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تر جمة 


الاماء الشوكانى 


مأخوذة من كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ومن 
ترحمة تلميذه العلامة حسين بن سن السبعى الأنصارى الهانى . 


وت 


نسبه ومولده 


هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى » الإمام العلامة الربانى» والسهيل الطالع من 
القطر الهانى » إمام الأتمة ومفى الأمة » بحر العلوم وشمس الفهوم » سند الْحتهدين الحفاظ » فارس المعانى 
والألفاظ ٠‏ فريد العصرء نادرة الدهر » شيخ الإسلام » قدوة الأنام » علامة الزمان » ترجمان الحديث 
والقرآن » علي الزهاد » أوحد العباد » قامع المبتدعين » آخر المجهدين » رأس الموحدين » تاج المتبعين » 
صاحب التصانيف الى لم يسبق إلى مثلها » قاضى قفماة أهل السنة والجماعة » شبخ الرواية والسماعة » عالى 
الإسناد » السابق ىميدان الاجتهاد » على الأكابر الأمجاد » المطلع على حقائق الشريعة ومواردها » العارف 
بغوامضها ومقاصدها : 

ولد حسما وجد بخطه فى وسط نهار الاثنين الثامن والعشرين من شبر ذى القعدة سنة ١11/‏ هجرية فى بلده 
هجزة شوكان . وتوف رحمه الله ليلة الأربعاء السابع والعشزين من شهر جمادى الآخرة سنة 116٠‏ ه . 

قال صاحب ال رحمة فكتابه ٠‏ البدر الطالع » عند ذكر نسب والده : : وعرف ( أى والده ) فى صنعاء 
بالشوكانى » نسبة إلى شوكان » وهى قرية من قرى السحامنة إحدى قبائل خولان ٠»‏ بينها وبين صنعاء دون 
مسافة يوم » وهوأحد المواضع الى يطلق.عليها شوكان . قال فى القاموس : وشوكان موضع بالبحرين وحصن 
بالهن » وبلدة ا اال بر 1 اه 
ونسبة صاحب الأرجمة إِلْ شوكان ليست. جقيقية ‏ » لأن: وطنه وطن سلفه وقرابته بمكان عدنى شوكان » 
بننه وبينها جبل كبير مستطيل » يقال له هجرة شوكان » فن هذه الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان » والله 
أعلم . 

نشأته وطلبه العلم 

نشأ رحمه الله تعالى بصنعاء »وترنى في حجر أبيه على العفاف والطهارة » وأخذ فيطلب العلم وسماع العلماء 
الأعلام » وفرّغ تفسه للطلب وجدة واجتهد » فقرأ القرآن على جناعة من المعلمين » وتعتمه على الفقيه حسن 
ابن عبد الله الهبل » وجوده على جماعة من مشايخ القرآن ( بصنعاء ) . م حفظ الأزهار للإمام مهدى ف الفقه» 
ومختصر الفرائض للعصيفرى » والملحة للحريرى » والكافية والشافية لابن الحاجب » والبذيب للعلامة 
. التفتازانى » والتلخيّص ف علوم البلاغة للقزوينى » والغاية لابن الإمام » وبعض مختصر المنتبى لابن الحاجب 
فى أصول الفقه » ومنظومة الحزرى ف القراءات » ومنظومة الحزار فى العروض » وآداب البحث والمناظرة 
للإمام العضد » ورسالة الوضع له أيضا . وكان حفظه لبعض هذه المختصرات قبل شروعه فى الطلب » وبعضها 
بعد ذلك . وقبل شروعه ى الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه فى 
المكتب ». فطالع كتبا عداة وجاميع كثيرة » ثم شرع فى الطلب والسماع والتلى من أفواه الرجال » إلى أن 
صار.إملما يشار إليه » ورأسا يرحل إليه » ول يز مكيبا عل العم قراءة وتدريسا » إلى أن فارقه-أجله ولق 


ربه + رحمه الله تعالى ورضي عله . 


مشايخه الذين أخذ عنهم العلم سماعا وقراءة 


قرأ رحمه الله على والده شرح الأزهار » وشرح الناظرى مختصر العضيفرى . وقرأ شرح الأزهار أيضا 
على السيد العلامة عبد الرحمن :بن قاسم المدانى » والعلامة أحند بن عامر الحدانى » والعلامة أحمد بن محمد الحرازى 
وبه انتفع فى الفقه وعليه تحرج » وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة سنة » وكرر عليه قراءة شرح الأزهار 
وحواشيه . وقرأ عليه بيان ابن مظفر » وشرح الناظرى وحواشيه . وفى أيام قراءتة فى الفروع شرع فى قراءة 
النحو » فقرأ الملحة وشرحها على اليد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم ابن 
محمد وقواعد الإعراب وشزحها للأزهرى والحواشى جميعا على العلامة عبد الله بن إسماعيل الهمى » وشرح 
السيد المفنى على الكافية على العلامة القامم بن يحبى الحولانى والعلامة عبد الله بن إسماعيل النهمى » وأ كله من . 
أوّله إلى آخره على كل واحد منهما . وتقرأ شرح اللحبيصى على الكافية وحواشيه على العلامة عبد الله بن إسماعيل 
البهى من أوّله إلى آخره » وكذلك قرأه من أوّله إلى آخره على شيخه العلامة القاسم بن ييحبى الحولانى . وقرأ 
شرح اللحائى على الكافية مع مايحتاج إليه من حواشيه على السيد العلامة عبد الله بن الحسين بن على ابن الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل من أوّله إلموآخره . وقرأ شرح.الرضى على الكافية على العلامة القاسم بن يحبى الحولانى 
وبى منه بقية يسبرة . وقرأ شرح الشافية الطف الله الغياث جميعا على الغلامة القاسم بن يحبى الحولانى . وقرأ 
شرح إيساغوجى للقاضى زكريا على العلامة عبد الله بن إسماعيل الهمى جميعا » وشرح البذيب للشيرازى 
ولليزدى على شيحه العلامة القاسم بن يحى الحولانى من أولهما إلى آخرههما » وشرح الشمسية القطب وحاشيته 
للشريف على شيخه العلامة الحسن بن إسماعيل المغرنى ع واقتصر على البعض من ذلك ٠‏ وشرحالتلخيص امختصر 
للسعد وحاشيته الطف الله الغياث على العلامة القاسم بن يحبى الحولانى جميعا » ماعدا بعض المقد"مة فعلى العلامة 
على بن هادى عرهب» والشرح المطول سعد التفتازانى أيضا وحاشيته للجلبى وللشريف ؛ أما المحطول فجميعه 
وكذلك حاشية الجلبى » وأما حاشيه الشريف فا تدعو إليه الحاجة » وقرأ الكافل وشرحه لابن لقمان على 
العلامة-عيد الله بن إبماعيل اللهمى جميعا » وشرح الغاية على العلامة القاسم بن يحبى اللحولانى وحاشيته لسيلان » 
وشرح العضد على المختصر وحاشيته للسعد » وماتدعو إليه الحاجة من سائر الحواشى » وكل ذلك على العلامة 
الحسن بن إسماعيل المغرنى » وشرح جمع الحؤامع للمحلى وحاشيته لابن ألى شريف على شيخه السيد الإمام 
عبد القادر بن أحمد » وكذلك شرح القلائد النجرى.» وشرح المواقف العضدية للشريف » واقتصر على البعض 
من ذلك.. وقرأ شرح الحزرية على العلامة هادى بن حسين القارنى . وقرأ جميع. شفاء الأمير الحسين على العلامة 
عبد الله بن إسماعيل النهمئى » وسمع أوائله على العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع . وقرأ فى البحر الزخار 
وحاشيته وتخريحه وضوء النهار على شرح الأزهار على الشيخ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ول يكملا .. وقرأ 
الكشاف: وحاشيته للسعد » وبعد انقطاعها حاشيته للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشئى على شيخه 
العلامة الحسن بن إسماعيل المغربى » وتم ذلك إلا فونا يسيرا فى آخر الثلث الأوسط . وسمع البخارى من أوّله 
إلى آخره على السيد العلامة على بن إبراهم بن أحمد بن عامز . وسمع صصيح مسلم جميعه » وسان البرمذى جميعاء 
وبعض .موطأ مالك » وبعض شفاء القاضى عياض على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد » وكذلك سمع منه 


تاه 


بعض جامع الأضول وبعض سان النسائي » وبعض سان ابن ماجه وسمع جميع سان ألى داود وتخريجها المنذرى 
وبعض المعالم للخطانى » وبعض شرح ابن رسلان على:العلامة الحسن بن إمماعيل المغربى » وكذلك بعض المنتق 
لابن تيمية على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد . وكذلك مع شرح بلوخ المرام على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغرنى وفاته بعض من أوله . وكذلك سمع على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض فتح البارى » وعلى الحسن 
ابن إسماعيل بعض شرح مسلم للنووى » وبعض شرح العمدة على العلامة القاسم بن يحبى اللحولانى » والتتقبح 
فى علوم الحديث على العلامة الحسن بن إمماعيل المغرنى» والنخبة وشرحها على العلامة القاسم بن يحب » وبعض 
ألفية الزين العراق وشرحها له على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ؛ وجميع منظومة الحزار وجميع شرحها له 
فى العروض على شبخنا المذكور » وشرح آداب البحث وحواشيه على العلامة القامم بن يحبى الحولالى » 
والحالدى فى الفرائض والضرب والوصايا والمساحة » وطريقة ابن الهائم فى المنانتمة على السيد العارف يحبى بن 
محمد الحول » وبعض صصاح الحوهرى وبعض القاموس على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع مؤلفه الذى 
سياه فلك القاموس . هذا ماأمكن سرده من مسموعات صاحب الرحمة ومقروءاته وله غيرذلك من المسموعات . 


بعض للاميذه الذين أخذو اعنه العلم 


ش أخذ عنه العلم 'ابنه العلامة على بن محمد الشوكانى ٠وكان‏ صالحا عالما مبرزا فى جميع العلوم وكان نادرة 
زمانه على ضغر:سنة: + والعلامة المتحلى بفرائض البيان والمعانى حسين بن محسن السبعى الأنضارى الهانى » 
والعلامة: الأديب محمد بن :حسن الشجنى الذمارى » والعلامة الشيخ عبد الحق بن فضل الندى » والشريف 
الإنام محمد بن ناصزالحازى وغير هرئلاء » وكلهم جهابذة محققون وبلاء ' مدققون » أولو أفهام خارقة 
وفضائل فائقة » ولبعضهم تاليف رح الله الجميع . 

ش 'مذهه وعقيدنه 

0 ل الإمام زيد وبرع فيه » وألف وأفى حتى صار قدوة فيه » وطلب الحديث وفاق فيه 
أهل زمانه حتى خلع ربقة التقليد وتحى بمنصب الاجتهاد » فألف كتاب « السيل الحرار المتدفق على حدائق 
الأزهار ».وقد تكلم فيه على عيون من المسائل وصحيح ماهو مقيد بالدلائل » وزيف مالم يكن عليه دليل » فقام 
عليه أهل عصره وغالبهم من المقلدة الحامدين على التعصب ف الأصول والفروع » وم تزل امجادلة والمصاولة 
ببنه وبينهم دائرة » ولم يزالوا يند“دون عليه فى المباحث من غير حتجة » فجعل كلامه فى شرح الأزهار الذى 
هوفى إفقه .آل البيتالختار موجها إليهم ف التنفير عن التقليد المذموم ٠‏ وإيقاظهم إلى النظر فى الدليل » ) لآنه 
كان يرى تحريم التقليد ».وقد ألف فى ذلك رسالة سماها « القول المفيد ف أدلة الاجهاد والتقليد » 

.. وعند ما ألف هذه الرسالة تحامل عليه جماعة من علماء الوقتء وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والمقت» 


(1) اطبعت ستة 8ه مطبعة مصطق البالي الحلبى وأولاده ممص . 


حك 


ارت من أجل ذلك كحة فق متباء لبن بين عن ويستال يوبن بغي مقت بالدكيل ع ربواز يق اللاي أ 
ماأراد إلا هدم مذهب آل البيت : شْ 50 

قال بعض من ترحمه : وحاشاه من التعصب على من أوجب الله حبهم 00000 
وسلم فى تبليغ الرسالة مودتهم » لآن له الولاء الام لهم . وقد نشر محاسنهم فى مؤؤلفه در السحابة + بما لايخالج 
بعده ريبة لمرتاب » على أنكلامه مع الدميع من أهل المذاهب سواء بسواء ». لأن المأخذ واخد : والزد واحد 
واللخطب يسير » واللحلاف ف المسائل العلمية الظنية سبل » وعقيدته عقيدة مذهب السلف من حمل صفات 
البارى تعالى » الواردة ف القرآن الحكم والسنة النبوية الصحيحة على ظاهره من غير تأويل ولا تحريف" .وقد 
ألف رسالة فى ذلك مماها [ التحف بمذهب السلف ] . 


ذكر مو لفاته 

له مؤلفات مفيدة فى فنون عديدة : منها » كتاب نيل الأوطار شرح منتى الأخبارفى الحديث اديت 
وأدب الطلب ومتتهى الأرب ؛ وتحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين ' » وإرشاد الثقات إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوّات : ردًا على اللحييث موسى بن ميمون الأندلسى الييودى فى ظاهر المستند 
والزنديق فى باطن المعتقد » والطود المنيف ف الانتصاف للسعد من الشريف : ف المسألة المشهورة البى تنازعا 
فيها بين يدى تيمورلنك » وشفاء العلل فى حكم الزيادة ف المْن غجرد الأجل » وشرح الصدور فى تحريم رفع 
القبور » وطيب النشر ف المسائل العشر : جواب عن سؤال القاضى العلامة عبد الرحمن بن أحمد البيكلى 2 
ورسالة أجاب بها الشريف إبراهم بن أحمد بن إسماق » ومنها الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية:. 
لإبطال قول من أوجب غسل الفرجين قبل الوضوء وجعله من أركانه كنا هو مذهب الزيدية » ورسالة فى 
اختلاف العلماء فى تقدير مدّة النفاس » ورسالة فالرد على القائل بوجوب التحية » والقول الضادق فى حكم 
الإدام :نفاسق » ورسالة فى حد السفر الذى يحب معه قصر الصلاة » وله تشنيف السمع بابطال أدلة الجمع : 
يعنى جمع الصلاتين فى الحضر رد على القائين يجحوازه من الزيدية » والرسالة المكلة فى أدلة البسملة » وام 
أرباب الككال على ماق رسالة الحلال ف الحلال من الاختلال » ورسالة فىحكم الطلاق البدعى هل يق أم لاا 
ورسالة فى أن الطلاق لايتبع الطلاق » ورسالة فى حكم رضاع الكبير هل يقتضى التحريم أم لاغ ورسالة تنبيه 
ذوى الحجا على حكم بيع الرجا » ورسالة القول انحرر فى حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر » وعقود 
الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضمد » ورسالة فى إبطال دعوى الإحاع على تحريم السماغ © ورسالة زهر 
النسرين ىحديث المعمرين » وإنحاف المهرة فالكلام على حديث : لاعدوى ولاطيرة » وعقود الحمان ف 
بيان حدود البلدان » وأخرى سماها إرشاد الأعيان إلى تصحبح مافى عقود الحمان رد على السيد العلامة حسين 
ابن يحبى الديلمى » ورسالة حل الإشكال ف إجبار الببود على التقاط الأزبال » وأخرى رد! على مناقضها 


)١(‏ طبع يمطبعة مصطى البانى الحلبى وأولادء بمصر على رق جيد مضبوطة الأحاديك بالشكل الكامل ومعتى ,تصحيحها فى سنة 


0 
(0) طبع لأول همرة سنة 165٠‏ ه مع ضبط المآن بالشكل الكامل . مطبعة مسطق الباق الحليى وأولادة مصر . 
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السيد العلامة عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكبانى » التى سماها إرسال المقال على إزالة حل الإشكال »-فرد” شيخ 
الإسلام المترجم. له على تعقبه بتفويق النبال إلى إرشاد المقال » ورسالة البغية ىمسألة الرئية : يعنى رؤية الله 
ف الآخرة بين فيها مذهنٍ أهل السنة » وزيف مقال أهل البدعة » والنشكيك على التفكيك » وإرشاد الغى 
إلى مذهب أهل البيث فى حب النى » ورسالة رفع الجناح عن ناف المباح هل هو مأمور به أم لا ؛ والقول 
المقبول فى رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول » وجواب السائل عن قول الله تغالى - والقمر قدرناه 
از كد وأمنية المتشوق إلى معرفة حكم عل المنطق » وإرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن دقيق العيد ف الإطلاق 
والتقبيد » ورسالة وبل الغمامة فى قوله تعالى - وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة - » 
ورسالة فق قول المحدثين رجال إسناده ثقات » ورسالة البحث اللم المتعلق بقوله تعالى ‏ لاحب الله الجهر بالسوء' 
من القول إلا من ظلم ‏ » والبحث المسفر عن حريم كل مسكر ومفار » ورسالة الدواء العاجل لدفع العدو 
الصائل » ورسالة عجيبة رفع المظالم والمآآثم » والدر النضيد ؛ فى إخلاص كلمة التوحيد » ورسالة ىوجوب 
توحيد الله عر وجل » ورسالة المقالة الفاخرة فى اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة » ونزهة الأحداق 
فى علم الاشتقاق ؛ ورفع الريبة فها يحوز ومالايحوز من الغيبة » وتحرير الدلائل على مقدار مايجوز بين الإمام 
والمراتم من الالرتفاع والاتخفاض والبعد والحائل » وكشف الأستار عن جكم الشفعة بالوار » والوشى المرقوم 
فى تحريم التحلى بالذهب للرجال على العموم » وكشف الأستار فى إبطال القول 'بفناء النارء ورسالة فى 7الإرشاد 
إلى مذهب السلف سماها : التحف ق الإرشاد إلى مذهب السلف : جواب سوثال ورد عليه من-علماء 
مكة المشرفة فى إجراء الصفات الإلخية على ظاهرها من غير تأويل » ورسالة الصوارم الحداد القاطعة لعلائق 
مقال أهل الإخاد» ورسالة على حديث : الدنيا ملعؤنة ملغون مافيها إلاذكر الله وما والاه » ورسالة إشراق 
النيرين فى بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين » ورسالة فى حكم التسعير » ورسالة نير الجوهر 
فى شرح حديث أنى ذَنّ » ورسالة منحة المنان فى أجرة القاضى والسجان » ورسالة فى مسائل العول » 
ورسالة تنييه الأمثال على جواز الاستعانة من خالص الال : يعنى طلب ولاة الحور من الأغنياء 
ظلما من المال يسمونه معونة » وقطر الولى فى معرفة الولى » والتوضيح ف تواتر ماجاء فى المهدى 
لمتتظر والدجال والمسيح » ورسالة فىحكم الاتصال بالسلاطين» ورسالة جيد النقد ف عبازة الكشاف والسعد » 
ورسالة بغية المستفيد فى الرد على من أنكر الاجهاد من أهل التقليد » والروض الوسيع فى الدليل المنيع على عدم 
انحصار علم البديع » ورسالة فتح اللخلاق فى جواب مسائل عبد الرزاق مشتملة على جواب مائة وحخسين سؤالا 
فى علم المنطق » إلى غير ذلك من التضانيف الى لم:يتسع المقام لبسطها.وذكرها : وأما الأبحاث الى اشتملت 
عليها فتاواه المسماة بالفتح الربانى فكثيرة جدا ؛ والله أعلم . 


0ك 
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هر اجعه 


١‏ النحاس : هو أحمد بن محمد بن إمماعيل النحاس أبو جعفر من أهل مصر » رحل إلى بغداد فأخذ عن 
المبرند والأخفش على بن سلهان ونفطويه والزجاج وغيرهم » ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات 
فى سنة سبع وثلاثين وثلائماثة 

ابن عطية : هو عبد الله بن عطية بن عبد الله بن حبيب أبو محمد المقرى المفسر » مات سنة ثلاث 
وتمانين وثلاثمائة » قيل انه كان بحفظ سين ألف بيت من الشعر للاستشهاد بها على معانى القرآن وغيره 
وكان ثقة . 

اج - ابن عطية أيضا : هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربى ٠»‏ عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه 
والنحو والأدب واللغة » حسن التقيبد » له نظم ونثر . ولى قضاء « المرية » من بلاد المغرب سنة نسع 
وعشرين وحسماثة . ألف كتابه الوجيز فى التفسير » فأحسن فيه وأبدع » وطار لسن نيته كل مطار » 
كذا قال فى الإحاظة من مؤلفات المغاربة » ومولده سئةإحدى وثمانين وأربعمائة » وتوقى سنة ست 
وأربعين وحمسماثة فى بلاد المغرب . 

د القرطبى : قال الذهبى ف النبلاء فى ترجمته مالفظه : القرطى الإمام العلامة المفسر صاحب التصانيف 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنى بكر بن فرج الأنصارى القرطى المالكى » نزيل منية ابن خجصيب 
من الديار المصرية » عمل التفسير الكبير وتعب عليه وحشاه بكل فريدة » وألف كتاب الأسنى ف الأمهاء 
الحسبنى »: وكتاب التذكرة فىأمور الآخرة © وغير ذلك . وكان من أوعية العلم » ثم قال : وسمع .من 
ابن دواح وابن الحميرى وأ العباس بن المزنى وعدة » روى عنه بالإجازة ولده شهاب الدين أبوالعا. 
بالمنية » ثم قال : ومات سنة نيف وسبعين وسهّائة فى أوائل سنة إحدى بالمنية انهى . 

وقال ف تاريخ الإسلام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن بكير بن فرج : الإمام القرطبى 

إمام متقن متبحر فالعلم » له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور.فضله . ثم ذكر موته . 
وقال بعده : وقد سارت بتفسيره العظم الشان الركبان ٠‏ وله الأسنى فى شرح الأسماء الحسنى ء 

والتذكرة » وأنها تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه انهبى . 
وقال الكتبى فى تاريخه كام خيظ فاكلا »هتايك نيد عد عل بكر مامه رفور املا 

منها تفسير القرآن مليح إلى الغاية فى ستة عشر مجلدا انبى . 


؟ - فتح القدير - ١‏ 


وو 


جرى المفسر رحمه الله فى ضبط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا على رواية 
نافع مع تعرّضه للقراءات السبع وأثبتنا القرآن طبق رمم المصحف 


َِابْ مُصَلَتْ يانه آنا عَرَيًا قوم يَلمُونَ 
(قرآن كريم ) 


5 ا 
لسل وا 0 

يروى المفتقر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى محمد بن محمد بن يحبى زبارة الحسنى النى غفر الله له والمؤمنين . 
القاضى الحافظ الشبير محمد بن على بن محمد الشوكانى الصنعانى » المتوى سنة ١70٠‏ هجرية » عن المولى الحهبذ 
الكبير سيف الإسلام أحمد بن قاسم بن عبد الله مياد الدين أبقاه الله تعاللى » عن السيد احافظ عبد الكريم بن عبدالله 
أنى طالب الحسن التى » المتوق سنة 1004 » عن القاضى الحافظ أحمد بن محمد بن على الشوكانى » المتوق سنة 
0 » عن أببه الموالف . قال رحمه الله تعالى : 


الحمد لله الذى جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام » شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام » مرجعا 
للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام » قاطعا للخصام شافيا للسقاممرهما للأوهام . فهوالعروة 
الوثى التى من تمسلك بها فاز بدرك الحق القوبم » والحاد"ة الواضحة الى من سلكها فقد هدى إلى الصراط المستقم : 
فأى عبارة تبلغ أدنى مايستحقه كلام الحكمم من التعظم » وأئ لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخم . 
كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع » وفصاحات الفصحاء البواقع » وإن طالت ذيولها » وسالت سيوها » واستنت 
بميادينها خيوها » تتقاصر عن الوفاء بأوصافه » وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه » فيعود جيدها عنه عاطلا ». 
وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا » فه وكلام من لانحيط به العقول علما » ولا تدر ككابه الطباع البشرية فهماء 
فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام » وأوفق بما تقتضيه امال من الإجلال 
والإعظام . والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين » بكلام رب العالمين » محمد سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين » وعلى آ له المطهرين» وصحبه المكرمين . 1 

وبعد : فإن أشرف العلوم على الإطلاق + وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق » وأر فعها قدرا بالاتفاق » هو 
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علم التفسير لكلام القوئ القدير » إذاكان على الوجه المعتبر فالورود والصدر . غير مشوب بشىء من التفسير 
بالرأى الذى هو من أعظم الحطر » وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان » قريبة إلى الأفهام والأذهان » يعرفها 
من يعرف الفرق بي ن كلام الحلق والحق » ويدرى بها من يميز بي نكلام البشرء وكلام خالق القوى والقدر » فن فهم 
هذا استغنى عن التطويل » ومن لم يفهمه فليس بمتأهل التحصيل ؛ ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
حيث يقول فيا أخرجه عنه الترمذى وحسنه فن حديث أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) . 

ولما كان هذا العل بهذه المئزلة الشاعخة الأركان » العالية البنيان » المرتفعة المكان » رغبت إلى الدخوك من 
أبوابه » ونشطت إلى القعود فى محرابه » والكون من أحزابه » ووطنت النفس على سلوك طريقة » هى بالقبول 
عند الفحول حقيقة »وها أنا أوضح لك منارها » وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول : 

إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين » وسلكوا طريقين : الفريق الأول اقتصروا فتفاسير هم علىمجرّد الرواية» 
وقنعوا برفع هذه الراية . والفريق الجر جرّدوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية » وما تفيده العلوم الآلية » ولم 
يرفعوا إلى الرواية راسا » وإن جاءوا ببا ل 0 
رفع عاد بيت تصنيفه على بعض الأطناب » وترك من ما لايم دونه كال الانتصاب » فإن ماكان من التفسير ثاب 
عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وإذكان ١‏ المصير إليه متعيا » وتقديمه متحيا » غير أن الذى صم عنه 
من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن » ولا يختلف فى مثل ذلك من أثمة هذا الشأن اثنان. وأما 
ماكان منها ثابتا عن الصحابة رضى الله عنهم » فإن كان من الألفاظ الى قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى 
اللغوى بوجه من الوجوه فهومقد'م على غيره » وإنكان من الألفاظ الى ل ينقلها الشرع فه وكواحد من أهل اللغة 
الموثوق بعربيتهم . فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقر الحجة علينا بتفسيره الذى قاله على مقتضى لغة العرب » 
أن رسف ل لداعي رار أنه . وأيضاكثيرا ما يقتصر الصحانى ومن بعده من السلف 
غل وجه راد ما تفي لنت ادرف اعثيار أن اتوي » وسعلوء أن ذا لإبتزم ال ساف اناق الي 
تفيدها اللغة العر بية » ولا إهمال مايستفاد من العلوم الى .ثتبين نبيين بها دقائق العربية وأسرار هاكعام المعانى والبيان » فإن 
التفسير .بذلك هوتفسير باللغة » لاتفسير عض اران انيد عه . وقد أخرج سعيد بن منصور فسلنه » وابن 
المنذر والبيبى ف كتاب الروئية عن سفيان قالٍ : ليس ف تفسير القرآن اختلاف » إنما هو كلام جامع يراد منه هذا 
وهذا . وأخر ج ابن سعد فى الطبقات وأبونعم فى الحلية عن أنى قلابة قال : قال أبوالدرداء : لاتفقه كل الفقه حى 
ترى للقرآن وجوها . وأّخرج ابن سعد أن عليا قال لابن عباس. : اذهب إليهم يعنى الحوارج - ولا تخاصمهم 
بالقرآن فإنه ذو وجوه » ولكن خاصمهم بالسئنة ؛ فقال له ا 0 : صدقت » ولكن 
القرآن حمال ذو وجوه . وأيضا لايتيسر فكل تركيب من الثراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلف ٠‏ بل قد يخلو عن 
ذلك كثير من القرآن » ولا اعتبار بمالم يصح كالتفسير المقول بإسناد ضعيف » ولا بتفسير من.ليس بثقة منهم وإن 
صح إسناده إليه . و بهذا تعرف أنه لابد من الجمع بين الأمرين » وعدم الاقتصار على مسلك أجد الفريقين » وهذا 
هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه » والمسلك الذى عز مت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضى لتر جبح بين التفاسير 


)١(‏ قوله ( وإن كان ) هكذا بالأصل » ولعله كان بدون وإن. 


- ١#" 


المتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه » وأخذى من بان المعنى العرنىوالإعرانى والبيانى بأوفر نصيب » والحرص 
على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ أو الصحابة أو التابعين أو تابعييم » أو الأئمة 
المعتبر ين . وقد أذكر مافى إسناده ضعف » إما لكون فى المقام ما يقوّيه » أو لموافقته للمعنى العربى » وقد أذكر 
الحديث معزوًا إلى راؤيه من غير بيان حال الإسناد » لأنى أجده فى الأصولالتّى نقلت عنها كذلك كا يقع فى تفسير 
ابن جربر والقرطبى وابن كثير والسيوطى وغيرهم » ويبعد كل البعد أن يعلموا فى الحديث ضعفا ولا يبينونه » ولا ينبغى 
أن يقال فها أطلقوه [نهم قد علموا ثبوته » فإن من احائز أن ينقلوه من دو نكشف عن حال الإسناد » بل هذا هوالذى 
يغلب به الظن » لأنهم لوكشفوا عنه فتبتت عنده, صحته لم يتْركوا بيان ذلك » كما يقع منهم كثيرا التصربح بالصحة 
أو الحسن » فن وجد الأصول الى يروون عنها ويعزون مافى تفاسيرهم إليها فلينظر فى أسانيدها موفقا إن شاء الله.. 

واعلم أن تفسيرالسيوطى المسمى ١‏ بالدرً المنثور » قد اشتمل على غالب مافى تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة 
إلى النبى صنق الله عليه وآ له وسلم » وتفاسير الصحابة ومن بعدهم »وما فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير 
على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه ما يتعلق بالتفسير » مع اختصار لما تكرّر لفظا واتحد معنى بقولى ومثله أو نحوه 
وضممت إلى ذلك فوائدلم يشتمل عليها وجدتها فى غيره من تفاسير علماء الرواية » أو من الفوائد التى لاحت لى 
من تصحيح أو نحسين أو نضعيف » أو تعقب أو جمع أو ترجيح . 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه » فق د كثر علمه » وتوفر من التحقيق قسمه » وأصاب غرض الحق مهمه » 
واشتمل على ما فى كتب التفاسير من بدائع الفوائد » مع زوائد فوائد وقواعد شوارد » فإن أحببت أن تعتبر صسحة 
هذا فهذهكتب التفسير على ظهر البسيطة » انظر تفاسير المعتمدين على الرواية ؛ ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على 
الدراية » ثم انظر فى هذا التفسير بعد النظرين » فعند ذلك يسفر الصبح لذى عينين » ويتبين لك أن هذا الكتاب هو 
لب اللباب » وعجب العجاب » وذخيرة الطلاب » ونهاية مأرب الألباب . وقد ميته : 

فتح القدير 
الجامع بين فى الرواية والدراية من عل التفسير 

مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية » والوصول بعد هذه البداية إلى النباية » راجيا منه جل" جلاله أن يديم به الانتفاع 
ويحعله من الذخائر الى ليس لها انقطاع . 

واعلم أن الأحاديث فى فضائل القرآن كثيرة جدا » ولا بم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به 
فى الأحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه » فإن ذلك هو العرة من قراءته . 

قال القرطى : يفبغى له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه » فينتفع بما يقرأ ويعمل بما 
يتلو ؛ فا أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لايفهم معنى مايتلوه » فكيف يعمل بما 
لايفهم معناه » وما أقبح به أن يسأل عن فقه مايتلوه ولا يدريه » فها مثل من هذه حالته إلا كثل الحماريحمل أسفارا . 
وينبغى له أن يعرف المكى من المدنىّ » ليفرق بين. ماخاطب الله به عباده فى أوّل الإسلام » وما ندبهم إليه فى. آخر 
الإسلام »وما فرض ف أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض فىآخره » فالمدنى هو الناسخ للمكى فى أكير القرآن . 


وا 


وقال أيضا : قال علماوءنا : وأما ما جاء فى فضل التفسير عن الصحابة والتابعين . فن ذلك أن على بن أنى طالب 
ذكر جابر :بن عبد الله ووصفه بالعلم » فقال له رجل : جعلت فداك » تصف جابرا بالعلم وأنت أنت ؟ فقال : إنه 
كان يعرف تفسير قوله تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لراد”ك إلى معاد ) . وقال مجاهد : أحب الحلق إلى الله 
أعلمهم بما أنزل الله . وفال امسن : والله ما أنزل لللهآبة إلا أحب أن يعلم فيمن نزلت وما يعنى بها . وقال الشعبى : 
رحل مسروق.ق تفسير آبة إلى البصرة » فقيل له إن الذى يفسرها رحل إلى الشام » فتجهز ورحل إلى الشام حى علم 
تفسير ها . وقال عكرمة فى قوله عز وجل" ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) طلبت اسم هذا الرجل 
أربع عشرة سنة حهى وجدته . قال ابن عبد البر : هو ضميرة بن حبيب . وقال ابن عباس : مكثت سنتين أريد أن 
أسأل عمر عن المرأتين اللتين نظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مايمنعنى إلا مهابته » فسألته فقال : هى 
حفصة وعائشة . وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرهون القرآن وهم لابعلمون تفسيره كثل قوم جاءهم كتاب من 
عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح » فتداخلتهم روعة ولا يدرون ماق الكتاب . ومثل الذى يعرف التفسير كال 
رجل جاءهم بمصباح فقرموا مافى الكتاب . وذكر ابن أنى الحوارى أن فضيل بن عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا 
عنه | : لوطلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون » فقالوا : قد تعلمنا القرآن » فقال : إن فى تعلمكم القرآن 
شغلا لأعماركم وأعمار أولادك » فقالوا : كيف يا أبا على" ؟ قال : لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه 
ومتشاببه وناتطه من منسوخه » فإذا عرفم ذلك استغنيم عن كلام فضيل وابن عيينة . وللسلف رحمهم الله من هذا 
الحنس مالايأني عليه الحصر , 


سورة الفائحة 


:معنى الفاتحة فى الأصل أوّل مامن شأنه أن يفتتح به » ثم أطلقت على أوّل كل شى «كالكلام » والتاء للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية » فسميت هذه السورة ١‏ فاتحة الكتاب » لكونه افتتح بها » إذ هى أول مايكتبه'الكاتب من 
المصحف » وأول مايتلوه التالى من الككتاب العزيز ء وإنل تكن أول مانزل من القرآن . وقد اشتبرت هذه السورة 
الشر يفة بهذا الاسم ىأيام النبوة.. قيل هى مكية » وقيل مدنية . ١‏ 

وقد أخرج الواحدى فى أسباب النزول » والثعلبى فىتفسيره عن على" رضى الله عنه قال : نزلت فاتحة الكتاب 
بمكة من كنز نحت العرش . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف », وأبونعم والبييى كلاهما فى: دلائل النبوة » والتعلبى 
والواحدى من حديث مرو بن شرحبيل « أن رسول اللهرصلى الله عليه وآ له وسلم لما شكا ]إلى خديحة مايجده عند 
أوائل الوحى » فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له : إذا خلوت وحدى معت نداء خلنى : يامحمد يا محمد يا محمد 
فأنطلق هاربا فى الأرض »ء فقال : لاتفعل » إذا أتاك فائبت حى تسمع مايقول ثم اثتتى فأخبرنى ؛ فلما خلا ناداه 
باحمد قل : بسي الله الرحمن الرحم » حبى بلغ ولا الضالين » الحديث . وأخرج أبو نعبم فى الدلائل عن رجل من 
بنئ سلمة قال : لما أسلمت فتيان بنى سلمة وأسلم ولد عمرو بن ابلدموح قالت امرأة عمرو له: هل لك أن تسمع 
من أبيك ماروى عنه ؟ فسأله فقرأ عليه : الحمد لله رب العالمين » وكان ذلك قبل الحجرة . وأخرج أبوبكربن 
الأنبارى فى المصاحف عن عبادة قال : فاتحة الكتاب نزلت بمكة . فهذا حملة ما استذل به من قال إنها نزلت بمكة . 

واستدل” من قال إنها نزلت بالمدينة ما أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف » وأبوسعيد بن الأعرانى فى معجمه » 


هوه 


والطبرانى فى الأوسط من طريق مجاهد عن أنى هريرة هون إبليس حين أنزلت فامخة الكتاب » وأنزلت بالمدينة , 

وأخرج ابن أنى شيبة فى المضنف » وعبد بن حميد » وابن المنذرء وأبو نعم فى الحلية وغيرهم من طرق عن 
مجاهد قال : نزلت فامحة الكتاب بالمدينة » وقيل إنها نزلت مرتين مرة نمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات . 

وتسمى ١‏ أم الكتاب ٠‏ قال البخازرى فى أول التفسير : ومديت أ الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها ف المصاحف 03 
ويبدأ بقراءتها فى الصلاة . وأخرج ابن الضريس ف فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سير ينكان يكره أن يقول 
أم الكتاب ويقول : قال الله تعالى ‏ وغنده أم” الككتاب » ولكن يقول فانحة الكتاب . ويقال لها الفاتحة لأنها يفتتح بها 
القراءة » وافتتحت الصحابة بهاكتابة المصحف الإمام . قال ابن كثير فى تفسيره : وصح تسميتها بالسبع المثانى » 
قالوا : لأنها تثنى ف الصلاة فتقرأ ىكل ركعة . وأخرج أحمد من حديث ألى هريرة عن النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ٠‏ لأم القرآن: هى أم القرآن » وهى السبع المثانى » وهى القرآن العظم ؛ . وأخرج ابن جرير فىتفسيره عن 
. أىهريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ هى أم القرآن » وهى فاتحة الكتاب ؛ وهى السبع 
المثانى » . وأخرج نحوه ابن مردويه فى تفسيره والدارقطى من حديثه » وقال كلهم ثقات . وروى الببيى” عن على" 
وابن عباس وأنىهريرة أنهم فسروا قوله تعالى ( سبعا من المثانى ) بالفانحة . 

ومن جملة أسهائها كما حكاه فى الكشاف سورة الكنز » والوافية » وسورة الحمد » وسورة الصلاة . وقد أخرج 
الثعلبى ‏ أن سفيان بن عبينة كان يسمى فاتحة الكتاب الواقية . وأخخرج التعلبى أيضا عن عبد الله بن يحهى بن أنى كثير 
أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خحلف الإمام » فقال عن الكافية تسأل ؟ قال السائل : وما الكافية ؟ قال : الفاتحة» أما 
علمت أنها نكنى عن سواها ولا يكنى سواها عنها . وأخرج أيضا عن الشعبى أن رجلا اشتكى إليه وجع اللحاصرة » 
فقال : عليك بأساس القرآن » قال : وما أساس القرآن ؟ قال : فاتحة الكتاب. وأخرج البييى" فى الشعب عن أنس 
عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن الله أعطانى فيا من" به على فانحة الكتاب » وقال هى من كنو زعرشى » 
وأخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده عن على" نحوه مرفوعا . وقد ذكر القرطبى فى تفسيره للفاحة اثنى عشر اسما وهى 
سبع آيات يلا حلاف كا حكاه ابن كثير فى تفسيره . وقال القرطبى : أجمعت الأمة:على أن فانحة الكتاب سبع آيات 
إلا ما روى عن حسين اللعنى أنها مت وهو شاذ". وإلا ماروى عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية » فهى 
عنده ثمان.» وهوشاذ اننهى . وإنما اختلفوا فالبسملة كا سيأتى إن شاء الله. وقد أخرج عبد بن حميد » ومحمد بن 
نصر فى كتاب الصلاة » وابن الأنبارى فى المصاحف عن محمد بن سيرين أن ألى بن كعب وعمان بن عفان كانا 
بكتبان فاتحة الكتاب والمعوّذتين » ولم يكتب ابن مسعود شيئا منبن” . وأخرج عبد بن حميد عن إبراههم قال : كان 
عبد الله بن مسعود لايكتب فاتحة الكتاب فى المصحف » وقال : لوكتبنها لكتبت فى أو لكل شىء . 

وقد ورد فى فضل هذه السورة أحاديث » منها ما أخرجه البخارى وأحمد وأبوداود والنسالى من حديث 
أبىسعيد ين المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال له « لأعلمنك أعظم سورة ف القرآن قبل أن تخررج من 
المسجد ؛ قال : فأخذ بيدى» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظ سورة ى 
القرآن ؟ قال ثعم ‏ الحمد لله رب العالمين ‏ هى السيع المثنى والقرآن العظم الذى أوتيته » . وأخرج أحمد والترمذدى 
و صصدحه من حديث ألى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لهه أتحب أن أعلمك سور ةلم ينزل ف التوراة 
ولافى الإنجيل ولافى الزبور ولافى الفرقان مثلها ؟ ثم أخخبره أنها الفاتحة » . وأخخرجه النسائى وأخرج أحمد فى المسند 


وات 


من حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له و ألا أخبرك بأخيرسورة ف القرآن ؟ فلت بلى 
يارسول الله » قال : اقرإ الحمد لله ربالعالمين حبى تختمها ) وق إسناده ابن عقيل » وقد احتج به كبار الأمة» 
وبقية رجاله ثقات . وعبد الله بن جابرهذا هو العبدى كا قال ابن االحوزى » وقيل الأنصارى البياضى كا قال ابن 
عساكر . و ف الصحيحين وغيرهما من حديث أنى سعيد ‏ أن النبى' صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر وهبأن رجلا رق 
سلها بفائحة الكتاب : وماكان يدريه أنها رقية » الحديث . وأخرج مسم فى صميحه ؛ والنسائى فى سئنه من حديث 
أبن عباس قال « بينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقبضا فوقه؛ فرفع جبر يلبصره إلى 
السهاء فقال : هذا باب قد فتح من السماء مافتح قط » قال : فنزل منه ملك فأفىالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال 
أبشر بنورين قد أوتينهمالم يواتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتم سورة البقرة ؛ لن تقراً حرفا منهما إلا أو تيته » 
وأخرج مس والنساى والتر مذى » وصصحه من حديث ألى هريرة ؛ من صلى صلاة لم يقرأ فيبا بأم” القرآن فهى خداج 
ثلاثا » غير تامة» . وأخرج البزارنى مسنده بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأتفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شى ء إلا الموت؛ وأخرج 
الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن ألى زيد وكان له حعبة قال دكنت مع النى" صل الله عليه وآ له وسلم فى بعض 
فجاج المدينة » فسمع رجلا يبجد ويقرأ بأم القرآن » فقام البى صلى الله عليه وآ له وسلم فاستمع حتى ختمهاشم قال 
ماف القرآن مثلها » . وأخرج سعيد بن منصور فى سئنه » والبييق” فى شعب الإيمان عن أى سعيد االحدرئ أن رسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 0 فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم» . وأخرج أبوالشيخ نحوه من حديثه » وحديث 
أنى هريرة مرفوعا . وأخرج الدارى » والببيق فشعب الإبمان بسند رجاله ثقات عن عبدالملك بن عمير قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى فاتحة الكتاب « شفاء من كل داء» . وأخرج أحمد وأبوداود والنسالى وابن 
السنى فى عمل اليوم والليلة » وابن جريروالحاكم » وصححه عن نخارجة بن الصلت القَيمى عنعمه ‏ أنه أترسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ثمأقبل راجعا من عنده » فر على قوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد» فقال أهله : 
أعندك ماتداوى به هذا ؟ فإن صا بكم قد جاء بخير » قال : فقرأتعليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام فى كل يوم مرتين 
غدوة وعشية » أجمع بزاق ثم أتفل فبرأ » فأعطانىماثة شاة » فأتيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم فل كرت ذلك له 
فقال : كل » فن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق ». وأخرج الفريانى فى تفسيره عن ابن عباس قال « فاتحة 
الكتاب ثلث القرآن» . وأخرج الطبرانى ف الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وآله وسلم من قرأ أم القرآن وقل هو الله أحدء فكأنما قرأ ثلث القرآن"٠‏ . وأخرج عبد بن حميد ى مسلده يسلك 
ضعيف عن ابن عباس يرفعه إلالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فاتحة الكتاب تعدل بثلى القرآن ».. وأخرج الحاكم 
وصححه ؛ وأبوذرٌ ا هروى فى فضائله » والبييق" فى الشعب عن أنس قال «كان الننى صل الله عليه وآ له و 

ف مسير له» فنزل فشى رجل من أصحابه إلى جنبه » فالتفت إليه النبى" صلى الله عليه وآ.له وسلم فقَال: ألا أخبرك 
بأفضل القرآن » فتلا عليه الحمد لله رب العالمين » . وأخرج أبونعم والديلمى عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم « فانحة الكتاب نجزى ما لايجحزى شىء من القرآن » ولو أن فانحة الكتاب جعلت فى كفة 
الميزان » وجعل القرآن فى الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات » . وأخرج أبوعبيد فى فضائله 
عن الحسن مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التورة والإنجيل 
والزبور والفرقان» . شْ 0 ش ش 


عا لأا اه 


يلم الله الرّحْمَن ألرّحِم (9) 

اختلف أل العلم هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة كتبت ف أوها » أو هى بعض آية من أو لكل سورة » 
أو هى كذلك ف الفاتحة فقط دون غيرها » أو أنها ليست بآية فى الجميع وإتماكتبت الفصل ؟ والأقوال وأدلها 
مبسوطة فى موضع الكلام على ذلك . وقد اتفقوا على أنها بعض آبة فى سورة الل . وقد جزم قرّاء مكة والكوفة بأنها 
آية من الفاتحة ومن كل سورة:. وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوها آية لامن الفانحة ولامن غير ها من 
السور » قالوا : وإنماكتبت للفصل والتبرك . وقد أخرج:أبوداود بإسناد حيح عن ابن عباس أن رسول “الله صلى 
الله عليه وآ له وسل كان لايعرف فصل السورةحتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحم . وأخرجه الحاكم فالمستدرك . 
وأخرج ابن خزيمة فى صميحه عن أم سلمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة 
وغيرها آية ) وف إسناده عم و بن هارون البلخى وفيه ضعف » وروىنحوه الدارقطنى مرفوعا عن أنى هريرة . 

وكا وقع لحلاف ف إثبانما وقع الحلاف فى الجهر بها فى الصلاة . وقد أخرج النساثى فى سئنه » وابن خزيمة 
وابن حبان ق صحيحبهما » والحاكم. فى المستدرك عن ألى هريزة ٠‏ أنه صلى فجهر فى قراءته بالبسملة » وقال بعد 
أن فرغ : إفى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وضححه الدارقطنى واللخطيب والبييق وغيرهم . 
وروى أبوداود والّرمذى عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحم » قال الت مذى : وليس إسناده بذاك . وقد أخحرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس بلفظ « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يجهر ببسم الله الرحمن الرحم » ثم قال صعيح . وأخرج البخارى فى صحيحه عن 
أنس أنه,سئل عن قراءة رسول الله ل الله عليه وآ له وسلم فقال : كانت قراءته مد" » ثم قرأ بسم الله الرجمن الرحم 
يمد بسسم الله ويمد الرحمن ويد الرحيم . و أخرج أحمد فى المسند وأبوداود ف السئن وابن خخ يمة فى صحميحه » و الحا 
فى مستدركه عن أمسلمة أنها قالت « كان رسول الله صلىالله عليه وآ له و يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحم . 
الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحمم , مالك يوم الدين ‏ وقال الدارقطنى : إسناده صميح . ٠‏ 

واحتج من قال_بأنه لايجهر' بالبسملة فى الصلاة بما فى يح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يفتئح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمدلله رب العالمين » . وى الصجيحين عن أنس قال « صليت 
خلف النى' صلى الله عليه وآله وسلم وأنى بكروعمر وعمان فكانوا يستفتحون بالحمدلله رب العالمين » . ولمسلم 
« لايذكرون بسم الله الرحمن الرحم فى أول قراءة ولافى آخرها» . وأخخرج أهل السنن نحوه عن عبدالله بن مغفل . 
.و إلى هذا ذهب اللخحلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة . وأحاديث الرك وإنكانت أصح ولكن الإثبات أرجح مع 
كونه خارجا من مخرج يح » فالأخذ به أولى ولا سما مع إمكان تأويل العرك » وهذا يقتضى الإثبات الذاتى » 
أعنى كونها قرآنا ؛ والوصنى أعنى اللخهر بها عند الخهر بقراءة مايفتتح بها من السور فى الصلاة . ولتنقيح البحث 
والكلام على أطرافه استدلالا ورد وتعقبا ودفعاء ورواية ودراية موضع غير هذا . ومتعلق البا حذوف وهو أقرأ 
أوأتلو لأنه المناسب لما جعلتالبسملة مبدأ له ؛ فن قدره متقدماكان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهّام بشأن الفعل ؛ 
ومن قدره متأخرا كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص مع مايحصل فى ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم 
والإشارة إلى أن البداية به أهر" لكون التبرك حصل به » وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخرا فى مثل هذا المقام » 


اما 


ولايعارضه قوله تعالى ‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق ‏ لأن ذلك المقام مقام القراءة » فكان الأمر بها أهي” ؛ وأما الحلاف 
بين أثمة النحو فى كون المقدر امما أو فعلا فلا يتلق بذلك كثير فائدة . والباء للاستعانة أو المصاحبة » ورجح الثااى 
الزمخشرى ..واسم أصله» و حذفت لامه » ولما كان من الأسماء ابى بنوا أوائلها على السكون زادوا فى أوله الهمزة 
إذا نطقوا به لثلا بقع الابتداء بالساكن » وهو اللفظ الدال” على المسمى ؛ ومن زع, أن الاسم هو المسمى كما قاله 
بو عبيدة وسيبويه والباقلانى وابن فورك » وحكاة الرازى عن الحشوية والكرامية والأشعرية فقد غلط غلطا بينا » . 
وجاء بما لابعقل » مع عدم ورود مايوجب الخالفة العقل لامن الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب ٠‏ بل العلم 

الضرورئ حاصل بأن الاسم الذى نهو أصوات مقطعة وحروف مؤألفة غير المسمى الذى هو مدلوله ؛ والبحث 
مسوط فى علم الكلام . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ألى هريرة ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الحنة » وقال الله عر وجل وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى ‏ قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أياما تدعوا 
فله الأسياء الحسنى - .. والله علم لذات الواجب الوجود لم يطلق على غيره » وأصله إله حذفت الهمزة وعوّضت عنها ْ 
أداة التعريف فلزمت . وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع عل ىكل معبود بحق أو باطل » ثم غلب على المعبود 
بحق كالنجم والصعق » فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة » وبعده من الأعلام امختصة . والرحمن الرحم : اسمان 
مشتقبان من الرحمة على طريق المبالغة » ورحمن أشد مبالغة من رحيم . وف كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق 
على هذا » ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرةورحم الدنيا . وقد تقرّر أن زيادة البناء تدل على زيادة المنى . وقال 
ابن الأنبارى والزجاج : إن الرحمن عبرانىوالرحم عرفىوخالفهما غيرهما . والرمن من الصفات الغالبة لم يستعمل ى 
غير الله عزر وجل . وأما قول بنى حنيفة فى مسيلمة رحمن العامة » فقال فى الكشاف : إنه باب من تعشهم فى كفرهم : 
قال أبو على" الفارسى : الرحمن اسم عام فى جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى » والر حم إنما هو فىجهة المؤمنين » 
قال الله تعالى ‏ وكان بالموامنين رحما ‏ وقد ورد فى فضلها أحاديث . منها ما أخرجه سعيد بن منصور.ف سننه وابن 
خزيمة فى كتاب البسملة والببيتى عن ابن عباس قال : استرق الشيطان من الناس أعظ آية من القرآن : بسم الله الرحمين 
الرحم . وأخم ج نحوه أبوعبيد وابن مردويه والببيق فى شعب الإيمان عنه أيضا.. وأخرج الدار قطنى بسند ضعيف عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال كان جبر يل إذا جاءنى بالوحى أول مايلى على بسم الله الرمن 
الرحم . وأخرج ابن ألى حاتم فى تفسيره والحاكم فى المستدرك» وصححه البييى فشعب الإيمان عن ابن عباس «أن 
عممان بن عفان سأل النى' صلى الله عليه وآ له وسلم عن بسم الله الرحمن الرحم فقال : هو امم من أسماء الله » وما بينه 
وبين اسم الله الأكبر إلاكما بين سواد العين وبياضها من القرب » . وأخرج ابن جرير وابن عدى فى الكامل وابن 
مردويه وأبو نعم فى الحلية وابن عساكر ى تاريخ دمشق » والثعلى بسند ضعيف جد! عن ألى سعيد الحدرى قال ١‏ 
قال رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم :إن عيسنى ابن هريم أسلمته أمه إلى الكتاب اتعلمه ؛ فقال له المعلم : اكتب 
بسم الله الرجمن الرحم » فقال له عيسى : وما بسم الله الرحمن الرحمم ؟ قال المعلم : لاأدزى » فقال له عيسى : الباء 
بهاء الله» والسين سناه والمم مملكته » واللهإلهالآلحة» والرحمن رحمن الدنياو الآخر ؛والرحم رحم الآخرةهو ف إسناده 
إسماعيل بن ييحبى وهوكذاب .وقد أورد هذا الحديثابن الحوزى ف الموضوعات. و أخرج ابن مردويهوالثعلبى عنجاير 
قال : ما نزلت يسم الله الرحمن الزحم هرب الخم إلى المشرق ٠‏ وسكنت الريح » وهاج البحر » وأصغت البهاتم 
بآذانها » ور جحمت الشياطين من السهاء » وحلف الله بعزته وجلاله أن لانسمى على شى ء إلا بارك فيه . وأخرج 


وو ب 


أبو نعم والديلمى عنعائشة قالت :لما نزلت بسم الله الرحمن الرحم ضجت الحبالحتى سمع أهل مكة دويباء فقالوا: 
بعر محمد الحبال » فبعث الله دخانا حتى أظل على أهل مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ 
بسم الله الرحين الرحم موقنا سبحت معه الحبال إلا أنه لايسمع ذلك منها» . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ بسم الله الرحمن الرحمكتب الله له بكل حرف أربعة آ لاف حسنة » 
ومحا عنه أربعة آ لاف سيئة » ورفع له أربعة 1 لاف درجة» . وأخرج الخطرب فى الجامع عن أنى جعفر محمد بن 
على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 بسم الله الرحمن الرحم مفتاح كل كناب . وهذه الأحاديث 
ينبغى البحث عن أسانيدها والكلام عليها بما يتبين بعد البحث إن شاء الله . وقد شرعت التسمية فى مواطن كثيرة قد 
بينها الشارع منها عند الوضوء » وعند الذبيحة » وعند الأكل » وعند الجماع وغير ذلك . 
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( الحمدلله) الحمد : هوالثناء باللسان على الحميل الاختيارى » وبقيد الاختيار فارق المدح » فإنه يكون على 
الحميل وإ نل يكن الممدوح مختارا كمدح الرجل على ماله وقوّته وشجاعته . وقال صاحب الكشاف : إنهما أخوان» 
والحمد أخص” من الشكر موردا وأعم' منه متعلقا . فهورد الحمد اللسان فقط ‏ ومتعلقه النعمة وغيرها . ومورد 
الشكر اللسان والحنان والأركان » ومتعلقه النعمة . وقيل إن مورد الحمد كورد الشكر ؛ لأن كل ثناء باللسان 
لابكون من صمم القلب مع موافقة الحوارح ليس بحمد بل غفرية واسّهزاء . وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب 
والخوارح فى الحمد لايستلزم أن يكون موردا له بل شرطا ‏ وفرّق بين الشرط والشطر وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد 
وأنها مختصة بالرب سبحانه على معنى أن حمد غيره لااعتداد به » لأن المنعر هو الله عر وجل" ؛ أو على أن حمده هو 
الفرد الكامل فيكون الحصر اداعائيا . ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الحنس لاالاستغراق » 
والصواب ماذكرناه . وقد جاء فى الحديث ١‏ اللهم لك الحمد كله ؛ وهومرتفع بالابتداء وخبره الظرف وهو لله : 
وأصله النصب على المصدرية بإضمار فعله كسائر المصادر الى تنصبها العرب » فعدل عنه إلى الرفع لقتصد الدلالة على 
الدوام والثبات المستفاد من اللحمل الاسمية دون الحدوث والتجدد اللذين تفيدهما الحمل الفعلية » واللام الداخلة على 
الاسم الشريف هى لام الاختصاص . قال ابن جرير : الحمد ثناء أثنى به على نفسه » وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
عليه » فكأنه قال : قولوا الحمد لله ؛ ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك بما حاصله : أن جميع أهل 
المعرفة بلسان العرب يوقعو نكلا من الحمد والشكر مكان الآخر . قال ابن كثير : وفيه نظر لأنه اشتهر عندكثير من 
العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على امحمود بصفاته اللازمة والمتعدية . والشكر لايكون إلا على المتعدية 
ويكون بالحنان واللسان والأركان انتهى . ولايخنى أن المرجع فى مثل هذا إلى معبى الحمد فى لغة العرب لا إلى ماقاله 
جماعة من العلماء المتأخرين » فإن ذلك لابرد" على ابن جرير » ولا تقوم به الحجة ؛ هذا إذالم يغبت للحمد حقيقة 
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(») استحسنا إثبات جيع الفاتحة مشكولة هنا للتبرك » ثم أثبتناها بكماها مفرقة على مقتغى ما أَثْبتّها المفسر الشوكاف» فليعلم ذلك . 


ل 


شرعية » فإن ثبتت وجب تقديمها . وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : قال عمر : قد علمنا سبحان الله 
ولا إله إلا الله » فها الحمد لله ؟ فقال على" : كلمة رضيها لنفسه . وزوى ابن أبىحاتم أيضا عن ابن عباس أنه قال : 
الحمد للّهكلمة الشكر » وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرنى عبدى . وروى هو وابن جرير عن ابن عباس أيضا أنه 
قال : الحمد لله هو الشكر لله والاستحذاء له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وروى ابن جرير عن 
الحكم بن عمير » » وكانت له صعبة قال : قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد 
شكرت الله فزادك وأخرج عبد الرزاق فى المصنف والحكم الترمذى فى نواد الأصول والخطالى ف الغريب 
والبييق” فى الأدب والديلمئ فى مسند الفردوس عن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 

أنه قال «الحمك رأس الشكر ماشكر لله عبد لايحمده» . وأخرج ابن المنذر وابن أن “حاتم عن أنى عبد البعن 
الحبلى قال « الصلاة شكر والصيام » وكل خير تفعله شكر وأفضل الشكر الحمد » . وأخرج الطبرانى فى الأوسط 
بسند ضعيف عن النواس بن معان قال « سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : لن رداها الله على 
لأشكرن ربى فرجعت » فلما رآها قال : الحمد لله » فانتظروا هل يحدث رسول الله صِلى الله عليه وآ له وسلم صوما 
أو صلاة » فظنوا أنه نبى فقالوا : يارسول الله قدكنت قلت: لأْن ردّها الله على لأشكرن ربى » قال : ألم أقل 
الحمد لله ؟) . 

وقد ورد فضل الحمد أحاديث . منها ما أخرجه أحمد والنسانى والحاكم وصحصحه . والبخارى فى الأدب المفرد 
عن الأسود بن سريع قال : «قلت يارسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها رلى تبارك وتعالى ؟ فقال : أما إن ربك 
يحب الحمد » . وأخرج الرمذى وحسنه والنساثى وابن ماجه وابن حبان والبيييق عن جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ أفضل الذكر لاإله إلا الله ؛ وأفضل الدعاء الحمد لله ) .وأخرج ابن ماجه والبييى يسند 
حسن عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلاكان 
الذى أعطى أفضل مما أخذ » . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول والقرطى فتفسيره عن أنس عن النى 
صلى الله عليه وآاله وسلم قال « لو أن الدنيا. كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمى ثم قال الحمد لله » لكان الحمد 
أفضل من ذلك » قال القرطى : معناه لكان مامه الحمد أكبر نعمة عليه من نعي الدنيا » لأن ثواب الحمد لابفنى » 
ونعبم الدنيا لااييق. وأخرج الببيق فى شعب الإيمان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « مامن 
عبد ينعم عليه بنعمة إلاكان الحمد أفضل منها» . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف نحوه عن الحسن مرفوعا . وأخرج 
سس والتساق وأخد عن أن :مالك الأشعرى قال:* قال رضول الله عل الله غليه وآ لهوسلم «الطهور شطر الإعان » 
واللحمد لله تملا الميزان » الحديث . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والعرمذى وحسنه وابن مردويه عن رجل من 
بى سلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : سبحان الله نصف الميزان » والحمد لله تملا الميزان » والله 
أكبر تملا مابين السماء والأرض » والطهور نصف الإيعان » والصوم نصف الصبر » . وأخرج الحكم الترمذى 
عن عبد الله بن عمر قال.: قال رسول الله صلى الله اعليه وآ له وسلم « التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » 
ولا إله إلاالله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه». و أخرج البمب ىعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام «التأنى من الله» والعجلة من الشيطان » وماشى ء أكثر معاذيرمن الله » وما شىء أحب إلى الله من الحمد ) 
وأخرج ابن شاهين ف السنة والديلمي عن أبان بن أنس قال :. قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ التوحيد 


ااه 


نمن ابلحنة » والحمد تم نكل نعمة » ويتقاتدون احنة بأماهم » . وأخحرج أهل السئن وابن حبان والببيى عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ؛ . وأخرج ابن ماجه 
فى سننه عن أبن عمره أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلوحد مهم أن عبدا منعباد الله قال : يارب لك الحمد كنا 
ينبغى الحلال وجهك وعظم سلطانك » فلم يدر الملكان كيف يكتبانها » فصعدا إلى السنهاء فقال : ياربنا إن عبدا قد 
قال مقالة لاندرىكيف نكتبها » قال الله وهوأعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدى ؟ قالا يارب إنه قال : لك الحمد 
كنا ينبغى الحلال.وجهك وعظم سلطانك » فقالالله لما : اكتباها كنا قال عبدى حتى يلقانى وأجزيه بها » .وأخرج 
مسلم عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها » . ْ 

( رب العالمين ) قال فى الصحاح : الرب اسم من أسماء الله تعللى » ولا يقال فىغيره إلا بالإضافة» وقد قالوه 
ف الجاهلية للملك . وقال فى الكشاف : الرب المالك . ومنه قول صفوان لأنى سفيان : لأن يربنى رجل من قريش 
أحب إلى" من أن يربنى رجل من هوازن » ثم ذكر نحوكلام الصحاح . قال القرطى فى تفسيره : والرب السيد » 
ومنه قوله تعالى- اذكرنى عند ربك وفى الحديث ١‏ أن تلد الأمة ربها » » والرب: المصلح والمدبر والحابر والقاتم 
قال : والرب المعبود . ومنه قول الشاعر : 

أرب يبول الاعلبان برأسه20< لقدهان من بالت عليه الثعالب 

والعالمين : جمع العالى » وهوكل موجود سوىالله تعالمى » قاله قتادة . وقيل أه لكل زمان عالم » قاله الحسين بن 
الفضل . وقال ابن عباس : العالمون لحن" والإنس .. وقال الفراء وأبو عبيد : العالم عبارة عمن يعقل وهم أربعة أثم : 
الإنس ؛ واللحن » واللملائكة » والشياطين . ولا يقال للبهائم عالم » لآن هذا الجمع إنما هو جمع مايعقل . حكى هذه 
الأقوال القرطى فى تفسيره وذكر أدلّها وقال : إن القول الأول أصح هذه الأقوال لأنه شامل لكل مخلوق 
وموجود » دليله قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض وما بينهما ‏ وهومأخوذ من 
العلم والعلامة لأنه يدل على موجده » كذا قال الزجاج . وقال : العالمكل ماخلقه الله فى الدنيا والآخخرة اننهبى . وعلى 
هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا للعقلاء على غيرهم . وقال فى الكشاف : ساغ ذلك لمعنى 
الوصفية فيه وهى الدلالة على معنى العلم .وقد أخرج ماتقدم منقول ابن عباس عنه الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم واحاكم وصححه . وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . وأخرجه ابن جرير عن 
سعيد بن جبير . وأخخرج ابن جبير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ‏ رب العالمين ‏ قال : إله الحلق كله 
السموات كلهن ومن فيين” . والأرضون كلهن' ومن فيبن" ومن بينين” مما بعلم ومما لايعلم . 

( الرحين الربحم ) قد تقدم تفسيرهما . قال القرطى : وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحم » لأأنه 
لما كان فىاتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحم لما تضمن من العرغيب ليجمع فىصفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع كما قال تعالى ‏ نبى' عبادى أنى أنا الغفور الرحم ؛ وأن عذابى هوالعذاب 
الألم - وقال ‏ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ‏ . وى صمبح مسام عن ألى هريرة أن رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لويعلم الموْمن ماعند الله هن العقوبة ماطمع فى جنته أحد » ولو يعلر الكافر ماعند الله من الرحمة 
ماقنط من جنته أحد» انّهى . وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله_الجمد لله رب العالمين ‏ قال : ماوصف من 
خلقه » وفى قوله الرحمن الرحم » قال : مدح نفسه . ش 


تم:ذكر بقية الفاتحة ( هلاك يوم الدين ) قرئ ملك ومالك وملك بسكون اللام وملك بصيغة الفعل .. وقد اخثلف 
العلماء أيما أبلغ ملك أو مالك؟ فقيل إن ملك أعم او أبلغ من مالك » إذكل ملك مالك» وليس كل مالك ماكاء ولآن 
أمرالملك نافذ على المالك فىملكه حت لايتصرف إلا عن تدبير الملك » قاله أبوعبيد والمبرد ورجحه ال محشرى . 
وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم » فالمالك أبلغ تصرفا و أعظ .وقال أبو حاتم :إن مالكا أبلغ فى مدح 
الخالق من مللك . وملاث أبلغ فى مدح الخلوقين من مالك » لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك » وإذا كان 
الله تعالى مالكاكان ملكا . واختارهذا القاضى أبو زكر بن العرنى. ادق أن لكل و احد من الوصفين نوع أخخصية 
لايوجد قالآخر؛ فالمالك يقدرعلى ما لايقدرعليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والبة والعتق ونحوها 2 
والملك يقدر على مالإيقدر عليه المالك من النصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته. ورعايةمصالح الرعية ؛ فالمالك 
أقوى من الملك فى بعض الأمور » والملك أقوى من المالك فى بعض الأمور . والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب 
سبحانه أن الملك صفة لذاته » : المالك ضفة لفعله . ويوم الدين : يوم الحزاء م نالرب سبحانه لعباده 5 قال ود 
أدزاك مايوم الدين ثم ماأدراك مايوم الدين يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهذه الإضافة إلى 
الظرف على طريق الاتساع كقوم : ياسارق الليلة أهل الدار ؛ ويوم الدين وإن كان متأخرا فقد ينضاف امم الفاعل 
وما فىمعناه إلى المستقبل كقولك : هذا ضارب زيدا غدا . وقد أخرج الرمذى عن أم” سلمة و أن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان يقرأ ملك بغير ألف . وأخرج نحوه ابن الأنبارى عن أنش . وأخرج أحمد والترمذى عن أنس 
أيضا و أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم وأبا بكر وعمر وعمّان كانوا يقرءون مالك بالألف » . وأخرج نحوه سعيد 
ابن منصور عن ابن عمر مرفوعا . وأخم ج نحوه أيضا وكيع فى تفسيره وعبد بن حميد وأبوداود عن الزدرى يرفعه 
مرسلا . وأخرجه أيضا عبد الرزاق فى تفسيره وعبد بن حميد وأبوداود عن ابن المسيب مرفوعا مرسلا". وقد روى 
هذا من طرق كثيرة » فهو أرجح من الأول . وأخرج الخاكم و صصصحه عن أنى هريرة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم كان يقرأ مالك يوم الدين » وكذا رواه الطبرانى ف الكبير عن ابن مسعود مرفوعا . وأخرج ابن جرير 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود ونا من الضحابة أنهم فسروا يوم الدين بيوم الحساب . وكذا رواه ابن جرير 
وابن ألى حاتم عن ابن عباس . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : يوم الدين يوم يدين 
لل العباد بأعمالهم . 0 0 

( إياك نعبد وإياك نستعين ) قراءة السبعة وغيرهم بتشديد الياء » وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر ؛ وقرأ 
الفضل والرقاائى بفتح الهمزة ؛ وقرأ أبوالسوار الغنوى « هياك» فى الموضعين وهى لغة مشهورة . والضمير المنفصل 
هو : إيا» وما يلحقه من الكاف والهاء والياء هى حروف لبيان الحطاب والغيبة والتكام » ولا محل ذا من الإعراب 
كا ذهب إليه الجمهور » وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاص » وقيل للاهّام » والصواب أنه لما ولا تزاحم بين 
المقتضيات . والمعى مخصك بالعبادة و تخصك بالاستعانة لانعبد غيرك ولا نستعينه » والعبادة أقصى غايات 
الحضوع والتذلل . قال ابن كثير : وق الشرع عبارة عما جمع ال المحبة والحضوع واللحرف » وعدل عن الغيبة 
إلى الخطاب لقصد الالتفات » لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية تنشاط السامع وأكثر 
إيقاظا له. كنا تقرر فى عام المعانى . وامجىء بالنون ف الفعلين لقصد الإخبار من الداعى عن نفسه وعن جنسه من 
العباد » وقيل إن المقام لما كان عظما لم يستقل” به الواحد استقصارا لنفسه واستصغارا لها » » فالمهىء بالنون للقصد 


ما 


التواضع لالتعظي النفس ؛ وقكّمت العبادة على الاستعانة. لكون الأؤلى وسيلة إلى الثانية » وتقديم الوسائل سبب 
لتحصيل المظالب .. وإطلاق الاستعانة لقصد التعمم . وقد أخرج ابن جريروابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
إياك نعبد : يعنى إياك نوحد ونخاف ياربنا لاغيرك » وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها . وحكى ابن 
. كثير عن قتادة أنه قال فى إياك نعبد وإياك نستعين : يأمركم أن تخلصٍوا له العبادة وأن تسنعينوه على أمركم . وى 
يح مسلم من حديث المعلى بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هر يرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ويقول الله 
تعالى :. قسمت الصلاة بينى وبينعبدىنصفين» فنصفها لمونصفها (عبدى ولعبدى ماسأل » إذا قال العبد الحمد لله 
رب العالمين قال : حمدلي: عبدى » وإذا قال الرجمن الرحم قال : أنبى على" عبدى » فإذا قال مالك يوم الدين 
قال : مجدنى عبدى » فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل » فإذا قال 
اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضإلين قال  :‏ هذا لعبدى ولعبدى 
ماسأل ٠‏ . وأخرج أبوالقاسم البغوى والباوردى معا فى معرفة الصحابة . والطبرانى ف الأوسط وأبو نعيم فى الدلائل 
عن أنس :بن مالك عن أنى طلحة قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فىغزاة فلى العدو فسمعته 
يقول : يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » قال : فلقد رأيت الرجال تصرع فتضربها الملائكة.من بين 
يدها ومن خخلفها » . ْ ش 

( اهدنا الصراط المستقيم:) قرأه االحمهور بالصاد » وقرأ السراط بالسين » والزراط بالزاى ؛ والهداية قد يتعذر 
فعلها بنفسه 5 هنا » وكقوله ‏ وهديناه النجدين ‏ وقد يتعدى بلى كقوله ‏ اجتباه وهداه إلى صراط مستقم - 
فاهدو هم إلى صراط الجحم - وإنك لهدى إلى صراط. مستقم - وقد يتعدى باللام كقوله ‏ الحمد لله الذى هدانا 
لهذا إن هذا القرآن يبدى للى هى أقوم ‏ قال الزعخشرى : أصله أن يتعد”ى باللام أو بإلى اننبى . وهى الإرشاد أو 
الثوفيق أو الإلهام أو الدلالة . وفرّق كثير من المتأخرين بين معنى المتعدى بنفسه وغير المتعدى فقالوا : معنى الأول 
الدلالة » والثانى الإيصال . وطلب الهداية من المهتدى معناه طلب الزيادة كقوله تعالى ‏ والذين اهتدوا زادهم 
هدى ‏ والذينجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ‏ والصراط : الطريق »قال ابنجرير : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا 
على أن الصراط المستقم : هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه » وهو كذلك فى لغة جميع إلعرب. قال : ثم 
تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف المستقم باستةامته والمعوج باعوجاجة . وقد أخرج الخاكم و صمحه و تعقبه 
الذهبى عن أنى هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقم بالصاد ) . وأخرج سعيد 
أبن منصور وعبد بن حميد والبخارى فىتاريخه عن ابن عباس « أنه قرأ الصراط بالسين » . وأخرج ابن الأنبارى عن 
ابن كثير أنه كان يقرأ السراط بالسين . وأخرج أيضا عن حترة أنه كان يقرأ الزراط بالزائ . قال الفراء : وهى لغة 
لعذزة وكلب وبنى القين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال ٠‏ اهدنا الصراط المستقم يقول. : أهمنا 
دينك الحق » . وأخرج ابن جرير عنه وابن المنذر نحوه . وأخرج وكيع وعد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والخاكي وصحصحه عن جابر بن عبد الله أنه قال « هو دين الإسلام وهو أوسع ما بين السهاء والأرض » وأخر 
نحوه ابن جربر عن ابن عباس . وأخرج نحوه أيضا عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأخرج أحبد والترمذى 
وح.نه والنسانى وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ والخاكم وصحصحه » وابن مردويه والبييى ى شعب الإيمان عن 
النوّاس. بن *4هان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « ضرب الله مثلا ضراطا مستقها. ٠»‏ وعلى جنيى 
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الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ؛ وعلى الأبواب ستور مرخحاة » وعلى باب الضراط داع يقول : ياأيها اناس 
ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا » وداع يدعو من فوق الصراط ؛ فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيا من تلك الأبواب 
قال : ويحك لاتفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ؛ فالصراط : الإسلام » والسوران : حدود الله » والأبواب المفتحة : 
محارم الله » وذلك الداعى على رأس الصراط : كتاب الله » والداعى من فوق : واعظ الله تعالى فى قلب كل 
مسلم . قال ابن كثير بعد إخراجه : وهو إسناد حسن صميح . وأخرج وكيع وعبد بن ميد وابن المنذر وأبوبكر 
الأنبارى و الخاكم وصضححه والببيق فى شعب الإيمان عن ابن مسعود أنه قال : هو كتاب الله . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عدى وابن عساكر عن أنى العالية قال : هو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وصاحباه من بعده . وأخحرج الحاكم وصمحه عن ألى العالية عن ابن عباس مثله . وروى القرطبى عن 
الفضيل بن عياض أنه قال : الصراط المستقيم طريق المنج » قال : وهذا خاص والعموم أولى اذى . وجيع 
ما رؤى ف تفسير هذه الآية ماعدا هذا المروئ عن الفضيل يصدق بعضه على بعض » فإن من اتبع الإسلام أو 
القرآن أو البى فقد اتبع الحق . وقد ذكر ابن جرير نحو هذا فقال : والذى.ه و أولى بتأويل هذه الآية عندى معنيا 
به ؛ وفقنا للثات على ما ارتضيته » ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل » وذلك هو الصراط 
المستقم » لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من النيبين والصديقين والشبداء والصالحين فقد وفق للإسلام 
وتصديق الرسل » والمّسك بالكتاب » والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه » واتباع منهاج الننى صلى 
لله غليه وآ له وسلل ومنباج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح » وكل ذلك من الصراط المستقيم اذنهى . 

(صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ؤلا الضالين ) انتصب صراط على أنه بدل من الأول » 
وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير » ويجوز أن يكون عطف بيان ء وفائدته الإيضاح » والذين أنعم الله 
علييم هم المذكورون فى سورة النساء حيث قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله علههم من 
النبييين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل من الله وك بالله علها - وأطلق الإنعام 
ليشمل كل إنعام ؛ وغير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من 
غضب الله والضلال » أو صفة له على معنى أنهم حمعوا بين النعمتين نعمة الإيمان والسلامة من ذلك » وصح جعله 
صفة للمعرفة مع كون غير لاتتعرف بالإضافة إلى المعارف لما فيها من الإبهام » لأنها هنا غير مبهمة لاشهار المغايرة 
بين الحنسين . والغضب ف اللغة قال القرطى : الشدة » ورجلغضوب : أى شديد الحلق » والغضوب : الحية 
الحبيئة لشدتها . قال : ومعنى الغضب فى صفة الله : إرادة العقوبة فهو صفة ذاته » أو نفس العقوبة » ومنه الحديث 
إن الصدقة لتطبى* غضب الرب » فهو صفة فعله . قال فى الكشاف : هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة 
بهم » وأن يفعل بهم ما يفعله املك إذا غضب على من تحت يده ؛ والفرق بين عليهم الأولى وغليهم الثانية » أن 
الأولى ف محل نصب عل المفعولية » والثانية ف محل رفع على النيابة عن الفاعل . و«لاء فى قوله:ولا الضالين تأكيد 
للنى المفنهوم من غير ؛ والضلال فى لسان العرب قال القرطبى : هو الذهاب عن سئن القصد وطريق الحق » ومنه 
ضل" اللبن فى الماء. : أى غاب » ومنهأئذا ضللنا ف الأرض - أى غبنا بالموت وصرنا ترابا . وأخرج وكيع 
وأبوعبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر :بن الخطاب أنه كان يقرأ صراط من أنعمت عليهم 
غبر المغضوب عليهم وغير الضالين - وأخرج أبوعبيد وعبد بن حميد أن عبد الله بن الزبير قر أكذلك . وأخرج 


ها 


الأنبارى » عن الحسن أندكان يقرأ ؛ علييمى ؛ بكسر الحاء والممرو إثبات الياء . وأخرج ابن الأنبارى عن الأعرج 
أنه كان يقرأ « علييمو » بضم الهاء والمم وإلداق الواو . وأخرج أيضا عن ابن كثير أنه كان يقرأ « عليهمو؛ بكسر 
الهاء وضم المم مع الحاق الواو. وأخرج أيضا ع نأنى إسحاق أنه قرأ«علبهم » بضم الاء والمم من غير إلحاق واو. 
وأخرج ابن أنى داود عن عكرمة والأسود أنهما كانا يقرآن كقراءة عمر السابقة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم ) يقول : طريق من أنعمت عليهم من اللملائكة والنببين 
. والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنهم الموؤمنون . 
وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس فى قوله ( صراط الذين أنعنمت عليهم ) قال النبيون ( غير المغضوب عليهم ) 
قال البهود ( ولا الضالين ) قال النصارى . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله . وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وأحمد فيمسنده وعبد بنحميد وابن جرير والبغوى وابنالمنذر وأبوالشيخ عن عبد الله 
ابن شقيق قال « أخبرنى من ممع رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم وهو بوادى القرى على فرس له سأله رجل 
من بى القينفقال : من المغضوب عليهم يارسو ل الله ؟ قال اليبود » قال : فن الضالون ؟ قال النصارى » . 
وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق عن ألى ذرّ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . 
وأخرجه وكيع وعبد بن ميد وابن جريرعن عبد الله بن شقيق قال «كان رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
يحاصر أهل وادى القرى فقال له رجل » إلى آخره؛ ولم يذكر فيه أخبرنى من سمع النى كالأوّل . وأخرجه الببيق 
ش فى الشعب عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بنى القين عن ابن عم" له أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ش وسلم" فذكره . وأخرجه سفيان بن عبينة ى تفسيره وسعيد بن منصور عن إسماعيل بن ألى خالد أن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « المغضوب عليهم : الييود » والضالون : النصارى».. وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذى 
وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن حبان فى صميحه عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إن المغضوب عليهم هم الهبود » وإن الضالين النصارى» . وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان 
والجاكم وصححه والطبرانى عن الشريد قال « مر لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأنا جالسهكذا » وقد 
وضعت يدى اليسرى خلف ظهرى واتكأت على ألية يدى فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟ قال ابن كثير 
بعد ذكره لحديث عدى بن حاتم : وقد روىحديث عدى هذا من طرق » وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها انبى . 
والمصير إلى هذا التفسير النبوى متعين » وهو الذى أطبق عليه أنئمة التفسير من السلف . قال ابن ألى حاتم : لا أعلم 
خلافا بين المفسرين فى تفسير المغضوب عليهم باليبود » والضالين بالنصارى . ويشهد لهذا التفسير النبوى آيات من 
القرآن » قال الله تعالى فى خخطابه لبنى إسرائيل فى سورة البقرة ‏ بئّسما اشتّروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن 
ينزل الله. من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ‏ . وقال فى المائدة 
قل هل أنبشكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازيروعبد الطاغوت 
أولئك شر مكانا وأضل” عن سواء الشييل ‏ وف السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من 
أصعابه إلى الشام يطلبون الدين الحثيف قال اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حى تأخذ بنصيبك من غضب الله 
فقال : أنا من غضب الله أفر » وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حبى تأخذ بنصيبك من سغط ' 
الله » فقال لاأستطيعه » فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان . 

ر فائدة فى مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة اعلم أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة توائرا » قد دلت على 
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ذلك » فن ذلك ما أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى عن وائل بن حجر قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد" بها صوته » ولأبى داود « رفع بها صوئه » وقد حسنه 
الترمذى . وأخرجه أيضا النسائى وابن أنى شيبة وابن ماجه والخاكر وصصحه » وى لفظ من حديثه أنه صل الله عليه 
وآ له وسلم ‏ قال رب اغفر لى آمين » أخرجه الطبرانى والبييى . وف لفظ أنه قال ه آمين ثلاث مرات » أخرجه 
الطبرانى . وأخرج وكيع وابن أنى شيبة عن أنى ميسرة قال : لما أقرأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فانحة الكتاب فبلغ ولا الضالين قال : قل آمين » فقال آمين » . وأخرج ابن ماجه عن على" قال « ممعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين» . وأخرج مسام وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن 
أنى موسى قال : قال رسول أنه صا الله عليه وآ له وسام « إذا قرأ» يعنى الإمام «غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا آمين يحبكم الله ». وأخرج البخارى ومسلم وأهل السئن وأحمد وابن ألى شيبة وغيرم عن أنى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال إذا أمن الأمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه » وأخرج أحمد وابن ماجه والبيبيى بسند قال السيوطى : صحصيح عن عائشة أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم قال 
ما حسدتكم الييود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين » . وأخرج ابن عدى من حديث أنى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن الييود قوم حسد ء حسدوكم على ثلاثة : إفشاء السلام » وإقامة 
الصف » وآمين » . وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث معاذ مثله . وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عنابن 
عباس قال « ما حسدتكي اليهود على شىء ما حسدتكم على آمين » فأكتر وا من قول آمين ) ووجه ضعفه أن ق 
إشناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف . وأخرج الديلمى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له سم 
« من قرأ بسم الله الرحمن الرحم ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم قال آمين لم يبق ملك ف السهاء مقرب إلا استغفر له» . وأخرح 
أبو داود عن بلال أنه قال و يارسول الله لاتسبقنى بآمين » ومعنى آمين : استجب . قال القرطبى ف تفسيره : معنى 
آمين عند أكثر أهل العلم : اللهم استجب لنا ء وضع موضع الدعاء . وقال فى الصحاح معنى آمين كذلك فليكن. 
وأخرج جويبر فى تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس قال ١‏ قلت يارسول الله : مامعنى آمين ؟ قال : رب افعل » . 
وأخرج الكلبى عن أنىصالح عن ابن عباس مثله . وأخرج وكيع وابن أبىشيبة فى المصنف عن هلال بن يساف 
ومجاهد قال : آمين اسم من أسماء الله . وأخرج ابن أنى شيبة عن حكم بن جبير مثله . وقال الترمذى : معناه . 
لاتخيب رجاءنا . وفيه لغتان » المد على وزن فاعيل كياسين . والقصرعلى وزن بمين » قال الشاعر فى المد.: 
يارب لاتسليئق حيباة أبدا' ويرحم الله عبدا قال آمينا 

وقال آخر : 1 

مين آمين لاأرضى بواحدة حبى أبلغها ألفين آمينا 
قال الحوهرى : وتشديد المم خطأ . وروى عن الحسن وجعفر الصادق والحسين بن فضل التشديد » من أم إذا 
قصد : أى نحن قاصدون نوك , حكى ذلك القرطى . قال الحوهرى : وهومبى على الفتح مثل أين وكيف 
لاجماع الساكنين » وتقول منه : أمن فلان تأمينا . وقد اختلف أهل العم فى الخهر بها » وفى أن الإمام يقوها 
أم لا؟ وذلك مبين فى مواطنه ٠‏ 


من 5 
سورة اامقرة 
قال القرطى فى تفسير سورة البقرة : مدنية نزلت فى مدد شى . وقيل هى أوّل سورة نزلت بالمدينة إلاقوله 
تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) فإنها آخر آية نزلت من السماء » ونزلت يوم النحر فىحجة الوداع بمنى » 
وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انّبى . وأخرج أبوالضريس ف فضائله وأبو جعفر النحاس فى, 
الناسخ والمنسوخ وابن مردويه والبييى فدلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة . 
وأخرج ابن مردويه عن .عبد الله بن الزبير مثله . وأخخرج أبو داود فى الناسخ والمنسوخ عن عكرمة قال : أوّل 
سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة . 
وقد ورد فى فضلها أحاديث منبا ما أخرجه مسلم والترمذى وأحمد والبخارى فى تاريخه ومحهد بن نصر عن 
النواس بن معان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ يود بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون 
به ف الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران : قال : وضرب لما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاثة أمثال 
مانسيتهن بعد قال « كأنهما عمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أوكأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن صاحبهما ‏ . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والدارى ومحمد بن نصر والخاكم وصمحه عن بريدة قال:. ش 
قال رسول'الله صلى الله عليه وآ له وسام ‏ تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة » 
ثم سكت ساعة ثم قال : تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما 
مامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف , . قال ابن كثير : وإسناده حسن على شرط مسلم . وأخرج نحوه 
أبوعبيد وأحمد وحميد بن زنجويه ومسلم وابن حبان والطبرانى والحاكم والببيى من حديث أنى أمامة مرفوعا . 
وأخرج نحوه أيضا الطبرانى وأبوذر الحروى بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا . وأخرج نحوه أيضا البزار فى سئنه 
بسند صححيح عن أنى هريرة مرفوعا . وأخرج مسلم والترمذى وأحمد عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ٠‏ لانجعلوا ببوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة » . وأخرج أبو عبيد عن 
أنس نحوه مرفوعا . وأخرج ابن عدئ فى الكامل وابن عساكر فى تاريخه عن أنى الدرداء مرفوعا نحوه . وأخرج 
الطبرانى بسند ضعيف عن عبد الله بن مغفل مرفوعا نحوه . وأخرج النسائى والطبرانى والبييق عن ابن مسعود مرفوعا 
نحوه » وسنده ضعيض. وأخرجه الدارى والببيق والحاكم وصححه من حديثه بنحوه . وأخرج أبو يعلى وابن حبان 
والطبرانى والبييى عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إن لكل شىء سناما » 
وسنام القرآن سوزة البقرة » من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام » ومن قرأها فى بيته ليلا لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال ه . وأخرج أحمد ومحمد بن نصر والطبرانى بسند حيح عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال ٠‏ البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم ‏ من نحت العرش فوصلت بها » . وأخرج البغوى فى معجم الصحابة وابن عساكر فى تاريخه عن ربيعة 
الحرسى قال «سثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أىالقرآن أفضل ؟ قال : السورة الى يذكرفيها البقرة » قيل 
فأى البقرة أفضل ؟ قال : آية الكرسى وخواتم سورة البقرة نزلت من تحت العرش». وأخرج أبوعبيد وأمد 
والبخارى فى صحيحه تعليقا ومسلم والنسانى عن أسيد بن حضير قال « بيها هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت » ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت » ثم قرأ فجالت الفرس 
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فسكت فسكنت فانصرف إلى ابنه يحجى وكان قريبا منها فأشفق أن تصيبه » فلما أخحذهترفع رأسه إلى السهاء فإذا هو 
بمثل الظلة فيها أمثال المصاببح عرجت إلى السهاء حتى ما يراها » فلما أصبح حداث رسول الله صلى الله عليه وآله 
و بذلك » ققال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أتدرى ماذاك ؟ قال لا يارسول الله » قال : تلاك الملائكة 
دنت'لصوتك ؛ ولو قرأت لأصبحت تنظر إليها الناس لاتتوارى منهم » ولخذا الحديث ألفاظ . وأخخرج الترمذى 
وحسنه والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن أنى هريرة قال و بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعثا فاستقرأ كل رجل منهم » يعنى ما معه من القرآن « فأنى على رجل »ن أحدتهم سنا فقال : مامعلث يافلان ؟ 
قال : معى كذا وكذا وسورة البقرة » قال : أمعك سورة البقرة ؟ قال : نعم » قال اذهب فأنت أميرهم » .وأخرج 
البييى فى الدلائل عن عمان بن ألى العاص قال : استعملنى 2110100118 
الذين وفدوا عليه من ثقيف » وذلك أنى كنت قرأت سورة البقرة . وأخرج البيبى فى الشعب بسند صحيح عن 
الصلصال بن الديبمس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قأل « اقرءوا سورة البقرة فى بيوتكم ولا تجعلوها 
قبورا » قال « ومن قرأ سورة البقرة فى ليلة توّج بناج فى الحنة » . وأخرج أبوعبيد عن عباد بن عباد عن جريربن 
حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا عن رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم قيل له : ألم تر 
إلى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصاببح » قال : فلعله قرأسورة البقرة» قال : فسئل ثابت 
فقال : قرأت سورة البقرة . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد » إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل . | 

وقد روى أنمة الحديث فى فضائلها أحاديث كثيرة وآثارا عن الصحابة واسعة » ومن فضائلها ما هو خاص . 
بآية الكربى » وما هو خاص يحخواتم هذه السورة » وقد سبق بعض ذلك » وما هو فى فضلها وفضل 1 لعمران ؛ 
وقد سبق أيضا بعض من ذلك وما هو فى فضل السبع الطوال » كما أخرج أبوعبيد عن واثلة بن الأسقع عن الننى 
صل الله عليه وآ له وسام قال 0 أعطيت السبع مكان التوراة ؛ رأعطيت المثين مكان الإنجيل » وأعطيت المثانى مكان 
الزبور » وفضلت بالمفصل ‏ وف إسناده سعيد بن بشير وفيه لين » وقد رواه بسند آخر عن سعيد بن أنى هلال . 
وأخرج أيضا عن عائشة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من أخذ السيع فهو خير » . وقد رواه عنها أحمد 
ف المسئد باللفظ أن رسول الله صل الب عليه وآ له وسلم قال « من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير» . وأخرج 
أبو عبيد عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى ‏ و لقد آنيناك سبعا من المثانى ‏ قال : هى السبع الطوال البقرة وآ ل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس » وبذلك قال مجاهد ومكحول وعطية بن قيس وأبو محمد القارى 
شداد بن عبد الله ويحبى بن الحارث الذمارى . 

وقد ورد مايدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن 
كله . فأخرج ابن الضريس والطبرائى فى الأوسط وابن مردويه والبييق فى الشعب بسند ضعيف عن أنس قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : لاتقولوا سورة البقرة ولا سورة 1 ل عمران ولا سورة النساء وكذا القران 
كله » ولكن قولوا السورة الى تذكر فيها البقرة » والسورة الى يذكر فيهاآ ل عمران » وكذا القرآن كله » قال أبن 
كثير : هذا حديث غريب لايصح رفعه » وى إسناده يحبى بن ميمون الحواص وهو ضعيف الرواية لايحتج به : 
وأخرج الببيق فى الشعب بسند بح عن ابن عمر قال « لاتقولوا سورة البقرة » ولكن قولوا السورة الى تذكر فيها 
البقرة » . وقد روى عن حماعة من الصحابة خلاف هذا . فثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه رى الجمرة من 
بطن الوادى » مجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال : هذا "مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . وأخرج 
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ابن أنى شيبة وأحمد ومسلم وأهل السئن والحاكم وصمحه عن حذيفة قال 9 صليت مع رسول الله سلى الله عليه وآ له 
وسلم ليلة من رمضان فافتتح البقرة » فقلت يصلى بها فى ركعة» ثم افتتحالنساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها 
مترسلا » الحديث . وأخرج أحمد وابن الضريس والبييى عن عائشة قالت ٠‏ كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى الليل فيقراأ بالبقرة وآ ل عمران والنساء , . وأخرج أبو داود والترمذى فى الشهائل والنسائى والببيق عن 
عوف بن مالك الأشجعى قال ٠‏ قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة » فقام فقرأسورة البقرة لابمر بآبة 
رحمة إلا وقف » الحديث . 
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( م ) قال القرطبى فتفسيره : اختلف أهل التأويل فى الحروف الى فى أوائل السور فقال الشعبى وسفيان 
الثورى وجماعة من المحدثين : هى سر الله فى القرآن » ولله فى ك لكناب من كتبه سر » فهى من المتشابه الذى انفرد 
لله بعلمه ولا نحب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها ؛ وتمد تماجاءت . وروى هذا القول عن أن بكر الصديق وعلى” 
ابن أنى طالب . قال : وذكر أبو الليث السمرقندى عن عمر وعهان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من 
المكتوم الذى لايفسر . وقال أبوحاتم : لم نجد الحروف ف القرآن إلا فى أوائل السور ء ولالآندرى ما أراد الله عرد 
وجل . قال : وقال جمع من العلماء كثير : بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد الى تحتها والمعانى الى تتخرج 
عليها . واختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة » فروى عن ابن عباس وعلى” أيضا أن الحروف المقطعة فى القرآن اسم 
الله الأعظم إلا أنا لانعرف تأليفه منها . وقال قطرب والفراء وغيرهما : هى إشارة إلى حروف الحجاء أعام الله عب 
العرب حين تحد اهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى الى بناء كلامهم عليها ليكون عجزهم عنه أبلغ فى الحجة 
عليهم إذلم يحرج عن كلامهم . قال قطرب : كان ينفرون عند اسماع القرآن » فلما نزل الم" والمص" استنكروا هذا 
اللفظ , فلما أنصتوا له صلى الله عليه وآ له وسلم أقبل عليهم بالقرآن الموتلف ليثبته فى أسماعهم وآ ذانهم ويقم الحجة 
عليهم . وقال قوم : روى أن المشركين لما أعرضوا عن القرآن بمكة ‏ وقالوا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه - 
فنا استغر بوها فيفتحون أسماعهم فيسمعون إلقرآن بعدها فتجب عليهم الحجة . وقال جماعة : هى حروف ذالة 


على أسماء أخذت منها وحذفت بقينها » كقول ابن عباس وغيره الألف من الله واللام من "جبر يل والمم من محمد + 
وذهب إلى هذا الزجاج فقال : أذهب إلى أن كل حرف منها يوادى عن معنى . وقد تكلمت العرب بالحروف 
المقطعة كقوله : فقلت لا قى » فقالت قاف : أى وقفت . وف الحديث: من أعان على قتل نسم بشطر كلمة » 
قال شقيق : هو أن يقول فى اقتل اق ما قال صلى الله عليه وآ له وسلم « كنى بالسيف شا » أى شافيا » وفى نسخة 
شاهدا . وقال زيد بن أسلم : هى أسماء لاسور. وقال الكلبى : هى أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلهاوهى من أممائه . 

ومن أدق ما أبرزه المتكلمون فى معانى هذه الحروهما ذكره الزعخشرى فى الكشاف فإنه قال : واعلم أنلك 
إذا تأملت ما أورده الله عن سلطانه فى الفواتح هن هذه الأسماء وجدتها نصف أسائى حروفالمعجم أربعة عشر 
سواء :وهى الأآلف واللام والجم والصاد والراء والكاف والاء والياء وااعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون 
فى نسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم » ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدتما مشتملة على أنصاف 
أجناس الحروف . بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والاءِ والسين والحاء » ومن الجهورة نصفها 
الألف واللام واللم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون » ومن الشديدة نصفها الألف والكاف والطاء 
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والفاف » ومن الرخوة نصفها اللام والمم والراء والصاد وافاء والعين والسين والحاء والياء والنون » وهن الأمطبقة 
نصفها الصاد والطاء » ومن المنفتيحة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والغاء والعين والسين وا-ذاء والقاف 
والياء والنون » ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء » ومن المنخفضة نصفها الألف واللام واامم والراء 
والكاف واهاء والتاء والعين والسين والحاء والنون » ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء . ثم إذا استقفريت 
الكلم وتراكيبها رأيت الحروف الى ألغىالله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكنوزة بالمذكورة هلها » فسبحان 
الذى دقت فى كل شىء حكئته » وقد علمت أن معظ الشىء وجله ينزل مئزلة كله » وهو المطابق لاطائف التتزيل 
واختصارائه » فكأن الله عزّ اسمه عدّد على العرب الألفاظ البى منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ها ذكرت ٠ن‏ 
التبكيت وإلزام الحجة إياهم » وما يدل على أنه تعمد بالذ كرهن دروف المعجم أكثرها وقوعافى تراكيب الكلم 2 
أن الألف واللام لما تكائر وقوعهما فيها جاءتا فى معظم هذه الفواتح مكررتين ؛ وهى فوائح سورة البقرة وآآل 
عمران والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهم وهود ويوسف والاجر انهى. 
وأقول : هذا التدقيق لايأقى بفائدة يعثد بها » وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام المدجة والتبكرت 15 قال » فهذا 
متيس ربآن يقال لهم : هذا القرآن هو من الحروف الى تتكلمون بها ليس هو من حروف مغايرة لها » فيكون هذا 
تبكيتا وإلزاما يفهمه كل سامع منهم من دون,إلغاز وتعمية وتفريق هذه الحروف ف فواتح تسع وعثيرين سورة » 
فإن هذا مع مافيه من التطويل الذى لايستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح » هو أيضا ما لابفهمه أحد من 
السامعين ولا بتعقل شيئا منه فضلا عن أن يكون تبكيتا له وإلزاما للحجة أياكان » فإن ذلك هو أمر وراء الفهم 
مترتب غليه ولم يفهم السامع هذا » ولا ذكرأهل العلم عن فرد من أفراد الحاهلية الذين وقع التحدى هم بالقرآن أنه 
بلغ فهمه إلى بعض هذا فضلا عن كله . ثم كون هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف الى ث ركبت 
لغة العرب منها. » وذلكِ النصف مشتمل على أنصافٍ تلك الأنواغمن الحروف المتصفة بتلك الأوصاف هو أمر 
لايتعلق به فائدة الحاهلى ولا إسلاى ولامقر ولا منكر ولا مسلم ولا معارض » ولا يصح أن يكون مقصدا من 
مقاصد الب سبحانه » الذى أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه والهداية به . وهب أن هذه صناعة عجيبة ونكاة 
غريبة » فليس ذلك هما يتصف بفصاحة ولا بلاغة حى يكون مفيدا أنه كلام بليغ أو فصيح » وذلك لآن هذه 
لحر وف الواقعة ف الفواتح ليست من جنس كلام العرب حبى يتصف ببذين الوصفين » وغاية ما هناك أنها من 
جنس حروف كلامهم ولا مدخل لذلك فيا ذكر . وأيضا لو فرض أنها كلمات مث ركبة بتقدير شىء قبلها أو بعدها 
لم يصح وصفها بذلك» لأنها تعمية غير مفهومة للسامع إلا بأن يأقى من يريد ببانها عثل ما يأ به من أراد ببان 
الألغاز والتعمية » وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة فى ورد ولا صدر بل من عكسهما وضد رسمهما - وإذا 
عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معانى هذهالحر وف جازما بأن ذلك هوما أراده الله عز وجل » فقد غلط 
أقبح الغلط وركب فى فهمه ودعراه أعظ. الشطط ء فإنه إن كان تفسيره لا بما فسرها به راجعا إلى لغة العرب 
وعلومها فهو كذب بحت » فإن العرب ل يتكلمرا بثبىء من ذلك» وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من 
الرطانة » .ولا يناف ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة الى يريدون النطق بهاء فإنهم لم 
يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه » بحيث لايلتبس على سامعه كثل ما تقدم ذكره . ومن هذا 
القبيل ما يقع منهم من الترخم » وأين هذه الفواتح الواقعة فى أوائل السور من هذا ؟ وإذا تقرر لك أنه لمكن 
استفادة ما ادآعوه من لغة العرب وعلومها ل يبق حينئذ إلا أحد أمرين : الأول التفسير محض الرأى الذى ورد 
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النبى عنه والوعيد عليه » وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتدكب عن طريقه» وهم أتتى لله سبحائه من 
أن يجعلوا كتاب الله سبجانه ملعبة لم يتلاعبون به ويضعون حماقات أنظارم وخزعبلات أفكارهم عليه . الثافه 
التفسير بتوقيف عن صلحب الشرع وهذا هو المهيع الواضح والسبيل القويم » بل الحادة الى ما سواها مردوم » 
والطريقة العامرة اللى ما عداها معدوم» فن وجد شيئا من هذا فغير. ملوم أن يقول بملء فيه يتكلم بما وصل إليه. 
علمة» ومن لم يبلغه شى ء من ذلك فليقل لا أدرى » أو الله أعلم كراده 3 فقد ثبت النهى عن طلب فهم المتشابه 
ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة» وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين فى 
' قلوبهم ريغ » فكيف بما نحن بصدده ؟ فإنه ينبغى أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سييلاء 
. ولكلام العرب فيه مدخلا » فكيف وهو بارج عن ذلك على كل تقدير . وانظر كيف فهم اليهود عند سماع الم 
فإنهم مالم يحدوها على تمط لغة العرب فهموا ن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحؤن عليه من العدد الذى 
يجعلونه لها » "كا أخخرج ابن إسحاق والبخارى ف تاريمه وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس عن جابر بن 
عبد الله قال .مر أبو ياسر بن أخطب فى رجال من يبود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو فانحة 
سورة البقرة ( الم5 ذلك الكتاب لاريب) فأنى أخاه حبى بن أخطب فى رجال من اليبود فقال : تعلمون والله لقد 
سمعت عبمدا يتلو فا أنزل عليه الآ ذلك الكتاب ٠‏ فقال : أنت سمعته ؟ فقال نعم »“ فشى حبى ف أولئك النفر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا محمد ألم تذكر أنك تتلو فيا أنزل عليك ( الم ذلك الكتاب ) قال . 
بلى » قالوا : أجاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ قال نعم . قالوا : لقد بعث الله قبلك الأنيياء مانعلمه بين لنبى منهم 
مامدة ملكه وما أجل أمته غيرك» فقال حبى بن أخطب : وأقبل على من كان معه الألف واحد واللام ثلاثون 
والمم أربعون ؛فهذه إحدى وسبعون سنة » أفتدخلون فى دين نى إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ 
م أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ قال نعم » قال : وما ذاك ؟ قال ٠‏ 
المص” » قال : هذه أثقل. وأطول .ا لألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون والصاد تسعون » فهذه إحدى 
وستون ومائة سنة » هل مع هذا يأحمد غيره ؟ قال نعم » قال : وما ذالك ؟: قال الر قال : هذه أثقل وأطول 
الألف واحدة واللام ثلاثون والراء ماثتان» هذه [حدى وثلاثون سنة وماثتان » فهل مع هذا غيره ؟ قال نعم المر- 
قال : فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون والراء ماثتان ؛ فهذه إحدى وسبعون اسنةا .| 
ومائتان » ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يا محمد حبى ما ندرى قليلا أعطيت أم كثيرا.”م قاموا » فقال أبو يامسر 
لأخيه حبى ومن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائثة 
وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتا » فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة » فقالوا : لقد تشابه 
علينا أمره » فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم ‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشاببات ‏ فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا الآمر المختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لغة 
العرب ىشىء » وتأمل أىّ موضع أحق بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من هذا الموضع » فإن 
هؤلاء. الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع ( الم ” ذلك الكتاب ) من ذلك العدد مورجبا للتثبيط عن الإجابة له 
والدخول فى شريغته » فلو كان لذلك معبى يعقل ومدلول يفهم » لدقم رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ماظنوه بادى* بدء حى لايتأثر عنه ما جاعوا به من التشكيك على من معهم # 

فإن قلت : هل ثبث عن رسول الله فى هذه الفواتح شىء يصلح للتمسك به ؟ قلت : لا أعلم أن رسول الله 
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صل الله عليه وآ له وسلم تكلم فى شبىء من معانيها » بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفها » فأخرج البخارى 
ف تار يذه والترمذى وصصحه واحاكم وصمحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول الم حرف » ولكن ألف حرف ولام حرف 
وهم حرف ه وله طرق عن ابن مسعود . وأخرج ابن أنى شيبة والبزاريسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعى 
نحوه مرفوعا . فإن قلت : هل روى عن الصحابة ثى ء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم ليس إلا ماتقدم من حكاية 
القرطبى عن ابن عباس وعلى"؟ قلت : قد روى ابن جرير والببيق فى كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود أنه 
قال الم" حرف اشتقت من حروف اسم الله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
الى وحم ون قال: اسم مقطع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم وابن مردويه والبيبى فى كتاب 
الأسهاء عن ابن عباس أيضا فى قوله » الم” » والمص" » والر ؛ والمرا» وكهعيض” ؛ وطه » وطسم”» وطس" 
ويس » وص"», وحم” » وق"» ون” » قال: هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله . وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود ى قوله ام' قال : هى اسم الله الأعظم . وأخخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس فى قوله الم” قال : ألف 
مفتاح أسمه الله ولام مفتاح امه لطيف ومم مفتاح اسمه مجيد . وقد روى نحو هذه التفاسير عن حماعة من التابعين 
فيهم عكرمة والشعبى والسدى وقتادة ومجاهد والحسن . فإن قلت : هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة ؟ قال فى 
تفسير شى ء من هذه الفواتح قولا صح إسناده إليه . قلت : لاما قلرمناء إلا أن بعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فإن قلت : هذا مما لاممال للاجهاد فيه ولا مدخل للغة العرب فلم 
لابكون له حكم الرفع ؟ قلت : تغزيل هذا مئزلة المرفوع » وإن قال به طائفة من أهل الأصول وغيرهم » فليس مما 
ينشرحله صدور المنصفين “ولا سما إذا كان فى مثل هذا المقام وهو التفسير لكلام الله سبحانه » فإنه دخول فى 
أعظم اللحطر بم لابرهان عليه صحيح الامجرد قوم إنه يبعد من الصحالى كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيا لامجال 
فيه للاجهاد » وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع فىخطر الوعيد الشديد . على أنه يمكن أن يذهب بعض 
الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كا تجده كثيرا فى تفاسيره المنقو لة عنهم ويجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه » 
م ها هنا مانع آخرء وهو أن المروى عن الصحابة فى هذا مختلف متناقض » فإن عملنا بما قأله أحدهم دون الآخر 
كان تحكنا لا وجه .له » وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولايجوز . ثم ها هنا مانع غير هذا 
المانع » وهو أنه لوكان شىء لما قالوه مأخوذا عن النبى صلى الله عليه وآ له و لاتفقوا عليه ول يختلفوا كسائر 
ماهو مأخوذ عنه » فلما اختلفوا فى هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ثم اوكان 
عندهم ثبىء عن النبى صلى الله عليه وآ له وس فىهذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه » لاسها عند اختلافهم 
واضطراب أقوالهم ى:مثل هذا الكلام. الذى لامجال للغة العرب فيه ولا مدخل ها . والذى أراه لنفسى ولكل من 
أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لابتكلم بشىء من ذلك » مع الاعتراف بأن فى إنزالها حكة لله عر وجل 
لاتبلغها عقو لنا ولانهتدى إليها أفهامنا » وإذا اننبيت إلى السلامة فى مداك فلا تيجاوزه » وسيأى لنا عند تفسير قوله 
تعالى ‏ منه آيات مكمات هن" أم الكتاب وأخر متشابهات كلام طويل الذيول » ونحقيق تقبله صحيحات الأفهام 
وسليات العقول ٠‏ 
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الإشارة بقوله ذلك إلى.الكتاب الملكور بعده . قال ابن جرير : قال ابن عباس ( ذلك الكتاب ) هذا الكثئاب 
وبه قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدى ومقاتل وزيد بن أسلم وابن جريج » وحكاه البخارى عن 
أنى عبيدة . والعزب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر 5 قال خفاف : 
١‏ أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا أننى أنا ذلكا 
أىأنا هذا » ومنه قوله تعالى - ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحبم - وتلك حجتنا آثيناها إبراهم تلك آيات 
الله نتلونها عليك ‏ ذلكم حكم الله يحكم بينكم - وقيل إن الإشارة إلى غائب ؛ واختلف فى ذلك الغائب » فقيل 
هو الكتاب الذى كتب على الحلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق'( لاريب فيه ) أى لامبدل له » وقيل ذالك 
الكتاب الذى كتبه الله على نفسه فى الأزل أن رحمته سبقت غضبه : كنا فى صححيح مسلم عن أنى هريرة قال : .قاك 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما قضى الله الحلق كتب فى كتاب على نفسه فهو موضوع عثده : إن رحتى 
تغلب غضى » . وق رواية و سبقت » . وقيل الإشارة إلى ما.قد نزل بمكة » وقيل إلى ما فى التوراة والإنجيل » 
وقبلإشارة إلى قوله قبله لم7 » ورجحه الزعنشرى » وقد وقع الاختلاف ف ذلك إلى تمام عشرة أقوال حسها حكاه 
القرطبى وأرجحها ماصدارناه » وامم الإشارة مبتدأ » والكتاب صفته » والحبرلاريب فيه » ومن جوز الابتداء 
بال جعل ذلك مبتدأ ثانيا » وخبره الكتاب أو هوصفته » والحبر لاريب فيه » واللحملة خبر المبتدأ : ويجوز أن 
يكون البتدأ مقدارا وخبره الم ”وما بعده . والرنب.مصدرء وهو قلق النفس واضطرابها » وقيل إن الريب : 
الشك . قال ابن أنى حاتم : لا أعلم فىهذا خلافا . وقد يستعمل الريب ف التهمة والحاجة » حكى ذلك القرطبى . 
ومعنى هذا النى العام أن الكتاب ليس بمظنة للريب لوضوح دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضى لكونه 
لاينبغى الارتياب فيه بوجه من الوجوه » والوقف على « فيه ؛ هوالمشهور.:وقد روىعن نافع .وعاصم الوقف على 
دلاريب ». قال ف الكشاف : ولا بد للواقف منأن ينوىخبرا ونظيره قوله تعالى ‏ قالوا لاضير وقول العرب : 
. لابأس » وهى كثيرة فى لسان أهل الحجاز » والتقدير: لاريب فيه فيه هدى.. والهدى مصدر . قال.الزعشرى : 
وهو الدلالة :الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلال ف مقابلته اننبى . ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف 
المذكور قبله على ماسبق . قال القرطى : الحدى هديان : هدى دلالة وهو الذى يقدر عليه الرسل وأتباعهم ؛ قال 
الله تعالى د ولكل قوم هاد ‏ وقال ‏ وإنك لبدى إلى صراط مستقم ‏ فأثبت ل الهدى الذى معناه الدلالة والدعوة 
والتنبيه » وتفرد سبحانه بالهدى الذى معناه التأييد والتوفيق » فقال لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ إنك لامبدى من 
أحببت ‏ فالهدى على هذا يجىء بمعنى خلق الإيمان ف القلب » ومنه قوله تعالى ‏ أولئك على هدى من .بهم وقوله 
- ولكن الله يبدى من يشاء ‏ انتهى . والمتقين من ثبتت ل التقوى . قال ابن فارس .: وأصلها فى اللغة قلة الكلام : 
وقال فى الكشاف : المتتى فى الاغة : اسم فاعل من قوهم وقاه فاتتى » والوقاية : الصيانة » ومنه : فرس واق » 
وهذه الدابة تتى من وجارها : إذا أصايها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر» فهويق حافره أن يصيبه أدنىشىء 
يؤله . وهو ف الشريعة : الذى يق نفسه تعاطى مايستحق به العقوبة من فعل أو ترك اننهى . وأخرج ابن جررنر 
والخا كي و صبحه عن ابن مسعود أن الكتاب : القرآن » لاريب فيه : لاشلك فيه . وأخرج ابن إماق وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله «لاريب فيه » قال : لاشلك فيه . وأخجرج أحمد.ف الزهد وابن أنى حاتم عن 
أنىالدرداء قال : الريب الشك . وأخرج عبد بن يد عن قتادة مثله » وكذا ابن جرير عن مجاهد .-وأخرج .ابن 
جرير عن ابن مسعود فى. قوله - هدى للمتقين ‏ قال :.نور للمتقين.وه, المؤمنون : وأخرج .ابن إحاق:وابن جرير 
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وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ‏ هدى للمتقين ‏ أى الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من 
الهدى ويرجون رحته فى التصديق مما جاء منه . وأخخرج ابن أنىحاتم عنمعاذ بن جبل أنه قي لله : من المتقون ؟ 
فقال : قوم :اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة . وأخرج ابن أنى الدنيا عن ألىهريرة أن رجلا قال 
له : ما التقوى ؟ قال :. هل وجدت طريقا ذا شوك ؟ قال نعم » قال : فكيف صنعت ؟ قال : إذا رأيت الشوك 
عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه » قال : ذاك التقوى . وأخرج أحمد فى الزهد عن أل ىالدرداء قال : تمام 
التقوىأن يتى الله العبد حبى يتقيه من مثقال ذرة حين يثرك بعض ها يرى أنه حلال خخشية أن يكون حراما يكون 
حجابا بينه وبين الحرام . وقد روى نحو ما قاله أبوالدرداء عن +اعة من التابعين . وأخرج أحمد وعبد بن 
. ميد والبخارى فى تاريحه والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن ألى حاتم والحاكم وصححه والبيبى ف الشعب عن 
عطية السعدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حبى يدع ما لا 
بأس به حذرا لما به البأس » فالمصير إلى ما أفاده هذا الحديث واجب» ويكون هذا معنى شرعيا للمتتى أخص من 


المعنى الذى.قدمنا عن صاحب الكشاف زاعما أنه المعنى الشرعى . 
الْذِينَ يُوْمنُونَ اليب 

هو وصف اللمتقي نكاشف . والإيمان ف اللغة : التصديق » وى الشرع ماسبأق . والغيب فكلام العرب : 
كل ماغاب عنك . قال القرطى : واختلف المفسرون فى تأويل الغيب هنا » فقالت فرقة : الغيب ىهذه الآبة هو 
ألله سبحانه وضعفه ابن العرى . وقال آخرون : القضاء والقدر ..وقال آخرون : القرآن وما فيه من الغيوب . 
وقال آترون : الغيب كل ما أخبربه الرسول مما لانبتدى إليه العقؤل من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر 
والنشر والصراط والميزان وابكنة والنار . قال ابن عطية: وهذه الأقوال لاتتعارض بل يقع الغيب على جميعها » 
قال : وهذا هو الإيمان الشرعى المشار إليه فى حديث جبريل حين قال للنبى صل الله عليه وآ له وسلم ‏ فأخبرنى عن 
الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت » 
اتّبى. وهذا الحديث هو ثابت فى الصحبح بلفظ« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » والقدرخيره وشره » : 
وقد أخرج ابن ألى حاتم والطبرانى وابن منده وأبو نعم كلاهما فى معرفة الصحابة عن تويلة بنت أسلم قالت 
« صليت الظهر أو العصر فى مسجد بنى حارثة » فاستقيلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين » ثم جاءنا من يبرا بأن 
. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد استقبل البيت» فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال » فتتلينا 
بالسجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام » فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أولئك قوم 
آمنوا بالغيب ع . وأخرج البزار وأبويعلى والحاكم وصصحه عن عمر بن الخطاب قال «كنت جالسا مع الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال : أنيثوق يأفضل أهل الإيمان إيمانا ؟ فقالوا : يارسول الله الملائكة » قال : هم كذلك ويحق 
م ؛ وما بمنعهم وقد أنز هم الله المئزلة الى أتزرلم بها ؛ قالوا : يارسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة » 
قال : هم كذلك ويحق لم » وما يمنعهم وقد أنزلم الله المنزلة الى أتزهم ببا ؟ قالوا : يارسول الله الشهداء الذين 
استشهدوا مع الأنبياء » قال :هم كذلك » وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشبادة ؛ قالوا : فنيارسول الله؟ قال : 
أقوام ف أصلاب الرجال يأتون من بعدى يؤمنون لى ولم يرونى ويصدقونى ول يرونى » يجدون الورق المعلق 
فيعماون يما فيه » فهرّلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا » وفى إسناده محمد بن ألى حميد وفيه ضعف . وأخرج الحسن بن 
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عرفة ىحزبه المشهور والببيق فى الدلائل عن عمرو بن شعي عن أبيه عن جداه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فذكر نحو الحديث الأول ؛ وف.إسناده المغيرة بن قيس البصرى وهو منكر الحديث. وأخرج 
نحوه الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا » والإسماعيل عن ألى هريرة مرفوعا أيضا ء والبزار عن أنس مرفوعا . وأخرج 
ابن ألى شيبة فى مسنده عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ياليتتى قد لقيت 
إخوانى . قالوا : يارسول الله ألسنا [إخوانك ؟ قال: بلى » ولكن قوم يجيثون من بعدكم يؤمنون لى إيمانكم 
ويصدقوفى تصديقكم وبنصروى نص ركم » فياليتى قد لقيت إخوانى » وأخرج نحوه ابن عساكر فى الأربعين 
السباعية من حديث أنس » وف إسناده أبوهدبة وهوكذاب » وزاد فيه « ثم قرأ النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) الآية » . وأخرج أحمد والدارى والبارودى وابن قانع معاى معجم 
الصحابة والبخارى فى تاريمه والطبرانى والحاكم عن ألنى جمعة الأنصارى قال : قلت : يارسول آله هل من قوم 
أعظل منا أجرا آمنا بلك واتبعناك ؟ قال : ماعنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركر يأتيكم بالوحى من المماء » بل 
قوم بأتون من بعدكم بأتييم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون فى ويعملون بما فيه أولئك أعظٍ منكم أجرا » . وأخرج 
أحمد وابن أنى شيبة والحاكم عن أنى عبد الرحمن الحهى قال « بها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ 
طلع راكيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كنديان أو مذحجيان حتى أتيا » فإذا رجلان من 
مذحج فدنا أحده.] ليبايعه » فلما أخذ بيده قال : يارسول الله أرأيتمن جاءك فآمن بك واتبعك وصداقك 
فاذا له ؟ قال : طونى له فسح على زنده وانصرف » ثم جاء الآخر حبى أخذ بيده ليبايعه فقال : يارسول الله 
أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك ؟ قال : طوبى له ثم طولى له » ثم مسح على زنده وانصرف » . 
وأخرج الطيالبى وأحمد والبخارى فى تاريخه والطبرانى والحاكم عن أنى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله 
ش عليه وآ له وسلم : طون لمن رآ نى وآمن لى » وطوبى من آمن لى ولم يرنى سبع مرات» . وأخرج أحمد وابن حبان عن 
أنى سعيد : أن رجلا قال : يارسول الله طونى لمن رآ لك وآمن بك ؟ قال : طونى لمن رآ فى وآمن بى » وطوبى ثم 
طونى ثم طون .من آمن فى ولم يرنى » وأخرج الطبالسى وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه . وأخرج أحمد وأبو يعلى 
والطبرانى من حديث أنس نحو جديث أنى أمامة الباهلى المتقدام . وأخرج سفيان بن عبينة وسعيد بن منصور وأحمد 
ابن منيع ق مسنده ؛ وابن أنى حاتم وابن الضنبارى والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال : والذى لا إله غيره 
ما آمن أحد أفضل من [يمان بغيب » ثم قرأ - الم” ذلك الكتاب لاريب فيه إلى قوله ‏ المفلحون -: وللتابعين أقوال » 
والراحح ماتقدم من أن الإيمان الشرعى يصدق على جميع ماذكر هنا . قال ابن جرير : والأولى أن تكونوا 
موصوفين بالإمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا . قال : وتدخل الحشية لله فىمعنى الإيمان الذى هو تصديق القول 
بالعمل . والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل . وقال ابن كثير : إن الإيمان 
الشرعى المطلوب لايكون إلا اعتقادا وقولا وعملا » هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة . بل قد حكاه الشافعى وأحمد بن 
حنبل وأبو عبيد وغير واحد إ<اعا أن الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص . وقد ورد فيه آيات كثيرة انهى . 
ىق واس .ال | سا راته رموقاوهى وى #ع اس 
وَيقِيمون الصلوة ومما رَزقنهم يثفقون 0) 

هومعطو ف عل ٠‏ بمنون » والإقامة الأصل : الدوام والثبات . يقال قام الشىء : أىدام وثبت . وليس من 
القيام على الرجل » وإنما هو من قولك قام الحق : أى ظهر وثيت » قال الشاعر .» وقامت الحرب بنا على ساق * 
وقال آخر : وإذا يقال. أقيموا لم تبرحوا ححتى تقم الخيل سوق طعان 


كت ”نك 


وإقامة الصلاة أداوؤها بأركانها وسننها وهيئاتباً فى أوقاتها . والصلاة أصلها فى اللغة : الدعاء من صلى يصلى 
إذا دعا . وقد ذكر هذا الحوهرى وغيره . وقال قوم : هى مأخوذة من الصلا » وهو عرق فى وسط الظهر 
ويفترق عند العجب . ومنه أخذ المصلى فى سبق الحيل » لأنه يأتى فى الحلبة ورأسه عند صلوى السابق » فاشتقت 
منه الصلاة لأنها ثانية للإيمان فشبهت بالمصل من الحيل . وإما لأن الراكع يثنى صلويه » والصلا مغرز الذنب من 
الفرس والاثنان صلوان » والمصلى تالى السابق لأن رأسه عند صلوه . ذكر هذا القرطى فىتفسيره . وقد ذكر. 
المعنى الثانى فى الكشاف هذا المعنى اللغوى . وأما المعنى الشرعى فهو هذه الصلاة التى هى ذا تالأركان والأذكار . 
وقد اختلف أهل العلم هل, هى مبقاة على أصلها اللغوى أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا . فقيل بالأوّل » وإما 
جاء الشرع بزيادات هى الشروط والفروض الثابتة فيها . وقال قوم بالثانى . والرزق.عند الجمهور ما صلح 
للانتفاع به حلالا كان أو حراما خلافا للمعتزلة . فقالوا : إن الحرام ليس برزق » وللبحث فى هذه المسألة موضع 
غير هذا . والإنفاق : إخراج المال من اليد » وف المجسىء بن التبعيضية ههنا نكتة سرية هى الإرشاد إلى ترك 
الإسراف . وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وابن إسماق عن ابن عباس فقوله( يقيمون الصلاة ) قال : 
الصلوات الحمس ( وما رز قناهم ينفقون ) قال : زكاة أمواهم . . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن إقامة الصلاة 
امحافظة على مواقيتها ووضيبها وركوعها وحجودها ‏ ومما رزقناهم ينفقون ‏ قال : أنفقوا فىفرائض الله الى افترض 
. عليهم فى طاعته وسبيله . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فقوله 
دوك زرقاي تونب - قال : هى نفقة الرجل على أهله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كانت النفقات 
قربات يتقربون بها إلى الله عر وجل على قدر ميسورهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات ف سورة براءة هن 
الناحفات المبينات . واختار ابن جرير أن الاي عامة فى الزكاة والنفقات . وهو الحق من غير فرق بين النفقة على ٠‏ 
الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل » وعدم التصريح بنوع من الأتباع الى يصدق عليها مسمى الإنفاق 
يشعر أتم إشعار بالتعميم . 


وَألْذِينَ يُؤْونُونَ بمَا أَنْزلَ إِلَيْكَ وَمَاأَنْزِلَ من قَبْلِكَ وَبالْأخِرَةٍ هم يُوقُِونَ «) 
قبل هم مؤمنو أهل الكتاب » فإنهم جمعوا بين الإنمان ا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وما أثزله 
على هن قبله وفيهم نزلت . وقد رجح هذا ابن جرير » ونقله السدى فى تفسيره عن ابن عباس وأبن مسعود وأناس 
من الصحابة » واستشهد له ابن جرير بقوله تعالي ‏ وإن” من أهل الكتاب لمن يومن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إلههم - وبقوله تعالى ‏ الذين 1 تيناهم الكتاب من قبله هم به يمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ر بنا إنا 
كنا من قبله مسلمين . أولثئك يؤتون أجره, مرتين ‏ الاية . والآية الأول نزلت فى مؤمنى العرب . وقيل الايتان 
جميعا فى المؤمنين على العموم . وعلى هذا فهذه الحملة معطوفة على الحملة الأولى صفة للمتقين بعد صفة » ويجوز 
.أن تكون مرفوعة على الاستئناف » ويجوز أن تكون معطوفة على المتقين فيكون التقدير : هدى للمتقين ولاذين 
يؤمنون با أنزك إليك . والمراد يما أنزل إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : هو القرآن » وما أنزل من قبله : هو 
الكتب السالفة . والإيقان : إيقان الع بانتفاء الشلك والشببة عنه » قاله فى الكشاف . والمراد أنهم يوقنون بالبعث 
والنشور وسائر أمورالآخرة من دؤن شك . والآخرة تأنيث الآخر الذى هو نقيض الأول » وهى صفة الدار كا 
فى قوله تعالى ‏ تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لايريدون علوًا فى الأرض ولا فسادا ‏ وفى تقديم الظرف مع بناء 


ذ# قلعا 


الفعل على الضمير المذكور إشعار بالحصر » وأن ماعدا هذا الأمر الذى هو أساس الإبمان ورأسه ليس بمستأهل 
للإيقان به والقطع بوقوعه . وإتما عبر بالماضى مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا البعض لا الكل تغليبا للموجود على مالم 
يوجدا » أو تنبها على تحقق الوقوع كأنه بمئزلة النازل قبل نزوله . وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) أى يصدقونك بما جثت به من الله 
وما جاء به .ن قبلك من المرسلين » لايفرقون بينهم » ولا يجحدون ما جاعوهم به من ر بهم ( وبالآخرة هم يوقنون ) 
إيمانا بالبعث والقيامة وابنة والنار والحساب والميزان : أى لاهلاء الذين يزعبون أنهم آمنوا عا كان قبلك 
ويكفرون بما جاء من ربك . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 

والحق أن هذه الآبة فى الممنين كالى قبلها » وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى الننى صلى الله عليه 1 له 
وسلم » وما أنزل إلى من قبله مقتض الحعل ذلك وصفا موئمنى أهل الكتاب » ول يأت مايوجب انخالفة هذا ول فى 
النظم القرآ فى مايقتضى ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين ىغيرآية . من ذلك قوله تغالى 
-يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والككتا الذى أنزل من قبل - وكقوله 
- وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأترل إليكم - وقوله ‏ آمن الرسول بما أترل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رمبله - وقال - والذين آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم - 


أُولئِكَ عَلَ هُدَى ين رَبُهم وَأُوليِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ 0) 

هذا كلام مستأنف استثنافا بيانيا كأنه قيل : كيف حال هوئلاء الحامعين بين التقوى والإبمان بالغيب والإتيان 
بالفرائض والإيمان با أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعلى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فقيل ( أولثك على هدى ) ويمكن أن يكون هذا خسبرا عن الذين يؤمنون بالغيب الخ فيكون متصلا بما قبله . 
قال فى الكشاف : ومعنى الاستعلاء فى قوله (على هدى ) مثل لقكنهم من المسدى واستقرارهم عليه و تمسبكهم 
به ؛ شببت حاط بحال من اعتلى الشىء وركبه » ونحوه : هوعلى الحق وعلىالباطل . وقد صرّحوا بذاك فىقوله : 
جعل الغواية مركبا وامتطى الحهل واقتعد غارب الحوى انتبى . وقد أطال الحققون الكلام على هذا بما لايتسع له 
المقام » واشهر االحللاف فى ذلاك بين. الحقق السعد وانحقق الشريف . واختلف من بعدهم ىترجبح الراجح من 
القولين » وقد جمعت فى ذلك رسالة سميما [ الطود المنيف فى ترجيح ماقاله السعد على ماقاله الشريف ] فلير جع إليها 
من أراد أن يتضح له المقام ويجمع بين أطراف الكلام على العام . قال ابن جرير : إن معنى ( أولئك على هدى من 
ربجم ) على نورمن ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه هم » و( الفلحرن أى المشعرن 
المدركون ماطلبوا عند الله بأعمالم وإيماهم بالله وكتبه ورسله . هذا معنى كلامه . والفلاح أصله فى اللغة : الشق” 
والقطع . قاله أبوعبيد : ويقال الذى شقت شفته أفلح . ومنه سمى الأكار فلاحالأنه شق“ الأرض بالحرث » 
فكأن المفلح قد قطم المصاعب حتى نال مطلوبه . قال القرطى : وقد يستعمل فى الفوز والبقاء وهو أصله أيضا فى 
اللغة » فهعبى ( أو لك ه المفلحون ) الفائرون باللحنة والباقون.. وقال فى الكشاف : المفلح الفائز بالبغية » كأنه الذى 
انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه انهى . وقد استعمل الفلاح فى السحور » ومنه الحديث الذى أخرجه 
أبوداود وحبى كاد يفوئنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ». قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور . 
فكأن معنى الحديث : أن السحور به بقاء الصوم فلهذ! سمى فلاحا , وى تكرير اسم الإشارة دلالة على أنكلا.من 
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الهدى والفلاح مستقل يتميز م به عن غير هم » بحيث لو انفرد أحدهها لكنى نيزا على حياله . وفائدة ضمير الفصل 
الدلالة على اختتصاص المسند إليه بالمسند ذون غيره . وقد روى السدى عن ألى مالاك وأنى صالح عن ابن عباس ؛ 
وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة أن الذين يومنون بالغيب : ه, المومنون من العرب » 
الذين يمنون بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليهوآ له وسلم وما أنزل إلى من قبله : هم ؛ والمؤمنون من أهل الكتاب 
ثم مع الفر يقين فقال ( أولئك على هدى منر بهم وأولئك هم المفلحون ) وقد قدمنا الإشارة إلى هذا وإلى ماهو 
أرجح منه كا هو منقول عن مجاهد وأنى العالية والربيع بن أنس وقتادة . وأخرج ابن أنى حاتم من حديث عبدالله 
ابن عمرو عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال ه قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فْرجو ونقرأ فتكاد أن 
نيأس أوكما قال .: فقال ألا أخبركم عن أهل الحنة وأهل الثار ؟ قالوا : بلى: يارسول الله » قال( الم" ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين) إلى قوله ( المفلحون )هؤلاء أهل الحنة » قالو: إنا ترجو أن نكون هؤلاء » ثم قال ( إن 
الذين كفروا سواء عليهم ) إلى قوله ( عظم ) هوئلاء أهل النار » قالوا : ألسنا هم يارسول الله ؟ قال : أجل » 
وقد ورد ىفضل هذه الآبات الشريفة أحاديث « منها ماأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والحاك 
والبييى عنأى بن كعب قال 9 كننتعند الننى' صلى اللدعليهوآ له و سام ؛ فجاء أعراى فقال: يانى الله إنلى أخا وبه 
وجع فقال وما وجعه ؟ قال : به لم » قال : فائتنى به فوضعه بين يديه » فعوّذه النبى" بفاتحة الكتاب وأريع آيات 
ومن أوّل سورة البقرة » وهاتين أبن - وإهكم إله واحد ‏ وآية الكرمى وثلاث آيات من آآخر سورة البقرة » 
وآية من آل عمران. شبد الله أنه لاإله إلاهو ‏ » وآية من الأعراف - إن ربكم الله-» وآخر سورة الموامنين ‏ فتعالى 
الله المملك الحق - » وآية من سورة الحن” - وأنه تعالى جد ربنا - » وعشر آيات من أوّل الصافات » وثلاث آيات 
من آخر سورة الحشر » وقل هو الله أحد والمعوّذتين » فقام الرجل كأنه لم يشتك قط » . وأخرج نحوه ابن السنى 
فى عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن أنى يعلى عن رجل عن أن مثله . وأخرج الدارى وابن الضريس عن 
ابن مسعود قال : من قرأ أربع آيات من أوّل سورة البقرة وآية الكرمى وآيتين بعد آية الكرسى وثلاثا من آخخر 
سورة البقرة لم.يقربه ولاأهله يومئذ شيطان + ولا شىء يكرهه ى أهله ولا ماله » ولا تقرأ على مجنون إلا أفاق . 
وأخرج الدارى وابن المنذر والطبرانيعنه قال : و من قرأ عشر آيات منسورة البقرة فى ليلة لم يدخخل ذلك البيت 
شيطان تلك الليلة حبى يصبح : أربع من أوها » وآية الكرسى » وآيتان بعدها » وثلاث خواتمها أوها ‏ لله ما فى 
السموات » . وأخرج سعيد بن منصور والدارى والبييق عن المغيرة بن سبيع » وكان من أصحعاب عبد الله بن مسعود 
بنحوه . وأخخرج الطبرانى والبييق عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي « إذا مات أحدكم فلا 
حبسوه » وأسرعوا به إلى قبره » وليقرأ عند رأسه بفائحة البقرة ؤعند رجليه بخائمة سورة البقرة » وقد ورد ذلك 
غير هذا . ُْ 
© م#. ماكر امسن مركى ىه 985>ورير وم 5ه ده بره ويه وني م ير ب 2 
إن الذين كفروا سَوَاء عَلَيْهِم > أَنْذَرَتَهُم أمْ لم تُنْذِرَهُمَ لَايَوْمِنُونَ (©) خم 
لل علَ فُلُوبهم وَعَلَ سَمْعهمْ وَعَل أَبْصرِهِمْ عِشَاوة وَلَهُمْ عدا عَظِمْ © 
ذكر سبحانه فريق الشر بعد الفراغ من ذكر فريق الخير قاطعا لهذا الكلام عن الكلام الأول » معنونا له 
ما يفيد أن شأن جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لم » وأنه لايترتب عليهم ماهو المطلوب منهم من الإيمان » وأن 
وجود ذلك كعدمه . ووسواء» امم بمعنى الاستواء وصف به كا يوصف بالمصادر » والهمزة وأم مجرردتان لمعنى 


عاق" 


الاستواء غير مراد هما ماهو أصلهما من الاستفهام » وصح الابتداء بالفعل:والإخبارعنه بقوله : سواء » هجرا 
لحانب اللفظ إلى جانب المعنى » كأنه قال : الإنذار وعدمه سواء , كقولم : تسمع بالمعيدئ خير. من أن تراه : أى 
سماعك . وأصل الكفر فى اللغة : الستر والتغطية » قال الشاعر : . فىليلة كفر النجوم تمامها ٠.‏ 
أىستر ها » ومنه معى الكافر كافرا لأنه يخطى بكفره مايجب أن يكو نعليهمن الإيمان . والإنذار : الإبلاغ والإعلام ٠‏ 

قال القرطبى : واختلف العلماء فق تأويل هذه الآبة » فقيل : هى عامة ومعناها اللخصوص فيمن سبقت عليه 
كلمة العذاب » وسبق فى عام الله أنه يموت على كفره . أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن 
يعين أحدا . وقال ابنعباس والكلبى : نزلت فرؤساء الييودحبى بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظرائهما . وقال 
الربيع بن أنس : نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحز اب » والأول أصح » فإن من عين أحدا فإنما مثل من 
كشف الغيب بموته على الكفر انبى . وقوله ( لايؤمنون) خبر مبتدأ محذوف : أى هم لايؤمنون » وهى جملة 
مستأنفة لأنها جواب سوال مقدر كأنه قيل : هوثلاء الذين استوىحالهم مع الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم ؟ فقيل 
لايؤمنون : أى هم لايؤمنون . وقال فى الكشاف : إنها حملة موكدة للجملة الأولى » أو خبر لأن والحملة قبلها 
اعتراض انتهبى . والأولى ماذكرناه » لأن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم » وأنه لايجدى شيئا بل 
يمنزلة العدم » فهذه احملة هى الى وقعت خبرا لأن » وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لاأنه المقصود . وقد 
قال يمثل قول الزمخشرى القرطبى . وقال ابن كيسان : إن خبر إن سواء » وما بعده يقوم مقام الصلة . وقال محمد 
ابن يزيد المبرّد : سواء رفع بالابتداء » وخبره أأنذرتهم أم لم تنشرهم » والحملة خبر إن . والخم : مصدر ختمت 
الثغنىء » ومعناه : التغطية على الى ء والاستيثاق منه حى لايدخله شىء 2 ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك 
حى لايوصل إلى مافيه ولا يوضع فيه غيره . والغشاوة : الغطاء » ومنه غاشية السرج » والمراد باللحتم والغشاوة هنا 
هما المعنويان لاالحسيان : أى لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها » والأسماع غير موئدية لما يطرقها من 
الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم » والأبصار غير مهدية للنظر فى مخلوقاته وعجائب مصنوعاته جعلت 
بمنزلة الأشياء المختوم عليها خا حسيا » والمستوثق مها استيثاقا خقيقيا » والمغطاة بغطاء مدرك استعارة أوتمثيلا » 
وإسناد لتم إلى الله قد احتيج به أهل السنة على المعئز لة» وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ماذكره صاحب الكشاف » 
والكلام على مثل هذا متقرر فى مواطنه . : 

وقد اختلف فى قوله تعالى ( وعلى سمعهم ) هل هو داخل فى حكم انلدم فيكون معطوفا على القلوب أو فى حكم 
التغشية » فقيل : إن الوقف على قوله ( وعلى معهم ) تام » وما بعده كلام مستقل” » فيكون الطبع على القلوب 
والأسماع ؛ والغشاوة على الأبصار 5 قاله جماعة » وقد قرئ ( غشاوة ) بالنصب . قال ابن جرير : يحتمل أنه 
نصبها بإضمار فعل تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة » ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل" وعلى 
سمعهم » كقوله تعالى - وحور عبن وقول الشاعر : . علفها تبناوماء ياردا 2٠‏ وإتما وحد السمع مع جمع 
القلوب والأبصار » لأنه مصدر يقع على القليل والكثير . والعذاب : هو ما بم » وهو مأخوذ من الحبس والمنع 5 
يقال فى اللغة أعذبه ع نكذا : حبسه ومنعه » ومنه عذوبة الماء لأنها حبست فى الإناء حئ صفت . وقد أخرج ابن 
جرير وابن أنىخاتم والطبراى ف الكبير وابن مردويه والببيق عن ابن عباس ف قوله (سواء علييم «أنذرتهم ع قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يحرص أن يومن جميع الناس ويتابعوه .على المدى » فأخيره الله أنه لإومن 
إلا من سبق له ذن الله السعادة فىالذكر الأول » ولايضل” إلا من سيق له من الله الشقاوة ف الذكر الأول ..وأخرج 
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ابن إححاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أيضا فى تفسير الآية.: أنهم قدكفروا بما عندهم من ذذكرك » 
وججدوا ما أخذ عليهم من الميثاق » فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا » وقدكفر وا بما عندهم من علمك ( ختم 
الله على قلوبهم وعاى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أبى العالية 
فى قوله ( .إن الذين كفيروا ) قال : نزلت هاتان الآيتان فقادة الأحزاب ؛ وهم الذين. ذكرهم الله فى هذه الآبة 
- ألم تر إلى الذين بد"لوا نعمت الوكفرا- قال : فهم الذين قتلوا يوم بدر » ولم يدخخل القادة فى الإسلام إلا رجلان: 
أبوسفيان » والحكم بن العاص . وأخرج ابن المنذر عن السدى فى قوله (عأنذرتهم أملم تنذرهم ) قال : أوعظهم 
أملم تعظهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى هذه الآية قال : أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم » فحتم الله على 
قلوءهم وعلى سمعهم وعلى أبصار هم غشاوة فهم لايبصرون هدى » ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يءقلون . وأخرج 
ابن جرير واب نأنى حاتم » عن ابن عباس » قال : الحتم على قلوبهم وعلى “#عهم والغشأوة على أبصار . وأخرج 
ابن جرير عن ابن مسعود قال : خم الله على قلو بهم وعلى سمعهم فلا يعقلون ولا يسمعون » وجعل على أبصارهم : 
يعنى أعينهم غشاوة فهم لايبصرون. وروى ذلك السلبى عن حماعة من الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
.قال : الحتم على القلب والسمع » والغشاوة على البصرء قال الله تعالى - فإن يشأ الله يتم على قليك - وقال - وخدم على 
سمعه و قلبه وجعل على بصرة غشاوة ‏ . قال ابن جرير ف معنى الهم ا والحق عندى فى ذلك ما.صح نظيره عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم ذكر إسنادا متصلا بأنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم :إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه » وإن زاد زادت 
حى تغلق قلبه » فذلاث الران الذىقال الله كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون-» . وقد رواه من هذا الوجه 
الترمذئ وصححه والنساثى . ثم قال ابن جرير : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن الذنوب إذا تتابعت 
على القلوت أغلقها » وإذا أغلقنها أناها حينئد امْحتم من قبل الله سبحانه والطبع فلا يكون إليها مسلك ولا للكفر منها 
مخلص » فذلك هو الحم الذئأذكره الله فى قوله ( خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) نظير الطبع والكتم على 
ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف الى لايوصل إلى ما فيها إلا بفض” ذلك عنها ثم حلها » فذلك لايصل 
الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه خم على قلوبهم إلا بعد فض" خاتمه » وحل” رباطه عنها . ش 
وَمنَ الاين من يَقُولُ آمَنَا بالل وَبالْيَوْم الأخر وَمَا هم بِمَوْمِنِينَ 0 يُخْدِعُونَ 
له وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يُحْدِعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَفْعْرُونَ © 0 
ذكر سبحانه فى أول هذه السورة المؤمنين الخلص » ثم ذكر بعدهم الكفرة الحلص » ثم ذكر ثالثا المنافقين 
وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا ف الظاهر الطائفة الأولى وفى الباطن 
. الطائفة الثانية » ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار . وأصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفا » وهو من 
النوس وهو الحركة » يقال : نامس ينوس : أى تحرك » وهو من أسماء الجموع جمع إنسان وإنسانة على غير لفظه » 
واللام الداخلة عليه للجنس » ومن تبعيضية : أى بعض الناس » ومن موصوفة : أى ومن الناس ناس يقول . 
والمراد باليوم الآخر : الوقت الذى لاينقطع بل هو داتم أبدا . والخداع فى أصل اللغة : الفساد » حكاه تعلب 
عن ابن الأعراى » وأنشد : . ش 


]قت 


5 اللون . رقيقن طعمه طيب الريق إذا الريق لخد 

وقيل : أصله الإخفاء » ومنه مخدع البيت الذى يحرز فيه الشبى ء؛ حكاه ابن فارس وغيره . والمراد من مخادعتهم لله 
نيع صنعو| معه صنع الخادعين : وإنكان العالم الذى لايحنى عليه ثبى ء لايخدع . وصيغة فاعل تفيد الاشتراك ىأصل 
الفعل » فكونهم يادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم. والمراد بالمخادعة منالله : 
أنه لما أجر ى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه ى.شىء » فكأنه خادعهم بذلك ؟! خادعوه بإظهار الإسلام 
وإبطان الكفر مشا كلة لما وقع منهم بما وقع منه . والمراد بمخادعة المؤمنين لهم : هو أنهم أجروا عليهم نا أمره الله 
به من أحكام الإسلام ظاهرا وإن كانوا يعلمون فساد بواطنهم » 15 أن المنافقين حادعوهم بإظهار الإسلام وإبطان 
الكفر. وامراد بقوله تعالمى ( وما يخادعون إلا أنفسهم ) الإشعار بأنهم لما خادعوا من لايخدع كانوا مخادعين 
لأنفسهم » لأن الخداع إنما يكون مع من لابعرف البواطن . وأما من عرف البواطن فن دخل معه فى الخداع فإنها 
يخدع نفسه وما يشعر بذلك» ومنهذا قول من قال : من خادعته فاتخدع لك فقد خدعك . وقد قرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو « يخادعون» فى الموضعين » وقرأ حمزة وعاصم والكسائى وابن عامر ف الثانى « مخدعون». والمراد 
بمخادعتهم أنفسهم : أنهم يمنونها الأمانى الباطلة وهى كذلك تمتيهم . قال أهل اللغة: شعرت بالثبى ء فطنت . قال 
فى الكشاف : والشعور عام الثنىء علم حس »؛ من الشعار ‏ ومشاعر الإنشان : حواسه . والمعبى : أن الحوق 
ذمرر ذلك لم كانحسوس » وهم لقادى غفلهم كالذى لاحس له. والمراد بالأنفس هنا ذواتهم لاسائرالمعانى الى 
تدخل فى مسمى النفس كالروح والدم والقلب . وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس 
أنهم المنافقون من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال : والمراد 
بهذه الاب المنافقون . و أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين قال: لم 
يكن عندهم ثبىء أخوف من هذه الآية ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وام عؤمنين ) . وأخرج 
ابن سعد عن حذيفة أنه قيل له : ما النفاق ؟ قال : أن يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . وأخرج أحمد بن منيع فى مسنده 
بسند ضعيف عن رجل من الصحابة « أن قائلا من المسلمين قال : بارسول الله ما النجاة غدا ؟ قال : لاتمادع الله 
قال : وكيف تخادع الله؟ قال : أن تعمل بما أمرك الله به تريد به غيره » فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله » فإن المرائى 
ينادى يوم القيامة على رءوس الحلائق بأربعة أسماء : ياكافريافاجر ياخاسر ياغادر» ضل" عملك وبطل أجرك فلا 
خلاق لك اليوم عند الله » فالس أجرك ممن كنت تعمل له يامخادع » وقرأ آيات من القرآن ‏ فن كان يرجولقاء 
ربه فليعمل عملا صا حا الآية » و إن المنافقين يخادعون الله الآية » . وأخرج ابنجرير عن ابنوهب قال : 
سألت ابن زيد عن قوله (يخادعون الله والذين آمنوا ) قال : هوثلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله » والذين 
آمنوا أنهم مؤمنون بما أظهروه. وعن قوله ( وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) أنهم ضروا أنفسهم بما 
أضمروا من الكفر والنفاق . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله (يخادعون الله ) قال : يظهر ون لا إله 
إلا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالم وف أنفسهم غير ذلك . 

فى لوبهم مَرض فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابُ ألم يما كَانُوا يُكَذَبونَ() 

المرض : كل مايخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير فى أمر » قاله ابن فارس . 
وقيل : هو الألمرء فيكون على هذا مستعارا للفساد الذى فى عقائدهم إما شكا و نفاقا » أو جحدا وتكذيبا ؛ وتقديم 
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الحبر للإشعار بأن المرض"مختصن بها مبالغة فى تعلق هذا الداء بتلك القلؤب لما كاثوا عليه من شداة الحسد وفرط 
العداوة . والمراد بقوله ( فزادهم الله مرضا ) الإخبار بأنهم كذلك بما يتجدد مول لله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
النعم » ويتكرّر له من من الله الدنيوية والدينية . ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشلك وترادف السرة 
وفرط النفاق . والألم المؤلم : أى الموجع » وه ماء فى قوله ( بماكانوا يكذبون) مصدرية : أىبتكذيبهم وهوقوهم 
(آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بممنين ) والقراء مجمعون على فتح الراء من قوله مرض » إلا مارواه الأصمعى عن 
أنىعمرو أنه قرأ.بإسكان الراء » وقرأ حمزة وعاصم والكسانى ( يكذبون ) بالتخفيف » والباقون بالتشديد . وقد 
أخرج ابن إحباق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ( فى قلوبهم مرض ) قال : شلك 
( فزادهم الله مرضا ع قال شكا . وأخرج عنه ابن جرير وابن أنى حاتم فقوله ( ففقلىهم مرض ) قال النفاق 
( ولم عذاب ألم ) قال : نكال موجع ( بماكانوا يكذبون ) قال : يبد"لون ويحرفون . وأحرج ابن جرير عن ابن 
مسعود مثل ماقاله ابن عباس أولا . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال :. كل شىء ف القرآن ألم فهو 
الموجع '. وأحرج أيضا عن ألى العالية مثله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله أيضا. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جريرعن قتادة ( فى قلوبهم مرض ) أى ريبة وشلك" فى أمر الله( فزادهم الله مرضا ) ريبة وشكا ( وم عذاب ألم بما 
كانوا يكذبون ) قال : إياكم والكذب فإنه باب النفاق . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : هذا مرض ىق 
الدين وليس مرضا فى الأجساد وهم المنافقون . والمرض : الشك الذى دخل فى الإسلام . وروى عن عكرمة. 
وطاوس أن المرض : الرياء . : 
رامح ىا د كوو كمه وى 6م سار كار تب وبر ور ا بات حت اتاعهى 
َإِذًا قِيلَ لَهُمْ لاتَفْسِدُوا فى الأَرْضٍ فَالُوا إِنْمَا نَحْنْ مُصَلِحُونَ 0١0‏ ألا إنهُم 
هم الْمْفسِدُون ولك بعرو 0-0 
( إذا ) فى موضع نصب على الظرف والعامل فيه قالوا المذكور بعده . وفيه معنى الشرط . والفساد ضد 
الصلاح » وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها . فسد الشبىء يفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد . والمراد 
في الآآية: لاتفسدوا فى الأرض بالنفاق وموالاة الكفترة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
والقرآن » فإنكم إذا فعلم ذلك فسد ماق الآر ض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزرائع »15 هو مشاهد 
عند ثوران الفئنوالتنازع . و«إتما» من أدوات القصركا هومبين فعا ا معانى. والصلاح ضد الفساد . لما نهاهم 
الله عن الفسادٍ الذى هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوى العريضة» ونقلوا أنفسهم من الاتصاف با هى عليه حقيقة 
وهو الفساد » إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو الصلاح » ول يفوا عند هذا الكذب البحت والرور انحض 
حى جغلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لم » فرد الله علييم ذلك أبلغ رد" لما يفيده حرف التنبيه من نحقق 
مابعده » ولما فى إن من التأكيد » ومافى تعريف الحبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين 
أمرين من الأمور المفيدة له » ورداهه إلى صفة الفساد الى ه, متصفون بها فى الحقيقة رد | مئئكدا مبالغا فيه بزيادة 
على ماتضمئته دعواه الكاذبة منمجرد الحصر المستفاد من إنما . وأما نىالشعور عنهم فيحتمل أنهم لماكانوا يظهرون 
الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص » ظنوا أن ذلك ينفق على الى صل الله عليه وآ له وسلم وينكتم عنه 
بظلان ما أضمروه ؛ ولم يشعروا بأنه عالم به » وأن الحبر يأتيه بذلك من السماء » فكان نفى الشعؤر عنهم من هذه 
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الحيثية لامن جهة أنهم لايشعرون بأنهم على الفساد . ويحتمل أن فسادهم كان عندم صلاحا لما استقر فى عقو 
من محبة الكفر وعداوة الإسلام ..وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال : الفساد هنا هو الكفر والعمل 
بالمعصية . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (إنما نحن مصلحون ) أى إنما نريد 
الإصلاح بين الفريقين من المومنين وأهل الكتاب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى تفسير هذه الآية قال : إذا 
ركبوا معصية فقيل لم لاتفعلوا كذا قالوا إنما نحن على الحدى . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أنى حاتم عن 
سلمان أنه قرأ هذه الآية فقال: لم.يجىء أهل هذه الآية بعد . قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين 
يأتون بهذه الصفة أعظ فسادا من الذين كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » لا أنه عنى أنه لم مض ممن 
تلك صفته أحد انّبى . ويحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآبة ليست ف المنافقين » بل يحملها على مثل أهل الفن 
الى يدين أهلها بوضع السيف ف المسلمين ؛ كالحوارج وسائر من يعتقد فى فساده أنه صلاح نأ يطرأ عليه من 
الشبه الباطلة . 

2 0 ف تدم معان هو 4127 وى و طن عر ارام الدع قم كاه 

وَإذا قبل لَهُم آمنُوا كما آمَنَ الناس قَالُوا أَنُوْمِنُ كما آمَنَ السفهاء ألا إنهم 
ود ا# مر رم يا هم م روم م 
هم السفهَاء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ 0 

أى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كا آمن أضاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم من المهاجرين والأنصار أجابوا 
بأخمق جواب وأبعده عن اللحق” والصواب » فنسبوا إلى الموئمنين السفه اسهزاء واستخفافا » فتسبوا إل المؤمنين 
السفه اسبزاء واستخفافا فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه بأبلغ عبارة وآ كد قول . وحصر السفاهة 
وهى رقة الحلوم وفساد البصائر وسعافة العقول فيهم مع كونهم لايعلمون أنهم كذلك إما حقيقة أو مجازا » تنزيلا 
لإصرارهم على السفة منزلة عدم العلم بكونهم عليه وأنهم متصفون به ؛ ولما ذكر الله هنا السفه ناسبه نى العلم عنهم 
لأنه لايتسافه إلا جاهل . والكاف فى موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف :أى إيمانا كزيمان الناس . وقد 
أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذا قيل للم آمنوا كاآمن. الناس ) أى صدآقوا كا صداق أصصاب 
محمد أنه نِى ورسول ؛ وأن ما أنزل عليه حقء'( قالوا أنؤثمن كا آمن السفهاء ) يعنون أصعاب محمد ( ألا إنهم هم 
السفهاء ) يقول : الحهال ( ولكن لايعلمون ) يقول : لايعقلون . وروى عن ابن عساكر فى تاريخه بسند واه , 
أنه قال : آمنوا كا آمن الناس أبو بكر وعمر وعمان وعلى” . وأخرج ابن جزير عن ابن مسعود فى قوله ( اما 
آمن السفهاء ) قال : يعنون, أصراب البى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عن الربيع وابن زيد مثله. وروى 
الكلبى عن أنى.صالح عن ابن عباس أنما نزلت فى شأن اليهود: أى إذا قبل هم : يعنى اليبود ( آمنوا كما آمن الناس ) 
عبد الله بن سلام وأصحابه ( قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ) . 

راي شعي *. راشي شاي ر» راس ممى اس م١‏ و دمي از ان 

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوًا إلى شيطينهم قالوا إنا معكم 
مب مع يىو>ه و مث رويه. 6 ا هو رمرتق#مى . ثبموا ومويهاي 
إ نمانحن مستهز نون (4) الله يستهزى بهم ويمدهم فى طغيئِهم يعمهون )٠0(‏ 

(لقوا ) أصله لقيوا » نقلت الضمة إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء الساكنين . ومعنى لقيته ولاقيته : استقبلته 
قريبا . وقرأ محمد بن السميفع الهانى وأبوحنيفة لاقوا » وأصله لاقيوا تحرّكت الياء وانفتح ماقبلها فانقلبت ألفا » 
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ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين . وخلوت بفلان وإليه : إذا انفردت به . وإنما عدى بإلى وهو يتعدى بالباء 
فيقال : خلوث به لاخلوت إليه » لتضمنه معنى: ذهبوا وانصرفوا . والشياظين جمع شيطان على التكسير . وقد 
اختلف كلام سيبويه ف نون الشيطان فجعلها فى موضع من كتابه أصلية وفىآخر زائدة» فعلى الأول هو من شطن 
أى بعد عن الحق » وعلى الثانى من شط : أى بعد أوشاط :أى بطل » وشاط : أى احترق »؛ وأشاط : إذا هلك 
قال : ه وقد يشيط على أرماحنا البطل ٠.‏ 2 أى يبلك . وقال آخر : 
وأبيض ذى تاج أشاطت رماحنا لمعمترك بين الفوارس أقيّا 

أى أهلكت . وحكى سيبويه أن العرب تقول : تشيطن فلان : إذا فعل أفعال الشياطين . ولو كان من شاط 

القالوا : تشيط » ومنه قول أمية بن ألى الصلت : 
اغا كاطن عماه مك ١‏ مؤوهاء ل الى والأعلول 
وقوله (إنا معكم ) معناه مصاحبوكي فى دينكم وموافقوكم عليه . والهزوٌ : السخرية واللعب . قال الراجز : 
قد هزئت منى أم طيسله. قالت أراه معدما لامال له 

قال ف الكشاف : وأصل الباب اللحفة من الهزء وهو القتل السريع » وهزأ يهزأ : مات على المكان . عن بعض العرب 
مشيت فلغبت فظدنت لأهزأن” على مكانى » وناقته ممزأ به : أى تسرع وتخف انهى . وقيل أصله الانتقام » 
قال الشاعر : قد استهزعوا منهم بألنى مدجج. سراتهم وسط الصحاصح جم | 

فأفاد قوهم (إنا معكم ) أنهم ثابتون على الكفر» وأفاد قولم (إنما نحن مستبزءون ) رداهم للإسلام ورفعهم 
للحق » وكأنه جواب سؤال مقدر ناشى* من قولم إنا معكم : أى إذا كثم معنا فها بالكم إذا لقيتم المسلمين 
وافقتموهم ؟ فقالوا : إنما نحن مسهزءون بهم فى تلك الموافقة » ولم تكن بواطننا موافقة لم ولا مائلة إليهم » فرد الله 
ذلك عليهم بقوله ( الله يسهزى” بهم ) أى ينزل بهم الحوان والحقارة و ينتقم منهم ويستخف بهم انتصافا منهم لعباده 
الموْمنين » وإتما جعل سبحانه ماوقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة مشاكلة . وقد كانت العرب إذا وضعت 
لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان مخالفا له فى معناه . وورد ذلك فى القرآن كثيرا » 
ومنه - وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ والحزاء لايكون سيئة . 
والقصاص لايكون اعتداء لأنه حق » ومنه ‏ ومكزوًا ومكرالله ‏ و إنهم يكيدو كيدا وأكيدكيدا ‏ يخادعون 
لله والذين آمنوا يخادعون الله وهو نخادعهم ‏ تعلم مافى نفسى ولا أعلم ماق نفسك ‏ . وهو ق السنة كثير كقوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إن الله لايمل” حتى تملوا » وإتما قال ( الله يسيزئ بهم ) لأنه يفيد التجدد وقتا بعد 
وقت » وهوأشد عليهم وأنكأ لقلوبهم وأوجع لم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الحملة الاسمية » لما هو 
محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتا بعد وقت » والمتجددة حينا بعد حين » أشد على من وفعت عليه من العذاب 
الدائم المستمر لأنه يألفه ويوطن نفسه عليه . والمد” : الزيادة . قال يونس بن حبيب : يقال مد" فىالشر وأمد” فى 
الحير» ومنم ‏ وأمددناكم بأموال وبنين ‏ وأمددناهم بفاكهة ولم ‏ . وقال الأخفش: مددت له إذا تركته » 
وأمددته : إذا أعطيته . وقالالفراء واللحيانى : مددت فماكانت زيادته من مثله » يقال : مد النهر» ومنه ‏ والبحر 
يله من بعده سبعة أبحر - وأمددت فها كانت ذرادتة فق عار » ومنه ‏ يمدذكم ربكم لخمسة آلاف من 
الملائكة ‏ والطغيان مجاوزة اميد والغلوَ ىالكفر ومنه ‏ إنا لما طغىالماء ‏ أى تجاوز المقدارالذى قدارته الحزان . وقوله 
فى فرعون.- إنه طغى - أى أسرف فى الدعوى حيث قال - أنا ربكم الأعلى ‏ . والعمه والعامه : الخائر المتردد » 
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وذهبت إبله لعمهى : إذالم يدر أين ذهبت » والعمه فى القلب كالعمى ف العين . قال فى الكشاف : العمه مثل 
العمى » إلا أن العمى فى البصر والرأى ؛ والعمه فى الرأى خاصة انى . والمراد أن الله سبحانه يطيل لم المداة 
ويكهلهم كما قال - إنما ملى هم ليزدادوا إثما- . قال ابن جرير ( فى طغيائهم يعمهون ) فى ضلاهم وكفرهم الذى قد 
تمرهم يترددون حيارى ضلالا يجدون إلى المخرج منه سبيلا » لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها » وأعمى 
أبصارهم عن الحدى وأغشاها » فلا ببصرون رشدا ولايبتدون سبيلا . وقد أخرج الواحدى والثعلبى بسند واه ء 
لأن فيه محمد بن مروان وهو متروك » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة فعبد الله بن ألى وأصحابه » وذكر 
قصة وقعت لم مع ألى بكر وعمر وعلى” رضى الله عنهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : كان رجال 
من اليبود إذا لقوا أحعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أو بعضهم قالوا : إنا على دينكم ( وإذا خخلوا إلى شياطينهم) 
وهم إخوانهم قالوا (إنا معكم ) على مثل ما أنثم عليه (إنما نحن مستهزءون ) بأصعاب محمد ( اللا يستهزى' بهم ) 
قال : بسخر بهم للنقمة منهم ( ويمدهم فى طغيانهم ) قال : فى كفرهم ( يعمهون ) قال : يترددون . وأخرج الببيق 
فى الأسماء والصفات عنه بمعناه وأطول منه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عنه بنحو الأوّل 93 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله ( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) قال : رؤسائهم فى الكفر . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن أنى مالك قال ( وإذا خلوا ) أى مضوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن 
' مسعود » وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله ( ويمدهم ) قال : يملى لم ( فى طفيانهم يعمهون) قال : فى 
كفرهم يعادون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود فى تفمير 
يعمهون . وأخرج الفريانى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ( يمد اريدم (ف 
طغيانهم يعمهون ) قال يلعبون و يترد دون فى الضلالة . وأخرج أحمد فى المسند عن ألى ذرٌ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : نجوذ الله من شياطين الإنس وابلدن” » فقلت : يارسول الله وللإنس شياطين؟ قال : نعم 

أُولئِك آلَّذِينَ أشْمَرَوًا الصَللّة ِالْهُدَى قِمَا رَبحت تجرتهم وما كانُوا مُهْتَدِيْنَ (10) 

قال سيبويه : حت الواو فى ( اشتروا) فرقا بينها وبين الواو الأصلية فى نحو وأن لو استقاموا ‏ . وقال 
الزجاج : حركت بالضم كما يفعل فى نحن . وقرأ يحبى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين . وقرأ 
أبوالسماك العدوى بفتحها لحفة الفتحة . وأجاز الكساتى ه«مز الواو . والشراء هنا مستعار للاستبدال : أى استبدلوا 
الضلالة بالهدى كقوله تعالى ‏ فاستحبوا العمى على المدى ‏ فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضة كا هو أصله حقيقة 
فلا » لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إمانهم » والعرب قد تستعمل ذلك فى كل من استبدل شيئا بشىء . 
قال أبوذيب : 

فإن تزحمينى كنت أجهل فيكمو فإ شريت الحم بعدك بالحهل 

وأصل الضلالة الحيرة وابلحور عن القصد وفقد الاهتداء » وتطلق على النسيان » ومنه قوله تعالى ‏ قال فعلنها 
إذا وأنا من الضالين ‏ » وعلى الحلاك كقوله ‏ وقالوا عإذا ضللنا ف الأرض - وأصل الربح الفضل . والتجارة : 
صناعة التاجر » وأسند الربح إليها على عادة العرب فى قوهم : ربح بيعك وخسرت صفقتك » وهو من الإسناد 
اجازى ؛ وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كا هو مقرر وعم المعانى . والمراد : ربحوا وخمروا . والاهتداء 
قد سبق تحقيقه : أى وما كانوا مهتدين فى شرائهم الضلالة ؛ وقيل فى سابق علم الله . وقد أخخرج ابن إبحاق وابن 


شا 


جرير وابن أفىحاتم عن ابن عباس قال ( اشتروا الضلالة بالهدى ) أى الكفر بالإيمان . وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود قال : أخخذوا الضلالة وتركوا.الهدى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : 
آمنوا ثم كفروا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : استحبوا الضلالة 
على المدى » قد واللهر الحو ات إل شاه دوين فز يه رون روي 
ومن السنة إلى البدعة | 


مهم كمْثلٍ الّنِى أسْتَوْقَدَ ثرا فَلَمَا أضَاءت كا حَوْلَهُ ذُهَبْ الله بنورهم 


وت ركهم فى ظَلّمَاتٍ لا بُبْصِرون 20م كم عمى فهم ايَرْجعُونَ 01١‏ 
( مثلهم ) مرتفع بالابتداء » وخبره إما الكاف فى قوله ( كثل ) لأنها اسم : أى مثل مثل “كا فى قول الأعشى : 
أتتبون ولن تهبى ذوى شططح- كلطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
وقول امرى* القيس : 
ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتي 
أراد مثل الطعن وبمثل ابن الماء » ويجوزأن يكون الحبرحذوفا : أى مثلهم مستنير كثل » فالكاف على هذا 
حرف . والمثل : الشبه » والمثلان : المتشابهان ( والذى ) موضوع موضع الذين : أى كثل الذين استوقدوا » 
وذلك موجود فى كلام العرب كقول الشاعر : 
وإن الذى حانت بفلج دماؤهم ‏ هم القوم كل القوم يا أم” خالد 
ومنه - - وخضم كالذى خاضوا - وهنه - والذى جاء بالصدق وصداق به أولئك هم المتقون- . ووقود النار : 
سطوعها وارتفاع ليها » ( واستوقد ) بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب » فالسين والتاء زائدتان » قاله 
الأخفش . ومنه قول الشاعر : 
وداع دعا يامن يجيب إلى النها ‏ فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
أى يجبه . والإضاءة فرط الإنارة» وفعلها يكون لازما ومتعديا . و ( ماحوله ) قيل مازائدة » وقيل هى موصولة 
في محل نصب على أنها مفعول أضات وحوله منصوب على الظرفية » و (ذهب) من الذهاب » وهوزوال 
الغىء . و ( تركهم ) أى أبقاهم ( فىظلمات ) جمع ظلمة . قرأ الأعمش بإسكان اللام على الأصل .. وقرأ أشهب 
العقيل بفتح اللام » وهى عدم النور . و ( صم" ) وما بعده خبر مبتدأ محذوف : أى هم. وقرأ ابن مسعود صما 
بكنا عميا بالنصب على الذم » ويجوز أن ينتصب بقوله تركهم . والصمم : الانسداد » يقال قناة ضماء : إذا لم تكن 
مجوّفة » وصممت القارورة : إذا سددتها » وفلان أصم” : إذا انسدت خروق مسامعه . والأبكم : الذى لاينطق 
ولا يفهم » فإذا فهم فهو الأخرس . وقيل الأخرس والأبكم واحد . والعمى : ذهاب البصر . والمراد بقوله ( فهم 
0 ) أى إلى الحق » وجواب لما فىقوله فلما أضاءت » قيل هو ( ذهب الله بنورهم ) وقيل محذوف 
: طفئت فبقوا حائرين . وعلى الثانى فيكؤن قوله ( ذهب الله بنورهم ) كلاما مستأنفا أو بدلا من المقدر . 
ا ل 3 لم به أحكام 


1١ 


امت 


الإسلام » 'كثل المستوقد البى أضاءت ناره ثم طفئت » فإنه يعود إلى الظلمة ولا ننفعه تلك الإضاءة اليسيرة » 
فكان بقاء المستوقد فى ظلمات لايبصركبقاء المنافق فى حير ته وتردده. وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها 
نار باطل لأن الباطل كذلك تسطع ذوائب لحب ناره لحظة م تخفت . ومنه قوهم « للباطل صولة م يضمحل » 
وقد تقررعند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظها فى إبر از خفيات المعانى ورفع أستار محجبات الدقائق 
ولهذا استكثر الله من ذلك فى 5تابه العزيز » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من :ذلك فى مخاطباته 
ومواعظه . قال ابن جرير : إن هرؤلاء المفضنروب لم المثل هاهنا لم يؤمنوا ىوقت من الأوقات » واحتج بقوله 
تعالى ‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمومنين ‏ . وقال ابنكثير : إن الصواب أن هذا إخبار 
عنهم فى حال نفاقهم وكفر هم » وهذا لاينى أنه كان حصل لم إيمان قبل ذلك » ثم سلبوه وطبع على قلوبهم كما 
يفيده قوله تعالى - ذلك بأنهم آمنوا م كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون - . قال ابن جرير : وصح ضرب 
مثل الجماعة بااواحدكا قال ر أيهم ينظرون إليلك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت ‏ أ كدوران عينى 
الذى يغشى عليه من الموت » وقال تعالى ‏ مثل الذين حملوا التور اة ثم لم يحملوها كثل اليماريحمل أسفارا ‏ اه : 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله تعالى ( مثلهم كثل الذى استوقد نارا ) قال 
هذا مثل ضر به الله للمنافقين كانوا يعتز ون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الى' » فلما ماتوا 
سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءه ( وتركهم ف ظلمات لاببصرون ) يقول : فى عذاب ( صم بكرمى) 
فهم لايسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصجابة ى قوله 
.( مثلهم كثل الذى استوقد.نارا ) قالوا : إن ناسا دخلوا فى الإسلام عند مقدم الننبى صلى الله عليه وآله وسام المدينة 
ثم نافقوا » فكان مثلهم كثل رجل كان ىظلمة فأوقد نارا فأضاءت ماحوله منقذى وأذى فأبصره حتى عرف ' 
مايتتى » فيا هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لايدرى مايتى من أذى. فكذلك المنافق كان فى ظلمة الشرك فأسلم 
فعرف الال من الحرام والخير من الشر » فبيها هوكذلك إذكفر فصار لايعرف الحلال من ارام ولا الخير 
من الشر » فهم صم بكم ه, الحرس » فهم لايرجعون إلى الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
(كثل الذى استوقد نارا ) قال : ضربه الله مثلا للمنافق» وقوله ( ذهب الله بنورهم ) قال : أما النور فهو إيمانهم 
الذى يتكلمون به » وأما الظلمة فهو ضلاهم . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرجا أيضا عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أنىحاتم عن عكرمة والمنسن 
والسدى والربيع بن أنس نحو ماتقدم . ش 
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7 كصيب من السماء فيه ظلمت ورعد وبرق يجعلون أَصبِعَهُم فى آذانهم 
من الصّوَاعق حَدَرَ ْمَْت وَللهُ مُحِطٌ الاين 0٠‏ يَكَاد الْبَرْق يَخْطف أَبْصِرَهُمْ 
عُنّمَا أضَاء هُمْ مََا فيد وَإذا َل عَلَيْهمْ اموا وَلَوْ شَاء الله دعَب بسَنْهِهمْ 


1 0 ممه وس مه نبب 
وأبصرهم إن الله على كل عَىء قَدِير(20) ش 
| عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشلك لقصد التخبير بين المثلين : أى مثلوه, بهذا أو هذا » وهى وإن 


عا طرق ع 


كانت فى الأصل لالشك فقد تؤسع فيباحتى صارت جرد التساوى من غير شك وقيل إنها بمعنى الواو.» قاله 
القراء وغيره » وأنشد : ْ 
وقد زعمت ليى بأنى. فاجر لنفسبى تقاها أو عليها فجورها 

وقال آحر.: 2 نل اللحلافة أوكانت له قدرا 2 كاأتى ربه مومبى على قدر 
والمراد بالصيب : المطر » واشتقاقه من صابٍ يصوب : إذا نزل. قال علقمة : 

فلا تعدلل بينى وبين معمر سقتك روايا الموت حيث تصوب 
وأصله صيوب » اجتمعت الياء والواو وسبقت إجداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأد مت » كما فعلوا فىميت 
وسيد . والسهاء ف الأصل : كل ماعلاك فأظلك . ومنه قل لسقف البيت سماء . والسماع أيضا : المطر سمى بها 
لنزوله منها » وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لايكون إلامنها أنه لايختص نزوله يحانب منها دون جانب » 
وإطلاق السماء على المطر واقع كثيرا فى كلام العرب » فمنه قول حسان : 

كنار من رن المسحاين قر تشقسياة النواقس» «#النياء 
وقال آخخر: ٠‏ إذا نزل السماء بأرض قوم ه١2‏ والظلمات قد تقدم تفسيرها » وإنما جمعها إشارة 
إلى أنه انضم” إلى ظلمة الليل ظلمة الغم : والرعمد : اسم لصوت الملك الذى يزجر السحاب . وقد. 
أخرج الترمذى من حديث ابن عباس قال « سألت اليبود النبى صل الله عليه وآله وسلم عن الرعد ماهو ؟ قال 
ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله » قالوا : فا هذا الصوت الذى نسمع ؟ . 
قال : زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهى إلى حيث أمر. قالت : صدقت» الحديث بطوله ؛.وىإسناده مقال . 
قال القرطبى : وعلى هذا التفسير أكثر العلماء ‏ وقيل : هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منها » وإلى . 
هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين وقيل غير ذلك » والبرق : مخراق حديد بيد الملك 
الذى يسوق السحاب » وإليه ذهب كثير من الصحابة وجمهورعلماء الشريعة للحديث السابق . وقال بعض المفسرين 
تبعا الفلاسفة : إن البرق ماينقدح من اصطكالك أجرام السحاب المثراكمة من الأبخرة المتصعدة المشتملة على جزء 
نارى يتلهب عند الاصطكاك . وقولهء( يجعلون أصابعهم فى آذانهم ) جملة مستأنفة لاحل لهاكأن قائلا قال : فكيف 
حالم عند ذللك الرعد ؟ فقيل : يجحعلون أصابعهم فى آذاهم . وإطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهور » والعلاقة 
الحز ئية والكلية لأن الذىيجعل فى الأذن إنما هورأس الأصبع لاكلها . والصواعق ويقال الصواقع : هى قطعة نار 
تنفصل من محر اق الملك الذى يز جر السحاب عند غضبه وشدة ضربه لهاء ويدل على ذلك.ماى حديث ابن عباس 
الذى ذكرنا بعضه قريبا وبه قال كثير من علماء الشريعة . ومنهم من قال : إنها نار تخرج من فم الماك . وقال 
الخليل : هى الواقعة الشديدة من صوت الرعد » يكون معها أحيانا قطعة نار تحرق ما أنت عليه . وقال أبو زيد 
الصاعقة : نار تسقط من السماء فرعد شديد . وقالبعض المفسرين تبعا للفلاسفة ومنقال ,قوم : إنها نار لطيفة 
تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجراءها . وسيأق فى سورة الرعد إن شاء الله ى تفسير الرعد والبرق والصواعق 
ماله مزيد فائدة وإيضاح . ونصب ( حذرالموت ) على أنه مفعول لأجله . وقال الفراء : منصوب على المييز . 
والموت : ضد ا-نياة . والإحاطة » الأخذ من جميع الحهات حتى لاتفوت المحاط به بوجه من الوجوه . وقوله 
( يكاد البرق يخطف أبصار هم) جملة مستأنفة كأنه قبل : فكيف حالم مع ذلك البرق ؟ ويكاد: يقارب . والخطف : 

الأخذ بسرعة » ومنه سمى الطبر خطافا لسرعته. وقرأ مجاهد ( يخطف ) بكسر الطاء والفتح أفصح . وقوله (كلما 


الك 


أضاء للم مشوا فيه )كلام مستأنفكأنه قي ل كيف تصنعون فىثارى خفوق البرق وسكونه» وهوتمثيل لشدّة الأمر 
على المنافقين بشد"نه على أهل الصيب ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) بالزيادة فى الرعد والبرق ( إن 
الله عل ىكل شى ء قدير ) وهذا من جملة مقدوراته سبحانه . وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
٠‏ عباس قال ( أ وكصيب) هو المطر ضرب مثله فى القرآن ( فيه ظلمات ) يقول ابتلاء (ورعد وبرق) تخويف (يكاد 
البرق يخطف أبصارهم ) يقول : يكاد محكم القرآن ندل على عورات المنافقين (كلما أضاء لم مشوا فيه ) يقول : 
كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزًا اطمأنوا » فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ايرجعوا إلى الكفركقوله ومن 
الناس من يعبد الله على حرف - الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعو د وناس من الصحابة قالوا : كان رجلان 
من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشر كين » فأصابهها هذا المطر الذى 
ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق » فجعلا كلما أصابهما الصواعق يجعلان أصابعهما فى آذانهما من الفرق 
أن ندخل الصواعق ف مسامعهما فتقتلهما » وإذا لمع البرقهشيا ف ضوئهوإذالم يلمع'لم يبصرا قاما مكانهما لاعشيان 
فجعلا يقولان : ليتنا قد أصبحنا فنأى محمدا فنضع أيدينا فيده » فأصبحا فأتياه فأسلما ووضعا أيديبما ىيده 
وحسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين المنافقين لحار جين مثلا للمنافقين الذين بالمديئة » وكان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النى صل الله عليه وآله وسلم جعلوا أضابعهم فى آذانهم فرقا من كلام النى صل الله عليه وآله وسلم أن ينزل 
فبهم شى ء أو يذكر وا بشىء فيقتلوا » كماكان ذلك المنافقان الحارجان يجعلان أصابعهما فى آذائهما » وإذا أضاء لم 
مشوا فيه : أى فإذاكثرت أموالم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا : إن دين محمد صلى الله عليه 
وآله و حينئذ صدق واستقاموا عليه » كماكان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء لم البرق » وإذا أظلم عليهم قاموا 
فكانوا إذا هلكت أموالم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا : هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وارتدوا 
كفرا كنا قام المنافقان حين أظلم البرق عليهما . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( أو كصيب ) قال : هو المطر 
وهو مثل للمنافق فى ضوئه يتكلم بما معه م نكتاب الله مراآة الناس » فإذا خلا وحده عمل بغيره فهو فى ظلمة ما أقام 
على ذلك . وأما الظلمات : فالضلالات . وأما البرق : فالإيمان » وهم أهل الكتاب : وإذا أظلم عليهم : فهو رجل 
يأخذ بطرف الحق لايستطيع أن يجاوزه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أيضا نحو 
ماسلف . وقد روى تفسيره بنحوذلك عن جماعة من التابعين . 

وأعلم أن المنافقين أصناف » فنهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ومنهم من قال فيه النبى صلى الله عليهوآله 
وسام كنا ثبت فى الصحيحين وغير هما « ثلاث م نكن فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه واحدة منهنكان فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : من إذا حداث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان» وورد بلفظ أريع 
وزاد ه وإذا خاصم فجر » . وورد بلفظ « وإذا عاهد غدر» . وقد ذكر ابن جرير ومن تبعه من المفسرين أن هذين 
المثلين لصنف واحدامن المنافقين . 
الَّذِى جَعَلَ لَكْمْ الْأَرْضَ فِرَانًا وَالسّماء بنَاء وَأَْرَلَ من السّماء م21 فَأَعْرَجَ به من 
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ألثمرَات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون0) 


0س فتح القدير - ١‏ 


0 


لما فرغ سبحانه من ذكر المومنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم بالخطاب التفاتا. لانكتة السابقة ف الفانحة . 
وياحرف نداء » والمنادى أئ وهو اسم مفرد مبنى على الضم ؛ وها حرف ثنبيه مقحم بين المنادى وصفته . قال 
سيبوبه : كأنك كررت يا مرتين » وصار الاسم بينهما كا قالوا : هاهوذا . وقد تقدام الكلام فى تفسير الناس 
والعبادة » وإنما خص نعمة الحلق وامئن” بها عليهم » لأن جميع النعم مر تبة عليها » وهى أصلها الذى لايوجد ثبىء 
منها بدونها » وأيضا فالكفار مقرون بأن الله هو اللخالق ‏ ولئن سألتهم من خاقهم ليقوان” الله فافكن عليهم بما 
يعر فون به ولا ينكرونه . وى أصل معنى اللحلق وجهان : أحدهما التقدير . يقال : خلقت الأديم لاسقاء : إذا 
قدارته قبل القطع . قال زهير : 

ولأنت تفرى ما خلقت وبء ض القوم يخلق ثم لايفري 

الثانى : الانشاء والاختراع والإبداع . ولعل أصلها الرجى والطمع والتوقع والإشفاق ؛ وذاك مستحيل 
على الله سبحانه » ولكنه لماكانت المخاطبة منه سبحانه للبشركان يمز لة قوله لهم : افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع 
وبهذا قال جماعة من أنمة العربية منهم سيبويه . وقيل : إن العرب استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى لام كى . 
والمعبى هنا : لتتقوا » وكذلك ماوقع هذا الموقع » ومنه قول الشاعر : 

وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا تكف ووئقم لنا كل موثق 

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب ف الملا متألق 
أى كفوا عن الحرب لنكف » ولوكانت لعل للشك لم يوثقوا لحم كل موثق » وبهذا قال جماعة منهم قطرب . وقيل 
إنها بمعنى التعرّض للشبى ء كأنه قال : متعرضين للتقوى . وجعل هنا يمعنى صير لتعد'يه إلى المفعولين » ومنه ' 
قول الشاعر : 

وقد جعلت أرى الإثنين أربعة والأربع اثنين لما هدنى الكبر 

و(فراشا ) أى وطاء يستقرون عليها . لما قدام نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشا لم » لماكانت 
الأرض الى هى مسكنهم ومحل استقراره, من أعظٍ ماتدعو إليه حاجتهم » ثم أتبع ذلك بنعمة جعل السماءكالقبة 
المضروبة عليهم » والسقف للبيت الذى يسكنونه كا قال - وجعلنا السهاء سقفا محفوظا ‏ . وأصل البناء : وضع 
لبنة على أخرى » ثم امن عليهم بإنزال الماء من السهاء . وأصل ماء موه » قلبت الواو لتحركها وانفتاح ماقبلها ألفا 
فصار ماه » فاجتمع حر فان خخفيفان فقلبت الهاء همزة . والعُرات جمع ثمرة . والمعنى : أخر جنا لكم ألوانامن القُرات 
وأنواعا من النبات ليكون ذلك متاعا لكم إلى حين . والأنداد جمع ند" » وهو المثلوالنظير. وقوله ( وأثمتعلمون ) 
جملة حالية والحطاب للكفار والمنافقين . فإن قيل : كيف وصفهم بالعلم وقد نعنهم بخلاف ذاك حيث قال ولكن 
لايعلمون . ولكن لايشعرون . وماكانوا مهتدين . صم" بكم عمى - . فيال : إن المراد أن جهلهم وعدم شعورهم 
لايتناول هذا : أىكونهم يعلمون أنه المنعم دون غيره من | نداد » فإنهم كانوا يعلمون هذا ولا ينكر ونه كنا حكاه 
الله عنهم ف غير آية . وقد يقال : المراد وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والامكان لو تدبرتم ونظرثم . وفيه دليل 
على وجوب استعمال الحجج وترك التقليد . قال ابن فورك : المر اد وتجعلون لله أندادا بعد علمكي الذى هو نى 
الجهل بأن الله واحد انّبى . وحذف مفعول تعلمون للدلالة على عدم اختصاص ماهم عليه من العلم بنوع واحد من 
الأنواع الموجبة للتوحيد . وقد أخرج البزار والحاكم وابن مردويه والبييى ف الدلائل عن ابن مسعود قال : ماكان 


جنات 


- ياأيها الذي ن آمنوا- فهو أنزل بالمدينة » وماكان- ياأيها الناس ‏ فهوأنز ل بمكة . وروى نحو ذلك عن ابن ألىشيبة 
وعبد ابن حميد والطبرانى فى الأوسط واكام وصححه . وروى نحوه أبوعبيدوابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر من قول علقمة . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن مردويه وابن المنذر عن الضحاك مثله . وكذا 
أخرج أبوعبيد عن ميمون بنمهران . وأخرج نحوه أيضا ابن ألىشيبة وابن مردويه عنعروة وعكرمة لت 
ابنجرير وابن ن أن حاتم عن ابن عباس ف قوله يأ اناس ) قال : هى للفريقين جميعا من الكفاروالمؤمنين. وأخرج 
ابن أى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( لعلكم ) بعنى كى . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله بن 
عتبة قال لعل من الله واجب . وأخرج ابن جرير وابن د ى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله ( الذى 
م تمشون عليها ؤهى المهاد والقرار ( والمماء بناء ) قالكهيئة القبة وهى سقف الأرض 
وأخرج أبوالشيخ ف العظمةا عن الحسن أنه سئل : المطرمن السماء أم من السحاب ؟ قال : من المثاء . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن كعب قال: السحاب غر بال المطرء واولا السحابحين ينزل الماء من السماء لأفسد مايقع 
عليه من الأرض والبذر . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن خالد بن معدان قال : المطر ماء يخرج من نحت 
ا ا ل ل ل لو ور اي 
السود فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة فيسوقها الله حيث يشاء . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة 
قال : ينزل الماء من السماء السابعة » فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير :وأعرع ابن أن جام وام لشي 
عن خالد بن يزيد قال : المطر منه من السماء » ومنه مايستقيه الغم من البحر فيعذبه الرعد والبرق وأخرع ج ابن 
ألى الدنيا فى كتاب المطر عن ابن عباس قال : إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلوًا . 
م رع لس له م 
وآله وسلم قال ٠‏ مامن ساعة من ليل ولامهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء». وأخرج ابن ألى الدنيا 
وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : مانزل مطر من السماء إلا ومعه البذر » أما لو أنكم بسطم نطعا ل أيتموه . وأخرج 
ابن ألى الدنيا وأبو الشبخ عن ابن عباس قال : المطر مزاجة من ابلحنة » فإذا كثر المزاج عظمت البر كة وإن قل” 
المطر » وإذا قل" المزاج قلت البر كة وإنكثر المطر. وأخرج أبوالشيخ عن الحسنقال.: مامنعام بأمطرمن عام 
ولكنانة صرف حت يناء »:وييزل مخ الطركذاوكذا بن اللاكة يكتبون بعيث يق ذلك المطر :ومن يرز قه ومن 
يخر جمنه مع كل قطرة . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابنأنى حاتم ء عن ابنعباس ف قوله( فلا تجعلا لله أندادا ) 
أى لانشركوا به غيره من الأنداد الى لاتضر ولاتنفع (وأنم تعلمون ) أنه لارب لكم يرزقكم غيره . . وأخرج ابن 
جرير واب بن أي حاتم عن ابن عباس ( أندادا ) قال : أشباها اضرع ىجري عن ابن مسعود ( أندادا ) قال: 
أكفاء من الرجال يطيعونهم فى معصية الله . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ( أندادا ) قال شر كاء . وأخرج 
إن أن حية وعد والإيجارىاى الأد الكررد والتماق وان ماج برايو عم فى إطلالة ين ابريغباين اللا 
رجل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم : ماشاء الله وشئت » قال : جعلتنى لله ندا ماشاء الله وحده » . وأخرج ابن 
ا ا قالت « جاء حبر من الأحبار إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال باضه نع اتوم 
أثم لولا أنكم تشركون » قال : وكيف ؟ قال : يقول أحدكم لا والكعبة » فقال الى صلى الله عليه وآله وسلم : 
من حلف فليحلف برب الكعبة . فقال : باحمد نعم القوم أنم لولا أنكم نجعلون لله ندا » قال 0 
قال : يقو أحدكم ماشاء اله ولت » فقال > صل ال عليه وآ له وس فن قال منكم ماشاء ال قال ثم شقت 


لاه 


وأخخرج ابن أنى شيبة وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبييق عن حذيفة بن البمان قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم « لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلان » قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان؛ وأخرج أحد وابن ماجه والببيى 
وابن مردويه عن طفيل بن سخبرة « أنه رأى فا يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال: أنتم نعم القوم لولا أنكم 
تزعمون أن عزيرا ابن الله » فقالوا: وأنم نعم القوم لولا أنكم تقولون ماشاء الله وشاء محمد . ثم مر برهط من 
النصارى فقال : أنثم نعم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا : وأنم نعم إلقوم لولا أنكم تقولون ماشاء 
الله وشاء محمد . فلما أصبح أخبر النى' صلى الله علي وآله وسلم فخطب فقال إن طفيلا رأى ريا وإنكم تقولون 
كلمة كان يمنعنى ابلحياء منكم فلا تقولوها » ولكن قولوا ماشاء اللموحده لاشريكله؛ وأخخرج ابن أنى حاتم عن:ابن 
عباس قال : الأنداد هو الشرك أخنى مندبيب الغل على صفا سوداء فى ظلمة الليل » وهو أن تقول : واللموحياتك 
يافلان وحياقى » وتقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص » ولولا القط فى الداز لأتى اللصوص » وقول الرجل 
ماشاء الله وشئت » وقول الرجل لولاالله وفلان » هذاكله شرك . وأخرج البخارى ومسلم عن ابنمسعود قال 
« قلت : يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقلك» الحديث . 

إن كنْتَمْ فى رَيْسِِا ْنَا علَحَبْنَا فَأنُوا يسُورََمِنْ قله وَذْعُوا شُهَدَاءكُمْ 
مِنْ دُونٍ اللوإن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (20 فَإِنْ لَمْ تَفعَلُواوَلَنْ تَفَعلُوا قَانَقُوا آلنَارَ آل وَقودُهَا 
آلنّاسُ وَالْحجَارةٌ أُعِدّت لِلْكفِرِينَ 0 

( فى ريب ) أى شلك مما نزلنا على عبدنا: أىالقرآن أنزله على محمد صلى اله عليه وآله وسلم . والعبد مأخوة 
من التعبد وهو التذلل . والتنزيل التدريج والتنجبم . وقوله ( فأتوا ) الفاء جواب الشرط وهو أمر معناه التعجيز. 
لما احتج عليهم بما ينبت الوحدانية ويبطل الشرك عقبه ا هوالحجة على إثبات نبوّة محمد صلى الله عليه وآله و 
ومايدفع الشبهة ىق كون القرآن معجزة » فتحد اهم بأن يأتوا بسورة من سوره. والسورة الطائفة من القرآن المسماة 
باسم خاص' » سمي تبذلك لأنما مشتملة علىكلماتم كاشال سور البلد عليها. و« من » فى قوله ( من مثله ) زائدةلقوله 
فأتوا بسورة مثله . والضميرف مثله عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم . وقيل عائد على التوراة والإنجيل » لأن 
المعنى : فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصداق مافيه . وقيل يعود على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والمعنى 
من بشر مثل محمد : أى لايككتب ولايقرأ . والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أوالقائم بالشهادة أو المعاون » والمراد 
هنا الالحة . ومعنى ( دون ) : أدنىمكان من الثبىء واتسع فيه حتى استعمل ف تخطى الشىء إلى شى ء آخر » ومنه 
مافى هذه الآية » وكذلك قوله تعالى ‏ لايتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون الموامنين ‏ وله معان أخر» منها 
التقصير عن الغاية والحقارة » يقال هذا الشىء دون : أى حقير » ومنه : 

إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا 

والقرب يقال هذا دون ذاك : أى أقرب منه ويكون إغراء » تقول : دونك زيدا: أى خذه من أدنى مكان 
( من درن الله ) متعلق بادعوا : أى ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إنكنتم'صادقين فيا قلت من أنكم تقدرون 
على المعارضة » وهذا تعجيز لم وبيان لانقطا . والصدق خلا ف الكذب » وهو مطابقة الخبر للواقع أوللاعتقاد 
أونمما علي لحلاف المعروف فى علم المعانى ( فإنلم تفعلوا ) يعني فيا مضي ( ولن تفعلوا ) أي تطبقوا ذلك فيا يأتى 


 هاثل‎ 


وتبين لكم عنجز كم عن المعارضة ( فاتقوا النار ) بالإيان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب مناهيه وعير 
عن الإتيان بالفعل لأن الإتيان فعل من الأفعال لقصد الاختصار » وجملة لن تفعلوا لاحل لها من الإعراب لأنها 
اعتراضية » ولن للنى المؤكد لما دخلت عليه » وهذا من الغيوب الى أخبر بها القرآن قبل وقوعها » لأنمالم تقع 
المعارضة من أحد من الكفرة فى أيام النبوة وفها بعدها وإلى الآن . والوقود بالفتح : الحطب ٠‏ وبالضم : التوقد 
أى المصدر ء وقد جاء فيه إلفتح . والمراد بالحجارة الأصنام الى كانوا يعبدوم) لأنهم قرنوا أنفسهم بها فى الدنيا 
فجعلت وقودا للنار معهم . ويدل على هذا قوله تعالى - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم - أى حطب 
جهم . وقيل المراد بها حجارة الكبريت » وفى هذا من النهويل مالا يقدر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس 
والحجارة » فأوقدت بنفس مايراد إحراقه بها » والمراد بقوله ( أعدات ) جعلت عداة لعذابهم وهيئت لذلك . 
وقدكرر الله سبحانه تحددى الكفار بهذا فى مواضع فى القرآن » منها هذا » ومنها قوله تعالى فى سؤرة القصص 
قل فأتوا بكتاب من عند الله هوأهدىمنبهما أتبعه إن كنم صادقين ‏ وقال فى سورة سبحان ‏ قل لن اجتمعت 
الإنس والحن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ وقال فى سورة هود 
- أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورمئله مفتّريات وادعوا من استطعتم من دون الله إنكثتم صادقين ‏ وقال فى 
سورة يونس - وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب 
فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعم من دون الله إنكتم صادقين - . 

وقد وقع الحلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز فى القرآن هوكونه فى الرتبة العلية من البلاغة االخارجة عن 
طوق البشر » أوكان العجز عن المعازضة للصرفة من الله سبحانه لم عن أن يعارضوه » والحق الأول » والكلام 
فى هذا مسوط فمواطنه . وقد أخرج أحمد والبخارى ومسلم والنسانى والبييى ف الدلائل عن أنىهريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم ٠‏ مامن نبى من الأنبياء إلا أععطى مامثله آمن عليه البشرء وإنماكان الذى أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلى" » فأرجو أن أكون أكره تابعا يوم القيامة » وق دأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله 
( وإنكتتم فى ريب ) قال : هذا قول الله لمن شك " من الكفار فها جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخر- 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( وإنكتم فى ريب ) قال : فى شك ( ما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) قال : من مثل القرآن حا وصدةا لاباطل فيه ولاكذب . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن مجاهد ( فأتوا بسورة من مثله ) قال : مثل القرآن ( وادعوا شهداء ) قال : ناس يشهدون لكم 
إذا أتيم بها أنها مثله . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( شهداءكم ) قال : 
أعوانكم على ماأنتم عليه ( فإنلم تفعلوا ولن تفعلوا ) فقد بين لكم الحق . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
قتادة ( فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا ) يقول : لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه 
كان يقرأكل شىء ف القرآن وقودها برفع الواو الأولى » إلا التى ف السماء ذات البروج ‏ النار ذات الوقود 
بنصب الواو . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بنمنصور وعبد بن حميد وابنجرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم والطبراى 
فى الكبير والداكم وصمحه عن ابن مسعود قال : إن الحجارة الى ذكرها الله فى القرآن ى قوله ( وقودها الناس 
والحبجارة ) حجارة من كبر يت خلقها الله عنده كيف شاء . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن 
جرير أيضا عن عمرو بن ميمون مثله أيضا . وأخرج ابن مردويه والبييى فى شعب الإيمان عن أنس قال « تلارسول 
الله صلي الله عليه وآله وسلم هذه الاية ( وقودها الناس والحجارة ) قال : أوقد عليها ألف عام حتي احمرت » 
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ل حتى اسودت » فهى سوداء مظلمة لايطفأ لبها » . وأخرج ابن ألى شيبة 
والترمذى وابن مردويه والبييق عن أنى هريرة مرفوعا مثله. وأخرج أحمد ومالك والبخارى ومسلم عن أنى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ نار بنى آدم الى توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » قالوا : 
يارسول الله إنكانت لكافية ؟ قال فإنها قد فضلت عليها بقسعة وستين جز ءاكلهن” مثل حرها) . وأخرج الترمذى 
وحسنه عن ألى سعيد مرفوعا نحوه . وأخرج ابن ماجه والحاكم وصمحه عن أنس مرفوءا نحوه أيضا . وأخرج 
مالك فى الموطأ والبييق فى البعث عن أنى هريرة قال : أترونها حمراء مثل ناركم هذه الى توقدون » إنما لأشد 
سوادا من القار . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( أعدات للكافرين ) قال : 
عبان كاذاطل مانم علي من الكقن: 

وَبَشّْرِ آلّذِينَ آمَنُوا وَعَولُوا آلصَّالِحتَ أن لَهُمْ + جلت تَجْرى ون تَخْيهًا الأنهر 
ص 


كلما رزِوُوا ِنّْهًا من ثمرة ِرْقا قَانُوا هذا ألّذِى رَزْقْنا مِنْ قَبْلٌ وأثوا به مُتَشبها 
َلَّهُمْ فيا أزوج مُطهرَةٌ وَعُمْ فيهًا ِلِدُونَ :6 

لما ذكر تعالى جزاء ء الكافرين عقبه يجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ؟اهى عادته 
سبحانه فى كتابه العزيز » ١‏ فى ذلك من تنشيط عباده الموؤمنين لطاعاته ؛ وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه . 
والتبشير : الإخبار بما بظهر أثره على البشرة » وهى الحلدة الظاهرة » من البشر والسرور . قال القرطبى : أجع 
العلماء على أن المكلف إذا قال : من بش رفى من عبيدى فهو حر فبشره واحد من عبيده فأكثر إن ألم يكون 
حرا دون الثانى واختلفوا إذا قال : من أخبرنى من عبيدى بكذا فهو حر » فقال أصحاب الشافعى : يعم لأنكل 
واحد منهم مخبر » وقال علماونا او اي 0 
والحق أنه إن أراد مدلول الحبر عتقوا حميعا » وإن أراد احبر المقيد بكونه بشارة عتق الأول » فاللحلاف لفظى . 
والمأمور بالتبشير قيل هو الننبى صلى الله عليه وآله وسلم » وقيل هوكل أحد ؟! فى قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« بشر المشائين » وهذه الحمل وإنكانت مصدرة بالإنشاء فلا يقدح ذلك فى عطفها على ماقبلها » لآن المراد عطف 
حملة وصف ثواب المطيعين على حملة وصف عقاب العاصين من دون نظر إلى مااشتمل عليه الوصفان من الأفراد 
المتخالفة خبرا وإنشاء . وقيل : إن قوله ( وبشر)معطوف على قوله ( فاتقوا النار) » وليسهذا يجيد. و( الصالحات) 
الأعمال المستقيمة . والمراد هنا : الأعمال المطلوبة منهم المفتررضة عليهم - وفيه رد على من يقول إن الإيعان بمجر ده 
يكى » فالخنة تنال بالإبمان والعمل الصالح . والحنات : البساتين » وإنما سميت جنات لأنها يجن" من فيها : أى 
تسيره بشجرها » وهو اسم لدار الثواب كلها وهى مشتملة على جنات كثيرة . والأنبار جمع مبر » وهو المجرى 
الواسع فوق الحدول ودون البحر » والمراد : الماء الذى يحرى فيها » وأنند الحرى إليها مجازا » والخارى حقيقة 
هو الماء كنا فى قوله تعاللى ‏ واسأل القرية ‏ أى أهلها و 5! قال الشاعر : 

ونيكت أن النار بعدك أوقدت2 واستب بعدك يا كليب المجسلس 

والضمير فى قوله ( من تحتها ) عائد إلى ابلحنات لاشهاها على الأشجار : أى من نحت أشجارها . وقوله (كلما 

رزقوا) وصف آخر للجنات » أو هو حملة مستأنفة كأن سائلا قال : كيف ثمار ها . و( من ثمرة ) فى معنى من أى 
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ثمرة : أى نوع من أنواع العُرات . والمراد بقوله ( هذا الذى رزقنا من قبل ) أنه شبيهه ونظيره » لاأنه هوء لآن 
ذات الحاضر لاتكون عين ذات الغائب لاختلافهم » وذلك أن اللون يشبه اللون وإنكان الحجم والطعم والرانحة 
والماوية متخالفة . والضمير فى به عائد إلى الرزق » وقيل: المراد أنهم أتوا بما يرزقونه فى الحنة متشابها فا يأتييم 
فى أول الهار يشابه الذى يأتيهم فى آخره » فيقولون هذا الذى رزقنا من قبل » فإذا أكلوا وجدوا له.طعما غير 
طعم الأول . و( متشابها ) منصوب على الحال . والمر اد بتطهير الأو اجأنه لايصيبين مايصيب النساء منقذر الحيض 
والنفاس وسائر الأدناس الى لايمتنع تعلقها بنساء الدنيا . والحلود : البقاء الدائم الذى لاينقطع » وقد يستعمل عبازا 
فها يطول , والمراد هنا الأول . وقد أخرج ابن ماجه وابن أنى الدنيا فى صفة الحنة والبزار وابن أنى حاتم وابن 
حبان والببيق وابن مردويه عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ‏ ألا هل مشمر للجنة 
فإن الحنة لاخطر لا » هى ورب الكعبة نور يتلألأ » وريحانة تمعز » وقصر مثديد » ونهر مطرد » وثمرة نضيجة 
وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة خضراء؛ الحديث . والأحاديث فى 
وصف الحنة كثيرة جدا ثابتة فى الصحيحين وغيرهما . وأخرج ابن أنى حاتم وابن حبان والطبر انى والحاكم وابن 
مردويه والببيى فى البعث عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام « أمهار الحنة تفجر من نحت 
جبال مسك » . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو حاتم وأبو الشيخ وابن حبان والبييى فى البعث وصمحه عن ابن مسعود 
نحوه موقوفا . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنىمالك فى قوله ( نجرى من تحتها الأنبار ) قال : يعنى المساكن نجحرى 
أسفلها أنهارها . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله (كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا) 
قال : أتوا بالمْرة فى الحنة فنظروا إليها ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) فى الدنيا ( وأتوا به متشابها ) فى اللون والمرأى 
وليس يشبه الطعم . وأخرج عبد بن حميد عن على بن زيد وقتادة نحوه . وأخرج مسدد فى مسنده وابن جرير وابن 
المنذر وابن آنى حاتم عن ابن عباس قال : ليس ف الدنيا مما فى الحنة ىء إلا الأسماء . وأخرج عبد بن حميد عن 
عكرمة قال : قولم ( من قبل ) معناه : هذا مثل الذى كان بالأمس . وأخرجابن جرير عن يحى بن ألى كثير 
موه . وأعرج عبد الرزاق وحيد بن حميد وابن جرير عن شجاعد قال (متشايه ‏ ف الون عت فى الم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى قوله ( متشابها ) قال : خيار كله يشبه بعضه بعضا لارذل فيه » ألم ثروا إلى 
ثمار الدنياكيف ترذلون بعضه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج الحاكم وصصحه وابن 
مردويه عن ألى سعيد عن الننى صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله ( وم فيها أزواج مطهرة ) قال : من الحيض 
والغائط والبزاق والنخامة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : من القذر والأذى 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : لايحضن ولايحدثن ولايتنخمن . وقد روى نحو هذا عن اعة من التابعين 
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى صفات أهل الحنة فى الصحيحين وغير هما من طريق جماعة منالصحابة 
أن أهل الخنة لايبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون . وثبت أيضا عن النى صلى الله عليه وآله وسام فى أحاديث 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهما من صفات نساء أهل الحنة مالا يتسع المقام لبسطه » فلينظر فىدواوين الإسلام 
وغيرها . وأخترج ابن جرير وابن إسحاق وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وهم فيها خالدون) أى خالدون 
أبدا » يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقم على أهله أبدا لانقطاع له . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير 
فى قوله (وهم فيها خالدون) يعنى لايموتون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن النى صق 
الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ يدخل أهل الحنة اللحنة وأهل النار الثار » ثم يقوم موؤذن بينهم : يا أهل النار لاموت 
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وياأهل الحنة لاموت »كل هو خالد فيا هو فيه » . وأخرج البخارى من حديث أنىهريرة نحوه . وأخرجالطبرانى 
والحخاكم وصححه من حديث معاذ نحوه . وأخرج الطبر انى وابنمردويه وأبو نعم من حديث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون ف النار عدد كل حصاة ف الدنيا لفرحوا با 
ولو قبل لأهل الحنة إنكم ماكثون عددكل حصاة لحزنوا » ولكن جعل لم الأبد» . 


إن الله لَايَسْتَحِى أَنْ يَضْرِب مثلا ما بعوضة هَمَا كَوْقََا فَأما ألَّذِينَ آمَنُوا 
يَعْلَمُونَ أَنهُ الحق ين رَبّهمْ وَأما الَذِينَ كَمَرُوا فَيَقُولُونَ مادا أرَادَ الله بهذًا مَعَل 
يُضِل بد كَثِيرًا وَيَهْدِى ب كَثِيرًا وما يُضِلُ به إِلَاالْفسِقِينَ 0 الَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ 
ل ين بَعْدِ ميقيو وَيَفطمُونَ ما مر الله به أن يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ أوليك 


هم الْخسرٌونٌ [فقف 

أنرل الله هذه الآية ردءً! على الكفار لما أنكروا ماضربه سبحانه من الأمثال كقوله ‏ مثلهم كثل الذى استوقد 
نارا - وقوله ‏ أو كصيب من السماء ‏ فقالوا الله أجل" وأعلامن أن يضرب الأمثال. وقال الرازى : إنتعالىلا بين 
بالدلي ل كون القرآن معجزا أورد هاهنا شببة أوردها الكفار قدحا فى ذلك وأجاب عنبها » وتقرير الشبهة أنه جاء ى 
القرآن ذكر النحل والعنكبوت والفل » وهذه الأشياء لايليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشمّال القرآن عليها يقدح 
فى فصاحته فضلا عن كونه معجزا . وأجاب الله عنها بأن صغر هذه الأشياء لاتقدح فى الفصاحة إذاكان ذكرها 
مشتملا على حكمة بالغة انّبى. ولايخفاك أن تقرير هذه الشببة على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى جرد الفصاحة 
لامستند له ولا دليل عليه » وقد تقدّمه إلى ثبىء من هذا صاحب الكشاف » والظاهر ماذكر ناه أولا لكون هذه 
الآية جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران قبلها » ولايستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء ا محقرة أن 
يكون ذلك لكونه قادحا فى الفصاحة والإعجاز . والحياء : تغير وانكشار يعترى الإنسان من تخواف مايعاب به 
ويذم : كذافى الكشاف » وتبعه الرازى فى مفاتيح الغيب . وقال القرطبى : أصل الاستحياء الانقباض عن الشى ء 
والامتناع منه خوفا من مواقعة القببح » وهذا محال على الله انهى » وقد اختلفوا فى تأويل مافى هذه الآية من ذ كر 
الحياء فقيل : ساغ ذلك لكونه واقعا فى الكلام المحكى عن الكفار » وقيل : هو من باب المشناكلة 5| تقدم » وقيل 
هو جار على سبيل المثيل . قال فى الكشاف : مثل تر كه تنيب العبد وأنه لابرد يديه صفرا من عطائه لكرمه برك 
من يدرك رد" المحتاج إليه حياء منه اننبى . وقد قرأ ابن محيصن وابن كثير فى رواية عنه ؛ يستحى » بياء واحدة 
وهى لغة تمم وبكربن وائل » نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت » ثم استثقلت الضمة على الثانية 
فسكنت. » فحذفت إجداهما لالتقاء الساكنين . وضرب المثل : اعهاده وصنعه . ور ما ) فىقوله (مابعوضة ) إبهامية 
أى موجبة لإبهام مادخلت عليه حى يصير أعم' مماكان عليه وأكثر شيوعا فى أفراده » وهى فى مرضع نصب على 
البدل من قوله ( مثلا ) و ( بعوضة ) نعت الا لإمبامها » قاله الفراء و الزجاج وثعلب » وقبل :إنها زائدة » وبعوضة 
بدل من مثل . ونصب بعوضة فى هذين الوجهين ظاهر» وقيل : إنها منصوبة بنزع الحافض » والتقدير : أن 
يضر ب مثلا مابين بعوضة فحذف لفظ بين . وقد روى هذا عن الكسانى » وقيل : إن يضرب يمعنى يمجعل فتكون 


بالاهة ل 


بعوضة المفعول الثانى . وقرأ الضحاك وإبراهم بن أنى عبلة ورؤية بن العجاج و بعوضة» بالرفع وهى لخة تميم . قال 
أبو الفتح : وجه ذلك أن ٠‏ ما »امم بمنزلة الذى » وبعوضة رفع على إضمارالمبتدأ » ويحتمل أن تكون «ماه استفهامية 
كأنه قال تعالى ( مابعوضة فا فوقها ) حتى لايضر ب امثل به » بل يدان مثل بما هو أقل” من ذلك بكثير » والبعوضة 
فعولة من بعضن : إذا قطع » يقال : بعض وبضع ععنى » والبعوض : البق» الواحدة بعوضة» سميت بذلاثلصغرها 
قاله االجوهرى وغيره . وقوله ( فا فوقها ) قال الكسالى وأبوعبيدة وغيرا : فا فوقها والله أعلم مادونها : أى 
أمها فوقها فى الصغر كجناحها . قال الكسائى وهذاكقولك ف الكلام أتراه قصيرا فيقول القائل أوفوق ذلك أى أقصر 
مما ترى . ويمكن أن يراد فا زاد عليها فى الكبر . وقد قال بذلك جماعة . قوله ( فأما الذين آمنوا) أما حرف فيه 
معنى الشرط » وقد'ره سيبويه بمهما يكن من شىء فكذا . وذكر صاحب الكشاف أن فائدته فى الكلام أنه يعطيه 
فضل تو كيد وجعل تقدير سيبويه دليلا على ذلك . والضمير فى( أنه ) راجع إلى المثل . و ( اق ) الثابت » وهو 
القابل للباطل والحق واحد الاقوق » والمراد هنا الأوّل . وقد اختلف النحاة فى ( ماذا ) فقيل ٠‏ ى بمتزلة اسم 
واحد بمعنى : أى ثبى ء أراد الله » فتكون فى موضع نصب بأراد . قال ابن كيسان : وهو اللحيد . وقيل « ماه اسم 
تام فى موضع رفع بالابتداء » وه ذاء بمعنى الذى » وهوخبر المبتدأ مع صلته» وجوابه يكون على الأول منعيوبا 
وعلى الثانىمرفوعا . والإرادة نقيض الكراهة» وقد اتفق المسلمو نعلى أنه يجوز إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه » 
و( مثلا) قال ثتعلب : منصوب على القطع » والتقدير : أراد مثلا . وقال ابن كيسان : هو منصوب على الكييز 
الذى وقع موقع الحال » وهذا أقوى من الأوّل . وقوله (يضل” بهكثيرا ويبدى بهكثيرا ) هوكالتفسير للجماتين 
السابقتين المصدرتين بأما » فهو خبر من الله سبحانه . وقيل : هو حكاية لقول الكافرينكأنهم قالوا : مامراد الله 
بهذا المثل الذى يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى ؟ وليس هذا بصحيح » فإن الكافرين لايقرون بأن ف القرآن 
شيئا من الهداية » ولايعتر فون على أنفسهم بشىء من الضلالة . قال القرطى : ولا خلاف أن'قوله ( ومايضل” به 
إلا الفاسقين ) من كلام الله سبحانه . وقد أطال المتكلمون الحصام فى تفسير الضلال المذكور هنا وف .نسبته إلى الله 
سبحانه . وقد نقح البحثالرازى فى تفسيره مفاتيح الغيب فى هذا الموضع تنقيحا نفيسا » وجوّده وطوّله وأوضح | 
فروعه وأصوله » فليرجع إليه فإنه مفيد جدا.. وأما صاحب الكشاف فقد اعتمد هاهنا على عصاه الى يتوكأ عليها 
ف تفسير ه » فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه بكونه سببا » فهو من الإسناد الازى إلى ملابس للفاعل الحقيق . 
وحكى القر طبى عن أهل الحق من المفسرين أن المراد بقوله (يضل" ) يذل . والفسق : الحروجعن الشىء » يقال 
فسقت الرطبة : إذا خرجت عن قشرها . والفأرة من جحرها ذكر معنى هذا الفراء . وقد استشهد أبو بكر بن 
الأنبارى فى كتاب الزاهر له على مغنى الفسى بقول روتبة بن العجاج : ش 
يبوين فى نجد وغورا غائرا 2 فواسقا عن قصدها جوائسر 

.فد زعم ابن الأعرالى أنهلم يسمع قط فى كلام الماهلية ولافى شعر هم فاسق » وهذا مردود عليه » فقد حكى 
ذلك عن العرب وأنه من كلامهم جماعة من أثمة اللغةكابن فارس وال4وهرى وابن الأدارى وغيره, . وقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مس فواسق » الحديث.وقال فى الكشاف : الفسق الدروج 
عن القصد » ثم ذكر عجز بيت رؤبة المذكور ؛ ثم قال : والفاسق فى الشريعة : اللخارج عن أمرالله بارتكاب 
الكبيرة اننهى . وقال القرطبى : والفسق فى عرف الاستعمال الشرعى : اندروج من طاعة الله عز وجل » فقد 
بقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان انتهى.. وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوى. ولاوجه لقصره على 
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بعض اللحارجين دون بعض . قال الرازى فى تفسيره : واختلف أهل القبلة هل هو هو'من أو كافر ؟ فعند أصحابنا 
أنه موثمن ؛ وعند الحوارج أنهكافر » وعند المعتزلة لامئمن ولاكافر » واحتجالخالف بقوله تعالى ‏ بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان وقوله ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقوله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان ‏ وهذه المسألة طويلة مذكورة عام الكلام انّبى . وقوله (الذين ينقضون) فى محل 
نصب وصفا للفاسقين . والنقض : إفساد ماأبرم من بناء أو حبل أوعهد » والنقاضة : مانقض من حب لالشعر . 
والعهد : قيل هو الذى أخذه الله على ببىآدم حين استخرجهم من ظهره » وقيل : هو وصية الله إلى خلقه وأمره 
إياهم بما أمره, به من طاعنه ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته فى كتبه على ألسن رسله» ونقضهم ذلك : ترك 
العمل به ؛ وقيل : بل هو نص بالأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وسائر مخلوقاته » ونقضه : ترك النظر 
فيه ؛ وقبل : هو ماعهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس . والميشاق"؟: العهد الموككل بالمين مفعال من الوثاقة 
وهى الشدأة فى التمد والربط » واللجمع المواثيق والميائيق ؛ وأنشد ابن الأعرالى : 
حى لايحل الدهر إلا بإذنناا ولا نسأل الأقوام عهد اليائق 

واستحمال النقض فى إبطال العهد على سبيل الاستعارة . والقطع معروف » والمصدر فى الرحم القطيعة » وقطعت 
الحبل قطعا » وقطعت الذهر قطعا . « وما» فى قوله ( ماأمر الله به ) فى موضع نصب بيقطعون و( أن يوصل) ى 
محل نصب بأمر . ويحتمل أن يكون بدلا من ما » أو منالهاء ى به . واختلفوا ماهو الشىء الذى أهر الله بوصله 
فقيل : الأرحام ؛ وقيل : أمر أن يوصل القول بالعمل ؛ وقيل : أمر أن يوصل التصديق مجميع أنيبائه فقطغوه 
بتصديق بعذ.هم وتكذيبالبعض الآخر ؛ وقيل : المراد به حفظ شرائعه وحدوده الى أمر فى كتبة المأزلة وعلى 
ألسن رسله بامحافظة عليها فهى عامة » وبه قال الحمهور وهو الحق. والمراد بالفساد ىالأرض الأفعال والأقوال 
المخالفة لما أمر الله به » كعبادة غيره والإضرار بعباده وتغيير ماأمر بحفظه ؛ وبالحملة فكلماخالف الصلاح شرعا 
أوعقلا فهو فساد . والحسران : النتقصان » والحاسر :هو الذى نقص نفسه من الفلاح والفوز » وهؤلاء لا 
استبدلوا النققض بالوفاء والقطع بالوصل كان عملهم فسادا لما نقصوا أنفسهم من الفلاح والربح . وقد أحرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن "ابن مسعوم وناس من.الصحابة قال : لما ضرب الله هذينالمثلين للمنافقين قوله ( مثلهم 
كثل الذىاستوقد نارا) وقوله ‏ أو كصيب من السما قال المنافقون : الله أعلا وأجل من أن يضرب هذه الأمثال 
فأنزل الله ( إن الله لايستحبى أن يضرب مثلا ) الآية . وأخرج الواحدى فى تفسيره عن ابن عباس قال : إن الله 
ذكر آلحة المشركين فقال ‏ وإن يسلبهم الذباب شيئا ‏ وذكر كيد الآلحة فجعلهكبيت العنكبوت» فقالوا : أرأيت 
حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيا أنزل من القرآن على محمد أئ شى ء كان يصنع بهذا ؟ فأنزل الله ( إن الله 
لايستحبى) وأخرج عبد الرزاق وعبد ب نحميد وابن جريروابن المنذر وابن أبىحاتم عن قتادة نحو قول ابنعباس . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: لما نزلت - ياأيها الناس ضرب مثل - قال المشركون: ماهذا من الأمثال 
فيضرب ؟ فأنزل الله هذه الآية . وأخخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن أ العالية فى قوله تعالى ( فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم) قال : يمن به المؤمن » ويعلمون أنه الحق من ربهم ويبديهم الله به ويعرفه الفاسقون 
فيكفرون به . وأخخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله ( يضل به كثيرا ) يعنى المنافقين 
( ومبدى بهكثيرا ) يعنى المؤمنين ( ومايضل" به إلا الفاسقين ) قال هم المنافقون . وفى قوله ( ينتقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ) قال : .هو ماعهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
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فى قوله ( ومايضل" به إلا الفاسقين ) يقول : يعرفه الكافرون فيكفرون به . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : 
فسقوا فأضلهم الله.بفسقهم. وأخرج البخارى وابن جريروابن المنذر وابن أىحاتم عن سعد بن ألىوقاص قال : 
الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان يسميهم الفاسقين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنىحاتم وأبو الشبخ عن قتادة قال : مانعلم الله أوعد فى ذنب ماأوعد فى نقض هذا الميثاق » فن أعطى عهد 
الله وميثاقه من ممرة قلبه فليوف به الله . وقد ثبت عن رسول الله صلى اللمعليه وآله وسلم فى أحاديث ثابتة ف الصحيح 
وغيره من طريق جماعة من الصحابة النبى عن نقض العهد والوعيد الشديد عليه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة فى قوله ( ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ) قال : الرحم والقرابة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى 
فى قوله ( ويفسدون ف الأرض ) قال : يعملون فيها بالمعصية . وأخرج ابن المنذر عن مقاتل فى قله ( أولنك مم 
االحاسرون ) يقول 9 هم أهل النار. وأخرج ابن ج ير وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : كل شىء نسبه الله إلى 
غير أهل الإسلام مثل خاسر ومسرف وظالم ومجرم وفاسق فإتما يعنى به الكفر » وما نسبه إلى أهل الإسلام فنا 
يعنى به الذم . 
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تَرجَعَونٌ (20) | | 
كيف مبنية على الفتح الحخفته وهى فى موضع نصب بتكفرون » ويسأل بها عن الحال » وهذا الاستفهام هو 
للإنكار علهم والتعجيب من حالم وهى متضمنة لهمزة الاستفهام » والواو فى ( وكنم ) للحال وقد مقد رة كما 
قال الزجاج والفراء » وإنما صح جعل هذا الماضى حالا لأن الحال ليس هو جرد قوله(كثتم أمواتا ) بل هو وما 
بعده إلى قوله ( ترجعون ) كا جزم به صاحب الكشاف كأنه قال : كيف تكفرون ؟ وقصتكم هذه : أى وأنتم 
عالمون بهذه القصةوبأوها وآخرها . والأمواتجمع ميت ؛ واختلف المفسرون ىترتيب هاتينالموتتين والحياتين - 
فقيل إن المراد (كتم أمواتا ) قبل أن تخلقوا : أى معدومين» لأنه يجوز إطلاق امم الموت على المعدوم لاجماعهما 
فى عدم الاحساس ( فأحياكم ) أى خلقكم ( ثم يميتكم ) عند انقضاء آجالكم ( ثم يحبيكم ) يوم القيامة . وقد ذهب 
إلى هذا جماعة منالصحابة فن بعدهم. قال ابنعطية : وهذا القولهو المراد بالآية » وهوالذى لامحيد للكفار عنه ٠‏ 
وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم كانوا معدومين ثمأحياء ف الدنيا تمأمو اتا فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى . 
قال غيره : وا حياة الى تكون فى القبر على هذا التأويل فى حكم حياة الدنيا. وقيل : إن المراد كنم أمواتا فى ظهر 
آدم ثم أخرجكم منظهرهكالذر ء ثم يمينكم موت الدنيا نم يبعنكم . وقيل (كنم أمواتا) أى نطفا ىأصلاب الرجال 
( ثم يحبيكم ) حياة الدنيا . ( ثم ,عيتكم ) بعد هذه الحياة ( ثم يحبيكم ) فى القبور ( ثم يميتكم ) ف القبر ( ثم يحبيكم ) 
الحياة الى ليس بعدها موت . قال القرطبى : فعلى هذا التأويل هى ثلاث موتات وثلاث إحياءات وكونهم موتى 
فظه رآدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفا فى أصلاب الرجال » فعلى هذا يجىء أربع موتات' 
وأربع إحياءات . وقد قيل : إن الله أوجدهم قبلخلق آدم كالبهائم وأمانهم فيكون على هذا خس موتات ومس 
إجداءات » وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كا ورد ف الحديث: ولكن ناس أصابتهم 
الثار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة » حبى إذاكانوا فحما أذن فى الشفاعة فجىءبهم » إلى أن قال : فينبتون نبات الحبة 
في حبيل السيل » وهو فى الصحيح من حديث أفىسعيد . وقوله ( ثم إليه ترجعون ) أى إلى الله سبحانه فيجازيكم 


د احم 


بأعمالكم. وقد قرأ يحبى بن يعمر وابن أنى إسماق ومجاهد وسلام ويعقوب بفتح حرف المضارعة » وقرأ الجماعة 
بضمه . قال فى الكشاف : عطف الأول بالفاء ومابعده بم ؛ لآن الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخ » 
وأما الموت فقد تراخخى عن الإحراء ؛ والإحياء الثانى كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور تراخيا ظاهرا » 
وإن أريد به إحياء القبر فنه يكتسب العام بتراخيه » والرجوع إلى الحزاء أيضا متراخ عن النشور انبى : ولايخفاك 
أنه إن أراد بقوله أن الأحياء الأول قد تعقب الموت أنه وقع على ماهو متصف بالموت »فالموت الآخر وقع على 
ماهومتصف بالحياة ؛ وإن أراد أنه وقع الإحياء الأول عند أوّل اتصافه بالموت يلاف الثانى فغير مسلم » فإنه وقع عند 
آخر أوقات موته كا وقع الثانى عند آخر أوقات حياته » فتأمل هذا . وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة فى قوله تعالى ( وكنم أمواتا ) الآية » قال : لم تكونوا شيئا فخلقكم ( ثم بميتكي.ثم يحبيكم ) يوم القيامة . 
وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن أنى صالح قال : يميتكم ثم يحبيكم فى القبر ثم يميتكم . وأخرج ابن جرير عن 
أنى العالية فى قوله ( وكثم أمواتا ) قال : حين لم تكونوا شيئا » ثم أمانهم ثم أحياهم يوم القيامة » ثم يرجعون إليه 
بعد الحياة . وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : خلقهم من ظهر آدم فأخذ عليهم الميثاق ثم 
أمانهم'» ثم خلقهم فى الأرحام ‏ ثم أماتهم » ثم أحياهم يوم القيامة . والصحبح الأول . 
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قال ابن كيسان ( خلق لكم ) أى من أجلكم » وفيه دليل على أن الأصل ف الأشياء المخلوقة الإباحة حبى يقوم 
دليل يدل على النقل عن هذا الأصل » ولافرق بين الحيوانات وغير ها مما ينتفع به من غير ضرر» وف التأكيد 
بقوله( جميعا ) أقوىدلالة على هذا . وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين » لأنه تعاللى خلق لنا مافى الأأرض 
دون نفس الأرض . وقال الرازى فى تفسيره : إن لقائل أن يقول : إن فى جملة الأرض مايطلق عليه أنه ى الأرض 
فيكون جامعا للوصفين» ولاشلك أنالمعادن داخلة فذلاك » وكذاك عرو قالأرض وماجر ىبجرىالبعض ها ولأن 
تخصيص الشى ء بالذكر لايدل على ننى الحكم عما عداه انتبى . وقد ذكر صاحب الكشاف ماهو أوضح من هذا 
فقال : فإن قلت:-: هل اقولمن زعيأن المعنى خلق لكم الأرض ومافيها وجه صحة ؟ قلت : إن أراد بالأرض الحهات 
السفليةدون الغبراء كنا تذكر السياء ويراد لهات العلوية جاز ذلاتك » فإن الغبراء ومافيها واقعة ى االجهات السفلية 
انتبى . وأما الاب فقد ورد فالسنة تحريمه » وهو أيضا ضار فليس مما ينتفع به أكلا » ولكنه ينتفع به فى منافع 
أخرى ؛ وليس المراد منفعة خاصة كنفعة الأكل » بل كل مايصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه » وجميعا 
منصوب على الحال . والاستواء فى اللغة :. الاعتدال و الاستقامة » قاله فى الكشاف » ويطلق على الارتفاع والعلو 
على الشىء ».قال تعالى ‏ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ‏ وقال - لتستووا على ظهوره ‏ وهذا المعنى هو 
المناسب لهذه الآبة . وقد قيل : إن هذه الآبة من المشكلات . وقد ذهب كثير من الأثمة إلى الإيمان بها وترلك 
التعرّض لتفسير ها » وخالفهم آخرون. والضمير فى قوله ( فسواهن ) مبهم يفسره مابعدهكقولم : زيد رجلا ؛ 
,وقيل : إنه راجع إلى السماء لأنها فى معتى الحنش » والمعتى : أنه عدل خلقهن" فلا اعوجاج فيه. وقد استدل بقوله 
( ثم استوى ) على أن خلتي الأرض متقدم على خلق السهاء . وكذلك الآية الي فى حم السجدة . وقال فى النازعات 
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- أنتم أشد” خلا أم الماء بناها ‏ فوصف خلقها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها- فكأن” السهاء على هذا خلقت 
قبل الأرض ٠»‏ وكذلك قوله تعالى ‏ الحمد لله الذى خلق السموات والأرض - وقد قبل : إن خلق جرم الأرض 
متقدم على السهاء ودحوها متأخر . وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم » وهذا جمع جيد لابد" من المصير إليه » 
ولكن خلق مانى الأرض لايكون إلا بعد الدحو » والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلقماى الأرض قبل خلق 
السهاء » وهذ! يقتضى بقَاء الإشكال وعدم التخلصعنه بمثل هذا الجمع . وقوله ( سبع سموات ) فيه التصريح 
. بأن السموات سبع » وأما الأرض فلم يأت فى ذكرعددها إلاقوله تعالى - ومن الأرض مثلهن ‏ فقيل : أى فى 
العدد » وقيل : أى فى غلظهن" وما بينهن” . وقالالداودى : إن الأرض سبع ؛ ولكن لم يفتق بعضها من بعض . 
والصحيح أنها سبع كالسموات . وقد ثبت فى الصحيح قوله صلىالله عليه وآله وسلمه من أنخذ شيزا من الأرض 
ظلما طوقه الله من سبع أرضين » وهو ثابت من حديث عائشة وسعيد بن زيد . ومعنى قوله تعالى ( سواهن) سوى 
سطوحهن بالإملاس ؛ وقيل : جعلهن سواء . قال الرازىق تفسيره : فإن قبل فهل يدل التنصيص على سبع 
سموات : أى فقط ؟ قلنا : الحق أن تخصيص العدد بالذكر لابدل علىنى الزائد والله أعلم اننبى . وى هذا إشارة 
إلى ماذكره الحكماء من الزيادة على السبع . ونحن نقول : إنه لم يأتنا عن الله ولا عن رسوله إلا السبع فنقتضر على 
ذلك ولانعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع ول يأت شىء من ذلك » وإنما أثبت لنفسه سبحانه أنه بكل 
شى ء علم » لأنه يحب أن يكون عالما يجميع ماثبت أنه خالفه. وقد أخرج عبد بن حنيد وابن جرير عن قتادة فى 
قوله تعالى ( هو الذى خلق لكم مانى الأرض جميعا) قال : تر لكم مافى الأرض جميعاكرامة من الله ونعمة لابن 
آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل , وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ ف العظمة عن 
مجاهد فى قوله ( هو الذى خلق مافى الأرض جميعا ) قال : سغر لكم مانى الأرض جميعا ( ثم استوى إلى السماء ) 
قال : تخلقالأرض قبل السماء » فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك قوله ( ثم استوى إلى السماء فسوّاهن” سبع 
سموات ) يقول : خلق سبع سموات بعضهن” فوق بعض » وسبع أرضين بعضبن” فوق بعض . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أى حاتم والبيبى فى الأمماء والصفات عن ابن عباس وابن «سعود وناس من الصحابة فى قوله 
( هو الذى خلق مافى الأرض ) الآية » قالوا : إن اللدكان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء » فلما أراد 
أن يخلق الحلق أخرج من الماء دخانا فار تفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثمانبس"الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها 
سبع أرضين ف يومين الأحد والاثنين » فخلق الأرض علىحوت وهوالذىذكره فى قوله ن والقلم ‏ والحوت 
ف الماء » والماء على ظهر صفاة » والصفاة على ظهرملك » والملك على خرة والصخرة فى الريح » وهى الصخرة 
الى ذكر لقمان ليست ف السماء ولا فى الأرض » فتحرّك الحوت فاضطرب فّزازلت الأأرض » فأرمى عليها 
الحبال 'فقرتت ؛ فذلك قوله تعالى - وألى فى الأرض روامى أن تميد بكم وخلق الحبال فيها وأقوات أهلها » 
وسرها وما ينبغى لها ى يومين فى الثلاثاء والأربعاء وذلك قوله ‏ أثنكم لتكفرون بالذىخلق الأرض - إلى قوله 
وبارك فبها- يقول : أنبت شجرها ‏ وقدرفها أقواتها - يقول : أقوات أهلها - فى أربعة أيام سواء للسائلين - يقول : 
من سأل فهكذا الأأمر  »‏ ثم استوى إلى السهاء وهى دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها 
سماء واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يومين فى اللحميس واللحمعة ؛ وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جحع فيه 
خلق السموات والأرض - وأوحى فى كل مماء أمرها ‏ قال : خلق فى كلأسماء خاقها من الملائكة والخلق الذىفيها 
من البحار وجبال البرد ومالا يعلم » ثم زين المهاء الدنيا بالكواكب فجعلها زينةوحفظا من الشياطين » فلما فرغ 
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من خلق ماأحب استوى على العرش . وأخخرج البييق فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( ثم استوى إلى 
السهاء ) يعنى صعد أمره إلى السهاء فسواهن” : يعنى خلق سبع سموات » قال : أجرى النارعلى الماء فبخر البحر 
فصعد فى الهواء فجعل السموات منه . وقد ثبت عنالنى صلى الله عليه وآله وسلم منحديث أنى هريرة فى الصحيح 
قال « أخذ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيدى فقال : خخلق الله العربة يوم السيت » وخلق فيها الحبال يومالأحد» وخلق 
الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم اللحميس » 
وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر» . وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عند أهل السئن وغيرهم 
عن جماعة من الصحابة أحاديث فى وصف السموات » وأن غلظ كل سماء مسيرة خسمائة عام » ومابين كل سماء 
إلى سماء خمسمائة عام » وأنها سبع سموات » وأن الأرض سبع أرضين وكذلك ثبت فى ودف السماء آثار عن جماعة 
من الصحابة . وقد ذكر السيوطى ف الدرٌ المنثور بعض ذلك ف تفسير هذه الآبة » وإنما تركنا ذكره هاهنا لكونه 
غير متعلق بهذه الآية على الحصوص » بل هو متعلق بما هو أعم” منها . 
َإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلئِكَةٍ إن جَاعِل ف الْأَرْضٍ عَلِيمَة فَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ 
وشا وا ار ونه الواقين . وعواو لير لدو عو مد وقواقو | مما 2 ودنع 
ما لا تَعْلَمُونَ (0) 

وإذ؛ منالظروف الموضوعة للتوقيت وهى للمستقبل» وإذا للماضى » وقد توضع إحداهما موضع الأخرى . 
وقال المبرد : هى مع المستقبل للمضى ومع الماضى للاستقبال . وقال أبو عبيدة : إنها هنا زائدة . وحكاه الزجاج 
وابن النحاس وقالا : هى ظرف زمان ليست مما يزاد » وهى هنا ىموضع نصب بتقدير اذكر أو بقالوا ؛ وقيل 
هو متعلق يخلق لكم ؛ وليس بظاهر والملائكة جمع ملك بوزن فعل » قاله ابن كيسان » وقيل » جمع ملأك بوزن 
مفعل قاله أبوعبيدة » من لأك : إذا أرسل » والألوكة : الرسالة . قال لبيد : 

وغلام أرسلته أمه20 بألوك فبذلنا ما سأل 

وقال عدى بن زيد : أبلغ التعمان عنى مألكا أنه قد طال حبسى وانتظار 

ويقال ألكبى : أى أرسلنى . وقال النضر بن شميل : لااشتقاق لملك عند العرب » وااء فى الملائكة تأكيد 
لتأنيث الجمع » ومثله الصلادمة » والصلادم : اللخيل الشداد واحدها صلدم ‏ وقيل : هى للمبالغة كعلامة ونسابة 
و ( جاعل ) هنا من جعل المتعدى إلى مفعولين . وذكر المطرزى أنه بمعنى خالق ء وذلك يقتضى أنه متعد إلى 
مفعول واحد » والأرض هنا : هى هذه الغبراء » ولامختص ذلك بمكان دون مكان ‏ وقيل إنها مكة . والحليفة 
هنا معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكة » ويجوز أن يكون بمعنى الخلوف : أى يخلفه غيره ؛ قيل هو آدم ؛ 
وقي لكل من له خلافة فى الأرض » ويقوى الأول قوله خليفة دون خلائف » واستغنى بآدم عن ذكر من بعده 
قيل : خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لاللمشورة ولكن لاستخراج ماعندهم ؛ وقيل خاطبهم بذلك لأجل أن 
بصدر منهم ذلك السؤال فيجابون بذلك الحواب ؛ وقيل لأجل تعلم عباده مشروعية المشاورة لهم . وأما قولم 
( أتجعل فيها منيفسد فيها ) فظاهره أنهم استنكروا استخلاف بنى آدم ف الأرض لكونهم مظلة للإفساد الأرض ؛ 
وإنما قالوا هذه الممالة قبل أن يتقدم لم معرفة بي آدم » بل قبل وجود آدم فضلا عن ذريته أل عد علموة من 


الله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لايعلمون الغيب ؛ قال بهذا جماعة من المفسرين . وقال بعض المفسرين : إن ٠‏ 
فى الكلام خذفا » والتقدير : إنى جاعل فى الأرض خليفة يفعل كذا وكذا » فقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) 
وقوله ( يفسد) قائم مقام المفعول الثانى . والفساد : ضد الصلاح وسفنك الدم : صبة » قاله ابنفارس وابجوهرى: 
ولا يستعمل السفك إلا فى الدم » وواحد الدماء دم » وأصله دى حذف لامه » وجملة ونحن نسبح بحمدك حالية : 
والتسبيح فى كلام العرب : التتزيه والتبعيد من السوء على وجه التعظم . قال الأعشى : 
أقول لما جاءى فخره سبخحان من علقمة الفاخر 

و( بحمدك ) فى موضع الخال : أى حامدين لك » وقد تقدم معنى الحمد . والتقديس : التطهير» أى ونطهرك 
عنما لايليق بك ما نسبه إليك الملحدون وافتراه الخاحدون . وذكر فى الكشاف أن معنى التسبيح والتقديس واحد 
وهو تبعيد الله من السوء » وأنهما من سبح فى الأرض والماء وقدس ف الأرض إذا ذهب فيها وأبعد . وف القاموس 
وغيره من كتب اللغة ماي رشد إلى ماذكر ناه والتأسيس خير من التأكيد خصوصا ف كلام الله سبحانه : و لماكان 
سؤاهم واقعا على صفة تستلزم إثبات شى ء من العلم لأنفسهم. أجاب الله سبحانهعليهم بقوله ( إفأعلم مالاتعلمون) 
وفى هذا الإحمال مايغنى عن التفصيل » لآن منعلم مالايعلم المخاطب لهكان حقيقا بأن يسلم له مايصدر عنه » وعلى 
من لايعلم أن يعترف من يعلم بأن أفعاله صادرة على مايوجبه العلم وتقتضره المصاحة الراجحة والحكمة البالغة . وم 
يذ كرمتعاق قوله ( تعلمون) ليفيد التعمم » ويذهب ,السامع عندذل ككل مذهب ويعترف بالعجز ويقر بالقصور. 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذشر عن ابن عباس قال : إن الله أخرج آدم من ابلحنة قبل أن يخلقه 
ثم قرأ ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا نحوه وزاد . وقدكان فيها قبل أن يخلق 
بألنى عام الكن بنوابحان » فأفسدوا فى الأرض وسفكوا الدماء » فلما أفسدوا فى الأرض بعث الله عليهم جنودا 
من الملائكة فضر بوهم حتى أللتقوهم يجزائر البحور » فلما قال الله ( إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفنك الدماء ) كنا فعل أو لثك ابلحان فقال الله (إنى أعام مالا تعلمون) وأخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عمرو مثله . وأخرج ابن جريرعن ابن عباس أطول منه . وأخرج ابن جريروابن عساكرعن ابن مسعود 
وناس من الصحابة قال : لا فرغ الله م نلق ماأحب استوى؟ علىالعرش » فجعل إبليس على ملك سماء الانيا » 
وكان من قبيلة من الملائكة يقال لم ابلحن » وإنما سموا ابلين””لأنهم خزان الحنة » وكان إبليس مع ملكه خخاز نا 
فوقع فى صدره كبر وقال : ماأعطانى الله هذا إلا لمزية لى فاطلع الله على ذلك منه فقال للملائكة ( إنى جاعل ى 
الآأرض خليفة ) قالوا : ربنا ومايكون ذلك الخليفة ؟ قال يكون لهذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل 
بعضهم بعضا قالوا ربنا (أتجعل فيها من يقسد فيبا ويسفلك الدماء؟ قال إنى أعام مالا تعلمون ) وأخرج عبد بنحميد 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى الآية قال : قد علمت الملائكة 
وعلم الله أنهرلاشى ء أكره عند الله من سفلك الدماء والفساد فى الأرض . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : 
إياكم والرأى » فإن الله رد" الرأى على الملائكة وذلك أن الله قال ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) قال ( إنى أعلم مالا تعلمون ). وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن عساكر عن 
أنى سابط أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال « دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت » فهى 
أُوَل من طاف به وهى الأرض الى قال الله (إنى جاعل فى الأرض خليفة ) قال ابن كثير : وهذا مرسل فى سنده 
ضعف ء وقيه مدرج » وهو أن المراد بالأرض مكة » والظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك انتهى . وأخرج 
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عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جريرعن قتادة قال : : التسبيح والتقديس المذ كور ف الآبة هو الصلاة . وأخرج 
ابن أنى الدنيا فى كتاب التوبة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إن.أوّل من للبى الملائكة 
فال الله تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة .قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) قال : فرادوه فأعرض 
عنهم » فطافوا بالعرش ست سنين يقولون : لبيك لبيك اعتذارا إليك» لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك ) 
وثبت ف الصحيح من حديث أنى ذرٌ أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال « أحب الكلام إلى الله مااصطفاه الائكته 
سبحان رلى وبحمده » . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله ( ونقدس لك ) قال : 
نصلى لك . وأخخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : التقديس : التطهير . وأخرج عبد بنحميد وابن جريرعن 
مجاهد فى قوله ( ونقدس لاك ) قال : نعظملك ونكبرك . وأخرجا عن أنى صالح قال : نعظمك ونمجدك . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن عجاهد فى قوله ( أعلم مالا'تعلمون ) قال : علم من 
إبليس المعصية وخلقه لها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ىتفسير ها قال : كان فعا الله أنه سيكون 
من اللحليقة أنبياء ورسل وقوم.صاحون وساكنوا الحنة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان فى صميحه والببيق 
فى الشعب عن عبد الله بن عمر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض 
قالت الملائكة : أى رب ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) الآية » قالوا ربنا نحن أطوع لك من بنىآدم 
قال الله لملائكته : هلموا ملكين من الملائكة حتى يببطا إلى الأرض فننظركيف يعملان ؟ فقالوا : ربنا هاروت 
وماروت» قال : فاهبطا إلى الأرض » فتمثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر وذكر القصة . وقد ثبت ى 
كتب الحديث المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة فى صفة خلقه سبحانه لآدم وهى موجودة فلا نطوّل 
بذكرها . 
وَعَلّمَ آدم الأنياء كُلَهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَدِكَةِ فَقَالَ أنبئُوفى بأئماء مولام 
إن كنْتُمْ صَادِقِينَ 0 قَالُوا سبْحَانَكَ لاعِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتََا نك أنت الْعليم 
الْحَكِم' 0" قَالَ يا آم أنبتهُم بأنمائهم فَلَما أَنْبَاهُمْ بِأمائِهمْ قَالَ ألم أمل لَكُم 
إن أَعْلَمْ عَبْبَ السموت وَالْأَرْضٍ وأَعْلَمْ ما تَبْدُونَ وَمَا كُنثم تَكْتُمُونَ 0 

(آدم ) أصله أأدم بهمزتين إلا أنهم لينوا الثانية وإذا حر كت قلبت واو » كا قالوا فى الجمع أوادم » قاله 
الأخفش . واختلف ف اشتقاقه ؛ فقيل من أديم الأرض وهو وجهها ‏ وقيل من الأدمة وهى السمرة . قال فى 
الكشاف : وما آدم إلا انم عجمى ‏ وأقرب أمره أن يكون علىفاعلكآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشباه 
ذلك » و( الأسماء ) هى العبازات والمراد : أسماء المسميات » قال بذلك أكثر بذلك العلماء » وهو المعنى الحقيق 
للاسم . والتأكيد بقوله (كلها ) يفيد أنه علمه جميع الأمماء ولم يخرج عن هذا شىء منها كائنا ماكان . وقال ابن 
جرير: إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم » ثم رجع هذا وهو غير راجح. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
أمهاء الذرية . وقال الربيع بن خيم : أسهاء الملائكة . واختل ف أهل العم هل عر ض على الملائكة المسميات أوالأساء » 
والظاهر الأول لأن عرض نفس الأسماء غير واضح . وعرف الشبىء إظهاره » ومنه عرض الشىء للبيع . وإنما 
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ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غير هم . وقرأ ابن مسعود ه عرضين” » وقرأ أنى « عرضها» وإثما رجع 
ضمير عرضهم إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرها » لأنه قد تقدام مايدل عليها وهو أسماوؤها . قال ابن عطية : 
والذى يظهر أن الله علم آدم الأسهاء وعرض حليه مع ذلك الأجناس أشخاصا » ثم عرض تلك على الملائكة وسألم 
عن أسماء مسمياها الى قد تعلمها آدم » فقال لم آدم : هذا اسه كذا وهذا اسمه كذا . قال الماوردى : فكان 
الأصح توجه العرض إلى المسمين . ثم فى زمن عرضهم قولان: أحدهما أنه عرضهم بعد أن خاقهم . الثانى أنه 
صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم . وأما أمره سبحانه للملائكة بقوله ( أُبوتى بأمماء هوئلاء إن كنم صادقين ) 
فهذا منه تعالى لتقصد التبكيت لم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك . والمراد (إنكتم صادقين ) أن ببى آدم يفسدون 
فى الأرض فأنبئؤنى » كذا قال المبرد » . وقال أبو عبيد وابن جرير : إن بعض المفسرين قال : معنى ( إن كتتم 
صاذقين ) إذكنم » قالا : وهذا خطأ . ومعنى ( أنبؤنى ) أخبرونى . فلما قال لم ذلك اعتر فوا بالعجز والقصور 
( فقالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا ) وسبحان : منصوب على المصدرية عند الخليل وسيبويه وقال الكسالى : 
هو منصوب على أنه منادى مضاف وهذا ضعيف جدا . والعلم : للمبالغة والدلالة على كثرة المعلومات . والحكيم 
صيغة مبالغة فى إثبات الحكة له . ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا. 
واعتر فوا بالقصور ؛ وهذا قال سبحانه ( ألم أقل لكم ) الآية . قال فا تقدم ‏ أعم مالا تعلمون ‏ ثم قال هنا (أعلم 
غيب السموات والأرض ) تدرجا من ا مجمل إلى ماهو مبين بعض بيان » ومبسوط بعض بسط . وى اختصاصه 
بعلم غيب السموات والأرض رد ل يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شى ء من عام الغيب كالمنجمين والكهاد 
وأهل الرمل والسحر والشعوذه . والمراد بما يبدون ومايكتمون : مايظهرون ويسرون كا يفيده معنى ذلك عند 
العرب ؛ ومن فسره بشىء نخاص فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل . وقد أخرج الفريانى وابن سعد وابن جرير وابن 
أنى حاتم والحاكي وصمحه عن ابن عباس قال : إنما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض . وأخرج نحوه عبد بنحميد 
وابن جرير عن سعيد بن جبير . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعلم آدم 
الأسماءكلها ) قال : علمه اسم الصحفة والقدر وكل ثبىء . وأخرج ابن جرير عنه نحوه . وأخرج عبد بنخيد 
وابن ألى. حاتم عنه فى تفسير الآية قال : عرض عليه أسهاء ولده إنسانا إنسانا والدواب » فقيل هذا الحمل هذاا حما 
هذا الفرس . وأخرج الحاكم فى تاريخه وابن عساكر والديلمى عن عطية بن بشر مرفوعا فى قوله ( وعم آدمالأسماء 
كلها ) قال : عام الله آدم فى تلك الأسماء ألف حرفة.من الحرف وقال له: قل لأولادك ولذريتك إنلم تصبروا 
عن الدنيا فاطلبوها ببذه الحرف ولا تطلبوها بالدين » فإن الدين لى وحدىخالصا » ويل لمن طلب الدنيا بالدين 
ويل له . وأخرج الديلمى عن أن رافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه مثلت لى أمتى ف الماء 
والطين وعلمت الأسماء كلها كما مراكم الأمياء كلها ترج ابن خزير عن ان ز الى لير الآية قال : أسماء 
ذريته أجمعين ( ثم عرضهم ) قال : خذهم من ظهره . وأخترج عن الربيع بن أنس قال : أسماء الملائكة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : هى هذه الأسماء البى يتعارف بها الناس ( ثم عرضهم ) يعنى عرض أسماء 
جميع الأشياء ابى علمها آدم من أصناف اللحلق . ( فقال أنبئونى ) يقول أخبر ونى ( بأمماء هوئلاء إنكتم صادقين ) 
إن كثتم تعلمون أنى لم أجعل فى الأرض خليفة ( قالوا سبحانك ) تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره تبنا 
إليك ( لاعلم لنا ) تبرعوا منهم من عام الغيب ( إلا ماعلمتنا ) كما علمت آدم . وأخرج ابن جريرعن مجاهد قال : 
عرض أصعاب الأسهاء على الملائكة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (إنك أنت العلم الحكم ) قال : 
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العلم الذى قد كل فى علمه ؛ والحكم الذى قد كل ى حكه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وئاس من الصحابة 
فى قوله ( إن كنم صادقين) أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء ( وأعلم ماتبدون ) قال : قوهم 
( أتجعل فيها من يفسد فيها-وها كنم تكتمون ) يعنى : ماأسر إبليس فى نفسه من الكبر . وأخترج ابن جريرعن 
ابن عباس قال ( ماتبدون ) ماتظهرون ( وماكتتم تكتمون ) يقول : أعلم السر كا أعلم العلانية . 

َإِذْ قلْنَا لِنْمَلئِكَةِ آسْجُدُوا لأدَمَ قَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ ألى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ 
من الْكَافِرِينَ () 

(إذ ) متعلق بمحذوف تقديره : واذكر إذ قلنا . وقال أبو عبيدة : إذ زائدة وهوا ضعيف . وقد تقدم 
الكلام فى الملائكة وآدم . السجود معناه فى كلام العرب : التذلل والخضوع .وغايته وضع الوجه على الأرض . 
قال ابن فارس : جد إذا تطامن » وكل ماسجد فقد ذل" » والإسجاد : إدامة النظر . وقال أبو عمر : وجمد إذا 
طأطأ رأسه , وى هذه الآية فضيلة لادم عليه السلام عظيمة حيث أتجد الله له ملائكته . وقيل : إن السجود كاذلله 
ولم يكن لآدم »وإنماكانوا مستقبلين له عندالسجود » ولاملجئ لهذا فإن السجود للبشر قد يكون جائرا ى. بعض 
الشرائع بحسبماتقتضيه المصالح . وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم وكذلك الآية الأخرى أعنى قوله 
- فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ‏ وقال تعالى - ورفع أبويه على العرش وخخروا له دا -فلا 
يستلزم تحريمه لغير الله فى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أن يكون كذلك فى سائرالشرائع . ومعنى 
السجود هنا : هو وضع ابهة على الأرض » وإليه ذهب الحمهور . وقال قوم : هو جرد التذلل والانقياد. وقد 
وقع الحلاف هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده ؟ وقد أطال البحث ف ذلك البقاعى 
فى تفسيره . وظاهر السياق أنه وقع التعلم وتعقبه الأمر بالسجود وتعقبه إسكانه الحنة ثم إخراجه منها وإسكانه 
الأرض . وقوله ( إلا إبليس ) استثناء متصل لأنه كان من الملائكة علىماقاله الحمهور . وقال شهر بن حوشب 
وبعض الأصوليين ( كان من ابن" ) الذين كانوا فىالأرض :فيكون الاستثناء على هذا منقطعا . واستدلوا على 
هذا بقوله تعالى ‏ لايعصون الله م أمرنهم ويفعلون مايؤمرون - وبقوله تعالى ‏ إلا إبليس كان من الحن - والحن 
غير الملائكة » وأجاب الأولون بأنه لايمتنع أن يمخرج إبليس عن جملة الملائكة » لما سبق فى علم الله من شقائه عدلا , 
منه ‏ لايسئل عما يفعل - وليس فىخلقه من نار ولاتركيب الشهوة فيه حين غضب عليه مايدفع أنه من الملائكة 
وأيضا على تسلم ذلك لايمتنع أن يكون الاستثناء متصلا تغليبا الملائكة الذين هم ألوف موالفة على إبليس الذى هو 
فرد واحد بين أظهره, .ومعنى ( أنى ) امتنع من فعل ماأمر به . والاستكبار : الاستعظام للنفس » وقد ثبت ى 
الصحبحعنه صلى الله عليه وآ له وسلم « أن الكبر بطر الحق وعمط الناس.» وى رواية م عمص » بالصاد المهملة 
( وكان منالكافرين) أىمن جنسهم . قيل إن وكان» هنا بمعنى صار. وقال ابن فؤرك : إنه خطأ ترده الأصول . 
وقد أخرجابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كانت السجدة لآدم والطاعة لله . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن 
قال : سبدو اكرامة من الله أكرم بها آدم . وأخرج ابن عسا كر عن إبراههم المزنى قال : إن الله جعل آدم كالكعبة 
وأخرج ابن أنى الدنيا وابن أى حاتم وابن الأنبارىعن ابن عباس قال : كان إبليس اسمه عزازيل » وكان من 
أشراف الملائكة من ذوى الأجنحة الأربعة » ثم أبلس بعد . وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال 
إنما سمى إبليس لأن الله أبلسه من الحير كله : أى آيسه منه . وأخترج ابن إحاق وابن جرير وابن الأتبارى عنه 
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قال : كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل » وكان من سكان الأرض »وكان من أشد" 
الملائكة اجترادا وأكتره, علما » فذلك دعاه إلى الكبر » وكان من حىّ يسمون جنا . وأخرج ابن المنذر والبييى 
فى الشعب عنه قال : كان إبليس من خزان الحنة » وكان يدير أمز سماء الدنيا . وأخرج محمد بن نصر عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله أمر آدم بالسجود فسجد » فقال : لك الحنة ولمن حبد من 
ولدك ؛ وأمر إبليس بالسجود فأنى أن يسجد » فقال : لك النار ولمن أنىمن ولدك أن يسجد» . وأخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس فى قوله ( وكان من الكافرين ) قال : جعله اللدكافرا لايستطيم أن يمن . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن محمد بن كعب القرظى قال : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ماابتدئ 
إليه خلقه من الكفر » قال الله ( وكان من الكافرين ) . 

وَقُلنَا يدم سكن أنت وَرَوْجُكَ الْجنْةَ وَكُلَا ونا وَعَذَا حَيْثْ قتا وَلَاتَقرَا 
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هذه الشجرة فتكونًا مِنَ الظَلِمِين (20) فازلهمًا الشيطان عَنْهَا فاخرجهما مما كانا 
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فتلقى آم من رَبهِ كلمت فتاب عَليّهِ إنه هو آلتواب ألرجم (0 قلنا أهبطو اينها 
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جميعا فإما تنكم على هُدى قَمَنْ تَبِعٌ هُدَاىَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (0؟) 
وَآلَّذِينَ كفروا و كَدَيُوا بَآبتِئا أُولئِكَ أَصْحَابُ آلثار هم فيها خلِدُونَ (0) 

( اسكن ) أى اتخذ ابلحنة مسكنا وهومحل السكون» وأما ماقاله بعض المفسرين منأن فى قوله و اسكن » تنبيها على 
الحروج لأن السكنى لاتكون ملكا وأخذ ذلك من قول حماعةمن العلماء أن من أسكن رجلا مز لاله فإنه لايملكه 
بذلك » وإن له أن يخرجه منه » فهو معنى عرف » والواجب الأخذ بالمعنى العرلى إذا لم تثبت فى اللفظ حقيقة 
شرعية .و ( أنت ) تأكيد الضمير المستكن ف الفعل ليصح العطف عليه كا تقرر فى عم النحو أنه لايجوز العطلف 
على الضمير المرفوع المستكن” إلا بعد تأكيده بمنفصل . وقد يجىء العطف نادرا بغير تأكيدكقول الشاعر : 

قلت إذ أقبلت وزهر تجادى 2 كنعاج الملا تعسفن رملا 

وقوله ( وزوجك ) أى حواء وهذه هى اللغة الفصيحة زوج بغيرهاء » وقد جاء بها قليلا كما فى صمح مسلم 
من حديث أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان مع إحدى نسائه » فر به رجل فدعاه وقال : يافلان 
هذه زوجبى فلانة » الحديث » ومنه قول الشاعر : 

وإن الذى يسعى ايفسد زوجى كساع إلى أسد الشرى يستميلها 

و (رغدا ) بفتح المعجمة » وقرأ النخعى وابن وثاب بسكونها » والرغد : العيش النىء الذى لاعناء فيه » وهو 
منصوب على الصفة لمصدر محذوف . و ( حيث ) مبنية على الضم وفيها لغات كثيرة مذكورة فى كتب العربية . 
والقرب : الدنوّ . قال نى الصحاح : قرب الشبىء بالضم يقرب قربا : أى دناء وقربته بالكسر أقربه قربانا : 
أي دنوت منه. وقربت أقرب قرابة مث لكتبت أكتب كتابة : إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة» والاسم القرب 
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قال الأصمعى : قلت لأعزرانى ماالقرب ؟ قال : سير الليل لورود الغد . والنبى عن القرب فيه سد للذريعة وقطع 
للوسيلة » ولهذا جاء به عوضا عن الأكل » ولايخى أن النبى عن القرب لايستلزم النبى عن الأكل » لأنه قد يأكل 
من تمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا يحمل إليه » فالأولى أن يقال : المنع من الأكل مستفاد من المقام . والشجر : 
ماكان له ساق من نبات الأرض وواحده شجرة وقرئ بكسر الشين وبالياء المثناة من تحت مكان الحم . وقرأ 
ابن يصن ١‏ هذى » بالياء بدل الها ء وهو الأصل . واختلف أهل العلم فى تفسير هذه الشجرة » فقيل : هى الكرم 
وقيل السنبلة » وقيل التين » وقيل الحنطة » وسيأتى ماروى عن الصحابة فن بعده فى تعبينها . وقوله ( فتكونا ) 
معطوف على( تقربا ) الكشاف » أو نصب فجواب البى وهوالأظهر. والظلم أصله : وضع الشىء فى غير 
موضعه » والأرض المظلومة : الى لم تحفر قط ثم حفرت ء ورجل ظلبم : شديد الظلم . والمراد هنا ( فتكونا من 
الظالمين ) لأنفسهم بالمعصية » وكلام أهل العلم فى عصمة الأنبياء واختلاف مذاهبهم فى ذلك مدون فى مواطنه » 
وقد أطال:البحث فى' ذلك الرازى فى تفسيره فى هذا الموضع فليرجع إليه فإنه مفيد . وأزههما من الزلة وهى الحطيئة 
أى اسدّزلهما وأوقعهما فيها » وقرأ حمزة « فأزالما » بإثبات الألف من الإزالة وهى التنحية : أى نحاهما ‏ وقرأ 
الباقون بحذف الألف . قال اب ن كيسان : هو من الزوال : أى صرفهما عماكانا عليه من الطاعة إلى المعصية . قال 
القرطى : وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى » إلا أن قراءة الجماعة أمكن ف المعنى ؛ يقال منه : أزللته فزل و( عنها ) 
متعلق بقوله أزلهما على تضمينه معنى أصدر : أى أصدر الشيطان زلتهما عنها أى بسببها » يعنى الشجرة . وقبل 
الضمير للجنة » وعلى هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهما : أىأبعدهما عن اللخنة . وقوله ( فأخرجهما ) تأكيد لمضمون 
الحملة الأولى : أى أزهما إنكان معناه زال عن المكان » وإن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيس » لأأن الإخراجفيه 
زيادة على مجرد الصرف والإبعاد ونحوهما » لأن الصرف عن الشجرة والإبعاد عنها قد يكون مع البقاء فى ابحنة 
بحلاف الإخراج لمما عماكانا.فيه من النعم والكر امة أو من الحنة ‏ وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذى تولىإغواء 
آدم حتى أكل من الشجرة . وقد اختلف أهل العلم فى الكيفية الى فعلها الشيطان فى إزلالهما » فقيل إنه كان ذلك 
عشافهة منه لحماء وإليه ذهب الحمهور واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ‏ وقاسمهما إنى لكا لمن الناصحين ‏ والمقاسمة 
ظاهرها المشافهة : وقيللم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة ؛ وقيل غير ذلك مما سيأتى فى المروى عن السلف . وقوله 
( اهبطوا ) خطاب لآدم وحواء » وخوطبا بما يخاطب به الجمع لأن الاثنين أقل” الجمع. عند البعض من أثمة 
العربية ؛ وقيل إنه خطاب هما ولذريتهما » لأنهما لما كانا أصل هذا النوع الانسانى جعلا مز لته » ويدل على ذلك 
قوله ( بعضكم لبعض عدو ) فإن هذه ابحملة الواقعة حالا مبينا للهيئة الثابتة للمأمورين بالهبوط تفيد ذلك .والعدو 
خلاف الصديق » وهو من عدا إذا ظلم ؛ ويقال ذئب عدوان : أى يعدو على الناس ؛ والعدوان: الظم؛اصراح 
وقيل إنه مأخوذ من المجاوزة » يقال عداه : إذا جاوزه » والمعنيان متقاربان » فإن من ظلم فقد تجاوز . وإنما أخبر 
عن قوله ( بعضكم ) بقوله ( عدو ) مع كونه مفردا » لأن لفظ بعض وإنكان معناه محتملا للتعدد فهو مفر دفررعى 
جانب اللفظ وأخير عنه بالمفرد » وقد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد . وقد يجاب بأن (عدوّ) وإنكان مفردا فقد 
بقع موقع المتعدد كقوله تعالى ‏ وهم لكم عدو وقوله ‏ يحسبو نكل صيحة عليهم هم العدو ‏ قال ابن فارس العدو 
اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة .والمراد بالمستقر: موضع الاستقرار» ومنه ‏ أصعاب الحنة يومئذ خير مستقر 
- وقد يكون بمعنى الاستقرار » ومنه إلى ربك يومئذ المستقر ‏ فالآية محتملة للمعنيين » ومثلها قوله - جعل 
لكم الأرض قرارا ‏ والمتاع : مايستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها . واتختلفٍ المفسرون فى قوله 
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( إلى حين ) فقيل إلى الموت ؛ وقيل إلى قيام الساعة . وأصل معنى الحين فى اللغة : الؤقت البعيد » ومنه ‏ هل أنى 
على الإنسان حين من الدهر ‏ والحين الساعة » ومنه ‏ أو نقول حين ترى العذاب ‏ والقطعة من الدهر » ومن 
-فذرهم فى شمرتهم حى حين ‏ أى حبى تفنى آجاهم » ويطلق على السنة ؛ وقيل على ستة أشهر » ومنه ‏ توق أكلها 
كل حين ‏ ويطلق على المساء والصباح »ومنه ‏ حين تمسون وحين تصبحون - وقال الفراء : الحين حينان : حين 
لايوقف على حده » ثم ذكر الحين الآخر واختلافه بحسيب اختلاف المقامات كا ذكرنا . وقال ابن العرنى : الحين 
لمجهول لايتعلق به حكم » والحين المعلوم سنة . ومعنى تلى آدم للكلمات : أخذه لها وقبوله لما فيها وعمله بها ؛ 
وقيل فهمه لها وفطانته لما تضمنته . وأصل معنى التلى الاستقبال : أى استقبل الكلماتالموحاة إأيه ومن قرأ بنصب 
( آدم ) جعل معناه استقبلته الكلمات . وقيل إن معنى تلى تلقن » ولا وجه له فى العربية . واختلف السلف فىتعيين 
هذه الكلمات وسيأنى . والتوبة: الرجوع يقال تاب العبد : إذا رجع إلى طاعة مولاه » وعبد توّاب * كثير الرجوع 
فعنى تاب عليه : رجع عليه بالرحمة فقبل توبته أو وفقه للتوبة . واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع 
اشئر اكهما فى الذنب » لأن الكلام من أُول القصة معه فاستمر على ذلك واستخنى بالتوبة عليه عن ذكر التوبة عليها 
لكونها تابعة له » كما استغتى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها فى قوله ‏ وعصى آدم ربه فغوى ‏ . وأما قوله ( قلنا 
اهبطوا ) بعد قوله( قلنا اهبطوا ) » فكرره للتوكيد والتغليظ . وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كرره 
ولاتراحم بين المقتضيات . فقد يكون التكرير للأمرين معا . وجواب الشرط فى قوله ( فإما يأتينكم منى هدى ) 
هو الشرط الثانى مع جوابه قاله سيبويه . وقال الكسانى : إن جواب الشرط الأوّل والثانى قوله ( فلا خوف) 
واختلفوأ فى معنى الحدى المذكور فقيل : هوكتاب الله ؛ وقيل التوفيق للهداية. واالحوف : هو الذعر » ولايكون 
إلافى المستقبل . وقرأ الزهرى والحسن وعيسى بن عمار وابن أنى إسعاق ويعقوب « فلا خوف» بفتح الفاء والحزن 
ضد السرور . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش » وأحزنه لغة مم . وقد قرئ بهما . وصحبة أهل النار لها بمعنى 
الاقتران والملازمة . وقد تقدام ذكر تفسير الخلود . وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ألى ذر قال « قلت 
يارسول الله أرأيت آدم نبياكان ؟ قال : نعم كان نبيا رسولاكلمه الله قال له يآآدم اسكن أنت وزوجك الحنة » 
وأخرج ابن أنى شيبة والطبرانى عن ألى ذر قال « قلت يارسول الله من أوّل الأنبياء ؟ قال : آدم قلت : نى ؟ 
قال : نعم . قلت : ثم من ؟ قال : نوح وبينهما عشرة آباء» . وأخرج أحمد والبخارى فى تاريخه والببيق فى الشعب 
نحوه من حديث أنى ذر مرفوعا وزاد «كركان المرسلون ؟ قال : ثلهاثة وخمسة عشر جما غفيراة . وأخرج ابن أنى 
حاتم وابنحبان والطبرانى والخاكم وصحححه والبييق عن أنى أمامة الباهق » أن رجلا قال: ««ارسول الله أنبى كان 
آدم ؟ قال : نعم » قال : كم بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون قال : كم بين نوح وبين إبراهم ؟ قال : عشرة 
قرون » قال : يارسول اللهكر الأنيياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » قال : يارسول اللدكم كانت 
الرسل من ذلك ؟ قال : ثلعائة وخخسة عشر جما غفيرا » . وأخرج أحمد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه من 
حديث أنى أمامة نحوه » وصرح بأن السائل أبو ذرّ . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : 
ماسكن آدم ابخنة إلامابين صلاة العصرإلى غروبالشمس . وأخرج عبد الرزاق وابنالمنذروابن مردويه والببيق 
عنه قال « ماغابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الحنة » . وأخرج الفريانى وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد 
وابن المنذر عن الحسن قال : لبث آدم فى الحنة ساعة من نهار » تلك الساعة مائة وثلاثون سنة من أيام الدنيا . وقد 
روى تقدير اللبث فى الحنة عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدام عن ابن عباس كما رواه أحمد في الزهد . وأخرج 
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ابن جرير وابن أنى حاتم والبييق وابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وئاس من الصحابة قالوا : لما سكن 
آدم الحنة كان بمشى فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها » فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها 
الله من ضلعه . وأخرج البخارى ومسلم عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ استوصوا 
بالنساء خير اء فإن المرأة لقت من ضلع » وإن أعوج ثبىء من الضلع رأسه ٠‏ فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تر كته تركته وفيه عوج » وروى أبو الشيخ وابن عساكر عن ابن عباس قال : إنما سميت حواء لأنها أم” كل 
حى . وأخخرج ابن عدى وابن عساكر عن النخعى قال : لما خلق الله آدم وخلق له زوجه بعث إليه ملكا وأمره 
بالجماع ففعل » فلما فرغ قالت له حواء : يأآدم هذا طيب زدنا منه.وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة قال : الرغد المنىء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الرغد سعة 
المعيشة . وأخرجا عنه فى قوله ( وكلا منها رغدا حيث شئا ) قال : لاحساب عليكم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال : الشجرة الثى نبى الله عنها آدم السنبلة 
وف لفظ : البر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : هى الكرم . وأخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود مثله . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : هى اللوز . وأخرج ابن جرير عن بعض الصحابة قال : 
هى التينة . وروى مثله أبو الشيخ عن مجاهد وابن أنى حاتم عن قتادة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن وهب 
ابن منبه قال : هى الب . وأخرج أبو الشيخ عن أنى مالك قال : هىالنخلة . وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط قال : هى الأترج . وأخخرج أحمد فى الزهد عن شعيب الحبائى قال : هى تشبه الب وتسمى الدعة م وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فأزلهما ) قال : فأغواهما. وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عاصم بن بهدلة قال : ( فأزلهما ) فنحاهما . وأخرج أبوداود فى المصاحف عن الأعيش قال : قراءتنا ف البقرة مكان 
فأزهما فوسوس .وأخخرج ابن جرير وابن أنيجاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: أراد إبليس أن يدخل 
عليهما الحنة فنعته الحزنة » فأنى الحية وهى دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهى كأحسن الدواب » فكلمها أن 
تدخله فى فها حبى تدخل به إلى آدم » فأدخلته فى فهها » فرت الحية على الحزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله 
من الأمر » فكلمه من فها فلم يبال بكلامه » فخرج إليه فقال : يأآدم ‏ هل أداك على شجرة اللحلد وملك لايبل - 
وحلف لما بالله إنى لكا لمن الناصحين ‏ فألى آدم أن يأكل منها » فتقدمت حواء فأكلت ء ثم قالت : يأآدم كل » 
فإنى قد أكلت فلم يضرق » فلما أكلا ‏ بدت هما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة ‏ . وقد أخرج 
قصة الحية ودخول [إبليس معها عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس . وأخرج ابن سعد وأحمد فى الزهد وعبد 
ابن حمبد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق عن أنىّ بن كعب عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال إن آدم كان رجلا طوالاكأنه نخلة موق طوله ستون ذراعاكثير شعر الرأس » فلما ركب اللحطيئة بدت له 
عورته ؛ الحديث . وأخرج ابن منيع وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه والبييق فى الشعب عن ابن عباس . 
قال : قال الله لآدم :. ماحملك على أن أكلت من الشجرة الى نبيتك عنها ؟ قال : يارب زينته لى حواء » قال : 
فإنى عاقبنها بأن لاتحمل إلاكرها ولا تضع إلاكرها » وأدميتها فى كل شبر مرتين . وأخرج البخارى والحاكم عن 
أن هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لولا بنو إسرائيل لم يخنز الحم » ولولا حواءلم تمن أنى 
زوجها» . وقد ثبتات أحاديث كثيرة عن جمعة من الصحابة فى الصحيحين وغير همافى محاجة آدم وموسي »وحج 
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آدم مومى بقوله : أتلومنى غلى أمر قدازه الله على" قبل أن أخلق ؟ . وأخرج عبد بن خميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أى جاتم عن ابن عباس فى قوله ( قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) قال : آدم وحواء وإبليس واحية (ولكم 
فى الأرض مستقر ) قال : القبور ( ومتاع إلى حين ) قال : الحناة . وروى نحو ذلك عن عجاهد وأنى صالح وقتادة 
كا أخرجه عن الأول والثانى أبو الشيخ وعن الثالث عبد بن حميد . وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله 
( ولكم فى الأرض مستقر ) قال : القبور ( ومتاع إلى حين ) قاك : إلى يوم القيامة . وأنخرج ابن أنى حاتم عن 
أبن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والماكم وصححه.عن ابن عباس 
قال و أوّل ماأهبط الله آدم إلى أرض الهند» وى لفظ « بدجنى أرض الهند» . و أخرج ابن أنى حاتم عنه أنه أهبط 
إلى أرض بين مكة والطائف . وأخرج ابن جرير والحاكم وصصحه والبييق عنه قال : قال على بن أنى طالب : 
أطيب ريح الأرض اند » هنط بها آدم فعلق شجرها من ريح الحنة . وأخرج ابن سعد وأبن عمناكر عن ابن 
عباس قال : أهبط آدم بالهند وحواء يجداة » فجاء فى طلبها حى أنى جمعا » فازدلفت إليه حواء » فلذلك سميت 
المزدلفة » واجتمعا مجمع . وأخرج الطبراى وأبو نعم فى الحلية عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش ؛ فنزل جبريل فنادى بالأذان » فلما مهم ذكر محمد قال 
له : ومن. مد هذا ؟ قال : هذا آخر ولدك من الأنبياء» . وقد روى عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى 
أرض اند » منهم جابر أخرجه ابن أنى الدنيا وابن المشذر وابن عساكر » ومنهم ابن عمر أخحرجه الطبرانى . 
وأخرج ابن.عساكر عن على قال : قال النى صل الله عليه وآ له وسلم « إن الله لما خخلق الدنيا لم مخلق فيبا ذهبا 
ولا فضة » فلما أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة : فسلكه ينابيع فى الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما 
وجعل ذلك صداق -خواء » فلا ينبغى لأحد أن يزوج إلا بصداق » . وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهم ور الحنة قعد يبكى ويقول 
لها : ياحواء قد آذانى الحر » فجاءه جر يل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها » وأمرآدم بالحياكة وعلمه » . وأخرج 
الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس مرفوعا: أول من حاك آدم عليه السلام ؛ . وقد روى عن جماعة من الصحابة 
والتابعن ومن بعدم حكايات فى صفة هبوط آدم من الحنة وماأهبط معه وماصنع عند وصوله إلى الأرض » 
ولاحاجة لنا ببسط جميع ذلك . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن أبىالدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والخاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( فتلى آدم من ربه كلمات ) قال : أى رب ألم 
تخلقتى بيدك ؟ قال : بلى » قال : أى رب ألم تنفخ فى من روحك ؟ قال : بلى » قال : أى رب ألم تسبق إلى" 
رحتك قبل غضبك ؟ قال :. بلى » قال : أى رب ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بلى » قال : أى رب أرأيت إن تبت 
وأصلحت أراجعى أنت إلى ابهنة ؟ قال : نيم . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن عساكر بسند ضعيف عن 
: عائشة عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ر كعتين » 
الحديث . وقد روى نحوه بإسناد لابأس به أخرجه الأزرق فى تاريخ مكة » والطبرانى فى الأوسط والبييق فى 
الدعوات وابن عساكر من حديث بريدة مرفوعا . وأخرج الثعلبى عن ابن عباس ف قوله ( فتلى آدم من ربه 
كلمات ) قال : قؤاله ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنكوئن” من اللحاسرين ‏ . وأخرج ابن المنذر من 
طريق ابن جرير عنه مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن. جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى شغب الإيمان 
عن محمد بن كعب القرظى فى قوله ( فتلى آدم من رب هكلمات ) مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن أبىحاتم عن 


الات 


يجاهد مثله . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك مثله .وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى <ائم عن 
ابن عباس قيل له : ماالكلمات الى تل آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحج فهى الكلمات . وأخرج عبد بنحميد 
عن عبد الله بن زيد فى قوله ( فتلى آدم من رب هكلمات ) قال : لاإله إلا أنت سبحانك و بحمدك عملتسوءا وظلمت 
نفسى » فاغفر لى إنك أنت خير الغافرين » لاإله إلا أنت سبحانك و#مدك رب عملت سوءا وظلمت نفسى » 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسى » فتب على" 
إنك أنت التواب الرحم . وأخرج نحوه البييق فى شعب الإيمان وابن عساكر عن أنص .وأخرج نحوه هنا وف 
الزهد عن سعيد بن جبير . وأخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس .وأخرج نوه 
الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف عن على" مرفوعا.. وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن أنى العالية فى 
قوله ( فإما يأتينكم منى هدى ) قال الحدى : الآنبياء والرسل والبيان . وأخرج ابن الأنبارى فى المصاحف عن أنى 
الطفيل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فن تبع هدى ) بتثقيل الياء وفتحها . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن سعيد بن جبير فى قوله ( فلا خوف عليهم ) يعنى فى الآخرة ( ولاهم حز نون ) يعنى لايحز نون للموت . 
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يبئى إسرائيل آذ كروا نعمتى الع أنعنت عَلِيكُم وأوفوا بعهدي أوف 
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اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف » وخاضوا ف بحر لم يكلفوا سباحته » واستغرقوا أوقاتهم فى 
فن' لايعود عليهم بفائدة » بل أوقعوا أنفسهم فى التكلم بمحض الرأى الممهى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله 
سبحانه » وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبةبين الآيات القرآنية المسرودة علىهذا التُرتيب الموجود فق المصاحف 
فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف » ويتئزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه » حى 
أفردوا ذلك بالتصنيف » وجعلوه المقصد الآأهر” من التأليف » كا فعله البقاعى فى تفسيره ومن تقد مه حسها ذكر 
فى خطبته » وإن هذا لمن أعجب مايسمعه من يعرف أن هذا القرآن مازال نتزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية 
لتزوله منذ نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى أن قبضه الله ع وجل إليه »وكل عاقل فضلا 
عن عالم لايشلك أن هذه الحوادث المفتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها »بل قد تكون متناقضة كتحر يم 
أم ركان حلالا » وتحليل أمر كان حراما » وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لم قبله» وتارة 
يكون الكلام مع المسلمين» وتارة مع الكافرين » وتارة مع من مضى » وتارة مع من حضر » وحينا فى عبادة » 
وحينا فى معاملة » ووقتا فى ترغيب » ووقتا ى ترهيب » وآونة فى بشارة » وآونة فى نذارة » وطورا فى أمر 
دنيا»وطورا فى أمر آخرة» ومرة فى تكاليض آنية.ومرة فى أقاصيص ماضية ؛ وإذا كان تأسباب للتزول مختلفة هذا 
الاختلاف » ومتباينة هذا التباين الذى لايتيسر معه الاثتلاف ء فالقر آن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف 
كاختلافها » فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضمب والنون والماء والثار والملاح والحادى » وهل هذا إلا من 


الو 


فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من فى قلبه مرضض » أوكان مرضه مجرد اهل والقصور » فإنه إذا 
وجد أهل العلم يتكلمون ف التناسب بين جميع آى القرآن .ويفردون ذلك بالتصنيف » تقرر عنده أن هذا أمر لابد 
منه » وأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للمناسبة » وتبين الأمر الموجب للارتباط ؛ 
فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ماقاله المتكلمون فى ذلك » فوجده نكلفا محضا » وتعسفا بينا اتقلدح 
فى قلبه ماكان عنه فى عافية وسلامة » هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتبا على هذا الترتيب الكائن فى 
المصحف ؛ ؛ فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب ٠‏ وأيسر حظ من معر فته يعلم علما يقينا أنه لم يكن كذلك » ومن 
شك فى هذا وإِنلم يكن ما يشلك فيه أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب التزول. ‏ المطلعين على 
حوادث النبوة » فإنه ينشلج صدره » ويزول عنه الريب » بالنظر فى سورة من السور المتوسطة » فضلا عن المطولة 
لأنه لامحالة بحدها مشتملة على آيات نزلت فى حوادث مختلفة » وأوقات متباينة لامطائقة بين أسبابها ومانزل فيها 
ف الترييب » بل يك المقصرأن يعلم أنأول مانزل ‏ اقرأ باسم ربك الذىخلق ‏ وبعده ‏ ياأيها المدثر- ياأيها المزمل - 
وينظر أبن موضع هذه الآبات والسؤر فى ترئيب المصحف ؟ وإذاكان الأمر هكذا » فأئ معنى لطلب المناسبة 
بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقد"م فى ترتيبالمصحف ماأنز له الله متأخحرا » وتأخر ماأنز له الله متقدما » فإن هذاعمل 
لايرجع إلى ترتيب نزول القرآن» بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة » وماأقل 
نفع مثل هذا وأنزر كمرته » وأحقر فائدته » بل هو عند من يفهم مايقول ومايقال له من تضبيع الأوقات وإنفاق 
الساعات ف أمر لايعود بنفع على فاعله ولاعلى من يققف عليه من الناس » وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل 
العلم للمناسبة بين ماقاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته » أو إلى ماقاله شاعرمن الشعراء من القتصائد 
الى تكون تارة مدحا وأخرى هجاء » وحينا نسيبا وحينا رثاء » وغير ذلك من الأنواع. المتخالفة » فعمد هذا 
المتصدى إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه » ثم تكلف تكلفا آخرفناسب بين الحطبة الى خطبها ف الجهاد 
والخطبة الى خخطبها فى الحج والخطبة البى خطبها فى النكاح ونحو ذلك ؛ وناسب,بين الإنشاء الكائن فى العزاء والإنشاء 
الكائن ف الهناء ومايشابه ذلك » لعد” هذا المتصدى لمثل هذا مصابا فى عمّله متلاعبا بأوقاته عايثا بعمره الذى هو 
رأس ماله ؛ وإذاكان هثل هذا ببذه المأزلة » وهو ركوب الأحموقة فى كلام البشر » فكيف تراه يكون فى كلام 
الله سبحانه الذى أعجزت بلاغته بلغاء العرب ء وأيككت فضاحته فصحاء عدنان وقحطان . وقد علمكل مقصر 
وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عرلى » وأنزله بلغة العرب » وسلك فيه مسالكهم فى الكلام » 
وجرى به مجاريهم فى اللحطاب . وقد علمنا أن خطييهم كان يقوم المقام الواحد فيأى بفنون متخالفة » وطرائق 
متابينة فضلا عن المقامين » فضلا عن المقامات ٠‏ فضلا عن جميع ماقاله مادام حيا » وكذلك شاعرهم . ولنكتف 
بهذا التنبيه على هذه المفسدة الى تعير فى ساحاتماكثير من الققين » وإنما ذكرنا هذا البحث ىهذا الموطنلأ: 
. الكلام هنا قد انتقل مع فى تايل يس أدكاد للع أن اليش انم عليه السلوة ؟ ؛ فإذا قال متكلف : كيف 
ناسب هذا ماقبله ؟ قلنا : لااكيف : 
فدع عنك نهبا صيح وحجراته ١‏ وهات حديثا ما حديث الرواحل 
قوله (يابنى إسرائيل ) اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إحاق:بن إبراهم عليهم السلام ومعناه 
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عبد الله » لأن إسر فى لغتهم هو العبد وزيل هو الله » قيل إن له اسمين ؛ وقيل إسرائيل اقب له » وهو امم عجمى 
غير منصرف » وفيه سبع لغات : إسرائيل بزنة إبراهم». وإسرائل بعداة مهموزة مختلسة رواها ابن شأبوذ عن 
ورش ء وإسرائيل بمداة بعد الياء من غيرهمز وهى قراءة الأعمش وعيسى بن عمزء وقرأ الحسن من غير همز 
ولامد” وإسرانل بهمزة مكسورة . وإسراءل بهمزة مفتوحة » وتميم يقولون إسرائين . والذكر هو ضد الإنصات 
وجعله بعض أهل اللغة مشر كا بين ذكر القلب واللسان . وقال الكسانى : ماكان بالقلب فهو مضموم الذال » 
وما كان باللسان فهو مكسور الذال . قالابن الأنبارى : والمغنى ف الآية: اذكر وا شكر نعمى فحذف الشكر 
اكتفاء بذكر النعمة » وهى اسم جنس » ومن جملتها أنه جعل منهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب والمن والسلوى » 
وأخرج لم الماء من الحجر » ونجاهم من آل فرعون وغير ذلك. والعهد قد تقدم تفسيره , واختلف أهل العلم 
فى العهد المذكور فق هذه الآية ماهو ؟ فقيل هو المذكور فى قوله تعالى ‏ خذوا ما آنيناكم بقوة ‏ وقيل هو ماى 
قوله ‏ واقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا - وقبل هو قوله ‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب ‏ . وقال الزجاج : هو ما أخذ عليهم فى التوراة من اتبا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل 
هو أداء الفرائض » ولا مانع من حمله على جميع ذلك . ومعنى قوله ( أوف بعهدكم ) أى بما ضمنت لكم من 
الحزاء . والرهب والرهبة : اللدوف؛ ويتضمن الأمر به معتى اللهديد » وتقديم معمول الفعل يفيد الاختصاص كا 
تقد”م فى - إياك نعبد ‏ وإذا كان التقديم على طريقة الإضمار والتفسير مثل زيدا ضمربته ( وإياى فارهبون) كان 
أوكد فىإفادة الاختصاص » وهذا قال صاحب الككشاف : وهوأوكد ف إفادة الاختصاص من إياك نعبد » 
وسةطت الياء من قوله( فارهبون ) لأنها رأس آية (ومصدقا) حال من وما » فى قوله ‏ ماأنزلت ‏ أو ٠ن‏ 
ضميرها الأقدار بعد الفعل أىأنز لته . وقوله ( أوّل كافر به) إنما جاء به مفردا » ولم يقلكافرينحى يطابق ماقبله 
لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ » متعدد المعنى نحو فريق أو فوج . وقال الأخفش والفراء : إنه 
محمول على معنى الفعل » لأن المعنى أُوّل من كفر . وقد يكون من باب قولم هو أظرف الفتيان وأجمله كما 
حكى ذلك سيبويه » فيكون هذا المفرد قاتما مقام الجمع ؛ وإنما قال أوّل مع أنه قد تقدامهم إلى الكفر به كفار 
قريش » لأن المراد أوّل كافر به من أهل الكتاب » لآمهم العارفون بما يحب للأنبياء » وما يلزم من التصديق » 
والضمير فى به عائد إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم : أى لاتكو نوا أوَّلٍ كافر بهذا النبى مع كونكم قل 
وجدتموه مكتوبا عندكم ف التوراة والإنجيل » مبشرا به فى الكتب المتزلة عليكم . وقد جكى الرازى ف تفسيره 
فى هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الكتب السالفة » وقيل إنه 
عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله ( بما أنزلت ) وقيل عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله ( لما معكم ) وقوله 
(ولا تشتروا بآباتى ) أى بأوامرى ونواهى ( ثمنا قلبلا) أى عيشا نزرا ورئاسة لاخطر لما . جعل ما اعتاضوه 
ثمنا » وأوقع الاشتراء عايه وإن كان ال هو المشترى به » لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال : أى لاتستبدلوا 
بآياق ثمنا قليلا » وكثيرا مايقع مثل هذا فى كلامهم . وقد قدامنا الكلام عليه فى تفسير قوله تعالى - اشتروا 
الضلالة بالهدى ‏ ؛ ومن إطلاق اسم القن على نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر : 
إنكنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فا أصبت بترك الحج من نمحن. 

وهذه الآية وإن كانت خطابا لبنى إسرائيل ونبيا لهم فهى متناولة هذه الآمة بفحوى الخطاب أو بلحنه » 

فن أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمر الله به » أو إثبات باطل نبى الله عنه » أو امتنع من تعليم 


ها 


ما علمه الله وكم البيان الذى أخذ الله عليه ميثاقه به » فقد اشترى بآيات الله نمنا قليلا . وقوله ( وإياى فاتقون) 
الكلام فيه كالكلام فى قوله تعالى - وإياى فارهبون - وقد تقدم قريبا . واللبس : الحلط » يقال لبست عليه 
الأمر أليسه : إذا خلطت حقه بباطله وواضحه يمشكله » قال الله تعالى ‏ وللبسنا عليهم مايلبسون ‏ قالت الحنساء 

ش ترى الحليس يقول الحق نحسبه ١‏ رشدا وهيبات فانظر مابه التبسا 

صددق مقالته واحذر عداوته والبس عليه أمورا مثل ما ليسا 

وقال العجاج : لما ليست الحق بالتجىى عتبن فاستبدلن زيدا منى 
ومنه قول عنترة : وكتيبة . لبها > بكتيبة ‏ ححتى إذا التبست نفضت لهايدى 

وقيل : هو مأخوذ من التغطية : أى لاتغطوا الحق بالباطل ؛ ومنه قول الحعدى : 

إذا ماالضجيع ثنى جيدهاا تنت عليه وكانت لاسا 

وقول الأخحطل : وقد لبست لهذا الأمر أعصره حبى تجلل رأسى الشيب فاشتعلا 

والأوّل أولى . والباطل فى كلام العرب : الزائل » ومنه قول لبيد ٠‏ ألا كل شبىء ماخلا الله باطل ٠‏ 
وبطل الى ء يبطل بطولاأوبطلانا » وأبطله غيره ويقال ذهب دمه بطلا: أى هدرا » والباطل : الشيطان ؛ وسمى 
الشجاع بطلالأنه ببطل شجاعة صاحبه » وامراد به هنا حلاف الحق . والباء فى قوله بالباطل يحتمل أن تكون صله 
وأن تكون للاستعانة ذكرمعناة فى الكشاف » ورجح الرازى فى تفسيره الثانى . وقوله ( وتكتموا) يجوز أن يكون 
داخلا تحت حكم النبى » أو منصوبا بإضمار أن » وعلى الأوّل يكو نكل واحد من اللبس والكم منبيا عنه » وعلى 
الثانى يكون المهى عنه هو الجمع بين الأمرين » ومن هذا يلوح رجحان دخولة تحت حكم النبى وأن كل واحد 
منهما لايجوز فعله على انفراده » والمراد النبى عن كم حجج الله الى أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها » ومن 
فسر اللبس أوالكمان بشىء معين » ومعنى خاص فلم يصب إن أراد أن ذاث هو المراد دون غيره » لا إن أراد أن 
ما يصدق عليه . وقوله ( وأنم تعلمون ) جملة حالية » وفيه أن كفرهم كفر عناد لاكفر جهل » وذلك أغاظ لاذنب 
وأوجب للعقوبة » وهذا التقييد لايفيد جواز اللبس والكمّان مع امهل » لأن الجاهل يحب عليه أن لايقدم على 
شى ء حى يعلم بحكله خصوصا فى أمور الدين » فإن التكلم فيها والتصدتى للإصدار والإيراد ق أبوابها إنما أذن الله 
به لمن كان رأسا فى العلم فردا فى الفهم » وما للجهال والدخول فيا ليس من شأنهم والقعود فى غير مقاعدهم . وقد 
أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله( يابنى إسرائيل ) قال للأحبار من اليبود 
( اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم ) أى بلانى عندكم وعند آبائ لما كان نجاهم به من فرعون وقومه ( وأوفوا 
بعهدى ) الذى أخذت فى أعناقكر للنى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا جاءكم ( أوف بعهدكم ) أنجز لكي ما وعدتكم 
عليه بتصديقه واتباعه بوضع ماكان عليكم من الإصر والأغلال ( وزياى فارهبون ) أن أنزل بكم ما أنزات يمن 
كان قبلكم من آبائكم من النقمات ( وآمنوا بما أنزلت مصدقالما معكم ولا تكونوا أول كافر به ) وعندكم فيه من 
العلم ما ليس عند غيركم ( وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) أى لاتكتموا ما عند كي من المعرفة برسولى وبما جاء كم با 
وأنم تجدونه عندكم فيا علمون من الكتب الى بأيديكم » وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى:قوئله ( أوفوا 
بعهدى ) يقول : ما أمرتكم به من طاععى ونبهيتكم عنه من معصيى فى الى صلى الله عليه وآ له وسلم وغيره ( أوف 
بعهدكم ) يقول : أرض عنكم وأدخلكم الحنة . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأتخرج ابن المنذر عن 


ات 


مجاهد فى قوله ( أوفوا بعهدى ) قال : هو الميثاق الذى أخذه عليهم فى سورة المائدة ‏ قد أخذ الله ميثاق بنى 
إسرائيل ‏ الآبة . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة موه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : أوفوا لى بما افترضت 
عليكم أوف لكم بما وعدتكم . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير عن 
أنى العالية فى قوله (إباى فارهبون) قال : فاخشون . وأخرج عبد بن حميد وابنجريج عن مجاهد فى قوله ( وآمنوا 
بما أن لت ) قال القرآن ( مصدقا لما معكم ) قال التوراة والإنجيل . وأخرج ابن جريج عن ابن جرير فى قوله ( أوّل 
كافر به ) قال : بالقرآن . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى الآبة'قال : يقول يامعثير أهل الكتاب آمنو بما 
أنز لت على محمد مصدقا لما معكم 2 لهم يجدونه مكتوبا عنده, فى التوراة والإنجيل ( ولا تكونوا أول كافر به) 
أى أوّل من كفر بمحمد ( ولا تشتروا بآياق ) يقول : لاتأخذ ١‏ عليه أجرا » قال : وهومكتوب عندهم ى 
الكتاب الأول : يابن آدم علم مجانا كنا علمت مجانا . وأخرج أبو الششيخ عنه قال :إلا تأخذ على ماعلمت أجرا » إنما 
أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) 
قال : لاتخلطوا الصدق بالكذب ( وتكتموا الحق ) قال : لاتكتموا الحق وأنتم قد علمتم أن محمدا رسول الله . 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله (ولا تلبسوا) الآية» قال : لاتلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام ( وتكتموا 
الحق ) قال : كتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم ى التوراة والإنجيل . وأخرج ابن 
جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : الحق التوراة » والباطل الذى كتبوه بأيادبهم . 


كن مال ا م ري يي كرا م روه رمعا م # 0 مك 00007 
وَأَقِيِمُوا الصلوة وآتوا الزكوة وار كعوا مَمّ ألراكعين 64 اتامروة: الناس 
١‏ ركو وب عر فى 9ه ى سوم م م باصم مى ماس 1م 5 
بالبر وَتَنْسَوْنَ أنفسكم وأنتم تتلون الْكِتَاب أفلا تَعقلون (44) وأستعيثوا بَالصير 
1 0 آ آ سه 8 1 _- اام 7 ا 78 مه 2 6ه راع وك 1 
والصلوةٍ وَإِنهَا لكبيرَة إلا عَى الْخاشؤين 400) الذزين يَظنون أنهم ملقوا رَبهم 

رع#© 2 ى 6 2 أ 
وَأَنهم ِلَيّهِ رَاحِعُونَ (0) 

قد تقدم الكلام فى تفسير إقامة الصلاة واشتقاقها » والمراد هنا الصلاة المعهودة » وهى صلاة المسلمين على أن 
التعريف للعهد » ويحو: أن تكون للجنس » ومثلها الزكاة . والإيتاء : الإعطاء يقال آنيته : أى أعطيته . والزكاة 
مأخوذة من الزكاء » وهو الغاء » زكا الشبىء : إذا ما وزادء ورجل زكى : أى زائد احير ؛ وسمى [خراج جزء 
من المال زكاة : أى زيادة مع أنه نقص منه » لأنها تكثر بركته بذلك » أو تكير أجر صاحبه ؛ وقيل الزكاة 

مأحوذة من التطهير » كما يقال زكا فلان : أى طهر . 

والظاهر أن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هى المرادة بما هو مذ كور 
فى الكتابوالسنة منها . وقد تكلم أهل العلم على ذلك بما لايتسع القام لبسطه . وقد اختلف أهل العلم ف المراد بالزكاة 
هنا » فقيل المراد المفروضة لاقترامما بالصلاة ؛ وقيل صدقة الفطر » والظاهر أن المراد ماهو أعم من ذلك . والركوع 
. فى اللغة الانحناء » وكل منحن راكع » قال لبيد : ش 
أخبر أخبار القرون الى مضت-0 أدب كأنى كلما قمت راكع 
وقبل الانحناء يعم الركوع: والسجود » ويستعار الركوع أيضا للانتحطاط ف الم لة » قال الشاعر : 
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لأنمين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه . 
وإنما خص الركوع بالذكر هنا » لآن اليهود لا ركوع فى صلاتهم ؛ وقيل لكونه كان ثقيلا على أهل اللحاهلية 
وقيل إنه أراد بالركوع جميع أركان الصلاة . والركوع الشرعى : هو أن ينحنى الزجل ويد ظهره وعثقه ويفتح 
أصابع يدبه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا ذاكرا بالذكر المشروع . وقوله (مع الراكعين ) فيه الإرشاد إلى 
شهود الجماعة والحروج إلى المساجد . وقد ورد فى ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة فى الصحيحين وغيرهما 
ماهو معروف . وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم على خلاف بينهم فى كون ذلك عينا أو كفاية ؛ 
وذهب ابحمهور إلى أنه سنة مئكدة مرغب فيها وليس بواجب » وهو الحق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة 
من الصحابة » من أن صلاة الحماعة تفضل صلاة الفرد حمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة . وثبت 
فى الصحيح عنه صلى الله عليه وآ له وسام الذى يصلى مع الإمام أقضل من الذى يصلى وحده ثم ينام . والبحث 
طويل الذيول » كثير النقول » . والهمزة فى قوله ( أتأمرون الئاس بالبر) للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبين: » 
وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن مندوب إليه » بل بسبب ترك فعل البر المستفاد من قوله 
( وتنسون أنفسكم ) مع التطهر بتزكية النفس والقيام فى مقام دعاة الحلق إلى الحق إيهاما للناس وتلبيسا عليهم كنا 
قال أبوالعتاهية : 
وصفت التى حتى كأنك ذو تى2 وريح الخطايا من ثيابك يسطع 
والبر : الطاعة والعمل الصالح » والبر : سعة الخير والمعروف » والبر : الصدق » والبر : ولد التعلب » 
والبر : سوق الغنم » ومن إطلاقه على الطاعة قول الشاعر : 
لاهم رب أن يكونوا دونكا 2 يبرك الناس ويفجرونكا 
أى يطيعونك ويعصونك . والنسيان بكسر النون هو هنا بمعتى الترك : أى وتتركون أنفسكم » وى الأصل 
خلاف الذكر والحفظ : أى زوال الصورة الى كانت محفوظة عن المدركة والحافظة . والنفس : الروح » ومنه 
قوله تعالى ‏ الله يتوق الأنفس حين موها يريد الأرواح . وقال أبو خراش ٠‏ نجاسلم والنفس منه بشدقه ٠‏ 
والنفس أيضا الدم ٠‏ ومنه قوم : سالت نفسه » قال الشاعر : 
' تسيل على حد" السيوف نفوس نا وليس على غير الظبات تسسيل 
والنفس الهسد » ومنه : 1 
نبئت أن بنى حم أدخلوا أبياتمم تأمور نفس النذر 
والتأمور البدن . وقوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع وأشد توبيخ وأبلغ تبكيت : 
أى كيف تتركون البر الذى تأمرون الناس به وأنم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشداة الوعيد عليه 
كنا ترونه فى الكتاب الذى تتلونه والآيات الى تقرءونبها من التوراة . والتلاوة : القراءة » وهى المراد هناو أصلها 
الاتباع ؛ يقال تلونه : إذا تبعته ؛ وسمىالقارىء تاليا والقراءة تلاوة لأنه:يتبع بعض الكلام ببعض على النسق الذى 
هو عليه . وقوله ( أفلا تعقلون ) استفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم » وهو أشد من الأول وأشد + وأشد 
ماقرع لله فى هذا الموضع من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم » فاستنكر عليهم أولا 
أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم فى ذلك الأمرٍ الذى قاموا به فى المجامع وتادوا به في المجالس إيهاما للناس بأنهم 
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مبلغون عن الله ماتحملوه من حججه ‏ ومبينون لعباده ما أمرهم ببيانه » وموصلون إلى خلقه ما استودعهم واتتمنهم 
عليه » وهم أترك الثاس لذلك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه ؛ ثم ربط هذه الحملة يجملة أخرى جعلها مبينة لحاهم 
وكاشفة لعوارهم وهاتكة لأستارهم » وهى أنهم فعلوا هذه الفعلة الشذيعة والحصلة الفظيعة على علم هنهم ومعرفة 
بالكتاب الذى أنز ل عليهم وملازمة لتلاوته » وهم فى ذلك كما قال المعرى : ش 

وإنما مل التوراة قارئها ١‏ كسب الفوائد لاحب التلاوات 

ثم انتة ن #قريع إلى تقريع » ومن توبيخ إلى توبيخ فقال : إنكم لو لم تكونوا من أهل انعلم وحملة 
اللا ره و ل ا 5 
فكيف أهملم مايقتضيه العقل بعد [همالكم لما يوجبه العلم . والعقل فى أصل اللغة : المنع #ويه عقا النعين ‏ لأله 
بمنعه عن الحركة » ومنه العقل فى الدية لأنه' يمنع ولى" المقتول عن قتل اللحانى . والعقلنقيض الحهل » ويصح 
تفسير ماف الآآية هنا بما هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة : أى أفلا م.نعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزريا 
ويصح أن يكون معنى الآية : أفلا تنظرون بعقو لكم الى رزقكم الله إياها حيث لم تنتفعوا بما لديكم من العلم . وقول 
( واستعينوا بالصبر ) الصبر فى اللغة : الجبس » وضبرت نفسى على الثبىء : حيستها . ومنه قول عنترة : 

فصبرت عارفة لذلك حسرة 20 ترس وإذا نفس الحبان تطلع - 

و المراد هنا : استعينوا بحبس أنفسكم عن الشبوات وقصرها على الطاعااتعاى دفع مايرد عليكم من المكرو هات 
وقيل الصبر هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة . واستدل هذا القائل بقوله تعالى - وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها وليس فى هذا الصبر الخاص ببذه الآبة مايننى ماتفيده الألف واللام الداخلة على الصبر منالشمول 
كنا أن المراد بالصلاة هنا جميع ماتصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق بين فريضة ونافلة . واختلف المفسرون 
فرجوع الضمير فى قوله ‏ وإنها لكبيرة - فقيل إنه راجع إلى الصلاة وإن كان المتقدم.هو الصير والصلاة فقد 
يجوز إرجاع الضمير إلى أحد الأمرين المتقدم ذكرهما . كنا قال تعالى ‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه ‏ إذا كان 
أحدهما داخلا تحت الآخر بوجه من الوجوه » ومنه قول الشاعر : 

إن شرخ الشبابوالشعر الأس ودمالم يعاض كان جنونا 

ولم يقل مالم يعاضا بل جعل الضمير راجعا إلى الشباب . لأن الشعر الأسود داخخل فيه ؛ وقيل إنه عائد إلى 
الصلاة من دون اعتبار دخول الصبرتحنها لآن الصبر هو عليها » كما قيل سابقا ؛ وقيل إن الضمير راجع إلىالصلاة 
وإن كان الصبر مرادا معها » لكن لما كانت آ كد وأع, تكليفا وأكثر ثوابا كانت الكناية بالضمير عنبها » ومنه 
قوله ‏ والذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ى سبيل الله كذا قيل ؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الأشياء 
المكنوزة » ومثل ذلك قوله تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أو لموا انفضوا إليها - فأرجع الضمير هنا إلى الفضة والتجارة 
اما كانت الفضة أعي نفعا وأكثر وجودا » والتجارة هى الحاملة على الانفضاض » والفرق بين هذا الوجه وبين 
الوجه الأوّل أن الصبر هناك جعل داخلا تحت الصلاة » وهنالم يكن داخلا وإن كان مرادا ؛ وقيل إن المراد الصبر 
والصلاة » ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن الآخر » ومنه قوله تعالى ‏ وجعلنا ابن مريم وأمه آية - 
أى ابن مريم آبة وأمه آية ..ومنه قول الشاعر : | 

ومن يك أمسي بالمدينة زحله ‏ فإلى وقيار بها لغريب 


اهلا 


وقال آخر : لكل, هم من الحموم سسعة والصبح والمساء لافلاح معة 

وقيل ر-جع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادة ؛ وقيل رجع إلى المصدر المفهوم من قوله ( واستعينوا ) وهو 
الاستعانة ؛ وقيل رسجع إلى جميع الأمور الى مبى عنها بنو إسرائيل . والكبيرة الى يكبر أمرها ويتعاظم شأنها على 
حاملها لما يجده عند تحملها والقيام بها من المثققة » ومنه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه ‏ . والحاشع : هو 
المتواضع » والحشوع : التواضع . قال فى الكشاف والحشوع : الإخبات والتطامن » ومنه الحشعة للرملة المتطامنة 
وأما الحضوع : فالاين والانقياد » ومنه خضعت بقوها : إذا لينته انبى . وقال الزجاج : الحاشع الذى يرى أثر 
الذل" والحشوع عليه كخشوع الدار بعد الأقوى » ومكان خاشع : لامبتدى إليه » وخشعت الأصوات : أى 
سكنت » وخشع ببصره : إذا غضه » والخشعة : قطعة من الأرض رخوة . وقال سفيان الثورى : سألت الأعمش 
عن الخشوع فقال : ياثورى أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الحشوع ؟ ليس الحشوع بأكل الحشن 
ولبس الحشن و تطأطى' الرأس » لكن الحشوع أن ترى الشريف والدنىء فى اق سواء» وتخشع لله ق كل فرض 
افترض عليك اننهبى . وما أحسن ماقاله بعض الحققين فى بيان ماهيته : إنه هيئة فى النفس يظهر منها ف الجوارح 
سكون ونواضع » واستثنى سبحانه الحاشعين مع كونمهم باعتهار استعمال جوارحهم فى الصلاة » وملازمتهم 
لوظائف الحشوع الذى هو روح الصلاة » وإتعابهم لأنفسشهم إتعابا عظها فى الأسباب الموجبة للحضور والخضوع 
لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر وتوفر الحزاء والظفر بما وعد الله به من عظم الثواب » تسبل عليهم نلك 
المقاعب » ويتذلل للم مايرتكبونه من المصاعب » بليصير ذاك لذة لمم خالصة وراحة عندهم محضة » ولأمر ما هان 
على قوم مايلاقونه من حر السيوف عند تصادم الصفوف » وكاتت الأمنية عندهم طعم المنية حمى قال قائلهم : 

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى 

والظن هنا عند االحمهور بمعنى البقين » ومنه قوله تعالى - إنى ظننت أنى ملاق حسابيه - وقوله ‏ وظنوا أنهم 

مواقعوها ‏ ومنه قول دريد بن الصمة : ش 
فقلت الم ظنوا بألى مدجج سراتهم بالفارءيى المسود 

وقيل إن الظن فى الآية على بابه , ويضمر فى الكلام بذنوهم فكأنهم توقعوا لقاءه مذنبين » ذكره المهدوى 
والماوردى » والأوّل أولى . وأصل الظن : الشك مع الميل إلى أحد الطرفين » وقد يقع موقع اليقين فى مواضع » 
منها هذه الآبة . ومعنى قوله ( ملاقوا ربهم ) ملاقوا جزائه » والمفاعلة هنا ليست على بابها » ولا أرى فىحمله على 
أصل معناه من دون تقدير المضاف بأسا . وى هذا مع مابعده من قوله ( وأنهم إليه راجعون ) إقرار بالبعث وما 
وعد الله به فى اليوم الآخر . وقد أخرج ابن ألى حاتم عن مجاهد فى قوله ( واركعوا ) قال : صلوا . وأخرج ابن 
أنى حاتم أيضا عن مقاتل فى قوله ( واركعوا مع الراكعين ) قال : أمرهم أن يركعوا مع أمة محمد يقول : كونوا 
منهم ومعهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر ) الآية » قال : أولثئنك أهل 
الكتاب كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنف.هم وهم يتلون الكتاب ولا ينتفعون بما فيه . وأخرج الثعلبى 
والواحدى عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة فى يبود أهل المدينة » كان الرجل منهم يقول لصهره ولذى 
قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين : ائبت على الدين الذى أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل » يعنون 
محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم » فإن أمره حق » وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه . وأخرج ابن جريرعنه 


مدوخق- 


فى قوله ( أتأمرون الناس بالبر) قال : بالدخول فى دين محمد . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عنه 
فى الاية قال : تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوّة والعهد من التوراة » وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى 
إلبكم ف تصديق رسلى ؟ وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير والببيق عن أنى الدرداء فى الآية قال : 
لايفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله » ثم يرجع :إلى نفسه فيكون لها أشد ٠تمتا‏ . وأخرج أحمد وابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو نعم فى الحلية وابن حبان وابن مردويه والبييى عن 
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « رأيت ليلة أسرى بىرجالا تقرض شفاههم ؟تماريض من 
نار » كلما قرضت رجعت » فقلت للحبريل : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون » . وثبت فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال : 
سمعت رسول الله صلى:الله عليه وآ له وسلم يقول « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلت فى النار » فتندلق به أقتابه فيدور 
بها كا يدور الحمار برحاه » فيطيف به أهل النار فيقولون : يافلان مالك ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول.: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه » وأنباكم عن المنكر وآنيه» وفى الباب أحاديث منها 
عن جابر مرفوعا عند الحطيب وابن النجار» وعن الوليد بن عقبة مرفوعا عند الطبرانى والحطيب بسند ضعيف 
وعند عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عنه موقوفا » ومعثاها جميعا : أنه يطلع قوم من أهل ابلهنة على قوم من أهل 
الثار فيقولون لم : بما دخلم النارو[نما دخلنا ابحنة بتعليمكم ؟ قالوا :. إناكنا تأمركم ولا نفعل . وأخرج الطبراى 
والحطيب فى الاقتضاء والأصبهانى ف الترغيب بسند جيد عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام ٠‏ مثل العام الذى يعلم الناس الخنير ولا يعمل به ككثل السراج يضى ء للناس ويحرق نفسه » . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عنه نحوه . وأخرج الطبرانيى واللحطيب ف الاقتضاء عن ألنى برزة 
مرفوعا نحوه . وأخرج ابن قانع فى معجمه والخطيب ف الاقتضاء عن سليك مرفوعا نحوه . وأخرج ابن سعد وابن 
أنى شيبة وأحمد فى الزهد عن أنى الدرداء قال « ويل للذىلايعلم مرة ولو شاء الله لعلمه » وويل للذى يعلم ولا يعمل 
سبع مرات » . وأخخرج أحمد ف الزهد عن عبد الله بنمسعود مثله » وما أحسن ما أخرجه ابن مردويه والبيبى ف شعب 
الإيمان وابن عساكر عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إنى أريد أن آمر بالمعروف وأنبى عن 
المنكر » قال : أو بلغت ذلك ؟ قال : أرجوء قال : فإن لم تش أن نفتضح بثلاثة أحرف فى كتاب الله فافعل » 
قال : وما هن” ؟ قال : قوله عر وجل" ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) أحكمت هذه الآية ؟ قال لا » 
قال : فالحرف الثانى » قال : قوله تعالى لم قولون مالاتفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ‏ أحككت 
هذه الآبة ؟ قال لا » قال : فالحرف الثالث » قال : قول العبد الصالح شعيب - ما أريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم 
عنه ‏ أحكمت هذه الآية ؟ قال لاء قال : فابدأ بنفسك. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله تعالى ( واستعينوا 
بالصبر والصلاة ) قال : إنهما معونتان من الله فاستعينوا بهما . وقد أخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب الصبر وأبوالشيخ 
فى الثواب والديلمى فى مسند الفردوس عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل « الصبر ثلاثة : 
فصبر على المصيبة » وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية » . وقد وردت أحاديث كثيرة فى مدح الصبر 
والترغيب فيه والحزاء للصابرين » ولم نذكرها هنا لآأنها ليست يخاصة بهذه الآبة » بل هى واردة ف مطلق الصير » 
وقد ذكر السيوطى ف الدر المنثور هاهنا منها شطرا صالخا » وفى الكتاب العزيز من الثناء على ذاك والرغيب فيه 
الكثير الطيب . وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة قال : كاد الننبى صلى الله عليه وآ له وسام إذا حز به 


موقت 


أمر فزع إلى الصلاة » وأخرج أحمد والنساق وابن حبان عن صهيب عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« كانوا : يعنى الأنبياء » يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة » . وأخرج ابن أنى الدنيا وابن عساكر عن أنى الدرداء 
مرفوعا نحو حديث حذيفة . وأخرج سعيد بن منصور وا بن المنذر والحاكم والبييى فى شعب الإيمان عن ابن عباس 
أنه كان فى مسير .له » فنعى إليه ابن له » فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع فقال : فعلناكا أمرنا الله فقال (واستعينوا 
بالصبر والصلاة ) . وقد روى عنه نحوذلك سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبييق لما نعى إليه أخوه 
قم . وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله ( وإنها لكبيرة ) 
:قال : لثقيلة . وأخرج ابن جريرواب ح ادحام عن ان هاني و عر ادر لاحل افون قال : الموامنين حدقا > 
. وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى قوله ( إلا على الحاشعين ) قال : الخائفين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وأ بن أنى حاتم عن مجاهد قال : كل ظن “فى القرآن فهو يقين» ولا يتم هذا فى مثل قوله - إن الظطن لايغنى من الحق 
شيئا- وقوله ‏ إن بعض الظن إثم - ولعله يريد الظن المتعلق بأمور الآخرة كنا رواه ابن جريرعن قتادة قال : 
مااكان من ظن الآخرة فهو علم . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى قوله ( وأنهم إليه راجعون ) قال : يستيقنون 
ا 


يبنى إشرعيل أذ كرُوا يَعْمَيى الَيَى أَنْعَنْت عَلَيْكُْ وى ار عَلَ الْعلَمِينَ (:) 


حل 


900 د ولا بقيل مِنْهًا شفعة وَلَا يَوْحَذْ منهًا 
عَدْل وَلَاهُم يَتُسَرون 000 :]د تحيدكا ونا آل فزعون توتو نك موه التذات 
2 07 ه مموص وهر اهب ل 02 ل 02 ا 
يدبِخونٌ أبْنَاء كم وَيسْتَحيُون 20011 بلا من من رَبَكُم عَظِم (45) وَإذْ 


م هل 527 رواسسٌ ه لس > رمه دهم 

َرَقَيًا بكم الْبَحْرَ فأ وَأَعْرقَنًا 1 ل فِرَعَوْنَ وأَنَثُم تَنْظرُونَ (00) 
قوله ( ياببى إسرائيل اذكروا : تعمى البى أنعمت عليكم ) قد تقدم تفسيره » وإنما كرر ذلك سبحانهتوكيدا 
الحجة عليهم وتحذيرالم من ترك اتباع. محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » م قرنه بالوعيد وهوقوله ( واتقوا يوما ) 
وقوله ( وأنى فضلتكم ) معطوف على مفعول اذكروا : أى اذكروا نعمنى وتفضيل اكم على العالمين » قيل المراد 
بالعالمين عالم زها: نهم - وقيل على جميع العالمين بما جعل فيهم من الأأنبياء . وقال فى الكشاف : على الحم” الغفير من 
الناس كقوله - باركنا فيها للعالمين ‏ يقال رأيت عالما من الناس : يراد الكثرة انتهى . قال الرازى فى تفسيره : وهذا 
ضعيف » لأن لفظ العم مشتق من العلم وهو الدليل » وكل ما كان دليلا على الله كان علما وكان من العام . وهذا 
نحقيق قول المتكلمين : العلم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لايمكن تخصيص لفظ العالم هبعض المحدثات 
ان . وأقول هذا الاعتراض ساقط » أما أولافدعوى اشتقاقه من العلم لابرهان عليه » وأما ثانيا فلو صلمنا صمة 
هذا الاشتقاق كان المعنى موجودا بما يتحصل معه مفهوم الدليل على الله الذبى يصح إطلاق اسم العلم عليه » وهو 
كائن ىكل فرد من أفراد امخلوقات الى يستدل” ماعل الخالق ٠‏ وغايه انيعم الع بارع أن يك نا ميش لان 
على أفراد كثيرة من المحدثات ؛ وأما أنهم مفضلون على كل المحدثات فى كل زمان فليس ف اللفظ مايفيد هذا » 
ولا فىاشتقاقه مايدل عليه ؛ وأما من جعل العالم أهل العصر » فغايته أن يكونوا مفضلين على أهن عصور لاعلى 


١ - فتح القدير‎ - 1١١ 


8م 


أهل كل عصر ء فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم » ولاعلى 
مابعده من العصور » ومثل هذا الكلام ينبغى استحضاره عند تفسير قوله تعالى ‏ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآناكم مالم يؤات أحدا من العالمين - وعند قوله نعالى - و لقد اخترناهم على علم على العالمين - وعند قو لهتعالى 
-إن الله اصطى آدم ونوحا وآ ل إبراهم وآ لعمران على العالمين ‏ فإن قيل : إن التعريض ف العالمين يدل على شموله 
لكل عالم . قلت : لوكان الأمر هكذالم يكن ذلك مستلزما لكونهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
لقوله تعاللى -كتتم خير أمة أخحرجت للناس ‏ فإن هذه الآبة ونحوها تككون مخصصة لتلك الآيات . وقوله ( واتقوا 
يوما ) أمر معناه الوعيد » وقد تقدم معنى التقوى. والمراد باليوم يوم القيامة : أىعذابه. وقوله ( لانجز ى نفس عن 
نفس شيئا) فى محل نصب صفة ليوم ؛ والعائد هذوف . قال البصريون فى هذا وأمثاله تقديره فيه . وقال الكسائى 
هذا خطأ : بل التقدير لاتجزيه . لأن جذف الظرف-لايحوز » ويجوز حذف الضمير وحده . وقذ روى عزسيبويه 
والأخفش والزجاج جواز الأمرين . ومعنى : لامجزى لانكى وتقضى » يقال جزا عنى هذا الأمر يجزى : أى 
قضى » واجتزأت بالشىء أجتزى : أى اكتفيت » ومنه قول الشاعر : 
فإن الغدر فى الأقوام عار 2 وإن الحر يجرى بالكراع 

والمراد أن هذا اليوم لاتقضى نفس عن نفس شيئا ولا تكى علها » ومعنى التدكير التحقير : أي شيا يسيرا 
حقيرا » وهومنصوب على المفعولية أو على أنه صفة مصدر محذوف : أى جزاء حقيرا والشفاعة مأخوذة من الشفع 
وهو الاثنان » تقول استشفعته : أى ساألمته أن يشفع لى : أى يضم" جاهه إلى جاهك عند المشفوع إلبه ليصل النفع 
إلى المشفوع له » وسعيت الشفعة شفعة لأنك تضم ملك شريككك إلى ملكلك . وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو تقبل 
بالمثناة الفوقية لأن الشفاعة موانثة » وقرأ الباقون بالياء التحتية لأنها بمعنى الشفيع . قال الأخفش : الأحسن التذكير . 
وضمير منها يرجع إلى النفس المذكورة ثانيا : أى إن جاءت بشفاعة شفيع » ويجوز أن يرجع إلى النفس المذكورة 
أولا : أى إذا شفعت لم يقبل منها. والعدل بفتح العين : الفداء وبكسرها : المثل . يقال عدل وعديل للذى ماثل 
فى الوزن والقدر . وحكى ابن جرير أن فى العرب من يكسر العين فى معنى الفدية . والنصر : العون » والأنصار: 
الأعوان » وانتصر الرجل : انتقم » والضمير أى هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة فى سياق التى » 
والنفس تذكر وتوانث . وقوله (إذ تجيناكم ) متعلق بقوله ( اذكروا ) والنجاة : النجوة من الأرض وهى ماازتفع 
منها » ثم معى كل فائز ناجيا . وآل فرعون : قومه » وأصلآ ل أهل بدليل تصغيره على أهيل ». وقيل غير ذلك » 
وهو يضاف إلى ذوى اللخطر . قال الأخفش : إنما يقال فى الرئيس الأعظم نحو آل محمد . ولا يضاف إلى البلدان 
فلا يقال من آل المدينة . وقال الأخفش : قد سمعناه فى البلدان قالواآ ل المدينة , واختلفوا هل يضاف إلى المضمر 
أم لاء فنعه قوم وسوغه آخرون وهو الحق » ومنه قول عبد المطلب : شْ 

ش وانصر على آل الصلِ 2 ب وعابديه الوم آاك 
وفرعون : قيل هو اسم ذلك الملك بعينه ‏ وقيل إنه امم لكل ملك من ملوك العمالقة كما يسمى من ملك الفرس 
كسرى » ومن ملك الروم قبصر » ومن ملك الحيشة النجاشى . واسم فرعون مودى المذكور هنا : قابوس ى 
قول أهل الكتاب . وقال وهب : اسمه الوليد بن مصعب بن الريان . قال المسعودى : لايعرف لفرعون تفسير 
بالعربية . وقال الوهرى : إن كل عات يقال له فرعون » وقد تفرعن وهو ذو فرعنة : أى دهاء ومكر . وقال ى 


#ام لم 


الكشاف : تفرعن فلان : إذا عتا ونجبر . ومعتى قوله ( يسومونكم ) يولونكم ‏ قاله أبو عبيدة ؛ وقيل يذيقونكم 
ويلزمونكم إياه » وأصل السوم الدوام » ومنه سائمة الغنم لمداومها الرعى ؛ ويقال سامه خطة خسف : إذا أولاه 
إياها . وقال فى الكشاف : أصله من سام السلعة إذا طلبها » كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونكي عليه 
انبى . وسوء العداي : أشداه وهو عد مدر محذنوف:أى بسي مونكم سوما سوء العذاب » و#وز أن 
يكون مفعولا ثانيا » وهذه الحملة فى محلْ رفع على أنها خبر للمبتدأ مقدار » و يوز أن يكون فى محل نصب على 
الحال : أىسائمين اكم. وقوله ( يذبحون ) ومابعده بدل من قوله ( يسومونكم) وقال الفراء: إنه تفسيرلما قبله 
وقرأه الجماعة بالتشديد » وقرأ ابن محيصن بالتخفيف . والذبح فى الأصل : الشق” » وهو فرى أوداج المذبوح 
والمراد بقوله تعالى ( ويستحيون نساءكم ) يتركونهن أحياء ليستخدموهن” ويمهنوهن” ؛ وإنما أمر بذبح الأبناء 
واستحياء البنات لأن الكهنة أخبر وه بأنه يولد مولود يكون هلاكه على يذه » وعبر عن البنات باسم النساء لأنه 
جنس يصدق على البنات . وقالت طائفة : أنه أمر بذبح الرجال واستدلوا بقوله ( نساءكم ) والأول أصح بشبادة 
السبب » ولا يخى ماى قتل الأبناء واستحياء البنات لالخدمة ونحوها من إنزال الذل' بهم وإلصاق الإهانة الشديدة 
يجميعهم لما فى ذلك من العار . والإشارة بقوله ( وق ذلك ) إلى جملة الأمر . والبلاء يطلق تارة على انخير » وتارة 
على الشر" ؛ فإن أريد به هنا الشركانتالإشارة بقوله ( وفى ذلك بلاء ) إلى ماحل" بهم من النقمة بالذبح ونحوه ؛ 
وإن أريد به الجير كانت الإشارة إلى النعمة الى أنعم الله عليهم بالإنجاء وما هو مذكور قبله من تفضيلهم على 
العالمين . وقد اختلف السلف ومن بعدهم فى مرجع الإشارة ؛ فرجح الحمهور الأول » ورجح الآخرون الآخر. 
قال ابن جرير : وأكثر ما يقال فى الشن باوته أبلوه بلاء » وفى الحير أبلية إبلاء وبلاء » قال زهير : 
جزى الله بالإحسان مافعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 
قال : فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم عليهما خير النعم الى مختبر بها عباده .. وقواه ( وإذ فرقنا ) متعلق بها ٠‏ 
تقدم من قوله ( اذكروا ) وفرقنا : فلقنا ؛ وأصل الفرق الفصل » ومنه فرق الشعر » وقرأ الزهرى « فرقنا » 
بالتشديد » والباء ىقوله ( بكم ) قبل هى بمعنى اللام : أى لكم ؛ وقيل هى الباء السببية : أى فرقناه بسيبكم ؛ وقبل 
إن الحار والجرور فى محل الحال : أى فرقناه متلبسا بكم . والمراد هاهنا أن فرق البحر كان بهم : أى بسبب دخوهم 
فيه : أى لما صاروا بين الماءين صار الفرق بهم . وأصل البحر فى اللغة : الاتساع » أطلق على البحر الذى هو 
مقابل الب لما فيه من الاتساغ بالنسبة إلى النبر والخليج » ويطلق على الماء المالح» ومنه أبحرالماء : إذا ملح » 
قال نصيب : 
وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادنق إلى مرضى أن أبحر المشرب العذب 

وقوله (فأنجيناكم ) أى أخر جنا كم منه ( وأغرقناآ ل فرعون ) فيه . وقوله ( وأنم تنظرون) ف محل نصب على 
الحال : أى حال كونكم ناظرين إليهم بأبصاركم ؛ وقيل معناه : وأنتم تنظرون : أى ينظر بعضكم إلى البعض 
الآخر من السالكين فى البحر ؛ وقيل نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون . والمراد بآ ل فرعون هنا هو 
وقومه وأتباعه . وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تلا ( اذكروا نعمى الى 
أنعمت عليكم ) قال : مضى الموم + وإئما يعنى به أنتم . وأخرج ابن جرير عن. سفياك بن عبينة قال فى قو له 
( اذكروا نعمي ) هي أيادى الله وأيامه . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : نعمة لله الى أنعم بها على بتي 


4م 


إسرائيل فها سعمى وفها سوى ذلك » فجر لم الجر وأنزل عليهم المن” والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( وأنى فضلتكم على العالمين ) قال : فضلوا على العالم الذى 
كانوا فيه » ولكل زمان عالم . وأخرج عبد بن حبيد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم وابن جرير عن 
أنى العالية فى قوله ( فضلتكم على العالمين ) قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتبعبىمن كان فى ذلك الزمان 
فإن لكل زمان عالما . وأخرج ابن أنى حأتم عن السدى فىقواه ( لاتجزى نفس عن نفس شيئا) قال : لاغنى نفس 
ممنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا . وأخرج ابن جرير عن عمرو بن قيس الملانى عن رجل من بنى أمية من أهل 
الشام أحسن الثناء عليه قال ١‏ قيل يارسول الله ما العدل ؟ قال : العدل الفدية » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عباس نحوه . قال ابن ألى حاتم وروى عن أى مالاث والحسن وسعيد بن جبيروقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك 
وأخرج عبد الرزاق عن على فى تفسير الصرف والعدل قال : التطوع والفريضة . قال ابن كثير : وهذا القول 
غريب ههنا» والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآبة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالت الكهنة 
لفرعون إنه يولد ى هذا العام مولود يذهب بملكه » فجعل فرعون على كل ألف امرأة مائة رجل » وعلى كل مائة 
عشرة » وعلى كل عشر رجلا » فقال: انظروا كل امرأة حامل فى المدينة» فإذا وضعت حملها فإن كان ذكرا 
فاذحوه » وإن كان أنثى فخلوا عنها » وذلك قوله ( يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ألى العالية فى قوله ( يسومونكم سوء العذاب ) قال : إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة . فقالت له الكهنة : إنه 
سيولد العام بمصر غلام يكون هلا كك على يديه » فبعث فى أهل مصر نساء قوابل » فإذا ولدت امرأة غلاما 
أّى به فرعون ذقتله » ويستحبى الخوارى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بلاء من 
ربكم عظم ) يقول : نقمة . وأخرج وكيع عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( وإذ فرقنا 
بكم البحر) فقال : إى والله لفرق البحر بينهم حى صارطريقا يبسا يمشون فيه » فأنجاهم الله وأغرق آل فرعون 
عدو . وقد ثبت ف الصنحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال ١‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له و 

المدينة » فرأى اليبود يصومون يوم عاشوراء فقال : ماهذا اليوم ؟ قالوا : هذا يوم صالح نجى الله فيه بنى إسرائيل 
دن عدوهم قصامه موسى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : نحن أحق بعودبى منكم » فصامه وأمر 
بصومه ) . وقد أخرج الطبرانى وأبو نعم ف الحلية عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن أمور » 
منها عن البقعة الى لم تصبها الشمس إلا ساعة » فكتب معاوية إلى ابن عباس فأجابه عن تلك الأمور وقال : وأما 
البقعة الى لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار : فالبحر الذى أفرج عن بنى إسرائيل . ولعله سيأقى إن شاء الله 
تعالى زيادة على ماهنا عند تفسير قوله تعالى ‏ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم - . 
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قرأ أبوعمرو ( وعدنا ) بغير ألف » ورجحه أبو عبيدة وأنكر « واعدنا » قال : لأن المواعدة إما تكون من 
البشر » بفأما من الله فإئما هو التفرّد بالوعد على هذا وجدنا القرآن كقوله ‏ وعدكم وعد الحق ‏ وقوله ‏ وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين ‏ ومثله » قال أبوحاتم ومكى : وإنما قالوا هككذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنها تفيد الاشتراك فى 
أصل الفعل وتكون من كل واحد من المتواعدين وتحوهما » ولكنها قد تأنى للواحد فى كلام العرب كا فى قوهم : 
داويت العليل » وعاقبت اللص » وطارقت النعل » وذلك كثير فى كلامهم . وقرأه الجمهور ١‏ واعدنا » قال 
النحاس : وهى أجود وأحسن وليس قوله ‏ وعد الله الذين آمنوا ‏ من هذا فى شىء » لأن واعدنا موسى إما هو 
نن باب الموافاة » وليس هو من الوعد والوعيد قى شىء » وإتما هو من قولك : موعدك يوم الجمعة.» وموعدك 
موضع كذا ؛ والفصيح فى هذا أن يقال واعدته . قال الزجاج : واعدنا بالألف هاهنا جيد » لآن الطاعة فى 
القبول بمزلة المواعدة ‏ فن الله سبحانه وعد ومن موتبى قبول . قوله ( أربعين"ليلة ) قال الزجاج : التقدير تمام 
أربعين ليلة » وهى عند أكثر المفسرين ذو القعدة وعشر من ذى الحجة » وإتما خص الليالى بالذكر دون الأيام 
لأن الليلة أسبق من اليوم فهئ قبله فى الرتبة . ومعنى قوله ( ثم اتخذتم العجل ) أى جعلتم العجل إلا من بعده : أى 
من بعد مضى موسى إلى الطور. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا عشرين يوما وعشرين ليلة . وقالوا : قد 
اختلف موعده فاتخذوا العجل » وهذا غير بعيد منهم » فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين 
العقل مخالفة لما يخاطبون به بل ويشاهدونه بأبصارهم » فلا يقال كيف تعدون الأيام والليالى على تلك الصفة » وقد 
صرح لم فى الوعد بأنها أربعون ليلة » وإما سماهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله وخالفوا موعد نبيهم عليه السلام » 
واالحملة ىموضع نصب على ال حال . وقوله ( من بعد ذلك ) أى من بعد عبادتكم العجل » وسمى العجل عجلا 
لاستعجالم عبادته كذا قيل » وليس بشى ء لآن العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر . وقد كان جعله لم السامرى 
على صورة العجل . وقوله ( لعلكم تشكرون ) أى لكى تشكروا ما أنعم الله به عليكم من العفو عن ذنبكم العظيم 
الذى وقعتم فيه . وأصل الشكر فى اللغة : الظهور من قولم دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ماتعطى من 
العلف . قال الحوهرى الشكر : الثناء على المحسن بما أولاك من المعروف » يقال شكرته وشكرت له » وباللام 
أفصح » وقد تقدآم معناه » والشكرانخلاف الكفران . والكتاب : التوراة بالإجماع من المفسرين . واختلفوا ف 
الفرقان ؛ وقال الفراء وقطرب : المعنى آنينا مومبى التوراة ومحمدا الفرقان . وقد قيل إن هذا غلط أوقعهما فيه أن 
الفرقان مختص بالقرآن وليس كذلك » فقد قال تعالى - واد آثينا موسى وهارون الفرقان ‏ وقال الزجاج : إن 
الفرقان هو الكتاب أعيدذ كره تأكيدا . وحكى نحوه عن الفراء » ومنه قول عنترة : 
حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم اليم 
وقيل إن الواو صلة » والمعنى : آنينا موسى الكتاب الفرقان » والواو قد تزاد فى النعوت كقول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الحمام 2 وليث الكتيبة فى المزدحم 

وقيل المعنى : أن ذلك المنزل جامع بين كونه كتابا وفارقا بين الحق والباطل » وهو كقوله ‏ ثم آثينا موسى 
الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء - وقيل الفرقان : الفرق بينهم وبين قوم فرعون » أنجى هؤؤلاء 
وأغرق هؤلاء . وقال ابن زيد: الفرقان : انفراقالبحر'؛ وقيل الفرقان : الفرج من.الكرب ؛ وقيل : إنه الحجة 
والبيان بالآبات التي أعطاه الله من العصا واليد وغيرهما » وهذا أولى وأرجح ويكون العطبب على بابه كأنه قال : 


عد اف 


آتينا مومبى التوراة والآبات الى أرسلناه بها معجزة له. را تو جل ااراعل الوالرار» الات 
ومنه قول زهير : . 
ونا اكرى رمرت قال ادر أقوم آل حفضسن أم نساء 

ومنه قوله تعالى - لايسخر قوم من قوم - » ثم قال ولا نساء من نساء ‏ » ومنه ‏ ولوطا إذ قال اقومه ‏ أراد 
ا وى محرت مو مح وا را ريا 
الحالق » وقيل إن البارىء هو المبدع الحدث » والخالق هو المقدار الناقل من حال إلى حال » وى ذكر البارىء هنا 
إشارة إلى عظم جرمهم : أى فتوبوا إلى الذى خافكم وقد عبد معه غيره . والفاء فى قوله « فتوبوا » لاسببية : أى 
لتسبب التوبة عن الظلم » وى قوله ‏ فاقتلوا » اتعقيب : أى اجعلوا القتل متعقبا لاتوبة “فال القرطى : وأجمموا 
على أنه لم يمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده ؛ قيل قاموا صفين وقتل بعضهم بعضا ؛ وقيل : 
رقت التئن عيدنوا الصهل ودخل اللين م يعبدوه عليتم بالملائ #قعاوهم . وقواه ( فتاب علبكم) قبل فى الكلام 
حذف : أى فقتلم أنفسكم فتاب عليكم : أععلى الباقين منكم . وقيل هو جواب شرط #ذوف كأنه قال : فإن 
فعلم فقد ناب عليكم . وأما ماقاله صاحب الكشاف من أنه يجوز أن يكون خطابا من الله م على طريقة الالتفات 
فيكون التقدير : ففعلم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم » فهو بعيد جدا كا لايخ . وقد أخرج ابن جرير 
عن أنى العالية فى قوله ( أربعين ليلة ) قال : ذا القعدة ؤعشرا من ذى اللحجة . وقد أخرج ابن جرير عنه فى قوله 
(من بعد ذلك ) قال : من بعد ما اتخذتم العجل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإذ 
آثينا موسى الكتاب والفرقان) قال : الكتاب هو الفرقان » فرق بين الحق والباطل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس قال : الفرقان جماع امم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن . وأخرج ابن جرير غنه قال : أمر موسى 
تومه عن أثر ريك أن يفار أشبديع :ا واغدا الذين متكفوا عل السجل لتسليرا : وقاءاللين ل بعشو ابعل لعجل 
فأخذوا الحناجر بأيديهم وأصابئتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا » فانجلث الظلمة عنهم ء عن سبعين ألف 
قتيل » كل من قتل منهم كانت له توبة » وكل من بى كانت له توبة . وأخرج ابن ألى حاتم عن على" قال : قالوا 
لموسى ما توبئنا ؟ قال : بقتل بعضكم بعضا ء فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخخاه وأباه وابنه لايبالى من 
قئل حى قتل منهم سبعون ألفا » فأوحى الله إلى موسى : مره فليرفعوا أيديهم » وقد غفر أن قتل ونيب على من 
بق . وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة » وأخرج أحمد فق الزهد وابن جريز عن الزهرى نحوا مماسبق . وأخرج ابن 
ا ا ار كود 

مممرى ام ا ام 


8 0 17 3 
َإذُكْتُمْ بمُومى لن نو من للك حت نرى اله جهرة لماك العامة وَأَنتم 


تَنْظرونَ 00 ثم بَعَدْنكُم ون بَعْدٍ موتكم لَعَلَّكُم 0 عَلَيَكُمْ 
لمم ونا عَلَبكُمْ الْمن والمتلوق كلوا اهن كما 0 
وَلكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يظلمون 0 
قوله ( وإذ لم ) هذه الحملة معطوفة على ابي قبلها » وظاهر السياق أن القائلين هذه امقالة هم قوم موسى - 


لام 


وقيل ه, السبعون.الذين اختارهم » وذلك أنهم لما إبمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة فأرسل الله علييم 
نارا فأحرقتهم » ثم دعا مومبى ربه فأحياهم كا قال تعالىهنا ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) وسيأق ذلك فى الأعراف 
إن شاء الله . والحهرة : المعاينة » وأصلها الظهور » ومنه الحهر بالقراءة واجاهرة بالمعاصى ؛ ورأيت الأمر جهرة 
وجهارا : أى غير مستتر بثبىء » وهى مصدر واقع موقع ال حال . وقرأ ابن عباس « جهرة » بفتح الهاء وهى لغتان 
مثل زهرة وزهرة » ويحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع جاهر . والصاعقة قد تقدم تفسيرها » وقرأ عمر وعثّان 
وعلى” : الصعقة » وهى قراءة ابن محيصن » والمراد بأخذ الصاعقة إصابتها إياهم ( وأثم تنظرون) فى محل نصب على 
الحال » والمراد من هذا النظر الكائن منهم أمهم نظر وا أوائل الصاعقة النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها الذى ماتوأ 
عنده ؛ وقيل المراد بالصاعقة الموت » واستدل عليه بقوله ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) ولاموجب المصير إلى هذا 
التفسير » لأن المصعوق قد يموت كا فى هذه الآية » وقد يغشى عليه ثم يفيق كما فى قوله تعالى - وخر موسى 
صعقا فلما أفاق ‏ ومما يوجب بعد ذلك قوله ( وأنتم تنظرون) فإنها لوكانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن لهذه 
الحملة كبير معنى » بل قد يقال إنه لايصح أن ينظروا الموت النازل بهم إلا أن يكون المراد نظر الأسباب الموثثرة 
للموت . والمراد بقوله (ثم بعثناكم ) الإحياء لم لوقوعه بعد الموت » وأصل البعث الإثارة للشىء من عحله » يقال : 
بعفت الناقة : أى.أثرتها » ومثه قول امرىء القيس : 1 

وإخوان صدق قد بعئت بسحرة 2 فقاموا جميعا بين غاث ونشوان 
وقول عنترة : وصحابة .شم الأنوف بعثبم ليلا وقد مال الكرى بطلاها 

وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لم لأنهم طلبوا مالم يأذن الله به من روئيته فى الدنيا . وقد ذهبت المعتز لة ومن تابعهم 

إلى إنكار الروئية فى الدنيا والآخرة » وذهب من عداهم إلى جوازها فى الدليا والآخرة ووقوعها فى الآخرة . وقد 
تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فى الآخرة » وهى قطعية الدلالة لاينبغى لمنصف أن يتمسك 
فى مقابلها بتلك القواعد الكلامية الى جاء بها قدماء المعتزلة » وزعموا أن العقل قد حكم بها دعوىمبنية لشفا 
جرف هار » وقواعد لايغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب » وسيأتيك إن شاء الله بيان ماتمسكوا به من 
الأدلة القرآنية » وكلها خارج عن محل لزاع بعيد من موضع الحجة » وليس هذا موضع المقال فى هذه المسألة . 
قوله ( وظللنا عليكم الغمام ) أى : فعلناه كالظلة . والغمام جمع تمامة -كسحابة وسعاب » قاله الأخفش . قال القراء 
ويجوزجمائم . وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى ف التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الحبارين . 
والمن” : قيل هو الثر نجبين . قال النحاس : هوبتشديد الراء وإسكان النونء ويقال : الطرنجبين بالطاء » وعلى هذا 
أكثر المفسرين » وهو طل" ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويحف جفاف الصمغ » ذكر 
معناه فى القاموس ؛ وقيل إن المن' العسل ؛ وقيل شراب حلو ؛ وقيل خبز الرقاق ؛ وقيل إنه مصدر يعم جميع مامن 
الله به على عباده من غير تعب ولازرع ؛ ومنه ما ثبت فى صحيح البخارى ومسام من حديث ألى سعيد بن زيد 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أن الككأة من المن” الذى أنزل على موسى » . وقد ثبت مثله من حديث 
ألى هريرة عند أحمد والترمذى . ومن حديث جابر وأنى سعيد وابن عباس عند النساثى . والسلوى : قيل هوالممانى » 
كحبارى طائر يذبحونه فيأكلونه . قال ابن عطية : السلوى طير بإجماع المفسرين » وقدغلط الحذلى فقال : 

وقاسمهما باللهد جهدا لأنيا ألذ" من السلوى إذا ما أشورها 


عام - 


ظن أن السلوى العسل . قال القرطبى : ما ادعاه من الإجماع لايصح . وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة 

والتفسير : إنه العسل . واستدل ببيت الهذلى » وذكر أنه كذلاك بلغة كنانة » وأنشد : 
لو شربت السلوى ماسلوت مالى غنا عنك وإن غنيت 

وقال الحوهرى : والسلوى العسل . قال الأخفش : السلوى لا واحد له من لفظه مثل الخير والشر » وهو 

يشبه أن يكون واحده سلوى . وقال الحليل : واحده سلواة » وأنشد : 
وإلى لتعرونى لذكراك سلوة كنا انتفض السلواة من ساكه القطر 

رقال الكسائى : السلوى واحدة وجمعه سلاوى . وقوله ( كلوا) أى قلنا لم كلوا » وفى الكلام حذف » 
والتقدير: قلنا كلوا فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر فظلموا أنفسهم وما ظلمونا ؛ فحذف هذا لدلالة ( ولكن. 
كانوا أنفسهم يظلمون ) عليه » وتقديم الأنفس هنا يفيد الاخعتصاص. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( حنى نرى الله جهرة ) قال : علانية . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن 
أنس قال : هم السبعون الذين اختارهم[موسى ( فأخذنكم الصاعقة ) قال : ماتوا ( ثم بعثناكم من بعد موتكم )قال : 
فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ثم بعثناكم ) نخوه . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وظللنا عليكم الغمام ) قال : تمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذى 
يأتى الله فيه يوم القيامة » وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر وكان معهم فالتيه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنى حاتم عن قتادة فى قوله( وظللنا عليكم الغمام ) قال : كان هذا الغمام فى البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس » 
وأطعمهم المن” والسلوى حين برزوا,إلى البرية » فكان المن” يستقط عليهم فى محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل » يسقط عليهم من ظلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك ؛ 
فإن تعدى ذلك فسد.مايبق عنده » حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ مايكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فب 
عنده » لأنه كان يوم عيد لايشخص فيه لأمر المعيشة ولا لطلبة ثبىء » وهذا كله فى البرية . وأخرج عبد بن<يد 
وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : المن” شى ء أنزل الله علييم مثل الطل" » والسلوى طير أكبر من العصفور. وأخرج 
وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن نجاهد قال : المن” صمغة » والسلوى طائر . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن السدى قال : قالوا ياموسى كيف ننا بما هاهنا أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن” فكان يسقط 
على الشجرة لتر نحبين . وأخرجوا عن وهب أنه سثل ما المن” ؟ قال : خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النى". وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن الربيع بن أنس قال : المن" شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » فيمز جونه بالماء ثم 
يشربونه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان المن" ينزل عليهم بالليل على الأشجار 
فيغدون إليه فيأكلون منه ماشاءوا ‏ والسلوى طائر يشبه السهانى كانوا يأكلون منه ماشاءوا . وأخرج ابن جرير 
عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى السلوى مثله . وقد روى نحو ذاث عن جماعة 
من التابعين ومن بعدهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما ظلمونا ) قال نحن أعز من أن نظلم . 
وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) قال : يضرون . 


و 


مك2 زر 7 وودورام للنلرر وار ع نع 5-5 و 
وَإِذْ فنا أذخلوا هذه الْمَريَة فَكَلَوا مِنْهَا حَيْثْ شِقْتَم رَعَدَا وَادْخْلوا ألْبَاب 


٠‏ خم 
يلت رع و م م6 مل ده ل إامش م لسا سم ور هو ا قر 5 م 
سجدا وقولوا جطة يَعْفَرْ لكم خطيكم وَسَتَزِيدٌ الْمَحْسِيِينَ 00 فَبَدل لين 
- 2 2 م 7 جحوهى #2هسممر برع به ع عط و2 ا م 7 7 
ظَلَمُوا فَوْلا غَيْرَ اذى قِيل لَهُم فَأنْرَْنَا عل الّذِينَ ظَلَمُوا رجْرًا مِنَ السماتء بما 


ىع رموعي م 

كانوا يَفسَقون (600) 

قال جمهور المفسرين : القرية هى بيت المقدس ؛ وقيل إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدس ؛ وقيل من 
قرى الشام . وقوله (كلوا) أمر إباحة ‏ و (رغدا )كثيرا واسعاء وهو نعت لمصدر نوف : أى أكلا رغدا » 
ويجوز أن يكون فى موضع الخال » وقد تقدم تفسيره . والباب الذى أمروا بدخوله هو باب فى بيت المقدس 
يعرف اليوم بباب حطة ؛ وقيل هو باب القبة الى كان يصلى إليها موسى وبنو إسرائيل . والسجود قد تقدم تفسيره 
وقيل هو هنا الانحناء ؛ وقيل التواضع واللحضوع » واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد السجو د اقيق الذى 
هو وضع ابحببة على الأرض لامتنع الدخول المأمور به » لأنه لايمكن الدخول حال السجود ١-.ميق‏ . وقال فى 
الكشاف : إنهم أمروا بالسجود عند الانتباء إلى الباب شكرا لله وتواضعا . واعترضه أبوحيان فى النهر الماد 
فقال : لم يؤمروا بالسجود » بلهوقيد فى وقوع المأمور به وهو الدخول » والأحوال نسب تقبيدية » والأوامر 
نسب إسنادية .انتبى . ويجاب عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيد » فن قال اخرج مسرعًا فهو آمر بالخروج على هذه 
الهيئة » فلو خرج غير مسرع كان عند أهل اللسان مخالفا للأمر . ولا يناى هذا كون الأحوال نسبا تقييدية » 
فإن اتصافها بكونما قيودا مأمورا بها هو ثىء زائد على جرد التقيبد ..وقوله (حطة ) بالرفع فى قراءة الجمهورر 
على [ضمارمبتدأ :. قال الأخفش : وقرئت « حطة» نصباعلى معنى احطط عنا ذنوبنا حطة ؛ وقيل معناها الاستغفار 
ومنه قول الشاعر : 

فاز بالحطة الى أمر الله بها ذنب عبده مغفورا 

وقال ابن فارس ف اجمل ( حطة ) كلمة أمروا بها ولو قالوها الحطت أوزارهم . قال الرازى فق تفسيره : 
أمرهم بأن يقولوا مايدل على التوبة » وذلك/لآن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغيرإعليهاء وإذا اشّبر[ وأخذ بالذنب 
م تاب بعده لزمه أن يحكى توبته لمن شاهد منه الذنب » لأن التؤبة لانم" إلا به انتبى » وكون التوبة لاتتم إلا بذلك 
لادليل عليه » بل مجرد عد القلب عليها يكى سواء اطلع الناس على ذنبه أم لا » ور بماكان التكم بالتوبة على وجه 
لايطلع عليها إلا الله عر وجل أحب إلى الله وأقرب إلى مغفرته . وأما رفع ماعند الناس من اعتقادهم بقاءه على 
المعصية فذلك باب آخخر. وقوله( يغفر لكم ) قرأه نافع بالياء التحتية المضمومة » وقرأه ابنعامربالتاء الفوقية المضمومة 
وقرأه الباقون بالنون وهى أولى . والحطايا جمع خطيئة بالهمز » وقد تكلم علماء العربية فى ذلك بما هو معروف 
فكتب الصرف . وقوله ( وسنزيد المحسنين) أى نزيدهم إحسانا على إحسانهم المتقدم » وهو اسم فاعل من أحسن : 
وقد ثبت فى الصحيح ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال : أن تعبد الله كأنلك تراه » فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك » وقوله ( فبدل الذين ظلموا قولاآغير الذى قيل لم ) قبل إنهم قالوا حنطة ؛ وقيل غير 
ذلك . والصواب أنهم قالوا : حبة فى شعرة كا سيأق مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقوله ( فأنزلنا 
على الذين ظلموا) هومن وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كما تقرر فى علٍ البيان » وهى هنا تعظم الأمر عليهم 
وتقبيح فعلهم » ومنه قول عدى بن زيد : 


١  ريدقلا فتح‎ 17 


500 


لاأرى الموت يسبق الموت ثبىء2 نغدّص الموت ذا الغنى والفقيرا 

فكرر المت ف البيت ثلاث تبويلا لأمره وتعظها لشأنه . وقوله (رجزا) بكسر الراء فقراءة الجميع إلا ابن 
محيصن فإنه قرأ بغهم الراء : والرجز 8 العذاب : والفسق قد تقدم تفسيره . وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( ادخلوا هذه القرية ) قال : بيت المقدس . وأخرج ابنجريرعن ابن زيد قال: 
ابن عباس فى .قوله ( ادخلوا الباب ) قال : باب ضيق (سمدا ) قال : ركعا . وقوله ( حطة ) قال : مغفرة » 
فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة استهزاء » قال: فذلك قوله تعالى ( فبدال الذين ظلموا قولا غير الذى 
قيل لهم ) وأخرج ابن جريرعن ابن عباس قال : الباب هو أحد أبواب بيت المقدس » وهو يدعى باب حطة . 
وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير وابن المنذر واب نألى حاتم والطبرانى ف الكبير وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال 
قبل لمر( ادخلوا الباب حهدا ) فدخلوا «قنعى رعوسهم وقالوا حنطة :حبة خراء فيها شعيرة . وأخرج عبد بن ميد 
وابن جرير وابن أنى حاتم عن عكرمة فقوله (و دخلوا الباب حهدا) قال : طأطئوا رعوسكم ( وقولوا حطة) قال 
قولوا لاإله إلا الله . وأخرج البييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( قولوا حطة) قال : لاإله إلا الله. 
وأخخرج ابن أنى حاتم عنه قال : كان الباب قبل القبلة . وأخرج البخارى و وغيرهما من حديث أنى هريرة 
عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال «قيل لبنى إسرائيل ادخخلوا الباب مدا وقولوا حطة فبدلوا فلخلوا يزحفوث 
على أستاههم وقالوا حبة فى شعرة» . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس وألى هريرة قالا : قال رسول 
الله 'صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه بدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون 
حنطة فشعيرة » والأول أرجح لكونه فى الصحيحين. وقد أخرجه معهما من أخرج هذا الحديث الآخر : أعنى 
ابن جرير وابن المنذر . وأخرج ابن ألىشيبة عن على قال : إنما مثلنا ى هذه الآمة كسفينة نوح وكباب حطة فى 
بنى إسراثيل . وأخرج ابن جرير-وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كل شىء فى كتاب الله من الرجز يعبى به 
العذاب . وأخرج مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخ يمة بن ثابت قالوا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ووإن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذاكان بأرض وأنم 
بها فلا تخ رجوا منها » وإذا بلغكر أنه بأرض فلا تدخلوها » . 

را. مه دوسا 1 ا 5 -4+*هر صيه 5 رشا .> اصفشا يسم # ف ”> لماه 3 

وَإِذ استسقى مُوسى لِقَوْيِهِ فَقُلْنَا أضرب بِعَصَاكٌ الْحَجَرَ فَانفَجَرَت مئه 


لاه لسلمهخئ ره 


م د هامجم مهي مه سم 22 - وو رص8 رغخز مهمه لم مك >هة>ه 
اثنتا عَشْرَةَ عيْنًا قَد عَلِمَ كل أنّاس مَشْرَبَهُمْ كلوا وأشربوا من رزق الله ولا تعثوأ 
5 8 وه 7 ه #ففرى ابر ! خ وا ده و 50 1 جه هن مس 
فى الارض معسدين دلق وإد قلنم يموسى لن صبير على طعام وحد فادع لنا 
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ان > عن هو و َه« ص لو 00 ف 2 نس ط ل سس ص سر سرس ص و حا ماس 

ربك يخرج لَنَا ما تثبت الْأرْض من بَقَلِها وقثائها وفومها وَعَدَسِهَا وبَصلها قال 

ىبرق 4 أ مك 6 2 3 ون روث مه م هام اع ه شئكة م تعم هى 

َتَسْتَبْدِلُونَ الّذى هُوٌ أذلى بِالْذِى هُوَ خير أهْبطوا مِصرًا فإن لكم ما سالتم 
َ 3 


شع ره ٠‏ وا 2ظايي رص 8 عه ب ذه 00 ل 2 6 2 ير 7 1 
وضربت عليهم ألذلَهُ وَالْمَسكْنة وبأوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يَكفرون 
ل ل ايز هاا 2 4 مده صا 28 0 0 ن) صاصم © 2 موسئظ 5 

بابت الله ويقتلون النبيين بِعَيْر لْحَق ذَلِكَ بِمًا عَصَوَا وكانوا يَعْتَدُونَ (001) 


إف- 


الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر . ومعناه فى اللغة : طلب السقيا . وف الشرع ماثبت عن 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم فى صفته من الصلاة والدعاء . والحجر يحتمل أن يكون حجرا معينا فتتكون اللام 
للعهد » ويحتمل أن لايكون معينا فتكون للجنس . وهو أظهر ف المعجزة وأقوى للحجة . وقوله ( فانفجرت ) 
الفاء منرتبة على مهمذوف تقديره فضرب فانفجرت » والانفجار : الانشقاق » وانفجر الماء انفجارا تفتح 2 
والفجرة : موضع تفتح الماء . قال ابن عطية : ولا خلاف أنهكان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث عيون 
إذا ضربه موسى سالت العيون » وإذا استغنوا عن الماء جفت . والمشرب : موضع الشرب ؛ وقيل هوالمشروب 
نفسه . وفيه دليل على أنه يشرب من كل عين قوم منهم لايشاركهم غير هم . قيل كان لكل سبط عين من تلك 
العيون لايتعداها إلى غيرها » والأسباط ذرية الاثنى عشر من أولاد يعقوب . وقوله (كلوا ) أى قلنا لم كلوا المن” 
والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر . وعثا بعى عثياء وعثا يعثو عثوا » وعاث يعيث عيثا «'لغات : بمعنى 
أفسد . وقوله ( مفسدين ) حال مؤكدة . قال فى القاموس : عثى كربى » وسعى ورضى» عثيا وعثيا وعثيانا » 
وعثا يعثو عثوا : أفسد : وقال فى الكشاف : العبى أشد الفساد . فقيل هم : لاتمادوا فى الفساد فى حال فسادكم » 
لأنهم كانوا مّادين فيه انّبى . قوله ( لن نصبر على طعام واحد) تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق 
الطيب و العيش المستلذ » و نزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خثونة العيش : 

إن الشقى” بالشقاء مولع لابملك الرد له إذا أتى 

ويحتمل أن لايكون هذا منهم تشوقا إلى ماكانوا فيه » ونظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة » بل هو باب 
من تعننهم » وشعبة من شعب تعجر فهم كا هودأبهم وهجيرام فغالب ماقص" علينا من أخبارهم . وقال الحسن 
البصرى : إنهم كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس فازعوا إلى عكرهم : أى أصلهم عكر السوء » واشتاقت 
طباعهم إلى ماجرت عليه عادهم فقالوا ( لن نصبر على طعام واحد ) والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوى » 
وها وإنكانا طعامين لكن لما كانوا يأكلون أحدهما بالآخر جعلوهما طعاما واحد : وقيل لتكررهما فى كل يوم 
وعدم وجود غيرهما معهما ولاتبدلة هما . ومن فى قوله ( ما تنبت )تخرج . قال الأخفش زائدة » وخالفه سيبويه 
لكونها لاتزاد فى الكلام الموجب . قال النحانس : وإتما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولا ليخرج فأراد أن 
يجعل مامفعولا » والأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليمسياق الكلام : أىتخرج لنا مأكولا . وقوله(من بقلها) 
بدل من ما بإعادة الخرف » والبقل : كل نبات ليس له ساق » والشجر : ماله ساق . قال فى الكشاف : البقل 
ما أنبتته الأرض من الحضر » والمراد به أطايب البقول الى يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها 
انهبى . والقثاء بكسر القاف وفتحها . والأولى قراءة الحمهور . والثانية قراءة يحبى بن وثاب وطلحة بن مصرف 
وهو معروف . والفوم : قيل هو الثوم » وقد قرأه ابن مسعود بالثاء . وروى نحو ذلك عن ابن عباس » وقيل : 
الفوم الحنطة » وإليه ذهب أكثر المفسرين » كا قال القرطى. وقد رجح هذا ابن النحاس . وقال الخوهرى : 
الفوم الحنطة » وممن قال بهذا الزجاج والأخفش » وأنشد : 

قدكنت أحسينى كأغنى واحد ‏ ترك المدينة عن زراعة فوم 
وقال بالقول الأول الكسائى والنضر بن شميل » ومنه قول أمية بن أنى الصلت : 
كانت منازهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومات والبصل 


# هود 


أى الثوم » وقال حسان : 
وأنم أناس لثام الأصول طعامكم الفوم والحوقل 

يعنى الثوم والبصل ؛ وقيل الفوم : السنبلة ؛ وقيل الحمص » وقيل الفوم كل حب يخبز . والعدس والبصل 
معروفان . والاستبدال : وضع الشى ء موضع الآخر ( وأدنى ) قال الزجاج : إنه مأخوذ من الدنو : أى القرب 
والمراد : أتضعون هذه الأشياء الى هى دون موضع المن" والسلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستلذاذ و الوصول 
من عند الله بغير واسطة أحد منخلقه » والحل” الذى لاتطرقه الشببة وعدمالكلفة بالسعى له والتعب ف تحصيله » 
وقوله ( اهبطوا نصرا ) أى انزلوا » وقد تقدآم معنى الحبوط . وظاهر هذا أن الله أذن لم بدخول مصر ؛ وقيل 
إن الأمر للتعجيز لأنبم كانوا فى التيه » فهو مثل قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا ‏ ».وصرف مصر هنا مع 
اجمّاع العلمية والتأنيث لأنه ثلاثى ساكن الوسط ؛ وهو يجوز صرفه مع حصول السببين » وبه قال الأخفش 
والكسائى. وقال الخليل وسيبويه :إن ذلك لايجوز وقالا : إنه لاعلمية هنا لأنه أراد مصرا من الأمصار ول يرد 
المدينة المعروفة ؛ وهو خلاف الظاهر . وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرف بترك التنوين ؛ وهوكذلك 
فى مصحف أ وابنمسعود . ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلز امهم بذلك والقضاء به علييم قضاءمستمرا لايفارقهم 
ولاينفصعنهم » مع دلالته عل ىأن ذلك مشتم ل عليهم اشهال القباب علىمن فيها » ومنه قول الفرزدق .بجوجريرا : 

ضربت عليك العتكبوت بوزنها ١‏ وقضى عليك به الكتاب المتزل 
وهو ضرب من الهجاء بليغ »كما أنه إذا استعمل فى المديح كان ى منزلة رفيعة » ومنه قول الشاعر : 
إن المروءة والشجاعة والندى 2 فىقبة ضربت على. ابن الحشرج 

وهذا احبر الذى أخبرنا الله به هو معلوم فيجميع الأزمنة » فإن الييود أقماهم الله أزل”الفرق وأشداهم مسكنة 
وأكترهم تصاغرا ؛ لم ينتظ لم جمع ولا خفقت على رءوسهم راية » ولا ثبت لم ولاية » بل مازالوا عبيد العصى 
فى كل زمن » وطروقة كل فحل فى كل عصر » ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ فى الكثرة أئ مبلغ » 
فهومتظاهر بالفقر مترد” بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين ف ماله » إما بحق كتوفير ماعليه من 
الخزية » أو بباطل كنا يفعله كثير من الظلمة من التعجرئ على الله بظلم من لايستطيع الدفع عن نفسه . ومعتى ( باءوا) 
رجعوا , يقال باء بكذا : أى رجع به » وباء إلى المباءة : أى رجع إلى المنزل » والبواء : الرجوع » و يقال هم 
فى هذا الأمر بواء : أى سواء : يرجعون فيه إلى معنى واحد » وباء فلان بفلان : إذاكان حقيقا بأن يقبل به 
لمساواته له » ومنه قول الشاعر : 

ألا تنبىعنا ملوك وتتى محاربنا لايبوأ الدم بالدم 

والمراد فى الآية أنهم رجعوا بغضب من الله » أو صاروا أحقاء بغضبه ؛ وقد تقدم تفسير الغضب . والإشارة 
بقوله ( ذلك) إلىماتقدم منحديث الذلة ومابعده بسبب كفر هم بالله وقتلهم لأنيبائه بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل 
به » ول يخرج هذا مخرج التقييد حتى. يقال إنه لايكون قتل الأنيياء بحق فى حال من الأخوال لمكان العصمة » بل 
المراد نعى هذا الأمر عليهم وتعظيمه » وأنه ظلم بحت فى نفس الآمر. ويمكن أن يقال أنه ليس بحق فى اعتقادهم 
الباطل » لأن الأنبياء صلوات الله علييم وسلامه لم يعارضوهم فى مال ولا جاه » بل أرشدوهم إلى مصالح الدين 


ما 


والدنيا كما كان من شعيا وزكريا ويحبى » فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون » وتكرير الإشارة 
لقصد التأكيد وتعظم الأمر عليهم ونبهويله » ومجموع مابعد الإشارة الأولى والإشارة الثانية هو السبب لضرب 
الذلة ومابعده » وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر والقتتل فيكون مابعدها سببا للسبب وهو بعيد جدا . 
والاعتداء نجحاوز الحد فى كل شبىء . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( وإذ استسى موسى لقرمه ) قال ذلك فى التيه » ضرب م 
موسى النجر فصار فيها اثنتا عشرة عينا من ماء » لكل سبط منهم عين يشر بون منها . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة وعجاهد وابن أى حاتم عن جويبر نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ولا تعثوا فى الأرض ) قال : لاتسعوا فى الأرض فسادا . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية مثئله وأخرج ابن 
أنى حاتم عن أنىمالك قال : يعنى ولانمشوا بالمعاصى . وأخرج عبد الرزاق وعبد بنحميد عن قتادة قال : لاتسيروا 
فى الأرض مفسدين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( لن نصبر على طعام واحد ) قال : 
المن' والسلوى استبدلوا به البقل وماحكى معه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( وفومها) قال : الحبز “وف لفظ : البر » وف لفظ : الحنطة . وأخخرج ابن أنىحاتم عنه قال : 
الفوم الثوم . وأخرج ابن جرير عن الربيع. بن أنس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قرأ ٠‏ وثومها » وروى ابن أنى الدنيا عن ابن عباس أنه قال : قراءق قراءة زيد » وأنا آخذ ببضعة عشر حرفا 
من قراءة ابن مسعود هذا أحدها « من بقلها وقثائها وثومها » . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( الذى هو 
أدنى ) قال : أردأ . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( اهبطوا مصرا ) قال مصرا من الأمصار. وأخرج 
بن جرير عن أنى العالية : أنه مصر فرعون. وأخرج نحوه ابن أنى داود وابن الأنبارى عن الأعمش . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وضربت عليهم الذلة ) قال : هم أصعاب ابكزية . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير عن قتادة والحسن قال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة : أى يعطون الزية عن يد وهم صاغرون . وأخرج 
ابن جرير عن ألى العالية قال : المسكنة الفاقة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله ( وباءوا بغضب من الله ) 
قال : استحقوا الغضب من الله. وأخرج عبد بن <يد عن قتادة فى قوله ( وباءوا ) قال : انقلبوا . وأحرج 
أبوداود الطيالسى وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : كانت بنو إسرائيل ف اليوم تقتل ثلهاثة نبى "ثم يقيمون 
سوق بقلهم فى آخر النهار . 

إن لَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالنّصرى وَالصَابعِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم. 

0 م ماري 6_م. 5 مقعم. ويثٌ ومن نه "# ركة و ننم ةرور م 
الآخر وَعَوِلَصلِحا فَلهُم أَجْرَهُمْ عِنْدَ رهم وَلاخوْف عَلَيْهِمْ ولَاهُمْ يَحْرَنُونَ 0 

قبل : إن المراد بالذين آمنوا المنافقون » بدلالة جعلهم مقتر نينبالييود والنصارىوالصابئين : أىآمنوا فى الظاهر. 
والأولى أن يقال إن المراد الذين صداقوا اننى صلى الله عليه وآ له وسلم وصاروا من جملة أتباعه» وكأنه سبحانه 
أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يجع إلى شنىء واحد , وهو أن من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر وعمل صا ححا استحق ما ذكره الله من الأجر» ومن فاته ذلك فاته اللخير كله والأجر دقه 
. وجله. والمراد بالإيمان هاهنا هو مابينه رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم من قوله لما سأله جيريلٍ عن الإيمان 
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فقّال « أن توثمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره» ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل فالملة 
الإسلامية » فن لم يوامن بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ولا بالق رآن فليس بموئمن » ومن آمن بهما صار مسلما 
مؤمنا ولم يبق «بوديا ولا نصر انيا ولا مجوسيا . وقوله ( هادوا ) معناه صاروا يبوداء قيل هونسبة هم إلىموذا بن 
يعقوب بالذال المعجمة فقلبها العرب دالا مهملة ؛ وقيل معنى هادوا : تابوا لتوبنهم عن عبادة العجل » ومنه قوله 
تعالى ‏ إنا هدنا إليك ‏ أى تبنا ‏ وقيل إن معناه السكون والموادعة . وقال فى الكشاف: إن معناه دخل ف اليهودية 
والنصارى قال سيبويه : مفرده نص ران ونصران ةكندمان وندمانة. » وأنشد شاهدا غلى ذلك قول الشاعر : 
تراه إذا زار العشا متخففا ويضحى لديه وهو نصران شامس 

وقال الآخر: فكلتاهما خرت وأسجد رأسباا2 كا سهدت تصرانة الم نحنف 
قال : ولكن لايستعمل إلا بياء النسب فيقال : رجل نصرانى وامرأة نصرانية . وقال الخليل : واحد النصارى 
نضرى . وقال الحوهرى : ونصران قرية بالشام تنسب إليها النصارى » ويقال ناصرة » وعلى هذا فالياء للنسب . 
وقال فى الكشاف : إن الياء للمبالغة كالتى ا ا ل ا ا 
وقيل صاب . وقد اختلف فيه القراء فهمزوه حميعا إلا نافعا » فن همزه جعله من صبأت النجوم : إذا طلعت » 
وصبأت ثنية الغلام : إذا خرجت . ومن لم يهمزه جعله من صبا يصبو : إذا مال ؛ والصائ ف اللغة : من 
خرج ومال من دين إلىدين » ولهذاكانت العربتقول من أسلم قد صبأ » وسموا هذه الفرق ة"صابئة » لأنها مرجت 
من دين اليبود والنصارى وعبدوا الملائكة . وتوله ( من آمن بالله ) ى موضع نصب بدلا من الذين آمنوا ومابعده 
وقد تقدم معنى الإبمان » ويكون خبر إن قوله ( فلهم أجرهم ) ويجوز أن يكون قوله « من آمن بالله » فى حل رفع 
على أنه مبتدأ خبره قوله « فلهم أجر » وهما حميعا خبر إن » والعائد مقدّر فى الحملة الأولى : أى من آمن منيم 
ودخلت الفاء فى الخبر لتضمن المبتدأ معبى الشرط . وقد تقدم تفسير قوله تعالى ( فلا خحوف عليهم ولاهم يحزنون ) 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن سلمان قال : سألت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن أهل دي نكنتمعهم فذ كرت 
من صلاتهم وعبادتهم » فنزلت ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) الآية . وأخرج الواحدى عن مجاهد نحو ذلك . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى ذكر السبب بنحو ماسبق » وحكى قصة طويلة . وأخرج أبوداود 
فى الناسخ والمنسوخ وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) قال : 
فأتزل الله بعد هذا ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الآخحرة من الحاسرين ‏ . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى جاتم عن على قال : إنما سهيت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك ‏ . وأخرج ابن أنىحائم عن ابن مسعود 
قال : نحن أعلم من أين ديت اليهود بالييودية م نكلمة موسى عليه السلام -إنا هدنا إليك ‏ ولَم تسمت النصارى 
بالنصرانية ؟ من كلمة عيسى عليه السلام -كونوا أنصار الله وأخرج أبو الشيخ نحوه عنه . وأخرج.ابن جرير 
عن قتادة : إنما تسموا نصارى بقرية يقال لها ناصرة . وأخرج ابن سعد فى طبقاته وابن جريرعن ابن عباس قال : 
إنما ديت النصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى حاتم عن مجاهدقال الصابئون فرقة بين الييود والنصارى والمجوس ليس لهم دين . وأخرج عبد الرزاق عنه 
قال : فال ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى ف تفسير الصابئين غير هذا . 
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وعد كه 


ا دك وه 8 م س0 به - ا 2 00 مشاه . ميت ه 
ور حمثه ل2:5 من الحاسرين (1) ولقد عل عَلِمِثُمِ ألذين ا عتدوا منكم فى السنتي 
2 7ه عام 2 8 - > رهام دراع - ره لص ماس هوس 8 اي 5 
فقلنًا كونوا قِردّة حَاسيينَ (00) فجعلنها نكلا لما بين يذَيها وما خلفها 


لهم 
وَمَوْعِْظَةَ امير )5 

قوله ( وإذ أخذنا ) هو فى محل نصب بعامل مقدرهو اذكروا كا تقدم غير مرة . وقد تقدام تفسير الميثاق » 
والمراد أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لم فى التوراة وبما هو أعم من ذلك أو أخص . والطور 
اسم الحبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه ؛ وقيل هو امم لكل جبل بالسريانية . وقد 
ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما جاء ببى إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم : خذوها واللاموها » فقالوا 
لا إلا أنيكلمنا الله بها كناكلمك » فصعقوا ثم أ يوا » فقال لم : خذوها والتزموها » فقالوا لا » فأمرالله الملائكة 
فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ فى مثله وكذل ككان عسكر هم » فجعل عليهم مث لالظلة » وأتوا يبحر 
من خلفهم ونار من قبل وجوههم » وقيل لم خحذوها وعليكم الميثاق أن لاتضيعوها وإلا سقط عليكم الحبل : 
فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق . قال ابن جرير عن بعض العلماء : لوأخذوها أوّل مرة لم يكن عليهم 
ميثاق . قال ابن عطية : والذى لايصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت وده الإيمان , لاأنهم آمنواكرها 
وقلوبهم غير مطمئنة اننّبى . وهذا تكل ف ساقط حملهعليهامحافظةعلىماقد ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد سكن قلبه 
إليهاكغيره » وكل عاقل يعلم أنه لاسبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه . ونحن نقول : أكرههم 
الله على الإيمان فآمنوا مكرهين » ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان . وهو نظير ماثبت فى شرعنا من رفع السيف 
عن من تكلم بكلمة الإسلام والسيف مصلت قد هزه حامله على رأسه . وقد ثبت ف الصحيح أن الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقية ولم تكن عن قصد بح « أأنت 
فتنشت عن قلبه » وقال الم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » وقوله (خخذوا ) أى وقلنا لكم خذو (ماآنينا كم بقوة) 
والقوة : الحد والاجتهاد . والمراد بذكر مافيه أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به. قوله ( ثم توليتم ) أصل التولى 
الإدبار عن الشى ء والإعراض باحسم ء ثم استعمل فى الإعراضن عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا وعجازا » 
والمراد هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم » وقوله (من بعد ذلك) أى من بعد البرهان لم والثر هيب بأشد 
مايكون وأعظم ماتجوزه العقول وتقدره الأفهام » وهو رفع الحبل فوق رعو .هم كأنه ظلة علييم . وقوله ( فلولا 
فضل الله عليكم ) بأن تدارككم بلطفه ورحمته حبى أظهرتم التوبة لحسرتم . والفضل: الزيادة . قال ابن فارس 
فى المجمل : الفضل الزيادة والحيرء والإفضالٍ : الإحسان انّهى . واللحسران : النقصان » وقد تقدم تفسيره . 
والسبت فى أصل اللغة : القطع » لآن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل ؛ وقيل هو مأخوذ من السبوت» وهو الراحة 
والدعة . وقال فى الكشاف : السبت مصدر سبتت اليبود: إذا عظمت يوم السبت انهى . وقد ذكر جماعة من 
المفسرين أن اليهود افترقت قرقتين : ففرقة اعتدت فى السبت : أى جاوزت ماأمرها الله به من العمل فيه فصادوا 
السمك الذى نهاهم الله عن صيده فيه : والفرقة الأخرى انقسمت إلى فرقتين : ففرقة جاهرت باللهبىواعتزلت 
وفرقة لم توافق المعتدين ولاصادوا معهم لكنهم جالسوم ولم يجاهروهم بالنبى ولا اعنز لوا عنهم فسخهم الله جميعا 
ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط » وهذه من جملة المحن الى امتحن الله بها هوثلاء: الذين بالغوا فى العجرفة وعاندوا 
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أنبياءهم» وما زالوا فكل موطن يظهرون من حاقائهم وسخف عقولم وتعنهم نوعا من أنواع التعسف » وشعبة 
من شعب التكلف ؛ فإن الحيتان كانت يوم السبت كا وصف الله سبحانه بقولة - إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبنهم 
شرعا ويوم لايسبتون لاتأتهم كذلك نبلوهم ‏ فاحتالوا لصيدها » وحفروا الحفائر وشقوا الحداول » فكانت 
الحيتان ندخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد » فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة . واللحابى' : المبعد » يقال : 

خسأته فخسأ وخسى* والحْسأ : أبعدته فبعد . ومنه قوله تعالى ‏ ينقلب إليك البصر خاسئا ‏ أى مبعدا . وقوله 
اخخسئوا فيها أىتباعدوا تباعد خط » ويكون اللخامى* بمعنى الضاغر. والمراد هنا. كونوا بين المصير إلى أشكال 
القردة مع كو نهم مطرودين صاغرين » فقردة خبر الكون. وخاسئين خب رآخر ؛ وقيل إنه صفة لقردة والأوّل 
أظهر . واختلف فى مرجع الضمير فى قوله ( فجعلناها ) وفى قوله (لما بين يديا وماخلفها ) فقيل العقوبة »وقيل 
الأمة » وقيل القرية » وقيل القردة » وقيل اديتان » والأول أظهر . والنكال : الزجر والعقاب » والتكل: القيد 
لأنه بمنع صاحبه ؛ ويقال للجاءالدابة نكل لأأنه يمنعها » والموعظة مأخوذة من الاتعاظ والانزجار » والوعظ : 
التخويف . وقال الحليل : الوعظ التذكير بالحير 0 ابن جرير عن ابن عباس قال : الطور الحبل الذى 
. أنزلت عليه التوراة »وكان بنو إسرائيل أسفل منه . وأخرج نحوه عبد بنحميد وابنجريرعن قتادة. وأخرج ابن 
جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : الطورما أنبت من الحبال » ومالم ينبت فليس بطور . 

وأخرج ابن جر يرعنه فى قوله ( خذوا مااثيناكم بقوّة ) قال : أيحد” . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أنى 
العالية فى قوله ( واذكروا مافيه ) قال : اقرءوا ماف التوراة واعملوا به . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله ( لعلكم تتقون ) قال : لعلكم تنزعونعما أنتم عليه . وأخرج ابن جرير عنه قال ( ولقد علمتم) أى 
عرفم ( واعتدوا ) يقول : اجيرء وا فالسبت بصيد السمك » فسخهم الله قردة بمعصيهم » ول يعش مسيخ 
قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وأخرج ابنالمنذر عنه قال : القردة واللحنازير من نسل الذين 
مسخواء وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال : انقطع ذلك النسل . وأخرج ابن المنذر وابن أذ 0 
قال : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة » وإنما هو مثل ضرربه اله لم كقوله-كثل الحمار يحم ل أسفارا - وأخرج 
عبد بن حنيد وابن جرير عن قتادة ف الآية قال : أحلت لم الحيتان وحرّمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه من 
يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصناف » وذكر نحو ما قدا مناه عن المفسرين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : صار شباب القوم قردة » والمشيخة صاروا خنازير . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( خاسثين ) قال : دليلين . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( خاستين ) قال : صاغرين . وأخرج ابن جرير عن 
مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس( فجعلناها نكالالما بين يديها ) منالقرى ( وماخلفها ) 
من القرى ( وموعظة للمتقين ) الذين من بعدهم إلى يوم القيآمة . وأخرج ابن جرير عنه ( فجعلناها ) يعنى الحيتان 
( نكالالما بين يديها وماخلفها ) من الذنوب الى. عملوا قبل وبعد . وأخرج ابن جرير عنه ( فجعلناها ) قال: 
جعلنا تلك ألعقوبة وهى المسخة ( نكالا ) عقوبة (لما بين يديها ) يقول : ليحذر من بعدههم عقوبى ( وما خلفها ) 
يقول : للذي نكانوا معهم ( وموعظة ) قال : تذكرة وعبرة للمتقين . 


ل ع ورلا د 3 ولاع 


يذ قال موعن لقو إن الله يامركم أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةٌ قَالوا أَنَتَجُِنَا هزوًا 


 ةالا‎ 


ناك َس 5 1 مه ١‏ 55 و صسوغعر بس وك ان وس 2 وجا ام 2 
قال أعوذ بالله ن أكون مِن الجهلين 0 قالوا أذْع لنَا ربك يبَين لنَا ما هى 
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قال إنه يقول 1 بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذَلِكَ فافعلوا ما تومرون 0 


0 ل وي عع معدم و كي س دون يس ل عام تك الهس فم 
َانُوا اع لا ربلك بَُّنْلمَا ما لَوْنّهَا قال إِنهُ يَهُولّ إِنّهَا بعَرَةٌ صَفْرك فَاقِ لَوْنّه 
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تسر ألنظِرين (19) قالوا أذع لَنَا ربك بين لنَا ماه إن الْبَقَرَ تشب عَلَيْنَا وَإنا 
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إن شاءالله لمهتّدون200)قال إنه يَقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرْضن: ولاتسقِى 
الْحَرث مُسَلَمَة لاشيّة فيهًا قَالُوا الْمَنْ جثْت بِالْحَق فَدْبَحُوَهَا وَمَا كَادُوا يَفَعَلُونَ (1:) 

قيل : إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا مقد"م ف التلاوة ومواخر فى المعنى على قوله تعالى ‏ وإذ قتلم نفسا - 
ويجوز أن يكون قوله : قتلم مقداما فى النزول » ويكون الأمربالذبح مؤخرا » ويجوزأن يكون ترتيبنزوها على 
حسب تلاوتها » فكأن ال أم رهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ء ثم وقع ماوقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها 
هذا على فرض أن الواو تقتضى الترتيب ؛ وقد تقرر فى عام العربية أنها جرد الجمع من دون ترتيب ولامعية » 
وسيأ ىف قصة القتل تمام الكلام » والبقرة اسم للأنتى » ويقال للذكرثور ؛ وقيل إنها تطلق عليهما » وأصله من 
البقر وهوالشق لأنها تشق الأرض بالحرث » قال الأزهرى : البقراسم جنس » وجمعه باقر . وقد قرأ عكرمة ويحّى 
أبن يعمر ( إن الباقر تشابه علينا ) وقوله( هزوا ) الهزوهنا : اللعب والسخرية » وقد تقدمتفسيره . وإتما يفعل ذلك 
أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذىلايفعله العقلاء » وهذا أجابهم مومى بالاستعاذة بالله سبحانه من الجهل . وقوله 
(قالوا ادع لنا ربك ) هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة » فقدكانوا يسلكون هذه المسالك فىغالب ماأمرهم الله به 
ولو تركوا التعنت والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض البقر » ولكنهم شدادوا فشداد الله عليهم كما 
. سيأ بيانه . والفارض : المسنة » ومعناه فى اللغة الواسع . قال فى الكشاف : وكأنها “هيت فارضا لأنها فرضت 
سنها : أى قطعتها وبلغت آخرها اننّهى . ويقال للشىء القديم فارض » ومنه قول الراجز : 

يارب ذى ضغن على فارض20 له قرو كقرو الحسائض ٠‏ 
أى قديم ؛ وقيل الفارض : الى قد ولدت بطوناكثيرة فيتسع جوفها . والبكر : الصغيرة الى لم تحمل » ونظلق 
فى إناث البهام وبنى آدم على مالم يفتحله الفحل » وتطلق أيضا على الأوّل من الأولاد » ومنه قول الراجر : 
يابكر بكرين وياصلب الكبد أصبحت منى كذراع من مهضد 

والعوان : المتوسطة بين سنى الفارض والبكر » وهى الى قد ولدت بطنا أو بطنين ؛ ويقال هى البى قد. 
ولدت مرة بعد مرة » والإشارة بقوله ( بين ذلك ) إلى الفارض والبكر » وهما وإن كانتا موؤثثتين فقد أشير إليهما 
بما هو للمذ كر على تأويل المذكور » كأنه قال : بين ذلك المذكور» وجاز دخول بين المقتضية لشيئين لأنالمذ كور 
متعدد . وقوله ( فافعلوا ) تجحديد للأمر » وتأكيد له » وزجر لم عن التعنت » فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم ٠‏ بل 
رجغوا إلى طبيعتهم » وعادوا إلى مكرهم واستمروا علىعادتهم المألوفة» فإقالوا فادغ لنااربك) . واللون : واحد 
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الألوان » وجمهور المفسرين على أنها كانت حميعها صفراء . قال بعضهم : حتى قرنها وظلفها . وقال الحسن وسعيد 
ابن جبير : إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط » وهو خلاف الظاهر . والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة . 
وروى عن الحسن أن صفراء معناه سوداء » وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها » وليت شعرى كيف يصدق على 
اللون الأسود الذى هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين » وكيف يصح وصفه بالفقوع الذى يعلم كل من يعرف لغة 
العرب أنه لايحزى على الأسود بوجه من الوجوه » فإنهم يقولون فى وصفن الأسود : حالك وحلكوك ودجوجى 
وغربيب ..قال الكسانى : يقال فقع لونها يفقع فقوعا:: إذا خلصت صفرته . وقال فى الكشاف : الفقوع آشد 
مايكون من الصفرة وأنصعه . ومعنى ( تسر الناظرين ) تدخل عليهم السرور إذا نظروا إأيها إعجابا بها واستحسانا 
للونها . قال وهب : كانت كأن شعاع الشمس يرج من جلدها + ملم ينزعوا عن غوايتهم ولا ارعووا من سفههم 
وجهلهم » بل عادوا إلى تعهم فقال ( ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن البقر تشا تشابه علينا ) أى أن جنس البقر يتشابه 
عليهم لكثرة مايتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة » ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى مادلم عليه » والامتثال لما 
أمروا به . والذلول : الى لم يذللها العمل : أى هى غير مذللة بالعمل ولا ريضة به . وقوله ( تثير ) ى موضع رفع 
على الصفة لبقرة : أى هى بقرة لا ذلول مثيرة » وكذلك قوله ( ولا تس ارث ) فى محل رفع لأنه وصف لا : أى 
ليمت من النواضح الى يسنى عليها لسى الزروع » وحرف النى الآخر توكيد للأوّل : أى هى بقرة غير مذللة 
بالحرث ولا بالنضح » وهذا قال الحسن : كانت البقرة وحشية : وقال قوم : إن قوله « تثير » فعل مستأنف . 
والمعنى : إيجاب الحرث لها والنضح بها . والأوّل أرجح » لأنها لوكانت مثيرة ساقية لكانت مذللة ريضة » وقد 
نى الله ذلك عنها . وقوله.( مسلمة ) مرتفع على أنه من أوصاف البقرة » ويجوز أن يكون مرتفعا على أنه خبر لمبتد! 
مذوف : أى هى مسلمة . والحملة فى حل رفع على أنها صفة » والمسلمة : هى الى لاعيب فيها ؛ وقيل مسلمة من 
العمل » وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد ننى ذلك عنها » والتأسيس خيرمن التأ كيد » والإفادة أولى من الإعادة . 
والشية أصلها وشية حذفت الواو كا حذفت من يثبى » وأصله يوئى » ونظيره الزنة والعدة والصلة »وهى مأخوذة 
من وشى الثوب : إذا نسج على.لونين #تلفين '» وثور موشى فى وجهه وقوامه سواد . والمراد أن هذه البقرة 
خالصة الصفرة ليس فى جسمها لمعة من لون آخر . فلما سمعوا هذه الأوصاف الى لايبى بعدها ريب ولا مخالج 
سامعها شلك ؛ ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه » أقصروا من غوايئهم » وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار 
ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضبيق عليهم ( قالوا الآن جئت بالحق ) أى أوضحت لنا الوصف » وبينت لنا الحقيقة 
الى يجب الوقوف عندها » فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات ( فذمحوهًا ) وامتثلوا الأمر الذى كان 
يسرا فعسروه » وكان واسعا فضيقوه ( وها كادوا يفعلون ) ما أمروا به لما وقع منهم من التثبط والتعنت وعدم 
المبادرة » فكان ذلك مظئة للاستبعاد » ومحلا للمجىء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن منهم » وقيل إنهم ما كادوا 
يفعلون لعدم وجدان البقزة المتصفة بهذه الأوصاف » وقيل لارتفاع تمها . وقيل الحوف انكشاف أمر المقتول » 
والأوّل أرجح.. وقد استدل جماعة من المفسرين والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل . 
وليس ذلك عندىبصحيح لوجهين : الأول : أنهذه الأوصاف المريدة بسبب تكررالسؤال هىمن باب 
التفيبد للمأمور به لامن باب النسخ » وبين البايين بون بعيد كا هومقرر ففعلم الأصول . الثاى : أنا لو سلمنا أن 
هذا من باب النسخ لامن باب التقييدلم يكن فيه دليل على ما قالوه » فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا 
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إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوها » ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف بالعوان والصفراء » ولا 
دليل يدل على أن هذه امحاورة بينهم وبين مومى عليه السلام واقعة فى حظة واحدة » بل الظاهر أن هذه الأسئلة 
المتعنة كانوا يتواطئون عليها » ويديرون الرأى. بينهم فى أمرها ثم يوردونها » وأقل” الأحوال الاحمال القادح فى 
الاستدلال . 

وقد أخرج عبد بن مد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى سننه عن عبيدة السلمانى قال : 
كان رجل من بنى إسرائيل عقا لاي ولد له وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه 
على باب رجل منهم »ثم أصبح يداعيه عليهم حى تسلحوا وركب بعضهم إلىبعض » فقال ذو الرأى منهم : علام 
يقتل بعضكرم بعضا » وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى فذكروا ذلك له » فقال ( إن الله بأمركم أن تذبحوابقرة ) 
الآبة » قال  :‏ فلو لم يعر ضوا لأنجزأتعنهم أدنى بقرة » ولكنهم شدادوا فشدآد عليهم حتى اننهوا إلى البقرة الى 
أمروا بذيحها » فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها » فقال : والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا » فأخذوها 
بملء جلدها ذهبا » فذبحوها فضربوه ببعضها » فقام فقالوا من قتلك ؟ فقال هذاء لابن أخيه ثم مال ميتا » فلم يعط 
من ماله شيئا » ولم يورّث قاتل بعده . وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت » عن ابن عباس أن 
القتيل وجد بين قريتين » وأن البقرةكانت لرجل كان يبر أباه فاشتر وها بوزنها ذهبا . وأخرج ابن جرير عنه نحوا 
من ذلك » ولم يذكر ماتقدم فى البقرة . وقد روى فى هذا قصص مختلفة لايتعلق بها كثير فائدة . وأخرج البزارعن 
أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن بنى إسرائيل لى أخحذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم » 
وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ لولا أن بنى 
إسراثيل قالوا ( وإنا إن شاء الله لمهتدون ) ما أعطوا أبدا » ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم » 
ولكنهم شددوا فشداد الله علبهم » وأخرج نحوه الفريالى وسعيد بن منصور وابن المنذرعن عكرمة يبلغ به النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه . وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضا 2 
وهذه الثلاثة مرسلة . وأخرج نحوه ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الفارض اغرمة » والبكر الصغيرة » والعوان النصف . وأخرج نحوه عن 
مجاهد . وأخرج ابن جرير وابن ألى حائمعن ابن عباس فى قؤله ( عوان بين ذلك ) قال : بين الصخيرة والكبيرة» 
وهى أقوى مايكون وأحسنه . وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( صفراء فاقع لونها ) قال: 
شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( صفراء ) قال صفراءالظلف 
( فاقع لونها ) قال : صاف. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جرير عن قتادة قال ( فاقع لونها ) أى صاف 
(نسرٌ الناظرين ) أى تعجبه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فق قوله ( صفراء 
فاقع اونها ) قال : سوداء شديدة السواد . وأخرج ابن جرير عن ألى العالية فى قوله لا ذلول ) أى لم يذها العمل 
( تثير الأرض ) يعنى ليست بذلول فتفير الأرض ( ولا تسب الحرث ) يقول : ولا تعمل فى ال حرث ( مسلمة ) قال : 
من العيوب . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . وقال ( لاشية فيها ) لابياض فيها ولا سواد . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( مسلمة ) لاعوار فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ( قالوا 
الآن جئت بالحق ) قالوا : الآن بيذت لنا ( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) وأخجرج ابن جرير عن محمد بن كعب في 
قوله وما كادوا يفعلون ) لغلاء تمنها . 
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وإِذ قتلتم نفسا فاذارةتم فِيها والله مخرج ما كنتم تكتمون )١(‏ فقلنا 
آضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا كذلِك يُحي الله الموؤتى وَبْرِيكُم آبيِه لَعلَّكُم تَعْقِلُونَ 0 ثم 
عر أ قوسا ١ران‏ حا و 1 ار +5 ير ث مم رءع 1# كن 0ل تل ير 
قست قلوبكم من بَعْدِ ذلِكَ فهى كَالْحِجَارَةٍ أَوْ أَشَد قَسْوَة وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا 
تمَجْرُ مِنْهُ الْأَنْهِر وَإِنَ مِنْهَا لَمَايَشْمَىْ مبَحْرَجْ ينه لمآ وَِنّ ينها لَمَا يهط ون 
حَشْبَةِ الله وَمَا الله بغفل عَمًا تَعْمَلُونَ 0,) 
قد تقدم ماذ كرناه فى قصة ذبح البققرة » فيكون تقدير الكلام ( وإذا قتلم نفسا فاد'ارأتم فيها و الله مخرجما كنم 
تكتمون ) فقان موسى لقومه ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) إلى آخر القصة » وبعدها ( فقلنا اضربوه ببعضها ) 
الآبة . وقال الرازى فى تفسيره : اعلم أن وقوع القتل لابد أن يكون متقدما لأمره تعالى بالذبح » فأما الإخبار عن 
وقوع ذلك القتل » وعن أنه لابد” أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا يحب أن يكون متقدما على الإخمار عن 
قصة البقرة » فقول من يقول هذه القصة يحب أن تكون متقدمة ف التلاوة على الأولى خطأ » لأن هذه القصة فى 
نفسها يحب أن تكون متقدمة على الأولى فى الوجود » فأما التقدم فى الذكر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر 
السبب على ذكر الحكي » وأخرى على العكس من ذلك » فكأنهم لما وقعت لم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة 2 
فلما ذيحوها قال : وإذ قتلم نفسا من قبل » ونسب القتل لهم بكون القاتل منهم » وأصل اد ارأتم تدارأتم » ثم 
أدعمت التاء فى الدال » ولما كان الابتداء بالمدغم الساكن لايجحوز زادوا ألف الوصل ؛ ومعنى ادا رأتم : اختلفتم 
وتنازعتم » لآن المتنازعينيدرأ بعضهم بعضا : أى يدفعه » ومعنى ( مخرج) مظهر: أى ماكتمم بينكم من أمر القتل 
ش فالله مظهره لعباده ومبينه لم » وهذه الحملة معثر ضة بين أجزاء الكلام : أى فاد ارأتم فيها فقلنا . واختلف فى تعيين 
البعض الذى أمروا بأن يضربوا القتيل به » ولا حاجة إلى ذلك مع مافيه من القول بغير علم » ويكفينا أن نقول : 
أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها » فأى بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به » وما زاد على هذا فهو من فضول العلم 
إذالم يرد به برهان . قوله ( كذلك يحبى الله الموتى ) فى الكلام حذف » والتقدير ( فقلنا اضربوه يبعضها ) فأحياه الله 
( كذلك يحجى الله الموتى ) أى إحياء كثل هذا الإحياء . ( ويريكم آياته ) أى علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته 2 
وهذا يحتمل أن يكون خطابا لمن حضر القصة » ويحتمل أن يكون خخطابا للموجودين عند نزول القرآن . والآسوة : 
الصلابة واليبس » وهى عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآياتالله مع وجود مايقتضى خلاف هذه النسوة 
من إحياء القتيل وتكلمه وتعبينه لقاتله » والإشارة بقوله ( من بعد ذلك ) إلى ماتقدم من الآيات الموجبة للين 
القلوب ورققتها . قيل « أو » فى قوله ( أو أشد” قسوة ) بمعنى الواو كا فى قوله تعالى 1 ما أو كفورا ‏ وقيل هى 
بمعنى بل » وعلى أن « أو ؛ على أصلها أو بمعنى الواو » فالعطف على قوله ( كالحجارة ) أى هذه القلوب هى 
كالحجارة أو هى أشد" قسوة منها » فشبهوها بأ الأمرين شام فإنكم مصيبون فى هذا التشبيه . وقد أجاب الرازى 
فى تفسيره عن وقوع « أو » ههنا مع كونما للترديد : أى لايليق لعلام الغيوب بعانية أوجه » وإنما توصل إلى أفعل 
التفضيل بأشد مع كونه يصح أن يقال وأقسي من الحجارة » لكونه أبين وأدل' على فرط القسوة ؛ كا قاله فى 
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الكشاف . وقرأ الأعمش ١‏ أو أشد» بنصب الدال » وكأنه عطفه على الحجارة فيكون أشد مجرورا بالفتحة . وقوله 
( وإن من الحجارة ) إلى آخره » قال فى الكشاف إنه بيان لفضل قلو بهم على الحجارة فى شدة القسوة وتقرير لقوله 
( أو أشد" قسوة ) انّبى . وفيه أن مجىء البيان بالواو غير معروف ولا مألوف » والأولى جعل مابعد الواو تذييلا 
أو حالا . النفجر : التفتح » وقد سبق تفسيره . وأصل ( يشقق ) يتشقق أدمت التاء.فى الشين » وقد قرأ الأعمش 
« يتشقق » على الأصل . وقرأ ابن مصرف ينشق” بالنون » والشق واحد الشقوق » وهو يكون بالطول أو بالعرض» 
بخلاف الانفجار فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الحرق . والمراد : أن الماء يخرج من الحجارة من 
مواضع الانفجار والانشقاق » ومن الحجارة مامببط : أى ينحط من المكان الذى هو فيه إلى أسفل منه من الحشية 
لله الى تداخخله وتحل به ؛ وقيل إن الممبوط مجاز عن الحشوع منها » والتواضع الكائن فيها انقيادا لله عزٌ وجل" » فهو 
مثل قوله تعالى ‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقد حكى ابن جر ير عن فرقة 
أن الحشية للحجارة مستعارة كا استعيرت الإرادة للجدار » وكا قال الشاعر : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة وابحبال المشع 

وذكر الحاحظ أن الضمير فى قوله (وإن منها ) راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة » وهو فاسد » فإن الغرض 
من سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هولاء بلغت فى القسوة وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول ادق والتأثر 
للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه الحجارة » الى هى أشد الأجسام صلابة وأعظمها صلادة » فإنها ترجع إلى نوع من 
اللين » وهى تفجرها بالماء وتشققها عنه وقبوها لما توجبه الحشية لله من الحشوع والانقياذ بخلاف تلك القلوب . 
وف قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) من النهديد وتشديد الوعيد ما لايخى » فإن الله عز وجل إذا كان عالما بما 
يعملونه مطلعا عليه غير غافل عنه كان نجاز اهم بالمرصاد . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإذ قتللم نفسا فاد'ارأتم فيها ) قال: اختلفم فيها 
( والله مخرج ماكتتم تكتمون ) قال : ماتغيبون . وأخرج ابن أنى حاتم والبيبى فشعب الإيمان عن المسيب بن 
رافع قال : ماعمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله » وما عمل ررجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله 
وتصديق ذلك ىكتاب الله (والله رج ماكنتم تكتمون) » وأخرج أحمد والحاكم وصحصحه عن ألىسعيد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ لو أن رجلا عمل عملا فى صضرة صماء لا باب لها ولاكوة خرج عمله إلى الناس 
كائنا ماكان» وأخرج البييق من حديث عمّان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من كانت له سريرة. 
صا حة أو سيئة أظهر الله عليها منها رداء يعرف به » ورواه البييق أيضا بنحوه من قول عمّان قال : والموقوف أصح. 
وأخرج أبوالشيخ والبييى عن أنس مرفوعا حديثا طويلا فى هذا المعنى » ومعناه : أن الله لبس كل عامل عمله 
حتى يتحداث به الناس ويزيدون ؛ ولوعمله فى جوف بيت إلى سبعين بيتا على كل بيت باب من حديد » وى 
إسناده ضعف . وأخرج ابن عدى من حديث أنس أيضا مرفوعا ‏ إن الله مرد” كل امرىء رداء عمله » . وبلجماعة 
من الصحابة والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( فقلنا اضربوه ببعضها ) قال : ضرب بالعظم الذى يلى الغضروف. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنهم 
ضربوه بفخذها . وأخرج مثله ابن جرير عن عكرمة . وأخرج نحوه عبد بن “ميد وابن جريرعن مجاهد . وأخرج 
ابن جرير عن السدى قال : ضرب بالبضعة الي بين الكتفين . وأخرج عبد بن عميد وأبو الشيخ فى العظمة عن 


مالا هأ 


وهب بن منبه قصة طويلة فى ذكر البقرة وصاحبها لاحاجة إلى التطويل بذكرها » وقد استوفاها فى الدر المنثور . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعنقتادة فىقوله( ثم قست قلوبكم منبعد ذلك) قال: من بعد ما أراهم الله من 
إحياء الموتى ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) ثم عذر الله الحجارة وم يعذر شى 
ببى آدم فقال ( وإن من اللحجارة لما يتفجر منه الأنبار ) إلى آخر الآبة . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : أى من الميجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من اميق . وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال « إن الحجر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه فثام من الناس 
ما استطاعوه ».وأنه ليببط من خشية اللّه) . ْ 
سر قر ب 88 يى ب شه رده رساب 2 #0 وه واه ري ب سا الى 4 > م لتم يم 
فتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكمْ وَقَدْ كان فريق مِنْهِمْ يسمعون كلم الله ثم يحرفونه 

وا مه اض رد 2 : 00 5 ايم 00 20 مالي ا ا 
مِنْ بَعْدِ مَا عمَلوه وهم يَعْلَمُونَ (0) وَإِذَا لَقَوا الَذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنا وإذا خلا 
هع فى و 0 سمه 00 و48 بوه لل ردوءع وحور 6 . ود ممه 
بعضهم إلى بعض قالوا أَتُحَدتُونَهُم بمَا فتّحَ الله عليكم لِيحَاجو كم بِهِعِنْد ربكم 
م ىا يي 2 رج عه > - 31 > موء عن ا 8 0 5 2-4 
أقلا تَعْقِلُونَ + أَوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَم مَا يسرونَ وَمَا يُْلُِونَ 0 

قوله ( أفتطمعون) هذا الاستفهام فيه معنى الإنكار » كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليبود . والخطاب 
لأصعاب النبى صل الله عليه وآ له وسلم أوله وم . و ( يؤمنوا لكم ) أى لأجلكم 2 أو على تضمين آمن معنى 
استجاب : أى أتطمعون أن يستجيبوا لكم . والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه. و(كلام الله) أى التوراة ؛ 
وقيل إنهم سمعوا خطاب الله لموسى حين كلمه » وعلىهذا فيكو نالفريق هر السبعون الذين اختارهم موسى © وقراً 
الأعمش «كلر الله» . والمراد منالتحريف أنهم عمدوا إلى ماسمعوه من التوراة» فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذاك 
ما فيه موافقة لأهوائّهم كتحريفهم .صفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وإسقاط الحدود عن أشرافهم » 
أو “معو اكلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصوا » وهذا إخبار عن إصرار هم على الكفر وإنكار على من طمع ف إيمانهم 
وحا هذه الخال : أى ولم سلف حر فوا كلام الله وغير وا شرائعه و مقتدون بهم متبعون سبيلهم . ومعى 
قوله ( من بعد ماعقلوه ) أى من بعد مافهموه بعقوم مع كوئهم يعلمون أن ذلك الذىفعلوه تحريف مخالف لما 
أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما هى » فهم وقعوا فى المعصية عالمين بها » وذلك أشد لعقوبتهم وأبين لضلالم . 
( وإذا لقوا الذين آمنوا) يعنى أن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا ( قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض ) أى إذا خلا 
دين لم ينافقوا بالمنافقين قالوالهم عاتبينعليهم ( أتحدثو نهم بما فتح الله عليكي ) أى حكم عليكم من العذاب » وذلك 
أن ناسا من اليبود اسلموا ثم ناففو١‏ » فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذ ب به آبائهم » وقيل إن المراد مافتح 
الله علييم فى التوراة من صفة محمد » وقد تقدم معنى خلا . والفتح عند العرب : القضاء والحكم » والفتاح : 
التاضى بلغة اهن » والفتتح : النصر » ومن ذلك قوله تعالى - يستفتحون على الذدين كفروا ‏ وقوله ‏ إن تستفتحوا 
فد جاء كم الفتح ‏ ومن الأول ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحون ‏ أى الحا كين » ويكون الفتح بمعنى الفرق 
بين الشيئين » وانحاجة : إبراز الحجة: أى لاتخبر وهم بما حكم الله به عليكم من العذابفيكون ذلك حجة للم عليكم 
فيقولون : نحن أكرم على الله منكم وأحق بالخدير منه . و الحجة » الكلام المستقم » وحاججت فلانا فحججته 
أى غلبته بالحجة. ( أفلا تعقلون ) مافيه الضرر عليكم من هذا التحدث الواقع منكم لم. ثم وينهم الله سبحانه 


لاه 


) أولايعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ) من جميع أنواع الإسرار وأثواع الإعلان » ومن ذلك إسرارهم 
الكفر وإعلانهم الإعان . ' 1 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : ثم قال الله لنبيه ومن معه من المؤمنين يئيسهم منهم 
( آفتطمعون أن يومنؤا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الل وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها 
ولكنهم الذين سألوا موسى روئية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله 
( أفتطمعون أن يوئمنوا لكم ) الآية : قال: هم الييودكانوا يسمعو نكلام الله ثم يحرفونه من بعد ماسمعوه ووعوه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن جاهد فى قوله ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) الآية » قال : الذين يحرفونه 
والذين يكتبونه هم العلماء مهم » والذين نبذوا كتاب.الله وراء ظهوره, هلا ءكلهم .بود . وأخيرج ابن جربر 
عن السدى فى قؤله ( يسمعو كلام الله ) قال : هى التوراة حرفوها . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن 
عباس ف قوله ( وإذا اقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) أى بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولكنه إليكم 
خاصة ( وإذا خلا بعضهم إلى بعض ) قالوا لاتحدثوا العرب بهذا فقد كنم تستفتحون به عليهم » وكان منهم 
- ليحاجوكم به عند ربكم - أىتقرون بأنه نبى" وقد علمتم أنه د أخحذ عليكم الميثاق باتباعه وهو يخبر هم أنه النى 
الذىكان ينتظر ونحد فكتابنا اجحدوه ولاتقروا به . وأخرج ابن جرير عنه أن هذه الآآية فى المنافقين من اليهود 
وقوله ( بما فتح الله عليكم ) يعنى با أكرمكم به . وأخرج ابن جريروابن أنىحاتم عنالسدى قال : نزلت هذءالاية 
ف ناس من اليهودآمنوا ثم نافقوا » وكانوا يحدثون الموؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض : أتحدثونهم 
بمافتح الله عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحب إلىالله منكم وأكرم على الله منكم . وقد أخرج ابن جرير عن ابن 
زيد أن سبب نزول الآية : أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ولايدخلن” علينا قصبة المدينة إلامؤمن » فكان 
الييود يظهرون الإيمان فيدخلون ويرجعون إلى قومهم بالأخبارء وكان المؤمنون يقولون لم : أليس قد قال الله 
ف التوراةكذا وكذا ؟ فيقولون نعم » فإذا رجعوا إلى قومهم ( قالوا أتحدثون.م ما فتح الله عليكم ) الآية» وروى 
عب- بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد أن سبب نزول الآية: م أن الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فام لقوم قريظة تنحتحصونهم فقال : يا إخحوان القردة واللحنازير وياعبدة الطاغوت » فقالوا : من أخبر' 
هذا الأمرمحمدا ؟ ماخرج هذا الأمر إلا منكم ( أتحدئؤنهم بما فتح الله عليكم ), أى بما حكم الله ليكون للم حجة 
. . وروى ابن أنى حاتم عن عكرمة أن السبب ف نزول الآبة  :‏ أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة » فجاءوا 
إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة ء فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عالمهم وهو ابن صوريا فقال له : احكم » قال : فجبوه » والتجبية : يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلىذنب 
الحمار » فقال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم : أبحكم الله حككت ؟ قال : لا ء ولكن نساءنا كن حسانا 
فأسرع فيهن” رجالنا فغير نا الحكم » وفيه نزل (وإذا خلا بعضهم إلى بعض) الآبة » وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
فى قوله ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) قال : هر اليبود وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » فصانعوهم 
بذلك لير ضوا عنهم ( وإذا خلا بعضهم إلى بعض) نبى بعضهم بعضا أن يحدثوا بما فتح الله عليهم وبين لم فكتابهمن 
أمر محمد صل الله عليه وآله. وسلم ونعته ونبوته وقالوا : إنكم إذا فعللم ذلك احتجوا بذلك عليكم عند ر, 
( أفلا تعقلون . أولا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون) قال : مايعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين 


ما ة#١أم-ه‏ 


آمنوا » ومايسرون إذا خلا بعضهم إلى بعض من كفر هر بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتكذيبهم به وهم يجدوله 
مكتوبا عندهم . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى قوله ( أولا يعلمون أن الله يعلم مايسرون ومايعلنون ) يعنى 
من كفر هم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ولكذبهم » ومايعلنون حين قالوا للمؤمنين آمنا » وقد قال بمثل هذا 
جماعة من السلف . : 
ووه 9# ب ب 2م 8 ا 02 © اا 5 0 الى 
وَمِنْهُمْ أميون لَايَعْلَمُونَ الكتب إلا أمانى وَإِنْ هُمْ إلا يَظَنونَ 0 فَوَيْل 
٠.‏ لس سسة ٍ< 2م ه مه رم م 4 ا .ااه 2 م2 
ِنّذِينَ يكْْبُونَ الكنب بِأيْدِيهِمْ ثم يَفُونُونَ هذا مِن عِنْدِ الله لِيَشْمَرُوا به ثَمَنا 
مي درى 9# 0 ررة 00 و 6 
قليلا فويل نما يَكبِسُونَ000) وَقَالُوا لَنْ 
2 ب © ها يم رمو ري ماى ين ه48 ثى 00 5 روب ”هو بير وى اس الى هسار 
تَمَسنا آلنار إلا أياما مَعْدُودَةَ قل أَتحَذْتم عِنْدَ الله عَهْدا فَلَنْ يُخْلِفَ الله عَهُده 
و معي - ره نيل هت ِ رك امه عراس ا سم عر ريع ام ١ه‏ 
أ تقولون عَلَ الله ما لَاتَعْلّمُونَ00ا بل من كسب سيقّة وأحطت به 
كءُ ألم واس بير . يه - ع # ل تت رمك 2 وو رم ىم ١‏ أ 
فَأُولئِكَ أَصْحَابْ آلنار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 00 وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصليحت 
1 م * هاس أ . 0 
أُوليِكَ أصْحَاب الْجَنْة هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 0 
قوله ( ومنهم ) أى من اليبود . والأى منسوب إلى الأمة الأمية الى هى على أصل:ولادتها من أمهاتها لم تتعلم 
الكتابة ولاتحسن القراءة المكتوب » ومنه حديث « إنا أمة أمية لانكتب ولا محسب » وقال أبو عبيدة : إنما قبل لم 
أميون لنزول الكتاب عليهم كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب . فكأنه قال : ومنهم أهل الكتاب » وقيل : هم نصارى 
العرب ؛ وقبل : هم قومكانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لذنوب ارتكبوها ؛ وقيل : هم امجوس ؛ وقيل غير ذاك 
والراجح الأول . ومعنى (لا.يعلمون الكتاب إلا أمانى ) أنه لاعلم لم به إلا ماهم عليه من الأمانى التى يتمنونها 
ويعللون بها أنفسهم . والأمانى جمع أمنية وهى مايتمناه الإنسان لنفسه » فهوئلاء لاعلم لم بالكتاب الذى هوالتوراة 
لما هم عليه م نكونهم لايكتبون ولايقرعون المكتوب » والاستثناء منقطع : أى لكن الأمانى ثابتة هم من كونهم 
مغفورا لم بما يد عونه لأنفسهم من الأعمال الضاحة » أو بما لم من السلف الصالح فى اعتقادهم ؛ وقيل الأما 
الأكاذيب كا سيأتى عن ابن عباس . ومنه قول عمان بن عفان : ماتمنيت منذ أسلمت : أى ماكذبت » حكاه 
عنه القرطبى ف تفسيره ؛ وقيل الأمانى : التلاوة » ومنه قوله تعالى - إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمنيته - أى إذا 
تلا ألى الشيطان فى تلاوته » أى لاعلم لم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم وتدبر » ومنه قولكعب بن مالك ص 
تمَنى كتاب الله أوّل ليلة 2 وآخره لاق حمام المقادر 
وقال آخر : تمنى كتاب الله آخر ليلة20 تمبى داودالزيور على رسل 
وقيل الأمانى : التقدير . قال الحوهرى : يقال منى له : أى قدار » ومنه قول الشاعر : 
لا تأمئن وإن أمسيت فىحرم حتى تلاق مايمى لك المانى 
أى يقدر للك المقدر . قال في الكشاف : والاشتقاق من مني إذا قدار » لأآن المتمنى يقدر فى نفسه ويجوز مايتمناه 
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وكذلك المختلق والقارئ يقدر انكلم ةكذا بعدكذا انبى . و وإن» ى قوله (وإن هم إلا يظنون ) نافية : أى ماهم .. 
والظن هو الردد الراجح بين طرفى الاعتقاد الغير االحازم كذا فى القاموس » أى ماهم إلا يدر ددون بغير جزم ولا 
يقين ؛ وقبل الظن هنا بمعنى الكذب ؛ وقيل هو جرد الحدس . لما ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين 
بل بحر فون كلام الله من بعد ماعقلوه وهم يعلمون » ذكر أهل اهل منهم بأنهم يتكلمون على الأمانى ويعتمدون 
على الظن الذى لايقفون من تقليدهم على غيره ولا يظفر ون بسواه . والويل : الهلاك . وقال الفراء : الأصل ى 
الويل وئ : أى حزن كا تقول وى لفلان : أى حزن له » فوصلته العرب باللام » قال الخليل : ولم نسمع على 
بنائه إلا وبح » وويس » وويه » وويك » وويب » وكله متقارب ف المعنى » وقد فرق بينها قوم وهى مصادر 
لم ينطق العرب بأفعالها » وجاز الابتداء به وإنكان نكرة لأن فيه معنى الدعاء . والكتابة معروفة » والمراد : أنهم 
يكتبون الكتاب احرف ولا يبينون ولا ينكرونهعلى فاعله. وقوله ( بأيديهم ) تأكيد لأن الكتابة لاتكون إلا باليد 
فهو مثل قوله - ولا طائر يطير يجناحيه - وقوله ‏ يقولون بأفواههم ‏ وقال ابن:السراج : هو كناية عن أنه من 
تلقائهم دون أن ينزل علبهم . وفيه أنه قد دل" على أنه من تلقامهم قوله ( يكتبون الكتاب ) فإسناد الكتابة إلييم يفيد 
ذلك . والاشتراء : الاصتبدال » وقد تقدام الكلام عليه » ووصفه بالقلة لكونه فانيا لاثواب فيه» أو لكونه حراما 
لاحل به البر كة » فهوئلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك احرف حتى نادوا فى المحافل بأنه من 
عند الله » لينالوا ببذه المعاصى المتكررة هذا الغرض النزير والعوض الحقير. وقوله ( مما يكسبون) قيل من الرشا 
ونحوها ؛ وقيل من المعاصى » وكرر الويل تغليظا عليهم وتعظيا لفعلهم وفتكا لأستارهم ( وقالوا ) أى اليبود 
( لن تمسنا النار ) الاية . وقد اختلف ف سبب نزول الآلية كا سيأتى بيانه. والمراد بقوله ( قل أتخذتم عند الله عهدا ) 
الإنكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودة : أىلم بتقدام لكم مع الله 
عهدا بهذا » ولا أسلفتم من الأعمال الصالحة مايصدقهذه الدعوىحى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد : 
أى إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون . قال فى الكشاف » و«أم» 
إما أن تكون معادلة بمعنى أى الأمرين كائن على سبيل التقرير لأن العلم واقع بكون أحدهما » ويجوز أن تكون 
منقطعة انهى » وهذا توبيخ لهم شديد . قال الرازى فى تفسيره : العهد ق هذا الموضع يجحرى مجرى الوعد » وإنما 
معى خبره سبححانه عهدا لأن خبره أوكد من العهود الموْكدة . وقوله ( بلى ) إثبات بعد الننى : أى بلى تمسكم لأغلى 
الوجه الذى ذكرثم من كونه أياما معدودة . والسيئة المراد بها الحنس هنا :» ومثله قوله تعالى - وجزاء سيئة سيئة 
مثلها - من يعمل سوءا يجز به ثم أوضح سبحانه أن مجر دكسب السيئة لايوجب اللحلود ف النار » بل لابد أن تكون 
سيئة محيطة به ؛ قبل هى الشرك وقيل الكبيرة . وتفسيرها بالشرك أولى لما ثبت فالسنة تواترا من خروج 
عصاة الموحدين من النار » و يريد ذلك كونها نازلة فى اليبود وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
وقدقرأ نافع « خطياته » بالجمع ؛ وقرأ الباقون بالإفراذ » وقد تقدم تفسير الحلود . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( ومنهم أميون لايعلمون الكتاب ) قال لاندرون 
مافيه ( وإن هم إلا يظنون ) قال : وهم يجحدون نبوتك بالظن . وأخرج ابن جرير عنه قال : الأميون قوم لم 
يصدقوا رسولا أرسله الله » ولاكتابا أنزله الله فكتبواكتابا بأبديهم » ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله . 
وقد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم » ثم سماهم أميين الححودهم كتب الله ورسله . وأخرج ابن جرير عن النخعى قال : 
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منهم من لايحسن أن يكتب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إلا أمافى ) 
قال : الأحاديث . وأخرج ابن جرير عنه أنها الكذب . وكذا روى مثله عبد بن حميد عن مجاهد » وزاد ( وإن 
م إلا يظنون ) قال : إلا يكذبون . وأخرج النسائى وابن المنذر عن ابنعباس ف قوله (غويل للذين يكتبون الكتاب) 
قال : نزلت فى أهل الكتاب . وأخرج أحمد والغرمذى وابن حبان فى صعيحه واخاكي فى مستدر كه. ؛ وصمحه عن 
أنى سعيد عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال :ويل واد فى جهم يبوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن 
يبلغ قعره » وأخرج ابن جرير من حديث عمان مرفوعا قال : الويل جبل ف النار » وأخرج البزار وابن مردويه 
من جديث سعد بن ألى وقاص مرفوعا أنه حجر ف النار . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فويل 
الذين يكتبون الكتاب ) قال هم أحبار الييود » وجدوا صفة النى صل الله عليه وآله وسلم مكتوبة ف التوراة أكحل 
أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه » فلما وجدوه ف التوراة محوه حسدا وبغيا ؛ فأتاهم نفر من قريش فقالوا : 
تجدون فى إلتوراة نيبا أميا؟ فقالوا : نعم نجده طوبلاأزرق سبط الشعر » فأنكرت قريش وقالوا : ليس هذا منا. 
وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( تمنا قليلا ) قال : عرضا من عرض الدنيا ( فويل لم ) قال : فالعذاب علبهم من 
الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب ( وويل لم بما يكسبون) يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . وقد 
ذكر صاحب الدر المتثور آثارا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا بيع المصاحف مستدلين بهذه الآية » ولادلالة 
فيها على ذلك » ثم ذكر آثارا عن جماعة منهم أنيم جوّزوا ذلك ولم يكرهوه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن 
المنذر .ابن أنى حاتم والطبرانى والواحدى عن ابن عباس : أن الييودكانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة » 
وإنما نعذب بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا فى النار » وإنما هى سبعة أيام معدودة » ثم ينقطع العذاب » 
فانزل الله نى ذلك ( وقالوا لن تمسنا النار ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : وجد 
أهل الكتاب مسيرة مابين طرف جهم مسيرة أربعين فقالوا : لن تعذب أهل النار إلا قدر أربعين » فإذاكان يوم 
القيامة ألحموا فى الثار فساروا فيها حبى انبوا إلى سقر » وفيها شجرة الزقوم إلى آآخر يوم من الأيام المعدودة » 
فقال لم خزنة النار : ياأعداء الله زعمتم أنكم لن تعلبو ا فى النار إلا أياما معدودة » فقد انقضى العدد وبى الأبد » 
فيوئخذون فى الصعود يرهقون على وجوههم . وأخرج ابن جرير عنه أن اليهود قالوا : لن تمسنا إلنار إلا أربعين 
ليلة مدة عبادة العجل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن عكرمة قال : اجتمعت 
يبود يوما فخاصموا النى صل الله عليه وآ له وسلم فقالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أربعين يوما . ثم 
يخلفنا فيبا ناس وأشاروا إلىالننى صلى الله عليه وآ له وسام وأصصابه فقالرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ورد" 
يديه على رأسه : «كذيم بل أننم خالدون عخلدون فيها لاتخلفكم فيها إن شاء الله أبدا ففيهم نزلتهذه الآبة ( وقالوا 
لن مسن النار ) » وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم مرفوعا نحوه . وأخرج أحمد والببخارى والدارى والنسائى 
من حديث ألى هريرة ه أن النى.صل الله عليه وآ له وسلم سأل اليهود فى خيبر : من أهل النار ؟ فقالوا : نكون 
فيها يسيرا ؛ ثم تخلفونا فيها » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اخسئوا والله لاتخلفكي فيها أبدا » : 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فىقوله ( قل أتخذتم عند الله عهدا ) أى موثقا من الله بذلك أنه كما 
تفولون . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه فسر العهد هنا بأنهم قالوا لاإله إلا الله » لم يشر كوا به ولم يكفروا 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) قال : قال القوم : الكذب والباطل » 


وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بلى م نكسب سيئة ) قال : الشرك . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
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وعكرمة وقتادة مثله . وأخرج ابن ألى حاتم عن أنى هربرة فى قوله ( وأحاطت به خطياته ) قال : أحاط به شر كه 
وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى قوله( بلى من كسب سيئة ) أى من عمل مثل أعمالكم 
ور جل ١‏ قر سح عط كر ولام جسن ويا لد ساب النار هم فيها خخالدون والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) أى من آمن بما كف رتم به وعمل عمل بما تر كم من دينه فلهم الحنة خالدين فيها . :. وأخرج عبد بن حبيد 
عن قتادة فىقوله ( وأحاطت به خطيآاته ) قال : هى الككبيرة الموجبة لأهلها النار . وأخرج وكيع وابن جرير عن 
الحسن أنه قال : كل ماوعد الله عليه النار فهو اللحطيئة . وأخر ج أبن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الربيع 
ابن خيم قال د اذى جوت عل خطيه فل ايوب وأخرج مث بن جرير عن الامش . 


وَإِدْ أَحَذنَا مبثقَ بنى إشرهيل لَاتَعْبدُونَ إلا الله وَبالوَالِدَيْنٍ إِحْسَانًا هذى القربى 


كل ل الى سكا وعر هم 


والبتمئ وَالْمَسكين وَقُولوا لئاس حُسْنًا وَأَقَموَا الصلوة آثوا الأكوة كوي 
إلا قَلِيلا مِنْكُمْ أن مُعْرِضُونٌ 0 | ذْ أَحَدْنا كم لَانَسفِكُونَ واكم 


٠. 2.‏ مره 


اجون نْمْسَكُمْ من دبركم ثم فرتم 0 تَشْهَدُونَ 60 ثم أَنثم 


موٌلاء ُو أَنْفْسَكُم وَتَخْرِجُونَ قَرِيقًا مِنْكُم من ديرهِم تَظهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثمر 
القة و بور ترق الع ترفو قل لك [خرلقل لير 
الح وار لح ا لاني يت انز وك را يري قْ 
الْحَيوةٍ الدئيًا ويَوْم الْقِيمَة أي يرون إل شد الْعدَابٍِ وما الله َال عَم يرن 5 
أولعك الَذِينَ أشَْرَ 1 الْحيْوةَ الدنيًا الآخِرةٍ ة قلا يُحَفْف عَنْهُمْ الْعَذَاب وَلَا هم 


يَنْصَرَون )5 

قد تقد”م تفسير الميثاق المأخوذ على بنى إسراثيل . وقال مكى : إن الميثاق الذى أخحذه الله علييم هنا هو ماأخذه 
الله عليهم فى حياتهم على ألسن أنبيائهم » وهو قوله ( لاتعبدون إلا الله) وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله 
والعمل بما أنزل فى كتبه . قال سيبويه : إن قوله ( لاتعبدون إلا الله ) هو جواب قسم » والمعنى » استحلفنادم 
والله لاتعبدون إلا الله » وقيل هو إخبار فمعنى الأهر » ويدل عليه قراءة ألى وابن مسعود « لاتعبدوا» على النبى 
ويدل عليه أيضا ماعطض عليه من قوله : (وقولوا -وأقيموا- آنوا ) وقال قطرب وامبرّد : إن قوله (لاتعيدون) 
جملة حالية : أى أخذنا ميثاقهم موحدين أوغير معاندين . قال القرطبى : وهذا إنما يتجه علىقراءة ابن كثير وحمزة 
والكسانى و يعبدون » بالياء التحتية , وقال الفراء والزجاج وجماعة : إن معناه أخذنا ميثاقك بأن لاتعبدوا إلا الله 
و بأن تحسنوا بالوالدين » و بأن لاتسفكوا الدماء : ثم حذف أن فارتفع الفعل لزوالها . قال المبركد : هذا خطأ » 
لأذكل ماأضمر ف العربية فهو يعمل عمله مظهرا.وقال القرطى : ليس بخطأ بل هما وجهان صصيحان وعليهماأنشد 
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| ألا أيبذا الراجرى أحضر الوغىي22 وأن أشهد اللذات هلأنت مخلدى 
بالنصب لقوله أحضر وبالرفع . والإحسان إلى الوالدين : معاش رهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما » 
وسائر ماأوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق . والقرنى : مصدر كالرجعى والعقبى » هم القرابة ‏ والإحسان 
بهم : صلهم والقيام بما بحتاجون إليه بحسب الطاقة وبقدر ماتبلغ إليه القدرة . واليتاى جمع يتم » والينم ى بىآدم 
من 'فقند أبوه . وفى سائر الحيوانات : من فقدت أمه . وأصله الانفراد ‏ يقال : صبى يتم : أى منفرد من أبيه 
والمناكين جمع مسكين » وهو من أسكنته الحاجة وذللته » وهو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير 
من أهل الفقه . وروى عن الشافعى أن الفقير أس وأ حالا من المسكين . وقد ذكر أهل العلم لهذا البحث أدلة مستوفاة 
ف.مواطنها . ومعنى قوله ( وقولوا للناس حسنى ) أى قولو الم قولا حسنا فهو صفة مصدر محذوف ؛ وهو مصدر 
كبشرى . وقرأ حمزة والكسائى « حسنا » بفتح الحاء والسين. وكذلك قرأ زيد بن ثابت وابنمسعود . قال الأخفش 
هما بمعنى واحد » مثل البخل والبخل » والرشد والرشد وحكى الأخفش أيضا « حسنى » بغير تنوين على فعلى . 
قال النحاس : وهذا لايجوز فى العربية » لايقال من هذا شىء إلا بالألف واللام نحو الفضبى والكبرى والحسنى 
وهذا قول سيبويه . وقرأ عيبى بن عمر « حسنا » بضمتين : والظاهر أن هذا القول الذى أمرهم الله به لابمختص 
بنوع معين » بل كل ماصدق عليه أنه حسن شرعا كان من حملة ما يصدق عليه هذا الأمر . وقد قيل إن ذلك هو 
كلمة التوحيد » وقيل الصدق , وقيل الأمربالمعروف والنهى عن المنكر وقيل غير ذلك . وقوله ( وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة ) قد تقدام تفسيرهء وهو خطاب لبنى إسرائيل » فالمراد الصلاة الى كانوا يصلونها » والزكاة الى 
كانوا يخرجونها . قال ابن عطية : وز كابهم هى الى كانوا يضعونها فتنزل النار على مايقبل » ولا تنزل على مالا 
يقبل . وقوله ( م توليتم ) قيل الحطاب للحاضرين منهم فى عصر النى صلى الله عليه وآ له وس لأثهم مثل سلفهم 
فى ذلك» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . وقوله ( إلا قليلا ) منصوب على الاستثناء » ومنهم عبد الله بنسلام 
وأصحابه . وقوله ( وأنتم معرضون ) فى موضع النصب على الحال » والإعراض والتولى بمعنى واحد » وقيل : 
التولى بالحسم » والإعراض بالقلب . وقوله ( لاتسفكون ) الكلام فيه كالكلام فى لاتعبدون وقد سبق . وقرأ 
طلحة بن مصرف وشعيب بن أنى حمزة يضم الفاء » وهى لغة . وقرأ أبو نبيك بضم الياء وتشديد الفاء وفتح السين 
والسفك : الصب » وقد تقدام ؛ والمراد أنه لايفعل ذلك بعضهم ببعض . والدار : المْزل الذى فيه أبنية المقام » 
بخلاف مزل الارتحال . وقال الحليل : كل موضع حله قوم فهو دار لم وإن لم يكنفيه أبنية ؛ وقيل#يت دارا 
. لدورها على سكانها » كما يسمى الحائط حائطا لإحاطته على مايحويه . وقوله ( ثم أقررتم ) من الإقرار : : أى 
حصل منكم الاعتّر اف بهذا الميثاق اللأخوذ عليكم فى حال شهاذتكم على أنفسكم بذلك ؛ قيل الشهادة هنا بالقلوب 
وقيل هى ععنى الحضور : أى أنكم الآن تشبدون على أسلافكم بذلك » وكان الله سبحانه قد أخذ فى التوراة على 
بنى إسرائيل أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا ينفيه ولا يسترقه . وقوله ( ثم أنتم هئلاء ) أى أنتم هوئلاء المشاهدون 
الحاضرون تخالفون ما أخذه الله عليكم فى التوراة فتقت ن أنفسكم إلى آنخر الآية ؛ وقيل إن هكلاء منصوب بإضهار 
أعنى ؛ ويمكن أن يقال منصوب بالذم أو الاختصاص : أى أذم أو أخص . وقال القتبى : إن التقدير ياهؤلاء 
قال النحاس .: هذا خطأ على قول سيبويه لايجوز . وقال الزجاج هوؤلاء بمعنى الذين أى ثم أنتم الذين تقتلون . وقيل 
هولاء مبتدأ وأنم خبر مقدام وقرأ الزهرى ١‏ تقتلون » مشدادا » فن جعل قوله ( أنثم هؤلاء ) مبتدأ وخبرا جعل 
قوله ( تقتلون ) بيانا لأن معني قوله ( أنم هؤلاء ) أنهم على حالة كحالة أسلافهم من نقض الميئاق . ومن جعل 


لمكؤدأسهس 


هوئلاء منادى أو منصوبا بما ذكر نا جعل الحبر تقتلون وما بعده . وقوله ( تظاهرون ) بالتشديد » وأصله تتظاهرون 
أدمت التاء فى الظاء لقربها منها فى المخرج » وهى قراءة أهل مكة . وقرأ أهل الكوفة ٠‏ تظاهرون »؛ مخففا يحذدف 
التاء الثانية » لدلالة الأولى عليها . وأصل المظاهرة المعاونة » مشتقة من الظهر لأن بعضهم يقوى بعضا فيكون له 
كالظهر » ومنه قول الشاعر : 
تظاهرتم من كل أوب ووجهة2 على واحد لازلم قرن واحد 

ومنه قوله ثعالى - وكان الكافر على ربه ظهيرا ‏ وقوله ‏ والملائكة بعد ذلك ظهير ‏ . وأسارى حال. قال 
أبو عبيد وكان أبو مرو يقول : ماصار فى أيديهم فهو أسارى » وماجاء مستأسرا فهو الأسرى. ولا يعرف أهل 
اللغة ماقال أبو مرو . وإنما هذا كنا تقول سكارى وسكرى . وقد قرأ خنزة « أسرى ». وقرأ الماقون « أسارى» 
والأسرى جمع أسير كالقتلى جمع قتيل والحرحى جمع جريح . قال أبو حاتم : ولا بحوز أسارى. وقال الزجاج : 
يقال أسارى كما يقال سكارى . وقال ابن فارض : يقال فى جمع أسير أسرى وأسارى اننبى. فالعجب منأنى حاتم 
حيث ينكر مائبت ف التنزيل . وقرأ به الحمهور » والأسير مشتق من السير » وهو القيد الذى يشدا به امحمل» 
فسمى أسيرا لأنه يشد وثاقه » والعرب تقول : قد أسرقته : أى شده » ثم سعى كل أخيذ أسيرا وإن لم يواخذ. 
وقوله ( تفادوهم ) جواب الشرط 5 وهى قراءة حنزة ونافع. والكسائى 2 وقرأ الباقرن « تفدوهم » . والفداء : هو. 
مايوجد من الأسير: ليفك" به أسره » يقال فداه وفاداه : إذا أعطاه فداءه . قال الشاعر : 

قنى فادى أسيرك إن قوبمى ‏ وقومك ماأرى م اجماعا 

وقوله ( وهو محرّم عليكم إخراجهم ) الضمير للشأن وقيل مبهم تفسره الحملة الى بعده ؛ وزعم الفراء أن 
هذا الضمير عماد » » واعترض عليه بأن العماد لايكون فى أوّل الكلام. و (إخراجهم ) مرتفع بقوله ( محرم ) 
ساد" مسد الحبر » وقيل بل مرتفع بالابتداء وحرّم خيره. قال المفسرون : كان الله سبحانه قد أخخذ على بنى إسرائيل 
أربعة عهود : ترك القتل » وترك الإخراج » وترك المظاهرة ؛ وفداء أسراهم؛ فأعرضوا عن كل ماأمروا به 
إلا الفداء » فوخهم الله على ذلك . يقوله ( أفتوامنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) . والحزى : الهوان . قال 
الجوهرى : والحزى بالكسر يخزى خزيا : إذا ذل' وهان » وقد وقع هذا الحزاء الذى وعد الله به الملاعين الييود 
موفرا » فصاروا فى خزى عظم بما ألصق بهم من الذل" والمهانة بالقتل والأسر وضرب الحزية وابخلاء » وإتما 
ردهم الله يوم القيامة إلى أشد العذاب لأنهم جاءوا بذنب شديد ومعصية فظيعة . وقد قرأ الحمهور يرد ون بالياء 
التحتية . وقرأ الحسن بالفوقية على الحطاب . وقد تقدآم تفسير قوله ( وماالله بغافل عما يعملون ) وكذلك تفسير 
( أولئك الذين اشتروا ) وقوله ( فلا يخفف ) إخبار من الله سبحانه بأن اليهود لايزالون فى عذاب موفر لازم هم 
بالحزية والصغار والذلة والمهانة » فلا يخفف عنم ذلك أبدا ماداموا » ولا يوجد لم ناصر يدفع عنهم » ولا يثبت 
لم نصر ف أنفسهم على عدوهم . 

وقد أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ) قال 
يونبهم أى ميثاقكم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وقولوا للناس حسنى ) قال : الأمر بالمعروف. 
والنبى عن المذكر . وروى البيبى فى الشعب عن على" فى قوله ( وقولوا للناس حسى ) قال : يعنى الناس كلهم ؛ 
ومثله روى عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء . .وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 


وله 


فى قوله ( ثم توليتم ) قال : أى نركتم ذلك كله . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : معناه أعرضُم عن طاعى إلا 
قليلا منكم وهم الذين اختر مهم لطاعى . وأخرج ابن جرير عن أن العالية فى قوله ( لاتسفكون دماءكم ) لايقتل 
بعضكم بعضا ( ولاتخرجون أنفسكم من دياركم ) لايمخرج بعضكم بعضا من الديار ( ثم أقررتم ) بهذا الميئاق ( وأنم 
تشهدون) وأنم شهود . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ثم أقررتم ) أن هذا حق من 
ميثاق عليكم ( ثم أنم هوثلاء تقة ن أنفسكم ) أى أهل الشرك حتى تسفكوا دماءهم معهم ( وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم ) قال : تخرجونهم من ديارهم معهم ( تظاهرون عليهم بالائم والعدوان ) فكانوا إذاكان بين الأوس 
والحزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع الحزرج والنضير وقريظة مع الأوس وظاه ركل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه حتى يسافكوا دماءهم » فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهي تصديقا لما فى التوراة 
( وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ) وقد عرفم أن ذلك عليكم فى دينكم ( وهو محرّم عليكم ) فى كتابكم لاخراجهم 
( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) أتفادونهم مؤمنين بذلك » وتخرجونهم كفرا بذلك . وأخرج ابن 
جرير عن قتادة فى قوله ( أولثئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخحرة ) قال : استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة 
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وَلَفَدُ آتَيْنَا موسى الكنب وَقَفيْنًا مِنْ بَعْدِهِ بالرسل وآتيّنًا عيسى أبن مريم 
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بيت وَأَبِدنهُ بروحر القدس أَفَكُلَّمًا جَاء كم رَصَوَلَ بما لَاتَهُوَى أنفسكم 


و - راي 
٠‏ 


دواد واوا وى ارت أ سدكت هل رسو لد ور دده اله 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 00 وقالوا قلوبنًا غلف بل لعتهم 
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الكتاب : التوراة » والتقفية : الإتباع والإرداف » مأخوذة من القفا وهو مؤخر العنق » تقول : استقفيته : 
إذا جئت من خلفه » ومنه سميت قافية الشعر لأنها تتلو سائر الكلام . والمراد أن الله سبحانه أرسل على أثره رسلا 
جعلهم تابعين له وهم أنيياء بنى إسرائيل المبعوثون من يعده . و ( البينات ) الأدلة الى ذكرها الله فى آل عمران 
والمائدة . والتأييد : التقوية . وقرأ مجاهد وابن مخيصن ( آيدناه ) بالمد" وهما لغتان . وروح القدس من إضافة 
الموصوف إلى الصفة : أ الروح المقدآسة . والقدس : الطهارة » والمقد'س : المطهر- وقيل هو جبريل أيد الله به 
عيسى » ومنه قول جسان : 

وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خفاء 

قال النحاس : وسهى جبر يل روحا وأضيف إلى القدس لأنهكان بتكوين الله له من غير ولادة - وقيلالقدس 
هو الله عز وجل » وروحه جبريل وقيل المراد بروح القدس : الاسم الذى كان عيسى يحبى به المونى ؛ وقيل 
المراد به الإنجيل ؛ وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه » أيده الله به لما فيه من القوّة . وقوله ( بمالاتبوى أنفسكم ) 
أى بمالا يوافقها ويلائمها » وأصل الحوى : الميل إلى الثىء . قال الجوهرى : وسمى الموى هوى لأنه يبوى 
بصاحبة إلى النار . وبخهم الله سبحانه بهذا الكلام المعنون بهمزة التوببخ فقال ( أفكلما جاءكم رسول ) منكم ( بمالا) 
يوافق ماتبوونه استكب رتم عن إجابته احتقارا الرسل واستبعادا للرسالة »والفاء فى قولهة أفكلما ؛ العطف علىمقدار 
أي آنيناكم يابنى إسراثيل من الأأنبياء ما آنيناكر أفكلما جاءكم رسول . وفريقا منصوب بالفعل الذى بعده والفاء 
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للتفصيل » ومن الفردق المكذبين عيسى ومحمد » ومن الفريق المقتولين يحبى وزكريا . والغلف جمع أغلف ؛ 
المراد به هنا : ألذى عليه غشاوة تمنع من وصول الكلام إليه » ومنه غلفت السيف : أى جعلت له غلافا ..قال 
فى الكشاف : هو مستعار من الأغلف الذى لم يخن كقوله ‏ قلوبنا ى أكنة مما تدعونا إليه - وقيل إن الغلف جمع 
غلاف مثل مار وحمر : أى قلوبنا أوعية للعلم فا بالها لاتفهم عنك » وقد وعينا علماكثيرا » فرد الله عليهم ماقالوه 
فقال ( بل لعنهم الله بكفرهم ) وأصل اللعن فى كلام العرب الطرد والإبعاد » ومنه قول الشماخ : 
ذعرت به القطا . وئفيت عله مقام الذئب كالرجل اللعين 
أىكالرجل المطرود . والمعنى : أبعدهم الله من رحمته » و( قليلا ) نعت لمصدر محذوف : أى إيمانا قليلا(مايؤمنون) 
وهما» زائدة » وصف إيمامهم بالقلة لأنهم الذين قص” الله علينا من عنادهم وعجر فتهم وشدة الحاجهم » وبعدهم 
عن إجابة الرسل ماقصه » ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . وقال معمر : المعنى 
لايؤمنون إلا قليلا مما فى أيديهم ويكفرون بأكثره » وعلى هذا يكون قليلا منصوبا بتزع الحافض . وقال الواقدى 
معناهلايوثمنون قليلا ولاكثيرا . قالالكسائى : تقولالعرب مررنا بأرض قل'ماتنبت الكراث والبص لأى لاتنببتشيئا . 
وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) يعنى به التوراة جملة واحدةمفصلة 
محكمة ( وقفينا من نعده بالرسل ) يعنى رسولا يدعى أشمويل بن بابل » ورسولا يدعى منشابيل » ورسولا يدعى 


شعياء » ورسولا يدعى حزقيل »ورسولا يدعى أرمياء وهو الحضر » ورسولا يذعى داود وهو أبوسلهان ورسولا 


يدعى المسيح عيسى بن مريم » فهرئلاء الرسل ابتعئهم الله وانتخبهم من الآمة بعد موسبى فأخذنا عليهم ميثاقا غليظا 
أن يدوا إلى أمتهم صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وصفة أمته . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أبىحاتم 
عنه فى قوله ( وآنينا عيسى ابنمريم البينات ) قال : هى الآيات الى وضع على يديه من إحياء الموق وخلقه من 
الطين كهيئة الطير » وإبراء الأسقام . واللحبر بكثير من الغيوب » وماورد عليهم من التوراة والإنجيل الذى أحدث 
الله إليه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وأيدناه ) قال : قويناه . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أنىحاتم 
عنه قال : روح من القدس الاسم الذىكان عيسى يحبى به الموى. وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : القدس : 
الله تعالى . وأخرج عن الربيع بن أنس مثله . وأخرج عن ابن عباس قال : القدس الطهر . وأخرج عن السدى 
قال : القدس البركة . وأخرج عن [#اعيل بن أنى خالد أن روح القدس جبريل . وأخرج عن ابن مسعود مثله 
وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن جابر عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : روح القدس جبريل . وقد ثبت 
فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ اللهم أيد حسان بروح القدس » وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير فى قوله ( فريقا ) قال : طائفة . وأخرج عن ابن عباس قال : إنما سمى القلب لتقلبه . وأخرج الطبرانى 
فى الأوسط عنه أنهكان يقرأ ( قلوبنا غلف ) مثقلة : أىكيف نتعلم وقلوبنا غلف للحكة : أى أوعية للحكة : 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وقالوا قلوبنا غلف ) مملوءة علما لانحتاج إلى علم محمد ولا غيره 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( قلوبنا غلف ) قال : فى غطاء . وروى ابن إتحاقوابن 
جرير عنه أنه قال : فى أكئة . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : هى القلوب المطبوع عليها . وأخرج وكيع عن 
عكرمة وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : هى الى لاتفقه . وأنحرج 
ابن أنى شيبة وابن أنى الدنيا فى كتاب الإخلاص وابن جربر عن حذيفة قال : القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك 


-ا1١5-‎ 


قلب الكافر » وقلب مصفح فذلك قلب المنافق وقلب أجرد فيه مثل السراج فذلك قلب المأمن ؛ وقلب فيه 
إيمان ونفاق ؛ فثل الإيمان كثل شجرة بمداها ماء طيب ؛ ومثل المنافق كثل قرحة يمداها القيح والدم . وأخرج 
أحمد بسند جيد عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل 
السراج يزهى ؛ وقلب أغلف مربوط على غلافه ؛ وقلب منكوس ؛ وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب 
المؤمن سراجه فيه نوره ؛ وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ؛ وأما القلب المتكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر» 
وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق » فثل الإبمان فيه كثل البقلة بمد"ها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كنثل 
القرحة بمدها القبح » فأئ الممادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . وأخرج ابن أنى حاتم عن سلمان الفارسى 
مثله سواء موقوفا. وأخرج عبدالرزاق وابن جريرعن قتادة فى قوله ( فقليلا مايؤمنون ) قال :.لايئمن منهم إلاقليل 

ل" رحوو #1١‏ وى و إلى وديا .ي” لا سعشلقره سك# 8 ميهي دعس" م اه 

ولما جاءهم كتب من عِنْدٍ الله مصدق لِما معهم و كانوا من قبل يُستفتحون 
عَلَ لَّذِينَ كفروا فَلَمَا جََهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا ب فَلَعْنَة الله عَلَ الْكَافِرِينَ 9 
كما آشْتَرَوًا به أَنْفْسَهُمْ أَنْ يَكْفَرُوا بمًا أَنْرَلَ الله بَغيًا أَنْ يُتَرلَ الله من مَضْلِهِ 


أ 


على 
لاا ىن اس دير و سير عرس 41م الو بر ل #م ص موس سس 
َإِذًا قبل لَهُمْ آمِنُوا ما أَنْرَلَ الله كَالُوا نُؤِْنْ ما أَنْزِل عَلَيْنَا ور 
رعرمةر # رم خي اباملارو مو مار م فوم 4 وهس إلى و مويو «رثوور,ى 8و 2 
وهو الحق مصدقا لِمَا مَعَهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مومئين(1:) 
مداق رسردى بو رم ١‏ ك١‏ وهم ه84 بو مه 2 2 رعقوى ماو سس 
وَلَقَدْ جَاءكم موسى بالبِينت ثم اتحذتم الْعِجْل من بَعْدِهِ وَأَنْشُمْ ظَالمُونَ 0 

( ولما جاءهم ) يعنى _الييود (كتاب ) يعنى القرآن ؛ و ( مصدق ) وصف له » وهو فى مصحف أنى منصور 
ونصبه على الحال وإنكان صاحبها نكرة فقد تخصصت بوصفها بقوله ( من عند الله ) وتصديقه لما معهم منالتوراة 
والإنجيل أنه يخبرهم بما فيهما ويصدقه ولا يخالفه . والا ستفتاح الا ستنصار : أى كانوا من قبل يطلبون من الله 
النصر على أعدائهم بالنبى المنعوت فى آخر الزمان الذى يجدون صفته عنده, فى التوراة ؛ وقيل الاستفتاح هنا بمعنى 
الفتح : أى يخبرونهم بأنه سيبعث ويعرفونهم بذلك » وجواب «لما» فى قوله (ولما جاءهم كتاب ) قيل هو قوله 
( فلما جاءهم ماعرفوا ) وما بعده ؛ وقيل هو محذوف : أى كذبوا أو نحوه » كذا قال الأخفش والزجاج . وقال 
المبرد : إن جواب «الما» الأولى هو قوله ( كفروا ) وأعيدت « لما » الثانية لطول الكلام » واللام فى الكافرين 
للجنس . ويجوز أن تكون للعهد ويكون هذا من وضع الظاهر موضع المضمر » والأوّل أظهر ودما » فى قوله 
( بمها ) موصولة أو موصوفة : أى بئس الشىء أو شيئا ( اشتّروا به أنفسهم ) قاله سيبويه . وقال الأخفش ١ما»‏ 
فى موضع نصب على العبيز كقولاك: بس رجلا زيد . وقال الفراء :. بئسما بحملته شىء واحد ركب كحبذا . 
وقال إلكسانى د ماء و اشتروا» بمتزلة اسم واحد قائم بنفسه » والتقدير : بس اشترائهم أن يكفروا . وقوله 
( أن يكفروا) ى موضع رفع على الابتداء عند سيبويه وخبره ماقبله . وقال الفراء والكسائى : إن شئت كان 
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من يشاك من عِبَادِهِ فبَائُوا بغضب على غضب ولِلكافِرِينَ عَذاب مهين )٠:(‏ 
در - 2 


: سس لور 
ون بما وراءه 


"اا تت 


فق موضع خفض بدلامن الحاء فى به : أى اشتروا أنفسهم بأن يكفروا. وقال ف الكشاف : إن ٠‏ ما) نكرة منصوبة 
مفسرة لفاعل بكس » بمعنى شيئا اشتر وا به أنفسهم » والخصوص بالذم أن يكفرواء واشتروا بمعنى باعوا . وقوله 
( بغيا) أى حسدا . قال الأصمعى : البغى مأخجوذ من قوم قد بغى الحرح : إذا فسد » وقيل أصله الطلب ولذلك 
سميت الزانية بغيا . وهو علة لقوله ( اشتروا ) وقوله ( أن ينزل) علة لقوله ( بغيا) أى لأن ينزل . والمعنى : أنهم 
باعوا أنفسهم بهذا الن البخس حسدا ومنافسة ( أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) وقرأ ابن كثير 
وأبوعمر و ويعقوب وابن محيصن ١‏ أن ينزل » بالتخفيف . ( فباعوا ) أى رجعوا وصاروا أحقاء ( بغضب 
على غضب ) وقد تقدآم معنى باءوا ومعنى الغضب ؛ قيل اليضب ؛ الأول لعبادتهم العجل ؛ والثانى لكفرهم 
عحمد ؛ وقيل كفرهم بعيسى ثمكفره بمحمد ؛ وقيل كفرهم محمد ثم البغى عليه ؛ وقيل غير,ذلك . والمهين 
مأخوذ من الهوان ؛ قبل وهو ما اقتضى اللخلود فى النار . وقوله ( بما أنزل الله) هو القرآن ؛ وقيل كل 
كتاب : أى صداقوا بالقرآن أو صدقوا بما أنزل الله من الكتب ( قالوا نوامن ) أى نصدآق ( يما أنزل علينا ) أى 
التوراة . وقوله ( ويكفرون بما وراءه ) قال الفراء : بما سواه . وقال أبو عبيدة : بما بعده . قال الجوهرى : 
وراء يبمعبى خلف » وقد يكون بمعبى قد'ام وهى من الأضداد . ومنه قوله تعالى - وكان وراءهم ملك أى 
قد"امهم » وهذه الحملة أعنى ويكفرون ف محل النصب على الحال : أى قالوا نؤمن بما أنزل علينا حال كونمم .. 
كافرين بما وراءه مع كون هذا الذى هو وراء مايؤمنون به هو الحق . وقوله ( مصدقا ) حال مكدة وهذه 
أحوال متداخلة أعنى قوله ( ويكفرون ) وقوله ( وهو ا حق ) وقوله ( مصدقا) ثم اعترض الله سبحانه عليهم لما 
قالوا نومن بما أنزل علينا بهذه الحملة المشتملة على الاستفهام المفيد التو بيخ : أى إن كثم تؤمنون بما أنزل عليكم 
فكيف تقتلون الأنبياء وقد نبيئم عن قتلهم فها أنزل عليكم ؟ وهذا الحطاب وإن كان مع الحاضرين من[ اليهود 
فالمراد به أسلاذ فهم » ولكنهم لما كانوا يرضون بأفعال سلفهم كانوا مثلهم . واللام فى قوله ( ولقد) جواب لقسم . 
مقدار . والبينات يجوز أن يراد بها التوراة أو النسع الآيات المشار إليها بقوله تعالى ( واقد آثينا موسى تسع آيات 
نات )ووز أن يراد الجميع ثم عبدتم العجل بعد النظر ف تلات البينات حال كونكم ظامين ببذه العبادة الصادرة 
منكم عنادا بعد قيام الحجة عليكم + 

ولك حرم عبد بو يغيد وان انون عازة ق قله زر اتام خابامن عند ال مصدق) الآل. :دو 
القرآن ( مصدق لما معهم ) من التوراة والإنجيل . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن المنذر وأبو : نعم والبييق 
كلاهما فى الدلائل من طريق عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى قال : حدثى أشياخ منا قالوا 0 
العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مناء لآن معنا يبود وكانوا أهل كتاب وكنا أصصاب وثن » 
وكانوا إذا بلغهم منا مايكرهون قالوا : إن نبيا ليبعث الآن قد أظل" ز مانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام اتبعناه وكفروا به ففينا والله وفيهم أتزل الله ( وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا ) وأخرج البييق ف الدلائل عن ابن عباس واين مسعود وناس من الصحابة قالوا : كانت 
العرب تمر باليبود فيئذو مهم وكانوا يحدون محمدا فى التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العرب ؛ فلما 
جاء محمد كفروا به حين لم يكن من بنى إسرائيل . وقد روى نحو هذا عن ابن عباس من غير وجه بألفاظ مختافة 
ومعانيها متقاربة . وروى عن غيره من السلف نحو ذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قله ( بنسها 


--160- فتم التدير» ١‏ 
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اشروا به أنفسهم ) قال : هم اليبود كفروا بما أنزل الله محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بغيا وحسدا للعرب 

نباغوا بغضب على غضب ) قال : غضب الله عليهم مرتين بكفره بالإنجيل وبعيسى وبكفرهم بالقرآن وبمحمد . 
وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بغيا أن ينزل الله ) أى أن الله جعله من 
غيرهم ( فباءوا بغضب ) بكفرهم بهذا الننى إعلى غضب ) كان عليهم با صنعوه من التوراة . وأخرج أبن جرير 
عن عكرمة نحوه . وأخرج أيضا عن مجاهد معناه . وأخرج ابن جرير عن ألى العالية فى قوله ( ويكفرون يما 
. وراءه) قال : بما بعده . وأخرج ابن جزير عن السدى قال : بما وراءه : أى القرآن . 


ا 2 0 كه مامهوم +60 07 - 2 َه 

وَإِذْ أَحَدْنًا مِيثقكم وَرَفَعْنَا فَوفَكُمْ الطور دوا ما آتَيْنَكُم بقوة وَاسْمَعُوا 
0 را اوم ةلا ويا رهنو بير 2 3 200 و٠‏ ا وا 
قالوا سَمِعْنًا وَعصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فىقلوبهم العجل بكفرهم قل بِنّْسُا يامركم به 


+. ا وال ممه ني - . ا 6 لك ٠.‏ م 
إيمتكُم إن كنت مُرْنِينَ 00 قل .إن كانت لَكُمْ الدار الأخرة عِنْدَ الله حَالِصَة 
3 : رهس << 2رت*) مودرة رم و الثوم هام - رك ىا لاسن وا 5 2 
من دُونْ آلنّاس فَتَمَنوَا الْمَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (:) وَلَنْ يَتَمَنوْهُ أبَدَا يما 


ل 0 


مايا2 ها ءه وسكي #ا ضََ - 000 ركه . 0 ين 82 0 - 
قلممسه يديهم والله علم بالظالوين )٠0(‏ ولتجدنهم حرص الناس عل عير ومن 
1 ام وض 82 00 م6 د بيرم 0 اس ص سن سمس 2 > ه508 2 يي 8 
اَذْينَ أشْرَكُوا يود أَحَدُهُمْ لَوْ يَُمْرُ آلف سن وَمَا هُوَ بِمُرَحْرِحهِ ون الْعذَابهِ أن 


ونا ام 1س ار رف لخ 
يعمر والله بصِير بها يعملون (40), 

قد نق دم تفسير أخول الميئاق ورفع الطور . والأمربالسماع معناه الطاعة والقبول » وليس المراد. تجرد الإدراك 
بحاسة السمع 2 ومنه قوم ١‏ مع الله لمن حمده » أى قبل وأجاب » ومنه قول الشاعر ٠‏ 

ش دعوت الله حتنى خفت أن لا 2١‏ يكون الله يسمع ماأقول 

أى يقبل » وقولم فى المواب ( سمعنا ) هو على بابه وى معناه : أى سمعنا قولك بحاسة السمع وعصيناك : أى 
لانقبل ما تأمرنا به. » ويجوز أن يكونوا أرادوا بعَولم و معنا » ماهو معهود من تلاعبهم واستعمالم المغالطة فى 
مخاطبة أنبيائهم وذلك بأن يحملوا قوله تعالى ( اسمعوا ) على معناه الحقيى أى السماع بالحاسة . ثم أجابوا بقوهم 
( “معنا ) أى أدركنا ذلك بأسماعنا عملا بموجب ما تأمر به » و لكنهم لماكانوا يعلمون أن هذا غير مراد لله عر وجل 
بل مراده: بالأمر بالسماع الأمر بالطاعة والقبول لم يقتصروا علىهذه المغالطة بلضموا إلى ذلك ماهو الحواب عند 
. فقالوا ( وعصينا) : وى قوله ( وأشربوا ) تشبيه بليغ : أى جعلت قلوبهم لمكن حب العجل منها كأنها تشربه » 
ومثله قول زهير :2 فصحوت عنبا بعد حب داخل2 والحب يشربه فؤادك دائما 
وإنما عبز عن حب العجل بالشرب دون الأكل ؛ لأن شرب الماء يتغلفل فى الأعضاء حى يصل إلى باطنهاوالطعام 
يجاوزها ولايتغلغل فيبا » والباء فى قوله ( بكفره ) سببية : أىكان ذلك بسبب كفرهم عقوبة لم وخذلانا . وقوله 
( فل بنسما يأمركر به مانكم ) أى إعانكم الذى زعم أنكم تؤؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه فإن هذا 
الصنغ وهو قولكم ( سمعنا وعصينا ) فى جواب ما أمرتم به ىكتابكم وأخذ عليكم الميثاق به مناد عليكم بأبلغ ئداء 
بحلاف ماز مم ؛ وكذلك ماوقع منكم من عبادة العجل ونزول حبه من قلوبكم ميز لة الشراب هو من. أعضم مايدل 
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على أنكم كاذبون فى قولكم ( نوئمن بم أنزل علينا) لا صادقون » فإن زعم أن كتابكم الذى آمنم به أمركم بهذا 
فبئسما بأمركم به إيمانكم بكتابكم » وى هذا من الهكم بهم ما لايخى . وقوله ( قل إن كانت لكم الدار الاخرة ) هو 
رد عليهم لما اداعوا أنهم يدخلون الحنة ولا يشاركهم فى دولا غيرهم » و إلزام للم بما بتبين به أنهم كاذبونى تلك 
الدعوى » وأنها صادرة منهم لاعن برهان » و ( نخالصة ) منصوب على الخال ويكون خير كان هو عند الله أو 
يكون خبر كان هو خالصة » ومعى الحلوص أنه لايشاركهم فيها غيرهم إذا كانت اللام فى قوله (من دون الناس) 
للجنس أو لايشاركهم فيها المسلمون إنكانت اللام للعهد . وهذا أرجح لقولم فى الآية الأخرى ( وقالوا لن يدخل 
الكنة إلا من كان هودا أو نصارى ) وإنما أمرهم بتمنى الموت لأن من اعتقد أنه من أهل ابلحنة كان الموت أحب 
إليه من الحياة » ولما كان ذلك منهم تجرد دعوى أحجموا » ولهذا قال سبحانه ( ولن يتمنوه أبدا ) و ٠‏ ما » ى 
قوله ( بما قدآمت أيديهم ) موصولة والعائد محذوف : أى بما قدآمته من الذنوب الى يكون فاعلها غير آمن من 
العذاب بل غير طامع فى دخول الخحنة » فضلا عن كونه قاطعا بها فضلا عن كونها خالصة له مختصة به وقيل 
إن الله سبحانه صرفهم عن العتى ليجعل ذلك آية لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم . والمراد بالكنى هنا : هو التلفظ بما 
يدل عليه » لامجرد خطوره بالقلب وميل النفس إليه » فإن ذلك لايراد فى مام امحاجة ومواطن الحصومة ومواقف 
التحدى » وفى تركهم لاتمنى أ صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فإنهم قد كانوا يسلكون 
من التعجرف والتجرىء على الله وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة فى غير موطن ما قد حكاه عنهم التتزيل » فلم يتركوا 
عادنهم هنا إلالما قد تقرّر عندهم من أنهم إذا فعلوا ذلك القنى نزل بهم الموت » إما لأمر قد علموه » أو للصرفة 
من الله عز وجل . وقد يقال : ثبت النبى عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم عن تمنى الموت فكيف أمره الله أن 
بأمرهم بما هو منهى عنه فى شريعته . ويجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة » وإقامة البرهان على بطلان دعواهم ٠‏ 
وقوله ( والله علم بالظالمين ) تهديد لم وتسجيل عليهم بأنهم كذلك . واللام فى قوله ( ولتجدنهم ) جواب ‏ 

محذوف » و حياة للتحقير : أي أنه حرس انامس عل أحقر يا وأ لبث فى اليا » فين عي 
كثيرة وليث متطاول ؟ وقال فى الكشاف : إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهى الحياة المتطاولة » وتبعه فى ذلك 
الرازى فى تفسيره . وقوله ( ومن الذين أشركوا ) قيل هو كلام مستأنف » والتقدير : ومن الذين أشركوا ناس 
( يود" أحدهم ) وقيل إنه معطوف على الناس : أى أحرص الناضى وأحرص من الذين أشركوا » وعلى هذا يكون 
قوله و يود" أحدهم » راجعا إلى اليبود بيانا لزيادة حرصهم على الحياة » ووجه ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس 
مع كونهم داخلين فيهم الدلالة على مزيد حرص المش ركين من العرب ومن شابههم من غيرهم . فن كان أخرص 
منهم وه, الييود كان بالغا فى الحرص إلى غاية لايقادر قدرها , وإثما بلغوا فى اليرص إلى هذا الحد” الفاضل على 
حرص المشركين , لأنهم يعلمون بما يحل" بهم من العذاب فى الآخرة » بخلاف المشركين من العرب ونحوهم فإنهم 
لايقرون بذلك » وكان حرصبم على الحياة دون حرص اليهود . والأول وإن كان فيه خروج من الكلام فى 
الهود إلى غيرهم من مشركى العرب لكنه أرجح لعدم استزامه للتكليف » ولا ضير فى استطراد ذ كر حرص 
المشركين بعد ذكر حرص اليبود . وقال الرازى : إن الثانى أرجح ليكون ذلك أبلغ فى إبطال دعواهم وفى إظهار 
كذبهم فى قوم إن الدارالآخرة لنا لالغيرنا اننّهى و يجاب عنه بأن هذا الذىجعله مرجحا قد أفاده قوله تعاى (ولتجدنهم 
أحرص الناس ) ولا يستلزم استئناف الكلام فى المشركين أن لايكونوا من جملة الناس » وخخص الألف بالذكر 
لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة . وأصل سنة سنهة وقبل سنوة . واختلف فى الضمير فى قوله ( وما 
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هو بمزحزخه ) فقيل هو راجع إلى أحدهم » والتقدير: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر » وعلى هذا يكون 
قوله ( أن يعمر ) فاغلا لمزحزحه » وقيل هو لما دل عليه يعمرمن مصدره : أى وما التعمير بمزحزحه » ويكون 
قوله ه أن يعمر» بدلا منه . وحكى الطبرىعنفرقة أثها قالت: هوعماد ؛ وقيل هو ضميرالشأن ؛ وقيل رما» هى 
الحجازية والضمير اها وما بعده خبرها والأوّك أرجح » وكذلك الثانى والثالث ضعيف جدا لأن الغماد لايكون 
إلا بين شيئين ؛ وهذا يسمونه ضمير الفصل » والرابع فيه أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كا 
حكاه أبن عطية عن النحاة . والزحزحة : التنحية ؛ يقال زحزحته فتزحزح : أى نحيته فتنحى وتباعد » ومنه قول 
ذى الرمة :- 
ياقابض الروح عن جسم عصى ' زمنا ١‏ وغافر الذنب زحزحنى عن النار 
والبصير : العالم بالثنى ء الحبير به ؛ ومنه قوهم : فلان بصير بكذا : أى خبير به » ومنه قول الشاعر : 
فإن تألونى بالنساء فإننى ' بصير بأدواء. النساء طبيب 

. وقد أخرج عبد الرزاق وأبن جرير عن قتادة ى قوله ( وأشربوا فى قلوبهم العجل ) قال : أشربوا حبه حتى 
خلص ذلك إلى قلومهم . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية أن الييود لما قالوا ( لن يذخل احنة إلا من كان هودا. 
أو نصارى ) الآبة ؛ نزل قوله تغالى ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة ) الآية . وأخرج ابن جربر مثله عن قتادة . 
وأخربج البييق ف الدلائل عن ابن عباس أن قوله ( خخالصة من دون الناس ) يعنى الموامنين ( فتمنوا الموت ) 
فقال لهم رسول الله : : إنكتتم فىمقالتكم صادقين فقواوا : اللهم أمتنا » فوالذى نفسى بيده لايقوها رجل منكم 
إلا غص" بريقه فات مكانه » . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أنىجائم عن ابن عباس ف قوله ( فتمنوا الموت) 
أى ادغوا بالموت غلى أى الفريقين أكذب » فأبوا ذلك ولو تمنوه يوم قال ذلك مابى على الأرض يرودئ إلا 
مات . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبونعم عنه قال : « لو تمنى البيود الموت لماتوا . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حأتم عنه نحوه . وأخرج البخارى وغيره منحديثه مرفوعا : «لِرْأنْ اليهود تمنوا لماتوا ولرأوا 
مقاعدهم من النار » . وأخرج ابن أنىحاتم والحاكم وصمحه عنه فى قوله ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) قال : 
الييود ( ومن الذين أشركوا ) قال : وذلك أن المشركين لايرجون بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة » وأن 
الببودى قد عرف ماله من الحزى بما ضيع ماعنده من العلم ( وما هو بمزحزحه ) قال : بمنحيه . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر والخاكي عنه فى قوله ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) قال : هو 
قول الأعاجم إذا عطس أحدهم ذة هزٍ ارسال» يعنى عش ألف سنة . 
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قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذنٍ الله مصدقا لما بين يدنه 
وَهْدى وَبُشْرى لِلْمُوِْينَ 00 مَنْ كان وال ومْلئِكَيه وله وَجبْرِيلَ وييكيل 
إن الله عدو ْكَافِِينَ (0:) 

هذه الآية قد أجمع المفسرؤن غلى أنها نزلث فى اليهود . قال ابن جرير الظبرى : وأخع أهل الفأويل يعا أن 
هذه الآية نزلت جوابا غلى البيود إذ زعموا أن جبريل عدو لم » وأن ميكائيل ولى” لم . مم اختلفوا ماكان سبب 
قوم ذلك ؟ فقال بعضهم : إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 


هالاأاسهه 


وآله وسلم من أمر نبوّته » ثم ذكر روايات فى ذلك ستأتى آخر البحث إن شاء الله . والضمير فى قوله ( فإنه ) 
يحتمل وجهين : الأوّل أن يكون لله ويكون الضمير فى قوله ( نرّله ) لحبريل: أى فإن الله سبحانه نزل جبر يل على 
قلبك ؛ وفيه ضعض كا يفيده قوله(مصد قا لما بين يديه) . الثانى أنه الحبريل » والفمير فى « نزله» للقرآن : أى 
. فإن جبريل نزل القرآن على قلبك » وحص القلب بالذ كر لأنه موضع العقل والعلم . وقوله ( بإذن الله ) أى بعلمه 
وإرادته وتسيره وتسهيله » و ( مابين يديه ) هو التوراة كما سلف أو جميع الكتب المازلة وفى هذا دليل غلى شرف 
جبريل وارتفاع منز لته » وأنه لاوجه لعاداة الببود له جيث كان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك » أو من 
تنزيل الله له على قلبك ء وهذا هو وجه الربط بين الشرط والحواب » أى من كان معاديا الحبريل همهم فلا وجه 
لعاداته له » فإنه ل يصدر منه إلا مايوجب الحبة دون العداوة » أو من كان معاديا له » فإن سيب مجاداته أنه وقم 
منه مايكرهونه من التئزيل » وليس ذلك بذنب له وإن نزهوه » فإن هذه الكراهة منهم له بهذا اامببظل وعدوان» 
لأن هذا الكتاب الذى نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى وبشرى للمؤمنين » ثم أتبع سبحانه هذا الكلام يجملة 
مشتملة على شرط وجزاء ينضمن الذّم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له فقال ( من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبر بل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ) والعداوة من العبد ههى صدور المعاصى منه لله 
والبغض لأوليائه » والعداوة من الله للعبد هى تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له وإئما خص جبريل 
وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف هما والدلالة على فضلهما » وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد 
صارا باعتبار ما هما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة تنزيلا للتغاير الوصى مثزلة التغاير 
الذاى كما ذكره صاحب الكشاف وقرره علماء البيان . وى جبريل عشرلغا ث ذكرها ابن جرير الطبرى وغيره » 
وقد قل مئا الإشارة إلى ذلك . وف ميكائيل ست لغات » وهما اسمان عجميان » والعرب إذا نطقت بالعجمى 
تساهلت فيه . وحكىالزخشرى عن ابن جنى أنه قال : العرب إذا نطقت بالأعجمى خلطت فيه . وقوله (للكافرين) 
من وضع الظاهر موضع المغسسر : أى فإن الله عدو لم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة لكفر من وقعت 
منه . وقد أخرج لحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم والطبرانى وأبو نعم والبيبى عن ابن عباس قال : 
« حضرت عصابة من اليهود النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن” 
لايعلمهن إلا نبى » قال : سلونى عما شثم ؛ فسألوه وأجابهم ؛ ثم قالوا : فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها 
نجامعك أو نفارقك » فقال : ولبى جبريل » ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وأيه ؛ قالوا : فعندها 'نفارقك لو كان 
وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك » قال : فا منعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : هذا عدوّنا » فعند ذلك أتزل 
الله الآية» . وأخرج نحو ذلك ابن ألى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن أنى حاتم عن الشعبى عن عمر بن الحطاب 
ففقصة جرث لدمعهم وإسنادها حبح واكنالشعبى لم يدرك غمرء وقد رواها عكرمة وقتاذة والسد ى.وعبدال رحمن 
ابن أنى ليل عن عمر . وأتخرج ابن أنى شيبة وأخمه وعبد بن يد والبخارى والنسانى وغيرهم عن أنس قال «سمع 
عبد الله بن سلام بمقدم النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو اق أرض يخترف » فأنى النى صل الله عليه وآ له وسلم 
فقال : إنى سائلك عن ثلاث لايعلمهن" إلا ننى' : ما أوّل أشراط الساعة » وما أوّل طعام أهل الحئة » وما يتزع 
الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقّال ؛ أخبرنى بهن جبريل آنا » فال جبريل ؟ قال نعم » قال : ذاك عد و الييود من 
الملائكة » فقرأ هذه الآيية ( من كان عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك ) قال : أما أوّل أشراط الساعة فنار مرج من 
المشرق فتحشر الناس إلى المغرب ؛ وأما أو ما يأكل أهل الحئة فزيادة كبد حوت ؛ وأما مايتزع الولد إلى أببه 
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أو أمه » فإِذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها ؛قال: أشهد أن 
لاإله إلا الله وأنك رسول اللّهه وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فإنه نزله على قلبلك بإذن 
الله ) يقول : فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به فؤادك ويربط به على قليك (مصدقا لما بين يديه ) يقول لما 
قبله من الكتب الى أنزلها والآبات والرسل الذين بعلهم الله . وقد ذكر السيوطى فى هذا الموضع من تفسيره ‏ الدر 
المنثور أحاديث كثيرة واردة ل ري نذكرها 


وَلَقَد أَنْرَْمًا لَك آبت بد عه وما َكْفَرٌ و بها إِلَاالْماسِقُونَ (1) أو كُلّمَا عهَدُوا 


ب درامو لس 6اساه 7 05 رك" رسحم وى سم 4 اهب 
عدا تب رق ينُب مقرم ميو ٠٠‏ وكا جم رَسبول من عِنْد الله 


ورا 8 بيو - > *كاو ى 


مصدق 0 وتوا ] أُكتبَ 26 الله ه ورَاء ظهو رم" كانهم 
مون 43 وتسم اذم دنا النمطِيناعل ملك مُلِيْسَ وما عفر ملم ون 
ره م ركع يي ار صا اه ام 

الشيطين كفروا ل بَابِلَ هروت وَمروت 
2 ب هم اه فده مره الاو عر 8# بر ل ل وملام 8 
َمَا يعَلّمانِ ين أحَد حَتَى يو انما نَحْنْ فِتْنَة فلاتكفر فَيَتَعَلْمُونَ مِنْهِمَا مايفرقون به 
سوام 0-0 كه 0 لاسي ته ام و2 ل 02 

: َيْنَ الْمرْءِ وَرَوْجِهِ 0 بِضَاربنَ به من أحَد إلا باذ لله وَيَتَعَلمُونَ يرجم ولا 
موه ولق لوعن كف ريه ما له فى الأخرة قوبس مَاهرَا سه 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 009 وَلَو أَنْهُم آمَنُوا وَآتْقَوًا لَمَتُوبَةٌ من عِنْدِ الله خَيْرَ لَوْ كَانوا 
يَعُلَمُونٌ(: 60 

الضمير فى قوله ( إايك ) للنى ' صلى الله عليه وآ له وسام : : أى أنز لنا إليك علامات واضحاتدالة غلى نبوتك . 
وقواه ( إلا الفاسقون ) قد تقدام تفسيره » والظاهر أن المراد جنس الفاسقين » ويحتمل أن يراد اليبود لآن الكلام 
معهم » والواو فى قوله ( أو كلما ) للعطف دخلت عليها همزة الاستفهام "كما تدخل على الفاء » ومن ذلك قوله تعالى 
أفحكر الحاهلية يبغون- - أفأنت تسمع الصم" أفتتخذو نه وذريته ‏ وكا تدخل على ثم » ومن ذلك قوله تعالى أنم 
إذا ماوقع - وهذا قول سيبويه . وقال الأخفش : الواو زائدة . وقال الكسائى : إنها أو حركت الواو تسهيلا . قال 
ابن عطية : وهذا كله متكلف » والصحبح قول سيبويه والمعطوف عليه محذوف » والتقدير : أكفروا بالآيات 
البينات وكلما عاهدوا . قوله ( نبذ فريق ) قال ابن جرير : أصل النبذ الطرح والإلقاء » ومنه ثنى اللقيط منبوذا » 
ومنه سمى النبيذ ؤهو القّر والزييب إذا طرحا فى الماء » قال أبو الأسود : 

نظرت إلى عنوانه فنبذته ١‏ كنبذك نعلا أتحلقت من نعالكا 

إن الذين مهم أن يعدلوا نبنوا كتابك واستحل الحرم 


اهم 


وقوله ( وراء ظهورهم ) أى خلف ظهورهم ٠»‏ وهو مثل يضرب لمن يستخف بالشىء فلا يعمل به تفول 

العرب : اجعل هذا خلف ظهرك ودبر أذنك ونحت قدمك : أى اتركه واعرض عنه » ومنه ما أنشده الفراء : 
نمم بن زيد لاتكونن حاجى 20 بظهر فلا يعبى على جوابما 

وقوله ١‏ كتاب الله ) أى التوراة لأنهم لما كفروا بالننى صلى الله عليه وآ له وسلم وبما أنزل عليه بعد أن أخحذ 
الله عليهم فى التوزأة الإيمان به وتصديقه واتباعه وبين لم صفته » كان ذلك منهم نبذا للتوراة ونقضا ها ورفضا لما 
فبها ؛ ويجوز أن يراد بالكتاب هنا القرآن : أى لما جاء. رسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة نبذوا 
كتاب الله اذى جاء به هذا الرسول » وهذا أظهر من الوجه الأول . وقواه (كأنهم لايعلمون ) تشبيه هم بمن لايعلم 
شيئا مع كونهم يعلمون علما يقينا من التوراة بما يحب عليهم من الإيان بهذا اانبى » ولكنهم لمالم'يعملوا بالعلم بل 
عملوا عمل من لايعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كانوا بمتزلة من لايعلم . قوله ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين ) 
معظوف على قوله « نبذوا» أى نبذوا كتاب الله واتبعوا ماتتلوا الشياطين من السحر ونحوه . قال الطبرى : اتبعوا 
بمعنى فعلوا . ومعتى 9 تتلوا » تتقوله وتقروأه و(على ملك سليان ) على عهد ملكسلوان » قاله الزرجاج ؛ وقيلالمعنىي 
فى ملك سلمان : يعنى ىقصصه وصفاته وأخباره . قال الفراء : تصلح « على » وف « فى » هذا الموضع ؛ والأول 
أظهر . وقد كانوا يظنون أن هنما هو عام سلوان وأنه يستجيزه ويقول به » فرد” الله ذلك عليهم وقال ( وما كفر 
سلهان ولكن الشياطين كفروا ) ولم يتقدم أن أحدا نسب سلوان إلى الكفر » ولكن لما نسبته اليبود إلى السحر 
صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر لآن السحر يوجب ذلك » ولهذا أثبت الله سبحانه كفر الشياطين فقال ( ولكن” 
الشياطين كفروا ) أى بتعليمهم . وقوله ( يعلمون النلس السحر ) فى حل نصب على الحال » ويجوز أن يكون فى 
عل رفم على أنه خير بغد خبر . وقرأ ابن عامر والكوفيون سوى عاصم « ولكن الشياطين » بتخفيف لكن ورفع 
الشياطين + والباقون بالتشديد والنصتٍ . والسحر : هو مايفعله الساحر من الخيل والتخييلات الى -محصل يسببها 
للمسحور مايحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء » وما يظنه راكب السفيئة أو 
الدابة من أن ابحبال تسير » وهو مشتق:من سمرت الصبى إذا خدعته ؛ وقيل أصله الحفاء » فإن الساحر يفعله خفية؛ 
وقيل أصله الصرف لأن السحر مصروف عن جهته ؛ وقيل أصله الاسّالة لأن من سحرك فقد اسمّالك . وقال 
الوهرى : السحر الأخذة » وكل مالطف مأخذه ودق فهو سحر. وقد ره يسحره حرا » والساحر : العام » 
وسعره أيضا بمعنى خدعه . وقد اختلف هل له حقيقة أم لا؟ فذهبت المعتزلة وأبوحنيفة إلى أنه خدع لا أصل له 
ولاحقيقة . وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مثرة . وقد صح أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم عر » مره لبيد 
ابن الأعصم الييودى حى كان يخيل إليه أنه يأتى الشىء ولم يكن قد أتاه ثم شفاه الله سبحانه » والكلام فى ذلك 
يطول . وقوله ( وما أنزل على الملكين ) أى ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين فهو معطوف على السحر ؛ وقيل 
هو معطوف على قوله 9 ما تتلوا الشياطين » أى واتبعوا ما أنزل على الملكين . وقيل إن ما؛ فى قوله ( وما أنزل 
على الملكين ) نافية : والواو عاطفة على قوله « وما كفر سلهان » وفى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : وما كفر 
سلمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فهاروت 
وماروت بدل من الشياطين فى قوله و ولكن الشياطين كفروا» ذكر هذا ابن جرير وقال : فإن قال لنا قائل : 
وكيف وجه تقديم ذلك ؟ قبل : وجه تقديمه أن يقال : واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملاك سلهان وما كفر سلهان 
وما أنزل الله على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » فيكون معنيا 


معاولاطا - 


بالملكين جبر يل وميكائيل » لأن عر الدبود فيا ذكر كانت تزع أن الله أنزل السحر على لمنان جبريل وميكائيل 
إلى سلوان بنرداود » فأكذ بهم الله بذلاك وأخبر نبيه صلل الله عليه وآ له وسلم أن جبريل وميكائيل لم يغز لا بسحر 5 
وبرأ سلهان ما نحلوه من السبحر » وأخبره .أن السحر من عمل الشياطين » وأنها تعلم الناس ذلك ببابل » وأن الذين 
يعلمونهم ذاك رجلان أحدهما هاروت والآخر ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترحمة عن 
الناس ورد علييم انتبى . وقال القرطبي فى تفسيره بعد أن حكي معني هذا الكلام ورجح أن هاروت وماروت 
بدل من الشياطين ما لفظه : هذا أولى ماحملت عليه الآية وأصح ماقيل فيها ولا يلتفت إلى سواه » فالسحر من 
استخراج الشياطين. للطافة جو هرهم ودقة أفهامهم » وأكثر مايتعاطاه من الإنس النساء وخاصة فى حال طمثهن » 
قال الله ومن شر النفائات ف العقد ‏ ثم قال : إن قيل كيف يكون اثنان بدلا من جمع والبدل إنما يكون على حد” 
المبدل ؟ ثم أجاب عن ذلاث بأن الاثنين قد يطلق عليهما الجمع » أو أنهما خنصا بالذكر دون غيرهما لعردهما » ويؤئيد 
هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن ؛ الملكين » بكسراللام » ولعل وجه ابخرم ببذا التأويل مع بعده وظهور 
تكلفه تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أر ضهفتنة لعباده علي ألسن ملائكته . وعندى أنه لامؤجب ابا التعسف 
مالف لما هو الظاهر » فإن لله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاءِ كما امتجن بنهر طالوت » ولهذا يقول الملكان ( إتما 
نحن فتنة ) قال أبن جرير : وذهب كثير من السلف إلى أمهما كانا ملكين من السماء» وأنهما أنزلا إلى الأرض 
فكان من أمرهما ماكان وبابل قيل هى العراق ؛ وقيلٍ نهاوند ؛ وقيل نصيبين ؛ وقيل المغرب . وهاروت 
وماروت اممان أعجميان لاينصرفان . وقوله ( ومايعلمان من أحد حبي يقولا ) قال الزجاج : تعلم إنذار من 
المبحر لاتعلم دعاء إليه ؛ قال : وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظرء ومعناه : أمهما يعلمان على النبى فيقولان 
م لاتفعلوا كذا » و « من » فىقوله « من أحد » زائدة للتوكيد ؛ وقد قبل إن قوله ٠‏ يعلمان» منالإعلام لامن . 
التعليم » وقد جاء فى كلام العرب تعلم بمعنى أعل كما جكاه ابن الأنبارى وابن الأعراني ء وهوٌ كثير فى أشعار هم 
كقول كعب بن مالك : 
تعلم رسول الله أنك مبركى22 وأن وعيدا منك كالأنجذ باليد 
وقال المطابى : 
تعلل أن بعد الغى رشييدا وأن لذلكِ الغى انقشاعا 

وقواه (إنما نحن فتنة ) هوعلى ظاهره : أى إنما بحن ابتلاء واخجتبار من الله لعياده ؛ وقيل إنه استهزاء منهما لأنهما 
إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله وفى قولهما ( فلاتكفر) أبلغ إنذاروأعظ تحذير: أي أنهذا ذنب يكونمن فعله كافرا 
فلا تكفر» وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد ؛ وبين من تعلمهليكون - 
ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه . وقوله ( فيتعلمون ) فيه ضمير برجع إلى قولهه من أحد» قال سيبويه : التقدير 
فهم يتعلمون » قال : ومثله - كن فيكون - وقيل هو معطوف على موضع مايعلمان لأنه وإن كان منفيا فهو 
يتضمن الإيماب . وقال الفراء : هى مردودة على قوله « يعلمون الناس السحر » أى يعلمون الئاس فيتعلمون وقوله 
( مايفرقون به بين المرء وزوجه ) فىإسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلا دليل على أن للسحر تأثيرا 
ف القلوب بالحب والبغض واللجمع والفرقة والقرب والبعد . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر لايقدر 
على أكثر مما أخبر لله به من التفرقة » لأن الله ذ كر ذا فى معرض الذم” للسحر وبين ماهو الغاية فى تعليمه » فلو 
كان يقدر على أكثر من ذلات لذكره . وقالت طائفة أخري : إن ذلك خرج مخرج الأغلب » وأن الساحر يقدر 


مات 


على غير ذلك المنصوص عليه ؛ وقيل ليس للسحر تأثير فى نفسه أصلا لفوله تعالى ( وماهم بضارين به من أحد إلا 
بإذن اللّه) والحق أنه لاتناق بين قوله ( فيتعلمون منهمامايفرقون به بين المرء وزوجه) وبين قوله ( وما هم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيرا فى نفسه » ولكنه لايوئثر ضررا إلا فيمن أذن 
الله بتأثيره فيه . وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا فى نفسه وحقيقة ثابتة » ولم يخالف فى ذلك إلا المعتز لة وأبوحنيفة 
كم تقدم » وقوله (و يتعلمونمايضرهم ولا ينفعهم ) فيه تصر بحبأن السحر لايعود على صاحبه بفائدة ولايجلب إليهمنفعة 
بل هو ضرر محض وخسبران بحت » واللام فى. قوله ( ولقد) جواب قسم محذوف » وى قوله ( لمن اشتراه )للتأأكيد 
و١‏ من » موصولة وهى فى نحل رفع على الابتداء » والحبرقوله ( ماله فى الآخرة منخلاق ) وقال الفراء [نها شرطية 
للمجازاة . وقال الزجاج : ليس هذا بموضع شرط » ورجح أنها موصولة "5 ذكرنا . والمراد بالشراء هناالاستبدال 
أى من استبدل مائتلوا الشياطين على كتاب الله . والحلاق : النصيب عند أهل اللغة » كذا قال الزجاج . والمراد 
بقوله ( ماشروا به أنفسهم ) أى باعوها . وقد أثبت لم العلم فى قوله ( ولقدعلموا ) ونفاه عنهم 3 *..له ( لوكانوا 
يعلمون ) واختلفوا فى توجيه ذلك فقال قطرب والأخفش : إن المراد بقوله ( ولقد علموا ) الشياطين » والمراد 
بقوله ( لوكانوا يعلمون ) الإنس . وقال الزجاج : إن الأول للملكين وإن كان بصيغة ابخمع فهو مثل قوم : 
الزيدان قاموا . والثانى المراد به علماء الييود » وإنما قال ( لو كانوا يعلمون ) لأنهم تركوا العمل بعلمهم . وقوله 
( ولو أنهم آمنوا ) أى بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم وما جاء به من القرآن ( واتقوا ) ماوقعوا فيه من السحر 
والكفر » واللام فى قوله (لمثوبة ) جواب لو » والمثوبة : الثواب . وقال الأخفش : إن الحواب محذوف والتقدير 
ولوأنهم آمنوا واتفوا لأثيبوا » فحذف لدلالة قوله «لمثوبة » عليه وقوله ( لو كانوا يعلمون ) هو إما للدلالة على 
أنه لاعلم لهم » أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل مئزلة العدم . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس « قال ابن صوريا للننى صلى الله عليه وآ له 
وسام : يا محمد ماجئتنا بشى ء يعرف » وما أنزل الله عليك من آية بينة » فأتزل الله تعالى ف ذلاك ( ولقد أنز لنا إلياك 
آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون)» وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وذكره, ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم فى محمد : والله ماعهد إلينا فى محمد ولا أخحذ علينا شيئا » فأتزل 
الله ( أو كلما عاهدوا ) الآية . وأخرج ابن جويرعنه فى قوله (آيات بينات ) يقول : فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم 
به غدوة وعشية وبين ذلك » وأنت عندهم أ ىل تقرأ الكتاب » وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه » فى ذلك 
عبرة لم وحجة عليهم ( لو كانوا يعلمون ) . وأخرج ابن جزير عن قتادة ى قوله ( نبذه ) قال : نقضه . وأخرج 
أيضا عن السدى فى قوله ( مصدق لما معهم ) قال : لما جاءه, محمد عار ضوه بالتوراة » واتفقت التوراة والقرآن 
فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آضف وبر هاروت وماروت » كأنهم لايعلمون بما فى التوراة من الأمر باتباع 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتصديقه . وأخرج سعيد بن منصور وابنكجرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم والحاكم 
وصححه عن ابن عباس قال : إن الشياطين مكانوا يستّرقون السمع من السماء » فإذا مع أحدهم بكلمة حق كذب 
معها آلف كذبة » فأشربئها قلوب الناس واتخذوها دواوين » فأطلع الله على ذلك سلمان بن داود » فأخذها فدفنها ش 
تحت الكربسى ‏ فلما مات سليان قام شيطان بالطريق فقال : ألا أدلكم على كنز سليان الذى لا كنز لأحد مثل كئزه 
الممنع ؟ قالوا : نعم » فأخرجوه فإذا هو بعر » فتناسختها الم . وأنزل الله عذر سلمان فها قالوا من السحر فقال 
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( واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليان ) الآية . وأخرج النسانى وابن ألى حاتم عنه قال :- كان آصف كاتب 
سليان » وكان يعلم الاسم الأعظم » وكان يكتب كل شىء بأمر سلهان ويدفنه تحت كرسيه ؛ فلما مات سايان 
أخرجته الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سعرا وكفرا » وقالوا : هذا الذى كان سلمان يعمل بها » فأكفره جهال 
الناس وسبوه ووقف علماؤه, » فلم يزل جهاللم يسبونه حى أنزل الله على محمد ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين ) الآية 
وأخرج ابن جرير عنه قال : كان سلهان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتى:شيئا من شأنه أعطى الحرادة وهى امرأته 
خاتمه » فلما أراد الله أن يبتلى سلمان بالذى ابتلاه به أعطى الحرادة ذات يوم خاتمه » فجاء الشيطان فى صورة 
سليان فقال لها : هاتى خاتمى » فأخذه فلبسه » فلما لبسه دانت له الشياطين واين' والإنس ٠‏ فجاء سلوان فقال : 
هاتى خاتمى » فقالت": كذبت لست سليإن ؛ فعرف أنه بلاء ابتلى به » فانطلقت الشياطين فكتبت فى تلك الأيام 
كتبا فيها بحر وكفر » ثم دفنوها تحت كر مى سليان » ثم أخرجوها فقرموها على الناس وقالوا : إنما كان سلمان 
يغلب الناس بهذه الكتب » فبرىء الناس من سليان وأكفروه حتى بعث الله محمدا وأنزل عليه ( وما كفر سلهان 
ولكن” الشياطين كفروا ) وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( وما تتلوا ) قال : ماتتبع . وأخخرج أيضا عن عطاء ى 
قوله ( ماتتلوا ) قال : نراه ماتحدث . وأخرج أيضا عن ابن جريج ف قوله ( على ملك سليان ) يقول : فى ملك 
سلمان . وأخرج أيضا عن السدى فى قوله ( وما أنزل على الملكين ) قال : هذا مر آخر خاصموه به » فإن كلام 
انالائكة فا بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان بحرا . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( وما أنزل على الملكين ) قال : لم ينزل الله السحر . وأتخرج ابن أنى حاتم عن على قال : هما 
ملكان من ملائكة السهاء . وأخرج نحوه ابن مردؤيه من وجه آخر عنه مرفوعا . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن 
المنذر عن ابن عباس ( وما أنزل على الملكين ) يعنى جبريل وميكائيل ( ببابل هاروت وماروت ) يعلمان الناس 
السحر . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الرحمن بن البزى أنه كان يقروها وما أنزل على الملكين داود وسلوان . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : هما علجان من أهل بابل . وأخرج البييق فى شعب الإيمان من حديث ابن 
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 9 أشرفت الملائكة على الدنيا » فرأت بنى آدم يعصون ٠‏ فقالت 
يارب ما أجهل هؤلاء » ما أقل معرفة هوثلاء بعظمتلك » فقال الله : لو كنم فى محلاتهم لعصيتمونى » قالوا : 
كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس.لك ؟ قال : فاختاروا منكم ملكين » فاختاروا هاروت وماروت » 
ثم أهبطا إلى الأرض وركبت فيهمأ شبوات بنى آدم » ومثلت هما امرأة فا عصم| حبى واقعا المعصية » فقال الله : 
اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة » فنظر أحدهما لصاحبه قال ماتقول ؟ قال : أقول إن عذاب الدنيا ينقطع 
وإن عذاب الآخرة لاينقطع فاختارا عذاب الدنياء فهما اللذان ذكر الله ى كتابه ( وما أنزل على الملكين)» الآية . 
وأخرج الحا وصحصحه عن ابن عمر أنه كان يقول : أطلعت الحمراء بعد فإذا رآها قال لامرحبا » ثم قال : إن 
ملكين من الملائكة هاروت وماروت سألا الله أن يببطهما إلى الأرض » فأهبطا إلى الأرض فكانا يقضيان بين 
الناس ء فإذا أمسيا تكلما بكلمات فعرجا بها إلى السهاء » فقيض لما امرأة من أحسن النساء وألقيت عليهما الشهوة 
فجعلا يوخرانها وألقيت ف أنفسهما » فلم يزالا يفعلان حى وعدتهما ميعادا » فأتهما للميعاد فّالت : علمانى 
الكلمة التى تعرجان بها » فعلماها الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السهاء فسنخت فجعلت كا ترون ؛ فلما أمسيا 
تكلما بالكلمة فلم يعرجا » فبعث إليهما : إن شئمًا فعذاب الآخرة وإن شتا فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن 


"اب 


تلقيا الله » فإن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما » فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال : بل تار عذاب الدنيا ألف ألف 
ضعف » فهما يعذبان إلى يوم القيامة .وقد رويت هذه القصة عن ابن عمر بألفاظ » وفى بعضها أنه يروى ذلك ابن 
عمر عن كعب الأحبار » كما أخرجه عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والبييق فى الشعب من طريق الثورى عن مومى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب قال : ذكرت 
الملائكة أعمال بنى آدم وما يأتون من الذنوب ٠‏ فقيل لو كتم مككانهم لأتيم مثل مابأتون » فاختاروا منكم اثنين» 
فاختّاروا هاروت وماروت » فقال لما :إنى أرسل إلى بنى آدم رسلا فليس بينى وبينكم رسول * انزلا لاتشركا 
لى شيئا ولا تزنيا ولا تشربا الحمر » قال كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حبى استعملا جميع 
مانهيا عنه . قال ابن كثير : وهذا أصح » يعنى من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله . وأخرج عبد بن <يد وابن 
جرير وأبوالشيخ فى العظمة والحاكم وصححه عن على" بن أنى طالب قال : إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة » 
والعجم أناهيد » وذكر نحو الرواية السابقة عن ابن عمر عند الحاكم . قال ابن كثير : وهذا الإسناد رجاله ثقات 
وهو غريب جدا . وقد أخرج عبد بن حميد الحا كم وصححه عن ابن عباس قال : كانت الزهرة امرأة . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن يد عنه : أن المرأة الى فن بها الملكان مسخت » فهى هذه الكوكبة الحمراء : يعنى الزهرة . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه واليبيق فى الشعب عنه فذكر قصة طويلة » وفيها التصريح بأن 
الملكين شربا الحمر وزنيا بالمرأة وقتلاها . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس هذه القصة وقالا : إنها 
أنزلت إليهما الزهرة فى صورة امرأة وأنهما وقعا ف الحطيثة.وقد روى فى هذا الباب قصص طويلة وروايات مختلفة 
استوفاها السيوطى ف الدر المنثور » وذكر ابن كثير فىتفسيره بعضها ثم قال : وقد روى فى قصة هارو توماروت 
عن جماعة من التابعين كجاهد والسدّى والحسن البصرى وقتادة وأنى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن 
حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين . وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى 
إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع صعيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المحصوم الذى لاينطق عن الهوى 
وظاهر سياق القرآن إحمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نوئمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى » والله أعلم حقيقة الحال اننبى . وقال القرطى بعد سياق بعض ذلك : قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن أبن 
عمروغيره لايصح منه شىء ٠‏ فإنه قول تدفعه الأصه ل فى الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفرازئه إلى رسله 
لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يْمرون , ثم ذكر مامعناه : أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم » لكن وقوع هذا 
الخائر لايدرى إلا بالسمع ولم يصح انهى . وأقول هذا مجرد استبعاد . وقد ورد الكتاب العزيز فى هذا الموضع با 
تراهء ولا وجه لإخراجه عن ظاهره ببذه التكلفات » وما ذكره من أن الأصول تدفع ذلك » فعلىفرض وجود 
هذه الأصول فهى مخصصة بما وقع فى هذه القصة ولا وجه لمنع التخصيص » وقد كان إبليس علاك المزلة العظيمة 
وصارأشر البرية وأكفر العالمين . وأخرج ابن جرير عن قتادة ى قوله (1نما نحن فتنة ) قال : بلاء . وأخرج البزار 
بإسناد صحجيح و الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : «من آتى كاهنا أو ساحرا وصداقه بما يقول فقد كفر بما أتزل 
على محمد » . وأخخرج البزارعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من تطير أوتطير 
له » أو تكهن أو تكهن اه , أو حر أو سحر له » ومن عقد عقّدة » ومن أن كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد» وأخرج عبد الرزاق: عن صفوان بن سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
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#من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخرعهده من الله ».وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( من 

خلاق ) قال : قوام . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال ( من خلاق ) من نصيب » وكذا روى ابنجرير عن مجاهد . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن ( ماله فى الآخرة من خلاق ) قال : ليس له دين . وأخرج ابن جرير 

وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( ولبئس ماشروا به ) قال : باعوا . وأخرج عبد الرزاقوابن جرير عن قتادة 
فى قوله (لمثوبة ) قال : ثواب . 

2 سا2 0 ٠‏ 00 الم 

ِأيِهًا أنّذِينَ آمَنُوا لَاتَقُولُوا رعِنًا وَقُولُوا أنْظَرْنًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابِ 


٠ 2‏ ما يَودُ آلِّينَ كَمَرُوا ون أخل الكتب وَل الْمُْرٍكِين أَنْ يُتَرْلَ علي من 
٠ 35‏ ىر إالار #108 د يم بوني رو ه ْ/0 
خَيْرٍ من ربكم وَاللَه يَختَص بِرَحْمَيِهِ من يشا غ والله ذو الفضل ألعظم 2٠٠١‏ 
قوله ( راعنا ) أى راقبنا واحفظنا وصيغة المفاعلة تدل على أن٠عنى‏ (راعنا ) ارعنا ونرعاكواحفظنا و نحفظك 

وارقبنا ونرقبك ؛ ويوز أن يكون من أرعنا سمعك : أى فرغه اكلامنا » وجه النبى عن ذاث أن هذا اللفظ كان 
بلسان الييود سبا ؛ قبل إنه فى لغتهم معنى اسمع لاسمعت ؛ وقيل غير ذاك » فلما سمعوا المسلمين يقولون لانبى صلى 
الله عليهوآ له وسام راعنا طلبا منه أن يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة » وكانوا يقولون للننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربى » مبطنين أنهم تقصدون السب الذى هو معنى هذا الافظ فى لغنهم 
وف ذاث دليل على أنه ينبغى تجنب الألفاظ امحتملة لاسب والنقص وإن لم يقصد المتكام بها ذلك المعنى المفيد للشتم 
سد للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا لمادة المفسدة والتطرق إليه » ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا البى صلى الله عليه وآ له 
وسار بما لايحتمل النقص ولا يصلح للتعريض فقال ( وقولوا انظرنا ) أى أقبل علينا وانظر إلينا » فهو من باب 
الحذف والايصال ٠‏ كا قال الشاعر : 

ظاهرات الحمال والحسن ينظر ‏ ن كا ينظر الراك الظباء 
أى إلى الأراك » وقيل معناه انتظرنا وتأن” بنا » ومنه قول الشاعر : 

فإنككا إن تنظرااق ساعة من الدهرتنفعنى لدى أم” جندب 
وقرأ الأعمش ( أنظرنا ) بتقطع الهمزة وكسر الظاء بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك » ومنه قول الشاعر : 

أبا هند فلا تعجل علينا ‏ وأنظرنا مخيرك اليقينا 
وقرا الحسن ( راعذا ) بالتنوين » وقال : الراعن من القول السخرئ منه اننبى . وأمرهم بعد هذا النبى والأمر بأمر 
آخر وهو قوله ( واسمعوا ) أى اسمعوا ما أمرتم به ونيم علنه » ومعناه : أطيعوا الله ى ترك خطاب الننبى صلى الله 
عليه وآ له وسام بذلك اللفظ وخاطبوه بما أمرتم به » ويحتمل أن يكون معناه : اسمعوا مايخاطبكم به الرسول من 
الشرع حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة » ثم توعد الييود بقوله ( وللكافرين عذاب ألم ) ويحتمل 
أن يكون وعيدا شاملا لجنس الكفرة . قال ابن جرير : والصواب من القول عندنا فى ذلك أن الله مهى الموؤمنين 
أن يقولوا لئبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ( راعنا )لأنباكلمة كرهها الله أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
نظير الذى ذكر عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال: « لاتقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة » ولا 
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تقولوا عبدى ولكن قولوا فتاى: وما أشبهذلك . وقوله ( مايود” الذين كفروا من أهل الكتاب ) الآية » فيه بيان 
شدة عداوة الكفار للمسلمين حيث لابو دون إنزال احير عليهم من الله سبحانه » ثم رد الله سبحانه ذلك عليهم 
فقال ( والله يختص برحمته من يشاء ) الآبة . وقوله ( أن ينزل ) فى محل نصب على المفعولية» و« من » فى قوله ( من 
خير ) زائدة » قاله النحاس » وى الكشاف أن « من » فى قوله ( من أهل الكتاب ) بيانية » وى قوله ( من خير ) 
مزيدة لاستغراق الحير » وفى قوله ( من ربكم) لابتداء الغاية » وقد قيل بأن الحير الوحى ؛ وقيل غير ذلك والظاهر 
أنهم لايو دون أن ينزل على المسلمين أى خير كان » فهو لايختص بنوع معين كا يفيده وقوع هذه الككرة فى سياق 
النى وتأكيد العموم بدخولهمن, المزيدة عليها » وإن كان بعض أنواع الحير أعظم من بعض فذلك لايوجب 
التخصيص . والرحمة قيل هى القرآن ؛ وقيل النبوّة ؛ وقيل جنس الرحمة من غير تعيين كما يفيد ذلك الإضافة إلى 
ضميره تعالى ( والله ذو الفضل العظم ) أى صاحب الفضل العظم فكيف لاتودون أن يختص برحمله من يشاء من 
عباده . 

وقد أخرج سعيد بن منصور ف سننه وأحمد فى الزهد وابن أنى حاتم وأبونعم فى الحلية والبييى ى الشعب عن 
ابن مسعود : أن رجلا أتاه فقال : اعهد إلى" فقال : إذا سمعت الله يقول ( ياأيها الذين آمنوا ) فأوعها سمعك » فإنه 
خير يأمر به أو شر ينبى عنه . وأخرج أبو نعم فى الدلائل عن ابن عباس قال ( راعنا ) بلسان اليهود : السب 
القببح » وكان الييود يقولون ذلك لرسول الله سرًا » فلما سمعوا أصحابه يقولون ذاث أعلنوا بها » فكانوا يقولون 
ذلك ويضحكون فيا بينهم » فأنزل الله الآية . وأخخرج أبو نعم فى الدلائل عنه أنه قال المؤمنون بعد هذه الآية من 
سمعتموه يقوها فاضر بوا عنقه » فانّهت اليهبود بعد ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى قال : كان 
رجلان من اليبود : مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النى صلى الله عليه وآ له وسام قالا له وهما يكلمانه: 
راعنا سمعك واسمع غير مسمع » فظن” المسلمون أن هذا شىء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم » فقالوا 
لنبى” صلى التهعليه وآ له وسلم : فأنزل الله الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى صغر قال : كان رسول 
الله صلى اللدعليه وآ له وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا : ارغنا سمعك » فأعظ. الله رسوله 
أن يقال لدذلك » وأمرهم أن يقولوا ( انظرنا ) ليغززوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويوقروه . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وأبونعيم عن قتادة : أن اليهود كانت تقول ذلك اسّهزاء » فكره الله للمؤمنين أن يقولوا كقوهم 
وآخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : الرحمة القرآن والإسلام . ا 

ما تَنْسَح من آي أو ننسهًا تأت بحَيْرٍ مِنْهًا أو مِثلهًا ألم تغلم. أن الله عل كل شىء 
ير ٠0‏ أل" تَعْلم أنَّ الله مُلْكُ السموت وَالْأَرْضٍ وَمَا لَك من دُونٍ الله ون ولي 
وَلَاتَصِير ٠ 00١(‏ 
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النسخ فى كلام العرب على وجهين : أحدهما النقل كنقل كتاب من آخر » وعلى هذا يكون القرآن كله. 
منسوخا : أعنى من اللوح الحفوظ , فلا مدخل لهذا المعنى فى هذه الآية » ومنه إنا كنا نستنسخ ماكتم تعملون - 
آى نأمر بنسخه . الوجه الثانى الإبطال والإزالة ؛ وهو المقصود هنا , وهذا الوجه الثانى ينقسم إلى قسبمين عند أهل 
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اللغة : أحدهما إبطال الشنى ء وزواله وإقامة آخر مقامه » ومنه نسبخت الشمسن الظل إذا أذهبته وحلت محله » وهو 
معنى قوله ( مانفسخ من آية ) وف صصح مسا الم نكن نبوّة قط إلا تناتخت » أى تحولت من حال إلى حال . والثاى 
إزالة الشىء دون أن يقوم مقامه آخر كقوهم : نسخت الريح الأثر » ومن هذا المعنى - فينسخ الله مايلى الشيطان - 
أى يزيله . وروى عن أنى عبيد أن هذا قد كان يقع فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم »“ فكانت تنزل 
عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتتب . ومنه ما روى عن أ وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة 
فى الطول . قال ابن فارس : النسخ نسخ الكتاب ٠‏ والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث 
غيره » كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى » وكل شىء خلف شيئا فقد اننسخه : يقال نسخت الشمس الظل » 
. والشيب الشباب » و#ناسخ الورثة أن بموت ورثة بعد ورثة ‏ وأصل الميراث قائم » وكذا تناسخ الأزمنة والقرون . 
وقال ابن جرير ( مانفسخ ) ماننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره » وذلك أن نحوّل الحلال حراما » والحرام 
حلالا » والمباح محظورا » والمحظور مباحا » ولا يكون ذلك إلا ف الأمر والنبى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة 
فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ » وأصل النسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخرى ؛ 
فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره » وسواء نسخ حكمها أو خطها » إذ هى فى كلى حالتها 
منسوخة انّبى . وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من +لة مقاصدذلك الفن فلا نطول بذ كره » بل نيل من 
أراد الاستشفاء عليه . وقد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفا وخلفا » ولم يخخالف ف ذلك أحد إلا من لايعتد بخلافه 
ولا يوابه لقوله . وقد اشتبرعن اليبود» أقماه, الله » إنكاره وه, محعجوجون بما فى التوراة أن الله قال لنوح عليهالسلام 
عند خر وجه من السفينة : إنى قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك » وأطلقتذلك لكم كنبات العشب ماخلا 
الدم فلا تأكلوه » ثم قد حرم على موسى وعلى بنى إسرائيل كثيرا من الحيوان . وثبت ف التوراة أن آدم كان 
يزوج الأخ من الأخحت » وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره . وثيت فيها أن إبراهيم عليه السلام 
أمر بذبح ابنه » ثم قال الله له لاتذبحه » وبأن مومى أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا منعبد منهم العجل » ثم أمرهم 
برفع السيف عنهم » ونحو هذا كثير فى التوراة الموجودة بأيدهم . وقوله ( أو ننسها ) قرأ أبوجمرو وابن كثير بفتح 
النون والسين" وا همز» وبه قرأ عمر وابنعباس وعطء ومجاهد وأنى بن كعب وعبيد بن عمير والنخعى وابن محيصن 
ومعنى هذه القراءة نواخرها عن النسخ من قوم : نسأت هذا الأمر إذا أخرته . قال ابن فارس : ويقولون نس الله 
فى أجلك وأنساأ الله أجلك . وقد انتسأ القوم إذا تأخروا وتباعدوا ».ونسأتهم أنا أخرتهم ؛ وقيل معناه نواخر نسخ 
لفظها : أى نتركه فى أم الكتاب فلا يكون . وقيل نذهبها عنكم حتى لاتقرأ ولاتذكر . وقرا الباقون ( ننسها ) بفهم 
النون من الفسيان الذى بمعنى الك : أى نتركها فلا نبدها ولا ننسخها » ومنه قوله تعالى ‏ نسوا الله فنسيهم - أى 
تركوا عبادته ركهم فى العذاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم .وحكى الأزهرى أن معناه نأمريتركها 
يقال أنسيته الثبى + : أى أمرته بتركه » ونسيته تركته » ومنه قول الشاعر : 
إن على عقبة أقضيها ‏ لست بناسيها ولا منسيها 

أى ولا آمر بتركها . وقال الزجاج : إن القراءة بضم النون لايتوجه فيها معنى الترك » لايقال أنسى بمعنى ترك ؛ 
قال : ومااروى على" بن أنى طلحة عن ابن عباس ( أو ننم 1) قال : نتركها لانبدها فلا يصح» والذى عليه كار 
أهل اللغة والنظر أن معني ( أو ننسسها )نيج لكم.تركهامن نسى إذا ترك ثم تعلديه . ومعنى ( نأت بخير منها أو مثلها 
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نأت بما هو أنفع للناس منها فى العاجل والآجل » أو فى أحدهما » أو بما فو ممائل لا من غير زيادة » ومرجع ذلك 
إلى إعمال النظر فى المنسوخ والناسخ » فقد يكون الناسخ أخحف فيكون أنفع لم فى العاجل » وقد يكون أثقل وثوابه 
أكثر فيكون أنفع لم فى الآجل » وقد يستويان فتحصل المماثلة . وقوله ( ألهنعلم أن الله على كل شىء قدير) يفيد 
آن النسخ من مقدوراته » وأن إنكاره إنكارناهدرة الإلحية » وهكذا قوله( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) 
أى له التصرف فى السموات والأرض بالإيحاد والاختراع ونفوذ الأمر فى جميع مخلوقاته » فهو أعلم بمصالح عباده | 
وما فيه النفع لم من أحكامه الى تعبدهم بها وشرعها لهم . وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص 
وهذا صنع من لا ول لهم غيره ولا نصير سواه » فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظم والإجلال . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم والحاكي فى الكنى وابن عدى وابن عساكر عن ابن عباس قال : كان يها يتزل على 
البى" صلى الله عليه وآ له وسلم الوحى بالليل وينساه بالنهار » فأنزل الله( ماننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو 
مثلها ) وى إسناده الحجاج المتررى ينظر فيه . وأخرج الطبرانى عن ابن عمر قال ٠‏ قرأ رجلان من الأنصار سورة 
أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وكانا يقرآن بها » فقاما يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف 
فأصبحا غادبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنهامما نسخ أونسى فالموا عنها» وى إسناده سلوان 
ابن أرتم وهو ضعي ف . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس 
فى قوله ( ماننسخ من آية أو ننسأها ) يقول: مانبدل من آية أو نتركها لانبدها ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول : 
خير لكم ف المتفعة وأرفق بكم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أنه قال ( ننسأها ) نواخرها . وأخرج أبود اود فى نابمه 
وابن جرير وابن أى حاتم والبييق فى الأسهاء والصفات عن ابن مسعود فى قوله ( ماننسخ من آية ) قال : نثبت 
خطها ونبدل حككها ( أو ننسأها ) قال : نوئخرها . وأخرج عبد بن حميد وأبوداود فى ناه وابن جرير عن قتادة 
فى قوله( نأت بخيرمنها أو مثلها ) يقول فيها تخفيف فيها زخصة فيها أمر فيها نبى'. وأخرج أبود اود ف ناته وابن 
المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف وأبو ذرّ ال هروى ى فضائلهعن أبى أمامةبن سهل بن حنيف ٠‏ أن رجلاكانت 
معه سورة » فقام من الليل فقام بها فلم يقدر عليها » وقام آخر يقرأ بها فلم يقدر عليها » وقام آخر فلم يقدر عليها » 
فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وزسلم فاجتمعوا عنده فأخبروه » فقال : إنها نسخت البارحة » وقد 
روى نحوه عنه من وجه آخر . وقد ثبت ف البخارى وغيره عن أنس أن الله أنزل فى الذين قتلوا فى بثر معونة « أن 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا» ثم نسخ» وهكذا ثبت ىمسم وغيره عن ألى مومى قال : كنا 
تقرأسورة نشبهها فى الطول والشدة ببراءة فأنسيتها » غير آنى حفظت منها ٠‏ لوكان لابن دم واديان من مال لابتغى 
واديا ثالثا ولا بملاً جوفه إلا الّراب » وكنا نق رأسورة نشبهها بإحدى المسبحات » أوللها ‏ سبح لله ماق السموات - 
فأنسيناها » غير أنى حفظت منها 9 ياأيها الذين آمنوالم تقولونمالاتفعلون فتكتب شبادة فى أعناقكم فتسألوا عنها 
يوم القيامة »؛ وقد روىمثل هذا منطريق جماعة من الصحابة» ومنه آية الرجم "كا رواه عبد اارزاق وأحمد وابن 
حبان عن خمر . ْ 

م تريدُونَ أنْتسْأَنُوارسُولَكٌ" كَمَا صل مُوسى ون قَبْلُ ومَنْيََبَدل لكر بالريمن 
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كفَارًا حَسَدًا من عِنْدِ أَنْسِهِمْ ين بَعْدِمَاتَبِيّنَ لَّهُم الْحَنَ فَاْفُوا وَأضْفَحُوا حتى يَأ 
و 2م »> إومرء رع # مه 20 بي رع وام #© ا عم ريم اح رار “امناو 
الله بأمره إن الله عَلَ كل تىء قدير )٠0(‏ وَأَقِيموا الصلوة وآ توا الزكوة وَمَا تقدمُوا 
لأنفسِكم” فخي تجثوة عن ال إن الله يما علوت يفير 10 
( أم ) هذه هى المنقطعة الى بمعنى بل : أى بلتريدون » وفى هذا توبيخ وتقريع ». والكاف ف قوله ( كما 
سئل ) ى موضع نصب نعت لمصدر محذوف :أى سالا مثل ماسئل موسى من قبل حيث سألوه أن يريهم الله 
جهرة » وسألوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم أن يأتى الله والملائكة قبيلا . وقوله (سواء ) هو الوسط منكل شى* 
قاله أبو عبيدة » ومنه قوله تعالى ‏ فى سواء االححيم ‏ ودنه قول حسان يرثى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم : 
يا وبح أصراب النى ورهطهء بعد المغيب قى سواء الملحد 
وقال الفراء : السواء القصد : أى ذهب عن قصد الطريق وسمته : أى طريق طاعة الله . وقوله تعالى ( ود" 
كثير من أهل الكتاب ) فيه إخبار المسامين بحرص اليبود على فتنّهم ورداه, عن الإسلام والتشكيك عليهم ى دينهم. 
وقوله ( لو يرد ونكم ) فى محل نصب على أنه مفعول للفعل المذكور . وقوله ( من عند أنفسهم ) يعتمل أن يتعلق 
بقوله وود" » أى ودوا ذلك من عند أنفسهم »؛ ويحتمل أن يتعلق بقوله (حسدا ) أى حسدا ناشئا من عند أنفسهم » 
وهو علة لقوله ود » . والعفو : ترك الماخذة بالذنب . والصفح : إزالة أثره من النفس » صفحت عن فلان : 
إذا أعرضت عن ذنبه » وقد ضربت عنه صفحا : إذاأعر ضت عنه » وفيه الأرغيب فى ذلك والإرشاد إليه ‏ وقد 
نسخ ذلكبالأمر بالقتال » قاله أبو عبيدة . وقوله ( حتى بأتى الله بأمره ) هو غاية ما أمر الله سبحانه به من العفو 
والصفح : أى افعلوا ذلك إلى أن يأتى إليكم الآمر من الله سبحانه فى شأنهم بما يختاره ويشاؤه » وماقد قضى به فى 
. سنابق علمه » وهو قتل من قتل منهم »وإجلاء من أجلى ٠‏ وضرب الحزية على من ضربت عليه » وإسلام من | 
أسلم . وقوله ( وأقيموا الصلاة ) حث من الله سبحانه لم على الاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بالمصلحة » من 
إقامة الصلاة وإيتاء الز كاة .و تقديم احير الأدى يثابون عليه حبى يمكن الله لم وينص رهم على ا خالفين هم . 
وقد أخرج ابن إتحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال : قال رافغ بن حر يملة ووهبابن 
زيد لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : يامحمد ائتنا بكتاب ينزل علينا من السماء نقروه أو فجر انا أنهارا نتبعك 
ونصدقك » فأنزل الله نى ذلك ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم إلى قوله ‏ سواء السبيل ) وكان بحيى بن أخطب 
من أشد الييود حسدا للعرب إذ خصهم الله برسوله » وكانا جاهدين ف رد الناس عن الإسلام مااستطاعا » فأنزل 
لله فيهما ( ود كثير من أهل الكتاب ) الآبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن السدى قال : سألت 
العرب محمدا صلى الله عليه وآ له وسام أن يأتيهم بالله فيروه جهرة » فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن جرئر وابن 
أنى حاتم عن أنى العالية قال : قال رجل : لوكان تكفاراتناكفارات ببنى إسر'ثيل » فقال النى صلى الله عليه وآله 
وسلم : «ماأعطاكم الله خير »كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحده اللحطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها » 
فإ نكفر هاكانت له خزايا فو, الدنيا » وإن لم يكفرهاكانت له خزايا فى الآخرة . وقد أعطاك الله خيرا من ذلك 
قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ‏ الاية » والصلؤات اللجمس » والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن » فأنز ل الله 
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(أم تريدون أن تسألوا رسولكم ) الآية . وأخرج عبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهل 
قال : سألت قريش محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجعل الصفا ذهبا » فقال : نعم » وهو لكركالمائدة لبنى 
إسراثيل إنكف رتم » فأبوا ورجعوا » فأنزل الله( أم تريدون أن نسألوا رسولكم كا سئل مومى من قبل ) أن يربهم 
الله جهرة . وأخرج ابن جرير عن أن العالية فى قوله ( ومن يتبدل الكفر بالإيمان ) قال : يتبدل الشد"ة بالرخاء . 
وأخرج ابن أن حاتم عن السدى فى قوله ( فقد ضل" سواء السبيل ) قال : عدل عن السبيل . وأخرج أبو داود 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى الدلائل عن كعب بن مالك قال : كان اليبود والمشر كون من أهل المدينة 
يوذؤن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار وأصحابه أشد الأذى » فأمرالله بالصبر على ذلك والعف و غنهم » وأنزل 
الله ( ود كثير من أهل الكتاب ) وفى الصحيحين وغيزهما ع نأسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
ب لي رك ان د وا لمم و كو ا ا 16 
من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كوا أذ كثير | - وقال ‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتأوّل فى العفو ماأمره الله به حى أذن الله فيهم بقتل » فقتل الله 
به من قتل من صناديد قريش . وأخبرج ابن جرير عن الربيع بن أنس ف قوله ( من عند أنفسهم ) قال : من قبل 
أنفسهم ( من بعد ماتبين لم الحق ) يقول : إن محمدا زسول الله . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير عن قتادة نحوه 
وأخرج ابن جزير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( فاعفوا واهنفحوا ) 
وقولة - وأعرض عن المشر كين ونحو هذا فى الغفو عن المشر كين قال : نسخ ذلك كله بقوله ‏ قاتلا الذنين 
لايؤمنون بالله ‏ الآبة » وقوله ‏ اقتلوا المشركين حيث وجدنموهم -. وأخرج ابن جرير عنالسدى نحوه . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبيز فى قوله ( وماتقد موا لأنفسكم من خير ) يعنى من الأعمال من الخير فى. الدنيا . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أى العالية ى قوله ( تجدوه عند الله ) قال : تجدوا ثوابه . 

سي ا هسه سم س9 كرود ء ست ب نر ”ا كوه اس .”6س عه همه واه 

وقَالوا لَنْ يَدْخلَ الجنة إلا من كان هودا أَوْ تَصرى يَلَكَ أَمَانِيَهُم قل هاتوا بره 
5 *ى* ى م 2 الى ايم لى مبعرسما ار هوه ديو 2 ووو 000 ل -_ 
إن كنتم صادقين )١١(‏ بلى من أسلى وجهه لله وهو محيسن فله أجره عند ربهٍ ولا 
#08 ردة وومةه ىر وليم 4 َك 20 007 فل ل 9 م 
خوف عليهم و هم يَحْرَنونَ (01) وقالت ألْيهود ليست النصرى على شىء وقالت 
© اس دوس 2 مه ووه ب اسستكناى ص داماعة. ما بيسهةه 6 مم 
النصرى لَيْسَت اليَهُودُ عل تىء وَهُم' يَتْلونَ لكب كذلِكَ قال الَذِينَ لَايَعْلَمُونَ مل 
0 4 عت وسر رومز ه مومسم ام ل ير ا 2 
قولهم قالله يحم بَْتَهم يوْمَ الْقِيمَةٍ فيا كانوا فِيهِ يختليفون 117) 

قوله ( هودا ) قال الفراء : يحوز أن يكون هودا بمعنى .بوديا » وأن يكون جمع هائد . وقال الأخفش :إن 
الضمير المفرد فى كان هو باعتبار لفظ من » والجمع فى قوله « هودا» باعتبار معنى من ؛ قبل فى هذا الكلام 
حذف ء وأصله : وقالت اليبود لن يدسحل الحنة إلا من كان يبوديا » وقالت النصارى : لن يدخل الحنة إلا من 
كان نصرانيا. هكذا قال كثير من المفسرين » وسبقهم إلى ذلك بعض السلف . وظاهر النظر القرآنى أن طائفى 
اليهود والنصارى وقع منهم هذا القول وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم؛ ووجه القول بأن فى الكلام حذفا ماهو 


- فتح القدير - ١‏ 
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معلوم من أنكل ظائفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرى وتنى عنها أنها على شىء من الدين فضلا عن دخول 
الحنة كا فى هذا الموضع » فإنه قد حكى الله عن اليهود أنها قالت : ليست النصارى على شى ء » وقالت النصارى 
ليست اليهود على شىء والأمانىقد نقدام تفسير هاء والإشارة بقو لهتلك إلى ماتقد”م لم من الأمانى التى آخرها أنه 
لايدخل الحنة غيرهم . وقيل إن الإشارة إلىهذه الأمنية الآخرة » والتقدير أمثال تلك الأمنية أمانيهم على حذف 
المضاف ليطابق أمانييم ؛ قوله (هاتوا ) أصله هاتيوا حذفت الضمة لثقلها ممحذفت الياء لالتقاء الساكنين » ويقال 
للمفرد المذكر هات وللمنث هاتى » وهو صوت بعنى احضر . والبرهان : الدليل الذى يحصل عنده اليقين. 
قال ابن جرير : طلب الدليل هنا يقتضى إثبات النظر ويرد على من يتفيه . وقوله (إنكتتم صادقين ) أى فى تلك 
الأمانى الجر دة والدجاوى الباطلة؛ ثم رد" عليهم فقال ( بلى من أسلم) وهوإثبات لما نفوه مندخول غيرهم اللحنة : 
أى ليس كا يقولون بل يدخلها من أسلم وجهه لله . ومعنى أسلم : استسلم ؛ وقيل أخلص. ونخص الوجه بالذكر 
لكونه أشرف مايرى من الإنسان ولأنه موضع ال حواس الظاهرة »وفيه يظهر العز والذل ؛وقيل إن العرب تحبر 
بالوجه عن جملة الى ء » وأن المعنى هنا الوجه وغيره ؛ وقيل المراد بالوجه هنا المقصد : أى م نأخلص مقصده 
وقوله (وهو محسن ) فى محل نصب على الحال » والضمير ى قوله ( وجهه ) ( وله ) باعتبار لفظ من » وف قوله 
(عليهم) باعتبارمعئاها . وقوله ( من ) إنكانت الموصوله فهى فاعل لفعل مهذوف أى بلى يدخلها من أسلم . وقوله 
(فله ) معطوف على « من أسلم » وإنكانت من شرطية فقوله « فله» هو اخزاء » ومجموع الشرط والحزاء رد” 
على أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعوى . وقوله ( وقالت اليهود ) وما بعده فيه أنكل طائفة تنى الجير عن الأخرى 
ويتضمن ذلك إثباته لنفسها تحجرا لرحة الله سبحانه . قال ف الكشاف : إن الشىء هو الذى يصح ويعتد به » قال 
وهذه مبالغة عظيمة لأن محال والمعدوم يقع عليهما اسم الشى ء » وإذا ننى إطلاق اسم الثىء عليه فقد بولغ فى ترك 
الاعتداد به إلى ماليس بعدهء وهكذا قولم أقل من لاشى ء . وقوله ( وهم يتلون الكتاب ) أى التوراة والإنجيل 
والحملة حالية؛ وقيل المراد جنس الكتاب » وق هذا أعظ توبيخ وأشد تقريع ؛ لأن الوقوع ف الدعاوى الباطلة 
وال بما ليس عليه برهان هو وإنكان قبيحا على الإطلاق لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله أشد" قبحا 
وأفظع جرما وأعظ. ذنبا.. وقوله (كذلك قال الذين لايعلمون ) المراد بهم كفار العرب الذين لاكتاب لم قالوا 
مثل مقالة البيود اقتداء بهم لأنهم جهلة لايقدرون على غير التقليد لمن يعتقدون أنه من أهل العلم » وقيل المراد .»م 
طائفة من اليهوّد والنصارى وه الذين لاعلم عندهم » ثم أخبرنا سبحانه بأنه المتولى لفصل هذه اللخصوءة الى وقع 
فيها الحلاف عند الرجوع إليه فيعذب من يستحق التعذيب وينجى من يستحق النجاة : 

وقد أخحرج ابن أنى حاتم عن أن العالية نى قوله ( وقالوا لن يدخحل الحنة ) الآية » قال : قالت اليهود : لن يدخخل 
المنة إلا م نكان يهوديا » وقالت النصارى لن يدخحل الحنة إلا منكان نصر انيا ( تلك أمانيهم ) قال : أمانى يتمنونما 
على الله بغير حق ( قل هاتوا برهانكم ) قال : حجتكم ( إنكثم صادقين ) بما تقولونه أنه كا تقولون ( بلى من 
أسلم وجهه لله ) يقول: أخلص لله , وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( قل هاتوا برهانكم ) قال : حجتكم 
وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبي رفى قوله ( بلى من أسلم وجهه) قال : أخلصدينه. وأخرج ابن إسحاق وابنجرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لما قدم وقد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
نهم أحبار الييود » فتنازعوا بهند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال رافع بن حريملة : ماأتم على ثى ء 


5 


وكفر بعيسى و الإنجيل » فقال له رجل منأهل نجران : ماأنتم علىشىء » وجحد نبوة مومى وكفربالتوراة » قال : 
فأنزل الله فى ذلك ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهبود على شىء وهم يتلون 
الكتاب ) أى كل" يتلو فى كتابه تصديق من كفر به . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من 
هؤلاء الذين: لايعلمون ؟ قال : هم أثم كانت قبل الييود والنصارى . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : هم 
العرب قالوا ليس محمد على ثىء . 

2 ى للاا دا 00 ل ل 2 ارم سب 7 

ومن ألم منْمَنََ مسج الله أن يُذْكَرَ ها اسمُهُ وَسعى فى حَرَابهًا وليك ما كان 
ل م ير 0 0 2 5 2 
لهم أن يَدْخْلوهًا إلا جَائِفِينَ لهم فى آلدنيًا خِزْى ولهم فى الآخرة عذاب عظم (14) 
رم مفره رومموره و كورر “ره ا مي» رمو 1 #ازمزل #ارل »م 
وَللهِ آلْمَشْرِق وَالْمَغرِب فَايْنَمَا تولوا فم وَجْه الله إن الله وَاسِع عَلِمْ )1٠8(‏ 
| هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناه وأنه بمئزلة لاينبغى أن يلحقه سائر أنواع الظلم : أى 
لاأحد أظلم من منع مساجد الله » واسم الاستفهام ىمحل رفع على الابتداء وأظلم خبره . وقوله ( أن يذكر فيها 
امه ) قيل هو بدل من مساجد ‏ وقيل إنه مفعول له بتقدي ر كراهية أن يذكر ؛ وقيل إن التقدير من أن يذكر » م 
حذف حرف الحر لطول الكلام ؛ وقيل إنه مفعول :ان لقوله ( منع ) والمراد بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله 
منع من يأتى إلبها للصلاة والتلاوة والذكر وتعليمه . والمراد بالسعى ىخرابها : هو السعى ىهدمها ورفع بنيانها 
ويجوز أن يراد بالحراب تعطيلها عن الطاعات التى وضغت لها فيكون أغم من قوله ( أن يذكر فيها اسمه ) فيشمل 
جميع مايمنع من الأمورااى بنيت لها المساجد كتعلم العلم وتعليمه» والقعود للاعتكاف » وانتظار الصلاة ؛ ويجوز 
أن يراد ماهو أعم من الأمرين من باب عموم لجاز كما قيل فى قوله تعالى ‏ إنما يعمر مساجد الله- . وقوله ( ماكان 
لم أن يدخلوها إلا خائفين ) أى ماكان ينبغى لم دخوها إلا حال خوفهم » وفيه إرشاد للعباد من الله ع وجل 
أنه ينبغي لم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر من غير فرق بين مسجد ومسجد » وبين كافر وكافر » 5 يفيده 
عموم اللفظ » ولا ينافيه خصوص السبب » وأن يجعلوه, بحالة إذا أرادو | الدخول كانوا على وجل وخوف من 
أن يفطن لم أحد من المسامين فينز لون بهم مايوجب الإهانة والإذلال » وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك 
حال خخوفهم » بل هوكناية عن المنع لم منا عن دخول مساجدنا. واللحزى: قيل هوضرب الحزية عليهم وإذلالم » 
وقيل غير ذلك » وقد تقدام تفسيره . والمشرق . : موضع الشروق . والمغرب : موضع الغروب : أى هما ملك 
لله وما بينهما من الحهات والخلوقات فيشمل الأرض كلها. وقوله ( فأينما تولوا ) أى أئ جهة تستقبلونها فهناك 
وجه الله : أى المكان الذى ير تضى لكم استقباله » وذلك يكون عند التباس جهة القبلة الى أمر نا بالتوجه إليها بقوله 
سبحانه - فول. وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم شطره - قال فى الكشاف : والمعنى 
أنكم إذا منعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام : أى فى .بيت المقدس فقد جعلت الأرض مسجدا » فصلوا فىأى 
بقعة شم من بقاعها » وافعلوا التولية فيها » فإن التولية ممكثة ق كل مكان لاتختص أماكها ى مسجد دون مسجد 
ولا قمكان دون مكان اننهى . وهذا التخصيص لاوجه له فإن اللفظ أوسع منه. وإ نكاناقصود به بيانالسبب فلا 
بأس . وقوله ( إن الله واسع علم ) فيه إرشاد إلى سعة رحمته . وأنه يوسع على عباده فى دينهم ولايكلفهم ماليس 


الا 


فى وسعهم ؛ وقيل واسع بمعنى أنه يسع علمهكل شى ء كما قال وسع كل ثبى ء علما ‏ وقال الفراء : الواسع االحواد 
الذى يسع عطاؤهكل شىء . 

وقد أخخرج ابن إسحاق وابن أنى حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم الصلاة 
عند الكعبة فى المسجد الحرام فأنزل الله ( ومن أظلم من منع مساجد الله ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه 
قال : هم النصارى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : هم 
الروم كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس . وى قوله ( أولئك ماكان لم أن يدخلوها إلا خائفين ) 
قال : فليس ف الأرض روى يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه وقد أخيف بأداء الحزية فهو يؤديها . 
وفى قوله (لم ف الدنيا خزى ) قال : أما خزيهم فى الدنيا فإنه إذا قام المهدى وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك 
الحزى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنهم الروم . وأخرج ابن ألى حاتم عنكعب : أنهم النصارى 
لا أظهروا على بيت المقدس حرقوه . وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : همالمشر كون 
حين صداوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن البيت يوم الحديبية . وأخرج ابن أبىشيبة عن أبى صالح 
قال : ليس للمشر كين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله (لم 
فى الدنيا خزى ) قال : يعطون الحزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج ابن المنذز وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه 
والبيبى فى سننه عن ابن عباس قال: أوّل مانسخ من القرآن فيا ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة » قال الله تعالى ( ولله 
المشرق والمغرب ) الآية» فاستقبل رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسام,فصلى نحوبيت المقدس وترك البيت العتيق » 
ثم صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخها فقال ‏ ومن حيث خرجت فول وجههك شطرالمسجد الحرام . وأخرج ابن 
المنذر عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد ومسلم والترمذى والنسااى وخير هر عن ابن مر 
قال : كان الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على راحلته تطوّعا أيها توجهت به » ثم قرأ ابن عمر هذه الآية 
أيها تولوا فتم وجه الله ) وقال فى هذا أنزلت هذه الآية. وأخرج نحوه عنه ابن جر ير والدار قطنى و المخاكم و صصحه 
وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه كان يصلى على راحلته 
قبل المشرق » فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى . وروى نوه من حديث أنس مرفوعا 
أخرجه ابن ألى شيبة وأبو داود . وأخرجعبدبن حميد والير مذى وضعفه وابن ماجه وابن جرير وغير هم عن عامر 
أبن ر بيعة قال كنا مع رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ليلة سوداء مظلمة ؛ فتزلنا مئز لافجعل الرجل يأخذ 
الأحجار فيعمل مسجدا فيصل فيه » فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة » فقلنا : يارسول الله اتقا. 
صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة » فأنزل الله ( والله المشرق والمغرب ) الآية » فقال : مضت صلاتكم . وأخرجالدار فطى 
وابن مردويه والبييق عن جابر مرفوعا نحوه إلا أنه ذكر أنهم خعلوا خطوطا . وأخرج نحوه ابن مرد ويه بسند 
ضعيف عن ابن عباس مر فوعا . وأخرج نحوه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء يرفعه وهو مرسل . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فثم وجه الله) قال : قبلة لله أيها توجهت شرقا أو غربا . وأخرج ابن 
أنى شيبة والرمذى وصححه وابن ماجه عن ألى هريرة عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « مابين المشرق 
والمغرب قبلة » . وأخرج ابن أنى شيبة والدرقطنى والبيق عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن أنى شيبة والبييق عن 
حمر نحوه . 


بث#"ما تب 
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وقالوا اتخذ الله ولدا سبحته بل له ما فى السموت وَالآرْضٍ كل له قانِتون (110) 
مس اه 
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ايعلَمونَ لولا كلما الله أو تََتِيِنَا آية كَذَلِكَ قَالَ ألَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مثل قَوْلِهم 


+ وى كى رهاظ هإا١‏ 


1١ 
ًَ ال‎ 


تشبهت قلوبهم قد بينا الايت لِقَوْم يُوقِنُونَ 01١‏ 

قوله ( وقالوا ) هم اليبود والنصارى - وقيل اليبود : أى قالوا - عزيز ابن لله وقيل النصارى : أى - قالوا 
المسيح ابن الله وقيل : هم كفارالعرب : أى قالوا الملائكة بنات الله . وقوله( سبحانه ) قد تقدم تفسيره » والمراد 
هنا تبرؤ الله تعالى عما نسبوه إليه من اتحاذ الولد . وقوله ( بل له مانى السموات والأرض ) رد على القائلين بأنه 
اتخذ ولدا: أى بل هو مالك لما فىالسموات والأرض » وهؤلاء القائلون داخلون تحت ملكه »والولد من جنسهم 
لامن جنسه » ولا يكون الولد إلا منجنس الوالد . والقانت : المطيع لاضع : أىكل من ف السموات والأرض 
مطيعون له خاضعون لعظمته خاشعون لاله » وللقنوت فى أصل اللغة أصله القيام . قال الزجاج : فالحلق قانتون 
أىقائمون بالعبودية إما إقرارا وإما أن يكونوا على خلاف ذلك » فأثر الصنعة بين عليهم ؛ وقيل أصله الطاعة » 
ومنه - والقانتين والقائتات ‏ وقيل السكون » ومنه قوله - وقوموا لله قانتين - وهذا قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم 
فى الصلاة حتى نزلت - وقوموا لله قانتين ‏ فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام ؛ وقيل القنوت: الصلاة » ومنه 
قول الشاعر : 

ْ قانتتا لله يتلو كتبه 2 وعلى عد من الناس اعتزل 
والأولى أن القنوت لفظ مشترك بين معانكثيرة ؛ قيل هى ثلاثة عشر معنى » وهى مبينة . وقد نظمها بعض أهل 
العلم كنا أوضحت ذلك فى شرحى على المنتى . وبديع : فعيل للمبالغة وهو خبر مبتدأ » محذوف : أى هو بديع 
سمواته وأرضه » أبدع الشبىء : أنشأه لاعن مثال » وكل من أنشأ مالم يسبق إليه قيل له مبدع . وقوله ( وإذا 
قضى أمرا ) أى أحكه وأتقنه . قال الأزهرى : قضى فى اللغة على وجوهمرجعها إلى انقطاع الى ء وتمامه » 
قبل هو مشيرك بين معان » يقال قضى بمعنى خلق » ومنه ‏ فقضاهن سبع #دوات ‏ وبمعنى أعلم » ومنه - وقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى الكتاب . و بمعنى أمر » ومنه ‏ وقضى ربلك أذلا تعبدوا إلا إياه- وبمعنى ألزم »؛ ومنه : قضى 
عليه القاضى » وبمعنى أوفاه » ومنه ‏ فلما قضى موس الأجل ‏ وبعنى أراد ومنه فإذا قضى أمرا فإنما تقول له 
كن فيكون ‏ . والأمر واحد الأمور . وقد ورد فى القرآن على أربعة عشر معنى : الأوّل الدين » ومنه ‏ حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله . الثانى بمعنى التقول » ومنه ‏ فإذا جاء أمرنا ‏ . الثالث العذاب » ومنه لما قضى الأمرب- 
الرابع. عيسى. » ومنه ‏ فإذا قضى أمرا ‏ أى أوجد عيسى عليه السلام . الحامس:القتل » ومنه ‏ فإذا جاء أمر الله 
السادس فتح مكة , ومنه ‏ فر بصوا حت يأنى الله بأمره ‏ . السابع قتل بنى قريظة وإجلاء النضير » ومنه ‏ فاعفوا 
وأصفحوا حبى يأنى الله بأمره - . الثامن القيامة » ومنه ‏ أنى أمر الله . التاسع القضاء » ومنه ‏ يدبر الأمر ‏ . 
العاشر الوحى » ومنه ‏ يتنزل الأمر بينين” ‏ . الحادى شر أمر اللحلائق » ومنه ‏ ألا إلى الله تصير الأمور- . 
الثاني عشر النصر » ومنه ‏ هل لنا من الأمر من شىء- . الثالث عشر الذنب » ومنه - فذاقت وبال أمرها ‏ 


ساع1ا مس 


الرابع عشر الشأن » ومنه ‏ وما أمر فرعون برشيد - هكذا أورد هذوالمعانى بأطول من هذا بعض المفسرينوليس 
نحت ذلك كثير فائدة » وإطلاقه على الأمور اللختلفة لصدق امم الأمر عليها . وقوله ( فإنما يقول لهكن فيكون ) 
الظاهر فىهذا المعنى القيى » وأنه يقول سبحانه هذا اللفظ » وليس فى ذلك مانع ولاجاء مايوجب تأويله »ومنه 
قوله تعالى ‏ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهكن فيكون ‏ وقال تعالى ‏ إنما قولنا لثشىء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ‏ وقال ‏ وماأمرنا إلا واحد ةكلمح بالبصر - ومنه قول الشاعر : 
إذا ماأراد الله أمرا فإنما- يقول له كن قوله فيكون 
وقد قيل إن ذلك مجاز » وأنه لاقول وإنما هو قضاء يقضيه » فعبر عنه بالقول » ومنه قول الشاعرء وهو حمر 
ابن حممة الدوسى : 
فأصبحت مثل النسر طار فراخه إذا رام تطيارا يقال له قم 

وقالآخر :2 قالت جناحاه لساقبه الحقا ونحيا لحكمكما أن يمزقا | 

والمراد بقوله (وقال الذين لايعلمون ) اليبود ؛ وقيل النصارى » ورجحه ابن جريرلأنهم المذكورون ف 
الآبة ؛ وقيل مشركو العرب » و( لولا) حرف تحضيض : أى هلا ( يكلمنا الله ) بأبوّة محمد فنعلم أنه نبى ( أو 
تأتينا ) بذلك علامة على نبوته . والمراد بقوله ( قال الذين من قبلهم ) قيل هم اليبود والنصارى فى قول من جعل 
الذين لايعلمون كفار العرب ء أو الأمم السالفة فى قول من جعل الذين لايعلمون اليبود والنصارى »أو اليبود ف 
قول من جعل الذين لايعلمون النصارى ( تشاببت ) أى ف التعنت والاقتراح» وقال الفراء ( نشاببت ) ف اتفاقهم 
على الكفر ( قد بينا الآبات لقوم يوقنون ) أى يعترفؤن بالحق وينصفؤن فى القول ويذعنون لأوامر الله سبحانه 
لكونهم مصدقين له سبحانه ممنين بآياته متبعين لما شرعه لهم . 

وقد أخرج البخارى من ٠‏ حديث ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وآ له وسل قال : قال الله تعالى «كذببى 
ابن آدم وشتمنى » فأما تكذيبه إياى فيزعم ألا أقدر أن أعيدهكماكان » وأما شتمه إباى فقوله لى ولد فسبحائى 
أن اتخذ صاحبة أو ولدا» . وأخرج نحوه أيضا من حديث ألى هريرة » وى الباب أحاديث . وأخرج عبد بنحميد 
وابن ألى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( سبحان الله ) قال : تنزيه الله نفسه عن السوء . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن امنذر والبييق نى الأسماء والصفات عن موسى بن طلحة عن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنه سئل عن التسبيح أن يقول الإنسان : سبحان الله » قال : برأه الله من السوء . وأخر جه الخاكم وصمحه 
ابن مر دويه والببيق من طريق طلحة بن يحبى بن طلحة عن أبيه عن جداه طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن تفسير سبحان الله » فقال : هو تنزيه الله م نكل سوء . وأخرجه ابن مردويه عنه 
من طريق أخرى مرفوعا . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابنحبان 
والطبرانى بى الأوسط وأبو نعم فى الخلية والضياء فى الختارة عن ألىسعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال «وكل حرف ف القرآن يذكر فيه القنوت فهو الظاعة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
(كل له قانتون ) قال مطيعون.وأخرج ابنجريروابن أنىحاتم عن أل العالية فى قوله ( بديع السموات والأرض 
يقول : ابتدع خاقهما وم يشركه فى خاقهما أحد . وأبخرج ابن إتاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : يا محمد إنذكنت رسولا من الله كما تقول فقل لله 


ةلاب 


فليكلمنا حى نسمع كلامه.» فأنزل الله ى ذلك ( وقال الذين لايعلمون ) الآية . وألخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة أنهم كفار العرب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : ه, النصارى والذين من 
قبلهم يبود . 

نا أَرْسَلْنَاكَ باحق بَشِيرَا وَنَذِيرًا ولا تَسْكَلْ عَنْ أضحب الْجَحِم 01١‏ وَلَنْ 
ترْضى عَنْكَ ألْيَهُودُ ولا النُصرى حَتّى تَبْبِعَ مِلَتَهُمْ قل إن مُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَيِنٍ . 
كرى ل كاوس و دودرمة. رشابت رمو « امم عالم ود + ام 
أتبَعْتَ مهاعم بَعْدَ آلَذى جَاءَكَ من الْعلّم مالك مِنَ الله مِنْ ولى ولا تصير (0 الذين 
الْخْسرٌونٌ (111) 
قوله( بشير او نذيرا ) يحتمل أن يكون منصوبا على الحال » ويحتمل أن يكون مفعو لا له : أى أرسلناك لأجل 
التبشير والانذار. وقوله (ولا تسئل ) قرأه الحمهور بالرفع مبنيا المجهول : أى حا لكو نك غير مسئول » وقرئ 
بالررفع مبنيا للمعلوم. قال الأخفش : ويكون فى موضع الحال عطفاعلى ( بشير ا ونذيرا ) أى حال كونك غير سائل 
عنهم » لأن علم الله بكفرهم بعد إنذار هم يغنى عن سرئاله عنهم » وقرأ نافع ( ولا تسئل ) بالحزم : أىلايصدر 
منك السّوئال عن هو“لاء أولا يصدرمنك السوال عمن مات منهم ع ىكفره ومعصيته تعظها حاله وتغليظا لشأنه : أى 
أن هذا أمر فظيع وخطببشنيع » يتعاظم المتكلم أن يجريه على لسانه أو يتعاظ السامع أن يسمعه . قوله( ولن ترضى 
عنلك اليهود) الآية : أى ليس غرضهم ومبلغ الرضا منهم مايقتر حونه عليك من الآيات ويوردونه من التعنتات » 
فإنل: لوجئتهم بكل مايقتر حون وأجبهم ع نكل تعنث لم ير ضوا عنك» ثم أخبرة بأنهم لن ير ضوا عنه حهى يدخخل 
فىدينهم ويتبع مهم .والملة : امم لما شرعه الله لعباده فى كتبه على ألسن أنبيائه وهكذا الشريعة » ثم رد عليهم 
سبحانه فأمره بأن يقول لم ( إن هدى الله هو الحدى) الحقيى : لا ماأنم عليه من الشريعة المسلوخة والكتب احرفة 
ثم أتبع ذلك بوعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم وأتعبنفسه ى 
طلب مايوافقهم » ويحتمل أن يكون نعريضا لأمته وتحذيرا لم أن يواقعوا شيئا من ذلك» أويدخلوا فى أهوية أهل 
الملل ويطلبوا رضا أهل البدع . وف هذه الآية منالوعيد الشديد الذى ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة » 
مايوجب على أهل العلم الحاملان, لحجج الله سبحانه والقاتمين ببيان شرائعهء ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين 
بمذاهب السوء ‏ التاركين للعمل بالككتاب والسنة » الموكثرين محض الرأى عليبما ؛ فإن غالب هلاء وإن أظهر 
قبولا وأبان من أخلاقه لينا لا ير ضنيه إلا اتباع بدعته والدخول فى مداخله والوقوع فحبائلهء فإن فعل العالم ذلك 
بعد أن علمه الله من | مايستفيد به أن هدى الله هو ما كتابه وسنة رسو له ء لاماهم عليه من تلك البدع الى هى 
ضلالة محضة » وجهالة بينةورأى منهار » وتقليدعلى شفا جرف هار » فهو إذ ذاك ماله من الله من و لى” و لانصير 
ومن كان كذلك فهو محذول لامحالة وهالك بلا شلك ولا شببة . وقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) قيل : هم المسلمون 
والكتاب هوالق رآن » وقيل من أسلم من أهل الكتاب » والمراد بقوله ( يتلونه ) أنهم يعملون بما فيهفيحالون حلاله 


موت 


ويحرمون خرامه » فيكون من تلاه يتلوه إذا اتبعه » ومنه قوله تعالى ‏ والقمر إذا تلاها ‏ أى اتبعهاكذا فيل» 
ويحتمل أن يكون من التلاوة : أى يقرءونه حق قراءته لايحرّفونه ولا يبد لونه. وقوله ( الذين آنيناهم الكتاب ) 
مبتدأ وخبره ( يتلونه ) أو احبر قوله ( أولئك ) مع مابعده . ش 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حنيد وابن جرير وابن المنذرعن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ليت شعرى مافعل أبواى» فازل ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن 
أصماب المحم ) فنا ذكرهما حى توفاه الله . قال السيوطى : هذا مرسل ضعيف الإسناد . ثم رواه من طريق ابن 
جرير عندأ ود بن أنىعاصم مرفوعا وقال : هو معضل الإسناد ضعيف لائقوم به ولا بالذى قبلهحجة . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن أنى مالك قال ( المحم ) ماعظ, من النار . وأخرج الثعلبى عن ابن عباس قال : إن يهود المدينة 
ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى قبلدهم فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة 
شق" ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم . فأنزل الله ( ولن ترضى عنلك البهود ولا النصارى ) الآبة . 
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة فى قوله ( الذين آنيناهم الكتاب ) قال : هم الييود والنصارى . وأخرج أبن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحصحه عن ابن عباس فى قوله ( يتلونه حقتلاوته ) قال : يحلون حلالهو حر مون 
حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه . وأخرجوا عنه أيضا قال : يتبعونه حق اتباعه » ثم قرءوا ‏ والقمر إذا تلاها - 
يقول اتبعها . وأخرج ابن أنى حاتم عن عمربن االحطاب قال فى قوله ( يتلونه .حق تلاوته ) إذا مر بذكر الحلة 
سأل الله الحنة » وإذا مر بذكر النار تعوّذ بالله من النار. وأخرج اللحطيب فى كتاب الرواة بسند فيه مجاهيل 
عن ابن عمرعن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( يتلونه حق تلاوته ) قال: يقبعونه حق اتباعه » وكذا قال 
القر طبى فىتفسيره أن فى إسناده مجاهيل » قال : لكن معناه صحيح . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طرق 
عن ابن مسعود فى تفسير ه هذه الآبة مثل ماسبق عن ابن عباس فى قوله ( يحلون حلاله ) إلى آخره . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن زيذ بن أسلم قال : يتكلمون به كما أنزل ولا يكتمونه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
فى هذه الآية قال : هم أصحاب محمد ؛ ثم حكى نحو ذلك عن عمر بن اللخطاب . وأخرج وكيع وابن جرير عن 
الحسن فى قوله ( يتلونه حق تلاوته ) قال : يعملون بمحكمه » ويوئمنون بمتشابهه » ويكلون ماأشكل عليهم إلمعاله . 
يز 1 ار ارق ور رمه مو بار روسكو رعت 82 ووءث وى ره مهام 
يب إشرءيل أذ كروا يَعْمَتى التى أنْعمْت عَلَيْم وَأفى فَضلدُك عل الْعلَمِينَ )15١(‏ 
7 ل ارعو وه 


35 9 م 26 سه >7" 2 عربت بر رقماعر 7 وا رةه 0 0 
واتقوايوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفعة ولا 
000 7 0 2 ًَ دعر يع # ب ار اك لا # لاله ل 
يَنْصَرُون 019 وَإذ ابُكلى إبُرهم رَبَهُ بكلمت فَأَتَّمَهْنَ قَالَ | فى جَاعِلكَ للثاس إِمَامًا قَالَ 


2 5 مك نم تيوس سا : 0-8 !ا - ا 0 رو اص شخت سك 9 وس 
وَمِنْ ذريتى قَالَ لَايَئَالٌ عَهْدِى الظلِوينَ :00 وَإِذْ جَعَْنَا آلْبِيْتَ مَتَابَة للناين وَأَم: 


ع 1 000 و١‏ وارهة 

قوله (يابى إسرائيل ‏ إلى قوله ‏ ولاهم ينصرون) قد سبق مثل هذا ف صدر السورة » وتقدم تفسيره» ووجه 
التكرار الحث على اتباع الرسول النتى الى" » ذكر معناه ابن كثير ف تفسيره. وقال البقاعى فى تفسيره : إنه 
لماطال المدي فى استقصاء تذكيرهم بالنعم ثم فى بيان عوارهم وهتك أستارهم » وخم ذلك بالر هيب لتضييع 


2 


أديانهم بأعماهم وأحوالم وأقواهم » أعاد ماصدر به قصّهم من النذ كير بالنعم» والتحذير من حلول النقم يوم 
نجمع الأثم » ويدوم فيه الندم لمن زلت به القدم » ليعلم أن ذلك فذلكةالقصة » والمقصود بالذات الحث على انتهاز 
الفرصة انهى . وأقول : ليس هذا بشىء » فإنه لوكان «مبب التكر أر ماذكره من طول المدى وأنه أعاد ماصدار 
به قصهم لذلك لكان الأولى بالتكرار » والأحق بإعادة الذكر هو قوله سبحانه ‏ يابنى إسرائيل اذكروا نعمى 
الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون ‏ فإن هذه الآية مع كونها أول الكلام معهم 
والخطاب لم فى هذه السورة هى أيضا أول بأن تعاد وتكرر لما فيهامن الأمر بذكر النعم والوفاء بالعهد والرهبة 
لله سبحانه » و بهذا تعر ف صعة ماق د مناه لاك عند أن شرع الله سبحانه فى خطاب بنى إسر اثيل من هذه السورة فراجعه 
ثم حكى البقاعى بعد كلامه السابق عن الحوالى أنه قال : كرره تعالى إظهارا لمقصد التئام آخر اتلهطاب بأوله» 
وليتخذ هذا الإفصاح والتعليم أصلا لما يمكن بأن يرد من نحوه فى سائر القرآنحتى كان الحطاب إذا اننبى إلى 
غاية خاتمه يحب أن يلحظ القلب بذاته تلك الغاية فيتلوها ليكون فى تلاوته جامعا لطر الثناء » وى تفهيمهجامعا 
لمعانى طرف المعنى انتهبى . وأقول : لو كان هذا هو سبب التكرار لكان الأولى به ماعر فناك . وأما قوله وليتخذ 
ذلك أصلا لما يرد من التكرار فى سائر القرآن فعلوم أن حصول هذا الأمر فى الأذهان وتقرره ف الأفهام لايختص 
بتكرير آية معينة يكون افتتاح هذا المقصد بهاء فلم تتم حينئذ النكتة فى تكرير هاتين الآيتين بخصوصهماء ولله 
الحككمة البالغة الى لاتبلغها الأفهام ولا تدر كها العقول » فليس فى تكليف هذه المناسبات المتعسفة إلا ماعر فناك به 
هنالك فتذكر . قوله ( وإذا ابتلى ) الابتلاء : الامتحان والاختبار : أى ابتلاه بما أمره بهو ( إبراهم ) معناه فى 
السريانية أب رحم » كذا قال الماوردى . تال ابن عطية : ومعناه فى العربية ذلك . قال السهيلى : وكثيرا مابقع 
الاتفاق بين السريانى والعربى . وقد أورد صاحب الكشاف هنا سؤؤالا فى رجوع الضمير إلى إبراههم مع كون 
رتبته التأخير » وأجاب عنه بأنه قد تقدام انفظا فرجع إليه » والأمر فى هذا أوضح من أن يشتغل بذكرهء أوترد 
ف مثله الأسئلة أو يسود وجه القرطاس بايضاحه . وقوله ( بكلمات) قد اختلف العلماء فى تعيينها » فقيل هى 
شرائع الإسلام » وقيل ذبح ابنه » وقيل أداء الرسالة » وقيل هى خصال الفطرة » و قيل هى قوله -إفى 
جاعلك للناس إماما ‏ وقيل بالطهارة كا سيأ بيانه . قال الزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأن 
هذاكله مما ابتلى به إبراهم انتبى . وظاهر النظر القرآئى أن الكلمات هى ةوله ( قال إنى جاعلك ) ومابعده» ويكون 
ذلك بيانا للكلمات » وسيأتى عن بعض السلف مايوافق ذلك » وعن آخرين مايخالفه . وعلى هذا فيكون قوله (قال . 
إنى جاعلك ) مستأنفاكأنه ماذا قال له. وقال ابن جريرماحاصله إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ذلك » 
وجائز أن يكون بعض ذلك » ولايجوزالحزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا تحديث أو إجماع » ولم يصح ى 
ذلك خبر بنقل الواحد ولابنقل الحماعة الذى يحب التسللم له » ثم قال : فلو قال قائل إن الذى قاله مجاهد 
وأبوصالحوالربيع بن أنس أولى بالصواب : يعنى أن الكلماتهى قوله ( إنىجاعلك للناس إماما) وقوله( وعهدنا 
إلى إبراهم) ومابعده . ورجح ابن كثير أنها تشمل جميع ما ذكر» وسيأتى التصريح بماهو الحق بعد إبراد ماورد 
عن السلف الصالح . وقوله ( فأتمهن” ) أى قام بهن" أتم قيام » وامتثل أ كل امتثال. والإمام : هو مايواتم به ومنه 
قبل للطريق إمام وللبناء إمام » لأنه يواتم” بذلك : أى يبتدى به السالك + والإمام لماكان هو القدوة للناس لكونهم 
بأتمون به ويبتدون ببديه أطلق عليه هذا اللفظ. وقوله ( ومن ذريى ) يحتمل أن يكون ذلك دعاء من إبراهم » 
أى واجعل من ذريى أثمة » ويحتمل أن يكون هذا من إبراهم بقصد الاستفهام وإن لم يكن بصيغته : أى ومن 
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ذريئى. ماذا يكون يارب ؟ فأخبره أن فهم عصاة وظلمة » وأنهم لايصلحون لذلك ولا يقومون به ولا ينالهم عهد 
الله سبحانه . والذرية مأخوذة من الذرّ » لأن الله أخرج اللحلق من ظهر آدم حين أشهدهم على أنفسهم كالذر ؛ 
وقيل مأخوذة من ذرأ الله الحلق يذروهم, إذا خلقهم . وفى الكتاب العزيز - فأصبح هشهما تذروه الرياح - قال نى 
الصحاح : ذرت الريح السحاب وغيره تذروه ونذريه ذروا وذريا : أى نسفته؛ وقال الحليل : إتما سموا ذرية 
لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذر . واختلف ف المراد بالعهد فقيل الإمامة ؛ وقيل النبوة ؛ 
وقيل عهد الله أمره ؛ وقيل الأمان من عذاب الآتحرة » ورجحه الزجاج والأوّل أظهر كما يفيده السياق . وقد 
استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لابد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد » لأنه 
إذا زاغ عن ذلك كان ظالما . ويمكن أن ينظر إلى مايصدق عليه اسم العهد وماتفيده الإضافة من العموم فيشمل 
جميع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق » فيستدل به على اشير اط السلامة من وصف 
الظلم فى كل من تعلق بالأمور الدينية . وقد اختار ابن جريرأن هذه الآبة وإنكانت ظاهرة ف الحبر أنه لايئال 
عهد الله بالإمامة ظالما » ففيها إعلام من الله لإبراهم الحليل أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه انتهى . ولا 
مخفاك أنه لاجدوى لكلامه هذا . فالأولى أن يقال إن هذا الحبر فى معنى الأهرلعباده أن لايولوا أمور الشرع 
ظالما » وإتما قلنا إنه فى معنى الأمر لأن أخباره تعالى لايحوز أن تتخلف . وقد علمنا أنه قد نال عهده من الإمامة 
وغير هاكثيرا من الظالمين . قوله ( وإذ جعلنا البيت ) هو الكعبة غلب عليه كا غلب النجم على الثريا » و( مثابة ) 
مصدر من ثاب يثوب مثابا ومثابة » أى مرجعا يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه » ومنه قول ورقة بن نوفل 
فى الكعبة : مئاب لأقفاء القبائل كلها لمحب إليها اليعملات الذوابل 

وقرأ الأعمش و مثابات » وقيل المثابة من الثواب : أى يثابون هنالك . وقال مجاهد : المراد أنهم لايقضون 
منه أوطار هم » قال الشاعر : 

جعسل البيت مثابات م ليس منه الدهر يقضو ن الوطر 

قال الأخفش : ودخلت اهاء لكثرة من يثوب إليه فهى كعلامة ونسابة . وقال غيره : هى للتأنيث وليست 
المبالغة . وقوله ( وأمنا) هو اسم مكان : أى موضع أمن . وقد استدل بذلك جماعة من أهل العلم على أنه لايقام 
الحد” على من بحأ إليه » ويوديد ذلك قوله تعالى - ومن دخله كان آمنا ‏ وقيل إن ذلك منسوخ . وقوله ( واتخذوا 
من مقام إبراهم مصلى ) قرأ نافع وابن عامر بفتح اللحاء على أنه فعل ماض : أى جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 
واتخذوه مصلى . وقرأ الباقون على صيغة الأمر عطفا على اذكروا المذكور أوّل الآيات» أو على اذكروا المقدار 
عاملا فى قوله ( وإذ ) ويجحوز أن يكون على تقدير القول : أى وقلنا اتخذوا . والمقام فى اللغة : موضع القيام . قال 
النحاس ؛ هو من قام يقوم » يكون مصدرا وأسما الموضع » ومقام من أقام » وليس من هذا قول الشاعر : 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول.والفعل 

لأن معناه أهل مقامات . واختلف فى تعبين المقام على أقوال أصعها أنه الحجر الذى يعرفه الناس ويصلون 
عنده ركعتّى الطواف ؛ وقيل المقام الح ج كله » روى ذلك عن عطاء ومجاهد ؛ وقيل عرفة والمز دلفة » روىعن 
عطاء أيضا . وقال الشعبى : الحرم كله مقام إبراهم . وروى عن مجاهد . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه والببيق 
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فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( وإذ ابتلى إبراهم ربه ) قال : ابتلاه الله بالطهارة : خحس ف الرأس ؛ وخمس ىق 
الحسد . فى الرأس قص الشارب » والمضمضة » والاستنشاق والسواك » وفرق الرأس ؛ وف الحسد : تقام 
الأظفار » وحلق العانة » واتلحتان » ونتف الإبط » وغسل مكان الغائط والبول بالماء . وأخرج ابن جرير وابن 
أى حاتم وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه وابنعساكر 
عنه قال : ماابتل أحد بهذا الدين فقام بدكله إلا إبراهم . وقرأ هذه الآبة فقيل له : ما الكلمات ؟ قال : سهام 
الإسلام ثلائون سهما : عشرة فى براءة ‏ التائبون العابدون ‏ إلى آخر الآية » وعشرة فى أُوّل سورة قد أفلح - 
وسأل سائل - والذين يصدقون بيوم الدين ‏ الآيات » وعشرةر فى الأحزاب- إن المسلمين ‏ إلى آخر الآية » 
( فأتمهن” )كلهن” فكتب له براءة قالتعالى - وإبراهم الذى وف- . وأخرج عبد الرزاق وعبد بنجيد وابن جرير 
وابن المنذر والحاكم عنه قال : منهن” مناسك الحج . وأخرج ابن جرير عنه قال : الكلمات ( إنى جاعلك للناس 
إماما - وإذ يرفع إبراهم القواعد ) والآيات ف شأن المناسك » والمقام الذىجعل لإبراهم » والرزق الذى رزقف 
ساكنو البيت وبعث محمد فى ذريتهما . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإذ ابتلى إبراهم 
ربه بكلمات ) قال : ابتلى بالآيات الى بعدها . وأخرجا أيضا عن الشعبى مثله . وأخرج ابن إسماق وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس قال : الكلمات الى ابتلى بهن إبراهم فأتمهن” : فراق قومه فى الله حين أمر يمفارقنهم » ومحاجته 
نمروذ ف الله حين وقفه على ماوقفه عليه من خخطر الأمر الذى فيه خلاقهم » وصبره على قذفهم إياه فى النار 
ليحرقوه فى الله » والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالحروج عنهم » وما أمره به من الضيافة والصبر 
عليهاء وما ابتلى به من ذبح ولده ؛ فلما مضى على ذل ككله (قال) الله( له أسلم قال أسلمت لرب العالمين) . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم عن الحسن قال : ابتلاه بالكو كب فرضى عنه » وابتلاه بالقمر فرضى 
عنه » وابتلاه بالشمس فرضى عنه » وابتلاه بالهجرة فرضى عنه » وابتلاه بالحتان فرضى عنه » وابتلاه بابنه 
فرضى عنه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فأتمهن ) قال : فأداهن". وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ من فطرة إبراهم السواك ؛ قلت : وهذا على تقادير أن إسناده 
إلى عطاء صعيح فهو مرسل لانةوم به الحجة » ولا يحل" الاعاد على مثله فى تفسير هكلام الله سبحانه » وهكذا 
لايحل الاعماد على مثل ماأخدرجه ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : من فطرة إبراههم غسل الذكر والبراجم » ومثل 
ماأخرجه ابن أنى شيبة فى مصنفه عنه قال : ست من فطرة إبراههم : قص الشارب » والسواك» والفرق » وقص 
الأظفاز » والاستنجاء » وحلق العانة » قال : ثلاثة فى الرأس ‏ وثلاثة فى الحسد . وقد ثبت عن رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وصلم فى الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة مشروعية تلك العشر لهذه الأمة » ولم يصح 
عن النبى صلٍ الله عليه وآ له وسلم أنها الكلمات الى ابتلى بها إبراهم . وأحسن ماروى عنه ماأخرجه الت مذى 
وحسنه عن ابن عباس قال : كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم ييقص" أو بأخذ من شاربه . قال : وكان خليل 
الرحمن إبراهم يفعله . ولا يفاك أن فعل اللحليل له لايستلزم أنه من الكلمات الى ابتلى بها » وإذالَم يصح شىء 
عن رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين للك الكلمات ل يبق لنا إلا أن 
نقول : إنها ماذكره الله سبحانه فى كتابه بقوله (قال إنى جاعلك ) إلى آخر الآيات » ويكون ذلك بيانا الكلمات 
أو السكوت وإحالة العلم فى ذلك على الله سبحانه . وأما روى عن ابن عباس ونحوه من الصحابة ومن بعدهم 
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فى تعيينها » فهو أولا أقوال صحابة لا توم بها الحجة فضلا عن أقوال من بعده, » وعلى تقدير أنه لاعجال للاجتهاد 
ف ذلك » وأن له حكم الرفع فقد اختلفوا فى التعبين اختلافا يمتنع معه العمل ببعض مار وىعنهم دون البعض الآخر 
بل اختلفت الروايات عن الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس » فكيف يجوز العمل بذاك وبهذا تعرف ضعف 
قول من قال : إنه يصار إلى العموم ويقال تلك الكلمات هى جميع ماذكر هنا » فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله 
بالضعيف والمتناقض وما لاتقوم به الحجة . وأخخرج عبد بن حمد عن ابن عباس ( قال إنى جاعلاك لاناس إماما ) 
يقتدى بدينك وهديك وسنتك ( قال ومن ذريى ) إماما لغير ذريتى ( قال لاينال عهدى الظالمين ) أن يقتدى 
بدينهم وهديهم وسلتهم . وأخرج الفريالى وابن أبى حاتم عنه قال : قال الله لإبراهم ( إنى جاعلاك للناس إماما 
قال ومن ذريى ) فأنى أن يفعل » ثم قال ( لاينال عهدى الظالمين ) . وأخرج عبد الرزإق وعبد بن حبيد وابن 
جرير عن قتادة قال : هذا عند الله يوم القيامة لاينال عهده ظالما » فأما فى الدنيا فقد نالوا عهده فوارثوا به المسلمين 
وغازوهموناكحوه, » فلماكان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن مجاهد فى تفسير الآية أنه قال : لا أجعل إماما ظالما يقتدى به . وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن ألى حاتم 
عن ابن عباس ف الآية قال : يخبره أنه إنكان فى ذريته ظالم لاينال عهده ولاينبغى له أن يوليه شيئا من أمره . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرعنه أنه قال : ليس لظالم عليك عهد فىمعصية الله . وقد أخرجوكيع 
وابن مردويه من حدي على عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم نى قوله ( لاينال عهدى الظالمين ) قال : لاطاعة إلا 
ف المعروف » وإسناده عند ابن مر دويه هكذا : قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد » حدثئنا أحمد بن عبد الله 
ابن سعد الأسدى » حدثنا سليم بن سعيد الدامغانى » حدثنا وكيع غن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ألى عبد الرآن 
السامى عن على عن النى صل الله عليه وآله وسلم فذكره . وأخرج عبد بن حبيد من حديث عمران بن حصين 
سمعت الننى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « لاطاعة لخلوق فى معصية الله) وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه 
قال فى تفسير الآية : ليس لاظالم عهد وإن عاهدته فانقضه . قال ابن كثير : وروى عن مجاهد وعطاء ومقاتل وابن 
حبان نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مثابة للناس وأمنا) قال : 
يثوبون إليه ثم يرجعون . وأخرج ابنجريرعنه أنه قال : لايقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم 
بعودون إليه . وأخرجعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والبييى عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس 'نى قوله ( وأمنا ) قال : أمنا لاناس . وأخرج البخارى وغيره من حديث أنس عن عمر إن 
الحطاب قال : وافقت ربى فق ثلاث ووافقنى رلى ف ثلاث » قلت : يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم 
مصل 2 فنزلت ( واتخنوا من مقام إبراههم مصلى ) وقلت : يارسول الله إن نساءك يدخل عليرن” البر والفاجر » 
فلو أمرتهن أن يحتجين » فنز لت آية الحجاب ‏ واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نساوئه فى الغيرة » 
فقلت لحن - عسى ربه إن طلقكن” أن يبدله أزواجا خيرا منكن ‏ فتزلت كذلاك . وأخرجه مسلم وغيره مختصرا من 
حديث ابن جمرعنه . وأخرجمسلم وغيره من حديث جابره أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم رمل ثلاثة أشواط 
ومشى أربعا » حت إذا فرغ حمد إلى مقام إبراهم فصل “حلفه ركعتين» ثم قرأ ( واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) » 

وق مقام إبراهم عليه الملام أحاديت كثيرة مستوفاة فى الأمهات وغيرها » والأحاديث الصحيحة تدل على أن 
مقام إبراهيم هو الحجر الذى كان إبراهم ,قوم عليه لبناء الكعبة لما ار تفع الخدار» أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه» كما 
في البخارى من حديث ابن عباس » وهو الذى كان ملصقا بجدار الكعبة . وأوّل من نقله عمر بن الخطاب كا 
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أخرجه عبد الرزاق والبييى بإسناد حيج وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق بمختلفة . وأخرج ابن أنى حاتم من 
ا ل ا ف : 
هذا مقام إبراهم ؟ قال : نعم . وأخخرج نحوه ابن مردويه ١‏ 


وَعَهِدَنَا ِل برهم مهيل أن طهر ب بَيْتى لِلطَائِفِينَ 6 َالركم 
السجُوود ١»َإْ‏ قرم رب ”هكاين اررق من الات عا 
ِنهُمْ لله وليرْم_الآخر قَالَ ومَنْ كَمَرَ فَمتَعهُ قلا تم أضطَرَه إِلَ عَذَاب الثَارٍ وِفْس 
لْمَصِيرٌ (؟) و ديرك يرهم “ الْقوَاعد ون ايت وَإمبمهي” ريا فك هذ لك أن 
الشميعٌ اليم 0 ريَنًا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ َك ومن ذُريْتِنا أَمَةَ مُسْلِمَة لكَ وَأرِنا 
َتَاسكَنَا وَنَْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَذْتَ التواب ألرَحِم 0100 


قوله ( عهدنا ) معناه هنا : أمرنا أو أوجبنا . وقوله ( أن طهرا ) فى موضع نصب بازع الحافض : أى بأن 
طهرا قاله الكوفيون ؛ وقال سيرويه : هو بتقدير أى المفسرة : أى أن طهرا فلا موضع الما من الإعراب »والمراد 
بالتطهير قيل من الأوثان ؛ وقيل ٠‏ هن الآفات والريب ؛ وقيل من الكفار ؛ وقيل من النجاسات وطواف اللحنب 
والحائض وكل خبيث . والظاهر أنه لايختص بنوع من هذه الأنواع » وأن كل مايصدق عليه مسمى التطهير 
فهو يتناوله إما تناولا شموليا أو بدليا ء والإضافة فى قواه ( بيبى ) للتشريف والتكريم؛ وقرأ الحسن واب نألى إسحماق 
وأهل المدينة وهشام وحفص ١‏ ببى » بفتح الياء » وقرأ الآخرون بإسكانها . والطائف : الذى يطوف به ؛ وقيل 
الغريب الطارئ على مكة . والعاكف : اقم : وأصل العكوف فى اللغة : اللزوم والإقبال على الى ء ؛ وقيل 
هواخجاور دون اليم من أهلها. واد يقول والركع السجود) المصلون ء وخص هلين الركئنين بالذ كر ل: ما 
أشرف أركان الصلاة . وقوله ( وإذ قال إ؛ براهم ) ستأق الأحاديث الدالة على أن إبراهم هو الذى حرم مكة » 
والأحاديث الدالة على أن الله حر».ها يوم خلق السموات والأرض والجمع بين هذه الأحاديث فى هذا البحث . 
وقوله ( بلدا آمنا ) أى مكة » والمراد : الدعاء لأهله من ذريته وغيرض كقوله.. عيشة راضية - أى راض صاحيها . 
وقوله( من آمن ) بدل هن ن قول أهله : أى ارزق من آمن من أهله دون من كفر . وقوله ( ومن كفر) الظاهر أن 
هذا من كلام الله سبحانه ردًا على إبراهم حيث طلب الرزق المؤمنين حون غيرهم : أى وأرزق من كفر فأمتعه 
بالرزق قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ؛ وي>تمل أن يكون كلاما مستقلا بيانا لحال من كفر » ويكون فى حكم 
الإخبار عن ,حال الكافرين ببذه الحملة الشرطية : أى من كفر فإنى أمتعه ى هذه الدنيا عا حتاجه من ن الرزق ( ثم 
أضطره ) بعد هذا المتيع ( إلى عذاب النار ) فأخبر سبحانه أنه لاينال الكفرة من احير إلا تمتيعهم فى هذه الدنيا » 
وليس ل بعد ذاث إلا ماهو شر محض وهو عذاب النار ؛ وأما على قراءة من قرأ ( فأمتعه ) بصيغة الأمر وكذلك 
قوله ( ثم أضطره ) بصيغة الأمر فهى مبنية على أن ذلك من جملة كلام إبراهم » وأنه لما فرغ من الدعاء للمؤمنين 
د لكاهربن الاح قليلا + م دما علهم أن يتتطرم إلى عات الا .وى ( أضطر )ليدنق سيره 
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مضطرا لذلك لايحد عنه مخلصا » ولامنه متحولا . قوله ( وإذ يرفع ) هو حكاية لحال ماضية استحضارا لصور تها 
العجيبة . والقواعد : الأساس » قاله أبوعبيدة والفراء . وقال الكساتى : هى اللحدر . والمراد برفعها رفع ماهو 
مبى” فوقها لا رفعها فى نفسها فإنها لم ترتفع » لكنها لما كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة 
. بارتفاعه » "ما يقال ارتفع البناء » ولا يقال ارتفع أعالى البناء ولا أسافله . قوله ( ربنا تقبل منا ) فى حل الحال 
بتقدي رالقول : أى قائلين ربنا. وقرأ ألى وابن مسعود « وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا 
تقبل منا » . وقوله ( واجعلنا مسلمين لات ) أى اجعلنا ثابتين عليه أو زدنا منه ‏ قيل المراد بالإسلام هنا مجموع 
الإيمان و الأعمال . وقوله ( ومن ذريتنا ) أئ واجعل من ذريتناء و « من » للتبعيض أو للتبيين . وقال ابن جرير: 
إنه أراد بالذرية العرب خاصة » وكذا قال السهيى . قال ابن عطية : وهذا ضعيف لأن دعونه ظهرت فى العرب 
وغيرهم من الذين آمنوا: به . والآمة : االجماعة فى هذا الموضع ٠‏ وقد تطلق على الواحد » ومنه قوله تعالى - إن 
إبراهم كان أمة قانتا لله وتطلق على الدين ومنه ‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة ‏ وتطلق :على الزمان » ومنه ‏ واد كر 
بعد أمة - . وقوله ( وأرنا مناسكنا ) هى من الروئية البصرية . وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وابن كثير وابن 
محيصن وغيره, « أرنا» بسكون الراء » ومنه قول الشاعر : 
أرنا إداوة عبد الله بملوءها من ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا 

والمناسك جمع نسك » وأصله فى اللغة : الغسل » يقال نسك ثوبه : إذا غسله . وهو فى الشرع امم للعبادة » 
والمراد هنا مناسك الحج ؛ وقيل مواضع الذبح ؛ وقيل جميع المتعبدات . وقوله ( وتب علينا ) قيل المراد يطلبهما 
التوبة التئييت » لأنهما هعصومان لاذنب لهما ؛ وقيل المراد تب على الظلمة منا . | 

وقد أخرج ابن جرير عن عطاء قال ( وعهدنا إلى إبراهم ) أى أمرناه . وأخرجابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( أن طهرا بيبى ) قال : من الأوثان . وأخرج أيضا عن مجاهد وسعيد بن جبير مثله » وزادوا الريب 
وقول الزور والرجس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : إذا كان قائما فهو من الطائفين » وإذا كان جالسا فهو من العاكفين » وإذا كان مصليا فهو من الركم 
السجود . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم عن عمر بن الحطاب أنه سثل عن الذين ينامون ف المسجد فقال هم 
العاكفون . وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « إن إبزاهم حرم مكة » وإنى حرمت المدينة مابين 
لابنييا » فلا يصاد صبدها ولا يقطع عضاهها ؛ كما أخرجه أحمد ومسل والنسائى وغيرهم من حديث جابر . وقد 
روى هذا المعنى عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم من طريق جماعة من الصحابة » منهم رافع بن خديج عند مسلم 
وغيره » ومنهم أبو قتادة عند أحمد » وهنهم أنس عند الشيخين ؛ ومنهم أبو هريرة عند مسلم 2 ومنهم على بن 
أنى طالب عند الطبراى فى الأوسط » ومنهم أسامة بن زيد عند أحمد والبخارى » ومنهم عائشة عند البخارى . 
وثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « إن الله حرم مكة يوم حلق السموات والأرض وهى حرام إلى 
يوم القيامة ؛ أخرجه البخارى تعليقا » وابن ماجه من حديث صفية بنت شيبة . وأخرجه الشيخان وغيرها من 
حديث ابن عباس . وأخرجه الشيخان وأهل السئن من حديث ألى هريرة » وفى الباب أحاديث غير ماذكرنا » 
ولأتعار كن نين هذه الأتحاديت + فإن إبراهم عليه السلام لما بلغ الناس أن الله حر ها وأنهالم تزل حرها آمنا 5 
إليه أنه حرّمها: أى أظهر للناس حكرالله فيهاء وإلىهذا اللجمع ذهب ابنعطية وابن كثير .وقال ابن جرير : 


- 14" 


إنها كانت حراما ول يتعبد الله الحلق بذلك حبى د ا ا 1 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن محمد بن مسلم الطائى قال : بلغنى نما دعا إبراهم للحرم فقال( وارزق 
أهله من العرات ) نقل الله الطائف من فلسطين . وأخرج نحوه ابن أنى حاتم والأزرق عن الزهرى . وأخرج نحوه 
أيضا الأزرق عن بعض ولد نافع بن جبير بن مطع.. . وقد أخرج الأزرق نحوها مرفوعا من طريق حمد بن 
المنكدر . وأخرج أيضا عن محمد بن كعب القرظى قال : دعا إبراهم للمؤمنينوترك الكفار ولم يدع لهم بشىء » 
قال الله ( وم نكفر فأمتعه ) الآية . وأخرج نحوه سفيان بن عيينة عن مجاهد . وأخرج ابن أنى حاتم والطبراى وابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله ( م نآ من منهم بالله ) قال : كأن” إبراهم احتتجرها على المؤمنين دون الناس » فأتزل 
لله ( وهن كفر ) أيضا فأنا.أرزقهم كا أرزق المؤمنين » أخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قذياا بم أضطرهم إلى 
عذاب النار ‏ ثم قرأ ابن عباس - كلا تمد هوئلاء وهولاء ‏ الآية . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ألى العالية 
قال : قال أبى بن كعب فى قوله ( ومن كفر ) أن هذا من قول الرب . وقال ابن عباس : هذا من قول إبراهم 
يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : القواعد أساس البيت . وأخرج 
أحمد وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير و غير هم عن سعيد بن جبير قصة مطولة وآخرها فى بناء البيت » قال : 
فعند ذلك رفع إبراههم القواعد من البيت » فجعل إسماعيل بأتى بالحجارة وإبراهم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما قولان ( ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العللم ) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذروابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذ يرفع 
إبراهم القواعد ) قال : القواعد ابى كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقد أكثر المفسرون ف تفسير هذه الآية من 
نقل أقوال السلف فى كيفية بناء البيت » ومن أى أحجار الأرض بنى » وف أى زمان عرف » ومن حجه ؟ وما 
ورد فيه من الأدلة الدالة على فضله أو فضل بعضه كا حجر الأسود . وف الدر المنثور من ذلك مالم يكن فى غيره 
فليرجع إليه» وى تفسير ابن كثير بعض من ذلك » ولما لم يكن ماذكر وه متعلقا بالتفسير لم نذكره . و أخرج 
ابن أنى حاتم عن سلام بن أنى مطيع فى هذه الآية ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) قال : كانا مسلمين ولكن سألاه 
الثبات . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الكريم » قال : مخلصين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى 
فى قوله ( ومن ذريتنا ) قال : يعنيان العرب . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : قال 
إبراهم رب أرنا مناسكنا » فأتاه جبر يل فأتى به البيت فقال : ارفع القواعد » فرفع القواعد وأتم البنيان » ثم أذ 
.بيده فأخرجه فانطلق به نحو منى » فلما كان عند العقبة فإذا إبليس قائم عند الشجرة » فقال : كبر وارمه » فكبر 
ورماه » فذهب إبليس حتى أنى احمرة الوسطى ففعل به إبراهم "كما فعل فى الأولى » ثم كذلك فى الحمرة الثالثة » 
ثم أخذ جبريل بيد إبراهم حتى ألى به المشعر الحرام فقال : هذا المشعر الحرام » م ذهب حتى أتى به عرفات » قال : 
وقد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلاثا » قال : نعم » قال : فأذن فى الناس بالحج » قال : وكيف أؤذن ؟ قال : قل 
يا أمها الناس أجيبوا ر بكم ثلاث مرات ؛ فأجاب العباد : لبيك اللهم لبيك » فن أجاب إبراهم يومئذ من الحلق فهو 
حاج . وأخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب عن على قال : لما فرغ إبراهم من بناء البيت قال : قد فعلت أى 
رب فأرنا مناسكنا : أبرزها لنا علمناها » فبعث الله جبريل فجج به . وفى الباب 5 ثار كثيرة عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم تتضمن أن جبر يل أرى إبراهم المنامبك » وى أكثرها أن الشيطان تعرض له "كما تقدام عن 
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جاهد . وقد أخرج ابن خزيمة والطبرانى وامجاكم وصحنحه والبييق فى الشعب عن ابن عباس نحو ذلك » وكذلك 
أخرج عنه أحمد واب بن ألى حاتم والببيق . 


لعرن*زروور 


رين َابْعَث فوم شولا وهم يَلا علوم تيك وَيْْلَهُمٌ الكنب وَالْحكُمَة 
َي ركهم إِنّكَ أذ لق 4 وق ير عي ع ول يرهم لا يد 
ولقن امطكاء فىالدئي و ف الْأخرَة لَمِنَ آلصَالِحِينَ (20 إِذْ قَالَ لَه و أن 
قَالأَسْلَحت رب الْعلَّوينَ 091١‏ وَأَوْصَى يها برهم َنب وَيَعُقَوب يبنى إن له اصْطق 


َم ابن فَكَا ُو إلا َنم مُشلمُونَ 0150 

الضمير فى قوله ( وابعث فيهم ) راجع إلى الأمة المسلمة المذكورة سايقا ٠‏ وقرأ أ «وابعث فى آخرهم ( 
ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الذرية . وقد أجاب الله لإبراهم علية السلام هذه الذعوة » فبعث فى ذريته 
( رسولا منهم ) وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد أخبر عن نفسه بأنه دعوة إبراهم "كما سيأق تمخريج ذلك' 
إن شاء الله » ومراده هذه الدعوة . والرسول هو المرسل . قال ابن الأنبارى : يشبه أن يكون أصله ناقة مرسال 
ورسلة إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النوق . ويقال جاء القوم أرسالا : أى بعضهم فى أثر بعض » والمراد 
بالكتاب : القرآن . والمراد بالحكة : المعرفة بالدين والفقه ى التأويل والفهم للشريعة . وقوله (يز كيهم ) أ يطهرهم 

من الشرك وسائر المعاصى . وقبل إن المراد بالآيات ظاهر الألفاظ » والكتاب معانيها » والحكمة الحكم ؛ وهو 37 
الله با حطاب » والعزيز الذى لايعجزه شىء قاله ابن كيسان . وقال الكسانى ( العزيز ) الغالب ( ومن يرغب ) ى 
موضع رفع على الابتداء » والاستفهام للإنكار . وقوله ( إلا من سفه نفسه ) فيموضع الحبر ؛ وقيل هو بدل من 
فاعل يرغب » والتقدير : وما يرغب.عن ملة إبراهم أحد إلا من سفه نفسه . قال الزجاج : سفه بمعنى جهل : أى 
جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها . وقال أبوعبيدة : المعنى أهلاك نفسه . وحكى تعلب واللمبرد أن سفه بكسر الفاء 
يتعدى كسفه بفتح الفاء مشد'دة . قال الأخفش ( سفه نفسه ) أى فعل بها من السفه ماصار به سفيها ؛ وقيل إن 
نفسه منتصب بازع الحافض ؛ وقيل هو تمييز » وهذان ضعيفان جدا ؛ وأما سفه بضم الفاء فلا يتعدى قاله المبرد 
وثعلب . والاصطفاء : الاختيار » أى اخخترناه ف الدنيا وجعلتناه فى الآخخرة من الصاحين ؛ فكيف برغب عن ملته 
راغب . وقوله ( إذ قال له ) يحتمل أن يكون متعاتا بقوله ( اصطفيناه ) أى اخيرناه وقت أمرنا له بالإسلام » 
ويحتمل أن يتعلق بمحذوف هو اذكر . قال فى الكشاف : كأنه قيل اذكر ذاك الوقت ليعا م أنه المصطى الصالح 
المت لابرغب عن ملة مله.: والتسمير فى قولة و وأوضي بها )تراج إلى الله ا : أى أسلمت لرب 
العالمين . قال القرطبى : وهو أصوب لأنه أقرب مذكور : أى قولوا أسلمنا انتبى . والأؤل أرجح لأن 
الظلويت من وهر اناج ملت لا ترد الدكلم بكلمة الإسلام » فالتوصية بذاك أليق بإبراهم وأولى بهم . ووضى 
وأوصى بعنى » وقرى* بهما » وى مصحف ععهّان ( وأوصى ) وهى قراءة أهل الام والمدينة » وى مصحف 
عبد الله بن مسعود ( ووصى ) وهى قراءة الباقين ( ويعقوب ) «عطوف على إبراهم : أى وأوصص يعقوب بنيه كما 


ةا 


أوصى إبراهم بنيه . وقرأعمر بن فايد الأسوارى وإسماعيل بن عبد الله المكى بنصب يعقوب » فيكون داخلافيمن 
أوصاه إبراهم » قال الشيرى : وهوبعيد لأن يعقوب لم يدرك جده إبراهم وإنما ولد بعد موثه . وقوله ( يابنى' ) 
هو بتقدير أن . وقد قر أبى وابن مسعود والضحاك بإثباتها . قال الفراء : ألغي تأن لأن التوصية كااقول » وكل 
كلام رجع إلى القول جاز فيه دخول أن وجاز فيه إلغاواها ؛ وقيل إنه علىتقدير القول : أى قائلا يابنى" . روى 
ذلاث عن البصريين . وقوله ( اصطى لكم الدين) أى اختاره لكم » والمراد ملته الى لايرغب عنها إلا من سفه نفسه » 
وهى الملة الى جاء بها محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وقوله ( فلا تموتن إلا وأتم مسلمون ) فيه إيجاز بليغ . والمراد 
الزموا الإسلام ولا تفارقوه حبى تموتوا . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية ‏ قوله (ومن يرغب عن ملة إبراهم ) قال: رغبت اليبود والنصارى 
عن ملته » وانخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله » تركوا ملة إبراهم الإسلام » و بذلك بعث الله نبيه محمدا 
صلى الله عليه وآ له وسلم بملة إبراهم . وأخخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله . وأخخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك ى 
قوله ( واد اصطفيناه ) قال : اخترناه . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ووصى بها 
إبراهم بنيه ) قال : وصاهم بالإسلام » ووصى يعقوب بنيه بمثل ذلك . وأخرج الثعبى عن فضيل بن عياض ى 
قوله (فلا تموتن' إلا وأنتم مسلمون ) أى محسنون بربكم الظن” . 

2 07 


أم كنْتُمْ شهداء إذْحَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِمَنبهِ مَاتَعْبدُونَ مِنْ بَعْدِى قَانُوا 
عبد هك وله آبَائِكَ ]مهيل وَإِسحقَّ إلا وَاحِدَا وَتَحْنْ لَه مُْليمُون0؟7) 
لك أمة قد حَلَت لَهَا مَاكَسَبَت وَلَكُ' م1 كَسَبْكَم وََاتُسْكلُونَ عَما انوا َحْمَلُونَ (0190 
َقَالُواكوثُوا مدا أذ تتصرى تَهَُْوالْبَلْ برجم قا وما اذالم رٍكي 011:0 


و 


ام ره 2 68 ال ا ا ا ل م١‏ ماه ١‏ ال 0 2 
قولوا منا اله وما ِل إَِْنَا وما أنْزِلَ إل برهم وَإسمعيل وَإِسْحقَ ويَعْفُوب وَالْأسبَاط 
00 ال 7 ١‏ رس © ماص # 8 5 وعثعٌ ه 
وما أوقَ موسبى وعيسى وما أوفى النبيون من ربهم لا 

7 سَبه عر ِ سم وار وى ا وسحواس 68 مرهةاى 2 8022م‎ 97 7 ٠ 
فَإِنْ آمَنُوا بوثل ما آمنْثم به فَقَدٍ اهْتَدَوًا َإِنَ توَلوًا قر نما هم' فى شقَاقٍ‎ )1١( مُسْلِمُونَ‎ 
َه 1 ْم عم 28 ول ور >يك ست وبر سور‎ 


>ء دعق هو عر م : مهم . وده الم 5 
فَسَيَكفِيكهم الله وَهُوٌ السريع ْمَل" (0 صِبْعة ال وَمَنْ أَحْسَنْ الله صبعَة وَنَحنْ لَه 


ا مم 


ام > 0000 . هر عا لق هعرد 0 
عبدون (150) قل تحاجوننا فى الله وهو ربنا ورد ولنا عملنا و ١‏ : ودحن 


ل ةرو راوع م ل 


نفرق بين أحد ينهم ونحن 


و 3 7 ل ا وذ ساهى ١‏ اماه اع ممه# را سم 28م شن رمق 

لَه مخلِصون (05)) أم تقولون إن إبرهم 'وإسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط كانوا 
راي ىت ١ ١‏ ى 80.2 ى ودر ع غ “رم ى ير د مم “6 ى ع ساك ونيو 2 1 ملس الى 
هودا أو نصرى قل انتم أعلم أم اله ومن اطلم ممن كم شهادة عنده من الله وما الله 
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8 رك دورك# 8« له يي" سح الى جر لز ل ل أ لص وام ساس وبع © ساك وى سا 0 
بغفل عما تعملون )1٠١(‏ تَلكَ أمة قد خلت لها ما كسبت و ما كسبتم ولا تسثلون 
ره رمي ارورم س 
عما كانوا يعملون )١41(‏ 

قوله ( أم كنتم شهداء ) أم هذه قيل هى المنقطعة ؛ وقيل هى المتصلة » وف الهمزة الإنكار المفيد للتقريع 
والتوبيخ» والحطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهم وإلى بنيه أنهم على اليبودية والنصرانية » فرد” الله 
ذلك عليهم وقال لهم : أشهدتم يعقوب وعلمم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن علم 6 أم لم تشهدوا بل أنم 
مفئرون . والشهداء جمع شاهد ؛ ولم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث الى لتأنيث الجماعة » والعامل فى « إذْ» 
الأولى معنى الشمهادةٍ » وإذ الثائية بدل من الأولى » والمراد بحضور الموت حضور مقدماته » وإنما جاء بما دون من 
فى قوله ( ماتعبدون ) لأن المعبودات من دون الله غالبها حمادات كالأوثان والنار والشمس والكواكب . ومعنى 
( من بعدى ) أى من بعد موتى . وقوله ( إبراهم وإسماعيل وإححاق ) عطف بيان لقوله ( آبائك ) وإسماعيل وإن 
كان عما ليعقوب لآن العرب تسمى العم أبا وقوله ( إلا ) بدل من إهلث وإن كان نكرة فذلك جائز ولاسها بعد 
تخصيصه بالصفة التى هى قو له ( واحدا ) فإنه قد حصل المطلوب من الإبدال بهذه الصفة . وقيل إن إلا منصوب 
على الاختصاص ؛ وقيل إنه حال . قال ابن عطية : وهو قول حسن » لأن الغرض الإثبات حال الوحدانية . وقرأ 
الحسن ويحبى بن يعمر وأبورجاء العطاردى « وإله أ بيك » فقيل أراد إبراهم وحده . ويكون قوله ( وإسماعيل ) . 
عطفا على أبيك وكذلك ( إسماق) وإنكان هو أباه حقرقة وإبراهم جده » ولكن لإبراهم مزيد خخصوصية ؛ وقيل 
إن قوله و أبيك» جمع كنا روى عن سيبويه أن أبين جمع سلامة ومثله أبون » ومنه قول الشاعر : 

فلما تبينت أصواتنا ‏ بكين وقد بننا بالأبينا 

وقوله (ونحن له مسلمون ) حملة حالية : أى نعبده حال إسلامنا له » وجوز الزمُشرى أن تكون اعتراضية على 
مايذهب إليه من جواز وقوع الحمل الاعتراضية آخر الكلام. والإشارة بقوله ( تلك ) إلى إبراهم وبنيه ويعقوب 
وبنيه و( أمة ) بدل منه وخبره ( قد خلت ) أو “أمة خبره » وقد خلت نعت لأمة » وقوله (لها ماكسبت ولكم 
ماكسبم ولا تسألون عما كانوا يعملون) بيان حال تلك الأمة وحال امْخاطبين بأن لكل من الفر يقي كسبه » لاينفعه 
كسب غيره ولا يناله منه شى ء ولا يضره ذنب غيره » وفيه الرد" على من يتكل على عمل سلفه ويروح نفسه بالأمانى 
الباطلة » ومنه ماورد فى الحديث و من بطأ به عمله لم يسرع نسبه » والمراد : أنكم لاتنتفعون بحسناتهم ولا توئاخذون 
بسيآتهم ولا تسألون عن أعمالم كما لايسألون عن أعمالكم » ومثله ولا تزر وازرة وزر أخرى- وأن ليس للإنسان 
إلا ماسعى - . ولما ادتعت اليهود والنصارى أن الهداية بيدها والخير مقصور عليها رد الله ذلك عليهم بقوله ( بل 
ملة إبراهم ) أى قل بامحمد هذه المقالة » ونصب ملة يفعل مقدر : أى نتبع ؛ وقيل التققدير : تكون ملة إبراهيم : 
أى أهل ملته ؛ وقيل بل نبتدى بملة إبراهم » فلما حذف خرف ابحر صار منصوبا . وقرأ الأعرج وابن أنى عبلة 
و ملة » بالرفع : أى بل الهدى ملة إبراهم . والحثيف : المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق » وهوق أصل 
اللغة : الذى تميل قدماه كل واحدة إلى أختها . قال الزجاج وهو منصوب على الحال : أى نتبع ملة إبراهم حال 
كونه حنيفا , وقال على بن سامان : هو منصوب بتقدير أعنى والحال خطأ كا لايحوز جاعنى غلام هند مسرعة. 
وقال فى الكشاف : هو حال من المضاف إليه كقولك : رأيت وجه هند قائمة » وقال قوم : الحنف الاستقامة» 
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فسمى دينا [براهم حنيفا لاستقامته » وسمى معوج الرجلين أحنف تفاؤئلا بالاستقامة » كما قيل للديغ سلبم ؛واللمهلكة 
مفازة . وقد استدل من قال بأن الحنيف فى اللغة المائل لاالمستقم بقول الشاعر : 
إذا حول الظل العشبى رأيته ‏ حنيفا وى قرن الضحى يتنصر 
أى أن الحرباء تستقبل القبلة بالغشى » وتستقبل المشرق بالغداة » وهى قبلة النصارى » ومنه قول الشاعر : 
والله لولا حنف قى رجله ماكان فى رجالكي من مثله 
وقوله (وما كان من المشركين) فيه تعريض باليبود لقولم ‏ عزير ابن الله وبالنصارى لقولم ‏ المسيح ابن 
الله أى أن إبراهم ماكان على هذه الحالة التى أنتم عليها من الشرك بالله فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية 
أو النصرانية . وقوله ( قولوا آمنا بالله ) خطاب للمسلمين وأمر لم بأن بقولوا هذه المقالة ؛ وقيل إنسمخطاب للكفار 
بأن يقولوا ذلك حتى يكو نوا على الحق : والأول أظهر . والأسباط : أولاد يعقوب وهم ائنا عشر ولدا » ولكل 
واحد منهم من الأولاد جماعة » والسبط فى بنى إسرائيل بمنز لة القبيلة فى العرب » وسموا الأسباط من السبط وهو 
التتابع »'فهم جماعة متتابعون ؛ وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر : أى هم فى الكثرة بمنزلة الشجر ؛ 
وقيل الأسباط حفدة يعقوب : أى أولاد أولاده لا أولاده » لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب فى 
نفسه » فهمأ فراذ لا أسباط . وقواه ( لانفرق بين أحد منهم ) قال الفراء : معناهلانومن ببعضهم و نكفر ببعضهم كا 
فعلت اليبود والنصارى . قال فى الكشاف : وأحد ف معنى الجماعة » ولذلك صح دخول بين عليه . وقوله ( فإن 
آمنوا بمثل ما آمنم به ) هذا الحطاب المسلمين أيضا : أى فإن آمن أهل الكتاب وغيره, ,مثل ما آمنم به من جميع 
كتب الله ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا » وعلى هذا فثل زائدة كقوله ‏ ليس كثله ثبى *- وقول 
الشاعر :2 . فصيروامثئل كعصف مأكول ٠‏ وقيل إن الممائلة وقعت بين الإيمانين : أى فإن آمنوا بمثل 
إيمانكم . وقال فى الكشاف : إنه هن باب التبكيت لأأن دين الحق واحد لامثل له وهو دين الإسلام » قال : أى 
فإن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له ى الصحة والسداد فقد اهتدوا ؛ وقيل إن الباء زائدة موكدة ؛ وقيل 
إنها للاستعانة . والشقاق أصله من الشى وهو الحانب »كأن” كل واحد من الفريقين فى جانب غير الحانب الذى 
فيه الآخر ؛ وقيل إنه مأخوذ من فعل مايشق” ويصعب » فكل واحد من الفريقين يحص على فعل مايشق على 
صاحبه » ويصح حمل الآية على كل واحد من المعنيين » وكذلك قول الشاعر : 
وإلا فاعلموا أنا وأنم بغاة مابقينا فى شقاق 
وقول الآخر : إلى كم تقبل العلماء قسرا 2 وتفخر بالشقاق وبالتفاق 
وقوله ( فسيكفيهم الله ) وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين » وقد أنجز له وعده 
بما أنزله من بأسه بقريظة والنضير وبنى قينقاع . وقوله ( صبغة الله ) قال الأخفش وغيره : أى دين الله » قال : 
وهى منتصبة على البدل من ملة . وقال الكسائى : هى منصوبة على تقدير اتبعواء أو على الإغراء : أى الزموا » 
ورجم الزجاج الانتصاب على البدل من ملة » "كا قاله الفراء . وقال فى الكشاف : إنها مصدر م كد ٠تتصب‏ عن 
قوله ( آمنا بالله ) كما انتصب - وعد الله عما تقدامه » وهى فعلة من صبغ كالحلسة من جلس » وهى الحالة 
البى يقع عليها الصيغ » والمعنى تطهير الله لأن الإيمان تطهير النفوس انبى » وبه قالسيبويه : أى كونه مصدرا 
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موأكدا . وقد ذكر المفسرون أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى الماء » وهو الذى يسمونه 
المعمودية ويجعلون ذلك تطهيرا لم » فإذا فعلواذات قالوا الآن صار نصرانيا حقا » فرد” الله عليهم بقوله ( صبغة الله 
أى الإسلام ؛ ومماه صبغة استعارة » ومنه قول بعض شعراء همدان : 
وكل أناس لم صبغة 2 وصبغة همدان خير الصبغ 
صبغنا على ذاك أولادنا 2 فأكرم بصبغتنا فى الصبغ 

وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول فى الإسلام بدلا من معمودية النصارى » ذكره الماوردى. وقال 
الحوهرى : صبغة الله دينه وهو يوئيد ماتقدم عن الفراء ؛ وقيل الصبغة الحتان . وقوله ( قل أتحاجوننا فى الله ) 
أى أتجادلوننا فى الله : أى ىدينه والقرب منه والحظوة عنده » وذلك كقولم ‏ نحن أبناء إللّه وأحباواه - وقراً ابن 
محيصن « أتحاجونا » بالإدغام لاجّاع المثلين . وقوله ( وهو ربنا وربكم ) أى. نشّرك نحن وأنتم ىربوبيته لنا 
وعبوديتنا له » فكيف تدعون أنكم أولى به منا وتحاجوننا فى ذلك . وقوله ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكي ) أى لنا أعمال 
ولكم أعمال فلسم بأولى بالله منا ء وهومثل قوله تعالى ‏ فقل لى عملى و لكم عملكم أنتم بريثون بما أعمل وأنا برىء ثما 
تعملون ‏ . وقوله (ونحن له مخلصون ) أى نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم » وهو المعيار الذى يكون بهالتفاضل 
والحصلة التى يكون صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره » فكيف تداعون لأنفسكم مانحن أولى به منكم 
وأحق ؟ وفيه نوبيخ لهم وقطع لما جاءوا به من المجادلة والمناظرة . وقوله (أم قولون ) قرأ حمزة والكسائى وعاصم ى 
رواية حفص ١‏ قولون» بالتاء الفوقية » وعلى هذه القراءة تكون أم هاهنامعادلة للهمزة ى قوله ( أتحاجوننا ) أى 
أتحاجوننا ى الله أم تقولون إن هوئلاء الأنبياء على دينكم ؛ وعلى قراءة الياء التحتية تكون أم منقطعة : أى بل 
يقولون . وقوله ( قل أثتم أعم أم الله ) فيه تقريع وتوبيخ : أى أن الله أخبرنا بأنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى 
وأنم ندابحون أنهم كانوا هودا أو نصارى فهل أنتم أعام أم الله سبحانه . وقوله (ومن أظام ) استفهام : أىلا أحد 
أظلم (ممن كتم شهادة عنده من الله ) يحتمل أن يريد بذلاك الذم” لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هولاء ادزام 
ماكانوا هودا ولا نصارى » بل كانوا على الملة الإسلامية » فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة بل باد عامهم لما 
هو مخالف لا ؛ وهو أشد ف الذنب من اقتصرعلى محرد الكثم الذى لا أحد أظلم منه ؛ ويحتمل أن المراد أنالمسلمين 
لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم » ويكون المراد بذلات التعريض بأهل الكتاب ؛ وقيل المراد هنا 
ما كتموه من صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وق قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) وعيد شديد ؛ وجديد 
ليس عليه مزيد » وإعلام بأن الله سبحانه لايترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح والذنب الفظيع ؛ وكرر قوله 
سبحانه ( تلك أمة قد خلت ) إلى آخر الآية لتضمنها معنى الهديد والتخويف الذى ها المقصود ى هذا المقام . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله ( أم كنثم شهداء ) يعنى أهل الكتاب . وأخرج أيضا عن 
احسن فى قوله (أم كنم شهداء ) قال : يول لم يشهد اليبود ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على 
بنيه الميثاق إذ حضره الموت أن لاتعبدوا إلا الله » فأقروا بذلك وشهد عليهم أن قد أقروا بعبادتهم أنهم مسلمون . 
وأخرج عن ابن عباس أنه كان يقول : الحد” أب وبتلو الآية . وأخرج أيضا عن ألى العالية فى الآية قال : سبمى 
العم أبا . وأخرج أيضا نحوه عن محمد بن كعب . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ما المدى إلا ماتحن عليه فاتبعنا 


ب 44وات 


يامحمد تبتد » وقالت النصارى مثل ذلك » فأنزل الله فيهم ( وقالواكونوا هودا ) الآية . وأخرج ابن جريروابن 
أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( حنيفا ) قال : متبعا . وأخرجا أيضا عن ابن عباس فى قوله ( حنيفا ) قال : حاجا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن محمد بن كعب قال : الحنيف المستقم . وأخرج أيضا عن خصيف قال : الحنيف 
امخلص . وأخرج أيضا عن أنى قلابة قال : الحثيف الذى يوئمن بالرسل كلهم من ألم إلى آخرهم. وأخرج أحمد 
عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ بعنت بالحنيفية السمحة » . وأخرج أحمد أيضا 
والبخارى فى الأدب المفرد وابن المنذر عن ابن عباس قال « قيل يارسول الله أئ الأديان أحب إلى الله'؟ قال : 
النيفية السمحة ». وأخرج الخاكم فى تاريخه وابن عساكر من حديث أسعد بن عبد الله بن مالاك اللحز اعى مر فوعا 
مثله . وأخرج أحمد ومسلم؛ وأبوداود والنسائى عن ابنعباس قال: كان رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسام يقرأ 
فى ركعبى الفجر فى الأولى منهما الآية الى فى البقرة ( قولوا آمنا بالله ) كلها وى الآخرة ‏ آمنا باللّه واشهد بأنا 
مسلمون - . وأخرج البخارى من حديث ألى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبر انية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الاسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
آمنا بالله» الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأسباط بنو يعقو بكانوا اثثى عشر رجلا كل واحد 
منهم ولد أمة من الناس . وروى نحوه ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى » وحكاه ابن كثير فى تفسيره عن ألى 
لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ماآمنم به فإن الله لامثل له » ولكن قولوا فإن آمنوا بالذى آمنتم به وأخرج ابن أنى داود 
فى المصاحف واللحطيب فى تاريخه عن أنى جمرة قال : كان ابن عباس يقرأ ( فإن آمنوا بالذى آمنتم به ) وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ألى العالية ى قوله ( فإتما هم فى شقاق ) قال فراق . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( صبغة الله ) قال : دين الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مباهد قال د فطرة الله الى فطر 
الناس عليها . وأخرج ابن مردويه والضياء فى المختارة عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وآ له وسار قال « إن 
ببى إسرائيل قالوا : ياموسمى هل يصبغ ربك ؟ فقال : اتقوا الله » فناداه ربه : ياموسى سألوك هل يصبغ ربك 
فل ننم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوانكلها فى صبغتى » وأنزل الله على نبيه. ( صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ) . وأخرجه ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس موقوفا . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن انذر عن قتادة قال : إن البهو د تصبغ أبناءها يمو دا » والنصارى تصبغ أبناءها نصارى 
وإن صبغة الله الإسلام ولاصبغة أحسن من صبغة الإسلام ولا أطهر وهو دين الله الذى بعث به نوحا ومن 
كان بعده من الأنبياء . وأخرج ابن النجار فى تاريخ بغداد عن ابن عباس فى قو له ( صبغة الله ) قال : البياض . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أتحاجوننا ) قال : أتخاصموننا . وأخرج ابن جرير عنه قال : 
أتجادلوننا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ى قوله ( ومن أظلم من كم شمادة ) الآية قال أو لئلك 
أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله » واتخذوا اليبودية والنصرانية وكتموا محمدا وهم يعلمون 
أنه رسول الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . ووأخرج 
أبن نجريرعن قتادة والر بيع فى قولة ( تلك أمة قد خلت ) قال يعنى إبراهم وإسماعيل وإحاق و يعقوب والآسباط 


و 
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اْمَعْرِبُ يَهْدِى مَنْ يا إل صِرَاط مُسْتَقِم (0:0 وَكَذَلِكَ جعَلْدك' أمة وَسطَا لِمَكُونُوا 
وير رم ماله لظ ساملا 1م ورهء :2 > مر نهر م8 نومره" ع رو :2 
شهَدَاء عل الناس وَيَكونَ الرسهول عَلَيْكم شهيدا وما جَعَلَنا الْقِبلَة البى كنت عَلَيًْا إلا 

- > رماتو 9 ا 2١‏ 6س م الى سيره رخ ال رت ولا لس صلم 
نعل من تبح ألرسُول عن يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيِْ ون كَانَتْ لَكَبيرةًإَاعَلَ لَّذِينَهَدَى 
إدرر رم ل ارو اا را الى ا 1س ا 07 ل 7 فى 
الله وما كان الله لِمضِيعْ إيمتكم إن الله بالنايس لرئوف رَحِم 0190 

قوله ( سيقول ) هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وللمؤمنين بأن السفهاء من اليبود 
والمنافقين سقو لون هذه القالة عند أن تتحول القبلة من بيتالمقدس إلى الكعبة . وقيل إن ( سيقول ) بمعنى قال » 
وإتما عبر عن الماضى بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته واستمرار عليه وقيل إن الإخبار بهذا احبر كان 
قبل التحول إلى الكعبة » وأن فائدة ذلك أن الاخبار بالمككروه إذا وقع قبل وقوعهكان فيه تموينا لصدمته و تحفيفا 
لروعته وكسرا اسورته . والسفهاء جمع سفره» وهو الكذاب الببات المعتمدخلاف مايعلرء كذا قال بعض أهل 
اللغة . وقال فى الكشاف : هم خفاف الأحلام » ومثله فى القاموس . وقد تقدام فى تفسير قوله (إلا منسفه نفسه) 
ماينبغى الرجوع إليه » ومعنى ( ماولاهم ) ماصرفهم ( عن قبلهم الى كانوا عليها ) وهى بيت المقدس » فرد 
الله علييم بقوله ( قل لله المشرق والمغرب ) فله أن يأمر بالتوجه إلى أئ جهة شاء . وفى قوله ( يبدى من يشاء ) 
إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للننى صلى الله عليه وآ له وسلم ولأهل ملته إلى الصراط المستقم . وقوله 
(وكذلك جعلنا كم ) أى مثل ذلك احعل جعلنا كم ؛ قيل معناه : وكما أن الكعبة وسط الأرض كذاك جعلنا كم أمة 
وسطا . والوسط الحيار أو العدل » والآية محتملة للأمرين » ومما يحتملهما قول زهير : 

هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 

ومثله قول الآخر : أنم أوسط حئّ علموا 2 يصغير الأمر أو إحدى اكير 

وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسام نفسير الوسط هنا بالعدل كما سيأ » فوجب الرجوع إلى ذلك 
ومنه قول الراجز : . 

لاتذهبن فى الأمور مفرطا ه لاتسأان” إن سألت شططا ٠‏ وكن من الناس حميعا وسطا 

ولماكان الوسط عبانبا للغلو والتتقصي ركان محمودا : أى هذه الأمةلم تغل غلوٌ النصارى فى عيسى ولا قصروا 
تقصير اليهود فى أنبيائهم » ويقال فلان أوسطقومه وواسطهم : أى خيارهم. وقوله ( لتكونوا شهداء على الناس ) 
أى يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أنمهم أنهم قد بلغوهم ماأمره, الله بتبليغه إلييم » ويكون الرسول شهيدا على 
أمته بأنهم قد فعلوا ماأمر بتبليغه إليهم » ومثله قوله تعالى -فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هوكلاء 
يداب ؛ قل إن قوله و علي ) بع كم : أى يشمد لم بالإيمان ؟ وقيل معناه : يشهدعليكم بالتبليغ اكم . قال 
فى الكشاف :لماكان الشهر د كالر قيب والمهيمن على المشهود له جىء بكلمة الاستعلاء؛ ومنه قوله تعالى ‏ والله على 
كل شىء شهيد كنت أنت الرقيب عليهم وأنت علىكل شىء شهيد ‏ انتهسى . وقالت طائفة : معنى الآبة يشهد 
بعضكم على بعض بعد الموت ؛ وقيل المراد لتكونوا شهداءعلى الناس ف الدنيا فها لايصح إلا يشمادة العدول » 


افا 


وسيأتقى من المرفوع مايبين معنى الآية إن شاء الله ؛ وإنما أخر لفظ « على» فى شادة الأمة على الناس » وقد مها 
فى شهادة الرسول عليهم » لأن الغرض كا قال صاحب الكشاف ف الأول : إثباتشهادتهمعلى الأثم » وى الآخر 
اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم . وقوله ( وما جعلنا القبلة ابى كنت عليها ) قيل المراد ببذه القبلة هى بيت 
المقدس : أى ماجعلناها إلا لنعلم المتبع والمثقلب » ويوئيدهذا قوله (كنت عليها ) إذاكان نزول هذه الآية بعد 
صرف القبلة إلى الكعبة ؛ وقيل المراد الكعبة : أى ماجعلنا القبلةالنى أنت عليها الآن بعد أنكانت إلى بيت المقدس 
إلا لذلك الغرض » ويكون (كنت ) بمعنى الحال ؛ وقيل المراد بذلك القبلة الى كان عليها قبل استقبال بيت المقدس 
فإنه كان يستقبل فى مكة الكعبة » ثم لما هاجر نوجه إلى بيت المقدس تألفا اليبود ثم صرف إلى الكعبة . وقوله ( إلا 
لنعلم ) قيل المراد بالعلم هنا الروئية ؛ وقيل المراد إلا لتعلموا أنا نعلم بأن المنافقين كانوا فى شلث؛ وقيل ليعلم الننى ؛ 
وقبل المراد لنعلرذلك موجودا حاصلا » وهكذا ما ورد معللا بعلم الله سبحانه لابد” أن يؤول بمثل هذا كقوله 
- وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ‏ . وقوله( وإذكانت لكبيرة) أىماكانت إلاكبيرة » كما قاله الفراء 
ق أن وإن أنهما بمعنى ما وإلا . وقال البصريون : هى الثقيلة خففت » والضمير فى كانت راجع إلى مايدل عليه 
قوله ( وماجعلنا القبلة الى كنت عليها ) من التحويلة أو التولية أو الحعلة أو الردة » ذكر معنى ذلك الأخفش 
ولامائع من أن يرجع الضمير إلى القبلة المذكورة : أى وإنكانتالقبلة المتصفة بأنك كنت عليها لكبيرة إلا على 
الذين هداه الله للإرعان ٠‏ :فانشرحت صدورهم (تصديقك » وقبلت ماجئت به عقوم » وهذا الاستثناء مفرغ 
لأن ماقبله فى قوة النى : أى أنها لاتخف ولا تسبل إلا على الذين هدى الله . وقوله ( وماكانالله ليضيع إيمانكم ) 
قال القرطبى : اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصل إلى بيت المقدس » ثم قال : فسمى الصلاة إيمانا 
لاجماعها على نية وقول وعمل ؛ وقيل المراد ثبات الموامنين على الإيمان عند تحويل القبلة» وعدم ارتيابهم ما ارتاب 
غير هم . والأول بتعين الول به » والمصير إليه لما سيأق من تفسيره صل الله عايه وآ له وسلم لللآية بذلك . والرعوف 
كثير الرأفة » وهى أشد من الرحمة . قال أبو عمرو بن العلاء : الرأفة أكبر من الرحمة والمعنى متقارب . وقرأ 
أبوجعفر بن يزيد بن القعقاع « لروف » بغير همز » وهى لغة بنى أسد » ومنه قول الوليد بن عتبة : 
ش وشر الغالبين فلا تكنه 2 يقاتل عمه الروف الرحيم اه 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغير هما'عن البراء أن النبى صلى الله عليه وآ له وسل كان أوّل مانزل المدينة نزل 
على أخواله من الأنصار » وأنه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا » وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قبل البيت » وأن أوّل صلاة صلاها العصر » وصلى معه قوم » فخرج رجل مم نكان صلى معه فر على أهل المسجد 
وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قبل الكعبة » فدار وا كما قبل البيت 
وكانت اليبود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس وأهلالكتاب فلما ولى وجهدقبل البيت أنكروا ذلك 
وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال » وقتلوا فلم ندرمايقول فيهم » فأنزل الله ( وماكان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحم ) وله طرق أخروألفاظ متقاربة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والبييىعن ابن عباس قال إن أوّل مانسخ فالقرآن القبلة. وأخرج ابن ألى شيبة وأبو داود فى 
ناصمه والببيى فى سننه عن ابن عباس أن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم كان يصلى عكة نحو بيت المقدس والكعبة 
بين يديه » و بعد ماتحول إلى المدينة ستة عشر شهرا » ثم صر فه الله إلى الكعبة . وى الباب أحاديث كثيرة بمضمون 
ماتقدام » وكذلك وردت أحاديث فى الوقت الذى نزل فيه استقبال القبلة » وفى كيّفية استدارة المصلين لما بلغهم 


عقوت 


ذلك » وقدكانوا فى الصلاة فلا نطول بذكرها . وأخرج سعيد بنمنصور وأحمد والنسائى والرمذى وسصححه وابن 
جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والاسماعيل ى صصيحه و الحا كم وصتمحه عن أنى سعيد عن النبى صل الله عليه وآ له 
وسلم فى قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) قال : : عدلا . وأخرج ابن جرير عن أنى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس هثله . وأخرج أحمد والبخارى والثرهذى والنسائى وغيرهم 
عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام ٠‏ يدعى نوح يوم القيامة » فيقال له : هل بلغت ؟ 
فيقول نعم » فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ٠أتانا‏ من نذير » وماأتانا من أحد » فيقال لنوح: 
من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فذلك قؤله ( وكذلك جعلناك أمة وسطا ) قال : والوسط العدل » فتدعون 
فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم : وأخرج سعيد بن منصور رخن والنسا وابن ماجه عن ألى سعيد نحوه. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن جابر عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « أنا وأمى يوم 
القيامة على كوم مشر فين على الخلائق » مامن الناس أحد إلا ود أنه منا » ومامن نبى كذبه قومه إلا ونحن نشهد 
أنه بلغ رسالة ربه؛ . وأخرج ابن جرير عن ألى سعيد فى قوله( وكذلك جعاناكر أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ) بأن الرسل قد بلغوا ( ويكون الرسول عايكم شهيدا ) بما عهلتم » وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أنس 
قال مرنوا يجحنازة فأثنى عليها خير | » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم :و وجبتوجبتوجبت » ومروا بيجنازة 
فأثنى عليها شرا » فقال النى صلى الله عليه وآله وسلم : وجبت وجبت وجبت فسأله عمر فقال : من أثنيم عليه 
خيرا وجبت له الحنة » ومن أثنيم عليه شرا وجبت له الناره أن شهداء الله فى الأرض » أن شهداء الله فى الأرض » أنم 
شهداء الله فى الأرض» زاد الحكم الرمذىثم تلارسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) 
الآية وف الباب أحاديثمنها عن ايمر قوعا عند ابقل الممدرواحا م وصمحه » ومنها عنعمر مر فوعا عند ابن ألى 
شيبة وأحمد والبخارى وااثُرمذى والنسائى » وهنا عن ألى زهير الثققى مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبرانى 
والدارقطى فى الإفراد والخاكم ى | استدرك والببيق نى السئن » ومنها عن ألىهريرة مر فوعا عند ابن جريروابن 
أنىحاتم » ومنها عن سلمة بن الأكوع مرفوعا عند ابن ألى شيبة وابنجرير والطبرانى . وأخرج ابن جرير عن 
عطاء ف قوله تعالى ( وما جعلنا القبلة الى "كنت معليا )قال يتى بيت اللكلاس إلا لتغلر ع قاد تاروع انع مين 
يسلم لأمره . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أف حاتم والبيبى فىسئةه عن ابن عباس فى قوله ( إلالنعلم ) قال 
لميز آهل اليقين من أهل الشك ( وإنكانت لكبيرة ) يعنى تحويلها على أهل الشرك والريب . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج قال : بلغنى أن ناسا من أسلم رجعوا فتمالوا مرة هاهنا ومرة هاهنا .وأخرج أحمد وعبد بن ميد 
والعرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والطبرانى والحاكم وصححه عن ابن عباس قال.: لما وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم إلى القبلة » قالوا : يارسول الله فكيفٍ بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأتزل 
الله ( وماكان الله ليضيع إيمانكم ) . وقد تقدام حديث البراء . وق الباب أحاديث كثيرة » وآثار عن السلف . 

000 اه 26 ساسع رار ته 0 راك 

َدْتَرى تَعَلْب وَجْهكَ ف السماء فلموَلينَكَ ْلَه تَرْضيهًا وَل وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ 
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يَْفُونهُ كما يَعرقُونَ أَْنَام”' وَإنَّ ريا مِنْهُم لَيَكْتَمُونَ الح وَمْ' يَعْلَمُونَ (:1) 
وراش .رفظ رع شري > »ع يوي 
ألحق من ربك فلا تكونن من ألم 

قوله ( قد نرى تقلب وجهك ) قال القرطى ىتفسيره : قال العلماء : هذه الآبة مقد"مة فى النزول علىقوله 
( سيقول السفهاء ) » ومعنى ( قد ) تكثير الروئية » كما قاله صاحب الكشاف » ومعنى ( تقلب وجهك ) تحوّل 
وجهك إلى السماء » قاله قطرب . وقال الزجاج : تقلب عينيك فى النظر إلى السهاء » والمعنى شقارب . وقوله 
( فلن لينك) هو إما من الولاية : أى فلنعطينك ذلك . أو من التولى : أى فلنجعلنك متوليا إلى جه" ٠‏ وهذا أولى 
اقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . والمراد بالشطر هنا : الناحية والحهة » وهو منتصب على الظرفية 
ومنه قول الشاعر : 


ل 
.- 


رين ف ( 


أقول لأم زنباع أقيمسى صدور العيس شطر بتى تمسمم 
ومنه أيضا قول الآخر: 
ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغنى الرسالة شطر مرو 
وقد يراد بالشطر النصف » ومنه «الوضوء شطر الإيمان» » ومنه قول عنترة : 
ْ إفى امرؤئ من خير غبس منصبا ١‏ شطرى وأحمى سائرى بالمنصل 
قال ذلك لأن أباه من سادات عبس وأمه أمة » ويرد بمعنى البعض مطلقا . ولا خخلاف أن الى اد بشطر المسجد هنا 
الكعبة . وقد حكى القرطى الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين » وعلى أن غير المعاين يستقبل 
الناحية ؛ ويستدل على ذلك با يمكنه الاستدلال به » والضمير فى قوله ( أنه الحق ) راجع إلى مايدل عليه الكلام 
من التحول إلى جهة الكعبة ؛ وعل, أهل الكتاب بذلك إما لكونه قد بلغهم عن أنبيائهم أو وجدوا فكتب الله المازلة 
عليهم أن هذا النى يستقبل الكعبة » أو لكونهم قد علموا م نكتبهم أو أنبيائهم أن النسخ سيكون فى هذه الشريعة 
فيكون ذلك موجبا عليهم الدخول فى الإسلام وهتابعة النى صل الله عليه وآ له وسام . قوله ( وما الله يغافل عنا 
يعماون ) قد تمدام معناه . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى تعملون بالمثناة الفوقية على مخاطبة أهل الكتتاب أو أمة 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم » وقرأ الباقون بالياء التحتية . وقوله (ولان أتيت ) هذه اللام هى موطثة للقسم » 
والتقدير: والله لعن أتيت . وقوله ( ماتبعوا ) جواب القسم المقدر قال الأخفش والفراء : أجيب لأن بجواب لو 
لأن المعنى : ولو أتيت ». ومثله قوله تعالى - ولن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا ‏ أئ ولو أرسلنا » وإنما قالا 
هكذا لآن لن هى ضد لو » وذلك أن الأولى تطلب ىجوابها المضى والوقوع ولأن تطلب فىجوابها الاستقبال 
وقال سيبويه : إن معنى لأن يخالف معنى لو فلا تدخخل إحداهما على الأخرى ء فالحنى : ولأن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آنة لايتبعون قبلتك . قال سيبونه : ومعنى- ولن أرسلنا ريحا فرأوه مضفرًا - ليظللن انتهى . وى 
. هذه الآبة مبالغةعظيمة وهى متضمنةللبسلية لرسولاللهصل الله عليه وآ لموسلم وترويح خاظره لأن هؤلاء لاتؤثر 
فيهم كل آبة ؛ ولايرجعون إلى الحق وإن جاءهم بكل برهان فضلا عن برهان واحد وذلك أنهم لم يتركوا اتباع الحق 
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لدليل عندهم أو لشبية طرأت عليهم » حتى يوازنوا بين ما عنده, وماجاء به الرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ويقلعوا عن غوابتهم عند وضوح الحق » بلكان تركهم للح تمرد! وعنادا مع علمهم بأنهم ليسوا على ثىء » 
ومن كان هكذا فهؤ لا ينتفع بالبرهان أبدا . وقوله ( وما أنت بتابع قبلّهم ) هذا الإخبار ممكن أن يكون بمعنى 
النبى من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له وسام : أى لاتتبع ياحمد قبلهم ويمكن أن يكون على ظاهره دفعا 
لأطماع أهل الكتاب ؛ وقطعا اما يرجونه من رجوعه صل الله عليه وآ له وسلم إلى القبلة الى كان عليها . وقوله 
( وها بعضهم بتابع قبلة بعض ) فيه إخبار بأن الييود والنصارى مع حر صهم على مبايعة الرسول صل الله عليه وآ له 
وسلم لما عندهم ممتلفون فى دينهم حى فى هذا الحكم اتخاص الذى قصه الله سبحانه على رسوله » فإن بعضهم 
لايتابع الآخر فى استقبال قبلته . قال فى الكشاف : وذلك أن اليبود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع 
الشمس التهى . وقوله ( ولأن اتبعت أهواءم ) إلى آخر الآية » فيه عن النبديد العظبم والزجر البليغ ماتقشعر له 
الحلود وترجف منه الأفئدة » وإذاكان الميل إلى أهوية الخالفين هذه الشريعة الغراء والملة الشريفة منرسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم الذىهوسيد ولد آدميوجبعليه أن يكون وحاشاه من الظالمين ‏ فها ظنك بغيره من أمته » 
وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره عن أنْ بميلوا إلى ثى ء من هوى أهل 
الكتاب » ول تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية » وهى ميل بعض من حمل حجج الله إلى هوى بعض 
طوائف المبتدعة » ا يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الحاه لديهم إنكان لم ف الناس دولة » أوكانوا 
هن ذوى الصولة » وهذا اميل ليس بدون ذلك الميل » بل اتباع أهوية البتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب » 
"كنا يشبه الماء الماء » والبيضة البيضة » والقرة القرة ؛ وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد" على هذه الملة 
من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل » فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام » ويظهر ون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون 
أحسنه » وهم على العكس من ذلك والضدٍ لما هنالك » فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهؤيتهم من بدعة إلى بدعة 
ويدفعونه من شنعة إلى شنعة » حّى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه » وهو يظن” أنه منه فى الصميم » وأن الصراط 
الذى هو عليه هو الصراط المستقم » هذا إنكان ؤعداد المقصرين » ومن جملة الحاهلين ؛ وإنكان من أهل 
العلم والفهم المميزين بين الجق والباط ل كاذف اتباعه لأهويتهم مم أضله الله علىعلم وتم على قلبه » وصار نقمةعلى 
عبا داه ومصيبة صبها الله على المقصرين » لأنهم يعتقدون أنه وعلمه وفهمه لأيميل إلا إلى حق » ولا يتبع إلا 
الصواب » فبضلون بضلاله » فيكون عليه نمه وإثم من اققدى به إلى يوم القيامة » نسأل الله اللظطف والسلامة والهداية 
وقوله ( الذين 1 تيناهم الكتاب يعر فونه ) قيل الضمير محمد صل الله عليه وآ له وسلم : أى يعر فون نبوته . روى 
ذلك عن مجاهد وقتادة وطائفة من أهل العلم ؛ وقيل يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
بالطريق الى قد"منا ذكرها » وبه قال جماعة من المفسرين » ورجح صاحب الكشاف الأول . وعندى أن الراجج 
الآخركما يدل عليه السياق الذى سبقت (ه هذه الآبات . وقوله ( ليكتمون الحق") هو عند أهل ااقول الأول نبوة 
حمد صل الله ءايه وآ له وسلم » وعند أهل القوله الثانى استقبال الكعبة . وقوله ( الحق” من ربك ) يحتمل أن 
يكون المراد به الحق” الأول » ويحتمل أن يراد به جنس الحق على أنه خبر مبتدأ محذوف أومبتداً وخبره قوله 
١‏ من ربلث» أى الحق هوالذى هن ربك لامن غيره . وقرأ على" بن أنى طالب الحق بالنصب على أنه بدل من الأول 
أو منصوب على الإغراء أى الزم الى . وقوله ( فلا تكونن” من الممترين ) نطاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 


هه - 


والامتراء : الشك » ناه الله سبحانه عن الشك فى كونه الحق من ربه » أو فى كو نكتانهم الحق مع علمهم » وعلى 
الأول هو تعريض للأمة : أى لايكن أحب عن أنه من المرين» له صل ال ابول وس لأبشك كوت ذك 

هو الحق من الله سبحانه . 

وقد أخرج ابن اجه عن البراء قال ولام روسو لقامل اذ طيدارا دون وير لد ان 
عشر شههزا » وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
زذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقليبوجهه فى السماء » وعلم الله من قات تدده أنه يبوى الكلة: فصع د جير يل فجغل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يتبعه بصره وهو يصعد بين المماء والأرض ينظرمايأتيه به » فأنزل الله( قد 
نرى نقلب وجهك فالسماء) الآية » فققال رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلر : ياجبر يلكيفحالنا فى صلاتنا إلى 
الس ؟ لأبل اق رون كاد ان لفن انتم ) +وأغر عه الطب اقه ون ديت معاة شير لكند قال.:: 
سبعة عثمر شهرا . وأخر جعبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبر انى فى الكبير 
والخا كم وصححه عن عبد الله بن عمرو ف قوله تعالى ( فلنولينك قبلة.ترضاها ) قال : قبلة إبراهم نحو الميزاب . 
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فق ناه وابن جرير واب بن ألىحاتم عن البراء فى قوله( فول" وجهك شطر المسجد 
الحرام ) قال : قبله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب بن أبى حاتم والخاكم وصححه والبييى فى سئته 
بعن على" مثله . وأخرج أبوداودى ناه وابن جرير والببيتى عن ابن عباس قال ( شطره ) نحوه. وأخرج الببيق 
عن مجاهد مثله . و أخرج ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جر ير عن أنى العالية قال (شطر المسجد الحرام ) تاقاءه 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : البيت كله قبلة وقبلة البيت الباب .' وأخرج البييق فى سئنه عنه مرفوعا 
قا : البيت قبلة لأهل المسجذ والمسجد قبلة لأهل الغرم والحرم ثبل الأحل الأرغى 3 مشارقها ومفاري) من أمّى 
وأخرج ابن جرير عن السد'ى فى قوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب ) قال : أنزل ذلك فاليهبود. وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ليعلمون أنه الحق) قال : يعنى بذلك ااقبلة . وأخرج أبوداود ف ناجفه وابن جرير 
عن ألى العالية نجوه . وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله ( ومابعضهم بتابع قبلة بعض ) يقول : ماالييود بتابعى 
قبلة النصارى » ولا النصارى بتابعى قبلة اليبود . وأخر جعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم 
عن قنادة فى قوله رالنين الينام الكتاب ع قال : اليبود والنصارى ( يعرفونه) قال: يعرفون رسول الله ىكتابهم 
(كا يعر فون أبناءهم ) :وأعر ع عفرن حيدواين بر برعنه قله ريع قرنة + أى يعرفون أن البيت الخرام 
هو القبلة . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) قال : يكتمون محمدا وه, يجدونه مكتو باعندهم ف التوراة و الإنجيل . وأخرج 
أبو داود فى ناه وابن جرير عن ألى العالية قال : قال الله لنييهصلى الله عليه وآ له وسام ( الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين ) يقول : لاتكونن” فى شلك ياحمد أن الكعبة هى قبلتك » وكانت قبلة الأنبياء من قبلك. 


الى أ مه -ه -ه 
و وج وما فاقوا اخيرات أن دونو أت يكم َوه إن 
ث2 ده رس واس وس م وم م صوقمهة 000 
لله عل كل ىه قر (01 وَينْ يت حَرْت فول وَجهَكَ صَطر المج الْحَرَام. 


هو سمه 
:7 رمه سم هوس سوم 


لذ لتق ب تلق اله لمر هن قار روم ور لذ ارق تر ليله 


ظ خوقوات 
د الب لحرا وَحَيِثُمَا كنت فووا وجوه َطَرَه لملا يَكُونَ يس علي 
مه إل الزن كوا ينه 00 فى ولأ يشت لبك ولأ 
تهبدون (. 6 كما أَرسَليًا 3 اشرلايتم يَتْلوا عَلَ: 9 5م آييِنًا ريم وب 2 
الْكِنب وَالْحِكْمَةَ م تكنو تشلمون 10610 قاد كرو 1 

وَاشكُروا لى وَلَِتَكْفْرُونِ 00 . 


قوله (ولكل ) يحذف المقناف إليه لدلالة التنوين عليه : أى لكل أهل دين وجهة» والوجهة فعلة من المواجهة 
وق معناها الجهة والوجه » والمراد القبلة : أى أنهملايتبعون قبلتك وأنت لاتتبع قبائهم ( ولكل وجهة ) إما بحق 
وإما بباطل ؛ والضمير فى قوله ( هو موليها ) راجع إلىافظ كل . والهاء ى قوله( موليها ) هى المفعول الأول ؛ 
والمفعول الثانى محذوف : أى موليها وجهه . والمعنى': أن لكل صاحب ملة قبلة صاحب القبلة موليها وجهه » 
أو لكل منكم ياأمة محمد قبلة يصلى إليها من شرق أوغرب أو جنوب أو شمال إذا كان اللخطاب للمسامين ‏ ويحتمل 
أن يكون الضمير لله سبحانه وإنل يحر له ذكر » إذ هو معلوم أن الله فاعل ذلك » والمعنى : أن اكل صاحب 
ملة قبلة الله موليها إياه . وحكى الطبرى أن قوما قرءوا : ولكل وجهة» بالإضافة » ونسب هذه القراءة أبو مرو 
الدانى إلى ابن عباس . قال فى الكشاف : والمعنى وكلوجهة الله موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك لزيد 
ضربت ولزيد أبوه ضاربه انّبى . وقرأ ابن عباس وابن عامر : مولاها »على مالم يسم' فاعله . قال الزجاج : 
والضمير على هذه القراءة لواحد: أىولكل واحد من الناس قبلة الواحد مولاها : أى مصروف إليها . وقوله 
( فاستبقوا اخيرات ) أى إلى اخيرات على الحذف والإيصال: أى بادروا إلىما أمر كر الله من استتقبال البيت 
الحرام كما يفيده السياق وإ نكان ظاهره الأمر بالاستباق إلىكل مايصدق عليه أندخيركا ينميده العدوم المستفاد من 
تعريف اللحيرات ؛ والمراد من الاستباق إلى الاستقبال: الاستباق إلى الصلاة فى أول وقنها . ومعنى. قوله ( أينا 
تكونواريأت بكم الله) أى فى أئ جهة من اللحهات الختلفة تكونوا يأت ب م الله للجزاء يو مالقيامة أو يجمعكم جميعاء 
ويجعل صلائكم فى ابلحهات الختلفة كانه إلى جهة واحذة » وقوله ( ومن حيث خرجت) كر سبحانه هذا اتأكيد 
الي ا قع التحوي لكان معتنى به فى نفوسهم ؛ وقيل وجه التكرير أن النسخ 

ن مظان الفتنة ومواطن الشبهة ا ار ؛ وقيل إن كور 
هذا الحكم لتعدد عله » فإنه سبحائه كر للتحويل ثلاث علل : الأولى ابتغاء مرضاته » والثانية جرى العادة 
الإلهية أن يولىكل أهل ملة وصاحب دعوة جهة , يستقل” بها والثالثة دفع حجج انخالفين فقرن بكل علة معلولها ؛ 
وقيل أراد بالأول : ول" وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها » ثم قال : وحيمًا كنم معاشر المسلمين فى سائر 
المساجد بالمديئة وغير هافولوا وجوهكم شطره ؛ ثم قال ( ومن حيث خرجت ) يعنى وجوب الاستقبال ف الأسفار 
فكان هذا أ ر بالتوجه إلى الكعبة فى جميع المواطن من نواحى الأرض . وقوله ( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) 
قيل معنا ٠‏ : لثلا يكون للببود عليكم حجة إلا للمعاندين منهم القائلين ماتر لك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه 
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فعلى هذا المراد بالذين ظلموا : المعاندون من أهل الكتاب ؛ وقيل هم مشركو العرب ؛ وحجتهم قوهم : راجعت 
قبلتنا ؛ وقيل معناه : لثلا يكون للناس عليكم حجة لثلا يقولوا لكم.قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم ترونما . ومال 
أبو عبيدة : إن إلاهاهنا بمعنى الواو : أى والذين ظلموا فهو استثناء بمعنى الواو » ومنه قول الشاعر : 
ها بالمدينة دار غير واحدة دار الحليفة إلا دار مروانا 

كأنه قال : إلا دار الحليفة ودار مروان ؛ وأبطل الزجاج هذا القول وقال : إنه استثناء منقطع : أى لكن الذين 
ظلموا منهم فإنهم يحتجون » ومعناه : إلا من ظلم باحتجاجه فها قد وضح له كما تقول مالاك على" حجة إلا أن 
تظلمنى : أى مالك على"حجة البتة ولكنك تظلمنى ؛ وسمى ظلمهدحجة لأن الحتجّ بها سماه حجة وإنكانت داحضة . 
وقال قطرب : يجوز أن يكون المنى : لثلا يكون للناس عليكم حجة إلاعلى الذين ظلموا » فاإذدين بدل من 
الكاف والبم فعليكم . ورجح اينجرير الطبرى أن الاسنثناء متصل » وقال: نى الله أن يكون لأحد حجة على 
اللبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه فى استقباهم الكعبة؛ والمعتى : لاحجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة 
حيث قالوا ماولاه, » وقالوا : إن محمدا نحير دينه» وماتوجه إلى قبلتنا إلا أنا أهدى منه . وغير ذلك من 
الأقوال الى لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يبودى أو منافق. قال: والحجة بمعنى المحأجة الى هى النخاصمة 
والمجمادلة » ومماها تعالى حجة وحكم بفسادهاحيث كانت من ظالم . ورجح ابنعطية أن الاستثناء منقطم كما قال 
الزجاج : قال القرطبى : وهذا على أن يكون المراد بالناس اليبود ثم استثنى كفار العرب كأنه قال : لكن الذين 
ظلموا ف قوم رجع محمد إلى #بلتنا وسيرجع إلى ديننا كله . وقوله ( قلا تخشوهم ) يريد الناس : أى لاتخافوا 
مطاعنهم فإنها داحضة باطلة لاتضركم . وقوله ( ولأتم” نعمتى عايكم ) معطوف على ( لثلا يكون) أى ولأن أتم” 
قاله الأخفش ؛ وقيل هو متقطوع عما قبله فى موضع رفع بالابتداء » والحير مضمر » والتقدير : ولأتم” نعمتى 
عليكراعرفتكم قبلى قاله الزجاج ؛ وقيل معطوف على علة متقدرة كأنه قيل : واخشونى لأوفقكم لكام تعلق 
عليكم . وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة ؛ وقيل دخول الحنة . وقوله ( كما أرسلنا ) الكاف فى ٠وضع‏ نصب على 
النعت لمصدر نوف . والمعنى : ولأتم نعمنى عليكم إتماما مثل ما أرسلنا قاله الفراء » ورجحه ابن عطية . وقيل 
الكاف فى موضع نصب على الحال ؛ والمعنى : ولأثم نعمى عليكم فىهذه الحال » والتشبيه واقع على أن النعمة 
فى الققبلة كالنعمة فى الرسالة . وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير : أى فاذكرونى كا أرسلنا قاله الزجاج . 
وقوله ( فاذكرولى أذكركم ) أمر وجوابه » وفيه معنى المحازاة . قال سعيد بن جبير : ومعنى الآبة اذكروق 
بالطاعة أذ كركم بالثواب والمغفرة حكاه عنه القرطبى ف تفسيره » وأخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير » وقد 
روى نحوه مرفوعا كما سيأ . وقوله ( واشكروا لى ) قال الفراء : شكر لاك وشكرت لك . والشكر : معرفة 
الإحسان والتحد"ث به » وأصله فى اللغة : الطهور . وقد تقد م الكلام فيه . وقوله ( ولا تكفرون ) نهى ولذلك 
حذفت نون الجماعة » وهذه الموجودة فى الفعل هى نون المتكلم » وحذفت الياء لأنها رأس آية » وإثباتها حسن 
غير القرآن . والكفر هنا : ستر النعمة لا التكذيت » وقد تقد"م الكلام فيه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولكل وجهة هو موليها ) قال : يعنى بذاك 
أهل الأديان » يقول : لكل قبلة يرضونما . وأخرج ابن ألىحاتم عنه أنه قال فى تفسير هذه الآية : صلوا نحو 
بيت المقدس مرة » ونحوالكعبة مرة أخحرى . وأخخرج أبوداود فى ناه عن قتادة نحوه . وأخرج ابنجرير عن 
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قتادة فى قوله ( فاستبقوا الحيرات ) يول : لاتغلين على قباتكم . وأخرج ابنجرير عن ابن زيد ف قوله ( فاستبقوا 
الخيرات) قال : الأعمال الصاحة . وأخرج ابن ألى حاتم عن ألى العالية. فقوله ( فاستيقوا اخيرات ) يقول 
فسارعوا فى الميرات ( أيها تكونوا يأت بكم الله جميعا ) قال : يوم القيامة. وأخرج ابن جرير من طريق السدى 
عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال :لمااصرف النى صلى الله عليه وآ له وسلم نحوالكعبة بعد 
صلاته إلى بيت المقدس قال المش ركون من أهل مكة : تحير على محمد دينه » فتوجه بقبلته إليكم و وعام أنكي أهدى 
منه سبيلا ويوشك أن يدخل ف دينكم قزل اهز للد يكرك لالز ملكي أحيدنة إلا لذبن لبوا صم 30 
تخشوهم واخشونى ) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ثلا يكون للناس عليكي حجة ) قال : 
يعنى بذاك أهل الكتاب حين صرف نب الله إلى الكعبة قالوا : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . وأخرج 
عبك ؛ نحميد وابن جرير عن مجاهد قال ينهم توم فد أب قبلنا وأشرج أبراوه ىناه وابن جرير رابن 
المنذر عن قتادة ويجاهد قف قوله ( إلا الذين ظلموا مهم ) قال : الذين ظلموا منهم مشركو قريش أ مم سيحتجون 
بذلك عليكم » واحتجوا على ننى الله بانصرافه إلى البيت الحرام وقالوا : سير جع إلى ديننا كنا رجع إلى قبلتنا » 
فأنز ل الله فى ذلك كله ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن ألىالعالية فى قوله ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ) يعنى محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير'وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ("ما أرسلنا فيكم رسولا منكم ) يقول :كما فعلت فاذكرونى . وأخرج 
ار ادي ار ع لات ب ا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
( فاذكروفى أذكركم ) يقول : اذكرونى يامعشر العباد بطاعى أذ كرك م مخف رق .أوأخرج الديلمى وابن عساكر 
مثله مرفوعا من حديث أنى هند الدارى وزاد : فن أ ال لاش ب كنس مر ' أن أذكره بعغفرتى » ومن 
ذكزنى وهوللى عاص فحق على أن أذكره عقت . وأخرج عبد ب نحميد عن ابنعباس : يقول الله : ذكرى لكم 
خير من ذكركم لى . وقد وردق فضل ذكر الله على الإطلاق وفضل الشكر أحاديث كثيرة . 


أنه اندي آمثوا نيتو بالصير والصلوة وإناف حر رار تور 
لِمَنْ يُقْمَلُ : ف سبل اله أذوت بل أخبة ولك ان تَهْعرُونَ 0٠0‏ بكم بمَىه من 
الْحَوفيوالجو ع وَنْقَص + من الْأمْوَال وَ الْأَنْفْس وَالَدُمَرَاتِ وبشر الصَابِرِين ٠‏ لذن 


> سكه وهس 


ِذَا أْصِتْهُمْ مُصِيدَ مضيمة كَالو| :إن لَهِوَإنا إَِبْه رَجِعُونَ (<0) أولئِك عَلَيْهِمصَلُوت ين رَبِهم 


وَرَحْمَة وَأولئِكَ هم" الْمُهِتَدُونَ 000. 

لمافرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره وشكره » عقب ذلاك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة » 
فإن “من جمع بين ذكر الله وشكره » واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودقع مايرد عليه من النحن 
فقد هدى إلى الصواب ووفق إلى الخير » وإن هذه المعية الى أوضحها الله بقوله ( إن الله مع الصابرين ) فيها أعظم 
ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ماينوب من الخطوب » فن كان الله معهلم يخ شمن الأهوال وإن كانت 


سا4ة4|أ .: 


كالحبال . وأموات وأحياء مرتفعان على أنهما خيران لهذوفين : أى لانقولوا لمن يقتل فسبيل الله هم أموات بل 
هر أحياء » ولكن لاتشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم » لأنك محكون عليها 
با موت فى ظاهر الأمر بحسب مايبلغ إليه علمكم الذى هو بالنسبة إلى علم الله كما يأخذ الطائر فىمنقاره من ماء 
البحر » وليسوا كذلك فى الواقع بل هم أحياء ف البرزخ . وف الآية دليل علىثبوت عذاب القبر » ولا اعتداد 
بخلاف من خالف فى ذلك » فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنية » ومثل هذه الآية 
قوله تعالى - ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون- . والبلاء أصله الحنة » ومني 
نبلوكم : متحنكم لنختب ركم هل تصبر ون على القضاء أم لا ؟ وتتكير ثى ء التقليل : أى بشىء قليل من هذه 
الأمور. وقراً الضحاك بأشياء . والمراد بالخوف : مابحصل لمن يخشىمن نزول ضرر به من عدو أوغيره . وبالجوع : 
امجاعة التى تحصل عند الحدب والقحط . وبنقص الأموال: مايحدث فيها بسبب الوائح وما أوجبه الله فيها من 
الزكاة ونحوها . وبنقص الأنفس : الموت والقتل فى الحهاد . وبنقص العرات : مايصيها من الآفات وهو من 
عطف الخاص على العام لشمول.الأموال للثمراث وغيرها- وقيل المراد بنقص الرات : موت الأولاد . وقوله 
( وبشر الصابرين ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من يقدر على التبشير . وقد تقدام.معنى 
البشارة . والصبر أصله الحبس » ووصفهم بأنهم المستر جعون عند المصيبة » لأن ذلك تسلم ورضا . والمصيبة 
واحدة المصائب : وهى النكبة الى يتأذى بها الإنسان وإن صغرت. وقوله ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) فيه بيان 
أن هذه الكلمات ملجأ للمصانين وعصمة للممتحنين » فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله » والاعتراف بالبعث 
والنشور . ومعنى الصلوات هنا : المغفرة والثناء الحسن قاله الزجاج . وعلى هذا فذكر الرحمة لقصد التأكيد : 
وقال فى الكشاف : الصلاة الرحمة والتعطف » فوضعتموضع الرأفة » وجمع بينها وبين الرحة كقوله : رأفة 
ورحمة ‏ رعوف رحيم ‏ والمعنى : عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة اننبى. وقيل المراد بالرحمة :. كشف الكربة 
وقضاء الحاجة و (الهتدون) قد تام معناه » وإنما وصفوا هنا بذلك لزه فعلو ماقي الوصول إلى طريق 
الصواب من الاستر جاع والتسلم . 

وأخرج الحاكم والببيى ف الدلائل عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف قال : غشى على عبد الرجمن بن عوف 
زوج عن قو اند ند ناشت هد ا حل فامر اس مده وسقواة وا + وجرليت أفرم بت عقن 
امرأته إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة » فلبثوا ساعة وهو ى غشيته ثم أفاق. وأخرج ابن منده 
فى المعرفة عن ابن عباس قال : قتل نمم بن الحمام ببدر» وفيه وى غيره نزلت ( ولا ولوا لمن يقتل فى سبيل الله 
أموات ) الآية . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرَ قال ( فى سبيل الله ) فى طاعة الله ى قتال المشركين . وقد 
وردت أحاديث أن أرواح الشهداء قأجواف طيور خضر تأكل من ثماز الحنة . فنها عن كعب بن مالاك مرفوعا 
عند أحمد والرمذى وصححه والنسائى وابن ماخه . وروى أن أرواح الشهداء تكون على صور طيور بيض » كا 
أخر جه عبد الرزاق عن قتادة قال : بلغنا » فذكر ذلك . وأخرجه عبد بن حميد وأبن جرير عنه أيضا بنحوه » 
وروى أنها على صور طيور خضر » كا أخرجه ابن أبى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن ألى العالية : وأخرجه 
ابن ألى شيبة فى البعث والنشور عن كعب . و أخرجه .هناد بن السرى عن هذيل . وأخرجه عنه عبد الرزاق 
فى المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك مرفوعا ٠‏ وأخرجعبد بن حميد وابن جر ير عن عطاء فى قوله( ولنبلونكم 


سدوكات 


بشىء من الحوف والحوع ) قال هم أصعاب محمذ صلى الله عليه وآ له وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والطبرانى والبيب ف شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله ( ولنبلونكم ) الآية: قال : أخبر الله المؤمنين 
أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها » وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال ( وبش رالصابرين ) وأخخبر أن الموؤمن إذا سلم 
لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من الحير : الصلاة من الله » والرحمة » و تخفيف 
سيل الهدى . وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من استر جع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن 
عقباه » وجعل له خلفا صا حا ير ضاه» . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن رجاء بن 
حيوة فق قؤله ( ونتقص من المرات) قال : يأتى على الناس زمان لامحمل النخلة فيه إلا تمرة . وأخرج الطبرانى وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أعطيت أمى شيئا لم يعطه أحد من الأثم أن 
يقولوا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون» وقد ورد ى فضل الاستر جاع عند المصيبة أحاديث كثيرة ٠.‏ 
إن الْصَفَا وَالْمَروَة مِنْ شَعَائِر الله قَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أو أَعْتَمَرَ فا جُنَاحَ عَلَيْه أن 

يَطُوْفَ بِهِما وَمَنْ تَطُوعَ شر فَإِنَ الها كر ليم (0100, 

( أصل ) الصفا فى اللغة : الحجر الأملس » وهو هنا علم الحبل من جبال مكة معروف ؛ وكذلك ( المروة ) علم 
لحبل بمكة معروف » وأصلها فى اللغة': واحدة المروى ؛ وهى الحجارة الصغار الى فيها لين . وقيل الى فيها 
صلابة » وقيل تعم االجميع . قال أبو ذوايب : 

حتى كأنى للحوادث مروة2 بصفا المشقر كل يوم تقرع 

وقيل إنها الحجارة النيض البراقة : وقيل إنها الحجارة السود . والشعائر جمع شعيرة» وهى العلامة : أى من 
أعلام مناسكه . والمراد بها مواضع العبادة الى أشعرها الله إعلاما للناس من الموقف والسعى والمنخر » ومنه إشعار 
المدى : أى إعلامه بغرز حديدة قسنامه » ومنه قول الكميت : 

نقتلهم جيلا فجيلا تراهم ١‏ شعائر قربان بهم يتقرب 
وحج البيت فى اللغة : قصده » ومنه قول الشاعر : 
٠‏ وأشهد من عوف حئولا كثيرة 2 يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

. والسب : العمامة : . وق الشرع : الإتيان بمناسك الحج الى شرعها الله سبحانه . والعمرة فى اللغة : الزيارة . 
وف الشرع : الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة. والحناح أصله من الحنوح » وهو الميل » ومنه االحوانح 
لاع وجاجها . وفوله ( يطوّف ) أصله يتطوف فأدغ . وقرئ «أن يطوف » ؛ ورفع ابحناحيدل على عدم الوجوب » 
وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى . وحكى الزمحشرنى ف الكشاف عن ألى حنيفة أنه يقول : إنه واجب و ليس 
بركن وعلى تاركه دم . وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين . ومما 
يقوى دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى فى آخر الآبة,( ومن تطوع خخيرا فإن الله شاكر علم ) وذهب 
الحمهور إلى أن السعى واجب ونسك من جملة المناسك . واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن 
عروة قال لها : أرأيت قول الله( إن الصفا والمروة من شعائرالله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف 


كلت 


بهما) فها أرى على أحد جناحا أن لايطوّف ببما ؟ فقالت عائشة : بئس ماقلت يا ابن أختى » إنها لي كانت على 
ما أوّلها كانت فلا جناج عليه أن لايطوف بهماء ولكها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يبلون لمناة 
1 الطاغية الى كانوا يعبدونها 5 وكان من أهل" لها يتحرّج أن يطوّف بالصفا والمروة ق: الحاهلية » فأنزل الله ( إن: 
الصفا والمزوة من شعائر الله ) الآية » قالتعائشة : ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الظواف بهما . 
فليس لأحد أن يدع .الطواف هما . وأخرج مسام وغيره عنها أنها قالت : لعمرى ما أتم” الله حج من لم يسبع بين 
: الضفا والمرؤة ولا عمرته .. لأن الله قال ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . وأخرج الطبرانى عن ابْن عباس قال : 
سئل رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم فقال « إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا» وأخرج أحمد فى مسئده 
والشافعى وابن سعد وابن المنذر وابن قانع والبييق عنحبيبة بنت ألى تجرأة قالت: «رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم إيطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى: أرى ركبنيه من شدة السعى 
يدور به إزاره وهو يول : اسعوا فإن الله عر وجل" كتب عليكم السعى ‏ وهو فى مسند أحمد من طريق شيخه 
عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أنى رباخ عن صفية بنت شيبة علها ».ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق » 
أخبرنا معمر عن واصل مول ألى عبينة عن مؤءى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن,امرأة أخبرتها فذكرته . ويوكيد 
ذلك حديث وخنوا عنى مناسككر و اه . م 4 ش 
ا ل لكب ررفوو در 6هرهر رمريلا١ا‏ <* ور ويم ار رأ و # ١‏ 
إن الْذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنْرَلْنَامِنَالبينت والْهَدَىمِن بَعْدِ ما بينَاهُ للناس فى الكتب 


يي 


ددع 6 عر عر بي و 2 


ار ال 1 0 2 6 دمو رةه لاع َك 
ألَيِك يلعذهم أله ويلعتهم الْلعدُونَ 000 إلا الذين تابوا وَأَصلحوا وَبِيِنُوَا فأولئك. 


ربو هن مةا” 7 0 ني رز» اأروم امهل 5000-0-0 
دوب عليهم وَأَنا الْتَواب الرجم إن آلَّذِينَ كفرواومَاتوا وهم كفار أولئِكَ 


.2 ا ا اي ان اا 2 كر زه عام ومو مرا م ابي 
عَلِيهُم لعنة الله وَاانكةٍ والنايس أَجْمَوِينَ خليدين فِيهًا لايُخقف عنهم الْعَذَاب 


ولام" يُنْظَرُون000 وَإلهك' إله واجد لا إله إلا هْوَ الحم ارح 000.000 
قوله ( إن الذين يكتمون ) إلى آخر الآية » فيه الإخبار بأن الذى يكم ذلك ملعون ‏ واختلفوا من المراد بذلك ؟ 
فقيل أحبار-اليبود ورهبان النصارى.الذ.ن كتموا أمر محمد صلى.اللّه عليه وسلم ؛ وقيل كل من كم الحق وترك 
بيان ما أوجب الله بيانه » وهو الراجج لآ الاعتباز بعموم اللفظ. لابخصوص السبب كما تقرر ف الأصول » فعلى 
فرض أن سيب التزول ماوقع من اليبود والنصارى من الكثم فلا يناق ذلك :تناول هذه الآية كل من كم الحق'. 
وى هذه الآية من الوعيد الشديد مالا يقادر قدره ؛ فإن من لعنه الله ولعنه كل من يتأ منه اللعن من عباده قل بلغ 
من الشقاوة واللجسران إلى الغاية الى لاتلبحق ولايدرك كنبها . وف قوله ( من البينات والهدى ) دليل على أنه يجوز 
كنم غير ذلك كا قال أبوهريرة : «حفظت عن زسول الله صل الله عليه وآ له. وسلم وعاءين:: أما أحدهما فبئيتة » 
وأما الآخر فلو بثنته قطع هذا البلعوم » أخخرجه البخارى . والضمير فى قوله ( من بعد مابيناه) راجع إلى ما أنز لنا. 
والكتاب اهم جنس » وتعريفه يفيد شموله الحميع الكتب ؛ وقيل المراد به التوراة . واللعن: : الإبعاد وإلطرد . 
والمراد بقوله ( اللاعنون ) الملائكة والمؤمنون قاله الزجاج وغيره » ورجحه ابن عطية ؛ وقيل كل من يتأقى منه. 
١ : :‏ - فتم القدير ت ١‏ 


- اط١69‎ 


لعن فيدخل فذلك امن ؛ وقيل هم الحشرات والبهائم . وقوله ( إلا الذين تابوا ) الخ » فيه استثناء التائيين 
والمصلحين لما فسد من أعماهم ؛ والمبينين للناس مابينه الله فى كتبه وعلى ألسن رسله . قوله ( وماتوا وهم كفار ) 
هذه الحملة حالية ؛ وقد استدل بذلك على أنه لايجحوز لعن كافر معين » لآن حاله عند الوفاة لايعلم » ولا يناق 
ذلك مائبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من لعنه لقوم من الكفار بأعيانهم » لأنه يعلم بالوحى: مالا نعلم ؛ وقيل 
يجوز لغنه عملا بظاهر الحال "كا يجوز قتاله . قو له ( أولئك عليهم لعنة الله ) الخ» استدل به على جواز لعن الكفار 
على العموم . قال القرطى : ولاخلاف ف ذلك . قال : وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر » بل هو 
جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونا . وقال قوم من السلف : لا فائدة فى لعن من 
جن” أو مات منهم لابطريق الحزاء ولا بطريق الزجر . قال : ويدل على هذا القول أن الآبة دالة على الإخبار عن 
الله والملائكة والناس بلعتهم لاعلى الأمر به . قال ابن العرنى : إن لعن العاصى المعين لايجوز باتفاق » لما روى 
« أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم أقى بشارب خر مرارا » فقال بعض من حضر : لعنه الله ما أكثر مايشربه » 
فقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم : لاتكونوا عونا لاشيطان على أخيكم » والحديث ف الصحيحين . وقوله 
( والناس أجمعين ) قيل هذا يوم القيامة » وأما فى الدنيا فى الناس المسلم والكافر ؛ ومن يعلم بالعاصى ومعصيته 
ومن لايعلم » فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس ؛ وقيل فى الدنيا » والمراد أنه يلعنه غالب الناس أو كل من علم 
ْ بمعصيته منهم . وقو له ( خالدين فيه ) أى فالنار ؛ وقيل فى اللعنة . والإنظار: الإمهال » وقيل معنى لاينظرون : 
لاينظر الله إليهم فهو من النظر ؛ وقيل هو من الانتظار : أى لاينتظرون ليعتذروا » وقد تقدام تفسير ( الرمن 
الرحم) . وقوله ( وإشكم إله واحد) فيه الإرشاد إلى التوحيد وقطع علائق الشرك » والإشارة إلى أن أول مايجب 
بيانه ويحرم كانه هو أمر التوحيد . ش 
وقد أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : سأل معاذ بن جبل أخو 
بنى صلمة وسعد بن معاذ أخو بنى ا لأشبل وخارجة بن زيد أو بنى الحارث بن الحزرج نفرا من أحبار الييود 
عن بعض ماف التوراة » فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروه, ٠‏ فأنزل الله فيهم ( إن الذين يكتمون ما أنز لنا ) الاية . 
وقد روى عن جماعة من السلف أن الآية نزات فى أهل:الكتاب لكتمهم نبوة نبينا صل الله عليه وسلم وآ له . وأخرج 
ابن ماجه وابن المنذر وابن أبى حاتم عن البراء بن عازب قال : كنا فى جنازة مع النبى صل الله عليه وآ له وسلم » 
فقال : إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فتسمعه كل دابة غير الثقلين » فتلعنه كل دابة معت صوته » فذاث. 
قول الله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) يعنى دواب الأرض . وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال : االحن والإنس 
وكل دابة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال : إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بنى آدم .. 
وأخرج عنه عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعم فى الخلية والبييق ى شعب الإيعان قال فى تفسير الآية : إن دواب 
الأرض والعقارب والحنافس يقولون : إنما منعتا القطر بذنوبهم فيلعنؤتهم . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
عكرمة نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن أنى جعفر قال : يلعنهم كل شىء حتى الحنفساء . وقد وردت أحاديث 
كثيرة ف النبى عن كم العلم والوعيد لفاعله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إلا الذين.تابوا 
وأصلحوا ) قال : أصلحوا مابينهم وبين الله » وبينوا الذى جاءهم من الله ولم يكتموه وم يجحدوه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله '( أتوب عليهم ) يعنى أتجاوز عنهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 


-_ 1١5" 


أنى العالية قال : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه الملائكة ء ثم يلعنه الناس أجمعون . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن قتادة قال : يعنى بالناس أجمعين المؤمنين . وأخرج أبن جر ير عن ألى العالية. فىقوله 
( خالدين فيها ) يول : خالدين فى جهنم ى اللعنة . وقال. فى قوله (ولا هم ينظرون) يقول : لاينظرون فيعتذشرون. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولاهم ينظرون ) قال : لايوئخرون . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد 
والدارى وأبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنه قال اسم الله الأعظٍ فى هاتين الابتين- وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم - والم” الله لا إله إلا 
هو الى القيوم : . وأخرج الديلمى عن أنس أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه ليس شى ء أشد” على مردة 
االحن من هولاء الآيات الى فى سورة البقرة ( و إفكم إله واحد ) الآيتين ». 
« 3 سه ١١‏ ه18 ١‏ « ل ره اله ل 
إن فى خَلْقِ السموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيلف اللَيّْل وَآلنهارٍ والفلك الى تجُرى فى 
كف ١‏ لوقاف مقاا نفس قات راد لف كيد لو لوم لل لياف ل بره 
لْبَحْر بِمَا يَنْمَعْ الناس وما أنزل الله من السماء من مَا فَأَحيًا به الارض بعد متها وبث 
فِيهَا من كل داب وتَضْرِي ف الريح وَالَسحَاب الْمُسَخْر بَيْنَ الَسَاء وَالأَرْضٍلَأيت لِقَوْمٍ 
يَعْقَلُونَ (0) ,5 ١‏ 
الما ذكر سبحانه التوحيد بقوله ( واكم إله واحد ) عقب ذلك بالدليل الدال” عليه» وهو هذه الأمور الى 
هى من أعظ صنعة الصانع المدكم » مع علم كل عاقل بأنه لايتبيً من أحد من الآلة الى أثبتها الكفار أن يأى بشى ء 
منها » أو يقتدر عليه أو على بعضه » وهى خلق السموات » وخلق الأرض » وتعاقب الليل والنهار » وجرىالفلك " 
فى البحر » وإنزال المطر من السماء » وإحياء الأرض به » وبث الدواب منها بسيبه » وتصريف الرياح ؛ فإن من 
أمعن نظره وأعمل فكره فى واحد منها انبير له » وضاق ذهنه عن تصوّر حقيقته . وتحم عليه التصديق بأن صانعه 
هو الله سبحانه ؛ وإتما جمع السموات لأنها أجناس مختلفة » كل سمهاء من جنس غير جنس الأخرئى » ووحد. 
الأرض لأنها كلها من جنس واحد وهو التراب . وامراد باختلاف الليل والهار تعاقبهما بإقبال أحدهما وإدبار 
الآخر » وإضاءة أحدهما وإظلام الآخر . والنبار : مابين طلوع الفجر إلى غروب الشمّس . وقال النضر بن 
ميل : أول النهار طلوع الشمس » ولا يعد ماقبل ذلك من النهار . وكذا قال تعلب » واستشهد بقول أمية بن 
أبى الصلت : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ حمراء يصبح اونما يتورد ْ 
وكذا قال الزجاج . وقسم ابن الأنبارى الزءان إلى ثلاثة أقسام : قسما جعله ليلا محضا » وهو من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر . وقسما جعله نهارا محضا » وهو من طلوع الشمس إلى غروبها . وقسها جعله مشتركا بين النبار 
والليل » وهو مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادى* ضوء اللبار . هذا باعتبار مصطلح ٠‏ 
أهل اللغة . وأمانى الشرع فالكلام فى ذلك معروف . والفلك : السفن » وإفراده وجمعه بلفظ واحد » وهو هذا 
ويذكر ويونث . قال الله تعالى - فى الفلك المشحون ‏ والفلك الى تجرى ف البحر - وقال ,حتى إذا كثثم ف الفلك 
وجرين بهم وقيل واحده فلك بالتحر يك » مثل أسد وأسد . وقوله ( بما ينفع الناس ) يحتمل أن تكون ماموصولة 
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أى بالذى ينفعهم » أو مصدرية : أى بنفعهم » والمراد بما أنزل من السهاء المطر الذى به حياة العالم وإخخراج النبات 
والأرزاق . والبث : النشر » والظاهر أن قوله ( بث ) معطوف على قوله ( فأحيا ) لأنهما أمران متسيبان عن إنزال 
المطر . وقال فى الكشاف : إن الظاهر عطفه على أنزل . والمراد بتصريف الرياح : إرساها عقها » وملقحة وصرًا 
ونصرا » وهلاكا وحارة وباردة » ولينة وعاصفة ؛ وقيل تصريفها : إرساها جنوبا وشمالا ودبوراء وصبا ونكبا 
وهى الى تأق'بين مهب ريحين ؛ وقيل تصريفها : أن تأتى السفن الكبار بقدر ماتحملها والصغار كذلاك » ولا مانع 
من حمل التصريف على جميع ماذ كر . والسحاب سمى ابا لانسحابه فى الحواء؛ وسعبت ذيلى با وتسحب فلان على 
فلان : اجترأ . والمسخر : المذلل » وغره : بعثه من مكان إلى آخر ؛ وقيل تسخيره : ثبوته بين السماء والأرضمن 
غير عمد ولا علائق : والأوّل أظهر . والآيات الدلالات على وحدانيته سبحانهألن ينظر ببصره ويتفكر بعقله . 
وقد أخرج ابن أنىحاتم وابن مردوية عن ابن عباس قال : قالت قريش للنى صلى الله عليه وآ له وسام : 

ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا نتقوى به علىعدوناء فأوحى الله إليه : [إففمعطييم فأجعل لم الصفا ذهبا » واكن 
إن كفروا بعد ذلك عذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » فقال : رب دعنى وقوى فأدعوه, يوما بيوم » 
فأنزل الله هذه الآية . وأخرج أنحوه عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بنْجِبير . وأخرج وكيع والفريابى وآدم 
ابن أنى إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ ف العظمة والبييى فى شعب 
الإيعان عن أنى الضحى قال : لما نزلت.( وإفكم إله واحد) عجب المثشركون وقالوا: إن محمدا يقول ( وإفكم 
إله واحد ) فليأننا بآية إن كان من الصادقين » فأتزل الله ( إن فىخلق السموات والأرض ) الآبة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء نحوه . وأخرج أبوالشيخ فى العظمة عن سلمان قال : 
الليل موكل به مللك يقال له شراهيل » فإذا حان وقت اللي ل أخذ خرزة سوداء ندلاهامن قل المتزت + فإذا لقلرت 
إليها الشمس وجبت ف أسرع من طرفة عين » وقد أمرت الشمس أن لاتغرب حتى ترى الحرزة» فإذا غربت جاء 
اليل » فلا تزال اللحرزة معلقة حتى يجىء ملك آخر يقال لههراهيل بخرزة بيضاء فيغلقها من قبل المطاع » فإذا رآها 
شراهيل مد إليه خرزته » وترى الشمس الدرزة البيضاء » فتطلع » وقد أمرت أن لا تطلع حى تراها » فإذا طلعت 
جاء النبار . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( والفلك ) قال : السفينة. وأخرج أبن أنىحاتم عن السدى 
قال ( بث ) خلق » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم عن قتادة فى قواه ( وتصريف الرياح ) قال : 
إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب » وبشرا بين يدى رحمته» وإذا شاء جعلها عذابا ريحا عقها لاتلقح . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن أنى بن كعب قال : كل شىء ف القرآن من الرياح فهى رحمة » وكل شىء فالقرآن من الريح 
فهى عذاب . وقد ورد ف النبى عن سب الريح وأوصافها أحاديث كثيرة لاتعلق ا بالآية . 


عي 5 دده مم 


7 وعن الثافن ع 1ل ير ) دون الله أَنْدَادًا يحبونهم كحب )| الله ه وآلّذِينَ آمنُوا أَعَدُ 
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ث0 لله وَلَوْ ترَى ألَّذِينَ ظَلَمُوا 0 يرون العذات أن «القرة. له جَوِيعًا وَأَنْ اله يديك 
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آلْعَذَابٍ (00 إِذ : برأ ألَّذِينَ يعو من الذِين أنْبَعُوا 1 لْعَذَابَ وَتَقَطْعَت بهم 
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مهةم ر و لي اس ته لصتس اس * ص لس ست الى ست سا > ست #اكياى ا 2 
و ا ء 000 01 ركه ومسا برو ا ' - 1 
يريهم لله عملهع حسرت عليهم وماحم يخرحتن عن لنار 01 ّ 
لما فرغ سبحانه من الدليل على ونحدانيته » أخبر أن مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظم سلطانه » وجليل 
قدرته وتفرده بالحلق » قد وجد ف الناس من يتخذ معه سبحانه ند"ا يعبده من الأصنام . وقد تقدام تفسير 
الأنداد » مع أن هوئلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد» بل أحبوها حا عظها وأفرطوا فى ذلك إفراطا 
بالغا » حتى صار حبهم لهذه الأوثان ونحوها متمكنا فى صدورهم كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه » فالمصدذر فى 
قوله ( كحب الله ) مضاف إلى المفعول » والفاعل مذوف وهو الممنون . ويجوز أن يكون المراد كحبهم لله : 
أى عبدة الأوثان قاله ابن كيسان والزجاج . ويجوز أن يكون هذا المصدرمن البنى للمجهول : أى كا يحب 
الله . والأول أولى لقوله ( والذين آمنوا أشد" حبا لله ) فإنه استدراك لما يفيده التشبيه منالنساوى : أى أن حب 
المؤمنين لله أشد” من حب الكفار للأنداد » لأن الموامنين يخصون الله سبحانه بالعباذة والدعاء » والكفار لايخضون 
أصنامهم بذلك » بل يشركون الله معهم » ويعترفون بأنهم إتما يعبدون أصنامهم ليقر بوهم إلى اللهء ويمكن أن 
يجعل هذا : أعنى قوله ( والذين آمنوا أشد” حبا لله ) دليلا على الثانى » لأنالمؤمنين إِذا كانوا أشد” حبا للهلم يكن 
حب الكفار للأنداد كحب الموامنين لله ؛ وقيل المراد بالأنداد هنا الروئساء : أى يطبعونهم فى معاصى الله » ويقوى 
هذا الضمير ف قولم ( يحبونهم ) فإنه لمن يعقل » ويقّيه أيضا قولمسبحانهعقب ذلك (إذ تبرأ الذين اتبعوا ) الآية . 
قوله ( ولو ترى الذين ظلموا ) قراءة أهل مكة والكوفة وأبوعمرو بالياء التحتية» وهو اختيار أنى عبيد . وقراءة 
أهل المدينة وأهل الشام بالفوقية » والمعنى على القراءة الأولى : لو يرى الذين ظلموا فى الدنيا عذاب الآخرة لعلموا 
حين يرونه أن القَوّة لله جميعا قاله أبو عبيد . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير انّهى . وعلى 
هذا فالروئية هى البصرية لا القلبيق. وروى عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : هذا التفسير الذى جاء به أبو عبيد 
بعيد » وليست عبارته فيه بالحيدة » لأنه يقدّر : ولويرى الذين ظاموا العذاب » فكأنه يجعله مشكوكا فيه . وقد 
أوجبه الله تعالى » ولكن التقدير وهو الأحسن : ولو يرى الذبين ظلموا أن القوة لله - ويرى بمعنى يعلم : أى لو 
1 يعلمون حقيقة قوة الله وشدة عذابه . قال : وجواب لو نوف : أى لتبينوا ضرر اتخاذه الآلهة كا حذف فى 
قوله - ولو ترى إذ وقفوا على النار- ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ‏ ومن قرأ بالفوقية فالتقدير : ولوترى ياحمد 
ااذين ظلموا فى حال روؤْيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعا.. وقد كان النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم علم ذلك ولكن خوطب ببذا الحطاب » والمراد به أمته ؛ وقيل ( أن) فىموضع نصب مفع ل لأجله : أى 
لأن القوَة لله » كنا قال الشاعر : | 0 
وأغفر عوراء الكريم ادآخاره ش وأعرض عن شم اللئم تكرما 
أى لادخاره ؛ والمعنى : ولو ترى يامحمد الذين ظلموا حال ررئيتهم لاعذاب » لأن القوة للهولعلمت مبلغهم من 
النكال ؛ ودخلت (إذ) وهى لما مضى فى إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر وتصحيحا لوقوعه . وقراأ ابن عامر 
(إذ يرون ) بم الياء » والباقون بفتحها . وقرأ الحسن ويعقوب وأبو جعفر إن القوّة » وإن الله» بكسر الهمزة 
فيهما على الاستئناف » و على تقدير القول . قوله (إذ تبر الذين اتبعوا) بدل من قوله (إذ يرون العذاب) ومعناه : 
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أن السادة والروؤساء تبرءوا ممن اتبعهم على الكفر . وقوله ( ورأوا العذاب ) فى محل نصب على الحال : يعنى 
التابدين والمتبوعين ؛ قيل عند المعاينة فى الانيا ؛ وقيل عند العرض والمساءلة فى الآخرة . ويمكن أن يقال فيهما 
جميعا إذ لامانع من ذلك . قوله ( وتقطعت بهم الأسباب ) هى جمع سبب » وأصله ف اللغة : الحبل الذى يشد به 
الشبىء ويحذب به » ثم جعل كل ماجر شيئا سببا » والمراد بها : الوصل الى كانوا يتواصلون بها ف الدنيا من 
الرحم وغيره ؛ وقيل هى الأعمال . والكرّة : الرجعة والعودة إلى حال قد كانت » ولو هنا فى معنى التنى كأنه 
قيل : ليت لنا كرّة ؛ ولهذا وقعت الفاء فى ابلحواب . والمعنى : أن الأتباع قالوا: لو رددنا إلى الدنيا حبى نعمل 
صا حا و نتبرأ منهم كما تبرّعوا منا . والكاف فى قوله ( كما تبرّعوا منا) فى محل نصب على النعت لمصدر محذوف ؛ 
وقيل ف حل نصب على الحال ‏ ولا أراه جميحا . وتوله ( كذلك يريهم الله) فى موضع رفع : أى الأمركذلك : ٠‏ 
أى كا أراهم الله العذاب يريهم أعماهم » وهذه الركية إن كانت البصرية فقوله ( حسرات ) منتصب على الحال » 
ْ وإن كانت القلبية فهو المفعول الثالث ؛ والمعنى : أن أعمالم الفاسدة يريبم الله إياها فتكون عليهم حسرات » أو 
يريهم الأعمال الصا حة الى أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم . وقوله ( وماهم بخارجين من النار ) 
فيه دليل على خلود الكفار فى النار » وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاص » وجعله الزمخشرى ناتقوية لغرض له 
يرجع إلى المذهب » والبحث فى هذا يطول . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ى قوله (ومن الناس من يتخذ مندون الله أندادا ) قال : 
مباهاة ومضاررة للحق بالأنداد ( والذين آمنوا أشد” حبا لله ) قال : من الكفار لآلهتهم. وأخرج ابن جرير عن 


ألى زيد فىهذه الآية قال : هئلاء المشركون أندادم آ هنهم الى عبدوا مع الله يحبو نهم "كما يحب الذين آمنوا الله 
( والذين آمنه | أشد” حبا لله ) من حبهم لآهتهم.. وأخرج ابن جرير عن السدى ف الآية قال : الأنداد من الرجال 
يطيعو نهم كما يطيعون الله إذا أمروه, أطاعوه, وعصوا الله . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة نجو ماقال ابن زيد . 

وأخرج ابن جرير عن الزبيرى فى قوله( ولو ترى الذين ظلموا ) قال : ولو ترى ياحمد الذين ظلموا أنفسهم 
فاتخذوا من دونى أندادا يحبونهم كحبكم إياىحين يعاينون عذانى يوم القيامة الذى أعددت لمء لعلمم أن القوة 
كلها لى دون الأنداد » والآنة لاتغنى عنهم هنالك شيئا ولا تدفع عنهم عذابا أحللت بهم ؛ وأيقتهم أ وشديد عذابى 
من كفر لى وادعىمعى إا غيرى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إذ تبرأ الذين انبعوا ) , 
قال : هر الحبابرة والقادة والرعوس فى الشرك ( من الذين اتبعوا ) قال : هم الشياطين تبرعوا من الإنس . وأخرج ‏ 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس ف قو له( فتقطعت بهم الأسباب) 
قال : المودة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : هى المنازل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : 

هى الأرحام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعم فى الحلية عن مجاهد قال : هى الأوصال الى كانت 
ينهم فى الدنيا والمودة . وأخرج عبد بن حميد عن أنى صالح قال : هى الأعمال. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن الربيع قال : هى المنازل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( لو أن لنا كرة ) قال : 

رجعة إلى الدنيا . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية قوله ( حسرات ) قال : صارت أعمالم الحبيئة حسرة 
عليهم يوم القيامة . وأخر ابن أنى حاتم عن عكرمة ى قوله (وما هم بخارجين من النار ) قال : أو لتك أهلهاالذين 

م أهلها . وأخرج ابن ألى حاتم عن ثابت بن معبد قال : ما زان أهل النار بأملون اللحروج منها حتى تزلت 

( وماهم بخارجين من النار ) , . 
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ا رورمو مي 2 رتشوورم ك وس وس بوهام م ارم رصساسوم مل سه 
عَدُو مين (100)إ ما يَامركم' بالسوء وَالْمَحْشَاء وَأَنْ تقولوا عَلى الله مالا تغلمون (0:5 . 
.عدا قبل لهم نعو م أَنْرَلَ أله مَانُوابَلْنَعَحُ ما لْفيْتَاعَلهِآبَاءنا ولو كان آبَاوم' 
َايَْقِلُونَ كيك ولا يَهتَدُونَ 0٠‏ وَمَكَل ألّذِينَ كَمَرُوا كَمَدَلٍ ألّذِى يَنْعق يما لايَسْمَعْ 
إل دعَاء وندَءا ا اغنى قم" لَايَْقِلُونَ ا 
قوله (يا أيها الناس ) قيل إنها نزلت ف ثقيف وخزاعة وبنى مدلج فيا حرّموه على أنفسهم من الأنعام . حكاه 

القرطبى ف تفسيره » و لكن الاعتبار بعموم اللفظ “لايخصوص السبب . وقوله (حلالا ) مفعول أو حال » وسمى 
الحلال حلالا لانحلال عققدة الحظر عنه . والطيب هنا هو المستلذ” كا قاله الشافعى وغيره . وقال مالا وغيره : هو 
الحلال فيكون تأكيدا لقوله ( خلالا  )‏ ومن فى قوله ( مما فى الأرض ) للتبعيض للقطع بأن ف الأرض ماهو حرام 
( وخطوات ) جمع خطوة بالفتح والضم » وهى بالفتح للمرة » وبالضم لما بين القدمين. وقرأ القراء خطئات بفتح 
اللحاء » وقرأ أبو مماك بفتح الحاء والطاء ؛ وقرأ على وقتادة والأعرج وعمرو بن ميمون والأحمش « خطرئات » 
بضم اللحاء والطاء والهمز على الواو. قال الأخفش : وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطية من الخطأ لامن الحطو. 
قال الجوهرى : والحطوة بالفتح : المرة الواحدة » والجمع خطوات وخطا اتهى . والمعنى على قراءة الجمهور : . 
لأتقفوا أثر الشيطان وعمله » وكل مالم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان؛ وقيلهى النذور والمعاصى » 
والآولى التعمم » وعدم التخصيص بفرد أو نوع . وقوله ( إنه لكم عدو مبين ) أى ظاهر العداوةء ومثله قوله 
تعالى ‏ إنه عدنو مضل" مبين - وقوله ‏ إن الشيطان لكي عدو فاتخنوه عدوا -. وقوله ( بالسوء ) سمىالسوء صوءا 
لأنه يسوء ضاحبه بسوء عاقبته » زهو مصدر ساءه يسووه سوءا ومساءة إذا أحزنه . ( والفحشاء ) أصله سوء 
المنظر » ومنه قول الشاعر :2 ٠‏ وجيد كجيد الثم ليس بفاحش ٠‏ ثم استعمل فيا يقبح من المعانى » 
وقيل السوء : القببح » والفحشاء : التجاوز للحد ف القبح ؛ وقيل السوء : مالا حد فيه » والفحشاء : مافيه 
الحد” ؛ وقيل الفحشاء : الزنا ؛ وقيل إن كل مانبت عنه الشريعة فهو من الفحشاء . وقوله ( وأن تقولوا على الله 
مالاتعلمون ) قال ابن جريرالطبرى : يريد ماحرموه من البحيرة والسائبة ونحوهما بما جعلوه شرعا ؛ وقيل هو 
قوم هذا حلال وهذا حرام بغير علم . والظاهر أنه يصدق على كل ماقيل فى الشرع بغير علم . وى هذه الآية ش 
دليل على أن كل ملم يرد فيه نص" أو ظاهر من الأعيان الموجودة ف الأرض فأصلة الحل” حى يرد دليل يقتضى 
تحرمه » وأوضح دلالة على ذلك فن هذه الآبة قوله تعالى - هو الذى خلق لكم مافى الأرض - . والفسمير فى قوله 
( وإذا قبل لم ) راجع إلى الناس » لآن الكفار منهم وه, المقصو دون هنا ؛ وقي لكفار العرب خخاصة » و( ألفينا ) 
معناه وجدنا » والألف فةقوله (أو ل وكان آباواهم) للاستفهام » وفتحت الواو لأنها واو العطف . وى هذءالآية 
من الذم للمقلدين والنداء يجحهلهم الفاحش و اعتقادهم الفاسد مالا يقاحر قدره » ومثل هذه الآية قوله تعالى - وإذا 
قيل م تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرصؤل قالواحسبنا ماوجدنا عليه آباءنا ‏ الآية » وفى ذلك”دليل على قبح التقليد» 
والمنع منه » والبحث فى ذلك يطول . وقد أفردته مالف مستقل سميته [ القول المفيد: فى حكم التقليد] واستوفيت 


ةك - 


الكلام فيه ى [ أدب الطلب ومنتبى الأرب ] . وقوله ( ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق ) فيه تشبيه واعظ 
الكافرين ؛ وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بالراعى الذى ينعق بالغنم أو الإبل فلا يسمع إلا دعاء 
ونداء ولا يفهم مايقول » هذا فسرة الزجاج والفراء وسيبويه » وبه قال جماعة من السلف . قال سيبؤيه : لم 
يشبهوا بالناعق » إتما شبهوا بالمنعوق به » والمعنى . : مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا ء' كثل الناغق والمنعوق به 

من البهائم البى لاتفهم فحذف لدلالة المعنى عليه 5 : المعنى مثل الذين كفر وا فى دعا مهم مالا يفهم : 
يعقى يع الأصنام » كثل الراعى إذا نعق بغنمه زهو لايدرى أين هى : وبه قال ابن جرير الطبرى . وقال ابن زيد : 
المعنى : مثل الذين كفروا فى دعاتهم الالمة الحماد كثل الصائح فى جوف الليل فيجيبه الصدى فهو يصبح بما 
لايسمع » ويجيبه مالا حقيقة فيه . والنعيق ا اله ب 0 
ونعقانا : أىصاح بها وزجرها ؛ والعرب تضرب المثل براعى الغنم ف الخهل ويقولون : أجهل من راعى ضأن . 
وقوله (صم” ) وما بعده أخبار لمبتد! محذوف : أى هم صم" بكم عمى . وقد تقدم تفسير ذلك . 

وقد أخرج ج ابن مردويه عن ابن عباس قال « تليت هذه الآية عند البى صلى الله عليه وآ له وسلم يعنى ( يا أيها 
لناس كلوا مما والأرض حلالً لي ) ققام سعد بن أنى وقاص فقال : بارسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب 
الدعوة » فال : ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة »' والذى نفس محمد بيده إن الرجل لإقذف الاقمة 
الحرام فى جوفه فها يتقبل منه أربعين يوما » وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عنه ى قؤله ( ولا تبعوا خطوات الشيطان ) قال : عمله . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أنه قال 
٠‏ ماخالف القرآن فهو من خطوات الشيطان؛ وأخرج عبد بن حميد وابن ن أنى حاتم عن مجاهد أنه قال : خطاه.. 
وأخرجا أيضا عن عكرمة قال : هى نزغات الشيطان . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : هى تزيين 
الشيطان . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : كل مضية دافهبئ من خطوات الشيطان . وأخر خرج 
عبد بن حميد عن .ابن عباس قال : ماكان من يمين أونذر فى غضب فهو من خطوات الشيطان » وكفارته كفارة 
مين . وأخرج عبدإلرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ن ألى حاتم والطبراى بحام و تن ابن 
مسعود أنه أتى بضرع وملح فجعل يأكل » فاعتزل رجل من القوم » فقال ابن مسعود. : ناولوا صاحبكم : فقال : 
لا أريد » فقال : أصام أنت ؟ قال لا . قال :. فا شأنك ؟ قال : حرمت على نفسى أن آ كل ضرعا »' فقال ابن 
مسعود : هذا من خطوات الشيطان » فأطعم وكفر عن يمينك . وأخرج عبد بن حميد عن عهان بن غياث قال : 
منأنت جابر بن ويد عن وجل ندر أن يجعل فى أنفه حلقة من ذهب » فقال : هى من خخطوات الشيطان ولا يزال 
عاصيا لله فليكفر عن ,ينه , وأخرج عبد بن حيد عن امسن أنه جعل بمين من حلف أن يحج حبوا من خخطوات 
الشيطان . وأخرج عبد بن ميلم وأبوالشيخ عن ألى مجاز قال: هى النذور ف المعاصى . وأخرج ابن جريرعن 
السدى فى قوله ( إنما يأمركي بالسوء ) قال : المعصية ( والفحشاء ) قال .: الزنا . وأخرج ابن إسماق وابن جرير 
:ؤابن أنى حاتم عن ابن عباش قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الييود إلى الإسلام ورغبهم فيه » 
وجذرهم عذاب الله ونقمته ». فقال له رافع بن خارجة ومالاك بن عوف : بل نتيع باجحمد ماوجبدنا عليه أباءنا 
فهم كانوا أعلم وخيرا منا » فأنزل الله فى ذلك ( و إذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ننبع بع ما ألفينا عليه آباءنا ) 
وأخرج ابن جرير عن الربيع وقتادة فىقوله ( ألفين ) قالا : وجدناء وأخرج ابن جزير وابن ن أى حاتم عن. لبن 


اس 


عباس ف قوله ( ومثل الذين كفروا ) الآية» قال : كثل البقر والحمان والشاة إن قابت لبعضهم كلاما لم يعلم 
ماتقول غير أنه يسمع صوتك ؛ وكذلك الكافر إن أمرته جخير أو نبيته عن شر أو وعظته لم يعقل ماتقول غير أنه 
أنه يسمع صوتك . وروى نحو ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد » وعن عكرمة أخرجه وكيع . وأخرج ابن 
جرير عن ابن جريج قال : قال لى عطاء ى هذه الآية : هم اليهود الذين أنزل الله فييم ( إن الذين يكتمون ما أنزل ١‏ 
لمن الكتاب ) إلى قوله ( فا أصبرهم على النار ) . ْ 

اه ارير 


بها الْذِينَ آمُوا كُلُوا ين طيبت مَاررَفدكمٌ” وآشكرُوا لله إن كنكم إياة ‏ 
تَعْبُنُونَ 00 نما حرم َلَيْحْ الْمَئَة لدم وَلَحْمَ آلْحِنْزِيرٍ وما أل به لِعَبْرِ الله قَمَنٍ 
أضطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَادِ فلا إِنْمَ عََيّهِ إن لله عَمُور رَحِم 970 َك 
قوله ( كلوا من طيبات مار زقناكم ) هذا تأكيد للأمر الأول : أعنى قوله ( يا أيها الناس كلوا هما فى الأرض 
حلالا طيبا ) وإنما رخص المومنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس » قيل والمراد بالأكل الانتفاع ؛ وقيل المراد به 
الأكل المعتاد » وهو الظاهر . قوله ( واشكروا لله) قد تقدام أنه يقال شكره وشكر له يتعدى بنفسه و بالحرف . 
وقوله ( إن كتتم إياه تعبدون ) أى تخصونه بالعبادة كا يفيده تقدام المفعول. قوله ( إنما حرم عليكم المينة ) قرأ 
أبو جعفر ( حرم ) على البناء للمفعول و( إنما ) كلمة موضوعة لاحصر نثبتماتناوله الحطاب وتنى ماعداه . 
وقد حصرت هاهنا التحريم فى الأمور المذكورة بعدها. توله ( الميتة ) قرأ ابن ألى عبلة بالرفع » ووجه ذلك أنه 
يحعل: ما » فى 9 إتماوموصولة منفصلة ف الحط » والميتة وما بعدها خبر الموصول» وقراءة الجميع بالنصب . وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع الميتة. بتشديد الياء » وقد ذكر أهل الاغة أنه يحوز فىميت التخفيف والتشديد . والميتة 
مافارقها الروح من غير ذكاة . وقد خخصص هذا العموم بمثل حديث «أحل” لنا ميتتان ودمان» أخرجه أحمد وابن 
ماجه والدارقطى والخاكم وابن مردويه عن ابن عر مرفوعا » ومثل حديث جابر ف العنزير الثابت ق الصحيحين 
مع قوله تعالى ‏ أحل أكم صيد البحر ‏ فالمراد بالميتة هنا ميتة البر" لاميتة الببحر . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز 
أكل جميع حيوانات البحر خيها وميتها وقال بعض أهل العلم : إنه يحرم منحيوانات البحر مايحرم شببه فى البر». 
وتوقف ابن حبيب فى خزير الماء . وقال ابن القامم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما . قوله ( والدم ) قد اتفق العلماء 
على أن"الدم حرام » وف الآية الأخرى ‏ أودما مسفوحا ‏ فيحمل المطلق على المقيد لأن ماخلط باللحم غير محرم » 
قال القرطى : بالإجماع . وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ الحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم » فيأكل ذلك 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ولا ينكره . قوله ( وم الحنزير ) ظاهرهذه الآلية والالية الأخرى أعنى قوله تعالى 
قلالا أجد فها أوحى إلى" محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أوالمم خخنزير - أن حرم إنما 
هوا اللحم فقط . وقد أجمعت الأمة على تحريم شجمه كا حكاه القرطى فى تفسيرة . وقد ذكر جماعة من أهل العلم 
أن اللحي يدخل نحته الشحم . وحكى القرطبى الإجماع أيضا على أن جملة الحنزير محرمة إلا الشعر فإنه تجوز الحرازةبه. 
'قوله (وماأهل به لغير الله ) الإهلال : رفع الصوت ٠‏ يقال أهل” بكذا : أى رفع صوته . قال الشاعر يصف 
فلاة : 


ف - فتح القدير - ١‏ 


٠ -‏ لازأ 


تمل بالفرقد. ركبانها > "كما يبل" الراكب المعتمر 
وقال النابغة : أو درة صدفية غواصها 2 ببج مى يرها يبل ويسجد 

ومنه إهلال الصبى » واسبلاله : وهو صياحه عند ولادته . والمراد هنا: ماذكر عليه اسم غير الله كاللات 
والعرّى إذا كان الذابح وثنيا ؛ والنار إذا كان الذابح مموسيا . ولا خلاف فى تحريم هذا وأمثاله» ومثله مايقع من 
المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم ٠‏ فإنه مما أهل” به لغيرالله » ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن . قوله ( فن 
اضطر ) قرىء يضم النون للاتباع وبكسرها على الأصل فى التقاء الساكنين » وفيه إضمار : أى فن اضطر إلى شى ء 
من هذه امحرمات . وقرأ ابن محيصن بإدغام الضاد فى الطاء . وقرأ أبو السماك بككسر الطاء . والمراد من صيره الجوع 
والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة . قوله (غيز باغ) نصب على الحال . قيل المراد بالباغى : من يأكل فوق حاجته » 
. والعادى : من يأكل هذه الحرمات وهو يجد عنها مندوحة ؛ وقيل غير باغ على المسلمين وعاد عليهم » فيدخل فى 
الباغى والعادى قطاع الطريق والحارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم ؛ وقيل المراد غير باغ. على مضطر آخر 
ولاعاد سد الحوعة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم غن سعيد بن جبير فى قوله ( كلوا من طيبات مارزقناكم ) قال : من الحلال . 
وأخرج ابن سعد عن عمربن عبد العزيز أن المراد بما فى الآية : طيب الكسب لاطيب الطعام . وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك : أنها حلال الرزق . وأخرج أحمد ومسلم والترمذدى وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم '« إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » وإن الله أمر الموامنين بما أمر به المرسلين فقال 
- يا أيها اسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إنى بما تعملون عليم وقال ‏ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
مارزقنا كم - 3 ذكرالرجل يطيل السفر أشع ثأغب ريمد” يديه إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام 
وملبسه حرام وغذى بالحرام » فأنى يستجاب له؛ . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وما أهل” ) قال : 
ذبح . وأخرج ابن جرير عنه قال ( ما أهل” به ) الطواغيت . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : ماذبح لغير 
الله . وأخريج ابن أنى حاتم عن أنى العالية . قال : ما ذكر عليه اسم غير الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله (غير باغ ولاعاد ) يقول : من أكل شيئا من هذه وهو مضطرٌ فلا حرج » ومن أكله وهو غير مضطرٌ . 
فقد بغى واعتدى . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( غير باغ ) قال : فى الميتة ( ولا عاد ) قال : 
ف الأكل . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
(غير باغ ولاعاد ) قال : غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم » فن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد 
فى الآأرض أومفارقا للجماعة والأثمة » أو خرج فى معصية الله فاضطرٌ إلى الميتة لم تحل” له . وأخرج ابن ألى حاتم 
وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير قال : العادى الذى يقطع الطريق . وقوله ( فلا إثم عليه ) يعنى فى أكله (إن الله 
ش ف اه ا ا ال ار ل 0 عن قتادة ( فن 
اضطر غير باغ ولاعاد ) غير باغ فى أكله , ولاعاد يتعدئى الحلال إلى الحرام وهو جد عنه بلغة ومندوحة . 
إن لذن يَْتمُونَ ما أنْرََ لله نَ الكجتب وَيَفَْرُونَ به كَمَنَا ليا أوليك 
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مايا كلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم الْقِيمَة ولاب ركهم ولَّهُم عَذَاب 


تدالاوات 
0 -م*. املس اليس م م 20 م9 2< اماس بر امم 
ليم أُولئِكَ لين أمَْروًا الَصَللَة بالهْتَى وَالمَدَابَ بالْمَغِْرةٍ قا أصْبَرَمٌ' عل 
١ 2‏ - 01 ذأ ً 2م 8 2 .2-2-6 ٍ- م 

النارٍ 00 ذَلِك أن الله نزْلَ الكنب بالحق وَإِنَ لّذِينَ خَْلَمُوا فى الكتب لَفَى شِقَاقٍ 
تعد (075) , ش 

قوله ( إن الذين يكتمون ) قيل المراد ببذه الآية علماء الييود » لأنهم كتموا ما أنزل الله والتوراة من صفة 
محمد صلل الله عليه وآ له وسلم . والاشتراء هنا : الاستبدال » وقد تقدام محقيقه » و ماه قليلا لانقطاع مدانه وسوء 
عاقبته » وهذا السبب وإن كان خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ ؛ وهو يشمل كل من كم ماشرعه الله » وأخذ عليه 
الرشا. » وذكر البطون دلالة وتأكيدا أن هذا الأكل حقيقة» إذ قد يستعمل مجازا فى مثل أكل فلان“أرضى ونحوه > 
وقال فى الكشاف : إن معنى ( فى بطونهم ) ملء بطونهم قال : يقول أكل فلان فى بطنه» وأكل فى بعض بطنه 
انتبى . وقؤله ( إلا النار ) أى أنه يوجب عليهم عذاب النارء فسمى ما أكلوه نارا لأنه يول بهم إليها » هكذا 
قال أكثر المفسرين - وقيل إنهم يعاقبون على كهّانهم بأ كل النار فى جهنم حقيقة » ومثله قوله سبحانه ‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتائى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا- وقوله (ولا يكلمهم الله )فيهكناية عن حلول غضب الله 
عليهم وعدم الرضا عنهم » يقال فلان لايكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال ابن جرير الطبرى : المعنى ولا يكلمهم 
بما حبو نه لا بما يكرهونه . كقو له تعالى ‏ اخسئوا فيها ولاتكلمون ‏ . وقوله ( ولا يزكيهم ) معناه : لايثنى علهم 
خيرا . قاله الزجاج ؛ وقيل معناه: لايصلح أعمالم الحبيثة فيطهره, . وقوله ( اشتروا الضلالة بالمدى ) قد تقدام 
تقيق معناه . وقوله ( فا أصيزهم على النار) ذهب ابدمهور ومنهم الحسن ومجاهد إلى أن معناه التعجب . والمراد 
تعجيب المخلوقين من حال هوئلاء الدين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النارء فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب 
صبر وا عل العقوبة فى نار جهم . وحكى الزجاج أن المعنى : ما أبقاهم على النار » من قوم : ما أصبر فلانا على 
الحبس : أى ما أبقاه فيه ؛ وقيل المعنى : ما أقل” جزعهم من النار » فجعل قلة ازع صبرا . وقال الكسائى 
وقطرب : أى ما أدومهم على عمل أهل النار ؛ وقيل و ما , استفهامية » ومعناه التوبيخ : أىأئ شىء أصبرهم على . 
عمل النار . قاله ابن عباس والسدى وعطاء وأبوعبيدة . ( ذلك بأن” الله نزل الكتاب باحق ) الإشارة باسم الإشارة 
إلى الأمر : أى ذلك الأمر وهو العذاب . قاله الزجاج . وقال الأخفش : إن خبر امم الإشارة معذنوف والتقدير: 
ذلك معلوم . والمراد بالكتاب هنا القرآن ( بالحق ) أى بالصدق ؛ وقيل بالحجة . وقوله ( وإن الذين اختلفوا ف 
الكتاب ) قبل المراد بالكتاب هنا التوراة » فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى وأنكره, اليهود ؛ وقيل خالفوا 
مافى التوراة من صفة محدد صل الله عليه وآ له وسلم واخختلفوا فيها ؛ وقيل المراد القرآن » والذين اختلفوا كفار 
قريش » يقول بعضهم هو سحر » وبعضهم يقول هو أساطير الأوّلين » وبعضهم يقول غير ذلك . ( لى شقاق ) 
أى خلاف ( بعيد) عن الحق » وقد تقدم معنى الشقاق  .‏ ' 

وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله ) قال : نزلت فى يهود . وأخرج 
ابن جرير عن السدى قال : كتموا اسم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وأخذوا عليه طمعا قليلا . وأخرج ابن 
جرير أيضا عن ألى العالية نحوه . وأخرج الثعلى عن ابن عباس بسندين ضعيفين أنها نزلت في البهود . وأخرج 
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ابن ألى حاتم :عن ألى العالية أ قوله ( أولئك الذين اشتّروا الضلالة بالهدى ) قال : اختاروا الضلالة على ال هدى 
والعذاب على المغفرة ( فا أصبرهم على النار ) قال : ما أجرأهم على عمل الثار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حيد وابن جرير.وابن المنذرعن مجاهد فى قوله (نها أصبرهم على النار) قال : ما أعملهم بأعمال أهل النار . وأخرج 
ران را ارق ارا رقا ماروالا : والله ما لم عليبامن صبر ولكن يقول 
ما أجرأهم على النار. وأخرجابن جريرعن قتادة نحوه . وأخخرج ابن جريرأيضا عن السدىف الآية قال :هذا على وجه 
الاستفهام يقول : ما الذى أصبرهم على النار ؟ وقوله ( وإن الذين اختلفوا بى الكتاب ) قال : هم الييود والنصارى 
( لى شقاق بعيد ) قال : ى عداوة بعيدة . : 


الي ذا ومدق فل تغرف ارب ملكن لي من آن با 

وَألْيوْم_الآخر وَالْمليِكَة وَالكتب والثبيثينَ وآتى ألْمَالَ عَلَ حُبهِ ذوى القرى الى 

وَالْمََكِينَ وَأبْنَ السبيل وَالسَائْلِينَ وَفى الرَقَاب وَأقَامَ العلرة .رات الكو والتوفون 

بَهْيهم”' إدَاعَاهُواوَآلصَايرينَ ف لأسا وَالضّرَاء وحن ابي وفك ألَّذِينَ صدَهُوا 
وَأُولئِكَ هم الْمتَقونَ ن 2077 . 


قوله ( ليس البر ) قرأحمزة وحفص بالنصب على أنه خبر ليس والاسم ( أن تولوا ) وقرأ أ الباقون بالرفع على أنه 
الا سم قيل إن هذه الآية نزلت للرد” على الببود والنصارى » لما أكثر وا الكلام فى شأن القبلة عند تحويل رسول الله 
صل لف عليه وآ له ؤسل إلى الكعبة + وقيل إن سبب تزوطا أنه سأل زسول اقدسائل » وسيأق ذلك آخر البحث 
إن شاء الله . وقوله ( قبل المشرق والمغرب ) قيل أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى لأنهم يستقبلون 
مطلع الشمس » ؤأشار بذكر المغرب إلى قبلة الييودء لأمهم يستقبلون بيت المقدس وهو" جهة الغرب منهم إذ 
ذاك : وقوله ( ولكن البر ) هو اسم جامع للخير ».وخبره محذوف تقديره : بر من آمن . قاله الفراء وقطرب 
والزجاج ؛ وقيل إن التندير : ولكن ذو البر من آ من + ووجه هذا التقدير : الفرار عن الإخخبارباء م العين عن ام 
المعنى » ويجوز أن يكون البرّ بمعنى البار » وهو يطلق المصدر على امم الفاعل كثيرا » ومنه فى التخزيل- - إن أصبح 

ماوكم غورا - أى غائرا وهذا اختيار ألى عبيدة ا ا 11 القرآن » والضمير فى قوله ( على 
حبه) راجع إلى المال ؛ وقيل راجع إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله ( وآ ف المال ) وقيل إنه راجع إلى الله سبحانه : 
أى عل جب ال .والح على الأول : أنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به» ومنه قوله تعالى - ان تنا الب حتى 
تنفقوا مما تحبون ‏ والمعنى على الثالى : أنه حب إيتاء المال وتطيب به نفسه » والمعنى على الثالث : أنه أعطى من 
تضمنته الآية فى حب الله ع وجل” ار جر لوفو دان فر لكبو مزل لا حل جه وم طول را 
3 ام 8 وقدم ذوىالقربى لكون دفع المال إلييم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء » 
وهكذ! اليتاى الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتااى » لعدم قدر نهم على الكسب . والمسكين : الساكن 
إلى ما فى أيدى الناس لكوئه لايجحد شيئا ( واين اليل ) المسافر المنقطم وجعل ابنا للسبيل الازمته له . وقوله 
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( وف الرقاب ) أى فى معاونة الأرقاء الذين كاتههم المالكون لم ؛ وقيل المراد شراء الرقاب وإعتاقها؛ وقيل المراد 
فك الأسارى. وقوله (وآ ف الزكاة ) فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوع - لاصدقة الفريضة . وقوله 
( والموفون ) قيل هومعطوف على«من آمن» » كأنه قيل : و لكن الب الموامنون والموفون . قاله الفراء والأخفش ؛ 
وقيل هو مرفوع على الابتداء » والخبر علوف ؛ وقل هر حر لا لوق : أىهم الموفون ؛ وقيل إنه 
معطوف على الضمير فى آمن » وأنكره أبو على" وقال : ليس المعنى عليه. ل 
المدح كقوله تعالى ‏ والمقيمين الصلاة م يدااع اوسينة: ' 
لايبعدن قونى الذين مم اسم العداة وآفة اللحخزر 
النازلين بكل معركة والطيبين معاقد الأزر 

وقال الكسالى : هو معطوف على ذوى القربى كأنه قال : وآنى الصابرين . وقال النحاس : إنه خخطأ . قال 
الكسالى : وف قراءة عبدالله (والموفين والصابرين ) . قال النحاس : يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوىئ 
القربى أو على المدح . وقراً يعقوب والأمش ( والموفون والصابرون ) بالرفع فيهما. ( والبأساء ) الشدة والفقر . 
( والضراء ) المرض والزمانة ( وين البأس ).قيل المراد وقت الحرب » والبأساء والضراء اممان بنيا على فعلاء ولا 
فعل لما لأنبما امهان وليسا بنعت . وقوله (صدقوا ) وصفهم بالصدق والتقوى فى أمورهم والوقاء بها وأنهم 
كانوا جاد بن وقيل المراد صدقوهم القتال » والأول أولى . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وصححه عن ألى ذرٌ أنهسأل زسول الله صل الله عليه وآ له وسلم عن الإيمان فتلا 
( لبس البر أن تولوا وجوهكم ) حتى فرغ منها » ثم سأله أيضا فتلاها » ممسأله فتلاها . قال : وإذا عملت بحسنة 
أحبها قلبك » وإذاعملت بسيئة أبغضها قلبك . وأخرج .عبد بن ميد وابنمردوبه عن القاسم بن عبد الرحمن قال : 
جاء رجل إلى أنى ذر فقال : ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه الآية » ثم ذكر له نحو الحديثالسابق . وأخرج ابن جرير 
' وابن فحاتم عن ابن عباس فى هذه الآية فال!: يقول ليس البر أن تصاوا ولاتعملوا » هذا حين تحوّل من مكة إلى 
المديئة وأنز لت الفرائض . وأخرج عنه ابن جرير أنه َال : هذه الآية تزلت بالمديئة » يقول : ليس الب أن تصلواء 
ولكن البر مائبت فى القلب من طاعة الله . وأخرج عبد بن حميد.وابن جرير وابن المنذرعن قتادة قال : ذكر لنا 
أن رجلا سأل“النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن البر ‏ » فأتزل الله ( ليس البر ) الآية. وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير عن قتادة قال : كانت اليهود تصلى قبل المغرب » والنصارى قبل المشرق» فئزلت ( ليس البر ) الآية . 
وأخرج ابن جرير وابن أى خاتم عن أبى العالية مثله . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بنمنصور وابن ألى شيبة وعبد 
ابن ميد وأبن جرير وابن لتر ولين أ حم والطيانى والخاحي وصضحه وابن مردويه والنيق ى ته عن ابن 
مسعود فق قوله ( وآنى المال على حبه ) قال : يعطى وهو صحبح شحيح يأمل العيش ويخاف الفقر . وأخرج 
عنه مرفوعا مثله . وأخرج البييق ف الشعب عن المطلب ١‏ أنه قيل : يارسولماآ قىالمال علىحبه فكلنا نحبه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : تواتيه حين ئوانيه ونفسك نحدثك بطول العمر والفقر» . وأخرجابن أنى حاتم 
عن سعيد بن جبير فى قؤله ( وآ المال على حبه ) يعنى على حب المال. و أخرج عنه أيضا فى قوله ( ذؤى القربى) 
يعنى_قرابته وذ ليث عن البى صل الدعلبه و1 لذ ويك أندثال و الضدهة عل لمكن مله ؛ وعل 61 الرخم 
ثتان صدقة وصلة 6 أخرجه ابن أنى شيبة وأحمد والترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه والحاكم والببيق .ق سالنه 
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من حديث؛ سلمان بن عامر الضبى » و الصحيحين وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود ٠‏ أنها سألت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هل تجزى عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأيتام فى حجرها ؟ فقال : اك 
أجران : أجر الصدقة » وأجر القرابة » وأخرج الطبرانى والحاكم وصمحه والبييى ى سننه من حديث أم كلثوم بنت 
عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ه أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح» . وأخرج أحمد 
والدارى والطبرانى من حديث حكم بن حزام عن النبى صلل الله عليه نآ له وسلم نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين . وأخرج ابن جريرعن مجاهد قال : هو الذى يمر 
بلك وهو مسافر . وأخرج ابن جرير عن عكرمة فى قؤله ( والسائلين ) قال : السائل الذى يسألك . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وف الرقاب ) قال : يعنى فك الرقاب. وأخرج أيضا عنه فى قوله ( و أقام 
الصلاة ) يعنى وأتم الصلاة المكتوبة ( وآتى الزكاة ) يعنى الزكاة المفروضة .وأخرج اللرمذى وابن ماجه وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عدى والدارقطنى وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فى المال حق“سوى الزكاة ثم قرأ ( ليس البرّ أن تولوا وجوهكم ) الآية» . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله ( والموفون بعهدهم ) قال: فن أعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم 
منه » ومن أعطى ذمة الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ثم غدر بها فالنى صل الله عليه وآ له وسلم خصمه . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير ف قوله ( والموفون بعهئدهم إذا عاهدوا ) يعنى فها بينهم وبين الناس . وأخرج ابن 
أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم بوأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود فى الآية قال 
( البأساء ) الفقر ( والضراء ) السقم ( وحين البأس ) حين القتال . وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن قتادة نحوه . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( أولئك الذين صدقوا ) قال : فعلوا ما ذكر الله فى هذه الآية . 
وأخخرج ابن جربر عن الربيع فى قوله ( أولئك الذين صدقوا) قال : تكلموا بكلام الإيمان» فكانت حقيقة العمل 
صدقوا الله . قال : وكان الحسن يقول هذا كلام الإبمان وحقيقته العمل » فإن لم يكن مع القول عمل فلا شىء . 
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6 »اع 8 مرهرعى لهي دم 
لْقِصَاصٍ حَيوة يأولى الألبب لعلكم تتقون (071. 
قوله ( كتب ) معناه فرض وأثبت » ومنه قول عمر بن ألى ربيعة : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
وهذا [خبارمن الله سبحانه لعباده بأنه شر علم ذلك - وقيل إن (كتب) هنا إشارة إلى ماجرى به القلم فى اللرح 
الحفوظ . و(القصاص ) أصله قص الأثر : أى اتباعه » ومنه القاص" لأنه يتتبع الاثار » وقص” الشعر اتباع أثره» 
فكأن القاتل يسلك طريقا من القتل » يقص” أثره فيها » ومنه قوله تعالي - فارتد"! علي آثارهما قصصا ‏ وقيل إن 
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القصاص مأخوذ من القص وهو القطع » يقال قصصتمابينهما : أى قطعته . وقد استدل” ببذه الآية القائلون بأن 
الحر لايقتل بالعبد وهم الحمهور . وذهب أبوحنيفة وأصحابه والثورى وابن أنى ليلى وداود إلى أنه يقتل به . قال 
القرطى : وزوى ذلك عن على" وابن مسعود . وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهم النخعى وقتادة والحكم بن عتيبة » 
واستداوا بقوله تعالى ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النقس بالنفس ‏ وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى 
( الحر باحر والعبد بالعبد) مفسر اقوله تعالى ‏ النفس بالنفس - وقالوا أيضا: إن قوله ‏ وكتبنا علبهم فيها - يفيد 
أن ذلك حكاية عما شرعه الله لبنى إسرائيل فى التوراة . ومن جملة ما استدل به الآخرون قولهصل الله عليه وآ له 
وسام و المسلمون تتكافاً دماواهم » ويجاب عنه بأنه مجمل والآية مبينة » ولكنه يقال إن قولهتعالى ( الحر باحر والعبد 
بالعيد ) إنما أفاد بمنطوقه أن الح يقتل باحر » والعبد يقتل بالعبد » وليس فيه مايدل على أن الحر لايقتل بالعبد 
إلا باعتبار المفهوم » فن أخذ مثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا » ومن م يأخذ بمثل هذا المفهوم لم 'يلزمه القول به 
هنا » والبحث فى هذا محرر ق علم الأصول . وقداستدل ببذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر وهم الكوفيون ١‏ 
والثورى » لأن الحرَ يتناول الكافر كما يتناول المسلل » وكذا العبد والأنثى يتناولان الكافز كما يتناولان المسلم . 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى ‏ إن النفس بالنفس - لآن. النفس تصدق غلى النفس الكافرة كما تصدق على النفس. 
المسلمة . وذهب الحمهور إل أنه لايقتل المسلم بالكافر » واستدلوا بما وردمن السنة عن الى صل الله عليه وآ له 
وسالم أنه لايقتل مسلم بكافر » وهو مبين لما يراد فى الآيتين » والبحث فى هذا يطول..واستدل ببذه الآبةالقائلون 
بأن الذكر لايقتل بالأننى ؛ وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ماسبق إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على دينها مندية 
الرجل . وبه قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والثورى وأيوثور. وذهب اللحمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة 
ولازيادة» وهوا حدق . وقد بسطنا البحث شرح المنتى فليرجع إليه . قوله ( فن عنى له من أخيه ثىء ) :من ٠‏ 
هنا عبارة عن القاتل . والمراد بالأخ المقتول أو الولى" والشىء عبارة عن الدم » والمعنى : أن القاتل أو الحانى . 
إذا عى له من جهة اْينى عليه أو الولى"دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئا من الدية أو الأرش » فليتبع الينى عليه 
الولى من عليه الدم فيا يأخذه منه من ذلك اتباعا بالمعروف » وليوئد الحانى ما لزمه من الدية أوالأرش إلى الى 
عليه » أوإلى الولى" أداء بإحسان ؛ وقيل إن #من»عبارة عن الولي” والأخ يراد به القاتل »والثبى' : الدية ؛ والمعنى 
أن الولى” إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية » فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسم نفسه للقصاص 
كا روى عن مالك أنه يثبت ا حيار للقاتل فى ذلك ؛ وذهب من عداه إلى أنه لايخيرء بل إذا رضى الأولياء بالدية فلا 
خيارالقائل بل يازمه تسليمها ؛ وقيل معنى « عبى » بذل : أى من بذل له شىء من الدية» فليقبل وليتبع بالمعروف ؛ 
وقيل إن المراد بذلك أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى شىء من الديات » فيكون عنى بمعنى فضل » وعلى 
حميع التقادير فتنكير شى ء للتقليل » فيتناول العفو عن الشىء اليسير من الدية» والعفو الصادر عن فرد من أفراد 
الورثة . وقوله ( فاتباع ) مرتفع بفعل محنوف ؛ أى فليكن منه اتباع » أو على أنه خبر مبتدأ محذنوف : أى 
فالأمر اتباع » وكذا قوله ( وأداء إليه بإحسان ). وقوله ( ذلك تخفيف ) إشارة إلى العفو والدية : أىأن الله شرع 
هذه الأمة العفو من غير عوض أو بعوض ء ولميضيق عليهم كنا ضيق على اليهود ‏ فإنه أوجب عليهم اققصاص » 
ولاعفو ؛ وكا ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية . قوله ( فناعتدى بعد ذلك ) أى بعد 
التخفيف » نحو أن يأخخذ الدية ثم يقتل القاتل » أو يعفو ثم يستقص . وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل القائل بدد 
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أخذ الدية . فقال جماعة منهم مالك والشافعى : إنه كن قتل ابتداء » إن شاء الولى" قتله وإن شاء عفا عنه . وقال 
قتادة وعكرمة والسدى وغيرهم ؛ عذابه أن يقتل ألبتة » ولايمكن الحاكي الولى من العفو . وقال الحسن : عذابه 
أن يرد الدية فقط :ويب إثمه إلى عذاب الآخرة . وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى . 
قوله ( ولكم فى القصاص ححياة ) أى لكم فى هذا الحكم الذى شرعه الله لكمحياة 2 لأن الرجل إذا علم أنه يقتل 
قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجرعن التسرع إليه والوقوع فيه فيكون ذلات بمنزلة الحياة انفوس 
الإنسانية . وهذا نوع من البلاغة بليغ » وجنس من الفصاحة رفيع » فإنه جعل:القصاص الذى هو موت حياة 
باعتبار ما يول إِليْه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا ء إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياهم ؛ وجعل هذا 
الحطاب موجها إلى أولى الألباب . لآنهم مم الذين ينظرون فى العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل ؛ وأمامن 
كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لاينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلىعاقبة ولا يفكر فى أفر 
مستقبل + كا قال بعضن فتاكهم : 1 ٠‏ 
0 سأغسل عنى العار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جالبا 

ثم علل سبحانه هذا الحكم الذى شرعه لعباده بقوله ( لعلكم تتقون) أى تتحامون الئل بامحافظة على القصاص ؛ 
فيكون ذلك سببا للتقوى . وقرأ أبو الجوزاء ( ولكم فى القصص حياة ) قيل أراد بالقصص القرآن: أى لكم ف 
كتاب الله الذى شرع فيه اققصاص حياة : أى نجاة ؛ وقيل أراد حياة القلوب ؛ وقيل هومصدر بعنى القصاص » 
والكل ضعيف » والقراءة به منكرة . ش ش 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا فى الحاهلية قبل الإسلام بقليل» 
فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء » ولم يأخذ بعضهم من بعض ححتى أسلموا » فكان أحد الحيين 1 
يتطاول: على الآخر فى العدة والأموال » فحلفوا أن لايرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم »: وبا مرأة منا الرجل 
منهم ؛ فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبى نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس قال : كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة» واكن يقتلون الرجل بالرجل 
والرأة بالمرأة » فأنزل الله النفس بالنفس - فجعل الأحرار فى القصاص سواء فيا بينهم فى العمد رجام ونساءهم 
النفس وفيا دون النفس » وجعل العبيد مستوين فى العمد فى النفس وفيا دون النفس رجام ونساءهم . وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن أنى مالك قال : كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول 
فكأنهم طلبوا الفضل » فجاء البى صلى الله عليه وآ له وسلم ليصلح بيهم » فنزلت هذه الآية ( ار بالخرّ والعيد 
بالعبد والأنثى بالأنثى ) قال ابن عباس : فنسختها ‏ النفس بالنفس - وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم 
وصمحه والببيق فى سئنه عن ابن عباس ( فن عنى له ) قال :هو الغمد رضى أهله بالعفو:. ( فاتباع بالمعروف ) 
أمر به الطالب ( وأداء إليه بإحسان ) من القابل » قال : يوئدى المطلوب بإحسان . ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) 
ما كان على بنى إسرائيل . وأخرج نحوه ابن أنى حاتم عنه من وجه آخر . وأخخرج البخارى وغيره عن ابن عباس 
قال : كان فى بنى إسرائيل القصاص ول تكن الدية فيهم » فقال اللهالحذه الأمة ( كتب عليكم القصاص ف القتلى ) 
إلى قوله ( فن عنى له من أخيه ثىء ) فالعفو أن تقبل الدية فى العمد ( فاتناع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك , 
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تخقيت فن ربكم ورخة) ماكتن علين كان فيلك زان ادي يمد شاك » قل بعد ول الذبةز فله عذات ألم) 
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال :. كان أهل التوراة إنمائهو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش » وكان أهل 
الإنجيل إنما هو العفو أمروا به » وجعل الله لهذه الأمة القتل.والعفو والدية إن شاءوا أحلها لم ولم تكن لأمة قبلهم . 
وأخرج عبد الر زاق وار بن أىشيبة وأحمد واب بن أنى جاتم والبييق عن ألى شريح الحزاعىأن النى صلى الله عليه وآ له 
وس قال دمن أصيب بقل أ خبل فإ بخار إحدى ثلاث : إما أن يقتص” » وإما أن يعفو ء وإما أن يأخخل الذية؛ 
'فإن راد الرابعة فخذوا على يديه » ومن اعتدىبعد ذلك فله نار جهام خالدا فيها أبدا» . وأخرج ابن جريروابن 
ا منذر عن قتادة أنه إذا قتل بعد أخذ الدية فله عذاب عظم » قال : فعليه القتل لاتقبل منه الدية . قال وذكر لنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال «لا أعانى رجلا قتل بعد أخف الدية » وأخرج مويه فى فوائذه عن نمرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر مثله . وأخرج ابن أىشيبة عن عكرمة أنه فال : يقتل . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله ( و ف القصاص حياة ) قال: جعل الله ى. القصاص خياة 
ونكالاوعظة إذا ذكره الظالم المعتدىكض عن القتل . وأخرجابن جرير عن ابن. زيد فى قوله (لعلكم تتقون) قال:. 
للك تتى أن تقتله فتقتل به . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله (يا أولى الألباب ) قال : من كان 
ل 29 ع ا ل ب ل ا اس 


2 بعر وسر سمس عرالها ف 
كيب يكم إ5 ا حَضَرَ أحَدكم المؤت إن تَرَل ْو لووية. لِلُولِديْن وَالْأَهْرَبِينَ 
بِالْمَعرُوفَ عه ا فم يَدَله يعد ماشيمة. فم مه َل الدين 
رنضعء سه « 8 »> م ع موس وان عاض 
ال ل ار ماري ا ريه 

إنْم عَلَيّهِ إن الله عَفُور رَحِم (08. 
سرع عدر ارفج وو كوا 
وإن الموت طوع يدئ “إذاما ‏ وصلت بانما بالحتدوائى 
وقال جرير : أنا الموت ااذى حدائت عنه فليس لمارب منى نجاة ش 
وإنما لهيؤنث الفعل المسند إلى الوصية » وهو (كتب) لوجود الفاصل بينهما - وقيل لأنها بمعيق الإيصاءء وقد 
روى جواز إسناد مالا تأنيث فيه إلى الموأنث مع عدم الفصل . وقد حكى سيبويه : قام امرأة » وهو حلاف 
ما أطبق عليه أثمة العرنية » وشرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن يترك المؤصى خيرا . واختلف فى جواب .هذا 
الشرط ماهو ؟ فروى عن الأخفش وجهان : 
أحدهما أن التقدير : إن ترك خيرا فالوصية » ثم حذفت الفاء كنا قال الشاعر : 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 2 والشرٌ بالشر .عند الله مثلان 
والثانى : أن جوابه مقدار قبله : أى كتب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك مخيرا . واختلف أهل | 
فى مقدار الحير » فقيل مازاد على سبعمائة دينار » وقيل ألف دينار ؛ وقيل مازاد على خسمائة دينار . والوصية 
ش ْ ++ - فتح القدير - ١‏ 
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ف الأصل .: عبارة عن الأمر بالشىء والعهد به فى الحياة وبعد الموت » وهىهنا : عبارة عنالأمر بالشىء لبعد 
الموت . وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها.. وأما من لم يكن كذلك 
فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرا أو غنيا ؛ وقالت طائفة : إنها واجبة . ولم يبين الله سبحانه 
هاهنا القدر الذى كتب الوصية به للؤالدين والأقربين ؛ فقيل الحمس ؛ وقيل الربع ؛ وقيل الثلث , وقد اختلف 
أهل[العلم ى هذه الآبة هل هى محكة أو منسوخة ؟ فذهب جماعة إلى أنها محكة » قالوا : وهى وإن كانت عامة 
فعناها االخصوص . والمراد بها من الوالدين من لايرث كالأبوين الكافرين ومن هو فى الرق” » ومن الأقربين من 
عدا الورثة مهم . قال ابن المنذر : أجمع كل من محفظ عنه من أهلالعلم على أن الوصية للوالدين الذين لايرئان 
والأقرباء الذين لايرئون جائزة . وقالكثيرمن أهل العلم : إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وآ له 
وسام : لاوصية لوازث » وهو حديث صححه بعض أهل الحديث » وروىمن غير وجه. وقال بعض أهل العلم : 
إنه نسخ الوجوب وتى الندب» ؤروى عن الشععبى والنخعى ومالاك . قوله ( بالمعروف ) أى العدل لاوكس فيه 
ولااشطط . وقد أذن الله للميت بالثلث دون مازاد عليه . وقوله( حقا) مصدر معناه الثبوت والوجوب . قؤله( فن 
بد له ) هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية » وكذلك الضمير فى قوله ( سمعه ) والتبديل : التغيير » 
والضمير فى قوله ( فإنما [نمه ) راجع إلالتبديل المفهوم من قوله ( بد له ) هذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة الحق 
البى لاجنف فيها ولا مضارة ٠.‏ وأنه يبوء بالإثم » وليس علىالموصى من ذلك شىء»فقد تخلص مما كان عليه 
بالوصية به . قال القرطبى : ولاخخلاف أنه إذا أوصى بما لايجوزء مثل أن يوصى خم رأو خخنزيرأوشى.ء من المعاصى 
أنه يحوز تبديله » ولايجوزإمضاءه كا لايحوز [مضاء مازاد على الثلث. قاله أبوعمر انّهى. والهنف : المجاوزة » 
من جنف يحنف : إذا جاوز » قاله النحاس ؛ وقيل الحنف : الميل » ومنه قول الأعشى : 
تجانف عن حجر الهامة يافنى 2 وماقصهت من أهلها لسوائكا 
قال فى الصحاح : الحنف اميل » وكذا فى الكشاف . وقال لبيد  *:‏ / 
إفى امر ؤمنعتأرومة عامر ‏ ضيمى وقدجنفت على خصوى 

وقوله ( فأصلح بينهم )أى أصلح ماوقع بي نالورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطالمافيه ضرار 
ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ماهو حق كالوصية فى قربة لغير وارث» والضمير فى قوله ( بينهم ) راجع إلى 
الورئة » وإفلم يتقدم لم ذكر » لأنه قد عرف أنهم المرادؤن من السياق ؛ وقيل راجع إلى الوصى لم » وهم 
الأبوان والقرابة . : ش 

وقد أخرج ابن جريروابن المنذروابن أبى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إن ترك خيرا ) قال: مالا. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : من لم يعرك ستين دينارا لم يئرك خيرا . 
وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابنالمنذر والحاكم والبيبى ى سئنه عن عروة » 
أن على" بن أنى طالب دخل على مولى لم فى الموت وله سبعماثة درهم أو سيائة درهم فقال : ألا أوصى ؟ قاللا ؟ 
إنما قال الله ( إن ترك خيرا ) وليس لك كثير مال فدع مالاك لورثتك . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة 
وابن المنذر والبييق عن عائشة » أن رجلا قال لها : أريد أن أوصى قالت : كم مالك ؟ قال : ثلائة آ لاف » 
قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة » قالت : قال الله ( إن تر كخيرا ) وإن هذا شىء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . 
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وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيبى عن ابن عباس قال : إذا ترك الميتسبعماثة درهم فلا يوصى . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهرى . قال : جعل الله الوصية حقا مما قل" منه وما كثر. . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس وذكرحديثا وفيه « انظر 
قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون » فأوص لم من مالك بالمعروف » وأخرجا_أيضا عنطاوس قال : من أوصى 
لقوم وسماهي و ترك ذوى قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن 
حميد وأبوذاود فى الناسخ وابن جرير وابن المنذر واللاكم وصححه والبيبى فى سننه عن محمد بن بشير عن ابن 
عباس قال : نسخت هذه الآية : وأخرج عنه من وجه آخر أبوداود فى ناته وابن المنذر وابن أنى حاتم أن هذه 
الآية نسخها قوله تعالى - لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية . وأخرج عنه من وجه جر ابن جرير 
وابن أبى حاتم أنها منسوخة بآية الميراث . وأخرج عنه أبوداود فى ضنه والبييى مثله . وأخرج ابن جرير عنه أنه 
قال : فى الآية نسخ من يرث » ولم ينسخ الأقربين الذين لايرثون. وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر والبييى عن ابن عمرأنه قال : هذه الآية نسختها آية الميراث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فن بد له) الآية » قال : وقد وقع أجر الموصى على الله وبرئ من نمه » وقال 
فى قوله ( جنفا )يعنى إثما ( فأصلح بينهم ) قال : إذا أخطأ الميت فى وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج 
أن يردوا خطأه إلى الصواب . وأخرج ابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير نحوه اكنه فسر الحنف بالميل . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( جنفا أو إثما) قال : خطأ أو عمدا. وأخرج سعيد بن منصور والبييق 
سلنه عنه قال : الحنف ف الوصية والإضرار فبها من الكبائر . ش 
بأبهًا لذي َآمنُوا كيب عَلَُ ليام كما كيب عل ابن ون قَْلِحٌ لعَلكُ: 
ممع م * ارو 1١‏ مر مه م ور ير 2 رام م 6# اىع» 0000 
تتقونَ 00 أياما مَعْدُودت فَمَنْ كان مِنْكُمْ' مرِيضًا أوْ عَلْسَفَرِ فِدة ين يام أخَروَعَلَ 
ءظ و2 558 عه 2 لم رو من 6ع و روفسلة 


ع مساو 2014 ١‏ 2 هي 2 ٠. ١‏ 
الذين يطيقونهفِذية طعام مُسكين فمن تطو عخيرا فهو خير له وأن تصوموا حير 


- 


إن كنت تَعْلَمُونَ 0080 . 

قد تقدام معنى ( كتب ) ولاخلاف بين المسلمين أجمعين أنصوم رمضان فريضة افترضبا الله سبحانه على 
هذه الآمة . والصيام أصله فى اللغة : الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال ؛ ويقال للصمت صو لأنه إمسالك 
عن الكلام » ومنه ‏ إنى نذرت للرحمن صوما- أى إمساكا عن الكلام» ومنه قول النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة نحت العجاج وخيل تعلك اللجما 

أئخيل #نسكةعن الحرى واحركة. وهوف الشرع : الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . وقوله ( كما كتب ) أى صوما ما كتب على أن الكاف فى موضع نصب على النعت » أو كتب.عليكم 
الصيام مشبها ماكتب على أنه فى محل نصب على ا حال . وقال بعض النحاةٍ : إن الكاف ف موضع رفع نعتا للصيام / 
وهوضعيف لأن الصيام معرّف باللام » والضمير المستتر فى قوله ( كما كتب ) راجع إلىما. واختلف المفسرون 
في وجه التشبيه ماهو ؛ فقيل هو قدر الصوم ووقته » فإن الله كتب على اليبود والنصارى صوم رمضان فغيروا ؛ 
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وقيل هو الوجوب ٠‏ فإن الله أوجب على الأثم الصيام ؛ وقيل هو الصفة: أى ترك الأكل والشرب ونحوها فى 
وقت ؛ فعلى الأول معناه : أن اللهكتب على هذه الأمة صوم رمضان كاكتبه علىالذين من قبلهم ؛ وعلى الثانى : 
أن الله أوجب على هذه الآمة الصيام كا أوجبه على الذين من قبلهم ؛ وعلى الثالث .: أن الله سبحانه أوجب على 
هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كا أوجبه على الذين من قبلهم.. وقوله تعالى ( لعلكم تتقون ) بامحافظة عليها ؛ 
وقيل تتقون المعاصى بسبب هذه العبادة » لأنها تكسر الشبوة وتضعف دواعى المعاصى ». كاورد فى الحديث أنه 
جننة وأنه وجاء . وقوله( أياما ) منتتصب على أنه مفعول ثان لقوله (كتب ) قاله الفراء: وقيل إنه منتصب على أنه 
ظرف : أى كتب عليكم .الصيام فق أيام . وقوله ( معدودات ) أى معينات بعددمعلوم » ويحتمل أن يكون فى 
هذا الجمع لكونه من جموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام : وقوله ( فن كان منكم مريضا) قيل المريض حالتان : 
إن كان لايطيق الصو مكان الإفطار.عزيمة .+ وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة » وبهذا قال االجمهور 
وقوله (على سفر ) اختلف أهل العلم فى السفر المبيح للإفطار ؛ فقيل مسافة قصر الصلاة » والحلاف فى قدرها 
معروف » وبه قال الحمهور » وقال غيرهم بمقادير لادليل عليها . والحق أن ماصدق عليه مسمى السفر فهو الذى 
يباح عنده الفطر» وهكذا ماصدق عليه مسمى المرض فهوالذى يباحغنده الفطر . وقد وقع الإجماع على الفطر ق سفر 
الطاعة . واختلفوا فى الأسفار المباحة » والمق أن الرخصة ثابتة فيه » وكذا اختلفوا فى سفر المعصية.. وقوله 
( فعدة ) أى فعليه عدّة ؛ أو فالحكم عداة » أو فالواجب عدّة ؛ والعدأة فعلة من العدد » وهو بمعنى المعدود . 
وقوله (من أيام أخر) قال سيبويه : ولم ينصرف لأنه معدول به عن الآخر » لأن سبيل هذا الباب أن يأتى بالألف 
واللام . وقال الكساثى : هو معدول به عن آخر ؛ وقيل إنه جمع أخرى » وليس فى الآية مايدل على, وجوب 
التتابع فى القضاء . قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) قراءة االحمهور بكسر الطاء وسكون الياء؛ وأصله يطوقونه نقلت 
الكسرة إلى الطاء » وانقلبت الواو ياء لانكسار ماقبلها . وقرأ حميد على الأصل من غير إعلال .' وقرأ ابن عباس 
بقتح الطاء مخففة وتشديد الواو : أى يكلفونه . وروى ابن الأنبارى عن ابن عباس «١‏ يطيقونه» بفتح الياء و تشديد 
الطاء والياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه . وروى عن عائشة وابنعباس وعسو بن دينار وطاوس أنهم قرءوا 
« يطيقونه » بفتح الياء وتشديد الطاء مفتوحة . وقرأهل|المدينة والشام ( فدية طعام ) مضافا . وقرءوا أيضا(مساكين) 
وقرأ ابن عباس ( طعام مسكين ) وهى قراءة ألى عمرو وعاصم وحمزة والكسائى. وقد اختلف أهل العم فى هذه 
الآية » هل هى محكمة أو منسوخة ؛ فقيل إنها منسوخة » وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام لأنه شق” 
عليهم » فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه » ثم نسخ ذلك » وهذا قول الجمهور . وروى 
عن بعض أهل العلم أنهالم تنسخ » وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا لايطيقون الصيام إلا بمشقة » 
وهذا يناس بء قراءة التشديد : أى يكلفونه كما مز . والناسخ لهذه الآية عند االجمهور قوله تعالى ( فن شبد منكم 
الشهر فليصمه ) . وقد اختلفوا ى مقدار الفدية ؛ فقيل كل يوم صاع من غير الب » ونصف صاع منه ؛ وقبل, 
مد فقط . وقوله( فهن تطوّع خيرا فهو خير له ) . قال ابن شباب : معناه من أراد الإطعام مع الصوم . وقال 
مجاهد معناه : من زاد فى الإطعام على المد” ؛ وقيل من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. وقرأ عيسى بنعمرو ويحى بن 
وثاب وحمزة والكسانى.« يطوع » مشدادا مع جزم الفعل على منى يتطؤع » وقرأ الباقون بتخفيف الطاء على أنه 
فعل ماض . وقوله ( وأن تصوموا خير ) معناه : أن الضيام خير للم من الإفطار مع الفدية » وكان هذا قبل 
النسخ ؛ وقيل معناه : وأن تصومواف السفر والمرض غير الشاق , 
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وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والحاكم وصححه والبييق ف سننه عن معاذ 
ابن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال » فذكر أحوال الصلاة ثم قال : وأما 
أحوال الصيام » فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قدم المدينة » فجعل يصوم من كل شبر ثلاثة أيام؛ وصام 
عاشوراء » ثم إن الله سبحانه فرض عليه الصيام وأنزل عليه ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) إلى قوله 
( وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام » ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه » ثم إن الله 
أتزل الآية الأخرى ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) فأثبت الله صيامه على الصحيح المقم ‏ ورخص فيه للمريفن 
واأسافر. » وثبت الإطعام للكبير الذى لايستطيع الصيام » ثم ذكر تمام الحديث . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( كما كتب عي الذين من قبلكم ) قال : يعنى بذلك أهل الكتاب . وأخرج البخاوى فى تاريخه 
والطبرانى عن دغفل بن حنظلة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال «كان على النصارى صوم شبر رمضان » 
ففرض ملكهم فقالوا : لن شفاه الله لنزيدن” عشرا » ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فوه فقال : لن شفاه الله 
ليزيدن” سبعة » ثم كان عليهم ملك آخر فقال :. ماندع من هذه الثلاثة الأيام شيئا أن نتمها ونجعل صومنا فى 
الربيع » ففعل فصارتحمسين يوما» وأخرجابن جريرعن السدى فى قوله ( لعلكم تتقون ) قال : تتقون من الطعام 
والشراب والنساء مثل ما اتقوا . وأخر جابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحو ماسبق عن معاذ . وأخرج 
ابن أى حاتم عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « صيام رمضان كتبه الله على الثم 
قبلكم » . وأخرج البخارى ومسلم عن عائشة قالت : كان عاشوراء صياما » فلما أنزل رمضان كان من شاء صام 
ومن شاء أفطر . وأخرج عبد بن حميد أن ابن عباس قال : إن قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) قد نسخت . 
ْ وأخرج "ابن أبى حام وابن مردويه عنه نحو ذلك » وزاد أن الناسخ لها قوله تعالى ( فن شهدمنكم الشهر ) الآية . 
وأخرج نحو ذلك عنه أبو'داود فى ناحته . وأخرج نحوه عنه أيضاسعد بن منصور. وعبد بن حميد وأبو داود وابن 
جرير وابن المنذر وغيرهم . وأخرج'البخارى ومس وغيرهما من حدي ثسلمة بن الأكوع قال : لما نزلتهذه 
الآبة (وعلى الذنين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من شاء صام » ومن شاء أن يفطر ويفتدى فعل » حى نزلت 
هذه الآية بعدها فنسختها (فن شهد منكم الشهر) . وأخرج البخارى عن ابن أنى ليلى قال : حد ثنا أصصاب محمد » 
فذكر نحوه . وأخرج ابن جرير عن على" بن أنى طالب فى قوله (وعل الذين يطيقونه) قال : الشيخ الكبير الذى 
لايستطيع الصوم فيفطر ويطع, مكان كل يوممسكينا . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حبيد والدارقطنى والبييى » 
أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاما قبل موته » فصنع جفنة من ثريد و دعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير والدارقطنى وصححه عن ابن عباس أنه قال لآم ولد لدحامل أو مرضعة : أنت بمازلة 
الذين لاايطيقون الصيام » عليك الطعام لاقضاء عليك . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم والدارقطنى عن ابن 
عمر أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهى حامل » قال : تفطر وتطعم كل يوم مسكينا » وقد 
روى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة فى قوله ( فن تطوّع خيرا ) قال : أطعم 
مسكينين . وأخرج عبد بن حميد عن طاوس فى قوله ( فن تطوّع خيرا) قال : إطعام مساكين . وأخرج ابن جرير 
عن ابن شهاب فى قوله ( وأن تصومو خير لكم ) أى أن الصوم خير لكم من الفدية. وقد ورد فى فضل الصوم 
أحاديث كثيرة جد! . : 1 ٠‏ 


-14897- 

شهْرٌ رَمَضَانَ اذى أَنْزلَ فيو الْمُرآنُ مُدَى لئاس وَبَيِنْت من الْهُدَى وَالْفرْقَان قَمَنْ 
شهد نكم" الشْهْرَفَليصْمْهُوََنْ كَانمَرِيضًا أو عل سَفَر فَِدة من يام أَحَر يريد لله 
بكم البشر ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ وَلِدُكْمِنُوا الْعدةَ وَلُِكبْرُوا الله عل مَامَدِيكم' 
لَك تَشْكُرُون 000 . ظ 

( رمضان ) مأخوذ من رمض الصائم يرمض : إذا احترق جوفه من شدة العطش » والرمضاء ممدود : شداة 
الحرّ » ومنه الحديث الثايت ف الصحيح « صلاة الأوَابين إذا رمف تالفصال » أى أحرقت الرمضاء أجوافها . 
قال االحوهرى : وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء ‏ يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة 
سموها بالأزمنة الى وقعت فيها » فوافق هذا الشبر أيام الحر فسمى بذاك وقيل إنما سمى رمضان لأنه يرمض ' 
الذنوب : أى يحرقها بالأعمال الصالحة . وقال الماوردى : إن اسمه فى الخاهلية ناتق » وأنشد المفضل : 

وف ناتق أجلت كدى حومة الوغا ‏ وولت على الأدبار فسان خشعما 
وإنها سموه بذلك لأنه كان ينتقهم لشد"نه عليهم » وشهر مرتفع ف قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خيره ( الذى أنزل فيه 
القرآن ) أو على أنه خبر لمبتد ممنوف : أى المفروض عليكم صومه شهر رمضان » ويجوز أن يكون بدلا من 
الصيام الذ كور أ قوله تعال ( كب عليكم الصيام.. وقرًمجاهاء وشبر بن وش بنصب الشبر » ورواها 
هارون الأعور عن أنى عمرو وهو منتصب بتقدير الزموا أو صوموا . قال الكسافىوالفراء : إنه منصوب بتقدير 
فعل «كتب عليكم الصيام وأن_تصومواء وأنكر ذلك النحاس وقال : إنه منصوب على الإغراء . وقالالأخفش : 
إنة نصب على الظرف » ومنع الصرف للألف والنون الزائدتين . قوله ( أنزل فيه القرآن ) قيل. أنزل من اللوح 
امحفوظ إلى سماء الدنيا » ثم كان جبريل ينزل به جما نجما . وقي ل أنزل فيه أوّله ؛ وقيل أنزل فى شأنه القرآن » 
وهذه الآية أعيم من قوله تعالى ‏ إنا أنز لناه ى ليلة القدر . وقوله ‏ إنا أنزلناه قى ليلة مباركة ‏ يعنى ليلة القدر . 
والقرآن اسم لكلام الله تعالى » وهو بمعى المقروء كالمشروب سمى شرابا » والمكتوب سعى كتابا ؛ وقيل هو مصدر 
قرأ يقرأ ء ومنه قول الشاعر : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل شسبيحا وقرآنا 

اى قراءة » ومنه قوله تعالى - وقرآن الفجر ‏ أى قراءة الفجر . وقوله ( هدى اناس ) منتصب على الخال : أىهاديا 
مم. وقوله (وبينات من الهدى ) من عطف الحاص على العام إظهارا لشرف المعداوف بإفراده بالذ كر » لآن القرآن 
يشمل محككه ومتشابهه » والبينات تختص بالحكم منه . والفرقان : مافرق بين الحق والباطل : أى فصل .قوله ( فن 
شبدامنكم الشهر ) أى حضر ولم يكن فى سفر بل كان مقها » والشهر متتصب على أنه ظرفا ‏ ولا يصح أن يكون 
مفعولا به . قال جماعة من السلف وا لحلف : إن من أدركه شبر رمضان مقما غير مسافر لزمه صيامه » سافر يعد 
ذلك أو أقام استدلالا ببذه الآبة . وقال ابحمهور : إنه إذا سافر أفطر » لأن معنى الآية : إن حضر الشهر من أوّله 
إلى آخره لا إذا حضر بعضه وسافر فإنه لايتحم عليه إلا صوم ماحضره » وهذا هو الح » وعليه دلت الأدلة 
الصحيحة من السنة . وقد كان يخرج صلى الله عليه وآ له وسلم فى رمضان فيفطر . وقوله ( فن كان منكم مريضا 
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أو على سفر فعدة من أيام أخر ) قد تقدام تفسيره . وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فيه أن هذا 
مقصد من مقاصد الب سبحانه » ومراد من مراداته فى جميع أمور الدين » ومثله قوله تعالى ‏ وما جعل عليكم فى 
الددين من حرج - وقد ثبتعن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنهءكان يرشد إلى التيسيروينبى عن التعسي ركمو له 1 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يسروا ولا تعسروا وبشروا ولائتفروا» وهو فى الصحيح . واليسرالسبل الذى 
لاعسر فيه . وقوله ( ولتكملوا العداة ) الظاهر أنه معطوف على قوله ( يريد الله بكم اليسر ) أى يريد بكم البسر ‏ 
ويريد [ كالكم للعددة وتكبي ركم ؛ وقيل إنه متعلق بمحذوف تقديره : رخص لكم هذه الرخصة لتكماوا العدة » 
وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا الغدة .. وقد ذهب إلى الأوّل البصريون قالوا : والتقدير يريد لآن 
تكملوا العدءة. » ومثله قول كثير بن صخر : 
أريذ لأنسى ذكرها فكأتما تمثل لى ليلا بكل سبيل ٠‏ ْ 
وذهب الكوفيون إلى الثانى ؛ وقيل الواو مقحمة ؛ وقيل إن هذه اللام لام الأمر » والواو لعطف الحملة التى 
بعدها على الحملة التى قبلها . وقال فى الكشاف : إن قوله ( لتككلوا العدة ) علة للأمر بمراعاة العدّة ( .ولتكبروا ) 
علة ماعلم من كيفية القضاء والحروج عن عهدة الفطر ( ولعلكم تشكرون ) علة الترخيص والتيسير » والمراد 
بالتكبيرهنا : هو قول القائل الله أكبر. قال الحمهور ومعناه الحض على التكبير ىآخر رمضان . وقد وقع الحلاف 
فوقته » فروى عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل إذا رأو هلال شوال كبرو! إلى انقضاء 
الحطبة وقيل إلى خروج الإمام ؛ وقبل هو التكبير يوم الفطر . قال «الك : هو من حين يخرج من داره إلى 
أن يرج الإمام » وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يكبر فى الأضحى ولا يكبر فى الفطر. وقوله ( ولعلكم 
تشكر ون ) قد تقدآم تفسيره . ش 
وقد أشترج أبو حاتم وأبوالشيخ وابن عدى والبييق فى سننه عن ألى هريرة مرفوعا وموقوفا «لاتقولوا 
رمضان » فإن رمضان امم من أسماء الله تعالى » ولكن قولوا شهر رمضان» . وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم أنه قال وءن صام رمضان إيماناواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وثبت عنه أنه قال و من قامرمضان 
إيمانا واحتسابا غفرله ماتقد"م من ذنبه » وثبتعنه أنه قال « شهرا عيد لاينقصان: رمضان وذو الحجة؛ وقال ٠‏ إذا 
دخل رمضان فتحت أبواب الحنة » وهذا كله فى الصحيح .. وثبت عنه فى أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول 
رمضان بدون ذكر الشهر . وأخرج ابن مردويه والأصبهانى فى الترغيب عن أنس قاك. : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم « إنما »عى رمضان لأن رمضانيرمض الذنوب »وأخرجا أيضاعنعائشة مرفوعا نحوه . وأخرج 
ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عمر نحوه . وقد ورد ى فضل رمضان أحاديث كثيرة وأخرج أحمد وابن جرير 
ومحمد بن نصر وابن أبى حاتم والطبرانى والبييى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ٠‏ أنزلت صحف إبراهم فى أوّل ليلة من رمضانء وأنزل الزبور لمانى عشرة خلت من رمضان » وأتزل 
.. الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» . وأخرج أبو يعلى وابن »ردويه عن جابر مثله » لكنه قال ٠‏ وأنزل 
الزبورالاثنى عشر» وزاد « وأنزل التوراة للست خخلون من رءضان: وأنزل الإنجيل مان عشرة خلت من رمضان » 
وأخرج محمد بن نصر عن عائفة نحو قول جابر » إلا أنمالم تذكر نزول القرآن . وأخرج ابن جرير ومحمد بن 
نصر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبيبى فى الأسماء والصفات عن مقسم قال : سأل عطية بن الأسود 
ابن عباس فقال : إنه قد وقع فى قلى الشك" فى قول الله (شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) . وقوله ‏ إنا أنزلناه 
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.ليلة القدر ‏ وقولهإنا أنزلناه. فى ليلة مباركة - فقال ابن عباس إنه أنزل فى ليلة القدر وى رمضان 
وف ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا ف الشبور والأيام . وأخرج محمد بن 
نصر والطبر انىوابن مردويه والحاكم وصححه » والبيبى والضياء فى الختارة عن ابن عباس قال : نزل القرآنحلة 
لأربعة وعشرين من رمضان » فوضع ف بيت العزّة فى السماء الدنيا » فجعل جبر يل يئزله على رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم ترتيلا . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال « ليلة القدر هى الليلة المباركة وهى فى رمضان أنزل القرآن 
حملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور » . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( هدى للناس ) قال: 
بتدون به ( وبننات من الحدى) قال : فيه الحلال والحرام والحدود . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنابن ' 
عباس فى قوله ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) قال : هو إهلاله بالدار . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى حاتم عن على" قال : من أدرك رمضان وهو ءقم ثم سافر فقد لزمه الصوم لآن الله يقول ( فن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس 
فى قولة ( يريد الله بكم اليسر ) قال : اليسر الافطار فى السفر » والعسر: الصوم فى السفر . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن الربيع ى قوله ( ولتككلوا العدة ) قال : عدة شهر رمضان . وأخرج ابنجرير عن الضحاك : أنه قال : عدة 
ماأفطر المريض ف السفر . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال« صوموا لرؤئيته وأفطروا 
لروئيته » فإن غم عليكم فأ كلوا العددة ثلاثين يوما» . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : حق” على الصائمين 
إذا نظروا إلى شبر شوال أن يكبروا الله حى يفرغوا من عيدهم » لأن الله يقول ( ولتككلوا العداة ولتكبروا الله 
على ماهداكر ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة عن أبن مسعود أنه كان يكبر : الله أكبر الله أكبر » 
لاإله إلاالله » والله أكبر الله أكبرولله الحمد . وأخرجابن أنىشيبة والبييى فى سئنه عن ابن عباس أنه كان يكبر : 
الله أكبر كبير | الله أكبر كبير | الله أكبرولله الحمد وأجل ” » الله أكبر على ماهدانا . 
وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِىْعَنى فَإِلى قريب أجيبْ دَعْوَةَ الذاع إِذَا دَعَانٍ َلْيَسْتَجِيبُوا لى 
| 03 ره : -- ار 00-7 7 
وَلِيَوْمْنُوا فى لَعَلَّهُم يَرْشدُونَ (0) . ْ 00 
قوله ( وإذا سألك عبادى عنى ) يحتمل أن السوكال عن القرب والبعدكا يدل عليه قوله ( فإنى قريب ) ويحتمل 
أن السكال عن إجابة الدعاء كنا يدل على ذلاث قوله ( أجيب دعوة الداع ) ويحتمل أن السؤال عما هو أعي" من 
ذلك » وهذا هو الظاهر مع قطع النظرعن السبب الذى سيأق بيانه. وقوله ( فإنىقريب ) قيل بالإجابة » وقيل 
بالعلم ؛ وقيل بالإنعام . وقال فى الكشاف : إنه تمثيل حاله فى سبو لة إجابةه لمن دعاه» و سرعة إنجاحه حاجة من 
سأله من قرب مكانه » فإذا دعى أسرعت تلبيته . و معنى الإجابة هو معنى ماف قو له تعالى ‏ ادعوفى أستجب لكم 
وقبل معناه : أقبل عبادة من عبدنى بالدعاء لما ثبتعنه صلى اللهعليه وآ له وسلل من أن الدعاءهو العبادة » كا 
أخرجه أبوداود وغيره من حذيث النعمان بن بشير » والظاهر أن الإجابةهنا هى باقية على معناها اللغوى ؛ وكون 
الدعاء من العبادة لايستاز م أن الإجابة هى القبول للد عاء : أىجعله عبادة متقبلة ,فالإجابة أم رآخر غير قبول هذه 
العبادة . والمراد أنه سبحانه يجيب بما شاء وكيف شاءء فقد يحصل المطلوب قريبا وقد يحصل بعيدا » وقد يدفع 
عن الداعى من البلاء مالا نعلمه بسبب دعائه » وهذا مقيد بعدم اعتداء الداعى فودعائه » كنا فى قوله سبحانه 
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- ادعوا ربكم تضرّعا وخفية إنه لايحب المعتددين-ومن الاعتداء أن يطلب مالايستحقه ولا يصلح له . كن يطلب 
منزلة مك اا ا ا ا ا ا دعونى فلستجيبوا لى 
فها دعو مهم إليه من الإيمان والطاعات ؛ وقيل معناه : أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعاتهم باستجابهم له: 
أى التييام بما أمرهم به والرك لما نهاهم عنه. والرشد حلاف الغى » ارشد يرشدرشدا.ورشدا . قال الهروى : الرشد 
والرشد والرشاد : الهدى والاستقامة . قال : ومنه هذه الآية . 
وق أ مراع اعرف وان أن ضع واب افيه وان زازق لمات بن حككم عن ر جل من 
الأنصار عن أبيه عنجد ه قاليجاء رجل إلى النبى صلى اللهعليه وآ له وسلم فقال : يارصول الله أقريب ربنا فنتاجيه 
أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فتزلت هذه الآآئة . وأخرجعبدالرزاق وابن جرير. عن 
00 ا ا ان وأخرج ابنعردويه 
1 :5 لسو أله صل ال غله.وا له وس و لاعتجرراحرن لنعا فك ل أو لحل" دعر ام 1 
فقال رجل : : يارسول الله ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك قأنزل الله هذه الآبة . وأخرج عبد بن حمرد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنىخاتم” عنعطاء أنه بلغه لما نزلت ‏ ادعونى أستجب لكم - قالوا : :لو نعلم أئ ساعة. 
ندعو فنزلت . . وقد ثبت فى الصحيح من حديث ألى سعيد أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ مامن مسلم 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال :إما أن يعجل له دعوته », 
وإما أن يدآخر له فى الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . وثبت ف الصحيح أيضا من حديث ألى 
مدير اد عرلا لة ان له عار لاوس لال وتاب لاحي بام سيل تقول دعت فلم بيني ل1. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس فى قوله ( فليستجيبوا لى ) قال: ليدعونى( وليوئمنوا بى) أى أنهم إذا دعوى 
استجبت هم . وأخرج ابن جريرعن مجاهد قال (فليستجيوال) أى فيطعوى . وأخرجعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن الربيع بن أنس فى قوله ( لعلهم يرشدون) قال.: يبتدون . 
يم 25 -. ركددروء. ل 2 
أجل لك لَيْلَهَ ألصيّام لقث إل يسيم هن لياص لم َأَنْثُم لياس لَهُن عَلِمَ 
1 تيان 1 رص 2 ل ‏ عع ١‏ 8 رمو #* 
اله أنكم كنم تَخْتَانونَ ْمَك قاب 2 'وعفا. َ الت يضروش وانسنوا 
007 عه م الى سي 0 م6 مه 
اكتب للج ونوا افوا حو يتين كح الحَبْط الْأَبْيَض من :لخت الأ" سود 
0 2 | و رن 0 2 
من الفجر م أتيموا لصيَامَ إل اللي ولا تُبَشرَومُن وَأَنتم عكِفُونَ مسد يَنْكَ 


مر و 200 


حُدُوه أل مَكَاتفْْبُوا كَل يبن لذ تجو لذي لمَلهُمْيتكُونَ«د . 
: قوله (أحل” له 
الآية وسيأق . والرفث : كناية عن الجماع . قال الزجاج : الرفث كلمة جامعة لكلماير يد الرجلى من امر أته ؛ وكذا 


قال الأزهرى » ومنه قول الشاعر : 
4 ح اقم القدير - ١‏ 
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: ويرين من أنس الحديث زوانيا 2 وبهن” عن رفث الرجال نفار 
ؤقيل الرفث : أصله قول الفحش » رفث وأرفث : إذا تكلم بالقبيح ؛ وليسهو المراد هناء وعد ىالرفث 
بإلىا لتضمينه معنى الإمضاء » وجعلالنساء لباسا للرجال» والرجال لباسا لهن” لامتزاج كل واحد منهما بالآخر 
عند الجماع كالامزاج الذى يكون بينالثوب ولابسه. قال أبوعبيدة وغيره : يقال للمرأة لبا سوفرا شوإزار . 
وقيل إنما جل كل: واحد منهما لباسا للآخرلأنه يستره عند الجماع عن أعينالناس. وقوله ( تختانون أنفسكم ) 
أى تخونوتما بالمباشزة ى ليالى الصوم » يقال خخان واختان بمعنى , وهما من الحيانة. قال القتيى : أصل الحيانة 
أن يوتمن الرجل على شىء فلا يوئدى الأمانة فيه انتبى. وإنما «ماهم خائنين لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم 
وقوله( فتاب عليكم ) يحتملمعنبين : أحدهما قبول التوبة منخيانتهم لأنفسهم » والآخر التخفيف عنهم بالرخصة 
والإباحةكقوله عام أن لن تحصوه فتاب عليكم ‏ يعنى خفف عنكم» وكقوله ‏ فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله يعنى محفيفا » وهكذا قوله ( وعفا عنكم ) يحتمل العفو من الذنب » ويحتمل التوسعة والتسهيل . 
وقوله ( وايتغوا) قيل هو الولد : أى ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول ماهو معظم المقصود من النكاح وهو حصول ' 
النسل ؛وقيل المراد:ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه قاله الزجاج وغيره ؛ وقيل ابتغوا الرخصة والنوسعة ؛ وقيل 
ابتغوا ماكتب .لكم من الإماء والزوجات ؛ وقيل غير ذلك مما لايفيده النظم القرآنى ؛ ولا دل عليه دليل آخر » 
وقرأ الحسن البصرىة واتبعوا» بالعين المهملة من الإتباع » وقوله ( حت يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود 
من الفجر ) هو تشبيه بليغ ؛ والمراد:هنا بالحيط الأبيض : هو المعتر ض ف الآفق ءلا الذى هو كذنب السرحان » 
فإنه الفجر الكذاب اذى لايحل” شيئا ولا يحرمه . والمراد بالخيط الأسود : سواد الليل » والتبين : أن بمتاز أحدها 
عن الآخر» وذلك لايكون إلا عند دخول وقت الفجر. وقوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فيه التصريح بأن الصوم 
غاية هى الليلث» فعند إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم ويحل” له الأأكل والشرب 
وغيرهما . ؤقوله (ولا ئباشر وهن وأنم عاكفون ف المساجد ) قيل المراد بالمباشرة هنا الجماع ؛ وقيل تشمل التقبيل 
واللمس إذاكانا لشبوة لا إذاكانا لغير شهوة » فهما جائز ان كا قاله عطاء والشافعى وابن المنذر وغيرهم » وعلى 
هذا يحتمل ماحكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن المعتكف لايباشر ولا يقبل » فتكون هذه الحكاية للإجماع 
مقيدة بأن يكونا لشهوة » والاعتكاف ف اللغة : الملازمة » يقال عكف على الشىء : إذا لازمه» ومنه قول الشاعر 
2 وظل .بنات الليل حولى عكفا عكوف البواكى حوطن صريع 

ولماكان المنتكف بلازم المبسجد قيل له عاكف ف المسجد و«متكف فيه » لآنه حبس نفسه ذه العبادة فى المسجد 
والاعتكاف فى الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص . وقد وقع الإجماع على أنه ليس بواجب 
وعَلى أنه لايكون إلا مسجد » وللاعتكاف أحكام مستوفاة فكتب الفقه وشروح الحديث . وقوله ( تلك حدود 
الله ) أى هذه الأحكام حدود الله : وأصل الحدا المنع ء ومنه سمى البواب والسجان حدادا » وسميت الأواء 
والنواهمى حدود الله لأنها تمنع أن يدخحل فيها ماليس منها » وأن يخرج عنها ماهو منها » ومن ذلك سيت الحدود 
حدودا لأسا تمنع أصكابها من العود . ومعنى النبى عن قربانها النبى عن تعدا يها بالخالفة لحا ؛ وقيل إن حدود الله 
هى غارمه قط ء ومنها الباشزة من المعتكف والإفظارى رمضان لغير عذر وغير ذلك مماسيق النبى عنه » ومعبى 
النبى عن قربانها على هذا واضح . وقوله (كذلك ببين الله آباته ) أى كا بين ىم هذه الحدود يبين/لكم العلامات 
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الحادية إلى الحق وقد أخر جالبخارى و أبوداود و النسافى وغيرهم عن البراء بن عاز ب قال : كان أصحابرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم إذا كان الرجل صائما فحضرالإفطارفنام قبل أن يفطرلم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى » وإن 
قيس بن صرمة الأنصارىكان صائما » فكان يومه ذلك يعمل فى أرضه ء فلما حضر الإفطار أنى امرأته فقال : هل 
عندك طعام ؟ قالت لا » ولكن أنطلق فأطلب لك » فغليته عينه فنام وجاءت امرأته » فلما رأته نائما قالت : خبية 
لك أنمت ؟ فلما انتصف النهار غشى عليه » فذكر ذلك للننى صلى الله عليه وآ له وسلم »“فتزلت هذه الآية ( أحل” 
لكم ليلة الصيام ) إلى قوله ( من الفجر ) ففرحوا بها فرحا شديدا . وأخرج البخارى أيضا من حديثه قال : لما تزل 
صوم شهر رمضان كانوا لايقربون النساء رمضان كله » فكان رجال يخونون أنفسهم » فأنزل الله ( علم الله أنكم 
كتم تختانون أنفسكر ) الآبة . وقد روى ى بيان سبب نزو لهذه الآية أحاديث عن جماعة من الصحابة نحو ماقاله 
البراء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم 
يومه حبى إذا أمسبى طع, من الطعام » ثم قال : وإن عمر بن الحطاب أنى امرأته » ثم أتى.رسول الله فقال: يارسول 
إفى أعتذر إلى الله وإليك من نفسى » وذكر ماوقع منه » فنزل قوله تعالى ( أحل" لكم ليلة الصيام ) الآية. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه قال : إن المسلمين كانوا فى شهر رمضان » إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام 
والشراب إلى مثلها من القابلة » ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام فى رمضان بعد العشاء » منهم حمر بن 
الحطاب » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم » فأنزل الله ( أجل" لكم ليلة الصيام ) الآية . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الرفث الجماع . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عمر مثله .. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبييى فى سننه عن ابن عباس قال : 
الدخول والتغشبى والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس" والمس هذا الجماع » غير أن الله حبى كريم يكى بما شاء 
عما شاء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( هن لباسس لكم وأنتم لباس 
لمن" ) قال : هن سكن لكم وأنتم سكن لحن" . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد ' قوله ( تختانون أنفسكم ) قال : 
تظلمون أنفسكم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فإلآن باشروهن” ) قال : انكحدوهن" . وأخرج ابن 
جربر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وابتغوا ماكتب الله لكم ) قا : الولد . وأخرج عبد بن ح.د عن مجاهد وقتادة 
والضحاك مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وابتغوا ماكتب الله 
لكم ‏ قال : ليلة القدر . وأخرج البخارى فى تاريخه عن أنس مثله . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال ( وابتغوًا ) 
الرخصة الى كتب الله لكم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد . قال : أنزلت ( وكلوا واشزبوا 
حى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود ) ولم ينزل ( من الفجر ) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم فى رجليه الحبط الأبيض والحيط الأسود » فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رهما » فأنزل الله 
( من الفجر ) فعلموا أنه يعنى اللبل والنهار . وى الصحيحين وغيرهما عن عدئ بن حاتم » أنه جعل تخت وساده 
خيطين أبيض وأسود » وجعل ينظر [ليهما فلا يتبين له الأبيض من الأسود : فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم فآخبره ؛ فقال: إن وسادك إذا لعريض » إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل . وى رواية فىاليخارى 
وغيره . إنه قال له :: إننك لعريض القفا . وفى رواية عند ابن جرير وابن أنى حاتم : أنه ضحك منه . وأخرج 
ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن الضحاك قال : كانوا يجامعون وهم معتكفون حى نزلت ( ولاتباشروهن 
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رأنتم عاكفون فى المساجد ) . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج أبن جرير 
عن الربيع نحوه . . وأخرج ابن جرير عن ابن غباس نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر عن 
ابن عباس قال ٠‏ إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ويستأنف » . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( تلاك 
حدود الله ) قال : يعنى طاعة الله . وأخرج ابن ألى حاتم عن الضحاك قال ( حدود الله ) معصية الله : يعنى المباشرة 
فى الاعتكاف : وأنخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل أنها الجماع: . وأخرج أيضا ءن سعيد بن جبير فى قوله ( كذلك ) 
يعنى هكذا:يبين الله . : ش 1 
ولا تَأْكُْوا نولك“ بتك" بالبطل وَتُددُوا بها إل الْحكام_لِتَأْكنُوا فَرِيقًا مِنْ 

ظ هذا يعم جميع الأمة وحميع الأموال ٠‏ لايخرج عن ذلك إلا ماورد دليل الشرع بأنه >وز أخعذه » فإنه مأخخوذ 
بالوق لا بالباطل » ومأكول بالحل” لا بالإثم » وإن كان صاحبه كارها كقضاء الدين إذا امتنع منه مِنْ هو عليه » 
وتسدم ما أوجبه الله من اازكاة وتموها » ونفقة من أوجب الشرع نفقته . والحاصل أن مالم يبح الشرع أخذه من 
هالكه » فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه : كهر البقى' » وحلوان الكاهن » وثمن اللمر . والباطل 
فى اللأة : الذاهب الزائل . وقواه ( وتداوا ) محزوم عطفا على تأكلوا فهو من <اة المبى عنه » يقال أدلى الرجل 
تحجته أو بالأمر الذى رجو النجاح به تشبيها بالذى يرسل الدلو فى البئر » يقال أدلى دلوه : أرسلها » والمعنى أنكم 
لاتجمغوا بين أكل:الأموال بالباظل وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطاة » وفى هذه الآبة دليل أن حكم 
الخاكم لايحلل الحرام نولا يحرم الخلال من غير فرق بين الأغوال والفروج » فن حكم له القاذى بثى ء مستندا فى 
حكه إلى شباذة زور أو يميّن فجور غلا محل" اه أكاه » فإن ذاك من أكل أموال الناس بالباطل » وهكذا إذا 
أرشى الحاكم فحكم له بغير المحق فإنه من أكل أموال الناءن بالباطل . ولاخلاف بين أهل العلم ان حكم اللخاكم 
لايحلل الحرام ولا يحرم الحلال . وقد روى عن ألى حنيفة مايخالف ذاك » وهو مردود لكتاب الله تعالى ولسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟! فى حدي ث آم سلمة:قالت : قال رسول لله صلى الله عليه وآ اه وسلم « إنكم 
ختصمون إلى" ولعل" بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فأقضى اه على نمو ما أسمع , فن قضيت. له من حق 
أخيه بشى ء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار » وهو فى الصحيدين وغيرهما . وقوله ( فريقا ) أى قطعة أو 
جزءا أو طائفة » فعبر بالفريق عن ذلك » وأصل الفريق : القطة من الغنم تشذ عن معظمها . وقيل فى الكلام تقديم 
وتأخير والتقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم » وسمى الظلم والعدوان إئما باعتبار تعلقه بفاعله. وقواه 
( وأنتم تعلمون ) أى حال كونكم عالمين أن ذلك باطل ليس من الحق فى شى ءء وهذا أشدا لعقابهم وأعظ الحرمهم. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذؤ وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قواه ( ولا تأكلوا أموالكم ) الآية » قال: 
' هذافى الرجل يكون عليه مال وليس: عليه بينة » فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن اق عليه . 
وردوى سعيد بن منصور وعبد بن يد عن مجاهد قال : معناها لاتخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وأخرج ابنالمنذر 
عن قتادة نحوه . وأخخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير أن امرأة القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحشرى 
اخحتصها فى أرض » وأراد امرؤ القيس أن يحلف ٠‏ فنزلت ( ولا تأكلوا أموالكم ) الآية . 
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تر مك ص مر مهن# #6 الى ترا #003 ون رمور ره ا 83ه482 رفوو اس 
يسئلونك عن الآهِلة قل هى موقِيت للناس والحج ولي سالبر بان تاتوا البيوت 
من ظُهُورِهَا وَلكن الْر من انّقى و أثواالْبْوُوت و أبوبها اتفال لعل تُفْلحُونَ .0 
قوله ( يسألونك ) سيأق بيان هن هم السائلون له صلى الله عليه وآ له وسلم ) والأهلة حم هلال . وجمعها 
باعتبار هلال كل شهر» أو كل ليلة» تنزيلا لاختلااف الأوقاتمئز لة اختلاف الذوات, والهلال : اءم لما يبدو فى 
أوّل الشهر وى آخره . قال الأصمعى : هو هلال حتى يستدير ‏ وقول هو هلال حتى يذير بضوثه السهاء وذلاك ليلة 
السايع . وإنما قبل له هلال لآن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند روئيته » ومنه استبل” الصبى : إذا صاح » 
واستهل. وجهه وتلل : إذا ظهر فيه السرور . قوله ( قل هى مواقيت للناس والحجج ) فيه بيان وجه الحكة فى 
زيادة الهلال ونتقصانه » وأن ذلك لأجل بيان المواقيت الى يوقت الناس عباداتهم ومعاملاتهم بها كالصوم والفطر 
والحج ومدأة الحمل والعدة والإجارات والأيمان وغير ذاث » ومثله قواه تعالى ‏ لتعلموا عدد السنين والحساب - 
والمواقوت جمع الميقات » وهو الوقت . وقراءة الجمهوره والحج» بفتح الحاء . وقرأ ابن أنى إسحاق يكسرها فى حميع ' 
القرآن . قال سيبويه : الحج بالفتح كالرد والشد » وبالكسر كالذكر مصدران ععنى ؛ وقيل بالفتح مصدر ‏ 
وبالكسر الاسم . وإنما أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه ما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت » ولا يوز فيه النسبى ء عن 
وقته » ولعظ المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه أو أخظأ وقنها أو وقت بعضها . وقد جعل بعض علماء 
المعانى هذا الليواب » أعنى قوله ( قل هى مواقيت ) من الأسلوب الحكم » وهو تلى المخاطب بغير مايترقب » 
تنبيها على أنه الأولى بالقصد » ووجه ذلك أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها ونقصائها » فأجربوا بالحكة 
الى كانت تلك الزيادة والنقصان لأجلها لكون ذاك أولى بأن يقصد النائل » وأحق بأن يتطلع لعلمه . قوله 
( وليس البر بأن تأتوا الببرت من ظهورها ) وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهلة والحواب بأنها مواقيت للناس 
والحج أن الأنصاركانوا إذا حجوا لايدخلون م نأبواب بيوتهم إذا رجع أحدهم إلبيته بعد إحرامه قبل تمام حجه » 
لأنهم يعتقدون أن المحرم لايجوز أن يحول بيه وبينالسماء حائل » وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم . وقال أبوعبيدة : 
إن هذا من ضرب امثل » والمعنى : ليس البر أن تسألوا الخهال » ولكن البرّ التقوى واسأاوا العلماء ؟! تقول : 
أتيت هذا الأمر من بابه ؛ وقبل هو مثل فى جماغ النساء » وأنهم أمروا بإتياتين” فى القبل لا فى الدبر؛ وقيل غير 
ذلك . والبيوت جمع بيت ؛ وقرئ بضم الباء وكسرها . وقد تقدام تفسير التقوى والفلاح » وسنبق أيضا أن التقدير 
فى مثل قواه ( ولكن البر من اتى ) ولكن البر بر من اتبى . 7 0 
وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس فى قواه تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) قال : نزلت ى 
معاذ بن جبل وثعلبة بن عثمة . وهما رجلان من الأنصار قالا : يارسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيتا مثل 
الحيط » ثم يزيد حى يعظ ويستوىء» ثم لايزال ينقص ويدق” حبى يعود 5 كان لايكون على حال واحد ؟ فتزلت 
( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس ) فى حل” دينهم ولصومهم ولفطرهم وعدد نسائهم والشروط الى 
إلى أجل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : سألوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن الأهاة لم 
جعلت ؟ فأترل الله ( يسألونات عن الأهلة ) الآية » فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحجهم وعدد 
نسامهم ومحل دينهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية نحوه . وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس نوه . وتد 
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روى ابن نجرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج الحاكم وصححه والبييى فى ستته عن ابن مر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لروئيته وأفطروا لروئيته » فإ 
غم عليكم فعد"وا ثلاثين يوما » . وأخرج أحمد والطبرانى وابن عدى والدار قطني سند ضعيض عن طلق بن على" 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر نحو حديث ابن عمر . وأخخرج البخارى وغيره عن البراء 
قال : كانوا إذا أحرموا فى الخاهلية أنوا الببوت من ظهورها فنزلت ( وليس البر ) الآبة . وأخخرج ابن أنى حاتم 
والحاكم وصصحه عن جابر قال : كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب فى الإحرام » 
وكانت الأنصار وسائر العرب لايدخلون من باب ف الإحرام » فبينا رسول الله صلى الله عله وآ له وسام فى يستان 
إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى » فقالوا : يارسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر » وإنه 
خرج معك من الباب » فقال له : ما حملك على ماصنعت ؟ قال : رأيتاث فعلته ففعلت 15 فعلت » فقال : إأى 
رجل أحسى » قال : فإن دينى دينك » فأتزل الله الآية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . 
وقد ورد هذا المعهى عن حماعة من الصحابة والتابعين . 

برعا شن و مر م1 م#. لعرا” رلشكو نس 2م * مور مو #مووومسم اس 

وقتلوا فى سبيل آله ألذين يقتِلوتَكم ولا تعْمّدوا إن ألله لايحب المعتدين )11١(‏ 
َافْلُومُ” حَيْث فَقِمتُوم' وأخرجُوم”' ون حَبْثُ أخرجُو كم" وَالفيشْتة أسَد ون الل 
بي و وا ع رده زريعر عراس ووير ١‏ - 
ا تقيَلُومٌ' عِنْد الْمَسْجِدٍ الْحَرام_حَى يفيلو فيه فَإِنَ فتلوكم فافثلوهم” كذلك 
جَرَاءُ لْكْفِرِينَ (111) فَِن أنْتَهوًا إن ألله عَفُورَ رَجم 1157 وَتلُومم' حَنَى لانَكُونَ فِنْنَةٌ 
وَيَكُونَ ألدِين لله َِن أنْتَهَوًا فلا عُدُوْنَ إلا عَلَ الظلِمِينَ 057 . 

لاخلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعا قبل الهجرة لقوله تعالى - فاعف عنهم واصفح ‏ وقوله واهجرهم 
هجرا ميلا وقوله ‏ لست عليهم بمسيطر ‏ وقواه ‏ ادفم بالتى هى أحسن ‏ ونحو ذلك ما نزل عكة ؛ فاما هاجر 
إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال » ونزلت هذه الآبة ؛ وقيل إن أوّل مانزل قواه تعالى ‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا ‏ فلما نزلت الآية كان صلى الله عليه وآ له وسلم يقاتل من قاتاه » ويكف من كف عنه حى نزل قوأه 
تعالى ‏ اقتلوا المشركين ‏ وقوله تعالى ‏ وقاتلوا المشركين كافة ‏ . وقال جماعة من الساف :: إن المراد بقواه ( الذين 
يقاتلونكم ) من عدا النساء والصيان والرهبان ونحوهم » وجعلوا هذه الآبة محكمة غير منسوخة » والمراد بالاعتداء 
عند أهل القول الأول هو مقناتلة من يقاتل من الطوائف الكفرية . والمراد به على القول الثانى مجاوزة قتل *ن ,ستحق 
القتل إلى قتل من لايستحقه من تقدام ذكره . قوله ( حيث ثقفتموهم ) يقال ثقف يثقف ثقفا » ورجل ثقيف: 
إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور . قال فى الكشاف : والثقف وجود على وجه الأخذ والغلبة » ومنه رجل 
ثقف : سريع الأخذ لأقوانه انتبى . ومنه قول حسان : ش 

فإما يثقفن” بنى لوى جذعة إن" قتلهم دواء 
قوله ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكر ) أى مكة . قال ابن جرير : الخطاب للمهاجرين ؛ والضمير اكفار 
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قريش انتهى . وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمر ربه » فأخرج من مكة من لم يسم عند أن فتحها 
الس عليه . قوله ( والفتنة أشد” من القتل ) أى الفتئة الى أرادوا أن يفتنوكم » وهى رجوعكم إلى الكفر أشد من 
القئل ؛ وقيل المراد بالفتنة : المحنة البى تنزل بالإنسان فى نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه ؛ وقيل إن المراد بالفتنة 
الشرك الذى عليه المشركون » لأنمم كانوا يستعظمون القتل فى الحرم » فأخيرهم الله أن الشرك الذى هم عليه أشد 
ما يستعظمونه ؛ وقيل المراد فتننهم إياكم يص د كم عن المسجد الحرام أشد من قتلكم إياهم فى الحرم أو من قتلهم 
زياكم إن قتلوكم . والظاهر أن المراد الفتنة فى الدين بأ سبب كان» وعلى أىّ صورة اتفقت » فإنها أشدمن القتل. 
قوله ( ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام ) الآية » اختلف أهل العلم فى ذلك » فذهبت طائفة إلى أنها محكمة » وأنه 
لايجوز القتال فى الحرم إلا بعد أن يتعدى بالقتال فيه فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له » وهذا هو الحق . وقالت طائفة : 
إن هذه الآبة منسوخة يقوله تعالى ‏ فاقةلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع 
ممكن ببناء العام على الحاص » فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم » وما يويد ذلك قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
: إنهالم تمل" لأحد قبل » وإنما أحلت لى ساعة من نهار » وهو فى الصحيح . وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله صلى 
الله عليه وآ له وسلم لابن خطل » وهو متعلق بأستار الكعبة : ويجاب عنه بأنه وقع فى تلك الساعة الى أحل الله 
لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم . قوله ( فإن اننهوا ) أى عن قتالكم ودخلوا فى الإسلام . قوله ( وقاتلوهم حى 
لاتكون فتنة ) فيه الأمر' بمقاتلة المشركين إلى غاية هئ أن لاتكون فتنة وأن يكون الدين لله » وهو الدخول ى 
الإسلام » والحروج عن سائر الآديان اخائفة له » فن دخل فى الإسلام وأقلع عن الشرلك لم يحل" قتاله ؛ قيل المراد 
بالفتنة هنا الشرك » والظاهر أنها الفتنة فى الدين على عمومها كا سلف . قوله ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) أى 
لاتعتدوا إلا على من ظلم وهو من لم ينته عن الفتنة؛ ولم يدل ف الإسلام » وإنما سعى جزاء الظالمين عدوانا مشاكلة 
كقو له تعالى ‏ وجزاء سيثة سيئة مثلها - . وقوله ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) : 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله تعالى ( وقاتلوا فى صبيل الله ) الآبة أنها أوّلآية نزلت فى القتال 
بالمدينة » فلما نزلت كان رصول الله يقاتل من قاتله » ويكف عمن كف عنه» حبى نزلت سورة براءة . وأخرج 
عبد بن حميد عن مجاهد فى هذه الآية قال : إن أصماب محمد أمروا بقتال الكفار : وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( ولا تعتدوا ) يقول لاتقتلوا النساء والضبيان والشيخ الكبير ولا من ألى السلم 
وكف يده » فإن فعلتم فقد اعتديتم : وأخرج ابن ألى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إن هذه الآية فى النساء 
والذرية . و أخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله ( والفتئة أشد من القتل ) يقول : الشرك أشد من القتل : 
وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير عن مجاهد ى الآية قال : ارتداد اومن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل محقا . 
وأخرج ابن أى شيبة وأبوداود فى ناه وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى 
يقاتلوكم فيه ) قال : حتى يبدعوا بالقتال » ثم نسخ بعد ذلك فقال ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ) . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبوداود فى ناعطه عن قتادة أن قوله ( ولاثقاتلوهم عند المسجد الحرام ) وقوله -يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ‏ فكان كذلك حبى نسخ هاتين الايتين جميعا فى براءة قوله ‏ فاقتلوا 
ا مش كين حيث وجدتموهم - وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلو نكم كافة ‏ . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله 
( فإن اننبوا ) قال :. فإن تابوا , وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم .والبييق فى الدلائل من طرق عن ابن عياس 
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ف قوله ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة) يقول رو ل تله . وأخرج عبد بنحيد 
وابن خرير عن مجاهد فى الآية : قال : الشرك . وقواه ( فإن اننهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) قال : لاتقاتلوا 
إلامن ن قاتلكم . وأخرج ابن جرير عن الربيع ى قواه ( ويكون الدين لله ) يول : حبى لاتعبدوا إلا الله . وأخرج 
أيضا عن عكرمة فى قوله ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) قال ع من أ أن يقول لامهإلا اق . وأخرج عبد بن 
حميد.وابن جرير واب بن أنى حاتم عن قتادة نحوه . : 
لشْهْر الْحَرَام الشّهْرٍ ار وَالْحرمَات ان كين اك لبك اعد واعلَيْو 
ِجِدلٍ ما عدي عَلَيْكُمْ وَأتَقُوا آله وَأعلَمُوا أن الله َع لْمَُقِينَ 111 : 

قوله ( الشهر الحرا م بالشهر احرام ) أى إذا قاتلوكم فى الشهر الحرام وهتكوا حرمت قالتموهم فوالشر الحرام 
مكافأة لم ومجازاة على فعلهم . ( والحرمات ) جمع حرمة » كالظلمات جمع:ظلمة؛ وإنما جمع ا 
الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام » والحرمة : : مامنع الشرع من انبا كه . والقصاص : المساواة » والمعى : 
أن كل حرمة يجحرى فيها القصاص » فن هتك جرمة عليكم فلكم أن مبتكوا جرمة عليه تصاصا ؛ قبل وهذاكان فى 
أوّل الإسلام ثم نسخ بالقتال + وقيل إنه ثابت بين أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسام لم ينسخ» و>وز .أن تعدى 
عليه فى مال أو.بدن أن يتعدى بثل ما تعدى عليه ». و بهذا قال الشافعى وغيره . وقال آخرون: إن أمورالقصاص 
متنصورة على الحكام » وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وآ له وسلره أو ل 
خانك» أخرجه الدارقطتى وغيره » وبه قال أبوحنيفة وحمهور المالكية وعطاء الحراسانى؛ والقول الأول أرجح» 
وبه قال ابن المنذر واختاره ابن.العربى والقرطى » وحكاه الداودئ عن مالك» ويئيده إذنه صلى الله عليه وآ له 

لايزأة. أى سفيان- أن تأخحذ هن ماله .ما يكفييا ووئدها وهو ف الصحيح » ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى 
ف هذه الآية( فن اعتد ىعليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدي عليكم) وهذه الحملة فى حك التأكيد للجملة الأولى 2 
أعنى قوله ( والحرمات قصاص ) وإنا سمى المكافأة اعتداء مشا كلة كا تقدم . . 

وقد أخرج :ابن جرير عن ابن عباس قال : لماسار رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم معتمرافسنة ست 

من الجرة وحبسه المش ركون عن الدخول والوصول إلى البينت.» وصدّوه يمن معه من المسلفين فى ذى القعدة م 
وهو شب حرام قاصاءم على الدبخول من قابل » فدخلها فى البنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله 
منهم تزلت فى ذلك هذه الآية ( الشبر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عن أنن العالية نحوه . وأخخرج عبد بن حمند وابن جرير عن مجاهد نحوه أيضا . وأخرجا أيضا عن قتادة نحوه . 
وأخرج ابن جرئر عن ابن جريج نحوه . وأخرج أبو داود فى ناحمه وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والبببى 
فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( فن اعتددى عليكم ) الآية » وقوله وجزاء سيئة الآية » وقوله ‏ ون انتصر بعد 
ظلمه ‏ الآية » وقوله- - وإن عاقيم - الآية قال : هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لم سلطان يقهر 
المشركين ؛ فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى ء فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى ثل 
ما أوقق إليه أو نتصبرو! ويعفوا.؛ ؛ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى المدينة وأعز الله سلطانه » أمر 
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الله المبلمين أن يتتبوا فا مظاللهم إلى متلطائهم» ولا يغهو. بعضهم على بعض كأهل.ابفاهلية » فقال.- ومن قثل 
مظلوما فد جمانا لوليه: سلطانا - الاية ؛ يقول: : ينضره السلطان جى 'ينصبفه على من :ظلمه .» ومن :انتصر. لنفسه 
ذون السلطان فهو عاض: :منترض قد جل بحمية الحاهلية نولم برضن بحكم لله تعالى انهى ‏ +-وأقول : هذه الآية الى . 
جدلها ابن عبامن زضى. الله نه نائذة موئيدة لما تدل .عليه الآيات التى جعلها منسوبخحة وموئكدة له ان الظاهر من ّْ 
قوله ‏ فقد جعلنا لوليه سلطانا أنه نجعل السلطان له : أى جعل له تسلطا يتننلط به على القائل + وعفذا قال - فلا 
يسرّفق القت ثم لو اسلمنا أن معنى الآية كا قاله "لكان ذلك .مخضصا للقتل من عمورم الآننانت المذكوزة لانانتا 
خاء فإنة ل ينص فق غذه' الآبة العا القتل وخده.+ وتلك الآيات نتاملة له ولغيزه » وزهذا مغلويم من لغة العر 
ميس تع 
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فى هذه الآية الأمر: بالإنفاق فى سبيل الله » وهو و الحهاد ,واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من تبيل الله 
والباء ف قؤله( بأبديكم ) زائدة » والتقدير:ولا تلقوا أيديكم.».ومئله - - ألم يعلم بأن الله يرى- وقالالميرد (بأبديكم ) 
أى بأنفسكر تعبيرا بالبعض عن الكل » كقوله - - بما كمنبت أيديكم - وقيل. هذا مثل مضروت"©» :يقال فلان أل 
بيدفاق أمر كذا- : إذا استسلم » الم م در تراد لكي لا ار : 
وقال قوم :“التقدير ولاتلقوا "أنقسك بأيديكم. . والبلكة : مضدر' من هلك يبلك هلكا وهلكا واتبلكة : أى 
لاتأخذوا فيا يبلككم . ولاسلفك ف معى -الآية أقوال ميق انها » ويبآن منبب نزول الآيقا . والق أن الاغتباز 
تعموم لظ لاتخصوص السبب + فكل ماضدق علية أنه تبفكةافى الدين أو الدنيا فهو داخل ف هذا ء وبة قال 
ابن جرير الطبرى .ومه ن جملة مايدخحل تحت الآية أن يقتخم الرجل فى الحرب فيحمل على اللحيش مع عدم قدرته 
على التتخاص وعليم تأثيره لأثر:ينقع. المهاهدين » ولا بمنع. من .دتووك هذا تحت إلآية إنكار من أنكره' من.الدين رأوا 
السيب » .فإنهم ظبوا أن الآبة لاتجاوز سبيها » وهو ظن” تدفعه لغة العربب . وقوله (وأحسنوا ) أى فى الإنفاق فى 
الطاعة » أو أحسنوا الظن بالل قإخلافة عليكم . 

وقد أخبرج بد بن جيد والبخادى والببيى فى نسنتة.عن جذيفة فى قوله. ( وأنفقوا فى سبي الله.ولا. تلقوا 
يأيديكر إلى التبلكة ) قال. : نزلت فى.النفقة .. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير وابنٍ ني المنذر وابن 
أنى حاتم :عنه أن الآبة قال :“هو ترك النفقة'ى سْبِيل الله عخافة العيلة _ أحرجز عبد بن خنيد ولييق غن 0 
محوه: وأعري عه بن جميد وان نجرير عن عكزمة نخوه أيضا . وأخرج ابن جيرا عن الحسن تخوه : وَأخرٍ 
عبد بن حميد والبيى ف .الشعب عثه قال : هبو البخل . وأخرج ابن جرير واب نأ حم عن زيدين أسا ف اب 
قآل : كان زجال يخرجون فى بعوث يبعنها رسول الله صل ال عليه وآله وسلم بغير نفقة » فإما يقطع لهم » وإما 
او ال :الله ولا يلقوا بأيديهم إلى اللبلكة . . والبلكة. * أن مبلك زجال من: 
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ال ا في . وقال لمن بيده فضل ( وأحسنوا إن الله يحب اللحسنين ) . وأخرج عبد بن حميد 
وأبو يعلى وابن جرير والبغوى ىمعجمه وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان وابن ماتع والطبرانى عن الض.حاك 
ابن أنى جبير : أن الأنصار كانوا ينفقون فى سبيل الله ويتصدقون ٠‏ فأصابتهم سنة فساء ظنهم وأمسكوا عن ذاك» 
فأنزل الله الآآية . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود واللرمذى وصمحه والنسالى وأبويعلى وابن جرير وابن أبى حاتم 
والحاكم وصححه والطبرانى وابن مردويه والببيق فى سئنه عن أسلم بن عمران قال : كنا بالقسطنطينية » وعلى أهل 
مصر عقبة بن عامر » وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد » فخرج صف عظم من الروم فصففنا لم » فحمل رجل 
من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم » قصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلى بيده إلى اللهلكة ؟ فقام 

أ بو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا أيها الناس إنكم نز يوّلون الآية هذا التأويل. ونا 
أزلت فينا هذه الآبة معشر الأنصار » إنا لما أعر” الله دينه وكثر ناصروهء قال بعضنا لبعض سير دون رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : إن أموال الناس قد ضاعت ء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه ء فلو أقمنا ى 
بع ب ا 0 ود كان و را ود 
فكانت اللبلكة : الإقامة فى الأموال وإصلاحها وترك الغزو . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وصصحه والبييق عن البراء بن عازب قال فى تفسير الآية : هو الرجل يذنب الذنب فيلى بيديه فيقول : 
لابغفر الله لى أبدا . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والطبرانى والبييى ى الشعب عن النعمان بن بشير 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير قال فى تفسير الآية : إنه القنوط . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : البلكة عذاب الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الرحين بن الأسود بن عبد يغوث 
أنهم حاصر واد مشق فأسرع رجل إلى العدو وحده » فعاب ذلك عليه المسلمون » ورفع حديثه إلى جمرو بن العاص 
فأرسل إليه فرد ه » وقال : قال الله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة ) . وأخرج ابن جرير عن رجل من الصحابة 
فى قوله ( وأحسنوا ) قال : أد"وا الفرائض . وأخرج عبد بن حميد عن أنى إسعاق مثله . و أخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن عكرمة قال : أحسنوا الظن” بالله . 


وأيمرا الح والشنرة ل إن أحير. تم ما َمَا سْتَيْسَرَ من الْهَدِي وَلَا تَخْلِقُوا رُوسَكم” 
حتىَ يبل م الهَدذى مَحِلّهُ قت هس مُرِيضًا 4 به أَذَْى ودراية قَفِذْيَةٌ مِنْ صِيام 
أَر صَدَقَة اد نسك َإِذًا بن ل ال َمَا آسْتَيْسَرَ من الْهَدى فمن 
بذ قيقب لض ناميل راي يتا 
يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضِرِى لْمَسْحِدالْحَرَ ام_وَأهوا لله وَاغْلَمُوا أَنَالله َدِيدُ الْعِقَاب (25 . 


قوله ( وأتموا الح ) اختلف العلماء ف المعنى 0 ٠‏ فقيل : أداكها والإثيان با من 
دون أن بشوبهما شىء مما هو محظور » ولا يخل بشرط ولا:فرض القواه تعالى ‏ فأتمهن” ‏ وقواه ثم أتموا الصيام 
إلى الليل ‏ ..وقال سفيان:الثورى : إتمامهما أن تخرج لما لالخيرهما ؟ وقيل إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من 
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غير تمتع ولا قران » وبه قال ابن حبيب. وقال مقاتل : إتهامهما أن لايستحلوا فيهما ما لاينبغى لهم ؛ وقبل إمامهما 
أن يحرم لما من دويرة أهله ؛ وقيل أن ينفق فى سفرهما الحلال الطيب ٠‏ وسيأقى بيان سبب نزول الآية وما هو 
مروئ عن السلف ف معنى إتمامهما . وقد استدل بهذه الآبة على وجوب العمرة لأن الأمربائمامهما أمر بهاء وبذلك 
قال على" وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وجاهد والحسن وابن سيرين والشعبى وسغيد بن جبير ومسروق 
وعبد الله بن شداد والشافعى وأحمد وإسماق وأبو عبيد وابن الحهم من المالكية . وقال مالاك والنخعى وأصعاب 
الرأى كنا حكاه ابن المنذر عنهم : أنها سنة . وحكى عن ألىحنيفة أنه يقول بالوجوب ..ومن القائلين بأنها سنة 
ابن مسعود وجابر بن عبد الله . ومن جملة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصحيح 
أنه قال لأصصابه « من كان معه هدى فليهل” بحج وعمرة » . وثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال « دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . وأخرج الدارقطنى والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال : قال رول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « إن الحج والعمرة فريضتان لايضرّك بأيبما بدأت » . واستدل الآخرون بما أخخرجه الشافعى فى الآية 
وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن ميد عن أنى صالح الحنى قال : قال رسول الله صى الله عليه وآ له وسلم 
الحجج جهاد والعمرة تطوّع ٠‏ . وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
ابن حميد والرمذى وصصحه عن جابر ‏ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن العمرة أواجبة هى ؟ 
قال : لا وأن تعتمروا خير لكم » وأجابوا عن الآية وعن الأحاديث المصرحة بأنها فريضة حمل ذلك على أنه قد 
وقع الدخول فيها » وهى بعد الشروغ فيا واجبة بلا خلاف» وهذا وإن كان فيه بعد » لكنه يب المصير إليه 
جمعا بين الأدلة ولاسها بعد تصريحه صل الله عليه وآ له وسلم بما تقدام فى حديث جابر من عدم الوجوب » وعل 
هذا يحمل ماورد مما فيه دلالة على وجوبها » كا أخرجه الشافعى ف الأم أن فى الكتاب الذى كتبه النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم لعمرو بن حزم « إن العمرة هى الحج الأصغرء . وكخديث ابنعمر عند البيبى فى الشعب قال 
«جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال: أوصنى » فقال : تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقم الصلاة» 
وت الزكاة » وتصوم شهر رمضان » ونحج وتعتمر » وتسمع وتطيم » وعلياك بالحلائية » وإياك واأدمر » 
وهكذا ينبغى حمل ماورد من الأحاديث الى قرن فيها بين الحج والعمرة فى أنبما من أفضل الأعمال » وأمبماكفارة 
لما ببنهما » وأنهما يبدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك . قوله ( فإن أحصرتم ) الحصر : الأبس . قال أبو عبيدة 
والكساى والخليل : إنه يقال أحصر بالمرض » وحصر بالعدوّ . وف المجمل لابن فارّس العكس يقال : أحصير 
بالعدو , وخصر بالمرض . ورجح الأول ابن العربى وقال : هو رأى أكثر أهل اللخة . وقال الزجاج : إنه كذاك 
عند جيع أهل اللغة . وقال الفراء : هما بمعنى واحد ف المرض والعدو . ووافقه على ذاث أبوعمرو الشيبانى قال : 
حصرن الشو* وأجصرنى : أى حبسنى . وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أثمة الفقه فى معنى الآية » 
فقالت الحنفية : المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الاحرام بحرض أو عدو أو غيره . وقالت الشافعية وأهل 
المديثة المراد بالآبة حصر العدوّ . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحصر يعدو يحل حرث أحصر وينحر هديه إن 
كان ثم" هدى ويحلق رأسه » كما فعل النى صل الله عليه وآ له وسلم هو وأصعابه فى الحديبية . وقواه ( فا استيسر 
من الحدى ) وماء فى موضع رفع على الابتداء أوالخبر: أى فالواجب أو فعليكم ؛ ويحتمل أن يكون فى موضع 
نصب »ء أى فاتحروا أو فاهدوا ما استيسر : أى ماتيسر » يقال يسر الأمر واستيسر »كنا يقال صعب واستصعب » 
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والمدى واهدى لغتان » وهما جمع هدية » ؤهى مايهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها . قال الفراء : أهل النجاز 
وبنو أسد يمخففون الهدى » وتمم وسفال قيس يتقلون . قال الشاعر : 
حلفت برب كعبة والمصلى وأعناق” الهدئ . مقلدات 
قال : ؤواحد الهدى هدية » ويقال فى جمع الحدئ أهد . واختلف أهل العلم فى المراد بقوله (.ما استيسز ) 
فذهب اللحمهوز إلى أنه شاة . وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير : ل أوبقرة : وقال الحسن : أعلا الخدى بدنة » 
وأوسطه بقرة » وأدناه شاة » وقؤله إولا تحلقوا زعوسكم حى يبلغ الخد محله )حو خطاب بميع الأمة ٠ن‏ غير 
فرق بين مخصر وغير محصر » وإليه ذهب جمع من أهل العلم - وذهبت طائفة إلى أنه خطاب للنحصرين خاصة : 
' أى لاتحلوا من الإحرام حتى ‏ تعلموا أن المدى الذئ يعنتموه إلى الدرم قد بلغ مله ».وهو الموضع الذئ نيمل فيه 
ذبحه . واختلفوا ق تعيينه ».فقال مالك والشافعى : هو موضع الحصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
حيث أنحصر فى عام الحديبية ..وقال أبو حنيفة : هو الحرم لقوله تعالى ‏ ثم محلها إلى البيت:العتيق - وأجيب عن 
ذات بأن انخاطب به هو الآمن الذى يمكنه الوصول إلى البيت . وأجاب الحنفية عن نحره صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى الحديبية بأن طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة هومن الحرم ؛ ورد بأن المكان الذى وقع فيه النحر ليس هو 
من الحرم .: قوله ( فن كان منكم مريضا ) الآية » المراد بالمرض هنا مايصدق عليه مسْمى امرض لغة . والمراد 
. بالأذى من الرأس.: مافيه من قمل أو جراج ونحو ذلك » ومعنى الآية : أن من كان مريضا أو به أذى من رأسه 
فحلق فعليه فدية . وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك » فثبت فى الصحيح: أن رسول الله 
رأى كعب بن عجرة وهو هرم وقمله يتساقط على وجهه , فقال: أيذيك هؤام رأسك ؟ قال : نعم » فأمره أن 
يحلق ويطعم ستة مساكين » أو بدى شاة » أو يصوم ثلاثة أيام ؛ . وقد ذكر ابن عبد البر' أنه لاخخلاف بين العلماء 
أن النسك هئا هو شاة . وحكى عن اللحمهور أن الصوم المذكور فى الآية ثلاثة أيام » والإطعام لستة مساكين . 
وروئ عن الحسن وعكرمة وناغ أنهم قالوا  :‏ الصوم فى فدية الأذي عشرة.أيام: » والإطعام عشرة-مساكين . 
والحديث الصحيح المتقدام يرد علييم ويبطل قولم . وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأضجمابهم وداود إلى 
أن الإطعام فى ذلك مدان يمد النبى صلى الله عليْه آله وسلم أى لكل مسكين وقال الثورى نص صا 
من بر أو صاع من غيره : وروى ذلك عن ألى حنيفة . قال ابن المنذر : وهذا غلط لأن فى بعض أخباز كعب أن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال له : تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين . و!خةافت الرواية عن 
أمد بن حنبل ٠‏ فزؤى عنه مثل قول فالك والشافعى » وروى عنه أنه إن أطعي برا فد" لكل مسكين » وإن أطعم 
تمرا فنصعت صاع . واختلفوا فى مكان هذه الفدية فقال عطاء : هناكان من دم فبمكة » وماكان من طعام أو صيام 
فحيث شاء . وبه قال أحاب الرأى . وقالٍ طاؤس والشافعى : الإطغام والدم لايكونان إلا بمكة » والضوم حرث 
شاء . وقال مالك ويجاهد. : حيث شاء فى الهميع » هو الحق لعدم الدليل على تعنين المكان.. قوله ( فإذا أمنتم فن 
تمتع بالعمرة إلى الحج افا استيس من اطادى ) أى برأتم من المزفن ‏ وقيل من +وفكم من العدو على لحلاف السابق » 
ولكن الأص من العدو أظهر من اشتعمال مم فى ذهاب المرض» فيكون مقويا لقول من قال.إن قوله ( قإن 
أحصرم ) المراد .به الاخضاز من العدو » "كا أن قؤله (فن كان منكم مريضا ) يقوّى قول من قال.بذاك لإفراد عذر 
المرص بالذكر .. وقد وقع الحلاف هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاضة أم جميع الآمة على حسب ماسلف ) 
والمراد بائقتع المذكور فى الآية أن يحرم الرجل بعمرة ثم قم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج.ء فقد اشتباح بذلك 
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مالا يحل" المحرم:استباحنه : وهو معنى تمتع واستمتع . ولا خلاف بين أهل العلم فى جواز القتع»» بل هو عندى 
أفضل أنواع الحج كنا حررته فى شرحى على المنتى.: وقد تقدام الحلااف فى مغنى قؤله ( فا استيسز من المدى ) : 
قوله زفن لم يحد) الآية » أى فنلم يد الهدى ء إفا لعدم الخال أو لعدم الحيوان : ضامثلاثة أيام ىّ الح : أى 
ف أيام الجن ». وهى من.غند شروعة فى الإحرام إلى يوم النحر ؛ وقيل يضوم قبل يوم التزؤية يوما ويوم التزوية 
ويوم عرفة ؛ وقيل مابين أن يخرم بالحج إلى وم عرفة ؛ وقيل يصنومهن” من أوّل عشر ذنن الإنجة ؛ وقيلْ مادام 
بمكة + وقيل إنه يجوز أن بضوع الثلاث قبل أن يخرع . وقد عجوز بعض أهل العلم منيام أيام الشريق: من لم يبد 
المدى + ومنعه آخرون : قوله ( وسبعة إذا جعتم ) قرأه المحمهور بخفض سبعة » وقرأ زيد بن على" وابن ألى عبلة 
بالنصت على أنه معمول بفغل مقدر : أى وصوموا سبغة ؛.وقيل على أنه معطؤف على ثلاثة » لأنها وإن كانت 
مجروزة لفظا فهى فى محل نب كأنه قيل فصيام ثلاثة . واللراد بالرجؤع هنا الرنجوع إلى الأوظان : قال أحند 
وإجماق : جز به الصوم ق الطريق ؛ ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وضلى وطنه » وبه قال الشافعى وفتادة 
والربيع ومجاهد وغطاء وعكرمة والحسن وغيرههم . وقال مالك:: إذا رجع من مى فلا بأس أن:يصوم ء والأول 
أرجح . وقد ثبت فى الصحيح من حديت ابن عنز أنه قال صلى الله عليه وآ له وسلم.٠‏ فلم يحد فليِصم ثلاثة أيام 
فى الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» فبين صلى الله عليه وآ له وسلم أن الرجوع "المذكور فى الآية هو الرنجوع إلى 
الأهل . وثبت أيضا فى الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ ه وسبعة إذا زجعم إلى أمصاركم » ونا قال شبحائه 
( تلك عشرة كاملة ) مع أن كل أحد يعلم أن الثلائة والسبعة عشرة » لدفغ أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيأم 
فى الحج والسبعة إذا رجع . قاله الزجاج . وقال المبرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء العذد لثلا بتوهم متوهم أنه قد 
بى منه شبىء بعد ذكر إلسبعة ؛ وقيل هو توكيد كا تقول كتبت بيدى . وقد كانت العرب تأتى بمثل هذه الفذاكة 
فها دون هذا العدد 3 كقول الشاعر 
ثلاث وائثنتان فهن" لخس-2 وسادسة ثميل إلى سبهاتى 
وكذاقول الآخر: ثلاث بالعداد وذاك حسبى. 2 ومنت حين يدركنى العشاء 
فذلك تسعة ف اليؤم ار وشرب المرء فوق الرى داء | 
وقوله ( كاملة ) توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها : وأن لاينقص من عددها . وقوله ( ذاث 

من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) الإشارة بقوله ( ذاك ) قيل هى راجعة إلى القتع » فتل على أنه لامتعة . 
الخاضرى المسجد الحرام كا يقواه أبو حنيفة:وأصحابه قالوا : ومن تمتع مهم كان عليه دم وهوادم جناية 
لا يأكل منه ؛ وقيل إنها راجعة إلى الحكم » وهوؤجوب المدى والصيام» فلا يحب ذاك على من كان من تخافمرى 
المسجد الحرام » "ما يقواه الشافعي ومن وافقه . والمراد ؟ن لم يكن أهله حاضرى المسجد الهرام : من لم يكن ساكنا ' 
ف الحرم » أو من لم يكن سأكنا فى المواقيت فا دونها على الحلاف فى ذلك بين الآنمة ..وقوله (واتقوا الله) أى فيا 
فرضه عليكم فى هذه الأحكام ؛ وقيل هو أمر بالتقوى على العموم وتحذير من شداة عقاب الله سيحاته . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو نعم فى الدلائق وابن عبد البرّ في القهيد عن يعلى بن أمية قال «:جاء رجل إلى. 
الننى :صلى الله عليه وآ له وسلم وهو بالحعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق ٠‏ فقال : كيف تأمرى يارسول الله أن 


دؤوقات 


أصنع ىع تى ؟ فأتزل الله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أبن السائل عن 
العمرة ؟ فقال : ها أنذا » قال : اخلع ابلذبة واغسل عنك أثر الحلوق » ثم ماكنت ضانعا فى جلك فاصنعه فى 
عمرتك 6 . وقد أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديثه » ولكن فيبما أنه نزل غليه صلى الله عليه وآ له وسلم 
الوحى بعد السوئال ولم يذكر ماهو الذى أنزل عليه . وأخرج ابن أنى شيبة عن على" فى قوله ( وأتموا الحج والعمرة 
لله ) قال : أن تحرم من دويرة أهلك . وأخرج ابن عدئ والبييى مثله من حديث ألى هريرة مرفوعا . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن ابن عمر قال : من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر » وأن يعتمر فى غير 
أشهر الحج . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : تمام احج يوم النخر إذا رنى جمرة العقبة وزار 
البيت فقد حل" » وتمام العمرة إذا طاف بالبنيت وبالصفا والمروة فقد حل' . وقد ورد ى فضل احج والعمرة 
أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فإن أحص/تم.) 
يقول : من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحيسه » فغلره ذبح ما استيسر من الهدى 
شاة فا فوقها » وإنكانت حجة الإسلام فعليه قضارها » وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( فإن أخصتم ) يقول : الرجل 
إذا أهل” بالحج فأحصر بعث بما استيسر دن الهدى . فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدى محله فخلق رأسه ؛ أو مس 
طيبا » أو تداوى بدواء » كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ فالصيام : ثة أيام » والصدقة ثلاثة آصع 
على ستة مسا كين لكل مسكين' نصف صاع » والنسك شاة ( فإذا أمنم ) يقول : فإذا برىء فضى من وجهه ذا 
إلى البيت أحل” من حجته بعمرة ؛ وكان عليه الحج من قابل ». فإن هو رجع ول يم من وجهه ذلك إلى البيت كان 
عليه حجة وعمرة » فإن هو رجع متمتعا فى أشبر الحج كان عليه ما استيسر من الحدى شاة » فإن هو لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع . قال إبراهم : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال : هكذا قال ابن 
عباس ف هذا الحديث كله . وأخرج مالك وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر .وابن أنى حاتم والبييق فى سننه عن على" فى قوله ( فا استيسر من الحدى ) قال : شاة . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس مثله . وأخرج 
الشافعى فى الأم وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والببيق ( فا استيسر من الهدى ) قال : 
بقرة أو جزور ؛ قيل أو مايكفيه شاة ؟ قال : لا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منضور وعبد بنحميد عن ابن 
غباس قال فى تفسير ( ما استيسر ) مايجد . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : إن كان موسرا فن الإبل » 
وإلا فن البقر » وإلا فن الغنم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى خاتم من طريق القاه.م عن 
عائشة وابن عمر أنهما كانا لايريان ما استيسر من الهدى إلا من الإبل والبقر . وكان ابن عباس يقول : ما اسئيسر 
من الهدى شاة . وأخرج الشافعى فى الأم وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : لاحصر إلا حصر العدو » فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه ثىء؛ 
إنما قال الله ( فإذا أمنتم ) فلا يكون الأمن إلا من الحوف . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن عمر قال : لا إخصار إلا 
من عدو . وأخرج أيضا عن الزهرى نحوه . وأخرج أيضا عن عطاء قال : لا إخصار إلا من مرض أو عدو أو 
أمر حادث . وأخرج أيضا عن عروة قال : كل شىء خيس المحرم فهو إخصار. وأخرجالبخارىعن المسور أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك . وأخرج أبو داود فى ناه عن ابن عباس 
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فى قوله ( ولا نحلقوا رءوسكم حبى يبلغ الحدى عحله ) ثم استثنى فقال ( فن كان منكم مريضا ) الآية : وأخرج 
الترمذى وابن جربر عن كعب بن عجرة قال : لى” نزلت وإياى عنى بها ( فن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه ) . وأخرج ابن ا ل ل ا 
أنى حاتم وابن المنذر عنه . قال : بعى بالمرض أن يكون برأسه ذى أو قروح 3 أو به أذى من رأسه قال : 
الأذى : هو القمل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : النسك المذكور فى الآبة شاة . وروى أيفضما عن على 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج ) يقول : 
من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج . وأخرج عبد بن ميد عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنلر وابن 
أنى حاتم أن ابن الزبير كان يقول : إنما المتعة لمن أحصر » وليست لمن خلى سبيله . وقال ابن عباس : هى لمن 
أحصر ومن خلى سبيله . وأخخرج ابن جرير عن على" فى قوله ( فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال فإن 
أخرالعمرة حتى يجمعها مع الحجج فعليه الهدى. وأخرجعبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى حاتم والبييق عن على بن أنى طالب فى قوله ( فصيام ثلاثة أيام ) قال : قبل الّروية يوم » ويوم العروية » ويوم 
عرفة فإن فاته صامهن” أيام النشريق . وأخرج هؤلاء إلا ابن أنى حاتم والبييى عن ابن عمر مثله إلا أنه قال : وإذا 
فاته صام أيام منى فإنهن” من الحج . وأخرج ابن جرير والدارقطنى والبييتى عن ابن عمر نحوه مرفوعا . وأخرج 
ابن أنى شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال 1 الصيام للمتمتع 
مابين إحرامه إلى يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : إذالم يحد المتمتع بالعمرة هديا فعليه 
صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفة » وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم" صومه » وسبعة إذا رجع إلى أهله : 
وأخرج الدارقطنى عن عائشة معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة 
أيام قبل يوم الذحر , ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام النشريق ؛ وأخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أمره فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوداع » فينادوا : إن هذه 
أيام أكل وشرب وذكر الله » فلا نصوم فيين” إلا صوما فى هدى » . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد عن 
عطاء فى قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) قال : ست قريات : عرفة » وعرنة » والرجيع 
والنخلتان » ومرّ الظهران » وضجنان . وقال مجاهد : هم أهل الحرم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس . قال : ه, أهل الحرم . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله . 
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الْحَجَ أشهر مُغلومت فَمَنْ فَرَض فِيهن الْحَج قلا رَفْتْ ولا فسوق وَلَا جِدَالَ فى 
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لْحَج وما تفعلوا من خَيْرٍ يَعَْمْهُ الله وتَروُوا َِنْ خَيْرَ الزَادٍ التقوى وَانَقُونٍ يَا أولى 
١‏ 2 ردومةو ري دوره 6م ٠‏ لاله 7+ مر 000 
الأأبب 0 ليس عَلَيْكم جِتاح أن تَبْتَغوا فَضِلا من ربكم َإِذًا أقضئم من عَرَفت 
قَاذْ كروا الله عِنْدَ لْمَشْعرِ الْحَرَام وَاذْ كروةُ كَمَا هَدِيكٌ' وَإنْ كنْثُم مِنْ قَبْلِهِ لَّمِنَ 
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قوله ( الحج أشهر ) فيه .جذف » والتقدين :وقت احج أشير » أي وقت عمل الحج ؛ وقيل التقلدير :الحج فى 
أشهر ؟: وفيه أنه يلزم النضب مع حذف حرف الحر لا الرفع . قال للفراء : الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر 
معلومات'؛ وقيل التقدير : الحج حج أشهر معلوضات. . وقد اختلف فى الأشهر المعلومات » فقال ابن مسعود وابن 
عمر. وعطاء والربيع ومجاهد والزهرى : هى شوال ؤذوالقعدة وذو الحجة كله ؛ وبه قال مالك , وقال ابن عباس 
والسلدى والشعى والنخى : هى شوّال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحيد 
وغيرهم . . وقد روى أيضا عن مالك . ويظهر فائدة لحلاف فى ماوقع من أعمال الحج بعد يوم النحر » فن قال إن 
ذا الحجة كله من الوقت ل يلزمه دم التأخير » ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزم دم التأخير . وقد استدل هذه 
الآبة من:قال إنه لايجحوز الإحرام بالحج قبل أشبر المج » وهو .غطاء وطاوس ومجاهد والأوزاعى والشافعى وأبوثور 
قالوا: : فن أجرم بالحج قبلها أجل" يعمزة. 4 ولا يجحزيه عن إحرام الحج كن دخل فى صنلاة قبل وقنها فإنها لانجزيه . . 
وقال أجمد وأبوحنيفة.: إنه مككروه فقط . وروى نحوه عن مالك » والمشهور عئه سجواز الإحرام بالحج فى جميع 
المبنة من غير كراهة. . وروى.مثله عن أنى خنيفة. ادو هذا اقول لي أن طرف لاه توق الع بالق 
المذكورة فى الآية. . وقد قيل :إن النص عليها لزيادة فضلها. . وقد روى القول يمجواز الإحوام فى جميع السنة عن 
إمحاق بن راهؤيه وإبراهم :النخعى والثورى والليث بن سعد» واحتج لي بقوله تعالى ( يسألولك عن الأهلة قل هى 
مؤلقيت للناس والنج ) فجعل الأهلة كلها مواقيث الحج » ولم يخص الثلاثة ثة الأشبر » ويجاب بأن هذه الآبة غامة» 
وتلك خاصة. ء و الخاص مقدام غلى العام :.ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على الحمرة » فكما يجوز الإحرام 
للعمرة ق جميع السبئة. » كذلك يجوز تلخج ء ولا يخى أن.هذا القياس.مصادم للنص” ل فالحق 
ماذهب إليه الأوّلون إن كانت الأشهر المذكورة في .قؤله ( الحج أشهر ) مختصة بالثلاثة ثة المذكورة بنص أو إجماع , 
فإنلم يكن كذلك فالأشهر جمع شبر » وهو من جموع القلة يتردد مابين الثلاثة إلى العشرة » والثلاثة هي المتيقنة 
فيجب الوقوف :عندها » ومعنى قوله ( معلومات.) أن'الحج فى السنة مرة واحدة فى أشبر معلومات من شبوزها 
الع أ المزاد مغلوماتب ببيان النى .صل الله عليه و له وساي أو بنعلومات عند امخاطبين لايموز التقدّم 
عليبا ولا التأخبرعنها .. قوله ( فن فرض فيين” احج أصل الفرض .فى اللغة ': اشاير والقطع ؛ ومنه فرضة القوس 
والنير. والحبل ». ففرضية .الج لازمة للعبد الحر كلزوم. لحز للقوس ؛ وقيل معبى. فرض : أبان » وهو أيضنا 
يرجع إلى القطع » لآن من قطع شيئا فقد أبانه عن غير . والمعيى. فى الآية : فن ألزم نفسه فيين” الحج بالشروع فيه 
بالنية قصدا باخخنة » وبالإحرام فعلا ظاهرا » ويالتلبية نطقا مسموعا . وقال أبو حنيفة : إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية 
أو بتقليد الهدى وسوفه . وقال الشافعى : تكى النية فى الإحرام بالحجج . والرفث قال ابن عبامن وابن جبيز والسدى 
وقتادة ؤالحسن:و عكرمة و الزهرى و مجاهد ومالك :. هو اللخناغ . وقال ان عمر وظاوش وعطاء وغيرهي.: الرفث < 
الإفحاش بالكلام . قال أبو عبيدة : الرفث : للغاء من الكلام » وأنشد : 
ورب" أشراب ججيج كفم عن - اللغا ورفتثة العكلم . ٠‏ 
يقال رفث ترفث بكسر للفاء وضمها: . والفسوق: :- الحر وج عن حدود اللعرع ؛. وقيل. : :هو الذبح للأضنام؛ 
وقبل التنابر بالألقاب ؛ وقيل السبان . والظاهر أنه لاتختص بمغصنية معينة » وَإِنما خصصه فن خصصه بما ذكر 
باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد | سم الفسوق » "كما قال سبحانه فى الذبح للأصنام - أو فسقا هل لغير الله يهف . 
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وقال فى التنابز ‏ بس الاسم الفسوق ‏ . وقال صلى الله عليه.وآ له وسلم فى السباب « سباب المسلم فسوق » . ولا 
يحخى على عارف أن إطلاق امم الفسوق على فرد من أفراد المعاصى لايوجب اختصاصه به .. والحدال مشتق من 
الحدل وهو القتل » وامراد به هنا المماراة ؛ وقيل السباب ؛ وقيل الفخر بالآباء . والظاهر الأول . وقد قرئ 
بنصب الثلاثة ورفعها » ورفع الأولين » ونصب الثالث » وعكس ذلك » ومعنى النفى لذه الأمور النبى عنها . 
. وقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) حث على الحير بعد ذكر الشرّ » وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية ؛ وفيه أن 
كل مايفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لايفوث منه شىء . وقوله ( وتزوّدوا ) فيه الأمر باتخاذ الزاد » لآن 
بعض العرب كانوا يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا ؟ فكانوا يحجون بلا زاد ويقولون : أن متوكلون 
على الله سبحانه ؛ وقيل المعنى : تزوّدوا لمعاد كر من الأعمال الصالحة ( فإن خير الزاد التقوى ) والأوّل أرجح كا 
يدل على ذلك سبب نزول الآية » وسيأتى . وقوله ( فإن خير الزاد التقوى ) إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنبيات » فكأنه 
قال : اتقوا الله فى إتيان ما أمركم به من الحر وج بالزاد فإن خير الزاد التقوى ؛ وقيل المعنى : فإن خير الزاد ما ائتى به 
المسافر من الملكة والحاجة إلى السؤال والتكفف. وقوله ( واتقون يا أولى الألباب ) فيه التخصيص لأولى الألباب 
بالحطاب بعد حث جميع العباد على التقوى » لأن أرباب الألباب ه, القابلون لأوامر الله الناهحضون بها » ولب كل . 
شى ء خالصه . قوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فيه الترخيص أن حج فى التجارة ونحوها من 
الأعمال التى يحصل بها ثبىء من الرزق » وهو المراد بالفضل هناء ومنه قوله تعالى ‏ فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله - أى لا إثم عليكم فى أن تبتغوا فضلا من ربكم. مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج . قوله 
( فإذا أفض'م ) أى دفعتم » يقال فاض الإناء : إذا امتلاً ماء حتى. ينصب من نواحيه ؛ ورجل فياضي :. أى متدفقة 
يداه بالعطاء » ومعناه : أفضم أنفسكم فترك ذكر المفعول » كا ترك فى قوهم دفعوا من موضع كذا . وعرفات : 
اسم لتلك البقعة : أى موضع الوقوف » وقرأه الجماعة بالتنوين » وليس التنوين هنا للفرق بين ماينصرف وما لا 
ينصرف » وإثما هو بمتزلة النون ى مسلمين . قال النحاس : هذا الحيد . وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين 
من عرفات قال : لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين . وحكى الأخفش والكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة » 
وأنشدوا : تنورتها من أذرعات وأهلها بيترب أدنى دارها نظر عالى 

وقال فى الكشاف : فإن قلت هلا منعت الصرف » وفيها السببان التعريف والتأنيث » قلت : لايخلو التأنيث» 
إما أن يكون بالتاء التى فى لفظها » وإما بتاء مقدآرة كما فى سعاد » فالتى فى لفظها ليست لاتأنيث وإنما هى مع 
الألف الى قبلها علامة جمع المؤنث » ولا يصح تقدير الناء فبها لأن هذه التاء لاختصاصها جمع المؤنث مانعة من 
تقديرها » كا لاتقدار تاء التأنيث فى بنت لأن التاء الى هى بدل دن الواو لاختضاصها بالمونث كتاء التأنيث فأبت 
تقديرها انتبى » وسميت عرفات لأن الناس يتعارفون فيها ؛ وقيل إن آدم التى هو وحواء فيا فتعارفا ؛ وقيل غير 
ذلك . قال.ابن عطية : والظاهر أنه اسم مرئجل كسائر أسماء البقاع » واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة » 
لأن الإفاضة لاتكون إلا بعده » والمراد بذكر الله عند المشعرٌ الحرام دعاوه » ومنه التلبية والتكبير ؛ وتمى المشعر 
مشعرا من الشعار » وهو العلامة » والدعاء:عنده من شعائر الحج » ووصف بالحرام لحرمته ؛ وقيل المراد بالذ كر 
صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا . وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن مجمع الحاج بينهما فيبا . والمشعر هو 
جبل قزح الذى يقف عليه الإمام ؛ وقيل هو مابين جبلى المزدلفة من مأزى عرفة إلى ؤادى محسر . قوله ( واذكروه 


5 - فتح القدير - ١‏ 


كا هداكز ) الكاف نعت مضدر محذنوف » وما مضدرية أو كافة أى اذكروه ذكرا حسناء كا هداكر هداية 
حسنة » وكرر الأمر بالذكر تأكيدا ‏ وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام » والثاىأمر بالذكر على حكم 
الإخلاص - وقيل المراد بالثانى تعديد النعمة غليهم » وه إن » فق قوله ( وإ نكنم من قبله ) مخففة كا يفيده 
دخول اللام فى الحبر- وقيل هى بمعنى قد : أى قدكتم » والضمير ىقوله ( من قبله ) عائد إلى المدى ؛ وقيل 
إلى القرآن . 

وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن ألى أمامة قال: قال رسؤل الله ضلى الله عليه وآ له وسلم 
قوله تعالى ( الحنج أشهر معلومات ) شوّال وذو القعدة وذو الحجة. وأخرج الظبرانى فى الأوسط أيضا عن ابن 
عمر مرفوعا مثله . وأخرج الخطيب عن ابن عباس مرفوعا مثله أيضا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذرعن 
> عمر بن الطاب موقوفا مثله. وأخرج الشافعى فى الأم وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حنيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن آنى حاتم عن ابن عمر موقوفا مثله . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن عباس وعطاء والضحاك مثله. 
وأخرج سعيد بن منضور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واللداكم وصححه والبييى فى سلنه 
من طرق عن ابن عمر فى قوله ( الخج أشهر معلومات ) قال شوّال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة . وأخرجوا 
إلا الحاكم عن ابن مسعود مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرزير وابن المنذر والطبرانى والبييى عن ابن عباس 
من طرق مثله. وآخترج ابن المنذر والدارقطنى والطبرانى والبييق عن عبد الله بن الزبير مثله أيضا. وأخرج ابن أنى 
شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهم مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم والبييى عن ابن عمر فى قوله 
(فن فرض فيين” الحج ) قال: من أهل فبهن يخج . وأخترج عبد بن خنيد وابن المنذر والبييى عن ابن مسعود قال 
الفرض : الإحرام . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن الزبير قال : الإهلال . وأخرج عنه ابن المنذر والدارقطنى 


والبيهى قال: فرض الحج الإحرام . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض الإهلال . وروى نحو ذلك 


عن حفاعة من التابعين . وأخرج الشافعى فى الأم وابن أنى حاتم وابن مردؤيه عن ابن عباس قال : لاينبغى لأحد أن 
يحرم بالحج إلا فى أشهر الج من أجل قول الله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) . وأخرج ابن أنى شيبة وابن خزيمة 
والخاكم وضصحه والببيق عنه نحوه . وأخرج الشافعى فى الأم وابن أنى شيبة وابن مردويه والبييى عن جابر عن الى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال ه لاينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج ؛ . وأخخرج الطبرانى عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قواه و( فلا رفث ولافسوق ولا جدال فى احج ) قال : الرفث : 
التعريض للنساء بالجماع » والفسوق : المعاضى كلها » والحدال : جدال الرجل صاحبه» . وأخرج ابن مردويه 
والأصبهانى فى الترغيب عن ألى أمامة قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فلا رفث : لاجماع » ولا 
فسوق : المعاصى والكذب » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وغبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن 
أنى حاتم والبيهق فى سننه من طرق عن ابن عباس ف الآية قال : الرقث الخماع » والفسوق : المعاضن » والحدال: 
المراء . وأتخرج ابن جرير وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر قال : 
الرفث : غشيان النساء » والفسوق : السباب » واللحدال : المراء . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن خنيد وابن 
"جرير وابن أبى حاتم والحها كم وصححه والبييى.عنه نحوه . وروى نحو ماتقدام عن جماعة من التابعين بعبارات محتلفة 
وأخرج عبد بن حبيد والبخارى وأبو داود والنسانى وغيرهم عن ابن عباس قال : كان أهل الهِن محجون ولا 


ب ا 


يتزوّدون ويقولون نحن متوكلون ثم يقدمون فيألون الناس » فأنزل الله ( وتزوّدوا فإن خيرالزاد التقوى ) و أخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا 
يطعمنا ؟ فتزلت الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن مر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا 
بها واستأنفوا زادا آخر » فأنزل الله ( وتزودوا فإن خيرالراد التفوى ) فنبوا عن ذلك وأمروا أن يتزوّدوا الكعك 
والدقيق والسويق . وأخرج الطبرانى عن ابن الزبير قال : كان الناس يتوكل بعضهم على بعض فى الزاد فأمرهم اله 
أن يتزودوا . وقد روى عن جماعة من التابعين مثل ماتقد"م عن الصحابة . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة 
وعبد بن حميد وأو داود وابن جرير عن ابن عباس قال : كانوا يتقون البيوع والتجارةفى المو.م والحج ويقولون 
أيام ذكر الله » فنزلت ( ليس عليكم جناح ) الآية . وقد أخرج نحوه عنه البخارى وغيره . وأخرج عبد بن حميد 
وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وأبوداود وابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه 
والبييق عن أنى أمامة القيمى قال : قلت لابنعمر : إنا أناس نكرى فهل لنا من حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت» 
وبين الصفا والمروة » وتأتون المعرف » وترمون الحمار » وتحلقون رعوسكي ؟ قلت بلى » قال ابن عمر : نجاء 
رجل إلى النى صلى الله عليه وآ له وصلم فسأله عن الذى سألتنى عنه فلم يمبه حتى نزل عليه جبر يل بهذه الآية ( ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فدعاه الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فقرأ عليه الآية وقال : أنثم حجاج . 
وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فى مواسم احج 
وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه قرأها 5 قرأها ابن 
عباس . وأخرج ابن أنى داود فى المصاحف أن ابن مسعود قرأها كذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس قال : إنما مممى عرفات لأن جبريل كان يقول لإبراهم عليه السلام حين رأى المناساك عرفت . وأخرج مثله 
ابن آنى حاتم عن ابن عمر . وأخرج مثله عبد الرزاق وابن جرير عن على" . وأخرج ابن أنى شببة وعبد بن حميد 
وابن جرير وان أنى حاتم واليبيق فى سننه عن ابن عمر أنه سئل عن المشعر الحرام فسكت » حتى إذا هبطت أيدى 
الرواحل بالمزدلفة قال : هذا المشعر الحرام . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم 
وصحه عنه أنه قال : المشعر الحرام : المزدلفة كلها . وأخرج سعيد بن منصه ر وابن جرير وابن المنذر والببيى فى 
سننه عنه قال : هو الخبل وما حوله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عنه قال : مابين الحبلين الذى بجمع مشعر . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن الزيير فى قوله 
(واذكروه كاهداكي)قال : ليس هذا بعام" » هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جمع ويفيض سائر الناسى من 
عرفات » فأنى الله لم ذلك » فأنزل ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) . وأخرج عبد بن حميد عن سفيان فى قوله 
( وإن كنم من قبله ) قال : من قبل القرآن . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قواه ( وإن كنم من قبله لمن 
الضالين ) قال لمن الجاهلين . 

ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ أَقَاض الئاس وَاسْيَغْقِرُوا الله إن الله عَفُور رَحِمم (0 قَِذًا 


وم# 


قَضَيْتم نيكم قاذ كروا الله كذ كر م بهم أَوْ أَسَدٌ ذِكْرَاقَمِنَ الثاس مَنْ يَقول 


سا ةوه 


م عا واه اذ 1 هي 2 5 ووس وم م 
رَبْنَا آتِنَا ف الدنْيا وَمَا لَه فى) روي عق وا اورني تتفرة ا فىالدئيًا 
حَسنَةَ وَف الْأخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ لثار (201) أرلوك لم ضيب :. كْسَبُوا وَالَهُ 


مدو وم هوه 


ريع الْحِسَاب 107" واذكروا اله ,فأيامر مَعُدُودت فَمَنْ تَعَجَل فى يَوْميْنِ قلا إنْم 


عَلَيّهِ ومن تلحر قا إِنْم عَلَيِْ يمن انق وَانَُّوا اللمَوَاْلَمُا علَمُوا أنكم” ِلَيّهُ تَحْشَرُونٌ (0: 06 
قبل الظاب فى:قوله ( ثم أفيضو" ) للحمس من قريش لأنهم كانوا لايقفون مع الناس بعرفات » بل كانوا 
يقفون بالمزدلفة .* وهى من الحرم » فأمروا بذلك ‏ وعلى هذا تكون ثم لعطف جملة على جملة لا لاغرتيب ‏ وقيل 
الحطابت للجميع الآمة » والمراد بالناس إبراهم : أى ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهم ؛ فيحتمل أن يكون أمرا للم 
ات عن ور عدر أن يرن إناة أرقو الى ع امطلفة 6 ودر هذا جكر نام عل بايا أ 
للترتيب . وقد رجح هذا الاحمّال الأخير ابن جرير الطبرى » وإتما أمروا بالاستغفار لأنهم فى مساقط الرحمة » 
ومؤاطن :القبول » ومظنات الإجابة ‏ وقيل إن المعنى استغفروا للذى كان محالفا لسنة إبراهم » وهو وقوفكم 
بالمزدلفة دون عرفة . وامراد بالمناسك أعمال انج ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم «خذوا عنى مناسككم » أى 
فإذا:فرغتم من أعمال الحج فاذكروا الله ؛ وقيل المراد بالمناسك الذبائح » وإنما قال سبحانه ( كذ كرك آباءكم ) لأن 
العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الحمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم » فأمرهم الله 
يذكره مكان ذلك الذكر » ؛ ويجعلونه ذكرا مثل ذكرهم لآبائهم أو أشد” من ذكرهم لابامهم . قال الزجاج : إن قوله 
( أو أشد )فى موضع خفض عطفا على ذكركم » والمعنى أو كأشدا ذكرا ؛ ويجوز أن يكون فى موضع نصب: 
أى اذكروه أشد ذكرا برقال و الكناف : إنه عطف على ما أضيف إليه الذكر فى قوله ( كذكركم ) 15 تقول 
0 منهم ذكرا . قوله ( فن ن الناس من يقول ) الآية » لما أرشد سبهحانه عباده إلى 
ذكره » وكان الدعاء نوعا من أ و الك حل بن عه متها إل بخان : أحدهما يطاب حظ الدنيا ولا 
يلتفت إلى حظ الآخرة » والقسم الآخر يطلب الأمرين جميعا ؛ ومفعول الفعل » أعنى قوله (آننا) محذنوف : أى 
مانريد أومانطلب » والواوق قوله ( وماله ) واو الحال » واباملة بعدها حالية . والخلاق : النصيب : أى وما 
هذا الداع فق الآخرة من نصيب + لأ3 همه متصوز عل الدنيا لأبريد غيرها ولذ يطلب مؤاها : وق هذا الدبر 
معنى النبى عن الاقتصار على طلب الدنيا والذم لمن جعلها غاية رغبته ومعظ مقصوده . وقد اختاف فى تفسير 
الحسنتين المذكورتين فى الآية » فقيل هما مايطلبه الصاهون فى الدنيا من العافية ومالا بد منه من الرزق » وما 
يطلبونه فى الآخرة من نعبم الحنة والرضا ؛ وقيل المراد بحسنة الدنيا : الزوجة الاسناء » و<سنة الآخخرة : الهور 
العين ؛ وقيل حسنة الدنيا : العلم والعبادة ؛ وقيل غير ذلاث + قال القرطى : والذى عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
بالحسنتين نعمم الدنيا والآخرة . قال : وهذا هو الصحيح ».فإن اللفظ يقتضى هذا كله » فإن حسنة نكرة فى سياق 
الدعاء فهو حتمل لكل حسنة من الحسبنات على البدل » وحسنة الآخرة : الحنة بإجماع اننهى . قوله (وقنا ) أصله 
أوقنا حذفت الواو كا حذفت فى ببى لأنها بين ياء وكسرة مثل يعد » هذا قول البصر بين . وقال الكوفيون : حذفت 
فرقا.بين إللازم والمتعدتى وقؤلة (أولئك.) إشارة إلى الفريق الثاني ( لهم: نصيب من ) جا ( ماكسبوا ) من 


0-7 ام 


الأعمال : أى "من ثواببا » و»ءن جملة أعماهم الدعاء » فا أعطاهم الله بسببه من الخير فهو مما كسبوا ؛ وقيل إن معنى 
قؤله ( ما كسبوا ) التغليل : أى من أجل ماكسبوا » وهو بعيد ؛. وقيل إن قوله ( أولئك ) إشارة إلى الفريقين. 
جميعا : أى للأوّلين نصيب من الدنيا ولا نصيب لم فى الآخرة » وللآآخرين نصيب مما كسبوا فى الدنيا وى اللجرة> 
وسريع من سرع يسرع كع يع سرعا وسرعة » والدباب مصدر كالحاسية > وأصله العدد » يقال.: حسب 
بحسب حسابا » وحسابة وجسبانا وحسبا , والمراد هنا المحسوبب » 'مى حسايا تسمية للمفعول باللصدر ؛ والمعنى : 
أنحسابه لعباده فى يوم القيامة سريع محيئه » فبادروا ذاك بأجمال الخير » أو. أنه وصف نفسه بسرعة حساب 
الحلائق على كثرة عدده, » وأنه لايشغله شأن عن شأن فيحاسبهم ف حالة واحدة كا قال تعالى ( ماخلقكم ولا 
بعدكر إلا كنفس واحدة ) . قوله (فى أيام معدودات ) قال القرطبى : لاخلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات 
فى هذه الآية هى أيام منى وهى أيام التشريق » وهى أيام رمى الحمار . وقال التعلى : قال إبراهم : الأيام 
المعدودات أيام العشر . والأيام المعلومات أيام النحر . وكذا رؤى عن مكى والمهدوى . قال القرطى : ولا يصح 
لما ذكرناه من الإجماع على مانقله أبومر بن عبد البر وغيره . وروى الطحاوى عن أنى يوسف أن الأيام المعلومات 
أيام النحر؛ قال : لقوله تعالى ‏ ويذكروا الله فى أيام معلومات على مارزقهم من ببيمة الأنعام ‏ وحكى الكرختى 
عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة : يوم الأضحى » ويومان بعده . قال الكيا الطبرى : 
فعلى قول أنى يوسف ومحمد لافرق بين المعلومات والمعدودات » لأن المعدودات المذكورة ف القرآن أيام التشريق 
بلا خلاق . وروى عن مالك أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام » يوم النحر » وثلاثة أيام 
بعده » فيوم النحر معلوم غير هعدود »؛ واليومان بعده معلومان معدودان » واليوم الرابع معدو د لامعلوم » وهو 
مروى عن ابن عمر'. وقال ابن زيد : الأيام المعلومات : عشر ذى الحجة » وأيام التشريق . والغخاطب بهذا 
الحطاب المذكور فى الآبة » أعنى قوله تعالى ( واذكروا الله فى أيام معدودات ) هو الحاج وغيره كا ذهب إليه 
الجمهور ؛ وقيل هو خاص بالحاج . وقد اختلف أهل العلم فى وقته » فقيل من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر 
من آخر أيام التشريق ؛ وقيل من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر النحر » وبه قال أبو حنيفة ؛ وقيل من صلاة 
الظهر يوم النحر .إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وبه قال مالاث والشافعى.. قوله ( فن تعجل ) الآية ع 
اليومان هما يوم ثانى النحر ويوم ثالثه . وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعى :. من رمى فى 
اليوم الثانى من الأيام المعدودات فلا حرج » ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج ؛ فعنى الآبة كل ذلك مباح » وعبر 
عنه بهذا التتقسبم اهماما وتأكيدا » لأن من العرب من كان يذم التعجل » ومنهم من كان يذم التأخر » فنزلت 
الآية رافعة للجناح فى كل ذلك . وقال على" وابن مسعود : معنى الآية : من تعجل فقد غفر له » ومن تأخرفقد 
غفر له » والآية قد دلت على أن التعجل والتأخر مباحان . وقوله ( لمن اتتى ) معناه أن التخيير ورفع الإثم ثايت 
من اتى » لأن صاحب التقوى يتحرز عن كل مايريبه » فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم . قال الأخفش : 
التقدير ذلك لمن اتى ؛ وقيل : لمن اتى بعد انصرافه من الدج عن ميع المعاصى ؛ وقيل : لمن اتى قتلٍ الصيد ؛ 
وقيل معناه : السلامة لمن اتى ؛ وقيل هو متعلق بالذكر : أى الذكر لمن اتى .. 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرتما عن عائشة قالت «كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا 
يسمون الحمس ٠‏ وكانت سائر العرب يقفون بعرفات » فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأقى عرفات ثم يقف بها" 


ماكو اسه 


ثم يفيض منها » فذلك قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) » . وأخرجا أيضا عنها موقوفا نحوه . وقد 
ورد فى هذا المعنى روايات عن الصحابة والتابعين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : إذا كان يوم عرفة هبط 
ابله إلى سماء الدنيا فى الملائكة » فيقول هم : عبادى آمنوا بوعدى » وصدقوا برسلى ماجزاوهم ؟ فيقال أن تغفر هم » 
فذلك قوله ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحم ) . وقد وردت أحاديث كثيرة 
فى المغفرة لأهل عرفة » ونزول الرحمة عليهم » وإجابة دعائهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء فى قوله تعالى 
( فإذا قضيتم مناسككر ) قال : حجكرم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( فإذا قضصيم مناسككم) 
قال : إهراق الدماء ( فاذكروا الله كذ كركم آباءكم ) قال : تفاخر العرب بينها بفعال آبانما يوم النحر حين 
يفرغون » فأمروا بذكر الله مكان ذلك . وأخرج البييى فى الشعب عن ابن عباس قال : كان المشركون يجلسون 
فى الحج فيذ كرون أيام آبامهم وما يعد'ون من أنسابهم يومهم أجمع » فأنزل الله على رسوله ( فاذكروا اللهكذ كركم 
آباءكم أو أشد ذكرا ) . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى عن عبد الله بن الزبير نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير وعكرمة تحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله ( كذ كركر آباءكم ) يقول : كا يذكر الأبناء الآباء . وأخرج ابن المنذر وابن ألى جاتم عن ابن 
عباس أيضا أنه قبل له فى قوله ( كذكركر آباءكم ) إن الرجل لبأنى عليه اليوم وما يذكر أباه » فقال : إنه ليس 
بذاك » ولكن يقول : تغضب لله إذا عى أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : كان قوم من الأعراب يحيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خضب وعام ولاد 
ش حسن » لايذكرون من أمر الآخخرة شيئا » فأنزل الله فيهم ( فن الناس من يقول ربناآ تنا فى الدنيا وما له فى الآخرة 
من خلاق ) ويجى بعدهم آخرون من المومنين فيقولون ( ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) فأنزل الله فيهم ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ) . وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن الزيير 
قال : كان الناس فى الحاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا فقال أحدهم : اللهم ارزقى إبلا » وقال الآخر : 
اللهم' ارزقى غيا » فأنزل الله الآية . وأخرج ابن جرير عن أنس أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون : اللهم 
اسقنا المطر » وأعطنا على عدوا الظفز » وردنا صالحين إلى صالحين » فتزلت الآية . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
عطاء فى قوله ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا ) قال : مما عملوا من احير . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( سريع الحساب ) قال : سريع الإحصاء . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى الدنيا وابن أنى حاتم عن على قال : 
الأيام المعدسودات ثلاثة أيام : يوم الأضحى » ويومان بعده » اذبح فى أيها شئت » وأفضلها أوَها . وأخرج 
الفريانى وابن أنى الدنيا وابن المنذر عن ابن عمر أنها أيام التشريق الثلاثة . وى لفظ : هذه الأيام الثلاثة بعد يوم 
النحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردوبه والبييى فى الشعب والضياء فى المختارة عن ابن 
عباس قال : الآيام المعلومات أيام العشر » والأيام المعدودات أيام التشريق . وأخرج الطبرانى عن ابن الزبير قال 
فى قوله ( واذكروااللهفى أيام معدودات ) قال : هن أيام التشريق » يذكر فيهن” بتسبيح وتمليل وتكبير ونحميد. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الأيام المعدودات أربعة أيام : يوم النحر » والثلاثة أيام بعده . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول التكبير واجب » ويتأوّل هذه الآبة (واذكروا الله 
فى أيام معدودات ) . وأخرج.ابن جرير والبييى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يكبر يوم النحر ويتاو هذه الآية. 


بالا ولا 


وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( واذكروا الله فى أيام معدودات ) قال : التكبير أيام النشريق » يقول 
فى دبر كل صلاة : الله أكبر الله أكير الله أكبر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلاثا ثلاثا وراء 
الصلوات ويقول : لا إله إلا الله وحذه لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . وأخرج 
المروزى عن الزهرى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكبر أيام التشريق كلها . وأخرج مالك عن 
يحبى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الحطاب خخرج الغد من يوم النحر بمْى حين ارتفع النبار شيثا » فكبر وكبر الناس 
بتكبيره ‏ ثم خرج الثاني ى يومه ذلك بعد ارتفاع النبار » فكبر وكبر الناس بتكبيره حهى بلغ تكبيرهم البيت ؛ ثم 
خرج الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس » فكبر وكبر الناس بتكبيره . وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن 
عمر أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يرى الحمار ويكبر مع كل حصاة . وقد روى نحوذلك من حديث 
عائشة عند الحاكم وصصحه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( فن تعجل فى يومين فلا إِنم عليه ) قال : فى تعجيله ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) قال : فى تأخيره . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عمر قال : النفر فى يومين لمن اتنى . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عنه قال : من 
غابت له الشمس ف اليوم الذى قال الله فيه ( فن تعجل فى يومين ) وهو يمى فلا ينفرن حبى يرى اللحمار من الغد 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (لمن اتتى ) قال : لمن اتى الصيد وهو محرم . وأخرج ابن 
أنى شيبة وأحمد وأهل السئن والحاكم وصمحه عن عبد الرحمن بن يعمر الديل : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول وهو واقف بعرفة » وأتاه الناس من أهل مكة فقالوا : يارسول الله كيف الحج ؟ قال : الحج عرفات » 
فن درك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام ( فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ) قال : 
مغفورا له ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) قال مغفورا له . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله (لمن اتى ) قال : لمن 
٠‏ انبى فى حجه . قال قتادة وذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول : من اتتى فى حجه غفر له ماتقدم من ذنبه : وأخرج 

عبد بن حميد وابن جرير عن ألى العالية فى قوله (فلا م عليه لمن اتى ) قال: ذهب إثمه كله إن اتى فها بى من 
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الخِصَام (:0 وَإِذَا نول سعى ف الْأَرْضٍ لِيَفسدَ فِيها وَبْهْلِك الْحَرث والنسل والله 
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لايُحِب الَْسَادَ 2٠‏ وإِذَا قل لَهُ أتقالله أَحَدْتهُ الهزة بالإثم_فَحَسبَهُ جهنم وَلَبِعْسَ 
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لْمِهَادٌ (200 وَمِنْ الئاس من يشرى نفسة أَبْتِعَاء مَرْضات الله والله روف بالْعِبَادٍ 50). 
يظهر ون الإيمان ويبطنون الكفر . وسبب النزول الأخنس بن شريق كا يأنى بيانه . قال ابن عطية : مائبت قط 
أن الأخنس أسلم ‏ وقيل إنها نرلت فى قوم من المنافقين ؛ وقيل إنها نزلت فى كل من أضمر كفرا أو نفاقا أو كذباء 
وأظهر بلسانه خلافه . ومعنى قوله ( يعجبك ) واضح . ومعنى قوله ( ويشهد الله على مافى قلبه ) أنه يحلف على 
ذلك فيقول : يشهد الله على ماى قللى من محبتك أو من الإسلام » أو يقول : الله يعلم أنى أقول حقا » وأفى صادق 


ره #8 ب 


فى.قولى لك ؛ وقرأ ابن محيصن ( ويشهد الله ) يتح حرف المضارعة ورفع الإسم الشريف على أنه فاعللى + والمعنى .: 
الله منه حلاف فاقال. ؛ ومثله قوله تعالى ‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذيون - وقراءة الخماعة أبلغ فى الذم” . 
ات عباس ( وال يشهد على ماق قاب ) وترأ أ" وابن مسعره 9 ويستشد الله على مل تبه . وقوله رق 
الحياة الدنيا ). متعلق بالقول » أد-يعييك ؛ فل الأول اقول صادر ف الحياة » وعلى الثانى الإعجاب صادر 
فيا : والألد” : الشديد الحصومة . يقال جل ال مواتراة تنام وليده ألدله : إذاجادلته فغلبته » ومنه 
قول الشاعر : . 
وألد” ذى جنض. على" كأنما تغلى عداوة صدره فى مرجل : 
والخصام مصدر خاصم » قاله الحليل + وقيل جمع خصم» قاله الرجاج ككلب وكلان » وصعب وصعاب 
وضخم وضخام . والمعى : أنه أشد” اللخاصمين خصومة ».لكثرة جداله وقوة مرانجعته » وإضافة الألد” إلى الحصام 
بمعنى فق : أى ألد فى_الخصام » أو جعل الخصام ألد” على المبالغة . وقوله (وإذاتولى ) أى أدبر وذهب عنك 
يا محمد ؛ وقيل إنه بمعنى ضل وغضب ؛ وقيل إنه بمعنى الولاية : أى إذا كان واليا فعل مايفعله ولاة السوء من 
الفساد فى الأزضن . والسعى المذكور يحتمل أن يكون المراد به السعى بالقدمين إلى ماهو فساد فى الأرض »كفطع 
الطريق وخرب المسلمين: » ويحتمل أن يكون المراد به العمل فى الفساد » وإنلم يكن فيه سعى بالقدمين » كالتدبير 
على المسلمين يما يضرّهم.» وأعمال الحيل عليهم + وكل عمل يعمله الإنسان يجوارحه أو حواسه يقال له سعى » وهذا 
هو الظاهر .من هذه الآآيةة : وقوله ( وسبلك ) عطف على قوله ( ليفسد ) وق قراءة أنى.« وليبلك ».. وقرأه قتادة 
لقم . وروى عن ابن كثير ( ويبلك ) بفتح الياء وضم الكاف ورفع الحرث والنسل ؛ وهى قراءة الحسن وابن 
محيصن . والمزاد بالحرث:.: الزرع والنسل.: الأولاد ؛ وقيل الحرث: : النساء . قال. الزجاج : وذلك لأن النفاق 
ار » القتال » وفيه هلاك اللحلق ؛ وقيلمعناه : أن الظالم يفسد فى الأرض فيمسك الله 
المطر .فيهلك الحرث والنسل :. وأصل الحرث فى اللغة : الشق » ومنه امحراث لما يشق به الأرض »:والحرث : كسب 
المال وحمعه . وأصل النسل ف اللغة : الحروج والسقوط ومنه نسل الشعر» ومنه أيضا - إلى ربهم ينسلون - وهم من : 
كل حدت يلون - وبقال لما خرج من كل أبن ل للروجه مني . وقوله:( والله لايحب الفساد ) يشمل كل 
.نوع من أنواعه من غير فرق بين مافيه فساد الدين » وما فيه فساد الدنيا . والعزة ::أأقرة والخليةه من عر ابعر 
إذا غلبه » ومنه ‏ وعزآنى ف الحطاب - ؛ وقيّل العزة هنا : الخمية » ونه قول الشاغر : 
أخذته عزّة من جهله ٠‏ 2 فتولى مغضبا فعل الضجر 
وقيل العزة هنا : المئعة وشدة النفس. . ومعنى ( أخذته العزة بالإثم )حلته العزة على الاثم » من قولك أخذته بكذا : 
إذا خملته عليه و آلزمته إياه ؛ وقيل أخذته العزة بما يوائمه : أى ارتكب الكفر للعزة » ؤهنه ‏ بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق - وقيل الباء فى قوله ( بالإثم ) بمعنى اللاء : أى أخذته العزّة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذى فى قلبه » 
وهو النفاق ؛.وقيل الباء بمعنى مع : أى أخذته العرّة مع الإثم . وقوله ( فحسبه جهنم ) أى كافيه معاقبة وجزاء » 
كما تقول للرجل : كفاك ماحل" بك » وأنت نت تستعظم عليه ماحل" به . والمهاد جمع المهد » وهو الموضع امهيأ للنوم» 
لد ري ؟؛ وقيل المعنى : أنها يدل للم من المهاد كقوله -فبشرهم 
يعذاب ألم وقول الشاعر: : | + نحية بيهم ضرب وجيع ٠‏ <- ويشرى بمعنى. يليع. : أى ببيع نفسه فى 


ا 


مرضاة الله كاالحهاد والأمربالمعروف والنبى عن المذكرء ومثله قوله تعالى ‏ وشروه يثمن بخس - وأصله الاسئبدال 
ومنه قوله- - إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالم بأ لم الحنة ‏ » ومنه قول الشاعر : 
وشريت بردا ليتى فن بعد برد كنت هامه 
ومنه قول الآخر : يعطى بها ثمنا فيمنعها 2 ويقول صاحبه ألا تشزى 
والمرضاة : الرضا » تقول : رضى يرضى » رضا ومرضاة . ووجه ذكر الرأفة هنا أنه أوجب عليهم ما أوجبه 
ليجازبهم ويثيهم عليه » فكان ذلك رأفة بهم ولولفا لم : 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لما أضيبت السرية التى 
فيها عاصم ومرثد قال رجال من المنافقين : ياوبح هوئلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا : لاهم قعدوا فى أهلهم » 
ولام أدوا سالة انهم ؟ فأتزل لق اومن لماش من يسجبك قوله فى الحياة الدنيا ) أى مايظهر من الإسلام 
بأسانه ( ويشهد الله على ماق قلبه ) أنه مخالف لما يقوله بلسانه ( وهو ألدا الحصام ) أى ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك ( وإذا تولى ) خرج من عندك ( سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ) 
أى لايحب عمله ولا يرضى به ( ومن الناس من يشرى نفسه ) الذين يشرون أنفسهم من الله بالحهاد فى سبيله والقيام 
بحقه » حتى هلكوا على ذلك : يعنى هذه السرية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن السدى فى 
قوله ( ومن الناس من يعجبك ) الآية » قال : نزلت فى الأخفس بن شريق الى حليف بنى زهرة أقبل إلى الى 
عد 0 جئت أريد الإسلام ويعام الله أفى لصادق » فأعجب الى صلى الله عليه وآ له 
ذلك منه » فذلك قوله ( ويشهد الله على ماى قلبه ) . ثم خرج هن عند اللهى صلى الله عليه وآ له وسلم فر 
0 لقوم من المسلمين وحمر » فأحرق الزرع » وعقر الحمر ا ا 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو ألد” الخصام ) قال هو شديد ا لحصومة . وأخرج عبد بنحميد 
عن مجاهد فى قوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ) قال عمل فى الأرض ( ويبلك الحرث ) قال نبات الأرض(والنسل) 
نسل كل شىء من الحيوان الناس والدواب . وأخرج ابن جرير وابن ن أنى حاتم عن مجاهد أيضا أنه سثل عن قوله 
( وإذا تولى سعى فى الأرض ) قال : بى ف الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم»'فيحبس الله بذلك القطر من 
المهاء » فنبلك بحبس القطر الحرث والنسل والله لايحب الفساد . ثم قرأ مجاهد ‏ ظهر الفساد فى البر والبحر بما 
كسبت أندى الناس ‏ الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه سئل 
عن قوله ( ويبلك الحرث والنسل ) قال : الحرث الزرع » والنسل : نسل كل دابة . وأخرج ابن المنذر والطبراق 
والبييق فى الشعب عن ابن مسعود قال « إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه : اتق الله » فيقول 
عليك بنفسك أنت تأمرفى » . وأخرج ابن المنذر والبييى فى الشعب عن سفيان قال : قال رجل لمالك بن مغول : 
تق الله » فسقط فوضع داه على الأرض تواضعا لله . وأخرج ابن أبى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
( وليئس المهاد )قال : بئس المنزل . وأخرجا عن مجاهد قال : بئس ماشهدوا لأنفسهم . وأخرج ابن مردويه عن 
صهيب قال : لما أردت الهجرة من مكة إلى النبى صل الله عليه وآ له وسلم قالت لى قريش : ياصبيب قدمت إلينا 
ولامال لك » وتخرج أنت ومالك » والله لايكون ذلك أبدا » فقلت هم : أرأييم إن دفعت إليكم مالى تخلون عنى ؟ 
قالوا نعم » فدفعت إليهم مالى فخلوا عنى 2 فخرجت حتى قدمت المدينة » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآله 
- فتح القدير - ١‏ 


وسلم فقّال : ربح البيع صبيب مرتين : وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو نعم فى. الحلية وابن. عساكر عن. 
صعيد بن المسيب نحوه .' وأخرج الطبراق والحاكم والبيبق ف الدلائل عن صهيب. نخوه . وأخرج ابن المنذروا حا كم 
وصححه عن أنس قال : نزلت فى خروج صهيب إلى البى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخخرج ابن جرير عن قتادة ' 
قال هم المهاجرون والأنصار . : ْ 


8 5 يال سم هم ار سلا و‎ ١ ل 7# 000 وغ‎ ١ 
انها لْدِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطن إنه‎ 
#2 2 8 00 م1 ى رارك و 2006 راسم وري رور2‎ 
عدو مُبِين (00) إن زلَلَثُمْ ون بَْدِ مَاجَاءتكم” البينت فَاعْلَمُوا أَنْ الله عزير‎ 


حك" 0٠‏ هَل يَنْطُرُونَ إلا أن يَأْيَهُم لله فى ظدّل من العام وَالْمَليِكَة وض 
الْأَمِرُ وَإِلَ لله َرْجَعٌ الأمور 60 . 

لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف : مومنين » وكافرين » ومنافقين » أمره بعد 
ذلك بالكون على ملة واحدة . وإنما أطلق على الإلاث الطوائف لفظ الإيمان لأن أهل الكتاب مؤؤمنون بنيهم 
وكتابهم » والمنافق موثمن بلسانه وإن كان غير مرثمن بقلبه . والسلم بفتح السين وكسها قال الكسانى : ومعناهما 
واحد » وكذا عند البصريين » وهما جميعا يقعان للإسلام والمسالمة. وقال أبوعمرو بن العلاء : إنه بالفتح للمسالمة؛ 
وبالكسر للإسلام . وأنكر المبرد هذه التفرقة . وقال:الموهرى : السلم بفتح السين : الصلح » وتكسر ويذكر 

وبوانث » وأصله من الاستسلام والانقياد . ورجح الطبرى أنه هنا بمحنى الإسلام » ومنه قول الشاعر الكندى : 

0 | دعوت. عشيرق للسم لم11 رأيتهم” تولوا. مدبرين 
أى إلى الإسلام . وقرأ الأعمش والسلم » يفتتح السين واللام . وقد حكى البصريون فق سل وسلم وسلم أنها بمعتى واحد 
ووكافة ؛ حال من السلم أومن ضمير المئمنين » فعناه على الأول : لايخرج منكم أحد » وعلى الثانى : لايخرج من 
أنواع السلم شى ء بل ادخخلوا فيها جميعا : أى فى خصال الإسلام » وهو مشتق من قولم كففت : أى منعت » أى 
لايمتنع منكم أحد من الدخول فى الإسلام » والكف : المع » والمراد به هنا ابشميع ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى 
جميعا ..وقوله ( ولا تقبعوا خطوات الشيطان ) أى لانسلكوا الطريق الى يدعوكر إليه الشيطان » وقد تقدام الكلام 
على خطوات . قوله ( زالتم ) أى تنحيتم عن طريق الاستقامة » وأصل الزلل فى القدم » ثم استعمل ى الاعتقادات 
والآراء وغير ذلك » يقال زل يزل” زلا وزللا وزلولا: أئ دحضت قذمه . وقرئ ( زللم ) بكسر اللام وها 
لغتان » والمعنى : فإن ضللم وعرجم عن الحق ( من بعد مانجاءتكم البينات ) أى الحجج الواضحة والبراهين 
الصحيحة » أن الدخول فى الإسلام هو الحق ( فاعلموا أن الله عزيز ) غالب لايحجزه الانتقام منكم (حكم) 
لاينتقم إلا بحق . قوله ( هل ينظرون ) أى ينتظرون » يقال نظرته وانتظرته جمعتى ٠‏ والمراد هل يننظر التاركون 
للدخول فى السلم » والظلل جمع ظلة وهى مابظلك » وقرأ قتادة ويزيد بن القعقاع ‏ فى ظلال » وقرأ يزيد أيضا 
( والملائكة) بالحر عطفا على الغمام أوعلى ظلل . قال الأخفش ( والملائكة ) بالحفض بمعنى : وف الملائكة قال : 
والرفع أجود . وقال الزجاج : التقدير فى ظلل من الغمام. ومن الملائكة . والمعنى : هل ينتظرون إلا أن يأتهم الله 
ما ؤعده, من الحساب والعذاب ى ظلل من الغمام والملائكة : قال الأخفش : وقد يحتمل أن يكون معنى الإنيان 


-آكالا١‎ 


راجعا إلى ابلحزاء » فسمى الحزاء إتيانا "كنا سعى التخويف والتعذيبٍ فى قصة ثمود إتياناء فقال ‏ فأتى الله بنيانهم ٠ن‏ 
القواعد ‏ وقال فى قصة النضير ‏ فأتاه, الله من حيث لم يحتسبوا ‏ وإنما احتمل الإتيان هذا » لأن أصله عند أهل 
اللغة القصد إلى الشى* ؛ فعنى الآية : ه ل ينظر ون إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال مع خخلق من خلقة يقصد إلى محاربهم 
وقيل إن المعنى : يأتيهم أمر الله وحكمه ؛ وقيل إن قوله (فى ظلل ) بمعنى بظلل ؛ وقيل المعنى : يأتيهم ببأسه فى 
ظلل . والغمام : السحاب الرقيق الأبيض » معى بذلك لأنه. يخم : أى يستر. ووجه إتيان العذاب فى الغمام على 
تقدير أن ذلك هوالمراد مافى مجئ الحوف من محل الأمن من الفظاعة وعظ الموقع » لآن الغمام مظنة الرحمة لامظنة 
العذاب . وقوله ( وقضى الأمر ) عطف على يأتيهم داخل فى حيز الانتظار » وإنما عدل إلى صيغة الماضى دلالة 
على تحققه فكأنه قد كان » أوجملة مستأنفة جىء بها للدلالة على أن مضمونها واقع لامحالة : أى وفرغ دن الأمر 
الذى هو إهلاكهم . وقرأ معاذ بن جبل « وقضاء الأمر» بالمصدرعطفا على الملائكة . وقرأ يحبى بن يعمره وقضى 
الأمور » بالجمع . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسانى ( ترجع الأمور) على بناء الفعل للفاعل » وقرأ الباقون على البناء 
للمفعول . 1 

ش وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) قال : يعنى 
' مؤمنى. أهل الكتاب » فإنهم كانوا مع الإمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع الى "أنزلت فيهم » 
يقول : ادخلوا فى شرائع دين محمد ولا تدعوا منها شيئا » وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها . وأخرج ابن جرير 
عن عكرمة : أن هذه الآية نزلت فى ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد ابنى كعب وسعيد بنجمرق 
وقيس بن زيد كلهم من يبود قالوا : يا رسول الله نوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه» وإن التوراة 
كتاب الله فلنقم بها الليل » فئزلت ( يا أيها الذين آمنوا ادخلو فى السلم كافة ) . وأخرجابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : السلم الطاعة لله وكافة يقول : جميعا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : السام : الإسلام » 
والزلل : ترك الإسلام . وأخرج ابن جريرعن السدى قال.( فان زللم من بعد ما جاءتكي البينات ) قال : فإن ظلام 
من بعد ماجاءكم محمد صلى الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسام قال ٠‏ يجمع الله الأولين والآخخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم, إلى السماء ينتظرون فصل القضاء 
وينزل الله ى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرمى » . وأخرح ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ . 
ف. العظمة عن ابن عمر فى هذه الآية قال : .هبط حين يبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب » منها النور 
والظلمة والماء » فيصوت الماء.ق تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب . وأخرج أبو يعلى وعبد بن حميد ؤابن 
المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال : يأنى الله يوم القيامة فى ظلل من السحاب قد قطعت طاقات . 
وأخرج ابن جرير والديلمى عنه أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال و إن من الغمام طاقات يأنى الله فيها محفوفات 
بالملائكة » وذلك قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتييم اللهانى ظلل من الغمام ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
عكرمة ( فى ظلل من الغمام ) قال : طاقات والملائكة حوله . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال : يأتيهم 
الله ى ظلل من الغمام » وتأتيهم الملائكة عند الموت . وأخرج عن عكرمة فى قواه ( وقضى الأمر ) يقول : قامت 
الساعة . 


20-5 ا كس ممه يي مر وام 
فَإِنَ الله شّدِيدٌ الْعِقَاب (00)زينَ ل لْحيوة الدنيًا وَيَسكَرونَ من الذين ' 


8 4 4 


آمنُوا وَالَّذِينَ انعا وهم يَوْمَ الؤممة والله ررق م5 يشا بغر حسات 14 كان 


نكم - لمك م82 - سيبعة 0 0 2 6 س2 
الناس م ود فبعث الله النبئين بكتري وَمَتُلِيرِينَ وأنزل م الككب بالحق 
مه له دام ىس # ل دنحم 9 

بين الثائن يما احتلفوا فيه وما احتلى فية ]لا الدين أوثوة من 7 بَعْدِ مَاجَاءتهم 


ليل بيك ََى الله الَّذِينَ آمتُوَالِمَا احْتَلفوا فيه من الحق بِإِذْنه وَاللَهِ يَهْدِى 


م يشاك آّ اط ميكة 03" 
من يشاءٌ إلى صر مسسيمر 

المأمور بالسوئال ابنى إسرائيل هو النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » ويجوز أن يكون هو كل فرد من السائلين » 
وهوسؤال تفريع وتوييخ . و(كم ) محل نصب بالفعل المذكوربعدها على أنها مفعول ,آتى » ويجوز أن يلتصب 
بفعل مقدار دل عليه المذ كور : أى كم آ تينا آ تيناهم » وقدار متأخرا لأن لها صدر الكلام » وهى ما استفهامية 
للتقرير أو خبرية للتكثير . و ( من آية ) فى موضع نصب على الغبيز» وهى البراهين هين الى جاء بها أنبياؤهم فى أمر 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم - وقيل المراد بذلك الآيات التى جاء بها *وسى ؛ وهى التنسع . والمراد بالنعمة هنا 
ماجا جاءهم من من الآيات . وقال ابن جرير الطبرى : النعمة هنا الإسلام » والظاهر دخول كل نعمة أنعم الله بها على 
عبد من عباده كائنا من كان » فوقع منه التبديل ها » وعدم القيام بشكرها - ولا ينائى ذلاك كون السياق فى بنى 
إسرائيل» أو كونهم السبب ف النزول لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب » وف قوله ( فإن 
أو الأنفس انجبولة على حب العاجلة . والمراد بالذين كفروا رؤساء قريش أو كل كافر . وقرأ مجاهد وحيد بن 
قيس « زين » على البناء للمعلوم . قال النحاس : وهى قراءة شاذة لأنه لم يتقد'م للفاعل ذكر . وقرأ ابن أنى عبلة 
« زينت» وإنما خص الذين كفروا بالذكر مع كون الدنيا ءزينة للمسلم والكافر كنا وصف سببحانه بأنه بجعل ماعلى 
الأرض زينة لما ليبلو الحلق أيهم أحسن عملا » لآن الكافر افتتن ببذا التزيين وأعرض عن الآخخرة » والمسم لم يفتئن 
به » بل أقبل على الاخخرة . قوله ( ويسخرون من الذين آمنوا ) هذه الحملة فى محل نصب على الحال : أىوالحال 
أن أولئك الكفار يسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء لا حظ لم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر و أساطين 
الضلال » وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الآمر الذى يكون من ناله سعيدا رابحا » ومن حرمه شقيا خخاسرا . وقد 
كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء لاشتغالهم بالعبادة وأمر الآخخرة» وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزيثها. وحكى الأخفش 
أنه يقال : تخرت منه وتكرت به ء وضحكت هنه وضصحكت به » وهزأت منه وهزأت به » والاسم السخرية 
والسخرى . ولما وقع من الكفار ماوقع من السخرية بالمؤمنين رد الله عليهم بقوله ( والذين انقو فرقهم يوم 
القيامة ) والمراد بالفوقية هنا : العلو فى الدرجة » لأنهم فى الحنة والكفار فى النار- ويحتمل أن يراد بالفوق المكان 2 
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لأن احنة فى السماء » والنار فى أسفل سافلين » أو أن انين هم الغالبون فى الدنيا كا وقع ذلك من ظهور الإسلام 
وسقوط الكفر وقتل أهله » وأسرهم وتشريدهم ؛ وضرب الحزية عليهم ؛ ولا“مانع من حمل الآآبة على جميع ذلاك 
لولا التقبيد بكونه فى .وم القيامة . قوله ( والله يرزق من يشاء بغي رحساب ) يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الله 
سبحانه سير زق المستضعفين من الممنين ويوسع عليهم » ويجعل مايعطيهم من الرزق بغير حساب : أى بغير 
تقدير ؛ ويحتمل أن المعنى : أن الله بوسع على بعض عباده فى الرزق "كنا وسع على أولئك الرئساء من الكفار 
استدراجا لم » وليس ف التوسعة دليل على أن من وسع عليه فقد رضى عنه ؛ ويحتمل أن يراد بغير حساب من 
المرزوقين ها قال سبحانه ‏ ويرزقه من حيث لايحتسب - . قوله ( كان الناس أمة واحدة ) أى كانوا على دين 
واحد فانختلفوا ( فبعث الله النبيين ) ويدل على هذا الحذوف : أعنى قوله فاختلفوا قراءة ابن مسعود فإنه أ كان 
الناس أءة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ‏ . واختلف فى الناس المذكورين فى هذه الآية من هم ؟ فقيل هم بنو 
آدم حين أخرجهم الله نسها من ظهر آدم ؛ وقيل آدم وحده » وممى ناسا لأنه أصل النسل ؛ وقيل آدم وحواء ؛ 
وقيل المراد,القرون الأولى الى كانت بين آدم ونوح ؛ وقيل المراد نوح ومن فى سفينته ؛ وقيل معنى الآية كان 
الناس أمة واحدة كلهم كفار فبعث الله النبيين ؛ وقيل المراد الإخبار عن الناس الذين هر الحنس كله أنهم كانوا 
أمة واحدة فى خلوّه, عن الشرائع وجهلهم بالحقائق » لولا أن الله من” عليهم بإرسال الرسل. والأمة مأخوذة من 
قوم أمت الشىء : أى قصدته » أى مقصدهم واحد غير ممتلف . قوله ( فبعث الله النبيين ) قيل جمللهم ماثة ألفن 
وأربعة وعشرون ألفا » والرسل منهم ثلمائة وثلاثة عشر . وقوله ( مبشرين ومنذرين ) بالنصب على الحال . قوله 
( وأنزل معهم الكتاب ) أى اهنس . وقال ابن جرير الطبرى : إن الألف واللام للعهدوامراد التوراة . وقوله 
( لنحكم ) مسند إلى الكتاب فى قول الحمهور ‏ وهو مجاز مثل قوله تعالى ‏ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق - وقيل 
إن المعنى ليحكم كل نبى' بكتابه ؛ وقيل ليحكم الله ؛ والضمير فى قوله ( فيه ) الأولى راجع إلى ماق قوله ( فيا 
اختلفوا فيه ) والضمير فى قوله ( وما اختلف فيه ) يحتمل أن يعود إلى الكتاب » و>تمل أن يعود إلى المَزّل عليه 
وهو محمد صل الله عليه وآله وسلم » قاله الزجاج ؛ ويحتمل أن يعود إلى الحق . وقوله ( إلا الذين أوتوه ) أى 
أوتوا الكتاب » أو أوتوا الحق أو أوتوا النى' : أى أعطوا علمه . وقوله ( بغيا بينهم ) متتصب على أنه مفعول به: 
أى لم مختلفوا إلا ابغى : أى الحسد والحرص على الدنيا » وفى هذا تنبيه على السفه فى فعلهم » والقبيح الذى وقعوا 
فيه » لأنهم جعلوا نزول الكتاب سببا فى شدة الحلاف .. وقوله ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ) 
أى فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسام إلى اميق » وذلك بم بينه لهم فى القرآ ب من اختلاف من كان قبلهم 
وقيل معناه فهدى الله أمة محمد للتصديق » يجميع الكتب بخلاف من قبلهم » فإن بعضهم كذاب كتاب بعض ؛ 
وقبل إن الله هداهم إلى الحق من القبلة ؛ وقيل هداهم ليوم الجمعة ؛ وقيل هداهم لاعتقاد الاق فى عيسى بعد أن 
كذ بته الهيود وجعلته النصارى ربا ؛ وقيل المراد بالحق الإسلام . وقال الفراء : إن فى الاية قلبا » وتقديره : فهدى 
الله الذين آمنوا بالحق لما اختلفوا فيه . واختاره ابن جرير وضعفه ابن عطية . وقواه ( بإذنة ) . قال الزرجاج + 
معناه بعلمه . قال النحاس : وهذا غلط ء والعتى بأمره . | 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( سل بنى إسرائيل ) قال : هم اليبود ( كم آنيناهم من 
آبة بينة ) ماذكر الله فى القرآن ومالم يذكر ( ومن يبدل نعمة الله ) قال : يكفرها : وأخرج ابن أبى حاتم عن 
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أنى العالية قال : 1 تاه الله آبات بينات : عصى موسى -ويدة» وأقطعهم البحر » وأغرق عدوّهم وهم ينظرون» 
وظلل من الغمام » وأنزل عليهم المن” والسلوى ( ومن يبدل نعمة الله ) يقول من يكفر بنعمة الله . وأخرج ابن 
.جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) قال: الكفار يبتغون 
الدنيا ويطلبونها ( ويسخرون من الذين آمنوا ) فى طلبهم الآخعرة . قال ابن جريج : لا أحسبه إلا عن عكرمة . قال : 
قانوا لوكان مجمد نبيا لاتبعه ساداتنا وأشرافنا » والله ما اتبعه إلاأهل الحاجة مثلى أبن مسعود وأصابه . وأخرج 
ابن أبى. حاتم عن قتادة فى قوله ( ويسخر ون من الذين آمنوا ) يقولون : ماهئلاء على شى ء استهزاء وسعريا ( والذين 
اتفوا فوقهم يوم القيامة ) هنا كم التفاضل . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : فوقهم فى الحنة . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن عطاء قال سألت ابن عباس عن هذه الآية ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) قال : تفسيرها ليس 
على الله رقيب ولامن يحاسبه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لايحاسب الرب . وأخرج ابنالمنذر 
وابن أنى حاتم وأبويعى والطبرانى بسند صميح عن ابن عباس قال : كان الناس أمة واحدة قال على الإسلام كلهم : 
وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم عنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على شربعة من الحق فاختلفواء فبعث الله النييين. قال: وكذلك فى قراءة عبد الله_كان الناس أمة واحدة فاخختلفوا - 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أنىّ بن كعب قال : كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على آدم ؛ ففطرهم الله 
على الإسلام وأقرّوا له بالغبودية » وكانوا أمة واحدة مسلمين » ثم اختلفوا من بعد آدم. وأخرج وكيع وعبد بن 
حميد وابن نجرير وابن أنى حاتم عن مجاهد كان الناس أمة واحدة قال: آدم . وأخرج ابن جرير وابن أفى حاتم 
عن أىّ أنه كان يقروئها ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ) وإن الله إنما بعث الره وأنزلالكتب 
بعد الاختلاف وما اخقلف الذين أوتوه : يعنى بنى إسرائيل أوتوا الكتاب والعلم بغيا بينهم » يقول : بغيا على الدنيا 
وظلب ملكها وزشرفها أيهم يكون له الملك والمهانة فى الناس . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
( كان الناس أمة واحدة ) قال : كفارا . وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
أنى هزيرة فى قوله ( فهدى الله الذين آمنوا ) قال : قال النبى صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ نحن الآخرون الأوؤلون 
يوم القيامة » وأوّل الناس دخولا يبدأ بهم » أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله لما اختلفوا فيه 
من الحق » فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له 2 فالناس لنا فيه تبع » فغدا لليبود » وبعد غد للنصارى » 
وهو فى الصحيح بدون ذكر الآبة . وأخرج ابن أنى جاتم عن زيد بن أسلم فى قوله ( فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق ) قال : اختلفوا فى يوم الجمعة » فأخذ اليهود يوم السبت » والنصارى يوم الأحد ٠‏ فهدى 
الله أمة محمد ليوم الدمعة - واختلفوا فى القبلة » فاستقبلت النصارى المشرق » والهود بيت المقدس ؛ وهدى أمة 
محمد للقبلة ؛ واختلفوا فى الصلاة » فنهم من يركع ولا يسجد » وملهم من يسجد ولا يركع » ومنهم من يصل 
وهو يتكلم » ومنهم من يصلى وهو يمشى فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا فى الصيام » فنْهم من 
يصوم النهار » ومنهم من يصوم من بعد الطعام فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا فى إبراهيم » فقالت 
اليود كان يهوديا » وقالت النصارى كان نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ 
واخطفوا نى عيسى » فكذبت به الييود » وقالوا لأمه بهتانا عظيا » وجعلته النصارى إنها وو لدا » وجعله الله روحه 
وكلمته » فهدى الله أمة محمد للحق من:ذلك . 1 : 


84آ5امه 
أم حَيمبْكُمْ أن تذ خنُوا الْجنّة وما َك مَل الَذِينَ حَلَوا من قب 
الْبَاسَك والضراء وَزْلز لواح يَعُولَ الرْشُول وَالْدِينَ آمثوا مق مى: تطبر الله آلا إن 
8 ملم > . 
نصر ألله قريب ))١4(‏ . 
وأم؛ هنا منقطعة بمعنى بل . وحكى بعض اللغويين أنها قد تجىء بمثابة #مزة الاستفهام ببتدأ بها الكلام » فعلى هذا 
معنى الاستفهام هنا التقرير والإنكار : أى أحسبتم دخولكم الهنة واقعا » ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان ٠‏ 
؛ فتصبروا كا صبروا » ذكر الله سبحانه هذه التسلية بعد أن ذكر اختلاف الأم على أنبياهم ٠‏ تثبيتا 
للمؤمنين وتقوية لقلوبهم ؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ أم حسببم أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ‏ وقوله تعالى ‏ الم ” أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون - . وقوله ( مسهم ) بيان لقوله 
( مثل الذين خلوا ) . و ( البأساء والضراء ) قد تقدم تفسيرهما » والزلزلة : شدأة التحريك يكون فى الأشخاص 
وفى الأحوال » يقال : زلزل الله الأرض زازلة وزلزالا بالكسرء فتزازلت: إذا نحركت واضطربت؛ فعنى 
زازلوا : خوّفوا وأزعجوا إزعاجا شديدا . وقال الزجاج : أصل الزلزلة : نقل الثنىء من مكانه » فإذا قلت : 
زازلته فعناه كررت زلله”من مكانه . وقوله ( حتى يقول ) أى استمر ذلك إلى غاية هى قول الرسول ومن معه 
(منى نصر الله ) والرسول هنا قيل هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل هو شعياء ؛ وقيل هو كل رسول بعث 
إلى أمته. وقرأ مجاهد والأعرج ونافع وابن محيصن بالرفع فى قوله (حتى يقول ) وقرأ غيرهم بالنصب فالرفع على أنه 
حكاية حال ماضية » والنصب بإضمار أن على أنه غاية لما قبله : وقرأ الأمش ( وزلز لوا ويقول الرسول ) بالواو 
بدل حّى » ومعنى ذلك أن الرسول ومن معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية لطلب النصر واستبطاء 
حصوله واستطالة تأخره » فبشرهم الله سبحانه بقوله ( ألا إن نصر الله قريب ) . وقالت طائفة فى الكلام تقديم 
وتأخير » والتقدير : حتى يقول الذين آمنوا مبى نصر اللّهء ويقول.الرسول صل الله عليه وآ له وسلم ألا إن نصر 
الله قريب » ولا ملجىء لهذا التكلف » لأن قول الرسول ومن معه ( مى نصر الله ) ليس فيه إلا استعجال النصر 
من الله سبحانه » و ليس فيه مازعموه من الشلث” والارتياب حتى يحتاج إلى ذلك التأويل المتعسف ‏ 
وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أن هذه الآية نزلتٍ فى يوم الأحزاب » أصاب 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يومئذ وأصحابه يلاء وحصر . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : 
أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيباء وأخبره أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم 
فقال ( مستهم البأساء والضراء ) فالبأساء : الفئن » والضراء : السبقم » وزلزلوا بالفئن وأذى الناس إياهم + 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( ولما يأتكم مثل الذين خلوا ) قال : أضابيم هذا يوم 
الأحزاب حبى قال قائلهم ‏ ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا ‏ ولعله يعنى بقوله حى قال قائلهم : يعنى قائل 
المنافقين كا يفيد ذلك قوله تعالى ‏ إذ جاعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلىالمومنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذيقول المنافقون والذين فى قلويهم 
مُرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا- : 1 1 
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و عن به دا 2 وى 2م > 2و سمس ره .ا مها ب رمه هع ال لاا 
يسئلونك ماذا يَنْفِقَونَ قل ما أَنْفَقَهُمْ من عَيْرِ فَللولِتَيْنٍ والاقربين والبتمى 


موس ١‏ ع 02 ةر 6مه 92 1 0 د ع لدع مم 
وَالمسكين وابنٍ السبيل و تفعلوا من خير فإن الله به عليم )٠(‏ كيب عَلِيْكم 
و4 در : 9 روم انث مرعاه للا ا سوس 


الْقِنَالُ وَهْوَ كزه لَك" وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شما وَهُوَ خَيْر لكر وعَسى 
وَهُوَ شر لكر اله َعم وَأنْثُم لاتَعْلّمُونَ (10) . 

السائلون هنا : هم المؤءنون سألوا عن الشىء الذى ينفقونه ماهو ؟ فأجيبوا ببيان المصرف الذى يصرفون فيه 
تنبيها على أنه الأولى. بالقصد » لأن الشىء لايعتد” به إلا إذا وضع فى موضعه وصادف-مصرفه ؛ وقيل إنه قد 
تضمن قوله ( ما أنفقم من خير ) بيان ماينفقونه وهوكل خير ؛ وقيل إنهم إما سألوا عن وجوه البر الى ينفقون 
فيها » وهو خلاف الظاهر . وقد تقدم الكلام فى الأقربين واليتاى والمساكين وابن السبيل . وقوله ( كتب ) أى 
فرض » وقد تقدام بيان معناه . بين سبحانه أن هذا: أى فرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به . والمراد بالقتال 
قتال الكفار : والكره بالضم : المشقة » وبالفتح : ما أكرهت عليه » ويجوز الضم معنى الفتح فيكونان لغتين » 
يقال : كرهت الشى ء كرها وكرها وكراهة وكراهية وأكرهته عليه إكراها » وإنماكان اللحهاد كرها لأن فيه إخراج 
المال » ومفارقة الأهل والوطن » والتعرض لذهاب النفس ؛ وف التعبير :بالمصدر وهو قوله ( كره ) مبالغة ؛ 
ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه كما فى قولم الدرهم ضرب الأمير . وقوله ( وعسى أن تكرهوا شيئا ) قيل عسى 
هنا معنى قد ». وروى ذلك عن الأم .. وقال أبو عبيدة : عمبى من الله إيحاب » والمعنى : عسى أن تكرهوا 
الحهاد لما فيه من المشقة وهو خير لكم » فربما تغلبون وتظفرون وتغنمون وتوجرون » ومن ماتمات شهيدا » 
وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم » فربما يتقرّى عليكم العدو فيغلبكم » ويقصدكم إلى عقر دياركم 
فيحل” بكم أشدا ما تذافونه من الحهاد الذى كرهم مع مابفوتكم فى ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة ( والله يعلم ) 
مافيه صلاحكم وفلاحكم ( وأنم لاتعلمون ) . ْ 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( يسألونك ماذا ينفقون ) قال : يوم نزات هذه الآية 
لم تكن زكاة » وهى النفقة ينفقها الرجل على أهله » والصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة : وأخرج ابن جريروابن 
المنذر عن ابن جريج قال : سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وآأله وسام أين يضعون أمواهم ؟ فازلت 
( يسألونك ماذا ينفقون ) الآبة » فذلك النفقة فى التطوّع والزكاة سواء ذلك كله . وأخرج ابن المنذر أن عمرو بن 
االجموح سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها ؟ فنزلت . وأخرج: ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( كتب عليكم القتال ) قال : إن الله أمر الى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
والموؤمنين بمكة بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكفوا أيديهم عن القتال » فلما هاجر إلى المدينة نزلت 
سائر الفرائض وأذن لم فى القتال » فنزلت ( كتب عليكم القتال ) يعنى فرض عليكم وأذن لم بعد مانهاهم عنه ( وهو . 
كره لكم ) يعنى القتال وهو مشقة عليكم ( وعسى أن تكرهوا شيئا ) يعنى الحهاد قتال المشركين وهو خير لكم » 
ويجعل الله عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة ( وعسى أن تحبوا شيئا ) يعنى القعود عن اللحهاد ( وهو شر لكم) فيجعل الله 
عاقبته شرا » فلا تصيبوا ظفرا ولا غنيمة : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج قال : 


717 ات 


قلت لعطاء مايقول ى قوله ( كنب عليكم الققال ) أونجب الفزو على الناس ىلبي وول له حب عل اولك 
محينئذ . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن شبابٍ فى الآية قال : الحهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد » 
فالقاغد إن استعين به أعان » وإن استغيث به أغاث » وإن استنفر نفر » وإن استغنى عنه قعد » وأخرج .ابن المنذو 
وابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( وهو كره لكم ) قال :. نسختا هذه الآية ‏ وقالوا سبعنا وأطعنا . وأخرجه 
ابن جرير موصولا عن عكرمة عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر والبييق فى سننه من طريق على" قال : عننى من 
الله واجب . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه : وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى نحوه أيضا . وقد ورد ى فضل 
الحهاد ووجوبه أحاديث كثيرة لايآسع المقام لبسطها . 


يَسْتَلُونَكَ عَنِ ألشْهْرٍ ألْحَرَام ب قتَالٍ ا 
بواجي العام شرفي يئة أي يئة لله وَالْفِيْمَة أك” ين القثل 


م 2 لم رن هو مده دى ٠89‏ دوهي م مه 
ولا يزالون يُقتَلورٌ حى يدوك . ديك إن استَطعوا ومن يَرَتَدِدْ من 9 


دينه فِيَعْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَت قاور ف الدتيا وَالْأَخِرَةٍ وَأُولئِك 


سر« بن مر 


ألثار رهم ذيها لدو 01 إن الَّذِيْنَ آمنُوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا تحيددا ف 00 
7 نرق ا إرددم ل 1 
أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله والله عَمُور رَحِم لفلف" ش 
قوله ( قتال فيه ) هو بدل اشمّال » قاله سيبويه . ووجهه أن السوئال عن الفجز لم يكن إلا باعثبار ما وقع فيه 

من القتال . قال الزجاج : المعني يسئلونك عن القتال فى الشهر الحرام » وأنشد سيبويه قول الشاعر. 

فا كان قيس هلكه هلك واحد - ولكته بنيان قوم تدتما 0 
فقوله هلكة بدل اشّال من قيس » وقال الفراء : هو مخفوض يعنى قوله ( قتال فيه ) على نية عن وقالأبؤطئيدة.: 
هو مخفوض عل الحوار . قال النحاس : لايجوز أن يعرب الشىء على الحوار فى-كتاب الله ولا فى ثبىء من الكلام » 
وإنغا وقع ى شىء شاذ ؛ وهو قوم : هذا جحر ضب خرب . وتابع النحاس ابن عطية فى تخطئة ألى عبيدة . 
قال النحاس : ولا يجوز إضماز عن » والقول فيه أنه بدل . وقرأ ابن مسعود وعكرمة « يسأاون عن الشهر الحرام 
وغن-قتال فيه » . وقرأ الأعرج ٠‏ قتال فيه » بالرفع : قال النحاس : وهو غامض ف العزبية » والمعنى ٠‏ 0 
عن الشهر الحرام جائز قتال. فيه . وقوله ( قل قتال فيه كبير. ) مبتدأ وخير. : أى القتال فيه أمر كبير فستنكر + 
والشهر الحرام : المراد به الخنس . وقد كانت العرب لاتسفك فيه دما ولا تغير على عدو ».والأشبر الحرم هئ : 
ذو القعدة » وذو الحجة ومحرم » ورجب » ثلاثة سرد وواحد فرد . وقوأة (وصد "عن سبيل الله ) مبتدأ . وقوالة 
( وكفر به ) معطوف على صد . وقوآه ( والمسجد ايرام ) عطف على سبيل الله . وقوأه ( وإخراج ج أهله منه ) 
معطوف أيضا على صِد . وقوله ( أكبر عند الله ) خبر صد وما عطف عليه : أي الصد” يل اله لطر 
به والصد” عن المسجد الجرام» ؛ وإخراج أهل الحم مثة أكير عتبات) لى أبفه انا وأشد ذنبا من القتال ف 
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الشهر الحرام كذا قال المبرد وغيرهء والضمير فى قوله ( وكفر به ) يعنود إلى الله وقيل يعود إلى الحج . وقال 
الفراء : إن قوله ( وصد ) عظف على كبير » والمسجد عطف على الضمير .فى قوله ( وكفربه ) فيكون الكلام 
منتسقا متصلا غير منفصل . قال ابن عطية : وذلك خطأ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله ( وكفر به ) أى بالله عطف 
أيضا على كبير » ويجىء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر بالله » وهذا بين فساده . ومعنى الآبة 
على القول الأوّل الذى ذهب إليه الحمهور : أنكم ياكفار قريش تستعظمون علينا القتال فى الشبر الحرام » وما 
تفعلون أنتم من الصد” عن سبيل الله لمن أراد الإسلام ومن الكفر بالله » ومن الصد عن المسجد الحرام » ومن 
إخراج أهل الحرم منه أكبر جرما عند الله . والسبب يشهد هذا المعنى » ويفيد أنه المراد كا سيأتى بيانه » فإن 
السركال منهم المذكور فى هذه الآية هو سوال إنكار لما وقع من السرية الى بعنها النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : 
والمراد بالفتئة هنا الكفر : أى كفركم أكبرمن القتل الواقع من السرية الى بعئها اننى صلى الله عليه وسلم . وقيل المراد 
بالفتنة : الإخراج لأهل الحرم منه ؛ وقيل المراد بالفتنة هنا فتنّهم عن دينهم حى يبلكوا : أى فتنة الى.تضعفين 
من الموامنين أو نفس الفتئة البى الكفار عليها . وهذا أرجح من الوجهين الأولين » لآن الكفر والإخراج قد سبق 
ذكرهها وأنهما مع الصد أكبر عند الله من القتال فى الشهر الحرام . وقوله (ولا يزالون) ابتداء كلام يتضمن الإخبار 
من الله عزر وجل للمؤمنين بأن هوثلاء الكفار لايزالون مستمرين على قتالكم وعداوتكم حتى يردو كم عن الإسلام 
إلى الكفر إن استطاعوا ذلك وتبيأ لم منكم » والتقيبد بهذا الشرط مشعر باستبعاد نمكنهممن ذلك وقدرتهم عليه » 
ثم حذار الله سبحانه المؤمنين من الا غترار بالكفار والدخول فيا بريدونه من رداه, عن دينهم الذى هو الغايةلما 
بر يدونه من المقاتلة المؤؤمنين فقال ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمتوهوكافر فأولئك حبطت أعمالهم ) إلى آخر الآية 
والردة : الرجرع عن الإسلام إلى الكفر » والتقيبد بقوله ( فيمت وهو كافر ) يفيد أن عمل من ارتد إما يبيطل 
إذا ماته على الكفر . وحبط : معناه بطل وفسد » ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواثىي فى بطونها منكترة أكلها 
للكلاً فتنتفخ أجوافها » وربما تموت من ذلك ؛ وفى هذه الآية مهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الاسلام . ومعنى 
قوله (فى الدنيا والآخخرة ) أنه لايبى له حكم المسلمين فى الدنيا » خلا يأخذ شيئا مما يستحقه المسلمون » ولايظفر 
بحظ من حظوظ الإسلام » ولا ينال شيئا من ثواب الآخرة الذى يوجبه الإسلام ويستحقه أهله . وقد اختلف 
أهل العلم فى الردة هل تحبط العمل بمجردها أم لاتحبط إلا بالموت على الكفر » والواجب حمل ماأطلقته الآيات 
فى غير هذا الموضع على ماى هذه الآية من التقييد . وقد تقدم الكلام فى معنى الحلود . قوله ( وهاجروا ) الهجرة 
معناها الانتقال من موضغ إلى موضع » وترك الأول لإيثار الثانى » والمهجر ضد الوصل » والهاجر : التقاطع 
والمراد بها هنا الحجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام . وانجاهدة : استخراج الحهد , جهد مجاهدة وجهادا ) 
والحهاد والتجاهد : بذل الوسع . وقوله ( يرجون ) معناه يطمعون » وإنما قال : يرجون بعد تلك الأوصاف 
المادحة الى وصفهم بها » لآنه لايعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر إلى اجلحنة » ولو بلغ ىطاعة اللدكل مبلغ . والرجاء 
الأمل » يقال : رجوت فلانا أرجو رجاء ورجاوة . وقد يكون الرجاء بمعنى اللحوف كا فى قوله تعالى - مالكم 
لاترجون لله وقارا أى لاتمخافون عظمة الله . ْ 
٠‏ وقد أخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبييق فى سننه يسند يح عن جندب بن عبدالله 
عن النبى صلى.الله عليه وآ له وسلم أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة.بن الحراح أو عبيدة بن الحارث » فلما 
ذهب لينطلق بكى شوقا وصبابة إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم » فجلس فبعث مكانه عيد الله بن ججحش 
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:وكتب لهكتابا وأمره أن لايق رأ الكتاب حتى يبلغ مكانكذا وكذا وقال : لاتكرهن” أحدا من أصصابك على المسير 
معك » فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعا وطاعة الله ولرسوله » فخبرهم الخسبر » وقرأ علييم الكتاب 
فرجع رجلان ومغى بقينّهم فلقوا ابن الحضرى فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو حمادى » فقال 
المشر كون للمسلمين : قتلم فى الشبر الحرام ء فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام ) الآية » فقال بعضهم : 
إنلم يكونوا أصابوا وزرا فليس لم أجر ؛ فأنزل الله ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا ) إلى آخر الآية . وأخرج 
البزار عن ابن عباس أن سبب نزول الآية هو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : إن المشر كين 
صدوارسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ورد وه عن المسجد الحرام فى شنبر حرام » ففتح الله على نبيه فى شهر 
حرام من العامالمقبل » فعاب المشر كون على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم القتال فى شهر حرام . فقال الله 
( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفربه والمسج د الحرام وإخخراج أهله منه أكبر عند الله ) من القتالفيه » 
وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية » فلقوا عمرو بن الحضرى وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة 
من حمادى وأوّل ليلة من رجب » وإن أصحاب محمد كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى » وكانتأوّل رجب 
ولم يشعروا فقتله رجل منهم وأخذوا ماكان معه » وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك ٠‏ فازلت الآية . وأخرج 
ابن' إسمحاق عنه : أن سبب نزول الآية مصابعمرو بن الحضرى . وقد ورد من طرق كثيرة فى تعيين السبب مثل 
ماتقد”م . وأخرج ابن أنى داود عن عطاء بن ميسرة قال : أحل القتال فى الشبر الحرام فى براءة فى قوله ‏ فلا 
تظلموا فيين" أنفسكم وقاتلوا المشر كين كافة ‏ < وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان الثورى أنه سثل عن هذه الآية 
فقال : هذا شىء منسوخ , ولابأس بالقتال فى الشهر الحرام . وأخرج النحاس فى نالطه عن ابن عباس أن هذه 
الآية منسوخة بآية السيف براءة ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ‏ . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر 
( والفتنة أكبر من القتل ) قال : الشرك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ( ولايزالون يقاتلوكم ) 
قال : كفار قريش وأخرج ابن أنى حاتم عن الربيع بن أنس ف قوله ( أولئك يرجون رح الله) قال : هؤلاء 
خيار هذه الآمة جعلهم الله أهل رجاء » إنه من رجا طلب ٠»‏ ومن خاف هرب . وأخرج عبد بن حميد عن 


قتادة نحوه . 
يستلوتك عَن الْخَْرِ وَالْمَْر قل فيوما إثم كيير ومَنفِعُ نايس وَإْمُهُمًا أكبر 
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السائلون ىقوله ( يسألونلك عن اللحمر ) هم المؤمنون كا سيأتى بيانه عند ذكر سبب نزول الآية » واتلحمر 
مأخوذة من خمر إذا ستر » ومنه خمار المرأة » وكل شىء غطى شيا فقد مره » ومنه وروا آنيتكم » وسعى خمرا 


ات 


لأنه يخمر:العقل :. أى يغطيه.ويستره » ومن ذلك الشجر الملتف' يقال له الحمر. بفتح المم. » لأنه يغطى منانحته 
ويسثره » يقال:منه أخرث الأرض : كثر خمرها . قال الشاعر : 
ألا يازيد والضحاك سيرا - فقدٍ جاوزتما خر. الطريتق 
أن جاوزتما الوهد ؛ وقيل إنما سميت اللحمر خرا لأتها تركت حتي أدركت كا يقال قد اختمر العهجين : أى 
بلغ إدراكه » وخمر خجر الرأى : أى ترك حتى تبين فيه الوجه ؛ وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من 
انخامرة وهى امخالطة . وهذه المعانى الثلاثة متقاربة موجودة فى الحمر لأنها تركت حتى: أدركت ثم خالطت 
العلل فخمرته نه : أى سّرته » واللحمر : ماء العتب الذى غلا واشتد” وقذف بالزبد » وماجامر العقل من غيره 
فهو فى حككه كا ذهب إليه الخمهور . وقال أبو حنيفة والثورى وابن أنى ليل وابن عكرمة وجاعة من فقهاء 
الكوفة : ماأسكر كثيره من غير حمر الغنب فهو حلال : أى مادون المسكر فيه . وذهب 
أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ » واللحلاف فى ذلك مشهور . وقد أطلت الكلام على الحمر فى شرحى 
المنتتى فليرجع إليه . والميسر مأخوذ من اليسر » وهو وجوب الشىء لصاحبه » يقال يسر ىكذا : إذا وجب فهو 
بيسر يسرا وميسرا ء والياسر اللاعب بالقداح . وقد يسر ييسر . قال الشاعر : ش 
فأعنهم وايسر كما يسروابه . وإذا هم نزلوا بضنك فاترك |0 
وقال الأزهرى : الميسر : : الحزور الى كانوا يتقامرون عليه » سمى ميسراء لأنه يجزأ أجزاء » فكأنه موضع 
التجزئة ».و كل شىء جزأته فقد.يسرته » والياسر : الحازر . قال : وهذا الأصل ف الياسر » ثم يقال للضاربين 
بالقداح والمتقامرين على الحزور : ياسرون » لأنهم جازرون » إذكانوا سببا لذلك . وقال ىالصحاح : ويسر 
القومْ االحزور : إذا اجتزروها واقتسموا أعضاءها ؛ ثم قال : ويقال بسر القوم : إذا قامروا » ورجل.ميسر 
وياسر بمعنى » والجمع أيسار . قال النابغة : 
إف أتهم أيسارى وأمنحهم مثى الأيادى وأكسوا الحفنة الآأدما . 
والمراد بالميسر فى الآية قمار العرب بالأزلام . قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 
كل شى* فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر » حتى لعب الصبيان بالحوز.والكعاب إلا ماأبيح من 
الرهان قى اللحيل والقرعة فى إفراز الحقوق . وقال مالك : الميسر ميسران : ميسر اللهو » وميسر القمار » فن 
ميسر اللهو : الترد والشطر نج والملاهى كلها » وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه » و كل ماقومر به فهو 
ميسر » وسيآقٌ البحث مطولا فى هذا فى سورة المائدة عند قوله - نما اللحمر والميسر ‏ . قوله ( قل فيهما ثم كبير) 
يعنى اللحمر والميسر » فإثم االحمر : أى إثم تعاطيها ينشأ من فساد عمّل مستعملها فيصدر عنه مايصدر عن فاسدالعقل 
من الخاصمة والمشاتمة : وقول الفحش والزور » وتعطيل الصلوات » وسائر مايجب عايه . وأها إثم الميسر : أئ 
إنم تعاطيه » فا ينشأ عن ذلك من الفقر وذهاب المال فى غير طائل » والعداوة وإيحاش الصدور . وأما منافع اتلخمر 
فربح التجارة فيها فيا وقل مابصدر عا من الاراية والنخاط وفرة القلبو نت ينان وإصلوج امعد وار 10 
وقد أشار شجراء العرب إلى ثى ء من ذلك قال + 
وإذا شربت فإنتى 2 رب اللحورنق والسدير 
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وإذا حورت فإنتى رب الشويبة والبغير 
وقال آخر : ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا مايبثهنا اللقاء 
وقال من أشار إلى مافيها من المفاسد والمصالح : 

رأيت اللحمر صا حة وفيا خصال تفسد الرجل الحليا 

فلا والله أشربها صيحا ولا أشنى بها أبدا سقبا 

ولا أعطى بها نمنا حياتى 2 ولا أدعواا أبدانديما 
ومنافع الميسر .: مصير الشىء إلى الإنسان بغير تعب ولاكد” » ومايحصل من السرور والأريحية عند أنيصير 
له منها سهم صالح . وسهام المبسر أحد عشر » منها سبعة لها فروض على عد مافيها من الحظوظ . الأول الفذ بفتح 
الفاء بعدها معجمة » وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب . الثانى التوأم بفتح المثناة الفوقية وسكون 
الواو وفتح الهمزة : وفيه علامتان » وله وعليه نصيبان . الثالث الرقيب » وفيه ثلاث علامات » وله وعليه ثلاثة 
أنصباء . الرابع الحلس بمهملتين » الأولى مكسورة واللام ساكنة » وفيه أربع علامات » وله وعليهأربعةأنصباء . 
الحامسن النافر بالنون والفاء والمهملة » ويقال : النافس بالسين المهملة مكان الراء » وفيه مس علامات © ؤله 
وعليه خمسة أنصباء . السادس المسبل بضم المم وسكون المهملة وفتح الباء الموحدة وفيه ست علامات؛ وله وعليه 
ستة أنصباء السابع المعلى بضم المم وفتح المهملة وتشديذ الام المفتوحة و فيه ”سبع علامات » وله وعليه سبعة أنصياء 
وهو أكر السهام حظا » وأعلاها قدرا » فجملة ذلك. ثمانية وعشرون فردا . وابلحزور تجعل ثمانية وعشرين 
جزءا » هكذا قال الأصمعى » وب من السهام أربعة أغفالا لافروض لا » وه : المنبح بفتح اليم وكسر النون 
وصكون الياء التحتية وبعدها مهملة » والسفيح بفتح المهملة و كسرالفاء وسكون الياء التحتية بعدها مهملة » والوغد 
بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة والضعف بالمعجمة بعدها مهملة ثم فاء » وإنما أدخلوا هذه الأربعة الى 
لافروض ا بين ذوات الفروض لتكثر السام على الذى يجيلها ويضرب بها فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا .وقد 
كان امجيل للسهام يلتحف بثوب ويحثو على ر كبنيه ويخرج رأسه من الثوب » ثم يدخل يده فى الربابة يكسر المهملة . 
وبعدها باء موحدة وبعد الألف باء موحدة أيضا » وهى الخريطة الى يجعل فيها السبام » فيخرج منها بانمكل جل 
سهما » فن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه» ومن خرج له مهم لافرض هلم يأخذ شيئا وغرم قيمة الخزورء 
وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء . وقد قال ابن عطية : إن الأصمعى أخطأفى قوله إن الحزور تقسم على 
جانية وعشرين جزءا » وقال : إنما تقسم على عشرة أجزاء . قوله تعالى ( و مهما أكبر من نفعهما ) أخبر سبحانه 
بأن الحمر والميسر وإنكان فيهما نفع فالإتم الذى يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع .لأنه لاخير يساوىفساد 
العدل الحاصل بالحمر » فإنه ينشأ عنه من الشرور مالا يأتى عليه الحصر ؛ وكذلك لاخير فى الميسر يساوى مافيها 
من النخاطرة بالمال والتعرض الفقر » واستجلاب العداوات المفضية إلى سفاث الدماء وهتك الحرم . وقرأ حمزة 
والكسالق «كثير » بالمثلثة . وقرأ الباقون بالباء الموحدة . وقرأ ألى و وإثمهما أقرب من نفعهما» . قوله (قل العفو) 
قرأه الحمهور.بالنصب .' وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع . واختلف فية عن اب نكثير» وبالرفع قرأه الحسن وقتادة 
قال التحاس : إن جعلت ذا بمعنى الذى كان الاختيار الرفع على معنى الذى ينفقون هو العفو » وإن جعلت ماوذا 
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شيئا واحدا كان الاختيار النصب على معنى : قل ينفقون العفو » والعفو : ماسبل وتيسر ولم يشق على القلب ؛ 
والمعجى : أنفقوا مافضل عن حوائجكم ولم تجهدوا فيه أنفسكم ؛ وقيل : هو مافضل عن نفقة العيال . وقال جمهور 
العلماء : هو نفقات التطوع ؛ وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة ؛ وقيل هى محكمة » وف المال 
حق سوى الزكاة . قوله (كذلك يبين الله لكم الآيات ) أى فى أمر النفقة . وقوله (فى الدئيا والآخخرة ) متعلق بقوله 
( تتفكرون ) أى تتفكرون فى أمرهما » فتحبسون من أموالكم ماتصلحون به معايش دنياكم »؛ وتنفقون الباق 
فى الوجوه المقرَبة إلى الآخرة ؛ وقيل فى الكلام تقديم وتأخير : أى كذلك يبين الله لكم الآيات:ف الدنيا والآخرة 
لعلكم تتفكرون ف الدنيا وزواها وفى الآخرة وبقائها » فترغبون عن العاجلة إلى الاجلة ؛ وقيل يجوز أن يكون 
إشارة إلى قوله ( وإثمهما أ كبر من نفعهما ) أى لتتفكروا فى أمرالدنيا والآخرة » وليس هذا يميد . قوله (ويسألوناك 
عن اليتالى) هذه الآية نز لتبعد نزول قوله تعالى - ولاتقربوا مال اليقم - وقوله ‏ إن الذين يأكلون أموال اليقاى - 
وقدكان ضاق على الأولياء الأمر كا سيأتى بيانه إن شاء الله » فنزلت هذه الآية . والمراد بالإصلاح هنا مخالطهم 
| على وجه الإصلاح لأموالم » فإن ذلك أصلح من مجانبتهم . ونى ذلك دليل على جواز التصرف فى أموال الأيتام 
من الأولياء والأوصياء بالبيع والمضاربة والإجارة ونحوذلك . قوله ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) اختلف ف تفسير 
المخالطة لهم » فقال أبو عبيدة » مخالطة اليتئى أن يكون لأحدهم المال ويشق” على كافله أن يفرد طعامه عنه ولايجد 
بدا من خلطه بعياله » فيأخذ من مال اليم مايرى أنهكافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة أهله » وهذا قد تقع فيه الزيادة 
والتقصان » فدلت هذه الآية على الرخصة » وهى نالطة لما قبلها ؛ وقيل المراد بالخخالطة : المعاشرة للأيتام ؛ وقيل 
المراد بها : المصاهرة لم . والأولى عدم قصر انخالطة على نوع خاص بل تشمل كل مخالطة كا يستفادٍ من الحملة 
الشرطية . وقوله ( فإخوانكم ) خبر لمبتد! محذوف : أى فهم إخوانكم فى الدين . وفى قواه ( والله يعلم المفسد من 
المصلح ) تحذير للأولياء : أى لاخنى على الله من ذلك شى ء فهو يجازى كل أحد بعمله من أصلح فلنفسه » ومن 
أفسد فعلى نفسه”. وقوله ( لأعنتكم )أىولوشاء حعل ذلك شاقا عليكم ومتعبا لكم وأوقعكم فيا فيه الحرج والمئقة » 
وقيل العنت هنا : معناه الهلاك . قاله أبو عبيدة » وأصل العنت المشقة .وقال ابن الأنبارى : أصل العنت التشديد 
ثم نقل إلى معنى الهلاك . وقوله (عزيز ) أى لابمتنع عليه شىء » لأنه غالب لايغالب ( حكم ) يتصرف ف ملكه 
بها تفتضيه مشيئته وحكته » وليس لكر أن تختاروا لأنفسكم . : : 

وقد أخرج أحمد وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والترمذى وصححه والنسانى وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه والضياء فى الختارة عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا فى اللحمر بيانا شافيا فإنها تذهب 
بالمال والعقل » فنزلت ( يسألونك عن اللخمر والميسر ) يعنى هذه الآية » فدعى عمر فقرئت عليه » فقال : الهم" 
بين لنا فى اللحمر بيانا شافيا » فنزلت الى فى سورة النساء ‏ يأبها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى ‏ فكان 
ينادى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام إلى الصلاة أن لايقربن الصلاة سكران » فدعى حمر فقرئت عليه 
فقال : اللهم" بين لنا فى الحمر بيانا شافيا » فنزلت الآية الى فى المائدة » فدعى عمر فقرئت عليه » فلما بلغ -فهل 
أثم منتبون ‏ قال عمر : انتهينا انتبينا . وأخرجابن أنى حاتم عن أنس قال : كنا نشر ب اللحمر فأنز لت( يسألونك عن 
الحمر والميسر ) الآية » فقلنا نشرب عنها ماينفعنا » فتزلت فى المائدة ‏ إتما الحمر والميسر ‏ الاية فقالوا : اللهم 
اننهينا . وأخرج أبو عبيد والببخارى فى الأدب المفرد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عمر قال الميسر 
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القمار . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن المنذر عن ابن 
عباس مثله قال : كان الرجل ف الخاهلية يخاطر عن أهله وماله » فأهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله . وقوله ( قل 
فبهما [م كبير ) يعنى ماينقص من الدين عند شربها ( ومنافع للناس ) يقول : فها يصيبون من لذنها وفرحها إذا 
شربوا ( وإنمهما أكبر من نفعهما ) يقول : مايذهب من الدين فالإثم فيه أكبر ثما يصيبون من لذتها وفرحها إذا 
شربوها , فأنزل الله بعد ذلك لاتقرنوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ الآية » فكانوا لايش ربونها عند الصلاة » فإذا صلوا 
العشاء شربوها » ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا » وتكلموا بمالم يرض الله من القول فأتزل 
الله إنما الحمر والميسر والأنصاب ‏ الآية فحرّم اللحمر ونبى عنها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : 
منافعهما قبل التحريم » وإتمهما بعد ماحرّمهما . وأخرج ابن إسحاق وابن ألى حاتم عنه أن نفرا من الصحابة حين 
أمروا بالتفقة فى سبيل الله أتوا الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : إنا لاندرى ماهذه النفقة الى أمرنا بها فى 
أموالنا » فها ننفق منها ؟ فأنزل الله ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) وكان قبل ذلك ينفق ماله حبى مايجد 
مايتصدق به » ولا مايأكل حى يتصداق عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : العفو 
هو مالا يتبين فى أموالكم » وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وإبن أنى حاتم والطبرانى والبييى فى الشعب عنه فى الآية قال ( العفو) ما يفضل عن أهلك 
وف لفظ قال : الفضل عن العيال . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( قل العفو) قال : لم تفرض فيه فريضة معلومة 
ثم قال خذ العفو وأمر بالمعروف - ثم نزلت فى الفرائض بعد ذلك مسماة . وقد ثبت فى الصحبح من حديث أنى 
هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؛ خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » وابدأ بمن تعول » : 
وثبت نحوه فى الصحيح مرفوعا من حديث حكم بن حزام . وف الباب أحاديث كثيرة وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة ) قال : يعنى فى زوال الدنيا وفناتما 
وإقبال الآخرة وبقالها . وأخرج أبو داود والنسانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والحاكم 
وصححه والببيى فى سننه عنه قال : .لما أتزل الله ولا تقربوا مال اليم إلا بابى هى أحسن ‏ وإن الذين يأكلون أموال 
اليتائى ‏ الآية » انطلق من كان عنده يتم يعزل طعامه عن طعامه » وشرابه عن شرابه » فجعل يفصل له الثشىء 
من طعامه فيحبس له حبى يأكله أويفسد فيربى به فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فأتزل الله ( ويسألونك عن اليتائى ) الآية . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . وقد روى نحو 
ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد ين حميد وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن تخالطوم ) قال : 
المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه » ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته » ويأكل من ثمرتك وتأكل 
من ثمرته ( والله يعلم المفسد من.المصلح ) قال : يعلم من يتعمد أكل مال اليم » ومن يتحرج منه ولا يألو عن 
إصلاحه ( ولو شاء الله لأعنتكم ) يقول : لو شاء ماأحل لكم ماأعنتكم بما لاتتعمدون . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه فىقوله ( لأعنتكم ) يقول : لأحرجكم وضيق عليكم ؛ ولكنه وسع ويسر . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله ( ولو شاء الله لأعتكم ) قال ؛ ولو شاء الحعل ماأصيم 
من أموال اليتامى موبقا . 
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قوله ( ولاتنكخوا ) قرأه الحمهوربفتح التاء » وقرى ف الشواذ يضمها ؛ قيل والمعنى كأن المتزوج ها أنكحها 
من نفسها . ؤق هذة الآبة النبى عن نكاح المشركات » فقيل المراد بالمشركات الوثنيات ؛ وقيل إنها تعم الكتابيات 
لأن أهل الكتاب مثبركون ب. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسبح ابن الله وقد اخختلف أهلى العلم 
فى هذه الآية : فقالت طائفة : إن الله حرم نكاح المشر كات فيها والكتابيات من ابحماة » ثم جاءت آية المائدة 
فخصصت الكتابيات من هذا العموم . وهذا محكى عن ابن عباس ومالك وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر 
والأوزاعى . وذهبت طائفة إلى أن هذه الآبة ناحة لآية المائذة » وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات » وهذا 
أحد قولى الشافعى. » وبه قال جماعة من أهل العلم . ويجاب عن قوا أن هذه الآية ناضة لآبة المائدة بأن سورة البقرة 
من أوّل مانزل وسورة المائدة من آخرمانزل . والقول الأوّل هوالراجح . وقد قال به مع من تقدم عمان بن عفان 
وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وطاوس وعكرمة والشعبى والضحاك كا 
حكاه النحاس والقرطبى . وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين » وزاد عمر بن الخطاب وقال : لابصخ عن أحد 
من الأوائل أنه حرم ذلك . وقال بعض أهل العلم : إن لفظ المشرك لايتناول أهل الكتاب لقواه تعالى ‏ مايو د الذين 
كفر وا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خير ربكم . وقال ل يكن الذي نكفروا من أهل الكثناب 
والمشركين - وعلْ فرض أن لفظ المشركين بع فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كا قدمنا . قوله ( ولآمة 
موامئة ) أى ولرقيقة موامنة » وقيل المراد بالآمة : الحرة لأن الناس كلهم عبيدالله وإماوه والأول أولى لماسيأق 
لأنه الظاهر من اللفظ ولأنه أبلغ » فإن تفضيل الأمة الرقيقة الموؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل اهرة 
المؤمنة على الحرة.المشركة بالأولى . وُقوله ( ولو أعخبتكم ) أى ولو أعجبتك؛ المشر كة من جهةكونها ذات جمال 
أومال أوشرف ٠‏ وهذه الحملة حالية . قوله ( ولا تنكحوا المشركين ) أى لاتزوجومم بالمؤمنات (حتى يؤهنوا ) 
قال القرطبى : وأجمعت الأمة على أن المشرك لايطأ المؤمنة بوجه لما فى ذلك من الغضاضة على الإسلام » وأجمع 
القراء على ضم التاء من تنكحوا . وقوله ( ولعبد ) الكلام فيه كالكلام فى قوله ( ولأمة ) والترجيح كالترجيح . 
تمؤله ( أولئك ) إشارة إلى المشر كين والمشر كات ( يدعو إلى النار ) أ إلى الأعمال الموجبة للنار » فكان فى 
مصاهر-بم ومعاشر مهم ومضاحبهم من الحطرالعظم مالايجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه ( والله يدعو 
إلى الحنة ) أى إلى الأعمال الموجبة للجنة + وقيل المراد أن أولياء الله هم المؤمنون يدعوث إلى أحنة . وقوله ( بإذنه) 
أى بأمره » قاله الزجاج ؛ وقيل بتيسيره وتوفيقه » قاله صاحب الكشاف ج 

وقد أخرج ابن ألى حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآبة فى أنى مرئد الغنوى استأذن 
لنبى صلى الله عليه وآ له وسلم ى عناق أن يتزوجها » وكانت ذات حظ من جمال وهى ٠شمركة‏ وأبو مرئد يومثئذ 
سل ققال : يارسول الله إنها تعجبنى » فأنزل الله (ؤلا تتكحوا المشبركات ) .وأخرج ابن جريز وابن المنذر 
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وابن أنى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( ولا تنكحوا المشبركات ) قال :..استنى الله من ذلك نساء 
أهل الكتاب » فقال ‏ والحصنات من الذين أوتو[الكتاب ‏ .. وقد روى هذا المعنى غنه من طزق. وأخرج ابن ٠‏ 
جرير وابن أنى حاتم والبييق ى سننه عن سعيد بن جبين في قوله ( ولا تنكحوا المشركات: ) يعنى أهل الأوثان . 
وأخرج عبد بن حميد والبييى عن مجاهد نحوه » وكذلك أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه أيضا . 
وأخرج عبد بن حميذ عن النخعى نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنهكره نكاح نساء أهل ٠‏ 
الكتاب » وتأوّل (ولاتنكجوا المشركات حتى يؤمن ) ا : حرم الله نكاح المشركات 
على المسلمين » ولا أعرف شيا من الإشر اك أعظ من ن أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله . وأخرج 
الواحدى.وابن عساكرمن طريق السدى عن أنى مالك عن ابن عباس فى قو له تعالى (و لأمة موامنة خير من مشركة) 
قال نزلت فى عبد الله بن رواحة » وكانت له ]سو ؤاء و آنه عفك علنا فلطنها + ثم إنه فزع فأ الننبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فأخبره خبرها » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم له : ماهى ياعبد الله ؟ قال :. تصوم وتصللى 
وتحسن الوضوء » وتشبد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : ناعبد الله هذه مو'منة » فال عبدالله : فوالذى 
بعثلك بالحق لأعتقنها ولأتروجنها » ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة » و كانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المشركين » وينكحوهم رغبة ى أحسابهم » فأنزل الله فييم ( ولأمة مؤامنة خير من مشركة ) وأجرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن السدى مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله ( ولآمة 
مؤمنة ) قال ا او ا اا . وأتخرج ابن جرير عن ألى جعفر 
محمد بن على قال النكاح يولى فى كتاب الله » ثم قرأ ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) . 

وَيََْلُوَ عن الْمَحِيض قُلْ مُوَ أذ فَاغْفُِوالنّسَاءَ آلْمحِيِضٍ ولا تَفَربُوهُن 
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حت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن مِنْحَيْث 00 اله إن للهبُحِب الاين وبحب 
تهون 1" ساو حزث ل كَأنُوا حَرْنَك' أفى شئ شيم وَقَدمُوا نف و 


وأنقوا 
ألله وَأَعْلَمُو عُلَمُوا نكم ملقوه وبَشْر الْمُؤْمِِينَ 010 . 
قوله ( الحيض) هو الحيض » » وهومصدرء يقال حاضتالمرأة حيضا ومحيضا فهى حائضٍ وحائضة » كذا 
قال:الفراء وأنشد . كحائضة تزنى بها غير طاهرة ٠‏ و نساء حيض وحوائض » والحيضة بالكسر : المرة الواحدة 
وقيل الاسم ؛ وقيل النحيض عبارة عن الرمان والمكان » وهو مجاز فيبما . وقال ابن جرير الطبرى :. الحيض امم 
لحيض : ومثله قول ربة : ه إليك أشكو شدة المعيش ٠‏ أى العيشى » وأصل هذه الكلمة من السيلان والاتفجا. 
يقال حاض السيل وفاض » وحاضت الشجرة : :أى سالت رطوبئها » ومنه الحيض : أى الحوض ء لأن الماء 
يحوض إليه : أى ييل . وقوله ( قل هو أذى ) أى قل هو شىء يتأذى به : أى براتحته » والأذي كناية عن القفبر 
ويطلق على القول المكر وه ومنه قوله تعالى- - لاتبطلوا صدقاتكم بالمن” والأذى - . ومنه قوله تعالى : - ودع أذاهم - 
وقوله ( فاعتز لوا النساء فى المحيض ) أى فاجتنبوهن” فى زمان الحيض إن حمل المحيض على المصدر أو محل اخيص 
إن حمل على الام . والمراد هن ن هذا الاعتزال ترك امجامعة لاترك المجالسة أو الملامسة فإن ذلك جائز » بل يجوز 
1 - ضح القدير س ١‏ 
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الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار على ختلاف فى ذلك ؛'وأما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلماق 
أنه يحب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشبىء » ولا خلاف بين أهل العلم فى تحريم 
وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين . قوله ( ولا تقربوهن” حتى يطهرن ) قرأنافع وأبو مرو وابن كثير 
وابن عامر وعاصم فى رواية حفص عنه بسكون الطاء وضم الاء . وق رأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر 
« يطهرن» بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدها . وى مصحنف ألى وابن مسعود « ويتطهرن؛ والطهر انقطاع 
الحيض » والتطهر : الاغتسال : وبسيب اختلاف القراء اختلف أهل العلم » فذهب اللحمهور إلى أن الحائض لاحل 
وطوها ازوجها حى تتطهر بالماء . وقال محمد بن كعب القرظى ويحبى بن يكير : إذا طهرت الحخائض وتيممت 
حيث لاماء حلت لزوجها وإنل تغنسل . وقال مجاهد وعكرمة : إن انقطاع الدم يحلها زوجها » ولكن تتوضاً 
وا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل » وإن كان 
نقطاعه قبل العشر لم يحزحتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة . وقد رجح ابن جرير الطبرى قراءة التشديد . 
والأولى أن يقال : إن الله سبحانه جعل للحل” غايتين كا تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم » والأخرى 
التطهر منه » والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى » فيجب المصير إليها . وقد دل" أن الغاية الأخرى 
هى المعتبرة . قوله تعالى بعد ذلك ( فإذا تطهر ن)فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر » لامجرد انقطاع الدم . وقد تقرر 
أن القراءتين بمنز لة الآيتين » فكما أنه يحب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهماعلى زيادةبالعمل بتلكالزيادة » كذلك 
يحب ادمع بين القراءتين . قوله ( فأتوهن” من حيث أمر كم الله ) أى فجامعوهن » وكنى عنه بالإتيان . والمراد 
أنهم يجامعونين” فى الأنى الذى أباحه الله » وهو القبل قيل و ( من حيث ) بمعنى فى حيث » كا فى قوله تعالى 
ب إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ‏ أى يوم الخمعة » وقوله ‏ ماذا خخلقوا من الأرض - أى ف الأرض ؛ وقيل 
إن المعنى من الوجه الذى أذن الله لكر فيه : أى من غير صوم وإحرام واعتكاف ؛ وقيل إن المعنى من قبل الطهر » 
لامن قبل الحيض ؛ وقيل من قبل الحلال » لامن قبل الزنا . قوله ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) قيل 
المراد التوابون من الذنوب » والمتطهرون من احنابة والأحداث »ء وقيل التوابون من إتيان النساء فى أدبارهن” ؛ 
وقيل من إتبانبن ف الحيض » والأول أظهر. قوله(نساؤكم حرث لكم فأتوا حر ثكم أفىشثم) لفظ ا حرث يفيد أن الإباحة 
لم تقع إلا فى الفرج الذى هو القبل خاصة » إذ هو مزدرع الذرية » كما أن الحرث مزدرع النبات . فقد شبه مايلق 
فى أرحامهن من النطف الى مها النسل بما يلتى فى الأرض من البذور الى منها النبات يجامع أن كل واحد منهما 
مادة لما يحصل منه » وهذه الحملة بيان للجملة الأولى » أعنى قوله ( فأتوهن” من حيث أمركم الله) . وقوله (أنى 
شثم ) أى من أى جهة شم من خلف وقدام وبار كة ومستلقية ومضطجعة » إذا كان فى موضع الحرث » 
وأنشد ثعلب : 
إنما الأرحام أرضو . ن لنا محترفات2 فعلينا الزرع فيهاه وعلى الله النبات 

وإنما عبر سبحانه بقوله ( أفى) لكونها أعم ف اللغة. من كيف وأين ومبى : وأما سيبويه ففسرها هنا بكيف + 
وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأثمة إلى ماذكرناه من تفسير الآية » وأن إتيان الزوجة فى 
دبرها حرام . ورى عن سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر و محمد بن كعب القرظى وعبد الملك بن الماجشون أنه 
يحوز ذلك » حكاه عنهم القرطى فى تفسيره قال : وحكى ذلك عن مالك فى كتاب له يسمى وكتاب السر » 
وحذاق أصاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ٠‏ ومالك أجل'من أن يكون لهكتاب سر » ووقع هذا 
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القول ف العتبية . وذكر ابن العربى أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من الصحاية والتابعين 
وإلى مالك من روايات كثيرة فى كتاب ٠‏ جماع النسوان وأحكام القرآن» وقال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج 
عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ماأدركت أحدا أقتدى به فى دينى شك فى أنه حلال : يعبى وطء المرأة فى دبرها 
ثم قرأ ( نساوكم حرث لكم) ثم قال. : فأى شىء أبين من هذا . وقد روى الحاكم والدارقطنى واللخطيب 
البغدادى عن مالك من طرق مايقتضى إباحة ذلك . وفى أسانيدهاضعف . وقد روئ الطحاوى عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول : ما صح عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فى تحليله ولانحريمه شب ء » والقياس 
أنه حلال . وقد روى ذلك أبو بكر اللخطيب . قال ابن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد 
لب ابن عبد الحكم على الشافعى فى ذلك » فإن الشافعى نص على تحريمه فى ستة كتب من كتبه . قوله ( وقدموا 
لأنفسكم ) أى خيرا كا فى قوله تعالى - وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقيل ابتغاء الولد؛ وقيل 
التزويج بالعفائف » وقيل غير ذلك . وقوله ( واتقوا الله) فيه نحذيرعن الوقوع فىشيىء من المحرمات. . وق 
قوله ( واعلمو ا أنكم «لاقوه ) مبالغة فى التحذير : وفى قوله ( وبشر المؤمنين ) تأنيس لمن يفعل الخير 
ويحتنب الشر : 

وقد أخرج مسلم وأهل السئن وغيرهم عن أنس « أن اليهودكانوا إذ حاضت المرأة منهم أخررجوها من البيت . 
وم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيوت » فسئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك ؛ فأنزل 
الله ( ويسألونك عن المحيض) الآبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جامعوهن فى البيوت واصنعواكل 
شىء إلا التكاح » وأخرج النسائى والبزار عن جابرقال : إن اليهود قالوا : من أت المرأة فى دبرهاكان ولده أحول 
فجاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسألوه عن ذلك وعن إتيان الحائض » فنزلت . وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد قال الأذى : الدم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبى فى سأنه عن ابن عباس فى قوله 
( فاعدزلوا النساء ) يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن . وف قوله ( ولا تقربوهن حبى يطهرن ) قال : من الدم . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : حتى ينقطع الدم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن ألى حاتم والبييى عن ابن عباس فى قوله ( فإذا تطهرن ) قال : بالماء . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد وعطاء أنهما قالا 
إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
( فأترهن” من حيث أهر كر الله ) قال : يعنى أن يأتييا طاهرا غير حائض . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال من حيث أمركم أن 
تعئز لوهن" . وأخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييى عن ابن عباس قال : 
من حيث نماكم أن تأتوهن وهن" حيض : يعنى من قبل الفرج . وأخرج ابن أنىشيبة عن ابن الحتفية قال ( فأتوهن 
من حيث أمر كم الله ) من قبل التزويج . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عطاء فى قوله ( يحب التوابين ) 
قال : من الذنوب ( ويحب المتطهرين ) قال : بالماء . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأعمش قال : التوبة من الذنوب 
والتطهير من الشرك . وأخرج البخارى وأهل السئن وغيرهم عن نجابر قال : كانت اليهبود تقول إذا أت الرجل 
امرأته من خلفها فى قبلها جاء الولد أحول ؛ فنزلت ( نساوكم حرث لكم فأنوااحرئكم أنى شثتم ) إن شاء محتبية وإن 
شاء غير محتبية » غير ذلك أن فى صام واحد . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن ميد وابن جربر عن مرّة الهمدائى 
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نحوه . وقد روى. هذا عن جماعة من السلف وصرحوا أنه السيب » ومن الراوين لذلك عبد الله بن عمر عند ابن 
عساكر وأم سلمة عند عبد الرزاق وعبد بن حميد والبييق فى الشعب . وأخرجه أيضا عنها ابن أنى شيبة وأحمد ' 
والدارى وعبد بن حميد والترمذى وحسنه « أنها سألت زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعض نساء الأنصار 
عن التحبية » فتلا عليها الآبة وقال : صماما واحدا» والصمام : السبيل . وأخرج أحمد وعبد ب نيد والترمذىوحسنه 
والنسائى: والضياء فى انختارة وغيرهم عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : 
.يارسول الله هلكت قال : وما أهلكاث ؟ قال : حولت رحلى الليلة فلم يرد عليه شيئا » فأوحى الله إلى 
رسوله هذه الآبة ( نساوكم حرث لكم ) يقول : أقبل وأدبر وائق الدبر والحيضة . وأخرج أحمد عن ابن عباس 
مرفوعا أن هذه الآية نزلت فى أناس من الأنصارأتوا النى صلى الله عليه وآله وس فسأاوه فقال : اثنها على كل سال 
إذاكان فى الفرج . وأخرج الداررى وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والجاكم وصححه والبييق فى سلته 
عنه قال ابن عمر : والله يغفر له أوه, ؛ إنماكان هذا الجى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحى من الييود وهم 
أهل الكيتاب كانوا يرون لم فضلا عليهم فى العلم » فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم » فكان من أمر أهل الكتاب 
لايأتون النساء إلا على حرف » وذلك أستر ماتكون المرأة » وكان هذا الح من الأنصار قد أخذوا بفعلهم » وكان 
هذا الحىّ من قريش يشرحون النساء شرحا وبتلذذون منبن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار . فذهب يفعل بها ذلك فأنكرته غليه » وقالت: إنماكنا نؤفى على حرف 
فاصنع ذلك والا فاجتابنى » فسرى أمر هما * فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأنزل الله الآية ( نساوكم 
حرث لكي ) يقول مقبلات ومدبرات بعد أن يكون فى الفرج وإن كان من قبل دبرها فى قبلها زاد الطبرائى : 
قال ابن عباس » قال ابن عمر : فى دبرها فأوه, » والله يغفرله ؛ وإنما كان هذا الحديث على هذا . وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد والدارى والبييتى عن ابنمسعود أنه قال : محاش” النساء عليكر حرام . وأخرج الشافعى 
فى الأم وابن أنى شيبة وأحمد.والنسائى وابن ماجه وابن المنذر والبييق فى سئنه من طريق خزيمة بن ثابت « أن سائلا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن” » فقال : حلال أولا بأس » فلما ولى دعاه 
فقال : كيف قلت ؟ أمن دبرها فى قبلها فنعم » أم من دبرها فى دبرها فلا » إن الله لايستحبى من اللحق لاتأتوا النساء 
أدبارهن” » . وأخرج ابن عدى والدارقطنى عن جابر بن عبد الله وه . وأخرج ابن ألى شيبة والترمذى 
وحسنه والنسانى وابن حبان عن ابن عباس » قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « لاينظر الله إلى رجل 
أتى امرأة ف الدبر » . وأخرج أحمد والببيق فىسننه عن ابن عمرو : أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال «الذى بأى 
امرأته فى دبرها هى اللوطية الصغرى » . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى عن ألى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ملعون من أنى امرأته فى دبرها » . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد 
والنسائي والبيبى عنه قال : إتيان الرجال والنساء فى أدبارهن كفر . وقد رواه ابنعدى عن أنى هريرة مرفوعا 
قال اب نكثير : والموقو ف أصح . وقد ورد النبى عن ذلك من طرق منها عند البزار عن عمر مرفوعا وعند النسائى 
عنه موقوفا وهو أصح . وعند أبن عدى ف الكامل عن ابن مسعود مرفوعا وعئد ابن عدى أيضا عن عقبة بن 
عامر مرفوعا » وعند أحمد عن طلق بن.يزيد أويزيد بن طلق مرفوعا » وعند ابن ألى شيبة وأحمد والثر مذى وحسنه 
عن على بن طلق مرفوعا وقد ثبت تحوذلك عن جماعة من الصحاية والتابعين مرفوعا وموقوفا وأخرج البخارى 
وغيرة عن .نافع قال :..قرأتِ ذات يوم ( نساوؤكم حرث لكي ) فال ابن عمر : أتبرى فم أنزلت هذه الآية ؟ قلت 
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لاء قال نزلت فى إتيان النبساء فى أدبازهن” . وأخرج البخارى عن ابن عمر أنه قال ( فأنوا حر ئكم أنى شم ) قال 
ف الدبر . وقد روىهذا عن ابن عمر من طرق كثيرة . وق رواية عند الدارقطى أنه قال له نافع. : من دبر ها ق 
قبلها ؟ فقال.لا : إلاانى دبرها . وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطجاوى وابن مردويه بإسثاد جسن 
عن أنى سعيد االخدرى» أن رجلا أصابامرأته فى دبرها » فأنكر الناء ى عليه ذلك » فاَزْلتٍ الآية . وأخرج الببيق 
سنه عن محمد بن على قال : كتب عند محمد بن كعب القر ظى فجاءه رجل فقال : .مار تقول فى إتيان المرأة ى 
دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله » يعنى عبد الله بن على بن السائب : فقال : قذر ولوكان حلالا . وقد 
روى القول بحل" ذلك عن محمد بن المتكدر عند ابن جرير وعن بن أنى مليكة عند ابن جرير أيضنا » وعن مالك 
ابن نس عند ابن جرير واللخطيب وغيرهما » وعن الشافعى عند الطحاوى والحاكم واللخطيب . وقد قد'منا مثل 
هذا » وليس فى أقوال هؤلاء حجة ألبتة : ولا يحوز لأحد أن يعمل على أقواهم » فإنهم لم يأنوا بدليل يدل" على 
وو اك كلا .وقد فسزها لنا رسول الله صلى اللوعليه وآ له 

وأكابر أصحابه يخلاف ماقاله هذا امخطئ؛ فى فهمهكائنا من كان ومن زعي منهم أذسبب نزول الآ أن رجلا 
ل فى هذا مايدل على أن الآية أحلت ذلك » وهن زعم ذلك فقد أخطأ » » بل الذى تدل 
عايه الآية أن ذاك حرام » فكون ذلك هو السببلايستازم أن تكون الآية نازلة فى تحليله » فإن الآيات النازلة على 
أسباب تأر فى تارة بتحليل هذا » وتارة بتحر عه . وقد روى عن ابن عباس أنه فسر هذه الآبة بغير ماتقدم” » فقال 
معناها إن شم فاعز لوا وان شئتم فلا تعزلوا . روى ذلك عنه ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر 
والضياء فى انختارة . وروى نحو ذا عن ابن عمر . أخرجه ابن أق شبية وعن نشل بن المنت 2 أخرجه ابن 
ألى شيبة وابن جريرة 

إددوده 


| ولا تَجْعَلوا أفله عر ضة يميم أذ روا وا ولسوا ين الاين وَاله جيم 
عَليم مام الله الَو 3 ى يميم و كِنْ يُوَأخِكمايِمَا كَسَبَتْ كك وَاللَهُ 


عر بو 


عَمُور حلم (00 , 


الفركية :اسيك :قال ا وهر . يقال جعلت فلانا عرضة لكذا : أى نصبة تزقل ارم من الاة 
زاكر تارم اراز عرية لمكا : إذا صلحت له وقويت عليه » ولفلان عرضة : أى قوّة » وماه قول 


كعب بن زهير : 
من كل نضاخة الدفرى إذا عرقت ١‏ عرضبها طامس: الأعلام يجهول | 
ومثله قول أوس بن حجر : 0 ش 
وأدماء مثل العجل يوماعرضتا. لرحلى وفيها: هزة وتهاذف 
ويطلق العرضة على الحمة » وهنه قول الشاعر : ٠‏ م الأنصار عرضتها الاقاء ١‏ .. 


أى همتها » ويقال فلان عرضة للناس لايزالون يقعون فيه فعلى المعنى اذى ذكره:ابحوهرى. أن العرضة. النصبة 
كالقيضة والغرفة يكون ذلاك اسها لما تعرضه دون الشىء : أى تجعله حاجز ا له ومانعا منه : أى لاتجعلوا الله بحاجزا 
ؤمانعا لما حلفتم عليه » وذلك لآن الرج لكان يحلف على بعض احير من صلة رحم أو إحسان إلى الغير أو إصلاح 


ع “الات 


بين الناس بأن لايفعل ذلك » ثم يمتنع من فعله معللا لذاك الاءتناع بأنه قد حلف أن لايفعله » وهذا المعنى هوالذى 
ذكره االحمهور فى تفسير الآية » ينباه الله أن يجعلوه عرضة لأيمانهم : أى حاجزا لما حلفوا عليه ومانعا منه » 
وسبى المحلوف عليه يمينا لتابسه بالمين » وعلى هذا يكون قوله ( أن تبروا) عطف بيانلأمانكم : أى لاتجعلوا الله 
مانعا للأيمان الى هى يركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس » ويتعلق قوله (لأيمانكم ) بقوله ( لانجعلوا ) أى 
لانجعلوا القملأيمانكم مانعا وحاجزا » ويجوز أن يتعلق بعرضة : أىلانجعلوه شيئا معثر ضا بينكم وبين البر وما بعده 
وعلى المعنى الثانى » وهو أن العرضة : الشدة والقوّة يكون ممنى الآية : لاتجعلوا الهين بالله قوة لأنفسكم » وعداة 
فى الامتناع من احير » ولا يصح تفسير الآية على المعنى الثالث » وهو تفسير العرضة بالهمة ‏ وأما على المعنى 
الرابع » وهو من قولم فلان لايزال عرضة للناس : أى يقعون فيه » فيكون معنى الآية عليه : ولاتجعلوا الله معرضا 
لأيمانكم » فتبتذلونه بكثرة الحلف به » ومنه ‏ واحفظوا أيمانكم - وقد ذم الله المكثرين لاحلف فقال ‏ ولا تطع 
كل حلاف مهين . وقدكانت العرب تمادح بقلة الأيمان حى قال قائلهم : 
قليل الألايا حافظ ميته وإن نسرت منه الألية برت 

وعلى هذا فيكون قوله ( أن تبروا ) علة النهى أى لانجعلوا الله معرضا لأيمانكم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
لأن من يكثر الجلف بالله يجترئ على الحنث ويفجر فى بمينه . وقد قيل فى تفسير الآبة أقوال هى راجعة إلى هذه 
الوجوه الى ذكرناها » فن ذلك قول الزجاج معنى الآبة أن يكون الرجل إذا طلب منه الفعل الذى فيه خير اعتل” 
بالله : فقال على يمين وهو لم يحلف ؛ وقيل معناها : لاتحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم الب والتقوى والاصلاح ؛ 
وقيل معناها إذا حلفم على أن لاتصلوا أرحامكم ولاتتصدقوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذاك من أبواب البر فكفروا 
عن المين . وقد قيل إن قوله ( أن تبروا ) مبتدأ خبره ##ذوف أى البر والتقوى » والاصلاح أولى . قاله الزجاج 
وقيل إنه منصوب : أى لاتمنعكم البمين بالله الب والتقوى والإصلاح وروى ذلك عن الزجاج أيضا ؛ وةيل معناه 
أن لاتبروا » فحذف لا » كقوله ‏ يبين الله لكم أن تضلوا ‏ أى لاتضلوا . قاله ابن جريرالطبرى ؛ وقيل هو ى 
موضع جر على قول الحليل والكسائى » والتقدير فى ( أن تبروا) . وقوله (سميع ) أى لأقوال العباد ( عام ) يما 
يصدر منهم : واللغو : #.صدر لغا يلغو لغوا » ولغى يلغى لغيا : إذا أتى بما لايحتاج إليه فى الكلام أو بما لاخير فيه 
وهو الساقط الذى لايعتد” به » فاللخو من البمين : هو الساقط الذى لايعتد” به » ومنه اللغو فى الدية » وهو الساقط 
الذى لايعتد به هن أولاد الإبل » قال جرير : 

ويذهب بنها المرى لغوا كما ألغيت فى الدية الخحوارا 

وقال آخخر ٠:‏ ورب أسراب حجبج كظم 2 عن الاخضا ورفث اد 

أى لايتكلمن بالساقط والرفث » ومعنى الآبة : لايعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم » ولكن يعاقيكر بمااكسبت 
قلوبكم : أى اقترفته بالقصد إليه : وهى الهين المعقودة » ومثله قوله تعالى - و كن يناخذكم بما عقدتم الأيمان - 
ومثله قول الشاعر : 

ولست عأخوذ بلغو يقوله إذالم تعمد عاقدات العسزائم 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير اللغو » فذهب ابن عباس وعائشة وحمهور العلماء أيضا : أنه قول الرجل 

لا والله وبل والله ى حديثه وكلامه غير معتقد لليمين » ولا مريد لا . قال المروزى : هذا معنى اغو المين الذى 
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اتفق عليه عامة العلماء : وقال أبو هريرة وجماعة من السلف : هو أن يحلف الرجل على الشىء لايظن إلا أنه إياه 
فإذا ليس هو ماظنه » وإلى هذا ذهبت الحنفية والريدية » وبه قال مالك فى الموطأ . وروى عن ابن عباس أنه قال 
لغو المين أن تحلف وأنت غضبان » وبه قال طاوس ومكحول .: وروى عن مالك ؛ وقيل إن اللغوهو يمين 
المعصية » قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير وأخوه عرو ةكالذى يقسم ليشربن 
الحمر أو ليقطعن الرحم ؛ وقيل لغو الهين : هو دعاء الرجل على نفسهكأن يقول : أعى الله بصره » أذهب الله 
ماله » هو يبودى » هو مشرك . قاله زيد بن أسلم . وقال مجاهد : لغو البين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما 
والله لاأببعك بكذا » ويقول الآخر : والله لاأشتريه بكذا . وقال الضحاك : لغو البين هى المكفرة : أى إذا 
كفرت سقطت وصارت لغوا . والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللخوى » ولدلالة الأدلة عليه كا سيق : 
وقوله ( والله غفور حلم ) أى حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألستكم من دون عمد وقصد . وآخذكم بما تعمدته 
قلوبكم وتكلمت به ألسنتكم » وتلك هى ايبين المعقودة المقصودة . ْ 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فسننه عن ابن عباس فى قوله ( ولاتجعلوا الله عرضة 
لأبمانكم ) يقول : لانجعلنى عرضة لمينك أن لاتصنع احير » ولكن كفر عن بمينك واصنع احير : وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عنه : هوأن يحلف الرجل أن لابكلم قرابته أولا يتصدق و يكون بين رجلينمغاضبة فيحلف 
. لايصلح ببنهما ويقول قد حلفت ٠‏ قال : يكفر عن يمينه : وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء قال : جاء رجل 
إلى عائشة فقال : إنى نذرت إن كلمت فلانا فإن كل بملوك لى عتيق » وكل مال لى سثر للبيت » فقالت' : لامجعل 
مملوكيك عتقاء ولا نجعل مالك سترا للببت فإن الله يقول ( ولا نجعلوا الله عر ضة لأيمانكي') فكفر عن بعينك وقد 
ورد أن هذه الآبة نزلت فى أنى بكر فى شأن مسطح : رواه ابن جرير عن ابن جريج ؛ والقصة مشبورة + وقد 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه من حلف على يمن 
فرأى غير ها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » . وبت أيضا فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال : والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير ها خيرا منها إلا أتيت الذى هوخير وكفرت 
عن يمونى : . وأخرج ابن ماجه وابن جرير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه من حلف | 
على يمان قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن بمينه» . وأخرج أحمد وأبو داود وابن مأجه عن مرو 
ابن شعيب عن أبيه عن «جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه لانذر ولا يمين فيا لايملك ابن آدم 
ولاق معصية الله ولافى قطيعة رح ؛ . وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن عمرمر فوعا مثله : وأخرج النساق 
وابن ماجه عن مالك ابلشمى قال : قلت يارسول الله يأتينى ابن عمى فأحلفٍ أن لا أعطيه ولا أصله » فقال : كفر 
عن بمينك . وأخرج مالك فى الموطأ وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخارى وغيرهم عن عائشة قالت : أنزلت 
هذه الآبة (لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ) فى قول الرجل لا والله وبلى والله وكلا والله . وأخخرج أبو داود وابن 
جرير وابن حبان وابن مردويه والبيبى من طريق'عطاء بن أنى رباح أنه سئل عن اللغو فى اين فقال : قالت عائشة 
إن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم قال ه هو كلام الرجل فى بيتهكلا والله وبل واللّه؛ . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عائشة أنها قالت فى تفسيره الآبة : إن اللغو هو القوم يتدارون فى الأمر 
يفول هذا لا والله ؤيقول هذاكلا والله » يتدارون ف الأمر لاتعقد عليه قلوبهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عن عائشة أنها قالت : هو اللغو فى المزاحة والخزل » وهو قول الرجل لا والله وبلى والله » فذاك لا"كفارة فيه » 


الات 


وإنما الكفارة فيا عمد عليه قلبه أن يفعله ثم لايفعله . وأخرج ابن جرير عن الحسن : قال و مر رسول اله صلى الله 
عليه وآ لةوسم ! قوم ينتضلوتبومع النى صل اللدعليه وآ له وسلم رجلمن أصحابه » فردى رجل م ن القوم » فقال 
أصبت والله وأخطأت والله » فقال الذى مع النبى صل الله عليه وآ له وسلم : حنث الرجل يارسول الله » فقال : 
كلاء أمان الرماة لغولاكفارة فيها ولاعقوبة . وقد روىأبوالشيخ عزعائشة وابنعباس وابنمر وابنعمروأن 
. اللغو لاوالله وبل والله . أخرجهسعيد بن منصور وابن جرير وابنالمنذزعن ابنعباس . وأخرج سعيد بنمنصور 
وعد بن حميد عن ابن عراس أنه قال : لغو الهين أن تحلف وأنت غضبان . وأخرج ابن جرير عن ألى هريرة قال 
لغو الهين حلف الإنسان على الشبى ء يظن أنه الذى حلف عليه فإذا هو غير ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم والبييق عن 
عائشة. تحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه 2 وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس : أنها أن يحلف الرجل 
على نرم ماأسل, الله له . وأخرج عبد الرزاق وابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير قال : هو الرجل يحلف عل المعصية 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن النخعى : هو أن يحلف الرجل على الشىء ثم ينسى . وأخرج ابن أنى 
موسي ل 
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قؤله ( يؤلون ) أى يحلفون :'والمصدر إيلا وألية وألوة » وقرأ ابن بعباس « الذين آلوا» يقال آلى يزالى إيلا. 
وأتزوباكاء اقلاء : أى حلف ء ومنه - ولا يأتل أولوا الفضل منكم - »ومله 2 7 
<٠ :‏ قليل الألايا حافظ لعينه ه20 البيت" . وقد اختلف أهل العلم فى الإيلاء » فقال اللجمهور : إن الأيلاء 
هوأن يحلف أ ن لايطأ امرأته أكثر من أر بعة أشُبر» فإن حلف على أر بعة أشبز فا دونهالم يكن موليا وكانتعندهم 
بمنِا حضا + وببذا قالمالك والشافعى وأحمد وأبو ثور . وقال الثورى والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة 
اشهر.فصاعدا » وهو قول عطاء . وروئ عن.ابن عباس" أنه لايكون موليا حى يحلف أن لايمسنها أبدا . وقالت 
ظائفة : إذا حلف أن لايققرب امرأته يوما أوأقن أو أكثرثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء . وبه قال ابن 
ممسعود والنخعى وابن ألى لبلى والحكم وحماد بن أبى سلهان وقنادة وإبحاق . قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول 
كثير من أهل:العلم . قوله ( من نسائهم ) يشمل الحرائر والإماء إذا كن" زوجات ٠»‏ وكذلك يدخل نحت قوله 
( لذن يلون) العبد إذاخلف من زوجته » ودبه قالالشافعى وأحمد وأبوثورقالوا وإيلاؤه كالحر.. وقال مالك 
والزهرى وعطاء وأبو حنيفة وإسحاق : إن أجله شبران . وقال الشعبى : إبلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . 
والتربص :: التأنى والتأخرء قال الشاعر : تربص'بما ريب المنون لعلها ‏ تطلق يوما أو بموت حليلها 
0 وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعا للضرار عن الزوجة . وقد كان أهل اللجاهلية يوذلون السنة والسنتين وأكثر 
من. ذلك يقتصدون بذلك ضرار النساء . وقد قيل إن الأربعة الأشهر هى التى لاتطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة 
عليها . قوله ( فان فاعوا) أى رجعوا ومنه - حتى تنىء إلى أمر الله - أى ترجع » ومنه قيل للظل بعد الزوال. ف 
لأله.رجع عن جانبالمشزق إلى جانب المغرب ء يقال فاء ببىء فيئة وفيوءا » وإنه لسريع الفيئة : أى الرجعة » 
ومنه قو الشاعر . 


اا 
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قال ابن المنذر : وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الىء الجماع لمن لاعذر له » فإنكان له عذر مرض 
أو بن فهى امرأته » فإذا زال العذر فألى الوطء فرق بينهما إنكانت المدة قد انقضت » قاله مالك ؛ وقالت طائفة. 
إذا أشهد على فيثته بقلبه حال العذر أجزأه . وبه قال الحسن وعكرفة والنخعى والأوزاعى وأحمد بن حنبل..وقد 
أوجب الحمهور على المولى إذا فاء بجماع امر أته الكفارة . وقال الحسن والنخعى : لاكفارة عليه : قوله ( وإن 
عزموا الطلاق ) العزم : العقد على الشىء » ويقبالعزم يعز معز ما وعزيمة وعزمانا » واعنزم اعنزام! » فعنى عزموا 
الطلاق : عقدوا عليه قلوبهم . والطلاق من طاقت المرأة تطلق كنصر ينصر طلإقا فهى طالق وطالقة أيضا 
ويجوز طلقت,بضم اللام » مثل عظر يعظم » وأنكره الأخفش . والطلاق حل" عقد النكاح » وى ذلك دليل على أنها 
لاتطلق بمضى أربعة أذ ركاقال مالك مالم يقع إنشاء تطليق بعد المدة » وأيضا فإنه قال ( سميع ) » وسميع يقتضى مسموعا 
بعد المضى .وقال أبو حنيفة( سميع) لإيلاثئه( علم ) بعزمه الذىدل عليه مضى أربعة أثبير. واعلم أن أهل كل مذهب 
قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم وتكلفوا بعالم يدل عليه اللفظ » ولا دليل آخر » ومعناها ظاهر واضح غ 
وهو أن الله جعل الأجل لمن يولى : أى يحلف من امرأنه أربعة أشهر. ثم قال مخبر ا لعباده بحكر هذا المولى بعد هذه 
المد“ة ( فإن فاءوا ) زجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح ( فإن الله غفور رحم ) أى لايؤاخذهم بنلك اإعين 
بل يغفر للم ويرحمهم ( وإن عزموا الطلاق) أى وقع العزم منهم عليه والتتصد أه ( فإن الله سميع) لذلك منيم ( عليم ) 
به » فهذا معنى الآية الذى لاشك فيه ولا شببة » فن حلف أن لايطأ امرأته ولم يقيد بمدّة أو قيد بزيادة على أربعة 
أشهركان علينا [مهاله أربعة أشهر » فإذ ا مضت فهو بالحيار إما رجع إلى نكاح امرأته » وكانت زوجته 'بعد 
مضى المدة ؟اكانت زوجته قبلها » أو طلقها وكان له حكر المطلق. لامرأته ابتداء » وأما إذا وقت بدون 
أربعة أشهر فإن أراد أن يبر فى يمينه اعتزل امرأته البى حلف منبها حتى تنقضى المدة كا فعل رسول الله صل الله 
عليه وآلة وسلم حين آلى: من نسائه ثههرا فإنه اعدّزنهن "حتى مضى الغهر:» وإن أراد أن يطأ امرأئة قبل مضى 
تلك المداة إلى هى دون أربعة أشبر حنث .ف يمينه ولزمته الكفارة » وكان ممتثلا لما صح عنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم من قوله ومن حلف على شىء فرأى غيره يرا »نه فليأت الذى هو خير منه وليكفر 
عن يله ) . 

وقد أخرج الشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والببيق فى سننه عن ابن عباس قال : الإيلاء أن 
بحلف أنه لايجامعها أبدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن: أنى حاتم والبييق فى سئنه عنه فى قوله ( للذين 
نوُلون من نساهم ) قال : هو الرجل يحلف لامر أته بالله لاينكحها فتثر بص أربعة أشبر فإن هو نكخها كفر عن 
يمينه » فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيزه السلطان إما أن بىء وإما أن يعزم فيطلق كنا قال الله سبحانة . 
وأخترج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبرانى والبييق عنه قال :كان إيلاء الحاهلية السنة والسنتين وأكثر من 
ذلك » فوقت الله لم أربعة أشهر فإ نكان إيلاوؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .'وأخرج عبد بن حميد عنعلى 
قال : الإيلاء إنلاءان : إيلاءى الغضب ء وإيلاء فى الرضا - فأما الإيلاء فى الغضب : فإذا مضت أربعة أشهر 
فقد بانت منهء وأما ماكان فى الرضا فلا يواخطذ به . وأخرج ابن جرريراعن ابن عباءن قآل : لا إيلاء إلا بغضب. 
وآخرج أبو عبيد فى فضائله وابن المنذر عن ألىّ بن كعب أنه قرأ « فإن فاءوا فيبن” فإن الله غفور رحم» . وأخرج 
عبد بن حميد عن على قال : الىء .: الجماع . وأخرج سعيد بن منضور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
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وابن أنى حاتم والبمبى فى سننه منطرق عنابن عباس مثله. وأخرج ابن المنذرعن ابنمسعود مثله . وأخرج ابنالمنذر : 
عن على قال : الىء الرضا . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن ميد عن الحسن » قال : 
الىء الإشهاد وأخرج عبد الرزاق عنه قال : الىء الجماع » فإ نكان له عذر أجزأه أن يوء بلسانه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها رض أو سفر أو حبس أو شىء يعذر به فإشهاده ف" . ولاسلف 
فى الىء أقوال مختلفة » فينبغى الرجوع إلى معنى الىء لغة » وقد بيناه . وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه 
قال فى الإيلا ء: إذا مضت أربعة أشهرلاشىء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسلك . وأخرج الشافعى وابنجرير 
والبييق عن عمان بن عفان نحوه . وأخرج مالك والشافعى وعبد بن حميد وابن جريروالبييق عزعلى” نحوه .وأخرج 
البخارى وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه أيضا . وأخرج أبن جرير والبييق عن عائشة نحوه . وأخخوج ابن جرير 
' والدارقطنى والببيق من طريق سهيل بن أنى صالح عن أبيه قال : سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صل الله 
عليه وآ له وسلم عن الرجل يولى من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه ثىء حى تمضى الأربعة الأشهر فتوقف فإن 
فاء وإلا طلق . وأخرج الببيق عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن الى عشر رجلا من الصحابة نحوه . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أى حاتم والبييق عن عمر وعمان وعلى" وزيد بن ثابت وابن مسعود وابنجمر 
وابن عباس قالوا : الإبلاء نطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر » قبل أن بىء فهى أملاك بنفسها » ولاصحابة والتابعين . 
ى هذا أقوال مختلفة متناقضة » والمتعين الرجوع إلى ما الآية الكريمة » وهو ماعرفناك فاشدد عليه يديك. وأخرج 
عبد الرزاق'عن عمر قال : إيلاء العبد شهران . وأخرج مالك عن ابن شباب قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر : 
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قوله ( والمطلقات) يدخل نحت عمومه المطلقة قبل الدخول » ثم خصص بقوله تعالى ‏ فامالكم عليين من عدة 
تعتدونها ‏ فوجب بناء العام على االحاض » وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول وكذلك خخرجت الحامل 
بوه تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن” ‏ وكذلك نخرجت الآيسة بقولهتعالى فعد مهن" ثلاثة أشهر- 
والتربص : الانتظار » قيل هو خير فى معنى الأمر : أى ليتربصن قصد بإخراجه مخرج الحبر تأكيد وقوعه » 
وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتد! . قال ابن العربى : وهذا باطل » وإنما هو خبر عن حكم الشرع » فإن وجدت 
معاءمَة لاتتر بص فليس ذلك من الشرع » ولايلزم من ذلك وقوع تبر الله تببحانه على خلاف مخبره . والقروء 
جمع قرء . وروى عن نافع أنه قرأ ه قرو » بتشديد الواو . وقرأه الدمهور بالهمز. وقرأ الحسن بفتح القاف وسبكون 
الراء والتنوين . قال الأصمعى : الواحد قرء بضم القاف . وقال أبو زيد بالفتح : وكلاهما قال أقرأت المرأة : 
حاضبت » وأقرأت : ظهرت . وقال الأخفش : أقرأت المرأة : إذا صارت صاحبة حيض » فإذا حاضت قلت 
قرأت بلا ألف . وقال أبوعمرو بن العلاء منالعرب من يسمى الحيض قرءا » ومنهم من يسمى الطهر قرءا »وهم 
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من يجمعهما جميعا فيسمى الحيض مع الطهر قرءا » ويتبغى أن يعلم أن القرء فى الأصل : الوقت ؛ يقال : هبت 
الرياح لقرتها ولقارتها : أى لوقنها » وملّه قول الشاعر : 

كرهت العقر عقربنى شليل إذا هيت لقارتما الرباح 

فيقال للحيض قرء » وللطهر قرء » لأنذكل واحد منهما له وقت معلوم . وقد أطلقته العرب تارة على الأأطهار » 
وتارة على الحيض » فن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد” لأقصاها عريم عزائكا 
مورثة مالا وى الحى رفمة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

أى أطهارهن » ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر : 

يارب ذى حنق على" قارض2 له قرو كقررٌ الحائض 
يعنى أنه طعنه فكان له دم كدم الخائض . وقال "قوم : هو مأخوذ من قرى الماء ف: الحوض وهو جمعه ومنه القرآن 
لاجماع المعانى فيه . قال عمرو بن كلثوم : 

ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرا جنينا 
أى لم تجمعه فى بطاها . والحاصل أن القروء فى لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر : ولأجل هذا الاشتراك » 
اختلف أهل العلم فى تعيين ماهو المراد بالقروء المذكورة فى الآية» فقال أهل الكوفة : هى الحخيض وهو قو لعمر 
وعلى وابن مسعود وأنى موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأحمد بن حنبل . وقال أهل الحجاز 
هى الأطهار » وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بنثابت والزهرى وأبان بن عمان والشافعى » واعلم أنه قد وقع ' 
الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت » فصار معنى الآية عند الجميع » والمطلقات يئر بصن بأنفسبن” ثلاثة أوقات 
فهى على هذا مفسرة ف الغدد مجملة فى المعدود » فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول الأول 
استدلوا على أن المراد فى هذه الآبة الحيض بقولهصل الله عليه وآ له وسلم «دعى الصلاة أيام أقرائلك » وبقوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ه طلاق الأمة تطليقتان وعدمها حيضتان » وبأن المقصود من العداة استبراء الرحم وهو يحصل 
بالحيض لا بالطهر . واستدل أهل القول الثانى بقوله تعالى ( فطلقوهن” لعد”بن” ) ولا خلاف أنه يمر بالطلاق 
وقت الطهر . ولقوله صل الله عليه وآ له وسلم لعمر ‏ مره فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » 
فتلك العدة البى أمر الله أن تطلق لها النساء » وذلك لأن زمن الطهر هو الذى تطلق فيه النساء . قال أبو بكر بن 
عبد الرحمن : ماأدر كنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بأن الأقراء هى الأطهار » فإذا طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه 
اعتدت بما بى منه ولو ساعة ولو لحظة » ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة » فإذا رأت الدم من الحوضة الثالثة 
خرجت من العداة انتهى . وعندى أن لاحجة فى بعض مااحتج به أهل القولين جميعا . أما قول الأولين أن النبى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال ه دعى الصلاة أيام أقرائك » فغاية مانى هذا أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أطلق 
الأقراء على الحيض » ولا نزاع فى جواز ذلك كا هو شأن اللفظ المشعرك فإنه يطلق تارة على هذا » وتارة على هذا 
وإنما التزاع فى الأقراء المذكورة فى هذه الآبة وأما قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الآمة « وعدنها حيفهتان » 
فهوحديث أخرجه أبوداود والعرمذى وابن ماجه والدارقطنى والحاكر وصححه من حديث عائشة مرفوعا .وأخرجه 
ابن ماجه والبييى من حديث ابن عمر مر فوعا أيضا » ودلالته على ماقاله الأولون قوية . وأما قوم إن المقصود من 
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العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لابالطهر 2 كات اهنا يم لولم يكن فى هذه العدأة شىء من 
الحيض على فرض تفسير الأقراء بالأطهار » ولي سكذاك بل ني مشتملة عل الحيفى 1 هى مشتملة على الأطلهار 
وأما استدلال أهلالقول الثانى بقوله تعالى ‏ فطلقو هن لعدتهن" ‏ فيجاب عنه بأن التنازع فى اللام فى قوله ‏ لعدممن ب 
يصير ذلك محتملا » ولاتقوم الحجة بمختمل . ا ا لكر اق الدرس لعدرومر اال ل 
الحديث فهو نى الصحيح » ودلالته قوية على ماذهبوا إليه » ويمكن أن يقال إنها تنقضى العداة بثلاثة أطهار أو يئلاث 
حيض » ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه » و بذلاك ث يجمع بين الأدلة » ويرتقع 
الحلاف » ويندفع التزاع . وقد استشكل الزمخشرى همييز الثلاثة بقوله قروء وهى + جمع كثرة دون أقراء الى هى من 
جموع القلة . وأجاب بأنهم يتسعون فى ذلك فيستعملو نكل واحد من ابلممعينمكان الآخر لاشتّر اكهما فى ال+معية . 
قوله ( ولايخل طن أن يكتمن ماخلق الله فىأرحامهن” ) قيل المراد به الحيض ؛ وقيل الحمل ؛ وقيلكلاهها » 
ووجه النبى عن الكّان مافيه فى بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهابحقه ؛ فإذا قالت المرأة حضت 
وهى لم تحض ذهبْت بحقه من الار تجاع ؛ وإذا قالت لم تحض وهى قد حاضت ألزمته من النفقة مالم يلزءعه فاضرَّت 
به » وكذلك الحمل ربما تكتمه التقطع حقه من الارتجاع » وربما تدا عيه لتوجب عليه النفقة » ونحو ذلك من المقاصد 
المستلزمة للإضرار بالزوج : وقد اختلفت الأقوال فى المداة الى تصداق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدا . 
وقوله (إنكن” يؤمن بالله واليوم الآخخر ) فيه وعيد شديد للكاتمات » وبيان أنمن كتمت ذلك منهن” لم تستتحق 
امم الإيمان . والبعولة جمع بعل وهو الزوج ؛ ممى بعلالعلوه على الزوجة لهم يطلقونه على الرب » ومنه قوله 
تعالى ‏ أتدعون بعلا أى ربا ؛ ويقال بعول وبعولة كا يقال فى - جمع الذكر ذكوروذكورة » وهذه التاء لتأنيث 
ادمع وهو شاذ لايقاس عليه بل يعتبر فيه السماع ؛ لو ا ؛ مثل منع ' 
كنع : أى صار بعلا . وقوله ( أحق” بردهن ) أى برجعنهن"» وذلك يختص بم نكان يجوز للزوج مراجعنها فيكون 

فى حكم التخصيص لعموم قوله ( والمطلقات يئر بصن بأنفسون ) لآنه ب المثلثات وغيرهن . وقوله ( فى ذلك ) 
يع ملنة التريص + :فزن القضت مد الريص تهى أحق بطسبا ء لال" 4 بجع بسالف يول وشبود 
ومهر جديد » ولا خلاف فى ذلك ؛ والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء » ولا يلزم المراجع ثبىء من أحكام 
النكاح بلا خلاف . وقوله ( إن أرادوا إصلاحا ) أى بالمراجعة : أى إصلاح حاله معها وحالها معه » فإن قصد 
الإضرار بها فهى محرمة لقوله تعالى ( ولا تمسكوهن” ضرارا لتعتدوا ) قيل وإذا قصد بالرجعة الضرار فهى صحيحة 
وإن ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه » وعلىهذا فيكون الشرط المذكور فى الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح 
والزجرلم عن قصد الضرار» وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الرجعة. قوله (وهن” مثل الذى عايون 
بالمعروف ) أى لطن" من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ماللرجال عليهن” :فيضن عذرها عااغو منزوف من 
عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم » وهئ كذلك محسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنبن” يفعلنه 
لأزواجهن من طاعة وتزين و#بب ونحو ذلك . قوله ( وللرجال عليين” درجة ) أى منزلة ليست طن" وهوقيامه 
عليها فى الإنفاق » وكونه من أهل الحهاد والعقل والقوة » وله من الميراث أكثر مما لها » وكونه يجب عليها امتثال 
أمره والوقووف عند رضاه ولولم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلاكونبن” خلقن من الرجال لما ثبت أن حوّاء 
خلقت من ضلع آدم 

وقد أخرج أبو داود وابن أبى حاتم والببيق فى سننه عن أمماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت 
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على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يكن للمطلقة عذة» فأنزل الله حين طلقنت العذة للطلاق فال 
(والمظلقات يتربصن ) الآية . وأخرج آبو داود والنساثى وابن المنذر عن ابن عباس ١‏ والمطلقات يثر بصن" 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) ثم قال واللائى يسن من انحيض من نسائكم إن ارتيتم فعدتهن” ثلاثة أشهر ‏ فنسخ وقال 
- تم طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” فا لكم عليين" منعدة تعتدونها .. وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والدارقظى والبيينى من طرق عن عائشة أنها قالت : الأقراء 
الأطهار . وأخرج عبد الرزاق وابنجرير وابنالمنذر والبييى.عنابن عمر وزيد بنثابت مثله. وأخرج المذكورون 
عن عمرو بن ديئار قال الأقراء : الحيض عن أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخخرج البتيق وابن جرير 
عن ابن عباس فى قوله ( ثلاثة قروء ) قال : ثلاث :حيض .وأخرجعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتاذة 
فى قوله تعالى ( ولا يحل" هن" أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن” ) قال : كانت المرأة نكم حملها حتى تجعله لرجل 
آخخر فنباهن الله عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر”وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى الآية قال: الحمل والحيض 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه . وأخرج ابنجرير وابن المنذر.وابن ألى حاتم والببيق عن 
ابن عباس فى قوله تعالى ( وبعولين” أحق بردهن” ) يقول : إذا طلق الرجل امرأنه تطليقة أو تطليقتين وهى حامل 
فهو أحق" برجعتها مالم تضع حملها » وهو قوله ( ولايحل” هن" أن يكتمنماخلق اللهنى أرحامهن” ) . وأخرج عبد 
ابن حنيد وابن جرير والبييى عن مجاهد فىقوله ( وبعواتهن” أنحق” بردهن” فى ذاث ) قال : فى العداة . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله » وزاد مالم يطلقها ثلاا . وأخرج ابن جرير عن الضحاك 
فى قوله ( ون مثل الذى عليين" ) قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن"” فعليه أن يسن صحبنها » ويكف عنها 
أذاه » وينفق عليها من سعته. وقد أخرج أهلالسئن عنعمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال ٠‏ ألالإن لكر على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ؛ أما حقكم على نسائكم أن لا يوطن فرشكم من تكرهون 
ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليين فى كسومنوطعامون"» وصححه الترمذى . 
وأخر ج أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبييق عن معاوية بن حيدة القشيرى 
« أنه سأل النى صلى الله عليه وآ له وسلم ماحق المرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا 
اكدسيت ولا تضرب الوجه » ولا هجر إلا فى البيت » . وأخرج عبد بن حميد ؤابن «جرير عن مجاهد فى قوله 
( وللرجال عليبن" درجة) قال : فضل مافضاه الله به عليها من الجهاد وفضلميراثه علىميرامها وكل مافضل به غليها. 
وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن أنى مالك فى الآية قال : يطلقها وليس ها من الأمر ثبىء . وأخرجا عن 
زيد بن أسلم قال : الإمارة. . 
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ألا يقِيمًا حدود ألله فإن خفتم لا يقِيمًا حدودٌ لله فلا 
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جتاح عليهما فيما أفتَدَت به تلك حدود الله فلا تعتّدوها ومن يتعد حدودٌ الله فالكك 
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َلظَالِمونَ (5) فإن طَلقَها قلا تحل له من بعد حتى تنكم رَوَجا غَيْرَه فَإنْ طَلْقَهًا 
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ا اح ليها أن يراجم إن طَنا أن مقا حدُود أله ويذْكَ حنُودُ يبنا ليقومر 
يَعْلَمُونَ (080 . 

المراد بالطلاق المذكور هو الرجعى بدليل ماتقدام فى الآية الأولى : أى الطلاق الذى تثبت فيه الررجعة للأزواج 
هو مرتان : أى الطلقة الأولى والثانية » إذلارجعة بعد الثالثة » وإنما قال سبحانه ( مرتان ) ول يقل طلقتان إشارة 
إلى أنه"'ينبغى أن يكون الطلاق مرة بعد مرة » لاطلقتان دفعة واحدة » كذا قال جماعة من المفسرين » ولمالم يكن 
بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين » إما إيقاع الثالثة البى بها تبين الزوءجة » أو الإمساك لها واستدامة نكاحها » وعدم 
إيقاع الثالثة عليها قال سنبحانه ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) أى فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها 
طلقتين بمعروف : أى بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة ( أوتسريح بإحسان ) أى بإيقاع طلقة ثالثة عليها 
من دون ضرارها » وقيل المراد ( فإمساك بمعروف ) أى برجعة بعد الطلقة الثانية ( أو تسريح بإحسان ) أى بتك 
الرجعة بعد الثانية حتى تنقضى عد”نها . والأول أظهر . وقوله ( الطلاق ) مبتدأ بتقدير مضاف : أى عدد الطلاق 
الذى تثبت فيه الرجعة مرتان . وقد اختلف أهل العلم فى إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثا أو واحدة فقط 
فذهب إلى الأول الحمهور » وذهب إلى الثانى من عداهم وهو الحق . وقد قررته ىمو لفاقى تقريرا بالغا »” 
وأفردته برسالة مستقلة . قوله ( ولا يحل" لكم أن تأخذوا ما آنيتموهن” شيئا ) اللحطاب للأزواج : أى لايل 
للأزواج أن يأخذوا ما دفعوه إلى نسائهم من المهرشيئاءلى وجه المضارة هن » وتنكير و شيئا » للتحقير : أى شيئا 
نزرا فضلا عن الكثير » وخص مادفعوه إليين” بعدم حل" الأخذ منه مع كونه لايحل” للأزواج أن يأخذوا شيثا 
من أموالهن” الى يملكنها من غير المهر لكون ذاك هو الذى تتعلق به نفس الزوج » وتتطلع لأخخذه دون ماعداه 
مما هو فى ملكها » على أنه إذاكان أخذ مادفعه إليها لاحل ' اهكان ماعداه #:وعا منه بالأولى ‏ وقيل الاطاب فى 
قوله ( ولا يحل لكم ) للأئمة والحكام ليطابق قواه ( فإن خفمم ) فإن اناطاب فيه للأثمة والحكام » وءلى هذا 
يكو ن إسناد الأخف إلهيم لكونهم الآمرين بذاك . والأول أولى أقوله (ما آنيتموهن') فإن إسناده إلى غير الأزواج 
بعيد جدا » لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم - وقيل إن الثانى أولى لثلا ينشوش النظم . قوله ( إلاأن يافا ) أى 
لاوز لكر أن تأخذوا مما آنيتموهن” شيثا إلا أن يخافا ( أن لايقيا حدود الله ) أى عدم إقامة حدود الله الى حداها 
للزوجين » وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة » فإن خافا ذلك ( فلا جناح عليبما فها افتدت به ) 
أى لاجناح على الرجل فى الأخذ » وعلى المرأة فى الإعطاء بأن تفتدى نفسها من ذلاك النكاح ببذل شىء من المال 
يرضى به الزوج فيطلقها لأجله » وهذا هوا خلع وقد ذهب الحمهور إلى جواز ذلك لازوج » وأنه يحل" له الأخذ مع 
ذلك الحوفوهو الذى صرّح به القرآن . وحكىابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لايحل” له ما أخحق ولاجبر على 
رده » وهذاقغاية السقوط . وقرأحمزة و إلا أن يخافا وعلى البناءاللمجهول » والفاعلمحذف » وهوالا ئمةوالحكام 
واختاره أبوعبيد قال لقوله (فإن خفتم) فجعل الحوف غير الزوجين. وقد احتج بذاك من جعل اللخلع إلى السلطان » 
وهو سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين . وقد ضعف النحاس اختيار أبى عبيد المذكور . وقوله ( فإن خفتم أن 
لايقماحدود الله ) أى إذا خافالأثمة والحكام» أوالمتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا أتمة وحكاما عدم إقامة 
حدود الله من الزوجين » و هى ماأوجبه عليهما كنا سلف . وقد حكى عن بكر بن عبد الله المدلى أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى فى سورة النساء ‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيم إحداهن” قنطارا فلا تأخذوا منه 
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شيئا أتأخذونه بهتانا وثما مبينا ‏ وهو قول خارجعن الإجماع ولاتنافى بين الاثنين. وقد اختلف أهل العلم إذا طلب 
الزوج من اأرأة زيادة على مادفعهإليها من المهر ومايتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا ؟ وظاهر القرآن 
الحواز لعدم تقييده بمقدار معين » وبهذا قال مالك والشافعى وأبو ثور ؛ وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين وقال طاوس وعطاء والأوزاعى وأحمد وإسحاق : إنه لايحوز » وسيأتى ماورد فى ذلك عن النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقوله تعالى ( تلك حدود الله ) أى أحكام النكاح والفراق المذكورة هى حدود الله الى أمرتم 
بامتثالها » فلا تعتدوها باخالفة لها فتستحقوا ماذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم . قوله تعالى ( فإن 
طلقها ) أى الطلقة الثالثة الى ذكرها سبحانه بقوله ( أو تسريح بإحسان ) أى فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه 
بالتثليث ( فلا تحل” له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) أى حى تتزوج بزوج آخر . وقد أخذ بظاهر الآية سعيد 
ابن المسيب ومن وافقه قالوا يكى جرد العقد لأنه المراد بقوله ( حتى تنكح زوجا غيره ) وذهب الحمهور من السلف 
واللحلف إلى أنه لابد” مع العقد من الوطء لما ثبت عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم من اعتبار ذلك وهو زيادة 
يتعين قبوطا » ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه » وفى الآية دليل على أنه لابد من أن يكون ذلك نكاحا 
شرعيا مقصودا لذاته لانكاحا غير مقصود لذاته » بل حيلة للتحليل » وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول ء فإن 
ذلك حرام للأدلة الواردة ى ذمه وذم” فاعله » وأنه اليس المستعار الذى لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك . قوله 
( فإن طلقها ) أى الزوج الثانى ( فلا جناح عليهما )أىالزوج الأول والمرأة ( أن يتراجعا ) أى يررجع كل واحد 
منهما لصاحبه . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاا ثم انقضت عد ها ونكحت زورجا 
ودخخل بها ثم فارقها وانتقضت عداتها ثم نكحها الزوج الأوّل أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات . قوله ( إن ظنا 
أن يها حدود الله ) أى حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر . وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو 
أحدهما عدم الإقامة لحدود الله » أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل هما الظن” » فلا يجوز الدخول ى هذا النكاح لأنه 
مظنة المعصية لله والوقوع فيا حرمه على الروجين . وقوله ( وتلك حدود الله ) إشارة إلى الأحكام المذكورة كنا 
سلف » وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره ؛ ووجوب التبليغ لكل فرد 2 لأنهم المتتفعون بالبيان 
المذكور : ١‏ 0 

وقد أخرج مالك والشافعى وعبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن أنى حاتم والببيق فى سننه عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدنها كان ذلك له وإن طلقها ألف 
مرة فعمد ررجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا مادنا وقت انقضاء عدتها ارنجعها » ثم طلقها » ثم قال : والله لأآويك 
إلى ولا تحلين أبدا » فأنزل الله ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فاستقبل الناس الطلاق -جديدا 
من يومئذ من كان منهم طلق وهن لم يفطلق . وأخرج نحوه العرمذى وابن مردويه والجحاكم وصمحه عن هشام بى 
عروة عن أببه عن عائشة . وأخرج البخارى عنها : أنها أتنها امرأة فسألها عن شى ء من الطلاق » قالت : فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فنزلت( الطلاق مرتان) . وأخرجعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد 
وعبد حميد وأبو داود فى ناته وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والببييى عن أنى رزين الأسدى 
قال : قال رجل ٠‏ يارسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان » فأينالثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان الثالئة » وأخرج 
نحوه ابن مردويه والبيبيى عن ابن عباس مرفوعا . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قال : قال الله للثالثة ( فإمساله 
بمعروف أو تسريح بإحسان ) وأخرج ابن أنى حاتم عن يزيد بن أنى حييب قال : التسريح فى كتاب الله الطلاق > 
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وأخرج البييى من طريق. السدي عن ابن عبأس وابن مسعود وناس من أصحاب النى صلى الله عليه وآله وسلم ق. 
قوله ( الطلاق مرتان ) قالوا: وهو الميقات الذى تكون فيه الرجعة » فإذا طلق واحذة أو اثنتين » فإما أن يمساك 
ويراجع بمعروف » وإما أن يسكت عنهاحى تنقضى عدها فتكون أحق بنفسها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف الآآية نحوه . وأخرج أبو داود فى ناسفه.وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان 
الرجل يأكل من مال امرأته الذى نحلها وغيره لايرى أن عليه جناحا » فأنزل الله ( ولا يحل" لكم أن تأخذوا بما 
آتيتموهن” شيئا ) فلم يصح لم بعد هذه الآية أخذ شىء من أموالن" إلابحقها » ثم قال ( إلا أن يخافا أن لا يقما 
حدود الله فإن خفم ألايقها حدود الله ) وقال ‏ فإن طبن لكم.عن ثبى ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ‏ . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( إلا أن يخافا أن لايقما حبود الله ) قال : إلا أن. 
يكون النشوز وسوء الحلق من قبلها » فتدعوك إلى أن تفتدى منك فلا جناح عليك فها افندت به . وأخرج مالك 
والشافعى وأحمد وأبو داود والنسانى والبييق من طريق عمرة بنت عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة عن حبيبة بنت سهل 
الأنصارى : أنهاكانث تحب ثابت بن قيس » وأن رسول الله خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه فى الغلس فقال : 
من هذه ؟ قالت : أنا حبيبة بنت سهل » فقال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا بأنت ؛ فلما جاء ثابت بن قيس 
قال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذه حبيبة بنت سبل » فذكرت ماشاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة 
يارسول اللدكل ماأعطانى عنده » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ند منهباء فأخذ منها وجلست ف أهلها » 
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : نزلت هذه الآبة فى ثابت بن قيس وفى خبيبة » وكانت اشتكته إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم .» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم » 
فذعاه فذكر ذلك له ؛ فقال. : ويطيب لى ذلك » قال : نعرء قال ثابت : قد فعلت » فازلت ( ولا حل 

أن تأخخذوا ) الآية» وأخرج عبد الرزاق وأبو داود وابن جرير والببيق من طريق عمرة عن عائشة نحوه . وأخرج 
البخارى والنسائى وابن ماجه وابن مردويه والبيبى عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امزأة ثابت بن 
قيس بن شماس « أتت البى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ماأعتب عليه فى خلق 
ولادين » ولكن لاأطيقه بغضا وأكره الكفرف الإسلام » قال: أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .» قال: أقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة » . ولفنظ ابن ماجه « فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أن يأخذٍ منها حديقته ولا 
يزداد» . وأخرج البيبى منطريق عطاء قال: «أتت امرأة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وقالت : إنى أبغض زوجى 
وأحب فراقه » قال : أتردين عليه حديقته البى أصدقك ؟ قالت نعم وزيادة » فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أما الزيادة من مالك فلا» . وأخخرج البمبى عن ألى الزبير أن ثابت بن قيس فذكر القصة » وفيه « أما الزيادة فلا 
وأخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن ابن عباس » وفيه « أنه أمز البى صلى الله عليه وآ له وسلم ثابتا أن يأخذ ماساق 
ولا يزداد ؛ . وأخرج البيبى عن أنى سعيد وذكر القصة » وفيهاه فردت عليه حديقته وزادت » . وأخرج ابن 
جرير عن عمر أنه قال فى بعض امختلعات ‏ اخلعها ولو من قرطها » . وى لفظ أخرجه عبد الرزاق عنه أنه قال 
للروج « نخد ولو عقاصها » . قال البخارى : أجاز عمان اللخلع دون عقاصها . وأخترج عبد بن +يد والبييى عن 
عطاء أن البى صلى الله عليه وآ له وسلمكره أن يأخذ من امختلعة أكثر مما أعطاها . وقد ورد ى ذم امختلعات أحاديث 
منها عن ثوبان عند أحبد وأنى داود والعرمذى وحسنه وابن ماجه وابن جرير والياكم وصححه والبيبى قال : قال 
زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مابأس فحرام عليها رانحة الجنة وقال : 
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الذتلعات هن" المنافقات » : ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول اللهصلى الله عليه وآ له وسلم قال : لاتسأل 
المرأة زوجها الطلاق فغي ركنهه فتجد ريح الحنة » وإن ريحها ليوجد مسيرة أر بعين عاما . ومنها عن ألى هريرة 
عند أحمد والنسائىعن النى صل الله عليه وآله وسلم قال : ب الهتلعات والمنتزعات هن المنافقات» ومنها عن عقبة 
عند ابن جرير مرفوعا مثل حديث أنى:هربرة . 

وقد اختلف أهل العلم فى عدة اغذتلعة » والراجح أنها تعتد" بحيضة لما أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه 
واانسائى والحاكم وصدحه عن ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد” 
بحيضة » ولما أخرجه الترمذى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ‏ أنها اختلعت على» عهد رسول الله » فأمرها النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن تعتد” بحيضة ء أو أمرت أن تعتد بحيضة » . قال الرمذى : الصحيح أنها أمرت أن 
تعتد” بحرنصة . وأخرج النسانى وابن ماجه عنها أنها قالت : اختلعت من زوجى » فجئت عمان فسألته ماذا على" 
من العدة ؟ فقال: لاعدة عليك إلاأن يكونحديث عهد بكفتمكثين حتى تحيضى حيضة » قالت :إنما أتبع فىذلك 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى مريم المغالية » وكانت تحب ثابت بن قيس فاختلعت منه . وأخرج 
النسائى عن الربيع بنت معوذ ‏ أن النبى صل الله عليه وآ له وسم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تربص حيضة واحدة 
فتلحق بأهلها » ولم يرد مايعارض هذا من المرفوع » بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدأة امختلعة 
كعدة الطلاق » وبه قال الحمهور . قال الترمذى : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم » واستدلوا 
على ذلك بأن امختلعة من حملة المطلقات » فهى داخلة تحت عموم القرآن . والحق ماذكرناه » لأن ماورد عن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم يمخصص عموم القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس 
فى قوله ( فإن طلقها فلا تمل" له ) يقول : فإن طلقها ثلائا فلا تحل” له حتى تنككح زوجا غيره . وأخرج ابن المنذر 
عن على نحوه . وأخرج عبد بن حميدعن قتادة نحوه . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وأحمد والبخارى 
ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيببى عن عائشة قالت و جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقالت : إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاق » فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا 
مثل هدبة الثوب » فتيسم الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أتريدين أن ترجعى إلىرفاعة ؟ لا حتى تذوق 
عسيلته ويذوق عسيلتك » . وقد روى نحو هذا عنها من طرق . وأخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة وأحمد والنساى 
وابن ماجه وابن جرير والببيق عن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج أحمد وابن جرير والبييى عن أنس مرفوعا نحوه 
أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير عن ألى هريرة مرفوعا نحوه » ولم يسم" هؤلاء الثلائة الصحابة صاحبة 
الققصة . وأخرج أحمد والنسائى عن ابن عباس أن العميصاء أو الرميصاء أنت النى صل الله عليه وآ له وسلم » وفى 
آخره « فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ليس ذلك لك حبى يذوق عسيلتك رجل غيره » . وقد ثبت لعن 
ا محلل فى أحاديث منها عن ابن مسعود عند أحمد والترمذى وصححه والنسائى والبييق فى سئنه قال « لعن الننبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم محلل وامخلل له؛ ومنها عن على عند أحمد وأنى داود والترمذى وابن ماجه والببيى ٠رفوعا‏ 
مثل حديث ابن مسعود » ومنها عن جابر مر فوعا عند الترمذى مثله » ومنها عن ابن عباس مر فوعا عند ابن ماجه 
مثله » ومنها عن عقبة بن عامر عنذ ابن ماجه والحاكم وصححه والببيق مرفوعا مثله » ومنها عن ألى هريرة مرفوعا 
عند أحمد وابن أنى شيبة والبيبيى مثله . وفى الباب أحاديث فى ذم التحليل وفاعله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 


١  ريدقلا فتح‎ - م١‎ 
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وابن أنى حاتم والبيبى عن ابن عباس فى قوله ( فإن طلقها فلا جناح عاييما أن يتراجعا ) يقول : إذا تزوجت بعد 
الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن مققاتل فى قوله ( أن يقها حدود الله ) قال : أمر الله وطاعته . 
راج تيفو و مر ص2دةر 2 ريع > 522 بي عر » لوي ا موس 2 و بعك لو ب. 
وإذا طلقتم النساءَ فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سر حوهن مروت 


2 ع و 9 اوساو آ#ك-ه ةم ١‏ 2 م٠‏ -2 8 رص مه 2 سما م1 
ولا تمسكوهن ضرارا لِتَعْتَدوا ومن يفل ذلك فقذ ظلم نفسه ولاتتخذوا ايت ألله 


1 انتم العتك رنا انرل ملك ل الكست والحكية يمعطم به 
ا ل ل ل 6 
وأتقوا الله وأغلموا أن ألله بكل شىء عَلِم (١؟"‏ . 

البلوغ إلى الشىء : معناه الحقيى الوصول إليه » ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة 
كنا هنا ء فإنه لايصح إرادة المعنى الحقيق » لأن المرأة إذ! قد بلغت آآخر جزء من مدأة العدة وجاوزته إلى الحزء 
. الذى هو الأجل للانقضاء فقد خرجت من العدة » ول يبق لازوج عليها سبيل . قال القرطبى فى تفسيره : إن معنى 
( بلغن) هنا قاربن بإجماع العلماء . قال : ولأن المعنى يضطر إلى ذلك » لأأنه بعد بلوغ الأجل لاخيار له فى الإمساك 
والإمساك بمعروف: هوالقيام يحقوق الزوجية: أى إذا طلقم النساء فقار بن آخر العدة فلا تضاروهن” بالمراجعة 
من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها » بل اختاروا أحد أهرين : إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار 
أو التسريح بإحسان : أى تركها حى تنقضى عدنها من غير مراجعة ضرار » ولاتمسكوهن ضرارا كاكانت تفعل 
الجاهلية من طلاق المرأة حبى يقرب انقضاء عدانها » ثم مراجتها لاعن حاجة ولا لحبة » ولكن لقصد تطويل 
العد'ة وتوسيع مداة الانتظار ( ضرارا ) لقصد الاعتداء منكم عليين والظلم لحن ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) 
لأنه عرضها لعقاب الله وسعغطه . قال الزجاج : يعنى عرض نفسه للعذاب » لأن إتيان مانهى الله عنه تعرض لعذاب 
الله ( ولا تتخذوا آيات الله هزو! ).أى لاتأخذوا أحكام الله على طريقة المزؤ » فإنها جد كلها » فن هزل فيها 
فقد لزمته ‏ نباهم سبحانه أن يفعلوا ككاكانت الحاهلية تفعل » فإنهكان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يزوج ويقول 
كنت لاعبا . قال القرطبى ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه . قوله ( واذكروا نعمت الله 
عليكم ) أى النعمة التى صرتم فيبا بالإسلام وشرائعه بعد أنكتم فى جاهلية جهلاء » وظلمات بعضها فوق بعض 
والكتاب : هو القرآن . والحكمة قال المفسرون : هى السنة البى سنها لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( يعظكم 
به ) أى يخوفكم بما أنزل عليكم » وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخوهما فى النعمة دخولا أوليا ٠»‏ تنبيها على 
خطرها وعظ ثأتهما.: - 1 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدانها ثم يطلقها ». فيفعل بها ذلك يضارّها ويعطلها » فأنزل الله ( وإذا طلقتم النساء ) الآية . وأخرج نحوه مالك 
وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن يزيد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيبى عن الحسن فى قواه ( ولا 
تمسكوهن” ضرارا لتعتدوا ) قال : هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضى عداها أشهد على رجعها » يريد . 
أن يطول عليها:. وأخرج ابن ماجه وابن مجرير والبييق عن أبى مومى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
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وسلم ٠‏ مابال أقوام يلعبون بحدود الله يقوك : قد طلقتك » قد راجعتك ؛ قد طلقتك . قد راجعتك » ليس هذا 
طلاق المسلمين » طلقوا المرأة فى قبل عد"لها» . وقد أخرج ابن المنذر وابن ألىحاتم عن عبادة بن الصامت قال : 
كان الرجل على عهد رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم نقول للررجل : زوجتك ابتى » ثم يقول كنت لاعباء 
ويقول : قد أعتقت » ويقول. : كنت لاعبا » فأنزل الله سبحانه ( ولا تتخذواآيات الله هزوة! ) فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام « ثلاث هن قالهن” لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق ؛ والتكاح » والعتاق » 
وأخرج ابن مردويه عن أ ىالدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ويعتق ثم يقول لعبت فأنزل الله 
( ولا تتخذوا آيات الله هوا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من طاق أو أعتق فقال لعبت فليس 
قواه بشىء بقع عليه فيلزمه» . وأخرج ابن مردويه أيضا عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأنه وهو يلعب لابريد 
الطلاق » فأنزل الله( ولا تتخذوا آيات الله هزوئ! ) فألزمه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الطلاق . وأخرج 
ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن مرفوعا نحو حديث عبادة . وأخرج أبو داود والثرهذى وحسنه 
وابن ماجه والحاكم وصمحه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ثلاث جد هن" جد 
وهزلهن” جد : النكاح » والطلاق » والراجعة » : 

وَإِذًا طَلَكُمْ النساء فبَلْعْنَ أجَلَهُنَ قلا بَعْضْلُوهنْ أنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهنْ إذا تَرضَرًا 
بَيِتَهُمْ بالْممْرُوف ذلِكَ يُوعَظ ب مَنْ كان نكم بين بالهوَيَْم_الآخر ذلِكُم أذكى 
22 270000000 ا 1 1 
لكم و طهر والله يعلم وابتم تعلمون . 

الخطاب فى هذه الآية بقوله ( وإذا طلقم ) وبقوله ( فلا تعضلوهن” ) إما أن يكون للأزواج » ويكون معنى 
العضل منهم أن يمنعوهن” من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عد نهن” لحمية الجاهلية » كا بقع 
كثيرا من الحلفاء والسلاطين غيرة على من كن" تحتّهم من النساء أن يصرن نحت غيرهم » لأنهم لما نالوه من رياسة 
الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء يتنخيلون أنهم قد نخرجوا من .جنس ببى .آدم إلا من عصمه الله منهم 
بالورع والتواضع ؟ وإما أن يكون اللخطاب للأولياء » ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم 
المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن”'. وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به المعنى الحقييى : أى 
نهايته لا كا سبق فى الآبة الأولى . والعضل: : الحبس . وحكى الحليل دجاجة معضلة قد احذيس بيضها ؛ وقيل 
العضل : التضبيق والمنع » وهو راجع إلى معنى الحيس » يقال أردت أمرا فعضلتى عنه : أى منعتنى وضيقت 
على" » وأعضل الأمر :.إذا ضاقت عليك فيه الحيل.. وقال الأزهرى : أصل العضل من قوم عضلت الناقة : 
إذا نشب ولدها فلم يسبل خروجه » وعضلت الدجاجة : نشب بيضها » وكل مشكل عند العرب معضل » ومنه 
قول الشافعى رحمه الله : 

إذا المعضلات تصداين لى كشفت خفاء لها بالنظر 

ويقال أعضل الأمر : إذا اشتد » وداء عضال : أى شديد عسيو البرء أعيا الأطباء ؛ وعضل فلان آبه : 

أى منعها يعضلها بالفهم والكسر لختان . قوله ( أن ينكحن ) أى من أن ينكحن فحله لير عند الحليل » والنصب 
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عند سيبويه والفراء ؛ وقبل هو بدل اشهالمن الضمير المنصوب فى قوله (.فلا تعضلوهن ). وقوله ( أزواجهن” ) 
إن أريد به المطلقون لحن" فهو مجاز باعتبار ما كان » وإن أريد به من يردن أن يتزوّجنه فهو مجاز باعتبار 
ما شيكون . وقوله ( ذلك ) إشارة إلى مافصل من الأحكام ٠‏ وإنما أفرد مع كون المذكور قبله جمعا حملا على 
معبى الجمع بتأويله بالفريق ونحوه . وقوله ( ذلكم ) محمول على لفظ الجمع » خالف سبحانه مابين الإشارتين 
افتنانا . وقوله ( أزكى ) أى أتمى وأنفع ( وأطهر) من الأدناس ( والله يعلم ) مالكم فيه الصلاح ( وأنتم 
لا تعلمون ) ذلك .' 

وقد أخرج البخارئ وأهل السئن وغيرهم عن معقل بن يسارقال : كانت لى أخت فأتانى ابن عم فأنكحتها 
إياه » فكانت عنده ما كانتء ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة » فهويها وهويته ثم خخطبها مع الخطاب 
فقات له : يالكم أكرمتك بها وزوجتكها فطلقلها ثم جئت تخطبها » والله لاترجع إليك أبدا ؛ وكان رجلا لابأس 
به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فعلم التّدحاجته إليها وحاجنها إلى بعلها فأنزل الله ( وإذا طلقتم النساء ) الآية» 
قال : فى" نزلت هذه الآبة » فكفرت عن يمينى وأنكحتها إياه : وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
قال نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضى عد"تما ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها وتريد 
المرأة ذلك » فنعها وليها من ذلك » فذهى الله أن يمنعوها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى قال : نزلت 
' هذه الآية فى جابر بن عبد الله الأنصارى » كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عداتما » فأراد 
مراجعتها فأنى جابر » فقال : طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية » وكانت المرأة تريد زوجها » فأنزل الله 
( وإذا طلقتم النساء ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) يعنى بمهر وبينة ونكاح 
متنف . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام « أنكحوا الأبانى » فقال رجل : يارسول الله ما العلائق بينهم ؟ قال: ماتراضى عليه أهلهن” » . وأخرج ابن 
المنذر عن الضحالكه قال ( والله يعلم وأنم لاتعلمون ) قال : الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا تعلم 
أنت أيها الولى" . 

رمرها 1 ور ٠.‏ 0000 0 سود > +>ى ره ممم باه اح ننس ارس لاس 

والولِدت يرْضِعْنَ أولدهن حَوْلَيْنٍ كامليّن لِمَنْ أَرَادَ أن يي الرضاعة وَعَلَ 
رور 26 و بام الى ”7 م عدو 6 وروم . ا ماي 0 عا لاع 9 اع 
المولود له رزفون وكسوتهن بالمعروفب لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار ولدة 
رك عا دكت شنذظ 8م ٍ_ هه موس ع اك اعم 2 0 1 م 
بولَدِهًا ولا مولود لَه بوَلَدِهِ وَعَلى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلك فَإِن أَرَادَا فصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمًا 
م و مه و2 م مكيهة مه س ؟ تدده ه 5 9 مه سه. ى واس سك و ده ولام ردوسةه ‏ 7 
وتشاور فلا جناح عليهما وإِن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فلا جناح عَليْكمُ إذا 
"ا ويم ولا سوير ى لوه ٠.‏ عهقيدك ,ماد سمهه 28 و دو 2 # 
سَلْمَتَم ما نيتم بِالْمغروف وأتقوا الله وَأَعْلَمُوا أن الله بمًا تَعْمَلُونَ بَصِير (9؟2) . 

لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ٠‏ ذكر الرضاع » لآن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد » وهذا قيل إن 
هذا خاص” بالمطلقات ؛ وقيل هوعام . وقوله ( يرضعن )قيل هو خبر فى معنى الأمر الدلالة على نحقق مضمونه ؛ 
وقيل هو خبر على بابه ليس هو فى معنى الأمر على حسب ماسلف ف قوله ‏ يتّربصن ‏ وقوله ( كاملين ) تأكيد 
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للدلالة على أن هذا التقدير تحقبى لا تقريبى . وقوله ( .من أراد أن يتم الرضاعة ) أى ذلك لمن أراد أن يم الرضاعة » 
وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حما » بل هو الام » ويجوز الاقتصار على مادونه . وقرأ مجاهد وابن 
محيصن هلمن أراد أن تم » بفتح التاء ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها . وقرأ أبوحيوة وابن ألى عبلة واللحارود 
ابن أنى سبرة بكسر الراء هن الرضاعة وهى لغة . وروىعن مجاهد أنه قرأ الرضعة » وقرأ ابن عباس «لمن أراد أن 
يكل الرضاعة ». قال النحاس : لايعرف البصريون الرضاعة إلابفتح الراء . وحكى الكوفيون جواز الكسر . والآية 
تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدهاء وقد حمل ذلك على ما إذالم يقبل الرضيع غيرها . قوله ( وعلى المولود له 
رزقهن” وكسونبن” ) أى على الأب الذى يولد له وآ ثرهذا النفظ دون قوله : وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد 
للآباء لا للأمهات ؛ ولهذا ينسبون إليهم دوممن” كأنهن إنما ولدن .لم فقط » ذكر معناه فى الكشاف » والمراد 
بالرزق هنا : الطعام الكافى المتعارف به بين الناس » والمراد بالكسوة : مايتعارفون به أيضا ؛ وفى ذلك دليل على 
وجوب ذاك على الآباء للأمهات المرضعات . وهذا فى المطلقات » وأما غير المطلقات فنفقتهن” وكسوممهن” واجبة 
على الأزواج من غير إرضاعهن” لأولادهن” . وقوله ( لاتكلف نفس إلا وسعها ) هو تقبيد لقواه ( بالمعروف ) 
أى هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لايكلف منها إلا مايدخل تحت وسعه وطاقته 
لا مايشق عليه ويعجز عِنه ؛ وقيل المراد لاتكلف المرأة الصبر على التقتير فى الأجرة » ولا يكاف الزوج ماهو 
إسراف ؛ بل يراعى القصد . قوله ( لاتضار ) قرأ أبوعمرو وابن كثير وجماعة ورواه أبان عن عاصم بالرفع على 
احبر ؛ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائى وعاصم فى المشهورعنه ٠‏ تضار » بفتح الراء المشد”دة على النهى » 
وأصله لاتضارر أو لاتضارر على البناء للفاعل أو المفعول : أى لاتضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ٠١‏ 
لايقدرعليه من الرزق والكسوة ‏ أو بأن تفرط ىحفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه؛ أولاتضارر من زوجها بأن 
يقصر علبها فى شى ء مما يحب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب » وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين ؛ وقرأ جمر 
ابن الخطاب ٠‏ لاتضارر ؛ على الأصل بفتح الراء الأولى ؛ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع « لاتضار » بإسكان الراء 
وتخفيفها » وروى عنه الاسكان والتشديد ؛ وقرأ الحسن وابن عباس « لاتضارر » بكسر الراء الأولى ؛ ويجوز أن 
تكون الباء فى قواه بولده صلة لقوله تضار على أنه بمعنى تضر : أى لاتضر والدة بولدها فتبىء: بيته أو تقصر 
فى غذائه ؛ وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم » لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ماى 
ذلك من الاستعطاف » وهذه الحملة تفصيل للجملة الى قبلها وتقرير ها : أى لايكلف كل واحد منهما الآخر 
ما لايطيقه فلا تضاره بسبب ولده . قوله ( وعلى الوارث ) هو معطوف على قوله ( وعلى المولود له ) وما بينهما 
تفسير للمعروف » أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . واختلف أهل العلم فى معنى قوله ( وعلى 
الوارث مثل ذلك ) فقيل هو وارث الصى : أى إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصبى المولود إرضاعه 
؟ا كان يلزم أباه ذلك ء» قاله حمر بن الخطاب وقتادة والسدى والكسن ويجاهد وعطاء وأحد وإتماق وأبو خنيفة 
وابن أنى ليلى. على خلاف بينهم » هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث » أو على الذكور فقط 26 
أو على كل ذى رحم له وإنلم يكن وارثا منه ؛ وقيل المراد بالوارث وارث الأب تحبعليه نفقة المرضعة وكسوتها 
بالمعروف » قاله الضحاك . وقال مالك فى تفسير هذه الآية بمثل ماقاله الضحاك » ولكنه قال : إنها منسوخخة » 
وإنهما لاتلزم الرجل نفقة أخ ولاذى قرابة ولا ذى رحي منه ؛ وشرطه الضحاك بأن لايكون للصبى مال » فإ نكان له 
مال أخذت أجرة رضاعه هن ماله . وقيل المراد بالوارث المذكور ف الآية هو الصبى نفسه : أى عليه من ماله 


85]آب 


إرضاع: نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله » قاله قييصة بن ذوئيب وبشير بن نضر قاضئ عمر بن عبد العزيز : 
وروى عن الشافعى ؛ وقيل هو الباق ٠ن‏ والدى المولود بعد موت الآآخر منهما » فإذا مات الأب كان على الأم 
كفاية الطفل إذا لم يكن له مال » قاله سفيان الثورى ؛ وقيل إن مغنى قوله تعالى ( وعلى الوازث مثل ذلك ) أى 
وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كا كانت الأم تصنعه بهمن الرضاع والحدمة والتربية.وقيل إذمعي 
قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أنه يحرم عليه الإضراز بالأم كما يحرم على الأب » وبه قالت طائفة من أهل 
العلم » قالوا : وهذا هو الأصل » فن اداعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ماتقدم فعليه الدليل . قال.القرطى : 
وهو الصحبح » إذ لو أراد الجميع الذى هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر يقال : وعلى الوارث مثل هؤلاء » 
فدل على أنه «حطوف غلى المنع من المضارّة » وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فها حكى القاضى عبد الوهاب . 
قال ابن عطية وقال مالك وجميع أصحابه والشعبى والزهرى والضحاك وجماعة من العلماء : المراد بقوله مثل ذلك 
أن لاتضار . وأما الرزق والكسوة فلا يحب شي ء منه . وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ماقدمنا عنه فى تفسير هذه 
الآية ودعوى النسخ . ولا يحخّى عليك ضعف «اذهبت إليه هذه الطائفة » فإن ماخصصوا به معنى قوله ( وعلى 
الوارث مثل ذلك ) هن ذلك المعنى : أى عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله ( لاتضار والدة بولدها ) لصدق 
ذلك على كل مضارّة ترد عليها من المؤلود له أو غيره . وأما قول القرطى : لو أراد الجميع لقال ٠ثل‏ هؤلاء » فلا 
يخنى مافيه من الضعف البين ‏ فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كنا يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه . وأما 
ماذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبى» فيقال عليه إنلم يكن وارثا حقيقة .ع وجود 
الصبى" حيا » بل هو وارث مجازا باعتبار مايئول إليه . وأما «اذهب إليه أهل القول الثانىفهو وإن كان فيهجمل 
الوارث على معناه الحقيق ٠‏ لكن فى إيحاب النفقة عليه مع غنى الصبى مافيه » ولهذا قيده القائل به بأن يكون الصبى 
فقيرا. » ووءجه الاختلاف فى تفسير الوارث ماتقدم من ذكر الوالدات والمولود له والولد » فاحتمل أن يضاف 
الوارث إلى كل منهم . قوله (فإن أرادا فضالا ) الضمير للوالدين . والفصال : الفطام عن الرضاع : أى التفريق 
بين الصى والثدى » ومنه سمى الفصيل لأنه مفصول عن أمه . وقوله ( عن تراض منهما ) أى صادرا عن تراض 
من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين ( فلا جناح عليهما ) فى ذلك الفصال . سبحانه لما بين أن مدة الرضاع 
خولين كاملين قيد ذلك بقوله (لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبى قبل 
الخولين كان ذلك جائزا له » وهنا اعتبر سبحانه تراضى الأبوين وتشاورهما فلا بد" من الجمع بين الأمرين بأن 
يقال: إن الإرادة المذكورة فى قوله (لمن أراد أن يتم الرضاعة ) لابد” أن تكون منهما » أو يقال : إن تلاك الإرادة 
إذالم يكن الأبوان للصبى حبين بأن كان الموجود أحدها » أو كانت المرضعة للصبى ظبرا غير أمه . والتشاور : 
استخراج الرأى يقال شرت العسل : استخرجته » وشرت الدابة : أجريتها لاستخراج جريها » فلا بد" لأحد الأبوين 
إذا أراد فصال الرضيع أن يراضى الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينبما على ذلك . قوله ( وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكر ) قال الزجاج : التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة . وعن سيبويه أنه حذف اللام 
لأنه يتعدى إلى مفعولين » والمفعؤل الأول محذوف » والعنى : أن تسترضعوا المراضع أولاد كم ( إذا 
سلمم ما آ تيم ) بالمد” أى أعطيم » وهى قراءة الجماعة إلا ابن كثير ؛ فإنه قرأ بالقصر : أى فعلم » ومنه 
قرل زهير :. ش 1 
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والمعنى أنه لابأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن” بحساب ما قذ 
أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع » قاله سفيان الثورى ومجاهد . وقال قتادة والزهرى : إن معنى .الآية : 
إذا سلمم ما آ تيم من إرادة الاسترضاع أى سلى كل واحد هن الأبوين ورضى وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد 
خير وإرادة معروف من الأمر ء وعلى هذا فيكون قوله ( سلمتم ) عاء! للرجال والنساء تغليبا وعلى القول 
الأول الخطاب للرجال فقط ؛ وقيل المعنى : إذا سلمم لمن أردم استرضاعها أجرها » فيكون المعنى إذا سلمتم 
ما أردتم ايتاءه : أى إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف : أى بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة 
هن أو حط بعض هاهو لمن" من ذلك » فإن عدم توفير أجرهن” يبعنهن على التساهل بأمر الى والتفريط 
فى شأنه . ش ُْ 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبوداود فى ناه وابن جرير وابن انذر وابن أنى حاتم والبييى فى 
سننه عن مجاهد فى قوله ( والوالدات يرضعن أولادهن” ) قال : المطلقات ( حولين ) قال : سنتين ( لاتضار والدة 
بولدها ) يقول: لاتأنى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه ( ولا هولود له بولده ) يقول:: ولا يضار الوالد بولده 
فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك ( وعلى الوارث ) قال : يعنى الولى من كان ( مثل. ذلك ) قال : النفقة بالمعروف 
وكفالته ورضاعه إن لم يكن للمولود مال وأن لاتضارٌ أمه ( فإن أرادا فصالا عن تراضمنهما وتشاور ) قال: 
غير مسيئين فى ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عايهما ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ) قال : خيفة 
الضيعة على الصبى ( فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ) قال : حساب ما أرضع به الصبى: وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى تفسير هذه الآية أنه قال : المراد بقوله ( والوالدات يرضعن أولادهن') هى ى 
الرجل يطلق امرأته وله .نما ولد . وقال فى قوله ( إذا سلمتم ماآ تيم ) قال : ما أعطيتم الظر ءن فضل على أجرها ء 
وأخرب أبو داود فى ناسمه عن زيد بن أسلم فى قوله ( والوالدات نيرضعن أولادهن ) قال : إن المرأة تطلق أو 
يموت عنها زوجها . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيبى ق سأنه عن ابن عباس ى 
الى تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين » وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهبرا لقام 
ثلاثين شهرا » وإذا وضعت لنسعة أشبر أرضعت إحدى وعشرين شبرا » ثم تلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - . 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله ( وعلى المولود له رزقهن” وكسوتهن” بالمعروف ) قال : على قلمر الميسرة 
وأخرج أبو داود فى ناه وابن أبىجاتم عن زيد بن أسلم فى قوله ( لاتضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بؤلده ) 
ليس لا أن تلبى ولدها عليه ولا يجد من يرضعه '» وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهى تحب أن ترضعه 
( وعلى الوارث ) قال: هو ولى" اميت . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء وإبراهم والشعبى ف قوله ( وعلى الوارث) 
. قال : هو وارث الصبى ينفق علية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه » وزاد : إذاكان المولود 
لامال له مثل الذى على والده من أجر الرضاع . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه . وأخرج عبد الززاق وعبد 
ابن حميد عن ابن سير ين نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن قئيصة بن ذئيب فى قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 
قال : هو الصبى . وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى عن ابن 
غباس ف قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : لايضارٌ . وأخرج ابن جرير عن الضحاك ( فإن أرادا فصالا) 
قال. : الفطام.. وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ..قال : التشاور فيا دون الحولين ليس 
ها:أن تفطمه إلا أن يرضى. » وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى . وأخرجوا أيضا عن عطاء فى قوله تعالى (.وإنه 


الساحغ74ا ها 


1 تسترضعوا 1 : أمه أو غن جاح مي اسم ل : إذا سلمت لا أجرها 
مه ل لالت م ركع > 5 رسررة وى ل يمى > 7 
وألذين يتوفون م ويذرون أزوجا يتربصن بانفسسهن اربعة أشهرٍ وَعَشْرًا ْ 


ا بَلعنَ لَه فلا جْتَاحَ عَلَيْك” فِيمًا فَعلْنَ ف أَنْفسِهنَ ِالْمعْرُوف وَآللَه بمَا تَعْمَلُونَ 


خبِير (181) , 

لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة » لثلا 0 أن 
عدة الوفاة مثل عدة الطلاق . قال الزجاج : ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : أى 
ولم زوجات فالزوجات يتربصن . وقال أبو على الفارمى : تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
بر بصن بعدهم » وهو كقولك السمن منوان بدرهم : أى منه . وحكى المهدوى عن سيبويه أن المعنى : وفها بتلى 
عليكم الذين يتوفون ؛ وقيل التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن » ذكره صاحب الكشاف » وفيه أن 
قوله ( ويذرون أزواجا ) لايلاتم ذلك التقدير » لأن الظاهر من النكرة المعادة: المغايرة . وقال بعض النحاة من 
الكوفيين : إن الحبر عن الذين متروك » واللقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن” يتربصن” . ووجه الحكة فى جعل 
العد"ة للوفاة هذا المقدارأن الحنين الذكريتحرك فى الغا لب لثلاثة أشهر » والأنى لأر بعة» فزاد الله سبحانه على ذلك 
عشرا » لأن الحنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل . وظاهر هذه الآية 
العموم » وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدنها هذه العدة » ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى 
- وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن" ‏ وإلى هذا ذهب الحمهور . وروى عن بعض الصحابة وجاعة من 
أهل العلم أن الحامل تعتد” بآخخر الأجلين جمعا بين العام واللخاص وإعبالا مما » والحق ماقاله الشمهور . والجمع 
بين العام والحاص على هذه الصفة لايناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع » ولا معتى لإخراج الخاص من بين 
أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له . وقد صح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه أذن لسبيعة 
الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثانى والتصبر عن النكاح . وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة والحرّة والأمة وذات الحيض والآيسة » وأن عد بن" جميعا للوفاة أربعة أشبر وعشر » وقيل إن عداة 
الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام . قال ابن العرنى إجماعا إلامايحكى عن الأصم فإنه سوى بين الحرة والأمة 
وقال الباجى :ولا نعلم فى ذلك خلافا إلاما يروى عن ابنسيرين أنه قالعدنها عدة الحرّة » وليس بالثابت 
عنه » ووءجه ماذهب إليه اله م وابن سيرين ما فى هذه الآية من العموم » ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس 
عن أوفاة عل الح فإنه لشي للأمة بقوله سبحانه ‏ فعليين” نصف ماعلى المحصنات من العذاب ‏ . وقد تقدم 
حديث ١‏ طلاق الأمة تطليقتان وعدانها حيضتان ؛ وهو صالح للاحتجاج به » وليس المراد منه إلاجعل طلاقها 
على النصف من طلاق الحرة » وعداها على النصف من عدلها » ولكنه مالم يمكن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف 
وعد مها حيضة ونصف لكون ذلك لايعقل كانت عدانها وطلاقها ذلك القدر المذكور فى الحديث جبرا للكسر » 
ولكن هاهنا أمر يمنع من هذا القياس الذى عمل به الهمهور ».وهو أن الحكمة فى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر 


ة4اس 


'وعشرا هوماقدمنا من. معرفة خلوها من الحمل » ولا يعرف إلا بتلك المد"ة » ولا فرق بين الحزة والآمة فى مثل 
ذلك » لاف كون عدبا فى غير الوفاة حيضتين» فإن ذلك يعرف به خخلو الرحم » ويوئيد علدم. الفرق +اسيأنى فى 
عدة أم الولد . واختلف أهل العلم فى عداة أم الولد لموت سيدها . فقالسعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن مجبير 
والحسن وابن سيرين والزهرى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وإبحاق وابن راهويه وأحمد بن حنبل فى رواية 
عنه : أنها تعتد” بأربعة أشهر وعشر حديث عمرو بن العاص قال : لاتلبسوا علينا سئة نبينا ضَلى الله عليه وآ له 
وسلم وعداة أم الولد إذا توق عنباسيدها أربعة أشهر وعشر » . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم 
و صحرحه 3 وضعفه أحمد وأبو عبيد . وقال الدار قطنى : الصواب أنه موقوف 5 وقال طاوس وقتاذة : عد نها 
شهران وخمس ليال.. وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن صالح : تعتد” بثلاث حيض » وهو قول على" 
وابن مسعود وعطاء وإبراهم النخعى 5 وقال مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه 8 عد مها حيضة وغير الخائفض 
شهر » وبه يقول ابن عمر والشعبى ومكحول والليث وأبوعبيد وأبو ثور والحمهور. قوله (فإذا 'غن أجاهن ) 
المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العداة ( فلا جناحعايكم فيا فعلن فى أنفسهن ) من التزين والتعرض للخطا ب( بالمعرووف) 
الذى لأيخالف شرعا ولا عادة مستحسنة . وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المفتدة عدة الوفاة ...وقد 
ثبت ذلك فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « لايحل” لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » وكذاك ثبت عنهصل الله عليه وآ له 
وسلم ف الصحيحين وغيرهما النبى عن الكحل لمن هى فى عدة الوفاة » والإحداد : ترك الزينة من الطرب » 
ولبس الثياب 'الحيدة والحى وغير ذلك » ولا خلاف فق وجو ب ذلك ف عداة الوفاة 4 ولا خلاف فق عدم 
وجوبه فى عدة الرجعية » واختلفوا فى عد ة البائنة على قولين » ومحل ذلك كتب الفروع . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والبيبى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( والذين يتوفون منكم ) قال : 
كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة ف برته ينفق عليها من ماله . ثم أنزل الله ( والذين بتوفون منكم الآية) 
فهذه عدة المتوى عنما إلا أن تكوف حاملا » فعدتها أن تضع مافى بطنها . وقال فى ميرائها ‏ وطن" الربع مما تركثم - 


فبين ميراث المرأة وترك الوصية والتفقة ( فإذا بلغن أجلهن” فلا جناح عايكم ) يقول : إذا طلقت المرأة أو مات عنها . 


زوجها » فإذا انتقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتضنع وتتعرض للزويج » فذلك المعروف .. وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أنى العالية قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر » لأن فى الععشر 
ينفخ فيه الروح . وأخرج ابن ألى حاتم عن الضحاك فى قوله ( فإذا بلغن أجلهن" ) يقول : إذا انتقضت عدتها. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن شباب فى قوله ( فلا جناح عليكم ) يعتى أولياءها. وأخرجعبد الرزاق وعبد ب نحميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم عن ابن عباس أنهكره للمتوى عنها زوجها الطيب والؤينة واخرج 
مالك وعبد الرزاق وأهل السنئن وصححه الثرهدى والحاكم عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت ألى سعيد 
الحدرى أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها ى' بنى خدرة. » وأن زوجها 
خرج فى طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم سلحقهم فقتلوه » قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يتركنى فى منزل يملكه ولا نفقة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
نمع فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو فى المسجد فدعانى أو أهر بي فدعيت » فقال : كيف قلت ؟ قالت : 
1 مدفتح ألقدير - ١‏ 


0 ال 


فرددت إليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى » فقال : امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجاه . قالت 
فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشرا » قالت : فلما كان عمّان بن عفان أرسل إلى" فسألنى عن ذلك فأخيرته » فاتيعه 
وقضى به : 00 
لاجْتَاح عَلَيْح' فِيمَاعرَضْتُمْ به من خِطَبَة النْسَاء أو أكْتئتم فى' أنْمسِكٌ' علي 
ولا جناح علي فيماعرضتم به من خطبة ق انفييح عر 
م ولوسصةى را رع6 قوب ررد و عر ولورو» ها عه غ4 4 إدورصح رمع ”الت 2ه ير 
أله َنم سََذكرونين وَلَكِنْ لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قَولا مَعْرُوفا ولا تعْزِموا 
عُقْدَةٌ الْكاح_حتى يَبْلْمَ الكنب أَجَلَهُ وَعلَمُوا أنَّ الله بعل ما ى نفيك" فَاحْدَرَوةُ 
رم وحار 6روشممء مر م 
وََعْلَمُوا أن الله غُفور حَلِيم (20 . 

الحناح : الإثم » أى لا إثم عليكم ؛ والتعرايض ضد التصريح » وهو من عرض الشىء : أى جانبه كأنه يحوم 
به حول الشى ء ولا يظهره ؛ وقيل هو من قولك : عرضت الرجل : أى أهديت له . ومنه أن ركبا من المسلمين 
عرضوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا : أى أهدوا لما » فالمعرض بالكلام يوصل إلى 
صاحبه كلاما يفهم معناه . وقال فى الكشاف : الفرق بين الكناية والتعريض » أن الكناية أن يذكر الى ء بغير 
لفظه الموضوع له . والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شى ءلم يذكره » كما يقول امحتاج للمحتاج إليه : جثتك 
لأسلم عليك » ولأنظر إلى وجهك الكريم » ولذلك قالوا ه وحسبك بالتسلم منى تقاضيا ٠‏ وكأنه إمالة 
الكلام إلى عرض يدل على الغرض ٠‏ ويسمى التلويح لآنه يلوح منه مايريده اننهى : والخطبة بالكسر : مايفعله 
الطالب من الطلب » والاستلطاف بالقول والفعل » يقال : خطبها يمخطبها خطبة وخخطبا . وأما الحطبة يفم الخاء 
فهى الكلام الذى يقوم به الرجل خاطبا . وقوله (أ كنثم ) معناه سر تم وأضمرتم من النزويج بعد انقضاء العدة . 
والإكنان : التستر والإخفاء : يقال أكننته وكتنته بمعنى واحد . ونه بيض مكنون » ودر مكنون . ومنه أيضا 
أركن” الييت صاحبه : أى ستره . وقوله ( عل الله أنكم ستذكرونهن ) أى عام الله أنكم لاتصبرون عن النطق لحن 
برغبتكم فيين » فرص لكم فى التعريض دون التصريح . وقال فى الكشاف : إن فيه طرفا من التوببخ كقوله ‏ علم 
الله أن نم تختانون أنفسكم ‏ . وقوله ( ولكن لاتواعدوهنسرًا ) معناه : على سر فحذف الحرف لآن الفعل 
لايتعدى إلى المفعولين . وقد اختلف العلماء فى معنى السر فقيل : معناه نكاحا : أى لايقل الرجل هذه المعتداة 
تزوجينى بليعرض تعريضا . وقد ذهب إلى أن معنى الآبة هذا مهو ر العلماء » وقيل السر: الزنا » أى لايكن 
نكم «واعدة على الزن فى العداة ثم التزويج بعدها . قاله جابر بن زيد وأبو مجلز والحسن وقتادة والضحاك والنخعى 
واختاره ابن خرير الطبرى » ومنه قول الحطيئة : 

| ويحرم سر جارتهم عليهم وبأ كل جارهم أنف القصاع 

وقيل السر : الجماع ؛ أى لاتصفوا أنفسكم هن" بكثثرة الجماع ترغيبا لحن" فى النكاح » وإلى هذا ذهب 
الشافعى فى معنى الآية » ومنه قول امرىء القيس : ٠ ١‏ 

| ألا زعمت بسباسة اليوم أننى 2 كبرت وأن لايحسن السر أمثالى 
.ومثله قول الأعثى : 
ش فلن تطليوا سرّها للغنى 2 ولن تلموها لأزهادم 


اأةات 


أراد : تطلبون نكاحها لكثرة مالا » ولن تسلموها لقلة مالها » والاستدراك بقوله ( لكن ) منمقد”ر محذوف دل 
عليه ( ستذكرونهن' ) أى فاذكروهن" ( ولكن لاتواعدوهن” سرًا ) . قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن 
الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لايجوز . وقال أيضا : أجعت الأمة على كراهة 
| المواعدة فى العدّة للمرأة فى نفسها وللأب فى ابنته البكر وللسيد فى أمته . قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قيل 
هو اسئثناء منقطع بمعنى لكن , والقول المعروف : هو ٠١‏ أبيح هن التعريض . ومنع صاحب الكشاف أن يكون 
منقطعا وقال : هو مستثنى من قوله ( لاتواعدوهن)"أى لاتواعدوهن” ٠واعدة‏ قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة 
فجعله على هذا استاناء مفرغا » ووجه منع كونه منقطعا أنه يؤدى إلى جعل التعريض موعودا ولي سكذلك » لأن 
التعر يض طريق المواعدة ؛ لا أنه الموعود فى نفسه . قوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح:) قد تقدم الكلام ى.معنى 
العزم » يقال عزم الى ء » وعزم عليه » والمعنى هنا : لاتعزموا على عقدة النكاح ثم حذف على . قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الآية لايقاس عليه . وقال النحاس : يجوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح » لأن معنى 
تعزموا وتعقدوا واحد ؛ وقيل إن العزم على الفعل يتقدمه فيكون فى هذا النبى مبالغة » لأنه إذا نببى عن المتقدم 
على الثثىء » كان النبى عن ذلك الشىء بالأولى . قوله ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) يريد حتى تنقضى العداة » 
والكتاب هنا هو الحد والقدر الذى رهم من المداة «ماه كتابا لكونه محدودا ومفروضا كةوله تعالى-إن الصلاة 
كانت على الموؤمنين كتابا موقوتا وهذا الحكم أعنى نحريم عقد النكاح فى العدّة مجمع عليه . 
وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم والببيق عن ابن عباس فى قوله ( ولا-جناح عليكم فيا عرض به من خطبة النساء ) قال : التعريض أن 
تقول : إفى أريد التزويج » وإنى لأحب الرأة من أمرها وأهرها » وإن من شأنى النساء » ولوددت أن الله يسر لى 
امرأة صالحة . وأخرج ابن جرير عنه أنه يقول ها : إن رأيت أن لاتسبقينى بنفسك » ولوددت أن الله قد هيأ ببنى 
وبينك » ونحو هذا من الكلام . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنىحاتم عنه قال : يقول إنى فيك لراغب» 
ولوددت أنى تزوجتك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى قوله ( أو أكتثتم ) قال : أسررتم . 
وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن ف قوله ( علم 
الله أنكم ستذكرونين” ) قال : باللحطيئة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير عن مجاهد قال : ذكره إياها فى نفسه 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولكن لاتواعدوهن” سرًا) قال : يقول لها 
فى عاشق ‏ وعاهديى أن لانتزوجى غيرى ونحو هذا (إلا أن تقولوا قولا معروفا ) وهو قوله: إن رأيت أن 
لاتسبقيق بنفسك . وأخرج ابن جرير عنه فى السرٌ أنه الزناء كان الرجل يدخخل من أجل الزنا وهو يعرض بالتكاح 
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذرعنه فى قوله ( إلا أن تقولوا قولامعروفا ) قال : يقول إنك بلحميلة » وإنك إلى" خير » 
وإن النساء من حاجتى : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوكه( ولاتعزموا عقدة النكاح) قال : 
لاتتكحوا( حى يبلغ الكتاب أجله ) قال : حى تنقضى العدّة . 
لاس ل عد وصه عام ره بير سو نع د اشاس 
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1 : م م كاه بع سا مله موك 
ن تمسوهن وقد فرّضتم لهن فريضة فئْصف مافرضتم إلا 


8 »قو وف 


وَإنَ طلقتموهن من قبل أ 
ريوع > 4و سو م - وه رم 2 الى 2 وى كم مص >وسمير 
أن يعفون ويعفوَ ألذى بيده عقدّة التكاح وَأَنْ تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا 


آلفَصْلَ بيتك" إن لله يما تَْمَلُونَ بَصِير 05 . 

المراد بالحناح هنا التبعة من المهر ونحوه » فرفعه رفع لذلك : أى لاتبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقم النساء على 
الضنة المذ كورة » وما » ف قوله ( مالم تمسوهن ) هى مصدرية ظرفية بتقدير المضاف : أى مداة عدم مسيسكم . 
ونقل أبوالبقاء أنبا شرطيةمن باب اعتراض الشر ط على الشرط ليكونالثاىقيدا الأول كا فى قولك : إنتأتنى إن نحسن 
إلى" أكرءك : أى إت تأتنى محسنا إلى" » والمعنى : إن طلقتموهن غير ماسين لمن" . وقيل إنها موصولة : أىئ إن 
طلم النساء اللاثى لم تمسوهن” » وهكذا اختلفوا فى قوله ( أو تفرضوا ) فقيل أو بمعنى إلا : أى إلا أن تفرضوا ؛ 
وقيل بمعبى حتنى : أى حت تفرضوا » وقيل بمعنى الواو : أى وتفرضوا . ولست أرى هذا التطويل وجهاء ومعنى 
الآبة أوضح من أن يلتبس » فإن الله سبحانه رفع الحناح عن المطلقين مالم يقع أحد الأمرين : أى «دة انتفاء ذلك 
الأحد » ولا ينتى الأحد المبهم إلا بإنتفاء الأمرين معا » فإن وجد المسيس وجب المسمى أو «هر المثل » وإن وجد 
الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس ٠»‏ وكل .واجد منها جناح : أى المسمى أو نصفه أو “جر امكل . واعلم أن 
المطلقات أربع : مطلقة مدخول بها مفروض لها » وهى الى تقدام ذكرها قبل هذه الآية » وفيها نبى الأزواج 
عن أن يأخذوا مما آنوهن” شيئا » وأن عدن" ثلاثة قروء . ومطلقة غير مفروض لا ولا مدخول بها » وهى 
المذكورة هنا فلا مهر لها » بل المتعة » وبين فى سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها . 
ومطلقة مفروض لا غير مدخول بها » وهى المذكورة بقوله سبحانه هنا ( وإن طلقتموهن” من قبل أن نمسوهن” 
وقد فرضم لحن" فريضة ) » ومطلقة مدخول بها غير مفروض لا »وهى المذكورة فى قوله تعالى و فها استمتعم به 
منبن” فآنوهن” أجورهن” .» والمراد بقوله ( مالم تمسوهن”) مالم تجامعوهن ؛ وقرأ ابن مسعود « من 
قبل أن تجامعوهن” » أخخرجه عنه ابن جرير ؛ وقرأه نافع وأبن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ١‏ مالم تمسوهن » 
وقرأه حمزة والكسائى: تماسوهن» دن المفاعلة . والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر. قوله (ومتعوهن') أى أعطوهن 
شيئا يكون «تاعا لمن" » وظاهر الأمرالوجوب,ء وبه قال على وابن عمر والحسن البصرى وسعيد بن جبير وأبوقلابة 
والزهرى وقتادة والضحاك ومن أدلة الوجوبةوه تعالى - يا أيها الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ثم طلقتمودن 
من قبل أن تمسوهن” فا لكم عليين منعدءة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن , إحا جميلا ‏ وقال مالك وأبوعريد 
والقاضى شريح وغيرهم :إن المتعة للمطلقة المذ كورة مندوبة لاواجية لقواه تعالى ( حقا على المحساين ) ولوكانت 
واجبة لأطلقها على الحاق أجمعين» ويجاب عنه بأن ذلك لاينانى الوجوب بل هو تأكيد له كا فى قوله ف الاي ةالأخرى 
( حقا على المتقين ) أى أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى » وكل مسام يحب عليه أن يتى الله سبحانه » 
وقد وقع الحلاف أيضا هل المتعة مشروعة لغير هذهالمطلقة قبل المسيس والفرضأم ليست ,مشروعة إلانها فقط؟ 
فقيل إنبا مشروعة لكل مطلقة » وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو 
العالية والحسن البصرى والشافعى فىأحد قرليه وأحمد وإسحاق » ولكنهم اختلفوا هل هى وااجبة فىغير المطلقة 
قبل البئاء والفرض أم مندوبة فقط » واستدلوا بقوله تعالى ‏ والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين- وبقواه 


 48ةهارثل‎ 


تعالى ‏ ياأيها النى قل لأزواجك إن كنّن تردن الحياة الدنيا وزينها فتعالين أمتعكن وأسرحكن” سراحا جميلا - 
والآية الأولى عامة لكل مطلقة » والثانية فى أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسلم وقدكن مفروضا لمن مدخولا 
بن" . وقالسعيد بن المسيب : إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإنكانت مفرو ضالها لقوله تعالى ‏ ياأيبا 
الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” فا لكم عليين من عدة تعتدونها فتعوهن - 
قال : هذه الآبة الى فى الأحزاب نسخت الى فى البقرة . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة 
قبل البناء والنسمية » لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أومهر المثل » وغيرالمدخولة الى قد فرض لا زوجها 
فريضة : أى سعى لاههرا وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى » ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد . وقد 
وقع. الإجماع علىأن المطلقة قبل الدخول والفرض لاتستحق إلا المتعة إذا كانت حرة . وأما إذاكانت أءة فذهب 
الحمهور إلى أن لا المتعة » وال الأوزاعى والثورى : لامتعة لها لأنها تكون لسيدهاء وهو لايستحق :مالا فى مقابل 
تأذى مملوكته , لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض » لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك < 
وقد اختلفوا ف المتعة المشروعة هل"هى مقدارة بقدر أم لا ؟ فقال مالك والشافعى فى الحديد : لاحد لها “عروف 
بل مايقع عليه اسم المتعة . وقال أبوحنيفة : إنه إذا تنازع الزوجان فى قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها. » 
ولا ينقص منخسة دراهم » لأن أقل المهر عشرة دراهم . وللسلف فيا أقوال سيأ ذكرها إن شاء الله . وقوله ( على 
الموسع قدره وعلى ار قدرره ) يدل على أن الاعتبارق ذلك بحال الزوج » فالمتعة من الغنى فوق المتعة من الفقير : 
وقرأ الحمهور على الموسع بسكون الواو وكسر السنين » وهو الذى !تسعت حاله . وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وتشديد 
السين وفتحها. وقرأً نافع واب نكثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية أنى بكر قدره بسكون الدال فيهما . وقرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائى وعاصم فىرواية حفص بفتح الدال فيهما . قال الأخفش وغيره : هما لغتان فصيحتان » وهكذا 
يقرأ فى قوله تعالى ‏ فسالت أودية بقدرها . وقوله ‏ وماقدروا الله حق قدره ‏ والمَئر المقل“» ومتاعا مصدر هوه ى 
لقوله ( ومتعوهن” ) والمعروف ماهرف ف الشرع والعادة الموافقة له . وقوله.( حا ) وصف لقوله ( متاعا ) أو 
مصدر لفعل محذوف : أى حق ذلك حقا » يقال : حققت عليه القضاء وأحقةقت : أى أوجبت:: قوله ( وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن"” ) الآبة » فيه دليل على أن المتعة لاتجب هذه المطلقة لوقوعها فى مقابلة المطلقة 
قبل البناء والفرض الى تستحق المتعة . وقوله ( فنصف مافرضم ) أى فالواجب عليكم نصف ماسعيتم فن من المهر 
وهذا مجمع عليه . وقرأ الحمهور ( فنصف ) بالرفع . وقرأ من عدا الحمهور بالنصب : أى فادفعوا نصف مافرضم 
وقرئ أيضا بضم النون وكسرها وهما لغتان . وقد وقع الاتفاق أيضا على أن المرأة الى لم يدخل بها زوجها ومات 
وقد فرض لا مهرا تستحقه كاملا بالموت » وها الميراث وعليها العدة . واختلفوا فى االحلوة هل تقوم مقام الدخول 
وتستحق المأ بها كال المهر كنا تستحقه بالدخول أم لا ؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعى فى القديم والكوفيون 
والخلفاء الراشدون وجمهور أهل العلم 2 وتجب عندهم أيضا العدة . وقال الشافعى فى الحديد : لايجب إلا نصف 
المهر » وهو ظاهر الآبة لما تقدام من أن المسيس هو الماع ولاتجب عنده العدة » وإليه ذهب جاعة ٠ن‏ السلف 
قوله ( إلا أن يعفون) أى المطلقات » ومعناه : يتركن ويصفحن » ووزنه يفعلن » وهو استثناء مفرغ هن أعم” 
العام » وقيل منقطع » ومعناه : يتركن النصف الذى يحب هن على الأزواج 2 ولم تسقط النون مع إن » لآن 
جمع المؤنث ف المضارع على حالة واحدة فى الرفع والنصب والحزم لكون النون ضميرا وليست بعلاءة إعراب 
كنا فى المذكر فى قولاك : الرجال يءفون: وهذا عليه جمهور المهسرين . وروى عن محمد بنكعب القرظى أنه قال 
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( إلا أن يعفون ) يعنى الرجال وهوضعيف لفظا . ومعنى قوله ( أو يعفو الذى بيده عمّدة التكاح ) معطوف على 
حل قوله :1لا أن يعفون , لأن الأول مبنى وهذا معرب ؛ قيل هوالز وج» وبه قال جبير بن مطعم وسعيد بن 
المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبى وعكرمة ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظطى 
وجابر بن زيد وأبو مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بنحيان وهو الحديد من قولى 
الشافعى » وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى وابن شبرمة والأوزاعى ورجحه ابن جرير . وق هذا القول قوة 
وضعف ؛ أما قوته فلكون الذى بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج » لأنه هو الذى إليه رفعه بالطلاق ؛ وأما 
ضعفه فلكون العفومنه غير معقول » وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر . لأن العفو 
لابطلق على الزيادة . وقيل المراد بقوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) هو الولى» وبه قال النخعى وعلقمة 
والحسن وطاوس وعطاء وأبوالزناد وزيد بن أسلم وربيعة والزهرى والأسود بن يزيد والشعبى وقتادة ومالاك 
والشافعى فى قوله القديم » وفيه قوّة وضعف ؛ أما قوّنه فلكون معنى العفوفيه معقولا ؛ وأما ضعفه فلكون عقدة 
النكاح بي دّالزوج لابيده » وما يزيد هذا القول ضعفا أنه لي سللولى أن يعفو عن الزوج هما لايملكه . وقد حكى 
القرطى الإجماع على أن الولى" لاملك شيئا من مالماء والمهر مالحا . فالراجح ماقاله الأوّلون لوجهين : الأول أن 
الزوج هو الذى بيده عقدة التكاح حقيقة. الثانى أن عفوه ب كال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف يلاف 
الولى » وتسمية الزيادة عفوا وإنكان خلاف الظاهرء لكن لماكان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد 
كان العفو معقولا » لأنه تر كه لها ولم يسترجع النصف منه » ولايحتاج فى هذا إلى أن يقال إنه من باب المشاكلة 
كنا فى الكشاف » لأنه عفو حقيق : أى ترك لما يستحق المطالبة به» إلا أن يقال إنه مشاكلة » أو يطيب فى توفية 
المهر قبل أن يسوقه الزوج . قوله ( وأن تعفو أقرب للتقوى) قيل هوخطاب للرجال والنساء تغليبا؛ وقرأه الجمهور 
بالتاء الفوقية ؛ وقرأ أبو نبيك والشعبى بالياء التحتية » فيكون الحطاب مع الرجال . وى هذا دليل على ما رجحناه 
من أن الذى بيده عقدة التكاح هو الزوج » لأن عفو الولى' عن شىء لايملكه ليس هو أقرب إلى التقوى » بل 
أقرب إلى الظلم والحور. قوله ( ولا تنسوا الفضل بياكم ) قرأه االحمهور بضم الواو ؛ وقرأ يحبى بن يعمر بكسرها 
وقرأ على ومجاهد وأبو حنبوة وابن أنى عبلة 9 ولا تناسوا » والمعنى : أن الزوجين لاينسيان التفض لمن كل واحد 
منهما على الآخر » ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليها ب كال المهر » وهو 
إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصى على بعضهم بعضا » والمساحة فيا يستغرقه أحدهما على الآخر 
للوصلة الى قد وقعت سهما من إفضاء البعض إلى البعض » وهى وصلةلايشيهها وصلة » فن رعاية حقها ومعرفنها 
حق معرفنهاالحرص منبما على التسامح . وقوله (إن الله بما تعملون بصير ) فيهمن رغيب المحسن وترهيب 
غيره مالا يحخى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( مالم تمسوهن 
أو تفرضوالمن” فريضة ) قال : المس : النكاح» والفريضة : الصداق ( متعوهن) قال : هوعلى الرجل يتزوج 
المرأة ولم يسم لها صداقا » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره » فإن كان موسرا 
متعها بخادم » وإنكان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه 
أنه قال : متعة الطلاق : أعلاها الحادم ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن ابن عمر قال : أدنى مايكون من المتعة ثلاثون درهها . وروى القرطى فى تفسيره عن الحسن بن على أنه 
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متع بعشرين ألفا ورقاق منعسل . وعن شريح أنه متع بخمسماثة درهم : وأخرج الدارقطنى عن الحسن بن على أنه 
متع بعشرة آلاف. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سير ين أنه كان يمتع بالحادم والنفقة أو بالكسوة . وأخرج ابن 
جريروابن المنذر وابن أى حاتم والبيبق فى سئنه عن ابن عباس فى قوله ( من قبل أن تمسوهن ) قال المس' : 
الجماع » فلها نصف صداقها » وليس لما أكثر من ذاك إلا أن يعفون . وهى الرأة الثيب'والبكر يزوجها غير أبيها 
فجعلى الله العفو لمن إن شان عفون بر كهن » وإن شن أخذن نصف الصداق ( أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح ) 
وهو أبوالحارية البكر جعل العفو إليه ليس لا معه أمر إذا طلقت ماكانت فى حجره . وأخرج الشافعى وسعيد بن 
منصور والبييق عن ابن عباس قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف 
الصداق » لأن الله يقول ( فإن طلقتموهن) الآية . وأخرج البييى عن ابن مسعود قال : لما نصف الصداق وإن 
جلس بين رجليها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط والبيبى بسند حسن عن ابن حمر عن 
النى صلٍ الله عليه وآ له وسام قال و الذى بيده عقدة النكاح الزوج ؛ . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن ألى حاتم والدارقطنى والبييق عن على" مثله من قوله . وأخرج عبد بنحنيد وابن أنى شيبة وابن جرير: 
وابن المنذر والببيق عن ابنعباس مثله . وأخرج ابن أنلى حاتم والبييى عنه قال : هو أبوها وأخوها ومن لاتنكح 
إلا بإذنه . وأخرج عبد بن +يد وابن جرير عن عجاهد فى قوله ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) قال : فى هذا أوغيره 
وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه والخاكم و صصحه الببيق 
أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلا تزوج منا امرأة ولم يفرض لما صداقا ولم مجمعها إليه حى مات فقال : 
أرى أن أجعل لها صداقاكصداق نسائها لاوكس ولااشطط » وها الميراث وعليبا العدة أربعة أشهر وعشر » فسمع 
بذلك ناس من أشجع منهم مغفل بن سنان » فقالوا : نشبد أنلك قضيت مثل الذى قضى به رسول الله صلى الله 
عليهوآ له وسلم ف امرأة منا يقال لها يروع بنت واشق : وأخرج سعيد بن منصوروابن أنىشيبة والبيى عن على أنه 
قال فى المتوى عنها زوجها ولم يفرض لما صداقا : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لا . وقال : لايقبل قول 
أعرانى 'من أشجع ع ىكتاب الله . وأخرج الشافعى والبييى عن ابن عباس قال ف الرأة الى يموت عنها زوجها وقد 
فرض !١‏ صداقا : لها الصداق والميراث : وأخرج مالك والشافعى وابن أنى شيبة والبييق عن عمر بن الخطاب أنه 
تضى ف المرأة يتزوجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق : وأخرج ابن أنى شيبة والبييق عن مر 
وعلى قال : إذا أرخى سترا وأغلق بابا فلها الصداق كاملا وعليها العدءة . وأخرج سعيد إن منه ور وابن ألى شيبة 
والبييق عن زرارة بن أو قال : قضى اللخلفاء الراشدون أنه من أغلق بابا أوأرخى سترا فقد وجب الصداق والعداة 
وأخرج مالك والبييى عن زيد بن ثابت نحوه . وأخرج البييق عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال : من كشفا! مرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق + 
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حَافِظوا عَلَ آلصلّوت والصلوة الوسطى وقوموا لله قنِتِينَ (0؟) فإن خيفتم' فرِجالا 
أو رَكْبَانًا قإِذَا أَمِنْثم َاذْ كرُوا الله كما عَلمَكمْ' ما لم" تَكُونوا تَعْلَمُونَ 00 . 

المحافظة على الشى ء : المداومة والمواظبة عليه » والوسطى : تأنيث الأوسط » وأوسط الشىء ووسطه : 
خياره : ومنه قوله تعالى - وكذاك جعلناكم أمة وسطا - » ومنه: قول بعضر, العر ب : بملدح النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم. : 
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يااوسط الناس طرا ومفاخرهم 2 وأكرم الناس أما برة وأبا 
ووسط فلان القوم نسطهم : أى صار فى وسطهم : وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخوها فى عموم الصلوات 
تشريفا لها . وقرأ أبو جعفر ( والصلاة الوسطى ) بالنصب على الإغراء ؛ وكذلك قرأ احلوانى ؛ وقرأ قالون عن نافع 
الوصطى بالصاد مجاؤرة الطاء وهما لغتان : كالسراط والصراط . وقد اختلف أهل العلم فى تعبينها على تمانية عشر قولا 
أوردتها فى شرحى للمنتق » وذكرت مانمسكت بهكل طائفة » وأرجح الأقوال وأصعها ماذهب إليه الجمهور 
من أنها العصر » لما ثبت عند البخارى ومسلم وأه ل السئن وغيرهم من حديث على قال : كنا نراها الفجر حبى دعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول يوم الأحزاب ‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ؛ هللا الله قبورهم 
وأجوافهم ناراء . وأخرج مسا والترمذى وابن»اجه وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعا مثله . وأخ جه أيضا 
ابن -جرير وابن المنذر والطبرانى هن حبديث ابن عباس درفوعا . وأخرجه البزار بإسناد صمح من حديث جابر 
مرفوغا وأتخرجهأيضا البزار بإشناد صحينح منحديث جذيفة مرفوعا .:وأخرجه الطبرانى بإسناد ضعيف ٠ن‏ حديث 
أم سلمةمرفوعا . وورد ف تغيين أمها العصر من:غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم : منها عن ابن عر غند ابن منده ؛ ومنها عن ممرة عند أحمد وابن جر ير والطبرانى » ومنها عنه أيضا عاد 
ابن ألى شيية وأحمد وعبد بن حنيد والترمذى وصححه:ابن جرير والطبرانى:والبييق » وعن ألى هريرة عند ابن جرير 
والبييق والظجاوى ..وأخررجه عنه أيضا: ابن سعيد والبزار وابن جرير والطبرانى » وعن ابن عباس عند البزار 
بأسائيد صميحة » وعن أنى هالك الأشعرى عند ابن جرير والطبرانى » فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبى صلى الله 
عليه وآ له وسام :مصرحة بأنها العصر . وقد روى عن الصحابة ى تعيين أنها العصر آثار كبيرة » وف الثابت عنالنى 
صلى الله عليه وآ له وسلم والايحتاج معه إلى غيره . وأما »ارؤى عن على" وابن عباس أنهما قالا : إنها صلاةالصبح 
كا أخراجه مالك ف-الموطأ عنهما » وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس » وكذلك أخرجه عنه عبد الرزاق وابن 
أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر » وكذلك أخرجه ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عمر » وكذلك أخرجه ابن 
جرير عن جابر ». وكذلك أخرجه ابن ألى حاتم عن أنى أمامة » وكل ذلك هن أقواهم وليس فبها ثنىء هن المرفوع 
إلى البى صل الله عليه وآ له وصلم ».ولا تقوم بمثل ذلك حجة لاسها إذا عاض ماقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له 
وسام ثيوتا يمكن أن يدعى فيه التواتر ‏ وإذالم تقم الحجة بأقوال الصحابة ل تقم بأقوال من بعدهم هن التابعين وتابعهم 
بالأولى ؛ وهكذا لاثقؤم الحجة بما أخرجه ابن أنى نحاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال : صلاة الوسطى 
. المغرب » وهكذا لااعتبار بما ود من قول جماعة من الصحابة : أنها الظهر أو غيرها من الصلوات» ولكن امحتاج 
إلى معان نظر وفكرماورد مرفوغا إلى الننى صل الله غليه وآ له وسلم مما فيه دلالة عن أنها الظهر » كما أخرجه ابن 
جريرعن زيد بنثابت مرفوعا : إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر» . ولا يصح رفعه.بل المروى عن زيد بن ثابت 
ذلك من قوله . واستدل على ذلك يأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يضلى بالهاجرة » وكانت أثقل الصلاة على 
أعصابه ؛ وأين بقع هذا الاستدلالمن تللك الأجاديث الصحيحة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وهكذا 
الاعتبار بما روى عن ابن عمرمن قوله إنها الظهز. وكذلك ما روئ عن عائشة وأنىسعيد الحدرى وغيرهم » فلا 
محجة فى قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلم . .وأما مارواه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما أن 
حنئصة قالت لأنى ن]فع مولاها:وقد أمرته أن يكتب ها منصجفا :إذا أتيت على. هذه.الآبة.( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) فتعال حتى أمليها عليك » فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب ( حافظوا على الصلواتهوالصلاة 
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الوسطى وصلاة العصر ) . وأخخحرجه أيضا عنها مالك وعبد بن حميد وابن جرير والبيبى فى سئنه وزادوا : وقالت 
أشهد أنى سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام . وأخرج مالك وأحمد وعبد بن حبيد ومسلم وأبو داود 
والترمذى والنسائى وغيرهم عن أى يونس مولى عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا وقالت : إذا بلغت هذه الآية 
فآذنى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) قال : فلما بلغتها آذنتها فأملت على" ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) قالت عائشة : سمعنها من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج وكيع 
وابن ألى شيبة وعبد بن حميد .وابن جرير وابن المنذر عن أم سلمة أنها أمرت من يكتب لها مصحفا » وقالت له ْ 
كا قالت حفصة وعائشة . فغاية مانى هذه الروايات عن أمهات الممنين الثلاث رضى الله عنين أنهن” يروين هذا 
الحرف هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وليس فيه مايدل على تعيين الصلاة الوسلى أنها الظهر 
أو غير هاء بل غاية مايدلعليهعطف صلاة العصرعلى صلاة الوسطى أنها غير هاء لآن المعطوف غير المعطوف عليه ؛ 
وهذاالاستدلال لايعارض ماثبت عندصل اللهعليه وآ له وسلم ثبوتالايدفع أنها العصركا قدمنا بيانه. فالحاص ل أنهذه 
القراءة البى نقلتها أهات الموئمنين الثلاث بإثبات قوله ‏ وصلاة العصر » معارضة بما أخترجه ابن جريرعن عروة 
قال : كان فى مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر) . وأخرج وكيع عن 
حميدة قالت : قرأت فى مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ) . وأخرج ابن 
أبى داود عن قبيصة بن ذيب هثله . وأخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبى مريم أن عائشة أمرت 
بمصحف لما أن يكتب وقالت : إذا بلغتم ( حافظوا على الصلوات ) فلا تكتبوها حى تؤذنونى ؛ فلما أخبرونها 
أنهم قد بلغوا قالت : اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر . وأخرج ابن جريروالطحاوى والبييى عن جمرو بن 
رافع : قا لكان مكتوبا فى صحف حفصة ( حافظها على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصٌ ) . وأخرج 
أبو عبيد ى فضائله وابن المنذر عن أنى بن كعب أنهكان يقروّها ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر ) . وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخه وابن جرير والطحاوى عن ابن عباس أنه كان 
ليق رؤها( حافظواعلىالصلوات والصلاة الوسعلى صلاة العصر). وأخرج انحاملى عن السائببن يزيد أندتلاها كذاك 
فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءة » ويبى ماصح عن الى صلى الله عليه وآ له 
وس من التعيين صافيا عن شوب كدر المعارضة . على أنه قد ورد مايدل على نسخ تلك القراءة الى نقلتها حفصة 
وعائشة وأم سلمة . فأخرج عبد بن جميد ومسلم وأبو داود فى :ناه وابن جرير والببيى عن البراء بن عازب قال 
نزلت ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «اشاء الله نم 
نسخها الله » فأنزل ( حافظنا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقيل له : هى إذن صلاة العصر ؟ قال : قد 
حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله » والله أعلم . وأنخرج الببيق عنه من وجه آخرنحوه . وإذا تقررلك هذا 
وعرفت ماشقناه تبين لك أنه لم يرد مايعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر . وأماحجج بقية الأقوال.فليس 
فيها شى ء نما ينبغى الاشتغال به » لأنه لم يثبت عن النبى صَلى الله عليه وآ له وسلم فى ذلك شىء » وبعض القائلين 
عوّل غلى أمر لايعوّل عليه فقال : إنها صلا ةكذا » لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلهاكذا من الصاوات وبعدهاكذا 
من الصلوات » وهذا الزأى امخض والتخمين البجت لاينبغى أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم 
وجود مايعارضه عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فكيف مع وجود ماهو فى أعلا درجات الصحة والقوة 
والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ ويالله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصير هم فى عام السنة وإعراضهم 
عم - نتم القدير - ١‏ 
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عن خير العلوم وأنفعها » حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله والتجرى على تفسير كتاب الله بغير علم 
ولا هدى » فجاءوا بما يضحك منه تارة ويبكى منه أخرى .قوله ( وقوموا لله قانتين) القنوت قيلهو الطاعة : أى 
قوهوا لله ى صلاتكم طائعين » قاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشافعى: وقيل هو الخشوع , 
قاله ابن عمر ومجاهد . ومنه قول الشاعر : 
قانتا لله يدعو ربله وعلى عمد من الناس اعتزل 

وقيل هو الدعاء » ويه قال ابن عباس . وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قنت شهرا يدعو على 
رعل وذكوان . وقال قوم : إن القنوت طول القيام ؛ وقيل معناه ساكتين قاله السدى » ويدل عليه حديث زيد 
ابن أرق فى الصحيحين وغيرهما قال : كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى الحاجة 
فى الصلاة حبى نزلت هذه الآية ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ؛ وقيل أصل القنوت ف اللغة الدوام على 
الشىء ؛ فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه . وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر معنى 
وقد ذكرنا ذلك فى شرح المنتتى » والمتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت الحديث المذ كور .قوله ( فإن خفم 
فرجالا أور كبانا ) االحوف هوالفزع »والرجال جمع رجل أو راجل » منقولم رجل الإنسان يرجل راجلا :إذا 
عدم المركوب ومثى على قدميه فهو رجل وراجل . يقول أهل الحجاز : «شى| فلان إلى بيت الله حافيا رجلا . 
حكاه ابن جرير الطبرى وغيره .لما ذكرالتمسبحانهالأمرباحافظةعلى الصلوات » ذ كر حالة االحوف أنهم يضيعون فيا 
مابمكنهم ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة بفعلها حال الرجل وحال الر كوب » وأبان هم أن هذه 
العبادة لازمة ىكل الأحوال بحسب الإمكان. وقد.اختلف أهل العلم فىحد االحوف ااببح لذلك والبحث مستوق 
فى كتب الفروع . قوله ( فإذا أمنتم ) أى إذا زال خوفكي فارجعوا إلى ماأمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القباة 
قائمين يجميع شروطها وأركانبها وهو قواه ( فاذكروا الله كا علمكم ) وقيل معنى الآية : خرجم من دار السفر إلى 
دار الإقامة وهو خلاف معنى الآية . وقوله (كا علمكم ) أى مثل ماعلمكم من الشرائع ( مالم تكونوا تعلمون ) 
والكاف صفة لمصدر محذوف : أى ذكرا كائناكتعليمه إياكم » أو مثل تعليمه إياكم . 

وقد أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مختلفين 
فى الصلاة الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه سثل عن الصلاة 
الوسطى ؟ فقال : هى فيهن فحافظوا عليهن . وأخرج عبدبنحميد عن زيد بنثابت أنه سأله رجل عن الصلاةالوسطى 
فقال : حافظ على الصلوات ندر كها . وأخرج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد عن الربيع بن خيم أن سائلا سأله عن 
الصلاة الوسطى ء قال : حافظ عليين” فإنك إن فعلت أصبّنها ؛ إنما هى واحدة منهن . وأخرج ابن أنى شيبة عن 
ابن سير ين قال : سئل شر يح عن الصلاة الوسطى » فقال : حافظوا عليها تصيبوها. وقد قدمنا ما روى عن النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم وعن أصحابه رضى الله عنهم فى تعيينها . وأخرج الطبراى عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وقوهوا 
لله قانتين) مثل ماقدمنا عن زيد بن أدتم . وأخرج أبنجرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج سعيد بن منصوروعيد 
ابن حميد عن محمد بن كعب نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرجعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقوموا لله قائتين) قال 
مصلين . وأخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : كل أهل دين يقومون فبها عاصين » قوموا أنم مطبعين 7 وأخرج 
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ابن أنى شيبة عن الضحاك مثله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن تجاهد فى قوله 
. (وقوموالله قانتين ) قال: هن القنوت الركوع والخشوع ‏ وطول الركوع : يعنى طول القيام وغض البصر وخفض 
الحناح والرهبة لله . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال : وإن فىالصلاة لشغلا » 
وى يح مسلم وغيره أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال: وإن هذه الصلاة لاايصلح فيها ثىء م نكلام الناس ‏ 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». وقد اختلفت الأحاديث ف القنوت المصطلح عليه » هل هو قبل الر كوع 
أوبعده » وهل هو فى جميع الصلوات أوبعضباء وهل هو مختص بالنوازل أم لا؟ والراجح اختصاصه بالنوازل: 
وقد أوضحنا ذلك فى شرحنا للمنتتى فليرجع إليه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله تعالى ( فإن خم 
فرجالا أور كبانا ) قال : يصلى الراكب على دابته » والراجل على رجليه ( فاذكروا الله كا علمكم مالم تكونوا 
تعلمون ) يعنى كا علمكم أن يصلى الراكب على دابته ء والراجل على رجليه . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
جابر بن عبد الله قال : إذاكانت المسابقة فليوم برأسه حيث كان وجهه فذلك قواه ( فرجالا أور كبانا ) . وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس قال ( فإن خفتم فرجالا أور كبانا ) قال : راكعة راكعة . وأخرج وكيع وابن جرير 
عن مجاهد ( فإذا أمنتم ) قال : خرجتم هن دار السفر إلى دار الإقامة . 


2 و دسعو ماءهوهامي 
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هذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة فما سلف. وقد اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين فى هذه الآية هل 
هى محكة أو منسوخة ؟ فذهب الحمهور إلى أنها منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر كا تقدم » وأن الوصية المذكورة 
فيها منسوخة بما فرض الله هن من الميراث . وحكى ابن جرير عن جاهد أن هذه الآية محكمة لانسخ فيباء وأن العدة 
أربعة أشهر وعشر » ثم جعل الله لمن" وصية منه سكنى سبعة أشبر وعشرين ليلة » فإن شاءت المرأة سكنت ى 
وصينها » وإن شاءت خررجت . وقد حكى ابن عطية والقاضى عياض أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ 
وأن عدتبا أربعة أشبر وعشر . وقد أخرج عن مجاهد ماأخرجه ابن جر يرعنه البخارى فى صحميحه . وقوله (وصية) 
قرأنا نافع وابن كثير وعاصم فى رواية أى بكر والكسائى بالرفع على أن ذلك يتدأ احبر محذوف يقدر مقدما : أى 
عليهم وصية ؛ وقيل إن الخبر قوله ( لأزواجهم ) وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف: أى وصية الذين يتوفون وصية 
أو حكم الذين يتوفون وصية . وقرأ أبوعمرو وحمزة وابن عامر بالنصب على تقدير فعل محذوف : أى فليوصوا 
وصية» أو أوصى الله وصية » أوكتب الله عليهم وصية . وقوله ( متاعا ) منصوب بوصية أو بفعل محنوف : أى 
«تعو هن «تاعاء أوجعل الله لمن" ذلك متاعا ء ويحوز أن يكون منتصبا على الحال . والمتاع هنا : نفقة السنة . وقوله 
( غير إخراج ) صفة لقواه ( متاعا ) وقال الأخفش : إنه .صد ركأنه قال لاإخراءجا ؛ وقيل إنه حال : أى متعوهن 
غير مخرجات ؛ وقيل منصوب بنزع الحافض : أى من غير إخراج » والمعنى : أنه يحب على الذين يتوفون أن 
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يوصوا قبل نزول الموتِ بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولاكاملا بالنفقة والسكنى هن تر كتهم ولا يخرجن من 
مساكنهن" . وقوله ( فإن خرجن ) يعنى باختيار هن" قبل الحول ( فلا جناح عليكم ) أى لاحرج على الولى” والحاكم 
وغيرهما ( فيا فعلن فى أنفسهن ) من التعرض للخطاب والتزين لهم . وقوله (من معروف ) أى بما هو معروف 
ف الشرع غير منكر. وفيه دليل على أن النساءكن” خيرات فى سكى الحول وليس ذلك بحم عليين” ؛.وقيل المعنى 
لاجناح عليكم فى قطع النفقة عنهن” وهو ضعيف » لأن متعلق الحناح هومذ كور ف الآية بقوله (فها فعلن ) وقوله 
( وللمطلقات متاع ) قد اختلف المفسرون ىهذه الآية :فقيل هى المتعة » وأنها واجبة لكل مطلقة ؛ وقيل إن هذه 
الآية خاصة بالثيبات اللواتى قد جومعن ٠‏ لأنه قد تقدام قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتى لم يدخل بهن" الأزواج. 
وقد قد" منا الكلام على هذه المتعة والحلاف فى كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة المظلقات ؛ 
وقيل إن هذه الآبة شاملة للمتعة الواجبة وهى متعة المطلقة قبل البناء والفرض » وغير.الواجبة وهى متعة سائر 
المطاقات فإنها'مستحبة فقط ؛ وقيل المراد بالمتعة هنا النفقة . 5 

وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن الزبير قال : قلت لعهان بنعفان ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) 
قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أول تدعها ؟ قال : يا ابن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : كان للمتوى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سئة» فنسختها آية 
المواريث فجعل لهن” الربع والعن ما ترك الزوج. وأخرج ابن جرير نحوه عن عطاء . وأخرج نحوه أيضا أبوداود 
والنسائى عن ابن عباس من وجه آخر . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتونى 
عنها زوجها نفقة خسبها الميراث . وأخرج أبوداود فى ناه والنسائى عن عكرمة قال : نسختها ‏ والذين يتوفون” 
نكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا ‏ . وأخرج ابن الأنبارى ف المصاحف. عن زيد بن 
أسلم نحوه . وأخرج أيضا عن قتادة نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن. أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فلا جناح 
عليكم فيا فعلن فى أنفسهن” من معروف ) قال : النكاح الحلال الطيب . وأخرج ابن جريرعن ابن زيد قال : لما 
نزل قوله ‏ متاعا بالمعروف حما على الحسنين - قال رجل: إن أحسنت فعلت » وإنل أرد ذلك لم أفعل » فأنزل 
الله ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) وأخرج ابن أنى حاتم عن:سعيد بن المسيب قال.: نسخت هذه 
الآية بقوله ‏ وإن طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” وقد فرضم لحن" فريضة فنصف مافرضتم - . وأخرج أيضا عن 
عتاب بن خصيف فق قوله ( وللمطلقات متاع ) قال : كان ذلك قبل الفرائض . وأخخرج مالاك وعبد الرزاق 
والشافعى وعبد بن حميد وابن المنذر والببيق عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا الى تطلقها ولم تدخل بها 
وقد فرض لاء كنى بالنصف متاعا . وأخرج ابن المنذرعن على" بن أنى طالبقال : لكل موئمنة طلقت حرّة أو 
أمة متعة ؛: وقرأ ( وللمطلقات متاع بالمعروف حا على المتقين ) . وأخرج البيبى عن جابر بن عبد الله قال : لما 
طلق حفص بن المغيرة امرأنه فاطمة أتت النبى صل الله عليه وآ له وسلمء فقال ازوجها : متعها » قال : لاأجد 
ما أمتعها ؛ قال : فإنه إلابد من المتاع » متعها ولو نصف صاع من تمر ». وأخرج عبد بن حميد عن أنى العالية 
فى الآية » قال : لكل مطلقة متعة . 

ألم تََإلَلّذِينَ حَرَجوا من دِيرِهم' وهم ألو فْحَدَرَ الْمَوْتَ قَقَالَ لهم ألله مُونوا ثم 
َحْيهُم إن لله لَدُو قل عَلَ آلنّايس وَلكِنَّ أكْثَرَ النّاين لَايَشْكُرُونَ 020 وَقَيَلُوا فى 


ماكلا 


ب سوم 0 
م 


6 لم مص ودر 2 م .2 م». “له # مل > هوك ا عمس . 
سيل الله وَعْلَمُوا أن الله ريع عَلِم (:؛2 مَنْ ذَا اذى يقر ض الله كَرْضا - فِيضَاعِفَه 


لد أَفْيَةٌ 2 > رم 11 ريه 2 ررم عدرل 2ى بأىم ري مس 
له ضعافا كثيرة وألله يقبض ويبصط وإليهِ ترجعون (40) . 


الاستفهام هنا للتقرير » والروئية المذكورة هى روئية القلب لا رؤئية البصر: والمعنى عند سيبويه : تنبه إلى 
أمر الذين خخرجوا » ولا تحتاج هذه الرئية إلى مفعولين كذا قيل .وحاصله أن الررية هنا الى بمعنى الإدراك 
مضمنة معنى التثبيه » ويجوز أن تكون مضمنة معتى الانتهاء : أى ألم ينته علمك إليهم ؛ أو معنى الوصول : أى 
ألم يصل علمك إليهم ؛ ويجوز أن تكون بمعنى الروئية البصرية :أى ألم تنظر إلى الذين خرجوا . جعل الله سبحانه 
قصة هؤلاء لما كانت بمكان من الشيوع والشهرة حمل كل أحد على الإقرار بها منزلة المعلومة لكل فرد » أو 
المبصرة لكل مبصر » لأن أهل الكتاب قد أخبر وا بها ودوّ نوها وأشبروا أمرهاء والحطاب هنا لكل من يصلح له. 
والكلام جار مجرى المثل فى مقام التعجيب اداعاء لظهوره وجلائه بحيث يستوى فى إدراكه الشاهد والغائب. 
وقوله ( وهم ألوف ) فى محل نصب'على الخال من ضمير خرجواء وألوف من جموع الكثرة » فدل على أنها ألوف 
كثيرة . وقوله ( حذر الموت ) مفعول له . وقوله ( فقال لم الله موتوا ) هو أمر تكوين عبارة عنتعلق إرادته 
بموتهم دفعة ١‏ أو تمثيل لإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة كأنهم أمروا فأطاعوا . قوله ( ثم أحياهم ) هو 
معطوف على مقدار يقتضيه المقام : أى قال الله لم موتوا فاتوا ثم أحياهم» أوعلى قال لما كان عبارة عن الإماتة 
وقوله ( إن الله لذوفضل على الناس ) التنكير فى قوله فضل لاتعظم : أى لذو فضل عظم على الناس جميعا » أما 
هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم ليعتبروا » وأما امخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار بقصة 
هوؤلاء » قوله ( وقاتلوا ى سبيل الله) هو معطوف على مقدار كأنه قبل اشكروا فضله بالاعتبار بما قص' عليكم 
وقاتلواء هذا إذا كان الحطاب بقوله ( وقاتلوا ) راجعا إلى الخاطبين بقوله ( ألم تر إلى الذين خرجوا ) كما قاله 
جمهور المفسرين ؛ وعلى هذا يكون إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الحهاد ؛ وقيل إن اللخطاب لاذين أحيوا 
من بنى إسرائيل فيكون عطفا على قوله ( موتوا ) وفى الكلام #ذوف,تقديره وقال للم قاتلوا . وقال ابنجرير : 
لاوجه لقول من قال : إن الأمر بالقتال لالذين أحيوا . وقوله ( من ذا الذى يقرض الله ) لما أمرسبحانه بالقتال 
والحهاد أمر بالإنفاق فى ذلا » وه من » استفهامية مرفوعة الحل بالابتداء » و « ذا» خبره » و «١‏ الذى » وصلته 
وصف له أو بدل منه » وإقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذى يستدق به فاعله الثواب » وأصل القرض اسم 
لكل مايلتمس عليه الحزاء » يقال : أقرض فلان فلانا : أى أعطاه مايتجازاه . قال الشاعر : 

ه وإذا جوزيت قرضا فاجزه ٠ه‏ 

وقال الزجاج : القرض فى اللغة : البلاء الحسن و البلاء السبىء > 

قال أمية : ْ 
كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا 2 أو سيئا ومدينا مثل مادانا 
وقال آخر: ا 

فجازى القروض بأمثالما ‏ فالخجير ‏ خيرا وبالشر شرا 

وقال الكسانىالقرض : ما أسلفت من عمل صالح أو سبىء ء وأصل الكلمة القطع » ومنه المقرافى واستدعاء 


لاكعلا 


القرض ف الآية إنما هو تأنيس وتقر يب للناس نما يقهمونه . والله هو الغنى الحميد :. شبه عطاء المومن مايرجو ' 
ثوابه فى الآآخرة بالقرض » كا شبه إعطاء التفوس والأموال فى أخذ الحنة بالبيع والشراء . وقوله ( حسنا ) أى 
طيبة به نفسه من دون من” ولا أذى. وقوله ( فيضاعفه ) قرأ عاصم وغيره بالألف ونصب الفاء . وقرأ نافع 
وأبوعمرو وجمزة والكسائى باثباتالألف ورفع الفاء؛ وقرأ ابن عامر ويعقوب« فيضعفه #بإسقاط الألفمع تشديد 
العين ونصب الفاء . وقرأ ابن كثير وأبوجعفر بالنشديد ورفع الفاء . فن نصب فعلى أنه جواب الاستفهام » ومن 
رفع فعلى تقدير مبتدأ : أى هويضاعفه . وقد اختلف فى تقدير هذا التضعيف على أقوال . وقيل لايعلمه إلاالله 
وحده . وقوله ( والله يقبيض ويبسط ) هذا عام فى كل شىء فهوالقابض الباسط » والقبض : التقتير » والبسط : 
التوسيع ؛ وفيه وعيد بأن.من بخل من البسط يوشلك أن يبدل بالقبض » وهذا قال ( وإليه ترجعون ) أى هو 
يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع إليه » وإذا أنفقتم ممااوسع به عليكم أحسن إليكم » وإن بخلم عاقيكم ٠‏ | 
وقد.أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم عن ابنعباس فى قوله ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ) قال 
كانوا أربعةآلاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا : نأ ى أرضا ليس بها موت » حتى إذاكانوا بموضع كذا وكذا 
قال لله موتوا فاتوا » فر عليهم نبى من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم : وأخرج عبد بن حميد 
وابن أ ىحاتم عنه : أن القرية الى خرجوا منها داوردان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم هذه 
القصة مطوّلة عن أفى مالك وفيها أنهم بضعة وثلاثون ألفا . وأخرج ابن أنى حاتم عنسعيد بن عبد العزيز : أن ديارهم 
هى أذرعات . وأخرج أيضا عن أنىصالح قال: كانوا تسعة آلاف . وأخرج جماعة من محدثى المفسرين هذه 
القصة على أنحاء » ولا يأنى الا ستكثار من طرقها بغائدة. وقد ورد فى الصحيحين وغيرهما عن الننى صلى الله عليه 
وآ له وسلم النبى عن الفرار من الطاعون ‏ وعن دخول الأرض الى هو بها من حديث عبد الرحمن بن عوف . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والبييى فى الشعب 
عن ابن مسعود قال : لما نزلت (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) قال أبوالدحداح الأنصارى :يارسول الله 
إن الله ليريد منا القرض؟ قال : نعم يا أبا الدحدا » قال : أرنى يدك يارسول الله » فناوله بده » قال :فإنى قد 
أقرضت رلى حائطى » وله فيه سهائة نخلة ». لداع هذه القصة عبد الرزاق وابن جريرمن طريق زيد بن أسلم 
زاد الطبرانى عن أبيه عن عمر بن اللحطاب وابن مردويه عن ألى هريرة وابن إسحاق وابن المنذر عن ابن عباس : 
وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله ( أضعافاكثيرة ) قال : هذا التضعيف لايعلم أحد ماهو . وأخرج أحمد وابن 
المنثر وابن أنى حاتم عن أى عمان النبدى قال : بلغنى عن أنى هريرة حديث أنه قال و إن الله ليكتب لعبده الموؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فحبججت ذلك العام ولم أكن أريد أن أحج إلا لألقاه فى هذا الحديث » فلقيت 
أبا هزيرة فقلتله » فقال : ليس هذا » قلت : ولم يحفظ هذا الجديث الذى حدثك إنماء قلت « إن الله ليعطى العيد 
المومن بالحسنة الواحدة ألى ألف حسنة » ثم قال أبوهريرة : أوليس تجدون هذا ىكتاب الله ؟ (من ذا الذى يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) فالكثيرة عند الله أكثر من ألنى ألف وألنى ألف ٠»‏ والذى نفسى بيده 
لقدسمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ١‏ إن الله يضاعف الحسنة ألى ألف حسنة » . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان فى صحيحه وابن مردويه والبيبى فى شعب الإيمان عن ابن عمر قال : «لما نزلت 
مثل الذين ينفقون أموالهم ىسبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل ‏ إلى آخره » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : رب زد أمبى فنزلت (من ذا الذى يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال : رب زد أمى 


ا 


فتزلت - إنما يوى الصابرون أجرهم بغير حساب ». وأخرج ابن المنذر عن سفيان قال و لما نزلت ب من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها- قال : رب زد أمتى ٠‏ فنزلت ( من ذا الذى يقرض الله) قال : رب زد أمتّى » فئزلت 
- مثل الذين ينفقون أموالهم ‏ قال : رب زد أمى » فتزلت - إنما يوق الصابرون.-» وق الباب أحاديث هذه أحسنها 
وستأق عند تفسير قوله تعالى - كثل حبة أنينت سبع سنابل ‏ فابحنها . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والله 
يقبض ويبسط ) قال : يقبض الصدقة » ويبسط : قال مخلف ( وإليه تررجعون ) قال : من التراب وإلى التراب 
تعودون . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية قال : : علم الله أن فيمن يقاتل فى سبيل الله من لايحد قوّة 
وفيمن لايقاتل ى سبيل الله من يحد غنى » فندب هؤلاء إلى القرض فال ( من ذا الذى يقرض الله ) قال : يبسط 
5 عرس خرن امريد رخني اها بير عيضا اتروع ران 14 فقوّه مما بيدك 
يكن لك الحظ . 


لتر إل الْملإوون بتى إشرعيل من بَْدِمُومى إذْ قَانُوا لتبِىء لَهُم أبعت لَنَا مَك 
تقل فى سبل الْوقَالَ هَل عَِيثُمٌ إن كيب عَلَِك” لقال ألا ُو قَانُوا وما نألا 
َيِل فى سَبي ل الله وَقَد أَخْرِجْنًا من دِيرِنَا وَأَبَْائِمَا لما كيب عَلَيْهِم اْقِيَالَ نولا إل 
للا منْهُمْ َأشعَيم ِالظلِِينَ (2:0) 'وَكَال لَهُمْ بهم إن الله كَدْ بعت ل طالوت 
ملكا قَانُوا أل يَكُونُ لَه الْمَذْكُ عَلَيْنَاوَنَحْنْ أحق بالْمُلْك مِنْه وَل" يُوْت سَعَة م لْمَالٍ 
قَالَ إِنْ أله أضْطفيهُ علَيِحُ” َرَاده بَسْطَة فى الْهلم_والْجذم وله يُوق مُلْكَهُ مَنْ يَشَاه 
وألوايع عَم" 00" وَكَاللَهُمنببقّهُم نآب ملك أذ يأك التَابُوت فيه سَكِيئةٌ من: 


ّ سؤر م رار 


ال يه . - م ا اع د د ى غيم راسم 0# ٠. _- ١‏ 


2 - ري 2 7ه‎ 5 ٠. 
كُنْتم مين 00" لما مَصَلَ انوت بالْجُنُودِقَال : إن ابلك كه فَمَْ رب‎ 


هيم .“9 سس .يوس لمر 2 كو .تكس املس 6 سل نج في مرك 2 م 
منه فليس مى ومن لم يطعمه فإنه مبى إلا من اغترف غرفة بِيَدِوِ فشربوا مِنْه إلا قليلا 
٠.‏ من م تا 20 مالم كت ١ع‏ اس * ”اس م 
مِنهم فلما جَاوَرَهُ هو وَألَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة َنَا يوم بِجَالُوت وَجَنُودِهِ قال 
م هه ٍِ وى . أسهكم .رامن صم يي دمر هى دترت ره ٠.‏ ع 
ألّذِينَ يظنون أنهم مُلقوا الله كم من فئة قلِيلة غلبت فئة كثيرة بإذنٍ اله وله مم 
« - دم مله قت 5 عكار 8 * دوس لام“ ا سهةة ه 
الصابرِينَ "41١‏ وَلَما بَرَُوا لِجَالُوت وَجْنُودِهِ قَالُوا َبنَا أفْرغْ عليئا صبرا وثبت 
قْدَامَاوَانْصُرْنا عل الْقَوْم الكفير ين 200 فَهَرَمُومم' بذ اله وقعَلَ دود جَالُوتَ وآنيه 
21 ره > سه َه 2ك 28 ردوعةك لىع ك3 22 روب ثرهةى ا له 2 
لله الملك وَالْحِكمَة وَعَلَمَهُ ما يَشَاءُ وَلَوْلَا دفع الله الناس بَعْضَهُمْ ببَغض لَفَسَدَتِ 


2 
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وى ير 1 


دار راعش مه ا رع ووات ما هاعااظا 4م من مر ضر ره م 2 
الأأرض وَلكِن لدو مضل عَلَ الْعلَمِينَ 20:0 تِلْكَ آبت الله نَعْلوهَا عَلَيْكَ باحق وَإِنكَ 


لَمِن الْمَرْسَلِينَ )٠1(‏ 5 

ا قولة (ألم ترإلى الملأ ) الكلام فيْه كالكلام فى قوله ‏ ألم ترإلى الذْن خرجوا من ديارهم ‏ وقد قدمناه؛ والملاً 
الأشراف من الناسكأنهم ملثوا شرفا . وقال الزجاج : موا بذلك لأنهم ملثون بما يحتاج إليه منهم » وهو اسم جمع 
كالقوم والرهط . ذكر الله سبحانه فى التحر يض على القتال قصة أخرى جرت ف بنى إسرائيل بعد القصة المتقدمة 
وقوله ( من بعد موسى ) من ابتدائية وعاملها مقدر : أى كائنين من بعد موسى : أى بعد وفاته : وقوله ( لنى 
هم ) قيل هوشثمويل بن يار بن علقمة ويعرف بابن العجوز » ويقال فيه شمعون » وهو من ولد يعقوب ؛ وقيل 
من نسل هارون ؛ وقيل هو بوشع بن نون » وهذا ضعي جدا لأن يوشع هو فى مومى » ولم يوجد داود إلا 
بعد ذلك بدهر طويل ؛ وقيّل اسمه إمماعيل . وقوله ( ابعث لنا ملكا ) أى أميرا نرسجع إليه ونعمل على رأيه : وقوله 
( نقاتل ) يالنون والخزم على بجواب الأمرء وبه قرأ االحمهور. وقرأ الضحالك وابن ألى عبلة بالياء ورفع الفعل على 
أنه صفة للملك . وقرئ بالنون والرفع على أنه حال أو كلام مستأنف . وقوله ( هل عسيم ) بالفتح لاسين 
وبالكسر لغتان » وبالثانية قرأ نافع, » و بالأولى قرأ الباقون . قال فى الكشاف : وقراءة الكسرضعيفة . وقالأبوحاتم 8 
ليس للكسر وجه انبى . وقال أبو على : وجه الكسرقول العرب : هو عس بذلك » مثل حر وشج ؛ وقد جاء 
فعل وفعل فى نحو نقم ونقم » فكذلك عسيت وعسيت » وكذا قال هكى . وقد قرأ بالكسر أيضا الحسن وطلحة فلا 
وجه لتضعيف ذلك » وهو من أفعال المقاربة : أى هل قاربتم أن لاتقاتلوا » وإدخال حرف الاستفهام على فعل 
المقاربة لتقرير ماهومتوقع عنده والإشعار بأندكائن . وفصل بين عسبى وخبرها بالشرظ للدلالة على الاعتناء به . 
قال الزجاج : أن لاتقاتلوا فى موضع نصب : أى هل عسيم مقاتلة.قال الأخفش : «أن »اق قوله (ومالنا ألانقاتل ) 
زائدة . وقال الفراء : هو محمول على المعنى. :. أى وما منعنا كما تقول.مالك ألا تصلق ؛ وقيل المعنى :وأى شى ءلنا 
فى أن لانقاتل.. قال الننجاس : وهذا أبجودها . وقوله ( وقد أخرجنا ) تعليل والحملة حالية » وإفراد الأولاد بالذكر 
لأنهم الذين وقع عليهم السبى » أو لأمهم مكان فوق مكان سائر القرابة ( فلماكتب ) أى فرض » أخبر سبحانه أنهم 
تولوا لاضطراب نيانهم وفتور عزانمهم . واختلف فعدد القليل الذين استثناه, الله سبحانه ؛ وهم الذين اكتفوا 
بالغرفة . وقوله (وقال هم نيهم ) شروع فى تفصيل ماجرئا بينهم وبين نبيهم من الأقوال والأفعال . وطالوت : 
اسم أعجمي :وكان منقاء ؛ وقيل دباغا ؛ وقيل مكاريا » ولم يكن من سبط النبوة وهم بنو لاوى » ولامن سبط 
الملك وهم بنو يبوذا . فلذلك ( قالوا أنى يكون له الملك علينا ) أى كيفذلك » ولم يكن من بيت الملك » ولا 
.هومن أو سعة من المال حبى نتبعه لشرفه أو لماله » وهذه الحملة أعنى قوله ( ونحن أحق ) حالية 
وكذلك الحملة المعطوفة عليها. وقوله ( اصطفاة عليكم ) أىاختاره واختيارالله هوألحجة القاطعة . ثم بين هم مع ذلك 
وجه الاصطفاء : بأن الله زاده بسطة فى العلم » الذىهوملاك الإنسان ورأس الفضائل و أعظم .وجوه الترجيح» وزاده 
بسطة ف الحسم الذئ يظهر به الأثر فى الحروب ونحوها . فكان قويا فى دينه وبدنه » وذلك هو المعتبر » لاشرف 
النسب . فإن فضائل النفس مَقدمة عليه ( والله يق ملكه من يشاء ) فالملك ملكه » والعبيد عبيده » فالكم 
والاعتراض على شىء ليس هو لكم ولا أمره إليكم.. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله ( والله يوق ملكه من 


ةا 


يشاء ) من قول نبينا محمد صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل هو من قول نيهم وهو الظاهر .. وقوله ( واسع ) أى. 
واس الفضل» بوسع على من زشاء من عباده (عليم ) يمن يستحق املك ويصلح :له . والثابوت فعلوت من التويا 
وهو الرجوع لأمهم يرجعون إليه : أى علامة ملكه إتيان التابؤتالذى أخذ منهم : أىرجوعه إليكم وهوصندؤق : 
التوراة . والسكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمانينة : أى فيه سبب سكون قلوبكم.فيا اختلفم فيه من | 
أمر طالوت . قال ابن عطية : الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم » فكانت. 
النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس: به وتتقوى . وقد اختلف فى السكينةعلى أقوال سبأتى بيان بعضها » وكذلك اختلث 
ف البقية ؛ فقيل : هى عصا موسى ورضاض الألواح ؛ وقيل غير ذلك . قيل والمراد بآل مودى: وهارون هما 
أنفسهما : أئ بما ترك هارون ومودبى ؛ ولفظ آل مقحمة لتفخم شأنهما ؛ وقيل المراد الأنبياء من بنى يعقوب. 
لأهما من ذرية يعقٍوب » فسائر قرابته ومن تناسل منه آل لهما . وفصل معناه : خرج بهم » فصات الشى ء فانفصل 
أى قطعته فانقطع » وأصله متعد » يقال فصل نفسه ثم استعمل استعمال اللازم كانفصل ؛ وقيل إن فصل يستعمل 
لازما ومتعديا » يقال : فصل عن البلد فصولا » وفصل نفسه فصلا . والابتلاء. : الاختمار . والنهر : قبل هو 
بين الأردن وفلسطين » وقرأه الجمهور بنبر بفتح الهاء . وق أ حميد ومجاهد والأعرج بسكون المهاء . والمراد بهذا 
اتاد عور اسم » فن أطاع فى ذلك الماء أطاع فها عداه » ومن عصى فى هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان ف 

ثر الشدائد أحرى » ورخص لم فالغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع وليكسروا نزاع النفس ى 
هذه الحال» وفيه أن الغرفة تكف سورة العطش عند الصابرين على شظف العيش الدافعين أنفسهم عن الرفاهية . 
فا مراد بقوله ( فن شرب منه ) أى كرع ولم يقتصر على الغرفة » وومن» ابتدائية . ومعنى قوله( فليس منى ) أى 
ليس من أصحانى من قوم : فلان من فلان كأنه بعضه لاختلاطهما وطول ونا وعدا بيع واكلدم العرت 
معروف » ومنه قول الشاعر : 

إذا حاولت فى أسد فجورا فإنى لست منك ولست منى 

وقوله ( ومن لم يطعمه ) يقال طعمت الشىء : أى ذقتهء وأطعمته الماء : أى أذقته » وفيه دليلى على أن الماء 
يقال له طعام » والاغتراف : الأخذ من الشبىء باليد أو بآ لة» والغرف مثل الاغتراف » والغرفة المرة الواحدة . 
وقد قرىء بفتح الغين وضمها » فالفتح للمرة » والضم اراتو الس وال ابح لجة الم اراسي 
وبالضم الغرفة بالكفين ؛ وقيل هما لغتان بمعنى واحد ؛ ومنه قول الشاعر : 

لايدلفون إلى ماء بآنية إلا اغترافا من الغدران بالراح | 

قوله ( إلا قليلا) سيأقى بيان عدده, ٠‏ وقرىء ٠‏ إلا قليل » ولا وجه له إلا ماقيل من أنه من هجر اللفظ إلى, 
مجانب المعنى : أى لم يعطه إلا قلبل ؛ وهو تعسف . قوله ( فلما جاوزه ) أى جاوز النبرطالوت ( والذين آمنوا 
معه ) وهم القليل الذين أطاعوه » ولكنهم اختلفوا فى قوّة اليقين » فبعضهم قال ( لا طاقة لنا) و ( قال الذين ب 
يظنون ) أى يتيقنون ( أنهم ملاقوا الله ) والفئة : الجماعة :» والقطعة منهم من فأوت رأسه بالسيف : أى قطعته. 
وقوله ((برزوا ) أى صاروا ف البراز وهو المتسع من الأرض . وجالوت أمير العمالقة. قالوا : أى جميع من معه ' 

من المومنين » والإفزاغ يفيد معنى الكثرة . وقوله ( وئيت أقدامنا ) هذا عبارة عن القوّة وعدم الفشل » يقال:. 
ره فلان على كذا إذا استقر له يا 2 وثبت قدمه فى الحرب إذا كان الغلب. له والبتصر مغه . 
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قولة ( وانصرنا على القوم الكافرين ) هم جالوت وجنوده. ووضع الظاهر موضع المضمر إظهارالما هو العلة 
الموجبة للنصر عليهم وهى كفرهم » وذكر النصر بعد سوال تثبيت الأقدام » لكون الثانى هو غاية الأول . قوله 
( فهزموهم بإذن الله) الحزم : الكسر : ومنه سقاء منهزم : أى انتثى بعضه على بعض مع الحفاف ؛ ومنه ماقيل 
فى زمزم إنها هزمة جبريل : أى هزمها برجله فخرج الماء » والهزم: مايكسر من يابس الطب ؛ وتقدير الكلام 
فأنزل الله عليهم النصر ( فهزموهم بإذن الله ) أى بأمره وإرادته . قوله ( وقتل داود جالوت) هو داود بن إيشا 
بكسرالهمزة ثم نحتية سا كنة بعدهأ معجمة ؛ ويقال داود بن زكريا بن بشوى من سبط يبوذا بن يعقوب جمع الله 
له بينالنبوّة والملك بعد أنكان راعيا » وكان أصغر إخوته » اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله . والمرادبالحكمة 
هنا النبوّة ؛ وقيل هىتعليمه صنعة الدروع ومنطق الطير ؛ وقيل هى إعطاوه السلسلة الى كانوا يتحا كمون إليها . 
قوله ( وعلمه ما يشاء ) قيل إن المضارع هنا موضوع موضع الماضى ٠»‏ وفاعل هذا الفعل هو الله تعالى ؛ 
وقيل داود وظاهر هذا التركيب أن الله سبحانه علمه ما قضت به مشيئته وتعلقت به إرادته ؛ وقد قيل إن من ذلك 
ماقد منا من تعليمه صنعة الدروع وما بعده . قوله ( ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض) قرأه الجماعة ٠‏ ولولا 
دفع الله » وقرأ نافع و دفاع » وهما مصدران لدفع » كذا قال سيبويه . وقال أبو حاتم : دافع ودفع واحد مثل: 
طرقت نعلى وطارقته . واختار أبو عبيدة قراءة الحمهور وأنكر قراءة دفاع » قال: لأن الله عر وجل لايغالبه أحد 
. قال مكى : بوهم أبوعبيدة أن هذا من باب المفاعلة وليس به » وعلى القراءتينفالمصدر مضاف إلى الفاعل : أى 
( ولولا دفع الله الناس ) وبعضهم بدل من الناس و الذين يباشرون أسباب الشرّ والفساد يبعض آخر منهم »وهم 
الذين يكفونهم عن ذلك ويردونهم عنه ( لفسدت | رض ) لتغلب أهل الفساد عليها و[حداتهم للشرور الى تبلك 
الحرث والنسل وتنكير فضل للتعظم . وآيات الله : هى ما اشتملت عليه هذه القنصة من الأمور المذكورة . والمراد 
( بالحق ) هنا الحبر الصحيح الذى لاريب فيه عند أهل الكتاب والمطلعين على أخبار العالم : وقوله ( إنك لمن 
المرسلين ) [خبار من الله سبحانه بأنه من جملة رسل الله سبحانه تقوية لقلبه وتثبيتا الحنانه وتشييدا لأمره ‏ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل ) قال هذا حين 
رفعت النبوّة واستخرج أهل الإيمان » وكانت اللحبابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم ( فلما كتب علييم 
القتال ) وذلك حين أتاهم التابوت » قال : وكان من إسرائيل سبطان : سبط نبوة » وسبط خلافة » فلا تكون 
الحلافة إلا فى سبط اللحلافة » ولا تكون النبوة إلا فى سبط النبوة ؛ ( فقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا ء قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك:منه ) وليس من أحد السبطين لا من سبط النبوة ولامن سبط 
اللحلافة ( قال إن الله اصطفاه عليكم ) فأبوا أن يسلموا له الرياسة حتى قال لم : ( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 
فيه سكينة من ربكم وبقية ) وكان موسى حين ألى الألواح تكسرت ورفع مها وجمع مابى فجعله فى التابوت » 
وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت » والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحاء » فجاءت الملائكة بالتابوت محمله 
بين المماء والأرض وهم ينظرون إليه حنى وضعته عند طالوت ؛ فلما رأوا ذلك قالوا نعم فسلموا له وملكوه » 
وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قد'موا التابوت بين أيديهم ويقولون : إن آدم نزل بذلك التابوت وبالركن 
وبعصى مومى من الحنة . وبلغنى أن التابوت وعصى مومى ف بحيرة طبرية» وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة . 
. وقد ورد هذا المعنى مختصرا ومطولا عن جماعة من السلف فلإ يأتىالتطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد” بها . وأخرج 
ابن أنى حاتم من طريق السدى عن ألى مالك عن ابن عباس ( وزاده بسطة ) يقول: فضيلة (فى العلى وابحسم ) 


- 


يقول : كان عظيا جسها يفضل بنى إسرائيل بعنقه . وأخرج أيضا عن وهب بن منبه ( وزاده بسطة ف العلم) قال : 
العلم بالحرب . وأخرج ابن المنذرعنه : أنه سئل أنبيا كان طالوت ؟ قال: لا ء لم يأته وححى وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر عنه : أنه سئل عن تابوت مومى ماسعته ؟ قال : نحو من ثلاثة أذرع ى ذراعين . وأخرج ابنالمنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : السكينة الرحمة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : السكينة الطمأنيئة. 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : السكينة دابة قدر ار لحا عينان مما شعاع » وكان إذا التى الحمعان 
أخرجت يديها ونظرت إليهم فيهزم الحيش من الرعب . وأخرج الطبرانى بسند ضعيف عن على قال : السكينة ريح 
خحجوج ولها رأسان . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم والحاكم 
وصححه عن على" قال : السكينة لها وجه كوجه الإنسان » ثم هى بعد ريح هفافة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنى حاتم والبييق فى الدلائل عن مجاهد قال : السكينة من الله كهيئة الربح ‏ لها وجه كوجه ار وجناحان 
وذنب مثل ذنب ار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس قال ( فيه سكينة من 
ربكم ) قال : طست من ذهب من الحنة كان يغسل بها قلوب الأنبباء ألى الألواح فيبا . وأخرج عبد بنحميد وابن 
جريروابن أنى حاتم عن وهب بن منبه أنه قال : هى روح من الله لاد » إذا اختلفوا فى شىء تكلم فأخبرهم ببيان 
ما يريدون . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : هى شىء تسكن إليه قلوبهم . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة 
قال فيه سكينة » أى وقار . 
وأقول : هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هوئلاء الأعلام من جهة اليبود أقماهم الله ». فجاءوا بهذه 
الأمور لتقصد التلاعب بالمسلمين رضى الله عنهم والتشكيك عليهم » وانظر إلى جعلهم لها تارة حيوانا وتارة جمادا 
وثارة شيئا لايعقل » كقول مجاهد : كهيثة الريح لها وجه كوجه ار ؛ وجناحان وذنب مثل ذنب ار . وهكذا 
كل منقول عن بنى إسرائيل يتناقض ويشتمل على مالا يعقل ف الغالب » ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير 
المنناقضة مرويا عن النى صلى الله عليه وآله وسلم ولا رأيا رآه قائله » فهم أجل قدرا من التفسير بالرأى وبما 
لا مجال للاجنهاد فيه . إذا تقرّر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع فى مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة وهو معروف 
ولاحاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة » فقد جعل الله عنها سعة ولو ثبت لنا ى السكينة تفسير عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم لوجب علينا المصير إليه والقول به » ولكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها 
تنزلت عن بعض الصحاية عند تلاوته القرآن كما فى صحيح مسلم عن البراء قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف 
وعنده فرس مر بوط » فتغشته حابة فجعلت تدور وتدنو » وجعل فرسه ينفر منها : فلما أصبح أنى النبى صلى الله 
عليه وآ له وس فذكر ذلك له » فقال : تلك السكينة نزلت لاقرآن . وليس فى هذا إلا أن هذه الى مهاها رسول الل 
' صل الله عليه وا له وسلم سكينة صحابة دارت على ذلك القارىء فالله أعلم . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( وبقية ما ترك آل مومى ) قال : عصاه ورضاض الألواح . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن أنى حاتم عن أنى صالح قال : كان ف التابوت عصى مومى وعصى هارون » وثياب مومى وثياب 
هارون » ولوحان من التوراة والمن” » وكلمة الفرج : لا إله إلا الله الهليم الكريم وسبحان الله رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( نحمله 
الملائكة ) قال : أقبلت به الملائكة تحمله حبى وضعته فى بيت طالوت فأصبح ف داره . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( إن ق ذلك لآية ) قال : علامة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إن الله مبتليكم بنهر ) يقول : 


-1758- 


بالفظش » فلما اتهى إلى الأبر.وهو نهر الأردن كرع فيه عامة.الناس فشربوا منه. » فلم يزد هن شرب منه إلا 
عطشا » وأجزأ من اغترف غرفة بيده وانقطع الظمأ عنه . وأخرج :عبد بن حميد وابن أبى حاتم.عن سعيد بن جبير 
( فشربوا منه إلا قليلا منهم ) قال : القليل ثلهائة وبضعة عشر عدة أهل.بدر . وأنخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد 
والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبى عن البراء قال .: كنا أضءاب محمد نتحداث أن أصماب 
بدر على عدة أصعاب طالوت الذين جاوز وا معه النبر » ولح يجاوز معه إلا مومن بضعة عشر وثلائة . وقد أخرج 
أبن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن النى صلى الله عليه وآ له وسام قال لأسجحابه يوم بددر « أنم بعداة أصماب 
طالوت يوم. لى جالوت » . وأخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن إلضحاك عن ابن عباس قال : كانوا ثلؤاثة 
ألف وثلاثةآ لاف وثلئاثة وثلاثة عشر » فشر بوا منه كلهم إلا ثلهاثة وثلاثة عشر رجلا عدة أصعاب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم يوم بدر » فرد هم طالوت ومضى ثلائة وثلائة عشر . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله 
( الذين يظنون ) قال : الذين يستيقنون . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : كان 
طالوت أميرا على اليش » فبعث أبو داود مع داود بشبىء إلى إخوته » فقال داود لطالوت : ماذا لى » وأقبل 
جالوت فقال : لك ثلث ملكى وأنكحك ابننى » فأخذ مخلاة فجعل فيبا ثلاث مروات » ثم سمى إبراهم وإحاق 
ويعقوب » ثم أدخل يده فقال :. بسم الله إلى وإله آبائى إبراهم زإسححاق ويعقوب » فخرج على إبراهم فجعله فى 
مر حمته » فرى بها جالوت فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة عن رأسه وقتلت ما وراءه ثلاثين ألفا . وقد ذكر المفسرون 
أقاصيص كثيرة من هذا ابخنس والله أعلم . وأخرج ابن ألى حاتم والببيق فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله 
( ولولا دفع الله النادس بعضهم ببعض ) قال : يدفم الله .يمن يصلى عمن لايصل » وين يحج عمن لايحج » ويمن 
يزكىعمن لايزكى . وأخرج ابن عدى وابن جريربسند ضعيف عن ابنعمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام و إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت منجيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر ( ولولا دفع الله الناس ) الآية 
وف إسناده يحبى بن سعيد العطار الحمصى وهو ضعيف جدا . 

ف ل سبحو بر مع 6ن سو بره رت له وه ا #6 ا م8 بردم دوم به سا١‏ 

تلك الرسل فضلنا.بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت 
ضهان 3 وو اعون هك رعك ولو فر رودو روات 1 ع دن دقر را ها ير" نو 
وَآتَيْنَا عيسى أبن مَرِيَم البينت وأيذنه بروح_الْقَدُس وَلَوْ شَاء آله مَا قتَملَ لْذِينَ من 
بَعْدِهم” من بَعْدِمَا جَاءَنهُم ليت وَلَكنٍ آْتَلَفُوا قمِنْهُم من من وَوِنْهُم من كَمَر ول 
شاء الله ما أفتَتَلُوا وَلْكِن الله يَفْعَلٌ م يريد (6000, 

قوله ( تلك الرسل ) قيل هو إشارة إلى جميع الرسل فتكون الألف واللام للاستغراق ‏ وقيل هو إشارة إلى 
الأنيياء المذكورين فىهذه السورة ؛ وقيل إلى الأنبياء الذين بلغ علمهم إلى النى صلى الله عليه وآ له وسام . والمراد 
:تنفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الككال فوق ماجعله للآآخر» فكان الأكثر مزايا 
فاضلا والآخر مفضولا . وكنا دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل هن بعض كذلك دلت الآية الأخرى 
وهى قوله تعالى - ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآ تينا داود زبورا - . وقد استشكل جماعة من أهل العلم 
الجمع بينهذه الآبة وبين ماثبت.فى الصحيحين من حديث ألى هريرة مرفوعا بلفظ «لاتفضلونى على الأنباء » 
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وق لفظ آنجره لاتفضلوا بين الأنبياء؛ وى لفظ ١‏ لاتخيروا بين الأنبياء ».فقال قوم : إن هذا القول منه صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان قبل أن يوجى إليه بالتفضيل » وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضضيل ؛ وقيل إنه قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم ذلك على سبيل التواضع كا قال لايقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى » تواضعا .مع علمه أنه 
أفضل الأنبياء كما يدل عليه قوله « أناسيد ولد آدم» ؛ وقيل إنما نبى غن ذلك قطعا للجدال و الحصام فى الأنبياء » 
فيكون مخصوصا بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأمونا ؛ وقيل إن النبى إنما هو من جهة النبوة فقط >لأنها 
خصلة واحدة لا تفاضل فيها » ولابى عن التفاضل بزيادة الحصوصيات والكرامات ؛ وقيل إن المراد النهى عن 
التفضيل ليرد الأهواء والعصبية . وى جميع هذه الأقوال ضعف . وعندى أنه لاتعارض بين القرآ ن والسئة» فإن 
القرآن دل" على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض ٠»‏ وذلك لايستلز م أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض » 
فإن المزايا الى هى مناط التفضيل معلومة عند الله لاتخى عايه مها خافية وليست ععلومة عند البشر » فقد يجهل 
اتباع نبى من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره » والتفضي ل لايحوز إلا بعد العلم يجميع الأسباب 
الى يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا » لا قبل العلم ببعضها أوبأ كثرها أو بأقلهاء فإن ذاك تفضيل بالخهل وإقدام 
على أمرلايعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه » فلو فرضنا أنهلم يرد إلاالقرآ ن نى الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه 
على بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز لابشر أن يفضلوا بين الأنيياء » فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنبى 
عن ذلك ؟ وإذا عرفت هذا علمت أنه لاتعارض بين القرآ ن والسنة بوجه من الوجوه » فالقرآن فيه الإخبار هن الله 
بآنه فضل بعض أنبيائه على بعض » والسنة فيها النبى لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه » فن تعرض للجمع بينهما زاعها 
أنهما متعار ضان فقد غلط غلطا بينا . قوله ( منهم من كل الله) وهو مومن ونبينا سلام اللهعليهما . وقد روى عن 
الننى صل الله عليه وآ له وسلم أنه قال فى آدم « إنه بى مكام » . وقد ثبت مايفيدذللك فى صحبح ابن حبان من حديث 
أألىذر. قوله ( ورفع بعضهم درجات)هذا البعض يحتمل أنيراد به منعظمت منز لته عند الله سبحانه من الأنبياء 
ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم لكثرة مزاياه المقتضية لتفضيله » و#تمل أن يراد به إدريس لأن 
اله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مكانا عليا ؛ وقيل إنهم أولوا العزم ؛ وقيل إبراهم » ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم 
هذا البعض المرفوع » فلا يجوز لنا التعرض للبيان له إلا ببرهان من الله سبحانه أو من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
:وم يرد مايرشد إلى ذلك » فالتعرض لبيانه هو منتفسير القرآن الكريم بمحض الرأى » وقد عرفت مافيه من الوعيد 
الشديد مع كون ذلك ذربعة إلى التفضيل بين الأنبباء وقد نبينا عنه ؟ وقد جز م كثير من أثمة التفسير أنهنبييا صلى 
الله عليه وآ له وسلم وأطالوا فى ذا » واستداوا بما خخصه الله به من المعجزات ومزايا الكمالوخصال الفضل ‏ وهم 
بهذا الحزم بدليل لايدل على المطلوب قد وقعوا فى خطر ين وارتكبوا تبيين » وهما تفسير ااقرآن بالرأئ » والدخول 
فى ذرائع التفضيل بين الأنبياء » وإنلم يكن؛ذاك تفضيلا ضريحا فهو ذريعة إليه بلا شك ولا شبهة » لأن من جزم 
بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النى الفلانى انتقل من ذلك إلى التفضيل المهى عنه » وقد أغنى الله نبينا 
المصطى صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك بما لايحتاج معه إلى غيره من الفضائل والفواضل » فإياك أن تتقرب إليه 
صل الله عليه وآ له وسلم بالدخول فى أبواب نباك عن دخوها فتعصيه وتسىء وأنت :نظن أنك مطيع محسن. قوله 
( وآتينا عيسبى ابن مرب البينات ) أى الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرةمن إحياء الأموات وإبراء المرتَى وغير 
ذاك . قوله ( وأيدناه بروح القدس ) هو جيريل » وقد تقدام الكلام على هذا . قوله ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعده, ) أى من بعد الرسل ؛ وقيل من بعذ موبى وعيسى ومحمد » لأن الثانى مذكور صريحا » والأول 
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والثالث وقعت الإشارة إليهما بقوله ( منهم من كلم الله ) أى لوشاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا » فهفعول المشيئة 
نوف على القاعدة ( ولكن اختلفوا ) استثناء من الحملة الشرطية-: أى ولكن الاقتتال ناشىء عن اختلافهم 
اختلافا عظيا حتى صاروا مللا مختلفة ( منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله) عدم قبتالم بعد هذا الاختلااف 
( ما.اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) لاراد مكمه » ولا مبدال لقضائه » فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله تعالى ( فضلنا بعضهم على بعض ) قال : اح الله إبراهم خليلا » 
وكلم فوسى تكلها » وجعل عيسى ‏ كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » وهو عبد الله وكلمته وروحه؛ 
وآنى داود زبورا وآتى سليان ملكا لاينبغى لأحد من بعده » وغفر لمحمد ماتقدم من ذنبه وما تأخر. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والبييق عن مجاهد فى قوله ( منهم من كل الله) قال : كلم الله موسى » 
وأرسل محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الناس كافة . وأخرج ابن أنىحاتم عن عامر الشعبى فى قوله ( ورفع 
بعضهم درجات ) قال : محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ( ولو شاء 
الله ما اقتتل الذين من بعده, ) يقول : من بعد موسى وعيسى . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : كنت 
عند النى صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية إذ أقبل على فقال النى صل الله عليه 
وآ له وسلم لمعاوية : و أتحب عليا ؟ قال : نعم قال : إنها ستكون بينكم فتئة هنيبة » قال معاوية فا بعد ذلك 
يارسول الله ؟ قال : عفو الله ورضوانه » قال : رضينا بقضاء الله » فعند ذلك نزلت هذه الآية ( ولو شاء الله 
ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد) » قال السيوطى : وسنده واه : 
لتر , © رسيو 2ه ب ا رءةاثى 
يأيها لين آمثوا أنيقوا يممارزقنكم 
شَفعة وَالْكِْيرُونَ م الظَالمُونَ 200 . 

ظاهر الأمر قأقزله وأنققراع الرجوتك + و تداعلة ماعة عل ضدقة الفر نفك »ا فى كنعن الآبة من 
. الوعيد الشديد ؛ وقيل إن هذه الآية تجمع زكاة الفرض والتطوّع . قال ابن عطية : وتهذا صميح » ولكن ماتقدام 
من الآبات فى ذكر القتال وأن الله يدفع بالموؤمنين فى صدور الكافرين يرجح منه أن هذا الندب إنما هو فى سبيل 
الله . قال القرطبى : وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال مرة واجبا » ومرة ندبا بحسب تعين الحهاد وعدم تعينه. 
قوله من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ) أى أنفقوا مادمتم قادرين ( من قبل أن يأتى ) مالا يمكنكم الإنفاق فيه وهو 
( يوم لابيع فيه ) أى لايتبايع الناس فيه . واللحلة : خالص الموّدة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. أخير 
سبحانه أنه لاخلة فى يوم القيامة نافعة ولا شفاعة هوئ'رة إلا لمن أذن الله له. وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بنصب لابيع 
ولا خلة ولا شفاعة » من غير تنوين : وقرأ الباقون برفعها منونة» وهما لغتان مشهورتان للعرب » ووجهان 
معر وفإن عند النحاة » فن الأول قول حسان : 

ألا طعان ألا فرسان عادية ألا يحشئوكم حول التنانير 
ومن الثانى قول الراعى : 
وما ضرمتاك حتى قلت معلنة لا ناقةلى فىهذا ولا خل 
ويجوز فى غيرالقرآن التغاير برفع البعض ونصب البعض كنا هومقرر فى علم الإعراب . قوله ( والكافرون 


لل 0 


- - لطيممه يمه‎ ٠ 
من قبل أن يَاقَ يَوْم ا بِيْع فيه وَلَا خلة ولا‎ 


الآ بت 


هم الظالمون) فيه دليل على أن كل كافرظالم لنفسه » ومن جملة من يدخل نحت هذا العموم مانع الزكاة منعا يوجب 
كفره لوقوع ذلك فى سياق الأمر بالإنفاق . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ى قوله تعالى ( يا أيها ااذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ) قال : 
من الزكاة والتطوع . وأخترج ابن المنذر عن سفيان قال : يقال نسخت الزكاة كل صدقة ف القرآن » ونسخ شهر 
رمضان كل صوم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى الآية قال : قد علم الله أن ناسا 
يتخاللون فى الدنيا ويشفع بعضهم لبعض ؛ فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة_المتقين . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن عطاء قال : الحمد لله الذى قال ( والكافرون هم الظالمون) ولم يقل والظالمون ه, الكافرون. 

رزب ار تك ورور رول وي مفوعمر دلبىه رما ده مور 2 م.#ا 0 

لله لا إله إلا هو الحى الْقَيوم لا تاخذه سئة ولا نوم لَهُ مَا فى السموت وَمَا فى . 
8 سو كصامة. اساي وسعر ‏ 5: لودو ممه 2ه ولسش “بير ها سل 7 
آلْأَرْضٍ مَنْ ذَا لذ يَشْمَعْ عِنْدهُ إلَا اديه بعلم مَابيْنَ أيْدِيهم وَمَا حَلْمَهُم وا بْحِيطون 
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بِتَىءِ من عِلْمِهِ إِلّابِمَا شَاء وَسِمْ كريسية السموت والأرض ولا يثوده حفظهمًا وهو 


لْمَل لظ" (200 . 

قوله ( لا إله إلا هو ) أى لامعبود بحق إلا هو » وهذه احملة بر المبتد! . والمى : الباق ؛ وقيل الذى 
لايزول ولا يحول ؛ وقيل المصرّف للأمور والمقدار للأشياء . قال الطبرى عن قوم إنه يقال : حى "كنا وصف 
نفسه » ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه » وهو خبر ثان أو مبتدأ خبره نوف . والقيوم : القائم على كل نفس بما 
كسيت ؛ وقيل القائم بذاته المقم لغيره ؟ وقيل القاثئم بتديير الحلق وحفظه ؛ وقيل هو الذى لاينام ؛ وقيل الذى 
لابديل له . وأصل قيوم قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت! حداهما بالسكون فأدعمت الآولى ف الثانية بعد 
قلب الواوياء . وقرأ ابن مسعود وعلقمة والنخعى والأعمش ١‏ الحى القيام؛ بالألف » وروى ذلك عن عمر »ع ولا 
خلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عاد العرنب وأصح بناء » وأثيت علة . والسنة : النعاس فى قول الحمهور » 
والنعاس : مايتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين » فإذا صار ف القلب صار نوما . وفرق المفصل بين السنة 
والنعاس والنوم فقال : السنة من الرأس » والنعاس ف العين » والنوم فى القلب انبى . والذى ينبغى التعويل عليه 
فى الفرق بين السنة والنوم أن السنة لا يفقد معها العقل » بحلاف النوم فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات 
الأمخرة حنى يفقد معه العقل » بل وجميع الإدراكات يسائر المشاعر ؛ والمراد أنه لايعتر يه سبحانه شى ء منهما » وقدام 
السنة على النوم » لكونها تتقد"مه فى الوجود . قال الرازى فى تفسيره : إن السنة ماتتقد"م النوم ء فإذا كانتعبارة 
عن «دمة النوم » فإذا قيل لاتأخذه سنة دل" على أنه لابأخذه نوم بطريق الأولى » فكان ذكر النوم تكرارا » 
. قلنا : تقدير الآية لاتأخذه سنة فضلا عن أن يأخحذه نوم » والله أعلم بمراده انتب . وأقول : إن هذه الأولوية الى 
ذكرها غير مسلمة » فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ماذكر من النعاس . وإذا ورد على القلب والعين دفعة 
واخدة فإنه يقال له نوم » ولا يقال له سنة فلا يستلزم نى السنة نى النوم . وقد ورد عن العرب نفيهما جميعا » 
ومنه قول زهير : 
ولاسنة طوال الدهر تأخذه ‏ ولا ينام وما فى أمره فد . 


الات 


فلم يكتف بنى المبثة » وأيضا فإن الإنسان يقلدر على أن يددفع عن نفسه السنة » ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه 
النوم ٠‏ فقد يأخذه النوم ولا تأخحذه السنة ؛ فلو وقع الاقتصار فى النظم القرآ نى على نى السنة ل يفد ذلك نى النوم » 
وهكابا لووقع الافتصار على نى النوم ل يفد ذنى السنة » فكم من ذىسنة غير نانم ؛ وكرّر جرف النى للتنصيص 
على شمول,الننى لكل واخد منهما . قوله ( من .ذا اذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فى هذا الاستفهام من الإنكار على من 
يزعم أن أجدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا »نهم بشفاعة او غيرها والتقريع والتوببخ له مالا مزيد عليه »وفيه 
من الدفع.ق. صدور عباد القبور والصد ذاو جرهم ونث ف أعشادم بالا قار لدروولا بل ميا والذى 
يستفاد منه فؤق مايسئفاد من قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى - وقوله تعالى - وكم من ملك فى السموات 
لاتغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن. يشاء ويرضى - وقوله تعالى - لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن- 
بدرجات كثيرة : وقد بئنت الأحاديث الصحيحة الثابتة فى دواوين الإسلام صفة الشفاعة.» ولمن هى » ومن 
يقوم بها. , فوله (يعلم مايين أيدهم وما خلفهم ) الضميران لما فى السموات والأرض بتغليب العقلاء على غيرهم » 
وما بين أيديهم وما خلفهم عبارة عن المتقد"م عليهم والمتأخر عنهم » أو عن الدنيا والآخرة وما فيهما. قوله ( ولا 
يحيطون بشئ ءمنعلمه ) قد تقد"م معنى الإحاطة » والعار هنا بمعنى المعلوم : أى لايحيطون بشىء من معلوماته. 
قوله ( وسع كرسيه ) الكرينى الظاهر أنه الحسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيق بيان ذلك. وقد نى وجوده 
جماعة من المعتزلة » وأخطئوا فى ذلك خطأ بينا » وغلطوا غلطا فاحشا . وقال بعض السلف : إن الكرسى هنا 
عبارة عن العلم . قالوا : ومنه قيل للعلماء الكراسى » ومنه الكر إسة الى يججع فيا العلم :» ومنه قول الشاعر : 
ش تح بهم بيض الوجوه وعصبة: ‏ كرامى بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذا القول ابن جرير الطبرى ؛ وقيل كرسيه : قددرته التى يمسك :بها السموات والأرض» "كا يقال 
اخعل لهذا الحائط كرسيا : أى مايعمده ؛ وقيل إن الكرسى هو العرش ؛ وقيل هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له ؛ 
وقيل هو عبازة غن الملك . والحق القول الأوّل »ولاؤجه للعدؤل عن المعنى الحقيى إلا مجرد خيالات تسنبت عن 
جهالات وضلالات ؛ وامزاد بكونه وسع اللسموات والأرض أنها صارت فيه وأنه وسعها ولم يضق عنها لكونه 
بسيطا: واسغا : وقوله ( ولا يواؤ ذه خفظهما ) معناه لايثقله ثقالة أدنى الشىء » بمعنى أثقلنى وتحملت منه مشقة . 
وقال الزرجاج : يجوز أن يكؤن الضمير ق قوله '( يؤوده) لله سبحانه » ويجوز أن يكون للكربى لأنه من أمر الله 
( والعلى” ) يراد به علو القدرة والمنزلة . وحكى الطبرى عن قوم أنهم قالوا : هو العلى عن حل بارتفاع مكانه 
عن أما كن خبلقه . قال ابن عطية ؛ وهل أقوال جهلة جسمين » وكان الؤاجب أن لانحكى انتبى . واللهلاف ق 
إثبات الجهة معروف فى السلف والحلف » والازاع فيه كائن بينم » والأدلة من الكتاب والسنة معروفة » ولكن 
النائبى ء لس اع ل ل ل ار لت انا لكي هار 
الذى يعرف به الحق من الباطل ٠‏ ويتبين به الصحيح من الفاسد - ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض - ولا شك أن هذا اللفظ يُظلق على الظاهر الغالب كنا فى قوله إن فرغون علا ى الأرض.وقال الشاعر: 

فلما علونا وأستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

والعظى بمعنى عم شأنه وخطره . قال فى الكشاف : إن الحملة الأولى ببان لقيامه بتدبير الحلق وكونه مهيمنا. 

.عليه غير ساه عنه . وثانية بيان لكوته مالكا لما يديره . والحملة:الثالثة بيان لكبرياء شأنه . والحملة الرابعة بيان 
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لإحاطته بأحوال الحلق وعلمه'بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى : والحملة الخامسة بيان لسعة علمه 
ونعلقه بالمعلومات كلها » أو بحلاله وعظر قدره : : ٠‏ 00 

وقد أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم فىقوله ( الحى ) أى حى لايموت( والقيوم ) القائم الذى لابديل لهم 
وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبوالشيخ والببيى عن مجاهد فى قوله ( القيوم ) قال : القائم على كل شى ء. 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال : ايوم الذى لازوال له . وأخرج ‏ ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والببيق عن ابن عباس ف قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) قال : السنة النعاس » والنوم هو النوم . وأخرجوا إلا 
البييق عن السدآى قال : السنة ريح النوم الذى تأخذه ف الوجه فينعس الإنسان . وأخرج ابنجرير عن مجاهد ى 
قوله ( يعلم ما بين أيديهم ) قال : مامضى من الدنيا ( وما خلفهم ) من الآخرة . وأخرج ابن أنى حاتم عنابن 
عباس ( مابين أيديهم ) ما قدآموا من أعمالم ( وما خلفهم ) ما أضاعوا من أعمالم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم والبييى فى الأسماء والصفات عن ابنعباس ف قوله ( وسع كرسيه) قال : علمه » 
ألاترى إلى قوله ( ولا يئوده حفظهما) . وأخرج الدارقطنى فى الصفات والحطيب ف تاريخه عنه قال : «سثل 
رسول الله صلىا الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( وسع كرسيه ) قال : كرسيه موضع قدمه » والعرش لايقدار 
قدره إلا الله عر وجل”, . وأخرجه الحاكم وححه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبييى عن 
أنى مومى الأشعرى مثله موقوفا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : او أن 
السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن” إلى بعض ما كن" فى سعته: يعنى الكرسى إلا كاز لة 
الحلقة ف المفازة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ فى. العظمة وابن مردويه والبييق عن ألى ذرّ الغفارى : أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن الكربى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « والذى نفسى بيده 
ما السموات السبع عند الكربى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن فضل العرش على الكر.بى كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة ». وأخرج عبد بن حميد والبزار وأ بويعلى وابن جرير وأبوالشيخ والطبرانى والضياء المقدسبى .ف امختارة 
عن عمر قال ١‏ أنت امرأة إلى النبى صل الله عليه وآ له وسلم وقالت : ادع الله أن يدخلنى الحنة ؛ فعظم الر بسبحانه 
وقال : إن كرسيه وسع السموات والأرض » إن له أطيطاكأطيط المرجل الحديد من ثقله » وفى إسناده عبد الله 
ابن خليفة وليس بالمشهور . وفسماعه من عمر نظر » ومنهم من يرويه عن عمر موقوفا . وأخرج ابن مردويه عن 
ألى هريرة مرفوعا : أنه موضع القدمين . وى إسناده الحكم بن ظهير الفزارى الكوق وهومئروك . وقد ورد عن 
ماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فىوصف الكرمى 1 ثار لاحاجة فى بسطها . وقد روى أبو داود فى كتاب 
السنة من سنه من حديث جبير بن م حديثا فى صفته » وكذلك أور د ابن مردويه عن بريدة وجابر وغيرهها . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن ألىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولا يؤوده حفظهما ) قال : لايثقلعايه . 
وأخرج ابن أنىحاتم عنه ( ولا يؤوده ) قال : ولايكتره . وأخرج ابن جريرعنه قال : العظم الذى قد كل فى 
عظمته © 

واعلم أنه قد ورد ى فضل هذه الآية أحاديث . فأخرج أحمد ومسلم واللفظ له عن ألى بن كعب « أن النى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم سأله أئ آية من كتاب الله أعظ. ؟ قال : آية الكربى » قال : ليهنلك العلم أبا المنذر » : 
وأخرج النسائى وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ فى العظمة والطبرانى والحاكم وصححه عن أنى بن كعب : أنه كان 
له جرن فيه مر » فكان يتعاهده » فوجده ينقص » فحرصه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم » قال : 
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فسلمت فرد السلام » فقلت : ما أنت» جنى أم إنسى ؟ قال : جنى » قلت : ناولنى يدك » فناوانى فَإِذا يده يد 
كلب وشعره شع رٌ كلب » فقلت : هكذا خلق الحن” ؟ قال : لقد علمت الحن” أن مافيهم من هو أشدا منى » 
قلت : ماحملك على ماصنعت ؟ قال : بلغنى أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك » فقال له أد” : 
فا اذى يجير نا منكم ؟ قال : هذه الآية آية الكرسى الى فى سورة البقرة « من الها حين يعسى أجير منا حى يصبح » 
ومن قالها حين بصم أجير منا حتى يمسى - فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأخبره فقال : 
صدق الحبيث » . وأخرج البخارى ىتاريخه والطبرانى وأبونعم ف المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن الأسقع البكرى 
أن البىصلى الله عليه وآ له وسلم جاءهم فى صفة المهاجرين » فسأله إنسان أى آية فالقرآن أعظ. ؟ فقال البى 
صلى الله عليه وآ له وسار ( الله لا إله إلاهو الحئالقيوم لاتأخذه سنة ولا نوم ) حتى انقضت الابةم 1 وأخرجأحد 
من حديث أن ذرٌ مرفوعا نحوه . وأخرج الحطيب البغدادى فى تاريخه عن أنس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج 
الدارى عن أنفع بن عبد الله الكلاعى نحوه . وأخرج البخارى فى صميحه من حديث ألى هريرة قال : «وكلنى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بحفظ زكاة رمضان » فأتانى آت فجعل يحثو وذكر قصة » وى آخرها أنه قال 
له : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت : ماهى ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأآية الكرسى » فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح ‏ فأخبر أبوهريرة بذلك رسول الله صلى الله علب 
1 كذوب » تعلم من تخاطب يا أبا هريرة ؟ قال : لا ء قال : ذلك شيطان 
كذاء . وأخرج نحو ذلك أحمد عن أنىأيوب. وأخرج الطبرانى والحاكم وأبونعم والبييى عنمعاذ بن جبل مرفوعا 
نخوه . وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وآ له وسم قال : أعظم آية فى كتاب الله الله لا إله. 
إلا هو الحى القيوم » . وأخرج تحوه أحمد والدام وصححه والبييق فالشعب عن أنى ذرٌ مرفوعا . وأخرج نحوه 
أيضا أحمد والطبرانى من حديث ألنى أمامة مرفوعا . وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والببيى فى الشعب عن 
أنى .هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس قال « سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآ ن لاتقرأ فى بيت فيه 
شيطان إلاخرج منه ؛ آية الكرسبى » . قال الحاكي : صصيح الإسناد ولم يخرجاه . وأخرج الحاكم من حديث زائدة 
مرفوعا : لكل شبىء سنام » وسنام القرآن سورة البقرة » وفيها آية هىسيدة آى القرآن » آية الكرسى » » وقال : 
غ ريب لانعرفه إلامن حديث حكم بن جبير . وقد تكلم فيه شعبة وضعفه » وكذا ضعفه أمد ويحجى بن معين وغير 
واحد ء وتركه ابن مهدى » وكذبه السعدى . وأخرج أبو داود والترمذى وصححه من حديث أسمهاء بنت يزيد بن 
السكن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ف هاتين الآيتين ‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم » 
والى” الله لا إله إلا هو إن فيهما اسم الله الأعظم . وقد وردت أحاديث ى فضلها غير هذه » وورد أيضا فى فضل 
قراءتها دبر الصلوات وى غير ذاث » وورد أيضا فى فضلها مع مشاركة غيرها لها أحاديث » وورد عن السلف فى 
ذلك ثشىء كثير : : 
و 2 م 
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قد اختلف أهل العلم فى قوله ( لا1كراه فالدين ) على أقوال : الأوّل أنها منسوخة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض نهم إلا بالإسلام » والناسخ لها قوله تعالى 
ب يا أيها النى" جاهد الكفار والمنافقين ‏ وقال تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكي من الكفار وليجدوا 
فيك غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ‏ وقال ‏ ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون دع وقد 
ذهب إلى هذاكثير من المفسرين . القول الثانى أنها ليست بعنسوخة وإنما نزلت فق أهل الكتاب خاصة » وأنهم 
لايكرهون على الإسلام إذا أدوا الحزية » بل الذين يكرهو نهم أهل الأوثان» فلا يقبلمنْهوم إلا الإسلام أوالسيف » 
وإلى هذا ذهب الشعبى والحسن وقتادة والضحاك . القول الثالث أن هذه الآبة فى الأنصار خاصة ؛ وسيأقى بيان 
ما ورد فى ذلك . القول الرابع أن معناها لاتقولوا لمن أسلم تحت السيف إنه مكره فلا [كراه فى الدين - القول الحامس 
أنها وردت ف السبى مى كانوا من أهلالكتاب لم يبروا على الإسلام . وقال ابن كثير فى تفسيره : أى لاتكرهوا 
أحدا على الدخول فى دين الإسلام » فإنه بين و ضح جلى” دلائله وبراهينه لاتحتاج إلى أن يكره أحد على الدخحول 
فيه » بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة » ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره فإنه لايفيد» الدخول فى الدين مكرها مقسورا » وهذا يصلح أن يكون قولا سادسا . وقال فى الكشاف فى 
تفسيره هذه الآية : أى لم يحر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر » ولكن على المفكين والاختيار » ونحوه قوله 
- ولو شاء ربك لآمن من ف الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين ‏ أى أو شاء لقسرهم على 
الإيمان ٠‏ ولكن لم يفعل » وبنى الأمر على الاختيار » وهذا يصلح أن يكون قولا سابعا . والذى ينبغى اعماده 
ويتعين الوقوف عنده: أنها فى السبب الذى نزلت لأأجله محكة غير منسوخة » وهو أن الرأة من الأنصار تكون 
مقلاة لايكاد يعيش لها ولد » فتجعل على نفسها إن عاش لا ولد أن وده » فلما أجليت يبود بنى نضير كان فيهم 
من أبناء الأنصار فقالوا : لاندع أبناءنا فلت ء أخرجه أبوداود والنساثى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وابن حبان وابن مردويه والبيبى فى السن والضياء فى الختارة عن ابن عباس. . وقد وردت هذه القصة من وجوه» 
حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا إنما جعلناهم على دينهم : أى دين الييود » ونحن 
نرى أن دينهم أفضل من ديننا » وأن اللهجاء بالإسلام فلنكرهنهم ؛ فلما تزلت خير الأبناء رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ولم يكرههم على الإسلام . وهذا يقتضى أن أهلالكتاب لايكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء 
على دينهم وأدوا الحزية . وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم » لأن النكرة ففسياق الننى وتعريف الدين 
يفيدان ذلك » والاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب » لكن قد خص هذا العموم بما ورد من آيات فى 
[كراه أهل الحرب من الكفاز على الإسلام . قوله ( قد تبين الرشد من الغئ ) الرشد هنا الإيمان » والغى الكفر : أى 
قد تميز أحدهها من الآخحر . وهذا استئناف يتضمن التعليل لما قبله . والطاغوت فعلوت من طغى يطغى ويطغو : 
إذا جاوز الحد” . قال سيبويه : هو امم مذكر مفرد : أى اسم جنسٌ يشم القليل و الكثير ؛ وقال أبوعلى الفازمبى : 
إنه مصدر كرهبوت وجبزوت يوصف به الواحد والجمع » وقابت لامه إلى موضع العين وعينه إلى موضع اللام . 
كجبذ وجذب »ء ثم تقلب الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها » فقيل طاغوت » واختار هذا القول النحاس ؛ 
وقيل أصل الطاغوت ف اللغة مأخوذ من الطغيان يوئدى معناه من غير اشتقاق » كا قيل لآلى» من الولو . وقال 
المبرد : هو جمع . قال ابن عطية : وذلك مردود . قال ابلهوهرى: والطاغوت : الكاهن والشيطان وكل رأس ف 
الضلال » وقد يكون واحدا . قال الله تعللى ‏ يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفرو آبه ‏ وقد 


كا 


يكون جمعا . قال الله تعالى ‏ أو لياوتهم الطاغوت ‏ والجمع الطواغيت.: أى فن يكفر بالشيطان أو الأصنام أوأهل 
الكهانة ورءوس الضلالة أو بالجميع ( ويؤمن بالله) عر وجل" بعد ماتميز له الرشد من الخى فقد فاز وتمسك بالحبل 
الوثيق : أى امحكم . والوثى فعلى من الوثاقة وجمعها وثق مثل الفضلى والفضل . وقد اختلف المفسرون فى تفسير 
العروة الوثى بعد اتفاقهم على أن ذلك من باب التشبيه والمثيل لما هو معلوم بالدليل بما هو مدرك بالحاسة ؛ فقيل 
المراد بالعروة الإيمان » وقيل الإسلام » وقيل لا إله إلا الله » ولا مانع من الحمل على الجميع . والانفصام : 
الانكسار من غير بينونة . قال الوهرى : فصم الشىء كسره من غير أن يبين . وأما القصم بالقاف فهو الكسر 
مع البينونة » وفسر صاحب الكشاف الانفصام بالانقطاع . قوله ( الله ولى الذين آمنوا ) الولى” فعيل بمعنى فاعل » 
وهو الناصرا . وقوله ( يخرجهم ) تفسير للولاية » أو حال من الضمير فى ولى" » وهذا يدل على أن المراد بقوله 
١‏ الذين آمنوا » الذين أرادوا الإمان » لأن من قد وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد 
بالإخراج إخراجهم من الشبه الى تعرض للمؤمنين فلا يحتاج إلى تقدير الإرادة » والمراد بالنور ىةوله (يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات ) ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين » فإن ذلك نور للكفار أخررجهم أولياوهم عنة 
إلى ظلمة الكفر : أى قرره, أوليائهم على ما هرعليه من الكفر بسبب صرفهم ع نإجابة الداعى إلى الله من الأنبياء . 
وقيل المراد بالذينكفروا هنا : الذين ثبت فى علمه تعالى كفرهم يخرجهم أو لياوه, من الشياطين ورووس الضلال 
من النور الذى هو فطرة الله الى فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر الى وقعوا فيها بسبب ذلك الإخراج . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيى عن سعيد بن جبير نحو ماتقدام 
ص ابن عباس من.ذكر سبب نزول قوله تعالى ( لا [كراه فى الدين ) وزاد أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم خير 
الأبناء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبى نحوه أيضا » وقال : فلحق بهم : أى ببنى 
النضير من لم يسلم وبى من أسلم . وأخرج سعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب نأنى حاتم 
عن مجاهد قال : كان ناس من الأنصار مسترضعين فى بنى قريظة فثبتوا على دينهم » فلما جاء الإسلام أراد 
أهلوهم, أن يكرهوه, على الإسلام فتززلت . وأخرج ابن جريرعن الحسن نحوه . وأخرج ابن إسححق وابن جريرعن 
ابن عباس فى قوله (لا1كراه فى الدين) قال: نزلت فى رجل من الأنصار من بنى سالم بنعو ف يقال له الحصين » 
كان له ابنان نصرانيان » وكان هو رجلا مسلما » فقال للنبى صلى الله عليه وآ له وسام : ألا أستكرههما فإنهما قد 
أبيا إلا النصرانية ؟ فئزلت . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة نحوه . وكذلاث أخرج أبوداود فى ناتغه 
وابن جرير وابن المنذر عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى نائغه وابن جرير عنقتادة قال : 
كانت الغرب ليس لا دين ء فأكرهوا على الدين بالسيف . قال : ولا تكرهوا اليهود ولا النصارى والمجوس إذا 
أعطوا الحزية : وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه . وأخرج البخارى عن أسلم : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول لعجوز نصرانية : أشامى تسلمى » فأبت » فقال : اللهم اشهد » ثم تلا ( لا [كراه فى الدين ) وروى عنه 
سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم أنه قال لزنبق الروى غلامه : لو أسامت استعنت بك 
على أمانة المسلمين فأبى » فقال ( لا 1كراه فى الدين ) . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن سليان بن مو«.ى ى 
قوله ( لا 1كراه فى الدين ) قال نسختها ‏ جاهد الكفار والمنافقين . وأخرج سعيد بنمنصور وابن جرير وابن 
ألى حاتم عن عمر بن االخطاب قال : الطاغوت الشيطان . وأخرج ابن أنىحاتم عن عكر مة قال : الطاغوت اكاهن 
وأخرج ابن جر بر عن أنى العالية قال : الطاغوت الساحر . وأخرج ابن أنى حاتم عنمالك بنأنس قال : الطاغوت 
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ما يعبد من دون الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : العروة لوث لاإله إلاالله : 
وأخرج ابن ألىشيبة وابن ألى حاتم عن أنس بن مالك : أنها القرآن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد : أنها الإمان . وعن سفيان : أنهاكلمة الإخلاص . وقد ثبت ف الصحيحينتفسير العروة 
الوثى فى غير هذه الآية بالاسلام مرفوعا فى تعبيره صلى الله عليه وآ له وسلم لروئيا عبد الله بن سلام . وأخرج ابن 
عساكر عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « اقتدوا باللذين من بعدى ألى. بكز وعمز 
فانهما جبل الله الممدود » فن تمسك ببما فد تمسك بعروة الله الوثثى الى لاانفصام لها » . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قال : إذا وحد الله وآمن بالقدر فهى العروة الوثى. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن معاذ أنه 
سئل عن قوله ( لاانفصاء لها ) قال : لاانقطاع لما دون دخول اللحنة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى عن ابن عباس 
فى قوله ( الله وبل الذين آمنوا) الآبة » قال : هم قومكانواكفروا بعيسى فآمنوا بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم 
( الذين كفروا أولياكهم الطاغوت ) الآبة ؛ قال : هم قوم آمنوا بعيسى فلما بعث محمدكفروا به . وأخرج ابن 
جرير عن الضحاك قال : الظلمات الكفر . والنور : الإبمان . وأخرج أبو الشبخ عن السدى مثله . 

لم" تر إل لذِى حَآجَ إيْرهِم” فى به أنْآتيه الله الْمُلْكَ إذْ قَالَ إبْرهِم' و ألْذِى 
يُحى,ٍ وَيُعِِتُ قَال أنا أمى وَأمِيت قَالإبْرَهم' فَإنَ أله يق بِالشَمْي سن الْمَشْرِق فَأْتٍ 
بهَاينَ الْمَعِْبٍ قَبْهِت ألَّذِى كَمْرَ وله لَايَهْدِىالفَوْمَ الظالِوينَ00) . ' 

فى هذه الآية استشهاد على ماتقدم ذكره من أن الكفرة أولياواهم الطاغوت » وهمزة الاستفهام لإنكار التى 
والتقرير المنى : أى ألم ينته علمك أو نظرك إلى هذا الذى صدرت منه هذه المحاجة . قال الفراء : ألم تر بمعنى هل 
رأيت : أى هل رأيت الذى حاج إبراهم وهو الفروذ بن كوس بنكنعان بن سلم بن نوح ؛ وقيل إنه القروذ بن 
فالخ بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام . وقوله ( أن آناه الله الملك) أىلأن تاه الله » أومن أجل أن آتاه الله 

نى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوء فحاج لذلاك ؛ أوعل أنه وضم المحاجة الى هى أقبح وجوه الكة 

0 0 » كنا يقال 0 0 أو وقت 00 6 3 
( إذ قال إبراهم ) هوظرف حاج ؛ وقيل بدل من قوله ( أن آناه الله الملك ) على الوجه الأخير وهو بعيد . قوله 
(رفى الذى يحبى ويميت ) بفتح ياء رنى » وقرئ بحذفها . قوله (أنا أحبى ) قرأ جمهور القراء أنا أحبى بطرح الألف 
الى بعد النون من أنا فى الوصل وأثبنها نافع وابن أنى أويس كاى قول الشاعر : 

| أنا شيخ العشيرة فاعرفو حميدا قد تذربت السناما 

أراد إبراهم عليه السلام أن الله هو الذى يخلق الحياة والموت فى الأجساد » وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو 
عن القتل فيكون ذلك إحياء » وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة » فكان هذا جوابا أمق لايصح نصبه فى مقابلة 
حجة إبراهم » لأنه أراد غير ما أراده الكافر » فلو قال له : ربه ااذى يملق الدياة والموت ف الأجساد فهل تقدر 
على ذلك ؟ لببت الذىكفربادئ بدء وق أوّل وهلة » ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيسا لحناقه » وإرسالا 
لعنان المناظرة فقال ( فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) لكون هذه الحجة لاتجرى فيها المغالطة 
ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة . قوله ( فببت الذى كفر ) ببت الرجل وبهبت وببت : 
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إذا:انقطع .وسكت متحيرا : قال ابن جرير : وحكى عن بعض العرب فى هذا المعنى ببت بفتح الباء والحاء . قال 
ابن جنى : قرأ أبو حيوة فببت بفتح الباء وضم الحاء » وهىلغة فى بهت بككسر الحاء ؛ قال : وقرأ ابن السميفع فبيت 
بفتح الباء و الهاء على معنى فببت إبراهم الذى كفر » فالذى قموضع نصب»؛ قال: وقد يجوز أن يكون بهت 
نفتحهما لغة فى ببت . وحكى أبو الجسن الأخفش قراءة و فببت » بكسر الحاءء قال : والأأكثر بالفتح فالهاء . 
قال ابن عطية : وقد تأوّل قوم فى قراءة من قرأ فبيت بفتحهما أنه بمعنى سب وقذف » وأن الفروذ هو اإذى سب 
حين انقظع ولم يكن له حيلة انتهى . وقال سبحانه( فببت الذىكفر) ولم يقل فببت الذى حاج» إشعارا بأن تلك 
الحاجةكفر . وقوله ( والله لامبدى القوم الظالمين ) تذييل مقرر لمضمون الحملة الى قبله . 

. وقد أخرج ابن أنى حاتم عنعلى بن ألى طالب أن الذى حاج إبراهم قربه هو نمروذ بن كنعان. وأخرجه 
ابن جريرعن مجاهد وقتادة والربيع والسدى . وأخرجعبد الر زاق وابن خريروابنالمنذر واب نأنى حاتم وأبوالشيخ 
فى العظمة عن زيد بن أسلم : أن أول جبار كان فى الأرض نمروذ ء وكان الناس: يخُرجون يمتارون من عنده 
الطعام » فخرج إبراهم عليه السلام يمتار مع من يمتار » فإذا مر به ناس قال : من ربكم ؟ قالوا : أنت ؛ حى مر 
به إبراهيم »:فقال : فن ربك ؟ قال : الذى يحبى ويميت » قال : أنا أجبى وأميت » قال : فإن الله يأ بالشمس . 
من المشرق. فأت بها من المغرب » فببت الذى كفر » فرده بغيرطعام . فرجع إبراهم إلى أهله فر على كثيب من 
رمل أصفر فقال : ألا آخذ من هذا فآتى به أهلى » فتطيب أنفسهم حي نأدخل عليهم » فأخطذ منه فأتى أهله فوضع 
متاعة ثم نام » فقامت امرأته إلى متاعهففتحته فإذا هى بأجو د طعام رآه آخذ » فصنعت له منه فقربته إليه » وكان 
عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام » فقال : من أين هذا ؟ قالت : من الطعام الذى جئت به » فعرف أن الله رزقه 
فحمد الله . ثم بعث الله إلى احبار ملكا أن آمن وأتر كلك على ملكك . قال : فهل رب غيرى ؟ فجاءه الثانية فقال 
له ذلك فأنى عليه » ثم أتاه الثالئة فأنىعليه » فقال له الملك : فاجمع جموععك إلى ثلاثة أيام »فجمع الحبار جموعه 
فأمر الله الملك ففتح عليه بلبا من البعوض وطلعت الشمس فلم يروها م نكثر نها » فبعتها الله عليهم فأكلت شحومهم 
وشربت دماءه فلم يبق إلا العظام » والملك كما هو لايصيبه من ذلك شىء » فبعث الله عليه بعوضة فدخات فى 
منخره فكث أر بعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق ؛ وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب هما رأسه » وكان 
جبارا أربعمائة سنة » فعذبه الله أربعمائة سنة كلكه » ثم أماته الله » وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماء فأتى الله 
بذيانه من القواعد . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى الآية » قال : هو نمروذ بن كنعان يزعمون أنه أوّل من 
ملك ف الأرض أتى برجلين قتل أحدهما وترك الآخر » فقال ( أنا أحبى وأميت ) . وأخرج أبو الشبخ عن السدى 
( والله لامبدى القوم الظالمين ) قال : إلى الإيمان . 1 
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أو كالذزى مر على قرية وَهىَخَاويَة عل عُروشِها قال أنى يحي هذه الله بَعْدَ موْتَا 
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قوله'( أوكالذئ ) أو للعطف حملا على المعنى » والتقدير : هل رأيت كالذى حاج أو كالذى مر على قرية غ 
قاله الكسائ والفراء . وقال الميرد : إن المعنى : ألم تر إلى الذىحاج إبراهم فى ربه » ألم تر من ه وكالذى مر على 
قرية فحذف قوله من هو . وقد اختار خماعة أن الكاف زائدة: واختار آآخرون أنها اسمية . والمشهور أن القرية 
هى بيت المقدس بعد تخريب مخنصر لها ؛ وقيل المراد بالقرية أهلها. وقوله ( خاوية على عروشها) أى ساقطة على 
عرو شها » أى سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه » قاله السدى واختاره ابن جر ير ؛ وقيل معناه خالية من النامن 
والبيوت قائمة ؛ وأصل اللحواء الحلوَ » يقال خوت الداروخويت مخوىخواء ممدود وخويا وخويا : أقفرت » 
وانلحواء أيضا : الحوع للحلو البطن عن الغذاء . والظاهر القول الأوّل بدلالة قوله ( على عرؤشها ) من خخوى 
البيت إذا سقط » أو من خوت الأرض إذا هدمت » وهذه الحملة حالية : أأى من حال كونها كذالك . وقوله 
(أنىيحجى هذه الله) أي مى نحجى أوكيف يحى » وهو استبعاد لإحيائها وهى على تلك الحالة المشاببة لحالة الأموات 
المباينة لحالة الأحياء » وتقديم المفعول لكون الاستبعاد ناشثا من جهته لامن جهة الفاعل . فلما قال الما هذه المقالة 
مستبعدا لإحياء القرية المذكورة بالعمارة لها والسكون فيها ضرب الله له لمثل فى نفسه بما هو أعظر ما سأل عنه 
( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وحكى الطبرى عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شكا فى قدرة الله على الإحياء » 
فلذلك ضرب له المثل فى نفسه . قال ابن عطية : ليس يدخل شلث” فى قدرة الله سبحانه على إحياء قرية يحل 
العمارة إليها » وإما يتتصور الشلك إذاكان سواله عن إحياء موتاها . وقوله ( مائة عام ) منصوب: على الظرفية:: 
والعام : السنة أصله مصد ركالعوم سمى به هذا القدر من الزمان و وقوله ( بعثه) معناه أحياه . قوله( قالكم لبشت) ٠‏ 
هواستئناف كآن سائلا سأله ماذا قال له بعد بعثه . واختلف فى فاعل قال ؛ فقيل هو الله ع وجل ؛ وقيل نادأه 
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بذاك ملك من السماء ؛ قيل هو جبر يل ؛ وقيل غيره ؛ وقيل إنه نبى من الأنبياء ؛ قيل رجل من المومنين من قومه 
شاهد.ه عند أن أماته الله وعمر إلى عند بعثه . والأول أو لى لقوله فما بعد( وانظرإلى العظام كيف ننشزها )وقرأ ابنعامر 
وأهل الكوفة إلاعاصما (كم لبت) بإدغام الثاء فىالتاء لتقاربهما ف المخرج. وقرأ غيرهم بالإظهار وهو أحسن لبعد 
مرج الثاء من مخرج التاء . و دكي ؛ ى موضع نصب على ااظر فية » وإتما قال ( يوما أو بعض يوم )بناء على ماعنده 
وى ظنه فلا يكو نكاذبا » ومثله قول أصعاب الكهف - قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما ‏ ومثله قولهصبى الله عليه 
وآله وسلم فى قصة ذى اليدين الم تقصرولم أنس » وهذا مما:يؤيد قول من قال : إن الصدق ماطابق الاعتقاد » 
والكذب ماخالفه . وقوله ( قال بل لبثت مائة عام ) هو استثناف أيضا كا سلف : أى مالبئت يوما أو بعض 
يوم بل لبثت مائة عام . وقوله ( فانظر إلمطعامك:وشرابك لم يتسنهم) أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظم 
من آثار القدرة » وهوعدم تغير طعامه وشرابه مع طول تلك المدأة . وقرأ ابن مسعود ه وهذا طعامك وشرابك لم 
يتسنه » وقرأ طلحة بن مصرف ١‏ وانظر لطعامك وشرابك لماثة سنة » . ور وى عن طلحة أيضا أنه قرأ «لم يسن » 
بإدغام التاء فى السين وحذف الحاء . وقرأه الممهور بإثباتالحاء فى الوصل » والنسنه مأخوذ منالسنة :.أى لم تغيره 
السنون » وأصلها سنبة أو سنوة من سنهت النخلة وتسنهت : إذا أتتت عليها السنون » ونتخلة سنا : أى حمل سئة. 
ولا تحمل أخرى ٠‏ وأسنهت عند بنى فلان : أقمت عندهم » وأصله يتسنا سقطت الألف للجزم والاء لاسكت. 
وقيل هو من أسن الماء : إذا تغير » وكان يحب علن هذا أن يقال يتأسن من قوله ‏ حأ مسنون - قاله أبوعرو 
الشيبانى . وقال الزجاج : ليس كذلك » لأن قوله ‏ مسنون ‏ ليس معناه متغير » وإنما معناه مصبوب على سنه 
الأرض . وقوله ( وانظر إلى حمارك ) اختلف المفسرون ف معناه ؛ فذهب الأكثر إلى أنمعناه انظر إليه كيف. 


سءخ8 ا - 


تفرّقتأجز اوثه » ونخرت عظامه ثم أحياه الله وعاد كماكان . وقال الضجاك ووهببن منبه : انظر إلى حمارك 
قائما فى مربطه لم يصبه شىء بعد أن مضت عليه مائة عام » ويوئيد القول الأول قوله تعالى ( وانظر إلى العظام كيف 
بنشزها ) ويوئيد القول الثانىمناسبته لقو له(فانظر إلى طعاممك وشرابك لم يتسنه ) وإنما ذكرسبحانه عدم تغير طعامه 
وشرابه بعد إخباره أنه لبشمائة عام » مع أن عدم تغير ذلك الطعام والشراب لايصلح أن يكون دليلا على لك المدة 
الطويلة » بل على ماقاله من ل ثه يوما أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلك الذى أماته الله تلك المدة » فإنه إذا رأى 
طعاده وشرايه لم يتغير مع كونه قد ظن” أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم زادت الحيرة وقوييتعليه الشببة » فإذا 
نظر إلى حماره عظاما مخرة تقرّر لديه أن ذاك صنع من تأق قدرته بما لانحيط به العقول » فإن الطعام والشراب سريع 
التغير . وقد ببى هذه المدّة الطويلة غير متغير » والحمار يعيش المدة الطويلة . وقد صا ركذلات - فتبارك الله أجسن 
اللحالقين ‏ . قوله ( ولنجعلك آية للناس ) قال الفراء : إنه أدخل الواوق قوله ( ولنجعلك ) دلالة على أنها شرط 
لفعل بعدها ؛. معناه : ولنجعلك آية للناس ودلالة على البعثبعد الموتجعلنا ذلك . وإن شئت جعلت الو اومقحمة 
زائدة . قال الأعمش : مو ضع كونه آية هو أنه جاء شبابا علىحاله يؤم مات فوجد الأبناء والحفدة شيوخحا . قوله 
؛ وانظرإل العظام كيف ننشزها» قرأ الكوفيون وابنعامربالزاى والباقون بالراء. وروى أبان عنعاصم « ننشرها » 
بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الشين والراء . وقد أخرج الخاكم وصححه عن زيد بن ثابت أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم : قرأ «كيف ننشزها» بالزاى . فعنى القراءة بالزاى نرفعها » ومنه النشر: وهوالمرتفع 
من الأرض : أى يرفع بعضها إلى بعض . وأما معزى القراءة بالراء المهماة فواضحة من أنشر الله الموقى : أى أحياهم 
وقوله (ثم نكسوها لحما) أى نسترها به كما نستر الحسد باللباس فاستعار اللباس لذلك » كما استعاره النابغة للإسلام 
فقال : الحمد لله إذ لم يأتنى أجلى حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 

قوله ( فلما تبين له) أىماتقد"م ذكره من الآيات البى. أراه الله سبحانه وأمره بالنظر إليها والتفكر فيها (.قال 
أعلم أن الله عل ىكل شى ء قددير ) لايستعصى عليه ثبىء من الأشياء . قال ابن جرير : المعنى فى قوله ( فلما تبين له) 
أى لماراتضح له عيانا ماكان مستنكرا فى قدرة الله عنده قبل عيانه ( قال أعلم ) وقال أبوعلى الفازسى معنأ : 
أعلم أن هذا الضرب من العلم ااذى لم أكن علمته . وقرأ حمزة والكسائى ( قال اعلم ) على لفظ الأمر خطابا لنفسه 
على طريق التجريد . الم ٠‏ 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم والحخاكم وصححه عن على" فى قوله «( أو كااذى مر على 
قرية ) قال : خرج عزير ني الله من مدينته وهو شاب » فر على قرية حربة وهى خاوية على عروشهاء فقال ( أنى 
يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) فأوّل ماخلق الله عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضما إلى 
بعض » ثم كسيت لحما » ثم نفخ فيه الروح ؛ فقيل له (كم لبئت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل لبنت مائة 
عام ) فألى مدينته . وقد ترك جارا له إسكافا شابا فجاء وهو شيخ كبير . وقد ورد عن جماعة من السلف أن الذى 
أماته الله عزيرء منهم ابن عباس عند ابن نجر ير وابن عساكر؛ ومنهم عبد الله بن سلام عند الحطيب وابن عساكر » 
ومنهم عكرمة وقتادة وسلوان وبريدة والضحاك والسدىعند ابن جرير » ورود عن جماعة آآخرين أن الذى أماته 
الله هو نبى اسمة أرمياء » فنهم عبد الله بن عبيد بن عمير عند عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم » ومنهم وهب 
ابن منبه عند عبد الرزاق وابن جرير وأ ىالشيخ . وأخرج ابن إسحاق عنه أيضا أنه االحضر . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن رجل من أهل الشام أنه حز قيل . وروى ابن كثير عن مجاهد أنه رجل من بنى إسرائيل : والمشهور القول الأول 


امات 


وأخرج ابن جرير وابن المنذشر عن ابن عباس فى قوله ( خاوية ) قال : خخراب . وأخرج ابن أنى حائم عن قتادة 
قال ( خاوية ) ليس فيها أحد . وأخرج أيضا عن الضحاك قال ( على عروشها ) سقوفها . وأخرج ابن جرير عن 
السدى قال : ساقطة على سقوفها «وأخرع ابن أن جاع عن بساحة فال وبحت يوها) م لتقت ذأى انيس قال 
( أو بعض يوم ) . وأخرج عنه أيضا قال : كان طعامه الذى معه سلة من تين » وشرابه زق' من عصير . وأخرج 
أيضا عن مجاهد نحوه : وأخرج.أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ل يآسنه ) 
قال : للم يتغير . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير قال (لم ينسنه ) لم ينان . وأخر ج ابن ألى حاتم عن ابن مسعود 
فى قوله (ولتجسلك آي قناس ) مثل ماتقدام عن الأعش » وكلتاك أخر مفه أبضا عن عكرمة : وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (كيف ننشزها) قال : تخرجها . وأخرج ابن جرير عن زيد بن ثابت 
قال : نحيبها . 


وَإِذْ قال بْر هم رب “ أرنى كَبْفَ تم ألْمَوى قا 6 اس 1 ؟ قال ى كن 
بَطَم قل الح يع من الطيْر مَصُرْهُ يك ثم أَجْمَلَ عل كل بل ره مهن 
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و اس : أى اذكر وقت قول إبراهم » وإنماكان الأمر بالذكرموجها 
إلى الوقت دون ماوقع غيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة » لأن طلب وقت الشبىء يستلزم طلبه بالأولى » وهكذا 
يقال ف سائرالمواضع الواردة فى الكتاب العزيز بمثل هذا الظرف. وقوله ( رب ) آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف 
الموجب لقبول مايرد بعده من الدعاء . وقوله ( أرفى ) قال الأخفش : لم يرد روئية القاب » وإنما أراد روئية العين 
وكذا قال غيره » » ولا .يصح أن يراد الروئية القلبية هنا » لأن مقصود إبراهم أن يشاهد الإحياء لتحصل له الطمأنينة 
والهمزة الداخلة على الفعل لقصد تعديته إلى المفعول الثانى وهواحملة : أعنى قواه (كيف نحبى الموتى ) وكيف 
فى محل نصب على التشتبيه بالظرف أو بالحال والعامل فيها الفعل الذى بعدها . وقوله ( أولم تومن ) عطف على مقددر 
أىأم تعلم ولم تؤمن بأنى. قادر على الإحياء حتى تسألنى إراءته ( قال بلى) علمت وآمنت بأنك قادرعلى ذلك » ولكن 
سألت ليطمئن قلى باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان . وقد ذهب اللحمهور إلى أن إبراهم لم يكن شاكا فى 
إحياء الموى قط » وإتما طلت المعاينة لما جبلت عليه النفو س البشرية من زوئية ماأخيرت عنه » وهذا قال الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم ٠‏ و ليس اللحبر كالمعاينة © . وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلك لأنه شك 
فى قدرة الله لون يرم الو سي و 1 
من إبراهم ؛ وبما روىعن ابن عباس أنه قال ٠‏ ماى القرآن عندى آية أ رجى منها » . أخر.جه عنه عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصبحه ». ورجح هذا ابن جرير بعد حكايته له . قال ابن عطية : وهو 
عندى مردود » يعنى قول هذه الطائفة » ثم قال : وأما قول النبى صل الله عليه وآ له وسام « نحن أحق بالشك من 
1 براهم » فعناه : أنه لوكان شاكا لكنا نحن أحق به » ونحن لانشك ؛ فإبراهيم أحرى أن لايشك . فا حديث مبنى 
على نى الشاث" عن إبراهم : وأما قول ابن عباس : هى أرجى آية؛ فن حيث أن فيها الإدلال على الله و سوئال الإحياء 
فى الدنيا » ولسبت مظنة ذلك . ويجوز أن نقول هى أرججى آية.القوله ( أو لم تا “من ) أى أن الإيمان كاف لابيمتاج 
1 - فت القدير - ١‏ 
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معه إلىتنقير ويحث » قال ؛ فالشك يبعد على من ثبت قدمه ف الإيمان فقط » فكيف بمرتبة النبوة واتلحلة ؟ والأنيياء 
معصومون من الكبائر ومن الصغائر اللى فيها رذيلة إجماعا » وإذا تأملت سراله عليه السلام وسائر الألفاظ للآية لم 
تعط شكة » وذلك أن الاستفهام بكبف إنما هوسئال عن حالة شى * موجود متقزر الووجؤد عند السائل والمسئثول 
نمو قولك : كيف علم زيد ؟ وكيفا نسج الثوب ؟ ونحو هذا » ومى قلت : كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإيما. 
السئال عن حال من أحواله . وقد تكو نكيف خبرا غن شى ء شأنه أن يستفهم عنه بكيف نحوقولك : كيف شئت 
فكن. , ونحو قول البخارى : كيف كان بدء الوحى ؟ وهى فى هذه الاية استفهام عن هيثة الإحياء » والإحياء 
متقرر » ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شىء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشى ء 
.يعلم أنها لاتصح » فيلزم من ذلك أن الشى ء فى نفسه لايصح » مثال ذلك أن يقول مدع : أنا أرفم هذا ابابل » 
فيقول المكذب له : أرنى كيف ترفعه . فهذه طريقة مجاز فى العبارة ومعناها تسلم جدل » كأنه يقول : افرضش 
. أنك ترفعه : فلما كان ىعبارة اللخليل هذا الاشتراك المجازئ خلص الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له 
( أولم تومن قال بلى ) فككل الأمر وتخلص م نكل شى ء » ثم علل عليه السلام سرؤاله بالطمأنينة . قال القرطى : 
هذا ماذكره ابن عطية وهو بالغ: » ولايجوز على الأنبياء صلوات الله علييم مثل هذا الشك فإنه كفر » والأنبياء 
متفقون على الإيمان بالبعث . وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه.وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل : فقال - إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ : وقال اللعين ‏ إلا عبادك منهم المخلصين ‏ وإذا لم يكن له علييم سلطنة فكيف 
يشككهم » وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموى بعد تفريقها » واتصال الأعصاب والحاود بعد تمزيقها 
فأراد أن يرق من عام اليقين إلى عين اليقين » فقوله ( أرنى كيف ) طلب مشا هدة الكيفية . قال الماوردى : 
وليست الألف فى قوله ( أولم تومن ) ألف الاستفهام » وإنما هى ألف إيجاب وتقرير كا قال جرير : 
ألسم خير من ركب المطايا 2 وأندى العالمين بطون راح 
والواو واو الحالءوه تثمن ٠‏ : معناه إيمانا مطلقادخل فيه فضل إحياء الموتى » والطمأنينة : اعتدال وسكون . 
وقال ابنجرير : معنى ( ليطمئن قلبى ) ليوقن . قوله ( فخذ أربعة من الطيز) الفاء جواب شرط محذوف: أىإن 
أردت ذلك فخذ » والطير : امم جمع لطائر كر كب لراكب » أوجمع أو مصدر » وخص الطير بذلك ؛قيل 
لأنه أقربٍ أنواع الحيوان إلى الإنسان ؛وقيل إن الطير همته الطيران ف السماء » واللحلي ل كانت همته العلو ؛ وقيل 
. غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخصيص الطير . وكل هذه لاتثمن ولا تغنى من جوع وليست إلا خواطر أفهام 
وبوادر أذهان لاينبغى أن تمعل وجوها لكلام الله » وعللا لما يرد فى كلامه »وهكذا قيل ماوجه تخصيص هذا 
العدد فإن الطمأنينة تحصل بإحياء واحد ؟ فقيل إن اللحليل إنما سأل واحدا على عدد العبودية » فأعطى أربعا على 
قدر الربو بيت ؛ وقيل إن الطيور الأربعة إشارة إلى الأر كان الأربعة الى منها تئر كب أركان الحيوان ونحو ذلك 
من الهذيان . قوله ( فصرهن إليك) قرئ بضم الصاد وكسرها : أى اضممهن” إليك وأملهن واجمعهن ؛ يقال 
. رجل أصور. : إذا كان مائل العتق ؛ يقال صار الشىء يصوره : أماله . قال الشاعر : 
٠‏ الله يعلم أنا فى تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننااصور 
وقيل معناه قطعهن » يقال صار الشىء يصوره : أى قطعه » ومنه قول توبة بن الحمير : 
فأدنت لى الأسباب حتى بلغنّها 2 بنهضى وقدكان اجماعى يصورها 

:أى بقطعها » وعلى هذا يكون قوله (.إليك ) متعلقابقوله ( خذ) . وقوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن” جزءا ) 
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فيه الأمر بالتجزثة » لأن جعل كلجزء على جبل تستلزم تقد" م التجز ئة . قال الزجاج : المعنى ثم اجعل ع ىكل جبل 
من كل واحد مب نجزءا » والحزء النصيب . وقوله ( يأنينك ) فى محل جزم على أنه جواب الأمرء ولكنه بنى 
لأجل نون اللحمع الموانث . وقوله ( سعيا ) المراد به الإسراع في الطيران أو المثنى . 

.وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس قال : إن إبراهم مر برجل ميت زعموا أنه 
حبشى على ساحل البحر » فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه » وسباع الأرض تأتيه فتأكل 'منه» والطير نقع 
عليه فيأكل منه » فقال إبراهم عندذاك : رب » هذه دوابٍ البحر تأكل من هذا » وسباع الأرض والطيز» ثم 
ميت هذه فتبلى ثم تحييها » فأرىكيف نح الموتى ( قال أولم تؤءن ) يابراهم أنى أحبى الموتى؟ ( قال بلى ) يارب 
( ولكن ليطمان قلبى ) يقول : لأرى من آياتك وأعلم أنك قد أجبتبى فقال الله : نخذ أربعا من الطير واصنع 
ماصنع » والطير الذى أخذ : وز » ورأل » وديك» وطاوس » وأحد نصفين ممتلفين : ثم أتى أربعة أجبل » 
فجعل عل ىكل جبل نصفين مختلفين وهو قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن" جزءا) ثم تنحى ورعوسها تحت قدميه 
فدعا باسم الله الأعظ » فرجع كل نصف إلى نصفه » وكل ريش إلى طائره» ثم أقبلت تطير بغير رعوس إل قدميه . 
تريذ رعو سها بأعناقها » فرفع قدميه فوضع كل طائر منها عنقه فى رأسه فعادت كاكانت. وقد أخرج عبد بنحميد 
وابن جرير عن قتادة نحوه. وأخر جأيضا عبد بن حميد وابنالمنذرعن الحسن نحوه. وأخرج ابن جريرعن ابن 
جريج أنباكانت جيفة مار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق عن ابن عباس فى قوله( ولكن 
ليطمان قلبى ) يقول : أعلم أنك تجيينى إذا دعوتك » وتعطينى إذاسألتك . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عبان 
فى قوله ( فخذ أربعة من الطير) قال : الغرنوق » والطاوس » واللديك . والحمامة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد , قال الأربعة من الطير : الديك » والطاوس . والغراب » والمام 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » والببيق عن ابن عباس ( فصرهن” ) قال: 
قطعهن" . وأخرج ابنجرير وابن ألى حاتم عنه قال هى بالنبطية : شققهن. وأخرجا عنه أنه قال (فصر هن) أوثقهن” 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : وضعهن على سبعة أجبل » وأخذ الرءوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلق القطرة 
والريشة تلى الريشة حبى صرن أحياء ليس لهن رعوس » فجان إلى رعوسهن فدخان فيها . 
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قوله (كثل حبة) لايصح جعل هذا خبرا عن قوله ( مثل الذين ينفقون) لاختلافهما فلا بد من تقدير نوف 
إماى الأول : أى مثل نفقة الذين ينفقون » أو الثانى : أى كثل زارع حبة » والمراد بالسبع السنابل هى الى 
تخرج فى ساق واحد ينشعب منه سبع شعب فكل شعبة سنبلة » والحبة اسم لكل مايزدرعه ابن آدم » ومنهقول 
المنلمس : 

٠‏ آليت حب العراق الدهر أطعمه2 والحب يأكله فى القرية السوس 
قبل المراد بالسنابل ه"! سنابل الدخن » فهو الذى يكون فى السنبلة منه هذا العدد . وقال القرطى : إن سنبل 

الدخن يج ء فى السلبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ماشاهدنا . قال ابن عطية : وقد يوجد فى سبل 
القمح مافيه مائة حبة » وأما فى سائر الحبوب فأكثر » ولكن المثال وقع بهذا القددر : وقال الطبرى : إن قوله (ى 
كل سنبلة مائة حبة ). معناه إن وجد ذلك وإلا فعلى أن تفرضه . قوله ( والله يضاعف ان يشاء ) يحتمل أن يكون 
المراد يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء أو يضاعف هذا العدد » فيزيد عليه أضعافه لمن يشاء وهذا هو الراجح لما 
سيأ . وقد ورد القرآن بأن الحسنة بعشر أمثالها » واقتضتهذه الآية بأن نفقة الحهاد حسنها بسبعمائة ضعف 
فيبنى العام على الخاص » وهذا يناء ء على أن سبيل الله هو الحهاد فقط » وأما إذاكان المراد به وجوه الحير فيخص 
هذا التضعيف إلى سبعمائة ,ثواب النفقات وتكون العشرة الأمثال فها عدا ذلك . قوله (اذين يتفقون أموالم 
ف سبيل الله ) هذه الخملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذى تقدام أى هو إثفاق ااذين ينفقون مم لايتبعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى . والمن” هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها ؛ وقيل المن” : التحدث بما أعطى 
حى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه » والمن من الكبائر كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره أنه أحد الثلاثة الذين لاينظر الله 
إليهم ولايز كيهم ولهم عذابعظم * > والأذى : السب والتطاول والتشكى . قال فى الكشاف : ومعنى «ثم ؛ إظهار 
التفاوت بين الإنفاق وترك المن" والأذى » وإن تر كهما خير من نفس الإنفاق » كما جعل الاستقامة على الإيمان 
خيرا من الدخول فيه يقوله ثم استقاموا ‏ انذّبى . وقدم المن" على الأذى لكثرة وقوعه ووسط كلمة( لا) للدلالة 
على شمول النى . وقوله ( عند ربهم ) فيه تأكيد وتشريف . وقوله ( ولاخوف عليهم ) ظاهره نى الحوفعتهم 
فى الدارين لما تفيده النكرة الواقعة فسياق النى من الشمول » ؛ وكذلك ( ولاهم يخزنون ) يفيددوامانتفاء الحزن 1 
عنهم . قوله ( قول معروف ومغفرة ) قبل الخبر مهذوف : أى أولى وأمثل » ذكره النخاس . قال : ويجوز أن 
يكون خبراعن مبتدأ محنوف: أى الذى أمرتم به قول معروف . وقوله ( ومغفرة ) مبتدأ أيضا وخبره قوله ( خير 
من صدقة ) وقيل إن قوله و خير » خخبرعن قوله « قول معروف؛ وعن قولهه ومغفرة؛ وجاز الايتداء بالنكرتين 
لأن الأولى تخصصت بالوصف » والثانية بالعطف ؛ والمعنى : أن القول المعروف من المسئول للسائل وهو التأنيس 
والترجية بما عند الله » والرد الحميل خير من الصدقة الى يتبعها أذى . وقد ثب ثبت فى صحيح مسام عنه صل الله عليه . 
وآ له وس و الكلمة الطببة صددقة » وإن من امعروف أن تلى أخاله بوجه طلق ه وماأحسن ماقاله أبن دريد : 
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.لاندخلنك ضجرة .من سائل فلخير دهرك أن ترى مسئولا 
لانجبين بالرد وجه مؤمل فبقاء. عزك أن ترى مأمولا 

والمراد بالمغفرة السئر للخلة » وسوء حالة الحتاج » والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح مايكددر صلمز 
المسئول ؛ وقيل المراد : أن العفو من جهة السائل » لأنه إذا زده ردا حميلا عذره ؛ وقيل المراد : فعل يوئذى إلى 
المغفرة خير من صدقة : أى غفران الله خير من صدقتكم . وهذه الحملة مستأئفة مقررة لترك اتباع المن” والأذى 
للصدقة . قوله ( ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن” والأذى ) الإبطال للصدقات : إذهاب أثرها وإفساد 
منفعمّم | : أى لاتبطلوها بالمن والأذى أو بأحدهما . قوله (كالذى ) أى إبطالاكإبطالالذى على أنه نعت لمصدر 
نوف » ويجوز أن يكون حالا: أى لاتبطلوا مشاببين لاذى ينفق ماله رثاء الناس » وانتصاب رئاء على أنه علة 
لقوله (ينفق ) أى لأجل الرياء أو حال أى ينفق مرائيا لايقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة + بل يفغل ذلك رياء 
للناس استجلابا لثنائهم عليه ومدحهم له ؛ قيل والمراد به المنافق بدليل قوله (و لا يوثمن بالله واليوم الآخر ) .قوله 
( فثله كمثل صفوان ) الصفوان الحجر الكبير الأملس . وقال الأخفش : صفوان جمغ صفوانة . وقال الكسائى : 
صفوان واحد وجمعه صنى وأصى ؛ وأنكره المبرد . وقال النحاس : يجوز أن يكون حمعا ويجوز أن يكون واحدا 
وهو أولى لقوله (عايه تراب فأصابه وابل) والوابل المطرالشديد » مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه تراب 
يظنه الظان أرضا منبتة طيبة» فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه الْراب ويق صلدا : أى أجرد نقيا من الرات 
الذى كان عليه » فكذلك هذا المرائى فإن نفقته لاتنفعه كما لاينفع المطر الواقع على الصفوان الذى عليه تراب قوله 
( لايقدرون على شى ء مماكسبوا ) أى لاينتفعون بما فعلوه رياء ولا يحدون .له ثوابا » والحملة مستأنفة كأنه قبل : 
ماذا يكون حالم حينئذ ؟ فقيل : لايقدرون الخ » والضميران للموصول : أىكالذى باعتبار المعنى كا فى قوله 
تغالى ‏ وخضم كالذى خاضوا ‏ أى الحنس أو الجمع أو الفريق . قوله (ومثل الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضات ش 
الله وتثبيتا من أنفسهم) قبل إن قو له ( ابتغاء مرضات الله) مفعول له» وتثديتا معطو عليه » وهو أيضا مفعول له : 
أى الانفاق لأجل الأبتغاء . والتثبيت كذا قال مكى فى المشكل . قال ابن عطية : وهومر دود لايصح فىتثبيتا أنه 
مفعول من أجله » لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت . قال : وابتغاء نصب على المصدر فى موضع الحال » وكان 
يئوجه فيه النصب على المفعول من أجله » لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذى 
هو تثبيتا عليه » وابتغاء معناه طلبٍ » ومرضات مصدر رضى يرضى » وتثبيتا معناه : أنهم يتثبتون من أنفسهم 
ببذل أمواهم على الإيمان وسائر العبادات رياضة لها وتدريبا وتمرينا » أو يكون التثبيت بمعنى التصديق : أى 
تصديقا للإسلام ناشئا من جهة أنفسهم . وقد اختلف السلف فى معنى هذا الحرف» فقال الحسن ومجاهد : معناه 
أنهم يتثبتون أن يضعوا صدقاتهم ؛ وقيل معناه تصديقا ويقينا » رؤى ذلك عن ابن عباس ؛ وقيل معناه احتسابا 
من أنفسهم » قاله قتادة ؛ وقيل معناه أن أنفسهم لها بصائر فهى تثبتهم على الإنفاق فى طاعة الله تثبيتا . قاله الشعبى 
والسدى وابن زيد وأبو صالح وهذا أرجح مما قبله . يقال ثبت فلانا فى هذا الأمر أثبته تثبيتا : أى صمصحت عز مه 
قوله (كثل جنة بربوة أصابها وابل.) الحنة : البستان » وهى أرض تنبت فيها الأشجارحى تغطيها » مأخوذة 
من لفظ لحن واللحنين لاستتارها . والربوة : المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا .وهى مثلثة الراء» وبها قرئ ؛ وإنماخص 
الربوة لأن نباتها يكون أحسن من غيره » مع كونه لايصطلمه البرد فى الغالب للطافة هوائه بهبوت الرياح الملطفة له 
قال الطبرى : وهى رياض الحزن الى تستثكر الغرب من ذكرها ء واعتّرضه ابن عطية فال إن رياض الحزن 
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منسوبة إلى نجد » لأنها خير من رياض تهامة ».ونبات نجد أعطر » ونسيمه أبرد وأرق » ونجد يقال لها حزن » 
وليست هذه المذكورةهنا من ذاك » ولفظ الربوة مأخحوذ من“ ربا يربو إذا زاد . وقال الخليل الربوة : أرض 
مرتفعة طيبة . والوابل : المطر الشديدكا تقدم » يقال » : وبلت السماء تبل » والأرض موبولة . قال الأخفش : 
ومنه قوله تعالى أخذا وبيلا- أى شديدا وضرب وبيل » وعسذاب وبيل ( قآنت أكلها) بهم الهمزة : القر 
ااذى يوتكل كقو له تعالى توق أكلهاكل حين - وإضافته إلى الحنة إضافة اختصاص كسر جالفرس وباب الدار 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمروأكلها بضمالهمزة وسكون الكاف تخفيفا. وقرأ عاصم وابنعامر وحمزة والكسائى 
بتحريك الكاف بالضم . وقوله ( ضعفين ) أى مثلى ماكانتتثمر يسبب ااو ابل . فالمراد بالضعف المثل ؛ وقبل 
أربعة أمثال » ونصبه على احال من أكلها : أى مضاعفا. قوله ( فإِنلم يصبها وابل فطل') أىفإنالطل” يكفيها: وهو 
المطر الضعيف المستدق” القطر . قال المبرد وغيره : وتقديروفطل يكفيها . وقال الزجاج : تقديره فالذى يصيبها 
طل” والمراد أن الطل ينوب مناب الوابل فى إخراج المرة ضعفين . وقال قوم : الطل الندى . وف الصحاح الطل : 
أضعف المطير' واللجمع أطلال . قال الماوردى : وزيع الطل أضعف من زرع المطر . والمعنى : أننفقات هوثلاء 
زاكية عند الله لاتضيع حال وإنكانت متفاوتة » ويجوز أن يعتبر العثيل مابين حالم باعتبارماصدر علهم من 
التفقة الكثيرة والقليلة » وبين الخنة المعهو ذة باعتبار ماأصابها من المطر الكثير والقليل» فكما أنذكل واحد من المطرين 
يضعف أكلها » فكذلك نفقتهم جلت أوقلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية زائدة فى أجورهم.وقوله ( والله 
بما تعلمون بصير ) . قرأ الزهرى بالتاء التحتية . وقرأ الحمهور بالفوقية » ونى هذا ترغيب لم فى الإخلاص مع 
ترهيب من الرياء و نحوه » فهو وعد ووعيد. 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم فى قوله (كثل حبة أنبتت سبع سنابل ) عن الربيع قال : كانمن 
« بايع الننى صلى الله عليه وآ له وسلم على الحجرة ورابط معه بالمدينةولم يذهب وجها إلابإذنهكان تله الحسنة بسبعماثة 
ضعف » ومن بايع على الإسلامكانت الحسنة له عشر أمثالها» . وأخرج مسلم و أحمد والنسائى والحاكم والبييى عن 
أبن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ لك بها يوم 
القيامة سبعمائة ناقةكلها مخطومة » . وأخرج أحمد والعرمذى وحسنه والنسائى وابن حبان والحاكم وصمحه والبييى 
فى الشعب عن خزيم بن فاتك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « من أنفق نفقة فى سبيل الآوكتب له 
سبعمائة ضعف » . وأخرجه البخارىفتاريخه من حديث أنس. وأخرجه أحمدمنحديث أ ىعبيدةوزاد « ومن 
أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا فالحسنة بعشر أمثاها ».. وأخرج نحوه النسائى فى الصوم . وأخرج ابن ماجه 
وابن أنى حاتم من حديث عمران بن حصين وعلى وأنى الدرداء وأنى هريرة وأنى أمامة وعبدالله ابن عمر ووجابر 
كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل 
درهم يوم القيامة سبعمائة دره, » ومن غزا بنفسه فى بي لالله وأنفق فى وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعماثة 
ألف درهم » ثم تلا هذه الآية ‏ والله يضاعف لمنيشاء ‏ » . وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث الحسن بن على. 
وأخرج أحمد من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام «كل عمل ابن آدميضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ماشاء الله » يقول الله إلا الصوم فإنمى وأنا أجزى به؛ وأخرجه أيضا 
مسلم . وأخرج الطبرانى من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم قال و طونى لمن أكثر 
فى الحهاد.ق سبيل الله من ذكر الله » فإن له بكلكلمة سبعين ألف حسنة » كل حسنة منها عشرة أضعاف » وقد 
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تقدام ذكر طرف من أحاديث التضعيف لاحسنات عند قوله تعالى من ذا !اذى يقرض الله قر ضا حسنا فيضاعفه 
له أضعافاكثيرة ‏ . وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى أجر من جهز غازيا . وأخرج أبو داوذ والخاكي و صحمخه 
عن سبل بن معاذ عن أبيه قال : قال رسؤل الله صل الله عليه وآ له وسلم ؛ إن الصلاة والصوم والذكر تضاعف 
عل النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعض » , وأخرج أحمد والطبرانى فى الأوسط والبييى فى سننه عن بريدة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ١‏ التفقة فى الحج كالتفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف » . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الحسن قال فى تفسير قوله تعالى ( ثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى) إن أقواما يبعثون الرجل منهم 
ف مبيل الله أو ينفق على الرجل أو يعطيه النفقة ثم يمن عليه ويئذيه :.يعنى أن هذا سبب النزول . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جر يرعن قتادة نحوه. وقد وردت الأحاديث الصحيحة ف النبىعن ال من والأذى وف فضل الإنفاق ى 
سبيلالله وعلى الأقارب وى وجوه الخيرء ولاحاجة إلى التطويل بذكرها فهى معروفة فىمواطنها. وأخرج اب نأنى 
حاتم عن" عمرو بن ديتار قال : بلغنا أن البى صلى الله عليه وآ له صلم قال : مامن صدقة أحب إلى اله من قول 
الحق” » ألم تسمع قول الله تعاللى ( قول معر وف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) » . وأخرج ابن المنذر.عن 
الضحاك فق قوله ( قول معر وف ) قال : رد حميل » تقول : يرحملك الله »ير زقك اللهء ولا تنهره ولاتغلظ له 
القول . وأخرج ابن أنى حاتم عنابن عباس قال ٠‏ لايدخل ابلمنة منان وذلك فكتاب الله ( لاتبطلو! صدقاتكم بالمن 
والأذى ) » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله-( صفوان ) يقول :. الحجر 
( فتركه صلدا ) يقول : ليس عليه شىء . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى جاتم عن عكرمة قال : الوابل المطر . 
وأنجرجا عن قتادة قال : الوابل المطر الشديد ؛ قال : وهذا مثل ضر به القه لأعمال الكفار يوم القيامة ( لايقدر ون 
على شى ء مماكسبوا) يومئذكها ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه شىء أنتى مما كان . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( فبّر كه صلدا) قال : يابساجائيا لاينبت شيئا . وأخرج ابن أنى حاتم عن الرييع فى قوله ( ومثل الذين 
ينفقون أمواللم ابتغاء مرضات اله) قال؟: هذا مثل ضربه الله لعمل. المؤمن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
الشعبى فى قوله (وتثبيتا من أنفسهم ) قال : تصديقا ويقينا. وأنخرج ابن جرير عن أبى صالح نحوه . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير قال : يتثبتون أينيضعون أموالم . وأخرجا عن الحسن قال : كان الرجل إذاهم بصدقة تثبت 
فإن كان لله أمضاه » وإن خالطه شىء من الرياء أمسك . وأخرج ابن المنذر عن قتادة فى قوله ( تثبيتا) قال :النية 
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : الربوة النشز من الأرض . وأخرج ابن جرير عن تجاهد قال : الربوة 
الأرض المستوية المرتفعة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبن عباس قال : هى المكان المرتفع الذى لا نمجرى 
فيه الأنبار . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله تعالى ( فطل ) قال :.الندى . أخرج عبد ين حميد وابن جرير عن 
الضحاك قال : الطل الرذاذ من المطر: يعنى اللين منه . وأخرجا عن قتادة قال : هذا مثل ضر به الله لعمل المومن 
يقول : ليس لخيره خل ف كا ليس للحير هذه الهنة خلف على أئ حا لكان » إن أصابهأ وابل وإن أصابها طل 
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الود : الحب للشىء مع تمنيه » والحمزة الداخلة على الفعل لإنكار الوقوع » واللحنة تطلق على الشجر الملنف 
. وعلى الأرض الى فيها الشجر . والأول أولى هنا لقواه ( تجرى من نْحّها الأنبار) بإرجاع الضمير إلى الشجر من 
دون حاجة إلى مضاف نوف وأما على الوجه الثانى فلا بد" من تققديرة أى من نحت أشجارها وهكذا قوله 
( فاحترقت ) لايحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول » وأما على الثانى فيحتاج إلى تقديره : أى فاحترقت 
أشجارها » وخص النخيل والأعناب بالذكر مع قوله ( له فيها م نكل المرات ) لكونهما أكرم الشجر » وهذه 
االحمل صفات للجنة » والواو فى قوله ( وأصابه الكبر ) قيل عاطفة على قوله ( تكون) ماض على مستقبل ؛ وقيل 
على قوله ( يود ) وقيل إنهمحمولعلى المعنى إذ تكون و معنى كانت وقيل. إنهاواوالحال أى وقد أصابه الكبر 
وهذا أرجح . وكبر السن” هو مظنة شد الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطى الأسباب . وقوله ( وله 
ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه : أى والحال أن له ذرية ضعفاء » فإن من جع بين كبر السن” وضعف 
الذرية كان تحسره على تلك الحنة فى غاية الشدة . والإعصار : الربح الشديدة التى نبب من الأرض إلى السهاء 
كالعمود ؛» وهى الى يقال لما الزوبعة » قاله الزجاج . قال الحوهرى : الزوبعة رئيس من رؤساء الحن” » ومنه 
سمى الإعصار زوبعة » ويقال أم” زوبعة : وهى ربح يثير الغبار ويرتفع إلى السماء كأنه عمود ؛ وقيل هى ريح 
تثير ححابا ذات رعد وبرق . وقوله ( فاحترقت ) عطف على قوله ( فأصابها ) وهذه الآية تمثيل من يعمل خيرا 
وبة إليه ماحبطه فيجده يوم الآنيامة عند شدة حاجته إليه لايسمن ولايغنى من جوع محال من له هذه اخنةالموصوفة 
وهو متصف بتلك الصفة . 1 ا 

وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : قال عمر يوما لأسماب الننبى صل الله عليه وآله وسلم فيم 
. ترون هذه الآية نزلت( أيود” أحدكم أن تكون له جنة) ؟ قالوا: الله أعلم » قال : قولوا نعل أولانغلم» فقال ابن عباس 
فى نفسى مها شىء ياأميز الموامنين » فقال عمر : يابن أخى قل ولاتحقر نفسك » قال أبنعباس : ضربت مثلا 
لعمل » قال عمر : أى عمل ؟ قال :ابن عباس : لرجل عنى يعمل لطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان فعمل فى 
المعاصى حبى أغرق عمله . وأخرج ابن جرير عن عمر قال : هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملاصاحا حت إذا 
كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه حمل عمل السوء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذروابن أنى حاتم 
والداكي وسصمحه من طرق عن ابن عباس ف قوله ( إعصار فيه نار ) قال : ريح فيها سموم شديدة . 
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ْ لضن ان ٌ و ١‏ كه ل كه ىو> دوه ىلم >< “دودرم 
وما يذكر“اإلا ولوا آلالبب (205) وما تفقثم من نفقة أو نذّرتم من نذر فَإِن الله يَعْلَمَهُ 
28 2 - 56م 46 0000 ران فاعا هع اي زوفن 
وَمَا لِلظْلِوِينَ من أنصَار (00) إن تبدُوا الصدقت فَنِعِمًا هى وَإِنْ تخفوها وَنَوُنُومًا 
كم مر د و 1ك كو وله وهام 2 رم 1" را موره سار ل 

الْفْقَرَاء فهو خير ونكفرٌ عَذْكمُ من سايم وألله بمَا تَعْمَلُونَ بير (71) , 


ساقم 


قوله ( من طيبات ماكسيم ) أى من جيد ماكسبتم وممتاره » كذا قال االجمهور . وقال جماعة : إن معنى 
الطيبات هنا الحلال » ولا مانع من اعتبار الأمرين <يعا » لأن جيد الكسب: وممتاره إنما يطلق على الخلال عند 
أهل الشرع » وإن أطلقه أهل اللغة على ماهو جيد ى: نفسه حلالا كان أو حهاما » فاقيقة الشرعية مقدامة على 
اللغوية . وقوله ( وثما أخرجنا لكم من الأرض) أى ومن طيبات ٠١‏ أخرجنا لكم من الأرض » وحذف لدلالة 
ماقبله عليه :“ وهى النباتات والمعادن والر كاز : قوله ( ولا ثيمموا الحبيث) أىلاتقصدوا المال الردىء » وقرأه 
الجمهور بفتححرف المضارعة وتخفيف الياء » وقرأ ابن كثير بتشديدها . وقرأ ابن مسعود و ولا تأنمئوا » وهى لغة : 
وقرأ أبومسم بن خباب بغم الفوقية وكسرالمم . وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قرأ و تثمموا » بهمزة بعد المضموهة 
وف الآية الأمر بإنفاق الطيب والهبى عن إنفاق اللحبيث . وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية فى الصدقة 
المفروضة  »‏ وذهب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض والتطوع » وهو الظاهر » وسبأ تى من الأدلة مايوايد هذا » 
وتقدبم الظرف ى قوله ( منه تنفقون ) 'يفيد التخصيص أى لاتخصوا الحبيث بالإنفاق يي والحملة فى محل نصب 
على الحال : أى لاتقصدوا المال الحبيث مخصصين الإنفاق به قاصرين له عليه . قوله ( ولستم بآخذيه ) أى والحال 
أنكم لانأخذونه فى معاملاتكم فى وقت من الأوقات هكذا بين معناه الممهور » وقيل معناه : ولستم بآخذيه لو 
وجدتموه فى السوق يباع . وقوله ( إلا أن تغمضوا فيه ) هو من أعمض الرجل فى أمر كذا : إذا تساهل ورضى 
ببعض حقه وتجاوز وغض بصره عنه » ومنه قول الشاعر : ٠‏ 
إلى كم وكم أشياء منلك تريبنى 2 أتمض علها لست عنها بذى عمى ْ 
وقرأ الزهرى بفتح التاء وكسر المم مخفا . وروى عنه أنه قرأ بضم التاء وفتح الغين وكسر اليم مشددة وكذللك 
قرأ قتادة » والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين : إلا أن مبضموا سومها من البائع منكم» وعلى الثانية: إلا 
أن تأخذوا بنقصان . قال ابنعطية : وقراءة الحمهور تحرج على التجاو زأوعلى تغميض العين » لأن أعمض مز لة 
| مض » وعلى أنها بمعنى حى : أى حبى تأتوا غامضا من التأويل » والنظر فى أخذ ذلك.. قوله ( الشيطان يعدكم 
الفقر ) قد نقد"م معنى الشيطان واشتقاقه . ويعدكم معناه يخوفكم الفقر : أى بالفقر لثلا تنفقوا » فهذه الآبة متصلة 
بما قبلها . وقرئ « الفمر» بضم الفاء وهى لغة . قال االجوهرى : والفقر لغة ف الفقر » مثل الضعف والأضعف . 
والفحشاء الحصلة الفحشاء » وهى المعاصى والإنفاق فيها والبخل عن الإنفاق ف الطاعات . قال فى الكشاف : 
والفاحش عند العرب البخيل اننهى . ومنه قول طرفة بن العبد :* ش 
أرى الموت يعتام الكرام ويضطنى2 عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ولكن العرب وإن أطلقته على البخيل فذلك لايناى إطلاقهم له على غيره من المعاصى » وقد وقع كثيرا فى 
كلامهم . وقوله ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) الوعد فى كلام العرب : إذا أطلق فهو فى احير » وإذا قيد فقد 
يقيد تارة بالحير وتارة بالشر . ومنه قوله تعالى ‏ النار وعدها الله الذي نكفر و١‏ ومنه أيضا ماق هذه الآية من تقييد 
وعد الشيطان بالفقر » وتقييد وعد الله سبحانه بالمغفرة » والفضل . والمغفرة : الستر على عباده فى الدنيا والآخرة . 
لذنوبهم وكفارتها » والفضل أن يخلف عليهم أفضل بما أنفقوا فيوسع لم فى أرزاقهم وينتم عليهم فى الآخرة بما هو 
أفضل وأكثر وأجل وأجمل . قوله ( يوت الحكمة ) هى العلم ؛ وقيل الفهم وقيل الإصابة فى القول ولامانع من 
الحمل على الجميع شمولا أوبدلا ؛ وقيل إنها النبوة ؛ وقيل العقل ؛ وقبل الحشية ؛ وقيل الورع وأصل 
الحمة مايمنع من السفه » وهوكل قبيح . والمعنى : أن منأعطاة الله الحكة فقد أعطاه خيرا كثيرا أى عظيا 


م - فتح القدير ب ١‏ 


1540 


قدره جليلا خطره: وقرأ الزهرى ويعقوب دومن يوؤتى الحكمة؛ على البناء للفاعل وقرأه االجمهور على البناء للمفعول 
والألباب : العقول » واحدها لَب » وقد تقد”م الكلام فيه : قوله (وما أنفقتم من نفقة ) ماشرطية ويجوز أن تكون 
موضولة » والعائد نوف : أى اذى أنفقئموه » وهذا بيان لحكر عام يشمل كل صدقة مقبولة وغير «قبولة 
وكل نذر مقبول أو غير مقبول : وقوله ( فإن الله يعلمه ) فيه معنى الوعد لمن أنفق"ونذر على الوجه المقبول » 
والوعيد لمن جاء بعككس ذلك . ووحد الضمير معكون مرجعه شيئين» هما النفقة والنذر » لآن التقدير': وما أنفقم 
من نفقة فإن الله يعلمها » أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر » قاله النحاس ؛ 
وقيل إنماكان العطف فيه بكلمة ٠‏ أوو كا فى قولك: زيد أوعمروء فإنه يقال أكرمته ولا يقال أكرمتهماء والأولى ٠‏ 
أن يقال إن العطف بأو يجوز فيه الأمران توحيد الضمير كا فى هذه الآيةء وى قوله تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أوخوا 
انفضوا إليها - . وقوله - ومن يكسب خخطيئة أو إثما ثم يرم به :بريئا - » وتثنيته كما فى قوله تعالى ( إن يكن غنيا 
أو فقيرا فالله أولى بهما ) ومن الأول فى العطف بالواو قول امرئ القيس : 
فتزضح فالمقراة لم يعف مها الما نسجته من جنوب وشمأل 
ومنه قول الشاعر : 
نمن بما عندنا وأنت بمبا20 عندك راض والرأى مختلف 

ومنه - والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها - وقيل إنه إذا وجد الضمير' بعد ذكر شيئين أواشياء 
فهو بتأويل المذكور : أى فإن الله يعلم المذكور » وبهاجزم ابن عطية ورجحه القرطبى وذكر معناه كثير من 
النحاة فى مولفاتهم. قوله ( وها للظالمين من أنصار) أى ما الظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من الإثم خخالفة:ما أمر الله به 
من الإنفاق فى وجوهالخير من أنصار ينصر وهم يمنعونهم منعقاب اللهبما ظلموا به_أنفسهم والأولى' الحمل على 
العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق : أى ما الظالمين بأىّ مظلم ةكانت من أنصار . قوله (إن تبدوا الصدقات 
فنعما هى ) قرئٌْ بفتح النون وكسر العين وبكسرهما وبكسر النون وسكون العين وبكسرالنون وإخفاء حركة 
العين . وقد حكى النحويون ١‏ نعم" » أربع لغات » وهى هذه الى قرىء بها » وى هذا نوع تفصيل لما أحل 
فالشرطية المتقدمة : أى إن تظهروا الصدقات فنم شيئا إظهارها » وإن تخفوها وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء 
فالإخفاء خير لكر . وقد ذهب جهور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطوع لا فى صدقة الفرض فلا فضيلة 
للإخفاء فيها بل قد قيل إن الإظهار فيها أفضل » وقالت طائفة : إن الإخفاء أفضل فى الفرض والتطوع . قواه 
( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) قرأ أبوجمرو وابن كثير وعاصم فى رواية أنى بكر وقتادة وابن إسماق نكفر بالنون . 
والرقم . وقرأ ابن عامر وعاصم فى رواية حفص بالياء والرفم . وقرأ الأعمش ونافم وحمزة والكسائى بالنون والحرم 
وقراً ابن عباس بالتّاء الفوقية وفتح الفاء وابليزم . وقرأ الحسين بن على الحعى بالنون ونصب الراء . فن قرأ بالرفع 
فهومعطوف على محل الحملة الواقعة جوابا بعد الفاء.» أوعلى أنه خبر مبتدأ محذوف . ومن قرأ بالحزم فهو معطوف 
على الفاء وما بعدها . ومن قرأ بالنصب فعلى تقدير أن . قال سيبويه :.والرفع هاهنا الوجه الحيد » وأجاز الحزم . 
يتأويل وإن تخفوها يكن الإخفاء خيرا لكم ويكفر » وبمثل قول سيبويه قال الخليل . ومن فى قوله ( من سيثاتكم ) 
لتبعيض : أى شيئا من سيثاتكم . وحكى الطبرى عن فرقة أنها زائدة » وذلك على رأى الأخفش . قال ابن 
عطية : وذلك منهم خطأ . 0 : 

وقد أخخرج ابن جرير عن على بن أنى طالب فى قوله تعالى ( يا أيه الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسيم ) 


قات 


قال : من الذهب والفضة ( وثما أخرجنا لكم من الأرض ) يعنى من الحب والر وكل شىء عليه زكاة . وأخرب 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبى فى سئنه عن مجاهد فى قوله ( أنفقوا 
من طيبات ماكسيتم ) قال : من التجارة ( وما أخخرجنا لكم منالأرض ) قال : من العار , وأخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن ماجه وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والخاكم و صمحه 
والبييى فى سننه عن البراء بن عازب فى قوله ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ) قال : نزلت فينا معشر الأنصار » 
كنا أصماب نل وكان الرجل يأتى من نخله على قدر كثرته وقلته » وكان الرجل بأ بالقنو والقنوين فيعلقه فى 
المسجد » وكان أهل الصفة ليس لم طعام » فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والمر 
فيأكل.» وكان ناس ممن لايرغب فى احير يأنى الرجل بالقنوفيه الشيص والحشف وبالقنو قد اتكسرفيعلقه » فأنزل 
الله ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسيم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا احبيث منه تنفقون 
ولسم بآ خذيه إلا أن تغمضوا فيه ) قال.: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخيذه إلا على [عماض وحياء ؛ 
قال : فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ماعنده . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : ذكر لنا أن الرجل كان 
يكون له الحائطان فينظر إلى أردئهما تمرا فيتصدق به ويخلط يه الحشف فازلت الآية » فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم 
عنه . وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : لما:أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بصدقة 
الفطر فجاء رجل بتمر ردىء » فأمر النى صلى الله عليه وآله وسلم الذى#يخرص النخل أن لايجيز . فأنزل الله 
تعالى الآية هذه . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى 
والدارقطى والحاكم والبييى فى سذنه عن سهل بن حنيف قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالصدقة؛ 
فجاء رجل بكبائس من هذا السخل : يعنى الشيص فوضعه » فخرج رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم فقال : 
من جاء بهذا ؟ وكان كل من جاء بشىء نسب إليه » فنزلت ( ولا تيمموا الحبيث ) الآبة . ونهبى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عن لونين من القّر أن يوجدا فى الصدقة ‏ الحعرور ولون الحبيق . وأخرج ابن أنى حاتم وابن 
مردويه والضياء فى. امختارة عن ابن عباس قال : كان أصماب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يشير ون الطعام 
الرخيص ويتصدقون » فأنزل الله ( يا أيها آمنوا ) الآية . وأخرج ابن جرير عن عبيدة السلمانى قال : سألت على 
ابن ألى طالب عن قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ) الآية » فقال : نزلت هذه الآية فى الزكأة المفروضة» 
كان الر.جل يعمد إلى القّر فيصرمه فيعزل الحيد ناحية » فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يؤتى الحكمة من يشاء ) قال : المعرفة بالقرآن ناسطه 
ومنسوخه » محكه ومتشاببه » ومقدآمه وموئخره » وحلاله وحرامه وأمثاله . وأخرج ابن مردويه عنه: أنها القرآآن 
يعنى تنسيره . وأخرج ابن المنذر عنه أنها النبوة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : إنها الفقه فى القرآآن. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى الدرداء (يوؤى الحكمة ) قال قراءة القرآن والفكرة فيه . وأخرج ابن جر يرع نأف العالية 
قال : هى الكتاب والفهم به . وأخرج أيضا عن النخعى نحوه . وأخرج عيد بن حميد وابن جزير عن مجاهد قال: 
هى الكتاب يوت إصابته من يشاء . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : هى الإصابة فى القول . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ألى العالية قال : هى الحشية لله . وأخرج أيضا عن مطر الوراق مثله . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فإن الله يعلمه ) قال.: يحصيه . وقد 
ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى نذر الطاعة والمعصية فى الصحيح وغيره ماهو معروف كقوله صلى الله 


الات 


عليه وآ له وسلم : لانذر فى معصية الله » وقوله « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه م 
وقوله « النذر ما ابتغى به وجه الله » وثبت عنه فى كففارة النذر ماهو معروف . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إن تبدوا الصدقات فنعما هى ) الآية » قال : فجعل السرّ فى التطوّع يفضل 
علانيها سبعين ضعفا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا . وكذلك جميع 
الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن تبدوا الصدقات ) الآية » 
قال : كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة » فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انّبت الصدقات إليها . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إن تبدوا الصدقات ) الآية » قال : هذا منسوخ . وقوله وى أموالم 
حق معلوم للسائل واحروم ‏ قال : منسوخ » نسخ كل صدقة فى القرآن الآية الى فى سورة التوبة نما الصدقات 
الفقراء ‏ وقد ورد فى فضل صدقة السر أحاديث صعيحة مرفوعة > 


دوس مكو > بع اروم ساس # ملم لله همه رت 4ه 4 .اسم 2 462 مده 
ليس عليك هديهم ولكن الله يَهدى من يشاءٌ وَمَا تنفقوا من خَيْر فلانفي 
رع الى ل ب تن مى > اه مل ع #ث.ى في 7 الاين دوق 4 لاه و وت ف دلرو اع . 


ِْمَقَرَاء آلَِينَ أحصِرُوا فى سيل الله لَايَسْمَطِيعُونَ صَرْيًا ف الْأرْضٍ يَحْيِبهُم اْجَاجِل 
أغِْياء ين التعقف تَعْرفُهُم مهم لَايَسْمَنُونَ الئاس إِلْحَاقَا وما ُنْفِقُوا من خَيْر إن 
7 1 1 5 4 ا 5 لصتس 86 سمه 2 9 0 
الله ب عَليم (200 الذينَ ينْفِقونَ أُمُولَهُمْ باللَيْلٍ والنهار سرا وَعَلائَِة فلَهُمْ أجرهم 
عِنْدَرَبِمولَاحَوْ ف ليم وا م' يَحْرَنُون ١.000‏ 
قوله ( ليس عليك هداهم ) أى ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه ( ولكن 
الله يهدى من يشاء ) هداية توصله إلى المطلوب » وهذه الحملة معترضة وفيها الالتفات » وسيأى بيان السبب الذى 
نزلت لأجله » والمراد بقوله ( من خير ) كل مايصدق غليه اسم الخير كائنا ما كان » وهو متعلق بمحذوف : أى 
أى شى ء تنفقون كاثنا من خير ؛ ثم بين أن النفقة المعتد” بها المقبولة إنما هى ماكان ابتغاء وجه الله سبحانه : أى 
لابتغاء وجه الله . وقوله ( يوف إليكم ) أى أجره وثوابه على الوجه الذى تقدآم ذكره من التضعيف . قوله ( للفقراء ) 
متعاق بقوله ( وما تنفقوا من خير ) أو بمحذوف : أى اجعلوا ذلك للفقراء أو خبر مبتدأ محذوف : أى إنفافكم 
للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله بالغزو أو الحهاد ؛ وقيل منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف ١‏ الذين 
لايستطيعون ضربا فى الأرض ) للتكسب بالتجارة والزراعة » ونحوذلك يسبب ضعفهم » قبل هم فقراء الصفة ؛ 
وقبيل كل من يتصف بالفقر وما ذكر معه . ثم ذكر سبحانه من أحوال أولثك الفقراء مايوجب الحنو عليهم والشفقة 
بهم » وهو كونهم متعففين عن المسثلة وإظهار المسكنة بحيث يظنهم الحاهل بهم أغنياء . والتعفف تفعل وهو يناء 
مبالغة من عف عن الشىء : إذا أمسك عنه وترّه عن طلبه » وفى « يحسبهم » لغتان : فتح السين » وكسرها . 
قال أبوعلى” الفارسى : والفتح أقيس » لأن العين من الماضى مككسورة » فبابها أن تأقى فى المضارع مفتوحة . 
فالقراءة بالكسر على هذا حسنة وإن كانت شاذة . و من ٠‏ فى قوله « من التعفض » لابتداء الغاية ؛ وقيل لبيان 
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الجنس . قوله ( تعرفهم بسياهم ) أى برثاثة ثيابهم وضعف أبدانهم وكل مايشعر بالفقر والحاجة . والحطاب. إما 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أولكلمن يصلح للمخاطبة|» والسها متقصورة : العلامة » وقد تمد . والإلحاف : 
الإلحاح فى المسئلة » وهو مشتق من اللحااف »2 سمى بذلك لاشماله على وجوه الطلب ف المسئلة كاشهال اللحاف 
على التغطية . ومعنى قوله ( لايسألون الثاس الحافا ) أنهم لايسألونهم ألبتة'» لاسؤكال احاح » ولا سوال غير إلحاح. 
وبه قال الطبرى والزجاج » وإليه ذهب جمهور المفسرين » ووجهه أن البعفف صفة ثابتة لم لاتفارقهم » ومجحرد 
السؤال ينافيها ؛ وقيل المراد أنهم إذا سألوا سألوا بتلطف ولا يلحفون فى سوام » وهذا وإن كان هو الظاهر من 
توجه النى إلى اليد دون المقيد » لكن صفة التعفف تنافيه » وأيضا كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لايكون إلا مع 
عدم السرئال ألبتة . وقوله ( بالليل والنهار ) يفيد زيادة رغبئّهم فى الإنفاق وشدأة حر صهم عليه حتى أنهم لايتركون 
ذلك ليلا ولا نهارا » ويفعلونه سرًا وجهرا عند أن تنزل بهمحاجة المحتاجين » ويظهر لد.بم فاقة المفتاقين فى جميع 
الأزمنة على جميع الأحوال . ودخول الفاءفى خبر الموصول أعنى قوله ( فلهم أجرهم ) للدلالة على سببية ماقبلها 
لما بعدها ؛ وقيل هى للعطف والحبر للموصول محذوف : أى ومنهم الذين ينفقون . 

وقد أخرج عبد بن حميد والنسائى والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحخاكم و صفحه 
والببيق فى سننه والضياء فى الختارة عن ابن عباس » قال : كانوا يكرهون أن ير ضصخوا لأنسابهم من المشركين 
فنزلت هذه الآية ( ليس عليك هداهه ) إلى قوله ( وأنثم لاتظلمون ) فرخص لم . وأخرج ابن أنى حاتم وابن 
مردويه والضياء عنه قال إن النى صلى الله عليه وآ له وس كان يأمرنا أن لانتصدق إلا على أهل الإسلام حى 
نزلت هذه الآية » فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كلدين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد 
ابن جبير نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن الحنفية نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان أناس 
من الأنصار لم نسب وقرابة من قريظة والنضير » وكان يتقون أن لايتصدقوا عليهم وبريدونهم أن يسلمواء 
فنزلت ( ليس عليك هدام ) الآية . وأخرج ابن المنذر عن عمرو الهلالى قال : سئل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أنتصداق على فقزاء أهل الكتاب ؟ فأنزل الله( ليس عليك هداهم ) الآية . وأخرج ابن أنى نحاتم عن عطاء الحراسائى 
قال فى قوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) قال : إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ماكان عمله . وأخخرج ابن 
المنذر من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس ف قوله ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ) قال اهم 
أصحاب الصفة . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المبذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد قال هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أمروا بالصدقة عليهم . 
وأخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) قال : حصروا أنفسهم فى سبيل الله للغزو 
فلا يستطيعون تجارة . وأخرج عبد بن نيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : هم قوم أصابتهم 
الخراحات فى سبيل الله فصاروا زمنى » فجعل لم فى أموال المسلمين حقا . وأخرج ابن أنى حاتم عن رجاء بن 
حيوة فى قوله ( لايستطيعون ضربا فى الأرض ) قال : لايستظيعون تجارة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
السداى نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله (يحسبهم الجاهل أغنياء ) قال : دل" الله الممنين عليهم . 
وجعل نفقاتهم لهم وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضى عنهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن مجاهد ى قوله ( تعرفهم بسواهم ) قال : التخشع . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن الربيع 
أن معناه تعرف فى وجوههم اللحهد من الحاجة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ( تعرفهم بسهاهم ) قال : رثاثة 
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ثياهم » وثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
« ليس المسكين الذى ترداه القّرة والكرتان » والاقمة والاقمتان » إنما المسكين الذى يتعفف ٠‏ واقرعوا إن شكلم : 
لايسألون الناس احافا » وقد ورد فى تحريم المسئلة أحاديث كثيرة إلا لذىسلطان أوى أمر لايحد منه بد . وأخرج 
ابن سعد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عدئ والطبرائى وأبو الشبخ.عن يزيد بن عبد الله بن غريب المليكى عن أببه 
عن جداه عن النبِى صلى. الله عليه وآ له وسلم قال « أنزلت هذه الآية ( الذين يتفقون أمواهم بالليل والهار ) ى 
أصحاب اميل 6 . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ألى أمامة الباهلى نحوه قال : فيمن لايربطها 
خيلاء ولا رياء ولا سمعة . وأخرج ابن جرير عن أنى الدرداء حوه . وأخرج عبد بن خميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن حنش الصتعانى أنه سمع ابن عباس يقول فى هنم الآية : هم الذين يعلفون الحيل فى سبيل الله . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن عساكر من طريق عبد الوهاب 
ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس فى هذه الآبة ؛ قال : نزلت فى غلى” بن أنى طالب كانت له أربعة دراهم 
فأنفق بالليل درهما » وبالنهار درهما » ودرهما سرًا » ودرهما علانية . وعبد الوهاب ضعيف ولكن قد رواه ابن 
مردويه من وجه آخر عن ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى هذه الآبة قال : 
هؤلاء قوم أنفقوا ى سبيل الله الذئ افترض علييم فى غير سرف ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد . وأخرج ابن المنذر 
عن سعيد بن المسيب قال : نزلت عبد الرحمن بن عوف وعمان بن عفان فى نفقتهم فى جيش العسرة . 
0 كرورم ا 2 م ا ا 8 آل لل #2 رم 2 ه أو 1 8 
لذِين يا كلون آلربوالا يقومون إلا كما يقوم ألذى يتخبطه الشيطن من مس 
2 وى دير 3 مورمو م عر ارخا 16م ع ع ع لا > ه سا “امه 42 
ذُلِكَ بأنهم قالوا إ نما ابيع مثْلآلريوا وأحل الله الْبِيْمَ وَحَرم آلريّوا فمن جَاءه مَوْعِظة 
25 > مرا دي سن ع كلاس سه 0-4 را ى مر ما -> #8 ١‏ * ل - 
من رَبِه قَانيَهى فَلَهُ ما سلف وأَمْرَهُ إل الله ومن عَادَ فَألئِكَ أُضحب النارٍ هم فيها 
وام نور #م1 م با اروى ‏ م »ارا لم]«أيو ‏ لع 8 2ك كل 5 ءِ 
خلدون (270) يمحق آلله ألربوا ويرلى الصدقت والله لايجب كل كفار أثم (220) إن 
5 م - َ« - 
مك سيم كن © ١‏ 22 م * >1١‏ رمم ور ام معوىوةهى جك واس 2ظة بدت 
الذين آمنوا وَعَوِ آلصَالِحت وَأَقَامُوا الصلوة وآنَوا الزكوة لهم أجْرَمم' عِنْدَ رَبهُم ولا 
ىا # رنن ‏ املد ورومدم ب 
خَوْف عَلَيهمْ ولاه" يَحْزنونَ 000 . 
الربا فى اللغة : الزيادة مطلقا » يقال ربا الغىء يربو : إذا زاد » وى الشرع يطلق على شيئين » على ربا 
الفضل ؛ وربا النيئة حسها هومفصل ف كتب الفروع » وغالب ماكانتتفعله الحاهلية أنه إذا جل" أجل الدين 
قال من هو له لمن هو عليه : أتقضى أم ترلى ؟ فإذا لم يقض زاد مقدارا فى المال الذى عليه وأخر له الأجل إلى 
حين . وهذا حرام بالاتفاق » وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة فى أوّله . وقد كتبوه فى المصحف بالواو . قال ى 
ش قلت : وهذا مجرد اصطلاح لايلزم المثبى عليه » فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لايشاحح فى مثلها إلا 
فما كان يدل به منها على احرف الذى كان فى أصل الكلمة ونحوه كا هو مقرر فى مباحث الحط من عل الصرف » 
6 . ا 


. :والمراد بالتفخم .هنا الفتح » وضده الترقيق بالألف وهو الإمالة » وبهما قرئ . انتبى من هامش الأصل‎ )١( 
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وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتانى على: مايقتضيه اللفظ. بها هو الأولى » فا كان ف النطق ألفا 
كالصلاة والزكاة ونحوهما كان الأولى فى رسمه أن يكون كذلك ؛ وكون أصل هذا الألف واوا أو ياء لايخ على 
من يعر ف علم الصرف » وهذه النقوش ليست إلا لفهم اللفظ الذى يدل بها عليه كيف هو ف نطق من ينطق به 
لالتفهبم أن أصل الكلمة كذا ممالايحرى به النطق » فاعرف هذا ولا تشتغل بما يعتبره كثير:من أهل العلم فى هذه 
النتقوش ويلزمون به أنفسهم ويعيبون من خالفه » فإن ذلك من المشاححة فى الأمور الاصطلاحية الى لاتلزم أحدا 
أن يتقيد بها ء فعلياك بأن ترسم هذه النفوش على مايلفظ به اللافظ عند قراءنها » فإنه الأمر المطلوب من وضعها 
والتواضع عليها » وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة على ماهو أصل الكلمة الى يتلفظ بها المخلفظ مما لايجرى 
فى لفظه الآن » فلا تغتر بما يروى عن سيبويه ونحاة البصرة أن يكتب الريا بالواو » لأأنه يقول فى تثنيته ربوان . 
وقال الكوفيون : يكتب بالياء » وتثتيته ربيان . قال الزجاج : ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع » 'لايكفييم 
الحطأ فى الحط حتى يخطئوا فى التثفية وهم يقرءون ‏ وماآ تيم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو وئيس المراد 
بقوله هنا.( الذين يأكلون الربا ) اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله » بل هو .عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه 
ويعطيه » وإنما خص الآكل لزيادة التشنيع على فاعله » ولكونه هو الغرض الأهم” فإن آتنعذ الريا إنما أخذه للأكل 
قوله ( لايقومون ) أى يوم القيامة » كما يدل عليه قراءة ابن مسعود ( لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس” يوم القيامة ) . أخر.جه عبد بن حميد وابن أنى حاتم » وبهذا فسره جمهور المفسرين قالوا : إنه يبعث 
كانجنون عقوبة له وتمقيتا عند أهل المحشر ؛ وقيل إن المراد تشبيه من حرص فى نجارته فيجمع ماله من الربا بقيام 
الخجنون » لأن الحرص والطمع والرغبة فى الجمع قد استفزته حبى صار شبيها فى حركته بالنجنون » "كا يقال لمن 
يسرع ف مشيه ويضطرب فى حركاته : إنه قدجن” » ومنه قول الأعشى فى ناقته : 
ش وتصبح من غب السرى وكأنها ألم بها من طائف اللحن” أولق 

فجعلها بسرعة مشيها ونشاطها كانجنون . قوله إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس” ) أى إلا قياها 
كقيام الذى يتخبطه » والحبط : الضرب بغير استواء كخبط العشواء وهو المصروع . والمس” : ابحئون » 
والأسر. : الجنون » وكذلك الأولق وهو متعلق بقوله ( يقومون ) أى لايقومون من المس” الذى بهم ( إلا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان ) أو متعلق بيقوم . وفى الآية دليل على فساد قول من قال : إن الصرع لايكون من 
جهة لحن" » وزع أنه من فعل الطبائع » وقال : إن الآبة خارجة على ماكانت العرب تزعمه من أن الشيطان 
يصرع الإنسان » وئيس بصحيح » وإن الشيطان لايسلك ف الإنسان ولا يكون منه مس" . وقد استعاذ الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم من أن يتخبطه الشيطان » "كا أخرجه النسانى وغيره . قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من 
حاهم وعقوبنهم بسبب قولم (إنما البيع مثل الربا ) أى أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحداء وإنما شبهوا البيع بالربا 
مبالغة يجعلهم الربا أصلا والبيع فرعا » أى إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله » فإن 
العر ب كانت لاتعرف ربا إلا ذلك » فرد" الله سبحانه عليهم بقوله ( وأحل" الله البيع وحرم الربا ) أى أن الله أحل” 
اليتع وحرم نوعا من أنواعه » وهو البيع المشتمل على الريا . والبيع مصدر باع يبيع : أى دفع عوضا وأخذ 
معوضا » والحملة بيانية لا حل لها من الإعراب . قوله ( فن مجاءه موعظة من ربه ) أى من بلغته موعظة من الله 
من المواعظ الى تشتمل عليها الأوامر والنواهى ؛ ومنها ماوقع هنا من النبى عن الربا ( فانتهى ) أى فامتثل النبى 
الذى جاءه وانزجر عن المبى عنه وهو معطوف : أى قوله ( فانتهى ) على قوله ( .جاءه ) .. وقوله ( من ربه ) 
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متعلق بقوله ( جاءه ) أو بمحذوف وقع صفة الموعظة : أى كائنة من ( من ربه فله ماسلف ) أى ماتقدم منه من 
الربا لايئاخذ بد'ء لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الربا أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا . وقوله ( فأمره إلى الله ) قيل 
الضمير عائد إلى الربا : أى وأمر الربا إلى الله نى تحر يمه على عباده واستمرار ذلك التحريم ؛ وقيل الضمير عائد إلى 
ماسلف : أى أمره إلى الله فى العفو عنه وإسقاط التبعة فيه ؛ وقيل الضمير يررجع. إلى المربى : أى أمر من'عامل 
بالربا إلى الله فى تثبيته على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية ( ومن عاد ) إلى أكل الربا والمعاملة به ( فأو للك أصماب 


النار هم فيها خالدون ) والإشارة إلى من عاد » وجمع أصحاب باعتبارمعنى من ؛ وقيل إن معنى من عاد : هو أن يعود ' 


إلى القول ب(إنما البيع مثل الربا ) وأنه يكفر بذلك فيستحق الحلود ؛ وعلى التقدير الوك يكون الحلود مستعارا على 
معنى المبالغة » كا تقول العرب ملك خالد : أى طوزل البقاء » والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة 
القاضية خروج الموحدين من النار . قوله ( بمحق الله الربا ) أى يذهب بركته فى الدنيا وإن كان كثيرا فلا يبى بيد 
صاحبه ؛ وقيل بمدق بركته فى الآخرة . قوله (ويربى الصدقات ) أى يزيد فى المال الذى أرجت صدقته ؛ وقيل 


ببارك فى ثواب الصدقة ويضاعفه ويزيد فى أجرالمتصدق » ولا مانم من حمل ذلك على الأمرين حميعا . قوله ( والله : 
3 ثواب 3 يزيد فى أجر انع من مرين 


. 


لاحب كل كفار أثم ) أى لايرضى ؛ لأن الحبّ مختص بالتوابين » وفيه تشديد وتغليظ عظم على من أربى حيث 
حكم عليه بالكفز ؛ ووصفه بأثم للمبالغة ؛ وقيل لإزالة الاشتراك » إذ قد يع على الزراع » ويحتمل أن المراد 
بقوله ( كل كفار ) من صدرت مئه خصلة توجب الكفر » ووجه التصاقه بالمقام أن الذين قالوا : إنما البيم مثل 
الربا كفار . وقد تقدم تفسير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) إلى آخر الآبة : 

وقد أخرج أبويعلى من طريق الكلبى عن أى صالح عن ابن عباس فى قوله ( الذين يأكلون الربا لايقومون 
إلا كما يقوم الذى يتخبظه الشيطان من المس" ) قال : يعرفون يوم القيامة بذلك لايستطيعون القيام إلا كا يقوم 
المتخبط المنخنق ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) وكذبوا على الله ( وأحل الله البيع وحرم الربا) ومنعاد 
فأكل الربا ( فأو لك أصماب النارهم فيها خالدون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه فى الآية 
قال : آ كل الربا يبعث يوم القيامة جنونا يخنق . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عنه 
أيضا فى قوله ( لايقومون ) قال .: ذلك حين يبعث من قبره . وأخترج الأصبهانى فى ترغيبه عن أنس قال :قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم «يأتى 1 كل الربا يوم القيامة مختبلا يجرشفتيه » ثم قرأ (لايقومون إلا كا يقوم 


الذى يتخبطه الشيطان منالمس )» وقد وردت أحاديث كثيرة فى تعظم ذنب الربا » منها من حديث عبد الله بن ' 


مسعود عند الحاكم وصمحه والبييى عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « الربا ثلائة وسبعون بابا » أيسرها مثل 
أن ينكح الرجل أمه » وإن أربىالربا عرض الرجل المسلم ».ومن حديث أنى هريرة مرفوعا عند ابن ماجه والببيى 
بلفظ « سبعون بابا» وورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام وكعب وابن عباس وأنس . وأخرج 
ابن جر ير عن الربيع فى الآية قال : يبعثون يوم القيامة وهم خبلمن الشيطان وهى فى بعض القراءات : «لايقومون 
يوم القيامة) . يعنى قراءة ابن مسعود المتقدم ذكرها . وف الصحيحين وغيرما من حديث عائشة قالت : لما نزلت 
الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا و«خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى المسجد فق رأهن” على الناس » 
ثم حرم التجارة فى الحمر» وأخترج ابن جرير وابن مردويه عن عمر بن الحطاب أنه خطب فقال : إن من آخر 
القرآن نزولا آية الربا ».وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ول يبينه لنا فدعوا ماير يبكم إلى ما 
لايرييكم . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه قال : آخر آية أتزها عإىرسوله آية الربا. وأخرج البيبى 
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قالدلائل عن عمرمثله : وأخرج ابن جرير عن مجاهد ف الربا الذى نهى الله عنه قال : كان أهل الحاهلية يكؤن 
للرجل على الرجل الدين فيقول : لك كذا .وكذا وتؤكخر عنى فيؤخر عنه . وأخرج أيضا عن قتادة نحوه:. 
وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه أيضا وزاد فى قوله ( فن جاءه موعظة من ربه ) قال : يعنى البيانة 
الذى ف القرآن فىتحريم الربا فانتبى عنه ( فله ماسلف ) يعنى فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم (:تأمره إلى 
الله ) يعنى بعد التحريم وبعد تركه إن شاء.عنضمه منه وإن شاء لم يفعل ( وفن عاد ) يعتى ف الربا بعد التحريم 
فاستحله بق وهم ( إنما البيع مثل الربا - فأو لك أصعاب النار هم فيها خالدون) يعنى لايموتون . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله ( يمح الله الربا ) قال : ينقص الربا (ويربى الصدقات) 
قال : يزيد فيها » وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من ن حديث ألى هر يرة مرفوعا « من نصدق بعدل عمرة من كسب 

طيب ولا يقبل الله إلاطيبا » فإ الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبهاكا يرلى أحدكم فلره حى تكون مثل الحبل ». 
وأخرج البزار وابن جرير وابن حبان والطبرانى من حديث عائشة نحوه . وأخرج الحكم الْرمذى فى نوادر الأصول 
عن ابنعمر مرفوعا نحوه أيضا . وى حديث عائشة وابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قرأ بعد أن 
ساق الحديث ( يمح الله الربا ويرنى الصدقات ) : وأخرج الطبرانى عن أن برزة الأسلمى قال: : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام « إن العبد ليتصداق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد » وهذه الأحاديث تبين 
ا 
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قوله ( اتقوا الله ) أى قوا أنفسكم من عقابه واتركوا البقايا الى بقيت لكم منالرباء وظاهره أنه أبطل من الربا 
مالم يكن مقبوضا قوه ( إن كثم مؤمين ) قبل هو شر تجازى على جهة الباغة ؛ وقيل إن إن » ف هذ الآ 
معنى إذ.. قال ابن عطية : وهو مردود لايعزف فى اللغة » والظاهر أن المعنى : إن كنم مؤمنين على الحقيقة» فإن 
ذلك يستلزم امتثال أوامر الله وئواهيه. قوله ( فإنلم تفعلوا ) يعنى ما أمرتم به من الاتققاء وترك ما ببى من الربا. 
( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) أى فاعلموا بها » من أذن بالشىء إذا علم.به ؛ قبل هو من الإذن بالشى * وهو 
الاسماع لأنه من طرق العلم : وقرأ أبوبكر عن عاصم وحمزة « فأذنوا » على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حر بهم . 
وقد دلت هذه على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر » ولا خلاف فى ذلك ؛ وتنكير الحرب للتعظم » وزادها 
تعظيا نسنبتها إلى ا سم الله الأعظم وإلى رسواه الذى هو أشرف خليقته . قوله ( فإن تبم ) أى من الربا ( فلكم رعوس 
بولك ) تأخنون ( لاتظلموك ) غراء بأخد الزيادة ( ولا تظلمون ) أن نم من قبلهم بالمطل والنقص » وابخخملة 

حالية أو استكنافية . وفى هذا دئيل على.أن: رار عع قحلن من الأئمة ونحوهم من ينوب عتهم . 
مم - شم القدير - ١‏ 
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قوله ( وإن كان ذو عسرة ) لما حكم سبحانه لأهل الربا برعوس أموالم عند الواجدين للمال حكم فى ذوى العسرة 
بالنظرة إلى يسارء والعسرة : ضيق الحال من بجهة عدم المال ومنه جيش العسرة . والنظرة : التأخير » والميسرة 
مصدر بمعنى اليسر ء وارتفع « ذوء بكان التامة التى بمعنى وءجد » وهذا قول سيبويه وأبى على الفارسى وغيرهها. 
وأنشد سيبويه : : . 
فدى لبنى ذهل بن شيبان يافّى إذا كان يوم ذو كواكب أشبب 

وى مصحف أ « وإن كان ذا عسرة ؛ على معنى : وإن كان المطلوب ذا.عسرة . وقرأ الأحمش «وإن 
كان معسرا » . قال أبوعمرو الدانى عن أحمد بن مومى وكذلك فى مصحف ألى بن كعب . وروى المعتمر 
عن حجاج الوراق قال فى مصححف عمْان ( وإن كان ذا عسرة ) قال النحاس ومكى والنقاش : وعلى هذا يختص 
لفظ الآبة يأهل الربا » وعلى من قرأ « ذو» فهى عامة فى يع من عليه دين » وإليه ذهب الحمهور . وقرأ الجماعة 
(فنظرة) بكسر الظاء . وقرأ مجاهد وأبورجاء والحسن بسكونها وهى لغة تميم : وقرأ نافع وحده (ميسرة) بضم السين 
والحمهور بفتحها » وهى اليسار . قوله ( وأن تصدقوا ) بحذف إحدى التاءين » وقرى“ بتشديد الصاد : أى 
وأن تصدقو ا على معسر ىغرمائكم بالإبراء خير لكم » وفيه الترغيب لم بأن يتصدقوا برعوس أم وام على من أعسر 
وجعل ذلك خيرا من إنظاره » قاله السدىوابن زيد والضحاك . قال الطبرى : وقال آخرون : معنى الاية وان 
تصدقوا على الغنى والفقير خير لكم . والصحيح الأول » وليس ف الآية مدخل للغنى : قوله ( إن كتم تعلمون ) 
جوابه محذوف : أى إن كنم تعلمون أنه خير لكم عملم به . قوله ( واتقوا يوما ) هو يوم القيامة وتنكيره لبويل 
وهو منصوب على أنه مفعول به لاظرف . وقوله ( ترجعون فيه إلى الله) وصف له . وقرأ أبوعمر و بفتحالتاء وكسر 
لمم و صل و لم وو سمي او بد وك وتوم 
إلى أنه يوم القيامة كا تقدام . وقوله ( إلى الله ) فيه مضاف محذوف تقديره إلى حكم الله ( ثم توفى كل نفس ) من 
النفوس المكلفة ( ما كسبت ) أى جزاء ماعملت من تحير أو شر ء وجملة ( وهم لايظلمون ) حالية » وجمع الضمير 
لأنه أنسب حال اللحزاء كما أن الإفراد أنسب يحال الكسب » وهذه الآآية فيها الموعظة الحسنة الجميع الناس . 

وقد أخرج ابن جزير وابنالمنذر وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابق من الربا ) قال : نزلت ف العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة كانا شريكين ف الخاهلية يسلفان الربا 
إلى ناس من ثقيف ء فجاء الإسلام وما أموال عظيمة فى الربا » فأنزل الله هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن 
ابن جريج قال : كانت ثقيف قد صالحت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم على أن ماهم من ربا على الناس » وما 
كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع ؛ فلم كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة » وكانت بنو جمرو 
ابن عوف يأخذون الربا من بنى المغيرة » وكان بنو المغيرة يربون لم فى اللحاهلية » فجاء الإسلام وم عليهم مال كثير 
فأتاهم بنوعمرو يطلبون رباهم » فأنى بنو المغيرة أن يعطوهم فى الإسلام » ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد » فكتب 
عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فتزلت ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما ببى من الربا ) 
فكتب بها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم إلى عتاب وقال : إن رضوا وإلا فأذنهم بحرب . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى فوله ( فأذنوا! بحرب ) قال : من كان مقها على الربا لايئزع منه فحق 
على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وأخرجوا أيضا عنه فى قوله ( فأذنوا بحرب ) قال : 
استيقنوا بحرب . وأخرج أهل السئن وغيرهم عن عمرو بن الأحوص أنه شبد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله 
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عليه وآ له وسلم فقال :« ألا إن كل ربا ف الجاهلية موضوع . لكم رعوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون » 
وأوّل ربا موضوع ربا العباس هوأخرج ابن منده عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى ربيعة بن عمرو وأصحابه 
( وإن تنم فلكم رعوس أموالكم ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( وإن كان ذو عسرة ) قال : نزلت فالربا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن شريح 
نحوه . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير عن الضحاك فى الآية قال : وكذلك كل دين على مسلم . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وقد وردت أحاديث صحيحة فى الصحيحين وغيرهما فى الترغيب لمن له دين على 
معسر أن ينظره . وأخرج أبوعبيد وعبد بن حميد والنساى وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبييى 
عن ابن عباس قال : آخر آية نزلت منالقرآن على النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) 
وأخرج ابن أنى شيبة عن السدى وعطية العوفىمثله . وأخرج ابن الأنبارىعن أنى صالح وسعيد بنجبير مثله أيضا 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيبى من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس أنها آخر آبة نزلت » 
وكان بين نزوها وبين موت الى صلى الله عليه وآ له وسلم إحدى وتمانون يوما . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير أنه عاش النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد نزوها تسع ليال ثم مات . 
لرائىم 7 2 و 5 2 روي وى امه 2 ور #»# 4 عرو بر رف ربه#بير ده روع مكو 
يأبهًا الّذِينَ آمَنُواإِذًا تَدَايَئئُمْ بدَيْنٍ ِلَ أجل مسمى فا كثبوة وَلْيكتب بِيْنكم 
ب 0 وح عادر ره وى تر د ل تر د ءهرره وا عبر وى ك0 كه 
كَاتِب بِالْعَذل ولا يأب كاب أن يكنب كما عَلْمَه الله فَلْيَكْتْب وَلْيْمُِلٍ آلَذِى عَلَيهِ 
8 رهرء ا رقع مدن ده >ه وعد و د س2 دمة. مه 100 م-0” 
الحق وَلَيتق الله ربه وَلَا يَبْحَس مِنْهُ شَيْئًا فإِنْ كان آلَذِى عَلَيّهِ الحّق سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا 
م مهس و 2 مدعو 2 بر دعوم مماشعء مه رصضها ر* /ي 3 ِ. 3 2 د 
أو لايسْمَطِيعٌ أن يول هو فلملل وليه بالْعَدل وَستَشيِنُوا شُويدَيْنِ من رِجَالِكم فإن . 
عم 7 ل ده 1 *5 8 62> هم - رم ب ا ىام عع سم 
لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر 
ا ا ا ال ل 2 رصا موه هو مره ”ا كم 
إحديهمًا الأخرى ولا ياب ألشْهدَاءٌ إذَا مَادْعوا ولا تستموا أن تكثبوة صَغيرا أو 
م م ام الى 5د 5 الى كفم 5 ال ا ليوا كى >هم ع هدم > 
كَبيرا إل أَجَلِهِ ذلكم أقسط عِنْدَ الله ووم للشهدةٍ وَأَدْنى ألا ترتابوا إلا أن تكون 
اسمن 2# د02 موداءعك 6 >دوم دولك وى ورا # وي سمه ابي > سساصمه م همه 
تجرة حاضرة تديرونها بَيْنَكم فليس عَلِيْكمْ جِنّاح ألاتكتبوهًا وَأشْهِدُوا إذا تبايعتم 
027 2 ا ا م ار عم مار 8 و اللي -. رمه#و ليروك و 2 ري 
ولا.يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تفعلوا َإنْهُ فسوق يكم وأتقوا له لمحم ألله وله 
9 ر بيس ب و ه ل سي > 28 8 2 ابي دمر ود قَان أم > 
بكل شىء عَلِِم (20) وإن كنتم على سَفْرٍ ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمِن 
2 هه ده ” 4 756 29 2 اوم مَرَهيريٌ !ةيةه رع مرية © ارت ماهم 
بَعْضكم بَعضا ليود الذى أؤتون أمتته وَلَيَتَق الله ربهُ ولا تَكْتمُوا الشهدة وَمَنْ 
رسف ىر - توب “امه 1د را مى تر ا# 
َكتْمهَا فَإنه آثِم قَلْبهُ وآلله بم تَعْمَلُونَ عَم (209) . 


هذا شروع فى بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الريا : أى إذا داين بعضكم بعضا وعامله 


قاد ة #8 


بذاك ؛ وذكرالدين بعد ذكر: مايغنى عنه من المداينة القصد التأكيد مثل قواه ‏ ولاطائر يطير يجناجيه - وقيل إنه 
ذكر ليرجع إليه الضمير من قوله ( فاكتبوه ) ولو قال : فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما ى قوله ( إذا 
تدايثم بدين ) » والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها تدا » والآخر فى الذمة نسيئة » فإن العين 
عند العرب ما كان سحاضرا » والدين ماكان غائبا » قال الشاغر : 

وعدتنا 7 بدرهمينا طلاء ‏ وسواء معجلا غير دين ٠‏ 
وقال الآخمر :- إذا هاأوقدوا نار! وحطبا فذاك الموت تدا غير دين 

وقد “بين الله سبحانه هذا المعبى بقوله ( إلى أجل مسمى ) وقد استدل به على أن الأجل المجهول لايجوز 

وخخضوصا أجل السلم . وقد ثبت فى الصحيح عن البى صلى الله عليه وآ له وسلم « من أسلف فى تمر فليسلف فى 
كيل معلوم إلى أجل معلوم ؛ وقد قال'بذلك االحمهور » واشترطوا توقيته بالأيام أو الأشبر أوالسنين » قالوا : ولا 
يحوز إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع -القافلة أونحوذلك وجوزه مالاك . قوله ( فاكتبوه ) أى الدين بأجله لأأنه 
أدفع للنزاع وأقطع للخلاف . قوله ( وليكتب بينكم كاتب ) هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بباء وظاهر الأمر 
الوجوب » وبه قال عطاء والشعبى وغيرهما » فأوجبوا على الكاتب أن يككتب إذا طلبٍ منه ذلاك؛ ولم يوجد كاتب 
سواه ؛ وقيل الأمر للندب . وقوله ( بالعدل ) متعلق بمحذوف صفة لكاتب أى كاتب كائن بالعدل : أى 
يكتب بالسوية لايزيد ولاينتقص ولا يميل إلى أحد الحانبين » وهوأمر لامتداينين باختيار كاتب متصف هذه 
الصفة لايكون ف قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر » بل يتحرى الحق ينهم والمعدلة فيهم. قوله ( ولا يأب 
كاتب) النكرة نىسياق النى مشعرة بالعموم : أى لايمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كنا علمه الله : 
أى على الطريقة الى علمه الله من الكتابة » أوكا علمه الله بقوله( بالعدل) . قوله ( ولعلل الذىعليه الحق) الإملال 
والإملاء لغتان : الأولى لغة أهل الحجاز وبنى أسد والثانية لغة بنى تمم » فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى » 
وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى ‏ فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ‏ ( والذئ عليه الحق ) هو من عليه الدين ؛ أمره الله 
تعالمى بالإملاء » لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين فى ذمته » وأمره الله بالتقوى فها يمليه على الكاتب » 
بالغ ف ذلك بالجخمع بين الاسم والوصف ف قوله ( وليتق الله ربه ) ونهاه عن البعخس وهو النقص ؛ وقيل إنه 
نبى للكاتب . والأوّل أولى لأن من عليه الحق هو الذى يتوقع منه النتقص » وأو كان نميا لاكاتب لم يقتصر فى نبيه 
على النقص ٠»‏ لآنه يتوقع منه الزيادة كنا يتوقع منه النقص . والسفيه هو الذى لارأى له فى. حسن التصرف فلا 
يحسن الأخذ ولا الإعطاء » شبه بالثوب السفيه وهو الحفيف النسج » والعرب]تطلق السفه على ضعف العقل تارة» 
وعلى ضعف اابدن أخرى » فين الأول قول الشاعر : 

نخاف أن تسفه أحلامنا 2 ونجهل الدهر مع الحاهل. 
ومن الثانى قول ذى الرمة : 

مشين كا اهتنت رماح تسفهت20 أعالها هر الرياح النواسم 
أى استضعفها واستلانها بحركتها , وبالحملة فالسفيه هوالمبذر إلا الحهله بالصرف أو لتلاعبه بالمالعبئا مع كونه 
لايجهل الصواب . والضعيف : هو الشيخ الكبير » أو الصى . قال أهل اللغة : الضعف بضم الضاد ف البدن » 
وبفتحها فالرأى . والذى لايستطيع أن يمل" هو الأخرس أو العبى الذى لايقدر على التعبيركا ينبغى'؛ وقيل إن 
الضعيف هو المذهول العمل الناقص الفطنة العاجز عن الإملاء » والذى لايستطيع أن بمل” هو الصخير . قوله 


لاؤء ل هده 


( فليملل وليه بالعدل ) الضمير عائد إلى الذى عليه الحق فيمل' عن السبفيه وليه المنصوب: عنه بعد حجره عن 
التصر ف ف ماله.. ويملى” عن الصبى وصيه أو وليه » وكذلك يمل عن العاجز الذى لايستطيع الإملال لضعف وليه 
لأنه فحكم الصبى أو المنصوب عنه من الإمام أو القاضى » ويمل عن الذى لايستطيع وكيله إذا كان صحبح العقل 
وعرضت له آفة فى لسانه أولم تعرض » ولكنه جاهل لايقدر على التعبير كما ينبغى . .وقال الطبرى : إن الضمير فى 
قوله ( وليه ) يعود إلى الح .. وهو ضعيف جدا . قال القرطى. فى تفسيره : وتصرف السفيه الحجور عليه دون 
وليه فاسد إجماعا مفسوخ أبدا لايوجب حك ولا يئثر شيئا » فإن تصرف سفيه ولاحجر عليه ففيه خلاف انبى. 
قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) الاستشهاد : طلب الشهادة » وسماهما شبيدين قبل الشهادة من مجاز الأول 
أى باعتبار ما يئول إليه أمرهما من الشهادة » و ( من رجالكم ) متعلق بقوله ( واستشهدوا ) أو بمحذوف هو 
صفة لشهيدين . : أىكاثنين منرجالكم : أى منالمسلمين فيخرج الكفار» ولا وجه للحروج العبيدمن هذه الآية . 
فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين » وبه قال شريح وعمّان البتى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبو ثور . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وجمهور العلماء : لاتجوز شهادة العبدلما يلحقه من نقص الرق . وقال 
الشعبى والنخعى : يصح ف الى ء اليسير دون الكثير . واستدل الحمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الحطاب 
فى «ذى» الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة والعبيد لايملكون شيئا تجحرى فيه المعاملة . ويحاب عن هذا بأن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وأيضا العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن اه مالكه بذلك . وقد 
اختلف الناس هل الإشهاد واجب أو مندوب » فقال أبومومى الأشعرى وابن عمر والضحاك وعطاء وسعيد بن 
المسيب وجابر بنزيد ومجاهد وداود بن على الظاهرى وابنه : إنه واجب » ورجحه ابن جرير الطبرى ؛ وذهب 
الشعبى وا لحسن ومالك والشافعى و أبوحنيفة وأصحابه إلى أنه مندوب » وهذا الحلاف بين هوثلاء هو فى وجوب الإشباد 
على البيع . واستدل الموجبون بقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ولافرق بين هذا الأمر وبين قواه ( واستشهدوا ) 
فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد فى البيع أن يقولوا بوجوبه فى المداينة . قوله ( فإنلم يكونا ) أىالشهيدان ( رجلين 
فرجل وامرأتان ) أى فليشهد رجل وامرأتان أو فرجل وامرأتان يكفون . وقوله (لمن ترضون من الشهداء ) متعلق 
عمحذوف وقع صفة لرجل وامرأتان : أى كائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء . والمراد ممن تر ضون 
دنهو , وعدالتهم.» وفيه أن المرأتين فى الشهادة برجل » وأنها لاتجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهن إلا فها 
لابطلع عليه غورهن الضرورة . واتفوا هل يجوز الحكم بشهادة امأثين مع بين الدع رجهم برجل 
مم مع بمين المد“عى ؟ فذهب مالك والشافعى إلى أنه جوز ذلك » لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالر جل ى هذه 
الآبة .وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لايجو ز ذلك » وهذا يرجع إلى الخلاف ف الحكم بشاهد مع يمين المد عى 3 
والحق أنه جائر لورود الدليل عليه » وهو زيادةل تخالف ما فى الكتاب العزيز فيتعين قبوها ..وقد أوضحنا ذلك 
فى شرحنا للمنتى وغيره من موئلفاتنا » ومعلوم عند كل من يفهم ا 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالشاهد والعين 3 ول يدفعوا.هذا إلا بتتاعدة مبنية على شفا جرف هار هى قوم : | 
الزيادة على النص نسخ » وهذه دعوى باطلة » بل الزيادة على النص شر يعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص 0 
عليهاء وأيضا كان يلزمهم أن لايحكموا بنكول المطلوب ولا بيمين الرد على الطالب. وقد حكدوا بهماء وابلهواب 
الحواب. قوله ( أن تضل" إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ).قال أبوعبيد : معنى تضل تنسى » والضلال عن 
الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر مزء . وقرأ حمزة « إن تضل" ») بكسر الهمزة . و قوله ( فتذكر ) جوابه على 


# سم 


هذه القراءة » وعلى قراءة االحمهورهو منصوب بالعطف على تضل '» ومنر فعه فعلى الاستئناف . وقرأ ابن كثير 
وأبوعمروه فتذكروبتخفيف الذال والكاف » ومعناه : تزيدها ذكرا . وقراعة الجماعةبالتشديد: أى تنبييها إذا 
غفات ونسيت » وهذه الآبة تعليل لاعتبار العدد ف الننساء : أى فليشهد رجلى وتشهد امرأتان عوضا عن الرجل 
الآخر لأججل تذ كير إخداهما للأخرى إذا ضلت » وعلى هذا فيكون ف الكلام حذف وهو سوال سائل عن وجه 
اعتبار امرأتين عوضا عن الرجل الواحد : فقيل و.جهه أن تضل” إحداهما ففذكر إحداهما الأخرى » والعلة 
ف الحقيقة هى التذكير » ولكن الضلال لما كان سبيا له نزل منزلته » وأبهم الفاعل فى تضل وتذكر » 
لأن كلا منهما يجو زعليه الوصفان؛ فالمعنى : إن ضلت هذه ذكرتباهذه » وإنضلتهذه ذكرنها هذه لاعلىالتعيين : 
أى إن ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخرى» وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء 
لاف الرجال. وقد يكون الوجه فى الإبهام أن ذلك يعنى الضلال والتذكير يقع بينهما متناوبا حى ربما ضات 
هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخخر » فذكرت كل واحدة منهما صاحببها . وقال سفيان بن عيينة : معى 
قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) تصير ها ذكرا » يعنى أن مجموع شهادة المر أتين مثل شهادة الرجل الواحد . وروى 
نحوه عن أنى عمرو بن العلاء » ولا شلك أن هذا باطل لايدل عليه شرع ولا لغة ولاعقل . قوله ( ولا يأب الشهداء 
إذا مادعوأً ) أى لأداء الشبادة البى قد تحملوها من قبل ؛ وقيل إذا مادعوا لتحمل الشهادة » وتسميعهم شهداء 
يجاز كا تقدم » وحملها الحسن على المعنيين . وظاهر هذا النبى أن الامتناع من أداء الشهادة حرام . قوله ( ولاتسأموا 
أن تكتبوه ) معنى تسأموا : تملوا . قال الأخفش : يقال سئمت أسأم سآمة وسئاما » ومنه قول الشاعر : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 0‏ ثمانين حولا لا أيا لك يسأم 

أى لاتملوا أن تكتبوه : أى الدين الذى تدايتم به ؛ وقيل الحق ؛ وقيل الشاهد ؛ وقيل الكتاب » باهم الله 
سبحائه عن ذلك لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا » م بالغ فى ذلك فقال ( صغيرا أو كبيرا ) أى حال 
كون ذلك المكتوب صغيرا أو كبيرا : أى لاتملوا فى حال من الأحوال سواءكان الدينكثيرا أوقليلا ؛ وقيل إنمكى 
بالسآمة عن الكسل . والأول أولى . وقدم الضغير هنا على الكبير للاههام به لدفع ماعساه أن يقال إن هذا مال 
صغير : أى قليل لااحتياج إلى كتبه .» والإشارة قوله ( ذلكم ) إلى المكتوب المذكور فى ضمير قوله ( أن 
تكتبوه ) (وأقسط) معناه أعدل : أى أصح وأحفظ (وأقوم للشهادة ) أىأعون على إقامة الشهادة وأثبت لها وهو 
مبنى من أقام ؛ وكذلك أقسطمينى من فعله : أى أقسط . وقد صرح سيبويه بأنه قيامى : أى بنى أفعل التفضيل ٠‏ 
ومعنى قوله ( وأدنى أن لاترتابوا ) أقرب لنى الريب فى معاملاتكم : أى الشك » ولذلك أن الكتاب الذىيكتبونه 
يدفع مايعرض لهم من الريب كائنا ماكان . قولهئ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها يينكم ) أن فى موضع نصب 
على الاستثناء قاله الأخفش » وكان تامة : أى إلا أن تقع أو تويجد تجارة ؛ والاستثناء منقطع : أى لكن وقت 
تبابعكم ونجارتكم حاضرة بحضور البدلين ( تديرونما بينكم ) تتعاطونها يدا بيد » فالإدارة : التعاطى والتقابض » 
فالمرد التبايع الناجز يدا بيد فلا حرج عليكم إن تركث مكتابته . وقرئ بنصب تجمارة على أن كان ناقصة : أى إلا أن 
تكون التجارة تجار ة حاضرة . قوله ( وأشهدوا إذا ثبايعتم ) قيل معناه : وأشهدوا إذا تبايعم هذا التبايع المذكور 
هذا وهو التجارة الحاضرة على أن الاشهاد فيها يكى ؛ وقيل معناه : إذا تبايعم أى تبايع كان حاضرا أو كالثا » 
لأن ذلك أدفع لمادة الحلاف وأقطع لمنشأ الشجار . وقد تقدام قريبا ذكر لحلاف فى كون هذا الإشباد واجيا 
أو مندوبا . قوله ( ولايضار كاتب ولا شهيد ) يحتمل أن يكون مبذ ياللفاعل أو للمفعول ؛ فعلى الأول معناه : 


ا ال 


لايضارر كاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما » إما بعدم الاجابة » أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان 
فى كتابته ؛ ويدل على هذا قراءة عمر بن المخطاب وابن عباس وابن أنى إسحاق « ولا يضارر » بكسر الراء الأولى ؟ 
وعلى الثانى لابضارر كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم” لما ويضيق عليهما فى الإجابة ويذيا 
إن حصل منهما التراخى » أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد » ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود « ولا يضاررة 
بفتح الراء الأول ء وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعا . وقد تقدام فى تفسير قوله تعالى ( لاتضار والدة 
بولدها ) ماإذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله . قوله ( وإن تفعلوا ) أى مانهيتم عنه من المضارة ( فإنه ) أى ف 
هذا ( فسوق بكم ) أى خروج عن.الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم ( واتقوا الله ) فى فعل ما أمركم به وترك مانهاكم 
عنه ( ويعلمكم الله ) ماتحتاجؤن إليه من العلم ‏ وفيه الوعد لمن اتقأه أن يعلمه » ومنه قوله تعالى ‏ إن تتقوا الله يحمل 
فرقانا ‏ . قوله ( وإ نكنم على سفر )لما ذكر سبحانه مشر وعية الكتابة والإشهاد حفظ الأموال ودفع الريب » 
عقب ذلك بذكر حالة العذر عن ووجود الكاتب ونص على حالة السفر فإنها من جملة أحوال العذر » ويلحق بذلك 
كل عذر يقوم مقام السفر » وجعل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة : أى فإنكتم مسافرين ( ولم نجدواكاتبا ) 
فى سف ركر ( فرهان مقبوضة ) قال أهل العلم : الرهن فى السفر ثابت ينص التنزيل » وفى الحضر بفعل رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » كا ثبت فى الصحيحين ‏ أنه صلى التدعليه وآ له وسلم رهندرعا له من يبودى» . ترا 
الجمهور «كاتبا» أى رجلا يكتب لكم . وقرأ ابن عباس وأبى ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية وكتابا» قال 
ابن الأنبارى : فسره مجاهد فقال : معناه فإنلم تجدوا مدادا : يعنى فى الأسفار . وقرأ أبو عمرو وابنكثير « فرهن» 
بهم الراء والحاء . وروى عنبما تخفيف الماء جمع رهان » قاله الفراء والزجاج وابن جرير الطبرى : وقرأ عاصم بن 
أنى النجود ٠‏ فرهن » بفتح الراء وإسكان الماء . وقراءة االحمهور : رهان» . قال اثرجاج : يقال فى الرهن رهنت 
وأرهنت » وكذا قال ابن الأعرانى والأخفش . وقال أبو على الفارسى : يقال أرهنت ف المعاملات » وأما فى 
القرض والبيع فرهنت : وقال تعلب : الرواة كلهم فى قول الشاعر : 
على أر هنهم على أنه يجوز رهنته وأرهنته إلا الأصمعى فإنه رواه وأرهنهم على أنه عطف لفعل مستقبل على فعل 
ماض وشبهه بقوله قمت وأصك وجهه : وقال ابن السكيت : أرهنت فيهما بمعنى أسلفت » والمرتهن الذىيأخذ 
الرهن » والثشىء مر هون ورهين » وراهنت فلانا عل ىكذا مراهنة خخاطرته . وقد ذهب اللحمهور إلى اعتبار القبض 
كنا صرح به القرآن » وذهب مالك إلى أنه يصح الارمهان بالإيجحاب والقبول من دون قبض . قوله ( فإن أمن 
ش بعضكم بعضا فليود” الذى اتمن أمانته ) أى إن كان الذى عليه الحق أمينآ عند صاحب اللحق لحسن ظنه به وأمانته 
لديه واستغنى بأمانته عن الارتهان ( فليؤد” الذى امن ) وهو المديون ( أمانته ) أى الدين الذى عليه» والأمانة 
مصدر معى به الذى فى الذمة وأضافها إلى الذى عليه الدين من حيث أن لها إليه نسبة » وقرى ١‏ ايتمن » بقلب لهمزة 
.ياء » وقرئٌ بإدغام الياء فى التاء وهو خطأ » لأن المنقلبة من الهمزة لاتدغم لأنها فى حكمها ( وليتق الله ربه ) ى 
أن لابكم من الحق شيا . قوله ( ولاتكتموا الشهادة ) مبى للشهود أن يكتموا ماتحملوه هن الشهادة » وهو فى حكم 
التفسير اقوله ( ولا يضار كاتب ) أى لايضارر بكسر الراء الأولى على أحد التفسيرين المتق د مين . قوله ( ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه ) خص القلب بالذكر لأن الكم من أفعاله » ولكونه رئيس الأعضاء » وهو المضغة الى إن 
صلحت صلح الحسد كله » وإن فسدت فسدكله » وارتفاع القلب على أنه فاعل أو مبتدا وآثم خبره علي ماتقرر 


م 


فى عم النحو ؛ ويجوز أن يكون قلبه بدلا من آثم بدل البعض من الكل + ويوز أن يكون أيضا بدلا:من الضمير 
الذى فى آثم الراجع إلى من » وقرئ ٠‏ قلبه؛ بالنصب كما فى قوله ‏ إلا من سفه نفسه - 

وقد أخزج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس فى قوله ( ياأيها الذين آمنوا إذا 
تدايتم بدين ) قال : .نزلت فالسلم ىكيل معلوم إلى أجل معلوم . وأخرج الشافعى وعبدالرزاق وعبد بن حميد 
والبخارى وغيرهم عنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله » ؤقرأ هذه الآية . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية . قال : أمر بالشبادة عند المداينة لكيلا يدخل فى ذلاك جحود 
ولانسيان » فن لم يشهد على ذلك فقد عصى (ولا يأب الشبداء ) يعنى مناحتيج إليه من المسلمين ليشهد علىشهادة 
أو كانت عنده شهادة » فلا يحل" له أن يأنىإذا مادعى » ثم قال بعد هذا ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) والضرار 
أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنى إن الله قد أمرك أن لاتأنى إذا دعيت » فيضاره بذاك وهو مكتف بغيره » 
فنهاه الله عن ذلاك . وقال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) يعنى معصية . قال : ومن الكبائر كان الشهادة » لأن الله 
تعالى رقول ( ومن يكتمها فإنه ثم قلبه ) . وأخرج عبد بنحميد وابن جريروابن المنذر وابن ألى حاتم فى قوله 
( ولا يأ ببكاتب ) قال : واجب على الكاتب أن يكتب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت الكتابة 
عزيمة فنسخها ( ولا يضا ركاتب ولا شهيد ) : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد . قال ( فإِنكان الذى 
عليه الحق سفيها ) قال : هو اللحاهل ( أو ضعيفا ) قال : هو الأحمق . وأخرج ابن جريز عن الضحاك والسدى 
فى قوله ( سفيها ) قالا : هو الصبى الصغير . وأخرج ابن جرير من طريق عطية العونى عن ابن عباس ( فليملل 
وليه ) قال صاحب الدين . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم عن الحسن قال : ولى اليتم . وأخرج ابن جرير 
عن الضحاك قال ولى" الدفيه أو الضعيض . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم 
وابن المنذر والبييى عن مجاهد فى قواه ( من رجالكم ) قال : من الأحرار:. وأخرج ابن جرير عن الربيع ى قوله 
من ترضون هن الشهداء) قال : عدول . وأخرج الشافعى والبييق عنمجاهد قال : عدلانحران مسلمان . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( أن تضل” إحداهما ) يقول أن تنسبى إحدى المأتين الشبادة ( فتذ كر 
إحداهما الأخرى.) يعنى تذكرها الى. حبطت شهادتها : وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولايأب 
الشبداء ) قال : إذاكانت عندهم شهادة . وأخرج ابن.جرير وابن أنى حاتم عن الربيع قال : كان الرجل يطوف 
فى القوم الكثير يدعوهم يشبدون فلا يتبعه أحد منهم » فأنزل الله ( ولا يأب الشهداء ) . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن المنذر عن عائشة فى قوله ( أقسط عند الله ) قالت: أعدل . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم والبييق فىسئنه عن ابنعباس ف قوله(ولا يضار كاتب ولا شبيد) قال. : يأنى الرجل الرجلين 
فيدعوه.! إلى الكتابة والشبادة فيقولان إنا على حاجة » فيقول إِنككا قد أمرتما أن تخيبا فليس له أن يضارههما . 
وأخرج ابن جريرعن طاوس ( لايضار كاتب) » فيكتب مالم يمل"عليه ( ولا شبيد ) فيشهد بمالم يسنشهد. وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك ف قوله ( وإن كنم على سفر ) الآبة ». قال :> من كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد 
كائبا فرخص له ف الرهان المقبوضة » وليس له إن وج دكاتبا أن يرهن . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم 
عن مجاهد قال : لايكون الرهن إلا فى السفر . وأخرج عبد بن جميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير 
قال : لايكون الرهن إلا ٠تبوضا‏ . وأخرج البخارى فى تاريخه وأبو داود وابنجرير وابن المنذر. وابن أنى حاتم 
وابن ماجه وأبو نعم والبيين عن أنى سعيد الحدرى أنه قرأ هذه الآية ( ياأيها الذين آمنوا إذا تداينم بدين )حى بلغ 
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( فإ أمن بعضكم بعضا) قال:: هذه نسخت ماقبلها. و أقول : رضئ الله عن هذا الصحلى الحلنل » ليس هذا:من 
باب النسخ"» فهذا مقيد بالائهان وماقبله ثابت محكم لياسخ وهو مغ عدم الاثيان : وأخرج ايبن خر يعن السدى.ق 
قوله (آثم قلبه) قاك : فاجر قلبه . وأخرج ابنجرير بإسناد تيح عن سعد بن المسيب ألهبلغه أن أحدث القرآن. 
بالعرش آية الدين. وأخرج أبوعنيد فى فضائله عن ابن شهاب قال: آخم القرآن عهدا بالعرشى آبة الربا وآية.اللدين . 
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لله مَافى السّموّات وما فى الْأَرْضٍ وَإِنْ تبُدُوا ما فى فيكم أو تَخْفوةٌ ُحَابِمٌ” 


- 
ان و ع روخ مه 


به الله فَبَعْفِرْ لِمَنْ بَضَاء وَيُعَذّبْ من يَشَاءُ والله عل كل عَىء قَدِير (00 . 
1 قوله ( لله مافى السموان"وماى الأرض ) قد تقد"م تفسيره . قوله ( وإن تبدوا مافى أنفسكر ) إلى آخر الآية » 
ظاهره أن الله يحاسب العباد على ماأضمرته أنفسهم أو أظهرته من الأمور الى يحاسب عليها » فيغفر لمن يشاء منهم 
مايغفره منها » ويعذب من يشاء منهم بما أسرٌ أو أظهر منها » هذا معنى الآية على مقتضى الاغة العربية . وقد اختلف 
أهل العلم ف هذه الآية على أقوال : الأول أنها وإن كانت عامة » فهى مخصوصة بككّان الشهاذة » وأن الكاتم 
للشهادة يحاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنهكاتم للشبادة أو لم يظهر. وقد روى هذا عن ابن عباس وعكرمة 
والشعبى ومجاهد » وهو مردود بما ىالابة من عموم اللفظ » ولا يصلح ماتقدم قبل هذه الآية من النبى عن كم 
الشبادة أن تكون مختصة به . والقول الثانى أن مافىالآبة مختص بما يطرأ على النفوس من الأمور الى هى بين 
الشك واليقين » قاله مجاهد » وهو أيضا تخصيص بلا مخصص . والقول الثالث أنها محكمة عامة» ولكن العذاب 
على مافى النفس يختصٍ بالكفار والمنافقين . حكاه الطبرى عن قوم » وهو أيضا تخصيص بلا مخصص »ء فإن قوله 
(.يغفر لمن يشاء ويعذبمن يشاء) لايختص ببعض معين إلا بدليل . والقول الرابع أن هذه الآبة منسوخة » قاله. 
ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبى وءطاء و#مد بن سيرين ومحمد بن كعب وهومى بن عبيدة » وهو 
مرو عن ابنعباس وجماعة من الصحابة والتابعين» وهذا هوا حق لما سيأقمنالتصريح بنسخها » وبمائبتعن 
النبى صلى الله عايه وآ له وسلم « إن الله غفر لهذه الأمة ماحدثت به أنفسها» . قوله ( نحاسبكم به الله ) قدم اللحار 
وامجرور على الفاعل لإظهار العناية به » و قدم: الإبداء على الإخفاء » لآأن الأصل ف الأمور اانى يحاسب عليها هر 
الأعمال البادية » وأما تقديم الإخفاء ىقوله سبحانه ‏ قل إن نخفوا هعاق صدوركم أو تبدوه يعلمه الله - فلكون 
العلم يتعلق بالأعمال الحافية والبادية على السوية » وقدم المغفرة على التعذيب لكون رحته سبقت غضبه » وجملة 
قوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) مستأنفة : أى فهو يغفر وهى متضمنة لتفصيل ماأجمل ف قوله ( يحاسبكم 
به الله ) وهذا على قراءة ابن عامر وعاصم : وأما على قراءة ابن كثير ونافع وأنى عمرو وحمزة والكسائى يجزم الراء 
والباء » فالفاء عاطفة لما بعدها على اليزوم قبلها » وهو جواب الشرط : أعنى قوله ( يحاسبكم به الله ) . وقرأ 
ابن عباس والأعرج وأبو العالية وعاصم االمحدرى بنصب الراء والباء فى قوله ( فيغفر- ويعذب) على إضمار أن عطفا 
على المعنى . وقرأ طلحة بن مصرف يغفر بغير فاء على البدل » وبه قرأ المعى وخلاد . 1 
وقد أخرج أحمد ومسام وأبو داود فناتخه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى هريرة قال : لما 
نززلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( لله مافى السموات وما ف الأرض وإن تبدوا مافى أنفسكم ) الإية 
اشتد ذلك على أصتواب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم جثوا على 
الركب » ققالوا : يارستول اللمكلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة والصيام. والحهاد والصدقة » وقد أنزل الله عليك 
وم - فتح القدير - ١‏ 


وء"ات 


هذه الآية ولا نطيقها » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من 
قبلكر : سمعنا وعصينا » بل قولوا ( معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) فلما اقترأها القوم وذلت بها ألستهم 
أنزل الله فىأثرها (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) الآية» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل ( لايكلف الله 
نفسا إلا وسعها ) إلى آخرها . وأخرج أجل ومسلم والترمذى والنساق وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
والبييى عن ابن عباس مرفوعا نحوه » وزاد فأنزل الله ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال : قد فعلت( رينا 
ولا تحمل علينا إصرا كنا حملته على الذين من قبلنا ) قال : قد فعلت ( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) قال : قد 
فعلت ( واعضعنا واغفر لنا وارحمنا ) الآية » قال : قد فعلت . وقد رويت هذه القصة عن ابنعباس من طرق . 
وأخرج البخارى والبييى عن مروان الأصفر عن رجل من أصعاب الننى صلى الله عليه وآ له وسام أحسبه ابن عمر 
( إن تبدوا ماق أنفسكم أو تخفوه ) قال : نسختها الآية التى بعدها . وأخرج عبد بن حبيد والثرمذى عن على نحوه 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير عن عائشة نحوه أيضا . 

وبمجموع ماتقدم يظهر لك ضعف ما أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى هذه الآية أنه قال : نزلت فى كان الشهادة فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمرعلى الصحابة . وعلىكل 
حال فبعدهذه الأحاديث المصرّحةبالنسخ والناسخ لم يبق مجالخخالفتها » ومما يويد ذلك ماثبت ف الصحيحين والسئن 
الأربع من حديث أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله تجاوز لى عن أمنى ماحدئت 
به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به ؛ . وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: كل عبد هم بسوء ومعصية وحداث نفسه 
به حاسبه الله ف الدنيا يخاف و حزن ويشتدمه لايناله من ذلك شىء كا هم بالسوء ولم يعمل منه بشىء . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن جرير عنها نحوه » والأحاديث المتقدمة المصرحة بالنسخ تدفعه . وأخرج ابن جريرعن ابن 
عباس قال : إن الله:يقول يوم القيامة : إن كتالى لم يكتبوا من أعمالكم إلا ماظهر منها » فأما ماأسر رتم فى أنفسكم 
فأنا أحاسبكم به اليوم فأغفر من شئت وأعذب من شئت » وهو مدفوع بما تقدم : ش 


سل عصان - © و يثه ع2 رمع ع 2 د سح صر عم 

آمَنَ رول ما أَنْزِلَ إِلَيْهِ من ربه وَالْموْمِنُونَ كل آمن بالله وَمَلقِكيِه وكثبه 
2 2 لكو :1 1 5 رء في ا ل للم اهل لع م الال راحو > 
وَرَسِلِهِ لا نفرق بَيْنَ أحد من رسلِه وَقالوا سَوعْنًا وَأَطَعْنَا غفراتك ربنًا وإِلَيّك 
01 رو ىت عله بوم إقعءء 3 وه امل جاص عا مصاع نا أو عا ع اوم اع امرةر رع ها لام 
لْمَصِير (200) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ا كتسبت ربنا 
ا 6 5 بد ماوع طل- لكأن رص > هايه ركوس اه # سكس لس6 سي ره ا #. اس 
ا نواخِدْنَا إِنْ نَسِيَا أو أخطانا رَبنَا وَلَا تَحْولٌ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ على الَذِينَ 
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ا ا ا رم قار شور نس داهج جار رم 6 َه رض 9. هى كلس له ع 
من قَبْلِنَا رَبمًا ولا تحَملنًا ما لا طاقة لَنَا به وَآعْفْ عنا وَأغفير لَنَا وََرْحَمْنَا أنت مَوْلِينًا 
فَانْصُرْنًا عل الْقَوْم_الْكفْرِينَ (200) . 
قوله ( بما أنزل إليه من ربه ) أى يمجميع ماأنزل الله ( والمؤمنون ) عطف على الرسول » وقوله (كل) أىمن 
الرسول والممنين (آمن بالله ) ومجوز أن يكون قوله ( والمؤمنون ) مبتدأ . وقوله (كل ) مبتدأ ثان . وقوله ( آمن 
خبالله ) خبر المبتد[ الثانى ».وهو وخبره خبر المبتد! الأول » وأفرد الضمير فى قوله ( آمن بالله ) مع رجوعه إلى كل 
“المؤميين » لما أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم من غير اعتبار الاجماع كما اعتبر ذلاث فى قوله تعالى - وكل أتوه 


لالاءمت 


داخرين ‏ . قال الزجاج لما ذكر الله سبحانه فى هذه السورة فرض الصلاة والزكاة » وبين أحكام الحج » وحكم 
الحيض » والطلاق والإيلاء » وأقاصيص الأنيياء » وبين حكم الربا ذكر تعظيمه سبحانه بقوله ( لله ماق 
السموات وماق الأرض ) مذ كر تصديق نبيهصلى الله عليه وآ لهوسلم » ثم ذكر تصديق المؤمنين مجميع ذلك فقال 
(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) أىصداق الرسول بجميع هذه الأشياء الى جرى ذكرها »» وكذلكالمؤمنون” 
كلهم صداقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ وقيل سبب نزوها الآية الى قبلها . وقد تقدام بيان ذلك . قوله 
( وملائكته) أى من حيث كونهم عباده المكرّمين المتوسطينبينه وبين أنبيائه فى إن الكتبه » وقوله ( وكتبه) لآنها 
المشتملة على الشرائع التى تعبد بها عباده . وقوله ( ورسله ) لأنهم المبلغون لعباده مانزل إليهم : وقرأ نافع وابن كثير 
وعاصم فى رواية ألى بكر وابن عامر وكتبه بابلجمع . وقرعوا فى التحريم وكتابه . وقرأ ابن عباس هنا وكتابه وكذاك 
قرأ حمزة والكساق » وروىعنه أنه قال : الكتاب أكثر من الكتب . وبينه صاحب الكشاف فقال : لأنه إذا 
أريد بالواحد الهنس وابهنسية قائمة فىوحدان الحنس كلها لم يخرج منه شىء » وأما الجمع فلا يدخل نحته إلامافيه 
االحنسية من الجموع اننهى . ومن أراد تحقيق المقام فليرجع إلى شرح التلخيص المطول عند قول صاحب التلخيض 
«واستغراق المفرد أشمل » . وقرأ االحمهور ورسله بضم السين . وقرأ أبوعمرو بتخفيف السين . وقرأ الجمهور 
لانفرق » بالنون . والمعنى : يقولون : لانفرق . وقرأ سعيد بن جبير ويحى بن يعمر وأبوزرعة وابن عمر وابن 
جرير ويعقوب «إلابفرق » بالياء التحتية . وقوله ( بين أحد ) ولم يقل بين آحادء لأن الأحد يتناول الواحد » 
والجمع كما فى قوله تعالى ‏ فا منكم من أحد عنه حاجزين ‏ فوصفه بقوله ‏ حاجزين - لكونه فى معتى الجمع » 
وهذه الحملة يحوز أن تكون فى محل نصب على الحال وأن تكون خبرا آخخر لقوله (كل ) . وقوله (من رسله ) 
أظهر فى محل الإضمار للاحتراز عن توه, اندراج الملائكة فى الحكم » أو الإشعار بعلة عدم التفريق بينهم . وقوله 
( وقالوا سمعنا وأطعنا ) هو معطوف على قوله (آمن ) وهو وإن كان للمفرد وهذا للجماعة فهو جائز نظرا إلى 
جانب المعتى : أى أدركناه بأسماعنا وفهمناه وأطعنا مافيه ؛ وقيل معنى سمعنا : أجبنا دعوتك . قوله ( غفرانك ) 
مصدر منصوب بفعل مقدرٌ : أى اغفرغفرانك . قاله الزجاج وغيره » وقدام السمع والطاعة على طلب المغفرة لكون 
الوسيلة تتقدام على المتوسل إليه . قوله ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) التكليف هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة » 
والوسع : الطاقة » والوسع : مايسع الإنسان ولا يضيق عليه » وهذه جملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه ( وإن 
تبدوا مافى أنفسكي ) الآية لكشف كربة المسلمين » ودفع المشقة عليهم فى التكليف بما فى الأنفس وهى كقوله 
سبحانه - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - . قوله (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) فيه ترغيب وترهيب : 
أى لها ثواب ماكسبت من الخير » وعليها وزر ما اكتسبت من الشرّ » وتقدآم لها وعليها على الفعلين ليفيد أن ذلك 
لا لا لغيرها » وعليها لا على غيرها » وهذا مينى على أ نكسب للخير فقط » واكتسب للشر فقط » كنا قاله صاحب 
الكشاف وغيره ؛ وقيل كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين » وإنما كرر الفعل وخالف بين التصريفين 
تحسينا للنظم كا فى قوله تعالى - فهل الكافرين أمهلهم رويدا ‏ . قوله ( ربنالاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) أى 
لاتوئاخذنا بإثم مايصدر منا من هذين الأمرين ..وقد استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم قائلين إن 
الخطأ والنسيان مغفوران” غير موتاخذ بهما » فا معنى الدعاء بذاك + فإنه من تحصيل الحاصل . وأجيب عن ذلك 
بأن المراد طلب الموذاخذة بماصدرعنهم من الأسباب المؤئدية إلى النسيان والخطأ من التفريط وعدم المبالاة » لامن 
نفس النسيان والحطأ فإنه لاموئاخذة بهما كما يفيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» 
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وسيأنى ممرجه » وقيل إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحضول ماهو حاصل له قبل الدعاء لتقصد استدامته ؛ وقيل إنه 
وإن ثبت شرعا أنه لامؤاخذة بهما » فلا امتناع فالمؤاخذة ببما عقلا ؛ وقيل لأنهم كانوا علىرجانب عظم من 
التقؤى بحيث لايصدر عنهم الذنب تعمدا » وإنما يصدر عنهم خطأ أو نسيانا » فكأنه.-وصفهم بالدعاء بذاك 
إيلنانا بئزاهة ساحتهم عما يواخذون به » كأنه قيل : إن كان النسيان والحظأ مما يؤاخيذ به » فا منهم سيب مئاخذة 
إلا البطأ والنسيان . قال القرطبى : وهذالم يلف فيه أن الإثم مرفوع » وإنما اختلف فيا يتغلق على ذلاك من الأحكام 
هل ذلك مرفوع ولا يلزم منه شىء » أو يلزم أحكام ذلك كله ؟ اختلف فيه » والصحيح أن ذاك يختلف بحسب 
الوقائع » فقسم لايسقط باتفاق كالغرامات والديانات والصلوات المفروضات » وقسم يسقط باتفاق كالقصاص 
والنطق بكلمة الكفر » وقسم ثالث مختلف فيه كن أكل ناسيا فرمضان أو حنث ساهيا » وما كان مثله مما بقع 
خطأ ونسيانا » ويعرف ذاك فى الفروع انّهبى . قوله ( ربئا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) 
عطف على الحملة الى قبله » وتكريرالنداء للإيذان بمزيد التضرّع واللجأ إلى الله سبحانه . والإصر : العبء الثقيل 
الذى يأصر صاحبه : أى يحبسه مكانه لايستقل به لثقله . والمراد به هنا التكليف الشاق » والأمر الغليظ الصعب ؛ 
وقيل الإصر : شدة العمل وما غلظ على بنى إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة » ومنه قول النابغة : 
يامانع الفم أن تغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعد ماغرقوا 

وقيل الإصر : المسخ قردة وخنازير ؛ وقيل العهد » ومنه قوله تعالي - وأخذثتم على ذلكم إصرى - وهذا 
الحلاف يرجع إلى بيان ماهو الإصر الذى كان على من قبلنا » لا إلى معنى الإصر فى لغة العرب » فإنه ماتقدام 
ذكره بلا نزاع » والإصار : الحبل إلذى تربط به الأحمال ونحوها , يقال أصر يأصر إصرا : حبس » والإصر 
بكسرالهمزة من ذلك . قال االحوهرى : والموضع مأصر»ء والجمع مآصر » والعامة تقول معاصر . ومعنى الآية 
أنهم طلبوا من الله سبحانه أن لايحملهم من ثقل التكاليف ماحمل الأم قبلهم . وقوله ( كا حملته ) صفة مصدر 
محذوف : أى جلا مثل حماث إياه على من قبلناء أو صفة لإصرا: أى إصرا مثل الإصر الذى حملته على من قبلنا. 
قوله ( ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة انا به) هو أيضا عطف على ماقبله » وتكرير النداء لانكتة المذكورة قبل هذا . 
والمعى : لاتحملنا من الأعمال مالا نطيق ؛ وقيل هوعبارة عن إنزال العقوبات » كأنه قال : لاتنزل علينا العقوبات 
بتفريطنا ى الحافظة على تلك التكاليف الشاقة الى كلفت ببها من قبلنا ؛ وقيل المراد به الشاق الذى لايكاد يستطاع 
من التكاليف . قال والكشاف : وهذا تقرير أقوله ( ولا تحمل علينا [صرا ) . قوله ( واعف عنا ) أى عن ذنوبنا » 
يقال عفوت عن ذنبه : إذا تركته ولم تعاقبه عليه ( واغفرلنا ) أى اسّر على ذنوبنا . والغفر : الستر ( وارحنا ) 
أى تفضيل برحمة منك علينا ( أنت هولانا ) أى ولينا وناصرنا » وخرج هذا مخرج التعلم كيف يدعون ؛ وقيل 
معناه : أنت سيدنا ونحن عبيدك ( فانصرنا على القوم الكافرين) فإن من حقالمولى أن ينصر عبيده » والمراد عامة 
الكفرة » وفيه إشازة إلى إعلاء كلمة الله ى االجهاد فى سبيله . وقد قدامنا فى شرح الآية الى قبل هذه أعنى قوله 
( إن تبدو مافى أنفسكم ) الخ ء أنه ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عقب كل دعوة 
من هذه الدعوات قد فعلت » فكان ذات دليلا طلى أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشىء من الحطأ والنسيان ولا حمل 
عليهم شيئا من الإصر الذى حمله على من قبلهم » ولا حملهم مالا طاقة لم به » وعفا عنهم وغفر لمم ورحمهم : 
و نصرهم على القوم الكافرين » والحمد لله رب العالمين . 1 

وقد أجرج ابن أنى. حاتم عن مقاتل بن حبان ( لانفرق بين أحد من رسله ) لانكفر بما جاءت به الرسل » ولا 


وهم 


نفرق بين أحد مثهم » ولا نكذب به( وقالو سمعنا ) للقرآن الذى جاء من الله( وأطعنا ) ٠‏ أقرّوا لله أن يطبعوه بى 
أمره ونهيه , وأخرج ابن أنى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( غفرانك ربنا ) قال : قد غفرت لكم ( وإليك 
المصير ) قال : إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ألي حاتم عن 

: بن جابر قال : لما نزلت ( آمن الرسول ) الآية » قال جبريل للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه » فقال ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) حتى خم السورة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) قال : هم الموامنون وسع 
الله علييم أمر دينهم فقال ‏ ماجعل علبكم ى الدين من حرج - . وقال - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -. 
وقال - فاتقوا الله ما استطعتم ‏ وأخرج ابن أنىحاتم عنه فى قوله (لها ماكسنت وعليها ما اكتسبت ) قال : من 
الغمل . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إلا وسعها ) قال : إلا طاقتها. وأخرج .ابن المنذر عن 
الضحاك نحوه . وقد أخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن حبان فى صحيحه والطبرانى والدارقطنى والحاكم والبييق ف 
سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله .عليه وآ له وسلم قال « إن الله يجاوز عن أمبّى الحطأ والنسيان.وما 
استكرهوا عليه » وأخرجه ابن ماجه من حديث ألى ذرّ مرفوعا » والطبرانى من حديث ثوبان ومن حديث ابن 
عمر ومن حديث عقبة بن عامر . وأخرجه الببيق أيضا من حديثه : وأخرجه ابن عد فى الكامل وأبو نعم من 
حديث ألى بكرة . وأخرجه ابن أنى حاتم من حديث أم الدرداء . وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من 
حديث الحسن مرسلا » وأخرجه عبد بن حميد من حديث الشعبى مرسلا . وفى أسانيد هذه الأحاديث مقال ولكها 
يقَوّى بعضها بعضا فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره . وقد تقدآم حديث « إن الله قال قد فعلت » وهو فى الصحي, 
وهه يشهد لهذه الأحاديث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى خاتم عن ابن عباس فى قوله ( إصرا ) قال: 
عهدا . وأخرج عبد بن ميد عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير.عن ابن جريج مثله . وأخرج أيضا عن. عطاء بز 
أنى رباح فى قوله ( ولا تحمل علينا إصرا ) قال : لاتمسخنا قردة وخنازير: وأخرج ابن جرير عن ابن زيد .ف الاية 
أن الإصر : الذنب الذى ليس فيه توبة ولا كففارة . وأخخرج ابن أنى حاتم عن الفضيل فالآبة قال : كان الرجل 
من بنى إسرائيل إذا أذنب قيل له توبتك أن تقتل نفسلك فقتل نفسه » فوضعت الآنصار عن هذه الأمة . وأخرج 
عبد بن حميد عن عطاء قال : لما نزلت هذه الآيات ( ربنا لاتوئاخذنا ) الخ » كلما قالمها جبريل للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال النى آمين رب العالمين . وأخرج أبو عبيد عن ميسرة أنإجبريل اقن النى صل الله عليه وآ له وسلم 
خائمة البقرة آمين . وأخرج أبوعبيد وابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر عنمعاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من 
قراءة هذه السورة قال : آمين . وأخرج أبو عبيد عن جبير بن نفير أنه كان يمول : آمين آمين . وأخرج عبد بن 
حميد عن أنى ذر قال : هى للننبى صل الله عليه وآ له وسلم خاصة . وأخرج ابن جرير عن الضحالك فى هذه الآبة 
قال : سأها نبى' الله ربه فأعطاه إياها » فكانت للنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وقد ثبت عند الشيخين وأهل 
السئن وغيره, عن ابن مسعود عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من قرأ الايتين من آخخر سورة البقرة فى ليلة 
كفتاه » . وأخرج أبوعبيد والدارمى والترمذى والنساق وابن حبان والحاكم وصححه والبيبى عن النعمان بن بشير 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأزض بألى عام » فأنزل 
منه آيتين خم بهما سورة البقرة » ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان » . وأخرج أحمد والنسائى والطبراق 
وابن مردويه والبييى فى الشعب بسند صميح عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول ٠‏ أعطيت هذه 


ءامب 


الآيات م نآخر سورة البقرة من كنز تخت العرش لم يعطها نى" قبل». وأخرج أحمد والببيق عن أنىذرٌ مرفوعا نحوه . 
وأخرج أبؤعبيد وأحمد وحمد بن نصر عن عقبة بن عامر معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
؛ اقرسوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة (آمن الرسول ) إلىخاتمتها » فإن الله اصطى بها محمد » وإسناده حسن. 

وأخرج مسلم عن ابن مسعود قال : لما أسرى بول الله صلى الله عليه وآ له وسلم اننهى إلى سدرة الممذبى وأعطى 
ثلاثا » أعطى الصلوات الخمس ء » وأعطى خواتم سورة البقرة » وغفر لمن لايشرك بالله من أمته شيئا المقحمات . 
وأخرج الماك وصححه والبييق فالشعب عن ألى ذرّ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن 59 
سورة البقرة بآبتين أعطانيهما مزكنزه الذى تحتالعرش » فتعلمو هما وعلمو هيا نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن 
ودعاء »" . وأخرج اللنيلمى عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 اثنان هما قرآن وهما 
يشفيان : وهما مما يحبهما الله الآيتان من آخر البقرة » . وأخرج الطبرانى بسند جيد عن شداد بن أوس قال : قال 
رسول الله”صل الله عليه وآله وسلم « إن اللدكتب كتابا قبل أن يلق السموات والأرض بألى عام فأنزل فنه آيتين 
خم +هما سورة البقرة لايقرآن فى دار ثلاث ليال فيقر.ها شيطان» وأخرج ابن عدى عن ابن مسعود الأنصارى 
أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم قال ٠‏ أنزل الله آيتين من كنوز الحنة » كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق 
الحلق بألى سنة , من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل 6 . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة أو آية الكربى ضححك وقال : إنهما من كثز 
نحت العرش . وأخرج ابن مردويه عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعطيت فائحة 
الكتاب. وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش » وأخرج مس والنسائى واللفظ له عن ابن عباس قال : بينا رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده جبريل إذ مع نقيضا فرفع جيريل بصره فقال : هذا باب قد فتح من السماء 
مافتح قط » قال : فنزل منه ملاك فأق النبى صلى الله عليه وآ أه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتينهما لم يوتهما 
نبى قبلاك : فائحة الكتاب » وخواتم سورة البقرة ١‏ لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته . فهذه ثلاثة عشر حديثا فى فضل 
هاتين الايتين مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد روى فى فضلهما من غير المرفوع عن عمر وعلى” 
وابن مسعود وأنىمسعود وكعب الأحبار والحسن وأنىقلابة » وى قول النى صلى الله عليه وآله وسلم ما يغنى 
عن غيره . 


سورة آل عمران 


عى مدنية » قال القرطى بالإجماع » ومما يدل على ذلك أن صدرها إلى ثلاث وعانين آية نزل فىوفد نجران » 
وكان قدومهم فى سنة تسع من الهجرة . وقد أخرج البييى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
آل عمران بالمدينة . وقد تقدام فى أوائل سورة البقرة ماهو مشترك بينها وبين هذه السورة من الأحاديث الدالة على 
أفضلهما » وكذلك تقد م ماورد فى السبع الطوال . وأخرج الطبرانى بسند ضعيف غن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من قرأ السورة التى يذكرفيها آل عمران يوم االجمعة صلى الله عليه وملائكته حبى 
تغيب الشمس » ل أعرج سيد بن متصور واديق 1 القع عن كن بن المطات أقال : من قرأ البقرة وآ لعمران 
. والنساءكتب عند الله من الحكماء . وأخرج الديلمى ومحمد بن نصر والبييق' فى الشعب عن ابن مسعود : من قرأ 
آل عمران فهو غنى . وأخرج الدارى وعبد بن حميد والبييق عنه قال : نعم كز الصعلوك آل عمران يقوم بها الرجل 

من آخر الليل . وأخرج سعيد بن منصور عن أنى عطاف قال : امم اران فالتوراة طيبة . وأخرج ابن 
أنى شيبة عن عبد الملك بن عمير قال : قرأ رجل البقرة وآل عمران » فقال كعب : قد قرأ الورتين إن فيهما الاسم 
الذى إذا دعى به أجاب . 


000008 نَل عَلَيْكَ الكنب بِالْحَقَ مُصَدَهًا لما 


سه سس ماه 2 .6 عير وم 


بيْنَ يبه وَأنْرَلَ الثورية والإنجيلَ) يِنْ قَبْلُ هُدَى لِنَاس وَأَنْرَلَ الُْرْقَانَ إِنَّ آلّذِينَ 
كَفَر | بآيت لَه لَّهُمْ عَذَاب عَدِيد والله عَزِيزْ ذُو ذو نتِقَام (:) إن الله لايَخْفى عَلَيّهِ 
2 ف الأَرْضٍ ولا فى السماء (» هو ألّذِى يصو ركم" فى الْأَرْحَام كين يشاك لَه 
لَاهْو لعي الْحَكم' 00 


حك ير و ال ا ألله ) بقطع «لف الوصل على تقدير 
الوقف على ( الم ) كا يتقدرون الوقف على أسماء الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة مع وصلهم . قال الأخفش : 
ويجوز ( الم اللم) بكسرالهمزة لالتقاء الساكنين . قال الزجاج : هذا خطأ ولا تقوله العرب لثقله . وقد ذكرسيبويه 
فى الكتاب أن فواتح السور الى لم تكن موازنة لمفرد طريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف » 

ا رع د الساكتين لما أنه مغتفر فى باب الوقف » فحق هذه 


11 


؟آاطلا ا 


الفاتحة أن يوقف علها ثم يبدأ بما بعدها كا فعله الحسن ومن معه فى قراءتهم الحكية سابقا . وأما فتح المي على القراءة 
المشبورة فوجهه ماروى عن سيبويه أن المم فتحت لالتقاء الساكذين . وقال الكسائى : حروف الهجى إذا لقيتها 
ألف وصل » فحذفت الألف وحركت الم بحركة الألف . وكذا قالالفراء . وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة 
علي تمط التعديد ؛ فلا حل ها من الإعراب » وإن جعلت أسماء للسورة ففحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآت 
مقدرة قبلها » أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر أو اقرأ أو نحوهما » وقد تقدم فى أوائل سورة 
ابقرة مايغنى عن الإعادة . وقوله ( الله لا إله إلا هو ) مبتدأ وخبر » وابحملة مستأنفة : أى هو المستحق للعبودية ... 
والحى القيوم : خبران آ خران للا.م الشريف أو خبران لمبتدأ محذوف : أى هو الى القيوموقيل إنبما صفتان. 
المبتد! الأول أو بدلان منه أو من الجبر ؛ وقد تقدام تفسير اللتى والقيوم. وقرأ جماعة من الصحابة القيام عمر وأنى 
ابن كعب وابن مسعود . قوله ( نزل عليك الكتاب ) أى القرآن وقدم الظرف على المفعول به للاعتناء بالممزل عليه 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وهى إما جملة مستأنفة أو خبر آخر للمبتد! الأوّل . قوله( بالحق ) أى بالصدق - وقيل 
بالحجة الغالبة وهو فى محل نصب على الخال . وقوله ( مصدقا ) حال آخر من الكتاب ماكدة » لأنه لايكون إلا 
مصدقا » فلا تكون الحال منتقلة أصلا » وبهذا قال الحمهور » وجوّز بعضهم الانتقال على معئّى أنه مصدق لنفسه 
ولغيره . وقوله (لما بين يديه ) أى من الكتب المنزلة » وهو متعلق بقوله : مصدقا, واللام للتقوية . قوله ( وأنزل 
التوراة والإنجيل ) هذه الحملة فى حكم البيان لقوله : لما بين يديه . وإنما قال هنا أنزل وفها تقدم نزّل :' لأن 
القرآن_نزل منجما » والكتابان نزلا دفعة واحدة » ول يذكر فى الكتابين من أنزلا عليه » وذكر فيا تقدام أن 
الكتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأن القصد هنا ليس إلا إلى ذكر الكتايين لا ذكر من نزلا 
عليه . وقوله ( من قبل ) أى أنزل التؤراة والإنجيل من قبل تنزيل الككتاب . وقوله ( هدى للناس ) إما حالمن 
الكتابين أو علة للإنزال . والمراد بالناس أهل الكتابين » أو ماهو أعم'ء لأن هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من 
الشترائع. قال ابن فورك : هدى للناس المتقين» كما قال فى" القرة. هدى لامثقين .» قوله ( وأنزل الفرقان ) أى 
الفارق بين الحق والباطل وهو القرآن » وكرر ذكره تشريفا له مع مايشتمل عليه هذا الذكر الآخر من الوصف له 
بأنه يفرق بين الحق والباطل » وذكر -التنزيل أولا والإنزال ثانيا لكونه جامعا بين الوصفين » فإنه أنزل إلى مها 
الانيا جملة تم نزل منها إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم مفرقا منجما على حسب الموادث كا سبق . وقيل أراد 
بالفرقان جميع الكتب المئزلة من الله تعالى على رسله ؛ وقيل أراد الزبور لاشّْاله على المواعظ الحسنة » وقوله ( إن 
الذين كفروا.بآيات الله ) أى بما يصدق عليه أنه آية من الكتب المئزلة وغيرها » أو بما فىالكتب المازاة المذكورة 
على وضع آيات الله موضع الضمير العائد إليها » وفيه بيان الأمر الذى استحقوا به الكفر( هم ) بسبب هذا الكفر 
( عذاب شديد ) أى عظم ( والله عزيز ) لايغالبه مغالب ( ذوانتقام ) عظم ٠‏ والنقمة السطوة » » يقال انتم منه : 
إذا عاقبه يسبب ذنب قد.تقدام منه . قوله ( إن الله لايخى عليه ثبىء فى الأرض ولاق السهاء ) هذه الحملة استثنافية 
لبيان.سعة.علمه.وإحاطته بالمعلومات وعبر عن معلوماتهبما ىالآر ض والمماء مع كونها أوسع من ذلات » أتقصور 
عباده عن العلم بما سواه.! من أمكنة مخلوقاته وسائر معلوماته » ومن جملة ما لايخى عليه إيمان من آمن من خلقه 
وكفر. من كفر .:قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) أصل اشتقاق الصورة من صاره إلى كذا 
أى أماله إليه > فالصورة مائلة إلى شبه وهيثة » وأصل الرحم من الرحمة لآنه مما يتراحم به » وهذه الحملة مستأنفة 
مشتملة على بيان إحاطة علمه » وأن من جملةمعلوماته ما لايدخل تحت الوجود » وهو تصوير عباده فىأرحام 


الست 


أمهاتهم من نطف آبائمم كيف يشاء من حسن وقبيح وأسود وأبيض وطويل وقصير . وكيف معمول يشاه 
والحملة حالية . 
وقد أخرج ابن إحماق وابن جريروابن المنذر عن جعفر بن محمد بن الزبير قال : « قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وفد نجران ستون رأكبا » فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم » فكلم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منهم أبوحارئة بن علقمة والعاقب وعبد المسبح والسيد » وهوالآهم » ثم ذكروا القصة فالكلام 
الذى دار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وأن الله أنزل فىذلك صدر سورة آل عمران إلى بضعر 
وثمانين آية منها . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن الربيع » فذكر وفد نجران ومخاصمتهم للنبى صلى الله عليا 
وآ له وسلم فى عيسى عليه السلام » وأن الله أنزل ( الم الله لا إله إلا هوالمى القيوم) . وأخرج عبدين حميد وابن 
جرير عن مجاهد فى قوله (مصدقا لما بين يديه ) قال : لما قبله من كتاب أو رسول . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
الحسن نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه » وقال فى قوله ( وأنزل الفرقان » هوالقرآن فرق 
بين الحق والباطل » فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحد فيه حدوده؛ وفرص فيه فرائضه : 
وبين فبه بيانه » وأمر بطاعته » ونبى عن معصيته . وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله 
(وأنزل الفرقان) أى الفصل بين الحق والباطل فيا اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره » وف قوله ( إن 
الذين كفروا بآيات الله لم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) أئ إن الله ينتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها 
ومعرفته بما جاء منه فيها . وى قوله ( إن الله لايخى عليه شىء فى الأرض ولا ف السماء ) أى قد علم مايريدون 
وما يكيدون وما يضاهون بقوهم ى عيسى إذ جعلوه ربا وإها » وعنده, من علمه غير ذلاك غرة بالله وكفرا به 
( هو الذى يصوركر فى الأرحام كيف يشاء ) قد كان عيسى من صورف الأرحام لايدفعون ذلك ولا ينكرونه 
كا صور غيره من بنى آدم » فكيف يكون إلا وقد كان بذلك الممزل . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود ىن 
قوله ( يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) قال : ذكورا وإناثا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعوة 
وناس من الصحابة فى قوله ( يصوركم فى الأرحام كيف بشاء ) قال: إذا وقعت النطفة فى الأرحام طارت فى 
الحسد أربعين يوما » ثم تكون علقة أربعين يوما » ثم تكون مضغة أربعين يوما » فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا 
يصوّرها » فيأنى الملك بتّراب بين أصبعيه فيخلط منه المضغة »ثم يعجنه بها ثم يصور "كما يؤمر فيقول : أذكر أم 
أنثى » أشى أم سعيد » وما رزقه » وما عمره » وما أثره وما مصائبه ؟ فيقول الله ويكتب الملك , فإذا مات ذلك 
الحسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فقوله ( يصوركم ف الأرحام 
كيف يشاء ) قال : من ذكر وأنثى » وأحمر وأسود ء وتام الحلق وغير تام الحلق . ش 
ُو ألذِى أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكنب ينْهُ يت مُحْكمت هُنَ أم الكنب وَأخَرُ متشيهت 
َم آنّذِينَ ف فُلُوِهم رَبْْ قشعو مَاتَصبَه ونه باه الْفِْدة وَبِْعَاء تله وَمَا عله 


م" م2 و 


ل رى ه امع امل م ري > سم ره 8 الى ىا لت ل ص تي ل 
تَأويلَهُ إلاالله وَآلراسِحُونٌ الوم يَقَولُونَ ما بو كل من عِنْدٍ رَبيًا وَمَا يَذَّكرُ ِل 
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أولوا الألبي 0) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 


40 - فتح القدير - ١‏ 


أنْتَالْوَهْابُ (»رَبنَا إِنّكَ جَاِمُ الئاس لِيَوْم_لَارَيْبَ قِيه إن أله لَابُخْيِفْ الْوِيمَاد (» . 

الكتاب هو القرآن : فاللام للعهد » وقدم الظرف وهو عليلك لما يفيده من الاختصاص . وقوله ( منه آيات 
حكات ) الموافق لقواعد العربية أن يكون الظرف خبزا مقدما » والأولى بالمعنى أن يكون مبتدأ تقديره من الكتاب 
آيات بينات على نحو ماتق دم فى قوله ‏ ومن الناس من يقول - وإنما كان أولى » لأن المقصود انقسام الكتاب إلى 
القسمين المذكورين لامجرّد الإخبار عنهما بأنهما من الكتاب ء والحملة حالية فى حل نصب أومستأنفة لا محل لها. 
وقد اختلف العلماء فتفسير امحكمات والمتشاببات عل ىأقوال: فقيل إن ا حكم ماعرف تأويله وفهم معناه وتفسيره 
والمنشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل ؛ ومن القائلين بهذا جابر بن عبد الله والشعبى وسفيان الثورى » قالوا : 
وذلك نحو الحروف ا:قطعة فى أوائل السور ؛ وقبل المحكم ما لايحتمل إلا وجها واحدا , والمنشابه ماحتمل وجوها 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباق صار المتشابه محكما ؛ وقيل إن امحكم ناسغه وحرامه وحلاله وفرائضه وما 
نومن به ونعمل عليه » والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به . روى هذا عن ابن عباس؛ 
وقيل انحكم : الناسخ » والمتشابه : المنسوخ » روى عن ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك ؛ وقيل النحكم : 
الذى ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له » والمتشابه : مافيه تصريف وتحريف وتأويل قاله مجاهد وابن 
إحاق . قال ابن عطية : وهذا أحسن الأتوال؛ وقيل المحكم : ما كان قائما بنفسه لايحتاج إلى أن يرجع فيه إلى 
غيره » والمتشابه : مايرجع فيه إلى غيره . قال النحاس : وهذا أحسن ماقيل فى المحكمات والمتشاببات . قال 
القرطبى ماقاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الحارى على وضع اللسان » وذلك أن المحكم اسم مفعول من 


أحكم أ» والإبحكام : الإتقان ؛ ولاشك ف أن ماكان واضح المعبى لاإشكال فيه ولا تردد » إنما يكون كذلاك: 


لوضوح أمفر دات[كلماته وإتتقان تركيبها » ومنى اختل” أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. وقال ابن خو يز منداد 
للمتشابه وجوه ما اختلف فيه العلماء أئ الآبتين نسخت الأخرى » كا فى الحامل المتوق علها زوجها » فإن من 
الصحابة من قال : إن آية وضع الحمل نسخت آبة الأربعة الأشبر والعشر » ومنهم من قال بالعكس . وكاختلافهم 
فى الوصية للوارث » وكتعارض الآبتين أيهما أولى أن يقدام إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه » وكتعارذس 
الأخبار » وتعارض الأقيسة » هذا معنى كلامه . 


مالإيتضح معناه » أو لاتظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولاباعتبارغيره : وإذاعرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف 
الذى قد" مناه ليس كا ينبغى » وذلاك لأن أهل كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته » وعرفوا المتشابه بما يقابلها . 
وبيان ذلك أن أهل القول الأول جعلوا لمحكم ما وجد إلى علمه سبيل » والمنشابه ما لا سبيل إلى علمه » ولا شلك 
أن مفهوم ا حكم والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروه» فإن جرد الحفاء أو عدم الظهو رأو الاحيّال أو التردكد يوجب 
التشابه ؛ وأهل القول الثانى خصوا المحكم بما ليس فيه احمال » والمتشابه بما فيه احمّال » ولا شلك أن هذا بعض 
أوصاف لمحكم والمنشابه لاكلها ؛ وهكذا أهل القول الثالث فإنهم خصواكل واحد من القسمين بتلك الأوصاف 
المعينة دون غيرها ؛ وأهل القول الرابع خصوإ كل واحد منهما ببعض الأوصاف الى ذكرها أهل القول الثالث » 
والأمر أوسع مما قالوه جميعا ؛ وأهل القول الحامس خصوا المحكي بوصف عدم التصريف والتحريف » وجعلوا 
|دثمابه مقابله » وأهملوا ما هو أهم” من ذلاك مما لاسبيل إلى علمه من دون تصرريف وتحريف . كفواتح السور 
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المقطعة ؛ وأهل القول السادس خخحصوا امحكم بما يقوم بنفسه » والمتشايه بما لايقوم بباء وأن هذا هوبعض أوصافهما ؛ 
وصاحب القول السابع وهو ابن خويزمنداد عمد إلى صورة الوفاق فجعلها محكماء وإلى صورة الحلاف والتعارض 
فجعلها متشابها » فأهمل ماهو أخص أوصاف كل واحد منهما من كونه باعتبار نفسه مفهوم ا معنى أو غير مفهوم . 
قوله ( هن” أم” الكتاب ) أى أصله الذى يعتمد عليه » ويرد” ما خالفه إليه وهذه الخملة صفة لما قبلها . قوله 
( وأخر متشاببات ) وصف نحذوف مقدر: أى وآبات أخر متشاببات وهي جمع أخرى» وإنما لم ينصرف لأنه 
عدل بها عن الآخرءلأن أصلها أن يكون كذاك . وقال أبو عبيد : لم ينصرف لأن واحدها لاينصرف ف معرفة 
ولا نكرة » وأنكر ذاك الممرّد . وقال الكسائى : لم تنصرف لأنها صفة » وأنكره أيضا المبرّد . وقال سيبويه : لايجوز 
أن يكون أخر معدولة عن الآلف واللام لأنها لو كانت معدولة عنها لكان معرفة»ألا ترى أن حمر معرفة فجميع 
الأقاويل لما كانت معدولة . قوله ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) الزيغ : الميل : ومنه زاغت الشمس وزاغت 
الأبصار ؛ ويقال زاغ يزيغ زيغا : إذا ترك القصد » ومنه قوله تعالى - فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم- وهذه الآبة 
تم" كل طائفة من الطوائف اللخازجة عن الحق . ومنيب النزول نصارى نجران كا تقدام » وسيأق . قؤله 
( فيتبعون ماتشابه منه ) أى يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمندن » ويجعلونه دليلا على ماهم فيه 
من البدعة المائثة عن الحق » كا نجده فكل طائفة من طوائف البدعة» فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديداء 
ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة فى شىء . قوله ( ابتغاء الفتنة ) أى طلبا منهم لفتنة الناس فى ديئهم 
والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم ( وابتغاء تأويله ) أى طلبا لتأويله على الوجه الذى يريدونه ويوافق مذاهيهم 
الفاسدة . قال الزجاج : معنى ابتغائهم تأويله : أنهم طلبوا تأويل بعئهم وإحيائهم » فأعلم الله عزوجل” أن تأويل 
ذاث ووقته لايعلمه إلا الله . قال : والدليل على ذا قوله ( هل ينظرون إلا تأؤيله يوم يأتى تأويله) أى يوم يرون 
ما يوعدون من البعث والنشور والعذاب ‏ يقول الذين نسوه - أى تركوه ‏ قدجاءت رسل ربنا بالحق - أى قد 
رأينا تأويل ما أنبأتنا به اسل . قوله ( وما بعلم تأويله إلا الله ) التأويل يكون بمعنى التفسير » كقوهم تأويل هذه 
الكلمة على كذا : أى تفسيرها » ويكون بمعنى ما يئول الأمر إليه » واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يثول إليه : 
أى صار » وأولته تأويلا : أى صيرته » وهذه الحملة حالية : أى يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله » والحال أن مايعلم 
تأويله إلا الله . وقد اختلف أهل العلم فى قوله ( والراسمون ف العلم ) هل هو كلام مقطوع عما قبله أو معطوف على 
ما قبله ؟ فتكون الواو للجمع » فالذى عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله » وأن الكلام تم' عند قوله ( إلا الله ) هذا 
قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة ابن الزبير وكمر بن عبد العزيز وأى الشعثاء وأنى نبيك وغيرهم » وهو 
مذهب الكسائى والفراء والأخفش وأعبيد وحكاه ابن جرير الطبرى عن مالا واختاره » وحكاه الحطانى عن 
ابن مسعود وأى بن كعب قال : وإنما روى عن مجاهد أنه نسق الراسفين على ماقبله » وزع أنهم يعلمونه » قال : 
واحتج له بعض أهل اللغة فقال : معناه والراسخون ف الغلم يعلمونه قائلين ( آمنا به ) وزعم أن موضع ( يقولون ) 
نصب على الحال وعامة أهل اللغة يكرونه ويستبعدونه » لأن العرب:لاتضمر الفعل والمفعول معا » ولا تذكر 
حالا إلا مع ظهور الفعل » فإذالم يظهر فعل لم يكن جالا » ولو جاز ذاث لحاز أن يقال عبد الله راكبا ».يعنى أقبل, 
عبد الله راكيا » وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس » فكان يصلح حال كقول 
الشاعر : أنشدنيه أبو عمرو . قال : أنشدنا أبو العباس ثعلب * 2 ' 
أرسلت فيها رجلا لكاالكا 2 يقصر يمثثى ويطول باركا 
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فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده . وأيضا فإنه لايجحوز أن 
ينى الله سبحانه شيئا عن الخلق وينسبه لنفسه فيكون له فىذلاك شريلك » ألا ترى قوله عر وجل" - قل لايعلم من 
فى السموات والأرض الغيبٍ إلا الله » وقوله ‏ لايجليها لوقنها إلاهو ‏ » وقوله كل شىء هالاك إلا وجهه - 
فكان هذا كله ما استأثر الله سبحانه به لايشركه فيه غيره » وكذاك قوله تعالى ( وما يعام تأويله إلا الله ) ولوكانت 
الواو فى قوله ( والراتخون ) للنسق لم يكن لقوله ( كل من عند ربنا ) فائدة انّبى . قال القرطبى : ماحكاه الحطانى 
من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره . فقد روى عن ابن عباس أن الراتفين معطوف على امم اللدعزٌ وجل » وأنهم 
داخلون وعلم المتشابه » وأنهم مع علمهم به يقواو ن آمنا به . وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن 
محمد وغيرهم » و ( يقولون ) على هذا التأويل نصب على الحال من الراحفون "كا قال : 

الربح ييكى شجوه والبرق يلمع ف الغمامه 

وهذا البيت يحتمل المعنيين » فيجوز أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعا 
مما قبله » ويجوز أن يكونمعطوفا على الريح » ويلمع ىموضع الحال على التأويل الثانى أى لامعا انتبى. ولايخفاك 
أن ماقاله الخطانى فى وجه امتناع كون قوله ( يقولون آمنا به ) حالا من أن العرب لاتذكر حالا إلا مع ظهور 
الفعل إلى آخر كلامه لايتم إلا على فرض أنه لافعل هنا » وليس الأمر كذلك » فالفعل مذكور » وهو قوله ( وما 
يعلم تأويله ) ولكنه جاء الحال من المعطوف » وهو قوله ( والرّاتخون ) دون المعطوف عليه » وهو قوله ( إلا الله ) 
وذلك جائز فى اللغة العربية . وقد جاء مثله فى الكتاب العزيز . ومنه قوله تعالى ‏ لافقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم - إلى قوله ‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ‏ الآية » وكقوله ‏ وجاء ربك والماك صفا 
صفا ‏ أى وجاءت الملائكة صفا صفا » ولكن هاهنا مانع آخرمن جعل ذا حالاء وهوأن تقييد علمهم بتأويله 
حال كونهم قائلين آمنا به ليس بصحبح » فإن الراستين فى العلم على القول بصحة العطف على الاسم الشريف 
يعلمونه فى كل حال من الأحوال لافىهذه الحالة الخاصة» فاقتضى هذا أن جعل قوله ( يقولون آمنا به ) حالاغير 
صحبح » فتعين المصير إلى الاستئناف وابلحزم بأن قوله ( والراسغون فى العلم) مبتدأ خبره ( يقولون ) » ومن جملة 
مااستدل به القائاون بالعطف أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ ف العلم » فكيف يمدحهم وهم لايعلمون ذلاث ؟ 
ويجاب عن هذا بأن تركهم لطلب علٍ مالم يأذن الله به » ولااجعل لخحلقه إلى علمه سبيلا هو من رسوخهم » لأنهم 
علموا أن ذلك مما استأثر الله بعلمه وأنَ الذين يتبعونه هم الذين فى قلو.هم زيغ » وناهيك بهذا من رسوخ . وأصل 
الرسوخ فى لغة العرب : الثبوت ف الشىء » وكل ثابت راسخ » وأصله فى الأجرام أن ترسخ اللحيل أو الشجر 
فى الأرض » ومنه قول الشاعر : 

لقد رسخت ف الصدر منى مودة ليى أبت آيانها أن تغيرا 

فهؤلاء ثبتوا فى امتثال ما جاءهم عن الله من ترلك اتباع المتشابه » وإرجاع علمه إلى الله سبحانه . ومن أهل 
العلم من توسط بين المقامين فقال التأويل يطلق ويراد به ف القرآن شيثان : أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشىء وما 
يئول أمره إليه » ومنه قوله ‏ هذا تأويل روئياى ‏ » وقوله ‏ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله ‏ أى حقيقة 
ماأخبروا به من أمر المعاد » فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الحلالة » لأن حقائق الأمور و كنهها لايعلمه إلا الله 
عز وجل » ويكون قوله ( والراسخون فالعلم) مبتدأ » و ( يقولون آمنا به ) خبره . وأما إن أريد بالتأويل ا معنى الآخر 
وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشى ءكقوله ‏ نبثنا يتأويله ‏ أى بتفسيره فالوقف على ( والراتمون ف العلم ) لأنهم 
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يعلمون ويفهمون ماخوطبوا به بهذا الاعتبار » وإن لم يحبطوا علما يحقائق الأشياء على كنه ماهى عليه » وعلى هذا 
فيكون ( يقولون آمنا به ) حالا منهم » ورجح ابن فورك أن الرامين يعلمون تأويله » وأطنب فى ذلاك » وهكذا 
جماعة من محقى المفسرين رجحوا ذلك . قال القرطى :“قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحيح 
فإن تسميتهم راتفين تقضى بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلام العرب » وق 
أى شىء هو رسوخهم إذ!لم يعلموا إلا مايعلم الجميع » لكن المتشابه يتنوع ؛ فنه مالا يعلم ألبتة كأمرالروح والساعة 
ما استأثر الله بعلمه » وهذا لايتعاطى علمه أحد؛ فن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لايعلمون عام المتشابه فإنما 
أراد هذا النوع . وأما مايمكن حمله على وجوه فى الاغة فيتأول ويعلم تأويله المستقم ويزال مافيه من تأويل غير 
مستقم انبى : 

واعلم أن هذا الاضطراب الواقع فى مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقو للم فى نحقيق معنى هكم 
والمتشابه > وقد قد منا لك ماهوالصواب ف تحقيقهماء ونزيدك هاهنا إيضاحا وبيانا » فنقول : إن من حملةمايصدق 
عليه تفسير المتشابه الذى قد مناه فواتح السور , فإنها غير متضحة المعنى » ولا ظاهرة الدلالة » لا بالنسبة إلى أنفسها 
لأنه لايدرى من يعلم بلغة العرب »ويعرف عرف الشرع مامعنى لم المراءحم”طس”» طسم”ونحوها » لأنه لايجد 
بيانها فشىء من كلام العرب ولا من كلام الشرع » فهى غير متضحة المعنى » لاباعتبارها نفسها » ولا باعتبار 
أمر آخر يفسرها ويوضحها » ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم » والألفاظ الغريبة الى لايوجد فى لغة 
العرب ولافىعرف الشرع مايوضحها » وهكذا مااستأثر الله بعلم هكالروح وما فى قوله ‏ إن الله عنده علم الساعة ‏ 
إلى الآخر الآية » ونحو ذلك وهكذا ماكانت دلالته غير ظاهرة لاباعتبار نفسه ولاباعتبار غيره كورود الشىء 
محتملا لأمر بن احمالا لايترجح أحده.ا على الآخر باعتبار ذلك الشىء فىنفسه » وذلاك كالألفاظ المشتركة مع 
عدم ورود مايبين المراد هن معنى ذاك المشترك من الأمور الخارجة » وكذلاك ورود دليلين متعارضين تعارضا كليا 
بحيث لايمكن ترجيح أحدهما على الآخر لاباعتبار نفسه ولا باعتبار أمر آخر يرجحه . وأما ماكان واضح المعنى 
باعتبار نفسه بأن يكون معروفا فى لغة العرب أو فى عرف الشرع أو باعتبار غيره وذاث كالأمور المجملة التى ورد 
بيانها فى موضع آخر من الككتاب العزيز أوفالسنة المطهرة أو الأمور الى تعارضت دلالنهباءثم ورد مايبينراجحها 
من مرجوحها فى موضع آخر من الكتاب أو السنة أو سائرالمرججحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهل 
الإنصاف فلا شلك ولاريب أن هذه من المحكم لامن المنشابه ومن زعم أنها من المتشابه فقد اشتيه عليه 
الصواب » فاشدد يديك على هذا فإنلك تنجوبه من مضايق ومزالق وقعت للناس هذا المقام حتى صارت كل 
طائفة تسمى مادل لما ذهب إليه محكما وما دل علىمايذهب إليه من يخالفها متشابها : سها أهل عا الكلام » ومن 
أنكر هذا فعليه بملفاتهم . ٠‏ | 

واعلم أنه قدور د ف الككتاب العزيز مايدل على أنه جميعه محكم ولكن لابهذا المعنى الوارد فى هذه الآبة بل 
بمعنى آخر »ومن ذلات قوله تعالم كتاب أحكقت آباته ‏ وقوله ‏ تلك آنات الكتاب الدكم ‏ والمراد بلمحكم بهذا 
المعنى أنه صبيح الألفاظ قويم المعانى فائق ف البلاغة والفصاحة على كل كلام وورد أيضا مايدل.على أنه جميعه 
متشابه لكن لاببذا المعنى الوارد فى هذه الآبة الى. تحن بصدد تفسيرها بل بمعنى آآخر ومنه قولهتعالى _كتابا متشابها 
والمراد بالمنشابه بهذا المعنى أنه يشبه بعضه بعضا فى الصحة والفصاحة والحسن والبلاغة . وقد ذكرأهل العلم لورود 
المشابه ف القرآن فوائد : منها أنه يكون فى الوصول إلى الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة ومشقة» وذلك يوجب 
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مزيد الثواب المستخر جين للحق وهم الأئمة امْجنبدون » وقد ذكر الزمخشرى والرازى وغيرهما وجوها هذا أحسها 
وبقيها لاتستحق الذكر هاهنا . قوله (كل من عند ربنا ) فيه ضمير مقدر عائد على قسمى امحكم والمتشابه : أى 
كله » أواتحذنوف غير ضمير : أى كل واحد منهما وهذا من تمام المقول المذكور قبله . وقوله ( وما يذكر إلا 
أولوا الألباب ) أى العقول الخالضة : وهم الرامطون ف العلم » الواقفون عند متشابره » العالمون بمحكله العاملون 
بما أرشدهم الله إليه ىهذه الآبة . وقوله ( ربنا لاتتزغ ) الخ من تمام مايقوله الراسخون : أى يقولون آمنا بدكل من 
عند ربنا'ء ويقولون (ربنا لاتزحّ قلوبنا ) قال ابن كيسان : سألوا ألا يزيغوا فتزيغ قلوبهم نحو قوله تعالى فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم -كأنهم .“موا قوله سبحانه ( وأما الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون «اتشابه منه ) قالو!( ربنا 
لاتزغ قلوبنا ) باتباع المتشابه ( بعد إذ هديتنا ) إلىالحق بما أذنت لنامن العمل بالآيات المحكئات والظرف وهو 
ولدن بفتح اللام وضم الدال وسكون النون ٠‏ وفيه لغات أخر هذه أفصحها وهو ظرف مكان وقد يضاف إلى 
الزمان » وتنكير رحة للتعظم أى رحمة عظيمة واسعة وقوله ( إنك أنت الوهاب ) تعليل للسورال أو لإعطاء 
المستول.وقوله ( ربنا إنك جامع الناس ) أى باعنهم ومحييهم بعد تفرّقهم ( ليوم ) هو يوم القيامة أى لحساب يوم 
أو الحزاء يوم على تقدير جزف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . قوله ( لاريب فيه ) أى فوقوعه ووقوع 
مافيه من الحساب والحزاء 3 وقد تقدم تفسير الريب 4 وحملة قوله( إن الله لايخلف الميعاد) للتعليل لضمونماقبلها : 
أى أن الوفاء بالوعد شأن الإله سبحانه وخلفه يخال الألوهية كنا أنها تنافيه وتباينه . ْ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر.وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : ا حكئات ناعطه وحلاله وحرامه وحدوده 
وفرائضه وما نوامن به وانعمل به والمتشاببات منسوخه ومقدامه ومو'خره » وأمثاله وأقسامه وما نمن به ولا نعمل 
به . وأخرج سعردلك بن منصور وابن أن حاتم والحاي وسصمحه وابن: مردويه عن ابن عباس قال فى قوله ( منه 
آبات محكمات: ) قال : الثلاث آياتمن آخر سورة الأنعام محكات ‏ قل تعالوا ‏ والآيتان بعدها . وى رؤاية غنه 
أخرجها.عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أنىحاتم فى قوله( آيات محكمات ) قال : من هنا - قل تعالوا - 
إلى ثلاثآيات » ومن هنا - وقضى ربلث ألاتعبدوا.إلا إباه - إلى ثلاث آيات بعدها . وأقول : رحم الله ابنعباس 
ماأقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه : فإن تعبين ثلاث آيات أو عشر أو مائة من جميع آيات القرآن ووصفها بأنها 
حكة ليس نحته من الفائدة شبىء » فالمحكئات هى أكثر القرآن على جميع الأقوال حتى على قوله المنقول عنه قريبا 
من أن المحككات ناعضه وحلاله الخ فا معنى تعيين تلك الآيات من آخر سورة الأنعام . وأخرج عبد بن حميد عنه. 
قال : المحكئات : الحلال والحرام » وللسلف أقوال كثيرة هى راجعة إلى ماقدآمنا فى أوّل هذا البحث. . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ) يعنى أهل الشك » فيحملون ' 
المحكم على المنشابه والمتشايه على الحكم » ويلبسون فلبس الله علييم ( وما يعلم تأويله إلا الله ) قال : تأويله يوم التقيامة 
لايعلمه إلا الله . وأخرج ابن جرير عن ابنمسعود ( زيغ) قال : شك . وق الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت 
« تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( هوالذى أنزل عليك الكتاب) إلى قوله ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ) 
إلى قوله ( أولوا الألباب ) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين 
عنى فاحذروهم ؛ . وف لفظ ‏ فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه فأولثئك الذى ماهم الله فاحذروهم » هذا لفظ 
البخارى ولفظ ابن جرير وغيره « فإذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه والذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فلا 
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تجالسوههم » وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وأحمد وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبييى 
فى سننه عن ألى أمامة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فىقوله ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ) 
قال : هم الحوارج . وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : 
« كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على درف واحد ونزلالقرآن علىسبعة أحرف: زاجر » وآمر » وحلال 
وحرام » ونحكم » ومتشابه » وأمثال ؛ فأحلوا حلاله وحرموا حرامه » وافعلوا ماأمرتم به » واننهوا جما نريم عنه » 
واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحكه » وآمنوا بمتشاببه » وقولوا آمنا"به كل من عند ربنا» وأخرجه ابن أنى حاتم 
عن ابن مسعود موقوفا. وأخرج الطبرانى عن عمر بن أفىسلمة أن النى صلى الله عليه وآ له وسل قال لعبد الله بن 
مسعود فذكر نحوه وأخرج البخارى ف التاريخ عن على مرفوعا بإسناد ضعيف نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر .وابن أبى داود ف المصاحض عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير وأبو يعلى عن أنىهريرة أن رسو 
صل الله عليه وآ له وسلم قال : نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء فى القرآ نكفر »ماعر تم فاعملوا به ؛ وماجهلم 
منه فردوه إلى عالمه » وإسناده حيح . وأخرج البييى فى الشعب عن أنى هريرة مرفوعا » وفيه ٠‏ واتبعوا الحكم 
وآمنوا بالمتشابه» . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر والحاكم وصمحه عن طاوس قال : 
كان ابن عباس يقر وها (ومايعلم تأويله إلا الله » ويقو لالرامون فى العلم آمنا به) وأخخر ج اب نأنىداود فق المصاحف 
عن الأعمش قال فى قراءة عبد الله : وإن حقيقة تأويله إلاعند الله والراعخخون فالعلم يقولون آمنا به . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى. حاتم عن أنى الشعثاء وأنى نبيك قال : إنكم تصلون هذه الآية وهى مقطوعة ( وما يعلم تأويله إلا 
الله والراحفون ف العلم يقولون آمنا بدكل من عند ربنا ) فانتبىعلمهم إلى قولم الذى قالوا . وأخرج ابن جرير 
عن عروة . قال : الرامون ف العلم لايعلمون تأويله ؛ ولكنهم يقولون آمنا بدكل" من عند ربنا . وأخرج عبد ابن 
حميد وابن جرير عن عمر بن عبد العزيز نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف عن ألى قال : كتاب الله 
ما استبان فاعمل به » وما اشتبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه . وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال : إن لاقرآن 
منارا كنار الطريق » فنا عرفتم فتمسكوا به وما اشتبه عليكم فذروه . وأخرج أيضا عن معاذ نحوه . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : تفسير القرآن على أربعة وجوه : تفسير يعلمه العلماء » وتفسير لايعذر 
الناس يجهالته منحلال أوحرام » وتفسير تعرفه العرب بلغها » وتفسير لايعلم تأويله إلا الله » من ادعى علمه فهو 
كفاب . وأخرج ابن جريرعنه قال : أنزل الرآن على سبعة أحرف حلالوحراءلايعذر أحد بالحهالة به وتفسير 
تفسره العرب » وتفسير تفسره العلماء » ومتشابه لايعلمه إلا الله ».ومن ادعى علمه سوى الله فه وكاذب . وأخرج 
ابن جريروابن المنذر عنه قال : أنا من يعلم تأويله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق عطية العوق عنه 
فى قوله ( يقولون آمنا به ) نؤمن بامحكم وندين به ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به وهو من عند الله كله . وأخرج 
الدارى فىمسنده ونصر المقدسى فى الحجة عن سلمان بن يسار : أن رجلا يقال له ضبيع قدم المديئة فجعل يسأل 
عن متشابه القرآن . فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل » فقال : من أنت ؟ فقال : : أنا عبد الله ضبيع » 
فقال : وأنا عبد الله مر 3 فأخذ عمر عر جونا من تلك العراجين فضرنبه حى دى رأسه » فقال : ياأمير الموامنين 
حسببث قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى . وأخرجه الدارى أيضا من وجه آخر » وفيه : أنه ضربه ثلاث مرات 
يبر كه فى كل مرة حى بيرأ » ثم يضربه . وأخرج أصل القصة ابن عساكر ف تاريخه عن أنس . وأخرج الدارى 
وابنعساكر : أن جمركتب إلى أهل البصرة أن لايجالسوا ضبيعا » وقد أخرج هذه القصة جماعة. وأخرج ابنجرير 


الات 


وابن أنى حاتم والطبرانى عن أنس وأنى أمامة ووائلة بن الأسقع وأنى الدرداء « أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سئل عن الراجتين فالعلم ؟ فقال : من برت ينه » وصدق لسانه » واستقام قلبه » ومن عف بطنه وفرجه » 
فذلاث من الراتفين فى العلم » وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدى عن أنس مرفوعا نحوه + 
وأخرج أبو داود والحاكم عن أنىهريرة قال :قال رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلمة الحدال ف القرآن كفر» . 
وأخرج نصر المقدسى ف الحجة عن ابن عمر قال : «خرج رسول ا ا حجر ته 
قوم يتجادلون بالقرآن » فخرج محمرة وجتتاهكأ نما يقطران دما فقال : ياقوم لاتجادلوا بالق رآن فإئما ضل من كان. 
قبلكم يجداهم » إن القرآنلم ينزل ليكذب بعضه بعضا » ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا » فا كانمن محكنه فاعملوا 
به وماكان من متشابهه فآمنوا به ». وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن أم سلمة « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
كان يقول يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك « ثم قرأ ( ربنا لاترع قلوبنا بعد إذ هديتنا ) الآية ». وأخرج ابن 
أنى شيبة وأحمد والترمذى وابن جرير والطبرائى وابن مردويه عنها مرفوعا نحوه بأطول منه . وأخرج ابن ألى شيبة 
وأحمد وابن مردويه عن عائشة مرفوعا نحوه . وقد ورد نحوه من طرق أثخر. وأخرج ابن النجار فى تاريخه فى قوله 
( ربنا نك جامع الناس ليوم ) الآية . عن جعفربن محمد اللحلدى قال : روى عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
« أن من قرأ هذه الآبة على ثبىء ضاع منه رده الله عليه » ويقول بعد قراءتها : ياجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع 
بينى وبين مالى إنك عل ىكل شى ء قدير » . ْ 
إن الْذِينَ كمَروا أن تغى عَنْهُمْ أمُولهُمْ ولا أؤلدُمم”' ون الله ًا وَأُوليِكَ هم" 
َقودُ آلثَّارٍ 0 كَدَأبٍ آل فِرَعَوْنَ وَالَّذِينَ من كَبْلِهم كدّبُوا بآيتئا فَأَحَدَممٌ أله 
28 م رم][# م رمه يب 24 اكير لاكد مي الابرفسو برعم وم بر ب 0م اسسةا سم 
بذنوبهم والله شَدِيدٌ لقاب )١(‏ قل لِلَذِينَ كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وَبِعْسَ ألْوهَاءُ قَد كَانَ لَك" آية فى فَِتَيْن الْتَقَنَا فِئةُ تقل فى سبي ل الله وأخْرَى 
م ار > فوجمورى ‏ 48و ىرق + مقرم لم طل رركنو ره ا 6 الا مم ورك #8 
كافرة تروْتهُم مِتلَيْهم رأى الْعَيْن والله يويد بتصرو من يشاءً إن فى ذلك لعبرة لاولى 
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المرد بالذين كفروا جنس الكفرة ‏ وقيل وفد نجران » وقيل قريظة ؛ وقيل النضير ؛ وقيل مشر كو العرب . 
وقرأ السلمى ؛ لن يغنى بالتحتية + وقرأ الحسن بكون الياء الآخرة تخفيفا . قوله ( من الله شيئا ) أى من عذابه شيئا 
من الإغناء ؛ وقيل إ نكلمة من بمعنى عند : أى لاتغنى عند الله شيئا قاله أبو عبيد ؛ وقيل هى بمعبى بدل . والمعنى 
بدل رحمة الله وهو بعيد . قوله ( وأولئك هم وقود النار) الوقود : اسم للحطب وقد تقدم الكلام عليه ى سورة 
البقرة : أى هم حطب جهم الذى تسعر به » وهم مبتدأ » ووقود خبره والحملة خبر أولئك » أوهم ضمير فصل » 
وعلى التقديرين فالحملة مستأنفة مقرّرة لقوله ( لن تغنى عنهم أموالم ) الآية. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف 
(وقود)بضم الواو وهو مصدر: وكذلك الوقود ,فتح الواو فى قراءة الحمهور يحتمل أن يكون اسما للحطب كا تقدم 
فلايجتاج إلى تقدير » ويحتمل أن يكون مصدرا . لأنه من المصادر الى تأتى على وزن الفعول فتحتاج إلى تقدير : 
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أى هم أهل وقود النار : قوله إكدأبٍ آل فرعون ) الدأب : الاجتباد » نقال دأب الرجل فى جمله يداب دأيا 
ودعوبا : إذا جد واجتهد » والدائبان الليل والنهار » والدأب : العادة والشأن ؛ ومنه قول امرئ القيس 
كدأبك من أم الحويرث قبلهاا وجارتما أم الرباب بمأسل. 
والمراد هنا كعادة آل فرعون وشأنهم وحاكم »"واختلفوا ىق الكاف 2 فقيل هى ى موضع رفع تقديره دأبتهم 
كدأب آى فرعون مع مومبى . وقال الفراء : إن المعتى كفرت العرب ككفر آل فرعون . قال التحاس : لانخوز ' 
أن تكون الكاف متعلقة بكفروا » لأنكفروا داخلة فى ااصلة ؛ وقيل هى متعلقة بأخذهم الله : أى أخذم أخذة 
كا أخذ آل فرعون ؛ وقيل هى متعلقة بلن تغنى : أى م تغن علهم غناء “كالم تغن عن آل فرغون ؛ ؤقيل إن 
العامل فعل مقدر من لظ الوقود » ويكون التشبيه فى نفس الإحراق . قالوا :: ويوؤيده قوله تغالى ‏ أدخلواآل 
فرعون أَشْد العذاب . انار يعرضون عليها غدوا وعشيا ‏ : والقولة الأول هو الذى قاله جمهور الحققين » ومنهم 
الأزهرى . قوله ( والذين من قبلهم ) أى من قبل آل فرعون من إلأثم الكافرة : أى وكدأب الذين من قبلهم , 
قوله ( كذبوا بآياتنا فأخذم الل ) يحتمل أن يريد الآيات المتلوة”+ ويحتمل أن يريد الآبات المنضوبة للدلالة غلى 
الوحدانية » ويضح إرادة الجميع . والحملة بيان وتفسير لدأبهم » ويحوز أن تكون فى محل نصب على الحال ٠ن‏ 
آل فرعون والذين من قبلهم على إضمار قد : أى دأب هؤلاء كدأب أولئك قد كذبوا الخ . وقوله ( بذنويهم ) 
أى بسائر ذنوبهم ابى من جمللها تكذيبهم . قوله ( قل للذين كفروا ) قيل هم اليبود ؛ وقبل هم .مش ركو مكة » 
وسبأقى بيان سبب نزول: الآيةة. وقوله ( ستغلبون ) قرئ بالفوقية والتحتية » وكذلات ( نحشرون ).. وقد صدق 
الله وعده بقل بنى قريظة » وإجلاء بى النضير وفتح خيبر. »2 وضرب الحزية على سائر اليبود » ولله الحمد . 
قولة ( وبئس المهاد ) يحتمل أن يكون من تمام القول الذى أمر' الله سَبحانه نبيه صل الله عليه وآ له وسلم أن قله 
» ويحتمل أن تكون الحملة مستأنفة نهويلا وتفظيغا . قوله ( قدكان لكي آية ) أى علامة عظيمة دالة على صدق 
ماأقول لكم 3 وهذه الحملة جواب قسم نوف > وهى من مام القول المأ.ور به لتقرير «ضمو ماقيله ولم يقل 
كانت لأن التأنيث غير حقيق . وقاك الفراء : إنه ذكر الفعل لأجل الفصل بينه وبين الاسم بقوله ( لكم ) . والمراد 
بالفثتين المسلمون والمشر كونلما اتقوا يوم بدر : قوله.( فئة.تقاتل فى سبيل الله ) قراءة الجمهور برفع فئة. وقرأ 
الحسن وعباهد « فئة » و«كافرة » بالخفض » فالرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف- أى إحداهها فئة . وقوله ( تقاتل ) 
فى محل رفع على الصفة » والحر على البدل من قؤله ( فثتين ): وقوله ( وأخرى ) أى وفئة أخرى كافرة: . ؤقرأ ابن 
أنى عبلة بالنصب فيهما . قال تعلب : هو على الحال : أى التقتا ممتلفتين » مؤامنة: وكافرة.. وقال الزجانج : النصب 
بتقدير أعنى ؛ وسميت الجماعة من الناس فئة لأنه يفاء إليها: أى يرجع فى وقت الشدة :قال الزجاج الفئة : 
الفرقة مأخوذ من فأوت'رأسه بالسيف : إذا قطعته » ولا حلاف أن المراد بالفتتين هما المقتتلتان فى .يوم بد » 
وإنما وقع لحلاف ف امخاطب بهذا االحطاب ؛ فقيل لمخاطب بها الموامنون ؟ وقيل اليهود . وفائدةالحطاب للموئهنين تثبيت 
نفوسهم وتشجيعهاء وفائدته إذا كا نمع اليبود عكس الفائدة الملقصودة بخطاب المسلمين . قوله ( ترونهم مثلييم) قال 
أبوعلى الفارنبى : الروئية ىهذه الآية روئية العين» ولذلك تعدت إلىمفعولواحد » ويدل عليه قوله ( رأى العين) 
والمراد أنه يرئ المشر كون المسلمينمثلىعذد المشر كين أومثلعدد المسلمين » وهذا علىقراءة االخمهور بالياء التحتية ؛ 
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والمفعول هم : الكفار . والفضمير فى مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين: أى ترون أيبا المسلمون المشر كين ثلى 
ماهم عليه من العدد » وفيه بعد أن يكثر الله امش ركين فى أعين المؤمنين وقد أخبرنا أنه قللهم فى أعين المؤمنين 
فيكون المعنى ترون أيها المسلمون المشر كين مثليكم فى العدد وقد كانوا ثلاثة أمثاهم فقلل الله المشركين فى أعين 
المسلمين فأراهم إياهم مثلى عدتهم لتقوى أنفسهم . وقد كانوا أعلموا أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار ؛ 
ويجتمل أن يكون الضمير فى مثليهم للمسلمين : أى ترون أيها المسلمون أنفسكر مثلى ماأنتم عليه من العدد لتقوى 
بذلك أنفسكم وقد قال من ذهب إلى التفسير الأوّل : أعنى أن فاعل الروئية المشركون » وأنهم رأوا المسلمين 
مثى عددهم أنه لايناقض هذا ماق سورة الأنفال من قوله تعالى ‏ ويقللكم فى أعينهم - بل قللوا أولا فى أعينهم 
ليلاقوه ويجيرثوا عاييم + فلما لاقوهم كاروا فى أعينهم حى غلبوا . قوله ( رأى العين ) مصدر مؤكد لقوله 
( ترونهم ) أى روئية ظاهرة مكشوفة لالبس فيها ( والله يويد بنصره من بشاء ( أى يقوى من يشاء أن يقويه » ومن 
حملة ذاك تأبيد أهل بدر بتلك الروكية ( إن فى ذلك ) أى فى رؤية القليل كثيرا ( لعبرة ) فعلة من العبور كالحلسة ٠ن‏ 
الحلوس . وامرد الاتعاظ , والتدكير للتعظم : أى عبرة عظيمة » وموعظة جسيمة . ْ 

وقد أخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (كدأب آل فرعون ) قال “كصنيع آل فرعون . 
وأخخرج ابن المنذر وأبى الشيخ عنه قال كفعل . وأخرج مثله أبو الشيخ عن مجاهد. وأخرج ابن جرير عن الربيع 
قال. : كستتهم . وأخرج ابن إتحاق وابن جرير والبييق فى الدلائل عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس لما أصاب من أهل بدر ماأصاب ورجع إلى المدينة جمع الييود فى سوق ينى قينقاع قال : يامعشر .مود 
أسلموا قبل أن يصيبكم القبما أصاب قريشا » قالوا يامحمد لايغرنك من نفسك أن قتلت نفراكانوا مارا لايعرفون 
القتالل » إنك والله لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا » فأنزل الله ( قل للذين كفروا ستغلبون ) إلى 
قوله ( أولى الأبصار ) » ١‏ وأخرج ابن جرير وابن إسحاق وابن أنىحاتم عن عاصم بن عمر بن قتادة مثله . وأخرج 


ابن جرير.وابن المنذر عن عكرمة قال : قال فنحاص اليهودى وذكر نحوه . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله 


( قدكان لكر آبة ) عبرة وتفكر . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله( قدكان 
كي آية فى فنتين التقتا فثة تقاتل فى سبيل الله ) أصعاب .رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ببدر ( وأخرى كافرة ) 
فثة قريش الكفار . وأخرج عبد الرزاق أن هذه الآية نزلت'فى أهل بدر. وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن 
الربيع فى قوله ( قد كان لكم آية ) يقول. : قد كان لكي فى هؤلاء عبرة ومتفكر أيدم الله ونصرهم على عدوهم 
يوم. بمركان المشر كون تسعمائة وخخشين رجلا » وكان أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم ثلثمائة وثلائة عشر 
رجلا . وأنخرج ابن جرير عن ابن مسعود .فى الآبة قال: هذا يوم بدر نظرنا إلى المشر كين فرأيناهم يضعفون علينا 
مم نظرنا إليهم. فها رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال 
أنرلت فالنخفيض يوم بدر على المؤمنين كانوا يومثذ ثلعائة وثلاثة غشر رجلا » وكان المشركون مثليهم سمائة 
وستة وعنشرين فأيد الله المؤمنين .. 0 
يلد شب الشيراك يذ التشاء والييية والقنطر الممنطرو ون اذهب 
6 رمم ورم رم عي 
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وَاَلْفِمَة وَالخيل الم مَة والأنعم _والْحَرث ذلك متع الْحَيِوةٍ آلدنيا وآلله عنده حسن 


“الاسم 
50 و لالالرار تن على 
ألمب 00 قل 1 و تبك" بِحَيْرٍ ون ذلِك' لين ًا علد بهم جَذات تَجْرى من 
> و ا مويه اع ركه ادىل ودماهسر نبي 


تَحْتِهَا الأنهرٌ دين فيها وأزوج مطهرة وَرِضونُ' "من أله وله بَصيرٌ بِالْهِبّادِ 200 الَّذِينَ 
9 ِ 0 8 0 ليو] 
يَقَولُونَ و إِنْنَا آمَثا فَاغْفْرٌ لَنَا دَتويَنًا وَقِنا عَذَابَ ألثار(0١)‏ الصابر ين والصادقين 


وَالْقَئِتِينَ وَالْمنْفِقِينَ وَاَلْمسْتَعْفِرِينَ بالْأسحَارِ (0. 

قوله ( زين للناس ) الخ : كلام مستأنف لبيان حقارة مطاف القن ف هذه انثا والإرين فيلا عراف 
سبحانه » وبه قال عم ركنا حكاه عنه البخارىو غيره » وبو'يدقوله تعالى إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لتباوهم - . 
وقبل المزين هو الشيطان » وبه قال الحسن» حكاه عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عنه : وقرأ الضحاك 
« زين» على البناء للفاعل . وقرأه الحمهور على البناء للمفعول . والمراد بالناس : الحنس . والشبوات جمع شهوة » 
وهى نزوع النفس إلى ماتريده . والمراد هنا المشتهيات عير عنها بالشبو اتمبالغة فى كونمها مرغوبا فيها أو تحقيرا لها 
لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع الببيمية »ووجه تزيين الله سبحانه لا ابتلاء عباده كنا صرح به 
فى الآبة الأخرى . وقوله ( من النساء والبنين ) فى محل الخال : أى زين للناس حب الشهوات حال كونها من النساء 
والبنين الخ . وبدأ بالنساء لكترة تدوّق النفوس إليين” لأمبن حبائل الشيطان » وخص البنين دون البنات عدم 
الاطراد فى محبتين . والقناطير جمع قنطار وهو اسم للكثير من المال . قال الزجاج : : القنطار مأخوذ من عقد الثنى ء 
وإحكامه : تقول العرب قنطرت الشىء : إذا أحكته.. ومنه سميت القنطزة لإحكامها . وقد اختلف فى تقديره 
على أقوال للسلف ستأقى إن شاء الله . واختلفوا فىمعنى المقنطرة » فقال ابن 0 
القناطير : ثلاثة» والمقنطرة تسعة . وقال الفراء : القناطير جمع القنطار » والمقنطرة جمع الجمع ؛ فتكون تسع 
وقيل المقنطرة ا كرد ل ا «كى وححكاه :الهروى 0 
كيسان :لاتكون المقنطرة أقل" من سبع قناطير . -وقوله ( من الذهب والفضة ) بيان اقناطير » أوحال ( والخيل 
لسومة) قبل هى المرعية فالمروج والمسارح + يقال سامت الدابة والشاة : إذا سرحت ؛ وقيل هى المعدة لاجهاد 
وقيل هى الحسان ؛ وقيل المعلمة من السومة » وهى العلامة : أى البى يجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها . وقال 
ابن فارس ف المجمل المسومة : المرسلة وعليها ركبانها . وقال ابن كيسان : البلق . والأنعام هى الإبل واابقر 
وم » فإذا قلت نعم فهى الإبل خاصة قاله الفراء وابن كيسان » ومنه قول حسان : 

وكانت لايزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء 

والحرث : ١‏ سم لكل مايحرث » وهو مصدر سمى به امحروث » يقول حرث الرجل حرثا : إذا أثار الأرض 
بقع عل الأرض وأ والزرع . قال ابن الأعرانى الحرث : التفتيش .قوله ( ذلك متاع الحياة الدنيا » أى ذلاك المذكور 
مايتمتع به ثم يذهب ولا ببق ؛ وفيه تزهيد فى الدنيا وترغيب ف الآآخرة . والمآب : المرجع آب يتوب إيابا : إذا 
رجع » ومنه قول امرئ القيس : 

ش لد طوفت ف الآفاق حتى ١‏ رضيت من الغنيمة' بالإياب 

قوله ( قل أوانبشكم بخير من ذلكم ) أى هل أخبر كر بما هوخير لكم من تلك المستلذات وإبهام الحير التفخمء نم 


ب اا 


بينه بقوله ( للذين اتقوا علد ربهم جنات ) وغند فى محل نصتٍ على الحال من جنات وهى مبتدأ © وخبرها للذين 
اتقوأ » ويجوز أن تتعلق اللام بخير . وجنات خبر مبتدأ مقدار : أى هو جنات » وحص المتقيين لأنهم المنتفغون 
بذلك.. وقد تقدآم تفسير قوله ( تحرى من تمتها الأمبار ) وما بعده . قوله ( الذين بقولؤت ) بدل من قوله (للذين 
اتقوا) أو خبر مبتدأ محذوف.: أى هم الذين ؛ أو منصوب على الملدح » واأصابرين وما بعده نعت للموصول 
عل تقدير كونة بدلا » أو منصوبا على المدح وعلى تقدير كونه خبرا يكون الصابرين ومابعده منصوبة على المدح 
وقد تقدام تفسير الصبر والصدق والقنوت . قوله ( والمستغفر ين بالأسحار ) هم السائلون للمغفرة بالأخغار ؛ وقيل 
المصلون في . قال الزجاج : هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجرء 
وخخص الأسعار لأنها من أ وقات الإجابة / 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن عمر بن اللخطاب » لما نزلت ( زين لاناس حب الشبوات ) قال : 
اه ال اي . وأخرجه ابن المنذر عنه بلفظ خير انّهى إلى قوله ( قل 
أوانبشكم بخير ) فبكى وقال ل : بعد ماذا بعد ماذا بعد ماز ينها .وأخر جأحمد وابن ماجه عن أنى هريرة قال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم للقنطار أثنا عش ر ألف أوقية » . رواه أحمد من حديث عبدالصمد بن عبدالوارث عن 
حماد عن عاصم عن عن أنى صالح عنه . ورواه ابن ماجه عن ألى بكربن أنى شيبة عن عبد الصمد به . وقد رواه ابن: 
جرير موقوفا. على أنىهريرة . قال ابن كثير : وهذا أصح .و أخرج الخاكم وصمحه عن أنس قال : سئل رسول 
الله صلى الله علد ]لفان عن القناطير المقنطرة فال ١:‏ القنطار ألف أو قية» . ورواه ابن أبى حاتم وابنمردويه 
عنه مرفوعا بلفظ ألف دينار . وأخرج أبن جرير عن أ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«القنطار ألف. أوقية وماثتا أوقية » «وأخرعية عددين عيذ واين جرير وابن أ ى حاتم والبييق من قول معاذ بن 
جبل » وأخرجه ابن جرير من قول ابن عمر » وأخرجه عبد بن حبيد وابن جرير والبميى من قول أنى هريرة » 
و خنرجه ابن جرير والبيثي من قول ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم والبييق عن ألى سنعيد الهدرى ” 
قال : القنطار ملء هسك جلد الثور ذهيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه قال : القنطار سبعون 
ألفا » وأخرجه عبد بن يد عن ماهد .وأخرج أيضاعن سعيد بن المسيب قال القنطارتمانون ألفا . وأخرج أيضا 
عن أن ا : القنطار مائة رطل . ل ل ا ا ابن ألى حاتم عن أنى جعفر قال : القنطار 
لف مثقال » والمثقال أربعة وعشرون قيراطا وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : هو المال الكنير 
من الذدهب والنضة . وأخرجه أيضا عن الربيع ار لل اراي الور . وأخخرج ابن جرير عن 
طريق العوق عن ابن عباس ( واللخيل المسومة ) قال : الراعية . وأخرج ابن المنذر عنه من ط ريق مجاهد . وأخرج 
ابن جرير عنه قال : هى ااراعية والمطهمة الحسان. وأخرج عبد بن حميد وابن ن جرير عن مجاهد قال : هى المطهمة 
الحسان . وأخرجا عن عكرمة قال : تسويمها حسها . وأخرج ابن ألى حاتم قال ( الحيل المُومة ) الغرّة والتحجيل 
وأخرج عبد بن حميد عن 'قتادة فى قوله الصابرين قال : قوم صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه » والصادقون 
قوم صدقت نياتهم واستقانت قلوبهم وألسنهم وصدقوا ف السرٌ والعلانية » والقانتون هم المطيعون والمستغفرون 
بالأحعار أهل الصلاة . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن ألىشيبة قال 0 
صلاة الصبح . وأخزج ابن جز وابن مردويه عن أنس قال : أمرنا: رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أ أن 
نستغفر بالأسجمار سيعين مرة .. وأخرج ابن جرير وأحمد فى الزهد عن سيد الحريرى قال : : بلغنا أن داود عليه 


هاب 


السلام سأل جبريل فقال: ياجبريل أى الليل أفضل ؟ قال : ياداود ماأدرى إلا أن العرش يبز فى السحر . وقد 
ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قالة ينزل الله تبارك ' 
وتعالى فى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبى ثلث الليل الآخر» فيقولهل:ن سائل فأعطيه؛ هل من داع فأستجيب 
له هل هن مستغفر فأغفر له ؟ , . 1 


م 2 مهو مه أن ال ريمةر ا ردي رليم و ره ه لس 6.69 2 ان 2 

شَهدَ الله أنه لا إله إِلَاهوَ وَالْمَليكَة وَأُونُوا اليل قَائِمًا بالقيشطٍ لا إله إِلَّا هوَ . 
مر دور 8م 8# إل وعم لعقن 0 00 و0 ار »ع 5 
ايز آلْحَكم 00 إن آلدين عِنْدَالِ الإشلم وَمَا آخْتلّف ألَّذِينَ أوثو الكتب إلا مث 
كن اام مه 6 وه وم مس 6 سسهةكهى لم١‏ 0 - َه 2 نأ - د 
بعغداما جَاءَهم العلم بَغيا بَيْنَهِم وَمَن يكفر بآيت الله فإِن الله سَرِيع لْحِسَاب )١(‏ فإن 
رب © > مى ىم يم بو اه ل الى سس 2 ام 000 0 ١م‏ رمهجك - 
حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن أتبعن وقل لِلِذِينَ أوتوا الكتب والآمين 


َأشْكثم فَِنْ أَدْلَمُوا ققد هْتَدوا وَإِنْ تَولوَا ما عَلَيْكَ الْبلغ والله بَصِيربالْعبادٍ(0.. 

قوله ( شبد الله ) أى بين وأعلم . قال الزجاج : الشاهد هو الذى يعلم الشىء ويبينه » فقد دلنا الله على وحدانيته 

بما خلق وبين ؛ وقال أبو عبيدة : شهد الله معنى قضى : أى أعلم . قال ابن عطية وهذا مردود من جهات » وقيل 
إنها شببت دلالته على وحدانيته بأفعاله ووحيه بشهادة الشاهد فى كونها مبنية . وقوله أنه بفتح الهمزة . قال المبرد : 
أى بأنه ثم حذفت الباء كما فى أمرتتك الخير : أى بالحير . وقرأ ابن عباس « إنه » بكسر الهمزة بتضمين شبد معنى 
قال . وقرأ أبو المهلب « شبداء لله » بالنصب على أنه حال من الصابرين' ومابعده » أو على المدح ( واملائكة ) 
عطف على_الاسم الشريف» وشهادتهم إقرارهم بأنه لا إله إلا الله . وقوله ( وأواوا العلم ) معطوف أيضا على ماقبله 
وشهادسهم بمعنى الإيمان منهم ومايقع من البيان للناس على ألسنتهم » وعلى هذا لابد من حمل الشهادة على معنى 
يشمل شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم . وقد اختلف فى أولى العلم هوالاء من هم ؟ فقيل هم الأنبياء ؛ وقيل 
المهاجرون والأنصار » قاله ابن كيسان ؛ وقيل مؤ'منو أهل الككتاب » قاله مقاتل ؛ وقيل المؤمنون كلهم » قاله 
السدى والكلبى » وهو الحق إذ لاوجه للتخصيص . وفى ذلك فضيلة لأهل ااعلم جليلة » ومتقبة نبيلة لقربهم باسمه 
واسم ملائكته , والمراد بأولى العلم هنا علماء الكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معر فتهماء إذ لااعتداد بعلم لامدخل 
له فى العلم الذى اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة . وقوله ( قائما بالقسط ) أى العدل : أى قائما بالعدل 
فى جميع أموره أو مقها له » وانتصاب قائما على الخال من الاسم الشريف . قال فى الكشاف : إنها حال مؤكدة 
كقوله ‏ وهو الحق مصدقا- وجاز إفراده سبحانه بذاك دون ماهو معطوف عليه من الملائكة وأولى العلم لعدم 
اللبس ؛وقيل إنه منصوب على المدح ؛وقيل إنهصفة لقوله ( إله ) أى لاإله قاما بالقسط إلاهوأوهوحال من قوله 

( إلا هو ) والعامل فيه معنى الحملة . وقال الفراء : هو منصوب على القطع لأن أصله الألف واللام » فلما قطعت 
نصب كقوله ‏ وله الدين وا صبا - ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود القاكم بالقسط . وقوله ( لا إله إلا هو ) 
تكرير لقصد التأكيد ؛ وقيل إن قوله ( أنه لا إله إلا هو ) كالدعوى » والأخيرة كالحكي . وقال جعفر الصادق 
الأولى وصف وتوحيد » والثانية وسم' وتعلم. وقوله ( العزيز. الحكم ) مرتفعان على البدلية من الضمير أو الوصفية 
لفاعل شهد لتقرير معنى.الوحدانية , قوله. ( إن الدين عند الله الاسلام ) . قرأه الدمهور بكسر إن على أن ابدملة 


0ك 


مستأنفة موتكدة للجملة الأولى » وقرئ بفتح أن . قال الك.ائى : أنصبهما حميعا يعنى قوله ( شبد الله أنه ) وقوله 
( إن الدين عند الله الاسلام ) بمعنى شبد الله أنه كذا وأن الدين عند الله الإسلام . قال ابن كيسان : إن الثانية بدل 
من الأولى . وقد ذهب اللحمهور إل أن الإسلامهنا بمعنى الإيعان وإن كانا فىالأصل متغايرين "ما فحديث جبريل 
الذى بين فيه النبى صلى الله عليه وآ له وسلممعنى الإسلام ومعنى الإيمان » و صدقه جير يل » وهو الصحيحين وغير هما 
ولكنه قد يسمى كل واحد منهما باسم الآخر وقد ورد ذاك فى الككتاب والسئة . قوله ( ومااختلف الذين أونوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ) فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى كان جرد البغى بعد أن 
علموا بأنه يحب عليهم الدخول فى دين الإسلام بما تضمنته كتبهم المنزلة إأييم . قال الأخفش : وف الكلامتقديم 
وتأخير » والمعنى : مااختلف الذين أو توا الكتاب بغيا بينهم إلامن بعد ماجاءهم العلم . والمراد بهذا لحلاف الواقع 
بينم هو خلافهم فى كون نبينا صلى الله عليه وآ له و نبيا أم لا ؟ وقبل اختلافهم فى نبوة عيسسى ؛ وقيل اختلافهم 
فى ذات بينهم حبى قالت اليبود : ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى : ليست اليهود على شىء . قوآه 
( ومن يكفر بآيات الله ) أى بالآبات الدالةعلى أن الدين عند الله الإسلام ( فإن الله سريع الحساب ) فيجازيهويعاقبه 
على كفره بآياته » والإظهار فى قوله فإن الله مع كونه مقام الإضمار للبويل عليهم واللهديد لم . قوله ( فإن حاجوك ) 
أى جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال الْحرّفة » ( فقل أسلمت وجهى لله ) أى أخلصت ذاق لله وعبر بالوجه 
عن سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الإنسان وأجمعها للحواس ؛ وقيل الوجه هنا بمعنى القصد. وقوله ( ومن 
اتبعن ) عطف على فاعل أسلمت وجاز اللفصل وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب الياء فى اتبعن على الأصل وحذفها 
الآخرون اتباعا لرسم المصحف » ويجوز أن تكون الوأو بمعنى مع والمراد بالأميين هنا مشر كو العرب .وقوله 
( أأسلمتم ) استفهام تقريرى يتضمن الأمر : أى أسلموا » كذا قاله ابن جر ير وغيره . وقال الزجاج ( عأسلمم ) 
ديد » والمعنى : أنه قد أتاكي من البراهين مايوجب الإسلام فهل علمتم وجب ذلك أم لا ؟ تبكيتا لهم وتصخيرا 
لشأنهم فى الإنصاف وقبول الحق . وقوله ( فققد اهتدوا ) أى ظفروا بالهداية الى هى الحظ الأكبر » وفازوا بخير 
الدنيا والآخخرة ( وإن تولوا ) أى أعرضوا عن قبول الحجة ولم يعملوا بموجبها ( فإنما عليك البلاغ ) أى فإنماعلياك 
أن تبلغهم ماأنزل إليك »-ولسست عليهم بمسيطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » والبلاغ مصدر . وقوله ( والله 
بصير بالعباد ) فيه وعد ووعيد لتضمنه أنه عام يجميع أحوالم . 

وقد أخرج ابن أنىحاتم عن الحسن فى قوله ( قائما بالقسط ) قال : بالعدل . وأخرج أيضا عن ابن عباس 
مثله . وأخرج عبد ب نحميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إن الدينعند الله الإسلام ) قال : الإسلامشبادة أن 
لا إله إلاللله » والإقرار بما جاء به من عندالله » وهو دين الله الذى شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه 
لايقبل غيره . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : ل يبعث الله رسولا إلا بالإسلام . وأخرج عبد بن يد 
وابن المنذرعن سعيد بن جبير قال : كان حول البيت ستون وثلمائة صم لكل قبيلة من قبائل العرب صم أوصمان 
فأنزل الله ( شبد الله أنه لا إله إلاهو ) الآبة » فأصبحت الأصنام كلها قد خرّت مدا للكعبة . وأخرج ابن السنى 
فى عمل اليوم والليلة وأبو منصور الشحانى فى الأربعين عن على قال : قال" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«إن فانحة الكتاب وآية الكرسى والآيتين من آل عمران ( شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكم . إن الدين عند الله الإسلام . قل اللهم مالاث الملاك تؤى الماك من تشاء وتمزع الملك من 
تشاء وتعز" من تشاء وتذل من تشاء ) إلى قوله ( بغير حساب ) هن معلقات بالعرش ما بينين وبين الله حجاب » 


ااا 


#قلن يارب تمبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك ؟ قال الله : إفى حلقت لايقرؤكن أحد من عبادى دبر كل صلاة 
إلا جعات الحنة مأواه على ماكان منه » وإلا أسكنته حظيرة القدس » وإلا نظرت إليه بعينى المكنونة كل يوم 
سبعين نظرة وإلا قضيت لهكل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة » وإلا أعذته من كل عدو ونصرته منه ». وأخرج 
الديلمى فى مسئد الفردوس عن أنى أيوب الأنصارى مرفوعا نحوه » وفيه ١‏ لايتلوكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة 
إلا غفرت له ماكان منه » وأسكنته جنة الفردوس » ونظرت إليه كل يوم سبعين مرة » وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها المغفرة » . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبرانىوابن السنى عن الزبير بن العوام قال و سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وهو بعر فة يرأهذه الآبة ( شبد الله أنه لا إله إلاهووالملائكة وأواوا العل قائما بالقسط لاإله إلا هو 
العزيز الحكم ) فال : وأنا على ذاك من الشاهدين » ولفظ الطبرانى « وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت العزيز الحكم ». 
وأخرج ابن عدى والطبرانى فى الأوسط والببيق فشعب الإيمان وضعفه واللحطيب فى تاريخه وابن النجار عن 
غالب القطان قال : أتيت الكوفة فى تجارة فتزلت قريبا من الأعمش » فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قإم فنهجد 
من الليل فر بهذه الآبة ( شبد الله أنه لا إله إلا هو ) إلى قوله ( إن الدينعند الله الإسلام ) فقال : وأنا أشهد بما 
شبد به الله » وأستودع الله هذه الشهادة » وهى لى وديعة عند الله » قالها مراراء فقلت : لقد سمع فيها شيئا فسألته 
فقال : حدثتى أبو وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « يجاء بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله: عبدىعهد إلى وأنا أحق من وف بالعهد أدخلوا عبدى الحنة » . وأخرج ابن أنىحاتم عن سعيد بن جبيز 
فقوله ( وما اختلف فيه إلا الذين أو توا الكتاب ) قال : بنوإسرائيل . وأخرج ابن جريرعن أل العالية فى قوله 
( بغيا بينهم ) يقول: بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطائها » فقتل بعضهميعضا على الدنيامن بعد ماكانوا علماء 
الناس . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( فإن حاجوك ) قال : إن حاجكك اليهود والنصارى . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وقل للذين أوتوا 
الكتاب ) قال : اليبود والنصارى ( والأميين ) قال : هم الذين لايكتبون . 

#مت. ا رفو م نما مم رار و4 2م را عى ر # سر هود ممت. رتوو م 
إن الذي نيكفرون بايت الله ويقتلون النبين بغي رٍحق ويقتلون الذين يامرون 
بِالْقِمْطِ مِنَ الثايس برهم" ِعَذَابِ ألم 0 أُولئِكَ آلَّذِينَ حَبطَت أَعْملُهُمْ فى الدنيًا 
2< 2 9 2 لى اسان - 0 


رصضةإم م عم مرةى ل 5 مير مامه 1 ع موس ١‏ ومسو > 
والآخرة وما لهم من نصرين (2'9) ألم تر إلى الذرين أوتوا نصِيبا مِنَ الكتب يعون إلى 

ا 20 وم رار 3 * ووى ررووون ير 3 لي 00 ٠.‏ 
كتنب لله ليحك بيتهم ثم يتولى فريق مِنْهم وهم معرضون ١‏ ذلك يانهم قالوا لن 
ةر مات 0 نبى) 20 1 رعكة رو . ع امت اد هر 7< سر 2ه 4 
تمسنا آلنارٌ إلا أياما معدودت وَغرهم فى دينِهم ماكانوا يَفْتَرون )6 فكيفٌ إذا 
دموام وريه ننسو سم ار الهم لا ةما سم اه لاروك مر ةدير > 0 

لا و فست نفسر ما 9 لامظلمون (20) . 
جمعنهم ليوم لاريب فِيهِ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لايظلمو 0 

قوله ( بآيات الله )ظاهره عدم الفرق بين آية وآية ( ويقتلون النييين بغير حق ) يعنى اليبود قتلوا الأنبياء 
( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) أى بالعدل ».وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . قالٍ 
المبرد : كان ناس من بنى إسرائيل جاءه, النبيون فدعوهم إلى الله فقتلوهم » فقام أناس من بعدهرمن الموؤمنينفأمر وهم 


ااا 


بالإسلام فقتلوهى .قفوم نز لت الآية . وقولة ( فبشرهم بعذاب ألم ) خبر ( إن الذين كفروا ) الخ » ودخلته الفاء 
اتضمن الموصنول معتى, الشرط » وذهب بعض أهل النحو إلى أن. احبر قوله ( أولئلك.الذين حبطت أعماهم ) وقالوا 
إن الناء لاتدتحل فى خب إن.وإن تضمن: اسمهامعنى الشرط © .لآنه قد نسخ دشحو ل إن عليه » ومنهم سيبويه والأخفش 
وذهب غيرهما إلى أن مايتضمنه المبتدأ من معنى الشرط لاينسخ بدخول إن. عليه » ومثل المكسورة المفتوحة » ومنه 
قوله تعالى- واعلموا أنما غنمم من ثبىء فأن لله خسه ‏ . وقوله ( حبطت أعمالم ) قد تقدم تفسير الإحباط » ومعنى 
كونها حبطت فى الدنيا والآخرة أنه لم يبق, لحسئائهم أثر فى الدنيا » حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات » بل 
عومالوا.معاملة أهل السيئات فلعنوا وحل:بهم الخزى والصغار وهم فى الآخرة. عذاب النار. . قوله ( ألم.تر إلى الذين 
أوتوا.نصيبا من الكتاب ) فيه تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله - ولكل من تصح منه الروئية من حال 
هؤلاء وهم أجبار الييود . والكتاب : التورأة. »؛ وتنكير النصيب للتعظم : أى نصيبا عظها؛ كما يفيده مقام المبالغة » 
ومن قال : إن: التنكير للتحقير فلم يصب فلم ينتفعوا بذلاك : وذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذى أوتوا نصيبا 
منه وهو التوراة ( ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ) والحال أنهم معرضون عن الإجابة إلى مادعوا إليه مع علمهم 
.به واعتّرافهم بوجوب الإجابة.إليه » و ( ذلك ) إشارة إلى مامر من التولى والإعراض بسبب ( أنهم قالوا لن تمسنا. 
النار إلا أياما. معدودات ) وهى مقدار عبادتهم العجل . وقد تقدم تفسير ذاك (وغرم فى دينهم ماكانوا يفترون.) 
من الأكاذيب الى من جملها هذا القول . قوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ) هو رد عليهم وإبطال اا 
غره, من الأكاذيب : أئ فكيف يكون حالم إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه وهو يوم ابخزاء الذى لايرتاب «رتاب 
فى وقوعه » فإنهم يقعون لامحالة ويعجزون عندفعه بالحيل والأكاذيب( ووفيت كل نفس ماكسبت ) أى جزاء 
ماكسبت على حذف المضاف ( وهم لايظلمون ) بزيادة ولا نتقص . والمراد كل الناس المدلول عليهم بكل نفس - 
قال الكسائى : اللام فى.قوله ( ليوم ) بمعنى فى وقال البصريون :المعنى لساب يوم. قال ابن جرير الطبرى ' 
المعنى لما يحدث فى يوم . 0 ْ | 
وقد أخرج. ابن جرير وابن أل حاتم عن أنى عبيدة بن الحراح « قلت يارسول الله أى الناس أشد” عذابا 
يوم القيامة ؟:فال : رجل قتل نبياء أو رجلا أمرْ بالمعروف ونهى عن المنكر » ثم:قرأ رسول إنندصلى الله عليه وآ له 
وسام ( الذين يقتلون النبيين بغير: حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) إلى قوله( وما لهم من :اصرين ) 
تم.قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : ياأبا عبيدة قتلت: بنو إشرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أوّل النهار فى ساعة 
واحدة فقام ماثة رجل وسبعون رجلا من عباد ببى إسرائيل فأمزوا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر » فقتلوا 
جميعا من 1. آخر الهار من ذلك اليوم + فهم:الذين ذكر الله» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والخاكي وصصحه عن 
أبن عباس قال:: بعث عنسى يحبى بن زكريا فى النى عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس » فكان ينبى عن 
نكاح بنت الأخ + وكان ملك.له بنت أخ تعجبه فأزادها وجعل يقغى لماكل يومحاجة » فقالت لا أمها : إذا 
سألك عن حاجة فقولى حاجى أن تقتل يحجى بن زكريا » فقال : سلى غير هذا ». فقالت : لإ أسألاك غير هذا 
فلما أبت أمرزبه فذبح فى طسدت» فبدترت قطزة من دمه فلم تزل تغى حى بغث الله صر فدلت عجوز عليه» 
فألى فى نفسه أن لابزال يقتل حَبى يسكن.هذا الدم : فقتل فى يوم واحد. من ضرب واحد وسن واحد سبعين ألنا 
فسكن . وأخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن المنذر عن.معقل بن أنى مسكين. فى.الآية قال : كان الوحى يأقى 
نى إ#زائيل فيذ كرون قومهم ولم يكن يأتههم كتاب ٠‏ فيقوم رجال ممن اتبعهم. وصدقهم فيذكرون قومهمفيقتلون 


اعاؤلالات 


فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس . وأخرج ابن جرير عنقتادة .نحوه . وأخرج ابنعساكر عن ابن عباش. 
قال : الذين يأمرون بالقسطمن الئاس : ولاة العدل . وأخرج ابن إهماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس قال «دخل رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بيتالمدراس على جماعة من .بود » فدعاهم إلى الله 
فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن زيد : على أى دين أننِت يامحمد ؟ قال : على ملة إبراهم ودينه » قال : فإن 
إبراهم كان مبوديا قال لما النى صل الله عليه وآ له وسلم : فهلما إلى التوراة فهى بيننا وبيتكم فأبيا عليه » فأتزل 
الله ( ألم تر إل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ) الآية » . وأجرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك 
فى قوله ( نصيبا ) قال : حظا ( من الكتاب ) قال: التوراة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى قواله( قالوا آن 
تمسنا النار إلا أياما معدودات ) قال : يعنون الأيام الى خلق الله فيبا آدم . وأخرج عبد بن حميدٍ وابن المنذر عن 
قتادة فى قوله ( وغرّه, فى دينهم ماكانوا يفترون ) حين قالوا نحن أبناء الله وأحباائه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
سعيد بن جبير فى قوله ( ووفي تكل نفس ) يعنى توف كل نفس بر أو فاجر ( ماكسبت ) ماعملت من خير أوشر 
( وهم لايظلمون ) بعنى من أعماهم . 1 

فر ار كو » ١‏ مرووهة الألر. رفوه > رمد رمق «# رفوه م # ىم ار ره 

قل آللهم ملك الْمُلْكِ توفى الْملك مَن نشاء وتنزع الملك ممن نشاء وتهز من 
راط #رى سم دروام رم رهظ له 2 
َعَاه وَتذِلُ من تَمَاء بِيَدِكَ احير نك عل كُلَ عَىء كدر(« توج اللَيْلَ فى الها 


هو واد وار هه 9 ومهة ا © مورت م ومورك م رمو ع 2 56ل ره 
وتوليج النهار فى الليل وتخر ج الْحى مِن الْمَيت وتخرج الْمَيت مِنَ الحى وترزق من 
تَشَاءٌ بِغيّر حسَّاب 50 . ا : 
م 0 و . 8 

قوله ( قل اللهم ) . قال اللخليل وسيبويه وجميع البصرين : إن أصل اللهم ياألله م فلما استعلمت الكلمة دون 
حرف الندا الذى هوويا» جعلوا بدله هذه اليم المشددة فجاءوا بحرفين وهما الممان عوضا من حر فين وهما الياء 
والألف ؛ وااضمة فالمهاء هىضمة الاسم المنادى المفرد . وذهب الفراء والكوفيون إلى أن الأصل ف اللهم ياألله 
أمنا بخير » فحذف وخلط الكلمتان؛ والضمة الى فى الماء هى الضمة الى كانت فى أمنا لما حذفت الهمزة انتقلت ' 
الحركة . قال النحأس : هذا عند البصريين من الحطأ العظم » والقول فىهذا ماقاله الخليل وسيبويه . قال الكوفيون 


وقد يدخل حرف النداء على اللهم » وأنشدوا فى ذلات قول الراجز : ٠‏ غفرت أو عذبت ياللهما + 
وقول الآخر : وماعليك أن تقول كلما سبحت أوهللت ياللهما 
وقول الآخر: إنى إذا ماحدث ألما أقول ياللهم ياللهما 


قالوا : ولوكان امم عوضا من حرف الندء لما اجتمعتا . قال الزجاج.: وهذا شاذ لايعرف قائله . قال النضر بن 

شميل : من قال اللهم فقد دعا الله جميع أسمائه . قوله ( مالاك الماك ) أى مالاك جنس اللاث على الإطلاق ؛ ومالاك 

منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثان » أى يامالاث الملك » ولا يجوز عنده أن يكون وصفا لقوله ( اللهم ) لأن الم 

عنده تمنع الوصفية . وقال محمد بن يزيد المبرد وإبراهم بن السرى الزجاج : إنه صفة لامم الله تعالى » وكذاك قوله 

تعالى ‏ قل اللهم فاطر السموات والأرض ‏ . قال أبو على الفارسى : وهومذهب المبرد » وماقاله سيبويه أصوب 

وأبين » وذلك لأنه اسم مفرد ضم إليه صوت والأصوات لاتوصف نحوغاق وماأشبهه. قال' الزجاج : والمعنى مالك 
4 - فتح القدير ب ١‏ 


مدء## ل ا 


العياد وماملكوا ؛ وقيل المعتى مالك الدنيا والآخرة ؛ وقيل الملك هنا : النبوة ؛ وقيل الغلبة ؛ وقيل المال والعبيد 
زالظاهر ثموله لما يصدق عليه اسم الملك من .غير تخصيص ( تق الملك من تشاء ) أى من تشاء إيتاءه إياه ( وتازع.. 
الملك من تشاء ) نزعه منه . والمراد يما يوئئيه من المللك ويئزعه هو نوع من أنواع ذلك الملك العام.قوله ( وتعز 
من تشاء ) أى فى الدنيا أو فى الآخرة أوفبهماء يقال عر : إذا غلب» ومنه ‏ وعزنى فى اللحطاب -. وقوله( وتذال 
من تشاء ) أى فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما » يقال ذل" يذل" ذلا : إذا غلب وقهر . قوله ( بيدك اللحيز) تقديم 
ابر التخصيص : أى بيدك الحير. لابيد غيرك » وذكر احير دون الشرّ » لأن احير بفضل محض يلاف الشر 
فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه ؛ وقيل لأنكل شر من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير فأفعاله ' 
كلها خير » وقيل إنه حذف كا حذف فى قوله - سرابيل تقيكم الحر - وأصله بيدك اللخير والشر؛ وقيل خص 
احير لأن المقام مقام دعاء . قوله ( إنك على كل شىء قدير ) تعليل لما سبق وتحقيق له . قوله ( تولج الليل فى النهار 
وتوليج النهار :ف الليل ) أنى تدخل مانقص من أحدههما فى الآخر ؛وقيل المعنى تعاقب بينهما ويكون زوال أحدها 
ولوجا ف الآخر . قوله ( وتخرجالحى من الميت وتخرج الميت من الى ) قيل المراد إخراج الحيوان وهو حى من 
النطفة وهى ميتة » وإخراج النطافة وهى منيتة من الحيوان وهو حى ؛ وقيل المراد [خراج الطائر وهو حى من اأبيضة 
وهن ميتة » وإخراج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حية ؛ وقيل المراد إخراج الموْمن من الكافر والكافر من 
المؤمن . قوله ( بغير حساب ) أى بغير تضييق ولا تقتير كا تقول فلان يعطى بغير حساب» والباء متعلقة محذوف 
وقع حالا . ' 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وآ له 
وسام سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته » فنزلت الآية . وأخرج الطبراى وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : اسم الله الأعظ ( قل اللهم مااث الملك ) إلى قوله ( بغير حساب ) . وأخرج ابن أن الدنيا ؤالطبرائى عن 
معاذ « أنه شكا إلى الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم دينا عليه » فعلمه أن يتلو هذه الآية » ثم يقول : رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما » تعطى من تشاء منهما وتمنع من تشاء » ارمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سوالك » اللهم 
أغننى من الفقر واقض عنى الدين؛ . وأخرجه الطبرانى فى الصغير من حديث أنس قال : قال وسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وآ له وسل2 لمعاذ « ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لآداه الله عنك » فذكره » 
وإسناده جيد وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى ‏ شبد الله أنه لاإله إلا هو بعض فضائل هذه الآية . وأخرج ابن 
أأى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( توق الملك من تشاء ) قال : النبوة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن «سعود فى قوله ( تولج الليل فى النهار ) الآية:» قال : تأخذ الصيف من الشتاء » 
وتأخمذ الشتاء من الصيف ( وتخرج الحى من الميت ) تمخرج الرجل الى من النطفة الميتة ( وتخرج الميت من الى ) 
تخرج النطفة الميتة من الرجل الى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( تولج الليل 
فى النهار ) قال : مانقص من اهار تجغله ف الليل وما نقص من الليل تجعله فى النهار . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عنالضحاك نحوه أيضا . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( تخرج الحى من الميت ) قال : تخرج النطفة الميتة من الحى ثم 
ترج من النطفة بشرا حيا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة ( تخرج الحى من الميت ) قال : هى البيضة تخرج من 
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الى وهى ميتة » ثم يخرج منها الحى . وأخرج ج انن جر ير عنه قال : النخلة من النواة » والنواة من النخلة؛ والحبة 
من الستبلة » والستبلة من الحبة . وأخرج ابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن أنى مالك مثله مثله . وأخرج أبن جرير. 
وأبوالشيخ عن الحسن قال : المئمن من الكافر » والكافر من المؤمن . والموؤمن عبد حىّ الفوااد» والكافر عبد متت 
الفؤاد . وأخرج شعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وار بن أنى حاتم والبيييق عن سلمان الفارسى نحوه .وأخرج 
ابن مر دويه عنه مرفوعا نحوه . وأخرجة آيفنا علة: أو عن ابن مسعود مر قوعا . وأخرج عبد.الرزاق وابن سعد 
وابن جرير وابن ن أنى حاتم وابن مردويه عن عبيد الله بن عبد الله أن خخالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت 
على الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : من هذه ؟ قيل : خالدة بنت الأسودء قال: وات 
من الميت » وكانت امرأة صاحة وكان أبوهاكافرا . وأخرج ابنسعد عن عائشة مثله . 
٠. 2‏ وم ل لمم ٠.‏ 2*9 رم و سام > 057 
ابنذ الْموْوِنُونَ الْكفرين د كلكافية مرت فين 1 يفك ذلك فلرسن ين 
3 6 مه ج ه دورو 2١‏ رم اك ا 2 5 7 
أئله ه فى شىء 1 31 أن تتقوا متهم ثقية ويُحَذر كي الله تَفْسَهُ وَإِلَ الله آلْمَصِيرٌ (20) قل إن 


تَحْفُوا مَافى صدُو كم" َو تَبْدُوهٌ يَعْلَمْهُ الله لَه ويَعْلمٌ ما السموت وما فى الْأَرْضٍ وَاللَهُ 
دو قل من اذه ا لش فيك عر تحر را عله بن 
1 و أن بَبْتََا بيه أمدا بيدا وبُحَدر كم الهتَفْسَهُ وَالله روف بالْعِبادِ(:؟ . 
قوله ( لايتخذ ) فيه البى للمئمنين عن:موالاة الكفار لسبب من الأسباب » ومثله قوله تعالى ‏ لاتتخذوا 
بطانة من دونكم - الآية » وقوله ‏ ومن يتوم منكم فإنه منهم نهم ع وقوله ‏ لاجد قوما يؤمئون بالله الآبة » وقوله 
لاتتخذوا اليهود والنضارى أولياء ‏ » وقوله ال عدوى وعدوكم أولياء - . وقوله ( من 
دون المؤمنين ) فى محل الحال : أى متجاوز ين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا » والإشارة بقوله ( ومن 
يفعل ذلك ) إلى الاتحاد المدلول عليه بقوله ( لايتخذ ) ومعنى قواه ( فليس من الله فى شىء) أى من ولايته ى ثىء 
من الأشياء » بل هو منسلخ عنه بكل حال . قوله ( إلا أن : تتقوا منهم تقاة) على صبغة االحطاب بطريق الالتفات : 
أى إلا أن تخافو! منهم أمرا يحب أتقاواه وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال . وتقاة مصدر واقع موقع المفعول » 
وأصلها وقية على وزن فعلة قلبت الواء تاء والياء ألفا » وقرأ رجاء وقتادة تفية . وفى ذاث دليل على «جواز الموالاة 
لم مع اللحوف منهم » ولكنها تكون ظاهرا لاباطنا . وخالف فى ذلات قوم من السلف» فقالوا: لاتقية بعد أن أعز 
الله الاسلام : قوله ( ويحذركم الله نفسه ) أى: ذاته المقدسة.ه وإطلاق ذلك عليه سبحانه جائز ف المشاكلة كقوله 
تعلم ماق نفسى ولا أعلم "ماق نفسلك '- وفى غير ها . وذهب بعض المتأخرين . إلى منع ذاك إلا مشاكلة . وقال 
الزجاج : معناه ويحذ رك الله إياه » ثم استغنوا عن ذلاك بهذا وصار المستعمل . قال : وأما قوله - تعلم ماق 
نفسى ولا أعلم ماق نفسك - فعناه تعلم ماعندى وماق .حقيقى ولا أعلم ماعندك ولا مافى حقرقتلك . وقال بعض 
أدل العلم : معناه ويحذ ركم الله عقابه مئل - واسأل القرية: - فجعلت النفس فى موضع الإضار » وف هذه الآية 
نديد شديد وتمخويف عظم لعباده أن يتعرضوا لعقابه عوالاة أعدائه ه . قوله ( قل إن تخفوا ماى صدوركم) الاية 


لل 


فيه أنكل مايضمره العبد ويخفيه أو يقظهره ويبديه فهو معلوم لله سبحانه » لايخى عليه منه شى ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة ( ويعلم مانى السموات وما فى الأرض ) بما هو أعم من الأمور الى يخفونها أو يبدونها » فلا يى عليه 
ما هو أخص من ذاك . قوله ( يوم تجد ) منصوب بقوله ‏ ويحذركم الله نفسه ‏ وقيل بمحذوف : أى اذكر » 
و( محضرا ) حال ؛وقوله ( وماعملت من سوء) معطوف على ما لأولى : أى وتد ماجملت من سوء محضرا تود لو 
أن بينها وبينه أمدا بعيدا . فحذف نحضرا لدلالة الأول عليه» وهذا إذاكان « تجحد» من وجدان الضالة » وأما إذا 
كان من وجد مق علم كان محضرا هو المفعول الثانى » ويجوز أن يكون قواه ( وما حملت من سوء تود" لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيدا ) .ملة مستأنفة » ويكون: ماء فى ماعملت مبتدأ ويود” خبره . والأمد: الغاية» و«معه آماد : أى 
تود" لو أن بينها وبين ماعملت هن السوء أمدا بعيدا ؛ وقيل إن قوله ( يوم تجد )منصوب بقوله ( تود ) والضمير 
فى قوله ( وبينه ) لليوم ‏ وفيه بعسد » وكرر قوله ( ويحذركم الله نفسه ) للتأكيد وللاستحضار ليكون هذا 
الهديد العظم على ذكر منهم ؛ وى قوله ( والله رءوف بالعباد) دليل :على أن هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة 
منه سبحانه بعباده لطفا بهم . وما أحسن مايحكى عن بعض العر ب أنه قيل له: إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله 
فقال : أتهددوتى يمن ل أر احير قط إلا منه . 

وقد أخرج ابن إتحاق وابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : كان الحجاج بن عمرو حليف كعب 
ابن الأشرف وابن أنى الحقيق وقيسبن زيد قد بطنوا بنفر من'الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فقال رفاعة بن المذر 
وعبد الله بن جبير وسعد بن خشثمة لأولئك النفر : اجتنبوا هوثلاء النفر من يبود » واحذروا مباطتهم لايفتنو كم 
عن دينكم » فأنى أولئك النفر » فأنزل الله فيهم ( لايتخذ المومنون الكافرين ) إلى قواه ( والله على كل شىء قدير ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عنه قال : نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذو 
وليجة من دون المؤمنين » إلا أن يكون .الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لم اللطف ويخالفونهم فالدين » وذاك 
قوله تعالى ( إلا أن نتقوا منهم تققاة ) . وأخرج ابن جربر وابن أنىحاتم عن السدى ( ومن يفعل ذاك فليس من الله 
فى شىء ) فقد برئ الله منه : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العونى عن ابن عباس فى قوله ( إلا أن 
تتقوا منه تقاة ) قال : التقرة باللسان من سمل على أمر يتكلم به » وهو معصية الله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن 
بالإمان فإن ذلك لايضره ٠‏ إنما التقية باللسان . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصبحه 
والبييق فى سننه عنه فى الآية قال : التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان» ولا يبسط يده فيقتل ولاإلى إثم فإنه 
لاعذر له . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أ ى العالية فى الآية قال : التقية باللسان » وليس بالعمل. وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم عن قتادة ( إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال إلا أن يكون بيناك 
وبينه قرابة فتصله لذاك . وأخرج عبد بنحميد والبخارى عن الحسن قال : التقية جائزة إلى يوم القيامة . وحكى 
البخارى عن ألبى الدرداء أنه قال : إنا نبش وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم » ويدلعلى جوازالتقية . قوله تعالى 
إلا من أكره وقلبه مطمان بالإيمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولممعذا ب عظم - ومنالقائلين 
يجواز التقية باللسان أبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن السدى فى قول 
(قل إن تخفوا ) الآية قال : أخبرهم أنه يعلم ماأءمروا وما أعلنوا وأخرج عبد بن حمرد وابن أنى حاتم عن قتادة 
فى قوله محضرا » يقول موفرا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن فى الآية قال . يسر أحدكم أن لابلق 
عمله ذاك أبدا-» يكون ذلاث مناه . وأما فى الدنيا فقدكانت خطيئته يستاذها . وأخرجا أيضا عن السدى ( أمدا 
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بعيدا ) قال : مكانا بعيدا . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أمدا قال :أجلا , وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وأبن أنى حاتم عن الحسن ف قوله ( ويحذركم الله نفسه والله روءف بالعباد ) قال : من رأفته بهم حذرهم نفسه . 
ا إن نك يمون ال وى يُحيبكٌ” لله وَغْد لكر ريك وله عور 
الى لى رياو ا ل امع 2 ف إد عع ا اوم 
رَحِمم (1) قل أَطيعُوا الله وَالرسول فَإِنْ تَوَلَوًا فَِنْ الله لايُحِب الكفرين (29) إن الله 
واسنءا 2 2 رهم مام رت مواب> اس لا الى 7 مه 
َصطفى آدَمّ وَنُوحا ول إِبْرَاهِموَ ل عمرن عَلَ الْعلّمِينَ (20) ذرية بعضها من بعض 
وَل سَوِيع عَم (:) , 
الحب والمحبة ميل النفس إلى الشىء» يقال : أحبه فهو حب» وحبه يحبه بالكسرء فهو محبوب . قال 
الليوهرى : وهذا شاذ » لأنه لابأى فى المضاعف يفعل بالكسر. قال ابن الدهان : فى حب لغتان حب وأحب» 
وأصل حب فىهذا الباب حبب كطرق » وقد فسرت المحبة لله سبحانه بإرادة طاعته . قال الأزهرى: محبة العبد 
لله ورسوله طاعته هما واتباعه أمرهما » ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالخفران: وقرأ أبورجاء العطاردى « فاتبعوى» 
بفتحالباء. وروف عن أنى عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من يغفر فى اللام . قال النحاس : لايجيز الحليل وسيبويه 
إدغام الراء ف اللام » وأبوسمرو أجل من أن يغلط هذا ؛ ولعلهكان ينى الحر كة كا يفعل فى أشياء كثيرة . 
( قوله قل أطيعوا لله والرسول) حذف المتعلق مشعر بالتعمي » أى فجميع الأوامروالنواهى. قوله ( فإن تولوا) محتمل 
أن يكون من تمام مقول القول؛ فيكون مضارعا حذفت فيه إحدى التاءين : أى تتولوا » ويحتمل أن يكون من 
كلام الله تعالى فيكون ماضيا . وقواه ( فإن الله لايحب الكافرين ) نىانحبة كناية عن البغض والسخط . ووجه 
الإظهار فى قوله ( فإن الله ) مع كون المقام مقام إضمار اقصد التعظم أو التعممم . قوله ( إن الله اصطى آدم الخ ) ما 
فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرذى هوالإسلام » وأنمحمدا صلى الله عليه وآ له وسلم هوالرسول الذى لايصح 
لأحد أن يحب الله إلا باتباعه » وأن اختلاف أه ل الكتابين فيه إنما هو جر د البغى عليه والحسد له » شرع ى 
تقرير رسالة النبى صلىالله عليه وآ له وسلم وبين أنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة . والاصطفاء الاختيار. 
قال الزجاج : اخختار هم بالنبوة على عا مى زمانهم ؛ وقيل إن الكلام على تقدير مضاف : أى اصطق دين آدم الخ » 
وقد تقدم الكلام على تفسير العالمين » وتخصيص آدم بالذكر لأنه أبوالبشرء وكذلاث نوح فإنه آدم الثانى ؛ وأما 
آل إبراهم فلكون النبى صلى الله عليه وآ له وسلم منهم م ع كيرة الأنبياء منهم .وأما آل عمران فهم وإن كانوا من آل 
إبراهم » فلماكان عيسى عليه السلام منهم كان لتخصيصهم بالذكروجه . وقيل المراد بآل إبراهم إبراهم » نفسه 
وبآل عمران عمران نفسه . قوله ( ذرية بعضها من بعض) نصب ذرية على البدلية مما قبله قاله الزجاج » أوعلى 
الحالية قاله الأخفش » وقد تقدم تفسير الذرية وبعضها من بعض فى محل نصب على صفة الذرية» ومعناه متناسلة 
متشعبة أومتناصرة متعاضدة فى الدين . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن الحسن من طرق قال : قال أقوام على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : والله ياحدى إنا لنحب ربنا »قأنزل الله ( قل إن كنم تحبون الله ) الآبة. وأخرج الحكم 
لتر مذى عن يحبى بن كثير نحوه . وأخرج أيضا ابن جرير وابن المنذرعن ابن جريج نحوه . وأخرجابن جرير 
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عن محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله ( قل إن كنم تحبون الله ) أى إن كان هذامن قولكم فىعيسى حبا لله وتعظها 
له ( فاتبعونىيحبيكم الله ويغفرلكم ذنوبكم ) أى مامضى من كفر كم ( والله غفو ررحم ) . وأخخرج ابن أنى حاتم 
عن أ الدرداء فى قوله ( قل إن كنم تحبون الله فاتبعونىيحبيكم الله ) قال: على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. 
وأخرجه أيضا الحكم الترمذى وأبو نعم والديلمى وابنعساكر عنه . أخرج ابن عساكر مثله عنعائشة . وأخرج 
ابن أنىحاتم وأبو نعم ف الحلية والحاكم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام؛ الشرك أختى 
من دبيب الف على الصفا ف الليلة الظلماء » وأدناه أن يحبعلى ثبى عمن الحور ويبغضعلى ثبىء من العدل » وهل 
الدين إلا الحب والبغض فى الله » قال الله تعالى (قل إن كنم تحبون الله ) الآية. وأخترج ابنجرير وابن المنذروابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وآل إبراهم وآل عمران) قال : هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين 
وآل محمد . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن أنحاتم عن قتادة فى قوله ( ذرية بعضها من بعض ) قال 
فى النية والعمل والإخلاص والتوحيد . 


7 مك  *‏ و1 ع ث مث يمه يي كس. د2ه. ورك» عرههةاى # ا هاس 
إِذْ قات آمرأت عِمْرنَ رب إلى ندّرت لَك مانى بطب مُحَرَرًا فَتَفَبَلْ منى إِنَّكَ 
7 ال ع مهلا بر د عر مه هو ل 22 3 دوا وقان فو" رق كام دو أ 
أنت السويع الْعَلِم 0" فَلّما وَضَعَنْهَا قَالَت رَبْ إلى وَضَعْتُهَا أن وَآلله) 
نت السمويع ل () فلما وضعتها قالت رب إلى وضعتها لئ :واقه اعلم يما 


مك ماه سشووم 2ه 0 اث ال هوس سوسم ملظ" 7 2 - 
وَضعَت وَلَيْس الذكر كالأننى وَإلى سَمَيْتها مَريم وإلى أَعِيذُهًا بك وَدُرَيتَهَا مِنّ 
4 م أ م ©" ره م من و 200 - مه ةو رم # ل ردك 6 
الشيطن آلرجم 20 فتَقَبلهَا ربهًا بقبُول حَسَنٍ وأَنبََهَا نباتا حسنا وكفلها زَكرياء 
عر بام ات كوت نيه ف وه ١‏ وام تا طاطم > لازام 26 اس اولي يجي م 0 
كلما دَخَلَ عَليْهَا زكرياء الْمِحْرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا قال يمَرْيَمْ أنى لَك هذا قَالَتْ 
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هو ين عِنْدِ أله إن الله يَرْزق مَنْ يَشَاء بِعَيْرٍ حِسَابٍ (20) . 

قوأه ( إذ قالت) قال أبوعمرو : « إذ» زائدة. وقال محمد بن يريد : إنه متعلق محذوف تقديره اذكر إذ 
قالت. وقال الرجاج : هومتعلق بقوله ( اصطق ) وقيل متعلق بقوله ( سميع علم ) وامرأة عمران اسمها حنة بالحاء 
المهملة والنون » بنت فاقود بن قبيل أم مريم » فهي جدة عيسى . وعمران هوابن ماثان جد عيسى . قوله رب 
أى لعبادتك . ومحررا منصوب على الحخال: أى عتيقا خالصا لله خادما للكنيسة . والمراد هنا الحرية الى هى ضد 
العبودية . وقيل المراد بالمحرر هنا لالص لله سبحانه الذى لايشوبه ثبىء من أمر الدنيا . ورجح هذا بأنه لاخلاف 
أن عمران وامرأته حران . قؤله ( فتقبل منى ) التقبل أخذ الشىء على وجه الرضا: أى تقبل منى نذرى بما فى بطنى . 
قوله ( فلما وضعتما) التأنيث باعتبارماعلم من المقام أن الذى فى بطنها أنى ؛ أولكونه أننى فى عام الله » أوبتأويل 
ماف بطها بالنفس أوالنسمة أو نحو ذاك.قوله ( قالت رب إنى وضعتها أننى ) إنما قالت هذه المقالة لأنه لم يكن يقبل 
فى النذر إلاالذكر دون الأنى » فكأنها تمسرت وتحزنت لما فامها من ذلك الذى كانت ترجوه وتقدره » وأنبى 
حال مؤْكدة من الضمير أو بدل منه . قوله ( والله أعلم بما وضعت ) قرا أبو بكر وابنعامر بضم التاء فيكون من 
جملة كلامها ويكون متصلا بما قبله » وفيه معنى التسلم لله واللحضوع والتئزيه له أن يخنى عليه ثىء. وقرأ الجمهور 
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ش وضعت» .فيكون من كلام الله سبحانهعى جهة التعظي لما وضعته والتفخم لشأنه والتجليل لها حيث وقع ملها 
التحسر وانتحزن » مع أن هذه الأنى الى وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين وعبرة للمعتبرين» ويختصها يلم 
يختص به أحدا . وقرأ ابن عباس « بما وضعت » بكسر التاء على أنه.خطاب من الله سبحانه لها : أى إنك لاتعلمين 
قدرهذا المؤهوب وما.عا الله فيه من الأمور الى تتقاصرعنها الأفهام وتتضافرعندها العقول.قوله ( وليس الذكر 
كالآنى ) أى وليس الذكرالذى طلبت كلأنى التى وضعت » فإن غاية ماأرادتمن كونهذكرا أن يكون نذرا 
خادما للكنيسة » وأمرهذه الأنى عظم وشأنها فخم . وهذه الحملة اعتراضية مبينة,لما فى الحملة الأولى من تعظيم 
الموضوع ورفع شأنه وعلو مئزلته » واللام فى الذكروالأنى للعهد» هذا على قراءة الحمهور وعلى قراءة ابن عباس 
.وأما على قراءة أنى بكر وابن عامر فيكون قوله ( وليس الذكر كالأننى) من جملة كلامها ومن تمام تحسرها وتحزنها: 
أى ليس الذكر الذى أردت أن يكون خادما ويصلح.للنذر كالأنتى الى لاتصلح لذلك » وكأنها أعذرت إلى ربها 
من وجودها لها على خلاف ماقصدت . قوله ( وإنى #ميتها مربم ) عطف على ( إنى وضعها أنى) ومقصودها من 
. هذ! الإخبار بالنسمية التقرب إلى الله سبحانه » وأن يكون فعلها مطابقا لمعنى اسمها » فإن معنى مريم نخادم الرب 
بلغنهم » فهى وإن لم تكن صالحة للخدمة الكنيسة فذلك لايمنع أن تكون من العابدات . قوله ( وإفى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجم ) عطت على قوله ( إنى سمينها مريم ) » والرجم المطرودء"وأصله المرى بالحجارة ؛ 
طلبت الإعاذة لها ولولدها من الششيطان وأعوانه . قوله ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) أى رضى بها فى النذر » وسلاث 
. بها مسلاك السعداء . وقال قوم : معنى التقبل التكفل والتربية والقيام يشأنها » والقبول مصدر مو كد الفعل السابق 
والباء زائدة » والأصل تقبلا » وكذلك قوله ( وأنبنها نباتا حسنا ) وأصله إنباتا فحذف الحرف الزائد» وقيل هو 
مصدر لفعل محذوف : أى فنبتت نباتا حسنا. والمعنى أنه سوّى خلقها من غير زيادة ولا نقصان ؛ قيل إنباكانت 
تنبت ف اليوم ماينبت المولود وعام ؛ وقيل هو مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها ى جنيع أحواها 
قوله ( وكفلها زكريا) أى ضمها إليه . وقال أبو عبيدة ضمن القيام بها. وقرأ الكوفيون ( وكفلها ) بالتشديد : 
أى جعله اللهكافلا لها وملتزما بمصالحها » وىمعناه ماف مصحف أى وأكفلها . وقرا الباقون بالتخفيف: على إسناد 
الفعل إلى ز كريا » ومعناه ماتقد م من كونه ضمها إليه وضمن القيام بها. وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن 
كثير وأنى عبد الله الزنى وكفلها بكسرالفاء . قال الأفش : لم أممع. كفل . وقرأ عجاهد د فتقبلها » بإسكان اللام 
على المسألة والطلب » ونصب رببا على أنه منادى مضاف. وقرأ أيضا « وأنبتها » بإسكان اأتاء: وكفلها » بتشديد 
الفاء المكسورة وإسكان اللام ونصب « زكريا» مع المدً. وقرأ حفص وحزة والكسانى « زكريا؛ بغير مدء 
ومده الباقون . وقال الفراء : أهل الحجاز يمدون زكريا ويقصرونه . قالالأخفش : فيه لغات المد والقصرء 
وزكرى بتشديد الياء وهو ممتنع على جميع التتقادير للعجمة والتعريف مع ألف التأنيشم . قوله ( كلما دخل عليها 
زكريا امحراب ) قدام الظرف للاههام به » وكلمة كل ظرف .ء والزمان محذوف » وما مصدرية أو نكرة موصوفة 
والعامل فى ذلك قوله ( وجد ) أى كل زمان دخخواه غليها وجد عندها رزقا: أى نوعا من أنواع الرزق . وامحرات 
فى اللغة : أكرم موضع فى انجلس قاله القرطبى » وهو منصوب على التوسع ؛ قبل إن زكريا جعل لها محرابا : 
لايرتى إليه إلا بسلم وكان يطلق عليها حبى كبرت » وكان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف 
وفاكهة الصيف ف الشتاء » فقال( يامريم أفىلك هذا ) أى من أين يجىء نلك هذا الرزق الذئى لايشبه أرزاق الدنيا 
( قالت هو من عند الله) فليس ذلك بعجيب ولامستنكر » وحملة قوله ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) 
تعليلية لما قبلها » وهو من تمام كلامها » ومن قال إنه من كلام زكريا فتكون الحملة مستأنفة , ٠‏ 


لالس 


وقد أخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس ف"قوله (إنى نذرت اث ماق بطنى ممررا ) قال : كانت نرت 
أن مجعله فى الكنيسة يتعبد بها ». وكانت ترجو أن يكؤن ذكرا . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نذرت أن تجعله 
محررا لاعبادة . وأخرج غبد بن ميد وابن جرير وابن أبىحاتم عن مجاهد فى قوله ( محررا ) قال : خادما لابيعة . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : محررا خالصا لايخالطه ثبىء من أمر الدنيا وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «وهامن مواود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد فيستهل” صارخخا من مس الشيطان إياه إلامريم وابنها » ثم يقول أبوهريرة : اقرءوا إن 
شم (وإفى أعيذها بك وذريتها من الشيطانالريجم) » وللحديث ألفاظ عن ألى هريرة هذا أحدها » وروىمن حديث 
غيره .-وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه ين ابن عباس قال: كفلها زكريا فدخل 
عليها انحراب فوجد عندها عنيا فى مكتل فى غير حينه » فقال : أنى اك هذا ؟ قالت : هو من عندالله » قال : 
إن الذى ير زقلك العنب فى غيرحينه لقادر أن يرزققى من العاقر الكبير العم ولدا ( هنالاث دعا زكريا ربه ) , وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم؛ فتشاح عليها أحبارهم فاقترعوا فيها 
بسبامهم أيهم يكفلها » وكان زكريا زوج أختها فكفلها » وكانتعنده وحضنها . وأخرج البييى فى شئنه عن ابن 
مسعود وابن عباس وناس من الصحابة نحوه . وأخرجابن جريرعن ابن غباس. ( وكفلها زكريا ) قال :جعلها 
معه ق محرايه . 

ور 0 روم ارم بي وه دوه ع لظوص ررس ه در د ورم رم 

هناك دعا ز كرياء ربه قال رب هب لى مِنْ لدنلك ذرية يبّةإنك سَوِيع ألدعاء (50) 
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در رقر موسا س4 روراكت بوره .ا م : 2 مل وطاوه به ام اا ا م 
فنّادته الْملئْكَة وَهْوَ قَائِم يصَل فى المحراب أن الله يُبَشْرَك بِيَحى مصَدقا بِكَلِمَة مِنَ 


9 3 
مل رم #ي» 


ءال مارت 52 رص 1ك 2 داس م #2 عَم ررظ يم 2 
أللهِ وسيدا وحصورا ونبيئًا من الصلحين (81) قال رب فى يَكون لى غلم وقد بلغى 


موسر ل رص وماك ان ابوس 7 ل م 2 00 عن د وم يعد سىس عه 
الكبر وآمراً تى عاقِر قال كذلِك الله يَفْعَلُ مَايَشَاء(:؛) قال رب أجعلبي1يَة قال يتك ألا 
0 1 هَ تإرو” لم8 لذدوارةة > ف الث هم ب رمفىوضا  ٠.‏ كب 
تكلم الناس ثلثة أيام_إِلَارَمَْا وأذكر ربك كثيرا وسبح ِالْعَيِى والإبكر (0؛) وإذ 
م عورا سل اروسيير تت ملى-مهوى م١‏ من 9 مال رك احم مواد 5 
قالت الملئكة يمَريم إن الله أصطفيك وطهرك وآصَطفيك على نِسَاءِ العلوين (0؛) 
ل 0 6 7 2 عترم © 2 21 000 روه و 
يمريم أقنى لربك وأسجدى وار كعى مَعْ آلراكعين (') ذلك من أنبّاء الغيب نوحِيه 
ضف + ما عدو كمه © و ووم > دارع واوتحوى 00 0 5-8 يرع 832 © 
إليك وما كنت لديهم إذ يلقون اقلمهم أيهم يُكفل مَريَمَ وما كنت لديهم إذ 
يَحْتَصِمُونٌ ؛) , ش ش 
قوله (هنالك ) ظرف يستعمل للزمان والمكان » وأصله للمكان ؛ وقيل إنه للزمان خاصة » وهناك للمكان + 
وقيل يجوزاستعمال كل واحد منهما مكان الآخر » واللام للدلالة على البعد » والكاف لاخطاب . والمعنى أنه 
دعا فى ذلك المكان الذى هو قام فيه عند مريم » أو فى ذلك الزمان أن يبب الله له ذرية طيبة » والذى بعثه على ذلك 


أ 


الالإلا ل 


ما رآه من ولادة حنة لمربم وقد كانت عاترا » فحصل.له رجاء الولد وإن كان كبيرا وامرأته عاقرا أو بعئه على 
ذلاك ما رآه من فاكهة الشتاء فى الصيف والصيضف ف الشتاء عند مريم لأن من أوجد ذلك غير وقته يقدرعلى إيجاد 
. الولد من العاقرء وغ هذا يكون هذا الكلام قصة صستأنفة سيقت فى غضون قصة مريم لما بينبما من الارتباط 
والذرية النسل يكون الواحد ويكون للجمع » ويدل غلى أنها هنا للواحد. قوله - فهب لى من لدنك وليا ‏ ول يقل 
أولياء » وتأنيث طيبة لككون لفظ الذرية موثنا. قوله( فنادته الملائكة) قرأ حمزة والكسانى وفناداه»» وبذلك قرأ ابن 
عباس وابن مسعود . وقرأ الباقون بفنادته الملائكة» + قيل المراد هنا جبر بل » والتعبير بلفظ احمع عن الواحد جائز 
فى العربية » ومنه - - الذين قال لم الناس - ؛ وقيل ناداه جميع الملائكة وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع 
والمعنى الحقبى مقد م فلا يصار إلى امجاز إلالقرينة . قوله ( وهوقائم ) جملة حالية »و ( يصلى فالحراب )صفة لقوله 
( قائم ) أو خبرثان لقوله ( وهو ) . قوله ( أن الله يبشرك ) قرئْ بفتح أن" » والتقدير بأن الله » وقرئٌ بكسرها 
على تقدير القول . وقرأ أهل المدينة يبشرك بالتشديد . وقرأ حمزة بالتخفيف . وقرأ حميد بن قيس المكى بكسرالشين 
وضم حرف المضارعة . قال الأخفش : هى ثلاث لغات بمعنى واحدء والقراءة الأولى هى الى وردت كثيرا فى 
ا 0 فبشرهم بمغفرة ‏ فبشنرناها بإبحاق ‏ قالوا بشرناك بالحق ‏ وهى قراءة االحمهور .والثانية 
لغة أهل نبامة » وبها قرأ أيضا عبد الله بن مسعود . والثالثة من أبشر يبشر إبشارا . ويحبى ممتنع إما لكونه أعجميا 
أو لكون فيه وزن الفغل كيعمر مع العلنمية . قال القرطبى حاكيا عن النقاش : كان اسمه فى الككتاب الأول حنا 
انتبى . والذى رأبناه فى مواضع من الإنجيل أنه يوحنا ؛ قبل معى بذاك لأن الله أحياه بالإيمان والنبوة؛ وقيل لأذ 
الله أحيا به الناس باللدى. والمراد هنا التبشير بولادته : أى يبشرك بولادة يحى . وقوله ( مصداقا بكلمة من الله) 
أى بعيسى عليه السلام » ومعى كلمة الله لأنه كان بقوله سبحانه كن ؛ وقيل مهى كلمة الله » لأن الناس يبتدون 
به كا يبتدون بكلام الله . وقال أبوعبيد: معنى ( بكلمة من الله ) بكتاب من الله » قال : والعرب تقول أنشدى 
كلمته : أى قصيدته » كنا روى أن الحويدرة ذكر خسان فقال: لعن الله كلمته » يعنى قصيدته انتهى . ويحى 
أول من آمن بعيسى وصداق ».. وكان أكبر من عيسى بثلاث سنين 0 وقيل بستة أشهر. والسيد: الذى يسود قومه 
قال الزجاج : السيد الذى يفوق أقرانه فى كل شىء من احير . والحصورأصله من الحدير وهو الحبس » يقال 
حصرن الثشىء وأخصرفى : إذا حبستى » ومنه قول الشاعر : 5 
وها هجر ليل أن تكون تباعدت202 عليك ولا أن أحصرتك شغول م 
والحصور: الذى لايأق النساء كأنه يحجم عنبن كا يقال رجل حصور.وحصير : إذا حبس رفده ولح يخرجه » 
فيحبى عليه السلام كان حصورا عن إتيان النساء : أى محصور الا يأتيين” كغيره من الرجال"» إما لغدم القدرة على 
ذلك » أو لكونه يكف عنهن” منعا لنفسه عن الشهوة مع القدرة . وقد رجح الثانى بأن المقام مقام مدح ».وهو 
لايكون إلا على أمر مكتسب يقدر فاعله على خلافه ا من أصل الخلقة وق نفس الخحبلة . وقوله 
( من الصالحين ) أى ناشئا من الصالحين » لكونه من نسل الأنبياء » أو كائنا من حملة الصالحين » كا فى قوله 
- وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ‏ . قال الزجاج : الصالح الذى يؤدى لله ما افترض عليه » وإلى الناس حقوقهم . 
قوله ( قال رب أنى يكون لى غلام ) ظاهر هذا أن الخطاب منه لله سبحانه وإن كان اللخطاب الواصل إليه هو 
بواسطة الملائكة وذلك المزيد التضرّع والحد” فطلب الحواب عن سؤاله ؛ وقيل إنه أراد بالربٌ جبريل: أى 
ياسيدى ؛ قيل وف معنى هذا الاستفهام وجهان : أحدهما أنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من. 
ش ©؛ - فتح القدير - ١‏ 
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غيرها ؟ وقيل معناه بأىّ سبب استوجب هذا » وأنا وامرأتى علىهذه الحال؟. والحاصل أنه استبعد حدوث الولد 
منهها مع كون العادة قاضية بأنه لايحدث من مثلهما ؛ لأنه كأن يوم التبشير كبيرا ؛ قيل فى تسعين ؛ سنة وقيل 
ابن عشرين ومائة سنة »“وكانت امرأته فى تمان وتسعين سنة » ولذلك قال ( ولقد بلغنى الكبر) أى والحال ذاك » 
جعل الكبر كالطالب له لكونه طليعة من طلائع الموت فأسند الفعل إليه . والعاقر : التى لاتلد » أى ذات عقر 
على النسب ولوكان على الفعل لقال عقيرة » أى بها عقر بمنعها من الولد » وإماوقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه 
بأن يبب الله له ذرية طيبة ؛ ومشاهدته لتلك الآبة:الكبرى ىمريم اشتعظاما لقدرة الله سبحانه لالحض الاستبعاد » 
وقبل إنه قد مر بعد دعائه إلىوقت يشاء ربه أربعون. سنة ؛ وقيل عشرون سنة فكان الاستبعاد من هذه الحيثية . 
قوله ( كذلك الله يفعل مايشاء ) أى يفعل الله مايشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلاك الفعل » وهو إيجاد الواد من 
الشيخ الكثبير والمرأة العاقر » والكاف فى محل نصب نعتا لمصدير محذوف » والإشارة إلى مصدر يفعل أو الكحف 
فى محل رفع على أنها خبر : أى على هذا الشأن العجيب شأن الله » ويكون قوله:( يفعل مايشاء ) بيانا له » أو 
الكاف فى همل نضب. على الحال : أئ يفعل الله الفعل كائنا مثل ذلاك . قوله ( قال رب اجعل لى آية ) أىعلامة 
أعرف بها ضحة الحبل فأتلى هذه النعمة بالشكر ( قال آبتك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزا ) أى علامتك أن 
حبس لسانك عن تكلم الناس ثلاثة أيام لا عن غيره من الأذ كار ؛ ووءجه جعل الآية هذا لتخلص تلك الأيام لذكر 
لله سبحانه شكرا علىما أنعم به عليه ؛ وقيل بأن ذلك عقوبة من الله سبحانه له بسنب سؤاله الآية بعد مشافهة الملالكة 
إياه » حكاه القرطى عن أكثر المفسرين . والرمز فى اللغة : الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين » 
وأضله الحركة وهو استفناء منقطع » لكون الرمز من:غير جنسن الكلام ؛ وقيل هو متصل على معنى أن الكلام 
ماحصل به:الافهام من لفْظ أو إشارة أو كتابة وهو بعيد . والضواب الأول » وبه قال الأخفش والكسا . قوله 
( وسبح ) أى سبحة ( بالعشى ) وهو جمع عشية ؛وقيل هو واحد وهو من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ 
وقيل من العصر إلى ذهاب صدر الليل وهو ضعيف جدا ( والإبكار ) من طلوع الفجر إلى وقت الضحى ؛ وقيل 
المراد بالتسبيح الصلاة . قوله ( إذ قالت الملائكة يامريم ) الظرف متعلق بمحذوف كالظرف الأول ( إن الله اصطفاك) 
اختارك ( وطهرك ) من الكفر أو من الأدناس على عمومها ( واصطفاك على نساء العالمين:) قيل هذا الاصطفاء 
الآخر غير الاصطفاء الأول فالأوّل هو حيث تقبلها بقبول حسن » والآخر لولادة عيسى . والراد. بالعالمين هناه 
قبل نساء عالم زمانها وهو الحق ؛ وقيل نساء جميع. العام إلى يوم القيامة» واختاره الزرجاج ؛ وقيل الاصطفاء الآخر 
تأكيد للاصطفاء الأول والمراد بهما جميعا واحد . قوله ( يامريم اقنى لربك) أى أطيلى القيام فى الصلاة أو أدعيه 
وقد تقدام الكلام على معانى القنوت © 'وقدام السجود على الركوع لكونه أفضل أو لكون صلاتهم لاترئيب فيها 
مع كون الواو تجرد االجمع بلا ترتيب . وقوله ( واركعى مع الراكعين) ظاهره أن ركوعها يككون مع ركوعهم 
فيدل على مشروعية صلاة الجماعة ؛ وقيل المعنى أنها تفعل مثل فعلهم وإنلم تصل معهم » والإشارة بقوله(ذاك) 
إلىماسبق من الأمور الى أخبره الله بها . والوحى فق اللغة : إلإعلام فى خفاء » يقال وحى وأوحى بمعنى . قال 
ابن فارس .: الوحى الإشارة والكتابة والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك حبى تعلمه . قوله (.وماكنت لديهم) أى 
نضرههم .يعنى المتنازعين فى تربية مريم » وإنما نى حضوره عندهم مع كونه معلوما لأنيم أنكروا الوحى» فاو 
كان ذلك الإنكار صحيخالم يبق طريق للعلم به إلا المشاهدة والخضورء وه, لايد عون ذاك فثبت كونه وحيا مع . 
تستليمهم أنه ليس من يقزأ التوراة ولا من يلابس أهلها . والأقلام جمع: قلم ء من قلمه إذا قطعه : أى أقلامهم اابى 


وس م 


يكتبون بها ؛ وقيل قداحهم ( أمبم يكفل مريم ) أى بحضنها : أى ياقون أقلامهم ليعلموا أيهم يكفلهاء وذاك 
عند اختصامهم فى كفالهاء فقال زكريا هو أحق بها لكون خالها عنده وهى أشيع أخت حنة أم مريم » وقال 
بنو.إسرائيل : نحن أحق بها لكونبها بنت عالمنا » فاقترعوا وجعلوا أقلامهم فىالماء الخارى على أن من وقف قلمه 
ولم بحر مع الماء فهو صاحبها » فجرت أقلامهم ووقف قلم زكرياء وقد استدل بهذا من أثبت القرعة» والحلاف 
فى ذلك معروف » وقد ثبت أحاديث صورحة فى اعتبارها . 

وقد أخرج ابنجرير عن ابنعباس قال : لما رأى زكريا ذلك » يعنى فاكهة الصيف ف الشتاء وفاكهة الشتاء 
فى الصيف عند مريم قال : إن الذى أنى بهذا مريم فى غير زمانه قادر أن يرزقنى وادا ء 'فذاك حين دعا ربه. 
وأخرج ابن عساكر عن الجسن نحوه » وأخرج ابن أنىحاتم عن السدى ( ذرية طببة ) يقول : هباركة , وأخرج 
ابن. جرير عن عبد الرحمن بن ألى حماد قال: فقراءة ابن مسعود : فناداه جبريل وهو قائم يصلى فالمحراب » 
وروى ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى أنه قال ( فنادته الملائكة ) أى جبريل . وأخرج ابن المنذر عن السدى 
قال : اراب المصلى . وقد أخخرج الطبرانى والببيى عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ اتقواهذه 
المذايح » يعنى المخاريب . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف عن موءى اللحهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : لاتزال أمى بخير ما لم يتخذوا. فى مساجدهم مذابح كذابح النصاري ؛ وقد روت كراهة ذلك عن' 
جماعة من الصحابة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم غن قتادة قال : إنما سعى يحبى لأن 
الله أحياه بالإيمان . وأخرجوا عن ابن عباس قال ( مصدقا بكلمة من الله ) قال.: عيسى ابن مريم هو الكلمة. 
وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عنه قال » كان يحبى وعنسى ابنى الحالة » وكانت أم يحبى تقول ريم :. 
إنى أجد الذى فى بطنى يسجد للذى فى يطنك » فذاث تصديقه بعيسى جبوده فى بطن أمه » وهو أوّل من صدق 
بعيسى . وأخرج أمد فى الزهد وابن جربر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
( وسيدا ) قال : حليا تقيا . وأخرج عبد بن حميد وابنجريرعنمجاهد'قال : السيد الكريم علىالله . وأخرج ابن 
جرير عن ابن المسيب قال : السيد الفقيه العالى . وأخخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى جاتم عن ابن عباس فى , 
قوله ( وسيدا وحصورا ) قال : السيد الحليم ؛ والحصور الذى لابأتى النساء . وأخرج أحمد فى الزهد عن سعيد بن 
جبير فى الحصور مثله . وأخرج أحمد فى الزهد وابن جرير وابن المنذرء وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال: 
الحصور الذى لاينزل الماء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « كان ذكره مل هدبة اأثوب » وأخرجه ابن أنى شيبة وأحمد فى الزهد من وجه آخر عن ابن. 
عمرو موقوفا وهو أقوى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن شعيب الحبانى قال : ام أم يحى أشيع . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( اجعل لى آية ) قال : بالحمل به . وأخرج عبد الرزاق وعم" أبن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله (آيتلك أن لاتكام النارى ثلاثة أيام ) قال : إنما عوقب بذاك 
لأن الملائكة شافهته بذلك مشافهة فبشرته ببحبى » فسأل الآية بعد كلام الملاككة إياه فأخذ عليه بلسانه . وأخجرج 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إلا رمزا ) قال : الرمز بالشفتين . وأخرج عبد بن حميد وابن جربرعن 
مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : الرمز الاشارة . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ىقوله ( وسبح بالعشى والابكار) قال : العشى" ميل الشمس إل أن تغيب » 
والإبكار أول الفجر . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث على قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم يول « خير نسالها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديحة بنت خويلد » . وأخرج الحاكم وصمحه عن / 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلم ٠‏ أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة 
فرعون » وأخرج ابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه . وأخرج نحوه أحمد والترمذى وصمحه وابن المنذر وابن حبان 
والحاكم من حديثه مرفوعا » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أنى مؤءمى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « كل من الرجال كثير ولم يكل من الخساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على الطعام » وق المعنى أحاديث كثيرة وكاكا, تفيد أن مريم عليها السلام مبيدة نساء ا 
عالمها » لانساء جميع العالم . ويوئيده ما أخرجه ابن عساكر عن مقائل عن الضحاك عن ابن عباس عن النى صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال « أربع نسوة سادات نساء عالمهن : مريم بنت عمران » وآسية بنت مزاحى » وخديجةبنت ١‏ 
خويلد » وفاطمة بنت محمد » وأفضلهن عالما.فاطمة ». وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله 
( يامريم اقنتى. لربك) قال : أطيل الركود يعنى القيام . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ( اقنى لربك) قال : 
أخلصى . وأخرج عن قتادة قال : أطيعى ربك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوى عن ابن 
عباس فى قوله ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) قال : إن مريم لما وضعت فالمسجد اقترع عليها أهل 
المصلى وهم يكتبون الوحى فاقترعوا بأقلامهم أيبم يكفلها . قال الله لمحمد ( وما كنت لديهم ) الآية . وأخرج ابن . 
جريروابن أنى حاتم عن عكرمة قال : ألقوا أقلامهم فى الماء فذهبت مع الحرية وصعد قلم زكريا فكفلها زكريا . 
وأخرج ابن جرير عن الريبع نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد » وكذلاك أخرج ابن ألى حاتم عن ابن 
جريج أن الأقلام هى الى يكتبون بها التوراة . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عطاء أنها القداح . 
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قوله (إذ قالت ) بدل من قوله « وإذ قالت» المذكورقبله وما بينهما اعتراض » وقبل بدل من «إذ +#صمون » 
وق ل منصوب بفعل مقدر ؛ وقيل بقوله ( يختصمون ) وقيل بقوله (وما كنت لديم ) . 

والمسيح اختلف فيه مماذا أذ ؟ فقيل من المسح : لأنه مسح الأرض : أى ذهب فيها فلم يستكن يكن ؛ 
وقيل إنه كان لابمسح ذا عاهة إلا برىء » فسمى مسيحا » فهو على هذين فعيل بمعنى فاعل ؛ وقيل لآنه كان 
مسح بالدهن الذى كانت الأنبياء تمسح به ؛ وقيل لأنه كان ممسوح الأخخصين ؛ وقيل لآن الحمال مسحه ؛ وقيل' 
لأنه مسح بالتطهير من الذنوب » وهو على هذه الأربعة الأقوال فعيل بمعنى مفعول . وقال أبو اميم : المسيح ضد 
المسيخ بالحاء المعجمة : وقال ابن الأعرانى : المسيح الصديق . وقال أبو عبيد : أصله بالعبرانية مشيخا بالمعجمتين 
فعرب كاعرب موشى يعوسبى . وأما الدجال فسمى مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين ؛ وقيل لأنه بمسح الأرض 
أى يطوف بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس ار عي ا وهوا سم أعجمى ؛ وقيل 
هو عرلى مشتق من عاسه يعوسه إذا شاسه . قال فى الكشاف : هو معرب من أيشوع اننهى لا را 
الإنجيل فى مواضع أن اسمه يشوع بدون همزة » وإنما قيل ابن مريم مع كون الحطاب معها تنبيها على أنه يولدمن 
غير أب فنسب إلى أمه . والوجيه ذو الوجاهة : وهى القوة والمنعة » ووجاهته ف الدنيا النبوة » وى الآخرة 
الشفاعة وعلو الدرجة » وهو منتصب على الخال من كلمة» وإن كانت نكرة فهى موصوفة » وكذلك قوله 
( ومن المقربين ) فى محل نصب على الحال . قال الأخفش : هو معطوف على وجيها . والمهد: مضجع الصبى ى 
رضاعه » ومهدت الأمر : هيأته ووطأته . والكهل هو من كان بين سنالشباب والشيخوخة : أى ى يكلم الناس حال 
كونه رضيعا فى المهد وحال كونه كهلا بالوحى والرسالة » قاله الزجاج. . وقال الأخفش والفراء : إن كهلا 
معطوف على وجيها . قال الأخفش( ومن الصالحين )عطف على وجيها: أى هو من العباد الصالحين. قوله (أنى 
يكون لى ولد ) أى كيف يكون على طريقة الاستبعاد العادى (ولم يمسسنى بشر) جملة حالية : أى والخال أنه على 
حالة منافية للحالة المعتادة من كون له أب ( قال كذاك الله يخلق مايشاء ) هو من كلام الله سبحانه. وأصل القضاء 
الأحكام » وقد تقدآم » وهو هنا الإرادة : أى إذا أراد أمرا من الأمور ( فإتما يقول له كن فيكون ) من غير حمل 
ولامزاولة » وهوتمثيل لككال قدرته . قوله( ويعلمه الكتاب ) قيل هوهعطوف على ( يبشرك ) : أى إن الله يبشرك 
وإن الله يعلمه ؛وقيل على ( يلق ) : أئ وكذاك يعلمه الله » أوكلاممبتداً سيق تطيببا لقلبها . والكتاب الكتابة . 
والمحكة العلم ؛ وقيل تهذيبٌ الأخلاق , وانتصاب رسولا على تقدير ويجعله رسولا » أو ويكلمهم رسولا » أو 
وأرسلت رسولا ؛ وقيل هو معطوف على قواه ( وجيها ) فيكون حالا لأن فيه معنى النطق : أى وناطتًا » قال 
الأخفش : وإن شئت جعلت الواو فى قوله : ورسولا مقحمة » والرسول حالا . وقوله ( أنفىقد جنتكم ) معمول 
لرسول لأن فيه معنى النطق كما مر ؛ وقيل أصله بأنى قد جنتكم فحذف اللخار ؛ وقيل «نصوب عضمر أى تقول 
أفى قد جنتكم ؛ وقبل معطوف على الأحوال السابقة. وقوله ( بآية ) فى محل نصب على الحال : أى متلبسا بعلامة 
كائنة ( من ربكم ) . وقوله ( إفى أخلق ) أى أصور وأقدار ( لكم من الطين كهيئة الطير ) وهذه الحملة بدل من 
التيلة الأول » ره و أن قد جنتكم ) أوبدل م ن آبة أوخير برمبتدأ محذوف : أى هى أفى » وقرى* بكسر الهمزة على 
الاستئناف . وقرأ أ الأعرج وأبو جعفر كهيئة الطير بالتشديد : والكاف اعادو كيين الفلارع نيك مصدر 
محذوف : أى أخار ى لكر خلقا أو شيئا مثل هيئة. الطير . وقوله ( فأنفخ فيه ) أى فى ذاك الخلق » أو ذلك الشىء 
فالضمير راجع إلى الكاف فى قوله تخهيئة الطير ؛ وقيل الضمير راجع إلى الطير : أى الواحد منه ؛ وقيل إلى 
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الطين » وقرىء : فيكون طائرا وطيرا » مثل تاجروتجر ؛ وقيل إنه لم يخلق غير الحفاش لما فيه من عجائب الصنعة » 
فإن له ثديا وأسنانا وأذنا ويحيض ويطهر ؛ وقيل إنهم طلبوا خلق الحفاش لما فيه من العجائب الملكورة » 
ولكونه يطير بغبرريش » ويلد كما يلد سائر الحيوانات مع كونه من الطير » ولا يبيض ؟ا يبيض سائر الطيور » 
ولا يبصر فى ضوء النهار ولافى ظلمة الليل وإنما يرى فى ساعتين : بعد غروب الشمس ساعة» وبعد طلوع الفجر 
ساعة » وهويضحك كا يضحك الإنسان ؛ وقيل إن سؤام له كان على وجه التعنت ؛ قيل كان يطير ما دام 
الناس ينظر ونه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الله من فعل غير ه وقوله ( بإذن الله) فيه دليل على 
أنه لولاالإذن من الله عر وجل ل بقدر على ذلك » وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه أجراه على يد عيد.ى 
عليه السلام ؛ قيل كانت تسوية الطين والنفخ من عي.ى » والخلق من الله عر وجل". قوله ( وأبرىء الأكه ) 
الأكه : الذى يولد أعمى » كذا قال أبو عبيدة .وقال ابن فارس : الكمه العمى يواد به الإنسان وقد يعرض » 
يقال كه يكمه كمها : إذا عمى» وكهت-عينه : إذا أعميتها ؛ وقيل الؤه : الذى يبصر بالنهار ولايبصر باللبل ؛ 
وقيل هو الممسوح العين : والبرص معروف وهو بياض يظهر فى الحلد . وقد كان عيدى عليه السلام يبرئء من 
أمراض عدة كا اشتمل عليه الإنجيل » وإنما خص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر لأنهما لايبرآن فالغالب 
بالداواة » وكذلك إحياء الموتى قد اشتمل الإنجيل على قصص من ذلك . قوله( وأنبتكم بما تأكلون ) أى أخبركم 
بالذى تأكلونه وبالذى تد” خرونه . قوله ( ومصداقا) عطف +لىةوله ( ورسولا ) وقيل المعنى وجتتكر مصدقا. 
قوله ( ولأحل” ) أى ولأجل أن أحل” : أى جشتكم بآية من ربكم وجتتكم لأحل" لكم بعض الذى حرم عليكممن 
الأطعمة فى التوراة كالشحوم وكل ذى ظفرء وقيل إنما أحل” للم ماحرمته علبهم الأحبار ولم تحرمه التوداة . 
«قال أبو عبيدة : يجوز أن يكون بعض ععنى كل" » وأنشد : 1 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حامها 

قال القرطى : وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل الاغة » لأن البعض وابازء لايكونان بمعنى الكل » 
ولأن عيى لم يحلل للم جميع ماحرّمته عليهم التوراة» فإنه لم يحلل القتل ولا السرق ولا الفاحشة وغير ذلاك من 
امحرمات الثابتة فى الإنجيل مع كونها ثابتة ‏ التوراة وهى كثيرة يعرف ذلاث من يعرف الكتابين » واكاه قد يقع 
البعض موقع الكل مع القرينة كقول الشاعر : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ١‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

أى بعض الشر أهون من كله . قوله ( بآية من ربكم ) هى قوله ( إن الله ربى وربكم ) وإنما كان ذلك آية»لآن 
من قبله من الرسل كانوا يقولون ذلاث » فجيئه بما جاءت به الرسل يكون علامة على نبوته. ويحتمل أن تكون هذه 
الآبة هى الآية المتقدمة فتكون تكريرا لقوله ( أنى قد جتتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين ) الآية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أف حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بكلمة ) قال : عيسى هو الكلمة 
من الله . وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابنعباس قال : المهد: مضجع الصبى فى رضاعه . وقد 
ثبت ف الصحيح أنه لم يتكل فى المهد إلا ثلاثة : عيسى . وكان فى بى إسرائيل رجل يقال له جربج كان يصلى » 
فجاءته أمه فدعته فقال : أجيبها أو أصلى ؟ فقالت : اللهم لا تمته حبى تريه وجوه المومسات » وكان جريج ف 
صومعة فتعرضت له امرأة وكلمته فأنى » فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج » فأتوه 
فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه ء فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال : من أبوك ياغلام ؟ قال الراعى » قالوا : 
نبنى صومعتك من ذهب ؛ قال : لا إلا من طين . وكانت امرأة من بنى إسرائيل ترضع ابنا لها » فر با رجل 


اا 


راكن ذو شارة » فقالت': اللهم اجعل ابن مثله » فتَرك ثديها وأقبل على الراكب فال : الهم لاتجعلنى مثله ع 
ثم أقبل:على ثديها بمصه » ثم مر" بأمة تحرج رويلعب بها فقالت : اللهم لأتجعل ابنى مثل هذه » فرك ثديبا فقال : 
اللهم' اجعلنى مثلها ؛ فقالت : لم ذاك ؟ فقال : الراكب جبار من الحبابرة » وهذه الأمة يقولون لها زنيت » وتقول" 
حسبى الله ونعم الوكيل . ويقولون سرقت » وتقول حسبى الله . وأخرج أبو الشيخ والحاكم وصصحه عن أنى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «لم يتكلم ف المهد إلا عيسى » وشاهد يوسف » وصاحب جريج» 
وابن ماشطة فرعون ؛ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتاذة فى قوله ( ويكلم الناس فى المهد وكهلا ) قال : 
يكلمهم صغيرا وكبيرا .. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الكهل هو من فى سن الكهولة . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد قال : الكهل الحلم . وأخرج ابن أنى جاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( ويعلمه الكتاب ) قال : الحط بالقلم . وأخرج ابن جرير عن ابن جرير نحوه . وأخرج أبو الشبخ 
عن أبن عباس قال : إنما خلق عيسى طائرا واحدا وهو الحفاش . وأخرج ابن جريج وابن المنذر وابن أنى حاتم 
من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : الأكه الذى يولد أعمى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : الأأكه الأعمى 
الممسوح العينين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : الأكنه النى 
يبصر بالهار ولا يبصر بالليل . وأخرجوا عن عكرمة قالوا : الأكه الأعمش . وأخرج أحمد فى الزهد عن خالد 
الحذاء قال : كان عيسى ابن مريم إذا سرج رسله يحيون الموتى يقول م قولوا كذا » فإذا وجدثم قشعريرة ودمعة 
فادعوا عند ذا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجااهد فقوله ( وأنبتكم بما تأكلون ) قال: 
با أكلتم البارحة من طعام وما خبأتم منه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عماربن 
ياسرقال : ( أنبئكم بما تأكلون ) من المائدة (وماتدخرون) منها » وكان أخذ عليهم ف المائدة حين نزلت أن يأكلوا 
ولايد خرواء فأكلوا وادآخروا وخانوا » فجعلوا قردة وخنازير : وأخرج ابن جرير عن وهب أن عيسى كان 
على شريعة موسى » وكان يسبت ويستقبل بيت المقدس » وقال لببى إسرائيل : إنى لم أدعكم إلى خخلاف حرف ما 
فى التوراة إلا لأحل” لكم بعض الذى حرم عليكم وأضع عنكم من الآصار . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
الربيع فى الآية : قال كان الذى جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى » وكان قد حرم عليهم فها جاء به موسى 
لحوم الإبل والتروب » فأحلها هم على اسان عيسى ؛ وحرم عَليهم الشحوم فأحلت لم فيا جاء به عيسى وف 
أشياء من السملك » وفى أشياء من الطير » وف أشياء أخر حرمها عليهم وشدآد عليهم فيها » فجاءهم عيسى 
بالتخفيف منه فى الإنجيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن يد وابن جرير 

وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وجثتكم بآية من ربكم ) قال : مابين لهم عيسى من الأشياء كلها 


وما أعطاه ربه , 
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رمو > درمهةاا رمانره مهم 
عَلِيّك مِن آلايت وألذكر الْحَكِم (00 . د : 

قوله:( فلما أحس" ) أى علم ووجد : قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة معنى آحسٌ عرف » وأصل ذلاثوجود 
الشى ء بالحاسة » والاحساس : العلم بالشىء . قال الله تعالى ‏ هل تحس منهم من أحد ‏ . والمراد بالإحساس هنا 
الإدراك القوى الحارى مجرى المشاهدة . وبالكفر إصرار هم عليه ؛ وقبل جمع منهم كلمة الكفر . وقال الفراء : 
أرادوا قتله ..وعلى هذا فعنى الآية : فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله ابى هى كفر قال من أنصارى إلى الله . 
الأنصار جمع نصير . وقوه ( إلى الله ) متعلق بمحذوف وقع حالا : أى متوجها إلى الله أو ملتجثا إليه أو ذاهبا إليه 
وقيل إلى بمعنى مع كقوله تعالى ‏ ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم - وقيل المعنى : من أنصارى ف السبيل إلى الله ؛ 
وقيل المعنى. : من يفم نصرته إلى نصرة الله . والحواريون جمع حوارى » وحوارى الرجل : صفوته وخلاصته » 
وهو مأخوذ من الحوروهوالبياض عند أهل اللغة » حوّرت الثياب بيضتها والحوارى من الطعام : ماحوّر: أى 
بيض أ والحوارى أيضا الناصر ‏ ومنه قوله صبى الله عليه وآ له وسلم ١‏ لكل نبى حوارئ و حوارفالزبير » وهو 
ف البخارى وغيره . وقد اختلف فى سبب تسميتهم بذاك » فقيل لبياض ثيابهم ؛ وقيل لحلوص نيانهم ؛ وقيل 
لأنهم خاصة الأنيياء » وكانوا اثثى عشر رجلا » ومعنى أنصار الله : أنصار دينه ورسله . وقوله ( آمنا بالله ) 
استئناف جار مجرى العلة لما قبله » فإن الإبمان يبع على النصرة . قوله( واشهد بأنا مسلمون ) أى اشهد لنا يومالقيامة 
بأنا مخلصون لإبماننا منقادون لما تريد منا . ومعنى ( بما أتزلت ) ما أنزله الله سبحانه فى كتبه . والرسول عيسى : 
وحذف المتعلق مشعر بالتعمم : أى اتبعناه فى كل مايق به فاكتبنا مع الشاهدين للث بالوحدانية ولرسولك بالرسالة. 
أو اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون لأمهم » وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . قوله ( ومكروا ) أى 
الذين أحس" عيسى منهم الكفر ؛ وهم كفار بنى إسرائيل .“ومكر الله استدراجه للعباد من حيث لايعلمون . قاله 
الفراء وغيره.. وقال الزجاج : مكر الله “مجازاتهم على مكر هم » فسمى اللحزاء باسم الابتداء كقوله تعالى ‏ الله 
يسهزرىء بهم - وهو خادعهم ‏ وأصل المكر فى اللغة : الاغتيال واللجدع : حكاه ابن فارس » وعلى هذا فلا يسند 
إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة ؛ وقيل مكر الله هنا إاقاء شبه عيسى على غيره » ورفع عيسى إليه ( والله 
خير الماكرين ) أى أقواهم.مكرا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لايحتسب 
قوله ( إذ قال الله ياعيبى ) العامل.فىإذ : مكرواء أو قوله ( خير الماكرين ) أو فعلمضمر تقديره وقع ذا . 
وقال الفراء : إن فى الكلام تقديما وتأخيرا تقديره إنى رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالاك من 
السهاء . وقال أبو زيد : «توفيك قابضك . وقال فى الكشاف : مستوق أجلاك » ومعناه : إنى. عاصملك من أن 
يقتلك الكفار » وموكخر أجلك إلى أجل كتبته اث » ومميتنك حتف أنفلك لاقتلا بأيديهم . وإنما احتاج المفسرون إلى 
تأويل الوفاة بما ذكر » لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة » "كما رجحه كثير من المفسرين » واختاره 
ابن جرير الطبرى » ووجه ذلك أنه قد صمح فى الأخبار عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تزوله وقتله اللدجال 1 


2000 


وقيل إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السهاء » وفيه ضعف ؛ وقيل المراد بالوفاة هنا النوم 
ومثله ‏ وهو الذى يتوفاكم بالليل ‏ أى ينيمكي » وبه قال كثيرون . قوله ( ومطهرك من الذين كفروا ) أى:من 
حيث جوازهم برفعه إلى السماء وبعده عنهم . قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القياءة ) أى 
الذين اتبعوا ماجئت به وه, خلص أصعابه الذين لم يبلغوا ف الغلو فيه إلى مابلغ من جعله إها » ومنهم المسلمون فإنهم 
اتبعوا ما جاء به عبد.ى عايه السلام ووصفوه بما يستحقه من دون غلو » فلم يفرطوا فى وصفه كما فرطت اليهود ولا 
أفرطوا كما أفرطت النصارى . وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم . وقيل المراد بالآية أنالنصارى الذين هم أتباع 
عيسى لايزالون ظاهرين على الييود غالبين لم قاهرين لمن ورجد منهم » فيكون المراد بالذين كفروا هم اليبود خاصة ؛ 
وقيل هم الروم لايزالون ظاهر ين على من خالفهم من الكافرين ؛ وقبل هم الحواريون لايزالون ظاهرين على .ن 
كفر بالمسيح » وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار لايناق كونهم مقهورين 
مغلوبين بطوائف المسلمين كا تفيده الآيات الكثيرة » بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل ''ل » قاهرة لما 
مستعلية عليها . وقد أفردت هذه الآبة بموالف سميته [ وبل الغمامة فى تفسير ‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ] فن رام استيفاء ماف المقام فليرجع إلى ذلك . والفوقية هنا هى أعم من أن تكون بالسيف 
أو بالحجة . وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان فيكسر الصليب » ويقتل 
الحنزير » ويضع الحزية » ويحكم بين العباد بالشريعة امحمدية » ويكون المسلمون أنصاره وأتباعه إذ ذاك » فلا 
يبعد أن يكون فى هذه الآبة إشارة إلى هذه الحالة . قوله ( ثم إلى" مر.جعكم ) أىرجوعكم » وتقديم الظرف لاقصر 
( فأحكم بينكم ) يومئذ ( فها كنم فيه تختلفون ) من أمور اللدين . وقوله ( فأما الذين كفروا ) إلى قوله ( والله 
لايحب الظالمين ) تفسير للحكم . قوله ( ف الدنيا والآخرة ) متعلق بقوله : فأعذبهم» أما تعذيبهم فى الدنيا فبالقتل 
والسبى والحزية والصغار » وأما فى الآخرة فبعذاب النار . قوله ( فنوفيهم أجورهم ) أىنعطيهم إياها كاملة موفرة ؛ 
قرى” بالتحتية وبالنون . وقوله ( لايحب الظالمين ) كناية عن بغضهم» وهى جملة تذييلية مقررة لما قبلها . قوله 
( ذاك ) إشارة إلى ماسلف من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ خبره مابعده » و ( من الآيات ) حال أو خبر بعد خبر: 
والحكم المشتمل على الحكم أو المحكم الذى لاخلل فيه . : ْ 5 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( فلما أحس عيسى مهم الكفر ) 
قال : كفروا وأرادوا قتله » فذلاثك حين استنصر قومه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : إنما سموا الحواربين لبياض ثيابهم كانوا صيادين . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك 
قال : الحواريون قصارون مر بهم عيسى قآمنوا به . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال: 
الحواريون هم الذين تصلح لم الحلافة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : هم أصفياء الأنبياء . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن الضحاك مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن قتادة قال : الحوارى الوزير. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عبينة قال : الحوارى الناصر . وأخرج عبد بنحميد وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشبخ والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) قال : مع محمد وأمته أنهم 
شهدوا له أنه قد بلغ » وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكللى عن 
أنى صالح عنه قال ( مع الشاهدين ) مع أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير عن السدى 
قال : إن بنى إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين فى بيت » فقال عيسى لأصحابه : من يأخذ 
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ا 


صورنى فبقتل وله ابلدنة » فأخذها ررجل منهم وصعد بعيسى إلى السماء فذلك قوله ( ومكروا ومكرالله والله خير 
الماكرين ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى :حاتم عن ابن عباس فى قوكه ( إلى متوفيك ) يقول : ميتلث. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن قال : متوفيك من الأرض . وأخرج الآخران عنه قال : 
وفاة المنام . وأخحرج ابن ألى حاتم عن قتادة قال : هذا من المقد'م والموئخر : أى رافعلك إلى ومتوفيك . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن مطر الوراق قال : متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت . وأخخرج ابن جرير وابن 
أ باخام عن واهب قال : توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النبار حبى رفعه إليه » وأخرج ابن عساكر عنه قال : 
أمأنه ثلاثة ئة أيام ثم بعثه و رفعه . وأخرج الحاكر عنه قال : توق الله عيسبى سبع ساعات . وأخرج ابن سعد وأحد 
ف اللعدواخا يعن معدن المثيب كان : رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وأخرج اعاي 
وهب مثله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله تعالى (ومطهرك من الذين كفروا ) قال : ما 

من اليبود والنصارى والمنجوس ومن كفار قوءه . وأخرج عبد بن و اا 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا )قال : هم م أحل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسلته . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج نحوه اشر ان انان عر ملسن عه يمنا . وأخرج ابن ألى حاتم وابن عساكر عن النعمان 
ابن بشي رمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ لاتزال طائفة من أمبى على ادق ظاهرين لايبالون ؟ن 
خالفهم حى يأتى أمر الله» قال النعمان : من قال إنى أقول على رسول الله مالم يقل فإن تصديق ذلك فى كتاب الله 
قال الله ( وجاعل الذين اتبعوك )الآية . وأخرج ابن عسا كر عن معاوية مرفوعا نحوه ثم قرأ معاوية الآبة . و أخرج 
ابن جريز بعن ابن زيد قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة » وليس بلدفيه أحد من النصارى إلا وهم فوق 
را تر ار 30 البلدان كلها مستذلون . 
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فَتَجعَلٌ لَعْنَتَ لعل لكين إن هذا لَه الْقَصْس الك ما من إله أ لا آلله وإن 
لله لهو لعزي زالْحَكم (09) فَإِنْ تَوَلَوًا َإِنَ اللعَليم ِالْمَْسِدِينَ 9 . 
تشبيه عيسى: ل اي ا 
كونه لا أم” له : كما أنه لا أب له » فذاك أمر-خارج عن الأمر المراد بالتشبيه وإن كان المشبه بهأشد غرابة من 
المشبة وأعظ. عجبا وأغرب أسلوبا . وقواه ( خلقه من تراب ) جملة مفسرة مما أبهم ف المثل : أى أن آدم لم يكن له 
أب ولا أم » بل خلقه الله من تراب . ونى ذللث دفع لإنكار من أنكر خلق عيسى من غير أب مع اعترافه بأن” آدم 
خاق من غير أب وأم . قوله ( ثم قال له كن فيكون ) أى كن بشرا فكان بشرا . وقوله ( فيكون ) حكاية حال. 
ماضية » وقد تقدآم تفسير هذا:. وقواه ( الحق من ربك ) قال الفراء : هو مرفوع بإضمار.هو . وقال أبو عبيدة : 
هو اسنئناف كلام وخبره قوله ( من ربك:) وقيل هو فاعل فعل محذوف.: أى جاءك الحق من ربلث . قوله ( فلا: 


تكن من الممثر ين ) الحطاب إننا لكلل من يصلح له من الناس : أى لايمكن أحد منكم مثر يا » أو. للرسول صلى الله 
عايه وآ له وسلم » ويكون النبى له لزيادة التثبيت لأأنه لايكون منه شلك فى ذلك . قوله ( فن حاجاث فيه ) هذا وإن 
كان عاما فالمراد به الخاص ؛ وهم النصارى الذين وفدوا إليه:صلى الله عليه وآ له وسلم من نجران كنا سيأق بياله ع 
ويمكن أن يقال هو على ومه وإن كان السبب خاصا » فيدل على جواز المباهلة منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
لكل من حاجه فى عيسى عليه السلام » وأمته أسوته » وضمير فيه لعيسى ؛ والمراد بمعجئ العلم هنا مجى' سيبه.؛ 
وهو الآبات البينات » والمحاجة : المخاصمة وامجادلة . وقوله.١‏ تعالوا ) أى هلموا وأقبلوا » وأصله الطاب لإقبال 
الذوات » ويستعمل فى الرأى إذا كان'النخاطب حاضرا كا تقول لمن هو حاضر عندك : تعال ننظر فى هذا الأمر . 
قوله'( ندع أبناءنا ) الخ اكتى بذكر البئين عن البنات ٠‏ إما لدخوطن فى فى النساء » أ و لكونهم الذين يحضرون, : 
مواقف الحصام دونين ؛ ومعنى الآبة : ليدع كل منا ومنكم أباءه ونساءه وتفسه إل الباهلة . وفيه دليل على أن 
أبناء البنات يسمون أبناء لكونه صلى الله عليه و وآله وسلم أراد بالأبناء الحسنين "كا سيق ٠‏ قوآه ( نبتبل ) أصل 
الابتهال الاجتهاد فى الدعاء باللعن وغيره » يقال ببله الله : أى لعنه » والببل اللعن . قال أبو عبيد والكسانى : تبتهل 
نلتعن » ويطلق على الاجهاد فى الهلاك » ومنه قول لبيد : 
فى -كهول سادة من قومه نظر الدهر إلبيم فابهل 

أى فاجهد فى هلاكهم . قال فى الكشاف : ثم استعمل فى كل دعاء يبد فيه وإن لم يكن التعانا. قوله ( فتتجعل 
لعنة الله على الكاذيين ) عطف على نبتهل مبين لمعناه. قوله ( إن هذا ) أى الذى قصه الله على رسوله من نبأ عيسى 
( لحوالقصص الحق ) القصص التتابع » يقال : فلان يقص أثر فلان : أى يتبعه » فأطلق علىالكلام الذى يتبع 
بعضه.بءضا » وضمير الفصل للحصر » ودخول اللام عليه لزيادة تأكيده ويجوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبره » 
وزيادة من فى قوله ( من إله ) لتأكيد العموم » وهو رد على »ن قال بالتثليث من النصارى . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة : أن العاقب والسيد أتيا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فأراد أن يلاعنهما » فقال أحدههما لصاحبه : لانلاعته فوالله لأن كان نبيا فلاعننا لانفلح أبدا نحن ولا 
عقبنا من بعدنا » فقالوا له : نعطيك ما سألت » فابعث معنا رجلا أمينا » فال : قم يا أبا عبيدة » فلما قام قال: 
هذا أمين هذه الأمة . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم من طريق العونى عن ابن عباس : أن رهطا من أهل نجران 
قدمرا على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيهم السيد والعاقب» فقالوا :. ما شالك تذكر صاحبنا ؟ قال: 
من هو ؟ قالوا : عيسى تزعم أنه عبد الله » قالوا : فهل رأيت مثل عيسى وأنبئت به » ثم خرجوامنعنلدبه » فجاء 
جبريل فقال: اف لي ب ا سم و . وقد رويت هذه الأقصة على 
وجوه عن حماعة من التابعين . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وأبونعم فى الدلائل عن جابر قال : قدم على 
النى. صل الله عليه والله وس العافت والنيدء فذغاقيا إلى الإسلام ».فتلا : أسلمنا يامحمد » فمَال: كذبهًا إن 
شئما أخبرتكما مايمنعكما من الإسلام » قالا فهات . قال : حب الصليب » وشرب اللحمر » وأكل لمم الحتزير 
قال جابر : فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على الغدء فغدا رسول الله صلى الله عليه وآ له: وسام وأخذ بيد على 
وفاطمة والحسن والحسين » ثم أرسل إإيهما فأبيا أن يجيباه وأقرًا له » فقال: والذى بغثنى بالحق لو فعلا لأمطر. 
الوادى عليهما نارا . قال جأبر : فيهم نزلت ( تعالوا ندع أبناءنا ) الآية . قال جابر ( أنفسنا وأنفسكم ) رسولال: 
صلى الله عليه وآ له وسلم وعلى © وأبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة. ورواه أيضا الخاكي من وجه آخخر 
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عن جابر وصمحه » وفيه أنهم قالوا للننبى صلى الله عليه وآ له وسلم : هل اث أن نلاعنك ؟ وأخرج مسلم والترمذى 
وابن المنثرواحاكم والببيى عن سعد بن أنى ؤقاص : قال لما نزلت هذه الآية ( قل تعالوا ) دعا رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم عليا وفاطمة ؤحسنا وحسينا » فقال : اللهم هوئلاء أهلى . وأخرج ابن عسا كر عن جعفر بن محمد 
عن أبيه ( تعالوا ندع أبناءنا ) الآية » قال : فجاء بألى بكر وولده » ويعمر ووأده » وبعان وواده » وبعلى” 
وولده . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس ( ثم نبل ) يجتهد . وأخر جالحاكم 
وصصحه والبييى فى. سئنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : هذا الإخلاص يشير بأصبعه 
الى تلى الإبهام » وهذا الدعاء » فرفع يديه حذو منكبيه » وهذا الابتهال فرفع يديه مذ . 
فل يَأهْلَ ألكتب تَعَالَوا إل كَلمَةٍ سوَاِ ْنَا َك 
0 0 
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: به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مِن دون الله فإن 


امون 10 

قيل اللحطاب لأهل نجران بدليل ماتقدم قبل هذه الآية ؛ وقيل ايبود المدينة ؛ وقيل ليود والنصارى جميعا » 
وهو ظاهر النظم القرآنى ؛ ولا وجه لتخصيصه بالبعض » لأن هذه دعوة عامة لاتختص بأوائك الذين حاجوا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ . والسواء : العدل . قال الفراء: يقال ف المعنى العدل سوى وسواء » فإذا 
فتحت السين مددت » وإذا ضممت أوكسرت قصرت . قال زهير : 

أروّى خطة لاضيم فيها يروى نبنها فيها السواء 

وف قراءة ابن مسعود ٠‏ إلى كلمة عدل بيننا وبينكم » فالمعنى : أقبلوا إلى مادعيم إليه» وهى الكلمة العادلة 
المستقيمة البى ليس فيها ميل عن الحق» وقد فسرها بقوله ( أن لانعبد إلا الله ) وهو ى موضع خفض على البدل 
من كلمة » أو رفع على إضمار مبتد! : أى هى أن لانعبد » ويجوز أن تكون أن مفسرة لاموضع لاجملة الى دخلت 
علبها » وف قوله ( ولا يتبخذ بعضنا بعضا أربابا ) تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسبح وعزير » وإشارة إلى أن هؤلاء 
من جنس البشر وبعض منهم » وإزراء على من قلد الرجال فى دين الله فحلل ما حالوه له؛ وحرم ماحرموه عليه » 
فإن من فعل ذلات فقد اتخذ من قلده رباء ومنه انخذوا أحبارهم ورهبامهم أربابا من دون الله - وقد جوز الكسائى 
والفراء الحزم فى ولا نشرك ولا يتخذ) علىالتوهم. قواه( فإن تولوا ) أىأعرضوا عما دعوا إليه( فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون ) أى منقادون لأحكامه مرتضون به معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا الدين القويم . 

وقد أخرج البخارى ومسل والنسائى عن ابن عباس قال : حد ثى أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام فقرأه فإذا فيه « بسم الله الرحمنالرحم من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم : سلام 
على من اتبع الحدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين » ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ؛ إلى قوله : بأنا مسلمون» . وأخرج 
الطبراى عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الكفار ( تعالوا إلى كلمة ) الآية. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن جريج قال: بلغنى أن رسول الله صلى اللّد عليه وآ له وسلم دعا يبود 
المدينة إلى ماق هذه الآبة فأبوا عليه ؛ فجاهدم حى أقروا بالحزية . وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن قتادة 
قال : ذكر لنا أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم دعا يبود أهل المدينة إلى الكلمة السواء. وأخرج ابنجرير عن 
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الربيع نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( إلىكلمة سواء ) قال : عدل . وأخرج ابن جريروابن 
أىحاتم عن الربيع مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن ابن جريج فى ةوله ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ) 
قال لايطيع بعضنا بعضا فى معصية الله ؛ ويقال : إن تلكالربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادهم ىغير عبادة 
وإن لم يصلوا لم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ) قال: 
بود بعضهم لبعض : 
ىم موس ١‏ رساك >2 منرط! مس ةف ب م ©ى! #8 ررفقهة و اه 5500 
ياهل الكتب لم تحاجون فى إبر هيم وَمَا أَنْزلَت التورية والإنجيل إلا مِن بعده 
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به لم لله بعلم وَأَنثم امون (05) ما كان م 0 ديا ول اا ولك كان 

حَنِيقًا مُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَ آلْمُمْرٍكينَ00 إِنَّ أَولَ النَّا يبرهم لَدَّذِينَ أتَبَعُوهُ وَهذَا 
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النبى 2 والذين آمنوا والله ولى المومئين 0 , 

لماادعت كل واحدة من طائفتى الييود والنصارى أن إبراهم عليه السلام كان على ديئهم رد الله سبحانه 
ذلك عليهم وأبان بأن الملة الييوديةوالملة النصرانية إنما كانتا من بعده . قال الزجاج : هذه الآية أبين حجة على 
الهيود والنصارى أن التوراة والإنجيل نزلا من بعده ؛ وليس فيهما اسم أواحد من الأديان وامم الإسلام فى كل 
كتاب انهى ؛ وفيه نظر ء فإن الإنجيل مشحون بالآيات من التوراة وذكر شريعة مومى والاحتجاج بها على 
الود » وكذاث الزبور فيه فى مواضع ذكر شريعة موسى » وف أوائله التبشير بعيسى » ثم فى التوراة ذكر 
كثير من الشرائع المتقد مة » يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المازلة . وقد اختلف فقدر المدّة الى بين 
إبراهم وموسى والمدة الى بين موسى وعيسى . قال القرطى : يقال كان بين إبراهم وموسى ألف سنة » وبين 
موسبى وعيسى ألفا سنة . وكذا فى الكشاف . قوله ( أفلا تعقلون ) أى تتفكرون فى دحوض حجتكم وبطلان 
قولكم . قوله (ها أنم هئلاء حاججتم فيا لكم به علم ) الأصل فى ها أنتم أأنتم أبدات الهمزة الأولى هاء » لآنها أحتها 
كذا قال أبوعمر و بن العلاء والأخفش . قال النحاس : وهذا قول حسن . وقرأ قنبل ( هانتم ) وقيل اطاء لاتنبيه 
دخلت على الحملة التى بعدها : أى ها أنم هولاء الرجال الحمى حاججتم وفى هؤلاء لغتان المد” والقصر. : المراد تما 
لم به علم هوماكان ف التوراة وإن خالفوا مقتضاه وجاداوا فيه بالباطل ٠‏ والذى لاعلم له به هو زعمهم أنإبراهم 
كان على دينهم لحهلهم بالزمن الذى كان فيه . وف الآية دايل على منع الٍدال بالباطل + بل ورد الترغيب فى ترك 
الجدال من المحق” كنا فى حديث « من ترك المراء ولو محقا فأنا ضمينه على الله يبيت فى ربفى ابنة » . وقد ورد 
تسويغ الخدال بالى هى أحسن لقواه: تعالى - وجادلم بالى هى أحسن- ولا تجاداوا أهل الكتاب إلا بالبى هى 
أحسن ‏ ونحو ذلك » فينبغى أن يققصر جوازه على المواطن التى تكون المصلحة بى فعله أكثر من المفسدة أو على 
المواطن الى اجادلة فيبا بالمحاسنة لا باخخاشنة . قو له ( و الله يعلم ) أى كل ثىء فيدخل فى ذلك ما حاججوا به . وقد 
تقدام تفسير الحنيف . قوله ( إن أولى الناس ) أى أحقهم به وأخصهم للذين اتبعوا ملته واقتدوا بدينه ( وهذا 
النى ) يعنى محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم 2 أفرده بالذكر تعظيا له وتشريفا » وأواويته صلى الله عليه وآ له وسلم 


وهم 


بإبراهم من جهة كونه من ذريته » ومن جهة موافقته لدينه فكثير من الشريعة المحمدية ( والذين آمنوا ) من أمة 
٠‏ محمد صل الله عليه وآ له وسلم . 
يبود عند رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام فتنازعوا عنده » فقالتالأحبار : ماكان إبراهم إلا يبوديا »وقالت 
النصارى : ماكان إبراهم إلا نصرانيا » فتزل فيهم( يا أهل الكتابلما تحاجون ) الآية . وقد روى نحو هذا عن 
جماعة من السلف . وأخرج ابن أنىحاتم عن أنى العالية ( ها أنم هلاء حاججم فيا لكر به علم ) يقول فها شهدم 
وزأيتم وعاينتم ( فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ) يقول فيا لم تشبدوا ولم تروا ولم تعاينوا . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذرعن قتادة مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى الآبة قال : أما الذى لم به علم فا 
حرم عليهم وما أمروا به » وأما الذى ليس لم به علم فشأن إبراهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : يعذر 
أكذبهم الله وأدحض حجتهم . وأخرج أيضا عن الربيع مثله. وأخرج ابن أنى حاتم عن.مقاتل بن حبان نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد من طريق شهر بن حوشب حدثنى ابن غنم أنه لما خخرج أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسار إلى النجاشى » فذكر قصتهم معه وما قالوه له لما قال له عمرو بن العاص إ:هم يشتمون عيسى » وهى قصة 
مشهورة ؛ ثم قال : فأنزلت ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو بالمدينة ( إن أولى 
الناس بإبراهم ) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ب نحميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والخاكم وصمحه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلرقال إن لكل نبى ولاة من النبيين » وإ 
ولبى منهم أنىخليل رنى ثم قرأ ( إن أولى الناس ) الآية» . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحكم بن ميناء أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام قال ٠‏ يامعشر قريش إن أولى الناس بالنى المتقون » فكونوا أنم سبيل ذلك» فانظروا 
أن لايلقانى الناس يحملون الأعمال وتلقونى بالدئيا تحملونها فأصد عنكم بوجهى ثم قرأ علييم ( إن أولى الثادن 
بإبراهم ) الآية» وأنخرج ابن أنى حاتم عن الحسن ف الآبة قال : كل مؤمن ولى إبراهم من مضى ون بى . 
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الطائفة من أهل الكتاب هم يبود بنى النضيروقريظة و بنى قينقاع حين دعوا جماعة من المسلمين إلى دينهم وسيأق 
وقيل هم جميع أهل الكتاب » فتكون من لبيان الحنس.وقوله ( وما يضلون إلا أنفسسهم ) جملة حالية للدلالة على 
ثبوت قدم المؤمنين فى الإيمان » فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه . والمراد بآيات الله ما فى كتبهم من دلائل 
نبوّة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( وأنتم تشبدون ) ما فى كتبكم من ذلك ؛ أو تشبدون بمثلها من آيات الأنبياء 
الذين تقرون بنبوتهم » أو المراد كثم كل الآياث عنادا وأنتم تعلمون أنها حق . ولبس الحق بالباطل خلطه بما 
يتعمدونه من التحريف ( وأنم تعلمون ) جلة حالية . قوله ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ) هم رؤساواههم 
وأشرافهم » قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة . ووجه النهار :أله » وسمى وبجها لأنه أحسنه قال : 

وتغىء فى وجه اهار منيرة << كجمانةالبحرى سل نظامها 

وهو منصوب على الظرف ٠‏ أمروه, بذلك لإدخال الشك على المومنين » لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم 
علم » فإذا كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم واعتّراه الشلك وهم لايعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين ومكن 
أقدامهم » فلا تزلزش, أراجيف أعداء الله » ولا تحركهم ربح المعاندين . قوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) 
هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض : أى قال ذلك الرؤساء للسفلة لاتصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من 
أهل الملة اتى أنم عليها » وأما غيرهم من قد أسلم فأظهر وال ذلك خداعا( وجه النبار وااكفرواآ خره ) ليفتتنوا » 
ويكون قوله ( أن يوت أحد مثل ما أوتم ) على هذا متعلقا بمحذوف: أى فعلتم ذلك لأن يؤاقى أحد مثل ما أوتيم : 
بعنى أن ما بكم من الحسد والبغى أن وى أحد مثل ما أوتييم من فضل العلم والكتاب دعاكي إلى أن قلم ما قلم + 
وقوله ( أو يحاجوكم ) معطوف على أن يوق : أىلاتوؤمنوا إعانا ححيحا وتقروا بما فى صدوركم إقرارا صادقا لغير 
من تبع ذيتكم » فعلم ذلك ودبرتموه أن المسلمين يحاجوكم يوم القيامة عند الله بالحق . وقوله ( إن الهدى هدى الله) 
حملة اعتراضية . وقال الأخفش : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » ولا تؤمنوا أن يؤلى أحد مثل ما أوتيتم » 
ولا تصدقوا أن يحاجوكم » فذهب إلى أنه معطوف ؛ وقيل المراد لاتوامنوا وجه النهار وتكفروا آخره إلا لمن تبع 
دينكم : أى لمن دخل فى الإسلام وكان من أهل دينكم قبل إسلامه » لأن إسلام من كان منهم هو الذى قتلهم غيظا 
وأمامهم حسرة وأسفا » ويكون قوله ( أن يوق ) على هذا متعلقا بمحذوف كالأوّل ؛ وقيل إن قوله ( أن يوق ) 
متعلق بقوله ( لاتؤمنوا ) أي لاتظهروا إكانكم ب(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيم) أى أسروا تصديقكم بأن المسلمين 
قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيم: ء ولا تفشوه إلالأتباع دينكم ؛ وقيل المعنى : ولاتؤمنوا إلالمن تبع دينكم أن 
يؤقى أحد مثل ما أوتيم » بالمد” على الاستفهام تأكيدا للإنكار الذى قالره أنه لايوتى أحد مثل.ما أوتوه » فتكون 
على هذا أن وما بعدها فى محل رفع على الابتداء » والحبر محذوف تقديره تصداقون بذلك » ويجوز أن تكون فى 
محل نصب على إضمار فعل تقديره تقرون أن يؤنى » وقد قرأ« آن يؤتى » بالمد" ابن كثير وابن محيصنوحميد . وقال 
الخليل : أن فى موضع خفض والحافض محذوف . وقال ابن جريج : المعنى ولا تواءنوا إلا لمن تبع دينكي كراهية 
أن يؤتى ؛ وقيل المعنى : لاتخبروا بما فى كتابكي من صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم إلا من تبع دينكم » لثلا 
يكون ذلك سيا لإيمان غير بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم . وقال الفراء : يحوز أن يكون قد انقطم كلام 
اليهود عند قوله ( إلا لمن تبع دينكم ) ثم قال الله محمد صلى الله عليه وآ له:وسام ( قل إن الهدى هدى الله )أى إن 
الببان الحق بيان الله بين أن لايقى أحد مثل ما أوتيتم على تقدير لا كقوله تعالى - يبين الله لكم أن تضلوا ‏ أى لثلا 
تضلوا » و «أو» فى قوله (.أو يحااجوكر ) بمعنى حى » وكذلك قال الكسانى » وهى عند الأخفش عاطفة كما 


عانم م 


تقد'م . وقيل إن هدىالله بدل من الحدى » وأن يرق خبر إن على ممنى قل إن حدى الله أن يق أحد مثل ماأوتيتم . 
1 وقد قبل إن هذه الآية أعظم آىهذه السورة إشكالا وذلك صميح . وقرأ الحسن يؤى بكلسر التاء الفوقية . وقرأ سعيد 
ابن جنير إن يواف بكسرالهمزة على أنها النافية . وقوله ( يختص برحمته من يشاء ) قيل فى النبوة ؛ وقيل أعم منها  »‏ 

وهو رد عايهم ودفع لما قالوه ودبروه. 0 | 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن سفيان قال : كل شييء ىآل عمران من ذكر: أهل الكتاب فهو فى 
النصارى » ويدفع هذا أن كثيرا من خطابات أهل الكتاب المذكورة فى هله السورة لايصح خملها على 
النصارى . ألبتة » ومن ذاك هذه الآيات البى نحن بصدد تفسهرهاء فإن الطائفة الى ودكت إقلال المسلمين وكذلاك 
الطائفة القائلة ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النبار ) هى من اليبود نخاصة. وأنخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن قتادة فىقوله ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنم تشبدوة ) قال : تشبهدون أن 
نعت نى الله محمد ف كتابكم » ثم تكفرون به وتنكر ونه ولا تؤمنون به وأنم نجدونه مكتوبا عندكم ف التوراة 
ابن ألى حاتم عن مقاتل نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حام عن ابن جريج ( ونم تشبدون ) على أن الدين 
الييودية والنصرانية بالإسلام » وقد علمتم أن دين الله الذى لايقبل من أخد غيره الإسلام ( وتكتمون الحق ) يقول : 
تكتمون شأن محمد وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم ف التورأة والإنجيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
مثله . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصيف 
وعدئ بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نوامن بما أنزل على محمد وأصصابه غدوة ونكفر به عشية 
حى نلبس علييم دينهم لعلهم يصنعون "كا نصنع فيرجعون عن:دينهم» فأنزل الله فيهم ( يا أهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل ) إلى قوله ( والله واسع علبم ) وقد روى تموهذا عن خاعة من السلف . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنىخاتم وابن مردويه والضياء فى امختارة من طريق ألنى ظبيان عن ابن عباس ف قوله ( وقالت طائفة ) الآبة » 
قال : كانوا يكونون معهم أول النهار ويجالسونهم. ويكلموئهم » فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) قال : هذا قول بعضهم لبعض . 
وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخخرج أيضا عن السدى نحوه . وأخرجعيد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى .حاتم عن مجاهد ( أن يت أحد مثل ما أوتيتم ) جسدا من يبود أن تكون النبوة في غير هم » وإرادة أن يتابعوا 
على دينهم . وأخرج عبد بن حميد وابنالمنذر وابن أنى حاتم عن أى مالا وسعيد بن جبير ( أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم ) قال أمة محمد صلل الله عليه وآ له .وسلم . وأخجرج ابن جرير وابن أنى حائم عن السدى قال الله لحمد 
صل الله عليه وآ له و ( إن الهدى هدى الله أن يكتى أحدمثل ما أوتيتم ) يا أمة محمد ( أو يحاجو عند ربك ) 
يقول اليبود : فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة حت أنزل علينا المن' والسلوى » فإن الذى أعطيتكم أفضل فقولوا 
( قل إن الفضل بيد الله يوتيه ءن يشاء ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنشر عن قتادة ( قل إن الهدى 
هدى الله أن يو أحد مثل ما أوتييم ) يقول لما أنزل الله كتابا مثل,كتابكم وبعث نبيا كنبيكم حسدتموه على ذا 
( قل إن الفضل ببد الله ياتيه من يشاء ) . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
( قل إن الحدى هدىالله أن يوؤتى أحد مثلما أوتيتم ) يقول : هذا الأمر الذى أنع الله عليه ( أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتتم أو يحاجوكم عند ربكم ) قال : قال بعضهم لبعض لاتخبر وه بما بين الله لكم فىكتابه ( ليحاجوكي) قال : 


ونان ب 


ليخاصموكر ( به عند ربكم ) فتكون لمم حجة عليكم ( قل إن الفضل بيد الله ) قال : الإسلام ( بخص برمته من 
يشاء ) قال القرآن والإسلام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتمعن مجاهد ( يختص 
بر حمته من يشاء ) قال : النبوّة . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : رحمته الإسلام يختص بها من يشاء .. 
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ومن أَهْلٍ الكتب من إن تامئه بقِنْطَار يُودم إِلَيْك وَمِنْهُم من إن تَأمنْهُ بيار 
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ويقولون على الله الكزب وهم يعلمون 0 بلى من أو فى بعهده وأتقى فإن الله يجب 
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لْمَقِينَ "١‏ إن ألَّذِينَ يَشْمَرُونَ مهد الله أيْمتِهمْ تَمَنا لبا أولئِك لا خَلقَ لَهُمْ ف 
68 ع لاي ولد م درن رورم بو وروم على مح نم8 ورحوى رم ب و 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يَنْظرِإِليهِم يَوْمَ قِيمَةٍ ولاب ركهم وَلَهُمْ عَذَاب ألم (000. 
هذا شروع ف بيان خخيانة الييود فى المال بعل بيان خيانتهم ف الدين 4 والحار وامجرور ف قوله ( ومنأهل 
الكتاب ) فى محل رفع على الابتداء على مامر فى قوله - ومن الناس من يقول - وقد تقدم تفسيرالقنطار. وقوله 
( تأمنه ) هذه قراءة المحمهور . وقرأ ابن وثاب والأشبب العقيل: تيمنه » بكسر الناء الفوقيةعلى لغة بكر وتم » 
ومثله قراءة من قرأ ه نستعين » بكسرالنون . وقرأ نافع والكسائى ( يئده ) بكسرالهاء فى الدرج . قال أبوعبيد : 
واتفق أبوعمر ووالأعمش وخخزة وعاصم ف رواية أنى بكر على إسكان الهاء. قال النحاس :إسكان الهاء لايجو زإلا فى 
الشعر عند بعض النحويين » وبعضهملايجيزه ألبتقوير ىأنهغلط من قرأ به » ويوهم أن الحزم يقع على الهاء وأبوعمرو 
أجل من أن يجوز عليه شبىء من هذا والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء . وقال الفراء : مذهب بعض العرب 
يسكنون الهاء إذا تحرك ماقبلها » فيقولون ضربنه ضربا شديدا كا يسكنون ممم أنم وقمم » وأنشد : 
لما رأى أن لادعه ولا شبع مال إلى أرضاه حقف فاضطجع ام 
وقرأ أبوالمنذر سلام والزهرى ١‏ يوئده » بضم الهاء يبغير واو. وقرأ قتادة وحمزة ومجاهدد ياد.هو ؛ بواو ق 
الإدراج » ومعنى الآية : أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذى يو'دى أمانته وإن كانت كثيرة» وفيهم الحائن الذى 
لايوادى أمانته وإنكانت حقيرة » ومن كان أمينا فى الكثير فهو فى القليل أمين بالأولى » ومن كان خائنا ف 
القايل فهو فى الكثير خخائن بالأولى . وقوله ( إلا ما دمت عليه قاما) استثناء مفرغ , أى لايئده إليك فى حالمن 
الأحوال إلا مادمت عليه قائما مطالبا له مضريتًا عليه متقاضيا لرد”ه» والإشارة بقولهذاك إلى ترك الأداء المدلول 
عليه بقوله (لا يؤده ) . والأميون هم العرب الذين ليسوا أهل كتاب : أى ليس علينا فى ظلمهم حرج تخالفتهم لنا 
فى ديننا » وادعوا اعنهم الله أن ذاث فى كتابهم » فرد” الله سبحانه عليهم بقوله (ويقواون على الله الكذب و 
يعلمون . بلى ) أى بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالم أموال العرب» فقوله ( بلى ) إثبات لما نفوه من السبيل . 
قال الزجاج : تم الكلام بقوله ( بلى ) ثم قال ( من أوى بعهده واتتى ) وهذه جملة مستأنفة : أىمن أو بعهده 
واتى فليس من الكاذبين . أو فإن الله يحبه » والضمير فى قوله ( بعهده ) راجع إلى من » أو إلى الله تعالى» وعموم 
المتقين قائم مقام العائد إلى من » أى فإن الله يحبه . قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ) أى يستبدلون كاتقدام 
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تحقيقه غير مرة : وعهد الله هوما عاهدوه عليه من الإيمان بالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم » والأيمان هى الى 
كانوا يحافون أنهم يوضون به وينصرونه » وشيأى بيان سبب نزول الآبة ( أولتك ) أى الموصوفون ببذه الصفة 
( لا خلاق ل فى الآخرة ) أى لا نصيب ( ولا يكلمهم الله ) بشىء أصلا كا يفيده حذف المتعلق من التعمم» أو 
لايكلمهم بما يسرهم ( ولا ينظر إليهم يوم القيامة ) نظر رحمة » بل يسخط عليهم ويعذبهم بذنوبهم كا يفيده قوله 
( ول عذاب ألم ) . 

. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فىقوله ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوئده إليك ) 
قال : هذا من النصارى ( ومنهم من إن تأمنه بدينار ) قال : هذا من اليهود ( إلا مادمت عليه قاتما ) قال: إلا 
ما طلبته واتبعته . وأخرج عبد بن حميذ وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سييل) 
قال : قالت الهود : ليس علينا فيا أصبنا من مال العرب سبيل.. وأخرج ابن جرير عن السددى نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم عن سعيد بن جبيرفى قوله(ذلك بأنهم قالوا ليس علينا ف الأميين 
سبيل ) قال النبى :صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كذب أعداء الله » مامن شبىء كان فى الجاهلية إلا وهو نحت قدى 
هانين » إلا الأمانة فإنها مئد"اة إلى البر والفاجر » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن صعصعة أنه 
سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب ف الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة » قال ابن عباس : فتقولون 
ماذا ؟ قال : نقول ليس علينا ذلك من بأس » قال : هذا كا قال أهل الكتاب ( ليس علينا فى الأمبين سبيل) 
إنهم إذا أدأوا الحزية لم تحل” لكم أموالم إلابطيب نفوسهم . وأخرج ابنجريرعن ابن عباس ( بلى من أوف 
بعهده وائتى ) يقول.: اتتى الشرك ( فإن الله يحب المتقين) يقول الذين يتفون الشرك . وأخبرجالبخارى ومسلم وأهل 
النئن وغير هم عن ابن مسعود قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم ‏ من حلف على يمن هو فيها فاجر 
ليقتطع بها مال امرىء مسلم لى الله وهو عليه غضبان . فقال الأشعث بن قيس : فى والله كان ذلك » كان بينى 
وبين رجل من اليبود أرض فجحدنى » فقدامته إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال لى رصول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : أللك بينة ؟ قلت لا ء قال لليهودى : احلف » فقلت : يارسول الله إذن يحلف فيذهب مالى » فأتزل 
الله( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمامهم تمنا قليلا ) إلى آخرالآية » . وقد روى : أن سبب نزول الآية أن رجلا 
كان يحلف بالسوق : لقد أعطى بسلعته مالم يعط بها . أخرجه البخارى وغيره . وروى أن سبب نزوها مخاصمة 
كانت بين الأشعث وامرىء القيس ورءجل من خضرموت . أخرجه النسالى وغيره . ١‏ 

نهم لَرِمَايَلوُونَ لمهم بالكتب لِتَحْسبُوهُ من الكتب وما هون لدب 
ويَقُولُونَ هوم عِنْدِاله وما هُوَ من عِنْد الله وَيَقولُونَ عل اله لكب وَمم'يَعْلَمُونَ (00. 
ش أى طائفة من اليهود يلوون : أى يحرفون ويعدلون به عن القصد » وأصل اللىّ : الميل » يقول لوى برأسه : 
إذا أماله . وقرىء ٠‏ يلوون » بالتشديد » و « يلون » بقلب الواو همزة » م نخضيفها بالحذف » والضمير فى قوآه 
(لتحسبوه ) يعود إلى مادل عليه (يلوون ) وهو- انحرف الذى جاعوا به . قوله وما هو من" الكتاب ) +لة حالية » 
وكذلك قوله (وماهو من عند الله ) وكذلك قوله ( وهم يعلمون ) أى أنهم كاذبون مفترون . 
وقد أخرج أبن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوى عن ابن عباس فى قوله ( وإن منهم لفريقا يلوون 
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ألستتهم ) قال : ه, الييود » كانوا يزيدون ف الكتاب مالم ينزل الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : يحرفونه . 
ما كان لِبَشَرِ أن َوه الله الكِنب وَالْحُكر وَالنيو “ةنم يَقُولَ لِلناس كُونُوا عِبَادًا 
لى مِنْ دُونٍ الله وَلْكِن كوثوا ربَانِيِينَبمَا كُنْتُم تعْلَمُونَ الكنب وَبِمَا كنتُم تَدرْصُونَ (0) 
لابَأمرحٌ' أنْتعَحُِوَالْمَليِكةوآليئنَرْبَاب يمر كُمْبالكفرِبَنْإذ أنشمْمشلِمُوند.) 
أى ماكان ينبغى ولايستقيم لبشر أن يقول هذه المقالة وهو متصف بتلاك الصفة . وفيه بياف هن الله صبحانه 
لعباده أن النصارى افئروا على عيسى عليه السلام مالم يصح عنه » ولا ينبغى أن يقواه . والحكم : الفهم والعلم . 
قوله ( ولكن كونوا ) أى ولكن يقول النى كونوا ربانيين » والربانى منسوب إلى الرب بزيادة الآلف والنون 
للمبالغة كنا يقال لعظبم اللحية لحيانى » ولعظم الحمة جمانى » ولخليظ الرقبة رقبانى ‏ قيل الربانى الذئ يرلى الناء 
بصغار العلم قبل كباره » فكأنه يقتدىبالرب سبحانه فى تيسير الأمور . وقال المبرد : الربانيون أرباب العلم » 
واحدكم ربانى » من قوله ربه يربه فهوربان : إذا دبره وأصلحه » والياء للذسب » فعنى الربانى : العالم بدين 
الرب القوى السك بطاعة الله ؛ وقيل العالم الحكم . قوله ( بما كنتم تعلمون ) أى بسبب كونكم عالمين : أى 
كونوا ربانيين بهذا السبب . فإن حصو العلم الإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربانية البى هى التعامم للعلم » 
وقوة المْسك بطاعة الله . وقرأ ابن عباس وأهل الككوفة ٠‏ بماكنم تعلمون » بالتشديد . وقرأ أبوعمرو وأهل المديئة 
بالتخفيف » واختار القراءة الأولى أبو عبيد . قال : لآنها الجمع المعنيين . قال مكى : التشديد أبلغ لأن العالم 
قد يكون عالما غير معلم » فالتشديد يدل على العلم والتعليم » والتخفيف إنما يدل على العلم فقط . واختار القراءة 
الثانية أبوحاتم . قال أبوعمرو : وتصديقها تدرسون بالتخفيف دون التشديد اننبى . والحاصل أن من قرأ بالتشديد 
لزمه أن حمل الربانى على أمر زائد على العلم والتعليم » وهو أن يكون مع ذاك مخلصا أو حكها أو حلها حى تظهر 
السببية ؛ ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الربانى على العالم الذى يعلم الناس » فيكون المعنى كونوا معلمين 
بسبب كونكم علماء وبسبب كونكم تدرسون العلم . وق هذة الآبة أعظم باعث لمن علم على أن يعمل ؛ وإن من 
أعظ, العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه . قوله (و لابأمركم أن تنخفوا الملائكة والنبدين أربابا ) بالنصب 
عطفا على « ثم يقول , « ولا» مزيدة لتأكيد الننى : أى ليس له أن يأمر بعبادة نفسه » ولايأمر باتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابا بل ينّبى عنه » ويحوز عطفه على أن يواتيه » أى ماكان لبشر أن يأهركم بأن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا ؛ وبالنصب قرأ ابن عامر وعاصم وزة » وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام 
الأول : أى ولا يأمر الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » ويوؤيده أن فى مصحف ابنمسعود ولن يأمركم . 
والهمز فى قوله ( أيأمركم ) لإنكار مانى عن البشر . وقوله ( بعد إذ أنثم مسلمون ) استدل به من قال إن سبدب 
نزول الآآبة استئذان من استأذن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم .ن المسلمين فى أن يسجدوا اه . 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير.وابن المنذر وابن أى حاتم والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال 
أبو رافع القرظىحين اجتمعت الأحبار هن اليبود والنصارىمن أهل ران عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


ماوهة-- 


ودعاهم إلى الإسلام : أثر يد يا محمد أن نعبدك "كنا تعبد النصارىعيسئن ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
؛ معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره مابذلك بعثنى ولا بذلك أمرنى » فأنزل الله فى ذلك ( ماكان لبشى ) 
الآية » . وأخرج عبد بن ميد عن الحسن قال :. بلغنى أن رجلا قال : يارسول الله نسلم عليلك كنا يسلم بعضنا على 
بعض أفلانسجد لك ؟ قال : لا ولكن أكرموا نييكم واعرفوا الحق لأهله » فإنه لاينبغى أن يسجد لأحد من دون 
الله » فأنزك الله ( ماكان لبشر ) الآبة» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ربانيين ) قال : فقهاء علماء . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : حكماء علماء حلماء . وأخرج ابن جريروابن 
أنى. حاتم عنه قال : علماء فقهاء . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : حكماء علماء . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن أىرزين ف قوله ( وبا كنم تدرسون ) قال : مذاكرة الفقه . وخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
فى قوله ( ولا يأمركم أن تتخذوا ) قال : ولا يأمرهم النبى . 
8>عورهم10هل اسم *» ردم سممدوائثى الور أ اس سقير ده رشسرلرءئرى رو “مور فال 
ذْ أَخَذَ ألله ميثق النبيئن لما تينكم' م كتب وحكمة ثم جاه ل مصدق 
لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال عاقررتم وَأَحَذتم على ذلِكم إصرى قالوا أَقَرَرْنا 
َال فَاضْهَدُوا وَأنَامَعَكْ' ون الشّاهدِينَ(00 كَمَنْتَوَلْبَعْدَ ذلك الك مم" الف قُون0:م) 
قد اختلف فى تفسير قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فال سعيد بن جبير وقتادة وطاوس والحسن 
والسداى إنه أخذ الله ميشاق الأنبياء أن يصد"ق بعضهم بعضا بالإيعان » ويأمر بعضهم بعضا بذاك فهذا معنى النصرة 
له والإيمان به » وهو ظاهر الآية » فحاصله أن الله أخذ ميثاق الأول هن الأنبياء أن يؤمن با ءجاء به الآخر وينصره 
وقال الكسائى : يجو زأن يكون معنى ( وإذ أخذ الله ميثاق النببين ) بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين » 
ويويده قراءة ابن مسعود ٠‏ وَإِذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ؛ وقيل فى الكلام حذف . والمعنى : وإذ أخذ 
لله ميثاق النبيين لتعامن الناس لما جاءكي من كتاب وحكمة ولتأخذن على الناس أن يوؤمنوا » ودل" على هذا 
الحذف قوله ( وأخذتم على ذلكم [صرى) وه ماء فى قوله (لما 5 تيناكي) بمعنى الذى . قال سيبويه : سألت الخحليل 
عن قواه ( وإذ أخخذ الله ميثاق النبيين لما آ تيناكم ) فقال « ما) بمعنى الذى . قال النحاس : التقدير فى قول اليل 
الذى 1 تيتكموه ثم حذفت الماء لطول الاسم , واللام لام الابتداء » وببذا قال الأخفش » وتكون ما فى حل رفم 
على الابتداء » وخبرها من كتاب وحكمة . وقوله ( ثم جاءكر ) وما بعده جملة مغطوفة على الصلة » والعائد محذوف 
أى مصداق به . وقال امبرد والزجاج والكسانى : ما شرطية دخلت عليها لام التحقيق كما تدخل على إن ؛ 
١‏ ولتوامن به » جواب القسم الذى هو أخذ الميئاق » إذ هو مئزاة الاستحلاف ؟! تقول : أخذت ميثاقلك لتنعلن” 
كذا ؛ وهو ساد مسد الحزاء . وقال الكسائى : إن الحزاء قوله ( فن تولى ) . وتال فى الكشاف : إن اللام فى قوله 
(لما 1 تيناكم ) لام التوطثة واللام فى قوله(-لتؤمئن ) جواب القسم » وما يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط » 
ولتؤمئن ساد" مسد جواب القسم والشرط جميعا » وأن تكون موصولة بمعنى للذى 1 تيتكوه لتؤمئن به انتبى 
وقرأ حمزة «لما آتييكم ' بكسر اللام وما بمعنى ٠الذى‏ :وهى متعلقة بأخذ . وقرأ أهل المديئة «آتينا كم » على 
التعظم . وقرأ الباقون.< ‏ تيتكم » على التوحيد ؛ وقيل إن ١‏ ما» فى قراءة. من قرأ بكسراللام مصدرية . ومعناه: لأجل 
إيتائى إياكم بعض الكتاب والحكمة , ثم لج" رسول مصداق لما معكم ؛ واللام لام التعليل : أى لأجل.ذاك أخذ 


بالأوات 


الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب .لتؤمئن به . قوله ( أقررتم ) هو من الإقرار.. والإصر فى اللغة :..الثقل.ء ممى.العهد 
إصرا لما فيه من التشديد . والمعنى : وأخذتم على ذلك عهدى ..قوله ( قالوا أقررنا ) حملة استثنافية كأنه قيل : ماذا 
قالوا عند ذلك ؟ فقيل قالوا أقررنا » وإنما لم يذكر أحدهم الإصراكتفاء بذاك . قوله ( قال فاشهدوا ) أى قال 
الله سبحانه فاشهدوا : أى ليشهد بعضهم على بعض ( وأنا معكم من الشاهدين:) أى وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم 
على بعض من الشاهدين . قوله ( ففن تولى ) أى أعرض عما ذكر يعدذلك الميثاق ( فأولئك هم الفاسقون) أى 
الخارجون عن الطاعة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنسعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن أصماب 
عبدالله يقرعون ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آ تبيكم من كتاب وحكمة ) ونحن نقرأ ميثاق النبيين » 
فقال ابن عباس : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى. حاتم عن طاوس ف الآية » قال ( أخذ الله ميثاق النبيين ) أن يصدق بعضهم بعضا. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق التييين ) قال : هى خخطأ من الكتاب:؛ وهى ف قراءة 
ابن مسعوده ميثاق الذين أوتوا الكتاب ؛ وأخرج ابن جرير عن على" قال : لم يبعث الله نبيا آذم فن بعده إلا أخذ 
عليه العهد فى محمد لأن بعث وهوحى ليوؤمئن به ولينصرنه وبأمره فبأخذ العهد على قومه » ثم تلا ( وإذ أخذ الله 
ميثاق النييين ) الآية . وأخرج ابن جرير واب أنى حاتم عن السدى ف الآية نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جريرمن طريق العوق عنه فى قوله ([صرى ) قال : عهدى . وأخرج ابن 
جرير عن على" فى قوله ( قال فاشهدوا ) يقول : فاشهدوا على أمكم بذاك ( وأنا معكم من الشاهدين ) عليكم وعلبهم 
( فن تولى ) عنك ياحمد بعد هذا العهد من جميع الأنم ( فأولئك هم الفاسقون ) هم العاصون فى الكفر  .‏ ' 

201 را مث > مومع كوكم ليه . م# ١آأ‏ رمةةه ع مكو ساكة 


وريم + 2 مله رض ل* إل سكوس مسا #؟ رس سه 0 ه سا مره سا مياه 7 
تَرْجَعُونَ 60 قل آمَنا بالل وما أنزل عَلَيْنَا وما أَنْزِلَ عَلَ إبْرهم” وإ شمعيل وإشسحق 


م4 ال ثرراط مما مسي أ داس ١‏ 0 8 2 0 0 ومدم 
ويعقوب والأسباط وما اوفى مومى وعسى والنبيون ون ربهم لا نفرق بين اخد متهم 


0نم ٠.‏ 4 رم ودود | كودمي, ١‏ اع ا ال 00 عد . مثا م 2 
وَنحن لَه مُسْلِمون ومن يَبْتَغْ غير الإشلم دينا فلن يقبَل مِنْهُ وَهوَ فى الآخرة من 
لْكَاسِرِينَ (00) . 

قوله ( أفغير ) عطف على مقدار : أى” أتتولون فتبغون غير دين الله » وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار. 
وقرأ أبوعمرووحده ( يبغون » بالتحتية و«ترجعون » بالفوقية » قال : لأن الأو ل خاض والثانى عام » ففرّق 
ينما لافتراقهما فى المعنى . وقرأ حفص بالتحتية فى الموضعين . وقرأ الباقون بالفوقية فييما وانتصب طوعا وكرها 
على الخال » أى طائعين ومكرهين . والطوع : الانقياد والاتباع بسهولة ء والكره : مافيه مشقة وهو من أسلم 
غخافة القتل. وإسلامه استسلام منه . قوله ( آمنا ) إخبارمنه.صلى. الله عليه وآ له :وسلم عن نفسه وعنأمته (لانفرق 


بين أحد منهم ) كما فرّقت اليبود والنصارى فآمنوا ببعض وكفروا ببحض . وقد تقدام تفسير .هذه الآآية ( ونحن .له 


امه 


مسلمون ) أى:منقادون مخلصون . قوله ( دينا ) مفعول للفعل : أى يبتغ دينا حال كونه غير الإسلام » ويجوز أن 
يختصب غير الإسلام على أنه مفعول الفعل ‏ ودينا إما تمييز أو حال إذا أوّل بالمشتق » أو بدل من غير . قوله ( وهو 
فى :الآخجرة من الحاسرين ) إما فى نحل نصب على الحال أو جملة مستأنفة : أى من الواقعين فى الحسران يوم القيامة . 

وقد أخرج الطبرانى بسبند ضعيف عن البى صلى الله عليه وآ له وسلم فىقواه ( واه أسلم من فى السموات 
والأرض ) قال : أما من فى السموات فالملائكة » وأما من فى الأرض فن ولد على الإسلام » وأما كرها فن ألى 
به من سبايا الأم فى السلاسل والأغلال يقادون إلى الحنة وهم كارهون . وأخخرج الديلمى عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الآية ٠‏ الملائكة أطاعوه فى السهاء » والأنصار » وعبد القيس أطاعوه ى 
الأرض » . وأخرج ابن.جرير عن ابن عباس قال فى الآية ( أسلم من فى السموات والإرض ) حين أخذ علبهم 
الميئاق . وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى قوله ( وله أسلم ) قال : المعرفة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : أما المؤمن فأسا طائعا فنفعهذلاك وقبل منه ؛ وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس 
الله فلم ينفعه ذلاث ول ءيقبل منه ‏ فلم يلك يثفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا - . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس و منساء خلقه من الرقيقوالدواب والصبيان فاقرعوا ىأذنه - أفغير 
دين الله تبغون - » . وأخرج ابن السنى فىعمل اليوم والليلة عن يونس بن عبيد قال : ليس رجل يكون على دابة 
صعبة فيقرأ فى أذنها ( أفغير دين الله تبغون ) الآية إلاذلت بإذن الله ع وجل”. وأخرج أحمد والطبرانى فى الأوسط 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و؟ له وسلم ٠‏ تجىء الأعمال يوم القيامة فتجىء الصلاة فتقول : 
يارب أنا الصلاة » فيقول إنك على خير » وتجىء الصدقة فتقول :يارب أنا الصدقة » فيقول إنلك على خير » 
ويجىء الصيام فيقول : أن الصيام ».فيقول إنك على خير» ثم تجىء الأعمال كل ذاك يقول الله إنلك على خير » 
ثم يجىء الإسلام فيقول : يارب أنت السلام وأنا الإسلام » فيقول: إنك على خير بلك اليوم خف وباك أعطى » 
قال.الله تعالى فى كتابه ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن بقبل منه وهو فى الآخرة من الحاءسرين ) » . 

كَبْفَ يَهْدِى الله قَْما كَمَرُوا بَمْدَ إيمنهم وَشَهِدُوا أن آلرَسُولَ حَق وَجَاكممٌ 

توه 5 9 ريه 8ه مل 


لْبيَنْت وَاللَه لابَهْدى الْقَْمَ آلظَالِمِينَ:0 أوليِك جَرَاوهم أنَعَلَيْهِم لَعْنَه الله وَالْمَلئْكةٍ 


م" 


ريه وهس داس - نز +ه 00-8 6 02 وعدم ٍ- 2 
وآلنايس أَجْمَعِينَ 00 خَلِدِينَ فِيها لَايُحَمْفْ عَنْهُمْ الْعَدَاب ولا هم" يُنْظَرونَ 00 إلا 
مم 
07 امع ال اه 2 د هروم دي ممر بي 2مك دكحةه مهاد 
آلْذِينَ تابُوا من بَعْدٍ ذلِكَ وَأَضْلَحُوا فَإِن الله فور رَحِم (00) إن ألْذِينَ كفروا بَعْدَ 
| وم #مهرام رهس 10 ١‏ 0 2 94 6 2» اكد 
إيمنِهم ثم أزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولثِك هم الضالون )٠0(‏ إن الذين كفروا 
0 رعه 0-6 2 5 َّ 5 5 مهءى >2 اك :مد ص ع 1 > جيه 
راتوا وهم كفار قَلَنْ يُقبَلَ مِنْ أَحَدِمم هِلْء الْأَرْضٍ ذَمبا ولو آفْتَدَى به أوليك لَهُم 
7 7 لى 2 2 ىو ل ٍ- 
عَذَابِ ألم وما لهم مِنْ نصِرِينَ 11 . 
قوله ( كيف يهدى الله قوما ).هذا الاستفهام-معناه الححد : أى لا.يبدى الله » ونظيره قواه تعالى كيف 
يكون المشركين عهد عند الله أىلاعهدةلم ؛ ومئله قول الشاعر : 


اوهو" 


كيف نو على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء ْ 

أى لانوم لى . ومعنى الآية : لامهدى الله قوما إلى الحق كفروا بعد [يماهم » وبعد ماشهدوا أن الرسول حق ء وبعد 
ماجاءتهم البينات من كتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقوله ( والله لايبدى . 
القوم الظالمين ) جملة حالية : أى كيف يبدى المرتد ين » والحال أنه لإيهدى من حصل منهم مجرد الظلم لأنفسهم » 
ومنهم الباقون على الكفر » ولا ريب أن ذنب الرتد” أشد" من ذنب من هو باق على الكفر » لأن المرتد” قد عرف 
امدق ثم أعرض عنادا وتمرّدا . قوله ( أولئك ) إشارة إلى القوم المتصفين بتلاك الصفات السابقة » وهو مبتدأ خبره 
الحملة الى بعده . وقد تقدام تفسير اللعن . وقوله ( ولا هم ينظرون ) معناه : يوئخرون ويمهلون . ثم استتتى 
التاثيين : فقال ( إلا الذين تابوا من بعد ذلات ) : أى من بعد الارتداد.( وأصلحوا ) بالاسلام ماكان قد أفسدوه 
من دينهم بالردة . وفيه دليل على قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا » ولا خلاف فى ذلك فها أحفظ . 
قوله ( ثم ازدادوا كفرا) . قال قتادة وعطاء الحراسانى والحسن : .نزلت ف اليهود والنصارى كفروا محمد صلى 
لله عليه وآ له وسلم بعد إانهم بنعته وصفته ( ثم ازدادوا كفرا ) بإقامنهم على كفره, ؛ وقيل ازدادواكفرا بالذنوب 
الى اكتسبوها » ورجحه ابن جرير الطبرى وجعلها ف الييود خاصة . وقد استشكل جماعة من المفسرين قولهتعالى 
( فلن تقبل توبتهم ) مع كون التوبة مقبولة كما فى الآبة الأولى » وكا فى قوله تعالى - وهوالذى يقبل التوبة عن 
عباده - وغير ذلك » فقيل المعنى لن تقبل توبتهم عد الموت .. قال النحاس : وهذا قول حسن كا قال تعالى 
وليست التوبة للذين: يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنىتبت الآن ‏ وبه قال الحسن وقتادة 
وعطاء ومنه الحديث 9 إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ؛ ؛ وقيل : المعنى لمن تقبل توبتهم الى كانوا عليها قبل 
أن يكفروا » لأن الكفر أحبط ؛ وقيل لمن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر. والأولى أن يحمل عدم 
قبولم التوبة ى هذه الآبة على من مات كافرا غير تائب فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة » وتكون 
الآية المذكورة بعد هذه الآية :» وهى قوله ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار ) فىحكم البيان ها . قوله ( مل”* 
الأرض ذهبا ) الملء بالكسر مقدارا مايملاً الشىء » و الملء بالفتح مصدرملات الشىء » وذهيا تمييز » قاله الغراء 
وغيره . وقال الكسانى نصب على إضمار من ذهب . كقوله ‏ أو عدل ذلك صياما - أى من صيام . وقرأ الأحمعش 
« ذهب بالرفع على أنه بدل من ملء » والواو فى قوله ( ولو افتدى به ) قيل هى مقحمة زائدة» والمعنى لوافتدى 
به ؛ وقيل فيه حمل على الغنى كأنه قيل فلن يقبل من أحده, فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهيا ؛ وقيل هو عطف 
على مقدر : أى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهيا لو تصدق به فى الدنيا ولو افتدى به من العذاب : 
أى بمثله . 

وقد أخرج النسائى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصححه والبييى فى سئنه عن ابن عباس 
قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين» ثم ندم فأرصل إلى قومه : أرسلوا إلى رصول اللوصلى 
الله عليه وآ له وسلم هل لى من توبة ؟ فتزلت (كيف يبدى الله قوماكفروا بعد [يمانهم) إلى قوله ( غفور رحبم ) 
قأرسل إليه قومه فأسلم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه » وقال : هو الحارثبن 
سويد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدى نحوه » وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر عن ابنعباس نحوه 
أيضا . وقد روى عن جماعة نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوفعن ابن عباس فى 
قوله ( كيف يبدى الله قوم كفروا بعد إيمانهم) . قال : هم أهل الكتاب من اليهود عرفوا محمدا ثم كفروا به ' 


سانا لات 


وأخرج عبد بن حمياد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال : هم أعل الكتاب من اليبود والنصارى» وذكر نحو 
ماتقدام عنه . وأخرج البزار عن ابنعباس : أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم 
يسألون لم » فذكروا ذلك ارسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فتزلت هذه الآبة ( إن الذين كفر وابعد إيمانهم 
ثم ازداذواكفرا ) قال السيوطى : هذا خطأ من البزار . وأخرج ابن جريرعن الحسن ف الآية قال: اليبود والنصارى 
لن تقبل توبتهم عند الموت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال :. هم الييود 
كفروا بالإنجيل وعيسى.ثم ازدادواكفرا بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم والقرآن. وأخرج ابن جرير وابنالمنشر 
وابن أنى جاتم غن أنى العالية فى الآية قال: إنما نزلت ف اليبود والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا 
بذنوب أذنبوها » ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب فى كفره,» ولوكانوا على الهدى قبلت توبتهم » واكنهم على 
الضلالة . وأخرج عبد.ين حميد وابن جرير عن يجاهد فى قوله ( ثم ازدادوا كفرا ) قال : ثموا على كفرهم. وأخرج 
ابن جرير عن السدى ف قوله ( ثم ازدادوا كفرا ) قال : ماتوا وهم كفار ( أن تقبل توبتهم ) قال: إذا تاب عند 
موته لم تقبل توبته . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله ( لنتقبل 
توبتهم ) قال : تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله 
( وماتوا وهم كفار ) قال : هوكل كافر . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما » عن أنس ٠‏ عن ,الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « يجاء بالكافريوم القيامة فيقال له أرأيت لوكان لك ملء الأرض ذهبا أكنت»فتديا به فيقول 
نعم » فيقال له لقد سئلت ماهو أيسر من ذاك » فذلاك قوله تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية ) . 


لاسرا فر هارن ارم ب ا سابع 6 صر بمى #4 وله اس ناروت ارا“ 
َنْ تتالوا آلبر حَتَى تفقوا مما تحبون وما تفقوا ون شَىء فَإِن الله به عَلِِم 19 . 
هذا كلام مستأنف خطاب للمؤمنين عقب ذكر مالا ينفع الكفار . قوله ( لن تنالوا الب ) يقال : نالنى من 
فلان معروف ينالنى : أى وصل إلى" » والنوال : العطاء من قواك نولته تنويلا أعطيته . والبر : العمل الصالح 
وقال ابن مسعود وابن. عباس وعطاء ومجاهد وعمروبن ميمون والسدى : هو احنة » فعنى الآية : لن تنالوا 
العمل الضالح أو الحنة : أى تصلوا إلى ذلك وتبلغوا إليه حتى تنفقوا ما تحبون : أى حتى تكون نفقتكم من أموالكم 
الى .تحبونها » و( من ) تبعيضية » ويؤيدهقراءة ابن «سعود «حى تنفقوا بعض مانحبون ؛وقيل بيانية (وما ) مو صولة 
أو موصوفة » والمراد النفقة فى سبيل احير من صدقة. أو غيرها من الطاعات ؛ وقيل المراد الز كاة المفروضة . 
وقوله ( من.شىء ) بان لقوله ( ماتنفقوا ) أى ماتنفقوا من أى شىء سواء كان طيبا أو خبيثا ( فإن الله به علبم ) 
وما شرطية جازمة . وقوله ( فإن الله به علم ) تعليل ‏ لحواب الشرط واقع موقعه . 
وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس « أن أبا طلحة لما نرلت هذه الآية أفى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال : يارسول الله إن أحب أموالى إلى" بيرحاء » وإنها صدقة » الحديث . وقد روى بألفاظ . وأخرج 
عبد بن حميد والبزار.عن ابن عمر قال : حضرتنى هذه الآية ( لن تنالوا البرحى تنفقوا مما تحبون) فذكر ت»أعطاى 
الله فلم أجد شيئا أحب إلى من مرجانة جازية لمرومية فقلت : هى حرة لوجه الله فلوأنى أعود ىشىء جعلته لله 
لتكحنبافأنكحتها نافعا . وأخحرج عبد بنحميد وابن جريرعنعمر بن اللحطاب أنهكتب إلى أنى موسى الأشعرى أنيبتاع 
له جارية من سبى جلولاء » فدعا بها عمر فقال : إن الله يقول ( أن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) فأعتقها عمر 
وأخرج سعيد بن مننصور وعبد بن حميد وابن المنذبر: وابن أنى حاتم : إنها لما نزلت الآية جاء زيد بن حارثة بفرس 
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له يقال لها سبل لم يكن له مال أحب إليه منها » فقال : هى صدقة . وأخجرخ ابن المنذر وابن أبىحاتم عن ابن 
مسعود فى قوله تعالى ( لن تنالوا البر) قال : ابلينة . وأخرج أبن جرير غن جمرو بن ميمون والسبدى مثله , وأخرج 
ابن المنذر عن. مسروق مثله . 
ارا + 9 0 ا كوم ١.‏ م مان وأجه 1 
كل الطْمام_ كَانَ جلا لِبَى إشرعيل إلا مَاحَرمَ إشرويل عَلَ نفس من قبل أن 
در كا بر الى | ب عراى ير معي 1 صم م را هرد#ووى ١‏ 7 مي مور ره 
نَل التورية قل فأتوا بالتؤرية قَائلوها إن كنْثُم صدِقِينَ 0 فَمَنٍ أَفمَرَى عَلَ لله 
ا اوفاخ ١:‏ م ع ١‏ ووم # ودام ا امال ”7 لف يكال زااض -ت# 
الْكَذِب مِن بَعْدٍ ذِك فألئِك مم الظَلِمُونَ )١(‏ قل صَدَق الله قاتبعوا مله بْرهِم حَنِيفا 
وَمَا كان من الْمَشْر كين )٠0(‏ . 


قوله (كل الطعام ) أى المطعوم » والهل" مصدر يستوى فيه المفرد وابلجمع والمذكر والمؤنث » وهو الحلال 
وإسرائيل دو يعقوب كا تقدم تحقيقه . ومعنى الاية : أنكل المطعومات كانت حلالا لبني يعقوب » لم يحرم علييم 
ثى ء منها إلا ماحرّم إسرائيل على نفسه . وسيأتى بيان ماهو الذي حرمه على نفبه : وهذا الاستثناء متصل من 1.م 
كان . وقوله ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاق بقوله كان حلا ) أي أنكل المطعومات كانت حلالا (من قبل 
أن تنزل التوراة ) أىكان ماعدا الممتننى حلالا هم (من قبل أن تنزل التوراة ) مشتملة على تجريم ماحرمه عليهم 
ش لظلمهم » وفيه رد على الييود لما أنكروا ماقصه الله سبحانه على رسوله صل الله عليه وآ له وسلم من أن سبب 
ماحرمه الله عليهم هو ظلمهم وبغيهم كا فى قوله - فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم عليبات أحلت لهم .. الآية : 
وقوله ‏ وعلى الذين هادو! جرمناكل ذى ظفر ومن البقر والغم حرمنا علييم شحومهما إلى قوله ‏ ذلك جزيناهم 
ببغيهم ‏ وقالوا إنها محرمة على من قبلهم من الأنبياء » يريدون بذلك تكذيب ما قصه الله على نبينا صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى كتابه العزير » ثمأمره الله سبحانه بأن يحاجهم بكتابهم ويجعل بينه وبينهم جكما ماأنزله الله عليهم 
لاماأنزله عليه فقال ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إنكنتم صادقين ) حتى تعلموا صدق ماقصه الله فى الفرآن من أنه 
م بحرم على بنى إسرائيل شى ء من قبل نزول التوراة إلا ماحرمه يعقوب على نفسه . وى هذا من الإنصاف لالخصوم 
مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه » ثم قال ( فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ) أى من بعد إخضار التوراة 
وتلاونها ( فأولئك ه, الظالمون ) أى المفرطون ف الظلم المتبالغون فيه فإنه لاأظلم جمن حوكم إلىكتابه ومايعتقده شرعا 
بحا » ثم جادل من بعد ذلك مفتريا على الله الكذب ؛ ثم لماكان مايفترونه من الكذب بعد قيام االحجة عليهيم 
بكتابهم باطلا مدفوعا » وكان ماقصه الله سبحانه فى القرآن وصدقته التوراة حميحا صادقا » وكان ثبوت هذا 
الصدق بالبر هان الذى لايستطيع الخصم دفعه » أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بأن ينادى بصدق 
الله بهد أن سمل عليهم الكذب » فقال ( قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم ) أى ملة الإسلام الى أنا عليبا » وقاء 
تقدم بيان معنى الحنيف » وكأنه قال لم إذا تبين لكم صدق وصدق ماجئت به فادخلوا فدينى » فإن من حتلة 
ماأنزله الله على" ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه- . 

وقد أخرج الترمذى وحسنه عن ابن عباس ١‏ أن الييود قالوا للننى صلى الله عليه وآ له وسلم : فأخبر نا ماحرم 
إسرائيل على نفسه ؟ قال : كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلاثمه إلا تحريم الإبل وألبانها فلذاك 
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حرمها » قالوا صدقت» وذكر الحديث . وأخرجه أيضا أحمد والنسائى. وأخرج عبد بن حميد واين جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه عن ابن عباس ف الآية قال : العرق أجده عرق النساءء فكان يبيتله زق 
يعنى صياح » فجعل لله عليه إن شفاه أن لايأكل لحما فيه عزق» فحرمته اليهود. وأخرج البخارى فى تاريخه وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس من قوله ماأخرجه الترمذى سابقا عنه مرفوعا. وأخرج ابن إساق وابن المنذر 
وابن أنى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنهكان يقول: الذى حرم إسرائيل على نفسه ز ائدتا الكبد والكليتان 
والشحم إلا ما كان على الظهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم عنه قال : قالت اليهود للنبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم نزلت التوراة بتحربم الذى حرم إسرائيل » فقال الله لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم( قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوهاً إنكثم صادقين ) وكذبوا ليس ف التوراة > ش 
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إن أول بيت وضع للنايس للذى ببكة مباركا وَهدَى للعاليين 107) فيه ايت 

١#‏ رمي و١‏ م مش ها م مدير سي > > ردم ره ممه © ممه اصوه مهمع ” رده 
بَينت مام إبْرهِم ومن دَخَلَه كان آمنا وله عَلىالنايس حَج الْبيْت من آستطاع إليْهِ 
هذا شروع فى بيان شى ء آخرمما جادلت فيه اليبود بالباطل » وذلاك أنهم قالوا: إن بيت المقدس أفضل وأعظ 
بن الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء وف الأرض المقدسة فرد الله ذلك عليهم بقواه ( إن أوّل بيت وضع للناس ) 
الآية » فقوله ( وضع ) صفة لبيت وخبرإن قوله ( للذى ببكة ) فنبه تعالى بكونه أول متعبد على أنه أفضل من 
غيره » وقد اختلف فالبانى له ف الابتداء » فقيل الملائكة» وقيل آدم » وقيل إبراهم ويجمع بينذاك بأول من يناه 
الملائكة ثمجدده آدم » ثم إبراهم : وبكة علم للبلد الحراموكذا مكة وما لغتان ؛ وقيل إن بكة اسم لموضع البيت » ومكة 
امم للبلد الحرام ؛ و قبلبكة للمسجد » ومكة للحرم كله ؛ قيلسميت بكة لازدحام الناس ف الطواف ٠‏ يقال بلك 
القوم : ازدحموا ؛ وقيل البلك : دق العنق » ميث بذلك لأنها كانت تدق أعناق الحبابرة. وأما تسمينها يمكة» 
فقيل سميت بذاك لقلة مابها ؟- وقيل لأنها تمك المخ من العظ بما ينال ساكنها من المشقة » ومنه مككت العظم : إذا 
أخرجت مافيه » ومك الفصيل ضرع أمه » وامتكه : إذا امتصه ؛ وقيل ديت بذلك لأنها تملك من ظلم فيها: أى 
تبلكه . قوله ( مباركا ) حال من الضمير فى وضع » أو من متعلق الظرف لأن التقدير للذى استقر ببكة مبار كا 
والبركة : كثرة احير الحاصل من يستقر فيه أو يقصده » أى الثواب المتضاعض. والآيات البينات الواضحات: 
منها الصفا والمروة : ومنها أثرالقدم ىالصخرة الصماء» ومنها أن الغيث إذاكان بناحية الر كن الهانى كان اللحصب 
ف الين » وإنكان بناحية الشائىكان الحصب بالشام » وإذا عم البيت كان االحصب ف جميع البلدان» ومنها امراف 
الطيور عن أن تمرعلى هوائه فجميع الأزمان » ومنها هلاك من يقصده من الحبابرة وغير ذلك . وقوله ( مقام 
إبراهم ) بدل من آيات قاله محمد بن يزيد المبرد . وقال فى الكشاف : إنه عطف بيان . وقال الأخفش : إنه 
مبتدأ » وخيره محذوف » والتقدير منها مقام إبراهم ؛ وقيل هو خير مبتدأ محذوف أى هى مقام إبراههم وقد 
استشكل صاحب الكشاف بيان الآيات وهى جمع بالمقام وهو فرد . وأجاب بأن المقام جعل وحده بمدزلة آيات 
لقوّة شأنه أوبأنه مشتمل على آيات. قال : ويجو زأن يراد فيه آيات بينات» ام إبر اهم وأمن من دخله » لآن الاثنين 
نوع من الجمع . قوله( ومن دخله كان آمنا ) جملة مستأئفة لبيان حكم من أحكام الحرم وهو أن من دخلهكان 
آمنا » وبه استدل' من قال : إن من بحأ إلى الحرم وقد وجب عليه حدا من الحدو د فإنه لايقامعليه الحد حى يرج 
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منه » وهو قول أنىحنيفة ومن تابعه » وخالفه الحمهور فقالوا: تقام عليه الحدود فى الحرم . وقد قال جماعة : إن 
الآية خبر ومعنى الأمر : أى ومن دخله فأمنوهكقوله ‏ لا رفث ولا فسوق ولا جدال أى لاترفنوا ولاتفسقوا ' 
ولا تجادلوا . قواه( ولله على الناس ححج البيت) اللام فقوله ( لله ) هى الى يقال لها لام الإيجاب والإلرام » ثم ' 
زاد هذا المعنى تأكيدا حرف ( على ) فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب» كا إذا قال القاالى لفلان 
على كذا ء فذكر الله سبحانه احج بأبلغ مايدل علىالوجوب تأكيدا -لقه وتعظها لحرمتهء وهذا االخطاب شامل 
لجميع الناس لايخرج عنه إلا من خخصصه الدليل كالصبى والعبد . وقوله( من استطاع إليه سبيلا ) فى حل جر على 
أنه بدل بعض من الناس . وبه قالأكثر النحويين . وأجاز الكسائى أن يكون فى موضع رفع بحج . والتقدير : 
أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا؛ وقيل إن من حرف شرط ء وابحزاء محذنوف : أىمن استطاع إليه سبدلا 
فعليه الحج . وقد اختلف أهل العلم فى الاستطاعة ماذا هى؟ فقيل الزاد والراحلة » وإليه ذهب جماعة من الصحابة 
وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم وهو الحق . قال مالاث : إن الرجل إذا وثق بقونه لزمه الحج وإن لم يكنله 
زاد وراحلة إذااكان يقدر على التكسب » وبه قال عبد الله بن الزبير والشعبى وعكرمة . وقال الضحاك :إنكان 
شابا قويا حيحا وليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه » ومن جملة ما يدخل ف الاستطاعة دخولا 
أوليا أن تكون الطريق إلى الحج آمنة » بحيث يأمن الخاج على نفسه وماله الذى لايد زادا غيره» أما لوكانت 
غير آمنة فلا استطاعة » لأن الله سبحانه يقول ( من استطاع إليه سبدلا ) وهذا الحائف على نفسه أو ماله لم يستطع 
إليه سبدلا بلا شك ولاشببة . وقد اختلف أهل العلم إذاكان فى الطريق من الظلمة من يأخذ بعض الأموال على 
وجهلاجحف يزاد الحاج ؛ فقال الشافعى : لايعطى حبة » ويسقط عنه فرض الحج ووافقه جماعة وخالفه آخرون . 
والظاهر أن من تمكن من الزاد والراحلة وكانت الطريق آمنة ببحيث يتمكن من مرورها ولو بمصانعة بعض الظلمة 
لدفع شبىء من المال يتمكن منه الحاج ولا ينقص من زاده ولا يححف به فالحج غير ساقط عنه بل واجبعليه 
لأنه قد استطاع السبيل بدفع شىء من المال » ولكنه يكون هذا المال المدفوع ف الطريق من جملة ماتتوقف عليه 
الاستطاعة» فلو وجد الرجل زادا وراحلة ولم يجد مايدفعه لمن يأخذ المككس فى الطريق لم يحب عليه الحج لآنه لم 
يستطع .إليه سبيلا وهذا لابدمنه » ولا يناق تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فإنه قد تعذر المرور فطريق الحج 
لمن وجد الزاد والراحلة إلا بذلاك القدر الذى يأخذه المكاسون » ولعل وجه قول الشافعى إنه سقط الحج أن أخذ هذا 
المكس منكر فلا يحب على الحاج أن يدخل فى منكر ء وأنه بذلاث غير مستطيع . ومن جلة مايدخل فى الاستطاعة 
أن يكون.الحاج حعيح البدن على وجه يمكنه الركوب » فلوكان زمنا بحيث لايقدر على المثى ولاعلى الر كوب 
فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو لم يستطع السبيل . قوله ( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) قيل إنه عبر بلفظ 
الكفر عن ترك الحج تأكيدا لوجوبه وتشديدا على تاركه ؛ وقيل المعنى : ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا » 
وقيل إن من ترك احج وهو قادر عليه فه وكافر . وفى قوله ( فإن الله غنى عن العالمين ) من الدلالة على مقت تارك 
الحج مع الاستطاعة وخذلانه وبعده من الله سبحانه مايتعاظمه سامعه ويرجف له قلبه » فإن الله سبحانه إنما شرع 
لعباده هذه الشرائع لنفعهم ومصلحتهم » وهو تعالى شأنه وتقدس سلطانه غنى لاتعود إليه طاعات عباده بأسرها 
0 أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن على بن ألىطالب فى قوله ( إن أول بيت ) الآية » قال : كانت 
البيوت قبله » ولكنه كان أوّل بيت وضع لعبادة الله. وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما. عن أنىذر قال : «وقلت 
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يارسول الله:أىمسجد وضع أوّل ؟ قال : المسجد الحرام » قلت .: ثم أى ؟ قال: المسجد الأقصى + قلت :كم 
بينهما ؟ قال : أربغون سسنة . وأخرج ابن.جرير واب المنذر والطبرائنى والبعيى فالشعب عن ابن عمر» قال ٠‏ خلق 
الله البيت قبل .الأرض بأل سنة » ركان إذ كان عرشه على الماء زبدة بيضاءء وكانت الأرض تجته كأنها حشفة 
فدحيت الأرض من تحته » . وأخترج نحوه ابن المنشر عن أنى هريرة'. وأخخرج ابن المنذر والأزرق عن ابنجربج 
قال :. بلغنا. أن الببود قالت. بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء » ولأنه فالأرض المقدسة » فقال 
المسلمون : بل الكعبة أعظل ؛ فبلغ ذلاث النبى صل الله عليه وآ له وسام فنزلت ( إن أوّل بيت ) الآبة إلى قوله ( فيه 
آيانت- بينات مقام إبراهم.) وليس ذلك فى بيت المقدس ( ومن دخله كان آمنا ) وليس ذلك فى بيت المقدس (ولله 
على الناس حبج البيت ) وليس ذلك فى بيت المقدس. وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن الماذر عن عبد الله 
ابن الربير قال : إنما هيت بكة أن الناس يجيئون إليبا من كل جانب حبجاجا . وروى سعيد بن منصور وابن جرير 
والبييق غن عياهد : إنما سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها : أى يزدحمون . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل 
ابن حبان فى قوله ( مباركا ) قال : جعل فيه ادير والبر كة'( وهدى للعالمين ) يعنى بالهدى قبلهم . وأخرج ابن 
جربر وابن أنى حاتم من طريق العو عن ابن عباس ( فيه آيات بينات ) فنهن مقام إبراهم والمشعر . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن اعلسن فى قوله( فيه آيات بينات) قال: مقام إبراهم ( ومن دخله كان آمنا ولله على الناس 
ححجج البيت ) . وأخحرج الأزرق عن زيد بن أسلم نحوه . (أخخرج عبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
عن فتاذة فى قوله ( ومن دخله كان آمنا ) قال : كان هذا فى اللحاهلية » كان الرجل. لوجركل جريرة على .نفسه ثم بكأ 
إلى حرم لم يتناول ولم يطلب ٠»‏ فأما ف الإسلام فإنه لايمنع من جدود الله » من سرق فيه قطع » ومن زفىفيه أقم 
عليه الحد"» ومن قتل فيه قتل . وأخر جعبد بنحميد وابنالمنذر والأزرق عنم ربن الحطاب قال : لو وجدت 
فيه قاتل الخطاب مامسسته حى يخرج منه . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ومن دخله 
كان آمنا ) قال : من عاذ بالبيت أعاذه البيت ؛ ولكن لايؤوى ولا بطعم ولا يسى فإذا خرج أذ بذنبه . وقد 
روى عنه هذا المعنى من طرق . وأخرج عباه بن حييد وابن جرير عنه قال : لو وجدت قاتل أنى فى الحرم لم أعرض 
ل4. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل أنى فى الحرم ماهجته . وأخرج الشيخان وغيرهها عن 
أ اشريع العدوى قال : قام النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الغد من يوم الفتح فقال :-« إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس » فلا يحل" لامرئ يومن بالله واليوم الآنخر أن يسفلك بها دما ولايعضد بها شجرة » فإن أحط ترخص 'قتال 
رسولن الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقولوا : إن الله قد أذن. لرسو له ولم يأذن م ؛ وإنما أذن لى ساعة من غبار 
ثم عات حرمنها اليوم كحرمتها أمس م ' وأخرج الدارقطى واسداكم وصصحه عن نس « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسار سثل عن قوله( من استطاع إليه سبيلا ) فقيل : ماالسبيل ؟ قال : الراد والراحلة » . وأخرج الشافعى 
وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن ميد والترمدى وابن ماجه وابن جرير.وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عدى 
وابن مردويه والبعبى فى صنئه عن ابن عمر مرفوعا: أنه قام رجل فقال : ملالسبيل ؟ فقال :. الزاد والراحلة. وأخرج 
الدارقطى والببيق فىستنهما من طريق الحسن عن أمه عن عائشة قالت : «سثل رسول الله صلى الله عليه وآ أه وسلم 
ماالسبيل إلى الحج ؟ قال : الزاد والراحلة؛ . وأخرج الدارقطنى وسننه عن ابن مسعود مرفوعا مثله . وأخخرج 
الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد"ه مرفوعا مثله . وأخرج الدارقطنى عن جابر مرفوعا مثله . وآد 
روى هذا الحدييث من طرق أقل” أحواله أن يكون حسنا لخيره فلا يضره ماوقع من الكلام على بعض طرقه كا هو 
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معروف . وأخرج الدازقطنى عن على مرفوعا ف الآية: « أنه سثل. النى صلى الله عليه وآ له وسلر فقال :. جد ظهر 
بعير» . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير عن عمربن الحطاب فى قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) قال : الز اد والراحلة 
وأخرجا عن ابن عباس مثله . وأخرجه عنه مرفوعا ابن ماجه والطبرانى وابن مردويه . وأخرج ابن حرير وابن 
المنذر والبييق:عنه قال : السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة منغير أن يجحف به . وأخرج 
ابن ألىشيبة وعبد بن حميد عنه قال ( سبيلا ) من وجد إليه سعة ولم يحل بينه وبينه. وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الزيير قال : الاستطاعة القوّة . وأخرج ابن أنىشيبة وابن أبىحاتم 
عن النخعى قال : إن الحرم للمرأة من السبيل الذى قال الله . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم النبى للمرأة 
أن 'تسافر بغير ذى محرم . واختلفت الأحاديث ف قدر المدة ؛ فى لفظ ثلاثة » أيام وف لفظ بوم وليلة ف 
لفظ بريد . 

وقد وردت أحاديث فى تشديد الوعيد على من ملك زادا وراحلة ولم يحج . فأخرج الترمذى وابن جرير . 
وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الشعب عن على بن أنى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج بيت الله فلا عليه بأن يموت يبو ديا أو نصرانيا » وذلك بأن 
الله يقول ( ولله على الناس -حجج البيت من امبتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غغى عن العالمين ):. وى إسناده هلال 
الحراسانى أب و هاشم . قال البخارى : منكر الحديث . وقيل مجهول . وقال ابن عدى :. هذا الحديث ليس بمحفوظ ' 
و إسناده أيضا الحارث الأعور وفيه ضعض . وأخرج سعيد بن منصور وأد فى كتاب الإبمان وأبو يعلى والبييقى 
عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مزمات ولم حج حجة الإسلام لم يمنعه مرض 
حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أئ حال شاء يهوديا أو نصرانيا» . وأخرج ابن أنى شيبة عن 
عبد الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا مثله . وأخرج سعيد بن منصور. قال السيوطى بسند صميح عن عمر بن امطاب 
قال : لقد هممت أن أبعث رنجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة وم يحج فيضربوا عليهم الحزية 
ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين . وأخرج الإسماعيلى عنه يقول ٠‏ من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يبوديا مات أو 
نصرانيا » قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده :.وهذا إسناد صحيح . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة عنه 
نحوه . وأخرج ابن أنى شنيبة وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عمر « من مات وهو مودمر ولم يحج جاء يوم 
القيامة وبين عينيه مكتوب كافر » . وأخرج سعيد بن منصور عنه و من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم ستة ثم سنة 
م مات ولم يحج لم يصل" عليه ولا يدرى مات يبوديا أو نصرانيا ؛ . وأخرج سعيد بنمنصور عن عمر بن الخطاب 
قال : لوترك الناس احج لقاتلهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة .-وأخرج ابن جربروابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( ومن كفر فإن الله غنى ) قال : من زعم أنه ليس بفرض عليه . وأخرج ابنجرير واين المنذر 
وابن أى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس فى الآبة قال : عن كفر بالحج فلم يرحجه برا ولا تر كه مأثما. وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن. المنذر والبييى ؤسننه عن عكرمة قال : لما نات( وعن يبتغ 
غير الاسلام دينا ) قالت اليهود : فنحن مسلمون » فقال لم النبى صلى الله عليه و1 له وسلم : إن الله فرض على 
المسلمين بج البيت » فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا » قال الله ( ومن كفرقإن الله غنى عن العالمين )» . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير وابن 
المادر عن الضحاك قال لما نزلت آية الحج ( ولله على الناس حسجالبيت ) الااية جمع رسول الله :صلى الله عليه وآ له 
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أهل الملل مشر كى العرب والنصارى واليبود والمهوس والصابئين فقال : إن الل فرض عليكم الحج فحجوا 
البيت فلم يقبله إلا المسلمون » وكفرت به حمس ملل » قالوا : لانؤمن به ولانصلى إليه ولا نستقبله » فأنزل الله 
( ومن كفرفإن الله غنى عن العالمين)) « وأخخرج عبد بن حميد والبييق فسننه عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن أىداود نفيع قال: وقرأ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ( ولله على النامس حج البيت ) الآية 
فقام رجل من هذيل فقال : يارسول الله من تر كه كفر ؟ فقال : من تر كه لايخاف عقوبته » ومن ححج لايرجو 
ثوابه فهوذاك » . وأخرج ابن جريرعن عطاء بن أنى رباح فالآية قال : من كفر بالبيت. وأخرج ابن جرير 
وابن أذ فى حاتم والبييق فى الشعب عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قول الله ( ومن كفر ) قال : 
من كفر بالله واليوم الآخر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله من قوله . وأخرج ابن جرير عن ابن 
زيد أنه سئل عن ذلك » فقرأ ( إن أوّل بيت وضع للناس) إلى قوله ( سبيلا) ثم قال : (ومن كفر) ببذه الآآبات . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود فى الآية قال ( ومن كفر ) فلم يمن به : فهو الكافر . 

عدو - 


٠‏ ل يأل الجتب يم تَكْفْرُونَ بآبت آله الله سَهِد عَلَ مَانَعْمَنُونَ ٠‏ قل اهل 
الجتب يم تَصُدُونا عن لم ونه رجا ون شهدا وما لله غيل عَم 


و 


تَعْمَنُونَ 0 أيه لذي نَآمَنُوا إن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ] ينأ الك م تن 
إيميك” كين « او له : ا 
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يه ول ون وا شيم 0 ل ل 
وَأذْكَرُوا نِعْمَتَالله ع1 مذ كن ده َال يبن لويم فَأَصْبَحْتُمْ بنِعْمَتِه إخونًا 


لدوم ه مه يه اهم - ولك وام ل* سه نامير 
كن عل ما حفر ون اذا كم" ينها ذلك يبن أ ' آبته َيِه لعلكم 
تهتدون 20 . 

قوله ( قل ياأهل الكثتاب) خخطاب لليبود والنصارى ٠‏ والاستفهام فى قوله (لم تكفرون ) للإنكار والتوبيخ . 
وقوله (والله شبيد على ماتعملون ) جملة حالية م كدة للتوببخ والإنكار » وهكذا انجهىء بصيغة المبالغة فى شهيد يفيد 
مزيد التشديد والبويل » والاستفهام ىقوله (لم تصدون) يفيد ماأفاده الاستفهام الأول . وقرأ الحسن ( تصدون ) 
من أصد ء» وها لغتان : مثل صد اللحم وأصد : إذا تغير وأنتن ؛ وسبيل الله دينه الذى ارتضاه لعباده » وهو 
دين الإسلام » والعوج : اميل والريغ ؛ يقال عوج بالكسر إذا كان فى الدين والقول والعمل » وبالفتح ف الأجسام 
كالحدار ونحوه » روى ذلك عن ألى عبيدة وغيره » ومحلقوله ( يبغونها عوجا ) التصب على الخال . والمعى : 
تطلبون لها اعوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة بإببامكم على الناس بأنها كذلاك تثقيفا تحر يفكم وتقويها لدعاويكم 


ما 


الباطلة . وقوله ( وأنتم شبداء ) جملة حالية : أى كيف تطلبون ذلك بملة الإسلام والحال أنكم تشبدون أنها دين 
لله الذى لايقبل غيره كما عرفتم ذلك من كتبكم المازلة على أنييائكم : قيل إن ف التوراة أن دين الله الذى لايقبل 
غيره الإسلام » وأن فيه نعت محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل المراد ( وأنم شهداء ) أى عقلاء ؛ وقيل المعنى 
وأنم شبداء بين أهل دينكم مقبولون عنده, » فكيف تأتون بالباطل الذى يخالف ماأم عليه بين أهل ديتكم ؟ ثم . 
وعده, سبحانه بقوله ( وما الله بغافل عما تعملون) ثم خاطب سبحانه المؤمنين محذرا لمم عن طاعة اليهود والنصارى 
مبينا لم أنْ تلك الطاعة تفضى إلى أن يردونهم بعد إبمانهم كافرين » وسبأق بيان سبب نزول الآية » والاستفهام 
فى قوله ( وكيف تكفرون ) للإنكار : أى من أين يأتيكم ذلك ولديكم مابمنع نه ويقطع أثره » وهو تلاوة آبات 
الله عل وكون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بين أظهر كم ؟ ومحل قوله ( وأنتم) ومابعده النصب علىالحال ٠‏ 
ثم أرشدهم إلى الاعتصام بالله ليحصل م بذلك اشداية إلى الصراط المستقم الذى هو الإسلام؛ وى وصف الصراط 
الاستقامة رد" على ماادعؤه من العوج . قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا الحطابٍ لأصعاب محمد صل الله عليه 
وآله وسل خاصة » لأن زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان فيهم وهم بشاهدونه؛ ويجوز أن يكون هذا 
الحطاب بلجميع الأمة » لأن آثاره وعلامته والقرآن الذىأوتيه فينا »فكأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فينا 
وإن لم نشاهده انبى . ومعنى الاعتصام بالله السك بدينه وطاعته » وقيل بالقرآن » يقال اعتصم به واستعصم 
وتمسك واستمسلك : إلا عا » وعصمه الطعام : منع الجوع منه . قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى 
التقوى الى نحق له » وهى أن لايترك العبد شيئا مما يلزمه فعله ولا يفعل شيئا بما يلزمه تر كه ويبذل ذلك جهده 
ومستطاعه . قال القرطبى": ذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا : يارسول الله من يقوى على هذا ؟ وشق 
عليهم ذلك » فأنزل الله فاتقوا الله مااستطعتم ‏ فنسيخت هذه الآية . روى ذلك عن قتادة والربيع وابن زيد . قال 
مقاتل : وليس ف آل عمران من المنسوخ شىء إلا هذا . وقيل إن قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) مبين بقوله ( فاتقوا 
الله مااستطعتم ) والمعنى : اتقوا الله حق تقاته ٠|استطعتم‏ : قال : وهذا أصوب . لأن النسخ إنما يكون عند عدم 
الجمع والجمع مكن فهو أولى . قوله ( ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ) أى لاتكونن على حال سوى حال الإسلام 
فالاستثناء مفرغ. » ومحل الحملة : أعنى قوله ( وأنتم مسلمون ) النصب على الخال » وقد تقدم فى البقرة تفسير مثل 
هذه الآية.. قوله ( واعتصموا بحبل الله جميعا ) الحبل لفظ مشترنك » وأصله ف اللغة السبب الذى يتوصل به إلى 
البغية » وهو إما تمثيل أو استعارة . أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على القسلك بدين الإسلام أو بالقرآن » ونماهم 
عن التفرق الناشى * عن الاختلاف ف الدين ؛ ثم أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم وبين لم منهذه النعمة مايناسب 
المقام » وهو أنهم كانوا أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضا وينبب بعضهم بعضا » فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخوانا 
وكانوا على شفا حفرة من النار بماكانوا عليه من الكفر فأنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام . ومعنى قوله ( أصبحم) 
عمرتم » وليس المراد به معناه الأصلى : وهو الدخول فق .وقت الصباح » وشفا كل شىء حرفه وكذلك شفيره» 
وأشنى على الشىء : أشزف عليه » وهو تمثيل للحالة الى كانوا عليها فى الحاهلية . وقوله (كذلك ) إشارة إلى 
مصدر الفعل الذى بعده: أى مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لكم . وقوله ( لعلكم تهتدون ) إرشاد م إلى الثبات 
على الهدى والازدياد منه . 
وقد أخرج ابن إسحاقم وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن 
قيس » وكان شيخا قد عسبى فق الجحاهلية ؛ عظم الكفر » شديد الطعنعلي المسلمين » شديد الحسد لم على نفرمن 


+دبام ةانب 


أصماب ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.من الأوس واللخزرج فى مجلس قد جمعهم يتحدثو فيه » فغاظه مار أى 
من ألفتهم وحماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام » بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الخاهلية فقال: قد 
اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » والله مالنا معهم إذا اجتمغ ملؤه, .ها من قرار » فأمر فى شابا معدمن يبود فقال 
اعمد إليبخ: فاجلتس معهم » ثم ذكره, يوم بعاث وماكان قبله وأنشده بعض ماكانوا يتقاولون فيه من الأشعار 
وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس واللخزرج » وكان الظفر فيه للأوس على اللحزرج ففعل » فتكام القوم 
عنا. ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيين على الركب أوس بن قبظى أحد بنى حارئة من 
الأوس وجبار بن صخر أحد بنى سلمة من الحزرج فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شم والله رددناها الآن 
جذعة » وغضب الفريقان جميعا وقالوا : قد فعلنا » السلاح السلاح موعدكي الظاهرة والظاهرة الحرة » فخر-. ا 
إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والحزرج بعضها إلى بعض على دعواه الى كانوا عليها فى اللماهلية » فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصمابه حبى جاءهم, فقال : 
يامعشر المسلمين الله الله أبدعوى الحاهلية وأنا بين أظهر كر بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به 
عنكم أمر اللماهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم » ترجعون إلى ماكتثم عليه كفارا » فعرف القوم أنها 
نرغة من الشيطان وكيد من عدوه, لم » فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا » وعانق الرجال يعضهم بعضا . م 
انض رفوا مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم سامعين مطيعين قد أطفا الله عنهم كيد عدو الله شاس » وأنزل 
الله فى شأن شاس بن قيس وما صنع ( قل ياأهل الكتاب لم تكفر ون بآيات الله والله شبيد على ماتعملون ) إلى قوله 
( وما الله يغافل عما تعملون ) وأنزل فى أوس بن قيظى و-جبار بن حمر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا 
ماصنعوا ( ياأمها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) إلى قوله ( وأولئك لم عذاب عظم ) وقد 
رويث هذه القصة مختصرة ومطولة من طرق . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله (لم تصدون 
عن سبيل الله ) قال : كانوا إذا سأهم أحد تجدون محمدا ؟ قالوا لا » قال : فصهوا الناس عنه وبغوا محمدا عوءجا 
هلاكا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : لم تصدون عن الإسلام وعن نب الله من آمن بالله وأثتم 
شبداء فيا تفرعؤن من كتاب الله أن محمدا رسول الله وأن الإسلام دين الله الذى لايقبل غيره ولا يجزى إلا به 
مجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل . وأخرخ ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن -جريج فى قوله 
( ومن يعتصم بالله ) قال.: يمن به. وأخحررجوا عن أى.العالية قال : الاعتصام الثقة بالله . وأخرج عبد الرزاق وابز 
أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مردويه عن ابن 
مسعود فى قوله ( اتقوا اللهحق تقاته ) قال .: أن بطاع غلا يعضى » ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . وقد 
رواه الحاكم وصصحه وابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعا بدون قوله : وبشكر فلا يكفر . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس قال : حق" تقاته أن يطاع فلا يعصى فلن تستطيعوا » فأنزل الله بعد ذلك فاتقوا الله مااستطعم - 
وأتترج عبد بن حميد عنه نحوه . وأخخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود نحوه . وأخرج ابن -جرير وابن انر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( حق تقاته ) قال : لم تنسخ 
ولكن حق نقاته أن يجاهدوا فى الله حق جهاده ولا يأخذهم ف الله لومة لاثم ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى» قال السيوطى بسند 
بح عن ابن مسعود فى وله ( واعتصمو! بحبل الله ) قال : حبل الله القرآن . وقد وردت أحاديث أنكتاب الله 
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هو حبل الله اممدود . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن أنى العالية قال : واعتصموا بحبل الله بالإخلاص لله 
وحده . وأخرج ابن أنى حاتم عنالحسن قال : بطاعته . وأخرج أيضا.عنقتادة قال : بعهده وأمره . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد قال : بالإسلام . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله (إذكنم أعداء ) قال : 
ماكان بين الأوس والحررج ىشأن عائشة . وأخرج ابن إسحاق قال : كانت الحرب بين الأوس والفزرج 
ف قوله ( وكنم على شفا حفرة منالنار ) يقول : كنم على طرف النار» من مات منكم وقع فى النار » فبعث الله 
محمدا صلى الله عليه وآلة وسلم واستنقذكم به من تلك الحفرة . 
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أله ترجع الأَمُورٌ ٠١‏ . 
قوله ( ولتكن ) قرأه الحمهور بإسكان اللام » وفرئ بكسراللام على الأصل ؛ ومن فى قوله ( منكم ) التبعيض 
وقيل لبيان اهنس . وجح الأول بأن الأمر. بالمعروف والنبى عن المنكر من فر وض الكفايات يختص بأهل العلم 
الذين يعرفون كون مايأمرون به معروفا وينبون عنه منكرا . قال القرطى : الأوّل أصح فإنه يدل على أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكفاية »وقد عينهم الله سبحانه بقوله ‏ الذين إن مكناهم فى الأرض - 
الآية . وقرأ ابن الزبير( ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر ويستعينون بالله 
على ماأصابهم ) قال أبو بكر بن الأنبارى : وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام هن كلامه غلط فيه بعض 
الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن . وقد روى أن عمان قرأها كذلك ولكن لم يكتبها فى مصحفه فدل على أنها ليست 
بقرآن . وف الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة وهو 
من أعظم واجبات الشريعة المطهرة » وأصل عظم من أصولا » وركن مشيد من أركانها » وبه يكثل نظامها 
ويرتفع سنامها . وقوله ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) من باب عطف الخاص على العام » إظهارا 
لشرفهما » وأمهما الفردان الكاملان من الحير الذى أمرالله عباده بالدعاء إليه » كما قيل فى عطف جبريل وميكائيل 
على الملائكة» وحذف متعلق الأفعال الثلاثة : أى يدعون ويأمرون وينبون لقصد التعميم : أى كل من وقع منه 
سبب يقتضى ذلك » والإشارة فى قوله ( وأولئك ) ترجع إلى الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر بعدها (هم المفلحون) 
أى المختصون بالفلاح » وتعريف المفلحين للعهد أو للحقيقة التى يعرفها. كل أحد , قوله ( ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا) هم اليبود والنصارى عند جمهورالمفسرين ؛ وقيل ههالمبتدعة من هذه الأمة ؛ وقيلالخرورية » والظاهر 
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الأول . والبينات الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف . قيل وهذا النبى عن التفزق والاختلاف 
يختص بالمسائل الأصولية ؛ وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائزء ومازال الصحابة فن بعدهم 
.من التابعين وتابعيهم مختلفين فى أحكام الحوادث » وفيه نظرفإنه مازال فىتللك العصور المنكر للاختلاف مورجودا 
ونمخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيبا دون البعض الآخر ليس بصوابء فالمسائل الشرعية المساوية 
الاقدام فى انتسابها إلى الشرع . وقوله ( يوم تبيض وجوه ) منتصب بفعل مضمر : أى اذكر ؛ وقيل بما يدل 
عليه قوله ( لم عذاب عظم ) فإنتقديره استقر لم _عذاب عظم يوم تبيض وجوه ء أى يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم تكون وجوه الممنين مييضة ووجوه الكافرين'مسودة . ويقال إن ذا عند قراءة الكتاب إذا قرأ 
الممن كتابه رأى حسناته فاستبشروابيض وجهه » وإذا قرأ الكافر كتابه رأى سيئاته فحزن واسود وجهه والتدكير 
فى وجوه للتكثير : أى وجوه كثيرة . وقرأ يحبى بن وثاب تبيض وتسود بكسرالتاءين . وقرأ الزهرى نبياض وتسواد . 
قوله ( أكفرتم ) أى فيقال لم أكفرتم » والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالم » وهذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد 
الإجمال » وقدم بيان جال الكافرين لكون المقام مقام تحذير وترهيب ؛ قيل هم أهل الكتاب ؛ وقيل المرتدون؛ 
وقيل المنافقو ؛ وقيل المبتدعون . قوله ( فنى رحمة الله ) أى فى جنته ودار كرامته » عبرعن ذلك بال رحمة إشارة 
إلى أن العمل لايستقل بدخول صاحبه ابكنة » بل لابد من الرحمة » ومنه حديث « لن يدخل أحد الخنة بعمله » 
وهو فى الصحيح . وقوله ( هم فيها خالدون ) جملة استثنافية جواب سؤال مقدر. وتلاك إشارة إلى ماتقدم من 
تعذيب الكافرين وتنعم المؤمنين . وقوله ( نتلوها عليك بالحق ) جملة حالية » وبالحق متعلق بمحذوف: أى متليسة ٠‏ 
بالحق وهو العدل . وقوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) جملة تذييلية مقررة لمضمون ماقبلها » وى توجه النى إلى 
الإرادة الواقعة على النكرة دليل على أنه سبحانه لايريد فردا من أفراد الظلم الواقعة على فرد من أفراد العالم . والمراد 
ا ف السموات وما فى الأرض مخاوقاته سبحانه : : أى له ذلك يتصرف فيه كيف يشاء وعلى مايريد » وعبربما 
تغليبا اير العقلاء على العقلاء لكثر نهم أو لتتزيل العقلاء منزلة غيرهم . قال المهدوى : وجه اتصال هذا بما قبله أنه 
ما ذكر أحوال المومنين والكافرين وأنه لايريد ظلما للعالمين وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم اكون 
مافى السموات وما فى الأزض فقبضته ؛ وقيل هو ابتداء كلام يتضمن البيان لعباده بأن جميع ما السموات ومائى 
الأرض له حتى يسألوه ويعبدوه ولا يعبدوا غيره : وقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) أى لا إلى غيره لاشركة ولا 
استقلالا . 

وقد أخرجابن مردويه عن أ ىجعفر الباقر قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى احير ) قال : اللحير اتباع القرآن وسنتى» . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية قال : كل 
آية ذكرها الله ففالقرآن ف الأمر بالمعروف فهو الإسلام وانهبى عن انكر فهو عبادة الأوثان والشيطان 
اتبى . وهو تخصيص بغير مخصص » فليس فى لغة العرب ولا نىعرف الشرع مايدل على ذلك . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن مقاتل بن حيان قال ( يعون إلى الحير ) أى الإسلام ( ويأمرون بالمعروف ) بطاعة ربهم( وينبون 
عن المنكر) عن معصية ربهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك فى الآبة قال: هم أصعاب محمد صلل 
الله عليه وآ له وسلم خخاصة وهم الرواة انجى . ولا أدرى ماوجه هذا التخصيص ء فالحطاب ى هذه الآية كاتطاب 
بسائر. الأمور الى شرعها الله لعباده وكلفهم بها . وأخرج أبو داود والرمذى وابن فاجه والخاكم وصمحه عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « افترقت الييود على [حدى وسبعين فرقة » وتفرقت 
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النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » . وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم 
عن معاوية مرفوعا نحوه » وزاد «كلها ف النار إلا واحدة وهى الجماعة »ع . وأخرج الحاكم عن عبدالله بن عمر ومزفوعا 
نحوه أيضا » وزاد «كلها فى النار إلاملة واحدة » فقيل له: ماالواحدة ؟ قال : ماأنا عليه اليوم وأصتانى » .وأخرج 
ابن ماجه عن عوف بن مالاث مرفوعا نحوه » وفيه ٠‏ فواحدة فى الحنة وثنتان وسبعون ف النار » قيل يارسول الله 
من ؟ قال : الجماعة » وأخرجه أحمد من حديث أنس » وفيه « قيل يارسول الله من تلاك الفرقة ؟ قال :ّ 
الجماعة » . وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وف الآمر بالكون فى الجماعة 
والنبى عن الفرقة . وأخرج ابن أنى حاتم واللحطيب عن ابن عباس فى قوله ( يوم تبيض وجوه ) قال : تبييض 
وجوه أهل السنة والحماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة . وأخرجه الخطيب والديلمى عن ابن عمر مرفوعا 
وأخرجه أيضا مرفوعا أبو نصر السجزى فالإبانة عن أنى سعيد . وأخرج ابن جرير وابن المنذن وابن أبى حاتم 
عن ألى بن كعب ف الآية قال : صاروا فرقتين يوم القيامة » يقال يلناسود وجهه أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فهو الإيمان 
الذى كان فى صلب آدم حيث كانوا أمة واحدة » وأما الذبن ابرضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيانهم 
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عَلَيهِمُ الْمَسْكَئَة ذلِك بِأَنهُم كانوا يَكْفْرونَ بآيت الله وَيَقَتُلونَ الأنبياة بِعَيْرٍ حق . 
ذلِكَ بما عَصَوًا وَكَانوا يَعْتَدُوَنَ 01 . 

قوله (كتثم خير أمة ) هذاكلام مستأنف يتضمن بيان حال هذه الأمة فى الفضل على غيرها من الأثم » وكان 
قبل هى التامة : أى وجدتم وخلقم خير أمة » ومثله ماأنشده سيبويه : 

٠‏ وجيران لنا كانوا كرام 26 ومنهقوله تعالى-كيف نكل منكان فى المهد صبيا ‏ وقوله ‏ واذكروا 
إذكنم قليلا فكثر كم . وقال الأخفش : يريد أهل أمة : أى خير أهل دين » وأنشد : 1 

حلفت فلم أترك لنفساك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

ا ا لاورس اضيا و الآمة الإسلامية خير 
الأثم على الإطلاق » وأن هذه الحيرية مشتركة مابين أول هذه الآمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الثم وإن 
كانت متفاضلة فى ذات بيها .ها ورد فى فضل الصحابة على غيرهم . قوله( أخرجت اناس ) أى أظهرت لم . 
وقوله (تأمرون بالمعروف ) الخ كلام مستأنف يتضمن بيانكونهم خير أمة مع مايشتمل عليه من أنهم خير أمة. 
ماأقاموا على ذاك واتصفوا به » فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر زإل عنهم ذاث » وهذا قال عجاهاد 
إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة ف الآية » وهذا يقتفى أن يكون تأمرون وما بعده نى محل نصب على الحال 
أى كنم خير أمة حال كونكم آمرين ناهين مؤمنين بالله وبما يحب عليكم الإيمان به من كتابه ورسوله.وما شرعه 
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لعباده » فإنه لايتم الإيمان بالله سبحانه إلا بالإيمان بهذه الأنور . قوله ( ولو آمن أهل الكتاب ) أى اليهود إيمانا 
كزيمان المسلمين بالله ورسله وكتبه ( لكان خيرا لم ) ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل قالوا : نؤمن ببعض الكتاب ونكفر 
ببعض » ثم بين حال أهل الكتاب بقوله ( منهم المؤمنون ) وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
منهم » فإنهم آمنوا بما أنزل عليه وماأنزلمن قبله ( وأكثرهم الفاسقون ) أى اللحارجون عن طريق الحق المتمردون 
فى باطلهم المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولما جاء به فيكون هذا التفصيل على هذاكلاما مستأنفا 
جوابا عن سال مقدركأنه قيل : هل منهم من آمن فاستحق ماوعده الله . قوله ( لن يضروكم إلا أذى ) أى لن 
يضرو كم بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى » وهو الكذب والتحريف والببت ولا يقدرون علىالضرر الذى 
هو الضرر فى الحقيقة بالحرب والنبب ونحوهما »فالاستثناء مفرغ » وهذا وعد من الله لرسوله وللمؤمنين أن أهل 
الكتاب لايغلبونهم وأنهم منصورون عليهم ؛ وقيل الاستثناء منقطع . والمعنى : لن يضروكم ألبتة لكن يوأذونكم » 
ثم بين سبحانه مانفاه من الضرر بقوله ( وإن يقاتلو كم يولوكم الأدبار ) أى ينهز مون ولا يقدرون على مقاومتكم 
فضلا عن أن يضروكم . وقوله ( ثم لاينصرون ) عطف على الحماة الشرطية : أى ثم لايوجد لم نصر ولا يثبت 
لم غلب فى حال من الأحوال ؛ بل شأنهم الحذلان ماداموا . وقد وجدنا ماوعدنا سبحانه حا فإن البيود لم ممق 
لم راية نصر ولا اجتمع لم جيش غلب بعد نزول هذه الآآية » فهى من معجزات النبوة . قوله ( ضربت عليهم 
الذلة ) قب تقدم ف البقرة معى هذا الركيب . والمعنى : صارت الذلة محيطة بهم فى كل حال وعلى كل تقدير 
فى أى مكان وجدوا ( إلا بحبل من الله ) أى إلا أن يعتصموا بحبل من الله » قاله الفراء : أى بذمة الله أو بكتابه 
( وحبلمنالناس ) أى بذمة من الناس وه المسلمون ؛ وقيل المراد بالناس النى صلى الله عليه وآ له وسلم (وباءوا ) 
أى رجعوا ( بغضب من الله ) وقيل احتملوا » وأصل معناه فى اللغة اللزوم والاستحقاق : أى لزمهم غضب من 
الله هم مستحقون له . ومعنى ضرب المسكنة : إحاطها بهم من جميع الجوانب » وهكذا حال اليبود: فإنهم تحت 
الفقر المدقع والمسكنة الشديدة إلا النادر الشاذ منهم . والإشارة بقوله ذلك إلى ماتقدم من ضرب الذلة والمسكنة 
والغضب » أى وقع عليهم ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق » والإشارة بقوه ' 
ذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده . ومعنى الآية : أن الله ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة والبواء بالغضب منه لكونهم كفروا بآياته وقتلوا أنبياءه بسبب عصيانهم واعتداثهم . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وأحمد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبرانى والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله (كنم خير أمة ) قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله 
عايه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى ف الآية قال : قال عمربن االحطاب : لو شاء الله 
لقال أنم فكناكلنا » ولكن قال ننم فى خاصة أحعاب محمد ومن صنعهم مثل صئعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس 
وف لفظ عنه أنه قال يكون لأولنا ولا يكون لآخخرنا . وأخخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن 
الحطاب قرأ هذه الآآية » ثم قال : ياأيها الناس من سره أن يكون منتلك الأمة فليؤد شرط الله منها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن عكرمة فى الآية قال : نزلت فى ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى ألى حذيفة وألى بن 
كعب ومعاذ بن جبل . وأخرج البخارى وغيره عن أنى هريرة فى الآية قال : خير الناس للناس يأتون م فى 
السلاسل فى أعناقهم حى يدخلوا فى الإسلام . وأخترج عبد الرزاق وعبد بنحميد وأحمد والترمذى وحسنه وابن 
ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراى والحاكم وصححه عن معاوية بن حيدة أنه سمع الننى صلى الله 
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عليه وآ له وسلم يقول فى الآآية : إنكم تتمون سبعين أمة أننم خير ها وأكرمها . وروى من حديث معاذ وأنى سعيد 
نحوه . وقد وردت أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما أنه يدخل من هذه الآأمة الحنة سبعون ألفا بغير حساب 
ولا عذاب » وهذا من فوائدكونبها خير الأثم . وأخرج ابن جرير عن الحسن ( لن يضرو كر إلا أذى ) قال : 
تسمعون منهم كذبا على الله يدعونكم إلى الضلالة . وأخرج أيضا عن ابن جريج قال : إشراكهم فى عزير وعيسى 
والصليب . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن وقتادة ( ضربت عليهم الذلة ) قالا : يعطون الحزية عن يد وهم 
صاغرون . وروى ابن المنذر عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس 
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ولكن أنفسَهم يَظَلِمُونَ 01 . | 

قوله ( ليسوا سواء )أى أهل الكتاب غير مستوين بل مختلفين » والحملة مستأنفة سبقت لبيان التفاوت بين 
بين أهل الكتاب . وقوله ( أمقرقائمة ) هو استئناف أيضا يتضمن بان الحهة الى تفاوتوا فيها من كون بعضهم أمة 
قائمة إلى قوله ( من الصا هين ) قال الأخفش : التقدير من أهل الكتاب ذو أمة » أى ذو طريقة حسنة وأنشد: 

٠‏ وهل بأثمن ذو أمة وهو طائع 26 وقيل فى الكلام حذف » والتقدير : من أهل الكتاب أمة قائمة 
وأخرى غير قائمة » فرك الأخرى اكتفاء بالأولى » كقول ألى ذوئيب : 

عصيت إليها القلب إنى لأمرها 2 مطيع فا أدرى أرشد طلابها ؟ 

أراد أرشد أم غى . قال الفراء : أمة رفع بسواء » والتقدير : ليس يستوى أمة من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات 
الله وأمة كافرة . قال النحاس : وهذا القول خطأ من جهات : أحدها أنه يرفع أمة بسواء فلا يعود على اسم ليس 
شىء » ويرفع بما ليس جاريا على الفعل » ويضمر ما لايحتاج إليه لأنه قد تقد م ذكر الكافرة » فليس لإضمار هذا 
وجه . وقال أبو عبيدة : هذا مثل قولم أكلون البراغيث » وذهبوا أصمابك . قال النحاس : وهذا غلط » لآنه 
قد تقدام ذكرهم » وأكلونى البراغيث لم يتقدم لهم ذكر اننهى . 

وعندى أن ما قاله الفراء قوىّ قوبم » وحاصله أن معنى الآية : لايستوى أمة من أهل الكمتاب شأنها كذا وأمة 
أخرى شأنها كذا ؛ وليس تقدير هذا المحذوف من باب تقدير مالا حاجة إليه كما قال النحاس » فإن تقدام ذكر 
الكافرة لابفيد مفاد تقدير ذكرها هنا ؛ وأما قوله إنه لايعود على اسم ليس شىء » فيرداه أن تقدير العائد شائع 
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مشتهر عند أهل الفن ؛ وأما قوله ويرفم ما ليس جاريا على الفعل فغير مسلم . والقائمة : المستقيمة العادلة » من 
قوم : أقمت العود فقام : أى استقام . وقوله ( يتلون ) فى حل رفع على أنه صفة ثانية لأمة » ويجوزأن يكون 
ف بحل نصب على الحال ( وآناء الليل ) ساعاته » وهو منصوب على الظرفية. وقوله ( وهر يسجدون ) ظاهره أن 
التلاوة كاثنة منهم ف حال السجود » ولا يصح ذلك إذا كان المراد بهذه الأمة الموصوفة فى الآية هم من قد أسلم 
من أهل الكتاب » لأأنه. قد صح عن النبى صلل الله عليه وآ له وسلم الى عن قراءة القرآن فى السجود » فلا بدا من 
تأويل هذا الظاهر بأن امراد بقوله( وهم يسجدون) وه, يصلونكا قاله الفراء والزجاج » وإنما عبر بالسجود عن 
مجموع الصلاة » لما فيه من الحضوع والتذلل . وظاهر هذا أنهم يتلون آياث الله فى صلاهم من غير تخصيص 
لتلك الصلاة بصلاة معينة ؛ وقيل المراد بها الصلاة بينالعشاءين ؛ وقيل صلاة الليل مطلقا . وقوله ( يومنون بالله ) 
صفة أخرى لأمة : أى يوافنون بالله وكتبه ورسله » ورأس ذلك الإيمان بماءجاء به محمد صل الله عليه وآ له وسلم 
وقوله ( ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ) صفتان أيضا لأمة : أى أن هذا من شأنهم وصفتهم . وظاهره 
يفيد أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على العموم ؛ وقيل المراد بالأمر بالمعروف هنا أمرهم باتباع النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وبالنبى عن المنكر نبيهم عن مخالفته . وقوله ( ويسارعون ف الحيرات) من جملة الصفات 
أيضا : أى يبادرون بها غير متثاقلين عن تأديتها المعرفهم بقدر ثوابها . وقوله ( وأولئك من الصالحين) أى من 
جملهم ؛ وقيل من بمعنى مع : أى مع الصالحين وهم الصحابة رضى الله عنهم » والظاهر أن المراد كل صالح ء» 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الأمة الموصوفة بتلك الصفات. قوله ( وما تفعلوا منخير) أى خير كان ( فلن 
تكفروه) أى لن تعدموا ثوابه » وعداه إلى المفعولين وهو لايتعدى إلا إلى واحد لأنه ضمنه معنى الحرمان » كأنه 
قيل فلن تحرموه كما قاله صاحب الكشاف. قرأ الأعمش وأبنوئاب وحفص وحمزة والكسائى وخلف بالياء التحتية 
ف الفعلين » وهى قراءة ابن عباس واختارها أبوعبيد . وقرأ الباقون بالمثناة من فوق فيهما » وكان أبو عرو يرى 
القراءتين جميعا . وامراد بالمتقين كل من ثبنت له صفة التقوى ؛ وقيل المراد من تقدام ذكره » وهر الأمة الموصوفة 
بتلك الصفة » ووضع الظاهر موضع المضمر مدحا لم ورفعا من شأنهم . وقوله ( إن الذي نكفروا ) قيل هم بنو 
قريظة والنضير.قال مقاتل : لما ذكر تعالى مؤمنى أهل الكتاب ذكر كفارهم فى هذه الآية . والظاهر أن المراد 
بذل ككل من كفر بما يجب الإيمان به . ومعنى ( لن تغنى ) لن تدفع » وخخص الأولاد لأنهم أحب القرابة وأرجاهم 
لدفع ماينوبه . وقوله ( مثل ماينفقون ) بيان لعدم إغناء أموالم الى كانوا يعوّلون عليها , والصرّ : البرد الشديد » 
أصله من الصرير الذى هو الصوت » فهو صوت الريح الشديد . وقال الزجاج : صوت للب النار الى فى تلاك 
الريح . ومعى الآية : مثل نفقة الكافرين فى بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كثل زرع أصابه ريح باردة أو نار 
فأحرقته أو أهلكته فلم ينتفع أصصابه بشىء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه وفائدته . وعلى هذأ فلا بد من 
تقدير فى جانب المشبه به فيقال : كثل زرع أصابته ربح فيها صر » أومثل إهلاك ماينفقون كثل إهلاك ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ( وما ظلمهم الله ) أى المنفقين من الكافرين ( ولكن أنفسهم يظلمون ) 
بالكفر المانع من قبول النفقة الى أنفقوها » وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا للتخصيص » لأن الكلام فى الفعل 
باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعول . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابنجرير وابن المنذر وابن آنى حاتم والطبرائى وابن منده وأبونعيم فى المعرفة والببيق 
فى الدلائل وابن عناكر عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد » ومن 
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أسلم من يبود معهم فآمنوا وصد قوا ورغبوا ف الإسلام » قال تأحبار يبود وأهل الكفر منهم :ها آمن ,محمد و تبعه 
إلاشرارنا » ولوكانوا خيارنا ماتركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل الله ( ليسوا سواء ) الآية. وأخر 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( أمة قائمة ) يقول: مهتدية قائمة على أمرالله ل تنزع عنه ول تتركه كا تركه الآخرون 
وضيعوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم قال ( أمة قائمة ) عادلة. وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( آناء الليل ) قال : جوف الليل . وأخرج ابن جرير عن الربيع 
قال : ساعات الليل . وأخرج عبد بن حميد والبخارى فتاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
مسعود فى قوله ( ليسوا سواء ) قال : لايستوى أهلالكتاب وأمة محمد ( يتلون آيات الله آناء الليل ) قال : صلاة 
العتمة هم يصلونمها » ومن سواهم من أهل الكتاب لايصلوتما . وأخرج أحمد والنسائى والبزار وأبو يعلى وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى . قال السيوطى بسند حسن عن ابن مسعود قال « أخر رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم صلاة العثشاء ليلة » ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال : أما إنه ليس من أهل 
هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركر » ولفظ ابن جرير والطبرائى فقال: إنه لايصلى هذه الصلاة أحد من 
أهل الكتاب . قال وأنزلت هذه الآية ( ليس سواء) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
عن ابن منصور قال : بلغنى أنها نزلت هذه الآية ( يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) فيا بين المغرب والعشاء 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ( فلن تكفروه ) قال : لن يضل عنكم . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
الحسن ( فلن تكفروه ) قال": لن تظلموه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدّى فى الآية يقول ( مثل 
ماينفقون ) أى المشركون » ولا يتقبل منهم كثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح فيها صر فأهلكته 
فكذاك أنفقوا فأهلكهم شركهم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( فيها صر ) قال : برد شديد . 
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البطانة مصدر يسمى به الواحد والمتمع » وبطانة الرجل : خاصته الذين يستبطنون أمره » وأصله البطن الذى 
هو خلاف الظهر ؛ وبطن فلان بفلان يبطن بطونا وبطانة : إذا كان خاصا به » ومنه قول الشاعر : 

وهم خلصاى كلهم وبطانى وهم عيبى من دون كل قريب : 
قوله ( من دونكم ) أى من سواكي قاله الفراء : أى من دون المسلمين وه الكفار : أى بطانة كائنة من 


لاطت 


دونكم » ويحوز أن يتعلق بقوله ( لاتتخذوا ) . وقوله ( لابألونكم خبالا ) فى محل نصب صفة لبطانة » يقال 
لا ألوك جهدا : أى لا أقصر . قال امرؤ القيس : 
وما المرء مادامت حشاشة نفسه 2 بمدرك أطراف اللحطوب ولا آل 

والمراد لايقصرون فيا فيه الفساد عليكم » وإنما عددى إلى مفعو لين لكونه مضمنا معنى المنع : أى لايمنعونكم 

خبالا » والحبال والجبل : الفساد ف الأفعال والأبدان والعقول . قال أوس : 
أببى لبى لستم بيد إلا يد مخبولة العضد 

أى فاسدة العضد . قوله ( ودوا ماعثم ) مامصدرية : أى ؤدوا نتكم » والعنت المشقة وشدة الضرر » وابحملة 
مستأنفة موكذة للنبى . قوله ( قد بدتالبغضاء ) هى شدة البغض كالضراء لشدة الضر. والأفواه جمع فم .والمعى : 
أنها قد ظهرت البغضاء فى كلامهم لأمهم لما خامره من شدة البغض والحسد أظهرت ألسنهم ما فى صدورهم » 
فتركوا التقية وصرحوا بالتكذيب . أما الرهود فالأم فى ذلك واضح . وأما المنافقون فكان يظهر من فلتات ألستهم 
مايكشف عن خبث طويتهم. وهذه الحملة مستأنفة لبيان حالم ( وما تخنى صدورم أكبر ) لأن فلتات الاسان أقل 
مما تجنه الصدور » بل تلك الفلتات بالنسبة إلى ما فى الصدور قليلة جدا . ثم إنه سبحانه امئن عليهم ببيان الآيات 
الدالة على وجوب الإخلاص إن كانوا من أهل العقول المدركة لذلك البيان . قوله ( ها أنتم أولاء )ملة مصدرة 
يحرف التنبيه : أى أنتم أولاء الخاطثون فى موالاتهم ثم بين خطأهم بتلك الموالاة ببذه الحملة التذييلية . فقال 
نحبونهم ولا يحبونكم ) » وقيل إن قوله ( تحبونهم ) خبر ثان لقوله أنم ؛ وقيل إن أولاء موصول ونحبونهم صلته 
أى تحبونهم لما أظهروا لكم الإيمان أو لما بين وبينهم من القرائة ( ولا يحبونكم ) لما قد استحكم فى صدورهم من 
الغيظ والحسد . قوله ( وتؤمنون بالكتاب كله) أى يجنس الكتاب جميعا » ونحل ابلحملة النصب على الحال: أى 
لايحبونكم والحال أنكم مؤمنون بكتب الله سبحانه الى من جملهاكتابهم فا بالكم تحبونهم وهم لايؤمنون بكتابكم : 
وفيه توببخ لم شديد » لآن من بيده اللحق أحق بالصلابة والشددة ممن هو على الباطل ( وإذا لقوكم قالوا آمنا) نفاقا 
وتقية ( وإذا خلوا عضوا عله الأنامل من الغيظ ) تأسفا وتحسرا » حيث عجزوا عن الانتقام منكم » والعرب 
تصف المغتاظ والنادم بعض” الأنامل والبنان » ثم أمره الله سبحانه بأن يدعو عليهم » فقال ( قل موتوا بغيفاكم ) وهو 
يتضمن استمرار غيظهم ماداموا فالحياة حتى يأتهيم الموت وه عليه » ثم قال ( إن الله عليم بذات الصدور ) 
فهو يعلم ماق صدوركم وصدورهم » وامراد بذات الصدور : الحواطر القائمة بها » وهو كلام داخخل نحت قوله 
( قل ) فهومن جملة المقول . قوله ( إن تمسسكم حسنة تسواه, ) هذه الحملة مستأنفة لبيان تناهى عداونهم » وحسنة 
وسيئة يعمان كل مايحسن وما يسوء . وعبر بالمس” فى الحسنة وبالإصابة فى السيئة » لادلالة على أن تجرد مس 
الحسنة يحصل به المساءة » ولا يفرحون إلا بإصابة السيثة ؛ وقيل إن المس” مستعار لمعنى الإصابة. ومعنى الآية : أن 
من كانت هذه حالته لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة ( وإن تصبروا ) على عداوتهم أوعلى التكاليف الشاقة ( وتتقوا ) 
موالاتهم » أوماحرمه الله عليكم ( لايضرك, كيده شيئا ) » يقالضاره يضوره ويضيره ضيرا وضيورا : بمعنى 
ضره يضره » وبه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو . وقرأ الكوفيون وابن عامر لايضركم بضم الراء وتشديدها من 
ضر يضر » فهو على القراءة الأولى مجزوم على أنه جواب الشرط » وعلى القراءة الثانية مرفوع على تقدير إضمار الفاء 
كنا فى قول الشاعر : ٠‏ من يفعل الحسنات الله يشكرها ٠ه‏ قاله الكساتى والفراء ؛ وقال سيبويه : إنه 
مرفوع على نية التقديم : أى لايضركم أن تصبروا . وحكى أبوزيد عن المفضل عن عاصم «لايضركم» بفتح الراء ؛ 


وشيئا صفة مصدر محذ وف : 
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وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان رجال من المسلمين 
يواصلون رجالا من يبود لما كان بينهم من االحوار والحلف فى الحاهلية » فأنزل الله فييم ينهاهى عن مباطنتهم الحوف 
الفتنة علييم منهم ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : 
المنافقون . وأخرج عيد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أىحاتم والطبرانى عن أنى أمامة عن رسول الله صلى 
أله عليه وآ له وسلم قال : هم الحوارج . قال السيوطى وسنده جيد . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر : 
عن ابن عباس فى قوله ( وتؤمنون بالكتاب كله ) أى بكتابكم وبكنابهم وبما مضنى من الكتب قبل ذا » وهم 
يكفر ون بكتابكم » فأنم أحق بالبغضاء لهم منهم اكم . وأخرج ابن أنىحاتم عن مقاتل ( إن تمسسكم حسنة ) يعنى 
النصر على العدو والرزق والحير ( تسوهم وان تصبحم سيئة ) يعتى القتل والهزيمة واللحهد . 
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ما جعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَك وَلِمَطْمَئنَ فُلُوب به وما آلنْضرٌ إلا من عِنْدِ اط الْعتريز 
آلحكم 09 لقم طرََا ون اين كمَرُوا أ يكْبَِهُم فيَنْقَلِمُوا حَائِيِينَ :0 لس 


> سائلاه 2*7 5وسع مده وكوعر*رع, جكوةو ال واه لم سي. م # ١١‏ 
للك من الامر * َو يتُوب عَلَيِهِم أو يعَدبَهُم فإنهم ظلمون (11) وَللَهِ مَافى السموت 
لس . م2960م رث بي وميه مس بر ورم ل رم 1خ دئم بر يم 
وما الأرْضٍ يغفير لمن يَشاءُ ويعذب من يَشَاءٌ وألله غفور رحِم القلة / 
العامل فى « إذ » فعل محذوف : أى واذكر إذ غدوت من منزل أهلك : أى من المزل الذى فيه أهلك . وقد 
ذهب الحمهور إلى أن هذه الآبة نزلت فى غزوة أحد . وقال الحسن : فى يوم بدر . وقال مجاهد ومقاتل والكلبى : 
فى غزوة الحندق . قوله ( تيوئ ) أى تتخذ لم مقاعد للقتال » وأصل التبوّء اتخاذ المأزل » يقال بوّأته مئزلا : إذا 
أسكتته إياه » والفعل فى محل نصب على الحال . ومعنى الآية : واذكر إذ خريجت من منزل أهلاك تتخذ للموثمنين 
مقاعد لاقتال : أى أماكن يقعدون فيها » وعبر عن الخروج بالغدوٌ الذى هو الحروج غدوة مع كونه صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج بعد صلاة الجمعة كما سيأ . لأأنه قد يعبر بالغدو والرواح عن الحروج والدخول من غير اعتبار 
أصل معناهما كما يقال » أضحى وانلم يكن فى وقت الضحى . قوله (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) هو بدل 
من إذ غدوت » أو متعلق بقوله تبوئ »' أو بقوله #ميع علم ؛ والطائفتان بنو سلمة من الحررج » وبنوحارثة من 
الأوس وكانا جناحى العسكر يوم أحد ؛ والفشل اللحين ؛ وام من الطائفتين كان بعد الحروج , لما رجع عبد الله 
ابن أل بمن معه من المنافقين فحفظ الله قلوب المرمنين فلم يرجعوا » وذاك قوله ( والله وليهما ) . قوله ( ولقد 
4 - فتح القدير -- ١‏ 
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تصركم الله يبدر ) جملة مستأنفة سيقت لتصبيرهم بتذكير مايترتب على الصبر من النصر . وبدراءم لماء كان فى 
موضع الوقعة ؛ وقيل هو اسم الموضع نفسه » وسيأق سياق قصة بدر فى الأتفال إن شاء الله . وأذلة جمع قلة » 
ومعناه : أنهم كانوا بسبب قلنهم أذلة » وهو جمع ذليل استعير لاقلة » إذلم يكونوا فى أنفسهم أذلة » بلكانوا 
أعزة . والنصر : العون . وقد شرح أهل التواريخ والسير غزوة بدر وأحد بأتم شرح فلا حاجة لنا فى سياق ذلاك 
هاهنا . قوله ( إذ تقول ) متعلق بقوله ( نصركر ) والهمزة ى قوله ( ألن يكفيكم ) للإنكار منه صلى الله عليه وآ له 
وسم عليهم عدم اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة » ومعنى الكفاية سد اخلة والقيام بالأمر ؛ والإمداد ف الأصل: 
إعطاء الثبىء حالا بعد حال » والجىء بلن لتأكيد الننى » وأصل الفور : القصد إلى الثىء والأخذ فيه يد » وهو 
من قولم فارت القددر تفور فورا وفورانا . إذا غلت » والفور : الغليان » وفار غضبه : إذا جاش وفعله من فوره 
أى قبل أن يسكن » والفوّارة مايفور من القدر » استعير للسرعة : أى إن يأتو من سأعتهم هذه يمددكم دبكم 
بالملائكة فى حال إتيانهم لايتأخر عن ذا . قوله ( مسومين ) بفتح الواو اسم مفعول » وهى قراءة ابن عامر وحمزة 
والكسائي ونافع': أى معلمين بغلامات . وقرأ أبوعمرو وابن كثير وعاصم ( مسوئمين ) بكسر الواو امم فاعل : 
أى معلمين أنفسهم بعلامة . ورجح ابن جربر هذه القراءة » والتسويم [ظهار سيا الثنىء . قال كثير من المفسرين 
( مسوّمين ) أى مرسلين خيلهم ف الغارة ؛ وقيل إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض ؛ وقيل حمر ؛ وقيل خضر ؛ وقيل 
صفر » فهذه هى العلامة الى علموا بها أنفسهم حكى ذلك عن الزجاج ؛ وقيل كانوا على خيل بلق ؛ وقيل غير 
ذلك . قوله ( وما جعله الله إلا بشرى لكم ) كلام مبتدأ غير داخل في مقول القول » والضمير فى قوله ( جعله 
للإمداد المدلول عليه بالفعل » أو للتسويم » أو للإنزال » ورجح الأوّلالزجاج وصاحب الكشاف . وقوله ( إلا 
بشرى ) اسئثناء مفرّخ من أعم العام » والبشرى اسم من البشارة : أى إلا لتبشروا بأنكم تنصرون ولتطمان قلوبكم 
به : أى بالإمداد » واللام لام كى » جعل الله ذلك الإمداد بشرى بالنصر وطمأنينة اقلوب » وى قصر الإمداد 
عليهما إشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومثذ ( وما النصر إلا من عند الله ) لا من عند غيره » فلا تنفع كثرة 
القاتلة ووجود العدة . قوله ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) متعلق بقوله ( ولقد نصركم الله يبدر ) وقيل متعلق 
بقوله ( وما النصر إلا من عند الله ) وقيل متعلق بقوله ( يمددكم ) والطرف الطائفة » والمعنى : نصركم الله يبدر 
ليقطع طائفة من الكفار » وهم الذين قتلوا يوم بدر ؛ أو وما النصر إلا من عند الله ليقطع “تلاك الطائفة أو يمددكم 
ليقطع . ومعنى يكبنهم يحزنهم » والمكبوت المحزون . وقال بعض أهل اللغة : 00 
والغيظ فى أكبادهم » وهو غير يح » فإن معنى كبت أحزن وأغاظ وأذل » ومعنى كبد أصاب الكبد( فينقلبوا 
خائبين ) أى غير ظافرين بمطلبهم . قوله ( ليس لاك من الأمر شىء ) جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه : 
أى أن الله مالك أمرهم يصنع بهم مايشاء من الإهلاك أو المزيمة أو التوبة إن أسلموا أو العذاب » فقوله ( أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ) عطف على قوله أويكبهم » وقال الفراء : إن" أو بمعنى إلا أن » بمعنى ليس لاك من الأمر شىء 
إلا أن يتوب عليهم فتفرح بذلك أو يعذبهم فنشئى بهم . قوله ( ولله ما فى السموات ومافى الأرض ) كلام مستأنف 
لبيان سعة ملكه (:يغفرلمن يشاء ) أن يخفر له ( ويعذب من يشاء ) أن يعذبه يفحل فى ماكه مسا يشاء ويحكم مايريد 
- لايسثل عما يفعل وهم يسألون ‏ وفى قوله ( والله غفور رح ) إشارة إلى أن رحته سبقت غضبه » وتبشير لعباده 
بأنه المتصف بالمغفرة والرحمة على وجه المبالغة »وما أوقع هذا التذبيل الحليل وأحبه إلى قلوب العار فين بأسرار التعزيل . 

وقد أخرج ابن إمماق والبييى فالدلائل عن ابن شباب وعاصم بن عمر بن قتادة وممد بن يحبى بن حبان 


اهلام 


والحصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا : كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص » اختبر الله به الموأمنين وحق 
به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر » ويوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة 
من أهل ولايته . وكان ما نزل من القرآن ىيوم أحد ستون آية من آل عمران فيها صفة ما كان فى يومه ذلك » 
ومعاتبة من عاتب منهم » يقول الله لنبيه ( وإذ غدوت من أهلك ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من 
طريق العو عن ابن عباس ( وإذ غددوت من أهلك ) الآية قال : يوم أحد . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن 
جبير فى قوله (تبوئ المؤمنين ) قال : توطن . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن أن الآية فى يوم 
الأحزاب . وقد ورد فى كتب السير والتاريخ كيفية الاختلاف ف المشورة على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى يوم أحد » فن قائل مخرج إلييم » ومن قائل نبق فى المدينة » فخرج وكان من جملة اأشيرين عبد الله بن أبى 
ابن سلول رأمن المنافقين » كان رأيه البقاء فى المديئة والأقاتلة فيباء ثم لما خولف فى رأيه امخزل بمن معه من 
المنافقين وهم قدر الثاث من القوم الذين خرج بهم النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما عن جابر قال : فينا نزلت فى ببى حارثة وبنى سلمة ( إذ همت طائفتانَ منكم أن تفشلا ) وما يسرفى أنها لم 
تنزل لقوله ( والله وليهما ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إذ همت طائفتان ) قال : ذلاك 
يوم أحد . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هم بنو حارثة وبنو سلمة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
( ولقد نصركم الله ببدر ) إلى ( ثلاثة آ لاف من الملائكة منزلين ) فى قصة بدر . وأخرج ابن جرير وابن أفى حاتم 
عن الحسن فى قوله ( وأنتم أذلة ) يقول :.وأنم قليل وهم يومئذ بضعة عشر وثلائمائة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الشعبى : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر امحاربى يمد المشركين 
فشق ذلك عليهم فأنزل الله ( ألن يكفيكم أن يمداكر ربكم بثلاثة آلاف ) إلى قوله ( مسومين ) قال : فبلغت كرزا 
فلم يمد المشركين ء ولم يمد" المسلمين بالحمسة . وأخرج ابن جرير عن الشعبى لما كان يوم بدر بلغ رسول الله صلق 
الله عليه وآ له وسلم ثم ذكر نحوه إلا أنه قال ( وبأتوكم من فورهم هذا ) يعتى كرزا وأصحابه ( عد دكي ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسوّمين ) فبلغ كرزا وأصحابه المزيمة » فلم يمده, ولم ينزل اللحمسة وأمدوا بعد ذلك بألف فهم 
أربعة آلاف . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ف الآية قال أمد"وا بألف » ثم صاروا ثلاثة 
آلاف ء ثم صارواخسة1 لاف وذاك يوم بدر . وأخرج ابن جرير عن عكرمة ف قوله ( بلى إن تصبروا وتتقوا ) 
الآية » قال : هذا يوم أحد فلم يصبروا ولم يتقوا فلم يمدوا يوم أحد ولو أمداوا لم يتهزموا يومئذ . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ويأتوكم من فورهم هذا ) يقول : من سفرهم هذا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة من فورهم قال : 
من وجههم . وأخرج ابن جرير عن الحسن والربيع وقتادة والسددى مثله » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
مجاهد من فورهم قال : من غضبهم . وأخرجا عن أنى صالح مولى أم هانى* مثله . وأخرج الطبرائى وابن مردويه 
بسند ضعيف عن ابن عباس . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( مسومين ) قال : معلمين» 
وكانت سها الملائكه يوم بدر عمائم سوداء » ويوم أحد عمائم حمراء . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن الزيير : أن الزبير كان عليه يوم بدرعمامة صفراء معتجرا بها » فتزلت ٠‏ 
الملائكة عليهم عمائم صفر . وأخرج ابن إحاق والطبرانى عن ابن عباس. قال : كانت سما الملائكة يوم يديز عمائم 
بيضاء قد أرسلوها فى ظهورهم : ويوم حنين عمائم حمراء » ولم تضرب الملائكة فى يوم سوى يوم بدر » وكانوا 
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يكوئنون عددا ومددا لايضربون . وق بيان التسويم عن السلف اختلاف كثير لايتغلق به كثير فائدة . وأخرج 
عبد بنحميد وابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ليقطع طرفا من الذين كفرو ) قال قطع : 
الله يوم بدر طرفا من الكفار» وقتل صناديده, ورءوسهم وقادتهم فى الشر . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم ى 
قوله ( ليقطع طرفا ) قال : هذا يوم بدرقطع الله طائفة منهم وبقيت طائفة . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : 
ذكر الله قتلى المشركين بأحد » وكانوا ثمانية عشررجلا فقال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) ثم ذكر الله الشبداء 
فقال ‏ ولا تحسبن الذين قتلوا ىسبيل الله أمواتا ‏ . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( أو يكبتهم ) قال : 
يحز مهم . وأخرج ابن جريرعن قتادة والربيع مثله . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس : أن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج فى وجهه حنى سال الدم » فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا 
بأبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ فأنزل الله ( ليس لاك من الأمر شىء ) الآبة . وقد زوى هذا المعنى فى روايات 
كثيرة . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد 
١‏ اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحارث بن هشام » اللهم العن سبيل بن عمرو » الهم" العن صفوان بن أمية» 
فنزلت هذه الآية : ليس لك من الأمر ثئىء» . وأخرج البخارى ومسلم وغيرتما أيضا من حديث ألىهريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد » أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع : اللهم” 
أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ألى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ٠‏ يجهر بذلك , وكان يقول ىبعض صلاته فى صلاة الفجر : اللهم" 
العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله ( ليس اك من الأمر شىء ) وفى لفظ : اللهم العن حيان 
ورعلا وذكوان وعصية عصتالله ورسوله » ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله ( ليس للك من الأمر شىء ) الآية. 
ار ر». رسسور سا تجار راظا جره امو ارمع م46 مكدر تركى ره برا م 

. يايها الذين آمنُوا لا تنا كلوا الربوا أضعفا مضعفة وأتقوا لله لعلك”' تفليحون(:؟0) 
وَأتّقُوا ألنارَ الى أَعِدّت لِلْكَفِرِينَ 00١(‏ وَأَطِيعُوا الله والرسول لَك َرْحَمُونَ (1) 
000 7 8 ارا تر ل و > ١١|‏ رمهي.ىير »هت ه هونا 7 ١‏ 
سَارِعوا إلى مُعْفِرَة من ربكم وَجنة عرضها السموت والاررض أعدت لِلْمَتَقِينَ 070 
أنَّذِينَ يُنْفقُونَ فى السرًاء وَالضّرًاء وَالكْظِمِينّ الْميْظ وَآلْعَافِينَ عن آلدّايس وله يُحِب 
لْمُحْسِنِينَ :00 وَلَّذِينَ إذا فعلُوا فحصّة أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم ذَّكرُوا الله َاستَعْمَروا 

عر وسسورة رميش ر ه41 رميو ارم را شر او رومو م ام 
لُُِوبهم ومن يَغْفرٌ آلذُوب إلاالله وَلم' يُصِروا عَلَ مَاقعَنُوا وَه' يَعْلَمُونَ(0؟0 أوليك 

- وو ره وله ابر ١‏ : 21 


98 2 ل ل ل كي 8 2 
جزاوهم' مَغفرَة من رَبِهِمْ وجنات تجُرى من تحْيها الأنهر خلدين فيها ونِتم أجر 


لْعمِلِين (؟0) . 
00 قؤله(ياأيها الذين آمنوا) قيل هو كلام مبتدأ للترهيب والترغيب فها ذكر ؛ وقيل هو اعتراض بين أثناء قصة 
أحد . وقوله ( أضعافا مضاعفة ) ليس لتقبيد النبى لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال » ولكنه جىء به 


781 


باعتبارما كانوا عليه من العادة الى يعتادونها فى الربا » فإنهم كانوا يربون إلى أجل » فإذا حل الأجل زادوا فى المال 
مقدارا يتراضون عليه » ثم يزيدون .فى أجل الدآين » فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرّة حتى يأخذوا المربى أضعاف 
دينه الذىكان له ف الابتداء ؛ وأضعافا حال » ومضاعفة نعت له » وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام » 
والمبالغة فى هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ . قوله ( واتقوا النار الى أعدتت للكافرين ) فيه الإرشاد إلى تجنب 
مايفعله الكفار فى معاملاتبم . قال كثير من المفسرين : وفيه أنه يكفر من استحل الربا ؛ وقيل معناه: اتقوا الربا 
الذى ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار وإنما حص الربا فى هذه الآية لأنه الذى توعد الله عليه بالحرب منه 
لفاعله . وقوله ( وأطيعوا الله والرسول ) حذف المتعلق مشعر بالتعميم: أى فى كل أمر ونهى ( لعلكم ترحمون ) 
أى راجين الرحمة من الله عز وجل" . وقوله ( وسارعو ) عطف على أطيعوا » وقرأ نافع وابن عامر ( سارعوا) 
بغير واو » وكذلك فى مصاخف أهل المدينة وأهل الشام » وقرأ الباقون بالواو . قال أبو على : كلا الأمرين سائغ 

تم » والمسارعة : المبادرة » وى الآية حذف » أى سارعوا إلى مايوجب المغفرة من الطاعات. وقوله( عرضها 
السموات والأرض ) أى عرضها كعرض السموات والأرض» وثثله الآية الأخرى - عرضها كعرض السهاء 
والأرض - وقد اختلف فى معنى ذلك ؛ فذهب الحمهور إلى أنها تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كا 
تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الحنة» ونبه بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون 
أكثر من العرض » وقيل إن هذا الكلام جاء على نبج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة » وذلك أنها ما 
كانت ابلخنة من الاتساع والانفساح فى غاية قصوى » حسن التعبير عنها بعرض السموات والأرض مبالغة لأنهما 
أوسع مخلوقات الله سبحانه فيا يعلمه عباده » ول يقصد بذلك التحديد . والسراء : اليسر » والضراء : العسر . وقد 
تقدام تفسيرهما ‏ وقيل السراء : الرخخاء » والضراء : الشدة » وهو مثل الأول ؛ وقيل السراء فى الخياة » والضراء 
بعد الموت . قوله ( والكاظمين الغيظ ) يقال كظٍ غيظه : أى سكت عليه ولم يظهره » ومنه كظمت السقاء : أى 
ملأته . والكظامة : مايسند به مجرى الماء » وكظ البعير جرته : إذا رداها فى جوفه » وهو عطف على الموصول 
الذى قبله . قوله ( والعافين عن الناس ) أى التاركين عقوبة من أذنب إلييم واستحق المواخذة » وذلك من أجل" 
ضروب الحير. وظاهره العفو عن الناس سواء كانوا من المماليك أم لا . وقال الزجاج وغيره : المراد بهم المماليك . 
واللام ف انحسنين يجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه كل محسن من هؤلاء وغيرهم » ويجوز أن تكون للعهد فيختص 
ببؤلاء . والأول أولى اعتبارا بعموم اللفظ: لا بخصوص السياق فيدخل نحته كل من صدر منه مسمى الإحسان : 
أ إحسان كان . قوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) هذا مبتدأ وخبره ( أولئك ) وقيل معطوف على المتقين . والأوّل 
أولى » وهؤلاء هم نف دون الصئف الأول ملحقين بهم وهم التوابون » وسيأق ذكر سبب نزوذا » والفاحشة 
وصف لموصوف محذوف : أى فعلة فاحشة وهى تطلق على كل معصية . وقد كثر اختتصاصها بالزنا . وقوله ( أو 
ظلموا أنفسهم ) أى باقراف ذنب من الذنوب ؛ وقيل أو بمعنى الواو . والمراد ما ذكر » وقيل الفاحشة الكبيرة » 
وظم النفس الصغيرة ؛ وقيل غير ذلك ..قوله ( ذكروا الله ) أى بألسنتهم أو أخطروه فى قلوبهم أو ذكروا وعده 
ووعيده ( فاستغفروا لذنوبهم ) أى طلبوا المغفرة لها من الله سبحانه » وتفسيره بالتوبة خلاف معناه لغة » وى 
الاستفهام بقوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) من الإنكار مع مايتضمنه من الدلالة على أنه امختص بذلك سبحانه 
دون غيره : أى لايغفر جنس الذنوب أحد إلا الله » وفيه ترغيب لطلب المغفرة منه سبحانه وتنشيط للمذنبين أن 
يقفوا فى مواقف الحضوع والتذلل » وهذه الحملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه . وقوله ( ولم يصروا 


لاخلا ا 


على مافعلوا ) عطف على فاستغفروا : أى لم يقيموا على قببح فعلهم . وقد تقدام تفسير الإصرار . والمراد به هنا 
العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه . وقوله ( وهم يعلمون ) جملة حالية : أى لم يصروا على 
فعلهم عالمين بقبحه . قوله ( أولئك بجزائهم ) الإشارة إلى المذكورين بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحثة ) . وقوله 
( جزاوئهم ) بدل اشهّال من امم الإشارة . وقوله ( مغفرة ) خبر ( ومن رهم ) متعلق بمحذوف وقع صفة لمخفرة : 
أى كاثنة من ربهم . وقوله ( ونع, أجر العاملين ) المخصوص بالمدح محذوف : أى أجرهم ‏ أو ذلك المذكور . وقد 
تقد'م تفسير ابحنات وكيفية جرى الأنهار من تحنها . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد : قال كانوا يتبايعون إلى الأجل » فإذا جاء 
الأجل زادوا عليهم وزادوا فى الأجل » فنزلت (يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) . وأخرجابن 
جرير وابن المنذر عن عطاء قال : كانت ثقيف تدين بنى المغيرة لإفى الخاهلية وذكر نحوه . وأخر ج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن معاوية بن قرّة قال : كان الناس يتأوّلون هذه الآية ( واتقوا النارالبى أعدت للكافرين) اتقوا 
لا أعذ, بذنوبكم فى النار الى أعددتها للكافرين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عطاء بن 
ألى رباح قال : قال المسلمون : يارسول الله أبنو إسراثيل كانوا أكرم على الله منا ؟ كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا 
أصبح كفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا » فسكت النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » فنزلت ( وسارعوا ) الآية . وأخرج ابن المنذر عن أنس بن مالك فى تفسير ( وسارعوا ) قال : 
التكبيرة الأولى . وأخرج ابن جرير من طريق السدى عن ابن عباس فى قوله ( عرضها السموات والأرض ) مثل 
ماذ كرناه سابقا عن االحمهور . وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ألى حاتم من طريق كريب . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) يقول : فى اليسر 
والعسر ( والكاظمين الغيظ ) يقول : كاظمين على الغيظ . وقد وردت أحاديث كثيرة . ىثواب'من كر الغيظ . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن النخعى فى الاية قال : الظلم من الفاحشة والفاحشة من الظلم 
وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد والطبراق وابن أنى الدنيا وابن المنذر والبييى عن ابن 
مسعود قال : إن فى كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما فاستغفر الله إلا غفر له ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) 
الآية . وقوله ‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ‏ الاية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن ابت 
البنانى قال : بلغنى أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) الآية . وأخرج الحكم الترمذى 
عن عطاف بن خالد قال : بلغتى أنه 11 نزل قوله تعالى ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا ) صاح 
إبليس يجنوده وحثا على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور حتى سجاءته جنوده من كل بر وبحر » فقالوا : مالك 
ياسيدنا ؟ قال : آية نزلت فى كتاب الله لايضرٌ بعدها أحدا من بنى آدم ذنب » قالوا : وما هى ؟ فأخبرهم » قالوا 
نفتح لم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق » فرضى منهم بذلك . وأخرج ابن 
أنى شيبة وأحمد والحميدى وعبد بن حميد وأهل السئن الأربع وحسنه النساثى وابن حبان والدارقطنى ف الإفراد 
والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن السنى والبييق فى الشعب والضياء فى اتارة عن 
أبى بكر الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : «مامن رجل يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكر ذنبه 
فيتطهر ثم يصلى ركعتين » ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر الله لهء ثم قرأ هذه الآية ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) 
الآبة » . وأخرج البييتي فى الشعب عن الحسن مرفوعا نحوه » ولكنه قال : ثم خرج إلى براز من الأرض فصل . 
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وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن أنى حاتم والببيى فى الشعب عن أى بكر 
الصديق قال : قال رصول الله صل الله عليه وآ له وسلم ما أصرّ من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير واب بن أأى حاتم عن السدى فى قوله ( ولم يصروا ) فيسكتون ولا يستغفر ون . 
وأخرج ا : أجر العاملين بطاعة الله اللحنة . 
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قد خَلت من قبل 2 2 فنيروا ف لاض َانْظٌوا كيف كَانَ فيا َبِينَ177) 
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ذا يلاي وى مط ل 00 وكاو واوا وَأَنثُم لك نَ 


إن م ومين 0185 إن 00 قرح فقد ذم الَو ف مِثلَهُ ويلك ار 
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ُدَاوِنُها بدن آلثاس وَلِيَعْلم الله دن أعرا د نم شهدَاء وَآله سل 
آَلظَالِمِينَ 01:0 ل لي 0 لْكْفِرِينَ (090 أَمْ سب أن 


تَدُخلوا الْجَنْةَ 0 لله الَّذِينَ جهّدُوا جَهَدُوا كم ور 3 عل ألصَابرِينَ 00 وَلَفَدْ كنم 
تَمَنْ حر لبر ا ل تق كار ا تل د 
ل يحل عد كله آلرَسل أَقَائْنْ مَاتَ أو فقتل ا: مَلَبتُمْ عَلَ أَعْقبك”' وَمَنْ ََْ 


يَنْقَِب عل عَقِبَيهِ ب بيه فلن يضر الله عوسي ا 
ام وي م إل وبر هى وس م قم ه 


َو انل نبا ملاو برذ واب لني ُو امبُر واب الأيرة 
وم مما صضداه ل لك 226 ا 
ويه نه وَسجى الاين 0:١‏ وكين توه قيل مه يمون كبر فوا 
لِمَا أَصَابَهُم فى سبل آل وَمَا ضَعُفُوا وما آسْتَكَانُوا والله ب بُحِبِ الصَابرِينَ403 0 وما كَانَ 
رُم نا أ َاُواربا ويك وَإِسْرَاقَنًا فى أثْرِنا وك فا وأنصرنًا عل 


3 2 عه مه إدم 8 


لْقَوْم_الْكفرينَ 040 قاتهم لله كواب الدثيًا وَحْسْنَ نَوَاب الْأخِرةٍ وَالله يُحِب 
لْمَحْسيِينَ (110) . 1 
قوله ( قد خلت من قبلكم سان ) هذا رجوع إلى وصف باق القصة , وامراد بالسئن ماسنه الله فى الأم من 
وقائعه: أى قد حلت من قبل زمانكم وقائع سلها الله فى الأثم المككذبة » وأصلالسئنجمع سنة : وهىالطريقة المستقيمة 
ومنه قول المذيل : 
فلا تجزعن من سنة أنت سرّها 2 فأوّل راض سنة من يسيرها 
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والسنة : الإمام المتبع المؤتم” به » ومنه قول لبيد : 
من معشر سنت لم آباؤهم ١‏ ولكل قوم سنة وإمام 
والسنة الآمة » والسئن الأثم » قاله المفضل الضبى . وقال الزجاج : المعنى فى الآية أهل سنن قحذف المضاف » 
والفاء ف قوله ( فسيروا ) سببية ؛ وقبل شرطية : أى إن شككم فسيروا . والعاقبة : آخر. الأمر. والمعنى سيروا 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإنهم خالفوا رسلهم بالحرص على الدنيا ثم انقرضوا فلم يبق من دنياههم التى 
آثروها أثر . هذا قول أكثر المفسرين . والمطلوب من هذا السير المأمور به هو حصول المعرفة بذلك » فإن 
حصلت بدونه فقذ حصل المقصود » وإن كان لمشاهدة الآثار زيادة غير حاصاة لمن لم يشاهدها » والإشارة بقوله 
(:هذا ) إلى قوله ( قد خلت ) وقال الحسن إلى القرآن ( بيان للناس ) أى تبيين لهم » وتعريف الناس للعهد وهم 
المكذيون » أو للجنسن : أى المكذبين وغيره . وفيه حث على النظر فى سوء عاقبة المكذبين وماء انّوى إليه 
أمرهم . قوله ( وهدى وموعظة ) أى هذا النظر مع كونه بيانا فيه هدى وموعظة للمتقين من المومنين ؛ فعطف المبدى 
والموعظة على البيان يدل على التغاير ولو باعتبار المتعلق » وبيانه أن اللام فى الناس إن كانت للعهد فالبران للمكذبين 
والهدى والموعظة للموامنين » وإن كانت للجنس فالبيان الجميع الناس مومنهم وكافرهم والهدى والموعظة للمتقين 
وحده, . قوله ( ولا مبنوا ولا تحزنوا ) عزا: وسلاهم بما نام يوم أحد من القتل واللحراح » وحتهم على قتال عدوهم 
ونباهم عن العجز والفشل » ثم بين لم أنهم الأعاون على عدوم بالنضر والظفر » وهى جملة حالية : أى والحال 
أنكم الأعلون عليهم وعلى غيرهم بعد هذه الوقعة . وقد صدق الله وعده فإن النى. صلى الله عليه وآ له وبملم بعد وقعة 
أحد ظفر بعدوّه فى جميع وقعاته ؛ وقيل المعنى : وأنتم الأعلون عليهم بما أصيم منهم فى يوم بدر فإنه أكثر مما 
أصابوا منكم اليوم . وقوله ( إن كنم مؤمنين ) متعلق بقوله ( ولا تهنوا ) وما بعده » أو بقوله ( وأنتم الأعلون ) أى 
إن كنم موئمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا.» أو إن كنم مؤمنين فأنتم الأعلون . والقرح بالضم والفتح : الحرح وهما 
لغتان فيه » قاله الكسانى والأخفش . وقال الفراء : هو بالفتح الحرح » وبالضم ألمه . وقرأ محمد بن السميفع «قرح» 
بفتح القاف والراء على المصدر . والمعنى فى الآية : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلم منهم يوم بدر » فلا “هنوا لما 
أصابكي ى هذا اليوم » فإنهم لم يهنوا 1 أصابهم فى ذلك اليوم » وأنتم أولى بالصبر منهم ؛ وقيل إن المراد بما أصاب 
لزيد والإكافرين في هذ بوم » إن السلمب اتتضروا عليه ىال ماء فأصابوا منهم جماعة » ثم انتصر الكفار 
عليهم فأصابوا منهم . و الأول أولى » لأن ما أصابه المسلمون من الكفار فى هذا اليوم لم يكن مثل ما أصابوه منهم 
فيه . وقوله ( وتلك الأيام ) أى الكائنة بين الأم فىحروبها والآثية فها بعدكالأيام الكائنة فى زمن النبوة ؛ تارة 
تغلب هذه الطائفة » وتارة تغلب الأخرى "ما وقع لكم أيها المسلمون فى يوم بدنر وأحد ؛ وهو معنى قوله (نداوها 
بين الناس) فقوله ( تلك ) مبتدأ » والأيام صفته » والحبر نداولها.ء وأصل المداولة المعاورة : داولته بينهم عاورته . 
والدولة : الكرة » ويجوز أن تكون الأيام خبرا ونداولها حالا » والأول أولى . وقوله ( وليعلم الله ) معطوف على 
ا لي ا ا ل ع 0 
فعلنا ذلك » وهو من باب العثيل : أى فعلنا فعل من يريد ن يعلم لأنه سبحانه لم يزل عالما » أو ليعام الله الذين 
كآمنوا يصبرهم علما يقع عليه الحزاء كنا علمه علما أزليا ( ويتخذ منكم شهداء ) أىيكرمهم بالشهادة . والشهداء جمع 
شبيد ؛ نمى بذلك لكونه مشبودا له بالحنة » أو جمع شاهد لكونه كالمشاهد للجنة » ومن للتبعيض وهم شهداء أحد. 
وقوله (والله لايحب الظالمين ) جملة معبر ضة بين المعطوف والميطوف عليه لتقرير مضمون ماقبله . وقوله ( ولهيحص 
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الله الذين آمنوا ) من حملة العلل معطوف عب.ى ماقبله .والمحيص: الاختبار؛ وقيل النطهير على جذف مضاف * 
أى ليحص ذنوب الذين آمنوا » قاله الفراء ؛ وقيل : بمحص يخلص » قاله الحليل والزجاج : أى ليخلص المواهنين 
من ذنوبهم . وقوله ( ويمحق الكافرين ) أى يستأصلهم بالهلاك» وأصل الممحيق محو الآثار » وانحق نقصها . قوله 
( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) كلام مستأنف لبيان ماذكر من المبيز ؛ وأم هى المنقطعة » وال همزة للإنكار : أى 
بل أحسيم » والواو فى قوله (ولما يعلم الله) واو الخال . والحملة حالية » وفيه تمثيل كالأول » أو علم يقع عليه 
الحزاء . وقوله م الصابرين ) منصوب بإضمار أن كا قال الحليل وغيره على أن الواو للجمع . وقال الزجاج : 
الواو بمعنى حى » وقرأ الحسنويحبى بن يعمر « ويعلم الصابرين و بالحزم عطفا على( ولما يعلم ) وقرىء بالرفع على 
القطع ؛ وقيل إن قوله ( ولما يعلم ) كناية عن نى المعلوم » وهو اللحهاد . والمعنى : أم حسيم أن تدخلوا اللحنة » 
والحال أنهلم يتحقق منكم الخهاد والصبر : أىالجمع بينهما » ومعنى (لما ) معنى «لمع عند الحمهور» وفرق سيبويه 
بينهما فجعل لم لنى الماضى » ولما لنى الماضى والمتوقع . قوله ( ولقد كنم تمنون الموت ) هو خطاب لمن كان 
يتمنى القتال والشهادة قى سبيل الله ممن لم بحضر يوم بدر » فإنهم كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال » فلما كان يوم 
أحد انهزموا مع أنهم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالخروج » ولم يصير منهم إلا نفر يسير 
مثل أنس بن النضر عم" أنس بن مالك . وقوله ( من قبل أن تلقوه ) أى القتال أو الشهادة الى هى سبب الموت . 
وقرأ الأعمش « من قبل أن تلاقوه» وقد ورد النوى عن تمى الموت فلا بد" من حمله هنا على الشهادة . قال القرطى :. 
وتمنى الموت من المسلمين يرجع إلى تمنى الشهادة المبنية على الثبات والصبر على اللحهاد لا إلى قتل الكفار لم لأنه 
معصية وكفر » ولا يجوز إرادة المعصية » وعلى هذا يحمل سوال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة فيسألون 
الصبر على الحهاد وإن أددى إلى القتل . قوله ( فقد رأيتموه ) أى القغال أو ماهو سبب.للموت » ومحل قوله ( وأنم 
تنظرون ) النصب على الحال » وقيد الروئية بالنظر مع اتحاد معناهما للمبالغة : أى قد رأيتموه معاينين له حين قتل 
من قتل منكم . قال الأخفش : إن التكرير بمعنى التأكيد مثل قوله ‏ ولاطائر يطير يجناحيه ‏ و قيل معناه بصراء ليس 
فى أعينكم علل ؛ وقيل معناه وأنم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وقوله ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) . سبب نزول هذه ما سيأتى من أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم لما أصيب فى يوم أحد 
صاح الشيطان قائلا : قد قتل محمد » ففشل بعض المسلمين حتى قال قائل : قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنما 
هم [خوانكم » وقال آخر : لو كان رسولا ماقتل . فرد" الله علييم ذلك وأخبرهم بأنه رسول قد خخلت من قبله 
الرسل وسيخلو كا خلوا » فجملة قوله ( قد خلت من قبله الرسل ) صفة لرسول . والقصر قصر إفراد كأنهم 
استبعدوا هلاكه فأثبتوا له صفتين : الرسالة » وكونه لايبلك ؛ فرد" الله عليهم ذلك بأنه رسول لايتجاوز ذلك إلى 
صفة عدم الهلاك ؛ وقيل هو قصر قلب . وقرأ ابن عباس « قد خلت من قبل رسل » ثم أنكر الله علهم بقوله ( أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) أى كيف ترتد ون وتتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلو 
ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فقدوا بموت أو قتل ؛ وقيل الإنكار الجعلهم خلو الرسل قبله سيبا لانقلابهم بموته أو 
قتله » وإنما ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لايقتل لكونه مجوّزا عند امخاطبين . قوله ( ومن ينقلب على عقبيه ) أى 
بإدبارة عن القتال أو بارتداده عن الإسلام ( فلن يضر الله شيئا ) من الضرر وإنما يضر نفسه («وسيجزى الله 
الشاكرين ) أى الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا » لأنهم بذاك شكروا تعمة الله عليهم بالإسلام » ومن امتثل ' 
ما أمر به فقد شكر النعمة الى أنعم الله بها عليه . قوله (وما كان لنفس أن تموت إل بإذن الله ) هذا كلام مستأنف . 
4 - فعم القدير - ١‏ 
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يتضمن الحث عه الحهاد والاعلام بأن الموت لاند منه . ومعنى ( بإذن الله ) بقضاء الله وقدره ؛ وقيل إنهذه 
الحملة متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك الإرجاف بقتله صلى الله عليه وآ له وسلم » فبين لهم أن الموت بالقتل 
أو بغيره منوط بإذن. الله » وإسناده إلى النفس مع كونبها غير مختارة له للإيذان بأنه لاينبغى لأحد أن يقدمعليه إلا 
بإذن الله . وقوله ( كتابا ) مصدر مو كد لما قبله » لأن معناه كتب الله الموت. كتابا . والمئْجل : المؤاقت الذى 
لايتقدام على أجله ولا يتأخر . قوله ( ومن يرد ) أى بعمله ( ثواب الدئيا ) كالغنيمة ونحوها » واللفظ يعم كل 
مايسمى ثواب الدنيا » وإِنِ كان السبب نخاصا ( نؤته منها ) أى من ثوابها على حذف المضاف ( ومن يرد ) بعمله 
(ثواب الآخرة ) وهو الحنة نوته من ثوابها » ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة (وسنجزى الشاكرين ) بامتثال 
ما أمرناهم به كالقتال » ونبيانهم عنه كالفرار وقبول الإرجاف . وقوله ( وكأين ) قال الخليل وسيبويه : هى أي 
دخلت عليها كاف التشبيه وثبتت معها فصارت بعد الثركيب بمعنى كم » وصورت ف المصحف نونا » لأنها كلمة 
نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغيير معناها » ثم كثر استعمالها فتصرفت فيها العرب بالقلب والحذف فصار فيها 
أربع لغات قرىء بها : أحدها كائن مثل كاعن » وبها قرأ ابن كثير » ومثله قول الشاعر : 
وكائن بالأباطح من صديق2 تراه لو أصبت هو المصايا 
وقال آخر : وكائن رددنا عنكر من مدججح 20 بحى أمام الركب يردى مقنعا 
وقال زهير :2 وكائن ترى منمعجبلكشخصه زيادته أو نقصه فى التكلم 
وكأين بالتشديد مثل كعين » وبه قرأ الباقرن وهو الأصل . والثالثة كأين مثل كعين مخففا . والرابعة كيئن 
بياء بعدها همزة مكسورة » ووقف أبو عمرو بغير نون فقال كأى لأنه تنوين » ووقف الباقون بالنون . والمعنى 
كثير من الأثبياء قتل معه ربيون قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ويعقوب قتل على البناء المجهول وهى قراءة ابن 
عباس » واختارها أبوحاتم » وفيه وجهان : أحدهما أن يكون فى ٠‏ قتل » ضمير يعود إلالنبى » وحينئذ يكون قوله 
( معهدر بيون ) حملة حالية كا يقال : قتل الأمير معه جيش : أى ومعه جيش » والوجه الثانى أن يكون القتل واقعا 
على ربيون » فلا يكون فى قتل ضمير » والمعنى : قتل بعض أصحابه و هم الربيون . وقرأ الكوفيون وابن عامر 
٠‏ قاتل ؛ وهى قراءة ابن مسعود واختارها أبو عبيد وقال : إن الله إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه » وإذا 
حمد من قتل ل يدخخل فيه من قاتل ولم يقتل » فقاتل أعر' وأمدح » ويرجح هذه القراءة الأخرى . والوجه الث من 
القراءة الأولى قول الحسن : ماقتل نبى' فى حرب قط » وكذا قال سعيد بن جبير والربيون بكسر الراء قراءة 
الحمهور » وقرأ على" بضمها وابن عباس بفتحها » وواحده رلى بالفتح منسوب إلى الرب والرى بضم الراء 
وكسرها منسوب إلى الربة بكسر الراء وضمها وهى الجماعة » ولهذا فسره حماعة من السلف باللتماعات الكثيرة ؛ 
وقيل هم الأتباع ؛ وقيل هم العلماء . قال الحليل : الرلى الواحد من العباد ألذين صبروا مع الأنبياء وهم الربانيون 
نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية . وقال الزجاج: الربيون بالضم,الدماعات. قوله ( فا وهنوا ) عطف على 
قاتل أو قتل . والوهن : انكسار الحد” بالحوف . وقرأ الحسن « وهنوا» بكسرالماء وضمها . قال أبو زيد :. لغتان 
وهن الشىنء يبن وهنا : ضعف : أى ماوهتوا لقتل نيهم أو لقتل منقتل منهم « وما ضعفوا » أى عن عدوهم 
(وما استكانوا- ) 1 أصابيم فى الحهاد . والاستكانة : الذاة والحضوع وقرى" وما وهنوا وما ضعفوا؛ بإسكان . 
امهاء والعين . وحكى الكساى ضعفوا بفتح العين » وفى هذا توبيخ .أن انبزم يوم أحد وذل” واستكان وضعف 
بسبب ذلك الإرجاف الواقع من الشيطان ولم يصنع كا صنع أحعاب من خلا من قبلهم من الرسل . قوله ( وما كان 
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قولم ) أى قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القول » وقوهم منصوب على أنه خير كان . وقرأ ابن كثير 
وعاصم فى رواية عنبما برفع قوطم . وقوله ( إلا أن قالوا ) استثناء مفرغ : أى ماكان قوم عند أن قتل منهم 
ربانيون أو قتل نبيهم ( إلاأن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) قيل هى الصغائر . وقوله ( وإسرافنا فى أمرنا ) قيل هى 
الكبائر » والظاهر أن الذنوب تعم كل مايسمى ذنبا من صغيرة أو كبيرة . والإسرافمافيه مجاوزة للحد » فهو من 
عطف الخاص على العام » قالوا ذلك مع كونهم ربانيين هضما لأنفسهم ( وثبت أقدامنا ) فى مواطن القتال ( قآتاهم 
الله ) بسبب ذلك ( ثواب الدنيا ) من النصر والغنيمة والعزة ونحوها ( وحسن ثواب الآخرة ) من إضافة الصفة إلى 
الموضوف : أى ثواب الآخرة الحسن » وهو نعم الحنة » جعلنا الله من أهلها . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ى قوله ( قد خلت من قبلكم سان ) 
قال : تداول من الكفار والمؤمنين فى الحير والشر . وأخرج ابن أنى شيبة فى كتاب المصاحف عن سعيك بن 'جبير 
قال : أوّل مانزل من آل عمران ( هذا بيان للناس ) ثم أنزل بقيتها يوم أحد . وأخرج ابن جرير عن الحسن فى قوله 
( هذا بيان ) يعنى القرآن . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير عن قتادة نحوه وأخرج ابن جرير من طريق العوى عن 
ابن عباس قال : أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الحبل فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ اللهم لايعلون 
علينا» فأنزل الله (ولا تهنوا ولا تحزنوا ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج قال 
نزم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الشعب يوم أحد » فسألوا مافعل النى صل لله عايه و1 له وسلم 
وما فعل فلان » فنعى بعضهم لبعض وتحدثوا أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قد قتل » فكانوا فى هم وحزن » 
فبينا هم كذلك علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الحبل . وكانوا على أحد مجنبى المشركين » وهم 
أسفل من الشعب » فلما رأوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم فرحوا » فقال النى صلى الله عليه وآ له وسام : ١‏ اللهم 
لا قوّة لنا إلا باك » وليس أحد يعبدك بهذا البلد غير هوئلاء النفر فلا تملكهم » وثاب نفر من المشركين رماة 
فصعدوا فرموا خيل المشركين حبى هزمهم الله » وعلا المسلمون الحبل » فذلك قوله ( وأنثم الأعلون إن كنم 
مومنين ) وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحالك ( وأتم الأعلون ) قال : وأنم الغالبون . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهذ ( إن يسسكي قرح ) قال : جراح وقتل . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( إن يمسسكم قرح فقد مس القؤم قرح مثله ) قال : إن يقتل منكم يوم أحد فقد قتل 
منبى يوم بدر . وأخخرج ابن جزير وابن أنى حاتم من طريق العونى عن ابن عباس فى قوله ( وتلك الأيام نداوها 
بين الناس ) قال : كان يوم أحد بيوم بدر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس 
فى قواه ( وتلك الأيام ) الآية » قال : أدال المشركين على النبى صل الله عليه وآ له وسلم يوم أحد » وبلغنى أن 
المشركين قتاوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين ألفا عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المشركين » وأكان 
عدد الأسارى يوم بدر ثلائة وسبعين رجلا . وأخرج ابن جريج وابن ا منذر عن ابن عباس فى قوله ( ويتخذ منكم 
شهداء ) قال : إن المسلمين كانوا يسألون ربهم : اللهم' ربنا أرنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشبركين ونبايلك فيه 
خيرا » وناتمس فيه الشهادة » فقوا المشركين يوم أحد فاتخذ منهم شهداء . وأخرجا عنه فى قوله ( يحص الله 
الذين آمنوا) قال : يبتليهم ( وبمحق الكافرين ) قال : ينقصهم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق الغو عنه أن 
رجالا من أصعاب النى صلى الله عليه وآ له وسلم كانوا يقولون: ليتنا نقنل كنا قتل أصعاب بدز وتمتكية ؛ ل 
لبت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيرا ونلتمس الشهادة وابلخنة والحياة والرزق فأشهدهم 
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الله أحدا » فلم يثبتوا إلا من شاء إِلله منهم . فقال الله ( ولقد كاثم تمنون اموت ) الآية . وأخرج ابن المنذر عن 
كليب قال : خخطبنا عمر بن الحطاب » فكان يقرأ على المنبر آل عمران ويقول إنها أحدية » ثم قال : تفرقنا عن 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم يوم أحد » فصعدت ابحبل فسمعت يبوديا يقول : قئل #مد » فقلت : 
لاأسمع أحدا يقول قتل محمد إلاضربت عنقه » فنظرتفإذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والناس يبُراجعون 
إليه » فيزلت هذه الآية ( وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل ) . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : 
نادى مناد يوم أحد ألا إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى دينكم الأوّل » فأنزل الله (وما محمد إلا رسول ) . وأخرج 
أيضا عن مجاهد نحوه . وأخرج أيضا عن على" فى قوله ( وسيجزى الله الشاكرين) قال : الثابتين على دينهم أبا بككر 
وأصضابه » فكان على" يقول : كان أبو بكر أمير الشاكرين . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم والطبرائى والحاكم 
عنه أنه كان يقول فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إن الله يقول ( أفإن مات أو قثل انقلبم على أعقابكم) 
والله لاننقاب على أعقابئا بعد إذ هدانا الله » والله لن مات أو قتل لأقاتلن على ما قتل عليه حتى أموت . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى قوله ( ربيون ) قال : ألوف . 
وأخرج سعيد بن منصور عن الضحاك قال : الربة الواحدة ألف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( ربيون ) قال : جموع . وأخرج ابن جرير عنه قال : علماء كثير . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله (وما استكانوا ) قال : تخشعوا . وأخرج ابن .جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله 
( وإسرافنا فى أمرنا ) قال : خطايانا . 

يها لذِينَ آمَُوا إِنْ تُطِيموا ألَّذِينَ كَمَرُوا يَرْدُوك' عل أغقيكٌ' كَتَنْمَِبُوا 
0 5 ظ كال 4م لعرم هبر ماللا 57 روه :7 وو 5 2 
خسرين (49) بل الله موليكم وَهوَ خير الناصِرين 20١(‏ سَنلقَى فى قلوب الذين 
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رطا 


3 7 ديك و ع عدم ةع م1« ولعي ووه ره 5 3 5 وك 
آلظالوين ٠١١(‏ وقد صدفكم ألله وَعْدَه إذْ تحسونهم بإذتوحى إذا فشلتم وتنرعتم 
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فى الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ماتجبون مِنْكم من يريد الدنيا ومنْكم من يريد 
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الاخجرة ثم صَرَهَكُ' عَنْهُمْ لِيبََلِيكم' ولد عَمَا عَدْكُ' واه ذُو فَضْلٍ عَل الْمُوْنِينَ (::) 


:60-6 2 م_ٍْ سه 0-8 م ٠‏ عالت و © #2 سروه 
إِذْ تصْعِدُون ولا لوو عل أحَد والرسول يَدْعُو 6 ف أخريكم نكم غما بغم لِكيّلا 


ىلي 0 لحر سل 2س سس ه موج سم للك ورم #1 در #2 ار مو رن > 

تَحْرَنوا عَلَ مَا قَاَكم' وَلآَما أصبَك” وَاللّه بير يما َعْمَلُونَ(؟00 . 

الييود والنصارى ؛ وقيل المنافقون فى قولم للمؤمنين عند الحزيمة ارجعوا إلى دين آبائكم . وقوله ( يردوكم على 
أعقابكم ) أى يخرجوكم: من دين الإسلام إلى الكفر ( فتنقابؤا خاسرين ) أى تررجعوا مغبونين . وقوله ( بل الله 
مولاكم ) إضراب عن مفهوم الحملة الأولى : أى إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم ولا ينصروكم بل الله ناصركم 
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لاغيره ؛ وقرىء ( بل الله » بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله . قوله ( سنلق ) قرأ السختيانى بالياء التحتية »وقرأ 
الباقون بالنون . وقرأ ابن عامر والكسائى ( الرعب ) بضم العين . وقرأ الباقون بالنسكون وهما لغتان » يقال رعبته 
رعبا ورعبا فهو مرعوب » ويجوز أن يكون مصدرا » والرعب بالفم الاسم » وأصله الملء » يقال سيل راعب : 
أى بملأً الوادى » ورعبت الحوض ملأته » فالمعنى : سنملاً قلوب الكافريي رعبا : أى نوفا وفزعا » والإلقاء 
يستعمل حقيقة فى الأجسام » ومجازا ى غيرها كهذه الآبة » وذلك أن المشركين بعد وقعة أحد ندمو | أن لايكونوا 
استأصلوا المسلمين » وقالوا : بئسها صنعنا قتلناهم حتى إذالم يبق منهم إلا الشريد تركناهم اررجعوا فاستأصلوهم » 
فلما عزموا على ذلك ألى الله فى قلوبهم الرعب حنى رجعوا عما هموا به ( بما أشركوا بالله ) متعلق بقوله ( سنلنى ) 
وما مصدرية : أى بسبب إشراكهم ( مالم ينزل به ساطانا ) أى مالم ينزل الله مجعله شريكا له حجة وبيانا وبرهانا » 
والنى يتوجه إلى القيد والمقيد : أى لا حجة ولا إنزال » والعنى : أن الإشرالك بالله لم يثدت فى شىء من الملل . 
والمثوى المكان الذى يقام فيه » يقال ثوى يثوى ثواء . قوله ( ولقد صدةكم الله وعده ) نزات 1 قال بعض 
المسلمين من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر » وذلك أنه كان الظفر لم فى الابتداء؛ حى قتلوا صاحب لواء 
المشركين وتسعة نفربعده ؛ فلما اشتغلوا بالغنيمة وترك الرماة مركزهم طلبا للغنيمة كان ذلك سبب المزيمة .والحس : 
الاستئصال بالقتل » قاله أبوعبيد . يقال جراد محسوس : إذا قتله البرد » وسنة حسوس : أى جدبة تأ كل كل 
شىء . قيل وأصله من الحس” الذى هو الإدراك بالحاسة » فعنى حسه : أذهب حسه بالقتل » ونحسونهم : 
تقتلونهم وتستأصلونهم » قال الشاعر : 
حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت20 بقيتهم قد شردوا وتبدادوا 

وقال جرير :2 نحسهم السيوف كما تسامى حريق النار فى الأجم الحصيد 

( بإذنه ) أى بعلمه أو بقضائه (حى إذا فشلم ) أى جبتم وضعفم » قيل جواب حى محذوف تقديره امتحم 
وقال الفراء : جواب حى قوله ( وتنازعم ) والواو مقحمة زائدة كقوله ‏ فلما أسلما وتله لاجبين ‏ وقال أبو على 
يجوز أن يكون الحواب صرفكم عنهم ؛ وقيل فيه تقديم وتأخير : أى حى إذا تنازعتم وعصيم فشلم ؛ وقيل إن 
. الجواب عصيتم » والواو مقحمة . وقد جوز الأخفش مثله فى قوله تعالى ‏ حتى إذا ضاقت علييم الأرض با 
رحبت وضاقت عليهم - ؛ وقيل حى بمعنى إلى » وحينئذ لاجواب لا » والتنازع المذكور هو ما وقع من الرماة 
حين قال بعضهم نلحق الغنام » وقال بعضهم نثبت ف مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ومعى 
قوله ( من بعد ما أراكي ما تحبون ) ما وقع لم من النصر فى الابتداء فى يوم أ<'. كا تقدام (منكم من يريد الدنيا ) 
يعنى الغنيمة ( ومنكم من يريد الآخرة) أى الجر بالبقاء ىمراكزهم امتثالالأم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) أى رد كم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم علييم ليتحنكم ( ولقد عفا عنكم ) لما علم 
من ندمكم فلم يستأصلكم بعد المعصية وانخالفة» واللخطاب لجميع المبزمين وقيل للرما فقط . قوله (إذ تصعدون ) 
متعلق بقوله ( صرفكم ) أوبقوله ( ولقد عفا عنكم ) أو بقوله ( ليبتليكم ) وقرأه ابدمهور بضم التاء وكسرالعين » 
وقرأ أبو رجاء العطاردى وأبوعبد الرحمن السلمى والحسن وقتادة بفتح التاء والعين . وقرأ ابن محيصن وقنبل 
وتصعدون» بالتحتية . قال أبوحاتم : أصعدت إذا مضيتحيال وءجهك » وصعدت إذا ارتقيت فى جبل » “ 
فالإصعاد السير فى مستوى الأرض و بطون الأودية» والصعود الارتفاع على الحبال والسطوح والسلالم والدرجء 
فيحتمل أن يكون صعوده, فى الحبل بعد إصعادهم فى الوادى » فيصح المعنى على القراءتين . وقال القتيى : أصعد 
إذا أبعد فى الذهاب وأمعن فيه » ومنه قول الشاعر : 
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ألا أيها ذا السائلى أبن أصعدت فانطا من بطن يرب موعدا 

وقال الفراء : الإصعاد الابتداء فى السفر » والانحدار الرجوع منه » يقال : أصعدنا من بغداد إلى مكة و إلى 
خراسان وأشباه ذلك : إذا خرجنا إليها وأخذنا فى السفر » واتحدر نا إذا رجعنا.. وقال المفضل : صعد وأصعد 
بمعنى واحد . ومعنى ( تلوون ) تعرسجون وتقيمون : أى لايلتفت بعضكر إلى بعض هربا » فإن المعرج إلى الشى ء 
ياوى إليه عنقه أوعنق دابته ( على أحد ) أى على أحد بمن معكم ؛ وقيل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وقرأ الحسن « تلون» بواو واحدة » وقرأ عاصم فى رواية عنه بضم التاء وهى لغة . قوله ( والرسول يدعوكم فى 
أخراكر ) أى فى- الطائفة المتأخرة منكم ؛ يقال جاء فلان فى آخر الناس » وآخرة الناس » وأخخرى الناس » وأخدريات 
الناس . وكان دعاء النبى صلى الله عليه وآ له وسلم  :‏ أى عباد الله ارجعوا» . قوله ( فأثابكم ) عطف على صرفكم : 
أى فجاز اك الله شما حين صرفكم عنه بسبب غيم أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعصيانكم » أو عما 
موصولا بغ بسبب ذلك الإرجاف وابحرح والقتل وظفر المشركين » والغم' فى الأصل التغطية » حميت الشبىء 
غطيته » ويوم غم" » وليلة تمة : إذا كانا مظلمين : ومنه غم" الحلال ؛ وقيل الغم' الأول المزيمة » والثانى إشراف 
أنى هريرة وخالد بن الوليد عليهم فى ابحبل . قوله ( لكيلا تحزنوا ) اللام متعلقة بقوله ( فأا. ) أى هذا الغ بعد 
الغ لكيلا تحزنؤا على مافات من الغنيمة ولاما أصابكم من المزيمة ؛ تمرينا لكم على المصائب وتدريبا لاحهال 
الشدائد . وقال الفضل : معنى ( لكيلا تحزنوا ) لكى تحزنوا » ولا زائدة كقوله تعالى ‏ مامنعك أن لاتسجد ‏ أى أن 
تسجد » وقوله ‏ لثلا يعلم أهل الكتاب - أى ليعلم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين 
كفروا ) قال : لاتنتصحوا الييود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشىء فى دينكم . وأخرج ابنأنى حاتم عن 
السدى يقول : إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب يرد كم كفارا . وأخرج ابن نجرير عنه فى قوله ( سنلى فى قلوب 
الذين كفروا الرعب ) نحو ماق دآمناه فى سبب نزول الآية . وأخخرج البيبى فى الدلائل عن عروة فى قوله ( ولقد 
صدقكي الله وعده ) قال : كان الله وعدهم على الصبر والتقوى أن يدهم بخمسة 1 لاف من الملائكة مسومين » 
وكان قد فعل فلما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول 
إلهم أن لايبرخوا منازلم » وأرادوا:الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة . وقصة أحد مستوفاة فى السير والتواريخ فلا 
حاجة إلى إطالة الشرح هنا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عبد الر<من بن عوف فى قوله (إذ تحسونمهم ) .قال: 
الحس" القتل . وأخرج عبد بن يد عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه . قال .0 الفشل الحين. 
وأخرج ابن المنذر عن البراء بن عازب فى قواه ( من بعد ما أراكم ماتحبون ) قال : الغنائم وهزعة القوم . وأخرج 
ابن جرير عن الحسن فى قوله ( ولقد عفا عنكم ) قال : يقول الله قد عفوت عنكم أن لا أكون استأصلتكم . 
وأخرج أيضا عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس (إذ تصعدون ) قال : أصعدوا 
فى أحد فرارا والرسول يدعوهم فى أخراهم : «إلى" عباد الله اررجعوا إلى" عباد الله ارجعوا » . وأخرج ابن مردويه عن 
عبد الرحمن بن عوف ( فأئًا بكم ما بغم ) قال : الغ الأول بسبب المزيمة » والثانى حين قيل قتل محمد » وكان ذاك 
عند أعظم من الحزيمة . وأنحرج عبد بن حميد وابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (تما بغم ) 
قال : فرة بعد الفرة الآولى حين سمعوا الصوت أن محمدا قد قتل . وأخرج ابن جرير وابن اأنذر وابن ألىحاتم 
قال : الغم الأول اللحراح والقتل » والغم الآخرحين سمدوا أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قد قتل . وأخرج ابن 
جرير عن الربيع مثله , 
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2 ةدر ردولك وى وله - 3 2 0 
ثم أَنْزَلَ عَلَيْكم من بعد النم أمنة تعاسا يتش طائفة 6 
00 عور هر #8 م6 ها كر ريع 4 ومين رمهكيم ماشه 26 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجهلية يقولون هل لنا من الامرٍ من شىء قل إن 


+.ى 2ه 24 6ه 


فى رذكو 1 عر #25 7 جوم ع اح و وان م عا ا ا ول م 2 م9ّه 2 
الامر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا ون الامر شى 2 
2 ل , 3 مرازءمة. را لس لامكو بر مفىم> وي ا ماه 3 
لب ألما فَصْدُو رج وَلِْمَحْص ماف نوعلم بذَاتِ الصدُور ٠٠:(‏ إن 
وليبتلى الله ما فى صدور ك, ول ما ىقلوبح والله علم بذات الصدور (:1)0ن 
م ا 10000 م موس . 7 وا ركو 2ه ا 1 2 0 ايان 
الذين تولوا مِنْكم يوم التقى الْجِمْعَانٍ إ نما آستزلهم الشيطن ببعون ما كسبوا ولقد 


ل موبر ه م 21م 


عَمَا الله عَنْهُم إن لله عَفُورٌ حلم 01٠0(‏ . 

الأمنة والأمن سواء » وقيل الأمنة إنما تكون مع أسباب الحوف » والأمن مع عدمه » وهى منصوبةبأئزل . 
ونعاسا بدل منها أو عطف بيان أو مفعول له ؛ وأما ماقيل من أن أمنة حال من نعاسا مقدمة عليه أو حال من 
لمخاطبين أو مفعول له فبعيد . وقرأ ابن محيصن « أمنه » بسكون امم . قوله( يغشى ) قرئ بالتحتية على أن الضمير 
للنعاس وبالفوقية على أن الضمير لأمنة » والطائفة تطلق على الواحد والجماعة » والطائفة الأولى هم الممنون الذين 
خر.جوا للقتال طلبا للأجر » والطائفة الأخرى هم معتب بن قشير وأصحابه » وكانوا خررجوا طمعا ف الغنيمة 
وجعلوا يناشليون على الحضو ر» ويقولون الأقاويل . ومعنى ( أهمستهم أنفسهم ) لتهم على الم" » أهنى الأمر 
أقلقنى » والواو فى قوله ( وطائفة ) للحال » وبجاز الابتداء بالنكرة لاعهادها على واو الحال » وقيل : إن معنى 
( أهمتهم أنفسهم ) صارت همهم لا هم لم غيرها ( يظنون بالله غير الحق ) هذه الحملة فى محل نصب على الحال : 
أى, يظنون بالله غير الحق الذى يجب أن يظن به » وظن" الحاهلية بدل,منه . وهو الظن" امختص بملة الجاهلية » أو 
ظن أهل ابلناهلية » وهو ظنهم أن أمر الننى صلى الله عليه وآ له وسلم باطل » وأنه لاينصر ولا يتم ما دعا إليه من 
دين الحق . وقوله ( يقولون ) بدل من« يظنون»: أى يقولون لرسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم ( هل لنا من الأمر 
من شى ء ) أى هل لنا من أمر الله نصيب » وهذا الاستفهام معناه الححد : أى ما لنا ثبى ء من الأمر . وهو النصر 
والاستظهار على العدو ؛ وقيل هو الحروج : أى إنما خرجنا مكرهين » فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله ( قل إن 
الأمر كله لله ) وليس لكم ولا لعدوكم منه شىء ء فالنصر بيده والظفر منه . وقوله ( يخفون فى أنفسهم ) أى 
يضمرون ف أنفسهم النفاق ولا يبدون لك ذلك » بل يسألونك سال المسترشدين . وقوله ( يقولون لوكان لنا من 
الأمر شىء ماقتلنا ههنا ) استئناف كأنه قيل : ماهو الأمر الذى يخفون فى أنفسهم ؟ فقيل : يقولون فيا بينهم أو ى 
أنفسهم ( لوكان لنا من الأمر شىء ماقتلنا ههنا ) أى ماقتل من قتل منا فى هذه المعركة » فرد" الله سبحانه ذلك 
عليهم بقوله ( قل لو كتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) أى لو كنم قاعدين فى بيوتكم 
لم يكن بد" من خجروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع الى صرعوا فيها » فإن قضاء الله لابرد" . وقوله 
( وليبتلى الله ما فى صدوركم ) علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل له أخرى مطوية للايذان بكثرتها » كأنه قيل : 
فعل مافعل لمصالح جمة ( وليبتى ) الخ ؛ وقيل إنه معطوف على علة مطوية لبرز » والمعنى : ليتحن ما ى صدوركم 
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من الإخلاص » وليحص ما فى قلوبكم من وساوس الشيطان . قوله ( إن الذين تولوا منكم يوم التى الدمعان ) أى 
انهزموا يوم أحد : وقيل المعنى : إن الذين تولوا المشركين يوم أحد ( إنما اشم زلم الشيطان ) استدعى زللهم بسب 
بعض ما كسبوا من الذنوب الى منها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ولقد عفا الله علهم ) لتوبتهم 
واعتذارهم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ف الآية قال : أمنهم الله يومئذ بنعاس غشاهم » وإما ينعس من يأمن . وقد 
ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن أبا طلحة قال : غشينا ونحن فى مصافنا يوم أحد » فجعل سبنى يسقط من يدى 
وآخذه ويسقط وآخذه » فذلك قوله (ثم أنرل عليكم من بعد الغم" أمنة نعاسا ) الآية . وأخرج الترمذى وصححه وابن 
جرير وأبى الشيخ والببيق فى الدلائل عن الزبير بن العوام قال ذ رفعت رأسى يوم أحد فجعلت أنظر.وما منهم من 
أحد إلا وهو يميل تحت -جحفته من النعاس ؛ وتلا هذه الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : 
إن المنافقين.قالوا لعبد الله بن ألى » وكان سيد المنافقين : قتل اليوم بنو الحزرج ؛: فقال : وهل لنا من الأمر شىء» 
أما والله لأن رجعنا إلى المديئة ليخرجن" الأعزً منها الأذل” . وأخرج ابن جرير عن قتادة والربيع فى قوله (ظن” 
الخاهلية ) قال : ظن” أهل الشرك . وأخرج ابن إسماق وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : معتب هو الذى قال يوم 
أحد : لو كان لنا من الأمر شىء . وأخخرج ابن أنى حاتم عن الحسن أن الذى قال ذلك عبد الله بن ألى . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبد الرحمن بن عوف فى قوله ( إن الذين تولوا منكم يوم التى الجمعان ) قال هم 
ثلاثةأ» واحد من المهاجرين » واثنان من الأنصار . وأخرج ابن منده وابن عساكر عن ابن عباس فى الآية قال : 
نزلت ق عمان ورافم بن المعلى وخارجة بن زيد . وقد روى فىتعيين ومن » فى الآية روايات كثيرة . 


2 08 ل صيمس سيار بي 842 كر سا2 2 ال 7 مر 1 
يأيها الّذِين آمَنُوا لا تكونوا كالذِينَ كفروا وقالوا لإخونهم إِذّا ضَرَبُوا فى 
66 كير الى ا ومكا شا نم مام رو 1ك 1 - مه سه 3 
آلأَرْضٍ أو كانوا عُزى لو كانوا عِنْدَنا ما مّاتوا وما قتلوا لِيَجِعل الله ذلك حسرة ق 


صلم مارم “ده و ورم #1 ير 2وره > سم و 1 ل م 25 1 
قلوبهم وآلله يحى, وبويت والله بما تعْمّلون بَصِير 0١(‏ وليْن قتلتم فى سبيل الله 
2 أ عا هله و ف “و 2 02 م م 1 
و وتم لَمَغْفِرَة من الله وَرَحْمَة خير يما تَجْمَعُونَ 000 وَلَعِن وتم أو فيلتم لإلى اللو 
+ ىمو - > اس ص ومن م لل 2 ومكه _-. عه 5 ا ان سمه ل 8 3 
تَحْشَرُونَ ٠٠0‏ قَبِمَا رَحْمَة من الله لِنْت لهم ولو كنت فظا غليظ أ ب لانفضوا من 
سو ” ما ودئزير له زر و ساة س5 816868 ه + مغرى . م88ه 77> كو ع >سمسسكاة عت مل 2 
حَوْلِكَ فَاعْف عَنْهُمْ وَاسْتَغفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْمم' فى الأمْرِ فإذا مت فبَّو كل على الله إن 
م حو ل 27 قار ونوك واي وف ع كلح سرف او ل لب الوا اد 
أله يحب المتوكلين ٠5(‏ إن ينصر كم لله فلاغالِب لك وإن يخذلكم فمن ذا 
م3 روز غنهكى ا مايه ميد ملم دوردسة مرجع م > ص 2 وو رقة 
الذى يندمركم من بَعْدِووَعَلى آلله فلِيَتَوَكل المؤمئون )30١(‏ وما كان لنبىء أن يغل 
زم و 6ر28 2 > 5 سوم 6 ام كه ترص 2 داه ع عه ع اداو 5 
وَمَنْ يَغلل يَأتٍ بما غل يَوْمْ الْقِيمَةٍ ثم تو فى كل نفس [ما كسبت وحم لايظلمون12١1)‏ 
“0 شَ# 

2 مترر 0 8 71م ده وهس 2 - ١ ١‏ ا 2 2011 3 
أقَمَن نَع رون الله كَمَنْ بَاء بِسَخَطٍ من آللَهِ وماوية جهنم وَبْعْسَ الْمَصِيرٌ (00) هم 
ا 31 0 م 11م 2 أ هوه 


و7 ديك وس © م 2 2 2 ٠.‏ 
رَحِت عِنْدَ أله والله بَصِير بما يَعْمَلُونَ 0 لَقَدُ من آلله عل الْمَوْمِنِينَ إذ بَعَثْ فيهم 


للم 

ولا ون أنْفسسهمْ تلو ليم آبهِه ويَكْبِهمْ وَُعَلمُهُمْ الكدب وَالْحِكْمَة وَِنْ كَانُوا 

206 مم أ مم 
من قبل لفى ضلل مبين )1١4(‏ . 

قوله لا تكونوا كالذين كفروا ) هه المنافقون الذين قالوا : لو كان لنا من الآمر شىء ماقتلنا هاهنا . قوله 
( وقالوا لإخوانهم ) ني النفاق أو فى النسب : أى قالوا لأجلهم (إذا ضربوا فى الأرض ) إذا ساروا فيها للتجارة أو 
نحوها ؛ قيل إن إذاهنا المفيدة لمعنى الاسبتقبال بمعنى إذ المفيدة لمعنى المضى ؛ وقيل هى على معناها » والمراد هناحكاية 
الحال الماضية . وقال الرجاج : إذا هنا تنوب عن مامضى من الزمان وما يستقبل ( لو كانوا غزى ) جمع غاز 
كراكع وركع » وغائب وغيب ٠»‏ قال الشاعر ٠‏ قل للقوافل والغزى إذا غزوا ٠‏ ( ليجعاح الله ذلك حسرة 
ف قاوبهم ) اللام متعاقة بقوله ( قالوا ) أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فى قلوبهم. والمراد أنه صار ظنهم 
أنهم لولم يخرجوا ماقتلوا حسرة » أو متعلقة بقوله ( لاتكونوا ) أى لاتكونوا مثلهم فاعتقاد ذلك ليجعله الله 
حسرة فى قلوبهم فقط دون قلوبكم ؛ وقيل المعنى لاتلتمتوا إليهم ليجعل الله عدم التفاتكم إلييم حسرة فى قلوبهم ؛ 
وقيل المراد حسرة فى قلوبهم يوم القيامة لما فيه من الحزى والندامة ( والله يحى ويميت ) فيه ردا على قوم » أى ذلك 
بيد الله سبحانه يصنع مايشاء ويحكم مايريد » فيحبى من يريد ويميت من يريد من غير أن يكون لاسفر أو الغزو 
ثر فذاث » واللام فى قوله ( ولن قتلتم ) موطئة . وقوله ( لمغفرة ) جواب القسم ساد" مسد" جواب الشرطء 
والمعنى : أن السفرز والغزو ليسا مما يحلب الموت ولأن وقع ذلك بأمر الله سبحانه ( لمغفرة من الله ورحمة خير ثما 
يجمعون ) أى الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مدأة أعمارهم على قراءة من قرأ بالياء التحتية » أو خير مما تجمعون أيها 
المسلمون من الدنيا ومنافعها على قراءة من قرأ بالفوقية . والمقصود ف الآية بيان مزية القتل أو الموت فى سبيل الله 
وزيادة تأثيرهما فى استجلاب المغفرة والرحمة .. قوله ( ولأن متم أو قتلتم ) على أ وجه حسب تعلق الإرادة الإلهية 
(لإلى: الله تحشرون ) هو جواب القسم المدلول عليه باللام الموطثة ساد مسد" جواب الشرط كا تقدم فى الحملة 
الأولى: أى إلى الرب الواسع المغفرة تحشر ون لا إلى غيره ثما يفيده تقديم الظرف على الفعل مع مافى تخصيص اسم 
الله سبحانه بالذكر من الدلالة على كال اللطف والقهر. «وما» فى قوله ( فها رحمة“من الله ) مزيدة للتأكيدء قاله 
سيبويه وغيره ؛ وقال ابن كيسان : إنها نكرة فى موضع جر بالباء » ورحمة بدل منها » والأوّل أولى بقواعد العربية 
ومثله قوله تعالى - فها نقضهم ميثاقهم ‏ واحار. والمبرور متعلق بقوله ( لنت لم ) وقدآم عليه لإفادة القصر ء. وتنوين 
رحمة للتعظم ؛ والمعنى : أن لينه لم ماكان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه ؛ وقيل إن ما استفهامية » والمعنى : فبأئ 
رحمة من الله لنت لم ء وفيه معنى التعجيب وهو بعيد » ولو كان كذلك الحذف الألف من ما ؛ وقيل فم رحما 
من الله . والفظ : الغليظ الحا . وقال الراغب : الفظ هو الكريه الحلق » وأصله فظظ كحذر . وغلظ القلب 
قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير . والانفضاض التفرق » يقال فضضلهم فانفضوا : أى فرّقفهم فتفرقوا 
والمعنى : لوكنت فظا غليظ القلب لاترفق بهم لتفرقوا من حولك هيبة لك واحتشاما منك بسبب ماكان من توليهم » 
وإذا كان الأمركا ذكر ( فاعف عنهم) فيا يتعلق بك من الحقوق ( واستغفر لم) الله سبحانه فيا هوإلى الله سبحانه 
( وشاورهم فى الأمر ) أى الذى يرد عليك : أئ أمركان مما يشاور فى مثله » أو فى أمر الحرب خاصة كا يفيده 
السياق لما فى ذلك من تطبيب خواطرهم واستجلاب مود انهم » ولتعريف الأمة مشروعية ذلك حتى.لايأنف منه 
أحد بعدك . والمراد هنا المشاورة ىغير الأمور الى يرد الشرع .ها. قال أهل اللغة : الاستشارة مأخوذة من قول 
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العرب : شرت الدابة وشورءها إذا علمتخبرها ؛ وقيل من قوم : شرت العسل إذا أخذته من موضعه . قال أبن 
خموزمنداد : واجب عل الولاة مشاورة العلماء فها لايعلمون وفها أشكل عليهم من أمور الدنيا ومشاورة وجوه 
اليش فما يتعلق بالحرب ؛ ووجوه الناس فها يتعلق بالمصالح » ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فها يتعلق 
بمصالح البلاد وعمارتها . وحكى القرطبى عن ابن عطية أنه لاخلاف فى وجوب عزل من لايستشير أهل العم 
والدين . قوله ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) أىإذا عزمت عقب المشاورة على ثى ء واطمأنت به نفسك فتوكل 
على الله فى فعل ذلك : أى اعتمد عليه وفوض إليه ؛ وقيل إن المعنى : فإذا عزمت على أمر أن تمضى فيه فتوكل على 
الله لاعلى المشاورة . والعزم:ف الأصل قصد الإمضاء : أى فإذا قصدت إمضاء أمر فتوكل على الله . وقرأ جعفر 
الصادق وجابر بن زيد « فإذا عزمت » بضم التاء بنسبة العزم إلى الله تعالى : أى فإذا عزمت اث على شىء وأرشدتك 
إليه فتوكل على الله . وقوله ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم ) جملة مستأنفة لتأكيد التوكل والحث عليه . واللذلان: 
ترك العون : أى وإن يرك الله عونكم ( من ذا الذى ينصركي من بعده ) وهذا الاستفهام إنكارى . والضمير ف 
قوله ( من بعده ) راجع إلى اللحذلان المدلول عليه بقوله ( وإن يخذلكم ) أو إلى الله » ومن عل أنه لا ناصر له إلا 
الله سبحانه وأن من نصره الله لا غالب له » ومن خذله لا ناصر له » فوّض أموره إليه وتوكل عليه ولم يشتغل 
بغيره » وتقديم الخار والشجرور على الفعل ى قوله ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) لإفادة قصره عليه . قوله ( وما كان 
لنبىء أن يغل ) أى ماصحله ذلك لتناف الغلول والنبوّة . قال أبو عبيد : الغلول من المغنم خاصة » ولا نراه من 
الحيانة ولاامن الحقد » وما يبين ذاك أنه يقال من الحيانة أغل” يغل" » ومن الحقد غل” يغل بالكسر ء ومن الغلول 
غل” يغل” بالضم ؛ يقال غل' المغنم غلولا : أى خان بأن يأخذ لنفسه شيئا يستره على أصحابه ‏ فعنى الآية على القراءة 
بالبناء للفاعل : ماصح لنب أن يحون شيثا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصعابه . وفيه تنزيه الأنبياء عن 
الغلول . ومعناها على القراءة بالبناء للمفعول : ماصح لنى أن يغله أحد من أصحابه : أى يخونه فى الغنيمة » وهو 
على هذه القراءة الأخرى نبى للناس عن الغلول ف المغائم ؛ وإنما نحص خيانة الأنبياء مع كون خيانة غير هم من 
الأئمة والسلاطين والأمراء حراما » لأن خحيانة الأنبياء أشد” ذنبا وأعظر وزرا ( ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة ) 
أىيأت به حاملا له على ظهرهكا صخ ذلك عن الننى ضلى الله عليه وآ له وسلم فيفضحه بين الحلائق » وهذه ابحملة 
تتضمن تأكيد تحريم الغلول والتنفير منه بأنه ذنب يخْتص فاعله بعقوبة على رعوس الأشهاد يطلع عليها أهل ال حشر 
وهى مجيثه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه . قوله (ثم توف كل نفس ماكسبت ) أى 
تعطى جزاء ماكسبت وافيا من خيروشر » وهذه الآية تع" كل من كسب خيرا أو شرا » ويدخخل تحنها الغال” 
دخولا أوليا لكون السياق فيه . قوله ( أفن اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله ) الاستفهام للإنكار : أى 
ليس من اتبع رضوان الله أوامره ونواهيه فعمل بأمره واجتنب نبيه كن باء : أى رجع بسخط عظم كائن من 
الله بسبب مخالفته لما أمر به ونبى عنه . ويدخخل تحت ذلك من اتبع رضوان الله بيرك الغلول واجتنابه ومن باء 
بسخط من الله بسبب إقدامه على الغلول . ثم أوضح مابين الطائفتين من التفاوت فقال ( هم درجات عند الله ) أى 
متفاوتون فى الدرجات ؛ والمعنى : هم ذوو درجات » أو هم درجات » فدرجات من اتبع رضوان الله ليست 
كدرجات من باء بسخط من الله » فإن الأولين فى أرفع الدرجات . والآخرين فى أسفلها . قوله( لقد من الله 
على اموامنين ) جواب قسم محذوف » وخص المؤمنين لكونهم المنتفعين ببعثته . ومعنى ( من أنفسهم ) أنه عربى 
مثلهم ؛ وقيل بشر مثلهم » ووجه المنة على الأوّل: أنهم يفقهون عنه ويفهمون كلامه ولا يحتاجون إلى ترجمان 
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ومعناها على الثانى : أنهم يأنسون به يمجامع البشرية » ولوكان ملكالم يحصل كال الأنس به لاختلاف الحنسية » 
وقرئ (من أنفسهم ) بفتح الفاء : أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم » و بنوهاشم أفضل قريش » وقريش أفضل 
العرب » والعرب أفضل من غير هم » ولعل” وجه الامتنان علىهذه القراءة أنه لما كان من أشرفهم كانوا أطوع له 
وأقرب إلى تصديقه » ولابد من تخصيص الموامنين فى هذه الآبة بالعرب على الوجه الأول » وأما على الوجه الثانى 
فلا حاجة إلى هذا التخصيص ٠»‏ وكذا على قراءة من قرأ بفتح الفاء لا حاجة إلى التخصيص » لأن ببى هاشم هم 
أنفس العرب والعجم فى شرف الأصل وكرم النجار » ورفاعة امحتد . ويدل على الوجه الأول قوله تعالى - هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا منهم - وقوله ‏ وإنه لذكر اك ولقوماك ‏ . قوله ( يتلو عليهم آياته ) هذه منة ثانية 
أى يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أه ل جاهلية لايعرفون شيثا من الشرائع ( ويزكيهم ) أى يطهر هم من نجاسةالكفر 
وهذه الحملة معطوفة على الحفلة الأولى » وهما فى محل نص بعلى الحال » أوصفة لرسول » وهكذا قوله (ويعلمهم 
الكتاب ) » والمراد بالكتاب هنا القرآن . والحكمة : السنة . وقد تقدام ف البقرة تفسير ذلك ( وإن كانوا من قبل) 
أى من قبل محمدء أو من قبل بعثته ( انى ضلال مبين ) أى واضح لاريب فيه » واللام للفرق بين إن الخففة من 
الثقيلة » وبين النافية » فهى تدخل فى خبر الخففة لا النافية » واسمها ضمير الشأن » أى وإن الشأن والحديث؛ 
وقيل إنها النافية » واللام بمعنى إلا : أى وماكانوا من قبل إلا فى ضلال مبين» وبه قال الكوفيون والحملة على 
التقديرين فى محل نصب على الحال . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى ( وقالوا لإخوانهم 
إذا ضربوا فى الأرض ) الآبة » قال : هذا قول عبد الله بن ألى ابن سلول وامنافقين . وأخرج ابن جرير وابن 
ألى حاتم عن السد'ى نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن أنى حاتم وابن المنذر عن مجاهد ى قوله ( ليجعل 
الله ذلك حسرة فى قلوبهم ) قال : يحز نهم قولم ولا ينفعهم شيئا . وأخرجوا عن قتادة فى قوله ( فما رحمة من الله ) 
يقول : فبرحمة من الله ( لنت لم ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( لانفضوا من حواك ) 
قال : لانصرفوا عنك . وأخرج ابن عدئ والبييق فى الشعب » قال السيوطى بسند حسن عن ابن عباس : قال 
1 نزلت ( وشاورهم ف الأمر ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أما إن الله ورسوله لغنيان عنها » ولكن” 
الله جعلها رحمة لأمبى » فن استشار منهم لم يعدم رشدا » ومن تزكهالم يعدم غيا» . وأخرج الحاكم وصححه والبييق 
فى سفنه عن ابن عباس ( وشاورهم فى الأمر ) . قال : أبو بكر وعمر . وأخرج ابن مردويه عن على قال « سئل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن العزم » فقال : مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم » . وأخرج عبد بنحبيد 
وأبو داود والرمذى وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( وما كان لنبى أن 
يغل” ) فى قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر » فقال بعض الناس : لعل" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أخذها 
فنزلت . وأخرج البزار وابن أى حاتم والطبرئى عن ابن عباس ( وما كان لنى" أن يغل"” ) قال : ماكان لننى أن 
بتهمه أصحابه . وقد ورد فى تحريم الغلول أحاديث كثيرة . وأخرجابن جرير وابن أنى حاتم من طريق. العوق عن 
ابن عباس ( هم درجات عند الله ) يقول : بأعمالهم . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن 
عائشة فى قوله ( لقد من” الله على المومنين ) الآية » قالت : هذه للعرب نخاصة . 


نما بَنْكر مصيبَة قَذ أَصَبْمْ متليع لتم ألى هذا قل هُرَ منْعِنْدٍ نفيك" 
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الوم رمه وض له 7 إلى 2ت #2 رمو روم مهمه وموس > 50 «ل مسوميت 
إن الله على كل شىء قدير (60) وما أصبكم يُوْمَ التَقى الْجَمْعَانٍ فبإِذنٍ الله وَلِيَعْلم 
ا 


د امى رودو در دملارواءرث وى وى ا هللاه روم مم يرو ووه هه أ رع ع ص يها 5 
قَالُوا لَوْيَعْلم قَِالَالاتبنكم' هم" للكفر يَوْمئِذ أقرَبْ مِنْهُمْ للإيمن يَقَولونَ بأفوههم 
0 ور 5 رم 14" جودو مسةبرير > وه را مم و ىس سار 8 
اليس فى قلوبهم والله أغلم بمَا يكتمون )1١‏ ألذِين قالوا لإخونهم وقعدوا لو 

ها و عا روا ري ال ىلل 8ه ث#مومورهى > ولللوو.ى ١‏ 9 
أَطاعونًا مَاقيِلُوا قل قاروا عَنَ أنفسك” الْمَوْت إِنْ كنْتُمْ صدِقِينَ 00 . 

قوله ( أو لما أصابتكم مصيبة ) الألف للاستفهام بقصد التقريع ؛ والواو للعطف . والمصيبة : الغلبة والقتل 
الذى أصيبوا به يوم أحد ( قد أصيتم مثليها ) يوم بدرء وذلاث أن الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون . وقد 
كانوا قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» فكان مجموع القتلى والأسرى يوم بدر مثلى القتلى هن 
المسلمين يوم أحد ؛ والمعنى : أحين أصابكم من المشركين نصف ما أصابوم منكم قبل ذلك جزعم وقلم *ن أبن 
أصابنا هذا ؟ وقد وعدنا بالنصر . وقوله ( أنى هذا ) أى من أين أصابنا هذا الانمهزام والقتل وحن نقاتل فى سبيل 
الله » ومعنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد وعدنا الله بالنصر عليهم . وقوله ( قل هو من عند أنفسكم) 
أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجيب عن سوا بهذا المواب : أى هذا الذى سألم عنه هومن عند 
أنفسكم بسبب خالفة الرماة لما أمرهم به الننى صلى الله عليه و له وسلم من لزوم المكان الذى عينه لم » وعدم 
مفارقتهم له على كل حال - وقيل إن المراد بقوله ( هومن عند أنفسكم ) خرورجهم من المدينة . ويرده أن الوعد 
بالنصر إنما كان بعد ذلك ؛ وقيل هواختيارهم الفداء يوم بدر على القتل » و ( يوم الت الدمعان ) يوم أحد : أى 
ما أصابكم يوم أحد من الل والحرح والهزيمة ( فبإذن الله ) فبعلمه » وقيل بقضائه وقدره ؛ وقيل بتخليته بينكم 
وبينهم » والفاء دخات فى جواب الموصول لكونه يشبه الشرط كا قال سيبويه . وقوله ( وايعلمالمؤمنين ) عطف 
على قوله ( فبإذن الله ) عطف سبب على سبب . وقوله ( وليعلم الذين نافقوا ) عطف على ماقبله » قيل أعاد الفعل 
لقصد تشريف المومنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى المنافقين واحدا . والمراد بالعلم هنا الفريز والإظهار » 
لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلك ؛ والمراد بلمنافقين هنا عبد الله بن ألى وأصحابه . قوله ( وقيل للم ) هومعطوف على 
قوله ( نافقوا ) أى ليعلم الله الذين نافقوا والذين قبل هم ؛ وقيل هو كلام مبتدأ : أى قيل لعبد الله بن أى وأصماب 
زتعالوا فائلوا فى سبيل الله ) إن كثم من يوئمن بالله واليوم الآخدر ( أو ادفعوا) عن أنفسكم إن كنم لاتؤمنون بالله 
واليوم الآخر » فأبوا جميع ذلك وقالوا : لو نعلم أنه سيكون قتالا لاتبعناكم وقاتلنا معكي ‏ و لكنه لاقتال هنالاك » 
وقيل المعنى : لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناك و لكنا لانقدر على ذلك ولا نحسنه . وعبر عن نى القدر 
على الّتال بنى العلى به لكونها مستلزمة له » وفيه بعد لا ملجئ إأيه » وقيل معناه : لو نعلم مايصح أن يسمى قتالا 
لاتبعناكم » ولكن ما َنم بصدده ليس بقتال » ولكنه إلقاء بالنفس إلى الهلكة » لعدم القدرة منا ومنكم على دفع 
ما ورد من اللحبيش بالبروز إليهم والحروج من المدينة» وهذا أيضا فيه بعد دون بعد ماقبله ؛ وقيل معنى الدفع 
هنا تكثير سواد المسلمين ؛ وقيل معناه رابطوا » والقائل للمنافقين هذه المقالة الى حكاها الله سبحانه هو عبد الله 
بن عمرو بن حرام الأنصارى والد جابر بن عبد الله. قوله ( هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ) أى هم فى هذا 
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اليوم الذى انمخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى :الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون » لأنهم قد 
بينوا حالهم وهتكوا أستار هم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك ؛ وقيل المعنى أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة 
منهم لأهل الإيمان . قوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ) جملة مستأنفة مقررة لمضمون ماتقدآمها : أى 
أنم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » وذكر الأفواه للتأكيد » مثل قوله ‏ يطير يجناحيه ‏ . قوله ( الذين قالوا 
لإخوانهم ) الخ : أى هم الذين قالوا لإخواهم على أنه خب رمبتد! محذوف » ويحوز أن يكون بدلا من واو يكتمون » 
أو منصوبا على الذم » أو وصف للذين نافقوا . وقد تقدم معنى ( قالوا لإخوانهم ) أى قالوا لم ذلك » والحال 
أن هوئلاء القائلين قد قعدوا عن القتال ( لو أطاعونا ) برك الحروج من المدينة ماقتلوا » فرد" الله ذلك عليهم بقواة 
( قل فادرءوا عن أنفسكم اموت إن كثم صادقين ) والدرء : الدفم » أى لاينفع الحذر من القدر » فان المقتول 
يقتل بأجله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله ( أو لما أصابتكم مصيبة ) الآية . يقول : إنكم قد 
أصبتم من المشركين يوم بدر مثلى ما أصابوا منكر يوم أحد » وقد بين هذا عكرمة . فأخرج ابن جرير عنه قال : 
قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين » وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. 
وأخرج ابن ألىحاتم عن الحسن ف الآية قال : لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا ؟ ماكان للكفار 
أن يقتلوا منا » فلما رأى الله ما قالوا من ذلك » قال الله : هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر . فردهم الله بذلك 
وعجل لم عقوبة ذلك ف الدنيا ليسلموا منها فىالآخرة » ويويد هذا ما أخرجه ابن أنى شيبة والترمذى وحسنه 
والنسانى وابن جرير وابن مردويه عن على" قال : جاء جبر يل إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يامحمد إن 
الله قد كره ماضنع قومك فى أخذم الأسارى » وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين : إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم » 
وبين أن يأخذوا الفداء على أن تقبل منهم عدتهم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الناس فذكر ذلك لم » 
فقالوا : يا رسول الله عشائرنا وإخواننا لا بل نأخذ فداءه, فنقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عد”هم » فليس 
فى ذلك ما نكره ».فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر . وهذا الحديث فسان الترمذى والنسالى 
هو من طريق أى داود الحفرى عن يحبى بن زكريا بن ألى زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد 
أبن سير ين عن عبيدة عن على : قال الترمذى بعد إخراجه :.حسن غريب لانعرفه إلا من .حديث ابن أى زائدة . 
وروى أبوأسامة عن هشام نحوه . وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا 
وإسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون ح 
قال سنيد وهو حسين » وحدثنى حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن على فذكره . وأخرج ابن ألى حاتم 
من طريق أنى بكر بن أنى شيبة » حدثنا قراد بن نوح » حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا «ماك الحنى أبو زميل حدثنى 
ابن عباس عن عمر بن اللخطاب قال : لما كان يوم أحدذ من العام المقبل عوقبوأ بما صنعوا يوم بدر من أخذهم 
الفداء » فقتل منهم سبعون وفر أحعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم عنه » وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة 
على رأسه » وسال الدم على وجهه » فأنزل الله عر وجل ( أو لما أصابتكم مصيبة ) الآية . وأخرجه الإمام أحمد 
من طريق عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد بن نوح به » ولكن بأطول منه » ولكنه يشكل على حديث التخيير 
السابق مانزل من المعاتبة منه سبحانه وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله : ماكان لنى" أن يكون له أسرى حتى يشخن فى 
الأرض » وماروى من بكائه صلى الله عليه وآله وسلم هو وأبو بكر ندما علي أخذ الفداء » ولوكان أخذ ذلك 


سا" 


بعد التخيير ل من الله سبحانه لم يعاتبهم عليه » ولاحصل ماحصل من النبى صل الله عليه وآ له وسلم ومن معه 
من الندم والحزن » ولا صوب النى صل الله عليه وآ له وسلم رأى عمر رضى الله عنه » حيث أشار بقتل الأسرى 
وقال مامعناه : لو نزلت عقوبة لم ينج منها إلا عمرء واللهميع فى كتب الحديث والسير . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس ( قلمم أنى هذا ) ونحن مسلمون نقاتل غضبا لله وهؤلاء مشركون . فقال ( قل هومن عند أنفسكم ) 
عقوبة كم بمعصيتكم النبى صل الله عليه وآ له وسلمحين قال لاتتبعوهم . وأخرج ابن المنذر عنه فى قواه ( أوادفعوا) 
قال : كثروا بأنفسكم وإن لم تقاتلوا . وأخرج أيضاعن الضحاك نحوه . وأخرج ابنجرير وابن أبى حاتم عن 
أنىعون الأنضارى ف قوله ( أوادفعوا ) قال : رابطوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابنشهاب وغيره 
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى أحد فى ألف رجل من أصعابه » حتى إذاكانوا بالشوط بين 
أحد والمدينة اتمخزل غَنهم عبد الله بن ألىّ بثلث الناس وقال أطاعهم وعصانى» والله مانارى على مانقتل أنفسنا 
ههنا ؟ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام من بنى سلمة يقول :ياقوم 
أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند ماحضرهم عدوهم » قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ماأسلمناكم ولانرى 
أن يكون قتال . وأخرجه ابن إتمحاق قال : حدثنى محمد بنمسلم بن شهاب الزهرى محمد بن يحبى بن حبان وعاصم 
ابن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمربن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا فذكره » وزاد أنهم لما 
استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعدكرم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لو نعلم قتالالاتبعناكم ) قال :'لو نعلم أنا واجدون معكم مكان قتال لاتبعناكم . 
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ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمُوتا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربهم يرزقون (105) 
5 ماما قو 1د وده اسدمويهة يي ا ا م وه ماه 22 
فرحِين بماآتيهم الله من فضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرون بالذين لم يَلحقوا بهم ون خلفهم ألا 
رو.#» ركم وا رده وس وديم 4 سوا مه 3 و ل 9 6 + 
حَؤف عَلَيْهِم وام" يَحْرَنونَ 090 يَسْتَبْشِرُونَ بنغمة من الله وقضل وَأن الله لَايُضيعْ 
وس صضه - م*. الا هه ساس م عم #»" .ا سه لخ م اس 1 اس 
َجْرَ آلْمَوْمِيِينَ ١(‏ ألَذِينَ أَسْتَجَابُوا لله والرسول من بَعْدٍ مَآأَصَابَهُم الْمَرْحَ لِلْذِينَ 
وسو وداه كوا ان كا اك وس ص ير ع التي م تال 2ه مسر ده 
أَحْسَئُوا نهم وآنقَوًا أَجْر عَظِم (27 ألَّذِينَ قَالَ لَهُم الناس إِنْ الناس قد جَمَعُوا لكم 
هه ود ةرده ا رد | الى بر صلخ سا وس مول 2 وسى م1 
فاخشوهم فزادهم إيمنا وَقَالوا حَسْبِنًا أله ونِعُم لوَكيل 0090 فَانْقَلبوا بِنِعْمَة مِنَ الل 


سء؟ | 5ه مه وده * في 2 9 5082 رم 1* ثم >7» . ا 
وفضل لم يمسسهم سوءً واتبعوا رصود لله وألله دو فضل عظم (004) إ نما ذلكم 
1 و.مر ره 0 ا قلرثووروورةعٌ اس 
الشيطن يخوف ولماءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مومنين (0070) . 
لما بين الله سبحاذه أن ماجرى على الممنين يوم أحد كان امتحانا ليتميز المومن من المنافق» والكاذب من 
الصادق » بين . هنا أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة » وأن مثل هذا مما يتنافس فيه المتنافسون. لاثما 
يخاف ويحذر ا قالوا من حكي الله عنهم ( لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلو! ) وقالوا ( لو أطاعونا ماقتلوا ) فهذه 
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االحملة مستأنفة لبيان هذا المعنى » واللخطاب لرسول الله صلى الله عليه وله وسلم » أو لكل أحد ء وقرئ بالياء 
التحتية : أى لايحسبن حاسب 1 ش 

وقد اختلف أهل العلم ف الشهداء المذكورين فىهذه الآية من هم ؟ فقيل فى شهداء أحد » وقيل فى شهداء بدر» 
وقيل ف شهداء بثرمعونة . وعلى فرض أنها نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ 
ومعنى الآية عند الحمهور : أنهم أحياء حياة محققة . ثم اختلفوا ؛ فنهم من يقول أنها ترد" إليهم أرواحهم ف قبورهم 
فيتنعمون . وقال مجاهد : يرزقون من ثمرابادنة : أى يحدون ريحها وليسوا فيها . وذهب من عدا الحمهور إلى أنها 
حياة مجازية » والمعنى : أنهم فى حكر الله مستحقون للتنم ف اللحنة » والصحيح الأول » ولا موجب للمصير إلى 
الجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم فى أجواف طيور خضرء وأنهم ف الحئة يرزقون ويأكلون ويتمتعون 
وقوله ( الذين قتلوا ) هوالمفعول الأول . والحاسب هو النبى صل الله عليه وآ له وسلم » أو كك أحد كما سبق ؛ 
وقيل يحوز أن يكون الموصول هوفاعل الفعل » والمفعول الأوّل محذوف : أى لاتحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتا 
وهذا تكلف لاحاجة إليه » ومعنى النظم القرآ فى ىغاية الوضوح والحلاء . وقوله ( بل أحياء ) خبرمبتدأ محذوف 
أى بل هم أحياء . وقرئ بالنصب على تقدير الفعل : أى بل أحسبهم أحياء . وقوله ( عند ربهم ) إما خبرثان » 
أوصفة لأحياء » أو ف حل نصب على الخال ؛ وقيل فى الكلابم حذف والتقدير : عن دكرامة ربهم . قال سيبويه : 
هذه عندية الكرامة لاعندية القرب . وقوله ( يرزقون ) يحتمل فى إعرابه الوجوه الى ذكرناها فى قوله ( عند ربهم) 
' والمراد بالرزق هنا هو الرزق المعروف ف العادات على ماذهب إليه االخمهور ما سلف » وعند من عدا االجمهور 

المراد به الثناء الحميل » ولا وجه يقتضى تحريف الكلمات العربية فى كتاب الله تعالى وحملها على مجازات بعيدة » 
لا لسبب يقتضى ذلك . وقوله ( فرحين ) حال من الضمير ىيرزقون » وبا آناه الله من فضله متعلق به . وقرأ 
ابن السميفع ٠.‏ فارحين » وهما لغتانكالفره والفاره » والحذر والحاذر . والمراد ( بم آثاهم الله ) ماساقه الله إلبهم 
من الكرامة بالشهادة » و ما صاروا فيه من الحياة » ومايصل إليهم من رزق الله سبحانه . ( ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم ) من إخوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاك . فالمراد باللحوق هنا أنهم لم يلحقوا بهم ف القتل 
والشهادة » بل سيلحقون بهم من بعد . وقيل المراد لم يلحقوا بهم فى الفضل وإنكانوا أهل فضل فى اباملة »والواو 
فى ( ويستبشرون ) عاطفة على ( يرزقون ) أى يرزقون ويستبشرون ؛ وقيل المراد بإخوانهم هنا جميع المسلمين 
الشهداء وغيرهم , لآنهم لما عاينوا ثواب الله وحصل لم اليقين بحقية دين الإسلام استبشروا بذلك لجميع أهل 
الإسلام الذين هم أحياء لم يموتوا وهذا أقوى ‏ لأن معناه أوسع وفائدته أكثر » واللفظ يحتمله بل هو الظاهر » وبه 
قال الزجاج وابن فورك . وقوله ( ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) بدل من الذين: أى يستبشرون ,هذه الحالة 
الحاصلة لإخوانهم من أنه لاخوف عليهم ولا حزن » وأن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن احذوف» 
وكرر قوله ( يستبشرون ) لتأكيد الأول » ولبيان أن الاستبشارليس جرد عدم الحوفوالحزن » بل به وبنعمة الله 
وفضله . والنعمة : ماينعم الله به على عباده . والفضل : مايتفضل به عليهم » وقيل النعمة: الثواب » والفضل 
الزائد ؛ وقيل النعمة ابخنة » والفضلداخل فالنعمة ذ كر بعدها لتأكيدها؛ وقيل إن الاستبشار الأول متعلق 
بحال إخوانهم » والاستبشار الثانى بحال أنفسهم . قوله ( وأن الله لايضيع أجر المؤمنين) قرأ الكسانى بكسرالهمزة 
من أن » وقرأ الباقون بفتحها فعلى القراءة الأولى هو مستأنفاعتراض . وفيه دلالة على أن الله لايضيع أجر ثبىء 
من أعمال الموامنين » ويوئيده قراءة ابن مسعود والله لايضيع أجر المومنين. وعلى القراءة الثانية الحملة عطف على 
فضل داخلة فى جملة مايستبشرون به . وقوله ( الذين استجابوا ) صفة للمؤمنين» أو بدلمنهم » أومن الذذين لم 


لساففة ةو سه 


يلحقوا بهم » أو هو مبتدأ خبره ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ) يملته » أو منصوب على المدح وقد 
تقدم تفسير القرح . قوله ( الذين قال لم الناس ) المراد بالناس هنا نعبم بن مسعود ؟ا سيأق بيانه » وءجاز إطلاق 
لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم ؛ وقيل اراد بالناس ركب عبد القيس الذين مروا بأنى سفيان ؛ وقيل هم 
المنافقون . والمراد:بقوله ( إن الناس قد جمعوا لكم ) أبو سفيان وأصعابه » والضمير فى قوله ( فزادهم ) راجع إلى 
القول المدلول عليه » بقال أو إلى المقول » وهو ( إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم ) أو إلى القائل ؛ والمعنى : 
أنهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلك ولا التفتوا إليه » بل أخلصوا لله وازدادوا طمأنينة ويقينا . وفيه دليل على أن الإيمان 
يزيد وينقص . قوله ( وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) حسب مصدر حسبه : أى كفاه وهو بمعتى الفاعل : أى 
محسب بمعنى كاى . قال فى الكشاف : والدليل على أنه بمعنى. المحسب أنلك تقول : هذا رءجل حسباك » فتصف به 
الذكرة لأن إضافته لكونه بمعنى امم الفاعل غير حقيقية انتبى . والوكيل هو من توكل إليه الأمور » أى نعم الموكول 
إليه أمرنا » أو الكاى » أوالكافل والمخصوص بالمدح محذوف : أى نعم الوكيل الله سبحانه . قوله ( فانقلبوا ) 
هو معطوف على محذوف : أى فخرجوا إليهم فانقلبوا بنعمة هو متعلق بمحذوف وقع حالا . والتنوين للتعظم : 
أى رجعوا متلبسين ( بنعمة ) عظيمة وهى السلامة من عدوه, وعافية ( وفضل ) أى أجر تفضل الله به عليهم ؛ 
وقيل ربح ف التجارة ؛ وقيل النعمة خاصة بمنافع الدنيا » والفضل بمنافع الآخرة » وقد تقدم تفسيرهما قريبا بما 
يناسب ذلك المقام لكون الكلام فيه مع الشبداء الذين قد صاروا ف الدار الآخرة » والكلام هنا مع الأحياء . 
قوله (لم يمسسهم سوه ) فى محل نصب على الحال : أى سالمين عن سوء لم يصبهم قتل ولا جرح ولا مايخافونه 
( واتبعوا رضوان الله ) فى مايأتون ويذرون » ومن ذلك خروجهم هذه الغزوة ( والله ذو فضل عظم ) لايقادر 
قدره و لا يبلغ مداه» ومن تفضله عليهم تشيتهم وخروجهم للقاء عدوه وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة الى 
هى جالبة لكل خير ودافعة لكل شر . قوله (إنما ذلكم ) أى المثبط لكْم أيبا المؤمنون ( الشيطان ) هو خبر اسم 
الإشارة » ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة واللحبر قوله ( يمخوف أولياءه ) ؛ فعلى الأول يكون قوله 
( مخوف أولياءه ) حملة مستأنفة أو ,حالية » والظاهر أن المراد هنا الشيطان نفسه باعتبار مايصدر منه من الوسوسة 
المقتضية للتنبيط ؛ وقيل المراد به نعم بن مسعود لما قال لم تلك المقالة ؟ وقيل أبوسفيان لما صدر منه الوعيد لهم ؛ 
والمعنى أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه وهم الكافرون ؛ وقيل إن قوله ( أولياءه ) منصوب ينزع' الحافض 
أى يعغوفكم بأوليائه أو من أوليائه » قاله الفراء والزجاج وأبو على الفارسبى . ورده ابن الآنبارى بأن التخويف 
قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين فلا ضرورة إلى إضمار حرف ابر . وعلى قول الفراء ومن معه يككون مفعول 
يخوف محذوفا : أى يخوفكم . وعلى الأول يكون المفعول الأول محذوفا والثانى مذكورا » ويوز أن يكون اراد 
أن الشيطان يخوف أولياءه وه, القاعدون من المنافقين فلا حذف . قوله ( فلا تخافوه, ) أى أولياءه الذين يخوفكم 
بهم الشيطان » أو فلا تخافوا الناس المذكورين فى قوله ( إن الناس قد جمعوا لكم ) باهم سبحانه عن أن يخافوهم 
فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الحر وج» وأمرهم بأن يخافوه سبحانه فقال ( وخافون ) فافعلوا ما آمركم به واتركوا 
ماأنبام عنه لأنىالحقيق بالحوف منى » والراقبة لأمرى ونببى لكون احير والشر بيدى وقيده بقوله ( إن كنم 
موامنين ) لأن الإبمان يقتضى ذلك . 

وقد أخرج اناكم وصححه عن ابن عباس قال : نززلت هذه الآبة ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله ) 
فى حمزة وأصعابه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أنى الضحى أنها نزلت فى قتلى أحد وحزة منهم . 


و١‏ ةمه 


وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن جرير والحاكم وصصحه والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول" 
وتأكل من تمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن 
مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ماصنع الله لنا» » وى لفظ « قالوا من يبلغ إخواننا أنا أحياء فى الحنة نرزق 
للا يزهدوا فى الحهاد ولا ينكلوا عن الحرب » فقال الله : أنا أبلغهم عنكر , فأنزل الله هؤلاء الآيات ( ولاتحسين 
مردويه والبيبى ق الدلائل عن جابر بن عبد الله : أن أباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من وراءه ماهو فيه » فتزلت 
هذه الآبة وهو من قتلى أحد . وقد روى من وجوه كثيرة أن سبب نزول الآية قتلى أحد . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن أنس : أن سبب نزول هذه الآية قتلى بئر معونة . وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم لفظها يدخل تحتها 
كل شهيد » وقد ثبت فى أحاديث كثيرة فى الصحيح وغيره أن أرواح الشبداء فى أجواف ظيور خضر » وثبت 
فى فضل الشهداء مايطول تعداده ويكثر إيراده مما هو معروف فى كتب الحديث . وأخرج النسائى وابن ماجه وابن 
أنى حاتم والطبراق بسند ححبح عن ابن عباس قال : لما ررجع المشر كون عن أحد قالوا : لامحمدا قتلم ولاالكواعب 
أردفم بئُس ماصنعتم ارجعوا » فسمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك » فندب المسلمين فائتدبوا حتى 
بلغ حمراء الأسد . أو بثر أنى عتبة » شلث سفيان » فقال المشركون : يرجع من قابل » فرجع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فكانت تعد" غزوة » فأنزل الله سبحانه ( الذين استجابوا لله والرسول ) الآبة . وأخحرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن عائشة فى قوله تعالى ( الذين استجابوا لله والرسول) الآية » أنها قالت لعروة بن الزبير : يابن 
أخحر كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر ؛ لما أصاب نى الله صلى الله عليه وآ له وسلم ماأصاب يوم أحد انصرف 
عنه المشر كون خاف أن يرجعوا » فقال : من يرجع فى أثر هم ؟ فانتدب منهم سبعون فيهم أبوبكر والزبير . وأخرج 
ابن إسحاق وابن جرير والببيق ف الدلائل عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : خرج رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم بحمراء الأسند » وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل 
وأصعابه وقالوا : رجعنا قبل أن نستأصلهم لذكرن على بقيهم ؛ فبلغه أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم خرج ف 
أصعابه يطلبهم » فثنى ذلك أبا سفيان وأصعابه » ومر ركب من عبد القيس » فقال لم أبو سفيان » بلغوا محمدا أنا 
قد أجمعنا الر.جعة على أصحابه لنستأصلهم ؛ فلما مر الركب برسول الله صل الله عليه وآ له وسم بحمراء الأسد أخبروه 
بالذى قال أبو سفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والمسلمون معه : حسبنا الله ونع الوكيل » فأتزل 
الله فى ذلك ( الذين استجابوا لله والرسول ) الآيات . وأخرج مومى بن عقبة فى مغازيه والبييى ف الدلائل عن ابن 
شهاب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم استنفر المسلمين لموعد أنى سفيان بدرا . فاحتمل الشيطان 
أولياءه من الناس فشوا ف الناس يخوفونهم » وقالوا : إنا قد أخبر نا أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل يرجون 
أن يواقع وكم. والروايات فى هذا الباب كثيرة قد اشتملت عليها كتب الحديث والسير.وأخرج ابن المنذر عن 
سعيد بن جبير قال : القرح الحراحات .. وأخرج ابن جرير عن السدى أن أبا سفيان وأصحابه لقوا أعرابيا فجعلوا 
له جعلا على أن يخبر النى صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه أنهم قد جمعوا لم » فأخبر الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بذلك ؛ فقال هو والصحابة : حسبنا الله ونعم الوكيل : ثم رجعوا من حرراء الأسد » فأنزل الله فيهم وف الأعران 
( الذين قال لم الناس ) الآية . وأخرج ابن مردويه عن أنى رافع أن هذا الأعرالى من خزاعة . 
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وقد ورد فق فضل هذه الكلمة أعنى ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) أحاديث منها ماأخرجه ابن مردويه عن أنى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : إذا وقعم فى الأمر العظم فقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
قال.ابن كثير بعد إخراجه : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وأخرج أبو نعم عن شداد بن أوس قال : قال 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ حسبى الله ونعم الوكيل » أمانكل خائف » . وأخرج ابن ألى الدنيا فى الذكر عن 
عائشة « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا اشتد تمه مسح بيده على رأسه وحيته ثم تنفس الصعداء وقال 
حسبى الله ونعم الوكيل » . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : حسبنا الله ونعم الوكيل » قاطا إبراهم حين 
ألبى فى النار» وقالها محمد حين قالوا ( إن الناس قد جمعوا لكم ) . وأخرج أحد وأبو داود والأسانى عن عوف بن 
مالك أنه حدهم « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بين رجلين » فقال المقضى عليه لما أدير : حسبى الله 
ونعم الوكيل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ردوا على الرجل » فقال : ما قلت ؟ قال : قلت : 
حسبى الله ونعم الوكيل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس 
فإذا غلبلك أمر فقل حسبى الله ونعم الوكيل » . وأخرج أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبيته يسمع متى يومر فينفخ ؟ ثم أمر الصحابة أن 
يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ؛ وهو حديثبجيد . وأخرج البيبى فى الدلائل عن ابن عباس ف قوله 
( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) قال : النعمة أنهم سلموا » والفضل أن عيرا مرت » وكان فى أيام الموسم » 
فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فربح مالا فقسمه بين أصعابه . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : الفضل ماأصابوا من التجارة والأجر . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : 
أما النعمة فهى العافية » وأما الفضل فالتجارة » والسوء : القتل . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم من طريق 
العوق عن ابن عباس فى قوله (لم يمسسهم سوء ) قال : لم يذه أحد ( واتبعوا رضوان الله ) قال : أطاعوا الله 
ورسوله . وأخرج ابن جرير من طريق العو عنه فى قوله ( إنما ذلكم الشيطان يخواف أولياءه ) قال : يقول 
الشيطان يخوف بأوليائه . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن أنى مالك قال : يعظم أولياءه ف أعينكم . وأخرج 
ابن المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس . وأخرج ابن ألى حاتم عن الحسن : إنما كان ذاك ويف الشيطان 
ولا يخاف الشيظان إلا ولى" الشيطان . 
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قوله ( ولايحزنك ) قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاى » وقرأ ابن بيصن بضم الياء والزاى » وقرأ الباقون بفتح 
الياء وضم الزاى » وهما لختان » يقال : حزننى الأمر وأحزننى » والأولى أفصح . وقرأ طلحة ( يسرعون ) قيل 
هم قوم ارتدوا » فاغم الى صلى الله عليه وآ له وسلم لذلك » فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن » وعلل ذلك 
بأنهم لن يضروا الله شيئا » و نما ضروا أنفسهم بأن لاحظ لم فى الآخرة وم عذاب عظم ؛ وقيل هم كفار قريش 
وقيل هه المنافقون ؛ وقيل هو عام فى جميع الكفار . قال القشيرى » والحزن على كفر الكافر طاعة » ولكن الننى 
صلى الله عليه وآ له وسار كان يفرط ف الحزن » فنهبى عن ذلك كما قال الله تعالى ‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات - 
- فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يومنوا مبذا الحديث أسفا ‏ وعدى السارعون بنى دون إلى للدلالة على أنْهم 
مستقرون فيه مديمون لملابسته » ومثله يسارعون فى الحيرات . وقوله ( إنهم لن يضروا الله شيئا ) تعليل لللبى ؛ 
والمعنى : أن كفره لاينقص من ملك الله سبحانه شيئا ؛ وقيل المراد لن يضروا أولياءه » ويحتمل أن يراد لن 
يضروا دينه الذى شرعه لعباده » وشيئا منصوب على المصدرية : أى شيئا من الضرر ؛ وقيل منصوب بازع 
الخافض : أىبشبىء . والحظ : النصيب. قال أبوزيد : يقال رجل حظيظ إذاكان ذا حظ من الرزق ؛ والمعنى 
أن الله يريد أن لايجعل لمم نصيبا فى الحنة أو نصيبا من الثواب » وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادة 
واستمرارها ( ولم عذاب عظم ) بسبب مسارعتهم فى الكفر فكان ضر ركفرهم عائدا عليهم جالبا هم عدم الحمظ 
فى الآخرة ومصيره فى العذاب العظم . قوله ( إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ) أى استبداوا الكفر بالإيمان » وقد 
تقدم تحقيق هذه الاستعارة ( لن يضروا الله شيئا ) معناه كالأول وهو للتأكيد لما تقدمه ؛ وقيل إن الأول خاص 
بالمنافقين » والثانى يعم جميع الكفار » والأول أولى . قوله ( ولايحسين الذي نكفروا أنما غملى للم خير لأنفسهم ) قرأ 
ابن عامر وعاصم وغيرهما ( يحسين ) بالياء التحتية وقرأ حمزة بالفوقية » والمعنى على الأولى : لايحسين الكافرون 
أنا ملى لم بطول العمر ورغد العيش أو بما أصابوا من الظفر يوم أحد ( خير لأنفسهم ) فليس الآمر كذلك بل 
إتما تملى لمم ليزدادوا إثما ولم عذاب مهين . وعلى القراءة الثانية : لاتحسين يا محمد أن الإملاء للذين كفروا بما ذكر 
خير لأنفسهم » بل هو شر واقع عليهم ونازل بهم » وهو أن الإملاء الذى تمليه لم ليزدادوا إثما . فالموصول على 
القراءة الأولى فاعل الفعل» وأنما نملى ومابعده ساد مسد مفعولى الحسبان عند سيبويه أوساد مسد أحدهما » والآخر 
محذوف عند الأخفش . وأما على القراءة الثانية فقال الزجاج : إن الموصول هو المفعول الأول » وأنما ومابعدها 
بدل من الموصول ساد مسد المفعولين » ولا يصح أن يكون أنما ومابعده هو المفعول الثانى » لأن المفعول الثانى 
فى هذا الباب هو الأوّل فى المعنى . وقال أبو على الفارسى : لوصح هذا لكان خيرا بالنصب لأنه يصير بدلا من 
الذين كفروا > فكأنه .قال : لانحسين إملاء الذين كفروا خيرا . وقال الكسائى والفراء : إنه يقدر تكرير الفعل 
كأنه قال : ولاتحسين الذين كفر وا ولاتحسبن أنما نملى لم فسدت مسد المفعولين . وقال فى الكشاف : فإن قلت 
كيف صح مجىء البدل ولم يذكرإلا أحد المفعولين » ولايجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد ؟ قلت 
صح ذلك من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه فى حكم المنحى » ألا تراك تقول .جءلت متاعك بعضه فوق 
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بعض مع امتناع سكوتك على متاعك انهى . وقرأيحبى بن وثاب (إنما نملى ) بكسر إن فبهما وهى قراءة ضعيفة 
باعتبار العربية . وقوله ( إنما نملى لم ليزدادوا إنما ) جملة مستأنفة مبينة لوجه الاملاء للكافرين . وقد احتج االحمهور 
بهذه الآية على بطلان ماتقوله المعتزلة » لأنه سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار الكفارو يجعل عيشهم رغدا ليزدادوا [نما . 
قال أبو حاتم : وسمعت الأخفش يذكر كسر (إنما تملى ) الأولى وفتح الثانية » ويحتج بذاك لأهل القدر لأنه منهم 
ويجعله على هذا التقدير : ولايحسبن الذين كفروا أنما نملى للم ليزدادوا إنما إنما ؛لى لهم خير لأنفسسهم . وقال ف 
الكشاف : إن ازدياد الإثم علة » وماكل علة بعرض ألا تراك تقول : قعدت عن الغر و للعجز والفاقة » وشدرجت 
من البلد غخافة الشرً وليس شىء يعرض للك وإنما هى علل وأسباب. قواه ( ماكان الله ليذر المؤمنين على ماأنتم 
| عليه )كلام مستأنف » واللخطاب عند جمهور المفسرين للكفار والمنافقين : أى ماكان الله ليذر الموثمئين على ماأنتم 
عليه من الكفر والنفاق (حبى ,ميز الحبيث من الطيب ) وقيل الخطاب للمومنين والمنافقين “أى ماكان الله ليترككم 
على الحال الى أنثم عليه من الاختلاط حتى يميز بعضكم من بعض ؛ وقيل الحطاب للمشر كين . والمراد بالمومنين 
من فى الأصلاب والأرحام : أى ماكان الله ليذر أولاد كم على ما أنمعليه جى يفرق بينكم وبينهم » وقبل الاطاب 
للموامنين : أى ماكان الله ليذر كم يامعشر المؤمنين على ماأنم عليه من الاختلاط بالمنافقين حى ييز بيكم وعلى 
هذا الوجه ؛ والوجه الثانى يكون فى الكلام التفات . وقرئ ( يز ) بالتشديد للمخفف. من ماز الشىء بميزه ميزا 
إذا فرق بين شيثين » فإن كانت أشياء قيل ميزه تمييز ا( وماكان الله ليطلعكم على الغيب) حى تميزوا بين الطيب 
والحبيث فإنه المستأئر بعلم الغيب لايظهر على غيبه أحدا إلا من ارتفهى من رسول من رسله #تبيه فيطلعه على 
شىء من غيبه فيميز بينكم كنا وقع من نبينا صلى الله عليه:وآ له وسلم ءن تعبين كثير من المنانقين » فإن ذلاك كان 
بتعلم الله له » لابكونه يعلم الغيب ؛ وقيل المعنى : وماكان الله ليطلعكم على الغيب ىمن يستحق النبوة » 
حتى يكون الوحى باختياركم ( ولكن التديجتى ) أىيختار( من رسله من يشاء ) . قوله ( فآمنوا بالله ورسله ) أى 
افعلوا الإيمان المطلوب منكم ودعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم من التطلع لعلم الله سبحاته ( وإن توؤمنوا ) 14 ذكر 
( وتتقو اف ) عوضا عن ذلك ( أأجر عظم ) لايعروف قدره ولايبلغ كنبه . قوله ( ولا يحسبنالذين ,بخلون بما 
آناهم الله من فضله هوخيرا لم ) الموصول فى حل رفع على أنه فاعل الفعل على قراءة من قرأ بالياء التحتية» والمفعول 
الأول محذوف: أى لايخسين الباخلون البخل خيرا هم. قاله الخليل وسيبويه والفراء. قالوا : وإنما حذف ادلالة 
يبخلون عليه » ومن ذلك قول الشاعر : إذا نهى السفيه جرى إايه وخالف والسفيه إلى خلاف 
أى جرى إلى السفه » فالسفيه دل' على السفه . وأما على قراءة من قرأ بالفوقية فالفعل مسند إلى النبى صلى الله عليه 
وآآله وسلم والمفعول الأول محذوف :أى لاتحسين يا محمد بخل الذين ببخلون خيرا هر . قال الرجاج : هو مثل 
واسأل القرية ‏ والضميرالمذ كور هوضمير الفصل . قال المبرد : والسينق قوله ( سيطوقون مايملوا به ) سين 
الوعيد » وهذه ابلحملة مبينة لمعنى قوله ( بل هوشر هم ) قيل ومعنى التطويق هنا أنه يكون مابخلوا به من المال طوقا 
من نار فى أعناقهم ؛ وقيل معناه أنه سيحملون عاب مايخلوا به فهو من الطاقة وليس من التطويق ؛ وقيل المعنى : 
أنهم يلزمون أعمالم كما يلزم الطوق العنق » يقال طوق فلان عمله طوق الحمامة : أى ألزم جزاء عمله ؛ وقيل إن 
مالم تود" زكاته من امال يمثل له شجاعا أقرع حبى يطوق به فى عنقه كا ورد ذلك مرفوعا إلى الى صل الله عليه 
وآله وسلم . قال القرطبى : والبخل فق اللغة أن يمنع الإنسان الحق الواجب » فأما من منع مالا يجب عليه فليس 
ببخيل . قوله ( ولله ميراث السموات والأرض )أى له وحدهلالغيره 15 يفيده التقديم . والمعني : أن له مافيهما مما 
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يتوارثه أهلها فا بالهم يبخلون بذلك ولاينفقونه وهو لله سبحانه لالم وإتماكان عندهم عارية مستردة » ومثل هذه 
الآبة قولدتعالى- إنا تحن نرث الأرض ومنعلها - وقوله- وأنفقوا بما جعلكر مستخلفين فيه . والميراث ف الأصل 
هو مايخرج من مالك إلى آخر ولم يكن مملوكا لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث » ومعلوم أن الله سبحانه هو 
الماللك بالحقيقة الجميع محلوقاته . 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( إن الذين اشتر وا الكفر بالإيمان ) قال : هم المنافقون وأخرج 
عبد الرازاق وابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى والحاكم وصصحه عن أبن سعود قال : 
مامن نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة إن كان برا فقد قال الله وماعند الله خير للآبرار - وإن 
كان فاجرا فقد قال ( ولا يحسبن الذين كفروا ) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن ألى الدرداء نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن محمد بن كعب موه . وأخرج عبد بن 
يد عن ألى برزة أيضا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى قال : قااوا إن كان محمد صادقا 
فليخبر نا من يوئمن به منا ومن يككفر » فأنزل الله ( ماكان الله ليذر المؤمنين ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : بميز أهل السعادة هن أهل الشقاوة » وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة قال : يميز بينهم فى الحهاد والهجرة » وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( وماكان الله ليطلعكم على 
الغيب ) قال : ولا يطلع على الغيب إلا رسول . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
مجاهد ( ولكن الله يجتتى ) قال : يختص . وأخرج ابن أنى حاتم عن مالك قال يستخلص. وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يحسين الذين يبخلون ) قال : هم أهلالكتاب لوا أن يبينوه لاناس . وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد قال : هم بهود . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : بخلوا أن يتفقوها فى سبيل اللهلم يؤدوا 
زكاتها . وأخرج البخارى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « من آناه الله مالا فلم يود 
زكانه » مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » فيأخذ بلهزمته : يعنى بشدقه » فيقول : أنا مالك أنا 
كنزك » ثم تلا هذه الآية؛ وقد ورد هذا المعنى فى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة ير فعونها . 
عدو الله قَوْلَ ألَّذِينَ قَالُا إن أله ققيير ونَحْنْ أغْنيَاء سكب مَاقَلُوا وكتلهُم 
ر4غه وم ىا ار #رمطط و م ري مومسم ام اير دوعق مل وارع 
الانبياءَ بغيرٍ حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق )010١(‏ ذلِك بما قدمّت أَيُدِيكم و 
بس بِطلَام ليد 20 أنّذِيَ َنُا نعود يا ألا نون رسو حتى بتي 
ىر اط دفوو ود ل واد مور م وده 1 000 57 
إذ نم دين 00 تن دود حرشل بك جآعوا يبت والئر 
والكتب الْمُنير )1١4(‏ 1 
قال أهل التفسير : لما أنزل الله من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ‏ قال قوم من الييود هذه المقالة تمويها على 
ضنعفائهم لاأنهم يعتقدون ذلك » لأنهم أهل الكتاب » بل أرادوا أنه تعالى إن صح غاطلبه منا من القرض على لسان 
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محمد فهو فقير ليشككوا على إخوانهم فدين الاسلام . وقوله ( ستكتب ماقالوا ) سنكتبه فى صمف الملائكة » 
أو سنحفظه . أو بينجازيهم عليه . والمراد الوعيد لم » وأن ذلك لايفوت على الله » بل هو معد لم ليوم الحزاء . 
وجملة سنكتب على هذا مستأنفة جوابا لسؤال مقدر » كأنه قيل : ماذا صنع الله بهكلاء الذين سمع منهم هذا القول 
الشنيع ؟ فقال : قال لم ( سنكتب ماقالوا) . وقرأ الأمش وحمزةه سيكتب » بالمثناة التحتية مبنى للمفعول . وقرآ 
برفع اللام من « قتلهم » ويقول بالياء المثناة نحت. قوله ( وقتلهم الأنبياء ) عط على ماقالوا : أى ونكتب قتلهم 
الأنبياء : أىقتل أسلافهم للأنبياء » وإنما نسب ذلكإليهم لكونهم رضوا به » جعل ذلك القول قرينا لقتل الأنبياء 
تنبها على أنه من العظم والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء . قوله ( ونقول ) معطوف على ( سنكتب ) أى ننتقم »نهم 
بعد الكتابة بهذا القول الذى نقوله لم فى النار » أو عند الموت » أو عند الحساب . والحريق : اسم لاثار الملهبة 
وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة . وقرأ ابن مسعود « ويقال ذوقوا» والإشارة بقوله ( ذلك ) 
إلى العذاب المذكورقبله » وأشارإلى القريب بالصيغة الى يشار بها إلى البعيد للدلالة على بعد مز لته فى الفظاعة وذ كر 
الأيدى لكونها المباشرة لغالب المعاصى . وقوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) معطوف على ( ماقدامت أيديكم ) 
ووجه أنه سبحانه عذبهم بما أصابوا من الذنب وجازاهم على فعلهم فلم يكن ذلك ظلما » أو بمعنى : أنه مالك 
الملك يتصرف فى ملكه كيف يشاء » وليس بظام لمنعذبه بذنبه وقيل إن وجهه أن نىالظلم مستلزم للعدل المقتضى 
لإثابة المحسن ومعاقبة المبىء » ورد بأن ترك التعذيب مع وجود سببه » ليس بظلم عقلا ولا شرعا ؛ وقيل إن 
جملة قوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) فى محل رفع على أنها خيز مبتداً محذوف : أى والأمر أن الله ليس بظلام 
للعبيد ؛ والتعبير بذلك عن نى الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم عند أهل السنة فضلا عن كونه ظلما بالغا 
لبيان تنزهه عن ذلك » ونى ظلام المشعر بالكثرة يفيد ثبوت أصل الظلم . وأجيب عن ذلك بأن الذى توعد بأن 
يفعله بهم لوكان ظلما لكان عظيا فتفاه على حد عظمه لو كان ثابتا . قوله ( الذين قالوا ) هو خبر مبتدأ محذنوف 
أى هم الذين قالوا وقيل نعت للعبيدوقيل منصوب على الذم ؛ وقيل هو فى محل جر بدل من ( لقد سمع الله قول 
الذين قالوا ) وهوضعيف. لأن البدل هوالمقصود دون المبدل منه» وليس الأمر كنك عا والعائلون جؤلا مغر 
جماعة من اليهود كنا سيأ » وهذا المقؤل وهو أن الله عهد إليهم أن لايؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بالقربان هو من 
جملة دعاويهم الباطلة . وقد كان دأب بنى إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان » فيقوم النبى فيدعو فتنزل نار من 
السهاء فتحرقه » ولم يتعبد الله بذاك كل أنبيائه ولاجعله دليلا على صدق دعوى النبوة » وهذا رد الله علييم فقال 
( قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلم ) من القربان ( فلم قتلتموه إن كنم صادقين ) كيحجى بن زكريا 
وشعياء وسائر من قتلوا من الأنبياء . والقربان: مايتقرب به إلى الله من نسيكة وصدقة وعمل صالح » وهو فعلان 
من القربة ؛ كم سلى الله رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله ( فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا) 
عثل ماجئت به من البينات . والزبر جمع زبور : وهو الكتاب » وقد تقدم تفسيره ( والكتاب المنير ) الواضح الى 
المضىء » يقال نار الثبىء وأنار ونوره واستناره بمعنى . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم عن ابن عباس قال : دخل أبوبكر بيت المدراس 
فوجد يبود قا اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص » وكان من علمائهم وأجبارهم . فقال أبو بكر : ويحك 
يافنحاص اتق الله وأسلم » فواللمإنك لتعلم أن حندا رسول الله تجدونه مكتؤبا عندكم فالتوراة » فقال فنحاص: 
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والله يا أبابكر مابنا إلى الله منفقر وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء » ولوكان 
غنيا عنا مااستقرض منا كما يزعم صاحبكم » ينباكم عن الربا ويعطينا » ولوكان غنيا عنا ماأعطانا الربا ؛ فخضب 
أبو بكر فضرب وجه فنحاصضربة شديدة » وقال : والذى نفسى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت 
عنقلك ياعدو الله » فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال: ياحمد انظر ماصنع صاحبك 
لى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأنى بكر : ماحملاك علىماصنعت؟ فقال : يارسول الله قال قولا 
عظها » يز أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت وجهه » فجحد فنحاص 
فقال : ماقلت ذلك » فأنزل الله فها قال فنحاص تصديقا لأبى بكر( لقد ممع الله قول الذين قالوا) الآية » ونزل 
فى ألى بكر ومابلغه فى ذلك من الغضب - ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا- الآية . وقد أخرج هذه القصة ابن جرير وابن المنذشر عن عكرمة » وأخرجها ابن جرير عن السدى بأخصر 
من ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه » والضياء فى المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
أنت الييود محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم حين أنزل الله ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) فقالوا : ياحمد 
أفقيرر بك يسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن قتادة : أن القائل هذه المقالة 
حبى بن أخطب وأنها نزلت فيه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن العلاء بن بدر أنه سثل عن قوله ( وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ) و لم يدركوا ذا » قال : بموالاتهم منقتل الأنبياء .. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) قال : ماأنا بمعذب من لم يجترم . وأخرج ابن المنذروابن أنى حاتم عن 
الضحاك فى قوله ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا ) قال : هم الييود . وأخرج ابن ألى حاتم من طريق العوفى عن ابن 
عباس فى قوله ( حى بأتينا بقربان تأكله النار ) قال : يتصدق الرجل منا » فإذا تقبل منه أنزلت عليه النار من 
السماء فأكلته . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا ) قال: كذبوا على الله . 
وأخرج ابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( بالبينات ) قال : الحلالوالحرام ( والزبر) قال : كتب الأنبياء ( والكتاب 
المنير ) قال : هو القرآن . 

وم ده > للامورى ار 3 “9لر»ى> و ررد ورورمة ار رو #وى ير م# 

كل نفس ذائقة ألمُوتٍ وإ ما توفون أجو ركم يوم ألْقِيمَةٍ فمن زخزح عن آلنار 
وَأَدْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ قَارَ وما الْحَبوةٌ الدّئيًا إلا مع الْعْرُورٍ 00 لَعُبْلوْنَ فى أَمُولِك” 


رعو م 2 وله رم © رصت ار يي م مم 7 يميه أ 5ه سس َِ 

وأنفيكم ولتسمعن مِن الذين أوتوا الكتب من قَبْلِكْ' ومن الذِينَ أشركوا أذى 
ع اس 48هو وا ريعي | سج © ل( م هاره وتو ل 5 2ه مط > م>. ل 
كثيرا وإن تصبروا وتتقوافإن ذلك من عزم الامور (185) وإذ أخذ الله ميثق الذين 
# + رام 2 در وهو م رك ل سشيرير مو 000 و ملسم 7 وم رص لالة 2 
أوتوا الكتب لتبيئنه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراع ظهورهم واشتروا 0 ثمنا 
6 لل أ 6و 2 تامع واه #مة. راسمب أي دس 6ه سر 0 

قليلا فبئس مايشترون )1١7(‏ لا يحسبن ألذين يفرحون يما أتوا ويحبون أن يحمدوا 
5ه مره 5 ركه ا ل صما ركوى رك *## يج # 1 وه 2 
بما لم يفعلوا فلا تحيسبنهم يمفازة من العذاب ولهم عذاب ألم 000 ولله ملك 

ره 11م ع ع له 
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قوله ( ذائقة ) من الذوق » ومنه قول أمية بن أنى الصلت : 
من لم يمت غبطة يمت هرما 2 الموت كأس والرء ذائقها ' 

وهذه الآية تنضمن الوعد والوعيد المصدق والمكذب بعد إخباره عن الباخلين القائلين ( إن الله فقير ونحن 
أغنياء ) . وقرأ الأمش ويحبى بن وثاب وابن أىإسحاق ( ذائقة الموت) بالتنوين ونصب الموت.وقرأ الجمهور 
بالإضافة . قوله ( وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ) أجر المومن : الثواب » وأجر الكافر : العقاب: أى أن 
توفية الأجوروتكميلها إنما تكون ذلك اليوم» ومايقع من الأجورف الدنيا أو فى البرزخ فإنما هو بعض الأجور 
والزحزحة : التنحية » والإبعاد : تكرير الزح وهو الحذب بعجلة » قاله فى الكشاف وقد سبق الكلام عليه : 
أى فن بعد عن النار يومئذ ونحى فقد فال : أى ظفر بما يريد ونجا ما يخاف » وهذا هو الفوز الحقيى الذى لافوز 
يقاربه » فإكل فوز وإنكان يجميع المطالب دون ابلحنة ليس بشىء بالنسبة إليها اللهم لافوز إلا فوز الآخرة» 
ولاعيش إلا عيشها » ولا نعم إلا نعيمها » فاغفر ذنوبنا » واسّر عيوبنا وارض عنا رضبا لاط بعده » واجمع 
لنا بين الرضا منك علينا وابلحنة . والمتاع : مايتمتع به الانسان وينتفع به م يزول ولا ييبى كذا قال أكير المفسرين 
الغرور : الشيطان يغر الناس بالأمانى الباطلة والمواعيد الكاذبة » شبه سبحانه الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على من 
يريده » وله ظاهر محبوب وباطن مكروه . قوله ( لتبلون فى أموالكم وأنفسكر ) هذا اللخطاب للنى صلى الله عليه 
وآ له وسلم وأمته تسلية لمرعما سيلقونه من الكفرة والفستّة ليوطنوا أنفسهم على النباتوالصبر على المكاره.و الابتلاء 
الامتحان والاختبار» والمعنى : لتتحئن ولتختبرن” فى أموالكي بالمصائب والإنفاقات الواجبة وسائر التكاليف 
الشرعية المتعلقة بالأموال . والابتلاء ى,الأنفس بالموت والأمراض »وفقد الأحباب » والقتل فى سبيل الله . وهذه 
الحملة جواب قسم محذوف دلت عليه اللام الموطةة ( ولتسمعن” من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وهم اليهود 
والنصارى ( ومن الذين أش ركوا ) وهم سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب ( أذىكثيرا ) هن الطعن 
فى دينكم وأعراضكم » والإشارة بقوله ( فإن ذاك ) إلى الصبز والتقوى المداول عليهما بالفعاين . وعزم الأمور : 
معز وماتمها ؛ أى ما يجب عليكم أن تعزموا عليه لكونه عزمة من عزمات الله الى أوجب عليهم القيام ببا » يقال 
عزم الأمر : أى شداه وأصلحه . قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب) هذه الآية توبيخ لأهل الكّتاب 
وهم الهيود والنصارى » أو الييود فقط على لحلاف فى ذلك والظاهر أن المراد بأهل الكتاب كل من آثاه الله عام 
ثبىء من الكتاب : أى كتاب كان كا يفيده التعريف الحنسى فى الكتاب . قال الحسن وقتادة : إن الآبة عامة الكل 
عالم » وكذا قال محمد بن كعب » ويدل على ذلك قول ألى هريرة : لولا ماأخذ الله على أهل الكتاب ماحدئتكم 
بشىء ء ثم تلا هذه الآبة » والضميرف قوله ( لتبيننه ) راجع إلى الكتاب: ؛ وقيل راجع إلى النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وإن ل يتقدام له ذكر » لآن الله أخذ على اليبود والنصارى أن يبينوا نبوته للناس ولا يكتموها ( فنبذوه 
وراء ظهورم ) . وقرأ أبوعمرو وعاصم فى رواية أنى بكر وأهل المدينة « ليبيننه » بالياء التدتية » وقرأ الباقون 
بالمثناة الفوقية . وقرأ ابن عباس ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبيننه ) ويشكل على هذه القراءة قوله ( فنيذوه ) فلا 
بد من أن يكون فاعله الناس . وفى قراءة ابن مسعود « لتبينونه» والنبذ : الطرح وقد تقدام فى البقرة . وقوله ( وراء 
ظهورم ) مبالغة فى النبذ والطرح » وقد تقدام أيضا معنى قوله ( واشتّروا به تمنا قايلا ) والضمير عائد إلى الك:اب 


. صوابه وأهل مكة ام ضباع‎ )١( 


ماؤء ةا 


الذى أمروا ببيانه ونبوا عن كّانه . وقوله ( ثمنا قليلا ) أى حقيرا يسيرا من حطام الدنيا وأغراضها » قوله ( فبنس 
مايشتر ون ) مانكرة منصوبة مفسية لفاعل بئس » ويشترون صفة » والمخصوص بالذم محذوف : أى بأس ذيئا 
يشترونه بذلك المن . قوله ( لاتحسين الذين يفرحون ) قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية واللخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أو لكل من يصلحله . وقوله ( بما أتوا ) أى بما فعلوا . وقد اختلف فيسبب. نزول الآية كنا سيأنى » 
والظاهرشموها لكل من حصل منه ماتضمنته عملا بعموم اللفظ . وهوالمعتبر دون خصوص السبب » فن فرح 
بما فعل وأحب أن يحمده الناس بمالم يفعل فلا تحسبنه بمفازة من العذاب . وقراأ نافع وابن عامر وابن كثير و أب وعمرو 
« لابحسبن » بااياء التحتية : أى لا يحسين الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب » فالمفعول الأول محذوف 
وهو فرحهم ؛ والمفعول الثانى بمفازة من العذاب . وقوله ( فلا تحسبنهم ) تأكيد للفعل الأول على القراءتين » 
والمفازة : المنجاة » مفعلة من فازيفوز إذا نجا : أى ليسوا بفائزين #عمى مو ضع االحوف مفازة على جهة التفاؤل 
قاله الأصمعى . وقيل لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك » تقول العرب : فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب : 
حكيت لابن الأعرانى قول الأصمعى فقال أخطأ . قال لى أبو المكارم : ا سميت مفازة لأن من قطعها فاز. 
وقال ابن الأعرانى : بل لأنه مستسلم لما أصابه . وقيل المعنى : لانحسبنهم بمكان بعيد من العذاب » لأن الفوز 
التباعد عن المكروه . وقرأ مروان بن الحكم والأعمش وإبراهم النخعى «آنوا» بالمد : أى يفرحون بما أعطو . وقرأ . 
جمهور القراء السبعة وغير هم « أتوا» بالقصر . ١:‏ 

وقد أخرج ابن ألىشيبة وهناد وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن حبان وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم 
وصمحه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن موضع سوط ف ابلحنة خبير من الدنيا 
ومافيها » اقرءوا إن شم ( هن زخرح عنالنار وأدخل اللحنة فقد فاز وماالحياة _الدنيا إلامتاع الغرور )» . وأخرج 
ابن مر دويه عن سهل بن سعد مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الزهرى ف قوله ( ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال:.هو كعب بن الأشرف » وكان يحرّض المشركين على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وأصحابه فى شعره .. وأخرج ابن المنذر من طريق الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالاك 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىجاتم عن ابن جريج فى الآية قال : يعنى اليهود والنصارى » فكان 
المسلمون يسمعون من اليهود قوم عزير ابن الله » ومن النصارى قوهم ‏ المسيح ابن الله ( وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور ) قال : من القوة مما عزم الله عليه وأمركم به . وأخرج ابن إسحاق وابن «جرير عن 
ابن عباس فى قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ) قال : فنحاص وأشيع وأشباههما من 
الأحبار . وأخرج ابن «جرير وابن أنى حاتم من طريق العوفعن ابن عباس فى قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ) قال : كان الله أمرهم أن يتبعوا النى الأثى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه 
فى الآية قال : فى التوراة والإنجيل أن الإسلام دين الله الذى افترضه على عباده » وأن محمدا رسول الله يحدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل فنبذوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير 
ف الآية قال : هم اليهود ( لتبيننه للناس ) قال : محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير عن السدى 
مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ف الآبة قال : هذا ميثاق أخذه الله 
على أهل العلم » فن علم علما فليعلمه الناس » وإياكم وكمان العلم » فإنكتان العلم هلكة . وأخرج ابن سعد عن 
الحسن قال : لولا الميئاق الذى أخذه الله على أهل العلم ماحدثتكم بككثير مما تسألون غنه . وأخرج البخارى ومسلم 


؟ه - فتح القدير - ١‏ 
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وغيرهما : أن مروان قال لبوابه اذهب يارافع إلى ابن عباس فقل : ل نكا نكل امرئ منا فرح بما أوى وأحب 
أن يحمد بمالم يفعل معذبا لنعذين” أجمعون » فقال ابن عباس : مالكم هذه الآية » إنما أنزلت فى أهل الكتاب » 
ثم تلا ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب) الآية » قال ابن عباس : سألم البى صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن شىء فكتموه إياه وأخبروه بغيره » فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما ألم عنه واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا بما أتوا من كان ماسألم عنه. وف البسخارى ومسلم وغيرهما ع نأنى سعيد االحدرى : أن رجالامن المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الخز و تخلفوا عنه وفرحوا بمقعد هم خلافرسول اللدصى الله عليه وآ له وسلم 
فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي الترو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بمالم يفعلوا فازات . 
وقد روى أنها نزلت فى فنحاص وأشيع وأشباههما . وروىأنها نزلت فاليهود . وأخرجمالك وابن سعدوالطبراق 
والبييق فى الدلائل عن محمد بن ثابت أن ثابت بن قيس قال : يارسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال : 
م؟ قال : قد تهانا الله أن نحب أن نحمد الم نفعل وأجدنى أحب الحمد» ونهانا عن الحيلاء وأجدنى حب الخمال » 
ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتتك وأنا رءجل جهير الصوت » فقال: ياثابت ألا ترضى أن تعيش حيدا وتقتل 
شهيدا وتدخل الحنة ؟ فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب . وأخخرج ابن المنذر عن الضحاك ف قوله 
( بمفازة ) قال بمنجاة . وأخحرج ابن جرير عن ابن زيد مثله . 


© .ا ره »هت 11١‏ امهم 3 8 رم هار مإا 0 يل 

إن ف عَلَقٍ السموت وَالأَرْضٍ وَاخْتلن اليل والنهار لآيت لأولى الألبب 0٠١‏ 
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56 الا سر بمل د.ا بريحو ا رامة بير 0 > م كك م ا رمع . 
ألذين يذ كرون آلله قيما وقعودا وعلى جذوبهم ويَتفكرون فى خَلق السموت والأرْضٍ 
رار ير كيه م !ل ١‏ بي واس > كيىم رك ساف © رهسي # ا > س6 8ه م 
رَينَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سبّحئّك فَقِنَا عَذَاب آلنار(90) رَبنَا إنك مَنْ تدخل آلنارَ 
ف دم 0 ةََ 8 تبس ام ره ا ا ا 5 ١‏ »6 
فقد أخزيته وما للظلمين من انصارٍ (15) رينا إننا سمعنا مناديا يتادى للإيمن أن 


و ءار ىم مره هر م 6 الى مرا برير لظم ره رن لم ره 2 
آمئوا بربكم فامنا ربنًا فاغفير لنًا ذنوبَنًا وكفر عنا سَيمَاَنَا وتوفنًا مع الآبْرَارٍ (150) 
بّنا وَآيِنَا مَاوَعَدتَنَا عَلَ رُسَلِك وَلَانَخْرِنَا يَوْم الْقِيمَةٍ إِنّكَ لا تخْلف الْهِيعَاد (0) . 

قوله ( إن فى خلق السموات ) هذه حملة مستأنفة لتقرير اختصاصه سبحانه بما ذكره فيها . والمراد ذات السموات 
والأرض وصفاتهما ( واختلاف الليل والنهار ) أى تعاقبهما » وكو نكل واحد منهما يخلف الآخر » وكون زيادة 
أحدهما فى نقصان الآخر وتفاوتهما طولا وقصرا وحرا وبردا وغير ذلك ( لآبات ) أى دلالات واضحة وبراهين 
بيئة تدل على اللحالق سبحانه . وقد تقدم تفسير بعض ماهنا في سورة البقرة . والمراد بأولى الألباب : أهل العقول 
الصحيحة الخالصة عن شوائب النقض » فإن مجرد التفكر فيا قصه الله فىهذه الآية يكنى العاقل ويوصله إلى 
الإيمان الذى لاتز لزله الشبه ولا تدفعه التشكيكات . قوله ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ‏ جنو مم )الموصول 
نعث لأولى الألباب- وقيل هو مفصول عنه خبرمبتدأ محذوف » أو منصوب على المدح . والمراد بالذكر هنا 
ذكره سبحانه فى هذه الأحوال من غير فرق بين حال الصلاة وغيرها . وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الذكر 
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هنا عبار عن الصلاة : أى لايضيعونها فى حال من الأحوال فيصلونها قياما مع عدم العذر » وقعودا وعلى 
جنوبهم مع العذر . قوله ( ويتفكرون ىخلق السموات والأرض ) معطوف على قوله ( يذكرون ) وقيل إنه 
معطوف على الخال » أعنى ( قياما وقعودا ) وقيل إنه منقطع عن الأول , والمعنى : أنهم يتفكرون ف بديع صنعهما 
وإتفانهما مع عظٍ أجرامها فإن هذا الفكر إذاكان صادقا أوصلهم إلى الإان بالله سبحانه . قوله ( ربنا ماخلقت 
هذا باطلا ) هو على تقدير القول : أى يقولون ماخلقت هذا عبثا ولهوا » بل خلقته دليلا على حككتك وقدرتك . 
والباطل : الزائل الذاهب » ومنه قول لبيد : ٠‏ ألاكل شىء ماخلا الله باطل ٠‏ وهو منصوب على 
. أنه صفة لمصدرمحذوف : أىخلقا باطلا ؛ وقيل منصوب بنزع الحافض ؛ وقيل هو مفعول ثان » وخخلق بمعنى 
جعل » أو منصوب على الحال » والإشارة بقوله ( هذا ) إلى السموات والأرض » أو إلى الخلق على أنه بمعنى 
امخلوق . قوله ( سبحانك ) أى تنزيها لك عما لايليق بلك من الأمور الى من حملها أن يكون خلقك هذه الغخلوقات 
باطلا . وقوله ( فقَنا عذاب النار ) الفاء لترتيب هذا الدعاء على ماقبله . وقوله ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته ) تأكيد لما تقدمه من استدعاء الوقاية من النار منه سبحانه » وبيان للسبب الذى لأجله دعاه عباده بأن يقيهم 
عذاب النار » وهو أن من أدخله النار فقد أخزاه » أى أذله وأهانه . وقال المفضل : معنى أخزيته أهلكته » وأنشد 
أخزى الإله ببى الصليب عنيزة واللابسين ملابس الرهبان 

وقيل معناه : فضحته وأبعدته » يقال أخزاه الله : أبعده ومقته » والامنم اللخزى . قال ابن السكيت: خزى 
يخزى خزيا : إذا وقع فى بلية . قوله ( ربنا إننا سمعنا منادبا ينادى للإيان ) المنادى عند أكثر المفسرين هو الننى 
صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل هو القرآن » وأوقع السماع على المنادى مع كون المسموع هو النداء لأنه قد وصف 
المنادى بما يسمع » وهو قوله ( ينادى للإيمان أن آمنوا ) . وقال أبو على الفارسى : إن « ينادى » هو المفعول الثانى 
وذكر ينادى مع أنه قد فهم من قوله (مناديا ) لقصد التأكيد والتفخيم لشأن هذا المنادى به » واللام فى قوله 
( للإيمان ) بمعنى إلى ؛ وقبل إن ينادى يتعدى باللام وبإلى » يقال ينادى لكذا وينادى إلى كذا » وقيل اللام 
للعلة : أى لأجل الإبعان . قوله ( أن آمنوا ) هى إما تفسيرية أومصدرية وأصلها بأن آمنوا فحذف حرف الحر . 
قوله ( فآمنا ) أى امتثلنا مايأمر به هذا المنادى من الإبمان قآمنا » وتكريرالنداء فى قوله ( ربنا ) لإظهار التضرع 
والحضوع ؛ قيل المراد بالذنوب هنا الكبائر وبالسيئات الصغائر . والظاهر عدم اختصاص أحد اللفظين بأحد 
الأمرين » والآخر بالآخر » بل يكون المعنى فى الذنوب والسيئات واحدا » والتكرير للمبالغة والتأكيد » كما أن 
معنى الغفر والكفر السثر. والأبرار جمع بار أو بر » وأصله من الاتساع » فكأن البار متسع ىطاعة الله ومتسعة له 
رحته » قبل هم الآنبياء » ومعنى اللفظ أوسع من ذلك . قوله ( ربنا وآثناماوعدتنا على رسلك ) هذا دعاء آخر 
والنكتة فى تكرير النداء ماتقدم والموعود به على ألسن الرسل هو الثواب الذى وعد الله به أهل طاعته » ففى الكلام 
حذف وهو لفظ الألسن كقوله ‏ واسأل القرية ‏ وقيل امحذنوف التصديق : أى ماوعدتنا على تصديق رسلاك ؛ 
وقيل ماوعدتنا منزلا على رسلك » أو محمولا على رسلك والأول أولى . وصدور هذا الدعاء منهم مع 
علمهم أن ماوعدهم الله به على ألسن رسلهكائن لا محالة » إما لقصد التعجيل أو لللخضوع بالدعاء لكونه مخ العبادة » 
وف قولم (إنك لاتخلف الميعاد ) دليل على أنهم لم يخافوا خلف الوعد » وأن الحامل لم على الدعاء هو ماذكرنا . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبن عباس قال : أت قريش اليهود فقالوا 
ْ ماجاءكم به موسي من الآيات ؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين » وأتوا النصارى فقالوا : كيف كان عيسي 
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فيك ؟ قالوا : كان يبرئ الأكه والأبرص ويحبى الموتى » فأتوا البى صلى الله عليه وآ له وسام فقالوا : ادع لنا 
ربك يجعل لنا الصفا ذهبا » فدعا ربه » فنزلت (إن فى خلق السموات والأرض ) الآية . وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس قال : بت عند خالى ميمونة فنام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حى انتصف 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل » م استيقظ فجعل يسح النوم عن وجهه بيديه » ثم قرأ العشر الآيات الأواخر 
من سورة آل عمران حتى خم . وأخرج عبد الله بن أمد فى زوائد الممند » والطبرانى والخاكم فى الكنى » والبغوى 
فى معجم الصحابة عن صفوان بن المعطل قال : كنت مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم فسفر فذكر #وه . 
وأخرج ابن أىحاتم والطبرانى من طريق -جوبير عن الضحاك عن ابن مسعود فى قوله ( الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلىجنوبهم) الآية » قال : إنما هذه فى الصلاة إذا لم يستطع قائما فقاعدا » وإنلم يستطع قاعدا فعلىجنبه . 
وقد ثبت ف البخارى من حديث عمران بنحصين قال : وكانت لى بواسير » فسألت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن الصلاة فقال : صل" قائما فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب» . وثبت فيه عنه قال : وسألت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وشلم عن صلاة الرجل وهوقاعد فقال : من صلى قائما فهو أفضل » ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجرالقائم ؛ ومن صلى نائما فله نصف أجرالقاعد » . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن قتادة فى الآبة قال : هذه حالاتك كلها يابن آدم » اذكرالله وأنت قائم » فإن لم تستطع فاذكره بجالسا 
فإن لم تستطع مجالسا فاذكره وأنت على جنبك » يسر من الله وتخفيف . 

وأقول هذا التقبيد الذى ذكره بعدم الاستطاعة مع تعمم الذكر لاوجه له لامن الآبة ولا من غيرها » فإنه لم 
يرد فى شى ء من الكتاب والسنة مايدل على أنه لايجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر من قيام » ولا 
يحوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من قعود » وإنما يصلح هذا التقييد لمن .جعل المراد بالذكر هنا الصلاة كما سبق 
عن ابن مسعود . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان فى صحيحه وابن مر دويه عن عائشة مرفوعا : ويل 
من قرأ هذه الآبة ولم يتفكر فيها . وأخرج ابن أنى الدنيا فى التفكر عن سفيان رفعه «من قرأ آخر سورة 7 لعمران فلم 
يتفكر فيها ويله فعد" أصابعه عشرا» . قيل للأوزاعى : ماغاية التفكر فيهن؟ قال : يقروئهن” وهويعقلهن . وقد 
وردت أحاديث وآثار عن السلف فى استحباب التفكر مطلقا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أنس ى 
قوله ( من تدخل النار فقد أخزيته ) قال : من تخلد . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن سعيد بن المسيب ف الآية قال : هذه خخاصة بمن لاخرج منها . وأخرج ابن جرير والحاكر عن مرو بن دينار 
قال : قدم علينا جابر بن عبد الله فىعمرة » فانتهيت إليه أنا وعطاء فقلت  :‏ وماهم بخاررجين من النار ‏ قال : 
أخبرنى رسول الله صلل الله عليه وله وسام أنهم الكفار ‏ قلت حابر : فقوله (إنك من تدخخل النار فقد أخزيته ) 
قال : وما أخزاه حين أحرقه بالنار » وإن دون ذلك خزيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابنجريج ف قوله (مناديا ينادى للإيمان ) قال : هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جريرعن ابنزيد 
'مثله . وأخرّج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : هوالقرآن » 
ليس كل أحد سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج 
ى قوله ( ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ) قال : يستنجزون موعد الله على رسله . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ولا مخزنا يوم القيامة ) قال : لاتفضحنا , 
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د لومس رمرى روه ورت سه 0 ود اام :3 ا 3 كي ده م 46 0 5 
فاسْتَجَاب لَهُمَ ربهُمْ ألملا أضِيعْ عَمَلَ عول مِنْكم 8 ذَكر أو أنثى بَعْضكم من 
مه 8-2 ير ادرو ريع * بير 3 0 . ست مي 8 0 او 2 
يعمل فالذين هجروا وَأَخْرِجُوا من ذيرهم واوذوا ف سبي وقتلوا وقتلوا 
ره رو وار 8 سم 500 ل 0 م > ىار مه#«ام دراي ماه مل 
لأكفرن عَنْهُمْ سَيماتِهِم وَلأَدْخِلَنهُم جَنت تجْرى من تَحَتِهًا الأنهر تَوَابا من عِندِ له 
5 م 60م إى 2 1 
وَألله عِنْدَهُ حسن ألشوّاب (10) , 
قوله ( فاستجاب) الاستجابة بمعنى الإجابة ؛ وقيل الإجابة عامة » والاستجابة خاصة بإعطاء المسئول » 
وهذا الفعل يتعدى بنفسه وباللام » يقال استجابه » واستجاب له » والفاء للعطف ؛ وقيل على مقدار : أى دعوا 
بهذه الأدعية فاستجاب لم ؛ وقيل على قوله ( ويتفكرون ) وإنما ذكر سبدانه الاستجابة ومابعدها ىحلة ماهم 
1 
من الأوصاف الحسنة لأنها منه » إذ من أجيدت دعوته فقد رفعت درجته . قوله ( أنى لاأضيع عمل عامل منكم ) 
أى بأنى » وقرأعيسى بن عمرو بكسر الهمزة على تقدير القول » وقرأ أى بشبوت الباء وهى للسيبية : أى فاستجاب 
لم ربهم بسبب أنه لايضيع عمل عامل منهم . والمراد بالإضاعة ترك الإثابة . قوله ( من ذكر أو أننى.) من بيائنة 
ومو كدة لما تقتضيه النكرة الواقعة سياق النى من العموم . قوله ( بعضكي من بعض) أى رجالكم مثل نسائكم 
فى الطاعة ونساؤكم مثل رجالكم فيها » وابحملة معترضة لبيان كون كل منهما من الآخر باعتبار تشعبهما من أصل 
واحد . قوله ( فالذين هاجروا ) الآية » هذه الحملة تتضمن تفصيل ماأحمل ف قواه ( أنى لاأضيع عمل عامل ) 
أى فالذين هاجروا من أوطانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له .وسلم ( وأخرجوا منديارهم) فى طاعة 
الله عزً وجل ( وقاتاوا ) أعداء الله ( وقثلوا ) فى سبيل الله » وقرأ ابن كثير وابن عامر « وقتلوا » على التكثير 
وقرأ الأحمش وحمزة والكسائى « وقتلوا وقاتلوا » وهو مثل قول الشاعر 3 تصانى وأمسى علاه الكبر 0 
أى قد علاه الكبر » وأصل الواو لمطلق الجمع بلا ترتيب كا قال به للحمهور . والمراد هنا : أنهم قاتلوا وقتل 
بعضهم » ا قال امر' القيس : ٠‏ فإن تقتلونا نقتلكو ٠‏ 
وترأ عمر بن عبد العزيزه وقتلوا وقتلوا » : ومعنى قوله ( وأوذوا فى سبيلى )-أى بسببه والسبيل : الدين الاق . 
والمراد هنا : مانام من الأذية من المشركين بسبب إانهم بالله وعملهم بما شرعه الله لعباده . وقوله ( لأكفرن ) 
جواب قسم محذوف . وقوله ( ثوابا من عند الله ) مصدر مو كد عند البصريين ‏ لآن معنى قوله ( لأدخلنهم جنات ) 
لأثينهم ثوابا : أى إثابة أو تثويبا كائنا من عند الله . وقال الكسائى : إنه متتصب على الحال . وقال الفراء : على 
التفسير ( والله عنده حسن الثواب ) أى حسن الخزاء » وهو مايرجع على العامل من «جزاء عمله من ثاب يثوب : 
إذا رجع . 
وقد أخر جسعيد بن منصور وعبد الززاق والرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم 
وصمحه عن أم سلمة قالت : يارسول الله لا أسمع الله ذكر النساء الهجرة بشى ء ؛ فأنزل الله( فاستجابلم ) 
إلى آخر الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء قال « مامن عبد يقول يارب يارب يارب ثلاث مرات إلا نظر الله 
إليه » فذكر للحسن فقال : أما تقرأ القرآن ؟ ( رينا إننا سمعنا مناديا ) إلى قوله ( فاستجاب طوربهم ) . وأخرج ابن 
مردويه عن أم سلمة قالت : آخر آبة نزلت هذه الآية ( فاستجاب لم ربهم ) إلى آخرها . وقد ورد فى فضل 
الهجرة أحاديث كثيرة . 


سد 2184 ب 
رطا ك» شا ومع. كه 1 1 راي مم عر عا وى ررك بر هل 
لايَعْرَنَكَ تَقَلْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ف اليلد :01 متع قليل ثم ماويهم جهنم ويس 
م م : م9 ارمى ينيرو دورو را 4# ه م> ىا مه#ه١‏ 0 - - 
لِْهَادُ 5 لكن الَّذِينَ أتقوًا ربهُم لَّهُمْ جَنت تَجْرِى من تَحْتها الأنهر خلدين فِيها 
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ور 4 طن 2م را #ّه ويم موسأ١‏ 50 2 
زلا مِنْ عِنْدِ اله وَمَا عِنْدَالِ خَير لِلْأبْرَارٍ (140 وَإِنْ مِنْ أَهْل الكتب لمن يومن بالله وما 
وير" عون و ارين لقا ار شوك 1 .1 4 مرة رعو م لما 7 سر ص بو ١‏ > جتيراى. 
أنْزِلَ إلَيْكم وَمَا أَنْزِلَ لبهم خشعين لله لايَشْتَرُونَ بآيت ل تَمَنا ميلا أولَئِك لَهُم 
أجرم” عِنْد َبهمْ إن الله سَرِيمُ الْحِسَابٍ 000 ييا اين آمَنُوا أضيرُوا وَصَايِرُوا 
وَرَابِطُوا وَأنَقُوا أله لعل" ُفلحُونَ :20 . 
قوله ( لايغرنك ) خخطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم . والمراد تثبيته على ماهو علي هكقوله تعالى ( ياأيها الذين 
آمنوا آمنوا ) أو خطاب لكل أحد » وهذه الآية متضمنة لقبح حال الكفار بعد ذكر حسن حال المومنين ؛ 
والمعنى : لايغرنك ماهم فيه من تقلبيم فى البلاد بالأسفار للتجارة الى يتوسعون بها فى معاشهم » فهو متاع قليل 
يتمتعون به ق هذه الدار م مصير هم إلى جهم » فقوله ( متاع ) خبر مبتدأ محذوف : أى هو متاع قليل لااعتداد به 
بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه ( ومأواهم ) أى مايأوون إليه '. والتقلب فى البلاد : الاضطراب ف الأسفار إلى 
الأمكنة » ومثله قوله تعالى ‏ فلا يغررك تقلبهم ف البلاد ‏ والمتاع مايعجل الانتفاع به » وسماه قليلا لأنه فان » وكل 
فان وإن كان كثيرا فهو قليل . وقوله ( وبئس المهاد ) مامهدوا لأنفسهم ىجهم بكفرم ٠‏ أو مامهد الله لم من 
النار » فا خصوص بالذم محذوف : وهو هذا المقدار . قوله ( لكن الذين اتقوا ربهم ) هو استدراك مما تقدامه » 
لأن معناه معنى النى كأنه قال : ليس لم فى تقلبهم ف البلادكثير انتفاع ( لكن الذين اتقوا ) هم الانتفاع الكثير والخلد 
الدائم . وقرأ يزيد بن القعقاع لكن بتشديد النون . قوله ( نزلا ) مصدرمؤكد عند البصريين كا تقدام ى« ثوابا » 
وعند الكسائى والفراء مثل ماقالا فى ثوابا » والنزل مايبيأ للتزيل » والجمع أنزال » قال الهروى ( نزلا من عند الأ ) 
أى ثوابا من عند الله ( وماعند الله ) مما أعد”ه لمن أطاعه ( خير للأبرار ) تما يحصل للكفار من الربح فى الأسفار 
فإنه متاع قليل عن قريب يزول . قوله ( وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله ) هذه الحملة سيقت لبيان أن بعض 
أهل الكتاب لم حظ من الدين ‏ وليسواكسائرهم فى فضائحهم الى حكاها الله عنهم فيا سبق وفيا سيأ » فإن 
هذا البعض يجمعون بين الإيمان بالله وبما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وما أنزله على أنبيائهم 
حال كونهم ( خاشعين لله لايشترون ) أى يستبدلون ( بآيات الله تمنا قليلا ) بالتحريف والتبديل كما يفعله سائر 
بل يحكو نكتب الله سبحانه كا هى » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى هذه الطائفة الصا حة من أهل الكتاب من حيث 
اتصافهم ببذه الصفات الحميدة (لم أجرهم ) الذى وعد الله سبحانه به بقوله ‏ أو لك يوتون أجرهم مرتين - وتقديم 
الحبر يفيد اختصاص ذلك الأجر هم . وقوله ( عند ربهم ) فى محل نصب على الحال . قوله ( ياأيها الذين آمنوا 
اصبروا ) الخ . هذه الاية العاشرة من قوله سبحانه ( إن فىخلق السموات ) خم بها هذه السورة لما اشتملت عليه 
من الوصايا الى جمعت خير الدنيا والآتمرة » فحض على الصبر على الطاعات والشهوات » والصبر : الحبس » 
وقد تقدم تحقيق معناه . والمصابرة مصابرة الأعداء » قاله لطمهور : أى غالبوه فى الصبر على الشدائد الحرب » 
وخص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر لكونها أشد منه وأشق . وقيلٍ المعنى صابروا على الصلوات ؛ وقيل 
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صابروا الأنفس عن شهواتها ؛ وقيل صابروا الوعد الذى وعدتم ولا تيأسوا » والقول الأول.هو المعنى العربى » 
ومنه قول عنترة : 
فلم أر حيا صابروا مثل صبرنا 2 ولا كافحوا مثل الذين نكافح 

أى صابروا العدّو فىالحرب . قوله ( ورابطوا ) أى أقيمو فى الثغور رابطين خيلكم فيها كما يربطها أعداؤكم 
وهذا قول جمهورالمفسرين . وقال أبوسلمة بن عبد الرحمن : هذه الآية فى انتظار الصلاة بعد الصلأة » ولم يكن 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزو يرابط فيه » وسيأتى ذكر من خرج عنه هذا : والرباط اللغوى 
هو الأول » ولا ينافيه تسميته صلى الله عليه وآ له وسلم لغيره رباطا كما سيأق . ويمكن إطلاق الرباط على المعنى 
الأول » وعلى انتظار الصلاة . قال الخليل : الرباط ملازمة النغور ومواظبة الصلاة هكذا قال» وهو من أنمة 
اللغة . وحكى ابن فارس عن الشيبانى أنه قال : يقال ماء مترابط دائْم لاييزح » وهؤ يقتضى تعذية الرباط إلى غير 
ارتباط الحيل فى التغور. قوله ( واتقوا الله ) فلا تخالفوا ماشرعه لكم ( لعلكم تفلحون ) أى تكونون من جملة 
الفائزين بكل مطلوب » وهم المفلحون . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( لايغرنك تقلب الذين كفروا ) تقلب ليلهم ونبارهم 
ومايجرى عليهم من النعم » قال عكرمة : قال ابن عباس ويس المهاد : أى بئس امازل . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن السدى فى قوله ( تقلبهم فى البلاد ) قال ضربهم فى البلاد . وأخرج عبد ابن حميد والبخارى فى الأدب 
المفرد وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( وماعند الله خير لل برار ) قال إتما ماهم الله أبرارا لآنهم بروا الآباء 
والأبناء » كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا .وأخرجه ابن مردويه غنه مرفوعاء والأول أصح 
قاله السيوطى. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ( خير للأبرار) لمن يطيع الله .. وأخرج النسالى والبزار وابنالمنذر 
وابن أنىحاتم وابن مردويه عن أنس قال : لمامات النجاثشى قال صلى الله عليه و آله وسلم : صلوا عليه قالوا 
يارسول الله نصلى على عبد حبشى ؟ فأنزل الله ( ورإن من أهل الكتاب)الآية. وأخرج ابن جريرعنجابر مرفوعا 
أن المنافقين قالوا: انظروا إلى هذا يعنى البى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على علج نصراى ؛فئزلت . وأخرج 
الحخاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت فالنجاشى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال: 
هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأخرج ابن أأى حاتم عن الحسن قال : م أهل الكتاب الذين كانوا 
قبل محمد والذين اتبعوا محمدا صل الله عليه وآ له وسلم. وأخرج ابن المبارك وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه والببيى فى الشعب عن أىسلمة بن عبد الرحمن ماقدمنا ذكره . وأخرج ابن مردويه عنه عن أنى هريرة 
قال : أما إنه لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم غزو يرابطون فيه ؛ ولكنها نزلت فى قوم يعمرون 
المساجد يصلون الصلوات فى مواقيما ثم يذكرون الله فيها. وقد ثبت فى الصحيح وغيره من قول الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ٠‏ ألا أخبر كم بما يمحو الله به الحطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الحطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط ». وأخرج.ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : اصبر وا على دينكم وصابرواء الوعد الذى 
وعدتكم ورابطوا عدوى وعدوكم . وقد روى من تفاسير السلف غير هذا فى سر الصبر على نوع من أنواع ' 
الطاعات والمصابرة على نوع آخر » ولا تقوم بذلك حجة» فالواجب الرجوع إلى المدلول اللغوى وقد قد مناه . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الرباط وفيها التصريح بأنه الرباط فىسبيل الله » وهو يرد ماقاله أبو سلمة بن 
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عهد الزجمن ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد ندب إلى الرباط فسبيل الله وهو الحهاد فيحملماف الآية 
عليه» وقد ورد عنه صلى الله عليه وآ له وسام أنه “ببى حراسة جيش المسلمين رباطا » فأخرج الطبرانى فى الأوسط 
بسند جيد عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أجر المرابط فقال : من رابط ليلة حارسا 
من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى . 

وقد ورد فى فضل هذه العشر الآبات الى فى آخرهذه السورة مرفوعا إلى النبى صل الله عليه وآآله وسام 
ماأخرجه ابن السنى وابن مردويه وابن عساكر عن أنىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان بقرأ.. 
عشر آيات من آخرسورة آل,عمرا نكل ليلة». وفى إسناده مظاهر بن أسلم » وهوضعيف . وقد تقدم منحديث 
ابن عياس ف الصحيحين أن النى. صلى الله عليه وآ له وسام قرأ هذه العشر الآيات لما استرقظ . وكذلك تقدم فى 
غير الصحيحين من رواية صفوان بن المعطل عن النى صل الله عليه وآله وسلم . وأخرج الدارى عن عمان بن 
عفان قال : « من قرأ آخخر آل عمران فى ليلةكتب له قيام ليلة » . : 


سوق رة النساء 


هى مدنية كلها . قال القرطى : إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح فى عمان بن طلحة الحجبى : وهى قوله 
تعالى ( إن الله يأ مركم أن توئدوا الأمانات إلى أهلها ) على ماسيأق إن شاء الله » قال النقاش : وقيل نزلت عند 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة » وعلى ماتقد”م عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى 
( ياأيها الناس ) حيما وقع » فإنه مكى يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكيا » وبه قال علقمة وغيره . وقال 
النحاس : هذه الآبة مكية . قال القرطى : والصحيح الأول » فإن فى صعيح البخارى عن عائشة أنها قالت : ماتزلت 
سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يعنى قد بنى بها . ولاخلاف بين العلماء أن الى 
صلى الله عليه و آله وسالم [نما بى بعائشة بالمدينة » ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لاشك فيها . قال : وأما من 
قال ( ياأيها الناس ) مكى حيث وقع فليس بصحبح » فإن البقرة مدنية وفيها ( ياأيها الناس ) فى موضعين . وقد 
أخرج ابن الضريس فى فضائله والنحاس فى ناته وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة النساء بالمديئة » وفى إسناده العوق وهو ضعيف » وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد 
ابن ثابت » وأخخرجه ابن المنذر عن قتادة . 1 : 

وقد ورد فى فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم فى مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال : إن فى سورة 
النساء ملحمس آيات مايسرنى أن لى بها الدنيا ومافيها ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) الآية » و ( إن تجتنبوا كبائر ما تبون 
عنه ) الآبة » و ( إن الله لايغفر أن يشركزيه) الآبة ( ولوأنهم إذا ظلموا.أنفسهم ) الآية . ثم قال : هذا إسناد صحيح 
إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ممع من أبيه » وقد اختلف فذلك . وأخرجه عبدالرزاق عن معمر 
عن رجل عن ابن مسعود قال : حمس آيات من النساء هن" أحب إلى" من الدنيا جميعا ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون 
عنه) الآية ( وإن تنك حسنة يضاعفها ) الآية ( إن الله لايغفر أن يشزك به ) الآية ( من يعمل سوءا أويظلم نفسه ) 
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الآية ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ) الآية . ورواه ابن جرير. ثم روى من طريق صالخ 
المرى عن قتادة عن ابن عباس قال : ثمان آبات نزلت فى سورة النساء هن" خير هله الأمة ما طلعت عليه الشمس 
وغربت » وذكر ماذكره ابن مسعود » وزاد ( يريد الله لييين لكم ) الآبة ( والله يريد أن يتوب عليكم ) الآية. 
(يريد الله أن يحفف ع: ) الآية . وأخرج أحمد وابن الضريس وبحمد بن نصر والحائم وصصحه واليبيق عن عائشة 
أن البى صلى الله عليه وآ له وسلرقال : «من تأخعط السيع فهو حبر, . وأخرج البييى فالشعب عن واثلة بنالأسقع 
قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أعطيت مكان التوراة السبع الطوال والمثين كل سورة بلغت 
مائة فصاعدا » » والمثانى كل سورة دون المثين وفوق الفصل.وأخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وصححه والبييق فى الشعب عن أنس قال: «وجد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح 
قيل : يارسول الله إن أثر الوجع عليك لبين » قال : أما إنى على ماترون بحمد الله قد قرأت السمع الطوال » وأخرج 
أحمد عن حذيفة قال: ٠‏ قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقرأ السبع الطوال فى سبع ركعات» وأخرج 
عبدالرزاق عن بعض أهل الننى سي 0 الطوال 
فى ركعة واحدة » وأخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قال : وسلونى عن سورة النساء فإنى قرأت القرآن وأناصغير 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأخرج ابن أىشيبة فى المصنف عنه قال : ومن قرأ سورة 
النساء فعلم مانحجب مما لايحجب عم الفرائض » 5 ١‏ 
لآ 1 ىو 
م الله الرحمن ال 
7 0 - لرحمنٍ لرجمر 
2 6 5 كرك و من 0-0 "7٠ ٠.‏ سح مي سمه > وشا > ةمسا شد * 
ايها ألناس أتقوا ربكم ألذى خلقكي من نفس واحِدَةٍ وَخَلق مِنْهَا زوجها وبَث 
ولس ل رطا مر رم ع8 دم م 0 م20 لال ا لدت > مدومةه 
منهما رجالا كثيرا وَنْسَاءَ وأتقوا الله ألذِى تساءلون به والأرْحَامْ إن الله كان عَلبْحم 
2 مقر ١1‏ واس ى رص سر مص - ار ع رصع ليررم م كجىاماوى 2 
َقِيبا )١(‏ و1توا الَتمى أَمْولْهُم وَلَاتَتَبَدَلُوا الْحَبِيث بالطيب ولا تأكلوا أَمْولَهُمْ إلى 
وار هى # م ارك ا ا براه موس 2 رةه ابي 22 َه نات ١‏ ع 
أَمُولِكم إنه: كَانَ حوبا كبيرا () وَإِنْ خفثم ألا تقْسطوا فى اليتنى فَانْكِحُوا مَاطَاب 
وى عر رود را م ربوا ع اه قفرا كرك مى # امس رك واس مدسك د هى 5ه ارس ى 
مِنَ آلنساء مثنى وثلث وربع فإن خجمثم ألا تغلدلوا قوَاحِدَة أو ما ملكت أيمنكم 
30 2 ا لة مو ير 2 و 8 ١»‏ 0 ودممدةه واعا سيره رو مة 0 
ذَلِكَ أدنى ألا تعولوا 0 وَآتوا ألنسّاة صَدقتَون نِخْلة فَإِن طِبْنَ لكم' عَن شىء مِنْه 
س وي مارو د > سا م 5 
نفسأ فكلوه مَنِيئًا مَرِيئا) . ظ 
المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بنى آدم » ويدخل من سيوجد بدليل نارجن وهو الإجماع على 
أنهم مكلفون بماكلف به الموجودون ء أو تغليب الموجودين على من لم يؤجد كا غلب الذكور على الإناث فىقوله 
( اتقوا ربكم ) لاختصاص ذلك يجمع المذكر . والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم.وقرأ ابن ألى:عبلة واحد بغير هاء 
على مراعاة المعنى » فالتأنيث باعتبار اللفظ , والتذكير باعتبار المعنى .. قوله ( وخلق مها زوجها ) قيل هو معطوف 
على مقدر يدل عليه الكلام : أى خلقكم من نفس واحاءة خخلقها أولاء وخلق منها زوجها ؛ وقيل على خلقكم ؛ 
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فيكون الفعل الثانىداخلا مع الأول فى حيز الصلة . والمعنى وخلق من تلك النفس الى هى عبارة عن آدم زوجها 
وهى .حؤاء. وقد تقدم ف البقرة معنى التقوى والرب والزوج والبث » والضمير فى قوله( منها ) راجع إلى آدم 
وحواء المعبر عنهما بالنفس والزوج . وقؤله (كثيرا )وصف مؤْ كد لما تفيده صيغة الخمع لكونها من جموع الكثرة ' 
وقيل هو نغت لمصدر محذوف: أى بثاكثيزا...وقوله ( ونساء ) أى كثيرة » وترك التصريح به استغناء بالوصف 
الأول . قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) قرأ أهل الكوفة بحذف التاء الثانية » وأصله تتساءلون تخفيفا 
لاجمّاع المثلين .. وقرأ أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وابن غامر بإدغام التاء فى السين ؛ والمعنى : يسأل بعضكم 
يعضا بالله والرحم » فإنهم كانوا يقرنون بينهما فى السؤال والمناشدة » فيقولون : أسأاك بالله والرحم» وأنشدك الله 
والرحم ؛ وقرأ النخعى وقتادة والأعمش وحمزة ( والأرحام ) باحر . وقرأ الباقون بالنصب 7 
وقد اختلف أنمة النحو فى توجيه قراءة الحر » فأما البصريون فقالوا : هى لحن لاتجوز القراءة بها . وأما 
الكوفيون فقالوا هى قراءة قبيحة . قال سيبويه فى توجيه هذا القبح : إن اللمضمر المجرور بمازلة التنوين » والتنوين 
لايعطف عليه . وقال الرجاج وجماعة : بقبح عطف الامم الظاهر على المضمر فى الحفض إلا بإعادة الحافض 
كقوله تعالى ‏ فخسفنا به وبداره الأرض - وجوز سيبويه ذلك فى ضرورة الشعر » وأنشد : 
فاليوم قرّبت تمهجونا وتمدحنا فاذهب فا بك والأيام من عجب 
ومثله قول الآخر : ' 
تعلق فى مثل السوارى سيوفنا ‏ ومابينها والكعب بمو نفانف 
بعطن الكعب على الضمير فى ببنبا . وحكى أبو على الفارمى أن الميزد قال : لو صليت خخلف إمام يقرأ 
(واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) بابحر ‏ لأخذت نعلى ومضيت . وقد رد الإمام أبو نصر القشيرى ماقاله 
القادحون فى قراء الحرّ فققال : ومثل هذا الكلام مردود عند أثمة الدين » لأن القراءات الى قرا بها أثئمة القراء ثبتت 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تواترا ؛ ولا يخى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعوف ذلك من يعرف الأسانيد 
الى رووها بها » ولكن ينبغى أن يحتج للجواز بورود ذاك فى أشعار العرب كا تقدم » وكا فى قول بعضهم : 
» وجسبك والضحاك سيف مهند ٠.‏ 
وقول الآخر : وقد رام آفاق السماء فلم يج أه مصعدا فيها ولا الأرذى مقعدا 
وقول الآخر : ه ما إن بها والأمود من تلف » 
وقول الآخر: أكر على الكنيبة لست أدرى ‏ أحتى كان فيبا أم سواها 
فسواها فى موضع. جر عطفا على الضمير فى فيها » ومنه قوله تعالى ‏ وجعلنا اكم فيها معايش ومن لسم له 
برازقين ‏ . وأما قراءة التصب فعناها واضح جلى” لأنه عطف الرحم على الاء.م الشريف : أى اتقوا الله واتقوا 
الأرحام فلا تقطعوها » فإنها مما أمر الله به أن يوصل ؛ وقيل إنه عطف على. محل الحار والنجرور فىقوله ( به ) 
كقولك مررت بزيد وعمرا : أى اتقوا الله الذى تساءلون به وتتساءلون بالأرحام . والأوّل أولى . وقرأ عبد الله 
ابن يزيد والأرحام بالرفع على الابتداء والحبرمقدار : أى والأرحام صلوها أو والأرحام أهل أن توصل ؛ وقيل . 
إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به » ومنه قول الشاعر : 
إن قوما مهم عمير وأشبا ه عمير ومهم السفاح 
لحديرون بالقاء إذا قا ل أخ النجدة السلاح السلاح 
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والأرحام : أمم الجميع الأقارب_من غير فرق بين المحرم وغيزه » لاخلاف فى هذا بين أهل الشرع ولابين 
أهل اللغة .وقد خصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم باحر فى منع الرجوع فى الحبة مع موافقتهم على أن معناها 
أعم » ولا وجه لهذا التخصيص . قال القرطبى : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعنها محرمة انتهى . 
وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة . والرقيب : المراقب وهى صبيغة مبالغة » يقال رقبت أرقب رقبة 
ورقبانا : إذا انتظرت . قوله ( وآنوا اليتاى أموالهم ) خطاب للأولياء والأوصياء.والإيتاء : الإعطاء . واليتم : 
من لاأب له . وقد خصصه الشرع بمن ل يبلغ الحلم . وقد تقدم تفسير معناه فى البقرة مستوى » وأطلق اءم اليتم 
عليهم عند إعطائهم أموالم » مع أنهم لايعطونها إلا بعد ارتفاع ام اليتم بالبلوغ مجازا باعتبار ماكانوا عليه ؛ 
ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيق » وبالإيتاء مايدفعه الأولياء والأوصياء إليهم م نالنفقة والكسوة لادفعها جميعها 
وهذه الآية مقيدة بالآبة الأخرى وهئ قوله تعالى ( فإن آنْسم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالم ) فلا يكون مجرد 
ارتفاع اليم بالبلوخ مسوغا لدفع أموالم إليهم حتى يؤنس منهم الرشد . قوله ( ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ) نجى 
لم عن أن يصنعوا صنع الحاهلية فى أموال اليتائى فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتئى ويعوضونه بالردئ 
من أموالم ولايرون بذلك بأسا ؛ وقيل المعنى : لاتأكلوا أموال اليتائى وهى محرمة خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم 
وقيل المراد لانتعجلوا أكل الحبيث من أموالم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله . والأوّل أولى؛فإن تبدل 
الشىء بالشىء فى اللغة أخذه مكانه وكذلك استبداله » ومنه قوله تعاللى ‏ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل ‏ وقوله ‏ أتستبدلون الذىح هو أدنى بالذى هو خير ‏ . وأما التبديل فقد يستعمل كذاتث ا فى قوله- 
وبدلناهم يجنتههم جنتين - وأخرى بالعكسكا فىقولك بدآّلت الحلقة باللحاتم : إذا أذيتها وجعلتها خخائما » نص عليه . 
الأزهرى . قوله ( ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم ) ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنبى عنه فى هذه الاية هو 
الخلط فيكون الفعل مضمنا معنى الهم : أى لاتأكلوا أموالم مضمومة إلى أموالكم » ثم نسخ هذا بقوله تعالى - وإن 
تخالطوهم فإخوانكم - وقيل إن إلى بمعنى مع كمّوله تعالى - من أنصارى إلى الله . والأوّل أولى . والهوب : الإثم 
يقال حاب الرءجل يحوب حوبا : إذا أثم » وأصله الزجر. للإبل » فسمى الإثم حوبا لآنه يزجر عنه . والحوبة : 
الحاجة . والحوب أيضا : الوحشة » وفيه ثلابُ لغات : ضم الحاء وهى قراءة الحمهور . وفتح الحاء وهى قراءة 
الحسن » قال الأخفش : وهى لغة تميم . والثالئة الحاب . وقرأ أتى ب نكعب حابا على المصدر كقال قالا . والتحوب 
لتحزن » ومنه قول طفيل : 
1 1 فذوقوا كما ذقنا عداه يحجر20 هن الغيظ فى أكبادنا والتحوب 

قرله ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتالى فانكحوا ) وجه ارتباط الخزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة 
لكونه وليا لها وبريد أن يتزوجها فلا نقسط لها فى مهرها : أى يعدل فيه ويعطيها مايعطيها غيره هن الأزواج » 
فنباهم الله أن ينكحوهن” إلا أن يقسطوالهن” ويبلغوا بهن" أعلى ماهو هن" من الصداق » وأءروا أن ينكحوا ماطاب 
لمن ” من النساء سواهن" » فهذا سبب نزول الاية كما سيأتى » فهو نبى يمخص هذه الصورة . وقال <اعة من السلف: 
إن هذه الآية ناسمة لما كان فى اللحاهلية وفى أوّل الإسلام من أن للرءجل أن يتزوج من الحرائر ماشاء ٠‏ فقصرهم 
بهذه الآية على أربع » فيكون وجه ارتباط الحزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا فى اليتائى فكذلك يخافون” 
ألا بقسطوا فى النساء » لأنهم كانوا يتحررجون ف اليتائى ولا يتحر.جون ف النساء واللحوف هن الأضداد ٠»‏ فإن 
امخوف قد يكون معلوما » وقد يكون مظنونا » ولهذا اختلفب الأثمة فى معناه فى الآبة » فقال أبو عبيدة ( خفتم ) 


د كد 


معنى أيقنم . وقال آخرون ( خفم ) بمعنى ظنتم . قال ابن عطية : وهو الذى اختاره الحذاق وأنه على بابه من 
الظن لامن اليقين ؛ والمعنى : .من غلب على ظنه التقضير فى العدل لليتيمة فلير كها وينكح غيرها . وقرأ النخعى 
وابن وثاب ( تقسطوا ) بفتح التاء من قسط : إذا جار » فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا » كأنه قال : 
وإن خفتم أن:تقسطوا . وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط ؛ والمعروف غند أهل اللغة أن أقسط 
بمعبى عدل » وقسط بمعنى جار» و ١‏ ما » فى قوله ( ماطاب ) موصولة » وجاء بما مكان من لأمبما قد يتعاقيان 
فيقع كل واخد منهما مكان الآخر كا فى قوله ‏ والبماء وما بناها - فنهممن يمشى على بطنه » ومنهم هن يعشى على 
أربع ‏ . وقال البصريون : إن «ما» تقع للنعوت كا تقع لما لايعقل » يقال ماعندك » فيقال ظريف وكريم » 
فالمعنى : فانكحوا الطيب من النساء : أى الحلال » وماحرمه الله فليس بطيب ؛ وقيل إن ١‏ ما » هنا مداية : أى 
مادمم مستحسنين للنكاح » وضعفه ابن عطية . وقال الفراء : إن ذ ما » هاهنا مصدرية . قال للنحاس : وهذا بعيد 
جدا . وقرأ ابن أنى عبلة ( فانكحوا هى طاب ) . وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور فى الآية 
لامفهوم له » وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط ف اليتانى أن ينكح أكثر. من واحدة » وه من » فى قوله ( منالنساء ) 
إما بيانية أوتبعيضية » لأن المراد غير اليتائم . قوله ( مثنى وثلاث ورباع) فى محل نص على البدل من «ما ع كما قاله 
أبوعلى الفارسى ؛ وقيل على الحال » وهذه الألفاظ لاتتصرف للعدل والوصفية كا هومبين ف علم النحووالأصل :. 
انكحوا ماطاب لك من النساء اثثتين اثثتين » وثلاثا ثلاثا » وأربعا أربعا . 

وقد استدل بالآية على تحريم مازاد على الأربع » وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة » وأنكل ناكح له أن 
يختار ماأراد من هذا العدد » كا يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم ؛ أو هذا المال الذى فى البدرة 
درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة . وهذا مسلم إذاكان المقسوم قد ذكرت جلته أو عين مكانه » 
أما لوكان مطلقا كا يقال اقتسموا الدراهم » ويراد به ماكسبوه فليس المعنى هكذا .والآية من الباب الآخر لامن 
الباب الأول . على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معيناكثيرا اقتسموه مثنى وثلاث ورباع » فقسموا بعضه بيهم 
درهمين درهمين » وبعضه ثلاثة ثلاثة؛ وبعضه أربعة أربعةكان هذا هو المعنى العرلى » ومعاوم أنه إذا قال القائل 
جاءنى القوم مثنى وهم مائة ألف ؛ كان المعنى أنهم جاعوه 'اثنين اثنين » وهكذا جاء فى القوم ثلاث ورباع » 
واللحطاب للجميع بمنزلة الحطاب لكل فرد فزد كا فى قوله تعالى ‏ اقتلوا المشركين - أقيموا الصلاة ‏ آتوا الزكاة - 
ونحوها » فقوله ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع ) معناه ليتكح كل فرد منكم ماطاب له من 
النساء اثنتين اثنتين » وثلاثا ثلاثا » وأربعا أربعا » هذا ماتقتضيه لغة العرب . فالآية ندل" على خلاف مااستدلوا 
بها عليه » ويوتبد هذا قوله تعالى فى آخر الآبة ( فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة ) فإنه وإنكان خطابا للجميع فهو 
بمئز لة الحطاب لكل فرد فرد . فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن . 

'وأما استدلال من استدل" بالآية على جواز نكاح النسع باعقيار الواو الخامعة »:فكأنه قال : انكحوا مجموع 
هذا العدد المذكور » فهذا جهل بالمعنى العرنى » ولو قال : انكحوا ثنتين وثلاثا وأربعاكان هذا القول له وجه 
وأما مع الحىء بضيغة العدل فلاء وإتما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو» لأن التخبير يشعر بأنه لايجوز إلا أحد 
الأعداد المذكورة دون غيره » وذلك ليس براد من النظ القرآى .وقرأ النخعى ويحبى بن وثاب ثلث وربع بخير 
ألف. قوله ( فإنَ فم ألاتعدلوا فواحدة ) فانكحوا واحدة كا يدل على:ذلك قواه (فانكحوا ماطاب )وقيل التقدير 
فالزموا أو فاختاروا واحدة.. والأول أولى ؛ والمعنى : فإن خفم ألا تعدلوا بي نالروجات فى القسم ونحوه فانكحوا 
واحدة » وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ والخير محذوف . قال 
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الكسائى : أى فواحدة تقنع ؛ وقيل التقدير  :‏ فواحدة فيباكفاية » ويجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفم خبر 
مبتدأ محذوف : أى فالمقنع واحدة . قوله ( أو ماملكت. أيمانكم ) معطوف على واحدة : أى فانكحوا واحدة 
أو الكحوا ماملكت أيمانكم من السرارئ و إن كثر عددهن كا يفيده الموصول . والمراد نكاحهن بطريق الاك 
لابطريق النكاح » وفيه دليل على أنهلاحق للمملوكات ف القسم كنا يدل على ذاك -جعله قسها لاواحدة فى الأمن *ن 
عدم العدل » وإسناد الملك إلى الهين » لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور الى تأسب إلى 
الشخص ف الغالب » ومنه : 
إذا ماراية نصبت_المجد ا تلقاها عرابة بالهين | 
قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) أى ذلك أقرب إلى ألا تعولوا : أئ وروا » من عال الرجل بعول : إذا مال 
وجار » ومنه قوم عال السهم عن الحدف : مال عنه » وعال الميزان إذا مال » ومنه : 
قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا2 قول الرسول وعالوا فى الموازين 
ومنه قول أنى طالب : ١‏ 
| بميزان صدق لابغل شعيرة2 لهشاهد من نفسه غيرعائل 
ومنه أيضا : فنحن ثلاثة وثلاثك ذود 2 لقد عال الزمان على عيال 
والمعنى : إن خفم عدم العدل بين الزوجات » فهذه الى أمرتم با أقرب إلى عدم ابلنور » ويقال عال الرجل 
يعيل : إذا افتقر وصار عالة » ومنه قوله تعالى ‏ وإن خفم عيلة ‏ ؛ ومنه قول الشاعر : : 
ومايدرى الفقير مبى غناه 2 ومايدرئ الغنى متى يعيل 
وقال الشافعى ( ألا تعولوا ) ألا تكثر عيالكم . قال التعلبى : وما قال هذا غيره » و[نما يقال أعال يعيل : إذا 
كر عياله . وذكر ابن العرنى أن عال تأتى لسبعة معان : الأول عال مال . الثاني زاد . الثالث جار . الرابع افتقر 
الحامس أثقل . السادس قام. بموئونة العيال » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « وابدأ يمن تعول» . السابع عال 
غلب » ومنه عيل صبرى » قال ويقال أعال الرءجل : كثر عياله . وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصمح » ويجاب 
عن إنكار الثعلى لما قاله الشافعى » وكذلك إنكار ابن العرلى لذلك » بأنه قد سبق الشافعى إلى القول به زيد بن 
أسلم و-جابر بن زيد وهما إمامان من أمة المسلمين لايفسران القْرآن هما والإمام الشافعى بما لاوجه له ف العربية . وقد 
أخرج ذلك عنهما الدارقطنى فى سنه . وقد حكاه القرطى عن الكسائى وأنى عير الدورى وابن الأعراى » وقال 
أبو حاتم : كان الشافعى أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة . وقال التعلبى : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سألت 
أبا عمر الدورى عن هذا وكان إماما فى اللغة غير مدافع » فقال : هى لغة حير » وأنشد : 
وإن الموت يأخذ كل حئ بلاشك وإن أمشى وعللا 
أى وإن كثرت ماشيته وعياله . وقرأ طلحة بن مصرف ( أن لاتعيلوا ) قال ابن عداية : وقدح الزجاج فى 
تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السرارى » وى ذلك تكثير العيال » فكيف يككون أقر بإلى 
أن لايكثروا » وهذا القدحغير صحيح , لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع » وإنما العيال الحرائرذوات 
الحقوق الواجبة . وقد حكى ابن الأعرانى أن العرب تقول : عال الرجل إذاكتر عياله » وكنى بهذا . 
وقد ورد عالالمعان غير السبعة البى ذكرها ابن العرنى » منها عال : اشتد” وتفاتم » حكاه ابلجوهرى؛ وعال 
الرجل فى الأرض : إذا ضر ب فيها » حكاه الهروى ؛ وعال : إذا أعجز ؛ حكاه الأحمر » فهده ثلاثة معان غير 
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السبعة » والرابع عال كثر عياله » فجماة معانى عال أحد عشر معنى . قوله ( وآنُوا النساء صدقاتهن” نحلة ) الطاب 
للأزواج » وقيل للأولياء ا ات و ا د : وبنو تمم يقولون صدقة 
والجمع صدقات » وإن شئت فتحت وإن شئْت أسكنت . والنحلة بكسر النون وضمها لغتان » وأصلها العطاء 
نحلت فلانا : أعطيته » وعلى هذا فهى منصوبة على المصدرية » لأن الإبتاء بمعنى الإعطاء ؛ وقيل النحلة التدين 
فعنى نحلة تدينا » قاله الزجاج » وعلى هذا فهى منصؤبة على المفعول له . وقال قتادة : النحلة الفريضة ء وعلى 
هذا فهى منصوبة على الحال ؛ وقيل النحلة طيبة النفس» قال أبوعبيد : ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. 
و معنى الآية عل ىكون الخطاب للأزواج : أعطوا النساء الاق نكحتموهن مهورهن الى فن عليكم عطية أوديانة 
بع أر نريعة ملك أرعلية من سكم . ومعناها على كون االحطاب الأولياء : أعطوا الأساء من قراباتكم الى 
مهورهن من أزواجهن” تلك المهؤر . وقدكان الولى يأخذ مهر قرييته فى الحاهلية ولا يعطيها شيئا » 
حكى ذلكِ عن أى صالخ والكابى . والأوّل أولى لأن الضمائر من أوّل السياق للأزواج . وف الآبة دابل على أن 
الصداق واجب على الأزواج للنساء ؛ وهو مجمع عليه كا قال القرطى » قال : وأجع العلماء أنه لاحد" لكثيره » 
واختلفوا فى قليله . وقرأ قتادة و صدقاتهن » بضم الصاد وسكون الدال . وقرأ النخعى وابن وثاب بضمهما . وقرأ 
الجمهور يفتح الصاد وضم الدال ا منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا ) الضمير فىمنه راجع 
إلى الصداق الذى هو واحد الصدقات أ و إلى المذكور وهو الصدقات» أو هو بمئزلة اسم الإشارة » كأنه قال »عن 
ذلك » ونفسا تمييز . وقال أصعاب سيبويه : منصوب بإضمار فعل لاتمييز : أى أعبى نفسا ولاك ار وب 
قال الحمهور . والمعنى : فإن طبن : أ النسااء لكر أيها الأزواج أو الأولياء عن شىء من المهر( فكلوه هنيثا مريئا ) 
وفى ةوله ( طبن ) دليل على أن المعتبر فى تحليل ذلك منهن للم إنما هو طيبة النفس لاعجرد مايصدر منها دن الألفاظ 
الى لايتحقق معها طيبة النفس » فإذا ظهرمنها مايدل على عدم طيبة نفسها لم يحل لازوج ولا لاولى وإنكانت قد 
تلفظت باهبة أو النذر أو نحوهما . وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار مايصدر من الأساء من الألفاظ المفيدة 
لتمليك بمجردها لنقصان عقوطن وضعف إدراكهن وسرعة انخداعهن وانجذابين إلى مايراد منهن بأيسر 
ترغيب أو ترهيب . وقوله ( هنيثا مريثا ) منصوبان على أنهما صفتان لمصدر محذوف : أى أكلا هنيئا مريئا . 
أو قائمان مقام المصدر » أوعلى الخال » يقال : هناه الطعام الشراب يبنيه ومرأه وأمرأه من المنىء والمرىءء والفعل 
هنأ ومرأ : أى أنى من غير مشقة ولاغيظ ؛ وقيل هو الطيب الذى لاتنغيص فيه ؛ وقيل امود العاقبة الطيب 
الحضم ؛ وقيل مالا ثم فيه » والمقصود هنا أنه حلال لمم خالص عن الشوائب ؛ وخخص الأكل لأنه معظ مايراد بالمال 
وإنكان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل . | 
وقد أخرع لين أن هيه بوعل ين تعد ولق وين ون وار أو خا عل عاق و لاله اد 
من نفس واحدة ) قال : آدم ( وخلق منبا زوجها ) قال : حواء من قصيرى آدم : أى قصيرى أضلاعه . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله . وأخبرج عبد بن حميد وابن المنذر قال : خلقت <واء من خلف آدم الأيسر 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : من ضلع الخلف وهو من أسفل الاضلاع . وأخرّج ابن جرير عن ابن 
عباس ( واتقوا الله الذىتساءلون به) قال : تعاطون به . وأخرج عبد بن حميد وابن -جرير وان ألىحاتم عن الربيع 
قال : تعاقدون وتعاهدون . وأخرج ابن جرير واين المنذر ابن أنى حاتم عن مجاحد قال : يقول أسألاك بالله 
والرحم . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حام عن ابن عباس قال : اتقوا الله 
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الذى تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( إن اللّدكان عليكم رقيبا) 
قال : حفيظا . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له 
فلما بلغ اليتم طلب ماله فنعه عمه »فخاصمه إلى النتى صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ فنزلت ( وآنوا اليتائى أمواهم ) 
يعنى الأوصياء » يقول : أعطوا اليتئى أمواهم ( ولا تتبدلوا.الحبيث بالطيب ) يقول: لاتستبدلوا الحرام من 
أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول : لاتذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالم الحرام . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جربروابن المنذر وابن أنىحاتم والببيى فى شعب الإيمان عن عجاهد قال : لاتعجل بالرزق الحرام قبل أن 
بأتيك الخلال الذى قد رلك ( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم) قال : مع أموالكم تخلطونم فتأكلونها جميعا (إندكان 
حوبا ) إثما. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآبة قال : كان أهل الحاهلية لا يورئون النساء ولا يورئون الصغار 
يأخذه الأكبز » فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذى يأغل خبيث . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر عن قتادة 
قال مع أموالكم وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : لما ترات هذه الآية ى أهوال اليتالىكرهوا أن يخالطوهم » 
وجعل ولى البتم يعزل مال اليم عن ماله » فشكوا ذاث إلى التى صلى الله عليه وآ له وسلم» فأنزل الله يسألونلك 
عن البتائى قل إصلاح لم خير وإن تخالطوه, فإخوانكم ‏ قال: فخالطوهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما أن 
عروة سأل عائشة عن قول الله عز وجل ( وإن خخفم ألا تقسطوا فى اليتلى ) قالت: يابن أختى هذه اليتيمة تكون 
فى حجر وأيها تشر كه فى مالها ويعجبه مالها وجمالها »فيريد وايها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها » فيعطيها 
مثل مايعطيها غيره » فنهوا عن أن يككحوهن” إلا أن يقسطوا هن" ويبلغوا ببن” أعلى سننهن” فىالصداق » وأمروا 
أن يتكحوا ماطاب م من النساء سواهن” » وأن الناس قد استفتوا رسول الله صل الله عليه و آله وسلم بعد هذه 
الآية » فأترل الله ( ويستفتونك فى النساء ) قالته عائشة : وقول الله فى الآية الأخرى ( وترغبون أن تنكحوهن”) 
رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة امال وابلحمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله من باق النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبهم عنهن” إذاكن قليلات المال وابلحمال . وأخرج البخارى عن عائشة: أن رجلا 
كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن ا من نفسه شىء » فنزلت ( وإن خفم ألا 
تقسطوا ف انيتاى ) أحسبه قال : كانت شريكته ف ذل كالعذق وفماله . وقد روى هذا المعنى من طرق . وأخرج 
ابن جرير من طريق العو عن ابن عباس ف الآية قال : كان الرجل يتزووج بمال اليتم ماشاء الله تعالى» فنبى 
الله عن ذلك . وأخوج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : قصر الرجال على أربع نسوة من أجل 
أموال اليتاى . وأخرج سعيد بن منصور وعبذ بن ميد وابن جرير وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله 
( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى ) قال : كان الرجل يتزوج ماشاء فقال : كما تخافون ألا تعدلوا فى اليتائى فخافوا 
ألا تعدلوا فيين” فقصرهم على الأربع . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : كانوا 
فى الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأياى » وكانوا يعظمون شأن اليتم » فتفقدوا من دينهم شأن اليتاى وتركوا 
ما بكانوا يتكحون ف الحاهلية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : كا خفتم ألا تعدلوا فاليتائى 
فخافوا ألا تعدلوا فالنساء إذا جمعتموهن” عندكم . وأخررج ابن ألىحاتم من طريق محمد بن أنى موببى الأشعرى 
عنه قال : فإن خفم الزنا فانكحوهن » يقئل : كما خخفمم فى أموال اليتائى ألا تقسطوا فيها فكذلك فخافوا على 
أنفسكر مالم تنكحوا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى. حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى مالك ( ماطاب لكي ) قال : ماأحل” لكم 
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وأخررج ابن جرير عن الحسن وسغيد, بن جبيرمثله . وأخرج ابن ألى شيبة وابنالمنذر .عن عائشة نحوه . وأخورج 
الشافعى وابن ألى شيبة وأحمد والتزمذى وابن ماجه والنحاس فى ناه والدارقطنى والبييتى عن ابن عمر « أن غيلان. 
ابن سلمة الثقى أسل وتحته عشر نسوة » فقال له النبى صلى الله علية وآ له وسلم : اختّر منهن” » وى لفظ « أمسلك 
منبن” أر بعا وفارق سائرهن , هذا الحديث أخرجههلاء المذكورين من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر وزيد 
ابن زريع وسعيد بن أنىعروبة وسفيان الثورى وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربى والفضل بن 
موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه فذكره . وقد علل البخارى هذا الحديث فحكى | 
عنه الترمذى أنه قال : هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ماروى عن شعيب وغيزه عن الزهرىحدثت عن 
محمد بن منويد الثقى أن غيلان بنسلمة » فذكرة » وأما حديث الزهرى عن أبيه : أن رجلمن ثقيف طلق نساءه 
فقال له عمر : لأرجمن” قبرك كما رجم قبر أنى رغال . وقد رواه معمر عن الزهرى مرسلا » وهكذا رواه مالك 
عن الزهرى مرسلا .قال أب زرعة: وهو أصح . ورواه عقيل عن الزهرى بلغنا عن عمّان بن محمد بن أنى سويد 
قال : أبو حاتم : وهذا وهمءإنما هو الزهرى عن عمان بن أفىسويد . وقد سامه أحمد برجال الصحيح فقال: 
حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهرى قال أبو جعفر فى حديثه:. أخيرنا ابن شهاب 
عن الم عن أبيه أن غيلان فذكره وقد روى من غيرطريق معمر والزهرىء فأخرجه البيبى عن أيوب عن نافع 
وسالم عن ابن عمر أن غيلان فذكره . وأخرج أبوداود وابن ماجه فسلنهما عن عمير الأسدى قال : أسلمت 
وعندى تمان نسوة 2 فذكرت للنى صنل الله عليه وآ له:وسلم فقال : اختر منهن” أربعا . قال ابن كثير : إن إسناده 
جسن. وأخرج الشافعى ف مسنده عن نوفل بن معاوية الديل قال : أسلمت وعندى خمس نسوة ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم : « أمسلك أربعا وفارق الأخرى” » , وأخرج ابن ماجه والنحاس ف نامه عن قيس 
بن الحارث الأسدى قال « أسلمت وكان تحتى تمان نسوة » فأتيت الننى صل الله عليه وآ له وسلم فأخبر ته » فقال : 
اختر منهن” أربغا وخل' سائرهن » ففعلت » وهذه شواهد للحديث الأول كاقال البييى . وأخرج ابن ألىشيبة 
والببيق فى سننه عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن المملوك لابجمع من 
النماء فوق اثنتين . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى الآية يقول : إن خفت ألا تعدل 
فىأربع فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة » فإن خفت ألا تعدل فى واحدة فا ملكت يمينك . وأخرج أبن جرير 
عن الربيع مثله. . وأخرج أيضا عن الضحاك ( فإن خفم ألا تعدلوا ) قال : فى المجامعة والحب . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى جائم عن السدى ( أو ماملكت أيمانكم ) قال : السرارى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان 
فى صبيحه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قاك : ألا تجوروا . قال ابن أنى 
'حاتم قال أنى : هذا حديث خطأ : والصحيح عن عائشة موقوف . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة ى 
المصئف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم. من ظرق عن ابن عباس فى قوله ( ألا تعولوا ) قال 
ألا تميلوا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : ألا 
تميلوا » ثم قال : أماسمعت قول أنى طالب : ١‏ 
يزان قسط لابخيس شعيرة ١‏ ووازن صدق وزنه غير عائل ' 

وأخرج ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد : قال : ألا تميلوا . وأخرج ابن أبى 

شبية عن أنى رزين وأنى مالك والضحاك مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن زيد بن أسل فى الآية » قال : ذلك أدنى 
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ألا يكثر من تعولوا . وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عيينة : قال : ألا تفتقروا . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى صالح قال : كان الرجل إذا زوج أعة أخذ صداتها 
دوا » قاباهم الله عن ذاك و نزلت ( وآنوا النساء صدقاتمن” نحلة ) . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( نحلة ) قال : يعنى بالنخلة المهر . وأخرج ابن أنىحاتم عن عائشة ( ل ) قالت : واجبة . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حائم عن ابن جريج ( وآتوا الاساء صدقاعن” نحلة ) قال : فريضة مسماأة . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن حميد ؤابن جرير وابن المنذر وابن ألى' حاتم عن سعيد بن 
جبير ( فإن طبن لكم ) قال : هى الأزواج . وأخرج عبد بن <يد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة ( فإن طبن 
لكم عن شىء منه ) قال : من الصداق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم من طريق على" عن ابن 
عباس ( فإن طبن لكم عن شى ء منه نفسنا ) يقول : إذاكان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنىء مرئ كا قال الله . 
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ا ا 4 م وس ١16‏ . س2 5 6 ده وده بخ 2 
لهم قولا معروفا 0 وأبتلوا اليَتمى حَى إذا بَلغوا النكاح فإِن 1 نستم منهم رشدا 
ل له 90 له رم ولي ب ب © هوسق .2 
فاذفعوا إليهم أمولهم ولاتا كلوها إسرافاوبدارا أن يكبروا ومن كان غَنِيا فلِيَسْبَعْفِفْ 
لل ولك مش »ا دمر ظرله س8غى .. به 595 .6 ا مه م 2 سانل 
ومن كان فقيرا فليا كل بِالْمَعْرُوف فَإِذًا دَفَعتُمْ إِلَيْهِم أ لَهُمْ فشْهدُوا عَلَيْهِم وَكُفى 
بالل حَسِيبًا (© . و : 
هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتائى . وقد تقدام الأمر بدفع أمو لهم إليهم فى قوله تعالى ( وآثوا 
اليتاى أمواللم ) فبين سبحانه هاهنا أن السفيه وغير البالغ لايحوز دفع ماله إليه . وقد تقد م فى البقرة معنى السفيه لغة. 
واختلف أدل العلم فى هرئلاء السفهاء من هر ؟ فقال سعيد بن جبير : هم البتانى لاتتؤهم أموالكم . قال النحاس 
وهذا من أحسن ماقيل ف الآية . وقلل مالك : هر الأولاد الصغار لاتعطوم أموالكر فيفسدوها وتبقوا بلا شىء 
وقال مجاهد : هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لايصح إما تقول العرب سفائه أو سفيبات. واختلفوا 
فى وجه إضافة الأموال إلى الْخاطبين وهى للسفهاء » فقيل أضافها إلبهم لأمها بأيديهم وهم الناظرون فيها كقوله 
فسلموا على أنفسكم ‏ » وقواه ‏ فاقتلوا أنفسكم - أى ليسلم بعضكم علىبعض » وليقتل بعضكم بعضا ؛ وقيل 
أضافها إلهم لأنها من مجنس أمواهم » فإن الأموال بجعلت ,مشتر كة بين اللخلق فى الأصلى ؛ وقيل المراد أموال 
انخاطبين حقيقة » وبه قال أبو موسى الأشعرى وابن عباس والحشن وقتادة . والمراد النبى عن دفعها إلى هن 
لانحسن تدبير ها كالنساء والصبيان » ومن هو ضعيف الإدراك لامبتدى إلى وجوه النفع الى تصاح المال » ولا 
. يتجنب وجوه الضرر الى نملكه وتذهب به . قوله ( التى جعل الله لكر.قما ) المفعول الأول محذوف. والتقدير 
الى .جعلها الله لكم 13 و« قها » قراءة أهل المدينة وألى عامر 4 وقرأ غير هم « قياما » وقرأ عبد الله بن عر م قولما:» 
والقيام والقوام : مايقيمك » يقال فلان قيام أهله وقوام بيته وهو الذى يقبم شأنه : أى يصلحه » ولما انكسرت 
القاف فى قوام أبدلوا الواو ياء . قال الكسائى والفراء : قما وقواما بمعنى قياما » وهو منصوب على المصدر : أى 
لاتوؤتوا السفهاء أموالكم الى تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما وقال الأخفش : المعنى قائمة بأموركم فذهب 


6 - فتم القدير - ١‏ 


3 7 


إلى أنها جمع . وقال البصريون قها جمع قيم ةكدية وديم : أى جعلها الله قيمة للأشياء . وخطأ أبو على الفار.سى هذا 
القول وقال : هى مصد ركقيام وقوام . والمعنى . أنها صلاح للحال وثبات له » فأما على قول من قال إنالمراد 
أموالم على مايقتضيه ظاهر الإضافة » فا معنى واضح . وأما على قول من قال إنها أمؤال اليتائى فالمعنى أنها من بجذنس 
ماتقوم به معايشكم و يصلح به حالكم من الأموال.وقرأ الحسن والنخعى « اللااى جعل » قال الفراء : الأأكثر فىكلام 
العرب النساء اللواتى والأموال الى » وكذلك غير الأموال » ذكره النحاس . قوله ( وارزقوه فيها واكسوهم ) 
أى اجعلوا لم فبها رزقا أوافرضوا للم.وهذا فيمن تلزم نفقته وكسوته منالزوجات والأولاد ونحوهم . وأما على 
قول منقال إن الأموال.هى أموال اليتانى» فالمعنى اتجروا فيها حبى. تربحوا وتنفقوهم من الأرباح » أو اجعلوا لهم 
من أموالم رزقا ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به:. وقد استدل بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء » وبه 
قال الحمهور ..وقال أبو حنيفة لا حجر على من بلغ عاقلا » واستدل بها أيفضا على وجوب نفقة القرابة » وانلىلاف 
فى ذلك معروف ف مواطنه . قوله ( وقولوا للم قولا معروفا ) قيل ادعوا هم : بارك الله فيكم 'ء وحاطكم » وصنع 
؛ وقيل معناه : عدوه, وعدا حسنا قولوا لم :إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم ؛ ويقول الأب لابنه : مالى 
سيصير إليك » وأنت إن شاء الله صاحبه ونحو ذلك . والظاهر من الآبة مايصدق عليه مسمى القول الحميل ففيه 
إرشاد إلى حسن الحلق مع الأهل والأولاد أومع الأيتام المكفولين .وقد قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فيا صصح 
عنه « خي ركم خيركم أهله , وأنا خيركم لأهلى ٠‏ . قوله ( وابتلوا اليتائى ) الابتلاء: الاختبار . وقد تقد م نحقيقه . 
وقد اختلفوا فى معنى الاختبار » فقيل هو أن يتأمل الوصى أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع [ليه 
ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد ؛ وقيل معنى الاختبار : أن يدفم إليه شيئا هن ماله ويأمره بالتصر ف فيه حبى 
يعلم حقيقة حاله ؛ وقيل معنى الاختبار : أن يرد النظر إايه فى نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره » وإنكانت بجارية 
رد إليها مايزد” إلى ربة البيت من تدبير ينها . والمراد ببلوغ النكاحبلوغ الحلم لقوله تعالى ‏ وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم ‏ ومن علامات البلوغ الإنبات » وبلوغ مس عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لايحكم أن 
م يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضى سبع عشرة سنة » وهذه العلامات تعي الذ كر والأننى » وتختص الأنى بالحبل والايض . 
قوله ( فإن آنسم ) أى أبصرتم ورأيم » ومنه قوله ‏ آنس منجانب اللور نارا ‏ . قالالأزهرى : تقول العرب 
اذهب فاستأنس هل ترى أحدا » معناه : تبصر ؛ ويل هو هنا بمعنى وجد وعلم : أى فإن وجدتم وعلمم منهم 
رشدا . وقراءة الحمهور « رشدا » بهم الراء وسكون الشين . وقرأ ابن مسعود والسلمى وعيسى الثقى يفتح الراء 
والشين » قيل هما لغتان ؛ وقيل هو بالضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد . ّْ 
واختلف أهل العلم فى معنى الرشد هاهنا » فقيل الصلاح ف العقل والدين ؛ وقيل فى العقل خخاصة . قال 
سعيد بن جبير والشعبى : إنه لايدفع إلى اليم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيا . قال الضحالة : وإن بلغ 
مائة سنة . وحمهور العلماء على أن الرشد لايكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الام لابزول 
عنه الحجر . وقال أبو حنيفة » لايحجر على الحر البالغ وإنكان أفسق اللاس وأشده, تبذيرا » وبه قال التخعى وزفر 
وظاهر النظم القرآنى أنها لاتدفع إلهم أموالم إلا بعد بلوغ غاية هى بلوغ التكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد » 
قلا بد من مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامى أموالم قبل البلوغ وإنكانوا معروفين بالرشد » ولا بعد البلوغ إلا 
بعد إيناس الرشد منهم. والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف فى أمواله وعدم التبذير بها ووضعها فى 
مواضعها . قوله ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) الإسراف ف اللغة : الإفراط وجاوزة الحد . وقال 


التضر بن شميل : السرف التبذير » والبدار المبادرة و ( أن يكبروا ) فى موضع نصب بقوله ( بدارا ) أى لاتأكلوا 
أموال اليتائى أكل إسراف وأكلمبادرة لكبر هم » ولا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة أولا تأكلوها مسرفين 
ومبادر ين لكبرهم وتقولوا ننفق أموال اليتاى فها نشتبى قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا . قوله ( وم نكانغنيا 
فاستعفف ومنكان فقيرا فليأكل بالمعروف ) بين صبحانه مايحل لم من أموال اليتائى » فأمر الغنى" بالاستعفاف 
وتوفير مال الصى عليه وعدم تناوله منه » وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف . 

واختلف أهل العلم فى الأكل بالمعروف ماهو ؟ فقال قوم : هو القرض إذا احتاج إليه ويقضى مّى أيسر الله 
عليه » وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلمانى وابن جبير والشعبى ومجاهد وأبو العالية والأوزاعى 
وقال الدخعى وعطاء والحسن وقتادة : لاقضاء على الفقير فما يأكل بالمعروف » وبه قال جمهور الفقهاء . وهذا 
بالنظ القرآنى ألصق فإن إباخة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض .والمراد بالمعروف المتعارف به 
بين الناس » فلا يترفه بأموال. اليتائى ويبالغ فى التنعم بالأكول والمشروب والملبوس » ولا يدع نفسه عن سد الفاقة 
ا العورة . واللخطاب فى هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم كالأب والحد” ووصييما . وقال بعض 
أهل العلم : المراد بالآية اليم إنكان غنيا وسع عليه وعف من مالهء وإنكان فقيراكان الإنفاق عليه بقدر مايحصل 
له » وهذا القول فى غاية السقوط . قوله ( فإذا دفعم إليهم أموالم فأشهدوا علبهم ) أى إذا حصل مقتضى الدفع 
فدفعم إليهم أموالم فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكر لتندفع عنكم الهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم 
وقيل إن الإشهاد المشروع هو ما أنفقه عايهم الأواياء قبل رشدهم ؛ وقيل هو على رد ما استقرضه إلى أموالم 
وظاهر النظم القرآنى مشروعية الإشهاد على ٠ادفع‏ إلييم من أموالم وهو عم الإنفاق قبل الرشد » والدفع للجميع 
إليهم بعد الرشد ( وكى بالله حسيبا ) أى حاسبا لأعمالكم شاهدا عليكم فى كل شى ء تعملونه » ومن جملة ذاك معاملتكم 
اليتالى فى أموالم » وفيه وعيد عظم » والباء زائدة » أ ىك الله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تواتوا ااسفهاء أموالكم ) يقول 
لا تعمد إلى مالك وماخولك الله وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنتك » ثم تضطر إلى ماق أيديهم » ولكن 
أمسلئمالك وأصلحه وك ن أنت الذى تنفق عليهم فىكسوتهم ورزقهم ومؤونتهم . قال : وقوله ( قواما ) يعنى قوامكم 
من معايشكم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه من طريق العو فى الآية يقول : لاتسلط السفيه من ولدك 
على مالك وأمره أن يرزقه منه ويكسوه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال هم بنوك والنساء . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن النساء السفهاء إلا الى أطاعت قيمها » وأخرج 
ابن أنى حاتم عن أنىهريرة قال :هم الخدم » وهم شياطين الإنس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود 
' قال : ه النساء والصبيان . وأخرج ابن جرير عن حضرى : أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته فى غير 
الحق » فقال الله ( ولا تؤاتوا السفهاء أموالكم ) . وأخرج عبد بن +يد وابن جرير عن سعيد بن.جبير قال : 
اليتائى والنساء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال : هو مال اليتم يكون عندك » يقول لاتوؤته إياه 
وأنفق عليه حتى يبلغ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وارزقوهم ) يقول : أنفقوا عليهم . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( وقولوا لم قولا معروفا ) قال : أمروا أن يقولوا لم قولا معروفا 
فى البر والصلة . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج ( وقولوا لم قولا معر وفا ) قال : عدة تعدونهم .. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( وابتلوا اليتانى ) يعني اخختبروا اليتائي 
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عند الحم ( فإن آنستم ) عرفتم ( منهم رشدا ) حالم والإصلاح فى أموالم ( فادفعوا إلبهم أموالم ولا تأكلوها 
إسرافا وبدارا ) يعنى تأكل مال اليتم ببادرة قبل أن يبلغ فتحول بينه وبين ماله . وأخرج البخارى وغيره عن عائشة 
قالت : أنزلت هذه الآية فى ولى' اليم ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه 
عليه . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن أنى. حاتم والحاكي وصححه عن ابن عباس ( وم نكان يغنيا فلستعفف) 
قال بغناه ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل من ماله يقوت على نفسه حى لايحتاج إلى هال اليم 
وأخرج ابن جرير عنه قال : هو القرض . وأخرج عبد بن حميد والبييق عن ابن عباس قال : إن كان فقيرا أخذ 
من فضل اللبن وأخذ من فضل القوت ولا يجاوزه » ومايستر عورته من الثياب » فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو 
فى حل . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر 
والبييق فى سننه من ظرق عن عمر بن االحطاب قال: إنى أنز لت نفسى من مال الله مئزلة إلى" اليتمم » إن استغنيت 
استعففت » وإن حتجت أخذت منه بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى وابن 
ماجه وابن أى حاتم عن ابن عمر وأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : ليس لى مال ولى ينم 
فال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تق مالاث بماله » . وأخرج أبوداود 
والنحاس كلاهما فى الناسخ وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال : نسختها 
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ) الاية . ٠‏ 
2 أ اع لسرا ورا ل ر «#هرو مرا مم - ايو ال اسران. 2 
للرجّال .تصيب مما ترك الْوَالِدَانٍ وَالأَْرَبُونَ ولِلنسَاء تصِيب مما تَرَلكُ الْوَالِدَانٍ 

ر #8هرو م تق عاتن ىبي بى سر م بح رمو م و 4 ابا ا 1ه الى راض | ا 
وَالْأَقْرَبُونَ ما قَلَمِنْهُ أوْ كثرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 0 وَإِذَا حَضَرَّ الْقِسْمَةَ أولوا الْقَرْبى 
والتتمى وَالْمَسكبن فَارْزْفوهم' ِنْهُ وَقولُوا لَهُمْ قَوْلامعْرُوقا 0 وَلْيَحْ لين لو تَركُوا 
مِنْ حَلْفِهِم ذريَةَ ضِعفًا حَافُوا عَلَيْهمْ فَلْيَتَقُوا الله ولْيَقُونُواقَولَا سَدِيدًا ١‏ إِنَّ الَذِينَ 
ررقم مه ارروراا بروس اس ريروم د وم ,#2 ررلوءومرة #2 
أكلون أُمُولَ اليتتمى ظلما | نما يا كلون فى بطونِهم نارا وَسيَصْلَوْنَ سَعِيرا (00 . 

ما ذكرسبحانه حكم أموال اليتائى وصله يأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورئة . وأفرد سبحانه ذكر 
النساء بعد ذكر الرجال » ول يقل للرجال والنساء نصيب » للإيذان بأصالمن” فى هذا الحكي » ودفع ماكانت 
عليه الخاهلية من عدم توريث النساء » وى ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعمم لما يصدق عليه مسمى القرابة 
من دون تخصيص . وقوله ( مما قل منه أو أكثر ) بدل من قوله ( مما ترك ) بإغادة لحار » والضمير فى قوله ( منه) 
راجم إلى المبدل منه . وقوله ( نصيبا ) منتصب على الحال أو على المصدرية أو على الاختصاص » وسيأق ذكر 
السبب فى نزول هذه الآية إن شاء الله » وقد أجمل الله سبحانه فى هذه المواضع قدر النصيب المفروض » ثم أنزل 
قوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) فبين ميراث كل فرد . قوله ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) المراد بالقرابة هنا 
غير الوارثين » وكذا اليتااى والمساكين » شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التر كة كان لم منها رزق » 
فير ضخ لم المتقاسمون شيئا منها . وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب . وذهب آخرون إلى أنها 
منسوجة بقوله تعالى ‏ يوصيكم الله فى أولادكم ‏ والأوّل أرجح » لآن المذكور فى الآية للقرابة غير الوارثين ليس 
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هو من نخلة الميراث حبى يقال إنها منسوخة بآيه المواريث » إلا أن يقولوا إن أولى القربى المذكورين هنا هم الوارئون 
كان للنسخ وجه . وقالت طائفة : إن هذا الرضخ لغير الوازث من القرابة واجب بمقدار ماتطيب به أنفس الورثة 
وهو معنى الأمر الحقيق فلا يصار إلى الندبٌ إلا لقرينة » والضمير فى قواه (منه ) راجع إلى المال المقسوم المداول 
عليه بالقسمة ؛ وقيل راجع إلى ماترك . والقول المعروف : هوالقول ابحميل الذى ليس فيه من" بما صار إلهم من 
الرضخ ولا أذى ..قوله ( وليخش الذين لو تركوا ) ه, الأوصياء كما ذهب إايه طائفة من المفسرين » وفيه وعظ 

بأن يفعلوا باليتائى الذين فى حجوره مايحبون أن يفعل بأولاده من بعدهم ؛ وقالت طائفة : المراد جميع الناس 
أمروا باتقاء اللهفى الأيتام وأولاد الناس وإنلم يكونوا فى حجوره, ؛ وقال آخرون : إن المراد بهم من يحضر اميت 
عند موته » أمروا بتقوى الله» وبأن يقولوا للمحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق 
بنى آدم » وإلى الوصية بالقرب المقرّية إلى الله سبحانه » وإلى ترك التبذبر بماله وإحرام ورثته كا يخشون على ورثمم 
من بعدهم لو تر كوهم فقراء عالة يتكففون الناس ؛ وقال ابن عطية : الناس صنفان يصلح لأحدهما أن يقال له عند 
موته مالا يصاح اللآخر » وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنيامحسن أن يندب إلى الوصية ؛ 
. ويحمل على أن يقدام لنفسه » وإذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إل الْرك لم والاحتياط » فإن أجره 
ى قصد ذل ككأجره فى المساكين . قال القرطى : وهذا التفصيل صحيح . قوله ( او تر كوا ) صلة الموصول » والفاء 
فى قوله ( فليتقوا ) لترتيب مابعدها على ماقبلها ؛ والمعنى : وايخش الذين صفتهم وحالم أنهم لو شارفوا أن يتر كوا 
خافهم ذرية ضعافاء وذلك عند احتضار خم خافوا عليهم الضياع بعده, لذهاب كافلهم وكاسبهم » ثم أمر ه, بتقوى 
الله » والقول السديد للمحتضرين » أو لأولاد من بعدهم على ماسبق . قوله و إن الذين يأكلون أموال اليتئى ) 
استثناف يتضمن النبى عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء وانتصاب قوله (ظلما )على المصدرية : أى أكل 
ظلم » أو على الحالية : أى ظالمين لم. وقوله (إنما يأكلون فى بطونهم نارا ) أى مايكونسيبا للنار » تعبيرا بالمسبب 
عن السبب » وقد تقدم تفسيرمثل هذه الآية . وقوله ( وسيصلون ) قراءة عاصم و ابن عامر يضم الياء على مالم 
يسم فاعله. وقرأ أبوحيوة بم الياء وفتح الصاد وتشديد الام من التصلية بكثرة الفعلمرة بعد أخرى . وقرأ الباقون 
بفتح الياء من صلى النار يصلاها » والصلى هو النسخن بقرب النار أومباشرتها » ومنه قول الحارث بن عباد : 

أكن من جناتها علم الا + وإنى لحرها اليوم صالى 

والسعير : الحمر المشتعل . 1 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الحاهلية لايورثون البنات ولا الصغار حبى يدر كوا » 
فات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثلبت وترك ابتين وابنا صغيرا » فجاء ابنا عمه وهماعصبته إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و فأخذ ميرائه كله » فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فتزلت الآية »- 
فأرسل إليما رسول الله فقال : لانحركا من الميراث شيئا » فإنه قد أنزل على" شىء احتر ت فيه إن للذكر والأنق 
نصيبا , ثم نزل بعد ذلك ( ويستفتونك فى النساء )» ثم نزل ( يوصيكم الله فى أولادكم ) فدعا بالميراث » فأعطى 
المرأة امن » وقسم مابى للذكر مثل حظ الأنثيين . وأخرج ابن .جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن عكرمة 
فى الآبة قال : نزلت فى أمكلثوم ابنة أمكحلة أو أمكحة وثعلبة بن أوس وسويد وهم من الأنصار» كان أحدهي 
زوجها والآخر ع, ولدها » فقالت: يارسول الله توق زوجى وتركنى وابنته فلم نورث من ماله » فقال ٠‏ 
ولدها : يارسول الله لاير كب فرسا ولاينكى عدوا ويكسب عليها ولا يكتسب » فتزلت . وأخرج البخارى 
وغبره عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وإذا حضر القسمة ) قال : هى محكمة وليست بمنسوخة . وأخرج ابن أنى 
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شيبة وعبد بن حميد وابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن خطاب بن عبد الله فى ) هذه الآية قال : قغبى ببا 
أبو موسى . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حبهد وأبو داود فى , ناه وابن جرير وابن ألى حاتم عن مجاهد فى 
الآية قال : م ى واجبة على أهل الميراث ماطابت به أنفسهم. وأخرج عبد الرزاق واب بن ألى شيبة عن الحسن والزهرى 
قالا : هى محكمة ماطابت بهأنفسهم . وأخرج أبوداود نى ا 10 ىقال يروضخ 
0 : ماله تقصير اعتذر إليهم فهوقولا معروفا. وأخخرج ابنالمنذرعنعائشة أنهالم تنسخ.وأخرج أبو داود 
ناه وابن جرير وابن أى حاتم أنهذه الآية منسوخة بآية الميراث . وأخرج أبوداود فى ناه وعبدالرزاق 
ار ن المنذر وابن ن ألى حاتم » عن سعيد بنالمسيب قال : هى منسوخة . وأخرج أبن جر يرءن سعيد 
ابنجبير قال : إن كانوا كبارا يرضخوا » وإن كانوا صغارا اعتذروا إايهم . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن 

أنى حاتم والبيينى فى سنئه فى قوله ( وليخش الذين لوتركوا)» قال : هذا فى الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه 
يوصى وصية تضر بورثته » فأمر الله الذى , بميعا بن افا روه روماه لمارا أورثته ؟1 محب 
أن يصنع لورثته إذا خشى عليهم الفضيعة . وقد روى نحو هذا من طرق : وأخرج ابن ألى شيبة وأبو يعلى والطبراى 
وابن حبان في صميحه وابن ألىحاتم عن ألى برزة عن رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ويبعث يوم القيامة 
قوم من قبوره تأجج أفواههم نارا » فقيل : يارسول الله من هم ؟ قال : أل تر أن الله يقول ( إن الذين يأكلون 
أموال اليتائى ظلما إئا يأكلون ف بطونهم نارا )» . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم ؛ عن ألى سعيد الادرى 

قال : حدثنا النبى صل الله عليه وآ له وسلم عن ليلة أسرى به قال : ونظرت فإذا يقوم لهم مشافر كشاقر الإبل » 
وقد وكل بهم من يأخذ بعشافرم هم ثم يجعل فى أفواههم صخرا من نار فيقذف فى فى أحدم حى يخرج من أسافلهم 
ولم جار وصراخ ؛ فقلت : يأجبريل من هوالاء ؟ قال : هوثلاء (الذين يأكلون أموال اليتائى ظلما عا يأكلون 
فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )) وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال : هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا 


الو ورا 

يُو بكم الله فى أوْلدك' للذَكَر مدل خا انين 0 من فَإِنْ كن نِسَاءً 0 
لمرلا حا جف ة قله الأضث وَل كد ينه نهُمَا السدس م 
إن كاوه ولد برذ ام يكن كن لَه ولد وَورِنَه ريك ري 
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لآم السئس ين بَْدِ وصبيَة يُوصى بها أو ينباو كٌ' و وَأبتَاوكٌ' لاتدرون أيهم أ قرب 
ل 0 شف 6 تر :40 
و ل سردو 37 ١‏ 


إن لم يكن هن ود ون اهن ولد َم الريع 0 
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يلاتك ذل كن لكم' ولد ون كان لَك ولد 
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ركم ين نحل وعنية تُوضون بها ود ْنِ وَإِنْ كَادَرَجْل يورت كللّة وأ أة وله اخ 
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أو أحْت فَلِكُلٌ وجد مِنْهُمَا آلسدّس فَإِنْ كانُوا أكْثَرَ من ذلِكَ فَهُمْ شرَكاكُ فى الثلث ين 


ره اع ييي ا ا ا الما ال ل ل ان ع 
بعد وصية يوى بهَاأو دين غير مضار وصية من الله وألله عَلِمْ حَلِمِ )1١(‏ يلك حدود 
لوم يلع الله وَرسْولَهُ ندْحِْهٌجنّات تَجْرِى بن تَحْيهَا انه لين يها وَذِكَ 
مه>- 4.5 ور 0 رم وا له مل > مسر ود وو رو 8ش قرام يج الى سا مدي 
الفوز العظم )١١(‏ ومن بيعص الله ورسو ويتعد حدوده ندخله نارا خلدا فيها وله 
عَذَّاب مهين (11) . 

هذا تفصيل لما أحمل فى قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية » وقد استدل بذلك 
على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من 
أمهات الآيات لاشهالها على ماهم من علم الفرائض » وقدكان هذا العلم من أجل علوم الصحابة وأكثر مناظراتهم 
فيه » وسيأأق بعد كال تفسير مااشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله . قوله 
( يوميكم الله فى أولادكم ) أى فىبيان ميراهم + وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لاء فقالت الشافعية : 
[نهم يدخلون عجازا لاحقيقة ‏ وقالت الحنفية : إنه يتناو هم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب » ولاخعلاف 
أن بنى البنين كالبنين ف الميراث مع عدمهم » وإنما هذا الحلاف فى دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم ) 
ويدخل فى لفظ الأولاد من كان منهم كافرا » ويخرج بالسنة » وكذلك يدخخل القاتل عمدا » ويخرج أيضا بالسنة 
والإجماع » ويدخل فيه الحنتى . قال القرطبى : وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول » فإن بال منهما » فن 
حيث سبق » فإن خرج البول منهمامن غيرسبق أحدهما فله نصف نصيب الذكرونصف نصيب الأنى »وقيل - 
يعطى أقل" النصيبين » وهو نصيب الأنى » قاله يحبى بن آدم » وهو قول الشافعى ..وهذه الاي ناسمة لما كان 
فى صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة » وقد أجمع العلماء على أنه إذاكان مع الأولاد من له فرض 
مسمى أعطيه » وكان ما بنى من المال للذكر مثل حظ الأنثيين » للحديث الثابث فى الصحيحين وغيرهما 
بلفظ « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا أبقت الفرائض فلأولى رخل ذكر» إلا إذا كان ساقطا معهم كالأخوة لأم . 
وقوله ( للذكر مثل حظ الآنثيين ) جملة مستأنفة لبيان الوصية فى الأولاد » فلابد من تقدير ضمير يرجع إليهم : 
ويوصيكم الله فى أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . والمراد حال اجماع الذكور والإناث » وأما حال 
الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنى النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان . قوله ( فإنكن" نساء فوق اثنتين فلهن” 
ثلثا ماترك ) أى فإنكن” الأولاد » والتأنيث باعتبار الحبر » أو البنات » أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق 
اثنتين : أى زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرا ثانيا لكان ( فلهن" ثلثا ماترك ) اميت المدلول 
عليه بقرينة المقام. وظاهر النظم القرآنى أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا » ولم يسم للاثنتين فريضة » 
ولهذا اختلف أهل العلم ى فريضهما فذهب ابحمهور إلى أن لما إذا انفردتا عن البنين الثلثين » وذهب ابن عباس 
إلى أن فريضتهما النصف » احتج اللحمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال فى شأنهما_فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان ‏ فألحقوا البنتين بالأختين ف استحقاقهما الثلثين 15 ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات 
فى الاشتراك فى الثلثين؛ وقيل فى الآية مايدل على أن للبنتين الثلثين » وذلك أنه لماكان للواحدة مع أخيها ااثلث 
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كان للإبنتين إذا انفردتا الثلثان » هكذا احتج ببذه الحجة إسماعيل بن عياش والبرد . قال النحاس : وهذا 
الاحتجاج عند أهل النظر غلط » لأن الاختلاف ف البئتين إذا انفردتا عن البنين » وأيض! للمخالف أن يقول إذا 
ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف , فهذا دليل على أن هذا فرضهما.؛ ويمكن تأريد مااحتج به الهمهور بأن الله 
سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف )كان فرض 
البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة » وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلئين . وقيل إن 
فوق زائذة » والمعبى : وإنكن" نساء ائنتين كقوله تعالى ‏ فاضربوا فوق الأعناق ‏ أى الأعناق » ورد هذا النحاس 
وابن عطية فقالا : هو خطأء لأن الظروف وجميع الأسماء لاتجوز ني كلام العرب أن تزاد لغير معنى . قال ابن 
عطية : ولأن قوله ‏ فوق الأعناق ‏ هو الفصيح ؛ وليست فوق زائدة » بل هى محكة المعنى » لأن ضربة العنق 
إنما يجب أن تكون فوق العظام ف المفصل دون الدماغ » كما قال دريد بن الصمة : اخفض عن الدماغ » وارفع 
عن العم » فهكذاكنت أضرب أعناق الأبطال اننهبى. وأيضا لوكان لفظ فوق زائدا كما قالوا لقال فلوما ثلثا 
ماترك ولم يقل فلهن ثلثا ماترك » وأوضح مايحتج به نلجمهور ماأخربجه ابن أىشيبة وأحمد وأبوداود والتره.ذى 
وابن ماجه وأبو يعلى وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم والببيق فىسننه عن جابر قال : نجاءت امرأة سعد بن . 
الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت :يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معلك 
فى أحد شبيدا » وإن عمهما أخذ مالهما ٠‏ فلم يدع لها مالاولا ينكحان إلا وما مال ». فقال : يقضى الله ى 
ذلك » فنز لت آية الميراث ( يوصيكم الله ف أولاد كم ) الآية » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
عمهما فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما ال ومابق فهو اث ؛ أخخرجوه من طرق عن عبد الله بن #جد بن 
عقيل عن جابر قال الترمذى : ولايعرف إلا من حديثه . قوله ( وإنكانت واحدة فلها النصض) قرأ نافع وأهل 
المدينة « واحدة » بالرفع على أن كان تامة بمعنى : فإن وجدت واحدة .أو حدئت واحدة . وقرأ الباقون بالنصب 
قال النحاس وهذه قراءة حسنة : أى وإن كانت المأّروكة أو المولودة واحدة . قوله ( ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ) أى لأبوى الميت ٠‏ وهو كناية عن غير مذكور » وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه و( لكل واحد منهما 
السدس ) بدل من قوله ( ولأبويه ) بتكرير العامل للتأكيد والتتفصيل . وقرأ الحسن ونعم بن ميسرة « السدس » 
بسكون الدال » وكذلك قرآ الثلث والرعإلى العشر بالسكون » وهى لغة بنى تمم وربيعة » وقرأ الجمهور بالتحريك 
ضما » وهى لغة أهل الحجاز وبنى أسد فى جميعها . والمراد بالأبوين الأب والأم والتثية على لفظ الأب لاتغايب . 
وقد اختلف العلماء ف الحد» هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا ؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه 
منزلة الأب » ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته » واختلفوا فى ذلك بعد وفاته فقال. بقول ألى بكر ابن 
عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأفّ ب نكعب وأبو الدراء وأبو هريرة وعطاء.وطاوس والحسن 
وقتادة وأبوحنيفة وأبو ثور وإسحاق » واحتجوا بمثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهم - وقوله ‏ يابنى آدم ‏ وقواه 
صلى الله عليه وآ له وسلم « ارموا ياببى إسماعيل » . وذهب على بن أنى طالب وزيد بن ثابت.وابن مسعود إلى. 
توريث اللحد مع الإخوة لأبوين أولأب ؛ ولا ينقص معهم من الثلث » ولايتقص مع ذوى الفروض من السدس 
فى قول زيد ومالك والأوزاعى وأنى يوسف ومحمد والشافعى. وقيل يشرك بين ابدد والإخوة إلى السدس » ولا 
ينقصه من السدس شيئا مع ذوى الفروض وغير هم » وهو قول ابن أى ليل وطائفة . وذهب اللحمهور إلى أن امد 
يسقط بنى الإخوة » وروى الشعبى عن على أنه أجرى بنى الإخوة فى القاسمة مجرى الإخوة . وأجمع العلماء على أن 


لساري - 


الحد لايرث مع الأب شيئا » وأجع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم يكن لاميت أم» وأجمعوا على أنها ساقطة 
مع وجود الأم » وآجمعوا على أن الأب لايسقط الجداة أم الأم . ش 

واختلفوا فى توريث الحدة وابنها حى» فروى عن زيد بن ثابت وعمان وعلى أنها لاترث وابنباحى » وبه 
قال مالك والثورى والأوزاعى وأبو ثور وأصحاب الرأى . وروى عن عمروابن مسعود وأى مومى أنها ترث مع 
وروى أيضا عن على وعهان » وبه قال شريح وجابربن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإحاق وابن 
المنذر . قوله (إنكان له ولد ) الولد يقع على الذكر والأنى ٠‏ لكنه إذاكان الموجود الذكر من الأولاد وحده 
أومع الأننى منهم فليس للجد إلا السدس ء وإنكان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة فيا عدا 
السدس وأولاد ابن المي تكأولاد الميت . قوله( فإن لم يكن له ولد ) أى ولاولد ابن لما تقدام من الإجماع (وورثه 
أبواه ) منفردين عن سائر الورثة كا ذهب إليه االحمهور من أن الأم لاتأخذ ثلث الثر كة إلاإذالم يكن للميت وارث 
غير الأبوين » أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث البائى بعد الموجود من الزوجين . وروى عن 
ابن عباس أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزروجين » وهو يستلزم تفضيل الأم على الأب فى مسئلة زوج وأبوين 
مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الروجين. قوله ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) إطلاق 
الإخوة يدل على أنه لافرق بين الإخوة لأبوين أولأحدهما : 00 

وقد أحع أهل العلم على أن الإثنين منالإخوة يقومون مقام الثلاثئة فصاعدا فى حجب الأم إلى السدس إلا 
مايروى عن ابنعباس أنه جعل الاثنين كالواحد وعدم الحجب . وأجمعوا أيضا على أن الأختين فصاعداكالأخوين 
فىحجب الأم . قوله ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) قرأ اب نكثير وابن عامر وعاصم ١‏ يوصى» بفتح الصاد . 
وقرأ الباقون بكسرها » واختار الكسر أبو عبيد وأبوحاتم لأنه جرى ذكرالميت قبل هذا . قال الأخفش : وتصديق 
ذلك قوله (يوصين وتوصون ) . 

واختلف فى وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع » فقيل المقصود تقديم الأمرين على 
الميياث من غير قصد إلى العرتيب ببينهما ‏ وقيل لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قداهت اهماما بها ؛ 
وقول قد مت لكارة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت ؛ وقيل قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء »وأخر 
الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان ؛ وقيل لما كانت الوصية ناشئة من سجهة الميت قدمت » يخلاف 
الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أولم يذكر ؛ وقيل قدامت لكونها تشبه الميراث فى كونها مأخوذة من غير عوض » 
فربما يشق على الورثة إخراجها » بحلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه » وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى 
(غيرمضار ) كما سبأنى إن شاء الله . قوله (آبائ كم و أبناكم لاتدرون أمهم أقرب لكم نفعا ) قبل خخير قوله ( أباكم 
وأبناؤكم ) مقدرأى هر المقسوم عليهم وقيل إن الخبر قوله ( لاتدرون ) ومابعده ( وأقرب ) خبر قوله ( أيهم ) 
و (نفعا ) تمييز: أى لاتدرون أمهم قريب ' نفعه فى الدعاء لكم والصدقة نكر كا فى الحديث الصحيح ١‏ أو ولد 
صالح يدعو له» . وقال ابن عباس والحسن : قد يكون الابن أفضل فيشفع فى أببه . وقال بعض المفسرين : إن 
الابن إذا كان أر فع درجة من أبيه فى الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه » وإذاكان الأب أرفع درجة من ابنه سأل 
الله أن يرفع ابنه إليه ؛ وقيل المراد النفع فى الدنيا والآخخرة » قاله ابن زيد ؛ وقيل المعنى : إنكم لاتدرون من أنفع 
لكم من آبائكم وأبنائكم » أمن أوصى منهم فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا » أومن 
ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا ؟ وقوىهذا صاحب الكشاف » قال : لآن الحملة اعتراضية » ومن حق 
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الاعثراض أن يؤكد مااعثر ض بينه.ء ويناسبه قوله ( فريضة من الله) نصب على المصدرالمؤكد » إذ معنى ( يوصيكم) 
يفرض عليكم . وقال مكى وغيره : هى حال مؤكدة » والعامل يوصيكم . والأوّل أولى ( إن اللدكان عليا ) بقسمة 
المواريث (حكها ) حكم بقسمتها وبينها لأهلها . وقال الرجاج ( علما ) بالأشياء قبل خلقها ( حكما ) فها يقد ره 
ويعضيه منها . قوله ( ولكم نص ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن” ولد ) الحطاب هنا للرجال . والمراد بالولد ولد 
الصلب أو ولدالولد لما قدمنا من الإجماع ( فإنكان لن ولد فلكم الريع ما تركن )» وهذا جمع عليه يختلف أهل 
العلم فى أن للزوح مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع . وقوله ( من بعد وصية ) الخ الكلام فيه كما 
تقدم . قوله ( ولهن” الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن. ان مما تركتم ) هذا النصيب مع 
الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من واحدة لاخلاف ف ذلات » والكلام 
الوصية والدين كا تقد”م . قوله( وإن كان رجليور ثكلالة) امرادبالرجلالميت و( يورث ) علىالبناء للمفعول 
من ورث ل'من أورث وهو خب ركان و( كلالة )حال من ضمير ( يورث ) أى يورث حالكونه ذا كلالة.» أو 
على أن الحبر كلالة ويورث صفة لرجل : أى إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولاوالد ». وقرئ 
( يورث ) مخففا ومشددا فيكو نكلالة مفعولا أو حالا » والمفعول محذوف : أى يورث » وأريد حالكونه ذا 
كلالة » أو يكون مفعولا له : أى لأجل الكلالة . والكلالة مصدر من تكلله النسب : أى أحاط به » وبه سمى 
الإإكليل لإحاطته بالرأس : وهو الميت الذى لاولد له ولا والد » هذا قول أنى بكر الصديق وعمر وعلى' وجمهور . 
أهل العلم ؛ وبه قال صاحب كتاب العين وأنى منصور اللغوى وابن عرفة والقتيى وأبو عبيد وابن الأنبارى . 
وقد قل إإنه إجماع .قال ابن كثير : وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهوقول الفقهاء السبعة والآثمة الأربعة 
وجمهور اللحلف والسلف بل جميعهم . وقد حكى الإجماع غير واحد » وورد فيه حديث مرفوع أنهى . وروى 
أبوحاتم والأثرم عن ألىعبيدة أنه قال :. الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أوأخ فهوعند العربكلالة . قالأبوعمر 
ابن عبد البر : ذكر أنى عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن فى شرط الكلالة غلط لاوجه له ولم يذكره فى شرط 
الكلالة غيره » وما يروى عن ألى بكر وم رمن أن الكلالة من لا ولد له خخاصة فد رجعا عنه . وقال ابن زيد : 
الكلالة : الح والميت جميعا » وإنما سموا القرابةكلالة لمهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم » 
لاف الابن والأب فإنهما طرفان له » فإذا ذهيا تكثله النسب ؛ وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء 
فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء . وقال ابن الأعرالى : إن الكلالة بنو العم الأباعد . وبالجملة فن 
قرأ ( يورث كلالة ) بكسر الراء مشددة وهو بعض الكوفيين أوتخففة » وهو الحسن وأيوب نجعل الكلالة القرابة 
ومن قرأ ( يورث ) بفتح الراء وهم الحمهور احتمل أن يكون الكلالة اميت » واحتمل أن يكون القرابة . وقد روى 
عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس والشعبى أن الكلالة ماكان سوى الولد والوالد من الورئة . قال 
الطبرى : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون اميت من عدا ولده ووالده » لصحة خبر جابر «فقلت : يارسول 
الله إنما يرئنى كلالة أفأوصى مال ىكله ؟ قال لا» انّبى . وروى عن عطاء أنه قال : الكلالة المال . قال ابن العربى 
وهذا قول ضعيف لاوجه له . وقال ضاحب الكشاف : إن الكلالة تنطلق على ثلاثة : على من لم يخلف ولدا ولا 
والداء وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين » وعلى القرابة من غيرجهة الولد والوالد انتبى . قوله ( أوامرأة ) 
معطوف على رجل مقيد بما قيد به : أى أو امرأة تورث كلالة . قوله ( وله أخ أو أخت ) قرأ سعد بن أنى وقاص 
من أم” » وسيأق ذكر من أجرج ذلك عنه . قال القرطى : أجمع العلماء أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم قال : 


لهاع - 


ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراتهم هكذا » فدل إجماعهم على أن الإخوة 
المذكورين فى قوله تعالى ( وإنكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) هم الإخوة لأبوين أو لآب » 
وأفرد الضمير فى قوله ( وله أخ أو أخخت ) لأآن المرادكل واحد منهما كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا 
اسمين مستوبين فى الحكم فإنهم قد يذ كرون الضمير الراجع إليهما مفردا كما فى قوله تعالى ‏ واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة ‏ وقوله ‏ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله . وقد يذكرونه مثنى كا فى قوله ‏ إن 
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ‏ . وقد قدمنا فى هذا كلاما أطول من المذكور هنا . قوله ( فإنكانوا أكثر هن 
ذلك”فهم شر كاء فى الثلث ) الإشارة بقوله « من ذلك » إلى قوله ( وله أخ أو أخعت ) أى أكثر من الأخ المنفرد 
أو الأخث المنفردة بواحد » وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعدا » ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنى . وقد 
استدل بذلك على أن الذكر كالأنى من الإخوة لأم » لأن الله شرك بينهم فى الثلث » ولم يذكر قضل الذكر على 
الأننى كما ذكره فى البنين والإخوة لأبوين أولآب . قال القرطى : وهذا إجماع . ودلت الآية على أن الإخوة لآم" 
إذا استككلت بهم المسثئلة كانوا أقد من الإخوة لأبوين أو لأب » وذلك ق المسئلة المسماة بالحمارية » وهى إذا 
ترركت الميتة زوجا وأما وأخوين لأم” وإخوة لأبوين » فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث 
ولا شىء للإخوة لآبوين . ووجه ذاث أنه قد وجد الشرط الذى يرث عنده الإخوة من الأم وهوكون الميت 
كلالة » ويؤيد هذا حديث « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا بق فلأولى رءجل ذكر » وهو فى الصحيحين وغيرهما 
وقد قررنا دلالة الآية والحديث على ذلك فى الرسالة البى سميناها « المباحث الدرية فى المسألة الحمارية » . وفى هذه 
المسئلة خلاف بين الصحابة فن بعدهي معروف . قوله ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) الكلام فيه كما تقدم . 
قوله ( غير مضارٌ ) أى يوصى حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار » كأن يقر بشى ء ليس عليه 
أو يوصى بوصية لامقصد لهنفيها إلا الإضرار بالورثة . أو يوصى لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ول نجزه 
الورثة » وهذا القيد أعنى قوله ( غير مضار ) راجع إلى الوصية والدين المذكورين فهو قيد لهما »فا صدرمن 
الإقرارات بالديون أو الوصايا البى عنها له» أو البى لامقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته فهو باطل مر دود لاينفد 
منه شىء » لاالثلث ولادونه . قال القرطبى : وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لانجوز انبى . وهذا القيد 
أعنى عدم الضرار هو قيد لجميع ماتقدام من الوصية والدين . قال أبو السعود فى تفسيره : وتخصيص القيد بهذا 
المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى حقهم . قوله ( وصية من الله ) نصب على المصدر : أى يوصيكم بذاك 
وصية من اللدكقوله ‏ فريضة من الله قال ابن عطية : ويصح أن يعمل فيها مضار . والمعنى : أن يقع الضرر بها 
أو بسبيها فأوقع عليها تجحوزا » فتكون وصية على هذا مفعولا بها » لأن الأسم الفاغل قد اعتمد على ذى الخال أولكونه 
منفيا معى 2 وقراً الحسن ( وصية من الله ) بالحر على إضافة اسم الفاعل [أيبا كقوله ياسارق الايلة آهل الدار . 
وفى كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده بهذة التفاصيل المذكورة ' الفرائض » وأن 
كل وصية من عباده تخالفها فهى مسبوقة بوصية الله » وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض 
أو المثبتملة على الضرار بوجه من الوجوه » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى الأحكام المتقدمة وسماها حدودا لكونها 
لانجوز مجاوزها ولابحل” تعديها ( ومن يطع الله ورسوله ) فى قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كا 
يفيده >موم اللفظ ( ندخله جنات تجحرى من تحتهبا الأنبار ) وهكذا قولة ( ومن يعص الله ورسوله ) قرأ نافع وابن 
عامر ( ندخله ) بالنون . وقرأ الباقون بالياء التحتبة . قوله ( وله عذابمهين ) أى وله بعد إدخاله النار عذاب 
لابعرفكنيه. - : 
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: وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما.عن جابر قال : عادنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فقلت : 
ماتأمرنى أن أصنع فق مالى يارسول الله ؟ فازلت . وقد قدمنا أن سبب النزول سوال امرأة سعد بنالر بيع . وأخرج 
ابن جريروابن أنى حاتم عن السدى قال : كان أهل الحاهلية لايورثون االحوارى ولاالضعفاء من الغلمان » لايرث 
الرجل من ولده إلا من أطاق القتال . فمات عبد الرحمن أخو خسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أمكحة وترك خخس 
جوار » فأخذ الورثة ماله » فشكت ذلك أم كحة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فأنزل الله هذه الآية ( فإن 
كن" نساء فوق اثنتين ) ثم قال فى أم كحة ( وطن الربع مما تر كتم ). وأخرج سعيد بن منصور والخاكم والبييقى 
عن ابن مسعود قال : كان عمر بن اللخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا » وأنه سثل عن امرأة وأبوين 
فقال للمرأة الربع » وللأم ثلث ماب » ومابى فللأب . وأخرج عبد الرزاق والبييى عن زيد بن ثابت نحوه . 
وأخرج ابن جرير والحاكم وصمحه والبييى فى سننه عن ابن عباس أنه دخخل على عمانفقال : إن الأخوين لابردان 
الأم” عن الثلث . قال الله ( فإ نكان له إخوة ) والأخوان ليسا بلسان قومك إخوة » فقال عمّان : لاأستطيع أن أرد 
ماكان قبلى ومضى ف الأمصار وتوارث به الناس . وأخرج الحاكم والبييى فى سئنه عن زيد بن ثابت أنه قال : 
إن العرب تسمى الأخوين إخوة . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن يد والترمذى وابن ماجه وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وابن ابخارود والدارقطنى والبيبى فى سئنه عزعلى قال : إنكم تقرءون هذه 
الآية ( من بعد وصية يوصى بها أودين ) وإن رسول الله صلى اللدعليِه وآ له وسلم قضى بالدين قبل الوصية » وأن 
أعيان بنى الأم” يتوارئون دون ببى العلات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى 
قوله ( آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) يقول : أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم دررجة عند 
الله يوم القيامة » لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم فى بعض . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد فى قوله ( أقرب كم نفعا ) قال : فى الدنيا . وأخرجسعيد بن منصور وعبد بن <يد والدارى وابن 
جرير وابنالمنذر وابن أنى حاتم و البميى فى سنهعن سعد بن ألى وقاصس أندكان يقرأ (وله أخ أوأخت من أم ) .وأخرج 
البيبى عن الشعبى قال : ماورث أحد من أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسار الإخدوة من الأم' مع ابلدد شيا قط 
وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن شهاب قال : قضى عمر أن ميراث الاخوة لآم بينهم للذكر مثل الأننى » قال : ولا 
أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله » ولهذه الآية التى قال الله ( فإنكانوا أكثر من ذلك فهم شر كاء 
ف الثلث ) . وأخخرج ابن أنى شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائفى وابن جرير وابن المنذروابن ألى حاتم 
والبييى عن ابن عباس قال : الإضرار فى الوصي من الكبائر» ثم قرأ ( غير مضار ) . وقد رواه ابن جرير وابن 
أنى حاتم والبييى عنه مرفوعا . وى إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصى . قال أبو القاسم بن عساكر : 
ويعرف:بمفتى المساكين» وروى عنه غير واحد من الآثمة » قال فيه أبوحاتم الرازى : هو شيخ . قال وعلى" 
. ابن المدينى : هومجهول لاأعرفه . قال ابن جرير : والصحيح الموقوف انتهى . ورجال إسناد هذا الموقوفرجال 
الصحيح » فإن النساتى رواه فى سننه عن على بن حجر عن على بن مسهر عن داود بن ألى هند عن عكر مة عنه . 
وأخرج آحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنرمذى وحسنه وابن مااجه واللفظ له والبييبىعن ألى هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم :إن الرجل ليعمل بعمل أهل اللخير سبعين سنة » فإذا أوصى حاف فى وصيته 
فيخم له بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهلالشر سبعين سنة » فيعدل فى وصيته فيخم له بخير 
عمله فيدخل اللحنة » ثم يقول أبوهريرة : اقرءوا إن شئم ( تلك حدود الله) إلى قوله ( عذاب مهين ) وفى إسناده 


ات 


شهر بن حوشب » وفيه مقال معروف . وأخرجا ابن ماجه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« من قطع ميراث وارئه قطع الله ميرائه من الحنة يوم القيامة ) . وأخرجه البييق فى الشعب ب من حديث ألى هريرة 
مرفوعا. وأجرجه ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور عن سلمان بن موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله 

فذكر نحوه . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أنى وقاص ١‏ أن النى صل الله عليه 
ارد أله عون لامرفية قال : إن لى مالاكثيرا وليس يرثنى إلا ابئة لى أفأتصدق بالثلثين ؟ فقال لا » قال 
فالشطر ؟ قال لا » قال فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس » . وأخرج ابن ألى شيبة عن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكر بثلث أموالكم زيادة فى 
حسناتكم' : يعنى الوصية . وق الصحيحين عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا هن الثلث إلى الربع » 
لأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ««الثلث كثير » . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن تمر قال ٠.‏ : ذكر عند 
عمر الثلث فى الوصية فال : الثلث وسط لاخس ولا شطط . وأخرج ابن أنى شبية عن على قال : لأن أوصى 
باللحمس أحبّ إلى" من أن أوصى بالربع » ولآن أوصى بالريع أحب إلى" من أن أوصى بالثلث » ومن أوصى 

[ فائدة ] ورد فى الترغيب فى تعلم الفرائض وتعليمها ماأخرجه الحاكم والبيبى فى سئنه عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار : تعلموا الفرائض وعلموه الناس » فإنى امروئ مقبوض » وإن العلم سيقيض 
وتظهر الفان حى يختلض الاثنان فى الفريضة لايحدان من يقضى ببا» . وأخررجاه عن ألى هريرة قال ' قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « تعلموا الفرائض وعلموه » فإنه نصف العلم » وإنه ينسى » وهو أوّل مايئزع من 
أمى » . وقد روى عن عمر وابن مسعود وأنس الارلى الرعيب فى الإرائقي ؟ وتاك روي غو لعا من الطبوين 
ومن بعدهم : 

رم. © ع مها م د وعم 

وأللاتى بَاتِينَ الفجشة مِن ينيم قَاسْتَْهِدُوا عَلَيهِنَ ربع ين قَِن شَهِدُوا 

+ ووه ل للستت اث موره 220 
اكوم فى ألْبِيُوت حَى يَتَوفاهِن المت آذ جم لله لون سيلا 0 وَآلَّذْنِ 
تسيا كم" قَآدُوهُمًا فَِنَنَابَا وَأَصْلّحًا فَأعْرضوا عَنْهُمًا إن الله كان توانا ريما ا 

٠. 2‏ عن صاخ عن 2 2 د َع 1 ع 

ما عل انلود الشميجهلة كم بون قريبِفَأوليك يوب 
0 كه هس 2 2 1 ماهس ىال ل سم 
لهم كاد آله لما حَكيمًا 00١‏ يست النوية لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السيفات حتى 

رك سه ته ساس 26 > نعرهم 0 ا 
إِذَا حَضر حدم الْمَوْت قَالَ إلى تَبْت الْدْنْ ولا ألْذِينَ يموتونَ وهم كفار أوليِك 
أَعْتَدْنا لَهُم عَذَابًا أَلِيمًا0) . 


لما ذكر سبحانه فى هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن” إليين ' وميرامن” مع الرجال » ذكر 
لتغليظ عليين” فها يأتين به من الفاحشة لثلا يتوهمن أنه يسوغ لحن" ترك التعفف ( واللاقى ) جمع الى بحسب المعني 
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دون اللفظ.ء وفيه لغات : اللاتى بإثبات التاء والياء » واللات محذف الياء وإبقاء الكسرة لتدل عليها » 
واللانى بالهمزة والياء » واللاء بكسر الهمزة وحذف الياء » ويقال فى جمع الجمع اللواق واللواق والاوات 
واللواء . والفاحشة : الفعلة القبييحة » وهى مصدر كالعافية والعاقبة » وقرأ ابن مسعود ( بالفاحشة ). والمراد 
بها هنا الزنا خاصة » وإتيامها فعلها ومباشرتها . والمراد بقوله ( من نسائكم ) المسلمات » وكذا ( منكم ) المراد 
به المسلمون . قوله ( فأمسكوهن ف البيوت )كان هذا فى أول الإسلام “م نسخ بقوله تعالى ‏ الزانية والزانى 
فاجلدوا » وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور وكذلك الأذى باقيان مع الحلد » لأنه لاتعارض بينها 
بل الجمع ممكن . قوله ( أويجعل الله لمحن سبيلا ) هو مانى حديث عبادة الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ خذوا عنى قد جعل الله لمن" سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » الحديث . قوله ( والاذان يأتيانما 
نكر ) اللذان تثنية الذى » وكان القياس أن يقال اللذيانكرحيان + قال سيبويه : حذفت الياء ليفرق بين الأ«ماء 
الممكنة وبين الأسماء البهمة . وقال أبو على : حذفت الياء تخفيفا . وقرأ ابن كثير ( اللذان ) بتشديد النون وهى لغة 
قريش » وفيه لغة أخرى وهى ( اللذا ) بحذف النون . وقرأ الباقون بتخفيف النون . قال سيبويه : المعنى وفيا يتلى 
عليكم اللذان يأنهامها : أى الفاحشة منكم » ودخلت الفاء نى الحواب لأن نى الكلام معنى الشرط . وامراد باللذان 
هنا الزانى والزانية تغليبا ؛ وقيل الآية الأولى في النساء خاصة محصنات وغير محصنات » والثانية في الرجال خاصة 
وجاء بلفظ التثنية لبيان صنى الرجالمن أحصن ومن لم حصن فعقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى واختار 
هذا النحاس ورواه عن ابنعباس ورواه القرطى عن مجاهد وغيره واستحسنه. وقال السدى وقتادة وغيرهما الآية الأولى 
ف النساء الحصنات ويدخل معهن” الرجال المحصنون » والآية الثانية الرجل والرأة البكرين» ورجحه الطبرى 
وضعفه النحاس وقال : تغليب الموانث على المذكر بعيد . وقال ابن عطية : إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ 
الآية يقلق عنه ٠‏ وقي لكان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل فخصت الرأة بالذكر فى الإمساك ثم جمعا فى الإيذاء 
قال قتادة : كانت امرأة تحبسن ويئذيان جميعا . واختلف المفسرون ف تفسير الأذى » فقيل التوبيخ والتعيير ؛ وقيل 
السب والحفاء من دون تعيير؛ وقيل النيل باللسان والضرب بالنعال » وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ 
كالحبس ؛ وقيل ليس بمنسوخ كا تقدام في الحبس . قوله ( فإن تابا ) أى من الفاحشة (.وأصلحا ) العمل فا بعد 
( فأعر ضوا عنهما ) أى اتر كوهما وكفوا عنهما الأذى:» وهذا كان قبل نزول الحدود على ماتقدام من لحلاف . 
قوله (إنما التوبة على الله ) استئناف لبيان أن التوبة ليست بمقبولة على الاطلاق كا ينبىء عنه قوله ( توابا رحها ) 
بل إنما تقبل من البعض دون البعض كا بينه النظم القرآنى هاهنا » فقوله ( إنما التوبة ) مبتدأ خبره قوله ( للذين 
يعملون السوء يجهالة ) . وقوله ( على الله ) متعلق بما تعلق به الحبر من الاستقرار » أو متعلق بمحذوف وقع حالا 
عند من يجوز تقديم الحال الى هى ظرف على عاملها المعنوى ؛ وقيل المعنى : إنما التوبة على فضل الله و رحمته 
بعباده ؛ وقيل المعنى. : [نما التوبة واجبة على الله » وهذا على مذهب المعتزلة لمهم يوجبون على الله عز وجل 
واجبات من جملها قبول توبة التائيين ؛ وقيل على هنا بمعنى عند ؛ وقيل بمعنى من . 
وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المومنين لقوله تعالى - وتوبوا إلى الله جميعا أيه المْمنون ‏ وذهب 
الحمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا للمعتزلة ؛ وقيل إن قوله ( على الله ) هو الخبر . وقوله ( للذين 
يعملون ) متعلق بما تعلق به الحبر أو بمحذوف وقع حالا. والسوء هنا : العمل السبىء . وقوله ( يجهالة ) متعلق 
بمحذوف وقع صفة أو حالا : أى يعملونها متصفين بالحهالة أو جاهلين. وقد حكى القرطبى عن قتادة أنه قال : 
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أجمع أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن كل معصية فهى بجهالة عمداكانت أو جهلا . وحكى عن 
الضحاك ومجاهد أن الحهالة هنا العمد وقال عكرمة : أمور الدنياكلها سجهالة » ومنه قوله تعالى ‏ نما الّياة الدذيا 
لعب ولهو ‏ وقال الزجاج : معناه بجهالة اختياره, اللذة الفانية على اللذة الباقية ؛ وقيل معناه : أنهم لايعلمون كنه 
العقوبة » ذكره ابن فورك وضعفه ابن عطية . قوله ( ثم يتوبون من قريب )معناه قبل أن يحضزه, الموت كما يدل 
عليه قوله (حتى إذا حضرأحده, الموت ) وبه قال أبو مجلزوالضحاك وعكرءة وغير هم » والمراد قبل المعاينة الملائكة 
وغلبة المرء على نفسه » وه من » في قوله ( من قريب ) للتبعيض : أى يتوبون بعض زمان قريب » وهو ماعدا 
وقت حضور الموت ؛ وقيل معناه قبل المرض » وهو ضعيف » بل باطل لما قدمنا » ولما أخرجه أحمد والترمذى 
وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه والبيبى في الشعب عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال :إن 
لله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » وقيل معناه : يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار . قوله ( فأولنك 
يتوب الله عليهم ) هو وعد منه سبحانه بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة عليهم . وقوله ( وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات ) تصريح بما فهم من حصر التوبة فها سبق على من عمل السوء بجهالة م تاب من قريب 
قوله ( حتى إذا حضر أحدم الموت ) حى حرف ابتداء » واللحملة المذكورة بعدها غاية لما قبلها » وحضدور 
الموت حضور علاماته وبلوغ المريض إلى حالة السياق ومصيره مغلوبا على نفسه مشغولا بخر وجها من بدنه » وهو 
وقت الغرغرة المذكورة فى الحديث السابق » وهى بلوغ روحه حلقومه » قاله الحروى . وقوله ( قال إفى تبت 
الآن ) أى وقت حضور الموت . قوله ( ولا الذين. بموتون وهمكفار ) معطوف على الموصول فى قوله ( للذينيعملون 
السيئات ) أى ليست التوبة لأولئنك ولا للذينيموتون وهم كفار مع أنه لاتوبة لم رأسا » وإما ذكروا مبالغة فى بيان 
عدم قبول توبة من حضره, الموت » وأن وجودهاكعدمها . 

وقد أخرج البزار وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى عن ابن عباس فى قوله ( واللاتى يأتين الفاحشة ) قال 
كانت المرأة إذا فجرت حبست ف البيوت » فإن مانت ماتت وإن عاشت عاشت » حتى نزلت الآية فى سورة 
النور ‏ الزانية والزاتى فاجلدوا ‏ فجعل الله لمن سبيلا . فن عمل شيئا جلد وأرسل » وقد روى هذا عنه من وجوه 
وأخرج أبو داود فى سننه عنه والبييق فى قوله ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ) إلى قوله ( سبيلا ) ثم جمعهما 
جميعا » فقال ( واللذان بأتيانها منكم فآذوهما ) ثم نسخ ذلك بآية:الحلد » وقد قال بالنسيخ جماعة من التابعين ؛ أخرءجه 
أبو داود والبييتى عن مجاهد ' وأخرءجه عبد بن حميد وأبو داود فى ناه وابن .جرير وابن المنلير عن قتادة » وأخراجه 
البيبق فى سننه عن الحسن » وأخر.جه ابن أنى حاتم عن صعيد بن جبير » وأخرجه ابن جرير عن السدى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى سننه عن ابنعباس فى قوله ( واللذان يأتيانها منكم ) قال : كان 
' الرجل إذا زنا أوذى بالتعيير وضرب بالنعال» فأنزل الله بعد هذه الآية ‏ الزانية والزانى فااجلدواكل واحد منهما 
ماثة جلدة ‏ فإن كانا محصنين رجما فى سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد بن حميد وأبن بجر ير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عجاهد ( واللذان يأنيانها منكم ) قال : الر.جلان الفاعلان . وأأحرج ابن أنى حاتم عن 
سعيد بن “جبير ( واللذان يأتيانها منكم ) يعنى البكرين . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : الرجل والمرأة 
وأخ رجعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أن العالية فى قوله. [نما التوبة على الله الآية قال : هذهللمؤمنين 
وفى قوله ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) قال : هذه لأهل النفاق ( ولا الذين يموتون وه كفار ) قال : 
هذه لأهل الشرك . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال : اجتمع 
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أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسام فرأوا أذكل شىء عصى به فهو جهالة عمداكان أو غيره. وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن أن العالية أن أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم كانوا يقولون : كل ذنب 
أصابه عبد فهوجهالة . وأخرجابن جريرمن طريق الكلبى عن أنىعن صالح عن ابنعباس ف قوله ( نما التوبةعلى 
الله ) الآية » قال : من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء ( ثم يتوبون من قريب ) قال :فى الحياة والصحة 
وابن جرير والبيبى فى الشعب عن الضحاك قال : كل شىء قبل الموت فهو قريب له التوبة مابينه وبين أن يعاين 
ملك الموت فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : القريب : 
مالم يغرغر . وقد وردت أحاديث كثيرة فى قبول توبة العبد مالم يغرغر» ذكر ها ابن كثير فى تفسيره » وملها الحديث 
الذى قد منا ذكره . 
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تَْكحُوامَا نكم آباو كم" من آلنْسَاء ِلّامَاكَدْسَلَّفَإِنّهُ كَانَفْحِسَةوَمَقَتَاوْسَاءَ سبلا( 

هذا متصل بما تقدم من ذكر الزوجات والمقصود نى الظلم عنهن” » واللحطاب للأولياء » ومعنى اللاي 
بمعرفة سبب نز وها » وهو ماأخرءجه البخارى وغيره عن ابن عباس فى قوله ( ياأيهاالذين آمنوا لايحل” لكم أن ترثوا 
النساءكرها ) قال : كانوا إذا مات الر.ج لكان أو لياه أحق" بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها » وإن شاءوا زوجوها 
وإن شاءوا لم يزوجوها » فهم أحق بها من أهلها ٠‏ فنزلت . وى لفظ لأنى داود عنه فى هذه الآية : كان الرجل 
يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها . وى لفظ لابن جرير وابن أبى حاتم عنه : فإن 
كانت حميلة تزواجها » وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرتما . وقد روى هذا السبب بألفاظ »فعنى قوله 
(لايحل” لكم أن ترثوا النساءكرها ) أى لاحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث فنزعمون أنكم أحق بون من غير كم 
وتحبسونهن لأنفسكم ( ولا ) يحل لكم أن ( تعضلوهن ) عن أن يتزوجن غير كم لتأخذوا ميراممن إذا من » أوليدفعن 
إليكم صداقهن إذا ذنم لمن بالتكاح . قال الزهرى وأبو مجاز : كان من عاداتهم إذا مات الررجل وله زوجة ألى 
ابنه من غير ها أوأقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها » فإن شاء تزوءجها بغير صداق 
إلا الصداق الذى أصدقها اميت » وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا » وإنشاء عضلها لتفتدى 
منه بها ورثت من المت أو تموت فير نباء فتزلت الآية . وقيل الحطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة 
طمعا 'ىإرنبن” » أو يفتدين ببعض مهورهن” واختاره ابن عطية . قال : ودليل ذلك قوله ( إلا أن يأتين بفاحشة ) 
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إذا أنت بفاحشة فليس للولى” حبسها حى تذهب بمالها إجماعا من الأمة". وإنما ذلك للروج . قال الحسن : إذا زنث 
البكر فإنها تجلد مائة وتننى وترد إلى زوجها ماأخذت منه . وقال أبو قلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن 
يضارها ويشق” عليها حى تفتدى منه : وقال السدى : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن . وقال قوم : الفاحشة البذاءة 
باللسان » وسوء العشرة قولا وفعلا . وقال مالك وجماعة من أهل العلم : للزوج أن يأخبذ من الناشز جميع ماتملاك . 
هذا كله على أن الحطاب فى قوله ( ولا تعضلوهن ) للأزواج » وقد عرفت مما قدمنا فى سبب النزول أن الخطاب 
ف قوله ( ولاتغضلوهن" ) لمن خوظب بقوله ( لايحل لكم أن ترثوا النساءكرها ) فيكون المعنى : ولايحل” لكم أن 
تمنعوهن” من الزواج ( لتذهبوا ببعض ما آنيشترهن” ) أى ماآناهن” من ترثونه ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) جاز 

حبسهن” عن الأزواج ؛ ؤلا يخى ماى هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أنت بفاحشة عن أن تتزوج 
وتستعف' من الزنا » وكا أن جعل قوله ( ولا تعضلوهن") خطابا للأولياء فيه هذا التعسف » كذلك بجع ل قوله ( لا 
يحل لكم أن ترثوا النساءكرها ) خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية ""دى ذكرناه » 
وبالأولى أن يقال إن اللحطاب فى قوله ( لاحل" لكم ) للمسلمين : أى لايحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء 
كر ها كما كانت تفعله الحاهلية ٠‏ ولا يحل" لكم معاش رالمسلمين أن تعضلوا أزواجكم : أى تحبسوهن عندكم مع 
عدم رغوبكم فيهن ؛ بل لقصد أن تذهبوا ببعص ماآنيتموهن” من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم » وى 
عقدتكم مع كراهتكم لمن" ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) جاز لكم ممالعتين” ببعض ماآنيتموهن” . قوله ( مبينة ) قرأ 
نافع وأبو مرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائى بكسر الياء . وقرأ الباقون بفتحها . وقرأ ابن عباس ( مبينة ) 
بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشى ء فهو مبين . قوله ( وعاشروهن” بالمعروف ) أى بما هومعروف فىهذه 
الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة » وهو خطاب للأزواج أو لما هو أعم » وذلك يختلف باختلاف الأزواج 
فى الغنى والفقر والر فاعة والوضاعة ( فإن كرهتموهن" ) لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز 
( فعسى ) أن يئول الأمرإلى ماتحبونه من ذهاب الكراهة وتبدخاباحبة » فيكون ف ذلك خير كثير من استدامة الصحبة 
وحصول الأولاد » فيكون الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته : أكى فان كرهتموهن” فاصبروا ( فعسبى أن . 
تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) . قوله ( وآنيتم إحداهن قنطارا ) قد تقدم بيانه فى آل عمران والمراد به 
هنا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا . قيل هى محكة ؛ وقيل هى منسوخة. بقوله تعالى فىسورة البقرة ‏ ولاتأخذوا 
ما آنيقموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يها حدود الله والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير اختلعة لابخل لزوجها أن 
يأخط مما آثاها شيئا . قوله ( أتأخذونه ببتانا وإثما مبينا ) الاستفهام اللإنكار والتقريع . وابحملة «قررة لللجملة الأولى 
المشتملة على اللهبى . وقوله ( وكيف تأخذونه ) إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة الى تقتضى منع الأخجذ : وهى 
الإفضاء . قالال هروى : وه وإذاكانا ماف واحد جامع أو لم جامع » وقالالفراء: الإفضاء أن يخلوالرجل والمرأة 
وإن لم يجامعها . وقال ابن عبامس ومجاهد والسدى : الإفضاء فى هذه الآية : الجماع ؛ وأصل الإفضاء فى اللغة 
انخالطة » يقال للشىء المختلط فضاء » ويقال القوم فوضى وفضاء : أى مختلطون لا أميرعليهم . قوله ( وأخذن 
منكم ميثاقا غليظا ) معطوف على اللحملة الى .قبله : أى والحال أن قد أفضى بعضكم إلى. بعض » وقد أخذن منكم 
ميثاقا غليظا وهوعقد التكاح » ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فإن أخذتموهن” بأمانة الله واستحلام فروجهن 
بكلمة الله ؛ وقيل هو قوله تعالى - فإمساك بمعروف أو تسربح بإحسان ‏ وقيل هو الأولاد . قوله ( ولاتتكحوا 
مانكح 1 باوكم من النساء ) نبى عماكانت عليه اماهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا » وهو شروع فى بيان من 
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يخرم نكاحه من النساء ومن لايحرم . ثم بين سبحانه وجه النبى عنه فقال ( إنهكان فاحشة ومقتا وساء سيلا ) هذه 
الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها » وقد كانت الحاهلية تسميه نكاح المقت . قال ثعلب : 
سألت ابن الأعرانى عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها » ويقال لهذا 
الضيزم » وأصل المقت البغض » من مقته عقته مقتا فهو موت ومقيت ..قوله ( إلا ماقد سلف ) هواستثناء منقطع 
أى لكن ماقد.سلف فاجتنبوه ودعوه ؛ وقيل إلا بمعنى بعد : أى بعد ماسلف ؛ وقيل المعنى ولا ماسلف ؛ وقيل 
هو استثناء متضل من قوأه ( ما نكح آباؤكم ) يفيد المبالغة فى التحريم بإخراج الكلام حرج التعلق با حال : يعنى إن 
أمكنكم أن تنكحوا ماقد سلف فانكحوا » فلا يحل” لكم غيره . قوله ( وساء سبيلا ) هى جارية مجرى بس فى الذم 
والعمل » واخصوص بالذم محذوف : أى ساء سبيلا سبيل ذلاك النكاح ؛ وقيل إنها جارية مجرى سائر الأفعال » 
وفيها ضمير يعود إلى ماقبلها . 

وقد أخرج النسائى وابن جرير وابن أنى حاتم عن أنى أمامة بن سبل بن حنيف قال : لما نوق أبو قيس بن 
الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته » وقدكان لم ذاك فق الحاهلية » فأنزل الله ( لايحل” اكم أن ترثوا النساءكرها ) 
وأخرج ابن جربر وابنالمنذرعن عكرمة قال : نزلت هذه الآية فى كبيشة بنت معمر بن معن بنعاصم من الأوس 
كانت عند ألى قيس بن الأسلت » فتوفى عنها فجنح عليها ابنه » فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت 
لاأنا ورثتزوجى ولا أنا تركتفأنكح"» فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن 
عبد الرحمن بن البيلمانى فى قوله( لايحل” لكم أن ترثوا السهاءكرها ولاتعضلوهن” ) قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما 
فى أمر الحاهلية » والأخرى فى أمر الإسلام . قال ابن المبارك ( أن ترثوا النساءكرها ) فى الخاهلية » ولاتعضلوهن” 
ف الإسلام . وأخرج عبد بن حميد وابن ألىحاتم عن ألى مالاك فىةوله ( ولا تعضلوهن”) قال : لاتضر بامرأتك 
لتفتدى منك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ( ولاتعضلوهن ) يعنى أن ينكحن أزواجهن كالعضل 
فى سورة.البقرة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كان العضل فى قريش بمكة : يتكح الرجل المرأة الشريفة 
فلعلها لاتوافقه فيفارقها على أن لانتزوج إلا بإذنه » فيأتى بالشبود فيكتب ذلك عليها ويشبد » فإذا خطبها خاطب 
فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها » وقد قدمنا عن ابن عباس فى ببان السب ماعرفت . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس ف قوله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : البخض والنشوزء فإذا فعلت ذلك فد حل له منها الفدية . 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير ع نالضحاك نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير ع نالحسن قال 
الفاحشة هنا الرنا . وأخزج ابن جريرعن ألى قلابة وابن سيرين نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن السدى 
فى قوله ( وعاشروهن” بالمعروف ) قال : خالطوهن” . قال ابن جرير : صعفه بعض الرواة وإنما هو خالقوهن . 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن مقاتل ( وعاشروهن” بالمعروف ) يعنى صحبتهن بالمعروف ( فإنكرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ) فيطلقها 
فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل الله فى تزويجها خيراكثيرا . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : امير الكثي رأن يعطف عليها فترزق ولدها ويجعل الله فى ولدها ختيراكثيرا . وأخرج ابن 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى نحوه . وأخرجعبد بن حميد عن الحسين نحو ماقال «قائل . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فق قوله ( وإن أردتم استبدال زوج ) الآية » قال : إن كرهت امرأتنك وأعجبك غيرها فطلقت 
هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإنكان قنطارا . وأخرج سعيد بن منضور وأبو يعلى . قال السيوطى بسند 
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جيد : أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء فى صدقاتهن على أربعمائة درهم »فاعتر ضت له امرأة من قريش 
فقالت : أما سمعت ماأتر ل الله يقول ( وآنيم إحداهن” قنطارا ) فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر » فركب 
المنبر فال : يا أيها الناس إنى كنت نبيتكم أن تزيدوا النساء فى صدقاممن على أربعمائة درهم » فن شاء أن يعطى 
من ماله ماأحبّ . قال أبويعلى : وأظنه قال: فنطابت نفسه فليفعل . قال ابن كثير : إسناده جرد قوى » وقد رويت 
هذه القصة بألفاظ مختلفة » هذا أحدها . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الإفضاء 
هوابجماع » ولكن الله يكنى . .وأخرج عبد بنحميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنىشيبة وابنالمنذر عن ابنعباس 
فىقوله ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) قال : الغليظ : إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان . وأخرج عبدالرزاق 
وعبد بن حميد وابنجرير عن قتادة نحوه وقال : وقدكان ذلك يوكخذ عند عقد النكاح : آللهعليك اقسكن” بمعروف 
أو لتسرحن” بإحسان . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن ابن ألنى مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال: 
أنكحتك على ماأمر الله به » إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان . وأخرج ابن ألىشيبة عن أنس بن مالك نحوه . 
وأخرج ابن ألىشيبة عن ابن عباس نوه . وأخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة ومجاهد فى قوله ( وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا) قال : أخذتموهن” بأمانة اله واستحللم فروجهن بكلمة الله . وأخرج ابن أبىحاتم عن ابن عباس قال: 
هو قول الرجل ملكت . وأخرج عبد بن حميد وابنجرير وابن أنىحاتم عن جاهد قال : كلمة التكاح الى تستحل 
بها فرواجهن . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم والطبرانى والبييق فى سئنه فى قوله تعالى ( ولاتتكحوا مانكحآباوكم 
من النساء ) أنها نزلت لما أراد ابن أنى قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته . وأخرج ابنالمنذر عن 
الضحاك ( إلاماقد سلف) إلا ماكان فى الجاهاية . وخر جعبدالر زاق وابن أنىشيبة وأحمد والحاكم وصححه والبييق 
فىسنه عن البراء قال : أتّيت خالى ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده » فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله . 
عرتت علخ اند يتش عرد وعمضم' ولق وتات الأخ وات 
الأنت و مهدج" الى أضَفئكموأحوكمِْنَآلرصَةوأمهنْسَائِكمْوَرَبَائِيكُماللاتى 
1 ى الى ار السعاو ال را رفوه اه 6د وس بر ف ار رعوى الاي ونا امه ومك 
جورم ون ساي الى لكبو نا تكو حلش يونلا ج طلم 
م عال قعون نوو قار "وعتو لمق رع هاتاوزروع عام مامةع وهو اق عدن وفع سوم كاه 
وَحَلئْلُ أبنَائِكم آلَذِينَ مِنْ أضلبكم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ آلأَحْتَيْن إلا مَا قد سَلْفَ إن الله 
م دقع مار « 2 ا 2 ار صل ىق كى اولع ى ١‏ ع الى سدس اه 
كَانَ غَفورا رَحِيما 09 وَالْمُحْصَنت من النساء إلا مَامَلَكَتْ أَيْمِْكمْ' كتب الله عَليْكم 


كي ا 0 م ١‏ موه كوم عا اج 0 

وَأحَل لكم ما ورَاء ذَلكم ن تبتغوا بامُولكم مخصيين غير مسفحين فما ستعتعسم د 

وموك شلك هجو روه 2 ع عدوم اد وامهة 75٠‏ ا َ 
الفريضة إن 


٠. 5 1‏ .7 َ ول سن ".6 وده 
منهن فاتوهن أجورهن فريضةولاجناح عليكم, فيما ترضيتم به من بعد 
ممقوع ! 


الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيما(؛ ') وَمَْ يَسْتَطِعْ نك" طوْلَاأَنْ يَنْكِحَ الْمخصَنت المؤينت 
قَونْ ما ملكت أَبْمدْك” ون فبك" الْمُينت وَالله أغلم” بإيميكٌ' بَعْضكم' من بض 


- 84544 

8 كلى ؟. 5ه بام و » موي رع ©» 6ع 0. ةدا جوم م!. ١‏ 2 
فانكحوهن بإذدٍ أمْلِهِن وآ توهن أجورهن ِالْمَعْرُوفِ مَحْصَنت عير مسمحتث ولا 
وا اا ارو ماع ادو فاق اكوا ا ل مكو كا ره ول م 2 ام 
متخذت أَخْدَان فإذا لحن نان ادق بفجشة فعليهن نصف ما على المحصنت من 

م ١‏ 7< رواسا تس قر ل وى ر.8:© > هابر الى ا سام فى ”5 
لْعَذْاب ذلك لِمَنْ خَتِى الْعنَت هنكم وَأ تصبروا خير وآلله عفهور رجم اقيق 
1 3 و #4 م و 


و وملام ورثمار ملكو يده لله وى بم شا عة. اس 6 يه 2 رره ساك وسرد ه 
ُرِيدُ الله لِيْبِينَ لك" وَيَهْدِيَك' سَنَنَ الذين من قبلكم ويتوب عَليكم والله عليم 


- < رم زنمو ب 2 هرم عل دولك ونير بام ساسلا م ال 6 ”7 
حَكِم والله يُرِيِدُ أن يَتُوب عَلَبْك ويرِيدُ لّذِينَ يَتَبعُونَ الشهوت أن تويلوا مَيْلا 
رلءهء 22م ا سوه ه 


ل 1 ا ع# 

' وَخلق الإنسن ضعيفا (20) . 

قوله إ حرمت عليكم أمهاتكم ) أى نكاحهن” » وقد بين الله سبحانه فىهذه الآية ماحل ومايرم من النساء 
فحرم سبعا من النسب » وستا من الرضاع والصهرء وألحقت السنة المتواترة تحريم ادمع بين المرأة وعتتها » وبين 
المرأة وخالتّها » ووقع عليه الإجماع . فالسبع المحرمات من الأسب الأمهات والبنات والأخخوات والعمات واللحالات 
وبنات الأخ وبنات الأخخت . والمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهاءتمن الرضاعة والأخوات من الر ضاعة وأمهات 
النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين » فهرلاء ست » والسابعة منكوحات الاباء » والثامنة الجمع 
بين المرأة وعمها . قال الطحاوى : وكل هذا من المحكر المتفق عليه » وغير جائز نكاح واحدة منهن” بالإجماع إلا 
أمهات النساء اللواق لم يدخل بهن" أزواجهن” » فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة » 
ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم . وقال بعض السلف : الأم والربيبة سواء لاتحرم منهما واحدة إلا بالدخول 
بالأخرى . قالوا : ومعنى قوله ( وأمهات نسائكم ) أى اللاقى دخلم من » وزعموا أن قيد الدول راجع إلى 
الأمهات والربائب جميعا » رواه لاس عن على بن أنى طالب . وروى عن ابنعباس وجابر وزيد بن ثابت 
وابن الزبير وجاهد » قال القرطبى : ورواية خلاس عن على لاتقوم بها حجة » » ولا تصح روايته عند أهل 
الحديث » والصحيح عنه مثل قول الجماعة . وقد أجيب عن قولم إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب 
بأن ذلك لايجوز من بجهة الإعراب » وبيانه أن االخبرين إذا اخختلفا فى العامل لم يكن نعتهما واحدا » فلا يوز عند 
النحوبين مررت بنسائك وهويت نساء زيد الفاريفات » على أن يكون الظريفات نعتا للجميع » فكذلك فالاية 
لايجوز أن يكون اللا دخلم بهن نعتا هما جميعا » لآن الحبرين مختلفان . قال ابن المنذر : والصحيح قول الدمهور 
لدخول جميع أمهات النساء فى قوله (وأمهات نسائكم ) . ومما يدل على ماذهب إليه الحمهور ماأخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حنيد وابن جرير وابن المنذر والبييق فى سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتوج أمها دخخل بالابنة أولم يدخل» وإذا 
تزوج الأم فلي يدخل بها ثم طلقها » فإن شاء تزوجالابنة » قال ابن كثير فىتفسيره مستدلا للجمهور : وقد روى ف 
ذلك بخبر غير أن ىإسناده نظراء فذكر هذا الحديث ثم قال » وهذا الخبر وإن كان فىإسناده مافيه » فإ إجماع 
اسلدجة على صحة القول به يغنى عن الاستشهاد على حته بغيره » قال فى الكشاف : وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات 
النساء مبهم دون تحريم الربائب على ماعليه ظاهركلام الله تعالى انتبي . ودعوى الاجماع مدفوعة يلاف منتقدم . 


م ع بي 
عَظيما (19) يريد ألله أن يخفف 
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و اعلم أنه يدخل فى لفظ الأمهات أمهاتهن” وبجدامن” و أم” الأب وجداته وإن علون » لأ نكلهن أمهات لمن ولده 
من ولدته وإن سفل . ويدخل ف لفظ البنات بنات الأولاد وإن سفلن » والأخوات تصدق علىالأخت لأبوين 
أو لأحدهما » والعمة اسم لكل أننى شار كت أباك أوجده فى أصليه أو أحدهما . وقد تكون العمة من سجهة الأم 
وهى أخت أب الأم" . واللخالة اسم لكل أنثى شار كت أملك ف أصليها أو فى أحدهما » وقد تكون الخالة من جهة 
الأب وهى أخخت أم أبيك » وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت » وكذاك 
بنت الأخت . قوله ( وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم) هذا مطلق مقيد بما ورد فى السنة من كون الرضاع فى الحواين 
إلافى مثل قصة إرضاع سالم مولى أنى حذيفة » وظاهر النظم القرآئى أنه.يئبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى 
الرضاع لغة وشرعا » ولكنه قد ورد تقييده بخمس رضعات ف أحاديث صجيحة » والبحث من تقرير ذاك وتحقيقه 
يطول » وقد استوفيئاه ى مضنفاتنا وقررنا ماهو الحق فى كثير من مباحث الرضاع . قوله ( وأخواتكم من الرضاعة) 
الأخت من الرضاع هى الى أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع من قبلاك أو بعدك من الإخوة 
والأخوات » والأخت من الأم هى الى أرضعتها أمك بلبان رجل آخر . قوله ( وأمهات نسائكم ) قد تقدم الكلام 
على اعتبار الدخول وعدمه . والحرمات بالمصاهرة أربع : أم المرأة وابلتها وزورجة الأب وزوجة الابن . قوله 
( وربائبكم ) الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره ؛ ميت بذلك لأنه يربيها فى حجره فهى مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة . 
قال القرطبى : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإنلم تكن الربيبة فىحجره » وشذ 
بعض المتقدمين وأهل الظاهر ؛ فقالوا :لاتحرم الربيبة إلا أن تكون فىحجر المتزوج » فلوكانت فى بلد آخخر وفارق 
الأم فله أن يتزوج بها » وقد روى ذلك عن على . قال ابن المنذر والطحاوى : لم يثبت ذلك عن على لأن راويه 
إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن على" » وإبراهم هذا لايعرف . وقال ابن كثير فى تفسيره بعد 
إخراج هذا عن على : وهذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أنى طالب على شرط مسلم . والحجور جمع حجر . والمراد 
أنبن” فى حضانة أمهامهن” نحت حماية أزواجهن كا هو الغالب ‏ وقيل المراد بالحجور البيوت : أى فى بيوتكم 2 
حكاه الأثرم عن ألى عبيدة . قوله ( فإن لم تكونوا دخلم بون" فلا جناح عليكم ) أى فى نكاح الربائب » وهو تصريح 
بما دل" عليه مفهوم ماقبله . ١‏ 

وقد اختلف أهل العلم فى معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب : فروى عن ابن عباس أنه قال : الدخول 
الجماع وهو قول طاوس وتمرو بندينار وغيرهما . وقال مالك والثورى وأبوحنيفة والأوزاعى والليث والزيدية : 
إن الزوج إذا لمس الأم” لشهوة حرمت عليه ابننها وهو أحد قولى الشافعى . قال ابن جرير الطبرى : وى إجاع 
الجميع أن خلوة الرجل بامرأته لاتحرام ابننّها عليه إذا طلقها قبلمسيسها ومباششرتها وقبل النظر إلى فررجها لشهوة مايدل 
على أن معنى ذلك هوالوصول إليها بالجماع انبى. وهكذا حكى الاجماع القرطيى فقال : وأجمع العلماء على أن الر.جل 
إذا تزوج المرأة ثم طلقها أوماتت قبل أن يبخل بها حل" له نكاح ابذّها . واختلفوا فيالنظر » فقال مالك. : إذا نظر 
إلى شعرها أو صدرها أو شىء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابننها . وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فررجها 
للشهوة كان بمئزلة اللمس للشهوة » وكذا قال الثورى ولم يذكر الشهوة . وقال ابن أنى ايل : لاتحرم بالنظر حى 
يلمس ٠»‏ وهو قول الشافعى . والذى ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا االحلاف هو النظر فى معنى الدخول شرعا 
أولغة » فإ ن كان خاصا بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من .مس أو نظر أو غيرهما » وإنكان معناه أوسع من 
الجماع بحيث يصدق على ماحصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك . وأما الربيية فى ملاث الِينفقد 
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روى عن عمربن الخطاب أنه كره ذلك . وقال ابن عباس : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله . وقال ابن 
:عبد البر : لاخلاف بين العلماء أنه لاحل لأاحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملاث الهين لأن الله حرم ذاث فى النكاحقال 
( وأمهات نسائكم وربائيكم اللاق فى حجور كم من نسائكم ) وملاك البينعندهم تبع للنكاح إلا ماروى عن حمر 
وابن عباس » وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى ولامن تبعهم اننّبى . قوله ( وحلائل أبنائك) الحلائل : جمع 
حليلة وهى الزوجة ؛ سميت بذلك لأنها تحل مع الزوج حيث حل فهى فعيلة بمعنى فاعلة.. وذهب الزجاج 
وقوم إلى.أنها من لفظة الحلال فهى حليلة بمعنى محللة . وقيل لأنكل واحد منبما يحل إزار صاحبه . وقد أجمع 
العلماء على تحريم ماعقد عليه الآباء على الأبناء وماعقد عليه الأبناء على الآباء سواءكان مع العقد وطء أولم يكن » 
لقوله تعالى ( ولاتنكحوا مانكح آباوكم من النساء ) وقوله ( وحلائل أبنائكم ) : 

واختلف الفقهاء فى العقد إذا كان فاسدا هل يقتضى التحريم أم لا ؟ كاهو مبين نى كتب الفروع . قال ابن 
المنذر : أحمغ كل من يحفظ عنه الع من علماء الأمصارأن الرجل إذا وطى* امرأة بنكاحفاسد أنها تحرم على أبيه 
وابنه وعلى أجداده . وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الحارية لأيحرمها على أبيه وابنه » فإذا اشرىجارية 
فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه لا أعلمهم يحتلفون فيه » فوج ب تحريم ذلك تسلما لم . ولما اختلفوا فى نحريمها 
بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم قال : ولا يصح عن أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
خلاف هاقلناه . قوله ( الذين من أصلابكم) وصف للأبناء : أى دون من تبايتم من أولاد غيركم كماكانوا يفعلونه 
فى الماهلية » ومنه قوله تعالى ‏ فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها لكى لا يكون على المواءنين حرج فى أزواج 
أدعياهم إذا قضوا منهن” وطرا ‏ ومنه قوله تعالى ‏ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ‏ وهنه ‏ ما كان محمد أبا أحد هن 
رجالكم ) وأما زوجة الابن من الرضاع فقد ذهب الحمهور إل أنها تحرم على أبيه » وقد قيل إنه إجماع مع أن الابن 
من الرضاع ليس من أولاد الصلب . ووجهه ماصح عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم من قبوله « يحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب » ولا خلاف أن أولاد الأولاد وإن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب فى تحريم نكاح نسامهم على باهم . 

وقد اختلف أهل العلم فى وطء الزنا هل يقتضى التحريم أم لا ؟ فقال أكثر أهل العلم : إذا أصاب رجل امرأة 
بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك » وكذللك لاتحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أوبابنتها » وحسبه أن يقام عليه الحد » 
وكذلك يحوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنى بها وبابنتها . وقالت طائفة من أهل العلم : إن الزنا يقتضى التحريم . 
حكى ذلك عن عمران بن حصين والشعبى وعطاء والحسن وسفيان الثورى وأحمد وإسماق وأصاب الرأى » وحكى 
ذلك عن مالك » والصحيحعنه كول الحمهور . احتج الحمهور بقوله يَعالى ( وأمهات نسائكم ) وبقوله ( وحلائل 
أبنائكم ) والموطوءة.بالزنا لايصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنامم . 

وقد أخرج الدار قطنى عن عائشة قالت « سثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.عن رجل زفى بامرأة فأراد 
أن يتزوّجها أوابنتهاء فقال : لايحرم الحرام الحلال» . واحتجلمْحرمون بما روى ىقصة جريج الثابتة فى الصحيح 
أنه قال : ياغلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعى » فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا » وهذا احتجاج ساقط » 
واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم: لاينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابأتها ولم يفصل بين 
الحلال والحرام » . ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لايحرم الحلال . 

واختلفوا نى اللواط هل يقتضى التحريم أم لا ؟ فقال اك رى : إذا لاط بالصبى حرءت عليه أهه » وهو قول 
أحبد بن حنبل قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيبا حرمت عليه امرأته . وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام 
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وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنبا بنت من قد دخل به . ولا يخى ماى قول هؤلاء من الضعف 
والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطء الحرام يقتضى التحريم بدرجات لعدم صلاحية ماتمسك به أولثلك من 
الشبه على ما زعمه هوئلاء من اقتضاء اللواط للتحريم. قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) أى وحرام عليكم أن 
تجمعوا"بين الأختين فهو ني محل رفع عطفا على ا حرمات السابقة» وهو يشمل الجمغ بينهما بالتكاح والوطء لاك 
الهين . وقيل إن الآية خاصة بالجمع ف التكاح لافيملك البين » وأما فيالوطء باللاك فلاحق بالنكاح » وقد 
أجمعث الأمة على منع جمعهما فى عقد نكاح . ش ش 

واختلفوا فى الأختين بملك الهين ؛ فذهب. كافة العلماء إلى أنه لايجوز الجمع بينهما فى الوطء بالملك » وأ جمعوا 
على أنه يجوز الجمع بينبما فالملك فقط . وقد توقف بعض السلف ف الجمع بين الأختين فى الوطهء بالملك » 
وسيأنى بيان ذلك . واختلفوا فى جواز عقد النكاح على أخت الخارية الى توطأ بالملك . فقال الأوؤاعى : إذا وطىئ 
جارية له بملك الهين لم يجز له أن يزوج أختبا. وقال الشافعى : ملك الهين لابمنع نكاح الأخت . وقد ذهبت 
الظاهرية إلى جوازاب دمع بين الأختين بملك اليين فى الؤطء كا يجوز الحمع بينهما فى املك . قال ابن عبد البر بعد 
أن ذكر ما روى عن عمان بن عفان من جواز الحمع بين الأختين فى الوطء بالملك : وقد روى مثل قول عمان عن 
طائفة من السلف منهم ابن عباس » ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا 
بالعراق ولا ما وراءها من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونى القياس . وقد 
ترك .من تعمد ذلك . وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لايحل” الجمح بين الأختين بملك البمين فى الوطء كما لاحل" 
ذلك فى النكاح '. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله (ح رمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) إلى آخر الآية؛ 
أن التكاح بملك المين ى هؤلاء كلهن” سواء » فكذلك يحب أن يكون قياسا ونظرا المع بين الأختين وأمهات 
النساء والريائب ؛ وكذا هو عند جمهورهم » زهى الحجة امحجوج بها من خالفها وشذ عنها » والله الحمود انهى . 

وأقول : هاهنا إشكال» وهوأنه قد تقر رأن النكاح يقال على العقد فقط » وعلى الوطء فقط » واللحلاف فى ١‏ 
كون أحدهما حقيقة والآخر مجازا » أو كونهما حقيقتين معروف » فإن حملنا هذا التحريم المذكور فى هذه الآية 
وهى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخرها. على أن المراد تحريم العقد عليين' لم يكن فى قوله تعالى ( وأن 
تجمعوا بين الأختتين ) دلالة على تحريم ا ع. بين المملوكتين فى الوطء بالملك »وما وقع من إجماع المسلمين على أن 
قوله ( حرمت عليكم أمهاتكر وبناتكم وأخواة ) إلى آخرهء نستوى فيه الحرائر والإماء والعقد » والملك لايستلز م أن 
يكون محل الحلاف» وهو الجمع بين الأختين فى الوطء بملك الهين مثل حل الإجماع » ومجرد القياس فى مثل هذا 
الموطن لاتقوم به الحجة لما يرد عليه من النتقوض » وإنحملنا التحريم المذكور فى الآية على الوطء فقط لم يصح ذلك 
للإجماع على تحريم عقد النكاح على مميع المذكورات من أول الآية إلى آخرها » فلم يبق إلا حمل التحريم ف الآية 
على تحريم عقد النكاح » فيحتاج القائل بتحريم المع بين الأختين فى الوطء بال ملك إلى دليل ولا ينفعه أن ذلك قول 
الحمهور : فالحق لايعرف بالرجال » فإن جاء به خالصاعن شوب الكدر فبها ونعمت » وإلاكان الأصل الل » 
ولا يصح حمل التكاح فى الآية على معنبيه جميعا أعنى العقد والوطء»ء لأنه من باب الجمع بين المحقيقة وانجاز وهو 
منوع » أو من باب اللجمع بين معنبى المشترك » وفيه لحلاف المعروف فى الأصول فتدبر هذا . 

وقد اختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالماك ثم أراد أن يطأ أشتها بالملاث» فقال على وابن عمر 
والحسن البصرى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق : لايجوزله وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخرااجها 
من ملكه ببيع أو عتق أو بأن يزوّجها . قال ابن المنذر: وفيه قول ثان لقتادة ».وهو أنه ينوى تحريم الأولى على 
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نفسه وأن لايقريها ؛ ثم يمسك عنهما حى تستبرئ المحرمة ثم يغشى الثانية . وفيه قول ثالث » وهو أنه لايرب 
واحدة منهما » هكذا قال الحكم وحماد . وروى معنى ذلك عن النخعى .. وقال مالك : إذا كان عنده أخختآن بملك 
فله أن بطأ أيتهما شاء » والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته » فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه 
فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك أوترويج أو بيع أوعتق أو كتابة أو إخدام طويل » فإ نكان يطأ 
إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما ول يز له قرب إحداهما حَتى يحرم الأخرى ولم 
يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم . قال القرطبى : وقد أجع العلماء على أن الررجل إذا طلق ز وجته طلاقا ماك رجعنها 
أنه ليس له أن ينكح أخنها حتى تنقضى عددة المطلقة . واختلفوا إذا طلقها طلاقا لابملك رجعتها ؛ فقالت طائفة : 
ليس له أن ينكح أخنها ولا رابعة حتى تنققضى عداة التى طلق .روى ذلك عن على" وزيد بن ثابت ومجاهد وعطاء 
والنخعى والثورى وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأى . وقالت طائفة : له أن ينكح أخستها وينكح الرابعة لمن كان تحته 
أربع وطلق واحدة منهن” طلاقا بائنا . روى ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبيروابن 
أنى ليل والشافعى وأنى ثور وأنى عبيد . قال ابن المنذر : ولا أحسبه إلا قول مالك . وهو أيضا إحدى الروايتين 
عن زيد بن ثابت وعطاء . قوله ( إلا ما قد سلف) يحتمل أن يكون معناه معنى ماتقد”م من قوله تعالى( ولا تنكحوا 
مانكح ١‏ باؤكي من النساء إلا ما قد سلف ) ويحتمل معنى آخرء وهو جواز ماسلف وأنه إذا جرى الجمع 
فى اللخاهلية كان النكاح ححا » وإذا جرى فى الإسلام خير بين الأختين . والصواب الاحيّال الأول . قوله 
( وامحصنات من النناء ) عطف على امحرمات المذكورات . وأصل التحصن المْنع ١‏ ومنه قو لهاتعالى . لتحصنكم 
من بأشكم ‏ أى منعكم » ومنه الحصان بكس رالحاء للفرس لأنه يمنع صاحبه من الاك . والحصان بفتحالحاء : 
المرأة العفيفة لمنعها نفسبأ » ومنه قول حسان : | 

5 حصان رزان ما ترن” بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل | 
. والمصدر الحصانة بفتج ال حاء . والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج . وقد ورد الإحصان ف القرآن لمعان » هذا 
أجدها . والثانى يراد به الحرة. » ومنه قولهتعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات ) وقوله ‏ وامحضنات ْ 
من المؤمنات واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - . والثالث يراد به العيففة ومنه قوله تعالى ( محصنات' 
غير مسافحات ) ؛ ( محصنين غير مسافحين ) . والرابع المسلمة » ومنه قوله تعالى ( فإذا أحصن” ) .. 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآبة » أعنى قوله ( والمحصنات من النساء إلا ماملكت أبمانكر ) فقال 
ابن عباس وأبو سعيد الحدرى وأبو قلابة ومكحول والزهرى : المراد بامحصنات هنا : المسبيات ذوات الأزواج 
خاصة » أى هن” محرمات علء إلا مانلكت أيمانكم بالسبى من أرضٍ الحرب » فإن تلك .حلال وإن كان لما 
زوج » وهو قول الشافعى : أى أن السباء يقطع العصمة » وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك » 
وبه قال أبو حتيفة وأصمابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور . واختلفوا فى استبرائها بماذا يكون ؟ كا هو مدون فى كتب 
الفروع . وقالت طائفة : الحصنات فى هذه الآية العفائف ٠‏ وبه قال أبو العالية وعبيدة السلمانى وطاوس وسعيد 
ابن جبير وعطاء » ورواه عبيدة عن عمر . ومعنى الآية عندهم : كل النساء حرام إلا ماملكت أيمانكم : أى تملكون 
عصمتهن" بالنكاح وتملكون الزقبة بالشراء . وحكى ابن «جرير الطبرى أن ررجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت 
ابن عباس حنين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا ؟ فقال :كان ابن عباس لايعلمها . وروى ابن جرير أيضا 
عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفسر هذه الآية لضربت إليْهِ أكباد الإبل اننبى . ومعنى الآية والله أعلم واضح 
لاسيرة به : أى وحرّمت عليكم امحصنات من النساء : أى المروجات أعم" من أن يكن” مسلمات أو كافرات إلا 
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مافلكت أبمانكم منبن » أما بسبى فإنها نحل" ولو كانت ذات زوج ء أو بشراء فإنها حل" ولو كانت مزوجة » 
وينفسخ النكاح الذى كان عليها خرورجها عن ملك سيدها الذى زوجها » وسيأى ذكر سبب نزول الآية إن شاء ' 
الله » والاعتبار بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب . وقبد قرى* «المحصنات » يفت حالصاد' وكسرها فالفتح على أن 
الأزواج أحصنوهن' ؛ والكسر على أنبن” أحصن فروجهن عن غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن . قوله 
( كتاب الله عليكم ) منصوب على المصدرية : أى كتب الله ذلك عليكر كتابا . وقال الزجاج والكوفيون : إنه 
منصوب على الإغراء : أى الزموا كتاب الله » أو عليك, كتاب الله » واعترضه أبو على" الفارسى بأن الإغزاء 
لايجوز فيه تقديم المنصوب وهذا الاعتراض إنما يتونجه على قول من قال : إنه منصوب بعليكم المذكور فى الآية » 
وروى عن عبيدة السامافى أنه قال :. إن قوله ( كتاب الله عليكم ) إشارة إلى قوله تعالى ( مثنى و ثلاث ورباع ) 
وهو بعيد بل هو إشارة إلى التحريم.المذكوز في قوله ( حرمت عليكم ) إلى آخر الآية . قوله ( وأحل لكي ماوراء 
ْ ذلكم ) قرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص وأحل” على البناء للمجهول » وقرأ الباقون على البناء للمعلوم 
عطفا على الفعل المقدر فى قوله ( كتاب الله عليكم ) وقيل على قوله ( حرمت عليكي ) ولا يقدح في ذلك اختلاف 
الفعلين ٠‏ وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ماسوى ا مذ كورات ؛ وهذا عام تخصوص اصح عن الننى صلى الله . 
عليه وآآله وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالها . وقد أبعد:من قال : إن تحريم الجمع بين 
المذكورات مأختوذ من الآية هذه لأنه حرم المع بين الأختين » فيكون ماق معناه فيحكه » وهوالجمع بين 
المرأة وعمتها وبين المرأة وخالهاء وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرة كا سيأنى» فإنه بخصص هذا 
العموم . قوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) فى محل نصب على العلة : أى حرم عليكم ماحرم وأحل" لكم ما أحل” لأجل 
أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتى أحلهن” الله لكم ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب حال كونكم ( محضنين ) أى متعففين 
عن الزنا ( غير مسافحين ) أى غير زانين . والسفاح : الزنا وهومأخوذ من سفح الماء : أى صبه وسيلانه , فكأنه 
سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأمولم النساء على ونجه النكاح » لاعلى وجه السفاح ؛ وقيل إن قوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) 
بدل من «ما» فىقوله ( ماوراء ذلكم ) أى و أحل لكم الابتغاء بأمؤلكم . والأوّل أولى » وتأراد سبحانه بالأموال 
المذكورة مايدفعونه ىمهوراحرائز وأئمان الإماء . قوله ( فا استمتعم به منبن" فآنوهن” أجورهن ) .«ما » موصولة 
فيها معنى 'الشرط » والفاء فقوله ( قآنوهن” ) لتضمن الموصول معنى الشرط » والعائد محذوف. :.أى. فآنوهن” 
أجورهن” عليه . 0 ش ْ : 0_0 
وقد اتحتلف أهل العلم ف معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فا انتفعم وتلذذثم:بالخماع من 
النساء بالنكاح الشرعى ( فانوهن" أجورهن” ) أى مهورهن” . وقال الحمهور: إن المراد ببذه الآية لكاح المتعة الذى 
كان فى صدر الإسلام » ويؤيد ذلك قراءة ألى بن كعب وان عباس وسعيد بن جبير ( فا استمتعتم به منين إلى 
أجل مسمى قآنوهن” أجورهن” ) ثم نبى عنها البى صلى الله عليه وآ له وسلم نا صح ذلك من حديث على قا: 
نهى الننى .صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتغة :وعن لحوم الحمر الأهاية يوم خيبر: » وهو ف الصحيحين : 
وغير هما » وق ضحيح مسن من حديث سبرة بن معبد الحهتى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال يوم فتتحمكة ' 
ديا أيها الناس إفى كنت أذنت لكر فى الاستمتاع من النساء » والله قد خرّم ذلاث إلى يوم القيامة.» فن كان عنده 
منبن” شىء فليخل” سبيلها ولا تأخدوا مما آنيتموهن” شيئا» . وى لفظالمسلم أن ذلك كان فى حجة الوداع » فهذا. 
هو الناسخ . وقال سغيد بن -جبير : نسختها آيات الميراث إذ المتعة لاميراث فيا . وقالت عائشة والقاسم بن محمد : 
١ ١‏ ْ 7ه - فتح القدير م ١‏ 
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نحريمها ونسخها فى القرآن» وذلك قوله تعالى ‏ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماماكت أيانهم 
فإنهم غير ملومين ‏ وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مماملكت أيمانهم » فإن من شأن الزوجة أن ترث 
وتورث » وليست المستمتع بها كذلك . وقد روى عن ابن عباس أنه قال يجؤاز المتعة وأنها باقية لم تنسخ . 
وروى عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ . وقد قال يجوازها جماعة من الروافض ولااعتبار بأقوالهم . وقد 
أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوّزون لها » وليس هذا المقام مقام بيان 
يطلان كلامه . : 

وقد طولنا البحثودفعنا الشبه الباطلة التى تمسلك بها المهوز ون لها فىشرحنا للمنتى فلي جع إليه . قوله ( فريضة ) 
منتصب علي المصدرية المؤكدة أوعلى الحال : أى مفر وضة . قوله ( ولانجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ) 
أى من زيادة أوا تتقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند الترافضى » هذا .عند من قال بأن الآية ني التكاح الشرعى ؛ 
وأما عند الدمهور القائلين بأنها في المتعة » فالمعنى التراضى في زيادة مدّة المنعة أو نققصانها أو فى زيادة مادفعه إليها 
إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه . قوله ( ومن لم يستطغ منكم طولا أن ينكيح المحصنات المومنات ) الطول : الغنى 
والسعة » قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 'جبير والسدّى وابن زيد ومالك والشافعى وأحمد وإحاق وأبو ثور 
وجمهور أهل العلم . ومعنى الآية : فن لم يستطع نكم غنى وسعة في ماله يقدر بها على نكاح المحصنات الموامنات 
فلينكح من فتياتكم المؤمنات » يقال طال يطول طولاً في الافضال والقدرة » وفلان ذو طول : أى ذو قدرة في 
ماله . والطول بالفهم : ضد القصر . وقال قتادة والنخعى وعطاء والثورى : إن الطول الصبر . ومعنى الآية عند 
أن من كان يبوى أمة.حتى صار لذلك لايستطيع أن يتزوج غيرها » فإن له أن يتزوجها إذالم يملاك نفسه وخاف 
أن يبغى بهازأ» وإن كان يحد سعة في المال لنكاح حرة . وقال أبو حنيفة وهو مروىّ عن مالك : إن الطول المرأة 
الحرة فن كان نحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمة » ومن لم يكن نحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ولوكان غنها » وبه 
قال أبو يوسف » واختاره ابن جرير واحتج له . والقول الأوّل هو المطابق لمعنى الآية » ولا يخلو ما عداه عن 
تكلف » فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذاكان لايقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم ورجود مايحتاج إليه 
في نكاحها من مهر وغيره . وقد استدل" بقوله ( من فتياتكم الموؤمنات ) على أنه لايجوز نكاح الأمة الكتابية » وبه 
قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق » ودخلت الفاء في قوله ( فما ملكت أيمانكم ) لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 
وقوله ( من فتياتكم المؤمنات ) فى محل نصب على الحال » فقد عرفت أنه لايجوز للرجل الحرٌ أن يتزوج بالمملوكة 
إلا بشرط عدم القدرة على الخرة . والشرط الثانى ماسيذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله ( ذلك لمن حشى العنت 
منكم ) فلا يحل" للفقير أن يزوج بالمملوكة إلا إذاكان يخشى على نفسه العنت . والمراد هنا الأمة المملوكة للغير » وأما 
أمة الإنسان نفسه قد وقع الإجماع على أنه لايجوز له أن يتزويجها » وهى تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها . 
والفتيات جمع فتاة » والعرب تقول للمملوك فى والمملوكة فتاة . وفى الحديث الصحيح ٠‏ لايقولن” أحدكر عبدى 
وأمى: » ولكن ليقل فتئى وفتانى » قوله ( والله أعلم بإيمانكم ) فيه تسلية لمن ينكح الآمة إذأ اجتمع فيه الشرطان 
المذكوران : أىكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم » فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة » فربما 
كان يمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر . وابحملة اعتراضية . وقوله ( بعضكر من بعض ) مبتدأ وخ 
ومعناه : أنهم متصلون فى الأنساب لأمهم جميعا بنوآدم » أو متصلون فى الدين لأنهم جميعا أهل ملة واحدة وكتابهم 
واحدونبيهم واحد . والمراد ببذا توطثة نفوس العرب» لأنهم كانوا يسنهجنون أولاد الإماء ويستضخرونجم ويغضون 
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منهم ( فاتكحوهن” بإذن أهلهن” ) أى بإذن المالكين لمن" » لأن منافعهن” لم لايجوز لغيرهم أن ينتفع يشى ء منها إلا 
بإذن من هى له . قوله ( وآنوهن” أجورهن” بالمعروف) أى أدّوا إليين” مهورهن" با هوبالمعروففالشبرع » وقد 
استدل بهذا من قال : إن الأمة أحق” بمهرها من سيدها » وإليه ذهب مالك » وذهب اللحمهور إلى أن المهر للسيد » 
وإنما أضافها إليين” » لآن التأدية إليهن” تأدية إلى سيدهن لكؤنهن” ماله . قوله ( محصنات ) أى عفائف . وقرأ 
الكسائى. محصنات بكسر الصاد فى جميع القرآن إلا فى قوله ( والمحصنات من النساء ) وقرأ الباقون بالفتح فى جميع 
القرآن . قوله ( غير مسافحات ) أى غير معلنات بالزنا . والأخدان : الأخلاء » واللحدن والحدين امادن : أى 
المصاحب ‏ وقيل ذاتت اللحدن : هى الى تزنى سرًا » فهو مقابل للمسافحة » وهى الى تجاهر بالزنا ؛ وقيل 
المسافحة » المبذولة » وذات اللحدن » التى تزنى بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ 
الأخدان ؛ ثم رفع الإسلام +يع ذلك » قال الله ولاتقربوا الفواحش ما ظهرمنها وما بطن ‏ . قوله ( فإذا أحصن ) 
قرأعاصم وحمزة والكسائى بفتح الهمزة . وقرأ الباقون بضمها » والمراد بالإحصان هنا الإسلام . روى ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزرٌ بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهم النخعى والشعبى والسدى 
وروى عن عمر بن اللحطاب بإسناد منقطع وهو الذى نص عليه الشافعى » وبه قال الحمهور . وقال ابن عباس - 
وأبو الدزداء ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم : إنه التزويج . وروى عن الشافعى 
فعلى القول الأوّل لاحد على الأمة الكافرة . وعلى القول الثانى لاحد على الآمة الى لم تتزوج . وقال القاسم وسالم : 
إحصانها إسلامها وعفافها . وقال ابنجرير : إن معنى القراءتين مختلف » فن قرأ أحصن" بضم الحمزة فعناه التزويج 
ومن قرأ بفتح الهمزة فعناه الإسلام . وقال قوم : إن الإحصان المذكور فى الآية هو التزوج » ولكن الحد واجب 
على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة » وبه قال الزهرى . قال ابن عبد البر : ظاهر قول الله عز وجل 
يقتضى أنه لاحد على الأمة وإنكانت مسلمة إلابعد التزويج » ثم جاءت السنة يجلدها وإنلم نحصن » وكان ذلك 
زيادة بيان . قال القرطبى : ظهر المسلم حمى لايستباح إلا بيقين » ولايقين مع الاختلاف لولا ماجاء في صحيح السنة 
من الخلد . قال ابن كثير في تفسيره : والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج » لآن سياق الآية يدل عليه 
حيث يقول سبحانه ( ومن لم يستطع منكم طولا ) إلى قوله ( فإذا أحصن” فإن أتين بفاحشة فعليين” نصف ما على 
المحصنات من العذاب ) فالسياق كله فى الفتيأت الموئمنات فتعين أن المراد بقوله ( فإذا أحصن” ) أى تزوجن كما 
فسرد به ابن عباس ومن تبعه.ء قال : وعل ىكل من القولين إشكال على مذهب اللحمهور » لأنهم يقولون إن الأمة 
إذا زنت فعليها خنمسون جلدة سواءكانتمسلمة أوكافرة مزوجة أوبكرا » مغ أن مفهوم الآية يقتضى أنه لاحد على 
غير المحصنة من الإماء . وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك » ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم االحمهور بتقديم منطوق 
الأحاديث على هذا المفهوم » ومنهم من عمل على مفهوخ الآية » وقال : إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما 
تضرب تأديبا . قال : وهوا حكى عن ابن عباس:وإليه ذهب طاو س وسعيد بن.جبير وأبوعبيد وداود الظاهرىف رواية 
عنه » فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على العموم » وأجابوا عن مثل حديث ألى هريرة وزيد بن خالد فى الصحيحين 
وغبر هماه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سئل عن الأمة: إذا زنت ولم تحصن » قال: إن زنت فاجلدوها 
ثم إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » بأن المراد بالحلد هنا التأديب وهو تعسف » 
وأيضا قد ثبت فى الصحيحين من حديث ألىهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد” ولابثرب عليها . ثم إن زنت فليجلدها الحد ؛ الحديث . ولمسلم من حديث على 
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قال ياأيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد” من أحصن ومن لم يحصن »فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم زنت فأمرى أن أجلدها » الحديث . وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزيمة والبييق عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ليس على الأمة حد" حى. تحصن بزوج ٠»‏ فإذا أحصنت بزوج 
فعليبا نصف ماعلى المحصنات من العذاب » فقد قال ابن خزيمة والببيقى : إن رفعه خطأ » والصواب وقفه 
قوله ( فإن أتين بفاحشة ) الفاحشة هنا الزنا ( فعليين” نصف ماعلى المحصنات ) أى الحرائر الأبكار ؛ لأن الثيب 
عليها الرجم وهو لايتبعض ؛ وقيل المراد بالحصنات هنا المزوجات » لأآن عليين” الحلد والرجم ٠‏ والرجم 
لايتبعض » فصار عليين” نصف ماعليين” من الخلد . والمراد بالعذاب هنا الحلد » وإنما نقص حد الإماء عن 
حدا الحرائر لأنبن” أضعف ؛ وقيل لأنين” لايضلن إلى مرادهن” كا تصل الحرائر ؛ وقيل لآن العقوبة تجب على 
قدر النعمة كما فى قوله تعالى - يضاعف لا العذاب ضعفين ‏ ولم يذكر الله سبحانه ى هذه الآية العبيد وهم 
لاحقون بالإماء بطريق القياس ٠‏ وكا يكون على الإماء والعبيد نصف الحد فى الزنا » كذلاك يكون عليهم 
نصف الحد فى القذف والشرب » والإشارة بقوله ( ذاث لمن خشى العنت منكم ) إلى نكاح الإماء . والعنت : 
الوقوع فى الإثم » وأصله فى اللغة انكسار العظم بعد احبر » ثم استعيز لكل مشقة ( وأن تصبروا ) عن نكاح 
الإماء ( خير لكم ) من نكاحهن” : أى صبركم خير لكم لأن نكاجهن” يفضى إلى إرقاق الولد والغض" من 
النفس . قوله ( يريد الله لييين لكم ) اللام هنا هى لام كى الى تعاقب «أن» . قال الفراء : العرب تعاقب بينلام 
كى وأن » فتأنى باللام الى على معنى كى فى موضع أن فى أردت وأمرت » فيقولون أردت أن تفعل وأردت 
لتفعل » ومنه ‏ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ‏ وأمرت لأعدل بينكم ‏ وأمرنا لنسلم لرب العالمين ‏ ومنه : 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لى .ليل بكل سيول 

وحكى الزجاج هذا القول وقال : لوكانت اللام بمعنى أن لدخلت عليها لام أخرى كا تقول : جعت كى 

تكرمنى » ثم تقول : جئت لكى تكرمنى » وأنشد : 
أردت. لكها يعلم الناس أنبا سراويل قيس والوفود شهود 

وقيل اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال » أو لتأكيد إرادة التبيين » ومفعول يبين محذوف : أىليبين 
اك ما بجى عليكم من الخير. ؛ وقيل مفعول يريد محذوف : أى يريد الله هذا لييين اكم » وبه قال البصريون 
وهو مروى عن سيبويه ؛ وقيل اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن »وهى وما بعدها مفعول الفعل 
المتقد م » وهومثل قول الفراء السابق » وقال بعض البصريين: إن قوله ( يريد ) موئول بالمصدر مرفوع بالابتداء 
مثل : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه . ومعبى الآية : يريد الله ليبين لكممصالح دينكم وما يحل" اكم وما يحرم 
ِ ( ويبديكم سان الذين من قبلكم ) أى طرقهم » وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم ( ويتوب عليكر ) أى 
وبريد أن يتوب عليكم فتوبوا إليه وتلاقوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم ( والله يريد أن يتوب عليكم ) 
هذا تأكيد لما قد فهم من قوله ( ويتوب عليكم ) المتقدآم؛ وقيل الأول معناه للإرشاد إلى الطاعات : والثانى 
فعل أسبانها ؛ وقيل إن الثانى. لبيان كال منفعة إرادته سبحانه وكال ضرر ما يريده الذين يتبعون الشبوات » 
وليس المراد به مجرد إرادة التوبة حبى يكون من باب التكرير للتأكيد ؛ قيل هذه الإرادة منه سبحانه فى جميع 
أحكام الشرع ؛ وقيل فى نكاح الأمة فقط . 


واختلف فى تعيين المتبعين للشبوات » فقيل هم الزناة » وقيل اليهود والنصارى » وقيل اليبود خاصة » 
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وقيل هم المهوس لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون فى نكاح الأخوات من الأب . والأول أولى . والميل : 
العدول عن طريق الاستواء . والمراد بالشبوات هنا ما حرمه الشرع دون ما أحله » ووصف اليل با ظلى بالنسبة 
إلى ميل من اقترف خخطيئة نادرا . قوله ( والله يريد أن يخفف عنكم ) بما مر من الترخيص لكم » وبكل ما فيه 
تخفيف عليكم ( وخلق الإنسان ضعيفا ) عاجزا غير قادر على ملك نفسه ودفعهاعن شهواتما وفاء بحق التكليف 
فهو محتاج من هذه اللحيثية إلى التخفيف » فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه . 1 
وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع » ثم قرأ ( حرمت 
يكم أمهاتكم ) إلى قوله ( وبنات الأخت ) هذا من النسب » وباق الآية من الصهر » والسابعة ( ولاتتكحوا 
ما نكح آباوكم من النساء ) . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبييق عن عمران بن حصين ى 
قوله ( وأمهات نسائكر ) قال : هى مبهمة . وأخرج هرلاء عن ابن عباس قال : هى مبهمة إذا طلق الرجل 
امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل” له أمها . وأخرج هؤلاء إلا البيييى عن على فى الرجل يتزوج المرأة ثم 
يطلقها » أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هى بمازلة الربيبة . وأخرج هؤلاء عن زيد بن 
ثابت أنه كان يقول :إذا ماتتعنده فأخذ ميزاها كره أن يخلف على أمها » وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا 
بأس أن يتزوج أمها . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال ىقوله 
( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاق ىحجوركم ) أريد بهما الدخول جميعا . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد 
واب نأنى حاتم عن عبد الله بن الز بيرقال : الربيبة والأم سواء لابأس ببما إذا لم يبخل بالمرأة . وأخرجعبد الرزاق 
وابن ألى حاتم بسند صحيح عن مالاث بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندى امرأة فتوفيت » وقد ولدت لى 
فوجدث عليها » فلقينى على" بن أىطالب فال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة » فقال على : لها ابنة ؟ قلت : 
نعم وهى بالطائف » قال : كانت فى حجرلك ؟ قلث لا : قال : فاتكحها » قلت : فأين قول الله ( وربائكم 
اللاى فى حجوركم ) ؟ قال : إنها لم تكن فى حجرك . 
وقد قد منا قول من قال : إنه إسناد ثابت على شرط مسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييى فى سئنه عن ابن عباس قال : الدخول الجماع . وأخرج عبد الرزاق ف المصنف وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن عطاء قال : كنا نتحدث أن محمدا صلى الله عليه وآ له و "لما نكح امرأة زيد قال المشركون 
بمكة فى ذلك » فأنزل الله ( وحلائل أبنائكم الذين ٠ن‏ أصلابكم ) ونزلت ‏ وما جعل أدعياءكر وأبناءكم - ونزات 
- ماكان محمد أبا أحد من رجااكم ‏ . وأخرج ابن"المنذر عن ابن عباس فى قوله (وأن تجمعوا بين الأختين ) 
قال يعنى فى النكاح . وأخرج عبد بن حميد عنه فى الآية قال : ذلك ف الحرائر » :فأما المماايلك فلا بأس . ووأخرج 
ابن المنذر عنه تحوه من طريق أخرى . وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن 
أنى حاتم والبييى فى سننه عن عمّان بن عفان : أن رجلا سأله عن الأختين فى ملاك الهين هل يجمع بينهما ؟ قال : 
أحلهما. آبة وحرمهما آية » وما كنت لأصنع ذلك » فخرج من عناءه » فلى رجلا من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم أراه على بن أى طالب » فسأله عن ذلك فقال : لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحدا 
فعل ذلك لجعلته نكالا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر والبييى عن على : أنه سثل عن رجل له أمتان أختان » 
وطئ إحداهما وأرادأن يطأ الأخرى » فقال : لا حتى يخرجها من ملكه ؛ وقيل فإن زوجها عبده ؟ قال : 
لاحتى يخرجها من ملكه . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن أنى حاتم والطبراى عن ابن 
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معسود : أنه سثل عن الرجل يجمع بين الأخختين الأمتين فكرهه » فقيل يقول الله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) فقال : 
وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك . وأخرج ابن أنى شيبة والبييى من طريق أنى صالح عن على" بن أنى طالب قال 
فى الأختين المملوكتين : أحلهما آية وحرمهما آية ولا آمر ولا أنبى » ولا أحل” ولا أحرم » ولا أفعل أنا 
وأهلبيى . وأخرج أحمد عن قيس قال : قلتلابن عباس : أيقع الرجل :على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال: 
أحلهما آبة وحرمنهما آية » ولم أكن لأفعله . وأخرج عبد الرزاق والببيق عنه فى الأختين ءن ملك الهين : 
أحلهما آية وحر منهما آية . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد والبيييى عن ابن مر قال : إذاكان للرجل 
جاريتان أختان فغشى إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الى غشى من ملكه . وأخرج البييى عن «قاتل 
ابن سلوان قال : إنما قال الله فى نساء الآباء ( إلاماقد سلف ) لأن العربكانوا يتكحون نساء الآباء » ثم حرم 
النس والصبر فلم يقل إلا ماقد سلف » لآن العرب كانت لاتنكح النسب والصهر . وقال فى الأختين ( إلا ماقد 
سلف ) لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا إلا ماقد سلف قبل التحريم ( إن اللدكان غفورا رحها ) 
لما كان من جماع الأختين قبل التحريم . وأخرج أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وغير هم عن ألىسعيد 
الحدرى : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس » فلقوا عدوا فقاتلوهم» 
فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من أصماب النبى' صلى التمعليه وآ له و تحرجوا من غشيائمن 
من أجل أزواجهن من المشركين ٠‏ فأنزل الله فى ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيعانكم ) يقول : إلا 
ماأفاء الله علد . وأخرج الطبرانى عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية . وأخرج ابن أنى شيبة عن سعيد 
ابن جبير مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصمحه والبييى عن ابن 
عباس فى قوله ( والمحصنات من النساء ) قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ماسبيت . وأخرج الفريالى وابن 
أنى شيبة والطبراى عن على" وابن مسعود فى قوله ( وامحصنات من النساء إلاما ملكت أيانكم ) قال : على 
المشركات إذا سبين حلت له . وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود ٠‏ 
قال : إذا بيعت الأمة وها زوج فسيدها أحق ببضعها . وأخرج ابن ألىحاتم عنابن عباس ف قوله ( والمحصنات 
من النساء ) قال : ذوات الأزواج , وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أنس بن مالك مثله . وأخرج ابن 
ألى شيبة عن ابن مسعود مثله . وأخرج سعيد بن: منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله 
( والمحصنات ) قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه فى 
الآية قال : لاحل له أن يتزوج فوق الأربع ؛ فا زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن أنى العالية فى قوله ( وا محصنات من النساء ) قأل : يقو ل انكحوا ما طاب لكر من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » ثم حرم ما حرم من النسب والصهر » ثم قال ( والحصنات: من النساء ) فرجع إلى أول السورة فقال. : 
هن" حرام أيضاء إلا لمن نكنح بصداق وسنة وشهود . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير عن عبيدة 
قال :. أحل"” الله للك أربعا نىأُوّل السورة » وحرّم نكاح كل محصنة بعد الأريع إلا ما ملكت يمينك . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ألى هريرة قال : قال الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم « الإحصان إحصانان : إحصان نكاح ؛ 
وإحصان عفاف » فن قرأها والمحصنات بككسر الصاد فهن العفائف » ومن قرأها والمحصنات بالفتح فهن” 
الممزوجات . قال ابن أنى حاتم : قال أ هذا حديث منكر . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( وأحل” لكم ماوراء ذلكم ) قال : ماوراء هذا النسب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدئ قال : 
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مادون الأريع . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : ماوراء ذات القرابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
قتادة فى قوله ( وأحل” لكم ماوراء ذلكم ) قال : ما ملكت أيمانكم . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبيدة السلماق 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عجاهد فى قوله ( محصنين غير مسافحين ) 
قال غير زانين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ف قوله ( فآ توهن” أجورهن ) يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم تكحها مرة واحدة ققد وجب 
صداقها كله والاستمتاع هو النكاح » وهو قوله ‏ وآتوا النساء صدقاتهن"- . وأشخرج الطبرانى والبييى فى سئنه 
عن ابن عباس. قال : كاتت المتعة فى أوّل الاسلام » وكانؤا يقرعون هذه الآية ( فها استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى ) الآية » فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ليحفظ 
متاعه ويصلح شأنه . حتى نزلت هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكي) فنسخت الأولى فحرمت المتعة وتصديقها 
من القرآن. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم ‏ وما سوى هذا الفرج فهو حرام . 0 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنبارى فى المضاحف والحاكر وصححه أن ابن عباس قرأ (ففا 
استمتعم به منبن” إلى أجل مسمى ) وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن أنى بن كعب أنه قرأهاكذلك . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : أن هذه الآية فى نكاح المئعة » وكذلك أخرج ابن جرير عن السدى 
والأحاديث فى تحليل المتعة ثم تحريمها » وهل كان نسخها مرة أو مرنين ؟ مذكورة فى كتب الحديث . وقد 
أخرج ابن جرير فى نهذيبه وان المنذر والطبزانى والببيق عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا 
صنعت ذهبت الركاب بفتياك وقالت فيها الشعراء قال : وماقالوا ؟ قلت : قالوا : 
أقول الشبخ لما طال عجلسه2 ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس 
هل لك فى رحضة الأعطاف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس ش 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون » لاوالله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أخللها إلا المضطروق لفظ ولا 
أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولم انفنزير . وأخرج.ابن جرير عن حضرى أن رجالا كانوا 
يفرضوا: المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم المسرة ؛ فقال الله ( ولاجناح عليكم فيا تراضيم نه من بعد الفريضة ) 
وأخرج ابن جريروابن المنذروابن ألىحام عن أبنعباس ف قوله (ولاجناحعليكم فيا تراضيتم بد قال : الراضى أن 
يوق لها صداقها ثم يخيرها . وأخرج ابن جرير عن .ابن زيد ف الآية قال : إن وضعت لك منه شيثا فهو سائغ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس ( ومن لم يستطع منكم طولا ) 
يقول : من لم يكن له سعة ( أن ينكح المحصنات ) يقول الحرائر( فهما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات ) 
فليتكح من إماء المؤمنين ( محصنات غير مسافحات ) يعنى عفائف غير زوانى فى سر ولا علانية( ولامتخذات 
أخدان ) يعنى أخلاء ( فإذا أحصن” ) ثم إذا تروجتحرا ثم زنت ( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) 
قال : من الحلد ( ذلك لمن خشى العنتمنكم ) هو الزنا » فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لايقدر 
على حرة وهو يْشى العنت ( وأن تصبزوا ) عن نكاح الاماء ( فهو خير لكم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جربر وابن المنذر والبييى عن مجاهد ( ومن لم يستطع منكم طولا ) يعنى من لايجد منكوغنى ( أن ينكح المحصنات) 
يعتّى الحرائر فلينكح الأمة المئؤمنة ( وأن تصبزوا ) عن نكاح الإماء ( خير لكم ) وهو حلال . وأخرج ابن أنى 
شيبة وابن المنذر عنه قال ما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية واليبودية وإن كان موسرا وأخرج 
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بال ال ترصية بن تر رون :نكن رارق مدان : .لايصلح نكاح إماء أهل الكتاب » لأن الله 
يقول ( من فتياتكم المؤمنات) . وأخرج عبد الرزاق وابن اا مره « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام : نبى أن ننكح الأمة على الحرة والحرة على الأمة » ومن وجد طولا للحرّة فلا يتكح أمة » . وأخرج 
ابن أل شهة وى عن ابن عباس قال : لايتزوج الحرٌ من الإماء إلا واحدة وأخرج ابن أنى شيبة عن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل فى قوله (والله أعلم بزمانكم بعضكم من بعض) يقول : أنم إخوة بعضكم 
من بعض . وأخرج ابن المنذرعن السدى ( فانكحوهن” بإذن أهلهن") قال بإذن مواليين ( وأتوهن أجورهن) 
قال : مهورهن” . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا » والمتخذات أخدان : 
ذات اللحليل الوإحد . قال : كان أهل الخاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما ختى » فأنزل الله ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ . وأخرج أبن أنى حاتم عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام ( فإذا أحصن" ) قال : إحصانها إسلامها . وقال على" : اجلدوهن” . قال ابن أنى حاتم حديث منكر 
وقال ابن كثير فى إسناده ضعيف ومبهم لم يسم » ومثله لاتقوم به حجة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
ابن عباس قال : حد العبد يفترى على الحرٌ أربعون . وأخرج ابن جزير. عنه قال : العنت الزنا . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن السدّى ( ويريد الذين يتبعون الشهوات ) قال. : ه, البهود والنصارى . وأخرج ابن 
المنذرعن أبن عباس ( ويريد الذين يتبعون الشبوات) قال : الزنا ؛ وأعر جك بى عيدو ال جرير ران اليلر 
دان أن حام ع علهد ريرزيد اله أن حت عكر ) يتول : فى نكاح الأمة وى كل شى ء فيه يسر . وأخرج 
أبن جرير عن ابن زيد ( يزيد الله أن يخفف عنكر ) قال : رخص 1 فى نكاح الإماءا( وخلق الإنسان ضعيفا ) 
قال : لولم يرخص له فيها . وأخرج ابن جرير والبييق فى الشعب عن ابن عباس قال: ثمانى آيات 'نزلت فى 
سورة النساء هن 0 عسي هطو ل ا 
الذين من قبلكم و ويتوب عليكم وا علم حكم ) » والثانية ( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
سس ل سد نكر وخخلق الانسان ضعيفا ) » والرابعة ( إن 
تجتنبو | كبائر ما تنهون عثة نكفر عنكم سيثاتكم والمطرك طح كرجا اميه وإ اله لارظا مال زر 
الآية » والسادسة ( ومن يعمل سوءا أو ل اه 
)01 ولاه روالنين اموا يان ورسله ول يترقوا نين أحد م نهم أوللك سوف نؤتههم أجورهم وكان 
الله ) للذين عملوا من الذنوب ( غفوزا رحها ) . ش 
أَنْ تكو 2< سه ممه 


.ب الذي آطوالاتأغثوا رك :بيتك بالبطل إلا نَكُونَ تِجرَة عَنْ تَرّاض 


ولا تَقَثُلوا أنْفْسَم” إِنْ الله له كان بكم" رَحِبمًا 20 وَمَنْ يَفَْلْ ذلك عُدْونا وَظُلْما 


كفني كه د ل ليد فيه كر ا ع 
000 5 
نكفر عد سيكايك”' وَثذ م مدخلا كَرِيمًا 0 .. 

الباطل : ما ليس بمحق ور الت رف و ن الباطل البيوعات الى نمبى عنها: الشرع وه 
فى اللغة عبارة عن المعارضة » وهذا الاستثناء منقطع : أى لكن خارة عن تراض منكم جائزة بينكم » أو لكن 
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كون مجارة عن تراض مثكر حلالا لكم : وقوله ( عن تراض ) صفة لتجارة : أى كائنة عن تراض » وإثما نص 
الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المغاوضات لكونها أكثرها وأغلبها » وتطلق التجازة على جزاء الأعمال 
من الله على وجه المجاز » ومنه قوله تعالى:- هل أدلكم على نجارة تنجيكم من عذاب ألم - . وقوله - يرجون 
نجارة لن تبور- . ش ٍْ 0 

واختلف العلماء فى الراذى ».فقالت طائفة : تمامه 'وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع ؛ أو بأن يقول 
أحدهما لصاحبه : اخثر كما فى كلحديث الصحيح « البيعان بالخيار مال يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » . 
وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين » وبه قال الشافعى والثورى والأوزاعى والليث وابن عيينة وإسماق 
وغيرهم . وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع بذلك الحيار وأجابوا عن الحديث 
بما لا طائل تحته . وقد قرئ”تجارة بالرفع على أن كان تامة » ونجارة بالنصب.على أنها ناقصة . قوله ( ولاتقتلوا 
أنفسكر ) أى لايقتل بعضكم أبها المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع ؛ أو لاتقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصى 
أوالمراد البى عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة . ولا مانع من حمل 'الآية على جميع هذه المعائى . ومما يدل على 
ذلك احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب فى غزاة ذات السلاسل ».فقرر النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم احتجاجه وهوق مسد أحمد وسئن أنى داود وغيزهما . قوله ( ومن يفعل ذلات ) أى القتل 
خاصة أو أكل أموال الناس ظلما والقتل عدوانا وظلما ؛ وقيل هو إشارة إلى كل مانبى عنه فى هذه السؤرة . 
وقال ابن جرير : إنه عائد على ما نبى عنه من آخر وعيد وهو قوله تعالى ( ياأيبا الذين آمنوا لاحل لكم أن 
ترثوا النساءكرها ) لأذكل ما نبى عنه من أوّل السورة قرن به وعيد إلا من قوله ( ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم) 
فإنه لاوعيد بعده إلاقوله (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما) والعدوان : يجاوز الحد” . والظلم : وضع الثىء فى غير 
موضعه ؛ وقيل إن معنى العدوان والظلم واحد » وتكويره لقصد التأكيد كما فى قول الشاعر 0 
ه وألنى قوهاكذيا ومينا ء .وخرج بيد العدوان والظلم ماكان من القتل بحق كالقصاص وقتل المرتد وسائر 
الحدود الشرعية وكذلك قتل اللحطأ . قوله ( فسوف نصليه) جواب الشرط : أى ندخله نارا عظيمة (وكان ذلك ) 
أى إصلاه النار ( على اله يسيرا ) لأنه لايعجزه بشى ء . ؤقرئ و نصليه » بفتح النون » روى ذلك عن الأعمش 
والنخعى » وهو على هذه القراءة منقول من صلى » ومنه شاة مصلية . قوله ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر 
عنكم سيثاتكم ) أى إن تحتنبوا كبائر الذنوب البى نهاكر الله عنها ( نكفر عنكم سيئاتكم ) أى ذنوبكم الى هى 
صغائر » وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها » وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السرئات . 

وقد اختلف أهل الأصول فى تحقيق معنى الكبائر ثم فى عددها » فأما فى تحقيقها فقيل إن الذنوب كلها 
كبائر » وإنما يقال لبعضها صغيزة بالإضافة إلى ما ه وأكبز.منها ».كا يقال : الزنا صغيرة بالاضافة إلى الكفر » 
والقبلة ا حرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا » وقد روى نحو هذا عن الاسفراينى والحوينى والقشيرى وغيرهم قالوا 
والمراد بالكبائر الى يكون اجتنابها سببا لتكفير السيئات هى الشرك » واستدلوا على ذلا بقراءة من قرأ ( إن 
تجتذبوا كبير ماتنهون عنه ) وعلى قراءة الحمع » فالمراد أجناس الكفر » واستداوا على ماقالوه بقوله تعالى ( إن 
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) قالوا : فهذه الآية ٠قيدة‏ لقوله ( إن نجتنبوا كبائر ماتنبون 
عنه ) وقال ابن عباس : الكبيزة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . وقال ابن مسعود : 
الكبائر مانبى الله عنه فى هذه السورةإلى ثلاث وثلاثين آية . وقال سعيد بن جبير : كل ذنب نسبه الله إلى النار 
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فهو كبيزة . وقال جماعة من أهل الأصول : الكبائ ر كل ذنب رتب الله عليه الحد” أو صرح بالوعيد فيه . وقيل 
غير ذلك مما لافائدة فى التطويل بذكره . وأما الاختلاف فى عددها فقيل : إنها سبغ » وقيل سبعون » وقيل 
سبعمائة » وقيل غير منحصرة » واكن بعضها أكبر من بعض » وسيأق ماورد ف ذلك إن شاء الله . قوله 
( وندخلكم مدخلا ) أى مكان دخول وهو اللحنة (كريما ) أى حسنا مرضيا » وقد قرأ أبوعمرو وابن كثير وابن 
عامر والكوفيون ( مدخلا ) بم الم . وقرا أهل المديئة بفتح اليم » وكلاهما اسم مكان » ويجوز أن يكون 
ا ش 

وقد أخرج ابن أى حم والطبرانى » قال السيوطى بسند صحبح عن ابن مسعود فى قوله تعالى ( ياأيها الذين 
آمنوا لاتأكلوا موالكم بيتكم بالباطل ) قال : إنها محكلة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة . وأخرج أبن جرير 
عن عكرمة والحسن ف الآية قال :كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزات هذه الآبة » 
2 الآية التى فى النور ‏ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ‏ الآية . وأخرج ابن ماجه وابن المنذر 
عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إنما البييع عن تراض » وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن أنى صالح وعكرمة فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قالا: نباهم عن قتل بعضهم بعضا . وأخرج 
ابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أنى رباح نوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن السدى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال : أهل دينكم . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( ومن 
يفعل ذلك عدوانا وظلما ) يعنى متعمدا اعتداء بغير حت ( وكان ذلك على الله يسيرا ) يقول : كان عذابه على 
الله هينا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت قوله تعالى ( ومن يفعل ذاك عدوانا 
وظلما فسوف نصليه نارا ) ىكل ذلك أم فى قوله ( ولاتقتلوا أنفسكم ) ؟ قال : بل فى قوله ( ولاتقتلوا 
أنفسكر ) . وأخزج عبد بن حميد عن أنس بِن مالك قال : هان ماسألكم ربكم ( إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه 
نكفر عنكم سيثاتكم ) . وأخرجعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والبييى فى الشعب عن ابن عباس 
قال : كل مانهى الله عنه فهو كبيزة ٠»‏ وقد ذكرت الطرفة : يعنى النظرة . وأخرج ابن جرير عنه قال : كل 
شىء عصى الله فيه فهو كبيرة . وأخخرج ابن أنى حاتم عنه قال : كل ماوعد الله عليه النار كبيرة . وأخرج ابن 
جرير والببيق فى الشعب عنه قال:: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . وأخرج ابن 
جرير عن سعيد بن جبير ما قدمنا عنه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أنى 
حاتم والبييق فى الشعب عن ابن عباس : أنه سثل عن الكبائر أسبع هى؟ قال : هى إلي السبعين أقرب . وأخرج 
ابن جرير وابن لمنذر وابن أنى حاتم عنه : أن رجلا سألهكم الكبائر أسبع هى ؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب 
٠‏ منها إلى سيع » غير أنة لاكبيرة مع استغفار » ولاصغيرة مع إضرار . وأخرج الببيق ف الشعب عنه كل ذنب أصر 
عليه العبد كبيزة. » .وليس بكبيرة ماتاب عنه العبد . وقد ثبت فالصحيحين وغيرتما من حديث أنى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : وما هى يارسول الله ؟ قال : الشرك 
بالله » وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق » والسحرء وأكل الربا » وأكل مال اليم » والتولى يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات الموامنات » وثبت فى الصحيحين وغيرههما من.حديث ألى بكرة قال : قال النى صلى 
الله عليه و آله وسلم 9 ألا أنبنكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يارسول الله » قال : الإشراك بالله وعقوق الواللدين 
وكان متكثا فجلس فقال : ألا وقول الزورء وشهادة الزورء لازال يكررها حتى قلنا ليتة سكت » . وأخرج 
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البخارى وغيره عن ابن عمرو عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلل قال « الكبائر: الإشراك بالله ء وعقوق الوالدين 
وقتل النفس وشك شعبة » والهين الغموس » . وأخرج البخارى ومسم وغيرهما عن ابن عمبروقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ 
قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » . والأحاديث فى تعداد الكبائر وتعبينها كثيرة جدا » 
فن رام الوقوف على ماورد فى ذلك » فعليه بككتاب الزواجر فى الكبائرء فإنه قد جمع فأوعى . 

واعل أنه لابد من تقييد ماى هذه الآبة من تكفيز السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النسانى وابن 
ماجه وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبييق فى سننه عن أنى هريرة وأنى سعيد أن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم جلس على المنبر ثم قال ٠‏ والذى نفسى بيده مامن عبد يصل الصلوات الخمس ويصوم 
رمضان ويؤدى الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب اللحنة الكانية يوم القيامة حبى إنها لتصفق » 
ثم تلا- إن .تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ‏ » . وأخرج أبو عبيد ف فضائله وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم والببيى فى الشعب عن ابن مسعود قال : إن فسورة 
النساءخمسآيات مايسزى أن لى بها الدنيا وما فيبا » ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها : قوله تعالى ( إن 
تمجتفيوا كبائر ماتنهون عنه ) الآية » وقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرّة ) الآبة » وقوله( إن الله لايغفر أن يشرك 
به ) الآية » وقوله ( ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ) الآية » وقوله ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) الآية . 

وَلَانََمنْوْامافَصَلّاله به بَعْضَكٌ' عل بَعْضٍ لِلرَجَال نَصِ بم آكْتَسَبُوا ولِنْسَاء 
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تصيب مما ا كِتَسَبْنَ واسئلوا الله من فضلِهِ إن الله كان بكل شىء علِيما ("2) ولكل 
نامو مَل لدان َرَت اند" فانُوم” نَصِيهُم إن 
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لله كان على كل شىء شهيدا (2)الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
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بعض ويما نفقوا من أمولهم فالصلِحتقيتت حفظت للغيب بما حيظ لله واللاتى 


د هيع 48م سو 26 ع © ريو برعم و" . موس رمه اعت ب ؟ 4)5ميسح ٠‏ و 
تخاقون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن فى الْمَضْاجِع_ وأضربوهن فإن أطنتكم' فلا 
وي ك>ق #س و . -__-- مر © دامس 
تبغوا عَلَيّهن سبيلا إن أله كان عَلِيا كبيرًا (1 . 

قوله ( ولاتتمنوا ) العبى نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل » كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضى ٠»‏ وفيه ‏ 
انبى عن أن يتمنى الإنسان مافضل الله به غيره من الناس عليه » فإن ذلاك نوع من عدم الرضا بالقسمة الى 
قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكته البالغة » وفيه أيضا نوع من الحسد المبى عنه إذا صحبه إرادة 
زوال تلك النعمة عن الغير . ١‏ 1 

وقد اختلف. العلماء فى الغبطة هل تجوز أم لا ؟ وهى أن يتمتى أن يكون به حال مثل حال صاحبه من دون 
أن يتمني زوال ذلك الخال عن صاحيبه » فذهب الجمهور إلى جو ازذاتك» واستدلوا با الحديث الصحبح ولاحسدك 
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إلا ف اثنتين :. رجل آناه الله القرآن فهويقوم به آ ناء الليل وآ ناء النهارء ورجل 1 تاه الله مالا فهو ينفقه 1 ناء الليل 
وآناء النهار » وقد بوب عليه البخارى « باب الاغتباط فى العلم واكك و وتيزم لق الآية يقتضى تحريم تمى 
ماوقع به التفضيل سواء كان مصحوبا بما يصيز به من جنس الحسد أم لا » وماورد فى السنة من جواز ذلك 
فى أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم » وسيأق ذكر سبب نزول الآية » ولكن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . وقؤله ( للرجال نصيب ) الخ » فيه تخصيص بعد التعمم ورجوع إلى مايتضمنه سبب نزول 
الآية من أن أم' شلمة قالت : يارسول الله يغزو الوجال ولا نغرى ولانقاتل فنستشبد» وإتما لنا نضف الميراث 
فنزلت . أخرجه عبد الرزءاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والحاكم والبييق » وقد.روى نحو هذا السبب: من طرق بألفاظ مختلفة . والمعنى فى الآية : أن الله جعل لكل من 
الف يقين نصيبا على حسب ماتقتضيه إرادته وحكمته » وعبرعن ذلك المجعول اكل فريق هنقريى النساء والرجال 
بالنصيب مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه. قال قتادة 
للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب والعقاب وللنساءكذلك . وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراثو الاكتساب 
على هذا القول بمعنى ماذ كرنا . قوله ( واسألوا الله من فضله ) عطف على قوله ( ولاتتمنوا ) وتوسيط التعليل بقوله 
( للرجال نصيب ) الخ . بينالمعطوف والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النبى » وهذا الأمر يدل على وجوب 
سال الله سبحانه من فضله كما قاله جماعة من أهلالعلم . قوله ( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ) 
أى جعلنا لكل إنسان ورئة موالى يلون ميرائه » فلكل مفعول ثان قدام على الفعل اتأكيد الشمول » وهذه الحملة 
مقررة لمضمون ما قبلها : أى ليتبع كل أحد ما قسم الله.له من الميراث » ولا يتمن” ما فضل الله به غيره عليه - وقد 
قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها ( والذين عاقدت أيمانكم ) وقيل العكس "كا روى ذلك ابن جرير . وذهب 
الجمهور إلى أن الناسخ لقوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) قوله تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض - والموالى 
جمع مولى » وهو يطلق على المعتق والمعتق والناصر وابن العم وابخار قيل والمراد هنا العصبة : أى واكل جعلنا 
عصبة يرئون ما أبقت الفرائض . قوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) المراد بهم موالى الموالاة : كان الرجل من أهل 
الجاهلية يعاقد الرجل : أى يحالفة فيستحق من ميراثه نصيبا » ثم ثبت فى صدر الإسلام ببذه الآية » ثم نسخ بقوله 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض - وقراءة الحمهوره عاقدت » وروى عنحمزة أنه قرأ « عقدت » بتشديد القاف 
على التكثير : أى والذين عقدت لم أيمانكم الحلف : أو عقدت عهودهم, أيمانكم » والتقدير على قراءة لجمهور : 
والذين عاقدتبم أبمانكم فآنوهم نصيبهم : أى ماجعلتموه لم بعقد الحلف . قوله ( الرجال قوامون على النساء بما 
فضل اللمبعضهم على بعض ) هذه الحملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة الى استحق بها الرجالالزيادة » كأنهقيل كيف 
استحق الرجال ما استحقوا ممالم نشار كهم فيه النساء » فقال ( الرجال قوامون ) الخ » والمراد أنهم يقومونبالذب 
عنهن” كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعاية » وهم أيضا يقومون بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن 
وجاء بصيغة المبالغة فى قوله ( قوامون) ليدل على أصالهم فى هذا الأمر » والباء فى قوله ( بما فضل الله ) للسببية 
والضمير فى قوله ( بعضهم على بعض ) للرجال والنساء : أى إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على 
النساء بما فضلهم به منكون فيهم اللحلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور . قوله ( وبما 
أنفقوا ) أى وبسبب ما أنفقوا من أموالم » وما مصدرية أو موصولة » وكذلك هى فى قوله ( يما فضل الله ) ومن 
تبعيضية » والمراد ما أنفقوه فى الإنفاق. على النساء » وبما دفعوه فى مهورهن من أمواهم » وكذلك ما ينفقونه في 
الجهاد وما يلزمهم فى العقل , 
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وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها 2 
وبه قال مالك والشافعى وغيرهما . قوله ( فالصالحات ) أى من النساء ( قانتات ) أى مطيعات لله قائمات بما يحب 
عليين” من حقوق الله وحقوق أزواجهن ( حافظات للغيب) أى لما يحب حفظه عند غيبة أزواجهن” عنين” من 
حفظ نفوسين” وحفظ أمواهم ؛ «وما» فىقوله ( بماحفظ الله) مصدرية : أى بحفظ الله . والمعنى : أنبنحافظات 
لغيب أز واجهن” بحفظ الله لحن ومعونتهوتسديده » أو حافظات له بما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن 
على الوجه الذى.أمر الله به » أو حافظات له بحفظ الله لمن" بما أوصى به الأزواج فشأنهن” من حسن العشرة » 
ويجوز أن تكون : ما ) موصولة والعائد محذوف . وقرأ أبو جعفر ( بماحفظ الله ) بنصب الاسم الشريف > والمعنى 
بما حفظن الله : أى حفظن أمره » أو حفظن دينه ». فحذف الضمير الراجع [أيين” للعلم به » و ٠‏ ما » على هذه القراءة 
مصدرية » أو موصولة'» كالقراءة الأولى : أى بحفظهن الله » أو بالذى حفظن الله به . قولة إ( واللاتى تخافون 
نشوزهن ) هذا خطاب للأزواج » قيل االحوف هنا على بابه » وهو خالة تحدث ف القلب عند حدوث 
أمر مكروه ؛ أوعند ظن” حدوثه ؛ وقيل المراد باللحوفهنا العل . والنشوز : العصيان . وقد ندم بيان أصل معناه 
فى اللغة . قال ابن فارس-: يقال نشزت المرأة : استعصت عل يعلها » ونشز بعلها عليها : إذا ضر بها وجفاها ( فعظوهن 
أى ذكروهن بما أوجبه الله عايين من الطاعة وحسن العشرة » ورغبوهن ورهبوهن ( واهجروهن” ف المضاجع ) 
يقال هجره : أى تباعد منه . والمضاجع : جمع' مضجع » وهو محل الاضطجاع : أى تباعدوا عن مضاجعتهن” 
ولا تدخلوهن نحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب ؛ وقيل هو أن يوايها ظهره عند الاضطجاع ؛ 
وقيل هو كناية عن ترك جماعها ؛ وقيل لاتبيت معه فى البيت الذى يضطجع فيه ( ؤاضر بوهن"” ) أى ضر با غير مبرح . 
وظاهر النظم القرآ فى أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز ؛ وقيل إنه لاييجرها إلا بعد عدم 
تأثبر الوعظ » فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر » وإنكفاه المجر لم ينتقل إلى الضرب ( فإن أطعنكم ) كما يحب 
وتركن النشوز (فلا تبغوا عليين” سبيلا ) أى لانتعرضوالنّ” بشى ء مما يكرهن لابقول ولا بفعل » وقيل المعنى : 
لاتكلفوهن الحب لكم فإنه لايدخل نحت اختيارهن” ( إن الله كان علياكبيرا ) إشارة إلى الأزواج بخفض الخناح 
ولين الخانب : أى وإنكنم تقدرون عليين فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوقكل قدرة » والله بالمرصاد لكم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض ) يقول : لايتمنى الرجل فيقول : ليت أن لى مال فلان وأهله » فابى الله سبحانه عن ذلك » ولكن 
يسأل الله منفضله ( للرجال نصيب مما اكتسبوا ) يعنى ما ترك الوالدان والأقربون للذكرمثل حظ الأنثيين. . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : أن سبب نزول الآية أن النساء قلن : لو جعل أنصباوئنا فى الميراث كأنصباء 
الرجال ؟ وقال الرجال : إنا رجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرةكا فضلنا عليين” فى الميراث . وقد تقدم 
ذكر سبب النزول . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جزير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( واسألوا الله من فضله ) 
قال : ليس بعرض الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن سعيد بن.جبير ( واسألوا الله من فضله ) قال 
العبادة ليس من أمر الدنيا . وأخرج الترمذى عن ابنمسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « سلوا الله 
من فضله » فإن الله يحب أن يسأل » . قال التَرمذى : كذا زواه حماد بنواقد وليس بالحافظ » ورواه أبو نع 
عن إسرائيل عن حكم بن جبير عن رجل عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وحديث أنى نعيم أشبه أن يكون أصح 
وكذا رواه ابن جرير وابن مردويه » ورواه أيضا ابن مردويه من حديث ابن عباس . وأخرج البخارى وأبؤداود 
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والنساثى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم واليبيق فى ستنه عن ابن عباس ( ولكل جعلنا موالى ) 
قال : ورثة ( والذين عاقدت أيمانكم ) قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون 
ذوى رحمه للأخوة الى آخى البى صلى الله عليه وآ له وسلم بينهم » فلما نزلت ( واكل” جعلنا موالى ) نسخت » 
ثم قال ( والذين عاقدت أيمانكم فآآتوهم نصيبهم ) من النصروالرفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصى له . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم وابن مردويه عنه ( واكل جعلنا موالى ) قال :عصبة ( والذين 
عاقدت أبمانكم ) قال : كان الرجلان أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض 
فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلاأن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين . 
عاقدوا وصية فهولم جائزمن ثلث مال الميت وهو المعروف . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآبة قال : 
كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترئنى وأرثك » وكان الأحياء يتحالفون » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم «كل حلف كان ف الحاهلية أوعقاد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولاحلف 
فى الإسلام ‏ فنسختها هذه الآية و وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) » . وأخرج أبوداود وابن جرير وابنمردويه 
والبييبى عنه ف الآية قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر» فنسخ ذلك ف الأنفال 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » . وأخرج عيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن : 
أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تاتمس القصاص » فجعل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بينهما القصاص » 
فنزل و ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » فسكت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ونزل القرآن 
( الرجال قوّامون على النساء ) الآبة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أردنا أمرا وأراد الله غيره» . وأخترج 
ابن مردويه عن على" نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ( الرجال قوامون على النساء ) يعنى 
أمراء عليين” أن تطيعه فما أمرها الله به من طاعته » وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة ماله ( بما فضل الله ) فضله 
عليها بنفقته وسعيه ( فالصالحات قانتات ) قال : مطيعات( حافظات للغيب )يعنى إذا كن كذا فأحسنوا إليين . 
وآخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( حافظات للغيب ) قال : حافظات للغيب بما استودعهن” 
الله من حقه وحافظات لغيب أزواجهن” . وأخرج ابن المنذرعن مجاهد قال ( حافظات للغيب ) للأزواج : وأخرج 
ابن جرير عن السدى قال : محفظ على زوءجها ماله وفرجها حى يرمجع كا أمرها الله. وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
وابن أنى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس ( واللاق تخافون نشوزهن" ) قال : تلاك المرأة تنشز وتستخف بحق 
زوبجها ولا تطيع أمره » فآمره الله أن يعظها ويذكرها بالله ويعظ -حقه عليها » فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع 
ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها » وذلك عليها تشديد» فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يككسر لها 
عظما ولا يحرح بها جرحا ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا ) يقول : إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل .و أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ( واهجروهن ف المضاجع ) قال : لامجامعها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عنه قال 
يبجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول ولا يدع الجماع . وأخرجعبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن.جرير عن عكرمة وه . 
وأخرج ابن -جرير عن عطاء : أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح » فقال : بالسواك ونحوه . وقد أخرج 
الترمذى وصححه والنسائى وابن ماءجه عن عمرو بن الأحوص : أنه شهد خخطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ وفيها أنه قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم « ألا واستوصوا بالنساء خيرا » فإنما هن" عوار عند كم 
ليس تملكون منهن” شيثا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن” ف المضااجع واضربوهن ضريا 
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غير مبر ح(فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين” سبيلا؛ ) . وأخر جالبخارى ومسلم وغير هما عن عبد الله بن زمعة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « أيضرب أحدكر امرأته كما يغرب العبد ؟ ثم يجامعها فى آخر اليوم؛ . 
إن خف شِقَاقَ بيهم َابْعُوا حَكَمًا من أهْلِهِوَحَكَم ون أَهْلًا إن يردا إضلحًا 
قد قورت مودت د مه 
يوفق آلله بَيَنَهِمَا إن الله كان عليما خَبيرا (20 . 
قدتقدام معنى الشقاق ف البقرة » وأصله أنكل واحد منهم يأخذ شقا غير شق صاحبه : أى ناحية غير ناحيته 
وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى و بل مكر الليل واللهار » وقوله : 
٠‏ ياسارق الليلة أهل الدار , والخطاب للأمراء والحكام » والفبمير ف قوله ( بينهما ) للز وجي نلأ نه قد تقدم ذكر 
مايدل عليهما » وهوذكرالرجالوالنساء ( فابعثوا ) إلى الزوجين (حككا ) يحكم بينهما من يصلحلذلك عقلا وديناوإنصافا 
وإنما نص الله سبحانه على أن الحكين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقعد بمعرفة أحوالهما » وإذالم يوجد من 
أهل الزوجينمن يصلح للحكم بينبماكان الحكئان من غيرهم » وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هوالمسىء منهما؛ 
فآما إذا عرف المسىء فإنه يواخذ لصاحبه الحق منه » وعلى الحكئين أن يسعيا فى إصلاح ذات البين جهدهما » 
فإن قدرا على ذلك عملا عليه » وإن أعياهما إصلاح حالما ورأيا التفريق بينهما مجاز هما ذلك من دون أمرمن الحاكم 
فى البلد ؤلا توكيل بالفرقة من الروجين . وبه قال مالك والأوزاعى وإسحاق » وهو مروى عن عمان وعلى وابن 
عباس والشعبى والنخعى والشافعى :وحكاه ابن كثيرعن| الجمهور » قالوا : لأن الله قال ( فابعثوا حكما من أهله 
وحكنا من أهلها ) وهذا نص" من الله سبحانه أنهما قاضيان لاوكيلان ولاشاهدان . وقال الكوفيون وعطاء وابن 
زيد والحسن وهو أحد قولى الشافعى : إن التفريق هو إل الإمام أو الحاكم فى البلد لا إليهما » مالم يوكلهما الزوجان 
أو يأمرهما الإمام والحا كم » لأنبما رسولان شاهدان.فليس إليهما التفريق » ويرشد إلى هذا قوله ( إن يريدا ) أى 
المكئان ( إصلاحا ) بين الزوجين ( يوفق الله ببنبما ) لاقتصاره على ذ كرالإصلاح دون التفريق . ومعنى ( إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهما ) أى يوقع الموافقة بين الزويجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة . ومعنى الإرادة : 
خلوص نيما لصلاح الخال بين الزوجين » ؤقيل إن الضمير فى قوله ( يوفق الله بينهما ) للجكمين كما فى قوله إن 
يريدا إصلاحا ) أى يوفق بين الحككين فى اتحاد كلمهما وحصول مقصودهما ؛ وقي لكلا الضميرين للروجين : 
أى إن يريدا إصلاح مابينهما من الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق » وإذا اختلف المكمانل ينفذ حكمهما ولا 
يلزم قبول قولهما بلا خلاف . ش 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى خاتم والبييى ى سننه عن ابن عباس فى قوله ( وإن خفم شقاق 
بينهما ) قال : هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذى بينهما أمر الله أن تبعثوا .جلا صاحا من أهل الرجل ورجلا مثله 
من أهل المرأة فينظران أيهما الممبىء » فإ نكان الررجل هو الممبىء -حجبوا امرأته عنه وقسروه على النفقة »وإن كانت 
المرأة هى المسيئة قسروها على زوءجها ومنعوها النفقة » فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جاثر » فإِنُ 
رأيا أن يجمعا فرضى أجد الروجين وكره الآخر ذلك ثم مات أحدهما فإن الذى رضى يرث الذى كره ولا يرث 
الكاره الراضى ( إن يريدا [إصلاحا ) قال : هما الحكمان ( يوفق الله بينبما ) وكذل ككل مصلح يوفقه للحق والصواب . 
وأخرج الشافعى فى الأم” وعبد الرزاق فى المصنف وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وابن 
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أنى حاتم والبييق في سثنه عن عبيذة. السلمانى فى هذه الآية قال : نجاء رجل وامرأة إلى على" ومغهما فقام من الناس 
فأمره على" فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » ثم قال للحكين : تدريان ما عليكما ؟ عليكا إن رأيما أن مجمعا 
أن نمجمعا » وإن رأيما أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى ؛ وقال الرجل : أما 
الفرقة فلاء فقال : كذبت والله حتى تقر مثل الذى.أقرت به . وأخرجعبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جريروابن 
المنذر عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكين » فقيل لنا : إن رأيًا أن تجمعا جمعمًا » وإن رأَيعًا أن تفرقا 
فرقما » والذى بعنهما عمان . وأخرج.عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبهيى عن 
الحسن قال : إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه » فأما الفرقة فليست بأيديهما . وأخرج عبد بن 
حنيد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج البق عن على" قال : إذا حكم أحد الحكين ولم يحكم 
الآخر فليس حكه بشىء حبى مختمعا . ' 
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وَأَعْبَدُوا الله ولا تشركوا به شَيْبًا وَبِالْوَلِدَيْن إحسنا وَبِذِى الْقَرلى واليتمى 


وَالْمَسكِين وَآلْجَارِ ذى الْفُرْن وَالْجَارٍ الْجُب والصاحب بالْجَئب وَآبْنِ السبيل وَما 
مَلَكَتْ يمك" إن أله لا بُحِب مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَحُورًا , 
قد تقد"م بيان معنى العبادة . وشيئا إما مفعول به : أىلاتشركوا به شيئا من الأشياء من غير فرق بين حىّ وميت 
وجماد وحيوان » وإما مصدر : أى لانشركوا به شيئا من الاشراك من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغر والواضح . 
والح . وقوله( إحسانا ) مصاهر لفعل محذوف : أى أحسنوا بالوالدين إحنسانا . وقرأ ابن ألى عبلة بالرفم » وقد 
دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والنبى عن الإشراك به على عظم حقهما » ومثله و أن اشكر لى 
ولوالديك » فأمر سبحانه بأن يشكرا معه . قوله ( وبذى الفرق ) أى صاحب القرابة » وهو من يصح إطلاق اسم 
القرنى عليه وإنكان بعيدا . ( واليتائى والمسا كين ) قد تقدآم تفسيره, ؛ والمعنى وأحسنوا بذى القبى إلى آخرماهو: . 
مذ" كور فى هذه الآية ( وابحارذى القربى ) أى القريب جواره ؛ وقيل هومن له مع ابحوار فى الدار قرب ف النسب 
( والحار االجنب ) المجانب وهومقابل للجارذى القربى» والمراد من يصدق عليه مسمى الحوار مع كون داره بعيدة » 
وى ذلك دليل على تعمم اخيران بالإحسان إليهم سواءكانت الديار متقاربة أو متباعدة ؛ وعلى أن الخوار حرمة 
مرعية مأمور بها . وفيه رد" من على يظن أن ابحار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل » أو مختص بالقريب 
دون البعبد ؛ وقيل إن المراد بالحار الحنب هنا هو الغريب ؛ وقيل هو الأجنبى الذى لاقرابة بينه وبين اجاور له . 
وقرأ الأعمشن والمفضل ( واحارالحنب ) بفتحابلهم وسكون النون : أى ذى الحنب » وهو الناحية» وأنش دالأخفش : 
ه الناس مجنب والآمير جنب ه وقيل المراد بالخار ذى القربى : المسلم » وبالحار االجنب : الييودى والتصرالى . 
وقد اختلف آهل العم فى المقدار الذى يصدق عليه مسمى الحوار ويئبت لصاحبه الحق » فروى عن الأوزاعى 
والحسن أنه إلى حد أربعين دارا من كل ناحية » وروى عن الزهرى نحوه ؛ وقيل من سمع إقامة الصلاة ؟ وقيل 
إذا جمعتهما محلة ؛ وقيل من سمع النداء . والأولى أن يرجع فى معنى الحار إلى الشرع » فإن وجد فيه مايقتضى بيانه 
وأنه يكون ءارا إلى حد كذا من الدور» أو من مسافة الأرض » كان العمل عليه متعينا وإنلم يوسجد ررجع إلى معناه 
لغة أو عرفا . ولم يأت فى الشرع مايفيد أن ابخار هو الذى بينه وبين .جاره مقدا ركذا » ولاورد فى لغة العرب أيضا 
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ما يفيد ذلك » بل المراد بالخار فى اللغة : اجاور » ويطلق على.معان . قال فى القاموس . وار امجاور » والذى 
أجرته من أن يظلم » والنجير » والممتجير » والشريك فى التجارة » وزوج المرأة وهى جارته ؛ وفرج المرأة » وما 
قرب من المنازل ؛ والاست كالحارة » والقاسم والحليف » والناصر انبى . قال القرطى فى تفسيره : وروى 
« أن رجلا جاء إلى الننى صلق الله عليه وآ له وسلم فقال : إفى نزلتمحلة قوم » وإن أقربهم إلى 'جوارا أشد'م لى أذى 
فبعث النبى صلى الله عايه وآ له وسل أبا بكر وعمر وعليا نصيحون على أبواب المناجد : ألا إن أربعين دارا جار » 
ولا يدخل الحنة من لايأمن بجاره بوائقه » انتهى . ولو ثبت هذا لكان مغنيا عن غيره » ولكنه رواه كما ترى من 
غير عزوله إلى آحدكتب الحاديث المعروفة » وهو وإنكان إماما فى-علم الرواية » فلا تقوم الحجة بما يرويه بغير 
. سند مذ كور ولا نل عن كتاب مشهور ؛ ولاسها وهو يذكر الؤاهيات كثيرا كا يفعل فى تذكرته » وقد ورد ق 
الق رآن ما يدل على أن المسسا كنة فى مدينة مجاورة » قال الله تعاللى « للم ينته المنافقون » إلى قوله ثم لايجاورونلك فيبا 
إلا قليلا » فجعل اجماعهم فى الماءينة جوارا . وأما الأعراف فى مسمى اللحوار فهى تختلف باختلاف أهلهاء ولا 
يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة واصطلاحات متواضعة . قوله ( والصاحب بابلر' ب ) قيل هو الرفيق ف 
السثمر » قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك . وقال على بن ألى طالب وابن ممنعؤد وابن 
أنى ليلى : هو الزوجة . وقال أبن جريج : هو الذى يصحبك ويلزمك رجاء نفعلك . ولا يبعد أن تتناول الآية جميع 
ماق هذه الأقوال مع زيادة عليها وهو كل من صدق عايه أنه صاحب بالحنب : أى يجنبك كن يقف يجنبك 
فى ##صيل عار أو تعلر صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك . قوله ( وابن السبيل ) قال مجاها. : هو الذى يجتاز بك 
مارًا » والعبيل الطريق » فنسب المسافرإليه لمروره عليه ولزومه إياه » فالأولى تفسيره بمن هوعلى سفر فإن على 
لقم آن يحسن إليه ؛ وقيل هوالمنقطع به ؛ وقيل هو الضيف . قوله (وما ملكت أبمانكم ) أى وأحمنوا إلى ماملكت 
أمانكم إحسمانا » وه.العبيا. والإماء » وقد أمر النى صلى الله عليه وآله وسام بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم 
ويلبمون مما يلبس . واتال ذو الخيلاء وهوالكبر والتيه : أى لايحب من كان متكبرا تائها على الناس مفتخرا عليهم . 
والفخر : الملدح للفس والتطاول وتعاءيد المناقب » وص هاتين الصفتين لأمهما يحملان صاحبهما على الأنفة ما 
لدب الله إليه ى هذه الآية . : 

وقد أخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس ى قوله 
( والخارذى القربى ) يعنى الذى بينك و بينه قرابة ( وابدار الحنب ) يعنى الذى. ليس بينك وبينه قرابة . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن نوف البكالى قال : الحارذىالقربى : المسلم» وابخار الحنب : الييودى والنصرائى. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبييق فى شعب الإبمان عن ابن.عباس فى قوله ( والصاحب بالحنب ) قال 
الرفيق فى السفر . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير وعجاهد مثله. وأخرج الحكم والترمذى ى نوادر الأصول 
وابن المنذر وابن آنى حاتم عن زيد بن أسم ( والصاحب بالحنب ) قال : هو جليد.ك فى الحضر ورفيقك ف السفر 
وامرأتنك الى تضاجعك . وأخيرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنثير وابن أنى حاتم عن على" قال : هوالرأة . 
وأخرج هوئلاء والطبرانى عن ابن فسعود مثله . وأخترج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأنخرج ابن جرير وابن 
المنلر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (وما ملكت أيمانكم ) قال : مما شولك الله فألى.رن صصبته : كل هذا أوصى 
الله يه . وأخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل نجوه وقد ورد مرفوعا إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسام فق بر الوالدين 
وفى صلة القرابة » وفى الإحسان إلى اليتائى » وفى الإحسان إلى احار » وفى القيام بما يحتاجه المماليك أحاديث كثيرة 
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قد اشتملت عليهاكتب السنة لاحاجة بنا إلى بسطها هنا » وهكذا ورذفى ذم الكبر والاختيال والفخر ما هومعروف. 

لِينَ يَبْحلُونَ وَتَأمُرُونَ لاس بالْبخْلٍ ويَْتمُونَمَاآنيهُمْ لين مَطْلِِ مدنا . 
فين عَدَبًا مها «» وَالذِيَ يُنْفعُونَ وهم رناء اليس ولا يُؤْمُِونَ بالل ولا 
بِالْيَوْم_الآخر وَمَنْ يَكُنٍ الشْيْطْنْ لَهُ قَرًِِا قسَاءَ قَرِيًا () وَمَادًا عََيْهمْ لَوْ آمنُوا باللّهِ 
وَآلْيَرْم الآخر وَأَنْفَقَوا نما رَرَقَوُهُ لله وَكَانَ الله بِهمْ عَلِيمًا ( إِنْ الله لَا يَظْلِم مِنْقَالَ 


م هد وجِفْنا يك عل مولا شهدا )'١(‏ َوْمهذِ د أنّذِينَ كَفَروا وعَصَوَلسُولَ 
َو تَسوى بهم الْأَرْض ولا يَكْتُمُونَلحَدِيعًا 00 . 

قوله ( الذين يبخلون ) هم فى محل نصب بدلا من قوله ( من كان مختالا ) أو على الذم” » أوفى محل رفع على 
الابتداء والحبر مقددر: أى لم كذا وكذا من العذاب » ويجوز أن يكون مرفوعا بدلا من الفضمير المستئر فى قوله 
( مختالا فخورا ) ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير أعنى » أو مرفوعا على اناببر والمبتدأ مقدار : أى هم الذين 
يبخلون » والحماة فى محل نصب على البدل . والبخل المذموم فى الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله » 
وهثلاء المذكورون فىهذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل الذى هو أشر خصال الشرّ ماهو أقبح منه وأدل 
على سقوط نفس فاعله » وبلوغه فى الرذالة إلى غايئها » وهو أنهم مع بخلهم بأموالم وكتمهم لما أنعم الله به علييم 
من فضله ( يأمرون الناس بالبخل ) كأنهم بحدون ف سلتوره من جود عيرم بماله حرجا ومضاضة » فلاكر ق 
عباده من أمثالكم » هذه أموالكي قد يخم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها فى مواضعه » فا بالكم بخام 
بأموال غيركم ؟ مع أنه لايلحقكي فى ذلك ضرر » وهل :هذا إلا غاية اللوم ونياية الحمق والرقاعة وقبح الطباع وسوء 
الاختيار . وقد تقدم اخختلاف القراءات ف البخل . وقد قيل : إن المراد يهذه الآية اليبود فإنهم جمعوا بين الاختيال 
والفخر والبخل بالمال وكْمّان ما أنزل الله فى التوراة ؛ وقيل المراد بها المنافقون » ولا يدى أن اللفظ أوسع من ذلك 
وأكثر ثمولا وأعم فائدة . قوله ( والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ) عطف على قوله ( الذين يبخلون) ووجه ذلك 
أن الأولين قد فرطوا بالبخل وبأمر الناس به وبكتم ما آناهم الله من فضله » وهوثلاء أفرطوا ببذل أموالم فى غير 
مواضعها تجرد الرياء والسمعة كا يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنهكريم » ويتطاول على غيره بذلك ويشمخ يأنفه 
عليه » مع ماضم إلى هذا الإنفاق الذى يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله وباليوم الآخر . قوله ( ومن يكن 
الشيظان له قرينا ) فى الكلام إضمار » والتقدير » ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان ( ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا ) والقرين المقارن » وهو الصاحب واللخحليل . والمغنى. : من قبل من الشيطان فى الدنيا 
فقد قازنه فيها » أو فهو قرينه فى النار فساء الشيطان قرينا ( وماذا عليهم ) أى على هذه الطوائف ( لو آمنوا بالله 
واليوم الآخخر وأنفقوا مما ززقهم الله ) ابتغاء لوجهه وامتثالا لأمره : أى وماذا يكون عليهم من غمرر لو فعلوا ذلك 
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قوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) المثتقال مفعال من الثق ل كالمقدار من القددر » وهو منتصب على أنه نعت لمفعول 
حذوف : آى لايظلم شيئا مثقال ذرة . والذرّة واحدة الذي . وهى الل الصغار ؛ وقيل رأس الفلة ؛ وقيل الذرة 
الحردلة ؛ وقيل كل -جزء هن أجزاء الهباء الذى يظهر فيا يدخل من الشمس من كوة أو غيرها ذرة . والأول هو 
المعنى اللغوى الدى يجب حمل القرآن عليه . والمراد من الكلام أن الله لايظلكثيرا ولا قليلا : أى لايبخسهم من ثواب | 
ماهم ولا يزيد فى عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضلا عما فوقها . قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) قرأ أهل الحجاز 
؛ حسنة » بالرفع . وقرأ من عداهم بالنصب ؛ والمعنى على القراءة الأولى : إن توجد حسنة » على أن كان » هى التامة 
لا الناقصة ؛ وعلى القراءة الثانية : إن تك فعلته حسنة يضاعفها ؛ وقيل إن التقدير : إن تك مثقال الذرة حسنة » 
وأنث ضمير المثقال لكونه مضافا إلى الموانث والأوّل أولى . وقرأ الحسن ( نضاعفها ) بالنون » وقرأ الباقون بالياء » 
وهى الأررجح لقوله ( ويوات من لدنه أجرا عظيا) وقد تقدام الكلام فى المضاعفة والمراد مضاعفة ثواب الحسنة 
قوله ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ) كيف .منصوبة بفعل مضمركا هو رأى سيبويه » أو حلها رفع على 
الابتداء كما هو رأى غيره » والإشارة بقوله ( هوئلاء ) إلى الكفار » وةيل إلى كفار قريش نخاصة . والمعنى : فكيف 
يكون حال هوئلاء الكفار يوم القيامة إذا جثنا من كل أمة بشهيد وسجئنا بك على هوئلاء شبيد! ؟ وهذا الاستفهام معناه 
التوبيخ والتقزيع ( يومئذ يود الذي نكفروا وعصوا الرسول لو تسؤى بهم الأرض ) قرأ نافع وابن عامر ( تسوى) 
بفتح التاء وتشديد السين » وقرآ جمزة والكسائى بفتح التاء وتخفيف السين » وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين : 
والمعنى على القراءة الأولى والثانية : أن الأرض هى الى تسوّى بهم : أى أنهم تمنوا لو انفتحت لم الأرض فساخوا 
فيها ؛ وقيل الباء فى قوله ( بهم ) بمعنى على : أى تسوّى عليهم الأرض . وعلى القراءة الثالثة الفعل مبنى المفعول : 
أى لوسوى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لايبعثوا . قوله ( ولا يكتمون الله حديثا ) عطف على 
(يود) أى يومئذ يود الذين كفروا ويومئذ لايكتمون الله حديثا ولا يقدرون على ذلك . قال الزجاج : قال بعضهم 
( لايكتمون الله حديثا ) مستأنف لأن ما عملوه ظاهر عند الله لايقدرون علىكيّانه . وقال بعضهم : هو معطوف . 
والمعنى : يودّون أن الأرض سويت بهم وأنهم ل يكتموا الله حديثا لأنه ظهر كذبهم . 

وقد أخحرج ابن ماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قأل : كانكر دم بن يزيد حليف 
كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أنى نافع ؤبحرى بن عمرو وحبى بن أخطب ورفاعة بن زيد بن 
لتابوت يأتون رجالامن الأنصار يتنصحون لم فيقولون : لاتنفقوا أموالكم فإنا مخشى عليكم الفقر فى ذهابها ». ولا 
تسازعوا فى النفقة فإنكم لاتدرون ما يكون ؟ فأنزل الله فييم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) إلى قوله 
( وكان الله بهم عليا ) . وقد أخرج ابن أنى حاتم عنه أنها نزلت فى اليبود . وأخخربجه عبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد . وأخرءجه أبن جر ير عن سعيد بن مجبير . وأخريجه عبد بن يد وابن جرير وابن 
المنذر-عن قتادة . وأخرج عبد بن حميد وابن جريز عن ابن عباس ( إن الله لايظم مثقال ذرّة ) قال : رأس أملة 
حمراء . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وإن نك حسنة ) وزن ذرة زادت على سيئاته ( يضاعفها ) 
فاما المشرك فيخفض به عنه العذاب ولا يخرج من النار أبدا . وأخرج البخارى وغيره عن ابن مسعود قال : قال لى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم و اقرأ على”فلت يارسول الله آقراً عليك وعايك أنزل ؟ قال : نعم. إفى أحب أن 
أسمعه من غيرى » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جثنا من كل أمة يشهيد وجئنا بلك على 
هوئلاء شبيد! ) قال : حسبك الآن فإذا . مستذرفان؛ . وأخرجه الحاكم وصححه من حديث عمروبن حريث : 
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وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوى عن ابن عباس فى قوله ( لو تسوّى بهم الأرض ) يعنى : أن 
تسوى الأرض بالحبال والأرض عليهم وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى الآية : يقول 
وداوا لو انخرقت بهم الأأرض فساخوا فيها . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولا يكتمون 
الله حديثا ) قال : يجوارحهم . 


#ثر م». ميرو ا م ةرو ام هه > رفوه 0000 00 ره 
بأيها لَذِينَ آمنُوا لا تقَرَبُوا الصلوة وَأَنْثُمْ سكرى حَى تَعلَمُوا مَا تَفُولُونَ وَل 
ووه ا 2 له ه222 7 ع وى و مو.! 2ه ست ساب اه رسع رفو 6ه د 
جنبا إلا عايرى سبيل حى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سَفْرٍ أو جا أحَد مِنْكم من 
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لْعَائِط أو لمم النسَاء لم تجدوا ما فتبمهمرا مؤيدا اطبا قاقديخرا بوتخوة 
رم لثمن #مإمد شم ريع نقد ص 
وَأَيدِيكم إن ألله كان عفوا غفورا 0) . 

قوله ( ياأيها الذين آمنوا) جعل الحطاب نخاصا بالمؤمنين لأنهم كانوا يقر بون الصلاة حال السكر » وأما الكفار 
فهم لايقر بونها سكارى ولا غير سكارى : قوله ( لاتقربوا ) قال أهل اللغة : إذا قيل لاتقرب بفتح الراء معناه 
لاتتلبس بالفعل » وإذاكان نضم الراء كان معناه : لاتدن منه . والمراد هنا : النهبى عن التلبس بالصلاة وغشيانها . 
وبه قال جماعة من المفسرين » وإليه ذهب أبو حنيفة . وقال آآخرون المراد مواضع الصلاة » وبه قال الشافعى . 
وعلى هذا فلا بد من تقدير مضاف » ويقوى هذارقوله ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل ) وقالت طائفة : المراد الصلاة 
ومواضعها معا » لآنهم كانوا حينئذ لايأتون المسجد إلاللصلاة » ولا يصلون إلا مجتمعين » فكانا متلازمين . قوله 
(وأنتم سكارى ) الحملة فى ممل نصب على الخال » وسكارى جمع سكران » مث لكسالى جمع كسلان ..وقرأ الننخعى 
وسكرى » بفتح السين » وهوتكسيرسكران . وقرأ الأمش « سكرى ‏ كحبلى صفة مفردة . وقد ذهب العلماءكافة 
إلى أن المراد بالسكر هنا سكر االحمر » إلا الضحاك فإنه قال : المراد سكر النوم . وسيأقى بيان سبب نزول الآية © وبه 
بندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال ..قوله ( حتى تعلموا ماتقولون ) هذا غاية الثبى عن قربان الصلاة فى 
حال السكر : أى حبى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه » فإن السكران لايعلم ما يقوله وقد تمسك بهذا 
من قال : إن طلاق السكران لايقع » لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتى القصد . وبه قال عمان بن عفان وابن عباس 
وطاوس وعطاء والقامم وربيعة » وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأى ثور والمزنى . واختاره الطحاوى وقال ؛. 
أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لايجوز » والسكران معتوهكالموسوس . وأجازت طائفة وقوع طلاقه وهو محكى 
عن عير بن اللخطاب ومعاوية:وجماعة من التابعين : وهو قول ألى حتيفة والثؤرئ والأوزاعى . واختلف قول 
الشافعى فى ذلك . وقال مالك : يلزمه الطلاق والقود فى" الحراح والقتل ولا يلزمه التكاح والبيع . قوله (ولا جنبا ) 
عطف على محل الحملة الحالية » وهى قوله ( وآنتم شكارى) ادنب لاينث ؤلا يثنى ولا يجمع لآنه ملدق بالمصدر 
كالبعد والقرب. قال الفراء : يقالجنب الرجل وأجنبمن الحنابة » وقيل يجمع اللحنب ف لغة على أجناب » مثل عنق 
وأعناق وطنب وأطناب . وقوله ( إلا عابرى سبيل ) استثناء مفرّغ »٠‏ أى لاتقربوها فى حال من الآحوال إلا فى 
حال عبور السبيل . والمراد به هنا السفر » و يكون محل هذا الاستثناء المفرغخ النصب على الخال من ضمير لاتقر بو1 
بعد تقييده بالحال الثانية » وهى قوله ( ولا جنا ) لا بالحال الأولى » وهى قوله ( وأنم سكارى ) فيصير المعنى : 
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وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم ٠‏ قالوا.: لايصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا 
المسافز فإنه يتيمم » لأن الماء قد يعدم فى السفر لانى الحضر » فإن الغالب أنه لايعدم . وقال ابن مسعود وء م 
والنخعى وعمرو بن ديئار ومالك والشافعى : عابر السبيل هو انمجتاز فى المسجد » وهو مروى عن ابن عباس » 
فيكون معنى الآبة على هذا لاتق ربوا مواضع الصلاة : وهى المساجد فى حال الحنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها هن 
جانب إلى جانب » وفي القول الأوّل قوة من جهة كون الصلاة فيه ناقية على معناها الحقيى » وضعف من -جهة 
ماق حمل عابر السبيل على المسافر » وإن معناه : أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم » فإن هذا الحكم يكون 
فى الحاضر إذا عدم الماء » كا يكون ف المسافر وف القول الثانى قوة من جهة عدم التكلف فى معنى قوله ( إلا 
عابرى سبول ) وضع من بجهة حمل الصلاة على مواضعها »وبالحملة فا حال الأولى » أعنى قوله ( وأنثم سكارى) 
تقرى بقاء اللاة غل معناها الحقيق من دون تقدير مضاف » وكذلاك ما سيأق من سنبب نزول الآية يقوى ذلاك . 
وقوله ( إلا عابرى سبول ) يقوّى تقدير المضاف : أى لاتقربوا مواضع الصلاة . ويمكن أن يقال : إن بعض آيود 
النبى أعنى ١‏ لاتقربوا » وهو قوله ( وأنتم سكارى ) يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيى وبعض قيود اللبى 
وهو قوله ( إلا عابرى سبيل ) يدل على أن المراد مواضع الصلاة » ولا مانع من اعتبار كل واخد منهما مع قيلده 
الدال” عليه » ويكون ذلك بمنزلة نببين مقيدكل واحد منهما بقيد » وهما لاتقربوا الصلاة الى هى ذات الأذكار 
والأركان وأنتم سككارى » ولا تقربوا مواضع الصلاة .حال كونكم جنا إلا حال عبوزكم فى المسجد من جانب إلى 
جانب » وغاية ما يقال فى هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز بتأويل «شهور. وقال ابن جرير بعد 
حكايته للقولين : والأولى قول من قال ( ولا جنبا إلاعابرى سبيل ) إلا مجتازى طريق فيه » وذلك أنه قد بين خكم 
المسافر إذا عدم الماء » وهو .جنب فى قوله (وإن كم مرضى أو على سفر أو مجاء أحد منكم من الغائط أولاءسسم 
النساء فل تجحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فكان معلوما بذلك .: أى أن قوله ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل حى 
تغتساوا ) لوكان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره فى قوله ( وإنكتتم مرضى أو على سفر ) معنى مفهوم . وقد 
مضى ذكر حككه قبل ذلك » فإذاكان ذل ككذلك فتأويل الآية : ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا المساجد للصلاة مصلين 
فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون » ولا تقربوها أيضا جنيا حى تغتسلوا إلا عابرى سبيل . قال : والعابر 
السبيل انجتاز مرا وقطعا » يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا » ومنه قيل : عبر فلان الأبر إذا 
قطعه و«جاوزه ؛ ومنه قيل للناقة القونة : هى عبر أسفار لقوّها على قطع الأسفار. قال ابنكثير : وهذا الذى نصصره 
يعنى ابن جرير هو قول ابحمهور » وهو الظاهر من الاية انتبى . قوله ( حى تغتسلوا ) غاية لانبى عن قربان 
الصلاة أومواضعها حال الخحنابة . والمعنى : لاتقربوها حال الحنابة حبى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبل . قرله 
(وإن كنم مرضى ) المرض عبارة عن روج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ » وهو . 
على ضر بين كثير ويسير . والمراد هنا : أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء » أوكان ضعيفا فى بدنه 
لايقدر على الوصول إلى.موضع الماء . وروى عن الحسن أنه يتطهر وإن مات » وهذا باطل يدفعه قوله تعالى:» 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج - . وقوله ‏ ولا تقتلوا أنفسكم - وقوله- يريد الله بكم اليسر- قوله ( أوعلى 
سفر ) فيه -جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر » واحلاف مبسوط ف كتب الفقه » وقد ذهب الحجمهور إلى 
أنه لايشترط أن يكون سفر قصرء وقال قوم : لابد من ذلك . وقد أجمع العلماء على جواز التيمم لامسافر . واختلفوا 


لاتفربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا حال السفر 4 فإنه يجوز لكي أن تصلوا بالتيمم » وهذا قول على وابن عباس 
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فى الحاضر » فذهب مالك وأصعابه وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يحوز ى الحضر والسفر . وقال الشافعى : لايجوز 
للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف . قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) هو المكان المنخفض وانبىه 
منه كناية عن الحدث » واللجمع الغيطان والأغواط » وكانت العرب تقصد هذا الصئفمن المواضع لقضاء ١‏ خاجة 
تسترا عن أعين الناس » ثم معى الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعا » ويدخل فى الغائط يع الأحداث الناقفضة 
للوضوء . قوله ( أولا مستم النساء ) قرأ نافع وابنكثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر و لامستم » وقرأ حمزة والكسائى 
لمستم » قيل المزاد بها بما ف القراءتين الجماع ؛ وقيل المراد به مطلق المباشرة ؛ وقيل إنه يجمع الأمرين جنيع . وقال 
محمد بن يزيد المبرد : الأولى فى اللغة أن يكون ولامستم ه بمعنى قبم ونحوه ؛ ولمسم » بمعنى غشيم . 

واختلف العلماء فى معنى ذلك على أقوال » فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع » قالوا : 
والحنب لاسبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حبى يجد الماء . وقد روى هذا عن عمرو بن اللحطاب وابن 
مسعود . قال ابن عبد البر : لم يقل بقوهما فى هذه المسثلة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى » وحملة الآثار 
اننهى . وأيضا الأجاديث الصحيحة تدفعه وتبطل هكحديث عار وعمران بن خصين و أى ذرفى:يمم الهنب . وقالت 
طائفة : هو الجماع كا فى قوله ثم طلةتموهن” من قبل أن تمسوهن" ‏ » وقوله ‏ وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن'- وهو مروئ عن على وأنى بنكعب وابن عباس وعجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن 
جبير والشعبى وقتادة ومقاتل بن حبان وألى حنيفة . وقال مالك : الملامس بالجماع يقيمم » والملامس باليد يتيمم 
إذا الت" » فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء » وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الشافعى : إذا أفضى الر.جل بشى ء من 
بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أوغيرها من أعضاء الحسد انتقضت به الطهارة وإلافلا . وحكاه القرطى 
عن ابن مسعود وابن عمر واثزهرى وربيعة . وقسال الأوزاعى :إذاكان اللمس باليد نقض الطهر » وإنكان بغير 
اليد لم ينقضه لقوله تعالى ‏ فلمسوه بأيديهم ‏ وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجنها دل على أن الملامسة 
المذكورة فى الآبة هى ماذهبت إليه » وليس الأمر كذلك . فقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم فى معنى الملامسة 
المذكورة فى الآبة » وعلى فرض أنها ظاهرة فى اللخماع » فقد ثبت القراءة المروية عن حمزة والكسائى بلفظ ٠‏ أولستم » 
وهى محتملة بلا شك ولا شبهة » ومع الاحمال فلا تقوم الحجة بانحتمل . وهذا بكم تعم به البلوى ويثبت به 
التكليف العام » فلا يحل إثباته بمحتمل قد وقد وقع التزاع فى مفهومه . وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة 
بوجوب التيمم على هن اختنب ولم يجد الماء » فكان الحنب داخلا فى الآية بهذا الدليل » وعلى فرض عدم دخوله 
فالسنة تكى فى ذلك . وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشىء من بدنه فلا يصح القول به 
استدلالا بهذه الآية لما عرفت من الاحهال . وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أتاه رجل فقال : 
يارسول الله ما تقول فى رءجل لى امرأة لايعرفها ؟ وليس يأتى الرجل من امرأته شيا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها 
فآنزل القى آتم الصلاة طرف النهار وزلا من الايل إن الحسنات يذدين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ‏ . أخخرءجه 
أحمد والترمذى والنسائىمن حديث معاذ » قالوا : فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ول يجامعها » ولايخفاك أنه لادلالة 
بهذا الحديث على محل النزاع . فإن النبى صل الله عليه وآ له وسلم إنما أمره بالوضوء ليأ بالصلاة الى ذكرها الله 
سبحانه فىهذه الآية » إذ لاصلاة إلا بوضوء . وأيضا فالحديث منقطع لأنه من رواية ابن أى ايلى عن معاذ ول 
يلقه » وإذا عرفت هذ! فالأصل البراءة عن هذا الحكم ؛ فلا.يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره 
عن الحجة . وأيضا قد ثبت عن عائشة من طرق أنها قالت : وكان البى صل الله عليه وآ له وسلم يتوضأ ثم يقبل» ثم 
يصلى ولايتوضاً, . وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة» رواه أحمد وابن ألىشيبة وأبوداود والأسائى واين ماجه 
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وما قيل من أنه من رواية حبيب بن أىثابت عن عروة عنعائشة ولَم يسمع من عروة فقد رواه أحمد في مسنده 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ورواه ابن جرير منحديث ليثعن عطاء عنعائشة » ورواه 
أحمد أيضا وأبوداود والنسائى من حديث أبى رؤق الحمدانى عن إبراهم التيمى عن عائشة ورواه أيضا ابن جرير من 
حديث أم سلمة » ورواه أيضا منحديث زينب السهمية . ولفظ حديث أم سلمة  :‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقبلها وهوصاتم ولايفطر ولايحدث وضوءا» . ولفظ حديث زينب السبمية : ٠‏ أن النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم كان يقبل ثم يصلى ولايتوضأ » . ورواه أحمد عن زينب إلسهمية عن عائشة .. قوله ( فلم تجدوا ماء ) هذا 
القيد إن كان راجعا إلى جميع ماتقدم ما هومذ كو ربعد الشرط» وهوالمرض والسفر والمجىء من الغائط وملامسة 
النساء كان فيه دليل على أن المرض والسفر بمجردهما لايسوّغان التيمم ‏ بل لابد مع وجود أحد السببين منعدم الماء 
فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا لم يحد ماء » ولايجوزللمسافر أن يتيمم إلا إذالم يحد ماء؛ ولكنه يشكل على هذا 
أن الصحبح كالمريض إذا لم يحد الماء تيمم » وكذلك المقم كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم ءفلا بد من فائدة فى 
اللتنصيص على المرض والسفر؛ فقيل وجه التتنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماءء وكذلك 
المسافر عدم الماء فىحقه غالب» وإن كان راجعا إلى الصورتين الأخيرتين: أعنى قوله ( أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء ) ا قال بعض المفسرينكان فيه إشكال » وهو أن من صدق عليه اسم المريض أوالمسافر 
جاز له التيمم » وإنكان واجدا للماء قادرا على استعماله وقد قيل إنه رجع هذا القيد إلى الآخرين مع كونه معتبرا 
فى الأولين لندرة وقوعه فيهما . وأنتخبير بأن هذ! كلام ساقط وتوجيه.بارد. وقال مالك ومن تابعه: ذكر الله 
المرض والسفرى شرط التيمم اعتبارا بالأغلب فى من لم يحد الماء بخلاف الحاضر » فإن الغالب وجوده» فلذلك 
لم ينص الله سبحانه عليه انّبى . والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم » وإنكان الماء موجودا إذا كان يتضرر 
باستعماله فى الخال أو فى الل ٠‏ ولا تعتبر خشية التلف فالله سبحانه يقول ‏ يريد الله بكم اليسر -.ويقول - وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج - » والننى صلى الله عليه وآله وسلم يقول « الدين يسر» ويقول ٠‏ يسروا ولا 
تعسروا » وقال ٠‏ قتلوه قتلهم الله » ويقول « أمرت بالشريعة السمحة» فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى 
الجميع كان وبجه التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره » 
فيكون اعتبار ذلك القيد ىحقه إذا كان استعماله لايضرَه ؛ فإن فى مجرّد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء 
مايكون مظنة لعجزه عن الطلبء لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعفض. وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن 
الضرب ف الأرض مظنة لإعواز الماء فى بعض البقاع دون بعض . قوله ( فتيمموا ) التيمم لغة : القصد » يقال : 
تيممت الشىء : قصدته » وتيممت الصعيد : تعمدته » وتيممته بسبمى ورحى : قصدته دون من سواه » وأنشد 


الحليل : يعمته الرمح شررا ثم قلت له هذى البسالة لا لعب الزحاليق 
وقال امرؤ القيس : 

تيممتها من أذرعات وأهلها2 بيثرب أدنى دارها نظر عالى 
وقال : تيممت العين الى عند ضارج بىء عليها الظل عرمضها ظاى 


قال ابن السكيت : قوله (فتيممو! ) أى اقصدوا » ثم كثر استعمال هذه الكلمة حبى صار التيمم مسح الوجه 
واليدين بالتراب . وقال ابن الأنبارى فى قولم ة تيمم الرجل : معناه قد مسح التراب على وجهه » وهذا خلط. 
حنهما للمعنى اللغوى بالمعنى الشرعي » فإن العرب لاتعرف التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين » وإنما هو معنى شرعى 


امد 


فط » وظاهر الأمر الوجوب » وهو مجمع على ذلك . والأحاديث ى هذا البا ب كثيرة » وتفاصيل التيمم وصفاته 
مبينة ى السنة المطهرة ومقالات أهل العلم مدونة فى كتب الفقه ‏ قوله (صعيدا ) الصعيد : وجه الأرض سواءكان 
عليه تراب. أو لم يكن ٠‏ قاله الحليل وابن الأعرانى والزجاج . قال الزجاج : لاأعلم فيه خلافا بين أهل اللغة » قال الله 
تعالى - وإنا الحاعلون ماعليها صعيدا جرز! ‏ أى أرضا غليظة لاتنبت شيئا » وقال تعالى - فتصبح صعيدا زلقا ‏ وقال 
ذوالرمة ١:‏ طأنه بالضحى يرى الصعيد به ونابه فى عظام الرأس خرطوم 

وإنما سمى صعيدا لأنه نباية مانصعد إليه من الأرض » وجمع الصعيد صعدات . 

وقد اختلف أهل العلم فيا يجزئ التيمم به » فقال مالك وأبوحنيفة والثورى والطبرى :: إنه يخزئٌ بوجهالأرض 
كله ترابا كان أو رملا أو.حجارة » وحملوا قوله ( طيبا ) على الطاهر الذى ليس بنجس . وقال الشافعى وأحمد 
وأصحابهما : إنة لايجزئ التيمم إلا بالتراب فقط » واستدلوا بقوله تعالى ( صعيدا١ا‏ لقا ) أى ترابا أملس طيباء 
وكذلاث استدلوا بقوله ( طيبا ) قالوا : والطيب البراب الذى ينبت . وقد تنوزع ف معنى الطيب »فقيل الطاهر 
كنا تقدم ؛ وقيل المنبت كا هنا ؛ وقيل الحلال . وامحتمل لاتقوم به حجة واو لم يوجد ف الشىء الذى ينيمم به إلا 
ما فى الكتاب العزيز > :لكان الخق ماقاله الأوّلوؤن » لكن ثبت فى صحيح مسلم من حديث حذيفة بن الهان قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « فضلنا الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهورا 000 » وف لمفظه وجعل ترابها لنا طهورا » فهذامبين 
لمعنى الصعيد المذكور فى الآبة » أو مخصص لعموهه » أو مقيد لإطلاقه » ويؤيد هذا ماحكاة ابن فارس ع نكتاب 
الحليل : تيمم بالصعيد : أى أخذ من غباره انّبى » والحجر الصلد لاغبار له . قوله ( فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم ) هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة أو ضربتين» ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين » وقد بينته 
السنة بيانا شافيا » وقد جمعنا بين ماوزد ف المسح بضربة وبضربتين وما ورد ف المسح إلى الرسغ وإلى المرفقين ف 
شرحنا للمنتتى وغيره من موئلفاتنا بما لايحتاج الناظر فيه إلى غيره . قوله ( إنْ اللدكان عفوًا غفورا ) أى عفا عنكم 
وغفر لكم تقصيركم ورحكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم . ظ 

وقد أخرج عبد بن حميد وأبوداود والترمذى وحسنه » والنساى وابن: جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحاكم وصححه » والضياء فى الخنارة عن على" بن أنى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما » فدعانا 
وسقانا من اللحمر فأخذت اللحمر منا » وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت قل يا أيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون 
ونحن نعبد ماتعبدون » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأثم سكارى حى تعلموا ماتقولون ) 
وأخرج ابن جربر وابن المنذر عنه : أن الذى صلى بهم عبد الرحمن . وأخرج ابن المنذر عن عكرعة فى الآية قال : 
نزلت ف أنى بكر وعمر وعلى” وعبد الرحمن بن عوف وسعد » صنع لم على طعاما وشرابا فأكلوا وشربوا »ثم صلى 
بهم المغرب فقراً ‏ قل يا أمها الكافرون ‏ حتى ختمها فقال : ليس لى دين وليس اكم دين ؛ فنزلت . وأخرج عبد 
ابن حميد وأبوداود والنسائى والبييق فى سننه عن ابن عباس فى هذه الآبة قال : نسختها ‏ إنما الحمر والميسر ‏ الآية . 
وأخرج عبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاله فى الآبة قال : لم يعن بها الحمر اما عنى 
بها سكر النوم .. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ( وأنم سكارى ) قال : النعاس . وأخرج الفريانى وابن 
أنى شيبة ف المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والبييى' عن على . قوله ( ولاجنبا إلا 
عابرى سبيل ) قال : نزلت ف المسافر تصيبه الحنابة فيقيمم ويصل ..وى لفظ قال : لايقرب الصلاة إلا أن يكون 


4ه 


مسافرا تصيبه الحنابة فلا يحد الماء فينيمم ويصلى حتى يحد الماء . وأخرج عبد بنحميد وابن جرير عن ابن عباس 
ف الآبة بقول : لاتقربوا الصلاة وأنتم جنب إذا وجدتم الماء» فإن ل تجدوا الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض. 
وأخرج عبد بن خميد عن مجاهد قال : لايمر الحنب ولا الحائض ف المسجد » إنما أنزلت ( ولا جنبا إلا عابرى 
سبيل ) للمسافر يتيمم ثم يصلى . وأخرج الدارقطى والطبرائى وأبو نعم في المعرفة » وابن مردويه والبييى قسنه 
والضياء فى امختارة عن الأسلع بن شريك قال : كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠»‏ فأصابتى 
جنابة ‏ ليلة باردة » وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحلة » فكرهت أن أرحل ناقة وأنا جنب» 
وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض » فأمرث رجلا من الأنصار فرحلها » ثم رضفت أحجارا 
فأعضنت بها ماء'فاغتسلت» ثم الحقت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصصابه » فقال : يا أسلع » مالى أرى 
راحلتك تغيرت؟ قلت : يارسول الله لم أرحلها » رحلها رجل من الأنصار ؛ قال : ولم ؟ قلت : إفى أصابتى 
جنابة فخشيت القر على نفسى » فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فأتفتت بها ماء فاغتسلت م » فأنزل الله 
(ياأيها الذين آمنوا ) إلى قوله ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل ) . وأخرج ابن سعد:وعبد بن حميد وابن جرير والطبراى 
والبييق من وجه آخر عن أسلع قال «كنت أخدم الى صلى الله عليه وآ له وسلم وأرحل له » فقال لى ذات ليلة "٠‏ 
يا أسلع قم فارحل لى » قلت.: يارسول الله أصابتتى جنابة » فسكت عنى ساغة حتى جاء جبريل بآية الصحيد » 
فقال : قم يا أسلع فتيمم » الحديث . وأخرج ابن أى حاتم من طريق عطاء الحراسنانى عن ابن عباس ( لاتقربوا 
الصلاة ) قال : المساجد . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق” من طريق عطاء 
الحراسانى عنه ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل ) قال : لاتدخلوا المسجد وأنم جنب إلا عابرى سبيل »؛ قال : تمر به 
مرا ولا نجلس . وأخرج ابن خرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج عبد الرزاق والببيى ىسئنه 'عنه أنه كان يرخص 
للجنب أن ير فى المسجد ولا يخلس فيه » ثم قرأ قوله ( ولااجنبا إلا عابرى سبيل ) . وأخخرج الببيق عن أنس نحوه . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جرير والبيبى عن جازر قال : كان أحدنا يمر فى المسجد وهو جنب 
مجتازا .. وأخرج ابن المنذر وابن أنى خاتم عن مجاهد فى قوله ( وإنكنم مرضى )قال : نزلت فى رجل من الأنصار 
كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاً ولم يكن له خادم فيناؤله ؛ فأقى رضول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر 
ذلك له فأنزل الله هذه الآية . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى عن ابن عباس 
فى قوله ( وإنكثم مرضى ) قال : هو الرجل النجدور أوبه الخراح أو القرح يجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت 
فيليمم . وأخرج ابن جرير عن إبراهم' النخعى قال : نال أحماب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم جراح ففشت 
فييم » ثم ابتلوا بالحنابة » فشكوا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فنزلت ( وإنكتتم مرضى ) الآآية . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرر وابن المنذر وابن. أنى حاتم والطبرانى والخاكم والببيق 
من طرق عن ابن مسعود فى قوله ( أو لامسم النساء ) قال :: اللمس مادون الماع والقبلة منه » .وفيه الوضوء . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن ابن 9 كان يتوضاً من قبلة الممأة » ؤيقول هى اللماس . وأخرج الدارقطنى 
والبييى والحاكم عن عمر. قال : إن القبلة من اللمش'فتواضأ منها . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن على.قال ” اللمس هوالجماع ولكن اللهكتى عنه:. وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة » 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن بجبير قال : كنا فى حجرة ابن عياس ومعنا عطاء بن أى رباح . 
ونغر من المؤالى وعبيد بن عير ونغر من العرب فتذاكرنا الماس”:: فقلت أنا وعطاء والموالى : اللمس باليد » وقال 
٠‏ - فتم القدير - ١١‏ 


غات 


عبيد بن بير والعربه: هو الجماع » فدخلت على ابن عباس فأخيرته فقال : غلبت الموالى وأضابث العرب ثم 

قال ُ إن اللمس والمس " والمباشرة إلى الجماع. ماهو ولكن الله يكنى ماشاء بما شاء . وأخرجسعيد بن منصوروابن أى 

شيبة وعبد بنحميد وابن المنذر وابن أنىحاتم والبيبى ىسئنه عن اين عباس قال : إن أطيب الصعيد أرض الحرث. 
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آلّ'ثرَ إل الَّذِينَ أونوا تَصِيبًا مِنَ الكتب يَغْعرُونَ الل ويُرِيُونَ أن تضلوا 
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السبيلٌ (؛؛) وآلله. عَم باعدائم وكفى بالل وَلِيا وكفى بالله نصيرا(»؛) مِنَ الذين 


يي واربي#ام ب لس ص همس رربي بم ل وس مام وض زمه بو وم عاو ع دنم 
هَادُوا فون الْكلم * مَوَاضعه وَيَقَولونَ سمِعنًا وعصينا وأسمع + وَرعنًا 
وا.يحرقول 0 مَوَاضْعِهِ ويقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسمع ورء 


نس يا 
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عَيْرًا لَهُمْ وَآفوَمَ وَلكِن لَعَتهُمُ الله بِحُفْرِم' فلا يَومنُونَ إلا قليلا(:' ايها الزين 
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أُوتُوا نْب آيُِوا بما تَرلنَامُصَدَكًا لما مَعَكر' ون قبل أن نَطْوس وجُوها فتردهَا عل 


باه أوْتَْمتَُمْ كما لَعَنا أضحُب السبْت وَكَانَ مر ال مَفعُولا(:0) إن الهلا عفر 
يمرك بِِوَيَْْدُ ما دُونَ ذل كَلِمَنْيََاء ومن يرل اَعَد اْرَى نما عَظِيمًا (44 
قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب )كلام مستأنف » واللخطاب لكل من يتأتى منه الروئية من 
المسلمين؟. والنصيب : الحظ » والمراد اليهود أوتوا نصيبا من التوراة . وقوله ( يشترون ) جملة حالية » والمراد 
بالاشتراء الاستبدال » وقد تقدم تحقيق معنا . والمعنى : أن اليبود استبدلوا الضلالة » وهى البقاء على اليهودية بعد 
وضوح الحجة على سمعة نبوّة نبينا صل الله عليه وآ له وسلم . قوله ( وبريدون أن تضلوا السبيل ) عطف على قوله 
( يشترون ) مشارك له فى بان سوء صنيعهم وضعف اختيارهم : أى لم يكتفوا بما جنوه على أنفسهم من استبدال 
الضلالة بالهدى » بل أرادوا مع ضلاهم أن يتوصلوا بكتمهم وجحدهم إلى أن نضلوا نم أنها المؤمنون السييل 
المستقيم الذى هو صبيل اللحق ( والله أعلم بأعدائكم ) أيها المؤمنون ومايريدونه بكم من الإضلال » والحملة اععراضية 
( وكفى بالله وليا ) لكم ( وكنى بالله نصيرا ) بنصركم ى مواطن احرب ٠‏ فاكتفوا بولايته ونصره ولا تتولوا غيره 
ولا تستنصروه » والباء فى قوله ( بالله ) فى الموضعين زائدة . قوله ( من الذين هادوا ) قال الزجاج : إن جعلت 
متعلقة بما قبل فلا يوقف على قوله ( نصيرا ) وإن جعلت منقطعة » فيجوزالوقف على « نصيرا » والتقدير : من الذين 
هادوا قوم يحرفون . ثم حذيف » وهذا مذهب سيبويه » ومثله قول الشاعر : 
لو قلت ما فى قومها لم أَيثم ‏ يفضلها قى حسب وميسم 

قالوا : المعتى : لوقلت مافى قومها أحد يفضلها » ثم حذف . وقال الفراء : المحذوف لفظ من.: أى من 

الذين. هادوا من يحرّفون الكلم كقوله ‏ وما منا إلا.له مقام معلوم - أى من له » ومنه قؤّل ذى الرمة.: 
فظلوا ومنهم -دمعه سابق له . :أى.من دمحه ».وأنكزه المبرد والزجاج. لأن جحذف الموصول كحذف بعض 
الكلمة ؛ وقيل إن قوله ( من الذين هادوا ) بان لقوله. (الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ). والتحريف : الإمالة 


ا ولخاعا ب 


والإزالة : أى يمبلونه ويزيلونه عن مواضعه ويجعلون مكانه غيره؛ أو المراد أنهم يتأوّلونه على غير تأويله وذمهم 
الله عر وجل" بذلك » لأنهم يفعلونه عنادا وبغيا.ء وتأثيرا لغرض الدنيا . قوله ( ويقولون سمعنا وعصينا ) أى سمعنا 
قولك وعصينا أمرك ( واسمع غير مسمع ) أى اسمع حال كونك غير مسمع .. وهو يحتمل أن: يكون دعاء على النبى' 
صلى الله عليه وسلم ؛ والمعنى : اسمع لاسمعت ؛ ويحتمل أن يكون المعنى : اسمع غير مسمع مكروهاء أو اسمع غير 
مسمع جوابا . وقد تقدم الكلام فى راعنا . ومعنى : ( ليا بألستهم ) أنهم يلوونها عن الحق : أى يميلونها إلى ماق 
قلوبهم » وأصل الى" : الفتل » وهومنتصب على المصدرء ويجوزأن يكون مفعولا لأجله . قوله ( وطعنا فى الدين ) 
معطوف على ليا : أى يطعنون ف الدين بقولم : لوكان نبيا لعل أنا نسبهء فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم على ذلك ( ولو أنهم قالوا معنا ) قولك ( وأطعنا ) أمرك ( واسمع ) مانقول ( وانظرنا ) أى لوقالوا هذا 
مكان قولهم راعنا ( لكان خيرا لهم ) مما قالوه ( وأقوم ) أى أعدل وأولى من قوهم الأول وهوقوثم (سمعنا وعصينا 
واسمع غير مسمع وراعنا ) لما فى هذا من الخالفة وسوء الأدب » وانحمّال الذم فراعنا ( ولكن )لم يسلكوا المسلك 
الجسن ويأنوا بماهو خيرم وأقوم » وهذا ( لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) أى إلا إيمانا قليلا » وهى 
الإيمان ببعض الكتب دون يعض وببعض الرسل دون بعض . قوله ( ياأيها الذين أوتوا الكتاب ) ذكر سبحانه 
أوّلا أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب » وهنا ذكر أنهم أوتوا الكتاب . والمراد أنهم أوتوا نصيبا منه» لأنهم لم يعملوا 
جميع ما فيه * بل حرفوا وبد"لوا . وقوله ( مصدافا ) متتصب على الحال . والطمس : استتصال أثر الغبىء » ومنه 
- وإذا النجوم طمست يقال نطمس بكسرالمم وضمها لغتان ف المستقبل ويقال طمس الأثر أى محاه كله » ومنه 
-رينا اأطمس على أموالم ‏ أىأهلكهاويقال هو مطموس البصرء ومنه - ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ‏ أى آعميناهم . 
واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآبة هل هو -حقيقة.؟ فيجعل الورجه كالقفا » فيذهب بالأنف والفم 
والحاجب والعين ؛ أو ذلك عبارة عن الضلالة فى قلوبهم وسلبهم التوفيق ؟ فذهب إلى الأول طائفة » وذهب إلى 
الآخر آخرون » وعلى الأول فالمراد بقوله ( فنرداها على أدبارها ) نجعلها قفا : أى نذهبه بآثار.الوجه وتمخطيطه 
حى يصيرٍ على هيئة القفا ؛ وقيل إنه بعد الطمس يردها إلى موضع القفا : والقفا إلى مواضعها » وهذا هو ألصق 
بالمعتى الذى يفيده قوله ( فترداها على أديارها ) . فإن قيل : كيف جاز أن يهد دهم بطبمس الوجوه إن لم يؤمنوا 
ولم يفعل ذلك بهم ؟ فقيل : إنهلما آمن هلا ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الياقين . وقأل المبرد : الوعيد باق منظر 
وقال : لابد من طمس ف اليهود » ونسخ قبل يوم القيامة. قوله : ( أو نلعنهم كا لعنا أصراب السبت ) الضمير عائد 
إلى أححاب الوجوه » قيل المراد باللعن هنا المسخ لأسجل تشبيبه بلعن أصعاب السبت» وكان. لعن أصعاب النسبت مسخهم . 
قردة وخنازير ؛ وقيل ا مواد نفس اللعنة وهم ملعونون بكل لسان . والمراد وقوع أحد الأمرين : إما الطمس »أو 
اللعن . وقد وقع اللعن » ولكنه يقوى الأول تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت . قوله ( وكان أمر الله مفعولا ) أى 
كائنا موجودا لامحالة » أو يراد بالأمر المأمور : والمعنى أنه مبى أراده كان » كقوله ‏ إتما أمره إذا أراد شيثا أن 
يقول لدكن فيكون-.قوله (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) هذا | يشمل جميع طوائف 
الكفارمن أهل الكتاب وغيره »ولا يختص بكفار أهل الحرب » لأن اليهود قالوا عزير ابن الله »وقالت النصارى 
المسبيح ابن الله » وقالوا ثالث ثلاثة . ولا خلاف .بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المخفرة 
الى تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسما تقتضيه مشيثته ؛ وأما غير أهل الشرك من عصة المسلمين فداخلون 
تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . قال ابن جرير : قد أبانت هذه الآبة أن كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله 
ع وجل" إن شاء عذبه وإن شاءعفا عنه مالم تكن كبيرته شركا بالله عن وجل" :وظاهره أن المخفرة منه سيحانه تكون 
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من اقتضته مشيثته تفضلا منه ورحمة وإنْلم يقع من ذلك المذنب توبة » وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة . وقد تقد م قوله 
تعالى-إن تحتئبو ا كبائر ماتنبونعنه نكفرعلكم سبيثانكم - و هىتدل على أن الله سبحخانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر 
فيكون تنب الكبائر ممن قد شاء الله ران سيئاته .. 

وقد أخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : كان 
رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء الييود ؛ وإذاكل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لوى لسانه وقال : 
أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك » ثم طعن فى الإسلام وعابه » فأنزل الله فيه ( ألم تر إلى الذين أوتوا. نصييا من 
الكتاب ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) يعنى : حرفون حدود الله فق التوراة 
وأخرج عبد بن حميد بوابن جرير وأبن المنذر عن تجاهد فى قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) قال : تبديل اليبود 
'التوراة ( ويقولون معنا وعصينا ) قالوا : سمعنا ما تقول ولا نطيعك ( واسمع غير مسمع ) قال : غير مقبول 
م تقول (ليا بألستهم ) قال : خلافا يلوون به ألسنهم ( وامعع وانظرنا) قال : أفهمن لاتعجل علينا . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن عباس فى قوله ( واسمع غير مسمع ) قال : يقولؤن اسمع لاسمعت . وأخرج 
ابن إسححاق وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : كلم رسول الله صلى'الله 
عليه وآ له وسم روؤساء من أحبار الييود : منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسدء فقال لهم : يا معش اليهود اتفوا 
الله وأسلموا » فوالله إ: لتعلمون أن الذى مجتدكم به لحق . فقالو :ما نعرف ذلك يا محمد » وأتزل الله فههم ( يأأيها 
الذين أوتوا الكتاب ) الآية : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوق عن ابن عباس فى قوله ( من قبل 
أن نطمس وجوها ) قال : طمسها أن تعمى ( فترددها على أدبارها ) يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم 
فيمشون القهقرى » ونجعل لأحدهم عينين فى قفاه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابْن أنى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( من قبل أن نطمس وبجوها ) يقول : عن صراط الحق ( فئرد”ها على أدبارها ) قال : فى الضلالة 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى عن ألى أيوب 
الأنصارى قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إن لى ابن أخ لاينتبى عن الحرام » قال : 
وما دينه ؟ قال : يصلى ويوحد الله » قال : استوهب منه دينه فإن ألى فابتعه منه » فطلب الرجل منه ذلك فأنى 
عليه » فأنى النبى صل الله عليه وآ له وسا فأخبره » فمّال : ونجدته شحيحا على دينه » فازلت ( إن الله لايغفر ان 
يشرك به ) الآية : وأخرج ابن الضريس بو يعلى واين امنذر وابن عددى بسند صميح عن ابن عمر قال : كنا ممسك 
عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى معنا من نيينا صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » وقال : إلى اد'خرت دعوق وشفاعتى لأهل الكبائر من أمى فأمسكنا عن كثير مماكان فى أنفسنا » 
وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر قال : لما نزلت - يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ‏ الآية قام ربجل 
فقال : والشرك يا نى الله؟ فكره ذلك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الآية . 
وأخرج ابن المنذر عن أنى جار أن بال هذا الرجل هو سبب نزول (إن لله ل يففر أن يشرك به) . وأخرج أب 
داود فى ناعقه وابن ألى ام عن ابن عباس قال فى هذه الآبة : إن الله حرم المغفرة على من مات وه وكافر» وأرجاً 
أهل التوحيد إلى مشيقته فلم يوئبسهم من المغفرة . وأخرج الترمذى وحسنه عن على قال : أحب آية إلى فى القرآن 
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الآية . 
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ألم" ثَر إِلَ آلَِّينَيُرَكُونَ أْمْسَهُمْ بل لله يُرَكَى مَنْ يَقَاء وا يُظلَمُونَ فتلا (0:) 
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خم اد ا سس تس 10م اوه 26 1 2 : 
أ نظر كيف يترون عل الله لذب وَكفى به إِنْما مُِينًا )ألم تر إل ألَّذِينَ أُوتوا 
ام 2 ا 4 5 رم # في ررث * سن #8 ءءء الهم 2 8 
نصِيبا من الكت ب يَوْمِنُونَ بالْجِبْت والطاغوت وَيَفُولُونَ لِلَّذِينَ كفَروا هولاء أَهْدى مِنَ 


مك ل سرع ام - ا 01> 5 ص قر ير ا 2 40 ركحرثة - 
ألذين آمنوا سَبِيلا (1) أوليّك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجدّ لَّهُ نَضِيرًا (0) 
وجرو م لم 8 ٠‏ 0 7 2 - ّ# 0ض 20 7 

أ لَهُم تصيب ون الْمَلْكِ فَإذًا لا يُوْتونَ الئاس تَقِيرَا 00 أمْ يَحْسَدُونَ الئاس عَلَ 
مما ,مه اه سك وه 00 و رم9 سة ير ريه مر 2 ِ 
ما آنيهم الله ون فَضَلِهِ ققد آنَْنَاآلَ برهم الكتنب والْجكمة وَآنَبْنهُمْ مُلْكًا عَظِيما(::) 
7 ويد هس وسعسا م وه سا ةس ت رو سيكثا! 2 - 
فونهم من آمن به ومنْهم من صَد عَنْه وكفى بِجَهنْمَ سَعِي را (000 . 

قوله ( ألوتر إلى الذين ين كون أنفسهم ) تعجيب من حالم . وقد اتفق المفسرون على أن المراد اليهود . واختلفوا 
فى المعنى الذى زكوا به أنفسهم » فقال الحسن. وقتادة : هو قوهم - نحن أبناء الله وأحباوأه - وقوهم ‏ لن يدل 
االحنة إلا من كان هودا أو نصارى ‏ وقال الضحاك : هو قولم لاذنوب لنا ونحن كالأطفال ؛ وقيل قوهم : إن 
آباءهى يشفعون هم ؛ وقيل ثناء بعضهم على بعض . ومعنى التزكية : التطهير والتئزيه » فلا يبعد صدقها على جيم 
هذه التفاسير وعلى غيرها » واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليبود وغيرهم » ويدخل فى هذا 
التلقب بالألقاب المنضمنة للتزكية مح الدين وعز الدين ونحوهما . قوله ( بل الله يزكىمن يشاء) أى ذلك إليه 
سبحانه فهو العالم من يستحق التز كية من عباده ومن لايستحقها » فليدع العباد تز كية أنفسهم ويفوضوا أمر ذاك 
إلى الله سبحانه » ساقي" تيم جرد سارى وإشذة بل فلا نه انين ولت امار ولارنع والتفاخر» 
ومثل هذه الأية قوله تعالى ‏ فلا تزكوا نفسكم هوأعلم يمن اتى- . قوله ( ولاتظلمون ) أى هؤلاء المزكون لأنفسهم 
الوسخ إذا فتلهما » فهو فتيل بمعنى مفتول » وااراد هنا : الكناية عن الشىء الحقير » ومثله ‏ ولا يظلمؤن نقيرد 
وهو النكتة الى فى ظهر النواة . والمعتى : أن هؤلاء الذين يز كون أنفسهم يعاقبون على تز كينهم لأنفسهم بقدر هذا 
الذنب ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون » ويجوز أن يعود الضمير إلى ( من يشاء ) أى لايظلم هؤلاء الذين 
يز كيهم الله فتيلا مما يستحقونه من الثواب » ثم عجب النى صلى الله عليه وآ له وسلم من تز كيتهم لأنفسهم فقال 
(انظر كيف يفئرون على الله الكذب ) فى قوم ذلك . والافمراء : الاختلاق » ومنه افترى فلان على فلان : أى 
رماه بما ليس فيه » وفريت الشىء : قطعته ع( وى قوله ( وك به إثما مبينا ) من تعظم الذنب وتهويلهمالا يخى. 
قوله ( ألم ئر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) هذا تعجيب من حالم بعد التعجيب الأول وه, البيود . 
والطاغوت : الكاهن » وروى عن عمر بن الخطاب أن الحبت : السحر » والطاغوت الشيطان . وروى عن ابن 
مسعود أن الحبت والطاغوتهاهناكعببن الأشرف . وقال قتادة : االحبت: الشيطان » والطاغوت : الكاهن » 
وروى عن مالك أن الطاغوت : ما عبد من دون الله » والحبت : الشيطان ؛ وقيل هماكل معبود من دون الله 
أو مطاع فى معصية الله . وأصل الحبت الحبس» وهو الذى لاسير فيه » فأبدلت التاء من السين قاله قطرب ؛ وقيل 
الحبت : [بليس » والطاغوت : أو لياه . قوله ( ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنواسبيلا ) 
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أى يقول اليهود لكفارقريش أم أهدى م نالذين آمنوا محمد سبيلا: أىأقوم دينا » وأرشد طريقا . وقولهز أولتك) 
إشارة إلى القائلين ( الذين لعنهم الله) أى طردهم وأبعدهم من زحمته ( ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ) يدقع عنه 
ما نزل به من عذاب الله ويغطه . قوله (أم لم نصيب من الملك ) أم منقطعة . والاستفهام للإنكار » يعنى ليس لم 
نصيب من الملك ( فإذن لابوتتون الناس نقيرا ) والفاء للسبيية الحزائية لشرط محذوف : أى إن جعل للم نصيب من 
لمك فإذن لا يعطون الناس نقيرا منه لشدّة بخلهم وقوة حسدهي ؛ وقيل المعنى : بل لم نصيب من الملك على أن 
معنى أم الإضراب عن الأول و الاستئناف للثانى ؛ وقيل هى عاطقة على محذوف ء والتقدير :أ أولى بالنبوة ممن 
أزسلته » آم لم نصيب من الملك فإذن لايوكتون الناس نقيرا ؟ والتقير : التقرة فى ظهر النواة ؛ وقيل ما نقرالر.جل 
بأضبعه كا ينقر الأرض . والتقير أيضا : خشبة تنقر وينبذ فيبا . وقد نبى النبى صل الله عليه وآ له وسلم عن النقير 
كا ثبت فى الصحيحين وغيرهما . والنقير : الأصل » يقال فلا نكريم النقير : أى كريم الأصل : والمراد هنا : 
المعنى الأوّل » والمقصود به المبالغة فى الحقارة كالقظمير والفتيل . وإذن هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطيف 
علبها » ولو نصب بخاز . قال سيبويه : إذن فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل الأسماء الى تلغى إذا لم يكن 
الكلام معتمدا عليها » فإن كانت فى أوّل. الكلام وكان الذى بعدها مستقبلا نصبت . قوله ( أم يحسدون الناس 
على ما آثاهم اله من ففضله ) أم منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمرإلى توبيخهم بآخر : أى بل يحسدون الناس 
يعنى اليبود يحسدون الننبى صل الله عليه وآ له وسلم فقط » أو يحسدونه هو وأصابه على ما آثاهم الله من فضله من 
النبوّة والنصر وقهر الأعداء : قوله ( فقد آثينا آل إبراههم ) هذا إثزام ايبود بما يعترفون به ولا يتكرونه : أى ليس 
مآثينا حمدا وأصعابه من فضلنا ببدع حى يحسدمم الييود على ذلك » فهم يعلمون با آنا آل إبراهم » وهم أسلاف 
محمد صل الله عليه وآ له وصلم : وقد تقد"م تفسير الكتاب والحكمة » والملك العظيم ؛ قيل هو ملك سلمان:» واختاره 
ابن جرير ( فنهم ) أى اليهود ( من آمن به ) أى بالنى صل الله عليه وآ له وسلم ( ومنهم من صد عنه ) أى أعرض 
عنه ؛ وقيل الضمير فى به راءجع إلى ما ذكر من حديث آل إبراهم ؛ وقيل الضمير راجع إلى إبراهم : والمعنى 
فن آل إبراهم من آمن بإبراهم ومنهم من صد عنه ؛ وقيل الضمير يرجع إلى الكتاب » والأوّل أولى (وكى يجهم 
سعيرا ) أى نارا مسعرة . : 
وقد أخرجابن جرير من طريق العو عن ابن عباس قال : إن اليبود قالوا : إن آباءنا قد توفوا وهم لنا قربة 

عند الله وسيشفتعون لنا ويزكوننا فقال الله لمحمد صل الله عليه وآ له وسام ( ألم تر إلى الذين يز كون أنفسهم ) ٠‏ 
وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : كانت اليهود يقد مون صبيائهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لاخطايا 
ولا ذنوب وكذبوا ء قال الله : إنى لا أظهر ذاذنب بآخر لاذنب له » ثم أنزل الله ( ألم تر إلى الذذين يز كون 
أنفسهم ) . وأخرج عيد الرزاق وابن جرير وابن ألى حاتم عن الحسن أن النز كية قوم تحن أيناء الله وأحباره- 
وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى ‏ . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن يد وابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ولا يظلمون فتيلا ) قال : الفتيل : ما خرج من. بين الأصبعين . وف لفظ آخر 
عنه : هو أن تدلك بين أصبعيلك فا خرج منهما فهو ذلك . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
عنه قال : التقير : النقرة تكون فى النواة الى نبتت منها النخلة . والفتيل : الذي يكون على شق النواة . والقطمير : 
القشر الذى يكون.على النواة . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه : قال الفتيل الذى فى الشق الذي فى بطن 
النواة . وأخرج الطبرائى والبييى فى الدلائل عنه قال : قدم حبى' بن أخطب وكعب بن الأشرف مكة على قريش 


ةلوت 


فخالفوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ء وقالوا هم : أنثم أهل العم القديم وأهل الكتاب فأخبر ونا 
عنا وعن محمد » قالوأ : ما أنتم ومامحمد ؟ قالوا : ننخر الكوماء ونسى اللإن على الماء » ونفلك العناة ونسى الحجيج 
ونصل الأرحام » قالوا : فا محمد ؟ قالوا : صنبور : أى فرد ضعيف » قطع أرحامنا » واتبعه سراق الحجيج 
بنو غفار ؛ فقالوا : لا بل أنم خيرمنه وأهدى سبيلاء فأنزل الله ( ألم ترإلى الذين أوتوا نصييا من الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت ) الآية .. وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة مزسلا . وقد روى 
عن ابن عباس وعن عكرمة بلفظ آخر . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن السدى عن أنى مالك : وأخرج ش 
نحوه أيضا البييق ف الدلائل وابن عساكر فى تاريخه عن بجابر بن عبد الله : وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن 
عكرمة قال : الحبت والطاغوت صهان . وأخرج الفرياى وسعيد بن منصور وعبد بنحميد وابن نجرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مر ف تير الحبت والطاغوت ما قد مناه عنه . وأنخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : الحبت حبى بن أخيطب ٠‏ والطاغوت : كعب بن الأشرف . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابنعباس 
قال : الحبت : الأصنام » والطاغوت : الذى يكون بين يدى الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس . و أخرج 
عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الحبت : امم الشيطان بالحبشية » والطاغوت : كهان العرب . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (أم للم نصيب من الملك ) قال : فليس لم نصيب » 
ولو كان لهم نصيب ل يوتنوا الناس نقيرا . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس قال 
التقير : النقطة الى ق ظهرالنواة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس قال : قال 
أهل الكتاب : زعم محمد أنه أو ما أوق في تواضع وله تسع نسوة وليس له همة إلا التكاح"» فأى ملك أفضل 
من هذا ؟ فأنزل الله هذه الآية (أم يحسدون الناس ) إلى قوله ( ملكا عظيا ) يعنى ملك سليان . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة قال : الناس فى هذا الموضع النبى خاصة . وأخرج ابن جر بر 
عن قتادة قال : ه, هذا الحى ءن العرب . ش 
2 رم ا كمع لا ب رط لاني ,دل »هر ا م شاه بو وى ر#وامه 
إن لَذِينَ كَفَرُوا بِآبتِنَا سَوْفَ نُضَلِيهِمُ نَارَا كلما نَضِجَت جلودمم بدلنهم 
جُنُوًا عَبْرَها لِيَدُوقُوا آلْعَذَابَ إِنَّ اله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا (0. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 


«*ه ابو ١‏ 


سا ا عه ##مرةى ته ك0 .هسم لص سس مده 1ت 
ألصالحت سَتْدْخِلهُم جنات تجرىمن تحتها الانهر خلدين فِيهًا أبَدا لَهُم فِيهًا أزوج 


قوله : ( بآياتنا ) الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعض ء و( سوف ) كلمة تذكر للهديد قاله سييويه . 
وينوب عنها السين. وقد تقدم معنى نصلى ف أوّل السورة . والمراد : سوف ندخلهم نارا عظيمة . وقرأ حميد بن 
قيس ( نصليهم ) بفتح النون . قوله (كلما نضجت جلودهم ) يقال : نضج الشىء نضجا ونضاجا » ونضج اللحم 
وفلان نضج الرأى : أى ممكمه . والمعى : أنها كلما احترقت جلود ا 
كل -جلد محترق جلدا آخر غير محترق » فإن ذلك أبلغ فى العذاب للشخص » ن إحساسه لعمل النار ى الخلك الذى 
لم يحخترق أبلغ من إحساسه لعملها فى احلد الْحترق » وقيل المراد بالحلود : السراييل الى ذكرها فى قوله ‏ سرابيلهم 
من قطران ‏ ولا موجب لرك المعنى الحقيق هاهنا » وإن جاز إطلاق الحلود على السرابيل مجازا كما فى .قول الشاعر : 


ٍ- ل 


كسا اللوم تيا خضرة فى جلودها فويل لتم بارا انر 

وقيل المعنى : أعدنا الحلد الأوّل جديدا » ويأنى ذلك معنى التبديل غراء (اتدوقوا لعدات ) أى مطل 
لم الذوق الكامل بذلك التبديل ؛ وقيل معناه : ليدوم هم العذاب ولا ينقطع » م أتبع وصف حال الكفار بوصف 
حال المؤمنين . وقد تقد م تفسيراحنات الى تجرى من حنها الأنهار.. قوله ( لم فيها أزواج مطهرة ) أى منالأدناس 
الى تكون فى نساء الدنها. والظل الظليل الكثيف الذى لايدخله ما يدخل ظل الدنيا من الخ والسموم وتحوذلك ؛ 
وقيل هو مجموع ظل” الأشجار والقصور ؛ وقيل الظل” الظليل : هو الدائم الذى لايزول » واشتقاق الصفة من 
لفظ الموصوف للمبالغة 15 يقال : ليل أليل : ْ 1 

وقد أخرج أبن جرير وأ, السام عن ارق ورلة رن لبي لوجر ) لان : إذا احترقت بجلودهم 
بد لناهم جلودا بيضاء أمثال القراطيس . وأخرج ابن أنى خاتم والطبرانى عنه بسند ضعيف قال : قرئ عند عمر 
(كلما نضجت جارد ) الآية » فقال معاذ : عندي تفسيزها قبد ل فى ساعة ماثة ئة مرة » فقال عنر : هكذا سمعت 
من رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه أبو نعم ق الحلية وابن مردويه أن القائل كعب وأنه قال 
تبدال فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن مسعود أن غلظ ,جلد الكافر ائنان 
وأربعون ذراعا . وأخرج 3 حاتم عن الربيع بن أنس ف قوله ( ظلا ظليلا) قال: هو ظل العرشالذىلايزول . 


ل رعرع 


رم أن تودوا الأمسح بل اهار يكلام تان تار از متكثرا المت 


3 اعم اس 


إن أله عم بعكم بو إنَألله كَانَ سَوِيًا بَصِيرًا (0 . 

هذه الآبة من أمهات الآبات المشتملة على كثير من أحكام الشرع 2 لأن الظاهر أن الحطاب يشمل جميع يع الناس ا 
يع الأانات اوقد رو عن عل وريد ب أسل وخجوين حرخب ابا خطاب لولا يلعي ».اميه 
وورودها على سبب كا سيأق لاينائى ما فيها من العموم » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا تقرر ى 
الأصول ؛ وتدخل الولاة فى ىأهذا المحطاب دخولا أوليا » فيجب عليهم تأدية مالديهم من الأمانات وره الفللامات 
ونحرى العدل فى أحكامهم » ويدخل غيرهم من الناس فى اللخطاب 3 فيجب عليهم رد مالديهم من الأمانات 
والتحرى فى الشبادات والأخبار . ومن قال بعموم هذا اللحطاب : البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأفّ 
ابن كعب »واختاره جمهور المفسرين » ومنهم أبن جر ير وأحمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أرباببا : الأأبرار 
منهم والفجارء ما قال ابن المنذر . والأمانات جمع أمانة » وهى منصدر ععتى المفعول : قوله ( وإذا حكمم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ) أى ون الله يأمركم إذا كم بين الناس أن تحكدوا بالعدل. والعدل : هو فصل الحكومة 
كي الح اا و ا ا وابالاف ارد لإن اك ليس من 
اذك عر 22 اناد ات ,زعا جر لريب إل لد صخلم وير الى وان جك لدي ا ل 
ووسولة ولا ها غو قرب إلهذا قهو لأينبرى ماهو الندل ‏ لأن لينل البعة إذا بجا فتلا عن أن يحكر با بين 
عباد الله . قوله ( نحما ) ما موصوفة أو مؤصولة ء وقد قدمنا البحث فمثل ذلك . 

وقد لعرع ابن مر دويه عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وآل وس لا فنع مكة وقبض مفتاح الكمبة 
من عيان بن طلحة » فنزل جهزيل عليه الملام برف ا صلى الله عليه وآ له وسلم عمان بن طلححة 


-4581- 


ورده إليه.» وقرأ هذه الآبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن ابن جريج : أن هذه الآية نزلت 
فى عمان بن طلحة لما قبض منه صلى الله عليه وآ له وسلم مفتاح الكعبة فدعاه ودفعه إليه . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير وابن الاذر وابن أنى حاتم وابن أنى شيبة عن على قال : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله » وأن 
يؤدى الأمانة » فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يحيبوا إذا دعوا . وأخرج أبو داود 
والترمذى والحاكم والبييى عن أنى هريرة أن النى صل الله عليه وآله وسبلم قال وأد الأمانة لمن ائتمنك » ولا تمن من 
خانك , وقد ثبت فى الصحيح أن من خان إذا اواتمن ففيه حصلة من خصال النفاق . 

ها لَذِينَ آمنُوا أطِعُوا لله وَأطِيعُوا ارول وأول الْأمْرِ مِدْكُر' فَإِنْ تَْرَعْثُمْ فى 


2 ل وس بير 


تّىء فَردُوهُ إل الله والرسول إن كنم تُومتُونَ بالل وَآليَوْم الأخِر ذْلِكَ حير وَأَحْسن 
تايلا )6 . ش 

لمنا أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكوا بين الناس أن يحكوا بالحق » أمر الناس بطاعتهم هاهنا » وطاعة الله 
عز وجل هئ امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة رسوله صل الله عليه وآ له وسلم هى فيا أمر به ونهبى عنه . وأولى 
الأمر: هم الآثمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لاولاية طاغوتية » والمراد طاعتهم فها 
يأمرون به وينهون عه مالم تكن معصية » فلا طاعة لوق فى معصية الله كا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسل . وقال جابر بن عبد الله ومجاجد : إن أولى الأمر : هم أهل القرآن والعلم » وبه قال مالك والضحاك + 
وروى عن مجاهد أنهم أصحاب محمد صل اللهعليه وآ له وسلم . وقال أبن كيسان هم أهل العقل والرأى » والراجح 
القول الأول : قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردّوه إلى الله والرسول ) المنازعة المجاذبة » والنزع : االجذب » كأن 
كل واحد ينتزع حجة الآخر ويجذبها » والمراد الاختلاف وانجادلة » وظاهر قوله ( ف شىء) يتناول أمور الدين 
والدنيا » ولكنه لما قال ( فردوه إلى الله والرسول ):تبين به أن الشىء المتنازع فيه يحبص بأمور الدين دون أمور 
الدنيا » والر إلى الله : هو الرد إلىكتابه العزيز » والرد إلى الرسول : هو الرد' إلى سنته المطهرة بعد موته » وأما 
فى حياته فالرد" إليه سوثاله» هذا معنى الرد إليهما ؛ وقيل معنى الرد” أن يقولوا: الله أعلم » وهو قول ساقط وتفسير 
باردء وليس الرد” هذه الآبة إلاالرد المذكور ف قوله تعالى - ولوردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرمنهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم - قوله ( إنكتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فيه دليل على أن هذا الرد متحتم على المتنازعين » 
وإنه شأن من يْمن”بالله واليوم الآخر» والإشارة بقولهز ذلك ) إلى الرد" المأموربه ( خير) لكم ( وأحسنتأويلا ) أى 
مرجعا . من الأول آل يؤول إلى كذا : أىصارإليه ؛ والمعنى : أن ذلك الرد خير لكم وأحسن مرجها ترجعون 
إليه . ويجوز أن يكون المعنى أن الرد” أحسن تأويلا من تأويلكم الذى صرتم إليه عند التنازيع. . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس فى قوله ( أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 
قال : نزلت فق عبد الله'بن خدافة بن قيس بن عدى إذ بعثه الننى .صل الله عليه وآله وس فى شرية » وقصنه 
معروفة . وأخرج عبد بن ميد ؤابن جرير وابن أنى حاتم عن عطاء فى الآية قال::: طاعةالله والرسول اتباغ الكتاب 
والسنة ( وأولى الأمر) قال: أولى الفقه والعلم . وأخرج سعيد بن منصور وابن أىشيبة وعبد بن حميد وابن وير 


وابن المنشر وابن أنىحاتم عن أتى هريرة . قال ( وأولى الآمر متكي ) هم الأمراء » وفى لفظ هم أمراء السثرايا . وأختريج 
١ 1‏ - فتح القدير - ١‏ 
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ابن ألى شيبة وعبد بن حميذ والحكم الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحائم والحاكي وصمحه عن جابر بن 
عبد الله وقوله ( وأولى الأمر مذكم ) قال : أهل العلم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ب نحميد وابن جرير وابن 
أبى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن أن العالية نحوه أيضا . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بنحميد وابن جريروابن المنذروابن أنىحاتم عن عجاهد فى قوله ( فإن تنازعم فى شى ء فرد وه إلى الله والرسول) 
قال : إلى كتابالله وسنة رسوله . ثم قرأ (ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ميمون بن مهران فى الآية قال : الرد" إلى الله الرد" إلىكتابه » والرد إلى رسوله 
مادام حيا ٠‏ فإذا قبض فإلى سنته . وأخرج ابن جرير عن قتادة والسدى مثله . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر عن 
قتادة فى قوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) يقول : ذلك أحسن ثوابا وخير عاقبة . وأخرج عبد ب نحميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وأحسن تأويلا ) قال : وأحسن جزاء . وقد'و ردت أحاديث كثيرة 
فى طاعة الأ مراء ثابتة ى الصحيحين وغيرهما مقيدة بأن يكون ذلك ف المعروف » وأنه لاطاعة فى معصية الله . 


0 كار وسمبر 


وحن عار وها ١‏ ع6 5 را 88 رسكم ل سس 5# سم هيه ”> يي 
لم تر إلى ألذِينَ يزعمون أنهم آمنُوا يما نل إليك وما أَنْرِلَ مِنْ قَبَلِك يريدون 
ل ا داتس بير 2 ه ررو ىر 4 ل 5 ٠.‏ وى م اي 
أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَ الطاغوت. وََدَ أمروا أَنْ يَكْفْرًا به وَيُرِيدُ الشيطن أن يَضِلْهُم ضللا 


أ - ا وسشرحوى سه م يي حل عه مقرارن سس 2 
بَعِيِدًا 00 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَالرسول رَأَيْت الْمُنَفِقِينَ يَصدون 
ا رور وير م 


رم تار راي سه رم 47 * اي ٠.‏ 7 0 
عنك صدودا )1 فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيلايوم سم حاءفوك يَحلِفرن 


٠ 0‏ وهم #0 واس ردةى مي 4١‏ مد رت الا روم مااي 0 بر م>-#م ه 
بالل إنْ أرَدْنا إلا إِحْسنًا وتَوْفِيقًا 09 أُوليِك الَذِينَ يَعْلم الله ما فى قلويهم فَأغرض 
سويز وام بيده و جره 5 بلي .دوي شس ه# ار سس توس 8س وماير 1 وروم > 
عَنْهُم وعِظَهُمْ وَل لَهُمْ فى أنفسهم قَوْلَا بَلِيغا 000 وما أَرْسَلْنًا مِنْ رَسُول إلا لطاع 

؟ ملى ركم وى ه عمو جه “ريرم عب > جو هيم ملب سمو 5م ب ررس تر ير 
بدن الله ولو أنهم إِذْ ظَلَموا أنْفْسَهُمَ جَامُوكَ فَاستَغفروا الله وََسْتَغْفرَ لهم الرسول 
0 7 ها 7 2 د مك مم - مي مهو دك 8 ال اي 

جَدُوا ألله توابا رَحِيما (:0) قلا وَربك لا يِوْمِنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ بِيِنَهُمْ ثم 


د > واس لوم جو 


ا يَجِدُوا فى أَنْفْسِهِمْ حَرَجَا ما قَصَيْت وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا (0:) 

قوله ( ألم تر إلى الذين يزعمون ) فيه تعجيب لرسول الله صلى اللهعليه وآ له وشل اسن خال عولاء اللدين ادغوا 
لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل على رسول الله » وهو القرآن » وما أنزل على من قبله من الأنبياء ؛ 
فجاعوا بما ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها ويوضحأنهم ليسوا على ثىء من ذلك أصلا » وهو 
إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا فها أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن يكفروا به» وسيأق بيان سيب 
نزول الاية » وبه يتضح معناها. وقد تقد"م تفسير الطاغوت والاختلاف ف معناه . قوله ( ويريد الشيطان ) معطوف 
على قوله ( يريدون ) وابلحملتان مسوقتان لبيان محل التعجب » كأنه قيل ماذا يفعلون ؟.فقيل ير يدو نكذا »ويريد 
الثشيطانكذا. وقوله ( ضلالا) مصدر للفعل المذكور بحذفالروائدكقو لف والله أنبتكم من الأرضن اتات ارسي 
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لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور » والتقدير : ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالا . والصدود : اسم 
المصدر ء وهو الصد عند الخليل » وعند الكوفيين أنهما مصدران : أى يعرضون عنك إعراضا . قوله ( فكيف 

إذا أصابئهم مصيبة بما قد“مت أيديهم ) بيان لعاقبة أمرهم وما صار إليه حاهم : أى كيف يكون حاهم ( إذا أصابتهم 

مصيبة ) أى وقت إصابتهم » فإنهم يعجز ون عندذلك ولا يقدرون على الدفع . والمراد ( بما قدامت أيديهم ) مافعلوه 

من المعاصى الى من جلها التحاكم إلى الطاغوت ( ثم جاءوك ) يعتذرون عن فعلهم » وهو عطف على (( أصابتهم ) 

وقوله (يحلفون ) حال : أى جاءوك حال كونهم حالفين ( إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) أى ما أردنا بتحا كنا إلى 
غيرك إلا الإحسان لا الإساءة » والتوفيق بين الحصمين لا امخالفة لك .و قال ابن كيسان : معناه ما أردنا إلا عدلا 
وحما مثل قوله - وليحلفن” إن أردنا إلا الحسنى - فكذبهم الله بقوله ( أولئكالذين يعلم الله ماق قلوبهم ) من النفاق 
والعداوة للحق . قال الزرجاج : معناه قد عام الله أنهم منافقون ( فأعرض علنهم ) أى عن عقابهم» وقيلعن قبول 

اعتذارهم ( وعظهم ) أى خوفهم من النفاق ( وقل لم فى أنفسهم ) أى فى حق أنفسهم » وقيلمعناه: قل للم خاليا 
بهم ليس معهم غيرهم ( قولا بليغا ) أى بالغا ىوعظهم إلى اللقصود موثرا فييم » وذلك بأن توعدهم بسفك دمائهم 

وس نسائهم وسلب أموالم ( وما أرسلنا من رسول ) ١‏ من » زائدة للتوكيد ( إلاليطاع) فبا أمربه ونهىعنه ( بإذن 
الله ) بعلمه » وقيل بتوفيقه ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ) برك طاعتك والتحاكم إلى غيرك (جاءوك) متوسلين إليك 
منتصلين عن جناياتهم وعخالفهم ( فاستغفروا الله ) لذنوبهم وتضرعوا إليك حى قمت شفيعا لم فاستغفرت لم » 

وإما.قال( واستغف رلم الرسول ) على طريقة الالتفات لقصد التفخم لشأن الرسول صل الله عليه وآ له وسلم ( لوجدوا 
اله توابا رحها ) أىكثير التوبة علبهم والرحمة لهم . قوله (فلا وربك) . قال ابن جرير : قوله (فلا) ردعلى ماتقدم 
ذكره ؛ تقديره فليس الأمر كا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليلك وما أنزل من قبلك + ثم استأنف القسم بقوله 

( وربك لايؤمنون ) وقيل إنه قد.م «لامعلى القسم اهّاما بالننى» وإظهارا لقوته م كرره بعد القسم تأكيدا ؛ وقيل 
لامزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد معنى النى » والتقدير : فوربك لايئمنو نكا فى قوله ‏ فلا أقسم بمواقع 

النجوم ‏ ( حتى يحكلوك ) ى يجعلوك حكما بيهم فى جميع أمورهم لاحكون أحدا غيرك وقيل معناه بتحا ككون 
إليك » ولا ملجئ لذلك ( فها شجر بينهم ) أى اختلف بينهم واختلط » ومنه الشجر لاختلاف أغصانه » ومنه 
قول طرفة : 

وهم الحكام أرباب المدى220 وسعاة الناس ف الأمر الشجر 

أى امختلف ١‏ ومنه تشاجر الرماح : أى اختلافها ( ثم لايجحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ) قيل هو معطوف 
على مقدتر ينساق إليه الكلام : أى فتقضى بينهم ثم لا يحدوا . والحرج : الضيق ؛ وقيل الشلك » ومنه قيل للشجر 

الملتف حرج وحرجة » وجمعها حراج ؛.وقيل الحرج : الإثم » أى لامجدون ف أنفسهم نما بإنكارهم ما قضيت 
( ويسلموا تلها ) أى ينقادوا لأمرك وقضائك انقيادا لايخالفونه ىشىء . قال الرجاج ( تسلها ) مصلدر مؤؤكد : أى 
ويسلمون كلك تسليا لابدخلون على أنفسهم شكا ولا شبهة فيه . والظاهر أن هذا شامل لكل فرد فى كل حكم 
كا يوئيد ذلك قوله (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) فلا مختص بالمقصودين بقوله (يريدون أن يتحاكوا 
إلى الطاغوت ) وهذا فىحياته صلى الله عليه وآ له وسلم » وأما بعد موته فتحكم الكتاب والسنة» وتحكيم الحاكم يما 

فيهما من الأثمة والقضاة إذاكان لابعكم بالرأى امجرد مع وجود الدليل فى الكتاب والسنة أوق أحدهما » وكان يعقل 
ما يرد" عليه من حجج الكتاب والسنة » بأن يكون عالما باللغة العربية وما يتعلق بهامن نحو وتصريف ومعانى ؤبيان 
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عارفا بما يحتاج إليه من علم الأصول » بصيرا بالسئة المطهرة » مميزا بين الصحيح وما يلح به » والضعيف وما 
يلحق به » منصفا غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحلة من النحل » ورعا لايحيف ولا يميل فى حكه » فن 
كان هكذا فهو قائم ىمقام النبّة مترجمعنها حاكم بأحكامها . وف هذاالوعيد الشذيد ما تقشعرله الحلود وترجف 
له الأفئدة » فإنه أولاأقسم سبحانه بنفسه مؤكدا هذا القسم يحرف النى بأنهم لايؤمنون » فنى عنهم الإعئان الذى هو 
رأس مال صا عباد الله حتى نمحصل لم غاية هى نحكم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم» ثم لميكت ف سبحانه بذلك 
حتى قال ( ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت) فضم إلى التحكم أمرا آخر» هو عدم وجود حرج : أىحرج 
فى صدووهم » فلا يكون تجرد التحكم والإذعان كافيا حى يكون من صمم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج 
قلب وطيب نفس » ثم لم يكتف ببذا كله » بل ضم” إليه قوله ( ويسلموا ) أى يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا » 
نم لم يكتف بذلك ».بل ضم إليه المصدرالمئكد فقال ( تسليا ) فلا يثبت الإيمان لعبد حى,يقع منه هذا التحكيم ولا 
يحد الحرج قى صدره بما قضى عليه ويسل حك الله وشرعه » تسلها لايخالطه رد" ولا تشوبه مخالفة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبرانى بسند قال السيوطى : صحيح عن ابن عباس » قا لكان برزة الأسلمى كاهنا 
يفضى بين اليبود فها يتنافرون فيه » فتنافرإليه ناس من المسلمين» فأنزل الله ( ألم ترإلى الذينيزعمون) الآبةوأخرج 
ابن إاق و أبن المنلتر وابن أى حاتم عنه قآل : كان الحلاس بن الصامت قبل توبته ومعقب بن قشير ورافع بن زيد 
كانوا يدعون الإسلام » فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين فى خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ‏ فدعوهم إلى الكهان حكام اللماهلية » فتزلت الآآية المذكورة . وأخترج ابن جرير وابن أنى حاتم 
من طريق العوق عن ابن عباس فى قوله ( يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت ) قال : الطاغوت رجل من اليهود 
كان يقال لهكعب بن الأشرف» وكانوا إذا ما دعوا إل ما أنزلالله وإلى الزسول ليحكم بينهم قالوا : بل نحاككم 
إلى كعب ٠‏ فنزلت الآية . وأخرج ابن جريرعن الضحاك مثله . وأخرجالبخارى ومسلم وأهل السئنوغيرهم عن 
عبد الله بن الزبير : أن الز بي رخاصم رجلامن الأنصارقد شهد بدرامع النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم فى شراج من الحرة » وكانا يسقيان بهكلاهما النخل . فقال الأنصارى سرح الماء يمرء فأنى 
عليه : فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصارىوقال 
يارسؤل: الله آن كان ابن عمتلك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الحدر » ثم أرسل الماء إلى جارك » واستوعى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للزييرحقه 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل ذلك أشارعلى.الز بير برأيأراد فيه سعة له وللأنصارى» فلما أحفظ 
رسول الله الأنصارى . استوعى للزبير حقه فى صريح الحكم ».فقال الزبير ماأحسب هذه الآبة نزلت إلافى ذلك 
( فلا وربك لايؤمنون حبى يحكموك فيا شجربينهم ). وأخخرج ابن ألى حاتم وابن مردوبه.من طريق ابن بعة عن 
عن الأسوذ : أن سبب نزول الآية أنه اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجلان فقضى بينهما ٠»‏ فقال 
المقضى عليه : ردنا إلى عمر » فردهما » فقتل عمر الذى قال ردنا » ونزلت الآبة » فأهدر النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم دم المقتول وأخرجه الحكم اللرمذدى فى نوادر الأصول غن مكجول فذكر نحوه » وبين أن الذى قتله عمر 
كان منافتًا » وهما مرسلان » والقصة غريبة » وابن ليعة فيه ضعف . 


نكو 1ف سكدوس دكه اه فر 6ا سه كرس وبر م ا رشو 2ريى بر نه سم بم 
وَلَوْ أنا كيَبْنَا عََيْهِمْ أن آفثلُوا أنْفسَكم أو أخرجُوا من دب ركم ما فَعلُوهُ إلاقلِيل 


وى ماكو اماو اه 


و* 6 سل 6 1. 4 شاع نيم ب و 1 و5 5ه 0 2 
مهم ولو أنهم فعلوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا لَهُم وأَسّد تفبيتا :0 وا انهم ين 
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دو 42 وكرام و االو اه ل 27 5 درطو ار مهس اس 
لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا «") وَلَهَدَينَهُمْ ضِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (00) وَمَنْ يُطِع_الله والرسول فَأَلَئِكَ 


« 00 رصي علي ١‏ “ع © اال ار 838 نه ا ل د ا ل 
مم لَذِينَ أنِعم الله عَلَبْهمْ مِنَ النبئين والصديقيينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن 
أُولَّيِكَ رَفِيْقَا (* ذلك الْفَضْل مِنَ الله وكفى بالله عَلِيمًا (0؟) . ظ 

( لو) حرف امتناع » وأن مصدرية » أو تفسبيرية . لأن (كتبنا ) فى معنى أمربا . والمعنى ؛ أن الله سبحائه لو 
كتب القتل والخروج من الديار على هوئلاء الموجودين من اليهود ما فعله إلا القليل منهم » أولو كتب ذلك على 
المسلمين ما فعله إلا القليل منهم » والضمير فى قوله ( فعلوه ) راجع إلى المكتوب الذى دل" عليه كتبنا » أو إلى القتل 
والحروج المدلول عليهما بالفعلين »؛ ؤتوحيد الضمير فى مثل هذا قد قدمنا وجهه . قوله ( إلا قليق ) قرأه االح.هور 
بالرفع على البدل . وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر. ( إلا قليلا) بالنصب على الاستثناء » وكذا هو فى 
مصاحف أهل الشام » والرفع أجود عند النحاة . قوله ( ولو أنهم فعلوا مايوعظون به ) من اتباع الشرع والانقياد 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له .وسلم ( أكان ) ذلك ( خيرا للم ) فى الدنيا والآخحرة » ( وأشد” تثبيتا ) لأقدامهم على 
الحق فلا يضطر بون فى أمر دينهم ( وإذن ) أى وقت فعلهم لما يوعظون به ( لآتيناهم من لدنا أجرا عظيا وهدينام 
صراطا مستقها ) لا عوج فيه ليصلوا إلى الحير الذذى يناله من امتثل ما أمر به وانقاد لمن يدعوه إلى الحق.قوله ( ومن 
يطع الله والرسول ) كلام مستأنف لبيان فضل طاعة الله والرسول » والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى المطيعين كه 
تفده من'( مع الذين أنعم الله عليهم ) بدخول الجنة ع والوضول إلى ما أعدا الله لم . والصديق المبالغ فى الصدق 
"كنا تفيده الصيغة ؛ وقيل هم فضلاء أتباع الأنبياء والشهداء : من ثبتت لم الشهادة » والصالحين : أهل الأعمال 
الصالحة . والرفيق مأخوذ من الرفق » وهو لين الحانب » وامراد به المصاحب لارتفاقك بصحبته » ومنه الرفقة 
لارتفاق بعضهم ببعض ؛ وهو منتصب على القَييز أو الحال كا قال الأخفش . 0 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ولو أن كتينا عليهم أن اقتلوا أنفسكي) 
5 ببود كا أمر أصعاب مومى أن يقتل بعضهم بعضا . وأخرج عبد بن حميد وابن ا منشر عن سفيان أنها نزلت ق 
ثابت بن قيس بن شماس : وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن السدى نحوه . وقد روى من طرق أن جماعة من 
الصحابة قالوا : لما نزلت الآية لو فعل ربنا لفعلنا . أخرجه ابن المنذز وابن أنى حاتم عن الحسن . وأخرجه ابن 
أنى حاتم عن عامر :بن عبد الله بن الزبير . وأخرجه أيضا عن شريح بن عبيذ . وأخرج الطبرانى وابن مردويه 
وأبو نعم فى الحلية » والضياء المقدسى فى صفة اللحئة » وحسنه عن عائشة قالت : جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال': يارسول الله : إنك لأحب إلى" من نفسى » وإنك لأحب إلى" من ولدى » وإى لأكون . 
ف,البيت فأذكرك فا أصبر حى آفى فأنظر [ليك » وإذا ذكرتموتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الحنة رفعت 
مع النبيين » وإفى إذا دخلت اللحنة خشيت أن لا أراك:؛ فلم يرد عليه الننبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل 
جبريل ببذهالآية ( ومن يظع الله والرسول فأولئك مع الذين أنع الله علييم ) الآية . وأخخرج الطبرانى وابن مردويه 
عن ابن عباس نحوه . ش 
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يايها الذين آمئوا نوا حِذْ ركم فانفيروا ثبّاتر أو أنفِروا جَمِيعا (00 وَإِن مذكم' 
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ىل سورا ظد تاماه موك ب»#ى م >هى همسمس ع ردنا لم © ىا و 
َم لَمبَطْتَنَفَِنْ أصبَئْك' مُصِيبَة قال قَذ نعم الله عل إِذْلَم أكن مَعَهُمْ شهيدا (9:) 
َك ٠وارلكو‏ ده # ارم شرف 64 822 ده لسك ه دهرعكه لسورع رر# 71هي. سه ل 
وَلئْن. أصبكم فضل من الله ليقولن كان لم يكن بينّكم وببته مودة يليتى كنت 
لطر اه 0 الى >عيرىا .ا سم 07 5 واراة م رادم ةهم ل 72 
مَعَهُم فَأَفُورَ فَْرًا عَظِيما (2 فَلْمُقَتِلُ فى سبي لاله آلَذِينَ يَشْرَون الْحَيوةالدنيًا بالآخرة 
رم هيا ره ا .ا سمس 0 دوعسلا كو ده م 7م .م ع و 8 - ردن دلةٌه 
وَمَنْ يُقَيِل فى سبيل آله َيْقتَلْ أوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نوتيه أجْرا عَظِيما (:') وما لكم 
مي 2 ِ- وس" سس 2 0 رمه 19 0 4 2 7 سار 
لاتقتلون فى سبيل آلله وَالْمِسِيَضْعَفِينَ من الرجال والنسَاءوالولدنٍ الذينيقولون ربنا 
عه مس 0 00 م وكد رم وسزره 1م و دوه > سل فك لم واه مم م7 > 
أحْرِجْنًا مِنْ هذه آلْمَرْيَةٍ آلظالم _أَهلهًا وَأجْمَلْ لَنَا من لَدَنك وَلِيا وَآجْعَلَ لنَا من لدنلك 
_-2 2 7 8 503" رمة. ما ضكثةه” م 4 د ١‏ 
تصِيرًا 0 الَّذِينَ آمَنُوا يُقَيَلُونَ فى سَبِيل الله وَالْذِينَ كفروا يُقتلون فى سَبِيلٍ 
كه يي ١‏ ال و اف © او 1 8 رمىرام # ى ١!‏ 00 2 
الطاغوت فقتلوا أُولِيَاء الشيطن إن كيْدَ الشيْطن كان ضعيفا 0 . 

قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) هذا خطاب لخلص الموامنين » وأمر لهم يجهاد الكفار والخروج فى سبيل الله 
أى إجذر ؛ وقيل معنى الآية الأمر لم بأخذ السلاح حذرا » لأن به الحذر . قوله ( فاتفروا ) نفر ينفر بكسر الفاء 
نفيرا » ونفرت الدابة تنفر يضم الفاء نفورا . والمعى : امهضوا لقتال العدو . أو النفير اسم للقوم الذين ينفرون » 
. وأصله من النفار والنفور » وهو الفزع » ومنه قوله تعالى ‏ ولوا على أدبارهم نفورا ‏ أى نافرين .. قوله ( ثبات ) 
جمع ثبة : أى جماعة:: والمعنى : انفروا جماعات متفرقات . قوله ( أو انفروا جميعا ) أى مجتمعين جيشا واحدا ٠‏ 
ومعتى الآبة : الأمر للم بأن يتفروا على أحد الوصفين ليكون ذلك أشد على عدوم وليأمنوا من أن يتخطفهم 
الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده أو نحو ذلك ؛ وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( انفروا خفافا 
وثقالا ) وبقوله ‏ إن لاننفروا يعذبكم - والصحيح أن الآيتين جميعا محكمتان : إحداهما فى الوقت الذى يحتاج فيه 
إلى نفور الجميع » والأخرى عند الاكتفاء بنفورالبعض دون البعض . قوله ( وإن منكي لمن ليبطان ) التبطئة والإبطاء 
التأخبر » والمراد : المنافقو نكانوا يقعدون عن ا خروج ويقعدون غير هم . والمعبى : أن من دخلائكي وجاسكم ومن 
أظهر إيمانه لكم نفاقا من يبطئ المؤمنين ويثبطهم » واللام فى قوله (لمن ) لام توكيد » وفى قواه ( لييطئن ) لام 
جوابالقسم » و«من» فى موضم نصبوصلها الحملة . وقرأ مجاهد والنخعى والكلب ( ليبطان ) بالتخفيف ( فإن 
أصابة مصيبة ) من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال . قال هذا المنافق قد أنعم الله على" إذ لم أكن معهم حتى 
يصينى ما أصابهم ( ولأن أصابكم فضل من ) غنيمة أو فتح ( ليقولن ) هذا المنافق قول نادم حاسد ( ياليتى كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيا ) . قوله (كأن لم يكن بيتكم وبينه مودة ) جملة معترضة بين الفعل الذى هو ليقولن وبين 
مفعوله» وهو ( يا ليتتى ) وقيل إن فى. الكلام تقديما وتأخيرا ‏ وقيل:المعى : ليقوان كأنلم تكن بينكر وبينه موداة: 
معبى من . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم (كأن لم تكن ) بالتاء على الفظ الموداة . قوله ( فأفوز ) بالنصب على 
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جواب الى . وقرأ الحسن ( فأفوز ) بالرفع . قوله ( فليقاتل فى. سبيل الله ) هذا أمر للمؤمنين وقد"م الظرف على 
الفاعل للاهمام به: » و( الذين يشرون ) معناه يبيعون وهم الممنون » والفاء قله ( فليقاتل ) جواب الشرط مقد.ر 
أى إن لم يقاتل هوئلاء المذدكورون سابقا الموصوفون بأن منهم لمن لنبطن » فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسبم البائعوز 
للحياة الدنيا بالآخحرة » ثم وعد المقاتلين فى سبيل الله بأنه صيؤتيهم أجرا عظيا لايقادر قدره » وذلك أنه إذا فقتل فاز 
بالشهادة الى هى أعلى دررجات الأجور » وإن غلب وظفر كان له أجر من قاتل ف سبيل الله مع ما قد. ناله.من العلوٌ 
فى الدنيا والغنيمة » وظاهر هذا يقتضى التسوية بينمن قعل شهيدا أوانقلبغاتاء وربما يقال إن التسؤية بينهما 
إنما هى فى إيتاء الأجر العظم ء ولا يلزم أن يكون أجرهما مستويا » فإنكون الشىء عظيا هو من الأمور النسبية 
البى يكون بعضها عظيا بالنسبة إلى ما هو دونه وحقيرا بالنسبة إلى ما هو فوقه . قوله ( وما لكر لاتقاتلؤن فى سبيل 
الله ) خمطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال على طريق الالتفات. قوله ( والمستضعفين) مجرور عطفا على الاسم الشريف 
أى مالكم لاتقاتلون فى سبيل الله وسبيل المستضعفين حى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم بما هم فيه من اللحهد . 
ويجوز أن يكون .منصوبا على الاختصاض:: أى وأخص المتضعفين فإنهم من:أعظ, ما يصدق عليه سبيل الله » 
واختار الآوّل الزجاج والأزهرى ..وقال محمد بن يزيد : أختار أن يكون المعبى وف المستضعفين فيكون عطفا على 
السبيل » والمراد بالمستضعفين هنا من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار » وهم الذي نكان يدعو لم النى صلى 
الله عليه وآله وس فيقول : و اللهم أنج الوليدبنالوليد وصلمة بن هشام وعياش بن أفى ر بيعة والمستضعفين من المؤمنين» "كما 
فى الصحيح . ولا يبعد أن يقال : إن لفظ الآية أو سع » والاعتبار بعموم الافظ لولا تقييده بقوله ( الذين 
يقولون ربنا أخحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) فإنه يشعر باختضاص ذلك : بالمستضعفين الكائنين فى مكةلأنه قد 
أجمع المفسرون . على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة . وقوله ( من الررجال والنساء والولدان ) بيان للمستضعفين.. 
قوله ( الذي نآمنوا يقاتلون فى سبيل الله ) هذا ترغيب للمؤمنين وتنشيط لم بأن قتالم لهذا المقصد لالغيره ( والذين 
كفروا يقاتلون سبي الطاغوت ) أىسبيل الشيطان أو الكهان أو الأصنام » وتفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى. 
لقوله ( فقاتلوا أولياء الشيطان إنكيد الشيطا كان ضحيفا ) أى مكرة ومكر من اتبعه من الكفار. 
وقذ. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أبن عباس ف قوله ( فانفروا ثبات) قال : عصبا » 
نى سرايا متفرقين ( أو انفروا جميعا ) يعنى كلكم . وأخرج أبنو داود فى ناتمه وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى 
فى سفنه عنه قال فى سورة النساء (خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) نسخها وما كان الموثمتون لينفروا 
كافة ‏ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( ثبات ) أى فرقا قليلا . وأخرج عن قتادة فى قوله 
( أوانفروا جميعا ) أىإذا نفر ني الله صلى الله عليه وآ له وسلم فليس لأحد أن:يتخلف عنه . وأخرجابن جريرواين 
أنى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حميد واين جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وإن 
نكم لمن ليبطن ) إلى قوله ( فسوف نوثنيه أأجزا عظيا ) ما بين ذلك فى المنافقين . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن مقائل بن حيان فى الآية قال : هو فيا بلغنا عبد الله بن أ ابن سلول رأس المنافقين . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
سعيد بن جبيز ( فليقاتل ) يعنى يقاتل المشركين( فى سبيل الله) ىطاعة الله ( ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل ) يعنتى 
يقتله العدو ( أو يغلب ) يعنى. يغلب العدو من المشركين ( فسوف نوتيه أجرا عظيا ) يعنى جزاء وافرا فى ابلننة » 
فجعل القاتل والمقتول من المسلمين فى جهاد المشركين شريكين فى الأجر . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله ( سبيل الله والمستضعفين ) قال : وف المستضعفين . وأخرج ابنجرير عن الزهرى قال : وسبيل المستضعفين 
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وأخرج ابن جرير وابن أن حائم عنه من طريق العوى قال : اللمستضعفون أنامن مسلمونكانوا بمكة لايستطيعون 
أن يمخوخوا منها . وأخرج إلبخارى عنه قال « أنا وأنى مزن المستضعفين » .. وأخرج ابن جرير عنه قال : القرية الظالم 
أهلها مكة . وأخرج إبن أنى حاتم عن عائشة: مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : إذا أيم الشيطان فلا تخافوم واحملوا عليه ( إنكيد الشيطا نكان ضعيفا ) . قال مجاهد : كان الشيطان ينراءى 
لى فى الصلاة فكنت أذكز قول ابن عباس فأججل عليه فيذهب عنى . ش 
ام صر عار امن رمومورعل م عمدمى رك. ا ىر م ا اا م ريك ماتارا م 2ت و 2 
. ألم تر إلَآلَذِينَ قبل لَهُم كفوا أَيْدِيَكْ وَأَقِيمُوا الصلوة وآثوا آلز كوة فَلّما كيب 
َم" 2003 (, 0 اوور 28 ملم هس م1 وى ع2 "ا ره ر#رمة اسخأس رس 
عَلَْهِمْ لْقِتَالَ إذًا قَرِيق مِنْهُم يَحَْوْنَ الناس كَحَعْيَة الله أو أشد خحشيّة وكَالوا ربا ليم 
0 دود مو ع 2 سر اج كار اس ]مرا را هر م ##مرمرهاار#8 رو# ام 
كُتَبْت عَلَْنَا آلْقِمَالَ لَوْلاأَخرْتنًا ِل أجل قريب قل متع آلدنيًا فيل وَالآخرة خَيْر لِمَنِ 
ركياة رص ومو 22 هه 1 ١‏ نون رد ارفك وى ورف و رفو ف رصا ولو و 4 2 
أتقى ولا تظلمون فتيلا 0") أين ما تكونوا يدر ككرم ألموت ولو كنتم فى بروج 
وب 6ر ار 4# وى ل لاغ »# رماير 0 6ه رمه وعوع 8د ركم و : 8 
مشيدة وإن تصبهم حَسئة يقولوا هذه من عِنْدٍ الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه ين 
3 اا ف و م من انسا 207 - ى ار سر سا عد ا و ض إن ا 1 
عِمْدِكَ قل كل من عِنْدِ اله فَمَال هولاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا (00) مَا أْصَابَكَ 
وو ع سا ع الل سس _ 1-0 .> - رجور #18 د .اي دك 
مِنْ حَسَنَةِقَِنَ اللّهوَمَا أَصَابَكُ من سيئة فَمِنْ نَفْسك وَأَرَسَلْنك للناس رسولا وكفى 
ا ” 8 مه وه ل 7 لس حي اي »ا ”مركو واس م 
بالله شهدا (2) من يُطِع_الرسول فد أطاع الله ومن تَولى قَما أَرسَلْنك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (:0) 
ره # بي ماس" م ما مم اه اهاسع ع م مك" وغرو جوم 69. 44 يللم ط* سسؤم ير 
ويقولون طاعة فإِذا بَرَرُوا مِن عِنْدِك بِيت طائفة مهم غير الذى تقول والله يكتب 
ومع > وى © لمور م سد ةم مه ك1 14 مسا # 
م يبِيسُونَ فَاعْرِض عَنْهُم وتو كل عَلَ الله و كفى بالله وكيلا(01) . 
قوله ( ألم تر إلى الذين قيل للم كفوا أيديكم ) الآية » قيل هم جماعة من الصحابة أمروا برك القتال فى مكة بعد 
أن تسرعوا إليه . فلماكتب عليهم بالمدينة تثبطوأ عن القتال من غير شلث فى الدرين بل خوفا من الموت وفرقا من هول 
القتل ؛ وقيل إنها. نزلت ف اليهود ؛ وقيل فى المنافقين أسلموا قبل فرض القتال » فلما فرض كرهوه » وهذا أشبه 
بالسياق لقوله (وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وقوله ( وإن تصبهم حسنة ) الآية. 
ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة . قوله (كخشية الله) صفة مصدر محذوف : أى خشيةكخشية الله » أوحال : 
أى تخشونهم مشبهين أهل خخحشية الله » والمصدر مضاف إلى المفعول :“أى كخشيتهم الله . وقوله ( أو أشد خشية ) 
معطوف على كخْتييّة الله فى محل جرء أو معطوف على الحار وانجروز جميعا فيكون فى محل الال كالمغطوف عليه 
وأو للتنويع على معنئ أن خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم أشد منها . قوله (وقالوا) عطف على ماايدل 
عليه قوله (إذا فريق مَنهم ) أى فلماكتب عليهم القتال فاجأ فريق منهم خشية الناس ( وقالواربنالوكتبت عليناالقتال 
لولا أشخرتنا ) أى هلا أخرتنا » يزيدون المهلة إلى وقت آآخر قريب من الوقت الذى فرض عليهم فيه القتال ». 
فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم فقال ( قل متاع الدنيا قليل ) سريع الفناء لايدوم لصاحبه » وثواب الآخرة خير .. 
لكم من المتاع القليل لمن اتى ) منكم ورغب ف الثواب الدائم (.ولا تظلمون فتيلا ) أى شيئا حقيرا يسيرا > وقد ء' 
تقد م تفسيرالفتيل:قريباء وإذا كنم توفر ون أجو ركم ولاتنقصون.شيئا منباء فكيف ترغبون عن ذلك وتشتغلون بمتاع ٠‏ 
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الدنيا مع قلته وانقطاعه : وقوله ( أيًا تكونوا يدرككم اموت )كلام مبتدأ » وفيه حبث لمن قعد عن القتال خشية 
الموت » وبيان لفساد ما خالطه من الحبن وخامره من االحشية » فإن الموت إذاكانكائنا لامحالة ٠‏ فنلى يمت بالسيف 
مات بغيره ه والبروج جمع برج : وهو البناء المرتفع » والمشيدة : المرفعة من شاد القصر : إذا رفعه وطلاه بالشيد 
وهو االحص” » وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه . 

وقد اختلف فى هذه البروج ماهى ؟ فقيل الحصون الى فى الأرض وقيل هى القصور » قال الزجاج : 
والقتيى : ومعنى مشيدة مطولة ؛ وقيل معناه مطاية بالشيد وهو احص ؛ وقيل المراد بالبروج بروج فى مماء الدنيا 
مبنية حكاه مكىئ عن مالك » وقال : ألاترى إلى قوله «والسماء ذات البروج ‏ جعل فى السماء بروجا ‏ ولقد جعلنا 
فى السماء بروجا » وقيل إن المراد بالبروج المشيدة هنا قصور من حديد . وقرأ طلحة بن سلهان ( يدرككم الموت ) 
بالرفع على تقدير الفاء كنا فى قوله ه وقال رائدهم أرسوا نزاوها ٠‏ قوله ( وإن تصبهم حسنة ) هذا وما بعده مختص 
بالمنافقين : أى إن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى » وإن تصبهم بلية ونقمة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم » فرد” الله ذلك عليهم بقوله ( ق لكل" من عند الله ) ليس كما تزعمون » ثم نسبهم إلى الحهل وعدم الفهم 
فقال ( فهال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديئا ) أى ماباهم ,هكذا . قوله ( ما أصابك من حسنة فن الله ) هذا 
الحطاب إما لكل من يصلح له من الناس » أو لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تعريضا لأمته : أى ما أصابك 
من خصب ورخاء وأحة وسلامة فن الله بفضله ورحمته » وما أصابك من جهد وبلاء وشداة فن نفسك بذنب 
أتبته فعوقبتعليه ؛ وقيل إن هذا من كلام الذين لايفقهون حديثا : أى فيقولون ما أصابك من حسنة فن الله ؛ 
وقيل إن ألف الاستفهام مضمرة : أى أفن نفسك » ومثله قوله تعالى و وتلك نعمة تمنها على » والمعنى أو تلك نعمة 
ومثله قوله « فلما رأى القمر بازغا قال هذا رلى » أى أهذا ربى ومنه قول أنى خراش الهذلى : 

رمونى وقالوا يا خويلد لم ترع 2 فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

أى أهم هم » وهذا خلاف الظاهر » وقد ورد فى الكتاب العزيز ما يفيد مفاد هذه الآية كو له تعالى « وما 
أصابكم من مصيبة فب كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » » وقوله و أو لما أصابتكم مصيبة قد أصيم مثليها قلم أنى 
هذا قل هومن عند أنفسكم » . وقد يظن أن قوله ( وما أصابك من سيئة فن نفسك ) مناف لقوله (قل كل منعندالله ) 
ولقوله ووما أصابكم يوم التتى الحمعان فبإذن الله » » وقوله و ونبلوكم بالءر والخير فتنة » وقوله و وإذا أراد الله 
بقوم سوءا فلامرد له وما لم من دونه من وال » وليس الأمركذلك » فالجمع ممكن كما هومقرر فىمواطنه . قوله 
(وأرسلناك للناس رسولا ) فيه البيان لعموم رسالته صلى الله عليه وآ له وس إلى الجميع كما يفيده التأكيد بالمصدر 
والعموم فى الناس » ومثله قرله و وما أرسلناك إلا كافة للناس » » وقوله « ياأيها الناس إفى رسول الله إليكر حميعا » 
( وك بالله شبيدا ) على ذلك . قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فيه أن طاعة الرسول طاعة لله » وفى هذا 
من النداء بشرف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعلو شأنه وارتفاع مرتبته مالايقادر قدره ولا يبلغ مداه » 
ووجهه أن الرسول لايأمر إلا بما أمر الله به » ولاينبى إلاعما مبى الله عنه ( ومن تولى ) أى أعرض ( فا أزسلناك 
عليهم حفيظا ) أى حافظا لأعمالم » إنما عليك البلاغ » وقد نسخ هذا بآية السيف ( ويقولون طاعة ) بالرفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف : أى أمرنا طاعة » أو شأننا طاعة . وقرأ الحسن والححدرى ونصر بن عاصم بالنصب 
على المصدر : أى نطيع طاعة وهذه فى المنافقين فى قول أكر المفسرين : أى يقولون إذاكانوا عندك طاعة ( وإذا 
برزوا من عندك ) أى خحرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم ) أى زوّرت طائفة من هؤلاء القائلين غير الى تقول 
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لم أنت وتأمره به » أوغير الذى تقول لك هى من الطاعة لك ؛ وقيل معناه : غيروا وبدلوا وحرّفوا قولك فيا 
عهدت إليهم ؛ والتبييت : التبديل » ومنه قول الشاعر : 
أتونى فلم أرض ما بيقواا وكنوا أتونى بأمر نكر 

يقال بيت الرجل الأمر : إذا دبره ليلا » ومنه قوله تعالى « إذ يبيتون مالا يرضى من القول » ( والله يكتب 
ما يبيتون ) أى.يثبته فى صحائف أعماهم ليجاز.هم عليه . وقال الزجاج : المعنى ينز له عليك ف الكتاب . قوله ( فأعرض 
عنهم ) أى دعهم وشأنهم حتى يمكن الانتقام مُنهم ؛ وقيل معناه : لانخبر بأسمائهم ؛ وقيل معناه : لاتعاقبهم . م 
أمره بالتوكل عليه والثقة به فى النصر على عدوه قيل وهذا منسوخ بآية السيف 

وقد أخرج النسائى وابن جريروابن أنى حام والحخاكم وصحه والبييىق سئنه عن ابن عباس : أن عبد الرحمن 
ابن عورف وأصحابا له أتوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يانى الله كنا ىعزة نحن مشركون فلما آمنا صرنا 
أذلة ؟ فقال : إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » فلما حوّله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا » فأنزل الله ( ألم 
تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) الآبة : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى تفسير الآية 
نحوه , وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد : أنها نزلت فاليهود . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم من طريق العو عن ابن عباس فى قوله ( فلماكتب عليهم القتال إذا فريق ) الآية » قال : 
نهى الله هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدتى فق قوله ( إلى أجل قريب) 
قال : هو الموت . وأخرجا نحوه عن ابن جريج . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرعن قتادة ( بروج 
مشيدة ) قال : فى قصور محصنة . وأخرج ابن ا منذر وابن أنى حاتم عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى 
حاتم عن ألى العالية قال : هى قصور ف السماء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سفيان نحوه . وأخرج 
عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( وإن تصبهم حسنة ) يقول : نعمة ( وإن تصبهم سيئة ) قال : مصيبة 
( قل كل من عند الله ) قال : النعم والمصائب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله ( وإن 
تصبهم حسنة ) قال : هذه ف السرراء والضراء » وف قوله ( ما أصابك من حسنة ) قال : هذه فى الحسنات والسيئات 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى :حاتم عن ابن عباس فى قوله (ق لكل من عند الله ) يقول : الحسنة والسيئة 
من عند الله » أما الحسنة فأنعم بها عليك » وأما السيئة فابتلاك بها وى قوله (وما أصابك من سيئة ) قال : ما أصابه 
يوم أجد أن شج وجهه وكسرت رباعيته . وأخرج ابن أنىحاتم من طريق العوى عنه فى قوله ( وما أصابك من 
سيئة فن نفسك ) قال : هذا يوم أحد يقول : ماكانت من نكبة فبذنبك وأنا قدارت ذلك . وأخرج ابن المنذر 
من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ ( وما أصابك من سيئة فن نفسك وأنا كتبنها عليك ) قال مجاهد : وكذلك 
قراءة ألى وابن مسعود . وأخرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنبارى فى المصاحف . وأخرج ابن جرير وابن أنى 
حاتم من طريق العونى عن ابنعباس ف قوله ( ويقولون طاعة ) قال : هم أناسكانوا يقولون عند رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام آمنا بالله ورسوله ليأمنواعلى دمائهم وأمواهم ( فإذا برزوا ) من عند رسول الله ( بيت طائفة 
منهم ) يقول : خالفوا إلى غير ما قالوا عنده فعابهم الله . وأخرج ابن جريرعنه قال غير أو لك ماقاله النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم . 
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الهمزة فى قوله ( أفلا يتدبرون ) للإنكار » والفاء العطف على مقتدار : أىأيعرضون عن القرآن فلا يتدبرونه 
يقال تدبرت الشىء : تفكرت فى عاقبته وتأملته » ثم استعمل فى كل تأمل » والتدبير : أن يدير الإنسان أمره كأنه 
بنصر إلى ماتصير إليه عاقبته » ودلت هذه الآية » وقوله تعالى « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها » على 
وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه . والمعنى : أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤؤتلفا غير محتلف » صميح 
المعانى » قوى المبانى » بالغا فى البلاغة إلى أعلى درجائّها ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا ) أى 
تفاوتا وتناقضا » ولا يدخل فى هذا اختلاف مقادير الآيات والسور » لأن المراد اختلاف التناقض والتفاوت وعدم 
المطابقة للواقع » وهذا شأ نكلام البشر لاسا إذاء طال وتعرض قائله للإخبار بالغيب » » فإنه لايوجد منه صحيحا 
مطابقا للواقع إلا القليل النادر . قوله ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الموف أذاعوا به ) يقال أذاع الشىء وأذاع 
به : إذا أفشاه وأظهره » وهوئلاء هم جماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحو 
ظفر المسلمين وقتل عدوه, » أو فيه خوف نحوهزيمةالمسلمين وقتلهم أفشوه وهم يظنون أنه لاشى ء عليهم فى ذلك . 
قوله (ولو رداوه إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم ) وهم أهلالعلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم فى أمورهم 
أو الولاة علييم ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أى يستخرجونه بتدبيرهم'وصعة عقوم . والمعنى : أنهم لو تركوا 
الإذاعة_للأخبار حى يكون النبى صلى الله عليه وآ له وسلم هو الذى يذيعها أو يكون أولى الأمر منهم هم الذين 
يتولون ذلك » لهم يعلمون ما ينبغى أن يفشى وما ينبغى أن يكم . والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء : إذا 
استخرجته . والنبط : الماء المستنبط أوّل ما يخرج من ماء البئر عند حفرها ؛ وقيل إن هولاء الضعفة كانوا يسمعون 
إرجافات المنافقين على المسلمين فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة . قوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعم 
الشيطان إلا قليلا) أى لولا ما تفضل'الله به عليكم من إرسال رسوله وإنزال كتابه لاتبعم الشيطان فبقيم على كفركم 
إلا قليلا منكم » أو إلا اتباعا قليلا منكم ؛ وقيل المعنى : أذاعوا به إلا قليلا منهم فإنهلم يذع ولم يفش ٠‏ قاله الكسائى 
والأخفش والفراء وأبوعبيدة وأبو حاتم وابن جرير ؛ وقيل المعنى لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا منهم » قاله الزجاج 
وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا:) يقول : إن قول الله لايختلف وهو حق ليسافيه باطل » وإن قول الناس يختلف . وأخرجعبد 
ابن حميد ومسلم وابن أنى حاتم من طريق.ابن عباس عن عمر بن الحطاب قال : لما اعتزل النبى صلى الله عليه وآ له 
ؤسام نساءه دخلت المسجد » فوجدت الناس ينكتون بالحصا ويقوا ون : طلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
نساءه » فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صو تى : لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية ( وإذا جاءهم,أمر من 
الأمن أو الحوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فكنت أنا 
استنبطت ذلك الأمر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية » قال هذا فى الإخبار إذا غزت 
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سرية من المسلمين. أخبر الناس عنها.» فقالوا : أصاب المسلمون من عدوم كذا وكذا » وأصاب العدو من 
لمسلمين كذا وكذا » فأفشوه بينهم من غير أن يكون النى صلى الله عليه وآ له وسلم هو يخبرهم به وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الضحالة ( وإذا جاءههم ) قال : هم أهل النفاق : : وأخرج ابن جرير عن أنى معاذ مثله . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاثم عن ابن اال 3 لزاه واو فل لطبك ورت لانم رظان ) 7ن" 
فانقطع الكلام وقوله (إلا قليلا) فهو أول الاب يخير عن المنافقين : قال ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالحوف 
أذاعوا به إلاقليلا) يعنئ. بالقليل المؤمنين 

مجه 


عل فى سبل لل لا تكد إل سك وض البييين َى كه أن يك 


و و 


باس الَّذِينَ كَمَرُوا ولله أهد بَأسَاوَأَضَدٌ تكلا 0+ مَنْ يَهْفَمْ كَفْعَةَ حَسَنَة يَكُنْ لَه 
- 6 رم وومةه نه كان لحاس ع ار را الى و 01 
تعيب لازي بف فم ينه كن له يذل وها رك لذ عل كل تو ايت 0 


وَإِذَا حْييتُمْ بسَحيّة فَحَبوا بأَحْسَسَ مِنها أو رُدُوها إنَ اله كان عل كل عَى بيبا( 
أله لا إله لاه لَيَحْمَعَنم” ِلَ يوم ألْقِيْمَةٍ ا ان أَصْدَق نالل حَدِيئًا(0. 
الفاء فى قوله ( فقاتل ) قبل هى:متعلقة بقوله ( ومن يقاتل فى سيبل الله) الخ : أى من أجل هذا فقاتل ؛ وقبل 
ا وات اع د الا ا ا ا مي 
إذاكان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين فقاتل» أو إذا أفردوك وتركوك فقاتل . قال الزجاج : أمر الله رسوله 
صل الله عليه و7 له وسلم باحهاد وإن قاتل وحده » لأنه قد ضمن له التصر . قال ابن عطية : هذا ظاهر اللفظ » 
إلا أنه م يجئ فىخبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة » فالمعنى والله أعلم : أنه تخطاب له فى اللفظ » وفى المعنى 
له ولأمته : أى أنت يا محمد وكل واحد من أمتك يقال له ( فقاتل فىسبيل الله لاتكلف إلا نفساك) أى لاتكلف غير 
نفسك ولا تلزم فعل غيرك » وهو استئناف مقرر لما قبله » لأن اختصاص تكليفه بفعل نفسه من موجبات مباشرته 
لقتال وحده » وقرئ ( لاتكلف ) بالحزم على النبى »“وقرئ بالنون . قوله (وحرض المؤمنين ) أى حضهم عل, 
القتال والحهاد » يقال حرضت فلانا على كذا : إذا أمرته به » وحارض فلان على الأمر وأكب عليه وواظب عليه 
بمعنى واحد . قوله ( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) فيه إطماع للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم 
والاطماع. من الله عز وجل" واجب » فهو وعد منه سبحانه » ووعدهكائن لامحالة ( والله أشد بأسا ) أى أشد” 
صولة وأعظ سلطانا ( وأشد تنكيلا) أى عقوبة » يقال نكلت بالرجل تنكيلا من التكال وهو العذاب . والمتكل 
الشى ء الذى ينكل بالإنسان ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشفع 
وهو الزوج » ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا » ومنه ناقة شفوع : إذا مغت بين محلبين فى حلبة 
واحدة وناقة شفيع : إذا اجتمع لها حمل وو لد يتبعها . والشفع : ضم” واحد إلى واحد . والشفعة : ضم ملك الشريك 
إلى ملكك » فالشفاعة : ضم” غيرك إلى جاهك ووسيلتك » فهى على التحقيق إظهار لماز لة الشفيع عند المشفع 
واتصال منفعة إلى المشفوع له . والشفاعة الحسنة هى فى البر والطاعة . والشفاعة السيئة فى المعاصى ٠.‏ فن شفع فى 
الخير لينفع فله نصيب مها : أى من أجرها » ومن شفع فى الشر كن يسعى بَالغيمة والغيبة كان له كفل منها » أى 
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نصيب من-وزرها . والكفل : الؤزر والإثم ء واشتقاقه من الكساء الذى يجعله الراكب على سنام البعير لثلا يسقط ؛ 
يقال اكتفلت البعير : إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه » لأنه لم يستعمل الظهر كله بل استعمل نصيبا منه 
ويستعمل فى النصيب من احير والشر . ومن استعماله فى احير قوله تعالى » يؤتكم كفلين من رحمته » ( وكان الله 
عل ىكل شىء مقيتا) أى مقتدرا » قاله الكسائى . وقال الفراء : المقيت الذى يعطىكل إنسان قوته » يقال قته أقونه 
قوتا » وأقته أقيته إقاتة فأنا قائت ومقيت» وحكى الكسانى أفات يقيت . وقال أبو عبيدة : المقيت الحافظ . قال 
النحاس : وقول ألى عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت » والقوت معناه : مقدار ما حفظ الإنسان . وفال ابن 
فارس ف المجمل : المقيت المقتدر . والمقيت : الحافظ والشاهد . وأما قول الشاعر : 
ألى الفضل أم على إذا حو سبت إنفى على الحساب مقيت 

فقال ابن جرير الطبرى إنه من غير هذا المعنى . قوله ( وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رد وها ) التحية 
تفعلة من حييت » والأصل نحبية مثل ترضية وتسمية فأدعموا الياء فى الياء وأصلها الدعاء بالحياة . والتحية : 
السلام » وهذا المعنى هو المراد هنا » ومثله قوله تعالى و وإذا جاءوك حيوك بمالم يحيك به الله » وإلى هذا ذهب 
جماعة المفسرين .. وروى عن مالك أن المراد بالتحية هنا تشميت العاطس . وقال أصعاب ألى حنيفة » التحية هنا 
الهدية لقوله ( أورد”وها ) ولا يمكن رد السلام بعينه » وهذا فاسد لاينبغى الالتفات إليه . وامراد بقوله ( فحيوا 
بأحسن مها ) أن يزيد فى الحواب على ماقاله المبتدئ بالتحية » فإذا قال المبتدئ : السلام عليكم » قال المجيب : 
وعليكم السلام ورحمة الله » وإذا زاد المبتدئ لفظا زاد انجيب على جملة ما جاء به المبتدئ لفظا أو ألفاظا نحو : 
وبركاته ومرضاته ونحياته . 

قال القرطبى : أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها » ورداه فريضة لقوله ( فحيوا بأحسن منها 
أوزدوها ) واختلفوا إذا رد" واحدٍ من حماعة هل يحرئْ أولا ؟ فذهب مالك والشافعى إلى الإجزاء » وذهب 
الكوفيون إلى أنه لايجحزئ عن غيره » ويرد عليهم حديث على" عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام قال « يحزئ عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحده, » ويجرئ عن الحلوس أن يرد أحده » أخرجه أبو داود » وف إسناده سعيد بن 
خالد الخزاعى المدنى وليس به بأس » وقد ضعفه بعضهم . وقد حسن الحديث ابن عبد البر . ومعنى قوله ( أو 
رد وها ) الاقتصار على مثل اللفظ الذى جاء به المبتدئ » فإذا قال السلام عليكم » قال المجيب : وعليكم السلام . 
وقد ورد السنة المطهرة فى تعيين من يبتدئ بالسلام ومن يستحق التحية ومن لايستحقها مايغنى عن البسط هاهنا 
قوله ( إن اللهءكان على كل شى ء حسيبا ) يحاسبكم على كل شى ء ؛ وقيل معناه حفيظا ؛ وقي ل كافيا من قوم أحسبى 
كذا : أى كفانى » ومثله و حسبك الله » . قوله ( الله لا إله إلا هو ) مبتدأ وخبر » واللام فى قوله ( ليجمعنكم ) 
جواب قسم محذوف : أى والله ليجمعنكم الله بالحشر إلى يوم القيامة : أى إلى حساب يوم القيامة ؛.وقيل إلى معنى 
ف ؛ وقيل إنها زائدة . والمعنى : ليجمعنكم يوم القيامة » و ( يوم القيامة ) يوم القيام من القبور ( لاريب فيه ) أى 
فى يوم القيامة » أوى الجمع : أى جمعا لاريب فيه ( ومن أصدق من الله حديثا ) إنكار لأن يكون أحد أصدق منه 
سبحانه . وقرأ مزة والكسائى ومن « أزدق » بالزاى . وقرأ الباقون بالصاد » والصاد الأصل . وقد تبدل زايا 
لقرب نحرجها مها . . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى سنان فى قوله ( وحرّض المؤمنين ) قال : عظهم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جوير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد في قوله ( من يشفع شفاعة حسنة ) الآية ٠‏ قال : 
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شفاعة الناس بعضهم لبعض . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ىقوله ( يكن 
له نصيب منها ) قال : حظ منها . وقوله (كفل منها ) قال : الكفل هو الإثم . وأخر ج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عن السلاى قال : الكفل الحظ . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم والبيبى عن اين عباس ف قوله 
( وكان الله على كل شىء مقيتا ) قال : حفيظا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبد الله بن رواحة : أنه 
سأله رجل عن قول الله ( وكان الله على كل شى ء مقيتا ) قال : يفيت كل إنسان بقدر عمله . وفى إسناده رجل 
مجهول . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( مقيتا ) قال : شهيدا . 
وأخرج ابن جرير عنه ( مقيتا ) قال : شهيدا حسيبا حفيظا . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله 
( مقيتا ) قال : قادرا . وأخرج ابن جرير عن السدءى قال : المقيت القدير . وأخرج أيضا عن ابن زيد مثله . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : المقيت الرزاق . وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى ف الأدب المفرد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإنكان يبوديا أو 
نصرانيا أو مجوسيا » ذلك 'بأن الله يقول ( وإذا حييتم بتحية ) الآبة . وأخرج أحمد فى الزهد وأبن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم والطبزانى وابن مر دويه قال السيوطى بسند حسن عن سلمان الفارسي قال : وجاء رجل إلى النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك ورخة الله » ثم أتى آخر فقال : 
السلام عليك:يا زسول الله ورحمة الله » فقال : وعليك ورحمة الله وبركاته » ثم جاء آخرفقال : السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » فقال له : وعليك » فقال له الرجل : يا نبى الله » بأبى أنت وأى أناك فلان وفلان فسلما عليك 
فرددت عليهما أكثر ما رددت على ؟ فقال: إنك لم تدع لنا شيئا » قال الله ( وإذا حيينم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أوردوها ) فرددناها عليك » وأخرج البخارى فى الأدب المفرد عن أنى هريرة « أن رجلا مر على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلي وهو فى مجلس فقال : سلام عليكم ؛ فقال : عشر حسنات » فر رجل آخر فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله » فقال : عشرون حسنة » فر رجل آخخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فقال : 
ثلاثون حسنة » . وأخرج الببيى فى شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج البييى عن سهل بن حنيف 
مرفوغا نحوه أيضا. وأخرج أحمد والدارى وأبوداود والترمذى وحسنه والنساتى والبييق ع نمران بن حصين مرفوعا 
نحوه أيضا » وزاد بعدكل مرّة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم رد عليه ؛ ثم قال : عشر إلى آخره . وأخرج 
أبو داود والبييق عن معاذ بن أنس الحهنى مرفوعا نحوه » وزاد بعد قوله وبركاته : ومغفرته » فقال : أربعون » 


>س دسو . ان ة كسهة ره 1*عوسسم يله ع سثشتير ع4 و > 58 >وم ا لاه 
فمًا لحم فى المنفقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
# درر موه صْ دم ىب برا دعوم َه ى مرة رم 000 م - 
أضل الله وَمَنْ يُضلِل الله فَلَنْ تجد لَهُ سَبِيلا (00)وَدوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَروا فَيَكُونونَ 


# جب كلم مة ثث رد 46 كفس عه بعس جع رس ملم > ه رةه 2 5# ببرورمفود ره 
سَوَاء فلا تتخذوا منْهم أُولِيَاءحَى يهاجروا ف سبيل الله فإن تولوًا فخذواهم وأقتلوهم 
لا را,*عم عمو سم 


>" 3 م وقح ع 6 ار مت مقع عداو لد ند او 
حَبِث وجدتموهم”' ولا تتخذوا مِنْهم وَلِيا ولا نصير( إلا الْذِينَ يَصِلونَ إِلَ قمر 
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ع 6 دو رعرهى 


هدس دوم عا ه ب م م +. م امي 6! + رو كرير ١‏ #4 مودارة رده 
بيتك وَبَيْنَهِم ويثق أو جَاءُوكم' حَصِرَت صدورهم أن يُقَيلوكم' أو يقتّلوا قومهم ولو 
.رع و عي 


إلسير #مو ىر م لس ريد ربعاى 2 رسع رربأى ممه ١‏ ركوه-ى مءول يطاو اهامس 
شاء الله لَسَلْطْهُمْ عَلَيْكم لقتل و" فَإِن أعْتَرْل وك" َم يُقتَلو 7 َألقوًا إليِكم السلم” 
َمَا جََلَ لله لكُم' عَلَيهم سيا ٠:(‏ سَسَجِدُونَ آحَِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمنُو كم وَيَأمَنُوا 
دور فلو رع » روث م مف ملل #وسريي را > ٠‏ دورونر # رذثءى نوء4 0 د ولوعو م 8 مم 
قَوْمَهِمْ كل ما دوا إل الْفِتْئَة أرْكِسُوا فِبها فَإِنْ لم يحْتَِلُو م" وَيُلقَوا لَك السلم 
عطاك | 9ى ربرى 2 44 وى نيهر" وى ره د شم هزر وى ربع الكة رهش مله رده . 
وحنو ابديهم انحوي والتلوض يثك بقفتموم أو جَعَلَنَا لكر عَليْهِم 
سلطنًا مُبِينًا (0) . 
الاستفهام فى قوله ( مالكم ) للإنكار واسم الاستفهام مبتدأ وما بعده خبره . والمعنى : أى شى ءكائن لكم 
( ف المنافقين ) أى فى أمرهم وشأنهم حال كونكم ( فتتين) فى ذلك . وحاصله الإنكار على امخاطبين أن يكون لم ثى ء 
يوجب اختلافهم فى شأن المنافقين . وقد اختلف النحويون فى انتصاب فثتين , فقال الأخفش والبصريون على 
الحال كقولك : مالك قائما . وقال الكوفيون انتصابه على أنه خبر لكان » وهى مضمرة » والتقدير : فها لكم فى 
المنافقيين كنم فثتين . وسبب نزول الآبة ما سيأنى وبه يتضح المعنى . وقوله ( والله أركسهم ) معناه ردم إلى الكفر 
( بماكسبوا ) وحكى الفراء والنضر بن شميل والكسانى أركسهم وركسهم : أى رداهم إلى الكفر وتكسهم ؛ فالركس 
والتكس : قلب الثشىء على رأسه » أورد أوله إلى آخره » والمنكوس المركوس » وف قراءة عبد الله بن مسعود 
وأنى ( والله ركسهم ) ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
اركسوا ق فئة مظلمة> كسواد اليل يتلوها فتن | 
والباء فى قوله ( بماكسبوه ) سببية : أى أركسهم بسبب كسبهم » وهو لحوقهم بدار الكفر » والاستفهام ق 
قوله ( أتريدون أن نهدوا من أضل الله ) لاتقريع والتوبيخ» وفيه دليل على أنمنأضله الله لاتنجع فيه هداية البشر 
- إنك لامبدى من أحببت و لكن الله ببدى من يشاء ‏ . قوله ( ومن يضلل الله فلن نجد له سبيلا) أىطريقا إلى الهداية . 
قوله (ود وا لو تكفرون كاكفروا فتكونون سواء) هذاكلام مستأنف يتضمن بيانحال هؤلاء المنافقين وإيضاح 
أنهم يود'ون أن يكفر الموامنون كما كفروا ويتمنوا ذلك عنادا وغلوا فى الكفر وتماديا فى الضلال » فالكاف ى 
قوله (كا ).نعت مصدر محذوف : أى كفرا مثل كفرهم ٠.‏ أو حال "كا روى عن سيبويه : قوله ( فتكونون سواء) 
عطف على قوله ( تكفرون ) داخل فى حكمه : أى وداوا كف ركم ككفرهي» وودوا مساواتكم م . قوله ( فلا 
تتخذوا منهم أولياء) جواب شرط محذوف : أى إذاكان حالم ماذ كرفلا تتخذوا منهم أولياء حى يؤمنوا ويحققوا 
إيمانهم بالهجرة ( فإن تولوا ) عن ذلك ( فخذوهم ) إذا قدرتم عليهم ( واقتلوهم حيث وجدتموهم ) فى الل والحرم 
( ولا تتخذوا منهم وليا) توالونه ( ولانصيرا) تستنصرون به.. قوله ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) 
هو مستثى من قوله ( فخذوهم واقتلوهم ) أى إلا الذنن يتصلون ويدخلون فى قوم بينكم وبيهم ميثاق بالحوار 
والحلف فلا تقتلوهم لما بينم وبين من بينكم وبينهم عهد وميثاق فإن العهذد نشملهم » هذا أصح ما قيل فى معى الآية 
وقيل الاتصال. هنا هو اتصال النسب . والمعنى : إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قاله أبو عبيدة » 
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وقد أنكر ذلك أهل العلم علية لأن النسب لابمنع من القتال بالإجماع ا فقدكان بين المسلمين وبين المشركين أنساب 
ولم بمنع ذلك من القتال . وقد اختلف ف هؤلاء القوم الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
ميثاق ؛ فقيل هم قريش كان بينهم وبين.النى. صلى الله عليه وآ له وسام ميثاق ( والذين يصلون) إلى قريش هم 
بنومدلج ؛ وقيل نزلت فى هلال بن عوبر وسراقة بن جعشم وخز بة بنعامر بن عبد مناف كان بينهم وبين النى 
صل الله عليه وآ له وسلم عهد ؛ وقيل خزاعة ؛ وقيل بنو بكر بن زيد . قوله ( أو جاعوكم حصرت صدورهم ) 
عطف على قوله ( يصلون ) داخل فى حكم الاستثناء : أى إلا الذين يصلون والذين جاءوكم » ويجو زأن يكون 
عطفا على صفة قوم : أى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت 
صدورهم : أنى ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه » والحصر الضيق والانقباض . قال الفراء : وهو أى 
حصرت صدورهم حال من المضمر المرفوع فجاءوكي كما تقول : جاء فلان ذهب عقّله » أى قد ذهب عقله . 
وقال الزجاج : هو خبر بعد خبر ؛ أى جاءوكم » ثم أخبر فقال ( حصرت صدورهم ) فعلى هذا يكون حصرت 
بدلا من جاءوكم ؛ وقيل حصرت فى موضع خفض على النعت لقوم ؛ وقيل التقدير : أو جاعوكم رجال أو قوم 
حصرت صدورهم . وقرأ الحسن ( أو جاعوكم حصرة صدو رهم ) نصبا على ا حال . وقرا خيرات وعاصرابة 
وقال محمد بن يزيد المبراد : حصرث صدورهم هو دعاء عليهم كما تقول لعن الله الكافر » وضعفه بعض 
المفسرين ؛ وقيل أو بمعنى الواو . وقوله ( أن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم ) هو متعلق بقوله ( حصرت 
صدورم ) أى حصرت صدوره, عن قتالكم والقتال معكم لقرمهم » فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين 
وكرهوا ذلك ( ولو شاء الله لسلطهم عليكم ) ابتلاء منه لكم واختبارا "كما قال سبحانه - ولتبلوتكم حى تعلم 
امحاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم - أوتمحيصا لكم أو عقوبة بذنوبك؟ » ولكنه سبحانه لم يشأذلك ) 
واللام فى قوله ( فلقاتلوكم ) جواب لو على تكرير الحواب : أى لو شاء الله لسلطهم ولقاتلوكم » والفاء للتعقيب 
( فإن اعتزلوكم ) ولم يتعرضوا لقتالكم ( وألقوا إليكم السلم ) أى استسلموأ لكم وانقادوا ( فا جعل الله لكم عليهم 
سبيلا ) أى طريقا » فلا يحل" لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نبب أموالهم » فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرمه 
(ستجدون آآخرين يريدون أن يأمنوكو يأمنوا قومهم) فيظهرون لكوالإسلام ويظهرون لقومهم الكفر ليأمنوا من كلا 
الطائفتين ؛ وهم قوم من أهل نهامة طلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم 
وفيل هى فى قوم من أهل مكة : وقيل فى نعبم بن مسعود فإنه كان يأمن المسلمين والمشركين : وقيل فى قوم من 
لمنافقين ؛ وقيل فى أسد وغطفان ( كلما ردوا إل الفتنة ) أى دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين 
( أركسوا فيها ) أىقلبوا فيها فرجعوا إلى قومهم وقاتلوا امسلمين » ومعنى الارتكاس الانتكاس ( فان لم يعز لوكم) يعنى 
هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ( ويلقوا إليكم السلم ) أى يستسلمون لكم ويدخلون فى عهدكم 
وصلحكم وينسلخون عن قومهم ( ويكفوا أيدمهم ) عن قتالكم ( فخذوهم واقتاوهم حيث ثقفتموهم ) أى حيث 
وجدتموهم وتمكتم منهم( وأولئكم ) الموصوفون بتلك الصفات ( جعلنا. كم علييم سلطانا مبينا ) أىحجة واضعنة 
تنسلطون بها علييم وتقهر ونهم بها بسبب ما فى قلوبهم من المرض وما فى صدورهم من الدغل » وارتكاسهم ى 
الفتنة بأيسر عمل وأقل سعى . ْ 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من.حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام خرج إلى 
أحد » فرجع ناس.خرجوا معه » فكان أصراب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم 
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وفرقة تقول لا » فأنزل الله ( فا لكم فى المنافقين فتتين ) الآيةكلها »فقال رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم 
إنها طيبة وإنها تنى اللحبث كما تننى النارخبث الفضة . هذا أصح ماروى فى سبب نزول الآية » وقد رويت أسباب 
غير ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن ابن عباس ( والله أركسهم ) يقول : أوقعهم . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذرعنه قال : رده . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إلا الذين. يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قال : نزلت فى هلال بن عويمر وسراقة بن مالك المدبلكى » وف بنى خزيمة بن عامر 
ابن عبد مناف . وأخرجأبو داود فى ناعمه وابن المنذر وابن ن ألى حاتم والنحاس والبييى فسننه عنه فى قوله ( إلا 
الذين يصلون ) الآية » قال : نسختها براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . وأخرج 
ابن جر يز وابن المنذر واب بن ألى حاتم عن السدئى ( حصرت صدورهم ) يقول : ضاقت صدورهم. وأخرج ابن 
جرير واب بن أنى: حاتم عن الربيع (وألقوا إليكم السلم ) قال : الصلح . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم عنقتادة فى قوله ( فان اعتز لوكر ) الآية » قال. : نسخها ‏ فاقتلوا المشركين حيث. وجدتموهم 
وأخرج ابن جرير عن الحسن وعكرمة فى هذه الآية قال : نسخبها براءة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذز وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (ستجدون آخرين ) الآية » قال : ناس من أهل مكة كانوا يأتون الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فيسلمون رياء » ثم يزجعون إلى قومهم فيرتكسون فى الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا 
وهاهنا » فأمر بقتاهم إنلم يعتزلوا ويصاحوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة أنهم ناس كانوا بتهامة . وأخرج ابن جرير وا, بن ألى حاتم عن السددى أنها نزلت فى نعم ابن مسعود . 
ما كَااَ ون نايل ْنَا إلا حَطأ ومن قعل مُوْونًا حَطأ تحير َم 
ره و ”0 
دي مسنم إل أذ لا أن بَصدقُواَِذ انق لولم وخر لزي تير 


مولير هو 


رقبَّة موْمنّة وَإِنْ كَانَ سن من قوم بك وَبيْنَهم مبثق فَدِيَةٌ مُسَلّمَة ِل أَهلِهِ وَتَحْرِيرٌ 


0 21 ك2 2 وه ورهة برلس ه006 0 مده ئا ب م8 - 
رقبة ة مومِنَة فمَنْ لم" يَجِذْ عام شهرينِ ماي نٍتوبّة ين ألله و كانالله عَلِيمَاحَكِيما(' 6 
رما هلمرا مرو بي ور 2 تو ررك ١‏ 3 


م 481 ر>وى سه سير م 
ومن يَقَثُل موينا متعمدا فَجَرَاوه جهنم خليدا فِيهًا وَعَضِب غضب الله عليه ولعته و 
عَذَّابًا عَظِيما (15) . 
قوله ( وماكان لمؤمن ) هذا النى هو بمعنى النبى المقتضى للتحريم كقوله ‏ وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله - 
ولوكان هذا الننى.على معناه لكان خبرا وهو يستلزم صدقه » فلا يوجد مؤمن قتل ممنا قط ؛ وقيل المعنى ماكان 
له ذلك فى عهد الله ؛ وقيل ماكان له ذلك فها سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه » ثم استثنى منه استثناء منتقطعا 
فقال : إلا خطأ: ؛ أى ماكان له أن يقتله البتة » لكن إن قتله خطأ فعليه كذا » هذا قول سيبوبه والزجاج ؛ ؛ وقيل 
هو استئناء متصل ؛ والمعنى : وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمامن أن يقتل مؤؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب حينئذ ؛ 
ار ات فالمعنى لأن الخطأ لابحظر ؛ 


وقيل إن المعنى : ما ينبغى أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده ء فيكون قوله خطأ منتصبا بأنه مفعول له » 
٠+‏ - فتح القدير - ١‏ 
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ويجوز أن ينتصب على الحال » والتقدير : لايقتله فى حال من الأحوال إلا فىحال الخطأ » ويجوز أن يكون صفة 
لمصدر محذوف : أى إلاقتلا خطأ » ووجوه انخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد » والحطأ الاسم من أخطأ خطأ إذالم 
يتعمد . قوله ( فتحرير رقبة موامنة ) أىفعليه تحر با رقبة موامنة يعتقهاكفارة عن قتل اللخطأ » وعبر بالرقبة عن جميع 
الذات . 

واختلف العلماء فى تفسير الرقبة المؤمنة » فقيل هى الى صلت وعقلت الإيمان فلا تخرئ الصغيرة » وبه قال 
ابن عباس والحسن والشعبى والنخعى وقتادة وغيرهم . وقال عطاء بن أنى رباح : إنها تجخزئ الصغيرة المولودة 
بين مسلمين . وقال جماعة منهم مالك والشافعى : يجزئكل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات » ولاإيجزئا 
فى قول جمهورالعلماء أعمى ولامقعد ولاأشل” » ويحزئ عند الأكثر الأعرج والأعور.قال مالك : إلا أن يكون عرجا 
شديدا . ولا يمجزئ عند أكثرهم المجنون » وف المقام تفاصيل ظويلة مذكورة فى عام الفروع , قوله ( ودية مسلمة 
إلى أهله ) الدية : ما تععطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته » والمسطمة : المدفوعةالموّداة » والأهل المراد بهم الورئة 
وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة .قوله ( إلا أنيصدقوا ) أى إلا أن يتصداق أهل المقتول على القاتل 
بالدية » سمى العفو عنها صدقة ترغيبا فيه . وقرأ ألى : إلايتصدقوا » وهذه الحملة المستثناة متعلقة بقوله( فديةمسلمة) 
أى فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها . قوله ( فإنكان من قوم عدر لكم ) أى فإن كان المقتول من 
قوم عدو لكم و الكفار الحر بيون » وهذه مسئلة المومن الذى يقتله المسلمون فى بلاد الكفار الذي نكان منهم » ثم 
أسام ولم يباجر وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة . واختلفوا 
فى وجه سقوط الدية » فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لاحق لم فى الدية ؛ وقيل وجهه أن هذا الذى آمن ولم 
يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى ‏ والذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولا ينهم من شى ء - وقال بعض أهل العلم 
إن ديته واجبة لبيت المال . قوله ( وإنكان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) أى مواقت أو ميد . وقرأ الحسن ( وهو 
موامن فدية مسلمة إلى أهله ) أى فعلى قاتله دية موئداة إلى أهله من أهل الإسلام وهم ورثته ( ونخرير رقبة مؤمنة ) 
كنا تقدم ( فن لم يجد ) أى الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها ( فصيام شهرين متتابعين ) أى فعليه صيام شهرين متتابعين » 
لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار فى نهار » فلو أفطر استأنف » هذا قول الحمهور » وأما الإفطار لعذر 
شرعى كالحخيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف . واختلف ف الإفطار لعرض المرض . قوله ( توبة من الله ) منصوب 
على أنه مفعول له : أى شرع ذلك لكم تؤبة ؛ أى قبولا لتوبتكم 2 أو منصوب على المصدرية : أى تاب عليكم 
توبة ؛ وقيل منصوب على الحال : أى حال كونه ذاتوبة كائنة من الله . ( قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوأه 
جهم ) لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمدا . 

وقد اختلف العلماء فى معنى العمذ"؛ فال عطاء والنخعى وغيرهما : هوالقتل بجديدة كالسيف والحنجر وسنان 
الرمح ونحو ذلك من المحداد » أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها . وقال الحمهور : إنه كل قتل 
من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصى أو بغير ذلك » وقيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله ى 
العادة . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام :عمد » وشبه عمد » وخطأ . واستدلوا على 
ذلك بأدلة:ليس هذا مقام بسطها . وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين : عمد » وخطأ ولاثالث هما . واستدلوا 
بأنه ليس ف القرآن إلا القسمان . ويحابٍ عن ذلك بأن اقتصار القرآن على القسمين لايننى ثبوت قسم ثالث بالسنة 
وقد ثبت ذلك ف السنة . وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عندا » فجمع الله له فيها بين كون جهم جزاء 
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له : أى يستحقها بسبب هذا الذنب » وبين كونه خالدا فيها » وبين غضب الله عليه ولعنته له وإعداده له عذابا 
عظما . وليس وراء هذا التشديد تشديد » ولا مثل هذا الوعيد وعيد . وانتصابخالدا على الحال .وقوله ( وغضب 
الله عليه ) معطوف على مقدّر » يدل عليه السياق : أى جعل جزاءه جهم أو حكم عليه أو جازاه وغضب عليه 
وأعد له . 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لاتوبة له ؟ فروى البخارى عن سعيد بن جبير قال : اختلف 
فيها علماء أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : نز نتهذه الآبة ( ومن يقتلمئمنا متعمدا ) 
وهى آآخر مانز ل وما نسختها شىء » وقد روى النسانى عنه نحو هذا . وروى النسائى عن زيد بن ثابت نحوه » وممن 
ذهب إلى أنه لاتوبة له من السلف أبو هريرة وعبد الله بن مرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير وا حسن وقتادة والضحاك 
ابن مزاحم » نقله ابن أبى حاتم عنهم . وذهب الحمهور إلى أن التوبة منه مقبولة ». واستدلوا بمثل قوله تعالى ‏ إن 
الحسنات بذهين السيئات وقوله ‏ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ‏ . وقوله ‏ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء - » 
قالوا أيضا : والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان » فيكون معناهما : فجز اوه جهم إلا من تاب » لاسيا 
وقد اتحد السبب وهو القتل » والموجب وهو التوعد بالعقاب . واستدلوا أيضا بالحديث المذكورءى الصحيحين 
عن عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم « قال بايعونى على أن لاتشركوا بالله شيئا » ولا تزنوا » ولا 
تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ثم قال : فن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه » وبحديث ألى هريرة الذى أخرجه مسلم فى صحيحه وغيره فى الذى قتل ماثة نفس » وذهب جماعة 
منهم أبو حنيفة وأصعابه والشافعى إلى أن القاتل عمدا داخخل تحت المشيثة تاب أولم يتب . وقد أوضحت فى شرحى 
على المنتق متمسك كل فريق . ش 

والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه » وإذا 
كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ويقبلمن صاحبه الدروج منهوالدخول ف باب التوبة» 
فكيف بما دونه من المعاصى الى من جمذها القتل عمدا » لكن لابد” فى توبة قاتل العمد من الاعيراف بالقتل وتسلم 
نفسه للقصاص إنكان و اجبا أوتسلم الدية إن لم يكن القصاص واجبا وكان القاتل غنيا متمكنا منتسليمها أو بعضها . 
وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على أن لايعود إلى قتل أحدٍ من دون اعتراف ولاتسلم نفس فنحن لانقطع 
بقبوها 6 والله أرحم الراحمين » هو الذى يحكم بين عباده فيا كانوا فيه يختلفون . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرعن قتادة فى قوله( وماكان لموؤمن أن يقتل مورمنا إلا خطأ ) 
يقول : ماكان له ذلك فها أتاه من ربه منعهدالله الذى عهد إليه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألىحاتم عن مجاهد فى قوله ( وماكان لموامن ) الآية » قال : إن عاش بن ألى ربيعة قتل رجلا مؤمناكان 
يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه فىاتباع البى صلى الله عليه وآ له وسلم وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر . 
وأوضح من هذا السياق ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال : كان الحارث بن يزيد من بنى عامر بن وى يعذب 
عياش بن أنى ربيعة مع أنى جهل , ثم خرج مهاجرا إلى البى صل الله عليه وآ له وسلم : يعنى. الحارث » فلقيه 
:عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أن هكافر » ثم جاء إلى النى صل الله عليه وآ له وسام فأخبره » فتزلت ( وما 
كان لمن أن يقتل موئمنا إلا خطأ ) الآية » فقرأها النى صلى الله عليه وآ له وسلم عليه ثم قال:: له : قم فحرر . 
وأخرجه ابن جرير وابن المنذر عن السدى بأطول من هذا . وقد روى من طرق غير هذه . وأخرج ابن جرير عن 
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ابن زيد قال : نزلت فىرجل قتله أبو الدرداء كان فى سرية » فعدل أبوالدرداء إلى شعب يريد حاجة له » 
فوجد رجلا من القوم َعَم فحمل عليه بالسيف فقال لاإله إلا الله فضربه . وأخرج ابن منده وأبو نعيم نحو ذلك 
ولكن فيه أن الذى قتلالمتعوذ بكلمة الشهادة هو بكر بن حارثة الحهنى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) قال يعنى بالموامنة منقد عمل الإيمان وصلى» وكل رقبة ى 
القرآنلم تسم" موئمنة » فإنه يجحوزالمولود فا فوقه ممن ليس به زمانة » وفى قوله (ودية مسلمة إلى أهله إلااأن يصدقوا) 
قال : عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بهاعليه .. وأخررج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : فىحرف ألى 
١‏ فتحرزير رقبه موامنة لايحزئ فيها صبى » . وأخرج عبد بن حميد وأبوداود والبييى عن ألى هريرة « أن رجلا ألى 
النتى صلى الله عليه وآ له وسلم بجارية سوداء فقال :يا رسولء الله إن على" عتق رقبة مومنة » فقال لها : أين الله ؟ 
فأشارت إلى السماء بأصبعها » فقال لما : فن أنا ؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه 1 له وسلم وإلى السماء : 
أى أنت رسول الله » فقال: أعتقها فإنها مؤمنة » . وقد روى من طرق وهو فى صحبح مسلم منحديث معاوية بن 
الحكم السلمى . وقد وردت أحاديث ى تقدير الدية » وف الفرق بين دية الحطأ ودية شبه العمد » ودية المسلم ودية 
الكافر » وهى معروفة فلا حاجة لنا فى ذكرها فىهذا الموضع . وأخرج سغيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر عن إبراهم النخعى ى قوله (ودية مسلمة إلى أهله ) قال : هذا المسلم الذى ورثته مسلمون ( فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وليس بينهم وبين رسول الله عقد 
( وإذكان من قوم يبتكم وبيهم ميثاق ) قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وببنهم وبين رسول الله صلى الله 
عليهوآ له وسلم عقد فيقتل فيكون ميرائه للمسلمين وتكون ديته لقومه لأنهم يعقلون عنه . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
عن ابن عباس فى قوله ( فإنكان من قوم عدو لكم وهو موئمن ) يقول : فإنكان فى أهل الحرب وهو مؤمن فقتله 
خطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة » أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه » وفى قوله ( وإنكان من 
قوم بينكم و بينهم ميثاق ) يقول : إذاكا نكافرا فى ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة . و أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرمن طريق عطاء بن السائب عن أنى عياض قال : كان الرجل يجىء فيسام » ثم 
يأنى قومه وهم مشركون فيقم فههم فتغزوه, جيوش النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فيقتل الرجل فيمن بقتل » فأنزل 
الله هذه الآية ( وإنكان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة موؤمنة ) وليست له دية . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرافى والخاكم وصصحه والبييى فى سننه من طريق عطاء بن السائب عن أىيحى 
عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أبىحاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( توبة من الله ) يعنى تجاوزا من الله لهذه 
الأمة حيث جعل فى قتل اللحطأ الكفارة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة : أن رجلا من الأنصار قتل 
أخا مقيس بن صبابة » فأعطاه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الدية فقبلها » ثم وثب على قاتل أخيه » وفيه نزلت 
الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه » وفيه أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك وارتد عن 
الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) بعد الى فى سورة 
الفرقان بان سنين وهى قوله ‏ والذين لايدعون مع الله إهها آخر ‏ إلى قوله ‏ غفورا رحها ‏ . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى عن زيد بن ثابت أن قوله ( ومن يقتل مو'منا 
متعمدا ) نزلت بعد قوله ‏ والذين لايدعون مع الله إلها آخر ‏ بستة أشهر . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نزلت 
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هذه الآبة التى فالنساء بعد قوله د ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ بأربعة أشبر ٠‏ والآثار عن الصحابة ىهذا 
كثيرة جد » والحق ماعر فناك . 1 

يه أن ماد َب فى سيم ليوا َال الى ال 
ين" قَبْلَ فم الله عَلَيْكم” َتَبيِنُوا إن الله كان يما تَعْمَلُونَ عَبِيرًا (40) . ' 

هذا متصل بذكر الحهاد والقتال » والضرب : السير فى الأرض » تقول العرب ضربت فى الأرض : إذا 
سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما » وتقول ضربت الأرض بدون فى : إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان © ومنه 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايخرج رجلان يضربان الغائط . قوله ( فتبينوا ) من التبين وهو التأمل » وهى 
قراءة الحماعة إلا حمزة فإنه قرأ « فتثبتوا » من التثبت . واختار القراءة الأولى أبوعبيدة وأبو حاتم قال : لأن من أمر 
بالتبين فقد أمر بالثبت » وإنما حص" السفر بالأمر بالتبين » مع أن التبين والتثبت ف أمر القتل واجبان حضرا وسفرا 
بلا خلاف » لآن الحادثة الى هى سبب نزول الآبة كانت ف السفر كما سبأنى . قوله ( ولا تقولوا لمن ألى إليكم 
السلم ) وقرئ السلام » ومعناهما واحد . واختارأبو عبيدة السلام . وخالفه أهل النظر فقالوا » السام هنا أشبه لأنه 
بمعنى الانقياد والتسلم . والمراد هنا : لاتقولوا لمن ألى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا » فالسلم والسلام كلاهما 
بمعنى الاستسلام ؛ وقيل هما بمعنى الإسلام : أى لاتقولوا لمن ألى إليكم الإسلام: أى كلمته وهى الشهادة لست 
موئمنا ؛ وقيل هما بمعنى التسلم الذى هوتحية أهل الإسلام : أى لاتقولوا لمن ألى إليكم التسلم فقال السلام عليكم : 
لست مؤامنا . والمراد نهى المسلمين عن أن يبملوا ماجاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه » ويقو لوا إنه إما جاء 
بذلك تعودا وتقية . » وقرأ أبو جعفر ( لست مؤمنا ) من أمنه : إذا أجرته فهو مؤمن . 

وقد استدل” بهذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لاإله إلاالله قتل به » لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه 
وماله وأهله » وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك فى زمن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لأنهم تأواوا » وظنوا أن 
من قاها خوفا من السلاح لايكون مسلما ولايصير بها دمه معصوما وأنه لابد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمان 
غير خائف » وى حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بأن يقول أنا مسلم أو أنا على دينكم ؛ لما عرفت من 
أن معنى الآية الاستسلام والانقياد » وهو يمحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو فعل » وءن جملة ذلك كلمة 
الشهادة وكلمة التسلم فالقولان الآخران فى معنى الآية داخلان تحت القول الأوّل . قوله ( تبتغون عرض الحياة 
الدنيا ) الحملة فى محل نصب على الخال : أى لاتقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة » على أن يكون النهبى راجعا إلى 
القيد والمقيد لا إلى القيد فقط » وسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبو عبيدة : يقال جميع 
متاع الدنيا عرض بفتح الراء » وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراه, » فكل عرض بالسكون 
عرض بالفتح » ولي سكل عرض بالفتح عرضا بالسكون . وفى كتاب العين : العرض ما نيل من الدنيا » ومنه قوله 
تعالى ‏ تريدون عرض الدنيا - وجمعه عروض . وف امجمل لابن فارس : والعرض ما يعترض للإنسان من مر 
ونحوه » وعرض الدنيا ماكان فيها من مال قل" أو أكثر » والعرض من الأثاث ماكان غير نقد . قوله ( فعند الله 
مخانم كثيرة ) هوتعليل للنهبى : أ عند الله ما هوحلال لكم من دون ارتكاب محظو رمخا مكثيرة تغتنمونها و تستغنون 
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ها عن. قتل من انتمل رائقاف واغتنام ماله (كذلك كثثم من قبل ) أى كنم كفارا » فحقنت دماؤكم لما تكلمتم 
بكلمة الشبادة » أوكذلك كنم من قبل تخفون إيمانكم عن قو مكم خو فاعلى أنفسكم حى من الله دون اللمعليكم بإعزاز 
دينه فأظه رتم الإيمان وأعلتم به » وكررٌ الأمر بالتبين للتأكيد عليهم لكونه واجبا لافسحة فيه ولارخصة . 
وقد أخرج البخارى وغيره عن ابنعباس قال :لحق ناس من المسلمين رجلامعه غنيمة له فقال السلام عليكم » 
فقتلوه وأخذوا غنيمته » فئزلت ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضر يم فى سبيل الله فتبينوا ) الآية . وأخرج ابن أنى شيبة 
وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والخاكي وصححة والبييق فى سئنه عن ابن 
عباس قال : مر رجل من بنى سلم بنفر من أصحعاب رسول الله صلى الله عليدوآ له وسلم وهويسوق غها له فسلمعليهم 
فقالوا ما سام علينا إلا ليتعوّذ منا » فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى البى صلى الله عليه وآ له وسلم » فئزلت هذه 
الآية ( ياأمها الذين آمنوا إذا ضرم ففسبيل الله) وأخرج ابن أنىشيبة وأحمد وابنجرير وابن المنذر وابنأنى حاتم 
إضم » فخرجت ف نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى ومحلم بن جثامة بن قيس اللبى » فخرجنا 
حتى إذاكنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود له معه متيع ووطب من لبن » فلما مر بنا سلم 
علينا بتحية الإسلام » فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشى ء كان بينه و بينه فقتله وأخذ بعيره ومتيعه » فلما 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليموآ له وسلم وأخبرناه احبر نزل فينا القرآن (يا أيها الذين آمنوا إذا ضر يم فى سبيل 
الله فتيينوا ) الآية . وى لفظ عند ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم من حديث 
أن حدرد هذا أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال نحلم : أقتلته بعد ما قال آمنت بالله ؟ فنزل القرآن . وأخرج ابن 
جرير من حديث ابن عمر أن محلما جلس بين يدى البى صلى الله عليه وآ له وسام ليستغفر له » فقال : لاغفر الله 
لك »-فقام وهو يتلى دموعه ببرديه » فها مضت به ساعة حتى ماث ودفنوه فلفظته اللأرض » فجاءوا إلى النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فذكروا ذلك له » فقال : إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم » ولكن الله أراد أن 
يعظكم » ثم طرحوه فى جبل وألقوا عليه الحجارة » فتزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربم ) الآية . وأخرج البزار 
والدارقطنى ف الإفراد والطبرانى والضياء فالختارة عن ابن عباس أن سبب نزول الآية : أن المقداد بن الأسود 
قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله . وق سبب النزول روايات كثيرة » وهذا الذى ذكرناه أحسنها . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وأبن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله (كذلك 
كنم من قبل ) قال : تستعخفون بإيمانكي كنا استخى هذا الراعى بإيمانه : يعنى الذين قتلوه بعد أن ألتى إليهمالسلام 
وى لفظ تكتمون إعانكم من المشركين ( فن” الله عليكم ) فأظهر الإسلام فأعلتم إيمانكم ( فتبينو! ) قال : وعيد 
من الله ثان . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله (كذلك كنم من قبل ) قال : كثم كفارا حى من الله علبكم 
بالإسلام وهداكم له . 
مر موعره رصةقعرو و 
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0000 للدم 1 رةه ال ري مهأ 7 تي 2 عه 17 مر 
وعد الله الْحَسنى وفضل الله المجهدين على القعدين اجرا عظيما (45) درجت منه 
اي سس © سار ماس “الى على 2 11 1 1 
ومغفرة ورحمة وكان ألله غفورا رحيما 102) . 

التفاوت بين درجات من قعد عن الحهاد من غير عذر » ودرجات من جاهد قسبيل الله يماله ونفسه وإن 
كان معلوماء لكن أراد سبحانه بهذا الإخبارتنشيط المجاهدين ليرغبوا وتبكيت القاعدين ليأنفوا . قوله ( غير أولى 
الضرر ) قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو بالرفع على أنه وصف للقاعدين كا قال الأخفش » لأنهم لايقصد بهم قوم 
بأعيانهم فصاروا كالتكرة فجاز وصفهم بغير . وقرأ أبو حيوة بكسر الراء على أنه وصف للمؤمنين. وقرأ أهل 
الحرمين بفتح الراء على الاستثناء من القاعدين أو من الموامنين : أى إلا أولى الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين . 
ويجوز أن يكون منتصبا على الحال من القاعدين : أى لاستوى القاعدون الأأصحاء حال هم » وجازت 
الحال منهم » لأن لفظهم لفظ المعرفة . قال العلماء : أهل الضرر ه, أهل الأعذار لأنها أضرت بهم حى منعهم 
عن المهاد » وظاهر النظم القرآنى أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد - وقيل يعطى أجره من غير تضعيف 
فيفضله امجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة . قال القرطى : والأوّل أصح إن شاء الله الحديث الصحبح فذلك ١‏ إن 
بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلاكانوا معكم أوائك قوم حبسهم العذر » . قال : وف هذا المعنى 
ما ورد ف الحير : إذا مرض العبد قال الله تعالى ١كتبوا‏ لعبدى ماكان يعمله فى الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلى » . 
قوله ( فضل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم 
من ذكر عدم الاستواء إجمالا » والمراد هنا غير أولى الضرر حلا للمطلق على المقيد » وقال هنا ( درجة ) » وقال 
فيا بعد ( درجات ) فقال قوم : التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هومبالغة وبيان وتأكيد . وقال آخرون فضل 
الله الجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة وفضل الله امجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر 
بدرجات » قاله ابن جريج والسددى وغيرهما ؛ وقيل إن معنى درجة علوًا : أى أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء 
والمدح » ودرجة منتضبة على القييز أو المصدرية لوقوعها موقع المرة من التفضيل : أى فضل الله تفضيله أوعلى 
نزع الحافض أو على الحالية من المجاهدين أى ذوى درجة . قوله ( وكلا ) مفعول أوّل لقوله ( وعد الله) قدام 
عليه لإفادته القصر : أى كل واحد من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى : أى المثوبة وهى الحنة . قوله 
( أجرا ) هو منتصب عل القبيز ؛ وقيل على المصدرية لأن فضل بمعنى آجر فالتقدير آجرهم أجرا ؛ وقيل مفعول 
ثان لفضل لتضمنه معنى الإعطاء ؛ وقيل منصو ب بنزع الحافض ؛ وقيل على الحال من درجات مقد م عليها » 
وأما انتتصاب درجات ومغفرة ورحمة : فهى بدل من أجرا ؛ وقيل إن مغفرة ورحمة ناصبهما أفعال مقدارة : أى 
غفر لم مغفرة ورحمهم رحمة . 

وقد أخرج البخارى وأحمد وأبوداود والأرمذى والنسانى وغيرهم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أملى عليه ؛ لايستوى القاعدون من الموؤمنين والمجاهدون فق سَبيل الله) فجاء ابن أم مكتوم وهو يملبها 
على” فقال : يا رسول الله لوأستطيع الحهاد ٍلحاهدت » وكان أعمى؟ , فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وفخذه على فخذى ( غير أولى الضرر ) . وقد أخرج هذا المعنى عبد بن حميد والرمذى وابن جرير وابن 
أى حاتم من حديثالبراء . وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن المنذر والطبرانى وا حا كي و صصحه 
من حديث نخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. وأخرج الترمذى وحسنه والنسنائى وابن جرير وابن المنذر والببيى 
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فى سئنه عن ابن عباس قال ( لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر )عن بدر والحارجون إلى بدر : 
وأخرجه عنه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير وابن المنذر. وأخرج عبد بن حميد والطبرانى 
والبيبى عنه قال : نزلت فى قوم كانت تشغلهم أمراض وأوجاع » فأنزل الله عذرهم من السماء . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد عن أنس بن مالك قال : نزلت هذه الآية فى ابن أم مكتوم» ولقد رأيته فى بعض مشاهد 
المسلمين معه اللواء. وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله (فضل الله امجاهدين بأموالم وأنفسهم 
على القاعدين درجة ) قال : على أهل الضرر. وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذرعن قتادة فى قوله ( وكلا . 
وعد الله الحسنى ) قال : الحنة . وأخرج ابن نجريرعن أبن جريج قال : كان يقال الإسلام درجة » والهجرة درجة 
فى الإسلام » والجهاد فى الحجرة درجة» والقتل فى الحهاد درجة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن محيريز فى قوله ( درجات ) قال : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفريس 
الحواد المضمر سبعين سنة . وأخرج نحوه عبد الرزاق فى المصنف عن ألى مجلز . وأخرج البخارى والببيق فى 
الأسهاء والصفات عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن فى الحنة مائة درجة أعد”ها الله 
لامجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألم الله فسلوه الفردوس » فإنه أوسط 
الحنة وأعلا امحنة » وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الحنة » . 
إن آلّذِينَ نيهم الْمَليكة عَاليمى أنْفِهمْ قَانُوا فم كُتمْ قَنُوا كنا مُسمَْعَفِينَ 
. افقّه. >3 كدو ست م455 ملى اس مك جور و رامنس امرعا وه لرةو مر سه اه 
ف الأرْضٍ قالوا ألم تكن أرض الله وَاسعَة فتُهَاجِرُوا فِيهَا فَالَئِكَ ماويهم جهنم وساءت 
مَصِيرَا ٠‏ إِلَا الْمُسْتَصْعَفِينَ ين آلرّجَال وَآَلنْسَاء وَالْولدنٍ لَا يَسْيَطِيِعُونَ جِيلّة ولا 
زور ميا اي يا مار امل#ع هرو ار رووم عرة م مزه ردللة» لع مم 200 
يهتدون سبيلا (10) فاليُك على ألله أن يعفو عنهم وكان ألله عفوا غفورا (14) ومن 
يهَاجِرْ فى سبل آل يَجد فى الْأَرْضٍ مُرَاعَمًا كيرا وَسَعَةوَمَْ يَخْوُجْ ون َيه مُهَاجرًا 
مخ اع عزهرة وى #زرمورةى “يي م هيز 2 وزو رت ملم لنت 2م81 2ه مار 2 
إلآللهِ وَرَسولِهِ ثم يدرك الْمَوْت فَقَد وَقمْ أجره عَل أللَهِ وَكانَ أله عَفُورًا رَحِيما )٠١١(‏ . 
قوله ( توفاهم ) يحتمل أن يكون فعلا ماضيا وإحذفت منه علامة التأنيث » لأن تأنيث الملائكة غير حقيق ؛ 
زيحتمل أن يكون مستقبلا » والأصل تتوفاهم » فحذفت إحدى التاءين . وحكى ابن فورك عن الحسن أن المعنى 
نحشرهم إلى النار - وقيل تقبض أرواحهم وهو الأظهر . والمراد بالملائكة ملائكة الموت لقوله تعالى ‏ قل يتوفاكم 
ملك الموت الذى وكل بكم . وقوله ( ظالمى أنفسهم ) حال : أى فى حال ظلمهم أنفسهم » وقول الملائكة ( فم 
كنتم ) سوال توبيخ : أى فشى كم من أمور دينكم ؟ وقيل المعنى أكنم فى أصاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أم كنم مشركين ؛ وقيل إن معنى السؤال التقريع لم بأمبم لم يكونوا فىشىء من الدين . وقوه (كنا مستضعفين فى 
الأرض ) يعنى مكة » لأن سبب النزول من أسام بها ولم يهاجر كنا سيق » ثم أوقفتهم الملائكة على دينهم وألزمتهم 
الحنجة و قطعت معذر هم فقالوا ( ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) قيل المراد بهذه الأرض المدينة » والأولى 
العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق » فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح 
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للهجرة إليها » ويراد بالأرض الأولىكل أرض ينبغى الحجرة منها . قوله ( مأواهم جهم ) هذه الحملة خبر لأولتك. 
والحملة خبر إن فىقوله ( إن الذين توفاه الملائكة ) ودخول الفاء لتضمن امم إن معنى الشرط ( وساءت ) أى 
جهم ( مصيرا ) أى مكانا يصير ون إليه ..قوله ( إلا المستضعفين ) هو استثناء من الضمير ف مأواهم ؛ وقيل استثناء 
.منقطع لعدم دخول المستضعفين ف الموصول وضميره . وقوله ( من الرجال والنساء والولدان ) متعلق ممحذوف 3 
أئ كائنين منهم ؛ والمراد بالمستضعفين منالرجالالزمنى ونحوهم » و الولدان كعياش بن أبىر بيعة وسلمة بن هشام ؟ 
وإتما ذكر الولدان مع عدم التكلييف لم لقصد المبالغة فى أمر الهجرة » وإيهام أنها يجب او استطاعها غير المكلف » 
فكيف من كان مكلفا ؛ وقيل أراد بالولدان المراهقين.والمماليك . قوله ( لايستطيعون حيلة ) صفة المستضعفين 
أو للرجال والنساء والولدان-. أوحال من الضمير ف المستضعفين » وقيل الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص : 
أى لايحدون حيلة ولا طريقا إلى ذلك » وقيل السبيل : سبيل المدينة ( فأولئك ) إشارة إلى المستضعمين.الموصوفين 
بما ذكر ( عسى الله أن يعفو عنهم ) وجىء بكلمة الإطماع لتأكيد أمر الهجرة » حتى يظن أن : “ها بمن لانمجب 
عليه يكون ذنبا يحب طلب العفو عنه . قوله ( ومن يباجر فى سببل الله يجد ى الأرض مراما كثيرا وسعة ) هذه 
الحملة متضمنة للترغيب ف ال هجرة والتنشيط إليها . وقوله ( فسبيل الله ) فيه دليل على أن الجرة لابد” أن تكون 
بقتصد بح ونية خالصة غير مشوبة بشبىء من أمور الدنيا ». ومنه الحديث الصحيح «فن كانت هجرته إلى الله 
ورشولة تيخزية إل ال ورسو له ون كاك حيرت إل ونا ييا أواامرأء تتدوعتها فوتسوة إل ماعاجن لهذ 

وقد اختلف ف معنى قوله سبحانه ( يد فى الأرض مراعما ) فقال ابن عباس وجماعة من التابعين ومن بعدهم : 
المراغم المتحول والمذهب . وقالتجاهد : المراغ المتزحزح . وقال ابن زيد : المراغم المهاجرء وبه قال أبوعبيدة . 
قال النحاس : فهذه الأقوال متفقة المعانى » فالمراغم : المذهب والمتحول » وهو الموضع الذى يراغم فيه » وهو 
مشتق من الرغام وهو اراب » ورغم أنف فلان : أى لصق بالتراب » وراعمت فلانا : هجرته وعاديته ولم أبال 
أن رغم أنفه : وقيل إنما سمى مهاجرا ومراتما » لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم » فسمى خروجه . 
مراعما » ومعى مسيره إلى النبى صبلى الله عليه وآ له وسلم هجرة . والحاصل فى معنى الآية أن المهاجر يجد فى الأرض 
مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هانجرهم : أى على ذم وهوانهم . قوله (وسعة ) أى فالبلاد ؛ وقيل 
فى الرزق » ولا ما نع من حمل السعة على ماهو أعم” من ذلك . قوله ( ومن يخرج من بنته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) قرئ يدركه بالحزم على أنه معطوف على فعل الشرط » وبالرفع على أنه 
خبر مبتد! محذوف » وبالنصب على إضمار أن . والمعتى أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه: » وهو المكان 
الذى قصد الهجرة إليه أو الأمر الذى قصد الحجرة له ( فمّد وقع أجره على الله ) أى ثبت ذلك عنده ثبوتا لايتخلف 
( وكان الله غفورا ) أى كثير المغفرة ( رحما ) أى كثيرالرحمة . وقد استدل بهذه الآبة على أن الخجرة واجبة على: 
كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصى الله جهارا إذاكان قادرا على الحجزة ولم يكن غن المستضعفين 
ما فىهذه الآية الككريمة من العموم وإن كان السبب خاصا كا تقدام . وظاهرها عدم الفرق بين مكان ونكان 
وزمان وزمان : وقد ورد فى الهجرة أحاديث » وورد ما يدل" على أنه لاهجرة بعد الفتح : وقد أوضحنا ماهو 
الحق فى شرحنا على المنتى فليرجع إليه . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه والبيبى فى شئنه عن ابن عباس قال : كان قوم 
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. من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهمالمشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم وقتل البعض 
فقال المسلمون : قدكان أصحابنا هوئلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لم » فتزلت بهم هذه الآية ( إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم) قال : فكتب إلى من بت بمكة من المسلمين بهذه الآية وأنه لاعذرلم » فخرجوا فلحقهم ' 
المشركون فأعطوهم الفتنة » فنزلت فيهم هذه الآبة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى ف الله إلى آخرالآية 
.فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل. خير » فازلت فيهم ‏ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن رباك من بعدها لغفور رحمم ‏ فكتبوا إلييم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا فاخر جوأ 
فخر جوا فأدركهم المشركون فقاتلوه حت نجا من نجا » وقتل من قتل . وقد أخرجه البخارى وغيره عنه مقتصرا 
على أوله . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن أىحاتم عن عكرمة فى قوله ( إن الذين توفاهم الملائكة ) إلى 
قوله (وساءت مضيرا ) قال : نزلت ىقيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وقيس بنالوليد 
ابن المغيرة وأنى العاص بن منبه بن الحجاج وعلى بن أمية بن خلف » قال : لما خرج المشركون منقريش وأتباعهم 
منع ألى سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسام وأصحابه وأن يطلبوا مانيل منهم بوم 
تحلة » خرجوا معهم بشياب كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد » فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا 
عن الإسلام وهم هؤلاء الذين ميناهم . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن إسحاق . وقد 
روى نحو هذا من طرق . وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية ( إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ) فقال : كنت أنا وأنى من المستضعفين أنا من الولدان وأى من النساء . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج فى قوله ( لايستطيعون حيلة ) قال : قوّة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( لايستطيعون حيلة ) قال : نبوضا إلى المدينة ( ولا يبتدون سبيلا ) قال : .طريقا إلى 
المديئة . وأخرج عبد بن حميد وابن جر يرعن مجاهد نحوه . وأخرج أبن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن أبن عباس 
فى قوله ( مراماكثيرا وسعة ) قال : المراغم المتحوّل من أرض إلى أرض . والسعة : الرزق . وأخرج عبد بن حبيد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( مراتما ) قال : منز حزحا عما يككره . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
عطاء فى قوله ( وسعة ) قال : ورنخاء . وأخرج أيضا عن مالك قال : سعة البلاد . وأخرج أبو يعلى وابن أنى حاتم 
والطبرانى قال السيوطى بسند رجاله ثقات عن ابنعباس قال : خرج ضمرة بن جندب من بينه مهاجرا فقال لقومه 
احملونى فأخرجونى من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فات فى الطريق قبل أن يصل إلى 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فنزل الوحى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم من وجه آخر عنه نحوه . وأخرج ابن سعد : وأحمد والحاكم وصصحه عن عبد الله بن عتيك قال 
سمعت النى صل الله عليه وآ له وسلم يقول :من خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله » وأين المجاهدون فى سبيل الله ؟ 
فخرّ عن دابته فات فقد وقع أجره على الله » أو لدغته دابة فات فقد وقع أجره على الله » » أو مات حتف أنقه 
فقد وقع أجره على الله : يعنى بحت أنفه على فراشه » والله إنها لكلمة ماسمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم » ومن قتل قعصاء فقد استوجب الحنة » . وأخرج أبو يعلى والببيق فى شعب الإيمان عن 
ألى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و من خرجحاجا فات كتب له أجر اماج إلى يوم القيامة 
ومن خرج معتمرا فات كتب له أجرالمعتمر إلى يوم القيامة » ومن حرج غازيا ف سبيل الله فات كتب له أجرالغازى 
إلى يوم القيامة » . قال اب نكثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 
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وَإِذَا ضربتم ف الأأرْضِ ليس عَلَيْ” جاح أنْ تقصروا مِنَ الصلوة إن خفتم 
أن يَفيَئَك” لّذِينَ كَفَرُوا إنَّ الْكفيرِينَ كانُوا لك" عَدوًا مُبِينًا( 0٠‏ وَإِذَا كنت فِيهم 
تَنت لَهُمْ الصّلوة متهم مَئِمَة نهم مَك وَلبَاخدوا أشلِحتهُم فا 
موررىق و ور رق فر 8 مج مر دوور هك مور © اللا رورظلوه بوره 
ليَكُونُوا من وَرَائِكٌ' ولت طَائِمَة أخْرىلم' يُصَلُوا فلْيِصَلُوا مَعَكَ وَلَْاخلُوا جرهم 
ءَه رع فو م م2 ا مه ىو مو زر 3 5 مر ىم و ردورطظ ور ند 9« 
وَأَسْلِحَتَهُم ود ألَّذِينَ كفروا َو تَعْفلُونَ عَنْ أَسْلِحَيِْ'وَأْمْتعَيكم' فيَويلون عَليْكم ميلة 
١‏ ر#رص ورا رءولئاى قت 4ه لوجي ورم مسوم وروا 88 2 ديرا ظها ضيه 
وحِدَة وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكم' إنْكَانَ بكر" أَذى مِن مَطرٍ أو كنْثُمْ مَرْضى أن تضعوا أشلحتكم 
وخلدا حدر كم إن اله أعدَ لِلْكفرِينَ عَذَاًا مهنا 0) 
قوله (وإذا ضربم ) قد تقدام تفسير الضرب فى الأرض قريبا . قوله ( فليس عليكم جناح ) فيه دليل على أن 
. القصر ليس بواجب » وإليه ذهب الحمهور. وذهب الأقلون إلى أنه واجب . ومنهم عمراين عبد العزيز والكوفيون 
والقاضى إسماعيل وحماد بن أىسلمان» وهومروئ عن مالك . واستدلوا بحديث عائشة الثابت ف الصحيح« فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت ف الحضر وأقرّت فى السفر » ولا يقدح فى ذلك مخالفتها لما روت» فالعمل على 
الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم؛ ومثله حديث يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن اللخطاب . 
قلت ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا ) وقد أمن الناس + فقال لىجمر: 
عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك فقال: « صدقة تصداق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته » أخرجه أحمد ومسلم وأهل السئن . وظاهر قوله « فاقبلوا صدقته؛ أن القصر واجب . قوله ( إن 
خفم أن يفتنكم الذين كفروا ) ظاهر هذا الشرط أن القصر لايجوز فى السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لامع 
الأمن ؛ ولكنه قد تقرر بالسنة أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم قصر مع الأمن كنا عرفت» فالقصر مع الحوف 
ثابت بالكتاب » والقصر مع الأمن ثابت بالسنة » ومفهوم الشرط لايقوى على معار ضة ماتواتر عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم من القصر مع الأمن . وقد قيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب» لآن الغالب على المسلمين إذ ذاك 
القصر للخوف فى الأسفار: ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر ما قال كا تقدام . وى قراءءة أنى ( أن تقصرؤا من الصلاة 
أن يفتنكم الذين كفروا ) بسقوط ( إن خفم ) والمعنى على هذه القراءة : كراهة أن يفتنكم الذين كفروا . وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الاية إنما هى مبيحة للقصرف السفر للخائف من العداوء فن كان آمنا فلا قصر له . 
وذهب آخرون إلى أن قوله ( إن خف ) ليس متصلا بما قبله وأن الكلام تم" عند قوله ( من الصلاة ) ثم افتتح فقال 
( إن خفم أن يفتتكم الذين كفروا ) فأتم لهم يامحمد صلاة الحوف . وقوله ( إن الكافرين كانوا لكم عدوًا-مبينا) 
معترض » ذكر معتى هذا الحرجانى والمهدوى وغيرهها . ورده القشيرى والقاضى أبوبكربن العرنى . وقد حكى 
القرطى عن ابن عباس معنى ما ذكره الحرجانى ومن معه » ومما يرد هذا ويدفعه الواو فى قوله (وإذاكنت فيهم ) 
وقد تكلف بعض المفسرين فقال : إن الواو زائدة وإن الحواب للشرط المذكور » أعنى قوله ( إن خفم ) هو قوله 


مره 


( فلتقم طائفة ) وذهن قوم إلى أن ذكر الحوف منسوخ بالسنة » وهى حديث عمر الذى قد منا ذكره ء وما ورد 
فى معناه . قوله ( أن يفتنكم الذين كفروا ) قال الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل ؛ وربيعة وقيس وأسد 
وجميع. أهل نجد يقولون أفتنت الرجل » وفرق الحليل وسيبويه بينهما فقالا فتنته : جعلت فيه فتنة مثل كحلته » 
وأفتنته : جعلته مفتنا » وزعم الأصمعى أنه لايعرف أفتنته . والمراد بالفتنة القتال والتعرّض بما يكره. قوله (عدوا ) 
أى أعداء . قوله ( وإذاكنت فيهم فأقمت لم الصلاة ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم ومن بعدده 
من أهل الأمر حكمه كما هو معروف فى الأصول » ومثله قوله تعالى - خذ من أموالم صدقة ‏ ونحوه وإلى هذا 
ذهب جمهور العلماء » وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن علية فقالا : لاتصلى صلاة اللحوف بعد النى صلى الله عليه 
وآله وسلم » لأن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » قالا : ولا يلحق غيره به ماله صلى 
الله عليه وآ له وسلم من المزية العظمى » وهذا مدفوع فقد أمرنا الله باتباع رسوله والتأبى جه » وقد قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم : صلوا كا رأيتمونى أصلى » والصحابة رضى الله عنهم أعرف ععانى القرآن » وقد صلوها بعد . 
موته بىغير مرة كما ذلك معروف . ومعنىئ ( أقمت لم الصلاة ) أرزدت الإقامة » كقوله ‏ وإذا ‏ قممم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ‏ » وقوله ‏ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قوله'( فلتقم طائفة منهم معك ) يعنى بعد أن تجعلهم 
طائفتين ؛ طائفة قف بازاء العدو » وطائفة تقوم منهم معك فالصلاة ( وليأخذوا أسلحتهم ) أى الطائفة الى تصل 
معه ؛ وقيل الضمير راجع إلى الطائفة الى بإزاء العدوّ » والأول أظهر » لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لابد أن 
تكون قإئمة بأسلحتها » وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان فى الصلاة » لأنه يظن أن ذلك ممناع منه حال الصلاة 
فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه : أى غير واضع له . وليس المراد الأخخذ باليد ؛ بل المراد أن يكونوا حاملين 
لسلاحهم ليتناولوه منقرب إذا احتاجوا إليه » وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم منإمكان فرصته فبهم .' وقد 
قال بإرجاع الضمير من قوله (وليأخذوا أسلحتهم ) إلى الطائفة القائمة بإزاء العدوّ ابن عباس قال لأن المصلية 
لاتحارب » وقال غيره : إن الضمير راجع إلى المصلية » وجوز الزجاج والنحاس أن يكون ذلك أمرا للطائفتين 
جحيعا لأنه أرهب للعدوً . وقد أوجب أخذ السلاح فى هذه الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب . وذهب 
أبوحنيفة إلى أن المصلين لايحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة » وهوء.دفوع بما ىهذه الآية وبما فىالأحاديث 
الصحيحة . قوله ( فإذا جدوا ) أى القإئمون فى الصلاة ( فليكونوا ) أى الطائفة القائمة بإزاء العدو ( من ورائكم ) 
أى من وراء المصلين . ويحتمل أن يكون المعنى : فإذا جد المصلون معه : أى أتموا الركعة تعبيرا بالسجود عن يع 
الركعة أوعن جميع الصلاة ( فليكونوا من ورائكم ) أى فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدوّ للحراسة ( ولتأت 
طائفة أخرى ) وهى القائمة فى مقابلة العدو الى لم تصل” ( فليصلوا معك ) على الصفة الى كانت عليها الطائفة الأولى 
( وليأخذوا ) أى هذه الطائفة الأخرى ( حذرهم وأسلحتهم ) زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ 
السلاح . قيل وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى 
شغل شاغل » وأما فى المرة الأولى فر بما يظنونهم قائمين للحرب ؛ وقيل لآن العدو لايوئخر قصده عن هذا الوقت » 
لأنه آخر الصلاة » والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه فى الحرب » ولم يبين ف الآبة الكر يمة كم تصلى كل طائفة من 
الطائفتين ؟ وقد وردت صلاة ليوف فى السنة المطهرة على أنحاء مختلفة وصفات متعددة » وكلها صعيحة مجزرئة من 
نعل واخلاة ما ققد ففل ما آمربه:: ومن ذهب م العلماء إلى اعكار صفة دوت غيرها فقد أبعد عن الصزاب وقد 


هسه١8‎ 


أوضحنا هذا فى شرحنا للمنتى » وفى سائر موؤلفاتنا . قوله ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلجتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ) هذه الحملة متضمنة للعلة الى لأجلها أمره, الله بالحذر وأخذ السلاح : أى ودوا 
غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم وينالوا فرصتهم » فيشدةون عليكم شداة واحدة » 
والأمتعة ما يتمتع به فى الحرب » ومنه الزاد والراحلة . قوله ( ولا جناح عليكم إنكان بكم أذى من مطر أو كنم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) رخض لم سبحانه فى وضع السلاح إذا الهم أذى من الظر ونى حال 
امرض » لأنه يصعب عع هذين الأمرين حمل. السلاح » ثم أمرهم بأخذ الحذر لثلا يأتييم العدرّ على غرة وهم 
غافلون . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد عن أنى حنظلة قال : سألت:ابن عمر عن صلاة السفر » فقال ركعتان 
قلت : فأين قوله تعالى ( إن خخفم أن يفتنكم الذين كفرا ) ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام : وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن ماجه وابن حبان والبييى عن أمية بن عبد الله بن خخالد بن أسيد أنه سأل 
ابن حمر : أرأيت قصر الضلاة ف السفر؟ إنا لانجدها فى كتاب الله » نما نجد ذكر صلاة االحوف » فقال ابن عمر 
با بن أخى إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم ولا تعلم شيئا » فإنما نفعل كا رأبنا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يفعل » وقصر الصلاة فى السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وى الصحيحين وغيرهما 
عن حارثة بن وهب اللحزاعى قال : صليت مع النبى صل الله عليه وآ له وسام الظهر والعصر يمى أكثر ماكان 
الناس وآمنه ركعتين . وأخرج ابن ألىشيبة والترمذى وصححه والنسائى عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لامخاف شيئا ركعتين . وأخخرج ابن جرير عن على قال : 
سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يارسول الله إنا نضرب فق الأرض فكيف نصلى ؟ 
فأنزل الله ( وإذا ضريم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ثم انقطع الوحى » فلم كان بعد 
ذلك بحول غزا النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فصلى الظهرء فقال المشركون : قد أمكنكم محمد وأصعابه من ظهورهم 
هلا شددثم علرهم ؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها فى أثرها » فأنزل الله بين الصلاتين ( إن خفم أن يفتتكم 
الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبنا وإذاكنت فييم ) إلى قوله ( إن الله أعد للكافر ين عذابا مهينا ) 
فزلت صلاة الحوف . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود 
والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والدارقطنى والحاكم وسمحه عن أى عياش الزرق قال : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركو نعليهم خالد بن الو ليد وهم بيننا وبين القبلة 
فصلى بنا اننى صلى الله عليه وآ له وسلم الظهر فقالوا : قدكانوا على حال لو أصبنا غرَتهم » ثم قالوا : تأنى عليهم 
الآن صلاة هى أحبا إليهم من أبنائهم وأنفسهم » فنزل جبريل ببذه الآيات ( وإذاكنت فيهم فأقمت لم الصلاة ) 
ثم ذكر صفة الصلاة الى صلوها مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . والأحاديث فى صفة صلاة: االحوف كثيرة 1 
وهى مستوفاة ى مواطنها » فلا نطول بذكرها هاهنا . وأخرج البخارى وغيره عن أبن عباس فى قوله ( إنكان 
بكم. أذى من مطر أو كنتم مرضى ) قال : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف كان جريحا . ْ 
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ذا قضَيْثمْ الصلوة قاذ كروا أله قِيما وفوا وَعَلَ نوكم ذا أطْمَائنْتُم فَأَقِيمُوا 


0 


الصلوة إن الصَلوة كَانَت عَل الْمُوْمِنِينَ كنبا مَوقَونًا 0٠١‏ وا تَهُِوا فى أبْيعَاء ألقَوْم, 
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إن تَكُونُوا تأنَمُودَ نَّم يَأَمُونَ كما تََمُونوَرْجُونَ من لما لا يرْجُونَ وَكَانَ الله 
عَلِيمًا حَكِيمًا (:: )ل 


( قضيم ) بمنى فرتم من صلاة الحوف + وهو أحد معالى التضاء + ومئله - فإذا قضيم مناسككم فإذا 
قضيت الصلاة يفانتشروا فى الأرض - . قوله ( فاذكروا الله قياه! وقعودا وعلى جنوبكم) أى فى جميع الأحوال حتى 
فى حال القتال ,وقد ذهب جهور العلماء إلى أن هذا الذكر اللأمور به إما هو أثر صلاة اللوف : أى إذا فرغم من 
الصلاة فاذ كروا الله هذه الأحوال ؛ وقيل معنى قوله ( فإذا قضيتم الصلاة ) إذا صليتم فصلوا قياما وقعودا 
أو على جنوبكم حسها يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال» فهى مثل قوله ‏ فإن خفئم فرجالا أو ركبانا ‏ . قوله ( فإذا 
اطمأنثم ) أى أمتم وسكنت قلوبكم » والطمأنينة : سكون النفس من الحو ف( فأقيموا الصلاة ) أى فأتوا بالصلاة 
التى دخل وقنها على الصفة المشروعة من الأذ كار والأركان ولاتفعلوا ما أمكن » فإن ذلك إنما هو فى حال اللحوف : 
وقيل المعنى فى الآية أنهم يقضون ماصلوه فى حال المسايفة » لآأنها حالة قلق وانزعاج وتقصير ف الأذكار والأركان 
. وهو مروئ عن الشافعى » والأوّل أرجحٌ ( إن الصلاةكانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أى محدودا معينا » يقال 
وقته فهو موقوت ووقته فهو موقت . والمعنى : إن الله افترض على عباده الصلوات:وكتبها عليهم فى أوقاما المحدودة 
لايجوز لأحد أن يأنى بها فى غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعى من نوم أو سبو أو نحوهما . قوله ( ولا مبنوا فى ابتغاء 
القوم ) أى لاتضعفوا فيطلبهم وأظهرؤا القوّة والحلد . قوله( إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ) تعليل 
للنبى المذكور قبله : أى ليس ما تجدونه م نألم الحراح ومزاولة القتال مختصا بكم » ل قر سارل ينك وليه 
فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال ومرارة الحرب » ومع ذلك فلكم عليهم مزية لاتوجد فيهم » وهى أنكم 
ترجون من الله من الأنجر وعظم الخزاء مالا يرجونه لكفرهم وجحودهم ؛ فأنتم أحق” بالصبر منهم وأولى بعدم 
الضعف مهم ؛ فإن أنفسكم قوية » لأنها ترىالموتمغها » وهم يرونه مغرما . ونظير هذه الآبة قوله تعالى ‏ إن 
يمسسكم قرح فقد مس" القوم قرح مثله - وقيل إن الرجاء هنا بمعنى الحوف ؛ لأن من رجا شيئا فهو غير قاطع 
بحصوله » فلا يخلو من خحوف مايرجو . وقال الفراء والزجاج : لايطلق الرجاء بمعنى الحوف إلا مع النى كقوله 
تعالى ‏ مالكم لاترجون لله وقارا ‏ أى لاتخافون له عظمة . وقرأ عبد الرحمن الأعرج ( أن تكونوا ) بفتح الهمزة : 
أى لأن تكونوا . وقرأ منصور بن المعتمر تيلمون بكسر التاء ولا يجوز عند البصريين كسر التاء لثقله 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكم ) قال : بالليل والنهار فى البر والبحر وف السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية 
وعلى كل حال . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن مسعود أنه بلغه أن قوما يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » 
قال : إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصلى قائما صلى قاعدأ . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( فإذا 
اطمأنتم ) قال : إذا خرجم من دار السفر إلى دار الإقامة ( فأقيموا الصلاة ) قال : أتموها . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه أيضا . وأخرجابن 


حل اآةه- 


ألى حاتم عن ابن عباس فى قولة ( إن الصلاة كانت على المؤمتين كتابا موقوتا ) يعنى مفروضا . ؤأخرج ابن جرير 
عه قال : الموقوت الواجب . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ولا بنوا ) قال : ولا“تضعفوا . وأخرج ابن 
جزير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( تألمون ) قال : توجعون ( وترجون من الله مالا يرجون ) قال : ترجون احير 
نا أَنْرَلْنَا لبك الكنب باحق لِتَحْكُمْ بَْنَ الئاس بمًا ريك أله ولا نَكُنْ لِلْحَائِنِينَ 
خَصِيمًا ٠٠‏ وَأسْتَغْفر الله إن الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 00 وَل تُجَدِلَ عن الَّذِينَ 
عرابير مهوعر و 2 ُ م رهس - مع م ا ِ 
يَحْتَانونَ أُنفسَهُم إن الله لا يجب مَنْ كَانَ خوانًا أَئِيمًا ٠0‏ يسْتَحْفُونَ مِنَ آلثاين ولا 
رو © > شاط مومسسزر. ٠عريةه‏ ين جرو١!‏ ا د فهوم سنت 4م#1 شا رور” + 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يَرْضى من الْقَوْلٍ وكان الله بمَا يَعْمَلونَ 
مُحِيطًا 0٠٠١(‏ هآ أَنْتُمْ هولاء جَدَكُمْ عَنْهُمْ فى الْحَيوة الدئيا قَمَنْ يُجدِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ 
ريه ١‏ عي ور مس ١‏ ' 
القيمو أمْ من يَكُون عَم وَكياه.0 . 
قوله ( بما أراك الله ) إما بوحى أو بما هو جار على سن ماقد أوحى الله به » وليس المراد هنا روئية العين لآن 
الحكم لايرى » بل المراد بما عرّقه الله به وأرشده إليه . قوله ( ولا تكن لاخائنين ) أى لأجل الحائنين خصها : أى 
مخاصما عنهم مجادلا المحقين.بسببهم . وفيه دليل على أنه لايجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق . 
قوله (واستغفر الله ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بالاستغفار . قال ابن جرير : إن المعنى استغفر الله 
من ذنبك فى خصامك للخائثين : وسيأنى يبان السيب الذى نزلت لأجله الآية » وبه يتضح المراك . وقيل المعنى : 
واستغفر الله للمذنبين من أمتك والخاصمين بالباطل . قوله ( ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسبم ) أى لانحاجج 
عن الذين يخونون أنفسهم » والمجادلة مأخوذة من الحدل وهو الفتل ؛ وقيل مأخوذة من اللحدالة وهى وجه الأرض 
لأنكل واحد من الحصمين يريد أن يلى صاحبه عليها » ومعى ذلك خيانة لأنفسهم » لأن ضرر معصيتهم راجع 
إليهم . والحوان : كثير الحيانة » والأئم : كثير الإثمء وعدم انحبةكناية عن البغض'. قوله ( يستخفون من الناس) 
أى يستترون منهم كقوله ‏ ومن هو مستخف بالليل ‏ أى مستثر ؛ وقيل معناه : يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله : أى لايستترون منه أولا يستحيون منه والخال أنه معهم فى حميع أحوالم عالم بما هم فيه فكيف يستخفون 
منه ( إذ يبيتون ) أي يديرون الرأى بينهم » وسماه تبييتا » لآن الغالب أن تكون إدارة الرأى بالليل ( مالايرضى من 
القول ) أى من الرأى الذى أداروه ينهم » ومماه قولا لأنه لايحصل إلا بعد المقاولة بينهم . قوله ( ها أنتم هرئلاء ) 
يعنى القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق كا سيأتى ء والحملة مبتدأ وخبر . قال الزجاج ( أولاء ) بمعنى الذين . 
و (جادلم ) بمعنى حاججم (فى الجياة الدنيا فن يجادل الله عنهم يوم القيامة ) الاستفهام للإنكار والتوبيخ :أى فن 
بخاصم ويجادل الله عنهم يوم القيامة عند تعذييهم بذنوبهم ؟ (أم من يكون علييم وكيلا) أى عجادلا ومخاصا ٠‏ 
. والوكيل فى الأصل : القائم بتدبير الأمور . والمعنى : من ذاك يقوم بأمرهم إذا أخعذهم الله بعذابه . 
وقد أخرج اللرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أ ى حاتم وأبوالشيخ والحاكر وصصمحهعن قتادة بن النعمان قال 


ا 


كان أهل بيت منا يقال لم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشرء 'وكان نشر زجلا منافقا يقول الشعر بجو به أصعاب نول 
الله صلق الله عليه وآ وسلم »ثم ينخله بعض العرب ثم يقؤل : قال فلان كذا وكذا ‏ قال فلان كذا وكذا؛ فإذا 
ممع أصعاب سول الله صلى الله غليه وآ له وسلم ذلك الشعر قالوا : والله ما يول هذا الشعرإلا هذا الحبيث» فقال :. 
' . أوكلما قال للرجال قصيدة 2 أصموا فقالوا ابن الأبيرق قالها اه 
قال. : وكانوا أهل بيتحاجة وفاقة فى اشاهلية والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة ار والشعير » 
زكان الرجل أذا كان له يسارفقدمت ضافطة : أى حمولة من الشام من الدرمك ابتاع. الرجل منها فخص” بها نفسه + 
وأما العيال فإئما طعامهم الْر والشعير » فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمى رفاعة بن رافع جملا من الدرمك » 
فجعله فى مشربة » وف المشربة سلاح له درعانتوسيفاهما وما يصلحهما » فعدى عليه من نحت الليل فنقبت المشربة 
وأخذ الطعام والسلاح ». فلما أصبح أتانىعمئ رفاعة فقال. : يا ابن أخى تعلم أن قد عدى علينا ق ليلتنا هذه > 
فنقبت مشر بننا فذهت بطعامنا وسلاحنا » ال : فتحسسنا فى الداروسألنا » فقيل لنا قد رأينا بنى أبيرق استوقدوأ 
نار! هذه الليلة ولا نرى فيا نر ى إلا على بعض طعامكم » قال : وكان ينو أبيرق قالوا ونحن نسأل فىالدار : والله 
مانرى صاحبكم إلا لبيد بن سبل رجلامناله صلاح وإسلامء فلما سمع ذلك لبيد اخترطسيفه ثم ألى بى' أبيرق 
وقال : أنا أسرق ؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أولتييئن هده السرقة » قالوا : إليك عنا أيبا الرجل فوالله ماأنت 
بصاخيها » فسألنا فى الدارحتى لم نشك أنهم أصمابها » فقال لى عمى : يابن أختى لو أثيت رسول الله صلى الله علية 
وآله وسلم فذكرت ذلك له ؛ قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم فقلت : يارسول الله إن 
أهل بيت.منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى: رفاعة بن زيل" فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فلير دوا عليئا 
سلاححنا » وأما-الطعام. فلاحاجة لنانفيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له سام : سأنظر فى ذلك ؛ ظما مع ذلك 
بنوأبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة 'فكلمزه فى ذلك واجتمع إليه ناس من أهل الدار » فأتوا رسو 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا.رسول الله إن قتادة بن التعمان وعمة عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام 
وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولاثبت » قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فكلمته 
:فقال :.عمدت إلى أهل بيت ذكرمنهم إسلام وصلاح ترميهم.بالسرقة على غير بيئة ولا ثبت ؛ قال قتادة : فرجعت 
ولوددت أنى تخرجت من بعض مالل ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف ذلك 5 فأتانى عمى رفاعة 
فقال لى : يا بن أختى :ما صنغت ؟ فأخيرته بما قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : الله المستعان فلم 
نليْث أن نزل القرآن (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أر اك الله ولاتكن للخائنين خحضها) بنى أبيرق 
( واسعغفر الله) أى بما قلت لقتادة ( إن اللمكان غفورا رحها .ولا تجادلغن الذين يختانون أنفسهم ) إلى قوله ( ثم 
يستغفر الله يح الله غفُورا رحا ) أى لو استغفروا الله لغف :لهم ( ومن يككسب إثما ) إلى قوله ( فقد احتمل ببتانا وإنما 
منينا ) قولم للبيد ( ولولا فضل الله عليك ورحنته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) يعنى أشير بن عروة » فلما نزل 
القرآن أى رسول الله صلى الله عليه وآلهة وؤسلم بالسلاخ فرده إلى رفاعة ؛ قال قتادة : قلما أتيت عمى بالسلاح 
وكان شيخا قد غشى فى ابفاهلية : أى كبر ؛ وكنت أرى إشلامه مدخولا فلما أتيته: بالسلاح قال : يا ابن أختى . 
هو سيبل الله ؛ فعرفت أن إسلامه كان ميحا » قلما نزل الف رآن لق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بت سعد 
غأنزل الله ومن نشاقق الرسول من بعد ما تبين له .اليدى ويتبع غير سبيل المو*منين نوله ماتولى ‏ إلى قوله 


اكه 


( ضسلالانعيدا ) فلما نزل علىسلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأمها ثم خرجث 
فرمت به فى الأبطح » » ثم قالت : أهديت ل شعر أحسان ماكدت تأتيق مخير . قال الرمذدى : هذا حديث غريب 
لانعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراى . ورواه يونس بن بكير وغير واحد .عن محمد ابن إسماق عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكر فيه ع نأبيه عن جداه . ورواه بن بن أنى حاتم عن هاشم بن القاسم الحزاق عن محمد 
أبن سلمة به ببعضه . ورواه ابن المنذر ىتفسيره قال : حدثنا محمد بن إسماعيل : يعنى الصانع ؛ حداثنا أحمد بن 
ألى شعيب الحرانى » حدثنا محمد بن.سلمة فذ كره بطوله . ورواه أبوالشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن محمد بن العباس 
ابن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن ألىشعيب الحرانى عن محمد بن سلمة به » ثم قال فى 
آخره : قال محمد بن سلمة : سمع منى هذا الحديث يحى بن معين وأمد بن حنبل وإسحاق ب بن ألى إسرائيل . وقد 
وا ارق اشوا من أو ناس الإضم قن أعد جن. الاق لساري عن يوتري كد عن لود 
ابن إسحاق بمعناه أثم منه » ثم قال : هذا صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : غدأ 
بشير فذكره مختصرا » وقد رويت هذه القصة مختصرة ومطولة عن جماعة من التابعين . 


رص ©6 


ومن يَْمَل سوا أو يم نَفْسَهُ ثم يَسْيَغْفِرٍ أله يَجد الله غَفُورًا رَحِيمًا (. )٠‏ ومن 
م ل 
أو إِنْمَانُم يَْم به بَرِيعًا ققد احْتَمَلَ بُهْدنَا نما م1190 وَكَرْ لا مضل لل علَيِكَ عل 
قله زيب طائقة + 2 لايل اميل ل ايدان 


9 لام م ان 10 ا 0 ل َلك 
وبل اليك الكل د كمه وَعلْمك مالم تكن َل حلم وَكانَ قَضْل الله ليك 
عَظيمًا 010 . 


هذا من تمام القصة السابقة » والمراد بالسوء ا 00 
أو ذنب من الذنوب التى لانتعدى إلى غيره ( ثم يستغفر الله ) يطلب منه أن يغفر له ما قارفه من الذنب ( يجد الله 
غفورا) لذنبه (رحيا ) به » وفيه ترغيب من وقع منه السرق من , ببى أبيرق أن يتوب إل الله ويستغفره » وأنه غفور 
لمن يستغفره ر. رحم به . . وقال الضحاك : إن هذه الآبة نزلت فى شأن وحشى .قاتل حمزة » أشرك بالله وقتل حمرة » 
م جاء إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وقال : هل لى من توبة ؟ فأزلت . وعلى كل حال فالاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السيب » فهى لكلعبد منعباد الله أذنب ذنبا ثم استغفر الله سبحانه . قوله ( ومنيكسب إثما ) من الآثام 
بذنب يذنبه ( فإنما يكسبه على نفسه ) أى عاقبته عائدة عليه والكسب ما ير به الإنسان المنفسه نفعا أو يدفع به 
ضررا » وهذا لايسمى فعل الرب كسبا » قاله القرطبى ( ومن يكسب خطيئة أو إثما ) قيل هما بمعنى واحد كرر 
للتأكيد . وقال الطبرى : إنالحطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد » والإثم لايكون إلا عن عمد » وقيل الحطيئة 
الصغيرة » والإثم : الكبيرة . . قوله (نم يرم بهبريئا) توحيد الضميرلكون إلعطف بأوء أو لتغليب الإثمع الحطيثة » 
وقيل إنه يزجع إلى الكسب . قوله ( فقد احتمل ببتانا وإتما مبينا ) لماكانت الذنوب لازمة لفاعلها كانت كالتقل 
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الذى يحمل » ومثله - وليحملن أثقاذم وأثقالا., أثقاهم - . والبهتان مأخحوذ من الببت : وهو الكنذب على البرىءبما 
ينبيت له ويتحير منه »يقال هته ببتا و بهتانا : إذا قال عليه مالهيقل » ويقال بهتالرجل بالكسر : إذا دهش ونحير 
وبهت بالضم » ومنه - فيبت الذىكفر - » والإثم المبين : الواضح . قوله ( ولولافضل الله عليك ورمته ) خطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » والمراد بهذا الفضل والرحةلرسول الله أنه نبيه على الحق فى قصة بنى أبيرق . 
وقيل المراد بهما النبوّة والعصمة (لهمت طائفة منهم ) أى من الجماعة الذين عضدوا بنى أبيرق كما تقدام (أنيضلوك) 
عن الحق ( وما يضلون إلا أنفسهم ) لأن وبال ذلك عائد عليهم ( وما يضرونك من ثبىء ) لآن الله سبحانه هو 
عاصمك من الناس » ولأنك عملت بالظاهر ولا ضرر عليك فى الحكم به قبل نزول الوحى » واحار والجرور 
فى محل نصب عل المصدرية : أى ومايضرونك شيئا من الضرر . قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب ) قيل.هذا ابتداء 
كلام » وقيل الواو للحال :أى وما يضرونك من شىء حال إنزال الله عليك الكتاب والمحكمة » أو مع إنزال الله 
ذلك عليك . قوله ( وعلمك مالم تكن تعلم ) معطوف على أنزل : أى علمك بالوحى مالم تكن تعلم من قبل ( وكان 
فضل الله عليك عظبا ) إذ لافضل أعظ من النبوّة ونزول الوحى . 
وقد أخخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) الآية . قال : أخبر 
الله عباده حلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومخفرته » فن أذنب ذنبا صغيراكان أو كبيرا ثم استخفر الله يد الله غفورا 
رحما ولوكانت ذنوبه أعظ من السموات والأرض والحبال . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال : من قرأ 
هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفرالله غفر له ( ومن يعمل سوءا أويظام نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا 
رحما . ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاموك فاستغفروا الله واستغفرلم الرسول ) الآية . وأخخرج ابن أبىحاتم عن 
قتادة فى قوله ( وعلمك مالم تكن تعلم ) قال : علمه الله بيان الدنيا والآخرة بينحلاله وحرامه ليحجتج بذلك على 
خلقه . وأخرج أيضا عن الضحاك قال : علمه اتخير والشرء وقد ورد فىقبول الاستغفار » وأنه بمحو الذنب 
أحاديث كثيرة مدوئة فى كتب السنة : 1 
موص اث اس وب وا عواكىه و 6د ما مكيى وموم عى © ١‏ ا وميم كه 
لا خير فى كثِير من نجويهم إلامن أَمَر بصدقة أو معروف أو إصلح بين الثاين 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذْلِكَ بتعا مَرْضَات الله هَسَوْفْ نوتِبه أَجْرًا عَظِيمَا 1 وَمَنْ يُشَاقِقٍ 
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الرسول من بَعْدِ ما تبين لَه الهدى ويتبع غيْرَ سيل الموينين نولو ما تولى وَنصَلِهِ 
م وم م م 
جهنم وساةت مصيرا(١٠1٠)‏ 8 

النجوى : السرّ بين الاثنين أو الجماعة » تقول ناجيت فلانا مناجاة ونجاء وهم ينتجون ويئناجون ١‏ وجوت 
فلانا أنجوه نجوى : أى ناجيته » فنجوى مشتقة من نجوت الشبىء أنجوه : أى خلصته وأفردته.. والنجوة من الأرض 
المرتفع لانفراده بارتفاعه عما حوله » فالنجوى : المسارة مصدر . وقد تسمى به الجماغة كنا يقال تقوم عدل » قال 
الله تعالى - وإذه, نجوى ‏ فعلى الأول يكون الاستئناء منقطعا : أى لكن من أمر بصدقة » أوحتصلا علىتقديرإلا 
مجوى من أمر بصدفة » وعلى الثانى يكون الاستثناء متصلا فىموضع خفض على البدل من كثير : أ لاخيرقى 
كثير إلا فيمن أمر بصدقة . وقد قال جماعة من المفسرين : إن النجو ىكلام الجماعة المنفردة أو الاثنين سواء كان 
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ذلك سرًا أو جهرا » وبه قال الزجاج . قوله ( بصدقة ) الظاهر أنها صدقة التطوع » وقيل إنها صدقة الفرض + 
والمعروف ضدقة التطوع ؛ والأول أو . والمعروف لفظ عام يشمل جميع أنواع الب . وقال مقاتل : المعروف 
هنا القرض . والأول أولى » ومنه قول الحطيئة : 
من يفعل الخير لايعدم جوازيه2 لايذهب العرف بين الله والناس ١‏ 

ومنه .حديث: كل معروف صدقة » وإن من المعروف أن تلى أخاك بوجه طلق » » وقيل المعروف إغاثة 
الملهرف . والإصلاح بين الناس عام فق الدماء والأعراض والأموال » وفكل شىء بقع التداعى فيه .قوله ( ومن 
يفعل ذلك ) إشارة إلى الأمور المذكورة » جعل عجرد الأمر بها خيرا » ثم رغب فق فعلها بقوله ( ومن يفعل ذلك ) 
لآن فعلها أقرب إلى الله من عجرد الأمر بها » إذ خيرية الأمر بها إنما هى لكونه وسيلة إلى فعلها . قوله ( ابتغاء 
مرضات الله ) علة للفعل » لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق هذا المدح والخزاء » بل قد يكون غير ناج 
من الوزر ء والأعمال بالنيات ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ) المشاققة : المعاداة.والخالفة . وتبين 
الهدى ظهوره » بأن يعلم صعة الرصالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل المشاققة ( ويتبع غير سبيل المومنين ) أى غير | 
طريقهم وهو ماهم عليه من دين الإسلام والمّسك بأحكامه ( نوله ما تولى ) أى نجعله واليا لما توالاه من الضلال 
( ونصله جهنم ) قرأعاصم وحمزة وأبو عمرو ( نوله ونصله ) يسكون الهاء فى الموضعين . وقرأ الباقون بكسرهما وهما 
لختان » وقرئ ونصله بفتح 'النون من صلاه » وقد تقدآم بيان ذلك . وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية 
على حجية الاجماع لقوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) ولاحجة ف ذلك عندى » لأن المراذ يغير سبيل الممؤمنين هنا 
هو الحروج من دين الإسلام إلى غيره كنا يفيده اللفظ ويشهد به السبب » فلا تصدق على غالم من علماء هذه الملة 
الاسلامية اجدهد ىبعض مسائل دين الإسلام فأد اه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من الجنهلدين » فإنه إبما رام السلولك 
فى سبيل المؤمنين » وهو الدين القويم والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم : 

وقد أخرج عبد بن حميد والترمذى وابن ماجه وغيره, ع نأم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم دكلام ابن آدم كله عليه لاله إلا أمرا معروف أو نبيا عن منكر أو ذكرا لله عر وجل" » . قال سفيان الثورى 
هذا فى كتاب الله ( لاخير فى كثير من نجواهم ) الآية » وقوله ‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا- » وقوله ‏ والعصر إن الإنسان ل ىخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ‏ . وقد وردت أحاديث صعيحة فى الصمت والتحذير من آفات اللسان والرغيب فى حفظه » 
وق احأنث على الإصلاح بين الناس . وأخرج. ابن ألى حاتم عن مقاتل ابن حيان فى قوله ( ومن يفعل ذلك ) تصدق 
أو أقرض أو أصلح بين الناس . وأخرج أبو نصر السجزى ف الإبانة عن أنس قال و جاء أعرالى إلى النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وله وسلم : إن الله أنزل على القرآن يا أعرلى ( لاخير فى كثير 
من نجواهم ) إلى قوله ( فسوف نويه أجرا عظها ) يا أعرالى الأجر العظيم الحنة ؛ قال الأعرابى : الحمد لله الذى هدانا 
للإسلام » . وأخرج الترمذى والبببيى فى الأسماء والصفات عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( لاجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا ؛ ويد الله على اللجماعة » فن شذ” شذ فى النار» . وأخرجه الرمذى 
والبييق أيضا عن ابن عباس مرفوعا . ش ش 
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إن الله لايغفير أن يشرك به ويغفر ما دون ذلِك لمن يشاءٌ ومن يشرك بالله فقد 
إلى فى الم ل لي وره م 0ه ١‏ ل الاو لامر ل عاق عو فود دم 
ضل ضللا بَعيدا (7١1)إن‏ يَدُعَونَ مِن ذُونِهِ إلا إنثا وَإنَ يَدْعُونَ إلا شَيْطْنا مَرِيدَا )1١١(‏ 
ذأ رم كجم#»ه مه الى ار امس > رمو م رد 88و و دعر نم و رماو ر كوه 
لعنه الله وقال لاتخذن من عِبادك نصيبا مُفروضا(0١١)‏ ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم 
د ب ترك 6ه > > مه2مر رار نه , ل«دودئوروة ره>مل1 للرورة ا م# و اسمس #8 معي 
فليبتكن آذان الأنعام ولامرنهم فليغيرن حَلق الله ومن يَتَخِذٍ الشيطن وَلِيا مِنْ دون 
اخ مل 7 د باه سرك يي 7 عد ةلودك اا اي م 0 04 7 
أللهِ فقد سر خسرانا مبينا )١١5(‏ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطن إلا غرورا(: 0 
١#‏ درا ٠‏ ل م > سوس سمس < رم »* 7 52 0000 + ام © 0 
أوليك ماويهم - نم ولا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيِصا (050 وَاَلَذِينَآمَنُوا وَعَوِلَوا الصليحت 
رعرهى خموى ر# 0 >هى و > ىار مهيه١‏ ا ا اسن تسج اهسمل الك رمه كو شاه 
سَنْدْخِلَهُمٌ جنت تجْرى ين تحَتِها الأنهرٌ خلدين فيها أبَدا وَعْدَ أله حَمَا ومن أَصدَّق 
من أله قيلًا170) . 
قوله ( إن الله لايغفر أن يشرك به ) قد تقدم تفسير هذه الآية وتكريرها بلفظها للتأكيد ؛ وقيل كررت هنا 
لأجل قصة بني أبيرق؛ وقيل إنها نزلت هنا لسبب غير قصة بنى أبيرق . وهومارواه الثعلبى والقرطى فى تفسيريبما 
على الضحاك : أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا زسول الله إفى شيخ 
منهمك فى الذنوب والحطايا إلا أنى لم أشرك بالله شيئا مذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا ولم أوقع المعاصى 
جرأة على الله ولا مكابرة له. » وإنى لنادم وتائب ومستغفر فما حالى عند الله ؟ فأنزل الله تعالى ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به ) الآية ( ومن يشرلك بالله فقد ضل ) عن الحق ( ضلالا بعيدا ) لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها 
من الصواب ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) أى ما يدعون من دون الله إلا أصناما لها أسهاء موانثة كاللات والعزى 
ومناة ؛ وقيل المراد بالإناث الموات الى لاروح ها كالحشبة والحجر ؛ وقيل المراد بالإناث الملائكة لقولم الملائكة 
بنات الله . وقرئ « وثنا » بضم الواو والثاء جمع وئن » روى هذه القراءة ابن الأنبارى عن عائشة . وقرأ ابن عباس 
: إلا أثنا» جمع وثن أيضا » وأصله وثن فأبدلت الواو همزة » وقرأ الحسن إلا أنئا بضم الحمزة والنون بعدها مثلثة » 
جمع أنيث كغدير.وغدر . وحكى الطبرى أنه جمع إناث كهار و ثمر . وحكى هذه القراءة أبو عمرو الدانى عن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال : وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حيوة . وعلى جميع هذه القراءات فهذا الكلام 
خارج مخرج التوبيخ للمشركينوالإزراء عليهم والتضعيف لعقوهم » لكونهمعبدوا من دون الله نوعا ضعيفا (وإن 
يدعون إلا شيطانا مريدا ) أى وما يدعون من دون الله إلا شيطانا مريدا وهو إبليس لعنه الله » لأنهم إذا أطاعوه 
فيا سوللم فقد عبدوه . وقد تقدام اشتقاق لفظ الشيطان . والريد : المتمرد العاتى » من مرد : إذا عتا . قال 
الأزهرى : المريد الخارج عن الطاعة . وقد مرد الرجل مرودا : إذا عتا وخرج عن الطاعة » فهو مارد ومريد 
ومتمرد . وقال ابن عرفة : هوالذى ظهر شره » يقال شجرة مرداء : إذا تساقط ورقها وظهرت عيداها » 
ومنه قيل للرجل أمرد : أى ظاهرمكان الشعرمن عارضيه . قوله ( لعنه الله) أصل اللعن الطرد والإبعاد . وقد تقدآم 
وهو فالعرف إبعاد مقئرن بسخط . قوله ( وقال لأنخذن منعبادك نصيبا مفروضا ) معطوف على قوله ( لعنه الله) 


بلااهم#- 


والحملتان صفة لشيطان : أىشيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله له وبينهذا القول الشنيع . والنصيب المفروض :هو 
المقطوع المقدار : أى لأجعلن” قطعة مقدارة من عباد الله نحت غواييى وفى جانب إضلالى حتى أخرجهم من. 
عبادة الله إلى الكفر به . قوله ( ولأضلهم ) اللام جواب قسم محذوف : والإضلال : الصرف عن طريق الهداية 
إلى طريق الغواية » وهكذا اللام فىقوله ( ولأمنينهم ولامرنهم ) والمراد بالأمانى الى نيهم بها الشيطان : هى الآمانى 
الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته . قوله ( ولآمرمهم فليبتكن آذان الأنعام ) أى ولامرنهم بتبتك آذان الأنعام : 
أى تقطيعها فليبتكاها بموجب أمرى . والبتك : القطع » ومنه سيف باتك » يقال بتكه وبتكه مخففا ومشدادا ء 
ومنه قول زهير : ه طارت وى كفه من ريشها بتك ه أى قطع . وقد فعل الكفارذلك امتثالا لأمرالشيطان واتباغا 
لرسمه » فشقوا آذان البحائر والسوائب كا ذلك معروف . قوله ( ولآمرنهم فليغيرن" خلق الله ) أى و لآمرنهم بتغيير 
خلق الله فليغيرنه وجب أمرى لم . واختلف العلماء فىهذا التغييرماهو؟ فقالت طائفة : هو االحصاء وفقء الأعين 
وقطع الآذان : وقال آخحرون: إن المراد بهذا التغيير هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها 
من امخلوقات لما خلقها له » فغيرها الكفار بأن جعلوها آلمة معبودة » وبه قال الزجاج ؛ وقيل المراد بهذا التغيير تغيير 
الفطرة الى فطر الله الناس عليها » ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملا شموليا أو بدليا :2 .؛ 

وقد رخص طائفة من العلماء فىخصاء البهام إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به لسمن أو غيره » وكره ذلك 
آخرون » وأما خخصاء بنى آدم فحرام » وقد كره قوم شراء الخصى . قال القرطبى : ولم يختلفوا أن خصاء ب ىآدم لايحل' 
ولا يجوز وأنه مثلة وتغيير ملحلق الله وكذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حد ولا قود » قاله أبو عمر ابن عبد البر 
( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ) باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر الله به ولا امتثال له ( فقد 
خسر خسرانا مبينا ) أى واضحا ظاهرا ( يعده,) المواعيد الباطلة ( ويمنيهم ) الأمانى العاطلة ( وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا ) أى وما يعدم الشيطان بما يوقعه ى خواطرهم من الوساوس الفارغة ( إلا غرورا ) يغرّهم به ويظهر 
لم فيه النفع وهو ضرر محض ؛ وانتصاب غرورا على أنه نعت لمصدر. محذوف : أى وعدا غرورا أو على أنه 
مفعول ثان أو مصدر على غير لفظه . قالابنعرفة : الغرورما رأيت له ظاهرا تحبه وله باطن مكروه ؛ وهذه الحملة 
اعتراضية . قوله ( أولئك ) إشارة إلى أولياء الشيطان وهذا مبتدأ وخيره الدملة وهى قوله ( مأواهم جهم ) . قوله 
( مخيصا ) أى معدلا » من حاص:يحيص ؛ وقيل ملجأ ومخلصا ؛ والمحيص امم مكان » وقبل مصدر. قوله ( والذين 
آمنوا ) الخ » جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترنا بالوعيد المتقدام للكافرين : قوله ( وعد الله حا ) قال قى 
الكشاف مصدران : الأول مو“ كد لنفسه » والثانى مو كد لغيره » ووجهه أن الأول مئكد لمضمون الحملة 
الاسمية ومضمونها وعد , والثانى مو كد لغيره : أى حق ذلك حقا . قوله ( ومن أصدق من الله قيلا ) هذه الحملة 
مئكدة لما قبلها » والقيل مصدر قال كالقول : أى لا أجد أصدق قولا من الله عز وجل ؛ وقيل إن قيلا اسم 
لامصدر » وإنه منتصب على القّييز . | 

وقد أخرج الترمذى من حديث على" أنه قال : ما فى القرآن آية أحب إلى" من هذه الآية ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) قال العرمذى : حسن غريب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن أنى مالك فى قوله ( إن يدعون من دونه إلا إنائا) قال : اللات والعزة ومناة كلها مؤؤنثة . وأخرج عبد الله 
بن أحمد فى زوائد المسند وابن المنذر وابن أنى حاتم والضياء فى المختارة عن ألى بن كعب ف الآية قال مع كل صم 
جنيه : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) قال : موق 
وأخرج مثله عبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن . وأخرج مثله أيضا عبد بن حميد 


لاؤرلؤ هس 


وابن جرير عن قتادة . وأخرجسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال : كان لكل حى من 
أحياء العرب صم يعبدونها يسمونما أنتى ببى فلان » فأنزل الله ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) وأخرج ابن المنذر 
وانبن أنىحاتم عن الضحاك قال المشركون : إن الملائكة بنات الله » وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلى » قال : 
اتخذوهن” أزبابا وضوروهن” صوو الخوارى فحلوا وقلدواء وقالوا هوئلاء يشبهن بنات الله الذى نعبده : يعنون 
الملائكة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل بن حيان ى قوله ( وقال لآأتخذن من عبادك ) الخ . قال : هذا إبليس 
يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى ابخنة . وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن أنس 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( فليبتكن آذان الأنعام ) قال 
التبتيك ف البحيرة والسائبة ييتكون آذامها لطواغيتهم . وأخرج عبدالرزاق وابن أىشيبة وعبد بن حميد واين جرير 
وابن المنذر عن أنس أنه كره الإخصاء وقال فيه نزلت( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس مثله . وأخرج ابن أنى شيبة والببيى عن ابن عمر قال : مهى الله رسول 
صل الله عليه وآ له وسلم عن خخصاء البهائم والحيل . وأخرج ابن المنذر والببيى عن اب بن عباس قال : نهى رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم عن صبر الروح وإخصاء البهائم» وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم من 
م ا 0 خلق الله ) قال : دين الله «وأخرج ابن جرير عن الضحاك 

مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله أيضا . وأخرج عبد بن حميد وآبن جرير 
وابن المنذر وا بن ألى حاتم عن الحسن قال : الوشم . 


كيس بأايكم” وَلَا أَمَاَ أل الكتب من يَعْمَلْ سوءًا يُجْرَ به وَلَا يَجِدْ لَّهُ من 
مه رس ها صموسيهة ع. هي فس 5 
ضر الله وَلِيَا ولا تَصِيرًا 019 وَمَنْ يَعْمَلْ ون الصّلِحت بن ذَكَرٍ أو أن ى وهو مومن 


فاراعك يفعلون الجن وله مطلمون فق 0841 وم خ أَحْسن دِينًا من شل وَجْهَهُ لله 


ل ارس بير م 2 


هو مُخين وَآنَع له يريم حَنِيفًا وَأتَحَدَ الله برهم خلا (150وَللَهِما فى السموت 


وما ف الأَرْضٍ وَكَانَ الله َكل تَىء مُحِيطًا 050 . 

قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء من أمانى ف الموضعين » واسم ليس محذوف : أى ليس دخول اللخحنة أو الفضل 
أوالقرب من الله بأمانيكم ول أمان أهل الكتابكا دل على ذلك سبب تزول الآبة الآىء وقيل ضمير يعود 
إلى وعد الله » وهوبعيد » ومن ن أمانى أهل الكتاب قوم لن يدخلى الحنة إلا من كان هودا أو نصارى - وقوم 
نحن أبناء الله وأحباوه ‏ و وقوهم ‏ لن تمستا النار إلا أياما معدودة ‏ . قوله ( من يعمل سوعا مجزيه ) فيل المراد 
0 ؛ وظاهرالآية أعم من ذلك » فكل من عمل سوءا : أئ سوء كان فهو مجزى به من غيره فرق بين 

والكافر . وى هذه الحملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد » وقد كان لا فى صدورالمسلمين عند 
ا ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث أنى هريرة » قال :لما نزلت ( من يعمل سوءا 
يم ب.) بلغت من المسلمينميلغا شديدا » فقال رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم : قار بوا وسدادواء فى 
كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها . قوله ( ولا يحد له ) قرأه الجماعة بالحزم 


عيةاة - 


عطفا على الحزاء؛ وروى ابن بكار عن ابن عامر ( ولا يجد ) بالرفع استئتافا : أى ليس لمن يعمل السوء, من دون 
الله وليا يواليه ولا نصين! ينصره ( ومن يعمل من الصا حات ) أى بعضها حال كونه ( من ذكر أو أنى) وحال 
كونه. مومنا » والحال الأولى لبيان من يعمل . والخال الأخرى لإفادة اشتراط الإبجان فى كل عمل صالح 
( فأولتك ) إشاوة إلى العمل المنصف بالإيمان ( يدخلون الحنة ) قرأ أبوعمرو وابن كثير ( يدخلون ) بضم حرف 
المضارعة على البناء المجهول . وقزاً الباقون بفتحها على البناء المعلوم ( ولايظلمون نقيرا ) أى لاينقصون شيئا 
حقيرا » وقد تقدام تفسير النقير ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ) أى أخلص نفسه له حال كونه محسنا : 
أى عاملا الحسنات ( واتبع ملة إبراهم ) أى دينه حال كون المتبع ( حنيفا ) أى مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين 
الحق » وهو الإسلام ( واتحْذ الله إبراهم خليلا ) أى جعله صفوة له وخصه بكراماته » قال علب : [تما نم , 
الحليل خليلا لآن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خليلا ]لا ملأته » وأنشد قول بشار : 
قد.تخللت مسلك الروح مى وبه سمى الحليل خليلا 

وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعلم بمعنى العالم ؛ وقيل هو بمعنى المفعول كالحبيب بمعتى المحبوب » وقد كان 
إبراهم عليه السلام محبوبا لله ومحبا له ؛ وفيل الحليل من الاختصاص » فالله سبحانه اختص إبراهم برسالته فق 
ذلك الوقت واختاره لها » واختار هذا النحاس . وقال الرجاج : معنى الجليل الذى ليس فى محبته لل ( وللة ما 
فى السموات وما ىالأرض ) فيه إشارة إلى أنه سبحانه انَحْذَ إبراهم خليلا لطاعته لا الحاجتة ولا للتكثر به 
والاعتضاد بمخالاته ( وكان الله بكل شىء محيطا ) هذه الحملة مقررة لمعنى الحملة الى قبلها : أى أخاط علمه 
بكل شىء - لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى. حاتم عن ججاهد قال :. قالت 
العرب : لانبعث ولا تجاسب » وقالتاليهبود والنصارى لنيدخل الذنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة ‏ فأنزل الله ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب منيعمل صوءا يجز به ) . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مسروق قال : احتج المسلمون وأهل الكناب » فقال المسلمون : 
نحن أهادى منكم 3 وقال أهل الكتاب : نحن أهدى منكم » فتزلت ففلج عليهم المسلمون ببذه الآية ( ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أننى وهو مؤمن ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مسروق 
قال : تفاخر النصارى وأهل الإسلام » فقال هوثلاء تحن أفضل منكم » وقال هوئلاء تحن أفضل منكم فتزلت . وقد 
ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة يختصرة ومطولة . وأخرج عبد بن حميد والترمذى وابن ال منذر عن أى بكر 
الصديق أن النى ‏ صل الله عليه وآ له وسلم قال له لما نزلت هذه الآية > أما أنت وأصصحابك يا أبا بكر فتجزون 
بذلك فى الدنيا حى تلقوا الله ليس لكم ذنوب » وأما الآخرون فيجمع لم ذلك حى يجزوا به يوم القيامة.. وأخرج 
البخارى ومسل وغيرهما عن ألى هريرة وأنى سعيد أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « مايصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولاستم ولا حزن حتى اهم .همه إلاكفر الله به من سيئاته» . وقد ورد هذا المعنى 
أحاديث كثيرة . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس أن ابنعمر لقيه فسأله عن هذه الآبة ( ومن يعمل 
. من الصالحات ) قال : الفرائض . وأخخرج الداكم وصصحه عن جندب أنه ممع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 
قبل أن يتوف « إن الله اتخذنى خخليلا كما اتخذ إيراهيم خليلا» .. وأخرج اناكم أيضا وصححه عن ابن عباس قال : 
أتعجبون أن تكون الحلة لإبراهيم والكلام الموسى والروئية لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؟. 


ولاه 


اثساء الى لانن ا يبلن وترون أذ كسُومن ومين ين 
آلْولدن وَأَنْ تقومُوا لِليتمى بِالْقٍسط وما تَفَعلُوا مِنْ بر قن الله كان به عَلِيمًا 0110 . 

سبب نزول هذه الآية سوكال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن ف الميراث وغيره فأمر الله نبيه 
صل الله عليه وآ له وسام أن يقول لم ( الله يفتيكم) أى يبين حكم ما سألم عنه» وهذه الآية رجوع إلىماافتتحت 
به السورة من أمر النساء ؛ وكان قد بقيت لم أحكام لم يعرفوها » فسألوا » فقيل لم ( الله يفتيكم ) . قوله 
( وما يتلى عليكم ) معطوف على قوله ( الله يفتيكم ) والمعنى : والقرآن الذى يتلى عليكم يفتيكم فيين . والمتلو ى 
الكتاب ف معنى اليتااى قوله تعاللى ‏ وإن خحفتم أن لانقسطوا ف اليتائى - ويجو زأن يكون قوله « وما يتلى 'معطوفا على 
الضمير فى قوله ( يفتيكم ) الراجع إلى المبتدأ لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول وابلخار والجرور 
. ويحوز أن يكون مبتدأ وى الكتاب خبره على أن المراد به اللوح المحفوظ » وقد قيل فى إعرابه غير ما ذكزنا » ولم 
نذكره لضعفه . وقوله ( فى يتائى النساء ) على الوجه الأوّل والثانى صلة لقوله ( يتلى ) وعلى الوجه الثالث بدل 
من قوله ( فيين ) . ( اللا ىلاتوةتونهن ماكتب لهن) أى مافرض طن" من الميراث وغيره ( وترغبون ) معطوف على 
قوله ( لاتؤتونهن” ) عطف جملة مثبتةعلى جملة منفية . وقيل حال من فاعل ( تؤتونهن) . وقوله ( أن تنكحوهن) 
يحتمل أن يكون التقدير ى أن تنكحوهن : أى ترغبون فى أن تنكحوهن” بحمالن » ويحتمل أن يكون التقدير 
وترغبون عن أن تنكحوهن" لعدم جمالهن” . قوله ( والمستضعفين من الولدان) معطوف على يتاتى النساء : أى 
وما يثلى عليكم فى يتاى النساء وى المستضعفين من الولدان » وهو قوله تعالى - يوصيكم الله ى أولادكم ‏ وقدكان 
أهل الخاهلية لايورثون النساء ولا من كان مستضعفا منالولدان كما سلف » وإتما يورثون الرجال القاتمين بالقتال 
وسائر الأمور . قوله ( وأن تقوموا لليتااى بالقسط ) معطوف على قوله ( فى يتاى النساء ) كالمستضعفين أى وما 
يتلى عليكم فى يتاهى النساء وى المستضعفين وف أن تقوموا لليتائى بالقسط : أى العدل » ويجوز أن يكون فى بجل 
. نصب : أى وبأ مركم أن تقوموا ( وما تفعلوا من تحير ) فى حقوق المذكورين ( فإن اللدكان به علها ) يجازيكم 
بحسب فعلكم من خير وشر . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( ويستفتونك فى النساء ) الآية » 
قال : كان أهل الحاهلية لايورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة » فلماكان الإسلام قال : ( ويستفتونك 
فى النساء قل الله يفتيكم فبهن وما يتلى عليكم فى الكتاب ) فى أول السورة ف الفرائض . وأخرج عبد بن حبيد 
ؤابنجرير وابن المنذرعن مجاهذ ف الآية قال :كان أهل اللخاهلية لايورثون النساء ولا الصبيان شيئا » كانوا يقولون 
' لايغزون ولا يغنمون خيرا ففرض الله .لمن الميراث حقا واجيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير 
نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهم ف الآآية قال : كانوا إذاكانت اللخارية يقيمة دميمة 
لم يعطوها ميراءها وحبسوها من التزويج حتى تموت فيرثونها » فأنزل الله هذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما 
عن عائشة فى قوله ( ويستفتونك ف النساء ) إلى قوله ( وترغبون أن تنكحوهن" ) قالت : هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة هو وليها ووارها قد شركته ماله حتى ف العذق » فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فتشركا 


عاآهة 


فى ماله بما شركته فيعضلها » فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وابن: سيرين 
فى هذه الآية قال أحدهما : ترغبون فيهن” » وقال الآخر : ترغبون عنهن . 
2 0 وهام 2# ه» ا # يك ردك رض مده سه 0 27 
وإِنٍ أمرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جنا عليهما أن يصا بينهما 
وةء رما م هو 0ل 7 و 


ءءء و # يم راه*ى و ههه > دست + 7 
صلحا والصلح خير وأحضِرت الانفس الشح وَإِن تحيسئوا وتتقوا فإن الله كان بمًا 
سورع مدر م عرض وو مر عه دى ‏ الى امم كه مم هبن مس سم تير م 
تعملون خَبيرا (10) ولن تِسْتَطِيعوا أن تعْدِلوا بَيْنَ النساء وَلَوْ حَرَصْكُم قلا تَويلوا كل 
مورون آذه س2 > وورة مه ه#ى هي 86ح 1س رص ست مر ع ار 7" 8 
لْمبْلٍ فيَذْروهًا كَالْمعلْقَةٍ وَإِنْ تصَلِحوا وتثقوا فَإِنّ لله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (01 وَإِنْ 


قا وه 


يَتَفَرَقَا يعن الله كلا من سَعَتِه وَكَانَ الله وينعًا حَكِيما (:+0 , 

امرأة مرفوعة بفعل مق د ريفسره ما بعده : أى وإن خخافت امرأة » ونخافت بمعنى : توقعت ما تخاف من زوجها 
وقيل معناه تيقنت وهوخطأ . قال الزجاج : المعنى ( وإن امرأة خافت من بعلها ) دوام النشوز. قال النحاس : الفرق 
بين النشوز والإعراض : أن النشوز التباعد » والإعراض أن لايكلمها ولا يأنس بها » وظاهر الآية أنها يجوز 
المصالحة عند مخافة أى نشوز أو أئ إعراض » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذى سيأتى » وظاهرها 
أنه يجوز التصالح بأى نوع من أنواعه » إما بإسقاط النوبة أو بعضها أو بعض النفقة أو بعض المهر . قوله ( أن 
يصاحا ) هكذا قرأه الجمهور, وقرأ الكوفيون: أن يصلحا » وقراءة ابلخمهو رأولى لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا 
كان بين اث فصاعدا قيل تصالح الرجلان أو القوم» لا أصلح . وقوله (صلحا ) منصوب على أنه اسم مصدر 
أوعلى أنه مصدر محذوف الزوائد » أومنصوب بفعل محذوف: أى فيصلح حا هما صلحا ؛ وقيل هو منصوب 
على المفعولية . وقوله ( بينهما) ظرف للفعل أو فى محل تصب على الحال . قوله ( والصلح خير) لفظ عام يقتضى 
أن الصلح الذى تسكن إليه النفوس ويزول به االحلاف خير على الإطلاق أو خخير من الفرقة أو من الحصومة » 
وهذه جملة اعتراضية . قوله ( وأحضرت الأنفس الشحّ ) إخبار منه سبحانه بأن الشح فى كل واحد منهما بل فى 
كل الأنفس الإنسانية كائن و أنه جعل كأنه حاضر ها لايغيب عنها بحال من الأحوال وأن ذلك بحكم الحبلة والطبيعة 
فالرجل يشح بما يلزمه المرأة من حسن العشرة وحسن النفقة ونحوها » والمرأة تشحّ على الرجل بحقوقها اللازمة 
للزوج فلا تبرك له شيئا منها . وشح الأنفس : بخلها بما يلزمها أو يحسن فعله بوجه من الوجوه » ومنه ‏ ومن يوق 
شح نفسه فأولئك ه, المفلحون . . قوله ( وإن تحسنوا وتتقوا ) أى تحسنوا عشرة النساء وتتقوا مالا يحوز من النشوز 
والإعراض ( فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه . قوله ( ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ) أخير سبحانه بنى استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذى لاميل فيه ألبتة لما جبلت عليه 
الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه » وزيادة هذه فى المحبة ونقصان هذه » وذلك بحكم الحلقة بحيث 
لاملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية » ولهذا كان يقول الصادق المصدوق صل الله عليه 
وآ له وسلم : اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا لاأملك » ولماكانوا لايستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا 
فيه نجاهم عز وجل عن أن يميلواكل الميل » لآن ترك ذلك وتجنب الحو ركل الحور فى وسعهم وداخل نحت طاقتهم 
فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهن إلى الأخر ىكل الميل حتى يذروا الأخرىكالمعلقة التى ليست ذاتزوج ولا 
5 سافتحم القدير - ١‏ 


لح 87 هه 


مطلقة تشبيها بالكىء الذىهومعلق غير مستق ر على شىء » وف قراءة ألى«فتذروهاكالمسجونة » قوله (وإن تصلحوا ) 
أى ما أفسدتم من الأمورالى تركم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء والعدل بينهن” ( ونتقوا ) كل اميل الذى :هيم 
عنه ( فإن اللدكان غفورا رحا ) لاياخذ بما قرط منكم . قوله ( وإن يتفرقا) أى لم يتصا حا بل فار ق كل واحد. 
منهما صاحبه ( يغن القدكلا ) منهما : أىيجعله مستغنيا عن الآخر بأن مبىء للرجل امرأة توافقة وتقر بها عينه ؛ 
وللمرأة رجلا تغتبط بصحبته ويرزقهما ( من سعته ) رزقا يغنييما به عن الحاجة ( وكان الله واسعا حكها ) واسع 
الفضل صادرة أفعاله على جهة الإحكام والإتقان . . ْ 

وقد أخرجالترمذى وحسنه وابن المنذر والطبرانى والبييتى عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول 
الله صلل الله عليه وآ له وسلم فقالت : يا رسول الله لاتطلقنى وأجعل يوى لعائشة » ففعل ونزلت هذه الآية ( وإن 
امرأة خافت هن بعلها نشوزا أوإعراضا ) الآية » قال ابن عباس : فها اصطلحا عليه من شىء فهو جائز . وأخرج 
أبو داود والحاكم وصححه والببيى عن عائشة أن سبب نزول الآبة هو قصة سودة المذكورة . وأخرج البخارى 
وغيره عنها فى الآبة قالت : الرجلتكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأنى 
فى حل" فنزلت هذه الآية . وأخوج الشافعى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة والبييق عن سعيد بن المسيب أن ابنة 
محمد بن سلمة كانت عند رافع بن نخديج » فكره منها أمرا » إماكبرا أو غيره » فأراد طلاقها فقالت : لاتطلقتى 
واقمم لى ما بدا لك فاصطلحا + وجرت السنة بذلك ونزل القرآن( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ) الآية . وأخرج 
أبو داود الطيالسى وابن أبى شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبييق عن على أنه سئل 
عن هذه الآية فقال : هو رجل عنده امرأتان » فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها » فتصاحه 
على أن يكون عندها ليلة » وعند الأخرى ليالى ولا يفارقها » فها طابت به نفسها فلا بأس به » فإن رجعت سوى 
بيابما . وقد ورد عن حماعة من الصحابة نحوهذا » وثبت ف الصحيحين من حديث عائشة قالت: «الماكبر تسودة 
بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » فكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم لها بيوم سودة » . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس فى قوله ( وأحضرت الأنفس الشح ) قال : هواه فى 
الثىء يحرص عليه » وى قوله ( ولنتستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) قال : فى الحب والحماع » وى قوله ( فلا 
تميلواكل الميل فتذروهاكامعلقة ) قال : لاهىأيمة ولا ذات زوج. وأخرج ابن ألىشيبة وأحمد وأبو داود والأرمذى 
والنسائى وابنماجه وابن المنذر عن عائشة قالت : «كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم بيننسائه فيعدل ثم 
يقول : اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك» وإسناده صحيح . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد وعبد 
ابن حميد وأهل السئن عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من كانت له امرأتان فال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » . قال الترمذى : إنما أسنده همام . ورواه هشام الدستوائى عن قتادة 
قال : كان يقال »ولا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حدديث همام . وأخرج ابن المنذرعن ابن مسعود فى قوله 
( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) قال : الجماع . وأخرج ابن ألى شيبة عن الحسن قال : الحب . 

وَل مَا ف السموت وما الْأَرض وَلَعَد وَصَيَْا لّذِينَ أوثُوا الكنب ون فيلك 

مي ودرة 2 3 0000 2 

وَإِياحٌ' أن أنهو الهوَِنْ تَكْفرُوا قن لما فى السموت وَمَا فى الْأرْضٍ وَكَانَ الله نيا 


- 
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ا# 2 00 : ١‏ صم اه 34 72 عع 7 9 : 
حَمِيدًا (11) وَللَهِ مَا فى السموت وما فى الْأَرْضِ وَكفى بالله وَكِيلًا 1097 إن يشا 


يُتْونِمٌ بها آلنّاض وَبَأتِ بِآعْرِينَ وَكَانَ الله عل ذلك قَدِيرًا 0 مَنْ كان يرد 
تَرَاب الدنيا فَعنْدَ اله تَوَابُِ لديا وَالْأخِرَةٍ وَكَانَ ألله سَرِيعًا بَصِيرًا 070 .. 
قوله (ولله ماف السموات وما الأرض) هذه الحملة مستأنفة لتقري ركال سغته سبحانه و شمول قدرته ( ولقد 
وصينا الذين أو توا الكتابمن قبلكم ) أمرناهم فا أنز لناهعليهم منالكتب » واللام ف الكتاب للجنس ( و1 ياكم ) 
عط ف عل الموصول ( أن اتقوا الله) أى أمرناهم وأمرناكم بالتقوى وهو فى موضع نصب بقوله (وصينا ) أومنصوب 
تزع الخافض . قال الأخفشن : أى بأن اتقوا الله » ويجوز أن تكون أن مفسرة » لأن التوصية ومعنى القول . 
قوله ( وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما ف الأرض) معطوف على قوله ( أن اتقوا ) أى وصيناهم ولإباكم 
بالتقوى وقلنا هم ولكم إن تكفرواء وفائدة هذا التكريرالتأكيد ليتنبهالعباد علىسعة ملكه وينظروا فى ذلك ويعلموا 
أنه غى" عن خلقه ( إن يشأ ينهبكم ) أى يفنكم ( ويأت بآخرين ) أى بقوم آخرين غيركم » وهو كقوله تعالى 
- وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا أمثالكم ‏ ( من كان يريد ثواب الدنيا ) وهو من يطلب بعمله شيئا من 
أمور الدنيا كالمجاهد يطلب الغتيمة دون الأجر ( فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) فها باله يقتصر على أدنى الثوابين 
وأحقر الأجرين » وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه » وهو ثواب الدنيا والآخرة فيحر زهما جميعا ويفوز بهما 
وظاهر الآية العموم . وقال ابن جرير الطبرى : إنها خاصة بالمشركين والمنافقين ( وكان الله سميعا بصيرا ) يسمع 
ما يقولونه ويبصر ما يفعلونه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وكان الله غنيا ) عن خلقه ( حميدا ) قال : 
مستحمدا إليهم . وأخرجا أيضا عن على مثله . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله ( وكى بالله وكيلا ) قال : 
حفيظا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين ) 
قال قادر والله ربنا على ذلك أن يبلك من خلقه ما شاء ويأنى بآخرين من بعدهم . 

يها الي نَآمنُواهكُونُوا قَوَاِينَ باليشط شُهَدَاء ْوَلَو عل نفيك أو الويتين 
روعه ولك ىم © ل ام ل 1خيىم س4 عاذت بو مهورآا على يي ار «#عهمير 
وَالأََربِينَ إِنْ يَكن عَنِا أو قَقِيرا فالله أَوْلَ بِهِمًا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإِن تلووا 
وق ىا 8 معو وع ره د عل سوه هد و ا و لم معور 
أَوْ تعرضوا فإن الله كان يما تعملون خثيرا (18) يايها آلذزين آمنوا آمنوا بالله وَرَسْولِهِ 


والكنب الذِى َرَلَ على رَسولِهِ وَالكنب الذِى أَنْرَلَ من قبل ومَنْ يَكْفرْ بال ملكي 
وَكُبهِوَرْسلِهِ وآلْيوْم_الآخر فَقَدْصَلَ ضَللًا بيدا 00 . 

قوله ( قرّامين ) صيغة مبالغة : أى ليتكرر منكم القيام بالقسط » وهو العدل فى شهادتكم على أنفسكم وهو 
الاقرار بما عليكم من الحقوق » وأما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما بحن للغير » وكذلك الشهادة على الأقربين 
وذكر الآبوين لوجوب برّهما وكونهما أحب الحلق إليه » ثم ذكر الأقربين » لأنهم مظنة المودة والتعصب » 


6154 


فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجننبى من الناس أحرى أن يشهدوا عليه . وقد قيل إن معنى الشهادة على النفس 
أن يشهد بحق على من يخشى -حوق ضر منه على نفسه وهوبعيد . وقوله ( شهداء لله) خبر بعد خبرلكان » أوحال 
لم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث . وقال ابن عطية : الخال فيه ضعيفة ف العنى لأمبا تخصص القيام بالقسط إلى 
معنى الشهادة فقط . وقوله (لله) أى لمرضاته وثوابه . وقوله ( ولوعلى أنفسكر ) متعلق بشهداء » هذا المعنى الظاهر 
من الآية ؛ وقيل معنى ( شهداء لله ) بالوحدانية فيتعلق قوله ( ولو على أنفسكم ) بقوّامين » والأوّل أولى . قوله 
( إن يكن غنيا أو فقيرا ) اسم كان مقدار : أى إن يكن المشهود عليه غنيا فلايراعى لأجل غناه استجلابا لنفعه 
أو استدفاعا لضره فيترك الشهادةعليه » أو فقيرا فلا يراعى لأجل فقره رحمة له وإشفاقا عليه فيترك الشبادة عليه » وإنما 
قال ( فالله أولى بهما ) ولم يقل به مع أن التخبير إنما يدل على الحصول لواحد ؛ لآن المعنى فالله أولى بكل واحد 
منهما . وقال الأخفش : تكون أو ععنى الواو ؛ وقيل إنه يجوز ذلك مع تقد”م ذكرهما كا ىقوله ‏ وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس ‏ . وقد تقدآم فىمثلهذا ماهو أبسط مما هنا . وقرأ ألى؛ فالله أولى بهم» . وقرأابن 
مسعود ٠‏ إن يكن غنى أو فقير » على أنكان تامة ( فلا تتبعوا الموى ) نباهم عن اتباع الحوى . وقوله ( أن تعدلوا ) 
فى موضع نصب » وهو إما من العدل كأنه قال : فلا تتبعوا ال هوى كراهة أن تعدلوا بين الناس ؛ أومن العدول كأنه 
قال : فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحق » أو كراهة أن تعدلوا عن الحق . قوله ( وإن تلووا ) من اللى” » 
يقال لويت فلانا حقه : إذا دفعته عنه . والمراذلى" الشبادة ميلا إلى المشهود عليه. وقرأ ابن عامر والكوفيون 17) 
« وإن تلوا » من الولاية : أى وإن تلوا الشهادة وتتركوا مايجب عليكم من تأدينها على وجه الحق . وقد قيل إن 
هذه القراءة تفيد معنيين : الولاية » والإعراض . والقراءة الأولى تفيد معنى واحدا وهو الإعراض . وزعم بعض 
النحويين أن القراءة الثانية غلط وحن » لأنه لامعنى للولاية هاهنا . قال النحاس وغيره : وليس يلزم هذا ؛ ولكن 
يكون تلوا بمعنى تلووا » وذلك أن أصله تلووا فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى فألقيت الحركة على 
اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين . وذكر الزجاج نحوه . قوله ( أو تعرضوا) أى عن تأدية الشهادة 
من الأصل( فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) أى بما تعملون من اللى والإعراض أو من كل عمل » وى هذا وعيد 
شديد لمن لم بأت بالشهادة كا تجب عليه وقد روى أن هذه الآية تعم” القاضى والشهود » أما الشبود فظاهر » وأما 
القاضى فذلك بأن يعرض عن أحد الحضمين أو يلوى عن الكلام معه ؛ وقيل هى خاصة بالشهود . قوله (يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) أىاثبتوا على إيمانكم ودوموا عليه » واالخطاب هنا للمومنين جميعا ( والكتابالذبىنزل 
على رسوله ). هو القرآن » واللام للعهد ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) هو كل كتاب » واللام للجنس . وقرأ 
ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر نزل وأنزك بالضم . وقرأ الباقون بالفتح فيبما . وقيل إن الآية تزلت ف المنافقين . 
والمعنى : يا أيها الذين آمنوا ف الظاهر أخلصوا لله . وقيل نزلت فى المشركين » والمعنى : يا أيها الذين آمنوا باللات 
والعزى آمنوا بالله وهما ضعيفان . قوله ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر ) أى بشىء من ذلك 
( فقد ضل ) عن القصد ( ضلالا بعيدا ) وذكر الرسول فها سبق لذكر الكتاب الذى أنزل عليه » وذكر الرسل 
هنا لذكر الكتب جملة فناسبه ذكر الرسل جملة » وتقديم الملائكة على الرسل لأنهم الوسائط بين الله وبين رسله . 

. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والببيق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا 


أكونوا قوامين ) الآية » قال » أمر الله المؤمنين أن يقولوا با لحي ولو على أنفسهم أو آبامهم أو أبنائهم لايحابون غنبا 
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لغناه ولا يرحمون مسكينا لمسكنته » وفى قوله ( فلا تتبعوا الهموى) فتذروا الحق فتجوروا ( وإن تلووا ) يعنى بألسنتكم 
بالشهادة ( أو تعرضوا ) عنها . وأخرج أحمد وابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر واب بن ألى حاتم وأبو نعبم فى الحلية 
عنه فى معبى الآية قال : الرجلان يجلسان عند القاضى فيكون لى” القاضى وإعراضه لأحد الرجلين على الآخخر . 
وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال :لما قدم النى صلى الله عليه وآ له وسام المديئة كانت البقرة أوّل سورة نزالت ثم 
أردفها سورة النساء » قال : فكان الرجل تكون عنده الشهاد ة قبل ابن عمه أو ذوى رحمه فيلوى بها لسانه أويكتمها 
ما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضى حين"يوسر » فنزلت (كونوا قوامين بالقسط ) الآية . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا ( وإن نلووا أو تعرضوا ) يقول : تلوى لسانك بغير الحق وهى الجلجة قلا تقم التهادة على وجهها . 
والإعراض : الترك . وأخرج الثعلبى عن ابن عباس ١‏ أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا اببىكعب وثعلبة بن قيس 
وسلاما ابن أخت عبدالله بن سلام وسلمة ابن أخيه ويامين بن يامين أنوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقالوا : يا رسول الله إنا نؤمن بك و بكتابك وموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرصل . ٠‏ فقال 
لانفعل » فتزلت ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ) الآية » . وينبغى النظرى صعة هذا » فالثعلبى رحمه الله ليس من رجال 
الرواية ولا يفرّق بين الصحيح والموضوع . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك فى هذه الآية قال : يعنى بذلك أهل 
الكتاب » كان الله قد أذ ميثاقهم فى التوراة والإنجيل » وأقروا على أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم » فلما بعث الله رسوله دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد والقرآن وذكرهم الذى أنخذ عليهم من الميثاق » فنهم 
من صداق الى صلى الله عليه وآ له وسلم واتبعه » ومنهم من كفر . 
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أخبر الله ب الطائفة الى آمنت ثم كفرت ثم آمنت ثم كفرت ثم ازدادت كفرا بعد ذلك كله أنه لم 
يكن الله سبحانه ليغفر هم ذنوبهم ولا لبهديهم سبيلايت صلون به إلىالحق ويسلكونه إلى احير لأأنهيبعد منهم كل البعد 
أن مخلصوالله ويؤمنوا إيمانا جيحا فإن هذا الاضطراب م: منهم تارة يداعون أنهم مؤمنون وتارة يمرقون من الإيمان 
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ويرجعون إلى ما هود اهم وشأنهم منالكفر المستمر والححود الداتممهيدل" أبلغ دلالةعلى أنهم متلاعبونيالدين ليست هم 
نية صحيحة ولا قصد خالص . قيل المراد بهكلاء اليهود فإنهم آمنوا بموسى ثمكفروا بعزير » ثم آمنوا بعزيرء ثم كفروأ 
بعيسى » ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل آمنوا بموسمى » ثم كفروأ به بعبادتهم 
العجل ء ثم آمنوا به عند عوده إلهم 2 ثم كفروا بعيسى 3 ثم ازدادو اكفرا بكفرهم بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم 
والمراد بالآية أنهم ازدادوا كفرا واستمروا على ذلك كاهو الظاهر م نحاطم وإلا فالكافر إذا آمنوأخلص إيمانهوأقلع 
عن الكفر ققد هذاه الله السبيل الموجب للمغفرة » والإسلام يحب ما قبله » ولكن لماكان هذا مستبعدا منهم جدا 
كان غفرانذنوبهم وهدايتهم إلى سبيل الحق مستبعدا . قوله ( بشر المنافقين بأن لم عذابا ألما ) إطلاق البشارة على 
ماهوشر خالص م بكم بهم وقدمر تحقيقه . وقوله (الذين يتخذون الكافرين أولياء) وصف للمنافقين أومنصوب 
على الذم” : أئ يجعلون الكفار أولياء لم يوالونهم على كفرهم و يمالثونهم على ضلالم . وقوله( من دون المؤمنين ) 
فى محل نصب على الخال : أى يوالون الكافرين متجاوزينولاية المؤمنين ( أيبتغون عندهم العزة ) هذا الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ » والحملة معترضة . قوله ( فإن العزّة لله جميعا ) هذه الحملة تعليل لما تقد م من توبيخهم بابتغاء 
العزّة عند الكافرين وجميع أنواع العزّة وأفرادها مختص بالله سبحانه » وماكان منها مع غيره فهو من فيضه وتفضله 
كنا فى قوله ‏ وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ‏ والعزة : الغلبة » يقال عزّه يعزّه عرًا : إذا غلبه ( وقد نزل عليكم 
فى الكتاب ) اللخطاب لجميع من أظهر الإيععان من مؤمن ومنافق » لأن من أظهر الإبمان فقد لزمه أن يمتثل ما أنزله 
الله ؟ وقيل إنه خطاب للمنافقين فقط كما يفيده التشديد والتوبيخ . وقرأ عاصم ويعقوب « نزل» بفتح النون والزاى 
وتشديدها » وفاعله ضمير راجع إلى اسم الله تعاللى فى قوله( فإن العزّة لله جميعا ).وق را ميد بتخفيف الزاى »فتوحة 
مع فتح النون » وقرأ الباقون بضم النون مع كسر الزاى مشدآدة على البناء لالمجهول . وقوله ( أن إذا ممعم آيات 
الله ) حل نصب على القراءة الأولى على أنهمفعول نزل.وفى محل رفع على القراءة الثانيةعلى أنه فاعل » وف محل 
رفع على أنه مفعول مالم يسم" فاعله على القراءة الثالثة . وأن هى الخففة من الثقيلة ‏ والتقدي أنه إذا' تم آبات الله . 
والكتاب : هو القرآن . وقوله ( يكفر بها ويستّهزأ بها ) حالان : أى إذا سمعتم الكفر والاسهزاء بآيات الله فأوقع 
السماع على الآيات . والمراد سماع الكفر والاستهزاء . وقوله ( فلا تقعدوا معهم حبى يمخوضوا فى حديث غيره ) 
أى أنزل عليكم فى الكتاب أنكم عند هذا السماع للكفر والاسهزاء يآيات الله لاتقعدوا معهم مادامواكذلك حى 
يخوضوا فىحديث غير حديث الكفر والاستهزاء بها . والذى أنزله الله عليهم فى الكتاب هو قوله تعالى ‏ وإذا 
رأيت الذين يخوضون فى آياتنافأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره - وقد كان جماعة من الداخلين فى الإسلام 
يقعدون مع المشركين واليبود حال حريتهم بالقرآن واستهز اهم به فنهوا عن ذلك . 

وى هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذى هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف 
وض فيه أهله بما يفيد التنقص والاسهزاء للأدلة الشرعية »ما يق عكثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء 
الرجال بالكتاب والسنة ولم يبق فى أيديهم سؤى قال إمام مذهبنا كذا » وقال فلات من أتباعه يكذا » وإذا سمعوا 
من يستدل على تلك المسألة بآية قرآ نية أو بحديث نبوى روا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولابالوا به بالة وظنوا 
أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذى نزلوه منزلة معلم الشرائع » بل يالغوا فىذلك 
حبى جعلوا رأيه الفائل » واجتهاده الذى هو عن منبج الحق مائل » مقداما على الله وعلىكتابه وعلى رسوله » قإنا 
لله وإنا إليه راجعون » ما صنعت هذه المذاهب بأهلها والأثمة الذينانتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم » 


-797ه لس 


فإنهم قد صر حوا فى موئلفاتهم باللبى عن تقليدهم كنا أوضحنا ذلك فى رسالتنا المسماة :[القول المفيد فى حك التقليد ] 
وف ملفنا المسمى بزأدب الطلب ومتهى الأرب ] اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من المقتدين بالكتاب والسنة 
وباعدبيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار » يا جيب السائلين . 

قوله ( إنكم إذا مثلهم ) تعليل للنبى : أى إنكم إن فعلتم ذلك ولم تذهوا فأنتم مثلهم فالكفر . قبل وهذه الممائلة 
ليست فى جميع الصفات » ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر كما فى قول القائل : ه وكلقرين بالمقارن يقتدى ٠‏ 
وهذه الآية حكة عند جميع أهل العلم إلا مايروى عن الكلبى فإنه قال: هى منسوخة بقوله تعالى ‏ وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شىء - وهومردود فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذينيكفرون بآيات اللمويسهزئون 
بها . قوله ( إن اللمجامع المنافقين والكافرين فىجهم جميعا ) هذا تعليل لكونهم مثلهم فى الكفرء قبل وهم القاعدون 
والمقعود إليهمعند من جعل اللحطاب مؤجها إلى المنافقين . قوله ( الذين يتربصون بكم ) أى ينتظر ون بكم مايتجدد 
ويحدث لكر من خير أو شر » والموصول فى محل نصب على أنه صفة للمنافقين أو بدل منهم فقط دون الكافرين 
لأن التربص المذكور هو من المنافقين دون الكافرين » ويحوز أن يكون فى محل'نصب على الذم » ( فإن كان 
لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ) هذه الحملة والحملة الى بعدها حكاية لعربصهم : أى إن حصل لكم فتح 
من الله بالنصر على من يخالفكم من الكفار ( قالوا ) لكم ( ألم نكن معكم )فى الانصاف بظاهر الإسلام والتزام 
أحكامه والمظاهرة والتسويد وتكثير العدد (وإن كان للكافرين نصيب ) من الغلب لكم والظف ربكم (قالوا ) 
الكافرين ( ألم نستحوذ عليكم ) أى ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولكن أبقينا عليكم”. وقيل المعنى :إنهم 
قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين ألم نستحوذ عليكم حجى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم ؟ والأوّل أولى ؛ 
فإن معنى الاستحواذ : الغلب » يقال استحوذ على كذا : أىغلب عليه » ومنه قوله تعالى ‏ استحوذ عليهم الشيطان - 
ولا يصح أن يقال : ألم نغلبكم حتى هابكم المسلمون » ولكن المعنى : ألم نغلبكم يا معشر الكافرين ونتمكن منكم 
فتركناكم وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين ( وتمنعكم من الممنين ) بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم 
حتى ضعفت قلوبهم عن الدفع لكم وعجزوا عن الانتصاف منكم ؛ والمراد أنهم يميلون مع من له الغلب والظفر 
من الطائفتين ويظهرون للم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة » وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله » وشأن من حذا 
حذوه, من أهل الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخرى » والميل إلى من معه الحظ من الدنيا فى مال 
أوجاه فيلقاه بالقلق والتودد وا لحضوع والذلة »ويلىمنلاحظ له من الدنيا بالشدّة والغلظة وسوء الحلق ويزدرى به 
ويكافحه بكل مكروه » فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها . قوله ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) بما انطوت 
عليه ضمائرهم من النفاق والبغض للحق وأهله » فى هذا اليوم تتكشف الحقائق وتظهر الفمائر وإن حقنوا فى الدنيا 
دماءهم وحفظوا أموالم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقا ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) » هذا فى يوم 
القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر والغلب » أو فى الدنيا إنكان المراد به الحجة . قال ابن عطية . قال جميع أهل 
. التأويل : إن المراد بذلك يوم القيامة . قال ابن العربى : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه » وسيبه توهم من توهم 
أن آخر الكلام يرجع إلى أوله يعنى قوله ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) وذلك يسقطفائدته » إذ يكون تكرارا هذا 
معنى كلامه ؛ وقيل المعنى : إن الله لايجعل للكافر ينسبيلاعلى الموةمنين بمحو به دولهم ويذهبآثارهم ويستبيحببضهم 
كا يفيده الحديث الثابث فى الصحيح « وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حجى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا » وقيل إنه سبحانه لايجعل للكافرين سبيلا 
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على الممنين ماداموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهى عن المنكر كا قال تعالى ‏ وما أصابكم 
من مصيبة في كسبت أيديكم ‏ قال ابن العرنى : وهذا نفيس جدا ؛ وقيل إن الله لايجعل للكافرين على المومنين 
سبيلا شرعا » فإن وجد فبخلاف الشرع . هذا خلاصة ما قاله أهل العلم فى هذه الآية ؛ وهى صاحة للاحتجاج بها 
على كثير من المسائل . ا ا 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ) الآية » قال : هم اليبود 
والنصارى آمنت اليبود بالتوراة م كفرت » وآمنت النصارى بالإنجيل م كفرت . وأخرج عبد الرزاق وعبد.بن 
حبيد وابن جرير عنه فى الآية قال : هوئلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفروا » ثم ذكر النصارى فقال : ( ثم آمنوا ثم 
كفروا ) يقؤل : آمنوا بالإنجيل ثم كفروا » (ثم ازدادواكفرا ) محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير 
عن ابن زيد فى الآبة قال : هوؤلاء المنافقون آمنوا مرتين ثم كفروا مرتين ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله (ثم ازدادوا كفرا ) قال : تموا على كفرهم حتى ماتوا . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن أنى وائل قال : إن الرجل ليتكلم فى المجلس بالكلمة من الكذب ليضحك بها جلساءه فيسخط الله عليهم 
جميعا » فذكروا ذلك لإبراههم النخعى » فقال : صدق أبو وائل » أو ليس ذلك فى كتاب الله ؟ ‏ فلا تقعدوا معهم 
حى يخوضوا فى حديث غيره ‏ . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : أنزل فسورة الأنعام ‏ حتى يخوضوا فى 
حديث غيره ‏ ثم نزل النشديد فى سورة النساء ( إنكم إذا مثلهم ) . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير أن الله 
جامع المنافقين من أهل المدينة والكافرين من أهل مكة الذين خخاضوا واستهزعوا بالقرآن فى جهم جميعا . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ( الذين ينربصون بكم ) قال : 0 بير بصون بالمؤمنين ( فإن كان لكم 
فتح من الله ) إن أصاب المسلمين من عد وهم غنيمة قال المنافقون ( ألم نكن ) قدكنا ( معكم ) فأعطونا من الغنيمة 
مثل ما تأخذون ( وإنكان للكافرين نصيب ) يصيبونه من المسلمين قال المنافقون للكفار ( ألم نستحوذ عليكم ) ألم 
نبين لكم أنا على ما أنتم عليه » قدكنا نثبطهمعنكم . وأخرج ابن جريرعن السددى( ألم نستحوذ عليكم ) قال : نغلب 
يكم . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حمبيد وابن جرير وابن المنذر والبيبى ف الشعب والحاكي وصصحه 
عن على” أنه قبل له : أرأيت هذه الآية ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وهم يقاتلوننا فيظهرون 
ويقتلون » فقال : ادنه ادنه » ثم قال( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) . 
وأخرج ابن جرير عنه فى الاية قال : فى الآخرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أنى مالك نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن السدّى ( سبيلا ) قال : حجة 
رهووا ري ا عي دم1>رهمر ! يروو ني مو > ىم # ١‏ ع وى م ورم م 
إن الْمَنفِقِينَ يخدِعونَ الله وهر خدعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَالصلوةٍ قَامُوا كُسَاك يُرَاءُونَ 
الئاس ولا يَذكُرُونَ الله إلا فللا 0:0 مُدَبْدَّبِينَ بَيْنَ ذلك لا إل هولاء وَلَا إلى هرلاء 
رم وير" مل#دن ود را مور دي ار مو سر اس له ب امسا 2ه م 
ومن يضلل الله فلن تجد له سَبِيلا (147) يايها الذين آمَنُوا لا تتجذوا الكفيرين أُوْلِيَاء 
00 ر #6 ابر 4ع 28 ولع | الى رد وشعمى وهات و 2 * مقع الى اس 
لْمَومنِينَ أَترِيدُونَ أن تَجْعَلوا لله بكي سلطنا مبينا (؛14١)‏ إن المنفقين فى 


عرص وس ص لير 


م مويه ب ردم" مكو ردوموىم 7 كلم" رض عه ” 
الدرل ا لشفل من ألنارٍ ولن تجد لهم تصيرا )1٠0(‏ إلا ألَذِينَتَابُوا وَأْصلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا 


م 


معي ٠‏ 
من دون | 


--ة8078س 


م مم 7 ال > مم مومه عت و دم زا 4“ موثو م م2 
بالله وَأَخْلَصُوا دنهم ا فَأُولئِكَ مع الْمَوْمِنِينَ وَسوْف يوت الله الْمَوْمنِينَ أَجرا 


عَظِيما (145) ما يَفْعلُ الله بعَذَكُم” إن كرتم وَآمنكم وَكَانَ ألله شا كدًا عَلِيمًا (11690) ., 

قوله ( إن المنافتين يخادعون الله ) هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان بعض قبائح المنافقين وفضانحهم » وقد تقدم 
معتى اللخدع ف البقرة » ومخادعتهم لله هى أنهم يفعلون فعل امخادع من إظهار الإيمان وإبطان الكفر » ومعى كون 
الله خادعهم : أنه صنع بهم صنع من خادع من نخادعه ؛ وذلك أنه تركهم على ماهم عليه من التظهر بالإسلام 
ف الدنيا » فعصم به أموالم ودماءهم » وأخر عقوبتهم إلى الدار الآخرة , فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل 
من النار . قال فى الكشاف . والحادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه . والكسالى بغم 
الكاف جمع كسلان » وقرئ بفتحها » والمراد أنهم يصلون وهم متكاسلون متثاقلون لايرجون ثوابا ولا يخافون 
عقابا . والرياء إظهار الحميل ليراه الناس » لا لاتباع أمرالله » وقد تقدام بيانه » والمراءاة المفاعلة . قوله ( ولا 
يذكرون الله إلا قليلا ) معطوف على يراعون : أى لايذكر ونه سبحانه إلا ذكرا قليلا أولايصلون إلا صلاة قليلة » 
ووصف الذكر بالقلة لعدم الإخلاص » أو لكونه غير مقبول أو لكونه قليلا ى نفسه » لآن الذى يفعل الطاعة 
لقصد الرياء » إنما يفعلها فى امجامع ولا يفعلها خاليا كا نخلص . قوله ( مذبذبين بين ذلك ) المذبذب المردد بين 
أمرين » والذبذبة الاضطراب » يقال ذبذبه فتذبذب » ومنه قول النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 

قال ابن جنى : المذبذب القلق الذى لايثبت على حال » فهؤلاء المنافقون مترد”دون بين الموؤمنين والمشركين 
لامخلصين الإبمان ولا مصرّحين بالكفر . قال فى الكشاف : وحقيقة المذبذب الذى يذب عن كلا اللحانبين : أى 
يذاد ويدفع فلا يقر فىجانب واحد » كا يقال : فلان يرب به الرجوان » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس فى الذب ؛ 
كأن المعنى : كلما مال إلى جانب ذب عنه انتهى . وقرأ الجمهور بضم المبم وفتح الذالين . وقرأ ابن عباس بكسر 
الذال الثانية » وفى حرف ألى « متذبذبين » وقرأ الحسن بفتح الم والذالين » وانتصاب مذبذبين إما على الحال أو 
على الذآم » والإشارة بقوله بين ذلك إلى الإيمان والكفر . قوله ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) أى لامنسوبين إلى 
. المؤمنين ولا إلى الكافرين » ومحل الحملة : النصب على الحال » أو على البدل من مذبذبين أو على التفسير له ( ومن 
يضلل الله ) أى يخذله ويسلبه التوفيق ( فلن تحد له سبيلا ) أى طريقا يوصله إلى الحق . قوله ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا الكافرين أولياء مندون المؤمنين ) أى لاتجعلوهى خخاصة لكم وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من 
المؤمنين كنا فعل المنافقون من موالانبم للكافرين ( أتريدون ن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ : أى أتريدون أن نجعلوا لله عل حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة الكافرين 
(إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) قرأ الكوفيون الدرك بسكون الراء » وقرأ غيرهم بتحريكها . قال أبو على : 
هما لغتان والحمع أدراك ؛ وقيل جمع احرك أدراك مثل جمل وأجمال » وجمع الساكن أدرك مثل فلس وأفلس . قال 
النحاس : والتحريك أفصح . والدرك : الطبقة . والنار دركات سبع » فالمنافق فى الدرك الأسفل منها » وهى 
الهاوية » لغلظ كفره وكثرة غوائله » وأعلى الدركات جهم » ثم الحطمة » ثم السعير ؛ ثم سقراء ثم الجحيم ء ثم 
الحاوية . وقد تسمى جميعها باسم الطبقة العليا » أعاذنا الله من عذابها ( ولن تجد لم نصيرا ) يخلصهم من ذلك الدرك 
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واللحطاب لكل هن يصلح له أو لننى' صلى الله عليه وآ له وسلم ( إلا الذين تابوا ) استثناء من المنافقين : أى إلا 
الذين تابوا عن النفاق ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحوالم ( وأخلصوا دينهم لله) أى جعلوه خالصا له غير موب 
بطاعة غيره . والاعتصام بالله : العَسَك به والوثوق بوعده » والإشارة بقوله ( أولتك ) إلى الذين تابوا واتصفوا 
بالصفات السابقة . قوله ( مع المؤمنين ) قال الفراء : أى من المؤمنين يعنى الذين لم يصدر منهم نفاق أصلا . قال 
القتيى : حاد ع نكلامهم غضبا عليهم فقال ( فأولئك مع الموامنين ) ولم يقل ه, الموامنون اننهى . والظاهر أن معنى 
مع معتبر هنا : أى فأولئك مصاحبون للمؤمنين ىأحكام الدنيا والآخرة . ثم بين ما أعد الله المؤمنين الذين 
لسكونها وسكون اللام بعدها » ومثله - يوم يدع الداع و سندع الزبانية ‏ ويوم يناد المناد ‏ وتحوها فإن الحذدف 
فى الحميع لالتقاء الساكنين . قوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنم ) هذه الحملة متضمنة لبيان أنه لاغرض 
له سبحانه التعذيب إلا جرد المجازاة للعصاة . والمعتنى : أى منفعة له فق عذابكم إن شكرتم وآمنم. » فإن ذلك 
لايزيد فى ملكه كا أن ترك عذابكم لايتقص من سلطانه ( وكان الله شاكرا عليا ) أى يشكر عباده على طاعته فيثيبهم 
عليها ويتقبلها منهم . والشكر ف اللغة : الظهورء يقال دابة شكور : إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن فى قوله ( إن المنافقين يخادعون الله ) الآية » قال : يلق على 
مؤمن ومنافق نور يمشون به يوم القيامة حبى إذا اننهوا إلى الصراط طى* نور المنافقين ومضى الوامنون بنورهم 
فتلك خحدبعة الله إياهم , وأخرجابن جريرعن السدءى محوه . وأخرج ابن المتذر عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوه 
أيضاء ولا أدرىمن أين جاء ل هذا التفسير ؛ فإن مثله لاينقل إلاعنالنبى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن 
جرير عن ابن جريج ق الآية قال : نزلت عبد الله بن ألى وأنى عامر بن النعمان . وقد ورد فى الأحاديث 
الصحيحة وصف صلاة المنافق » وأنه يرقب الشمس حى إذا كانتبين قرت شيطان قام فنقرها أربعا لايذكر الله 
فيها إلا قليلا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنمجاهد فقوله ( مذبذبين بين ذلك ) قال : ه, المنافقون ( لا إلى 
وسلم إن مثل المنافق مثل الششاة الغائرة بينالغنمين تغيرإلى هذه مرة وإلى هذه مرة فلا تدرى أيهما تتبع ؟ ». وأخرج 
عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا) قال : إن لله 
السلطان على خلقه ولكنه يقول عذرا مبينا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفرياى وعبد بن حميد 
وابن المنذروابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال «كل سلطان فالقرآن فهوحجة » والله سبحانه أعلم . 
وأخرجابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبراائى عن ابن مسعود فى قوله ( إن 
المثافقين فالدرك الأسفل من النار ) قال : فى توابيت من حديد مقفلة عليهم » وق لففظ مبهمة عليهم : أى مغلقة 
لامبتدى لمكان فتحها . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم عن أنى هريرة نحوه . وأخرج ابن أنى الدنيا عن ابن 
مسعود نحوه أيضا . وأنحرجعبد بن حبيد وابن المنذر عن قتادة ى قوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) الآآية » 
قال : إن الله لايعذ'ب شاكرا ولامؤمنا .. ش 

2 م ومو روم 2 و يل 0 ص 2 ع صم 2 م سر # 2 و 8 

لا يجب الله الْجَهْرَ بالسوء مِن الْقَوْلِ إلا مَنَظَلِم وكان الله سَمِيعا عَلِيما (14) إن 


ري يو فل او فكاو 2د 5 م ا حي عو عت 


اذى 2008 20-00 إئ 
نبدوا خبرا أو تحفوه أو تعفوا عَنْ سوء فَإِن الله كان عَفو ا غَدِيرا 040 . 


االإهادت 


ننى الحب كناية عن البغض » وقراءة الحمهور ( إلا من ظلم ) على البناء للمجهول . وقرأ زيد بن أسلم 
واب نأنى إسماق والضحاك وابن عباس وابن جبير وعطاء بن السائب( إلامن ظلم) على البناء للمعلوم » وهوعلى 
القراءة الأولى: استثناء منصل بتقدير مضاف محذوف : أى إلا جهر من ظلم ؛ وقيل إنه على القراءة الأولى أيضا 
منقطع : أى لكن هن ظلم فله أن يقول ظلمتى فلان . 

واختلف أهل الحلم فى كيفية الخهر بالسوء الذى يجوز لمن ظلم » فقيل هم أن يدعو على من ظلمه ؛ وقيل 
لابأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول : فلان ظلمنى أو هو ظلم أو حو ذلك ؛ وقيل معناه : 
إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو تحوه فهو مباح له » والآبة على هذا ف الاكراه » وكذا 
قال قطرب » قال : ويجوز أن يكون على البدل كأنه قال لايحب الله إلا من ظلم : أى لايحب الظالم بل يحب 
المظلوم . والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذى هو من السوء ى جانب من ظلمه ؛ ويوايده 
الحديث الثابت ف الصحبح بلفظه لى” الواجد ظلم يحل عر ضه وعقوبته ) » وأما على القراءة الثانية فالاستثناء منقطع : 
أى إلا من ظلم فى فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول فى معنى النهى عن فعله والتوبيخ له . وقال قوم : 
معنى الكلام لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول » لكن من ظل فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم 
فى ذلك . وهذا شأن كثير من الظلمة فإمهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنهم على من ظلموه وينالون من عرضه . 
وقال الزجاج : يجوز أن يكون المحنى إلا من ظلم فقال سوءا . فإنه ينبخى أن يأخذوا على يديه ويكون استثناء ليس 
من الأول ( وكان الله سميعا علوا ) هذا تحذير للظالم بأن الله بسمع مابصدر منه ويعلم به » ثم بعد أن أباح للمظلوم أن 
يخهر بالسوء ندب إلى ما هو الأولى والأفضل فقال ( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء ) تصابون به ( فإن 
الله كان عفوًا ) عن عباده ( قديرا ) على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مغ القدرة : 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لاحب الله الحهر بالسوء من القول ) 
قال : لا خضب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه وإن يععبر 
فهو خير له . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى الآبة قال : نزلت فى رخل ضاف رجلا 
بفلاة هن الأرض فلم يضفه » ثم ذكر أنه لم يضفه لم يزد على ذلك . وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل ( لابجب الله 
الخهر بالسوء هن القول إلا من ظلم ) قال : كان الضحالة بن مزاحم يقول هذا على التقديم والتأخير » يقول الله . 
ها يفحل الله بحذابكم إن شكرتم وآمنم إلا من .ظلم » وكان يقروّها كذلك » ثم قال ( لايحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) أى على كل حال هكذا قال » وهو قريب من التحريف لمعنى الآية . وقد أخخرج ابن ألىشيبة والعرهذى 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من دعا على من ظلمه فقد انتضر » . وروى نحوه أبو داؤة 
عنها من وجه آخر . وقد أخرج أبو داود من حديث ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وساي قال المتسابان 
ها قالاه » فعلى البادى' منهما مال يعقد المظلوم » . 


#ن». لابسو عر هت إل بعر شير ع اج هه يرمع اورهظ لمعه . نلليظ 35 > 
إن ألذين يكفرون بالله ورسَلِهِ ويريدون أن يفرقوا بين الله وَرسَلِهِ ويقولون 
و 0 ع2 و هة.ى 


. ا 7 عهر» ‏ # ارول للا مس 21 
فوهن ببعض ود ببَْض وَيُريدُونَ أنْ يَتَخِدُوا بَبْنَ ذلك سَبِيلًا :00 أُولئِكَ هم 
كه 4 مذ ةا « 


لمهت 


ا ل لظ وس هط م عام - 2 1 اع مه 
لْكفْروت حَقا وَأَعْتَدْنا ِلْكَفْرِينَ عَذَابَا مُهينًا (001 وَاَلَّذِينَ آمنُوا باللَهِ وَرَسَلِهِ ولم 
1 .4ع 50 وى يي سام ابر سار 1 ا 


جورهم وَكَانَ آله غَفُورًا رَحِيمًا 06 . 


اليم | ا ا 7 مه 0 
موا اعد ملف لفان اف ب 
يعريوا بين اح عنهم اؤليات سوف دوبيهم : 
لما فرغ من ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب وهم الييود والنصارى » لأنهم كفروا 
بمحمد:صلى الله عليه وآ له وسلم » فكان ذلك كالكفر يجميع الرسل والكتب المئزلة » والكفر بذلك كفر بالله » 
وينبغى حمل قوله ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ) على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل لا أنهم 
كفروا بالله ورسله جميعا » فإن أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا يجميع رسله » لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلك 
كفر بالله ويمجميع الرسل . ومعنى ( وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ) أنهم كفروا بالرسل بسبب كفرهم 
ببعضهم وآمنوا بالله » فكان ذلك تفريقا بين الله وبين رسله ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) هم الييود 
آمنوا عموسى وكفروا بعيسى ومحمد » وكذلك النصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد ( ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا ) أى يتخذوا بين الإيمان والكفر دينا متوسطا بينهما » فالإشارة بقوله ( ذلك ) إلى قوله نؤمن ونكفر 
( أولئك هم الكافرون ) أى الكاملون ف الكفر . وقوله (حقا) مصدر مكد لمضمون الحملة : أى حق ذلك حقا » 
أو هو صفه لمصدر الكافرين : أى كفرا حقا . قوله ( ولم يفرّقوا بين أحد منهم ) بأن يقولوا نوامن ببعض ونكفر 
ببعض » ودخول بين على أحد لكونه عاما فى المفرد مذ كرا وموانثا ومثناهما وجمعهما . وقد نقدآم تحقيقه » والإشارة 
بقوله ( أولئك ) إلى الذين آمنوا بالله ورسله ول يفرّقوا بين أحد منهم . ش 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ف الآبة » قال ( أولئك ) أعداء الله اليبود والنصارى آمنت 
الببود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى » وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن ومحمد » 
انخذوا البيودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله وتركوا الإسلام » وهو دين الله الذى بعث به رسله . وأخرج 
ابن جرير عن السدى وابن جريج نحوه . 
وى >" > وموس ١‏ قار مضق ٠.‏ لك ره نهب >_وس 52 ابو ١‏ #رفسس اه 
يسئلك أهل الكتب أن تتزل عَليِهِم كتبا مِن السماء فقَدْ سالوا موسى أ كبر من 
1 ص سا بير 20-72 001 راع دلت ف وو 20 عو رمي و عمل رت سار مه 50 وامهة 
ذلِك فقالوا أرنا أله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظليهم ثم أتخذوا العجل من بعد 
4 ددعو ممم*!ا .مه دده جمس >ودرو 


ما جاءتهم البيدت فَعَفُوْنًا عَنْ ذْلِك وَآنَيْنَا مومبى سلطنا مبينًا 0٠50‏ ورفعنًا فوقهم 
ل ار ىا رشهر م 000 2 راق قير بداو ني اف 0 رع ماهد 
الطور بوِيثقِهم وَقلنًا لهم أذخلوا الْبَابَ سجدا وَقلْنًا لَهُمْ لا تغدوا فى الست وَأَحْدْنَا 


معام 00م 1 ةج 5 وى عه ماسم ملم ركه رةه سم 0 +ى 
مِنْهُمْ ييثقا عَلِيظًا (20 فَبِمَانَقْضِهم مبثفَهُمْ وَكُفر جم' بآيت الله وَكَيْلِهِمْ الأثبياء بعَيْر 
ا و لاك اهرس ل ار ا و ا 6 0 ٍ_- 
حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرمي فلا يؤمنون إلا قليلا )٠٠١(‏ 


4 م 


- عر اميه .امه لهس به ا 2 ٠ ٠.‏ ع" م 8س صوم - م م 
ل ل سار مطل ممه و8 ا مره دم تال .2 تر دوه 2 ا" ور سه 5 ًَ 2 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِن اين اختلفوا فيه لفى شك 


اك 


ور 8 2ك 


ل ثلده 3 سدس ا م 72 لاه مومه م4* ده ع 
ِنْهُ ما لَهُمْ به من علْم إلا أنبَاع ألظن وما قََلُوهُ قينا 00 بَلَ رَقعَهُ الله إلَيِْ وَكَانَ 
ا ا 27 2 عر 9 اكه و 28 2 وا عا مه ماوع مق أس 
لله عَزِيرًا حَكِيمًا 00 وَإِنْ مِنْ أَهْل الكتب إِلَا لَبَؤْمِئنَ به كَبْلَ موته ويوم الْقِيمَةٍ 
كه ا 26 1 0 1 
يُكون عَلِيّهِمْ شهيدا (:000 . 


قوله ( يسأل كأهل الكتاب ) هر اليبود سألوه صلى الله عليه وآ له وسام أن يرق إلى السماء وهم يرونه » فيئزل 
عليهم كتابا مكتوبا فها يد"عيه يدل على صدقه دفعة واحدة كا أنى موسى التوراة تعنتا منهم » أبعده الله » فأخيره 
الله ع وجل" بأنهم قد سألوا موبى سوالا أكبر من هذا السوئال » فقالوا ( أرنا الله جهرة ) أى عيانا » وقد تقدام 
معناه فى البقرة » وجهرة نعت لمصدر محذوف : أى روئية جهرة . وقوله ( فقد سألوا ) جواب شرط مقدر: أى إن 
استكبرت هذا السؤال هنهم لك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قوله ( فأخذتهم الصاعقة ) هى النار الى 
نزلت عليهم من السماء فأهلكتهم » والباء ى قوله ( بظلمهم ) للسببية : أى بسبب ظلمهم فى سو الم الباطل لامتناع 
الروئية عيانا فى هذه الحالة » وذلك لايستلزم امتناعها يوم القيامة » فقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة . ومن 
استدل ببذه الآية على امتناع الروئية يوم القيامة فقد غلط غلطا بيناءم لم يكتفوا بهذا السوال الباطلالذى نشأ منهم 
بسبب ظلمهم بعد ما رأوا المعجزات ٠‏ بل ضموا إليه ما هو أقبح منه وهو عبادة العجل . وف الكلام حذف 
والتقدير : فأحييناهم فاتخذوا العجل . والبينات : البراهين والدلائل » والمعجزات من اليد والعصا وفلق البحر 
وغيرها ( فعفونا عن ذلك ) أى عما كان منهم من التعنت وعبادة العجل ( وآتينا موسى سلطانا مبينا ) أى حجة بينة 
وهى الآبات الى جاء بها » وسميت سلطانا » لأن من جاء بها قهر خصمه » ومن ذلك أمر الله سبحانه له بأن 
يأمرهم بقتل أنفسهم توبة عن معصينهم » فإنه من جملة السلطان الذى قهرهم به ( ورفعنا فوقهم الطور عميثاقهم ) أى 
بسبب ميثاقهم ليعطوه » لآنه روى أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى فرفع الله عايهم الطور فقبلوها ؛ وقيل إن 
المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم الذى أخذ منهم » وهو العمل بما فى التوراة وقد تقدام رفع ابحبل فى البقرة » وكذلك 
تفسير دخولم الباب سجدا ( وقلنا لم لا تعدوا فى السبت ) فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان » وقد تقدام 
تَفسير ذلك » وقرى* لا تعتدوا وتعد وا بفتح العين وتشديد الدال ( وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) مئكدا وهو العهد 
ألذى أخذه عليهم فى التوراة ؛ وقيل إقه عهد مئكدا بالمين » فسمى غليظا لذلك . قوله ( فيا نقضهم ميثاقهم ) ما 
مزيدة للتوكيد » أو نكرة » ونقضهم بدل منها » والباء متعلقة بمحذوف ‏ والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم . وقال 
الكسانى : هو متعلق بما قبله والمعنى : فأخذ هم الصاعقة بظلمهم إلى قوله( فيا نقضهم ميثاقهم ) قال : ففسر ظلمهم 
الذى أخذتهم الصاعقة بسببه بما بعده من نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء وما بعده . وأنكر ذلك ابن جرير الطبرى 
وغيره » لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى » والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتانكانوا بعد 
موسى بزمان ء فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برمتهم بالبيتان ه قال المهدوى وغيره : وهذا لايلزم لأنه يحوز أن 
يخبر عنهم » والمراد آباؤهم » وقال الرجاج : لمعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لم » لأن هذه 
القصة ممتدة إلى قوله ( فبظل من الذين هادوا حرمنا ) ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلي ؛ ويل انفى : فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا طبع الله على قلو بهم ؛ وقيل المعنى : فبنقضهم 


ب 8 “ةم 


لايؤمنون إلا قلبلا » والفاء في قوله ( فلا يمنون ) مقحمة . قوله ( وكفره بآيات الله ) معطوف على ما قبله »' 
وكذا قوله ( وقتلهم ) » وامراد بآيات الله كتبهم الثى حرفوها , والمراد بالأنبياء الذين قتلوهم يحبى وزكرياء. 
وغلف جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف. : أى قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول : وقيل إن غلف جمع غلاف » 
والمعنى : أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة لم إلى علم غير ما قد حوته قلوبهم وهو كقولم - قلوبنا فى أكثة - 
وغرضهم بهذا رد حجة الرسل . قوله ( بل طبع الله عليها بكفره ) هذه الحملة اعتراضية : أي ليس عدم قبوم 
للحق بسبب كونما غلفا بحسب مقصدهم الذى يريدونه » بل بحسب الطبع من الله عليها . والطبع : الهم » وقد 
تقدم إيضاح معناه فى البقرة 3 وقوله ( فلا يؤمنون إلا قليلا ) أى هى مطبوع عليها من الله بسبب كفر هم فلا 
بؤمنون إلا مانا قليلا » أو إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام ومن أسام معه منهم » وقوله ( ويكفرهم ) معطوف على 
قولم.وإعادة الحار لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » وهذا التكرير لإفادة أنهم' كفر وا كفرا بع د كفر ؛ 
وقبل إن المراد بهذا الكفر كفرهم بالمسبح » فحذدف لدلالة ما بعده عليه . قوله ( وقولم على مريم ببتانا عظها ) هو 
رمبها ييوسف النجار » وكان من الصا حين . والبهتان : الكذب المفرط الذى يتعجب منه . قوله ( وقوهم إنا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ) معطوف على ماقبله » وهو من جملة جناياتهم وذنوبهم لأنهم كذبوا بأنهم 
فتلوه وافتخروا بقتله وذكروه بالرسالة اسهزاءء لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه نبى» وماادعوه من أنهم قتلوه 
قد اشتمل على بيان صفته وإيضاح حقيقته الانجيل » وما فيه هو من تحريف النصارى : أبعدم الله » فقد كذبوا 
وصدق الله القائل ي. كتابه العزيز ( وما قتلوه وما صلبوه ) واللحملة حالية : أى قالوا ذلك والحال أنهم ماقتلوه 
وما صلبوه (ولكن شبه لم ) أى ألى شبهه على غيره ؛ وقيل لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذين قتلوه وهم 
شاكون فيه ( وإن الذين اختلفوا فيه ) أى فى شأن عيسى » فقال بعضهم قتلناه » وقال من عاين رفعة إلى السماء 
ما قتلناه ؛ و قيل إن الاخختلاف بينهم » هو أن النسطورية من النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة ناسوته لامن 
جهة لاهوته » وقالت الملكانية : وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته » وم من جنس هذا 
الاختلاف كلام طويل لا أصل له » ولهذا قال الله ( وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك" منه ) أي فى ترد'د لايخرج 
إلى حيز الصحة » ولا إلى حيز البطلان فى اعتةادهم » بل هم مترد دون مرتابون ى شكهم يعمهون » وفى جهلهم 
يتحير ون » و ( مالم به من علم إلا انباع الظن ) من زائدة لتوكيد نى العلم » والاستثناء منقطع : أى لكنهم يتيعون 
الظن ؛ وقيل هو بدل بما قبله . والأوّل أولى . لا يقال إن اتباع الظن" ينانى الشك الذى أخبر الله عنهم بأنهم فيه » 
لآن المراد هنا بالشك التردد كما قدمنا » والظن” نوع منه » وليس المراد به هنا ترجح أحد الحانبين . قوله ( وما 
قتلوه يقينا ) أى قتلا يقينا على أنه صفة مصدر محذوف ٠‏ أو متيقنين على أنه حال» وهذا على أن الضمير فى قتلوه 
لعيسى ؛ وقيل إنه يعود إلى الظن » والمعنى : ما قتلوا ظنهم يقينا كقولك قتلته علما إذا علمته علما تاما . قال 
أبو عبيدة : ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال وما قتلوه فقط ؛ وقيل المعنى : وما قتلوا الذى شبه لهم ؛ 
وقبلالمعنى : بل رفعه الله إليه يقينا ء وهو خطأء لآنه لايعمل ما بعد بل فها قبلها . وأجاز ابن الأنبارى نصب 
يقيئا بفعل مضمرهو جواب قمم » ويكون ( بل زفعه الله إليه ) كلاما مستأنفا ولا وجه لهذه الأقوال » والضمائر 
قبل قتلوه وبعده لعيسى » وذكر اليقين هنا لقصد اللبكم بهم لإشغاره بعلمهم فى ابحملة. قوله ( بل رفعه الله إليه ) 
رد عليهم وإثبات لما هو الصحيح» وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام فى ل عمران. قوله ( وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمين به قبل موته ) المراد بأهل الكتاب : الييود والنصارى » والمعني : وما من أهل الكتاب أجد إلا والله 


87*68 ب 


ليؤمين؛ به قبل موته. » والضمير فى به راجع إلى عيسى » .والضمير فىهوته راجع. إلى ما دل عليه الكلام.» وهو 
للفظ أحد المقدر أو الكتالى المدلول عليه بأهل الكتاب » وفيه دليل على أنه لابموت يبودى أو نصراى إلا وقد 
آمن بالمسيح ؛ وقيل كلا الضمير ين لعيسى » والمعنى : أنه لاجموت عيسى حتى يمن به كل كتانى” فى عصره ؛ 
وقيل الضمير الأول لله ؛ وقيل إلى محمد » وقد اختاركون الضميرين لعيسى ابن جرير » وقال به جماعة من 
السلف وهو الظاهر » والراد الإيمان به عند نزوله فى آآخر الزمان كما وردت بذلك الأحاذيث المثواترة ( ويوم 
القيامة يكون ) عيسى على أهل الكتاب ( شهيدا ) يشهد على اليبود بالتكذيب له » وعلى النضارى بالغلو فيه حى 
قالوا هو ابن الله . ش 

وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : جاء ناس من اليبود إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقالوا : إن موسى جاءً بالألواح من عند الله فأننا بالألواح من عند الله حتى نصدقك » فأترل الله ( يسألك 
أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ) إلى ( وقوهم على مريم بهتانا عظيا ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن جريج ف الاية قال : إن اليهرد والنصارى قالوا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : لن نبايعك على ماتدعونا 
إليه حبى تأتينا بكتاب من حند الله إلى فلان أنك رسول الله وإلى فلان أنك رسول الله » فأنزل الله ( يسألك أهل 
الكتاب ) الآية . وأخرج ابن جريروابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( أرنا الله جهرة ) قال : إنهم إذا رأوه فقد 
رأوه » وإنما قالوا جهرة أرنا الله قال : هو مقدم وموئئخر . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فىقوله 
( ورفعنا فوقهم الطور ) قال : جبل كانوا فى أصله فرفعه الله فجعله فوقهم كأنه ظلة » فقال : لتأخيذن” أمرى أو 
لأرمينكي به » فقالوا نأخذه فأمسكه الله عنهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقوهم 
على مريم بهتانا عظيا ) قال : رموها بالزنا . وأخرج سعيد بن منصور والنسانى وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء نرج إلى أصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحوازيين » 
فخرج عليهم من عين فى البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر لى ائتى عشرة مرة بعد أن آمن لى » ثم 
قال : أيكم يل عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى فى درجى ؟ فقام شاب من أحد”هم سنا فقال له اجلس » ثم 
أعاد عليهم » فقام الشاب فقال اجلس » ثم أعاد عليهم » فقام الشاب فقال أنا » فقال : أنت ذاك فألى عليه شبه 
عيسى » ورفع عيسى من روزنة فى البيت إلى السماء ؛ قال : وجاء الطلب من اليبود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم 
صلبوه » فكفر به بعضهم اثنبى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق » فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء 
ثم صعد إلى السماء » فهؤلاء اليعقوبية ؛ وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهئلاء النسطورية . 
وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله وهولاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها ‏ فلم يزل 
الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا » فأنزل الله عليه فآمنت طائفة من بنى إسرائيل ‏ يعنى الطائفة الى آمنت فى 
زمن عيسى - وكفرت طائفة ‏ يعنى الى كفرت ف زمن عيسى -فأيدنا الذين آمنوا فى زمن عيسى بإظهار محمد 
دينهم على دين الكافرين . قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عن ابن أنى حاتم قال : حدثنا أحمد بن سنان » 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المهال بن مرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره . وهذا إسناد صحيح 
إلى ابن عباس وصدق ابن كثير » فهرثلاء كلهم من رجال الصحيح . وأخرجه النسائى من حديث ألى كريب عن 
ألى معاوية بنحوه . وقد رويت قصته عليه السلام من طرق بألفاظ مختلفة » وساقها عبد بن حميد وابن جرير عن 
وهب ابن منبه على صفة قريبة مما ف الإنجيل » وكذلك ساقها ابن المنذر عنه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 


كلاه _ 


ققوله ( وما قتلوه يقنينا ) قال : لم يقتلوا ظنهم يقبينا . وأخرج ابنالمنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عنابن 
جويبر والسدى مثله أيضا . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ) قال : خخروج عيسى ابن مريم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طرق 
عنه الآية قال : قبل موت عيسى . وأخرجا عنه أيضا قال : قبل موت اليبودى. وأخرج ابن جرير عنه قال : 
إنه سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث سيؤمنون به . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر عنه قال « ليس مبودى يموت أبدا حى يمن بعيسى ؛ قيل لابن عباس أرأيت إن خرٌ من فوق بيت ؟ قال 
يتكلم به ف الحواء ؛ فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحده ؟ قال : يتلجلج بها لسانه » . وقد روى نحو هذا عنه من 
طرق » وقال به جماعة من التابعين ؛ وذهب كثير من التابعين فن بعدهم إلى أن المراد قبل موت عيسى كنا روى 
عن ابن عباس قبل هذ » وقيده كثير منهم بأنه يمن به من أدركه عند نزوله إلى الأرض . (افد تواترت الأحاديث 
نزول عيسى حسما أوضحنا ذلك فى موؤلف مستقل” يتضمن ذكر ما ورد ف المنتظر والدجال والمسيح . 
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الباء ى قوله ( فبظلم ) للسببية » والتنكير والتنوين للتعظبم : أى فبسبب ظلم عظم حرّمنا عليهم طيبات أحلت 
لم » لا بسبب شىء آخر كما زعموا أنها كانت محرّمة على من قبلهم . وقال الزجاج : هذا بدل من قوله ( فها 
نقضهم ) . والطيبات المذكورة هى مانصه الله سبحانه ‏ وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر ‏ الآية (وبصداهم) 
أنفسهم وغيرهم ( عن سبيل الله ) وهو اتباع محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتحريفهم وقتلهم الأنبياء وما صدر 
منهم من الذنوب المعروفة . وقوله ( كثيرا ) مفعول للفعل المذكور : أى بصداهم ناسا كثيرا » أو صفة مصدر 
محذوف : أى صدا كثيرا ( وأخذهم الربا وقد نبوا عنه ) أى معامللهم فيا بينهم بالربا وأكلهم له وهو محرّم عليهم 
( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) كالرشوة والسحت الذى كانوا يأخذونه . قوله ( لكن الرّاتفون فى العلم منهم ) 


لاه 


استدراك من قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ألها ) أو من الذين هادوا ‏ وذلك أن الييود.أنكروا وقالوا : 
إن قاذه الأشياء كانت حراما فى الأصل وأنت تحلها » فنزل ( لكن الراتغون ) والراسخ : هو المبالغ فى علم الكتاب 
الثابت فيه » والرسوخ : الثبوت . وقد تقدّم الكلام عليه فى آل عمران . والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
ونحوهما . والراسخون مبتدأ » ويوئمنون خبره » والموؤمنون معطوف على الراسمون . والمراد بالمؤمنين إما من آمن من 
.أهل الكتاب أو من المهاجرين والأنصار أو من اللحميع . قوله ( والمقيمين الصلاة ) قرأ الحسن ومالك بن دينار 
وحماعة ( والمقيمون الصلاة ) على العطن على ما قبله » وكذا هو فى مصحى ابن مسعود » واختلف فى وجه 
نصبه على قراءة االحمهورعلى أقوال : الأوّل قول سيبويه أنه نصب على المدح : أى وأعن المقيمين . قال سيبويه : 
هذا باب ما ينتصب على التعظم » ومن ذلك ( والمقيمين الصلاة ) وأنشد : ش 
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا يرا أطاعت أمر غاويها 
الطاعنين ولما يطعنوا أحدآا ‏ والقائلون لمن دار تخليها 
وأنشد : لاببعدن” قوى الذين هم سم" العداة وآفة ابلحزر 
النازلين بكل معترك (لطيبون معاقد الازر ٠‏ 

قال النحاس : وهذا أصح ما قيل فى المقيمين . وقال الكساى والحليل : هو معطوف على قوله ( بم أنزل 
إليك ) قال الأخفش : وهذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا : ويؤمنون بالمقيمين . ووجهه محمد بن يزيد المبرد بأن 
المقيمين هنا هم الملائكة » فيكون المعنى : يؤمنون بما أنزل إليك وبما أتزل من قبلك وبالملائكة واختار هذا . . 
وحكى أن النصب على المدح بعيد » لأن المدح إنما يأقى بعد تمام احير » ونخبر الرّاتفون هو قوله ( أولئك سنؤتيهم 
أجرا عظيا ) وقيل إن المقيمين معطوف على الضمير فى قوله ( منهم ) وفيه أنه عطف على مضمر بدون إعادة الخافض 
وحكى عن عائشة أنها سئلت عن المقيمين فى هذه الآبة وعن قوله تعالى ‏ إن هذان لساحران ‏ وعن قوله ‏ والصابئون - 
فى المائدة ؟ فقالت : يا ابن أخحى الكتاب أخطنوا . أخرجه عنها أبوعبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وابن 
أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر . وقال أبان بن عمان كان الكاتب يمى عليه فيكتب فكتب ( لكن الر امون ى 
العلم منهم والمومنون ) ثم قال ما أكتب ؟ فقيل له أكتب ( والمقيمين الصلاة ) فن ثم وقع هذا . أخرجه عنه عبد بن: 
حميد وابن جرير وابن المنذر . قال القشيرى : وهذا باطللأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة فاللغة فلاايضن 
بهم ذلك . ويجاب عن القشيرى بأنه قد روى عن عنان بن عفان أنه لما فرغ من المصحف وأنى به إليه قال : أرى 
فية شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنها . أخرجه عنه ابن أنى داود من طرق . وقد رجح قول سيبويه كثير من أمة 
النحو والتفسير » ورجح قول الخليل والكساى أبن جرير الطبرى والقفال » وعلى قول سيبوبه تكون اللكملة 
معثّر ضة بين المبتدأ والحبر على قول من قال : إن خخبر الرّاون هو قوله ( أولئك سنوئنيهم ) أو بين المعطوف 
والمعطوف عليه إن جعلنا خبر الراسمون هو يمنون » وجعلنا قوله ( والمؤتون الزكاة ) عطفا على المؤمنون لا على 
قول سيبويه أن المؤتون الزكاة مرفوع على الابتداء أو على تقدير مبتدأ حذوف :. أى هم المؤتون الزكاة . قوله 
( والمؤمنون بالله واليوم الآخر ) هم موئمنو أهل الكتاب وصفوا أوّلا بالرسوخ فى العلم ثم بالإمان يكتب الله وأنهم 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ وقيل المراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار كنا 
سلف وأنهم جامعون بين هذه الأوصاف » والإشارة بقوله ( أولئك سنؤتيهم أجرا عظيا ) إلى الراسخون وما عطف 
عليه . قوله ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) هذا متصل بقوله ( يسألك أهل الكتاب ) 
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٠‏ والمعنى : أن أمر محمد صلى الله عليه وآ له و لم كأمر من تقلدامه من الأنبياء فا بالكم تطلبون منه مالم يطلبه أحد 

من المعاصرين للرسل ٠‏ والوحى إعلام فى خفاء » يقال وجى إليه بالكلام وحيا » وأوحى يوحئ إيحاء » وخيصة 
نوحا لكونه أوّل ني" شرعت على لسانه الشرائع » وقيل غير ذلك » والكاف فى قوله ( كنا ) نعت مصدر محذوف : 
أى إيحاء مثل إيحائنا إلى نوج > أو حال : أى أوجينا إليك هذا الإيحاء جال كونه مشبها بإيحائنا إلي نوح : قوله 
( وأوحينا إلى إبراهم) معطوف على ( أوجينا إلى نوج ) ( وإسماعيل وإسعق ويعقوب والأسباط ) وه, أولاد يعقوب 
كما تقدام ( وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليان ) خص هؤّلاء:بالذكر بعد دخولم فى لفظ النبيين تشريفا 

كقوله - وملائكته ورسله وجبريل - » وقدام عيسى على أيوب ومن بعده مع كوتهم فى زمان قبل زمأئه 0 
رد على اليهود الذى كفروا به » وأيضا فالواو ليست إلا لمطلق الجمع . قوله ( وآنينا داود زبورا ) معطوف على 
أوحينا . والزبور : كتاب داود . قال القرطبى : وهو ماثة وخمسون سورة ليس فيها حك ولا حلال ولا جرام 6 
وإئما هى جكم ومواعظ اننهى . قلت : هو مائة وخمسون مزمورا . والمزمور : فصل يشتمل على كلام )١(‏ لداود 
يستغيث بالله من خصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره » وتارة يأتى بمواعظ » وكان يقول ذلك فى الغالب فى 
الكنيسة. » ويستعمل مع تكلمه'بذلك شيئا من الآلات الى لها نغمات حسنة » كما هو مصرّح بذلك فى كثير من 
تلك المزمورات . والزبر: الكتابة . والزبور بمعنى المزبور : أى المكتوب . كالرسول والحلوب والركوب . 
وقرأحمزة ( زبورا ) بهم الزاى + جمع زب ركفلس وفلوس . والزبر بمعنى المزبور ؛ والأصل فى الكلمة التوثيق 
يقال بر مزبورة : أى مطوية بالحجارة » والكتاب مى زبورا لقوّة الوثيقة به . قوله ( ورسلا ) منصوب بفعل 
مغسمر يدل عليه ( أوحينا ) أي وأرسلنا رسلا ( قد قصصناهم عليك من قبل ) وقيل هو منصوب بفعل دل" عليه 
( قصصنام) أى وقصصنا رسلا » ومثله ما أنشده سيبويه : 

أصبحت لاأحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن ثرا 
والذئب: أخشاه إن مررت به وحدى وأنخحشى الرياح والمطرا 

أى وأخشى الذئب . وقرأ ألى ( رسل ) بالرفع على تقدير » ومنهم رسل . ومعنى ( من قبل ) أنه قصهم عليه من 
قبل هذه السورة » أو من قبل هذا اليوم . قيل إنه لما قص” الله فى كتابه بعض أسماء أنبيائه ولم يذكر أسهاء بعض 
قالت الييود : ذكر محمد الأنبياء ولم يذ كر موسبى » فنزل ( وكام الله موسي تكليا ) وقراءة اللحمهور برفع الاسم 
الشريف على أن الله هو الذي كام موسى . وقرأ النخعى ويحبى بن وثاب بنصب الامم الشريف على أن موبى 
هو الذى كا الله سبحانه و( تكليا ) مصدر مؤكد . وفائدة التأكيد دفع توم كون التكلم مجازا كما قال الفراء 
إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسا نكلاما بأى طريق ؛ وقيل مالم يؤْكد بالمصدر » فإذا أكدلم يكن إلا حقيقة 
الكلام . قال النحاس : وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا . قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين ) بدل من رسلا الأول » أو منصوب بفعل مقدار : أي وأرسلنا » أو على الحال بأن يكون رسلا موطثئا 
لما بعده » أو .على المدج : أى مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل المعاصى . قوله ( لثلا يكون للناس على الله 
حدجة بعد الرسل ) أى معذرة يعتذرون بها كما فى قوله تعالى ‏ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فننبع آياتك وسمي المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة تنبيها على أن 
هذه المعذرة مقبولة لدبه تفضلا منه ورحمة . ومعنى قوله ( بعد الرسل ) بعد إرسال الرسل ( وكان الله عزيزا ) 
لايغالبه مغالب ( حكما ) فى أفعاله البى من جملتها إرسال الرسل . ْ 
0 () عيف سطع هذا و الزبور اللي هو المزابيركلام الله أه يسححه. 
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وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن جاهد ( وبصدهم عن سبيل اللهكثيرا ) قال : أنفسهم 
وغيرهم عن الحق . وأخرج ابن إسحاق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( لكن الراسفون فى العلم منهم ) قال : . 
نزلت فى عبد الله بن سلام وأسيد بن شعبة وثعلبة بن شعبة حين فارقوا اليبود وأسلموا . وأخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن المنذر والببيق فى الدلائل عنه أن بعض اليهود قال : يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شبىء بعد 
موسى » فأنزل الله (إنا أوحينا إليك ) الآية . وأخرج عبد بن حميد والحكم الترمذى فى نوادر الأصول وابن 
حبان ف صحيخه والمحاكم وا بن عساكر عن ألى ذرّ قال  :‏ قلت يارسول القدكم الأنبياء ؟ قال : ماثة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا . قلت : كي الرسل مهم ؟ قال : ثلعاثة وثلاثة عشر جم غفير . وأخرج نحوه ابن أنى حاتم عن أنى 
أمامة مرفوعا إلا أنه قال : والزسل ثلاث وخخسة عشر ه وأخرج أبو يعلى والحاكم يسند ضعيف عن أنس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم «كان فيمن خلا من إخوانى من الأنبياء ثمانية آلاف نبى » ثمكان عيسى ثم 
كنت أنا بعده» . وأخرج الحاكم عن أنس بسند ضعيف نحوه . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أبن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر مما 
وما بطن ؛ ولا أحد أحب إليه المدح من الله » من أجل ذلك مدح نفسه ؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ . 

لكن الله يَهْهَدُ بِمَا أنْرَلَ إَيِْكَ أَنَْلَهُ عله وَالْملِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكفى بالل 


- - 7 لي م 6# 000 ظًّ مهو 2م ال # الى 2 
شَهِيدًا 01 إِنْ ألَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيل الله قَدْ ضَلُوا صَلَلًا بَعِيدَا 0 إن 
7 كر ل مدع رك 8 100 2 رهى مره # ا © 5 7 
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لِيَغَفِرَ لهم ولا لِيَهدِيهم طريقا )١0(‏ إلا طريق 
وعاهاتن ‏ + 2 7 رص ررم م ١‏ ره ل م 0 وى رسرلم 
جَهنْم خلِدِينَ فِيهًا أَبَدَا وَكَانَ ذْلِكَ عَلَ الله يَسِيرًا (0 يأيهًا الناس كذ جاه كم 
« وال نع اح ارك ى دسم رو عل لطاىر وعرودر - . مه ١١‏ رم 20و 
الرسول بالْحَق من ربكم" فَامتُوا يرا لَكم' وَإِنْ تكفروا قن للَّوِمَا فى السموت وَالأرْضٍ 
1 


موه 12 ام 7 2 ك2 ٠‏ رت 42 ره د 
وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيما (09 يِأَهْلَّ الكتب لَا تَغْلُوا فى دينِك' وَلَا تقولا عل الله إلا 
8-5 7 ممم عو ا 6الع س وسا مس شير :. 01 و لالز هل 2 ماوع و 2 اي 
الحق ‏ نما المسيح عيسى أبن مريم رَسول الله وَكَلِمنَهُ ألقيها إِلَ مريم وروح مِنْه 
0-7 7 رس ع ف اام مهس روه علطاو 5 ١‏ مره ارو ع ةرم 2 
َآمِنُوا بالل وَرسَلِهِ ولا تقولوا تَلئة آنتَهُوا خَيرًا لَك" ما الله له وجد سبْحنّه أن يَكُونَ 
مو رمم م 50 5" 1١1١‏ 107 2 ل 7 م 
لَه ولد لَه ما فى السموت وما فى الْأَرْضٍ وكفى بالله وَكِيلًا (00) . 

قوله ( لكن الله يشهد) الاسم الشريف مبتدأ والفعل خبره » ومع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكن” 
والاستدرالك من محذنوف مقدركأنهم قالوا : .مانشهد لك يا محمد بهذا : أى الوحى والنبوة » فنزل ( لكن الله 
يشهد ) . وقوله ( والملائكة يشبدون ) جملة معطوفة على الحملة الأولى أو جملة حالية » وكذلك قوله (أنزله بعلمه ) 
جملة حالية : أى متلبسا بعلمه الذىلايعلمه غيره م نكو نك أهلالما اصطفاك الله له من النبوة وأنزله عليك من القرآن 
( وك بالله شهيدا ) أي كني الله شاهدا والباء زائدة » وشهادة الله سنبحانه هى ما يصنعه من المعجز ات الدالة على 
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صحة النبؤة » فإن وجود هذه المعجزات * دة للنى صلى الله عليه وآ له وسلم بصدق ما أخبر به من هذا وغيره 
( إن الذين كفرىا ) بكل ما يجب الإيمان به » أو بهذا الأمر اللخاص » وهو ما فى هذا المقام ( وصدوا عن سبيل 
الله ) وهو دين الإسلام بإنكار هم نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسام وبقولمما نجد صفته فى كتابنا وإما النبوة 
فى ولد هرون وداود ؛ وبقولم إن شرع موسى لاينسخ ( قد ضلوا ضلالا بعيدا ) عن الحق” بما فعلوا » لآنهم مع 
كفرهم منعوا غيرهم عن الحق ( إن الذين كفروا) مجحدمم ( وظلموا ) غيرهم بصدهم عن السبيل أو ظلموا محمدا 
بكمانهم نبوته أو ظلموا أنفسهم بكفرهم »ويجوز الحمل على جميع هذه المعانى (لم يكن الله ليغفر لم ) إذا استمروا 
على كفرهم وماتواكافرين ( ولا أيهديهم طريقا إلا طريق جهم ) لكونهم اقترفوا مايوجب لم ذلك بسوء اختيارهم 
وفرط شقاهم وجحدوا الواضح وعاندوا البين ( خالدين فيها أبدا ) أىيدخلهم جهم خالدين فيها » وهى حال 
مقدارة . وقوله ( أبدا ) منصوب عل الظرفية » وهو لدفع احّال أن اللحلود هنا يراد به اللكث الطويل ( وكان 
ذلك ) أى تخليدهم فى جهم أو ترك المغفرة لم والهداية مع الحلود فى جهم ( على الله يسيرا ) لآنه سبحانه لايصعب 
عليه ثشىء ‏ إنما أمره إذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون ‏ ( فآمنوا خيرا لكم ) اختلف أثمة النحو فى انتصاب 
خيرا على ماذا ؟ فقال سيبويه والخليل بفعل مقدر : أى واقصدوا أو أتواخيرا لكر » وقال الفراء : هو نعت لمصدر 
محذوف : أى فآمنوا إبمانا خيرا لكر » وذهب أبو عبيدة والكسائى إلى أنه خبر لكان مقدارة : أى فآمنوا يكن 
الإمان خيرا لكم » وأقوى هذه الأقوال الثالث؛ ثم الأوّل » ثم الثانى على ضعف فيه ( وإن تكفروا ) أى وإن 
تستمروا على كفركر ( فإن لله ماق السموات والأرض ) من مخلوقاته »وأنتم من جملاهم » ومنكان خالقا لكي ولا 
فهو قادر على مجازاتكم بقببيح أفعالكم » فى هذه الحملة وعيد للم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة السثر عن الدليل 
ما يوجب عليهم القبول والإذعان . لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم ‏ ولأن سألهم من خلقهم ليقولن الله - قوله 
( يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ) الغلو : هوالتجاوز فى الحد" ومنه غلا السعر يغلو غلاء » وغلا الرجل فى 
الأمر غلوا » وغلا بالحارية الحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها . والمراد بالآبة : النبىلم عن 
الإفراط تارة والتفريط أخرى » فن الإفراط غلوٌ النصارى فى عيسى حتى جعلوه ربا » ومن التفريط غلو اليبود 
فيه عليه السلام حبى جعلوه لغير رشدة » وما أحسن قول الشاعر : : 
٠‏ ولا تغل فى شىء من الأمرواقتصد كلا طرق قصد الأمور ذمم 

( ولاتقولوا على الله إلا الحق' ) وهو ما وصف به نفسه ووصفته به رسله » ولا تقولوا الباطل كقول اليبود 
عزير أبن الله » وقول النصارى المسيح ابن الله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) المسيح مبتدأ وعيسى بدل 
منه » وابن مريم صفة لعيسى » ورسول الله الخبر » ويجوز أن يكون عيسى ابن مريم عظف بيان والحملة تعليل 
للنبى » وقد تقدام الكلام على المسبح فى 1 ل عمران . قوله ( وكلمته ) عطف على رسول الله » و ( ألقاها إلى مريم) 
حال » أىكونه بقولهكن. فككان بشرا من غير أب » وقيل (كلمته ) بشارة الله مربم ورسالته إليها على لسان جبريل 
بقوله ‏ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه ‏ وقيل الكلمة هاهنا بمعنى الآية » ومنه ‏ وصدقت 
بكلمات ربها - » وقوله ‏ ما نفدت كلمات الله . قوله ( وروح منه ) أى أرسل جبريل فنفخ فى درع مريم 
فحملت بإذن الله ؛ وهذه الإضافة للتفضيل » وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى ؛ وقيل قد يسمى من تظهر 
منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله فيقال هذا روح من الله : أى من خلقه » كما يقال فى النعمة إنها من ألله 
وقبل ( روح منه ) أى من خلقه كا قال تعالى ‏ وسغر لكي ما فى السموات وماق الأرض جميعا منه - : أى من خلقه 


ايه 


وقبل ( روح منه ) أى رحمة منه »وقيل( روح منه) أى برهان منه » وكان عيسى برهانا وحجة على قومه. وقوله | 
( منه ) متعلق بمحذوف وقع صفة لروح» أى كائنة منه وجعلتالروحمنه سبحانه وإ ن كانت بنفخ جبر يل لكونه 
تعالى الآمر: حبر يل بالنفخ ( قآمنوا بالله ورسله) أى بأنه سبحانه إله واحد لم يلد ول يولد ولم يكن لهكفوا أحد ء 
وبأن رسله صادةون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه » ولاتكذبوههم ولا تغلوا فيهم » فتجعلوا بعضهم آلمة . قوله 
( ولا تقواوا ثلاثة ) ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتد! محذوفقال الزجاج : أى لاتقولوا؟ هتنا ثلاثة » وقال الفراء 
وأبو عبيد : أى لاتقولوا ه, ثلاثة كقوله ‏ سيقولون ثلاثئة ‏ وقال أبو على الفارسى : لاتقولوا هو ثالث 
ثلاثة » فحذف المبتدأ والمضاف » والنصارى مع تفرقمذاهبهم متفقون على التثليث » ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقانم 
فيجعلونه سبحانه جوهرا واحدا وله ثلاثة أقاننم » ويعنونبالأأقانم أقنوم الوجود » وأقنوم الحياة » وأقنوم العلم » 
وربما يعبرون عن الأقانم بالأب والابن وروح القدسء فيعنون بالأب الوجودوبالروح الحياة وبالابن المسيح . 
وقيل المراد بالالحة الثلاثة : الله سبحانه وتعالى » ومريم» والمسيح . وقد اختبط النصارى فى هذا اختباطا طويلا . 

ووقفنا فى الأناجيل الأربعة الى يطلق عليها عندهم امم الإنجيل على اختلاف كثير فى عيسى : فتارة يوصف 
بأنه ابن الإنسان » وتارة يوصف بأنه ابن الله » وتارة يوصف بأنه ابن الرب » وهذا تناقض ظاهر وتلاعب 
بالدين . والحق ما أخبر نا الله به فى القرآن » وما خبالفه في التوراة أو الإنجيل أو الزبور فهو من تحريف امحرفين 
وتلاعب المتلاعبين . ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصراب 
عيسى عليه السلا م. 

وحاصل ما فيها جميعا أنكل واحد من هوئلاء الأربعة ذكر سيرة عيسبى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه » 
وذكرماجرى له من المعجزات والمراجعات اببود ونحوهم ء فاختلفت ألفاظهم » واتفقت معانيها » وقد يزيد 
بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ والضبط » وذكر ما قاله عيسى وما قيل له » وليس فيها من كلام الله 
سبحانه شىء » ولا أنزل على عيسى من عند هكتابا » ب لكان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما فى التوراة ويذكر 
أنه لم يأت بما يخالفها » وهكذا الزبور فإنه من أوّله إلى آخره من كلام داود عليه السلام . وكلام الله أصدق » 
وكتابه أحق » وقد أخبرنا أن الانجيل كتابه أنزله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم » وأن الزبور كتابهآ تاه )١(‏ 
داود وأنزله عليه . قوله (اننهوا خيرا لكم) أىائتهوا عن التثليث . وانتصاب «خيرا وهنا فيه الوجوه الثلاثة الى تقدمت 
فى قوله ( فآمنوا خيرا لكم ) . ( إنما الله إله واحد) لاشريك له صاحبة ولا ولد ( سبحانه أن يكون له ولد) أى 
أسبحه تسبيحا عن أن يكون له ولد ( له مافى السموات وما فى الأرض ) وما جعلتموه له شريكا أو ولدا هو من 
جملة ذلك » والمملوك الوق لايكون شريكا ولا ولدا ( وك بالله وكيلا ) نكل الحلق أموره, إليه ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا. . 

وقد أخرج ابن إحعاق وابن جرير وابن المنذر والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : دخل جماعة من اليهود 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال لهم : « إنى والله أعلم أنكم تعلمون أنى رسول الله » قالوا مانعلم ذلك. 
فأتزل الله ( لكن الله يشهد) الآية » وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه والبييق فى الدلائل عن ألى موسى أن 
النجاشئى قال للحعفر : ما يقول صاحبك فى ابن مريم ؟ قال : يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته » أخرجه 
من اليتول العذراءلم يقربها بشر » فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال : يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هكلاء 
على ما تقولون فى ابن مريم ما يزن هذه . وأخرجه البيبق ف الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا , 
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وأخرج البخارى عزعمرقال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « لاتطرونىكنا أطرت النصارى عيسى ابن 
: مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» .. ش 
6 سه سوس ال صنوسم د رلك مله أ رك اك مفير تيو د رد و وله ٠.‏ 
لَنْ يَسْتَتْكِفَ الْمَسِيح أَنْ يَكونَ عَبْدَا لله ولا الملائكة الْممَربُونَ وَمَنْ يَسْتَدْكِفْ 
22 # نه ماع ه امه .و ددسم ٠.‏ هله 7 و 95 وك د 4 | و . ا 
عن عِبَادَتْهِ ويَستَكبر فسيحشرهم إِلَيّهِ جَمِيعًا (19) قأما الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصليحت 
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يفم أجُورَم” ويزِيدُم” ون فَضْلِه وما الَِينَ سفوا وَاشتَكْبَرُا ديهم عَذَابَ 
ليما وَكَايَجِدُونَلَهُمْ ون دُونٍ اله ويا ولا نَصِيرا 099 بها آلنّاص كد جا م برهن 

نكا ُو ٠٠:‏ َم أي توا بط صمو بوهم 
فى رَحْمَة ِنْهُوَقَضْل وَيَهْدِيهمْ إلَيّْهِ صرطا مُسْبَقِيما (:19) . 

أصل يستنكف نكف وباق الحروف زائدة» يقال نكفت من الشى* واستنكفت منه وأنكفته : أى نزهته عما 
يستنكف منه . قال الزجاج : استتكف أى أنف مأخوذ من نكفت الدمع : إذا نحيته بأصبعك عن خخحديك ؛ 
وقيل هو من التكف وهو العيب » يقال : ماعليه فى هذا الأمر نكف ولاوكف : أئ عيب . ومعنى الأول : لن 
يأنف عن العبودية ولن يتئزّه عنها . ومعنى الثانى : لن يعيب العبودية ولن ينقطع عنها (.ولاالملائكة المقربون ) 
عطف على المسيح : أى ولن يستنكف الملائكة المقرّبون عن أن يكونوا عبادا لله . | 

وقد استدل” بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة بما لايسمن 
ولا يغنى من جوع واداعى أن الذوق قاض بذلك :ونم الذوق العربىإذا خالطه محبة المذهب وشابه شوائب الحمود 
كان هكذا » وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال لايأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم أولاكبير ولاصغير 
أو لاجليل ولا حقيرء ثم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأنا من المعطوف عليه » وعلىكل حال فا أردأ الاشتغال 
بهذه المسألة وما أقل” فائدتها وما أبعدها عن أن تكون مركزا من المراكز الشرعية الدينية وجسرا من الحسور ( ومن 
.يستنكف عن عبادته ويستكبر ) أى يأنف تكبرا ويعدنفسه كبيرا عن العبادة ( فسيحشرهم إليه جميعا ) المستدكف 
وغيره » فيجازىكلا بعمله. وترك ذكر غير المستنكف هنالدلالة أوّل الكلام عليه» ولكون الحشر لكلا الطائفتين 
( فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحات فيوفيهم أجوره, ) من غير أن يفوتهم منها ثىة (وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذ بهم عذابا ألما ) بسبب استنكافهم واستكبارهم ( ولا يجدون لم من دون الله ولي ) يوالييم ( ولا نصيرا) ينصرهم . 
قوله ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) بما أنزله عليكم من كتبه ويمن أرسله إليكم من رسله » وما نصبه 
لم من المعجزات . والبرهان : ما يبرهن به على المطلوب ( وأنزلنا إلبكم نورا مبينا ) وهو القرآن » وسماه نورا لآنه 
يبتدى به من ظلمة الضلال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) أى بالله » وقيل بالنور المذكور ( فسيدخلهم 
فى رحمة منه ) يرحمهم بها ( وفضل ) يتفضل به عليهم ( ويهديهم إليه ) أى إلى امتثال ما أمر به واجتناب مانهى عنه 
أو إليه سبحانه وتعالى باعتبارٍ مصيرهم إلى جز ائه وتفضله ( صراطا مستقها ) أى طريقا يسلكونه إليه مستقها لاعوج 
فيه » وهو السك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان » قال أبو على الفارسي : الماء في قوله ( إليه ) راجعة إلى 
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ما تقدآم من اسم الله ؛ وقيل راجعة إلى القرآن ؛ وقيل إلى الفضل ؛ وقيل إلى الرحمة والفضل لأنهما بمعنى الثواب 
وانتصاب صراطا على أنه مفعول ثان للفعل المذكور ؛ وقيل على الخال . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ( لن يستنكف المسيح) لن يستكبر . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم والطيرانى وابن مردويه وأبونعم فى الحلية والإسماعيل فى معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( فيوفيهم أجورهم ويزيدههم من فضله ) قال : أجورهم يدخلهم 
الحنة ويزيده, من فضله الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف فى الدنيا . وقد ساقه ابن كثير فى 
تفسيره فقال : وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إمماعيل بن عبد الله الكندى عن الأحمش عن شقيق عن 
ابن مسعود فذكره وقال : هذا إسناد لايثبت » وإذا روى عن ابن مشعود موقوقا فهو جيد . وأخرج بن جرير 
وابن المنذر عن قتادة ( قد جاءكي برهان )أى بينة ( وأنزلنا إليكم نورا مبينا ) قال : هذا القرآن . وأخرجا أيضا 
عن مجاهد قال : برهان حجة . وأخرجا أيضا عن ابن جريج فى قوله ( واعتصموا به ) قال : القرآن ؛ 
يَسْتَْيُونَكَ قُل الله يُقتِيكٌ' فى الكَللَةٍ إن أمْرُو َلك لَبْسَ لَه ولَدوَلَهُ أخت قَلَهَا 


- 
إن 


8 عو مص بص يل بل عاج ارقو عار زع هاه قرس عار ماقرزرة دور لمعل سرس 
نِصفما ترك وهو يَرِئها إن لم يكن لها ولد فإِن كانتا آثنَتينِ فلهما الثلثانٍ ما ترك 
ع > يف > اا ال لي فوارا امه هسه ل وم #1 دم ه 6د © ملءم 
َإنْ كانواإخْوَة رِجَالَا وتِسَاءفْلِلدٌ كر مثل حَظ الأنئيين يبين الله لَك أن تَضِلوا وَالله 


بَكُل عَىء عَلِم (0 . 

قد تقدام الكلام فى الكلالة فى أوّل هذه السورة ».وسيأتى ذكر المستفى المقصود بقوله ( يستفتونك ) . 
قوله (إن امرء' هلك ) أى إن هلك امرئ هلك كا تقدم فى قوله وإن امرأة خافت - . وقوله ( ليس له ولد) 
إما صفة لامرو' أو حال » ولا وجه للمنع من كونه حالا » والولد يطلق على الذكر والأننى » واقتصر على عدم 
الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر فى الكلالة اتكالا على ظهور ذلك ؛ قيل والمراد بالولد هنا الابن » وهو 
أححد معنبى المشترك » لأن البنت لاتسققط الأخت . وقوله ( وله أخت ) عطف على قوله و ليس له ولد» . والمراد 
بالأخت هنا هى الأخت لأبوين أو لأب لا لأم » فإن فرضها السدس كما ذكرسابقا . وقد ذهب جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات وإنلم يكن معهم أخ . وذهب 
ابن عباس إلى أن الأخوات لايعصين البنات » وإليه ذهب داود الظاهرى وطائفة وقالوا : إنه لاميراث للأخحت 
لأبوين أولأب مع البنت » واحتجوا بظاهر هذه الآية » فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والأنتى قيدا فى 
ميراث الأخت » وهذا استدلال عيح لول يرد فى السنة مايدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت » وهو مائبت 
فى الصحيح أن معاذا قضى .على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى بنت وأخت فجعل للبنت النصف ' 
وللأخمتّالنصف . وثبت ف الصحيح أيضا ٠‏ أن النى صلى الله عليه وآآله وسلم قفى فى بنتوبنت ابن وأخحت 
فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباق » فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون 
البنث . قوله ( وهو يرثت ) أى المرء يرنها : أى يرث الأخت ( إنلم يكن لها ولد ) ذكر إن كان المراد بإرثه لها 
. حيازته لجميع ما تركته » وإنكان المراد ثبوت ميراثه لا فى ابلحملة أعم” م ن أن يكو نكلا أو بعضا صح تفسير الولد 
بما يتناول الذكر والأنثى » واقتصر سبحانه فى هذه الآية على نى الولد مع كون الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد 
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الذكر لأن المراد بيان حقوق الأخ مع الولد فقط هنا . وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالسنة كنا ثبت فىالصحبح 
من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فها بى فلأولى رجل ذكره والأب أولى من الأخ ( فإن 
كانتا اثنتين ) أى فإ نكان من يرث بالأخوة اثنتين » والعطف على الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية » وكذلك الجمع 
فى قوله ( وإنكانوا إخوة ) باعتبار اللحبر ( فلهما الثلثان ما ترك ) المرء إن لم يكن له و لدكما سلف ومافوق الاثنتين 
من الأخوات-يكون لن” الثلثان بالأولى ( وإنكانوا ) أى مزيرث بالأخوة ( إخوة رجالا ونساء ) أى مختلطين 
ذكورا وإنائا ( فللذكر ) منهم (مثل حظ الأنثيين ) تعصيبا ( يبينالله لكم أن تضلوا ) أى يبين لكي حكم الكلالة 
وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا » هكذا حكاه القرطى عن البصريين . وقال الكسائى : المعنى لثلا تضلواء 
ووافقه الفراء وغيره من الكوفيين ( والله بكل شىء ) من الأشياء الى هذه الأحكام المذكورة منها ( عليم ) أى 
كثير العم . ظ 

وقد أخرج البخارى ومسلم وأهل السئن وغيرهم عن جابربن عبد الله قال ؛ و دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وأنا مريض لا أعقل » فتوضأ ثم صب على" فعقلت» فقلت إنه لاير ثى إلا كلالة فكيف المميراث ؟ 
فنز لت آية الفرائض» وأخرجه عنه ابن سعد وابن ألى حاتم بلفظ أنزلت ف ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) 
وأخرج ابن راهويه وابنمردويه عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كيف تورث الكلالة : 
فأنزل الله ( يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة ) الآية . وأخرج مالك ومسام وابن جرير والبييى عن عمر قال : 
ماسألت النبى صل الله عليه وآ له وسلم عن شنىء أكثر مما سسألته فى الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : 
ما تكفيك آية الصيف الى ى5 خرسورة النساء . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى والبيييى عن البراء بن عازب 
قال : جاء رجل إلى الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم فسأله عن الكلالة ؟ فقال : تكفيك آية الصيف . وأخرج 
البخارى ومسام وغيرهما عن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان عهد إلينا فيين” 
عهدا نذبى إليه : الحد » والكلالة » وأبواب من أبواب الربا. وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن البراء بن 
عازب قال : آخر سورة نزلت كاملة براءة » وآخر آية نزلت خخائمة سورة النساء ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالة ) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنثير عن ابن سيرين قال : كان عمربن الحطاب إذا قرأ ( يبين 
لله لكم أن تضلوا ) قال : اللهم” من بينت له الكلالة فلرتبين لى . 

وقد أوضحنا الكلام خلافا واستدلالا وترجيحا فى شأن الكلالة فى أوائل هذه السورة فلا نعيده . 

وإلى هنا انتبى الحزء الأول من التفسير المبارك : المسمى « فتح القديره الخامع بين فنى الرواية والدراية 
من علم التفسير بقلم مؤلفه الراجى من ربه سبحانه أن يعينه على تمامه » وينفع به من شاء من عباده » ويجعله 
ذخيرة له عند وفوده إلى دار الآخرة « محمد بن على بن محمد الشوكانى » غفر اللّهلهما . 

وكان الانباء إلى هذا الموضع فى يوم العيد الأأكبر ء يوم النحر المبارك من سنة أربع وعشرين بعد مائتين. 
وألف من الهجرة النبوية» حامدا لله ومصليا ومسلما على رسوله وحبيبه حمد بن عبد الله وعلىآ له وصحعبه . ١ه‏ . 

الحمد له : كل مواعا » والحمد لله فى شهر القعدة من عام سنة ١787‏ ش 

يبى بن على الشوكاى 


وأوله : تفسيرة سور 


محمد الله تم" طبع الحزء الأول : ويليه ابلزء الثانى 
أو سورة المائدة 
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أنموذج من النسخة الخطية الوحيدة الى كان الطبع عليها . 


[ تننيه ] وضعنا فىهذه الصفحة تنمة المؤلف للجرء الأوّل بخط يده الشريفة تبركا به » وليطلع القراء على 


فهسس رسن 


الجزء الال من فتم القدير 
يرا تر جمة المفسر سررة البقرة 
5 نأسيه ومولده ذا فضل سورة البقرة 
نشأته وطلبه العلم 4 الكلام فى الحروف المقطعة واختيار الموالف فيها 


0 مشايخه الذين أخط عنهم العلم سماعا وقراءة 
5 بعض تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم 
مذهبه و عقيدته 
ذكر مالفاته 
4 مراجعه 
١‏ خخطبة الكتاب 
للد 00 الفاحة 
و تمحيص الكلام ف مكية الفاتحة ومدنيتها 
٠‏ أمماء الفانحة 
١7‏ هل البسملة آية من كل سورة أم لا؟ 
فضل البسملة ٠‏ 
4 الكلام على الحمد والمدح والشكر 
٠‏ فضل الحمد 
7١‏ مبلغ رحمة رينا 
١‏ ماهى العبادة ؟ 
+ ما هو الصراط المستقيم ؟ 
14 من هم المنعم عليهم والمغضوب علبهم والضالون؟ . 
هو" هل لفظ آمين مشروع بعد قراءة دك 
فضله ؟ 


7 هل لحختلف حقيقة الهمدى ؟ 
من ه, المتقون ؟ 

4" ماهو الغيب ؟ 
فضل المومنين بالغيب 

5" ماهو الرزق 

8 رقية تذهب | 

لخدا معنى الهم على القلوب وعلى السمع والغشاوة 
على الأبصار " ' 

١‏ ماهو مرض القلوب 


44 هل فى الإنس شياطين 


ك5 بيان مثل المنافقين ؟ 


48 ماهو الرعد » وماهو البرق ؟ 


9 بيان مثل آخر للمنافقين 
من أين ينزل المطر ؟ 
+6 ما الحق ىوجه إعجاز القرآن ؟ 
من أى شىء الحجارة وقود النار ؟ 
كم سنة أوقد على النار وما لونها الآن ؟ 
4 شى ءمن وصف اللهنة وأهلها ونعيمها 
ما حقيقة الحياء وما المراد منه فى ححق ربنا عن" 
15 
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يفة 


باه 


مه 


احلن 
٠‏ 


"1 


4 ما الذى عرض على الملائكة : الأسماء أمالمسميات؟ 
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الفسق لغة وشرعا 
الكلام فى الفاسق هل هو موامن أو كافر؟ 

ما الذى أمر الله به أن يو صل » وما الفساد فى 
الأرض ؟ 

كم يموت الإنسان وكم يحيا ؟ 

هل الأصل فى الأشياء الإباحة ؟ 

مما الدليل على حرمة أكل الطين ؟ 

هل من المشكلات قوله تعالى ثم استوى إلى 
السماء أم لا ؟ 

أمهما خلق أولا : الأرض أم السماء ؟ 

ما المراد من عدد الآر ضين؟ 

الكلام على قوله تعالى للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة وجوابهم 


وأمبما فازفى هذا الامتحان هم أم سيدنا آدم عليه 


الصلاة والسلام ٠‏ 
هل كان يجوز السجود لخر الهف بعض الشرائع 
المتقدمة ؟ 
مل كان جود لييلنا لام يوضع الي فى 
الأرض 5 
الملايكة © 
ما هي الشجرة الى نهى سيدنا آدم عن الأأكل 
ملها ؟ 
هل كلام إبليس لسيدنا آدم كان مشافهة ؟ 
كم المرسلون عليهم الصلاة والسلام ؟ 
م الأنبياء © 


مدة إقامة سيدنا آدم باللحنة 


٠‏ كيف دخل إبليس اللحئة ؟ 


5 


< 


اا 


ف 
نذا 
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ما الكلمات الى تلقاها سيدنا آدم من ربه فتاب 
بها عليه ؟ 

استنكار الكلام فى التناسب بين آى القرآن 

ما الحق فى حكم الصلاة جماعة ؟ هل ذلك فرض 
أم سنة ؟ 

تفريع من يأمر بالحير ولا بأتيه 

ماهو المشوع ؟ 

رجوع إلى الكلام فيمن يأمر ولا يأتمر 

هل الصبر والصلاة معونتان يستعان بهما ؟ 

ما المراد من العالمين الذين فضل بنو إسرائيل 
عليهم ؟ 

ما السبب فى قتل فرعون أبناء بنى إسرائيل 
واستحيائه لبناتهم ؟ 

فى أى يوم نجحى الله سيدنا موسى وقومه وأغرق 
فرعون وقومه ؟ 

ما الح قف روئيةربنا فى الحنة أتكون أم لاتكون ؟ 
ما هو المن” والسلوى اللذان من" هما على بنى 
إسرائيل ؟ 

ما القرية الى أمروا أن يدخلوها ؟ وما الباب 
الذى أمروا أن يدخلوا منه ؟ 

ما معهى السجود اللأمور به عند دخولم الباب؟ 
كيف كان تبديلهم ؟ ما قيل لم ؟ 

ل سميت اليهود يبودا والنصارى نصارى ؟ 
ماذا جرى لليبود لما لم يقبلوا التوراة وبه 
قبلوها ؟ 

بماذا نجا من المسخ من لجا ملهم ؟ 

قصة البقرة الى أمروا بذيحها ؟ 

مصادر لم تتطق العرب بأفاها 

أقسام القلوب 

فر النبوذ: برسول: ٠‏ الله الما جاه وكانوا 
يستنصر ون به قبل بعثته 


ما 


ولدلا 


رع © مه 


أسئلة الييود وأجوبتها 

بحث فى السحر 

الحق أن الله أنزل السحر ايتلاء الخلق 
هل للسحر تأثير ؟ . 


تبرئة سيدنا سلهان من السحر 

قصة الملكين مع الزهرة 

تنفير بالغ من تعلم السحر 

الكلام فى النسخ 

ما المزاد بالسعى فى خراب المساجد ؟ 

معنى - فأيها تولوا فتم وجه الله 

كلمات ألية مع متبع هواه 

ما المراد بالكلمات الى ابتلى الله بن" خليله ؟ 
معنى العهد الذى لاينال الظالمين 

جمع حسن بين حرمة مكة من مبد! الحلق 
وتحريم إبراهم لها 

هل أمر سيدا جبريل سيدنا إبراهم أن يرمى 
إبليس عند المرات الثلاث 

هل أرى سيدنا جير يل سيدنا إبراهم المناسك ؟ 
دندنة حول أهل الأهواء ومبلغ ضرزرهم 
كيف صرفت القبلة من بيت اللقدس إلى 
الكعبة » وبعد كم شهر من دخول النى المدينة 
كان ذلك ؟ 

هل كان المكلف فى ابتداء الإسلام مخيرا بين 
الضوم والفدية ثم نسخت الفدية ؟ 

مقدار الفدية 

هل نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا فى رمضان جملة : ثم نزل إلى الأرض 
مفرقا ؟ 

هل يقال رمضان بدون لفظ شهر؟ 

إنزال كتب مهاو ية غير القرآن فى رمضان 


بغ 


185 


185 


188 
1 
15١ 
11 


ل 


/ا١1‏ 
و و؟”* 
لل 


سس 
5 
فدلا 
يدلا 
5 


الجمع بين نزول القرآن فى رمضان وى ليلة 
مباركة » وى ليلة القدر 

الدعاء وشبىء من آدابه 

كيف كان الصيام فىأول الإسلام » وبماذا 
نسخ ؟ 

هل حكر الحخاكم عل الخرام ؟ 

كيف كان الحهاد أُوّل ما أذن فيه ؟ 

ما هى الفتنة البى دو نبا القتل ؟ 

إلى أى غاية يننهى الأمر بالقتال ؟ 

نا هو الاعتداء فى القتال ؟ 

هل نسخ القتال فى الأشبر الحرم ؟ 

هل يحوز لمن اعتدى عليه أن ينتقم بنفسه ؟ 
رد المصنف على ابن عباس 

تفسير بديع جدا لسيدنا أى أيوب الأنصارى 
لقوله تعالى - ولا تاقوا بأيديكم إلى اللهلكة ‏ . 
ما هو إتحام الحج والعمرة ؟ 

هل العمرة فرض أو سنة ؟ 

ما الإحصار نى الحج ؟ وماذا يفعل الحصر ؟ 
ماذا يفعل من حلق رأسه لضرر وهو محرم ؟ 
وى أى مكان يفعل.ما يفعل ؟ 

ماذا يفعل المتمتع 0 

ما هى أشهر الحج ؟ 

بماذا يلزم الحج ؟ 

هل تسمية الحبل بعرفات تعلل 

لم سمى عرفات عرفات ؟ 

ما هما حسنتا الدنيا والآخرة ؟ 

ما هى الأيام المعدوجات ؟ 

زمن الذكر فى الأيام المعدودات 

معنى - هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل 
من الغمام والملائكة - 


يفة 


"51 


فق 
1" 
حرق 
فرق 
شرف 
1" 
ولوق 
خرف 
54 
17" 
1" 
354 
18" 
ل 
اميك 
هه" 


لحرا 


"4١ 
وكيا‎ 
"5 
1 
008 


ففق 
7/5" 
يفنا 
الفا 


هل نسخ تحريم القتال فى الأشهر ا حرم 
الكلام على الحمر والميسر 

الكلام على الخيض وشىء من أحكامه 

معئ - ولا تبجعلوا الله عرضة لأيمانكم - 

العين اللغوماهى ؟ 

الكلام فى الإيلاء 

الكلام على المطلقات وعد مهن 

هل يحوز أن تفتدى المرأة بمال لتطلق ؟ 

هل يجوز الزواج للتحليل ؟ 

البى الشديد عن طلب الرأة الطلاق بلا سبب 
الى عن مضارة المرأة فى المعاشرة 

النبى عن منع المرأة أن تعزوج مطلقها 

شبى ء من أحكام الرضاعة 

عدة المتوى عنها زوجها 

الذين أماتهم الله لما خرجوا من بيوتهم حذر 
الموت 

إلى أى حد يضاعف الله الحسنات 

الكلام على طالرت وجنوده 

هل تتفاضل الأنبياء علييم الصلاة والسلام 
هل نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ رمضان 
كل صوم ؟ 

تفسير آية الكرسى 

تفسير ‏ لا إ كراه 6 الدين - 

ا محاجة الى بين سيدنا إبراهم والعروذ 

قصة الذى قال أفى بحبى هذه الله بعد موتها ؟ 


م 


كن 
كن 


إدلين 


لضن 


فضس 


رضنا 


8 
م 
نضضنا 


طرف 


لحدفا 
55 


انان 
اننا 


الكلام على ظلب الحليل أن يريه الله كيف 
يحى الموتى وإجابة طلبه 

إنفاق الأموال 3 وآدابه : وما بيبطل ثوابه 5 
وإى أىّ حد يضاعف ذلك الثواب ؟ 

أبحاث آية الربا 

الدين وما يتعلق به 

هل نسخ تآية- لايكلف الله نفسا إلا وسعها - 
آبة لله ما فى السموات وما فى الأرض - الخ 


هل استجاب الله الدعوات الى ىآخر السورة؟ 
فضل الآيتين اللتين فى آخر السورة وهو جليل 
و جليل 
سورة آل عمران 

فضل سورة آل عمران 

الكلام على امحكم والمتشابه من كلام ربنا عز 
وجل 

ما هى شهوات الدنيا الى زينت للناس ٠‏ وما 


الذى هو خير من هذه الشبوات ؟ 

فضل آبة ‏ شهد الله الخ »و إن الدين عند الله 
الإسلام ‏ وآبة : - قل اللهم - 

إلى أى حد بلغ قتل ببى إسرائيل أنبياءهم ؟ 
تفسير آبة « قل اللهم مالك الملك » وما بعدها 


هل تجوز موالاة الكفار تقية : وها معنى هذه 
التقية ؟ 

اختصاص السيدة مريم وابنها بحفظهما عند 
الولادة من مس الشيطان 

ل سمى المسيح مسيحا 5 ' 
تفسير قوله تعالى ‏ إذ قال الله ياعيسى إلى 
متوفيك ‏ الآية 

أية المباهلة وحدينها 


هل أمد” أهل بدر يملائكة أم لا ؟ 


حلت 
415 
اهلف 


لدالحف 


ارفك 
حل 


ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآ له 

وسام إذا أراد أن يدعو لأحد أو عليه ؟ 

معبى ‏ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاغفة ‏ 

ما معنى أن ابحنة عرضها السموات والأرض 

ائهار إبليس وجنوده على إضلال بى آدم 

هل قتل نبى ف حرب ومن هم الرييون ؟ 

قدر الاستشارة فى الإسلام 

لماذا فعل الله بالمسلمنين ما فعل يوم أحد ؟ 

ما فعل المنافقون يوم أحد ؟ 

ما هو الحق فى حياة الشبداء أحقيقية هى أم 

مجازية ؟ 

ما هو المراد بالرزق المنسوب للشهداء ؟ 

بعض ما ورد فى فضل الشبداء 

ما جزاء من أوتى ما لا فلم يود زكاته 

حادثة الصد يق مع اليبودى 

هل موضع سوط الممن فق الحنة خير من 

الدنيا وما فيها ؟ 

هل أخذ الله الميئاق على العلماء أن يبينوا 

ما أوحى الله ؟ 

ما المراد بالذكر ى قول الله يذ كرون الله قياما 

وقعودا وعلى جنوبجم - 

فضل الرباط فى سبيل الله 

فضل الآبات العشرة من آخر سورة 1 لعمران 
سورة النساء 

فضل سورة النساء 

الكلام على قراءة ‏ والأرحام ‏ باحر وإنكار 

الموؤألف تواترها 

هل تجب صلة الرحم و يحرم قطعها ؟ 

الكلام بسعة على قوله تعالى ‏ وإن خخفم أن 

لاتقسطوا فى اليتامى ‏ الآبة 


ام م0000 


دليف 


تق 
:1 


هه 
/ع:1 
164 
1 
اكه 
فت 


يلق 
للق 


وذ 


354 
إفف 


من هم السفهاء الذين لايعطون المال ؟ 

ما هو الرشد الذى به تدفع أموال اليتائى إليهم ؟ 
ما هو الأأكل بالمعروف من مال اليم لوليه ؟ 
الوصية على اليتائى 

عذاب من يأ كلون أموال اليتائى ظلما 
الكلام بسعة على التركات 

ماجزاء الحيف فى الوصية ؟ 

ما جزاء من قطع ميراث وارثه ؟ 

هل للوصية حد لاتتجاوزه ؟ 

فضل تعم عم الفرائض 

هل التوبة فرض على كل موأمن باتفاق الأمة » 
وماهئ الى تقبل + : 
رجوع سيدنا عمر عن تحديد مهور النساء 
لاعتراض امرأة عليه 

بحث مستفيض ف انحر مات من النساء 

هل كانت المتعة جائزة أولا ؟ ثم نسخت . 
الكلام على زواج الإماء 

حد الإماء إذا زنين 

ببحث فى كبائر الذنوب ما هى وما عددها ؟ 


الحسد والغبطة 

م جعل الله الرجال قوامين على النساء ؟ 

ما يفعل الرجل مع امرأته المستعصية عليه . 

بم نسخ التحالف الذى كان يورث به صدر 
الإسلام ؟ 

الحكمان بين الزوجين وأحكامهما 

على من أمر الله أن تحسن ؟ 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود 
أن يقرأ عليه 

ما معنى ملامسة النساء ؟ 

رد المفسر على ابن السكيت وابن الأنبارى 


فى تفسير للفظ التيمم لغة 


نلك 
144 
5 
اده 


280 


وحن 


ه١‎ 


أأآه 


بم يكون التييمم . 
هل يدخل جميع طوائف الكفار نحت قوله 
تعالى ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به 


ما هو الفتيل والنقير والقطمير ؟ 
كيف يكون الحاكم بين الناس ؟ 
سبب نزول قوله تعالى ‏ فلا وربك لايمنون - 


الآية » ومع ذلك قصة غريبة 
سبب نزول قوله تعالى - ومن يطع الله والرسول 
فأو لك مع الذين أنعم الله عليهم ‏ الآية 


الكلام على السلام ورداه 

الكلام على القتل خطئه وعمده 

حديث محلم بن “جثامة قاتل عامر بن الأضبط 
يمد أن ل سلام الإسثلام 

جزاء من أسلم بمكة ولم يهاجر من غير 
الكلام على صلاة الحوف 

نحريض المؤمنين على طلب الكفار ورد أى 


عذير منهم إن وهنوا فى ذلك 
بيان أن الحكم بين الناس بما أنزل الله هو العدل 
الدليل على أنه لايجوز لأحد أن يخاصم عن أحد 


: إلا بعد أن نعلم أنه حق 


؟اه 
؟زه 
لام 


6ه 


بيان أحوال المنافقين وذم ما كانوا عليه 
العرغيب فى تعجيل التوبة عقب الذنب 

بيان أن من اكتسب سوءا فعليه عقابه » ومن 
كسب حيرا فله أجره 

ذم النجوى إلا فأمر بصدقة أو معروف أو 


إصلاح بين الناس ابتغاء وجه الله » والآأجر 


لفاعل ذلك 


يفك 


ارفك 


افك 


6 


الترهيب من مخالفة البسول صلى اله عليه وآ له 
وسام والوعيد على ذلك 

تفويض غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها 
إلى مشيئة الله تعالى ما عدا الشرك 

تسفيه عقول عبدة الأصنام ووعيد من اتبع 
الشيطان ؛ لعنه الله 

الترغيب ف الأعمال الصالحة ووعد الله الأجر ' 
العظم عليها 

آراء العلماء فى خخصاء الحيْوان آدميا وغيره 

بيان أن العاقبة المحمودة ليست بالأمانى » وإنما 

هى بالأعمال الصالحة 

مدح دين الإسلام 3 والكلام على معبى الحلة , 

وبيان أن" كل ماف السموات وما فىالأرض 

مملوك لله تعالى 

الإيصاء بأمر اليتائى من النساء والمستضعفين 

من الولدان 

جواز المصالحة بين الرجل وزوجه عند خوف 

النشوز والتوصية بالنساء ش 

التوصية بتقوى الله سبحانه والثرهيب من 

الكفر 

الترغيب فها عند الله من الحزاء على العمل إذا 

كان خالصا .لوجهه 

الأمر بالعدل ف جميع الأمور .من غير محاباة . 

الأمر بالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه 

واليوم الآخر 

ذكر معايت المنافقين والمكم بهم وإيعادهم 

الوعيد الشديد 

البى عن الغيبة والميمة وجميع الإيذاء إلا. 
متظلما أو مستفتيا أو مكرها ونحو ذلك 

والترغيب ف العفو 5 


لال 8ه . 


مه اختزاع أهل الكتاب على رسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسلم ء وإنزال كتاب من السماء » 


موسى عليه السلام » إلى آخر ما قصه الله من 
شأنهم معه صلى الله عليه وآ له وسلم 

ماه بيان أن عيسبى صلوات الله عليه : وسلامه 
ماقتل وما صلبولكن رفع إلى السماء وهوالان 
حئ 4 وأنه لاموت مبودى ولا نصرانى إلا 
آمن به قبل موته. 

مه بيان أن المعاصى تنقص الرزق والدليل 
عليه . 


مه الكلامعلى ‏ والمقيمين الصلاة ‏ وما جاء فيه ) 
والرد على المنكرين لبعثة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم » وأنه مثل من تقدم من : الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

ماه شبادة الله والملائكة بما جاء به النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ' 1 

7ه نبى النصارى عن الغلوّ فالمسيح وأنه كلمة 
الله ألقاها إلى مريم وأن الله سبحانه منزّه عن 
الوالد والولد » والدليل على ذلك 
بشارة الممنين ووعيد الكافرين 

وه الكلام ف الكلالة وامتنان الله سبحانه علينابالبيان 

هه أتموذج من خط المؤلف رمه الله من النسخة 
المطبوع عليها هذا التفسير ش 
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َب لت آبَمه قا ري لقم يعمو 
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تفسير سورة المائدة(0) 

هى مائة وثلاث وعشرون آية 
قال القرطبى : هى مدنية بالإجماع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : المائدة مدنية . وأخرج أحجمد 
والنسائى وابن المنذرواحا كم وصصحه وابن مر دويه والبييق فسننه عن جبير بن نفير قال : حججبت فدخطت على 
عائشة » فقالت لى : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت نعم » فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت » فا وجدتم فيها من 
حلال فاستتحلوه » وما وجدتم من حرام فحرموه . وأخرج أحمد والترمذى وحسنه والجاكم وصمحه وابن مردويه 
والببيق فى سننه عن عبد الله بن عمرو قال : آخخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. وأخرج أحمد عنه قال : أنزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلوسورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله » فتزل عنها . 
قال ابن كثير : تفرد به أحمد . قلت : وى إسناده ابن لهيعة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن 
نص فى كتاب الصلاة والطبرائى وأبو نعم فى الدلائل والبيق فى شعب الإيمان عن أسماء بنتيزيد نحوه . وأخرج 
ابن أنى شيبة ى مسنده والبغوى فى معجمه وابن مردويه والببيق فى دلائل النبوة عن أم عمرو بنت عيسى عنسمها 
نحوه أيضا . وأخرج أبوعبيد عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وزاد أنها نزلتىحجة الوداع فيا بين مكة والمدينة. 
وهكذ: أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس بهذه الزيادة وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس 
قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ المائدة من آخر القرآن تنزيلا » فأحلوا حلانها وحرموا حرامها » . 
وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما فى الناسخ عن ألى ميسرة عمربن شرحبيل. قال : لم ينسخ من المائدة شئ . وكذا 
أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرعنه . وكذا أخرجه عبد بن حميد وأبو داود فى ناه وابن جرير وابن ا منذر 
عن الشعبى . وكذا أخرجه عبد بن حميد وأبو داود فى ناه وابن المنذر عن الحسن البصرى . وأخرج عبد بن حيد 
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وأبو داود فى نامطه وابن جرير وابن المنذر عن الشعبى قال : لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآبة ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتحلوا شعائر الله ولا الشبر الحرام ولا المدى ولا القلائد ) . وأخرج أبو داود فى ناعضه وابن أنى حاتم والحاكم 
و صصحه عن ابن عباس قال : نسخ من هذه السورةآيتان , آية القلائد . وقوله ( فإن جاعوك فاحكم بينهم أوأعرض 
عنهم ) . وأخرجعبد بن حميد فى مسنده عن ابنعباس أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ فى خخطبته سورة المائدة 
والتوبة » وذكر النقاش عن أ ىسلمة أنه قال : ولما رجع صلى الله عليه وآ له وسام من الحديبية قال : ياعلى” 
أشعرت أنها نزلت على" سورة المائدة ؟ ونعمت الفائدة » قال ابن العربى لهذا حديث موضوع لاحل لمسلم اعتقاده 
وقال ابن عطية هذا عندى لايشب هكلام النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . 
.6 0 ه١‏ « 
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هذه الآبة الزى افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله ( إن الله يحكم ماير يد ) فيبا من البلاغة ماتتقاصر عنده القوى 
البشرية مع شموها لأحكام عدة : منها الوفاء بالعقود » وءنها تحليل ببيمة الأنعام » وءنها استثناء ما سيتلى مما لايخل” 
وهنها تحريم الصيد على محرم » وهنها [باحة الصيد لمن ليس بمحرم . وقد حكى النقاش أن أصعاب الفيلسوف الكندى 
قالوا له : أيها الحكم اعمل لنا مثل هذا القرآن » فقال : نعم أعمل مثل بعضه ٠‏ فاحتجب أياماكثيرة ثم خرج فقال 
والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد » إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة » فنظرت فإذا هو قدنطق بالوفاء 
ونبي, عن التكث ٠»‏ وحلل تحليلا عاما » ثم استثنى بعد استثاء » ثم أخبر عن قدرته وحكته فى سطرين ولا يقدر 
أحد أن بأنى بهذا . قوله ( أوفوا بالعقود ) يقال أوى ووف لغتان وقد حمع بينهما الشاعر فقال : 

أما ابن طوف فقد أوق بذمه2 كا وى بيقلاص النجم حاديها 

والعقود : العهود » وأصل العقود الربوط » واحدها عقّد م يقال عدت الحبل والعهد » فهو يستعمل 
فى الأجسام والمعانى » وإذا استعمل فى المعانى كما هنا أفاد.أنه شديد الإحكام » قوى التوثبق ؛ قيل المراد بالعقود 
هى الى عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام ؛ وقيل هئ العقود الى يعّدونها بينهم من عقود المعاملات 
والأولى شمول الآية للأمرين جميعا » ولا وجه.لتخصيص بعضها دون بعض . قال الزجاج : المعنى أوفوا بعقد الله 
عليكي و بعفد كم بعضكم على بعض انتهى . والعقد الذى يجب الوفاء به ما واف كتاب الله وسنة رسول الله » إن 
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خالفهما فهو رد لايجب الوفاء به ولا يحل" . قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام) اللحطاب للذين آمنوا . والبييمة : 
اسم لكل ذى أربع » سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها » ومنه باب ميهم : أى مغلق » 
وليل بم » وبهمة للشجاع الذى لايدرى من أين يؤتى » وحلقة مبهمة : لايدسرى أين طرفاها . والأنعام : 
اسم للإبل والبقر والغنم »ميت بذلك لما فى مشيها مناللين ؛ وقيل بهيمة الأنعام : وحشيهاكالظباء و بقرالوحش والحمر 
الوحشية وغير ذلك » حكاه ابن جرير الطبرى عن قوم » وحكاه غيره عن السدى والربيع وقتادة والضحاك . 
قال ابن عطية : وهذا قول حسن » وذلك أن الأنعام هى العانية الأزواج » وما انضاف إليها من سائر الحيوانات 
يقال له أنعام مجموعة معها » وكأن المفترس كالأسد » وكل ذى ناب خارج عن حد الأنعام, فبهيمة الأنعام هى 
الراعى من ذوات الأربع ؛ وقيل بهيمة الأنعام : مالم تكن صيدا » لأن الصيد يسمى وحشا لابهيمة ؛ وقيل بهيمة 
الأنعام : الأجنة الى تخرج عند الذبح من يطون الأنعام فهى توذكل من دون ذكاة . وعلى القول الأول أعنى 
تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغنم تكون الإضافة بيانية » ويلحق بها ما يحل مما هو خارج عنها بالقياس ٠‏ بل 
وبالنصوص الى ف الكتاب والسنة كقوله تعالى ‏ قل لا أجد فيا أوحى إلى" محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة - الآية » وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ه يحرم كل ذى نات من السبع وعمخاب من الطير » فإنه يدل عفهومه 
على أن ما عذاه حلال ؛ وكذلك سائر النصوص انلخاصة بنوع كنا ىكتب السنة المطهرة . قوله ( إلا ما يتلى عليكم ) 
استئناء من قوله ( أحلت لكي بهيمة الأنعام ) أى إلا مدلول ما يتلى عليكم فإنه ليس بحلال . والمتلو : هو مانص' 
الله على حر يمه » نحو قوله تعالى ( حرّهت عليكم الميتة ) الآية » ويلحق به ما صرحت السنة بتحر يمه » وهذا الاستثناء 
يحتمل أن يكون المراد به إلا ما يتلى عليكم الآن » ويحتمل أن يكون المراد به فى مستقبل الزمان » فيدل على جواز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » ويحتمل الأمرين جمبعا . قوله ( غير حل الصيد ) ذهب البصريون إلى أن قوله ( إلا 
ما بتلى عليكم ) استثناء من بهيمة الأنعام وقوله ( غير محلى الصيد) استئناء آخرمنه أيضا » فالاستثناءانجميعا من بهيمة 
الأنعام » والتقدير : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنم محرمون ؛ وقيل الاستئناء الأول من ٠‏ 
بجيمة الأنعام » والاستثناء الثانى هو من الاستثناء الأوّل » ورد بأن هذا يستلزم إباحة الصيد فى حال الإحرام » 
لأنه مستئنى من المحظورفيكون مباخا » وأجاز الفراء أن يكون ( إلا ما يتلى ) فى موضع رفع على البدل ٠‏ ولايجيزه 
البصريون إلا فى النكرة وما قاربها من الأجناس . قال : وانتصاب ( غير محل الصيد ) على الخال من قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وكذا قال الأخفش » وقال غيرهما : حال من الكاف والمم فى ( لكم ) والتقدير : أحلت لكم ببيمةالأنعام 
غير حلى الصيد : أى الاصطياد فى البر وأكل صيده . ومعنى عدم إحلالم له تقريرحرمته عملا واعتقادا وهم حرم : 
أى محرمون و جملة (وأنتمحرم) قحل نصب على الحال من الفممير ف (محلى) ومعنى هذا التقييد ظاهرعندمن يخص بهيمة 
الأنعام بالحيوانات الوحشية البرية الى يحل" أكلها كأندقال : أحل” لكم صيد البر إلا فى .حال الإحرام ؛ وأما على 
قول من يجعل الإضافة بيانية فالمعنى : أحلت لكم بهيمة هى الأنعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولكم فى الإحرام 
لكونكم محتاجين إلى'ذلك » فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عايهم بتحليل ماعدا ماهو تحرم عليهم فى تلك الحال . 
والمراد بالحرم من هو حرم بالحج أوالعمرة أوبهما » وسعى محرما لكونه يحرم عليه الصيد والطيب والنساء » وهكذا 
وجه تسمية الحرم حرماء والإحرام إحراما . وقرأ الحسن والنخعى ويحبى بن وثاب. وحرم». بسكون الراء وهى لغة 
تميمية يقولون فى رسل رصل وف كتب كتب ونحو ذلك . قوله ( إن الله يحكم مايريد ) من الأحكام الخالفة لما 
كانت العرب تعتاده » فهو مالك الكل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لامعقب كله . قو له يا أيبا الذين آمنوا 
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لانحلوا شعائر الله ) الشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة . قال ابن فارس : ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن » ومنه 
الإشعار للهدى . والمشاعر : المعالم ؛ واحدها مشعر » وهى المواضع الى قذ أشعرت بالعلامات ؛ قيل المراد بها هتا 
جميع مناسك الحج : وقيل الصفا والمروة » والحدى والبدن . والمعنى على هذين القولين : لانحلوا هذه الأمور بأن 
يقع منكم الإخلال بشىء منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها . ذكر سبحانه النبى عن أن يحلوا شعائر الله 
عقب ذكره تحريم صيد الحرم ؛ وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله » ومنه ‏ ومن يعظم شعائر الله ؛ وقيل هى 
حرمات الله » ولا مانع من حمل ذلكعلى'الجميع اعتبارا بعغموم اللفظ لا بخصوص السبب » ولا بما يدل عليه السياق . 
قوله ( ولا الشهر الحرام ) المراد به الحنس » فيدخل فى ذلك جميع الأشبر الحرم وهى أربعة » ذو القعدة » وذوا حجة 
ومحرم » ورجب : أى لانحلوها بالقتال فيها ؛ وقيل المراد به هنا شبر احج فقط . قوله ( ولا المدى ) هو مايبدى 
إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة » الواحدة هدية . نباهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة المدى بأن يأخذوه على 
صاحبه أو يحولوا بينه وبين المكان الذى يهدى إليه»ء وعطف الهدى على الشعائر مع دخوله نحها لقصد التفبيه على 
مزيذ خخصوصيته والتشديد فى شأنه . قوله ( ولا القلائد ) جمع قلادة » وهى ما يقلد به ا هدى من نعل أو نحوه . 
وإحلاها بأن توئخذ غصبا ٠‏ وف النبى عن إحلال القلائد تأكيد انهبى عن إحلال المدى ؛ وقيل اراد بالقلائد 
القلدات بها » ويكون عطفه على الحدى لزيادة التوصية بالمدى » والأوّل أولى ؛ وقيل المراد بالقلائد ماكان 
الناس يتقلدونه أمنة لم » فهو عل حذف مضاف : أى ولأصحابالقلائد. قوله( ولا آمين البيت الحرام ) أىقاصديه من 
قولم أممت كذا : أى فصدته . وقرأ الأمش و ولا آى البيت الحرام : بالإضافة . والمعنى : لاتمنعوا من قصد البيت 
الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن فيه ؛. وقيل إن سبب نزول هذه الآبة أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويبدون 
فأراد المسلمون أن يغيروا عايهم » فنزل (يا أيها الذي آمئوا لاتحلوا شعائر الله ) إلى آخر الآية فيكون ذلك منسوخا 
بقوله ‏ اقتلوا المشركين حيث وجد نموهم - » وقوله ‏ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وقوله صلل 
الله عليه وآله وسام ٠‏ لايحجن” بعد العام مشرك ». وقال قوم : الآية محكمة وهى فى المسلمين . قوله ( يبتغون فضلا 
من ربهم ورضواناً ) جملة خالية من الفنمير المستثر فى (آمين ) قال جمهور المفسرين : معناه يبتغون الفضلوالأرباح 
فق التجارة » ويبتغون مع ذلك رضوان الله ؛ وقي لكان هنهم من يطاب التجارزة» ومئهم من يبتغى بالحج رضوان 
اللهء ويكون هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقاده, وفى ظنهم عند من جعل الآية المشركين ؛ وقيل المراد بالفضل 
هنا الثواب لا الأرباح فى التجارة . قوله ( وإذا حلم فاصطادوا ) هذا تصريح بما أقاده ممهوم ( وأنتم حرم ) أباح 
فم الصيد بعد أنحظره علييم لزوال السبب الذى حرم لأجلهء وهوالإحرام. قوله ( ولا يجرمنكم شنآن قوم) قال 
ابن فارس : جرم وأجرم ولا.جرم بمعنى قولك لابذ" ولا محالة » وأصلها من جرم أ نكسب ٠»‏ وقيل المعنى : 
لايحملنكم قاله الكسائى وثعلب وهو يتعدءى إلى مفعو لينيقال جرمنى كذا على بغضك : أى حملنى عليه ومنه قولااشاعر : 

ولقد طعنت أبا عيينة. طعنسة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أى حملدهم على الغضب . وقال أبو عبيدة والفراء : معنى ( لايجحرمنكم ) لايكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق 

إلى الباطل » والعدل إلى االحور وابحر يمة والحارم بمعنى الكاسب » ومنه قول الشاعر : 
جريمة ناهض فى رأس نيق 0 يرى لعظام ما جمعت صليبا 
معنا كاسب قوت . والصليب : الودك » ومنه قول الآخر : 
ياأيها المشتكىعكلا وماجرمت2 إل القبائل من قتل وإيئاس 
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أى كسبت » والمعنى فى الآية : لايحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم أولا يكسبنكم بغضهم اعتداءكم 
للحق إلى الباطل ؛ ويقال جرم يحرم جرما : إذا قطع . قال على" بن عيسى الرمانى : وهو الأصل » فجرم يمعنى حل 
على الى ء لقطعه من غيره » وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب » ولاجرم بمعنى حق لآن الحق يقطع عليه 
قال اللحليل : معنى ‏ لاجر م أن لم النار ‏ لقد حق أن لم النار . وقال الكسائى : جرم وأجرملغتان بمعنى و احد : 
أى اكتسب . وقرأ ابن مسعود ( لايجرمنكم ) بضم الياء » والمعنى : لايكسبنكي ولا يعرف البصريون أجرم» وإنما 
يقولون جرم لاغير . والشنآن : البغض . وقرئ بفتح النونوإسكانها » يقال شنيت الرجل أشنوه شناء ومشتأةوشنآ نا 
كل ذلك : إذا أبغضته » وشنآنهنا مضاف إلى المفعول : أى بغض قوم منكم لابغض قوم لكم . قوله ( أن صدوكم) 
بفتح الهمزة مفعول لأجله . أى لأن صدوكم . وقرأ أبو عمرو وابنكثير بكسر الهمزة على الشرطية » وهو اختيار 
أنى عبيد » وقرأ الأعمش ( إن يصدوكر ) والمعنى على قراءة الشرطية : لامحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصد لكم عن 
المسجد الحرام على الاعتداء عليهم . قال النحاس : وأما إن د وكم بكسر إن » فالعلماء الحلة بالنحو والحديث 
والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة مان » وكان المشركون صدّوا الموؤمنين عام 
الحديبية سنة ست ٠‏ فالصد كان قبل الآية؛وإذا قرئ بالكسر لم يحز أن يكون إلا بعده كا تقول: لاتعط فلاناً 
شيئا إن قاتلك » فهذا لايكون إلا للمستقبل وإن فتحت كان لاماضى » وما أحسن هذا الكلام. وقد أنكر أبوحاتم 
وأبو عبيدة شنآن بسكون النون . لأن المصادر إنما تأنى نى مثل هذا متحركة وخالفهما غيرهما فقال : ليس هذا 
مصدراء ولكنه اسم فاعل على وز ن كسلان وغضبان. ولما نهاهى عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى : 
أى ليعن بعضكر بعضا على ذلك » وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البرّ والتقوى كائنا ماكان ؛ قيل إن البر 
والتقوى لفظان لمعنى واحد » وكررللتأ كيد . وقال ابن عطية : إن البرّ يتناول الواجب والمندوب ٠»‏ والتقوى 
تختص بالواجب » وقال الماوردى : إن فى البر رضا الناس وف التقوى رضا الله » فن جمع ببنهما فقد تمستسعادته 
ثم نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان» فالإثم : كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله » والعدوان : 
التعدى على الناس بما فيه ظلم » فلا يبى نوع من أنواع الموجبات للاثم ولانوع من أنواع الظلم للناس الذين من 
جملهم النفس إلا وهو داخل نحت هذا النبى لصدق هذين النوعين على كل مايوجد فيه معناهما » ثم أمر عباده 
بالتقرى وتوعد من خالف ما أمر به فتركه أو خالف مانهى عنه ففعله بقوله ( إن الله شديد العقاب ) . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله ( أوفوا 
بالعقود ) قال : ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد فى القرآنكله لاتغدروا ولا تنكثوا . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن قتادة قال : هى عقود الجاهلية الحلف . وروى عنه ابن جرير أنه قال : ذكر لنا أن نى الله 
صل الله عليه وآ له وسلم كانيقول « وأوفوا بعقد الجاهلية ولاتحدثوا عقدا فى الإسلام» . وأخرج عبد بنحميدوابن 
جرير وابن المنذر عن الحسن فى قو له (أحلت لكم بهيمة الأنعام ) قال : الإبل والبقر والغنم . و أخرج ابن جرير 
عن ابن عمر فى قوله ( أحلت لكم ببيمة الأنعام ) قال : مافى بطونها » قلت :: إن خرج ميتاآ كله ؟ قال نعم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله ( إلا مايتلى عليكم ) 
قال : الميتة والدم ول الحتزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام . وأخرج 
ابنجرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لانحلوا شعائرالله) قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام 
ويبدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون ق حجهم » فأراد المسلمون أن يغير وا عليهم » فقَال اهز لانحلوا 


صااره 


شعائر الله ) وف قوله ( ولا الشبر الحرام ) يعنى : لاتستحلوا قتالا فيه ( ولا آمين البيت الحرام ) بعنى من ثوجه 
قبل البيت الحرام» فكان المومنون والمشركون يحجون جميعاء فتبى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا حج البيت أو يتعرضوا 
له من موئمن أو كافر » ثم أنزل الله بعد هذه الآية ‏ إنما المشركون نجس فلا يقر بوة المسجد الحرام بعد عامهم هذا - 
وفى قوله ( يبتغون فضلا ) يعنى أنهم يرضون الله بحجهم ( ولا يجرمنكم ) يقول : لابحملنكم ( شنآن قوم ) يقول 
عداوة قوم ( وتعاونوا على البرّ والتفوى ) قال : البرّ ما أمرتبه » والتقوى مانبيت عنه . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : شعائر الله مانبى الله عنه أن تصيبه وأنت محرم » والهدى : مالم يقلد والقلائد 
مقلدات الهدى ( ولا آمين البيت الحرام ) يقول : من توجه حاجا . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( لانحلوا شعائر 
الله ) قال : مناسك احج . وأخرج ابن ألى حاتم عن زيد بن أسلم ال :كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بالحديبية و أصصابه حين صدهم المشركون عن البيتٍ » وقد اشتد” ذلك عليهم » فر بهم أناس من المشركين من أهل 
المشرق يريدون العمرة » فقال أحعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : نصد هوئلاء كنا صدنا أصصابنا ٠‏ فأتزل 
الله ( ولا يحرمتكم ) الآبة. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخ عن وابصة أن النى صلى الله عليه وآ له 
وسار قال له البر ما اطمأن” إليه القلب واطمأنت إليه النفس » والإثم ماحاك فى القلب وترداد فى الصدر وإن 
أفتاك الناس وأفتوك » . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والبخارى فى الأدب ومسا والترمذى والحاكم والبييى عن 
النواس بن سمعان قال : سألت الننى صلى الله عليه وآ له وسام عن الب والإثم » فقال : و الب حسن اللحلق » والإثم 
ماحاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس , . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والطبرانى واخاكم و صمحه 
والبييق عن ألى أمامة أن رجلا سأل النى” صلى الله عليه وآ له وسلم عن الإثم » فقال : ٠‏ ماحالك فى نفسك فدعه . قال 
فها الإيمان ؟ قال : من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو ممن ». 
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وَالْمَوْقودَة وَالْمِتَرديَّة والنطيحة وما أ كل السبع إلامَا ذكيْتَم وما ذيح على ألنصب وأن 
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تَسْتَقِيمُوا بالأزلم ذلك فشق آلْيَوْمَ يكس آلذينَ كفروا مِن دييكم فلا تخشوهم 
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دينا فمن أضطر فى مخمصة غير متَجَائِفٍ لإثم فإِن آلله غفور رجحم م 
هذا شروع فاحرمات الى أشار إابها سبحانه بقوله ( إلا ما يتلى عليكم ) . والميئة قد تقدام ذكرها ف البقرة ؛ 
وكذلك الدم و-كم اللحئزبر وما أهل به لغيرالله » وما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحا كما تقد م حملا 
للمطلق على اليد ء وقا. ورد فى السنة تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه وآ له و و أحل” لنا ميتتان ودمان » فأما 
الميتتان فالحوت والحراد وأما الدمان فالكبد والطحال » أخرجه الشافعى وأحمد وابن ماجه والدارقطنى والبييق 
وفىإسناده يقال » ويقويه حديث و هو الطهور ماه والحل” ميتته» وهوعند أحمد وأهل السين وغيرهم وصصحهجماعة 
منهم ابن خز يمة وابن حبان ؛ وقد أطلنا الكلام عليه فى شرحنا للمنتى . والإهلال رفع الصوت لغير الله كأن يقول 
بسم الات والعزى ونحو ذلك » ولاحاجة بناهنا إلى تكرير ما قد أسلفناه ففيه مالا يحتاج الناظر فيه إلى غيره : 
( والمتختقة ) هى الى تموت باللحتق : وهو حبس النقنس سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخعل رأسها فى حبل أو بين 
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غودين » أو بفعل آدى أو غيره » وقدكان أهل الحاهلية يخنقوان الشاة » فإذا مانت أكلوها . ( والموقوذة ) هى 
الى تضرب بحجر أوعصا حتى تموت من غير تذكية » يقال وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ » والوقة شدة الضرب» 
وقلان وقيذ : أى مئخن ضربا » وقدكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فيضر بون الأنعام بالحشب لهم حتى تموت 
ثم يأكلونها » ومنه قول الفرزدق : 
شغارة تقذ الفصيل برجلهسا2 فطارة لقوادم الأظفار 
قال ابن عبد البر : واختلف العلماء قديما وحديثا فى الصيد بالبندق والحجر والمعراض » ويعتى بالبندق قوس 
البندقة » و بالمعراض السهم الذى لاريش له أو العصا الى رأسها محداد » قال : فن ذه بإلى أنه وقيذ لم يجزه إلا 
ما أدرك ذكاته على ماروى عن ابن عمرء وهو قول مالك وأ ىحنيفة وأصحابه والثورى والشافعى وخخالفهمالشاميون 
فى ذلك . قال الأوزاعى فى المعراض كله خرق أولم يخرق » فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر 
ومكحول لايرون به بأسا . قال ابنعبد البر : هكذا ذكر الأوزاعى عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن عمر 
ما ذكر مالك عن نافع » قال : والأصل فى هذا الباب والذى عليه العمل وفيه الحجة حديث عدئ بن حاتم “وفيه 
وما أصاب بعرضه فلا تأ كل فإنه وقيذ » اننبى . ظ 
قلت : والحديث فى الصحيحين وغيرهما عن عدئى قال : : قلت يا رسول الله إنى أرى بالمعراض الصيد فأصيب 
فقال : إذا رميت بالمء ى فخرق فكله » وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله » فقد اعتبر صلى الله عليه 
وآ له وسلم الحرق وعدمه 2 فالحق أنه لاحل" إلا ماخرق لاما صدم ».فلا بد من التذكية قبل الموت وإلاكان وقيذا. 
وأما البنادق المعروفة الآن : وهى بنادق الحديد الى تجعل فيها البارود والرصاص ويررى بها » فلم يتكلم عليها أهل 
العلم لتأخر حدوما » فإنها لم تصل إلى الديار الهنية إلا فى المائة العاشرة من الهجرة » وقد سألنى جماعة من أهل العلم 
عن الصيد بها إذا مات ول يتمكن الصائد من تذكيته حيا . والذىيظهر لى أنه حلال لأنها تخرق وتدخل فى الغالب 
من جانب منه وتخرج من اللحخانب الآخر ؛ وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحديث الصحيح السابق ٠‏ إذا 
رميت بالمعراض فخرق فكله.» فاعتبر الحرق فى تحليل الصيد . قوله ( والمترد'ية ) هى الى نتردى من علو إلى أسفل 
فتموت من غير فرق بين أن تتردى من جبل أو بئر أو مدفن أو غيرها » والتردّى مأخوذ من الردى وهو الحلاك 
وسواء تردات بنفسها أو رداها غيرها. قوله ( والنطيحة) هى فعيلة بمعنى مفعولة وهى الى تنطحها أخرى فتموت 
من دون تذكية . وقال قوم أيضا : فعيلة بمعنى فاعلة » لآن الدابتين تتناطحان فتموتان » وقال: نطيحة ولم يقل 
نطيح مع أنه قياس فعيل » لأن لزوم الحذف مختص بماكان من هذا الباب صفة لموصوف مذ كور فإنلم يذ كر 
ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية . وقرأ أبوميبيرة ٠‏ والمنطوحة » . قوله ( وما أكل السبع ) أى ما افترسه 
ذوناب كالأسد والعر والذئب والضبع ونحوها » والمراد هنا ما أكل منه السبع » لأن ما أكله السبعكله قد فنى ومن 
العرب من يخص اسم السبع بالأسد » وكانت العرب إذا أكل السبع شاة » ثم خلصوها منه أكلوها » وإن مانت 
ولم يذكوها.وقرأ الحسن وأبوحيوة ٠‏ السبع » بسكون الباءوهى لغة لأهل نمد » ومنه قول حسان فى عتبة بن أنى هب 
من يرجع العام إلى أهله فنا أكيل السبع بالراجع 
وقرأ ابن مسعود « وأ كيلة السبع » . وقرأ ابن عباس ٠‏ وأكيل السبع : . قوله ( إلا ماذكيتم ) فى محل نصب 
على الاستثناء المتصل عند االحمهور : وهو راجع علىماأدركت ذكائه من المذكورات سابقا » وفيه حياة » وقال 
المدنيون : وهو المشهور من مذهب مالك ٠‏ وهو أحد قولى الشافعى أنه إذا بلغ السبع منها إلى مالا حياة معه فإنها 
ْ : ؟ - فت القدير - ؟ 
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لانوكل . وحكاه فى الموطأ عن زيد بن ثابت » وإ ليه ذهب إسماعيل القاهى » فيكون الاستثناء على هذا القول 
منقطعا : أى حرمت عليكم هذه الأشياء » لكن ماذكيتم فهو الذى يحل" ولا يحرم » والأول أولى . والذكاة كلام 
العرب الذبح » قاله قطرب وغيره . وأصل الذكاة فى اللغة : الام : أى تمام استكمال القوة ..والذكاء حدة القلب 
والذكاء سرعة الفطنة » والذكوة ما تذكى منه النارء ومنه أذكيت الحرب والنار : أوقدمهماء وذكاء امم الشمس 
والمراد هنا : إلا ما أد ركم ذكاته على العام » والتذكية فى الشرع : عبارة عن إنهار الدم » وفرى الأوداج ف 
المذبوح والنحر فالمنحور والعقر فى غير المقدور مقرونا بالقصد لله » وذكر اسمه عليه . وأما الآلة الى تقع بها 
الذكاة » فذهب اللحمهور إلى أنكل ما أنبر الدم . وفرى الأوداج فهو 1 لة للذكاة ماخلا السن والعظم » وبهذا. 
جاءت الأحاديث الصحيحة . قوله ( وما ذبح على النصب ) قال ابن فارس : النصب حجر كان ينصب فيعبد 
ويصب عليه دماء الذبائح » والنصائب حجارة تنصب حوالى شفير البثر فتجعل عضائد . وقيل النصب : جمع 
واحده نصاب » كحمار وحمر . وقرأ طلحة بم النون وسكون الصاد . وروى عن أنى عمرو يفتح النون وسكون 
الصاد .وقرأ االمحدرى بفتح النون والصاد » جعله اسما موحداكاحبلوالحمل» والجمع أنصاب كالأأجبال والاحمال 
قال مجاهد : هى حجارة كانت حوالى مكة يذيحون عليها . قال ابن جريج : كانت العرب تذبح بعكة وتنضح 
بالدم ما أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : نحن أحق” أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال » فأنزل الله ( وما ذبح على النصب ) والمعى : والنية' 
بذلك تعظم النصب لا أن الذبح عابها غير جائز ء ولهذا قيل إن«على» بمعنى اللام : أى لأجلها. قاله قطرب ؛ وهو 
على هذا داخل فيا أهل” به لغير الله » وخحص” بالذكر لتأكيد تحريعه ولدفع ماكانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف 
البيت وتعظيمه . قوله ( وأن تستقسموا بالأزلام ) معطوف على ماقبله : أى وحرّم عليكم الاستقهام بالأزلام . 
والأزلام قداح الميسر واحدها زلم » قال الشاعر : 
٠‏ بات يقاسيها غلا مكالز م ٠‏ ليس براعى إيل ولاغتم د ولا يجزار على لم وضم ٠‏ 

وقال آخر: فلان جذيمة قتلت ساداتها فنسائها يضربن بالأزلام 

والأزلام للعر ب ثلاثة أنواع : أحدها مكتوب فيه افعل : والآخر مكتوب فيه لاتفعل » والثالث مهمل لاثى ء 
عليه فيجعلها فى خريطة معه ‏ فإذا أراد فعل شبىء أدخل يده وهى متشابية فأخرج واحدا منها » فإن خرج الأول 
فعل ما عز م عليه » وإن خرج الثانىتركه » وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يرج واحد من الأوّلين . وإنما 
قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون فعله كا يقال استسى: أى استدعى السى » 
فلاستقسام : طلب القسم والنصيب . وجملة قداح الميسسر عشرة » وقد قدامنا بيانما » وكانوا يضربون بهاف 
المقامرة » وقيل إن الأزلام, كعاب فارس والروم التى يتقامرون بها » وقيل هى الشطرنج » وإنما حرم الله 
والاستقسام. بالأزلام لأنه تعرض لدعوى عم الغب :وضرب من الكهانة . قوله ( ذلكم فسق ) إشارة 
إلى الاستقسام بالأزلام أو إلى جميع احرمات المذكورة هنا . والفسق : الحروج عن الحد” » وقد تقد م بيان معناه » 
وق هذا وعيد شديد » لأن الفس. هو أشد الكفر لاما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان 
والكفر . قوله ( اليوم ينس الذين كفروا من دينكم ) المراد اليوم الذى نزلت فيه الآبة » وهو يوم فنح مكة 'مان 
بقين من رمفنان سئة تسع وقيل » سنة تمان ؛ وقيلالمراد باليوم الزمان الحاضر وما يتصل به .ولم برد يوما معينا 
ولس فيه لختان بيس بياءين يأسا ء وأبس يأيس إياسا وإياسة . قاله النضر بن شميل : أى حصل لم اليأس من 


إيطال دينكم وأن يردوكم إلى دينهم كاكانوا يز مون ( فلا تخشوه, ) أى لاخافوا منهم أن يغلبوكم أو ببطلوا دبنكم 
(واخشون) فأنا 11 اه وا ل واوا كي ا ار ا 
( البوم أكلت لكم دينكم ) جعلته كاملا غير محتاج إلى [ كال لظهوره على الأديا ن كلها وغلبته لها ولكئال حكامه 
الى يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والمشتبه » ووف ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك » ولايحى مايستفاد 
من تقديم قوله ( لكم ) . قال الحمهور المراد بالا كمال هنا : نزول معظ .الفرائئض والتحليل والتحريم . قالوا : وقد 
نزل بعد ذلك قرآن كثيركاية الربا وآية الكلالة ونحوهما . والمراد باليوم المذكور هنا هو يوم الجمعة » وكان يوم 
عرفة بعد العصر فى حجة الوداع سنة عشرء هكذا ثبت فى الصحيح من جديث غمر بن اللحطاب ؛ وقيل إنهاتزلت 
فى يوم الحج الأكبر . قوله ( وأتمستعليكم نعمتى ) بل كال الدين المشتمل على الأحكام وبفتح مكة وقهر الكفار 
وإياسهم عن الظهور عليكي كما وعدتكم بقولى ( ولآتم” نعمى عليكم ) . قوله ( ورضيت لكم الإسلام دينا ) أى 
أخبر تكم برضاى به لكم فإنه سبحانه لم يزل راضيا لأمة نبيه صلى الله عليه وآ له وسام بالإسلام فلا يكون لاختصاص 
الرضا بهذا اليوم كثير فائدة إن حملناه على ظاهره ‏ ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذى أنم عليه اليوم دينا باقيا 
إلى انقضاء أيام الدنيا . ودينا متتصب على المييز » ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا . قوله ( فن اضطر” فى مخمصة ) 
هذا. متصل بذكراحرمات و مابينهما اعتراض : أى من دعته الضرورة ( فى مخمصة ) أى عباعة إلى أكل المبتة 
وما بعدها من اللْحرمات . واالخمص : ضمور البطن » ورجل خميص وخخمصان » وامرأة خميصة وححضانة » ومنه 
أغص القدم » ويستعم ل كثيرا فى المع » قال الأعسشى : ْ 
تبيتون ف المثتاء ملأى بطونكم 2 وجاراتكم غرثى يبن خائصا ْ 

قوله ( غير متجانف ) اللحنف : الميل » والإثم : الحرام : أى حال كون المضطرٌ فى مخمصة غير ماثل لثم » 
وهو بمعنى غير باغ ولا عاد » وكل مائل فهومتجانف وجنف . وقرأ النخعى ويحبى بن وثاب والسلمى «متجنف» 
( فإن الله غفور رحم ) به لايواخذه بما أبلحأته إليه الضرورة فى الموع مع عدم ميله بأكل ماحرّم عليه إلى الإثم 
بأن يكون باغيا على غيره أو متعديا لا دعت إليه الضرور حسها تقدام . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبرائى وابن مردويه والحاكم وصمحه عن أنى أمامة قال : بعثنى رصول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام إلى قوى أدعوه, إلى الله ورصوله وأعرض عايهم شعائر الإسلام ‏ فبيها نحن كذلاث إذ جاعوا 
بقصعة دم واجتمعوا عايها يأكلؤنها » قالوا : هام يا صدى فكل قات : ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا 

. » اما أنزل الله عليه » قالوا : وما ذاك ؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية (حرمت عليكم الميتة ) وأخرج ابن 

جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( وما أهل" لغير الله به ) قال : وما أهل” 
للطواغيت به ( والمنخنقة ) قال : الى محتق فتموت ( والموقوذة ) قال : الى تضرب باللحشبة فتموت ( والمردية ) 
قال : الى تعردى من الحبل فتموت ( والنطيحة ) قال : الشاة التى تنطح الشاة ( وما أكل السبع ) يقول : ماأخذ 
السبع ( إلاما ذكيم ) يقول : ذبحم من ذلا » وبه روح فكلوه ( وماذبح على النصب ) قال : النصب أنصاب 
كانوا يذيحون ويبلون عليها (وأن تستقسموا بالأزلام ) قال : هى القداحكانوا يستقسون بها فى الأمور ( ذ 
فسق ) يعنى هن أكل ذاك كله فهو فسق . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : الرداة الى تتردّى فى البكر » والمتردية 
الى تتردى من الحبل . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير فى قوله ( وأن تستقسموا بالأزلام )قال : حصى 
بيض كانوا يضر بون بها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى الآبة قال : كانوا إذا أراد وا أمرا أوسفرا 


ا لاؤس 


بعمدون إلى قداح ثلاثة يكتبون على واحد منها : أمرنى » وعلىالآخر: نهانى » ويتركون الثالث محللا بيهما ليس 
عليه ثثى ء ثم يجيلونها » » فإن حرج الذى عليه : أمرفىءضوا لأبره, » وإنخرج الذىعليه : تمانىكفوا » وإنخرج 
الذى: ليس عليه شىء أعادوها . وأخرج ابن جريروابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( اليوم ينس الذين كفروا 
من دينكم ) قال : ينسوا أن يرجعوا إلى دينهم أبدا . وأخرج البييى عنه فى الآية قال : يقول ينس أهل ٠كة‏ أن 
يرجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا ( فلا تخشوه, ) فى اتباع محمد ( واخشون ) فى عبادة الأوثان وتكذيب محمد 
فلماكان واقفا .بعرفات نزل عليه جبريل وهو رافع يديه والمسامون يدعون الله ( اليوم أكلت لكم دينكم ) يقول 
حلالكم وحرامكم فلم يتزل بعد هذا حلال ولا حرام ( وأتممت عليكم نعمى ) قال : منتى 2 ف فلم بحج معكم مشرك 
(ورضيت ) يقول د و ا ا 
أحدا وتمانين يوما » ثم قبضه الله إليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : أخبر الله نبيه والموامنين أنه أكل 
لم الإيمان فلا يحتاجوت إلى زيادة أبدا » وقد أتمه فلا ينقص أبدا » وقد رضيه فلا , يسخطه أبدا . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن طارق بن شهاب قال : قاات اليبود لعمر إنكم تقرءون آية فى كتابكم أو علينا معش راليهود 
نزلت لاتخذناذلك اليوم عيداء قال : وأى آية ؟ قالوا ( اليوم أكات لكم دينكم ) قال مر : والله إنى لأعام اليوم الذى 
نزات فيه على رسول الله صلى الله عليه وآ'له وسلم والساعة الى نزلت فيها » نزات على رسول الله صلى الله عليه 
وال وس عتية عرفة ىق يوم بمغة + وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فن 
اضطر ) يعنى إلى ما حرم بما مى فى صدر هذه السورة ( فى مخمصة ) بعنى فى عجاعة ( غير متجانف لإم ) يقول 
غير متعمد لإثم . 

مه لزه 15 - دعوم المآ ١25‏ و رما رةوعه 20 و 3 

يسئلونك ماذا حل لَهُمْ فل أجل لحم الست ويا علض ون المرارع. مكلبيم 
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5 - 2 مض 0007 

تعلمو عار عدم ع د ا در الله عليه وأذهوا الله 

إن َس سَرِيع لْحِسَاب 0( ليَوْمَ أجل ل الطيبت وَطْعَامٌ الدذة وتوا الكتبَ حِل 

وى رمق وم مهو رمفر وم م مور ١‏ م 

مو عمجل لُخص نمؤت اص ني : أوتوا كنب 
2 سس قار بر م ري #وسما يي 


من فبيكم إذا اتَيِتموهن جورهن همحصيئين غير مسفحة وَل متخذى أَخدّان ومَن 


يَكْفْرْ بالإيدن فَمَدْ حيط ل عَمَلَهُ وَهوَ فى الآخرة من الحييرو : 6 

:هذا شروع ف بان ما أحله له م بعد بين ما حرمه اله عليهم » وسي ذكر سبب نزول الآبة . قوله ( ماذا 
أحل” هم ) أىشىء أحل لهم ؛ أو ماالذى أحل لهم من المطاعم إجمالا و من الصيد ومن طعام أهلالكتاب ومن نساتهم 
قوله ( قل أحل” لكم الطييات ) هى ما يستلذه كله ويستطيبه مما أحله الله لعباده ؛ وقيل هى الحلال » وقد سبق 
الكلام فى هذا ؛ وقيل الطيبات : الذبائح لأنها طابت بالتذكية » وهو تخصيص العام بغير مخصص » والسبب 
والسياق لايصلحان لذلك . قوله ( وما علمم من الاوارح ) هو معطوف على الطيبات يتقدير مضاف لتصحيح 
المعنى : أى أحل” لكم الطيبات وأحل” لكم صيد ما علمم من الحوارج . وقرأ ابن عباس وححمد بن الحنفية « علممم ) 
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بضم العين وكسر اللام : أى علمتم من أمر الموارح والصيد بها . قال القرطى : وقد ذكر بعض من صئف 
فى أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تناولت ماعلمنا من الحوارح وهو يتضمن الكلب وسائر جوارح 
الطير ؛ وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع .. فدل"' على جواز بيع الكلب والحوارح والانتفاع بها يسائر 
وجوه المنافع إلا ماخصه الدليل :: وهو الأكل من الحوارح : أى الكواسب من الكلاب وسباع الطير . قال : 
أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم ولم يأكل من صيده الذى صاده وأثر فيه جرح أوتنييب 
وصاد به ملم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده حميح يو كل بلا خلاف ' فإن اتخرم شرط من هذه الشروط 
دخخل الحلاف » فإ ن كان الذى يصاد به غير كلبكالفهد وماأشببه » وكالبازى والصقر ونحوهما من الطبر فجمهور 
الأمة على أن كل ماصاد بعد التعلم فهو جارح كاسب ٠‏ يقال جرح فلان واجترح : إذا اكتسب »؛ ومنه االحارحة 
لأنه يكتنسب بها » ومنه اجتراح السيئات » ومنه قوله تعالى - ويعلم ماجرحم بالنهاز ‏ . وقوله ‏ أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات ‏ . قوله ( مكلبين ) حال : والمكلب : الكلاب لكيفية الاصطياد ؛ والأخص معلم الكلاب 
و إذكان معلم سائر الحوارح مثله » لأن الاصطياد بالكلاب هوالغالب وم يكتف بقوله (وما علمتم مناالحوارح) 
مع أن التكليب هو التعلم » لقصد التأكيد لما لابد” منه من التعللم ؛وقيل إن السبع يسمى كلبا فيدخل كل سبع 
يصاد به ؛ وقيل إن هذه الآية خاصة بالكلاب ..وقد حكى ابن المنذرعن ابن عم رأنه قال : ما يصاد بالبزاة وغيرها 
من الطير فا أدركت ذكاته فهولك حلال » وإلا فلا تطعمه . قال ابن المنذر : وسئل أبو جعفر عن البازى هل 
يحل" صيده ؟ قال لا ء إلا أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدى ( وما علمتم من الموارح مكلبين ) هى 
الكلاب خاصة , فإن كان الكلب الأسود بهما فكره صيده الحسن وقتادة والنخعى . وقال أحمد : ما أعر ف أحدا 
يرخص فيه إذاكان بييا » وبه قال ابن راهويه . فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صي د كل كلب 

؛ واحتج من منع من .صيد الكلب الأسود بقوله صل الله عليه وآ له وسلم «الكلب الأسود شيطان». أخر جه 
مسلم و غيره ؛ والحق أنه يمل" صي د كل ما يدخل نحت عموم الموارح من غير فرق بين الكلب وغيره وبين الأسود 
من الكلاب وغيره وبين الطير وغيره » ويوديد هذا أن سبب نزول الآية صوئال عدى بن حاتم عن صيد البازى كما 
سيأتى . قوله ( تعلمونهن ما علمكم الله ) الحملة فى محل نصب على الخال : أى مما علمكم الله مما أدركتموه بما خخلقه 
فيكم من العقل الذى نبتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قا بلة لإمساك الصيدعند إرسالكم لها . قوله (فكلوا 
بما أمسكن عليكم ) الفاء للتفريع » والحملة متفرعة على ماتقدا م من تحليل صيد ما علموه من االخوارح » ومن ق 
قوله ( بما أمسكن عليكم ) للتبعيض » لأن بعض الصيد لايئ كل كالحلد والعظم وما أكله الكلب ونحوه , وفيه دليل 
على أنه لابد:أن يمسكه على صاحبه فإن أكلمنهفإنما أمسكه على نفسهكما فى الحديث الثابت ف الصحيح . وقد ذهب 
الحمهور إلى أنه لاحل" أكل الصيد الذى يقصده الخارح من تلقاء نفسه من غير إرسال . وقال عطاء بن أنى رباح 
والأوزاعى : وهو مروى عن سلمان الفارسمى وسعد بن أبى وقاص وأبى هريرة وعبد الله بن حمر » وروى عن 
على" وابن عباس وا حسن البصرى والزهرى وربيعة ومالك والشافعى ف القديم أنه يكل صيده » ويرد عليهم 
قوله تعالى (بما أمسكن عليكم ) » وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم لعدى بن حاتم و إذا أرسلت كلبك المعلم وذاكرت 
اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » وهو فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ وف لفظ لما ه فإن أكل فلا تأكل فإنى أعاف 
أن يكون أمسك على نفسه » . وأما ما أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أنى ثعلبة قال قال رسول الله صلل 
لله عليه وآ له وسلم « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» . وقد أخرجه أيضا بإسناد 


#85 


جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأخرجه أيضا النسائى فقد جمع بعض الشافعية بينهذه الأحاديث 
بأنه إن أكل عقبما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدئ بن حاتم » وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار 
وجاع فأكل من الصيد لجو عه لالكونه أمسكه على نفسه فإنه لايؤثر ذلك ولا يحرم به الصيد » وحملوا على ذلك 
حديث أنى ثعلبة الحشنى أ وحديث عمرو بن شعيب » وهذا جمع حسن . وقال آخرون : إته إذا أكل الكلب 
منه حرم الحديث عدى » ن غيره لم يحرم للحديثين الآخرين ؛ وقيل يحمل خديث أنى ثعلبة على ماإذا أمسكه 
وخخلاه » ثم عاد فأكل منه . : 

وقد سلك كثير من أهل العلم طريق العرجيح ولم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعد » قالوا : وحديث عدى 
ابن حاتم أرجح لكونه ف الصحيحين . وقد قررت هذا المسلك فى شرحى لامنتى بما يزيد الناظر فيه بصيرة . قوله 
( واذكروا امم الله عليه ) الضمير فى ( عليه ) يعود إلى ( ماعلمتم ) أى سموا عليه عند إرساله . أولما أمسكن 
عليكم : أى موا عليه إذا أردتم ذكاته . وقد ذهب الحمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح . واستدلوا 
بهذه الآية » ويوايده حديث عدى بن حاتم الثابت فى الصحيحين وغيرهما بلفظ « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 
وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله . وقال بعض أهل العلم : إن المراد النسمية عند الأأكل . قال القرطى : وهو 
الأظهر » واستدلوا بالأحاديث الى فيها الإرشاد إلى النسمية وهذا خطأ » فإن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قد 
وقت الدسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم » ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخر » ومسألة غير هذه المسألة 
فلا وجه لحمل ماورد ف الككتاب والسنة هنا على ماورد فى التسمية عند الأكل » ولا ملجئ إلى ذلك ٠‏ وى لقظ 
فى الصحيحين من حديث عدئ « إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل » . وقد ذهب جماعة إلىأن النسمية شرط 
وذهب آآخرون إلى أنها سنة فقط » وذهب جماعة إلى أمها شرط على الذاكر لاالناسبى »وهذا أقوى الأقوالوأرجحها 
قوله ( واتقوا الله إن الله سريع الحساب ) أى حسابه سبحانه سريع إتيانه وكلآنت قريب . قوله ( اليوم أحل لكم 
الطيبات') هذه الحملة مو كدة للجملة الأولى » وهى قوله ( أحل” لكم الطيرات ) وقد تقدام بيان الطيبات . قوله 
( وطعام الذين أوتوا الكتاتٍ حل لكم ) الطعام : ام لما يؤكل » ومنه الذبائح » وذهب أكثر أهل العلم إلى 
تخصيصه هنا بالذبائح . وى هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال 
المسلمين وإن كانوا لايذ كرون على ذبائحهم اسم الله » وتكون هذه الآبة خصصة لعموم قوله ‏ ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه . وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال » وإن ذكر البيودى على ذبيحته اسم عزير» 
وذكر النصرانى على ذبيحته اسم المسيح . وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والز هرىور بيعة 
والشعبى ومكحول . وقال على" وعائشة وابن عمر : إذا معت الكتالى يسمى غير الله فلا تأكل : وهو قول طاوس 
والحسن وتمسكوا بقوله تعالى ‏ ولاتأكلوا مالم يذكراسم الله عليه ويدل عليه أيضا قوله ‏ وما أهل” لغير الله به - 
وقال مالك : إنه يكره ولا يحرم . فهذا الحلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبانحهم ادنم غير الله » وأما 
مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبرئ و ابن كثير الإجماع على حلها هذه الآبة » ولما ورد فى السنة من أكله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من الشاة المصلية الى أهدها إليه الييودية » وهو فى الصحيح » وكذلك الحراب الشحم الذى أخذه 
بعض الصحابة من خيير وعم بذلك التتى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو فى الصحيح أيضا وغير ذلك . والمراد بأهل 
الكتاب هنا اليبود والنصارى . وأما الجوس . فذهب الدمهور إلى أنها لاتوذكل ذبائحهم ولا تنكح نساواهم لأنهم 
ليسوا بأه لكتاب على المشبور عند أهل العلم » وخالف فى ذلك أبو ثور . وأنكر عليه الفقهاء ذلك حبى قال أحمد 


دقوت 


ابن حنبل : أبو توركاسمة» يعنى .فى هذه المسئلة : وكأنه نمسك بما يروى عنالنبى صل الله عليه وآ له وسلم مرسلا 

أنه قال فى الجوس : سنوا بهم سنة أهلالكتاب . ول يثبت بهذا اللفظ ؛ وعلى فرض أن له أصلا ففيهزيادة تدفم 

ما قاله » وهى قوله غيرآ كلى ذباحهم ولا ناكحى نساءمهم . وقد رواه ببذه الزيادة جماعة من لاخبرة له يفن" الحديث 
من المفسرين والفقهاء . ولهيثبت الأصل ولا الزيادة ٠‏ بل الذى ثبت فى الصحيح أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أخذ االحزية من هوس هجر ء وأما بنو تغلب فكان على" بن أنى طالب ينهبى عن ذبانحهم لأنهم عرب » وكان 
يقول : إنهم لم يتمسكوا بشى ء من النصرانية إلا بشرب اللحمرء وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ وجذام ونم 
وعاملة ومن أشبيهم . قال ابن كثير : وهو قول غير واحد من السلف واللحلف . وروى عن سعيد بن المسبب: 
والحسن البصرى أنهما كانا لايريان بأسا بذييحة نصارى بنى تغلب . وقال القرطى : وقال جمهور الآمة إن ذبيحة 
كل نصرانى حلال سواء كان من بنى تغلب أومن غيرهم : وكذلك اليهود . قال : ولا خلاف بين العلماء أن مالا 
يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله . قوله ( وطعامكم حل لم ) أى ,وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب » وفيه 
دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذباحهم ؛ وهذا من باب المكافأة والمجازاة و إخبار المسلمين ٠‏ 
بأن هايأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال هم بطريق الدلالة الالنزامية . قوله ( والمحصنات من الموامنات ) 
اختلف فى تفسير المحصنات هنا » فقيل العفائف » وقيل الحرائر . وقرأ الشعبى بكسر الصاد » وبه قرأ الكسالى . 
وقد تقدآم الكلام ى هذا مستو فى البقرة والنساء . وامحصناتمبتدأ » ومن الموامنات وصف له والحبر محذنوف 
أى حل لكم ؛ وذكرهن” هنا توطئة وتمهيدا لقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) والمراد بهن" 
الحرائر دون الإماء » هكذا قال الحمهور » وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه الآبة تعم كل كتابية 
حرة أو أمة ؛ وقيل المراد بأهل الكتاب هنا الإس.رائيليات » وبه قال الشافعى » وهو تخصيص بغير مخصص . وقال 
عبد الله بن مر : لاتحل” النصرانية » قال : ولا أعلم شركا أكبر من أن تقول ربها عيسى وقد قال الله ولأتتكحوا 
المشركات حتى يمن" الآية » ويجاب عنه بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات فيبنى العام على 
االخاص . وقد استدل من حرم نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حملها على الحرائر » و بقوله تعالى ( فنماملكت 
أيمانكم من فتياتكم الموامنات) وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وخالفهم منقال : إن الآية تعم أو نخص" العفالف 
كنا تقدام . والحاصل أنه يدخل نحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال إلا على قول ابن 
حمر فى النصرانية » ويدخل نحتها الحرّة البى ليست بعفيفة والأمة العفيفة » على قول من يقول إنه يجوز استعمال 
المشرك فى كلا معنييه » وأما من لم يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا .على الحرائر لم يقل يجواز نكاح الأمة عفيفة 
كانت أو غير عفيفة إلابدليل آخر ويقول بجوازنكاح الحرّة العفيفة كانت أو غير عفيفة » وإ نمل المحصنات هنا 
على العفائف قال بجواز نكاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما . قوله ( إذا آنيتموهن” أجورهن ) 
أى مهورهن” وجواب إذا محذنوف : أى فهن' حلال » أوهى ظرف لبر المحصنات المقدر : أى حل لكم قوله 
( حصنن ) منصوب على الخال : أى حال كونكم أعفاء بالنكاح ‏ وكذا قوله(غير مسافجين ) منصوب على الحال 
من الضمير فى محصنين أو صفة لمحصنين » والمعنى : غير مجاهرين بالزنا . قوله ( ولا متخذى أخدان ) معطوف. 
على ( غير مسافحين ) أو عل ( مسافحين ) . ( ولا ) مزيدة للتأكيدء والحدن يقع على الذكر والأنى تأىم . 
بتخذوا معشوقات ؛ فقد شرط الله ى الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتذاذ أخحدان » كا شرظ فى النساء أن 
يكن محصنات ( ومن يكفر بالإيمان) أى بشرائع الإسلام ( فقد حبط عمله ) أى بطل( وهو فى الآخرة مناتلحاسرين) 
وقرأابن السميفع ه فقد حبط ٠‏ بفتح الباء اه . ش 
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وفد أخرج ابن جرير وابن النذر ابن أحام والبائى وانائم وصححه واي فى سنته عن أ راقع + 
أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمره يقتل الكلاب فى الناس » فقالوا : يا رسول الله ماذا يحل" لنا من هذه الأمة 
الى أمرت بقتلها ؟ فسكت النى صل الله عليه وآ له وسلم » فأنزل الله ( يسألونك ماذا أحل” لم ) الآية . وأخرج 
ابن جرير عن عكرمة نحوه . وأخرج أيضا عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج ابن ألىحاتم عن سعيد بن 
جبير أن عد بن حائم وزيد بنامهلهل الطائين سألا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقالا يا رسول الله إنا 
قوم نصيد بالكلاب واليزاة » فنزلت. وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن الشعبى : أنعدى بن حاتم الطائى” 
أفى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسأله » فذكر نحوه.وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والببيى 
ق سلله عن !ب بن عباس فى قوله ( وماعلمتم من الخوارح مكلبين )قال : هى الكلاب المعلمة » والبازى والحوارح 

يعنى الكلاب والفهود والصقور وأشباهها . وأخرج ابن جرير عنه قال : آية الم أن بمسك صيده فلا يأك مته 

حى. يأثى .صاحبه . وأخرج عنه أيضا قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه 0 
و : وإ ذا أكل الصقر فلا تأكل » لأن الكلب تستطيع أن تضر به والصقر لاتستطيع . وأ 
ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى سئنه عنه فى قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) قال 8 
وف قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : حل لكم ( إذا اتيتموهن ن" أجورهن ) يعنى 
مهورهن" ( محصنين ) يعنى تنكحواهن” بالمهر والبيئة ( غير مسافحين ) غير متغالين بالزنا ( ولا متخذى أخدان ) 
يعنى يسرون بالزنا . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( وامحصنات من الموامنات والمحصنات من الذين أوتوأ 
الكتاب ) قال : أحل” الله لنا محصنتين محصنة مومنة ومحصنة من أهل الكتاب » نساوانا عليهم حرام ونساو لعاء 
حلال . وأخرج ج ابن جرير عن جايرٌ قال : فال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 8 فزوج نساء أهل الكتاب 
ولا ينز وجون نساءنا» . وأخرج عبد الرزاق وابن جريرعن عمر بناللخطاب قال ؛ المسلم ينزو جالتصرائية ولايئزو جج 
النصرانى المسلمة ان رابزا ا رشح ان أ ير ا : إنما أحلت ذبائح البود والنصارئ من 
أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل . وأخرج عيد نخد وابن جربر عن عجاهد ى قوله ( والممصنات عن الذين 
000 ورت بن ودح ادك ل : العفائتف . 


ا و - ره مصره 0 مم 
يايهًا ألّذِينَ آمنوا إذّ فك إن العلوة فاغبلوا رخن م وَأَيْدِيَمْ ِل الْمَرَافِقٍ 
مومه 6 ومع ه مدرني وعد مامه 
وأمسحوا بِرَءُوس آّ وأجلكم إِلَ الْحَعْبِين وإن كنم ْنا فَاطهرُوا ون كنم مزضى 
ا ا بن التاوط از لعنت الحا فم تجدوا م مَاكُ قَتَسَمُمُوا 
املاس 2006 ء مه .انيرم وساس مكة ٠.‏ 
سيدا ليبا انسح وجوه وَأندر م مهما بريد اله لله ليَجْعَلٌ عَلَيِكم' ون حرج 
8 وماق الدع ةرهظ و مورور 25 
لكِن يريد ليطه رم" ولف تقمة يكم لَعلك' تَشْكْرُونَ 0 . 
محي ب و م - فإذا قرأت القرآن فاستعط بالله - 
وقد اختلف 00 هذا الأمر حتد إرادة القيام إلى الصلاة » فقالت طائفة : هو عام ف كل قيام إليها 
سواء كان القائم متطهرا أو محدثا » فإته ينبغى له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضا » وهو مروى عن على" وعكرمة . 


لاود 


وفال ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة . وقالت طائفة أخرى: إن هذا الأمر بخاص" بالنبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وهوضعيف » فإن الحطاب للمؤمنين والأمر لم . وقالت طائفة : الأمر للندب طلبا للفضل . وال 
آخرون : إن الو ضوء لكلصلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية ٠‏ ثم نسخ فىقتح مكة . وقال جماعة : هذا الأمر 
خاص يمن كان محدثا . وقال آخرون : المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ء فيم” الخطاب كل قائم من ثوم . وقد 
أخرج مسلم وأحمد وأهل الس عن بريدة قال : كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يتوضأ عند كل صلاة ؛ فلما 
كان يوم الفتح توضأ ومسح على خشيه وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : يارسول الله إنك ُعلت 
شيثالم تكن تفعله : ققال :عمدا فعلته ياعمر» وهو مروئ من طرق كثيرة بألفاظ متفقة فى المعنى . وأخرجالبخارى 
وأحمد وأهل الس عن عمرو بن علمر الأنصارى معت أنس بن مالك يقول : كان الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
يتوضاً عندكل صلاة ٠‏ قال : قلت فأنم كيف كنم تصنعون ؟ قال ؛ كنا نصلى الصاوات بوضوء واحد مالمنحدث » 
فتقرر بماذكر أن الوضوء لايجب إلاعلى امحدث . وبه قالججهور أهل العلم وهواحق. قوله( فاغسلوا وجو هكم)الوجه 
ف اللغة مأخوذ من المواجهة . وهو عضو مشتمل على أعضاء » وله طول وعرض ء فحده فق الطول من مبتد! 
سطح ابلببة إلى مهى اللحيين : وف العرض من الأذن إلى الآأذن » وقد ورد الدليل بتخليل اللحية . واختلف 
العلماء فى غسل ما استرسل» والكلام فى ذلك مبسوط فى مواطنه . وقد اختاف أهل العم أيضا : هل يعتبر ف 
الغسل الدلك ياليد أم يكى إمرار الماء » والحلافق ذلك. معروف » والمرجع اللغة العر بية فإن ثبت فيها أن الدلك 
داخل فى مسمى الغسل كان معتبرا وإلا فلا . قال فى شمس العلوم : غسل الشىء غسلا إذا أجرىعليه الماء ودلكه 
اننبى . وأما المضمضة والاستنشاق » فإذا لم يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم والآنف فقدئبت غسلها بالسنة 
الصمحيحة » واللخلاف و الوجوب وعلمه معروف . وقد أوضحنا ماهوالحق فى موؤلفاتنا . قوله ( وأيديكم إلى 
المرافق ) إل للغاية » وأماكون مابعدها يدخ لفيا قبلها فحل خلاف . وقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أن مابعدها 
إذكان من نوع ماقبلها دخل وإلافلا ؛ وقيل إنّبا هنا بمعنى مع . وذهب قوم إلى أنبا تفيد الغاية مطلقا » وأما 
الدخول وعدمهفأمر يدور مع الدليل . وقد ذهب ابلحمهور إلى أن الممافق تغسل » واستدلوا بما أخر-جه الدار قط 
والببيى من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جداه عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا توضأ أدارالماء على مرفقيه » ولكن القاسم هذا متروك وجداه ضعيف . قوله 
( وامسحوا برعوسكم ) قيل الباء زائدة ؛ والمعنى : امسحوا رءوسكم ء وذلك يقتضى تعمم المسح للجميع الرأس 
وقيل هى للتبعيض » وذلك يقتضى أنه يحزى* مسح بعضه . واستدل القائلونُ بالتعمم بقوله تعالى فى التيمم ( فامسحوأ 
بوجوهكم ) ولا يجرئ مسح بعض الوجه اتفاقا ؛ وقيل إثبا للإلصاق : أى ألصقو| أيديكم برءوسكي ؛ وعلىكل 
حال فقد ورد ف السنة المطهرة ما يفيد أنه يكى مسح بعض الرأس كا أوضحناه فى مولفاتنا » فكان هذا دليلا على 
المطلوب غير محتم ل كاحيال الآية على فرض ألا محتملة . و لاشك أن مئ أمرغيره بأن يمسح رأسه كان ممتثلا بفعل 
ما يصدق عليه مسمى المسح : وليس فى لغة للعرب ما يَتضىأ نه لابد ى مثل هذا الفعل من مسح جميع الرأس » 
وهكذاسائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زُيدا أو اطعته أو أرجمه . فإنه يوجد المعتى العربى بوقوع الضرب أو الطعن 
أو الرجم على عضو من أعضائه ولا يقول قائل مرخ أهل اللغة أو من هو عام بها إنه لايكون ضاريا إلا بإيقاع 
الفر ب على كل جزء م أجزاء ريد » وكذلك الطعن والرجم وسائر الأفعال » فاعرف هذا حبى يتين لك ماهو. 
الصواب من الأقوال فى مسح الرأس . فُإن قلت : يلزم مثل هنا فىغسل الوجه واليدين والرجلين . قلت : ملتزع 
© - كم للتدير -؟ 


هات 


لولا البيان من السئة فى الوجه والتحديد بالغاية فى اليدين والرجلين بخلاف الرأس » فإنه ورد فى السنة مسح اأكل 
ومسح البْض . قوله ( وأرجلكم إلى الكغبين ) قرأ نافع بنصب الأرجل ء وهى قراءة الحسن البصرى والأعمش 
وقرأ ابن كثيز وأبو عمرو وجمزة باحر . وقراءة النصب ندل على أنه يحب غسل الرجلين ء لآعبا معطوفة على الوجه ؛ 
وليل هنا ذهب جمهور العلماء . وقراءة ابلحر دل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين لأنها معطوفة على الرأس 
وإليه ذهب ابن جريز الطبرى وهو مروئ عن ابن عباس . قال ابن العربى : اتفقت الآمة على وجوب غسلهما 
وما علمت من رد ذلك إلاالطبرى ' من فقهاء الملمين والراقضة من غيرهم » وتعلق الطبرى بقراءة الحرء قال 
القرطبى : قد روى عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان . قال : وكات عكرمة مسح رجليه : وقال 
ليس فى الرجلين غسل » إنما نزل فيهما المسح . وقال عامر الشعبى : نزل جبريل بالمسح'. فال ؛ وقال قتادة؛ 
افترض الله مسحتين وغسلتين . قال : وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن فرضهما النخيير بين الغسل والمسح وجعل ٠‏ 
الفراءتين كالر وايتين » وقواه النحاس ولكنه قدثبت و السنة المطهرة بالأحادي ثالصحيجةمن فعلهصلى اللهعليه وآ له 
وسم وقوله غسلٍ الرجلن فقط . وثبت عنه أنه قال : ه ويل للأعقاب من النار » وهوف الصحيحين وغيرهها 
فأفاد وجوب غسل الرجلن » وأنه لايجزئ مسحهما : لأن شأن المسحأن يصيب ماأصاب ويخطئ ما أخطأ » 
فلو كان عبزئا لما قاله ويل للأعقاب من الثار » وقذ ثبت عنه أئه قال يعد أن توضأ وغسل رجليه : هذا وضوء 
لايقبل الله الصلاة إلا به . وقد ثبت فى ضيح مسلم وغيره أن رجلا توضأ فترك على قدمه مثل موضع الظفر ٠‏ فقال 
له : ارجع فأحسن وضوعك . وأما المميح على اللحفين فهو ثابث بالأحاديث المتواترة . وقوله ( إلى الكعبين) الكلام 
فيه كالكلام فى قوله ( إلى المرافق ) وقد قيل فى وجه جمع المرافق وتثنية الكعاب إنه لما كان فى كل رجل كعيان ول 
يكن ق كل يد إلا مرفق واحد ثنيت الكعاب تنبيها على أن لكل رجل كعبين ٠‏ بخلاف اكرافق فإنها جمعت لآل لما 
كان فى كل يد مرفق واخد لم بتوهم وجود غيره » ذكر معنى هذا ابن عطية . وقال الكواثى : ثتى الكعبين وجمع 
المرافق لنى توهم أن فى كل وحدة امن الرجلين كعبين » وإنما فى كل واحدة كعب واحد له طرفان من جانى 
الزجل » بخلاف المرفق فهى أبعد عن الوهم انهى . 
وبنى من فرائض الوضوء النية والنسمية ول يذكرا هذه الآية ؛ بل وزدت بهما السنة ؛ وقيل إن فىهذه الآبة 
مايدل” على النية » لأنه لما قال إذا قمم إلى الصلاة فا غسلوا وجوهكم ‏ كان تقدير الكلام : فاغسلوا وجوهكم 
ها ء وذلك هو النية المعتيرة'. قوله ( وإن كثم جنبا فاطهروا ) أنى فاغتساوا بالماء . وقد ذهب عمر بن الحطاب 
واين مسعوه إلى أن الحنب لايتيمم ألبتة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء استدلالا ببذه الآية » وذهب الجمهور 
إلى وجوب التيمم الجنابة مع عدم الماء » وهذه الآية هى للواجد » على أن التطهر هو أعم” من الحاصل بالماء 
أوبما هو عرض عنه مع عدمه وهو الغراب .وقد ضح عن عمر وابن مسعود الرجوع إلى ماقاله الحمهور للأحاديث 
الصحيحة الواردة .فى تيمم الحنب مع عدم الماء . وقد تقدم تفسير امنب ف النساء . قوله ( وإنكتم مرضى أوعل 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ) قد تقد م تفسير هذا فى سورة النساء مستوق » وكذلك تدم الكلام على ملامسة 
النساء وعلى التيمم وعلى الصعيد ؛ ومن قَيٍ قوله ( منه ) لابتداء الغاية » وقيل للتبعيض . قبل ووجه تككرير هذا 
هنا لاسنيفاء الكلام فى أنواع الطهارة ( ما يريد الله لبجعل عليكم من حرج ) أى مايريد بأمركم يالطهارة بالماء 
أو بالثراب التضييق علبكم فى الدين ؛ ومنه قوله تعالى ‏ وماجعل عليكم فى الدين من حرج ثم قال ( ولكن يريد 
ليطهركم ) من الذنوب . وقيل من للهدث الأضغر والأكبر ( وليم” نعمته عليكم ) أى بالترعيص 'لكم فى الثيمم 


وات 


عند عدم الماء أو بما شرعه لكم من الشرائع الى عرّضكم بها للثواب ( لعلكم تشكرون ) نعمته عليكم فقستحقون 
بالشكر ثواب الشاكرين . 

وقد أخرج مالك والشافعى وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذرعن زيد بن أسلم فى قوله ( إذا قمم إلى الصلاة ) 
قال قمتم من المضاجع ٠‏ يعنى النوم . وأخرج ابن جرير عن السدّى مثله . وأخرج ابن, جرير أيضا عنه يقول : 
إذا قمتم وأنم على غير طهر . وأخرج ابن ألىشيبة عن الحسن فى قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) قال : ذلك الغسل 
اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ء وأنه ليس شىء من ابن آدم أقرب إلى الحبث من قدميه 
فاغسلوا بطو :هما وظهورهما وعراقيبهما . قال أنس : صدةقالله وكذب الحجاج » قال الله ( وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم ) وكا أنس إذا مسح قدميه بلهما . وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الرمن بن أنى ليلى قال : اجتمع 
أسجعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على غسل القدمين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد فى قوله ( من حرج ) قال : من يق . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير ى قوله 
( ولبتم نعمته عليكم ) قال : تمام النعمة دخول اللحنة »لم يم نعمته على عبد لم يدخخل الحنة . 

رء هرذع أ رمسةه دوو لم ابه 5 دم ٠ ٠.‏ هر , ل وس س# )وس 
وأذكروا نعمة ألله 4 وَمِيِْقَُ ألّذِى وَانَقَكمْ به إذ قُلَثُمْ سَوعْنًا وَأَطَْنا 1 

رم »4ك اموء # روعي # ب 4 ار 4 0 رع دصي ل لمعه 
وأتقوا الله إن الله عَلِم بِدَاتٍ الصبدور 0 يأيهًا الذي آمَنُوا كونوا قوليين الله شهدا 
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حير بِمَا تَعْمَلُونَ () وعد الله لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصلحت لَهُمْ مَغْفِرَة وأجر 
َ و رم كه > لداام 1 - 5 28 ار 2 
عَظِِم (*) وَلَذِينَ كفروا وَكَدَبُوا ِتنا أُولئِكَ أضحب الْجَحِم ١0‏ يايها الذين 

و .2 ٠د‏ رم ملل ر>وسلة.ى ‏ * رظ د.» ع ٠ه‏ روم م سد و اكوى الى #022 كه له 
آمنوا أذكروا نعمت لله عليكم إد هم قَوْم أن يبسطوا إليكم أَيْدِيَهِم فكف أيديهم 
دوس ٠‏ م 22-4 01 سه 021 
نكم وَتَعَوا اله وَعلَ لله بتكل الْمُرْونُونَ 010 . 

( نعمة الله ) قيل هى الإسلام . والميثاق : العهد ؛ قيل المراد به هنا : ما أخذه على بنى آدم كا قال وإذ أخذ 
ربك من بنى آدم ‏ الآية . قال مجاهد وغيره : نحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به ؛ وقيل هو خطاب لايهود » 
والعهد : ما أخذه علييم ف التوراة . وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعده, إلى أنه العهد الذى أخذه النى 
صل الله عليه وآ له وسلم ليلة العقبة علييم وهو السمع والطاعة فى المنشط والمكره » وأضافه تعالى إلى ثفسه لأنه 
عن أمره وإذنه كا قال نما يبايعون الله » وبيعة العقبة مذكورة فى كتب السير» وهذا متصل بقوله ‏ أوفوا 
بالعقود . قوله (إذ قامم سمعنا وأطعنا ) أى وقت قؤلكم هذا القول ؛ وهذا متعلق بواثقكم . أو بمحذنوف وقم 
حالا : أى كائنا هذا الوقت . و( ذات الصدور ) : ما تخفيه الصدور لكوتها مختصة بها لايعلمها أحد ء وهذا 
أطلق عليها ذات البى بمعنى الصاحب » وإذا كان سبحانه عالما بها فكيف بماكان ظاهرا جليا . قوله ( يا أيبا الذين 
آمنواكونوا قوامين) قد تقداآم تفسيرها فى النساءء وصيغة المبالغة في( قرامين ) تفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا 


اح 


بها أتم"قيام (فه ) أى لأجله تعظها لأمره وظمعا فى ثوابه . والقسط : العدل . وقد تقدام الكلام على قوله ( يجر منكم) 
مستوق : أىلايحملنكم بغض قوم علىترك العدل وكتم الشهادة ( اعدلوا هو ) أىالعدل المدلول عليه بقوله اعدلوا 
( أقرب للتقوى ) الى أمرتم بها غير مرة: : أى أقرب لأن تتقوا الله » أو لأن تتقوا النار . قوله ( لم مخفرة وأجر 
عظم ) هذه االحملة فى حل نصب على أنها المفعول الثاتى لقوله ( وعد ) على معنى وعده, أن لم مخفرة » أو وعدهم 
مغفرة فوقعت الحملة موقع المفرد فأغنت عله » ومثله قول الشاعر : 
وجدنا الصالحين لم جزاء وجنات وعينا سلسبيلا 

قوله ( أصماب المحم ) أتىملابسوها . قوله ( إذه, قوم ) ظرف لقوله (اذكروا) أوللنعمة أو نحلوف وقع 
حالا منها ( أن يبسطوا ) أى بأن بيسطوا . وقوله ( فكف ) معطوف على قوله ( هم" ) وسيآق بيان سبب نزول هذه 
الآبة » وبه يتضح المعنى . ش 

وقد أخرج ابن جرير والطبرانى: فى الكبير عن ابن عباس فى قوله ( إذ قلم سمعنا وأطعنا ) يعنى حين بعث الله 
اثنبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأنزل عليه الكتاب قالوا آمنا بالبى والكتاب وأقررنا بما فى التوراة » فذ كرهم 
له ميثاقه الذى أقروا به على أنفسهم وأمرهم بالوفاء به . وأخوج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر عن مجاهد قال : 
النعي الآلاء ؛ وميثاقه الذى واثقهم به قال الذى وائق به ببىآدم فىظهرآدم عليه السلام . وأخرج ابن جرير عن 
عبد الله بن كثير فى قوله ( يا أيها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط ) الآية . قال : نزلت فى يبود خيبر » ذهب 
إليهم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يستفتيهم ىدية فهموا أن يقتلوه » فذلك قوله ( ولا يجرمنكمشتآن قهم على 
أنلاتعدلوا ) الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابنجرير وابن المنذر والبيهى فى الدلائلعن جايرين عبد الله 
أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم نزل منزلا فتفرق الناس فى العضاء يستظلون تحنها » فعلق الى صل الله عليه وآ له 
وسلم سلاحه يشجرة : فجاء أعرانى إلى سيفه فأخذه فسله + ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فقال : 
من يمنعك منى ؟ قال : الله : قال الأعرانى: مرتين أوثلاثا من بمنعك منى ؟ والثبى صلى الله عليه وآله وسام يقوك :. 
الله ٠‏ فشام الأعرلنى السيف ٠‏ قدعا التبى صلى الله عليه وآله صلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعراني وهو جالس إلى 
جنبه لم يعاقبه . قال معمر : وكان قتادة يذكر نحو هذا . ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يمتكوا بالنى 
صلى الله عليه وآ له وسام قأرسلوا هذا الأعرانى : ويتأول ( اذكروا نعمة الله غليكم إذهم” قوم أن يبسطوا إليكم 
أبديهم ) الآية . وأخرج الحاكي وصصحه عنه بنحوه ؛ وذكر أن اسم الرجل غورث بن الحارث » وأنه لما قال النى 
صل الله عليه وآ له وسلم والله» سقط السيف من يده » فأخحذه النبى: صلىالله عليه وآ له وسلم وقال : من بمنعلثك 
منى ؟ قال : كن خير آخدذ ء قال : فشهد أن لاإله إلا الله . وأخرجه أيضا ابن إتعاق وأبو نعم فالدلائل عنه . 
وأخونع أبو نعم فى الدلائل عن ابن عياس : أن ببى النضير هموا أن يطرحوا حجرا على البى صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن معه ؛ فجاء جبريل فأخبره بما هموا » فقام ومئ معه » فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله 
عليكم إذهي' قوم) الآية ؛ وروى نحوهذا من طرق عنغيره » وقضة الأعرالى وهوغورث المذكور ثابتةىالصحيح . 

وََقَد أحَذ الله بق بَنى إشرءيل وَبَعدْنا مِنْهُمْ آذْنَئ عَشَرَ قبا وَقَالَ الله إلى متكم" 


* 3 سيروب فر رعةوثمي إرور]ءس * دم ملم > 2.” 


لعن متم الصلوة وآ تَبْتم ألزكوة وآمنتم برسلي وَعَزْرْتَموهم وَأفْرضَمم ألله فرضا 


جد لاك 


22 مأك كر ه لومش ود 22 اله ده د واه َه م > ىر سصسةا«*اأو 2 ده و ّنه 

حمسنا لأكفرن عَنْكم سَيِئاتِكم' ولاذخلنكم جنات تجرى ون تحيها الانهر فمن كفر 

رو الى > وى 0 # م 2 اي .8 7 .6 2ه 0 

بَعْدَ ذْلِك مِنْكم' فَقَدْ صل سَوَاء السبيل 0 قَبمًا نَقَضِهمْ مِيئقَهُم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنا 

7 سوا سك م سعةه دممس د م هدس. ا سدم الع »قت 0 

قلوبهم قسية يحرفون كيم عَنْ مَوَاضعَهِ وَنسواحَظا مما ذكروا بِهِ ولا تزال تطيع 
6م لوبعد ه 


سه معني وه أإكن جك يج وبر, > شاه _ب ه 7 م ل - 
على خَائِئَة مِنّْهُمْ إلا مَلِيلَا مِْهُمْ قَاعفُْ عَنْهُمٌ وَاضْفَحْ إِنَّ الله يُحِب الْمُحْسِنِينَ 09 


ج-0. 


م مك - ير د 7 م ا جع ماع َءًً .و 22و #7 #سوس ل وسار بر 
ومن الذين قالوا إنا نصرى أخذنا ميثقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغريتا بينهم 
ا ا 2 اعزقة مف الى ا م م ار ا - 
لْعَدَاوَةَ وَلْبَعْضَاء إلى يَوْم_الْقِيمَة وَسَوْف يُنَبِمهُمْ الله بمًا كانوا يَصْنَعُونَ 0© . 

قوله ( ولقّد أخذ الله ) كلام مستأنف يتضمن ذكر بعض ما صدر من بنى إسرائيل من الحيانة . وقد تقدام 
بيان الميثاق الذى أخذه الله علييم . واختلف المفسرون فكيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع منهم على أن النقيب 
كبير القوم العالم بأمورهم الذى ينقب عنها وعن مصالحهم فيها . والنقاب : الرجل العظمم الذى هو ف الناس على 
هذه الطريقة ؛ ويقال نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم . والثقيب : الطريق فى الحبل هذا أصله .وسمى به نقيب القوم 
لأنه طريق إلى معرفة أمورهم . والثقيب : أعلى مكانا من العر يف » فقيل المراد ببعث هؤلاء النقباء أنهم يعثوأ أمناه 
على الاطلاع علىالخبارين والنظر ىقوسهم ومنعهم قساروا ليختبروا حال من بها ويخبروا بذلك ٠‏ فاطلعوا من 
الحبارين على قوة عظيمة وظنوا أنهم لاقبل لهم بباء فتعاقدوا ببنبم على أن يخفوا ذلك عن بنى إسرائيل وأن يعلموا 
به موسى » فلما انصرفوا إلى بنى إسرائيل خان منهم عشرة فأخبر وا قراباتهم ٠‏ ففشا احبر حتى بطل أمرالغزو وقالوا 
- اذهب أنت وربك فقائلا - وقيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد هنهم علىسيطه بأن بوامنوا ويتقوا الله » وهذا 
معنى بعتهم » وسيأق ذكر بعض ما قاله جماعة من السلف فى ذلك . قوله ( وقال الله إنى. معكم ) أى قال ذلك لبنى 
إسرائيل ٠‏ وقيل للنقباء ؛ والمعنى : إنى معكم بالنصر والعون ؛ واللام فى قوله ( لن أقممم الصلاة ) هى المرطئة 
للقسم المحذوف 5 وجوابه ( لأكفرن) وهو ساد مسد جواب الشرط . والتعزير : التعظيم والتوقير وأنشد 

1 وكم من ماجد لم كسريم | ومن ليث يعزر فى الندى 

أى يعظم ويوقر. ويطلق التعزير على الضرب والرد. يقال عزّرت فلانا : إذا أدبته ورددته عن القبيح . 
فقوله ( وعرّرتموهم ) أى عظمتموهم على المءنى الأول 5 أو رددثم عنهم أعداءهم ومنعتموهم على الثانى . قوله 
( وأقرضم الله قرضا حسنا ) أى أنفقتم ى وجوه الحير : و( قرضا ) مصدر محذوف الزوائدكقوله تعالى ‏ وأنبنها نباتا 
حسنا - أومفعول ثان لأقرضم . والحسن : قيل هو ماطابت به التفس ؛ وقيل ما ابتغى به وجه الله ؛ وقيل الحلال . 
قوله ( فن كفر بعد ذلك ) أىبعد المبثاق أو بعد الشرط المذكورز فقد ضل” سواء السبيل ) أى أخخطأ وسط الطريق . 
قوله ( فها نقضهم ميثاقهم ) الباء سببية وما زائدة » أى فسبب نقفهم ميثاقهم ( لعناهم )أى طر دناهم وأيعدتاهم 
( وجعلنا قلوبهم قاسية ) أى صلبة لانعى خيرا ولا تعقله . قرأ حمزة والكساق« قسية » بتشديد الياء من غير أ لفٌ» .. 
وهى قراءة ابن مسعود والنخعى ويحيى بن وثاب ؛ يقال درهم قددى "محفف السين مشددالياء : أى زائقف» ذكو 
ذلك أبو عبيد . وقال الأصمعى وأبو عبيدة : درهم قسى كأنه معرب قاس .. وقرأ الأعمش ٠‏ قسية » يتفيف الهاء . 
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وقرأ الباقون ( قاسية ) (يحرّفون الكلم عن مواضعه ) اللحملة مستأنفة لبيان حالم أوحالية : أى يبد"لونه بغيره أو 
يتأولونه على غير تأويله . وقرأ السلمى والنخعى «الكلام؛ . قوله ( ولا تزال تطلع على.حائثة متهم ) أى لاتز أل يامحمد 
تقف على خائنة منهم » واللحائنة : اللحيانة ؛ وقيل هو نعت لحذوف ء والتقدير فرقة خائئة » وقد تقع للميالغة 
نحوعلامة ونسابة إذا أردت المبالغة فيو صفه باللحيانة؛ وقيل خخائنة معصية . قوله (إلا قليلا منهم) استثناء من الضمير 
فى منهم ( فاعف عنبع واصفح ) قيل هذا منسوخ:بآية السيف ؛ وقيل خاص بالمعاهدين . قوله ( ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ) الحارو الشجرور متعلق بقوله ( أخذنا ) والتقديم للاهام » والتقدير : وأخذنا من 
الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم : أى ف التوحيد والإيمان محمد صلىالله عليه وآ له وسلم وبما جاء به . قال الأخفش 
هو كقولك أخخذت من زيد ثوبه ودرهمه ء فرتبة الذين بعد أخذنا . وقال الكوفيون بحلاف ؛ وقيل إن الضمير فى 
قوله ( ميثاقهم ) راجع إلى بنى إسرائيل : أى أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بنى إسرائيل ٠ ١‏ 
وقال (من الذين قالوا إنا نصارى ) ول يقل ومن النصارى للإيذان بأنهم كاذبون فى دعوى التصراتية وأنهم أنضار 
الله . قوله ( فنسواحظاهما ذكروا به ) أى نسوا من الميثاق المأخوذ عايهم نصيبا وافرا عقب أخذه عايهم ( فأعريئا 
بينهم العداوة والبغضاء ) أى ألصقنا ذلك بهم » مأخوذ من الغراء : وهو ما يلصق الثىء بالشى ءكالصمغ وشبهه 
يقال غرى بالشىء يغرى غريا بمتح الفين مقصورا , وغراء بكسرها ممدودا : أى أولع به حى كأنه صار ملتصقا 
به » ومثل الإغراء التحرش » وأغريت الكلب : أى أولعته بالصيد . والمراد بقوله ( بنبم ) الييود والنصارى لتقدم 
ذكرهم حميعا ؛ وقيل بين النصارى خاصة +الأنهم أقرب مذ كور وذلك لآنهم افترقو! إلى اليعقوبية والنسطورية 
والملكانية » وكفر يعضهم بعضا ء وتظاهروا بالعداوة فذات بينهم . قال النحاس : وما أحسن ما قيل فى معنى ( أغوينا 
بينهم العداوة والبغضاء ) إن الله عز وجل أمربعداوة الكفار و إبتَاضهم . فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها . 
قوله ( وسوف ينبم الله بماكانوا يصنعون ) ديد هم : أى سيلقون جزاء نقض الميثاق . 

وقد أخرج ابن جرير. عن أن العالية ق قوله ( ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل ) قال ! أنحد مواثيقهم أن 
يخلصوا له ولا يعبدوا غيره ( وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا ) أى كفيلا كملوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه م 
العهود فيا أمرهم به وفيا نماكم عنه . وأخرج عبد بن حميد وإبن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى تقوله ( اثنى عشر 
نقيبا ) قال : من كل سبط من بى إسرائيل رجال أرسلهم موسى إلى الحبارين فوجدوههم يدل ف 
كم" أحدهم اثنان منهم ‏ ولا حمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس مهم فى خشية : ويدخل فى شطر الرمانة ذا تزع 
حبها خمسة أنفس أو أربعة » فرجع النقباء كلهم ينبى سبطه عن تتاللم إلا يوشع بن نون وكالب بن.ياقنة » فإنهما 
أمرا الأسباط بقتال الخبار بن وعجاهدتهم فعصوهما وأطاعوا الآخرين . فهما الرجلان اللذان أنعم الله علييما ١‏ 
فتاهت بنوإسرائيل أربعيئ سنة يصبحون حيث أمسوا ويعسون حيث أصبحوا ف تيبهم ذلك » فضرب هومى 
الحجر لكل سيط عيتا حجرا لم يحملوئه معهم » فقال لم وى : اشر بوايا مير » قنياه الله عن سبهم . وأخرج 
ابل جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( اثنى عشر نقيبا) قال : هم من ينى إسرائيل بغنهم موسى لينظروا 
إل المدينة فجاءوا بحبة من فاكهتهم و قررجل » فقال : اقدروا قوة قوم ويأسهم وهذه فاكههم , فعند ذلك فتئوا 
فقالو| لانستطيع القتال ( فاذهب أنت وربك فقائلا ) وقد ذكر ابن إساق أمماء هلاء الأسباط » وأسماهم 
مذكورة فى السفر الرابع من التوراة » وفيه عمالفة لما ذكره اب إسماق . ولتحرج ابن ألى حاتم عن إين عباس فى 
قوله (وعزوتموم ) قال ؛ أعنتموهم . وأخرج عيد بن حميد وابن جرير وابن المتشرعن عجاهد فى قوله ( وعزرتموهم) 
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قال : نصرتموهم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فها نقضهم ميثاقهم ) قال : هو ميثاق أخذه الله 
على أهل النوراة فنقضوه . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) يعنى حدود الله » يفولون 
إن أمركم محمد ما أنتم عليه فاقبلوه ؛ وإ خالفكم فاحذروا » وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ونسوا 
حظا ما ذ كروا به ) قال : نسوا الكتاب . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( ولاتزال 
تطلع على خائنة منهم) قال : هم يبود مثل الذى هموا به من النبى صل الله عليه وآ له وسلم يوم دخل عليهم حائطهم . 
وأخرج عيد الرزاق وعبد بن حبيد وابنجرير وابن المنذر عن قتادة فى قو له ( ولاتزال تطلع على خائنة منهم ) قال: 
كذب وفجور » وفى قوله ( فاعف عنهم واصفح ) قال ؛ لم يؤمر يومتد بقتالم » فأمره الله أن يعفو عنهم ويصمح 
ثم نسخ ذلك فى براءة قال قاتلرا الذين: لايؤمئون بالله ولا بالبوم الآخر ‏ الآبة . وأخرج أبو عبيد وابن 
جرير وابن اللنذر عن إبراهم النخعى فى قوله ( فأغريئا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) قال : أغرى 
يعضهم ببعض باللحصومات والحدالق الدين . 
ورث و 


ا5هل برنس! ٠‏ ره ر*وى رو 2 دما 2 0 دوم .” ٠م‏ 20 ١‏ 

باهل الكتب قذجَاءكم رسولمًا يبين لكم كثيرا مما كنثم تخفون من الكتب 
مدة؟ | سوسه دم لسرده هم * *ررا #*# و بي هه 2 ا 
وبعفوا عن كثير قد جاءكم من أله نور وكتب مبين )٠١(‏ يَهْدِى به الله من أتبع 
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رضونه سبل السلم ويخرجهم من الظلمت إلى آلنور بِإِذنِه وَيَهْدِيِهِم إلى صِرَاط 

.)1١( تقم‎ 

الف واللام فى الكتاب للجنس والخطاب لابهود والنصارى.( قد جاءكم رسولنا ) أى محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم حال كونه (يبين لكم كثيرامماكثم تخفون من الكتاب ) المنزل عليكم ء وهو التوراة والإنجيل : كآية لرجم 
وقصة أصصاب السبت المسوخين قردة ( ويعفوا عن كثير ) مما تخفونه » فيك بيانه لعدم اشيّاله على ما يحب بيانه 
عليه من الأحكام الشرعية » فإن مالم يكن كذلكلافائدة تتعلق ببيانه إلا جرد افتضاحكم ؛ وقيل المعنى : إله يعفو 
عن كثير فيتجاوزه ولا يخبركم به ؛ وقيل بعفو عن كثير منكم فلا يواخذه, بما يصدر منهم ؛ والحملة محل نصب 
عطفا على الحملة الحالية : أعنى قوله ( يبين لكم). قوله (قدجاءكم منالله نور) جملة مستأنفة مشتملة على بيان أن محمدا 
صلى الله عليه وآ له و قد تضمنت بعنته فوائد غير ما تقدم من جرد البيان . قال الزجاج : النور محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم » وقيل الإسلام . والكتاب المبين : القرآن » فإنه المبين » والضمير فى قوله ( يبدى به ) راجم 
إلى الكتاب أو إليه وإلى الثور لكونهما كالشيى ء الواحد(من اتبع رضوانه) أىمارضيه الله» و( سبل السلام) طرق السلامة 
من العذداب الموصلة إلى دار السلام الممز هة عن كل آفة ؛ وقيل المراد بالسلام 5 الإسلام ( وخرجهم من الغللمات) 
الكفرية( إلى النور) الإسلاى ( ويهديهم إلى صراط مستقبم ) إلى طريق يتوصلون بها إلى الحق لاعؤج فيها ولاتحاقة . 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة ف قوله ( زسولنا) قال 7 هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن 
جرير أيضا عن عكرمة قال : إن نبى' الله صلى الله عليه وآ له وسلم أثاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال : أيكم أعلم ؟ 
فأشارو! إلى :ابن صوريا » فناشده بالذى أتزل التوراة على موسى والذى رفع الطور بالموائيق الى أحذت علييم 
حى أخخذه أفكل ؛ فقال : إنه لما كثر فينا جلدنا ماثة جلدة وحالقنا الرءعوس » فحكم عليهم بالرجم فئز لت هذه 
الأية.. وأخرج اين المنذر عن ابن جريج نوه . وأتعرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( ويعفو عن كثير )يقول 
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عن أكثير من الذنوب . وأخرج ابن جرير عن السدى قال (سبل السلام ) هى سبيل الله الذى شرعه لعباده و دعاهم 
إليه وابتعث يه رسله:: وهو الاسلام . ّْ 
ا ا ار 8 ابردم ف 00 رمم دودش# هه 2دو ده 7 مل 2ه 
لَقَدْ كفْرَ آلّذِينَ قالوا إن الله هو الْمَسيح آبن مَريم قل فمن يَملِك ين الله شيئا 
9 00 ره > مءسم م ا ا 42 رزو مقظون 5 صن في وه 2 سارف 
إِنْ أَرَادَ أن يَهْلِكَ الْمَسِيحَ أبن مَرْيمَ وَأْمَهُ وَمَنْ فى الْأَرْضٍ جَدِيعا وَل ملك السموت 
رم 8ه سل اهس م و 1 0 م1" مه واع ده 8 . كم 41 
وَالآرْضٍِ وَمَا يَْتَهُمَا يَخْلُقّ مَا يََاء وَلَلهُ عَلَ كل عَىءٍ قَدِير (9) وَكَالَت الْيَهُودُ 
رم © ١1١‏ - وو ام لم 2 ما »م وا كأرريدظه 7و 12 لاه 0ه ل # 5ه سه 
والنصرى تحن أبْنوًا الله وأَحِبَاوَه قل فلم يعذْبكم بذنويكم بل أنتم بشر ممن خلق 
0 رهاسة رو 2 ساله ات الى معام ل ١١‏ 20و رسا موسطاس) شروه» 
يعفر لِمَنْ يَكَاه وَيُعَذّبُ مَنْ يَعَاء وَللَهِ ملك السموت وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهمَا وليه 


لْمَصِيرٌ (10) . 


ضمير الفصل ق قوله ( ه والمسبح ) يفيد الحصر ؟ قيل وقد قال بذاك يعض طوائف النصارى ؛ وقيل لم يقل 
به أحد منهم » ولكن استلزم قوم ( إن الله هو ال يح ) لاغيره » وقد تقدام فى آخحر سورة النساء ما يكى ويغنى 
عن التكرار . قوله ( قل فن ملك من الله شيا ) الاستفهام للتوبيخ والتقريع ؛ والملك . والملك : الضبط والحفظ 
والقدرة ؛ من قولم ملكت على فلان أمره : أى قدرت عليه : أى فن يقدر أن يمثم إن أراد أن يبلك المسبح ابن 
مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا) وإذالم يقدر أحد أن يمنع من ذلك فلا إله إلا الله ولا رب غيره ولا معبرد يحل 
سواه » ولوكان المسيح إها كا تزعم النصارى لكان له من الأمر شي ء » ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل” حال 
ولم يقدر على أن يدفع عن أمه ألموتعند نزوله بهاء وتخصيصها بالذكر مع دخوفافى عموم مئ ف الأرض لكرن 
الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها ء فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز عنأن يدفع عن عيرها » وذكر من 
فى الأرض للدلالة على شمول قدرته ء وأنه إذا أراد شيئاكان لامعارض له فى أمره ولا مشارك له فى قضائه ( ولله 
ملك السموات والأرض وما بينهما ) أى مابين النوعينمن المخلوقات . قوله ل( يخلق ما يشاء ) جملة مستأنفة مسوقة 
لبيان أنه سبحانه خالق الحلق بحسب مشيئته » وأنه يقدر على كل شىء لايستصعب عليه شىء . قوله ( وقالت 
اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباوئه ) أثيقت اليبود لأنفسها ما أثبنته لعزير حيث قالوا ‏ عزير ابن الله وأثيتت 
النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا ‏ المسيح ابن الله و قيل هو على حذف مضاف : أى نحن أتباع أيناء : 
الله » وهكذا أثبتوا لأنفسهم أعهم أحباء الله بمجر د الدعوى الباطلة و الأمانى العاطلة » فأمر الله سبحانه رسوله صلى 
لله عليه وآ له وسلم أن يرد" علييم ‏ فقال ( قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) أى إن كنم كا تزعمون » فا باله يعذيكم بما 
تقترفونه من الذئوب بالقتل والمسخ وبالثار ف يوم القيامة كا تعترفون بذلك لقولكم (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) 
فإن الابنمن جنس أبيه لايصدر عنه مايستحيل على الأب وأنم تذنبون » والحبيب لايعذب حبيبه وأنم تعذبون» 
فهذا يدل' على أنكم كاذبون فى هذه الدعوى . وهذا البرهان هو المسمى عند الحدليين ببرهان انلف . قوله ( بل 
أنم بشر من خلق ) عطف على مقدار يدل عليه الكلام : أى فلستم حينئذ كذلك ( بل أثم بشر ممن خلق ) أى 
من جمس من نخلقه الله تعالى يحاسبهم على |الحير والشر » ويجاز ىكل عامل بعمله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
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لله ملك السموات والأرض وما بيهما ) من الموجودات ( وإليه المصير ) أى تصيرون إليه عند انتقالكم من دار 
الدنيا إلى دار الآخرة . 

وقد أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى الدلائل عن ابن عباس قال : ألى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم نعمان بن أضاء عرق ارد ب لاد تكادره عي رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته + فتالوا : ما تخوفنا يا محمد ( نحن أبناء الله وأحباواه ) 
كقول النصارى فأنزل الله فبهم ( وقالت اليهود والنصارى ) إلى آخر الآية . وأخرج أحمد فى مسنده عن أنس قال 
مر الب صلى الله عليه وآ له وسلم فى نفر من أصعابه وصى فالطريق » فلمارأت أمه القوم خشيت على ولدها 
أن يوطأ : فأقبلت تسعى وتقول ابنى ابنى : فسعت“ فأخذته : فقال القوم : يا رسول الله مااكانت هذه لتلى ابنها 
فى النار ؟ فقال النى صل الله عليه وآ له وسلم : لا والله لايلى حبيبه فالنار» . وإسناده فى المسند هكذا : حداثنا 
ابن أنى عدى عن حميد عن أنس فذكره . ومعنى الابة يشير إلى معنى هذا الحديث . وهذا قال عض مشايخ 
الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد ى القرآن أن الحبيب لايعذب حبيبه ؟ فلم يرد" عليه » فتلا الصوق هذه الآية . 
وأتعرج أحمد فى الزهد عن الحسن أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ لا والله لايعذب الله حبيبه » ولكن قد 
يبتليه فى الدنيا » . وأخترج ابن جرير عن السدى فى قوله( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) بقول : يهدى منكم 
من يشاء فى الدنيا فيغفرله » و ميت من يشاء منكم على كفره فيعذ به . 

بأخل الكلب كذ جم رشولنا مين لك عل كثرة ون الل أذ َعُوُوا 

ِ 7 ءِ 

مَاجَاءنا من بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٍ فَفَد جا ى' بَشير وَنَذِبِر وله عَلَ كل عَىء قَدِيرٌ () . 

المراد بأهل الككتاب البهود والنصارى . والرسول هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( ويبين لكم) حال . والمبين 
هو ماشرعه الله لعباده وحذف للعلم به 1 لأن بعئة الرسل إنما هى بذلك . والفئّرة أصلها السكوث , يقال فر الشىء : 
سكن ؛ وقيل هى الانقطاع . قاله أبو على الفارسى وغيره + ومنه فر الماء : إذا انقطع عماكان عليه من البرد إلى 
السخونة ؛ وفير الرجل عن عمله : إذا انقطع عماكان عليه من الحد” فيه » وامرأة فاترة الطرف : أى منقطعة عن 
حدة النظر . والمعنى ؛ أنه انقطع الرسل قبل بعثه ضل الله عليه وآ له وسلم مدة من الزمان . واعشلف فى قدر مداة 
تلك الفترة وسيأنى يبان ذلك . قوله ( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) تعليل نه" الرسول بالبيان على حين 
فترة :. أى كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم » ومن » فىقوله ( من بشير) زائدة للمبالغة ىنق 
اجبىء : والفاء و قوله ( ققد جاءكم ) هى الفصيحة مثل قول الشاغر : ٠‏ فقد جئنا خراسانا ٠‏ 
أىلاتعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير؛ وهو محمد صلٍ الله عليه وله وسلم ( والله عل كل شى ء قدير) » وم حملة 
مقدوراته إرسال رسوله على فترة من الرصسل . 

وقد أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم والببيق »فى الدلائل عن ابن عباس تقال + دعا 
و سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يبود إلى الإسلام + فرعبيم فيد حدم نأبوا عليه » فقال هم معاذ ين جبل 
وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : يا معشر .هود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم ‏ لقدكتم تذ كرو نه لناقبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته + ققال راقع بن خرلة ووهب بن يهوذا : ما قلنا لكم 
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علياوما أنزل الله من كتاب من بعد مومى ولا أرصل بشيرا ولا نذيرا بعده » فأنزل الله (يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم على فترة من الرصل ) الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : 
هو محمد صل الله عليه وآ له وسلم جاء بالحق الذئ فرق الله به بين الحق و الباطل فيه بيان وموعظة ونور وهدى 
وعصمة لمن أخذ به . قال : وكانت الفترة بين عيسى و محمد سائة سنة وما شاء الله من ذلك . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير عنه قال كانت خسمائة سنة وستين سنة . وقال الكالى : خسمائة سنة وأربعين سنة . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال :كانت خسهائة سنه . وأخرج ابن جريرعن الضحاك قالى : كانت أر بعمائة 
سئة وبضعا وثلاثين سئة . وأخرج ابن سعد فى كتاب الطبقات عن ابن عباس قال : كأن بين موسى وعيسى ألف 
سنة وتسعماثة سنة ول يكن بينهما فترة » فإنه أرسل بينهما ألف نبي من بتى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم » 
وكان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وآ له وسلم خسماثة سنة وتسع وستون سنة ء بعث فى أولها ثلاثة أنيياء 
كا قال الله تعالى ‏ إذ أرسلنا [أمهم اثنين فكذبوهما فعزز نا بثالث - والذى عزز به شمعون وكان من الحواريين » 
وكانت الفثرة الى لم يبعث الله فيها رسولا أر بعمائة سنة وأربعة وثلاثين سنة . وقد قيل غير ما ذكرناه . 


. 
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فم أ #ل س دو“ سسهة سس 4 .ده عرس شعت ع ولك | قعريرة 2 6 إلى ثراقاء 
يمومى إن فِيهًا قوما جَبَارِينَ وإنا لن ددخلها حتى يَخْرجوا مِنْها فإن يخرجوا منها فإنا 
اماه 4س سيره رمكت. شرع # مومه م41 ردةو را موود 8 07 2 
دخلون (20) قال رَجِلانٍ مِنَ الذين يَحَافُونَ أنتم لله عَدَيْهِمَا آَدْخْلوا عَلَيْهِمْ ألْبَاب 
ا > عارة© > كه ا د ور :2ه در عله ٠‏ دوم ومع 2 0 ١ 1١‏ م 
َإِذًا دَخَلْتَمُوه فإنْكم عَلِبُونَ وَعَلَ الله فتَوكلوا إن كنم مُوْمِنِينَ (20) قالوا يموسى إنا 
جى مو رمش ور شام راع فر ,4م ررم معراس 5 لوسايا 2 101000 
نَنْ نَدْخْلَهًا أَبَدَا ما دَامُوا فِيهًا قَاذْمَبْ أنت وَرَبِكُ فقتِلا إنا ههنًا عدون (:') قال رب 
ّ - 0 ل ٠.‏ ل ولمع عدلوةاء مفةة رو ١‏ 7 الام ت# 
إلى لا أَمْلِك إِلّا تفيى وأخى قافرق بِيْتَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْفسِقِينَ (0) قال فزنما 
ا« ركه هوس عع مه 2 3 دك مقر ارت مويه مه.! م 
محرمَة عَلَيْهِم أَربَعِينَ سَنَّة يَتِيهون فى الارْضٍ فلا تاس على الْمَوم الفسقِين ١‏ . 
هذه الآيات متضِمنة للبيان من الله سبحانه بأن أسلاف اليهود الموجودين فى عصر محمد صلى الله عليه وآله 
وسار تمرّدوا على موسى وعصوه كا تمرّد هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم وعصوه ء وق ذلك تسلية له 
صل الله عليه وآ له وسلم » ورؤى عن عبد الله بن كثير أنه قرأ ( يا قوم اذكروا ) يضم الم وكذا قرأ فها أشبهه » 
وتقديره : يا أيها القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ؛ أى وقت هذا الحعل » وإيقاع الذكر على 
الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة ‏ لأن الأمر بدكر الوقت أمر يل كر ماوقع فيه بطريق 
الأول : وام عليهم سبحانه يجعل الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم » لكثرة من بعثه من الأنبياءمنهم 
قوله ( وجعلكم ملوكا ) أى وجعل منكم ملوكا » وإنما حذف حرف الحرّ لظهور أن معنى الكلام على تقديره » 
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ويمكن أن يقال إن منصبه النبوة لماكان لعظم قدره وجلالة خطره بحيث لاينسب إلى غير من هو له قال فيه )لذ 
جعل فيكم أنبياء ) ولماكان منصب الملك مما يحو نسبته إلى غير من قال به كما تقول قرابة الملك نحن الملوك » قال 
فيه ( وجعلكم ملوكا ) وقيل المراد بالملك : أنهم ملكوا أمرهم بعد أنكانوا مملوكين لفرعون ‏ فهم جميعا ملوك بهذا 
المعنى : وقيل معناه : أنه جعلهم ذوى منازل لايدخل عليهم غيرهم إلا بإذن ؛ وقيل غير ذلك . والظاهر أن المراد 
من الآية الملك الحقبيى » ولو كان بمعنى آخر لماكان للامتنان به كثير معنى . فإن قلت : قد جعل غيرهم ملوكا كما 
جعلهم . قلت : قدكثر الملوك فيهم كماكثر الأنبياء » فهذا وجه الامتنان . قوله ( وآ تاكم مالم يوت أحدا من العالمين) 
أى من المن" والسلوى والحجر والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وغير ذلك . والمراد عالمى زمانهم. وقيل إناالحطاب 
هاهنا لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وهو عدول عن الظاهر لغير موجب . والصواب ماذهب إليه جمهور 
المفسر ين من أنه من كلام موبى لقومه وخاطبهم بهذا االخطابتوطثة وتمهيدا لمابعده م نأمره لم بدخول الأرض المقداسة . 

وقد اختلف فى تعيينها ؛فقال قتادة : هى الشام . وقال مجاهد : الطور وما حوله » وقال ابن عباس والسدى 
وغيرهما : أريحاء . وقال الزجاج دمشق وفلسطين وبعض الأردن . وقول قتادة يجمع هذه الآقوال المذكورة 
بعده . والمقدسة : المطهرة ؛ وقيل المباركة ( الى كتب الله لكم ) أى قسمها وقدارها لم وسابق علمه وجعلهامسكنا 
لكم (ولا ترتداوا على أدباركم ) أى لاترجعوا عن أمرى وتتركوا طاععى وما أوجبته عليكم من قتال احبارين جبنا 
وفشلا ( فتنقلبوا )بسبب ذلك ( ختاسرين) حير الدنيا والآخرة ( قالوا يا موسبى إن فيها قوما جبارين ) قال الزجاج 
الحبار من الآدميين العانى . وهو الذى يجبر الناس على ما يريد . وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه » 
فإنه يحبر غيره على ما يريده . يقال أجبره : إذا أكرهه ؛ وقيل هو مأخوذ من جبر العظم » فأصل الحبار على هذا 
المصلح لأمر نفسه ؛ ثم استعمل فى كل من جر إلى نفسه نفعا بحق أوباطل : وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى 
الإكراه . قال الفراء : لم أسمع فعالا من أفعل إلا فىحرفين . جبار من أجبر . ودراك من أدرك . والمراد هنا : أنهم 
قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون + قبل هم قوم من بقية قوم عاد ؛ وقيل هم من ولد عيص بن إسحاق ؛ وقبل 
هم من الروم : ويقال إن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط » وعنق هى بنت آدم ١‏ قيل كان طوله ثلاثة 
آلاف ذراع وثلعائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع . قال ابن كثير : وهذا شىء يستحيا من ذكرهء ثم هو 
غالي 0 ثبت فى الصديحين أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا 
م لم يزل الحلق ينقص » ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كا نكافرا . وأنه كان ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب السفسنة 
وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته . وهذا كذب وافتراء . فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين 
فقال ‏ رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ‏ . وقال تعالى ‏ فأنجيناه ومن معه ف الفلك المشحون ثم أغرقنا 
بعد الباقين ‏ وقال تعالى ‏ لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ‏ . وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبى 
عوج بن عنق وهو كافر ولد زنية ؟ هذا لايسوغ فى عقل ولا شرع . ثم فى وجود رجل يقال له عوج بن عنق 
نظر والله أعلم » انتبى كلامه . 

قلت : لم يأت فى أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام فى شأنه » وما هذا بأوّلكذبة اشتهرت فى الناس » 
ولسنا بملز ومين بدفع الأكاذيب الى وضعها القصاص ونفقت عند من لايميز بين الصحيح والسقم » فكي فى بطون 
دفائر التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرافة » وما أحق من لاتمبيز عنده لفن" الرواية ولا 
معرفة به أن يدع التعرض لتفسير كتاب الله » ويضع هذه الحماقات والأضحوكات فى المواضع المناسبة لها عن كتب 


لماكت 


اققصاص . قوله ( فإن يخرجوا مها فإنا داخلون ) هذا تصريح بما هو مفهوم من الحملة الى قبل هذه الحملة لبيان 
أن امتناعهم من الدخول ليس إلا هذا السبب . قوله ( قال رجلان ) هما يوشع وكالب بن يوفنا أو ابن فائيا » وكانا 
من الاثنى عشر نقيبا كما مر بيان ذلك . وقوله ( من الذين يخافون ) أى يخافون من الله عر وجل ؛ وقيل منالحبارين 
أى هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من احيارين ؛ وقيل من الذين يخافون ضعف ببى إسرائيل و جبمم 
وقيل إن الواو فى ( يخافون) لبنى إسرائيل : أى من الذين يخافهم بنوإسرائيل. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ يتخافون» 
بضم الياء : أى يخافهم غير هم . قوله ( أنعم الله عليهما ) ف محل رفع على أنه صفة ثائية لرجلان + بالإيمان واليقين 
يحنصول ماوعدوا به من النصر والظفر ( ادخلوا عليهم الباب ) أى باب بلد الحبار ين ( فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) 
قالا هذه المقالة لينى إسرائيل . والظاهر أنبما قد علما بذاك هن خبر «ودى . أو قالاه ثقة بوعد الله : أوكانا قد 
عرفا أن الحبارين قد ملثت قلوبهم خوفا ورعبا ( قالوا ) أى بنوإسرائيل لموسبى ( إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها ) 
وكان هذا القول هنهم فشلا وجبنا أو عنادا وجرءة على الله وعلى رسوله ( فاذهب أنت ور بك فقاتلا ) قالوا هذا 
. جهلا بالله عر وجل وبصفاته وكفرا بما يحب له ٠‏ أواستهانة بالله ورسوله + وقيل أرادوا بالذهاب الإرادة والقصد ؛ 
وقيل أرادوا بالرب هارون : وكان أكبر »ن مو.ى . وكان مومبى يطيعه ( إنا هاهنا قاعدون ) أى لانبر ح هاهنا 
لانتقد”م معك ولا نتأخر عن هنا الموضع ؛ وقيل أرادوا بذاك عدم التقدم لاعدم التأخر( قال ) موى (ر ب إف 
لا أملك إلا نفسى وأخى ) يحتمل أن يعطف وأخى على نفبى : وأن يعطف على الضمير فى ( إنى ) أى إنى لاأملك 
إلا نفسى وإن أختى لابملك إلا نفسه ٠‏ قال هذا تحسرا ونحزنا واستجلابا للنصر من الله عر وجل ( فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين ) أى افصل بيننا : يعنى نفسه وأخاه وبين القوم الفاسقين وميزنا عن جمللهم ولا تلحقنا بهم فى 
العقوبة ؛ وقيل المعنى : فاقض بيننا و بينهم ؛ وقيل إنما أراد فى الآخرة . وقرأ عبيد بن مير ( فافرق ) بكسر الراء 
( قال فإنها ) أى الأرض المقد"سة ( محرمة عليهم ) أى على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الحبارين (أر بعين 
سنة ) ظرف للتحريم : أى أنه محرم عايهم دخولها هذه المدّة لازيادة عليها ٠.‏ فلا يخالف هذا إلتحريم ماتقد م من 
قوله (البى كتب الله لكر ) فإنها مكتوبة لمن بى منهم بعد هذه المداة : وقيل إنه لم يدخعلها أحد ممن قال( إنا إن ندخلها ) 
فيكون توقيت التحريم هذه المداة باعتبار ذرارييم : وقيل إن ( أر بعين سنة) ظرف لقوله ( يتييون ف الأرض) أى 
يتيبون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقا . والموقت : هوالتيه » وهو فى اللغة الايرة » يقال منه تاه يتبه تيها أوتوها 
إذا تحير » فالمعنى : يتحيرون فى الأرض ؛ قيل إن هذه الأرض الى تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة فراسخ 
كانوا يمسون حيث أصبحوا ويصبدون حيث أمسوا ؛ وكانوا سيارة «ستمرين على ذلك لاقرار لم . 

واختلف أهل العلم هل كان معهم »وى وهارون أم لا ؟ فقبل لم يكونا معهم . لأن التيه عقوبة ؛ وقيل كانا 
معهم لكن سبل الله عليهما ذلاك كا جعل النار بردا وسلاما على إبراهم . وقد قي ل كيف يقع هذا الجماعة من العقلاء 
فى مثل هذه 'الأرض اليسيرة فى هذه المدّة الطويلة ؟ قال أبو على : يكون ذلك بأن يحول الله الأرض الى ه, عليها 
ذا ناموا إلى المكان الذى ابتدءوا منه : وقد يكون بقير ذلك من الأسباب المانعة من الحروجج عنها على طريق 
المسجزة الحارقة للعادة . . 

وقد أخرج عبد.الرزاق وعبد بن حميد وابن جريرَ وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( وجعلكي ملوكا ) قال : 
ملكهم الخدم ؛ وكانوا أوّل من ملك اللحدم . وأخرج اين جرير عن اين عباس ف الآية قال : كان الرجل من 
بنى إسرائيل إذاكاتت له الر وجة والحادم والدارسمي ملكا . وأتعرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه 
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ف الآبة قال « الزوجة والحادم والبيت » . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر والجاكي وصمحه والبييق أل 
شعب الإيمان عنه أيضا فى قوله ( وجعلكم ملوكا ) قال : المرأة والحدم ( وآ تاكم مالم يونت أحدا من العالمين ) قال : 
الذين هم بين ظهرانيهم يومئدذ . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنىسعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلم 
قال و كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتبملكا » . وأخرج ابن جرير والزبير بن بكارق 
الموقفيات عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من كان له بيت وخادم فهو ملك » . 
وأخرج أبو داود فى مراسيله عن زيد بن أسلم فى الآية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « زوجة 
و.سكن وخادم » . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله رجل : ألسنا 
من فقراء المهاجرين ؟ قال : ألك امرأة تأوى إأيها ؟ قال نعم » قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال نعم . قال : فأنت 
من الأغنياء ‏ قال : إن لى خادما . قال:فأنت هن الماوك . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر عن 
مجاهد نى قوله ( وجعلكم ملوكا ) قال : جعل لم أزواجا وخحدما و بيوتا ( وآناكم مالم يوت أحدا من العالمين ) قال : 
. المن والسلوى والحجر والغمام . وأخرج ابن جريرمن طريق مجاهد عن ابن عباس فى الآية قال : المن” والسلوى 
والحجر والغمام » وقد ثبت فى الحديث الصحيع ه من أصبح منكم معاق ق جسده آمنا ق سربه علده قوت يومه 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » . وأخرج ابن جريرعنه فى قوله ( ادخلوا الأرض المقداسة ) قال : الطور 
وماحوله. وأخرج عنه أ يضا قال : هى أريحاء . و أخرجابنعساكر عن معاذ بن جبل تقال : هى ما بين العريش 
إل الفرات . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : هى الشام .وأخرج ابن جرير عن السددى فى 
قوله ( الى كتب الله لكم ) قال : الى أمركم الله بها. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى الآية قال : أمر القوم بها 
كا أمرنا بالصلاة والزكاة والحجج والعمرة. وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أمر موسى أن يدخل 
دينة الحبارين » فسار يمن معه حبى نزل قريبا هن المدينة وهى أريحاء » فبعث [ابهم اثنى عشر عينا من كل سبط 
نهم عين ليأتوه بخبر القوم . فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيا هن هيأتهم وجسمهم وعظمهم . فدخلوا حائطا لبعضهم 
فجاء صاحب الحائط ليجتنى العار من حائطه . فجعل يحتنى القار فنظر إلى آ ثار هم فتتبعهم »فكلما أصاب واحدا 
منهم أخذه فجعله فى كه مع الفاكهة حتى التقط الاثنى عثر كلهم فجعلهم فى 5ه مع الفاكهة . وذهب إلى ملكهم 
فنترهم بين يديه فقال الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم , قال : فرجعوا إلى ٠و».ى‏ فأخبر وه بما 
عاينوا من أمرهم , فقال : اكتموا عنا » فجعل الرجل يبر أباه وصديقه ويقول : اكم عنى ٠‏ فأشيع ذلك فى 
غسكرهم ول يكتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وهما اللذان أنزل الله فييما ( قال رجلان من 
الذين يحافون ) وقد روى نحوهذا ثما يتضمن المبالغة ىوصف هئلاء وعظم أجساههم » ولا فائدة قى بسط ذلك 
فغالبه من أكاذيب القصاص ؟ا قدامنا . وأخرج بن جرير وابن أنى: حاتم عن ابن عباءن فى قوله ( فافرق ) يقول 
اقض . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه يقول : افصل بيننا وبينهم . وأخخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله 
( فإنها محرمة عليهم ) قال : أيدا » وى قوله ( يتييون فى الأرض ) قال : أربعين سنة . وأخوج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن اين عباس قال : تاهوا أربعين سنة . فهلك موسى وهارون ف التيه » وكل من جاوز الأربعين 
سنة » لما مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نون ء وهو الذى قام بالأمر بعد موسى ٠‏ وهو الذىافتتحها 
وهو الدى قيل له اليوم يوم جمعة ء فهموا بافتتاحها. فدنت الشمس للغروب ء فخشى إن دخلت ايلة الست أن 
يسيتوا » فنادى الشمس إفى مأمور وأنت مأمورة فوقفت حبى افتتحها » فوجد فيها من الأموال مال ير مثله قط : 


--- 


فقربوه إلى النار قلى تأت» فقال فيكم الغلول » فدعا رءوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم والتصقت يد 
رجل منهم بيده » فال : الغلول عندك فأخر.جه » فأخرج رأس بقرة منذهب لا عينان من ياقوت وأسئان من 
لوالو » فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلها . وأخرج ابنجرير عن ابن عباس قال : خخلق لم فى إلتيه ثياب 
لانخلق ولا تدرن. 
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وَأتل عَليّهِم نبَا آبى آدَمْ بالْحَق إذ قربا قربَانا فتقبل من أحدهما ولم َتَعَبِلٌ 
مهار د د #هودة سات ع رردة وما" مفور»ه 7 ع حو لوحف أ لماي 2 
من الآخر قال لاقتلنك قَالَ إ نما يَتَقَبِلُ الله مِن الْمتقِينَ )١(‏ لعن بَسّطت إلى يدك 
مقزضمة ت“ارسا ”7 نن كك مدن د هوم اث ان اط 21 مها> 7 درم 
لَِقَتُلنى ما أنَا ببّاسط يَدِى إِلَبّْكَ لأقَتْلَكَ إ فى أَخَاف الله رَبّ العليين (0) إن اوقد 
٠‏ دم ع 3 00 - بسك ل 5 0 01007 ب إن ا 5 1 
أن تبوأ بإثمى وإثمك فتكون من أ : ألثار وَذالك جَزوا ألظلمِين (5') فطوعت 
٠ -‏ 1 رمه 0 رمه ١‏ 95 را وار راسم 0 و : 
لَهُ نَفْسَهُ قَبْلَ أخبه فَقَبَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَّ آلْحسِرِينَ (20 فبَعَث الله غرابا يَببحث فى 
]6 لل سهد ار مسج م اروس تعراره ع عه جك ب ف ا ممم 
الأَرْضٍ لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُورى سَوْأَة أخِيه قَالَ يوَيْلّى أَعَجَرت أن أكون مثل هذاالغراب 
ك4 الم هي ك6 2 مت - 1 
فاورئ سَوأة اخى فاصهح من النادمين )21١(‏ : 

وجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من الله على أن ظلم الييود ونقضهم الموائيق والعهود هوكظم ابن آدم لأخيه ٠‏ 
فالداء قديم » والشرّ أصيل : 

وقد اختلف أهل العلم فى اببى آدم المذكورينهل هما لصلبه أم لا ؟ فذهب احمهور إلى الأول . وذهب الحسن 
والضحاك إلى الثانى » وقالا : إنهما كانا من بنى إسزائيل فضرب ببما المثل فى إبانة حسد اليبود : وكانت بينهما 
خصومة فتقربا بقربانين ولوتكن القرابين إلا فى بنى إسرائيل . قال ابن عطية : وهذا وه كيف يجهل صورة الدفن 
أحدمن بنى إسرائيل حتى يقتدى بالغراب ؟ قال الحمهور من الصحابة فن بعده : واسمهما قابيل وهابيل . وكان 
قربان قابيل حزمة من سنبل » لأنه كان صاحب زرع واختارها من أرد! زرعه » حتى إنه وجد فيها سنبلة طيبة 
ففركها وأكلها » وكان قربان هابيل كبشا.لأنه كان صاحب غم أخذه من أجود غنمه » فتقبل قر بان هابيل فرفع 
إلى الحنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام ‏ كذا قال جماعةمن السلف ٠‏ ولم يتقبل قربان قابيل » 
فحسده وقال لأقتلنك . وقيل سبب هذا القر بان أن <واءكانت تلد فى كل بطن ذكرا وأنى : إلا شينا عليه السلام 
فإنها ولدته منفردا : وكان آدم عليه السلام يزوج الذكر من هذا البطن بالأنبى من البطن الآخر . ولا نحل له 
أخته الى ولدت معه » فولدت مع قابيل أت جميلة واسمها إقلما » ومع هابيل أخمت ليست كذلك واسمها ليوذا 
فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل : أنا أحق بأختى » فأمره آدم فلم بأتمر وزجره فلم يتزجر ء فاتفقوا على القربان 
وأنه يتزوجها من تقبل قربانه . قوله ( بالحق ) تعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر (واتل ) أى تلاوة مظبسة بالحق . 
أو صفة لنبأ : أى نبأ متليسا بالحق » والمراد بأحدهما هابيل وبالآخر قابيل » و ( قال لأقتلنك ) استئناف بيالى 
كأنه فاذا قال الذى لم يتقبل قربانه ؟ وقوله ( قال إنما يتقبل الله من المتقين ) استئناف كالأول كأنه قيل : اذا قال 
الذى تقبل قربانه ؟ وإنما للحصر : أى إنما يتقبل الله القريان من المتقين لامن غيرهم » وكأنه يقول لأخيه : إنما أتيت 
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من قبل نفسلك لاءن قبلى » فإن عدم تقبل قرباناك يسبب عدم تقواك . قوله ( أن بسطت إلى" يدك لتغتلنى ) أى 
لأن قصدت قتلى : واللام هى الموطثة » و ( ما أنا يباسط) جواب القسم ساد" مسد جواب الشرط » وهدًا 
استسلام للقتلمن هابيل » كما ورد فى الحديث «٠‏ إذا كانت الفتنة فكن كخير اببى آدم ٠‏ وتلا البى صلل الله عليه 
وآله وسلم هذه الآية ؛ قال مجاهد : كان الفرض عليهم حينئذ أن لايسل أحد سيفا وأن لايمتنع ممن يريد قتله 
قال القرطبى : قال علماوءنا : وذلك مما يحوز ورود التعبد به . إلا أن ف شرعنا يجوز دفعه إجماعا . وق وجوب 
ذلك عليه خلاف . والأصح وجوب ذلك لما فيه من النبى عن المنكر . وى الحشوية قوم لايحوزون للمصول 
عليه الدفع . واحتجوا بحديث أى ذر . وحمله العلماء على ترك القتال ف الفتنة وكف اليد عند الشبهة على مابيناه فى 
كتاب التذ كرة ٠‏ انبى كلام القرطى . وحديث أنى ذر المشار إليه هو عند مسلم وأهل السئن إلا النسائى : وفيه 
رأث النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال له : يا أب ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاكيف تصنع؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : اقعد فىبيتك وأغلق عليك بابك ٠‏ قال : فإِنلم أترك : قال : فأت من أنت منهم فكن 
فييم . قال: فآخذ سلاحى ؟ قال : إذن تشاركهم فيا هم فيه'. ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق 
طرف ردائك على وجه ككى يبوء بإئمه وإنمك » وف معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد بن أبى وقاص 
وأى هريرة وخباب بن الآأرت وأنى بكر واين مسعود وأنى واقد وأى مُومى . قوله ( إنى أريد أن تبوء بإمى 
نمك فتكون من أصعاب النار) هذا تعليل لامتناعه من المقاتلة بعد التعليل الأول وهو ( إنى أنخاف الله رب العالمين) 

اختلف المفسرون فالمعنى فقيل : أراد هابيل إفى أريد أن تبوء بالإثم الذى كان يلحقنى لو كنت حريصا 
على قنلك . و بإتمك الذى تحملته بسبب قتلى : وقيل المراد بإنمى الذى يختص فى بسبب سيأ فيطرح عليك بسبب 
ظلمك لى وتبوء بإنمك فى قتلى . وهذا يوافق معناه معنى ما ثبت ى بح مسلم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ يوتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم : فيوخذ من حسنات الظالم فتزاد فى حسنات المظلوم حى ينتصفء فإن لم 
يكن له حسنات أذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه المي لي 1 
وقيل المعنى : إنى أريد أن لانبوء بإئمى وإنمك كما فى قوله تعالى ‏ وألى ى الأرض رواسى أن تميد بكم أى أن 
لاتميد بكم . وقوله ‏ يبين الله لكم أن«تضلوا - أى أن لاتضلوا . وقال أكثر العلماء : إن المعنى ( إنى أريد أن تبوء 
بإئمى ) أى بإثم قتلك لى ( وإنمك ) الذى قد صارعليك بذنوبك من قبل قتلى. قال الثعلبى : هذا قول عامة المفسرين 
وقبل هو على وجه الإنكار : أى أو إنى أريد على وجه الإنكار كقوله تعالى ‏ وتلك نعمة ‏ أى أو تلك نعمة , قاله 
القشبرى » ووجهه بأن إرادة القتتل معصية . وسئل أبو الحسن بن كيسا نكيف يريد المؤمن أن يأتم أخوه وأن يدخل 
النار؟ فقال : وقعت الإرادة بعد مابسط يده إليه بالقتل : وهذا بعيد -جد! » وكذلك الذى قبله . وأصل باء رجم 
إلى المباءة » وهى المزل : وباعوا بغضب من الله أى رجعوا . قوله ( فطوّعت له نفسه قتل أخيه ) أى سبلنتة 
نفسه عليه الأمر وشجعته وصوّرت له أن قتل أخيه طوع بده مبل:عليه » يقال تطوّع الشىء : أى سبل وانقاد 
وطوعه فلان له : أى »هله . قال ال حروى : طوّعت وطاوءت واحد » يقال طاع له كذا ؛ إذا أتاه طوعا » وى 
' ذكر تطويع نفسه له بعد ما تقدآم من قول قابيل ( لأقتلنك ) وقول هابيل ( لتقتلنى ) دليل على أن التطويع لم يكن 
فد حصل له عند تلك المقاولة . قوله ( فقتله ) . قال ابن جر ير وججاهد وغيرهما : روى أنه جهل كيف يقتل أخاه 
قجاءه إبليس بطائر أو حيوان غيره » فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدى به قابيل ففعل ؛ وقيل غير ذلكمما 
يحتاج إلى تصحيح الرواية . قوله ( فبعث الله غرابا يبحث ف الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ) قيل إنه كنا 
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قل أخاه لم يدر”كيف يواريه لكونه أوّل ميت مات من بنى آدم » فبعث الله غرابين أخوين فافتلافقتل أحدها 
صاحبه فحفر له ثم حثا عليه » فلما رآه قابيل ( قال يا ويلى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة 
أخى) فواراه » والضمير المستكن فى( ليريه ) للغراب ؛ وقيل لله سبحانه » و(كيف ) فى محل نصب على الخال 
من ضصمير ( يوارى ) واللحملة ثانى مفعولى يريه . والمراد بالسوءة هنا ذاته كلها لكونها ميتة» و ( قال ) استئناف 
جواب سؤال مقدر من سوق الكلام » كأنه قيل : فهاذا قال عند أن شاهد الغراب يفعل ذلك ؟ و ( يا ويلتى ) 
كلمة تحسر وتحزن ٠‏ والألف بدل من ياء المتكلم كأنه دعا ويلته بأن تحضر فى ذلك الوقت » والويئة الهلكة » 
والكلام خارج مخر ج التعجب هنه من عدم اهتدائه لمواراة أخيه كما اهتدىالغراب إلى ذلك ( فأوارى) بالاصب على 
أنه جواب الاستفهام » وقرئ بالسكون على تقدير فأنا أوارى ( فأصبح من النادهين) على قتله : وقيل لم يكن 
ندمه ندم توبة بل ندم لفقده » لاعلى قتله ؛ وقيل غير ذلك . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال ثبى أن 
تنكح المرأة أخاها توءمها ؛ وأن ينكحها غيره من إخوتماء وكان يولد له فى كل بطن رجل وامرأة ٠‏ فبيها هم كذلك 
ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة » فقال أخو الدميمة : أنكحتق أختك وأنكحك أختى » فقال : 
لاء أنا أحق بأخهى ؛ ففرا قربانا ء فجاء صاحب الغنم بكبش أعي نأقرن أبيض » وصاحب الحرث بصبرة من طعام 
فتقبل من صاحب الكبش . ولم يتقبل م صاحب الزرع » . قال ابن كثير فى تفسيره : إسناده جيد » وكذا قال 
السبوطى ف الدر المنثور . وأخرج ابن جرير عنه قال : كان من شأن بنى آدم أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه » 
وإتماكان القربان يقر به الرجل » فبيما ابناآدم قاعدان إذ قالا لو قربنا قربانا ثم ذكرا ما قرباه. وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله ( لأنبسطت إلى" يدك ) قال : كتب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يمتنع منه. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( إفىأريد 
أن تبوء بإمى وإتمك ) يقول : إى أريد أن تكون عليك خطيئتك ودين فتبوء بهما جميعا. وأخرج ابن جرير عنه 
(بإئمى) : قال بقتلك إياى ( وإثمك )» قال : بماكان منك قبل ذلك . وأخرج عن قتادة والضحاله مثله . وأخرج عبد 
ب نحميد و أبن جر ير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( فطواعت له نفسه قتل أخيه) قال : شجعتهعلى قتل أخيه. وأخرج 
عبد بن حميد وابن.جرير وابن المنذر عن قتادة فى الآبة قال : زينت له نفسه . وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود 
وناس من الصحانةؤقوله ( فطوّعت له نفسه قتل أخيه ) فطلبه ليقتله فراغ الغلام منه فى زعوس ابحبال فأتاه 
يوما من الأيام وهو يرعى ما له وهوناكم ؛ فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فات» فتركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن 
فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثا عليه » فلما رآه ( قال يا ويلنى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب ) ..وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ٠‏ لاتقتل نفس ظلما إلاكان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن" القتل ». وقد 
روى فى صفة قثله لأخيه روايات اللهأعلم يصحتها ٠...‏ 
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وِ ولا ء عامل < سام 
رُسَلَنَا بالببنت كم إن كيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذْلِكَ ف الْأَرْضٍ لَمْسْرِفونَ © إنما جروا 
ألّذِينَ يَحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه 06 5 الأرفن ادا أن يتتلرا أذ يلوا أذ 
قل ليب وله ين علب ازثتقز مِنَ الأَرْضٍ ذْلِك لَهُمْ خزى فى الدثيًا وَلَهُم 


فى الْأخرَةٍ داب عَظِم (0) إلا الذين تَابُوا من قَبْلٍ أنْ تَقدِرُوا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوا أنّ 
أله عَفُور رَحِمم (65. 

قله ومن اسل ذلك + أ يق أجل ذلك القاتل وجريرته وبسبب معصيته . وقال الزجاج : أى من جنايته 
قال : يقال أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجلا إذاجنى مثل أذ يأخذ أخذا . وقرأ أبو جعفر : من أجل»بكسرالنون 
وحذف الممزة » وهى لغة . قال فى شرح الدرة : قرأ أبوجعفر منفردا « من أجل ذلك » بكسرالهمزة مع نقل 
حركتها إلى النون قبلها ؛ وقيل يجوز أن يكون قوله ( من أجل ذلك ) متعلقا بقوله( من النادمين ) فيكون الوقف 
على قوله ( من أجل ذلك ) والأولى ما قدامنا ‏ والمعنى : أن نبأ ابنى آدم هو الذى تسببعنه الكتب المذكور على 
بنى إسرائيل» وعلى هذا جمهور المفسرين . وخص بنى إسرائيل بالذكر لأن السياق فى تعداد جناياتهم ولام 
أل أمة نزل الوعيد عليهم فى قتل الأنفس ٠‏ ووقع النظيظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للأنيا؟ 
وتقديم الحار وامجرور على الفعل الذى هو متعلق به أعنى كتبنا : تيفيد القصر : أى من أجل ذلك لامن غيره » ومن 
لابتداء الغاية ( أنه من قتلنفسا ) وأحدة من هذه النفوس ( بغير نفس) أى بغير نفس توجب القصاص فيخرج عن 
هذا من قتل نفسا بنفس قضاصا . قوله ( أو فساد فى الأرض ) قرأ الحمهور باحر عطفا على نفس . وقرأ الحسن 
بالنصب على تقدير فعل محذوف يدل عليه أوّل الكلام تقديره: أوأحدث فسادا فى الأرض » وفىهذا ضعف . 
ومعنى قراءة االحمهور : أن من قتل تفسا بغير سبب من قصاص أو فساد ف الأرض فكأنما قتل الناس حميعا . وقد 
تقرر أ نكل حكم مشروط يتحقق أحد شيئين فنقيضه مث روط بانتفانهما معا » وكلحكم مشر وط بتحققهما معا 
فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقي ض كل شى ء مشروط بنقيض شرطه . 

وقد اختلف فى هذا الفساد المذكور فى هذه الآية ماذا هو ؟ فقيل هو الشرك » وقيل قطع الطريق . وظاهر 
النظم القرآ فى أنه مايصدق عليه أنه فساد فى الأرض » فالشرك فساد فى الأرض ؛ وقطع الطريق فساد فى الأرض » 
وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد فى الأرض » والبغى على عباد الله بغير حق فساد فىالأرض » 
وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار فساد فى الأرضء فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد 
فى الأرض » وهكذا الفساد الذى سيأتى ف قوله ( ويسعون فى الأرض فسادا ) يصدق على هذه الأنواع ؛ وسيأاق 
تمام الكلام على معنى الفساد قرريبا . قوله ( فكأتما قتل الناس جميعا ) اختلف المفسرون فى تحقيق هذا التشبيه للقطع 
بأن عقاب من قتل الناس جميعا أشد” من عقاب من قتل واحدا منهم . فروى عن ابن عباس أنه قال : المعنى من 
قتل نبيا أوإمامعدل فكأ نما قتلالناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا النا سجميعا . أخرج هذا عنه 
ابن جرير . وروى عن عجاهد أنه قال : المعنى أن الذى يقتل النفس الممنة متعمدا جعل الله جزاءه جهم وغضب 
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عليه ولعه وعد" له عذابا عظيا » فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا قال: ومن سم من قتل فلم يقتل أحدا فكأنما 
أحيا الناس حميعا .. ش ش 

وقد أنخرج نحو هذا عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر : وروى عن ابن عباس أيضا أنه قال ى تفسير 
هذه الآية : أوبق نفسه كا لو قتل الناس جميعا » أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى4حاتم . وروى عن 
الحسن أنه قال : فكأنما قتل الناس حميا فى الوزر » وكأنما أحيا الناس خيعا فى الأجر . وقال ابن زيد : المعنى أن 
من قتل :نفسأ فيلز مه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا ( ومن أحياها ) أى من عفا عمن وجب قتله . 
حكاه عنه القرطى . وحكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة : يعنى أحياها . وروى عن مجاهد أن إحياءها : إنجاوءها 
من غرق أو حرق أوهدم أوهلكة . حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر ؛ وقيل المعنى : أن من قتل نفسا فالموامنون 
كلهم خصماوه » لأنه قد وتر الجميع ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) أى وجب على الكل شكره + وقيل 
المعنى : أن من استحل واحدا فقد استحل" اللشميع لأنه أنكر الشرع . وعلى كل حال فالإحياء هنا عبارة عن الك 
والإنقاذ من هلكة فهوعجازء إذ المعنى الحقيى مختص بالله عر وجل". والمراد بهذا التشبيه ىجانب القتلىتمويل أمر 
القتل و تعظم أمره ف النفوس حتى يز جرعنه أهل الحرءة والحسارة ونى جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الحناة 
واستنقاذ التورطين فى اللكات . قوله ( ولقد جاءنهم رسلنا بالبينات ) حملة مستقلة موكدة باللام الموطتة للقسم 
متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا العباد بما شرعه الله لم من الأحكام الى من يلها 
أمر القتل » وثم فى قوله ( ثم إذكثيرا منهم ) للتراخى الرتبى والاستبعاد العقلى » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماذ كر 
ما كتبه الله على بنى إسرائيل : أى إن كثيرا منهم بعد ذلك الكتب ( فى الأرض لمسرفون ) فى القتل . قوله ( إتماجزاء 
الذين محاربون الله ورسوله ) قد اختلف الناس سيب نزول هذه الآبة ؛ فذهب اللحمهورإل أنها نزلت ف العرنيين . 
وقال مالك والشافعى وأبو ثور وأصماب الرأى : لأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى فى 
الأرض بالفساد . قال ابن المنذر : قول مالك صحيح . قال أبو ثور محتجا لهذا القول : إن قوله ىهذه الآية ( إلا 
الذين. تابوا من قبل أن تقدزوا عليهم ) يدل على أنها نزلت فى غير أهل الشرك » لأنهم قد أمعوا على أن أهل 
الشرك إذا وقعوا فى أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم » فدل" ذلك على أن الآية نزلت فى أهل الإسلام انّبى . وهكذا 
يدل" على هذا قوله تعالى ‏ قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر ما قد سلف » وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« الإسلام ببدم ما قبله » أخرجه مسلم وغيره » وحكى ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه 
الآآية : أعنى آية انحارية نسخت فعل الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ف العرنيين ؛ ووقف الأمر على هذه الحدود . 
وروى عن محمد بن سير ين أنه قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود : يعنى فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بالعرنيين 
وبهذا قال جماعة من أهل العلم . وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بالعرنيين منسوخ بنبى 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن المثلة » والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ » وسيأقى سياق الروايات الواردة 
فى سبب التزولء . والحق أن هذه الآية تعم' المشرك وغيره لمن ارتكب ما تضمنته » ولا اعتبار بخصوص السبب » 
بل الاعتبار بعموم اللفظ . قال القرطى فى تفسيره : ولا خلاف بين أهل العلم فى أن حكم هذه الآية مترتب فى 
ا حار بين من أه ل الإسلام وإذكانت نزلت فى الرتدين أو الييود انهى . ومعنى قو له مترتب : أى ثابت ؛ قبل اماد 
بمحطرية الله المذ كورة ف الآية هى تحاربة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وتحاربة المسلمين ق عصره ومن بعد 
عصيه بطريق العبارة دون الدلالة ودون القياس » لأن ورود النص ليس بطريق خخطاب المشافهة حتى بخص حكه 
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بالمكلفين عند الول فيحتاج فى تعميم الحطاب لغيرهم إلى دليل آخر ؛ وقيل إنها جعلت محار بة المسلمين حار بة لله 
ولرسوله [كبارا حربهم وتعظها لأذيتهم » لأن الله سبحانه لايحارب ولا يغالب . والأولى أن تفسر حار بة اه سبححائه 
بمعاصيه ومخالفة شرائعه وحارية الرسول تحمل على معناها الحقيق » وحكر أمته حكمه وهم أسوته . والسعى أل 
الأرض فسادا يطلق على أنواع من الشركا قدمنا قريبا . قال ابن كثير فى تفسيره : قالكثير من السلف مهم سعيد 
ابن المسيب : إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد نى الأرض »ء وقد قال تعالى ‏ وإذا تولى سعى ف الأرضص ليفسد. 
فيها و يبلك الحرث والنسل والله لاحب الفساد ‏ انبى : 

. إذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآبة ومن معنى المحاربة والسعى فى الأرض فسادا » فاعلم أن ذلك يصدق 
على كل من وقع منه ذلك » سواءكان مسلما أو كافراء ى مصر وغير مصر ء فكل قليل وكثير » وجليل وحقير ؛ 
وأن حكر الله ف ذلك هو ماورد فى هذه الآبة من القتل أو الصلب ؛ أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف أوالتق 
من الأرض » ولكن لايكون هذا حكم من فعل أى ذنب من الذنوب » بل منكان ذنبه هو التعدى على دماء العباد 
وأموالم فيا عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم فى كتاب الله أو سنة وسوله كالسرقة وما يجب فيه القصاص » 
لأنا نعلم أنه قدكان فى زمنه صلى الله عليه وآ له وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك » ولا يجرى عليه صلى 
الله عليه وآ له وسلم هذا الحكم المذكور فى هذه الآبة » وببذا تعرف ضعف ما روى عن مجاهد فى تفسير المحار بة 
المذكورة فىهذه الآية أنها الزنا والسرقة . ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد فى كتاب الله وق سنة رسوله صلل 
الله عليه وآ له وسلم هما حكم غير هذا الحكم . ٍ 

وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآبة على مقتضى لغة العرب الى أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله 
بها » فؤياك أن تغتر بشى ء من التفاصيل المروية » والمذاهب احكية : إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيض هذا 
لعموم أو تقييد هذا المعنى المفهزم من لغة العرب فأنت وذاك اعمل به وضعه فىموضعه ء وأما ما عداه : 

٠١ فدع عنك نبا صبح فى حجراته 2 وهات حديثا ماحديث الرواحل‎ ١ 

على أنا صنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه . اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحق امم لحار بة ؛ فقال ابن 
عباس وسعيد بن المسيب ومجباهد وعطاء والحسن البصرى وإبراههم النخعى والضحاك وأبوثور : إن من شهرالسلاح 
فى قبة الإسلام وأخحاف السبيل ثم ظفر به وقدرعليه فإمام المسلمين فيه بالحبار : إن شاء قتله ؛ وإن شاء صلبه » 
: وإن شاء قطع يده ورجله . وببذا قال مالك وصرّح بأن المحارب عنده من حمل على الناس ق مصر أو فى برية 
أوكابره, على أنفسهم وأموالم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة . قال ابن النذو : اختلف عن مالك في :هذه للمقاقة 
فأثبت احاربة ف المصر مرّة ون ذلك مرة . وروى عن ابن عباس غير ما تقد"م فقال فى قطاع الطريق : إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصابوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا فطعمت 
أيدينم وأرجلهم من خلاف ؛ وإذا أخافوا السييل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وروى عن أن بجلز وسعيد 
ابن جبير وإبراهم النخعى والحسن وقنادة والسدى وعطاء على اختلاف ف الرواية عن بعضهم » وحكاء ابن كثير 
عن الحمهور . وقال أيضا : وهكذا عن غير واحد من السلف والأثمة . وقال أبو حنيفة : إذا قتل قتل وإدَا أذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف » وإدًا أخنذ المال وقتل فالسلطان مميرفيه : إن شاء قطع يديه ورجليه » 
وإن شاء لم يقطع وقتله وصابه . وقال أبو يوسف : القئل يأنى على كل شىء : ونحوه قول الأوزاعى . وال 
الشافضى : إذا أخذ المال قطعت يده الينى وحسمت » ثم قطعت رجله البسرى وحسمت وخيى. لآن هذه الحتاية 
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زادتعل السرقة بالحراية ؟وإذا قتل قت وإذا أخذ المال وقتلقتل وصلب . وروى عنه أنه قال: يصلب ثلاثةأيام . 
وقال أحمد : إن قتل قتل » وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعى » ولا أعلر هذه التفاصيل دليلا لامن 
كتاب الله ولامن سنة رسوله إلا مارواه ابن جرير فى تفسيره وتفرّد بروايته فقال : حدثنا على" بن سهل » -حدثنا 
الوليد ين مسلم عن يزيد بن أنى حبيب : أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية » 
فكتب إليه يخبره أن هذه الآبة تزلت ف أو للك النفر العرنيين وهم من يجيلة » قال أنس : فارتدوا عن الاسلام وقتلوا 
الراعى واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام ؛ قال أنس : فسأل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم جبريل عنالقضاء فيمن حارب » فقال : من سرق وأخاف الطريق فاقطع يده لسرقته ورجله باضافته » ومن ' 
قتل فاقثله ؛ ومن قتل وأخخاف السبيل واستتحل الفرج الحرام فاصلبه . وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لايدرى 
كيف صعته ؟ قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره لشبى ء من هذه التفاصيل البى ذ كرناها مالفظه : و يشبد لهذا التفصيل 
الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره إن صح سنده ثم ذكره . قوله ( ويسعون ف الأرض فسادا ) هوإما منتصب 
على المصدرية : أوعلى أنه مفعول له » أو علىالحال بالتأويل : أى مفسدين . قوله ( أو يصلبوا ) ظاهره أنهم 
يصلبون أحياء حتى يموتوا » لأنه أحد الأنواع الى خير الله بينها . وقال قوم : الصلب إتما يكون بعد القتل » 
ولا يحوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب . ويجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله 
سبحانه فى كتابه لعباده . قوله ( أو تقطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف ) ظاهرة قطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين 
من لاف سواءكانت المقطوعة من اليدين هى الينى أو اليسرى » وكذلك الرجلان ولا يعتبر إلا أن يكون القطع 
من خلاف إما يمى اليدين.مع يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع ينى الرجلين ؛ وقيل المراد بهذا قطم اليد الهنى 
والرجل البسرى فقط . قوله ( أو يتفوا من الأرض ) اختلفالمفسرون فومعناه » فقال السداى : هو أن يطلب 
بالخيل والرجل حبى يوخذ فيقام عليه الخد" أو يخرج من دار الإسلام هربا . وهو محكى عن أبن عباس وأنس 
ومالك والحسن البصرى والسدى والضحاك وقتادة وسعيد بن جبيروالربيع بن أنس والزهرى » حكاه الرمانى ق 
كتابه عنهم . وحكى عن الشافعى أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام علييم الحدود » وبه قال الليث بن 
سعد . وروى عن مالك أنه يننى من البلد ألذى أحدث فيه إلى غيره ويحبس فيه كالزانى » ورجحه ابن جرير والقرطى . 
وقال الكوفيون : نفيهم حبنهم : فينى من سعة الدنيا إلى ضيقها . والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض الى وقع 
منه فيها ما وقع من غير حبن ولا غيره . والنى قد يقع بمعنى الإهلاك وليس هو مرادا هنا . قوله ( ذلك هم خرى 
ف دنيا ) الإشارة إلى ما سيق ذكره من الأحكام ؛ واللحزى : الذل والفضيحة . قوله ( إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم ) استثنى الله سبحانه التائبين قبل القدرة علييم من عموم المعاقبين 
بالعقوبات السابقة ؛ والظاهر عدم الفرق. بين الدماء والأموال و بين غيرها من الذنو بالموجبة للعقوبات المعينة المحدودة 
قلا يطالب التائب قبل القدرة بشىء من ذلك : وعليه عمل الصحابة . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايسقط 
القصاص وسائر حموق الآدميين بالتوبة قبل القدرة » .والحق الأول . وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط .ها العقوبة 
المذكورة. فى الآية كا يدل عليه ذكر قيد ( قبل أن تقدروا عليهم ) قال القرطبى وأجمع أهل العلم على أن السلطان 
ولى" من حازب فإن قتل محارب أخا امرئ وأتاه فى حال المحاربة » فليس إلى طالب الدم من أمر امحاربة شهى ء » 
ولايجوز حقو فى الدم . ش 

وقد أخرج ابن جرير عن امصحاك فى قوله ( من أجل ذل ككتبنا على بنى إسرائيل ) يقول : من أجل ابن آدم 
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الذى فتل أخاه ظلما . وأخرج ابن جر يرعن الحسن أنه قيل له فى هذه الآية يعنى قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا) أهى 
لنا كماكانت لبنى إسرائيل ؟ فقال : إى والذى لا إله غيره . و أخرج أبو داود والنسائى عن ابن عباس فى قوله ([نما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال : 'ترلت ف المشركين » فن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سهيل 
ولبست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد” إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب الله ورسوله . وأترج ابن 
جرير والطبرانى فى الكبيرعنه فى هذه الآبة قال : كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم عهد وميثاق » فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض ٠‏ فخير الله نبيه فيهم : إن شاء قتل وإن شاء صلب 
وإن شاء أن يقطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف ٠‏ وأماالتتى فهو الضرب ف الأرض ٠‏ فإن جاء تائبا قدحل ف الإسلام 
قبل منه ء ولم يوخذ بما سال . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أنى وقاص أن هذه الآية نزلت فى الحرورية . 
وأخرج البخارى ومس وغيرهما عن أنس أ نقرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار قأساموا 
واجتووا المدينة » فأمرهم النى صلى الله عليه وآ له وسام أن يأتوا إبل الصدقة . فيشربوا من أبوالها وألبائهاء ققتلوا 
راعيها واستاقوها + فبعث البى صل الله عليه وآ له وسلم فى طلبهم قافة . فأتى بهم «فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا . فأنزل الله ( إنما جزاء الذين يحاربون ) الآآية . وى «سلم عن أنس أنه قال 
إنما سمل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أعين أولئك لأنهم شملوا أعين الرعاة . وأخرج الشافعى ف الأم وعبد الرزاق 
والفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبييتى عن ابن عباس ف الآية قال : 
إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف . وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل . وإذا خرج وأخف 
المال وقتل قتل وصلب ٠‏ وإذا خرج فأخاف السبيل ول يأخذ المال ولم يقتل نى . وأخرج ابنجرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : من شهر السلاح فى قبة الإسلام وأفسد السبيل فظهر عليه وقدر » فإمام المسلمين 
مخير فيه : إن شاء قتله » وإن شاء صلبه » وإن شاء قطع يده ورجله . قال ( أويئفوا من الأرض) يبربوا 
ويخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب. وأخرج ابن جرير عنه قال : نفيه أن يطلب . وأخرج أيضا عن أنس 
نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن أنى حاتم عن الشعبى قال : كان حارثة 
ابن بدر التيمى من أهل البصرة قد أفسد ف الأرض وحارب ٠‏ فكلم رجالامن قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا فأق 
سعيد بن قيس الحمدانى » فأنى عليا فقال : يا أمير الموامنين ما جزاء الذين يعار بون الله ورسوله ويسعون ف الأرض 
فسادا ؟ قال ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ثم قال ( إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فقال سعيد : وإنكان حارثة بن بدر » قال : وإنكان حارئة من بدر ء قال : 
هذا حارثة بن بدر » قد جاء نائبا فهو آمن ؛ قال عم » فجاء به إليه فبايعه » وقبل ذلك منه وكتب له أمانا . 
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يابهًا ألذين آمنُوا اتقو الله وَأَبْتَغوا إِلَيّهِ اوسيل وَجهدُوا فى سَبِيلِهِ لعلكم 

تفلحون (20) إن الذين كفروالو أن لهم ما ف الارْض جمِيعا ومثله معه لِيَفتّدوا به 
وام مرو ردم وش ب عد ثري 


امت ٠.‏ ىا م2 2 و لد بين 5 
من عَذَابٍ يَوْم_الْقِيمَةِ ما تقب يِنْهُم و عَذَاب ألم (0) يَرِيدُونَ أن يَخْرجوا من 
5 وم ردهورةع # . 
ألنار وماهم بخرجين مِنْهَا ولَهُم عَذَاب مقم , 
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( ابتغوا ) اطلبوا (إليه ) لا إلى غيره » و ( الوسيلة ) فعيلة من توسلت إليه : إذا تقربت إليه . قال عنترة : 
إن الرجال لم إليك وسيلة 2 إن يأخذوك تكحلى وتخضى 

وقال آآحر : ١‏ ش 

ش :إذا غفن الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصانى بيننا والوسائل 

فالوسيلة : القربة الى ينبغى أن تطلب وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد وقتادة والسدى وابن زيد . وروى 
عن ابئ عباس وعطاء وعبد الله بن كثير ' قال ابن كثير فىتفسيره : وهذا الذى قاله هوثلاء الأئمة لاخلاف بين 
المفسرين فيه . والوسيلة أيضا درجة فى اللحنة مختصة برسول الله صلى الله عليه وآ له وسام .. وقد ثبت ى صميح 
البخارى من حديث بجابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ه من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثئه مقاما محمودا الذى وعدته : إلا حلت له 
الشفاعة يوم القيامة » وى صصيح مسلم من حديث عبد الله بن مرو أنه سمع البى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 
٠‏ إذا سمعتم المواذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا على" ؛ فإنه من صلى على" صلاة صل الله عليه عشرا ثم سلوا 
لى الوسيلة فإنها مز لة فى ابحئة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو : فن سأل لى الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة ؛ وف الباب أحاديث ٠‏ وعطف ( وابتغوا إليه الوسيلة ) على ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) يفيد أن 
الوسيلة غير التقوى ؛ وقيل هى التقوى , لأأنها ملاك الأمر وكل اللخير فتكون الحملة الثانية على هذا مفسرة للجملة 
الأولى . والظاهر أن الوسيلة التى هى القربة تصدق على التفوى وعلى غيرها من خصال الخير الى يتقرب العباد 
بها إلى ربهم ( وجاهدوا فسبيله) من لم يقبل دينه ( لعلكم تفلحون ) . قوله ( إن الذين كفروا ) كلام مبتدأ مسوق لزجر 
الكفار وترغيب المسلمين فى امتثال أوامر الله سبحانه ( لو أن لم ما فى الأرض ) من أموالها ومنافعها + وقيل المراد 
لكل واحد منهم ليكون أشد بوبلا ؛ وإنكان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلك . و( جميعا ) تأكيد . و قوله 
( ومثله ) عطن على ما فى الأرض ؛ و ( معه ) فى محل نصب على الحال ( ليفتدوا به ) ليجعلوه فدية لأننسهم . 
وأفرد الضمير إما لكونه راجعا إلى المذ كور أو لكونه يممزلة اسم الاشارة : أى ليفتدوا بذلك : و ( من عياب 
يوم القيامة:) متعلق بالفعل المذكور ( ما نقبل منهم ) ذلك : وهذا هو جواب لو . قوله ( يريدون أن يخرجوا من 
النار) هذا استثناف بيانى » كأنه قيل : كيض حالم فما هم فيه من هذا العذاب الألم ؟ فقيل يريدون أن يخرجوا من 
النار . وقرئ ( أن يحُرجوا ) من أخرج ؛ ويضعف هذه القراءة ( وما هم بحارجين منها ) ومحل هذه الحملة أعنى 
قوله ( وما هم بخارجين منها ) النصب على الحال ؛ وقيل إنها جملة اعتراضية . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وابتغوا إليه الوسيلة ) 
قال : الوسيلة القربة . وأخرج الجاكم و صصحه عن حذيفة مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وين المنذر عن 
تباذة فى قوله ( وابتغوا إليه الوسيلة ) قال : تقرّبوا إلى الله بطاعته والعمل بما ير ضيه . وأخرج مسام وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن جاير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه يخرج من النار 
قوم فيدخلون.ابكنة ؛ قال : يريد الفقير» فقلت حابر يقول الله ( يريدون أن يخرجوا من النار وهم يخارجين 
منبا) قال : آئل أول الآبة ( إن الذين كفروا لو أن لم ماق الأرض جميعا ومثله معه ليتمتدوا به ) ألا [نهم الذين 
كثقر وا . وأخرج ابن جرير عن عكرمة : أنه نافع بن الأزرق. .قال لابن عباس : نزعم أن قوما يْرجون من النار 
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وقد قال الله تعالى ( وما هم يخارجين منها ) فقال ابن عباس : ويحك » قرأ ما فوقها هذه للكفار . تقال اثر منشرىي 
فى الكشاف بعد ذكره لهذا : إنه مما قفقته امجيرة . ويا لله العجب من رجل لايفرق بين أصح الصحيح وبين 
أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » يتعرض للكلام على مالا يعرفه ولا يدرى ما هو ؟ وقد 
تواترت الأحاديث توائرا لايخ على من له أدنى إلمام بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين يخرجون من الثار فن 
أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة لأنه أنكر ما دو من ضروريات الشريعة » اللهم غفرا . 
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والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسبًا نكلا من أله والله عزيز 
ل مي >2 قي شا ودة 5# روود 4 6مل2ر ورم ا#رإماه بر ا م 
حَكيم (2) فمن تاب ون بَعْدِ ظلجه وَأَصَلحَ فإن الله توب عَلَيْهِ إنالله غفور رَحِم (40) 
م أن لله لَهُ ملك السنوت وَالْأرضٍ يعدب مَنْ يَشَاه ويفير لمن يَكَاه وله 
ره نويه اس ابي 
على كل شىء قدير(0») . 

لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ امال جهارا وهو المحارب » عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق » 

وذكر السارقة مع السارق لزيادة البيان لآن غالب القرآن الاقتصار على الرجال فى تشريع الأحكام . وقد اختلف - 
أثمة انحو ىخبرالسارق والسارقة هل هو مقدر أم هو فاقطعوا ؟ فذهب إلى الأول سيبويه ٠‏ وقال تقديره: فيا 
فرض عليكم أو فيا يتلى عليكم السارق والسارقة : أى حككهما . وذهب المبرد والزجاج إلى الثانى » ودخول الغاء 
لتضمن المبتد! معتى الشرط : إذ المعنى : الذى سرق والى سرقت ٠‏ وقرى' ( والسارق والسارقة) بالنصب على 
تقدير اقطعوا ؛ ورجح هذه القراءة سيبويه » قال : الوجه فى كلام العرب النصب كا تقول زيدا أضريه » 
ولكن العامة أبت إلا الرفع ؛ يعنى عامة القراء : والسرقة بكسر الراء اسم الشى ء المسروق والمضدر من سرق يسرق 
سرقا قاله الموهرى : وهو أخذ الشئء فى خفية من الاعين ؛ ومنه استرق السمع » وسارقه النظر . قوله 
( فاقطعوا ) القطع معناه الإبانة والإزالة » وجمع الأيدى لكراهة الجمع بين تثنيتين » وقد بينت السنة المطهرة أن 
موضم النطع الرسغ . وقال قوم : يقطع من المرفق . وفال الحوارج : من المنكب . والسرقة لابد أن تكون ربع 
دينار فصاعدا ؛ ولابد أن تكون من حرز كنا وردت بذلك الأحاديث الصحيحة . وقد ذهب إلى اعتبار الربع 
الدينار االجمهور . وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم . وذهب الحمهور إلى اعتبار الحرز . وقال الحسن البصرى 
إذا جمع الثياب فى البيت قطع . وقد أطال الكلام فى بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لايأى التطويل به 
ها هنا بكثير فائدة . قوله ( جزاء يما كسبا ) مفعول له : أى فاقطعوا للجزاء أو مصدرمو' كد لفعل محذوف : أى 
فجازوهما جزاء : والباء سببية » وما مصدرية : أى بسبب كسبهما » أو موصولة : أي جزاء بالذى 'كسباه من 
السرقة . وقوله ( نكالا ) بدل من جزاء؛ وقيل هوعلة للجزاء : واحزاء علة القطع » يقال نكلت به : إذا فعلت به 
ما يحب أن ينكل به عن ذلك الفعل . قوله ( فن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) السياق يفيد أن المراد بالظلم هناالسرقة : 
أى فن تاب :من بعد سرقته وأصلح أمره (فإن الله يتوب عليه ) ولكن اللفظ عام فيشمل السارق وغيره من المدنيين» 
والاعتبار يعموم اللفظ لا بخصوص السب . وقد استدل" بهذا عطاء وجماعة على أن القطع يسقط بالتوبة » وفيس 
هذا الاستدلال بصحيح , لأن هذه ابلحملة الشرطية لاتفيد إلا مجرد قبول التوبة » وإن اله يتوب على من تاب » 
وليس فيها ما يقيد أنه لاقطع على التائب . وقد كان ى زمن النبرة بأتى إلى النبى صلى الله عليه وآآله وسلم هن وجب 


عليه ححد ثانا عن الذنب الذى ارتكبه طالبا لتطهيره بالحد" فيحده النى صل الله عليه وآ له وسلم . وقد روى عن 
لنبى حسلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال 9 للسارق.بعد قطعه تب إلى الله » ثم قال تاب الله عليك » . أخرجه الدارقطنى 
من حديث أنى هريرة . وأخرج أحمد وغيره ؛ أن هذه الآية نزلت فى الرأة الى كانت تسرق الماع » لما قالت 
ثلتبى صل الله عليه وآ له وسلم بعد قطعها هل لى من توبة . وقد ورد فى السنة ما يدل" على أن الحدود اذا 
رفحت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها . قوله ( ألم تعلم أن الله له ملكالسموات والأرض ) هذا الاستفهام للإنكار مع 
تقريرالعلم وهو كالعنوان لقوله ( يعذتب من يشاء ويغف رمن يشاء ) أى من كان له ملك السموات والأرض » 
فهوكادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيثة والمغفزة الموكولة لبها . 

وقد أخرج. عبد بن حميد وأبو الشبخ عن قتادة فى قوله ( جزاء بما كسبا نكالا من الله ) قال : لا ترثوا هم فيه 
فإنه أمر الله الذى أمر به . قال : وذكر لنا أن عمر بن الحطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا 
ورجلا رجلا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله 
يعوب عليه ) يقول : الحد كفارته . والأحاديث فى قدر نصاب السرقة وى سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحد 
مذكورة فى كتب الحديث فلا نطيل بذلك . 

بها سول لَايُحرِنْكَ ألّذِينَ يُسرِعُونَ ف الكُفْرٍ ون آي قَانُوا آمنا أفُوحِهم 
َل مؤي قُنُوبُمْ وَنَ لين مَادُوَمَاعُونَ لك بِسَسَاعُونَلَِوْم آخرين لم تولك 
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قوله ( لايح نك ) قرأ نافم بضم الياء وكسر الزاى والباقون بقتج الياء وضم الزاى » والحزن والحزن لاف 
السرور » وحزن الرجل بالكسر فهو جزن وحزين : وأحزنه غيره وحزنه . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش 
وأحزنه لغة تمبى : وقد قرى ببما . وى الآبة النبى :له صلى الله عليه وآله وسلم عن التأثر لمسارعة الكفرة فى 
كف رهم تأثرا بليغا ٠‏ لآن الله سبحائه قد وعده غير موطن بالئصر عليهم » والمسارعة إلى الشىء : الوقوع فيه 
بسرعة. والمراد هنا وقوعهم ف الكقر بسرعة عند وجود فرصة . وآثر لم ه فى» على لفظ إلى للدلالة على استقرار هم 
فيه ؛ ومن فى قوله ( من الذين قالوا ) بيائية ٠‏ واالحملة مبينة للمسارعين فى الكفر » والباء ى ( بأفواههم ) ٠تعلقة‏ 
يقالوا لا يآمنا . وهوئلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تومن قلوبهم هم المنائقون ( ومن الذين هادوا ) يعن الييود : 
وهو معطوف على ( من الذي قالوا آمنا ) وهو تمام الكلام . والمعنى : أن المسارعين فى الكفر طائفة المثافقين 
وطائفة اليبود . وقوله ( سماعون للكذب) تخير مبتدأ محذوف ؛ أى هم سماعون للكذب ٠‏ فهو راجع إلى الفريقين 
أو إلى المسارعين ٠‏ واللام فى قوله ( للكذب ) للتقوية أو لتضمين السماع معتى القبول؛ وقيل إن قوله ( سماعون ) 
مبتدأ خخبره ( من الذين هادو! ) أى ومن الذينهادوا قوم ( سماعون للكذب ) أى قابلوت لكذب رءوسائهم الحرفين 
للتوراة . قوله ( مياعون لقوم آتحرين ) خبرثان » واللام فيه كاللام فى «اللكذب ؛ ؛ وقيل اللام للتعليل ف الموضعين 
أى مماعون لكلام رسول الله لأجل الكذب عليه » وسماعون لأجل قوم آحرين وجهوهم عيونا هم لأجل أن 
يبلغوهم ماسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . قوله (ل يأتوك ) صفة لقوم : أى لم يحضروا مجلسلك 
وهم طائفة من اليبود كانوا لاربحذمرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تكبرا وتمردا؛وقيل هم جاعة 
من النافقين كانوا يتجنبون مجالس زسول الله صلن الله عليه وآله وسلم قال الفراء : ويجوز سماعين كما قال 
- ملعو نين يها قفا . قوله( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) دن جملة صفات القوم المذكورين : أى يميلونه عن 
مواضعه الى وضعه الله فيها ويتأوّلونه على غير تأويله . وانحرفون هم اليبود ؛ وقيل إن هذه الحملة خبر «بتد! 
محذوف : وقيل فى محل نصب على الخال من (لم يأتوك ) وقيل مستأئفة لا محل لها من الإعراب لقصد تعداد معايبيم 
ومثالبهم . ومعنى ( من بعد مواضعه ) من بعد كونه موضوعا فى مواضعه » أو من بعد وضعه ى مواضعه الى 
وضعه الله فيها من حيث لفظه » أومن حبث معناه . قوله ( يقواون إن أوتيم هذا فخنوه ) جملة حالية من ضير 
يحرفوك ؛ أو مستأنقة » أوصفة لقوم : أوخبر مبتد! محذوف» والإشارة بقوهم ( هذا ) إلى الكلام ال حرف : أى إن 
أوتيم من جهة محمد هذا الكلام الذى حرفتاه فَحدوه واعملوا به وإن لم تتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من 
قبوله والعمل به . قوله ( ومن يرد الله فتنته ) أى صلالته ( فلن تنقك له من الله شيئا ) أى فلا تستطيع دفع قللك عله 
ولا تقدر على نفعه وهدايته » وهده الحملة مستأنفة مقررة لما قبلها » وظاهر ها العموم ويدخخل فيبا هوؤلاء النيين 
سياق الكلام معهم دخولا أوّليا » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى هن تقدم ذكر هم من الذين قالوا آمنا يأفواههم 
ومن الذين هادوا ؛ وهو مبتدأ وخبره لذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم : أى لم يرد تطهيرها هن أرجاس الكفر 
والنفاق ا طهر قلوب المؤمنين (لى فى الدئيا حزى ) بظهور نفاق المثافقين وريضر ب اللخرية على الكافرين و ظهور 
حريفهم وكتمهم لما أنزل الله فى للنوراة . قوله ( مسماعون تلكذب ) كرّره تأكيدا لقبحه . وليكون كاللقدامة 11 
بعذه ع وهو أكالون السحت » وما من جملة أتعبار ذلك المبتدأ المقدار سابقا . والسحت بضم السين وسكون الحاء: 
المال الحرام » وأصله الملاك والشدة ؛ من سحته : إذا هلكه , ومنه ‏ فيسحتكم بعذاب ‏ » ومنه قول الفرزدق 3 

وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو محلق 
5١‏ - تت التدوهر ‏ ؟ 


ويقال إنحالق اعت : أى امنتأصل ؛ وممى الحرام متا لأنه يسحت الطاعات : أئ يذهيها ويستأصلها » 
وثال القراء : أصله كلب الموع. ؛ وقيل هو الرشوة ٠‏ والأوّل أيل » والرشوة تدخل ف الحرام دخولا أوليا . وقد 
فسره جماعة بلوع من أتواع الحرام خا صكالحدية لمن يقضى له حاجة ».و خلوان الكاهن ٠‏ وللتعمم أوْلىبالصواب . 
وله ( فؤن جاموك تاحكم بيهم أو أعرض عنهم ) فيه تخيير لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وبين الحكم بيهم 
والإعراض علهم . 0 

وقد استدل” به على أن حكام المسلمين ممير ون بين الأمريئ . وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام 
المسلمين أن يمكوا بين المسلم والذى إذا ترافعا إليهم . و اختلفو! فى أهل الذمة إذا ترافعوا فيا بيهم ؛ فذهب قوم إلى 
التخيير : وؤهب آآحرون إلى الوجوبُ ٠‏ وقالوا: إن هذه الآبة منسوخة بقوله (وأن احكم بينهم يما أنزل الله ) و به 
ال :بن عباس. و مجاهد وعكرمة والزهرى وعمر .بن عبد العزيز والسداى. : وهو الصحبح من قول الشافعى » 
وحكاء القرطى عن أكثر الغلماء . قوله ( وإن تعرض عنهم فلن يضرٌوك شيئا ) أى إن إشخئرت الإعراض عن 
الحكم ينهم فلا سبيل لمم عليك : لآن الله حافلك وناصر لك علييم » وإن اخمثرت الحكم بيهم ( فاحكم بيايم بالقسطا) 
أى بالمدل الذى أمرك الله به وأنزله عليك . قوله ( وكيف يحكونك وعنده, التوراة فيها حكم الله ) فيه تعجيب له 

صلى الله عليه وآ لله وسام من تحكيمهم إياه مم كونهم لايوامتون به ولا بما جاء به . أن ما يحككونه فيه هو 
ْ جرد عند حمل الور كالر سم وشمره » وا بأو ليه صل الله عليه وه وسلم وكموته طمعا نيع فأن 
يوافق تحريفهم وما صنعوه بالتوراة من التغيير . قوله ( ثم يتولون ) عطف على .يحكلونك ( من بعد ذلك) أى 
من بعد تمحكيمهم لك » وجملة قوله:( وما أوائك بالمؤمنين ) لتفرير مضمون ما قيلها . وقوله ( نا أنزلنا التورأة فيها 
هدى ونور ) استئناف يتضمن تعظم التورأة وتفخم ثأنها وأن فيها الهدى والنور » وهو بان الشرائم و التبشير 
محمد صل الله عليه وله وسلم وإيجاب اتباعه . قوله ( يحكم بها النييون ) هم أنيياء بنى إسرائيل » والحملة إما 
مستأنفة أوحالية » و (الذين أسلموا ) صفة مادحة للنبيين ؛ وفيه إرغام ايبود المعاصر ين له صلى الله عليه وآ له و 
يأن أنيياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذى دان به محمد ضلى الله عليه وآ له وسام ؛ وقيل المراد بالنبيين محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وعبر عنه بلفظ الحمع تعظيا . قوله ( للذين هادوا ) متعلق بيحكم . والممنى : أنه يحكم 
بها النبيون لفدين هادوا وعليهم . والربانيون العلماء الحكاء » وقد سبق تفسيره : وا لأحيار العلماء » مأنخوذ من 
التحبير وهو التحسين فهم يحبر ون العلم : أى يحسنونه . قال الموهرى : الخبر واحد أحبار الييود بالفتح وبالكسر 
والكسر أفصح ٠‏ وقال الفراء : هو بالكسر . وقال أبو عبيدة : هو بالفتح . قوله ( بما استحفظوا من كتاب الله ) 
اثباء للسببية واستحفظوا أمروا بالحفظ : أى أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل . واللحار واللجرور 
متي بيحكم : أى يمككون بها بسيب هذا الاستحفاظ . قوله ( وكانوا عليه شهداء ) أى على كتاب اله والشبداء 
الرقباء » فهم محمونه عن التخيير والتبديل ,هذه المراقبة » والخطاب بقوله ( فلا تخشوا الناس ) لرؤساء اليهود » 
وكا فىقوله زولا تشتروا بآيانى تمنا قليلا ) والاشتراء الاستبدال : وقد نقدام تحقيقه . قوله ( ومن لم يحكم بما 
أنيل الله فأولتك هي الكافرون) لفظ «من؛ من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل بكلمن ولى 
الحكم ٠‏ وقيل إنها. مخقصة بأهل الكتاب وقيل بالكفار مطلقا لأ المسلم لايكفر بارتكاب الكبيرة ؛ وقيل هو 
محمول عل أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا » أو استحلالا » أوجحدا ء والإشارة بقوله ( أولتك ) إلى 
من » واللميع باعتبار معئاها ؛ وكذلك ضمير الجماعة فقوله (هم الكافرون ) .. 
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وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لاخز نلك الذين يسارعون فى الكفر ) فال : 
هم لبود ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تمن قلوبهم ) قال : هم المنافقون . وأخرج أحمد وأبوداود وابن. 
جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عته قال : إن الله أتزل ( ومنل محكم بما أنتل الله فأو لتك مم 
الكافروت ‏ الظالمون ‏ الفاسقون) أنزها الله ىطائفتين من اليود قهرت إحداهما الأخرى ف الحماهلية حهى اصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من اففليلة فديته مون وسقا » وكل,قتيل قتلته الاليلة من العز يزة فهديته ماثة وسق ؛ 
فكانوا على ذلك حبى قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له و | المدينة » فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول انه 
صل الله عليه وآ له وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يومئذ لم يظهر علريم ؛ فقتلت الذليلة من العزيزة غ 
فأرسلت. العزيزة إلى الفليلة أن ابعثوا إليئا عمائة سق ء» فقالت الذليئة : وهل كان هذا وحيين قط دينهما واحد 
ونسبهما واحد و بلدهما واحد ودية بعضهم تصف دية بعض ؟ ها أعظينا كم هذا ضها منكم لنا وفرقا منكم + فأما إذ 
قدم محمد صل الله عليه وآله وسلم فلا نعطيكم ذلك ء فكانت اقرب تبيج بينهما ٠‏ ثم ارئضوا على أن جملوا 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بينبما ٠‏ ففكرت العزيزة فقالت : والله ما محمد يعطيكي مهم ضحف 
ماتعطيهم منكم ‏ ولقد صدقوا » ماأعطرنا هذا إلا ضيا وفهرا لم » قدسوا إلى رسوال الله صل الله عليه وآآله سل من 
ير لكم رأيه » فإن أعطاكم ما تريدون حككتوه » وإنلم يعطكي حقَّرتموه ولم تحكوه : قدسوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ناسا من المنافقين يختبر وان لم رأيه : فلماجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أخبر 
الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا : فأنزل الله (يا أيها الرسول لايجخزئك )إلى قوله ( ومنلم يحكم بما أنزل الله 
نأو لك ه, الكافرون ) ثم قال فيهم :. والله أنزلت وإياهم عنى . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن يد وأبو داود 
وإين جرير وابن أنى حاتم والبييى ف الدلائل عن أنىهريرة قال : أوّل مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الإيود زنى رجل منهم وامرأة » فقال بعضهم لبعخض : اذهوا بئا إلىهذا النى » فإنه نى' بعث 
بالتخفيت . فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها و احتججنا بها عند الله وقفنا : فتيا نبى من أنبياتك . قال : فأتوا 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو جاقس فى المسجد وأصحابه . قتقالوا : يا أبا القاسم ما ترى فرجل وامرأةمنهم 
ونيا ٠‏ فلم يكلمهم حتى أنى بيت مدراسهم فقام على الياب ققال : أنشد كم بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
ما أجدون فى التوراة على من نزنى إذا أحصن ؟ قالوا: يحم ونمبه ويجلد . والتجبية : أن يحمل الزائيان على حبار 
وتقابل أقفبتهما ويطاف ببما وسكت شاب ملهم فلما رآه الننى صلى الله عليه وآ له وسلم سكت آل به النشدة تقال : 
اللهم إذ نشدتنا يجب فإنا جد فى النوراة الرجم : فال التتبى' صل الله عليه وآ له وسلم : فا أول ما ارئخصم أمر اله ؟ 
قال : رَنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم . ثم ز فى رجل فق أسرة من الناس قأراد رجمه » 
فحال قومه دوته » وقالوا : والله لاترجم صاحيئا حى تجىء بصاحبك شر جيه » عا:مطلعفوا هذة العتربة بيهم 
قال الثبى صلى الله عليه وآ لله وسلم : فى أحكم با فى التوراة , تأمر ببيما نر حا . قال الز هرى : فُيلعْنا أن هذه 
الآية نزلت فيهم (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الثبيوث النرين أسلموا) فكان الى على الله عليه وك نه 
وسام منهم . وألحرجه أبن (سحاق وابن جرير وابن المنذر والبييق فى سته من طريق أخرى عن أنى هريرة » وذكر 
فيه أن الشاب المذكور هو عبد الله بن صوريا . وأخرج نحو حديث أن هريرة أحمد وما وأير داود والنسالى من 
حديث البراء بن عارّب . وأتخرج البخارى ومسل وغيرهما من حديث عيذ الله بن عمر. : أن اليهود جاموا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قذكروا له أن رجلا نهم وامرأة.زنيا» فقال لم رسول الله على لقه عليه وآاله 
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وسلم : ما تجدون فى التوراة ؟ قالوا : نفضحهم ويجلدون » قال عبد الله بن سلام : كذيم إن فيا آية الرجم » 
فأتوا بالتوراة فنشروها ؛ فوضع أحد يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال عبد الله بن سلام : 
ارفع يدك ء فرفع يده فإذا آية الرجم » قالوا صدق » فأمر ببما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرحا . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب نأنى حاتم وأبو الشبخ عن جابر بن عبد الله فى قوله ( ومن الذين هادوا سماعون 
للكذب ) قال : بوذ المدينة ( نماعون لقوم آخرين لم يأتوك ) قال : هود فدك ( يحرفون الكلم ) قال : مبود فدك 
يتولون ليهود المدينة:( إن أوتيم هذا ) الحلد ( فخذوه وإنلم تواتوه فاحذروا ) الرجم . وأخرج أبو داود وابن 
ماجه وابن المنذر وابن مردويه عنه قال : زنى رجل من أهل فدك : فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدبنة 
أن سلوا محمدا ٠‏ وذكز القصة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( أكالون للسجت ) قال : أخذوا 
الرشوة فى الحكم وقضوا بالكذب . وأخرج عبد الرزاق والفريائنى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأيوالشيخ عن ابن مسعود قال : السحت الرشوة فالدين . قال سفيان : يعنى فى الحكم . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ والبيبى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود أيضا قال : من شفع لرجل ليدفع عنه 
مظلمة أو يرد" علية خقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت فقيل له : يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد” السحت 
الرشوة ف الحكم'» فقال ذلك الكفر ( ومنلم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقد روى نحو هذا عنه من 
طرق . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : رشوة الحكام حرام . وهى السحت الذى ذكر الله فى كتابه . 
وأتعرج عبد بن ميد عن زيد بن ثابت قال : السحت الرشوة . وأخرج عبد بن حميد عن على" بن أنى طالب أنه 
سئل عن الست فقال : الرشا » فقيل له فى الحكم » قال : ذاك الكفر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
غمر قال : بابان.من السحت يأكلهما الناس : الرشاء فى الحكم » ومهر الزانية . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى نحريم الرشوة ما هو معروف . وأخرج أبو داود فى نابتمه وابن أى حاتم والطبرانى والحاكم 
و تححه وابن مردويه والبييق فى شئنة عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من سورة المائدة : آية القلائد » وقوله 
( قإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عخيرا : إن شاء حكم بينوم » 
وإن شاء أعرض عنهم فرد”هم إلى أحكامهم “ فنزلت ( وأن احكر بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) قال: 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يحكم بينهم بما فى كتابنا . وأخرج نحوه ف الآية الآخرة عنه أبوعبيدة 
وابن المنذر وابن مردويه . وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة حوه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن النثر 
والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التى قال فيها ( فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم) إلى قوله ( المفسطين ) إما نزلت ف الدية من بنى النضير وقريظة » وذلك أن قتلى بنى النضير كان هم شرف 
يودون الدية كاملة ؛ وأن بنى قريظة كانوا يودون نصف الدية » فتحاكوا فذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم » فأنزل الله ذلك فيهم » فحملهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على الحق فى ذلك » فجعل الدية 
سواء . وأخرج نحوه عنه ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذئر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والخاكم 
وصصحه والببيق فى سلنه . وأخزج ابن جَرَير وأبن المنذر وابن' أنىحاتمعنه فى قوله ( وعندهم التوراة فيها حكم 
الله ) يعنى حدود الله فأخبره الله يحكله فى التوراة ٠‏ قال ( وكتبنا عليهم فيها ) إلى قوله ( والحروح قصاص ) . 
وأخرج عبد بنحميد وابن جر ير وأبوالشيخ ع نالحسن فى قولة ( يحكم بها النييون الذين أسلموا ) يعنى البى صلى الله 
علبه وآ له وسلم :ل لفذدين :هادوا ) يعنى الهزد . وأخعرجابن نجر ير عن عكرمة قال : الذين أسلموا الى ومن قله من 
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الأنبياء يحكون بما فيها من الحق . وأخرج ابن جرير عن الحسن قالى + الربائيون والأحبار الفقهاء والعلماه 
وأخرج عن مجاهد قال : الربانيون العلماء الفقهاء ٠‏ وهم فوق الأحبار . وأخرج ابن أنى <اتم عن الحسن قال : 
الربانيون العباد . والأحبار العلماء . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ؛ الريانيون الفقهاء العلماء . وأخخرج 
ابن جرير وابن 1 نى حاتم عله قال : : |! لر بانيون هم الموامنون ٠‏ والأحبار هم القراء . وأخرج ابن جرير عن السدى 
( فلا تفشو الناس ) فتكتموا ما أنزلت ( ولا تشتروا بآباى ثمنا قليلا ) على أن تكتموا ما أنزلت . وأتحرج ابن 
جرير عن ابن زيد ( ولا تشتروا بآياتى تمنا قليلا ) فال :.لاتأكلوا السحت على كتانى . وأخرج ابن جريروابن 
المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ومن لم يحكم ) يقول : من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر » ومن 
أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور واين امنذر وابن أنى حاتم والحاكم و صمحه 
والبييى نى سلنه عن أبن عباس فى قوله ( ومن لم يحكم بم أنزل الله فأوئئك هم الكافرون ) قال : إنه ليس بالكقر 
الذى يذهيون إليه وإله ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء 
ابن أنى رباح ف قوله ( ومن لم يبحكم با أنزل الله فأولك هم الكافرون - دعر الظاموث - هم الفاسقون ) قال : كفر دون 
كفر وظام د ون ظلم : وفسق دون فسق . وأخرج سعيد بن منصوروأ أبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
إنما أنزل الله (و من لم يحكم بما أتزل الله قأولتنك م م الكافرون ‏ و الظالمون ‏ - وب الفاسقون) ف اليبود خخاصة . وقد روى 
نحو هذا عن حماعة ٠ن‏ الملف . وأخوع ندل زاق وابن جرير وابن أق حاتم والحاكم وصمحه عن حذيفة : أن 
هذه الآبات ذ كرت عنده ( ومن لم يحكم ها أترل اللهفأولتك هم الكافرون ‏ و الظالمون ‏ و الفاسقون) فقال رج : : إن 
هذافى بنى إسرائيل » ققال حذيفة :م الإخوة لكر بن إسرائيل » » إن كان ل م كل خلوة وهم كل مرة كلا . 
والله لتسلكن” طريقهم قد الشراك وأخرج ابن الثذر نجوه عن ابن عياس . 


وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فِيهًا أن لتقم بالنفس وَالْعَيْنَ بِالْعين وَالْأَنْفَ بالأنب وَالأَدْدَ 
بالْأَذْنِ لسن بالسن وَالْجروحَ قِصَّاص فَمَْ تصدق به فَهْرَ كَمَارة لَه وَمَنْ لم" يحم 
ارافان دم اكد ما نا ازمر بييسى أبن ميم مُصَدَهًا نا 


سها ممه سكواعر رف ه سوم دذة 


بين يَذَيَهِ من التورية وآنّينه الإن فيه هُدَى ونور وَمُصَدَا لما بَيْنَ يديه مهن 


م م اه 


آلتوريةٍ وَهُدَى وَمَوْعِطَة لِلْمُنقِينَ (: »تلب أ انر با نزام ام 
0-8 ما أله اولك م لقُن ٠٠١‏ وَأئْرَلنا بك ألكنب بالق مد مُصَدَقَالِمًا 


َي يَدَيوِنَ الكتب مين علي حك ينهم هم يما أنزل ألله ولا ن 2 اعم عَم 
جَاءك من )أ عن ِكل جَعَلنا مد * م" شرْعَة وَمِنْهَاجا وَلَوْشَاء 0 مة وَاحِدَةٌ 


00 ممه > 


وَلْكِن لبوك فى مَاآئي» شرا درس أله مرج ' بما 
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, 8 هم 2# 000000 - 0 5 2 ع وى رم هم وعده 
كنتم فِيهِ تختليفون (10) وان احم بنهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحدرهم 
تيا > صا ها مهم - فب نم2412 ىا م شماه د ركى 2 وثه كي 1لوه ره مه 
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أنزل الله إلَيّك فإِن تولوً! فاغلم نما يرِيدُ الله أن يُصِيبَهُم 
وو لقف ١‏ وام ليق لماو 1 لا سي >> سول مه ا ري هن 2 سمه 
ببَعْضٍ ذنوبهم وَإنْ كثيرا مِنَ آلناس لفسقون (:) أفحكم الجهلية يبخون ومن 


أَحْسَنْ من الله حكما لِقَوم يُوقِنُونَ 00 . 

قوله ( وكتبنا ) معطوف على أنزلنا التوزاة » ومعناها فرصتا ٠‏ بين الله سبخانه فى هذه الآآية ما فر ضه على ببى 
إسرائيل ؛ من القصاص ف النفس ٠‏ والعين » والأنف » والأذن » والسن” , وابلهروح . وقد استدل" أبو حنيفة 
وجناعة من أهل العلم بهذ الآية فقالوا : إنه يقتل المسلم بالذى لأنه نفس . وقال الشافعى وجماعة من أهل العلم : إن 
هذه الآبة خبر عن .شرع من قبلنا ويس بشرع-لنا . وقد قدامنا فى البقرة فى شرح قوله تعالى - كتب عليكم 
القصاص ف القتلى ما فيه كقاية . 0 | 
1 وقد اختلف أهل العلم فى شرع من قبلنا هل بلزمنا أم لا ؟ قذهب اللحمهور إلى أنه بلزمنا إذا ل ينسخ وهو 
الجن . وقد ذكر ابن الصباغ فى الشامل إجماع العلماء على الاحنجاج هذه الاية على ما دلت عليه . قال ابن كثير 
فى مفسيره : وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم هذه الآبة الكريمة اتهى . 

وقد أوضحنا ماهو الحق ىهذا فى شرجنا على المنتق وى هذه الآية توبيخ:لايبود وتقريع لكوم بخالفون 
ما كتبه الله عليهم فى التوراة ".. حكاه هنا » ويفاضلون بين الأئفس كا سبق يباله » وقد كانوا! يدون بى 
التضير من بنى قريظة ولا يقبدوف ببى قريظة من .بنى النضير . قوله ( والعين بالعين )قرأ نافع وعاصموالأعمش 
وجمزة بالتصب ف جميعها على انعطف . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوعمرو وأبو جعفر بالنصب أيضا فى الكل إلا 
لالحروح فبالرفع . وقرأ الكساثى وأبوعبيد بالرفع فى الجميع عطفا على امحل : لآن النفس قبل دخول الحورف 
الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء . وقال الزجاج : يكون عطفا على المضمر فى النفس ء لأن التقدير : 
إن النفس هى مأخوذة بالنفس : فالأسماء معطوفة على هى . قال ابن المنذر : ومن قرأ الرقع جعل ذلك ابتداء كلام 
يتضمن بيان الحكم للمسلمين . والظاهر من النظ القرآ فى أن العين إذا فقئت حت لم يبق فيها مجال للإدر اك أنها تفقأ 
عين الحانى بها » والأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الخحانى بها » والأذن إذا قطعت جيعها قإئها تقطع 
أذن الحاني بها » وكذلك السن” ؛ فأما لو كانت الحناية ذهبت ببعض إدر اك العين : أو ببعض الأنف » أو ييعض 
الأفن: » أو ببعض السن” » فليس فى هذه الآية ما يدل" على ثبوت القصاص . 

وقد اختلف أهل العلم فى ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته » وكلامهم مد ون فى كتب 
الفروع . والظاهر من قوله (والسن” بالسن ) أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب والأضراس والرباعيات » وأنه يؤخذ 
بعضبا يبعض ء ولا فضل لبعضها على بعض . وإليه ذهب أكثر أهل العلم.ء كنا قال )بن المنذر » وخالف فق ذلك 
'عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن تبعه » وكلامهم مد"ون فى مواطنه ؛ ولكنه ينبغى أن يكون الأخوذ فى 
اقنصاص من الحاى هو الممائل نلسن” المأخوذة من الى عليه » فإ كانت ذاهبة فا يليها . قوله ( وابخروح 
قصاص ) أى ذوات قصاص . وقد ذكر أهل العلم أنه لاقصاص ف الخر وح التى يعخياف مئها التلف ولافيا كان 


ل 

لايعرف مقداره عدا أو لولا أو عزضا . وقد دار أنمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير معلومة . وليس هذا موضم 
بيان كلامم » ولا موضع أستيقاء يبان ما ورد له أرش مقدّر . قوله ( فن تصداق به فهو كفارة له ) أى من 
تصداق من المستجقين للقصاص بالقصاص . بأن عفا عن الحانى فهو كفارة للمتصد فى يكفر الله عنه بها ذثوبه . 
وقيل إن المعتى : فهوكفارة للجارح فلاياخذ ببجنايته ى الآخرة لأن العفويقوم مقام أخذ الليق منه . والأول أريجح » 
لأن الضمير يعود على هذا التغسير الآخر إل غير مذ كور . قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الظالمون ) 
ضمير الفضل مع امم الإشارة وتعريم الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منيم ظام عظم بالغ إلى الغاية . قوله 
( وقفينا على آ ثارهم بعيسى بن مريم ) هذا شروع فى بيان حكم الإنجيل بعد بيان حكر التوراة : أى جعلنا عيسى 
ابن مريم يففو 5 ثارهم : أى آثار ألثبيين الذين لأسلموا من بنى إمرائيل ٠‏ يقال قفيته مثل عقبته : ذا أتبعته ؟ ثم 
يقال قفيته بغلان وعقبته به فيتعدى إلى الثانى بالباء » والمفعول الأول محذوف استغناء غته بالظرف » وهو عل 
ثارهم لأنه إذا قى به على أثره فقذ قفى به إياه ٠‏ واتتصاب ( مصداقا ) على الحال من عيسى ( وآتيئاه الإنجيل ) 
عطف على قفينا : ومحل الحملة أعتى ( فيه هدى ) .النصب على الحال من الإنجيل ( ونور ) عطف على هدى : 
وقوله ( ومصداقا) معطوف على محل ( فيه هدى ) أى أن الإنجيل أوتيه عيسى حال كونه مشتملا على الهدىوالنؤر 
ومصدقا لما بين يديه من التورأة ؛ وقيل إِنْ مصداقا معطوف على مصدقا الأول فيكون حالا من عيسى مكنا ١‏ 
الحال الأول ومقررا له . والأوّل أولى لأن التأسيس خير. من التأكيد . قوله ( وهدى وموعظة للمتقين ) عطف . 

على مصدقا داخل نحت حكه منضما إليه : أى مصدقا ؤهاديا وواعظا للمتقين . قوله ( وليحكم أهل الإنجيل بما 
آلزل الله فيه ) هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكوا بما أنزل الله فيه ء فإنه قبل البعثة الحمدية حق » وأما بعدها فقد . 
أمروا فى غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على. محمد صن الله عليه وآ له وسلم ف القرآن التاسخ لكل الكتب 
المئزلة . وقرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل من يحكم على أن اللام لام كى » وقرأ الباقون بابحزم على أن اللام للأمر . 
فعلى القراءة الأولى تكون اللام متعلقة بقوله : وآثيناه الإنجيل لبحكم أهله بم أنزل الله فيه » وعلى القراءة الثانية هو 
كلام مستأانف ١‏ قال مكمى : والاختيار الحزم 2 لأن الجماعة عليه ؛ ولأن ما بعده من الوعيد والهبديد يدل" على 
أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل . وال النحاس : والصواب عندى أنهما قراءتان حسلتان لآن الله سبحانه لم يعزل 
كتابا إلا ليعمل بما فيه . قوله ( وأنز لنا إليك الكتاب ) محطاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم + والكتاب القرآن 
والتعريف للعهد ؛ و ( بالحق ) متعلق بمحذوف وقع حالا:::أى متلبسا بالخق ؛ وقيل هو حال من فاعل أنرلنا 4 
وقيل من ضمير النى صلى الله عليه وآ له وسلم و (:مص دقفا لما بين يديه ) حال من الكتاب , والتعريف ق العكتاب 
أعنى قوله ( مصد قالما بين يديه من الكتاب ) للجنس : أى أنز لنا إليك يامحمد القرآن حال كونه متليسا يالحق 
وحال كونه مصدآقا لما بين يديه من كتب الله المئزلة لكونه مشتملا على الدعوة إلى الله والأمر بالخير والنهى 
عن الشر » كا اشتمل عليه قوله ( ومهيمنا عليه ) عطف على مصداقا » والضمير عليه عائد إلى الكتاب الذى 
صدقه القرآن وهيمن عليه ؛ والمهيمن الرقيب ؛ وقيل القالب المرتفع ؛ وقيل الشاهد :. وقيل الحافظ ٠‏ ويل الموتمن : 
قال الميرد : أصله مو'يمن أبدل من الهمزة هاء » كاقل فى أرقت الماء هرقت » وبه قال الرجاج وأبو على" الفارمى . 
وقال الوهرى : هو من أمن غيره من الحوف ء وأصله أأمن فهو موؤأمن: بيمزتين قلبت الثانية ياء كراهة 
لاجّاعهما فصار موابمن ثم صيرت الأولى هاء ٠‏ كا قالوا هراق الماء وأرائه + يقال هيمن على الشى ء ببيحن : إذا 
كان له حنافظا » فهو له مهيمن كذا عن أنى عبيد . وقزا جاهد وابن محيصن : مهيمنا عليه » بفتح المي » أى هيمن 


عليه الله سبحانه . والميى على قزاءة الحمهور : أن القرآن صار. شاهدا بضحة الكتب الممزلة ومقرر! لما فيبا ممالم 
بنسخ وتاصطا لما خخالقه مئها : ورقيبا عليها وحافظا لما فيها من أصول الشرائع » وغالها لها لكوته المرجع فى الحكم 
منبا والمنسوخ ء ومواتمنا عليها لكوله مشتملا على ما هو معمول يه مها وما هو متروك : قوله ( فاحكم ينهم بما 
ش أنزل الله ) أى بما أنزله إليك ف القرآن لاشياله على جميع ما شرعه الله لعباده فى جميع الكتب السابقة عليه ( ولا تنيع | 
أعواءم ) أى أهواء أهل الملل السايقة . وقوله ( عما جاءك من الحق ) متعلق بلا تنبع على تضمينه معنى لاتعدل 
أو لاتتحرف (عما جاءك من الح ) متبعا لأهوائهم ؟ وقيل متعلق بمحذوف : أى لاتتبع أهراءهم عادلا أو منحرفا 
عن الح . وفيه النبى له صلى الله عليه وآ له وسلم عن أن يتبع أهؤية أهل الكتاب ويعدل عن.الحق الذىأنز له الله 
عليه » فإن كل ملة من الملل مبوى أن يكون لأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم وإن كان ياطلا 
مُسوخنا أو حرا عن الحكم الذى أنز له الله على الأنبياء » كما وقع فى الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله . قوله 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) الشرعة وللشربعة فى الأصل :. الطريقة الظاجرة الى يتوصل بها إلى الماء ء ثم 
استعملت فا شرعه الله لعباده من الدين . ولقنهاج : الطر يقة الواضحة البينة . وقال أبو العباس محمد بن يريد المبرد 
الشريعة : ابتداء الطريق » والمهاج الطريق المستمر . ومعنى الآية : أنه جعل التؤرأة لأهلها : والإتجيل لأهله » 
والقرآن لأهله وهذا قبل نسم الشرائع السابقة بالق رآن وأما بعده فلا شرعة ولا مثباج إلا ماجاء به محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم . قوله ( ولو شاء الله حعلكم أمة واحدة ) بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد ( و لكن ليبلوكم) 
أى ولكن لم يشأ ذلك الاتحاد ؛ بل شاء الابتلاء لكم باختلاف الشرائع » فيكون ( ليبلوكم) متعلقا محذوف دل عليه . 
سياق الكلام وهو ما كينا » ومعنى ( قها آ ناكم ) فيا أئزله عليكم من الشرائع الختلفة بالحتلاف الأوقات والرسل 
هل تعملون بذلك وتذعنون له » أو تتركونه وتخا لفون ما اقتضته مشيئة الله وحكمته » و تميلون إلى الموى وتشتر ون 
. الضلالة بالحدى . وفيه دليل على أناتحلاف الشرائع هو هذه العلة » أعتى الابتلاء والامتحان لا لكون مصالح العياد 
. مختلئمة باخحتلاف الأوقات والأشخاص . قوله ( فاستبقوا الحيزات ) أى إذاكانت المشيثة قد قضت باختلاف الشرائم 
فاستبقوا إلى فعل ماأمرتم بفعله وترلك ما أمرتم بتركه.. والاستباق : المسارعة ( إلى الله مرجعكم جميعا ) لا إلى غيره 
. وهذه الدملةكالعلة لما قبلها . قوله( وأن احكم بينهم با أنزل الله ولاتتبع أهواءهم »عطف على الكتاب : أى أنزلنا 
عليك الكتاب والحكم بما فيه . وقد استدل بها على نسح التخيير المتقدام فى قوله ‏ أو أعرض علّهم ‏ وقد تقدم 
تغسير ‏ ولا تنيع أهواءهم - . قؤله ( واحذر هم أن يننتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) أى يضلوك عنه ويصرفوك 
بسبب أهوائهم الى يريدون متك أن تعمل عليها وتوئثرها ( فإن تولوا قاعم ما يريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهم ) 
أى إن أعرضوا عن قبول حككك با أنزل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعلييهم بيعض ذنو بهم وهو ذنب 
التولى عتك والإعراض عما جثت به (وإن كثيرا من الناس لفاسقرن ) متمردون عن قبول الحق خخارجون عن 
. الإنصاف . قوله (أفحكم ابلفاهليدييفون ) الاستفهام للإنكار والتوبيخ : والفاء للعطف على مقدتر. كا فى نظائره . 
والمعنى : أيعرضون عن حكك ا أنزل الله عليك ويتولون عثه ويبتغون حكم الحاهلية ».و الاستفهام فى ( ومن 
أحسن من الله حكما لفزم يوقنون ) للإنكار أيضا : أى لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين لا عند أهل الحهل 
والأهراء . : 0 0-0 
وقد أرج ابن النذر عن ابن عياس ( كتينا عليهم فيها ) فى التوراة . وتخرج عبد الرزاق وابن الدذرعته » 
قال : كتب علبهم هذا فى الثوراة » وكانوا يقتلون الحر بالغبد فيقولون كتب علينا أن التفس بالنفى , 


سةغ4 ل 


وأخخرج أبن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحائم وأيو الشيخ وابن مردويهوالببيق “فنسئنه عنابن مر 
فى قوله ( فن'تصداق به فهوكفارة له ) قال : يهدم عنه من ذنو به بقدر ماتصداق به . وأخرج ابن أ حاتم عن جاير 
ابن عبدالله ( فهو كفارة له ) قال : تلمجروح . وأخرج أحمد والترمذى وابن ن ماجه عن أن اللدرداء قال : سمعت 

مول افاصل العليهوا لموسم يقول ما من مسلم يصاب بشى م جسده فيتصداق به إلا رفعه الله به درجة: 
وحط عنه به خطيئة » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابنالمنذز وابن أبيحاتم وابن 
مردويه والبييى عن ل : موتمنا عليه . وأخرج ابن جرير وابن ن. أفى حاتم والببيق 
عنه قال : المهيمن الأمين ٠»‏ والقرآن أمين على كل كتاب قبله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أنى حاتم وو الشية وابق مردويه نظ ق فلار خاعة ومبلجا )افا : سبيلا وسنة , وأخرج ابن 
إحماق وابن جرير وابن أنى حاتم والبييبى فالدلائل عن أبن عياس قال : قال كعب بن أسند وعبدر الله بن صوريا 
وشاس بن قيس ؛ اذهبوا بتا إلى محمد لعلنا أن نفتنه عن دينه » فأتوه فقالوا : ياحمد إنك قد.عرفت أنا أحبار 
يبود وأشرافهم وساداتهم ٠‏ وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ٠‏ وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكهم إليك » فتقفى 
لنا علهيم ونؤمن بك ونصدقك ٠‏ فأنى ذلك » وأنزك الله فهم ( وأن احكم بينهم بما.أنزل الله ) إلى قوله ( لقوم 
يوقنون). وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبن أ سام عن ماهد ىق وله أفحكم ابلاهلية يبغود) 
قال : .مهود . وأخرج عبد بن حميد عن'قتادة قال : هذا فقتيل الببود . 


26١‏ رم ه 


أيه لين 7 مَتُوا لا تَتخدُوا البهوة والتصرئ ْلَه بَضَهُم ويا بَعْضٍ ومن 
َتَولهُمْ يكم إن 1 نهم إن آلا يَهى اقم الَالِين7 © فََرَى الذي ف قُلوبهم 


ضاسص ©س 


رش غود وى الث كير كتى لذي 3 بالفشح. أو 
أ ر ون عِنْدِه َيُضْبِحُوا عَلَ مَا أسروا ف أَنْفسِهْ ندِمِينَ 0" وَبَقُولُ الَِّينَ آمنُوا أهولاء 


ل سيا جد يوم معدم حيكن أله موا رين (؟") 
22١‏ 200 5-6 قو.سم # م 
انها ارين نوا من َي متم عن دنه َسَوَف يَأ اله بِقَوْم يحِبهم ويجبونة 


ِْلّرَ ع ى الْمَؤْمِنِينَ أ أعيزة زة عَلَالْكفِرِينَ يُجِهِدُونَ فى سَبِيل الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَة لايم 


و 
- 


> ه برمى و ََ ا سم عر وَل - 

يدن اف بلي مر ينا زلف رع على 1-0 كا ملعم لله ورسوله والدين 
2 سس ه مم مه 2-2 

آمثوا الذين يُقيمُون الصلوة يوون الزكوة وم" رَكِعُونَ001) ومن يَعولَ آله وَرَسُوله 
لذي آمُوا قإنَّحِزْب الله هم الْظْلبُونَ (50) . 

قوله (يا أيها الذين آمنوا لاتتخنوا ) الظاهر أنه خطاب للموثمنين حقيقة ؛ وقيل المراد بهم المنافقون ٠‏ ووصفهم 
بالإيمان باعتبار ما كانوا يظهر ونه . وقد كانوا امد 00 . والأولى أن يكوق خعطاءا 

7 - نتم التير - ؟ 


موه له 


لكل من يقص: بالإيمان أعم” من أن يكون ظاهرا ووباظنا أو ظاهرا فقط ء ٠‏ فيدخل المسلم والمنافق » ويوأيد هذا قوله 
( فى الذين فى قلوبهم مرض ) والاعتبار بعموم اللفظ' : وشيأى بيان سبب نزول الآية ما يتضح به المراد . 
والمراذ من النبى غن انخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء ف المصادقة والمعاشرة والمناصرة . وقوله ( بعضهم 
أولياء بعض ) تعليل للنبى : وا ممنى : أن بعضص اليبود أولياء البعض الآخر منهم . وبعض التصارى أو لياء البعض 
الآخرز منهم ولس اماد اليش إسدع طائق: الود والتضارع + وبالتعضن الآخخر الطائفة الأخرى القطع 
بأنهم فى غاية من العداوة والشقاق ‏ وقالت اليبود ليست النصارى على شى ه وقالت النصارى ليست اليبو على 
شبىء وقيل المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالى الأخرى وتعاضفدها وتناصرها على عداوة النى صلى الله عليه 
0 «ما جاء به وإن كانوا فى ذات بينهم متعادين متضاد ين اتورحة تلز الى عله اطول اا 
تقتضى أن هذه الموالاة هى شأن هؤلاء الكفار لا شأنكي » فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم » ولهذا 
مار لخب اسل ع كاسني لا ال ( ومن يولم منكم فإنه منهم ) أى فإنه من جملهم وق عدادهم 
وهو وغيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هى الى قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية . وقوله ( إن الله لامبدى 
القوم الظالمين) تعليل للجملة. الى قبلها : أى أن وقوعهم ف الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه با 
يوجب الكفر كن يوالى الككافر ين . قوله ( فترى الذين فى قلوبهم مرض يسار عون فيهم ) الفاء للسببية » والخطاب 
إما للرسول صل الله عليه وآ له وسلم . أو لكل من يصلح له : أى ما ارتكبوه منالموالاة ووقعوا فيه من الكفر 
هو بسنب ماى قلوبهم من مرض النفاق . وقوله ( يسارعون ) فى محل نصب إما على أنه المفعول الثانى إذا كانت 
الروية قلبية أو على أنه حال إذا كانت بصرية » وجعل المسارعة موالامهم مسارعة فبهم للمبالغة فى بيان رغوبهم 
فى ذلك حتى كأنهم مستقرون فيهم داخلون فى عدادهم . وقد قرئُ فيرى بالتحتية . واختلف و فاعله ما هو ؟ 
فقيل هو الله عر وججل ؛ وقيل هو كل من نصح منه الريا ؛ وقيل هو الموصول ومفعوله ( يسارعون فييم ) 
على حذف أن المصدرية : أى فيرى القوم الذين فى قلوبهم مرض أن يسارعوا فهم » فلما حذفت ارتفع الفعل 
كقوله : ٠‏ ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغا 2٠‏ والمرض ف القلوب : هو النفاق والشك فالدين . وقوله 
( يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة ) جملة مشتملة على تعليل المسارعة ف الموالاة : أى أن هذه االحشية هى الحاملة هم 
على المسارعة ؛ وقيل إن الحملة حال من ضمير يسارعون . والدائرة : ما تدور من مكاره الدهر :.أى تخشى أن 
تقر الكفار بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم فتكون الدولة للم وتبطل دولته فيصيبنا منهم مكروه » ومنه قول 
الشاعر : 
ش زد" عنك القدر المقدورا ودائرات الدهر أن تدورا 
أى دولات الدهرالدائرة من قوم إلى قوم . وقوله ( فعسى الله أن يأنى بالفتح ) رد علييم ودفع لما وقع لهم 
من الحشية » وعسى فى كلام الله وعد صادق لايتخلف . والفتح : ظهورالنى صلى الله عليه وآ له وسلم على 
الكافرين » ومنه ما وقع من قتل مقائلة بنى قريظة وسبى فراريهم » » وإجلاء ببى النضير ؛ وقيل هو فتح بلاد 
المشركين على المسلمين ؛ وقيل فتح مكة . والمراد بالأمر من عنده سبحانه هو كل ما تندقع به صولة اليهود ومن 
معهم وتنكسر به شوكتهم ؛ وقيل هو إظهار أمر المنائقين وإخبار الننى صل الله عليه وآ له وسلم بما أسرواى 
أنفنهم وأمره بقتلهم ؛ وقيل هو الحزية الى جعلها الله علييم ؛ وقيل المخصب والسعة للمسلمين فيصبع المنافقون 
( عن ما أسترو1 فى أنقسهم ) من العقاق الحامل لهم على المرالاة ( نادمين ) على ذلك لبطلان الأسباب البى تيلو ها 
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وانكشاف خلافها . قوله ( يقول الذين آمنوا ) قرأ أبو عمرو وابن أنىإساق وأهل الكوفة بإثبات الؤاو » وقرأ 
الباقون بحذفها » فعلى القراءة الأولى مع رفع يقول يكون كلاما مبتداً مسوقا لبيان ما وقع من هذه الطائفة » وعلى 
قراءة النصب يكون عطفا على ( فيصبحوا ) وقيل على ( يأتى ) والأولى أولى : لآن هذا القول إثما يصدر عن 
الموؤمنين عند ظهور ندامة الكافرين لاعند إتيان الفتح ؛ وقيل هو معطوف على الفتح كقول الشاعر : 

» وأما على قراءة حذف الواو فالحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر‎ ٠ للبس عباءة وثقرً عينى‎ ٠ 
. والإشارة بقوله ( أهرؤلاء ) إلى المنافقين : أى يقول الذين آمنوا مخاطبين للييود مشير ين إلى المنافقين ( أهوئلاء الذين‎ 
أقسموا بالله أجهد أيمانهم إنهم لمعكم ) بالمناصرة والمعاضدة فى القتال . أو يقول بعض المودمنين لبعض مشيرين إلى‎ 
المنافقين . وهذه الحملة مفسرة للقول . وجهد الأيمان : أغلظها » وهو منصوب على المصدر أو على الحال : أى‎ 
أقسموا بالله جاهدين . قوله ( حبطت أعمالمم ) أى بطلت وهو من تمام قول الموؤمنين أو جملة مستأنفة والقائل الله‎ 
) سبحانه . والأعمال هى الى عملوها ف الموالاة أو كل عمل يعملونه . قوله ( يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم‎ 
قرأ أهل المديئة والشام يرتدد بدالين بفك الإدغام :.وهى لغة نمم ؛ وقرأ غير هم بالإدغام . وهذا شروع ف بيان‎ 
وذلك نوع من أنواع الردة . والمراد بالقوم الذين‎ ٠ أحكام المرتد ين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر‎ 
ر عد الله سبحانه بالإتيان بهم هم أبو بكر الصديق رضى الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل‎ 
لرد"ة . ثم كل من جاء بعده, من المقائلين للمرتد” ين فىجميع الزمن ء ثم وصف سبحانه هوئلاء القوم بهذه الأوصاف‎ 
العظيمة المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء من كونهم بحبون الله وهو يحبهم . ومن كونهم ( أذلة على المؤمنين أعزة‎ 
: على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لانم ) والأذلة : جمع ذليل لا ذلول » والأعرة : جمع عزيز‎ 
أى يظهرون العطف والحنر والتواضع للمؤمنين ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين » ويجمعون بين‎ 
الجاهدة فى سبيل اله وعدم خوف الملاءة فى الدين » بل هم متصلبون لا يبالون ما يفعله أعداء الحق وحخزب‎ 
» الشيطان من الإزراء بأهل الدين وقلب محاسنهم مساوى ومناقبهم مثالب حسدا وبغضا وكراهة للحق وأهله‎ 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام ءن الصفات الى اختصهم الله بها . والفضل : اللطف والإحسان . قوله‎ 
إما و ليك الله ) لما فر سبحانه من بيان من لا تحل” موالاته بين منهو الولى" الذى نب موالاته » ومحل ( الذين‎ ( 
يمون الصلاة ) الرفع على أنه صفة للذين آهنوا أو بدل منه أو النصب على المدح . وقوله ( وهم راكعون ) جملة‎ 
حااية من فاعل الفعلين اللذين قبله . والمراد بالركوع : الحشوع والحضوع : أى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة‎ 
وهم خخاشعون خاضعون لايتكبرون ؛ وقيل هو حال من فاعل الزكاة . والمراد بالركوع هو المعنى المذكوز : أئ‎ 
: يضعون الزكاة ىمواضعها غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عليهم : وقيل المراد بالركوع على المعنى الثانى‎ 
ركوع الصلاة . ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة فىتلك الحال » ثم وعد سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين‎ 
آمنوا بأنهم الغالبون لعدوه, : وهو من. وضع الظاهر موضع المضمر . ووضع حزب الله موضع ضمير المو الين‎ 
لله ولرسوله ولامؤمنين . والحزب : الصنف من الناس » من قوم حزبه كذا : أى نابه » فكأن المتحز بين‎ 
مجتمعون كاجماع أهل النائبة التى تنوب : وحزب الرجل : أصحابه » والحزب : الورد . وى الحديث « فن فاته‎ 
حز به من الليل ؛ وتحزبوا : اجتمعوا' . والأحزاب : الطوائف . وقد وقع ؛ ولله الحمد ما وعد الله به أولياءه‎ 
وأولياء رسله وأولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوهم ؛ فإنهم غلبوا اليبود بالسبى والقتل والإجلاء وضرب‎ 
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ابفزية أ 'حى صاروا لعنهم الله أذل” الطوائف الكفرية وأقلها شوكة . وما زالوا تحت كلكل الرامنين يطحلوليم 
كيف شاعوا » وكتهنونهم كنا يريدون من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية . ْ 

وقد أخرج ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق فى الدلائل 
وابن عساكر عن عبادة بِنْ الوليد بن عبادة بن الصامت قال ؛ لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم تشبث بأمر هم عباد الله بن أنى ابن سلول وقام دونهم » ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وتيرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم ؛ وكان أحد ببى عوف بن الحزرج ء وله من حافهم مثلالذى 
كان لم من عبد الله بن أنىّ ابن سلول ‏ فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقال : أتيرأ إلى الله وإلى 
رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولابتهم . وفيه وى عبد الله بن أ نزلت الآيات فى المائدة ( يا أيها الذين آمئوا 
لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء ) إلى قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عياس 
قال : أسلم عبد الله بن ألى ابن سلول : ثم قال : إن بنى و بين قريظة والنضير حلفا وإفى أخاف الدوائر . فارقد” . 
كافها . وقال عبادة بن الصامت : أتبرأ إلى الله من حلف قر يظة والنضير وأتولى الله ورسوله فئزلت . وأخرج 
ابن مردويه أيضا من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جداه نحو ذلك . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال : جاء عبادة فذكر نحو ما تقدام. وأخرج ابن جرير عن الزهرى 
قال : لما انبزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من .بود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر » فقال 
ماقك بن الصيف : غركم أن أصبم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال » أما لوأصررنا العزمة أن نستجمع عليكم 
م يكن لكم يدان بقتالنا » فقال عبادة وذكر نحو ما تقدم عنه وعن عبد الله بن أنى . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا ) قال : إتها الذبائح : من دخل فى دين قوم فهو منهم » . وأخرج عبد 
: ابن حبيد عن -حذيفة قال « ليتق أحدكرم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لايشعر وتلا ( ومن يتوم منكم فإنه 
منهم ) 0 . وأنخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىجاتم عن عطية ( فترى الذين فى قلوبهم مرض ) كعبد الله بن 
ألى ( يسارعوث فيهم ) فى ولايئهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ والبييى ف سننه 
وابن عساكر عن قتادة قال : أنزل الله هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا من برتدد منكم ) وقد علم أنه سيرتد” مرتد ون 
من الناس ٠‏ فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلائة مساجد : أهل 
المدينة » وأهل فكة » وأهل الخوانى من عبد القيس ؛ وقال الدذين ارتدوا : نصلى الصلاة ولا تزكى والله 
لا نغصب أموالنا ٠‏ فكلم 'أبا بكرف ذلك ليتجاوز عنهم » وقبل له إنهم لو قد فقهوا أدّوا الزكاة ؛ فقال: والله 
لالفرق بين شىء جمعه الله ولومنعوى عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلهم عليه » فبعث الله عصائب مع أنى بكر 
ققغاتلوا حي قروا بالماعون وهو الزكاة . قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآبة نزلت فى ألى بكر وأصصابه 
لإ فسوف بأل الله بقوم يحبهم ويحبونه ) إلى آخر الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاكم 
وأبو الشبخ والبييى ف الدلائل عن الحسن نحوه . وأخرج آبن: جرير عن شريح بن عبيد قال : لما أثرزل الله 
(يا أيها الذين آمنوا من برتدد منكم عن دينه ) الآية » قال حمر : أنا وقوىى يا رسول الله ؟ قال : لا بل هذا وقومهء 
يغنى أبا موسى الأشعر . وأخرج ابن سعد وابن ألى شيبة فى مسنده وعبد بن حميد والحكم الترمذى وابن جرير 
وابن المنذر وابنأنى حاتم والطبرانى وأبو الشبخ وابن مردويه والماكم وصصحه والبييق فى الدلائل عن عياض 
الأشعري قال : لما ننزلت ( فصوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال رصول القه صل الله عليه وآ له وسام : هم 
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قوم هذا : وأشار إلى أنى موسى الأشعرى . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم فى جمعه لحديث شعبة والببيى 
وابن عساكر عن أنى مومى الأشعرى قال : تليت عند النبى صلٍ الله عليه وآ له وسلم ( فسوف يأنى الله بقوم ) 
الآبة ٠‏ فقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم : قومك يا أبا موسى أهل الهن . وأخرج ابن أنىحاتم ف الكتى 
والطبرانى فى الأوسط وأبوالشيخ وابن مردويه بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال : سثل رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن قوله.( فسوف يأنى الله بقوم ) الآية » فقال : هوكلاء قوم من أهل الهن ثم كندة ثم السكون 
ثم نجيب”. وأخرج البخارى فى تاريخه وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ف الآبة قال : هم قوم من أهل 
الهن ثم من كندة ثم من السكون . وأخرج ابن ألى شيبة عنه قال : هم أهل القادسية . وأخرج البخارى فى تار يمه 
عن القاسم بنمخيمرة قال : أتيت ابن عمر فرحب فى » ثم تلا ( من يرند منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم ) الآية : 
ابن سعد . قال فى قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) إنها نزلت فعبادة بن الصامت . وأخخرج الحطيب ف المتفق 
والمفترق'عن ابن عباس قال : تصداق على عاتم وهو راكع ٠‏ فال النبى صلى الله عليه وآ له وسار للسائل : ».ن 
أعطاك هذا احاتم ؟ قال : ذاك الراكع » فأنزل الله فيه ( إنما وليكم الله ورسوله ) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت على" بن أنى طالب . وأخرج أبو الشيخ 
وابن مردويه وابن عساكر عن على" بن أىطالب حوه. وأخرج ابن مردويه عن عمار نحوه أيضا . وأخرج 
الطبرانى فى الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه . 
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تتقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن كث ركم فسقون (0) 
2 اهموده  #‏ .وى ١!‏ درء ره ودم1ل له مس مرم71م+ نمكم ممصم ه 
قل مَل تبك" بعر من ذَلِك مَُوبَه عند لله من لَعَنَهُ أله وَعَضِب عَلَيْهِ وجَعلَ نهم 
22م 24 لمم ص ك في 1 كل ده #رن # ا رعهء # رو سس 0 2 
لْقرَدَة وَالْحْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أُولتِكَ شر مَكَانا وَأضل عَنْ سَوَاء السبيل(00 وَإِذَا 
6 . 2 ل 0 ورد ٠.‏ رمه .2ه مم 1 17م 2 2 
جَامُوكم قَالُوا آمنا وََدْ دَحَلُوا بالكقر وَمُمْ" قَدْ حَرَجُوا بو والله غلم يما كانوا 
ريه 5 ا - # د ورمورا ع م .ا وهاه رمهو ١.‏ 5ه وى رع هس 
يَكتُمُونْ (01) وَتَرَى كثِيرا مِنْهم يُسرِ عون ف الإثم وَالْعَدُونِ وَأْكُلِهِم السحت لبكس 
حك ا ناو اام 11 اس ل 
ما كانوا يعملون (١١)لولا‏ الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم وأ كلهم السحت 
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قوله ( لاتسخذوا الذين انخنوا دينكم هرا ) هذا الى عن موالاة المتخذين الدين هزؤ؛ واعيا يعم كل هن 
حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع النتمين إلى الإسلام » والبيان بقواه ( من الذين أوتوا 
الكتاب ) إلى آخره لايناى دخول غير هم نحت النهى إذا وجدت فيه العاة المذ كورة الى هى الباعثة على النهبى .قو له 
( والكفار ) قرأ أبوعمرو والكسانئى بالحر على تقديرهن : أى وهن الكفار . قال الكسائى : وق حرف ألى ا وءن 
الكفار ‏ وقرأ من عداهما بالنصب . قال النحاس : وهو أوضح وأبين . وقال مكى : اولا اتفاق الجماعة على 
التصب لاخترت الحفض .لقوته فى الإعراب وف المعنى ٠‏ والمراد بالكفار هنا المشركون: وقيل المنافقون ( واتقوا 
الله ) بنرك ما نهاكم عنه من هذا وغيره ( إن كنم مؤامنين ) فإن الإيمان يقتضى ذلك ٠‏ و النداء الدعاء برفع الصوت 
وناداه مناداة ونداء : صاح به . وتنادوا : أىنادى بعضهم بعضا. وتنادوا : أىجلسوا ئٍّ النادى . والضمير فى (انحذوها ) 
تصلاة : أى اموا صلاتكم هز وا ولعبا ؛ وقيل الضمير للمناداة المدلول عليها بناديم . قيل وليس ف كتاب الله 
تعالى ذكر الآذان إلا ىهذا الموضع » وأما قوله تعالى فى الجمعة ‏ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ‏ فهوخاص 
بنداء الجمعة . وقد اختلف أهل العلم فى كون الأذان واجبا أو غير واجب : و ألفاظه وهو مبسوط فى «واطنه . 
قوله ( ذلك بأنهم قوم لابعقلون ) أى ذلك بسبب أنهم قوم لايعقلون » لأن الهزوء والاعب شأن أهل السفه واللحفة 
والطيش . قوله ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) يقال: نقمت على الرجل بالكسر فأنا ناقم : إذا عبتعايه . 
قال الكسائى : نقمت بالكسر لغة » ونقمت الأمر أيضا ونقمت : إذا كرهته » وانتقر الله منه : أى عاقبه » 
والاسم منه النقمة : وابخمع نقمات » مثل كلمة وكلمات » وإن شئتسكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون » 
والجمع نقم مثل نعمة ونعم ؛ وقيل المعنى يسخطون ؛ وقيل ينكرون . قال عبد الله بن قيس الرقيات : 

ما تقموا من بنى أمية إلا ١‏ أنهم يحلمون إن غضبوا 

وقال الله سبحانه ‏ وما نقموا منهم ‏ والمعنى ف الآية : هل تعيبون أو تسخطون أو تنكرون أو تكرهون منا 
إلا إعاننا بالله وبكتبه المنزلة » وقد علمم بأنا على الحق ( وأن أكثركم فاسقون ) بترككم للإيمان والحروج عن 
امتغال أوامر الله . وقوله ( وأن أكثركم فاسقون ) معطوف عل أن آمنا : أى ما تنقمون منا إلا الحمم بين اننا 
وبين ردكي وخروجكم عن الإبمان . وفيه أن المؤمنين لم يجمعوا بين الأمرين المذكورين » فإن الإبمان ٠ن‏ 
جهنبم والمرّد والحروج منجهة الناقمين ؟ وقيل هو على تقدير محلوف : أى واعتقادنا أن أكركي فاسقون ؛ 
وقيل إن قوله ( أن آمنا ) هو منصوب على أنه مفعول له والمفعول محذوف : فيكون ( وأن أكركي فاسقون) 
معطوفا عليه عطن العلة على العلة » والتقدير : وما تنقمون منا إلا لأن آمنا : ولآن أكثركر فاسقونوقيل 
معطوف على علة محذوفة » أى لقلة إنصافكم » ولأ أكركي فاسقون ؛ وقيل الواو فى قوله ( وأن أكتركم فاسقون) 
هى الى بمعنى مع : أى ما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون ؛ وقيل هو منصوب بفعل محذوف يدل 
عليه هل تنقمون : أى ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون ؛ وقيل هومرفوع على الابتداء والحبر محذوف : أى 
وفسقكر معلوم فتكون الحملة حالية » وقرىّ بكسر إن من قوله (وإن أكثركم فاسقون ) فتكون جملة مستأنفة . 
قؤله ( قل هل أنبنكم بشر من ذلك ) بين الله سبحانه لرسوله أن فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب . وهو ماهم 
عليه من الكفر الموجب العن الله وغضيه ومسخه ؛ والمعنى : هل أنبتكم بشرمن نقمكم علينا أو بشر ما تريدون 
إنا من المكروه أو بشر من أهل الكتناب أوبشر من دينهم . وقوله ( مثوبة ) أى جزاء ثابتا ».وهى مختصة بالحير كما 
أن العقوبة مختعبة بالشر . وو ضعت هنا موضع العقوبة على طريقة ‏ فبشرهم بعذاب ألم وهى منصوبة علىالمييز 
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من بشر". وقوله ( من لعنه الله ) بر لمبتد! محذوف مع تقديرمضاف طوف :.أى هو لعن من لعنه الله أوهو دين 
من لعته الله ٠‏ ويجوز أن يكون فى محل جر بدلا من شر . قوله ( وجعلمنهم القردة واللحنازير ) أى مسبخ بعضهم 
قردة وبعضهم خنازير وهم الببود : فإن الله مسخ أصماب السبت قردة وكفار مائدة عيسى منهم خخنازير .. قوله 
( وعبد الطاغوت) قرأ حمرة.بهم الباء من عبد وكسرالناء من:( الطاغوت) أى جعل منهم عبد الطاغرت بإضافة 
عبد إلى الطاغوت . والمعنى : وجعل منهم من يبالغ فى عبادة الطاغوت . لأن فعل من صيغ المبالغة » كحذر 
وفطن للتبليغ ف الحذر والفطنة : وقرأ الباقون بفتح الباء من ( عبد ) وفتح التاء من ( الطاغوت ) على أنه فعل ماض 
معطوف على فعل ماض وهو غضب ولعن ٠‏ كأنه قيل : ومن عبد الطاغوت ٠‏ أو معطوفء! 'قردة واللفتازير : 
أى جعل منهم القردة والحنازير وجعل مهم عبد الطاغوت حملا على لفظ من . وقرأ ألى واب مسعود ( وعبدوا 
الطاغوت ) حملا على معناها . وقرأ ابن عباس ( وعبد ) بضم العين والباءكأنه جمع بد » كا يقال. ؛ سقف وسقف . 
ويجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف ورغف : أو جمع عابد كبازل وبزل . وقرأ أبو واقد : وعباد» جمع عابد 
للمبالغة ٠:‏ كعامل وعمال . وقرأ البصريون وعباد جمع عابد.أيضا » كقائم وقيام » ويحون أن يكون حم عبد . وترأ 
أبو نجعفر الرقائئى وعبد الطاغوت على البناء للمفعول ٠‏ والتقدير وعبد الطاغوت فيهم. وقرأ بمون العقيل وابن 
بريدة وعابد الطاغوت على التوحيد . وروى عن ابن مسعود وألى أنهما قرآ ( وعبدة الطاغوق) وقرأ عبيد بن 
عمير ( وأعبد الطاغوت ) مثل كلب وأكلب . وقرئ ( وعبد الطاغوت ) عطفا على الموصول بثاء على تقدير 
مضاف محذوف : وهى قراءة ضعيفة جدا . والطاغوت : الشيطان أو الكهنة أو غيرهما ما قد تقدام مستوفى . 
قوله ( أولتك شر مكانا ) الإشارة إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة » وجعلت الشرارة للمكان . وهى لأهله 
للمبالغة ٠‏ ويحوزأن يكون الاسناد مجازيا . قوله ( وأضل" عن سواء السبيل ) معطوف على شر » أى هم أضل” 
من غيرهم عن الطريق المستقم : والتفضيل ف الموضعين للزيادة مطلقا أو لكونهم أشر وأضل مما يشاركهم فى 
أصل الشرارة والضلال . قوله ( وإذا جاعوكم قالوا آمنا ) أى إذا جاعوكم أظهروا الإسلام . قوله ( وقد دلوا 
بالكفر وهم قد خرجوا به ) جملتان حاليتان : أى جاءوكم حال كونهم قد دخلوا عندك متلبسين بالكفر وخر جوا 
من عندلك منليسين بهل يؤر فيهم ماسمعوا منك » بل خرجوا كما دخحلوا ( والله أعلم بما كانوا يكتمون ) عندك من 
الكفر : وفيه وعيد شديد » وهولاء هم المنافقون ؛ وقيل هم اليبود الذين قالوا - آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهارواكفروا آخره ‏ . قوله ( وترى كثيرا منهم يسارعون ف الإثم ) الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أو لكل "من يصلح له » والضمير فى ( منهم ) عائد إلى المنافقين أو اليبود أو إلى الطائفتين حميعا 
( ويسارعون ف الإثم ) فى محل نصب على الحال على أن الروئية بصرية أو هو مفعول ثان لترى على أنها قلبية . 
والمسارعة : المبادرة » والإثم : الكذب أو الشرك أو الحرام » والعدوان : الظلم المتعدى إلى الغير أو مجاوزة الحدة 
فالذنوب ٠‏ والسحت : الحرام » فعلى قول من فسر الإثم بالحرام يكون تكريره للمبالغة » والرنبانيون علماه 
النصارى ٠‏ والأحبار : علماء البهود ؛ وقيل الكل من اليهود لأن هذه الآيات فيهم ؛ ثم وبخ علماءهم فى تركهم 
لنبيهم فقال ( لبنس ما كانوا يصنعون ) وهذا فيه زيادة على قوله ( لبئس ما كانوا يعملون ) لأن العمل لايباخ 
درجة الصنع حى يتدرب فيه صاحبه » ولهذا تقول العرب سيف صننيع.إذا جود عامله عمله فالصنغ هوالعمل هيد 
لامطلق العمل . فوبخ سبحانه الحاصة . وهم العلماء التاركون للأمر بالمعروف والنبى عن المذكر بما هو أغلظ 
وأشد من توبيخ فاعل المعاصى . فليفتح العلماء هذه الآية مسامعهم ويفرجو الها عن قو بهم ١‏ فإنها قد ججامت بها 
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فيه البيان الشافى للم بأنكفهم عن المعاصى مع ترك إنكارهم. على أهلها لايسمن ولا يغنى من جوع : بلى هم أشدا 
حالا وأعظ وبالا من العصاة ٠‏ فرحم الله عالمبا قام بما أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف واانهى عن المذكر 
فهو أعظ, ما افترضه الله عليه وأوجب ما أوجب عليه انهوض به . الهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لايخافون فييك لومة لاثم » وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من 
تعدى حدودك وظلم عبادك إنه لا ناصر لنا صوالك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإباك نستعين . 
وقد أخرج ابن إضاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت وسويف. بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا . وكان رجال من المسلمين يواد ونهما » فأنزل الله 
(يا أيه الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبا ) إلى قوله ( والله أعلم بما كانوا يكتمون ) . وأخرج 
الببيى ؟ فى الدلائل من طريق الكلبى عن أنى صالح عنابن غبامن فى قوله ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزو 
ولعبا ) قال : كان منادى رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسلم إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة » 
قانت اليبود والنصارى : قد قاموا لا قاموا , فإذا رأوهم ركعوا وسهدوا استهز عوا بهم وضحكوا منهم . قال : 
وكان رجل من اليهود تاجرا إذا سمع المنادى بنادىبالذان قال : أحرق الله الكاذب ؛ قال : فبينا هو كذلك إذ 
دخلت جاريته بشعلة من نار » فطارت شرارة:منها فى البيت فأحرقته . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن السدتى قال : كان رجل من النصارى فذكر نحوقصة الرجل اليهودى . وأخرج ابن إسحماق وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى ,حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : أنى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم نفر من اليبود » قسألوه 
عمن يو'من به من الرسل فقال : أومن بالله وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسماق ويعقوب والأسباط » وما أوتى 
موسى وغقسى » وما أوتى النبيون من ربهم » لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ؛ فلما ذكر عيسى جحدوا 
نيوته ه وقالوا : لانامن بعيمبى ولا نوامن يمن آمن به ٠‏ فأنزل الله فييم ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) 
إلى تموله ( فاسقون ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ل 
وله ( وجعل منهم القردة والحنازير) قال: مسخت من يبود . وأخرج أبوالشيخ عن أنىمالك أنه فيل له: كاتت 
القردة والحنازير قبل أن بمسحُوا ؟ قال نعم » وكانوا مما خحلق من الأثم . وأخرج مسلم وابن مردويه عن أبن مسعود 
قال : سئل رسول الله لى الله عليه وآ له وسام عن القردة و الحناز ير هما مما مسخ الله : فقال : إن الله لم يبلك قوما: 
أوقال : لم بمسخ قوما فيجعل لم نسلا ولا عاقبة ‏ وإن القردة والحنازيركانت قبل ذلك . وأخرج عبد بنحميد وابن, 
جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( وإذا جاءوكم قالوا آمنا ) الآية : قال أناس من اليبود : كانوا 
يدخلون على النبى صلى الله عليه وآله وسام فيخيرونه أنهم مؤمنون راضون بالذى جاء بهء وهم متمسكون 
بضلالهم وبالكفر ؛ فكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به من عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج 
اين جرير عن السدى ف الآية قال : هوثلاء ناس من المثافقين كانوا يبودا » يقول.دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( وترى كثيرا منهم يسارعون ف الإثم والعدوان ) قال : 
هوثلاء الببود ( لبنس ما كانوا يعملون ) إلى قوله ( لبنس ما كانوا يصنعون ) قال : يصنعون ويعملون واحد » 
قال لمؤلاء حين لم يننبوا كنا قال لحؤلاء حين عملوا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار ) قال : فهل لاينباهم الربانيون والأحبار وهم الفقهاء والعلماء . 'وأخرج ابن 
جرب وأبو الشبخ عن ابن عباس قال : ها فى القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 4 
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وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد واين جرير واين المنذر عن الضحاك بن مزاحم نحوه » وقد ورهت 
أحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف: والنبى عن المذكر لا حانجة لنا فى بسطها هنا . 
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لْمَدوَة وَآلْبَعْضَاء إِلَ يَوْم _الْقِيمَةٍ كُلّمَا أَوْقَدُوا نَارَا لِنْحَرب أَطْفَأَمَا الله وَبَسْمَرْنَ فى 


الأرض قَسَادًا وَألَ ل 0 لْمْفْسِدِينَ 11 وَلَوْ أن أَهْلَ الكتب آمَنُوا وََتَقَوًا لَكَمَ': 
ا و ر>كةى رعاوى رت ام » > وى 25 بر ازعتكاى ١‏ ري» ٠‏ 1 
نهم سيئاهم وَلَأدَْلَنهُمْ جَنت آلنجم (00 وَلَوْ أنَهُمْ أَقَامُوا التورية والانجيل وَما 
هاه 9 ده .2 2 هماه ه لي ©" ٠»‏ 01م م ده . 
أن لهم من ووم لأكلُوا من فوقوم ون تخت أَرْجْلِهم نهم أمهُمفْتصِدةٌ كدير 
مِنْهُم ساء ما يَعْمَلرنٌ 0 . 
قوله ( بد الله مخلولة ) اليد عند العرب تطلق مملى الحارحة , ومنه قوله تعالى ‏ وخخذ بيدك ضِغنا - وعلى النعمة ؛ 
يقولون كم بد لى عند فلان ؛ وعلى القدرة . ومنه قوله تعالى ‏ قل 'إن"الفضل ببد الله أوعلى التأييد : ومنه قوله 
صل اله عليه وآ له وسلم و يد الله مع القانفى حينيقضى » وتطاق على معان أخر . وهذه الآبة.هى على طريق القثبل 
كقوله تعالى ‏ ولا مجعل يدك مغلولة إلى عنقك - والعر ب تطلق غل” اليد على البخل وبسطها على الهود مجازا . ولا 
يريدونالخارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد الأثامل وهقبوض الف" » ومنه قول الشاعر : 
كانت خراسان أرضا إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتوح 
قاستبدلت بعده جعدا أنثامله - كأنا وجهه بالخل منضوح 
فراد الييود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل » فأجاب سبحانه عايهم بقوله ( غلت أيديهخ.) دعاء عليهم بالبخل » 
فيكون ابلهواب علبهم مطابقا لما أرادوه بقوله ( يد الله مغلولة ) ويجوز أن يراد غل” أيدهم حقيقة بالأ.سر فى الدنيا 
أو بالعذاب فى الآخرة » ويقوى المعنى الأول أن البخل قد لزم اليبود لزوم الظل” للشمس فلا ترى يبوديا » وإن 
كان ماله فغاية الكثرة » إلا وهو من أجل تعلق اللى وأيضا الخجاز أوفق بالمقام لمطابقتهلما قبله.. قوله ( ولعنوا با 
فالوا ) معطوف علي ما قله والباء سببية : أى أبعدوا من رحمة الله بسهب قولم : ( يد الله مغلولة ) » ثم رد سبحانه 
بقوله ( بل يداه مبسلإطتان ) أى بل.هو فى غاية ما يكون من ابلحود » وذكر اليدين مع كوتهم ل يذكر وا إلا اليد 
الر احدة مبالغة ىالرد” عليوم بإثبات مايدل على غاية السخاء . فَإِنْ ئسبة الحود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد 
الواحدة . وهذه الحملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدارة يقتضيها المقام : أى كلا ليس الأمر كذلك ( بل يداه 
مبسو طتان ) وقيل المراد بقٍوله ( بل يداه مبسوطتان) نعمة الدئيا الظاهرة وئعمتها الباطنة ؛ وقيل نعمة المطر والتبات , 
وقبل الثراب والعقاب . وحكى الأخفش عن ابن مسعود أله قرأ و بل يداه يسيطنان» : أى منطلقتان كي يشاء 
قوله ( ينق كيف يشاء ) جملة مستأنفة مؤكدة لككال جوده سبحانه : أى إنفاقه على ما تقتضيه,مشيئظه : ٠‏ فإن شاء 
وسع » وإن شاء قثر . فهر الباسط القابض ؛ فإ قيض كان ذَللك لما تقتضيه حكته الباهرة لا لشى ء عر : فلن 
م - نتم القدير - ؟ 
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خزائن ملكه لاتفنى ومواد” جوده لاتنناهى . قوله ( وليز يدن كثيرا منبم ) الخ » اللام هى لام القسم : أى ليزيدن 
كثيرا من اليهود والنصارى ما أنزل إليك. من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسئة ( طغيانا وكفرا ) أى طغيانا 
إلى طغيانهم وكفرا إلى كفر هم . قوله ( وألقينا بيهم ) أى بين اليبود (العداوة البغضاء ) أوبين اليهود والنصارى , 
قوله ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ) أى كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا له عداة شتت الله جمعهم » 
وذهب بريخهم فلم يظفروا بطائل ولاعادوة بفائدة » بل لابحصلون من ذلك إلا على الغلب لهم » وهكذا لابزالوث 
يبيجون الحروب ويجمعون عليها » ثم يبطل الله ذلك ٠‏ والآبة مشتملة على استعارة بليغة » وأسلوب بديع 
(ويسعون فى الأرض فسادا ) أى يحبدون ف فعل مافيه فساد :ومن أعظمه ما يريدونه من إبطالالإسلام وكيد 
أهله ؛ وقيل المراد بالنار هنا الخضب : أى كلما أثاروا ف أنفسهم غضبا أطفأه الله بما جعله من الرعب ى صدور هم 
والذلة والمسكنة المضر وبتين-عليهم . قوله ( والله لاحب المفسدين ) إن كانت اللام للجنس فهم داخلوث ذاك 
وخولاأوايا » وإن كانت للعهد فوضع الظاهر موضع المضمر لبيانشداة فسادهم وكونهم لاينفكو نعنه. قوله ( ولو 
أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) أى لو أن المنمسكين بالكتاب » وهم الييود والتصارى ؛ على أن التعر يف الجدد 
(آمنوا ) الإبمان الذى طلبه الله منهم . ومن أهمه الإمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وآ له وساي كا أمروا بذلك 
فى كتب الله المنز لة عليهم ( واتقوا ) المغاصى الى من أعظمها ما هم عليه من الشرك بالله وايححرد لما جاء به رسول 
لله ( لكفرنا عنهم سيئاتهم ) الى اقترفوهاي وإن كانت كثيرة متنوّعة + وقيل المعنى : لوسعنا عابهم فى أرز اقهم 
(ولوأنهم أقاموا التوراة والإنجيل ) أى أقاموا ما فييما منالأحكام الى من جماتها الإيمان بما جاء به محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم . قوله ( وما أنزل إليهم من ربهم ) من سائر كتب الله الى من جملتها القرآن فإنها كلها وإن تر لت 
على غير هر فهى فى حكم لمئزلة عليهم لكونهم متعبدين بمافيها ( لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم ) ذكر فوق 
ونث للمبالغة فى تيسر أسباب الرزق لم وكثرتها وتعدد أنواعها . قوله ( منهم أمة مقتصدة ) جواب سال مقد.ر . 
كأنه قيل هل جميعهم متصفون بالأوصاف السابقة : أو البعض منهم دون البعض . والمقتصدون منهم هم المؤمئوث 
كعبد الله بن سلام ومن تبعه وطائفة من ,التصارى ( وكثير منهم ساء ما يعملوت ) وهم المصرون على الكفر المتمردون 
عن إجابة محمد صل الله عليه وآ له وسلم والإيمان يما جاء به . | 
وقد أخرج ابن إبماق والطبرائنى ف الكبير وإبن مردويه عن ابن عباس قال : قال رجل من اليبود يقال له 
النباش بن قيس ؛ إن ربك بخيل لاينفق » قأنزل الله ( وقالت الهبود يدالله مثظولة ) الآبة . وأخرج أبو الشيخ عثه 
أنها نزلت فى فنحاص اليبودى . وأخرج مثله ابن جريرعن عكرمة . وأتعرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ف قوله ( وقالت اليهود يد الله مغلولة ) أى بخيلة. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه نحوه. وأخرج عبد بن 
حيد وين جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ريلك طغيانا 
وكفرا ) قال حملهم حسد محمد والعرب على أن تركوا القرآن وكفر و | محمد و ديته وهم يجدونه مكتوبا عندهم . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنثر وابن أنى حاتم وأيوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( كلما أوقدوا نارا 
٠‏ افحرب ) قال ؛ حرب محمد صل الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير وابن أفى حاتم عن السددى فى الآية : 
كلما أجمعوا أمر هم على شىء فرقه الله وأطفا حدم ونار هم وقذف فى قلوبيم الرعب. وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير واب المذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة ف قوله ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) قال ؛ آمئوا 
بها أنزل على محمد واتقوا ما حرم الله.. وأتعرج ابن جربر وابن أنى حالم وأبو الشيخ عن مجاهد فى توله ( ولو 
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٠‏ أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ) قال : العمل ببما : وأما ما أنزل إليهم فحمد صل الله عليه وآ له وسلو وما أنزل 
علبه . وأما ( لأكليا من فرقهم ) فأرسلت عليهم مطرا » وأما (من تحت أرجلهم ) يقول أنبت هم من الأرض من رزق 
مأيغنهم . ( منهم أمة مقتصدة ) وهم مسلمة أهل الكتاب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس (لأكليا 
من قوقهم ) يعنى لأرسل عليهم المهاء مدرارا ( ومن تحت أرجلهم ) قال : ترج الأرض من بركتها. وأخرج 
ابن جر بر وأبوالشيخ عن الربيع بن أنس قال : الأمة المقتصدة : الذين لاهم فسقوافى الدين ولا هم غلوا . فال : 
والغلوَ الرغبة » والفسق التقصير عنه . وأخرج أبوالشيخعن السددى ( أمة مقتصدة ) يقول مؤامنة . وأخحرج ابن 
مردويه قال. : حد ثنا عبد الله بن جعفر . حدثنا أحمد بن يونس الضبى ؛ حدثئنا عاصم بن على" » حد'ثنا أبو معشر 
عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فلكرحديثا » قال : ثم حد نهم البى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ تفرقت أمة مومى' على اثنتين وسبعين 
ملة . واحدة منها فى الحنة وإحدى وسبعون منها فى النار ؛ وتفرّقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين ملة . واحدة 
مئها فى الحنة وإحدى وسبعون ملها ف النارء تعلو أمنى على الفريقين جميعا ملة واحدة فى اللحنة وثفتان 
.وسبعون منها فق النار . قالوا : من هم يارسول الله ؟ قال : االحماعات الجماعات » قال يعقوب بن زيد : كان 
على بن أنى طالب إذا حداث يبنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تلا فبه قرآنا » قال ( ولو أن. 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ) إلى قوله ( منهم أمة مقتصدة وكثير هنم ساء ما يعملون ) وتلا 
أيضا ( وممن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون ) يعبى أمة محمد صل الله عليه وآله وسام . قال ابن كثير ق 
تفسيره بعد ذكره لمدًا الحديث ما لفظه ؛ وحديث افتراق الم إلى بضع وسبعين مروئ من طرق عديدة قد 
ذكرناها فى موضع آخر انبى . قلت : أما زيادة كوبا فى النار إلا واحدة » فقد ضعفها جماعة من المحدئين » 
بل قال ابن حزم إنها مو ضوعة . 
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بأيهًا الرصول بَلّْ ما نل إلَيْكَ من رَبك وَإنْ لم" تَفْمَلْ قمَا بَلْخْتَ رِسَليهِ وَلله 
يعْصِمُك مِنَ الناين إن اللا يَهْدِى الْقَرْمَ الكفِرينَ 00 . 


القرآن وما فى هذه الصحيفة » قلت :'وما ل هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكالكه الأسير » وأن لابقتل 

يكافر ( فإن لم تفعل ) ما أمرت به من تبليغ اللحميع بل كتمت ولو بعضا من ذلك ( فا بلغت رسالاته ) . قرا 
أبومرز وأهل الكوفة إلا شعبة ٠‏ رسالته , على التوحيد . وقرأ أهل المديئة وأهل للشام : رمالاته ه على اللجمع ٠‏ 
قال النحاس : واللحمع أبين لآن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم كان ينزل عليه الوحى شبنا فشيئاء ثم ينه 
الهى . رفيه نظر ٠‏ إن نى التبليغ عن الرسالة الراحدة أبلغ من نفيه عن الرسالات . ,كا ذكره علماء البيان على 
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نعملاف ىق ذلك ».وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلع لأمته ماتزرل إليهم: » وقال لهم ى غير موطن : هل 
بلغت ؟ فيشهدوت له بالبيان » فجزاه الله عن أمته خخيرا ؛.ثم إن للله شبحانه وعده بالعصمة من الناس دفعا للا يفانٍ 
أنه حامل على كم البيان » وهو بخوف هوق الضرر من الناس » وقد كان ذلك بحمد الله فإنه بين لعباد الله مانتزل, 
إليهم على وجه العام » ثم حمل.من أنى من الدخحول فى الدين على الدخول فيه طوعا أو كرها وقتل صناديد الشرك 
وفرق جموعهم وبداد شملهم » وكانت كلمة الله هى العليا » فأسلم “كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العذذل 
حبّى قال يوم الفتح لصناديد قريش وأكابرهم : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم 
فقالى : اذهبوا فأنتم الطلقاء » وهكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة.يعصمه الله ٠ن‏ الناس . إن قام 
ببيان حجم الله وإيضاح براهينه » وصرخ بين ظهرانى من ضاد الله وعانده .وم يعتثل لشرعه كطوائف المتدعة » 
وقد رأينا من هنا فى أنفسنا وسمعنا منه فى غيرنا ما يزيد الموامن انا وصلابة فى دين الله وشداة شكيمة ف القيام 
بحجة الله . وكل ما يظنه متزلز لو الأقدام ومضطر بوالقلوب من نزول الضرر بهم وحصول انحن عايهم فهو 
حيالات مختلة وتوهات باطلة » فإن كل محنة فى الظاهر هى منحة فى الحقيقة » لأأنها لا تأتى إلا يخير فى الأولى 
والأخرى ‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألى -السمع وهو شهيد ‏ . قوله ( إن الله لايبدى القوم 
الكافرين ) جملة متضمنة لتعليل ما سبق من العصمة : أى إن الله لايجعل لم سبيلا إلى الإضرار بلك : فلا نخف و بلغ 
ما أمرت بتبليغه . ١‏ ء' 0 

وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير.وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد قال : لماترلت ( بلغ ما أنزل لباك 
من ربك ) قال : يارب إثما أنا واحد كيف أصنع ؟ يجتمع علىّالناس ٠‏ فتلت( وإن لم تفعل فا بلغت رسالته) 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : إن الله بعثنى برسالته فضقت بباذرعا 
وعرفت أن الناس مكذىّ » فوعدنى لأبلغن أو ليعذبنى » فأنزلت ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليلك من ربك ) ٠‏ 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) يعنى إن كتمت آية مما 
أنزل إليك لم تبلغ رسالته:. وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أنى سعيد الحدرى قال : نزلت 
هذه الآية (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ) على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم غدير خم فىعلى بن 
أنى طالب رضى الله عنه . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عابه 
وآ له وسلم ( يا أيها السول يلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا مولى المؤمنين وإنل تفعل فا بلغت رسالته والله 
بعصمك من الناس ) . وأتخرج ابن ؤين أنى حاتم عن عنيرة قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال ؛ ان 
ناسا بأنونا فيخبر ونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلناس » فقال : ألم تعلم أن" الله قال 
(يا أيها السول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) والله ما ورئنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سوداء ف بيضاء . 
وأخرج ابن مردويه والضياء فى الختارة عن اين عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل : أى آبة 
أنزلت من الميّاء أشد” عليك ؟ فقال : كنت بمنى أيام موسم » فاجتمع مشركو العرب وأفناء الناءس فى المو.م » 
فأنزل على" جبر يل فقال (يا أيها الرسول بلغ ها أنزل إليك ) الآية : قال : فقمث عند العقبة فئاديت با أيها الثاس 
من ينصرثى على أن أبلغ رسالة ربى وله الحنة . أيها الثاس قولوا لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكي : تفاحوا 
وتنجحوا ولكم الحنة » قال : فا بّى رجل ولا امرأة ولا صبى إلا يرمون بالتراب والحجارة ويبزقوث قى وجهى 
ويقولون : كذب صا .تفعرض على عارض قال : يا محمد. إن كنت رسول الله فد آن لك أن تدعو عاييم 


ك١‎ 


كنا دعا نوح على قرمه بالفلاك : فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : الهم" اهد قوى فإنهم لايغلمون . فجاء 
العباس عمه فأنقذه مهم وطردهم عنه . قال الأحمش : فبدلك يفتخر بنو العباس ويقوالون فيهم نزلت ‏ إنك 
لامبدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ‏ هوى النبى” صلل الله عليه وآ له أبا طالب : وشاء الله عباس 
ابن عبد المطلب . وأخرج عبد بن حميد والثرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردويه وأبونعم والبييبى كلاهما ف الدلائل عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حرس 
الحاكم فى المستدرك : صميح الإسناد ول يخرجاه . وأخرج الطبرانى وابن مردويه من حديث أنى سعيد . وقد 
روى فى هذا المعنى أحاديث . وأخرج ابن أنى حاتم عن جابر بن عبد الله قال : لما عُزا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام ب ىأتمار نل ذات الرقيع بأعلى نحل » فبيهَا هو جالس على رأس بثر قد دلى رجليه » قال الوارث م 
بنى النجار : لأقتلن” محمدا , فقال له أصحابه : كيف تقتله ؟ قال : أقول له أعطنى سيفك إذا أعطانيه قتلته به , 
فأناه ققال : يا محمد أعطنى سيفك أشمه .. فأعطاه إياه » فرعدت يده حتى سقط السيف من بده » ققال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : حال الله بيلك وبين ماتريد . فأنزل الله سبحاله( يا أيها الرسول بلغ ماأئول إليك ) 
الآبة . قال ابن كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وأخرج ابن حبان فى صحيحه وابن مردويه عن 
أبهريرة نحو هذه القصة ول يمم' الرجل . وأخرج ابن جرير من حديث محمد بن كعب الفرظى موه » وى 

الباب روايات . وقصة غورث بن الحارث ثابتة ق الصحيح . وهى معروفة مشهورة . 
5و اوم ل 0 :5 5 م ا م ف سلس #* اس و دوسةه 
قل يهل الكتب لَسْثُم على ثىء حَتى تقيمُوا التؤرية وَالْإنْجيل وما نل ليم 
ال#مثك وى عدم ةسه - معو م 9 “عر ,28 م بعواي إرممس و شر 27 
من ربكم وَلَبرِيدَنَ كيرا مِنهُم م أنوِلَ إلَبْكَ من رَبك طُفْيًا وَكُفرًا فا نَصَ عل 
0 5 2 مع عل ليد عير الل رو ع اق رم # ابر > رم © ١31‏ بت ف ماع 2ل 0 
الوم الْكفِرِينَ إن الذين 1 منوا والذِين مَادُوا والصابُونَ والنصرى مَنْ آمَنَ بالل 
مه ف ا “اللي ال ا .#66 مكه وامةه مسلا وهم 2 66س »> 7< 
وَآليَوْم الآخر وعمل صلحا فلا خوف عليَهم ولا هم يَحَزنون 1 لَقَد أَحَذْنًا ويثق 
-. ى. ١‏ اموس 2 0ل 2 اربص 7 2 غرمه معي 2 .2 يه" 5 
بى إسرويل وَأَرْسَلْنا ليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لآ تهوى انفسهم فرِيقا 
كم عه “ى هود 7 شد م عي ده و2 د ا 0 م ل ىر مكو اهم 
اكذبوا وفرِيقا ييفتلون 0١0‏ وَحَسِبوا ألا تَكونَ فِدْنَة فَحمُوا وَصَموا شم تاب الله عَلَيْهم 
+2 رو ء # وعره مثلم # عر هع كا م السا دي 0000 
ثم عموا وصمواكثير مِنْهم وألله بَصِير بم يَعْمَلونَ (1 لََدَ كفر الَذِينَ فَالُوا إن الله هُوَ 
2 و و2 مودمم ديام ا زه ارم ىو ١‏ ع موبرور 22-1 ةو كور وورء . 
لْمَسِيحٌ أبن مريم وقال لْمَسِيِح يبّى إشرويل أعبدوا ألله وى وربكم إنه من يشرك 
7 ارم لم ا 0 ١‏ إئ 2 هه اوم*فسم ا ل 2 
باللَهِ فد حرم عليه اْجنة َموي هار وما لِلظلِمِينَ ون أَنْصَار 09 لَمَدْ كَمَرَ دين 
7 اي الي لس 7 07 لم1 امن هادان عزوو هر ع ادر ره له 
قالوا إن الله ثالث ثلثة وما من إله إلا إله وحد وإن لم يَنْتَهوا عما يَقولون لَيمسن 
و رو ره و دو رمو2 دم م 
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ألذين كفروا مهم 0 ألم 0 أَقْلٍ يتوبوت إلى أله ويستغففروته وألله عْمُور 
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رَحم000) مَالمسِيحٌ نّمِم إلارسُولَ قَد خَلت من قَْلِِ الل وَأمْهُ صِديقَة كَانا‎ 
. علطتام انر حت بين لهم الات فم انز ليكوت ده‎ 
قولة ( على شى ») فيه تحقير وتقليل. لما هم عليه : أى لس على شى ء يعند” به حى تقيموا الترر ال والإيجيل ؛‎ 
أى تعملوا بما فييما من أوامر الله وثواهيه النى من جمذها أمركم باتباع محمد صلى الله عليه وآاله وسلم رنجيكم عن‎ 
طالفته . قال أبوعل” الفارسى : ويجوز أن يكون,ذلك قبل النسخ هما . قوله ( وما أنزل إلبكم من ربكم ) قيل هو‎ 
فإِبٌ إقامة الكتابين لاتصح بغير إقاءته . ويجوز أن يكون اماد ما أنزل إإيهم على لسان الأنبياء من غير‎  نآرقلا‎ 
الكتابين . قوله ( ولبزيدن” كثيرا مهم ما أنزل إليك من ريك طفيانا وكفرا ) أى كثرا إلى كفرهم وطغيانا إلى‎ 
وتصدير هذه‎ ٠ طخيائهم ؛ والمراد بالكثير منهم من لم يسام ؛ واستمر على المعاندة : وقيل.المراد به العلماء »هم‎ 
الحسفة بالقسم لتأكيد مضمو ئها » قوله ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أى دع عنك التأسف على هلاه » فإن‎ 
٠ ضور ذلك راجع إليهم وئازل بهم . وف المتبعين لك من المؤمنين غنى للك عنهم . قوله ( إن الذين آمنوا ) الخ‎ 
حلة مستأئفة لترغيب من عداهم من الموؤمنين . والمراد بالمؤمنين هنا الذين آمئوا بألستهم وهر اأنافقون ( والذين‎ 
هابوا) أنى دخلرا ودين اليهود ( والصايون ) مرتفع على الابتداء وخبره محذوف . والتقدير : والصابون‎ 
والتصارى كذلك . قال الحليل وسيبويه : الرفع محمول على التقديم والتأخير ء والتقدير : إن الدّين آمثرا والأين‎ 
هادوامن آمن ياللّه واليوم الآخر وحمل صالحا فلا حوف عليهم ولاهم محزنون والصابود والنصارىكذلك ترأشد‎ 
سيبوبه » قول الشاعر : ش‎ 
وإلا فاعلسرا أنا وأنتم بثاة ما بقينا فى شتاق‎ 
أى وإلا فاعدموا أنا بغاة وأنتم كذلك . ومثله قول صالى البرجمى ؛‎ 
فن بك أسى بالمدينة رحله 2 فإنى وقيار بهسا لغريب‎ 
أى فإِنُ لغريب وثيار كدلك . وقال الكسائى والأخفش : إن الصابون معطوف على المضمر فى هادرا . قال‎ 
النحاس : سمعت الزجاج يقول وقد ذكر له قول الكسائى والأخفش : هذا خطأ من وجهين : أحدهما. أن المضمر‎ 
المرفو ع لايعطف عليه حى يوك كد . وثانيهما أن المعطوف شريك المعطوف عليه » فيصير المعئى : إن الصابئين قد‎ 
فعلى‎ ٠ دخلوا ى اليبودية » وهذا محال . وقال الفراء : إتما جاز الرفع لأن إن ضعيفة فلا توؤثر إلا ى الاسم دوف الجير‎ 
هذا هو عنده معطوف على محل اسم إن" ؛ أو على مجموع إن" واسمها ؛ وقيل إن حبر إن مقدر .. والحملة الآنية‎ 
: خسر الصابئرن والتضارى ؛ كاف قول الشناعر‎ 
نحن بما عندنا وأنت سا2 عندك راض والرأى مختلف‎ ٠ 
وقيل إن" إن هنا يمعنى كم : فالضابؤن مرتفع بالابتداء له تل نيس نس الرقياك*‎ 
بكر العواذل فى الصبا ح يلمنى وألومهته‎ 
ويقلن. شيب قسد علا ك :وقد كبرت فقلت إنه‎ 
قال الأعفش : إنه بمعنى نم ولفاء للسكت . وقد تقدم الكلام على الصابئين والنصارى ف البغرة » وقرى*‎ 
' الصابيون بباء صر يحة لقعا للهمزة . وقرىء الصابون بدون باء » » وهو من صبا يصبر لأليم صبوا إلى اتاع‎ 
لفرى . بر قرئ « والصابئين » عطفا علل اسم إن .قوله ( من آمزباف ) متندأ خيره ( يلا خعرف خلييم ولاهم‎ 


ا 


يحزنون ) والمبتدأ وخبره خبر لإن . ودخول الفاء لتضمن المبتد! معنى الشرط ٠‏ والعائد إلى امم إن محذوف : أى 
من آمن ملهم . و يجوز أن يكون من آمن بدلا مي اسم إن وما عطف عليه : ويكون خبر إن ( فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزلون ) » والمعنى على تقدير كون اماد بالذين آمنوا المنافقين كما قدامنا : أن من آمن من هذه الطوائف إيحانا 
خالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالحا » فهو الذى لا خوف عليه ولا حزن » وأما على تقدير كون المراد 
بالذين آمنوا جميع أهل الإسلام : الخلص والتافق . فالمراد يمن آمن من اتصف بالإيعان الحالص واستمر عليه . 
ومن أحدث إيمانا خخالصا بعد نفاقه . قوله ( لد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ) كلام مبتدأ لبيان بعض أفعاهم اللحبيثة . 
وقد تقدام اليقرة بيان معنى الميثاق ( وأرسلنا لمهم رسلا ) ليعرفوهم بالشرائع ويتذروه ( كلما جاءهم رسول 
بها لا تبوى أنفسهم ) جملة شرطية وقعت جوابا لسوال ناس من الأحبار بإرسال الرسل كأنه قيل : ماذا فعلوا 
بالرسل ؟ وجواب الشرط محذوف : أى عصوه . وقوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) جملة مستأنفة أيضا جواب 
عن سال ناس عن الحواب الأول كأنه قيل : كيف فعلوا بهم ( فقيل فريقا منهم كذبوهم ولم يتعرضوا لم 
بضرر . وفريقا آخر »نهم قتلوهم ٠‏ وإنما قال (وفريقا يقتلن ) لمراعاة رءوس الآى . قن ككذبوه عيسى وأمثاله 
من الأنبياء . وممن قتلوه زكريا ويحبى . قوله ( وحسبوا أن لاتكون فتنة ) أى حسب هؤؤلاء الذي أخذ الله علبهم 
الميثاق أن لايقع من الله عر وجل ابتلاء واحتبار بالشدائد اعتزاز! بقولهم ( تحن أبناء الله وأحباواه ) . قرأ أبو عمرو 
وحمزة والكساى ( تكون ) بالرفع على أن" أن هى الحففة من الثقيلة : وحسب بمعتى علم . لآن أن معتاها التحقيق . 
وقرأ الياقون بالنصب على أن أن ياصبة للفعل . وحسب بعنى الظن . قال التحاس : والرفع عد التحويين 
. فىحسبتث وأخواتها أجود . ومثله : 
ألا زحمت بسباسة اليوم أننى كيرت وأن لايشهد اللهو أمثالى 

قوله ( فعموا وصموا ) أى عموا عن أبصار المدى : وصموا عن اسماع الحق : وهذه إشفرة إلى ما وقم م 
بى إسرائيل فى الابتداء من مخالفة أحكام التوراة . وقتل شعيا . ثم تاب الله علييم حين تايوا . فكشف علهم 
القحط ( ثم عموا وصموا كير مهم ) وهذًا إشارة إلى ما وقع مهم بعد التوبة من قتل يحيى بن تركريا وقصدهم 
لقتل عيسى . وارتفاع ( كثير ) على البدل من الصمير فى الفعلين , قال الأخفش : كا تقول رأيث قومك 
ثلاثجم : وإن شئت كان على إمار مبتد! : لأى العمى والصم كثير مهم ٠‏ ويجوز أن يكون كثير مرتفعا على 
القاعلبة على لغة من قال ؛ أكلون البراغيث . ومنه قول الشاعر : 

ولكن دفاق أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقار به 

وقرى' ( عموا وصموا) بالبتاء للمقعول : أى أعماهم الله وأصمهم . قوله ( لقد كفر الذي قالرا إن الله هو 
المسيح ابن مريم ) هذا كلام مبتدأ يتضمن بيات بعض فضائح أهل الكتاب » والقائلون بهذه المقالة هم فرقة متهم : 
يقال للم اليعقوبية : وقيل هي الملكائية » قالوا : إن الله عز وجل حل فى ذات عيسى : كرد الله عليهم بقوله ( وقال 
المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله رنى ور بكم ) أى والحال أنه قد قال المسيح هده المقالة : فكي يد عون الإفية 
من يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم ؟ قرله ( إنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه احئة ) الضمير للشأن . وهذا 
كلام مبتدأ يتضمن بيان أن الشرك يوجب أعريم دول ابحنة ؛ وقيل هو من قول عيسى (وما للظالمين من أنصار) 
ينصر وهم فيدخلونهم الحلة أو مخلصو”هم من التار . قوله ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) وهذا كلام 
أيضا ميتدأ لبيان بعص عخاز بم . وامراد بثالث ثلاثة واحد من ثلاثة . ولهنا يضاف إلى ما بعده ١‏ ولا يحور فيه 
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للعنوين كا قالى از ججاج وغير ه.وإا ينون ويتصي مابعده إذا كانم ا مده دونه بمرتبة نحو الثالنين ورايع للاثة » 
رالقائل يأنه سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة هم التصارى . والمراد بالثلاثة : الله سبحائه . وعيسى. . ومريم كايدل 
عليه قوله ‏ أأنت قل - للناس اتمذونى وأى لين وهذا هو المراد يقولم ثلاثة أقاتم : إقنم الأب وإقنم الابن » 
ونم روح القدس ء وقد تقدام فى سورة النساء كلام ل هذا . ثم رد الله سبحاته عليهم هذه الدعوى الباطلة 
فقال د وما من إله إلا إله واحد ) أى ليس ف الوجود إلا الله سبحانه » وهدّه ابلجبلة حالية . والمعنى : قالوا تك 
الفقالة » والمال أنه لا موجود إلا الله ومن فى قوله ( من إله) لتأكيد الاستغراق المستفاد من النى ( وإن /م ينبوا 
ما يق و لون ) من الكفر ( لسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ) جواب قسم تحبوف ساد مسد جواب الشرط » 
ومن فى ( مهم ) بيانية أو تبعيضيه ( أفلا يتويون إلى الله ويستغفر ونه ) الفاء للعطف على مقدار : والهمزة للإتكار . 
قوله وما المسيح ابن مربم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) أى هو مقصور على الرسالة » لايجاوز ها كارْعم . 
رجلة ( قد خخلت من قبله الرسل ) صفة لرسول : أى ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا م قبله . وما 
وقع منه من الممجزات لاوجب كونه إلا . ققد كان لمن قبله من الرسل مثلها , فنَ الله أحيا العصا ويد موسى 
وخفق آدم من غير أب ٠‏ فكيف جعلم إحياء عيسى الموق ووجوده من غير أب يوجيان كونه إها . فإن كان 
كا تزعمون إها لذلك فن قبله من الرسل, الذين جاءو! بمثل ما جاء به آلهةء وأنتم لاتقولون بذلك . قوله ( وأمه 
صدايقة ) عطف على المسيح : أى وما أمه إلا صدايقة : أى صادقة فيا تقوله أو مصداقة لما جاء به ولدها من 
للرسالة . وذلك لايستلوم الإلهية لها . بل هى كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء. قوله ( كانا بأكلان 
الطمام ) اسكئناف يتصمن التقرير لما أشير إليه من هما كسائر أكراد البشر : أى من كان يأكل الطعام كسائر 
الحظرقين فليس برب ٠‏ بل هوعبد مربوب ولدته النساء . فى يصلح لأن يكون ربا ؟ وأما قولكم إن كان يأكل 
الطعام بتاسوئه لا بلاهوته . فهو كلام باطل يستلز م اختلاط الإله بغير الإله واجماع الناسوت واللاهوث » وأو 
جاز اختلاط القديم بالحادث لحاز أن يكون القديم حادثا . ولو صح هذا ىحق عيسى لصح أل حق غيره من 
المباد ( انظر كيف ثيين لم الآيات ) أى الدلالات »وفيه تعجيب من حال هودلاء الذين يجعلون نفك الأوصاف . 
مستغزمة للإلحية ويغفلون عن كونها موجودة ومن لايقولون بأنه إله ( ثم انظر أنى يؤفكون) أى كيف يصرفون 
عن الحق بعد هذا البيان ؟ يقال أفكه يأفكه إذا صرفه » وكرر الأ مر بالنظر للمبالغة ف التعجيب » وجاء بم 
لإظهار ما بين العجبين من التفاوت . 

وقد أحرج ابن إحماق ولابن جرير واين المنذر واين أنى حاتم وأبو الشيخ عن اين عياس قال : جاء ناقم إن 
حارئة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا : يا محمد ألست تزع, أنك علىملة إبراهيم ودينه 
وتؤمن بما عند من التوراة وتشبد أنها من الله حق ؟ فقال النبى. صلى الله عليه وآله وسلم : بلى ولكنكي أحدثم 
و جمحدتم ما قبيا مما أخحل عليكم من الميثاق وكفرتم مها بما أمرتم أن تبينوه للناس . فبرئت من أحدائكم . قالوا : 
فنا نود بما فى كيديئا وإ على الدى والحق ولا نوامن بك ولا نتبعك » فأنزل الله فيهم ( قل يا أهل الكثتاب لتم 
على شىء حش تتقيموا النوراة والإنجيل ) [[. قوله ( القوم الكافرين ) . وأخرج ابن جرير وابن النذر رابن 
أبي جاتم وأبوالشيخ عن الحسن فىقوله ( وحسبوا أن لإتكون فئة ) قال : بلاء . وأخرج عبيف بن حميد واأبن جرير 
والى أنى حاتم وأبوالشيخ عن تتادة مثله , رأتعرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأيوالشيخ عن السدذى توه وأنمدج 
عهد بن حبيد واي جرير وابن المنذو وابن أنى حاتم عن بجاهد فق قوله ( لقد كر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 


ل هو5ك- 


قال : النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة وكذبوا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : ترقت بنو إسرائيل ثلاث 
فر ف عيسى . فقالت فرقة هو الله ٠‏ وقالت فرقة هوابن الله : وقالت فرقة هو عبد الله وروحه ء وهى القتصدة 


وهى مسلمة أهل الكتاب . 

قل أَتَعبَدُونَ من دُونِ لمالا يَِْكُ كم" ضَرا وََا فعا وله هو السوبع لَْليم” (00) 
ل يأَهْلَ الكتب لَاتغْنُوا فى ديك غَيْرَ لحن ولا عا أخواء قَوْم قد صَلُوا مِنْ 
قَبْلُ وأصَلُوا كيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاه آلسَبِيلٍ 20 لَونَ الَذِينَ كَفَرُوا مِْ بَى إشرهيل 
عَلَ لِسَان دَاوْد وعِيسى أبن مَرْيّمَ ذْلِكَ بِمَاعَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 00 كَانُوا لا يََنَاهَوْنَ 
2 لعلو ان قاكازرا بترن تن رلته تالزن اين ترا 
نكن مَاقَدَمَتْ لَهُمَ أَنْفسَهُمْ آنل لله عَلَيْهِم وَفى الْعَدَابِ م خَلِدونَ 00 وَلَوْ 
كانوا يُؤْينُونَ بل وَل ون أنِْلَ لبه مَاانْحَنُوم” أؤلياء ون ييا ينهم 


م مد »»#» الى 20 
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فسِفَونَ (01 . ا 
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقول للم هذا القول إلزاما لم وقطعا لشبيتهم : أى أتُمبدون 
من دوذ الله متجاو رين إياه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ؟ بل هو عبد مأمور » وما جرى على يده من النفع » أو 
دفع من الضر فهو بإقدار لله له وتمكينه منه ء وأما هو فهو يعجز عن أن يملك لنفمه شيئا من ذلك فضلا عن أن 
يملكه لغيره » ومن كان لاينفع ولاايضر فكيف تتخذونه إها وتعبدونه » وأى سبدب يقتضى ذلك ؟ والراد هنا 
اسبح عليه السلام ٠‏ وقدام سبحانه الضر على النفع لآن دفع المفاسد أهم' من جلب» اللصالح ( والله هو السميع 
العليم ) أي كيف تعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا » والمال أن الله هو السميع العليم » ومن كان كذلك فهر 
القادر على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم » ومن جملة ذلك مضاركم ومنافكم . قوله ( تغلوا فى 
دينكم ) لما أبطل سبحانه جميع ما تعلقوا به من الشبه الباطلة نباهم عن الغلو في دينهم, وهوامجاوزة للحد كاثيات 
الإلمية لعيسى ٠‏ "كبا يقوله النصارى , أو حطه عن مرتبته العلية كما يقوله اليبود فإن كل ذلك من الغلوّ المذموم 
وسلوك طريقة الإفراط أو التفريط واختيارهما على طريقٍ الصواب . ( وغير ) منضوب على أله نعت لمصدر 
محذنوف : أى غلوًا غير عَل الحى » وأما الغلوَ فى الحق بإبلاغ. كلية الحهد فى البحث عنه واستخراج حقائقه فليس 
بمذموم ؛ وقيل إن النصب على الاستثناء المتصل ؛ وقيل على المنقطع ( ولا تنبعوا أعمواء قوم قد ضلوا من قبل ) 
وه, أسلاف أهل الكتاب من طائفتى اليبود والنصارى : أى قبل البعئة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسلم 
( وأضلوا كثيرا ) من الناس ( وضلوا عن سواء السبيل ) أى عن قصدهم طريق محمد صل الله عليه وآ له وسلم بعد 
البعثة » والمراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك » وضلوا من بعد البعئة ٠‏ إما 
بأنفسهم ؛ أو جعل ضلال من أضلوه ضلالا هم لكونهم سثوا لم ذلك ونبجوه لم ؛ وبقيل المراد بالأوّل كفرهم بما 
4 - فت القمير - 0 
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يقتخسه الل > و بالثانى كافرهم با يقةضيه الشرع فرله ( لمن اقين كفرو! من بنى. إسرائيل ) أى لملهم الله بححانه 
( على لسان داو د وعبيمى ابن مر يم ) أى ف الزبرر رالإشميل على الا داود وعيسى بما فعفوهمن المماعى كاعد اليم 
. ف السهتركر هم ببيسى . قرله( ذلك بما عسوا ) جمل .تائقة جواب عن سوال مقدر, والإشارة بذلك إلى اللعن : أى 
ذلك اللعن بيب المدصية رالاعتداء لا بيب حر » ثم بين سبحانه المعصية والاعتداء بقوله ( كالوا لاينناهون عن 
ستكر ممقره ) لأسند القعل [لبيم لكون فاعله من لهم وإنلم يمطره جميعا . والمعبى : أنهم كانوا لاينهون العاصى 
عن مماردة مخصية بد ضملها » أر نيا لفللها ٠‏ ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة الزول 
لاحالة برك الإذكار » ران العصيان والاعتهاء بنرك التناهى عن المكر لآن من أخخل” بواجب النهى عن المذكر فقد 
خصى اقه سيكانه وتعدى حدوده . والأمر بالمحروف والذبى عن المنكر. من أهر' القواعد الإسلامية وأجل الفرائض 
الشرحية ٠‏ وهذا كان تاركه شريكا لفاعل المعصية وممستحقا لغب الله وانتقامه كا.وقع لأهل السبت . فإن الله 
سيحانه مسخخ من لم يشاركهم فالممل ولكن ترك الانكار عايهم . كنا مسخ المعتدين فصاروا جميعا قردة و تناز بر 
- إن فى ذلك اللكرى لم نكان له قلب أوألى السمع وهو شبيد م إن الله سبحانه قال مقيحا لعلدم التناهى عن المنكر 
( ليس ما كائوا يغطون ) أى من تركهم لإذكار ما يجب عليهم إنكاره ( ترى كثيرا متهم ) أى من اليبود مثل 
كعب بن الأشوف وأصحابه ( يتولون الذين كمروا ) أى الشركين وليسوا على دينهم ( لبئس ما قدامت لم أنفسهم) 
أىسوالت وزينت ٠‏ أو ما قدآموه لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة . والخصوص بالدّم هو ( أن خط الله عليهم ) 
أى موجب عنط الله ليم على حذف ماف أو هو خط الله علييم على حذف المبتد! ؛ وقيل هو : أى أن مط 
الله علريم-بدل من ما ( ولوكائوا يرّمترن ,الله والني ) أى نييهم ( وما أنزل إليه ) من الكتاب ( ما اتخذوهم ) أى 
المشركين ( أولياء ) لآن ألنه سبحابه ورسوله المرسل إليم وكتابه لنزل علييم قد :بوهم عن ذلك ( ولكن كثبرا 
عنهم فاسقون ) أى عار جون عن ولا ية الله وعن الإيمان به وبرسوله وبكتابه . 

وقد أخعرج ابن للنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( لاتغلوا ى دينكم ) يقول : لانبتدهوا . 
وأخرجج ابن أى حاتم عن اين زيد قال : كاترا بما غلوا فيه أن دعو الله صاحبة وولدا . وأخرج عبد بن ميد 
وابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( ونملوا عن سواء السبيل ) قال : يبود. وأخخر جعبد الوزاق 
وعبد بن حميد وأبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنثر وابن أنى حاتم وأبو النيخ والبعى 
عن ابن مسعرد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن أوّل ما دخل النقص عل بتى إسرائيل كان 
الرجل يلق الرجل فيقول له : يا هذا اتن الله ودع ما تصنع فإنه لاحل" لك » ثم يلقاه من الغد فلابمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وتعيده ؛ لما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال ( لعن الذين كفروا من بى 
إسرائيل على لسان داود ) إلى قوله ( فاسقون ) ثم قال : كلا واه لتأمرن” بالمعروف ولتنبون عن للنكر ولتأخذن” 
على يد الظالم ولتأطرنه على احق أطرا : . وقد روئ هذا الخديث من طرق كثيرة » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة 
جد فلا نطول بذكرها , وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن إبن عباس فى قوله ( لعن الذين كفروا من بى 
إسرائيل على لساق داود ) يعنى فى الزبرر ( وعيسى ابن مريم ) يعتى فى الإنجيل . وأخرج أبو عبيد وعبد بن ميد 
وفبن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم رأبر الشيخ.عن أنى مالك الخفارى فى الآية قال: ؛ لمنوا عى لسان داود 
مجنلوا قردة » وعلى لسان عيسي فجعلوا خنازير . وأترج آبن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج عبد بن حميد 
وأبو الشيخ عن تتادة تحوه . وأخخرج الديلمي فى مستد الفردوس عن أ عبيدة بن المراح مرفوعا : قتلت 


-ه/11- 


بو إسرائيل ثلاثة وأربعين نييا من أوّل النهار؛ ققام ماثة واثنا ممشر رجلا من عبادهم فأمروهم بالميروف ونبوهم عل 
المنكر مقتلوا حميعا ى٠‏ آخر اهار » فهم الذين ذكر الله ( لعن الذين كفروا من بى إسرائيل ) الآبات . وأخرج 
ابن أبى حاتم و أبوالشبخعن ابن عباس ف قوله ( لبنس ما قم تلم أنفسهم ) قال : ما أمرتهم . وأخرجاين أنى حاتم 
و الحرائطن فى مساوى الأخلاق وابن مردويه والببيق فى شعب الإيمان وضعفه عن حذيفة عن التتبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : ويامعشر المسلمين إباكم والزنا » فإن فيه ست خحصال : ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخبرة ؛ فأما 
الى فى الدئيا : فذهاب البباء » ودوام الفقر ؛ وقصر العمر ؛ وأما الى فق الآخرة: فسخط اللهءوسوء الحساب » 
والحلود فى النار ؛ ثم تلا رسول اه صلى الله عليه وآ له وصلم ( لبئس ما قدامت لم أنفسهم أن عط الله علييم وق 
العذاب هي خالدون )» قال ابن كثير فى تفسيره : هذا الحديث ضعيف على كل حال . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذرواين ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولركانوا يؤمنون بالله والتبى وما أتزل 
إليه ما اتخذوه, أولياء ) قال : المنافقون . . ' 


رمع لى للا 


د ل #ه 5 . اا22 5 لاسملا رس ع صممة. ل 5م عسي 2 8 لاما 
لَتَجِدَنْ شد الناس عدوة لِلِذِينَ آمنُوا اليهُودَ وَألْذِينَ أشر كوا وَلَتَجِدنَ أفربهم مودة 


5 اشير 80 - أ الل ا لك وله 2 معوس.» »مه 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرى ذلِك بان مِنْهِم فسيسين ورهبانا وأنهم 


مدعو لسك بيراةه 2 7 اب ار واه يز د 5 ملم 216 7 5 ةي" 8 
لايستكبرون (00) وإذا سمغوا مَاأنْرِلَ إلى ال سول ترى أَعَيَنَهِم تفيض مِنْ الدمّع ما 
رء يور # رع 2# كر نالع ل # وم سم »ع 5 رن اع لس 4 فر 4 رع 
عَرَفُوا مِنَ الحق يَقولون رَبنَا آمنا فا كَُبْنًا مم الشاهدين (10) وَمَا لَنَا لا نوين بالل وما 

72 2 5 > مر م6 ان م مف ->ه دن 2 > كار مام الى ات 00 1 
جَاءَنَا مِنَالْحق وَنَطْمَعْ أن يَدْخِلَنًا رَبِنَا مَمَ لقَوْم_آلصَالِحِين (:0) فأثبهم الله يما قالوا 

ك1 ته 5 © 22 سشجيانل 0 - #1 3 - رو“ اس 
جَناتٍ تَجْرى مِن تَحْيهًا الأنهرٌ خَلِدِين فِيهَا وَْلِك جَزاءً الْمَحْسِنِينَ (00) والذين 

مر شال عءااري 1١‏ >+خة5.ى ١‏ 7 
كَمَرَوا وَكَدّبُوا اتنا أولئِكَ أضحبٌ] > حم (06). 

قوله ( لتجدن” الخ ) هذه حملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تعداد مساوى الييود وهناهم ودخول لام 
القسم غليها يز يدها تأكيدا وتقريرا : والمخطاب لرسول اقّه صلى الله عليه رآ له وسلم . أو لكل من يصلح له كنا فى 
غير هذا الموضنع من الكتاب العزيز . والمنى فى الآية : أن الييود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة 
الممنين وأصلبهم فى ذلك ٠‏ وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين » واللام فى ( للذين آمنوا ) فى الموضعين 
متدلقة بمحذبوف وقع صفة لعداوة ومودة ؛ وقيل هو متعلق بعداوة ومودة : والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى كونهم 
أقرب مودّة ‏ والباء فى ( أن منهم قسيسين ) لاسببية : أى ذلك بسبب أن منهم قسيسين '» وهو جمع نس" وقسيس 
قاله قطرب . والقنيس : العالم » وأصله من قس” : إذا تتبع الشىء وطلبه . قال الراجز : 

٠.‏ يصبحن عن قس”" الأذى غوافلا ٠‏ وتفسبت أصوائهم بالليل تسمعها والقس :.الميمة . والقس 
أبضا : رئيس النصارى فى الدين والعلم ؛ وجمعه قسوص أيضا ء» وكذلك القسيس : مثل الشر والشرير » ويفاك 
فى جمم قسيس تكسيرا قساوسة بإبدال أحد لسينين واوا » والأصل قساسة » فالمراد بالقيسين فى الآبة : الخبحون 
قعلماء والعباد ؛ وهو إما عجمى خلطته العرب بكلامها ؛ أو عرنى . والرهبان . جع راهب ك ركان رراكب 


م 


والقمل رطب اله يرهبه : أى خحافه . والرهبائية والترهب : التعيد فى الصوامع . قال أبو عبيد : وقد يكون رهبان 
للواحد وابلجمع .: قال الفراء : و يجمغ رهبان إذا كان للمفرد رهبان ورهابين كقر بان وقرابينة . وقد قال جرير فى 
ابلشمع «' رهبان فدين لو رأوك ترهبوا ٠‏ 
وقال الشاعر أ استعمال رهبان مفردا : ' 
لو أبصرت زهبان ذير ف الحبل لامحدر الرهيان يسعى وتزال 

تم وصفهم اف صبحانه بأنهم لايستكبر ون عن قؤل الحق » بل هم متواضعون . بْلاف اليهود قإنهم على ضد” 
ذقك ٠‏ وهذه الحملة معطوفة على االحملة الى قبلها ( ذا سمعواما أنزل إلى الرسول ) معطوف على ملة ( وأئهم 
لايسنكبر وك ) . ( تفيض من الدمع ) أى تمتلء فتفيض ء لاأن الفيض لايكون إلا بعد الامتلاء : جعل الأعين 
تخيض » والفائض : ا هو .الدمّ قصدا للمبالغة كقولم دمعت عينه . قال امرو القيس : 

ففاضت دموع العين متى صبابة على النحر حى بل دمعى محمل 

قوله (مما عزفوا من الحق ) من الأولى لابتداء الغاية » والثانية بيانية : أى كان ابتداء الفيض ناشئا من معرفة 
الحق » ويجوز أن تكون الثانية تبعيضية » وقرىء ( ترى أعينهم ) على البناء المجهول . وقوله ( يقولون ربنا آمنا) 
استثتاف مسوق لحؤاب سؤال مقدار ظ كأنه قيل فا حالهم عند سماع القرآن ؟ فقال ( يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين ) أى آمتا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد و بمن أنز لته عليه فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم 
القيامة من “أمة محمد أو مع الشاهدين بأنه حق » أو مع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس . قوله 
. .وها لنا لانومن بالله ) كلام مستأنف » والاستفهام للاستبعاد (ولنا ) متعلق بمحذوف ٠‏ و ( لانؤمن ) فى محل 
نصب فى امال » والتقدير : أى شىء حصل لنا حال كوننا لانؤمن بالله وبما جاءنا من الحق ؟ والمعنى : أنهم 
اسلتعهؤا أنتضاء الإيمان منهم مع وجود المقتضى له . وهو الطمع فى إنعام الله » فالاستفهام والنى متوجهان إلى 
القبد وللقيد جميعا كقوله تعالى ‏ مالكم لاترجون لله وقارا  ٠‏ والواو فى ( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصا لمين ) الحال أيضا بتقدير مبتد! : أى أئ شىء حصل لنا غير موامنين ونحن لطمع فى الدنخول مع الصالحين ؟ 
فامقفل الأولى والثانية صاحبهما الفسمير فى ( لنا ) وعاملهما الفعل المقدار' : أى حصل » ويجوز أن تكون الحال 
الثائية من الضمير فى ( نؤمن ) والتقدير : وما لنا مجمع بين ترك الإيمان وبين الطمع وصمبة الصالحين . قوله ' 
( فأثابهم الله بما قالو؟ ) الخ أثابهم على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه . قوله ( والذين كفرو! وكدبوا 
بآياتنا أو لك أسماب المحم ) التكذيب بالآيات كفر فهو من باب عطف الخاص على العام . واالحجيم ؛ الثار 
الشدئيدة الإبقاد ٠‏ ويقاك جحم فلان النار : إذا شداد إيقادها » ويقال أيضا لعين الأسد : جحمة لشدة اتفادها , 
قال الشاعر : ه والحرب لاتيق لحاحجها التحيل والمزاح ٠‏ 

وله أخرج ابن. جرير وابن المنذر وابن. أنى حاتم وأبو الشيخ: عن مجاهد فى قوله ( ولنجدن” أقربهم 
موداة ) الآية قال هي الوفد الذين جاعوا مع جعفر وأصمابه من أرض الحبشة . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن 
أبى. .عر يرة قال : فال وسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « ماخلا ببودئ بمسام إلا هم" بقتلهه وفى لفظ ٠‏ إلاحداث 
نفسه بقتله ه . قال ابن كثير : وهو غريب جد! . وأخخرج ابن أنى حاتم عن عطاء قال : ما ذكر الله به النصارى 
من هحور انما يراد به النجاشى وأصصابه . وأحرج أبو الشيخ عنه قال : هر ناس من الحبشة آمنوا إذا جاءتهم مهاجرة 
الواملين فال لي , وأخرج القطانى وابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم والطبرانى وأيو الشيخ واين مردوبه عن 


عبد الله بن الزبير قال : نزلت هذه الآية ى النجاشى وأصمابه ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع ) وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم وأبو نعم فى الحلية والواحدى من طريق ابن شباب قال : 
أخبرنى سعيد بن المسيب وأبو بكر.بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير قالوا ؛ بعث رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم عمرو بن أمية الضمرى وكتب معه كتابا إلى النجاشئى ٠‏ فقدم على النجائى فقرأ كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم دعا جعفر بن أنى طالب والمهاجرين معه ؛ وأرسل النجاشى إلى الرهيان 
والقسيسين فجمعهم : ثم أمر جعفر بن أنى طالب أن يقرأ عليهم القرآن » فقرأ علييم سورة مريم » قآمنوا بالقرآن 
وفاضت أعيلهم من الدمع » وهم الذين أنزل ألله فيهم ( ولتجدن أقربهم مودة ) إلى قوله ( من الشاهدين ) . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير فى الآبة 
قال : هم رسل النجاشى بإسلامه وإسلام قومه » كانوا سبعين رجلا يختازهم من قومه الي فالمير فى الفقه 
والسن” . وق لفظ : نعت من حيار أصحابة إلى رسول الله صلى' الله عليه وآ له وسلم ثلاثين رجلا » فلما أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يس” : فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق » 
فأنزل الله فيهم ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ) الآية ونزلت هذه الآية فيهم أيضا ‏ الذين آنيناهم الكتاب من 
قبنه هم به يؤمنون ‏ إلى قوله ‏ أولئك يوْتون أجرهم مرتين بما صبروا - . وأخرج عبد بن حميد والطبرائى وأبو الشيخ 
وابن مردويهعن ابن عباس نحوه بدون ذكر العدد . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال ؛ بعث 
النجائى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم اثنى عشر رجلا سبعة قسيسين وخمسة رهبانا ينظرون إليه ويسألونه 
فلما لقوه فقرأ عليهم ما أترل الله بكوا وآمنوا ‏ فأنزل الله فيهم ( و إذا معوا ما أنزل إلى الرسول ) الآبةء والروايات 
فى هذا الباب كثيرة : وهذا المقدار يكنى : فنيس المزاد إلا بيان سبب نزول الآية .. وأخرج ابن أبى .حاتم عن 
الحسن أل قوله ( قسيسين ) قال : هم علماوهم . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : القسيسون عبادهم . والخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحبحه وابن مردويه من طرق عن ابن عباس ف قوله ( فاكتينا مع 
الشاهدين ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . 
بها ألَِنَ آمنُوا لا ُحرمُوا طيبلت ما حل اله لَك" ولا تعَْنُوا إن للهلا يُحِبُ 
لْمُعْتَدِينَ 09 و كلوا ما ررقم الله حَلَلَا طَيبًا وَأَتَقُوا الله الّذِى أَنّْيْ به مُوَمِتُونٌ (ده . 
الطيبات : هى الممتلذات لما أحله الله لعباده » نبى الذين آمنوا عن أن يحرموا على «نفسهم شيثا مئها » إما 
لظنهم أن فى ذلك طاعة لله وتقربا إليه » وأنه م الزهد فى الدنيا فرفع النفس عن شهواتها » أو لقصد أن يحرّموا على 
أنفسهم شيئا بما أحله هم كا يقع من كثير من العوام من قوم حرام على" وحرمته على نفسى ونحو ذلك من 
الألفاظ الى تدخحل نحت هذا النهى القرآنى . قال ابن جرير الطبرى :'لايجوز لأحد من المسلجين تحريم شىء مما 
أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح » ولذلك رد النبى' ضلى الله عليه وآ له 
وسام التبتل على عمّانَ بن مظعون . 00 
كثبت أنه لافضل ف ترك شىء نما أحله الله لعباده » وأن الفضل والبر إنما هو فى فعل ما ندب افه عياده إليه : 
وجمل يه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وسئه لأمته » وإتبعه على منباجه الأثمة الراشدون » إذ كان خير الهدى 
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عدى يننا محمد صل الله عليه وآله وس . كإِذا كان ذفث كفافك تبين خط من آثر لياس الشعر والصوف على 
لباس اقنطن والكتاق إذا قدر على لباس ذلك من حله » وآثر أكل الحشن من الطعام وترك الحم وغيره حذرا من 
عفرض الحطجة إلى النساء . قال : فإن ظن ظان” أن الفضل فى غير الذى قلنا لما فى لباس الحشن وأكله من المشقة 
على نفس وصرف ما قضل بينهما من القيمة إلى أهل الداجة ٠‏ فد ظن” خطاً » ذلك أن الأولى بالإنسان صلاح 
تفسه وعوله ا على طاعة ربها : ولا شىى ء ضر للجسم من المطاعم الردية ء لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدولته الى 
جعنها الله صببا إلى طاعته . قرله ( ولا تعتدوا ) أى لا تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أحل الله لكم ؛ أو لاتعتدوا 
فوا ما حرم الله عليكم : أى: تعرخصوا فتحللوا حراما كأ نيم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال . وقد 
ذهب جمهور العلماء إل أن من حرم على نفسه شيئا مما أحله الله له فلا يحرم عليه ولا يلزمه كفارة . وقال أبو حنيفة ‏ ' 
وأحد ومن تابعهما : إن من حرّم شيئا صار ممحرما عليه » وإذا تناوله ازمته الكفارة ٠‏ وهو خلاف ما أل هذه 
آي وععلاف ما دلت عليه الأخاديت الصحيحة . ولعله يأنى فى سورة التحربم ما هو أبسط من هذا إن شاء له . 
واقوله ( إن الله لابحمب العشدين ) تعليل لما قبله . وظاهره أن تحر بم كل اعتداء : أى مجاوزة لما شرعه الله فى كل :أمر من 
اللأمور ز وكفرا مما رز فكر الله ), حال كونه ( حلالا طيبا) أى غير حرم ولامستقذر ء أو أكلا حلالا طيبا » 
00 لله : ثم وصاهم الله سبحانه بالتقوى فقا ( واتقوا الله الذى أنم به مؤمنون ) , 

وقد أخرج ققترمذى وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم وابن عدى فى الكامل والطبرانى وابن مردويهعن ابن 
عباس : أن رجلا أنى النى صلى الله عليه وآله وسالى فقال :يا رسول الله إنى ذا أكلت اللحم انتشرتللنساء وأخذتى 
شبوة ؛ وإفى خرّمت على الفحم . فتزلت ( يا أيها الذبن آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) وقد روى من 
وجه آخر مرسلا » فوروى موقوفًا على ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى الآية 
قال : نزلت فى رهط من الصحابة قالو! : نقطع مذاكيرنا وونترك شهوات الدنيا ونسبح فى الأرض "كا يفعل الرهبان 
نبغ ذلك النبى صل الله عليه وآ © وسلم فأرسل إلييم فذكر لم ذلك غقالوا نعم » فقال الننى صلى الله عليه وسلم : 
لكبى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأذكح النساء . فن أخذ بسنى فهومنى . ومن لم يأخذ بسنى فليس منى ». وقد 
ليت نمو هذا نىالصحيحين و مير هما من دون ذكر أن ذلك سبب نزول الآية . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى 
المراسيل وابن جر ير عن أنى. مالك أن هولاء الرفط : هم عهان بن مظعون وأصحابه . وى الباب روايات كثيرة 
بهذا الممنى . وكثير متها مصرح بأن ذلك سبب نزول الآبة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن زيد بن أملم أن 
عبد القه بن رواحة ضافه شيف من أهله وهو عند البى صلى الله عليه وآ له وسلم ثم رجع إلى أهله . فوجدهم م 
يطهسو! ضيفهم انتظارا له » فقال لامرأته : حيست ضيقى من أجلى هو حرام على" . فقالت امرأته : هو حرام على 
تال القسيف : هو حرام على" . قلما رأى ذلك وتم يده وقال : كلوا بسم الله » ثم ذهب إل النى صل الله . 
عليه بوك له وسام فأخبيره » فقال رصول الله صلى الله عليه وسلم : وقد أضبت ٠‏ فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتحرموا طيبات ما أحل" الله لكم ) وهذا أثر منقطع » ولكن فى صصيح البخارى فى قصة الصديق مع أضيافه ما هو 
شييه بهذا . وأخرج ابن ألنى حاتم عن مسروق قال : كنا عند عبد الله فجىء بضصرع فتنحى رججل ء ققال له , 
عبد الله : ادن ؛ فقال : إلى حرمت أن1 كله ٠‏ فقال عبد الله : ادن فاطعم وكفر عن بينك . وتلا هذه الآية . 
وأخيرجه أيضًا الحا كم فى مستدركه » وقال : صصبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


الا 
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إطعام عَشْرَةٍ مَسكِينَ من أوْسَيط مَا تَطْعمُونَ أهْلِيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن 
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' يَجِد فَصِيَام ثلثة أيام ذلك كفارة أَيميك” إذَا حَلََمُمْ وأحَفَظوا أَبْمَتَكْ' كذليِك 
ا ال ف ينا 
يبين ألله آبتِهِ لعلكم تشكرون (00 . 

قد تقدم تفسير اللغو ء والحلاف فيه »فى سورة البقرة » و ( فى أيمانكم ) صلة ( يوتاخذكم ) ء قيل و (فى) بمعنى 
من والإيمان جمع يمين . وف الآية دليل على أن أيمان اللغولايوثاخخذ الله الحالعني بها ولا تيجب فيها الكفارة . وقد ذهب 
ابحمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل : لا والله وبلى والله فى كلامه غير معتقد لليمين » وبه فسر 
الصحابة الآية وهر أعرف بمعانى القرآن . قال الشافعى : وذلك عد اللجاج والغضب والعجلة . “قوله ( ولكن 
يؤاخذكم بما عقدىم الأيمان ) قرىء يتشديد و عقدتم » وبتخفيفه » وقرىء « عاقدتم » . والعقد على ضربين + 
حمسى كعقد الحبل » وحكى كعقد البيع » والهين والعهد . قال الشاعر : 

٠‏ قوم إذا عقدوا عقدا لحارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 

فاليين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أو لايفعلن فى المستقبل : أى و لكن يوراخذكي بأبماتكم المعقدة الموثقة ' 

بالقصد والنية إذا حتثم فنها . وأما ايمين الغموس : فهى مين مكر ونخديعة وكذب قد باء الخالف بإتمها »وليست 
بمعقودة ولا كفارة فيها كا ذهب إليه االجمهور » وقال الشافعى : هى يمين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة 
بخبر مقرونة بامم الله 3 والراجح الأول وجميع الأحاديث الواردة فى تكفير المين متوجهة إلى المعقودة ولا يدل 
شبىء منها على الغموس » بل ما ورد فى الغموس إلا الؤعيد والترهيب » وإنها من الكبائر » بل من أكبر الكبائر » 
وفيها نزل قوله تعالى - إن الذين يشعرون بعهد الله وأيانهم منا قليلا ‏ الآية . قوله ( فكفارته ) الكفارة : هى 
مأخوذة ن التكفير وهو التستير ‏ وكذلك الكفر هو السر . والكافر هو الساتر ء لأنها تستر الذئب وتغطيها» 
والضمير فى كفارته راجع إلى وما» فى قوله ( بما عقدتم ) . ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) 
المراد بالوسط هنا المتوسط بين طرق الإسراف والتقتير : وليس المراد به الأعلى كا فى غير هذا الموضع : أى 
أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه » ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه ؛ ولا يجوز لكم أن 
تطعموهم من أدناه » وظاهره أنه يحرئٌ إطعام عشرة حبى يشبعوا . وقد روى عن على بن أنى يطالب أنه قال 0 
لايجرئ إطعام العشرة غداء ذون عشاء حتى يغديهم ويعشيهم . قال أبوعمر : هو قول أثمة الفتوى بالأمصار . 
وقال الحسن البصرى وابن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خيزا وسمنا أو خبزا ولحما . وقال 
مر بن الحطاب وعائشة ومجاهد والشعبى وسعيد بن جبير وإبراهم النخعى وميمون بن مهران وأبومالك والصحاك 
والحكم ومكحول وأبو قلابة ومقاتل : يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر . وروى ذلك ٠‏ 
عن على . وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداله . وقد أخرج ابن ماجه وابن مردويه عن اب عباس 
قال : كفررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر وكفر الناس به » ومن لم يحد فنصف صاع من بر » 
وف إسناده عمر بن عبد لقه بن بعلى الثقى وهو مجمع على ضعفه . وقال الدارقطنى : متروك . قوله ( أو كسوهم) 


عطف على إطمام . قرئ بضم الكاف وكسرها وما لغتان مثل أسوة وإسوة . وقرأ سعيد بن جبير ومحيد 
ابن السميقع الهانى ء أ وكأسوتهم »: يغ ىكأسوة أهليكم والكسوة 4_الررجال تصدق على ما كسر البدن ولوكان ثوبا 
واجدا ع وهكله ىكسوة النساء ؛.وقيل الكسرة للنساء درع وخار ؛ وقيل المراد بالكسوة ما تمرئ به الملاة . 
قوله ( أر تحرير رقبة ) أى إعتاق مملوك : والتحرير : الإخراج من الرق” : ويستعمل التحرير فى فك" الأسبر 
وإعفاء امهرد بعمل عن عمله وتزك إتزال الفسرر به . ومنه قول الفرزدق : 
أبى غدانة أننى حررتكم فوهيتكم لعطية بن جعال 
أى حررتكي من المجاء الذى كان سيفضيع منكر يضر بأحابكم . 
ولأهل العلم أبحاث ف الرقبة التى تجزىء فى الكفارة » وظاهر هذه الآية أنها تجزئ كل رقبة عان أئّ صفة 
كائث , رذهب جماعة مهم الشافعى إلى اشتراط الإتمان فيها قياسا على كفازة القتل ( فنلم يجد فصيام ثلاثة أيام ) 
لى فن لم.يحد شيا من الأمور المذكورة فكفارته .صيام ثلاثة أيام » وقرئ « متتابعات » حكى ذلك عن ابن 
سعرد وأبى » فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم . وبه قال أبو حنيفة والثورى وهو أحد قول الشافعى. , 
وغال مالك والشافعى فى قوله الآخر : مجزئ التغريق( ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم ) أى ذلك المذكور كفارة 
أيمانكم إذا حلفم وحتم . ثم أمر هم بحفظ الأبمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث بها » والإشارة بقوله( كذلك ) 
إلى مصدر الفمل الم كرر بعده ؛ أى مثل ذلك البيان ( يبين الله لكم ) وقد تكرّر هذا فى مواضع من الكتاب العزيز 
(الملكم تشكر ون ) ما أنعم به عليكم من بيان شرائعه و(يضاح أحكامه . 
وقد أخرج ابن جوير عن ابن عباس قال : لما نزلت ( يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل' الله لكي ) 
فى القوم الذين كانوا حرموا على أنفسهم النناء واللحم قالوا : يا رسول الله كيف نصنع بأيمائنا الى لفط 
عليها ؟ فأنزل الله ( لاياخذكم الله باللغو فى أيمانكيم ) وأخرج عبد بن حيد عن سعيد بن جبير فى اللغو قال : هو 
الر جل يحلف عل الخلال . وأخرج عبد بن يد عن مجماهد قال : هما الرجلان يتبايعان » يقول أحدهما والله 
لاأبهك بكذا » ويقول الآخر والله لا أشتريه بكذا . وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عن النخعى قال: اللغو أن شْ 
يصل كلامه بالحلف : واه لتأكلن” والله لتشربن” ونحوهذا لايريد به يمينا ولايتعمد حلفا فهو لعوائيين ليس 
عليه كفارة » برقد تقدام الكلام فى البقرة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( ولكن يوئاخذ كم بما 
عقدثم الأبمان )"قال : بما تعمدتم . وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عن فتادة نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
. عمر : أن رشول اه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقم كفارة الهين مدً! من حنطة » وق إستاده النضر بن 
زرارة بن عبد الكريم الذهلى الكو . قال أبو حاتم مجهول » وذكره ابن حبان فى الثقات . وقد تقد م حديث 
ابن عباس وتضعيفه . وأعرج ابن مردويه عن أمماء بنت أنى بكر قالت : كنا نعطى فى كفارة الهين بالمد الذى 
نقتات به : وأرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمر بن 
الحطاب قال : إنى أحلت لا أعطي أقواما :ثم يبدو لى فأعطيهم » فأطم عشرة مساكين كل مسكين صاعا من 
شهير أو صاعا م:, تمر أو نصف صاع من قمح . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
و ابن بي حاتم وأبوالشيخ عن على" بن أنى طالب قال : فى كفارة المين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف 
ماع من حنطة . وأحرجعيد بنحبيد من ابن عباس مثله . وأخرجعنه عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير راين لانتر واين ألى حاتم وأبوالشيخ من طرق.قال .: فى كفارة المين مد" من حنطة لكل مسكين ٠ ٠‏ 


دقلا 


وأخخرج هوزلاء إلا ابن أنى خخاتم عن ززيد بن ثابت مثله . وأختزج هولاء أيضا عن ابن عمر مثله . وأخخرج ابنالمنذر 
عن أنى هريرة مثله . وأخرج عبد بن ميد وابن جريز وابن المنذر وابن أنى جاتم عن على" بن أنى طالب قال : 
تغديهم وتعشيهم إن شئت خبزا وحما أو خبزا وزيتا أو خيزا وسمنا أو خخبزًا وتمرا . تأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن أبن عياس فى قوله ( من أوسط ماتطعمون أهليكم ) قال : من عسركم ويسركم . وأخرج 
ابن ماجه عنه ال : الرجل يقوت أهله قونا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدّة » فْزلت (من أوسبط 
ما تطعمون أهليكم ) . وأخرج أبن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه نحو ذلك . وأخرج الطبرائق 
وابن مردويه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( أو كسوهم ) قال : عباءة لكل مسكين . قال 
ابن كثير ؛ حديث غريب . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قلت يا رسول الله ( أو كسوميم.) ما هو ؟ قال: 
عباءة عباءة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : عباءة لكل مسكين أو شملة . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار . وأخرج ابن جرير والبييى فى سننه عن ابن عباس قال : ى 
كمارة ؟بمين هو بالحيار فى هرلاء الثلاثة الأول فالأوّل فإن لم يحد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات . 
وأخر ج ابن مردو يه عنه نحوه . ٠‏ 
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وَأَطِيعوا الله وَأَطِيعوا الرسول وَاحَذَرُوا فإِن توَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنما على رَسُولِنَا البلغ 
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لمبين ؟) لبس على ألذِين آمُوا وَعَمِلوا الصالحت جاح فِيمًا طَعِمُوا إذَا ما أنَقَوًا 
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وَآمنُوا وَعَعِلوا الصاليحت ثم أنَقَوا وآمنُوا ثم أنَفَوَا وَأَحْسَنُوا وله يُحِب ألْمُحْسنِينَ (0:) 

قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب لجميع المؤمئين . وقد تقدم تفسير الميسر فى سورة البقرة ( والأنصاب ) 
هى الأصنام المنصوبة للعبادة ( والأزلام ) . قد تقد”م تفسيرها فى أوّل هذه السورة » والرجس بطلق عل المدرة 
والأقذار . وهو خبر للخمر . وخبر المعطوف عليه محذوف . وقوله ( من عمل الشيطان ) صفة لجسن : أىكائد* 
من حمل الشيطان ء بسبب نحسينه لذلك وتزيينه له وقبل هو الذى كان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدى به بنو آدم ‏ 
والضمير فى ( فاجتنبوه ) راجع إلى الرجس أو إلى المذكور . وقوله ( لعلكم تفلحون:) علة لما قبله . قال فى 
الكشاف : أكد نحريم الحمر والميسر وجوها من التأكيداء منها تصديراحملة بإما » ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام 
ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم «شارب الحم ركعابد الوثن ٠‏ ومنها أنه جعلهما رجسا » كا قال فاجتنيوا 
الرجس من الأوثان - » ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان والشيطان لايأن منه إلا الشر البحت ء ومنها أنه أمر 
بالاجتناب . وملبا أله جعل الاجتناب من الفلاح . وإذاكان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة ومحقة » 
6 - انتم القدير - ؟ 


ع لض حم 


ومنبا أنه ذكر ماينتج منهما من الوبال : وهو وقوع التعادى والتباغض بين أصا ب الحمر والقمر » وما يؤديان 
إليه نن السذ" عن ذكر اله عن مراعاة أوقات الصلوات اننهى . 

وق هذه الآية دليل على تخريم اللحمر لما تضمنه الأمر بالاجتئاب من للوجوب وتحريم الصدا : ولما تقزر 
فى الشريعة من تحريم قربان الرجس“ فضلا عن جعله شلرابا شرب . قال أعل العلم من المفسرين وغيرهم : كان 
تحريم انهمر بتدريج وتوازك كثيرة:؛ لأنهم كانوا قد ألفوا شربها وحبها الشيطان إلى قلوبهم ؛ فأول ما تزل فى 
أمرها - بألوتتك عن الحمر والميسر قل قيهما إثم كبير ومتاقع لاناس ‏ فترك عند ذلك بعض من المسلمين شربها ول 
بتركه آنحرون ء ثم نزل قوله تعالى ‏ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى - فتركها البعض أيضا : وقالوا لاحاجة لنا 
فيا بشغلتا عن الصلاة ٠‏ وشربها البعض فى غير أوقات الصلاة » حى تزلت هذه الآية ( إما اللحمر والميسر ) 
فصازت حرام غليهم » حتى كان يقول بعضهم ما جرم الله ثيئا أشدا من الخمر ء وذلك لما فهموه من النشديد 1 
قبا تغضمنته هذه الآية من الرواجر ء وفيا جاءنث به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشار.ما ٠‏ وأنها من كبائر 
الذئوب . ١‏ 

وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعا لاشسك فيه ولاشببة : وأجمعوا أيضا على تحريم ببعها والانتفاع بها مادامت 
خمرا , وكا دلت هذه الآية غلى تحريم الحمر دلت أيضا على تحريم الميس والأأنصاب والأزلام . وقد أشارت هذه 
الآية إلى ما فى اللحمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ) ومن 
المفاسد الدينية بقوله.( ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) . قوله ( فهل أنم منهون ) فيه زجر بليغ بفيده 
الاستفهام الذال على التقريع والتوبيخ . وهذا قال عمر رض الله عنه لما سمع هذا : انتهينا ء ثم أكد الله سيحانه 
هنما النتحزيم بقوله ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ) أى عمخالفتهما : أي مخالفة الله ورسوله . فإن هذا 
وَإِنْ كان أمرا مطلقا فالشهىء به فى هذا الموضع يفيد ما ذكرناه هن التأكيد : وهكذا ما أفاده بقوله ( فإن توليتم 
فاعلمو! أنما على رسولنا البلاغ المبين ) أى إن أعرضم عن الامتثال » فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه من 
لبلاغ اللرى فيه رشادكم وصلاحكم : ولم تضروا بانخالفة إلا أنفسكم , وفى هذا من الزجر مالا يقادر قدره ولا 
يبلغ مداه ..قوله ( ليس على الذدين آمنوا وتملوا الصالحات جناح فيا طعموا ) أى من المطاعم الى يشهونا ‏ والطثم 
وإن كان استعماله فى الأكل أكثر لكنه يحوز استعماله فى الشرب :.ومته قوله تعالى ‏ ومن لم يطعمه فإنه منى - 
أباح الله سيجانه ل فى هذه الآية جميع م1 طعموا كائنا ما كان مقيدا بقوله ( إذا ما اتقوا ) أى اتقوا ما هو حرم 
عليهم كالحمر وغيزه من الكبائر » وجميع المعاصى ( وآمنوا ) بالله ( وعملوا الصاحات ) من الأعمال الى شرعها الله 

: أى إستمروا على عملها . قوله ( ثم اتقوا ) عطف على اتقوا الأول : أى اتقوا ماحرم عليهم بعد ذلك مع 
كونه كان مباحا فيا سبق ( وآمنوا ) يتحريعه ( ثم اتقوا ) ما حرم عليهم يعد التحريم المذكور قبله ثما كان مباحا 
من قبل ( وأحسنوا ) أي عملوا الأعمال الحسنة » هذا معنى الآية ؛ وقيل التكرير باعتبار الأوفات الثلاثة : وقيل 
إن التكرير باعتبار المراتب الثلاث » المبدأ » والوسط : والمنتهبى ؛ وقيل إن التكرار باعتبار ما بتقيه الإنسان » فإنه 
ينبغى له أن ينوك امحرّمات ثوقيا من العذاب ؛ والشببات توقيا من الوقوع فى الحرام » وبعض الباحات حفظا 
للنفس عن اللحسة ؛ وقيل إنه جرد اللأكيد » كا فى قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون - » 
هذه الوجوه كلها مع .قطع النظر بهن سنبب نزول الآية [ما مع النظر إلى سيب نزوها » وهو أله لما ثزل تجريم 
اللحمر » قال قوم من الصحابة : كيف ين مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ؟ فنزلت : فد قيل: إن المعنى 


قلا 


( اتقوا ) الشرك ( وآمنوا ) بالله ورسوله ( ثم اتقوا ) الكبائر( وآمنوا ) أى ازدادرا إيمانا ( ثم اتقوا ) الصغائر 
. (وأحنوا ) أى تنفلوا . قال ابن جرير الطبرى : الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق 
والديئونة به والعمل . والاتقاء الثانى الاتقاء بالثبات على التصديق ٠‏ والثالث الاثقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل ٠‏ 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الشعب عن ابن عمر قال : نزل فى اللحمر ثلاث 
آيات . فأول شىء- يسألونك عن اللحمر والميسر ‏ الآبة . فقيل حرمت الحمر ؛ فقيل يارسول الله دعنا تنتفع بها 
كنا قال الله.. فسكت علهم . ثم نزلت هذه الآية ‏ لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى ‏ . فقيل حرّمت الحمر ؛ 
فقالوا : ينرسول الله لانشريها قرب الصلاة » فسكت عنهم ء ثم نزلت (يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر ) الآية قفال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : حرم تالحمره وأخخرج أحمد عن أنى هريرة قال : حرمت الحمرثلاث مرزات 
وذاكر نمو حديث ابن عمر ١‏ قال الناس ؛ يا رسول الله ناس قتلوا فى سبيل الله وماتوا على فراشهم كانوا يشربون 
الحمر ويأكلون الميسر . وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان . فأنزل الله ( ليس على الذين آمنوا ) الآية » وقال 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم : «لوحرم عليهم لتركوه كا تركتم » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والتحاس فى ناعه وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن أنى وقاص قال : فى نزل تحريم الحمر : صنع رجل من 
الأنصار طعاما فدعا ناسا فأتوه . فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الحمر . وذلك قبل تحرم الحمر فتفاخروا ء 
فقالت الأنصار : الأنصار خيرمن المهاجرين » وقالت قريش : قريش خير ء فأهوى رجل بلحى حمل فضرب 
على أنى . فأتيت النبى: صلى لله عليه وآ له وسلم فذكرت ذلك له ء فنزلت هذه الآية ( يا أيها الذين آممُوا إنما الحمر 
والميسر ) الآية . وأخرج عيد بن حميد والتسانى واين جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وصمحه وابن 
مردويه واليييى عن ابن عباس قال : أنزل تحريم الحمر فى قييلتين من الأنصار شربوا » فلما أن تمل القوم عبث 
بعضهم ببعض ٠‏ فلما أن صخو جعل يرى الرجل متهم الأثر يوجهه وبرأسه ولحيته » فيقول صنع بى هذا أخي فلان ' 
وكانوا إخوة ليس ف قلويهم ضغائن . والله لو كان بى رعوقا رحيا ما صنع نى هذا حتى وقعت الضغائن ى 
قلوبهم . فأنزل الله هذه الآية ( يا أبها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر ) إلى قوله ( فهل أنتم منتبون ) فقال ناس من 
التكلقين : هى رجس . وهى فى بطن فلان قتل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد : فأنزل الله هذه الآية ( ليس على 
الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا ) الآية . وقد رويت فى سيب النزول روايات كثيرة موافقة لما قد 
ذكرناه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : الميسرهو القمار كله . وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان 
قال : قلت لحابر مبى حرمت الحمر ؟ قال : بعد أحد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : نزل 
تحريم الحمر فى سورة المائدة . بعد غزوة الأحزاب . وأتخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن 
أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم الطبرانى وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كل القمار من الميسر 
حبى .لعب الصبيان بالحوز والكعاب. وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنتر عن على" بن أنى طالب قال : النرد والشطرنج 
من الميسر . وأخرج عبد بن حميد عن على" قال : الشطر نج ميسر الأعاجم . ,ورج ابن أنى حاتم عن القاسم بن 
محمد أنه سثل عن النرد أهى من الميسر ؟ قال : كل من أحى عن ذ كر الله وعن الصلاة فهو ميسر . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن ألى الدنيا فى ذم الملاهى والبييى فى الشعب عنه أيضا أنه قيل له : هذه الترد تكرهونبا فايال 
الشطرئج ؟ قال : كل ماألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر . وأخرجوا أيضا عن ابن الزبير قال : 
يا أهل مكة بلغنى عن ر جال يلعبون بلعبة يقال لها الاردشيرء-ولمله يقول فكتابه ( يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر و الميسر) 
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إلى قوله ( فهل أثتم مننهون ) وإنى أحلف بالله لا أونى بأحد يلعب با إلا عاقبته فى شعره و بشره ٠‏ وأعطيت سلبه من. 
أتانى به . وأخزج ابن ألى الدنيا عن مالك بن أنس قال»: الشطرنج من البرد : بلغنا عن ابن عباس أنه ولى مال يتم 
فأحرقها . وأخرج ابن أنى الذنيا عن عبد الله بن عمير'قال:: سئل ابن عمر عن الشطرنج ؟ فقال هى شر من الترد . 
وأخرج ابن أىالدنيا عنعبدالملك بن عبيد قال : رأى رجل من أه ل الشام أنه يغفر لكل مومن ىكل يوماثنى عشرة 
مرة إلا أصحصاب الشاة » بعنى أصحاب الشطرنج . وأخرجابن ألى الدنيا عن أنى جعفر أنه سثل عن الشطرنج فقال 
تلك افهوسية فلا تلعبوا بها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أن الدنيا عن أنىموسى الأشعرى قال : قال رصول الله صلل 
الله عليه وآ له وسلم ‏ من لغب بالردشير فقد عصى الله ورصوله ؛ . وأخرج أحبد عن عبد الرحم اللتطمى بمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ه مثل الذى يلعب بالأرد ثم يقوم فيصلى مثل الذى يتوضأ بالقيح ودم 
الحنؤير ثم يقوم فيصل » . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى الدنيا عن عبد الله بن عمر قال : اللاعب بالترد قمارا 
كاكل لم المئزير » واللاعب بها من غير قمار كالمداهن بوذك الحتزير . وأخرج ابن أنى الدنيا عن يحى بن 
كثير قال ٠‏ مر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقوم يلعبون بالئرد فقال : قلوب لاهية وأيدى عليلة وألسنة 
لاغية » . وأخخرج عبد بنحميد وابن ألى الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال : المبسر القمار . وأخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد 
قالوا : كل شىء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالحوز والكعاب . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
أنى الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال : القمار من الميسر . وأخرج ابن أنى الدنيا وأبو الشيخ عنه قال : 
ماكان من لعب فيه قمار أو قيام أو صياح أو شر فهو من الميسر . وأخرج ابن ألى خاتم عن يزيد بن شريح أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال و ثلاث من الميسر : الصفير بالحمام » والقمار » والضرب بالككعاب ٠‏ . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الأنصاب حجارة كانوا يذبحون ا » والأزلام قداح كانوا يستقسمونئ 
بها الأمور . وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانت لم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يملس 
استقمم بها . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الأزلام قال : هى كعاب فارس الى يقتمرون بها ؛ وسبام العرب . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الحمر وشاربها والوعيد الشديد عليه وأن كل مسكر حرام وهى مدونة فى 
كتب الحديث فلا نطول المقام بذكرها فلسنا بصدد ذلك » نل مخن بصدد ما هو متعلق بالتفسير . 

بها ألذِينَ آمنُوا لونم لله بتَىه من اليد تثالَهُ يكم وَرمَاحُكه' ليثم 
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قوله ( ليبلونكم ) أى ليختبرنكم » واللإم جواب قسم محذوف ٠‏ كان الصيد أحد معايش العرب فابتلاهم الله 
بتحر يمه مع الإحرام وفى الحرم ٠‏ "كنا ابتلى ببى إسرائيل أن لايعتدوا فى السبت ٠‏ وكان نزول الآية فى عام الحدببية : 
أحرم بعضهم وبعضبم لم يحرم : فكان إذا عرض صيد اختلفت فيه أحواهم . 

وقد اختلف العلماء فى الخاطبين .بذه الآية هل ه, ا محلون أو امحرمون ؟ فذهب إلى الأول مالك وإلى الثانى ابن 
عباس . والراجح أن الحطاب للجميع » ولا وجه لقصره على البعض دون البعض : وه من » فى ( من الصيد )للتبعيض 
وهوصيد البرء قاله ابن جريرالطبرى وغيره ؛ وقيل إن ومن» بيانية : أى شىء حقير من الصيد » وتنكيز شىء 
للتحقير . قوله ( تناله أبديكم ور ماحكم ) قرأ ابن وثاب ( يناله ) بالياء التحتية . هذه الحملة تقتضى تعميم الصيد . 
وأنه لافرق بين ما يوذ باليد وهو ما لابطيق الفرار كالصغار والبيض » وبين ما تناله الرماح : وهو مايطيق الفرار 
وخص” الأيدى بالذكر : لأنها أكثر ما يتصرف به الصائد فى أخخذ الصيد : وخص الرماح بالذكر لأنها أعنظم 
الآلات للصيد عند العرب . قوله ( ليعلم الله من يخافه بالغيب ) أى ليتميز عند الله من يخافه منكى يسيب عقابه 
الأخروى فإنه غائب عنكم غير حاضر ( فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) أى بعد هذا البيان الذى امتحنكم 
الله به . لآن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله صبحانه و تجرئة عليه . قوله ( لاتقتلوا الصيد وأنم حرم ) نباهم 
عن قتل الصيد فى حال الإحرام » وف معناه ‏ غير محل الصيد وأنتم حرم وهذا النبى شامل لكلل أحد من ذكور 
المسلمين وإنامهم . لأنه يقال رجل حرام وامرأة حرام وابهمع حرم » وأحرم الرجل : دخخل فى الحرم . قوله (ومن, 
قتله منكم متعمدا ) المتعمد : هو القاصد للشىء مع العلم بالإحرام » والخطىء : هو الذى يقصد شيا فيصيب 
صيدا » والنارى : هو الذى يتعمد الصيد ولا بذكر إحرامه . وقد استدل ابن عباس وأحمد فى رواية وداود عنه. 
باقتصار ه سبحانه على العامد بأنه لاكفارة على غيره » بل لانجب إلا عليه وحده . وبه قال سعيد بن جبير وطاوس 
وأبو ثور . وقيل إنها تلزم الكفارة امخطئ والناسى كا تلزم المتعمد » وجعلوا قيد التعمد خخارجا مرج الغالب» » 
روى عن جمر والحسن والنخعى والزهرى ‏ وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصمابهم » وروى عن ابن . 
عباس . وقيل إنه يجب التكفير على العامد الناسى لإحرامه . وبة.قال مجاهد.: قال : فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد 
حل ولا حج .له لارتكابه محظور إحرامه ٠‏ فبطل عليه "كما لو تكلم فى الصلاة أو أحددث فيها . قوله ( فجزاء مل 
ش ما قتل من النعم ) أى فعليه جزاء ممائل لما قتله » ومن النعم بيان للجزاء الممائل . قيل المراد الممائلة فى القيمة ٠‏ وقيل . 
فى الحلقة . وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة » وذهب إلى الثانى مالك والشافعى وأحد والحمهور . وهو اللق لآن 
البيان للمائل بالنعم يفيد ذلك ١‏ وكذلك يفيده هديا بالغ الكعبة .. وروى عن أنى حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة ولو ' 
وجد المثل » وأن حرم مير . وفرى” ( فجزاواه مثل ما قعل ) وقرى' ( فجزاء مثل ) على إضافة جزاء إلى مثل » 
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وقرى* بنصببما على تقدير فليخرج جزاء مثل ما قتل » وقرأ الحسن ( انعم ) بسكون العين تخفيفا ( يحكم به) أى 
بالحزاء أو بمثل ما قتل ( ذوا عدل منكم ) أى رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين . فإذا حكما بشىء لزم . وإن 
اختلفا رجع إلى غير هما ؛ ولا يجوز أن يكون الحانى أحد الحككين : وقيل يتجوز . وبالأول قال أبو حنيفة .وبالثانى 
قال الشافعى فى أحد قوليه : وظاهر الآبة يقتضى حكين غير الحانى . قوله ( هديا بالغ الكعبة )نصب هديا على الخال 
أو البدل من مثل » و( بالغ الكعبة ) صفة لحديا . لأن الإضافة غير حقيقية . والمعنى أنهما إذا حكما بالحزاء فإنه 
يفعل به مايفعل بال هدى من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك . والإشعار والتقليد . ولم يرد الكعبة بعينها فإن ا هدى 
لايبلغها . وإتما أراد الحرم'. ولا لات فى هذا . قوله ( أو كففارة ) معطوف على محل من النعم : وهو الرفع لأنه 
خبر مبتدأ محذنوف : و( طعام مساكين ) عطف بان لكفارة أو بدل منه أوخبر مبتدأ محذوف ( أو عدل ذلك ) 
معطوف على ظعام ؛ وقيل هومعطوف علىجزاء » وفيه ضعف : فاللحانى مخير بين هذه الأنواع المذكورة . وعدل 
الشىء ما عادله من غير جنسه : و ( صناما ) منصوب على الكييز : وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام 
والصيام : وقد ذهب إلى أن الحانى يمير بين الأنواع المذكورة جمهور العلماء . وروى عن ابن عباس أنه لاثوزى* 
امحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يحد المدى . والعدل يفتح العين وكسرها لغتان وهما الميل قاله الكسانى . وقال 
الفراء : 'عدل الشىء بكسر العين مثله من جنسه . وبفتح العين مئله من غير جنسه . و بمثل قول الكسانى قال 
البصريون . قوله ( ليذوق وبال أمره ) عليه لإيجاب الحزاء : أى أوجبنا ذلك عليه ليذوق وبال أمره . والذوق 
مستعار لإدراك المشقة » ومثئله ‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم ‏ والوبال : سوء العاقبة . والمرعى الوبيل : الذى 
يتأذى به بعد أكله » وطعام وبيل : إذا كان ثقيلا . قوله ( عفا الله عما سلف ) يعنى نى جاهليتكم من قتلكم للصيد: 
وقيل عما سلف قبل نزول الكفارة ( ومن عاد ) إلى ما نبيتم عنه من قتل الصيد بعد هذا البيان ( فينتقم الله منه ) خبر 
مبتدأً محنوف ؛ أى فهو ينتقم الله منه . قيل المعنى : إن الله ينتقم منه فى الآخرة فيعذبه بذنبه : وقيل ينتقم منه 
بالكفارة . قال شر ببح وسعيد بن جبير : يحكم عليه فى أول مرة ؛ فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له: اذهب ينتقم 
الله منلك : أى ذنبك أعظم من أن يكفر . قوله ( أحل لكم صيد البحر ) الخطاب لكل مسلم أو للمحرهين خاصة . 
وصيد البحر ما يصاد فيه : والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحرى وإن كان ترا أو غديرا . قوله(و طعامه 
متاعا لكم وللسيارة ) الطعام لكل ما يطعم : وقد تقدام . وقد اختلف 4المراد به هنا فقيل : هو ما قذف به البحر 
وطفا عليه : وبه قال كثير من الصحابة والتابعين : وقيل طعامه ماملح منه وبى . وبه قال جماعة . وروى 
عن ابن عباس ؛ وقيل طعامه ملحه الذى ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره : وبه قال قوم ؛ 
وقيل المراد.به ما يطعم من المنيد : أى ما يحل أكله وهو السمك فقط : وبه قالت الحنفية . والمعنى : أحل” 
لكم الانتفاع يجميع ما يصاد فى البحر . وأحل” لكم المأكول منه وهو السمك . فيكون التخصيص بعد 
التعمم . وهوتكلف لا وجه له :. ونصب ومتاعاء على أنه مصدر : أئ متعثم به متاعا ؛ وقيل مفعول له مختص 
بالطعام : أى أحل" لكم طعام البحر متاعا : وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير : بل إذا كان مفعولا له 
كان من الحميع ؛ أى أحل" لكم مصيد البحر و طعامه تمتيعا لكم : أى لمن كان مقها مدكم يأكله طريا ( وللسبارة ) 
أى المساقرين منكم يعزو دونه ويجحعاونه قديدا . وقيل السيارة : هم الذين ب ركبونه خاصة . قوله ( وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما ) أى جرم عليكم ما يصاد فى البر مادمم تحرمين : وظاهره نحريم صيده على ا حرم ولو كان 
الصائد حلالا . وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للمحرم لا إذالم يصده لأجله . وهو القول الراجح ٠‏ . 


لاقلات 


و به يجمع بين الأحاديث ؛ وقيل إنه يحل" له مطلقا . وإليه ذهب جماعة : وقيل يحرم عليه مطلقا » وإليه ذهب 
آخرون ٠‏ وقد بسطنا هذا ى شرحنا فلمنتى .. قوله ( وانقوا الله الذى إليه تمشرون )أى اتقوا الله فها نباكم عنه 
الذى إليه محشرون لا إلى غيره » وفيه تشديد ومبالغة ى التحذير . وقوىء ( وحرم عليكم صيد البن ) بالبناء للفاعل 
وقرى١‏ ( ما دمم ) بكسر الدال.. قوله ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لإناس ) جعل هنا بمعنى خلق . وسميث 
الكعبة كعبة لأنها مربعة والتكعيب البر بيع وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة) وقيل سميت كعبة لنتوثها 
وبروزها : وكل بارز كعب مستديرا كان أو غير مستدير » ومنه كعب القدم » وكعوب القنا » وكعب ثدى 
المرأة ٠و‏ (ألبيت ال حرام ) عطف بيان وقيل مفعول ثان ولا وجه له وسمى بتا لأن له سقوفا وجدرا وهى حقيقة 
البيت وإن لم يكن به ساكن : وسعى حراما لتحريم الله سبحانه إياه . وقوله (قياما لاناس ) كذا قرأ الخمهور وقراً 
ابن عامر ( قها) وهو منصوب على أنه المفعول الثانى إن كان جعل فو المتعدى إلى مفعولين ٠»‏ إن" كان يمعي 
خلق كا تقدام فهر منتصب على الحال » ومعنى كونه قياما : أنه مدار لمعاشهم وذينهم : أى يقومون فيه بها 
يصلح دينهم ودنيا : يأمن فيه خالفهم ؛ وينصز فيه ضعيفهم ٠‏ ويربح فيه تجارهم : ويتعبد فيه متعيدهم . غوله 
( والشهر الحرام ) عطف على الكعبة : وهو ذو الحجة ؛ وخصه من بين الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج . 
وقيل هو اسم جنس . والمراد به الأشبرالحرم ذوالقعدة . وذو الحجة . ومحرم : ورجب . فإنهم كانوا لايطليود 
فيها دمأ . ولا يقاتلون بها عدوا : ولا يبتكون فها حرمة » فكانت من هذه الحيثية قياما للناس ( والحدى والقلائد ) 
أى وجعل الله الحدى والفلائد قياما للناس . والمراد بالقلائد : ذوات القلائد من الهدئ » ولا مانع .من أن يراد 
بالقلائد أنفسها . والإشارة بذلك إلى الجعل : أى ذلك الحعل ( لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات وما فى الأرض) 
أى لتعلمزا أن الله بعلم تفاصيل أمر السموات والأرض ويعلم مصالحكم الدينية والدنيوية فإنها من جملة'ما فيهما . 
فكل ٠٠‏ شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم » ودفع لما يض ركم ( وأن الله بكل شى ء علم ) هذا تعمم بعد التتخصيص . 
م أءره, بأن يعلموا بأن الله لمن اننبك تحارمه ولم يتب عنذلك شديد العقاب ٠‏ وأنه لمن تاب وأناب غفور رحم . 
9 أخبر هم أن ما على رسوله إلا البلاغ لم » فإن لم بمتثلوا ويطيعوا فها ضرروا إلا أنفسهم.وما جنوا.إلا ليها » وأما 
الرسول عايه الصلاة والسلام فقد فعل ما يجب عليه ء وقام بما أمره الله به . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( ومن قتله منكر 
متعمدا ) قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه » فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله 
عنه : وى قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه . فإن قتل ظبيا 
أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة » فإق لم يحد فإطعام ستة مساكين , فإن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » فإن قتل أبلا 
و نحره فعليه بقرة ؛ فإنلم يجد أطعم عشرين مسكينا : فإنلم يحد صام عشرين يوما » وإن قتل نعامة أ وخمار وحش أو 
نحره فعليه بدنة » فإنلم يمد أظعم ستين مسكيتا . فإنلم يجد صام ثلاثين يوما » والطعام مد" مد" يشبعهم . وأتخرج 
ابن أنى شيبة وابن أنى .حاتم عن الحكم أن عمر كتب أن يحكم عليه فى الخطأ والعمد . وأخخرجا نحوه عن عطاه . 
وقد روى نحو هذا عن حماعات من السلف من غير فرق بين العامد واللخاطىء والنابى » وروى عن آخر يبن 
اختصاص ذلك بالعامد . 

وللسلف ف تقادير ابلحزاء الممائل و تقدير القيمة أقوال مبسوطة فى مواطها . وأخرج أبو الشيخ عنأنى هر يرة 
عن الننى صبلى الله عليّه وآ له وسلم قال فى بيضة النعام ه صيام بوم أو إطعام مسكين ؛ . وأخخرج ابن أنى شهية عن 
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عبد الله بن ذ كان من النى" صل اله عليه وآ له وسلم مثله . وأخخرج أبضا عن عائشة عنه صلى اله عليه وآ له وسلم 
سحره . وأجرج أبو الشيخ وابن.مردوزيه من طريق أنى المهزّم عن أنى هرريزة عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
٠ق‏ بيض النعام منه » . وقد اسننى النبى صل الله عليه وآ.له وس من حيوانات الحرم الحمس الفواسق كما ورد 
اذك فى الأحاديث فإنه وز المحرع أن يقتلها ولا ثىء عليه . وأخرج ابن جرير عن أى هريرة قال ؛ قال 
طول اله صلل الله عليه وآآله وسنلم فى قوله تعالى ( أحل” لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم') ما لفظه ميا فهو 
طعامة: . وأخرج ابن جربر وابنْ أنى حاتم عن أنى هريرة موقوفا مثله . وأخرج أبو الشيخ عن أنى بكر الصد يق 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جوير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن عكرمة أن أبا بكر الصدايق قال فى قوله 
(أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا » وطعامه مالائه البحر : وق لفظ ٠‏ طعامه 
كل ما فيه ؛ . وف لفظ « طعامه ميتته ؛ . ويوايد هذا ما فى الصحيحين من حديث العنبرة الى ألقاها البحر فأكل 
الصحابة منها وقرّرهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام على ذلك » وحديث هو ه الطهور ماره والحل ميثته؛ . 
وخنديث 5 أل لكم.ميقنان ودمان» . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جعل الله الكعبة 
البييت الحرام قياما للناس ) قال : قياما لدينهم ومعالم حجهم . وأخرج ابن جرير عنه قال : قيامها أن يأمن من 
توجه إليبا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن شباب قال : جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام قياما لاناس 
بأمنون به فى ابلماهلية الأولى . لايخاف بعضبم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو فى الحرم أو فالشهر الحرام 
وأرج غبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر وأبوالشيخ عن قنادة فى قوله ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
ناس والشبر الحرام والهدى والقلائد ) قال : حواجز أبقاها الله بين الناس فى اللخاهلية » فكان الرجل لو جر كل 
جريرة ثم بحأ إلى احرم لم يتناول ولم يقرب ٠‏ وكان الرجل لو لنى قاتل أبيه فى الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه ٠‏ 
وكان الرجل لو لى الهدى مقلدا و هو يأكل العصب من الحوع لم يعرض له ولم يقربه ء وكان الرجل إذا أراد 
البيت تقلد قلادة من شعرفحمته ومنعته من الناس » وكان إذا نفر تقلد قلادة من الاذخر أو من السمر ٠‏ فشملعه 
من الناس حتى يأنى أهله حواجز أبقاها الله.بين الناس فى الماهلية . وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم ( قباما 
للناس ) قال أمنا . ش 

قل لابَسْتوى لحب لطي بول أحْجب كَكَثْرة الْحَبِي َْائْمُوا له يوالب لَمَلُكُمْ 
علا ١‏ ”0 ار مه ارسسم و أساعىدئه را ىوه را #مور درب ندع زرك ور 8 دو 35 
تَمْلِحُونَ ٠٠١‏ يأبها لَذِينَ آمنُوا لا تسئلوا عن أشيّاء إن نبْدَ كم تسوكم وَإِن تشئلوا 
مهة» 1 00 4 در ملك وم امود 2 24م . < . 1 2ه ققدم 0 ل 
عَنْهَا جين ينل القر آن تبد لكم عَمَا ألله عَنْهَا وله غفور حَلِم (1:1) فد سألها قوم من 
مشو #4 عمو له ساطكل اسان رس عم سمط" ولغ دي 2 سس ديه 2 وه دل 
بكم ثم بَحُوا بِهًا رين )٠01(‏ ما جَعَلَ الله من بَحِيرَة ولا سَائِبَّةٍ ولا وَصيلة ولا 
ف وَلْكِنَ الْذِبنَ كَمَرُوا يَمْتَرُونَ عل لله الْكَذِب وأ كترهم لا يَْقُِونَ 0 


ماق 


َإذَا قبل لَهُمْ تَعَالَوا إلى مَا أَنرَلَ الله ,إلى الرصول قَانُوا حَسْبُنَا ما وَجَدْنَا عَلَّْهِ آبَاهنا 
أوَلَو كَانَآبَاوم” ا يعْلَمُونَ ْنا ولا يهْتَدُونَ (1. 6 ش 

قبل المراد بالحبيث والطيب : الحرام والحلان » وقيل الموؤمن والكافر : وقيل العاصى والمطيع ؛ وقيل الرذىء 
والحيد .. والأولى أن ن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المذكو رات وغيرها مما يتصف بوصف الحبث والطرب من 
الأشخاص والأعمال و الأقوال : فالحييث لايساوى الطيب يفال من الأحوال . قوله ( ولو أعجبك كثرة انذييث ) 
فيل الخطاب للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : وقيل لكل مخاطب يصاح لحطابه بهذا . والمراد.نى الاستواء فى كل 
الأحوال : ولو فى حال كون الحبيث معجبا للرائى للكثرة البى فيه . فإن هذه الكثرة مع الحبيث فى إحكر العدم , 
لأن خيث الشبىء يبطلفائدته .و يمجق بركته ٠‏ ويذهب عنفعته ؛ والواو إما للخال أو للعطف عللى مقدار : أى 
لابستوى الحبيث والطيب لولم تعجبك كثرة الحبيث ء ولو أعجبك كثرة الحبيث كقولك أحسن إلى فلان وإإن 
أماء إليك : أى أحسن إليه إنلم يسى * إليك وإن أساء إليك : وجواب لو محذوف : أى ولو أعجبك كثرة 
الحبيث فلا يستويان . قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوئكم ) أى لاتسألوا عن أشياء 
لاحاجة ل م بالسوؤال ل غنها ولا هى مما يعنيكم فى أمردينكم ٠‏ فقوله ( إن تبد لكم تشئكم ) فى محل جر صفة لأشياء 1 
أى لانسآلواً عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونما إذا بدت لكم : : أى ظهرت وكلفم ببا'ساءتكم » نهاهم الله عن 
كثرة مساءلتهم لرسول الله صن الله :عليه وآ له وسلم ٠‏ فإن السرؤال.عا لابعنى ولا تدعواليه حاجة قد يكون سبيا 
لإيجابه على السائل وعلى غيره . قوله ( وإن تسألوا عنها حه حين ينزل القرآن تبد لكم ) هذة الحملة من جملة صفة أشياء . 
والمعنى : لاتسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن » وذلك مع وجود رسؤل الله صل الله عليه وآ له 

اي اع كو مده ارس ل ل 1 
أو يتزل به الوحي فيكون ذلاك سببا للتكاليف الشاقة وإيجابٍ مالم يك, ن واجبا ونحريم مالم يكن ممما » بحلاف 
قناع اضل رج روت ول امل له عورال وبر !عاب رلا عع لني م 
السوكال , 0 

وقد ظن" بعض أل التفسير أن الشرطية الثانية فيا إباحة الاق مع وجود رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وتزول الوحى عليه فقَال : إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز 5 لبكاك عوالفاية أقاذت جو از + ختال 
إن المعنى' : وإن ن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجة تبد لكم يحواب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم علها » 
وجعل الضمير فى ( عنها ) راجعا إلى أشياء غير الأشياء المذكورة . وجعل ذلك كقوله ولقد خلقنة الإنسان من 
سلالة من طِين ‏ وهو آدم » ثم قال م جعلناه نطفة ‏ أى ابن آدم . قوله ( عفا الله عنها ) أىعما سلف منمسألتكم 
فلا تعودوا إلى ذلك . وقيل المعنى : إن تاك الأشياء الى ألم عنا هى مما عفا عدوم يوجبه عليكم ٠‏ فكيف. 
تفسيبون بالسوال لإيجاب ما هو عفو من الله غير لازم ؟ وضمير ( عنها ) عائد إلى المسألة الأولى ٠‏ وإلى أشياء على 
الثانى على أن تككون جملة , وعفا الله علها » صفة ثالثة لأشياء . والأول أولى : لأن الثاذ نى يستلزم أن يكون ذلك 
المسئول عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه: ٠‏ ويمكن أن يقال إن :العفو بمعنى" الترلك ١‏ أى ها افوا كرفا على لاني 
محرا متها 4 رهد مدي يح لسارم ذالق اللارم الباطل : » ثم جاء سبحاته يعنيغة المبالغة فى كو نه غفورا حليا 
ليدل” بذلك على أنه لايعاجل من عصاء بالنقو؛ بة لكر ة مغفرنه وصعة حلمه قولة ونقدٍ سأها قوع من قبلكم م 
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أصبحوا بها كافرين.) الفسمير.يرنجع إلى المبألة المفهومة من ( لاتسألوا ) لكن ليست هذه المسألة بعينها ...بل مثلها 
فى كوبا بما لاناجة إليه ولا توجبه الضرورة الدينية ثم لم يعملوا بها . بل أصبحوا بها كافرين: أى ساترين لها 
تاركين العمل بها » وذلك كسال قوم صالح الناقة : وأسصجماب عيسى المائدة ؛ ولا بد من تقييد اللبى فى هذه 
الآية.بما.لاتدعو:إليه حاجة كا قدمنا » لأن الأمر الذئى تدعو الحاجة إليه فى أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤكال 
عنه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كث.لا تعلمون ‏ وقال صلى.الله عليه وآله وسلر ه قاتلهم الله آلا سأاوا فتما 
شفاء الع السوكال:»:. قوله ( ما جعل الله من بحيرة ) هذا -كلام.مبتدأ يتضمن الرد" على أهل الجاهلية فما ابتدعوه . 
وجعل ههنا تمعنى سعىكا قال إذاً جعلناه قرآنا عر بيا- . والبحيرة : فعيلة بمعنى مفعولة كالتطيجة والذبيحة . وهى 
فأخوذة من البحر » وهو.شق” الأذن . قال ابن سيدة : البحيرة هى الى .خليت بلا راع ؛ قيل هى الى يجعل درها 
الطواغيت فلا يمتلبها أحد من الناس : وجعل شق أذنها علامة لذلك . وقال الشافعى : كانوا إذا ننجت الناقة 
.خسة أبطن إنائا بحرت أذنها. فحرمت ؛ وقيل إن الناقة إذا نتجتغخسة أبطن.؛ فإنكان الحامس ذكرا بحروا أذنه 
فأ كله الزجال والنساء . وإن كان الحامس أنتى. بحروا أذنها وكانت حراما على النساء لحمها ولبنبا ؛ وقيل إذا 
تتعجت الناقة خمسة أبطن من غير تقبيد بالإناث شقوا أذنها وحرّموا ركوبها ودرّها.. والسائبة : الناقة نسيب - أو 
البعير: يسيب نذ على الرجل. إن سلمه الله من مرض أو بلغه مئزلة » فلا حبس عن رعى ولا ماء ..ولا يركبه 
أحد قاله أبو عبيد . قال الشاعر : ْ 
م وسائبة لله . ثنمى تشكرا - إن الله عافا عامرا ومجاشعا 
وقيل:هى التى تسيب لله فلا قيد عليها ولا راعى لها ء ومنه قول الشاعر : 
| عقرتم ناقة كانت لرنى 2 مسيبة فقوموا للعقاب | 

2 وقيل هى الى تابعت.بين عشر إناث ليس بينهن"ذكر» فعند ذلك لايركب ظهرها » ولا يجز و برها ولايشرب 

لبنها إلا ضيف ؛ وقيل كانوا يسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا يد عليه لأحد . والوصيلة : قيل هى الناقة إذا 
.ولدت أنثى بعد أتى ؛ وقيل هى الشاة كانت إذا ولدت أننى فهى ل » وإن ولدت ذكرا فهو لالنهم وات 
ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآمهم ؛ وقيل كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا : 
فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ؛ وإن كانت أنثى تركت ف الغنم » وإن كان ذكرا وأننى 
قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها » وكان لحمها حراما على النساء » إلا أن يموت فيأكلها الرجال والنساء : 
والحام : الفحل الحاى ظهره عن أن يركب ٠‏ وكانوا إذا ركب ولد الفحلقالوا حمن ظهره فلا يركب ٠‏ قا لالشاعر : 

0 'حماها أبو قابوس ف عز ملكه كا قد حى أولاد أولاده الفحل 

وقيل هو الفحل إذا نتج من صلبه غشرة ء قالوا قد حمى ظهره فلا يركْبٍ ولا يمنع من كلا ولاماء ء ثم 
وضفهم الله سبحانه بأنهم سما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذبا » لا لشرع شرعة الله لم ولا لعقل دهم عليه » 
وسبحان الله العظم ما أرك” عقول هرزلاء وأضعفها  :‏ يفعلون هذه الأفاعيل الى هى محض الرقاعة ونفس الحمق 
( و إذا قبل هم تعالو! إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما و جدنا عليه آباءنا ) وهذه أفعال آبائهم وسننيم الى 
سنوهانفى ‏ وضدق اه سبحانه حيث يقول ( أولو كان آبااهم لايعلمنون شيئا ولا ببتدون ) أى ولو كانوا جهلة 
ضالين : والواو الحال دلت عليها همزة الاستفهام ؛ وقيل للعطن على جملة مقدارة : أى أحسبهم ذلك ولو كان 
اوم . وقد تتقدام الكلام على مثل هذه الآبة فى البقرة . رقد صارت هذه المقالة الى قالها الماهلية نسب أعين 
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المقلدة ؤعصاهم التى يتوكئون عليها إن دعاهم ذاعى الحق وصرخ لمم صارخ الكتاب والسنة . فاحتجاجهم يمن 
:قلدوه من هو مثلهم فى التعبد بشرع الله مع 'محالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء » وليس 
الفرق إلا فى جرد العبارة اللفظية :٠لا‏ فى المعنى الذئ عليه تدورالإفادة والاستفادة > اللهم' غفرا . ' 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن السدى فى الآية:: قال الحبيث هم المشركون والطيب 
. .هم المؤمنؤن . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : خطب النى صل الله عليه وآ له وسلم خخطبة ‏ 
. ماسمعت مثلها قط . فقال رجل : من أنى ؟ فقال فلان , فر لت هذه الآية( لاتسألوا عن أشياء ) , وأخرجالبسخارى. 
وغيره نحوه من حديث ابن عباس . وقد بين هذا السائل فى روايات أخر أنه عبد الله بنحذافة وأنه قال :: من 
أنى ؟ قال النبى صلى الله عليه وآ له وضلم : ؛ أبوك حذافة » وأخرج ابن خبان عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله. 
عليه وآ له وسلم خحطب فقال ٠‏ يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحيج. » فقام رجل . فقال: أكل عام يارسول 
الله ؟ فسكت عنه » فأعادها ثلاث مرات . فقَال : لوقلث نعم لوجبت » ولووجبت ما قمتم بها ٠‏ ذروفى مات ركتكم 
فإنما ملك الذين قبلكم بكرة سو الم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا نبيتكم عن شى » فاجتنبوه » وإذا أمرنكم بشى * 
فأتوا منه ما استطعم » وذلك أن هذه الآية : أعنى ( لاتسألوا عن أشياء ) نزلت فى ذلك . وقد أخرج عنه نحوهذا 
ابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه . وأخرج ابن جزير: والطبرانى وابن مردوؤيه عن أبى أمامة الباهلى نحوه . وأخرج: 
ابن «ردويه عن أنى مسعود.نحوه أيضا . وأخرج.ابن مزدويه عن ابن عباس نحوه أيضا . وأخرج أجمد والترمذى 
وابن ماجه وابن المنذر وابن أنىخاتم والدارقطنى والحاكم وابن فردويه عن على" نجوه م وكل هؤلاء صرحوأ فى / 
أحاديثهم أن الآبة نزلت فى ذلك . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أنى وقاض قال : كانوا يسألون 
.عن الثبىء وهولهم حلال . فا زالوا يينألون حتى يحرم عليهم : وإذا حرم عاييم وقعوا فيه . وأخرج ابن المنفر, 
عنه قال : قال رسول لله صل 'الله عليه وآ له وسام و أعظ المسلمين فق المسلمين جرما من سأل عن شى ءلم يحرم | 
فيحر م من أجل مسألته» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والماكم وصمحه عن أنى تعلبة ا حشتى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ إن الله حد" حدودا فلا تعتدوها ؛ وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها » وحرّم أشياء. 
فلا تتنبكوها ٠‏ وترك أشياء ىغير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنهاء . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر. وأبوالشيخ وابن هردويه عن ابن عباس فى قوله ( لاثسألوا عن أشياء ) قال : البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . وأخرج البخاري ومسل وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة الى بمنع درها 
للجطواغيت ولا يحللها أحد من النامن ؛ والسائية كانوا يسيبونها الهم لايحمل عايها شىء:؛ والوصيلة الناقة البكر 
تبكر فى أوّل نتاج الإبل ثم تثنى .بعد بأننى .. وكانوا يسيبونها لطواغيهم إن وضلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما 
ذكر ؛.والحاى فحل الإبل يضر ب الضراب المعدود ‏ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوء من الجمل فلم 
' يبحمل عليه شئء وسهوه الحائى . وأخرج ابن جرير وابن المُذر.وابن أنى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عن 
ابن عباس قال .: البحيرة الثاقة إذا نتنجت خسة أبطن نظروا إلى الحامس ٠‏ فإن كان ذكرا ونحوه'فأ كله الرجالك . 
دون النساك » وإن كانت أنثى جدعوا 1 ذانها فقالوا هذه بحيرة: ؛ وأما السائبة.فكانوا يسيبون من أنعامهم لآنهم 
لاي ركبون لها ظهرا . ولا يحلبون لما.لبنا » ولا يجزون ها وبر؛ » ولا يحملون عليها شيئا ؛ وأما الوصيلة فالشاة إذا 
ننجت سبعة أبطن نظروآ إل السايع . فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فبه الرجال دون النساء » وإنكانت 
أننى استحيوها : وإن كان ذكرا أو أنثى فى 'بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخجته فحرمته علينا . وأه! الحام فالفحل 
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من الإبل إذا ولد لولده قالو! حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا » ول يجزون له وبرا ‏ ولا بمنعونه من حى ولا 
من حوض يشرب فنه » وإن كان الحوض لغير صاخيه . وأخرج نحوه عنه ابن جريز وابن أى حاتم وابن مردويه 


من طريق العوق . 
يا َِينَ 7 مَنُوا عَلَيْك' أنْفْسَكم' م 7 امل كا د إن إلى الله 
ايو جَيعًا ببدم ِمَا كنم تَعْمَلُونَ (0. 4 


أى الوا أنفسكر أو احفظوها كا تقول عليك يدا : أى الزمه : قرىء ( لايضركم ) بالحزم على أنه جواب 
الأمر الذى يدل" عليه اسم الفعل . وقرأ نافع وغيره بالرفع على أنه مستأنف ٠‏ كقول الشاعر : 
ا خقال رائدهم أرسوا نزاونها 5 أو على أن ضم الراء للاتباع » وقرى ؛ ( لايضركم ) بكسر الضاد ٠‏ وكفرىئ' 
لاليضيركم ‏ والمنى : لايضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحق أنم فى أنفسكم ؛ وليس فى الآية 
ما يدل" على سقوط.الأمر بالمعروف والذبى عن المنكر . فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس 
بمهتد . وقد قال الله سبحاته ( إذا اهتديتم ) وقد دلت الآيات القرآنية » والأحاديث المتكائرة على وجوب الآمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر وجوبا مضيقا منحيًا » فتحمل هذه الآية على من لايقدر على القيام بواجب الآمر 
بالمعرو ف والنببى عن المدكر » أو لايظن” التأثير حال من الأحوال ٠‏ أو يخشى على نفسه أن يحل” به ما يضره ضررا 
سو 3ع ل إل ال مرك ) ير ااا ياك جا كت خباون )فى اليا يجار لفل ساب 
والمسى ء بإصافته , 
وقد أخرج ج ابن أنىشيبة وأحمد وعبد بنحميد وأبوداود والزمذى وصمحه » والنسائى وابن ن ماجه وابن جر ير 
وى اث رابن أن جام واين جبان ودار على والفياة فى الممتارة وغير هم » عن قيس بن أنى حازم قال : 
فام أبو بكر فحمد الله وأثئى عليه وقال : يا أيه الناس إنكم تقرءون هذه الآبة (يا أيها الذين آمنوا عليكي أنفسكم 
ع ووم ا » وإنى معت زسول الله صل الله عليه وآ له 
يقول « إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ة وق لفظ لابن ) جر ير عنه « وال 
بأمر. با معر وف ولتنبون” عن المنكر أو ليعمنكي الله منه بعقاب » . وأخرج اللعرمذى وصمححه » وابن ماجه وابن 
حرير والبغؤى فى معجمه ٠‏ وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الفيخ والحاي وتصضحة + وابن مردويه والبييق ى 
التعر ين أن اذ لمان قال : أنيت أبا ثعلبة الحشى فقلت له : كيف تصنع فىهذه الآية ؟ قال : أية آبة ؟ 
قلت : قولة (ها أيها الذي ن آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل" إذا اهتديثم ) قال : أناواق لتداسالت عنبا 
وسح ود ب م « بل ائتمرو' بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا 
بت سحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موكثرة وإعجاب .كل ذى رأى برأيه فعليك بمخاصة نفسك ودع عنك أمر 
العوام” : فإن من ورائكم أياما الصبر فيين” مثل القنض على الحمر » للعامل فيهن” أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عملكم و وق لفظ ٠‏ « قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : بل أجر خسين منكم » . وأخرج أحمد ' 
وابن ألى حاتم والطبرائن وابن مردويه عن عامر الأشعرى أنه كان فيهم أعمى :. فاحتيسن على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ثم أناه فقال : ما ححيسك ؛ قال : يا رسولالقه قوأت هذه الآية ( يا أيبا الذين آمنوا عليكم أنفنكم 
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لايضر كم من ضل إِذا اهتديم) قال : فقال له النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أين ذهب ؟ إنما هى لابض ركم من 
ضل من الكفار إذا اهتديتم » وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والطبرانى وأبوالشيخ عن الحسن : أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله ( عليكم أنفسكم ) فقال : يا أيها الناس إنه 
ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة . ولكنه قد أوشك أن يأنى زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكر كذا وكذا ».أو قال : 
فلا يقبل منكم . فحينئذ عليكم أنفسكر لايضركم من ضل إذا اهتديتم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
عنه فى الآية قال « مروا بالمعروف وانبوا عن المنكر مالم يكن من دون ذلك السوط والسيف ٠‏ فإذا كان كذلك 
ش فعليكم أنفسكي » وأخرج ابن جرير ؤابن مردويه عن ابن عمر أنه قال فى هذه الآية : إنها لأفوام يجيئون من بعدنا 
إن قالوا لم يقبل منهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن رجل قال : كنت فى خلافة عمر بن الحطاب بالمدينة 
فى حلقة فيهم أصحعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : فإذا فيهم شيخ حسبت أنه قال ألىّ بن كعب » فقراً 
( عليكم أنفسكم ) فقال : إنما تأويلها فى آخرالزمان . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبوالشيخ عن أنى ما زن 
قال : انطلقت على عهد عان إلى المدينة فإذا قوم جلوس فقرأ أحده, ( عليكم أنفسكم ) فقال أكثرهم : لم يحى' 
تأويل هذه الآية اليوم . وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال : كنت.ى حلقة فيها أصصاب الننبى صلى الله عليه ' 
وآله وسلم وإف لأصغرالقوم ٠‏ فنذاكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : فقلت : أليس الله يقول ( عليكم 
أنفسكم) ؟ فأقبلوا على" بلسان واحد فقالوا : تنزعآبة من القرآن لانعرفها ولا ندرى ماتأويلها ؟ حتى تمنيت أنى لم 
أكن تكلمت » ثم أقبلوا يتحداثون : فلما حضر قيامهم قالوا : إنك غلام حدث السن » وإنك نزعت آية لاندرى 
ما هى ؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان ه إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإععجاب كل ذى رأى برأيه ٠‏ فعليك 
بنفسك لابضرك من ضل إذا اهتديت ؛ وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بنحو حديث أنى ثعلبة الحشنى المتقدام . وفى آخره «كأجر سين رجلا منكم » وأخرج ابن مردوبه عن أنى سعيد 
الحدرى قال : ذكرت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ول يجئ تأويلها ؛ لايجى تأويلها حى .هبط عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ والروايات هذا الباب كثيرة .وفيا 
ذكرناه كفاية . ففيه ما يرشد إلى ما قدا مناه من الجمع بين هذه الآبة وبين الآيات والأحاديث الواردة فى الأمر 
بالمعروف والبى عن المنكر . 
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بأبهًا ألذِينَ آمنُوا شهدة ببْئْكم ذا حَضْرَ أَحَدَ كم الموت جين الرضية انان دوا 
5 0 .6 4. نك. 5895م . ب ريوع وا م58ى 20 #اروسةه مده 
عل نكم أو آحَرَانٍ من غير كم إن أنثم ضَرَبْتمٌ ف الأرْضٍ فأصبَئكم”' مُصِيبَة لْمَوْتٍِ 
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تحبسونهما من بَعَدِ ألصلوة فيقيمان بالله إن أرتبكم لانشترى به ثمنا ولو كان ذا 
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6٠‏ مي يسمه اج أم مط “ري م معلل سا اج ٠ع‏ زه تور مورا رع هم 
قرلىولا نكتم شهدة الله إنا إذا لين الاثمين )٠١١‏ فإن عثر على أنهما استحقا إثما 
مر عه 5 4 جا اد حك ب عل عرز رءة. لرموم َ« ركو برم»#ىدا١‏ 2 5 1 2 2 34 م 
فاخَرانٍ يََومَانِ مَقَامَهِما مِنَ ألذين أستجق عَلَيْهِم الأوْلين فسان باللهِ لَسَهدَتنًا أحَن 


2١‏ أس سا سسامود روم 6 باب ارم # 2 ام ماكر 6 ا 
من شهدَتِهِمَا وما أعْبَدَيْنًا إنا إذا لْمِنَ ألظلِمِينَ 2٠١١0‏ ذلك أذ فى أن يَاتوا بالشهدَة عَلَ 


0 
دَجْهِهَا أ يناوا أنْ ترد أَبُمن ن بد أيهم وَاتُوا الله وَاسْمَعُوا وَالله لَأيَهْدِى الْقَوْمَ 
الْفَيِقِينَ )٠:‏ ظ 
قال مككى ؛ هذه الآبات الثلانثة عند أهل المعانى من أشكل مإى القرآن إعرابا و معنى وحكا . قال اين عطية 
الا ا ا عل عن كاسافكن قال القرطى : 
ماذكره مكى ذكره أب جعفر التجانى قبله أيضنا . قال: السعد : فى خاشيته على الكشاف :واتفقوا على أنها أسعب , 
ماق القزآن إعيابا ونظما وجكنا. قله( شهادة بيتكو) أضاف الشبادة إلى اين توسعا لأنها جارية بهم + وقيل أصله 
شباده ما بيتكر فحذفت «نما» وأضيفت إلى الظرف. كقو له تعاى - بل مكر الليل والنهار - ومنه قول الشاعر : 
تصبافح من لاقيت لى ذا عداوة ٌ ضفايا وعنى بين عينيك متزوى 
أراد:ما بين عيفيك ٠‏ ومثله قول الآخر : ويوما شهدناه سلما وعامرا. 2 أى شهدنا فيه . ومنه | 
٠‏ قوله تعالى ‏ هذا فراق بينى و بينك' - قبل والشهادة هنا بمعنى الوضية ؛ وقيل بمعنى الحضور: للوصية . وقال ابن 
. جزير الطبرئى:: .هي هنا عتى العينء فيكون المدتى : مين مابرتك, أن يحاففاثنان . واستدل على ما قاله أنه لابعلم. 
لله حذكا جسن فيه عن الشانهد »ين . واختاز هذا القول القفال ء. وضعف ذلك ك ابن عطية واتدظار أن الشبادة هنا هى 
الشبادة الى تدى من الشبود. . قوله (إذا جفر أحدكم ا موت ) ظرف للشبادة اء والمراد إذا حضيت علاماته ٠‏ 
لأن من مات لابمكته الإشباد » وتقديم المفعول للاهيام و لككال تمكن الفاعل عند النفس . وقوله (خين الوصية) ٠.‏ 
ظرف لحضر أو للموت . أو بدل من الظرف الأول . وقوله ( اثنان) خبر شهادة على تقدير محذوف : أى شبادة 
انين أو فاغل للشهادة على أن خبزها محذوف : أى فها فرض عليكم شهادة بينكم اثنان على تقدير أن يشهد اثنان . 
ذكر.الوجهين أبو على الفارسى . قوله (.ذوا عدل منكم ) صفة للاثنان وكذا منكم + أى كائنان منكم : أى من . 
59 أو تعران ) نمماوف على (اتتاذ ٠‏ و(من غيركم) صفة له : أى كائتان من الأجانب ؛ وقيل إن الفضمير. 
منكم ) للمسلمين ٠وفل‏ (غير كم ) لاكفار وهو الأأنسب لسياق الآلبة . وبه قال أبو مومبى الأشعرى وعبد الله 
9 0 وغير هما 00 ديل على جواز شبادة أهل الذمة على الأساءين ف السفر فى خصوص 
الوصايا كنا يفيده النظم القرآ فى ١‏ ويشهد له السبب اللزول وسيأتى ؛ فإذالم يكن مع المودى هن يشمد على وصبله 
من المسلمين فليكبد رجلان من أهل الكفر » فإذا قدما وأدتيا الشهادة على وصيته حافا بعد الصلاة أنهما ما كذبا 
121 : فيحكم حينئق بشبادتهما ( فإن عر )»بعد ذلاك ( (على أنبما ) كذبا أوخانا خاف 
ر جلان من أولياء الموصى وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عايهما من خيانة أو تحوها . هذا معنى الآية عند من 
تقدم ذكره . وبه "قال شعيد بن المسيب ويحبى بن يعمر وسفيد بن جبير وأبو مجلز والنخعى وشريح وغييذة 
النلمانى وابن سيرين ومجاهد وقتادة واللسدى والثورى وأبو عبيد. وأحمد ين جنبل' . وذهب إلى الأوال: أعنى 
ش تفسير ,ضمي ( منكم ) بالقرابة أو العشيرة. ؛ وتفسيز ( من غيركم ) بالأجانب الزهرى والحسن وعكرمة . وذهب 
مالك والشافغى وأبو حنيفة وغيرهم من الفقنهاء أن الآية منوتحة » واحتجوا بقوله ‏ ممق نرضون من الشبداء - 
وقوله. وأشهدوا ذوى عدل منكم - والكنار ليوا عرضين ولا عدول » وخالقهم الججهوز نقاترا : الأيةتحكة . 
وهو اللمق لعدم وبجود دليل حميح بدل على النسخ . وأما قوله تعانى ممن ترضون من الثبذاء وقوله - وأشبدوا. 
فوى عدل:ملكم: اع اي والأزمان والأحوال ٠:‏ : وهذه الآية خاصة بحالة الضر ب فى الأر ض 


سالاق ب . 


دبالو صية وبحالة عدم الشهود المنلمين ٠‏ ولا.تعارض بين عام" وخاص . قوله ( إن أنتم ) هو فاعل فمل نوف 
يفسره رتم . أو مبتدأ وما بعده خبره . والأول مذهب الحمهورمن النحاة » والغانىمذهب الأخفش والكوفيين . 
والضرب فى الأرض هو السفر . وقوله ( فأصابتكم مصيبة الموت ) معطوف على ما"قبله وجوابه محذوف ؛ أى إن 
ضربتم والأرض فتزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجبوا ششبودا علييا مسلمين » ثم ذهبا إلى ور ثتكي بوصيتكم 
وبا تركتم فار ثابوا ف أمرهما واداعوا عليهما خيانة > فالحكم أن مهما » ويحوز أن يكون استثنافا لحواب سال 
'مقدارء كأنهم قالوا:. فكيف نصيع إن ارتبنا الشهادة؟ فقال : تحيسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم فى شهادتهما . 
وخص بعد الصلاة : أى صلاة العصر » قاله الأكثر. لكونه الوق تالذى يغضب الله على من حلف فيه فاجرا كما 
فى الحديث الصحيح ؛ وقيل لكونه ؤقت اجماع الناس وقعود الحكام للحكثومة : وقيل صلاة الظهز ؛ وقيل أئ 
صلاة كانت . قال أب على الفارسى ( تحبسونهما ) صفة لآخران » واعترض ببن الصفة والموصوف بقوله (إن 
إن أنتم ضر يم فى الأرص ) ء أؤالمراد بالحبس:: توقيف الشاهدين ف ذلك الوقك.لتحليفهما : وفيه دليل على 
جواز الحبس بالمعتى العام . وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان و نحوهما'. قوله ( فيقسمان بالله)' 
: معظوف على ( نحبسونهما ) أى يقسم بالله الشاهدان على الوصية أو الوصيان.. ش 6 
وقد استدل” بذلك ابن أنى ليل على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصلث الرببة فى شهادتهما » وفيه نظر لآن 

تحليف الشاهدين هنا إنما هو لوقوع الدعوى علبهما بالحيانة أونحوها . قوله.( إن ارتم ) جواب هذا الشرط 
٠‏ محذوف دل عليه ما تقدام كا سبق . قوله ( لانشترى به ثمنا) جواب القسم ء والضمير فى ( به ) راجع إلى الله . 
تعالى . والمعى : لانبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النزر : فنحلف به كاذيين لأجل المال الذى اد عيتموه 
علينا ؛ وقيل يعود إلى القسم : أى لانستبدل بصحة القبم بالله عرضا من أعراض الدنيا ؛ وقيل يعود إلى الشهادة » . 
وإنمااذكر الضميرلأنها بمعنى القول : أى لانستبدل بشهادتنا ثمنا . قال الكوفيون : المعنى ذا تمن » فحذف المضاف 
وأقم المضاف إليه مقامه وهذا مب على أن العروضلاتسمى ثمنا ‏ وتحند الأكثر أنها تسمى تمنا "كا تسمى مبيعا . قوله 
. '( ولوكان ذا قرى) أىولوكان المقسم له أوالمشهود له قريبا فإنا نوثثر الحق والصدق ٠‏ ولانوثر العرض الدنيوى ولا 
القرابة ء وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه : أي ولو كان ذا قربى لانشترى به تمنا . قوله ( ولانكتم شهادة 
الله ) معطوف على ( لانشترى ) داخل معه فى حكم القسم » وأضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر باقامته. 
والنامي عن كتمها . قوله ( فإن عثز على أنهما استحقا [نما ) عثر على كذا :.اطلع عليه » يقال عبرت منه .عل 
خيانة : أى اطلعت وأعيرت غيرى عليه » ومنه قوله تعالى ‏ وكذلك أعثرنا عليهم : وأصل العفور الوقوع والسقوط 
على الشى ء » ومنة قول الأعشى :: 0 ش ْ 

ا بذات لوث عصرناه إذ عثرت2 فالتعس أولى لها من أن أقول لعا 

والمعنى : أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما : أى استوجبا نما إما بكذب . 
فق الشهادة أو المين أو بظهور خيانة '. قال. أبو على الفارسى : الم هنا اسم الشىء المأخوذ. لآن آذه ياثم 
بأخذه . فسمى إثما كا سعى مايوتخذ بغير حق مظلمة . وقال سيبويه : المظلمة اسم ما أذ منك فكذلك سمى 
هذا المأخو ذ باسم المصدر . قوله ( فآخران يقومان مقامهما ) أى فشاهدان آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام 
اللذين عثر على أنهما اضتحقا [ثما فيشهدان أو يحلفان على ما هو. الحق , وليس المراد أنهما يقومان مقامهما فى أداء 
الشهادة الى شبدها المستحقان لثم . قوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) استحق مبى للمفعول . أل قراءة 


اسايقم هه 


الجمهور :زواعو اوأف ا 07 اط ل البناء للفاعل ء و ( الأوليان) على القراءة 'الأولى مرتفع 
على أنه خبر مبتدأ حنوف : أن هما الأو ليان » كأنه قيل من هما + فقيل هما الأوليان. ؛ وقيل هو بدل من الفمير: 
فى يقومان أو من آتعران . وقرأ يحبى بن وثاب والأعمشن وحزة الأولين : جمع أول على أنه بدل من الذدين » 0 
فاه والمم فى عليهم . وقرأ الحسن: الأولانه . ولمعي على: بناء الفعل للمفغول : من الذين استحق عليهم الإثم : أى 

جتى عَليهِم وهم أهل المبت وعشيرته . فإنهم أحق بالشهادة أو لين .من غيرهم 2 فالأوليان تثنية أولى. 5 
لى قراءة البناء للفاعل : منالذين استحق عليهم الأوليان من بيهم بالشهادة أن مجردوهما للقيام بالشبادة ويظهروا ' 
بهما كذب الكاذبين لكو :هما الأقربين إلى الميت : فالأوليان فاعل استخق ومفعوله أن يحردو هما للقيام بالشبادة ؛ 
وقيل المفعول محذوف ٠‏ والتقدير : من الذين استحق عليهم الأ ليان بالميت وصيته الى أوصى بها . قوله ( فيقسمان 
بالله ) عطف علّ( يقومان) : أى فيجلفان بالله لشبادتنا: أى يننا » فالمراد بالشهادة هنا العين ٠‏ كنا ققوله تعالى 
فشهادة أجدمم | ربغ شبادات بالله ‏ أى يحلفان لشهادتنا على أنبما كاذبان خائتان أحق من شبادتهما : أى من 
يمينهما على أنهما صادقان أمينان ( وما اعتدينا ) أنئ تجاوز نا الحق ى يمينا ( إنا إذا لمن الظالمين ) إن كنا حلفنا على . 
باطل . قوله ( ذاك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها ) أى ذلك اليّْآن الذى قدمه الله.سبيحانه فى هذه القصة 
وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية فى السفر ؟ ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعئده كفار أدنى : أى 
ا ا 0 
وهذ! كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة والفائدة فىهذا الحكم الذى شرعه الله.ى هذا الموضع من كتابه ؛ فالض مير 
فى ( يأنوا ) عائد إلى شهود الوصية من الكفار ؛ وقيل إنه راجع إلى المسلمين انخاطيين الم : و المراد تعد يرهم 
من الهيانة » وأمرهم بأن يشهدوا بالحق . قوله ( أو افوا أن ترد” أبمان بعد أيمانهم ) أى ترد "على الورثة فيحلفون 
على خلاف ماشهد به شبود الوصية فبفتضححينئد شبود الوصية . : وهو معطوف على قوله ( أن بأتوا ) فتتكورن 
الفائدة فى شرع الله سبحانه لهذا الحكم هئ أحد الأمرين : إما احتراز شبود الوصية عن الكذب والحيالة فيأتون 
بالشهادة على وجهها : أ و يخافوا الافتضاح إذا ردات الأيمان على قرابة الميت فجلفوا با يتتضمن كذ بهم أو خياتهم 
فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة ؛ وقيل إن ( يخافوا ) معطوف 
على مقدار بعد الحملة الأولى » والتقدير ': ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة عن وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب 
الكذب والحيانة أو يمافوا الافتضاح برد المين ؛ فأىّ الخوفين وقع حصل المقصود ( واتقوا الله) فى تخالقة أحكامه 
( واقه لايهدى القوم الفاسقين ) الحارجين عن طاعته بأ ذنب : ومنه الكذب فى الهين أو الشهادة . 

وحاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز أن من حضرنه علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من 

عدول المسلمين إن بجت شهدا مساميت «اواكات فى شغرب ووتجل اكقارا جا ل أن يديد وساين هم عل 
وصيته .. ف ارتاب بهما ورثة الموضى حلفا بالله على أنهما شهدا باحق وما كما من الشهادة شيئا ولا خحانا نما تركه 
الميت شيا » فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسها عليه من خطل فى الشهادة أو ظهور شى ء ه من توكة اميت زجما أنه قد 
صار ف ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الؤرثة وجمل بذلك .. 

وقد أخرج الرمذى وضعفه , وابن جرير وابن أنى حاتم والنحاس فى تقاريخه ٠‏ وأبو الشيخ ا عردو ابه 
وأبو نعم فى ا معرفة من طريق أن النضر وهو الكلبى ‏ عن باذان مولن أم هاف 000 ٠‏ عن تم الدارى 
فى هذة الآية ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر حضر أحدكم. الموت ) قال : برى” الناس منها غير ى وغير 


عضى بن بداء ؛ وكانا نضرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام.. فأتيا الشام لتجارنهما » وقدم علييما مولى لببى 
سهم يقال له بديل بن أنى مريم بتجارة : ومعه جام من فضة يريد به املك وهو عظم تجارته » قرض فأوصى إلهما 
وأمرهما أن يبلغا ماترك أهله + قال نمم : فلما مات أخذنا ذلك اهام فبعناه بألف دره, ثم اقتسمناه أنا وعدى 
ابن بداء » فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ماكان معنا » وفقدوآ اللحام فسألونا عنه » فقلنا : ماترك غير هذا » أو 
ما دقع إلينا غيره ؛ قال تمبى : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلمالمدينة تأنمت من ذلك 
قأتيت أهله فأخبرتهم احبر وأدايت إليهم نهاثة درهم وأخبرتهم أن عند صاجى مثلها فأتوا به زسول الله صلى 
الله هليه وآ له وسلم » فسألم البينة فلم يدوا فأمره, أن يستحلقوه بما يعظم به على أهل دينه . فحلف لأئزل الله 
٠‏ ايها الذين آمئوا شهادة بينكم ) إلى قوله ( أن ترد" أيمان بعد أيمانهم ) فقام مرو بن العاص ووجل آآخر فحلفا » 
فتزعت الحمسماثة درهى من عدئ بن بداء . وى إسناده أبو النضر ء وهو محمد بن سالب الكابى صاحب التغسير » 
قال الرمذى : بركة أهل العلم بالحديث . وأخرج البخارى ف تاريضه والترمدى وحسنه وابن ج ».. وابن المنذر 
والنحامق والطبرانى وأبوالشيخ واينمردويه والبيبى فسئنه عن اين عباس قال : : خرج رجل من بتى سهم مع 
عيم الدارى وعدى بن بداء : فات السهمى بأرض ليس فيبا مسلم . فاوسى إليما : فلما قدما بتركته فقدوا جاما 
مئ فضة عموصا بالذهب. : قأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالله ما كتمتاها ولا اطلعما » ثم وجدوا 
الحام يمكة فقيل : اشتر يناه من تمبم وعدى: فقام رجلان من أولياء السهمىّ فحلقا بالقه لشباذتنا أحق من شهادتهما 
وإن الحام لصاحبهم ؛ وأحدوا اهام » قال: وفيهم تترلت (يا أيها الذين آمنوا شهادة يينكم ) الآية ؛ وق إسناده 
محمد بن أنى القاسم الكوق : قال الترمذى : قيل إنه صالح الحديث : وقد روى ذلك أبو دإود من طريقه . وقد 
روى جماعة من التابعين أن هذه القصة هى السبب فى نزول الآية » وذكرها المفسرون ف تفاسير هم . وقال القرطى : 
إنه مع أهل التفسير على أن هذه القصة هى سيب نزول الآبة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والنخاس من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عياس ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) الآية قال: هذا لمن مات 
وعنده المسلمون أمره الله أن بشهد على وصيته عدلين مسلمين : ثم فال ( أو آخرات من غيركي إن أنم ضريتم 
فى الأرض) فهذا لمن ماب وليس عنده أحد من المسلمين أمرالله بشبادة رجلين من غير المسلمين » فإن ارثيب 
بشهاد-هما استحلقا بالته بعد الصلاة ما اشتريا يشهادتهما تمنا قليلا » فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذيا فى 
شهادمهما . وثم رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة » فذلك قوله . ( فإن عترعل 
أنهما استحقا إثما ) يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا ( ذلك أدنى أن ) يأتى الكافوان ( بالشبادة على وجهها 
أو يخافوا أن ترد” أيمان بعد أيعانهم ) فتترك شهادة الكافر ين و يحكم بشهادة الأولياء » فليس على شبود المسلمين 
أقسام : إنما الأقسام إذا كانا كافرين . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآية 
فقال : هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره ٠‏ فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين ؛ فإن ثم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب » فإن أدى فسبيل ما أدى » 
وإنْ جحد استحلف بالله الذى لا إله إلاهو دير صلاة إن هذا الذى دفع .إلى" وما غيبت منه شيئا » قإذا حلف 
برى* ٠‏ فإذا أنى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه » ثم ادعى القوم عليه من تسبميتهم مالم جعلت أبمان الورثة 
مع شهادتهم ثم اقتطعوا حقه : فذلك الذى يقول الله ( اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) . وأخرج ابن ش 
أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والفسياء ف اختارة عن ابن عياس فى قوله ( أو آخران من خيركم ) قال : من ش 
١١‏ - لم القم - ؟ 


لاقةنه 


غير المسلمون من أهل الكتاب . وأخرج بن جرير عن ابن عباس قال : هذه الآبة منسوتحة . وأتعرج اين جربر 
عن زيد بن أسلي فى الآية قال : كان ذلك فىرجل توق وليس عنده أحد من أهل الإسلام » وذلك فى أرّل 
الإسلام والأرض حرب والناس كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه بالمدينة : وكات الناس 
يتوارثون بالوصية > ثم نسحت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون يبا . وأخحرج ابن جرير أيضا عن الزهرق . 
قال : مطنت السنة أن لانجوز شبادة كافر ىحضر ولا سفر » إنما هى ف المسلمين . وأتحرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد » ابن أنى عاتم عن عبيدة فىقوله ( تحبسوهما من بعد الصلاة ) قال : صلاة العصر . وأتخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( لانشترى يه تمنا ) قال : لانأخحذ به رشوة ( ولا نكتم شبادة الله ) وإن كان 
صاحبها بعيدا . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( فإنْ عثر على أنهما استحقا إنما ) 
أى اطلع ممما على خيانة على أنهما كذبا أو كا . وأخرج ابن جربر عن ابن زيد ى قوله ( الأوليان ) قال ؛ 
بالميت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن فتادة فى قوله ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة 
على وجهها ) يقول : ذلك أحرى أن يصدقوا فى شهادتهم ( أو يخافوا أنترد أيمان بعد أيمانهم ) يقول : وأن ضمافوا 
العتب . وأخرج.ابن جرير عن ابن زيد ى قوله (أو يخائوا أنحرد” أبمان بعد أيمامهم ) فال : فيبطل أيمائهم ويواححذ 


أبمان هرثلاء . 

م قاد ر مو ردرايى راك شما وووم هش سا هر مي تا دعه ليت ل 

0 يَجْمَعُ آله آلرسل فيَقُولُ مادا أَجبْتُمْ لوالا عِلم لَنَا إِنَكَ نت عَلاَمْ الْعْيُوب(:0٠)‏ 
ل هو يه 


2 سمل ل وحم ع اا كا 50 رعو كد ردي ا 2 هر م 
إِذ قال آلله يعيسى أبن مريم أَذْكُرْ نِعْمى عَلَبْكَ وَعَى ولِدَتِكَ إِذْ أيدتك بروح, 
شدي مُكَل آلنَّسَ ِف الْمَهدِ وَكَهْلاَإذ علَنْكَ الكتب وَالْحكمة وَالتوْرية والإنجين 
واه 2 له روح ماله 0 مرا ف ا ا 2 م 0 ِ 
وَِذْ تَطق ين الطين كهْْئةٍ الطير يإذنى فتتفخ فيها فتكون طيرا بإذى وتبرى 

ل ا ار 200 :1 5 ومفدوان 2 2 2 م 000 را حرجي 23 0 

ِْتَهُمْ ليت فَقَالَ ألّذِينَ كَمَرُوا نهم إن هذا إَِاسِحْر مين 010١‏ وَإذ أوْحَْتْ إل 
الْحَوَاريينَ أن آمِدُوا إلى وَبِرَسولى قَالُواآمنا وَأشْهَد اننا مُسْلِمُونَ 0010 . ظ 

| قوله ( يرم يجمع الله الرسل ) العامل فى الظرف فعل مقدر : أ اسمعوا . أو اذكروا . أ اجدروا . وتال . 
الزجاج : هو نصوب بقوله (واتقوا الله ) المذكور ف الآية الأولى ؛ وقيل بدل من مغعول ( اتقوا) بدك اشمال : 
وقبل ظرف لقوله ‏ لابدق - الم كور قبله ؛ وقيل منصوب بفعل مقدار متأجر تقديره :هوم يجمع الله الرسل ) 
يكون من الأحوال كذا وكذا . قوله ( ماذا أَحِبم ) أى أى إجابة أجابتكم به أمكم الذدين بعئكم الله إليهم ؟ أو أى 
جواب أجابوكم به ؟ وعلى الوجهين تكون ما منصوبة بالقعل اللذكرر بعدها . وتوجيه السؤال إل الرسل لقصد 
توبيخ قومهم . وجوابهم يولم ( لاعام لذا ) مع أتهم عالمون يما أجابوا به علييم ننويض منهم . وإظهار للعجز . 
وعدم القدرة . ولاسيا مع علمهم:بأن السؤال سوال تويبخ فإ تفويص الحواب إلى الله أبلغ فى حصول ذلك ٠‏ 
وقيل المحتى ‏ لاعل لنا بما أحدثوا بعدنا ٠‏ وقيل لاعلم لنا بها اشتملت عليه بواطلهم ؛ وقيل المعتى : لاعلم لنا إلا 
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علم ما أنت أعلم به منا ؛ وقيل إنهم ذهلوا عما أجابٍ به قومهم طول الحشر . قوله (إذ قال الله يا عيسى اين مريم ) 
إذ بدل من يوم مجمع : وهو تخصيص بعد التعمم وتخصيص عيمى عليه السلام من بين الرصل لاختلاف طائفى 
الييود والنصارى فيه إفراطا وتفريطا : هذه تجعله إها » وهذه تجعله كاذبا .» وقيل هو ملصوب بتقدير اذكر . 
قوله (اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك ) ذكثّره سبحانه نعمته عليه وعلى أمه مع كونه ذاكرا لها عالما بتففضل الله 
سبحانه بها لقصد تعريف الأنم بما خصهما الله به من الكرامة وميز هما به من علو المقام : أولتأكيد الحجة وتبكيت 
الحاحد بأن منز لما عند الله هذه المغلة وتوبيخ من امذَه! إهين يبيان أن ذلك الإنعام علييما كله من عند الله _ 
سبحانه : وألهما عبدان من جملة عياده منعم علييما بئعم الله سبحانه ليس ذما من الأمر شىء . قوله (إد أيدتنك 
بروح القدس ) إذ ظرف للنعمة لأنها يمعتى المصدر : أى اذكر إنعاى عليك وقت تأييدى لك . أو حال من 
النعمة : أى كائنة ذلك الوقت ( أيدتك ) قويتك مأخودٌ من الأيد . وهو القوة . وى روح القدس وجهان : 
أحدهما أنها الروح الطاهرة الى خصه الله با . وقيل إنه جبريل عليه السلام . وقيل إنه الكلام الى يحبى به 
الأرواح . والقدس : الطهر . وإضافته إليه لكونه سببه . وجملة ( تكلم الناس ) مبيئة لمعتى التأييد : و ( فى المهد ) 
ف محل تصب على الخال : أى تكلم الناس حال كونك صبيا وكهلا لابتفاوت كلامك ف الجالتيئ مع أن غيرك 
يتفاوت كلامه فيهما تغاوتا بينا . وقوله ( وإذ علمتك الكتاب ) معطوف على ( إذ أيدتك ) أى واذكر تعمتى عليك 
وقت تعليمى لك الكتاب : أى جنس الكتاب . أوالمراد بالكتاب الحط . وعلى الأول يكون ذكر التوراة والإتجيل 
من عطف الخاص على العام . وتخصيصهما بالذكر لمزيد اختصاصه بمما : أما التوراة فقد كان يحتج بها على 
الييود فى غالب مايدور بينه ويدهم من الحدال كنا هو مصرح بذلك ف الإنجيل. وأءا الإنجيل فلكوئه نازلا عليه من 
عند الله سبحائه . والمراد بالحكة جنس الحكة وقيل هى الكلام الحكم ( وإذ تلق من الطين كهيئة الطير ) أى 
تصور تصويرا مثل صورة الطير ( يإذنى ) لك بذلك وتيسيرى اله ( قتتتفخ ) فى اهيئة المصوّرة ( فتكون ) هده الحيئة ' 
( طائرا ) متحركا حيا كسائر الطيور ( وتبرى* الأاكه والأبرص بِإدْنى ) للك وتسبيله عليك وتيسيره اك ٠.‏ وقد 
تقدام تفسير هذا مطولا فى البقرة فلا نعيده ( وإِذ«تخرج المونى ) من قبوره, فيكون ذلك آية لك عظيمة ( بإذنى ) ٠‏ 
وتكرير بإذلى ف المواضع الأربعة للاعتتاء بأن ذا كله من جهة الله ليس لعيمنى عليه السلام فيه قعل إلا مجرد 
امتثاله لأمر الله سبحائه . قوله ( و إذ كففت ) معطوف عل «(دْ مرج , كثفت معثاه : دفعت وصرقت ( بى 
إسرائيل عنك ) حين هموا بفتلك( إدّ جثتهم بالبينات) بالمعجزاتالواضحات( فقال الذي نكفروا ٠مهم‏ إن هذا الاجر 
مبين ) أى ماهذا الذىجنت به إلا حر بين : لما عظم ذلك فى صدر هم والبيرواءنه لم يقدرواا على جحده بالكلية ٠‏ 
يل نسبوه إلى السحر . قوله ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمئوا نى وبرسولى ) هو معطوف على ما قيله . وقد 
تقد م تفسير ذلك . والوحى ى كلام العرب معتاه الإخام : أى ألهمت المواريين وقذفت فى قلوبهم + وفيل 
معناه : أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤأمئوا بى بالتوحيد والإخلاص ويوامنو ابرسالة رسولى . قوله ( قالوا آمتا ) 
جملة مستأنفة كأنه قيل ما دا قالوا ؟ فقال : قالوا آءنا ( واشبد بأننا مسلمون ) أى مخلصون للإيمانُ: أى واشهد 
يارب . أو واشهديا عيسى . ١ ١‏ 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد ين حميد واين جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قوله 
( بوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبم ) قيفزعون فيقولون (لاعلم لنا) فترد إلبهم أفئدتهم فيعلمون . وأخحرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبو فشيخ عن السدى فى الآية قال : ذلك أنهم نزلوا «'زلا ذَهلت فيه العقول » فلما مثلوا 


لاوم 


الوا : لاعلم لنا ء ثم نز لوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ 
قالوا لاعلم لنا فرقا يذهل عقوم , ثم يرد" الله إليهم عقوم فيكونون ه, الذين بسألون بقول الله - فلنسألن” الذين 
أرسل [لبهم ولنسألن" المرسلين ‏ . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أنى موسى الأشعرى قال : ٠‏ 
قال رسول اله صل الله عليه وآ له وشا و إدَا كان يوم القيامة يدعى بالأنبياء وأنمها ثم يدعى بعيسى فيد كره عمته 
عليه فيقر بها » فيقول : ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك الآية : ثم يقول أت قلت للناس 
اتننونى وأى إهين من دون الله ؟ فيتكرأن يكوت قال ذلك ٠‏ فيو بالنصارى فيسألون : فيقولون نم هو أمرنا 
بذلك » فيطول شعر عيسبى حتّى يأخذ كل ملك منالملائكة. بشعرة من شعر رأسه وجسده . فيجائيهم بين يدى الله 
مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم الحجة ويرفع لم للصليب وينطلق بهم إلى النار ؛ . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عياس فى قوله ( وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جثهم بالبينات ) أى بالآيات الى وضع على يديه من إحياء 
المونى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسفام والحبر بكثير من الغيوب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشبخ عن السدى فى قوله ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) يقول قذفت فى قلوبهم . وأخرج عبد بن ميد عن 
قتادة نحوه . 

فاق مره فرح ١‏ قن عد 310-04 ١‏ عه ابرع مد هوس عر قر اوناتي وز وره 11100 2 

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيونَ يعيسى آبْنَ مَرْيَمْ هَل يَسْتَطِيع ربك أن يِنَرْلَ عَليْنَا مَائِدَة ِن 
هس دارمك# 42م ه#وم وو 7 رق م وعم قر ورا رم هر الى ور 
ألسماو قَالَ أتقوا الله إن كنم موَمِنِينَ )1١١(‏ قالوا نريد أن ناكل مِنْها وتطمئن قلوبنا 


04 0 
5 مهعم دلوي ضار" 


كمه --ه و وم > 2 كوم ما 2< 2 -ه ١‏ 

ونعلم ن قد صَدَقتَنَا ونكون عليها مِنَ الشاهدين )1١(‏ قال عيسى أبن مريم أللهم 
2 : وأمك” وسار م -< جم 8ه َم ءءء مر 7 و مه : رس له جز م ع - 
ينا أنْزل عَلَيَا مَائِدَةَ مِنَ آلسماء تكون لَنَا عيدا لأُولِما وآخرنا وآبّة هنك وأرزقنًا وأنت 


ير ارقي 0١'افَال‏ إن مُتَرلها عليكم' َم يَكْفْرْبَْد نكم فى أعَذَبه عَذَابَ 
لا أَعَذَبُهُ أحَدا من الْعلَمِينَ 01 : 

قوله ( إذ قال ال حوار يون ) الظرف منصوب بفعل مقدر : أى اذكر أو نحوه كما تقدام . قيل والخطاب محمد 
صل الله عليه وآ له وسلم . قرأ الكسائى ( هل تستطيع) بالفوقية . ونصب ربك . وبه قرأ على وابن.عباس وسعيد 
ابن جبير ومجاهد ‏ وقرأ الباقرن بالتحتية ورع ربك . واستشكلت القراءة الثانية يأنه قد و صف سبحائه ا حواريين 
بأنهم”قالوا (آمنا واشهد بأننا مسلموت ) والسوثال عن استطاعته لذلك ينافى ماحكوه عن ألفسهم . وأجيب بأن هذا 
كان فى أول معرفتهم قبل أذ تستحكم معرفتهم بالله » ولهذا قال عيسى فى الحواب عن هذا الاستفهام الصادر ميم 
( اتقوا الله إن كنم مؤمنين ) أى لا تشكوا فى قدرة الله : وقيل إنهم اد عوا الإبعان والإسلام دعوى باطلة ٠‏ 
ويرده أن الحواريين هم خلصاء عيسى وأنصاره كا قال من أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن ألصار الله - 
وقيل إن ذلك صدر ممن كان معهم + وقيل ابم لم يشكوا ف استطاعة البارى سبحانه . فإنهم كانوا مؤمنين عار قبن 
بذلك . وإنما هو كقول الرجل : هل يستطيع فلان أن يأنى مع علمه بأنه يستطيع ذلك ويقدر عليه + فالمعنى ؛ هل 
يفعل دّلك وهل يجيب إليه ؟ وقيل نهم طليوا الطمأنينة كنا قال إبراهيم عليه السلام ‏ رب أرئى كيف تح الموتى - 
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الآية . ويدل على هذا قوهم من بعد (.ونطمئن قلوينا ) وأما على القراءة الأولى : فالمعنى : هل تستطيع أن تسأل 
ربك . قال الزجاج : المعنى هل تستدعى طاعة ربك فها تسأله فهو من باب واسأل القرية ‏ . والمائدة : الحوان 
إذا كان عليه الطعام . من ماده : إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من تقدام-إليه قاله قطرب وغيره ؛ وقيل هى 
فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية قاله أبو عبيدة ٠‏ فأجابهم عيسى عليه السلام بقوله ( انقو الله إن كنم موؤمنين ) 
أى اتقوه منهذا السؤال وأمثاله إن كنم صادقين ف إيمانكم » فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه 
الصفة + وقيل إنه أمرهم بالتقوى ليكون ذلك ذريعة إلى حصول ما طلبوه . قوله ( قالوا نريد أن تأكل منها ) بينوا 
به الغرض من سر اهم نزول المائدة : وكذا ما عطف عليه من قولهم ( وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتكون 
عليها من الشاهدين ) والمعنى : تطمئن قلويتا يككال قدرة الله » أو بأنلك مرسل إلينا من عنده . أو بأن الله قد أجاينا 
إلى ما سألناه . ونعلم علما يفينا بأنك قد صدقتنا فى: نبوتك . ونكون عليها من الشاهدين عند منلم يحضرها من 
بنى إسرائيل أو من سائر الناس أومن الشاهدين لله بالوحدانية ‏ أو من الشاهدين :أى الحاضرين دون السامعين . 
ولما رأى عيسى ماحكوه عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة قال ( اللهم” ربنا أنزل علينا مائدة من السهاء ) أى 
كائنة أو نازلة من السهاء ؛ وأصل اللهم” عند سيبويه وأتباعه : ياألله : فجعلت الم بدلا من حرف النداء » وريتا 
نداء ثان : وليس بوصف . و( تكون لنا عيدا ) وصف لمائدة . وقرأ الأعمش ٠‏ يكون لنا عيدا» أى يكون يوم 
يووخا لثا عيدا . وقد كان نزوها يوم الأحد : وهو يوم عيد لم + والعيد واحد الأعياد . وإنما جمع بالياء وأصله 
الواو لازومها فى الواحد + وقيل للفرق بينه وبين أعواد جمع عود . ذكر معتاه الحوهرى + وقيل أصله من عاد 
يعود : أى رجع فهوعود بالواو . وتقلب ياء لانكسار ما قبلها مثل الميزان والميقات والميعاد : فقيل ليومٌ الفطر 
والأضحى عيدان . لأ:بما يعودان فى كل سنة . وقال الحليل : العيد كل يوم جمع كأئهم عادوا إليه . قوله( لأوّلنا 
و آخرنا ) بدل من الضمير فى لنا بتكرير العامل : أى لمن فىعصرنا ولمن يأنى بعدنا من ذرارينا وغيرهم . قوله (وآية 
منك ) عطف على عيدا : أى دلالة وحجة واضحة غلى كال قدرتك وصحة إرسالاك من أرسلته ( وارزقنا ) أى 
أعطنا هذه المائدة المطلوبة . أو ارزقنا رزقا نستعين به على عبادتك ( وأنت خير الراز قين ) بل لارازق ف الحقيقة 
غيرك ولا معطى سواك . فأجاب الله سبحانه سوال عيسى عليه السلام فقال ( إنى همزها ) أ المائدة ( عليكم ) . 
وقد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة أم لا ؟ فذهب ابلهمهور إلى الأول وهو الحق لقوله سبحاله 
(إفى عزفا علبكم ) ووعده الحق وهولايخلفالميعاد . وقال مجاهد : مانزاتو[ما هو ضرب مثل ضريه الله الحلقه هيا 
لم عن مسألة الآيات لأنبيائه : وقال الحسن : وعدهم بالإجابة . فلما قال ( فن يكفر بعد منكم ) استغفروا الله 
وقالوا لا نريدها . قوله ( فن يكفر بعد منكم ) أى بعد ترّيلها ( فانى أعدّبه عذابا ) أى تعذيبا لا أعذبه ) صفة 
لعذابا . والضمير عائد إلى العذاب يمعبى التعذيب : أى لا أعذب مثل ذاك التعذيب ( أحدا من العالمين ) قيل 
المراد عالمى زمانهم . وقيل جميع العالمين . وفى هدًا مئ اللهديد والترهيب مالا يقادر قدره ٠‏ 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قالت : 
كان الحوار يون أعلم بالله من أن يقولوا ( هل يستطيع ربك ) إثما قالوا : هل تستطيع أئت ربك أن تدعوه ١‏ ويوثيد 
هذا ما أخرجه الحاكي وصمحه والطبرانى وابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ( هل تستطيع ربك ) بالتاء يعتى الفوقية . وأخرج أبوعبيد وعبد بن حميد وين المنذر وأبو الشيخ عن 
ابن عياس أنه قرأها كذلك . وأحرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : المائدة الحوان . وتطمئن : توقن . 
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وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدي فى قوله ( تكون لنا عيدا ) يقول : نتخذ اليوم الذى نزلت فيه هيدا 
تعظمه من ومن بعدنا . وأتعرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس : أنه كان بحداث عن عيسى. . 
ابن مرجم أنه قال لبنى إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلائين يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سأام ؟ فإ أجر العامل 
على من جمل له » ففعلوا ثم قالوا : يا معلم الخير ٠‏ قلت.لنا إن أجر العامل على من عمل له : و أمرتنا أن نصوم ثلاثين 
يوما ففعلنا . ولم نكن تعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا ( فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة ) إلى قوله (أحدا 
من العلاين ) فأقبلت الملائكة تظير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعنها بين أيديهم . فأكل 
منها آخخر الناس كنا أكل أوهم . وأخرج الترمذى.وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حار بن 
ياسر قال : قال وسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ه تلت المائدة من السماء تحبزا وما : وأمرو! لد لابجخوئوا 
ولا يدآخروا لغد . فخافوا وادتخروا ؤرفموا لغد فسخوا قردة وختازير » وقد روى موقوظ على عمار . قالك 
الترمدى : والؤقف أصح . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : المائدة سمكة وأريتفة . وأخرج ابن جرير 
من طريق العوى عنه قال : نزات على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه سمك ونيز يأكلون مته أبنا تولوا 
إذا شاموا . وأخرج ابن جرير نحوه عنه من طريق عكرمة . وأخرج عبد بن +يد وابن جرير وأبو الشيتج عن 
عبد الله بن عمرو قال إن أد: قاس عذايا بو اقيامة فن تر من 6سا المائدة والكافقون وك ل فرعو : 
١ ١ 0‏ عه وه 8 0 له 0 1١‏ 3 
. وَإِذْ قَالَ الله يعيسبى أَبْنَ ميم ء أنت قَلْت للثاي أَنْجِدذُونى وى إلهبن دو 
عقو العامة 3 8ه 6ل عرس دوه ر ع و._ري”ى دعوو 2ة.ى د .رم دودر 
لله قَالهَسْبْحَدَك مَا يَكُونْ لىّ أنْ أقول ما ليس لى بحَق إن كدت فلته فقد عَلِمْنَهِ تغلم 
7 202 رص وومور اسه اس ات م عه رار ورور امه وعوى تس 
ماف نَفْدى ولا أغلم ما فى نَفْسِك إِنكَ أنت عَلامْ آلغيوب )0١١(‏ ما قلت لهم إلا ما 
-ه. + ورور مادرة ولك و عيدو رامدو 28 * ابره فى ,دك دوس 
أمَرتَى به أن أغبدوا ألله رفى وربكم وكذت عليهم شهيدا ماده.ت فيهم فلما توفيتنى 
و ٠ - َ ٠»‏ - 7 9 5 هر ه 25 3 
كُنْتَ أنت الرَقِي ب عَلَبْهِمْ وَأَنْتَ عَلَ كل َىء شَهِيد 0١0‏ إن تَعَدَبْهُم فَإنهُمْ بادك 
2# وصسر,د 6 2ه ررور درة يسار مم1" ادا ةده ةورم * ع "وى 2 
وَإِنَ تَغْفِر لهم فإذنك أنت الْعَزيز آلْحَكِم (16) قال لله هذا يَوْمْ يَنْمْع الصادقِينَ صِدْقهم 
لَهُمْ جَنْتُ تَجْرى من َحْتِهَا الأثهر خليدينَ فيها أبَدَا الله عَنْهُم وَرَضُوا عَلْهُ ذلك 
دو ليو ماب 3 ررء "م ك 1١١‏ الرمءكمى فوا أه تو ور وا فل سو لا الا انه 
الموز الْعَظِم (01لله ملك السموت والأرْضٍ وما فيهن وهو على كل شىء قدير 2١‏ . 
قوله ( وإِدْ قال الله ) معطوف على ما قبله ق محل صب بعامله أو بعامل «قدتر هما : أى اذكر . وقد ذهب 
مهورالمفسرين إلى أن هذا القول مته سيحانه هو يوم القيامة . والنكتة توبيح عاد المسيح وأءه من النصارى ‏ وتمال 
السدتى وقطرب : إنه قال له هذا القول عند رقعه إلى السماء لما قالت النصارى فيه ما قالت ٠‏ والأول أولى : قبل 
( وإذ) هنا بمعى إذا كقوله تعالى ‏ ولو ترى إذ.فزعوا ‏ أى إذا قزعوا . وقول أبى النجم : 
ثم جزاك الله عنى إذ جز جنات عدت فى السمواتالعلى 
أى إذا جزى ء وقول الأسود بن جعفر الأسدى : 
وى الآن إذ هازلبن” فإما 2 يقلن ألالم يذهب الشيخ مذهبا 
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أى إذا هاز لبن" تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقيق وقوعه . وقد قيل ى توجبه هذا الاستفهام 
منه تعالى إنه لقصد التوبيخ كا سبق + وقيل لقصد تعريف المسيح بأن قومه غير وا بعده واداعوا عليه مالم يقله . 
وقوله ( من دون الله ) متعلق بقوله ( اتَمْنُونى ) على أنه حال : أى متجاوز ين الحد . ويحوز أن يتعلق بمحذوف 
هو صفة لإلين : أى كائنين من ذون الله . قوله (سبحانك ) تمر يه له سبحانه : أى أنزهك تنزيها (ما يكون لى أن 
أقول ما ليس لى بحق ) أى ما ينبغى لى أن أداعى لنقسى ما ليس من حمها (إن كنت قلته فقد علمته ) رد" ذلك إلى 
علمه سبحأنة ٠‏ وقد علم أنه لم يقله ٠‏ فنبت بذلك عدم القول منه. . قوله ( تعلم ماق نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) 
هده الحملة فحكر التعليل لما قبلها : أى تعلم معلوى ولا أعلم معلومك , ونا اكلام من ا لكك ا 
هو معروف عند علماء المعانى والييان + وقيل المعنى : تعلم ما فى غيبى ولا أعلم ما فى ف غيباك ٠:‏ وقيل تعلم ما أخفيه 
ولا أعلم ما تخفيه ؛ وقيل تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد . قوله ( ما قلت لم إلا ما أمرتتى به ) هذه جملة مقررة 
لمضمون ما تقدام : أى ما أمرتهم إلا بما أمرتتى ( أن أعبدوا الله ربى ور بكم ) هذا تفسير لمعتى ( ما قلت لم ) ) أى 
ما أمرعهم ٠.‏ وقيل عطف بيان للمضمر ف ( به ) وقيل بدل منه ( وكنت عليهم شبيدا ) أى حفيظا ورقيبا أرعى 
أحواهم وأمنعهم عن عخالفة أمرك ( ما دمت فيهم ) أى مداة دواى فيهم ( فلما توقيتتى ) قيل هذا يدل على أن الله 
سبحانه تو فاه قبل أن يرفعه . وليس بشىى ء لأأن الأخبار قد تظافرت بأنه لم يمت . وأنه باقى السماء على الحياة الى 
كان عليها ف الدنيا حتى ينل إلى الأرض آتحر الّمان » وإتما المعنى : قلما رفعتنى إلى السماء . قيل الوفاة ثى كتاب 
الله سييحاته جاءت على ثلائة أوجه : بمعى الموت . ومنه قوله تعالى ‏ الله يتوق الأنفمى حين مومها ‏ و بمعنى النوم. 
ومه قوله تعاى ( وهو الذى يتوفاكم باليل ) أى بنيمكم ا 
يا عيسى إنى متوفيك ‏ ( كنت ألت الرقيب عليهم ) أصل المراقبة : المراغاة . أى كنت الحافظ لهم والعالم بم 
والشاهد عليهم ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) تصنع هم ما شئت و نحكم قي بم ما ترد ( وإن تغفر لم تك نت للعزيز 
ل لات ارت اام ق أفعاله ٠‏ قيل قاله على وجه الاستعطاف كا يستعطق السيد لعيده . ولمفالم ٠‏ 
شل إن تعذبهم فم عصوك ؛ وقيل قاله على وجه التسلم لأمر النه ر الانقياد له . ولذا عدل عن الغفور الرحم إلى 
العزيز الهكم . قوله ( قال الله هذا بوم بتفع الصادقين صدقهم ) أى صدقهم ف الدنيا ٠‏ وقيل كى الأتحرة: والأول 
أولى . قرأ نافع وابن محيصن ( يوم ) بالتصب » وقرأ الباقون بالرفع . فؤجه النصب أنه ظرف فقول : أى قال الله 
هذ اقول بوم بشع الصادقن » ووجه ار أنه رامت عو وما مي يه . وقال الكسائى صب ( يوم ) 
ها هنا لأته مضاف إلى الحملة + وأنشد : 
ْ على حين عاتبت المشيب على الصبا وتلت ألما أصح والشيب وازع 
و به قال ار جاج ٠‏ ولايجيز البصر يون ما قالاه إلا إذا أضيف الظطرف إل فعل ماض . وقرأ الأعمش ( هذا يو مينفع » 
بنئوين يوم كما فى قوله ‏ واتقوا يوما لانجزى نفس عن نفس شيئا فكلاهما مقطوع عن الإضافة بالتنوين . وقد 
تقدام تفسير قوله لم جنات تجرى من متها الأبار خالدين فيها أبدا ) . قوله ( رضى الله عنهم ررضوا عنه ) أى - 
ا 0 - ووضوا عته ما جازاهم به مما لابخطر لم على بال و لاتتصرره 
. والرضا منه سبحائة .هو أرقع هرجات النعيم وأعلى منازل الكرامة . والإشارة بكلك إلى نيل ما تالوه من 
11101 ووضوان انه علهم . والفوز : القلفر بالمطلزب على عل أنم الأحوال . قوله:( ان ميك 
السموات والأرض رما فين" وهو على كل شىء قدير ) جاء سيحاته مده الحاتمة دفما لما سبق من إثبات من 
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أثبت إفية عيسى وأمه . وأخير بأن ملك السمواث والأرض لله دون عيسى وأمه ودونٌُ سائر مخلوقاته . وأنه 
اقفادر على كل شىء دون غُيره ؛ وقبل المعنى : أن له مك السموات والأرض يعطى اللحنات للمطيعين : جعلنا 
الله منهم . 

وقد أخرج الترمذى وصحصحه والنسانى وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ألىهريرة قال : تلى عيسى 
حجته والله لقاه فى قوله ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إهين من دون الله ) قال 
أبو هريرة عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم فلقاه الله سبخاله (مايكون لى أن أقول ما ليس لى بحق) الآية . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابئ أنى خاتم عن قتادة ف الآبة قال : يقول الله هذا يوم القيامة » ألا ترى أنه يقول(هذا . 
يوم ينفع الصادقين صدقهم) . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن السدى قال : قال الله ذلك لما رفع عيسى 
إليه . وقالت النصارى ما قالت . وأخرج -أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( أن اعبدوا الله رنى وربكم ) قال 3 
سيدى وسيدكم . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( كنت أنت الرقيب عليهم ) قال ؛ الحفيظ . وأخرج الطبراائى 
عن ابن مسعود قال : قال النبى" صلى الله عليه وآ له وسلر( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ) قال :ماكنت فيهم . 
وأخرج أبوالشيح عن ابن عياس ( إن تعلبهم فإنهم عبادك ) يقول : عبيدك قد استوجبوا العذاب بمةالنهم ( وإن 
تغفر للم ) أىمن تركت منهم ومد فعمره حتى أهبط من السماء إلى الأرض لقتل الدجال ٠‏ فزالوا عن مقالئهم 
ووحدوك ( قنك أنت العزيز الحكم ) : وأخرج ابن أنىجاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( هذا يوم ينفع الصادقن 
صدقهم ) بقول : هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم . ش 

قال الثعللى : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة وهى ‏ وما قدروا الله حق قدره - إلى آخر 
ثلاث آيات ٠‏ و ب قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ‏ إلى آخر ثلاث آيات . قال ابن عطية : وهى الآيات 
امحكنات » يعنى فى هذه السورة . وقال القرطبى : هى مكية إلا آيتين هما وما قدروا الله حق قدره -.نزلت فى. 
مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين . وقوله تعالى ‏ وهو الذى أنشأ جنات معروشات - نولت فى. 
ثابت بن قيس بن ثهاس . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : أتزلت سورة 
الأنعام بمكة . وأخرج أبوعبيد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عنه + قال أنز لت سورة الأنعام بمكة ليلا حملة 
وحوطا سبعون ألف ملك يجأرون حوها بالتسبيح . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال.: نزلت سورة الألعام 
يشيعها سبعون ألفا من الملائكة . وأخرج ابن مردويه عن أسهاء قال ؛ نزلت سورة الأنعام على الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو مسير قزجل من الملائكة . وقد نظموا مانين السماء والأرضن . وأخرج الطبرانى وابن مردويه 
عن. أمهاء بنت. يزيد نحوه . وأخرج الطيرانى واين مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى.الله عليه وآ له 
وصلم « تزلت على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبغون ألف ملك هم جل بالتسبيح والتحميد » وهو من 
طر يق إبراهيم بن نائلة شيخ الطبرانى عن إسماعيل بن جمزو عن يوسف بن عطية بن عون عن ظافع عن اين حمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فذكره . وابن مردويه روآأه عن الطبرائى عن إمماعيل المذ كور به , 
وأخرج الطبرائى واين مرهويه وأبوالشيخ واليييق ف الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ لهوسلم 
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«تزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين اللحافقين ٠.‏ لهم زجل بالتسييح وي 
والأرض ترنج . ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : سبحان الله العظيم سبحان اله العظيم » . وأخورج 
الجاكر وقال : صميح على شرط: مسلم . والإسماعيل قى معجمه والبييى عن جابر قال 0 
سبح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم قال ٠‏ لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق » . وأخوج 
البييق وضعفه زاللحطيب فى تاريخه عن على" بن ألى طالب.قال : أنزل القرآن حمسا حمسا . ومن حفظه خا خا 
نت الاسورة الأح ءا نرت جين ييه من كل سياء سيتزت لكاو أء ذا ل لني عل لطت ل 
وسام : ما قرنت على عليل إلا شفاه الله . وأخرج أبو الشيخ عن أى بن كعب مرفوعا نحو حديث ابن عمر . وأخرج 
النحاس فى تاريخه عن ابن عباس قال : سورة الأنعام نزلت بمكة حملة واحدة : فهى مكية إلا ثلاث آيات منها 
نزلن بالمدينة ( قل تعالوا أتل ما حرم ) إلى تمام الآيات الثلاث . وأخرج الل م لي بون 
« ينادى مناد : يا قارئ سورة الأنعام هلم" إلى الحنة حبك إياها وثلاونمها » . وأخرج ابن المنذر عن أنى جحيفة 
قال : نزلت سورة الأنعام جميعامعها سبعون ألف ملك كلها مكية إلا يد ا عمو فإنها مدنية , 
رح ري و ال واناا لس ار ا فى كتاب الصلاة وأ بو الشيخ عن عمر بن الحطاب 
قال : الأنعام من نواجب القران . وأخرج محمد بن نصر عن ابن مسعود مثله . وأخرج السلق بسند واه عن ابن 
عباس مرفوعا « من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من أوّل سورة الأنعام إلى - ويعلم ما تكسبون .نز ل إليهأر بعون 
ألف ملك يكتب له مثل أعمالهم . ونزل إليه ملك من فوق سبع سموات ومعه مرزبة من حديد : فإن أوحى 
الشيطان فى قلبه شيئا من الشر ضر به ضربة حبى يكون بينه وبينه سبعون حجابا . فإذا كان يوم القيامة . قال الله 
تعالى : أنا ربك وأنت عبدى . امش فى ظلى واشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل وادخل الحنة بغير حساب 
ولا عذاب ٠‏ . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ من صلى الفجر 
. فى جماعة وقعد فى مضلاه وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكل الله به سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفر ون 
له إلى يوم القيامة » . وى فضائل هذه السورة روايات عن حماعة من التابعين مرفوعة و غير مرفوعة . قال القرطبى : 
قال العلماء : هذه السورة أصل فى محاجة المشركين وغيره, من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور . وهذا 

إنزالهل جملة واحدة لأنها فى معبى واحد من ن الحجة وإ تقرف القن عر كير » وعليها بنى المتكلمون 
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-مهوة- 


بدأ سبحاته هذه البورة بالحمد لله » للدلاثة على أن الحمد كله له » ولإقامة الحجة على الذين.هم بر »م 
يعدلون.. وقد تقدام ف سورة الفاتمة مايغنى عن الإعادة له هناء ثم وصف نفسه بأنه الذىخلق السموات والأرض 
إخيفرا عن قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه الجميع المحامد : فإن من اخمّرع ذلك وأوجده هوالحقيق بإفراده بالثناء 
وتخصيصه بالحمد : والحلق يكون بمعنى الاختراع . و بمعنى التقدير . .وقد تقدام نحقيق ذلك : وجمع السموات 
لتعدد طباقها :وقد مها على الأرض لتقد مها فى الوجود ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ . قوله ( وجعل الظلمات 
والنور) معطوف على بخلق » ذكر سبحانه خلق المواهر بقوله ( خلق السموات والأرض ) ثم ذكر خلق الأعراض 
بقوله ( وجعل الظلمات والنور ) لأن الحواهر لاتمتغنى عن الأعراض . 

واختل ف أهل العلم فى المعنى المراد بالظلمات والنور ؛ فقال حمهور المفسرين : المراد بالظلمات سواد الليل » 
وبالثور ضياء التهار. . وقال الحسن : الكفر والإيمان . قال ابن عطية : وهذا روج عن الظاهر اننبى . والأولى 
أن يقالى : إن .الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة , والنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور فيدخل 
تحت ذلك ظلمة الكفر ونور الإبمان ‏ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كن مثله فى 
الظلمات ‏ وأفرد النور لآنه جنس يشمل جميع أنواعه » وجمع الظلمات لكرة أسبابها وتعدد أنواعها . قال النحاس : 
جعل هنا بمعنى خخلق : وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعد إلا إلى مفعول واحد : وقال القرطبى : جعل هنا بمعنى 
خلق لايجوز غيره . قال ابن عطية : وعليه يتفق اللفظ والمعنى ف النسق ٠‏ فيكون الخمع معطوفا على الجمع ٠‏ 
والمفرد معطوفا على المفرد » وتقديم الظلمات على النور لأنها الأأصل . ولهذا كان النهار مسلوخا من الليل . قوله 
( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) معطوف على الحمد لله . أو على خلق السموات والأرض . وثم لاستبعاد 
ماصنعه الكفارمن كونهم بربهم يعدلون مع ماتبين من أن الله سبحانه حقيق بالحمد على خلقه السموات والأرض 
والظلمات والنور . فإن هذا يقتضى الإيمان به وصرف الثناء الحسن إليه . لا الكفر به واتخاذ شريك له . وتقديم 
المفعول. للاهيّام . ورعاية الفواصل . وحذف المفعول لظهوره : أى يعدلون به مالا يقدر على شبى* 
ما يقدز عليه » وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة حيث يكون منه سبحانه تلك النعم : ويكون من الكفرة الكفر . 
قوله ( هو الذى خلقكم من طبن ) فى معناه قولان :. أحدهها وهو الأشبر » وبه قال الحمهور أن المراد آدم عليه 
السلام » وأخزجه مخرج الحطاب اجميع » لأنهم ولده ونسله . الثانى أن يكون المراد جميع البشر ياعتبار أن النطفة 
اتى ‏ خلقوا منها مخلوقة من الطين : ذكر الله سبحانه ملق آدم وبنيه بعد نخلق السموات والأرض إتباعا للعالم 
الأصخر بالعالم الأكبر » والمطلوب يذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث ورد الححوده, بما هو مشاهد 
لم لايمترون فيه . قوله ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) جاء بكلمة ‏ ثم » لما بين خلقهم وبين *ونهم عن 
التفاوت . 1 1 
وقد اختلف السلف ومن بعدهم فى تفسير الأجلينٍ : فقيل ( قضى أجلا ) يعنى الموت ( وأجل مسمىعنده ) 
يعنى القيامة » وهو مروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك ومجاهد وعكرمة وزيد بن 
أسلم وعطية والسدّى وخصيف ومقاتل وغيرهم » وقيل الأول ما بين أن يخلق إلى أن بموت ٠‏ والثانى ما بين أن 
نوت[ أن يعفْث + وهو قريب من الأوّل . وقيل الأول مداة الدنيا ؛ والثانى عمر الإنسان إلى حين موه . وهو 
مروئ عن ابن غناس ومجاهد . وقيل الأول قبض الأرواح فى النوم ؛ والثانى قبض الروح عند الموت . وقيل 
الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك ؛ والثانى أجل الموت . وقيل الأول لمن مضى» والثانى 
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من يتى ون يأنى . وقيل إن الأول الأجل الذى هو محتوم + والثانى الزيادة ف العمر لمن وصل زحنه . فإن كان برا 
تقيا و صولا لرحمه زيد فى مره : وإن كان قاطعا للرحم لم يزد له . و يرشد إلى هذا قوله تعالى ‏ وما يعمرمن معمر ولا 
بنقص من عمره إلا فى كتاب ‏ . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن صلة.الرحي تز يدق العمر : 
وورد عنه أن دخول البلاد الى قد فشا بها الطاعون والوباء من أسباب الموت : وجاز الابتداء بالنكرة فى قوله 
( وأجل مسمى عندة ) لأنها قد تخصصت بالصفة . قوله (ثم أنتم تمترون ) استبعاد لصدور الشك منهم مع وجود 
المقتضى اعدمه : أى كيف تشكون ف البعث مع مشاهدتكم فى أنفسكم من الابتداء والانتهاء ما يذهب بذلك 
ويدفعه . فإن من خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون وخلق لكر هذه المواس والأطراف ٠‏ ثم سلب 
ذلك عنكم فصرتم أموانا وعدتم إلى ماكنم عليه من الحمادية : لايعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجسام كا كانت ء 
ويرد إايها الأرواح الى فارقنها بقدرته وبديع حككته . قوله ( وهودالله فى السموات وق الأرض يعلم س ركم 
وجه ركم ويعلم ما تكسبون ) قيل إن فى السموات وف الأرض متغلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه من كونه معبودا 
ومتصرفا ومالكا : أى هو المعبود أو المالك أو المتصرف فى السموات والأرض كا تقول : زيد الخليفة فى الشرق ٠‏ 
والغرب : أى حاكم أو متصرف فيهما + وقيل المعنى : وهو الله بعلم سرك وجهركم فى السموات وفى الأرض 
فلا نمق عليه خافية » فيكون العامل فيهما ما بعدهما . قال التحاس : وهذا من أحسن ما قيل فيه . وقال ابنجرير: 
هو الله فى السموات ويعلم سركم وجهركم ف الأرض . والأوال أول : ويكون ٠‏ يعلم سركم وجهركر , جملة مقرارة 
لمعنى الحملة الأولى ؛ لأن كونه سبحانه فى السهاء والأرض يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم » وعلمه بما 
يكسبونه من الحير والشر وجلب النفع ودفع الضرر . 1 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن على" أن هذه الآبة أعنى الحمد لله إلى قوله ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) 
نرلت فى أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشرخ عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه تحوه . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية فى الزنادقة : قالوا : إن اللهلم يخلق الظلمة ولا 
الحنافس ولا العقارب ولا شيئا قبيحا : وإما يخلق التور وكل شىء حسن . فأنزلت فيهم هذه الآية . وأخرج 
أبوالشيخ عن ابن عباس ( وجعل الظلمات والنور ) قال : الكفر والإيمان . وأخرج عبد بن حيد وابن جريروابن 
المنذر وابن أنىحاتم وأبوالشيخ عن قتادة قال : إن الذين بربهم يعدلون هم أهل الشرك . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن السددى مثله . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن اانذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد قال : ( يعدلون) يشركون . وأخرج ابن جرير وابن أنىحائم عن ابن زيد فقوله ( ثم الذين كفروا 
بربرم يعدلون ) قال : الالغة الى عبدوها عدلوها بالله » وليس لله عدل ولا ند" . وليس معهآهة ولا اتخذ صاحبة 
ولا ولدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( هو الذى خلقكم من طين ) يعنى آدم 
( ثم قضى أجلا ) يعنى أجل الموت ( وأجل مسمى عنده ) أجل الساعة والوقوف عند الله . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصحه عنه فى قوله ( ثم قضى أجلا ) قال : أجل 
الدنيا . وى لفظ أجل موته ( وأجل مسمى عنده ) قال : الآخرة لايعلمه إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عنه ( قضى أجلا ) قال : هو اليوم يتقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه من اليقظة ( وأجل مسمى عنده ) 
قال : هو أجل هوت الإنسان . : : 


ْ عدا ة قاس 
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ولو جعلنه لجعلنه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون (:) ولقد استهزى برسل 

ها اماه ااي ووش نوهي مها مة 2 -. 5 
مِنْ قَبْلِك فحَاق بِالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسْتَهْرِمُونَ 0 قل سيروا ى. 
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لأرْضٍ ثم أنظروا كيف كان عَاقِبَة المكذْبينَ )١‏ . : 

قوله (وما تأتييم الخ ) كلام مبتدأ لبيان بعض أسباب كفر هم وتمردهم : وهو الإعراض عن آيات الله الى 

تأنيهم كعجزات الأنبياء » وما يصدر عن قدرة الله الباهرة مما لايشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه . والإعراض : 
ترك النظر فى الآيات الى يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله و«من» فى ( من آية) مزيدة للاستغراق و«من » فى (من 
آبات ) تبعيضية : أى وما تأنييم آية من الآيات الى هى بعض آيات ر بهم إلا كانوا عنها معرضين » والفاء فى 
( فقد كذبوا ) جواب شرط مقدر : أى إن كانو! معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق (لما 
جاءهم ) قيل المراد بالحق هنا القرآب . وقيل محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( فسوف بأتيهم أنباء ما كانو! به 
يسبزعون ) أى أخبار الثىء الذى كانوا به يسّهزمون وهو القرآن أو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » على أن ما 
عبارة عن ذلك تبويلا للأمر وتعظها له : أى سيعرفون أن هذا الشىء الذى استهزعوا به ليس بموضع للاستيزاء . 
الأنباء ما يرشد إلى ذلك فإنه لايطلق إلا على خبر عظم . قوله ( ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) كلام مبتدأ 
لبيان ما تقد مه . والهمزة للإنكار » و«كم يحتمل أن تكون الاستفهامية وأن تكون الحبرية وهى معلقة لفعل 
الرواية عن العمل فيا بعده . و ( من قرن) تمييز : والقرن يطلق على أهل كل عصر . موا بذلك لاقترائهم : 
أي ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثا ركم أهلكنا من قبلهم من الأثم الموجودة فىعصر بعد عصر لتكذيبهم 
أتبيامهم . وقيل القرن مدأة من الزمان . وهئ ستون عاما أوسبعون أو تمانون أوماثة على اختلاف الأقوال . فيكون 
مافى الآبة على تقدير مضاف محذوف : أى من أهل قرن . قوله ( مكناهم ف الأرض مالم تمكن لكم ) مكن له 
ف الأرض جعل له مكانا فيها . ومكنه و الأرض : أثبته فيها . والحملة مستأنفة جواب سوال مقدركأنه قيل : 
كيف ذلك ١‏ وقيل إن هذه الحملة صفة لقرن . والأوّل أولى : و«ماء ١‏ مالم تمككن » نكرة موصوفة بما بعدها : 
أى مكناهم تمكينا لم تمكنه لكم : والمعى : أنا أعطيئا القرون الذين هم قبلكم «الم تعطكم من الدنيا وطولى الأعبار 


-اآ١أ١‎ 


وقؤة الأبدان وفد أهلكناهم حيعا ‏ فإهلا ككم وأنم دونهم بالأول . قوله ( وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ) يريد 
المطر الكثير . عبر عنه بالسماء . لآنه يتزل من السماء .. ومنه قول الشاعر : 0ه إذا نزل السهاء بأرض قوم ٠‏ 
والمدرار صيغة مبالغة تدل :على الكبرة كذ كار للمرأة الى ككرت ولادها للذكور . وميناث للى تلد الإناث . 
يقال در اللين يدر: إإذا أقبل على الحالب بكترة وانتصاب ( مدرارا) على الحال : وجريان الأنهارمن نهم معناه 
من تحت أشجارهم ومنازهم : أى أن الله وسع عليهم النعم بعد امكين لم فى الأرض فكفر وها . فأهلكهم الله بذنو بهم 
( وأنشأنا من بعده, ) أى من بعد إهلاكهم ( قرنا آخرين ) فصاروا بدلا من افالكين : وفىهذا بيان لكمال قدرته 
سبحانه وقوّة سلطانه وأنه يبلك من يشاء ويوجد من يشاء . قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين كفر وا إن هذا إلا سحر مبين ) فى هذه الحملة بيان شداة صلابتهم فى الكفر . وأنهم لايؤمنون ولو أنزل 
الله على رسوله كتابا مكتوبا فى قرطاس برأى منهم ومشاهدة ( فلمسوه بأيديهم ) حى يجتمع لم [در اك الحاستين : 
حاسة البصر . وحاسة اللمس ( لقال الذين كفروا ) منهم ( إن هذا إلا سر مبين ) ول يعملوا بما شاهدوا ولمسوا . 
وإذا كان هذا حافم ف المرنى امحسوس . فكيف فيا هو تجرد وحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بواسطة 
ملك لايرو نه ولا تحسيونه ؟ والكتاب مصدر بمعنى الكتابة . والقرطاس : الصحيفة . قوله ( وقالوا لولا أتزل عليه 
ملك ) هذه الحملة مشتملة على نوع آخر من أنواع جحدهم لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم وكفرهم بها : أى 
قالوا هلا أنزل الله عليك ملكا نراه ويكلمنا أنه نى حى نومن به ونتبعه ؟ كقوهم - لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيرا - ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ) أى لو أنزلنا ملكا على الصفة الى اقترحوها بحيث يشاهدو نه ويخاطبونه 
ويخاطبهم ( لقضى الأمر ) أى لأهلكناهم إذ لم يؤمنوا عند تزوله وروئيتهم له . لآن مثل هذه الآية البيئة ٠‏ وهى ' 
نزول الملك على تلك الصفة إذا لم يقع الإيمان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة ( ثم لاينظرون ) أى 
لامهلون بعد تزوله ومشاهدبم له ؛ وقيل إن المعنى : إن الله سبحانه لوأتزل ملكا مشاهدالم تطق قواهم البشرية 
أن يبقوا بعد مشاهدته أحباء . بل تزهق أرواحهم عند ذلك فيبطل ما أرسل الله له رسله وأنزل به كتبه من هذا 
التكليف الذى كلف به عباده ‏ لنبلوهم أيهم أأحسن عملا . قوله ( ولوجعلناه ملكا احعلناه ر جلا) أىلوجعلنا السول 
إلى النبى ملكا يشاهدونه ويخاطبونه لحعلنا ذلك الملك رجلا . لأنهم لايستطيعون أن يروا الملك على صورته البى 
خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشاببة لأجسام بنى آدم . لأن كل جنس يأنس يجنسه . فلو 
جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا مخاطبا لنفروا منه ولم يأنسوا به : ولداخلهم 
الرعب وحصل معهم من الحوف مايمنعهم من كلامه ومشاهدته : هذا أقل" حال فلا تم" المصلحة من الإرسال . 
وعند أن يجعله الله رجلا : أى على صورة رجل من بنى آدم ليسكنوا إليه ويأ نسوا به سيقول الكافرون إنه ليس 
بملك وإما هو بشر . ويعودون إلى مثل ماكانوا عليه.. قوله ( وللبسنا عايهم ما يلبسون ) أى للخلطنا عليهم ما 
يخلطون على أنفسهم لأنهم إذا رأوه فى صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك . فإن استدل لم بأنه ملك كذبوه 
قال الزجاج : المعنى للبسنا عليهم + أى على رؤسائهم كما بلبسون على ضعفهم : وكانوا يقولون هم : إنما محمد 
بشر وليس بينه وبينكم فرق . فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم . فأعام الله عز وجل أنه لو نزل ملكا فى صورة 
رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس "كما يفعلون . واللبس : الخلط . يقال ليست عليه الأمر ألبسه ليسا : أى خلطته . 
وأصله التسثر بالثوب ونحوه . ثم قال سبحانه موانسا لثبيه صلى الله عليه وآ له وسلر ومسليا له ( ولقد اسه ى* 
برسل من قبلك فحاق بالذين روا منهم ما كانوا به يسسهزمون ) يقال : حاق الشىء يحيق حيقا وحيوقا وحيقانا 


ال # هوه 


نزل : أى فنزل ماكانوا به يسهزمون ء وأحاط بهم : وهو الحق حيث أهلكوا من أجل الاسبزاء به ( قل سير وا 
ف الأرض ) أى قل ياحمد لحولاء المستهز ئين سافر وا فى الأرض وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم 
من العقوبات » وكيب كانت عاقبتهم بعد ما كانوا فيه من النعيم العظم الذى يفوق ما أثم فيه ٠‏ فهذه دبارهم . 
خاربة. وجنام مغيرة وأراضيهم مكفهرة . فإِذا كانت عاقبتهم هذه العاقبة فأنم بهم لاحقون وبعد هلاكهم 
هالكون . 3" 200 . : 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وما تأنيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) يقول : 
ما بأتييم من شى ء من كتاب الله إلا أعرضوا عنه . وى قوله ( فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء 
ها كانو] به يستهزمون ) يقول : سيأتيهم يوم القيامة أنباء ما استهزهوا به ءن كتاب الله عر وجل" . وأخرج ابن 
أنى خاتم عن أن ىمالك فى قوله ( من قرن ) قال : أمة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر 
و ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( مكناهم فى الأرض مالم تمكن لكم ) يقول : أعطيناهم مالم نعطكم . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وأرسلنا السماء علييم مدرارا ) يقول : 
يتبع بعضها بعضا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن هارون التيمى ف الآية قال : المطر فى إبانه . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم من طريق العو عن ابن عباس فى قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرْطاس فلمسوه بأيديهم ) 
بقول : لو أنزلنا من السماء صحفا فيها كتاب ( فلمسوه بأيديهم ) لزادهم ذلك تكذيبا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فلمسوه بأيديهم ) قال : فسوه 
ونظروا إليه لم يصدقوا به . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن محمد بن إسماق قال :. دعا رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم فما بلغنى : فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب والنضر بن 
الحارث بن كلدة وعبدة بن عبد يغْوث وأبى بن خلف بن وهب والعاص بن وائل بن هشام : لوجعل معك 
با محمد ملك يحدث عنلك الناس ويرى معك . فأنزل الله ( وقالوا لولا أتزل عليه ملك ) الآبة . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) قال : 
لك فى صورة رجل ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ) لقامت الساعة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( لقضى الأمر ) يقول:: لو أنزل الله ملكا ثم لم 
يوامنوا لعجل لم العذاب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشنخ عن ابن عباس فى قوله ( ولو أنزلنا ملكا ) 
قال : ولو أناهم ملك فى صورته ( لقضى الأمر ) لأهلكناهم ( ثم لابنظرون ) لايوؤخرون ( ولوجعلناه ملكا بحعلناه 
رجلا ) يقول : لو أناهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل ء لأنهم لايستطيعون النظر إلى الملائكة ( وللبسنا عليهم 
ما يلبسون) يقول : لخحلطنا علييم ما يخلطون . وأخرج عبد بن حميد وابنجرير عن مجاهد فى قوله ( ولو جعلناه 
ملكا الحعلناه رجلا ) قال : ى صورة رجل فى خلق رجل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وأبو الشيخ عن قتادة ى قوله ( ولو جعلناه ملكا بحعلناه رجلا ) يقول : فى صورة آدى. وأخرج ابن جرير عن 
ابن زيد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وللبسنا عليهم ) يقول : شبهنا عليهم. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدى ف الآية قال : شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن إسماق قال : مر رسول الله صلى الله عليه وله وسلم فها بلغنى 
بالوايد بن المغيرة وأمية بن خلف وأنى جهل بن هشام فهمزوه وأسهزءوا به فغاظه ذلك . فأنزل الله ( ولقد 
اسبز ىْ برصل من قبلك فحاق بالذين حروا منهم ما كانوا به يسهزمون ) ٠.‏ 
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إله وَاحِد وإننى بَرىء ما تشر كون(00) الذين آتينهم الكتب يعْرفونه كما يَعْرِ فون 
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كذِبا أو كذب بِايتِه إنه لا يُفلِح الظَالِمُونَ 0 . 
فوله (قل لمن ماق السموات والأرض ) هذا احتجاج عابهم وتبككيت لم . والمعنى : قل لم هذا القول 
فإن قالوا فقل لله : وإذا ثبت“أن له ما فى المموات والأرض إما باعترافهم : أو بقيام الحجة علهم فالله قادر على 
أن يعاجلهم بالعقاب : ولكنه كتب على نفسه الرحمة : 'أى وعد بها فضلا منه وتكرما . وذكر النفس هنا عبارة 
عن تأكد وعده وارتفاع الوسائط دونه : وف الكلام ترغيب للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وتسكين نخواطرهم 
بأنه رحم بعباده لايعاجلهم بالعقوبة وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبة : ومن رحمته لحم إرسال الرسل ‏ وإنزال الكتب 0 
ونصب الآدلة . قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) اللام جواب قسم محذوف . قال الفراء وغيره : يجوز أن يكون 
نمام الكلام عند قوله ( الرحمة ) ويكون مابعدها مستأنفا على جهة التبيين فيكون المعنى ( ليجمعكم ) ليهلنكم 
وليوؤخرن حعكم . وقيل المعبى : أيجمعنكم ف القبور إلى اليوم الذى أنكرموه . .وقيل ( إلى ) بمنى فى : أى 
ليجمعنكم فى يوم القيامة . وقيل يجوز أن يكون موضع ( ليجمعنكم ) النصب على البدل من الرحمة » فتكوين اللام 
بمعئى أن . والمعنى : كتب ربكم على نفسه الرحمة أن يجمعنكم "كا قالوا فى قوله تعالى ‏ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجنته - أى أن يسجنوه ٠‏ وقيل إن جملة ( ليجمعنكم ) مسوقة للترهيب بعد الترغيب ٠‏ وللوعيد بعد الوعد : 
أى إن أمهلكم برعنه فهر يجازيكم يجمعكم ثم معاقية من يستحق عقوبته من العصاة . والضميرق (لا ريب فيه ) 
لليوم أو للجمع . قوله ( الدين خسروا أنفسهم فهم لايوامنون ) . قال الزجاج : إن الموصول مرتفع على الابتداء + 


8ه 9مس 


وما بعده خبره كما تقول : الذى يكرمى فله دراه ٠‏ فا فالفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . وقال الأخفش : إن 
علد شئت كان ( ألذين ) فى موضع نصب على البدل من الكاف والمم نى ( ليجمعنكم ) أى لبجمعن "المشركين الذين 
خسروا أنفسهم ؛ وأنكره المبره. وزع, أنه خطأ . ٠‏ لأنه لاببدل من المحاطب ولامن امخاطب . لايقال مررت 
بك زيد ولا مررت فى زيد ؛ وقيل يموز أن يكين ( اذين) جرورا عل الإدل من اللكذين دين دام ذكرعم 
أو على النعت هم : وقيل إنه منادى وحرف النداء مقدار . قوله ( وله ما سكن فى الليل والنبار ) أى لله ؛ وخص” 
الساكن بالذكر . لأن ما يتصف بالسكون أكثر مما يتصف بالحركة : وقيل المعنى : ما سكن فيهنا أو ترك , 
فاكتى بأحد الضد"ين عن الآخر »و هذا من جملة الاحتجاج على الكفرة.قوله ( قل أغير الله أتخذ وليا ) الاستفهام 
للإنكار ٠‏ قال له ذلك لما دعوه إلى عبادة الأصنام: ولما كان الإنكار لاتماذ غير الله وليا » لا لانخاذ الولى مطلا 
دخلت الهمزة على المفعول لا على الفعل . والمراد بالوى” هنا : المعبود : أىكيض أتحذ غير الله معبودا ؟ و( فاطر 
السموات والأرض) تجرور على أنه نعت لامم الله . وأجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتدأ . وأجاز الزجاج النصب 
على المدح : وأجاز أبوعلى الفارسى نصبه بفعل مضمر كأنه قيل أترك فاطر السموات والأرض . قولة (وتهو 
بعلم ولا يطعم ) قرأ الجمهور بضم الياء وكسر العين فى الأول وضمها وفتح العين فى الثانى 000 
راف . وقرأ سعيد بن جبير :و مجاهد و الأعمش بفتح الياء فى الثانى وفتح العين. وقرئ بفتح الياء والعين فى الأول 
و مها وكسر العين فى الثانى على أن الضمير يعود إلى الولى" المذ كور : ونخص الإطعام دون غيره من ضروب 
الإئعام لأن الحاجة إليه أمس” . قوله ( قل إفى أمرت أن أكون أوّل ا ا ن امخاذ 
غير الله وليا أن يقول إنه مأمور بأن يكون أل من أسلم وجهه لله من قوده : وأخلص من أ مته ؟ وقيل معبى 
( أسا) استسلم لمر الله + ثم نهاه المع وجل أن يكون من المشركين . والمعنى : أمرت بأن أكون أول من أسلم 
ونبيت عن الشرك : أى يقول لرهذا . م أمره أن يقول ( إذ ى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) أىإن 
بعبادة غيره أو مخالفة أمره أو :بيه . والحوف : توقع المكروه + وقيل هو هنا بمعتى العلم : أى إفى أعلم إن عصيت 
ونى أن لى عذابا عظها : قوله ( من يعبرف عته يومئذ ققد رمه ) قرأ أعل المدينة وأهل مكةنواين ن عامر على البناء 
للمفعول : أى من يصرف عنه العذاب : واختار هذه القراءة سيبويه . وقرا الكو فيون عل البناء للفاعل وهو اختبار 
أنى حاتم » فيكون الضمير على هذه القراءة لله . ومعنى ( يومئذ ) يوم العذاب العظم ( فقد رحمه ) الله أى نجاه وأنتم 
عليه وأدخعله االحنة . والإشارة بذلك إلى الصرف أو إلى الرحمة : أى فذلك الصرف أو الرحمة ( الفوز المبين ) أى 
الظاهر الواضح ؛ وقرأ أنى (من يصرف الله عنه ) . قوله ( وإن بمسسك الله بضر ) أى إن“ ينزل الله بك ضرا من فمّر 
د وقد اشر د إلا حر ع أن قاور ملا كلق مره زور سات سو اين ناذأ عافية ( فهو على 
كا ل شىء قدير ) ومن جملة ذلك المس" بالشر و اكير . قوله ( وهو القاهر فوق عباده ) القهر : الغلبة . والقَاهر 
القالب . وأقهر الرجل : إذا صار مقهورا ذلبلا ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
00 حصين أن يسود خزاعة فأمسبى حصين قد أذل” وأقهرا 

ومعى ( فوق عباده ) فوقية الاستعلاء بالمهر والغلبة عليهم : لافوقية المكان كما تقول : السلطان فوق رعيته : 
أى بالمنزلة والرفعة.. وف القهر معنى زائد ليس فى القدرة . وهو منع غيره عن بلوغ المراد ( وهو لحك ) ؛ 7 
(الخبير ) بأفغال عباده . توله.( قل أ شىء أكبر شبادة ) أئ مبتدأ حير . وشهادة لمييز . والثشى 
. يطلق على القديم والحادك . وانمال والممكن . والعنى : أىئ شبيد أكبر شبادة : فوم الى ء موضع لشهيد + 


مهاه 


وقيل إن ( شىء ) هنا موضوع موضع اسم الله تعالى.. والمعنى : الله أكبر شهادة : أى انفراده بالر بوبية. وقيام 
البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم فهو شهيد بينى وبينكم : وقيل إن قوله ( الله شهيد ببنى و يينكم ) هو 
الحواب . لأنه إذا .كان الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شبادة له صلى الله عليه وآ له وسلم : وقيل إنه قذ تم ابلحواب 
عند قؤله ( قل الله ) يعنى الله أكبر شهادة . ثم ابتدأ فقال ( شهيد بينى وبينكم ) أى هو شهيد ببنى وبننكم .. قوله 
( وأوحى إلى" هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أى أوحى الله إلى" هذا القرآ ن الذى تلوته عليكم لأجل أن أنفركم 
به وأنذر به من بلغ إليه : أى كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد ف الأزمنة المستقبلة » وى هذه الآية 
من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيو جد كشموا لمن قد كان 'موجودا وقت النزول مالابحتاج معه إلى تلك 
المزعبلات المذ كورة فى علم أصول الفقه . وقرأ أبو نبيك ( وأوحى ) علىالبناء للفاعل . وق رأ ابن عداة على البناء 
للمفعول . قوله ( أثنكم لنشهدون أن مع الله آلمة أخرى ) الاستفهام للتوبيخ والتقريع على قراءق هن قرأ بهمزتين على 
الأصل أو بقاب الثانية . وأما من قرأ على احير فقد حقق عليهم شركهم » وإنما قال (آلمة أخرى ) لآن الآهة 
جمع والجمع يقع عليه التأنيث : كذا قال الفراء . ومثله قوله تعالى ‏ ولله الأسماء الحسنى ‏ وقال ‏ فنا بال الفرون 
الأولى ‏ ( قل لا أشهد ) أى فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام عليهء وذلك لكون هذه الشهادة باطلة . 
ومثله ‏ فإن شهدوا فلا تشهد معهم ‏ وما فى ( مما تشركون ) موصولة أو مصدرية : أنى من الأصنام الى تجعلونها 
آلة . أو من إشراككم بالله . قوله (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) الكتاب للجنس فيشمل 
التوراة والإنجيل وغيرهما : أى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآ له وس . قال به جماعة من السلف ء وإليه 
ذهب الزجاج + وقيل إن الضمير يرجع إلى الكتاب : أى يعرفو نه معرفة محفقة بحيث لايلتبس عليهم منه شى ٠‏ . 
و ( كا يعرفون أبناءهم ) بياث لتحقق تلك المعرفة كالما وعدم وجود شك فيها : فإن معرفة الآباء لل بناء هى البالغة 
إلى غاية الإنقان إحمالا وتفصيلا . قوله ( الذين خسروا أنفسهم ) فى محل رفع على الابتدا . وخبره ( فهم لابوامنون) 
ودخول الفاء فى احبر لتضمن المبتد! معنى الشرط ؛ وقيل إن الموصول خبر مبتدأ محذوف ؛ وقيل هو نعت 
للموصول الأول . وعلى الوجهين الأخيرين يكون ( فهم لايؤمنون ) معطوفا على جملة ( الذي نآ تيناهم الكتاب ) . 
والمعنى على الوجه الأول أن الكفار الحاسر ين لأنفسهم بعنادهم و تمر دهم لايمنون بما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم . وعلى الوجهين الأخيرين أن أولئك الذين تاه الله الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب 
ماوقعوا فيه من البعد عن الحق وعدم العمل بالمعرفة الى ثبتت هم فهم لايؤمنون . قوله ( ومن أظلم ممن اقترى على 
اش كذيا ) أى اختلق على الله الكذب فقال : إن فى التوراة أوالإنجيل مالم يكن فيهما ( أوكذب بآباته) البى بلزمه 
الإيمان بها من المعجزة الواضحة البيئة . فجمع بين كونه كاذيا على الله ومكدبا بما أمره الله بالإيمان به » ومن كان 
هكذا فلا أحد من عباد الله أظلم منه : والضمير فى (إنه لايفلح الظالمون ) للشأن . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سلمان الفارمى قال ؛ إنا 
جد فوالتوراة أن الله خلق السموات والأرص ٠‏ ثم جعل ماثة رحمة قبل أن يخلق الحلق . ثم خلق الحلق فوضع 
بياهم رحمة واحدة وأمسلك عنده تسعا وتسعين رحمة فبها يدر امون ٠‏ وبها يتعاطفون : ويا يتباذلون :.وبها يتزاورون 
وبا نحن الناقة . و بها تنتج البقرة » وببا تيعر الشاة: وبها نتابع الطير ٠‏ ويا تتايع الحيتان فى البحر . فإذا كان 
يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى ما عنده : ورحمته أفضل وأوسع .وقد أخرج مسام وأحيد وغير هما عن سلمان عن 
الى صل الله عليه وآ له وسام قال م خخلق الله يوم خلق السموات و الأرض مائة رمة ؛ مها رحمة يتراحم با الحلق . 

لل - لمم التدهر - ف 


ا 


وتسعة وتسحون ليوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة كلها بهذه الرمة » : وثيت ف الصحيحين وغيرهما عن 
أي هريرة قال. :. قال رسول انه صلى الله عليه وآ له وسام هلما قضى الله اليلق كتب كتايا فوضعه عنده فوق 
العوض : إن رحتى سبقت غضى» . وقد روى من طرق أخرى بنحوهذا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الديخ عن السدى فى قوله ( وله ماسكن ف الليل والنهار ) يقول ما استقر ف الليل والنهار » وى قوله ( قل 
أغيرفته أتخذ وليا ) قال : أما الولى فالذى تولاه ويقر له بالربوبية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عبامن أ قوله ( فاطر السموات والأرض ) قال.: بديع السموات والأرض . وأخرج أبو عبيد فى فضائله 
وابنجوير و ابن الأنبارى عئه قال : كنت لا أدرئ مافاطرالسموات والأرض ؟ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر 
تقال أحدهما : أنا فطرتها ء يقول أنا ابتدأتها. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ"عن السدتى فى قوله 
( وهو يطم ولا يطعم ) قال : يرزق ولا برزق . وأخرج عيد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ى 
قوله ( من يصرف عنه ) قال : من يصرف عنه العذاب..: وأخرج أبو الشيخ عن السدأى فى قوله ( وإن يبمسسك 
يمير ) يقول : بعافية . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
جاء امام بن زيد وقردم بن كعب ومخرى بن عمرو فقالوا : يا محمد ما تعلم مع الله ها غيره ؟ فال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم": لا إله إلا الله » بنلك بعثت وإلى ذلك أدعو . فأنزل الله ( قل أئ شى ء أ كبر شبادة ) 
الآية . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم وأبو الشبنخ والببيتى ف الأسماء 
والصفاتعن مجاهد قال : أمر محمد صلى الله عله وآ له وس أنيسال قريشا أئشى ء أكبر شبادة ؟ ثم أمره أن يخبرهم 
فيقول : الله شهيد بنى وبينكم . وأخرج ابن جرير وابن المنثر وابن أبى حاتم والبييق ف الأسماء والصفات عن | 
ابن عباس فى قوله ( وأوحى إلى" هذا القرآن لأنذركي يه ) يعثى أهل مكة ( ومن بلغ ) يعبى من بلغه هذا القرآن من 
اللاس فهو له نذير . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن أتس قال : لما تزلت هذه الآبة ( وأوحى إلى هذا 
القرآن ) كتب رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم إلى كسرى وقيصر والنجائى وكل جبار يدعوهم إلى الله عر 
وجل وليس بالنجاشى الذى صلى عليه النبى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم والخطيب 
وابن النجار عن بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من بلغه القرآن فكأنما شافهته به ٠‏ نم 
قرأ وأوحي إلى" هذا القرآن لأنذركي به ومن بلغ » . وأخرج ابن أنى شيبة وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال « من بلغه القرآن فكأ نما رأى البى صل الله عليه و3 له 
وسلم » وق لفظ : من بلغه القرآن حتى' تفهمه وتعقله كان كنّعاين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وكلمه ». 
وأخوج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ والبييبى ف الأسياء والصفات عن ماهد 
فى قوله ( وأوحى إلى" هذا القرن لأنذركم به ) قال : العرب ( ومن بلغ ) قال : العجم . وأخحرج ابن أنى حاتم عن 
مة قال : قال النضر وهو من بنى عبد الدار : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى , فأترل الله ( ومن 

ألم ممن افتر ىمل الله كذبا ) الآآية . 
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ويوم تَحْشَرمم جَمِيعًا ثم تقول لِلدِينَ أشر كوا أن ش ركاو كم ألذين كلتم 


تَزْعَمُونَ )ثم , 34 ِدْنَتهُم ِل أن قَالُوا واه رَيْنَا مَأ كما مش ر كين فك انغ" 
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وعرء دده ب مه 16 م١‏ -*” ًَ 0 2 3 م كلم > 8م ةد ها ده “ره كه 
كيف كَدَبوا عَلأَنْفْسِهِمٍ وَضل عَنْهُمْ مَا كانوا يَفْتَرُونٌ (1" وَمِنْهم من يستمع إليك 
اراءاةر د ترس ل 5 يام لم 0 4 مرءعمر مددة 4 ةسشدشل > 2 
وَجَعَذنَا عَلى قلوبهم أكنة أن يَفَقَهُوهُ وَفى آذَانِهِم وقرا وَإِنْ يَرَوَا كل آيَةَ لا يوْمِنُوا بها 
2 رص 220 اس #2 اوها سبرعاه «اكيم م ١‏ ا 7 رععمهى 
حَى إِذَا جَاهُوك يجدلوتك يقول آلَذِينَ كفَرَواإِنْ هذا إلا أسطيرٌ الأوليين 0 وَهم 
دومة) دور لودو نوع م ٠وروه‏ رك > ع كعم 0 وه .1س 0 ا 
يَنْهون عنّه وينْكون عَنّْه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يتشعرون (0') ولو ترى إذ وقفو 
ر» رمع سم # اسىرر ‏ قرت رع سكع واسما ركر ردلظ # مومع 9 10000 
على آلثار فقالوا يلِيْتَنَا نرد ولا نكذب بايت رَبنَا ونكون من المومنين 0 بل بدا 
ما ل 7 7 6>. وادوور 2 روو م يع وسار ب رض 
لهم ما كائوا يخفون مِن قبل ولو ردوا لعادوا لِمَا نهوا عَنّْه وإئهم لكذبون (20) وقالوا 
م د ان ل “رض 0 وض نه 58 2 رخ ىا جار ل 0 < 8 6د 
إن هى إِلَاحَيَاتنَا آلدنيًا وما نَحْنْ يِمَبْعُوئِينَ (" وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَ رَبِهمْ قَالَ 
وم ا وومةه 4 0 د ميام ت ءء ع م ٍ- 5-2 .مر 30 0 2 

ألِيْسَ هذا بالْحَق قالوا بِلىوَرَبَنًا قال فذوقوا الْعَذَابَ بِمَا كنثم تكفرون00) . 

قوله وبوم حشرهم ) قرأ الحمهور بالئون فالفعلين . وقري* بالياء فييما : وتاصب الارف محلوف مقدر 

«تأخرا : أى يوم تحشر هم كان كيث وكيث . والاستفهام فى ( أين شركاء كم ) للتفربع والتوبيخ للمشركين . 
وأضاف الشركاء إليهم ٠‏ لأنها لم تكن شركاء لله ُالحقيقة بل لما سموها شركاء أضيفت إلييم : وهى ماكائوا 
يعبدو له من دون الله أو يعبدونه مع الله . قوله ( الذي كثم تزعبون ) أى تزعمونها شركاء . فحذف المقعولان معاء 
ووجه التوبيخ بهذا الاستمهام أن معبودامهم غابت علبم فى تلك الحال أو كانت حاضرة ولكن لاينتفعون بها بوجه 
من الو جوه ٠‏ فكان وجودها كعدمها . قوله ( ملم تكن فتانهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) فالالزجاج 0 
تأويل هذه الآية أن الله عد وجل أخبر بقصص الشركين وافتائهم بشركهم ٠‏ ثم أخبر أن فتذهم لم تكن حى 
رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك . و نظير هذا فى اللغة أن ترى إتسانا يحب غاويا . فإذا وقم فى هلكة تبرأ مله 
فتفول : ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه النبى . فالمراد بالفتنة على هذا كفر هم : أى لم نكن عاقبة كفر هم 
الذى افتخروا به وقاتلوا عليه إلا ما وقع مهم من الححود والحلف على نفيه بقولم ( والله ربا ٠١‏ كنا مشركين ) 
ويل المراد بالفتئة هنا جوابهم : أى لم يكن جوابهم إلا االححود والتبرى . فكال هدًا االحواب فتنة لكوئه كدّبا . 
وجملة ( ثم لم تكن فتنذهم ) معطوفة على عامل الظرف المقدار كما مر والاستئناء مفرغ ٠‏ وقرى" فتلتهم بالرقع 
وبالتصب . ويكن وتكن والوجه ظاهر : وقرى' ( وما كان فتفهم ) وقرئ ( ربا ) بالنصب على النداء ( انظر 
كيف كذيوا على أنفسهم ) بإنكار ما وقم منهم لى الدنيا من الشرك ( وضل علبم ما كانوا يفئرون) أى زال 
وذهب افتراهم وتلاشى وبطل ماكانوا يظنونه من أن الشركاء يق روم إلى الله : هذا على أن ما مصدرية ؛ 
وفبل هى موصولة عبارة عن الالة : أى فارقهم ما كالوا يعبدون من دون الله فلم يغن علهم شيئا ٠‏ وهذا تعجيب 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من حالم .الختلفة ودعواهم المتناقضة : وقيل لايجور أن يقع مهم كذب فى 
الآخخرة لأنما دار لايحرى فيها غير الصدق . فعنى ( والله ربنا ما كنا مشركين ) نى شركهم عند ألفسهم ؛ ول 
اعتقادهم ويوبد هذا قوله تعالى ‏ ولا يكتمون الله حديثا ‏ . قوله ( وملهم من بستمع إليك ) هذا كلام مبشدأ لبيان 


عدؤر أ 


ما كان يصنعه بعض المشركين فى الدنيا » والضمير عائد إلى الذين أشركوا : أى وبعض الذين أشركوا يستمع 
إليك حين تلو القرآن ( وجعلنا على قلو بهم أكنة ) أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كف زهي . والأكنة : الأغطية جمع 
كنان مثل الأسنة والسنان . كنتت الشىء فى كنه : إذا جعلته فيه » وأكتنته أخفيته » وجملة ( جعلنا على قلوبهم 
أكنة ) مستأنفة للإخبار بمضمونها . أو فىمحل نصب على الحال : أى وقد جعلنا على قلو .هم أغطية كراهة أن 
يفقهوا القرآن . أو لثلا يفقهوه . والوقر: الصمم ؛ يقال وقرت أذنه تقر وقرا : أى صمت . وقرأ طلحة بن مصرف 
( وقرا) بكسر الواو : أى جعل فى آذانهم ما سداها عن اسماع القول على النشبيه بوقر البعير » وهو مقدار 
مايطيق أن يحمله . وذكر الأكنة والوقر تمثيل لفرط بعدهى عن فهم الحق ومماعه كأن قلوبهم لاتعقل وأسماعهم 
لاتدرك ( وإن يرواكل آية لايوؤمنوا بها ) أى لايوؤمنوا بشى ء من الآآيات الى يرونها من المعجزات و نحوها لعنادهم 
وعرادهم .قوله ( حتى إذا جاعوك يجادلو نك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ) حنى هنا هى الابتدائية 
الى تقع بعدها الحمل . وجملة يحادلونك فى محل نصب على الحال : والمعتى : أنهم بلغوا من الكفر والعناد ألهم 
إذا جاعوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيان . بل يقولون إن هذ! إلا أساطير الأولين ٠‏ وقيل حتى هىالحارة 
وما بعدها فى .حل جر . والمعنى : حتى وقت مجيئهم مجادلين يقولون إن هذا إلا أساطير الأوَلِين . وهذا غاية 
التكذيب ونهاية العناد . والأساطير قال از جاج : واحدها أسطار . وقال الأخفش : أسطورة . وقال أبو عبيدة 
أسطارة . وقال النحاس ؛ أسطور . وقال القشيرى : اسطير . وقيل هو جمع لا واحد له كعباديد وأبابيل . 
والمعنى : ما سطره الأولون فى الكتب من القصص والأحاديث . قال االجوهرى : الأساطير الأباطيل والترهات . 
قوله ( وهم ينبون عنه وينئون عنه ) أى ينهى المشتركون الناس عن الإيمان بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم ويبعدون مم فق أنفسهم عنه . ؤقيل إنها زلت فى أنى طالب فإئه كان يثبى الكفار عن أذية اللبى' صلى الله 
عليه وآله وسام ويبعد هو عن إجابته ( وإن يبلكون إلا أنفسيم وما يشعرون ) أى ما يبلكون بما بقع مهم *ن 
النبى واللأى ! أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسغطه : والحال أنهم ما يشعر ون بهذا البلاء الذى جلبوه على أنفسيم 
قوله ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من تتأنى منه الرو'ية . 
وعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره علماء المعانى : و ( وقفو! ) معناه 
حبسوا . يقال وقفته وقفا ووقف وقوفا ؛ وقيل معبى ( وقفوا على النار ) أدخطوها فتكون على بمعنى فى + وقيل 
هى بمعتى الباء : أى وقفرا بالنار أى بقربها معاينين لا » ومفعول ترىمحذوف : وجواب لو محذوف ليلهب 
السامع كل مذهب , والتقدير: لو تراهى إذ وقفوا على الثار لرأبت منظرا هائلا وحالا فظيعا ( ققالوا يا ليتنا نرد ) 
أى إلى الدنيا ( ولا نكذب بآيات ربنا ) أى التى جاءنا بها رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ونكون من الموؤمنين) 
بها العاملين بما فيها . و الأفعال الثلاثة داخلة تحت المَنى ؛ أى تمنوا الرد . وأن لايكذبوا:: وأن يككونوا من الموامنين 
برفع الأفعال #ثلاثةكاهى قراءة الكسائى وأهل المديئة وشعبة وابن كثير وأنى عمرو . وقرأ حفص وحمزة بنصب 
تكذب و نكون بإضارآن بعد الواو على جواب المنى . واختار سيبويه القطع فى( ولا نكذب ) فيكون غير دائمل 
ف الى : والتقدير : ونحن لاتكذب على معنى الثباتعلى ترك التكذيب : أى لانكذب رددنا أولم نرد : قال : 
وهو مثل دعتى ولا أعود : أى لا أعود على كل حال تركتتى أو لم تتركنى . واستدل أبوعمرو بن العلاء على 
عر وجه من الى يقوله ( وإليم. لكاذبون ) لأن الكذب لايكون ف القنى . وقرأ ابن عامر ( ونكون ) بالنصب 
وأدضل القعلين الأوّلين فى العنى . وقرا أي ( ولا لكذب .بآيات ربا أبدا). وثرأ هو زاين مسعود ( ياليننا ثرد فلا 
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نكذب ) بالفاء والنصب . والفاء ينصب با فىجواب القنى كا ينصب بالواو كا قال الرجاج : وقال أكثر 
البصريين : لايموز االحواب إلا بالفاء . قوله ( بل بدا لحم ماكانوا يتخفون من قبل ) هذا إضراب عما يدل عليه المّى 
من الوعد بالإيمان والتصديق : أى لم يكن ذلك العّنى منهم عن صدق نية وخلوص اعتقاد بل هو لسبب آخر . 
وهو أنه بدا لم ماكانوا يخفون : أى يححدون من الشرك وعرفوا أنهم هالكون بشركهم فعدلوا إلى المنى والمواعيد 
الكاذية ٠‏ وقيل بدا هم ماكانوا يخفون من النفاق والكفر بشهادة جوار حهم عليهم ؛ وقيل بدا لم ما كانوا يكتمون 
من أحماهم القبيحة كما قال تعالى ‏ و بدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ‏ وقال المبرد : بدا لهم جزاء كفر هم الذى 
كانوا تخفونه وهومئل القول الأول . وقيل المعنى أنه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يفون عنهم من أمر 
البعث والقيامة ( ولوردوا ) إلى الدنيا حسما تمنوا ( لعادوا) لفعل ما نبوا عنه من القبائح البى رأسها الشرك كنا عاين 
إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند ( وإنهم لكاذيون) أى متصفون ببذه الصفة لا ينفكون عنها حال من الأحوال 
ولو شاهدوا ما شاهدوا : وقيل المعنى : وإنهم لكاذبون فيا أخبروا به عن أنفسهم من الصدق والإيعان . وقرأ 
بحهى بن وثاب ( ولو دوا ) بكسر الراء لآن الأصل رددوا فنقات كسرة الدال إلى الراء . وجملة ( وإنهم لكاذبون) 
معير ضة بين المعطوف وهو وقالوا : وبين المعطوف عليه وهو لعادوا ؛ أى لعادوا إلى ما نبوا عنه ( وقالوا إن هى 
إلا حياتنا الدنيا ) أى ما هى إلا حياتنا الدنيا ( وما نحن بمبعوثين ) بعد الموت . وهذا من شدة مردهم وعنادهم 
حيث يقولون هذه المقالة على تقدير أنهم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث . قوله ( ولو ترى إذ وقفوا على 
ر بهم ) قد تقدام تفسيره فى قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار ) أى حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم + وقيل 
على بمعتى عند : وجواب لو محذوف : أى لشاهدت أمرا عظها : والاستفهام فى( ألبس هذا بالحق ) للتفريع 
والتوبيخ : أى أليس هذا البعث الذى ينكرونه كائنا موجودا . وهذا الحزاء الذى يمحدونه حاضرا . ( قالوة بل 
وربنا ) اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم ( قال قذفوا العذاب ) الذى تشاهدو نه وهو عذاب الثار ( بما 
كنم نكفرون ) أى بسبب كفرك به أو بكل شىء مما أمرتم بالإيمان به فىدار الدنيا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عياس فى قوله (ثم لم تكن فتنتهم ) قال : معذر نهم . وأخرج 
آبن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه ( ملم تكن كتنهم ) قال : حجتهم ( إلا أن قالوا والله ربنا ماكنا مشركين ) 
يعنى المنافقين والمشركين قالوا وهم فى النار : هلم فلتكذب فلعله أن ينفعنا . فقال الله ( انظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ) فى القيامة ( ماكانوا يفترون ) يكذبون فى الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عله فى 
قوله ( والله ربنا ماكنا كنا مشركين ) ثم قال ولا يكتمون الله حديثا ‏ قال مجوارحهم . وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) قال : باعتذارهم الباطل ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) قال ؛ 
ما كانوا يشركون . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى خاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد ى قوله ( ومنهم من يستمع إليك ) قال : قريش ٠‏ وفى قوله ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) قال : كابهعية 
للنبل . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلنا علىقلوبهم أكنة أن يفقهوه وى 
1 ذائهم وقرا ) قال : يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئا ٠»‏ كثل البهيمة الى لاتسمع النداء ولا تدرى مايقال ها . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدتى قال : الغطاء أكن قلوبهم أن يفقهوه. والوقر الصمم :و ( أساطير 
الأولبن ) أساجيع الأولين . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : أساطير الأوّلين : أحاديث الأولين . 
وأرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال : أساطير الأوّلين : كذب الأوّلين وباطلهم ٠‏ 
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وأخرج عبد الززاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى 
وأبو الشيخ والحاكي وصصحه وابن مردويه والببيى فى الددلائل عن ابن عباس فى قوله ( وهم ينبون عنه وينأون عنه ) 
قال : نزلت فى أنى طالب كان ينهى المشركين أن يرد"وا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويتباعد جما جاه به . 
وأخخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذدر وأبو الشيخ عن القامم بن مخيمرة نحوه . وأخرج ابن جرير عن عطاء 
نحوه أيضا . وأخخرج ابن جرير وابن المنقو وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ىالاية قال : يبون عنثه 
الناس أن يوامنوا به ٠‏ ويئأون عنه : يتباعدون:. وأخرج ابن جرير من طريق العوق" عنه قال : لايلقونه ولا 
يدعون أحدا يأنيه . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن الحنفية فى الآية 
قال : كفار مكة كانو! يدفعون الناس عنه ولا يجييونه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنشر وابن أنى حاتم عن مجاهد تحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
فنادة قال : ينبون عن القرآن وعن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم وينأون عنه يتباعدون عنه . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن سعيد بن أنى هلال فى الآبة قال : نزلت فى عمومة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وكانوا عشرة . فكانوا أشدا 
الناس معه فى العلانية : وأشد الناس عليه فى السر . وأخرج عبه الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وأبن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( بل بدا لم ما كانوا يخفون من قبل ) قال : من أعماهم ( ولو رداوا 
لعادوا لما نبوا عنه ) يقول : ولو وصل الله لم دنيا كدنياهم الى كانوا فيها لعادوا إلى أعبالم أعمال السوء الى 
كانوا نهوا عنها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : أخبر الله سبحانه أنهم لو رد والح يقدورا على الحدى: 
فال ( ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) أى ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين المدى "كا حيل بينهم وبينه أول 
مرة وهم فى الدنيا . 
كال دامتة. املكو يه للك "عن ب ره عووم هك ر ره صدامر ا م م 
قد خَسِر آلذين كذبوا بِلِقَاءِ آلله حى إذا جاءتهم الساعة بَغَّة قالوا يحَسْرَتنًا على 
س 4" 9س . سا ضعو 406 ب 65 لقره سه 0 ماعن سا م #م اهم -- 2 
ما فرطنا فِيها وهم يحملون أوزارهم على ظهور هم ألاساء ما يَزِرونَ )١(‏ وما الحيوة 
#عر فى د #رمى ري # زرف ار رى #9 ركع عمس شو م م و ددم لم 
ألدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون (') قد نعلم إنه 
إمر, # دم 2 ع وى م ع( 1 ىل 6 ر ا هدا ا م - 
لبَخْزِنك الذِى يقولون فإنهم لا يكذِبونك ولكن الظَالِمِينَ بايت آله يَجْحَدُونَ 0) 
كك 0 ال م رت ار يه# - ف ال هاه ل بي ل سا 0006 
وَلَفَدْ كذَبّت رسل من قَبْلِكَ قصَبَروا عَل مَا كَذَبُوا وَأُودُوا حَتى أتيهم نَصرنا ولا 
ا 0 -لم مك> هم امم > 6 78م مهل روم - 4ات ‏ رة ال 2 
مُبَدلَ لِكلِمت الله وَلَفَد جَاءَكَ مِن نبَاى” الْمَرْسَلِينَ :2 وَإِنْ كان كبر عليّك 
00 7 هو >0 . بممس اه ٍ- 0-5 - 2 ٠.‏ مفكه َو وهم 5 م َك لع ه. سدم 
ِعْرَاضهم فإن استطعت أن تَبْتَغىَ فقا فى الأرضٍ أو سلما فى الساء فَتَاتِيَهُم بآيةٍ 
يمل م لم ب ررقن 0 و 27م مع 2ه مه ١‏ 9 1 أ موا سم ع َ - 
ولو شاء الله لجمعهم لهدى فلا تكونن مِنَ آلجهلِينَ (20 إ نما يَسْتَجِيبْ ألَّذِينَ 


وعر > لموروالن رور مرو ات ٠.‏ 
: 


2 4 وودر م 
يسمعون والمو ى يبعثهم الله ثم إِليْهِ يرجَعون 0 . | 

قوله ( قد خصر الذين كذبوا بلقاء الله ) الذين تقد م ذكرهم . والمراد من تكذيبهم بلقاء الله تكذيبهم 
بالبعث : وقبل تكفيبهم بالحزاء . والأول أولى . لأمهم الثرين قالوا قريبا ‏ إن هى إلا حياننا الدنيا وما نح بمبعوثين 
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( حنى إذا جاءتّهم الساعة بغتة ) أ القيامة . وسميت ساعة لسرعة الحساب فبها . ومعثى بغتة : فجأة . يقال بغنهم 
الأمر يبغنهم بغتا وبغتة . قال سيبويه : وهى مصدر فق موضع الحال : قال : ولا يجوز أن يقاس عليه . فلايقإل 
جاء فلان سرعة ٠‏ و ( حى ) غاية للتكذيب لا للخسران . فإنه لاغاية له ( قالوا ياحسرتنا ) هذا جواب إذا جاءهم 
أوقعوا النداء على الحسرة ٠‏ وليست بمتادى ف الحقيقة ليدل" ذلك على كسرة نحس رهم . والمعنى : ياحسرتنا احضرى 
فهذا أوانلك . كذا قال سيبوىه فى هذا النداء وأمثاله كقولم يا للعجب وبا للرجل + وقيل هو تنبيه للناس على 
عظم ما يمل بهم من الحسرة . كأنهم قالوا يا أيها الناس تنبهوا على عظم ما بنا من الحسرة » والحسرة : الندم الشديد 
( على ما فرطنا فيها ) أى على تفريطنا فى الساعة : أى ف الاعتداد لها : والاحتفال بشأنها . والتصديق بها .ومعنى 
فرطنا ضبعنا . وأصله التقدام . يقال فرط فلان : أى تقدام وسبق إنى الماء: ومنه قوله صلى الله بعليه وآ له وسلم : 
وأنا فرطكم على الحوض : ومنه الفارط : أى المتقدم فكأنهم أرادوا بقوم ( على ما فرطنا ) أى على ما قدآمنا من 
عجزنا عن التصدوق بالساعة والاعتداد ها . وقال ابن جر ير الطبرى : إن الضمير فى فرطنا فيها يرجع إلى الصفقة . 
وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر ٠‏ والنانيا بالآخرة ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا ) فى 
صفقتنا . وإنلم تذكر فى الكلام فهو دال علييا . لآن الحسران لايكون إلا نى صفقة ؛ وقيل الضمير راجع إلى 
الحياة : أى على ما فرطنا فى حياتنا . قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) هذه اللحملة حالية : فى يقولون 
تلك المقالة . والحال أنهم ( يحملون أوزار هم على ظهو رهم ) أى ذنويهم : جمع وزر : يقال وزر يزر ١‏ فهو وازر 
وموزور . وأصله من الوزر . قال أبو عبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزرك : 
أى ثقلك . ومنه الوزير ٠‏ لآنه حمل أثقال مايسند إليه من تدبير الولاية . والمعنى : أنها لمهم الآثام فصاروا 
مثقلين بها ٠‏ وجعلها محمولة على الظهور تمثيل ( ألا ساء ما يزرون ) أى نس ما يحملون . قوله ( وما الحياة الدليا 
إلا لعب وو ) أى وما متاع الدنيا إلا لعب ولو على تقدير حذف مضاف ؛ أو ما الدنيا من حيث هى إلا لعب 
ولحو . والقصد بالآية تكذيب الكفار فى قوم ( ما هى إلا حياتنا الدنيا ) واللعب معروف . وكذلك اللهو ٠‏ وكل 
ما يشغلك فقد ألهاك + وقيل أصله الصرف عن الشىء . ورد" بأن اللهو بمعنى الصرف لامه ياء ١‏ يقال ليت عنه . 
ولام اللهو واو : يقال لحوت بكذا ( وللدار الآخرة خير للذين يتتمون أفلا تعقلون) ميت آخرة لتأخرها عن الدئيا : 
أى هىخيرالذين يتقون الشرك والمعاصى » أفلا تعقلون ذلك . قرأ ابن عامر (ولدار الآخرة ) بلام واحدة و بالاضافة 
وقرأ الحمهور باللام الى للتعريف معها » وجعل الآخرة نعتا لا والحير خير : وقرى" تعقلون بالفوقية والتحتية . 
قوله ( قد نعلم إنه ليحزرنك الذى يقولون ) هذا اللام مبتدأ مسوق لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عما ناله من النعم” و الحزن بتكذيب الكفارله: ودخول قد للتكشيرفإنها قد تأنى لإفادته كا تأنفيرب والضمير فى (إنه ) 
للشأن . وقرى' بفتح الياء من بحرنك وضمها . وقرى" ٠‏ يكذبونك » مشدآدا وعخففا » واختار أبو عبيد قراءة 
التخفيف. قال النحاس : وقد خول ف أبوعبيد فى هذا . ومعنى ٠‏ يكذبونك» علىالتشديد: ينسبونك إلى الكذب 
ويردون عليك ما قلته . ومعتى اتخفف : أنهم لايجدونك كنايا ٠‏ يقال أكذبته : وجدته كذايا » وألته : 
وجدته خيلا . وحكى الكسانىعن العرب : أكذيت الرجل ؛ أخيرت أنه جاء بالكذب : وكذابته : أخيرت أنه 
كاذب . وقال الزجاج : كذبته إذا قلت له كذبت ٠‏ وأكذبته : إذا أردت أن ما أتى به كذب . والمعنى : أن 
تكذيبهم ليس يرجع إليك فإنهم يعترفون لك بالصدق : ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به » ولهذا قال ( ولكن 
الظالمين بآبات الله يجحدون ) ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التوبيخ هم والإزراء علييم . ووصفهم بالظلم 
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بيان أن هذا الذى وقع منهم ظلم بين :.قوله ( ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أناهم نصرنا ) هذا من جملة التسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أى أن هذا الذى وقع من هؤؤلاء إليك 
ليس هو بأوّل ماصنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم » بل قد وقع التكذيب لكثير من الرسل المرصلين من قبلك 
فاقتد بهم ولا تحزن واصبر كا صبروا على ما كذبوا به وأوذوا حى يأتيك نصرنا كا أتاهم فإنا لاتخلف الميعاد 
و لكل أجل كتاب ‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . [نهم لم المنصورون . 
وإن جندنا لم الغالبون ‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلى ‏ ولا مبدل لكلمات الله بل وعده كائن وأنت منصور على 
المكذبين : ظاهر علييم . وقد كان ذلك ولله الحمد ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين) ما جاءك من تجرى قومهم 
عليهم فى الابتداء وتكذيبهم هم ُ نصر هم عليهم فى الاننهاء » وأنت ستكون عاقبة هوئلاء المكذبين لك كماقبة 
المكذبين للرسل فير جعون إليك ويدخلون ف الدين الذى تدعوه, إليه طوعا أو كرها . قوله ( وإن كان كبر عليك 
إعراضهم ) كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يكير عليه إعراض قومه ويتعاظمه و حزن له فبين له الله سبحانه أن 
هذا الذى وقع منهم من توليهم عن الإجابة له ء والإعراض عما دعا إليه هو كائن لامحالة لما سبق فو علم الله عر 
وجل" : وليس ف استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابّهم قبل أن يأذن الله بذلك , ثم علق ذلك بما هو محال : فقال 
( فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض ) فتأنيهم بآية منه ( أو سلما ف السماء فتأتيهم بآية ) منها فافعل ؛ و لكنك 
لاتستطيع ذلك فدع الحز ن ‏ و لاتذهب نفسك عليهم حسرات - وما أنت عليهم: بمسيطر ‏ والنفق : السرب 
والمتفذ . ومنه النافقاء لححر الير بوع ٠‏ ومنه المنافق . وفد تقدام فق البقرة ما يغنى عن الإعادة . والسلم : الدرج 
الذى يرتى عليه . وهو مذكر لا يوئنث . وقال الفراء : إنه يوانث. قال الزجاج : وهو مشتق من السلامة . لأنه 
يسلك به إلى موضع الأمن ؛ وقيل إن المخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فالمراد به أمتهء لأنها 
كانت تضيق صدورهم بتمرد الكفرة وتصميمهم على كفر هم ولايشعرون أن لله سبحانه فى ذلك حكمة لاتبلغها 
العقول ولا تدركها الأفهام » فإن الله سبحانه لو جاء لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بآية تضطرهم إلى الإيمان م 
يبق للتكليف الذى هو الابتلاء والامتحان معتى . ولهذا قال ( ولو شاء الله لجمعهم على المدى ) جمع إبحاء وقسر ١‏ 
ولكنه لم يشأ ذلك ولله الحككة البالغة ( فلا تكوئن من الحاهلين ) فإن شداة الحرض والحزن لإعراض الكفار عن 
الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل اللحهل ولست منهم : فدع الأمور مفوضة إلى عالم الغيب والشهادة 
فهو أعلم بما فيه المصلحة : ولا تحزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات الى لو بدا هم بعضها لكان إيمامهم بها 
اضطرارا ( إنما يستجيب الذين يسمعون) أى إتما يستجيب لك إلى ما تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما 
تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام وهوثلاء ليسوا كذلك , بل هم بمتزلة الموتى الذين لايسمعون ولا يعقلون لما جعلنا 
على قلوبهم من الأكنة. وفىآ ذانهم من الوقر » وهذا قال ( والموق يبعنهم الله ) شبههم بالآأموات يجامع أنهم جميعا 
لايفهمون الصواب ولا يعقلون الحق : أى أن هئلاء لايلجئهم الله إلى الإيمان وإن كان قادرا على ذلك كما 
بقدر على بعثة الموتى للحساب ( ثم إليه يرجعون ) إلى الحزاء فيجازى كلا بما يليق به كنا تقتضيه حكاته البالغة . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قالوا ياحسرتنا ) قال : الحسرة الندامة . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه واللحطيب بسند صميح عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام ف قوله ( يا حسرنا ) قال : الحسرة أن يرى أهل الثار متاز هم من الحنة . فتلك الحسرة . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير: واين المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ألاساء مايزرون) قال : مايعملون 
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وأنخرج ابن أبى.حام عن مجاهد فى قوله ( لعب وهو ) قال؛ كل لعي :هو . وأخرج الترمذى وابن جرير وابن 
أى خائم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصمحه والفمياء فى اففتارة عن على .بن أنى طالب قال : قال أبو جهل 
للنبى صل الله عليه وآ له وسلم : إنا لا نكذ بك ولكن نكذاب با جثت به لرل اق ارلام لكوك 
ولكن الظالمين يآيات الله يمحدون) . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن.أنى يزيد المدنى أن أبا جهل قال : و 

إفى لأعلم أنه صاذق ء ولككن متى كنا تبعا لبنى عبد مناف ؟ . ال 
أبى ميسرة نحو رواية .على" بن أنى طالب . وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة 
فى قوله ( ولكن” الظالميت ن بآبات الله يجحخدون ) قال : يغلمون أنك رسول الله ويجحدون . وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك فى قوله ( ولقد كذبت رسل من قبلك ) قال : يُعزّى نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر ؤابن أنى حاتم والبييى فى الأسماء والصفات عن 
ابن عباس قال ( فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأأرض ) والنفق : السرب ٠:‏ فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لم 
سلما فى السماء فتصعد عليه ( فتأتيهم بآية ) أفضل ما أتيناهم به فافعل ( ( ولو شاء الله الجمعهم على الهدى ) يقول 
سان اإركات حت كل بدي مي . وأخوج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جربر واين المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( نفقا فى الأرض ) قال : سربا (أو سلما فق السماء ) قال : يعنى الدرج . 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر واين ألى حام وأبز ر الشيخ عن الحسن ف قوله ( إتما يستجيب الذين 
يسمعون) قال : الموامنون ( والمونى ) قال : الكفار . وأخرج هرثلاء عن مجاهد مثله . 


وَقَالوا لَ لا زليه آية ون رَبه قل إن الله قَادِر عَلَ أن نَل 1 0 
لا يعلمون ف وَمَا من وَابَةٍ ف الأرْض ولاطثر يَطِيرٌ بِجَنَاحَيهِ إلا م ادم | 
مَاقَرطنًا ف الكتب 0 وثم إل رهم يحشرون رم وَالنيق كنبا آنا ص 
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يع ف الأكنات من بق اليتون رترذ رقا بال عل ورا لاتير (59). 

هذا كان ملهم تعنتا ومكابرة حيث لم يقتدوا بما قد أنز له الله على رسوله من الآبات البينات الى من خملها 
القرآن . وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله : ومراده, بالآية هنا هى الى تضطرهم إلى الإيعان 
كنز ول الملائكة بمرأى مهم ومسمع أو نع الحبل كما وقع لبى إسرائيل ؛ فأمره الله سبحانه أن يجربهم بأن الله 
قادر على أنيئز ل عا إن رسوله آية تضطرهم إلى الإيمان ؛ ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذى هو الابتلاء 
والامتحان . وأيضا لو أثرل]ية كا طلبوالم يمهلهم بعد نتزوها بل سيعاجلهم بالعقوبة إذالم يوؤمنوا . قال الرّجاج : 
طلبوا أن يجمعهم على الفدى .. يعتى جمع ‏ إبلناء ( ( ولككن أكثرهم لايعلمون ) أن الله قادر على ذلك . وأنه تركه 
لحكلة بالغة لاتبلها عقوم . قوله ( وما من «دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا نم أمثالكم ) الذابة من دب 
يدب فهو داب : إذا مشى مشيا فيه تقار ب خخطو . وقد تقدام بيان ذلك فق البقرة ( ولا طائر ) معطوف على (دابة) 
محرور فى قراءة الحمهور . وقرأ الحسن وعبد الله بن أنى إسحاق ( ولا طائر ) بالرفع عطفا على موضع من دابة على 
تقدير زياد من . و ( بجناحيه ) لدع الإيبام ٠‏ لأن العرب تستعمل الطيران لخير الطير كقوم : طرق حاجتى ر 
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أى أسرع ؛ وقيل إن اعتدال جسد الطائر بين الحناحين يعينه على الطير ان : ومع عدم الاعتدان يمل . فأعلمنا 
سبحانه أن الطيران بالحناحين : وقيل.ذكر اللحناحين للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه ونعو ذلك . وايحتاج : 
أحد ناحيى: الطير الذى يتمكن به من الطيران فى المحواء » وأصله الميل إلى ناحية من النواخى . والمعنى : ما من دابة 
من الدواب الى تدب فى أئ مكان من أمكنة الأرض ولا طائر يطير فى أ ناحية من نواحيها ( إلا أ أمثالكم ) 
أى جماعات مثلكم خلقهم الله كا خلفكم : ورزقهم كما رزقكم داخلة نحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شى * ٠‏ 
وقيل ( أمثالنا ) فى ذكر الله والدلالة عليه ؛ وقيل ( أمثالنا ) فى كونهم محشورين » روى ذلك عن أنى هريرة .وقال 
سفيان بن عبيئة : أى ما من صنف من الدواب والطير إلا فىالناس شبه منه . فنهم من يعدو كالاسد . وميم من 
يشره كال لحز ير ٠‏ ومنهم' من يعوى كالكلب : ومنهم من يزهو كالطاوس ؛ وقيل ( أمثالكم ) فى أن لها أسماء 
تعرف بها . وقال الزجاج ( أمثالكم ) فى الحلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص . والأولى أن تعمل المماثلة 
على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائنا ما كان . قوله ( ما فرّطنا فى الكتاب من شى ع ) أى ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا 
فيه من ثنى ء . والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ . فَإنِ الله أثيت فيه جميع الحوادث وقيل إن المراد به القرآن ؛ أى 
ما تركنا فى القرآن من شىء من أمر الدين إما تفصيلا أو إجمالا » ومثله قرنه تعالى ‏ ونز لنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء - : وقال ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ‏ . ومن حلة ما أجمله فى الكتاب العز بير #واله 
مآ تاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانّهوا ‏ فأمر أى هذه الآية باتباع ما سئه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » فكل حكم سنه الرسول لأمته قد ذكره الله سبحانه فى كتابه العزيز . بهذه الآية و بنحو قو له تعانى ‏ قل إن 
نم نحبون الله فاتبعونى - وبقوله ‏ لقد كان لكى فى رسول الله أسوة حسنة -. «ومنء فى عن شىء )مز يدة 
للاستغراق . قوله ( ثم إلى ريهم يحشرون ) يعنى الأم المذكورة . وفيه دلالة على أنها تحشر كا بحشر بتر آدم . 
وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء . ومنبم أبر ذر وأبو هريرة والحسن وغير هى . وذهب ابن عباس إلى أن حشرها 
موتها ء وبه قال الضحاك . والأول أرجح للآية . ولما صح فى السنة المطهرة من أنه يقاد يوم القيامة لنشاة لطلحاه 
من الشاة القرناء . ولقول الله تعال ‏ وإذا الوجوش حشرت . وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد بالحشر 
المذكور فى الآية حشر الكفار . وما تخلل كلام معترض , قالوا : وأما الحديث فالمقصود به اليل على جهة تمظم 
أمر الحساب والقصاص . واستدلوا أيضا بأن فى هذا الحديث خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة . ولنظه 
«حنى يقاد للشاة الحلحاء من القرئاء » وللحجر لم ركب على الحجر؟ والعود لم خدش العود ؟«قالوا : والحمادات 
لابعقل نخطابها ولا ثوابها ولا عقابها . قوله ( والذين كذبوا بآبائنا صم" وبكم ) أى لابسمعون يأسماعهم و لاينطفون 
بألسنتهم ء نزم منزلة من لايسمع ولا بنطق لعدم قبوهم لما ينبغى قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة . 
وقال أبو على : يحوز أن يكون صممهم وبكمهم فى الآخرة . قوله (فى الظلمات ) أى فى ظلمات الكفر والخهل 
والهيرة لامبتدون لشىء ثما فيه صلاحهم . والمعتى : كائنين:ى الظلمات الى تمنع من إبصار المبصرات وضموا 
إلى الصنم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة عليهم . فكانتت حواسهم المسلرية الى لاينتفع بها جمال 
وقد تقدام فى البقرة تحقيق المقام بما يغنى عن الإعادة : ثم بين سبحانه أن الأمر بيده ما شاء يقعل . من شاء تعالى 
أن يضله أضله . ومن شاء أن مهديه جعله على صراط مستقم لايذهي به إلى غير الحل . ولا بمئى فيه إلا لوصوب 
الاستقامة , ا ش 
وقد أخرج الفربابى وعيد بن حميد وابن جر يز وابن النذر وابن أنى حاتم وأبر الشيخ فى قرول( إلا أنم أمثالكم) 
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قال : أصنافا مصنفة تعرف بأسهائها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن قتادة فى الآية قال : الطير أمة 04 والإنس أمة » والحن أمة . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن السدى : 
قال : خلق أمثالكم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جربح ف الآبة قال: الذرة ففا فوقها من ألوان ماخلق 
الله من الدواب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) يعنى ما تركنا 
شيئا إلا وقدكتيناه فى أم الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة تحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ثم إلى ربهم يحشرون ) قال : موت البهاثم حشرها » وى لفظ قال : 
يعتى بالحشر الموت . وأخخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والخاكم وصمحه عن 
أنى هريرة قال ه ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة » ثم يقتص" لبعضها من بعض حى يقتص للجلحاء من 
ذات القرن . ثم يقال لها كونى ترابا . فعند ذلك يقول الكافر ‏ يا ليتتى كنت ترابا - وإن شنم فاقرءوا ( وما من 
دابة فى الأرض ) الآبة» . وأخرج ابن جرير عن أنى ذر قال : انتطحت شاتان عند النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال لى : «يا أبا ذرٌ أتدرى فم انتطحتا ؟ قلت : لا قال : لكن" الله يدرى وسيقضى بينهما ‏ قال أبو ذر : ولقد 
تركنا رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم وما يقلب طائر جناحيه فى السماء ولا ذكرنا منه علما . وأخرجه أيضا 
أحمد . وق صحصيح مسالم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال ه لتودن” الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حرى يقاد 
للشاة الحلحاء من الشاة القرناء » . ْ 
00 
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قوله ( أرأيتكم ) الكاف والمم عند البصربين للخطاب ولاحظ مما فى الإعراب . وهو اختيار الزجاج .وقال 
الكسانى والفراء وغيرهها : إن الكاف والمم فى محل نصب بوقوع الروئية عليهما . والمعنى : أرأيم أنفسكم . قال 
فى الكشاف مر جحا للمذهب الأول : إنه لا محل للفممير الثانى ٠‏ يعنى الكاف من الإعراب » لأنك تقول : 
أرأيتك زيدا ما شأنه » فلو جعلت نلكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك زيدا ما شأنه وهو.خلف من 
القول انّبى . والمعنى : أخبرونى (إن أناكم عذاب الله) كنا ألى غي ركم من الم ( أو أتتكم الساعة) أىالقيامة 
( أغير الله تدعون ) هذا على طريقة التبكيت والنوييخ : أى أتدعون غير إلله فى هذه الحالة من الأصنام الى 
تعبدونها أم تدعون الله سبحانه . وقوله ( إن كنم صادقين ) تأكيد لذلك التوبيخ : أى أغير الله من الأصنامتدعون 
إن كنم صادقين أن أصنامكم تضر وتتفع وأنما آلمة كا تزعمون . قوله ( بل إباه تدعون ) معطوف على متق” مقدار 
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أى لاندعون غيره بل إباه تمخصون بالدعاء ( فيكشف ما تدعون إليه ) أئ فيكشف عنكم ما تدعونه إلى كشفه إن 
شاء أن يكشفه عنكم لا إذالم يشأ ذلك .قوله ( وتنسون ما تشركون ) أى وتنسون عند أن بأتيكم العذاب ماتش ركون 
به تعالى : أى ما تجعلونه شريكا له من الأصنام ونحوها فلا تدعوبا , ولاترجون كشف ما بكم منها. بل تعر ضون 
عنها إعراض الناس . وقال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى : وتتركون ما تشركون . قوله ( ولقد أرسلنا إلى أثم من 
قبلك ) كلام مبتدأ مسوق لتسلية النى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى ولقد أرسلنا إلى أثم كائنة من قبلك رسلا 
فكذبوم ( فأخذناهم بالبأساء والضراء ) أى البوئس والضر وقيل : البأساء المصائب فق الأموال ٠‏ والضراء المصائب 
فى الأبدان . وبه قال الأكثر ( لعلهم يتضرعون ) أى يدعون الله بضراعة : مأخوذ من الضراعة وهى الذل" ؛ يقال: 
ضرع فهو ضارع . ومنه قول الشاعر : 
لبيك يزيد ضارع الحصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
قوله ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ) أى فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعوا . وهذا عتاب لم على 
نرلِ الدعاء ى كل الأحوال حبى عند نزول العذاب بهم لشدة تمردهم وغلوهم فى الكفر ٠‏ ويجواز أن يكون المعنى . 
أنهم تضرعوا عند أن نزل بهم العذاب . وذلك تضرع ضرورىلم يصدر عن إخلاص فهو غير نافع لصاحبه : 
والآول أولى كا يدل عليه ولكن قست قلوبهم - أى صلبت وغلظت ( وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون ) 
أى أغواه, بالتصمم على الكفر والاستمرار على المعاصى . قوله ( فلما نسوا ما ذكروابه ) أى تركوا ما ذكروا به . 
أو أعرضوا عما ذكروا به . لآن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به . إذ ليس هو من فعلهم ١‏ وبه قال 
ابن عباس وابن جريج وأبو على الفارسى . والمعنى : أنبم لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من اليأساء والضراء 
وأعرضوا عن ذاك ( فتحنا علييم أبواب كل شيىء ) أى لما نسواما ذكروا به استدر جناهم بفتح أبواب كل 
نوع من أنؤاع الخير عليهم ر حتى إذا فرحوا بما أوتوا ) هن الحير على أنو اعه فرح بطر وأشر وأعجبوا بذلك 
وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفر هم الذى هم عليه حمّا وصوابا ( أخذناه بغتة ) أى فجأة وهم غير مترقبين لذلك 
أوالبغتة :. الأخذ على غرة من غير. تقدمة أمارة.وهى مصدر فى موضع الحال لا يقاس عليها عند سيبويه . قوله 
( فإذا هم مبلسون ) المبلس : الحزين الآيس من الحين لشدة ما نزل به من سوء الحال : ومن ذلك اشتق اسم 
إبليس » يقال أبلس الرجل إذا سكت ٠‏ وأبليست الناقة إذا لم ترع . قال العجاج : ٍ 
احاح حل ترف وميا مكرنا 2" فال . :في أمرفة” «وأيانا 
أى حير لهول ما رأى . والمعنى : فإذا هم محزونون متحيرون آيسون من الفرح . قوله ( فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا ) الدابر الآخر: يقال دبر القوم يدبرهم دبرا : إذا كان آخرهم فى النجىء : والمعنى : أنه قطع آخر هم : أى 
استن صلوا جميعا حى آخرهم . قال قطرب : يعنى أنهم استصلوا وأهلكوا . قال أمية بن أنى الصلت : ْ 
فأهلكوا بعذاب خض دابرهم فا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 

ومنه امندبير لأنه أحكام عواقب الأمور . قوله ( والحمد لله رب العالمين ) أى على هلاكهم ٠‏ وفيه تعلم للمؤامئين 
كيف يحمدو نه سبحانه عند نزول النعم الى من أجلها هلاك الظلمة الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون فإنهم 
أشد على عباد الله م نكل شلديد . اللهم أرح عبادة المؤمنين من ظلم الظالمين واقطع دابرهم وأبدهم بالعد ل الشاملهم 

وقد أخعرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله( فأخذناهم بالبأساء والضراء ) قال : خوف السلطان وغلاء 
السعر . وأخخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنى جحاتم.عن أبن عباس فى قوله ( ظما نسوا ما ذكروا يه ) قال : 


واه 


يعئى نركوا ما.ذ كر وابه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ( فلما نسوا ما ذكروا به ) قال : مادعاهم 
الله إليه ورساه أبوه ورداوه عليهم . وأخرج اين أنى شيبة وعند بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فتحنا عليبم أبواب كل ثىء ) قال : رخاء الدنيا ويسرها . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله(حى 
إذا فرحوا بما أوتوا ) قال : من الرزق ( أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) قال : مهلكون متغير حالم ( فقطم دابر 
القوم الذين ظلمو! ) يقول :فقطع أصل الذين.ظلموا : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأب و الشيخ 
عن محمد بن النضر الحارنى ف قوله ( أخذناهم بغتة ) قال : أمهلوا عشرين سنة . ولا يخى أن هذا عخالف لمعنى 
البغتة لغة ومحتاج إلى نقل عن الشارع وإلا فهو كلام لا طائل تحته . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد 
قال : المبلس امجهود المككروب الذئ قد نزل به الشر الذى لايدفعه . والمبلس أشد من المستكين : وف قوله 
( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) قال : استؤصلوا . : 

كل أرَأيتُم إن أحَدَ الل سنعك' وَأبْصرَكٌ' وَحَتَمَ عَلَ لوك" مَنْ إله غَيْرُ كله 
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كبوا بِاِيِنَا يَمَسهُم الْعَذَابُ بمَا كانوا يَفسقَونَ (5:). 

جمعة . واللم : الطبع . وقد تقدام تحقيقه ىالبقرة ٠‏ والمراد : أخذ المعانى القائمة ببذه الجوارح أو أخذ الحوارح 
نفسها . والاستفهام فى( من إله غير الله يأتيكم به ) للتوبيخ . «ومن, مبتدأ. ووإلهوخيره .و هغير الله وصفة للخبر . 
ووحد الضمير فى؛ به ء مع أن المرجع متعدد على معنى : فن بأنيكم بذلك المأخوذ أوالمذ كور وقيل الضمير راجع 
إلى أحد هذه المذ كورات وقيل إن الضمير بمزلة اسم الإشارة : أى يأتيكم بذلك المذكور ء ثم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالنظر فى تصريف الآيات وعدم قبولم لما تعجيبا له من ذلك : والتصريف اغهىء بها على 
جهات ممتلفة . تارة إنذار وتارة إعذار وتارة ثرغيب وثارة ترهيب ء وقوله ( ثم هم يصدفون ) عطف عل 
نصرف . ومعبى يصدفون .: يعرضون . يقال : صدف عن الشىء : إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا . قوله ( قل 
أرأيتكم إن أناكم عذاب الله ) أى أخبرونى عن ذلك . وقد تقدام تفسير البغتة قريبا أنها الفجأة . قال الكسانى : 
بغتهم يبغنهم بغتا وبغتة ؛ إذا أتاهم فجأة : أى من دون تقديم مقدامات ندل على العذاب ٠‏ وابخهرة أن يأتى العذاب 
بعد ظهور مقدمات تدل عليه : وقيل البغتة : إتيان العذاب ليلا . والجهرة : إتيان العذاب بارا ماق تموله تعالى 
- بيانا أو نهار! - ( هل يبلك إلا القوم الظالمون ) الاستفهام للتقرير ؛ أى ما يبلك هلاك تعذيب وعغط إلا القوم 
الظالمون . وقرىء « ببلك ٠‏ على البناء للفاعل . قال الزخجاج : معثاه هل يبلك إلا أننم ومن أشبيكم ؟ انتهى . قوله 
( وما نرسل المرسلين إلا مبشر ين ومئذربن ) كلام مبتدأ لبيان الغرض من إرسال الرسل ؛ أى مبشرين لمن أطاعهم 
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بها أعد الله له من الحزاء العظمم . ومنذرين لمن عصاه, بما له عند الله من العذاب الوبيل ؛ وقيل مبشرين فى الدنيا 
بسعة الرزق وف الآخرةبالفواب . ومنذرين مخوفين بالعقاب , وهما حالان مقدرتان : أى ما نرسلهم إلا مقد رين ' 
تبشير هم وإنذارهم ( فن آمن وأصلح ) أى آمن بما جاءث به الرسل ( وأصلح )حال نفسه بفعل ما يدعونه إليه 
( فلا خوف عليهم ) بوجه من الوجوه ( ولاهم يحزنون ) بحال من الأحوال . هذا حال من آمن وأصلح : وأما 
حال المكذبين فهو أنه يمسهم العذاب بسبب فسقهم : أى خروجهم عن التصديق والطاعة . 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنن حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( يصدفون ) قال : 
يعدلون . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهلا فى قوله 
(يصدفون) قال : يعرضون ء وقال فى قوله ( قل أر أبتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة ) قال : فجأة آمنين . 
٠‏ أو جهرة . قال : وه, ينظرون . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كل فسق فى القرآن فعناه الكذب . 

ْ .جع دم ع هسمه اه 7 1 رح #وعومه-,ى رارم 6# بو مساو 2خ رص شفع ٠‏ 
قل لا أقول لكم عِنْدِى خزائن الله ولا اعلى الغيب ولا أقول لكم إنى ملك إن 
21 م ا # راثي 0 000 ,5# ١‏ 12 2 0 م 01 5 
أتبع إلا ما يوحى إلى قل هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون (200) و نذر به 
5 أ سم جم > ]5 عم قرم عش عومسم يمه اونمر أس# عي 2. # وذكمه 
آلذينَ يَخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم 
رةظ» > تابحق > رهضوى و١‏ رمهز ‏ # > س هوسافل سا مه 5 0ه 
يتقون (01) ولا تطردٍ آلَذِينَ يَدْعُونَ ربهم بالغدوة وَلْعَثِى يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ من 

- ل الى ين -- فا موا 2 2 . 5 :5 > معدي 1 5 أ ع 9 
حسابهم من شىء ومامن جسابك عليهم من شى و فتطر دهم فتكون من أَلظالِمِينَ 209 
ء-مِّ_. 20 م >” امهم 7 يم #س كه اه وا مودس #ي”هس 424 2 
وَكذِلِك فتَنا بَعْضَهُم بِبَعْض لِيَقولوا أهولاء من الله عَلَيْهِمْ من بَيْينَا ليس الله بعلم 

/ 9 0 00 اسل ل لس و 2ه 
بالغ كرين!7 19و ]دا جَاءك آلْذِينَ يومنون بِايِتِنًا فقلسام عَلبْكم كتب ربكم عل نيه 
وس 25 دل وس وسكا هي ا م اهمه رعو > راع شم >" ام 0 
الرحمة نه من عل مِنكدم سوء ابجهلة ثم تاب من بَعَدِهِ وأصلح فإنه عمور رجحم لفق 
ا 2-2 ه1١‏ 00000 غ2 مار هى 1 
وَكذلك نفصل آلايت وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيل الْمْجْرِمِينَ (209 . 

أمره ااسيحانه بان يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه وتعشهم بإنزال الآيات الى تضطرهم إلى الإيمان أنه لم يكن 

عنده خزائن الله حبى يأنيهم يما اقنرحوه من الآيات . والمراد خزائن قدرته الى تشتمل على كل شى ء من الأشياء ٠‏ 
ويقول م : إنه لابعلم الغيب حبى يخبر هم به ويعرفهم بما سنيكون فى مستقبل الدهر ( ولا أقول لكم إفى ملك )حتى 
تكلفونى من الأفعال الحارقة للعادة ما لا يطيقه البشر .و ليس فى هذا ما يدل على أن الملائكة أفضل من الأنيياء .* 
وقد اشتغل بهذم المفاضلة قوم من أهل العلم ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية . بل الكلام نى مثل هذا من 
الاشتغال با لا يعنى » ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يُعنيه ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) أى ما أتبع إلا ما يوحيه 
الله إلى" » وقد تمسك بذلك من ل يثبت اجتباد الأنبياء عملا بما يفيده القصر فى هذه الآبة » والمسثلة مدونة فى 
الأصول والأدلة عليها معروفة . وقد صح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال أوتيت القرآن ومثله معه » 
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(١‏ قلهل يستوى الأععى والبصير ) هذا الاستفهام للإنكار . والمراد أنهلايستوى الضال” والمهتدى ٠‏ أو المسلم والكثافر 
أو من اتبع ما أوحى إليه ومن لم بتبعه . والكلام تمثيل ( أفلا نتفكر ون ) فى ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما . 
فإنه بين لا يلتبس على من له أدنى عقل وأقل" تفكر. قوله ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ) الإنذار : 
الإعلام ٠‏ والضمير فى بهراجع إلى ما يوحى : وقيل إلى الله + وقيل إلى'اليوم الآخر . وخخص الذين يخافون أن 
بحشروا : لأن الانذار يؤثر فيهم لما حل" بهم.من الحوف . يلاف من لايخاف الحشر من طوائف الكفر الححوده 
به وإنكاره له . فإنه لايوثر فيه ذلك . قيل ومعنى افون : يعلمون ويتيقنون أنهم محشورون : فيشمل كل من 
آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين + وقيل معنى الحوف ءلى حقيقته . وللمعنى : أنه ينذو به 
من يظهر عليه الحوف من الحشر عند أن يسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يذكره وإن لم يكن مصدقا به فى 
الأصل . لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به الننى صلى الله عليه وآ له وسلم . قإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه 
أنجع والتذ كير له أنفع . قوله ( ليس لم من دونه ولى” ولا شفيع ) ابلحملة فى حل نصب على الخال 3 أى ألذر به 
هؤلاء الذين نخافون الحشر حال كونهم لا ولى خم يوالههم ولا نصير يناصر هم ولا شفيع يشفع لم من دون الله . 
وفيه ردا على من زعم من الكفار المعير فين بالحشر أن أباءهم يشفعون لم ١‏ وهم أهل الكتاب : أو أن أصنامهم 
تشفع لم . وهم المشركون . قوله ( ولاتطرد الذين يدعون ر بهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) الدعاء العبادة 
مطلقا + وقيل انحافظة على صلاة الجماعة ؛ وقيل الذكر وقراءة القرآن ١‏ وقيل المراد الدعاء لله يجلب النفع ودفع 
الضرر . قبل : والمراد بذكر الغداة والعشى الدوام على ذلك والاستمرار : وقيل هو على ظاهره ٠‏ و ( يريدون 
وجهه ) ل محل لصب على الخال . والمعنى : ألهم مخلصون وعدادمهم لايريدون بذلك إلا وجه الله تعالى : أى 
يتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره.. قوله ( ما عليك من حسابهم من"شىء وما من حسابك عليهم من شىء ).هذا 
كلام مععرض بين النهى وجوابه متضمن لتى الحامل على الطرد : أى حساب هوكلاء الذين أردت أن تطردهم ' 
«وافقة لمن طلب ذلك منك هو على أنقسهم !١‏ عليك منه شى” . وحسابك على نفسك ما عليهم منه شىء فعلام 
نطردهم ؟ هذا على فرض صعة وصف من وصقفهم بقوله ‏ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا - وطعن عندك فى 
ديهم وحسبيم . فكيف وقد زكاهم الله'عز وجل بالعبادة والإخلاص ٠‏ وهذا هو هثل قوله تعالى ‏ ولا تزر 
وازدة وزر أخرى ‏ وقوله ‏ و أن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ وقوله ‏ إن حسابهم إلا على رنى ‏ . قوله (فتطزدهم) 
جواب النى ى قوله ( ما عليك من حسابهم من شىء ) وهو من تمام الاعتراض : أى إذا كان الأمر كذلك فأقبل 
علد.م وجالسهم ولا نطرده, مراعاة حق من ليس على مثل حاهم ل الدين والفضل : ومن فى ٠‏ ما عليك منحسابيم 
من شه »٠‏ التبعيض . والثانية للتوكيد . وكذا فى«مامن حسابك عليهم من شى ء» . قوله ( فتكون من الظالمين) 
جواب للنبى أعنى ( ولانطرد الذين يدعوت ربهم ) أى فُإِنْ فعلت ذلك كنت من الظالمين : وحاشاه عن وقوع 
ذلك . وإنما هر من باب التعريض ئلا بفعل ذلك غيره صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل الإسلام كقوله تعالل 
لمن أشركت ليحبطن” عملك - .فيل إن « فتكون من الظالين » معطوف على «فتطردهم؛ على طريق التْبب . 
والآول أزلى . قوله ( وكذلك فتنا بعضهم يبعض )أى مثل ذلك الفئّن العظم فتنا بعض الناس ببعض ٠‏ الفتنة 
الإختبار : أى عاملتاهم معاملة الحتبرين . واللام فى ( ليقولوا ) للعاقبة : أى ليقول البعض الأول مشيرين ليل 
البعضى الثانى ( أهلاء ) الذين ( من الله عليهم من بيتنا ) أى أكرمهم بإصابة الحق دوننا . قال التحاس : وهذا 
من المشكل .. لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا القول وهو إن كان على طريقة الإنكار كفر » وأجاب يجوابين : 
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الأول أن.ذقك وافع منهم على طريقة الاستفهام لا على سيل الإنكار : والثانى أنهم لما اختبروا بهذا. كان عاقبته 
هذًا القول ملهم كقوله - فالتقطه آل فرعون ليكول لم عدوًا وحزنا ‏ . قوله ( أليس الله بأعلم بالشاكرين) هذا 
الاستفهام للتقرير . والمعنى : أن مرجع الاستحفاق لنعم الله سبحانه هو الشكر : وهو أعام بالشاكزين له ٠‏ فها 
بالكم تعترضصون بالحهل وتنكزون الفضل . قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) هم الذين نهاه الله عن طردهم 
وهم المنتضعفون من الموؤمنين. . كا سيآنى يانه ( فقل سلام عليكم ) أمره الله بأن يقول لم هذا القول تطييطا 
لحواطر هم وإكراما لم . والسلام : والسلامة : بمعنى واحد » فعنى سلام عليكم سلمكم الله . وقد كان النى 
صل الله عليه وآ له وسلم بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام : وقيل : إن هذا السلام هو من جهة الله ؛ 
أئ أبلغهم منا السلام . قوله ( كتب ربكم على نفسه الرجمة ) أى أوجب ذلك إيماب فضل وإحسان ؛ وقيل كتنب 
ذلك فى الوح المحفوظ .قي هذا من حلة ما أمره الله سبحانه بإبلاغه إلى أولئك الذين أمره بإبلاغ السلام إلمهم 
بنشيرا بسعة مغفرة الله وعظيم وحنته . قوله ( أنه من عمل منكم سودا يجهالة ) قرأ ابن عامر وعاصم ونافع بفتح أن من 
أله . وقرا الباقؤن بكسرها . فعلى القراءة الأولى تكون:هذه ابلحملة بذلا من الرحمة : أى كتب ربكم على نفسه أنه ' 
من .عمل إلى آنخره . وعلى القراءة الثانية تكو ن هذه احملة مفسرة للرحمة بطريق الاستثناف وموضع يجمهالة النصب 
على الخال : أى عمله وهو جاهل . قيل.: والمعنى أنه فعل.فعل افاهلين : لأن من عمل ما يوئدى إلى الضرر ل 
العاقبة مع علمه بذلك أو ظنه» فقد فعل فعل أهل احهل والسفه لافعل أهل الحكة والتدبير : وقيل المعنى : أنه عمل 
ذلك وهو جاهل لما يتعلق به من:المضرة » فتكون فائدة التقيند بالجهالة الإيذان بأن المؤمن لايباشر ما يعلمأ له 
يؤدى إلى الضرر . قوله ( ثم تاب من بعده ) أى من بعد عمله ( وأصلح ) ما أفسده بالمعصية فراجع الصواب وحمل 
الطاعة ( فإنه غفور رح ) : قرأ ابن عامر' وعاصم بفتح ا همزة عن «فإنه: . وقرأ.الباقون بالكسر . فعلى القراءة الأولى 
تكون أن وما بعدها خبر ميتدأ محذوت : أى فأمره أن الله غفور رحم". وهذا اخثيار سيبويه ؛ و اختار أبوحاتم 
أن الحملة فى محل رفع على الابتداء والحبر مضمر ؛* كأنة قيل فله (“أنه.غفور رحم ) قال لآن المبتدأ هو ما بعد 
الفاء . وأما على القراءة الثائية فالحملة مستأنفة . قوله ( وكذلك نفصل الآبات ) أى مثل ذلك التفصيل نفصلها ٠‏ 
والتفصيل التبيين . : والمعتى : أن الله فصل لم ما يحتاخجوزن إليه من أمر الدين وبين للم حكم كل طائفة . قوله 
(ولقستبين سبيل الطبرمين ) . قال الكوفيون: هو معطزف على «قدار : أى وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم ولتسنيين 
قال التحاسن : و هذا الحذف لايحتاج إليه .وقيل. إن دخول الواو للعطض عن المعنى : قرىءه لتستبين» بالفوقية 
والتحتية . فالخطاب على الفوقية للننبى صلى الله عليه وآله وسلم : أى لتستبين يا محمد سبيل الحجرمين ٠‏ وسبيل 
منصوب على قراءة نافم . وأما على قراءة ابن كثير وأنى عمرو وابن عامر وحفص بالرفع . فالفعل مسند إلى سبيل 
وأما غلى التحتية فالفخل مسند إلى سبيل أيضا ء وهى قراءة حمزة والكسانى وشعبة بالرقع . و إذا استبان سبيل الحيرمين 
فد استبان سبيل المواطين ٠‏ 

وقد أخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن النذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ى قوله ( قل هل 
يستوى الأعمى والبصير ) قال : الأعمى الكافر:الذى عمى عن حق الله وأمره وئعمه عليه ؛ والبصير : العيد المؤمن 
الذى أبصر بصرا نافعا فوحد الله وحده : وعمل بطاعة ربه ٠‏ وانتفع بما أناه الله . وأحرج أحمد وابن جرير وابن 
المتقر وابن أى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن هردويه وأبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن مسعواد : قال مر الملأ 
من قريفى على البى صل الله عليه رآ له وسلم وعنده صبيب وعمار وبلال وباب ونحوه, من ضعفاه المسلمين ٠‏ 
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فقالوا : ياحمد أرضيت ببرئلاء من قومك ( أهولاء من" الله عليهم من بيننا ) أنحن نكون نبعا لمرثلاء ؛ اطردهم عنا . 
فلعلك إنطرد”هم أن نتبعك . فأنزل الله فيهم القرآن ( و أنلر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ) إلى قوله ( والله 
. علب بالظالمين ) . وقد أخرج هذا السبب مطولا ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة . وفيه : إن الذين جاموا إلى 
البى صل الله عليه وله وسلم عتبة بزع ربيعة وشيبة بن ربيعة وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل والحارث بن عامر بن 
نوفل ومطعم بن عدى بن الخيار بن نوفل فى أشراف الكفار من عبد مناف . وأخخرجه ابن ألى شيبة وابن ماجه 
وأبو يعلى وابنجرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية والبييق فى 
الدلائل عن نباب قال : جاء الأقرع بن .حابس الميمى وعيينة بن حصن الفزارى : فذكر نحو حديث عبد الله بن 
مسعود مطولا . قال ابن كثير : هذا حديث غريب ٠‏ فإن هذه الآبة مكية : والأقرع وعبينة إنما أسلما بعد 
الفجرة بدهر ..وأخرج مسلم والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن سعد بن ألى وقاص قال.: لقد نزلت هذه الآبة 
فى ستة : أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما » فقال المشركون للننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : اطرد هوئلاء عنك لايجر ثون علينا . فوقع فى نفس رسول الله صل الله عليه و. نه ومالم ماشاء 
الله أن يقع فحداث نفسهء فأنزل الله ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ) . وقد روي فى يبان السبب 
روايات موافقة لما ذكرنا فالمعنى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بالغداة 
والعثى ) قال : يعنى الصلاة المكتوبة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فال : الصلاة المكتوبة 
الصبح والعصر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعى فى 
الآبة قال : هم أهل الذكر لاتطردهم عن الذكر . قال سفيان": أى أهل الفقه . وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن 
أنى حاتم عن اين عباس فى قوله ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) يعنى أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضبم ققراء » فقال 
الأغنياء للفقراء( أهؤلاء من” الله علبهم من بيننا) يعنى أهرالاء هداهم الله ؛ وإنما قالواذلك استهزاء ومفربة. و أخخرج 
ابنالمنذرعن ابنجريج ( أهؤلاء الذينمن الله علييم من بيننا ) أى لوكان لهم كرامة علىالله ما أصابهم هذا اللمهد 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ماهان قال : أتى قوم النى صلى الله 
عليه وله وسلم . فقالوا : إنا أصبنا ذنوبا عظاما فا رد" عليهم شيئا فانصرفوا : فأنزل الله ( وإذا جاءلك الذي 
يمنون بآياتنا ) الآية قدعاهم فقرأهاعلبهم . وأخرج ابن المنذرعن ابن جريج قال : أخبرت أن قوله (سلام عليكم ) 
كانوا إذا دخلوا علىالنى صلى الله عليه وآ له وسلم بدأهم بالسلام » فقال ( سلام عليكم) وإذا لقيهم فكذلك أيضا . 
وأتعرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله ( وكذلك نفصل الآيات ) قال : نبين الآيات . وأخرج ابن 
جربر وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( ولتستبين سبيل المجرمين ) قال : الذين يأمرونك بطرد هالاء . 

ل ف نوبت أن أبُد انين تَدمُون من دون لله ملا أن أمْوادٌ” قَدْ صَلَلْتُ 

1 مم آي اا 0ل روم اس 4و بي سه اعائترى لمادل# اعسكةثومه ااه 

ذا ومَا أنا بن الْمُهْتَدِينَ ”0 قل إلى عل بِيئّة من رن وَكَدَبْكُمٌ به ما عِنْدِى 
مَاتَسيَعْجِنُونَ بو إن الك" إلا لله يَقْص الحو وَمُوَحَيرُالفصِلِينَ ‏ قل لَرْ أنُعِنْدِى 
مَا تسد تَسْتَعْجِلُونَ به لَقَغِى الْأَمرُ سيق َبَتَك والله أغلم. با لال لمن مم وَعِنْدَهُ مَمَاتِحٌ 
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لتيب لا يلما لاهو يلما ابر وآلبَْرٍ وما تشفط من وَرَقٍَ إلا يعلَمُهَا ولا 
حَبّة فق ظَلّست الْأَرْضٍ وَلَارَطب ولا يَابِس إِلَّا فى كتب مُبِين 000 . 
وله ( قل إلى نبيت ) أمره الله سبحائه أن يعود إلى عناطية الكفار ويخبرهم بأنه نبى عن عبادة ما يدعوئه 
ويعبدوله من دون الله : أى لباه الله عن ذلك وصرفة وزجره . ثم أمره سبحانه بأن يقول لم ( لاأتبع أهواءكم ) أئ 
لا أسلك المسلك الذى سلكتموه فى دينكم من اقباع الأهواء والمثى على ما توجبه المقاصد الفاسدة الى يتسبب عنها 
الوقوع فىالضلال . قوله ( قد ضللت إذ! ) أى اتبعت أهواء كر فيا طلبتموه من عبادة معبوداتكم وطرد من أردتم 
طرده ( وما أنا من المهتدين ) إن فعلت ذلك ؛: وهذه الحملة الاسمية معطوفة على الحملة الى قبلها » واغوىء بها اسمية 
عقب تلك الفعلية للدلالة على الدوام والثبات » وقرىء ( ضللت) بفتح اللام وكسرها وهما لغتان . قال أبو مرو : 
صللت بكسر اللام لغة تمبم » وهى قراءة ابن وثاب وطلحة بن مصرف , والأولى هى الأصح والأفصح . لأنما . 
| لغة أهل الحجاز » وهى قراءة الدمهور . قال الموهرئ : والضلال والضلالة ضد الرشاد . وقد ضللت أضل : 
قال الله تعالى ‏ قل إن ضللت فإنها أضل” على نفسى - قال فهذه : يعن المفتوحة لغة تجد وهى الفصيحة ٠‏ وأهل 
العالية يقول : لات بالكسر أضل انتبى . قوله ( قل إنى على بينة من ربى ) البينة : الحجة والبرهان : أى إف 
على برهان من رلفى ويقين : لاعلى هوى وشلك : أمره الله صبحانه أن ببين للم أن ما هو عليه من عبادة ربه هو عن 
حجة برهانية يقينية » لا كا هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة الى لا مستند لا إلا يحرد الأهوية 
الباطلة . قوله ( وكذبم به ) أى بالرب أو بالعذاب أو بالقرآن أو بالبيئة . والتذكير للضمير باعتبار المعتى . و هذه 
الحملة إما حالية بتقدير قد : أى والحال أن قدكذبتم به , أوجملة مستأنفة مبينة لما هم عليه من التكذيب بما جاه به 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من المحجج الواضحة والبراهين البينة. قوله ( ما عندى ما تستعجلون به ) أخبرهم 
بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من. العذاب » فإنهم كانوا لفرط نكذيبهم يستعجلون نزوله استبزاء. نحو قوله - 
أو تسقط المماءكنا زعمت علينا كسفا.ب . وقوهم ‏ اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء ‏ . وقوهم ‏ متّى هذا الوعد إن كم صادقين ‏ : وقيل ( ما عندى ما تستعجلون يه ) من الآيات اتى 
تقترحونها على" . قوله ( إن الحكم إلالله ) : أى ما الحكم فى كل شىء إلالله سبحانه » ومن جملة ذلك ما نستعجلون 
به من العذاب أو الآيات المقترحة. والمراد : الحكم الفاصل بين الحق والباطل . قوله ( يقصٍ" الحق ) قرأ نافع وابن 
كثير وعاضتم ( يقص ) يالقاف والصاد المهملة » وقر الباقون ( يقضي) بالضاد المعجمة والياء » وكذا قرأ على 
وأبوعبد الرحمن السلمى وسعيد بن المسيب ».وهو مكتوب فالمصحف بغير باء . فعلى القراءة الأولى هو من 
القصص : أى يقص القصص الق :. أو من قص أثره : أى يتيع الحق فها يحكم به . وعلى القراءة الثانية هو من 
الفغاء: : أى يِتْفى القضاء بِينِ عباده والمق منتصب على المفعولية » أوعلى أنه صفة المصدر محذوط : أى 
يقضى القضاء الم , أو يقص القصص الح (وفو خير الفاصلين ) أى بين الحق والباطل بما يقضى به بين عباده 
ويفصله لم فى كتابه » ثم أمره الله سببحائه أن يقول هم ( لو أن عندئ ما تستعجلون به ) أى ما تطليون تعجيله بأن 
يكون إلزاله بكم مقدبورا لى وفى وسعى ( لقضى الأمر بينى وبينكم ) أى لقضى الله الأمر بيننا بأن يز له اله تبحانه. 
بكم بسولن ل ؤطلتى ذلك ء أو المع : لو كال :العفاب النذى تطلبونه وتستعجلون به عندى وى قبضى لأنزلته 
بكم وعند ذلك بقضى الآمر بينى وبينكم ( والله أعلم بالظالمين ) وبالوقت الذى ينزل فيه عذابهم وعا تقتضيه 
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مشيثته من تأخيره استذراجا لم وإعذارا إليهم . قوله ( وهنده مفاتح :الغيب لايعلمها إلا هو ) المفاتح جمع مفتح 
بالفتح : وهو الزن : أى عنده تمازن الفيب + جعل للأمور الغيبية ممازن تخزن فيها على طريق الاستعارة. . أو 
حم مفتح يكسر الم ؛ وهو المفتاح . جعل للأمور الغيبية مفاتح. بتوصل بها إلى ها ى انخازن منها على طريق 
الاستعارة أيضا ء ويؤّيد أنها جمع مفتح بالكسر قراءة ابن السميفع ( وعنده مفاتيح الغيب ) فإن المفاتيح حمم مفتاح 
والمعى : إن عنده سبحانه خخاصة مخازن الغيب ء أو الفائح الى يتوصل بما إلى امخازن . وقوله ( لايعلمها إلا هو ) 
حلة م كدة لمضنمون الحملة الأولى . وأنه لا علم لأحد من لقه بشى ء من الأمو رالغيبية الثى استأثرالله بعلمها . 
ويندرج تحت هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من العذاب "كا برشيد إليه السياق اندراجا أوّليا . وفي هذه الآية 
الشريفة ما يدفم أباطيل الكهان والمنجمين والمليين وغيره, من المداعين ما ليس من شأنهم ‏ ولا يدخل نحت 
قدر نهم ولا يحيط به علمهم . ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم'سوء من هذه الأجناس الفنالة والأنواع المخذولة 
ول برحوا من أكاذييهم وأباطيلهم بغير خطة السؤء المذكورة فقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد » . قوله ( ويعلم ما فى البرّ والبحر ) خخصهما بالذكر لأنهما 
من أعطم مخلوقات الله : أى يعلم ما فييما من حيوان وجماد علما مفصلا لايخى عليه منه شى ء . أو خصهما لكونبما 
أكثر ما بشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) أى من ورق الشجر وهو تخصيص 
بعد التعميم : أى يعلمها و بعلم زمان سقوطها ومكانه : وقيل المراد بالورقة ما يكتب فيه الآجال والأرزاق ؛ وحكى 
النقائي عن جعفر بن محمد أن الررقة يراد بها هنا السقظ من أولاد ببى آدم ؛ قال ابن عطية : وهذا قول جار على 
طريقة الرموز ولا يصح عن جعفر بن محدل ولا ينبغى أن يلتفت إليه ( ولا حبة ) كائنة (ى ظلمات الأرض ) أى 
فى الأمكنة المظلمة » وقيل فى بطن الأرض ( ولارطب ولا يابس ) بالحفض عطفا على حبة : وهى معطوفة على 
ورقة . وقرأ ابن السميفع والحسن وغير هما بالرفع عطفا على مو ضع من ورقة ٠‏ وقد شمل وصف الرطوبة واليبوسة 
جميع الموجودات . قوله ( إلا فى كتاب مبين ) هو اللوح انحفوظ . فتكون هذه الحملة بدل اشهال من ( إلا يعلمها) 
وقيل هو عبارة عن علمه فتكون هذه الحملة بدل كل من تلك اللحملة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أ ىعمران الحونى فى قوله ( قل إفى على بينة من رفى) قآل : على ثقة . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله ( لقهى الأمر بينى وبينكم ) قال : 
لقامت الساعة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السددى فى قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) قال : يقول خزائن 
الغيب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) قال : هن حمس - إن الله 
عنده علم الساعة ‏ إلى قوله ‏ علبم خبير ‏ . وأخرج أحمد والبخارى وغيرهما عن ابن حمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال مفاتيح الغيب خس لايعلمها إلا الله » لايعلم ما فى غد إلا الله : ولا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله . ولا بعلم مى يأنى المطر إلا الله : ولا تدرى نفس بأىّ أرض تموت إلا الله » ولا يعلم أحد مى تقوم 
الساعة إلا الله ؛ . وأخرج سعيد بن منصوروعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
( ونا تسقط من ورقة إلا يعلمها ) قال : ما من شجرة فى بر ولا بحر إلا وبها ملك يكتب مابسقط من ورقها . 
وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج أبوالشيخ عن محمد بن جحادة فى قوله ( وما تسقط من ورقة ) قال : 
لله تبارك وتعالى شجرة نحت العرش ليس عملوق إلا له فيها ورقة فإذا سقطت ورقته خرجت روحه من جسده > 
فذإلك فوله ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وأخرج العطيب فى تاريخه بسند ضعيض.عن ابن عمر أن رسول الله 
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صل الله عليه وآ له وسلم قال « ما من زوع على الأرض ولا ثمار على أشجار إلا عليها مكتوب يسم الله الرمن 
الرحيم , هذا ررق قلان بن فلان » فذلك قوله تعالى( وما تسقط من ) الآبة . وقد رواه يزيد بن هارون عن محمد 
(بن إسمق عن نافع عن ابن عمر عن الننى صل الله عليه وآ له وسام فذكره . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه 
تلا هذه الآبة ( ولا رطب ولا يابس ) فقال : الرطب واليابس من كل شى ء . 
دورو الوا قن مومه د افق ب فون اف وار قوير 1 عزن عاض 
َهوَ اذى يَعَوقاك' باللَيل ويعْلممَاجَرَحْتُمْ بالنهار ثم يَبْعَدْكم' فيه لِيُقَفى أجل 
رق نعار>وسثى ردخ ره" يراس رث وى ركوو وخر رو ع ءولئءام ب 
ويرسل عل حَمَظة حتى إذَا جَاء أحَدكم اموت توفثة رَسلْنًا وهم لا يُفرطون (01 
كم ردوا إلَآللَه مَوليهُم اْحَقَ ألالهُ الحم وهو أ رع ألْحيِبِينَ (05. 
قو له ( يتوفاكر بالليل ) أى ينيمكم فيقبص فيه نفوسكم الى بما تميز ون وليس ذلك مونا خفيقة . فهر مثل قوله 
. الله بتوفى الأنفس حين مولا والى لم تمت فمتامها ‏ والتوق استيفاء الثىء : وتوفيت الشىء واستوفيته : إذا 
أخذته أجمع : قال الشاعر : ش 
إن بنى الأدرم ليسوا م أحد ولا توفاهم قريش فى العدد 
قيل الروح إذا حرجت من البدن فالمنام بقيت فيه الحياة + وفيل لانخرج منه الروح بل الذهن ققط . والأولى 
أن هذا أمر لايعرفه إلا الله سبحانه . قوله ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أى كسم جوارحكم من اللخير والشر . قوله 
د ثم يبعتكم فيه ) أى فى النهار يجى اليقظة ؛ وقيل يبعثكم من القيور فيه : أى أى شأن ذلك الذى قطعم فيه أعماركم 
من النوم بالليل والكسي بالتبار ؛ وقيل ف الكلام تقديم وتأخير ؛ والتقدير : هو الذى يتوفاكم بالليل ثم يبعلكم 
بالنهار ويعلم ا جرحم فيه ١‏ وقيل ثم يبعثكم فيه : أى فى المنام ٠‏ ومعنى الآبة : أن إمهاله تعالى للكثار لين لاغفلة 
عن كفره, . فإنه عم بذلك ولكن ( ليقضى أجل مسمى ) أى معين لكل قرد من أفراد العباد من حياة ورزق (م 
إلبه مرجعكم ) أى رجوعكم بعد الموت ( ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ) فيجازى الحسن بإحسانه والمسبىء بإساءئه . 
توله ( وهو القاهر فوق عباده ) المراد قوقية القدرة والرتبة كا يقال : السلطان فوق الرعية » وقد تقدام بيانه فى أول 
السورة . قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) أى ملائكة جعلهم الله حافظين لكم . ومئه قوله ‏ وإن عليكم لمافظين - 
والمعنى : أنه يرسل عليكم من يحقظكم من الآفات ويحفظ أعمالكم . والحفظة جمع حافظ ٠‏ مثل كتبة جمع كائب 
( وعليكم ) متعلق بيرسل لما فيه من معتى الاستيلاء ٠‏ وتقديمه على حفظة ليفيد العناية يشأنه وأنه أمر حقيق بذلك ؛ 
وقيل هو متعاق بحفظة . قوله ( حبى إذا جاء أحدكر الموت توفته رسلنا ) حى يحتمل أن تكون هى الغائية : آى 
وبرسل عليكم حفظة يحفظون ما أمروا بحفظه مما يتعلق بكم ( حتى إذا جاء أحدكم الموت) ويحتمل أن تكون 
الابتدائية . والمراد بمعجىء الموت جىء علاماته.. و قرأ حمزة ٠‏ توفاه رسلنا؛ وقرأ الأعمش « تتوفاه» والرسل هم أعوان 
ملك الموت ٠١‏ ومعنى توفته : استوفت روحه ( لايفرطون) أى لايقصروت ويضيعون ؛ وأصله من التقدام . وقال 
أبو عبيدة : لابتوانون . وقرأ عبيد بن عمير ه لايغرطون » بالتخفيط : أى لايجاوزون الحد فيا أمروا به منالإ كرام 
والإهانة. قوله ( ثم رداوا إلى الله مولاهم الح ) معطوف ءإى توفته : والضمير أراجع إلى أحد لأنه فى معنى الكل 


©19ان 


مع الالتفات من الحطاب إلى الغيبة : أى رداوا بعد الحشر إلى الله : أى إلى حكله وجزائه ( مولاهم ) مالكهمالذى 
يلى أمورهم ( اميق ) قرأ الجمهور بابلحر صفة لامم الله . وقرأ الحسن ( الحق ) بالنصب على إضمار فعل : أى أعنى 
أو أمدج ؛ أو على المصدر'( وهو أسرع الحاسبين ) لكونه لايحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية وللتددير . 

وقد أخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ مع كل 
إتسان ملك إذا نام يأخذ نفسه : فإذا أذن الله قيض روحه قبضه وإلا ردها إليه » فذلك قوله تعالى : بتوقاكم 
بالليل ٠‏ . وأخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآية قال : ما من ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلها . 
فيسأل كل نفس عما عمل صاحبها من النبلر : ثم يدعو ملك الموت فيقول : اقبض روح هذا ؛ وما من يوم إلا 
وملك الموت ينظر فى كتاب حياة الإنسان . قائل يقول ثلاثا . وقائل يقول خمسا . وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآبة قال : أما وفاته إياهم بالليل فتامهم . 
وأما ( جرحم بالنهار) فيقول : ما اكتسيتم بالنهار ( ثم يبعثكم فيه ) قال : فى الثبار ( ليقضى أجل مسمى ) وهو 
الموث . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ويعلم ما جرحم ) قال : ما كسم من الإثم . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السداى فى قوله ( ويرسلْ عليكم حفظة ) قال : هم اللعقبات من 
الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله . وأخرج ابن أنى شيبةوابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ايد 
عباس ف الآية قال : أعوان ملك الموت من لملالكة . وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم عنه فى قوله ( وهم 
لايفرطون ) يقول : لايضيعون ‏ 


0 5 ل" لمم ه -,م مو ةشه 2 6 85 عومد ٠.‏ 

قل من ينجي من ظلمت الْبَر وَالبْحْرٍ تَدعونه تضرعا و يّة لَه أَنْجَيْتَنَا من 
2 5-7 - 5 95 + م#4 وه ا ا ا ل ل 5 “6 
هذه لتكوتن مِنَ الشاكرين 9:) قل الله ينجيك مِنْهًا وَمِنَ كل كرب ثم أنثم 
1 0 0 - + # ا سه 6 رورم ” رووبمث. 22-2 6 2م سه 5ه مه 
تشر كون (:0) قل هُوَ الْمَادِر على أن يَبْعَتْ عَلَيْكم' عَدَابَا من فَوْقِكم' أو يِنْ تحت 
وقالكهة. ىا ره رطى ار رق > روم .سر 0 00 0ق موار#ا1؟ 
أرْجَلِكم أو يلبسكم شيعا ويذِيق بَعضكم باس بَعْض أنظر كيف نصرف الآيت 
ا 0 و 5 ْ 
لعلهم يفقهون (0:) . 
قيل المراد بظلمات البر والببحر : شدائدهما . قال النحاس : والعرب تقول يوم مظلم : إذا كان شديدا . فإذا 
عظمت ذلك قالت : يوم ذو كوكب : أى يحتاجون فيه لشدّة ظلمته إلى كوكب : وأنشد سيبويه : 

بى أسد هل تعلمون بلاءنا ‏ إذا كان يوم و كواكب أشتعا' 

والاستفهام للتفريع والتوبيخ : أى من ينجيكم من شدائدهما العظيمة ؟ قرأ أبو بكر عن عاصم ( خفية ) بكسر 
الحاء » وقرأ الباقون بضمها . وهما لغتان : وقرأ الأعمش ( وخيفة ) من اللحوف ‏ وحملة ( تدعونه ) فى محل نصب 
على الحال : أى من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له دعاء تضرع وخفية أو متضرعين وعتفين . وامراد بالتضرع 
هنا : دعاء الحهر . قوله ( لثن أنجيننا ) كذا قرأ أهل المدينة وأهل الشام . وقرأ الكوفيون ( لأن أنجانا ) واللحملة فى 
محل نصب على تقدير القول : أى قائلين لثن أنجيتنا من هذه الشدّة الى نزلت بنا وهى الظلمات المذ كورة (لنكوئئن 


فذات 


من الشاكرين ) فل على ما أنعمت به علينا من تخليصا من هذه الشدائد . قوله ( قل إلله ينجيكم مبها ومن كل 
كرب »قرأ الكوفيون وهشام ( ينجيكم ) بالتشديد » وقراالباقون بالتخفيف ٠‏ وفراءة النشديد تفيد التكثير + وقيل 
معئلما واحد . والهسمير فى (منها > راجع إلى :الظلمات , والكرب : الغم يأخذ بالنفس : ومئه رجل مكووب . 
قال عنيرة . 
ومكرون كشفت الكرتٍ غنه 'بطعتة فيصل لما دعاق امه 
(ثم أثم تشركو ) بالله سبحاته بغد أن أحسن إليك بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب شركاء لابتفعونكم 
ولا يصرونكم ولا يفدرون على تخليصكم من كل مايئزل بكم » فكيك وضعم :هذا الشرك موتصع ما وعدم به 
من أنفسكم من الشكر ؟ ثم أمزه الله سبحانه أن يقؤل لم:( هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا ) أى الذى قدر على 
إنجالكم من تلك الشدائد ودفع عنكم تلك الكروب قادر: على أن يعيدكم فى ششدة ومحنة وكرب يبعث عذابه عليكم 
من كل جانت : فالعذاب المبعوث من جهة الفوق : ما ينزل من السهاء من المطر والصواعق . والمبعوث من نحت 
الأرجل : اللخسف والزلازل والغرق ؛ وقيل ( من فوقكم ) يعنى الأمراء الظلمة ( ومن نحت أرجلكم ) يعنى السفلة 
وعبيد السوء . قوله ( أو يلبسكم شيغا ) قرأ الجمهور بفتح التحتية » من لبس الأمر : إذاخلطه : وقرأ أبو عبد الله 
المديى بشسمها + أئ يجعل ذلك لباسا لكم : قبل والأصل : أو لبس عليكم أمركم : فحدف أحد المفعولين مم 
حرف ابر 15 ق فوله تعالى -وإذا كالزهم أو وزنوهم ‏ والمعنى : يجعلكم مختلطى الأهواء مختلى التحل متفرق 
الآرّاء ؟ وقيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا. والشيع : الفرق ؛ أى يعلطكم فرقا.قوله ( ويذيقبعضكم بأس 
بحص ).أى يصيب بعضكم بشدأة بعض من قتل وأسر وهب( ويديق ) معطوف على ( يبعث) ١‏ وقرئ ( نذيق ) 
بالنون ( انظر كيف نصرف الآبات ) نبين لم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة ( لعلهم يفقهول ) الحقيفة 
فيع وهو ن إلى الحق الذى بيناه لم بيانات متنوعة . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابز المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ى قوله ( قل من ينجيكم 
من ظلمات اير والبحر )'يقول : هن كرب البرّ والبحر. وأخرج ابن جرير وابن أنى حا تم فى تفسير الآبة عن 
أبن عباس قال : :يقول ]ذا أل" الرجل الطريق دعا الله لئن أنجيتنا من هذه لنكوئن” هن الشاكرين . وأخرج ابن 
جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا هن فوقكم ) قال بعنى 
من أمرائكم ( أو هن نحت أرجاكم ) يعنى سفلتكم ( أو بلبسكم شيعا ) يعنى بالشيع الأهواء امختافة ( ويذيق بعضكم 
بأس بعض: ) قال : يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عنه 
من وجه آخر فى تفسير الآبة قال ( عذابا من فوقكم ) أثمة السوء ( أو هن تحت أرجاكم ) قال : خدم السوء . 
وأخرج أبو الشبخ عنه أيضا من وجه آخر قال ( من فوفكم ) من قبل أمرائكم وأشرافكم ( أو من نحت أرجلكم ) ٠‏ 
تال : من قبل سفلتكم وعبيدكم . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أى مالاث ( عذابا من فوقكم') قال : 
القذف ( أو من تحت أرجلكم ) قال : الحسفث . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله . وأخرج أبو الشيخ عن ماهد 
أيشا ( من فوقكم ) قال : الصيحة والحجارة والريح ( أو من نحت أرجلكم ).قال : الرجفة والحسف : وها 
علتاب أعل التكذيب ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال : عذاب أهل الإقرار . وأخرج البخارى وغيره عن جابر 
ابن عند الله تقال ؛ لما تر لت هذه الآية ( قلي هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ) قال رسول الله صن 


الالاما- 


الله عليه وآ له وسل ‏ أعود بوجهلك ( أو من نحت أرجلكم ) قال . أعوذ بوجهك ( أو بلمسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض ) قال + هذا أهون أو أيسرء» . وأخخوج أحيد وعيد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذى واين ماه 
وغير هى من حديث طويل عن ثوباق : وغيه «وسألئه أن لايسلط عليهم عدو من غير هم فأعطانيها . وسألته أن 
لايذيق بعضهم بأس بعض فنعنيها » . وأخرج مسلم وغيره منحديث سعد بن ألىوقاص : :أن النى صلل الله عليه 
وآله وسلم أقبل ذات يوم من العالية : حى إذا مر بمسجد ببى معاوية دخل فركع فيه ركعتين و صليئا معه ودعا 
ربه طويلا . ثم انصرف إلينا فقال : سألت ربنى ثلاثا فأعطانى اثنتِين ومنعنى واحدة : سألمه أن لامبلك أمتى بالغرق . 
وسألته أت لايبلك أمى بالسنة قأعطائيهما وسألته أن لا جعل بأسهم بينهم فتعنيها » . وأخرج أحمد و الحا كي و صصحه 
من حديث جابر بن عتيك نحوه . وأخرج نحوه أيضا اين مردويه من حديث أبى هر يرة . وأخرج أيضا ابن أبى شيبة 
وآين مردويه من حديث حذيفة بن الهان تحوه . وأخرج أجمد والنسائى وابنمردويه عن أنس نوه أيضا . وأغرج 
أحمد والترمذى وحسنه وابن أنى حاتم وابن مردويه عن سعد بن أنى وقاص عن النبى صل الله عليه:وآ له وسام أل 
ع د و ا 1 
: أماإمها كائنة ولم يأت 0 . وأخرج أبن أنى شيبة :وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير 0 
بن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه وأبو نعم ف الحلية والضياء ف المتارة عن ألىّ بن كعب فى هذه الآية قا 
هن كد عذاب وكلهن” ؤاقع لا محالة اموس ا ا ل 
تحمس وعشرين سنة : فألبسوا شيعا : وذاق بعضهم بأ بعض ؛ وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة : الفسف + 
ش والرجم . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وفها ذ كرناه كفاية . 


وَكَذّب به فَوْمْكَ وَهَُ الْحَن قُلْ لَسَتْ عَلَبك' كرس كر م 
وسو ف تَعْلمونٌ 7+ ) وَإِذَارَأَيْتَ اين يَحوضُودَ فى آبِئا عرض عَنْهُم حتى يَحوضوا 
فى حَدِث غَْرِه وما بُنْسِيَنَكَ ليطن فلا تفْعُد بَعْد آلذَكْرَىمم الْمَوْم َلظَالِمِينَ (0) 


ركم 


ما على اَن ينَقُونَ من حسَابِهم من قو َلك وِكرَى لَعلَهُمْ مقو 00 ودر 
ألْذِينَ انَحَذُوا ديئَهم لبا وَلَهُوا نهم الْحيوة ة الدنيًا وَذَكْرْ به أن مُبْسَلَ نَفْس بِمًا 
سينا ليس لَهَاين مون له وَل اَنَل حل ذل اموعدم ِئْها أوليك 
لَّذِينَ أَْسِلُوا بمًا كَسَبُو كبوا لَه عراب ين سحو عدب أيم ًا نو ايكون دما 
شرا ل ا بَعَدَ إِذْ هدينا أل" 
كَالَدى ال 0 فى الْأَرْض حَيْرَادَ لَه أضحب يدْعُوتَهُ إل الهُدَى اتنا ل 


إِنَّ هُدَى اله هُوَ الْهُدَى وَأَبرْنًا م رب الْعلَمِينَ 00) وَأَنْ أَقِيموا الصلوة وأتقره 


00 


قر ااكى #وت به بي زوع م#' رت ”ىا » ١١‏ م6 ةم > # دمو مي بر 
وهو ألَذِى إِليْهِ تخشرون 9" وَهْوَ ألَدِى لق السموث والأرض بالحق وَيُوْمَْ يَقَول 


كن مبكُون قَولُ الحق وَلَهُ لمك يوم يُنفَحُ فى الصو علم” الِب وَالشَهدةٍ وَغْو 
الْحَيم لْحَبِيرٌ 00 . 


قوله (وكذب به قومك) الضمير راجع إلى القرآن أو إلى العذاب . وقومه المكذبون : هم قريش ٠‏ وقيل كل 
معاند:؛ وجملة ( وهو الحق) فى محل نصب على الحال : أى كذبوا بالقرآن أو العذاب » والحال أنه حت . وقرأ ابن 
أنى عبلة ( وكذبت ) بالناء ( قللست عليكم بوكيل ) أى لست بحفيظ على أعمالكم حهى أجازيكم عليها . قيل وهذه 
الآية منسوخة بآية القتال ؛ وقيل ليست بمنسوخة إذ لم يكن إيمامهم فى وسعه . قوله ( لكل نأ مستقر ) أى لكل 
شى ء وقت يقع فيه . والنبأ :الشىء الذى ينبأ عنه ؛ وقيل المعنى : لكل عمل جزاء . قال الزجاج : يحو ز أن يكون 
وعيدالم بما ينزل بهم فى الدنيا. وقال الحسن : هذا وعيد من الله للكفار » لمهم كانوا لابقرون بالبعث ( وسوف 
تعبمون) ذلك بحصوله ونزوله بهم كما علموا يوم بدر بحصول ما كان النى صل الله عليه وآ له وسلم ينوعدهم به. 
قوله ( وإذارأيت: الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) الحطاب للنبى صلى الله عليه وآلله وسلم : أو لكل من 
يصلح له . واللحوض : أصله ف الماء ثم استعمل فى عمرات الأشياء البى هى مجاهل تشبيها بغمرات الماء : فاستعير 
من الممسوس للمعقول ؛ وقيل هو مأخوذ من الحلط . وكل شىء خضته فقد خلطته : ومنه خاض الماء بالعسل : 
خلطه . والمعتى : إذا رأيت الذين يخوضؤن ىآباتنا بالتكذيب والرد” والاسبزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع 
مثئل هذا المنكر العظىم حى يخوضوا ف حديث مغاير له . أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل الجالس الى يسهان . 
فبها بآيات الله إلى غاية هى الحوض فى غير ذلك . 

وف هذه الآبة موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة 
رسوله : وبرداون ذلك إلى أهوائهم المضلة و بدعهم الفاسدة : فإنه ذالم ينكر عليهم و بغير ما هم فيه قأقل .الأحوال 
أن يترك مجالسئهم ؛ وذُلك يسير عليه تير عسير . وقد يجعلون حضوره معهم مع تازه عما يتلبسون به شبهة يشبهون 
بها على العامة : فيكون فى حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر . 
,وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة مالا يأتى عليه الحصر . وقمنا قف نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرما عليه 

و بلغت إليه طاقتنا : ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجا لسة أهل البدع اللضلة فيها من المفسدة 
أضعاف أضعاف ما فى جالسة من يعصى الله بفعل ثى ء من اههرّمات . ولا سيا لمن كان غير راسخ القدم وعلم 
الكتاب والسئة : نه ر بما ينفق عليه من كتياتهم وهذيائهم ماهومن البطلان بأو ضح مكان ٠‏ ينقدح ىقلبه مايصعب 
علاجه ويصبر دقعه فيعمل بذلك مدأة عمره ويلق الله به «عتقدا أنه من البق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. 
قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ) , إما ٠‏ هذه هى الشرطية وتلزمها غاليا نوتٍ التأ كيد ولا تلزمها 
ناهرا ومته قول الشاعر ': ْ 1 
ش إما يصبك عدو فى متازله 2 يوما ققل كيف يستعلى ويختصر 

وترأاين عباس ١‏ ينسيك »بتشديد السين . ومثله قول الشاعر ٠.‏ وقد ينسيك بعض الحاجة الكسل ٠‏ 
واثنتى : إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذ كرى [ذا ذكرت ( مع القزم الظاللين ) أى اللدين ؛ 
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ظلموا أنفسبم بالاسزاء بالآيات والتكذيب بها . قيل وهذا الحطاب وإن كان ظاهره للنى صل الله عليه وآ له سلم 
فالمراد التعر يض لأمته نتئزّهه عن-أن ينسيه الشيطان + وقيل.لا وجه هذا فالنسيان جائز عليه كما نطفت بذلك 
الأحاديث الصحيحة وإ أنا بشر أنسى كا تنسون ء فإذا نسيت فذ كرونى : ونحو ذلك . قوله ( وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شىء ) أى ما على الذين يتمّون مجحالسة الكفار عند خوضهم فى آيات الله من حاب الكفار 
من شىء . وقيل المعنى : ما على الذين يتقون مايقع منهم من الحوض فىآيات الله فى مجالستهم لم منشىء : وع لهذا 
الطسير فى الآبة الترخيص للمتقين من المؤمنين فى مجالسة الكفارإذا اضطروا إلى ذلك كا سيأقى عند ذكر السبب : 
فيل وهذا الرخيص كان فى أُوّل الإسلام : وكان الوقت وقت تقية : ثم نزل قوله تعالى ‏ وقد ننزّل عليكم ف الكتاب 
أن إذا سمعم آيات الله يكفر بها ويسبزأ بها قلا تقعدوا معهم حى يخوضوا فى حديث غيره - فنسخ ذلك : قوله 
( ولكن ذكرى لم ) : ذكرى فى موضع نصب على المصدر » أو رفع على أنما مبتدأ . وخبرها محذوف : أى 
ولكن عليهم ذكرى ..وقال الكسائى : المعنى ولكن هذه ذكرى . والمعنى على الاستدراك من التى السايق : أى 
ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة والبيان لم بأن ذلك لايجوز . أما على التضسير الأول فلأن مجرد اتقاء مجالس 
هولاء الذين يخوضون فى آبات الله لابسقط وجوب الأمر بالمعرؤف والنهى عن المنكر . وأما على التفسير الثانى 
فالئر خخيص ف المبالسة لايسقط التذ"كير ( لعلهم يتفون ) الوص فى آيات الله إذا وقعت منكم الذكرى لم . وأما 
جعل الضمير للمتقين فبعيد جد! . قوله (وذرالذين امخذبوا دينهم لعبا وهوا ) أى اترك هؤلاء الذين اممنوا الدين الى 
كان يحب عليهم العمل به والدخول فيه لعبا ولهوا ولاتعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت وإن كنت مأمورا بإبلاغهم 
الحجة . وقيل هذه الآية منسوخخة بآية القتال + وقيل المعبى : أنهم اتخذوا دينهم الذى هر عليه لعبا ولهوا كما فى 
فعلهم بالأنعام من تلك الحهالات والضلالات المتقدم ذكرها ؛ وقيل المراد بالدين هنا العيد : أىاتخْنوا عيدهم 
لعبا ولموا . وجملة ( وغرّتهم الحياة الدنيا ) معطوفة على ( اتخذوا ) أى غرنهم ىآ ثروها على الآخرة وأنكروا 
البعث وقالوا ‏ إن هى إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين - . قوله ( وذ كربه أن تبسل نفس بما كسبت ) 
الضمير فى ( به ) للقرآن أو للحساب . والإيسال ؛ تسلم المرء نفسه للهلالك : ومنه أبسلت ولدى : أى رهتته ى 
الدم . لأن عاقية ذلك الهلاك . قال النابغة : 
ونحن رهنا بالإفاقة عامرا بما كان فى الدرداء رهتا فأبسلا اه 
أى فهلك . والدرداء : كتيبة كانت لم معروفة بهذا الاسم ء فالمعنى : وذكر به خشية أو عخافة أو كراهة أن 
تلك نفس بما كسيت : أى ترتهن وتسلم للهلكة » وأصل الإبسال : المنع » ومنه شجاع باسل : أممتنع من قرنه : 
قوله (وإن تعدل كل عدل.لايؤخذ منها ) العدل هنا : الفدية . والمعنى : وإن بذلت تلك النفس الى سلمت للهلاك 
كل فدية لا يواخذ منها. ذلك العدل حبى تنجو به من الحلاك » وفاعل ( يواخطذ ) ضمير يرجع إلى العدل » لأته 
معنى المفدى به "كا فى قوله ‏ ولا يوتخذ منها عدل ‏ وقيل فاعله منها : لآن العدل هنا مصدر لايسند إليه الفعل » 
وكل عدل منصوب على المصدر : أى عدلا كل عدل ٠‏ والإشارة بقوله (أولثك ) إل المتخذين ديلهم لغيا ولخوا » 
وخبره ( الذين أبسلوا بما كسبوا ) أى هولاء الذين الخذوا دينهم: لعبا ولهوا هم الذين سلموا للهلالك بما كيراء 
و (م شراب من حمم ) جواب سوال مقدار كأنه قيل كيف حال هؤلاء ؟ ققبل لمم شراب من حيم » وهو الماء 
امار ٠‏ ومثله فوله تعالمى ‏ يصب من قوق رعوسهم الحمم ‏ وهو هنا شراب يشربونه فيقطع أمعاءهم . قوله2 كل 
أندعوًا من دون.الله ما لاينفعنا ولا يمنا ) أمره الله سبحاته بأن يقول للم هذه المقالة » والاستفهام للتوبيخ + أى 
١‏ نيم القدير -ا؟ 
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كيش ندعوة من دول الله أصناما لاتتفعنا بوجه من وجره النفع إن أردنا منها نفما ولا تخشى خرها يرجه من 

فلويغرة. ٠.‏ ومن كان مكنا فلايستحق العبادة ( وترد "عن أعقابنا) عطف على و ندعواء. والأعقاب : مع عقب : 
أى كيف ندعوا من كان كذلك ونرجع إلى الضلالة الى أتحرجنا الله منبا . قال أبو عبيدة : يقال من رد عن 

حاجته ولم يقلفر بها قدرد على عقبيه . وقال الميرد :2 ٠‏ تعقب بالشر بعد افير وأصله من اللعاقية 

والعنى ع وهما ها كان تاليا للشىء واجبا أن يتبعه » ومنه ‏ والعاقبة للمتقين ب ء ومئه عقب الر جل : ومانه العقو ية ٠‏ 

لأمها نالية للذنب . قوله ( كالذى استهوته الشياطين فى الأرض ) هوى بهوى إل الغى » أسرع إفيه . وقال الرجاج : 

هو من هوى النفس » أى زين له الشيطان هواه » و ( اسبوته الششياطين ) هوت به ؛ والكاف فى ( كالذى ) إبا 

اعت مصدر محذوف : أى نرد” على أعقابنا رد"ا كالذى » أو فى محل نصب على الال من فاعل ترد : أى ترد" 

حال كوننا مشببين للذى اضسّبوته الشياطين : أى ذهبت به مردة الحن” بعد أن كان بين الإنس , قرأ الجمهور 
« اسنبوته ؛ وقرأ حمزة ؛ اسهواه » على تذكير الجمع . وقرأ ابن مسعود والحسن ( اسبواه الثبيطان ) وهو كذلك فى 

قراءة أ" ».و ( حيران ) حال : أى حال كونه متحيرا نائها لايدرى كيف يصنع ؟ والحيران هو الذى لاببتدى 

بلجهة » وقد حار تحار حيرة وحيرورة : إذا تردا'د ؛ وبه سمى الماء المستنقع الذى لامتفل له حائرا , قوله ( له أصصاب 

يدعونه فُلى الحدى ) صفة يران أو حالية : أئ له رفقة يدعونه إلى الهدى يقولون له اثننا فلا يجببهم ولا يبتدى 

بهديهم : قوله ( قل إن هدى الله هو الهدى ) أمره الله سبحانه بأن يقول لم ( إن هدى الله ) أى .ديته الذى ارتنضماء 
لعباده ( هو الحدى ) وما علياه باطل ‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه - ( وأمرنا ) معطوف على الحسلة 

الاصعية” : ألى من جلة ما أمره الله بأن يقوله , واللام نى ( للسلم ) هى لام العلة : والمعلل هو الأمر : أى أمرنا أجل 
نسم لرب العالمين . وقال الفراء : المعنى أمرتا بأن نسلم لأن العرب تقول أمرتك لتذهب ٠‏ وبأن تذهب يهمى . وال 

النحاس ؛ سمعت ابن كيسان يقول هى لام الخفض . قوله ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) معطوف على , لنسلم » 

على بعنى وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا ؛ ويمور أن يكون عطفا على يدعونه على المعنى : أى يدعونه إلى اطدىو يدعونه 
أن أقيموا ( وهو الذى إليه تحشرون ) فكيف تخالفون أمره (وهو الذى خلق السموات والأرض ) خلقا ( بالحق ) 

أو حال كون اللق بالحق فكيف تعبدون الأصنام الخلوقة . قوله ( ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ) أى 

واذكر يوم يقول كن فيكون أو واتقوا يوم يقول كن فيككون ؛ وقيل هو عطف على الحاء فى ( واتقوه ) وقيل 

إن ه يوم » ظرف لمضمون جملة ( قوله الحق) والمعنى وأمره المتعلق بالأشياء الحق : أىالشبود له بأنه حق » وقيل 

قوله مبثدأ » والليق صفة له ( ويوم يقول كن فيكون ) بره مقداما عليه : والمعتى : قوله المنصف بالحق كالن 

يوم يقول كن فيكون ؛ وقيل إن قوله مرتفع ييكون ؛ والحق صفته : أى يوم نقول كن يكون قولا الحق . وقرأ 

ابن عامر ( فتكون ) بالنون » وهو إشارة إلى سرعة الحساب . وقرأ الباقون بالياء التحتية وهو الصواب . قوله ( وله 

للك يوم ينفخ فى الصور ) الظرف منصوب بما قبله : أى له الملك فى هذا اليوم ؛ وقيل هو بدل من اليوم الأول : 

والصور قرن ينح فيه النفخة الأولى للفئاء : والثانية للإنشاء ء وكذا قال االحوهرى ؛ إن الصور القرن ؛ قال 

الراجر : ش 
لقد نطحنام غداة الحمعين نطحا شديدا لا كنطح الصررين 
والصور بضم الصاد وبكسرها لغة » وحكى عن عمرو بن عبيد أله قرأ ( بوم ينفخ فى الصور ) بتحربك الواو . 
جمع صورة : وراد : الخلق . قال أبو عبيدة : وهذا وإن كان محشملا برد" بم فى الكتاب والسنة , وقال القراء 


كن فيكون ؛ يقال إنه للصور خخاصة ؛ أى ويوم يقول للسور كن فيكون . قوله ( عالم افقيب والشهادة ) رفم 
عافم على أنه صفة للذى خلق المسموات والأرض ؛ ويجوز أن يرتفع على إضيار مبتد! : أى هو عالم الغيب والشبادة: 
وروى عن بعضيم أله قرأ ه ينفخ هبالبناء للقاعل ٠‏ فيجوز عل هذه القراءة أن يكون الفاعل (عالم الغيب) ويجوزأن 
برنفم بشعل مقدار كا أنشد سهبويه ؛ 1 
لييك يؤيد ضارع الحصومة ٠‏ وعحتابط مما تطيح الطوائح 

أى يبكبه مختبط . وفرأ الحسن والأعمش ( عام ) بالحفض على البدل من الحاء فى ( له الملك ) ( وهو الحكم ) 
فى حب :ما يصدر عنه ( الخبير ) بكل شى ء . 

وقد أخرج اين جرير وابن أى حاتم وأبو الشبخ عن السدى فى قوله ( وكذب به قومك ) يقول كذبت قريشس 
بالقرآن ( وهو الي ) وأما الوكيل فالحفيظ . وأما ( لكلى نبأ مستقر ) فكان تبأ القوم استقر يوم بدر يما كان 
عي معو اسم و ا و 00 
الاية ية السيف ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ( لكل تبأ مستقر ) يفول : حقيقة . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أله 
فال فى قوله ( لكل نبأ مستقر ) قال :. حيست عقوبتها حتى عمل ذنبها أرسلت عقوبها . وأخرج ابن جر يرمن 
طريق العوفى عن ابن كباس فى قوله ( لكل :نبأ مستقر ) قال : قعل وحقيمة ما كان مئه فى الدنيا وما كان منه فى 
الآخرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عياس فى قوله ( وإذا رأيت الذين يخوضون ل 
آياننا تأعرض عنيم ) ور هذا فى القرآن قال : أمر لله المؤمنين بالجماعة ولباهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم 
أنما أهلك من كان قبلهم بالمراء والحصومات فى دين الله. وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن يمحاهد ى قوله ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى آيائنا ) قال : يسهزثون بها » نهى محمدا 
صلى الله عليه وآ له وسام أن يقعد معهم إلا أن ينسى ٠‏ فإذا ذكر فليقم وذلك قول الله ( فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين ) . وأخخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن سير ين أنه كان يرى أن هذه الآبة 
نزلت فى أهل الأهواء . وأخرج عبد بن'حميد وابن جرير وأبو نعبم فى الحلية عن أنى جعفر. قال : لاتجالسوا أهل 
الحصومات فإلهم الذين يخوضون فى آيات الله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن على قال : إن 
أسحاب الأهواء من الذين يخوضون فى آيات الله . وأخترج أبو الشيخ عن مقاتل قال : كان المششركون بمكة إذاسمعوا 
ش القرآن من أصماب التبى صلى الله عليه وآ له وسلم خخاضوا واسبزموا » فقال المسلمون : لاتصلح لنا مجالسئهم ماف 
أن مرج حين نسمع قولم ونجالسهم فلا نعيب عليهم . فأنزل الله هذه الآية . وأخرج أبو الشيخ أيضا عن السددى 
أنه مالل ؛ إن هذه الآية منسوخة بآية السيف . وأخرج النحاس عن ابن عباس في قوله ( وما على الذين يتفون من 
حسابهم من" ثىء ) قال : نسخت هذه الآية المكية بالآية المدنية » وهى قوله ‏ وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا 
سمعم آياتالله يكفر بها الآية . وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عن مجاهد( وما على الذين يتقون من حسابهم من 
شى ه ) إن قعدوا ولكن لايقعدوا . وأخرج ابن أنى شيبة عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز أنه أنى بقوم 
قعدوا عنى شراب معهم رجل صا فضربه وقال ؛ لاتقعدوا معهم حتى يمخوضواق حديث غيره . وأخرج عبد بن 
حيد وابن جرير وابن أنى حاتم و بو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وذر الذين انخلوا دينهم لعا وهوا ) قال : هو 
مثل فوله ‏ ذرنى ومن نطقت وحيدا ‏ يعى أله للذبديد . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى اسه عن قتادة فى هذه 
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الآ كاك : نسختها آي السيعن : وأخرج ابن أبىحاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( لعبا وهوا ) بال : أكلا وشربا . 
وأترج اب جربر والمنذر واب نأنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أن تبسل ) قال : أن تفضح ١‏ وى م ولمز ا يسلوا) 
قال : فضحوا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( أن تبسل ) قال : تسلم » وى قوله ( أبسلوا يما 
كسبوا ) قال : أسلموا بجرائرهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله قل أندغوا من 
دون الله ) قال ؛ هذا مثل مربه الله للآلغة وللدعاة الذين يدعون إلى الله . وقوله ( كالذى اسهونه الشياطين فى 
الأأرض) يقول : أضلته : وهر الغيلان يدعونه باسمه وأسم أبيه وجداه فيتبعها ويرى أنه ى شىء فيصبح وفد ألقته 
فى هلكة . ور با أكلته أو تلقيه فى مضلة من الأرض يبلك فيها عطشا. : فهذا مثل من أجاب اللحة الى تعبد من 
هود الله ..وأتخرج ابن جرير وان أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( كالذى اسسبوته الشياطين ) قال : هو الرجل 
لايستجيب لهدى الله » وتهوالرجل أطاع الشيطان وعمل ف الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل' عته . و ( له 
أصماب يدعوئه إلى المدى) ويزعمون أن الذئ يأ مرونه به هدى يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس يقول ( إن 
المدى هدى الله ) والضلالة ما تدعو إليه الحن : وأخرج ابن المبارك الرهد وعيد بن يد وأبو داود والرمذى 
وحدسته والنسانى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والحا كم وصصحه وابن مردويه والبييى فى البعث عن 
عبدلقه بن عمزوقال : « سثلالننى صل الله عليه وآله وسلِم عن الصور :فقال ٠‏ قرن ينفخ فيه ».و الأحاديث الواردة 
فى كيفية النفخ ثابتة وكتب اللدديث لاحاجة لنا إلى إيرادها ها هنا . وأتخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فق. قوله ( عالم الغيب والشهادة ) يعنى 'أن عالم الغيب والشبادة هو الذى ينفخ فى الصور . 
را » كام ها بر ب # 20 وه ان لال امد لوصوم ال 1 
وإد قال إبرهم لابيهِ آزر تنتخد صنَاما آلهة إفى أريك وقومك ل ضلل 

و 1 عي 8 درلا 0 000 رمهك.., اتمل د بز 5 7 د 
مبين (11) وكذلك نرى إبْر هم ملكوت السموت وَآلأَرْضٍوَلِيَكو نَم نالْمَوقِنِينَ000) فلما 
#مكة 5 رزو اجن ا “ع جر 1ض رك ه- را م اماه م©»! 1 سدةة امل 20 

جَنْعلَيِ لْيْلُ رآ كَوْ كبا قَالَ هذَارَ لما أَقلَ قَالَ لا أَحِبْ الأفلِينَ*فَلَما رأ الْقَمَر 
- ا 27 لي 0000 هوه صضهاء. 2 متهم > ك لمهم>-ء نا # #ام 
بَازِغًا قَالَ هذًا رب قلَما أَفلَ قَالَلَئِنَ لم" يَهَدٍنى رَبى لأأكونن من ألْمَوْم لضالَينَ (0:) 
2 2 5 ا الى م 38 .> 3 ١‏ #روعدمة لب ى ار ده و 7 8 
َلَمًا رَأْ الشْمْسَ بَازْغَة قَالَ هذًا رَتَى هذًا أَكْبَرُ فَلَمًا أقنّت فَالَ يِقَوْم إلى بَرى" مما 
2 2 ف أ ا 06 دعر م ١١#‏ رمةة, - 0 7 06 َّ 
تشركون 0 إلى وجهت وجْهِى لِلذى فطر السموت والآرض حَنِيفا وما أنا بين 

ِ-"ٍ 9 رم #رمهى -2100 ا ال 27 ا و ل ” 
الْمُغْركِينَ (05 وَحَاجِهُ قَوْمُهُ قَالَ أتحَاجو فى فى الله وَكَدْ هَدِينٍ وَلَاأَخَاف ما تش رٍكونَ 

8 ترما لخ ممه 92 ع #» سه »> وه > 8 - ةو ماع ام 
به إلا أن يشاعر بىشيئًا وسنع رفى كل شى ه عِلْمَا أفلا تَمَذّ كرون (00) وَكْيْفَ أخاف 
0 ار 7 سات سالى 0 1.2 عر”مه كو عدا ره دوك وع ١»‏ دع تيوه بده 
مَأَشْرَ كعم وَلَاتَحَافودَ نكم أمْرَكْتُم الله مالم تل به عَلَبْكم سلْطْنًا فََىالْمَرِيفَيْن 
5 أن ان نك تَمْلَسينَ 0 ع م ردورهفام ا زه 00 
حق بالامن إن كلتم تعلبمون (1ه) دين آمنوا ولم بلبسوالايمنهم بظلم أولثك لهم. 


لاه 


.وير ليرب ترومتر 
0 - 


16 2 ويه 2 لال كر مامت 2ه 63> 1 ع وامة 8 
الامن ن 0*) وتلك حجدنًا 1 تَيّنهَا إبر هم عل قومِهٍ نرقع درجت من نشاء 


رَبك حَكِم عَم 00 . 

قوله ( لأبيه آزر ) قال الحوهرى : آ زر اسم أعجمى , و هو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه ٠‏ فهو 
مؤازر قومه على عبادة الأصنام . وقال ابن فارس : إنه مشتق من: القوة . قال االحوينى فى النكت من التفسير له.: 
ليس بين الناس اختلاف فى أن اسم والد إبراهيم تارخ » والادى فى القرآن يدل على أن اسمه ]1 زر . وقد تعقب فى 
ْ دعوى الاتفاق بما روى عن ابن ساق والضحاك والكلى أنه كان له اسهان : 5 زر وتارخ . وال مقاتل ؛ 1 زر 
لفب . وتارخ اسم ؛ وقال سلمان التيمى : إن آزر سب وعتب : ومعناه فى كلامهم المعوج . وقال الضحاك 
معنى آزر الشيخ الهم بالفارسية . وقال الفراء : هى صفة ذم بلفتهم كأنه قال : يا مخطئ . وروى مثله عن 
الزجاج . وقال مجاهد : هو اسم صم . وعلى هذا إطلاق اسم الصم على أبيه إما للتعيير له لكونه معبوده : أو عل 
حذف مضاف : أى قال لآبيه عابد؟ زر أو أتعيد1آ زر على حذف الفعل . وقرأ ابن عباس ٠‏ أإزر » بهمزتين الأولى 
مفتوحة والثانية مكسورة : وروى عنه أنه قرأ بهمزتين.مفتوحتين ٠‏ وحل ( إذ قال ) النصب على تقدير واذكر إذ 
قال إبراهم : ويكون هذا المقدر معطوفا على ( قل أندعوا من دون الله ) وقيل هو معطوف على ( وذكر به أن 
تبسل ) وآ زر عطف بيان . قوله ( أتتخذ أصناما آلهة ) الاستفهام للإنكار : أئ أتجعلها آلمة لك تعيدها ( إنى أراك 
وقومك ) المتبعين لك فى عبادة الأصنام (نى ضلال ) عن طريق الحق ( مبين ) واضح ( وكذلك نرى إبراهم ) أى 
ومثل تلك الإراءة نرى إبراهم » والحملة معترضة ؛ و ( ملكوت السموات والأرض ) ملكهما . وزيدت التاء 
والواو للمبالغة فى الصفة . ومثله الرغبوت والرهبوت مبالعغٌة ف الرغبة والرهبة . قيل أراد بخلكوت السموات 
والأرض ما فيهما من الحلق ؛ وقيل كشف الله له عن ذلك حبى رأى إلى العرش وإلى أسفل الأرضين ؟ وقيل 
رأى من ملكوت السموات والأرض ما قصه الله فى هذه الآبة ؛ وقيل المراد بملكوتهما الربوبية والإلهية : أى ثريه 
ذلك ونوققه لمعرفته بطريق الاستدلال الى سلكها ؛ ومعنى ( نرى ) أريناه . حكاية حال ماضية . قوله ( وليكون من 
الموقنين ) متعلق بمقدار : أى أريناه ذلك ( ليكون من الموقنين ) وقد كانآ زر وقومه يعيدون الأصتام والكواكب 
والشمس والقمر . فأراد أن ينههم على الحطأ : وقيل إنه ولد فى سرب وجعل رزقه فى أطراف أصابعه فكان 
يحصها . وسبب جعله ىالسرب أن المروذ رأى ررئيا أن ملكه يذهب على يد مولود فأمر بفتل كل مولود. واه 
أعلم . قوله ( فلما جن" عليه الليل ) أى ستره بظلمته ٠‏ ومنه المنة واغين” وابلين كله من الستر ء قال الشاعر : 

ولولا جنان الال أدرك ركضنا2 بذى الرمث والأرطى عياض بن ثابت 

. والفاء العطف على ٠‏ قال إبراهم » : أى واذكر إذ قال وإذ جن" عليه الليل فهو قصة أخرى غير قصة عرضي 
المذكوت عليه » وجواب لما( رأى كوكبا) قيل رآه من شق الصخرة الموضوعة على رأس السرب الى كان فيه ؛ 
وقبل رآه لما أخرجه أبوه من السرب وكان وقت غييوبة الشبمس ؛ قيل رأى المشترى وقيل الزهرة . قوله ( هذا 
رنى ) حملة مستأنفة جواب سوال مقدار كأنه قيل فاذا قال عند روئية الكوكب ؟ قيل وكان هذا منه عند قصور 
النظر لأنه فى زمن الطفولية ؛ وقيل أراد قيام الحجة على قومه كا لحا كى لما هو عندهم وما يحتقدونه لأجل [لزلمهم . 
والانى قال الرجاج ؛ وقيل هوعلى حذف حرف الاستفهام : أى أهذا وبى .ء ومعتاه إنكار أن يكون مثل هذا 
ربا ؛ ومثله قوله تعالي ‏ أفائن مت فهم الممالدون ‏ أى أفهم لءالدون » ومثله قول المشلي :. 1 


لالس 0 


رتونى وقالوا يا خويلد لم ترع نقلث وأنكرت الرجره همهم 
.أى أهم هم ؛ وقول الآخعر : 1 
لعمرك ما أدرى وإن كثت داريا 2 بسيع رمين اللحمر أم بمانيا 

أى أبسيع » وقيل المعنى : وأنتم تقولون هذا ربى فأضمر القول ؛ وقيل الممنى على حذف مضاف ؛ أى هذا 
دليل ربى ( فلما أفل ) أى غرب ( قال ) إبراهم ( لا أحب الآفلين ) أى الآلمة الى تخرب ٠‏ فإن الغروب تغير من 
حال لل حال : وهو دليل الحدوث ( فلما رأى القمر بازغا ) أى طالعا . بقال بزغ القمر إذا ابتدأ فى الطلوع . 
والبزغ :الشق كان يشق بنوره الظلمة ( فلما أفل قال لثن لم يهدنى رب ) أى لبن لم يثبنتى على الحدابة وبوفقنى للحجة 
( لأكوئن من القوم الفمالين ) الذين لامبتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويحرنونها حظها من اللجير ( قلما رأى الشمس 
بازغة ) بازغا وبازغة منصوبان على ال حال لأن الروئية بصرية » وإنما ( قال هذا وبى) معكون الشمس موائئثة » 
لأن مراده هذا الطالم قاله الكسائى والأخفش ‏ وقيل هذا الضوء : وقيل الشخص ( هذا أكبر ) أى بما تفد مه من 
الك ركب والقمر ( قال يا قوم إفى برىء مما تشركون ) أى من الأشياء الى نجعلو”ها شركاء لله وتعبدونبا , وما 
مو صولة أو مصدربةء قال ببذالما ظهر له أن هذه الأشياء مهلوق لاتنفع ولا تضر مستدلا على ذلك بأفولها الذى هو 
دليل حدوثما ( إفى وجهت وجهى) أى قصدت بعبادتى وتوحيدى الله عزد وجل" ؛ وذكر الوجه لأنه العضر 
الذى يعرف به الشخص » أو لأنه يطلق على الشخ ص كله كا تقدآم . وقد تقدام معنى ( قطر السمواث والأرض 
حنيفا ) مائلا إلى الدين الحق '. قزله( وحاجه قومه ) أئ وقعت منبم المحاججة له ى التوحيد بما يدل على ما يد عو له 
من أن ما يشركون به ويعبدونه من الأصتام آلمة : فأجاب إبراهم عليهالسلام بما حكاه الله عنه أنه قال ( أتحاج ولي 
فى الله ) أى فى كونه لا شريك له ولا ند" ولا ضد . وقرأ نافع بتخفيف نون أتحاجونى . وقرأ البافون بتشديدها 
بإدغام نون المع ف نون الوقاية وناقم خف فحذف إحدى الثونين ٠‏ وقد أجاز ذلك سيبويه . وحكى عن 
ألى عمرو بن العلاء أن قراءة نافع لحن ء وجملة ( وقد هدائى ) محل نصب على الحال ؛ أى هدانى إلى توحيده 
وأنّم تريدون أن أكون مثلكم فالضلالة والحهالة وعدم الحداية . قوله ( ولا أخعاف ما تشركون به ) قال : هذا 
لما خحوفوه من 1 هم بأنها ستخضب عليه وتصيبه بمكروه : أى إنى لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله لابضر 
ولا يتفع . والضمير فى به يجوز رجوعه إلى الله وإلى معبوداتهم المدلول عليها بما فى ( ما تشركون به إلا أن يشاء 
رنى شيئا ) أى إلا وقت مشيتته رج بأن يلحقنى شيئا منالضرر بذنب عملته فالأمرإليه . وذلك منه لام معبوداتكم 
الباطلة الى لاتضر ولا تنفع . والمعنى : على نى حصول ضرر من معبوداهم على كل حال ٠‏ وإثبات الضرر 
والتفع لله سبحانه وصدورهما حسب مشيئته . ثم علل ذلك بقوله ( وسع ربى كل ثبى ء علما ) أى إن علمه مميط 
بكل شىء ؛ فإذا شاء الخير كان حسب مشيثته » وإذا شاء إنزال شر بى كان » ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن . 
م قال مكلا للحجة عليهم ودافعا لما خوفوه به ( وكي ف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركم يالله مالم 
ب ل به عليكم سلطانا ) أى كيف أخحاف ما لايضرٌ ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق , والحال أنكم لاتخافون ما صدر 
ٍ) من الشرله بالله : وهوالضار النافع الحالق الرازق : أورد علبهم هذا الكلام الإلزائى الذى لايمدون عنه مخلصا 
ولاامتحولا , والاستفهام للإنكار علييم والتقر يع لم ٠‏ و( ما ) فى ( مالم يتزل به عليكم سلطانا) مفعول أش ركم ! 
أى ولا تمافون أنكم جعلتم الأشياء الى لم ينول بها عليكم سلطانا شركاء لله : أو لمعنى أن الله سبحانه لم يأذن يجملها 
شركاء له ولا نز ل عليهم بإشراكها حجة يحتجوث با ٠‏ فكيف عبدو ها وَانذُو ها آ علو ها شركاء لله سبحاله؟ 


-ه88ا-ه 


قؤله ( نأئ الفريقين أحق بالأمن ) المراد بالفريقين فريق الموامنين وفريق المشركين : أى إذا كان الأمر على ما تقدم 
من أن معبردى هواق المتصف بتلك الصفات » ومعبودكم هى تلك امخلوقات : فكيف تخوفوى بها » وكيف 
أتافها ؟ وهى ببذه المز ل ولاتمافون من إشراككم بالله سبحانه . وبعد هذا فأخير وى : أئ الفريقين أحق بالأمن ‏ 
اناك لعل كد امو ارين و عو حو ع ا 0 
الله سبحائه قاضيا بينهم ومبيتا لم ( الذينةآمنوا وم بلبسوا انهم بظلم ) أى هم الأحق بالأمن من الذين أشركوا ؛ 
وقيل هو من نمام قول إبراهم.؛ وقيل هومن قول قوم إبرافيم ومعنى (لم بلبسوا إعانهم بظلم ) لم يخلطره بظلم 
والمراد بالظلم الشرك : لما ثبت ف الصحيحين وغير هما من حديث ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية شق" ذلك 
على أصحاب رسول اف صل الله عليه وآ له وسلم . وقالوا : أبنام لم فسه ؟ فقال رول اق صلل اله علب وآ له 
وسلم : . لبس هو كما نظتون : إما هوا قال لقمةن - يا بنى” لاتشرك بالقه إن الشرك لظلم عظم + . والعجب من 
صاحب الكشاف حيث يقول فى تفسير هذه الآية : وألى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس وهو لايدرى أن الصادق 
الصدوق قد فسرما با ٠‏ وإذا جاء نهرالله بطل نهر معقل » والإشازة بقوله( أولئك ) إلى الموصول المتص ف بما 
سبق دو لم الأمن) جملة وقعت خبرا عن اسم الإشازة . هذا أوضح ما قيل مع احهال غيره من الوجوه ردم 
مهتدوث ) إلى الحق ثابنون عليه . وغيرهم على ضلال وجهل ؛ والإشارة بقوله ( تلك حجتنا ) إلى ما نقد م من 
الحجج الى أوردها إبراهم.عليهم : أى تلك البراهين الى أور دذها إبراهم عليهم من قوله ( فلما جن"” عليه الليل ) إلى 
: قوله ( وهم مهتدوك - - حجة تناه لواو ) أى اعطتار يها وخا اة أي ٠‏ وجلة و1 تداكا راهر ) يكل 
نصب على الحال : أو فى مغل رفع على أنها خبر ثانٍ ل الإشارة ( على قومه ) أى حجة على قومه ( ترفع درجات 
من نشاء ) بالحداية والإرشاد إلى الحق وتلفين الحجة كا هوأ من ذلك ( إن بك حكم علي ) أ حكم فى 
كل ما يصدر عنه علي بحال غباده » وأن منهم من يستحق الرفع ومنْهم من لايستحقه : ْ 
وقد أخرج ابن أنى حائم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال فى قوله تعا ( وإذ قال إراهم لأبيه زو ) تلى ؛ 
الآزر الصم ٠‏ وأبو إبراهم امه يازر وأمه اسمها مثلى وامرأته اسمها سارة > وسريئه أم إسماعيل اسمها هاجر. 
وأخرج ابن أى شيبة. «وعبد بن حميد واين جربر وابن المنثر وابن أبىحاتم عن مجاهدٍ قال : آزر لم يكن بأبيه 
ولكنه اسم صم . وأخجر ج ابن أى حاتم عن السدأى قال : اسم أبيه تارخ واسم الصم زر . وأخرج ابن المثثر عن 
اين جرب محوه . وأتعرج ابن جرير واين أنى حاتم عن سليان للتيمى : أنه قرأ ( وإذ قال إبراهم لأبيهآ زر ) فال : 
يلقبى أنها أعوج وأنها أشد” كلمة قالها إبراهم لأبيه . وأخرج ابد ن أفى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس أنه قال : إن 
والد إبراهم لم يكن اسمه آ زر : وإما اسمه تارخ . وأخرج ابن جرير وابن المنشرواين أنى حاتم والبييي فى الأسماء 
والسصفات عنه فى قو له تعالل.( وكذلك نرئ إبرا بم ملكوت السمؤاءتوالأرض ) قال : : الشمس والقمر واللجوم . 
وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ عته قال : فى إل ية كشف ماابين السموات خى نظر إليين” أعل جزة : والصاطرة 
على حوت : وهو الحوت الذى منه طعام التاس. : والحوت ف سالسلة ٠‏ والسلسلة فى خماتم العزة . وأخعرج ابن 
أنىشيبة وعبد بن حميد واين المنلير عن مجاهد ف الآية : قال سلطاتهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن الربيع بن ألس 
ى: قوله. ( وحاجه قومه ) يقول : خاصموه . وأخرج ابن أنى حائم عن ابن عباس فى قوله ( أتحاجونى ) قال : 
اتماضمزنى . وأخرج ابن .أنى شيبة والحكم ار مذى وابن جرير وابن المننر وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
أ بك الصنيق أ فر زو/ ابس كام بقع باشرة : وكذلك أخرج أبر ايخ من عمر بن الخطاب ٠‏ 
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وكقاك أخرج ابن أوشيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن لمتذر وأبو الشيخ عن حذيفة بن اليان . وكذذلك 
أنعرج عبد بن حيد واين بعرير عن لمان الفارسى : وكذلك أخرجا أيضا عن أ بن كعب » وكذلك أخرج 
اع القنفر واين مردويه عن ابن عباض .. وأخرج عنه من طريق أخرى عبد بن جميد وابن جر ير وأ.ين المشير 
ولبوالشبخ مثله » وقد روى عن جماعة من التابعين ثل ذلك ».ويغنى عن اللشميع ما قدامنا عن رسوظ.الله صلى الله 
عليه-وآ له وسل ف تفسير الآية "كا هو ثابت ق الصحيحين و غير هما . وأخرج ابن المنذر عن ابن جر بج فى قو له 
تعالى ( وتلك حجنا تيناها إبراهم. على قومه ) قال: :. خصدمهم.. وأخرج أبوالشيخ عن زيد بن أسلم فى قوله 
( رفع حرجات من نغاء ) قال بالعلم .. وأخرج أبو الشيخ عن الضحالك قال : إن للعلماء درجات كدر جا تالشبداء 
مددوس كر إلى ١م‏ مو د# # سلور ر#ا# مسهم و دور 7 مهن قمر 
وَوَهْبْنَا له إسحق ويَعْقَوبٍ كلا هَدَيْنَا ونيحا هَدَيْنَا مِن قبل ومن ذريته داود 
ل ا امك رع بير اس شيب ١‏ أي 2ك ا رذ 0 - كه 
وسليمن وتوف ويوسشف وموسى وهرول وكذلك تجزى الْمَحْونئِينَ لك وزكرياء 
سمه 'أس ١‏ مَالْيَامَ عثا رم #» - :1 0 ا يا 
وَيَحْى وعيسى وَإِلْيّاصَ كل من آلصالِحِينَ(20) وَإشمعيل وَآلْيْسَمَ يونس ولوطا وكلا 
8 6سا مد يدم د وصبمر ور ###" حوس #س وعم وردواتر وةوممسة 4 و ,و - 
فَصَلْنَاعل الْعلَجين0:) وم نْآبَائِهِموَذرياتِهموإخوانِهم واجتبينهم وَهَدَيْنهِم إلى صراط 
عدم لاتب يعس صلم مه مهست 207 كه 6ه دمع سوم ء. 
مُسَتَقِمٍ 40 ذلك هُدَىالله يَهْدِى به َنْ يَشَاءُ من عِبَادهِ ولَوْ أشركوا لَحِبَط عَنْهُمْ 
الم وده > ١‏ اعاري. الها ا رارم و مم هلية”م سمس 
ما كَانوا يَعْملُونَ (00 أُولَيِكَ الَّذِينَ آتَيْنهُمْ الكتب والح والنبوءة فإن يكفر بها 
اليم > مسكأكسل سا هوه” ده ّ- ,0 2 كج ا اس صل سس عرس ُّ 
هولاه فُمَد وكلنًا بها قوّما ليّسوا بها بكفرين (.) أوليك الذين هذى الله فبهديهم 
© وشلوص .م سكس ه رده ا الل في ا 2 
أفْتَدِهْ قل لا سملم عَلَيْهِ أخْرا إن هُوَ إلا ذِكرَى لِلْعلمِينَ 0 . 
قوله (ووهينا له ) معطوف عل جملة «وتلك حجتنا ه عطف جملة فعلية على جملة اسمية وقيل معطوف على 1 نيئاها 
والأوّل أولى . والمعنى : ووهبنًا له ذلك جزاء له على الاحتجاج فالدين وبذل النفس فيه : و ( كلا هدينا ) 
#تتصاب «١‏ كلا على أنه مفعول لما بعده مقدام عليه للقصر 8 أى كل واحد منهما هديناه » وكذلك نوحا منصوب 
بهدينا الثانى أو بفعل مضمر يفسره ما بعده ( ومن ذريته ) أى من ذرية إبراهم . وقال الفراء: من ذرية توح 
واختاره فين جريرالطبرى والقشيرى وابن عطية . واختار الأوّل الزجاج : واعترض عليه بأنه عد: من هذه الذربة 
يونس ولوطا وما كانا من ذرية إبراهيم ؛ فإن لوطا هو ابن أخى إبراهم : وانتصب ( داود وسليان )يفعل مضمر 
أى وهدينا من ذريته داود وسلمان :: وكذلك ما بعدهه! : :وإنما عدا الله سيحائه هداية هولاء الأأنبياء من النعم البى 
عد”دها على إبراخم ٠‏ لأن شرف الأبناء متصل بالآآباء . ومعنى ‏ من قبل » ف قوله:(.ونوحا هديتا من قبل ) أى من 
قبل إبراهي .: والإشارة بقوله ( وكثلك ) إلى مصدر الفعل المتأخر- : أى ومثل ذلك احزاء ( نجرى انين ) . 
( وإلياس ) قال-الضحاله : هو من ولد إسباعيل ٠‏ وقال القتيى .: .هو من سبط يوشع بن نون-. وقرأ الأعرج 
بواخسن وتادة:( وإلياس ) بوصل الحمرة . وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وعاصم ٠‏ واليسع » فقا . وقرأ الكوفيون 
إلا عاصية بلامين .. وكذا قزأ الكسائى ورد القرامة الأولى .ولا وجه الود" فهو اسم أعيعمئ : والعجمة لاتوخطل بالقباس 
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بل توادى على حسب المماع » ولا بمتنع أن يكون فى الاسم لغتان للعجم ‏ أوتغيره العرب تغييرين . قال المهدوى ؛ 
من قرأ بلام واحدة فالاسم يسع والألف واللام مزيدتان ء كمافى قول الشاعر : : 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ‏ شديدا بأعباء الحلافة كاهله 

ومن قرأ بلامين فالاسم لييبع ؛ وقد نوهم قوم أن اليسع هو إلياس وهو وهم فإن الله أفرد كل واحد هنما : 
وقال وهب : اليسع صاحب إلياس » وكانوا قبل بحبى وعيسى وزكريا ؛ وقيل إلياس هو إدريس » وهذا غير 
يح لأن إدريس جد نوح وإلياس من ذريته ؛ وقيل إلياس هو الحضر ؛ وقيل لا بل اليسع هو االحضر ( وكلا 
فضلنا على العالمين ) أى كل واحد فضلناه بالنبوّة على عالمى زمانه والحملة معترضة . قوله ( ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ) أى هديناء : ومن هللتبعيض : أى هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وأزواجهم ( واجتبيناهم ) معطوف على 
فضلنا » والاجتباء الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار : مشتق من جبيت الماء فى الحوض جمعته » فالاجتباء ضم 
الذى نجتبيه إلى خاصيتك . قال الكسالى : جبيت الماء فى الحوض جى مقصور » واحابية الحوض » قال الشاعر : 
٠‏ كجابية الشبخ العراق تفهق 2٠‏ والإشارة بقوله ( ذلك هدى الله ) إلى الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة 
من الأفعال السابقة ( يهدىبه ) الله ( من بشاء من عباده) وهم الذين وفقهم للخير واتباع الحق ( ولو أشركوا ) 
أى هوثلاء المذكورون بعبادة غير الله ( الحبط عنهم ) من حستامهم (.ما كانوا يعملون ) والحبوط البطلان. وقد 
تقد م تحقيقه ف البقرة » والإشارة بقوله ( أولئك الذين1 تيناهم الكتاب ) إلى الأنبياء المذكورين سابقا : أى جنس 
الكتاب ليصدق على كل ما أنزل على هؤلاء المذكورين ( والحكم ) العلم ( والنبرّة ) الرسالة أو ما هو أعم” من ذلك 
( فإن يكفر با هوؤلاء ) الضمير فى بها للحكم والنبوّة والكئاب » أو للنبوّة فقط ٠‏ والإشارة بهؤلاء إلى كفار قريش 
المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فقد وكلنا بها قوما) هذا جواب الشرظ : أىألزمنا بالإيمان بها قوما 
( ليسوا بها بكافرين) وهم المهاجرون والأنصارء أو الأنيياء المذكورون سابقا » وهذا أولى لقوله فيا بعد ( أولنك 
الذين هدى الله قبيداهم اقتده ) فإن الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى المهاجرين والأنصار إذ لايصح أن يمر 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم بالاقتداء بهداهم ٠‏ وتقديم بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هداهم بالاقتداء » 
والاقتداء طلب موافقة الغير فى فعله . وقيل المعنى : اصبر كا صبروا ؛ وقيل اقتد بهم فى التوحيد » وإن كانت 
جزئيات الشرائع مختلفة » وفيها دلالة على أنه صل الله عليه وآ له وسلم مأمور بالاقتداء يمن قبله من الأنبياء فيا 
م برد عليه فيه نص . قوله ( قل لا أسألكم عليه أجرا ) أمره الله بأن يخبر هم بأنه لايسأهم أجرا على الفرآن» وأن يقول 
لم ما ( هو إلا ذ كرى ) يعنى القرآن ( للعالمين ) أى موعظة وتذكير للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن محمد بن كعب قال : الخال والد والعم والد » نسب الله عيسى إلى 
أخواله فقال ( ومن ذريته ) حنى بلغ إلى قوله ( وزكريا ويحيى وعيسى ) . وأخوج أبو الشيخ والحاكم والببيق عن 
عبد الملك بن عمير قال : دختل يحبى بن يعمر على الحجاج فذكر الحسين . فقال الحجاح : لم يكن من ذرية الئى » 
فقال يحهى : كذبت ٠»‏ فقال : لتأتنى على ما قلسّر ببينة فتلا ( ومن ذريته ) إلى قوله ( وعيسى.) فأخبر الله أن 
عيسى من فرية آدم بأمه ؛ فقال : صدقت . وأخرجابن أنى حاتم عن أنى حرب بن أنى الأسود قال : أرْسل 
الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال : بلغنى أنك تزع, أن امسن والحسين من ذرية الثبى نجده فى كتاب الله » وقد 
قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده » فذكر يحبى ين بعمر نحو م تقدام . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
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واين ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( راجتبينام ) تقال : أخلصناهم . وأخرج اين أف حاتم عن ابن يد 
فى قوله ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا بعملون ) قال : يريد هؤلاء الذين هديناهم وفعلنا بهم . و أخرج 
أبو الشيخ عن مجاهد قال : الحكم اللب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واي أنى حاتم عن أبن عمباس فى قوله 
( فإن يكفر بها هوزلاء ) يعنى أهل مكة : يقول : إن يكفر وا بالقرآن ( فقد وكلنا يبا قوما ليسوا بها يكافرين) 
يعنى أهل المدينة والأنصار . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذشر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فقد وكلنا بباقوما) 
قال : هم الأنبياء القانية عشر الذين قال الله فيهم ( فببداهم اقتده ) . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وامن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن أنى رجاء العطاردى قال ف الآية : هم الملائكة . وأخرج البخارى والنائى 
وغيرهما عن ابن عباس فقوله ( فبيداهم اقنده ) قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يتتتدى ميد الهم 
وكان يسجد فى ص" : ولفظ ابن أنى حاتم عن مجاهد : سألت ابن عباس عن السجدة الى ى ص" . فقال هذه 
الآية ٠‏ وقال م أن يقتدى بداود عليه السلام . وأخرج ابن أنى حاتم عن اين عباس فى قوله ( فل 


مم م !> م" >ه 6دم ار كمسا رمفئ# ره ره ممه ور وى 82> مص د 

وما قَدَرُوا الله حَق قَدْرِو د قَالُوا ما أنْزَل الله عل بَشَر مِنْ مَّىء قلْمن أَنْرلَ الكتب 

5 0 سه و ١‏ 77 رورم هًَ وده 0 2 2و 2 أ م < 2 

الزى جاء به موسى نورا وهدى للناس تحعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثير 
المع" وموس و موه رثع ساس سمل غم*.ى 4 ا قي 5 5-7 والكد م ام 0 
وَعُلَمْثُم مالم تَعلّمُوا أنشم ولا آبَاو كم قل الله ثم ذَرْهُ فى حَوْضِهِم يبون (1*) وهذا 


٠ 0‏ 6 اي و “و الام 2 7ه م سمت © ازور #8 24 عرص #6 6 م8 ص 
. كتب أَنرْلئهُ مُبَارَك مُصدق الى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتْنْذِرَ أم القرَى وَمَن حَوْلْهًا والذين 


عام ٍِ ان ووم ب تر و ا بر هه ا خا مسو قدي 2 مسمس 

. يووئون بالآخرة يويئون به وهم على صلاثيهم يحافظون )١"(‏ ومن اظلم يمن افترى 

مك ما سك ” هيم مت ييه رد ع مه رمو > لم لء .ور ل غعةم ره(" 

َل ال كذبًا أو قال أوجى إلى ولم بُوحَ إِلَيْهِ تَىة ومن قال سَائْرِل مِثْلَ ما أَنزَل آلله 

مكو وس الل وشاع جم خسلن ممسء علتسارسة ع أ ]هف فأ + رأثدي” 

وَلَوْ تَرَى إِذ آلظالِمُونَ فى غْمَرت الْمَوْتَ وَالْمَليْكَة بَاسِطُوا أَيْدِيهِم أخرجوا أنفسكم 
77 مه 2 2 عيكو عه 
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آليَوْمَ تجزون عَذَاب آلْهُونٍ بما كنتم تقولون عََى الله غير الحق وَكَنْسمْ عَن آييّم 
-. رسه - 7 ل هونو دي ردةانثوى 21 رسصس2 ييه وال لس#والظى 
تَسْتَكبِرُونَ 19 وَلَمَدْ جئتمونا فرّادَى كما خلقدكم أول كر وَتركثم ما خولنكم 


2_6 004 “وعم 2 2 مت ل لل 0 2.2 سا 0 
وَرَاء ظهو ركيم وما نرى معكم شفعاء كم اللرين زعمتم لهم فم شر كوا لقد تقطمع 
020 7 وم .ى>ه 24 
- وَضل عَذْكم ما كنْئم تزعمون (14) 

'فوله ( وما قدروا الله حق قدره ) قدرت الشىء وقهارته عرفت مقداره . وأصله : السير ثم استعمل لق 
معرفة الشى ء : أى لم يعرفره حل معرفته حيث أنكر و١‏ إرساله للرسل وإنزاله الكتب . وقيل المعنى ؛ وما قدروا نعم 
الله حن كمديرها . وثرأ أبر حيوة ( وما قدروا الله حق قدره) بفتيح الدال : وهى لغة . ولما وقع مهم هذا الإتكار 
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وهم من الببود أمر الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يورد علييم حجة لابطيقون دفعها . تقال (تقل من أنزل 
الكتا بالذى جاء به موسى ) وهم يععرفون بذلك ويذعنون له . فكان فى هذا من التبكيت لم والتقريع مالا بقادر 
قدره مع إبلحائهم إلى الاعثراف بما أنكروه من وقوع إنزال الله على البشر وه, الأنبياء عليهم السلام » فبطل جحدهم 
ونيين فساد إنكارهم ؛ وقيل إن القائلين مبذه المقالة مم كفار قريش فيكون إلزامهم بإنزال الله الكتاب على مومى 
من جهة أنهم يعترفون بذلك ويعلمونه بالأخبارمن الييود . وقد كانوا يصدقونهم و ( نورا وهدى ) منتصبان على 
الخال و ( للناس ) متعلق بمحذوف هو صفة لهدى : أى كائنا للناس . قوله ( نمجعلونه قراطيس ) أى نجعلون الكتاب 
الذى جاء به مومى فى قراطيس تضعونه فا ليم" لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكام صفة النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم المذكورة فيه . وهذا ذم لم : والضمير فى ( تبدونها ) راجع إلى القراطيس ٠‏ وفى ( تجعلونه ) 
راجم إلى الكتاب : وجملة تجعلونه فى محل نصب على الحال » وجملة تبدونها صفة لقراطيس ( وتخفون كثيرا ) 
معطو على «تبدونباء : أى وتخفون كثيرا منباء والحطاب فى ( وعلمتم مالم تعلموا أنم ولا آباذكم ) لليهود : 
أى والحال أتكم قد 1 مالم تعلموا أنم ولا آباذكم . ويحتمل أن تكون هذه ابحملة استثنافية مقرّرة لما قبلها 5 
والذى علموه هو الذى خبره, به نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم من الأمور البى أوحى الله إليه بها .فإنها 
اشتملت على مالم يعلموه من كتبهم ولا على لسان ألبيائهم ولاعلمه آباواهم ويجوز أن يكون مافى «مالم تعلمواه 
غبارة عما علموه من التوراة : فيكون ذلك على وجه المن" عليهم بإنزال التوراة : وقيل الخطاب للمشركين من 
قريش وغير هم فتكون «ماء عبارة عما علموه من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم م أمره الله رسوله بأن 
يجيب عن ذلك الإلزام الذى ألزمهم به حيث قال ( من أنزل الكتاب الذىجاء به موسى ) فقال (قل الله ) أىأنز له 
الله ( ثم ذرهم فى حوضهم يلعبون ) أى ذرهم فى باطلهم حال كونهم يلعبون : أى يصنعون صنع الصبيان الذين 
يلعبون . قوله ( وهلا كناب أنزلناه مبارك ) هذا من جملة الرد عليهم فى قولم ( ما أنزل الله على بشر من شىء) 
أخبرهم بأن الله أنزل التوراة على مومى ٠‏ وعقبه بقوله ( وهذا كتاب أنزلناه ) يعنى على محمد صلل الله عليه وآ له 
وسلم فكيف تقولون ( ما أنزل اله على بشر من شى ء) ومبارك ومصدق صفتان لكتاب » والمبارك كثير البركة 
والمصدق كثير التصديق والذى بين يديه ما أنز له الله من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوراة والإنجيل » فإنه 
يواففها فى الدعوة إلى الله وإلى توحيده وإن خالفها فى بعض الأحكام . قوله ( ولتندر ) قيل هو معطوف على مادل 
عليه مبارك كأنه قيل أنزلناه للبركات ولتنذر ء وخص أم القرى وهى مكة لكونها أعظٍ القرى شأنا » ولكونها 
أول بيت وضع للثاس ء ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل”حجهم » فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذارسائر أهل الأرض 
والمراد يمن حوها جميع أهل الأرض » والراد بأننر أم” القرى : إنذار أهلها وأهل سائر الأرض فهو على تقدير 
مصاف محذوف كسؤال القرية ( والذين يْمنوبالآخرة ) مبتدأء و( يؤمنون به ) خبره؛ والمعنى : أن من حق من 
صدق بالدار الآخرة أن يمن يبهذا الكتاب ويصدقه ؤيعمل بما فيه » لآن التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا 
النأس إلى ما ينل به خيرها ويندفع به ضرّها » وجملة ( وهم على صلائهم يحافظون ) فى محل نصب على امال : 
وحص الحافظة على الصلاة من بين سائر الواجبات لكونها عمادها وممنزلة الرأس ها . قوله ( ومن أظام بمن اقثرى 
على الله كذبا ) هله اللحملة مقررة لمضمون ما تقدآم من الاحتجاج عليهم بأن الله أنزل الكتب على رسله : أى 
كيف تفولون ما أنزل الله على بشر من شىء ٠‏ وذلك يستقزم تكذيب الأنبياء علييم السلام ‏ ولا أحيد أ: من 
افترى على الله كذها فرعم أنه نبى وليس بنى . أو كذب على الله فى شىء من الأشياء ( أو قال أوحى إل ول 
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يوج إليه شىء) أىزالحال أنه ل بوح إليه فىء : وقد صان الله أنيياءه ما تزحمؤن عليهم ٠‏ وإنما هذا شأن الكذاين 
رموس الإضلال كسيلمة الكذاب والأسود العنسى وحباج . قوله ( ومن قال سأرل مثل ما أنزل الله ) معطوف 
على دمن افترى » أىيومن أظلم من افتر ىأو بمن قال أوحى إلى" ولم يوح إليه شيى أو من قال سأتزل مثل ما أنزل 
الله » وهر القاللون - لو نشاء لقلنا مثل هذا وقيل هو عبد الله بن أنى سرح ٠‏ فإنه كان يكتب الوحى لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » فأمل عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ثم أنشأناه خعلقا آخر ‏ فقال عيد الله 
فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ فقال رسول الله صلى اقه عليه وآ له وسار ه هكذا أنزلت» فشاك" عيد الله حينعل 
وقال : لبن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى" كما أوحى إليه » ولئن كان كادّبا لقد قلت كا قال » ثم ارتد" عن 
الإسلام ولحق بالمشركين » ثم أسلم يوم الفتح كنا هو معروف.قوله ( ولو ترى إِدْ الظالمون فى خمرات الموت ) 
الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من يصلح له ؛ والمراد كل ظامم » ويدخخل فيه الحاحدون لما 
أترل الله والمدعون للنبوات افتراء على الله دخولا أوّليا » وجواب لو محذوف : أى لرأيت أمرا عظها » والغمراثت 
حم شمرة : وهى الشدّة ء وأصلها الشىء الذى يغمر الأشياء فيغطيها » ومنه شمرة الماء » ثم استعملت فى الشدائدء 
ومنه جمرة الحرب . قال الحوهرى : والغمرة الشدة والجمع مر : مثل نوبة ونوب » وجملة ( والملائكة باسطوا 
أبديهم ) فى محل نصب : أى والحال أن الملالكة باسطوا أيديهم لقبض أرواح الكفار ؛ وقيل للعذاب وفى أبديهم 
مطارق الحديد : ومثله قوله تعالى ‏ ولو ترى إذ يتوف الذين كفرو الملالكة يضربون وجوههم وأدبارهم -. 
قوله ( أخحرجوا أنفسكم ) أى قائلين للم أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات الى وقعم فيها » أو أخرجوا أنفسكم من . 
أيديئا وخلصوها من العذاب » أو.أخرجوا أنة من أجسادكم وسلموها إلينا لنقبضها ( اليوم تمزون عذاب 
الحون ) أى اليوم الذى تقبض فيه أرواحكم » أو أرادوا باليوم الوقت الذئيعذبون فيه الذى مبدؤه عذاب القبر ٠‏ 
والهون وامموان بمعنى : أى اليوم تحزون عذاب الموان الذى تصيرون به فى إهانة وذلة بعد ما كتم فيه من الكبر 
والتعاظ . والياء فى ( بما كثتم تقولون على الله غير الحق ) للسيبية : أى بسبب قولكم هذا من إنكار إتزال الله كتبه 
على زسله والإشراك به ( وكتم عن آياته تستكبرون ) عن التصديق ها والعمل بها فكان ما جوزيم به من عذاب 
امون جزاء وفاقا ‏ . قوله ( ولقد جثتمونا فرادى ) قرأ:أبو حيوة فرادى بالتنوين » وهى لغة نمم » وقرأ الباقرن 
بألف التأنيث للجمخ فلم ينصرف . وحكى ثعلب ٠‏ فراد » بلا:تنوين مثل : ثلاث ورباع » وفرادى جمع فردكسكارى 
جع سكران وكسالى جمع كسلان . والمنى : جئتمونا منفردين واحدا واحدا كل واحد منفرد عن هله وماله وما 
كان يعبده من دون الله فل ينهم بشىء من ذلك ( كا خلقناكم أوّل مرة ) أى على الصفة الى كنم عليها عند 

خر وجكم من بلون أمهاتكم ؛ والكاف نعت مصدر محذوف : أى جثتمونا مجيئا مثل مميئكم عند خلقنا لكم »أو 
حال من ضمير فرادى : أى مشابهين ابتداء خلقنا لكم ( وتركم ما خولنا كم وراء ظهوركم ) أى أعطيناكم « 
والحول ما أعطاه الله للإنسان من متاع الدنيا : أى تركتم ذلك خلفكم لم تأتونا بشى ء منه ولا انتفعم به بوجه من 
الوجوه ( وما نرى معكم شفعاء كرالذين ) عبدتموه, وقلم ‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى - و ( زعم أثهم . 
فيكم شركاء ) لله يستحقون منكم العبادة كنا يستحقها . قوله ( لقد تقطع بينكم ) . قرأ نافع والكسائى وحفضص 
بنصب يينكم على الظرفية » وفاعل تقطع محذوف : أى تتبطع الوصل يبنكم أننم وش ركاؤكم "كا يدل عليه ( وما 
نر معكم شفعاءكم ) . وقرأ الباقون بالرفع على إسناد التقطم إلى البين : أى وقع التقطم بينكم » يجوز أن يكون 
معني قزاءة التعصب معي قراءة الرفع فى إسناد القعل إلى الظرف: , وإا نصب لكثرة استعحاله ظرقا . وقرأ ابن مبعود 
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«لقد تقطع ما بينكي» على إسناد الفعل إلى ما :أى الذى بينكم ( وضل عنكم ما كنم نزعمون ) من الشركاء والشرك. 
وحيل بينكم وبيلهم . ا 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله (وماقدروا 
الله حق قدره ) قال : هي الكفار لم يمنوا بقدرة الله » فن آمن أن الله على كل شىء قدير قد قدرالله حى قدره 6" 
ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر اله حنى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شى ء . قالت الييود : يا محمد أنزل الله 
عليك كتابا ؟ قال : نعم , قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا » فأنزل الله ( قل ) يا محمد ( من أنزل الككتاب 
الذى جاء به موسى ) إلى آخر الآية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( وما قدروا الله حق قدره إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شى ) قالها مشركو قربش . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : 
قال فنحاص اليبودى ما أنزل الله على محمد من شىء فتزلت . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن عكرمة قال : 
تلت فى مالك بن الصيف . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال:: جاء رجل من 
الببود يقال له مالك بن الصيف ٠‏ فخاصم النبى صل الله عليه وآ له وسلم » فقال له النبى صل الله عليه وآ له وسلم : 
«أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فى التوراة أن الله ببغض الحبر السمين ؟ وكان حبرا سمينا » فخضب 
وقال : والله ما أنزل الله على بشر من ثبىء : فقال .له أصعابه : ويحك ولا على موسى ؟ قال : ما أنزل الله على 
بشر من شىء ١‏ فتزلت ,. وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( تجعلونه قراطيس ) قل : الييود. , 
وقوله ( وعلمم مالم تعلموا أذم ولا1 باوؤكم ) قال : هذه للمسلمين . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة 
فى قوله ( وعلمم مالم تعلموا ) قال : ه, اليبود1 تاه, الله علما فلم يقتدوا به ولم يأخذوا به وم يعملوا به » فذمهم 
الله فى علمهم ذلك .. وأخرج ابن أنى. حاتم عن قتادة ى قوله ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) قال : هو القرآن الذى 
أنزله الله على محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وأخر ج عبد بن حميد عنه قال ( مصد” قالذى بين يديه ) أى هن 
الكتب الى قد خلت قبله . وأخرجابن جر يرواين المنذرؤابن أنى حاتم والبيبى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس 
فى قوله ( ولتنذر أم القرى ) قال : مكة. ومن حوها . قال : يعنى ما حوها من القرى إل المشرق والمغرب . 
وأخرج ابن أى حاتم عن السددى قال : إنما سميت أم” القرى لآن أوّل بيت وضعت بها . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن ميد وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( ولتنذر أم' القرى ) قال : هى مكة » قال : وبلغنى أن الأرض 
دحيت من مكة . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء بن دينار نحوه . وأخرج الحاكم فى المستدرك عن شرحبيل بن 
سعد قال : نزلت ف عبد الله بن أبى سرح ( ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى" ولم يوح إليه 
ثىء) الآية » فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مككة فر إلى عان أخيه من الرضاعة » فغيبه عنده حتى 
اطمأن أهل مكة » ثم استأمن له . وأخخرج ابن أنى حاتم عن أنى خلف الأعمى : أنها نزات فى عبد الله بن أى سرح 
وكذلك روى ابن أنى حاتم عن السددى . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى" ولم يوح إليه شئء ) قال : نزلت فى مسيلمة الكذاب ونحوه ممن ذعا إلى 
مثل ما دعا إليه ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال : نزلت فى عبد الله بن سعد بن أنى سرح . وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عن عكرمة نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة لما نزلت ‏ والمرسلات عرفا فالعاصفات 
عصفا ‏ قال : النضر وهو من بنى عبد الدار : والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا قولا كثيرا » فأنزل الله ( ومن 
أظلم من افتّرى على الله كذبا) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عياس قى 
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قوله-( خمرات الموت ) قال :سكرات الموت : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى ام عنه قال فى قوله 
( والملائكة باسبطوا أيدييم ) هذا عند الموت » والبسط : الضرب ‏ يضربون وجوههم وأديارم ‏ وأخرج 
أبو الشيخ عتهقال : فى الآية هذا ملك الموت عليه السلام . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذرواين أنى حاتم عن 
جاحد فى قوله ( عذاب المون ) قال : الحوان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن 
عكرمة قال : قال النضر بن الحارث : سوف تشفم لى اللات والعزى . فتزلت ( ولقد جتتمونا فرادى ) الآبة . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاء وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله ( ولقد جتتمونا فرادى ) الآية ٠‏ قال : 
كيوم ولد يرد" عليه كل شىء نقنص منه يوم ولد . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السددى فى قوله( وت ركام 
ما خولتاكم ) قال 1 من المال والحدم ( وراء ظهوركم ) قال 8 ق الدنيا . وأخخرج عبد الرزاق وعبد ين حميد 
وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( نقد تقطع بينكم ) قال : ما كان بينهم من الوصل . وأخرج ابن أنى شيبة وعيد بن 1 
حمهد واين المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( لقد تقطع بينكم ) قال : تواصلكم فى الدنيا . 
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شى ء مته » والفلق الشق : أى هو سبحانه فالق الحب فييخرج منه النبات » وفالق النوى فيخرج منه الشجر ؛ وقيل 
ممنى ( قالق الحب والنوى ) الشى الذى فيهما من أصل اللحلقة ؛ وقيل معنى ( فالق ) خالق . والتوى : جمع بواة 
يطلق على كل ما فيه عجى كالمر والمشمش واللحوخ . قوله ( يخرج الى من الميت ) هذه الحملة تخير بعد خبر فهى 
فى محل رقع ؛ وقيل هى جملة مفسرة لماقبلها » لآن معناها معناه » والأول أولى » فإن معنى ( يخرج المى من الميت) 
بخرج البيوان من مثل النطفة والبيضة وهى ميتة . ومعنى ( ومخرج الميت من الى ) مخرج النطفة والبيضة رهى 
ميكة من الى ٠‏ وححلة ( ومخرج الميت من الحى ) معطوفة على ( يرج الحى من الميت ) عطف جملة اسمية على جملة 
فعلية ولا سير فى ذلك ؛ وقيلٍ معطوفة على ( فالتي) على نقدير أن جملة ( يمْرج الحى من الميت ) مفسرة لما قبالها ؛ 
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والأوّل أولى . والإشارة ( بذلكم ) إل صائع ذلك الصئع العجيب المذ كور سايقا و ( الله ) خبره ؛.والمنى : أن 
صانع هذا افصام العجيب هو ا مستجمع لكل كال . والمفضل بكل إفضال . والمستحق لكل حمد وإجلال ( فأنى 
تؤفكون ) فكيف تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه و كال قدرته . قوله ( فالق اللإصباح ) مرتفع على 
أنه من جملة أخبار «إن"» فى( إن الله فالق الحب والنوى ):وقيل هو نعت للاسم الشريف فى ( ذلكي الله) : وقراأ 
الحسن وعيسى بن عمر ( فالق الأصباح ) بفتح الهمزة : وقرأ االحمهور بكسرها . وهو على قراءة الفتح جمع صبح . 
وعلى قراءة الكسر مصدر أصبح : والصبح والصباح ؛ أُوّل النهار : وكذا الإصباح : وقرأ النخعى ( فلق اللإصباح ) 
بفعل وهمرة »كسورة . والمعنى فى ( فالق الإصباح ) أنه شاق الضياء عن الظلام وكاشفه ٠‏ أو يكو المعنى على 
حذف مضاف : أى فالق ظلمة الإصباح ٠‏ وهى الغبش ٠»‏ أو فالق عمود الفجر عن بياض اللهار : لآنه يبدو ممختططا 
بالظلمة ثم بصير أبيض خالصا . وقرأ الحسن وعيسى بنعمر وعاصم وحمزة والكسالى ( وجعل الليل سكنا ) حملا 
على معنى ( فالق ) عند حمزة والكسانى : وأما عند الحسن وعيسى فعطفا على فلق . وقرأ االجمهور وجاعل عطفا على 
فالتي . وقرىء قالق وجاعل بنصبهما على المدح . وقراً يعقوب «وجاعل الليل ساكناء. والسكن : محل السكوت ٠.‏ من 
سكن إلبه : إذ اطمآن إليه : لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة فى معاشهم ويستر يحون من التعب والنصب . قوله 
( والشمس والقمر حسبانا ) بالنصب على إضمار فعل : أى وجعل الشمس والقمر . و بالرفع على الابتداء . وار 
محذوف تقديره والشمس والقمر مجعولان حسبانا . وبالحر عطفا على الليل على قراءة من قرأ وجاعل الليل : قال 
الأخفش : والحسبان جمع حساب مثل شهبان وشهاب . وقال يعقوب : حسبان مصدر حسيت الشىء أحسبهحسبا 
وحسبانا . والحساب ؛ الاسم : وقيل الحسبان بالضم مصدر حسب بالفتح » والحسبان بالكسر مصدر حسب ٠‏ 
والمعنى : جعلهما محل حساب تتعلق به مصالح العباد وسير هما على تقدير لايزيد ولا ينقص ليدل"' عباده بذلك على 
عظبم قدرته وبديع صنعه ؛ وقيل الحسبان : الضياء » وى لغة أن الحسبان : النار » وءنه قوله تعالل ‏ ويرسل عليها 
حسبانا من السماء والإشارة بإذلك تقدير العزيز العليم ) إلى الجعل المدلول عليه يجاعل أو بجعل على القراءتين . 
والعز ييز : القاهر الغالب . والعللم : كثير العلم » ومئ جملة معلوماته تسيير ها على هذا التدبير لمكي . قوله ( وهو 
الذى جعل لكر النجوم لنبتدوا يبا) أى تخلقها للاهتداء بها (نى ظلمات) الليل عند السير فى ( البر والبحر )وإضافة 
الظلمات إلى الب والبخر لكونها ملابسة لما . أو امراد بالظلمات : اشتباه طرقهما للى لامبتدى فيبا إلا بالنجوم . 
١‏ وهذه إحدى منافع النجوم الى خلقها الله لما : ومها ما ذكره الله فى قوله وحفظا من كل شيطان مارد - ٠.‏ 
وجعلنا ها رجوما للشياطين : ومنها . جعلها زيئة للسماء . ومن زعم غير هذه الفوائد فقذ أعظ. على الله الفرية 
( قد فصلنا الآيات) الى بيناها بيانا مفصلا لتكون أبلغ فى الاعتبار ( لقوم يعلمون) بما فى هذه الآيات من الدلالة 
على قدرة الله وعظمته ووبديع حكلته . قوله ( وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة) أى آدم عليه السلام كنا تقدام 09 
وهذا نوع آخخر من بديع خلقه الدال على كال قدرته ( فستقر ومستودع ) قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن' 
وأبو مرو وعيسى والأعرج والنخعى بكسر القاف والباقون بفتحها . وهما مرفوعان على أنهما مبتدآن وخير هما 
محلوف » والتقدير : فنكم مستقر أو فلكم مستقر ٠‏ التقدير الأول على القراءة الأولى » والثانى على الثانية : أى 
فنكم مستفر على ظهر الأرض ٠‏ أو فلكم مستقر على ظهرها : ومنكم مستودع فى الرحم أو فى باطن الأرض أو لى 
الصلب : وقيل المستقر فى الرحم . والمستودع فى الأزض ؛ وقيل المستقر فى القبر . قال القرطبى : وأكثر أهل 
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لتفسير يقولون المستقر ما كان فى الرحم » والمستودع ما كان فى الصلب : وقيل المستقر من خخلق ٠‏ والمستودع 
من لم يخلق ؛ وقيل الاستيداع إشارة إلى كونبهم فى القبور إلى المبعث . .. 

زجما يدل على تفسير المستقر بالكو نعلى الأرض قول الله تعالىو لكم فىالأرض مستقر ومناع إلى حين - : وذكر 
مبحانه هاهنا ( يفقهون ) وفيا قبله ( يعلمون) لآن فى إنشاء الأنفس من 'نفس واحدة وجعل بعضبا مستقرا 
وبعضها مستودعا من الغموض والدقة ما ليس.ق خخلق النجوم للاهتداء » فناسبه ذكر الفقه لإشعاره بمزيد ندقيق 
وإمعان فكر . قوله ( وهو الذى أنزل من السماء ماء ) هذا نوع آخر من عجائب مخلوقاته . والماء هو ماء للطر » 
وف ( فأخحرجنا به ) التفات من الغيبة إلى التكلم إظهارا للعناية بشأن هذا امخلوق وما ترتب عليه . والضمير فى ( به ) 
عائد إلى الماء » و نبات كل ثىء ) يعنى كل صنف من أصناف النبات المختلفة ؛ وقيل المعنى وزق كل شىء . 
و التفسير الأول أولى . ثم فصل هذا الإجمال فقال ( فأخرجنا منه خضرا ) قال الأخحفش : أى أخضر . والعضر : 
رطب البقول . وهو ما يتشعب من الأغصان الحارجة من الحبة : وقيل يريد القمح والشعير والذرة والأوز وسائر 
الحبوب ( تخرج منه حبا ) هذه الحملة صفة الحضرا : أئ مخرج من الأغصان الحضر حبا متراكبا : أى مركيا بعضه 
:على بعضه كما فى السنابل ( ومن النخل ) خبر مقدآم ٠‏ و ( من طلعها ) بدل منه » وعلى قراءة من قرأ يحرج منه 
حب يكون ارتفاع قنوان على أنه معطوف على حب » وأجاز الفراء فى غير القرآن قنوانا عطفا على حيا . وتمم 
يقولون قنيان . وقرىء بصم القاف وفتحها باعقبار اختلاف اللغتين لغة قيس ولغة أهل الحجاز . والطلع : 
الكفرى قبل أن ينشق عن الإغريض . والإغريض يسمى طلعا أيضا . والقنوان : جمع قنو : والفرق بين جمعه 
وتثنيته أن المثثى مكسور النون : والجمع على ما يقتضيه الاعراب » ومثله صنوان . والقنو : الغذق . والمعنى : أن 
القنوان أصله من الطلع . والعذق هو عنقود النخل وقيل القنوان : اللحمار .. والدانية : القريبة الى . يناها القائم , 
واتقاعد . قال الزجاج : المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحذف . ومثله ‏ سرابيل تقيكي الحر ‏ وخخص الدانية يالذ كر 
لأن الغرض من الآية بيان القدر والامتنان ٠‏ وذلك فيا يقرب تناوله أكثر . قوله ( وجنات من أعناب ) قرأ محمد 
ابن عبد الرحمن بن أنىليلى والأعمش وعاصم ف قراءته الصحيحة عنه برفع جنات ٠‏ وقرأ الباقون بالنصب . وأنكر 
القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم حتى قال أبو حاتم هى محال . لأن الحنات لاتكون من النخل . قال النحاس : 
ليس تأويل الرفع على هذا ولكنه رفع بالابتداء : والحبر محذوف : أى وهم جنات "كما قرأ جماعة من القراع و حور عي - 
وقد أجاز مثل هذا سيبويه والكسائى والفراء » وأما على النصب فقيل هو معطوف على ( نبات كل شىء) أى 
وأخرجنا به جنات كائئة من أعناب : أو النصب بفعل يقدار متأخرا : أى وجنات من أعئاب أخر جناها » وهكذا 
التقول فى انتصاب الزيتون والرمان : وقيل هما منصوبان على الاختتصاص لكو نبما عزيزين » و ( مشتبها ) منتتصب 
على الحال : أى كل واحد مهما يشبه بعضه بعضا فى بعض أوصافه ولا يشبه بعضه بعضا فى البعض الآخر ؛ 
وقيل إن أحدهما نشبه الآخر فى الورق باعتبار اشمّاله على جميع الغصن وباعتبار حجمه » ولا يشبه أحدهما الآخر 
فى الطعم ؛ وقيل خحص” الز يتون والرمان لقرب منابتهما من العرب كا فى قول الله سبحانه ‏ أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خخلقت » ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى مره إذَا أثمر وإلى ينعه إذا أينع . والمر فى اللغة : جنى 
الشجر . والياقخ : الناضج الذىقد أدرك وسحان قطافه . قال ابن الأنيارى : اليئع جمع يانع : كركب وراكب . 
وقال القراء : أيئع احمر” . قرأخمزة والكسائى ‏ مره » بضم الثاء اليم : ورا الباقون يفتحها , إلا الأحمش فإنه قرأ ثمره 
يضم الثاء وسكون المى تمفيًا.وقرأ حمد بن السميفع وابن محيصن وابن أب إجماق ٠‏ وبنعه © . يضم الياء التحتية . 
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قال الغراء : هى لغة بعض أهل ند . وقرأ الباقون بفتحها . والإشارة بقوله ( إن فى ذلكم ) إلى ما تقدام ذكره 
جملا ومفصلا ( لآبات لقوم يؤمئون ) بالله استدلالا بما يشاهدونه من عجائب محلو قاته الى قصبا علبهم . 

وقد أخترج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله تعالى ( إن الله فالق الحبّ والنوى ) يقول : خلق الحب 
والنوى . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة قال : يفلق الحب والوي عن 
التبات . وأتعرج ابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الشقان اللذان 
فيهما . وأخرج سعيد بن منصور واين المنذر عن أنى مالك نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن أىحاتم وأبو الشيخ 
عنه ق قوله ( يحرج الحى من الميت ) قال : النخلة من الواة والسنبلة م الحبة ( و مخرج الميت من الحى ) قال : 
النواة من النخلة والحبة من السنبلة . وأتخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد ( يخرج الحىّ من الميت ومخرج الميت من الحى) 
قال ؛ الناس الأحياء من النطف ٠‏ والنطفة ميتة تخرج من الئاس الأحياء . ومن الأنعام والنبات كذلك أيضا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عياس ( فأنى تؤفكون ) أى فكيف تكذبون . وأخرج أيضا عن الحسن قال أنى 
تصرفون . وأخرج أيضا عن ابن عباس فى ( فالق الإصباح ) قال ؛ خلق الليل والهار .. وأخرج اين جرير وابن 
النذر وابن أنى حاتم عنه قال : يعنى بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل , وأتحرج ابن أنى شيبة 
وعيد ين حميد وابن المنذر واين أنى حاتم وأيو الشيخ عن مجاهد فى ( فالق الإصباح ) قال : إضاءة الفجر . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن المنذر عن قثادة فى قوله ( فالق الإصباح ) قال ؛ قالق الصبح . وأخرج ابن 
أنى حاتم حن قتادة فى قوله ( وجاعل الليل سكنا ) قال : سكن فيه كل طبر ودابة . وأخرج ابن جرير وابن 
المندر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والشمس والقمر حسائا ) بعنى عدد الأيام والشبور والسئين + 
وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو الذى جعل لكم النجوم لنبندو! بها فى ظلمات البر والبحر ) 
قال : يضل الرجل وهو فالظلمة والحورعن الطريق . وأخخرج ابن أنى شيبة وابن الملذر والغطيب فى كتاب 
النجوم عن حمر بن الحطاب قال : تعلموا من النجوم مانهتدون به فى بركم و بحركم ثم أمسكوا . انها والله ما 
خلقت إلا زينة للسهاء ورجوما الشياطين : وعلامات يبتدى .با . وأخرج عبد الرزاق وعيد بن حميد وابن جرير 
واين المنذر واين أبى حاتم زأبوالشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن مردويه والحطيب عن ابن عبر ثال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « تعلموا من النجوم مانهتدون به فى ظلمات البر والبحر ثم التهوا» . 

وقد ورذ فى استحباب مراعاة الشمس والقمر لذلكر الله سبحانه لا لغير ذلك ألحاديث ؛ مها عند الحاكم 
وصمحه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس 
والقمر لذكر الله » . وأخرج ابن شاهين والطبرانى وال حاكم والحطيب عن عبد الله بن أنى أوفى قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد كر جوه.. وأخترج أحمد فى الزهد والحطيب عن أى الدرداء نحوه. وأتعرج الخطيب 
فق كتاب النجوم عن ألى هريرة حو حديثه الأول مرفوعا . وأخرج الحا كم فى تار حه والديلمى بسند ضعيف عن 
أنى هريرة أيضا قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وساع « ثلاثة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
الثاجر الأمين » والإمام المقتصد : وراعى الشمسي باللهار.» . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن سلمان 
الفار سى قال : وسيعة فى ظل” الله يوم لا ظل' إلا ظله “'فذدكر مهم الرجلالذى يراعى الشمس لمواقيت الصلاة ». 
فهذه الأحاديث مقيدة بكون المراعاة لذكر أله والصلاة لا لخير ذلك . وقد جعل الله انقضاء وثت صلاة القجر 
طلوع الشمس ٠‏ وأوّل صلاة الظهر زوانها . ووقت العصر مادامث الشمس بيضاء نقية . ووفت المغرب غروب 
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«لشمس . وورد فى صلاة العشاءه أن النى صل الله عليه وآ له وسلمكان يصليها لوقت مغيب القمر ليلة ثالث الشهر» 
وبها يعرف أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها . فن راعى الشمس والقمر هذه الأمور فهو الذى أراده صلى الله 
عليه وآ له وسلم » ومن راعاها لغير ذلك فهو غير مراد بما ورد . وهكذا النجوم : ورد اللنبى عن النظر فيا أنا 
أخرجه اين مردويه والحطيب عن على" قال : خبانى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن النظر فى النجوم . 
وأخرج ابن مردويه والمرهى والحطيب عن أفىهريرة قال : بى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن النظر 
فى النجوم.. وأخرج :الخطيب عن عائشة مرفوعا مثله . وأخرج الطبرانى وأبو نعم فى الحلية والحطيب عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و إذا ذكر أصحمانى فأمسكوا . وإذا ذكر القدر مأمسكوا. 
وإذا ذكرت"النجوم فأمسكواء . وأخرج ابن أنى شيبة وأبو داود وابن مردويه عن أبن عباس قال : قال النهى صلى 
الله عليه وآ له وسلم ‏ من اقتيس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» فهذه الأحاديث محدرلة على 
النظر فيها لما عدا الاهتداء والتفكر والاعتبار . وما ورد فى جواز النظر ف النجوم فهو مقيد بالاهتداء والتفكر 
والاعتبار كا يدل عليه حديث ابن عمر السابق : وعليه حمل ما روى عن عكرمة فيا أخر جه الححطيب عله : أنه 
سأل رجلا عن حساب النجوم » فجعل الرجل يتحرّج أن يخبره : فقال عكرمة : سمعت ابن عباس يقول : علم 
عجز الناس عنه ووددت أنى علمته . وقد أخرج أبو داود والحطيب عن سمرة بن جندب أنه خطب فد در حدع 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال أما بعد . فإن ناسا يزحمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا 
الهمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض . وإتهم قد كذيوا . و لكلها آيات 
من آبات الله يغبر بها عباده لينظر ما يحدث لم من توبة» . وقد ثبت فى الصحيحين وغير هما فى كسوف الشمس .| 
والقمر عن النى صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ إنهما لايتكسفان لموت أحد ولا لحياته . ولكن يعخوف الله بهما مهباده». 
وأخرج ابن مردويه عن ألى أمامة مرفوعا ٠‏ إن الله نصب آدم بييديه . ثم ضرب كتفه اليسرى فخرجت ذر ينه 
من صلبه حتى ملئوا الأرض » فهذا الحديث هو معنى ما فى الآبة. ‏ وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة - . وألخرج 
سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المثذثر وابن أبى حاتم وأبو الشيح واخاي و ص#محه 
من طرق عن ابن عباس فى قوله ( فستقر ومستودع ) قال 1 المستقر ما كان فى الرحم . والمستودع ما استردع فى 
أصلاب الرجال والدواب . وق لفظ : الممتقرما فى الرحم وعلى ظهر الأرض وبطنها مما فوحى ومما قد مات . وى 
لفظ المستقر ما كان فى الأرض ء والمستودع ما كان فى الصلب . وأخرج عبد الرؤاق وابئ أنى حاتم وأبو الشبخ 
عن ابن مسعود فى الآية : قال مستقرها فى الدنيا ومستودعها فى الآخرة . وأخرج سعيد بن متصور وعبد يد يد 
وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : اللستقر الرحم . والمستودع لكان الى يموت فيه . 
وأخرج أبوالشيخ عن الحسن وقتادة ف الآبة قالا : مستفر فى القبر . ومستودع 'ى الدثياء أوشك أن يلحق بصاحبه . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السداى فى قوله ( مخرج مئه حبا متراكبا ) قال : هذا السنبل . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وايث المنذر وابن أنى حاتم عن البراء بن عاز ب ( قنوان دانية ) قال قريبة : 
وأخرج اين جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( قنوان دانية ) قال : قصار النخل اللاصقة عذوقها 
بالأرّض . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه قنوآن الكبائس ٠‏ والدائية المنصوبة . وأخرج ابن أنى حاتم عله 
أيضا فى ( قئوان دانية ) قال : نهدل العفوق من الطلع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبر الشيخ 
:عن تتادة ف قوله ( مشنببا وغير متشابه ) قال : متشابها ورقه عاتلفا تمره . وأحرج ابن أفى حاتم عن محمد بن 
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ش كمب القرنلى فى قوله ( انظروا إلى تمره إذا أثمر ) قال : رطبه وعنبه : وأخرج أبو عبيد واب بن المتذر وابن أبى حاتم 
عن البراء ( وينعه ) قال نضجه | 
0 2 مث كله هع 275 ل اسه م ىو ايم 
لوا ل ركه الجن وهم وروا له بين تلت يقر عم . سبححنه 
007 ئ رم 0ك لوه سو رم" رمىس لظ وحو ١‏ 
وتعل عَنا يضفو (: بيع السموت وَالأرضفى بَكُون لَه لدوم تكن لهُ صجبة 
ل انيم »ا مه ١‏ مغدم 


َحلقَ كل ىه وَهرَ يكل عَى ليم" فلك اهربك لا إله إلا هُوَ خيق كل 


ىا ال لوس 


ىه فاعبدوة وهر عَلَ كل نه وَكيل (0. ٠‏ لا تذركه الأبصر وَهْوَ يُدْرِك لأَبْصرَوَهْوَ 


اللي فُالْحَبِيرٌ (» 00 7 
هذا الكلام ينضمن ذكر نوع آخر من جهالاتيم وضلالاتهم . قال النحاس : الحن” المقعول الآوف . 
وشركاء المفعول الثانى كقوله تعالى - وجعلكم ملوكا ‏ وجعلت له مالا ممدودا - رأجاز اقراء ‏ أن يكرن لمر ”بول 
من شركاء ومفسرا له . وأجاز الكساتى رفع الحن” منى هم ايحن ٠‏ كأنه قبل من هم ؟ فقيل ابلمن' ٠‏ وبالرقع 
قرأ يزيد بن أبى قطيب وأبو حيان . وقرىء بالحر على إضافة شركاء إلى الحن” للبيان . والمعنى : أنهم جعلوا شركاء 
لله فعبدو هم أكنا عبدره . وعظموهم "آنا عظموه . وقيل المراد بالحن” هاهنا الملائكة لاجتنائهم : أى استتارهم . 
. وهم الذين قالوا: الملائكة بنات الله ؛ وقيل نزلت فى الزنادقة الذين فالوا : إن الله تعالى ولبليس أنخوان » فالله خالق 
الناس والدواب : وإبليس خخالق الحيات والسباع والعقارب . وروى ذلك عن الكللى . ويقرب من هذا قال 
اموس . فإنهم قالوا : للعالم صانعان هما ارب سبحانه والشيطان . وهكذا القائلون : كل خير من الثور » وكل 
شر من الظلمة . وهم المانوية . قوله ( وخلقهم ) جملة حالية بتقدير قد : أى وقد علموا أن الله خلفهم . أو خلل 
ما جعلوه شريكا لله . قوله (:وخرقوا له بنين وبنات ) قرأ نافع بالتشديد على التكثير : لآن المشركين اداعوا أن 
الملائكة بنات الله . والنصار رى اداعوا أن المسيح ابن الله : واليبود اداعوا أن عزيرا ابن الله ٠‏ فكثر ذلك من كفر هم 
فشداد الفعل لمطابقة المعنى . وقرأ الباقون بالتخفيف . وقرى' ( حرفوا ) من التحريف : أى زوروا . قال أهل 
اللغة : «عنى خرقوا اختلقوا وافتعلوا وكذبوا : يقال اختلق الإفك واخترقه وخرقه . أو أصله من خخرق الثوب”: 
إذا شقه : أى اشتقوا له بنين وبنات . قوله ( بغير علم ) متعلق بمحذوف هو حال : أى كائنين بغير علم » ييل 
قالوا ذلك عن جهل خبالص : ثم بعد حكاية هذا الضلال البين والببت الفظيع من جعل الحن” شركاء لله » وإثيات 
بنين وبنات له نزه الله نفسه . فقال ( سبحانه وتعالى عما يصفوك ) وقد تقدم الكلام ق معنى سبحائه . ومعنى 
«تعالى» : تباعد وأرتفع عن قو قوم الباطل الذى وصفوه به وك ( يديع السنوات والأرس ) أ مدطهها .فكيف 
يجوز أن ( يكون له ولد ) وقد جاء البديع: : بمعنى المبدع كالسميع بمعتى المسمع كثيرا : ومنه قول عمرو بن 
معدى كرب : 

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصمابى هجوع اه 
أى المسمع : وقيل هو من إضافة الصفة المشببة إلى الفاعل » والأصل بديع سمواته وأره . وأجاز الكسال 
خفضه على التعت لله . والظاهر أن رفعه على تقادير مبتدأ محلشوف. أوعلى أنه مبتدأ ومخبره ( أنى يكو له ولد) 
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وقيل هو مرفرع على أنه فاعل «تعالى؛ » وقرى' بالنصب على المدح . والاستفهام فى ( أنىيكون له ولد ) للإنكار 
والاستبعاد : أى من كان هذا وصفه » وهو أنه خالق السموات والأرض وما فيهما كيف يكون له ولد ؟ وهو 
من حملة محلوقاته 3 وكيف يتسخذ ما يحخلقه ولدا 3 ثم بالغ:ى نى الولد 3 فقال ( ولم تكن له صاحبة ) أى كيف 
يكون له ولد والحال أنه لم تكن له صاحبة. والصاحبة إذا لم توجد استحال وجود الولد : وحملة ( وخخلق كل 
شىء ) لتقريرماقبلها . لأن من كان خالقا لكل شبىء استحال منه أن يتخذ بعض مملوقاته ولدا ( وهو بكل شىء 
عليم ) لا نحى عليه من محلوقاته خافية . والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى الأوصاف السابقة : وهو فى موضع رفع على 
الابتداء وما بعده خبره . وهو الاسم الشريف . و ( ريكم ) خبر ثان. و(لا إله إلا هو ) بر ثالث. و ( خالق 
كل شى » ) خبر رابع : و يجوز أن يكون ( الله ربكم ) بدلا من اسم الإشارة » وكذلك ( لا إله إلا هو خالق كل 
شىء) خبر المبتدأ : و يجوز ارتفاع خخالق على إضمار مبتدأ . وأجاز الكسائى والفراء النصب فيه.( فاعبدوه ) أى 
من كانت هذه صفاته . فهوا حقيق بالعبادة فاعبدو ه ولا تعبدوا غيره تمن ليس له من هذه الصفات العظيمة شى *. 
قوله ( لاتدركه الأبصار ) الأبصار : جمع بصر : وهو الحاسة » وإدراك الثبىء عبارة عن الإحاطة به . قال 
الزجاج : أى لاتبلع كنه حقيقته . فالمنى" هو هذا الإدراك لا يرد الروكية. فقد ثبنت بالأحاديث المتواترة نواترا 
لاشك فيه ولا شبة . ولا يجهله إلامن يمهل السنة المطهرة جهلا عظها . وأيضا قد تقرر فى عام البيان والميزان أن 
رفع الإيعجاب الكلى سلب جز + فالمعنى لاتدركه بعض الأبصار وهى أبصار الكفار . هذا على تسلم أن نى 
الإدراك يستارم فى الروابة . فالمراد به هذه الرؤية الحاصة ء والآية من سلب العموم لا من عموم الساب . والأول 
تخلفه الحزئية . والتقدير: لاتدركه كل الأبصار بل بعضها. وهى أبصار الموؤهنين . والمصير إلى أحد الوجهين 
متعين لما عرفناك من تواتر الرو'ية فى الآخرة : واعتسادها بقوله تعالى - وجوه يومئذ ناضرة - الآية . قوله ( وهو 
يدرك الأبصار ) أى يحيط بها ويبلغ كنهها لانى عليه منها خافية . وخخص” الأبصار ليجانس ما قبله . وقال 
الزجاج : نى هذا دليل على أن الخلق لايدركون الأبصار : أى لايعرفون كيفية حقيقة البصر وء٠‏ الشىء الذى 
صار به الإنسان يبصر: من عينيه دون أن يبصر من غيرهها من سائر أعضائه انبى ( وهو اللطيف ) أى الرفيق 
بعباده : يقال لطف فلان بفلان : أى رفق به + واللطف العمل الرفق فيه . واللط من الله التوقيق والعصمة . 
وألطفه بكذا : إذا أبره : . والملاطفة : المبارة ..هكذا قال الوهرى وابن فارس » و ( الحبير ) الختبر يكل 
شى ء نحيث لاخى عليه شى » . 

وقد أخرج ابن جرير فوابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وجعلوا لله شركاء اهن" وخلقهم ) 
( وخرقوا ) قال : جعلوا : وأنحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال كذبوا . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة تحوه . وأخرج ابن ألى حاتم والعقيل وابن عدى وأبو الشيخ وابن مردويه بسند 
الإنس واللحن والملائكة والشياطين هنذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صغا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا . قال الذهبى : 
هذا حديث منكر انبى . وق إسئاده عطية العوق وهو ضعيف . وأخرج الُرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والطبرانى و المخاكم وصحمحه وابن مردويه عن ابن عباس قال : رأى محمد ربه . قالعكرمة : فقلت له أليس 
اه يقول ( لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) قال : لا أم لك ذاك نوره إذا تجلى بلوره لابدركه شىء . 


- 144- 


وى لفظ ٠‏ إما ذلك إذا نجل بكيفيته لم يقر له بصر » . وأخرج ابن جرير عنه قال : لانحيط بصر أحد بالله . 
وأخخرج أبو الشيخ والبييى فى كتاب الروئية عن الحسن فى قوله ( لاتدركه الأبصار ) قال: فى الدئيا . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن إمماعيل بن علية مثله . 

-. رسرةظة وير ثبي لامكو مده 2 2 مال رم هام ا ل تر كوم رم 764 موص« 

َدْ جَاء كم" بَصَائِرُ من ربكم” فم أبْصَرَ فلِتَفسه وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيهَا وما أنا عَلَيْكم 
يحَفيظ 000 وَكَدلِكَ نصَرف الت ولِيَقُونُوا درست وَلِنْبَِنَهُ قوم يَعْلَمُونَ 0:٠0‏ 
أنْعْمَا أوحىّ إِلَيْكَ مِنْ رَبك لا إله إلا هو وَأعْرض عن الْمُفْرٍكِينَ 0٠‏ وَلَوْثَاء لَه 
ما شر كُوا وما جَعَْنَكَ عليهِمْ حَفيظا وما أت عََيْهِمْ وَكبل 0٠00‏ وكا تَسبوا لين 
يَدُونَ ين دُونٍ أ يوا آل عدوا يلم حَذاك ينا يكل أمّه عَملَهُمْ نم إل 

,1 ور لير عي 3 2 3 1 

ربهم مرجعهم فيِنَبِئُهِمْ بمّا كانوا يَعْمَلُونَ 0200 . 

البصائر جمع بصيرة . وهى' فى الأصل : ور القلب . والمراد بها هنا الحجة البينة والبرهان الواضح . وهنا 
الكلام وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا قال ىآخره ( وما أنا عليكم بحفيظ ) ووصف 
البصائر بلمهىء تفخها لشأنها وجعلها ممنزلة الغائب المتوقع مجيئه كنا يقال جاءت العافية . وانصرف المرض ٠‏ وأقبلت 
السعود . وأدبرت النحوس ( قن أيصر فلنفسه ) أى فن تعقل الحجة وعرفها وأذعن ها فنفع ذلك لنفسه لأله يدجو 
بهدا الإبصار من عذاب النار ( ومن عمى ) عن الحجة ولم يتعقلها ولا أذعن لها . فضرر ذلك على نفسه لأنه يتعرض 
لغضب الله فى الدنيا ويكون مصيره النار ( وما أنا عليكم بحفيظ ) برقيب أحصى عليكم أعمالكم ٠‏ ولتما أنا وسول 
أبلغكم رسالات ربى وهو الحفيظ عليكم .قال الزجاج ؛ نزل هذا قبل فرض القتال ثم أمر أن بمنعهم بالسيف من 
عبادة الأوثان ( وكذلك نصرّف الآيات ) أى مثل ذلك التصريف البديع نصرفها فى الوعد والوعيد والوعظ 
والتنبيه . قوله ( وليقولوا درست ) العطن على محذنوف : أى نصرّف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست . 
أو علة لفعل محذوف يقدار متأخرا : أى وليقولوا درس تصرفناها ٠‏ وعلى هذا تكون اللام للعاقبة أو للصيرورة . 
والمعنى : ومثلء ذلك التصريف نصرف الآبات وليقولوا درست . فإنه لا احتفال بقولم ولا اعتداد بهم فيكون 
معناه الوعيد واللهديد لهم وعدم الاكتراث بقولم . وقد أشار إلى مثل هذا الزجاج . وقال النحاس : وفى المعنى 
قول آخحر حسن ؛ وهو أن يكون معنى ( نصرف الآيات ) نأنى بها آية بعد آية ( ليقولوا درست ) علينا فيذ كرون 
الأوّل بالآخر : فهذا حقيقته » والذى قاله أبو إسحاق : يعنى الزجاج مجاز : وفى ( درست ) قراءات. ٠‏ قرأ 
أبوجمرو وابن كثير « دارست » بألف بين الدال والراء كفاعلت : وهى قراءة على" وابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وعكرمة وأهل مكة . وقرأ ابن عامره درست ٠‏ بفتح السكين وإسكان التاء من غير ألف كخرجت .وهى 
قراءة الحسن . وقرأ الباقون ه ٠‏ درست ٠‏ كضربت ٠‏ فعلى القراءة الأولى المعنى : دارست أهل الكتاب ودارسوك : 
أي ذاكرنتهم وذاكر وك . ويدل" على هدا ما وقع فى الكتاب العزيز من إخبار الله علهم بقوله ‏ وأعانه عليه قوم 
آخعرون ‏ أى أعان الببود البى صل الله عليه وآ له وسلم على القرآن : ومثله قولخم أساطير الأولين اكتئيبا فهمى 
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نى عليه بكرة وأصيلا ‏ . وفوهم ‏ إنما يعلمه بشر ‏ : والمضى عل القراءة الثائية : قدمت هده الآبات وعمت 
وانقطعت . رهو كفوفم ‏ أساطير الأوّلين ‏ . والمعنى على القراءة الثالثة مثل المعنى على القزاءة الأولى . قال 
الأخفش : هى بمعنى دارست إلا أنه أبلغ . وحكى عن المبرد أنه قرأ ( وليقولوا ) بإسكان اللام فيكون فيه معنى 
البديد : أى وليقولوا ماشاءوا فإن الحق بين ٠‏ وىهذا اللفظ أصله درس يدرس دراسة فهو من الدرس وهو 
القراءة ؛ وقيل من درسته : أى ذللته بكثثرة القراءة : وأصله درس الطعام : أى داسه . والدياس : الدراس بلغة 
أهل الشام ؛ وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درسا : أى أخلقته ٠‏ ودرست المرأة درسا : أى حاضت . 
ويقال : إن فرج الرأة يكتى أبا دراس وهومن الحيض : والدرس أيضا : الطريق اليتق . وحكى الأأضمعى : 
بعير لم يدرس : أى لم يركب . وروى عن ابن عباس وأصحابه وأنى وابن مسعود والأعمش أنهم قرعوا ٠‏ درس » 
أى درس محمد الآبات : وقرئٌ ٠‏ درست ؛ وبه قرأ زيد بن ثابت : أى الآبات على البناء المفعول . ٠‏ ودارست » 
أى دارست اليبود محمدا : واللام فى ( لنبينه ) لام كى : أى نصرف الآيات لكئ نبينه لقوم يعلمون ٠.‏ والضمير 
راجع إلى الآبات لأنها فى معنى القرآن : أو إلى القرآن وإ لم يجر له ذكر . لأنه معلوم من السياق أو إلى التبيين 
المدلول عليه بالفعل . قوله ( اتبع ما أوحى إليك من يربك ) أمره الله باتباع ما أوحى إليه وأن لايشغل خخاطره بهم » 
بل يشتغل باتباع ما أمره الله . وجملة ( لا إله إلا هو ) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لقصد تأكيد يجاب 
الاتباع ( وأعرض ) معطوف على ( اتبع ) أمره الله بالإعراض عن المشركين بعدما أمره باتباع ما أوحى إليه .وها 
قبل نزول آية السيف ( ولو شاء الله ما أشركوا ) أى لو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا . وفيه أن الشرك بمشيئة 
الله سبحانه : والكلام فى تقرير هذا على الوجه الى يتعارف به أهل علم الكلام والميزان معروف فلانطيل بإيراده 
( وما جعلناك عليهم حفيظا ) أىرقيبا (وما أنت عليهم بوكيل ) أى قم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم . ليس علبك إلا 
إبلاغ الرسالة . قوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) الموصول عبارة عن الاهة 
الى كانت تعبدها الكفار . والمعنى ؛ لا تسب يا محمد آفة هؤلاء الكفار الى يدعو نها من دون الله . فيتسرب 
عن ذلك سبهم لله عدوانا ونجاو: ا عن الحق وجهلا منهم . 

وى هذه الآبة دليل على أن الذاعى إلى الحق والناهى عن الباطل إذا خشى أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد 
منه من نهاك حرم . ومخالفة حق . ووقوع فى باطل أشد كان الترك أولى به . بل كان واجبا عليه . وما أنفع 
هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين الحجج الله المتصدين لبيائها للناس إذا كان بين قوم من الصم البكم 
الذين إذا أمرهم بمعر وف تركوه وتركوا غيره من المغروف » وإذا نباهم عن منكر فعلوه وفعلو! غيره من المنكنرات 
عنادا للحق وبغضا لاتباع المحقين وجراءة على الله سبحانه سبحانه . فإن هلاء لايوثر فيهم إلا السيف . وهو 
الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة وجعل الال لها والتجرر على أهلها ديدنه وهجيراه , كا يشاهد ذلك فى 
أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حت و قعوا فى. كثير من الباطل : وإذا أرشدوا إلى السئة قابلوها بما لديهم من البديعة؛ 
فهزلاء ه, الخلاعبون بالدين المهاونون بالشرائع + وهم شر من الزنادقة . لأنهم يحتجون بالباطل وينتمون إلى 
البدع ويتظهرون بذلك غير نعائفين ولا وجلين ؛ والزنادقة قد أبلحمتهم سيوف الإسلام وتحاماهم أهله . وقد ينفق 
كيدهم ويم باطلهم وكفر هم نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكلم و تحر زوخيفة ووجل : وقد ذهب 
جمهرر أهل العلم إلى أن هذه الآية حكة ثابنة غير منسوخة ١‏ وه ىأصبل أصيل ق سد الذرائع وقطع التطرق إلى 
الثبه . وقرأ أهل مكة وعدواء بضمالعين والدال وتشديد الواوء وهى قراءة الحسن وأنى رجاء وقتادة . وقرأ من 
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عداهم بفتح العبن وضم ١١‏ ) الدال وتشديد الواو. ومعى القراءنين واحد : أى ظلما وعدوانا . وهر منتصب 
على الخال ٠‏ أو على المصدر أوعلى أنه مفعول له (كذلك زينا لكل أمة عملهم ) أى مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة 
من أثم الكفار عملهم من احير والشر ‏ يضل من يشاء ويهدى من يشاء - ( ثم إلى د بهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا 
يعملون ) فى الدنيا من المعاصى البى لم يننهوا عنها ولا قبلوا من المرسلين ما أرسلهم الله به إليهم وما تضمنته كثيه 
المعزلة علييم : 

وقد أخرج عبد بن حميد واين المنذر وابن أبى حاتم وأيوالشيخ عن فتادة فى قوله ( قد جاءكم بصائر ) أى 
بينة ( فن أبصر فلنفسه ) أى فن اهتدى فإنمايبتدى لنفسه ( ومنعمى ) أكى من ذسل” ( فعليها ) . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والضياء ف انختارة عن ابن عباس أنه كان يقرأ« دارست ه وقال ؛ 
قرأت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عنه ( درست ) قال : قرأت 
ونطمت . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بنحميد وابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى 
وأبو الشيخ وابن مردويه عنه'أيضا قال ( دارست ) خاصمت جادلت تلوت . وأخرج أبو الشبخ عن السدى 
( وأعرض عن المشركين ) قال : كف عنهم » وهذا منسوخ نسخه القتال ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ 
وأخرج ابن أنى حاتم والببيق ف الأسهاء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( ولو شاء الله ما أشركوا ) يقول الله 
تبارك وتعالى : لو شئت للحمعنهم على الحدى أجمعين . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وما أنت عليهم 
بوكيل ) أى بحفيظ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله) قال : قالوا ياحمد لتننبين عن سبك آتنا أو لنهجون ربك ٠‏ فنهاهم الله أن 
يسبوا أو ثانهم ( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) . وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ملعون 
من سب والديه : قالوا يارسول الله وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أياه . ويسب لأمه 
فتبا أمهى . 
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وأقسموا بالله جهد أيمنهم لين جاءتهم آبة لِيومِنن بها قل نما ألآيت عِنّدَ أللَه 
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وله (وأقموا بالل ) أى الكقار مطلقا . أو كفار قريش . وجهد الأبمان أشداها : أى أفمرا بافّ أشد 
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أبمامهم اللى بلغها قدرتهم . وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظ : فلهذا أقسموا به . وانتصاب جهد 
على المصدرية وهو بفتح الحم المشقة . وبضمها الطاقة ؛ ومن أهل اللغة من يجفلهما لمنى واحد . والممى ا 
أنهم اقترحوا على التى صل الله عليه وآ له وسلم آية من الآيات الى كالوا يقر حوبا وأقسموا لثن جاءنهم هذه 
الآية الى اقترحوها ( ليوْمانٌ بها ) وليس غرضهم الإيمان » بل معظى قصده, التحكم على رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم والتلاعب بآيات الله » فأمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بقوله ( إنما | بات عند الله ) هذه الآية اللى 
قر حونها وغيرها وليس عندىمن ذلك شىء » فهوسبحائه إن أراد إثزالحها أئزها » وإن أراد أن لايازهالم يتزها . 
قوله ( وما يشعركم أنما إذا جاءت لايمنون ) . قرأ أبو عمرو واي كثير يكسر الهمزة من أتها وهى قراءة مجاهد ٠‏ 
وييد هذه القراءة قراءة ابن مسعود ( وما يشعر إِذْا جاءت لابوامنون ) قال مجاهد وابن زيد: النخاطب ببذا: 
المشركون : أى ومايدريكم , ثم حكم عليهم بقوله ( أنها إِذا جاءت لايْمنون ) وقال الفراء وغيره : الحطاب 
للموامنين ‏ لأن المؤمنين قالوا لثبى صلى الله عليه وآ له وسم : يا رسول الله لو نزلت الآية لعلهم بومنرن ٠‏ فقال 
الله نعا ى ( وما بشع ركم أنها إذا جاءت لايو'مئون ) وقرأ أهل المديئة والأمش وحمزة والكسائى وعاصم واب عامر 
٠‏ أنها إذا جاءت » بفتح الهمزة . قال الخليل : أنها بمعنى لعلها » وف التنزيل - وما يدر بك لعله يزكى - أى أنه 
يزكى . وحكى عن العرب الت السوق أنك نشترى لنا شيئا : أى لعلك » ومته قول عادى ين ز يد ؛ 
أعاذل ما يدريك أن منيتى 2 إلى ساعةفى البو مأو فى ضحى الخد 
أى لعل مئبنى : ومنّه قول دريد بن الصمة : 
. أرينى جوادا مات هزلا لأننى 2 أرى ما ترين أو يخيلا مخلدا 
أى لعلنى » وقول أنى النجم : 
قلت لشيبان ادن من لقائه ألى بعد اليرم-من سواله 
أى لعل ؛ وقول جرير : ْ 
هنل أن عائجون بنا لأن 2 ثرى العرصات أو أثر اللحيام 
أى لعلنا اه . وقد وردت فى كلام العرب كثيرا بمعنى لعل : وحكى الكسانى أنها كذلك فى مصحف أف بن 
كعب . وقال الكسالى أيضا والفراء :إن «لاء زائدة, والمعنى : وما يشعركم أنها : أى الآيات ؛ إذا جاءت يوامئون 
فزيدت كا زيدت فقول تعالى ‏ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ‏ وف قوله ‏ ما مئعك أن لاتسجد - 
وضعف ار ماج والنحاس وغير هما زيادة لا وقالوا : هو غلط وخطأ . وذكر النحاس وغيره أن فى الكلام حذفا 
والدير : أنها إذا جاءت لايمنون أو يمنون ء ثم حذاف هذا المقدر لعلم السامع . قوله ( وثقلب أفتدتهم 
وأبصارهم ) معطوف على: لايوعنون ؛ قيل والمعنى : تقليب أفئدتهم وأنْصارم يوم القيامة على لحب الثار وحر ا حمر 
( كالم يامنوا) فى الدئيا ( ونذرهم ) فى الدنيا : أى تمهلهم ولا نعاقهيم فعلى هذا بعض الآبة فى الآخرة . و بعضبا 
فى الدنيا » وقيل الحنى : ونقلب أفتدتهم وأبصاره, فى الدنيا : أى نحول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية 
كنا حفنا يبنهم وبين ما دعوتهم إليه أوال مرة عند للهور المعجزة :وقيل فى الكلام تقديم وتأتعير . والتقدير :أنها ذا 
جاحت لايئمنون كالم بزمنوا , ونقلب أنقدتهم وأبصارهم وندرهم ىطغياهم يعمهون ؛ أى يتحيرون . 
والكاف فى ( كالم يرزمئوا ) نعث مصدر تحلبوف . وما مصدرية ١‏ و ( يعمهون ) فى نحل نصب على الحال . 
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قوله ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) أى لابؤمنون ولو 'نزلنا إليهم الملائكة كا اقترحوه بقوم لولا أل عليه 
ملك ( وكلمهم المونى ) الذين يعرفو نهم بعد إحيائنا لهم فقالوا لم إن هن النبى صادق مرسل من عند اله فآمنوا 
به لم يؤمنوا ( وحشرنا علييم كل شىء ) مما سألوه من الآيات ( قبلا ) أى كفلا وضمنا ما جكناه به من الآبات 
البينات . هذا على قراءة من قزأ قبلا بهم القاف وهم ابلحمهور . وقرأ نافع وابن عامر قبلا يكسرها : أى مقابلة . 
وقال محمد بن_يزيد المبرد : قبلا بمعنى ناحية كاتقول لى قبل فلان مال؛ فقبلا نصب على الظرف ؛ وعلى المعنى 
الأول ورد قوله تعالى ‏ أو تأنى بالله والملائكة قبيلا ‏ أى 'يضمئون كذا قال الفراء . وقال الأخفش : هو بمعنى 
قبيل قبيل : أى جماعة جماعة . وحكى أبوزيد لقيتٍ فلانا قبلا ومقابلة وقبلاكله واحد بمعتى المواجهة . فيكون 
على هذا الضم كالكسر ونستوى القراءتان . والحشر : الجمع ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) إعانهم . فإن 
ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن : والاستثناء مفرغ ( ولكن أكثر هم يجهاون ) جهلا يحول بينهم وبين درك الحق 
والوصول إلى الصواب . قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبى ) هذا الكلام لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
ودفع ما حصل معه من الحرّن بعدم إيمائهم : أى مثل هذا الجعل ( جعلنا لكل نى عدوا ) والمعنى . كما ابتليناك 
بهرلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك بقوم من الكفار . فجعلنا مكل واحد منبم عدوا من كفار زمنهم ؛ و ( شياطين 
الإنس واللحن ) بدل من عدوا ٠‏ وقيل هو المفعول الثانى الحعلنا . وقرأ الأعمش:الحن والإنس بتقديم الحن : والمراد 
بالشياطين المردة من الفريقين .. والإضافة بيانية أو من إضافة الصفة إلى الموصوف . والأصل الإنس والحن 
الشياطين . وجملة ( يوحى بعهمم إلى بعض ) فى محل نصب على الحال : أى حال كونه يوسوس بعضهم لبعض + 
وقيل إن الحملة مستأنفة لبيان حال العلمو : وسمى وحيا لأنه إنما يكون خفية بيلهم : وجعل تموممز زخرف القول 
لتزيينهم إياه . والمزخرف : المزين » ورخارف الماء طرائقه . و (غرورا) متتصب على المصدر . لآن معنى يوحى 
بعضهم إلى بعض يغرونهم بذلك غرورا . ويحوز أن يكون نى موضع الحال . ويجوز أن يكون مفعولا له . 
والغرور : الباطل . قوله (.ولو شاء وبك ما فعلوه ) الضمير يرجع إك ما ذكر سابقا من الأمور البى جرت من 
الكفار فى زمته وزمن الأنبياء قبله ؛ أى لو شاء ربك عدم وقوع ما تقدم ذكره ما فعلوه وأوقعوه ؛ وقيل مافعلر ا 
الإحاء المدلول عليه بالفعل ( فذرهم ) أى اتركهم . وهذا الأمر للبديد للكفار كقوله ‏ ذرنى ومن خلقت وحيدا - 
( وما يفترون ) إن كات ما مصدرية فالتقدير : اتركهم وافتراءهم » وإن كانث موصولة فالتقدير : اتركهم 
والذى يفترونه . قوله ( ولتصغى إليه أفئدة الذين لايومنون بالآخرة ) اللام فى لتصغى لام كى ٠‏ فتكون علة كقوله 
( يوحى ) والتقدير : يوحى بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتضغى ؛ وقيل هو متعلق بمحذوف يقدر متأخرا : أى 
لتصغى ( جعلنا لكل نبى عدوا ) وقيل إناللام للأمروهوغلط» فإنها لوكانت لام الأمرجزمت الفعل » والإصغاء : 
الميل » يقال صغوت أصغو صغوا » وصغيت أصنى ؛ ويقال صغيت بالكسر ؛ ويقال أصغيت الإناء : إذا أملته 
ليجتمع ما فيه » وأصله الميل إلى الشىء لغرض من الأغراض ؛ ويقال صغت النجوم : إذا مالت الغروب . 
وأصغت الناقة : إذا أمالت رأسها » ومنه قول ذُى الرمة * 
تصغى إذا شدها بالكور جانحة ‏ حبى إذاما استوى فى غرزها وثبت 

والضمير فى إليه لزخرف القول , أو لما ذكر سابقا من زخخرف القول وغيره : أى أوحى بعضهم:إلى بعض 
زخرف القول ليغروهم ( ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ) من الكفار ( ولير ضوه ) لأنفسهم بعد 
الإصفاء إليه ( وليقترفوا ماهم مقترفون) من الم . والاقتراف : الاكثاب ؛ يقال خعرج ليقترف لأهله : أى 
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ليكنسب لم : وقارف فلان هذا الأمن: إذا واقعه وقرفه : إذا رماه بالريبة » واقترف: كذب ء وأضله اقتطاع 
غطعة من الثىء : 
وقد أخرج أبوالشيخ عن ابن عباس قال : نزلت (وأقسمو باقة جهد أعانهم ) فرش ( وما بشعرك) يا أبها. 
المسلمون ( أنها:إذا جاءت لايؤمنون ) وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال :. كلم رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم قريئًا فقالوا : يا محمد تخبرنا أن مؤسى كان معه عصى يضرب يها الهج 0 
يحب الموتى » وأن مود لهم ناقة فأتنا من الآيات حى نصدقكٍ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أ 
شى ء محبون أن] تيكم به ؟ قالوا : تجعللنا الضفا ذهبا : قال : فإن فعلتتصدقونى ؟ قإلوا : نعم ا 
لنتبعنك أجمعون » فقام. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدعو فجاءه جبزيل فقال له : إن شئت أصبح ذهبا 
ا و ا ار ا : فقال : بل يتوب تائيهم . فأتزل الله . 
(وأقسموا بالله جهد أيماتهم ) إلى قوله ( يجهلون) . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وثقاب أ أفندتهم 
وأبصاهم ) قال : لما جحد لمشركون ما أنزل الهم تنبت قلوبهم على شىء وردات عن كل أمر . وأخرج ابن 
جرير وابن ن امبر عنة ( وحشرنا عليهم كل شىء قبلا )قال : معايثة ما كانوا ليؤمنوا ) أى أهل الشقاء ( إلا أن 
يشاء الله ) أى أهل السعادة والذين سبق هم فعلمه أن يدخلوا ف الإيمان . وأخرج عبد بن حيد وأ بو الشسيخ عن 
قنادة ( وحشرنا عليهم كل شى ء قبلا ) أى.فعاينو! ذلك معاينة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال 3 أفواجا قبيلا 
وأخرج ابن أفى حاتم وأبو لي ا ال ا 
قال : إن لجن" شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم ٠ ٠‏ فيلتى شيطان الإنس وشيطان الحن” . فيقول 
هذا هذا : أضلله بكذا وأضلله بكذا » فهو ( يُوحى , بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) وقال ابن عباس؛ 
لمحن" .هم امات وليسوا شياطين ٠‏ زالشياطين ولد إبليبس وهم لايوتون إلا مع إبليس والحن بموتون » فنوم 
المؤمن ومنهم الكافر. وأخرج أبوالشيخ عنابن مسعود قال: الكهنة هرشياطين الإنس . وأحرج اينالمتلر واين 
أ ام د ان حياس نا قرلا ب مضي إل من لان : شياطين الحن يوحون إلى شياطين اللإنس ٠‏ فإن 
الله يقول ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) . وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنشر عن قتادة ف الآية قال : من 
الإنس شياطين ومن الحن شياطين يوحى بعضهم إلى بعض . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس زخرف القول . 
قال. : يحسن بعضهم لبعض القول ليتبعوهم فى فتذهم . وقد أخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبرانى عن أنى أمامة قال : 
قال رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين ابمدن والإنس ء قال.: يانى الله 
الله وهل للإنس شياطين ؟.قال : نعم ؛ شياطين الإنس وابحن بود شيم لل بعض زخرف اقول فروراة: 
وأخرج أجمد وابل : مردويه والبييبى ى.الشعب عن أى ذر مرفوعا نحوه 1 وأجرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم 
غن ابن عباس ( ولتصغى )لقيل . وأخرج ابن جرير. وابن المنذر وأبو الشيخ عنه ( ولتصغى ) تزيغ 
( وليقترفوا) يكتسبوا. . 
راع تي و 
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إن ربك هْرَ ْم من يَضل عَنْ سَبِيلِهِ وَهْوَ أعلم' باْمهَْدِينَ 010 . 

قوله ( أفغير الله ) الاستفهام للإنكار. ؤالفاء للعطف على فعل مقدز ».والكلام هو على إرادة القول » والتقدير : 
قل هم با محمد كيف أضل" وأبتغى غير الله حكنا ؟ وغير مفعول لأبتغى مقد"م عليه . وحكا المفعول الثانى أوالعكس . 
و يجوز أن ينتصب حكما على امال . و الحكم أبلغ :من الحاكي كما تقرر فى مثل هذه الصفة المشتقة . أمره الله سبحانه 
وتعالى أن ينكر علييم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه وبينهم حكن فيا اختلفوا فيه وإن الله هو الحكم العدل ببنه 
و بهم . وجملة ( وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا) فى محل نصب على الحال. : أى كيف أطلب حكا غير 
الله وهو الذى أنزل عليكم القرآن مفضلا مبينا واضحا مستوفيا لكل قضية على التفصيل : ثم أخبر نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسلم بأن أهل الكتاب وإن أظهروا الححود والمكابرة ٠‏ فإنهم يعلمون أن القرآن مئزل من عند الله بما 
دلهم عليه كتب الله المئزلة كالتوراة والإنجيل من أنه رسول الله وأنه حاتم الأنبياء : و ( بالحق ) متعلق بمحذوف 
وقع حالا: أى متليسا بالحق الذىلاشك فيه ولاشبهة ثم مهاه الله عن أن يكون من الممترين فأن أهل الكتاب يعلمون 
. بأن القرآن منؤل منعند الله بالدق أونهاه عن مطلق الامتراء ويكون ذلك تعريضا لأمته عن أن يمترئ أحد منهم» 
أو الحطاب كال منيصلح .له : أى فلا يكونن” أحد من الناس من المئرين ولا يقدح فى ذلك كون الخطابو 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فإن تحطابة خطاب لأمته . قولة ( وتمستكلمات ربك صدقا وعدلا) قرأ أهل 
الكوفة كلمة بالتو حيد ٠‏ وقرأ الياقون بالجمع .والمراد بالكلمات العبارات أومتعلقاتها .من الوعد والوعيد . 
والمعنى : أن الله قد أتم وعده ووعيده . فظهر الحق وانطمس الباطل ؛ وقيل المراد بالكلمة أو الكلمات 
القران .و ( صدقا وعدلا ) منتصبان على القييز أوالحال أوعلى أمبما نعت مصدر محذنوف : أى تمام صدق وعدل 
( لامبد ل لكلماته ) لاخلف ففيها ولا مغير لما حكم به » والحملة المنفية محل نصب على الخال أومستأنفة ( وهو 
السميع ) لكل مسموع ( العللم ) بكل معلوم . قوله ( وإن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله ) أخيره 
الله سبحاته بأنه إذا رام طاعة أكثر من فالأرض أضلوه » لآن الحق لايكون إلا بيد الأقلين ؛ وهم الطائفة الى 
لاتزال على الحق ولا يضرها خلاف من يخالفها . كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل 
المراد بال كثر الكفار ؛ وقيل المراد بالأرض مكة : أى أكثر أهل مكة ؛ ثم علل ذلك سبحانه بقوله ( إن يتبعون 
إلا الظن” ) أى ما يتبعون إلا الظن” الذى لا أصل له ء وهوظلهم أن معبوداهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله 
( وإن هم إلا مخرصون ) أى وما هم إلا مخرصون : أى يحدسون ويقدرون . وأصل الخرص القطع » ومنه خرص 
النخل يخرص : إذا حزره ليأخذ منه الزكاة » فالحارض يقطع بما لاجو زالقطع به إذ لايقين منه » وإذا كان هذا 
حال أكثر من فى .الأرض فالعلم الحقيى هو عند الله » فاتبع ما أمرك به ودع عنك طاعة غيره » وهو العلم بمن 
يضل عن سبيله ومن بتدى إليه . قال بعض أهل العلم : إن ( أعلم ) فى الموضعين بمعتى يعلم » قال ومنه قول 
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والوجه فىهذا التأويل أن أفعل التفضيل لاينصب الاسم الظاهر » فتكون من منصوبة بالفعل الذى جعل 
أفعل التفضيل نائبا عنه ؛ وقيل إن أفعل التفضيل على بابه والنصب بفعل مقدار ؛ وقيل إنها منصوبة بأفعل التفضيل 
أى إن ربك أعلم أ الناس يض لعن سبيله ؛ وقيل فى محل نصب بزع الحافض : أى يمن يضل” قاله بعض 
البصريين ؛ وقيل فى حل جر بإضافة أفعل التفضيل إليها . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( مفصلا ) قال : مبينا . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( صدقا وعدلا ) قال : صدقا فها وعد . وعدلا 
فها حكم . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وأبو نصر السجزى فى الإبانة عن محمد بن كعب القرظى فى قوله 
( لامبدال لكلماته ) قال : لا تبديل لشىء قاله ى.الدنيا والآخرة لقوله ‏ ما يبدل القول لدكى ‏ . وأخرج ابن 
مردويه وابن النجار عن أنس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلمْ فى قوله ( وتمت كلمات ربك صدقاو عدلا ) 
قال : لا إله إلا الله . وأخخرج ابن أنى حاتم عن أنى الهان عامر بن عبد الله قال : دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم المسجد الحرام يوم فتح مكة و معه مخصرة ولكل قوم صم يعبدونه . فجعل بأتيها صها دما ويطعن فى 
صدر الصنم بعصا ثم يعقره . فكلما طعن صا أتبعه ضربا بالقوس حبى يكسروه ويطرحوه خارجا من المسجد . 
والبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول(وتمت كلماتٍ ربك صدقا وعدلا لامبدال لكلماته وهو السميع العليم) . 

فَكُنُوا ما ذْكرَ أنم' اله علب إن كُيْكُمْ بآبته مُوْمِنِينَ (010) وَمَالَكُم' ألا تكنو ما 
لانن ع ها 428 برعاي : الررصاج مك بر عرق تر رءولطى © ره # هى#ى ا من: 2 #0 
ذكرَ آم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فصل لكم' مَا حَرمٌ عَلَيْكم' إلا ما أضطررتم إِلَبْهِ وإِن كيرا 
بون ايوم يبرل إن ربك وخ المي 010 وروا طهر الإم. 
رش امه # ول اورف “ا | جوف اين أن اوكا ع اد ب لم2 رم م مه 
وبَاطِنّه إن ألذين يكسبون الإثم سَيِجِزْون يما كانوا يَقَتَرِفون )20١(‏ . 

لما تقدم ذكر ما يصنعه الكفار ف الأنعام من تلك السنن الجاهلية أمر الله المسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه ٠‏ وقيل إنها'نزلت فى سبب خاص وسيأق : ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فكل 
ماذكر الذابح عليه اسم الله حل" إن كان مما أباح الله أكله . وقال عطاء ؛ فى هذه الآية الأمر بكر الله على 
الشراب والذبخ وكل مطعوم , والشرط فى ( إن كتتم بآياته مئمنين ) للنببيج والإلهاب : أى يأحكامه من الأوامر 
والنواهى الى من جمللها الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه . والاستفهام فى ( وما لكر ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه ) للإنكار : أى ما المانع لكم من أكل ما سميم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك ( و ) الحال أن ( قد فصل لكم 
ما حرم عليكم ) أى بين لكم بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشببة بقوله ( قل لا أجد فها أوحى إلى" محرما : إلى . 
آخرالآية » ثم استثئى فقال ( إلا ما اضطررتم إليه ) أى من جميع ما حرمه عليكم إن الضرورة تحلل الحرام : وقد 
تقدام تحقيقه فى البقرة . قرأ نافع ويعقوب ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) بفتح المعلين على البناء للفاعل : وهو 
الله سبحانه . وقرأ أبو عمرو .وابن عامر وابن كثير بالضم فيهما على البناء للمفعول . وقرأ عطية الغوفى ٠‏ فصل ٠‏ 
بالتخفيف : أى أبان وأظهر . قوله ( وإذكثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرعلم ) هم الكفار الذين كانوا يحرّمون البحيرة 
والسائبة ونحوهما . فإنهم بهذه الأفعال البنية على الجهل كانوا يضلون الناس فيتبعوتهم ولا يعلمون أن ذلك جهل 


- ١©ا/لادل‎ 


وضلالة لا يرجع: إلى شىء منالعلم ,ثم أمر هر ابله أن يتركو ١‏ ظاهر الإثم وباطنه . والظاهر : ماكان يظهر كأفعال 
الموارح : والباطن : ماكان لايظهر كأفعال القلب : وقيل ما أعلتم وما أسررتم ؛ وقيل الزنا الظاهر والرنا 
المكتوم . وأضاف الظاهر والباطن إلى الإثم لأنه يتسبب عنهما : ثم توعد الكاسبين للإثم بالحزاء بسبب افترائهم على 
الله سيحانه . 

وقد أخرج أبو داود والترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : جاءت اليهود إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم قالوا : إنا تأكل مما قتلنا ولا نأكل مما 
قتل الله فأنزل الله ( فكلوا مما ذكر امم الله عليه ) إلى قوله ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) . وأخخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير ( فكلوا مما ذكر امم الله عليه ) فإنمحلال ( إن كنم بآيانه ) يعنى القرآن ( موؤمنين ) 
قال : مصدقين ( وما لكم ألا تأكلوا ما ذكز اسم الله عليه ) يعنى الذبائح ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) يعنى 
ماحرم علبكم من المبتة (وإن كثيرا) يعنى من مشركى العرب (ليضلون بأهوائهم بغيرعلم ) يعنى فى أمر الذبائح . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( إلا ما اضطررتم إليه» 
أى من الميتة والدم ولي الحتزير . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وذروا ظاهر 
الثم ) قال : هو نكاح الأمهات والبنات ( وباطنه ) قال : هو الزنا . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد واين 
المنذر وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : الظاهر:منه ‏ لاتنكحوا ما نكح آباو كم من النساء - و حرمت 
علبكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ‏ الآية . والباطن : الزنا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن قتادة فالآية قال : علانيته وسره . 
لت د أرلء 5 دوعس مه 0 #ع يت وى #ر #م ١#‏ د 8# # 2 ىن عرس ٠.‏ 
ولا تأكلوا يما لم يُذكر أسم الله عليه وإنه لَفِسْق وَإِن الشيطِين لَمُوحُونَ إل أولِيَائِهمْ 
1 5 لكوم *5عورم وه عرق دوه رف 2 
ليجدل وكم إن أَطَخْتُمُومُ إنكم' لْمَشْرٍكونَ (50) . 

نهى الله سبحانه عن أكل مالم يذكر امم الله عليه بعد أن أمر بالأكل مما ذكر امم الله عليه . وفيه دليل على 
تحريم أكل مالم يذكر اسم الله عليه . ٌْ 

وقد اختلف أهل العلم فى ذلك فذهب ابن عمر ونافع مولاه والشعبى وابن سيرين وهو رواية عن مالك 
وعن أحمد بن حنبل ٠‏ وبه قال أبو ثور وداود الظاهرى أن مالم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير 
فرق بين العامد والناسى هذه الآبة » و لقوله تعالى فى آية الصيد ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » 
ويزيد هذا الاستدلال تأكيدا قوله سبحانه هذه الآية ( وإنه لفسق ) . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصخيْحة الأمر بالنسمية فى الصيد وغيره . وذهب الشافعى وأصحابه وهو رواية عن 
مالك ورواية عن أحمد أن النسمية مستحبة لاواجبة : وهو مروئ عن ابنعباس وأنىهريرة وعطاء ابن أبى رباح» 
وحمل الشافعى الابة على من ذبح لغير الله وهو تخصيض للآية بغير مخصص . وقد روئ أبو داود فى المرسل أن 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ؛ ذكر اسم الله أو لم يذكر » . ليس فى هذا المرسل ما 
يصلح لتخصيض الآبة » نعم حديث:عائشة أنها قالت للنبى صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ إن قوما يأتوننا بلحمان 
لاندرى أذكر”اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : مول أنتم وكلو!ه يفيد أن النسمية عن الكل خمزى' مع التباس وقوعها 
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عند الدبح : وذهب مالك وأحد فالمشهور عنهما وأبوحنيفة وأصابه وإسماق بن راهويه أن النسمية إن تركت 
نسيائالم تضر" : وإن نركت عمدالم يحل" أكل الذييحة . وهو مروى عن على" وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والحسن البصرى وألى مالك وعيد الرحمن بن ألى ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أنى عبد الرمن » 
واستدلوا بما أخرجه البييى عن ابن عباس عن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : « المسام إن نسى أن يسحى حين 
يذبح فليذكر.اسم الله وليأكله ؛ وهدا الحديث رفعه خطأ : وإنما هو من قول ابن عباس . وكذا أخرجه من قوله 

عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذز ؛ نع يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى سر بنا 
لاتوكاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ كا سبق تقريره ؛ وبقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ رفع عن أمى الحطأ والنسيان ؛ 
“وأما حديث أنىهريرة الذى أخرجه ابن عد أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسام فقال : يا رسول 
الله أرأيت الرجل متا يذبح وينسى أن يسمى ؟ فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : اسم الله على كل مسام ؛ فهو 
حديث ضعيف قد ضعفه البيبى وغيره . قوله ( وإنه لفسق ) الضمير يرجع إلى ( ما ) بتقدير مضاف : أى وإن 
أكل مالم يذكر لفسق » ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلوا : أى فإن الأكل لفسق . وقد تقدام نحقيق الفسق . 

وقد استدل” من حمل هذه الآآبة على ما ذبح لغير الله يقوله (وإنه لفسق ) ووجه الاستدلال أن الترك لايكون 
فسا ه بل الفسى الذبح لغير الله . ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنغ شرعا 
( وإن الشياطين لبوحون إلى أوليائهم ) أى يوسوسون هم بالوساوس الخالفة للحق المباينة الصواب قاصدين بذلك 
أن يمادلكم هوئلاء الأولياء نما يوسوسون لم ( وإن أطعتموهم ) فها يأمرو نكم به و ينهونكم عنه ز إنكم لمشركون ) 
وي 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبوداود وابن ماجه وابن المنذر وابن أنىحاتم والتحاس والطبرائى 
وأبوالشيخ والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق فى سئنه عن ابن عباس قال : قال المشركون . وف لفظ : قال 
الييود : لاتأكلوا مما قتل الله وتأكلوا مما قتلتم أنتم : فأنزل الله ولا تأكلوا مالم يذكر امم الله عليه ). وأخرج ابن 
جرير والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عنه قال : لما نزلت ( ولا تأكلوا ممالم يذكراءم الله عليه ) أرسلت فارس 
إلى قريش أن خاصموا محمدا : فقالوا له : ماتذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال ؛ وما ذبح الله بشمشار من ذهب 
يعنى الميتة فهو حرام : فنزلت ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكي ) قال : الشياطين من فارس 
وأولياراهم من قريش . وقد روى نحو ما تقدام ى حديث ابن عباس الأول من غير طريق : وأخرج ابن المنذر 
وأبوالشيخ عنه أيضا فى قوله ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم:) قال : إبليس أوحى إلى مشركى قريش . 
وأخرج أبو داود وابن مردويه والبييى ق سننه عنه أيضا فى قوله ( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 
فنس ؛ واسئثنى من ذلك فقال ‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ : وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن 
يزيد الحطمى قال : كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه . وروى ابن ألى حاتم عن مكحول 
حوقرل ابن عباس فى النسخ . ش ؛ ١‏ 1 


ما راي ب وروا سل سسلهس 


أَوْ مَنْ كَانَ ميا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلَْا لَهُ ثُورا يَمْقِى به فى آلثاين كمن مَتَلْه فى 
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جعلنا. ىكل قرية أكبر مجرمِيها لِيَمكروا فِيها وما يمكرون إلا با يهم وما 
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٠‏ عي ووه ل ع وعلممر : ١‏ 
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حث رسالتيه سيصيب الذين أجرموا صغار عند ألله وعذاب شديد بما كانوا 
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. قوله ( أو من كان ميتا فأحييتاه) . قرأ الجمهور بفتح الواو بعد همزة الاستقهام . وقرأ نافع وابن أى نعم 
بإسكاتها » قال النحاس : يجوز أن يكون محمولا على المعنى ::أى انظروا وتدبروا ( أغير الله أبتغى حكما . أو من 
كان ميتا فأحبيناه ) والمراد بالميت هنا الكافر أحياه الله بالإسلام ؛ وقيل معناه : كان متا حين كان نطفة فأحبيناه 
بنفخ الروح فيه . والأوّل أولى : لأن السياق يشعر بذلك لكونه فى تنفير المسلمين عن اتباع المشركين ٠‏ وكثيرا 
ما تستعار الحياة للهداية و للعم. : ومنه قول القائل : 

وى الجهل قبل الموت موت لأهله 2 فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرأ لم بحى بالعلمى ميت فليس له جهى النشور نشور 

والنور عبارة عن الهذاية والإيمان : وقيل هو القرآن » وقيل الحكمة » وقيل هو النور المذكور . فى قوله تعالى . 
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمائهم ‏ والضمير فى به راجع إل النور (. كن مثله فى الظلمات ) أى كن صفته فى 
الظلمات » ومثله مبتدأ والظلمات خبره » والحملة صفة لمن ؛ وقيل ثل زائدة.» والمعنئ : كن ف الظلمات كنا 
تقول : أنا أكرم من مثلك : أكى منك : ومثله ‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ تيسن كثله شبىء - وقيل المعنى : كن 
مثله مثل من هو فى الظلمات » و ( ليس بخارج منها ) فى محل نصب على الحال : أى حال كونة ليس مخارج منها 
بحال من الأحوال : قوله ( وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليكروا فيها ) أى مثل ذلك الجعل جعلنا فى 
كل قرية . والأكابر جمع أكير : قبل هم الروئساء والعظماء : وخخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد » والمكر . 
الحيلة فى عخالفة الاستقامة : وأصله الفتل » فالماكر يفتل عن الأستقامة : أى يصرف عنها ( وما يمكرون إلا 
بأنفسهم ) أى وبال مكر هم عائد عليهم ( وما يشعرون) بذلك لفرط جهلهم ( وإذا جاءنم آية ) من الآيات ( قالوا 
لن نوئمن حبى نراق مثل ما أوتى رسل:الله ) يريدون أنهم لايؤمنون حبى يكونوا أنبياء . وهذا نوع. عجيب من 
.جهالامهم الغريبة وعجرفتهم العجيبة . ونظيره - يريدكل امرئ منهم أن يوق صحفا منشرة ‏ . والمعّى ! دا جاءت 
الأكابر آية قالوا هذه المقالة » فأجاب الله غنهم بقوله ( الله أعلم حيث ب ل رسالاته ) أى إن الله أعلم يمن يستحق 
أن يحعله رسولا ويكون موضعا لها وأمينا عليبا » وقد اخختار أن يجعل الرسالة. فى محمد صفيه وحبيبه : فدعوا طلب 
ليس من شأنكم » ثم توعدهم بقوله ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) أىذل” وهوان ٠‏ وأصلة من الصغر كأن” 
الذل” يصغر إلى المرء نفسه ؛ وقيل الصغار هو الرضا بالذل” :. روى ذلك عن ابن السكيت 

واقد أخرج ابن المنذر وابن أبىي حاتم وأبو الشيخ عن ابن غباس ( أو من كان ميتا فأحييناه ) قال : كان كافرا 
ضالا فهديتاه ( وجعلنا له نورا ) هو القرآن ( كن مثله فى الظلمات ) الكفر والضلالة . وأخرج ابن أن شيية زابن 
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المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة ف الآبة قال : نزلت ف عمار بن ياسر : وأخرج أبو الشيخ وابن 
مرهويه عن ابن عباس ف قوله ( أو من كان ميتا فأحبيناة وجعلنا له نؤرا بمشى به فى الناس ) يعنى عمر بن امطاب 
( كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ) يعنى أبا جهل بن هشام . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ 
عن زيد بن أسلم فى الآية قال : نزلت فعمر بن الحطاب وألى جهل , بن هشام كانا ميتين فى ضلالهما فأحيا الله 
عمر بالإسلام وأعزّه » وأقر أبا جهل:فى ضلالته وموته» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دعا فقال 
« اللهم أعز الإسلام بأنى جهل بن. هشام : أو بعمر بن الحطاب» . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة ى 
قوله ( وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ) قال : نزلت ف المسهزئين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
بمباس.ف الآبة قال : سلطنا شرار ها فعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكناه, بالعذاب. وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
اب نحميد وابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد قال ( أكابر محرمها ) عظماءها . وأخرج ابن المنذر وأبو الشبخ عن 
ابن جريج فى قوله ( وإذا جاءتهم آية ) الآية قال : قالوا محمد حين دعاهم إلى مادعاهم إليه من الحق : لوكان هذا 
حقا لكان فينا من هو أحق أن يؤتى به من محمد -.وقالوا لآلا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم - . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( سيصيب الذين أجرموا ) قال : أشركوا ( صغار ) قال : هوان . 


دن نولفا بي بارع عنرة 2 ون برد أن يضِله بتتل سر 
ضيه حَرِجا كأنها يَصعَدُ دُ ف السماء كلك يَجَمَل الله آلر جْسَعَلَ ألّذِين لَايَرمِنُونَ (ه١)‏ 


عط اد رجي نز ل بسار 0 عِنْدَ 


بهم لبهم يما كائوا لون (010) ويوم لام عي ل الا 
سْتَكْتْرم هن الإنْس وَكَالَ أوْليَاكم' هن الإنس رَبنَا آسْسَحْتَم بَعْضنًا بِبَعْض وِبَلَغْنا 


جَلَنَا أنذَى أ 00105 الركريم عون مررلاه ناه الله إنَ رَبك حَكم 


ليم (4١1ى).‏ 
قوله (فن بره الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) الشرح : الش وأصله التوسعة » وشرحت الأمر 

وأو ضحته » والمعنى : من برد الله هدايته للحق يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح ٠‏ (ومن يرد) لاد سيل 
صدره ضيقا حرجا ) . قرأ ابن كثير ( ضيقا ) بالتخفيف مثل هين ولين . وقرأ الباقون بالتشديد وهما لغتان . وقرأ 
نافع ( حر جا ) بالكسر » ومعناه الضيق . كرر المعتى تأكيدا » وحسن ذلك اختلاف اللفظ . وقرأ الباقوث بالفتح » 
جع حرجة وهى شدة الضيق . واليرجة الغيظة ٠‏ وابلجمع حرج وخرزجات ٠‏ ومنه فلان يتحرج : أى يضيق على 
نه . وقال الجوهرى : مكان حرج وحرج : أى ضيق كثير الشجر لاتصل إليه الراعية » والحرج الإثم . وقال 
الزسجاج ؛ احرج أضيق ألضيق . وقال النحاس ؛ حرج اسم الفاعل وحرج مصدر وصف به كا يقال : رجل 
عفل . قوله ( كأنما يصعد فى المياء ) . قرأ ابن كثير بالتخفيف من الصعود ؛ شبه الكافر ف ثقل الإمان عليه من 
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بتكلف ما لا يطبقه كصحود السماء . وقرأ النخعى ٠‏ يصاعد » وأصله يتصاعد . وقرأ البافون ه يصعد » بالنشديد 
وأصله بتصعد : ومعناه : يتكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة كنا يتكلف من يريد الصعود إلى السماء . وقيل المعنى على 
جميع القراءات : كاد قلبه يصعد إلى السهاء نبا على الإسلام : وما فى ه كأنماء هى المهيئة لدخول كأن على الحمل 
الفعلية . قوله ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون) : أى مثل ذلك اللحعل الذى هو جعل الصدر صيقا 
حرجا يجعل الله الرجس . والرجس ف اللغة : النئن » وقيل هو العذاب . وقيل هو الشيطان يسلطه الله علييم » 
وقيل هو ما لا خير فيه + والمعنى الأوّل هو المشبور فى لغة العرب ؛ وهو مستعار لما يحل بهم من العقوبة وهو 
يصدق على جميع المعانى المذكورة . والإشارة بقوله ( وهذا صراط ربك) إلى ما عليه الثبى صلى الله عليه وآ له 
وصلم ومن معه من المؤمنين : أى هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه ؛ وقيل الإشارة إلى ما تقد م ما يدل على 
التوفيق والحذلان : أى هذا هو عادة الله ى عباده يبدى من يشاء ويضل من يشاء » وانتصاب ( مستقها ) على 
الحال كقوله تعالى ‏ وهوالحق مصدقا » وهذا بعلى شيخا ‏ ( قد فصلنا الآيات ) أى بيئاها وأوضحناها ( لقوم 
يذ كرون ) ما فيها ويتفهمون معانيها ( لهم دار السلام عند ربهم) أى لرؤلاء المنذكرين الحنة لأنها دار السلامة من 
كل مكروه ء أو دارالرب السلام مدخرة لهم عند ربهم يوصلهم إليها ( وهو ولييم ) أى ناص رهم . والباء فى ( بما 
كانوا يعملون ) للسببية : أى بسبب أعمالهم . قوله ( ويوم نحشرهم جميعا ) الظرف منصوب بمضمر يقدر متقدما : 
أى واذكر يوم نحشر هم أو (ويوم نحشرهم ) نقول ( يامعشر الحن ) + والمراد حشر جميع الحلق فى القيامة » والمعشر 
المماعة : أى يوم الحشرنقول » يا جماعة امن ( قد استكثرتم'من الإنس ) أى من الاستمتاع .هم كقوله ( ربنا 
أستمتع بعضنا ببعض ) وقيل استكثر تم من إغوائهم وإضلام حى صاروا فى حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم . 
ومثله قوهم : استكار الأمير من اللحنود ‏ والمراد التقريع والتوبيخ » وعلى الأول فالمراد بالاستمتاع التلذذ من امن 
بطاعة الإنس لم ودخللم فيا بريدون مهم ( وقال أوليااه, من الإنس رينا استمتع بعضنا ببعض ) أما استمتاع 
الحن بالإئس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لم . وأما استمتاع الإنس بالحن فحيث قبلوا منهم نحسين المعاصى 
فوقعوا فبها وتلذذوا بها » فذلك هو استمتاعهم بالحن ؛ وقيل استمتاع الإنس بالحن أنه كان إذا مر الرجل بواد 
فسفره وخاف على نفسه قال : أعود بريّ هذا الوادى من جميع ما أحذر » يعنى ربه من ابلحن . ومنه قوله تعالى 
- وأنه كان رجال من الإنس.بعوذوت يرجال من الحن فزادوهم رهقا - وقيل استمتاع الحن بالإنس أنهم كانوا 
يصدقونهم فهايقولون من الأتحبار الغيبية الياطلة » واستمتاع الإنس بالحن أنهم كانوا يتلذذون با يلقونه إلييم م 
الأكاذيب وينالون بذلك شيئا من حظوظ الدنيا كالكهان ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ) أى يوم القيامة.اعترافا 
منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله به مما كانوا يكذبون به . ولما قالوا هذه المقالة أجاب اله عليهم فإقال النار 
مثواكم ) أى موضع مقامكم . والمثوى المقام » والحملة مستأنفة جواب سوال مقدار . قوله ( خالدين فيا إلا 
مارشاء الله ) المعنى الذى تقتضيه لغة العرب فى هذا التركيب أنهم يخلدون فى النار فى كل الأوقات إلا فى الوقت 
الذى يشاء الله عدم بقائهم فيها . وقال الزجاج إن الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة أى خالدين فى الثار إلا ماشاء 
الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مد نهم فى الحساب » وهو تعسف , لأن الاستتاء هو من الحلود الدائم 
ولا يصدق على منلم يدخل النار ؛ وقيل الاستثناء راجع إلى النار : أى إلا ما شاء الله من تعدّيبهم بغير ها فى بعض 
الأوقات كالز مهرير + وقيل الاستثناء لأهل الإيمان . وما بمعنى من : أى إلا من شاء الله إيمانه قإنه لايدخل النار + 
وقيل العنتى : إلا ما شاء الله من كوامم فى الدليا بغير عذاب . وكل هذه التأويلات متكلفة » والذى أبنأ إلييا 
ها ورد فى الآيات القرآنية والأحاديث النيوية من تخلود الكفار ف النار أبدا . ولكن لاتعارمي بين عام وتخاص 
١‏ - كم الشبير - 8 
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لاسيا بعد وروده الف رآن مككررا كا سيأ فى منورة هود ب خبالضين فيا ماداعت السنوات والأرضن إلاما شاه 
ر بك إن ريك فعال لما يريد ولعله يأتى هنالك إن شاء القه زيادة نحفيق . ْ 
وقد أخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد الرزاق والفريالى وابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن : المنذر 
وابن أنى حاتم واين مردويه والبييى فى الأسماء والصغات : عن أنى: جعفر جعفر المدائنى رجل من بى هاثم : و ليس هو 
محمد بن على قال ٠‏ ول ان سل ل عليه وآ وص عن هذ ايفن ب لق أيه شرح 0 
لد د الى الإثابة إلى دار الفلود . والنجاق عن دار الغرور ا 
الموت » . وأخرج عبد بن حميد عن فضيل نحوه . وأخرج ابن أنى الدنيا عن الحسن نحوه أيضا . وأخرج ابن 
أنى شيبة واب بن ألى الدنيا وابن جرير وأبوالشيخ والحاكم وابن مردويه البق الشعب من طرق عن أبنْ مسعود 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم حين نزلت هذه الآآبة فذكر تحوه . وأخرجه ابن مردويهعنه مرفوعا 
من طريق أخرى . وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات واين النجار 
فى تاريخه عن عبد الله بن المستورد. وكان من ولد جعفر بن أنى طالب قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم هذه الآية فذكر نحوه . وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا . والحتصل يقوى المرسل : فالمصير إلى هذا التفسير 
التبوى متعين . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآبة قال كا لايستطيع ابن آدم أن يبلغ 
المماء . كذلك لايقدر على أن يدخل الإيمان والتوحيد قلبه حتى يدخله الله فى قلبه . وأخرج بيت قى الأسماء 
رالصفات عنه ف الآبة يقول : من أراد أت يضله يضيق عليه حتى يجءل الإسلام عليه ضيقا ' والإسلام واسم 
وذلك:حين يفول ما جعل عليكي فى الدين من حرج يقول : ما جعل عليكم فى الإسلام من ضيق . وأخرج 
خبد الرزائى وفب نألى حاتم عنقتادة فى قوله ( دار السلام ) قال : الحنة . وأخرج ابن أنى حاتم عن جابر بن زيد قال : 
السلام هوالله . وأخرج أيوالشيخ عن السددى قال : الله هو السلام . وداره احنة . وأخخرج ابن جرير وابن الخذر 
1 16 لور يم 0 لوقي ٠‏ يعت 
عف يم و21 
ع9 مه >” و م مه * - ساني م 5 سمهت س 2 
رَكَدَِك رك مَخْضٌ آلظَالِمِينَ بَعْضًا يما كانوا يَكْسبُونَ 19) يمَعْشَرَ 5 
[' ما دوع والاأن رفو ير لسك ه 3 عه سم '>. 
«الإني ألم يباكم كل بكم عصرم لم ببى ويتدرود لِقَاء يَوَيِكم هدا 
ل رُم الحو م ألد أنفسي أنه كائرا 
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الظالمين بعضا ) والمعنى : نجعل يعضهم يتولى النعض فيك ونون أولياء لبعنهم بعضا » ثم يتبرأ بعضهم من البعض » 
فعتى نونى على هذا : عله وليا له . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : معناه نسلظ ظلمة الحن على ظلمة الإنس . 
وروى عنه أيضا أنه فسر هذه الآبة ,أن المعنى : :سلط بعض الظلمة على بعض فبهلكه ويذله : فيكون فى الآبة على 
هذا تبديد للظلمة بأن منلم يمتنع من ظلمه مهم سلط الله عليه الما آخر . وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت ظالما 
ينتقم من الم فقف وانظر متعجبا + وقيل معنى نولى : نكل بعضبم إلى بعض فيا يختارونه من الكفر . والباء ل 
( بما كانوا يكسبون ) السيبية : أى يسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضا . قوله ( يا معشر ابلحن والإنس ألم 
بأتكم رسل منكم ) أى يوم تحشره نقول هم ( ألم يأتكم ) أوعو شروع ى حكاية ما سيكون ف الحشر . و ظاهره أن 
لله يبعث فى الدنيا إلى ابلحن” رسلا منهم . "كا يبعث إلى الإئس رسلا منهم :.وقيل معنى منكم : أى من هو مجانس 
لكم فى الحلق والتكليف . والقصد بانخاطبة . فإن لحن والإنس متحدوت ق ذلك . وإن كان الرسل من الإنس 
خاصة فهم من جنس اللحن من تلك الحيثية + وقيل إنه من باب تغليب الإنس على الحن” كما يغلب الذكر على 
الأنثى + وقيل المراد بالرسل إلى ايحن" هاهنا هم النذر ملهم . كا فى قوله ‏ ولوا إلى قومهم منذرين - . قوله 
( بقصون عليكم آيانٌ ) صفة أخرى لرسل ٠‏ وقد تقدآم بيان معنى القص" . قوله ( قالوا شبدنا على أنفسنا ) هذا 
إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لم بإرسال رسله إلييم : والحملة جواب سال مقدار فهى مستأئفة . وجحلة 
(وعُتهمٍ الحياة الدنيا) فى حل نصب على الخال . أو هى جملة معتر ضة ( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) 
هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأتهم كائوا كافرين ف الدنيا بالرسل المرسلين إليبم والآليات الى جاءوا 
مها ٠‏ وقد تقدام ما يفيه أن مثل هذه الآية المصرّحة بإقرار هم بالكفر على أنفسهم : ومثل قولم ‏ والله ربنا ما كنا 
مشركين ‏ مجمول على أنهم يقرون ف بعض مواطن يوم القيامة وينكرون فى بعض آخر لطول ذلك اليوم ٠‏ 
واضطراب القلوب فبه وطيشان العقول . وانغلاق الأفهام وتبلد الأذهان ٠‏ والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى شبادهم 
على أنفسهم لو إلى إرسال الرسل إايهم . وأن فى ( أنْلم يكن ربك مهلك القرى ) هى الخففة من الثقيلة . واسمها 
ضمير شأن محذوف . والمعنى : ذلك أن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى . أو هى المصدرية . والباء فى ( بظلم ) 
سببية : أى لم أكن أهلك القرى بسبب ظلم من يظلم منهم . والحال أن أهلها غافلون ٠‏ لم يرسل الله إليهم رسولا . 
والععى : أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لامبلك من عصاه بالكفر من القرى . والحال أمهم غافلون عن الإعذار 
والإنقار يإرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . بل إئما بلكهم بعد إرسال الرسل إليهم : وا رتفاع الغفلة عنهم بإنذار 
الأنبياء لى ‏ وما كنا معدذبين حبى نبعث رسولا - + وقيل المعنى : ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه : فهو 
سبحانه بتعالى عن الظلم بل إنما يبلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الخفلة عنهم بإرسال الأنبياء ؛ وقيل المعبى : أن 
.الله لامهلك أهل القرى بسبب تللم من يظلم منبمرمع كون الآخرين غافلين عن ذلك فهو مثل قوله ‏ ولامزم 
وازرة وزر أخرى ‏ ( ولكل درجات مما,عملوا) أى لكل" من الحن” والإنس درجات متفاوتة مما عملوا فنجاز جم 
بأعمالحم . كنا قال فى آية أخرى ‏ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهم وهم لايظلمون ‏ » وفيه دليل على أن 
المطيع من الحن" فى اللحنة : والعاصى ف النار ( وما ربك بغافل عما يعملون ) من أعمال الجير والشر ١‏ والغفلة 
هاب الشى ء عنك لاشتغالك بغيره . قرأ أبن عامر ( تعملون ) بالفوقية » وقرأ الباقون بالتحتية . 

وقد أتحرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وكذلك نولى” بعض الظالمين بعضا ) 
قال : يولى الله بعض الظالمين بعضا فق الدئيا ينبع بعضبم بعضا “انار . وأتخرج اين ألى حاتم وأبو الشيخ عن 
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مث الرحمن بن ريد فى الآبة مثل ماححكينا عئه قريبا . وأخرج أيو الشيخ عن الأحمش فى نفسير الآبة قال : سمعلهم 
يفرلون إذا فسد الزمان أمر عليهم شراره, . وأخرج الحاكم فى التاريخ واليبيق فى الشعب من طريق بحي بن هائم 
حداثنا بونس بن أنى إسماق عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم « كا تكوئون كذلك يؤمر 
عليكم » قال البييى ؛ هذا منقطع وى ضعيف . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حأتم عن مجاهد فى قوله (رسل 
1 ) قال : فيس فى ابلحن” رسل » وإتما الرسل فى الإنس »ء والنذارة فى ابلحن” » وقرأ فلما قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين - . وأتخرج ابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة أيضا عن الضحاك قال : اللحن” يدتخلون ابلحئة ويأكلون 
ويشربون . وأخرج أبوالشيخ ف العظمة أيضا عن ليث بن ألى سلم قال ؛ مسلمو الحن لايدخلون ابخنة ولا الثار . 
وذلك أن الله أخرج أباه من الحنة فلا يعيده ولا يعيد ولده . وأتحرج أبو الشبخ فى العظمة أيضا عن ابن عباس 
قال : الحلق أربعة فخلق فى الحنة كلهم . وتحلق فى النار كلهم . وخلقان فى الحنة والثار ٠‏ فأما الذين فى احنة 
كلهم فالملائكة . و أما الذين فى الثار كلهم فالشياطين : وأما الذين فى اللحنة والنار فالإنس واللحن” . لم الثواب 
وعليهم العقاب . 
ره > يرود 2ع حكن انم فر وه وسثة ويمور ه© 0 ا 2 28 
وربك الغنى ذو الرحمة إن يشا يذهبكم وَيَسْتَخْلِفَ مِن بَعْدكم ما يَشاء كمًا 
2 ى 5 لي 8 2 5 الور ننه ساصة ضع فير م ٠.‏ 7 
أنشاكم من ذرية قوم اخرين )١5(‏ إن ما تَوَعَدُون لات وما أنثم بمَعْجِزِين و" 
ام مومك 5 د 0 ل سس ا اا 3 
قل يقوم أَعْمَلوا عَلى مكانيكم ! عامل فسَوْف تعلمون مَنْ تكون له عقبَة ألدار إنه 
5 ال ًَ 7< 2 4 12 عه عاق رمه#ه١‏ 8 ع ع ص قر ام 0 
َفَلِحَ لظَالِمُونَ 09 وَجَعَلوا لله مما ذَرَ مِنَ الْحَرْثٍ والأنم نْصِيبا فَقَالوا هذا لل 
#عه ‏ اواع الح ى # المزر ل في ايو وى ب روك الى عاص اي عا سهاو يو ره به وو هر نم 
بزعمهم وهذا ليش ركائِنًا فما كان لش ركائهم فلا يَصِل إل أله وما كان لله قهو يصل 
م 2 عا ع هلكو م ع 26 ً م9عي * ليها 5ها! ٠.‏ 
إلى شر كائهم ساء ما يحكمون )و كذلك زين لِكثِيرٍ ون المشر كين قتلى أولدِهم 
الك #مه لور اروس" إمكوة داه ب 6 دوهج لخن مرك بر هي وه.ى سر سم ”ديم م 
شر كاوهم لبردوهم وليلبسواعليهم دينهم ولوشاءالله ما فعلوه فذرهم وَمَايَفتَرون(؟1) 
قوله ( وربك الغبى) أى عن نحلقه لايحتاج إليهم ولا إلى عبادهم لاينفعه إيانهم ولا يضره كفر هم ومع كوله 
عَنيا علهم ء هو ذورحة بهم لايكون غناه علهم مانط من رحمته م ٠‏ وما أحسن هذا الكلام الر بانى و أبلغه . وما 
أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة فى هذا المقام » فإن الرحمة هم مع الغنى عهم هى غاية التفضل والتطول ( إن يشأ 
يد هبكم ) أيها العباد العصاة فيستأصلكم بالعذاب المفغى إلى الهلاك ( ويستخلف ( من بعد) إهلاك ركم ما يشاء) 
م خلقه ممن هو أطوع له وأسرع إلى امتثال أحكامه منكم ( كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) الكاف نع تمصدر 
محذوف , وما مصدرية : أى ويستخلف استخلافا مثل إنشائكم من ذرية قوم آآخرين ء قيل ؛ هم أهل سفيئة لوح . 
ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك ة يبلكهم ولا استخلف غير هم رحمة فم ولطفا بهم ( إن ما توعدون ) من البعث وانجازاة 
( لآآت ) لاعحالة فإن الله لامجلل الممعاد ( وما أنم بمعجزين ) أى بفائتين عن ماهو نازل بكم : وواقع عليكم : 
يقال أعجزنى فلان : فى فاتتى وغلبنى . قوله (قل ياقوم اعملوا على مكانتكم ) المكانة :- الطريقة . أى اثبتوا على 
لم طليه »لق في ان بكم زلا مكارت فرك » فل لانت أجل نا أن عا (قتوف تمادوان ]بن هو عل 
الح ومن هر عل الباطل » و وعيد شديد > فلا برد مايقال كيض بأمر هم بالثبات على الكفر ؟ و ( عاقبة الدار) 


ماله 


هى العاقبة المحمودة الى يحمد صاحبها عليها : أى من له النصر فى دار الدنيا . ومن له وراثة الأرض » ومن له الدار 
الآخرة . وقال الزجاج : معنى مكانتكم : تمكنكم فى الدنيا ٠‏ أى اعملوا على تمكنكم من أمركم ء وقيل على ناحيتكم 
وقيل على موضعكم . قرأ حمزة والكسائى من يكون بالتحتية » وقرأ الباقرن بالفوقية . والضمير فى ( إنه لايفلح 
الظالمون ) الشأد : أى لابفلح من اتصف بصفة الظلم . وهو تعريض لم بعدم فلاحهم لكونهم المتصفين بالظلم . 
قوله و وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا )هذا بيان نوع آخر من أنواع كفرهم وجهلهم وتأثير هم 
لآهنهم على الله سبحاله : أى جعلوا لله سبحانه ما نلق من حر هم ونتاج دوابهم نصيبا و هم نصيبا من ذلك 
بصرفوله فى سدلها والقئمين بخدمتها . فإذا ذهب ما لمهم بانفاقه فى ذلك عوّضوا عنه ما جعلوه لله » وقالوا: الله 
غى عن ذلك . والزعم الكذب . قرأ يحيى بن وثاب والسلمى والأعمش والكساى ( بزحمهم ) بضم الزاى ١‏ وقراأً 
الياقرن بفتحها : وهما لغتان ( فها كان لشركائهم فلا يضل إلى الله ) أى إلى المصارف الى شرع الله الصرف فيها 
كالصدقة وصلة:الرحم . وقرىالضيف ( وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ) أى يجعلونه لهم وينفقونه فى 
مص حها ( ساء ما يحكون ) أىساء الحكم حككهم فى إيثار آلمَهم على الله سبحائه ؛ وقيل معنى الآبة : أنهم كانوا 
إذا ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم ,. وإذا ذبحوا مالأأصنامهم لم يلكروا عليه اسم الله . فهذا 
معنى الوصول إلى الله . والرصول إلى شركائهم ٠‏ وقد قدا منا الكلام فى ذرأ . قوله ( وكذلك زين لكثير من 
المش ركين قل أو لادهم شركاواهم ) أىومثل ذلك العزيين الذى زينه الشيطان لمم فى قسمة أموالممبين الله وبين شركائهم. 
ز ين للم قتل أولادهم . قال الفراء والزجاج : شركاواهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان ؛ وقيل هم القواة 
من الناس + وقيل هم الشياطين » وأشار بهذا إلى الوأد » وهو دفن البنات مخافة السى والحاجة ؛ وقيل كان الرجل 
يحلف بالله لثن والد له كدذا من الذكور لينحرن” أحدهم كا فعله عبد المطلب . قرأ االدمهور « زين » بالبتاء للفاععل 
ونصب « قتل ٠‏ على أنه مفعول زين . وجرٌ أولاد بإضافة قتل إليه . ورفع ٠‏ شركاواهم ٠‏ على أنه ماعل زين» 
ونأ الحسن 'يظم الزاى ورفع قتل ٠‏ وتخفض أولاد . ورقع شركازهم على أن قتل هو ثائب الفاعل : ورفع 
ش ركاواهم بتقدير يحعل يرجعه : أى زينه شر كاوه . ومئله قول الشاعر : 
4 لييك بزيد ضارع الحصومة ومحتبط ما تطيح الطوائح 
أى يبكيه ضارع . وقرأاين عامر وأهلفلشام بهم الزاى » ورفع قتل : و نصب أولاد . وخفض شركائهم 
على أن قتل مضاف إلى شركائهم . ومعموله أولاده, ؛ ففيه الفصل بين المصدر وما هو مضاف إليه بالمفعول :9 
ومثله ى الفصل بين المصدر وما أضيف إليه قول الشاعر : 
تمر على ما تستمر وقد شفت20 علائل عيد القيس منها صدورها 
بحر صدورها . والتقدير : شفت عبد القيس علائل صدورها . قال النحاس : إن هذه القراءة لانجوز فى كلام 
ولافى شعر : وإنما أجاز النحويون التفريق بين لضاف والمضاف إليه بالظرف ف الشعر لاتساعهم فى الظروفٍ » 
وهو أى الفصل بالمفعول به فىالشعر بعيد » فإجازته فى القرآن أبعد . وقال أبو غائم أحد بن مدان التحوى : إن. 
قراءة ابن عامر هذه لاتجوز فى العربية وهى رلة عالم : وإذا زل' العالملم يجز اتباعه ورد قوله إلى الإجماع » وإئما 
أجازوا فى الضرورة الشاعر أن يفرق بين المضاف والمضلاف إليه بالظرف كقول الشاعر : 
كا خط الكتاب يكف يوما يبودى يقارب أو يزيل 
وقول الآحر : ٠‏ لله در اليوم من لامها ٠‏ 


0-7 


وفال قوم ممن انتصر لله القراءة : إنها إذا ثبعت بالتوائر عن النبى صلى الله .عليه وآله وسلم فهى قصيحة 
لا قبيحة . قالوا: ؛ وقد ورد ذلك فى كلام العرب وق مصحف ععثّان رضى الله عنه و شركائهم ٠‏ بالياء , 

وأقول : دعوى التوائر باطلة بإجماع القراء المعتبرين "كا بينا ذلك فى رسالة مستقلة ٠‏ فن قرأ بما يخالف الوجه 
الخوى فقراءثه رد" عليه . ولا يصح الاستدلال لصحة هذه القراءة بما ورد من التفصل ف النقلم "كا قدامنا : وكقول 
الشاعر : ش 

تزججتها 0 بمرجة 20 زج القلوص ألى مزاده 

فإن ضر ورة الشعر لايقاس عليها » وى الآبة قراءة رابعة وهى جر الأولاد والشركاء . ووجه ذلك أذالشركاء 
بدلمن الأولاد لكونهم شركاءهم فى النسب والميراث . قوله ( ليردوهم ) اللام لام كى : أى لكى بردو هم :من 
الإرداء وهو الإهلاك ( وليليسوا عليهم ديهم ) معطوف على ما قبله : أى معلوا ذلك التزيين لإهلا كهم ولغلط 
دينهم عليهم ( ولو شاء الله ما فعلوه ) أى لوشاء الله عدم فعلهم ما فعلوه . فا شاء كان ومالم يشألم يكن » وإذا 
كان ذلك عشيئة الله (فذرهم وما يفتر ون) فدعهم وافراءهم فذلك لانضرك . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن أبان بن عثان قال ٠:‏ الذرية الأصل , والذرية النسل . وأخر جا أيضا 
عن ابن عباس ( وما أنتم بمعجزين ) قال : بسابقين . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله ( على مكانتكم) 
قال : على ناحيتكم 5 وأخترج ابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى سننه عنه أيضا فى قوله: ( وجعلوا لله ) الآبة 
قال : جعلوا لله من تمارهم ومائهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيباء فإن سقط من ثمره ما جعلوه لله ى نصيب 
الشيطان تركوه » وإن سقط ما جعلوه للشياطين فى نصيب الله ردوه إلى نصيب الشيطان ‏ وإفْ انفجر من سى 
ما جعلوه لله فى نصيب الشيطان تركوه ء وإن انفجر من سى ما جعلوه للشيطان فى نصيب الله نزحوه . فهذا 
ماجنعلوا لله من الحرث وس الماء » وأما ماجعلوه للشيطان من الأنعام فهو قول الله ما جعل الله من بحيرة الآنية . 
وأخرج اين أنى حاتم عنه نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد قال : جلوا لله ما ذرأ من الحرث جزءا ولشركائهم جزءا : فا ذهب به الريح بما سموا لله إل 
جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غنى » وما ذهب به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه . والألعام 
الى موا لله : البحيرة والسائبة وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد واين المنذر واب أنبى حاتم وأبو الشيخ عن 
محاهد فى قوله ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاده, شركاراهم ) قال : شياطينهم بأمرونهم أن ينهوا 
أو لادهم خوف العيلة . 

ا 00 #٠‏ ب لسالس كل س6 ك2 0 دوه لوار؟"ا'” هخ"ي ره ١‏ 

وقالوا هذه أنعم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاءٌ بزعوهم وأنعم حرمت 

ليما ى لسك مه مس ركوسان»* سم كه امام ه©» 6 عماس # سيوع في 
ظهورهًا َنم لايذ كرون آسم اله عَلَيها ترا عَليّهِ سَيَجْرِيهِمْ بم كانوايفتَرونَ (19) 


ا ا 8 «068 ار اراس برو رور## رد م١١‏ رار 6 لله وروم 

وَقَالوا مَا فى بون هذه الأنعم خَالِصَة لذ كورنًا ومحَوم عَلى أزوجنًا وإن يكن مَينّة 

حر 1 # عم > ه 1 ا 0 ٍ- # 2 - 
فيو كرك سَيَجْرِيِهِمْ وَصْفَهُم إِنْهُ حَكِم عَلِم (00 قَدْ حَيِرَ آلّذِينَ فَتَلوا 


ا - 
عوادعه يبك مه ه« رهم ل رعيووموثرة شن اله م1 وه #2 عم سه 
أولدهم سفها بِخيرٍ عِلم وحرموا ما رزقهم الله أفتِراء على آله قد ضلوا وما كانوا 
مَهْتَدِينَ (10) . 
هذا بيان توع آخر من جهالامهم وضلالائهم . والحجر بكسر أوّله وسكون ثانيه فى قراءة الحمهور . وقرأ 
أبان بن عثان و حجر ء يضمن الحاء وابخنم : وقرأ الحمن وقتادة بفتح الحاء وإسكان ابحم ٠‏ وقرأ أبن عياس وابن 
الزبير و حرج » بتقديم الراء على ابلدم . وكذا هو فى مصحف أى . وهو من الحرج : يقال فلان يتحرج : أى 
يضيق على نفسه الدخول فيا يشتبه عليه . والحجر على اختلاف القراءات فيه هو مصدر بمعثى اسم المفعول : أى 
محجور. وأصله المنع . فعنى الآية : هذه أنعام وحرث ممنوعة . يعنون أنها لأصنامهم لابطعمها إلا من يشاعون 
بز مهم وهم خدام الأصنام . والقسم الثانى قوم ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهى البحيرة والسائبة والحام ؛ وقيل 
إن هذا القسم الثانى مما جعلوه لآافهم أيضا . والقسم الثالث ( أنعام لايذكرون امم الله عليها ) وهى ما ذبحوا 
لالتهم فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله . وقيل إن المراد لايحجون عليها افتراء على الله : أى للافتراء عليه 
( سيجز بهم بما كانوا يفترون) أى بافترائهم أو بالذى يفترونه » ويحوز أن يكون افتراء منتصبا على أنه مصدر : أى 
| افتروا افتراء أو حال : أى مفترين ٠‏ وانتصابه على العلة أظهر ٠‏ ثم بين الله سبحانه نوعا آخر من جهالاهم فقال 
( وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام ) يعنون البحائر والسوائب من الأجنة ( خالصة لذكورنا) أى حلال لم ( ومحرم 
على أزواجنا ) أى على جنس الأزواج » وهن” النساء فيدخل فى ذلك البنات والأخوات ونحوهن ؛ وقيل هو 
اللبن جعلوه حلالا للذكور ومحرما على الإناث » والحاء فى خالصة للمبالغة فى الخلوص كعلامة ونسابة ء قاله 
الكسالى والأخفش . وقال الفراء : تأنيئها لتأنيث الأنعام . ورد" بأن ما فى بطون الأنعام غير الأنعام » وتعقب 
هذا الرد” بأن ما فى بطون الأنعام أنعام » وهى الأجنة » وما عبارة عنها » فيكون تأنيث خالصة باعتبار معنى ما : 
وذ كير حرم باعتبار لفظها . وقرأ الأعمش ٠‏ خالص » قال الكسائى : معنى خالص وخالصة واحد ء إلا أن الحاء 
للمبالغة كا تقدام عنه . وقرأ قتادة ‏ خالصة » بالنصب على الحال من الضمير فى متعلق الظرف الذى هو صلة لما . 
ونمبر المبتد! محذنوف كقولك : الذى فى الدار قاتما زيد ء هذا قول البصريين . وقال القراء : إنه اتتصب على 
القطع . وقرأ ابن عباس خالصة » بإضافة خالص إلى الضمير على أله بدل من ما . وقرأ سعيد بن جبير « نخالصاه 
( وإن يكن ميتة ) . قرىء بالتحتية والفوقية : أى وإن يكن الذى فى بطون الأنعام ( ميتة فهم فيه ) أى فى الذى 
لى البطون ( شركاء ) يأكل منه الذكور والإناث ( سيجزيهم وصفهم ) أى يوصفهم على أنه منتصب يتزع 
الحافض . والمعنى : سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله ؛ وقيل المعنى : سيجزيهم جزاء وصفهم . لم بين الله 
سبحانه نوعا آخر من جهالا-هم فقال ( قد خسبر الذين قتلوا أولادهم سفها ) أى بنانهم بالوأد الذى كانوا يفعلونه 
سفها : أى لأجل السفه. :. وهو الطيش واللحفة لالحتجة عقلية ولا شرعية كائنا ذلك منهم ( بغير علم ) يبتدوف به . 
قوله ( وحرموا ما رزقهم الله ) من الأنعام الى سموها بحائر وسوائب ( افتراء على الله ) أى للافتراء عليه أو افتروا 
افتراء عليه ( قذ ضلوا ) عن طريق الصواب بهذه الأفعال ( وما كانوا مهتدين ) إلى الحق :.ولا هم من أهل 
الاستعداد لذلك . ' 

وقد أخرج ابن المنذر واين أنى. حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) قال : الحجبر 
ما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا .. وأخخرج ابن أنى شيية وعبد بن ميد ولبن المنذر ووابن أني حاتم عن عباهد 


هذا 


فى وله (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) قال : ما جعلوا لله ولشركائهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن بيد عن 
قتادة ( وحرث حجر ) قال : حرام . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السددى فى الآية قال : يقولون حرام أن 
بطع الابن شيئا ( وأنعام حرّمت ظهورها )قال :البحيرة والسائية والحائى( وأنعام لايذكرون اسم الله عليها ) إذا 
تحروها . وأخرج :ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أنى وائل فى قوله ( وأنعام 
لايذ كرون امم الله عليبا ) قال : لم تكن يحج عليها وهى البحيرة . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وأبن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( وقالوا مافى بطون هذه الأنعام ) الآية قال .: اللبن . وأخرج 
هوثلاء إلا ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : السائبة والبحيرة محرم على أزواجنا قال : النساء ( سيجزيهم وصفهم ) 
فال : قولم الكذب فى ذلك . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : كانت الثاة إذا 
ولدت ذكرا ذيحوه » فكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح » وإن كانت ميتة كانوا فبا 
شركاء'. وأخرج عبد بن ميد والبخارى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم جهل 
الم ب فاقرأما فوق الثلاثين وماثة من سورة الأنعام ( قد خسر الذين قثلوا أولادهم ) إلى قوله ( وما كانوامهتدين) 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآبة قال : نزلت فيمن كان يثد البنات من مضضر ور بيعة . وأخرج 
عبد بن حميد واين لثنذر واين أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : هذا صئع أهل الماهلية كان أحدهم 
مْئل ابنته محافة السى. والفاقة ويغذو كلبه ( وحرموا ما رزقهم الله ) قال جعلوه محيرة وسائبة ووصيلة وحاميا 
مكنا من الشيطان فى أمواكم  .‏ ' 

وَهَْ اذى أَنْسَاً جنات مَثْرُوشت وَغَيْرَ مَمْرُوشت وَآلَخْلَ وَالرَرْعَ مُخْمَلِفَا أكله 


ل 


م ل توما ”#اسم4ومرهرا .2 2-2 5 2 ركع موس اس 
وألزيتون والرمان متشبها وغير متشبه كلوا من ثمره إذا تمر وآثوا حَقه يوم حِصَاده 


2 


رن #ى مل كم ينم #مومه .ب رمهكها رع دك دوج خف 5 سوه 
ولا تشرفوا إِنْهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ 1١‏ وَمِنَ الأنم حَمولة وفرشا كلوا يما رزفكم 


الله ولا تَتبعُوا خطوت الشيطن إنهُ ل5 عَدُو مين 01 . 
هذا فيه تذكير لم ببديع قدرة الله وعظيم صنعه ( أنشأ) أى خلق : والحنات : البساتين ( معروشات ) 
مرقوعاث على الأعمدة ( وغير معر وشات ) غير مرفوعات عليها ؛ وقيل المع وشات ؛ ما البسط على وجه الأرض 
ما يعرش مثل الكرم والزرع والبطبخ . وغير المعروشاث : ماقام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار ؛ وقيل 
المعر وشات : ما أنبته الناس وعرشوه : وغير المعروشات : .ما نبت فى البرارى والحبال . قوله ( والتخل والزرع ) 
معطوف على جنات ٠‏ وتخصهما بالذكر مع دنعوهما فى ابلمنات لما فيها من الفضيلة ( مختلفا أكله ) أى حال كوئه 
معنتلفا أكله فى الطعم والحودة والرداءة . قال الزجاج : وهذه مسئلة مشكلة فى النحو . يعتى انتصاب ممتلفا على 
الحال لأنه يقال قد أنشأها ولم يختلف أكلها » فالحواب أن الله سبحانه أنشأها مقدارا فيها الاختلاف , وقد بين هذا 
سيبويه بقُولِه : مررت برجل معه صقر صائدا به عدا : أى مقدارا للصيد به غدا ٠‏ كنا تقول : لتدخخلن الدار 
كلين شاربين : أى مقدترين ذلك ١‏ وهذه هى الحال الخقدرة المشبورة عند النحاة المدونة ق كتب انحو . وقال 
( عنطفا أكله) ولم يقل أكلهما اكتغاء بإعادة الذكر على أحدهما كقوله وإذا رأوا تجارة أو هوا اللضما إليها - 


-19اه 


أوالضمير بمنز لة اسم الإشارة : أى أكل ذلك . قوله ( وال يتون والرمان) معطوف على جنات ؛ أى وأنشأ الزيتون 
والرمان حال كونه متشابها وغير متشابه »؛ وقد تقدم الكلام على تفسير هذا ( كلوا من ثمره ) أى من مر كل واحد 
منهما . أو من مر ذلك (إذا أثمر ) أى إذا حصل فيه المّر وإنْلم يدرك ويبلغ حد الحصاد . قوله ( وآ توا حقه يرم 
حصاده ) . 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكة أو منسوخة أو محمولة على الندب ٠‏ فذهب ابن عبر وعطاء ومجاهد 
وسعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة : وأنه يحب على المالك يوم الحصاد أن يعطى من حضر من المساكين القبضة 
والضغث وتحوههما . وذهب ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والحسن والنتخعى وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة والضحالك 
وابن جريح أن هذه الآبة منسوخة بالزكاة . واختاره ابن جرير. ويؤيده أن هذه الآبة مكية وآية الزكاة مدنية فى 
السنة الثانية بعد المجرة » وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف و الحلف . وقالت طائقة من العلماء : إن الآية 
#مولة على الندب لا على الوجوب . قوله ( ولا تسرفوا ) أى فى التصدق » وأصل الإسراف فى اللغة : الحطأ . 
والإسراف فق النفقة : التبذير ؛ وقيل هو خطاب للولاة يقول لم لاتأخذوا فوق حقكم ؛ وقيل المعنى : لاتأخذوا 
الثىء بغير حقه وتضعوئه ى غير مستحقه . قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) معطوف على جنات : أى وأنثأ 
لكم من الأنعام حمولة وفرشا » والحمولة ما يحمل عليبا » وهو يختص بالإبل فهى فعولة بمعى فاعلة ؛ والفرش : 
ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفيرشه الناس ؛ وقيل ؛ الحمولة الإبل. والفرش: الغنم ؛ وقيل الحمولة : 
كل ما حمل عليه من الإبل والبقر وا حيل والبغال والحمير » والفرش ؛ الغنم : وهذا لايم إلا على فرض صحة إطلاق 
اسم الأنعام على جميع هذه المذكورات ؛ وقيل الحمولة ؛ ما تركب » والفرش : ما يكل لحمه ( كلوا ما رز فكم ) 
من هذه الأشياء ( ولا تتبعوا خنطوات الشيطان ) كا فعل المشركون من تحريم مالم بحرمه الله و تحليل مالم يحلله ( إنه ) 
أى الشيطان ( لكم عدو مبين ) مظهر للعداوة ومكاشف بها . ' 

وقد أخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو الذى أنشأ جتات معروشات ) قال : 
المعروشات ما عرش الناس ( وغير معروشات ) ما خرج ف الحبال والبرية من العار . وأخرج عبد بن ميد عن 
قتادة قال : معروشات بالعيدان والقصب وغير معروشات قال ؛ الشاحى . وأتخرج أبوالشيخ عن ابن عياس 
(معروشات ) قال : الكرم خاصة . وأخرج إين المنذر والنحاس وأبوالشي وابن مردويه عن أنى سعيد الخدرى 
عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ى قوله (وآ توا حقه يوم حصاده ) قال : ما سقط من السنبل . وأخرجأبو عبيد 
وابن أنى شيبة وابن المنذر والنحاس والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه والبييق فى سننه عن اين عمر فى قوله 
( وآ توا حقه يوم حصاده) قال :كانوا يعطون من اعثر بهم شيئا سوىالصدقة . وأخر جسعيد بن منصور وابن أىشوبة 
وعبد بن حميد وابن المنذروابن أنىحاتم وأبوالشيخ والبييى عن مجاهد فالآية قال :إذا حصدت فحضرك المساكين 
فاطرح لم من السنبل . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ميموث بن مهران ويزيد 
الأصم قال : كان أهل المدينة إذا صرمو) النخل يجيئون بالعذق فيضعونه فى المسجد فيجىء السائل فيضر به بالعصا 
فيسقط منه » فهو قوله ( وآ توا حقه يوم حصاده ) . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن حاد بن أنى سلهان ى 
الآبة قال : كانوا يطعمون منه رطبا . وأخرج أحمد وأبو داود فى سأنه من حديث جابر بن عبد الله : أذ الثنى صلى 
لله عليه وآ له وسلم أمر من كل حادى عشرة أوسق من المّر بقنو يعلق فى المسجد للمساكين . وإسناده جيد . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم والتحاس والبييق فى سنه عن ابن عباس قال 

؟؟ - فح القدير » ؟ 


ص واا- 


(وآتوا حقه يوم حصاده ) نسخها العشر ونصف العشر . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبو داود ق تاسمه 
وابن النذر عن السدى نحوه . وأخرج النحاس وأبو الشيخ والببيق عن سعيد بن جبير بحوه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن عكرمة موه . وأخرج أبوعبيد وابن ألشيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك نحوه . وأأخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبى قال : إن فى المال حقا سوى الزكاة . وأخرج ابن أنىشيبة وابن جريروابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن أنى العالية قال : ماكانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ؛ ثم إنهم تباذروا وأسرفوا . فأنزل 
الله ( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن اين جريج قال : نزلت ف ثابت بن 
قيس بن شماس جد نملا فقال : لايأتينى اليوم أحد إلا أطعمته ٠‏ قأطع حبى أمسى وليس له تمرة ء فأنزل الله 
( ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : لو أنفقت مثل ألى قبيس ذُهيا فى طاعة 
الله لم يكن إسرافا » ولو أنفقت صاعا فى معصية الله كان إسرافا : وللسلق ق هدًا مقالات طويلة . وأخرج 
الفريانى وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر ؤابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن أبن مسعود 
قال : الحمولة ما حمل عليه من الإبل ؛ والفرش صغار الإبل الى لامحمل . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ 
الحمولة الكبار من الإبل » والفرش الصِعار من الإبل . وأخرج أبوالشيخ عنه قال : الحمولة ماحمل عليه . والفرش 
ما أكل منه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الحمولة الإبل والحيل والبغال والجمير 
وكل شىء يحمل عليه » والفرش الغنم . وأخرج عبد بن حميد عن أنى العالية قال : الحمولة الإبل والبقر . والفرض 
الفضأن والمعز : 
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ثمئية ذوجر مِن الضان أثئين ومن لْمَعْزٍ أنْتَبْنِ قل ٠‏ الل كرين حرم أمر 
به 98 م٠‏ رر> .وى يده 2 200101 - م 3 3 وى ١‏ 2 000 
انين أما تمت علَيْو أحام انين تبويى بعلم إن كُنشُمْ صدِقِينَ 00 وَينَ 


م2 
- كه 


الإبل نتن وَينَ الْبمَرِ نتن كل الذكَرَيْنٍ حَرَمَ أم_الْأنتيينٍ أمَا آمْتَمَلّت عَلَْه 
أرْحَامْ الأنقبين أم كنم شُهَداه د وَصَبِكم الله بهذا فَمَنْ أظلم” من التَرى عَلَ الله 


كَِ ِبْضِلَ اناس بغر عم إنطلايَهْدِى الْقَْمَ لين 0: 

ريا ليضل س بغير عِلم إن الله يهدى القوم الظالِوِين (1') . 

اختلف ف انتصاب (ثمانية ) على ماذا ؟ فقال الكسانى : بفعل مضمر ٠‏ أى وأنشأ تمانية أزواج ‏ وقال 
الأخقش سعيد : هو منصوب على البدل من حمولة وفرشا : وقال الأخفش على بن سلوان : هو منصوب بكلوا . 
أىكلوا ثمانية أزواج : وقبل منصوب على أنه يدل منرما ٠ف‏ ممارز قكم الله , والز و جخلاف الفرد . يقال زوج 
أو فرد . ' يقال شفع أو وتر : فقوله ( ثمانية أزواج ) يعنى ثمانية أفراد : وإنما بعى الفرد زوجا فى هذه الآية لآن 
كل واحد من الذكر والأننى زوج بالنسبة إلى الآخر : ويقع لفظ الزوج على الواحد . فيقال هما زوج وهو 
زوج : ويقول اشغريت زوجى حمام : أى ذكرا وأنثى . والحاصل أن الواحد إذا كان منفردا سواء كان ذكرا أو 
أنثى » قيل له فرد : وإن كان الذكر مع أننى من جنسه قيل لما زوج ؛ ولكل واحد على الفراده مهما زوج » 
ويقال لما أيضا زوجان » ومنه قوله تعالى ‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى - . قوله ( ومن الضأن اثنين ) بدل 
من تكائية متتصب بناصبه على حسب الحلاف السابق . والضأن ذوات الصوف من الغنم : وهو جمع نائن : ويقاال 
للأننى نضائنة . والحمع ضوائن ؛ وقيل هو جمع لا واحد له ؛ وقيل فى جمعه ضئين كعبد وعييد . وقرأ طلحة 


ااا - 


أبن مصرف » الضأن » بفتح الهمزة . مقرأ الباقون بسكوثم! . وقرأ أبان بن عثان و ومن الضأن اثنان ومن المعز اثنان ) 
رفعا بالابتداء .. قوله ( ومن المعز اثنين ) معطوف على ما يله مشارك له فى حكه . وقرأ ابن عامر وأبوعمرو وابن 
كثير وأهل البصرة بفتح العين من المعز . وقرأ الباقون بسكونها . قال النحاس : الأكار فى كلام الجرب المعز 
والضأن بالإسكان . والمعز من الغثم خلاف الضأن . وهى ذوات الأشعار:والأذناب القصار . وهو اسم جنس ٠‏ 
وواحد المع ماعز . مثل حب وصاحب . ووكب وراكب ؛ وتجر وتاجر . والأتثى ماعزة . والمراد م هذه 
الآبة : أن الله سبحانه بين حال الأتعام وتفاصيلها إلى الأقسام الملكورة تو ضيحا للامتنان بها على عباده . و دفما 
لما كانت ابلحاهلية تزعمه من تعليل بعضها ونحريم بعضبا تقولا على الله سبحانه وافتراء عليه : والهمزة فى ( قل 
آلذكرين حرم أم الأنثيين ) للإنكار . والمراد بالذكرين الكبش والتيس ٠‏ وبالأنثيين النعجة والعئز . وانتصاب 
الذكرين يحرم . والأنثيين معطوف عليه منصوب بناصبه . والمعنى : الإنكار على المشركين فى أمر البحيرة وما 
ذكر معها . وقولم ( ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا) أى قل لم إن كان حرم 
أل كور فكل ذكر حرام . وإن كان حرم الإناث فكل أننى حرام .وإن كان حرم ما اشتملت عليه أزحام الأنثيين » 
يعئى من الضأن والمعز فكل مو لود حرام ذكرا كان أوأننى وكلها مولود. فيستازم أن كلها حرام . وقوله ( نبئوف 
بعلم إن كنم صادقين ) أى أخورونى بعلم لايجهل إن كنم صادقين . والمراد من هذا التبكيت لم و إلزام الهجة لأنه 
بعلم أنه لاعلى عندهم . وهكذا الكلام فى قوله ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) إلى آخره . قوله ( أم كنم 
شهداء إِذْ وصاكم الله بهذا ) أم هى المنقطعة . والإستفهام للإتكار .. وهى .يمعنى بل والهمزة : أى بل أكثم : 
شبداء حاضر بن مشاهدين إِدْ وصاكم الله بهذا التحريم . والمراد التبكيت و إلزام الحجة كنا سلف قبله . قوله ( فن أظلم 
ن افترى على الله كذبا ) أى لا أحد أظلم ممن افرى على الله كديا فحر م شيئا لم بحرمه الله ونسب ذلك إليه اقتراء 
عليه كا فعله كبراء المشركين . واللام فى ( ليضل الناس بغير علم ) للعلة : أى لأجل يضل الئاس مهل و هو متعلق 
بافترى ( إن الله لامبدى القوم الظالمين ) على للعموم . وهؤلاء الم كورون قالسياق داخخلون فى ذلك دخولا 
أوليا . وينبغى أن يئظر فى وجه تقديمالمعز والمأن على الإبل والبقر(١)‏ مع كون الإيل واليقر أكثر نفعا وأكبر 
أجساما وأعود فائدة : لا سيا ف الحمولة والفرش اللذين وقع الإإيدال مهما على مادو الوجه الأوضح فى [عراب 
وقد أنخرج ابن أنى شيبة واي جرير وابن اقددر وابن أنى حاتم والبييقى فى سئنه من طرق عن أبن عباس قال : 
الأزواج الكانية من الإإيل والبقر والضأن والمعز . وليت شعرى ما فائدة نقل هذا الكلام عن ابن عباس من مثل 
هؤّلاء الأئمة . فإنها لاتتعلق به قائدة . وكون الأزواج العائية هى المذ كورة هو هكذا فى الآبة مصرحا به تصريا . 
لالس فيه . وأخرج عمد بن حميه عن تتادة قال ؛ الذكر والآنثى زوجان . وأخحرج عيد بن حميد وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( ثمانية أزواج ) قال : فى شأن ما نبى الله عنه من البحيرة 
والسائية . وأخرج أبن أنى حاتم عن لبث بن ألى سليم قال : الحاموس والبحتى من الأزواج الا نية . وأخعرج 
ابن المنذر وابن أتىحاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( ثمالية أزواج من الضأن اثئين ومن المز اثنين م قال : 
فهاده أريعة ( قل 1 لذكرين حرم أم الأنثبين ) بقول : لم أحرم شيئا من ذلك ( أما اشدملت عليه أرحام الأنثيين ) 


() الترقى من أدق إلى العلى نوع من ألواع تحصين الكلام » تفمل هذا مثه والله أعلم : اد من حاشية بالأسل . 
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يعنى هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم يحرّمون بعضا ويحلون بعضا ؟ ( نيثونى بعلم إن كنم صادفين ) 
يقول كلها حلال : يعئى ما تقدام ذكره مما حرمه أهل الحاهلية . 
قل لا أجِدُ فى ما أوجى إِلّ مُحَرَمًا عل طَاعم يَطَْمُهُ إلا أن يَكُونَ مَْنَهَ أو دما 


يهاه 


مَسدُوحًا أَوْلَممّ خِنْزِي رٍقَإِنَهُ رِجْس أو فشا أهِل لِعيرِ الله به هَمَنْ أضْطَرٌ غَيْرَ باغ وَلَا 
ادن رَبِكَ غَفُور رَحِم (0110 . 

أمره الله سبحاله بأن يخبر هم أنه لايحد فى شىء مما أوحى إليه محرما غير هدّه المذكورات . فدل” ذلك على 
انتحار الحرمات فبا لولا أنها مكية » وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هده الحرمات الملختقة 
والموقوذة والممرد'ية والنطيحة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام تحريم كل ذى ناب من السباع وكل 
ذى مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحوذلك . وبابلحملةفهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ماب كل 
من احيوانات كا يدل" عليه السياق ويفيده الاستثناء . فيضم إليه كل ماورد بعده ف الكتاب أو اللسئة نما يدل على تحر جم 
شنىء من الحيوانات ‏ وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شىء حرمه الله من حيوان وغيره فإنه يضم إليه 
كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شىء من الأشياء . وقد روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنه لاحرام إلا 
ماذكره الله فىهذه. الآية ء وروي ذلك عن مالك وهوقول ساقط : ومذهب ف غاية الضعف لاستلزايد لإهمال 
غيرها مما نزل بعدها من القرآن » وإههال ماصح عن التبى' صلى الله عليه وآله وسام أنه قاله بعد نزول هذه الآية بلا 
سبب يقتضى ذلك ولا موجب يوجبه . قوله ( محرما) صفة لموصوف محلوف : أى طعاما رما ( على ) 
أى ( طاعر يطعمه ) من المطاعم » وق ( يطعمه ) زيادة تأكيد وتقرير لما قبله ( إلا أن يكون ميتة ) أى ذلك الى ء 
أو ذلك الطعام أو العين أو الحثة أو النفس . وقرى" ه يكون» بالتحتية والفوقية » وقرىء ٠‏ ميتة » بالرفع على أن 
يكون تامة . والدم المسفوح : الحارى . وغير المسفوح معفوّ عنه كالدم الذى يبق فى العروق بعد البح : ومته 
الكبد والطحال . وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم . وقد حكى القرطبى الإجماع على هذا . قوله ( أو-لم خازير ) 
ظاهر تخصيص اللحم أنه لاجرم الانتفاع منه بما عدا الحم » والضمير فى ( فإنه ) راجع إلى اللحم أو إلى اللحتزير . 
والرجس : النجس : وقد نقدام تحقيقه . قوله ( أو فسقا) عطف على م خئزير » و ( أهل" به لغير الله ) صفة 
فسق : أى ذبح على الأصنام » وسعمى فسقا لتوغله فى باب الفسق ‏ قيل ويجوز أن يكون ( فسقا ) مفعولا له لأهل” : 
أى أهل” به لغير الله فسقا على عطف أهل” على يكون : وهو تكلف لا حاجة إليه ( فن اضطر غير باغ ولاعاد ) 
قد تقدام تفسيره فى سورة البقرة فلا نعيده ( فإن ربك غفور رحم ) أئ كثير المغفرة والرحمة فلا يْاخذ المضطرٌ بما 
دعت إليه ضرورته . 

وقد أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء ويحلون أشياء »فتزلت ( قل 
لاأجد ) الآية . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصصحه وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : كات أهل الخاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تعذرا : فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل” خلاله 
وحرم حرامه : فا أحل” فهو حلال. وما حرم فهوحرام . وماسكت عنه فهو عشو . ثم تلا هذه الآية ( قل لا أجد) 


إلى آخرها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد عنه أنه تلا هذه الآية قال د ما خلا هذا فهوحلال . وأخرج 
البخارى وأبوداود وابن المنذر وأيو الشيخ عن عمرو بن دينار قال : قلت حابر بن زيد : نهم يزجمون أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر . فقال قد كان يقول ذلك الحكم بين مرو 
الغفارى عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ء ولكن أنى ذلك البحر ابن عباس ٠‏ وقرأ ( قل 
لاأجد ) الآية . وأقول: و إن أنى ذلك البحرفقد صح عن رسيل الله صلى الله عليه وآ له وسلرء والمّسك بقول #انى 
فى مقابلة قول البى صل الله عليه وآاله وسلم مئ سوء الاختيار وعدم الإنصاف . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : ليس ثبىء من الدواب حرام إلا ماحرم الله فى كتابه ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما ) الآية . 
وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عمر : أنه سثل عن أكل القنفد » فقرأ 
( قل لا أجد فيا أوحى إلى" محرما ) الآبة . قفال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند الننى صلى الله 
عليه وآ له و فقال ه خبيثة من الحبائث ٠‏ . فقال ابن عمر ؛ إن كان النى صل الله عليه وآ له وسلم قاله فهو كما 
كال . وأخرج ابن المتدر وابن أنى حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة : أنها كانت إذا سئلت عن 
كل ذى ناب من السباع ولب من الطير تلت ( قل لا أجد فها أوحى إلى" محرما ) الآبة . وأخر جأحمد والبخارى 
والنسا' واين المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس : أن شاة لسودة بن تزمعة ماتت فقالت: 
يا رسول الله مانت فلانة : تعنى الشاة : قال ؛ فلولا أخلتم مسكها ؟ قالت ؛ يارسول الله أنأخذ مسك شاة قد 
ماتت ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( قل لا أجد فيا أوحى إلى" محرما على طاعم يطعمه إلاأن يكون 
ميتة ) وأنتم لاتطعمونه : وما تدبغونه حتى تستنفعوا يه » فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته : فانخذت منه قربة حتى 
ترقت عندها . ومثل هذا حديث شاة ميمونة » وهو فى الصحيح . ومثله حديث « إثما حرم من الميتة أكلها » 
وهو أيضا فى الصحيح . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( أو دما مسفوحا) 
قال : مهراقا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال ؛ كان أهل الجاهلية إذا ذيحوا أودجوا الدابة وأخحذوا الدم فأكلوه : 
قال : هو دم مسوح . وأخرج أبو الشيخ عن الشعبى : أله سثل عن لم الفيل والأسد فتلا ( قل لا أجد فها أوحى 
إلى ) الآبة . والأحاديث الواردة بتحريم كل ذى ناب من السباع وتخلب من الطير والحمر الأهلية ونحوها 
مستوفاة فى كتب الحديث . 

وب مده .ثم سوم 


شحومهما 
00 رمر> هى ذر ورم ذه د رات عنها ان أ اوراس 7ه ا 2ه 0 > الى اهاي عن وااء © 
إلامَا حَمَلتَ ظهورهُمًا أو الْحَوَايَ أو ما اختلط بعَظ ' ذلِك جزينهم يبَغيهم وَإنا 


- 
رص 29م 


دن برس واف “بز عر ا از ر 20 
وَعَلى ألذِينَ هَادُوا حَرمْنَا كل ذىظفر وَمِنَ البقر والغنن_حرمنا عليهم 
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لصدقون(”؛1) فإن كذبوك فقل ربكم ذو رَحْمَة وَاسِعَةٍ ولا يرد باسه عن الْمَوْم 
لْمُجْرِمِينَ «1) , ٠‏ 

قدام ( على الذين هادوا ) على الفعل الدلالة على أن هذا التحريم مختص بهم لايجاوز هم إلى غيرهم . والذين 
هادوا : الييود . ذكر الله ما حرمه علبهم عقب ذكر ما حرمه على المسلمين . والظفر : واحد الأظفار . ويجمع 
أيضا على أظافير . وزاد الفراء فى جموع ظفر أظافر وأظافرة وذو الظفر ماله أصيع من دابة أو طائرء ويدخل 


-4/ااه 


فيه الحافر وانلحف والخلب ؛ فينناول الإبل والبقر والةنم والنعام والأوز والبط وكل ماله مخلب من الطير . ونسمية 
الحافر واللحيل ظفرا عباز . والأولى حمل الظفر على ما يصدق عليه اسم الظفر فى لغة العرب . لأن هذا التعميم بأياه 
ما سبأنى من قوله ( ومن البقر والغنم) فإنكان ف لغة العرب بحيث يقال على البقر والغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصا 
حرم الله ذلك عليهم عقوبة لم على ما وقعوا فيه من الظم "كا قال تعالى ‏ فبظلم من الذين هادوا حرمظ عليهم طيبات 
أحلت هم -. قوله ( ومن البقر والغنم حرمت علييم شحومهما ) لاغير هذه المذكورات كلحمهما ؛ والشحوم 
يدخل فيها الثروب وشحم الكلية ؛ وقيل الثروب جمع ثرب . وهو الشحم الرقيق الذنى يكوث على الكرش ٠‏ ثم 
استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهوره.ا من الشحى فإنه لم يحرمه الله عليهم ٠‏ و ( ما ) موضع لصب 
على الاستثئناء ( أو الحوايا ) معطوف على ظهورهما أى إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا » وهى المياعر 
الى مجتمع البعر فيبا » فها حملته من الشحم غير حرام عليهم » وواحدها حاوية : مئل ضاربة وضوارب ٠‏ وقيل 
واحدها حاوياء » نل لابعاء وأراي : وقيل خوية : كسفينة وسفائن . وقال أبو عبيدة : الحوايا مانحوى من 
البطن : أى اسندار . وهى متحوية : أى مستديرة ؟ وقيل الحوايا : خزائن اللبن . وهى نتصل بالمباعر : وقيل 
الحوايا : الأمعاء الى عليها الشحوم . قوله ( أوما اختلط بعظم ) معطوف على ٠‏ ما » فى( ما حملت) كذا قال الكسالى 
والفراء وتعلب ؛ وقيل إن الحوايا وما اختلط بعظم معطوفة على الشحوم . والمعئى : حرمنا عليهم شحومهما أو 
الحوايا أوما اختلط بعظ إلا ماحملت ظهو رهما فإنه غير حرم ولا وجه لخد االتكل ولا موجب له لأنه يكو المعنى 
إن اله حرم عليهم إحدى هذه المذكورات . والمراد بما اختلط بع : ما لصق بالعظام من الشحوم فى جميع مواضع 
الحيوان . ومنه الإلية فإنها لاصقة بعجب الذنب » والإشارة بقوله(ذلك ) إلى التحريم المدلول عليه بحرمنا أىذلك 
التحريم جز يناهم به بسبب بغيهم :.وقيل إن الإشارة إلى اللحراء المدلول عليه بقوله ( جز بناهم ) أى ذلك الخراء 
جز يناهم » وهو نحريم ما حرمه الله علييم ( وإنا لصادقون ) فى كل ما تخبر به : ومن جملة ذلاث هذا الخبر . وهو 
موجود عندهمق التوراة ٠‏ و انصها ه حرمت عليكم الميتة والدم وحم الحيز يروك دابة ليست مشقوقة الحافر وكل 
حوت ليس فيه سفاسف ؛ أى بياض انتهئ . والضمير فى (كذبوك ) ايهود: أى فإ نكذبك اليبود فها وصفث 
من نحريم الله عليهم تلك الأشباء ( فقل رريكم ذو رحمة واسعة ) ومن رحمته حلمه عنكم وعدم معاجلته لكم بالعقوبة 
ف الدنيا : وهو وإن أمهلكم ورحمكم فللا يرد بأسه عن القوم الخجردين) ذا أنزله بهم واستحةوا المعاجلة بالعقوبة 
وقيل المراد : لابرد بأسه .فى الآخرة عن القوم المجرمين . والأوكل أولى : فإنه سبحانه قد عاجلهم بعقويات ملبها 
محريم الطيبات عليهم ف الدنيا : وقيل الضمير يعود إلى المشركين الذين قسموا الألعام إلى تلك الأقسام وحللوا 
بعضها وحرموا بعضبا ؛ وقيل المراد : أنه ذو رحمة للمطيعين ( ولا يرد" بأسه عن القوم المجرمين ) ولا ملجىء لهذا . 
وقد أخترج ابن أنى حاتم عن ابئ عباس فى قوله (كل ذى ظفر ) قال هو الذى ليس بمنفرج الأصابع . 
يعى ليس بمشقوق الأصابع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبقى وسننه عنه (كل ذى ظفر ) 
قال : البعير والنعامة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال : هوكل شى ءلم تنفرج قوائمه من البهائم » وما انفرج 
أكلته الييود » قال : انفرجت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله . ولَم يتفرج خف البعير ولا النعامة : ولا 
فائحة الوزيئة فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوزينة » ولاكل شىء لم تنفرج قائمته كذلك . ولا تأكل 
حدر الوحش . وأخعرج ابن جرير وابن للنذر وابن أنى حاتم والببيى ى سننه عن ابن عباس فى قوله ( ومن البقر 
والغنم حرمنا علييم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ) يعنى ما علق بالظهر من الشحي ( أو الحرايا ) هي المبعر . 
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وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أى صالح ف قواه ( إلا ما ملت ظهورهما) قال : الألية (أو الحوايا ) قال : 
المبعر( أوما اختلط يعظر ) قال : الشحم . وأخرج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابنالمنذر عنجاهد فى قوله( أو الحوايا) 
قال : المباعر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم عن الضحاك ( أو الحوايا ) قال : المرائض والمباعر . وأخرج 
ابن المنشر وأبو الشبخ عن ابن عباس ( أو ما اختلط بعظم ) قال : الألية اختلط شحم الآلية بالعصعص فهو حلال 
وكل شحم القوائم واللحنب والرأس والعين والآذن يقولون قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال لم : إنما حرم علييم 
الثرب وشحم الكلية وكل شبىء كان كذلك ليس فى عظم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قوله ( فإ نكذبوك ) قال : اليبود . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى قال : 
كانت اليوود يقولون : إن ما حر مه إسرائيل فنحن تحرمه . فذلك قوله ( فإ نكذبوله ) الآية > 

ررعئ يوم». روه سرف و2 لز ار عه يمر رخسمر هه رن رفور لوعه رما مس 
كَذّبَ آلَذِينَ من قَبْلهِمْ حَتى ذَاهُوا بَأسَنا قل هَل عِنْدَُم' من عِلْمر فَُْرِجُوه لَنَا إن 

د 00 

إلا وذ أ اَْْسُوت ٠٠‏ فل قَغ الب اليا قله هلي 
تي ثر ل ر#» 2م ررم ر*ومة. ررهرو +88م4ءرهر اش ا م وم واس دمةفرةو 
الجمعين 1150 قل هلم شهداء كم آلْذِينَ يَسْهَدُونَ أن لله حَرمَ هذًا فإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ 


34 #2ه - 


27 و2 د وك عد ره لح لل رصا 0 ًْ 2 5 
معهم ولا تتبسع أَهْوَاءَ الذين كذيوا باينا وآلذين لا يُومِنُونيالآخرة وهم بربهم 


أخبر الله عن المشركين أنهم سيقولون هذه المقالة : وهم كفار قريش أو جميع المشركين ٠‏ يريدون أنه لوشاء 
الله عدم شركهم ما أشركوا هي ولا آباواهم ولا حرموا شيئا من الأثعام كالبحيرة ونحوها ٠‏ وظنوا أن هذا القول 
تخلصهم عن الحجة الى ألزمهم بها رسول الله صنلى الله عليه وآ له وسلم وأن مافطوه حق . ولولم يكن حقا لأرسل 
الله إلى آبامهم الذى ماتوا على الشرك : وعلى تحريم مالم يحرمه الله رسلا يأمر وهم بثرك الشرك و برك التحريم لمالم 
رمه الله ٠.‏ والتحليل لمالم تحلله ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) أى مثل ماكذب هؤلاء كذب من قبلهم من 
المشركين أنبياء الله ( حبى ذاقوا بأسنا ) أى استمروا على التكذيب حتى ذاقوا بأسنا الذى أثز لاه بهم : ثم أمره 
الله أن يقول لم ز هل عمد كم من علم فتخرجوه لنا ) أى هل عندكر دليل سميح بعد من العلم النافع فتخر جوه إلينا 
لتقا فيه وقد رة.< والمافو و م عذا لكيه جر الآنه تدبعل أبوالاعر عدم يصلح للسطة ويقوم به الإزهاد 
م أوضح لم أنهم ليسوا على شى ء من العام ٠‏ وأئهم إتما ,تبعون الظنون ؛ أى ما يتبعون إلا الظن” الذى هو محل 
الحطأ ومكان ابلدهل ( وإن أنم إلا تخرصون ) أى تتوهمون عبرّد توه, فقط كا يتوه الخار ص » وقد سبق تحقيقه 
وتوهماتمهم . والمراد بها الكتب المئزلة . والرسل المرسلة . وما جاءوا به من المعجرات ( فلو شاء ) هدايتكم جميعا 
(لمداكي أممين) ولكنه لم يشأ ذلك . ومثله قوله تعالى ‏ ولو شاء الله ما أشركو! ‏ وما كائوا ليوامنوا إلا أن يشاء 
الله ومثلاه كثير . م أمره الله أن بقول خرزلاء المشركين ( هلم شبداكم ) أى هاتوهم وأحضر وهم ٠‏ وهو اسم قعل 


اه 


يستوى فيه المذكز والمنث', والمفرد والمنى والبموع عند أهل الحجاز ؛ وأهل نجد يقولون : هلما هلمى 
هلموا » فينطقون به كا ينطقون بسائر الأقعال » وبلغة أهل الحجاز نزل القرآن » ومنه قوله تعالى ‏ والقائلين 
لإخوانهم هلي إلينا- والأصل عند الحليل ها ضمت إايهالم » وقال غيره : أصلها هل ريدت عليها المم : وفى كتاب 
العين للخليل : أن أصلها هل أزؤم : أى هل أقصدك ؛ ثم كثر استعمال لها » وهذا أيضا من باب التبكيت لم 
حيث بأمرهم بإحضار الشبود على أن الله حرم تلك الأشياء مع علمه أن لاشهود هم ( فإن شبدوا ) هم بغير علم بل 
عبازفة وتعصب( فلا تشسهد معهم ) أى فلاتصدقهم ولاتسلم لم فانم كاذبون جاهلون » وشهادتهم باطلة ( ولاتتبع 
أهواء الذين كذبوا بايآ تنا ) أىولا تنبع أهواءهم ؛ فائهم دأس المكذبين بآبائنا . قوله ( والذين لايوامنون بالآخرة ) 
معطوف على الموصول : أى لاتتبع أهواء الذين كذبوا بآيائنا » وأهواء الذين لايؤمنون بالآخرة ( وهم برهم 
يعدلون ) أى يجعلون له عدلا من محلوقاته كالأوثان . والحثلة إما فى فمحل نصب على الحال ؛ أو معطوفة 
على لايمنون . ظ 

٠‏ وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببيى فى الأسماء والصفات 
عن مجاهد فى قوله ( سيقول الذين أشركوا ) قال : هذا قول قريش إن الله حرم هذا : أىالبحيرة والسائبة » والوصيلة 
والحام . وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة ( قل لله الحجة البالغة ) قال : السلطان . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصمحه و اليب فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس أله 
قيل له إن ناسا يقولون ليس الشر بقدر » فقال اين عباس ؛ بيننا وبين أهل القدر هده الآية ( سيقول الذين 
أشركوا ) :إلى قوله ( فقه الحجة البالغة فلو شاء لمداكم أجمعين ) قال ابن عباس : والعجز والكيس من القدر . وأخرج 
أبو الشيخ عن على" بن زيد قال : انقطعت حجةالقدرية عندهذهالآية(قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لمداكم أجمعين) 
وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن السداى فى قولة ( قل هلم شهداءكم ) قال : أرونى شهداءكم . 

عل تلا أل ماحم ربكم" علب" لا روا به َي بلي خسنا ولا 
ور وألثو اوها م وو ءءولثرل امه 1:2" جا ا اع ع1 ونج عع 
تقتُلوا أولدكم” بن إملي نحن ترزفكم وَإِيَامم' ولا تَقرَبُوا الْفَوحِس مَا ظَهرَ مِنْها وما 
رء ررمي ”موود اكاهر م6 ر#ر ررم » 8 اا تو ر#» الى متك ومو # ا ده 

ن ولا تقتلوا النفس ا ألله إلا بالحق ذ به تعقلون(١١٠)‏ 
د 
ولا تقربوا مال ليم إلا بالى هى أحسن حى يبلغ أشدة وَأَوْفوا الْكَيْلَ والميزان 
بالقيسطٍ لا نكلف تفسا إلا وسْعَهَا وَإِذَا قُْثُمْ َاعدِنُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قرب وَبِعَهد الله 


لم !2 2ت الى 4 5 ا ١‏ رومن 
وفوا ذلِكم وَصيكم به لعلكيم تَذ كرون 00 وَأَنْ هذا صِرطى مستقّيما فاتبعوه و 
ا ل ١‏ الل اك 000 16 1 


8 1 27 0000 6 الهم م 
تتبعوا السبل فتفرق , عن سَبِيلِهِ ذلِكم و : به لعلكم تتقون 200 . 

قوله ( قل تعالوا ) أى تقد موا . قال ابن الشجرى : إن المأمور بالتقدام فى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان 
ماعدا , فقيل له تعال ؛ أى ارفعم شخصك بالقيام وتقدم . واتسعوا فيه حى جعلوه للواقف والماشى". وهكذا 
قال الز مخشرى فى الكشاف ::.إنه من الخاص الذى صار عاما » وأصله أن يقوله من كان فى مكان عال لمن هو . 


در كرك ى > تاركو ل يا فَانَك و وَل 


بلاإاوا- 


أسفل منه » ثم كثرواتسع فيه حتى عم . قوله ( أتل ما حرم ربكم ) أتل جواب الأمر . وما موصولة فى 
نصب به : أى أتل الذى حرمه ربكم عليكم , والمراد منتلاوة ما حرم الله تلاوة الآيات المشتملة عليه » و جوز 
أن تكون ما مصدرية : أى أتل تحريم ربكم . والمعنى : ما اشتمل على التحريم ؛ قيل ويحوز أن تكون ما استفهامية 
أى أنل أى شىء حرم ربكم على جعل التلاوة بمعنى القول » وهو ضعيف جد! : وعليكم أن تعلق بأتل : فالمنى : 
أئل علبكم الذى حرم ربكم » وإن تعلق يحرم فالمعنى أتل الذى حرم ربكم عليكم , وهذا أولى . لأن المقام 
مقام بيان ما هو محر م عليكم لامقام بيان ما هو محرم مطلقا ؛ وقيل إن عليكي للإغراء ولا تعلق لما بما قبلها . والمعى 
عليكم أن لاتشركوا إلى آخره : أىالزموا ذل ككقوله تعالى ‏ عليكم أنفسكم ‏ وهو أضعف مما قيله : وأن فى ( أن 
تش ركوا ) مفسرة لفعل التلاوة » وقال النحاس : يجوز أن تكون فى موضع نصب بدلا من ما : أى أتل عليكم 
تحرم الإشراك ؛ وقيل يحو زأن يكون فى محل رفع بتقدير مبتدأ : أى المتلوً أن لاتشركوا » وشيئا مفعول أومصدر 
أى لاتشركوا به شيئا من الأشياء » أوشيئا من الإشراك . قوله ( وبالوالدين إحسانا ) أى أحسئوا هما إحسانا » 
ْ والإبحسان إليهما البر هما » وامتثال أمرهما ونبيهما . وقد نقدام الكلام على هذا . قوله ( ولا تقتلوا أولادكم م 
إملاق ) لما ذكرحق الوالدين على الأولاد » ذكرحق الأولاد على الوالدين » وهوأن لايقتلوهم من أجل إملاى . 
والإملاق الفقر . فد كانت الحاهلية تفعل ذلك بالذكر والإنإث خشية الإملاق وتفعله بالإناث خاصة حشية 
العار . وحكى النقاش عن مؤرّج أن الإملاق الجوع بلغة نم » وذكر منذر بن سعيد البلوطى أن الإملاق 
الإنفاق . يقال أملق ماله : بمعنى أنفقه . والمعنى الأوّل هو الذى أطبق عليه أثمة اللغة . وأئمة التفسير هنا هنا 
( ولاتقربوا الفواحش ) أى المعاصى . ومنه - ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ‏ وما فى( ما ظهر ) يدل من 
الفواحش » وكذا ما بطن . والمراد بما ظهر ما أعلن به منها » وما بطن : ما أسر. وقد تقدام ( ولاتقتلوا النفس ) 
اللام فى النفس للجنس ءو ( الى حرم الله ) صفة انفس : أى لاتقتلوا شيئا من الأنفس الى حرمها الله ( إلابالحق) 
أى إلا بما يوجبه الحق . والاستثناء مفرغ : أى لاتقتلوه فى حال من الأ<وال إلا فى حال الح . أو لاتقتلوها 
بسبب من الأسباب إلابسبب الحق . ومن الحق قتلها قصاصا وقتلها بسبب زنا المحصن : وقتلها بسبب الرده . 
ونمو ذلك من الأسباب الى ورد الشرع بها ؛ والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى ما تقدام مما تلاه عليهم ٠‏ وهو مبندأ 
( وو صاكي به ) خيره : أى أمركم به : وأوجبه عليكم ( ولاتقربوا مال اليتم ) أى لانتعرضوا له بوجه من اأوجوه 
( إلا,) الحصلة ( ابى هى أحسن ) من غيرها . وهى ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته » فيشمل كل وجه من الوجوه 
الى فيها نفع لليتم وزيادة فى ماله ؛ وقيل المراد الى هى أحسن التجارة ( حى يبلغ أشداه ) أى إلى غاية هى أن 

يبلغ اليتيم أشداه » فإن بلغ ذلك فادفعوا إليه ماله كنا قال تعالى ‏ فإن آنسم منه رشدا ‏ فادفعوا إلييم أمواهم 
واختلف أهل العلم الأشد ؛ فال أهل المديئة : بلوغه وإيناس رشده . وقال أبو حنيفة ؛ حمس وعشرون 

صنة . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو البلوغ . وقيل إنه انتهاء الكهولة ؛ ومنه قول حم الرباخى : 
أخو الحمسين مجتمع أشدى وبحدييى مداورة الشئون 

والأولى فى تحقيق بلوغ الأشد أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد : وهو أن يكون فى تصرقاته ماله 
سالكا مسلك العقلاء » لامسلك أهل السفه والتبذير. ويدل على هذا قوله تعالى ىسورة الناء ‏ وابتلوا اليتائى 
حبى إذا بلغو التكاح فإن آنسم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالم ‏ فجعل بلوغ التكاح . وهو بلوغ سن التكليف 
مقيدا بإيناس الرشد » ولعله قد سبق هنال ك كلام فى هذا . والأشد واحد لاجمع له : وقيل واحده شد كفلس وأفلس 
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وأصقه من شد التبار: أى إرتفع . وقال سيبويه : واحده شدة . قال االجوهرى ؛ وهو حسن كى المعنى . لآنه 
يقال يلغ الكلام شدته ؛ ولكن لانجمع فعلة على أفعل . قوله ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) أى بالعدل ف العمل 
والإعطاء عند البيع والشراء ( لانكلفتفسا إلاوسعها ) أى إلا طاقها فى كل تكليف من التكاليف . ومنه التكليف 
بإيغاء الكبل والوزن » فلا يخاطب المتولى لمما بما لايمكن الاحتراز عنه فى الزيادة والنقصان ( وإِذا قلم فاعدلوا ) 
أى إِذا قلنم بقول فى خبرأو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحرو؛الصواب » ولا تتعصبوا فق ذلك لقريب 
ولا على بعيد , ولا تميلوا إلى صديق ولاعلى عدو : بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذى أمر الله به . 
والضمير فى( ولوكان ) راجع إلى ما يفيده « وإذا قلم » فإنه لابد للقول من مقول فيه » أومقول له : أى ولو 
كان المقول فبه » أو المقول له ( ذا قرنى ) أى صاحب قرابة لكم . وقيل إن المعنى : ولوكان الحق على مثل قراياتكم 
والأوّل أولى : ومثل هذه الآية قوله ‏ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ‏ . قوله ( وبعهد الله أوفوا ) أى 
أوفوا بكل مهد عهده الله إليكم : ومن جملة ما عهده إليكم ما تلاه عليكم ر سوله بأمره فى هذا المقام» و يجوز أن يراد 
بكل عهد ولوكان بين المخلوقين , لآن الله سبححانه لما أمر بالوفاء به ى كثير من الآيات القرآنية كان ذلك مسوغا 
لإضافته إليه » والإشارةبقوله ( ذلكم ) إلى ما تقدام ذكره ( وصاكم يه ) أمركم به أمرا مو كدا ( لعلكم تذكرون ) 
فتتعظون بذلك . قوله ( وأن هذا صراطى مستقها ) أن فى موضع نصب : أى واتل أن هذا صراطى قاله الفراء 
والكسانى . قال الفراء : ويجوز أن يكون خفضا : أى وصاكم به » وبأن هذا . وقال الحليل وسيبويه : إن التقدير. 
ولأن هذا صراطى مستقيا كنا فى قوله سبحانه ‏ وأن المساجد لله . وقرأ الأعمش وحمزة والكسانى ( وإن هذا ) 
يكسر الحمزة على الاستئناف : والتقدير : الذى ذكر فى هذه الآبات صراطى . وقرأ اين أى إداق و يعقوب 
( وإن هذا صراطى ) بالتخفيف على تقدير ضمي رالشأن . وقرأ العمش ( وهذا صراطى ) وفى مصحف عبد الله بن 
مسعود ( وهذا صراظ ربكم ) وى مصحف أن ( وهذا صراط ربك ) والصراط : الطريق » وهو طريق دبن 
الإسلام » ونصب مستقيا على الحال ٠‏ والمستقم المستوى الذى لااعوجاج فيه : ثم أمرهم باتباعه ونباهم عن اتباع 
سائر السبل : أى الأديان المتباينة طرقها ( فتفرق يكم ) أى تميل بكم ( عن سبيله ) أى عن سبيل الله المستقم الذى 
هو دين الإسلام . قال ابن عطية : وهذه السبل تعر اليبودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل لللل وأهل البدع 
والضلالات من أهل الآهواء والشنوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق فى المدل والحوض فى الكلام ٠‏ 
هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسو المعتقد : والإشارة بإذلكم ) إلى ماتقدام وهومبتدأ وخبره ( وصاكم به ) أى 
أكد عليكي الوصبة به ( لعلكم تتقون ) مالماكم عنه . ْ 
وقد أخخرج الترمذى وحسنه وابن المنذر وابن ألىحاتم والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أبكم يبايعنى على هوالاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا( قل 
تعالوا ) إلى ثلاث آيات » ثم قال : فن وفى بهن" فأجره على الله ومن انتقص منهن” شيئا فأدركه الله فى الدنباكانت 
عقوبتة » ومن أبخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه » . وأخرج ابن أبىشيبة وابن 
الضريس وابن المنذر عن كعب الأحبار قال : أوّل ما أنزل فى التوراة عشر آيات + وهى العشر الى أنزلت من 
آخر الأنعام ( قل ئعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ) إلى آخمرها . وأخرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عدى 
اين الخيار قال : سم كعب رجلايقرأ ( قل تعالواأتل ماحرام ربكم عليكم ألاتشركوابه شيئا ) فقال كعب : والذىتفسص 
كحب بيده إنها لأول آية فالتوراة : بسم الله الرجين الرحم ( قل تمالو ا أل ما حرم ر بكم علبكم ) إل آعم الآبات 


الهلط- 


انبى . فلت : هى الوصايا العشر الى فى التورأة ء وأوّها أنا الرب إفك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت 
العبودية لايكن لك إله آخر غيرى . ومنها : أكرم أباك وأمك ليطول عمرك ف الأرض الى يعطيك الرب إفك . 
لاتفتل . لاتزن . لاتسرق ٠‏ لانشهد علىقريبك شبادة زور : لاتشته بنت قريبك ؛ ولا تشته أمرأة قريبك ولاعبده 
ولا أمته ولا ثوره ولاحماره ولا شيئا مما لقريبك فلعل مراد كعب الأحبار هذا ؛ وللبهود ببذه الوصايا عناية عظيمة 
وقد كتبها أهل الزبورق آخر زبورهم . وأهل الإنجيل فى أوّل إنجيلهم . وهى مكتوبة فى لوحين ٠‏ وقد تركنا 
ما ما يتملق بالسبت. وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عنقتادة ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) قال : من خشية 
الفاقة . قال : وكان أهل الحاهلية يقتل أحدهم ابنته مافة الفافة عليها والسبى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها 
و١‏ بطن ) قال : سرها وعلانيتها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
( ولا تقنلوا أولادكم من إملاق ) قال : خشية الفقر ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال : كانوا 
لي الحاهلية لايرون بالزنا بأسا فى الس و يستقبحونه فى العلانية » فحرّم الله الزنا فى السر والعلانية . وأخرج عبد 
ابن ميد وأبو الشيخ عنقتادة فى قوله ( وأن هذا صراطى مستقيا ) قال : اعلموا أن السبيل سبيل واحد جماعه الهدى 
ومصيره الحنة : وأن إبليس اشترع سبلامتغرقةجماعهالضلالة ومصيرها النار. وأخرج أحمدو عبد بنحميد والبزار والنسائى 
رابن الماثر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ والحام وسححه وابن مردويه عن ابن مسعود قال ٠‏ خخط رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم خطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقها . ثم خط خخطوطا عن بمين ذلك الحط وعن ثماله ثم 
قال ؛ وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ٠‏ ثم قرأ ( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تنبعوا 
السبق فتفرق بكم عن سبيله ) . وأخرج أحمد وابن ماجه وابن مردويه من حديث جابر نحوه . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جر ير وابن مردويه عن ابن مسعود أن رجلا سأله : ما الصراط المستقم ؟ قال : تركنا محمدا صلى الله عليه وآ له 
وسام فى أدناه وطرفه الحنة ‏ وعن يمينه جواد وعن شماله جواد ء وثم رجال يدعون من مر بهم » فن أنخذ فتك 
الحواد النبت به إلى النار » ومن أخذ على الصراط المستقم انتهى به إلى الحنة » ثم قرأ ابن مسعود ( وأن هذا صراطى 
مستقما فاتيعوه ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس ( ولا تتبعوا السبل ) قال : الضلالات . 
0 11# من كا امل ماني 4د رم مق الصلن ع رده روم مم هء» 
ثم آنيًْا موسى الْكِتب تمَّاما عل ألّذِى أَحْسن وتفصِيلا لكل تَى و وهُدى وَرَحْمَة 
ترمو 7 ون 2 ل ! تى بعهسها رش # ا ماة روه رمه و 
لعلهم بلقاء ربهم يومنُون )٠6:(‏ وهذا «-55 أنزلئة مبَارلك فاتبعوه واتقوا 


- 
رس سمس 


0 م م 6ه وس 1 0 سه 5 ٠‏ ره لهي 
ترْحَمُونَ 200 أن تقولوا نما أَنْزِلَ الكنب عَلَ طَائِمْئَيْنٍ ين قَبْلِنَا وإِنْ كنا عَنْ 


27 ودل 0 لم ع -ى #5" ظر* إل ركوس م دءث» كووس. ل 5 
دِرَاسَتِهم لَعِْلِينَ ٠٠١‏ أو تَقَولُوا لَوْ أنا أَنْزِلَ عَلَبْنَا ) كنب لكنا أَهْدَى مِنْهُمَ فَقَدْ 


رةه عر و امالسو يلوت دعا هده > و *# ندعم تا ردت ل سما ل صم داس سوس 
جاء بيه من ربكم وهدى ورحمة فم أَظلم من كذب بايت ألله وصدف عَنْها 
سمه مك امامو م > دا وها ياي 2< 007 2 7 
سَتَجْزِى الزين يَصدِفون عَن آيِتِنًا سوء الْعَذَاب بمّا كانوا يَضْدِفونَ 200 . 

هذا الكلام مسوق لتقرير التوصية الى وصى الله عباده بها : وقد استشكل العطف ينم مع كون قصة موسى 
وإيتاله الكتاب قبل المعطوف عليه . وهو ما تقدم من قوله ( ذلكم وصاكم به ) فقيل : إن ثم هاهنا بمعنى الواو ؛ 
وقيلٍ تقدير الكلام : م كنا قد آثينا موسى الكتاب قيل إنزالنا القرآن على محاد صل الله عليه وله وسلم ؛ وقبل 


وحم - 


المعتى: : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ثم أتل إبتاء موسى الكتاب + وقيل إن التوصية المعطوف عليه قديمة 
م يزل كل نى” يوصى بها أمته : وقيل إن ثم للتراخخى ف الإخبار كما تقول : بلغنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت 
بالأمس أعجب. قوله ( تماما ) مفعول لأجله أو مصدر : و ( على الذى أحسن ) قرئ بالرفع وهى قراءة يحبى 
ابن بعمر وابن أن إسماق . فيكون رفع أخسن على تقدير مبتدأ : أى على الذى هو أحسن . ومنه ما حكى سيبويه 
عن الخليل أنه سمع : ملأنا بالذى قائل لك شيئا . وقرأ الباقون بالنصب على أنه فعل ماض عند البصريين » وأجاز 
الفراء والكسائى أن يكون امما نعتا للذى : وهذا محال عند البصريين لأنه نعت للامم قبل أن يم : والمعنى عندهم 
ناما على من أحسن قبوله والقيام بدكائنا م نكان , و يوئيد هذا أن ابن مسعود قرأ ( تماما على الذين أحسنوا ) وقال 
الحسن : كان فيهم حسن وغير محسن . فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين ؛ وقيل المعنى : أعطينا موسى التوراة 
زيادة على ماكان بحسنه مومى ما علمه الله قبل نزول التوراة عليه ؛ وقيلالمعنى : تماما على الذى أحسن به الله عر 
وجل إلى مومى من الرسالة وغيرها » وقيل : ماما على إحسان مومبى بطاعة اللّهعز وجل قاله الفراء . قوله ( وتفصيلا 
لكل شىء ) معطو ف على تماما : أى ولأجلتفصي لكل شىء وكذا ( هدى ورحمة ) معطوفتان عليه : أى و الهدى 
والرحمة : والضمير فى لعلهم راجع إلى بنى إسرائيل المدلول عليه بذكر موسى ٠‏ والباء فى ( بلقاء ) متعلقة بيؤمئون . 
قوله ( وهذاكتاب أنز لناه مبارك ) الإشارة إلى القرآن : واسم الإشارة مبتدأ وخبر هكتاب ٠‏ وأنز لناه صفة لكتاب 
ومبارك صفة أخرى له ٠‏ وتقديم صفة الإنزال لكون الإنكار متعلقا بها » والمبارك كثير البركة لما هو مشتمل 
عليه من المنافع الدنيوية والدينية ( فاتبعوه ) فإنه لما كان من عند الله وكان مشتملا على البركة ؛ كان اتباعه متحما 
عليكم ( واتقوا ) مخالفته والتكذيب بما فيه ( لعلكم ) إن قبلتموه ولم تخالفوه ( ترحمون ) برحمة الله سبحاته » وأن فى 
( أن تقولوا ) فى موضع نصب . قال الكوفيون : لثلا تقولوا . وقال البصريون : كراهة أن تقولوا . وقال الفراء 
والكسائى : المعنى فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة ( إنما أنزل الكتاب ) : أى التوراة والإنجيل ( على طائفتين من . 
قبلنا ) وهم اليهود والنصارى ولم يتزل عليناكتاب ( وإنكنا عن دراستهم ) أى عن تلاو ةكتبهم بلغاتهم ( لغافلين ) 
أى لا نددرى مافيها ». ومرادهم إثبات نزول الكتابين مع الاعتذار عن اتباع مافيهما بعدم الدراية منبم والغفلة عن 
معناهما . قوله ( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب ) معطوف على ( تقولوا ) أى أو أن تقولوا لو أنا أنزلعلينا 
الكتاب كا أنزل على الطائفتين من قبلنا ( لكنا أهدى منهم ) إلى الحق الذى طلبه الله ء فإن هذه المقالة والمعذرة منهم 
مندفعة. بإرسال محمد صلى الله عليه وآ له وسلم إليهم وإنزال القرآن عليه ٠‏ وهذا قال ( فقد جاءكم بينة من ر بكم ) 
أى كتاب أنزله الله على نببكم » وهو منكي يا معشر العرب ٠‏ فلا تعنذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا أنفسكم بالعلل 
الساقطة , فقد أسفر الصبح لذى عينين ( وهدى ورحة) معطوف على ( بينة ) أى جاءكر البينة الواضحة و اهفدى 
الذى يبتدى به كل من له رغبة فى الاهتداء » ورحمة من الله يدخخل فيباكل من يطلبها ويريد حصوها » ولكنكم 
: م أنفسكم بالتكذيب بآيات الله والصدوف عنها : أى الانصراف عنها ء وصرف من أراد الإقبال إليها ( فن 
أظلم من كذب بآيات الله ) الى هى رحمة وهدى للناس ( وصدف عنبا ) فضل” بانصرافه عبها » وأضل” بصرف 
غيره عن الإقبال إليها ( سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ) أى العذاب السبى ء ()سيب ( ما كانوا 
يصدفون ) وقيل معنى صدف : أعرض ٠‏ ويصدفون يعرضون ٠‏ وهو مقارب لمعنى الصرف؛ وقد تقد م نحقيق 
معنى هذا اللأفظ ١‏ والاستفهام ىفن أظلم للإنكار : أى إنكار أن يككؤن أحد أظلم من كذب بآيات الله وصدف 
عنها مع ما يفيده ذلك من التبكيت لم . ش 


اأسالوهاه 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن عجاهد ( تماما على الذى أحسن ) قال ؛ 
على اللوامئين لمحسنين . وأخخرج ابن أنى حاتم بعن أنى صخر ( تماما على الذى أحسن ) قال : تماما لماكان قد أحسن 
الله . وأخرج أيضا عن ابن زيد قال تماما لنعمته عليهم وإحسانه إليهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وهذاكتاب ) قال : هو القرآن الذى أنزل الله على محمد ( فاتبعوه واتقوا) 
بقول : فاتبعوا ما أحل" الله فيه واتقوا ما حرم . وأخرج هوئلاء عن مجاهد فى قوله ( على طائفتين من قبلنا ) قال : 
الببود والنصارى . خحاف أن تقوله قريش. وأخرج ابن المنذر وابن حاتم عن ابن عباس قال : هم الييود والنصارى 
( وإنكنا عن دراسهم ) قال : تلاوتهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أفى حاتم عن قتادة فىقوله ( لكنا 
أهدى مهم ) قال : هذا قول كفارالعرب . وأخرج ابن.أنى حاتم عن السدى ف قوله ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) 
يقول ؛ قد جاءتكم بينة لسان عرنى مبين حين لم يعرفوا دراسة الطائفتين . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( صدف عنها ) قال : أعرض عنها . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك فى قوله ( يصدفون ) 
قال : يعرضون . ١‏ 
مَل يَنْطرُونَ إِلَّا أن تَانِيَُم الْمَلئِكة أو يَأ رَبك أو يَأْقَ بَعْض آبت رَبك يوم 
بأ بش بت رَبك لاي ًا إيمئها ل تكن آمشت ين قبل أذ تيت 

فى إِيمنهًا حَيْرًا قل آنْتَظِرُوا إنا مُْتَظِرُونَ 00 . 

أى لما أقمنا عليهم الحجة و أنز لنا الكتابعلى رسولنا المرسل إليهم » فلم ينفعهم ذلك ولم يرجعوا يه عنغوايتهم 
فا بقى بعد هذا إلا أنهم ( ينظرون) أى ينتظرون ( أن تأتيهم الملائكة ) أى ملائكة الموت لقبض أرواحهم ؛ وعند 
ذلك لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ( أويأىر بك ) يا محمد كا اقترحوه بقولم ‏ لولا أنزل علينا الملائكة 
أو نرى ربنا “وقيل معناه أو يأ أمر ربك باهلآكهم ؛ وقيل المعنى : أو بأنى كل آيات ربك بدليل قوله 
( أو يأتى بعض آيات ر بك ) وقيل هو من المتشابه الذى لايعلم تأويله إلاالله : وقد جاء فى القرآن حذف المضاف 
كثيرا كقوله - واسأل القرية ‏ وقوله - وأشربوا فى قلوبهم العجل ‏ أى حب العجل : وقيل إتيان الله مجيئه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين خلقه كقوله ‏ وجاء ربك والملك صفا صفا ‏ . قوله( يوم بأنى بعض آيات ربك ) . قرأ 
ابنعمر وابن الزبير ( يوم تأتى ) بالفوقية » وقرأ الباقون بالتحتية . قال المبرد : التأنيث على امجاورة المونث لاعلى 
الأصل ومنه قول جرير : 

لما أى خبر الزبير تواضعت سور المديئة وابحبالك اللحشع 
وقرأ ابن سيرين لاتنفع بالفوقية . قال أبوحاتم : إن هذا غلط عن ابن سيرين . وقد قال الناس فى هذا . 
شىء دقيق من النحو ذكره نفطويه : وذلك أن الإيمان والنف سكل واحد منهما مشتمل على الآخر » فأنث الإيمان 
إذ هو من النفس . قال النحاس وفيه وجه آخر وهو أن ينث الإيمان : لآنه مصدر كما يذكر المصدر المانث 
مثل - فن جاءه. موعظة من ربه - . ومعنى ( يوم يأقى بعض آيات ربك ) يوم يأنى الآيات الى اقترحوها : وهى, 
الى تضطرهم إلى الإيمان ( لاينفع نفسا إعانها ) أو ما هو أعم من ذلك فيدخل فيه ما يتتظرونه ؛ وقيل هى الآيات 
البى هى علامات القيامة المذ كورة فى الأحاديث الثابتة عن رول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ فهى التي إذا جامت 


امات 


لاينفع نمسا [بهانها . قوله (لم تكن آمنت من قبل ) أى من قبل إتيان بعض الآبات . فأما الى قد كانت آمنت من 
قبل عبىء بعض الآبات فايمانها ينفعهاء وجملة( لم تكن آمنث من قبل ) فى محل نصب على آنا صفة نفسا ه قوله 
( أوكسبت فإيمانها خيرا ) معطوف على ( آمنت ) والمعنى : أنه لاينفع نفسا إيمانها عند حضور الآيات متصفة 
بأنجالم نكن آمنت من قبل » أوآمنت من قبل ولكن لم تكسب فى إيمانها خيرا ٠‏ فحصل من هذا أنه لاينفع إلا ادمع 
يبن الإبمان من قبل عجىء بعض الآيات م عكسب احير ف الإيمان ٠‏ فن آمن من قبل فقط ولم يكسب يرا فى إيمانه 
أ و كسب خيرا ولم يوامن فإن ذلك غير نافعه ٠.‏ وهذا التركيب هو كقولك : لاأعطى رجلا اليوم أتانى لم يأتتى بالأمس 
أولم مدحى فى إنيانه إلى" بالأمس » فإن المستفاد من هذا أنه لايستحق العطاء إلا رجل أتاه بالأمس ومدحه فى 
إنيانه إليه بالأمس , ثم أمره الله سبحانه أن يقول لم انتظروا ما تريدون إتيانه إنا منتظرون له : وهذا نهديد شديد 
ووعيد عظم ء وهو يقوى ما قيل فى تفسير ( يوم يأنى بعض آيات ربك ) أنها الآيات الى اقترحوها من إنيان 
الملائكة و إتيان العذاب لم من قبل الله كا تقد ام بيانه . 
وقد أخرج إين أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) قال : عند الموت 
( أو يأ ىربك ) قال : يوم القيامة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حائم عن قتادة فى 
تفسير الآية مثله . وأخخرج ابن أنىحاتم عن مقاتل ( أو يأنى ربك ) قال يوم القيامة فىظلل من الغمام . وأخرج 
أمد وعيد بن ميد فى مسئده والترمذى وأبو يعلى وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن أنى سعيد االخمسرى عن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( يوم بأتقى بعضض آيات ربك ) قال : طلوع الشمس من مغر بها . قال الترمذى 
غريب . ورواه ابن ألىشيبة وعبد بن ميد عن ألى سعيد موقوفا . وأخرجه الطبرانى وابن عدى وابن مردويه من 
حديث أنىهريرة مرفوعا . وأخرجه سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن ميد ونعيم بن حماد والطبرائى عن 
ابن مسعود موقوفا . فإذا ثبت رفع هذا التمسيرالنبوى من وجه يح لاقادح فيه فهو واجب التقديم له متحم 
الأخذ به ٠‏ ويؤيده ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
و لاتقوم الساعة حبى تطلع الشمس من مغربها . فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لاينفع نفسا 
إيعانما ء ثم قرأ الآبة» . وأخرج مسام وأبو داود والعرمذى والنسائى وغيرهم عن أى ذر مرفوعا نحوه . وأخخرج ابن 
. أنى جاتم وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله 
( أوكسبت فى إعانها خيرا) يقول : كسبت فى تصديقها عملا صالحا هوؤلاء أهل القبلة وإن كانت مصدقة لم تعمل 
قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآبةلم يقبل منها » وإن عملت قبل الآية خيرا » ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل فى قوله ( أو كسبت فى إيمانها خيرا ) قال : يعنى المسلم الذى لم يعمل 
فى [عانه خخيرا وكان قبل الآية مقها على الكبائر . والآيات البى هى علامات القيامة قد وردت الأحاديث المتكائرة 
فى يبامبا وتعهادها » وهى مذ كورة فى كتب السنة . 
إن ألْذِينَ روا دِبئهُم وَكَانُوا شيا لَسْت مِنْهُم فى ىه إتما ممم" إل لله ثم 
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قرأ حمزة والكسانى ٠‏ فار قوا ديهم وهى قراءة على" بن أنى طالب : أى تركوا دينهم وخرجوا عنه.وقراًالباقون 
قرقوا بالنشديد إلا النخعى فإنه قرأ بالتخفيف . والمعنى : أنهم جعلوا دينهم متغرتا فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه 
قي ل المراد نهم اليبود والنصاري . وقد ورد فى معنى هذا ؛ ىق , اليبود قوله تعالى - وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعدا ما امي البيئة - ٠‏ وقيل المراد . بهم المشركون عبد بعضهم الصتم وبعضهم الملائكة : وقيل الآبة عامة 
فجيع الكفار وكل من ابتدع 21 الله : وهذا هوالصواب لأن اللفظ يفيد العموم قيدخل فيه طولائيف 
5 من أهل الإسلام : ومعبى شيعا فرقا وأحزابا ٠‏ فتصدق على كل 
قوم كان أمرهم ف الدين واحدا مجتمعا » م اتب ع كل جماعة منهم رأى كبير من كبرامهم يخالف الصواب ويباين لحن 
( لست مهم فى شى أن اتن فى ١‏ دمن سوال يس سد شرنو ولجنا عن وين ربجم 3 
شىء من الأشياء فلا بلزمك من ذلك شىء ولا تخاطب به نما عليك البلاغ . وهو ل فوله غيل ان عليه و1 له و سبلم 
ومن غشنا فليس مناه ؛ أىنحن برآء منه : : وموضع ( فى ثبىء ) نصب على الحال . قال الفراء : هو على حذف 
مضااف : أى لست من عقابهم فى شىء : وإنما عليك الإنذار: ثم سلاه الله تعالى بقوله ( [نما أمره, إلى الله ) فهو 
مجاز فم بها تقتضيه مشيثته واللمصر: : بإئما هر فى حكم التعليل لما قبله والتأكيد له ( ثم ) هو يوم القيامة ( بنبئهم ) 
أى يخبرهم بما ينزله بهم من المجاز اة ( بماكانوا يعملوة)» من الأعمال التى تخالف ماشرعه الله لم وأوجبه علييم ٠‏ وهذه 
الآية من حملة ماهو منسوخ بآية السيف . قوله ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثلها ) لما توعد سبحانه امخالفين له بها 
توعد بين عب ذلك مقدار جزاء العاملين با أمرد به الممتثلين لما شرعه بأذدن جاه عبة واعدة من:المينات 
فله من الحزاء.عشر حسنات . والتقدير : فله عشرحسنات أمثالها . فأقيمت الصفة مقام الموصوف . قال أبو على 
الفارمى : حسن التأنيث ىعشر أمثاها لما كان الأمثال مضافا إلى مؤنث ٠‏ نحو ذهبت بعض أصابعه . وقرأ الحسن 
وسعيد بن جبير والأعمش ( فله عشر أمثاها ) برفعهما : 

وقد ثبت هذا التضعيف فى السنة بأحاديث كثيرة » وهذا التضعيف هو أقل ما يستحقه عامل الحسنة . وقد 
وردت الزيادة على هذا جموما وخصوصا ء فى القرآن كقوله ‏ كثل حبة أنبتت سبع سنابل ‏ . وورد فى بعض 
الحسنات أن فاعلها ببجازى عليها بغير حساب .: ووردف السنة المطهرة تضعيف الحزاء إلى ألوف مؤالفة . وقد قدمنا 
نعفيي هذا ى موضعين من هذا التفسير فليرجع إليهما ( ومنجاء بالسيئة ) من الأعمال السيئة ( فلا يحرى إلامثلها) 
من دون زيادة عليها على قدرها فى الحفة والعظم . فالمشرلك يحازى على سيئة الشرك لوده فى النار » وفاعل المعصية 
من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات كا ورد بذلككثير من الأحاديث المصرحة بأن من عمل 
كذا فعليه كذا : ومالم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب فعلينا أن نقول يجازيه الله عثله وإنلم نقف على حقيقة 
مايجازى به . وهذا إنلم يتباء أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته أوتغمده الله برحمته وتفضل عليه بمغفرته فلا 
مجازاة . وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بهذا تصريحا لايبى بعده ريب لمرتاب : ( وه, ) أى من جاء بالحسنة ومن 
جاء بالسيئة ( لايظلمون ) بنقص ثواب حسنات نحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : اختلفت اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد صل الله عليه 
وآله وسام فتفرقوا : فلما بعث محمد أنزل عليه ( إن الذين فرقوا دينهم ) الآية . وأخرج النحاس عنه فى ناعمه ( إن 
الذين فرقوا دينهم ) قال : البيود والنصارى تركوا الإسلام والدين الذى أمروا به ( وكانوا شيعا ) فرقا أحزابا 
مختلفة ( لست منهم فى شىء ) نزلت بمكة ثم نسخها ‏ قائلوا المشوكين ‏ . وأخرج أبو الشيخ عنه ( وركانوا شيعا ) 
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قال : مللا شى . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة"وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ 
وابن مردويه عن ألىهريرة فىقوله ( إن الذين فرّقوا دينهم ) الآبة قال : ه, فى هذه الأمة . وأخرج الحكم الترمذى 
وابن جرير والطبرانى والشيرازى ف الألقاب وابن مردويه عنه عن النى صل الله عليه وآ له وسار فى الآبة قال : 
هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة : وفى إسناده عبد بن كثير : وهو متروك الحديث ولم برفعه غيره » ومن 
عداه وقفوه على ألى هريرة. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى أمامة ف الآبة قال : هم الحرورية 
وقد رواه ابن ألىحاتم والنحاس وابن مردويه عن أنى غالب عن أن أمامة مرفوعا ولا يصح رفعه . وأخرج 
الحكم الترمذى وابن أبى حاتم والطبرانى وأبوالشيخ وابن شاهين وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية وأبو نصر 
السجزى ف الإبانة والبييق فى شعبالإيمان عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعائشة ويا عائش 
إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصعاب البدع وأصعاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ليست هم 
توبة » يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصعاب البدع وأصعاب الأهواء ليس لم توبة وهم منى برآء» قال 
ابن كثير : هو غريب ولا يصح رفعه . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ( من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها ) قال رجل من المسلمين : يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة ؟ قال : نعم أفضل الحسنات ٠‏ وهذا 
مرسل ولا ندرى كيف إسناده إلى سعيد ؟ . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو نعم فى 
اللية عن ابن مسعود ( من جاء بالحسنة ) . قال : لاإله إلا الله . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله . و أتخرج 
أبو الشيخ عن ألى هريرة مثله أيضا . وقد قدامنا الإشارة إلى أنها قد ئبتت الأحاديث الصحيحة بمضاعفة الحسنة 
إلى عشر أمثاها فلا نطيل بذكرها » ووردت أحاديث كثيرة فى الزيادة على هذا المقدار » وفضل الله واسع . 


وعطاوه جم . 
وى امك 1ه ١‏ قوعي 3 ملاع 2ه و١1‏ ص م كل مسر ست : اس 
قل إننى هَدِينَىرَ لىّ إلى صِرط مسقم دينا قيما ملة إبرهم حزيفا وما كان من 


مرهاره 5 و 2خ رام ردو + 0 ١‏ 2 روام ا 
مشر كين 001 قل إن صلا ونسكى ومَحيَاى وَمَانى لله رب العليين )0١(‏ 
لامر يك لَهُ وَبذكك أمرت وأَنَا أُوَلَ الْمُسْلِمِينَ 50 . 

. لما بين سبحانه أن الكفار تفر قوا قرقا وتحزيوا أحزابا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسام أن يقول م ( إنتى 
هدانى رنى ) أى أرشدنى بما أوحاه إلى ( إلى صراط مستقم ) وهو ملة إبراهم عليه السلام » و( دينا ) منتصب 
على امال كا قال قطرب . أو على أنه مفعول هدانى كا قال الأخفش ؛ وقيل منتصب بفعل يدل عليه هداتى . لآن 
معناه عرفنى : أى عرفنى دينا ؛ وقيل إنه بدل من محل إلى صراط » لأن معناه هدانى صراطا مستقها كقوله تعالى - 
- ويبدديكم صراطا مستقها - وقيل منصوب بإضمار فعل : كأنه قيل انبعوا دينا . قوله ( قها ) قرأه الكو فبون وابن عام 
بكسر القاف ء والتخفيف فح الياء . وقرأه الباقون بفتح القاف وكسر الياء المشدادة ء وهما لغتان : ومعناه الدين 
لمستقم الذئ لاعوج فيه » وهو صفة لدينا وصف به مع كونه .صدرا مبالغة » وانتصاب ( ملة إبراهم ) على أنما 
عطف ببان لدينا » ويجحوز نصبها بتقدير أعنى : و ( حنيفا ) منتصب على أنه حال من إبراهم ٠‏ قاله الزرجاج . وقال 
على بن سلهان : هومنصوب بإضمار أعنى . والحنيف المائل إلى الحق ١‏ وقد تقدام تحقيقه ( وماكان من المش ركين) 
محل نصب معطو ف عل حنينا . أو جملة معدّرضةٍ مقررة لها قبلها . قوله ( قل إن صلاتى ) أمره الله سبححانه أن 
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يقول لم بهذه المقالة عقب أمره بأن يقول لم بالمقالة السابقة + قيل ووجه ذلك أن ما تضمنه القول الأول بإشارة إلى 
أصول الدين . وهذا إلى فروعها.والمراد بالصلاة جنسها فيدخل فيه جميع أنواعها ؛ وقيل المراد بها هنا صلا"ة الليل . 
وقيل صلاة العيد . والنسك : جمع نسيكة : وهى الذبيحة كذا قال مجاهد و الضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم 2 أى 
ذييحى فالحج والعمرة . وقال الحسن : دينى. وقال الزجاج : عبادنى من قوهم : نسك فلان هو ناساث ؛ إذا 
تعبد : ويه قال حماعة من أهل العلم ( ومحياى وممانى ) أى ما أعمله فى حياتى وومماتى من أعمال اللمير » ومن أعمال 
اللحير فى الممات الوصية بالصدقات وأنواع القربات ؛ وقيل نفس احياة ونفس الموت ( لله ) قرأ الحسن, نسكى 
بسكو ن السين . وقرأ الباقون بضمها . وقرأ أهل المدينة محياى بسكون الياء . وقرأ الباقون بفتحها لثلا يجتمع ٠‏ ساكنان 
قال النحاس : لم يجزه؛ أى السكون أحد من النحويين إلا يونس ٠‏ وإنما أجازه لآن المدّة التى ف الألف؛ تقوم 
مقام الحركة. وقرأ ابن أنى إسماق وعيسى بن مرو عاصم الححدرى محبى من غير ألف وهى لغة عليا مضمر . ومنه 
قول الشاعر : 
سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم 2 فتخرموا ولكل جنب مصرع 

لله رب العالمين ) أى خالصا له لاشريك له فيه » والإشارة ( ذلك ) إلى ما أفاده (لله رب العالمين لا مر يك 
له ) من الإخلاص ف الطاعة وجعلها لله وحده . قوله ( وأث أُوّل المسلمين ) أى أوّل مسلمى أمته ؛ وقيل أوّل 
المسلمين أحمعين » لأنه وإن كان متأخرا فى الرسالة فهو أوم فى الحلق ومنه قوله تعالى ‏ وإذ أخذنا من | لنبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح - الآية » والأوك أولى .قال ابن جرير الطبرى : استدل بهذه الآبة الشافعى على مشر وعية 
افتتاح الصلاة بهذا الذكر . فإن الله أمر به نببه وأنزله فى كتابه » ثم ذكر حديث على" أن النى صلى الله عليه وآله . 
وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهىى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركيرن؛ إلى 
قوله ‏ وأنا أول المسلمين قلت هذا هوواقى ويح مس مطولا .وهو أحد التوجهات الواردة : ولكنه مقيد باصلاة 
اليل كا فى الروايات الصحيحة » وأصح التوجهات الذى كان يلازمه النى صلى الله عليه وآ له وسام وير د إليه 
هو اللهم باعد ببنى وبين خطاياى ؛ إلى آخخره » وقد أوضحنا هذا فشرحنا للمنتى بمالا يحتاج إلى زيادة عليه. هنا . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن مقائل ى قوله ( إن صلائى) قال : يعنى المفروضة ( ونسكى) يعنى !احج . وأ أخرج 
عبد بن حميد وأبو' الشيخ عن سعيد بن, جبير ( ونسكى) قال : ذبيحى . وأخرجا أيضا عن قتادة ( إن دملانى 
ونسكى ) قال : حجى وذبيحى . وأتحرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشريخ عن 
مجاهد فى قوله ( ونسكى ) قال : ذبيحى فى الحج والعمرة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أد <اتم عن 
قتادة فى قوله . ( ونسكى ) قال : ضصحيتى . وفى قوله ( وأنا أوّل المسلمين ) قال : من هذه الآمة . و أخرج 
الحاكم وصمحه وابن مر دويه والببيى عن, عمران بن حصين قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وآ له وس أيافاطمة 
قوى فاشهدى أصحيتك فإنه يغفر لك بأوّل قطرة تقطر من دمهاكل ذتب عللته : وقولى إن صلاتى إل وأنا أول 
المسلمين . قلت يا رسول الله هذا للك ولأهل بينك شخاصة فأهل ذلك أكم أم للمسلمين عاءة ؟ تفال : لا بلللمسلمين 
عامة و . 
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الاستفهام فى ( أغير الله أبغى ربا ) للإنكار وهو جواب على المشركين لما دغوه إلى عبادة غير الله ؛ أى كيف 
أبنى غير الله ربا مستقلا وأترك عادة الله أو شريكا لله فأعبدهما معا » والحال أنه ربكل شىء ٠‏ والذى تدعوئى 
إلى عبادته هو من جملة من هو مربوب له عخلوق مث لايقدر على نفع ولاضرً » وف هذا الكلام من التفريع والتوبيخ 

مالا يقادر قدره » وغير منصوب بالفعل الذى بعده » وربا تمييز أو مفعول ثان على جعل الفعل ناصبا لمفعولين 
قوله ( ولا تكس ب كل نفس إلا عليها ) أى لايوئاخذ مما أنت من الذنب وارتكبت من المعصية سواها . فكلكسبها 
للشر عليها لابتعداها إلى غيرها ؛ وهو مثل قوله تعالمى ‏ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ‏ وقوله ‏ ولتجزى كل 
نفس بما تسعى . قوله"( ولا تزر وزارة وزر أخرى ) أصل الوزر الثقل : ومنه قوله تعالى - ووضعنا عنكو زرك - 
وهو هنا الذنب ‏ وهم يحملون أوزارهم على ظهور هم-قال الأخفش » يقال وزر يوزر»ووزر يزر وزرا ٠‏ و تجوز 
إزراء وفيه رد لماكانت عليه الحاهلية من موثاخذة القريب يذنب قريبه » والواحد من القبيلة بذنب الآخر 
وقد قيل إن المراد بهذه الآية ى الآ خرة وكذلك الى قبلها لقوله تعالى ‏ واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكي خاصة 
ومثله قول ؤينب بنت جحش ؛ يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذاكثر اللحبث : والأولى مل 
الآية على ظاهرها : أعنى العموم وما ورد من المواخذة بذنب الغير كالدية الى تحملها العاقلة ونمو ذلك . فيكون 
فى حكر ا مخصص بهذا العموم ويقر فى موضعه ولا يعار هذه الآية قوله تعالى ‏ وليحملن” أثقاهم وأثقالا مع 
أثقاهم - فإن المراد بالأثقال الى مع أثقاهم هى أثقال الذين يضلونهم كا ف الآية الأخرى - ليحماوا أو اره, كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علو( ثم إلى ر بكي مرجعكم ) يوم القيامة ( فينبئكم بماكنم فيه تختلهون ) 
فى الدنيا » وعند ذلك يظهر حق الحقين وباطل المبطلين . قوله ( وهو اللدى جعلكم حلائف الأرض ) خلائف ,مع 
خليفة : أى جعلكم خلفاء الأمم الخاضية والقرون السالفة » قال الشماخ : ' 
أصبيهم وتخطتنى المنايا 2 وأخلف فى ربوع عن ربوع 

أو امراد أنه يلف يعضهم بعضنا » أو أن هذا النوع الإنسانى خلفاء الله فى أرضه ( ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات )فى اللحلق والرزق والقوة والفضل والعلمء ودرجات منصوب بنزع الحافض: أى إلى درجات( ليبلوكم 
فيا تناكو ) أى ليختبركر فيا آناكم من تلك الأمور » أو لببتل بعضكم ببعض كقوله تعالى - وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة ‏ ثم خحوفهم فال ( إن ربك سريع العقاب ) فإنه وإ نكان ف الآ خرة فكل آنت قزيب كنا قال وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصرأو هو أقرب ‏ ثم رغب من يستحق الترغيب من المسلمين فقال ( وإنه لغفور رحم ) أى كثير 
الخفران والرحمة .. 

وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تزر وازرة ) قال : 
لايواخحد أحد بذئب غيره : وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدأى فى قوله ( وهو الذى جملكم خلائف 
الأرضي ) قال : أهلاك القرون الأولى فاستمغلفتا فيها يعدم ( ورقع بعضكم فوق بعض درجات ) قال : أل الرزق 


لاا - 


تفسير سورة الأعراف 


هى مكية إلا تمان آيات . وهى قوله - وا ألم عن القرية ‏ إلى قوله - وإذ ثتقنا الجبل فوقهم ‏ . وقد أخرج 
ابن الضريس والتحاس فى لاسكه و إيئ مرذويه والبييق فى الدلائل من طرق عن ابن عباس ٠‏ قال ؛ سورة الأعراف 
تنؤلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله + ن الزبير مثله . وأخرج اين المئدذر وأبو الشيخ عن قتادة : قال آية 
من الأعرافف مدنية . وهى - واسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر ‏ إلى آخر الآبة ء وسائرها مكية ٠‏ وقد 
ثبت أن الننى لا يس د ب يغرقها عن وآياتها “اثثان وست آياث ‏ 


ا ل لد تلا ين ف صر حَرَج هِنْهُ لِمُنذِرَ به وَذْكْرَى 


ًّ 


ثم لمات 
4 


ِلْمَوْمِتِينَ "١‏ أَنَبعُوا مَا ائْرْ ل إلبكم" 1 ولا تتبعوا مِنْ ادُويَهِ أُوْلِيَاء قَلِيلًا 
ما كرون 0 و05 م يرث قبَة أهَكْنهَا فَجَاهها أشنا مين وهم قَائِلُونَ © قَمَا كَانَ 
تغويهم إذْجَكَمْ ْنَا أن فوا نا كُنَا ظلِِينَ (» فَلَتَسْعَلَنَ آنَذِينَ أَرْسِل إِلَيْهِم 
ولتسئلن لعل 0 فَلتَقَصن عليْهم بعلم وما كنا غَائْبِينَ 0 ., 


قوله ( الم" ) قاد تقد م بى فانحة شورة البقرة ٠‏ يْتى عن الإعادة . وهو إما مبتدأ و خبره كتاب: أى , المص .٠‏ 
حروف (كتاب أنزل إليك ) أو هو خبر مبتد! محذوف تقديره هذا والمص ؛ أى المسمى به : وأما إذاكانت هذه 
الفواتح مسرودة على تمط التعديد فلا محل له : وكتاب خب رالمبتد! على الوجه الأوّل أو خبر مبتدأ محذرف على الثانى 
أى هوكتاب.. قال الكسائى : أى هذا كتاب . وأرّل إليك صفة له ( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) الحرج ! 
الفين : أملابكن فى صدرك اضيق منه من إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويئذوك فإن الله حاقفظك وناصرك . 
وقيل المراد لايضق صدرك حيث لم يوامنوا به ول (يستنجيبوا لك ( فَإنما عليلك البلاغ © . وفال محاهد وقتادة :الخرج 
هنا الشك . لأن الشاك ضيي الصد. : أى لانك أنه مئزل من عتد الله . وعلى هذا يكو اللبى له صلى الله 
عليه وآ له وسلم من ياب التعريض ء والمراد أمته أى لايشك أحد منهم ف ذلك : والضمير فى »نه زاجع إلىالكتاب . 
على الوجه الأول يكون على تقدير مقباف عمدو ف : أى من إبلاغه . و على الثانى يكون التقدير من إنز اله . والضمير 
ف ( لطر به ) راجع إلى الكتاب : أى لتنذرالناس بالكتاب الذى أنزلناه إليك : وهو متعلق بأئزل : أى أثزل 
إلييك الإنذارك للئاس به . أو «تعلق بالتبى : لأنْ اننفاء الشك فى كونه منزلا من عند الله أو انتفاء االموف من قومه 
يقو به على الالذار ويشجعه ؛ لأن الايقن يقدم على بصيرة ويباشبر بقرة نفس , قوله ( وذكرى للمؤمنين ) الذكرى 
التذ كير . قال البصر يون ::الذذكرى فى حل رفع على إضمار مبتدأ . وقال الكسائى : هى ق محل رقع عطقا على 
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كتاب , ويجوز النصب على المصدر : أى وذكر به ذكرى قاله البصريون . ويجوز الحر حملا على موضع لتنذر 
أى للإنذار والذكرى : وتخصيض الذكرى بالمؤمنين لأنهم الذين ينجع فيهم ذلك » وفيه إشارة إلى تخصيص 
الإندار بالكافرين . قوله ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكي ) يعنى الكتاب ومثله السنة لقوله ‏ وما آناكم الرسول 
فخذوه وما ناكم عنه فاننهوا ‏ ونحوها من الآيات : وهو أمر للننى صلى الله عليه وآ له وسلم ولأمته + وقيل هو 
أمر للأمة بعد أمره صلى الله عليه وآ له وسام بالتبليغ ٠‏ وهو مزل إليهم بواسطة إنزاله إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( ولاتتبعوا من دونه أولياء ) نهى للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله يعبدونهم ويجعلونهم شركاء لله . 
فالضميرعلى هذا فق( هن دونه ) يرجع إلى رب ٠‏ ويحوز أن يرجم إلى» ما» ثىماأتزل إليكم : أى لاتتيعوا مندون 
كتاب الله أو لياء تقلدو نهم فى دينكم كا كا نيفعله أهل الجاهلية من طاعة الرواساء فيا يحالو نه لهم و يحرهو له علبهم . قوله 
( قليلا ما تذكرون ) انتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر محذوف للفعل المتأخر : أى تذكرا قليلا : وما مزيدة 
للتوكيد أو هو منتصب على الحال من فاعل لاتتبعوا . ومامصدرية : أى لاتتبعوا هن دوئه أولياء قليلا تذّكرهم 
قرئ ( تذكر ون ) بالتخفيف بحذف إحدى التاءين » وقرئ بالتشديد على الإدغام . قوله (وكي من قرية أهلكناها ) 
كم هى الخبرية المفيدة للتكثير وهى فى موضع رفع على الابتداء و ( أهلكناها ) الخبر » ومن قرية تمبيز ٠‏ ويجوز 
أن تكون فى محل نصب بإضمار فعل بعدها لاقبلها » لأن ها صدر الكلام . ولولا اشتغال أهلكناها بالدمير لخاز 
انتصاب كر به : والقرية موضع اجمّاع الناس : أىكم هن قرية من القرىالكبيرة أهاكناها نفسبها بإهلاك أهلها ؛ 
أو أهلكنا أهلها : والمراد أردنا إهلاكها . قوله ( فجاءها بأسنا )"معطوف علىأهلكنا بتقدئير الإبرادة كا مر . لآن 
ترئيبجىء البأس على الإهلاك لايصح إلا بهذا التقدير » إذ الإهلاك هو نفس عبىء البأس . وقال الفراء : إن الفاء 
بمعئى الواو فلا يلزم التقدير : والمعنى : أهلكناها وجاءها بأسنا » والواو لمطلق ابلجمع لاترتيب يها ؛ وقيل إن 
الإهلاك واقع لبعضأهل القرية + فيكون المعنى : وكم منقرية أهلكنا بع ضأهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع ؛ 
وقيل المعنى : وكر من قرية حككنا بإهلاكها فجاءها بأسنا : وقيل أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها 
بأسنا » والبأس : هو العذاب ؛ وحكى عن الفراء أنه إذاكان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدءت أيبما شت 
فيكون المعنى : وكي من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها . مثل دنا فقرب وكُرب فدنا ( بيانا ) أى ليلا : لآنه ببات 
فيه » يقال بات يبيت بيتا وبياتا » وهو مصدر واقع موقع الخال : أى بائتين . قوله ( أوه, قائاوث ) معطوف 
على بيانا : أى بائتين أوقائلين : وجاءت اللحملة الحالية بدون واو استثقالا لاجماع الواوين واو العطف وواو الخحال. 
هكذا قال الفراء . واعترضه الزجاج فقال : هذا خطأ بل لايحتاج إلى الواوء تقول ؟ جاءلى زيد راكنا أوهو ماش 
لآن ف ابحملة ضميرا قد عاد إلى الأول :وأو فهذا الموضع للتفصيل لا للشك . والقيلولة هى نوم نصف اهار . 
وقيل هى مجرد الاستراحة فى ذلك الوقت لشداة الحر من دون نوم ء وخص الوقتين لأنبما وقت السكون والدعة 
فجى ءالعذاب فيبما أشد” وأفظع . قوله ( فاكان دعواهم, إذ جاءه, بأسنا إلا أن قالوا إناكنا ظالين ) الدعوى ١‏ 
الدعاء : أى فا كان دعائ ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم غلى أنفسهم » ومثله ‏ وآخخر دعواهم ‏ 
أى آخر دعائهم ؛ وقيل الدعوى هنا بمعنى الاداعاء » والمعبى : ماكان ما يد عونه لدينهم وينتحلوئه إلا اعترافه 
ببطلانه وفساده » واسم كان ( إلا أن قالوا ) وخبرها ( دعواهم ) ويجوز المكس ؛ والمدنى : ماكان دعواهم إلا 
قوف إناكتا ظالمين . قوله ( فلنسألن الذين أرصل إليهم ) هذا وعغيد شديد : والسئؤال للقوم الذين أرسل اله إليي. 
الرسل من الأم السالفة التقريع والتوبيخ , واللام لام القسم : أى لنألنهم عنا أجابواي»رسلهم عند دعوم : 
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والفاء لترئيب. الأحوال الأخروية على الأحو ال الدنيوية ( ولنسألن الوسلين ) أى الأنبياء الذين بعنهم الله : أى 
نسأهم عما أجاب به أنمهم عليهم ومن أطاع منهم ومن عصى : وقيل المعنى : فلنسألن الذين أرسل إليهم : يعنى 
الأنبياء .و لنسألن المرسلين:: يعنى الملائكة : ولايعارض هذا قول الله سبحانه - ولا بسئل عن ذلو بهم ال حرمون - 
لما قدمنا غير مرة أن الآخرة مواطن : فى موطن يسألون » وفى موطن لايسألون . ؤهكذا سائر ما ورد مما ظاهره 
التعارض بأن أثبت تارة وننى أخرى بالنسبة إلى يوم القيامة . فإنه حمول على تعد د المواقف مع طؤل ذلك اليوم 
طولا عظيا ( فلنقصن” عليهم بعلم ) أى على الرسل والمرصل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم لم بعلم لايجهل ؛ 
أى عالمين بما يسرون وما بعلنون ( وماكنا غائبين ) عنهم فى حال من الأحرال حيى يخى علينا شى ء مما وقع ببنهم . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق ف الأسهاء والصفات وابن 
النجار فى تاريخه عن ابن عباس فى قوله ( المص ) قال : أنا الله أفصل . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس أن هذا ونحوه من فواتح السور قسم أقمم الله 
به ٠‏ وهى من أسماء الله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( المص ) قال : هوالمصور .وأخرج ' 
ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن محمد بن كعب القرظى فى قولة ( المص ) قال ؛ الألف من الله والمم من الرحمن والصاد 
من الصمد .'وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال معناه أنا الله الصادق . ولا يخ عليك أن هذا كله قول بالظن 
وتفسير بالحدس . ولا حجة ق شىء من ذلك : والحق ما قد منا فى فاتحة سورة البقرة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنىحاتم عن ابن عباس ( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) قال : الشك . وقال لأعرانى: ما الحرج ف ؟ قال : 
اللبس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : ضيق . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن مسعود : ما هلك قوم حبى يعذروا من أنفسهم ٠‏ ثم قرأ( فاكان دعواهم ) الآية.وأخرجه 
ابن جرير عنه مرفوعا . و أخرج ابن جرير وابن المنذز وابن أنى حاتم والبييى عن ابن عباس ( فلئسألن” الذين أرسل. 
الهم ولنسألن” المرسلين ) قال : نسأل الناس عما أجابوا المرسلين ونسأل المرسلين عما بلغوا : فلتقصن" عليهم بعلم ا 
قال : بوضع الكتاب يوم القيامة فنتكم بماكائوا يعملون . وأخرج عبد بن حميد عن فرقد ف الآية قال : أحدهما 
الأنبياء . وأحدهما الملائكة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : نسأل الناس عن قول لا إله إلا الله 
ونسأل جيريل . 1 
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ذه 
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نبِمَكَ بِنْهم لأملآن جَهَنْمَ مِنْك' أجْمَعِينَ 20 
قوله ( والوزن يومئذ الحق ) الوزن ميتدأ وخبره الحق : أى الوزن فىهدًا اليوم العدل الذى لاجور فيه . 
أو الحبر يومئذ . والحق وصف للمبتدأ . أى الوزن العدل كائن فى هذا لليرم + ويل إن الحق نخير مبندا 
محذوت . 
واختلف أهل العلم فى كيفية هذا الوزن الكائن فى هذا اليوم . فقيل المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان 
وزْنا حقيقيا . وهذا هو الصحبح . وهو الذى قامت عليه الأدلة + وقيل توزن نفس الأعمال و إن كانت أعراضا 
فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساما كما جاء فى احبر الصحيح : إن البقرة وآل عمران بأتيان يوم القيامة كأ:هما حمامتان 
أو غيابتان أو فرقان من طير صواف , .وكذلك ثبت فى الصيجيح أنه يأنى القرآن ني صورة شاب شاحب الاون 
ونحو ذلك + وقيل الميزان الكتاب الذين فيه أعمال الحلق ؛ وقيل الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء . وذكرها 
من باب ضرب المثل كا تقول هذا الكلام فى وزن هذا . قال الزجاج : هذا سائغ من جهة اللسان » والأولى أن 
نقبع مااجاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر الميز ان . قال القشيرى : وقد أحسن الزجاج فها قال ؛ إذ لو حمل الصراط 
على الدين الحق : والحنة والنار غلى ما يرد على الأرواح دون الأجساد . والشياطين والحن” على الأخلاق المذمومة 
:والملائكة على القوى المحمودة ٠‏ ثم قال : وقد أحمعت الآمة فى الصدر الأول على الأخط ببذه الظواهر من مير تأويلى 
وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر ئصوصا اثتبى . والحق هو القرل الأول . 
وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فا يأنون نى استبعادهم بشى ء من الشرع يرجع إليه ٠‏ بل غاية 
ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية : وليس فى ذلك حجة على أحد » فهذا إذالم تقبله عقولم فقد قبلته عقول 
قوم هى أقوى من عقولم من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقا لكل ماشاء. و نركوا 
الشرع خلف ظهورهم ولينهم جاءوا بأحكام عقلية يتف العقلاء عليها ٠‏ ويتحد قبولم لما ٠‏ بل كل كريق يدعي 
على العقل ما يطابق هواه » ويوافق ما يذهب إليه هو أو من هو تابع له : فتنناقض عقوم على حسب ماتناقضت 
مذاهيهم » يعرف هذا كل منصف ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والّذهب فإته إن فعل 
ذلك أسفر الصبح لعينيه . 
وقد ورد ذكر الوزن والموازين فى مواضع من القرآن كقوله ‏ ونضع المواز ين القسط ليوم القيامة فلا نظام 
نفس شيئا وقوله ‏ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا ينساءلون . وقوله ‏ فئ ثقلت موازيئه 
. فأوائك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأو لك الذين خسيرو أنقستهم فىجهم خالدون - . وقوله ‏ إن الله لابظام 
.مثمال ذرّة - : وقوله ‏ فأما من ثقلت مواز ينه فهو فى عيشة راضية . وأمامن خفت موازينه فأمه هاورية ‏ . والفاء 
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ف ( فن ثقلت موازينه ) للتفصيل . والموازين : جمع ميزان ء وأصله موزان قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها ٠‏ وثقل 

الموارين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من حمائف الأعمال + وقيل إن الموازين مع موزون ؛ أى فن وجحت 
أعماله الموزونة . والأوّل أولى . وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوز 
بكل وفحد منها صتف من أعماله ؛ وقيل هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الحمع كما يقال : خرج فلان إلى مكة على . 
الغال » والإشارة بقوله ( فأولتك ) إلى من : واللحمع باعتبار معناه كما رجع إليه ضمير ( موازينه ) باعتبارالقظه 
وهو مبتدأ خبره ( ه, المفلحوّن ) والكلام فى قوله ( ومن خفت موازينه فأولثاث الذين خسروا أنفسهم ) مثله » 
"والباء فى ( بماكانوا بآياتنا يظلمون ) سببية . وما مصدرية . ومعتى ( يظلمون ) يكذبون . قوله ( ولقد مكناكم 
فى الأرض ) أى جعلنا لكم فيها مكانا وهيأنا لكر فيها أسبابالمعايش . والمعايش جمع معيشة : أى ما يتعايش به من 
المطعوم والمشروب وما تكون به الحياة: يقال عاش يعيش عيشا و معاشا ومعيشا . قال الزجاج : المعيشة ما يتوصلون 
به إلى العيش '. والمعيشة عند الأخفش وكثير من التحويين مفعلة . وقرأ الأعرجه معائش » باهمز » وكذا روى 
خارجة بن مصعب عن نافع . قال النحاس : والحمز لحن لايعورٌ . لأن المواحدة معيشة والياء أصلية كدينة ومداين 
و صحميفةو ايف . قوله ( قليلا ماتشكر ون) الكلام فيه كالكلام فها تقد م قريبا منقوله تعالى ‏ قليلا ما تلكرون . 
قوله ( ولقد خلقناكم ثم صورنا ) هذا ذكر نعمة أخرى من نعم الله على عبيده . والمعنى خلقناكم ثطقا كم 
صورناكم بعد ذلك ٠‏ وقيل المعنى : خلقنا آدم من تراب ثم صور ناكم فى ظهره ؛ وقيل ( ولقد خلقناكم ) يعتى 
آدم ذكر بلفظ الجمع لآنه أبو البشر ( ثم صورناكم ) راجع إليه ٠‏ ويدل عليه ( ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 
فإن ترتيب هذا القول على الحلق والتصوير يفيد أن الوق المصور آدم عليه السلام . وقال الأخقش ؛ إن ثم فى 
( ثم صوّرناكم ) بمعتى الواو ٠‏ وقيل المعهى : خلقناكم من ظهر آدم ثم صور ناكم حين أخخذنا عليكم الميثاق . قال 
النحاس : وهذا أحسن الأقوال ؛ وقيل المعنى : ولقد خلقنا الأرواح أولا » ثم صورنا الأشباح » ثم قلنا للملائكة 
احببوا لآدم : أى أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر ء وفعلوا السجود بعد الأمر ( إلا إبليس ) قيل الاستثناء متصل 
بتغليب الملائكة على إبليس لأنه كان منفردا بينهم » أو كا قيل : لأن من الملائكة جنسا يقال لم الحن” ؛ وقيل غير ' 
ذلك » وقد تقدام تحقيقه فى البقرة.. قوله (لم يكن من الساجدين ) حملة مبينة لما فهم من معنى الاستثناء ومن جعل 
الاستثناء منقطعا قال معناه : لكن إبليس لم يكن من الساجدين . وجملة ( قال ما منعك ألا تسجد ) مستأنفة جواب 
سذال مقدر » كأنه قيل فاذا قال له الله ؟ وولاه فى( أن لاتسجد ) زائدة للتوكيد بدليل قوله تعالى ؤسورة ص 
ما منعك أن تسجد ‏ ؛ وقيل إن منغ بمعنى قال : والتقدير : من قال لك أن لاتسجد ؛ وقيل منع بمعنى دعا : أى 
مادعاك إلى أن لاتسجد ؛ وقيل فى الكلام حذف » والتقدير : ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى أن لاتسجد (إذ . 
أمرتك) : أى وقت أمرتك » وقد اتدل به على أن الأمر للقور ؛ والبحث مقرر فى عل الأصول » والاستفهام 

ا اك هي اي أنا خير منه ) مستأئفة جواب سوال 

مقدار كأنه قيل : فها قال إبليس ؟ و إتما قال فى الحواب ناخير منه ء ولم يقل منعنى كذا ء لأن فى هذه الحملة الى 
جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده أنه أفضل منه . والفاضل لايفعل مثل ذلك للمفضؤل مع ما تفيده 
هذه اللحملة من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود مثله . .ثم علل ما اداعاه من الحيرية بقوله ( خلقتتى من نار و خلقته 
من طين ) اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين . وقد أخطأ عدر الله فإن عنصر الطين أفضل من 
عنصر النار من جهة رزانته وسكونه وطول بقائه وهى حقيقة مضطربة سريعة اللفاد . ومع هذا فهو موجود 
إلى الحنة دونها . وهىعذاب دونه. وهى محتاجة إليه 'أتتحيز فيه .وهو «سجد وطهور . ولولا سبق شقاوته وصفتقى 
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كلمة الله عليه لكان له بالملائكة المطيعين هذا الأمرأسوة وقدوة. . فعنصرم التورى أشرف من عنصره 
النارى » وحملة ( قال فاهبط ) استثنافية كالى قبلها » والفاء لترتيب الأمر بالمبوط على تخالفته للأمر : أى.اهرط 
من السماء الى هى محل المطيعين من الملائكة الذين لايعصون الله فيا أهرهم إلى الأرض الى هى مقر من يعصى و يطيع ٠‏ 
فإن السهاء لانتصلح لمن يتكبر ويعصى أمر ربه مثلك » وهذا قال ( فها يكون لك أن تتكبر فيها ) . ومن التفاسير الباطلة 
ما قيل إن معنى ( اهبط منها ) أى اخرج من صورتك النازية التى ,افتخرت بها صورة مظلمة مشوّهة ؛ وقيل المراد 
هبوطه من اللحنة ؛ وقيل من زمرة الملائكة » وجملة ( فاخرج ) لتأكيد الأمر بالهبوط » وجملة (إنك من الصاغرين ) 
. تعطيل للأمر : أى إنك من أهل الصغار والحوان على الله وعلى صالحى عباده وهكذاكل من ترددى برداءالاستكبار 
عوقب بلبس رداء الهوان والصغار . ومن لي سرداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع » وجملة ( قال أنظر إلى يوم 
ييعثون ) استثثافية كا تقدم فى الحهل السابقة : أى أمهلنى إلى يوم البعث : وكأنه طلب أن لايموت : لأن يوم 
البعث لاموت بعده » والضمير فى ( يبعثون ) لآدم وذر يته ء» فأجابه الله بقوله ( إنك من المنظرين ) أى الممهلين 
إلى ذلك اليوم » ثم تعاقب بما قضاه الله لك » وأنزله بك فى دركات النار . قيل الحكقة فى إنظاره ابتلاء العباد 
ليعرف من يطيعه ممن يعصيه » وجملة ( قال فها أغويتتى ) مستأنفة كاالحمل السابقة واردة جوابا لسؤال مقدار » 
والباء فى ( فها ) للسبجية والفاء لعرتيب احملة على ما قبلها : وقيل الباء للقسم كقوله ( فبعز تك لأغوينهم أجمعين ) أى 
فباغوائك إياى ( لأقعدان لم صراطك المستقيم ) والإغواء : الإيقاع فى الغى ؛ وقيل الباء بمعنى اللام ء وقيل بمعنى 
مع . والمعنى : فع إغوائك إياى ؛ وقيل ( ما ) فى ( فها أغويتتى ) للاستفهام . والمعنى : فبأى شىء أغويتى 
والأوّل أولى . ومراده بهذا الإغواء الذى جعله سببا لما سيفعله مع العباد هو ترك السجود منه وأن ذلك كان بإغواء 
الله له : حتى اختار الضلالة على الهدى : وقيل أراد به اللعنة الى لعنه الله : أى فها لعنتتى فأهلكتنى لأقعدن لم 
ومنه ‏ فسوف يلقون غيا ‏ أى هلاكا . وقال ابن الأعرانى : يقال غوى الرجل يغوى غيا : إذا قسد عليه أمره 
أو فسد هو فى نفسه . ومنه ‏ وعصىآدم ربه فغوى ‏ أى فسد عيشه فى اللحنة ( لأقعدن لم ) أى لأجهدن” ف إغوائم 
حتى يفسدوا بسببى كا فسدت بسبب تركى السجود لأبييم . والصراط المستقم هو الطريق الموصل إلى ابحنة » 
وانتصابه على الظرفية : أى فى صراظك المستقيم 15 حكى سيبويه ضر ب زيد الظهر والبطن ٠‏ واللام فى ( لأقعدن ) 
لام القسم . والباء فى ( بما أغويتى ) متعلقة بفعل القسم المحذوف : أى فها أغويتتى أقسم لأقعدن” . قوله ( ثم 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن ثمائلهم ) ذكر اللحهات الأربع لأنبا هى الى يأنى منها العدو 
عدوّه : وهذا ترك ذكر جهة الفوق والتجت : وعدى الفعل إلى االحهتين الأوليين يمن ٠‏ وإلى الآخريين بعن . لآن 
الغالب فيمن يأنى من قدام وخلف أن يكون متوجها إلى ما يأتيه بكلية بدنه » والغالب فيمن يأنى من جهة الهين 
والشهال أن يكون منحرفا » فناسب ف الأوليين التعدية يحرف الابتداء » وفى الآخريين ااتعدية نحرف المجاوزة : 
وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن يأنى حقيقة ؛وقيل المراد ( ن بين أيديهم ) هن دنياهم ( وءن خلفهم )هن آخرتهم 
( وعن أيمانهم ) من جهة حسناهم ( وعن شهائلهم ) من جهة سيئاتهم واستحسنه النحاس . قوله ( ولا تجد أكار 
1 شاكرين ) أى وعند أن أفعل ذلك لانجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوسى فيهم وإغوانى هم ٠:‏ وهذا قاله على الظن 
ومئه قوله تعالى - ولقد صداق عليهم إبليس ظنه - ٠‏ وقيل إنه سمع ذلك من الملائكة فقاله . وعبر بالشكر عن 
الطاعة أو هو على حقيقته وأنهم لم يشكروا الله بسببالإغواء : وجملة ( قال اخخرج منها ) استئناف كاللحمل الى 
فيفها : أىمن السماء أو اللحنة أومنبين الملائكة كا تقدام (مذعوما) أىمذموما من ذأمه إِذا زمه يقال ذأمته وذممنه 
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بمعنى : وقرأ الأحمش «مذموما » .وقرأ الزهرئ؛مذوما »بغير همزة ؛ وقيل المذعوم : الممنىء والمدحور : المطرود.قوله 
( لن تبعك منهم) قرأ الحمهور بفتحاللامعلى أنها لام القسم : وجوابه ( لأملآن” جه منكر أجمعين ) وقيل اللام 
فى ( لمن تبعك ) للتوكيد » وف( لأملأن ) لام القسم . والأوّل أولى » وجواب القسم سد سد" جواب الشرط » 
لأن من شرطية » وفى هذا االحواب من اللهديد مالا يقادر قدره . وقرأ عاصم فىرواية عنه (لمن تبعك ) يكسر اللام 
وأنكره بعض النحويين . قال التحاس : وتقديره والله أعلم من أجل من اتبعك كا يقال أكرمت فلانا لك ؛وقيل 
هو ملة لاخرج ؛ وضمير ( منكم ) له ولمن اتبعه » وغلب ضمير الحطاب على ضمير الغيبة: والأصل منك ومنهم. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( والوزن يومئذ الحق ) قال : 
العدل ( فن ثقلت موازينه ) قال : حسناته ( ومن خفت موازينه ) قال: حسنائه. وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى 
توزن الأعمال . وقد ورد فكيفية الميزان والوزن والموزون أحاديث كثيرة . وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم وصمحه وابن مردويه والبيبى عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مسل الله عليه وآ له 
وسلم ه يصاح برجل من أمى على رعوس الحلائق يوم القيامة فينشرله نسعة وتسعون جلاكل حمل منها مد" البصر 
فيقول : أنذكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبى الحافظون؟فيقول : لا يارب ء فيقول ؛ أفلك عذر أو حسنة ؟ 
فيهاب الرجل فيقول : لايارب »فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لاظلم عليك اليوم + فيخرج له بطاقة فيها 
أشهد أن لالإله إلا الله وأشبد أن محمدا عبده ورسوله عفيقول : يارب ما هذه البطافة مع هذه لأسجلاث ؟ فيقال 
إنك لانظلم » فتوضع السجلات ف كفة والبطاقة فكفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة؛ وقد صمحه أيضاالرمذى 
وإسناد أحمد حسن . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبوالشيخ ولهاكم 
وصمحه والببيى ف الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) قال: خلقوا فى أصلاب الرجال 
وصوروا فى أرحام النساء . وأخرج الفريابىعنه أنه قال : خلقوا فى ظهر آدم ثم صوروا فى الأرحام . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : أما خلقناكم فآدم » وأما ثم صور ناكم فذريته. وأخرج أبو الشيخ عن 
عكرمة فى الآية قال : خلق إبليس من نار العزة . وقد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسم و خلقت الملائكة من نور ؛ وخلق إبليس من نار ء وخلق آدم بما وصفه لكم ». وأخرج 
ابن جرير عن الحسن قال : أوّل من قاس إبليس فى قوله  :‏ خلقتنى من نار وخخلقته من طين ‏ وإسناده صححيح إلى 
الحسن . وأخرج أبو نعم ف الحلية والديلمى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جداه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ه أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله له احبد لآدم . فقال : أنا خبير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين » قال جعفر : فهن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله يوم القيامة بإبليس لآنه اتبعه بالقياس . وينبثى أن 
بنظر فى إسناد هذا الحديث فا أظنه يصح رفعه وهو لايشبه كلام النبوة .وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال ( فها أغويتى ) أضللى . وأخرج عبد بن حميد عنه فى قوله ( لأقعدن" لم صراطك المستقم ) 
قال : طريق مكة .وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشبخ عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( ثم لآتينهم من بين أيد.هم ) قال : أشككهم فى آخرنهم ( ومن 
خلفهم ) قال : أرغبهم ىدنياهم ( وعن أيانهم ) أشبه عليهم أمر دينهم ( وعن ثمائلهم ) قال : أسن” لم المعاصى 
وأحق لبهم الباطل ( ولاتجد أكثرهم شاكرين ) قال : موحدين . وأخرج ابن جربرو ابن أبىحاتم عنه (م لأنينهم 
من بين أيديهم ) يقول منحيث يبصرون ( ومن خلفهم ) من حيث لايبصرون ( وعن أمانهم ) من حيث يبصرون 
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( وعن شهائلهم ) من حيث لاييصرون . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا والآبة قال : لم ستطم أن 
يقول من فوقهم . وفى لفظ عل أن الرحمة تغزل من فوقهم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( مذءوما) قال : 
ملوما » مدحورا : قال مقيتا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنمجاهد 
( مذعوما) قال : منفيا ( مدحورا) قال : مطرودا . 

8ع درطم 


2 وعثى»* ارده و وادمه اا 0 م‎ ١) 
ويادم أسكن أنت وَرَوْجُكَ الجن فكلا مِنْ حَيْث شِتْتُمَا ولا تَقْرَبًا هذه الشَجَرَة‎ 
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َتَكُونَانَ الطَالوِينَ 0١‏ فَوَسْوَس لَهُمَا الشبْطنُ لِيبْدِىَ لَّهُمَا ما وُورى عَنْهُمَا من 
َوْتِهِمًا وال مَانَهِيكُمَا وبَكُمَا عَنْ هلو الشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونا ملَكَْنٍ أو تَكُوَا ون 
لْخْلِدِينَ::'وَقَاسَمَهُمَاَلَكُمَا لَمِنَالتاصحِين( 'فدَلاَمُمَابِعرُو رِ كلما ذَاقَاالشْجَرَ بَدَتْ 
َهُمَا سَوْآْهُمَاوَطََِايَحْصِفن عَليهِمًامنْ وََقِ الجن ونَادِيهُمَا بها ألم أنهَكُما عَنْ 


م > الى لاه سكل ار غ2 عع دح هري مي مر #2 5م 
ِلْكُمَا الشجرةٍ وأقل لَكْما إن الشيطن لَكُمَا عَدُو مين (21) قَالَا رَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا 
سه ؟كوه*. هش كه مومسم درءة + 5 م 7 دسمه *# اث“ سوا ده روه 
وإذام - ْنَا وََرْحَمْنَا لتَكونن مِنَ الخسرِين (20 قال أهيطوا بَْضكم لبَعضى عدو 
0ك 60 ا ّ ين صرت وسهه سل سم دو 2 ا 
لحم فى الأَرْضٍ مستقر ومَتع إلى جين () قال فِيهَا تَحُيّونَ وفِيهَا تموتون ومِنْها 
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قوله ( ويا آدم ) هو على تقدير القول : أى وقلنا يا آدم . قال له هذا القول بعد إخراج إبليس من الحنةء 
أو من السماء » أو من بين الملائكة كا تقدآم . وقد تقدم” معنى الإسكان: ومعنى ( لاتقربا هذه الشجرة) فى البقرة . 
ومعنى ( من ححيث شما ) امن أئ نوع من أنواع الحنة شا أكله : ومثله ما تقد"م من قوله تعالى ‏ وكلا منها رغدا 
ححيث شلها - وحذف النون من ( فتكونا ) لكونه معطوفا على اليزوم أو منصوبا على أنه جواب الهى . قوله 
( فوسوس لما الشيطان ) الوسوسة : الصوت اللحى » والوسوسة : حديث النفس » يقال وسوست إليه نفسه 
وسوسة ووسواسا يكسرالواو : والوسوسة بالفتح الاسم : مثل الزلزلة والزلزال : ويقال همس الصائد والكلاب 
وأصوات الى وسواس . قال الأعشى ٠‏ تسمع للحلى” وسواسا إذا انصرفت» والوسواس :اسم الشيطان . ومعنى 
وسوس له : وسوس إليه أو فعل الوسوسة لأجله . قوله ( ليبدى لما ) أئ ليظهر هما : واللام للعاقبة كنا فى قوله 
لبكون لمعدوا وحزنا ؛ وقيل هى لامكى : أىفعل ذلك ليتعقبه الإيذاء» أو لكى يمع الإيذاء . قوله(ماوورى) 
أى ما سثر وغطلى ( عنما م سوآتبما ) سمى الفرج سوءة » لآن ظهوره يسوء صاحيه : أراد الشيطان أزيسوءت1 
بظهور ماكان مستورا عّهما من عورانبما قؤهما كانا لايريان عور ةألفسبما ولايراها أحدهما من الآخر ءوإنما 
لم تقلب الواو فى ( وورى ) همزة . لأن الثانية مدة » قيل نما بدت عو رهما لهما لالغيرهما » وكان عليهما نور 
يكتع من ربا ( وقال ) أىالشيطان هما ( ماتبا كما ربككا عن ) أكل هذه الشجرة ( إلا أن تكونا ملكيين ) أن فى 
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موضع نصب ء وق الكلام مضاف محذوف تقديره : ولاكراهة أن تكونا ملكين هكذا قال البصريون . وقال 
الكوفيون : التقدير لثلا تككونا ملكين ( أو تكونا من الحالدين ) ف الحنة أو من الذين لايموتون .قال النحاس : 
فضل الله الملائكة على جميع الحلق فى غير موضع ف القرآن: فنها هذا ٠‏ ومنها ‏ ولا أقول إنى ملك - » ومنها ‏ ولا 
الملائكة المقربون ‏ . قال ابن فورك : لاحجة فى هذه الآية. لأنه يحتمل أن يريد ملكين فى أن لايكون لهما شهوة 
الطعام . ١‏ ش 

وقد اختلف الناس ف هذه المسألة اختلافا كثيرا وأطالوا الكلام ىغير طائل . وليست هذه المسألة مماكلفنا 
الله بعلمه : فالكلام فيها لايعنينا . وقرأ ابن عباس ويحبى بن ألى كثير والضحاك « ملكين » بكسر اللام : وأنكر 
أبو مرو بن العلاء هذه القراءة وقال : لم يكن قبل آدم ملك فيصيرا ملكين . وقد احتج من قرأ بالكسر بقوله تعالى 
هل أدلك على شجرة الحلد وملك لاببى ‏ . قال أبو عبيد : هذه حجة بينة لقراءة الكسر ولكن” الناس على تركها 
فلهذا تركناها . قال النحاس : هى قراءة شاذة ٠‏ وأنكر على أنىعبيد هذا الكلام وجعله من الحطأ الفاحش . قال 
وهل يجوز أن يتوهم على آدم عليه السلام أن يصل إلى أكثر من ملك الحنة وهى غاية الطالبين ٠‏ وإبما معنى - ولك 
لايبلى ‏ المقام فى ملك الحنة واللحلود فيه . قوله ( وقاسمهما إنى لكمنا لمن الناصحين ) أىحلف لما ققاك : أقسم قساما 
أى حلف ؛» ومنه قول الشاعر : 

وقاسمهما بالله جهدا لأنما ألن من السلوى ما إِدًا نشوزها 

وصيغة المفاعلة وإنكانت الأصل تدل" على المشاركة فقد جاءت كثيرا لغير ذلك. وقد قدامنا تحقيق هذا 
م المائدة : والراد بها هنا المبالغة ف صيهدور الاقسام لهما من إبليس ؛وقيل إنهما أقسما له بالقبول كا أقسم هما عل 
المخاصحة . قوله ( فدلاهما بغرور ) الندلية والإدلاء : إرسال الشىء من أعلى إلى أسفل : يقال أدنى دلوه : أرسلها 
والمعنى : أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلية إلى الأكل من الشجرة : وقيل معناه : أوقعهما فى الهلاك ؛ وقيل 
خدعهما : وأنشد نفطويه : 

إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى الثم جربا لاحدع 

وقيل معنى ( دلاهما ) دلنهما من الدالة, . وهى الحرأة : أى جرأهها على المعصية فخرجا من الحنة . قوله ( فلما 
ذلاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ) أىلما طعماها ظهرت هماعوراتهما يسبب زوال ماكان ساترا لما وهو تقلص 
النور الذى كان عليها . وقد تقد م فى البقرة . قوله ( وطفما بخصفان عليهما من ورق الخنة ) طفق يفعل كذا : بمعنى 
شرع يفعل كذا . وحكى الأخفش : طفق يطفق مثل ضرب يضرب : أى شرعا أو جعلا يخصفان عليهما . قرأ 
الحسن ١‏ يخصفان » بكسر اللحاء وتشديد الصاد : والأصل يختصفان فأدغم وكسرت اللحاء لالتقاء الساكنين . وقرأ 
ابن بريدة ويعقوب بفتح الحاء . وقرأ الزهرى « يخصفان ه من أختصف . وقرأ الجمهور « يخصفان» من خصف . 
والمعنى : أنهما أخذا يقطعان الورق ويلزقانه بعورتهما ليستراها » من خصف النعل : إذا جعله طبقة فوق طبفة 
( وناداهما ربهما ) قائلا لمما (أم أنبككا عن تلكا الشجرة) الى نبيتككا عن أكلها : وهذا عتاب من الله هما وتوبيخ 
حيث لم يحذرا ما حذرهما مته ( واأقل لكا ) معطوف على ه أنبكما , ( إن الشيطان لكا عدو مبين ) أى مظهر للعداوة 
قوله ( قالا ربتا ظلمنا أنفسنا ) جملة استئنافية مبنية على تقدير سوةال كأنه قيل فاذا قالا ؟ وهذا منهما اعتراف بالذانب 
وأنبما ظلما أنفسهما ثماوقع منهما من الخالفة » ثم قالا ( وإنلى تغفر لنا وترحمنا لتكونن من اللحاسرين ) . وحفة 
( قال اهبعطوا ) استئئاف كالى قبلها . والحطاب لآدم وحواء وفريتهماء أو لما ولا بليس : وحلة ( بعضكم 
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لبعفس عدو ) محل نصب على امال ( ولكم فى الأرض مستقر ) أى موضع استقرار ( و ) لكم ( متاع ) تتمتعون 
به فى الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما ( إلى حين ) أى إلى وقت » وهو وقت موتكم »وجملة ( قال 
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) استئنافية كالى قبلها : أى فى الأرض تحيون : وفيها يأنيكم الموت» ومنها 
تخرجون إلى دار الآخرة » ومثله قوله تعالى - منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخحرى ‏ واعلم أنه قد 
سبق شرح هذه القصة مستوق ق البقرة فارجع إليه . 

وقد أخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن وهب 
ابن منبه ىقوله ( ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوآ هما ) قال : كان عل ىكل واحد منهما نور لايبص ر كل واحد 
مهما «موءة صاحبه » قلما أصابا الخطيئة نزع عنهما . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : 
أناهما [بليس فقال : مانها كا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين مثله » يعنى مثل الله عر وجل » فلم 
يصداقاه حتى دخل فى جوف الحيةٍ فكلمهما . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ف الآية ( إلا أن تكونا ملكين) 
فإن أخطأ كا أن تكو نا ملكينلم يخطتكا أن تكونا خالدين فلا تموتان فيها أبدا ( وقاسمهما ) قال: حلف هما ( إأى 
لكا لمن الناصحعين ) . وأخحرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب فى قوله ( فدلاهما بغرور ) قال: مناهها 
بغرور . وأخرج ابن المنذر وابن ألى شيبة عن عكرمة قال : لباس كل دابة منها » ولباس الإنسان الظفر : 
فأدركت آدم التوبة عند ظفره. وأخرج الفريالى وعبد بن حميد وابن جرير وابن. المنذر وابن أىحاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه والببيى وابن عساكر عن ابن عباس قال : كان لباس آدم وحواءكالظفر» فلما أكلا من الشجرة لم 
يبق عليهما إلا مثل الظفر ( وطفقا يخصفان عايبما من ورق اللحنة ) قال : يئزعان ورق التين فيجعلانه على سوآهما 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : لما أسكن الله آدم ابحنةكساه سربالا من الظفر : فلما أصاب الحطيئة سلبه السربال 
فبى ف أطراف أصابعه . وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه نحوه من 
طريق أخرى . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس بن مالك قال : كان لباس آدم ى الحنة الياقوت : فلما عصى قلص 
فصار الظفر . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابئ أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
قوله زوطفقا يخصفان ) قال : يرقعان كهيئة الثوب . وأخرج ابن ألى حاتم عن السددى ( وناداهما ربهما ألم 
أنبككا عن تلكا الشجرة ) قال آدم :رب إنه حلف لى بك ولم أكن أعلم أن أحدا من خلقك يحلف بك إلا صادقا 
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) الآية قال : هى الكلمات الى تلى آدم من ربه . وأخرج 
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ذلك من آبتاللهِ لعلهم يذكرون ١‏ يبَنى آدْمْ لا يَفتِنَنكم الشيطن كما أخرج 
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أبَويْكم' من الْجنةٍ يَنْزْ ع عَنْهِمَا لباسهما لِيِرِيَهِمَا سو انهم إنه يريكم هو وقبيله من 
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حَيْ تلا ترَوْنَهُمْ ا جَعَذنا آلسِطِينَ أولِياء لِلَذِينَ لا يُوْمنُونَ 20 . 
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عبر سبحانه بالإنرال عن اللخلق : أى خلقنا لكم لباسا يوارى سوآنكم الى أظهرها إبليس من أبويكمء والسودة 
العورة كنا سلف : والكلام ى قدرها وما يجب ستره منها مبين فى كتب الفروع . قوله ( وريشا ) قرأ ا حسن وعاصم 
من رواية المفضل الضى وأبو عمرو من رواية الحسن بن على" الحعى « ورياشاء وقرأ الباقون ‏ وريشا ؛ والرياش 
جمع ريش : وهو اللباس . قال الفراء : ريش ورياش كا يقال لبس ولباس » وريش الطائر ما ستره الله به . 
وقيل المراد بالريش هنا : االحصب ورفاهية العيش.. قال القرطبى : والذى عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ماستر 
من لباس أو معيشة . وحكى أبو حاتم عن أنى عبيدة : وهبت له دابة وريشها: أى وها عليها من اللياس + وقيل 
لمراد بالريش هنا لباس الزيئة لذكره بعد قوله ( قد أنزلنا عليكم لباسا ) وعطفه عليه . قوله ( ولباس التقوى ) قرأ 
أهل المدينة وابن عامر والكسائى بنصب لباس.وقرأ الباقون بالرفع : فالنصب على أنه معطوف على لباس الأول» 
والرفع على أنه مبتدأ . وجملة ( ذلك خير ) خبره » والمراد بلباس التقوى: لباس الورع واتقاء معاصى الله » وهو 
الورع نفسه والحشية من الله: فذلك خير لياس وأجمل زينة ؛ وقيل لباس التقوى الحباء؛ وقيل العمل الصالح » 
وقيل هو لباس الصو ف واللحشئ من الثياب لما فيه من التواضع لله؛ وقيل هو الدرع والمغفر الذى يلبسه من يجاهد 
فسبيل الله ؛ والأوّل أولى . وهو بصدق عل ىكل ما فيه تقوى لله فيندرج نحته جميع ما ذكر من الأقوالء ومثل 
هذه الاستعارة كثيرة الوقوع فى كلام العرب : ومنه : 
إِذ المرء لم يليس ثيابا من التى 2 تقلب عريائا وإن كان كاسيا 
ومثله : 
تغط بأثواب السخاء فإننى ‏ أرىكل عيب والسخاء غطاؤه 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى لباس التقوى : أى هو خير لباس . وقرأ الأعمش ( ولباس التقوى خير ) والإشارة 
بقوله ( ذلك من آبات الله ) إلى الإنزال المدلول عليه بأنزلنا : أى ذلك الإنزال من آبات الله الدالة على أن له خالا 
ثم كرر الله سبحانه النداء لببى آدم تحذيرا لم من الشيطان » فقال ( يا ببى آدم لايفتننكم الشيطان ) أى لاي و قعنكم 
ف الفتنة . فالنبى وإنكان للشيطان فهو فى الحقيقة لبنى آدم بأن لايفتتنوا بفتنته ويتأثروا لذلك » والكاف فى ( كما 
أخرج ) نعت مصدر محذوف : أى لايفتننكم فتنة مثل [خراج أبويكم من اللحنة . وجملة ( يتزع عنهما لباسهما ) فى 
محل نصب على الحال : وقد تقدم تفسيره : واللام فى ( ليريهما سوآتبما ) لامكى : أى لكى يريهما : وقد تقدام 
تفسيره أيضا . قوله ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاتروثهم ) هذه الحملة تعليل لما قبلها مع ما تتضمنه من المبالغة 
فى تحذديرهم منه لآن من كان ببذه المثابة يرى بنى آدم من' حيث لابرونه ؛ كان عظم الكيد » وكان حقيقا بأن 
يحترص منه أبلغ احتراس ( وقبيله ) أعوانه من الشياطين وجنوده . 
وقد استدل جماعة من أهل العلم ببذه الآآبة على أن روئية الشياطين غير بمكنة » وليس فالآية ما يدل على ذلك . 
وغاية ما فيوا أنه يرانا من حيث لانراه » وليس فيها أنا لانراه أبدا ء فإن انتفاء الروئية منا له ىوقت روئيته لنا لايستلزم 
انتماءها مطلقا , ثم أخبر الله سبحانه بأنه جعل الشياطين أو لياء للذين لايوئهنون من عباده وهر الكفار . 
وقد أخرج عبد بن ميد واب جرير وابن المنذز وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ياببى آدم 
قد ار لنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم ) قال : كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة» و قوله ( وريشا) قال : 
المال . وأخرج ابن جرير عن عروة بن اقربير فى قوله ( لباسا يوارى سوآنكر ) قال : الثياب ( وريشا ) قال : 
المال ( ولباس التقوى ) قال : خشية الله . وأحرج ابن أبى حاتم عن زيد بن على فى قوله ( لياسا بوارى سوآتكم ) 


عقوا 


قال : لباس العامة ( وريشا ) قال : لباس الزيئة ( ولباس التقوى ) قال : الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن النذر 
وابن أنى حائم وأبو الشيخ من طرق عن أبن عباس فى قوله ( وريشا ) قال : الذال واللباس والعيش والنعيم. وف 
قوله ( ولباس التقوى,) قال.: الإيمان والعمل الصالح ( ذلك تحير ) قال : الإيمان والعمل خير من الريش واللبادن 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فىقوله ( ورياشا ) يقول : المال . ولأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المادر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( يتزع علهما لباسهما ) قال : التقوى » وى قوله 
(إنه يراكم هو وقبيله ) قال : الحن والشياطين ل 

مودس لوو 


َإِذَا فَعَلُوا فحِسَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَاآباءنًا والله أُمرَنَا بها قل إن الله لا يَامِرٌ 
بالقَحْمَاءأتَفُوُونَ عله مالا َْلمُوتَ 0 كل أمرَ رك بالْقِشْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُم' 
وش مه رمم رو اه كوم # رنهكش م لودو وام اع ل 
عند كل مسجد و ذعوه مخلِصين له الدين كما بدا كم تعودون(؟)فريقا هدىوفريقا 
# رمى بيرم © #42 #وو ا مه عد اين ارام هرس م وى مم بل ابي ب #تاعدم 
حَق عَلَيّهِم الضللة إنهم أتخذوا الشيطِين أُوْلِيَاء من دون آلله وَيَحَِبونَ أنهم 
مَهْتَدُونَ 20 . 
الفاحشة : ما تبالغ ىفحشه وقبحه من الذنوب . قال أكثر المفسرين :هى طواف المشركين بالبيت عراة . 
وقبل هى الشرك . والظاهر أنها تصدق على ما هو أعم من الأمرين جميعا . والعنى : أنهم إذا فعلوا ذثبا قبيحا متبالغا 
فى القبح اعتذروا عن ذلك بعذرين : الأول أ:هم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم لاوجدوهم مسثمرين على فعل 
تلك الفاحشة : والثانى أنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحاله . وكلا العذّرين تىغاية البطلان والفاد . لآن 
وجودآباتهم على القبح لايسوخ لم فعله والأمر من الله سبحانه لم لم يكن بالفحشاء : بل أمرهم باتباع الأنبياء 
والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفنهما . ومما لباهم عنه فعل الفواحش ٠‏ ولهذا رد الله سبحانه عليهم بأن 
أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسار أن يقول هم إن الله لايأمر بالفحشاء ‏ فكيف تدعون ذلك عليه سبحاته ٠‏ تم 
أنكر عليهم ما أضافوه إليه : فقال ( أتقولون على الله مالا تعلمون ) وهو من تمام ما أهر الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بأن يقوله م » وفيه من التقريع والتوبيخ أمر عظيم » فإن القول بالحهل إذاكان قبيحا كل شى ء فكي فإذا 
كان فى التقول على الله ؟ وإن فى هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر وأبلغواعظ لامقلدة الدين يتبعون آباءهم فى 
المذاهب الخالفة الحق ء فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق ٠‏ قائهم القائلوث ‏ إنا وجدنا لآباءنا 
على أمة و إنا على آثارهم مقتدوت ‏ والقائلون ( وجدنا عليها آباءنا والله أمرئا بها ) والمقلد لولا اغتراره يكونه وجد 
باه على ذلك المذهب » مع اعتقاده بأنه الذى أمر الله به : وأنه الحق ل يبق عليه . وهذه الحصلة هى الى بنى 
با الييودى على اليهودية والنصرانى على النصرانية والمبتدع على بدعته : فها أبقام على هذه الضلالات إلاكو:هم 
وجدوا آباءهم فى الييودية والنصرانية أو البدعية وأحسئوا الظن” بهم بأن ما هم عليه هو الحق الذى أمر الله به وم 
ينظروا لأنفسهم . ولا طلبوا الحق كنا يجب وبحثوا عن دين الله كنا ينغى : وهذا هو التفليد البحت والقصور 
الفالص ٠‏ فيامن نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ فى التحذير من أن نقول هذه 


-44وه- 


القالة وتستمر على الضلالة : فقد اختلط الشر بالحير والصحيح بالسقم وفاسد الرأى بصحيح الرواية . ولم يبعث الله 
إلى هذه الآمة إلا نبيا واحدا أمرهم باتباعه ونبى عن عخالفته فقال_ما آناكر الرسول فخذوه وما نباك عنه قاتهوه ء. 
ولوكان محض رأى أنمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد » لكان هذه الأمة رسل كثير ون متعددون بعدد أهل 
الرأى المكلفين للناس بمالم يكلفهم الله به . وإن من أعجب الغفلة وأعظ الذهول عن الحق اختبار المقلدة لآراء 
الرجال مع وجودكتاب الله . ووجود سنة رسوله » ووجود من يأخذونهما عنه » ووجودآ لة الفهم لديهم وملكة 
العقل عندهم . قوله ( قل أمر رى بالقسط ) القسط : العدل ؛ وفيه أن الله سبحانه يأمر بالعدل لاكما زعموه من أن 
لله أمرهم بالفحشاء ؛ وقيل القسط هنا هو لاإله إلا الله . وفى الكلام حذف : أى قل أمر ربى بالقسط فأطيعوه . 
قوله ( وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد ) معطوف على المحذوف المقدآر : أى توجهوا إليه فى صلائكم إلى القبلة 
فى أى مسجدكتم . أو فى كل وقت هود :.أو فى كل مكان سجود : على أن المراد بالسجود الصلاة ( وادعوه 
مخلصين له الدين ) أى ادعوه أو اعبدوه حا لكو نكم مخلصين الدعاء» أو العبادة له ؛ وقيل وحدوه ولاتشركوا يه . 
قوله (كا بدأكم تعودون ) الكاف نعت مصدر محذوف . وقال الزجاج : هو متعلق بم قبله . والمعنى : كا أنشاكم 
فى ابتداء الحلق يعيدكم : فيكون المقصود الاحتجاج على متكرى البعث : فيجازى المحسن بإحساله : والمستىء 
بإساءته : وقيل كما أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك ليس معكم شىء . فيكون مثل فوله تعالى 
- ولقد جنتمونا فرادىكا خلقناكم أول مرة ‏ وقيل كا بدأكم من تراب تعودون إلى اراب( فريقا هدى ) منتصب 
بفعل يفسره ما بعده : وقيل منتتصب على الحال من المضمر فى تعودون : أىتعودون فريقين : سعداء وأشقياء 
ويقويه قراءة أى 0 فريقين فريقا هدى » + والفريق الذى هداه الله هم المومنون بالله المتبعوق لأنببائه » والفريق الذى 
حقت عليه الضلالة هم الكفار . قوله ( إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ) تعليل القوله ( وفريقا حق عليهم 
الضلالة ) أى ذلك يسبب أنهم أطاعوا الشياطين فى معصية الله: ومع هذا فإنهم ( يحسبون أنهم مهتدون ) ولم يعترفوا 
على أنفسهم بالضلالة : وهذا أشد فى تمرّدهم وعنادهم . 

وقد أخرجابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ‏ والذين إذا فعلوا فاحشة_قال : كائوط 
يطوفرب بانبيت عراة » فنهوا عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى مثله. وأخرج ابن ألىحاتم 
عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ف الآية قال : والله ما أكرم الله عبدا قط على معصيته 
ولا رضبها له ولا أمربهاء ولكن رضى لكم بطاعته و :ها كم عن معصيته. وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( أمر رنى بالقسط ) قال :: بالعدل ( وأقيموا 
وجو هكم عندكل مسجد ) قال : إلى الكعبة حيث صليتم فى كنيسة أو غيرها (كا بدأكم تعودون ) قال: شى وسعيد 
وأخرج ابن جرير وابن ا منذر.وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (كا بدأكر تعودون ) الآية قال : إن الله بدأ 
خلق بنى آدم مؤؤمنا وكافرا كما قال هو الذى خلقكم فدكر كافر ومنكم موئمن ‏ ثم يعيدهم يوم القيامة كا بدأ 
خلقهم مؤمنا وكافرا . وأخرج ابنجري:؛ عن جابرى الآبة قال : يبعثون على ماكانوا عليه : المؤمن على إيانه 
والمنافقعلى نفاقه. وأخرج سعيد بنمنصور وابنالمنذر عنه أنه ذكر القدرية فقال : قأتلهم الله أليس قدقال الله تعالى 
(كا بدأكر تعودون . فريقا هدى وفريقا حن عليهم الضلالة ) . وأخرج ابن أى حاتم عنه أيضا فى الآبة : يقول 
كا خلقناكم أول مرة كذلك تعودون . 


اه 


0 2ت 4 1 رولك و لولرث ل اره رقع مم م فى م 6م يمو 1 

بسنى آدمْ خذوا زينتكم عِنْدَ كل مسجد و كلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لايجب 
0 5 اماه الاير 2 1 ع2 000 8 رم ١2*‏ 2 02 ”5م 5 
الْعُسْرِفِينَ "١‏ فل مَنْ حرم زيئة الله آلى أخرَج لِعبَادِهِ والطيبت من الرزق قل هى 
لد 7 0 5 1 #ءر و بن تر واي وف أ ل برل # يل 2 
لِلْذِينَ آمَنُوا فى الْحَوةٍ آلدثيًا خَالِصّة يَوْمْ لْقِيمَةٍ كذلك نفصل آلآبت لِمَوم 
رو كر 3 0 28 لم أ 2 4 - 22 وشا عض سخ > 5ج 2 -” 3 ف 
يَعْلَمُونَ 9 قل إ نما حرم رََ الْمَوحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَن وَالْإنم وَآلْبَغىَ بِغبْر 

8 . »دم و م أ .اك روهوةم ِ-- خا مود - 

لحن ون شر كوا بالله ما لم' يُتَرلَ به سلطنًا وَأَنْ تَقَولُوا عَلَآلَه ما لَا تَعْلَمُونَ 20 . 

هذا شطاب بيع بنى آدم وإنكان واردا على سبب خاص » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص اليب 
والزيتة ما.يتزين به الناس من:الملبوس ٠‏ أمروا بالتزين عند الحضورإلى المساجد للصلاة والطواف . وقد استدل” 
بالآية على وجوب سر العورة فى الصلاة » وإليه ذهب جمهور أهل العلم » بل سترها واجب فى كل حال من 
الأحوال وإِنكان الرجق خاليا كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ والكلام على العورة وما يحب ستره منها 
مفصل ف كتب الفروع . قوله ( وكلوا واشربوا ولاتسرفوا ) أمر الله سبحانه عباده بالأكل والشرب » ونباهم عن 
الإسراات فلا زهد فى ترك مطعم ولا مشرب ٠‏ وتاركه بالمرّة قاتل لنفسه وهو من أهل النار » كنا صح فى الأحاديث 
الصحيحة والملل منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بما يحب عليه القيام به من طاعة أو سعى على 
نفسه » وعلى من يعول مخالقا لما أمرالله به وأرشد إليه » والمسرف ف إنفاقه على وجه لايفعله إلا أهل السفه؛ 
والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده واقع فى اللهى القرآنى ؛ وهكذا من حرم حلالا أو حلل حراما » فإنه يدخل ى 
المسرفين ويخرج عن المقتصدين . ومن الإسراف الأكل لالحاجة » وفى وقت شبع . قوله ( قل منحرم زينة الله 
الى أخرج لعباده ) اثريتة ما يعزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحةكالمعادن الى لم يرد نجى عن 
التزين بها والجواهر ونحوها ؛ وقيل الملبرس خاصة ولا وجه له ء بل هو من جملة ما تشمله الآية » فلا حرج على 
من ليس الثياب البيدة الخالية القيمة إذالم يكن مما حرمه الله » ولا حرج على من تزين بشىء من الأشياء الى لها 
مدخل ف الرينة ولم يمنع منها مانع شرعى » ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا . وقد قد منا فى هذا 
ما يككق » وهكا الطيبات من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس فإنه لا زهد فى ترك الطيب منها » ولهذا 
جناءت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره . وما أحسن 
ما قال ابن جرير الطبرى : ولقد أحطأ من 5 ثر لياس الشعر والصوف على لباس القطن وإلكتان مع وجود السبيل 
إليه من حله ؛ و من أكل البقول والعدس واخثاره على مخبز البر » ومن نرله أكل اللحم خوفا من عار ضس الشبوة . 
وقد قداما نقل مثل هذا عنه مطولا . والطيبات المسطذات من الطعام ؛ وقيل هواسم عام لما طاب كسيا ومطعما : 
وله (قل هى للذين آمنوا فى اخياة الدنيا ) أى أنها لم بالأصالة وإن شاركهم الكفار فبا ما داصرا فى احياة ( تخالصة 
بوم القيامة ) أى مختصة بهم يوم القيامة لايشاركهم فيبا الكفار . وقراً نافع « نخالصة » بابرفع ٠‏ وهى قراءة ابن 
عباس على ألما خبر بعد خبر . وقرأ الباقون بالنصب على الال . قال أبو على القارسى ' ولا يجوز الوقف على 
الدنها لأن ما بعدها متعلق بقوله ( الذين آمئوا ) حال منه بتقدير : فل هى ثابتة للذزين آمنوا فى الهياة الدنيا فى حال 
خلوصبا هم يوم الليامة . قوله (كنااك نفصل الآباث لقوم يعلمون ) أ مثل هذا التفصيل ففحسل الآياث المنشملة 


ا 


على التحليل والتحريم . قوله ( قل إنما حرم زلى الفواحش ) جمع فاحشة . وقد تقد"م تفسيرها ( ما ظهر منها وما 
بطن ) أى ما أعلن منها وما أسر » وقيل هى خاصة بفواحش الزنا ولا وجه لذلك » والإثم يتناول كل معصية 
يتسبب عنها الإثم ؛ وقيل هو الحمر خاصة , ومنه قول الشاعر : 
شربت الإثم حتى ضل على كنذاك الإثم تذهب بالعقول 
ومثله قول الآخر : ٠‏ يشرب الإثم بالصواع جهارا 2٠‏ وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من 
جعل الإثم خاصا بالحمر . قال النحاس : فأما أن يكون الإثم الحمر فلا يعرف ذلك » وحقيقته أنه جميع المعاصى » 
كنا قال الشاعر : 
إفف وجدت الأمر أرشده 2 تقوى الإله وشرّه الإثم 
قال الفراء : الإثم ما دون الحق والاستطالة على الناس اننهى . وليس فىإطلاق الإثم على الحمر ما يدل على 
اختتصاصه به » فهو أحد المعاصى اللى يصدق عليها . قال فى الصحاح : وقد يسمى الحمر إتماء وأنشد : 
٠‏ شربت الإثم ٠‏ البيت ء وكذا أنشده المروى قبله فىغريبته . قوله ( والبغى بغير الحق ) أى الظلم انجاوز 
للحد » وأفرده بالذكر بعد دخوله فها قبله لكونه ذنبا عظها كقوله ‏ وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغى ‏ ( وأن 
تشركوا بلله مالم ينزل به سلطانا ) أى وأن تجعلوا لله شريكالم ينزل عليكم به حجة . وامراد اتبكم بالمشركين . 
لآن الله لاينزل برهانا بأن يكون غيره شريكا له ( وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ) بحقيقته وأن الله قاله » وهدذا 
مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من التحليلات والتحريمات الى لم يأذن بها . ش 
وقد أخرج ابن أنى شيبة ومسلم والنسائى وغيرهمعن ابن عباس أن النساء كن" يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة 
على فرجها خرقة وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
فزلت (خذوا زينتكم عند كل مسجد) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه ف الآية قال: كان 
الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة . والزينة : اللباس وما يوارى السوءة وما سوى ذلك من جيد البرّ 
والمتاع . وأحرج ابن عدى وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
٠‏ خطوا زينة الصلاة » قالوا : وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا نعالكم فصلوا فيها» . وأخرج العقيلى وأبو الشيخ 
وأبن مردويه وابن عساكر عن أنس عن الثبى صل الله عليه وآ له وسلم فى قول الله ( خذوا زينتكم عند كلمسجد) 
قال : صلوا فى نعالكم . والأحاديث فى مشروعية الصلاة فى النعل كثيرة جددًا » وأما كون ذلك هو تفسير الآية 
كما روى فى هذين الحديثين فلا أدرى كيف إسنادهما . وقد ورد النبى عن أن يصلى الرجل ف الثوب الواحد 
لبس على عاتقه منه ثىء » وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن ابن عباس قال : أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا أو 
مخيلة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( إنه لايحب المسرفين ) قال : فى الطعام والشراب . وأخرج 
عبد بن ميد والفسانى وابن ماجه وابن مردويه والببيى فى الشعب من طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن جداه 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فىغير مخيلة ولاسرف » قإن الله سبحانه 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
ابن عباس قال : كانت قريش نطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون » فأنزل الله( قل من حرم زينة الله ) 
5 . نتج القدهر - 


ا ا 


فأمر وا بالثباب أن يلبسوها ( فل هى للذين آمنوا فى المياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) قال : ينتضعون بها فى الدنيا 
لايتبعهم فيها مأثم يوم القيامة . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك ( قل هى للذين آمنوا فى الحياة الانيا ) 
قال : المشركون يشاركون الموؤمنين فى زهرة الدنيا وهى خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين . وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن عباس ( والطيبات من الرزق ) قال : الودك واللحم والسمن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن :أنىحاتم عنه قال : كأن أهل الحاهلية -يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها » وهو قول الله 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراما وحلالا ‏ وهذا هذا » فأنزل الله ( قل منحرم زينة الله الى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ) يعنى شارك المسلمون الكفار فى الطيبات ى 
الحياة الدنيا فأكلو! من طيبات طعامها ولبسوا من جياد ثيابها ونكحوا من صا حى نسائها » ثم يخلص الله الطييات 
فى الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها ثبىء . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : ما ظهر مها العرية » 
وما بطن الزنا ء وكانوا يطوفون بالبيت عراة . وأخرجابن جرير عن مجاهد فى الآية قال : ما ظهر مها طواف 
الهاهلية عراة » وما بطن الزنا . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن السددى فى قوله ( والإثم ) مال 
المعصية ( والبغى ) قال : أن يبغى على الناس بغير حق . 
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كَانَ لَك" عَلَْنَا من قَضل فَذُوقُوا الْعَذَابْ بمَا كُنْكُمْ تَكْسبُونَ (60 . 
قوله ( ولكل أمة أجل ) أى وقت معين محدود ينزل فيه عذابهم من الله أو بمينهم قيه » ويجوز أن نحمل الآبة 
عل ما هو أعم من الأمرين جميعا ٠‏ والضمير فى ( أبجلهم ) لكل أمة : أى إذا جاء أجل كل أمة من الأثم كان 
ماقداره عليهم واقعا ف ذلك الأجل لايستأخر ون عنه ساعة ولا يستقدمون عنه ساعة . قال أبو السعود ما معناه : 
إن قوله ( ولا يستقدمون ) عطف على( يستأخخرون) لكن لالبيان انتفاء التقد'م مع إمكانه ف نفسه كالتأخر بل 
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المبالغة فى انتضاء التأخر بنظمه فى سفك المستحيل عقلا ؛ وقيل المراد. باههىء الدنو بحيث يمكن التقد'م فى الحسفة 
كجىء اليوم الذى ضرب لملاكهم ساعة منه وليس بذاك .وقرأ ابن سيرين( آجالم ) باللجمع » وخص” الساعة 
بالذكر لأنها أقل أمماء الأوقات . وقد استدل بالآبة االحمهور على أن كل ميت يموت بأجله ون كان موته بالقعل 
أو التودى أو نحو ذلك » والبحث فى ذلك طويل جد! » ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ ما تسبق من أمة أجلها وما 
يستأخرون - . قوله.( يا بنى آدم لما يأتينكم ) الآية » إن نهى الشرطية وما زائدة للتوكيد » ولهذا ازمت الفعل النون ش 
المؤكدة » والقصص قد تقدام معناه ؛ والمعنى : إن أناكي رسل كائتون منكم يخير ونكم بأحكاى ويبينونها لكم 
( فن اتقى وأصلح ) أى اتق معاصى الله وأصلح حال نفسه باتباع الرسل » وإجابهم ( فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) وهذه الحملة الشرطية هى الحواب للشرط الأول ؛ وقيل جوابه ما دل غليه الكلام : أى إما بأتينكم رصل 
منكم يقصون عليكم آياق فأطيعوم . والأول أولى » وبه قال الزجاج ( والذين كذبوا بآياتنا ) الى يقصبا علهم 
رسلنا ( واستكبروا ) عن إجابتها والعمل بما فبا (فأولئك أصماب النار هر فيبا خالدون ) لابمخرجون منها بسبب 
كفره, بتكذيب الآيات والرسل ( فن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ) أى لا أحد أظلم منه . وقد 
تقدام نحفيقه » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المكذبين المستكير ين ( ينهم نصيبهم من الكتاب ) أى بما كتب الله هم 
من خير وشر ؛ وقيل ينهم من العذاب بقدر كفرهم ؛ وقيل الكتاب هنا القرآن لآن عذاب الكغار مذكور فيه ؛ 
وقيل هو اللوح المحفوظ . قوله ( حبى إذا جاءتهم رسلنا ) أى إلى غاية. هى هذه » وجملة ( يتوفونهم ) فى عحل 
نصب على الحال . والمراد بالرسل هنا ملك الموت وأعوانه ؛ وقيل حزى هنا هى الى للابتداء » ولكن لايق أن 
كونا لابتداء الكلام بعدها لايناق كونباغاية لما قبلها » والاستفهام فى قوله ( أين ما كتتم تدعون من دون الله). 
للتفريع والتوبيخ : أى أين الألمة الى كنم تدعونها من دون الله وتعبدونها » وجملة ( قالوا ضلوا عنا ) استثنافية 
بتقدير سوئال وقعت هى جوابا عنه: أى ذهبوا عنا وغابوا فلا ندرىأين هم ؟ ( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين ) أى أقروا بالكفر على أنفسهم . قوله ( قال ادخلوا فى أنم قد خلت من قبلكم ) القائل هو الله عز وجل" » 
٠وف»‏ بمعزى مع : أى مع أثم ؛ وقيل هى على بابها »والمعنى : اذخلوا فى لهم ؛ وقيل هو قول مالك نحازن النار » 
والمراد بالأمم الى قد خخلت من قبلهم من الحن والإنس هم الكفار من الطائفتين من الأنم الماضية ( كلما دخلت 
أمة ) من الأم الماضية ( لعنت أختها ) أى الأمة الأخرى الى سبقتها إلى الثار » وجعلت أختا لها باعتبار الدين » أو 
الضلالة .» أو الكون فى الثار ( حنى إذا ادّاركوا فيها ) أى تداركوا » والتدارك : التلاحق والتتابع والاجيّاع فى 
النار . وقرأ الأعمش ٠‏ تداركوا » على الأصل من دون إدغام . وقرأ ابن مسعود ( حتى إذا أدركوا ) أى أدرلة 
بعضهم بعضا . وروى عن أى عمرو أنه قرأ بقطع ألف الوصل » فكأنه سكت على إذا للتذكر ٠‏ فلما طال سكوته 
قطع ألف الوصل كالمبتدئ بها » وهو مثل قول الشاعر : 
يا نفس صبرا كل حى لاق وكل آئثنين إلى افتراق 
( قالت أخراهم لأولام ( : أى أخراهم . دخولا لأولاهم دخولا ؟ وقيل أخراهم : أى سفلهم وأتباعهم 
( لأولاهم ) لرؤسائهم وكبارهم وهذا أول-كا يدل عليه ( ربنا هوثلاء أضلونا ) فإن المضلين هم الروؤساء : ويجوز 
أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم تبعوهم واقندوا بدينهم من بعدهم » فيصح الوجه الأول » لأن أخراهم تبعت دين أولاهم 
قوله ( فآ هم عذابا. ضعفا من الثار ) الضعف للزائد على مئله مرة أو مرات » ومثله قوله تغالى ( ربنا آ هم ضعقين ش 
من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ) ؤقيل الضعن هنا الأفاعي والحيات » وحملة ( قال لكل" ضعف ) استثنافية جوابا 
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لسؤال مقدار ؛ والمعنى لكل -طائفة منكم ضعف من العذاب : أى الطائفة الأولى : والطائفة الأخرى ( ولكن 
لا تعلمون ) بما لكل نوع من العذاب( وقالتأولاهم لأخراهم ) أى قال السابقون للاحقين» أوالمتبوعون للتابعين 
( فها كان لكم عليئا من فضل ) بل نحن سواء فى الكفر بالله واستحقاق عذابه ( فذوقوا ) عذاب النار كما ذقناه 
(.ما كنم تكسبون ) من معاصى الله والكفر به . 

: وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والحطيب وابن اانجار عن أنى الدرداء قال‎ ٠ 
تذا كرنا زيادة العمر عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقلنا من وصل رحه أنسى* فى أجله فقال : إنه ليس‎ 
بزائد مره » قال الله تعالمى ( فإذا جاء أجلهم' لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) ولكن الرجل يكون له الذرية‎ 
» الصالحة » فيدعون الله من بعده فيبلغه ذلك » فذلك الذى ينسأ فى أجله . وق لفظ : فيلحقه دعائم ف قبره‎ 
فذلك زيادة العمر . وهذا الحديث ينبغى أن يكشف عن إسناده ففيه نكارة , وقد جاءت الأحاديث الصحيحة‎ 
فى الصحيحين وغيرهما بخلافه . وأخرج ابن ألىحاتم عن سعيد بن أنىعروبة قال م كان الحسن يقول ما أحمق‎ 
هوئلاء القوم يقولون اللهم أطل عمره » والله يقول ( فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . وأخرج‎ 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق الزهرى عن ابن المسيب قال : لما طعن حمر قال‎ 
كعب : لو دعا الله لأخر فى أجله :.فقيل له : أليس قد قال الله ( فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا‎ 
يستقدمون ) فقال كعب : وقد قال الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب  . وأخرج الفريااى‎ 
وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( أولثئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) قال : ما قدر‎ 
طم من خير وشرّ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : من الأعمال من عمل خيرا جزى‎ 
به ومن عمل شرًا جزى به . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا قال : نصيبهم من الشقاوة والسعادة . وأخرج‎ 
عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآبة قال : ما سبق من الكتاب . وأخرج ابن ألى شيبة وابن‎ 
المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب ف الآية قال : رزقه وأجله وعمله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن‎ 
. المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى صالح فى الآية قال : من العذاب . وأخرج عبد بن حميد عنالحسن مثله‎ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( قد خلت ) قال : قد مضت ( كلما دخلت‎ 
أمة لعنت أختها ) قال : كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك ء يلعن المشركون المشركين : واليهود الييود:‎ 
والنضارى النصارى ؛ والصابئون الصابئين :و اموس المجوس . ثلعن الآخرة الأولى ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت‎ 
أخراهم ) الذين كانوا فى آخر الزمان ( لأولاهم ) الذين شرعوا لهم ذلك الدين ( ربنا هولاء أضلونا فآهم عذابا ضعفا‎ 
من النار قال لككل ضعف ) الأولى والآخرة ( وقالت أولاه, لأخراهم ففا كان لكم علينا من فضل ) وقد ضللم كنا‎ 
) ضللنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( عذابا ضعفا‎ 
قال : مضاعفا ( قال لكل" ضعف ) قال : مضاعف » وف قوله ( فا كان لكي علينا من فضل ) قال : نتحفيف‎ 
ٌْ , من العذاب‎ 

دض للع ومىر رك ام ود 
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إن ألْذِينَ كذبوا اتنا وَستَكْبروا عَنْهَا لا تفتح لَهُم أَبْوَابْ السماء وَلَا يَدْخُلُونَ 
كه ر# ع م --- 0ن .-- ررم ال الع ني . ٠‏ - دع وى ام سلة 

الجَنْة حَنى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سم الْجِيّاط وَكَذَلِكَ نَجْرِى الْمُجْرِوِينَ 00 لَهُمْ من جَهنَمَ 


اه 


روناي أو عا 3 مره ا لجنو 9 ,© مسر 0 ل 
مهاد ومن قَوْقِهِم غَوَاشوَكَذَلِكَ تَجْزى الظَالِمِينَ (21) وَآلّذِينَ آمَنُوا وَعَو ؟ الصليحت 
لا نُكَدّنُ نَفْسًا إَِا وُسعها أوليك أَصْحَبْ الْجَنْةِ م" فيه ليِدُونَ 0 وَتَرَْنَا ما فى 


ىلها # دسم 0 .0 و هه 0 أ سمس م لل 
صَدُورِمم مِنْ غِلّ تَجُرى مِنْ نَحْتهِم الْأَْهِرٌ وكَانُوا الْحَمْدُ لله الى هَدِيئا لهذا وَمَا كنا 
سوسم ام 6 6 عماس د مى ‏ ارسم ‏ « ا 228 ٠‏ ود ليام 
لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ مَدينًا الله لَقَدْ جاءت رسل رَبِنَا بالحق ونودُوا أن تلم الجنة 


“رو ل شالر#4لومر, ةوه > 
أُورنْثُمُومَا ما كنْتُم تَعْمَلُونَ 9:) . 

قوله ( لا تفتح لم أبواب السماء ) قرأ ابن عباس وحمزة والكسائى يفتح التحتية لكون تأنيث الجمع غير حفيق | 
فجاز تذكيره . قرأ الباقون بالفوقية على التأنيث . وقرأ أبوعمرووحمزة والكسائىتفتح بالتخقيف . وقرأ الباقون 
بالتشديد . والمعنى ؛ أنها لاتفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا ء وقد دل على هذا المعنى وأنه المراد من الآية 
ما جاء فى الأحاديث الصحيحة أن الملائكة إذا اننبو! بروح الكافر إلى السماء الدنيا يستفتحون فلا تفتح لم أبواب 
السهاء ٠‏ وقيل لاتفتح أبوابالسماء لأدعيتهم إذا دعوا قاله مجاهد والنكمى ؛ وفيل لأعماهم : أى لاتقبل » بل 
ترد" عليهم فيضرب بها ف وجوههم ؛ وقيل المعنى : أنها لاتفتح للم أبواب الحنة يدخلونها » لآن الحنة فى السماء » 
فيكون على هذا القول العطف بحملة ( ولا يدخلون الحئة ) من عطف التفسير :ولامانع من حمل الآية على ما يعم 
الأرواح والدعاء والأعمال: ولا ينافيه ورود ما ورد من أب لاتفتح أبواب السماء لواحد من هذه فإن ذلك 
لايدل على فتحها لغيره مما يدخل تحت عموم الآبة .قوله ( ولا يدخلون الحئة حتى يلج االحمل فى سم' الخياط) أى أن 
هكلاء الكفار المكذبين المستكبر ين لايدخلود الحئة بحال من الأحوال .ولهذا علقه بالمستحيل ٠‏ فقال ( حى يلج 
الحمل سم الحياط ) وهو لابلج أبدا » وخص اللحمل بالذكر لكونه يضرب به المثل فى كبر الذات » وخص 
سم الحياط .وهو ثقب الإيرة بالذ كر لكوثه غاية فى الضيق : والحمل الذكر من الإبل واللجمع جمال وأجمال 
وجمالات ٠‏ وإئما يسمى جملا إذا أربع. وقرأابن عباس ٠‏ الحمل ٠‏ بهم الحم وفتح الممم مشدادة» وهو حبل السفينة 
الذى يقال له القلس وهو حبال مجموعة قاله تعلب ؛ وقيل الحيل الغليظ من القنب ؛ وقيل الحبل الذى يصعد به 
فى النخل . وقرأ سعيد بن جبير « الحمل » بهم ابم وتخفيف المم : وهو القلس أيضا . وقرأ أبو السماك ه اللحمل » 
بشم الم وسكون المم .وقردى' أيضا بضسمهما . وقرأ عبد الله بن مسعود «حتى يلج ابلحمل الأصغر فى مم الحياط » 
وقرى"( ف سم ) بالحركات الثلاث . والسم ؛ كل ثقب لطيف » ومئه ثقب الإبرة : والحياط ما يخاط به » يقال 
خياط ومخيط ( وكذلك نجزىالجرمين ) أى مثل ذلك اللحزاء الفظيع نجرى الجرمين : أى جنس من أجرم وقد تقدام 
تحقيقه . والمهاد : الفراش ٠‏ والقواش جمعغاشية : أى نيران تغشاه, من فوقهم كالأغطية (وكذلك نجزى الظالمين ) 
أى مثل ذلك الحزاء العظيم نرى من اتصف بصفة الظلم . قوله ( لانكلف :نفسا إلا وسعها ) أى لانكلف العياد إلا 
بما يدخعل نحت وسعهم ويقدرون عليه »ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم » وهذه الجملة معترضة بين المبتدأ 
والحبر » ومثله - لايكلف الله نفسا إلا ما آ تاها وقرأ الأعمش تكلف بالفوقية ورفع نفس »ء والإشارة بقوله 
( أولتك ) إلى الموصول ٠‏ وخبره ( أصصاب الحنة ) والحملة خير الموصول ٠‏ وجملة و ( هم فيها تخالدوث ) يعمل 
نصب على الحال . قوله ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل ) هنا من جملة ما ينعم الله به على أهل أبلنة أن يرع الله 


85ت 


ما فى تقفو هن من الغ على بعضهم بعضا حى تصفوقاوبهم ويود" بعضهم بعضاء فإن الغل” لو بى فى صدورهم "كما 
كان فى الدنيا لكان فى ذلك تنغيص لنعم الحنة لأن المتشاحنين لابطيب لأحدم عيش مع وجود الآخر. والغل' : 
الحقد الككامن فى الصدور ؛ وقيل نزع الغل” فى الخئة أن لابحسد بعضيم بعضا فى تفاضل المنازل ( وقالوا الحمد لله 
الذى هدإنا هذا ) أي هذا الحزاء العظم .؛ وهو االلخلود فى ابلحنة وتترع الغل” من صدورهم ؛ والهداية هذه لهذا هى 
الهداية لسببه من الإبمان والعمل الصالخح فالدنيا ( وما كنا لنبتدى ) قرأ ابن عامر بإسقاط الواو » وقرأ الباقون 
إثباتها » وما كنا نطيق أن نبتدى يبذا الأمر لولا هداية الله لنا » وابلحملة مستأنفة أو. حالية ؛ وجواب لولامحذوف 
يدل عليه ما قبله : أى لولاهدأية الله لنا ما كنا لنبتدى . قوله"( لقد جاءت رسل رينا بالحق ) اللام لام القسم » 
قالو! هذا لما ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحزاء العظم اغتباطا بما صارو! فيه بسببّما تقدام منهم من تصديق الرسل 
وظهور صدق ما أخير وهم به فى الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل الصالح هو هذا الذى صاروا فيه . قوله( ونودوا 
أن تلكم امحنة أور ثتموها بم كنم تعملون ) أى وقع النداء لهرثلاء الذين آمنوا وعملوا الصاحات » فقيل لم تلكم لحن 
أورثتموها : أى ورثثم منازها بعملكم.. قال فى الكشاف : بسبب أعمالكي لا بالتفضل "كا تقوله المبطلة انجى . 
أقول : يا مسكينهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيا صح عنه ‏ سد دوا وقاربوا واعلموا أنه لن 
يدخل أحد الحنة بعمله » قالوا : ولا أنت يمرسول الله ؟ قال : ولا-أنا إلاأن يتغمدنى الله برحمته ؛ والتصريح 
. بسبب لايستازم ننى سبب آخر ٠‏ ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل باقداره على العمل لم يكن عمل 
أصلا » فلو لم يكن التفضل إلابهذا الإقدار لكان القائلون به محقة لامبطلة وق التنزيل ذلك الفضل من الله - 
وفيه ب فسيدخلهم ورحمة منه وفضل - : ١‏ | 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى خاتم عن ابن عباس فى قوله ( لا تفتح لم أبواب السماء ) يعنى لا يصعد إلى 
الله من عملهم شىء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبوالشيخ عنه قال : لاتفتح لم 
لعمل ولا لدعاء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنه أيضا فى الآية قال : لاتفتح 
لأرواحهم » وهى تفتح لأرواحالموؤمنين .وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (حى يلج الحمل) قال : ذو 
القوائم ( ىمم” اللجياط) قال : فى خخرت الإبرة . وأخخرج عبد الرزاق والفريانىو سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر والطبرانى ف الكبير وأبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله (حى يلج الحمل ) قال : زوج 
الثاقة . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وأبوالشيخ من ملرق عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ لحمل يضم الحم وتشديد المم وقال : هواحبل الغليظ أو هو من حبال السفن . وأخرج عبد 
ابن حميد عن ابن عمر أنه سثل عن مم الحياط فقال : الحمل فى ثقب الإبرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
قال : المهاد الفراش » والغواش اللحف:. وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن محمد بن كعب مثله . وأخرج 
عبد الرزاق وان جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن على بن أنى طالب قال : فينا والله أهل بدر 
نزلت هذه الآبة ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل” ) وأخرج النساثى وابن جرير وابن مردويه عن أبىهريرة قال : 
قال رسؤل الله صل الله عليه وله وسلم ٠‏ كل أهل الثار يرىمئزله من الحنة يقول لو هدانا الله فيكون حسرة 
عليهم » وكل أهل اللمنة يرى منزله من الثار فيقول لولاأن. هدانا الله فهذا شكره » . وأخرج ابن أنىشيبة وأمد 
وعبد بن حميد والدارئ ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه عن أنى سعيد وأنى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسار ( ونودوا أن تلكم الحنة أورثتوها بما كم تعملون ) قال : نودوا أن صا فلا 
تسقموا ؛ وانعموا قلا تبأسوا ء وشبوا فلا مهرما واخلدوا فلا تموتوا . . 


ا م 
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ونادى أضحب الْجَنةٍ أضحب آلنار أنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ربنا حقا فهل وجدتم 
سعد لقره 2ك ا 00000 م ا م آل 2 
ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن موذن بيتهم أن لعتة ألله على الظالمين(؛)) الذين 
00 م هسم مم لهك > اسك وهاه لكا م شرا 2 ا ى #ممه 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عِوجا وهم بِالآخِرَةٍ كفيرون (00) وَبَيْتَهُما حِجَابٍ وَعَلُ 
وس . 007 2 .2 4 قال أعةى مك سه م ره عر ا#» ردوسشه ده 


.وه ني شمر ءنرو > سركي ي همه كو ارمع 5-26 مو ١‏ ِ لم ل 
يَدْخْلوهًا وَمم' يَطْمَعُونَ 00 وَإِذَا صَرِقَتَْ أبلصرهم تلْقَاء أضحب آلثار قالوا رَبَنَا 
”7 وعدم ماس م49 06 0م0.تظ - أ ىق !ا اعرص»ةوس.. سرك مه 2ه اعى 
لاتجعلنا مع لقَوْم الظَالمِينَ ( وَنَادَى أَصْحب الْأعْرَاف رِجَالًا يَعْرِفُوتَهم بييمهم 
2 م 5 0 وعمذةه كه ٠.‏ ىو > سه 5 1 ليم 1 5 4- م ناا ذا 
قَالُوا مَا أغى عَنْكمْ جَنْعكم وما كنْثُمْ تسْتَكيرُونَ 00 أهولاء الَذِينَ أَقْسَمْثُم 


لوو * لد وسى 7 لدوسة ةمه 


َايتَالهُم ألله بِرَحْمّة ادْخُلُوا الْجََةَ لا خرف بك وَلَا نشم تَحْرَنُونَ 09 . 

مئاداة أصاب ابلحئة لأصاب النار. لم تكن لقصد الإخبار لم بما نادوهم به » بل لقصد تبكيتهم وإيقاع الحسرة 
فى قلوبهم » و( أن قد وجدنا) هو نفس النداء : أى إنا قد وصلنا إلى ما وعدا الله به من النعيم فهل وصلمم إلى 
.ما وعدكم الله به من العذاب الألم » والاستفهام هو للتقريع والتوبيخ ؛. وحذف ممعول وعد الثانى لكون الوعد 
يكن لم بخصوصهم ؛ بل لكل الناس كالبعث والحساب والعقاب ؛ وقيل حذف لإسقاط الكفار عن رئبة 
الشريف بالحطاب عند الوعد ( قالوا نعم ) أى وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . وقرأ الأعمش والكسانى: نعم » بكسر 
العين . قال مكى : من قال نعم يكسر العين فكأنه أراد أن يفرّق بين نعم الى جواب وبين نعم الى هى اسم 
للبقر والغنم والإبل . والمؤدُن : المنادى أى فنادى مناد بينهم : أى بين الفريقين ؛ قيل هو' من الملائكة ( أن لعنة 
الله على الظلمين) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائى والبزى بتشديد أن وهوالأصل .وقرأ الباقون بالتخفيف على أنها 
المحففة من الثقيلة أو الممسرة . وقرأ الأعمش بكسرهمرة إن على إضمار القول » وجملة ( الذين يصدون عن سبيل الله ) 
صفة للظالمين » ويجوز الرفع والنصب على إضمارهم , أو أعتى . والصد : المنع : أى يمنعون الناس عن سلولك 
سبيل الحق ( ويبغونها عوجا ) أى يطلبون اعوجاجها : أى ينفرون الناس عنها ويقدحون أاستقامتها بقوهم إنها 
غير حق وإن الحق ما هم فيه » والعوج بالكسر ف المعانى والأعيان مالم يكن متتصبا » وبالفتح ما كان فى 
المتتصب كالر مح » وجملة ( وهم بالآخرة كافرون ) فى محل نصب على الحال . قوله ( وبنهما حجاب ) أى بين 
الفريقين أو بين الخحنة والنار . والحجاب هو السور المذكور ف قوله تعالى - فضرب بيلهم بسور - .:قوله ( وعلى 
الأعراف رجال ) الأعراف : جمع عرف ٠‏ وهى شرفات السور المضروب بينهم » ومنه عرف الفرس وعرف الديك 
والأعراف ف اللغة : المكان المرتفع 2 وهذا الكلام خارج مخرج المدح "كا فىقوله ‏ رجال لاتلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله . 

وقد اختلف العلماء فى أصماب الأعراف من هم ؟ فقيل ه, الشهداء ٠‏ ذكره القشيرى وشرحبيل بن سعد ؛ 
وقيل هم فضلاء المررمنين فرغوا من شغل ألفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الباس ذكره مجاهد ٠‏ غيل هم فوم أنيهاء 


00 


ذكزه الرجاج ؛ وقيل هم قوم استوت حشنالهم وسيئائهم ». قاله ابن مسعود وحذيفة بن الهان واين عباس والشعبىي 
والفحاك وسعيد بن جبير ؛ وقيل هم العباس وحمزة وعلى وجعفر الطيار يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضهم 
بسوادها » حكى ذلك عن ابن عباس ؛ وقيل هم عدول القيامة الذدين يشهدون على اناس بأعماهم وهم فى كل أمة » 
واختار هذا القول النحاس ؛ وقيل هم أولاد الزنا » روى ذلك عن ابن عباض ؛ وقيل هم ملائكة موكلوث ببذا 
السور يميزون' الكافرين من الموؤمنين قبل إدخالم الهنة والنارذ كره أبو مجلزء ولة ( يعرفون كلا بسهاهم ) صفة 
لرجال . والسها العلامة : أى يعرفون كلا من أهل الحنة والنار بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها ؛ أو مواضع 
الوضوء من الموامنين » أو علامة يجعلها الله لكل فرق ف ذلك الموقف يعرف رجال الأعراف بها السعداء من الأشقياء 
( ونادوا أصماب الحنة ) أىنادى رجال الأعراف أصعاب الحنة حين رأوهم, ( أن سلام عليكم ) أى نادوهم بقولم 
سلام عليكم تخفية م و[ كراما وتبشيراء أوأخبر وهم بسلامتهم من الءذاب . قوله (لم يدخلوها وهم يطمعون ) ألم 
يدنجل المئة أحعاب الأعرافٍ والحال أنهم يطمعون فى دخوها ؛ وقيل معنى ( يطمعون ) يعلمون أنهم يدخلونما 
وذلك معروف عند أهل اللغة : أى طمع بمعنى علم ذكره النحاس . وهذا القول أعنى كونهم أهل الأعراف 
مروى عن جماعة منهم ابن عباس وابن مسعود . وقال أبو مجلز : هم أهل الحنة : أى أن أهل الأعراف قالوا هم 
سلام عليكم حال كون أهل ابخحنة لم يدخلوها والحال أنهم يطمعون فى دخوها . قوله ( وإذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب النار ) أى إذا صرفت أبصار أهل الأعراف تلقاء أصاب النار : أى جهة أصعاب » وأصل معنى ( تلقاء ) 
جهة اللقاء » وهى جهة المقابلة ولم يأت مصدر على تفعال بكسر أوّله غير مصدرين » أحدهما هذا » والآخر 
تبيان» وما عداهما بالفتح ( قالوا ) أى قال أهل الأعراف ( ربنا لانجعلنا مع القوم الظالمين ) سألوا الله أن لايجعلهم 
منهم ( وثادى أصعاب الأعراف رجالا ) من الكفار ( يعرفونهم بسياه, ) أى بعلاماتهم ( قالوا ) بدل من نادى 
( ما أغنى عنكم جمعكم ) الذئ كنم مجمعون للصد عن سبيل الله » والاستفهام للتقريع والتوبيخ » قوله (وما كنم 
تستكبر ون . ) « مأ مصدرية : أى وما أغنى عنكر استكباركم ( أهوئلاء الذين أقسمم لايناهم الله برعمة ) هذا من 
كلام أصصاب الأعراف : أى قالوا للكفار مشيرين إلى للسلمين الذين صاروا إلى الحنة هذه المقالة . وقد كان 
الكفار يقسمون فى الدنيا عنذ روأيتهم لضعفاء المسلمين بهذا القسم ء وهذا تبكيت للكفار ونحسير لهم . قوله( ادخلوا 
الحنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ) هذا مام كلام أصماب الأعراف : أى قالوا للمسلمين ادخلوا الحنة '» فقد 
انتى نكر الحوف والحزن بعد الدخول . وقرأ طلحة بن مصرف ١‏ أدخلوا» بكسر اللحاء . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن بن عباس ف قوله ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربئا حقا ) قال : من 
النعيم والكرامة ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ) قال : من الحزى والهوان والعذاب . وأخرج ابن ألى شببة 
وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وآ له وسام لما وقف على قليب بدر تلا هذه الآبة . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( وبينبما حجاب ) قال : هو السور وهو 
الأعراف » وإنما سمى الأعراف لأن أصابه يعرفون الناس . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنثر عن حذيفة قال ؛ 
الأعراف سور بين الحنة والنار . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ والبييى فى البعث والنشور عن ابن عباس قال : الأعراف هو الشىء المشرف. 
وأخترج الفرياان وعبد بن حميد وابئ جرير وأبو الشيخ عنه قال : الأعراف سور له عرف كعرف الديك . وأخرج 
ابن التذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير قال : الأعراف جبال بين الحنة والنار فهم على أعرافها » 


هاده 


يقُول على ذراها . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس أنها نل" بين الحنة والثار حبس عليه ناس من أهل الذلوب : 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جريج قال : زعموا أنه الصراط . وأخرج ابن جرير عن حذيفة قال : أصماب 
الأعراف قو ع كانت هم أعمال أنجاهم الله بها من النار » و هي آخر من يدخخل الحنة » قد عرفرا أهل الهنة وأهل النار. 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود : أنهم من استوت حسنائهم وسيئاهم يقفون على الصراط . وأخرج ابن جرير 
عن حذيفة نحوه . وكذا أخرج نحوه عنه عبد الرزاق وسعيد بى منضور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنلر وابن 
ألى حاتم وأبو الشيخ. وأخرج أبو الشيخ وابن مردوبه وابن عساكر عن جابر بن عبد الله نحره. وأخرج أبن جرير 
وابن المنذر عن أنىزرعة بن عمرو بن جريرقال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أسصماب الأعراف ؟ 
فقال : « هم آخرمن يفصل بينهم من العباد » فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال + أنم قوم أخر جتكم 
حسناتكم من النار ولم تدخلوا الحنة فأنتم عتقانى : فارعوا من الحنة حيث شئم » . قال ابن كثير : وهذا مرسل حسن 
وأخرج الببيى فى البعث عن حذيفة أراه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وساء ه يجمع الناس يوم القيامة 
فيمر بأهل الحنة إلى الحنة ويؤمر بأهل النار إلى الثار » ثم يقال لأحصاب الأعراف ما تنتظرون ؟ قالوا: ننتظر 
أمرك » فيقال لهم : إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين احنة خطاياكم فادخلوا بمنفرق 
ورحبى ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن منيع وعبد ين حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبييى ف البعث عن عبد الرحمن المزنى قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أصماب 
الأعراف ؟ فقال : «هم قوم قتلوا ف سبيل الله فى معصنية آبائهم : فنعهم من النار قتلهم في سبيل الله » ومنعهم من 
الحنة مغصبيتهم آباءهم 6 . وأخرج الطبرانى وابن مردويه بسند ضعيفعنأنىسعيد الحدرى مرفوعا نحوه . وأخررج 
ابن مردويه والبييق ف البعث عن أنى هربرة مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج الحارث بن أنى أسامة فى مسئده وابن 
جرير وابن مردويه عن عبد الله بن مالك الهلالى عن أبيه مرفوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا 
نحرة. حرج أبو الشيخ وابن مردويه عن رجل من مزينة مرفوعا نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ألى عبيدة بن 
محمد بنجمار أنه سئل عن قوله لم يدخلوها وهم يطمعون ) قال : سلمت عليهم الملائكة وه لم يدخخلوها وهم 
يطمعون أن يدخلوها حين سلمت . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن السدتى قال : أصماب الأعراف يعرفون 
الناس بسياهم ؛ أهل النار بسواد وجوههم وأهل اللحنة ببياض وجوههم »فإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى الحنة 
قالوا سلام عليكم » وإذا مروا بزمرة يذهب با إلى النار قالوا ربنا لانجعلنا مع القوم الظامين . وأخرج ابن جرير 
. وابن ألى حاتم عن ابن عباس ( ونادى أصماب الأعراف رجالا ) قال : فى النار ( يعرفونهم بسهاهم قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنم تستكبرون ) قال الله لأهل التكبر ( أهوثلاء الذين أقسمتم لايناهم الله برحمة ) يعنى أصمراب 
الأعراف ( ادشعلوا الحنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون) > | 
وَنَادى أَضْحْبْ الثار أضْحَب الْجَنةٍ أنْ أفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ لماه أْ ما َرَفَك لله 

لزع كوب سه # لش فدرم 


قَانُوا إن الله حَرمَهُمَا عل الكفرِينَ (00 الَّذِينَ نَحُذُوا ديهم لَهُوا وَلَعِبَا وَغْرد 


اي 8ه ورور لها ويسكشسا ات - َه ىوأ مصاره” صا رام هام - 
الحيوة الدنيًا فَاليَوْمَ نَنْسيِهُمْ كَمَا نَسَوا لِقَاء يَوْمِهمْ هذًا وما كَانُوا ينا يَجْحُدُونَ (1) 


»م واوا رةه ع اددودتك 


ل 00 جه اعؤوم ميل امو سيفمم 
ولقذ جئنهم يكتب فصلئه على عِلم هدى ورحمة لقوم. يومنون 00 هل يُنْظرون 
بام - لقم التدير - ؟ 


“5 


ف م4 رم 3 تو رلا يي 8 لاس وجوبراموى رمه هم عم 02 
إلا تلويله يوم يكن تاويله يمول الذِينَ نسوه مِن قبل قد جاءت رسل رَبِنًا بالْحَق 


مهل لَنا مِنْ شُفَعَاء فيَشْفَعُوا لَنَا أوُْرَد فَتمْمَلَ غَيْرَ ألَذِى كُنَاتَعْمَلُ قَدْ خَيِرُوا أنْفْسَهُمْ 
» # روم ميرت # ار هرو 2 © ارلا وام ارك صرر هع !١‏ رفوع 3 
وضل عَنْهِم ما كانوا يفترون 209 إن ربكم لله الذى لق السموت والأرض ف سِنَةٍ 
© # "مرش أت موسه ره مدوارم #ر ل ع#محزروا ير #الم" هس مهيدل رم © ف سم 
أيام . ثم أستوى عَلَ الْعرشٍ يع اليل النهار يَطلبهُ حَئِيثا وَالشمْس وَالْمَمَرَ وَالنجوم 
مسخرت بأئرو ألا لَه الْحَذق وَالْدمر برل أله رَب الْعلَمِينَ :0 . 

قوله ( أن أفيضوا علينا من الماء ) الإفاضة : التوسعة : يقال أفاض عليه نعمه . طلبوا منهم أن يواسوه 
بشى ء من الماء أو بشىء مما رزقهم الله من غيره من الأشربة أو الأطعمة , فأجابوا بقولم ( إن الله حرّمهما ) أى 
الماء وما رزقهم الله من غيره ( على الكافرين ) فلا نواسيكم بشىء مما حرّمه الله عليكم ؛ وقيل إن هذا النداء من 
أهل النار كان بعد دخحول أهل الأعراف اللحنة : وجملة ( الذين اتحْذوا دينهم هوا ولعبا) فى محل جر صفةالكافرين. 
وقد تقدام تفسير اللهو واللعب والغرر . قوله ( فاليوم ننساهم ) أى نتركهم فى النار( كا نوا لقاء يومهم هذا ) 
الكاف نعت مصدر محنوفء وما مصدرية : أى نسيانا كنسيانهم لقاء يومهم هذا . قوله ( وما كانوا بآياتنا 
يمحدون ) معطوف على ما نسوا : أى كا نسوا ء وكا كانوا بآياتنا بجحدون : أى ينكر وما . واللام فى ( ولقد 
جنتاهم ) جواب القسم . والمراد بالكتاب الحنس » إن كان الضمير للكفار خميعا . وإن كان للمعاصر ين #انبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » فلمراد بالكتاب القرآن . والتفصيل التبيين : و ( على علم ) فى محل نصب على الخال : أى 
عالمين حال كونه ( هدى ) للمؤمنين( ورحمة ) لم . قالالكسانى والفراء : و يجوزه هدى ورحمة » بالحفض على |ائعت 
لكتاب . قوله ( هل ينظرون إلا تأويله ) بالهمز من آل : وأهل المدينة يخفون الحمزة . والنظر الانتظار : أى هل 
ينتظرون إلا ما وعسوا به فى الكتاب من العمّاب الذى يثول الآمر إليه + وقيل تأويله جزاؤه : وقيل عاقبته .رالمعبى 
متفارب.. ويوم ظرف ليقول : أى يوم يأنى تأويله » وهو يوم القيامة ( يقول الذين نسوه من قبل ) أى تركوه من 
قبل أن يأتى تأونله ( قد جاءت رصل ربنا بالحق ) الذى أرسلهم الله به إلينا ( فهل لتا من شفعاء ) استفهام ملهم : 
ومعناه الى ( فيشفعوا لنا ) منصوب لكونه جوابا للاستفهام . قوله ( أو نرد ) قال الفراء : المعنتى أو هل ترد 
( فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وقال الزجاج : نرد” عطف على المعنى : أى هل يشفع ننا أحد أو نرد . وقرأ ابن 
ألى إسحاق ١‏ أو نرد” فنعمل ؛ ينصبهما ء كقول امرىء القيس : 

نقلت له لا تبك عينك إنما 2 منحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

وقرأ الحسن برفعهما » ومعنى الآبة : هل لنا شفعاء يخلصونا مما نحن فيه من العذاب ٠‏ أو هل ترد" إلى الدنيا 
فتعمل صاللها غير ما كنا تعمل من المعاصى (قد خسروا أنفسهم ) أى لم يتتفعوا بها فكانت أنفسهم بلاء عليهم 
ومحنة هم فكأمبم ممسروها "كا يحسر التاجر رأس ماله ؛ وقيل محسروا النعيم وحظ الأنفس ( وضل' عنهم ماكانوا 
يفرون ) أى افترلؤهم أز الدى كانوا يفترونه . والمعنى أنه بطل كذبهم الذى كانوا يقولونه فى الدنيا أو غاب 
هنهم ما كانوا يجملو نه شريكا لله فلم بنفعهم ولا حضر معهم : قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
فى سنة أيام ) هذا نوع من بديع صنع الله وجليل قدرته وتفرده بالإيجاد الذى يوجب على العباد توحميده وعبادله . 


لات 


وأصل ستة سدسة أبدلت التاء من أحد السينين وأدغي فها الدال . والدليل على هذا ألك تقول فى التصفير 
سديسة » وق اللجمع أسداس ٠‏ وتقول جاء فلان سادسا . واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها » قيل هذه الأيام 
من أيام الدنيا ؛ وقيل من أيام الآخرة ‏ وهذه الأيام الست أوا الأحد وآخرها الجمعة . وهو سبحانه قادر على 
خفقها فى -لحظة واحدة يقول لاكونى فتكون : ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق والتأنى فى الأمور ٠‏ أوخلقها فى 
ستة أيام لكون لكل شىء عنده أجلا » وفى آبة أخرى ‏ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام 
وما مسنا من لغوب - . قوله ( ثم استوى على العرش ) . 
قد اختلف العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولا » وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه 
استوى سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذى يليق به مع تنزهه عما لايجوز عليه : والاستواء ق لغة العرب عو 
لعلو والاستقرار . قال الجوهرى : استوى على ظهر دابته : أى استقر واستوى إلى السهاء : أى صعد ء 
واستوى : أى استولى وظهر : ومنه قول الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
واستوى الرجل : أى اننهى شبابه : واستوى : أى انتسق واعتدل . وحكى عن ألى عبيدة أن معنى (استوي) 
هنا : علا : ومثله قول الشاعر : 
فأورد بهم ماء ثقيفا بقفرة 2 وقد حلق النجي الهانى فاستوى 
أى علا وارتفع . والعرش . قال االجوهرى : هو سرير الملك . ويطلق العرش على معان أخر منها عرش البيت : 
سقفه . وعرش البثر : طيها بالحشب : وعرش السماك : أربعة كواكب صغار : ويطلق على الملك والسلطان و الع 
ومنه قول زهير : 
تداركما عبسا وقد ثل" عرشها 2 وذبيان إذ زلتبأقدامها النعل 
وقول الآخر :2 إن يقتلوك فقد ثللتعروشهم 2 بعتيبة بن الحرث بن شباب 
وقول الآخر :2 رأوا عرشى تلم جانباه فلما أن تلم أفردوى 
وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن وإحاطته بالسموات والأرض وما بينهما وما عليهها . 
وهو المراد هنا . قوله ( يغشى الليل النهار ) أى يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطى بظلمته ضياءه . وقرأ عاصم و<زة 
والكسانى ه يغشى ٠‏ بالتشديد : وقرأ الباقون بالتخفين وهما لغتان : يقال أغشى يغشى ٠‏ وغشى يغشى + والتخشية 
فى الأصل : إلباس الشىء الشىء . ول يذكر فى هذه الآية يغشى الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر 
كقوله تعالى ‏ سرابيل تقيكم الحر- . و قرأ حميد بن قيس ٠‏ يغشى الليل النهارء على إسناد الفعل إلى الليل » وعل هذه 
الحملة النصب على الحال » والتقدير : استوى على العرش مغشيا الليل النهار » وهكذا قوله ( يطلبه حثيثا ) حال من 
الليل : أى حال كون الليل طالبا للنهار طلبا حثيئا لايفتر عنه حال » وحثيئا صفة مصدر عحذوف » أى يطليه طلبا 
حئيئا : أو حال من فاعل يطلب . والحث : الاستعيجال والسرعة » يقال ولى حثيا : أى مسرعا . قوله ( والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) قال الأخفش : معطوف على السموات : وقرأ ابن عامر برفعها كلها على الابتدا. 
والخبر . والمعنى على الأول : وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونها مسخرات ٠‏ وعلى الثانى : الإخبار عن 
هذه بالتسخير . قوله ( ألاله الحلق والأمر ) [خبار منه سبحانه لعباده بأنهما له . والحلق : الضلوق ء والأمر : 
كلامه : وهو كن [لقوله ‏ إما أمرئا لشىء إِذًا أردناه أن نقول له كن قيكون ‏ ء أو المراد بالأمر ما يأعر به 


؟9أآا 


على التفصيل » أو التصرّف ف عبلوقانه » ولما ذكر سبحانه فى هذه الآبة خلق السموات والأرض فى ذلك الأمد 
اليسير ء ثم ذكر استواءه على عرشه وتسخير الشمس والقمر والنجوم , وأن له الحلق والأمر . قال ( تبارلك الله 
رب العالمين ) أى كرت بركته واتسعت : ومنه بورك الشىء وبورك فيه » كذا قال ابن عرفة . وقال الأزهرى 
فى ( تبارك ) معناة تعالى وتعاظم . وقد تقدم تفسير رب العالمين ) فى الفائحة مستكطلا . - 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ى 
قوله ( ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة ) الآبة قال : ينادى الرجل أنخاه فيقول : يا أخى أغننى فإنى قد احترقت 
فأفض على" من الماء » فيقال أجبه » فيقول ؛ إن الله حرمهما على الكافرين . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم 
وأبوالشيخ عن السدى فى قوله ( أفيضوا علينا من الماء أو بما رزفكم الله ) قال : من الطعام . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى الآية قال : يستسقونهم ويستطعمونهم ء وى قوله ( إن الله حرّمهما على الكافرين ) 
فال : طعام الحنة وشرابها . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الأسهاء والصفات عن ابن 
عباس فى قوله ( فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا ) يقول : نتركهم فى النار كنا تركوا لقاء يومهم هذا . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فىقوله ( فاليوم ننساهم ) قال : نوئخرهم . وأخرج عبد الرزاق واين 
جرير واين أل حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( هل ينظرون إلا تأويله ) قال : عاقبته . وأخرج اين ألى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال ( يوم يأتى تأويله ) جزاره . وأخرج 
إين جريروابن ألى حاتم عن ابن عباس ( يوم يأنى تأويله ) قال يوم القيامة . وأخخرجابن أنى حاتم عن ابن عباس 
( ما كانوا يفترون ) قال. : ما كانوا يكذبون فى الدنيا . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) قال : كل يوم مقداره ألف سنة . وأخرج ابن مردويه عن 
أم سلمة قال فى قوله ( استوى على العرش ) الكيف غير معقول » والاستواء غير تجهول » والإقرار به إمان » 
واالححود كفر . وأخخرج اللالكائى عن مالك أن رجلا سأله كيف استوى على العرش ؟ فقال : الكيف غير معقول 
والاستواء منه غير مجهول ٠‏ والإيمان به واجب : والسرئال عنه بدعة . وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب الدعاء 
والخطيب فق تاريخه عن الحسن بن على قال : أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية فى كل ليلة أن يعصمه الله من كل 
سلطان ظالم ‏ ومن كل شيطان هريد : ومن كل سبع ضارى ؛ ومن كل لص عادى : آية الكرسى ؛ وثللاث 
آيات من الأعراف ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وعشرا من أوّل سورة الصافات » وثلاث آيات 
من الرحمن . أوَهًا ‏ يا معشر ابلين” والإنس ‏ » وخناتمة الحشر . وأخرج أبو الشيخ بن عبيد بن ألى مرزوق قال : 
من قرأ علد نومه ( إن ربكم الله الذى.خلق السموات والأرض ) الآبة » بسط عليه ملك جناحه حى يصبح وعوق 
من السرق . وأخرج أبو الشبخ عن محمد بن قيس صاحب عمر بن عبد العزيز قال : مرض رجل من أهل المدينة 
فجاءه زهرة من أصحابه يعودونه » فقوأ رجل منهم ( إن ر بكم الله الذى خلق السموات والأرض ) الآية كلها ؛ وقد 
أصمت الرجل فتحرك ثم استوى جالسا . ثم سهد يومه وليلته حهى كان من الخد من الساعة التى سبد فيها » قال له 
أهله : الحمد لله الذى عاقاك » قال : بعث إلى نفسى ملك يتوفاهاء فلما قرأ صاحبكم الآية التى قرأ سبد الملك وعدت 
بسجوده : فهذا حين وفع رأسه ء ثم مال فقضى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدتى فى 
قوله ( يغشى ففليل اتبار ) قال : يغشى اليل النبار فيذهب بضوئه ويطلبه سريعا حى يدركه . وأخرج ابن 
بي حاتم عن فتادة قال : يلبس اقبل الهار . وأخرج ابن أنى حالم عن ابن عباس فى تقول ( حثيئا ) قال ؛ سريعا . 


آل 


0 بن عييئة فى قوله (ألا له الحلق والأمر ) قال : الحلق ما دون العرش : والأمر 


مومة و 2 0 


00 تضرعا وخفية إنه لابُحِب الْمُعْتَدِينَ م ولا تَفْسِدُوا فى الْأَرْضٍِ 
د إضلجِهًا واذغرة عقا وَطْمَعًا خم له يبن لصن »اذى 
يرل البح نُشرًا بَيْنَ يَدَئ رَحْمَهو حتى إذا قلت سَحَابا َِالاسق شقن ليلد ميت 


٠. 2‏ كر رم © و - 


فَأَرَلنَا به آلْمَاء فَأُحْرَجْنَا به كرات ا كن لتر م لون 
بل اَل يخ نَبَانَهُ بذ رَبّه والذق 1 حَبْثَ لا يَخْرُجُ إلا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصَرَفُ 
الأيت لِمَوْم يَشْكُرُونَ (00 , 

أمره الله سبحانه بالدعاء . وقيد ذلك بكون الداعى متضرعا بدعائه فيا له » والتصاب ( تنضرعا وحمية ) 
على الحال : : أى متضراعين بالدعاء #فين له » أو صفة مصدر محذوف : أى ادعوه دعاء تضرع ودعاء خفية : 
والتضرّع من الضراعة : وهى الذلة والحشوع والاستكانة » والخفية : الإسرار به ٠‏ فإن ذلك أقطع لعرق الرياء » 
وأحمم لباب ما يخالف الإخلاص ٠.‏ ثم علل ذلك بقوله ( إنه لايمب المعتدين ) أى الجاوزين لما أمروا به فى 
الدعاء وفى كل شىء » فن جاوز ما أمره الله به فى شىء من الأشياء فقد اعتدى » والله لايحب المعتدين » وتدخل 
المجاوزة فى الدعاء فى هذا العمو م دخولا أوليا و من الاعتداء فى الدعاء أن يسأل الداعى ما ئيس له كاللخلود ى 
الدنيا . أو إدراك ما هو محال فى نفسه . أو يطلب الوصو ل إلى منازل الأأنبياء ىالآخرة أو يرفع صوته بالدعاء 
صار خا به . قوله ( ولا تفسدوا ىق الأرض بعد إصلاحها ) نباه اله سبحانه عن الفساد فى الأرض بوجه من 
الوجوه قليلا كان أو كثيرا : ومنه قل الناس و تخريب مناز اهم و وقطع أشجار هم وتغوير أنهارهم . ومن الفساد أق 
الأرض الكفر بالله والوقوع فى معاصيه : ومعنى ( بعد إصلاحها ) : عد أ أعلسها لله بن سال الرسل وإنزال الكتب 
وتقرير الشرائع . قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) إعرابهما يحتمل الوجهين المتقد.ين ى( تضرعا وخخفية ) وافيه أله 
بشرع للداعى أن بكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا فى إجابة الله لدعائه . فإنه إذا كان عند الدعاء جامعا بين 
الحوف والرجاء ظفر بمطلوبه . والحوف : الانزعاج من المضار الى ل'يمن من وقوعها . والطمع : توقع حصول 
الأمور الحبوبة . قوله ( إن رحمت الله قريب من المحسنين ) هذا إخبار من الله سبحانه بأن رحمته.قريبة من عياده 
انحسنين بأىّ نوع من الأنواع كان إحسائهم : وف هذا ترغيب للعباد إلى الخير وتنشيظ لم » فإن قرب هذه 
الرحمة الى يكون بها الفوز بكل مطلب مقصود لكل عبد من عبادة الله . 

وقد اختلف أمة اللغة والإعراب فى وجه نذكير خبر رحمة الله حيث قال قريب ولم يقل قريبة . قال الرجاج : 
إن الرحمة مؤولة بالرحم لكونها بمعتى العفو والغفران : ورجح هذا التأويل النحاس . وقال النضر بن شميل : الرحمة 
مصدر بمعنى العرحم . وحتى المصدر التذكير . وقال الأخفش سعيد : أراد بالرعة هنا المطر . وم كير يمس 
اللنث جائر . وأنشد : 


-ؤلات 


فلا هزنة ودقت ودقها ولا أرضص أبقل أينافها 

وقا أبوعبيدة : تذكير قريب على تذكير المكان : أى مكان قريب . قال على بن سليان الأخفش : وهذا 
خطأ » ولو كان كا قال لكان قريب منصوبا كا تقول : إن زيدا قريبا منك . وقال الفراء : إن القريب إذا كان 
بمعنى المسافة فيذكر ويئنث ٠‏ وإن كان بمعنى النسب فيوئنث بلا اختلاف بيهم . وروى عن الفراء أنه قال : 
يقال فى النسب قريبة فلان » وفى غير النسب يجوز التذكير والتأنيث فيقال : دارك عنا قريب وقلانة منا قريب 
قال الله نعالى ‏ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ‏ ومنه ول امرئ القيس : ٠‏ 

لك الويل أن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسياسة ابنة يشكرا 

وروى عن الزجاج أنه خطأ الفراء فها قاله وقال ؛ إث سبيل المذكر والموانث أن يجريا على أفعالهما + وقيل إنه 
لما كان تأنيث الرحمة غير حقيى جاز فى خبرها التذكير ء ذكر معناه الجوهرى . قوله ( وهو الذى يرسل الرياح 
نشرا بين يدى رحمته ) عطف على قوله ( يغشى الليل النبار ) يتضمن ذكر نعمة من النعم الى أنعم بها على عباده مع 
ما فى ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت إلاهيته . ورياح جمع ريح : وأصل ريح روح ٠‏ وقرأ أهل الحرمين 
وأبوجمرو ٠‏ نشراء بضم النون والشين جمع فاشر على معنى النسب : أى ذات نشر . وقرأ الحسن وقتادة وابن عامر 
٠‏ نشرا» بضم النون وإسكان الشين من نشر . وقرأ الأعمش وحمزة والكسانى ٠‏ نشرا» بفتح التون وإسكان الشين على 
المصدر ويجوز أن يكون مصدرا فى موضع الال » ومعنى هذه القراءات يرجع إلى النشر الذى هو نخلاف الى 
فكأن الريح مع سكونها كانت مطوية ثم ترسل من طيها فتصير كالمنفتحة . وقال أبو عبيدة : معناه متفرقة ى 
وجوهها على معنى ننشرها هاهنا وهاهنا . وقرأ عاصم ( بشرا ) بالباء الموحدة. وإسكان الشين جمع بشير : أى 
الرباح تبشر بالمطر ٠‏ ومثله قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح مبشرات ) . قوله ( بين يدى رحمته ) أراد بالرمة 
هنا المطر : أى قداام رحمته . والمعنى ؛ أله سببحاته يزسل الرياح ناشرات أو مبشرات بين يدى المطر . قوله ( حتى 
إذا أقلت عاب ثقالا) أقل” فلان الشى ء : حمله ورفعه » والسحاب يذكر ويونث : والمعنى : حتى إِذا حملت الرياح 
ابا ثقالا بالماء الذدى صارت محمله ( سقئاه ) أئ السحاب ( ليلد ميت ) أى مجدب ليس فيه نبات ١‏ يقال سقته 
لبلد كذا » وإلى بلد كذا ؛ وقيل اللام هنا لام العلة : أى لأجل بلد ميت » والبلد هو الموضع العامر من الأرض 
( فأنرلنا به الماء ) أى بالبلد لأذى سقئاه لأجله أو بالسحاب : أى أنزلتا بالسحاب الماء الذى تحمله أو بالريح : 
أى فانزلنا بالريح المرسلة بين يدى المطر الماء : وقيل إذ الباء هنا بمعنى من : أى فأ لنا منه الماء ( فأتحر جنا به ) 
أى بالماء ( من كل الكرات) أى من جميع أنواعها . قوله ( كذلك تخرج الموتى ) أى مثل ذلك الإنخراج . وهو 
إخراج القرات مخرج المونىمن القبور يوم حشرهم ( لعلكم تذكرون) أى تنذ كرون فتعلمون يعظم قدرة الله وبديع 
صنعته ء وإنه قادر على يعذكم كنا قدر على إنخواج العرات الى تشاهدوتها . قوله ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن 
ربه ) أى الثربة الطيبة يخرج نباتها بإذل الله واتيسيره إخحراجا حسئا تاما وافيا ( والذى خبث لايخرج إلا نكدا ) أى 
والمربة الحبيتة لا مخرج ناما إلا نكدا : أى لاخير فيه . قرأ طلحة بن مصرف ؛ نكدا» يسكون الكاف . وقرآ اين 
القعقاع ٠‏ تكداء بفتح الكاف : أى ذا تكد , وقرأ الباقون « نكدا» بفتح النون وكسر الكاف . وقرئ ( بخرج ) 
أى يخرجه البلد ؛ قيل ومعنى الآبة التشبيه شبه تعالى السريم الفهم بالبلد الطيب ٠‏ والبليد بالبلد الحييث - ذكره 
النحاس ؛ وقيل هذا مثل للقلوب : فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب » والنائى عنه بالبلد الحبيث ٠‏ قاله 
الحسن ؛ وقيل هو مثل لقلب المؤْمن والمنافق قاله قتادة ؟ وقيل هو مثل للطيب والحييث من بنى آدم ء قاله مجاهد 
( كذلك نصرف الآيات ) أى مثل ذلك التصر يف ( لقوم يشكرون ) الله ويعترفون بتعمته . 


لهاك 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن اين عباس ( ادعوا ربكم تضرّعا وخفية ) قال : السر ( إنه 
لايحب المعتدين ) فى الدعاء ولاتى غيره . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : التضراع علانية والحفية بر . وأخرج 
أيه ن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخحفية ) يعنى مستكينا وخفية : يعنى ىق خحفض 
وسكون فى حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ( إنه لايحب المعتدين ) يقول : لاندعوا على الموؤمن والمؤمنة بالشر : 
اللهم اخيره والعنه ونحو ذلك : فإن ذلك عدوان . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن أنى مجلز .فى قوله ( إنه 
لايحب المعتدين ) قال : لاتسألوا منازل الأنبياء . وأخرج ابن المبارك وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن قال : 
لقدكان المسلمون يجهدون فى الدعاء وما يسمع لم صوت إنكان إلا همسا بينهم وبين رهم » وذلك أن الله يقول 
الإادمواريم تقر عاوخفية ) وذاك الال د كرعدا سالحا ترفى نولو لقال - إذ نادئر به نداء ختغيا - . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن صالح فى قوله ( ولا تفسدوا : فى الأرض بعد إصلاحها ) قال : بعد ما أصلحها الأنيياء 
و أصحابهم . وأخرج أبو الشنخ عن ألى سنان فى الآية قال : أحللت حلالى وحرمت حراى وحدادت حدودى فلا 
'نفسدوها . وأخرج أبو الشبخ عن ابن عباس فن قوله ( ادعوه نوفا وطمعا) قال : خوفا منه وطمعا لما عنده ( إن 
رحمت الله قريب من المحسنين ) يعنى للوامنين : وهن لم يومن بالله فهو من المفسدين . وأخرج ابن جريج وابن 
أب حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( وهو الذى برسل الرباح ) قال : إن الله يرسل الريح فيأنى بالسحاب من 
ا ا ا اموي ٠:‏ ثم ينشره فيبسظه فى السماء كيف يشاء » ثم 
يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب » ثم يمطر السحاب بعد ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
ا اس 10 لا( بكر جات رق ) قل بمستشواها لاس + وأخري ان جر زان أن ام ون ارسي 
فى قوله ( بين يدى رحمته ) قال : هو المطر » وفى قوله ( كذلك تخرج اموق ) قال : كذلك تخر جون + وكذلك 
النشور كما يخرج الزدرع بالماء: . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واء ن أن حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( كذلك تخرج الموتى ) قال : : إذا أراد الله أن يخرج ج الموتى أمطر السماء حهى يشقق 
ع ارصن :م ل الأ رواج ويا كل روج إل يعتفه < تكااك عي ال الو بالط كإحيائه الأرض . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والبلد الطيب ) الآبة قال : هو مثل صربه 
الله لاموامن : يقول هو طيب وعمله طيب ء كا أن البلد الطيب ثمرها طيب ( والذى خبث ) ضرب مئلا للكافر 
كالبلد السبخة المالحة الى لا تخرج منها البركة ‏ فالكافر هو الحبيث وعمله خبيث » وقد روى نحو هذا عن جماعة 
من التابعين : 

اول مس 000 ول دسٌء اه رودا 
او ا ا أعبدوا ألله ما لكم من إله غَبْرَهُ إلى أَخَافْ 
' عَدَابَ يَوْم ع قال ألْمَلد من قَوْمه إن لَمريكَ 0 قَالَ 


أيه 0 عر ععرء 
يِقَوْم ليس فى ضَللة و[ كا سول من رب لين 0 بف رست و وَأْصَعْ 


وأضم بن ُو 00 أز عحبُم أن جنحم” در ين دَبحم” عل جل 


فلك تبت 


اوعث وا ارده عله يام - 
مدْكم لينذِركم ولتتقوا و 


اذك وَأَعْرَفنا لَذِينَ كَدَّبُوا ِتنا إِنْهُمْ كانوا قَوْمًا عَمِينَ (:0) . 
: لما بين سببحانه كال قدرته وبديع صنعته فى الآآبات السابقة ذكر هنا أقاصيص الأم وما فيها من نحذير الكفار 
ووعيدهم ؛ لتنبيه هذه الأمة على الصواب » وأن لايقتدوا بمن خالف الحق من الأثم السالفة . واللام جواب قسم 
تنوف . وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدآدم ٠‏ وقد تقدآم ذكر نوح فى آل عمران فأغنى عن الإعادة هنا . 
ازما قيل من أن إدريس قبل نوح » فقال ابن العربى : إنه وهم ..قال المازرى : فإ صح ما ذكره الموؤرخون كان 
عفمولا عل أن إدريس كان نبيا غير مرسل » وجملة ( فقال يا قوم اعيدوا الله ) استثنافية جواب سوال مقدر . قوله 
( ما لكم من إله غيره ) هذه االحملة ىحكم العلة لقوله ( اعبدوا ) أى اعبدوه لأنه لم يكن لكم إله غيره حى يستحق 
منكم أن يكون معبودا . قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم وحمزة وابن كثير وابن عامر برفع غيره على أنه نعت لإله على 
الموضع . وقرأ الكسائى بالحفض فى جميع القرآن على أنه نعت على. اللفظ . وأجاز الفراء والكسائى النصب على 
الاسقناء : يعنى ما لكم من إله إلا إياه . وقال أبوعمرو : ما أعرف ابر ولا النصب . ويردا» أن بعض بنى أسد 
ينصبون١‏ غير» فى جميع الأحوال ؛ ومنه قول الشاعر : 
لم يمنع الشرب مها غير أن نطقت حامة فى غصون دّات أرقال 

وجملة (إنى أعاف عليكم عذاب يوم عظم ) جملة متضمنة لتعليل الأمر بالعرادة : أى إن لم تعبدوه فإنى أعحاف 
عليكم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان . قوله ( قال الملأ من قومه ) حملة استثنافية جواب سوال مقدر . 
والملا أشراف القوم ورؤساهم ؛ وقيل هم الرجال :' وقد تقدآم بيانه فى البقرة » والضلال : العدول عن طريق 
الحق والذهاب عنه : أى إنا لنراك فى دعائك إلى عبادة الله وحده فى ضلال عن طريق الحق : وجملة ( قال ياقوم ) 
استثنافية أيضا جواب سوال مقدار ( ليس بى ضلالة ) كما تزعمون ( ولكنى رسول من رب العالمين ): أرسلنى 
إليكم لسوق الخير إليكم ودفع الشرّ عنكم » ننى عن نفسه الضلالة : وأثبت ها ما هو أعلى منصبا وأشرف رفعة 
وهو أنه رسول الله إليهم » وجملة ( أبلفكم رسالات ربى ) فى محل رفع على أنها صفة لرسول . أو هى مستأئفة 
.بينة حال الرسول . والرسالات : ما أرسله الله به إلييم ما أوحاه إليه ( وأنصح لكي ) عطف على ( أبلغكم ) يقال 
نصحته ونصحت له ء وى زيادة اللام دلالة على المبالغة فى إمحاض النصح . قال الأصمعى : الناصح : الخالص 
من الغل” » وكل شىء خلص فقد نصح ء فعنى أنصح هنا : أخلص النية لكم عن شوائب الفساد . والامم النصيحة 
وجملة ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) معطوفة على الحملة التى قبلها مقررة لرسالته ومبيئة لايد علمه : وأنه يختص 
بعلم الأشياء الى .لايعلمونها بإخبار الله له بذلك . قوله ( أو عجبم ) فتحت الواو لكونها العاطفة ودخلت عليها #مزة 
الاستفهام للإنكار عليهم .والمعطوف عليه مقدار : كأنه قيل استبعدتم وعجيم أو أكذبم وعجيم أو أنكرتم وعجيم 
( أن جاء كم ذكر من ربكم ) أى وحى وموعظة ( على رجل منكم ) أى على لسان رجل منكم تعرفونه » وم يكن 
ذلك على لسان من لاتعرفونه أولاتعرفون لغته ؛ وقيل على بمعنى مع : أى مع رجل منكم لأجل ينذركم به (و لتتقوا ) 
ما بمذالفه ( ولعلكم ترحون ) بسبب ما يفيده الإنذار لكم والتقوى منكم من التعرض لرحمة الله سبحانه لكم ور ضوانه 
عنكم ( فكاذره ) أى فبعد ذلك كذبوه وم يعملوا بما جاء به من الإنذار ( فأنجيناه والذين معه ) من المرمنين به 


٠ كارك‎ 


»م اكه رءو١م‏ رمت ع عمهم 
الاين معه فى 


ا 2 سرء 8 
تَرْحَمون )١(‏ فكذبوه فانجينه و 


- 7١07 - 


المستقرين معه ( فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياننا ) واستمروا على ذلك ولم يرجعوا إلى التوبة » وجملة ( إلهم ” 
كانوا قوما عمين ) علة لقوله ( وأغرقنا ) أى أغرقنا المكذبين لكونهم عمئ القلوب لاتنجع ف فيهم الموعظة ولا يفيدهم 
التذ كير > 

لي ا ا ا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « أول نبى أرسل نوح » . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وأبو نعم وابن عساكر عن يزيد الرقاشى قال : 
إنما سعى نوح عليه السلام نوحا لطول ما ناح على نفسه . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وأخرج ابن أبى حاتم 
و الحا كم وصصحه عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن أنى مالك قال : الملأ يعنى الأشراف من قومه . وأخرج أبو الشبخ عن السدّى ( أن جاءكم ذكر من 
0 ار الدب اه 0 
قال ا 

02 ماس مور 


ا مالي دنهو م ”ةن سس لانن رو اس 
َل عَادِ أحَامُ هُودا قال 14 أغبدوا 5 من إله غيرة أفلا تَتقونٌ (0:) 


كر كيال 1 


الملا نتروا لوده نا لَتَرِيكَ فى سَفَامَة وَإنَا َمَظنكَ مِنَ الْكذبِينَ «:) 

ِعَرْمٍ َس إلى سَفَاهَة ولك رول مِنْ :زب اللوين (00) لفك رسلت فى 
آنا كم نَاصِح أيِين 00 أوَ عَجِبْكُمْ أن جاه مم ذخ ين ربكم عَلَ دَجُلٍ نكم" 
نكم أذ كرُوا د جلك شتفاه ون بغ قوم . نوح ورا دكي فى أ لْحَلَق بَضْطَة 
را الولعم تَفْلِحُونَ 00 قَالوا جتنا لِنَعبِدَ الله وَحْدَه 0 


م وعاي 


رن ينابم تَعِدُنًا إِنْ كَنْت من الصادقِين١‏ 0 لم ين 


وتوت اسار د انار َيتمُوهَا نكم وآباد كم ا 
سلْط: نتروا[ سدم مِنَ الْممْتَظِرِينَ "١‏ فَأَنْجَيْنهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برَحْمَةِ مِنَا 
وَقَطْعْنًا دَابرَ آلْذِينَ كَذَبُوا باينا وَمَا كانُوا مُوْمِنِيِنَ (0 . 

قوله ( وإلى عاد أخاهم هودا ) أى وأرْسلنا إلى قوم عاد أخاهم ١‏ رواسا فجي ارين اننا 
000 وعدي جر رك ارين توج )كل تخوجاد بن عرض إن لم بن شالك بنارفخفة برتام 
ررقو ) تلت ياد لال الى الا اندها لك هن إله بره ) . قد تقدام تفسير هذا قريباء والاعسزيا, فق 
( أقلا تتقون ) للإنكار . وقد تقدام أيضا تفسير الملا » والسفاهة الحفة والممق . وقد تقدام يبان ذلك أ البقرة 2 

24 - تم القدير - ؟ 


هاا 


نسبوه إلى اللفة وألطيش ولم يكتفوا بذلك حبى قالوا ( إنا انظتك من الكاذبين ) موكدين لظلهم كذبه فيا ادعاه من 
الرصالة 9 أجاب علييم بتى السفاهة عنه » واستدرك من ذلك بأنه رسول رب العالمين . وقد تقدام بيان معنى 
هذا قريبا » وكذلك سبق تفسير ( أبلغكم رسالات رنى ) وتقد"م معنىالناصح . والأمين المعروف بالأمانة »وسبق 
أيضا تفسير ( أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل.منكم لبنذركم ) فى قصة نوح الى قبل هذه القصة . 
قوله ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ) أذكرهم نهمة من نعم الله علييم » وهى أنه جعلهم خلفاء من 
بعد قوم نوح : أى جعلهم سكان الأرض الى كانوا فيها » أو جعلهم ملوكا ؛ ولإذ منصوب باذكر وجعل الذكر 
للوقت . والمراد ما كان فيه من الاستخلاف على الأرضص لقصد البالغة » لأن الشى ء إذا كان وقته مستحقا للذكر» 
فهو مستحق له بالأولى ( وزادكي فى الحلق بسطة ) أى طولا فى الحلق وعظم جسم زيادة على ما كان عليه آباهم 
فى الأبدان . وقد ورد عن السلف حكايات عن عظم أجرام قوم عاد . قوله ( فاذكروا آلاء الله ) الآلاء : جمع 
إلى ومن جملها نغمة الاستخلاف ف الأرض ٠»‏ والبسطة فى الحلق وغير ذلك مما أنعم به عليهم » وكرر التذكير 
لزيادة التقرير » والآلاء النعم ( لعلكم تفلحون ) إن تذكرتم ذلك لأن الذكر للنعمة سبب باعث على شكرها ٠‏ ومن 
شكر فقد أفلح . قوله ( قالوا أجثتنا لنعبد الله وحده ) هذا استنكار منهم لدعائه إلى عبادة الله وحده دون معبوداتهم 
الى جعلوها شركاء لله » وإنما كان هذا مستنكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه ( ونذر ما 
كان يعبد آباوانا ) أى نترك الذى كانوا يعبدونه » وهذا داخل فى جملة ما استنكروه . قوله ( فأتنا بما تعدنا إنذكنت 
من الصادقين ) هذا استعجال منهم للعذاب الذى كان هود يعدهم به؛ لشداة تمردهم على الله ونكوصهم عن طريق 
الحق وبعدهم عن اتباع الصواب , فأجابهم بقوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ) جعل ما هو متوقع 
كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه » كا ذكره أمة المعانى والبيان » وقيل معنى وقع وجب : والرجس العذاب ؛ 
وقيل هؤ هنا الرين على القلب بزيادة الكفر » ثم استنكر عليهم ما وقع منهم من المجبادلة » فقال ( أتجادلوننى فى 
أمهاة ) يعنى أمياء الأصنام الى كانوا يعبدونها جعلها أمماء » لأن مسمياتها لا حقيقة ها بل تسمينها بالآنفة باطلة 
فكأنها معدومة لم توجد بل الموجود أسمارئها فقط ( سميتموها أنتم وآباوئكم ) أى ميتم بها معبوداتكم من جهة أنفسكم 
أنم وآبائكم ولاحقيقة لذلك ( ما نزل الله بها من سلطان ) أى من حجة تحتجون بها على ما تدعونه لها من الدعاوى 
الباطلة ثم توعدهم بأشد وعيد فقال ( فانتظروا إفى معكم من المنتظرين ) أى فانتظر وما طلبتموه من العذاب فإنى 
معكم من المنتظرين له » وهو واقع بكم لا محالة ونازل عليكم بلا شك ؛ ثم أخبر الله سبحانه أنه نجى هودا ومز 
معه من الموئمنين به من العذاب النازل بمن كفر به ولم تقبل رسالته » وأنه قطع دابر القوم المكذبين : أى استأصلهم 
حميعا . وقد تقدام نحقيق معناه ؛ وحملة ( وما كانوا مؤمنين ) معطوفة على كذبوا : أى استأصلنا هوالاء القوء 
الهامعين بين التكذيب بآياتنا وعدم الإيمان . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وإلى عاد أخماهم هودا ) قال : ليس بأخيهم فى الدين ولكن 
أنعوهم فى النسب لأنه منهم فلذلك جعل أخاهم . وأخخرج ابن ألى حائم غن الربيع بن خييم قال : كانت عاد مابين 
اين إلى الشأم مثل الذر . وأخرج ابن عساكر عن وهب قال : كان الرجل من عاد ستين ذراعا بنراعهم ‏ وكاذ 
هامة الرجل مثل القبة العظيمة » وكان عين الرجل لتفرخ فا السباع » وكذلك مناخر هي . وأخرج عبد ب نحميد عز 
قدادة قال : ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر ذراعا طولا . وأشخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عياءر 
قال : كان الرجل منهم ثمانين باعا » وكانث الهرّة فهيم ككلية البقرة » والرمانة الواحدة يقعد فى قشرها عشرة نفر 


هاآ١4-‎ 


أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه ( وزادكي فى الحلق بسطة ) قال شدة . وأخرج عبد الله بن أحد فى زوائد 
الزهد وابن أبى حاتم عن أنى هريرة تمال : إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من الحجارة لو اجتمع علبه 
حمسهاثة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن بقلوه » وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس فى قوله (1لاء الله) قال: نم الله؛ وفى قوله (رجس) 
قال : خط . وأخرج ابن عساكر قال : الما أرسل الله الريح على عاد اعتزل هود ومن معه من المرامنين فى حظيرة 
ما يصيبهم من الربح إلاما تلين عليه الحلود وتلتذ به الأنفس . وإنها لقر بالعادى فتحمله بين السهاء والأرض وتدمغه 
بالحجارة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( وقطعنا دابر الذين كذبوا) قال استأصلناهم 
وأخرج البخارى فى تارخه وابن جرير وابن عساكر عن على" بن أنى طالب قال : قبر هود بحضرموت فى كثيب 
أمر عند رأسه سدرة . وأخرج ابن عساكر عن عمّان بن أنى العاتكة قال : قبلة مسجد دمشق قبر هود . وأخرج 
أبو الشيخ عن أنىهريرة قال :. كان عمر هود أربعماثة سنة واثنتين وسبعين سنة . 

َإِلَ مود أحَاممْ صلِحًا َال بِقَْم آْبدُوا الما لك" ين إله يوه قَذ جَآدكم' 


اراي رو ١‏ 


به من ربكم هذ نَاقة ل لَك آي فََرُوهَا َكل إفى أرْضٍ الله وا تَمَسوهًا بسو 
َعْدجٌ” عَذَابْ ألم 00" وذ كَرُوا إذ جَعَلكُْ' لما من بَعْدِ عَادِ ووأ ف الْأَرْضٍ 
تَجذُونَ من سُهُوِها قُصُوراوَتَْحُِوَ لجال يونا اكوا آلاء أل ولا مقا فى 
لأْضٍ مُفْسِدِينَ «» قَالَ الْمَلَا الزن أنمَكْبَرُوا من قَوْيهِ لِنذِينَ أْتُضْيفُوا مرا 
آم مِنْهُم أتَْلَمُونَ أن صلِحًا مُرسَل من به َانُوا نا بما ريسل به مُؤْمنُونَ (») قَالَ 
أيه ستَكْبَرو!:إنا الى آمنْهُمْ بو كفيرونَ 20 فَعَقَرُوا لَه وَعَقَوا عَنْ مر بهم 


ام ١‏ رمه« م > وم ا 7 رمف ع وم 7 كر دعرو ىم #2 رامو 
وقالوا يصلِح أَئتِنًا بم تعدنا إن كنت مِنَالْمَرْسَلِينَ "١‏ فَاَحَدَتْهُمْ الرَجْمَة فَأَصْبَحُوا 
0 سم سوه دمي اكه فيج 60 دكي مث سورد ورم 
فى دارم جثوين (0') فتولى عَنْهِم وقال يقوم لقد بلغتكم رسالة ربى ونصحت 
دك ١‏ مسا مُه على يم 7 
لكم ولكن لا تحبون أَلناصِحِينَ (:) . 

قوله ( وإلى تمود أخاهم صالحا ) معطوف على ما تقد"م : أى وأرسلنا إلى مود أخاهم ٠‏ وتمود قبيلة موا باسم 
أبههم » وهو تمود بن عاد بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ٠‏ وصالح عطف بيان .وهو صالح بن 
عبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن تمود » وامتناع نمود من الصرف لأنه جعل امما للقبيلة . وقال 
أبو حاتم : لم ينصرف لأنه أعجمى . قال النحاس : وهو غلط لأنه من المٌد » وهو الماء القليل » وقد قرأ القلاء 
- ألا إن تمودا كفروا ربهم على أنه امم للحىّ . وكانت مساكن تمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادىالقري. 
قوله ( قال ياقوم اعبدو الله مالكم من إله غيره ) قاتقد"م تفسيره فى قصة نوح ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) أى 


]ا 


معسجزة ظاهرة » وهى إخراج الناقة من الحجر الصلد » وجملة ( هذه ناقة الله لكم آية ) مشتملة على بيان البينة ال لكورة 
وانتصاب آية على الحال » والعامل فيها معنى الإشارة » وفى إضافة الناقة إلى الله تشريف لها وتكريم . قوله 
( فذروها تأكل فى أرض الله ) أى دعوها تأكل فى أرض الله » فهى ناقة الله » والأرض أرضه فلا تمنعوها مما 
ليس لكم ولا تملكونه ( ولا نمسوها ) بشىء من السوء : أى لاتتعرضوا.لها بوجه من الوجوه الى تسوءها . قوله 
( فيأخذكي عذاب ألم ) هو جواب النبى : أى إذالم تركوا مسها يشيى ء من السوء أخذكم عذاب ألم : أى شديد 
الألم . قوله ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ) أى | جذاة فى الأرض أوجعلكم ملوكا فيها » "كنا تقدام | 
فى قصة هود ( وبوأكم ف الأرض ) أى جعل لك فيها مباءة » وهى المأزل الذىتسكنونه ( تتخذون من سهوها 
قصورا ) أى تتخذون من سهولة الأرض قصورا » أوهذه الحملة مبينة الحملة : «و ب وأكم فى الأرض» : وسبول 
الأرض ترابها يتخذون منه اللبن والآجر ونحو ذلك فيبنون به القصور ( وتنحتون الحبال بيونا ) أى تتخنبون ى 
الحبال الى هى سور بيوتا تسكنون فيها » وقد كانوا لقوتهم وصلابة أبدائهم ينحتون اللحبال فيتخذون فيها ٠‏ 
كهوفا يسكنون فبا لأن الأبنية والسقوف كانتتفنى قبل فناء أعمار هم , وانتصاب بيوتا على أنها حال مقدارة أو على 
أنها مفعول ثان لتنحتون على تضمينه معنى تتخذون . قوله (فاذ كر وا 1 لاء الله) تقدم تفسيره ف القصة الى قبل هذه . 
قوله ( ولا تعئوا فى الأرض مفسدين ) العثى والعثو لغتان» وقد تقدم تحقيقه ف البقرة بما يغنى عن الإعادة (قال الملا 
الذين استكبروا من قومه ) : أى قال الرو'ساء المستكبر ون من قوم صالحللمستضعفين الذين استضعفهم المستكبر ون؛ 
و (ن آمن منهم ) بدل من الذين استضعفوا بإعادة حرف ابر بدل البعض من الكل »؛ لأن ف المستضعفين من 
ليس بممن هذا على عود ضمير ومنهم و إلى الذين استضعفوا » فإن عاد إلى قومه كان يبدل كل من المستضعفين » 
ومقول القول ( أتعلمون أن صا حا مرسل من ربه ) قالوا هذا على طريق الاستهزاء والسخرية. قوله ( قالوا إنا بما 
أرسل به موامنون ) أجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته مع كون سال المستكبر ين لم إنما هو عن العلم منهم هل تعلمون 
برسالته أم لا مسارعة إلى إظهار مالم من الإيمان وتنبيها على أن كونه مرسلا أمر واضح مكشوف لايحتاج إلى 
السركال عنه » فأجابوا تمردا وعنادا بقوهم ( إنا بالذى آمنتم به كافرون ) وهذه الحمل المعنوية يقال مستأنفة لأنها 
جوابات عن سرالات مقدارة كا سبق بيانه . قوله ( فعقروا الناقة ) العقر : احرح ؛ وقيل قطع عضو يؤثر ف 
تلف النفس ؛ يقال عقرت الفرس : إذا ضربت قوائمه بالسيف ؛ وقيل أصل العقر : كسر عرقوب البعير ثم قيل 
النحر عقر ٠‏ لأن العقر سبب النحر ف الغالب» وأسئد العقر إلى الجميع مع كون العاقر واحدا منهم ‏ لأنهم 
راضون بذلك موافقون عليه . وقد اختلف ف عاقر الناقة ما كان اسمه » فقيل قدار بن سالف » وقيل غير ذلك 
( وعتوا عن أمر ربهم ) أى استكبروا » يقال عتا يعتو عتوًا : استكبر » وتعتى فلان : إذا لم يطع » والليل العاقى : 
الشديد الظلمة ( وقالوا ياصالح اثتنا بما تعدنا) من العذاب ( إن كنت من المرسلين ) هذا استعجال منهم للنقمة وطلب 
منهم لنزول العذاب وحلول البلية بهم ( فأخذتهم الرجفة ) أى الزلزلة » يقال رجف الشىء يرجف رجفانا » 
وأصله حركة مع صوت » ومنه ‏ يوم ترجف الراجفة ‏ ؛ وقيل كانت صيحة شديدذة خلعت قلوبهم ( فأصبحوا 
ف دارهم ) أى بلدهم ( جاتمين ) لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كنا يحم الطائر ؛ وأصل الحثوم للأرنب 
وشبهها ؛ وقيل اناس والطير. والمراد أنهم أصبحوا فى دورهم ميتين لا حراك بهم ( فتولى عنهم ) صالح عند اليأس 
من إجابتهم ( وقال )لم هذه المقالة ( لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لاتحبون الناصمين ) ويحتمل أنه 
قال لم هذه المقالة بعد مونهم على طريق الحكاية لحاهم الماضية ٠‏ كما وقع من النى صل الله عليه وآ له وسلم من 


-١1؟؟‏ ت 


التكلم لأهل قليب بدر بعد مونهم ء أو قالها لهم عند نزول العذاب بهم . وكأنه كان مشاهدا لذلك فتحسر عل ما 
فامهم من الإيمان والسلامة من العذاب : م أبان عن نفسه أنه لم يأل جهدا فى [بلاغهم الرسالة ومحض النصح » لكن 
أبوا ذلك فلم يقبمرا مئه فحق عليهم العذاب : ونزل بهم ما كذبوا به واستعجاوه . ْ 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
أنى الطفيل قال : قالت تمود لصالح اثننا بآية إن كنت من الصادقين : قال : اخرجوا ؛ فخرجوا إلى هضبة من 
الأرض فإذا هى تمخض كا مخض الحامل » ثم إنها انفرجت فخرجت الناقة من وسطها » فقال لم صالح : هذه 
ناقة الله لكم آية فلما ملوها عقروها ‏ فقال تمتعوا فى داركي ثلاثة أيام ‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
أنى حائم وأبوالشيخ عن قتادة : أن صا حا قال لم حين عفروا الناقة : تمتعوا ثلاثة أيام ثم قال لم : آبة هلا ككم 
أن تصبح وجوهكي غدا مصفرة ٠‏ وتصبح اليوم الثانى محمرة ؛ ثم تصبح اليوم الثالث مسودة . فأصبحت كذلك» 
فلما كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا وتحنطوا ٠‏ ثم أخذتهم الصيحة فأهمدتهم . وقال عاقر الناقة : لا أقتلها 
حتى ترضوا أجمعين »فجعلوا يدخلون على المرأة فى خدرها فيقولون أترضين؟ فتقول نعم؛ والصبى حى رضوا 
أحعون . فعقرها . وأخرج أحمد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ 
والحاكم وصحصحه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم لما نزل الحجر قام 
فخطب فقالويا أيها الناس لاتسألوا نبيكم عن الآآيات . فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آية فبعث الله 
هم الناقة ؛ فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحتلبون من لبنها مثل الذى كانوا يأخذون من مائها 
يوم غبها وتصدر من هذا الفج : فعتوا عن أمر ربهم فعقروها ٠‏ فوعده, الله العذاب بعد ثلاثة أيام » وكان وعد 
من الله غير مكذوب : ثم جاءنهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم تحت مشارق الأرض ومغاربها » إلا رجلا 
كان فى حرم الله فنعه حرم الله من عذاب الله » فقيل يا رسول الله من هو ؟ فقال : أبو رغال ؛ فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه » . قال ابن كثير : هذا الحديث على شرط مسا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن 
مردويه من حديث أى الطفيل مرفوعا مثله . وأخرج أحمد من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو بالحجر : لاتدخلوا على هوئلاء المعذيين إلا أن تكونوا باكين . فإنْلم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم أن يصبيكم مثل ما أصابهم ؛ وأصل الحديث فى الصحيحين من غير وجه . وف لفظ لأحمد من هذا الحديث 
قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت مود . وأخرج أحمد وابن 
المنذر نحوه مرفوعا من حديث ألى كبشة الأتمارى. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ولا تمسوها بسوء ) 
قال : لاتعقروها . وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى فى قوله ( وتنحتون من اللحبال بيوتا ) قال : كانوا يتقبون فى : 
الحبال البيرت . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد 
فى قوله ( وعتوا عن أمر ربهم ) قال : غلوا فى الباطل ( فأخذتهم الرجفة ) قال : الصيحة . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد ( فأصبحوا فى داره, جائمين ) قال : ميتين . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة مثله . 

وَنُوطًا د قَالَ لِقَْبِهِ أَنَأنُونَ الْفجمّة مَاسَبَمَك' بها مِنْ أَحَدِ مِنَّ الْعلَمِين 0١‏ 
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عع شن مره مي # رار > ور دور 2-0 جر ماه ةر جا ل نز 
إنكم تاتون الرجَالَ شهوَة من دُونٍ النساه بل أَنْتُمِ قَوْم مُسرِفونَ (01) وما كَانَ جَوَابَ 


77ت 

ويه إلا أن قانُوا أخرجوم”' ين قَرْييكم' إنْهُمْ أناس يَعَطهرُونَ «١‏ فَأنْجيْنه وأهله إلا 

آمْرَأنَهُكَانَت م نَالْغبِرِي 07 َأمْطرْتَاعلَيْهِمْمَطَرَا قَانظرْ كَيْفَ كَانَ عقيبة الْمُجْرِمِينَ (:0 . 

قوله ( ولوطا ) معطوف على ما سبق : أى وأرسلنا لوطا أو منصوب بفعل مقدار : أى واذكر.لوطا وقت 

قال لقومه . قال الفراء : لوط مشتق من قولم : هذا أليط بقلبى : أى ألصق . قال الزجاج : زعم بعض النحويين 
أن لوطا يجوز أن يكون مشتقا من لطت الحوض إذا ملسته بالطين . وهذا غلط ؛ لأن الأسماء الأعجمية لانشتق . 
وقال سيبويه نوح ولوط أسماء أعجمية إلا أنها خفيفة » فلذلك صرفت ٠‏ ولوط هو ابن هاران بن تارخ ٠‏ فهو 
ابن أخى إبراههم » بعثه الله إلى أمة تسمى سدوم ( أتأتون الفاحشة ) أى الحصلة الفاحشة الممادية فى الفحش والقبح ؛ 
قال ذلك إنكارا عليهم وتوبيخا لم ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) أى لم يفعلها أحد قبلكم » فإن اللواط لم يكن 
فى أمة من الأمم قبل هذه الأمة ؛ و « من » مزيدة للتوكيد للعموم فى التى » وإنه مستغرق لما دخخل عليه . وابحملة 
مسوقة لتأكيد النكير عليهم والتوبيخ لم . قوله ( إنكم ' لتأتون الرجال شهوة ) قرأ نافع وحفص على الحبر بهمزة 
واحدة مكسورة . وقرأ الباقون +بمزتين على الاستفهام المقتضى :و بيخ والتقريع ' واختار القراءة الأولى أبو عبيد 
والكسائى وغيرهما : واختار الحليل وسيبويه القراءة الثانية » فعلى القراءة الأولى تكون هذه اللحملة مبينة لقوله 
( أتأنون الفاحشة ) وكذلك على القراءة الثانية مع مزيد الاستفهام وتكريره المفيد للمبالغة فى التقريع والتوبيخ » 
وانتصاب شبوة على المصدرية : أى تشتبونهم شبوة ؛ ويجحوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال : أى مشنهين » 
ويجوز أن يكون مفعولا له : أى لأجل الشهوة : وفيه أنه لاغرض لم بإتيان هذه الفاحشة إلا تجرد قضاء الشبوة من 
غير أن يكون لم فى ذلك غرض يوافق العقل:فهم فى هذا كابهام الى ينزو بعضها على بعض لما يتقاضاها من 
الشهوة ( من دون النساء ) أى متجاوز بن فى فعلكم هذا لانساء اللاتى هن" محل لقضاء الشبوة وموضع لطلب اللذة ؛ 
ثم أضرب عن الإنكار المتقدآم إلى الاخبار بما هم عليه من الإسراف الذى تسبب عنه إتيان هذه الفاحشة الفظيعة . 
قوله ( وما كان جواب قومه ) الواقعين فى هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم منها ( إلا أن قالوا أخرجوهم ) أى لوطا 
وأتباعه ( من قريتكم ) : أ ما كان لى؛ جواب إلا هذا القول المباين للإنصاف المخالف لما طلبه منهم وأنكره 
علييم . وجملة ( إنهم أناس يتطهرون ) تعليل لما أمروا به من الإخراج : ووصفهم بالتطهر يمكن أن يكون على 
حقيقته + وأنهم أرادوا أن هذلاء يتئزهون عن الوقوع فى هذه الفاحشة فلا يساكئونا فى قريئنا ٠‏ ويحتمل أنهم 
قالوا ذلك على طريق السخرية والاستّهزاء » ثم أخبر الله سبحانه أنه أنجى لوطا وأهله الموؤمنين به . واستثى إمرأته 
من الأهل لكونبالم توامن به » ومعنى ( كانت من الغابرين ) أنها كانت من الباقين فى عذاب الله » يقال غبر الشى ء 
إذا مفى ٠.‏ وغبر إذا بّى فهو من الأضداد . وحكى ابن فارس ف المجملعن قوم أنهمقالوا : الماضى/ عابر بالعين 
المهملة » والباق غابر بالمعجمة . وقال الزجاج : ( من الغابرين ) أى من الغائبين عن النجاة . وقال أبو عبيد : 
المعنى ( من الغابرين ) أى من المعمرين وكانت قد هرمت » وأكثر أهل اللغة على أن الغابر الباق . قوله( وأمطرنا 
علييم مطرا ) قيل أمطر بمعنى إرسال المطر . وقال أبو عبيدة : مطر فى الرحمة وأمطر ف العذاب والمعنى هنا : 
أن الله أمطر عليهم مطرا غير ما يعتادونه وهو رميهم بالحجارة كا فى قوله ‏ وأمطرنا علييم حجارة من ميل - 
( فانظر كيف كان عاقبة الجرمين ) هذا خطاب لكل من يصلح له : أو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وسيأق 
فى هود قصة لوط بأبين مما هنا . ش ْ 


صيف5 


وقد أخخرج ابن أن الدنيا وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببينى فى شعب الإبمان وابن عساكر عن ابن عباس فى 
قوله ( أتأتون الفاحشة ) قال : أدبار الرجال . وأخرج ابن عساكر عن'ابن عباس قال : إنما كان بدء عمل قوم 
لوط : أن إبليس جاءهم فىهيئة صبى : أجمل صبى رآه الناس » فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جسروا على ذلك : 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عنه فقوله ( إنهم أناس يتطهرون ) قال : من أدبار الرجال ومن 
من الغابرين ) قال : من الباقين فعذاب الله . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبى عروبة قال : كان قوم لوط 
أربعة آلاف ألف. 1 1 

اك اس هوس ص اس ها ابعر ع رسا 2 اماو 2ه +ع دم له وذ ده 2ى رصم قله 

وَل مَديْنَ أَحَاهم شَعَيْبا قَالَ يقَوْم أعبدُوا الله مَا لَكم مِنْ إله غَبرَه قد جَاكتكم 
رك والخلكى - 4.2 اموسّه لا م8 000 0 له 6 عله و 
بينّة من ربكم" فاوفوا الْكَبْلَ وَآلْمِيرَانَ ولا تَبْحَسوا الناس أشيَاءهم وَلَا تفسدُوا فى 
مه ل ل الل 2 لو” على . إل 2 رخ 26 و2 1 
الارضٍ بعد. إصلحها ذليكم خير لحم إن كنتم مَوْمِنِينَ (00) ولا تقعدوا بكل صِرط 
ااه رديوك دلاوم غود عه ابطر نر ١‏ لماي - اد ع نه فرع 0 #اعقوة 26 2 
توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ من به وتبغونها عِوجا وأذكروا إذ كنتم قليلا 
ل 57 ره م 1 عام رص 3 7 9 ع جاخ د ا ينك ني تمان 
فكث ركم وََنظروا كَيْفَ كانَ عقيبّة الْمُفْسِدِينَ 0 وإِنْ كان طائفة مِنْكم آمَنُوا 
1 .,ى هم و 1 ا 6.5 رياو َه م روا ١‏ عا دع 212 مهدي شود إدموى 
بالذى أريلت به: وطائفة لم يووا فاضبروا حى يَحكم الله بِينَنا وهو خير 


اك 


1 7 - 2 - ورك 80 ل مه سام ويه 5 5 ءًً ف 9 رم - :0 

الْحكِيِينَ 0 قَالَ الْمَلَا الّذِينَ آسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنك يشعَيْب وَآلَذِينَ آمئوا 
مه م6 روس سن #وه رورس 0 001 الس وبي : 2 د م8د مهسي 2 مل 
مَك مِنْ قَرْيَتنَا أَوْ لَتَعُودْنَ فى مِلَتِنَا قال أُوَلَوْ كنا كرهين (00) قد أَفمَرَيْنَا على الله 


وما سد م 


.م ٠‏ و م اع 2د 9 01 2 كن هه نقد مير 02 2 سه #ورم 
كَذِبا إِنْ عُدْنَا ى مليكم بَعْدَ إِذْ نَجانًا آلله مِنْهَا وَمَا يَكون لَنَا أَنْ نعود فِيهًا إلا أنْ يَشَاءَ 

2717 2 ر#ر 2-6 «#اركء ملى هم كار ماو به المت عاو ته 8 
لله ربنًا وس رَبِنَا كل شَىء عِلْمًا عَلَ الله تَوَكُلنًا ربا أفْتَح بَيْنََا وبَيْنَ فَوْمِنَا الْحَق 
رم ل لوب م١‏ - 2م ردم يي ٠.٠‏ و ترووى #7 رو” اسه 
وَأَنْتَ حَيْرُ ألْفْيِحِينَ (*0 وَقَالَ الملا الذِينَ كفروا مِن قَوْمِه لَئِن أتبعثم شعيبا إنكم 
ل الم - -#ر بد عورم 2 وم ىم ك2 13 75 0 «< صاب 
إذا لَخسِرونَ )٠0(‏ فاخذتهم الرجفة فَأطْبحُوا فى ذَارِهِم جِثِمِينَ 11) الذينَ كذبوا 
مه” ٠.‏ ل 1 0 ل مزه كاه 0000 م 1 - م -ه.ه ٠‏ 
شَعَيْبا كان لم يَعْنَوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخسرين ١9‏ فتولى عنهم 


اف ٠ ٠‏ 08 ل َه ماع دلش. أسرّه الم 0 سل 


كفيرين (؟1) . 
قوله ( وإلى مدين كالم شعييا ) معطوف على ما تقدم : أىوأرسلنا . ومديل. اسم.“قبيلة » وفيل اسم بلد 
والأوّل أولى » وسميت القبيلة باسم أبيهم : وهر مندين بن إبراهم كا يقال بكر وم : كوله (أخاهم شعيها ) شعهيب 
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عطف ببان » وهو شعيب بن ميكائيل بن يشجب بن مدين بن إبراهم : قاله عطاء وابن إسماق وغير هما . وقال 
الشرفى بن القطهى ؛ إنه شعيب بن عيفاء بن ثويب بن مدين بن إبراههم . وزعم ابن “معان أنه شعيب بن حرة بن 
يشجب بن لاوى بن يعقوب بن [حاق بن إبراهم . وقال قتادة : هو شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن 
مدين.بن إبراهيم . قوله ( قال ياقوم ) إلى قوله ( ببئة من ربكم ) قد سبتى شرحه فى قصة نوح . قوله ( لأوفوا الكبل 
والميزان ) أمرهم بإيفاء الكبل والميزان لهم كانو! أهل معاملة بالكيل والوزنء وكانوا لايوفولهما »وذكر الكيل 
الذي : هو المصدر وغطف عليه الميزان الذى هو اسم للالة . | 

واختلف ف توجيه ذلك ٠‏ فقيل المراد بالكيل المكيال فتناسب عطف الميزان عليه ؛ وقيل المراد بالميران الوزن 
فيناسب الكيل » والفاء فى ٠‏ فأوفوا » لاعطن علىاعبدوا . قوله ( ولاتبخسوا الناس أشياءهم ) البخس النقص وهو 
يكون بالتعييب للساعة أو التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه وكل ذلك من أكل أموال الئاس بالباطل 
وظاهر قوله ( أشياءهم ) أنهم كانوا يبخسون الناس فى كل الأشياء » وقيل كانوا مكاسين يمكسون كل ما دحل 
إلى أسواقهم » ومنه قول زهير : 

أفى كل أسواق العراق إتاوة وفى كل ما باع امرؤ مكس درهم 

قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) قد تقدام تفسيره قريبا ويدتحل نحته قليل الفساد وكثيره ودقيقه 
وجليله » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى العمل بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه ء والمراد بالخيرية هنا الزيادة المطلقة » 
لأنه لاخير فى عدم إيفاء الكيل والورزن وى بحس الناس وف الفساد فىالأرض أصلا . قوله (ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون ) الصراط الطريق : أى لاتقعدوا بكل طريق توعدون الناس بالعذاب » قيل كانوا يقعدون فى 
الطرفات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد الهىء إليه » ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه كا كانت قريش 
تفعله مع الى مل ال#عليد وا له وسيم ؛ قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدتى وغيرهم ؛ وقيل المراد القعود على 
طرق الدين ومنع من أراد سلوكها ؛ وليس اراد به القعود على الطرق حقيقة » ويويده ( وتصدون عن سبيل الله . 
من آمن به ) وقيل المراد بالآية النبى عن قطع الطريق وأخذ السلب » وكان ذلك من فعلهم ؛ وقيل إنهم كانوا 
عشارين بأخذون الحباية فى الطرق من أموال الناس فنهوا عن ذلك . والقول الأوّل أقربها إلى الصواب مع أنه 
لامانع من حمل النهى على جميع هذه الأقوال المذكورة.وجملة«توعدون » محل نص بعلى ا حال » وكذلك ماعطف 
عليبا : أى لاتقعدوا بكل طريق موعدين لأهله صاد”بن عن سبيل الله باغين لها عوجا ؛ والمراد بالصد” عن سبيل 
الله : نصد الناس عن الطريق الذى قعدوا عليه ومنعهم من الوصول إلى شعيب ٠‏ فإن سلوك الناس فى ذلك السبيل 
للوصول إلى نبى الله هو سلوك سبيل الله » و ( من آمن به ) مفعول تصدون » والضمير فىآمن به يرجع إلى الله » 
أو إلى سبيل الله » أو إلى كل صراط أو إلى شعيب ‏ ( وتبغونها عوجا ) أى تطلبون سبيل الله أن تكون معوجة غير 
مسنتقيمة » وقد سبق الكلام على العوج . قال الزجاج : كسر العين فى المعانى وفتحها فى الاحرام ( واذكروا إذ 
كثم ) أى وقت كتم ( قليلا) عددكم ( فكثركم ) بالنسل ؛ وقيل كم فقراء فأغناكم ( وانظروا كيف كان عاقبة. 
. المفسدين ) من الأسم الماضية فإن الله أهلكهم وأنزل بهم من العقوبات ما ذهب بهم ومما أثرهم ( ون كان طائفة 
منكم آمنوا بالذى أرسلت به ) إليكم من الأحكام الى شرعها الله لكم ( وطائفة ) منكم (لم يوأمنوا فاصير وا حى 
يحكم الله يبننا وهو خبير الحا كيين ) هذا من باب النهديد والوعيد الشديد هم . وليس هو من باب الأمر بالصبر على 
لكفر.. وحكم الله بين الفريقين هو نصر المحقين عل المبطلين » ومثله قوله تعالى ‏ فر يصوا إنا معكم مثر يصون - 
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أو هو أمر للمؤمنين بالصبر على ماحل بهم من أذى الكفار حتى ينصره, الله علييم( قال الملا الذين استكبروا من 
قومه ) أىقال الأشراف المستكبر ون ( لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك )لم يكتفوا بترك الإيمان والمرّد عن 
الإجابة إلى ما دعاهم إليه : يل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا وأشرا إلى توعد نبيهم ومن آمن به بالإخراج من قريتهم 
أو عوده هو ومن معه ف ملتهم الكفرية : أى لابد” من؛أحد الأمرين : إما الإخراج » أو العود . قال الرجاج : 
يجوز أن يكون العود بمعنى الإبتداء » يقال عاد إلى" من فلان مكروه : أى صار وإنلم يكن سبقه مكرو «قبل ذلك 
فلا يرد ما يقال : كيف يكون شعيب على ملّهم الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولا ؟ ويحتاج إلى الحواب بتغليب 
قومه المتبعين له عليه فى الحطاب بالعود إلى ملّهم » وجملة ( قال.أو لو كنا كارهين ) مستأنفة جواب عن 
سؤال مقدار » والهمزة لإنكار وقوع ما طلبوه من الإخراج أو العود » والواو للحال : أى أتعيدوننا فى ملتكم 
فى حال كراهتنا للعود إليها » أو أتخْرجوننا من قريتكم فيحال كراهتنا لاخروج منها » أو فى حال كراهتنا للأمرين 
جميعا » والمعنى : إنه ليس لكم أن تكر هونا على أحد الأمرين ولا يصح لكم ذلك » فإن المككره لا اختيارله ولا تعد 
موافقته مكرها موافقة ولاعوده إلى ملتكم مكرها عودا : وبهذا التقرير يندفع ما استشكله كثير من المفسرين فى 
هذا المقام حبى تسبب عن ذلك تطويل ذيول الكلام ( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكي ) التى هى الشرك 
( بغد إذ نجانا الله منها ) بالإيمان فلا يكون منا عود إليها أصلا ( وما يكون لنا) أىما يصح انا ولايستقم ( أن نعود 
فيها ) يحال من الأحوال ( إلا أن يشاء انه ) أى إلا حال مشيئته سبحانه » فإنه ما شاءكان ومالح يشألم يكن . قال 
الرجاج : أى إلا بمشيئة الله عزّ وجل : قال : وهذا قول أهل السنة » والمعنى : أنه لايكون منا العود إلى 
الكفر إلا أن يشاء الله ذلك ٠‏ فالاستثناء منقطع : وقيل إن الاستثناء هنا على جهة التسلم لله عر وجل كا فى قوله 
- وما توفيى إلا بالله - وقيل هو كقولم لا أكلمك حى يبيض الغراب : وحتى يلج امل فى دم الخياط . 
والغراب لاببيض : والحمل لايلج؛ فهو من باب التعليق با تحال . ( وسع ربئا كل شىء علما ) أى أحاط علمه 
بكل المعلومات فلا يخرج عنه منها ثنى ء: وعلما منصوب على المييز ؛. وقيل المعنى ( وما يكون لنا أن نعود فيبا ) 
أى القرية بعد أن كرهم مجاورتنا لهم (إلا أن يشاء الله)عودنا إأيها (على الله توكلنا )أىعليه اعتمدثا فى أن يثبتنا على 
الإيمان » ويحول بيننا وبين الكفر وأهله ويم علينا نعمته ويعصمنا من نقمته . قوله (ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
باحق وأنت خير الفاتحين ) اافتاحة الحكومة أى احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحا كين » دعوا الله 
سبحانه أن يحكم بينهم ولا يكؤن حكمه سبحانه إلا بنصر احقين على المبطلين : "كا أخبرنا به فى غير موضع من 
كتابه فكأنهم طلبوا نزول العذاب بالككافرين وخلول نقمة الله بهم ( وقال الملا الذين كفروا من قومه ) معطوف 
على ( قال الملا الذين استكبروا ) يحتمل أن يكون هوؤلاء هم أولئلك : ويحتمل أن يكونوا غيرهم من طوائف الكفار 
الذين أرسل إلبهم شعيب :واللام فى لأن اتبعم شعيبا » موطئة إلحواب قسم نوف : أى دخلم فق دينه وتركم 
دينكم ( إنكم إذا الحاسرون ) جواب القسم ساد مسد" جوابالشرط » وخسرانهم : هلاكهم أو .ما يخسرونه بسبب 
إيفاء الكبل والوزن وترك التطفيف الذى كانوا يعاملون الناس به ( فأخدتهم الرجفة ) أى الزلزلة ؛ وقيل الصيحة 
كا فى قوله ‏ وأخذت الفنين ظلموا الصيحة ‏ ( فأضبحواى داره, جائمين ) قد تقدم تفسيره فى قصة صالح . قوله 
( الذين كذبوا شعيبا كأن لويغنوا فيها ) هذه الحملة مبتأنفة مبينة لما حل" بهم: من النعمة » والموصول مبتدأ »وكأن 
م يغنوا خخبره : يقال غنيت بالمكان إذا أقمت به ٠‏ وغنى القوم فى داره, أى طال عقامهم فيا والمغنى : المْزل ء 
واتلحمع المغانى . قال حاتم الطائق : ش 
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غنينا زمانا بالتصعلك والغنى وكلا سقاناه بكاسيين الدهر 
فا زادنا بغيا على ذى قرابة . غنانا ولا أزرى باحساننا الفقر 

ومعنى الآية : الذين كذبوا شعيبا كأن لم يقيموافى دارهم » لآن الله سبحانه استأصلهم بالعداب , والموصول 

فى الذين كذبوا شعيبا مبتدأ خيره ( كانوا هم الحاسرين ) » وهله الحملة مستأنفة كالأولى متضمنة لبيان نحسران 
القوم المكذبين ( فتولى عنهم ) أى شعيب لما شاهد نزول العذاب بهم ( وقال ياقوم لقد أبلفتكم رسالات ربى ) 
الى أرسانى بها إليكم ( ونصحت لكم ) ببيان ما فيه سلامة دينكم ودنياكم ( فكيف آمى ) أى أحزن (على قوم 
كافرين ) بالله مصرين على كفرهم متمزدين عن الإجابة أو الأسى شدة الحزن » آمى على ذلك فهو آس . قال 
شعيب هذه المقالة حبرا على عدم إيمان قومه » م سلا نفسه بأنه كيف يقع منه الأسى على قوم ليس بأهل للحزن 
عليهم لكفرم بالله وعدم قبوم لما جاء به رسوله . | : 
< وقد أخرج ابن إسماق وابن عساكر غن عكرمة والسدى قالا : ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا : مرة إلى مدين 

فأخذتهم الصيحة ؛ ومرة إلى أصراب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس 
( ولا تبخسوا الناس أشياءه, ) قال : لاتظلموا الناس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة 
( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) قال : لاتظلموهم:( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ) قال : كانوا يوعدون من 
أى شعيبا وغشيه وأراد الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون ) قال : كانوا يجلسون فى الطريق فيخبر ون من أتى عليهم أن شعيبا كذاب فلا يفتننكم عن دينكم + 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( بكل صراط 
توعدون ) قال : بكل سبيل حق ( ونصداون عن سبيل الله ) قال : تصداون أهلها ( وتبغونها عوجا ) قال : 
تلتمسون لا الزيغ . وأخخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن السدى ( ولا نقعدوا بكل صراط توعدون) 
قال : هو العاشر ( وتصدون عن سيل الله ) قال : تصدون عن الإسلام ( وتبغونباعوجا ) قال: هلاكا .وأخرج 
أبو الشيخ: عن مجاهد قال : هم العشار . وأخرج ابن جرير عن ألى العالية عن ألى هريرة أو غيره : شلك أبو العالية 
قال : أنى النبى صلى الله عليه وآ له وسام ليلة أسرى به على خشبة على الطريق لايمر بها ثوب إلا شقته ولا شىء إلا 
خرقته ' قال : ما هذا يا جبر يل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا( ولاتقعدوا 
بكل صراط توعدون ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن السدى فى قوله ( وما يكون لنا أن نعود 
فيها ) قال : ما ينبغى لنا أن نعود فىشرككم بعد إذ نجانا الله ( إلا أن يشاء الله ربنا ) والله لايشاء الشرك » ولكن 
يقول : إلا أن يكون الله قد علم شيئا ‏ فإنه قد وسع كل شىء علما . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أنى حاتم والبييى فى الأسهاء والصفات وابن الأنبارى ف الوقف والابتداء عن ابن عباس قال : ما 
ماكنت أدرى ما قوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق ) حبّى سمعت ابنته ذى يزن تقول : تعال أفاتحك ؛ تعنى 
أقاضيك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ربنا افتح ) يقول : اقض . وأخرج ابن 
أن حاتم عن السدى قال : الفتح القضاء لغة بمانية إذا قال أحد هر تعال أقاضيك القضاء قال : تعال أفاتحك . وأخرج 
ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن إبن عباس (لْ يغنوا فيها ) قال : لم يعيشوا فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
قتادة مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فكيف 5 مى ) قال : أحزن . وأخرج 
ابن عساكر عن ابن عياس قال : فى المسجد الهرام قبران ليس فيه غيرهما ؛ قبر إسماعيل وقبر شعيب فقبر إمماهيل 


و - 


فى الحجر . وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود . وأخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه أن شعيبا مات بمكة ومن 
معه من اموامئين » فقبوره, فى غربى الكعبة بين دارالندوة وبينباب بى سهم. وأخرج إبن أنىحائم والحاكم عن ابن 
إسحاق قال : ذكر لى يعقوب بن أنى مسلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا ذكر شعيبا قال ؛ 
ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيا بريده, به فلماكذبوه وتوعدوه بالرجم والنى من يلادهم وعتوا على 
الله أخذهم عذاب يوم الظلة » . 

عب كاه أي . سه م 2 .»> ودس كر سا ارم © ظسم تركو ور © #يير > 

وما أَرَسَلْنًا فى قريّة من تبى إلا أَحَذَنًا أَهْلَهَا بالباساء والضر آء لَعَلّهِمِيَضرعون(؛1) 
1 اك دف دع ها قن امل عط وم مدا لوعو و لد ليخن خع ف ع ا 6ك 
ثم بَدَلْنًا مُكان السيثة لْحَسَنَة حى عَمُوًا وقالوا قد مس آباءنا الضراءٌ والسرائء 
لال وسثدهث مرو نم م* 7# >ى 8" كوس 0 ا رم© >ى ككر وس صكوه ه٠‏ 
فاخذنهم بغتّة وهم ا يَشْعْرُونَ )٠0(‏ وَلَوْ أن أهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وأتقَوًا لَفْتَحْنًا عَلَيّهِم 
راض 2 - مكو ع سام رساك در هاوه ار 0077 2 ل 2 
بَركت مِنَ السما وَالأَرْضٍ وَلكِن كَذَبُوا فَأَحَذْنَهُمْ بمَا كانوا يَكْسِبُونَ (00) أَفَامنَ. 
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ل عر مال لرءى قوسم عارهى > بير اس .66 ل كوي م "6 

أَهْلَ القرَى أن ياديهم بَاسْنَا بيتا وهم نَائِمُونَ 5 أو أمِنَ أَهْلُ الْقَرَى أن باتِيهم 
كوم 2 رهروس“تيير > - سم ده ع أل ع امهم 2 د وعمء ' 2 
بَاصْنَاضحَى وَهُم' يَلْعبُونَاه) أفأمُِوا مَكْرَ ال فلا يَامَنْ مَك اله إلا القَوْمْاْخسسرونَ50؛) 


000 6. شء ةه م ومه 4 ا 7 وام #م ل 
وَلم يَهَدِ لين يَرِنُون الارض من بَعْد أَهْلِهَا أن لو نشاء أصبنهم يذنويهم ونطبع 


قوله ( وما أرسلنا فى قرية من نبى ) لما فصل الله سبحانه أخوال بعض الأنبياء مع أمهم » وهم المذكورون 
سابقا أجمل حال سائر الأثم المرسل إليها : أى وما أرسلنا فى قرية من القرى من نب من الأنبياء » و الكلام محذنوف 
أى فكذب أهلها إلا أخذناهم والاستّدناء مفرغ : أى ما أرسلنا ق حال من الأحوال إلا فى حال أخذنا أهلها 
فحل أخذنا النصب ٠‏ والبأساء : البواس والفقر » والضراء : الضرّ » وقد تقدم تحقيق معنى البأساء والضراء ( لعلهم 
يضرعون ) أى لكى يتضرعوا ويتذللوا » فيدعوا ماهم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء . قوله ( ثم بدالنا ) 
معطوف على أخذنا : أى ثم بعد الأخذ لأهل القرى بد لناهم ( مكان السيئة ) الى أصبناهم بها من البلاء والامتحان 
( الحسنة ) أى اللحصلة المسنة : فصاروا فى خير وسعة وأمن ( حتى عفوا ) يقال عفاكثر » وعفا درس ٠‏ فهو 
من أسياء الأضداد , والمراد هنا : أنهم كثروا فى أنفسهم وف أمواهم : أى أعطيناهم الحسئة مكان السيئة ح ىكتروا 
(وقالوا قد مسآباءنا الضراء والسراء ) أى قالوا هذه المقالة عند أن صاروا فى الحسنة بعد السيئة : أى أن هذا الذى 
مسنا من البأساء والضراء : ثم من الرخاء والحصب من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله » فسهم من البأساء والضراء 
ما مستا ومن النعمة واخخير ما نلناه » ومعناهم : أن هذه العادة االحارية فى السلف واللخلف » وأن ذلك ليس من 
الله سبحانه ابتلاء لم واختبارا لما عندهم : وق هذا من شدة م وعتوهم ما لا يخقى ء وهذا 
عاجلهم الله بالعقوبة ولم يمهّنهم فقال ( فأخذناهم بغتة ) أى فجأة عقب ن قالوا هذه الممالة من دون تراخ ولا إمهال 
(و) الخال أنر هم لايشعرون ) بذلك ولا يترقبونه » واللام فى ( القرى ) للعهد : أى ( ولو أن أهل القرى ) 


خالل 


الى أرسلنا إليها رسلنا (آمنوا ) بالرسل المرسلين إلييم (واتقوا) ما صمموا عليه من الكفر ولم يصرًوا على ما فعلوا 
من القبائئح ( لفتحنا علييم بركات من السماء والأرض ) أى يسرنا نهم خير السماء والأرض كا يحصل التيسير للأبواب 
المغلقة بفتح أبوابها ؛ قيل المراد بخير السماء : المطر » وخير الأرض النبات : والأولى حمل مافى الآية على ماهو أعم” 
من ذلك ؛ ويجوز أن تكون اللام فى القرى للجنس » والمراد : لو أن أهل القرى أين كاتوا وفى أ بلاد سكنوا 
آمنوا واتقوا إلى آخر الآبة ( ولكن كذبوا ) بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولااتقوا ( فأخذناهم ) بالعذاب (ب)سبب 
( ماكانوا يكسبون ) من الذنوب الموجبة' لعذابهم » والاستفهام فى ( أفأمن أهل القرى ) للتقريع والتوبيخ : وأهل 
القرى هم أهل القرى المذكورة قبله » والفاء للعطف ؛ وهو مثل ‏ أفحكر الماهلية يبغون- ؛ وقيل المراد بالقرى 
مكة وما حوها لتكذيبهم انبى صل الله عليه وآ له وسلم والحمل. على العموم أولى . قوله ( أن يأتبهم بأسنا بياتا) 
أى وقت بيات 0 وهو الليل على أنه منصوب على الظرفية : ويجوز أن يكون مصدرا: بمعنى تبيتا : أو مصدرا 
فى موضع الحال : أى مبيتين » وجملة (وهم نائمون ) فى محل نصب على الحال ؛ والاستفهام فى( أو أمن أهل القرى 
أن يأتبيم بأسنا ضحى وهم يلعبون ) كالاستفهام الذى قبله : والضحى ضحوة النبار . وهو فى الأصل امم لضوء 
الشمس إذا أشرقت وارتفعت . قرأ ابن عامر وا حرميان ( أو أمن ) بإسكان“الواو وقرأ الباقرن بفتحها . وجملة 
( وهم يلعبون ) فى مل نص بعل الخال : أى يشتغلون بما لايعود عليهم بفائدة ؛ والاستفهام فى ( أفأمنوا مكر الله ) 
للتفريع والتوبيخ وإنكار ماهم عليه من أمان مالا يؤمن هن مكر الله بهم وعقوبته لم » وى تكرير هذا الاستفهام 
زيادة تقرير لانكار ما أنكره علييم ؛ ثم بين حال من أمن مكر الله ء فقال (.فلا يأمن مكر الله إلا القرم 
الحاسرون ) أى الذين أفرطوا ف اللحسزان » ووقعوا فى وعيدة الشديد » وقيل مكر الله هنا هو استدراجه بالنعمة 
والصحة . والأولى حمله على ماهوأعم من ذلك . قوله ( أو لم يبد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ) قرئ « نهد» 
بالنون وبالتحتية فعلى القراءة بالنون يكون فاعل الفعل هو الله سبحانه ومفعول الفعل( أن لونشاء أصيناهم بذنوبهم) 
أى أن الشأن هوهذا » وعلى القراءة بالتحتية يكون فاعل يبد هى ( أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ) أى أخذناهم 
بكفرهم وتكذيبوم . والهداية هنا بمعنى التبيين » ولهدا عديت باللام . قوله ( ونطبع على قلوبهم ) أى ونحن نطيع 
على قلوبهم على الاستئناف ولايصح عطفه على أصبنا لأنهم ممن طبع الله على قلبه لعدم قبولم للإيمان ؛ وقيل 
هو معطوف على فعل مقدار دل عليه الكلام, كأنه قل يغفلون عن اطداية ونطبع ؛ وقيل معطوف على يرثون 
قوله ( فهم لابسمعون ) جواب لو : أى صاروا يسبب إصابتنا فم بلنوبهم والطبع على قلوبهم لايسمعون مايتلوه 
عليوم من أرسله الله إلههم من الوعظ والإعذار والإنذار . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ثم بدا لناة مكان السيئة الحسنة ) قال 
مكان الشدة الرخاء ( حتى عفوا ) قال : كتروا وكثرت أموالم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المذذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ٠‏ 
فى قوله (حبى عفو!) قال : موا . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حائم عن قتادة فى قوله ( قد مس آباءنا الضراء 
والسراء ) قال : قالوا قد أنى على 1 بائنا مثلهذا فلم يكن شيئا ( فأخذناهم بغتة وهم لايشعرون) . وأخرج عبد 
ابن عميد وابن أنىحاتم عنه فى قوله ( ولو أن أهل القرىآمنوا ) قال : بما أنزل الله ( واتقوا ) قال : ما حرمه الله 
( لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) يقول : أعطتهم السماء بركتها والأرض نباتها . وأخرج ابن أنى حاتم 
من طريق معاذ بن رفاعة عن موسى الطائنى قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أكرموا اللخبز فإن الله 
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أنزله من بركات السماء وأخخرجه من بركات الأرض ء . وأخترج البزار والطبرانى . قال السيوطى بسند ضعيف 
عن عبد الله ابن أم” حرام قال : صليت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر وسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يقول ه أكرموا الحبز فإن الله أنز له من بركات السماء ور له بركات الأرض . ومن تتبع مايسقط 
من السفرة غفر له» . وأخرج ابن أنى شيبة عن الحسن تال : كان أهل قرية أو سع الله عليهم حتى كانوا يستنجون 
بالحيزفبعث الله عليهم جوع . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ( ألم نجد) قال : أو لم نيين . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وأبن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جربر وابن 
أنى حاتم عن السدتى فق قوله ( للذين يرون الأرض من بعد أهلها ) قال : المشركون . 


لولم م28 ركه > مآم6ر ا را رعمدهى رم فاق وى بال 2 2 
تِلْك الْقَرَى تقص عَلَيَكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جاءتهم رسلهم بِالبينت فمًا كانوا 
6 وير مسومل رم ل ص م © 


0 لسكتكم وات 2 م امام ا 2 - 
لِيؤْمِنُوا بمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلٌ كذلِك يَطْبَعْ ألله عل قلوب الكفرِينَ )٠١1(‏ وما وَجَذْنا 
لأَكَْرِمم' من عَهْد وَإنْوَجَدْنا أكْتَرَمْ' لَفسِقِينَ (000.. 


قوله ( تلك القرى ) أى الى أهلكناها وهى قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب اللمتقد م ذكرها 
( نقص" عليك ) أى نتلو عليك ( من أنبانها ) أىمن أخبارها وهذه تشلية لرسول الله صلى الله عليه وآله ؤسلم 
وللمؤمنين ونقص” إما فى محل نصب على أنه حال : و ( تلك القرى ) مبتدأ وخبر » أو يكون فى عحل رفع على 
أنه اللحير , و ( القرى ) صفة لتلك . ومن فى ( من أنبأئها ) للتبعيض : أى نقص" عليك بعض أنبائها » واللام ى 
( لقد جاءنهم رسلهم بالبينات ) جواب القسم . والمعنى : أن من أخباره, أنها جاءنهم رسل الله بييناته كنا سبق بيانه 
فى قصص الأنبياء المذكورين قبل هذا ( فاكانوا لييؤمنوا ) عند مجئ الرسل ( بماكذبوا ) به ( من قبل ) مهم 
أو فاكانوا ليوامنوا بما جاءمهم به الرسل فى حال من الأحوال ولانى وقت من الأوقات بماكذبوا به قبل متهم ٠‏ بل 
هم مستمرون على الكفر متشبثون بأذيال الطغيان دائما . ولم ينجع فيهم ممئ الرسل ولا ظهر له أثرء بل حالهم عند 
يهم كحالم قبله : وقيل المعنى : فاكانوا ليؤمنوا بعد هلاكهم بماكذبوا به لوأحبيناهم كقوله ‏ ولو رداوا لعادوا - 
وقيل سألوا المعجزات ٠‏ فلما رأوهالم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل روئيتها . والأول أولى : ومعنى تكذيبهم قبل 
مجئ الرسل : أنهم كانوا فى الحاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به من إرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . قوله.(كذلك 
يطبع الله على قلوب الكافرين ) أى مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب الكافرين فلا ينجع فيهم بعد ذلك 
وعظ ولا تذكير ولا ترغيب ولا ترهيب . قوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) الضمير برجع إلى أهل القرى 
المكورين سابقا : أى ما وجدنا لأكتر أهل هذه القرى من عهد : أى عهد يحافظون عليه ويتمسكون به ٠‏ بل 
دأبهم نقض العهود ىكل حال ؛ وقيل الضمير يرجع إلى الناس على العموم : أى ما وجدنا لأكثر الناس من عهد 
وقيل المراد بالعهد : هو المأخوذ عليهم فى عا الذر + وقيل الفضمير يرجع إلى الكفار على العموم ٠ن‏ غير تقييد بأهل 
القرى : أى الأكثر مهم لاعهد ولا وفاء » والقليل ٠هم‏ قد بق يعهده ويحافظ عليه . وإن فى ( وإن وجدنا أكرم 
لفاسقين ) هى المحففة من الثقيلة . وضمير الشأد محلوف : أى أن الشأن وجدنا أكره, لفاسقين . أو هى الثافية . 
واللام فى ( لفاسقين ) يععنى إلا : أى إلا فاسقين خار جين عن الطاعة خر وجا شديد | , 
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وقد أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ألى بن كعب فى قوله ( فاكانوا ليوؤمنوا بما 
كذبوا من قبل ) قال : كان فى علم الله يوم أقروا له بالميثاق من يكذب به ممن يصداق به . وأخرج ابن ألى شيبة 
وغبد ين عيد وابن جريرواين لانن واين. أن نام عن عباحد فى وله( قا انوا نوا جا كديرا من فيل 
قال : مثل قوله ‏ ولو ردوا لعادوا لما نهواعنه ‏ . وأخخره بج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( وما وجدنا لأكثرهم 
من ععهد ) قال : الوفاء . وأعرج ابن أ حا فى الآبة ا : هو ذاك العهد يوم أخطذ الميثاق . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن وجدنا أكثرهم 
ففاسقين ) قال اد كر ام قاع يرا كرا خا سام ا 


م ًا من بَعْدِِم' مُوسى بِآبتئا إل فِرْعَوْنَ وَمَكَائِِ فطَلَمُوا بها انف كيف كَانَ 
عَقيبّة الْمفْسِدِينَ 2١0‏ وَقَالَ مُومى ا 
عل أنْ لا أفول على لل إلا الع قد + 2 ب ' فَأَرْسِلٌ مَعِى بَى 
إسرءيلَ )٠٠١(‏ قَالَ إن كنت جه ل ناد را ا ف ٠ ١‏ قَالقى 
صَاه ا مى تبك ين .َيه ىبا نارين )٠(‏ قَالَ الملا 


© و *» 


من قَوْم_ فِرْعَوْنَ إن هذا لَسَحِرَ عل 0٠١‏ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ من أضم َمَادًا 


١ مرجم‎ 


كَمبُونَ «د» قَنُوا جه وَأعَاه وَأَرل فى الْمَدَائْنِ حشِرِينَ 01١‏ يَأنُوك بك سجر 
والحسشضون محا اسل تاه اوور 
نكم نارين "1:١‏ فالا ُو لما أن لىإا أ ١‏ نَكونَ تحن لْملْقين(110) 
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قال لوا نَم م روا أَعين ين الذاين وَاسْمرْعيوم وَجَاكُوا بسر عهم )01 
ويا ِلّ موسى أنْ ألقي عَصَاكَ 2 59 تَلَقّفُ ما يَافِكُونَ ) فَوَكَمَ الْحق 
وَل ماكانوا يَعْمَلُونَ )١0(‏ فَعْلِبُوا هُنَا وَنَْلَبُوا صغِرِينَ 0٠١‏ مَالْقَى 
السحَرَةٌ سجدِين ( ل ل وَهرُونَ 05 . ش 
قوله ( ثم بعثنا من بعدهم مومى ) أى بن بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ؛ أى ثم أرسلنا موسى بعد 
يرسالا لملاء الرسل ؛ وقيل الضدير فى ( من بعدهم ) راجع إلى الأم السابقة : أ من بعد إهلاكهم( إلى فرعون 
وملاثه ) فرعون هو لقب لكل من بملك أرض مصر بعد العمالقة " وملا فرعون : أ شراف قومه و 
ألذكر مع عموم الرسالة هم ولغيرهم » لأن من عداهم كالأتباع لم . قوله ( فظلموا بها ) أى كفروا بها . وأطلن 


ا ا من - 
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الظلم على الكفر لكون كفرهم بالآبات الى جاء بها موسى كان كفرا متبالغا لوجود ما يوجب الإيمان من المصجز اث 
العظيمة الى جاءهم بها والمراد بالآيات هنا : هى الآيات التسع , أو معنى ( فظلموا بها ) ظلموا الناس بسبيهاالما 
صد وه, عن الإيمان بها » أو ظلموا أنفسهم بسببها ( فانظر كي ض كان عاقبة المفسدين) أى المكذبين بالآبا تالكافرين 
بها وجعلهم مفصدين » لأن تكذييهم وكفرهم من أقبح أنواع الفساد . قوله ( وقال موسى يا فرعون إفى رسول 
من رب العالمين ) أخبره بأنه مرسل من الله إليه وجعل ذلكعنوانا لكلامه معه » لأن م ن كان مرسلا من جهة من هو 
رب العالمين أجمعين فهو حفيق بالقبول لما جاء به كا يقول من أرسله الملك فى حاجة إلى رعيته : أنا رسول الملك 
إليكم ثم يحكى ما أرصل به فإن فى ذلك من تربية المهابة وإدخال الروعة مالا يقادر قدره . قوله ( حقيق على أن 
لاأقول على الله إلاالحق ) قرئ حقيق على" أن لاأقول : أى واجب على" ولازم لى أن لاأفول فبا أبلفكم عن الله 
إلا اتقول امحق , وقرئ ( حفيق على أن لاأقول ) بدون ضمير فى على ؛ قيل فى توجيهه أن على معنى الباء : أى ٠‏ 
حقيقبأن لاأقول » ويوئيده قراءة ألىوالأعمش فإنهما قرآه حقيق بأن لا أقول؛ ؛ وقيلإن ( حقيق ) مضمن معنى 
حريص ؛ وقيل إنه لما كان لازما للحق كان الحق لازما له » فقول الحق حفيق عليه وهو حقيق على قول الحق ؛ 
وقيل إنه أغرق فى وصف نفسه فى ذلك المقام حتى جعل نفسه حقيقة على قول المق كأنه وجب على الحق أن يكون 
مومى هو قائله . وقرأ عبد القه بن مسعود ٠‏ حقيق أن لا أقول ‏ بإسقاط على » ومعناها واضح ثم قال بعد هذا 
( قد جشتكم ببيئة من ربكم ) أى بها يتبين به صدق وأنى رصول من رب العالمين . وقد طوى هنا ذكر ماداريينهما 
من الحاورة كا فى موضع آآخر أنه قال فرعون - فن ربكا ياموسى - ثم قال بعد جواب موسبى ‏ ومارب العالمين - 
الآبات الحاكية لما دار بينهما . قوله ( فأرسل معى بنى إسرائيل ) أمره بأن يدع بنى إسرائيل يذهبون معه ويرجعون 
إلى أو طائهم وهى الأرض المقد'سة . وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم والفاء 
لعرتهب ما بعدها على ما قبلها » فلما قال ذلك ( قال ) له فرعون ( إنكنت جثت بآية ) من عند الله كا تزغم (فائت 
بها ) حبى نشاهدها وذنظر فيها ( إن كنت من الصادقين) فى هذه الدعوى الى جثت بها . قوله ( فأللى عصاه فإذا 
هى ثعبان مبين ) أى وضعها على الأرض فانقلبت ثعبانا : أى حية عظيمة من ذكور الحيات » ومعنى ( مبين ) 
أنكو نها حية فى تلك الحال أمر ظاهر واضح لالبس فيه ( ونزع يده ) أى أخرجها وأظهرها من جيبه أو من تحت 
إبطه ' وف التنزيل - وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء - . قوله ( فإذا هى بيضاء للناظرين ) أى 
فإذا يده الى أخرجها بيضاء تتلا لأنورا يظهر لكل مبصر ( قال الملأ) أى الأشراف ( من قوم فرعون ) لما شاهدوا 
انقلاب العصى حية » ومصير يده بيضاء من غيرسوء ( إن هذا ) أى موسى ( لساحر علم ) أى كثير العلم بالسحر 
ولا تناق بين نسبة هذا القول إلى الملأ هنا وإلى فرعون فى سورة الشعراء فكلهم قد قالوه » فكان ذلك مصححا 
لنسبته إليهم تارة وإليه أخرى » وجملة ( يريد أن يخرجكم من أر ضكم ) وصف لساحر ٠‏ والأرض المنسوية إلييم 
هى أرض مصر : وهذا من كلام الملا » وأما ( فهاذا تأمرون ) فقيل هو من كلام فرعون» قال للملا لما قالوا بما 
تقدام : أى بأى شى ء تأمرونى ؛ وقيل هو من كلام الملا : أى قالوا لفرعون فبأى شى ء تأمر نا وخاطبوه بما تخاطب 
به الجماعة تعظيا له كا يخاطب الرؤساء أتباعهم ٠‏ وما فى موضع نصب بالفعل الذى بعدهاء ويجوز أن تكون 
ذا بمعنى الذى كما ذكره النحاة فى ماذا صنعت » وكون هذا من كلام فرعون هو الأولى بدليل ما بعده وهو ( قالوا 
أرجه وأخعاه ) قال الملا جوابا لكلام فرعون حيث استشارهم وطلب ماعندهم من الرأى أرجه : أى أخخرة وأنعاه 
يقال أرجأته وأرجيته : أخرته . قرأعا صم والكائى وحمزة وأعل المدينة « ارجه » بغير همز ء وقرا الباقون بالحمز 
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قرأ أهل الكوفة إلا الكساق أرجه بسكون الاء . قال الفراء : هى لغة للعرب يقفون على الهاء فى الوصل » وأنكر 
ذلك البصريون ؛ وقيل معنى أرجه : احبسه ؛ وقيل هو من رجا يرجو : أى أطمعه ودعه يرجوك :حكاه النحاس 
عن محمد بن يزيد المبرد ( وأرسل ف المدائن حاشرين ) أى أرسل جماعة حاشرين فى المدائن الى فيها السحرة ٠‏ 
وحاشرين مفعول أرسل ؛ وقيل هو منصوب على الحال » و ( بأنوك ) جواب الأمر : أى يأتوك هؤلاء الذين 
أرصلتهم ( بكل مار عللم ) أى بكل ماهر فى السحر كثير العلم بصناعته . قرأ أهل الكوفة إلا عاصم « حار » وقرً 
من عداهم ٠‏ ساحر ». قوله ( وجاء السحرة فرعون ) فى الكلام طىّ : أى فبعث فى المدائن حاشرين وجاء السحرة 
فرعون . قوله ( قالوا إن لنا لأجرا ) أى فلما جاءو! فرعون قالوا.له إن لنا لأجرا . وابدملة استثنافية جواب سؤال 
مقدار كأنه قيل : أ شى ء قالوا له لما جاءوه ؟ والأجر الحائزة والحعل ع ألزموا فرعون أن يجعل لم جعلا إن 
غلبوا مومى بسحرهم . قرأ نافع واب نكثير إن لناه على الإخبار » وقرا الباقون ه أثن لنا »على الاستفهام » استفهموا 
فرعون عن ابحعل الذى سيجعله للم على الغلبة . ومعنى الاستفهام التقرير . وأما على القراءة الأولى فكأنهم قاطعون 
با عل وأنه لابد" لم منه , فأجابهم فرعون بقوله ( نعم وإنكم لمن المقربين ) أى إن لكم لأججرا وإنكم مع هذا الأجر 
المطلوب متك لمن المقربين لدينا . قوله ( قالوا يامومى إما أن تلى وإما أن نكون نحن الملقين ) هذ المحملة مستأئفة 
جواب سؤئال مقدار ء كأنه قيل : لما قالوا لموسى بعد أن قال لهم فرعون نعم وإنكم لمن المقربين . والمعنى :: أنهم 
خيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه عليهم أو يبتدئوه هم بذلك تأد"با معه وثقة م نأنفسهم بأنهم غالبون وإن 
تأخروأ : وأن فى موضع نصب . قاله الكسانى والفراء : أى إما أن تفعل الإلقاء أو نفعله نحن . فأجابهم موسى 
بقوله ( ألقوا) اختار أن يكونوا المتقدآمين عليه بإلقاء ما يلقوزه غير مبال بهم ولا هائب لما جاءوا به . قال الفراء : 
فى الكلام حذف . المعنى : قأل لم مومى إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آباته ؛ وقيل هو -هديد : أى ابتدثوا 
بالالقاء فستنظر ون مايحل بكم من الافتضاح والموجب هذين التأويلين عند من قال بهما أنه لايجوز على موسى 
أن يأمرهم بالسحر ( فلما ألقوا ) أى حباهم وعصيهم ( تحروا أعين الناس ) أى قلبوها وغير وها عن صعة إدراكها 
ما جاءوا به من القويه والتخبيل الذى يفعله المشعوذون وأهل اللحفة ( واستر هبوهم ) أى أدخلوا الرهبة فى قلوبهم 
إخالا شديدا ( وجاءوا بسحر عظم ) فى أعين الناظرين لما جاءو! به . وإن كان لاحقيقة له فى الواقع . قوله . 
( وأوحينا إلى مومبى أن ألق عصاله ) أمره الله سبحانه عند أن جاء السحرة يما جاءوا به من السحر أن يلى عصاه 
( فإذا هى ) أى العصا ( لقف ما يأفكون ) قرأحفص ( تلقف ) بإسكان اللام وتخفيف القاف من لقف يلقف . 
وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد القاف من تلقف يتلقف ٠‏ يقال لقفت الشىء وتلقفته : إذا أخذته أو بلغت . قال 
أبو حاتم : وبلغنى فى بعض القراءات تلق بالمم والتشديد : قال الشاعر : 

6 أنت عصا مومى الىلم تزل 2 تلمم ما بأفكه الساحسر 

ووماوق (ما يأفكون) مصدرية أو موصولة : أى إفكهر أومايأفكونه » دياه إفكا : لأنه لاحقيقة له ف الواقم 
بل هو كذب وزور وتموبه وشعوذة ( فوقع الحق ) أى ظهر وتبين لما جاء به موسى ( وبطل ماكانوا يعملون ) 
من سعره, : أى تبين بطلانه ( فغلبوا ) أى السحرة ( هنالك ) أى ف الموقف الذى أظهر وا فيه سرهم ( وانقلبوا ) من 
ذلك الموقض ( صاغرين ) أذلاء مقهورين ( وألى السحرة ساجدين ) أى خروا ساجدين كأنما ألقاهم ملق على هيئة 
السجود أولم يتمالكوا بما رأوا فكأنهم ألقوا أنفسهم . وجملة ( قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ) 
مستأئفة بجراب سوال مقدار . كأنه قبل ماذا قالوا عند حيودهم أوق عبودهم ٠‏ وإئما قالوا هذه المقالة وصريحوا 
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بأنهم آمنوا برب العالمين ٠‏ ثم م يكتفوا بذلك حى قالوا : رب مومى وهارون لثلا يتوهم متوهم من قوم فرعون 
المقرين بإلهيته أن السجود له . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ثم بعثنا موسى ) قال: إنما سعى موسى » لأنه ألتى بين ماء وشجر 
فالماء بالقبطية مو والشجرسى . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد : أن فرعون كان فارسيا من أهل إصطخر. 
وأخرج أيضا عن ابن هيعة ؛ أنه كان من أبناء مصر . وأخرج أيضا وأبوالشيخ عن محمد بن المنكدر قال : عاش 
فرعون ثلهائة بسنة . وأخرج ابن أنى حاتم عن على" بن أنى طلحة أن فرعو ن كان قبطيا ولد زنا طوله سبعة أشبار . 
وأخرج أيضا عن الحسن قال : كان علجا من «مذان . وأخرج أبو الشيخ عن إبراهيم بن مقسم الهذلى قال : مكث 
فرعون أر بعمائة سنة لم يصدع له رأس . وأحرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( فألق عصاه ) قال: 
ذكر لنا أن تلك العصا عصا آدم أعطاه إياها ملك حين توجه إلى مدين » فكانت تضى ء بالايل ويضرب بها الأرض 
بالنهار فتخرج له رزقه ويبش' بها على غنمه ( فإذا هى ثعبان مبين ) قال : حية تكاد تساؤره . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ابن عباس قال : لقد دخل موسى على فرعون وعليه زرمانقة من صوف ماتجاوز مرفقيهء فاستأذن على فرعون 
فقال أدخلوه » فدخل فال : إن إلى أرسلنى إليك » فقال للقوم حوله : ماعلمت لكي من إله غيرى ؛ خخذوه . قال 
إفى قد جئتك بآية » قال : فائت بها إنكنت من الصادقين » فألى عصاه فصارت ثعبانا بين الحييه ما بين السقف 
إلى الأرض » وأدخل بده فى جيبه فأخرجها مثل البرق تلتمع الأبصار » فخروا على وجوههم وأخذ موسى عصاه 
ثم رج ليس أحد من الناس إلا نفر منه » فلما أفاق وذهب عن فرعون الروع قال للملا حوله: ماذا تأمرولى 
( قالوا أأرجه وخاه ) ولاتأئنا به ولايقربنا ( وأرسل ف المدائن حاشرين ) وكانت السحرة يخشون من فرعون » 
فلما أرسل إليهم قالو! : قد احتاج إليكم إلهكم ؟ قال : إن هذا فعلكذا وكذا ء قالوا : إن هذا ساحر سر 
( إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين ) . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : عصى موبى 
أسمها ماشا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ من طرق عنه فى قوله ( فإذا 
هى ثعبان مبين ) قال : الحية الذكر . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدّى فى قوله ( فإذا هى ثعبان ميين) 
قال : الذكر من الحيات فاتحة فها واضعة لحيها الأسفل فى الأرض والأعلى على سور القصر » ثم توجهت نحو 
فرعون لتأخذه » فلما رآها ذعر منها ووثب » فأحدث ول يكن يحدث قبل ذلك » فصاح ياموسى خذها وأنا أومن 
بربك وأرسل معك بنى إسرائيل » فأخذها موسى فصارت عصا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (أرجه ) قال : أخره . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : احيسه وأخاه . 
وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المئذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس من طرق 
فى قوله ((وأرسل ف المدائن حاشرين ) قال : الشرط . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشبخ عئه فى قوله ( وجاء السحرة ) قال ؛ كانوا سبعين رجلا أصبحوا عرة وأمسوا شهداء : 

وقد اختلفت كلمة السلف فى عدده, ؛ فقيل كانوا سبعين كما قال ابن عباس » وقيل كانوا النى عشر » وقيل 
حمسة عشر ألفا . وقيل سبعة عشر ألفا + وقيل تسعة عشرألفا » وقيل ثلاثين ألفا » وقيل سبعين ألفا » وقيل 
انين ألفا . وقيل ثلهائة ألف ٠‏ وقيل تسعمائة ألف. وأتحرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( إن 
لنا لأجرا ) أى عطاء . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فلما ألقوا ) قال: ألقوا حبالا غلاظا ونخشبا 
طوالا . فأقيلت يخيل إليه من حر هم أنها تسعى . و أمحرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السداى قال : ألبى مومى 
٠‏ فنح القدير - ؟ 
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عصاه فأ كل تكل حية لم : فلما رأوا ذلك دوا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة تحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر 
عن مجاهد فى قوله ( تلقف ما يأفكون) قال: ما يكلبون . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن 
ق قوله ( تلقف مايأفكون )قال : تسترط حبالهم وعصيهم. وأخرجابن جريروأبو الشيخعن ابن مسعود وئاس من 
الصحابة قال : الى موسى وأمير السحرة. فقال له موسى : أرأيتك إن لبتك أتوؤمن بى وتشهد أن ماجئت به 
حق ؟ فقال الساحر : لآينَ غدا بسحر لايغلبه حمر : فو الله لأن غلبتى لأومئن بك ولأشهدن” أنه حق : وفرعون 
ينظر [ليهما وهو قول فرعون ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأوزاعى قال إلما 
خر السحرة مهدا رفعت لم ابحنة حى نظرو! إليها . 


م .ك2 روءع ه جور ع همسج دلرسكى ل أي مةئ" رسرّه . بلس اس 

قَالَ فِرْعَوْنُ عآمَنْشُمْ به قَبْلَ أن آذَنَ لم إنَّ هذًا لمَكْر مَكَرْتَمُوهُ فى الْمَدِيئَه 

09 0 لوكس مس همس -68” 2 مدع ت كم لئاه لكهى ودسكه ١ ٠.‏ 
لِتَحْرجُوا مها أْلَهَا فَسَوفَ تَظْمُون 00 لأقَطْعن" يديم وَأَرْجُلَم' مِنْ خلب 


لع عار اهرك ى جوم اس و ءار ووه 2 ار عاق 2 يه 
تم لأصلَبَنكُم أَجْمَعِينَ1:''قَانُوا إن إِلَرَبنًا مُنْقَلِبُونَ(ه١)‏ وما تَنْقِمْ هنا إِلّا أن آمَنا 
00 شم .1 رس هر ركر بره * ”دوس وت سدسم “له 2 2 رء» م 
بآيت رَبْنَا لَمّا جَآدَدَْا رَبّنَا فرغ عَلَْنَا صَبْرَا وتَوَفْنَا مُسْلِِينَ (<0 وَقَالَ الْمَلا مِنْ 
٠.‏ تومه كدر 0 َو 5 : 605 ع ل مص عل م ارس سا سكع 
ْم فِرْعَوْنَ أَتَدَرُ مُوسى وَفَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فَالْأَرْضٍ وَيَدَرَكَ وَآلِهْتَكَ قَالَ سَتَممل 
2 واعكوماه 2 ,#8 +2مهوم وه ا 7 2 , ٠.‏ 620 ا 
أبْتَاءَهُمْ وَتَسْتَحْى نِسَاءَهُم وَإِنَافَوقَهمٍ قَهِرُونَ 0١(‏ قَالَ مُومى لِقَوْمِهِ استَعِينُوا بالل 
رمو ى 2 88ى- 000 اح ا ا 2 200 رموها ردل «ونه 78 وي 007 
روا إن الأَرْضَ لله يُورُِهَا م يَشَاء من عِبَادِهِوَالْعقِبَة لِلْمَُقِينَ (+05 قَالُوا أوذيئا 
5-5 2 0 ل رقمةء ترى ‏ > لوتثة لدو ثر سه 
من قَبْل أن تَأَتيَنَاوَمِْ بَعْدِ ما متنا قَالَ عسى رَبَكُمْ أنْ يُهْلِكَ عَدُوَ كم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ 
8 000 >عة لم كوا جوه 3 
ف الْأَرْضٍ فَيَنْظرَ كيف تَعْملونَ 20 . 
قوله (آمنم به ) قرئ بحذف الهمزة على الإنخهار وبإثبانها . أنكر على السحرة فرعون كانم بموسى قبل أن بأذن 
بذلك » ثم قال بعد الإنكار عليهم مبينا لما هو الحامل لم على ذلك فى زعمه ( إن هذا لمكر مكرموه فى المدية ) 
أى حيلة احتلتموها أنتم وموسى عن مواطأة بينكم سابقة ( لتخرجوا ) من مديئة مصر ( أهلها ) من القبط وتستولوا 
عليها وتسكنوا فيها أنتم وينو إسرائيل : ومعنى ( فى المديئة ) أن هده الهيلة والمواطأة كانت بينكم وأنم بالمدينة مديئة 
مصر قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى هذه الصحراء : ثم هدادهي بقوله ( فسوف تعلمون ) عاقبة صنعكم هذا وسوء 
مغبته : ثم لم يكتف بهذا الوعيد المجمل بل فصله فقال ( لأقطعن” أيديكم وأرجلكم من خلاف ) أى الرجل الينى 
واليد اليسرى ء أوالرجل البسرى واليد الهبى ؛ ثم لم يكتف عدو الله بهذا بل جلوزه إلى غيره فقال( ثم لأصلبنكم ) 
فى جفوع النخل : أى أجعلكم عليها مصلوبين زيادة تنكيل مهم وإفراطا فى تعذييهم » وجملة ( قالوا 1 نا إلى رينا 
. متقلبون ) استثتافية جواب سؤال كا تقدام : ومعناه : إنك و إن فعلت بآ هذا للفعل فتعداه يوم الحزاء سيجاز يك 
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الله بصنعك ويحسن إلينا بما أصابنا فى ذاته . فتوعدوه يعذاب الله فى الآخرة لما توعدهم بعذاب الدنيا . ويحتمل أن 
بكون المعنى : (إنا إلممربنا منقلبون) بالموت :أى لابد” لنا من الموت ولا يضرناكونه بسببمنك . قوله ( وماتقم 
منا ) قرأ الحسن بفتح القاف . قال الأخمش : هى لغة . وقرأ الباقون بكسرها : يقال نقمت الأمر أنكرته : أى 
لست تعيب علينا وتنكر مثا ( إلا أن آمنا بآيات ريئا لما جاءتنا ) مع أن هذا هو الشر ف العظم والخير الكامل ٠‏ 
ومثله لايكون موضعا للعيب ومكانا للإنكار . بل هو حقيق بالثناء الحسن والاستحسان البالغ » ثم تركوا شخطابه 
وقطعوا الكلام معه والتفتوا إلى خطاب الحناب العلى” مف و ضين الأمرإليه طالبينمنه ع وجل أن يبنهم على هله الحلة 
بالصبر قائلين ( ربنا أفرغ عليئا صبرا ) الإفرؤغ ! الصب : أى اصببه علينا حجى يفيض ويغمرنا : طلبوا أبلغ 
أنواع الصبر استعدادامئهم لما سيئزل بهم من العذاب من عدو الله وتوطينا لأنفسهم على التصلب ف الحق وثيوتالقدم 
على الإيعان . ثم قالوا ( وتوفنا مسلمين ) أىتوفنا إليك حال ثبوتنا علىالإسلام غير محرفين ولا ميد" لين و لامفتوئين 
ولقدكان ماهم عليه من السحروالمهارة فى علمه مع كونه شرا محضا سيا للفوز بالسعادة ٠‏ لأنهم علموا أن هذا الذى 
٠‏ جاء به موسى نخارج عن طوق البشر وأنه من فعل الله يببحانه فوصلوا بالشر إلى احير ولم بحصل من غيرهم من 
لايعرف هذا العلم من أتباع فرعون ماحصل مهم من الإذعان والاعتراف والإعان . وإذاكانت المهارة فى علم 
الشر قد تأق عثل هذه الفائدة فا بالك بالمهارة فى عام اللخير : اللهم انفعنا بما علمتنا » وثبت أقدامنا على الحق » 
وأفرغ عليتا بال الصبر وتوفنا مسلمين. قوله( وقال الملأ من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض) 
هذا الاستفهام منهم للإنكار عليه : أى أتتركه وقومه ليفسدوا فى الأرض بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل . والمراد 
بالأرض هنا : أرض مصر. قوله ( ويذرك والمتك ) قرأ نعم بن ميسرةهو يذركهبالرفع على تقدير مبتدأ : أى وهو 
يذرك أوعلى العطف على (أتذر موسى ) : أى أتذره ويذرك : وقرأ الأشبب العقيلى ( ويذرك) بالحزم : إماعل 
التخفيف بالسكون لثقل الضمة . أو على ما قيل فى وأكن من الصالحين ‏ فى توجيه ايلحزم . وقرأ أنس بن مالك 
«ونتذرك, بالنون والرقع : ومعئاه : أئهم أخير وا عن أنفسهم بأْهم سيئر ونه وآ لهته.. وقرأ الباقون«ويذرك»بالتصب 
بأن مقدارة على أنه جواب الاستفهام والواو نائية عن الفاء أو عطفا على ( يُسدوا ) أى ليفسدوا » وليذرك لثم 
على الفساد فى زعمهم ٠‏ وهو يواداى إلى ترك فرعون وآلته : 

واختلف الفسرون فى معى ( وآلهتك ) لكون فرعو ن كان يداعى الربوبية كنا فى قوله ‏ ما علمت لكم من 
إله غيرى - ٠‏ وقوله ‏ أنا ربكي فقيل معنى والختك : وطاعتك » وقيل معناه : وعبادتك ؛ ويؤيده قراءة على 
وابن عباس والضحاك ه وإهتك » وى حرف أى ٠‏ أنثرمومى وقومه ليفسدوا ىالأرض وقد تركوك أن يعبدوك » 
وقيل إنه كان يعبد بقرة . وقي لكان يعبد النجوم . وقيل كان له أصتام يعبدها قومه تقرّبا إليه فنسبتإليه ولمذا قال 
-أنا ربكم الأعلى ‏ قاله اجاج : وقيل كان يعبد الشمس . فقال فرعون مجيبا لهم ومثبتا لقلوبهم على الكفر (سنقتل 
أبناءهم ) . قرأ نافع وابن كثير ه سنقتل ه بالتخفيئ : وقرأ الباقون بالتشديد ؛ أى سئقتل الأبناء ونستحى النساء : 
أى نتركهن' فى الحياة + ولم يقل سنقتل مومى لأنه يعلم أنه لايقدر عليه ( وإنا فوقهم قاهرون) أى مستعلون علييم 
بالقهر والغلبة أو هم تحت قهر نا وبين أيدينا ؛ ماشئنا أن نفعله بهم فتاه : وجملة ( قال موسى لقومه ) مستأنفة 
جواب سؤال مقدار . لما بلغ مومى ما قاله فرعون أمر قومه بالاستعانة بالله والصبر على المحئة » ثم أخبرم 
( أن الأرض ) يعنى أرص مصر (لله يورثها من يشاء من عباده ) أو جنس الأرض » وهو وعد من موهى أقومه 
بالنضر على فرعون وقومه : وأن الله سيورتهم أرضهم وديارهم ‏ م بشرهم بأن العاقبة للمتقين > أى العاقبة الحمودة 


-75ه 


فى الدزيا والآخرة للمتقين من عباده ؛ وهم موسي ومن معه . وعاقبة كل شىء آخره . وقرئ « والعاقبة » بالنصب 
عطفا على الأرض ٠‏ وجملة ( قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ) مستأنفة جواب سؤال مقد ر كالى 
قبلها : أى أوذينا من قبل أن تأتينا رسولا وذلك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدك لما أخبر بأنه سيولد مولود يكون 
زوال ملكه على يده ( ومن بعد ما جثئنا ) رسولا بقتل أبنائنا الآن ؛ وقيل المعنى أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا 
فى الأعمال الشاقة بغير جعل ( ومن بعد ما جاننا ) بما صرنا فيه الآن من االحوف عل أنفسنا وأولادنا وأهلنا ٠‏ وقيل 
إن الأذى من قبل ومن بعد واحد » وهوقبض اللحزية منهم » وجملة ( قال عسى ربكم أن .بلك عدو كم ) مستأنفة 
كالى قبلها » وعدهم باهلاك الله لعدوّهم » وهو فرعون وقومه . قوله ( ويستخلفكم فى الأرض ) هو تصريح بما 
رمز إليه سابقا من أن الأرض لله . وقد حقق الله رجاءه وملكوا مصر فى زمان داود.وسليان وفتحوا بيت المقدس 
مع يوشع بن نون » وأهلك فرعون وقومه بالغرق وأنجاهم ( فينظر كيف تعملون ) من الأعمال بعد أن يمن" عليكم 
بإهلاك عدر كي ( ويستخلفكم فى الأرض ) فيجازيكم بما عملم فيه من خير وشر . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة ) إذا التقيها لتظاهرا 
فتدخرجا ملها أهلها ( لأقطعن” أيديكم ) الآية » قال : فقتلهم وقطعهم كما قال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان أوّل من صلب فرعونء وهو أوّل من قطع الأبدى والأرجل من خلاف . 
وأخرجعبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( من خخلاف ) قال : يدا من هاهنا ورجلا من هاهنا . وأخرج عبد بنحميد 
وابن جربر وابن أنى حاتم عن عجاهد فى قوله ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا ) قال : من قبل إرسال 
الله إياك ومن بعده . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن وهب بن منبه فى الآية قال ؛ قالت 
بئو إسرائيل لموسى كان فرعون يكلفنا اللبن قبل أن تأتينا » فلما جئت كلفنا اللإن مع التبن أيضا » فقال موسى : أى 
رب أهلك فرعون » حتى من تبقيه ؟ فأوحى الله إليه [نهم لم يعملوا الذنب الذى أهلكهم به . وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة فى الآية قال : حرا لعدو الله حاز أنه يولد العام غلام يسلب ملكك » قال : فتتبع أولادهم فى ذلك 
العام بذبح الذكر مهم » ثم ذبحهم أيضا بعد ماجاءهم مومى .وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : إن ينا 
أهل البيت يفتح ويم ؛ ولابد أن تقع دولة لبنى هاثم فانظروا فيمن تكون من ببى هاشم ؟ وفيهم تزلت ( عمى 
ربكم أن يبلك عدو كم ويستخلفكم ف الأرض قينظركيف تعملون ) ويتبغى أن ينظر أ صصة هذا عن ابن عباس . 
فالآية نازلة فى بنى إسرائيل لافى بنى هاشم واقعة فى هذه القصة الا كية لما جرى بن موسى وفرعون . 

وَلَعَد أَذنا آل فِرْعَونَ بلسي وَنَقْصٍ ين الشّمرت لَمَلْهُمْ يَذْكرُونَ 0:١‏ فَإِذَا 
رم عوو و راغي م بي آم 1 الى و معل. ا #ده» را تتاو ل مزمز ا اعراتراقر كعد 2 
جاءتهم الحسئة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا [ نما 
طْيِرهُمْ عِنْدَالِ وَلكِنَ أطْتَرَهُمْ لَايَمْلَمُونَ 0*٠‏ وَكَانُوا مهما تَأَنِنا به ينْآيّة لِتَسَحَرَنا 


ل - 0 -2وم مرا مده ل مومسم و 2 م 
يها فمَا نَحْن لك بِمُوْمِنِينَ (091 فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ آلطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْفَمل وَلضَفَادٍعَ 
لد 1( و # ١‏ >6 رسةر في ودر 01 وى 7 رعة رسن ادو دقر كور 
وألدم آيت مفصلت فاسْتكبروه و كاثوا قوما مجرمين (19) ولما وقم عَلِيِهِم آلرجر 


ل 
2 او ١‏ 000 0 ا ا ل ا 00 ءً 2 كلك قلف 
ل ري الوم مر ل مولع 9ىم ا 2 - رول مه عه 
وَلَمْرْسِلّن مَعَكَ بَّى إسرويل (:09 فَلَما كَسَفنًا عَنْهُم الرجز إِلّ أجل هم بلغو إذَا هم 
روءك* > > فسيي وس وى >8 فر؟ ااه , ل *# 86ب ى رك الى | لك 
يَنْكنون (1) فَانتَقَمَنًا متهم فاغرقنهم فى ليم بانهم كذبوا بآيتِنًا وكانوا عَنْهَا 
غَفْلِينَ(070) . 
المراد بآ ل فرعون هنا قومه ؛ والمراد بالسئين ابلهدب . وهذا معرو ف عند أهل اللغة » يقولون أصابهم سية : 
أى جدب سنة » وفى الحديث ١‏ اللهم اجعلها علبيم سنين كسنى يوس » وأكثر العرب يعربون السئين إعراب 
جمع المذكر السالم » ومن العرب من يعر به إعراب المفرد ويجحرى الحركات على النون : وأنشد الفراء : 
أرى مر السنين أخذن منى202 كما أخخل السرار من الملال 
بكسر النون من السنين . قال النحاس : وأنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون. 
أقول قد ورد مالا احمّال فيه وهو قول الشاعر : 
وماذا تزدرى الأقوام مىى وقد جاوزت حلد الأربعين 
وبعده : أخو الحمسين مجتمع أشدى وتجذبى مداورة ‏ السنين 
فإن الأبيات قبله وبعده مكسورة . وأوّل هذه الآبيات : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضع العمامة تعر فوتى 
وحكى الغراء عن بنى عامر نهم يقولون : أقمت عنده سنينا مصروفا ء قال : وبنو تيم لايصرفونه » ويقال 
أسنت القوم : أى أجدبوا » ومنه قول ابن الزبعرى ٠‏ ورجال مكة مسنتون عجاف ٠‏ ( ونقص من القرات ) بسبب 
قالوا لنا هذه ) أى الحصلة الحسنة من الحصب بكثرة المطر وصلاح القرات ورخخاء الأسعار ( قالوا لنا هذه ) أى 
أعطيناها باستحقاق , وهى مختصة بنا ( وإن تصبهم سيئة ) أى خصلة سيئة من االحدب والقحط وكثرة الأمراض 
ونحوها من البلاء ( يطيروا بموسى ومن معه ) أى يتشاءموا بموسى ومن معه من الموامنين به » والأصل بتطيروا 
أدمت التاء فى الطاء.. وقرأ طلحة ( تطيروا ) على أنه فعل ماض » وقد كانت العرب تتطير بأشياء من" الطيور 
والحيوانات. . ثم استعمل بعد ذلك فى كل من نشاءم بثبىء » ومثل هذا قوله تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك ) قيل : ووجه تعريف الحسنة أنها كثيرة الوقوع » ووجه تنكير السيئة ندرة وقوعها . قوله ( ألاإنها . 
طاثرء عند الله ) أى سبب خيرهم وشرهم مجميع ما ينهم من خصب وقحط هو من عنف الله ليس بسبب مومى 
ومن معه , وكان هذا الحواب على نمط مايعتقدونه وما يفهمونه : ولحذا عبر بالطائر عن احير والشر الذى يجرى 
بقدر الله وحكته ومشيثته ( ولكن أكثرهم لابعلمون )بهذا بل ينسبون الخير والشنر إلى غير الله جهلا منهم . وقراً 
الحسن ٠‏ طيرهم ؛ قوله ( وقالوا مهما تأننا به من آية لتسحرنا بها فها نحن الك بموامنين ) قال اللطيل : أصل مهما 
دماء الشرطية زيدت عليه ه ماء الى للتوكيد كما تراد فوسائر الحروف هثل : حيمًا وأينا وكيفما ومتى ماء ولكنهم كرهوا 
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اجاع المثلين فأبدلوا ألف الأولى هاء . وقال الكسائى : أصله مه : أى اكفف ما تأتينا به من آية . وزيد تعليها 
:مان الشرطية » وقيل هى كلمة مفردة يجازى بهاء و نحل مهما الرفع على الابتداء » أو النصببفعل يفسر «مابعدها , 
ومن آية لبيان مهما » وسموها آية اسنهزاء بمومسى كا يفيده مابعده : وهو ( لنسحرنا بها ) أى لتصرفنا عما تحن عليه 
كنا يفعله السحرة بسحرهم ‏ والضمير فى به عائد إلى مهما » والضمير فى بها عائد إلى آية ؛ وقيل إنهما جميعا عائدان 
إلى مهما » وتذكير الأول باعتبار اللفظ » وتأنيث الثانى باعتبار المعتى ( فا نحن لك بوؤمنين ) جواب الشرط : 
أى فا نحن لك بمصداقين : أخيروا عن أنفسهم'أنهم لايوامنون بشىء ما يجىء به من الآيات الى هى فى زعمهم من 
السحر » فعند ذلك نزلت بهم العقوبة من الله عزر وجل" المبينة.بقوله ( فأرسلنا عليهم الطوفان ) وهوالمطر الشديد . 
قال الأخفش : واحده طوفانة : وقيل هو مصدر كال جحان والنقصان فلا واحد له : وقيل الطوفان : الموت . 
وقال النحاس : الطوفان ى اللغة ماكان مهلكا من موت أوسيل : أى ما يطيف بهم فيبلكهم ( والحراد ) هو 
الحيوان المعروف أرسله.اللَه لأكل زروعهم فأكلها ( والقمل ) قيل : هى الدباء ؛ والدباء الحراد قبل أن تطير » 
وقيل هى السوس » وقيل البراغيث ٠‏ وقيل دواب سود صغار ؛ وقيل ضرب من القردان : وقيل الحعلان . قال 
النحاس : يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم . وقرأ الحسن ٠‏ القمل » بفتح القاف وإسكان الم . وقراً 
الباقون بهم القاف وفتح المم مشددة . وقد فسر عطاء الحراسانى « القمل , بالقمل ( والضفادع ) مع ضفدع وهو 
الحيوان المعروف الذى يكون فى الماء ( والدم ) روى أنه سال النيل عليهم دما ٠‏ وقيل هو الرعاف . قوله ( آبات 
مفصلات ) أى مبينات : قال الزجاج : هو منصوب على الحال . والمعنى : أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال كونها 
آيات يبنات ظاهرات ( فاستكبر وا) أى ترفعوا عن الإيمان بالله ( وكانوا قوما مجرمين ) لامبتدون إلى حق ولاييز عون 
عن باطل . قوله ( ولما وقع علبهم الرجز ) أى العذاب بهذه الأمور الى أرسلها الله عليهم : وقرئ يضم الراء وهما 
لغتان ؛ وقي لكان هذا الرجز طاعونا مات به من القبط ى يوم واحد سبعون ألفا ( قالوا ياموسى ادع لنا ربك يما 
عهد عندك ) أى بما استودعلك من العلم + أو بما اختصلك به من النبرة ؛ أو بما عهد إليك أن تدعو به فيجيبك : والباء 
متعلقة بادع على معنى .أسعفنا إلى ما نطلب من الدعاء بحق ماعندك من عهد الله : أوادع لنا متوسلا إليه بعهده 
عندك ؛ وقيل إن الباء للقسم » وجوابه لنؤمئن : أئ أقسمنا بعهد الله عندك ( لأن كشفت عنا الرجز لنوامئن لك ) 
على أن جواب الشرط سد مسد" جواب القنم ؛ وعلى أن الباء ليست للقسم تكلون اللام فى( لن كشفت عنا الرجز) 
جواب قسم محنوف ».و ( لنؤمئن ) جواب الشرط ساد مسد جواب القسم ( ولبرسلن معك ببى إسرائيل ) 
معطوف على لثواهكن 5 وقد كانوا حابسين لبتى إسرائيل عندهم بمبنونهم فى ١‏ عمال فوعدوه بإرسالم معه ( فلما 
كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالخوه ) أى رفعنا عنهم العذاب عند أن رجعوا إلى موسى وسألوه بما سألوه : لكن 
لارفعا مطلقا ٠‏ بل رفعا مقيدا بغاية هى الأجل المضروب لإهلاكهم بالغرق : وجواب لما ( إذاهم يتكثون) أى 
ينقضون ماعقدوه على أنفسهم : وإذا هى الفجائية : أى فاجئوا التكث و بادروه ( فانتقمنا منهم ) أى أردنا الانتقام 
منهم لما نكثوا يسبب ماتقد م للم .من الذنوب المتعددة ( فأغرقناهم ف الم ) أى فى البحر » قيل هو الذى لايدرك 
قعره . وقيل هو الحته وأوسطه .. وجملة ( بأنهم كذبوا بآياتنا ) تعليل للإغراق ( وكانوا عنها غافلين ) معطو ف عل 
كذبوا : أ ىكانوا غافلين عن التقمة المدلول عليها بانتقمنا ٠‏ أو عن الآآبات الى لم يؤمنوا بها بل كذبوا بها وكانوا 
ف تكذيبهم بمنزلة الغاظين عنها » والثاني أولى لأن الحملتين تعليل للإغراق .2 7 

: وقد أخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود ( ولقد أخذنا؟ ل 
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فرعون بالسنين) قال : السئين اللجوع . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بنحميد وابن جرير وابن الماذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشبخ عن مجاهد قال : السنينابموائح ( ونقص من الكرات ) دون ذلك . وأخرجالحكم اللرمذى فى نوادر 
الأصول وابن أنى حاتمعن ابن عباس قال : لما أخذ اقهآل فرعون بالسنين يبس كل شى ءلم » وذهبت مواشيهم 
حى يبس نيل منصر . واجتمعوا إلى فرعون . فقالوا ؛ إن كنت كا تزع فائئنا فى نيل مصر بماء . قال : غدوة 
يصبحك, الماء فلما خرجوا من عنده قال : أى شىء صنعتإن لم أقدر على أن أجرى فى نيل مصر ماء غدوة . 
كدذيونى ؟ فلما كان جوف الليل قام فاغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافيا حتى أنى نيل مصر فقال 3 
اللهم إنك تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماء. فا عم إلا يجزر الماء يقبل فخرج وأقبل 
اليل يزخ بالماء لما أراد الله بهم من الحلكة . وأخرج ابن أفى شيبة عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن تجاهد فى قوله ( فإِدًا جاءتهم الحسنة) قال : العافية والرخاء ( قالو ١‏ لنا هذه ) نحن أحق 
بها ( وإ نصبوم سيئة ) قال : بلاء وعقوبة ( يطيروا بمومى ) قال : يتشاءموا به . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله (ألاإنما طائرهم عند الله ) قال ؛ الأمر من فبل الله .وأخرج ابن جرير.وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن:عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الطوفان الموت » قال ابن كثير هو 
حديث غريب . وأخرج عبد بن ميد وابن جربر وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : الطوفان الغرق . وأخرج 
هؤلاء عن مجاهد قال : الطوفان الموت على كل حال . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن اين عباس قال : 
الطوفان : مطروا دائما بالليل والبار عمائية أيام . والقمل : الحراد الذى له أجنحة . وأخرج ابن المنذر وابن 
أى حاتم عنه قال :الطوقان أمر من أمرربك . ثم قرأ فطافعليها طائفمن ربك . وأخرجابنألىشيبة وعبد 
ابن حميد وابنجرير وابن المئثر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عجاهد قال : الطو فان الماء والطاعوث وابحراد . قال 
يأكل مسامير أر نجهم : يعتى أيوابهم و ثيابهم . والقمل الدباء والضفادع تسقط على فرشهم و فى أطعمتهم والدم يكون 
ف ثيابوم ومامهم وطعامهم .وخر ج عبد بن ميد واين جرير وابن المنذروابن أنى حاتم وأبوالشيخعن ين عباس قال : 
القمل الدباء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ تمن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية : ظما ' 
أرساها الله على آل فرعون سمعت وأطاءت فجعلت تقذف نفسها فى القدر وهى تغلى ؛ وفى التتائير وهى تفور . 
وأخرج ابن جزير وابع أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال ؛ سال التبل دما فكان الإسرائيل يستى ماء طيبا » 
ويستق الفرعون دما ٠‏ ويشتركان فى إناء واحد فيكون مابلى الإسرائيلى ماء طيبا وما يلى الفرعوى دما . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن زيد بن أسلم ف فوله (وغلدم ) قال : سلط الله عليهم الرعاف . وأخرج أبو الشيخ 
عن |بن عباس قال ؛ مكث مومى فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين سنة يريهم الآيات والحراد والقمل 
والضفادع . و أخرج ابن أنى حاتم عله فى قوله (آيات مفصلات ) قال : كانت آيات مفصلات يتبع بعضبا بعضا 
لبكون لله الحجة علوم . وأخرج ابن المنذر عنه قال : يتبع بعضنها بعضا تمكث فيهم سبنا إلى سبث ثم ترفع علهم 
شهرا . وأخرجابن مردويه عن عائشة عنلائبى صل الله عليه وآ له وسلم قال: «الرجز : العذاب ٠‏ وأخرج عبد بن 
حميد عن سعيد بن جببر قال : الرجز الطاعون . وأخرج ابن أن حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إلى أجل 
هم بالغوه ) قال : الغرق . وأخرج ابن أى حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الم البحر . وأتحرج أيضا عن 
السددى مثله . 
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وَتَمت كلِمَة رَبك الْحَسى عل بنى إسرويل بمَا صَبَروا وَدَمِرْنَا مَا كَانَ يَصْدَّمْ فِرْعَوْن 
ورم و ام 9 5 1 , ٍ- 26 -_. 9 ١‏ م*سم وس ٠‏ ع َ. 89 0 ع 
وَقَوْمهُ وَمَا كانوا يَعْرشون (90) وجوزنا ببَى إسرءيل الْبَحْرَ فاتوا عَلى قوم يَعُكفؤن 


عَلَ أصْنام_لَهُم قَالُا ِمُوسَىأجْعَل لَنَا لها كما لَهُمْآلِهَة َال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُوناه) 


© اهس ري رار ابه 12 مدن رعاه .اوهلاع عاو لاساو د عو عقد و اعد ام 6ام 
إن هؤّلاء متَبر مَاهُمْ فيه وَبطِلَ ما كانوا يَعْمَلُونَ (9؟0) قَالَ أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُم إلها وهو 
2ه 1 - - 5-2 0 5 اوسةة يق بم ةوبر ااي 

فضلكم عل العلوين )04:0 وإذ أنجِينكم مِن آل فرعول يسومو سو ة لْعَذَابِ 


يعكُُونَ بتاكم ويَسْسَحْيُونَِسَاءَكُمْ وفى لم باه ون رَبُكُمْ عَظِمْ 011١‏ . 
قوله ( وأورثنا القوم ) يعنى بىإسرائيل ( الذين كانوا يستضعفون ) أى يذلون ويمهون بالحدمة لفرعون وقومه 
( مشارق الأرض ومغاربها ) منصوبان بأورثنا . وقال الكسائى والفراء : إن الأصل فى مشارق الأرض ومغاربها 
ثم أحذفت ٠‏ فى» فنصبا » والأوّل أظهرلأنه يقال أورثته المال » والأرضهى مصروالشام » ومشارقها جهات 
مشرقها . ومغاربها جهاءتمغر بها » وهى الى كانت لفرعون وقومه من القبط ؛ وقيل المراد جميع الأرض لأن داود 
وسلبان من بنى إسرائيل » وقد ملكا الأرض . قوله ( الى ياركنا فيها ) صفة للمشارق والمغارب ؛ وقيل صفة 
الأرض والمباركة فيها إخراج الررع والعار متها على أتم” مايكون وأنفع ماينفق . قوله ( وتمث كلمة ربك الحسى ) 
أى مضت واستمرت مل القام والكلمة هئ - وتريد أن نمق" على الذين. استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين ‏ . وهذا وعد من الله سبحائه بالنصر والظفر بالأعداء والاستيلاء على أملاكهم » والحسى : 
صفة للكلمة » وهى تأنيث الأحسن ؛ وتمام هذه الكلمة ( على بتى إسرائيل ) بسبب صبرهم على ماأصيبوا به من 
فرعون وقومه . قوله ( ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه ) التدمير الإهلاك ؛ أىأهلكنا بالخراب ماكانو ايصئعونه 
من العمارات ( وما كانوا يعرشون ) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ٠‏ يعرشون » بضم الراء . قال الكسانى : هى 
لغة تميم . وقرأ إبراهم بن أىعبلة ٠‏ يعرشون» بتشديد الراء وضم حرف المضارعة . وقرأ الباقون بكسر الراء مخففة 
أىما كانوا يعرشونه من اللحنات : ومنه قوله تعالى - وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات - وقيل 
معنى يعرشون يبنون » يقال عرش يعرش : أى بى يبنى . قوله ( وجاوزنا بببى إسرائيل البحر ) هذا شروع بان 
مافعله بنو إسرائيل بعد الفراغ مما.فعله فرعون وقومه . ومعبى جاوز نا ببنى إسرائيل البحر جز ناه بهم وقطعناه . وقرئ 
« جوزنا » بالتشديد » وهو بمعنى قراءة الدمهور ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لم ) قرأ حمزة والكساى 
؛ يعكفون » بكسرالكاف » وقرأ الباقون بضمها . يقالعكف يعكف : ويعكف بمعنى أقامعلى الشى ء ولز مه : والمصدر 
منهما عكوف ؛ قيل هرؤلاء القوم الذين أناهم بنو إسرائيل هم من ثلم كانوا ناز لين بالرقة » كانت أصنامهم تماثيل 
بقر ؛ وقيل كانوا من الكنعانيين ( قالوا ) أى بنو إسرائيل عند مشاهدبهم لتلك القاثيل ( ياموسى اجعل لنا إها) 
أى صها نعبدكائناكالذى لؤلاء القوم فالكاف متعلق بمحذوف وقع صفة لإلها . فأجاب عليهم موسى »؛ و( قال 
إنكم قوم تجهلون ) وصفهم بالحهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله مايزجر من له أدنى عل عن طلب عبادة غير 
الله » ولكن هرثلاء القوم : أعنى ببى إسرائيل أشد خلق الله عنادا وجهلا وتلونا . وقد سلف فى سورة البقرة بيان 
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ما جرى منهم من ذلك , م تقال لم مومى ( إن هؤلاء ) يعنى القوم العاكفين على الأصنام ( متب ماهم فيه ) التبار 
الملاك : وكل إناء منكسر فهو متبر : أى أن هوؤلاء هالك ماهم فيه مدمر مكسر ٠‏ والذى هم فيه هو عبادة الأصنام 
أخبرهم بأن هدًا الدين الذى هورلاء القوم عليه هالك مدءر لايم" منه شى ء . قوله ( وباطل ماكانوا يعملون ) أى 
ذاهب مضمحل جميع ماكانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام . قال فى الكشاف : وف إيقاع هولاء 
اسما لإن وتقديم خبر المبتدأ من الحملة الواقعة خبرا لها . وسم لعبدة الأصنام بأنهم هر المعرضون للتيار . وأنه 
لايعدوهم ألبتة . وأنه لهم ضربة لازب ليحذره عاقبة ماطلبوا وتبغض إليهم ماأحبوا . قوله ( أغير الله أبغيكم إها ) 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ : أىكيف أطلب لك غير الله إها تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام مايكى البعض 
منه ؟ والمعنى : أن هذا الذى طلبتم لايكون أبدا ؛ وإدخال ال همزة على غير للإشعار بأن المتكر هو كون المبتغى 
غيره سبحانه إلها . وغير مفعول للفعل الذى بعده ؛ وإها تميي ز أو حال . وحملة ( وهو فضلك على العالمين ) ف محل 
نصب على الحال : أىوالحال أنه فضلكر على العالمين من أهل عصركر بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم 
فى الأرض وإخراجكم من الذل" والموان إلى الع والرفعة فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره . قوله ( وإذ 
أنجيناكم من آل فرعون ) أى واذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون بعد أن كانوا مالكين لك يستعبدو كم فها 
بريدونه منكم وعمهنونكم بأنواع الامتهانات , هذا على أن هذا الكلام محكى عن موسى » وأما إذا كان فى حم 
الحطاب للبيهود الموجودين فى عص رحمد : فهو بمعنى اذكروا إذ أنجينا أسلافكم من آل فرعون : وجملة (يسومونكم 
سوء العذاب ) فى محل نصب على الحال : أى أنجيناكم من آل فرعون حال كونهم ( يسومونكم سوء العذاب ) . 
ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ماكانو! فيه مما أنجاهم منه . وجملة ( يقتلون أبناءكر ويستحيون نساءكم ) مفسرة للجملة 
الى قبلها » أو يدل منها . وقد سبق بيان ذلك » والإشارة بقوله ( وى ذلكم ) إلى العذاب : أى فى هذا العذاب 
الذى كنم فيه ( بلاء ) عليكم ( من ربكم عظم ) وقيل الإشارة إلى الإنجاء » والبلاء النعمة . والأوّل أولى . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله 
( مشارق الأرض ومغاربها الى باركنا فيها ) قال : الشام . وأخرج هوئلاء عن قتادة مثله . وأخرج ابن عساكر 
عن زيد بن أسلم نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن شوذب قال : هى فلسطين » وقد روى عن النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فى فضل الشام أحاديث ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بنحميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد نى قوله ( وتم ت كلمت ربك الحسنى ) قال : ظهورقوم 
موسى على فرعون ونمكين الله لم فى الأرض وما ورتهم منها . وأخخرج ابنجرير واب نأنى حاتم لاعن ابن عباس فى قوله 
( وماكانوا يغرشون ) قال : يبنون . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ى قوله ( فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم ) قال : نهم وجذام . وأخرجابن جريروابن المنذروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أ ىعمران الحو 
مثله . وأخرج ابنجرير وابن المنذرعن ابن جريج ف الآية قال : تماثيل بقر من نحاس » فلماكان عجل السامرى شبه 
هم أنه من تلك البقر » فذل ككان أوّل شأن العجل ليكون لله عليهم الحجة فينتقم منهم بعد ذلك . وأخرج ابن أنى 
شيبة وأحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن أفى واقد اللبيى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل حنين فررنا بسدرة فقلت : يارسول 
الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كنا للكفار ذات أنواط : وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها 

*١‏ - لتم القدير - ؟ 
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فقال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم : ٠‏ الله أكبر هذا كاقالت بنوإسرائيللمومبى اجعل لنا إلها كا لم آلمة ؛ إنكمتركبون 
سن الذين من قبلكم , وأخخرج نحوه ابن أبىحاتم والطبرانى وابن مردويه من طريق كثير بن عبد الله ين عوف 
عن أبيه عن جده مرفوعا » وكثير ضعيف جد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وآبن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس فق قوله (متبر ) قال : تحسران . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : هلاك . 

فروالم 


امه بر ١‏ 2 لهك سم 1 > هه ألا عم لف وس اس >ه”ك” سكام 
وَوعَدْنا مُومى لين لبْلّة وَأَتَمَمْنهًا بعَشْرٍ فَتَم ميقت رَبْهِ أَربَعِينَ لَيْلَهَ وال 


0 َ ا 7 امال 0 .8 8 همه عت 8 © م - . - 
مُومى لأخِيهِ هرون اخلفى فى قو وَأَضْلِحْ ولا تتبع سَبِيل الْمُفْسِدِينَ (::) . 

هذا من جملة ماكرم الله به مومى عليه السلام وشرفه . والثلائين هى ذو القعدة ' والعشر هى عشر ذى الحجة 
ضرب الله هذه المداة موعدا لمناجاة موسى ومكالته + قيل وكان التكلم فى يوم النحر . والفائده فى ( فتمميقات 
. ربه أوبعين ليلة ) مع العلم بأن الثلاثين والعشر أربعون ليلا يتوهم وأن المراد أتممنا الثلائين بعشر منها فبين أن 
العشر غير الثلاثين » وأربعين ليلة منصوب على الخال : أى فم حال كونه بالغا أر بعين فيلة . قوله ( وقال موسبى 
لأخيه هارون اخلفنى فى قوى ) أى كن خليفتى فهم . قال مومى هذا لما أراد المضى إلى المناجاة ( وأصلح ) 
أمربنى إسرائيل يحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحواهم ( ولاتتبع سبيل المفسدين ) أى لاتسلك سبيل العاصين 
ولا تكن عونا للظالمان . ا 

وقد أخخرج ابن المنذروابن أنىحاتم وأبو الشيخمن طرق عن ابن عباس ف قوله ( وواعدنا موبى) الآبة قال 
ذو القعدة . وعشر من ذى الحجة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عجاهد مثله. وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : إن موسى قال لقومه: إن رنى وعدن ثلائين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون 
فيكم » فلما فصل مومى إلى ربه زاده الله عشرا فكانت فتذنهم فى العشر الى زاده الله: فلما مفى ثلاثون ليلة 
كان السامرى قد أبصر جبر يل » فأخذف من أثر الفرس قبضة من تراب ٠‏ ثم ذكر قصة السامرى . 

8 رمم هر ١‏ عا كلك 77 قا 7 )1 1 ]ثم * 6 كس كو >*ا 

ولما جاءة موسى لِمِيقتِنَا و كلمه ربه قال رب أرفى أنظر إليك قال لن ترينى 
١‏ 0 6 4 ميا كيه ات لس دم م2 و.ه ه>' 1 -- ع رشع 0 كوو 
وَلَكِنْ أنظر إلى الْجَبَلِ فإنٍ استقر مكانه فِسَوْفَ ترينى فلما تجلى ربه لِلجَبل جعله 
انيه ١‏ لحا مسلا ا بكم ا الى -ى تب رت” #8 2 
دكا وخر موسى صعقا فَلّما أفاق قَالَ سبحئك تبت إِلَيْكُ وَأَنَا أول الْمَرّمِنِينَ )1١١‏ 
م اسان ِ ا الى اي اكت > 2 ل سدوض > للك وه اس 
قال يموسى إنى أصطفيتك عَلى النايس يرسلى وَيِكَليِى فخذ ما 1 تيك وكن من 

7 8 سد .5 020 7 ع 00 الل ع« و يمه ل 2 
ألشاكرين(؛؛1) وكتبنًا له ف الا لواح_من كل نَىء مَوْعِظَة وَتَفْصِيلًا يكل تى و فَحْذمًا 
م .فى مه 


4ع ب و دوسا ل لقعم ا 2 ذا انى. م - 2 
بقَوةٍ مر فَوْمَكَ يَاخْنوا بِاحْسَيْهَا سأوريكم دَارَ الفسقين (1) ساصرف عَنْ آيى 
م عد *م م 7 ام َ. م لله لشت #سوسى 0ق ساس *# سس رس - 
ألليينَ يتكبرون ف الأرْضٍ بغي الحَق وإن يَرَوًا كل آية لَابؤْيِنُوا بها وَِنْ يرا سَبِيلَ 
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لد لَايََخِذُوهُ سرلا ون روا مَل الى يَعَحِنُومُ برلا ذلك بهم عدبا ينا 
وَكَانُوا عَنّْهَا عفِينَ 010 وَلَّذِينَ كَذَّبُوا بآبينَا وَلقَاء الآخرةٍ حَبِطَت أَعْملُهُمْ هَل 
يُجْرَوْنَ إلَامَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 10 , 

اللام ل (لميقاتنا ) للاختصاص : أى كان مجيئه مختصا بالميقات المذكور بمعنى أنه جاء فى الوقت الموعود 
( وكلمه رربه ) أى أسمعه كلامه من غير واسطة. قوله ( أرنى أنظر إليك ) أى أرنى نفسلك أنظر إليك : أى سأله 
النظر إليه اشتياقا إلى روئيته لما أسمعه كلامه . وسوئال مومى للروئية يدل على أنها جائزة عنده فى اللحملة ٠‏ ولو 
كانت مستحيلة_عنده لما سأها . واالحواب بقوله ( لن ترانى ) يفيد أنه لايراه هذا الوقت الذى طلب رؤيته فيه » 
أو أنه لايرى مادام الرافى حيا فى دار الدنيا. وأما روئيته فى الآخرة فققد ثبنت بالأحاديث المتواترة توائرا لايخى على 
من يعرف السنة المطهرة » واللحدال فى مثل هذا والمراوغة لاتأتى بفائدة » ومنهج الحق واضح» ولكن الاعتقاد 
لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده مع عدم التنبه لما :هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة 
المطهرة يوقع فى التعصب . والمتعصب وإنكان بصره صحيحا فبصيرته عمياء : وأذنه عن ماع الحق صماء . يدفم 
الحق وهو يظن” أنه مادفع غير الباطل ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر 
الصحيح وتلق ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان ولفتسليم : وماأقل” المنصفين بعد ظهوره هذه المذاهب ف الأصول 
والفروع فإنه صار بها هاب الحق” مرنجا » وطريق الإنصاف مستوعرة ؛ والأمر لله سبحانه » والهداية منه : 

يأنى الفتى إلا اتباع امموى 2 ومنبج الحق له واضح 

وحملة ( قال لن تنانى ) مستأنفة لكونها جوايا لسورال مقدار كأنه قيل : فا قال الله له ؟ والاستدراك بقوله 
( ولكن انظر إلى الخبل إن استقر مكانه فسوف ترانى) معناه أنك لاتثبت لروئيتى ولايثبت ها ماهو أعظم 
منك جرما و صلابة وقوة » وهو الحبل فانظر إليه ( فإن استقرٌ مكانه ) ولم يتزلزل عند رؤينى له ( فسوف ترانى ) 
وإن ضعف عن ذلك فأنت منه أضعف » فهذا الكلام بمئزلة ضرب الثل لمومى عليه السلام بالحبل ؛ وقيل هو 
من باب التعليق بامحال » وعلى تسلم هذ١‏ فهو فى الروية فى الدنيا لما قد منا . 

وقد تمسك بهذه الآيةكلا طائفى المعتزلة والأشعرية : فالمعتز لة استدلوا بقوله ( لن ترانى ) ٠‏ وبأمره بأن ينظر 
إلى الحبل ٠‏ و الأشعرية قالوا : إن تعليق الروئية باستقرار الحبل يدل على أنها جائزة غير ممتنعة » ولايحضاك أن الروكية 
الأخروية هى بمعزل عن هذا كله : والحلاف بينهم هو فيبا لاق الروئية فى الدنيا فقد كان لحلاف فيها فى زمن 
الصحابة وكلامهم فيها معروف . قوله ( فلما- تجى ربه للجبل جعله دكا ) نجلى معناه : ظهر ؛ من قولك جلوت 
. العروس : أى أبرزها ؛ وجلوت السيف : أخلصته من الصدأ » وتجلى الشىء : انكشف . والمعنى : فلما ظهرربه 
للجبل جعله كا + وقيل المتجى : هو أمره وقدرته : قاله قطرب وغيره والدك مصدر بمعنى المفعول : أى جعله 
مدكوكا مدقوقا فصار ترايا : هذا على قراءة من قرأ دكا بالمصدر . وهم أهل المدينة وأهل البصرة » وأما على قراءة 
أهل الكوفة ( جعله دكاء ) على التأنيث . والجمع دكاوات كحمراء وحمراوات » وهى امم للرابية الناشزة من الأرض 
أو للأرض المستوية . فالمعنى : أن الحبل صار صغيرا كالرابية أو أرضا مستوية . قال الكسالى الدك : الحبال العرياض 
واحدها أدك : والدكاوات جمع ذكاء ؛ وهى رواب من طين ليست بالغلاظ ٠‏ والدكادك : ماالتبد من الأرض 
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برنفع ٠‏ وناقة دكاء : لاسنام لها ( وخر موموى صعقا ) أى مغشيا عليه مأخخوذا من الصاعقة : والمعنى : أنه صار 
حأله لما غشى عليه كحالى من يغشى عليه عند إصابة الصاعقة له . يقال صعق الرجل فهو صعق ومصءوق : إذا 
أصابته الصاعفة ( فلما أفاق) من غشيته ( قال سبحانك ) أى أنزهك تنزيها من أن أسأل شيئا لم تأذن لى به ( تبت 
إليك ) عن العود إلى مثل هذا السوال . قال القرطى : وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ماكانتعن معصية فإن 
الأنبياء معصومون ؛ وقيل هى توبة من قتله للقبطى ٠‏ ذكره القشيرى ‏ ولا وجه له فى مثل هذا المقام ( وأنا أوّل 
المؤمنين ) بك قبل قوب الموجودين فى هذا العصر المعترفين بعظمتك وجلالك » وحجملة ( قال ياموسى ) مستأنفة 
كالى قبلها متضمنة لاكرام موسى واختصاصه با اختصه الله به . والاصطفاء : الاجتباء والاختيار : أىاخترتك 
على الناس المعاصرين لك برسالى كذا قرأ نافع وابن كثير بالافراد ‏ وقرأ الباقون بالجمع . والرسالة مصدر ؛ والأصل 
فيه الإفراد » ومن جمع فكأنه نظر إلى أن الرسالة هى على ضروب فجمع لاختلاف الأنواع والمراد بالكلام هنا : 

لم . امئن الله سبحانه عليه بهذين النوعين العظيمين من أنواع الإكرام » وهما الرسالة والتكلم من غير واسطة 
م أمره بأن يأخذ ما آناه : أى أعطاه من هذا الشرف الكريم . وأمره بأن يكون من الشاكرين على هذا العطاء المظم 
والإكرام الحليل . قوله ( وكتينا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء ) من كل شىء : أى من 
كل مابحتاج إليه بنو إسرائيل فى دينهم ودنياهم ٠‏ وهذه الألواح : هى التوراة » قي ل كانت من زمردة خضراء ؛ 
وقيل من ياقوتة حمراء » وقيل من زبرجد » وقيل من رة صماء . وقد اختلف فى عدد الألواح وى مقدار طوها 
وعرضها . والألواح : جمع لوح . وسمى لوحا لكونه تلوح فيه المعانى . وأسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه تشريفا 
للمكتوب فل الألواح » وهى مكتوبة بأمره سبحانه ؛ وقيل هى كتابة خلقها الله فى الألواح ٠‏ و ( من كل شىء) 
فى محل نصب على أنه مفعول (كتبنا ) و ( موعظة وتفصيلا) بدل من محل كل شبىء أى موعظة لمن يتعظ بها من 
بنى إسرائيل وغيره, وتفصيلا للأحكام احتاجة إلى التفصيل ( فخذها بقوة ) أى خذ الألواح بقوّة : أى يجد” ونشاط 
وقيل الضمير عائد إلى الرسالات ٠»‏ أو إلى كل شىء ء أو إلى التوراة » قيل وهذا الأمر على إضمار القول : أى 
فقلنا له خذها » وقيل إن ( فخذها ) بدل من قوله ( فخذ ما آنيتك ) ( وأمر قومك يأخذوا بأحسها ) أى بأحسن 
مافيها ما أجره أكثر من غيره؛ وهو مثل قوله تعالى ‏ اتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم - ٠‏ وقوله ‏ فيتبعون 
أحسئه ‏ » ومن الأحسن الصبر على الغير والعفوعنه والعمل بالعزيمة دون الرخصة ٠‏ وبالفريضة دون النافلة » 
وفعل المأمور به » وترك المنبى عنه . قوله ( سأو ريك دار الفاسقين ) قيل هى أرض مصر الىكانت لفرعون وقومه 
وقيل منازل عاد وتمود » وقيل هى جهلم . وقيل منازل الكفار من الحبابرة والعمالقة ليعتبروا بها : وقيل الدار : 
الفلاك . والمعنى : سأريكم هلاك الفاسقين . وقد تقدآم تحقيق معنى الفسق . قوله ( شأصر ف عن آيانى الذي نيتكير ون 
فى الأرض بغير الحق ) قيل معثى ( سأصرف عن آبانى الذين يتكبرون ) سأمنعهم فهم كتانى : وقيل سأصرفهم 
عن الإيمان بها » وقيل سأصرفهم عن نفعها عجازاة على تكبرهم كا فى قوله ‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم - ١‏ وقيل 
سأطبع على قلوبهم حهى لايتفكر وا فيها ولا يعتبروا بها . 

واختلف ف تفسير الآيات فقيل هى المعجزات . وقيل الكتب المزلة » وقيل هى خلق السموات والأرض 
وصرفهم عنبها أن لايعتبرو! بها » ولا مانع مئ حمل الآآيات على جميع ذلك حمل الصرف على جميع المعانى المذ كورة 
و ( بغير الحق ) إما متعلق بقوله ( يتكبروث) أى يتكبرون بما ليس بحق . أو بمحذوف وقع حالا : أى يتكبرون 
متليسين بغير ا حق . قوله ( وإثه يرواكل آية لايئمئوا بها ) معطوف على ٠‏ يتكبرون , منتظلم معه فى حكم الصلة . والمعني 
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سأصرف عن آيانى المتكبر ين التاركين للإبمان يما يرونه من الآيات » ويدخل نحت كل أية الآنات المزلة » والآبات 
التكوينية » والمعجزات : أى لايؤمنون بآية من الآيات كائنة ما كانت . وقرأ مالك بن دينار ٠‏ يروا» بضمالياء 
ف الموضعين » وجملة ( وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا) معطوفة على ما قبلها داخلة فى حككها » وكذلك 
جملة ( وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ) والمعنى : أنهم إذا وجدوا سبيلا من سبل الرشد تركوه وتجنبؤه » وإن 
رأوا سبيلامن سبل الغى سلكوه واختاروه لأنفسهم . قرأ أهل المدينة وأهل البصرة (1) « الرشد » بضم الراء وإسكان 
الشين . وقرأ أهل الكوفة إلاعاصما بفتح الراء والشين . قال أبو عبيدة : فرق أبو عمرو بين الرشد والرشد فقال : 
الرشد الصلاح والرشد فالدين . قال النحاس : سيبويه يذهب إلى أن الرشد والرشد كالسخط والسخط . قال 
الكسانى : والصحيح عن ألى عمرو وغيره ماقال أبو عبيدة . وأصل الرشد ف اللغة : أن يظفر الإنسان بما يريد » 
وهو ضصد الحيبة » والإشارة بقوله ( ذلك) إلى الصرف : أى ذلك الصرف بسبب تكذييهم أو الإشارة إلى التكبر 
وعدم الإيمان بالآبات » وتجنب سبيل الرشد : وسلوك سبيل الغى : واسم الإشارة مبتدأ » وخبره جملة ( بأنهم 
كذبوا بآيائنا وكانواعنها غافلين ) أى بسبب تكذيبهم بالآياتوغفلهم عنها ‏ والموصول فى( والذين كذبوا بآياننا 
ولقاء الآخرة ) مبتداً. وخبره ( حبطتأعمام ) » والمراد .بلقاء الآخرة : لقاء الدار الآخرة : أى لقانهم لها أو لقائم 
ماوعدوا به فيهاعلى أن الإضافة إلى الظرف . وحباط الأعنال بطلانها : أى بطلان ماعملوه ما صورته صورة الطاعة 
كالصدقةو الصلةو إن كانوا فى حال كفرهم لاطاعات لهم : ويحتمل أن:يراد أنها تبطل بعد ماكانتمرجوة النفع على 
تقدير إسلامهم لما الحديث الصحيح « أسلمت على ماأسلفت منخير» . ( هل يجزون إلا ماكانوا يعملون ) من 
الكفر بالله » والتكذيب بآياته » وتنكب سبيل الحق » وسلوك سبيل الغى . 

وقد أخرج الحكم الترمذى فى نواد رالأصول عن كعب قال : لماكل الله مومبى قال : يارب أهكذاكلامك ؟ 
قال : ياموسى إنما أكلمك بقوّة عشرة آلاف لسان ولى قوة الألسن كلها » ولو كلمتك بكنه كلانى لم تك شيئا . 
وأخرج البزار وابن أنى حاتم وأبو نعيم فى الحلية والبييق ف الأسماء والصفات من حديث جابر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ لماك الله موسى :يوم الطوركلمه بغير الكلام الذى كلمه به يوم ناداه فقال له 
مومسى : يارب أهذا كلامك الذ ىكلمتتى به ؟ قال : يامومى إنما كلمتك بِقَوّة عشرة 1 لاف لسان ولى قوَّةالألسن 
كلها وأقوى من ذلك ٠‏ فلما رجع مومى إلى بنى إسرائيل قالوا : ياموسى صف لنا كلام الرحمن ٠‏ فقال : 
لانستطيعونه » ألم تروا إلى أصواتالصواعق الى تقتل : فى أحلاحلاوة معتموه فذاك قريب منه وليس به» . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم والحاكم وصححه عن ألى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال : إنما كلم الله 
موسى بقدر مايطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه ثىء » فكث موسى أربعين ليلة لا يراه أحد إلامات 
من نور رب العالمين . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قؤله ( قال رب أرنى أنظر إليك ) يقول : 
أعطنى أنظر إليك . وأخرجعبد بن حميد وابن المنذرعن قتادة فى الآبة قال : لما سمع الكلام طمع فى الروكية . 
وأخرج أبو الشبخ عن ابن عباس قال : حينقال مومى لربه تبارك وتعالى ( رب أرنى أنظر إليك ) قال الله : 
يامومى إنك لن ترانى » قال يقول : ليس ترانى ولا يكون ذلك أبدا » يامومى إنه لن يرانى أحد فيحيا » قال موسى 
رب إفى أرالك ثم أموت أحب إلى" من أن لاأراك ثم أحياء فقال الله لمومى : ياموسى انظر إلى الحبل العظم الطويل 
الشديد ( فإن استقر مكانه ) يقول : فإن ثبت مكانه لم يتفمعضع ول ينهد لبعض مايرى من عظمتى ( فسوف 
ترافى » أنت لضعفك وذلتك ٠‏ وإناحبل انهد” بقوّته وشدته وعظمته فأنت أضعف وأذل” . وأخرج أحد وعبد 


(1) وقرأ كناك ابنكثير وابن عامر وعاصم اه مصحح القرآة . 
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اين حميد والثر مدى و صصحه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم واين عدى فى الكامل و أبوالشيخ والحاكي و صصحه 
وابن مردويه والبييى فكتاب الروئية من طرق عن أنس بن مالك : أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه 
الآبة ( فظما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) قال هكذا : وأشار بأصبعيه ووضع إبهاميه على أتملة الحنصر » وق لفظ 
على المفصل الأعلى من الحنصر» فساخ اللحبل ( وخر موسى صعقا ) وى لفظ فساخ الحبل فى الأرض فهو يبوى 
فيها إلى يوم القيامة ٠‏ وهذا الحديث حديث صميح على شرط مسار . وأخرج أبوالشيخ عن ابن عباس قال : اللحبل 
الذى أمره الله أن ينظرإليه الطور . وأخحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبييق فى كتاب الراية عن ابن 
عباس ( فلما نجل ربه للجبل ) قال : ماتجلى منه إلاقدر الحنصر ( جعله ذكا ) قال : ترابا ( وخر موسى صعقا ) 
قال : مغشيا عليه. وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية والديلمى عن أنس أن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال : « لما تجل الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل ٠‏ فوقعت7 ثة بالمديئةو ثلاثة بمكة 
بالمدينة : أحد وورقان ورضوىء وبمكة : حراء وثبيروثورء . وأخرج الطبرانىف الأوسطعن أنس أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم قال : الما تجل الله لموسى تطايرت سبعة أجبل ؛ فى الحجازخسة منها » وف الهن اثنان » 
فى الحجاز : أحد وثيير وحراء وثور وورقان : وى ا.لمن : حضور وصبر ». وأخرجابنجرير والخاكر وص#صحهوابن 
مردويه عن ابن عباس أن مومى لماكلمه ربه أحب أن ينظر إليه فسأله فقال ( لن ترافىولكن انظر إلى الحبل ) 
قال : فحف حول الحبل الملائكة وحف حول الملائكة بناروحض حول النار بملائكة وحف حولم بنار» ثم تجل 
ربه للجبل تجى منه مثل الحنصرء فجعل الحبل ذكا وخر موسى صعقا » فلم يزل صعقا ما شاء لله » ثم أفاق 
فقال : سبحانك تبت إليك وأنا أوّل الموؤمنين من بنى إسرائيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبوالشيخ 
عن على" ابن أنى طالب قال : كتنب الله الألواحلموسى وهو يسمع صريف الأقلام فلوح. وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ وابن مردويه عنجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وآ له وسام قال : ٠‏ الألواح 
الى أنزلت على مومى كانت من سدر الحنة كان طول اللوح اثنى عشر فراعا» . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال كانوا ١‏ يقولونكانت الألواح من ياقوتة.وأنا أقول : إتماكانتمن زمرّد وكتابها الذهب » كتبها الله 
بيده » فسمع أهل السموات صريف الأقلام . 

أقول : رحح الله سعيدا ماكان أغناه عن هذا الذى قاله من جهة نفسه »فثله لايقال بالرأى ولابالهدس» 
والذى يغلب به الظن أنكثيرا من السلفرحمهم اللهكانوا يسألون الييود عنهذه الأمورء فلهذا اختلفتواضطربت 
فهذا يقول منخشب ٠»‏ وهذا يقول من ياقوت . وهذا يقول من زمر دء وهذا يقول مر زبرجد :وهذا يقول 
من برد وهذا يقول من حجر . وأخرج أبو الشيخ عن السدى ( وكتبنا له ف الألواح من كل شىء )كل شى ء 
أمروا به ونهوا عنه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد مثله . وقد اختلف السلف قى 
المكتوب فى الألواح اختلافاكثيرا . ولا مانع من حمل المكتوب على جميع ذلك لعدم التنافى . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس ( فخذها بقوّة) قال يد" وحزم (سأوريكم دار الفاسقين ) قال : دار الكفار 
وأخرج ابن جرير عنه ( وأمرقومك يأخذوا بأحسنها ) قال : أمر موسى أن يأخذها بأشد مما أمربه قومه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن الربيع بن أنس ( فخذها بقوة ) قال : بطاعة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن السدى فى قوله ( فخذها بقوة ) يعنى بجدا" واجتهاد ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) قال : بأحسن ما يجدون 
منها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( سأوريكم دار الفاسقين ) قال : 
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مصيرهم فى الآخخرة . وأخخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة قال : منازهم فى الدنيا . وأخرج 
ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عنالحسن قال : جهم . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : مصر . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن السدى ف قوله ( سأصرف عن آياق ) قال : عن أن يتفكروا فى آياتى . وأخخرج ابن المنذر 
وأبوالشيخ عن ابن جريج ( عن آيانى ) قال : عن خلق السهواتوالأرض والآيات الى فيها سأصرفهم عن أن 
بتفكروا فيها أويعتبروا . وأخرج ابن المنذر وابن أىحاتم وأبوالشيخ عن سفيان بن عبينة فى الآآية قال : أترع 
علوم فهم القرآن . 

م3 7 .اله ماعاحاه #6 لسع # امير ولي 5ه مده م 

واتخذ فوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه 

1 م ل 008 22 م ع 5 - 0 00 . 
لا لمهم ولا يهديهم سبلا اتخذوه وكانوا ظلمِين (4:') ولما سقط ف يديهم 
دماةه 0 ل 22 7 56 دهده َك مكل هم دك اه - 5 5 
ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لين لم يَرْحَمَنَا ربا وَيَغْفِرٌ لَنَا لتكونن مِن الْخسرِين (1:0) 
ا واسعام عم ‏ لظ را امون بك ا ا قوم ١‏ حرس قووبة وله مر "ع و ته 
امو ركمو> م#6وار يمرك رهم ع روك >م كلم موا ## ا 9مهيور مور هر" , 
ربكم وألقى الألوح وَأَحَدَ برس أخبه يَجْرهُ إَِيْهِ قَالَ أبْنَ أم إن القَوْمَ أسْتَضْعَفُونى 
آذآ ير 1 2-2 5 الل مر 2 2 © صم ملل ٠‏ 3 - 2 
وكادوا يقتلوننى فلا تشمت إلى الاغدَاء ولا تَجْعَلى مم الْمَوْمِ الظَالِمِينَ ٠0(‏ قال 
د "مثيه 42 مكآ. كن . دود -> ره" 5و روم هه - 
رب أغفر لى ولأخى وَأَدْخِلْنًا فى رَحْمَتِك وَأَنت أَرْحم ألرَاحِوينَ )٠0١(‏ 8 

, قوله ( واتخذ قوم موسى من بعده ) أى من بعد خروجه إلى الطور ( من حليهم ) متعلق باذ أو بمحنوف 
وقع حالا : ومن للتبعيض ٠‏ أو للابتداء . أو للبيان ؛ والح جمع حلى . وقرأ أهل المدبنة وأهل البصرة ٠‏ من حليهم ٠»‏ 
بضم الحاء وتشديد الياء . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكسر الحاء . وقرأ يعقوب"بفتح الحاء وتخفيف الياء . قال 
النحاس : جمع حلى وحلى وحلى مثل ثدئ وئدىوثدى : والأصل حلوى أدشمت الواو فى الياء فانكسرت اللام 
نجاور نما الياء وتكسر الحاء لكسرة اللام وضمها على الأصل : وأضيفت الحلى إليهم وإن كانت لغيرهم لأن الاضافة 
تجوز لأدنى ملابسة » و( عجلا) مفعول انخْذ . وقيل هو بمعنى النصيير فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما محذوف : أى 
اتخذوا عجلا إها . و ( جسدا ) بدل من عجلا . وقيل وصف له : واللحوار الصياح : يقال خاريخور خورا إذا 
صاح . وكذلك خار يخار خوارا . ونسب اتخاذ العجل إلى القوم جميعا مع أنه اتخذه السامرئ وحده لكونه واحدا 
مهم وهم راضون بفعله . روى أنه لما وعد موسى قومه ثلاثين ليلة فأبطأ عليهم ف العشر المزيدة : قال السامرى 
ببى إسرائيل وكان مطاعا فيهم : إن معكم حليا من حلى 1 ل فرعون الذى استعرتموه منهم لتتزينوا به فى العيد وخر يحم 
وهو معكم . وقد أغرق الله أهله من القبط فهاترها : فدفعوها إليه فاتخذ منها العجل المذكور . قوله ( ألم يروا أنه 
لابكلمهم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى ألم يعتبروا بأن هذا الذى اتخذوه إها لايقدرعلى تكليمهم فضلا عن 
أن يقدر على جلب نفع لم أو دفع ضر منهم ( ولا يهديهم سبيلا ) أى طريقا واضحة يسلكونما ( اتخذوه وكانوا 
ظالمين ) أى المخنوه إها ( وكانوا ظالمين ) لأنفسهم فامخاذه أو فى كلشىء . ومن حلة ذلك هذا الاتخاذ . 
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قوله ( ولما سقط فى أيديهم ) أىندموا وتحيروا بعد عود مومى من الميقات + يقال للنادم المتحير قد سقط فى يده. قال 
الأخفش : يقال سقط فى يده وأسقط . ومن قال سقط فق أيديهم على البناء للفاعل : فالمعنى عنده : سقط الندم 
وأصله أن من شأن من اشتد” ندمه وحسرته أن يعض" يده عما فتصير يده مسقوطا فيها : لأن فاه قد وقع فيها . وقال 
الأزهرى والزجاج والنحاس وغيرهم : معنى سقط ف أيدييم : أى فى قلوبهم وأنفسهم كما يقال : صل ف يده 
مكروه : وإنكان محالا أن يكون فى اليد تشبيها لما يحصل فى القلب والنفس بما يحصل فى اليد . لآن مباشرة الأشياء 
فى الغالب باليد » قال الله تعالى ‏ ذلك بما قدآمت يداك وأيضا الندم وإن حل" القلب فأثره يظهر فى البدن:» لآن 
النادم يعض" ده ويضرب إحدى يديه على الأخرىء قال الله تعالى ‏ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها - ومنه 
ويوم يعض الظالم على يديه أىمن الندم » وأيضا النادم يضع ذقنه فى يده ( ورأوا أنهم قد ضلوا ) معطو ف على 
سقط : أى تبينوا أنهم قد ضلوا باتخاذهم العجل وأنهم قد ابتلوا معصية الله سبحانه ( قالوا أن لم ب رحمنا ربنا و يخفر 
لنا ) قرأ حمزة والكسائى بالفوقية فى الفعلين حميعا . : وقرأ الباقون بالتحتية » واللام للقسم : وجوابه ( لنكونن من 
الحاسرين ) وفى هذا الكلام منهم مايفيد الاستغاثة بالله والتضرع والابهال ف السؤال : وسيأنتى فى سورة طه إن 
شاء أله مايدل على أن هذا الكلام المحكى عنهم هنا وقع بعد رجوع موسى » وإثما قدم هنا على رجوعه لقصد 
حكاية ماصدر عنهم من القول والفعل موضع واحد . قوله ( ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ) هذا 
بيان لماوقع من موسى بعد رجوعه . وانتصاب غضبان وأسفا على الحال » والأسف شديد الغضب . قيلهو متزلة 
وراء الغضب أشد منه » وهو أسف وأسيف وأسفان وأسوف . قال ابن جرير الطبرى : أخبره الله قبل رجوعه 
بأنهم قد فتنو | : فلذلك رجع وهو غضبان أسفا ( قال بئسما خلفتمونى من بعدى ) هذا ذم” من مومى لقومه: أى 
بئس العمل ماعملتموه من بعدى : أى من بعد غيبى عنكم : يقال خلفه بخير وخلفه بشر » استنكر عليهم مافعلوه 
وذمهم لكونهم قد شاهدوا من الآيات مايوجببعضه الانزجار والإيعان بالله وحده » ولكن هذا شأن بنى إسرائيل 
فى تلوّن حالم واضطراب أفعاهم : ثم قال منكرا عليهم ( أعجلم أمرر بكم ) والعجلة : التقد م بالشىء قبل وقته ٠‏ 
يقال عجلت الشى ء سبقته وأعجلت الرجل حملته على العجلة ٠‏ والمعنى : أعجلتم عن: انتظار أمر ربكم , أى ميعاده 
الذى وعدنيه » وهو الأربعون ففعلم مافعلم ؛ وقيل معناه : تعجلم سعط ربكم : وقيل معناه : أعجلم بعبادة 
العجل قبل أن يأنيكم أمر ربكم ( وألى الأالواح ) أى طرحها لما اعتراه مشدّة الغضب والأسف حين أشرف على 
قومه وهم عاكفون على عبادة العجل . قوله ( وأخذ برأس أخيه يجره إليه ) أى أخذ برأ سأخيه هارون أوبشعر 
رأسه حال كونه يجره إليه : فعل به ذلك لكونه لم ينكرعلى السامرى ولا غيره مارآه من عبادة بنى إسرائيزللعجل 
فقال”هارؤن معتذرا منه (ابن أم” [القوم استضعفونى وكادوا يةتلوننى) أى إنى لم أطق تغيير مافعلوه لذي نالأمرين 
اسستضعافهم لى . ومقاربتهم لقتلى وإما قال ابن أم” مع كوئه أعناه من أبيه وأمه : لأنهاكلمة لين وعطف : ولأئما 
كانت كنا قيل موثمنة . وقال الزجاج : قيل كان هارون أخخا موسى لأمه لالأبيه . قرئ « ابن أم » بفتج الممم نشبيها 
له مخمسة عشر » فصار كقولك ياخحسة عشر أقبلوا . وقال الكسانى والفراء وأبو عبيد : إن الفتح على تقدير يابن أما 
وقال البصريون هذا القول خطأ : لأن الألف خفيفة لاتحذف » ولكن جعل الاسمين اسها واحدااكخمسة عشر » 
واخناره الزجاج والنحاس . وأما من قرأ بكسر ابم فهو على تقدير ابن أفى » ثم حذقت الياء وأبقيت الكسرة لتدل 
عليها . وقال الاخفش وأبو حاتم ؛ ابن أم” بالكسر كا تقول ياغلام أقبل . وهى لغة شاذة والقراءة با بيدة » وإنما 
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هذا فيا يكون مضافا إليك . وقرئئ ( ابن أى ) بإثبات الياء . قوله ( قلا تشمت فى الأعداء ) الثمانة : السرور 
مئ الأعداء بما يصيب من يعادو نه مع المصائب . ومنه قوله صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ اللهم إفى أعوذ بك من 
سوء القضاء و دراك ؟لشقاء وجهد البلاء وشهانة الأعداء؛ وهو ى الصحيح ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
إذا ما الدهر جر على أناس كلا كله أناخ بآخريئا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 

والمعنى : لاتفعل نى ما يكون سببا للشهاتة منهم . وقرأ جاهد ومالك بن دينار ( فلا تشمت ف الأعداء ) بفتح 
حرف المضارعة وفتح المم ورفع الأعداء على أن الفعل مسند إليهم : أىلايكون ذلك منهم لفعل تفعله بى . وروى 
عن مجاهد أنه قرأ ( تشمت) كما تقدام عنه مع نصب الأعداء . قال ابن جنى : والمعنى فلا تشمت فى ألث يارب 
وجاز هدا كافى قوله ‏ الله يسهزئ بهم ونحوه ثمعاد إل المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء كأئهقال : ولاتشمت 
يارب بى الأعداء : وما أبعد هذه القراءة عن الصواب وأبعد تأويلها عن وجوه الإعراب . قوله (. لاتجعللى مع 
القوم الظالمين ) أى لانجعلنى بغضبك على فى عداد القوم الظالمين : يعنى الذين عبدوا العجل أو اد . نقد أفى ٠نم‏ 
قوله( قال رب اغفر لى ولأخى ) هذا كلام مستأنف جواب سوال مقد ر . كأنه قيل : فاذا قال موسى بعد كلام 
هارون هذا ؟ فقيل ( قال رب اغفر لى ولأخى ) طلب المغفرة له أوّلا . ولأخيه ثانيا ليزيل عن أخبه ماخخافه من 
الثياتة » فكأنه تذمم بما فعله بأخيه : وأظهر أنه لاوجه له ٠‏ وطلب المغفرة من الله مما فرط منه فى جانبه » ثم طلب 
المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير فها يجب عايوم من الإنكار عليهم وتغيير ماوقع مثهم » ثم طلب إدخخاله 
وإدخال أخيه فى رحمة القدالى وسعت كل شىء فهو (أرحم الراحمين ) . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( واتخذ قوم موسى ) الآبة » قال : 
حي دفنوها ألى عليها السامرى قبضة من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : استماروا حليا مئ آل فرعون » فجمعه السامرى فصاغ منه 
( عجلا ) فجعله ( جسدا ) لحما ودما ( له خوار ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( وار ) قال : 
الصوت . وأخخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : خار العجل خورة لم أن ألم تر أن الله قال ( ألم يروا أنهلايكلمهم) 
وأخرج ابن المنذشر عن ابن عباس فى قوله ( سقط فى أيديهم ) قال : ندموا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ من طرق عن ابن عياس ( أسفا ) قال : حزينا . وأخرج أبو الشيخ عن أى الدراء قال : 
الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك . وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب قال : الأسف الغضب الشديد 
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ لما ألبى مومى الألواح تكسرت 
فرفعت إلا سدسها . وأخرج أبوالشيخ عنه قال : رفع الله منها ستة أسباعها وبى سبع . وأنحرج أبو نعيم فى الحلية 
عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال : لما ألقاها موسى ذهب التفصيل وبى المدى . وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج 
قال : كانت تسعة رفع مها لوحان وبق سبعة . وأخرج ابن أبى شيبة وعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( ولا نجعلنى مع القوم الظالمين ) قال : مع أصماب العجل . 
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نْ بده لَخهُور رَحم 0000 وَلَما سكت عَنْ مُوسى العَضَبْ أخدَ الألوح وَفى نيا 
مَُى وَرَحْمَةٌ ِنَم لبهم يَرْْبُونَ 000 . 

الغضب مانزل بهم من العقوية ف الدنيا بقتل أنفسهم » وما سينزل بهم ف الآخرة من العذاب ؛ والذلة هى 
الى ضربها الله عليهم بقوله ‏ ضربت عليهم الذلة ‏ » وقيل هى إخراجهم من ديارهم » وقيل هى الحزية . وفيه 
نظر لأنها لم تواخخف منهم » وإنما أخذت من ذراريهم . والأول أن يقيدا الغضب والذلة بالدنيا لقوله ( فى الحياة 
الدليا) وإن ذلك مختص بالمتخذين للعجل إها لالمن بعدهم من ذراريهم وعجرّد ما أمروا به من قتل أنفسهم هوغضب 
من الله علييم » وبه يصير ون أذلاء : وكذلك خروجهم من ديارهم هو من عضب الله علييم : وبه يصبر وك أذلاء 
وأما ما نال ذراريهم من الذلة فلا يصح- تفسير ما فى الآية به إلا إذا تعذر حمل الآبة على المعنى الحقيى . وهو لح | 
يتعثر هنا ( وكذلك نجزى المفترين ) أىمثل مافعلنا ببلاء نفعل بالمفترين ٠‏ والافيراء الكذب . ففن افترى على 
الله صيناله من الله غضب وذلة فى الحياة الدنيا . وإنْلم يكن بنفس ماعوقب به هؤلاء : بل الراد ما يصدق عليه 
أنه من غضب الله سبحانه وأن فيه ذلة بأى نوع كان ( والذين عملوا السيئات ) أى سيئة كانت ( ثم تابوا) علها 
( من بعد) عمط (ها وآمنوا ) بالله ( إن ربك من بعدها ) أىمن. بعد هذه التوبة . أومن بعدعمل هذه السيئات الى 
قد تاب عنبها فاعلها وآمن بالله ( لغفور رحم ) أىكثير الغفران لذنوب عباده وكثير الرحمة لم . قوله ( ولما سكت 
عن مونى الغضب ) أصل السكوت السكون والإمساك + يقال جرى الوادى ثلاثا ثم سكن : أى أملك عن 
الحرى : قيل هذا مث لكأن الغضب كان يغريه على ما فعل . ويقول له قل لقومك كذا وألق الألواحوجر برسي ٠‏ 
أخعيك فتك الاغراء وسكت ؛ وقيل هذا الكلام فيه قلب : والأصل سكت مومى عن الغضب كقولم أدئطاد 
الأصبع اللحاتم » واللحاتم الأصيع , وأدخلت القلنسوة رأسى » ورأمى القلنسوة . وقرأ معاوية بن قرة ٠‏ ولما ٌ 
عن مومى الغضب» وقرئ سكت وأسكت ( أخذ الألواح ) الى ألقاها عند غضبه ( وفى نسختها هدى ؤرحمة ) 
النسخ نقل ما ىكتاب إلى كتاب آخخر . ويقال للأصل الذى كال النقل منه لسخة وللمنقول نسخة أيها . قال 
القشيرى . والمعنى ( وى نسختها ) : أىفيا نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الحديدة ( هدى ورحة ) 
وقيل للعنى ؛ وفيا نسخ له مها : أى من اللوح المحفوظ : وقيل المعنى : وفياكتب له فيها هدى ورحمة . فلايمتاج 
إلى أصل ينقل عنه » وهذاكا يقال أنسخ ما يقول فلان: أى أثبته نى كتابك والنسخة فعلة» بمعنى مفعولة كانخطبة. 
والهدى مايبتدون به من الأحكام ؛ والزحمة مايحصل لم من الله عند عملهم بما فيبا من الرحمة الواسعة . واللام أى 
( الذين هم ) متعلقة بمحذوظ : أىكائنة لهم أو لأجلهم ٠‏ واللام ( لربهم يرهبون ) للتقوية لافعل لماكان مفعوله 
متقادما عليه فإنه يضعف بذلك بعص اقضعف . وقد صرح الكسالى بأنها زائدة . وقال الأخفش : هى لام الأجل 
أى لأجل ربهم يرهبون . وقال محمد بن يزيد للبرد : هى متعلقة بمصدر الفعل المذور : والتقدير : الذين هم 
رهينهم أر بهم يرهبون . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المثذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أيوب قال : تلا أبو قلابة 
هذه الآية ( إن الذين انوا العجل ) إلى قوله ( وكذلك نجزى المفترين ) قال : هوجزاء كل مفتر يكون إلى يوم 
اقيامة أن بذله الله . وأخعرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : أعطىمومى التوراة فى سبعة ألواح من زبرجد » 
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فبها تبيان لكل شىء وحوعظة. ولماجاء فرأى ببى إسرائيل عكوفا على العجل رى التوراة من يده فتحطمت. وأقهل 
على هارون فأخخذ برأسه فرفم الله منها ستة أسباع و بى سبح ( فلما ذهب عن مومى الغضب أذ الأالواح وفى نسختها 
هدى ورحمة ) قال : فها بى منها.وأخرجابن المنذر عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال : كانت الألواح من زمره 
فلما ألقاها موسى ذهب التفصيل » وبى الهدى والرحمة وقرأ و وكتبنا له ف الألواح موعظة وتفصيلا لكل شىغه 
وقرأ(ولما سكت عن مومى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة ) قال : ول يذكر التفصيل هاهنا . 


يرم #ماس بي لعا سماه سمبى اأراصصس ءه. وعالامارم #موى *» سس 
واختار موسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلَالعِيَينًا فَلَمَا أَحَذَنهُم الرجْفَة قَالَ رَب لو شِعْتَ 
.د سثلع وى الى دجوع يس شت 5ه 2 ع 26 8 5 رك .هد م 8 سا امه 
أهلكتهم من قبل وإياى أنهلِكتا بمَا فعَلَ السفهاءمناإن هى إلا فِتْتَتك تضل بها من 
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نَعَاء وتننه ث١"‏ مناه أَتْرم ولا فاع" 1ك "62م 51ت 2 ]ايز + 
تشاءٌ وتهدى من تشاءٌ أنت ولِينًا فاغفير لنَا وأرحمنًا وأنت خير لَْفِرِينَ للك 
َأخْتب' لا ف هو لديا سمه وى الأخرة إن ميك قل ا أصبِبُ يه من 
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كج راسمس ولي شاش .رثع ت 2ه ل ترهوور ‏ © رارع > رووم بم #سا 2 سمي ل عه 
أشاء ورَحْمَى وَسِعَت كل شىء فساكتبها للين يتقون ويوتون الزكوة واللين هم 
ام 5 م5 الة م2 ماه 2ع مت > سساعم ”0 اولتره 
بآيتِنا يوْمنُونَ (20 الذِينَ يتبِعُونَ الرسول النبىء الى الَذِىيَجِدُونَه مَكْتُوبا عِنْدَهمْ 
:1 05 #فسوعر ا . ا وس 58 #4 دروو #8 ١‏ 
فى التورية والإنجيل يامرهم ِالْمَغروف وَيَنْهِيهِمْ عَن الْمَنْكر ويجل لهم الطيبت 
رع بم ركة بام 2 سس م لويم ولرةى رمه ها مكل 8 ركو اها جح #. اس 
2 8-2 غ2 عن من اث رمة. م اام ٠‏ م 
آمَنُوا ب وعَزْرُوه وَنَصَروه وَاْبَعُوا آلنور الى أَنْزِلَ مََهُ أُولئِكَ م" الْمفْلِحُونَ (000 . 

قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) هذا شروع ف بيان ماكان من مومى ومن القوم الذين 
اختارهم ٠‏ وسبعين مفعول اختار : وقرمه منصوب لاع اللحافض أىمن قومه على لحف والإيصال 3 ومثله 
قول الراعى : 

اختر تك الناس إذ رئت خلائقهم واعتل من كان يرجى عنده السول 

يريد اخترتك من الناس : ومعنى ( للميقاتنا) للوقت الذىوقتناه له بعد أن وقع من قومه ماوقع ء والميقات 
الكلام الذى تقدم دكره لآن الله أمره أن يأنىإلى الطور فى ناس من بنى إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة 
العجل كذا قيل + والرجفة فى اللغة ! الز ل لة الشديدة ٠‏ قيل إنهم زلزلوا حتى مانوا » فلما رأى مومى أذ الرجفة 
هم ( قال رب لو شئتأهلكتهم من قبل وإياى ) قاله عليه السلام تحسرا وتلهفا ء لأن سبب أخذ الرجفة لهم ماحكى 
الله عنهم من قولم ‏ و إذ قلم باموسى لن نؤمنللكشحتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ‏ علىماتقد"ع ف البقرة ؛ وقيل 
هولاء السبعون غير من قالوا ‏ أرنا الله جهرة ‏ بل أخذتهم الرجفة» يسبب عدم اننهائهم عن عبادة العجل ؛ وقيل 
إنهم قوم لم يرضوا بعبادة العجل ولانهوا السامرئ ومن معه عن عبادته؛ فأخذتهم الرجفة بسببسكوتهم والمعى 
لو شت إهلا كنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت اعترافا منهعليه السلام بالذنب » وتلهفا على ما فرط من قومه 
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والاستفهام فى قوله ( أتبلكنا بما فعلى السفهاء منا ) للجحد : أى ليست ممن يفعل فللك ٠‏ قاله ثقة منه برحمة الله ؛ 
والمقصود منه الاستعطاف والتضرّع ؛ وقيل معناه الدعاء والطلب ؛ أى لاتبلكنا . قال المبرد : المراد بالاستفهام 
استمهام الإعظام كأنه يقول : وقد علم موسى أنه لايبلك أحد بذنب غيره » ولكنه كقول عيسى - إن تعذبيم 
فإنهم عبادك ‏ ؛ وقيل المراد بالسفهاء : السبعون : والمعنى : أنبلك بنى إسرائيل بما فعل هوؤلاء السفهاء ف قوم 
أرنا الله جهرة ‏ » وقيل المراد بهم : السامرى وأصحابه . قوله ( إن هى إلا فتنتك ) أى ماالفتنة الى وقع فيها هوالاء 
السفهاء إلا فتنتك الى مختير بها من شئت وتمتحن بها من أردت » ولعله عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه 
إنا قد فتنا قومك من بعدك ‏ ( تضل” بها من تشاء وتبدى من تشاء ) أى تضل" ببذه الفتنةمن نشاء من عبادك 
ونجدى بها من نشاء منهم » ومثله ‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملا . ثم رجع إلا الاستعطاف والدعاء فقال ( أنت ولينا) 
أى المتولى لأمورنا ( فاغفر لنا ) ما أذنبناه ( وارحمنا ) برحمتك الى وسعت كل شىء ( وألت خير الغافر ين 
للذنوب ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة ) بتوفيقنا للأعمال الصالحة؛ أو تفضل علينا بافاضة النعم أى هذه الدنيا 
من العافية وسعة الرزق ( وف الآخرة ) أىواكتب لنا ف الآخرة الحنة بما تجازينا به أو بما تتفضل به علينا من النهء 
ل الآخرة » وجملة ( إنا هدنا إليك ) تعليل لما قبلها من سوال المغفرة والرحمة والحسنة فىالدئيا وى الآخخرة أى إنا 
تبنا إليك ورجعنا عن الغواية الى وقعت من ببى إسرائيل . والهود : التوبة . وقد تقدام فى البقرة . وجملة ( قال 
عذانى أصيب به من أشاء ) مستأنفة كنظائرها فها تقدام : قيل المراد بالعذاب هنا ؛ الرجفة : وقيل : أمره سبحائه 
هم بأن يقتلوا أنفسهم : أى ليس هذا إليك يا موسى : بل ماشثت كان » ومالم أشألم يكن. والظاهر أن العذاب 
هنا يندرج نحته كل عذاب ويدخل فيه عذاب هرثلاء دخولا أوّليا ؛ وقيل المراد من أشاء من المستحقين للعللاب 
أو من أشاء أن أضله وأسلبه التوفيق( ورحتى وسعت كل ثى ه) من الأشياء منالمكلفينوغيرهم'؛ ثم أخبر سبحاله 
أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة ( للذين يتقون ) الذنوب( ويوتنون الزكاة ) المفروضة عليهم ( والذين هم بآياتنا 
يؤمنون ) أىيصد قون بها ويذعنون ها » ثم بين سبحانه هوؤلاء الذين كتب لم هذه الرحمة ببيان أو ضح مما قبله 
وأصرح فقال ( الذين يتبعون الرسول النبى' الأى ) وهو محمد عليه الصلاة السلام » فخرجت البهود والنصارى 
وسائر الملل . والأأى : إما نسبة إلى الأمة الأمية الى لا تكتب ولا تحسب : وهم العرب . أو نسبة إلى الأم.والمعنى 
أنه باق على حالته الى ولد عليها لايكتب ولا يقرأ المكتوب + وقيل نسبة إلى أم” القرى ؛ وهى مكة ( الذى يجدونه) 
يعنى اليبود والنصارى : أى يحدون نعته ( مكتوبا عندهم فى التوراة وا لإنجيل ) وهما مرجعهم ف الدين . وهذا 
الكلام منه سبحانه مع مومى هو قبل نزول الانجيل فهو من باب الإخبار بما سيكونء ثم وصف هذا النى الذى 
يجدونه كذلك بأنه يأمر بالمعروف : أى بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من الأشياء الى هى من مكارم الأخلاق 
( وينباهم عن المنكر ) أى ماتتكره القلوب ولا تعرفه . وهو ماكان من مساوى الأخلاق ؛: قيل إن قوله (بأمرهم 
بالمعروف ) إلى قوله ( أولنك مم المفلحون ) كلام يتضمن تفصيل أحكام الرحمة الى وعد بها ذكر معتاه الزجاج ؛ 

وقيلهو فى محل نصب عل الحال من النبى ؛ وقيل هومفسر لقوله ( مكتوبا ) .قوله (يحل' لم الطيبات ) أىالمستلذات 
وقيل يحل" لم مل حرم عليهم من الأشياء الى حرمت علبهم يسبب ذنوبهم ( ويحرّم عليهم الحبائث ) أى المستخبئات 
كالحشرات والحنازير ( ويضع عنهم إصرهم ) الإصر الثقل : أى يضع علهم التكاليف الشاقة الثقيلة . وقد تقدام 
بيانه فى البقرة ( والأغلال الى كانت عليهم ) أى ويضع عنهم الأغلال الى كانت عليهم : الأغلال مستعارة 
لتكاليف الشاقة الى كانوا قد كلفوها ( فالذين آمنوا به ) أى بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم ( واتبعوه ) فيا 
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جاء به من الشرائع ( وعزروه ) أى عظموه ووقروه ٠‏ قاله الأخفش » وقيل : معناه منعوه من عدوّه » وأصل 
العزر : المنع » وقرأ االمحدرى ( وعزروه» بالتخفيف ( ونصروه ) أى قاموا بنصره على من يعاديه ( واتبعوا النور 
الذى أنزل معه ) أىاتبعوا القرآن الذى أنزل عليه مع نبوته ؛ وقيل المعنى : واتبعوا القرآن المنزل إليه مع اتياعه 
بالعمل بسنته مما يأمر به وينهبى'عنه : أو اتبعوا القرآن مصاحبين له ف اتباعه » والإشارة ب( أولئك ) إلى المتصفين 
ببذه الأوصاف ( هر المفلحون ) الفائزون بالخحير والفلاح لاغيرهم من الأثم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( واختار مومبى قومه ) الآبة . قال 
كان الله أمره أن تار من قومه سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم ؛ فكان فيا دعوا الله 
أن قالوا : اللهم أعطنا مالم تعط أحدا من قبلنا ولاتعطه أحدا بعدنا » فكره الله ذلك من دعالهم فأخلتهم الرجفة 
( قال ) موسى ( رب لو شئت أهلكتهم من قبل . إن هى إلا فتنتك ) يقول : إن هى إلا عذابك تصيب به من 
تشاء وتصرفه عمن نشاء. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( للميقاتنا )قال :لام 
الموعد وى قوله ( فلما أخذتهم الرجفة ) قال : ماتوا ثم أحياهم . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو الشيخ عن أنى المالية 
ىقوله (إن هى إلا فتنتك ) قال : بليتك . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ( إن هى إلا فتنتك ) قال : مشيئتك 
وأخرجعبد بن حميد وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : إن السبعين الذين اختارهم موسى من قومه اما أخلتهم 
الرجفة : لأنهم لم يرضوا بالعمل ول ينهوا عنه . وأخرج سعيد بن منصور عنه ىقوله ( واكتب لنا فى هذه الدنيا 
حسنة وف الآخرة ) فلم يعطها موسى ( قال عذانى أصيب به من أشاء ) إلى قوله ( المفلحوت ) . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن عكزمة ىقوله ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وى الآخرة ) قال : فكتب الرحمة يومئذ لهذه الآنة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر وابن أنىحاتم من طرق عن أبن عباس فى قوله (إنا هدا إليك ) قال 
تبنا إليك . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أى 
وجزة السعدى: وكان من أعلم الناس بالعربية قال :لا والله ما أعلمها فكلام العرب هدنا ؛ قيل فكيف قال هدنا 
بكسر الهاء » يقول : ملنا . وأخرج عبد الرزاق وأحمد ف الزهد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن 
وقتادة ف قوله (ورحمبى وسعت كل شىء ) قال : وسعت رحمته فى الدنيا البر والفاجر ء وهى يوم القيامة للفبين 
اتقوا خخاصة . وأخرج مسلم وغيره عن سلمان عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن لله ماثة رحمة فنها رحمة 
يبراحم بها الحلق وبها تعطف الوحوش على أولادها . وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة » . وأخرجنحوه أحمد 
وأبو داود والطبرانىوالحاكم والضياء المقدسى من حديث جندب بن عبد الله العجلى . وأخرج أبو الشيخ عن 
السدى قال : لما نزلت ( ورحمتى وسعت كل شىء ) قال إبليس : وأنا من الشنىء » فنسخهاالله » فنزلت (فسأكتبها 
للذين يتقون ) إلى آخر الآية . وأخرجابن المنذر وأبو الشيخ عنابن جريج قال : لما نزلت ( ورحمتى وسعت كل 
شىء ) قال [بليسن : أنا من الششى ء » قال الله تعالمى ( فسأ كتبها للذين يتقون ويثنون الزكاة ) قالتاليبود : فنحن 
نتى ونؤئىالزكاة » قال الله ( الذين يتبعون الرسول النبى الأ ) فعزها الله عن [بليس وعن الببود » وجعلها لأمة 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج البزار 
فى مسنده وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : سأل موسى ريه مسئلة فأعطاها محمدا صل الله عليه وآ له 
وسلم. قوله ( واختار موسى قومه ) إلى قوله ( فسأكتبها للذين يتفون) فأعطى محمداكل شىء سأل مومى ربه فى 
هذه الآية . وأخرج ابن أنى ثتببة. وعبد.بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردوبه عنه فى قوله 
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( فأكتببا للذين يعقون ) قال : كتبها الله هذه الأمة . وأخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : يتقون الشرله . وأخعرج 
. ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن النخعى فى قوله (النبى الأى ) قال : كان لايقرأ ولا يكتب . وأخرج عبذ ب نحميد وابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة فى الآية قال : هو نبيكم صل ألله عليه وآ له وسلم كان أميا لايكتب . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( الذى يجدونه مكتوبا عندهم ) قال : يجدون نعته وأمره ونبوته 
مكتويا عنده, . وأخرج ابن سعد والبخارى وابن جربر والبيبى فى الدلائل عن عطاء بن يسار قال : لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص : فقلت له أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : قال : أجل والله 
إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته فى القرآن ٠‏ يأيها النبى" إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا : وخر زا للأميين 
أنت عبدى ورسول سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا ناب فى الأسواق ولا تجزى بالسيثة السيثة . 
ولكن تعفو وتصفح » ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا 
صما وقلوبا غلفا» . وأخرج ابن سعيد والدارى فى مسنده والبيبى فى الدلائل وابن عساكر عن عبد الله بن سلام 
مثله . وقد روى نحو هذا مع اختلاف فى بعض الألفاظ وزيادة فى بعض ولقص فى يعض عن جماعة . وأخخرج 
ابن المثثر عن ابن جريج فى قوله(ويحل لم الطيبات ) قال : الحلال ( ويضع علهم إصرهم والأغلال اللى كانت 
عليهم ) قال : التثقيل الذى كان فى دينهم . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم والبببى فى سئنه عن اين عباس فى 
قوله ( ويحرم عليهم الحبائث ) قال : كلحم اللحنزير والربا وماكانوا يستحلونه من الحرمات من الما كل الى حرمها 
الله . وى قوله ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم ) قال : هو ماكان الله أخذ عليهم من الميثاق فيا 
حرم عليهم . وأخترج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن اللنذر وابن أبى حاتم عن سعيد نجبير فى قوله 
( ويضع عنهم إصرهم ) قال : ماغلظ على بنى إسرائيل من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم ونحوه . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وأبن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعزروه) يعنى : عظموه ووقروه . 

أن ايها انأش ف" رول لل يم جيني له مله الشس اولض 
حا اي لي ى شي لبر مسي | إلى سسيير 9 99٠‏ ره عع ع إلى علت ' 
لاإله إلاهرَ يحي ويميت فامئوا بالله وَرَسَولِهِ آلنبىء الى الذى يومن باللهِ وكلميه 


2 
. 


2 و وم هرمع 


وأتبعوة : تَهِتَدُون )١(‏ , | 

اما تقدام ذكر أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم المكتوبة ف التوراة والإنجيل : أمره سبحاته أن 
يقول هذا القول المقنضى لعموم رسالته إلى الناس جميعا لا كماكان غيره من الرسل عليهم السلام » فإلهم كانوايبعثون 
إلى قومهم نخاصة » وجميعا منصوب على الحال : أىحال كونكم جميعا :و( الذى له ملك السموات والأرض ) 
إما تى محل جر على الصفة للاسم الشريف أو منصوب.على المدح . أو مرفوع على أندخير مبتد! محذوف ؛ وجملة 
( لا إله إلاهو ) بل من الصلة مقرر لمضمونبها مبين لها ء لأن من ملك السموات والأرض وما فيهما هو الإله على 
الحقيقة . وهكذا م نكان يحبى ويميتهو المستحق لتفر داه بالر بو بية ونى الشركاء عنه . والأمر بالإيمان بالله و برسو له 
متفرع على ما قبله وقد تقد'م تفسير الننى' الأىء وهما وصفان لرسوله . وكذلك( الذى يمن باله وكلماته ) وصف 
له . والمراد بالكلمات ماأنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله أو القرآن فقط . وجملة ( واتبعوه ) مقررة لحملة 
( قآمنوا بالله )-: و ( لعلكي نبتدون ) علة للأمر بالإيمان والاتياع , 
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وقد أخحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : بعث الله محمدا صل الله عليه وآ له وسام إلى الأحمر 
والأسود فقال (يا أيه الناس إفى رسرل اله إليكم مها ) والأحاديث الصحيحة الكثبرة فى هذا المئى مشهورة فلا 
نطيل بذ كرها . وأخر جعبد بن حميد واب جرير وآبن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( يمن باهله وكلماته ) 

قال ؛ آياته . وأخرج و الو حاتم عن مجاهد ( وكفماته ) قال : عسى . 
د اعد !ا نهم أنْنَئ عَشْرَ 22 


دمع > #اام2 ره 3# > 
وَمِنْ قوم موسى مه يَهَدُونَ بالق وبه يعدلون )٠٠١(‏ وقطغنهُم 
باط أَا وَأَوْحَيْنًا إلمُوسى إذ اشتشفية مه ريد 


مِنْهُ أنْنَنَا عَشْرَة عيْنا قَذعمَ كل أنّاس مَشْرَبَهُمْ وَطَْلنَا علَْهِم لهسم وَأَنْرَنَا عََيْهِمْ 
ألم والسلرق كلوا ون طبيت ما رركم ومَه طلحونا كن كر أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ١‏ ٠د‏ قِيل لَهُمْ آسكنُوا اك ها عم شِدْتُم وَقُولُوا جطّة 


داور هس 4ه 0 


َأَدْْلُوا لباب سجدًا تَغْمَر لَكُمْ حَطِيِئكُمْ سَئَز 5503 () فَبَدَلَ ألّذِينَ 
ظَلَمُوا منْهُم تَوْا على قبل لهم 58 عَلَيْهُمٌ رِجْرًا مِنَ آلسناه يما كَانُوا 
ارد 00 لهم ء اك الى كاتا 1ه 0 


له 10 320000 ب بط قز لايك طب 


رركو و 


شَدِيدًا قَانُوا مَعْذِرَةٌ إل بكم وَلَعَلْهُمْ يَتَقُونَ 0١‏ فَلَمَا نَسُوا مَاذْ كرُوا به أَنْجَيْنا 
نَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السوء َأَحَذنَا الَذِينَ ظَلَمُوا بعَذَاب بيس يما كَانوا يَفَسْقُونَ (1:0) 


ناوا مها هوا عقا لكاو كركوا ك1 شيعي 02 

قوله ( ومن قوم موسى) لما قص الله علينا ما وقع من السامرئ وأصحابه وما حصل.من بنى إسرائيل من 
التزازل أن الدين : قص علينا سبحاله أن من قوم مومى أمة مخالفة لأولئك الذين تقدام ذكرهم , ووصفهم بأنهم : 
( يبدون بالحق ) أى يدعون الناس إلى الحدابة حال كو هم متلبسين بالحق ( وبه ) قى بالق ( يعدلون) بين الئاس 
فى الحكم ؛ وقيل هم الذين آمنوا بأمحمد صل الله عليه وآله وسلم منهم . قوله ( وقطعناهم اننى عشرة أساطا) 
الضمير برجع إلى قوم موسى المتقدام ذكرهم : لالى هؤلاء الأمة منهم الذين يبدون بالحق وبه يعدلون , والعبى : 
صبرناهم قطعا متفرقة وميز نا بعضهم من بعص ٠‏ وهذا من جملة ماقصه الله علينا من النعم الى أنعم بها على بن إسرائيل 
والمعنى : أته. مير بعضهم من بعض ححتى صاروا أسباطا كل سبط معروف على الفراده لكلى سبط نقيب كنا 
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فى قوله نعالى ‏ و بعلنا منهم النى عشر نقيبا - وقد 'نقدام . وقوله ( النى عشرة ) هر ثانى مفعولى فطمنا لتضمته معتى 
التصيبر » وأسباطا تمييز له أو بدل مئه . و ( أنما) نعت للأسباط أو بدل منه , والأسباط جمع سبط ؛ وهو ولد 
امولد ؛ صاد وا اثننى عشرة أمة من انبى عشر ولدا » وأراد بالأسباط القبائل: ولهذا أنث العدد كا فول الشاعر: 
وإن قريشا كلها عشر أبطن2 وأنت برئ من قبائلها العشر 

أراد بالبطن القبيلة : وقد تقدآم تحقيق معنى الأسياط ف البقرة » وروى المفضل عن عاص أنه قرأ( قطعناهم ) 
عففا'. وسياهم أمما » لأن كل سبط كان جماعة كثيرة العدد : وكانوا مختلى الآراء يم بعضهم غير ما يوامه الآخر 
( و أوحينا إلى موس إذ استسقاه قومه) أى وقت استسقائهم له لما أصابهم العطش ف النيه ( أن اضر ب بعصاك الحجر ) 
تفسير لقعل الابحاء ( فانبجست ) عطف على مقدار يدل عليه السياق ؛: أى فضرب فانبجست » والانبجاس : 
الانفجار : أى فاننجرت ( منه اثنتا عشرة عينا ) بعدد الأسباط لكل سبط عين يشربون منها ( قد علم كل أناس 
مشربهم ) أى كل سبط منهم العين انختصة به الى يشرب منها » وقد تقدآم فى البقرة ما فيه كفاية'مغنية عن الإعادة 
( وظللنا عليهم الغمام ) أى جعلناه ظللا عليهم فى التيه يسير بسيرهم ويقم باقامتهم ( وأئزلنا عليهم المن” والسلوى ) 
أى الترنجبين والممانى كما تقدام تحقيقه فى البقرة (كلوا من طيبات مار ز قناكم ) أى وقانالم كلوا من المستلئات الى 
رزقناكم ( وماظلمونا ) بماوقع منهم من الخالفة وكفران النعر و عدم تتقديرها حق قدر ها ( ولكن كائوا أنفسهم يظلمون) 
ا ل و م يو 
وهو ( اسكنوا هذه القرية ) أى بيت للمقدس أو أريحاء . وقيل غير ذلك مما تقدم بياله ( وكلوا منها) أى من 
الأكولات للوجودة قيها (حيث شتت ) أى فى أىئ مكان شتتم من أمكدنها لامائع لكم من الأأكل فيه ( وقولوا حطة ) 
قد تقدم تفسيرها فى البقرة ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية المتقدمة حال كونكي ( دا ) أمروا بأن يجمعوا بين ة 
حطة وبين الدخول ساجدين » فلا يقال كيف قدام الأمر بالقول هنا على الدخول وأخره فى البقرة ؟ وقد تقدام 
ببان معتى السجود الذى أمروا به ( تغقر لكم خطيئاتكم ) جواي الأمر . وقرئ ( خطيتكم ) ثم وعدهم بقوله 
( سيد اللحسنين ) أى ستز يدهم على المغفرة للخطايا بما يتفضل به عليهم من النعمء والحملة استئنافية جواب سرئال 
مقدار كأنه قيل : فاذا هم بعد المغفرة ؟ ( فبدآل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لم ) قد تقدام بيان ذلك فى 
البقرة ( فأرسلنا عليهم رجزا من السهاء )' أى عذابا كائنا منها ( بماكانوا يظلمون ) أى بسبب ظلمهم . قوله 
( واسأهمعن القرية الى كانت حاضرة البحر )معطوف على عامل إذ المقدار : أى اذكر إذ قيل لهم واسأهم وهذا 
سونال نقريع وتوبيخ » والمراد من سوال القرية : سال أهلها : أى اسألم عن هذا الحادث الذى حدث لم فيها 
الخالف لما أمرهم الله به . وى ضمن هذا السرذال فائدة جليلة »وهى تعريق اليبود بأن ذلك ما يعلمه رسول الله 
صلى اقه عليه وآ له وسلم » وأن اطلاعه لايكون إلا باخباز له من إيله سبحانه ٠‏ فيكون دليلا على صدقه . 

واختلف أهل التفسير فى هذه القرية : أئ قرية هى ؟ فقيل أيلة » وقيل طبرية » وقيل مدين » وقيل إيليا » 
وفيل قرية من قرئ ساحل الشام الى كانت حاضة الببحر : أى الى كانت بقرب البحر » يقال كنت بحضرة 
الدار : أى يقربها . زالمعنى : سل ياحمد هوئلاء الييود الموجودين عن قصة أهل القرية المذكورة . قرئه واسأهم» 
وقرئ ه سلهم » ( إذ يعدون ) أى وقت يعدون وهو ظرف دلحلوف دل عليه الكلام لأن السرال هو عن حاهم 
وقصهم وفت يعدون ؛ وقيل إنه طرف' لكانت أو لحاضرة . وقرئ ه يعداون» بضم للياء وكسر العين وتشديد 
الدال من الإعداد للآلة . وقرأ الحمهور ٠‏ بعدون » بفتح الياء وسكون افعين وضم الدال ضفة : أى يتجاوزون 


لاهلا - 


حدود الله بالصيد يوم السبت الذى نبوا عن الاصطياد فيه ء وقرئ « يعد ون » بفئح الياء والعين وضم الدال 
مشدآدة بمعنى يعتدون ء أدمت التاء فى الدال . والسبت هو اليوم المعروف وأصله السكون . يقال سبت إذا سكن 
وسبت اليهود تركوا العمل فسبّهم : والجمع أسبت . وسبوت ٠‏ وأسبات وقرأ ابن السمفع فى ٠‏ الاسبات » 
على الجمع ( إذ تأتيهم حيتانهم ) ظر ف ليعدون . والحيتان : جمع حوت وأضيفت إليهم لمزيد اختصاص لم بماكان 
منها على هذه الصفة من الإثيان يوم السبت دون ماعداه . و ( يوم سبنهم ) ظرف لتأنيهم . وقرئ ‏ يوم أسبانهم ١‏ 
و( شرعا) حال . وهو جمع شارع : أىظاهرة علىالماء ٠.‏ وقيل رافعة رعوسها » وقيل إنما كانت تشرع عللى 
أبوابهم كالكباش البيض . قال ف الكشاف : يقال شرع علينا فلان إذا دنىمنا وأشراف علينا » وشرعت على فلان 
فى بيته فرأيته يفعل كذا انهى ( ويوم لايسبتون لاتأتييم ) أىلايفعلون السبت . وذلك عند خروج يوم السبت 
لاتأنيهم الحيتان كاكانت تأتيهم ىيوم السبت (كذلك نبلوه, ) أى مثل ذلك البلاء العظم نبلوهم بسبب فسقهم 
والابتلاء الامتحان والاختبار ( وإذ قالت أمة ) معطوف على إذ يعدون معمول لعامله داخل فى حكه » والأمة 
الجماعة : أىقالت جماعة من صلحاء أهل القرية لآخرين ممن كان يحنهد ىوعظ المتعدين ف السبتحين أيسوا 
من قبوهم للموعظة . وإقلاعهم عن المعصية (لم تعظونقوما الله مهلكم) أىمستأملهم بالعقوبة ( أو معذبهم عذابا 
شديدا ) بما انسبكوا منالحرمة وفعلوا منالمعصية ؛: وقيل إن الجماعة القائلة لم تعظون قوما ؟ هر العصاة الفاعلون 
للصيد فىيوم السبت : قالوا ذلك للواعظين لمرحين وعظوهم, . والمعنى : إذا علمتم أن الله مهلكنا كما تزعمون فلم 
تعظوننا ( قالوا معذرة إلى رد ) أى قال الواعظون للجماعة القائلين لم لم تعظون» وهم طائفة من صلحاء القرية 
على الوجه الأول ٠‏ أوالفاعلين على الوجه الثانى( معذرة إلى ربكم ) قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف( معذرة) 
بالنصب ٠‏ وهى قراءة حفص عن عاصم ٠‏ وقرأ الباقون بالرفع . قال الكسائى : ونصبه على وجهين : أحدهما على 
المصدر » والثانىعلى تقدير فعلنا ذلك معذرة : أ ىلأجلالمعذرة . والرّفع علىتقدير مبتدأ : أى موعظتنا معذرة إلى الله 
حتى لايئاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر اللذين أوجبهما علينا » ولرجاء أن يتعظوا فيتقوا ويقلعوا 
عما هم فيه من المعصية . 

قال حمهور المفسرين : إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق : فرقة عصت وصادت وكانت نحو سبعين ألفا » 
وفرقة اع زلت فلم تنه ولم تعصء وفرقة اعتزلت ونبت ولم تعص ٠»‏ فقالت الطائفة الى لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية 
( لم تعظون قوما ) يريدون الفرقة العاصية ( الله مهلكهم أو معذبهم ) قالوا ذلك على غلبة الظن" لما جرت بدعادة 
الله من إهلاك العصاة أوتعذيبيم من دون استئصال بالهلاك, فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم يتقون 
ولو كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصية » وعاصية لقال : لعلكم تتقون. قوله( فلما نسوا ما ذكروا به ) أى لما 
ترك العصاة من أهل القرية ماذكرهم به الصاحون الناهون عن المنكر ترك النابى للشى ء المعرض عنه كلية الإعراض 
( أنجيئا الذين ينهون عن السوء ) أى الذين فعلوا النبى؛ ولم يتركوه ( وأخذنا الذين ظلموا )وهم العصاةالمعتدون 
فى السبت ( بعذاب بيس ) أى شديد من برس الشىء يبئس بأسا إذا اشتد ‏ وفيه أحدى عشرة قراءة للسبعة وغيرهم 
( بماكانوا يفسقون ) أى بسبب فسقهم والحار والنجرور متعلق بأخذنا ( فلما عتوا عمانهوا عنه ) أىتجاوزوا الحد 
فى معصية الله سبحانه تمردًا وتكبرا ( قلنا لم كونوا قردة ) أى أمرناهم أمراكونيا لاأمرا قوليا: أى مسخناهم قردة 
قيل إنه سبحانه عذبهم أولابسبب المعصية فلما لم يقلعوا مسخهم قردة؛وقيل إن قوله ( فلما عتوا عما نهوا عنه ) 
نكرير لقوله ( فلما نسوا ماذكروا به ) للتأكيد والتقرير .وأن الممخ هو العذاب البيس ء والحامبىء الصاغر الذليل 
أو الماعدالمطرود . يقال خسأته فخمىء :أى باعدته فتباعد. واعلم أن ظاهر النغلم القرآفى هو أنه لم بنج من العذاب' 

: عم س انعم القدير ا ؟ 
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إلا الفرقة الناهيةة الى لم تعص لقوله( أنجينا الذين ينبون عن السوء ) وأنه لم يعذب بالمسخ إلا الطائفة العاصية لقوله 
( فلما عتوا عن مانبوا عنه قلنا ل كونوا قردة خاستين ) فإ ن كانت الطوائف منهم ثلاثا كا تقدام فالطائفة التى لم 
تنه ولم تعص يحتمل أنها مسوخخة مع الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النبى وعتت عما نهاها 
الله عمنه من ترك النبى عن المنكر » ويحتمل أنها لم تمسخ لأنها وإنكانت ظالمة لنفسها عاتية غن أمر ربها ونبيه لكنها 
م تظلم نضسها بهذه المعضية الخاصة » وهى صيد الحوت يوم السبت ‏ ولاعتت عن نبيه لها عن الصيد ؛ وأما إذا 
كانت الطائفة الثالثة ناهية كالهطائفة الثانية » وإنما جعلت طائفة مستقلة لكونبها قد جر تالمقاولة بينها وبين الطائفة 
الأخرى من الناهين المعتزلين فهما فى الحقيقة طائفة واحدة لاجمّاعهما فى النبى والاعتزال والنجاة من المسخ . 

وقد أخرج الفريالن وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : قال مومى : يارب أجد أمة أناجيلهم فى قلوبهم 2 
قال : تلك أمة يكون بعدك : أمة أحمد . قال : يارب أجد أمة يصلون اللحمس تكون كفارات لما بينبن” - قال : 
تلك أمة تككون بعدك : أمة أحمد . قال : يارب أجد أمة يعطون صدقات أمواهم ثم ترخع فيهم فيأكلون : قال 
تلك بعدك : أمة أحمد . قال : يارب اجعلنى من أمة أحمد : فأنزل الله كهيثة المرضاة لموسى ( ومن قوم مومى أمة 
يدون باحق وبه يعدلون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله ( ومن قوم موسى 
أمة ) الآية » قال : بلغنى أن بى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثنى عشر سبطا : تبرأ سبط منهم مما 
صنعوا واعتذر وا وسألوا الله أذيفرق بينهم ويينهم ففتح الله لم نفقا الأرض فساروا فيهحرى خر جوا من وراء الصين 
فهم هنالك حنفاء مشلمين يستقبلون قبلبنا . قال ؛بن جريج : قال ابن عباس : فذلك قوله ‏ وقلتا من بعده لبى 
إسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا ‏ ووعد الآخرة عيسى ابن مريم . قال ابن عباس 
سارواق السرب سنة ونصفا . 

أقول : وهثل هذا الحبر العجيب والنبأ الغريب محتاج إلى تصحيح النقل . 

وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن على" بن ألى طالب قال : افترقت بنو إسرائيل بعد مومبى إحدى وسيعين 
فرقة كلها ف النار إلا فرقة » وافيرقت النصارى بعد عيسى على اثنتين وسبعين فرقة كلها ف النار إلا فرقة » و لتفترقن 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار إلافرقة , فأما اليهود فإن الله يقول ( ومن قوم موسى أمة يبدون 
بالحق و به يعدلون ) فهذه الى تنجو . وأما النصارى قان الله يقول ‏ منيم أمة مقتصدة ‏ فهذزد الى تنجو ء وأما 
نحن فيقول ( وممن خخلقنا أمة يردق بالحق وبه يعدلون ) فهذه الى تنجو من هذه الأمة . وقد قد منا أن زيادة كلها 
فى النار لم تصمم لامرفوعة ولا موقوفة . وأخرجابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
( فانبجنت ) قال : فانفجرت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال ٠‏ 
دخلت على ابن عباس ٠‏ وهو يقرأ هذه الآية ( واسأهم عن القربة الىكانت حاضرة البحر ) قال : ياعكرمة هل 
تدرى أئ قرية هذه ؟ قلت لا قال ؛ هى أيلة . وأخرج ابن أنىحائم عن الزهرى قال : هى طبرية . وأخرج 
أبو الشيخ غن ابن عباس ف قوله (إذ يعدون فى السبت ) قال : يظلمون . وأخرج أبن جرير عنه ى قوله ( شرّعا) 
بقول : من كل مكان + وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : ظاهرة على الماء . وأخرج ابن المنذر عنه قال : 
راردة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآبة قال : هى قرية على شاطيء البحر يبن مصر 
والمديلة يقال لما أبلة » فحرم الله علييم الحيتان يوم سبهم فكانت تأتيهم يوم سبهم شرزعا فى ساحل البحر فإذا 
مغى يوم السبت لم يقدروا عليبا : فكثرا كذلك ماشاء الله . ثم .إن طائفة ملهم أخذ و1 لسديتان يوم سبتهم 
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فنبنهم طائفة فلم يزدادوا إلا غيا + فقالت طائفة من النهاة يعلمون أن هولاء قوم حقعابهم العذاب (لم تعظون قومأ 
الله مهلكهم ) وكانوا أشد” غضبا. من الطائقة الأخرى وكل قد كانوا ينهون ءفلما وقع علبهم غضب الله نمث 
الطائفتان الثتان قالوا (لم تعظون ) والذين قالوا (معذرة إلى ربكم )وأهيك الله أهل معصيته الذين أخخذوا الحيتان 
فجعلهم قردة . وأخخرج ابن جرير وابن أن حاتم وأبو الشيخ عنه أنهم ثلاث فرق : .فرقة العصاة » وفرقة الناهون 
وفرقة القائلون لم تعظون ؛ فها نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم » فأضبح الذين نهوا ذات غلاة فى مجالسهم يتفقدون 
الناس لايرونهم » وقد باتوا من ليلنهم وغلقوا عليهم دؤرهم » فنجعلوا يقولون إن للناس لشأنا فانظروا ماشأنهم ؟ 
فاطلعوا فى دورهم فإذا القوم قد مسخوا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد ء والمرأة بعينها وإنها لقردة . وأخرج 
قال : فأرى الذين نبوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكزوا » ونحن نزى أشياء ننكرها ولا نقول فيها . قال عكرمة : 
فقلت جعلنى الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ماه, عليه وخالفوهم » وقالوا (لم تعظون قوما الله مهلكهم ) قال 
فأمر بى فكسيت ثوبين غليظين. وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس أيضا قال : نجا الناهون و هلك الفاعلون » ولا أدرى ما صنع بالسا كتين : وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ 
عنه قال : والله لأن أكون علمت أن القوم الذين قالوا (لم تعظون"قوما ) نجوا مع الذين نبوا عن السوء أحب إلى 
ما عدل به . وق لفظ : من حر النعم . ولكن أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جميعا . وأخرج عبد بنحميد 
وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : قال ابن عباس : ما أدرى أنجا الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم) 
أم لا؟ قال : ففا زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكسانى حلة . وأخرج عبد بن حميد عن ليث بن أنى سلم 
قال : مسخوا حجارة الذين قالوا (ل تعظون قوما الله مهلكهم ) . وأخرج عبدالرزاق وابن جريرعن ابن عباس 
فى قوله ( بعذاب بيس ) قال : ألم وجيع . ١‏ : 
58-5 ب لت > ورك # رده ١‏ مه . اسنى سمدم برع وير اليم ا لي 
وَإِذ تاذن ربك ليبعئن عَلِيْهِمْ إلى يَوْم_الْقِيمَةٍ من يسومهم سوء الْعَدَابِ إن ربك 
27 2 8 به في 72 رك ع١‏ م 3 و 8 6 - 
لَسَرِيعٌ العِقَاب وَإِنَهُ لتفور رَحِم 00 وَقَطَعْنهُمْ ف الْأَرْضٍ ما مِنْهُمْ آلصالِحونَ 
86د هه > لى > سسد ةلي . وسس 5١‏ رم 2 لادسه رع وا له 2 ا ٠‏ 
وَمِنْهِمْ دون ذلك وبلونهم بالحسنت والسيثات لعلهم يَرْجِعُونَ 00 فخَلفَ من 
ل ةي ل 00 2 م#قول 1 2 ل عة يدودر - تآ ٠.‏ 
بَعَدِم خلف ورئواا كنب يدون عرض هذا الأذفى ويُقولون سيغفر لَنَا وَإِن يَأتِهِم 
را »ل ويمو ر قوعم -موورهرسى ا ه.ى أشدايير عع رمي رما يم #امهااة 
عرص مثله يَاخذوه ألم' يُوْحَذَ عَلَيْهِم مياق الكتب أن لا يُقولوا عل الل إلا البق 


عاص راقن 7 رم © برصم»! الك ر4© *» رةه ماعمدي مى # ا دس رو حي 0 
وَدَرَسوا مَا فِيِهِ وآلدار الآخرة خَير لِلَذِينَ يَتقون أفلا تَعْقِلونَ (5) وَالَذِينَ يمَسكون 
بالكتب وَأَقَامُوا الصلوة إن لَا نضِيمٌ أَجرَ الْمُصْلِحِينَ :0 . 

قوله ( وإذ تأذن ربك ) معطوف عل ماقبله ::أى واسأهم وقت تأذن ربك ' وتأذن تفعل من الأيذان » وهو 
الإعلام . قال أبو على الفارسى : آذن بالمد أعلم : وأذان بالتشديد نادى . وقال قوم : كلاهما بمعتى أعلم كما يقال 
أيقن وتيقن" . والمعى فى الآبة : واسألم وقت أن وقع الإعلام هم من ربك ( ليبعئن عليهم ) قيل وفى هذا الفعل 
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معنى القسم كعا الله وشهد الله ولذالك أجيب بما يجاب به القسم حيث قال ( لييعاخ عليهم ) أى ليرسلن” طليهم ويسلطن 
كقوله ‏ بمثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد ‏ ( إلى يوم القيامة ) غاية لسومهم سوء العذاب من يبعئه الله علييم 
وقد كانوا أقما الله هكذا أذلاء مستضعفين معذيين بأبدى أهل الملل » وهكذا هم فى هذه الملة الإسلامية فى كل 
فطر من أقطار الأرض فى الذلة المضروية عليهم والعذاب والصغار » يسلمون ابحزية بحقن دمالهم ويمبلهم 
المسلمون مها فيه ذلة من الأعمال الى بتنزه عنبا غيرهم من طوائف الكفار . ومعنى ( يسومهم ) يديقهم . وقد 
تقدام يان أصل معتاه » ثم علل ذلك بقوله ( إن ريك لسريع العقاب ) يعاجل به فى الدنيا كما وقع لحئلاء ( وإنه 
لخغرر رحبم ) أى كثير الغفران والرحة ( وقطعناهم فى الأرض ) أى فرقناهم فى جوانبها » أو شتتنا أمرهم فلم مجتمع 
هم كلمة ٠‏ و ( أنما) منتصب على الحال أو مفعول ثان لقطعنا على تضمينه معنى صيرنا » وحملة ( منهم الصالحون ) 
بدل بن وأما , قيل هماللرين آمنوا بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم » ومن مات قبل البعثة المحمدية غير بهل + 
وقيل هم الذين سكنوا وراء الصين كنا تقدام بيانه قبل هذا ( ومنهم دون ذلكِ ) أى دون .هقا الوصف الذى 
اتصفت به الطائقة الأولى وهو الصلاح » وحل ( دون ذلك ) الرفم على أنه خبر مبتدأ محذوف . والتقدير : ومنهم 
أناس دون ذلك ٠‏ والمراد ببؤلاءهم من لم يمن ٠‏ بل امك ف المخالفة لما أمره الله به.قال النحاس ( دوت ) منصوب 
على الفظرف ولا نعلم أحدا رفعه ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) أى امتتحناهم بالحير والشر رجاء أن يرجعوا 
ما هم من الكفر والمعاصى ( فخلف من بعدهم خلف ) للراد بهم أولاد الذين قطعهم الله فى الأزض .قال أبوحاتم 
اتهلف بسكون اللام الأولاد الواحد وابلحمع سواء . واللحلف بفتح اللام البدل ولداكان أو غيره . وقال ابن 
الأعرنى : الحلف بالفتح الصالح » وبالسكون الطالح. قال لبيد : 
ذهب الذين يعاش, فى أكنافهم وبقيت ى خلف كجلد الأجرب 

ومنه قيل للردئ من الكلام خلف بالسكون» وقد يستعم لكل واحد منهما موضع الآخر ء ومنه قول حسان 

ابن ثابت : 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأوّلنا فى طاعة الله تابع 

( ورثوا الكتاب ) أى التوراة من أسلافهم يقرعونبها ولا يعملون بها ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) أخبر الله 
عنهم بأنهم يأخحذون ما يعرض لم من متاع الدنيا لشداة حرصهم وقوّة نهمتهم » والأدنى مأخوذ من الدنو وهو 
القرب : أى يأخذون عرض هذا الشىء الأدنى : وهو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشاء وماهو مجعول لم 
من السحت ف مقابلة تحريفهم لكلمات الله ٠‏ ونهوينهم للعمل بأحكام التوراة وكتمهم لما يكتمونه منها .وقيل 
إن الأدنى مأخوذ من الدناءة والسقوط : أى إنهم يأخذون عرض الشىء الدنىء الساقط ( ويقولون سيغفر لنا ) أى 
يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم فى الضّلالة وعدم رجوعهم إلى الحق . وجملة ( يأخذون ) يحتمل أن تكون 
مستأنفة لبيان حاهم أو محل نصب على الحال . وجملة ( يقولون ) معطوفة عليها » والمواد بهذا الكلام : التقريع 
والتوبيخ لم » وجملة ( وإن يأنهم عرض مثله يأخعذوه ) فى محل نصب على الحال : أى يتعللون بالمغفرة : والحال أنهم 
إذا أناهم عرض مثل العرض الذى كانوا يأخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبة ولاخخائفين من التبعة +وقيل الضمير 
ف (يأنهم ) ليهود المدينة : أى وإن يأت هوئلاء ايهود الذين هم ى عصر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم عرض مثل 
العرض الذى كان يأخده أسلافهم أخطوه كا أخذه أسلافهم ( ألم يوتخذ عليهمميثاق الكتاب ) أى التوراة ( أن 
لايقولوا على الله إلا الحق ) والاستفهام التقريع والتوبيخ ٠.‏ وحملة ( ودرسوا مأفيه ) معطوفة على ( يوخ ) على 
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المعنى : وقيل على ( ورثوا الكتاب ) : والأولى أن تكون فى محل نصب على الحال بتقدير قد . والمعنى : أنهم 
تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم فى الكتاب » والحال أن قد درسوا ما فى الكتاب وعلموه فكان الترك منهم عن 
علم لاعن جهل ؛ و ذلك أشد ذنبا وأعظ جرما . وقيل معنى ( درسوا ما فيه ) أى محوه بنرك العملبه والفهمله» 
منقولهم درست الريح الآثار : إذا متها ( والدار الآخرة خير )من ذلك العرض الذى أخحذوه وآثروه عليها ( للذين 
يتقون ) الله ويجتنبون معاصيه ( أفلا تعقلون ) فتعلمون بهذا وتفهمونه. وى هذامن التوبيخ والتقريع مالا يقادر 
قدردقوله ( والذين بمسكونبالكتاب ) قرأ الحمهوره يمسكونهبالتشديدمن مسكويمسك : أى استمسك بالكتابوهو 
التوراة . وقرأ أبو العالية وعاصم فى رواية أنى بكر بالتخفيف من أمسك يمسك. وروى عن ألىّ بن كعب أنه قرأ 
: مسكوا » والمعنى : أن طائفة من أهل الكتاب لايتمسكون يالكتاب ولاايتسازن عالفيه يع كرات لد روه 
و عرفوه وهم من تقدام ذكره » وطائفة يتمسكون بالكتاب : أىالتوراة ويعملون بما فيه ويرجعون إليه فى أمر 
دينهم فهم انحسنون الذين لايضيع أجرهم عند الله » والموصول مبتدأ » و (إنا لانضيع أجر المصلحين ) خيره : أى 
لانضيع أجر المصلحين منهم » وإنما وقع التنصيص على الصلاة مع كونباداخلة فى سائر العبادات الى يفعلها 
المنمسكون بالتوراة لأنها رأس العبادات وأعظمها » فكان ذلك وجها لتخصيصها بالذكر +وقيل لأنها تقام فى 
أوقات مخصوصة » والمّسك بالكتاب مستمرً فذكرت لهذا » وفيه نظر. فإن كلعبادة ف الغالب مختص"” بوقت 
معين ء ويجوز أن يكون الموصول معطوفا على الموصول الذىقبله وهو للذين يتقون » ولكون ( أفلا تعقلون ) 
جملة معترضة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( يسومهم سوء العذاب ) 
قال محمد وأمته إلى يوم القيامة » وسوء العذاب : اللحزية . وأتخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنه قال ( سوء 
العذاب )الحراج » وف قوله( وقطعناهم ) قال : هم اليهودبسطهم الله فى الأرض فليس منها بقعة إلا وفيها عصابة منهم 
وطائفة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ فى قوله ( ليبعئن علبهم ) قال : 
على الييود والنصارى ( إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) فبعث الله عليهم أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
يأخذون منهم اللحزية وهم صاغرون ( وقطعناهم ف الأرض أما ) قال : هود ( منهم الصالحون ) وهم مسلمة أهل 
الكتاب ( ومنهم دون ذلك ) قال : اليهود ( و بلوناهم بالحسنات ) قال : الرخخاء والعافية ( والسيئات ) قال: البلاء 
والعقوبة . وأخرج ابن أنى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس ( و بلوناهم بالحسنات والسيئات ) بالحصب وابلهدب 
وأخرج أبو الشيخ عنه أنه سثل عن هذه الآية ( فخلف من بعده, خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى) 
قال : أقوام يقبلون على الدنيا فيأكلونها ويتبعون رخص القرآن ( ويقولون سيغفر لنا ) ولا يعرض لم شىء من 
الدنيا إلا أخذوه . وأخرج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( فخلف من بعدهم خلف ) قال : النصارى ( يأخذون عرض هذا الأدنى) قال : ما أشرف للم من شىء من الدنيا 
حلالا أو حراما يشهونه أخذوه ويتمنون المغفرة» وإن يحدوا الغد مثله يأخذوه.وأخرجابن جرير عن ابن عباس 
(.قخلف من بعدهم خلف ) الآية يقول : يأخذون ما أصابوا ويتركون ماشاءوا من حلال أو حرام ( ويقولون 
سيغفر لنا ) . وأخرج أبو الشيخعن ابن عباس ف قوله ( ألم يوئخذ عليهم ممثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق) 
فها يوجبون على الله من غفران ذنوبهم الى لايزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها . وأخرج ابن جرير: وابن أنى 
<اتمعن ألى زيد فى قوله ( ودرسوا ما فيه ) قال : علموا ماق الكتاب لم يأتوه يجهالة . وأخرج' ابن أنى حاتم 
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وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله ( والذين بمسكون بالكتاب ) قال : هى لأهل الإيمان منهم . وأخرج ابن ألى شيبة 
وغبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فىقوله ( والذين يمسكون بالكتاب ) 
قال : من اليهود والنصارى . 1 

ل ؟ بيثم عرمام ه> وث#2»م بوسر مك الى مع الالسدواك 6 4ع 

وَإِذْ نَتقمًا الْجَبَل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه وَاقِع بهم خذوا ما آتينكم بقوة 
رم دو رم عفرف و مضه 2 0 5 
وأذكرواما فِيه لَعلَّكُم تتقونَ(201) . 

قوله (وإذ) منصوب بفعل مقدرمعطوف عل ماقبله : أى واسأغم إذ نتقنا الحبل : أى رفعنا ابخبل (فوقهم) 
و (كأنه ظلة ) أى كأنه لارتفاعه سابة نظلهم . والظلة : اسم لكل ما أظل” » وقرئ: طلة» بالطاء من أطل” عليه 
إذا أشرف ( وظنوا أنه واقع بهم ) أىساقط عليهم . قيل الظن” هنا بمعنى العلم . وقيل هوعلى بابه ( خخذوا ماآثيناكم 
بقرة ) هو على تقدير القول : أى وقلنا لهم خذواء والقوة : الحد” والعزيمة : أى أخذا كائنا بقوة (واذكروا 
ما فيه ) من الأحكام الى شرعها الله لكم ولاتنسوه ( لعلكم تتقون-)رجاء أن تتقوا مأنبيتهم عنه وتعملوا بها أمرتم 
به » وقد تقدام تفسير ماهنا فى البقرة مستوق فلا نعده . 

وقد أخرج ابن جرير وابنالمنذ و ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذ نتقنا الحبل ) يقول : رفعتاه + 
وهو قوله ‏ ورفعنا فوقهم الطور فقال ( خحنوا ما آثيناكم بقوة ) وإلا أرسلته عليكم . وأخرج ابن أبى حاتم عنه 
فى الآية قال : رفعته الملائكة فوق رموسهم » فقيل لم (خذوا ما آتيناكم بقوّة ) فكانوا إذا نظروا إلىابحبل قالوا 
معنا وأطعنا ء وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصينا . وأخخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنه أيضا قال : إنى 
لأعلم لم تسجد الييود على حرف قال الله ( وإذ نتقنا الحبل فوقهم ) قال : لتأخذن” أمرى أو لأرمينكم به » 
فسجدوا وه, ينظرون إليه مخافة أن يستقط عليهم : وكانت حجدة رضيها الله سبحانه فاتخْذوها سنة .وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة ( وإذ نتقنا الحبل )قال : انتزعه الله من أصله . ثم جعله 
فوق رءوسهم ؛ ثم قال : لتأخذن أمرى أولأرمينكم به . 

؟ ]مم 2 ول سداد اوقباع 3 0 . 0 الاغره ا مك 2 ل الى آلو 
الى د ار ررض عو" ىبت 1م سرهدامة#ة أسم 0 له ر وا ١‏ 2 .لي تير 
بربحم قالوا بل سَهِدْنَا أن تفولوا يَوْمَ الْقِيمَةَ إنا كنا عَنْهدًا غفْلِينَ 0٠7(‏ أَوْ تَقولوا 
3 6راء 0007 508 8ه 2 2 , 2-2و سقام 22 زد فاق ا يار 
نما أشرَلك آبَاونَا ِن قبل وَكنا ذْربّة من بَعْدِمم” أَقَهلِكنَا بمَا فل الْمَبْطِلُونَ 0) 
اال ممه ه١١‏ كمركو وله - 
وكذلك نفصل آلايت وَلَعَلْهُمَ يَرْجِعَونَ )0١:(‏ , 

قوله ( ؤإذ ) منصوب بفعل مقدار معطوف على ماقبله كا تقدام.قوله ( من بنى آدم ) استدل” بهذا على أن 
المراد بالمأخوذين هنا : هم ذرية ببى آدم : أخرجهم الله م نأصلابهم نسلا بعد نسل . 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرين . قالوا : ومعنى ( أشبدهي على أنفسهم ) دلم بخلقه على أنه خالقهم 
فقامت هذه الدلالة مقام الاشهاد : فتكون هذه الآبة من باب العثيل كا فىقوله تعالى ‏ فقال لها وللأرض ائنيا 
طوعا أو كرها قالنا أنينا طائعين- . وقيل المعتى : أن الله 'سبحانه أخرج الأرواح قبل“ خلق الأجساد ٠‏ وأنه جعل 
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فيها من المعرفة مافهم تبه خطابه سبحانه: وقيل المراد يبنى آدم هنا آدم نفسه كا وقع فى غير هذا الموضع . والمنى 
أن الله سبحانه لما خلق آدم مسحظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهدء وهوؤلاء همعلم الذر » وهذا هو 
الحق الذى لايفبغى العدول عنه ولا المصّير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم وموقوفا على 
غيره من الصحابة ولاملجئ للمصير إلى انجاز . وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل + وسنذكر آخر هذا البحث إن 
شاء الله بعض ما ورد ذلك . قوله ( من.ظهورهم ).هو بدل من بى آدم بدل بعض من كل : وقيل بدل اشهال 
قوله ( ذرياتهم ) ٠‏ قرأ الكوفيون وابن كثير ه بذريتهم » بالتوحيد . وهىتقع على الواحد والجمع ٠‏ وقرأ الباقون 
٠‏ فرياتهم ه بالجمع ( وأشهدهم على أنفسهم ) أىأشيدكل واحد منهم ( ألست بربكم ) أى قائلا ألست بربكم فهو 
على إرادة القول ( قالوا بلى شهدنا ) أىعلى أنفسنا بأنك ربنا . قوله ( أن تقولوا) . قرأ أبوعمرو بالياء التحتية ى هذا 
وفىقوله - أو يقولوا ح على الغيبة كماكان فيا قبله على الغيبة . وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب . والمعنى : كراهة 
أن يقولوا أو لثلا يقولوا : أىفعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة أن يقولوا ( يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين ) 
أى عن كون الله ربنا وحده لاشريك له . قوله ( أو تقولوا إنما أشرك آباوانا من قبل ) معطوف على( تقولوا ) الأول 
أى فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالخفلة أو تنسبوا الشرك إلى آبائكم دونكم ٠‏ و(أو) لنع الحلو دون الجمع » ققد 
يعتذرون بمجموع الأمرين ( من قبل ) أى من قبل زءاننا ( وكنا ذرية من بعدهم ) لانبتدى إلى الحق ولانعرف 
الصواب ( أفبلكنا بما فعل المبطلون ) من آبائنا ولاذنب لنا الحهلنا وعجزناعن النظرواقتمائنا آثار صلفنا. بين الله 
. سبحانه ىهذه المحكة الى لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشبدهم على أنفسهم . وأنه فعل ذلك بهم لثلا يقولوا . 
هده المقالة يوم القيامة » ويعتلوا .هذه العلة الباطلة ويعتذروا ببذه المعذرة الساقطة ( وكذلك ) أى ومثل ذلك التفصيل 
( نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ) إلى الحق و يتركون ماهم عليه من الباطل . 
وقد أخرج مالك ف الموطأ وأحمد فى المسند وعد بن حميد والبتخارى فى تاريخه » وأبو داود والترمذى وحسنه 
والنسائىوابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن حبان فى صميحه, وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه واليبيق 
فى الأسماء والضفات. والضياء فى المختارة : أن عمر بن االحطابسئل عن هذه الآية ( وإذ أخذ ربك )الآية فقال. 
“معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنها فقال « إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج 
مته ذرية » فقال : خلقتهؤلاء للجنة و بعمل أهل الحنة يعملون . ثم مسحظهره فاستخرج منه ذرية » فقال : 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ؛ فقال رجل : يارسول الله ففم العمل ؟ فقال : إن الله إذا خلق العيد 
إفجنة استعمله بعمل أهل المنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل المنة فيدخله به ابلمنة » وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار ٠‏ . وأخرج أحمد والنسائى وابن 
جرير -- وصححه وابن مر دويه والبييى فى الأدماء والصفات عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « إن الله أخيذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة . فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فتشرها بين يديه . ثم 
كلمهم فقال ( ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا ) إلى قوله ( المبطلون  )‏ وإسناده لامطعن فيه .وقد أخعرجه ابن أنى 
حاتم موقوفا على ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن منده ىكتاب الرد” على االحهمية عن عيد الله بن عمرقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذرياتهم» قال ؛ أخذهم من 
ظلهره كما يؤخذ المشط من الرأس ١‏ فقال لم : ألست بربكم ؟ قالوا بلى : قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » وفى إسناده أحمد بن أنى ظبية أبو محمد الحرجانى قاضى قومس كان أحد الز هاده . 
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وأخراج له اتنسافى فى سننته . وقال. أبو حاتم الوازى : يكتب حديثه . وقال ابن عدئ : حدث بأحاديث كثيرة 
غرالب . وقدروى هذا الحديث عبد اأرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن عجاهد عن عبد الله بن 
عمر . وهرزلاء أمة ثقات . وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى وأبو الشبخ ل 
العظمة وابن مردويه عن أفى أمامة: أن رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم قال؛ لما خلق الله الحلق وقضى القضية 
وأخد ميثاق النييين وعرشه على-الماء » فأخذ أهل الهين بيمينه وأخخذ أهل الشهال بيده الأخرىوكلتا يدى الرحمن 
بمين » فقال : يا أحصاب | لين ء فاستجابوا له فقالوا : لبيك ربنا وسعديكء قال : ألست بربكم قالوا بلى»الحديث 
والأحاذيث فى هذا الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه الآية » وبعضها مطلق نشتمل على ذكر إخراج ذوية آدم 
من ظهره » وأخذ العهد عليهم كا فى حديث أنس مرفوعا فى الصحيحين وغيرهما . وأما المروى عن الصحابة فى 
تفسير هذه الآية بإخراج ذرية آدم من صلبه فعا الذرّ وأخذ العهد علييم وإشهادهم عل أنفسهم فهى كثيرة » 
منها عن ابن عباس عند عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى قوله ( وإذ أخذ ربك 
من بنى آدم ) الآية قال : خلق الله آدم وأخخذ ميثاقه أنه ربه وكتب أجله ورزقه , ثم أخرج و لده من ظهره كهيئة 
الذر ء فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب آجالم وأرزاقهم ومصيباتهم .وأخرج نحوه عنه ابن جرير وابن أبىحاتم 
وأخرجنحره عنه أيضا ابن جرير وابن المنذر . وأخرج تحوه عنه عبد الرزاق وابن المنذر . وأخرج نحوه عنهعيد 
ابن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن منده » وهذا المعنى مروى عنه من طرق كثيرة غير هذه مو قوفة 
عليه. وأخرج ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن مر 
فى قوله ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم ) الآبة قال.: أخذهي كا يأخخذ المشط من الرأس. و أخرج ابن عبد البرّ فى القهيد 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة ىتفسير الآية نحوه . وأخرج عبد بنحميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل فى رواية 
المسند وابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن منده وابن مردويه والبيبى فى الأسهاء والصغمات والضياء ف 
اختارة وابن عساكر فى تاريخه عن ألىّ بن كعب فى قوله ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم ) الآية قال : جمعهم جميعا 
فجعلهم أرواحا فى صوره, » ثم استنطقهم فتكلموا , ثم أخذ عليهم العهد والميثاق ؛ ثم أشبدهم على أنفسهم . 
وقد روى عن جماعة ممن بعد الصحابة تفسير هذه الآية باخراج ذرية آدم من ظهره » وفما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى تفسيرها مما قدمنا ذكره مايغنى عن التطويل . 
او سر و سمه 


لعَاوِينَ 0٠:(‏ وَلَوْ ْنَا لمعه ها وَلكِنْهُ لد إل الْأَرض وَأنْبَمَ ويه فَمتلَهُ كَمَلٍ 


الكذب رذ تخيل عيبت أذ مر بَهَث يك مل القرم_الينَ عدوا يآبيت 

افْصّصِ القَصَصَ لَعَلَهُم يتمَكُرُونَ 0 سآ متلا آلمَوْمُ الّذِينَ كَدبُوا بآبينا 
]79س مه سس ماع ده وهامهة 2-2 5 ماه ٠‏ قو عام 
وَأَنْمْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ 000 من يَهْدِ الله مَهْرَ الْمهْتَدِى وَمَنْ يُضَلِلَ فَأولِيِك هم 


الْخسرونَ (100), 


-ها7آت 


قوله ( وائل ) معطوف على الأفعال المقدرة فى القصص السابقة : وإيراد هذه القصة منه سبحانه وتذكير أهل 
الكتاب بها لأنجاكانت مذكورة عنده فى التوراة “وقد اخختلف فى هذا الذى أونى الآيات (فانسليخ منها ) فقيل : 
هو بلعم بن باعوراء » وكان قد حفظ بعض الكتب المأزلة ؛ وقيل كان قد أوتى النبوة وكان جاب الدعوة ٠‏ بعنه 
الله إلى مدين يدعوه, إلى الإيمان : فأعطوه الأعطية الواسعة فاتبع دبنهم وترك ما بعث به ؛ فلما أقبل موسى ى 
بنى إسرائيل لقتال الخبارين » سأل الحبارون يلعم بن باعوراء أن يدعو على موسى ٠‏ فقام ليدبمو عليه فتحول 
لسانه بالدعاء على أصحابه » فقيل له فى ذلك فقال: : لاأقدر على أكثر مما تسمعون » واندلع لسانه على صدره فقال 
قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخعرة قم يبق إلا المكر واللحديعة والحيلة وسأمكر لكم » وإفى أري أن تخرّجوا إليهم 
: فتياتكم فإن الله يبغض الزنا . فإن وقعوا فيه هلكوا . فوقع بنو إسرائيل فى الزنا » فأرسل الله عليهم الطاعون قات 
. مهم صبعون ألفا ؛ وقيل إن هذا الرجل اسمه باعم وهو من بنى إسرائيل ؛ وقيل المراد به أمية بن أنى الصلت الثققى » 
وكان قد قرأ الكتب وعم أن الله مرسل رسولا ف ذلك , فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم حسده وكفر 
به ؛ وقيل هو أبو عامر بن صيى وكان يلبس المسوح فى الحاهلية » فكفر بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل 
نزلت فى قريش آناهم الله آياته الى أنزنها على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فكفروا بها؛ وقيل نزلت ف الييود 
والنصارى انتظروا خروج محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فكفروا به.قوله ( فانسلخ منها ) أى من هذه الآيات 
الى أوتيهاكما تنسلخ الشاة عن جلدها فلم يبق له بها اتصال ( فأتبعه الشيطان ) عند انسلاخه عن الآبات : أىلحقه 
فأدركه وصار قرينا له : أو فأتبعه خطواته ٠‏ وقرئ ٠‏ فاتبعه : بالتشديد بمعنى تبعه ( فكان من الغاو ين المتمكنين 
فى الغواية وهم الكفار . قوله ( ولو شئنا لرفعناه بها ) الضمير يعود إلى الذى أوتى الآبات , والمعنى : لوشثنا رفعه : 
بما 1 تيناه من الآيات لرفعناه بها : أى بسببها » ولكن لم نشأ ذلك لانسلاخه عنها وتركه للعمل بها ؛ وقيل المعنى : 
ولوشئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه إلى الحنة بها : أى بالعمل بأ ( ولكنه أخخلد إلى الأرض ) أصل الإخلاد 
الازوم : يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه .. والمعنى هنا : أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآئرها على الآخعرة 
( واتبع هواه ) أى اتبع مايهواه وترك العمل بما يقتضيه العلم الذى علمه الله وهو حطام الدنيا ؛ وقي لكان هواه مع 
الكفار ؛ وقيل اتبع رضا زوجته :وكانت هى الى حملته على الانسلاخ من آيات الله . قوله (فثله كثل الكلب) 
أى فصار لما انسلخ عن الآنات ولم يعمل بها منحطا إلى أسفل رتبة مشابها لأخسس الحيوانات ف الدناءة ممائلا له 
فى أقبح أوصافه وهو أنه يلهث فى كلا حالبى قصد الإنسان له وتركه ٠»‏ فهو لاهث سواء زجر أوترلك طرد أو لم 
يطرد شد عليه أولم يشد عليه » وليس بعد هذا فى اللحسة والدناءة شىء » وجملة ( إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ) و محل نصب على الحال : أى مثله كثل الكلب حال كونه متصفا بهذه الصفة » رالمعتى : أن هذا اللخ 
عن الآيات لايرعوى عن المعصية فىجميع أحواله سواء وعظه الواعظ وذكره المذكر وزجره الزاجر أوهيقع شى*ه 
مئ ذلك . قال القتيى : كل شىء يلهث فإئما يلهث من إعياء أو عطش » إلا الكلب فانه. يلهث أ حال 
الكلال . وحال الراحة » وحال المرض ٠‏ وحال الصحة . وحال اثرى . وحال العطش ١‏ فصريه الله مثلا لمن 
كذب بآياته ؛ فقال : إن وعظته ضل' وإن تركته ضل" ٠‏ فهوكالكلب إن نركته لحث وإن طردته فث كقوله تعالى 
( وإن ندعوهم إلى الهدى لايتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) واللهث : إنخراج اللسان لتعب أوعطش 
أو غير ذلك . قال الدوهرى : لحث الكلب بالفتح يلهث لثا وغائا بالضم ذا أخرج لسانه من التعب أو العطش . 
ركذلك.الرجل إذَا أعيا . قبلممنى الآية : أنك إذا حملت على الكلب نيج وولى هايا » إن ثر كته شد' عليك 
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وتيخ + فيتغب نفسه مقبلاعليك ومدبراحنك » فيعتريه عند ذلك مابعتر يه عتد العطش من إخراج اللمان » والإشارة 
بقوله فقث إل ماتقدام من التديل بنك المالة السيسة . وهو مبندأ ومخهره ( مثل اقفوم الذين كبوا بآيائنا ) أى ذلك 
.| لقتل اتسين عثل اتوم 'الذين كدبوا .آيانتا من الييود بعد أن علمرا ببا وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكثموا صفة 
وصول اله صلق له عليه وله وسلم وكذيوا بها (غاقصص القصص ) أى فاقصص علييم هذا القصص الذى هو 
سفة الزجل تللم عن الآيات فإ مثله للذكور كثل هؤلاء القوم المكفبين من اليود اقذين نقص عام 
( لهلهم يطكرؤن) ق ذلك ويعملزن فيه أقهامهم فينزجرون عن الضلال بيقبلون على الصراب قوله ( ساء مثلا 
القوم الذن كدّبوا بآياننا ) هذه ابلحملة متضمنة لبيان حال هرئلاء القوم البالغة فى القبح إلى الغاية : "يقال ساء الشىء 
قبع » فهو لازم ٠‏ وساءه يسوواه مساعة : فهو متعد وهو من أفعال الذم : كبنّْس » وفاعله ضمير مستير فيه » 
ومئلا تمبيز مفسر له والخخصوص بالذم هو الذين كذبوا بآباتنا » ولا بد" من تقدير مضاف محذوف لأحل المطابقة 
أ ساء مثلا مثل القوم الذي كبوا . وقال الأخفش :محل الل الوم اذا ١‏ وتوم تفرع بالابتعاء أو على . 
إخيار مبنداً التقادير ::ساء المثل مثلا هو مثل.القوم » كذا قال . وقدره أبو على الفارسى : ساء مثلا مثل القوم كا 
قدامنا . وقرأ ابلمحدرى والأعمشن ( ساء مثل القوم ) .ول ( وأقسهم كانوا يظلمون ) أىماظلموا بالتكذيب للا 
ألفسهم لابتعداها ظلمهم إل غيرها ولا يتجاوزها ء والحملة معطوفة على التى قبلها على معنى نهم موا بين 
التكذيب بيات الله وظلم أنفسهم ( من يبد الله فهو المهتدى ) لما أمر به وشرعه لعبادة ( ومن يضلل فأو لنك 
الفاسرون ) الكتاملون فى النسران ١‏ من هداه فلا مضل له ومن أضله فلا هادى له :ماشاء كان وما يشأ لم يكن 
وقد أخرج الفربالى وعبد الرزاق: وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم والطبراق 
وأ الشيخ وابن مرهويه عن أبن مسعود فى قله (وائل علييم بأ الذىآنيناه آيائنا ) قال : هو رجل من بنى إسرائيل 
بقال له بلعم بن آبز , وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردوية من طرق عن ابن عباس قال : 
هو بلعيسين باعتؤزاء » وى فبظ : بلعام بن باعر الذى أوتى الامم كان فى بى إسرائيل . وأخرجابن جرير وابن 
امقر وابن أنى حائم عن ابن عباس فى قوله ( واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا ) قال : هو رجل من مديئة الحبارين 
يقال له , : تعلم أمم الله الأكبر ‏ فلما ثزل بهم مؤسى أنه بنوعنه وقومه فقالو| : إن موسى رجل -حديد ومعه 
جنود كثيرة » وإنه إن يظهر علينا يبلكنا ؛ فادع الله أن يرد" عنا موسى ومن ممعه ء قال : إنى إن دعوت الله أن 
برد " مومى .ومن ممه مفضصت دنياى وآنرقى» فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ماكان فيه . وق قوله ( إن حمل 
عليه بلهث أو تتركه يلهث ) قال :إن حل اللمكة لم يحملهاء:وإن ترك لم يبند حير كالكلب إن كان رابضا هث وإن 
يطرد حك . وأخعرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه. فى الآية قال : هو رجل أعطلى ثلاث دعوات يستجاب له 
فييق > وكانت له امرأة قف منها ولد » فقالت : اجعل لى منها واحدة » غال : فلك واحدة فا الذنى تريدين ؟ قالت 
اع لله أن نيمعلى أخل امزأة بنى إسرائيل : فدعا لق فجملها أحل امرأة فى بنى إسرائيل ؛ فلما علمت أن ليس 
مثلها رَغَيثٍ عته وأرادت شين آتعر » فدعا الله أن يجملهاكلية فصارت كلبة » فذهبت دعوتان » فجاء بنوها 
افوا :لهس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس ها » فادع الله أن يره”ها إلى الملل الى كانث عليه 
٠‏ دعا الله عادت "كا كانت قذهبت الدعوات: اثلاث وسميث البسوس . وأخورج عبد بنحيد والنساق وابن جرير 
ابن لبر واين إلى حاتم والطران وأبر الشيخ وآبن مردويه عن عبد اله بن مرو فى الآ كال : عو أمية ين / 
أب الملث النققء وراتفظ : نزلت فى ضلحبكم أمية بنأنىالصلت ٠‏ وأخرج عبد بنحيد وابن أبى حاتم وابن 
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مردوبه وابن عساكر عنه نحزه . وأخخرج ابن أنى حاتم وابن مردويهعن الشعبى فى هذه الآبة قال : قال ابن عبامى 
هو رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعام بن باعوراء . وكانت الأنصار تقول : هو ابن الراهب الذى بنى له مسجه 
الشقاق ؛ وكانت ثقيف تقول : هو أمية بن أنىالصلت . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هو صيقى بن 
الراهب . وأخرج ابنجرير وابن المنذر واب نأنى حاتم وأبوالشيخ عنهق قوله ( فانسلخ منها ) قال :. تزع مته العلم : 
وف قوله ( ولو شئنا لرفعناه بها ) قال : رفعه الله بعلمه , وأخرج مسلم والنسائى وابن ماجه وابن مردويه والبييى 
فى الأمنياء والصفات عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى خبطبته يحمد الله ويثثى 
عليه بما هو أهله . ثم يقول ه من يبد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له أضدق الحديث كتاب الله ؛ 
وأحسن الدى هدى محمد صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ وشر الأمور محدثاتما » وكل محدث بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى الناز» ثم يقول ٠‏ بعئت أنا والساعة كهاتين » . اا 
رعو ممسلامء مة را رم ا م م©»ه ل-# ري» * سو يريع #ام نسي ان ال ”تثرو 
ولَقَد نا لِجَهنم كيرا منَ الجن والإذين لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفَقَهُونَ با وهم 
عبن ا يبْصِرُونَ بها ولَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أولئِكَ كالأنم_بَلْ م َل أوليك ' 
م الْْفِلُونَ (0 . 0 
( ولقد ذرأنا ) أى خلقنا . وقد تقدام يبان أصل معناه مستوى » وهذه الحملة مقررة لمضمون ماقبلها( بوم ) 
أى للتعذيب بها ( كثيرا) أى خلقا كثيرا ( من ابلحن” والانس ) أىمن.طائفتى الحن” والإنس جعلهم سبحانه للثار 
بعد له ويعمل أهلها يعملون . وقد علم ماهم عاملون قبل كونهم كنا ثبت فى الأحاديث الصحيحة ثم وصقف 
هوزلاء ققال ( لم قلوب لايفقهون .ا ) كا يفقه غيرهم بعقوهم » وجملة ( لايفقهون با ) فى محل رفع على أنها صفة 
لقلوب . وحملة ( م قلوب ) ق محل نصب صفغة لكثيرا جعل سبحانه قلوبهم لماكانت غير فاقهة لما فيه نفعهم 
وإرشادهم غير فاقهة مطلقا وإن كانت تفقه فى غير مافيه النفع والرشاد فهو كا لعدم : وهكذا معنى ( لم أعإن 
لاببصرون با وهم آذان لايسمعوت با ) فإن الذى انتى من الأعين هو إبصار مافيه الحداية بالتفكر والاعتبار وإين 
كانت مبصرة فى غير ذلك ؛ والذى انتى من الآذان هو مماع المواعظ النافعة + والشرائع الى- اشتملت عليهاالكتب 
المتزلة » وما جاءت به رسل الله » وإنكانوا يسمعون غير ذلك » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى هرثلاء المتصفين 
بهذه الأوصاف كالأنعام فى انتفاء انتفاعهم ببذه المشاعر : ثم حكم عليهم بأنهم أضل منباء لأنها تدرك بهلهالأمور 
ما ينظعها ويضررها فتنتفع بما ينفع » وتجتنب مايضر » وهولاء لايميزون بين ماينفع وما يضر باعتبار ماطليه الله 
مهم وكلفهم به : تم حكم عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من عذم القبيز الذى هر من شأن من له عقل و بضر 
ومع : ش ' 5 
0 وقد أنحرجابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولقد ذرأنا ) قال : لقنا . وأخرج 
ابن جرير وأبو الشيخ عن ا حسن ف الآية قال تطقنا امهتم . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ واين 
مردويه وابن النجار عن عيد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إن الله لما ذرأ جليهم من 
ذرأكان ولد الرنا من ذرأ لحهنم » . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فىقوله.( ولقد ذرأنا يلههتم ) قال : لقد علفتة 
لهنم (للم قلوب لابفقهون با ) قال : لابفقهرن شيها من أمور. الآخيرة ( وم أعين لابيصروت بها ) القدى ( ونم 
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كذان لا بسممون بها ) الحق + ثم جملهم كالأتعام : ثم جعلهم شرا من الأتعام » فقال ( بل هم أغسل” ) م أخير 
آلبيم القاففون : 
و الأنياه البحسنى فَادُمُوهُ بها وَدَرُوا ألْلِينَ يُلْحِدُون فى أشميه سَيَجْرونَ 

مُاكانُوا يَعْملُونَ (100) . 

هذه الآبة مششملة على الاخبار من ايله مسيحاله بافه من الأسياه على الحملة دون التفصيل » والحسى تأنيث 
الأحسن : أى التى حى أحصن الأسياء لدلالها على أبن مسمى وآشرف مدلول» ثم أمرهم بأن يدعيره بها عند 
الحاجة فإنه إذا دعى بأحسن أسيائه كان ذلك من أسبانب الإبجابة » وقد ثبت فى الصحيح ٠‏ إن لله نسعة وتسعين اسما 
من أحنصاها دشل" ابلنة ؛ وسياقى وبأتى أيضا بيان عدددها آخخر البحث إن شاء الله . قوله ( وثروا الذين يلحدون 
فى أسيائه ) الإلحاد «لليل وترك التصد » يقال لد الرمجل ف الدين وألحد : إذا مال : ومنه.اللحد فى القبر لأنه 
فى نلحية » وقرئ ه ينحدون » رهما لغتان » والإلياد نى أسياله سيحانه يككون.غلى ثلائة أوجه ء إما بالتغيير كنا 
نعله المشركون فإنهم أخذوا اسم اللات من الله » والعرّى من العزيز ؛ ومناة من للنان ؛ أو بالزيادة عليها يأن 
بخمرعوا أسهاء من عنده, لم يأذن الله بها » أو بالتقصان منها بأن يدعوه ببعضها دون بعض . ومعنى ( وذروا القلين 
بلحدون ) أتركر م ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لم ؛ وعلى هذا المعنى فالآبة منسوخعة بآيات القتال ؛ وقيل معناه 
الوعبد كقوله تعالى ‏ ذرنى ومن خلقت وحيدا ‏ » وقوله ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ‏ وهذا أولى لقوله ( سيجرون 
ماكائرا يعملون ) فإنه وعيد لم يئزول العقوبة وتحذير الحسلمين أن يفعلوا كفعلهم . وقد ذكر مقاتل وغيره من 
الفسر ين أن هله الآية نزلت فى رجل من المسلمين كان يقولهفى صلاته يا رحن يا رحمم ؛ فقال رجل من المشركين 
أليس يزم محمد وأسصابه أنهم يعبدون ربا واحدا قدا يال هذا يدعوربين اثنين ؟ حكى ذلك القرطى . ْ 

وقد أخرج أحمد والبخارى ومسا والترمذى والتساتى واين ماجه وابن خخز يمة وأبو عوانة وابن جرير وابن 
أنى حاتم والطبرائى وابن منده وابن مردويه وأبو نعم والبييى عن أنى هريرة قال : قال سول الله صلى الله عليه 
وآله رسام ء إن لله نسعة وتسعين اسيا ماثة إلا واحدا من أحصاها دخل الحنة إنه وتريحب الوئره .وى لفظ , 
ابن مردويه وأفى نعم « من دعى بها استجاب الله وعاءه » وزاد اللرمذى فى سننه بعد قوله يحب الوثر « هو الله 
الذى لاإله إلا هو الرّحن الرحم » اللك » القدوس »؛ السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز ؛ اخبار : المتكير » 
اللهائق » البارئ ء المصور ء الغفار » القهار » الوهاب ٠.الرزاق‏ ء الفتاح » العليم » القابض » الباسط » اللحافض 
الزافم , المعزّ , المدئل ء فلسميع » البصير ١‏ الحكم : المدل : اللطيف» الحبير » الحليم . العظم . العقور . 
الشكرر » الملى” للكبير + الحفيظ » المقيت ء الحسيب ,٠‏ الخحليل » الكريم » الرقيب : احبيب » ؛ الواسم . 
الحكم ؛ الودود » الفهيد » الباعث ٠‏ الشهيد » الح » الوكيل . القرى ء للتين ‏ الولى ء الحميد » الحصى ء 
الميدئ» اميد ٠‏ الى ؛ المميت »الحى ,القيوم » الواجد » الماجد الأحد » الصمد » القادر ؛ المقتدر 0 المقدام 
المؤخراء الأول الآخبر ء الظاهر » الباطن »الوالىء المتعالى » البر ‏ الترّاب » المعم ء العفو » الرء وفء مالك 
املك » ذو الحلال والإكرام ء المقسط , الخامع » الغى . المغى » المانع » الضار » النافع > النور » الحادى » 
الببيع ».البافى ٠‏ الوثرث » الرشيد , الصبرر » . 


مككذا أخرج الترمدى هذه الزيادة عن الموزجانى عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن 
أى حمرة عن أن الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة مرفوعة وقال : هذا حديث غريب . ود روى من غير وجه 
عن ألى هريرة » ولا يعلم فى كثير شىء من الروليات ذكر الأسهاء إلا فى هذا الحديث . ورواه اين حبان فى مجه 
واين خبز يمة والحاكم من طريق صفوان بإسناده السابق . ورواه ابن ماجه قسئنه من طريق أخرى عن مومي 
ابن عقبة عن الأعرج عن أنى هريرة مرفوعا فسرد الأسماء المتقدمة بزيادة ونقصان . قال ابن كثير فى تفسيي 
والذى عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسهاء فى هذا الحديث مدرج فيه . وإنما ذلك كا.رواه الوليد بن 
مسلم وعيد لالك بن محمد الصنعانى عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك ؛ أى 
أنهم جمعوها من القرآن كما ره ىعن جعفر بن محمد وسفيان بن عييئة وأنى زيد اللغوى , قال: ثم ليعلم أن الأسماه 
الحستى ليست منحصرة فى النسعة والتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن فصيل 
ابن مرّزوق عن أنى سلمة الحهنى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى القه 
عليه وآ له وسا أنه قال « ما أصاب أحدا قط هر ولاحزن فقال اللهم إنى بدك ابن عبدك وأمتك » اصيى بدك 
ماض فى حكك . عدل فى قضاراك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسلك أو أنز لته فى كتابك أو علمته أحدا 
من تطقلك أو استأئرت به فى عام الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حرفى 
وذهاب همى وعمى : إلاأذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا ؛ فقيل يا رسرل الله ألا نتعلمها ؟ فقال ؛ بلي 
ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها؛ . وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان فى صحيحه بمثله اننبى . وأخرجه البيبى أيضا 
الأمماء والصفات . قال ابن حزم : جاءت فى إحصائها » يعنى الأسهاء الحسنى أحاديث مضطربة لايصح منها 
شىء أصلا . وقد أخرجها بهذا العدد الذى أخرجه الترمذى ابن مردويه وأبو نعم عن ابن عباس وابن عمر قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذ كراه . ولا أدرى كيف إسناده . وأخرج ابن أنى الدنيا والطبرائى كيلاهما 
فى الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو عيم والبييق عن أنى هريرة : إن لله تسعة وتسعين أسها من أنحصاها 
دخل ابلينة : أسأل الله الرحمين : الرحيم ؛ الإله » الرب » الملك » القد وس » السلام » المؤْمن » المهيمن » العريز 
الجبار » المتكبر : الحالق . البارئ : المصور : الحلم العليم » السميع , اللبصير . الحى ٠‏ القيوم الواسع ‏ اللطيف 
الحبير ء الخحنان » المنان » البديع » الغفور » الودؤود . الشكور : انجيد . المبدئ المعيد ء النور » البارئ ؟ وف 
لفظ : الام . الأول , الآخر » الظاهر , الباطن ٠‏ العفو الغفار . الوهاب : الفرد » وى لفظ : القادر » الأحد 
الصمد . الوكيل » الكاى» الباق المغيث ٠‏ الداتم . المتعالى . ذا االحلال والإكرام » الموى البصير » الحقي ٠‏ . 
المنين , الوارث المنير »الباعث عالقدير :وق لفظ : المحيب .الحبى المميت الحميد :وى لفظ : الحميل الصادق 
الحفيظ . حيط » الكبير . القريب ٠‏ الرقيب » الفتاح النواب القديم الوتر » الفاطر » الرزاق + العلام » الملى » 
العظم : الغنى ٠‏ الملك » المقتدر : الأكرم : الرعوف : المدبر » المالك » القاهر : الحادى ؛ الشاكر » الكريم » 
الرفيع : الشهيد » الواحد ؛ ذا الطول . ذا المعارج : ذا الفضل . اللحلاق : الكفيل » الحليل . ' 

وأخرج أبو نعبم عن محمد بن جعفر قال : سألت أفى جعفر بن محمد الصادق عن ال سهاء التمعة والنسعين 
الى من أحصاها دخل ابلئة ؟ فقال : هى فى القرآن : فى الفائحة خمسة أسراء : ياألله » يارب ؛ يا رحمن > يارحيم 
باملك ؟ وق البقرة ثلاثة وثلاثون اسما : ياميط » ياقدير » ياعلم » ياحكيم > ياعلى ياعظيم » يانواب ء يابصير » 
ياولى > ياواسع ء ياكاق . يارءوف » يابديع » ياشاكر » ياواحد ء ياسميع 2 بافابض » ياباسط ؛ ياحي » 


د أله 


باقيوم > يافقي > ياحييد: ٠‏ هالور. .باحلى » + ناه » باقريب يامجيب » ياعزيز ؛ باتصير ء ياقوى »2 ياشديد » 
#صريع + ياخبير » وف آل عبران : : ياوعاب » ياقائم » ياصادق » ياباعث ء يامتعم » بامتفضل » وفى النساء : 
يلرفيب: » هاحسيب » ياشهيد » ياعقيت : ياوكيل » ياعلى " » ياكبير .. وق الأنعام : يافاطر » ياقاهر » يالطيف 
يلييعان 6:و الأعراف : يامحبى ء يا ميت ؛ وى الأنفال : يانعم أمولى » ويانعم النصير ٠‏ : وق هود : ياحفيظ 
ياهيد ».ياودود » يافعال لما تزيد ؛ وف الرعد : ياكبير : بامتعالى : وق إبراهيم : يامنان » ياوارث ؛ وى 
الجر : ياخخلاق ؛ ول مربم : بافرد » أو طه : ياغفار ؛ وف قد أفلح : ياكريم ؛ وف النور : ياحقياميين ٠‏ 
وف القرقان : ياهادى ؛ وفى سب : يافتاح ؛ وفالزمر : ياعالم ؛ وىغافر : ياقابل التوب » ياذا الطول ؛ يا رفيع 
وف الفارات : يارزاق > ياذًا القوة » يامتين ؛ وف الطور : يابر ؛ وفى اقتربت : بامقتدر ٠‏ يامليك ؛ وى / 
الرخين : ياذا الحلال والإكزام » يارب المشرقين ؛ يارب المغربين » ياباقيامعين ؛ وى الحديد : ياأول » ياآخخر . 
باظاهر » ياباطن ؛ وق الحشر : ياملك » ياقدوس , ياسلام ‏ ياموؤمن » يامهيمن » ياعزيز : ياجبار » يامتكبر 
ياخاقق » يابارئة » يامصور ؛ وف البروج : يلمبدئ » يامعيد » وفى الفجر :ياوتر ؛ وى الإخلاص : ياأحد ' 
ياصمد النهى . 

وقد ذكر ابن حجر فى التلخيص أنه تتبعها من الككتاب العزيز إلى أن حررٌ ها منه تسعة وتسعين ثم سردها 
قاحطه . يويد عذا ماأحرجه أبو نعم عن ابن عياس واي مز قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
+ لله تبعة وتسعؤث امها من أحصاها دخعل الحنة : وهى ف القرآن ». وأحرج الببيى عن عائشة أنها قالت ٠‏ بارسول 
الله علمتى امم الله الذى إذا دعى به أنجاب » قال لما : قوى فتوضىء وادخل المسجد فصلى ركعتين ثم ادعى حى 1 
عع » ففطت ؛ قلما جلت الدحاء قال النى صلى اله عليه وآله وسلم : الهم وفقها:. فقالت:: اللهم إنى أسألك 
مجميع أميائك الحستنى كلها ما علما منه! ومالم نعلم .. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذى من دعاك 
به أجبثة » ومن سألك به أعطيئه : : قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : أصبتيه أصبئيه ؛ . 

وقد أطال أعل العلم الكلام على على الأسماء الحستى حب أن ابن العرنى فى شرح الترمذى حكى عن بعض أهل 
العم أنه جمع من الكتاب والسئة من أمماء الله ألف اسم . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( وفروا الذين يلحدون فى أممائه ) قال : الإلحاد ء أن يدعو اللات والعرَّى فى أسماء الله .وأخرج ابن النذر وابن 
أى حاتم عته قال : الإلياد التكذيب . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج ف الآية قال : 
اشتفا العرّى من العؤزيز : واشتقوا اللات من الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء فى الآية قال : الالحاد المضاهاة 
وأشرج ابن أنى حاتم عن الأحنش أنه قرأ يلحدون:» من لحد وقال تفسيرها : يدخخلون قيبا مالس منها. وأخرج 
ا ا : يشركون . 


عَنَقْنَا أمةُ يَْنُونَ الح وَبهِ يَعدِلُونَ 0 وَالَذِينَ كَذَبُوا بِآيتنا 
ع مومه ا 6*2 نيمود 000 وأئل َم إن كَبّدِى مَتِين , ين 000 أَوَلم كه 7 وأ 
ما بِصَاحِيِهمْ مِنْ جِْةٍ إن هُوَ إلا ير مين (181) وم يَنْظرُوا فى مَلَكُوتٍ السموت 


2 
َالْأرْضٍ وَمَا َلقَ لله من ىء وَأنْ عَنَى أن يَكُونَ قَدِ اقرب أَجَنُهُمْ َأ حَدِيثٍ 
بَعْدَهُيُوْمِنُونَ (000 مَنْ يُضْلِل الله قَلَا مَادِىَ لَهُ وَتَدَرُمٌ فى طُفيئِهم يَعْمهُونَ010005. 

قوله ( ومن خلقنا ) خبر مقدام و:( أمة ) مبتدا ماخر و ( يبدون ) وما بعده صفة له.. ويجوز أن يكون 
( وممن خلقنا ) هو المبتدأ كا نقد'م فى قولة ‏ ومن الناس من يقول ‏ والمعنى : أن من حملة من خلقه الله أمة يبدو 
الناس متليسين باحق أو بهدو نهم يما عرفوه من الح ( و ) باحق ( يعدلون ) بينهم -قيل ه, من هذه الآمة » وإنهم 
الفرقة الذين لاز الون على الحق ظاهرين كا ورد فى الحديث الصحيح ثم لما بين حال هذه الآمة الصالحة بين 
حال من يخالفهم فقال ( والذي نكذبوا بآياتناسنستدرجهم منحيث لابعلمون ) والاستدراج : هو الأخذ بالتدريج 
مئزلة بعد مئزلة . والدرج : كف الشىء . يقال أدرجته ودرجته » وءنه إدراج الميث فى أكفانه ؛ وقيل هو من 
الدرجة . فالاستدراج : أن يخطو درجة بعد درجة إلى المقصود . ومنه درج الصى : إذا قارب بين خخطاه . 
وأدرج الكتاب : طواه شيثا بعد ثىء ٠‏ ودرج القوم : مات بعضهم فى أثر بعض ؛ والمعى : سنسندينهم قليلا 
قليلالل مايبلكهم : وأذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرها. فينبمكو نف الغواية و يتنكبون طرق الهداية لاغترارهم 
بذلك وأنه لم يحصل لم إلابما لهم عندالله من المئزلة والزلفة.قوله ( وأملى لم ) معطوف على سنستدرجهم : أى أطيل 
فم المدأة وأمهلهم وأوكخر عنهم العقوبة: وجملة ( إنكيدى متين )'مقررة لما قبلها من الاستدراج والإملاء وموكدة 
له . والكيد : المكر , والمتين : الشديد القوى » وأصله من المئن وهو النحم الغليظ الذى على جانب الصلب : 
قال فى الكشاف : سماءكيدا : لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه فى الظاهر إحسان وفى الحقيقة خذلان : والاستقهام 
فى ( أولم يتفكروا) للإنكار علبهم حبث لم يتمكروا فى شأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وفها جاء به وه ما» 
فى ( مابصاحبهم ) للاستفهام الإنكارى . وهى فى محل رفع بالابتداء واللحبر بصاحبهم . والحنة مصدر : أىوقع 
منهم التكذيب ولم يتفكروا أىّ شىء من جنون كائن بصاحبهم كما يزعمون ٠‏ فإنهم لو تفكروا لوجدوا زعهم 
باطلا” »و قوم زورا وببتا؛وقيل إن" وما » نافية واسمها (من جنة )و خبرهابصاحيهم : أى ليس بصاحبهم شىء مما ' 
. يد عونه من اللحنون » فيكون هذا ردا لقوهم - ياأيها الذى نزل عليه الذكر إنك نهنون ‏ ويكون الكلام قد تم” 
عند قوله ( أولم يتمكروا ) والوقف عليه من الأوقاف الحسنة : وحملة ( إن هو إلا نذير مبين ) مقررة لمضمون 
: ماقبلها . 'ومبينة لحقيقةحال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والاستفهام ق ( أو لم ينظروا ف ملكوت السموات 
والأرض ) للانكار والتقريع والتوبيخ ولقصد التعجيب من إعراضهم عن النظر فى الآبات البينة الدالة على كمال 
قدرته وتفر ده بالإلهية » والملكوت من أبنية المبالغة : وامعناه الملك العظم وقد تقد ام بيانه والمعنى : إن هوئلاء 
لم يتفكروا حى ينتفعوا بالتفكر : ولا نظروا فى محلوقات الله حبى يبتدوا بذلك إلى الإيمان به » بل هم سادرون 
فى ضلالهم خائضون .ى:غوايهم لايعملون فكرا ولا يمعنون نظرا . قوله ( وماخلق الله من شىء ) أى لم ينظروا 
ف ملكوت السموات والآأرزض ولا فها خلق الله من شىء من الأشياء كائنا ماكان + فإن فى كل علو قاته عبرة 
للمعتبر ين و موعظة للمتفكرين 3 سواء كانت من جلائل مصنوعاته كلكوت السموات والأرض 0 أومن دقائقها 
من سائر مخلؤفاته . قوله ( وأن عسى أن يكون قد اقرب أجلهم ) معطوف على ملكوت وأن هى الَْقَقَة من الثقيلة 
واممها ضمير الشأن وخبرها عسى وما بعدها : أى أو لم ينظروا فى أن الثأن والحديث عسى أن يكون قد 
اقترب أجلهم فيموتون عن قريب . والمعى ؛ إنهم إذا كاتوا يمرزون قرب آجاهم فا لم لابنظرون فيا يبندون . 


لإا م 


به وينتفعون بالتفكر فيه والاعنبار به ( فبأى حديث بعده يومنون) الضمير يرجم إلى ماتقد'م من التفكر والتظر 
فى الأمور الملكررة ٠‏ أي نبأي حيديث بعد هذا الحديث المتقدم بيانه بوامتون ؟ وق هذا الاستغضهام من التقريع 
والتوبيخ مالايقاير قدره ؟ ويل الضمير للقرآن » وقيل محمد صلى الله عليه وله وسل وقيل للأجل المذكور 
قبله » وجملة عن يضلل الله قلا هادى له ) مقررة لما قيلها:أى إن هذه التفلة مهم عن هذه الأمو رالواضحة 
انبيئة يس إلا لمكتزنهم ممن أغمله الله رمن يضلله فلاهادى له : أى غلايوجه من يبديه إلى الح ويتزعه عن الضلالة 
ألبتةر ويذر هم فى طفيانهم يعمهون ) قرئ بالرفم على الاستئئاف وباحز م عطفا على محل اخهزاء » وقرئ بالنون ؟ 
ومثئ بممهوث : يتحيرون » وقيل يترددون وهوى .محل نصب على الال . 

وقد أعرج ابن جرير وابن المتذر وأيو الشيخ عن ابن-جريج فى قرله ( ومن غخلقنا أمة هدون بالحق ) قال : 
كر لها أن النى صلى الله عليه وله وس قال : هذه أمتى باحق يمكلون ويقصون ويأخذون ويعطون» . وأخرج 
عبد بين حميد وابن جر بر وابن المنثر عن قتادة فى الآبة قال : بلغنا أن ننى الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول 
٠‏ إذا قرأها هذه لكم و قد أعطى القوم بين أبديكم مثلها ومن قوم مرسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلرن» . وأخرج 
ابن أنى حاتم سن الربيع فى الآية قال : قال رسول الله صلى الله عابه وآ له وسلم « إن من أمى قوما على الح حى 
ينْزل عيسى ابن مربم متى نزل» . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السددى فى قوله ( سنستدرجهم من حيث 
لابغلمون ) يقول : ستأخذم من حيث لايعلمون : قال ؛ عدّاب بدر. وأخرج أبو الشيخ عن يبي بن المنى 
فى الآبة قال : “كلما أحدثوا ذنبا جددنا فم نعمة تنسيهم الاستغفار . وأخرج اين ألى الدنيا وأبو الشيخ والبييى 
فى الأمماء والميفات عن سفيان فى الآبة قال : نديغ عليهم النعمة وتمنعهم شكرها . وأخرج ابن أنى الدنيا والبدبى 
عن ثايت البثانى أنه سثل عن الاستدراج فقان : ذلك مكر الله بالعباد المضيعين . وأخرج أبو الشيخ فىقوله (وأمل 
هم ) يقول : أكف عنهم ( إن كيدى متين ) إن مكرى شديد : ثم نسخها الله فأنزل_فاقتلوا المشركين حيث ' 
وجدتموهم - . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال . كيد الله العذاب والنقمة.وأخرج عبد بن حيد ابن , 
جرير وابن المنذرو ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا « أن نى الله صلى الله عليه وآ له وسلم قام 
على الصفاء فدعا قريث افخذا فحذا : يابنى فلان يابنى فلان : يحذر هم بأس الله ووقائع الله إلى الصباح حتى قال قائل : 
إن صاحيكر هذا هتوت بات يصوت حتى أصبح ؛ فأنزل الله ( أولم يتفكروا ما يصاحيهم من جنة إن هو إلانذير 
بين )1 . 

ا # رس 58 > فده'., 2 يري مر وسشس# ح مسة س م؟ م 3 

يَسْتَلونَكَ عن آلساعة أيان مُرسيها قل ل نما عِلْمهَا عِنْدَ وى لا يُجَليهًا لوقه إلا 
ام ١ه‏ 8 1 رةه ىت 12 -. * ام م 00 ضرفب ل ع" 0200 0 
هو ثقلت فى السموت والْأرْض لا ناتِيكم إلا بَغتة يسئلونك كانك حفى عَنْهَا قل 
ليا م 2 ل 3 آذ 9 وى 2 0 5 ع اماه هع رس 
إنما عِلْمُهَا عِنْدَ لله وَلكِن أكثرَ الاين لَايَعْلَمُونَ 000 قل لا أميك ينفيى تفعا ولا 
- 5 كيه ل *ردو رةه 0060 >4 مدكحومسه-”هى *# رصم 2و للا ست ل ل 
ضرا لاما شا الله ولو كذث غلم الْمْلبَ لاستكتزت من الْخَيْر ما مُسنى السوء إن أنَا 


ف “الى لي ََ. عن" م 7 وعرامةك. تي * 0 ١‏ لى اس سص مس 2 
الا نذير وبشير لِقوم يومتون )١40(‏ هو اذى علفكم مِنَ نفس وجدة وجعل لها 


زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْها لما تَمَاهَا حَمَلَتْ حَدْلُا حَفِيمَا مرت به قَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعَوَا 


د - 


ل> لقعي كت ول يلير 01 مه مري ظ مدة #0 - دده سااور 01١‏ # يرهم و3 
الله ربهمًا لين آتَيْتَنًا صلحا لتكوئن من آلشا كرين10:0) فلما آتيهمًا صلبحا جعلا له 
كا فِيمَا آتِهُمَا. فتعلَالله َم يُْرِكُونَ 00.١‏ أَيُشْرِكُونَ مَالَا يَخلّق كيْنًا وهم 
يُخَْقُونَ 0٠‏ ولا يَسَْطيعُود لم ترا وكا أنمْسَهُمْ يَنْصُرُونَ 0 . 
قوله ( يسألوئك عن الساعة ) السائلون : هم الييرد ١‏ وقيل قريش: والساعة : القيامة وهىمن الأساء 
الغالبة ٠‏ وإطلاقها على القيامة لوقوعها بغتة أولسرعة حسابها » وأياد طرف زمان مبنى على الفتح. قال الراجو : 
أبان تقضى حاججى أيانا أما ترى لنجحها أوانا 
ومعناه معنى مى » واشتقاقه من أئ : وقيل من أين . وقرأ السلمى ‏ إيان» بكسر الحمزة وهو ى موضع رفم 
على احبر » و ( مرساها ) المبتدأ عند سيبويه » ومرساها بضم اليم : أى وقت إرساءها من أرساها الله : أى أثيها » 
وبفتح المم من رست : أى ثينت , ومنه ‏ وقد ور راسيات ‏ : ومنه رسا ابل . والمعنى : مبى يرسيها الله : أى 
يثبها وبوقعها » وظاهر ( يسألونك عن الساعة ) أن السوكال عن نفس الساعة . وظاهر ( أيان مرساها ) أن السوئال 
عن وقنها ٠‏ فحصل من اللحميع أن السوثال المذكور هو عن الساعة باعتبار وقوعها فى الوقت المعين لذلك + ثم 
أمره الله سبحانه بأن يجيب عنهم بقوله ( قل إنما علمها عند رنى ) أى .علمها باعتبار وقوعها عند الله لايعلمها غيره 
ولا يبتدى إليها سواه ( لايجليها لوقتها إلا هو ) أى لايظهرها لوقنها ولا يكشف عنما إلا الله سبحانه » والتجلية : 
إظهار الشىء » يقال جلى لى فلان الحبر : إذا أظهره وأوضحه . وفى استثثار الله سبحانه بعلم الساعة حككة عظيمة 
وتدبير بليخ كسائر الأشياء الى أعاها انق واستائر بعلمها ,:وعته الحملة مقررة امون الى قبلها: قولة: ولت 
فى السموات والأرض ) قيل معنى ذلك : أنه لما خنى علمها على أهل السموات والأرض كانت ثقيلة » لأذكل 
ماخخى علمه ثقيل على القلوب ؛وقيل المعتى : لاتطيقهاالسموات والأرض لعظمها » لأن السهاء تنشق » والنجوم 
تتناثر » والبحار تنضب ؛ وقيل عظ, وصفها عليهم ؛.وقيل ثقلت المسئلة عنها » وهذه الحملة مقررة لمضمون 
ماقبلها أيضا ( لاتأتيكم إلا بغتة ) إلا فجأة على غفلة . والبغتة » مصدر فى موضع الحال» وهذه الحملة كالتى 
قبلها فى التغرير . قوله ( يسألونك كأنك حى عنها ) . قال ابن فارس : الحى” العالم بالشىء » والح المستقصى 
فى السوال » ومنه قول الأعشى : ' 
فان تسألى عنى فيارب سائل حنى عن الأعشى به حيث أصعدا 
يقال أحتى فى المسثلة وفى الطلب فهو محف : وحى' على التكثير مثل مخصب وخصيب . والمعنى : يسألونك 
عن الساعة كأنك عالم بها » أوكأنه مستققص للسونال عنها ومستكثر منه » واللحملة النشبيبية فى محل نصب على الحال 
أى يسألونك مشبها حالك حال من هو حى” عنها ؛ وقيل المعنى : يسألونك عنبهاكأنك حى” بهم : أى حى" ببرهم 
وفرح بسرراهم . والأول هو معنى النظم القرآنى على مقتضى المسلك العربى . قولد ( قل إنما علمها عند رلى) أمره 
الله سبحانه بأن يكرّر ما أجاب به علبهم سابقا لتقرير الحكم وتأكيده:وقيل ليس بتكرير » بل أحدهما معناه 
الاستثثار بوقوعها : والآخر الاستتثار بكنهها نفسما ( ولكن أكثرالناس لايعلمون ) باستتثار الله بهذا وعدم علم 
خلقه به لم يعلمه ملك مقرب ولانى مرسل . قوله ( قل لاأملك لنفسى نفعا ولاضرا إلا ماشاء الله )هذه الحملة 
متضمنة لتأكيد ماتقد'م منعدم علمه بالستاعة أيان تكون ومى تقع . لأنه إذاكان لايقدر على جلب نفع له أودقع 
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ضر عنه إلا ماشاء الله سيحائه من النفع له والدفغ عنمه فبالأولى أن لايفدر على عام ماستاثر الله بعلمه؛ وق 
هذا من إظهار العبودية والإقوار بالعجز عن الأمور الى ليستمن شأن العبيد والاعتراف بالضعف عن انتحال 
ماليس له صل الله عليه وسار مافيه أعظ زاجر ؛ وأبالم واعظ من بداعى لنفسه ماأليسمن شأنها » وينتحلعلم 
الفيب بالنجامة أو الرمل أوالطرق بالحصا أو الزجر , ثم أكد هذا وقرّره بقوله ( ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت 
من اللجير) أى لوكنت أعلرجنس اليب لتعرّضت لما فيه الحير فجلبته إلى نفسى وتوقيت مافيه السوء حتى لايمسنى 
ولكنى عبد لاأدرى ماعند ربى » ولاماقضاه فى وقدره لى » فكيف أدرى غير ذلك وأتكلف علمه ؛ وقيل المعنى 
لوكنت أعلم مايريد الله عر وجل منى من قبل أن يعر فنيه لفعلته : وقيل لوكنت أعلم متى يكون لى النصر فى 
الحرب لقاتلت فلم أغلب ؛ وقيل لوكنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ماأسأل عنه: والأؤلى حمل الآبة على العموم 
فتندرج هذه الأمور وغيرها تحبا ؛ وقد قيل إن ( ومامسنى السوء )كلام مستأنف أى ليس بى مائز مون من اللمنون 
والأولى أنه متصل بما قبله والمعنى : لو علمت الغيب مامسنى السوء ولحذرت عنه كما قدامنا ذلك . قوله ( إن 
أنا إلانذير وبشير لقوم يو'منون ) أى ماأنا إلا مبلغ عن الله لأحكامه أنذر بها قوما وأبشر بها آخرين ولست أعلم 
بغيب الله سبحانه » واللام فى ( لقوم ) متعلق بكلا الصفتين : أى بشير لقوم » ونلير لقوم » وقيل 
هو متعلق ببشير » وامتعلق بنذبر محذوف : أى نذير لقوم يكفرون » وبشير لقوم يؤمنون . قوله ( هو الذى 

حل من نفس واحدة ) هذا كلام مبتدأ تتضمن ذكر نعم الله على عباده وعدم مكافأتهم لها ما يجب.من الشكر 
والاصراف بالعبودية وأنه المنفرد بالإلهية . قال جمهور المفسرين : اماد بالنفس الواحدة آدم » وقوله ( وجعل 
منها زوجها ) معطوف عل ( خلقكم ) أى هو الذدى خلقكم من نفس آدم وجعل من هذه النفس زوجها » وهى 
حواء نخلقها م ن'ضلع من أضلاعه ؛ وقيل المعنى (جعل: منها )"من جنسها كا فى قوله ‏ جعل لكم م نأنفسكم أزواجا - 
والأوّل أولى ( ليسكن إلبيا ) علة للجعل : أى جعله منها لأخل يسكن إليها يأنس إليها ويطمن بها فإن ابلدنس 
يجنسه أسكن وإليه انس » وكان هذا فى النة كنا وردت بذلك الأخبار : ثم ايتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت 
بينبما فى الدنيا بعد هبوطهما ؛ فقال ( فلما تغشاها ) » والتغشى كناية عن الوقاع : أى فلما جامعها ( لتلا 
خفيفا )علقت به بعد الجماع؛ ووصفه باللحفة لأنه عند إلقاء النطفة أخحف منه عند كو نه علقة ‏ ون د كو نهعلقة خف 
منه عند كو لهمضخة وعندكوله مضخة أعف مما بعدهوقيل إنه خف عليهاهذا الحم لمن ابتدائه إلى انتهائه » ولم تجدمته. 
ثفلا كما تمده الحوامل هن النساء لقوله ( فرت به ) أى استمرث بذلك الهمل نقوم وتقعد وتمضى فى حوائجها 
لانجد به ثتقلا » والوجه الأول أولى لقوله ( فلما أثقلت ) فإن معناه : فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد فى بطنها » 

وقرئْ و فرت به؛ بالتخفيف : أى فجزعت لذلك » وقرئ « فارت به» من المور : وهو انجئ والذهاب ؛ وقيل 
المعنى : فاستمرت به . وقد زويت قراءة التحفيف عن ابن بمباس ويحبى بن يعمر » وروبت قراءة « فارت » عن 
عبد الله بن عمر » وروى. عن ابن عباس أنه قرأ ه فاستمرت به» قوله ( دعوا الله ربهما ) جواب لبا : أى دعا آدم 
وحواء ربهما ومالك أمرثما ( لن آنيتنا صاحا ) أى ولدا صالها ؛ واللام جواب قسم محلوف ٠و‏ ( لنكونن من 
الشاكرين ) جواب القسم ساد" مسد" جواب الشرط : أى من الشاكرين .لك على هذه النعمة ؛ وفى هذا الدعاء 
دليل على أنهما قد علما أن ماحدث فى بطن حواء من أثر ذلك اهماع هو من جنسهما وعلما يثبوت النسل ال تأثر 
عن ذلك السبب ( فلما آناهما ) ماطلباه من الولد الصالح وأجاب دعاءهما ( جعلا له شركاء فيا آناهما ) قال كثير من 
المفسرين : إنه جاء إبليس إلى حواء وقال لما : إن وللدث ولدا فسميه باسعى فقالت : وما اسمك ؟ قال : المرث 


والو ممى لها 'نفسه لعرفته فسمته عبد الحرث ' فكان هذا شركا ف النسمية ولم يكن شركا فى العبادة . وإنما قصدا 
أن الحررث كان سبب نجاة الولد كا يسمى الر جل نفسة عبد ضيفه كنا قال حاتم الطائى : 
وإلى لعبد الضيف مادام ثاو 2 ومالى إلا تلك مئ شيمة العبد 

وقال جماعة من المفسرين : إن اخاعل شركا فيا آناما هم جئس بنى آدم كاوقع من المشدركين مهم ونم يكن 
ذلك من آدم وحواء ؛ ويدل على هذا.حمع الفمير .فى قوله (تتعالى الله عما يشركون) وذهب جماعة من المفسرين 
إلى أن معثى (.مى نفس واحدة ) من هيئة واحدة رشكل واحد ( وجعل مثبا زوجها) أى من جنسها (فلما تغشاها) 
يعنى جنس الذكر جنس الأنى . وعلى هذا لايكون لآدم وحواء ذكر فى الآبة وتكون ضهائر التثنيةراجعةاإلى 
الجتسين . وقد قدامنا الإشارة إلى حو هذا وذكرنا أنه خحلاف الأولى لأمور مها ( وجعل منها زوجها ) بأن هذا 
إنما هو حواء »ومنها ( دعوا الله ربهما ) فإ نكل مولولد يولد بين اللحنسين لايكون منهما عند مقاربة وضعه هذا 
الدعاء . وقد قرأ أهل المدينة وعاصم « شركا » على التوحيد ٠‏ وقرأ أبو عمر ووسائرأهل الكوفة بالجمع . وأنكر الأخفش 
سعيد القراءة الأولى . وأجيب عنه بأنها سميحة على حذف المضاف : أى جعلا له ذا شرك » أو ذوى شرك ٠‏ 
والاستفهام فى ( أيشركون مالايملق شيا ) للتقريع والتوبيخ : أى كيف يجعلون لله شريكا لا يخلق شيئا ولايقدر 
على نفع لم ولا دفع عذيم . قوله ( وهم بخلقون ) عطف على ( مالا يخلق ) والضمير راجع إلى الشركاء الذين 
لاخلقون شيئا : أي وهوئلاء الذين جعلو هم شركاء من الأصنام أو الشياطين ملو قون : وجمعهم مع العقلاء لاعتقاد 
من جعلهم شركاء أنهم كذلك ( ولا يستطيعون هم ) أى لمن جعلهم شركاء ( نصرا ) إن طلبه منهم ( ولا أنفسهم 
. ينصرون ) إن حصل عليهم شىء من جهة غيرهم ؛ ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قال حمل بن أنى قيس وشهول بن زيد 
لرسول الله'صلى الله عليه وآ له وسام : أخبرنا مى الساعة إنكنت نبياكا تقول فإنا نعلم ماهى ؟ فأنزل الله (يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى ) إلى قوله ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) . وأخرج عبد بن حميا. 
وابن جربر عن قتادة ( أيان مرساها ) أى مبى قيامها ؟ ( قل إنما علمها عند رنى لايجليها لوقتها إلا هو ) قال :قالت 
قريش ياحمد أسر إلينا الساعة لما بيننا وبينك من القرابة ؟ قال ( يسألونك كأنك حى” عنها قل إنما علمها عند الله ) 
وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول « بيج الساعة بالناس والرجل يسى على ماشيته » والرجل 
يصلح حوضه ؛ والرجل يخفض ميز انه ويرفعه » والرجل يقمم سلعته ىالسوق قضاء الله لاتأتيكم إلا بغتة ؛ وأخرج 
ابن جرير وابن المنذ روابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أبان مرساها ) قال : مننهاها . وأخخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( لايجليها لوقنها إلا هو ) يقول : لابق 
بها إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال : هو يجليها لوقتها لايعلم ذلك إلا الله . وأخرج 
ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله.( ثتنت فى السموات والأرض ) قال : ليس شىء من الحلق إلا 
يصيبه من ضرر يوم القيامة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى'حائم عن قتادة فى قوله (ثقلت 
فى السموات والأرض ) قال : ثقل علمها على أهل السموات والأرض يقول كبرت عليهم . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله ( ثقلت فى السموات والأرض) قال : إذا جاءت انشقت السماء » 
وانتعرت النجوم » وكوّرت الشمس . وسيرت الحبال : وما يصيب الأرض ٠‏ وكان ماقال الله سبحانه فذلك 
ثقلها فيهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لاتأتيكم إلا بغتة ) قال : فجأة آمنين . وأخرج ابن أبىشيبة 


ف 


وعبل بن حميد وابن المندذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ والبيبى فى البعث عن مجاهد بى قوله (كأنك حنى عتبا ) قال : 
استحتتيت عتها السوكال حبى علمسها . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (كأنك حق عنها ) 
تقول : كألك عام بها : أى لست تعلمها . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببينى عنه 
إكأنك حنى” عنبا) قال : لطيف ببا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى عنه أيضا (كأنك ' 
حى عنها ) يقول : كأن بنك وييثهم مودأةكأئك صديق لم : فال لما سأل الناس محمها صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن الساعة سألوه سوال قوم كأتهم يرون أن محمدا حنى" بهم : فأوحى الله إليه ( إنما علمها عند الله ) استأثر بعلمها 
لم بطلم ملكا ولا رسولا . وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن ديئار قال : كان ابن عباس يقرأ «كأنك حتى با » 
وأخرج ابن جرير وأبو الششيخ عن ابن جريج ( قل لاأملك لنفسى نفعا ولا ضرا ) قال : الهدى والضلالة ر ولو 
كنت أعلم الغيب ) مى أموت ( لاستكثرت من احير ) قال : العمل الصالح . وأخرج اين أنى حاتم وأبر الشيخ 
عن ابن عباس فى قوله ( ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الهير ) فال : لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح 
نيه فلا أبيع شيئا لاربج فيه ( وما مسنى السوء )قال : ولا يصيبتى الفقر . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن إبن 
ريد ق قوله (وما مستى السوء ) قال : لاجتنبت مايكون من الشرّ قبل أن يكون. وأخرج أحمد والترمدى وحسته 
وأبو يعلى وابن جرير وابن ألى حاتم والرويا والطيرانى وأيو الشيخ والحاكم وصصحه وابن مر دويه من سمرة عن 
التي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لما ولفرت حواء طاف بها إبليس . وكان لايعيش لا ولد : قال : سميه 
عبد الحرث فإنه بعيش » فسمته عيد الحرث فعاش » فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » . وأأخرج عبد بن حميدد 
و ابن جرير وابن مردويه عن سمرة فى قوله ( فلماآ تاهما صاحا جعلا له شركا ) قال : سمياه عبد الحرث . وأخرج 
عبد بن حميد وأبو الشيخ عن ألى بن كعب نحو حديث سمرة المرفوع موقوفا عليه . وأخرجسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : حملت حواء قأتاها إبليس فقال ١‏ إفى صاحبكا الذى أحر جتكنا من 
المنة لتطيعننى أو لأجعلن له قرنى أبل فيخرج من بطئك فبشقه ولأفعان” ولأفعلن” يخوّفهما : سمياه عبد الحرث . 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا , ثم حملت تأتاهما أيضا فقال مثل ذلك : فأبيا أن يطبعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما 
فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحرث . فذلك قوله ( جعلا له شركاء فيا آناهما ) . وأخرج ابن 
-جرير وأبو الشيخ عن الحسن فى الآية قال : كان هذا ثى بعض أهل الملل وليس بآدم . وأرج أبو الشيخ وابن 
مر دويه عن سمرة ق قوله ( حملت حملا خفيفا ) لم يستين ( فرت به ) لما استبان حملها . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فرت به) قال : فشكت أحملت أم لا . وإأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أيوب 
قال : سئل الحسن عن قوله ( فرت به) قال : لوكنت عربيا لعرفنها إنما هى استمرت بالحمل .وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( حملت حلا خفيفا ) قال : هى النطفة ( فرت به ) يقول استمرت به .وأخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فرت به ) قال : فاستمرت به . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ميمون بن مهران ( فرت به ) يقول : استخفته . وأخرج عبد بن حميد وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن أنى صالح 
فى .قوله ( لن آثيتنا صالخا ) فقال : أشفقا أن يكون ببيمة » فقالا لمن آنيتنا بشرا سويا . وأخخرج ابن ألى حاتم عن 
مجاهد نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فى الآة قال غلاما سويا . 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله ( جملا له شركاء ) قال : كان شريكا فى طاعة وم يكن شريكا فى 
عبادة . وأخرج لبن المنذر وابن أنىحاتم عنه قال : ماأشرك آدم إن أوّها شكر » وآخرها مثل ضربه لمن بعده . 
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وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( فتعالى الله ما يشركون ) هذا فصل من آية آدم خاصة فى 
آلغة العرب . وأخخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك نحوه . وأخخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الحسن فى الآية تقال 
هذا ف الكفار يدعون الله فإذا آناهما صاللها هودا أو نصرا ء ثم قال ( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) يقول 
بطبعون مالا يخلق شيئا : وهى الشياطين لاتخلق شيثا وهى تخلق ( ولا يستطيطون هم نصرا ) يقول لمن يدعوهم . 
8ه 00 م مهم وعسشلى لد وعظ ه2622 .5و 85م 4 
وَإن تذعوهم” إل الْهُدَى لا يَتْبَعو 5 سَوَاء عَلَيْكمْ أدعوتموهم أم أنثم صميو نَ(15) 
* مو ر دوم 2 هو 0 ”# كود 1مءثصى- ٠*‏ ككدهد ادكه ا * وله 
إنْ آلْذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله عبَاد أمتالك' مَادْعُوم”' فَليَسْتَحِيبُوا لَك إن كلثم 
با اعد ا 0 م 1 و لق ا حم 070 7ر0 
صدقين )1١4(‏ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أبد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون 
مدر وومةه # روم ر ليم ٠.‏ ررم فيه “ىم 2 2 
بها أم لهم ذَان يَسْمَعُونَ بها قل أذْعوا شر كاك ثم كبدُونِ قلا تنظِرُون (010 إن وَلبى 
2 8 #إرام* ١‏ 2 2 ل ا 000 0 7 ا 1 1 
لله الذىنزل الكتب وهو يَتَوَىَاَلصالِحِينَ )1١7(‏ والذين تذعون مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعون 


> #و#د“ث#ررهى ىو م 


-. عمهثه روعي م > > 6 بيرم مامه مس رركا م وله 
نص ركم ولا أنفسهم ينصرون990) وَإِنَ تذعوهم إلى الْهُدَى لا يَسمَعوا وتريهم يَنْظرونَ 
إلَبك وه" لا يبْصِرُونَ (00 . 

قوله ( وإن تدعوهم إلى الهدى لايتبعوكم ) هذا خطاب المشركين : أى إن وتدعوا هوؤلاء الشركاء إلى الحدى 
والرشاد بأن تطلبوا منهم أن يهدوكم ويرشدوكم لايتبعوكم ولا يجيبوكم إلى ذلك : وهو دون ماتطلبونه منهم من جلب 
النفع ودفع الضرّ ؛ والنصر على الأعداء . قال الأخفش معناه وإن تدعوهم : أى الأصنام إلى اهدى لايتبعوكم : 
وقيل المراد من سبق فىعاٍ الله أنه لايؤمن . وقرئ ٠‏ لايتبعوكم » مشدادا ومحففا وهما لغتان . وقان بعض أهل اللغة 
أتبعه مخفا : إذا مضى خلفه ول يدركه؛ واتبعه مشددا : إذا مضى خلفه فأدركه : وجملة (سواءعليكي أدعوتموهم أم 
أننم صامتون ) مقررة لمضمون ماقبلها : أى دعاوكم عند الشدائد وعدمه سواء لافرق بينهما » لأنهم لاينفعون 
ولا.يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون » وقال ( أم نّم صامتون ) مكان أصمتم لماق الحملة الاسمية من المبالغة , 
وقال محمد بن يحبى : إنما جاء بالحملة الاسمية لكونها رأس آية » يعنى لمطابقة ( ولا أنفسهم ينصرون ) وما قبله . 
قوله ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) أخبرهم سبحانه بأن هوئلاء الذين جعلتموهم آلة هم عباد لله كنا 
أنم عباد له مع أنكم أكل منهم 1 لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرونوهذه والأصنام ليست 
كذلك : ولكلها مثلكم فى كونها بملوكة لله مسخرة لأمره . وفى هذا تقريع هم بالغ وتوبيخ لم عظم : وجملة (فادعوهم 
فليستجيبوا لكم ) مقررة لمضمون ماقبلها من أنهم إن دعوه, إلى الحدى لايتبعوهم ٠‏ وأنهم لايستطيعون شيئا : أى 
ادعوا هولاء الشركاء ٠‏ فإنكانوا كما تزحمون ( فليستجيبوا لكم إنكتم صادقين ) فها ند عونه لهم من قد رهم على 
النفع والضر ؛ والاستفهام فى قوله ( ألم أرجل ) وما بعده للتقريع والتوبيخ : أى هولاء الذين جعلتموهم شركاء 
لبس هم شىء من الاللات الى هى ثابتة لكم فضلا عن أن يكونوا قادرين على ماتطلبونه منهم ‏ فإنهم كا ترون 
هذه الأصنام الى تعكفون على عبادتها لييست لم ( أرجل بمشون بها ) فى نفع أنفسهم فضلا عن أن يمشوافى نفمكم 
وليس (لم أيد يبطشون بها ) كا يبطش غيرهم من الأحياء » وليس (لم أعين يبصرون بها ) كا تبصرون » وليس 
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( هم آقان يسمعرث ببا )كا تسمعون : فكيف تدعون من على هذه الصفة من سلب الآدوات ٠‏ ومبذه المتزلة 
من السجز ‏ وأم نىهذه المواضع هى المنقطقة الى بمعنى بل والهمزة كما ذكره أئمة النحو . وقرأ سعيد بن جبير ( إن 
الذين تدعون ) بتخفيف إن ونصب عبادا : أى ما الذين تدعون ( من دون الله عبادا أمثالكم ) على إعمال إن النافية 
عمل ماالممجازية وقد ضعفت هذه القراءة بأنها لاف مارجحه سيبويه وغيره من الحتيار الرفع فى خخبرها » وبأن 
الكسائى قال : إنها لاتكاد تأتى فكلام العرب بمعنى « ما» إلا أنيكون بعدها إيجاب كما فى قوله ‏ إن الكافر ون إلا 
. قغرور - ؛ والبطش : الأخذ بقوة . وقرأ أبوجعفر ( يبطشون ) بغم الطاء : وهى لغة » ثم لما بين هم حال 
هذه الأصنام : وتعاور وجوه التقص والعجز لها من كل باب ٠‏ أمره الله بأن يقول لم ادعوا شركاءكم الذين تزحمون 
أن هم قدرة على النفع والضرٌ ( ثم كيدونى ) أنتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد ( فلا تنظرون ) أى فلا تمهلوى 
ولا تؤخرون إنزال الضرر بى من جهنها » والكيد : المكر » وليس بعد هذا التحددى لم والتعجيز لأصنامهم شىء 
نم قال هم ( إن" ولبى الله الى نزل الكتاب ) أى كين أخخاف هذه الأصنام التى هذه صفّها ولى ولى أبلحأ إليه 
وأسننصر به وهو الله عزر وجل ( الذى نزّل الكتتاب ) وهذه الحملة تعليل لعدم المبالاة بها - وولى" الشىء هو الذى 
يحفظه ويقوم بنصرته و يمنع منه الضر ر( وهو يتولى الصالحين) أى يحفظهم وينصرهم ؛ ويحول مابينهم وبين أعدانهم 
قال الأخفش : وقرئ ( إن ولى" الله الذى نزّل الكتاب ) يعنى جبرائيل . قال النحاس : هى قراءة عاصم االمحدرى 
والقراءة الأولى أبين لقوله ( وهو يتولى الصالهين ) . قوله ( والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولاأنفسهم 
ينصرون )كرّر سبحانه هذا لمزيد التأكيد والتقربر , ولما فى تكرار التوبيخ والتقريع من الإهانة للمشركين والتنقص 
بهم وإظهار بف عقولم . وركاكة أحلامهم ( وتراهم ينظيرون إليك )جملة مبتدأة لبيان عجز هم : أو حالية : 
أى والحال أنك تراهم ينظرون إليك حال كونهم لايبصرون . والمراد : الأصنام نهم يشبهون الناظرين » ولاأعين 
ييصرون با » قيل : كانوا يجعلون للأصنام أعينا من جواهر مصنوعة : فكانوا بذلك فى هيئة الناظرين ولايبصرون 
وقيل المراد بذلك المشركون » أخبر الله علهم بأنهم لاببصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم . وإن أبصروا بها غير 
ما فيه نفعهم . 
وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير' قال : يجاء بالشمس والقمر حى يلقيا بين يدى الله تعالى . ونجاء 
بمن كان يعبدهما » فيقال ( أدعوه, فليستجبيوا لكم إنكتم صادقين ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأيوالشيخ 
عن السددى فى قوله ( وتراهم ينظرون إليك ) قال : هوئلاء المشركون . وأخرج هؤلاء أيضا عن مجاهد فى قوله 
( وتراهم ينظرون إليك وه, لايبصرون) مايدعوهم إليه من الحدى . | 
حل الَو وم العف وَأعْرِض عَنِ الجهلِينَ 0٠١‏ وَإِما يَنْرَعَنَكَ من الشيْطن 
رَع فَاَِْدْ بال إنْهُ سويع عَلِيم ٠٠‏ إن ألّذِينَ نوا ذا مسهُمْ طقف من الشبْطن 
الرو ,ارك بره 


ام افر د 2 له 4 +297 # يمره وراب حركئ ده 
تذكروا فإذاه مبصرون ١0‏ و نهم يمدونهم ف الغى ثم لايقصرون9'١)‏ وإذا لم 


ال ال مه ل ل 
تهم بآية قالوالولا أجِتَبَيتَهَا فل نما أتبع ما يوحى إلى من ر لى هذا بَصَائِر من ربكم 
> قرا 


وق © دماوم فك ايده “كم م ” 2 مهي وس 4 2 وس 2 5 3 
وَهُدى وَرَحْمَة لِقَوْم يُوْمِنُونَ 209 وَإِذَا فرى؟ الْقرآن فَاسْتَوِمُوا لَهُ وَأنصِمُوا لَعَلكم 
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عدا كو بع لفية امع بعرةة لل عرة #ط وي مارو وه ترود ١‏ دا ووو تلام 
نرحمون (:0') وأذكر ربك فى تمك تضرعا وَخِيفة وَد ون الْجَهْرِ مِنَ الْمَوْلٍ بلقو 
والاصَالٍ ولا تكن من الْعفْلِينَ ٠‏ إن آلّذِينَ عِنْدَ ربّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتَ 


رول # م مو ميورى وو 


ويسبحونه و يسجدون (05), 

قوله ( ند العفو ) لما عداد الله ماعدده من أحوال المشركين وتسفيه أيهم وضلال سعيهم : أمر رصوله 
صل الله عليه وآله وسام بأن يأخذ العفو من أخلاقهم : يقال أخذت حت عفوا : أى سبلا . وهذًا نوع من 
التيسير الذى كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كا ثبت فى الصحرح أنه كانيقول ه يسروا ولاتعسروا 
وبشروا ولاتنفروا؛ والمراد با لعفوهتا ضد الحهد ؛ وقيل المراد : خذ العقومن صدقاتهم و لا تشداد عليهم فيها 
وتأخذ مابشق عليهم : وكان هذا قبل نزول فريضة الركاة ( وأمر بالعرف ) أى بالمعروف . وقرأ عيسى بن عمر 
ه بالغرف ٠‏ بضمتين » وهما لغتان : والعرف والمعروف والعارفة : كل خحصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمين إليها 
النفوس ٠‏ ومنه قول الشاعر : 

من يفعل اير لايعدم جواز يه لايذهب العرف بين الله والناس 

( وأعرض عن الحاهلين ) أى إذا أقمت الحجة فى أمر هم بالمعروف فلم يفعلوا : فأعرض عنهم ولا تمارهم 
ولا نسافههم مكانأة لما يصدرمنهم من المراء والسفاهة ؛ قبل وهذه الآية هى من جملة مانسخ بآية السيفءقاله 
عبد الرحمن بن زيد وعطاء : وقيل هى محكمة » قاله مجاهد وقتادة . قوله ( وإما يئزغنك من الشيطان نزخ ) التزخ 
الوسوسة وكذا النغز والنخس . قال الز جاج : التزغ أدنى حركة تكون ٠‏ ومن الشيطان أدنى وسوسة : وأ صل 
التزغ : الفساد ء يقال تزغ بيننا : أئ أفسد » وقيل التزغ : الإغواء » والمعنى متقارب : أمر الله سبحانه نبيه 
صلى الله عليه وآ له وسام إذا أدرك شيئا من وسوسة الشيطان أن يستعيذ بالله : وقيل إنه لما نزل قوله ( خط العفو ) 
قال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم كيف يارب بالغضب» فازلت > وجملة ( إنه سميع عليم ) علة لأمره بالاسمتعاذة 
أىاستعذ به والتجىء إليه ؛ فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به ٠‏ وجملة ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا ) مقررة لمضمون ماقبلها : أى إن شأن الذين يتقون الله وحالهم هو التذكر لما أمر الله به من الا ستعاذة 
به والالتجاء إليه عند أن يمسهم طائف من الشيطان وإ نكان يسيرا . قرأ أهل البصرة ( طيف ) وكذا أهل مكة . وقرأ 
أهل المدينة والكوفة ( طائف ) . وقرأ سعيد بن جبير( طيف ) بالتشديد . قال النحاس : كلام العرب فومثل هذا 
طيف بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف . قال الكسائٌ : هو مخف مثل ميت وميت . قال النحاس 
ومعناه فى اللغة مايتخيل فى القلب أو يرى فى النوم . وكذا معنى طائف . قال أبو حاتم : سألت الأصمعى عن 
طيف فقال : ليس ف المصادر فيعل . قال النحاس : ليس هو مصدرا ولكن يكون بمعنى طائف ؛وقيل : الطيف 
والطائف معنيان مختلفان . فالأول التخيل » والثالنى الشيطان نفسه ؛ فالأوّل من طاف الحيال يطوف طيفا » 
ولم يقولوا من هذا طائف . قال السهيل : لأنه تخيل لاحقيقة له , فأما قوله ‏ فطاف عليبا طائف من ربك فلا 
يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة . قال الزجاج : طفت عليهم أطوف . فطاف الحيال يطيف . قال حسان : 

فدع هذا ولكن من لطيف ء يؤرقنى إذا ذهب العشاء 
وسعيت الوسوسة طبما لأا لمة من الشيطان تندبه لمة الخيال ( ًا هم مبمصرون ) بسبب التذكر : أى متتبيرن 
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وفيل على بصيرة . وقرأ سعيد بن جبير ( تذكروا ) بتشديد الذال . قال النحاس : ولا وجه له فى الغريبة . قوله 
ر وإخوانهم بمدونهم فالغى ) قيل المعنى : وإخوان الشياطين وهر الفجار. من ضلالالإنس على أن الضمير ل 
إخوانهم يعود إلى الشيطان المذكوزسبقا . والمراد به لجنس » فجاز إرجاع ضمير الجمع إليه. (يمدونهم فالغى) 
أى مداه الشباطين فى الغى وتكون مدا لم : وسميت الفجار من الإنس إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم 
ويقتدون بهم ؛ وقيل : إن المراد بالإخوان الشياطين وبالضمير الفجار من الإنسء فيكون احبر جازيا على من 
هوله . وقال الزجاج : ف الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : والذين تدعون من دونه لايستطيعون لكم نصرا 
ولا أنفسهم ينصرون (وإخوانهم يمدونهم ف الغى) لأنن الكفار إخوان الشياطين؛ (ثم لايقصرون) الاقصار : الاتهاء 
عن الشىء: أى لاتقصرالشياطين. مد الكفار ف الغى : قيل إن فالغ ىمتصلابقوله ( يمدونهم ) وقيل بالإخوان. 
والغى: الحهل . قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم حرف المضارعة وكسر المم . وقرأ الباقون يفتح حرف المضار عقوضم 
المم » وهما لغتان : يقال مد" وأمد ..قال مكى : ومد أكثر .وقال أبوعبيد وجماعة من أهل اللغة : فإنه يقال إذا 
كر شىء شيثا بنفسه مداه : وإذا كثره بغيره 5 قيل أمداه نحو يمددكم ربكم بخمسة آ لاف من الملائكة ‏ وقبل 
يقال مددت فالشرً وأمددت ف الخير . وقرأ عاصم المحدرى ( يمادونهم فى الغى) . وقرأ عيسى بن عمر ( ثم 
لايقصرون ) بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف . قوله ( وإذا ل تأسهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ) اجتى النبىء 
بمعنى جباه لئفسه : أى جمعه أى هلا اجتمعتها افتعالا لما من عند نفسك ؛ وقيل المعنى. اختلقنها » يقال اجتبيت 
الكلام : انتخلته واختلقته واخترعته إذا جئت بهمن عند نفسك» كانوا يقولون لرسول الله صلى اله عليه وآله 
وس هذا تراخى الوحى هذه المقالة »فأمره الله بأن يحبب عليهم بقوله ( إنما أتيع مايوحى إلى" ) أى لست ممن يأنى 
بالآبات من قبل .نفسه كما ترعمون ( بل إنما أتبع مايوحى إلى" من ربل ) فا أوحاه إلى" وأنزله على" أبلغته إليكم » 
وبصائر جمع بصيرة:: أى هذا القرآن المنزل على هو ( بصائر من ربكم ) يتبصر بها من قبلها ؛ وقيل البصائر 
الحجج والبراهين . وقال الزجاج : البصائر الطرق ( وهدى.ورحة لقوم يومنون ) معطوف على بصائر : أى هذا 
القرآن هو بصائر وهدى يبتدى به المؤمنون ورحمة لم . قوله ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) أمرهم الله 
سبحانه بالاسماع للقرلآن والإنصات له عند قراءته لينتفعوا به ويتدبروا مافيه من الحكم والمصالح ؛ قيل : هذاالأمر 
خخاص بوقت الصلاة عند قراءة الامام » ولا يفاك أن اللفظ أوسع من هذا والعام لايقصر على سببه » فيكون 
الاسياع والإنصات عند قراءة القرآن فى كل حالة وعلى أى صفة ممايجب على السامع ؛ وقيل هذا خاص بقراءة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للقرآن دون غيره ولاوجه لذلك.( لعلكم ثرحمون) أى تنالون الرحمة وتفوز ون 
بها بامتثال أمر الله سبحانه » ثم أمره الله سبحانه أن يذكره فى نفسه . فإن الإخفاء أدخل(ق الإخلاص وأدعى 
للقبول ؛ قل المراد بالذكر هنا ماهو أعم من القرآن وغيره من الأذكار الى يذكر الله بها . وقال النحاس : لم 
يختلف ومعنى ( واذكر ربك فى نفسك ) أنه الدعاء ؛ وقيل هو خاص بالقرآن : أى اقرأ القرآن بتأمل وتدبرا 
و ( تضرعا وخخيفة ) منتصبان على الحال : أىمتضرعا وخائفا , واللحيفة : الحوف ٠‏ وأصلها خوفة قلبت الواوباء 
لانكسار ماقبلها . وحكي الفراء أنه يقال فى جمع خيفة خيف . قال الموهرى : والحيفة الحوف واللجدمع خيف: 
وأصله الواو : أى نوف ( ودون الحهر من القول) أى دون الهور به من القول وهو معطوف على ماقبله : 
أىمتضرعا » وخاتضا » ومتكلما بكلام هو دون اللحهر من القول ‏ و ( بالغدوٌ والآصال ) متعلق باذكر أى أوقات 
الندوات ولوقات الأصائل ٠‏ والغدو : عم غدوة ؛ والآصال ّ حم أصبل » قاله ال جاج والأخفش ٠‏ مثل 
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بمين وأ ن + وقيل الآصال جمع أصل . والأصل جمع أصيل فهو على هذا جمع الجمع : قاله القراء . قال الحو هري 
الأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب . وجمغه أصل وآصال وأصائل كأنه جمع أصيلة . قال الشاعر : 
لعمرى لأنت البيت أكرم أهله 2 وأقعد فى أفنائه بالأصائل 

ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير و بعران . وقرأ أبو مجلز ٠‏ والإيصال »وهو مصدر . وخص” هذين الوقتين 
لشرفهما . والمراد دوام الذكر لله ( ولاتكن من الغافلين ) أى عن ذكر الله ( إن الذين عند ربك لايستكبر ون عن 
عبادته ) المراد بهم الملائكة . قال القرطى : بالإجماع . قالك الرجاج : وقال عند ربك والله عزّ وجل بكل مكان 
لأنهم قريبون من رحمته . وكل قريب من رحمة الله عزّ وجل فهو عنده . وقال غيره ؛ لأنهم فى موضع لايتفذ 
فيه إلا حكم الله ؛ وقيل إنهم رسل الله كما يقال عند الحليفة جيش كثير : وقيل هذا على جهة النشريف والتكريم 
هم ٠‏ ومعنى ( يسبحونه ) يعظمونه ويئزهونه عن كل شين ( وله يسجدون ) أىيخصونه بعبادة السجود الى هى 
أشرف عبادة ؛ وقيل المراد بالسجود الحضوع والذلة . ونى ذكر الملا الأعلى تعريض لبنى آدم . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة والبخارى وأبو داود والنسائى والنحاس فى ناص وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن عبد الله بن الزبير فى قوله 
( د العفو ) الآبة قال : مانزلت هذه الآبة إلا فى اختلاف الناس . وق لفظ : أمر الله نبيه صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ والحاكي و صصحه 
ولبن مردويه عن ابن عمر فى قوله ( خذ العفو ) قال : أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . وأخرج ابن 
أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الشعبى قال : لما أنزل الله ( نحذ العفو و أمر بالموف 
وأعرض عن الحاهلين ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : ماهذا ياجبريل ؟ قال :لاأدرى حتى أسأل 
العلم . فذهب ثم رجع فقال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك . وتعطى من حرمك . وتصل من قطعك . وأخرج 
أبن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة قال :لما نظر رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى حئزة بن عبد المطلب قال : و الله لأمثلن” بسبعين منهم : فجاه جبريل ببذه الآية . وأخرج اين 
مردويه عن عائشة فى قوله ( خذ العفو ) قال : ماعفا لك من مكارم الأخلاق . وأخرج ابن جرير وابن المتذر 
عن ابن عباس فى قوله ( خذ العفو ) قال : خذ ماعفا من أموالم ماأتوك به من شىء فخذه . وهذا قبل أن تنزل 
براءة بفرائض الصدقة وتفصيلها . وأخرج:ابن جرير والنحاس فى ناه عن السداى فى الآية قال : الفضل من 
المال نسخته الزكاة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد تقال : لما نزل ( خذ العفو ) الآية . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم « كيف بالغضب يارب ؟ فتزل ( وإما يتزتحنك من الشيطان نزغ ) » . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( إن الذيناتقوا ) قاله, المؤمئون . وأخخرج ابن أفىشيبة وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا وابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إذا مسبم طيف من الشيطان ) قال : الغضب . وأخرج عبد بن 
حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الطيف الغضب . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السداى فى قوله 
( نذكروا ) قال : إذا زلوا تابوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مرهويه عن ابن عباس 
فى الآية قال الطائف : اللمة من الشيطان ( تذكروا فإذاهم مبصرون ) يقول : فإذا هم منتهون عن المعصية آخذون 
بأمر الله عاصون للشيطان ( وإنعوانهم ) قال 1 إخوان الشياطين ( يمد ونهم فى الغى ثم لايقصر ون ) قال : لاالإنس 
يمسكون عما يعملون من السيثات . ولا الشياطين تملك علهم و ( إذا لم تأنهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ) بقول : 
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لولا أحدثتها لولا تلقيتها فأنشأتها . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عنه (وإخوانهم يمدونهم أوالغى ) 
قال : هم الين” يوحون إلى أوليائهم من الإنس ( ثم لايقصرون ) يقول : لابسأمون ( وإذالم تأنهم بآية قالوا لولا 
اجتبيتها ) يول : هلا افتعلنها من تلقاء نفسك . .وأخرج.ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن 
عساكر عن أنى هريرة فى قوله ( وإذا قرئ القرآن ) الآية قال : نزلت فى رفع الأصوات وهم خلف رسول الله. 
صل الله عليه وآ له وسام ف الصلاة .. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييى عن ابن عباس ف الآبة قال : يعنى 
ف الصلاة المفروضة . وأخرج ابن فردويه والبييى عنه قال : صلى البى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فقرأ خلفه 
قوم فخلطوا : فنزلت ( وإذا قرئ القرآن ) الآبة : فهذه ف المكتوبة . قال : وإنكنالم نستمع لمن يقرأ بالأختى من 
الجهر . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى حاتم والببيق عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج عبد بنميد 
وابن أنى'حاتم والببيى فى سننه عن عجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييى عن 
غبد الله بن مغفل نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبييى عن ابن مسعود نحوه 
أيضا ؛ وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف . وصرحوا بأن هذه الآية نزلت فق قراءة الصلاة من الإمام . 
وأخرج ابن ألى شيبة عن الحسن ف الآية قال ؛ عند الصلاة المكتوبة : وعند الذكر . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبو 
الشيخ عن ابن عباس فى الآبة قال : فى الصلاة وحين ينزل الوحى . وأنخرج البييى عنه فى الآية أنه قال : هذا 
فى الصلاة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله( واذكر 
ربك فى نفسك ) الآبة قال : أمره الله أن يذكره : ونهاه عن الغفلة : أما بالغدو فصلاة الصبح .. والآضال بالعثى 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى صخر . قال : الآصال مابين الظهر والعصر . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن 
زيد فى الآبة قال : لانجهر بذاك ( بالغدو والآصال ) بالبكر والعثئى . وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن مجاهد 
( بالغدو) قال : آخر الفجر صلاة الصبح » والآصال آخر العثبى صلاة العصر . و الأحاديث والآثار ع نالصحابة 
فى حبود التلاوة » وعدد المواضع الى يسجد فيها : وكيفية السجود وما يقال فيه مستوفاة فى كتب الحديث والفقه 
فلا نطول بإير اد ذلك هاهنا . 


صرح كثير من المفسرين بأنها مدنية ولم يستثنوا منها شيئا : ووبه قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء . 
وقد روى مثل هذا عن ابن عباس : أخرجه النحاس فى ناخه وأبو الشيخ وابن مردويه عنه قال : سورة الأنفال 
نزلت بالمديتة . وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير . وأخرجه ابن مردويه أيضا عن زيد بن ثابت. 
وأخخرج سعيد بن منصبور والبخارى وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى بدر : ٠‏ 
ول لفظ تلك سورة بدر . قال القرطبى : قال ابن عباس هى مدنية إلاسبع آيات من قوله - وإذ يمكر بك الذين 
كفر وا إلى عر سبع آيات » وحملة آبات هذه السورة ست وسبعون آية » وقدكان النى صلى الله عليه وآ له وسام 
يقرأ بها فى ضلاة المغرب كا أخرجه الطبرانى بسند ححيح عن أنى أيوب . وأخرج أيضا عن زيد بن ثابت عن النى 
صل الله عليه وآ له وسام أنهكان يقرأ فى الركعتين من المغرب بسورة الأنفال . 
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ينم الله الرّحمن الرجمر 
وأعغ# ما عار لمهم ب 4 ا هيهمه د بو 1 ر #ؤ هه >2 فالا عدر اواج 
بسئلوئاك عَنٍ الأنفال قل الأنفال لله وَالرسول قاتقوا أله وَأَصْلِحُوا ذات بَبْيْكم 

َأطِيعُوا سول إن كنْتم مُوِْنِينَ 00 . 

الأنفال جمع نفل محركا . وهو الغنيمة . ومنه قول عنترة. : 

إنا إذا احمر الوغى نروى القن ونعف عند مقاسم الأنفال 

أى العُنائم ٠‏ وأصل النفل : الزيادة . وسعيت الغنيمة به لأنها زيادة فها أحل" الله لحله الأمة مب كان محرما على 
غيرهم ٠‏ أو لأئبا زيادة على مامحصل للمجاهد من أجر الحهاد . ويطلق النفل على معان أخر مها الهين . والابتغاء 
ونبت معروف . والنافلة التطوع لكولبا زائدة على الواجب . والنافلة : ولد الولد . لأنه زيادة على الولد 
وكان سبب نزول الابة : اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى يوم بدركا سيأ بيانه فنزع الله ماغنموه من أيديهم 
وجعله فه والرسول : فقال ( قل الأنفال لله والرسول ) أى حككها مختص ببما يقسنها بينكم رسول الله عن أمر 
الله سبحانه وليس لكم حكم فى ذلك . ش 

وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال كانت الرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة ليس 
لأحد فيها ثب ء حى نزل قله تعالى - واعلموا أنما عتمم من شى ء فأن” لله خسه - ..ثم أمرهم بالتقوى . وإصلاح 
ذات البين ..وطاعة الله والرسول بالتسلم لأمرهما . وترك الاختلاف الذى وقع بينهم .ثم قال ( إنكتم موامنين) 
أى امتثلوا هذه الأوامر الثلاثة إ نكنم مؤؤمنين بالله . وفيه من التبييج والإلهاب مالا يحنى . مع كوتيم أوتلك الخال 
على الإيمان فكأنه قال : إنكنم مستمرين على الإيماذ بالله. لأن هذه الثلاثة الأمور الى هى تقوى الله : وإصلاح 
ذات البين . وطاعة الله والرسول . لايككل الإيمان بدوها. بل لايثبت أصلا له لم يمتثلها . فإن من ليس بمتق 
وليس بمطيع لله ورسوله ليس بمومن . 

وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ والحاكم وين مردويه والبييى فى سننه عن ألى أمامة 
قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقا : فيئا أصاب بدر نزلث جين اخظقنا ق النفل وساءت فيه 
أخلاقنا. فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وآ له وسا : فقسمه رسول الله بين المسلمين عن 
بواء بقول عن سواء : وأخرج سعيد بن «نصور وأمد واين المنثر رابن أنى حام وابن حبان و الحاكم و صصحه 
وأبو الشيخ وابن مردويه والبييى فى سننه عن عبادة بن الصاءت قال : :حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فشبدت معه بدرا - فالتى الناس فهزم الله العدو . فانطلقت طائفة فى آثارهم يإرمون ويقتلون . وأكبت 
طائفة على العسكر بحوزونه ويجمعونه : وأحدقت طائفة برسول الله صلى الل عليه وآله وسلم لايصيب العدو منه 
غرة ‏ :. حبى إذا كان اليل وفاء الناس بعضبم إلى بعض قال الذين جمعرا الغنائم > نحن حويئاها وجمعناها فليس لأحد 
فييا نصيب . وقال الذين حرجوا قطلب العدو: لسم بأحق بها منا تحن نفينا عنه الغدو وهز مناه . وقال القرين 
أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لسم بأحق بها منا نحن أحدقتا برسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
وشتنا أن يصيب العدو منه غرّة فاشتغلنا به. فتزلت ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) قسمها 
رسول الله صلل الله عليه و7 له وسلم بين المسلمين وكان رسول الله صن الله عليه وآله وسلم إذا أغار ل الأرض 


-4خ14 - 


اقعدر نقل الربع » وإذا أقبل راجعا وكن” الناس نفل الثلث . وكان يكره الآنفال ويقول : لبرد فوىّ المسلمين على 
ضعيفهم . وأخرج إحماق بن راهويه فى مسنده وأبو الشيخ وابن مرديه عن أنى أيوب الأنصارئ قال ؛ بععث 
رسول ا م وا ا ؛ فكان من آنأه بشىء نفله من الخمس . فرجع 
ر جال كانوا يستقدمون ويقتلونه ويأسرون وتركوا الغناكم خلفهم. . فلم ينالوا من الغناتم شيئا . فقالوا : بارصول 
الله.مابال رجال منا يستقدمون ويأسرون : وتخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلهم بالغنيمة ؟ فسكت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ونزل ( يسألونك عن الأنفال ) الآية . فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فقال 
وردوا ماأخدتم واقتسموا بالعدل والسوية فإن الله يأمركم بذلك » فقالوا : قد أنفقنا وأكلنا : فقال احتسبوا ذلك . 
وأخرج أحبد وأبوداود والرمذى وصمحه والنسائى وابن جريروابن المنذرواين أنى حاتم وأبو نعم فى الخلية والخاكم 
وصمحه واين مردويه والببيق فى سئله عن سعد بن أى وقاص قال قلت يارسول الله قد شفانى الله اليرم من 
المشركين ١‏ فهب لى هذا السيف . فقال : «إن هذا السيف لالك ولالى . ضعه . فوضعته . ثم رجعت قلتعسى 
بعطى هذا السيف اليوم من لايبلى بلانى إذا رجل يدعونى من ورالى. قلت: قد أنزل الله ف شيئا ؟ قال “كت 
سألثى هذا السيف وليس هولى . وإله قد وهب لى فهولك » وأنزل الله هذه الآية ( يسألونك عن الأنفال) وى 
لفظ لأحمد أن سعدا قال : لما قتل أخى يوم بدر وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمىئ ذا الكنيقة 
فأنيت به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم ذكر عو ماتقدام وقد روى هذا الحديث عن سعد من وجوه 
أخر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جداه : أن الناس سألوا رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسلم الغنائم يوم بدر فَزلت ( يسألونك عن الأنفال) . وأخرج ابن مردويه عنه قال : لم يتفل النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم بعد إذ نزلت عليه ( يسألونك عن الأنفال ) إلا من اللحمس فإنه نفل يوثم خخيير من 
الحمس . وأخرج ابن أفى شيبة وأبو داود والنسانى وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم 
,و صمحه وابن مر دويه والبييى فق الدلائل عن ابن عباس قال لماكان يوم بدر قال النى صلى الله عليه و1 له وسلم 
٠‏ من قتل قتيلا فله كذا وكذا » ومن أسر أسيرا فلهكذا وكذا . فأما المشيخة فثبتوا تحت الرفيات ٠‏ وأما الشبان 
فسارعوا إلى القتل والغناتم » فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإنا كنا كم ردءا . ولوكان منكم ثىء 
لنجأتم إلينا ء فاختصموا إلى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فتزلت( يسألونك عن الأنفال ) الآية . فقسم النبى صلل 
الله عليه وآ له وسلم الغنام بيهم بالسوية » . وأخرج اينجرير.وابن للنذروابن أ حاتم وآبْن مر دويه والبييى ف 
سئنه عن ابن عباس ف قوله( يسألونك عن الآنفال) قال : الأنفالالمغانم . كانت لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
. تخالصة ليس لأحد منها شى ء ماأصاب من سرايا المسلمين من شىىء أنوه به . فن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول 
فسألرا رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم أن يعطيهم منبا شينا فأنزل الله ( يسألونك عن الأثفال قل الأنقال ) فى 
جعلها لرسولى ليس لكم فيها ثثىء (.فائقوا الله وأصلحوا ذّات بينكم ) إلى قوله ( إن كتم مؤمنين) ثم أنزل الله 
واعلموا أنما غنمتم من ثنىء ‏ الآية » ثم قسم ذلك اللحمس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذى القرى 
واليتخى والمساكينٌ والمهاجرين فى سبيل الله . وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء . للفرس سبمان . و لصاحبه 
سهم.ء وظراجل سهم . وأخخرج أبو عبيد وابن المنثر عن ابن عباس فى قوله ( يسألونك عن الأثفال ) تقال : هى 
الغنائم » ثم مسخها ‏ واعلموا آنا غنمم من شىء - الآية. . وأخرج مالك وين أنى شيبة وأبؤ عبيد وعيد بنحميد 
رابن جرير وابن المنثر وابن أن خانم والتحاس وأبو الشبخ وابن مردوبه عن القسم بن محمد قال : ستنت رجاا 
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يسأل ابن عباس عن الأنفال فقَال : الفرس من النفل والسلب من النفل . فأعاد المسئلة فقال ابن عباس ؛ هذا 
مثل ضبيع الذى ضربه عمر ؛ وق لفظ : فقال ماأحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بضبيع العراق » وكان عمر 
ضر به حبى سالت الدماء على عقبيه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : الأنفال المغائم » أمر وا أن يصلحوا 
ذات بينهم فيا فيرد القوى على الضعيف . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن 
عطاء فق قوله ( يسألونك عن الأنفال ) قال : هو ماشذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال : من عبد أودابة 
أو متاع فذلك للنى صلى الله عليه وآ له وسلم يصنع به ماشاء وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وأبو الشبخ عن 
محمد بن عمرو قال : أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن الأنفال فقال : تسألونى عن الأنفال وإنه لانفل بعد 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عيد الرزاق عن سعيدأ يضا قال : ماكانوا ينفلون إلا من الخمس 
وروى عبد الرزاق عنه أنه قال ؛ لانفل فى غنائم المسلمين إلا ىخمس.الحمس . وأخرج عبد الرزاق عن أنس أن 
أميرا من الأمراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه فألى أنس أن يقبله حتى يخمسه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد 
وابن أنى حاتم عن الشعبى فى قوله ( يسألونك عن "الأنفال ) قال ؛ ماأصابت السرايا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
جرير والنحاس فى ناه عن مجاهد وعكرمة قال : كانت الأنفال لله والرسول حتى نسخها آية اللحمس- واعلموا 
أنما غدمم من شىء ‏ الآبة. وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى فى الأدث المفرد : وابن مردويه والبييق فى شعب 
الإيمان عن ابم عباس فى قوله ( وأصلحوا ذّات بينكم ) قال ؛ هذا تمخريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن 
يصلحوا ذات بيهم حيث اختلفوا فى الأنفال . وأخرج ابن أنى حاتم عن مكحول قال : كان صلاح ذات. 
بنهم أدردت الغنائم . ققسمت بين من تبستعند رسول الله صلى الله عليه وآ له 0 من قاتل وغم. وأخرج 
ابن أنى حاتم عن عطاء فى قوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) قال : طاعة الرسول اتباع | ب والسنة . 

3 بورع ع دمت عاج ثسا مم ظ فم ل وم 2 رع حو برو > ونيا ألو رع ع ان 

إ نما الموينون الذِين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تلِيّت عَلَيْهِمْ آيِتُهُ زَادَنْهُم 
إيمئا وَعَل بهم يَتوَكُلُونَ 0 الَذِينَ ُقِيمُونَ الصَلوة وَعَاررَْنهُم يُِْقُونَ 0 أُولئِكَ 
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مم منون حََا لهم دَرَجِتَ عِنْدَ ربهم وَمَعْفِرَة وَرزق كريم (؛) . 

الوجل الحوف والفزع . والمراد أن حصول الحورف من الله والتزع منه عتد ذ كره هو شأن المؤمئين الكامل 
الإيمان الخلصين لله . فالحصر باعتبار كمال الإبمان لاباعتبار أصلق الإبمان . قال حماعة من المفسرين ؛ هذه 
الآية متضمئة للتحريض عل طاعة رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قها أمر به من قسمة الغنائم » ولايخفاك 
أذ هذا وإن صح إدراجه نحت معتى الآية ٠‏ من جهة أن وجل القلوب عند الذكر وزيادة الإبمان عند تلاوة آيات 
الله يستلز مان امتثال ماأمر به سبحانه من كون الأنفال لله والرسول . ولكن الظاهر أن مقصود الآبة هو إثبات 
هذه المزية لمن كل إيمانه من غير تقييد حال دون حال . ولابوقت دون وقت. ولا بواقعة دون واقعة » والمراد 
من تلاوة آياته تلاوة الأآيات الممز لة أو التعبير عن بديع صنعته و كمال قدرته فى آيأته التكوينية بذكر خلقها البديع 
وعجائبها الى يخشع عند ذكرها المؤمنون . قيل والمراد بزيادة الإيمان هو زيادة انشراح الصدر وطمأنينة القاب 
وانثلاج الحاطر عتد تلاوة الآبات ؛ وقيل المراد بزيادة الإيمان زيادة العمل .لأن الإبمان ثبىء واحد لابزيد 
ولا ينقص ٠‏ والآبات المتكائرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه ( وعلى ربهم يتوكلون ) لاعلى غيره ٠‏ والتوكل 
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على الله : تفويض الأمر إليه فى جميع الأمور والموصول أن قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فححل رفع على أنه 
وص فالموصول الذىقبلهء أو بدل منه أو بيان له أو فى حل نصبعانالمدح . وخ ص إقامة الصلاة والصدقةلكونهما 
أصل احير وأساسه . وه من » فى ( مما ) للتبعيض والإشارة بقوله( أولئك) إلى المتصفين بالأوصاف الخقدامة رهو 
مبتدأ وخبره ( هم المؤمنون ) أى أن هرزلاء هم الكاملون الإيمان البالغون فيه إلى أعلا درجاته وأقصى غاباته 
و (حقا) مصدر مؤكد لمضمون جملة هم المؤمنون : أى حق ذلك حقا أو صفة مصدر محذوف :أى هم المؤمئون 
إيمانا حقا » ثم ذكر ماأعد” لمن كان جامعا بين هذه الأوصاف من الكرامة فقال ( هم درجات ) أى مازل خير 
وكرامة وشرف فى اللحنة كائنة عند رهم وفكونها عنده سبحانه زيادة تشريف لم وتكريم وتعظم وتقخم .وعلة ‏ 
( لم درجات عند ربهم ) خبر ثان ل(أولئك ) أو مستأنفة جوابا لسؤال مقدر » ( ومغفرة ) معطرف على درجات 
أى مغفرة لذنوبهم ( ورزقكريم ) يكرمهم الله به من واسع فضله وفائض جوهه . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وجلت قلوبهم ) قال : فرقت قلوبهم . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عنه أيضا فى الآبة قال : المنافقون لايدخل قلوبهم شى ء من ذكر الله عند أداء فرائضه . ولايؤمنون 
بشىء من آيات الله : ولا يتوكلون على الله . ولا يصلون إذا غابوا . ولا يدون زكاة أموالم ٠‏ فأخبر الله ألم 
لبسوا بمومنين» ثم وصف المومنين فقال (إنما المّْمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلو بهم ) فأدوا فرائضه. و أخرج 
الحكم الرمذى وابن جرير وأبو الشيخ من طريق شهر بن حوشب عن أم” الدرداء قالت : إتما الوجل فى القلب 
كاحتراق السعفة ياشهر بن حوشب.» أما نجد قشعريرة ! قل تبلى : قالت : فادع عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك . 
وأخرج الحكم الثر مذى عن ثابت البنانى قال : قال فلان : إنى لأعلم مى يستجاب لى ؟ قالو! : ومن أين لك ؟ 
قال : إذا اقشعر جلدى ووجل قلبى وفاضت عيناى . فذلك حين يستجاب إلى . وأخرج أيضا عن عائشة قالت 
ماالوجل فىقلب المؤمن إلاكضرمة السعفة : فإذا وجل أحدكي, فليدع عند ذلك . وأخرج ابن ألى شيبة وعيد بن 
حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السددى فى الآية قال : هو الرجل يريد أن بظلم أو يهم" 
بمعصية فيقال له اتق الله فييجل قلبه . وأخرج ابن جرير وابن.أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( زادتهم 
إعانا ) قال : تصديقا . وأخرج هؤلاء عن الربيع بن أنس فى قوله ( زادتهم إيمانا ) قال : خشية . وأخرج ابن 
جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ) يقول : لايرجون غيره . وأتحرجا عنه ى 
قوله ( أولئك هم المؤهنون حقا ) قال : برئوا من الكفر . وأخرج أبو الشيخ عنه ( حقا ) قال : خالصا . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( لم درجات ) يعنى فضائل ورحمة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله (لم درجات ) قال : أعمال رفيعة. وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن الضحالة. 
فى قوله (هم درجات ) قال : أهل اهنة بعضهم فوق بعض . فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه . 
ولا يرى الذى هو أسفل أنه فضل عليه أجد . وأخحرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن اين يد فى قوله ( ومغقرة ) 
قال : برك الذنوب ( ورزقكريم ) قال : الأعمال الصا حة . و أخخرج ابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال 
إذا سمعم الله يقول ( ورزقكريم ) فهى الحنة . 

كَمَا أخْرَّجَكَ رَبْكَ ين بَيْيِكَ بِالْحَقّ وَإنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ لَكرِهُونَ (» 
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يُجَاولُونَكَ ف الْحق بَعْدَ مَا تبِينَ كأنما يسَاقون إلى الْمَوْتِ وهم يَنْظرون () وإذ 
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يَعِدكم أله إِحُدَى الطَائِفتَينٍ أنها لكر وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد 
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أنك أذ ريده األده 8 - 20 2 د 
لله أن يحق الحق بكلِمتِه وَيَمَطِم دابر يرِينَ ( لِيحِق اَلْحَقَ وَيُبْعا لبطِلَ ولو 


كرة الْمجْرمُونَ (0 . 
قوله (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) قال الزجاج : الكاف فى موضع نصب : أى الأنفال ثابنة فك كا 

أخر جك ربك من بيتك بالحق : أى مثل إخراج ربك . والمعنى : امض لأمرك فى الغنائم ونفل من شئت وإذ 
كرهوا . لأن بعض الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وآ له وس حين جعل لكل من أنى بأسير شيثا قال : 

بو أكثر الناس بغير شىء . فوضع الكاف نصب كا ذكرنا . وبه قال الفراء وقال أبو عبيدة : هو قسم : أى 
والذى أخرجك . فالكاف بمعنى الواو . وما بمعنئ الذى . وقال الأخفش سعيد بن مسعدة : المعنى أولئك هم 
المومنون حقا كا أخر جك ربك . وقال عكرمة المعنى : أطيعوا الله ورسوله كا أخرجك ربك ؛ وقيلكا أخرجك 
متعلق بقوله ( لم.درجات ) أى هذا الوعد للمؤؤمنين حق فى الآخرة ( كا أخرجك ربك من بيتك باحق ) الواجب 

له . فأ تمر وعدك وظفرك بعدوك وأونى لك : ذكزه النحاس واختاره ؛ وقيل الكاف فى« كا ,كاف التشبيه عل سبيل 
انجاز اة كقول القائل لعبده : كنا وجهتك إلى أعدائى فاستضعفوك وسألت مددا فأمددتك وقوّبتك وأزحت علتك 
فخذه, الآن فعاقبهم ؛ وقيل إن الكاف فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه الحال كحال إخراجك 
يعنى أن حالم فى كراهة مارأيت من تنقيل الغزاة مثل حالم فى كراهة خروجك للحرب . ذكره صاحب الكشاف 

وبالحق متعلق بمحذوف : والتقدير : إخراجا متلبسا بالحق الذى لاشبهة فيه . وجملة ( وإن فريقا من المؤمنين 

لكار هون ) فى محل نصب على الخال : أنى كما أخرجك فى حال كراههم لذلك . لأنه لما وعدهم الله إحدى 
الطائفتين . إما العير أو النفير: رغبوا فى العير لما فيها من الغنيمة والسلامة من القتال كما سيأتى بيانه : وجملة 
( يجادلونك فى الحق بعد ماتبين لم ) إما فى محل نصب على أنها حال بعد حال . أو مستأئفة جواب سال مقد'ر . 

ويجادلهم لما ندبهم إلى إحدى الطائفتين : وفات العير وأمرهم بقتال النفير ولم يكن معهم كثير أهبة . لذلك شق 
عليهم وقالوا : لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة وأكلنا الأهبة. ومعنى ( فى الحق ) أى ف القتال بعد ماتبين لم 
أنك لاتأمر بالشىء إلا بإذن الله : أو بعد ماتبين هم أن الله وعدهم بالظفر باحدى الطائفتين : وأن العير إذا فاتت 
ظفر وا بالنفير ٠‏ وه بعد ظرف ليجادلونك ومامصدرية أى يجادلونك بعد ماتبين. الح لم .قوله (كأئما يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون ) الكاف فى محل نصب على الحال من الضمير فى ( لكار هون) أى حال كونهم فى شدة 
فزعهم من القتال يشبهون حال من يساق ليقتل وهو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها لايشك فيها. قوله ( وإذيعدكم 
الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) الظرف منصوب بيفعل مقدار : أى واذكروا وقت وعد الله إياكر إحدى الطائفتين - 
وأمرهم بتذكير الوقث مع أن المقصود ذكر ماهيه من الحوادث لقصد البالغة : والطائفتان : هما العير والنغير . 

وإحدى هو ثانى مفعولى يعد ب و ( أنها لكم ) بدل منه بدل اشّال : ومعناه : : أنها مسخرة لكم وأنكم تغلبونها 

وتغنمون منها وتصنعون بها ماشثم من قتل وأسر وغنيمة ٠‏ لايطيقون لكم دفعا ولابعلكون لآنفسهم منكإضرا ولا نفها 

وى هذه الحملة تذكير لم بنعمة من النعم الى أنعر الله يها عليهم . قوله ( وتود ون ) معطوف على ( بعد كر ) من 
جملة الحوادث الى أمروا بذكر وقنها ( أن غير ذات الشوكة ) من الطائمتين . و هى طائضة العير ( تكون الكم ) دول 


ع ايخ - 


ذات الشوكة . وهى طائفة النفير . قال أبو عبيدة : أى غير ذات الحد” . والشوكة : السلاح : والشوكة : النبت 
الذى له حد" . ومنه رجل شائك السلاح : أى حديد السلاح » ثم يقلب فيقال شاكى السلاح ؛ فالشوكة مستعارة 
من واحدة الشولك . والمعنى : وتودوّن أن تظفروا بالطائفة الى ليس معها سلاح . وهى طائفة الغير لأنها غنيمة 
صافية عن كدرالقتال إذلم يكنمعها من يقوم بالدفع عنها . قوله ( ويريد الله أن يحق" الحق بكلماته ) معطوف 
على ( تودّون ) وهو من جملة ماأمروا بذكر وقته : أى ويريد الله غير ماتريدون وهو أن يحق" البق" بإظهاره لما 
قضاه من ظف ركم بذات الشوكة » وقتلكم لصناديدهم . وأسر كثير منيم ؛ واغتنام ماغنمتم من أمو الم التى أجلبوا 
بها عليكم وراموا دفعكم بها : والمراد بالكلمات : الآيات الى أنزها فى محاربة ذات الشوكة . ووعد كم منه بالظفر 
بها ( ويقطع دابر الكافرين ) الدابر الآخر » وقطعه عبارة عن الاستئصال . والمعنى : ويستأصلهم جميعا . قوله 
( ليحت ال حق ويبطل الباطل ) هذه الحملة علة لما يريده الله : أى.أراد ذلك : أويريد ذلك ليظهر الحق ويرفعه 
( ويبطل الباطل ) ويضعه . أو اللام متعلقة بمحنوف : أى فعل ذلك ليحق ادق . وقيل متعلق بيقطع . وليس 
فى هذه الحملة تكرير لما قبلها لأن الأولى لبيان التفاوت فما بين الإرادتين : وهذه لبيان الحكمة الداعية إلى ذلك . 
والعلة المقتضية له . والمصلحة المرتبة عليه . وإحقاق الحق إظهاره : وإبطال الباطل إعدامه ‏ بل نقذ ف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ‏ ومفعول ( ولوكره المجرمون ) محذوف : أى ولو كرهوا أن يحق انق ويبطل 
الباطل . والمهرمون ه, المشركون من قريش : أوجميع طوائف الكفار. . 

وقد أخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم والطبرانىوابن مردويه والبييى ف الدلائل عنأنى أيوب الأنصارى قال: 
قاللنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ونحن بالمدينة . وبلغه أن عير أنىسفيان قد أقبلت فقال « ماترون فيها لعل 
الله يغنمناها ويسلمنا . فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن نتعاد . ففعلنا 
فإذا نحن ثلائماثة وثلاثة عشر . فأخبر نا لني صل الله عليه وآ له وسلم بعدآننا . فسر بذلك وحمد الله وقال : عددة 
أصا ب طالوت » فقال :ماترون فى قتال القوم فإنهم قد أخبروا بمخر جكر : فقلنا: يارسول الله . لاوالله مالنا طاقة 
بقتال القوم . إنما خخر جنا للعير ٠‏ ثم قال : ماترون فى قتال القوم ؟ فقلنا مثل ذلك ء فقال المقداد : لاتقولوا كما 
قال قوم موسى لموسى ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ فأنزل الله ( كا أخرجك ربك ) إلى قوله 
( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتعن أنها لكم ) فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين ٠‏ إما القوم وإما العبر . طابت أنفسنا 
ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصغفنا : فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : اللهم إنى أنشدك وعدك . فقال ابن 
رواحة: يارسول الله إنى أريد أن أشير عليك ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أفضل من أن يشير عليه إن 
الله أجل" وأعظم من أن تنشده وعده : فقال : يا ابن رواحة لأنشدن" الله وعده ء فإن الله لايخلف الميعاد ٠‏ فأخحذ 
قبضة من التراب فربى بها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى وجوه القوم فامبزموا : فأنزل الله ( وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رب ) فقتلنا وأسرنا : فقال عمر : يارسول الله ماأرى أن يكون لك أسرى فإتما نحن داعون 
مؤلفون : فقلنا : يامعشر الأنصار إتما يحمل عمر على ماقال حسد لنا. قنام رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
ثم اسنيقظ فقال : ادعوا لى عمر . فدعى له فقال: إن الله قد أنزل على" ماكان لنبى أن يكون له أسرى الاية ٠»‏ 
وفى إسناده ابن ليعة ٠‏ وفيه مقال معروف . وأخخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن مردويه عن محمد بن مرو 
إين علقمة بن وقاص الليى عن أبيه عن جداه قال : خرج رسول الله صل أله عليه وآله وسلم إلى بدر حب إذا 
كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله بلغنا أنهم كذا وكذا ثم خعطب 


ؤملا ”بت 


ناس فقال : كيف نرون ؟ فقال عمر مثل قول أنى بكر . ثم خخطب الناس فقال : كيل ترون ؟ فقال سعد بن 
معاذ : يارسول الله إباناتريد . فوالذى أكرمك وأنزل عليك الكتاب ماسلكنها قط ولالى بها علمولان سرت 
حتى تأنى برك العماد من ذى يمن لنسير ن” معك ولانكونن كالذين قالوا لموسى- اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون ‏ ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا معكم متبعون: ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث اله إليك 
غيره . فانظر اقذى أحدث الله إليك فامض له .. فصل حرال من شلت واقطع حبال من شئت + وعاد من شلت غشنت 

وسالم من شت شت : وخخف من أموالنا ماشئت . فنزل القرآن على قول سعد ( كا أخرجك ربك من بيت كبالحق) إلى 
قرله (, وبقطع دابر الكافرين) وإنماكان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم يريد الغنيمة مع أبى سفيان فأحدث 
ابن إليه القتال . وأخرج ابن أنى شينة وعبد بن حميد وابن المنثر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن جاهد فى قوله ( ما 
أخر جك ربك من بيتك بالحق ) قال : كذلك يحادلونك في خروج القتال . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن السددى فى قوله ( كما أخحرجك ربك من يبك بالحق ) قال : خروج النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
إلى بدر ( وإن فريقا من المممنين لكارهوث ) قال : لطلب المشركين ( يحادلونك فى اللحق بعد ماتبين ) أنك لاتصنع 
إلا مالمرك الله به . وأخرج ابن أفى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لكر ) قال : هى عير أنى سفيان ود 'أصماب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أن العير كانت لم وأن القتال صرف 
علهم . . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ( ويقطع دابر الكافرين ) أى شأفهم . ووقعة بدر قد اشتملت عليها كتب 
الحديث والسير والتاريخ مستوقاة فلا نطيل بلكرها . 5 

ع مقعم 


إذْتَتُوَ ربكم فَاسَجَاب كم فى يمدكم بألف ين الْمَئْكَةٍ مرفي وما 
جَعلَهُ هلا ُضرى ولمَطمهِنٌ به فنُوبكم'وَمَالنَضٌ اند أل ذا عَزيرحَكِم”د. 4 


قوله (إذ نستغيئود) الظرف متعلق بمحذوف : أى واذكروا وقت استغائتكم ؛ وقيل بدل من وإذ بعدكم 
الله - معمول لعامله :و قيل متعلق بقوله ( ليحق الحق ) والاستغاثة : طلب الغوث ٠‏ يقال : استغائنى قلان فأغنته 
رالاسي القيات : والمعنى : أن الملمين لما علموا أنه لابد” من قتال الطائفة نفد ذات الشوكة وعر النغير” كا أمرم الله 
بذلك وأر اده منهم ورأوا كيرة عدد النفير وقلة عددم ابتغايرا يالله سبحانه ١‏ وقد تت فى طيخ ملعلر من 
حديث عر بن القطاب رشو الله عنه أن عدد المشركين يوعيدر ألق. .و عدد المسلمين ثلهاثئة وسبعة عشر رجلا » 
وأن النبى صلى اللمعليه وآ له وسلم لما ر أى ذلك استقبلالقبلة . ثم مد" يديه فجعل يبتف برنبه : اللهم أنجزلى ماو عدتنى 
اللهم آننى ماوعدتنى » اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد فى الأرض » الحديث ( فاستجاب لكم ) 
عطف على تستغيثون داخل معه فى التذ كير . وهو وإن كان مستقبلا فهو بمعنى الماضى : وهذا عطف عليه 
استجاب . قوله ( أفى بمدكم بألف من الملائكة ) أى بأنى ممدكم فح ف خرف ابلبر وأوصل الفعل إلى للقعرل 
وقرئ بكسر الهمزة على إرادة القول ؛ أو على أن فى استحاب معتى القول. قوله ( مردفين ) قرأ نافع بفتح الدال 
اسم مفعول ٠‏ وقرأ الياقون بكسرها اسم قاعل وانتصابه على الحال . والمعنى على القراة الأولى ا 
مابعا لبعض » و على القراءة الثانية :أنهم جعلوا بعضهم تابعا لبعض ١‏ وقيل إن مر دفين على القراءتين نعت لألف. 
وقيل إنه على القراءة الأولى حال من الضمير المنصوب ف ممدكم : أى بمددكم فى حال إردافكم بألف من الملائكة ؛ ش 


شد بت نهم القدير - 2 


ع 9لا 


وقد قيل إن زدف وأردف بمنى واحد ء وأنكره أبوعييدة قال : لقوله تعالى ‏ تتبعها الرادفة ‏ ول يقل المردفة 
الال نسهيوبه : وف الآية قرامة ثللة.و هن ٠‏ مردفين » بغم الراء وكسرالدال مشد"دة . وقراءة وابعة بفتح الراء وتشديد 
العال . وق رأ جعفر بن محمد وعاصم المحدرى ه بآلاف » جحم ألف.؛ وهو الموافق لما تقدام ىآل عمران » والضمير 
ف وما جعله اله راج إلى الإمداد المدلول عليه بقوله «أىمددكي» ( إلا بشرى) أى إلا بشارة لكم بئصره ١‏ 
وهو استثتاه مفرعٌ : أى ماجعل إمدادكر لشىء من الأشياء إلا للبشرى لكم بالنصر ( ولتطمن به ) أى بالإمداد 
قلوبكم » وى -هذا إشعار بأن الملائكة لم يقاتلوا » بل أمد" الله المسلمين بهم للبشرى لم وتطمين قلوبهم وتثبيتها » 
واللام فى لتطمئن متطقة بفعل محذوف يقدر متأخرا : أى ولتطمئن قلوبكم فعل ذلك لا لشتىء آثعر 9 وما النصر 
إلا من عند الله ) لاهن عند غيره ليس الملائكة فى ذلك أثر » فهو الناصر على التقيقة » وليسوا إلا سببا من أسباب 
النصر الى سنبها لق لكم وأمدكي بها ( إن الله عزيز ) لايغالب ( حكم ) فى كل أفعاله . 

وقد أحربع ابن جرير عن على" رضى الله عنه قال : نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمئة النى. صل 
ع عرف أبو بكر » ونزل ميكائيل فى ألف من الملائكة عن ميسرة النبى صلى الله عليه وآ لموسلم 
وأنا فى الميسرة . وأخرج سنيد وابن جربروأبوالشيخ:عن عجاهد قا : ما أمد" النى صلى اللهعليه وآ له وسام بأكثر 
من هذه الألف الى.ذكر الله فى الأنقال » وماذكر الثلاثة الآلاف واللحمشة الآلاف إلا يشرى . وأخخرج إبن ألى 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فقوله ( مردفين )قال : متتابعين . وأخرج 
أبن جرير عنه فى قوله ( مردفين ) يقول : المدد .وأخرج ابن أنى حاتم وابنالمتذر وأبوالشيخ عته أيضا فى الآية 
قال : وراءكل ملك مفك . وأخرج ابن أنى حاتم عن الشعبى قال .: كان ألفمر دفين وثلاثة آلاف منزلين ؛ فكائرا 
أربعة آلاف , وهم مدد المسلمين ى تغورهم . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وأبوالشيخ عن مجاه ف قوله ( مردفين) قال : مهد ين . وأخرج عبد.بن حميد وابن جرير عن قتادة قال ؛ متتابعبز 
أمدام الله بألف ثم بثلائقت ثم أ كلهم خمسة آلاف ( وماجعله الله إلا بشرى) لكم'( ولتطمئن به قلوبكم ) قال ٠‏ 
يعنى نزول الملائكة . قال : وذكر لنا أن عمرقال : أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معنا وأما بعد ذلك 
لله أعلم . وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد ( مردفين ) قال ؛ يعضهم على أثر يعض : 

و كمه و 2 ا 9222م دو ٠‏ ص1 0 يا سه 5 0 
ب 0 
عَنْكم رجز الشيطن وليريط على قلوبكم ويثبت به الأقدام )١١(‏ إذ يوحى ربك إلى 
الْمَلدكة لى معك فَدبسُوا الذي َآمنُوا سألفى فى قلُوب ألّذِينَ كَفَرُوا الرغب فَاضْرِبُوا 
َوْقَ الْأعتَاق وَأضربُوا مِنْهُمْ كل بان )١(‏ ذلك بأنهُم شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق 
لله وَرصَولَُ قن اله شبد لقاب(" ذَلِكم .قذوقوة وَأ للْكفيرِينَ عَذَابَ الثارٍ (:') 

قوله ( إذ يناكم ) الظرف منصوب بفعل مقدار كالذى قبله » أو بدل ثان من إذ يعد كم : أو منصواب 
بالبصر لل كور قبله ؛ وقيل غير ذلك بما لاوجه له , و ( يغشيكم ) هى قراءة نافع وأهل المدينة على أن القاعل هو 
الله سبحانه » وهله القراءة هى المطابقة لما قبلها : أعنى قوله (وما النصر إلامن عند الله ) ولما بعدها أعنى ( وينزل 
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عليكم ) فيتشاكل الكلام ويتناسب . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ( يغشاكي) على أن الفاعل النعاس ؛ وقرأ لفون 
( يغشيكم ) بفئح الغين ونشديد الشين ٠‏ وهى كقراءة نافع وأهل المدينة فى إسناد الفعل إلى الله :ونصب النعاس 
قال مكى ؛ والاختيار هم الياء والتشديد : ونصب النعاس لأن بعده ( أمئة منه)والهاء فى مه لله فهر الذى يغشيهم 
النعاس : ولأن الأكثر غليه » وعلى القرادة الأولى والثالثة يكون انقصاب أمنة على أنها مفعول له. ولايحتاج 
فى ذلك إلى تأويل ونكلف . لآن فاعل الفغل المعلل والعلة واحد لاف انتضابها على العلة : باعتبار القراءة الثانية 
فإنه يحتاج إلى تكلف : وأما على جعل الأمنة مصدرا فلا إشكال ٠‏ يقال أمن أمنة وأمنا وأمانا » وهذه الآ تعضمن 
ذكر نعمة أنعم الله بها علييم وهى أهم مع خوفهم من لقاء العد والمهابة الحانبسكن الله قلوبهم وأمنها خنيى نامو 
آمئين غير خخائفين » وكان هدًا النوم فى الليلة الى كان القتال غدها . قيل وق آمتنان الله عليهم بالنوم فى هذه 
الليلة وجهان : أحدهما أنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد 3 الثانى أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم ؛ وقيل 
إن النوم غشيهم فى حال العقاء الضفين : وقد مضى يوم أحد نحو من هذا سورة آل عمران . قوله ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) هذا المطر كان بعد النعاس ٠‏ وقيل قبل النعاس . وحكى الزجاج أن الكفار يوم 
بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدرء فتزلوا عليه وبق المومنون لاماء لهمء فأنزل الله المطر ليلة بدر . والذى فى سيرة 
ابن إسماق وغيره أن المؤمنين هم الدين سبقوا إلى ماء بدر وأنه منع فريشا من السبق إلى الماء مطر عظم ' ولم يضب 
المسلمين منه إلا ماشد لم دهس الوادى وأعائهم على المسير . ومعنى ( ليطه ركم به ) ليرفع عنكم الأحداث( ويذهب 
عنكم رجز الشيظان) أى وسوسته لكي بماكان قد سبق إلى قلوبهم من اللخواطر الى هى منه من اللحوف والفشل حبق 
كانت حافم حال من يساق إلى الموت ( وليربط على قلوبكم ) فيجعلها صابرة قوية ثابثة مواطن الحرب : والضمير 
فى ( به ) من قوله ( ويثبت به الأقدام ) راجع إلى الماء الذى أنزله الله : أى يثبت بهذا الماء الذى أنزله عليكم 
عند الحاجة إليه أقدامكم فى مواطن القتال ؛ وقيل الضمير راجع إلى الربط المدلول عليه بالفعل . قوله ( إذْ يوحى 
ربك إلى الملائكة أنى معكم ) الطرف منصوب بفعل محذنوف خاص بالنبى صل الله عليه وآله وسلم لآنه لابقف 
على ذلك سواه : أى واذكر يامحمد وقت إيحاء ربك إلى الملائكة ؛ وقيل هو بدل من ( إذ يعدكم ) كا تقدام ولكنه 
بأنى ذلك أن هذا لايقف عليه المسلمون فلا يكون من جملة النعم الى عد'دها الله علييم ؛ وقيل العامل فيه يثبت 
فيكون المعنى : يثبت الأقدام وقت الوحى وليس هذا التقيبد معنى + وقيل العامل فيه ( ليربط ) ولا وجه لتقييد 
الر,دد على القلوب بوقت الإيحاء : ومعنى الآبة : أنى معكم بالنصر والمعونة . فعلى قراءة الفتتح للهمزة هو مفعول 
( يوحى ) وعلى قراءة الكسر يكون بتقدير القول . ومعنى ( فثبتوا الذين آمنوا ) بشروهم بالنصر أو ثبتوهم على 
القتال الحضور معهم و تكثير سوادهم وهنا أمر منه سيحائة للملائكة الذين. أوحى إلبهم بأنه معهم » والفاء 
لمر تيب مابعدها على ماقبلها . قوله ( سألى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) قد تقدام بيان معنى إلقاء الرعب ىآل 
عمران . قبل هذه الحملة تفسير لقوله ( ( أنى معكي ) . قوله ( قاضربوا فوق الأعناق ) قيل المراد الأعناق أنفسها 
و ( فوق ).زائدة : قاله الأخفش وغيره . وقال محمد بن يزيد : هذا خطأ . لأن فوق يفيد معنى فلا يجوز 
زيادتها ولكن المعنى أنه أبيح لمم ضرب الوجوه وما قرب منها ؛ وقيل المراد يما فوق الأعناق : الرؤوس :وقيل 
المراد بفوق الأعناق : أ يها. لآنها:الفاصل الذى يكون الضرب فيها أسرع إلى القطع . قيل وهذا أمر الملائكة 
وقيل للموؤمنين » وعلى الأول قبل هو تفسير لقوله ( فثبتوا الذين آمنوا ) . قوله ( واضربوا منهم كل بنان) قال 
الرجاج : واحد البنان بنانة » وهى هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء . والبنان مشتق من قوهم أبن" الرجلى بالمكان 
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إذا أقام به » لأنه يعمل بها مايكون للإقامة والحياة + وقيل المراد بالبئان هنا : أطرا ف الأصابع من اليدين والر جلان 
وهو عبارة عن الثبات فى الحرب ٠‏ فإذا ضر بت البنان تعطل من المضروب القتال عْلاف سائر الأعضاء . قال 
عنرة : 
وقدكان ف اليجاء حمى ذمارها١‏ ويضرب عند الكرب كل بنان 
وقال عنترة أيضا : 
وإن الموق طوع يدى إذا ما وطئت2 بتاتها 2 بالندوائى 

قال ابن فارس : البئان الأصابع ويقال الأطراف . والإشارة بقوله ( ذلك ) إفى ماوقع عليهم من القتل 
ودخل فى قلوبهم من الرعب . وهو مبتدأ » و ( بأنهم شاقوا الله ورسوله ) خبره : أى ذلك بسبب مشاقهم . 
والشفاق أصله أن بصير كل واحد من اللحصمين فى شق : وقد تقدام نحقيق ذلك ( ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب ) له يعاقبه بسبب : ماوقع منه من الشقاق.قوله ( ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) الإشارة 
إلى ماتقدام من العقاب أواللحطاب هنا للكافر ين كا أن الحطاب فى قوله ( ذلكم ) للنبى صلى ؛لله عليه وآ له وسام 
أو لكل من يصلح للخطاب . قالالز جاج : ذلكم رفع بإذ ر الأمر أو القصة : أى الأمر أو القصة ذلكم فذوقوه. 
قال : ويجوزأن يضمرواعلموا . قال و الكشاف : ويجوز أن يكوث نصبا على : عليكم ذلكم فذوقوه » كفولك 
زيدا فاضر به . قال أبو حيان : لايحوز تقدير عليكم لأنه اسم فعل . وأسهاء الأفعال لاتضمر . وتشبيهه بزيدا فاضربه 
غير حيح لأنهلم يقددر فيه عليك ٠‏ بل هو من باب:الاشتغال .وجملة ( وأن للكافرين عذاب الثار ) معطوفة على 
ماقبلها فتكون الإشارة على هذا إلى العقاب العاجل الذى أصيبوا به ويكون ( وأن للكافر ين عذاب النار ) إشارة 
إلى العقاب الآجل . 

وقد أخرج أبو يعلى والبيبى فى الدلائل عن على قال ؛ ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد : والقد رأيئنا 
وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى نحت شجرة حهى أصبح . وأخخرج ابن أنى حاتم عل 
ابن شهاب ف الآبة قال : بلغنا أن هذه الآية أنزلت ف امو منين يوم بدر فيا أغشاه, الله من النعاس أمنة منه . وأتحرج 
ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد فى قوله ( أمنة منه ) قال ؛ أمنا من الله. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن قنادة فى قوله ( أمنة منه ) قال رحمة منه أمنة من العدو . وأخرج ابن أنى حاتم عنه 
قال التغاس فى الرأس » والنوم فى القلب . وأخرج عبد بن حميد عنه أيش؛ قال : كان النعاس أمنة من الله ٠.‏ وكان 
النعاس نعاسين : نعاس يوم بدر : ونعاس يوم أحد . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب فى قوله ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ) قال : طش 
كان يوم بدر . وأخرج هرئلاء عن مجاهد فى الآية قال : المطر أنز له الله عليهم قبل التعاس فأطفأ بالمطر الغبار . 
والتبدت به الأرض » وطابت به أنفسهم : وثبتت به أقدامهم . وأنحرج ابن أنى حاتم وابن إسماق عن عروة ين 
الث بيرقال : بعث الله السماء وكان الوادى دهسا . وأصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه مالبد 
الأرض ولم بمنعهم المسير » وأصاب قريشا مالم قروا على أن يرتحلوا معه . وأخرج ابن المنذر وأبو الشبخ عن 
ابن عياس قال : إن المشركين غليوا المسلمين فى أوّل أمرهم على الماء . فضحى المسلمون وصلوا عجنبين محدئين . 
فالى الشيطان فى قلوبهم الحزن وقال أتزعمو نآن فيكم نبيا وأنكم أولياء الله وتصلون مبنبين حدثين ؟ فأتزل الله 
من #لمهاء ماء فسال عيبم الوادى ماء : فشرب المسلمونٌ وتطهروا . ولبتت أقدامهم : وذهبت وسوسته . وقد 
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قدامنا أن المشهور فى كتب السير المعتمدة أن المشركين ل يغلبوا الموامنين على الماء بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه 
من الابتداء : وهذا المروئ عن ابن عباس فى إسناده العوق » وهو ضعيف جدا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المتذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( رجز الشيطان ) قال : وسوسته . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( ولير بط على قلوبكم ) قال : بالصبر ( ويثبت به الأقدام ) فال : كان بطن الوادى دهاسا . فلما 
مطروا اشتدت الرملة . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم وأبوالشيخ عن السدى فىقوله ( ويثبت به الأقدام ) قال 
حتى تشتدا على الرمل وهو كهيئة الأرض.وأخرج ابن جرير وأبؤ الشيخ وابن مردويه عن على" قال : كان رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم يصلى تلك الليلة ويقول: اللهم إن تملك هذه العصابة لاتعبدهو أصابهم تلك الليلة مطر 
شديد فذلك قوله ( ويثبت به الأقدام ) , وأخرج ابن ألى شيبة عن مجاهد قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدسر + 
وأخر أبو الشيخ وابن مردويه عن أنى أمامة بن سبل بن حنيف قال : قال لى ألى : يابى لقد رأيتنا يوم بدر وإن 
أحدنا لبشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع ر أسه عن جسده قبل أن بصل إليه السيف. وأخرج ابن أنى حاتم عن الربيع 
ابن أنس قال : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضر ب على الأعئاق وعلى البئاك مثل سمة النار 
قد احترق به . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( فاضريوا فوق الأعثاق ) يقول : الرواوس . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطية ( فاضر بوا فوق الأعناق ) قال : اضربوا الأعثاق . وأتحرج ابن جربر 
وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن الضحاك ( فاضربوا فوق الأعتاق ) يقول : اضر بوا الرقاب . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( و اضر بوا منهم كل بنان ) قال : يعنى بافبئان الأطراف . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن عطية ( واضربوا منهم كل بنان ) قال : كل 
مفصل : 
الأفرامف. لصملق | لماكل برورمة. ركمو سو دس رك ورورمةةورس له وعمك 

بآيها الذين آ منوا إذا لقبتم الذين كفروا زخفا فلا تولوهم الْاذبَارَ ٠١0‏ وَمَنيولهم 
ع الل#اع رمو 


إلى فئة فقذ بَاء بغضب ين الله وماويه جهنم 
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لاوس ,وى (عرشير 6 لاريم 


ور رظي 

يَوْمَئِد دُبَُهُ إلا متَسَرًَالِقِمَال أو ممَحَيرٌ 
043 2 1 1 1 0 سل هسه ل 2# كر كن 8 2 
وبئس المصير )١(‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما ميت إذ رَمَيْتَ ولكن الله رى 
ادها 9 هر س” لين تم لدم ا 0 2. ر*#ة مله ىو م 
سب الْمَؤْمئِينَ مِنْه بلا حَسَنا إن الله سويع عَليم 0١‏ ذلِكم أن الله مهن كَيْدَ 
لْكيْرينَ ١0‏ . 0 

الرحف : الدنو أقليلا قليلا : وأصله الاندفاع على الإلية . ثم سمى كل ماش فى الحرب إلى آخر زاحفا . 
والنزاحف ؛ التدانى والتقارب . تقول زحف إلى العدو زحفا : وازدحف القوم : أى مشى بعضبم إلى بعض 
وانتصاب زحفا إما على أنه مصدر لفعل محذوف : أى تزحفون زحفا : أو على أنه حال من الموامئين : أى حال 
كو نكم زاحفين إلى الكفارء أوحال من الذين كفروا ؛ أىحال كون الكفار زاحفين إليكم ؛ أو حال من الفر يقين 
أى متزاحفين ( فلا تولوه, الأدبار ) مهى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب بعضهم إلى بعص 
القتال . فظاهر هذه الآبة العموم لكل الموامنين فى كل .رمن ؛ وعلى كل حال إلا حالة التحرف والتحيز . وقله 
روى عن عمر وابن عمر وابن. عباس وأى هريرة وأنى سميد وأنى نضرة وعكرمة ونافع والمسن وتعادة وزيد 
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ابن أيحبيب والضحاك أن تحريم القرار من الرحف فى هذه الآبة مختص بيوم يدر ء وأن أهلى يدر لم يكن لم أن 
ينحازوا ٠‏ ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركين ٠‏ إذ لم يكن ف الأرض يومئذ مسلمون غيرهم ولا لمم قئة إلا النبى 
صل الله عليه وآله وسلم فأما بعد ذلكفإن بعضهم فثة لبعض ٠‏ وبه قال أبوحئيفة. قالو! : ويوئيده قوله ( ومن 
بوم يومثظ دبره ) فإنه إشارة إلى يوم بدر ؛ وقيل إن هذه الآبة منسوخة بآية الضعف . ذهب جمهور العلماء إلى 
أن هذه الآبة ممكمة عامة غير خاصة , وأن الفزار.من الزرحف محرم . ويوؤيد هها أن هذه الآبة ترلت بعد انقضاء 
العرب فى يوم بدر. وأجيب عن قول الأوّلين بأن الإشارة فى ( يومئذ ) إلى يوم بدر بأن الإشارة إلى يوم الزحف 
كنا يفيده السياق ‏ ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف ٠‏ بل هذه الآ مقيدة بها فيكونُ الفرار من الز حف محرما 
بشرط ما بينه الله فى آية الضعف :ولا وجه لما ذكروه من أنه ل يكن فى للأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرها 
فقدكان ف المدينة إذ ذالغ خطق كثير لم بأمره, النبى: صلى الله عليه وآ له وسلم بالخروج ٠‏ لأنه صلى الله عليه وآآله وسل . 
ومن خخرج معه لم يكونوا يرون ف الابتداء أنه سيكون قتال . ويوئيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرّحة بأن 
الفرار من الزرحف من جملة الكباثر كنا فى حديث « اجتنبوا السبع الموبقات . وفيه : والتولى يوم الزحف » ونحوه 
من الأحاديث وهذا البحث؟ تطول ذيوله وتتشعب طرقه . وهو مبين فى مواطنه . قال ابن عطية : والآدبار جحمع 
دبر ء والعبارة بالدبر فى/هذه الآبة متمككنة فى الفصاحة لما فى ذلك من الشناعة على الهار والذم” له . قوله ( إلا 
متبحرفا قيال ) التيحرهب : الزوال عن جهة الاستواء . والمراد به هنا التحرف من جائب إلى جانب ف المعركة 
طلبا لمكائد المخرب ونخدعا للعدو ‏ وكن بوهم أنه منهزم ليتبعه العداو فيكر عليه ويتمكن منه : ونحو ذلك من 
مكائد. الحر ب فإن المرب خدعة . قوله ( أو متحيزا إلى فئة ) أى إلى جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة العدو 
وانتصاب متجرظا ومتحيز ا على الاستثناء من المولين :أى ومن يولم دبره إلا رجلا منهم'متحرفا أو متحيزا ويجوز 
انتصابهما على ا مال . ويكون حرف الاستثناء لغوا لاعمل له : وجلة ( فقد باء بغضب من الله ) جزاء للشرط ١‏ 
والمعنى : من ينهزم وير من الزحف فقد رجع بغضب كائن من الله إلا التحراف والمتجيز ( ومأواه جهام ) أى 
المكان الذى بأوى إليه هو النار فقراره أوقعه إلى ماهو أشد بلاء ما فر منه وأعظم عقوبة . واللأوى : مابأوى إليه 
الإنسيان ( وبيس المصير ) ماصار إليه من عذاب النار . وقد اشتملت هذه الآية على هذا الوعيد الشديد لمن يفر عن 
الزحف وف ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة . قوله ( فلم تقتلوهم ولكن” الله قتلهم ) الفاء جواب شرط 
مقدار : أى إذا عرفتم ماقصه الله عليكم من إمداده لكم بالملائكة وإيقاع الرعب ف قلوبهم فلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم بما يسرم لكم من الأسباب الموجبة للنصر . قوله ( وماارميت إِذ رميت ولكن" الله ري') اختلف المفسرون 
في هذا الرى على أقوال : فروى عن مالك أن المراد به ماكان منه صلى الله عليه وآ له وسلم فى يوم حتين + فإنه ري 
المشركين بقبضة من حصباء الوادى فأصابت كل واجد منهم : وقيل المراد به الرمية التى رم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس ألى بن خلف بالحربة ف عنقه فانيزم ومات هنها : وقيل المراد به السهم الذى رى به رسول الله 
صل الله عليه وآ له 0 خيير : فسار فى الهوى حتى أصاب ابن أن ىالحقيق وهو على فراشه وهذه 
الأقوال ضعيفة , فإن الآبة تزلت عقب وقعة يدر . وأيضا المشهور فى كتب السير والحديث فى قتل اين أبى الحقيق 
أنه وقع على صورة غير هذه الصورة .والصحيح كا قال ابن إسماق وغيره أن المراد بالرى المذكور فى هذه الآنة 
هو ما كان منه صلى اقه عليه وآ له وسلم فى يوم بدر . فإنه أخذ قبضة من تراب فرى بها فى و جوه المشركين فأصابت 
؟ل. ولخد منهم ودخلت فق عيليه ومنخريه وأنفه . قالى تعلب : المعني ( وما رميث ) الفزع والرعب فى قلوهم 
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( إذرميت ) بالحصياء فانيز موا ( ولكن الله رى ) أى أعانك وأظفرك ء والعرب تقول : رى الله لك : أى أعالتلك 
و أظفرك و صنع لك .. وقد حكى مثل هذا أبو عبيدة فى كتاب اللجاز . وقال محمد بن يزيد المبرد: المعنى ( ومارميت) 
موتك ( إذ رميت ) ولكنك بقوة الله رميت + وقيل المعنى : إن تلك الرمية بالقبضة من التراب النى رميجالم ترمها 
أنت تل الحقيقة . لأنك لو رمينها مابلغ أثرها إلا مايبلغه رى البشر . ولكنهاا كانت رمية الله حيث أثرت ذلك 
الآثر العظم » فأئبت الرمية لرسول أقه صل الله عليه وآ له وسلم لأن صورتها وجذت منه ؛ ونقاها عنه لأن أثرها 
الذى لايطيقه البشر فصل الله عز وجل" فكأن الله فاعل الرمية على اللتقيقة . وكأنم)لم توجد من رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم أصلا هكذا فى الكشاف . قوله ( وليل المرامنين منه يلاء حسنا ) البلاء نهاهنا التعمة ؛ والممنى 1 
ولينعم على المومنين إنعاما خميلا . واللام متعلقة عمحذوفف : أى وللإنعام عليهم بنعمه الحميلة فعل ذلك لالغيره 0 
أو الواو عاطفة لما بعدها على علة مقدرة قبلها : أى ولكن الله رى تيحق الكافرين وليبل الممنين منه بلاء حسغ 
( إن الله سميع عليم ) لدعائهم عليم بأخوالم » والإشارة بقوله ذلكم إلى البلاء الحسن ٠‏ وهو محل رقع على أنه 
خير لمبتد! محذوف : أ الغرض ( ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين ) أى إن الغرض منه سبحانه مما وقم مما حكته 
. الآآياث السابقة إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين : وقيل المشار إليه القتل والرى. وقد قرئ بتشديد الهاء وتفيفها 
مع التنوين . وقرأ الحسن بتتخفيض الحاء مع الإضضافة . والكيد : المكر : وقد تقدم بيانه . 
وقد أخرج البخارى فى تاريحه والفسائى وابن أنى حاتم وابن مرذويه عن نافع أنه مأل ابن عمر قال : إذا توم 
لانثبت عند قتال عدونا ولاندرى من الفئة أمامنا أو عسكرنا ؟ فقال لى : الفئة رسول الله صلى الله عليه وآآله 
وسلم فقلت : إن الله يقول ( إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا نولوه, الأدبار ) قال: إنما نزلت هذه الآية فى أهل 
بدر لاقبلها ولا بعدها . وأخرج عبد بن ميد وأبو داود والفسائى وابن جرير وابن المنذر وآين أنى حاتم والدحاس 
فى ناعطه وأبو الشبخ والحاكم وأبن مردويه عن أبى سعيد المدرى فى قوله ( ومن يوم يومثف دبره ) الآبة قال ؛ 
إنيا كانت لأهل بدر خخاصة . وأنخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم عن عمر بن الحطاب قال : لاتغنكم: 
هله الآبة فإئماكانت يوم بدر وأنا فثة لكل مسلم . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى الآبة قال : 
نزلث ف أهل بدرخاصة ما كان لم أن ينهزموا عن زسول اه صلى اقدعليه وآله و :ويركوه . وقد روى . 
اختصاص هذه الآية بأهل بدر عن جماعة من التابعين ومن بعدهم وقد قدامنا الإشارة ل ذلك. وأنخرج ابن 
حاتم وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير فىقولة ( إلا متحرفا لقتال ) يعئى مستطردا بريد الكرة على المشركين 
( أو مشحيزا إلى فثة ) يعنى أوينجاز إلى أصحابه من غير هزيمة ( فقد باء بغضب من الله ) يقول : استوجبوا لملا 
من الله ( ومأواه جهنم وبئس المصير) فهذا يوم بدرخاصة كان شديدا على المسلمين يومكذ ليقطع دابرالكافرين 
وهو أول قتال قاتل المشركينمن أهل مكة. وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضبحاك قال + 
المنحرف للتقدام من أصحابه أن يرى عورة من العدر فيصييها .والمتحيز : الغار إلى رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلمء وكذلك من فر اليوم إلى أميره وأصصابه . و أخخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن عطاء بن أى رباح 
فى قوله ( ومن يوم يومئذ دبره ) قال : هذه الآبة منموخة بالآية الى فى الأنقال ‏ الآن خف الله عنكر ‏ الآية . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أنى شيبة وأحد وعبد بن حميد والبخارى فى الأدب المنره راففظ له » 
زأبو هاود والترمذى وحسته ء وابن ماجه وابن المنذر وابن أنى حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مرفويه والبييش 
فى شعب الإيمان عن ابن عمر قال : كنا فى غزاة فخاص الناس حيسة . قلنا : كيف نلق رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم وقد فررئا من الزحف وبونا بالغضب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل صلاة الفجر . 
فخرج فقال : من القوم ؟ فقلنا : نحن الفرارون : فقال : لا . بل أنم العكارون : فقبلنا بده فقال : أنا فت 

وأنا فثة المسلمين ٠‏ ثم قرأ ( إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ) وقد روى فى ريم الفرار من الزحف . وأنه.دن 
الكبائر أخاديث : وورد عن جماعة من الصحابة أنه من الكبائر كما أخرجه ابن جر بر عن اين عباس . وأخرجه 
ابن أنى شيبة عن ابن عمر . وأخرجه. اب نأنى شيبة وابن أنى حاتم عن على بن أى طالب . وأخرج ابن أى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فلم تقتلوهم ) تفال لأصماب 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم خين قال ؛ هذا قتلت وهذا قتلت ( وما رميت إِذ رميت ) قال لمحمد صلى الل 
عليه وآ له وسلم حين حصب الكفاز . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ف قوله ( ومارميت 
إد رميت ) قال : رماهم يوم بدر بالحصباء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن حكيم 
أبن حزام قال لماكان يوم بدر سمعئا صوتا من السماء إلى الأرض كأنه صوت حخصاة وقعت فى طلست . ور 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم بتلك الحصباء وقال : شاهت الوجوه . فانبز منا . فذلك قو له تعالى ( ومار ميت 
إذ رميت ) الآية . وأخرج أبو الشبخ وابن مرهويه عن جابر قال؛ سمعت صرت حصيات وقعن من السماء يوم 
بدر كأنين' وقعن فى طست. قلما اصطف الئاس أتحذهن” رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرف يبن" ى وجوه 
المشركين فانهز موا . 'فذلك قواله ( ومارميت إذ رميت ولكن الله رى ). وأخجرج الطيرانى وأبو الشيخ وأبنهر دويه 
عن ابن عباس فى قوله ( ومارميت إذ رميت ) قال : قال رسول الله لعلى" ناولنى قبضة من حصباء. فناوله فر 
بها فى وجوه القوم فها بتى أحد من القوم إلا امتلأت عيئاه مئ الحصماء فئز لت هده الآية ( ومار ميت إذ رميت ) 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن سعيد بن المسيب قال: لما كان يوم أحد أخذ أنى بن خلف 
يركض فرسه حبى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم واعترض رجال من المسلمين لأنى بن خلف 
ليقتلوه ٠‏ فقال لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ٠‏ استأخروا » فاستأخروا فأخذ رنسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام حربته فى بده فرى بها أن بن خلف وكسر ضلعا من أضلاعه: فرجع أن بن مخلف إلى أصمابه ثقيلا. 
احتملوه حين ولوا قافلين فطفقوا يقو لون لابأس . فقال أَنىّ حين قالوا له ذلك :والله لو كانت بالنلس لقتللهم .ألم 
يفل إنى أقتلك إن شاء الله : فانطلق به أصحابه ينعشونهحبى مات يبعض الطر يق فدفنوه.قال ابن المسيب :وف ذلك 
أنزل الله ( وما رميت إِدْ رميت) ؛ , وأخرج اين جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن سعيد بن المسيب والز همرى 
حو اء وإسناده صميح إليهما: وقد أخرجه الخاكي ف المستدرك . قال ابن كثير : وهدًا القول عن هذين الإمامين 
غريب جد! . ولعلهما أرادا أن الآبة تتناوهما بعمومها: وهكذا قال فها قاله عبد الرجمن بن جبير كنا سيأنى . 
و أخرجابنجرير وابن أنى حائمعن عبد الرحمن بن جبير :أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يوام ابن أنى الحقين 
دعا يقوس فرى بها الحصن . فأقبل السهم حتى قتل ابن أنى الحقيق فى فرلشه. فأنزل الله ( ومارميت إذ رميت 
ولكن الله رى ) . وأخرج ابن إسماق وابن أنى حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله ( ولكن الله ربى ) أىلم يكن 
ُلك برميتك لولاالذى جعل الله من نصرك وما ألبى فى صدور عدوك حتى هز مهم ( و ليبلى المومنين مه بلاء حسنا) 
أى ليعرف الموؤمنينمن نعمته عليهم فى [ظهار هم على عدر هم مع كثرة عددرهم وقلة عددم ليعرفوا بذلك حقه ويشكر وا 
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إن تَسْتَفيحُوا ف جَآ” الْمَنْح وإن تَنْتَهوا فَهْوَ خير لم وإن تعوهوا نَعَد وَل 
أن ”قد بول كرت وأن اام ينين ٠١‏ 

الاستفتاح : طلب النصر ء وقد اختلف فى لخاطبين بالآية من هم ؟ فقيل إنها خطاب للكفار تبك يهم » 
والمعنى :إن تستنصروا الله على محمد فقد جاء كم النصر .وقد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصرأحق 
الطائفتين بالنصر فتبكم الله بهم » وسمى ماحل" بهم من الهلاك نصرا ؛ ومعنى بفية الآبة على هذا القول ( وإن تنتبوا) 
عماكنم عليه من الكفر والعداوة لرسول الله ( فهو ) أىالاننباء ( خير لكم وإن تعودوا ) إلى ماكتم عليه من الكفر 
والعداوة ( نعد ) بتسليط الممنين عليكم ونصرهم كنا 0 يوم بدر ( ولن تغنى عنكم فتتكم ) أى 
جماعتكم ( شيئا ولو كثرت ) أى لاتغنى عنكم فى حال من الأحوال ولو فى حال كثرتما » ثم قال ( وأن الله مع 
المؤمنين ) ومن كان الله معه فهو المنصور. ومن كان الله عليه فهو انول . قرئ بككسر إن وفتحها فالكسر 
على الاستئناف : والفتح على تقدير : ولأن الله مع المرؤمنين فعل ذلك . وقيل إن الآية خطاب للمؤمنين » والمعنى 
إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر فى يوم بدرء وإن تنهوا عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم وفداء الأأسرى 
قبل الإذن لكم بذلك فهو خير لكم . و إن تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توببخكي كا فى قوله - لولاكتاب من الله 
سبق الآية » ولا يخنى أنه يأبى هذا القول معنى ( ولن تغنى عنكم فتتكم شيئا ) ويأباه أيضا ( وأن الله مع الموامتين ) 
وتوجيه ذلك لايمكن إلا بتكلف وتعسف وقيل إن اللحطاب فى ( إن تستغتحوا فقد جاءكم الفتح ) للموامئين 
وما بعده للكافرين ٠‏ ولا يخى ماف هذا من تفكيك النظم وعود الضمائر ابلدارية فى الكلام على مط واحد إلى 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والنسالى وآبن جزير وابن المنفر واين أنى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه وابن منده والحاكم وصصحه والبييى فى الدلائل عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعلبة بن صغير أن 
أبا جهل قال حين التنى القوم : اللهم أقطعنا للرحم وآ ثانا بما لانعروف فأحنه الغداة » فكان ذلك استفتاحا منه فتلت 
( إن تستفتحوا ) الآية . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عطية قال: قال أبوجهل 
يوم بدير : اللهم انصر أهدى الفثتين , وأفضل الفثتين , وير الفنيهن ء فازلت الآية . وأخرج ابن جرير وابن 
المنشر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إن تستفتحوا ) يعنى المشركين :أن إن تستنصرو! فقد جاءكم المدد . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفئح ) قال : كفار قريش لى قوم : ربنا اقتح 
بيننا وبين محمد وأصحابه . ففتح بينهم يوم بدر . وأخرج عيد.ين حميد وابن جرير وابن المذذشر عن عكرمة فى قوله 
( إن تستفتحوا ) قال: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء فى يوم بدر ..وأخرج ابن ججرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( وإن تنتهوا ) قال : عن قتا محمد صل الله عليه وآ له وسلم ( وإن تعردوا نعد) 
قال : إن تستفتحوا الثانية أفتح نحمد ( وأن الله مع الموامنين ) قال : هع محمد وأصحايه . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة ( وإن تعودوا نعد ) يقول : نعد لكم بالأسر والقتل . 
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يآبها الْذِينَ آمنُوا أَطِيعوا الله وَرَسولَهُ ولا كوَلُوًا عَنْهُ وَلْنِثُمْ تَسْمَعُونَ "١‏ وَل 
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تَكُونُواكَالذِنَ فَالواسيعْتَا وَهلايَسْممُون "0١‏ إنّ رلوَابعِنْداوألصم الْبكم” الَذِينَ 
لا يَمْقِلُونَ 00 وَلَرْ لم لله فيهم حيرا لَأسمَمهمولَوْ أسْمَعهم لَتولوْارَمْ' مُعْرِضْونَ 0 
أمر الله سبحائه اللؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن التولى عن رسوله » فالضمير فى ( عنه ) عاد إلى 
الرسول » لآن طاعة رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم هى من طاعة الله » و من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ويججمل أن يكون هذا الضمير راجعا إلى الله وإلى رسوله كما فى قوله ‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه ب وقبل 
الضمير راجع إلى الأمر الذى دل عليه أطيعوا » وأصل تولوا تتولوا » فطرحت إحدى التاءين » هذا تفسير الآبة 
على ظاهر الحطاب للموئمنين ‏ وبه قال الحمهور ؛ وقيل إنه خطاب للمنافقين » والمعبى : يا أيبا الذين آمنوا 
بألسنتهم فقط . قال ابن عطية : وهذا وإن كان محتملا على بعد فهو ضعيف جد » لأن الله وصف من نخاطبه فى 
هذه الآية بالإيمان وهو التصديق ٠‏ والمنافقون لايتصفون من التصديق بشبىء » وأبعد من هذا من قال : الحطاب 
لبنى إسرائيل » فإنه أجنى من الآية » وجملة ( وأنتم تسمعون ) فى بحل نصب على الحال ؛ والمعنى : وأنم تسمعون 
ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين وتصدقون بها ولستم كالصم” البكم ( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ) وهم 
المشركون أو المنافقون أو اليهود أو اللجميع من هرئلاء , فإنهم يسمعون بآ ذالهم من غير فهم ولاعمل , فهم كالذى 
م يسمع أصلا لأنه م ينتفع بما سمعه . ثم أخبر سبحانه بإإن شر الدواب ) أى ما دب على الأرض ( عند الله ) أى 
فى كله ( الصم البكم ) أى اللبين لايسمعو ن ولا ينطقون » وصفوا بذلكِ مع كونهم ممن يسمع وينطق لعدم 
انتفاعهم بالسمع والنطق ( 'الذين لايعقلون ) مافيه النفع لم فيأتونه ؛ وما فيه الضرر عليهم فيجتابونه فهم شر 
الدواب عند الله » لأنها تميز بعض تمييز » وتفرق بين ما بنفعها ويضرها ( ولو علم الله فيهم ) أى فى هوالاء الم" 
كم ( خييرا لأسمعهم ) مماعا ينتفعون. به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين . قال الرجاج ( لأسمعهم ) جواب كل 
ما سألوا عنه ؛ وقيل ( لأسمعهم ) كلام المونى الذين طلبوا إحياءهم لأنهم طلبوا إحياء قصى' بن كلاب وغيره 
ليشهدوا بنبوة محمد صل الله عليه وآله وسام ( ولو أسمعهم لتولوا وهر معرضون ) لآنه قد سبق فى علمه أنهم 
لا يمنون وجملة ( وهم معرضون ) فى محل نصب على الحال , 
وقد أخخرج ابن أني شيبة وعبد بن حميد ؤابن جرير وابن المنذر وابن: أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجماهد في قوله 
( وهم لابسمعون ) قال : غاضبون , وأخرج ابن أنى حاتم عن على" بن أنى طالب فى قوله ( إن شر الدواب عند 
لله ) الآبة قال : إن هذه الآية نزلت فى فلان وأصصاب له . وأخرج الفريانى وابن أى شيبة وعبد بن ميد 
والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ف قولة ( إن شر الدواب عند الله ) 
قال هم نفرمن قريش من بنى عبد الدار. وأخرج ابن أنى حاتم عنه فىقوله ( الصم" البكم الذين لايعقلون ) قال : 
لاينبعون الح . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : نزلت هله الآية فى النضر بن:الحرث وقومه ء ولعله ٠‏ 
لمكنى عنه بفلان فا تقد م من قول على” رى الله عنه . وأخرج ابن إسصاق وابن أنى حاتم عن عروة بن الزبير فى 
قوله ( ولو علم الله فييم خبرا لأسبعهم ) أى لأنفذ لم قولم الذى قالوا بألسنتهم » ولكن" القلوب خالفت ذلك منهم. 
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة في الآية قال : قالوا نحن صم"عما يدعونا إليه جمد لانسمعه » بكم لانجيبه فيهبتصديق 
قلوا جميما بأحد ؛ وكانرا أصصاب اللواء يوم أحد , 
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الله يحول بين الْمَرْءِ وَعَلْبهِ وت إليه تجشرون (:) وأتقوا فِدْنَة لا تصيبن الذين 


ظَلَمُوا كما خَاصة وَأَعْلَمُوا أَنْ الله شَدِيدُ لقاب 00 . 

الأمر هنا بالاستجابة موئكد لما سبق من الأمر بالطاعة » ووحد الضمير هنا حيث قال ( إذا دعاكي ) كنا 
وحده فى قوله ( ولاتتولوا عنه ) وقد قدآمنا الكلام فى وجه ذلك . والاستجابة : الطاعة . قال أبو عبيدة معنى 
استجيبوا : أجيبواء وإن كان استجاب يتعددى باللام » وأجاب بنفسه كما فى قوله ‏ ياقومنا أجيبوا داعى الله » 
وقد يتعدى استجاب بنفسه كما فى قول الشاعر : 

وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجحيب 

(إذا دعاك لما يجييكم ) اللام متعلقة بقوله ( استجيبوا ) أى استجيبوا لما يحبيكي إذا دعاكم» ولا مانع من أن 
تكون متعلقة بدعا : أى إذا دعاكم إلى ما.فيه حياتكم من علوم الشريعةء فإن العلم حياة كما أن الجهل موت» . 
فالحياة هنا مستعارة للغلم . قال الحمهور من المفسرين : المعنى استجيبوا إلطاعة وما تضمنه القرآن من أوامرونواهى 
ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية + وقيل المراد بقوله (لما يحيكم ) الحهاد فإنه سبب الحياة فى الظاهر ٠‏ لأن 
العدوّ إذا لم يغز غزا ٠‏ ويستدل بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يحبٍعلى كل مُسلم إذا بلغه قول الله أوقول رسوله 
فى حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان ويدع ما خخالفه من الرأى وأقوال الرجال . وى 
هذه الآبة الشريفة أعظ باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك التقيد بالمذاهب » وعدم الاعتداد بما يخالف ماق 
الكتاب والسنة كائنا ما كان . قوله ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليه ) قيل معناه : بادروا إلى الاستجابة قبل 
أن لاتتمكنوا منها بزوال القلوب الى تعقلون بها بالموت الذى كتبه الله عليكم ؛ وقيل معناه : إنه خخاف المسلمون 
يوم بدركثرة اعدو » فأعلمهم الله أنه يحول بين امزء وقلبه بأن يبدلم بعد الحوف أمنا » ويبدل عدوّهم من الآمن 
خوفا ؛ وقبل هو من باب المثيل لقربه سبحانه من العبد كقوله ‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ‏ ومعناه : أنه 
مطلع على ضمائر القلوب لات عليه منها خافية . واحتار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من الله عر وجل" بأنه 
أملك لقلوب عباده منهم » وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حى لايدرك الإنسان شيثا إلا بمشيثته ع وجل” » ولا 
يفاك أنه لا مانع من حمل الآية.على جميع .هذه المعانى ( وأنه إليه تحشرون ) معطوف على ( إن الله يحول بين المرء 
وقلبه ) وأنكم حشورون إليه وهو مجازيكم بالخير خيرا »ويالشر شرا . قال الفراء : ولو استأنفت فكسرت همزة 
( إنه ) لكان صوابا'؛ و لعل مراده أن مثل هذا جائز فى العربية .قوله ( وانقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة ) أى أتقوا فتنة تتعدى الظللم فتصيب الصالح والطالح ؛ ولا تختص إصابنها يمن يباشير الظلم منكم . 

وقد اختلف النحاة فى دخول هذه النون امو كدة فى ( تصيين ) فقال الفراء : هو بمز لة قولك : انز لعن الداية 
لا تطرحنك فهو جواب الأمر بلفظ التبى : أى إن تنزلٍ عتها لاتطرحنك » ومثله قوله تعالى ‏ ادخلوا مسا كنكم 
لايحطمنكم سليان وجنوده ‏ أى إن تدخلوا لايحطمتكم . فدخطت النون لما فيه من معنى ابلئزاء . وقال المبرد : إله 
نهبى بعد أمر . والعتى : النهى الظالمين : أى لابقربن” الظلم » ومثظه ماروى عن سييويه لا أرينك ها هنا : قإن 
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معناه : لاتكن ها هنا : فإن من كان ها هنا رأيته . وقال الحرجانى : إن لاتصيين نهى فى موضع وصف لفتنة » 
وقرأعلى وزيد بن ثابت وأ وابن مسعود ( لتصيبن ) على أن اللام جواب لقسم محنوف . والتقدير : اتقوا فتنة 
والله لتصبين الذين ظلموا منكم خاصة ‏ فيكون معنى هذه القراءة مخالفا لمعنى قراءة الجماعة . لأ نها تفيد أن الفتنة 
تصيب الظالم خاصه بمخلاف قراءة الجماعة ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) ومن شد ةعقابه أنه يصيب بالعذاب 
من لم يباشر أسبابه » وقد وردت الآبات القرآنية بأنه لايصاب أحد إلا بذنبه» ولا يعذب إلا يجنايته » فيمكن حمل 
ماق هذه الآبة على العقوبات الى تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض » ويمكن أن تكون هذه الآية خاصة 
بالعقوبات العامة » والله أعلم ؛ ويمكن أن يقال : إن الذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب كترك الأمر 
بالمعروف والذبى عن المنكر : فتكون الإصابة المتعد'ية للظالم إلى غيره مختصة بمن ترك ما يجب عليه عند ظهو رالظام. 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إذا دعاكم 

لما يجبيكم ) قال : الحق . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قنادة فى 
الآية : قال هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا والآخخرة . وأخرج ابن إححاق وابن أنى حاتم 
عن عروة بن الزبير فى قوله (إذا دعاك لما يحييكم ) أى للحرب الى أعز كم الله بها بعد الذل” : وقواكم بها بعد 
الضعف . ومنعكم بها من العذاب يعد القهر منهم لكر . وقد ثبت فى الصحيح من حديث أنى سعيد بن المعلى قال 
كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فلم أجبه : ثم أتيته فقلت : يا رسول الله إنى 
كنت أصلى » فقال : ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله ولارسول إذا دعاكم : . الحديث : وفيه دليل على ما ذكرنا من 
أن الآبة تع كل دعاء من الله أو من رسوله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ و الخاكم و صمحه من طرق عن أبن عباس فى قوله ( واعلموا أن الله يحول بين المره وقلبه ) قال : يحول 
بين المومن وبين الكفر ومعاصى الله » ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
الربيع بن أنس فى الآبة قال علمه يحول بين المرء وقلبه . و أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى: حاتم وأبوالشيخ 
عن مجاهد فى الآبة قال : يحول بين المرء وقلبه حى يتركه لا يعقل . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن فى الآية قال : 
فى القرب منه. وأخرج أحمد والبزار وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن مطرف قال : قلت للز بير يا أباعبدالله 
ضيعتم الحليفة حهى قتل » ثم جم تطلبون بدمه . قال الربير : إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأنى بكر وعمر وعثّان ( وانقوا فتئة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) ول نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا 
حيث وقعت . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابسن قال : قرأ الزبير ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) 
قال : البلاء والأمر الذى هوكائن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن فى الآية قال : نزلت فى على وعهان 
و طلحة والزبير . وأخرج عبد بن حميد عن الضحالك قال نزلت فى أصصاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تخاصة . 
وأخحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدى قال : نزلت فى أهل بدر نخاصة فأصابَهم يوم االحمل فاقتتلوا : فكان 
من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
السددى فى الآية قال : تصيب الظلم والصالح عامة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله . وأخرج أبو الشيخ عن 
مجاهد فى الآية قال : هى مثل ( يحول بين المرء وقلبه ) حبى يتركه لابعقل . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : أمر لله المؤمنين أن لايقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب وقد 
ردت الأحاديثالصحيحة الكثيرة بأن هذه الأمةإذا لم يأمروا بالمعروف ويئهوا عن المنكرعمهم الله بعذاب من عنده . 
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الحطاب بقوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) للمهاجرين : أى اذكروا وقت قاتّم . و ( مستضعفون ) خبر ثان 
للمبتدأ » والأرض : هى أرض مكة ؛ والحطف : الأخذ بسرعة » والمراد بالناس : مشركو قريش + وقيل 
قارس والروم ( فآواكم ) يقال آوى إليه بالمد وبالقصر بمعتى : انضم إليه : فالمعتى : تصمكم الله إلى المدينة أو إلى 
الأنصار ( وأيدكم بنصره ) أى قوًاكم بالنصر فى مواطن الحرب الى منبها يوم بدر ٠‏ أو قواكم بالملائكة يوم بدر 
( ورزفكم من الطيبات) الى من جملها الغنائم ( لعلكم تشكرون ) أى إرادة أن تشكروا.هذه النعم الى أنعم بها 
عليكم : والحون أصله "كا فى الكشاف : النقص "كا أن الوفاء القام » ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء , لأنك 
إذا نت الرجل فى شىء فقد أدخلت عليه النتقصان + وقيل معناه : الغدر وإخخفاء الشىء , ومنه قوله تعالى ‏ بعلم 
خخائنة الأعين ‏ نهاه, الله عن أن يخونوه بترك شىء مما افترضه علبهم : أو يخونوا رسوله يترك ثىء مما أمنهم عليه » 
أو بعرك شى ء ما سنه.هم ء أو يخونوا شيئا من الأمانات الى اوتمنوا عليها » وسميت أمانات لأنه يؤمن معها من متع 
الحق : مأخوذة من الأمن : وجملة ( وأنتم تعلمون ) فى محل نصب على الحال : أى وأنتم تعلمون أن ذلك القعل 
خيانة فتفعلون الحيانة عن عمد » أو وأنم من أهل العلم لامن أهل اللحهل : ثم قال ( واعلموا أنما أموالكم وأولاد كم 
فتئة ) لأنهم سبب الوقوع فى كثير من الذنوب : فصاروا من هذه الحيثية محنة يختبر الله بها عباذه وإن كانوا من 
حيثية أخرى زينة الحياة الدنيا "كا فى الآية الأخرى ( وأن الله عنده أجر عظم ) فآ ثروا حقه على أموالكم و أولاد كم 
لبحصل لكم ما عنده من الأجر المذكور . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن قتادة فى قوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) قال : كان هذا 
الحى من العرب أذل' الناس ذلا » وأشقاه عيشا » وأجوعه بطونا » وأعراه جلودا » وأبينه ضلالة» من عاش 
عاش شفياء ومن مات منهم رددى ف النار بو كلون ولا يأكلون لا والله ما نعلم قبيلا من حاضرى الأرض يوثئذ 
كان أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام : فكن به فى البلاد: ووسع به فى الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب 
الناس . و بالإسلام أعطى الله ما رأيم فاشكروا لله نعمه: فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر فى مزيد من الله 
عز وجل . وأخرج ابن المنذر عن أبن جريج فى قوله ( يتخطفكم النامن ) قال : فى الجاهلية بمكة ( فآواكم ) إلى 
الإسلام. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريروابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن وهب ف قوله ( يتخطفكم 
الناس ) قال : الناس إذ ذاك فارس والروم . وأخجرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمى فى مسند الفردوس عن ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( واذكروا إذ أنم قليل مستضعفون ف الأرض مخافون أن 
يتخطفكم الناس ) قيل يا رسول الله ومن الناس ؟ قال : أهل فارس. وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبوالشيخعن 
السددى ف قوله ( فآواكم ) قال :إلى الأنصاربالمدينة ( وأيد كر بنصره ) قال : يوم بدر. و أخرجابن جرير وابن المنذر 
وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فى جبر بل الى" صل الله عليه وآ له وسلم فقال : إن 
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أباسفيان بمكان كذاوكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن أبا سفيان فى مكان كذا وكذا فاخرجوآ 
إليه واكتموا » فكتب رجل من الناققين إلى أنى سفيان إن محمدا يريد كر فخذوا حذركيء فأنزل الله (يا أبها 
الذين آمنوا لاتخمونوا الله والرسول ) الآية. وأخعرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن عبد القه بن أنى قتادة قال : نزلت هذه الآية ( لامخونوا الله والرسول ) فى أبى لبابة بن عبد ا منذر 
سألوه يوم قريظة ماهذا الأمر ؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح فتزلت . قال أبو ليابة : مازالت قدماى حى علمت أنى 
خنت الله ورصوله. وأخرج سنيد وابن جربر عن الزهرى نحوه بأطول منه . وأخرج عيد بن حميد عن الكلبى أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا لبابة إلى قريظة وكان حليفا لم فأوماً بيده أنه الذبح فتزلت . وأخرج 
أبو الشبخ عن السدى فى هذه الآبة ألها نزلت فى ألى لبابة ونسخبها الآية الى فى براءق وآخرون اعترفوا يذنوبهم- 
وأخرج ابن جرير وابن الفنذر وابن أنى حاتم عن أبن عياس فى قوله( لاتمخونوا الله ) قال : بترك فرائضه( والرصول) 
بنرك صفنه وارتكاب معصيته ( ونحونوا أماناتكم ) يقول : لاننقصوها والأمانة: الأعمال الى ائتمن الله عليها 
العباد . وأخرج ابن جرير عن المفيرة بن شعبة قال : نزلت هذه الآية فى قتل نان . ولعل مراده أن من جملة 
ما يدخعل نحت عمومها قتل عثان . وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن أنى حبيب فى الآية قال : هو الإخلال بالسلاح 
فى المغازى . ولعل مراده أن هذا مما يندرج نحت عمومها . وأخرج ابن جرير واين أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
مسعود قال : مامنكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنة . لأن الله يقول ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) فن استعاذ 
منكم فليستعذ باق من مضلات الفئن . وأخرج هولاء عن ابن زيد فى الآية قال ؛ فتنة الإختبار اختيرهم ٠‏ وقرأ 
ولنبلونكم بالشر واللهير فتنة ‏ . ٠‏ 
بها الذي نَآمنُوا إن َنَقُوا أيَجْمَل لَك" فرَْانَا ويُكَفٌْ عَذْكُ' سيشائِك”' ويَْور 
لَك" والله د ْمَل الْعَظِم 0 . 
جعل سبحانه التقوى شرطا فى الحعل المذكور مع سبق علمه بأنهم يتقون أو لايتقون جريا على مايخاطب به 
الناس بعضهم بعضا , والتقوى : اتقاءعالفة أو امره والوقوع ومناهيه » والفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل » 
والمعنى : أنه يجعل لم من ثبات القلوب » وثقوب اليصائر » وحسن الهداية مايفرقون به بينهما عند الالتباس ؛ 
وفيل الفرقان اخرج من الشبهات والنجاة من كل ما يحافونه » ومنه قول الشاعر : 
مالك من طول الأمى فرقان 2 بعد قطين رحلوا وبانوا 
ومنه قول الآخخر : 
وكيف أرجى الحلد والموت طالى وما لى من كأس المنية فرقان 
وقال الفراء : المراد بالفرقان الفتح والنصر . قال ابن إسماق : الفرقان الفصل بين الحق والباطل , و يمثله قال 
أبن زيد . وقال السدى : الفرقان النجاة» و يوئيد تفسير الفرقان با مخرج والنجاة قوله تعالى ومن بتق الله يجعل له 
عمجا وبه قال ماهد ومالك بن أنس( و يكفر عنكم سيثاتكم) أى يسرها حتى تكون غير ظاهرة ( ويغفر لكم) 
ما اقترفم من الذئوب ؛ وقد قيل إن المراد بالسيئات الصقائر . و بالذنوب الى نغفر الكبائر ؛ وقيل المعنى أنه يخفضر 
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م ما تقدام من الذنوب وما تأخر ( والله ذو الفضل العظم ) فهو المتفضل عل عباده بتكفير الميئات ومخفرة 
لذنوب . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى جائم عن ابن عباس فى قونه ( يجعل لكم فرقانا ) قال : هواضرج . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : هو النجاة . وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله. وأنخرج اين ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس قال : هو النصر . 
- *ى رهوظ > 


َإدْ يَمْكرُ بك الَّذِينَ كَمَرُوا لِيُدْبِتُوك أو يلوك أو يُخْرِجُوك وَيَمْكرونَ وَيَمْكرٌ 
“رم ل* رو موا 2 ماي #هم مكمه وبعداهاس ي» هوم .ساكو ىن سقس فس 
ألله والله خَيْرٌ المكرين 20 وَإِذَا تثل عَلَيْهِمْ يتنا قَالُوا قَدْ سَمِعْنًا لَوْ نَشَاءُ لَعَذْنَا مِثْلَ 
هذًا إِنْ هذًا إلا أسطِير الْأَولِينَ 2 وَإذْ قَانُوا لله إِنْ كَانَ هذًا هُوَ لحن ِنْ عِنْدِك 
نيا" 1712 ماد 0 | انتما بِعَذَّات ١‏ م َ َض 4 امار مَآَر تَّ 
فامطر علينا حجارة من لسماء و ثتنا بعذاب لم ) ) وما كان لله ليعذيهم وآنت 
واعماعث > و و 2 0 بون 
فِيهم وما كان ألله معذبهم وهم يستغفرون 20 . 
قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) الظرف معمول لفعل محذوف. أى واذكر ياحمد وقت مكر الكافرين 
بك أو معطوف على ماتقدام من قوله « واذكروا» ذكر الله رسوله هذه النممة العظمى الي أنعم بها عليه » وهى 
نجاته من مكر الكافرين وكيدهم كما سيأقى بيانه ( ليثبتولك ) أى يثبتوك باالحراحات كما قال ثعلب و أبو حاتم وغيرهما » 
وعنه قول الشاعر : 
فقلت ويحكم ما فى يفتكم قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجا 
وقيل المعنى ليحبسوك : يقال أثبته : إذا حبسه ؛ وقيل ليوثقوك , ومنه : - فشد”وا الوثاق ‏ . وقرأ الشعبى 
( لييبتوك) من البيات . وقرىء ه ليثبتوك , بالتشديد( أو يخرجوك ) معطوف على ماقيله : أىيحْرجوك من مكة الى 
هى بلدك و بلد أهلك : وحملة ( وبمكرون وبمكر الله ) مستأنفة » والمكر : التدبير فى الأمر فى خخفية : والمعنى : 
أنهم يخفون مايعد ونه لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من المكايد فيجاز جم الله علىذلك ويرد كيدهم ل 
نحورهم : وممى ما بقع منه تعالى مكرا مشاكلة كنا فى نظائره ( والله خير الماكرين ) أى امْجارين لمكر الماكرين 
مثل فعلهم فهو بعذبهم على مكرهم من حيث لايشعرون . فيكون ذلك أشد" ضررا عليهم وأعظم بلاء من مكرهم . 
قوله ( وإذا تتل عليهم آباتنا ) أى الى تأتيهم بها وتتلوها عليهم ( قالوا ) تعنتا وتمرّدا ويعدا عن الحق( قد معنا ) 
ما تتلوه علينا ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) الذى تلوته علينا ؛ قيل إنهم قالوا هذا توهما مهم أنهم يقدروث على ذلك » 
فلما راموا أن يقولوا مثله عجزوا عنه ثم قال عنادا وتمرّدا( إن هذا إلا أساطير الأوّلين ) أى ما يستطره الوراقون 
من أخبار الأوّلين ؛ وقد تقد م بيانه مستوق ( وإذ قالوا ) أى واذكر إذ قالوا ( اللهم إن كان هذا هو الحن من 
عندك ) بنصب الحق على أنه خير كان ؛ والضمير للفصل ٠‏ ويجوز الرفع . قال الرجاج: ولا أعلم أححدا قرأ بها 
ولا اختلاف بين النحويين فى إجازنها » ولكن القراءة سنة : والحئى : إن كان القرآن الذبى جاءنا به محمد هو اليل 
( فأمطر علينا ) قالوا هذه الخقالة مبالغة فى االمحود والإنكار . قال أبو عبيدة : يقال أمطر فى المذاب . ومطر 
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. فالبمة . وقال فى الكشافه :.قد كثر الإمطار فى معبى العذاب( أو اثتنا بعذاب ألبم ) سألوا أنيعذبوا بالرجم 
باحجارة من السماء أو' بغيرها من أنواع العذاب الشديد . فأجاب الله علييم بقوله ( وما كفن الله ليعذبيم وأنت ) 
يامحمد (فيهم:) موجود فإنك خادمث فيهم فهم فى مهلة من العذاب الذى هو الاستئصال ( وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفر ون ) روى أنهم كانوا يقولون فى الطواف غفرانك : أى وما كان الله معذبهم فى حال كونهم يستغفر ونه ؛ 
وقيل المعنى : لو كانوا ممن يومن بالله ويستغفره لم يعذبهم ؛ وقيل إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين 
أظهر هم : أى وما كان الله ليعذبيم وفيهم من يستغفر من المسلمين » فلما خرجوا من بين أظهرهم عذّبهم بيوم 
بدر وما بعده ؛ وقيل المعنى : وما كان الله معذبهم وفى أصلابهم من يستغفر الله . 

وقد أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم فى 
الدلائل والحطيب عن ابن عباس فى قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) قال : تشاورت قريش ليلة بمكة فقال 
بعضهم : إذا أصبح فأئبتوه بالوثاق » بريدون النبى صل الله عليه وآ له وسلم . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال 
بعضهم : بل أخرجوهء فأطلع الله نبيه على ذلك , فبات على على فراش النبى صلى الله عليه وآ له وسلم حتى هق بالغار 
فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوه عليا رد الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ فقال : لا أدرى ؛ فاقتصوا 
أثره ‏ فلما بلغوا الحبلاختلط عليهم » قصعدوا ف الحبل قروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو 
دخل هنالم يكن نسج العتكبوت على بابه : فكث فيه ثلاث ليال . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو نعم والببيبى عن ابن عباس فذكر القصة بأطول مما هنا . وفيها ذكر الشيخ النجدى : أى إبليس 
ومشورته عليهم عند اجماعهم فى دار الندوة للمشاورة فى أمر الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » وأن أبا جهل أشار 
بأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش غلاما وبعطوا كل واحد منهم سيفا ثم يضربونه ضربة رجل واحد » 
فإذا قتلوه تفرّق دمه فى القبائل : فقال الشيخ النجدى : هذا والله هو الرأى » فتفرقوا على ذلك . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : لما اثتمروا بالننى صلى الله 
عليه وآ له وسام ليثبتوه أويقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب : هل تدرى ما اتتمروا بك ؟ قال : يريدون أن 
يسجنوق أو يقتلونى أو يخرجونى » قال : من حد ثك بهذا ؟ قال : ربى » قال : نعي الرب ربك استوص بهخيراء 
قال : أنا أستوصى به ؟ بل هو يستوصى لى . وأخرجه ابن جرير من طريق أخرى عنه . وهذا لايصح : فقد كان 
أبو طالب مات قبل وقت الحجرة بسنين . وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله ( وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ) قال : قال عكرمة هى مكية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن عطاء 
فىقوله (ليثبتوك ) يعنى ليوثقوك . وأخرج ابن جرير وابن مردو يه عن سعيد بن جبير قال : قتل النى صلى الله. 
عليه وآ له وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أنى معيط وطعيمة بن عدى والنفسر بن الحارث ؛ وكان المقداد أسر النضرء 
فلما أمر بقتله قال المقداد : يارسول الله أسيرى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : إنه كان يقول ى 
كتاب الله مايقول : قال : وفيه أنزلت هذه الآية ( وإذ تتلى عليهم آياتنا ) وهذا مرسل وأخخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن السدآى أنها نزلت فى النضر بن الحارث . وأخخرج البخارى وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبييق عن أنس بن مالك قال : قال أبو جهل بن هشام ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) الآية فنزلت 
( وما كان الله ليعذبهم ) الآية . وأخخرج عبد بن حميد عن قتادة أنها نزلت فى أبى جهل وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية أنها نزلت ف النضر بن الحارث وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ 
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عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جربر عن عطاء نحوه وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه والبييى ف سئنه عن ابن عناس قال : كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون : لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . ويقولون : غفرانك غفراتك» فأنزل الله ( وما كان الله ليعذبهم) 
الآبة . قال ابن عباس كان فيهم أمانان : النبى صلى الله عليه وآ لله وسامء والاستغفار؛ فذهب الننى صل الله 
عليه وآ له وسلم وبتى الاستغفار . وأخرج الترمذى وضعفه عن أنى موسى الأشعرى قال : قال الننى صلى الله عليه 
ل ين أمانين لأمتى ( وما كان الله ليعذبهم ) الآبة . فإذا مضيت تركت فيهم الاستفقار ٠‏ 
وأخرج أبو الشبخ والحاكم وصحصحه واليبيق' فى شعب الإيمان عن أنى هريرة قال : كان فيكم أمانان مضى أحدهما 
وبى الآخر قال ( وما كان الله ليعذبهم ) الآبة وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
أبن جرير وأبو الشيخ والطبرانى وابن مردويه والحاكم وابن.عساكر عن ألى مومى الأشعرى نحوه أيضا . 
ماك ١‏ و و اي ا ل 


وَمَا لهم ألا يُعذَبَهم ل وم" يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحَرّام. وما كَانوا أُوْلِياءة إن 

#م عن مهرم قله وى واممسة 
أَوْلِيَاوه إلا الْمتقون ولك أ كر ا ند لبت إلا 
مَكَاء وَتصدية فَذُوقوا ألعَذَابَ بما كت تَكْفْرُونَ اليه إن ألّذِينَ كَفرُوا يُنْفِقَونَ 


وأ”و م وهم ون © سرلا ع 0 م 
وهم ليَصَدُوا عن سيل ل 0 َسَيْفِقوتهَا ثم تَكُونْ عَلَيْهِمْ حَسْرَ ثم يُعلَبُونَ وَأَلَّذِينَ 


كَفَرُوا إل جَهَنْمَ ا حقو ٠‏ ترايت ينالب ويل اريت بنقة 


عل بض قمع ًابجع و فى جهنم نم أوليِك م الْخسِرُونَ 0" . 

قوله ( ومالم ألا يعذبهم اله) لما بين سسبحانه أن الفائع من تعذييهم هو الأمران التقدمان وجود رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بين ظهورهم : ووقوع الاستغفار . ذكر بعد ذلك أن هرثلاء الكفارء أعنى كفار مكة 
مستحقون لعذاب الله لما ارتكيوا من القبائح . والمعنى : أ شى ء لم بمنع م تعذييهم ؟ قال الأخفش : إثه أنه 
زائدة . قال النحاس : لو كان كا قال لرفع يعذبهم : وحملة (وهم يصد ون عن المسجد الحرام ) فى محل. نص ب على 
الحال : أى وما يمنع من تعذيبهم ؟ والحال أنهم يصدون الناس عن المسجد الجرام كا وقع منهم عام الحديبية من 
منع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه من البيث ٠‏ وجملة( وماكانوا أولياءه ) فى محل نصب على أتها 
حال من فاعل ( يصد ون ) ٠‏ وهذا كالرد” لما كانوا يقولوله من أنهم ولاة البيت : وأن أمره مفوّض إليهم » نم 
قال مبينا لمن له ذلك ( إن أولياوه إلا المتقون ) أئ ما أو لياوئه إلا من كان فى عداد المتقين الشرك والمعاصى ( ولكن” 
أكثرهم لابعلمون ) ذلك : والحكم على الأكثرين بالحهل يفيد أن الأقلين يعلمون ولكنهم يعاندون . قرله روما 
كان صلاهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) المكاء. : الصفير من مكا مكو مكاء . ومنه قول عنترة : 

وليل غانية تركت مجندلا تمكر فريصته كشدق الأعلم 
9" - عم القدير - © 
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أي تصوت : ومنه مككت است الدابة : إذا نفخت بالريح : قيل المكاء : هو الصفير على لحن طائر أييض 

بالحجاز يقال له المكاء . قال الشاعر : 
إذا غرد اللكاه فى غير دوجة 2 فويل لأهل الشاء والحمرات 
والتصدية : التضفيق » يقال صدى يصدىر تصدية : إذا صفق » ومنه قول عمر بن الاطنابة : 
وظلوا جميعا ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية 

أى بالتصفيق ؛ وقيل المكاء : الضرب بالأيدى » والتصدية : الصياح ؛ وقيل المكاء: إدخالم أصابعهم فى 
أفواههم , والتصدية : الصفير ؛ وقيل التصدية : صدهم عن البيت ؛ قيل والأصل على هذا تصددة فأبدل من 
إحدى الدالين ياء . ومعنى الآبة : أن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت الذى هو موضع للصصلاة 
والعبادة » فوضعوا ذلك موضعالصلاة قاصدين يه أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة : وقرىء بنصن 
صلانم على أنها خبر كان : وما بعده اسمها.. قوله ( فذوقوا العذاب بما كثم تكفرون ) هذا التمات إلى مخاطية 
الكفار -بديدا هم ومبالغة فى إدخال الروعة فى قلوبهم ‏ وامراد به : عذاب الدنيا كيوم بدر وعذاب الآخرة . قوله 
( إن الذين كفروا ينفقون أموالم ليصداوا عن سبيل الله )لما فرغ سبحانه من شرح أحوال هؤلاء الكفرة فى 
الطاعات البدنية أتبعها شرح أحواخم فالطاعات المالية . والمعنى : أن غرض هؤؤلاء الكفار فى إنفاق أموالهم هو 
الصد” عن سبيل لحن بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وجمع الحيوش لذلك : وإنفاق أمواهم عليها 
وذلك "كنا 00 كفار قريش يوم بدر » وبوم أحدء ويوم الأحزاب » فإن الرواساء كانوا ينفقون أموالهم على 
الحيش ؛ ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الإعجاز فقال ( فسينفقونها ) أىسيقع مهم هذا الإنفاق ( ثم 
تكون ) عاقبة ذلك أن يكون إنفاقهم حسرة عليهم وكأن ذات الأموال تنقلب حسرة تصير ندماء ( ثم ) آخرالأمر 
( يغلبون ) كما وعد الله به ف مثل قوله ‏ كتب الله لأغلينَ أنا ورسلى ‏ . ومعتى ( ثم ) فى الموضعن إما التراخى ى 
الزمان لما بين الإنفاق المذكور وبين ظهور دولة الإسلام من الامتداد . وإما النراخى فى الرتبة لما بين بذل المال 
وعدم حصول المقصود من المباينة ثم قال ( والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ) أى استمروا على الكفر » لأن من 
هرلاء الكفار المذكورين صابقا من أسلم وحسن إسلامه : أى يساقون إليها لا إلى غيرها ء ثم بين العلة الَى لأجلها 
فعل بهم مافعله فقال ( لميز الله الحبيث ) أى الفريق الحبيث من الكفار ( من ) الفريق ( الطيب ) وهم المؤمنون 
( ويجعل الحبيث بعضه على بعض ) أى يجعل فريق الكفار الحبيث بعضه على بعض ( في ركه جميعا ) عبارة عن 
الجمع والضم ؛ أى يجمع بعضهم إلى بعض ؛ ويم بعضهم إلى بعض حتى برا كوا لفرط ازدحامهم ؛ يقال ركم 
الشى ء ب ركه : إذا جمعه وألى بعضه على بعض ٠‏ والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الفريق اللحبيث( هم الحاسرون ) 
أى الكاملون فى اللحسران ؛ وقيل الحبيث والطيب : صفة للمال » والتقدير بميز المال الحبيث الذى أنفقه المشركون 
من المال الطيب الذى أنفقه المسلمون ٠‏ فيضم تلك الأموال الحبيثة بعضبا إلى بعض فيلقيه فى جهم و بعلبهم با كنا 
فى قوله تعالى ‏ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم - . قال فالكشاف : واللام على هذا متعلقة بقوله ( ثم 
تكون عليهم حسرة ) » وعلى الأوّل بيحشرون » و ( أولثك ) إشارة إلى الذين كفرو انهى . 

وقد أخترج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) ثم استئتى أهل الشرك فقال 
( ومالم ألا يمذبهم الله) . وأخرج ابن أنى شيبة وإين المنذر عن سعيد بن جبير فى قوله ( وما لم ألا يعذبهم الله ) 
قال : عذابهم فتح مكة . وأخرج ابن إحاق وأبو حاتم عن عياد بن عبد الله بن الزبير ( وما لم ألا يعذبهم الله ) 


0 


وهم يجحدون بآبات الله ويكذبون رسله . وأخرج ابن إسحاق وابن أنى خائم عن عروة بن الزبير فى قوله ( وهم 
يصدون عن المسجد الحرام ) أى من آمن بالله وعبده . أنت ومن اتبعك (.وما كانوا أولياءه إن أولياوئه إلا المحقون ) 
الذين يمر جون منه وبقيمون الصلاة عنده : أى أنت ومن آمن بك . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إن أولياوئه إلا المتقون ) قال : من كانوا حيث 
كانوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير فال : كانت قريش يعار ضون التبى صل الله عليه 
وآله وسلم فى الطواف ويستهزرئون ويصفرون ويصفقون » فنزلت ( وما كان صلاهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ) . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشبخ وابن مردويه والضياء عن ابن عباس قال : كانت قريش يطوفون 
بالكعبة عراة تصفر وتصفق ٠‏ فأنزل الله ( وما كان صلامهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) قال : والمكاء الصفير , 
إبما شبهوا بصفير الطير . 'وتصدية : التصفيق وأنزل الله فينم قل من حرم زينة الله الآية . وأخرجابن المنذر 
عن ابن عباس نحوه . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه تحوه أيضا . وأخرج ابن 
أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال : المكاء 
الصفير ١‏ والتصدية التصفيق . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
مجاهد : قال : المكاء إدخبال أصابعم فى أفواههم » والتصدية الصفير : يخلطون بذلك كله على محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم صلاته . وأخرج ابن جرير وابن أنى خاتم عن السددى ؛ قال : المكاء الصفير على نحو طير أييض 
يقال له المكاء يكون بأرض الحجاز » والتصدية التصفيق . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد 
ابن جبير فى قوله ( إلا مكاء ) قال : كانوا يشبكون أصابعهم ويصفرون فيهن" ( وتصدية ) قال : صداهم الناس . 
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : كان المشركون يطوفون بالبيت على الشهال » وهو قوله (وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية ) فالمكاء مثل نفخ البوق ٠‏ والتصدية طوافهم على الشيال . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( فذوقوا العذاب بما كثتم تكفرون ) قال : يعنى أهل بدر 
عذبهم الله بالقتل والأسر . وأخرج ابن إحماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى الدلائل كلهم 
من طريقه : قال : حد ثتى الز هرى ومحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن 
عمروقالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره . مشى عيد الله بن 
ألى ر بيعة وعكرمة بن أنى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قريش أصيب آباواهم وأبناراهم . فكلموا أبا سفيان 
ومن كانت له فى تلك العبرمن قريش تجارة فقالوا : يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم » فأعينوا 
بهذا المال على حر به فلعلنا أن ندرك منه ثارا . قفعلوا . ففيهم كا ذكر ابن عباس أنزل الله ( إن الذين كفروا 
ينفقون أمواهم ليصدرا عن سبيل الله ) إلى ( والذين كفروا إلى جهم يحشرون ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : تزلت هذه الآية فى أنى سفيان بن حرب . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن جاهد 
نحوه . وأخرج هولاء وغير هم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج اين جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن الحكم بن عتيبة فى الآية قال : نزلت فى أنى سفيان أنفق على مشركى قريش يوم أحد أربعين أوقية من ذهب 
وكانت الوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالامن ذهب . وأخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن شر بن عطية فى قوله 
( تبيز الله اللحبيث من الطيب ) قال : يميز يوم القيامة ما كان من عمل صالح فى الدنيا : ثم توتخف الدنيا بأسرها فط 
فى جه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى فوله ( في ركه جميعا ) قال : جمعه جميعا . 
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قل لِلِذِينَ كفروا إن يَنْتَهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 

الاين ٠‏ وَفْتِنُومٌ' حنى لا ُو ذه ويَكُونَ الذي كُلَّهُ له قن هوا قن لله يما 
منود صر »> وإاَوا َالمُو مولي يخم العو وم لصي ١‏ . 

أمر الله سبحانة رسوله صل الله عليه وله وسام أن يقول للكفار هذا المعبى وسواء قاله ببذه العبارة أو 
غيرها . قال أبن عطية : ولو كان كما قال الكسائى إنه فى مصحف عبد الله بن مسعود ( قل للذين كفروا إن 
تنتهوا ) يعنى بالتاء المثناة من فوق لما تأد"ت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها . وقال فى الكشاف : أى قل لأجلهم 
هذا القول » وهو ( إن نبوا ) ولو كان بمعنى نخاطبهم لقيل إن تننهوا يغفر لكم . وهى قراءة ابن مسعود . ونحوه 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ‏ خاطبوا به غيره لأجلهم ليسمعوه: أى إن يتبوا 
عما هر عليه من عداوة رسول الله صلى اقمعليه وآ له وسلم وقتاله بالدخول ف الإسلام ( يغفرهم ما قد سلف ) هم 
من العداوة انبى ؛ وقيل معناه : إن ينتهوا عن الكفر قال ابن عطية : والحامل على ذلك جواب الشرط بيغضر لمم 
ما قد سلش : ومغفرة ما قد سلف لاتكون إلا لمنته عن الكفر . وفى هذه الآية دليل على أن الإسلام يحب ماقبله 
( وإن يعودوا ) إلى القتال والعداوة أو إلى الكفر الذى هم عليه ويكون العود بمعنى الاستمرار ( فقد مضت سنة 
الأولين ) هذه العبارة مشتملة على الوعيد والبديد والقثيل بمن هلك من الأم فى سالف الدهر بعذاب الله : أى 
قد مضت سنة الله قيمن فعل مثل فعل هوثلاء من الأوّلين من الأنم أن يصيبه بعذاب فليتوقعوا مثل ذلك ( وقاتلوهم 
حتّى لانكون فتنة ) أى كفر ٠‏ وقد تقدام تفسير هذا فى البقرة مستوق ( فإن اننهوا ) عما ذكر ( فإن الله بما يعملون 
بصير ) لايخ عايه ما وقع منهم من الاننهاء ( وإن تولوا ) عما أمروا به منالانتهاء ( فاعلموا ) أبها المؤمنون ( أن 
الله مولا كم ) أى ناصركم عليهم ( نعم المولى ونعم النصير ) فن والاه فاز ومن نصره غلب . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( فقد مضت 
سنة الأوّلين ) قال: : فى قريش وغيرها يوم بدر . والأمم قبل ذلك . وأخرج أحمد ومسلم عن عمرو بن العاص قال : 
لما جعل الله الإسلام فى قللى أنيت النى صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : ابسط يدك فلأبايعك 2 فبسط ينه 
نقبضت يدى » قال : مالك ؟ قلت : أردت أن أشترط ٠‏ قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن تستغفر لى » قال : أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن المجرة جدم ما كان قبلها : وأن الحج يبدم ما كان قبله ؟ وقد ثبت 
فى الصحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و قال « الإسلام يجب ماقبله » والتوبة 
تحب ماقبلها » وقد فسر كثير من السلف قوله تعالى ( فقد مضت سنة الأوّلين ) بما مضى فى الأهم المتقد'مة من 
عذاب من قاتل الأنبياء وصمم على الكفر . وقال السددى ومحمد بن إسماق : المراد بالآبة يوم بدر . وفسر جمهور 
السلف الفتنة المذكورة هنا بالكفر . وقال محمد ين إسحاق : يلغنى عن الزهرى عن عروة بن الزبير وغيره من 
علمائنا (حى لانكون فننة) حتى لايفان مسلم عن ديته , 


م > 3 > ومره .6 2ه عه لد ايب #» 5 .ىا برممم١١‏ 
وَعْلَمُوا أنما عَتِمِثُمْ من ىه فَأنْ لله حمس وَلِلرسُولٍ وَلِذِى الْقربى واليتمى 
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سكين وَآبْنٍ السيبل إِنْ كنهمْ آمَنُم بال وما ْنَا عل عَبَِْايَوْم الْمَرَْاٍ يوم 
الى الجَمَْانٍ وله عَلى كُلَّ ىه قَدِير 0 إذْ أنمّمْ امَو الدئيا ومُم' انو 
الُضرى ارحب ضفل بد وََوْ ادك لآختلفْ فى المبطد ولك لطن لله 
عَم (0:) 0 

اشر الله سبحانه بالقتال بقوله ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ) وكانت المقاتلة مظنة حصول الغتيمة 5 كر 
حكم الغنيمة والغنيمة قد قدمتا أن أصلها إصابة الغم من العدو ,ثم استعملت ف كل ما يصاب مهم وقد تستعمل . 
فى كل ما يثال بسعى : ومنه قول الشاعر : 

وقد طوفت ف الأفاق حبهى ‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 
ومثله قول الآخر ؛ 
ومطعم الفثم يوم الغتم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم 

وأما معنى الغنيمة فى الشرع . فحكى القرطبى الاتفاق على أن المراد بقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم منشىء) 
مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة والقهر . قال :. ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص » ولكن عرف 
الشرع قبد النفظ بهذا النوع . وقد اداعى ابن عيد البر الإجماع على أن هده الآبة بعد قوله ‏ يسألونك عن الأنفال - 
وأن أربعة أاس الغنيمة مقسومة على الغانمين ..وأن قوله ‏ يسألوئك عن الأنفال ‏ نزلت حي نشاجر أهل يدر 
فى غنائم بدر على ماتقدام أوّل السورة : وقيل إنها أعنى قوله ‏ يسألونك عن الأنفال ‏ محكة غير منسوخخة » وأن 
الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وله وسلم وليست مقسومة بين الغائمين وكذلك لمن بعده من الآثمة » حكاه 
الماوردى عن كثير من المالكية : قالوا :وللإمام أن يخرجها عنهم : واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين وكان 
أبو عبيدة يقول : افتتح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردتها عليهم ولم يقسمها 
ولم يجعلها فيئاء وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغائمين » وممن حكى ذلك ابن 
المنذر وابن عبد الِيرٌ والداودى واللازرى والقاضى عياض واين العرنى : والأحاديث الواردة فى قسمة الغنيمة 
بين الغانئمين وكيفينها كثيرة جدا . قال القرطى : ولم يقل أحد فيا أعلم أن قوله تعالى ‏ يسألوئك عن الأتفال - الآبة 
ناسخ لقوله ( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) الآية . بل قال الهمهور : إن قوله ( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) 
ناسخ + وهم الذين لايجوز عليهم التحريف ولاالتبديل لكتاب الله . وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيبا لاختلاف 
العلماء فى فتحها , قال : وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا تعطى الغنائم قريشا ونث ركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم نفسه : ققال لم : أما ترضون أن يرجع التاس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
إلى ييوتكم كافى مسلم وغيره » وليس لغيره أن بقول هذا القول : بل ذلك خاص به . قوله (أنما غنمتم من شىء ) 
يشمل كل شىه بصدق عليه اسم الغنيمة و ( من شى +) بياذ لما الموصولة , وقد حصص الإجماع من عموم الآية 


سب © | عر 


الأسارى ٠‏ فإ الجيرة فيها إلى الإمام بلا خلاكف : وكذلك سلب المقتول إذا نادىبه الإمام ؛ وقيلكذلك الأرض 
المفنومة . ورد" بأنه لا إجماع على الأرض . قوله ( فأن لله خمسة ) قرأ النخعى ( فؤن لله ) بكسر إن . وقرأ الباقون 
بفتتحها على أن أن" وما بعدها مبتدأ وخبره محذوف . والدير : فحق أو فواجب أن لله خسه . 
وقد اختلف العلماء فى كيفية قسمة اهمس على أقوال ستة : الأول قالت طائفة : يقسم الحمس على ستة 
فيسجعل السدس للكعبة » وهو الذى لله » والثانى لرسول الله . والثالث ٠‏ لمذوى القربى والرايع لليتائى ؛ واللدامس 
اللمساكين » والسادس لابن السبيل . والقول الثائى قاله أبو العالية والربيع : إنها تقسم الغنيمة على خمسة : فيعزل 
منها سهم واحد ويقسم أربعة على الغائمين » ثم يضرب يده فى السهم الذى عز له فا قبضه من شىء جعله للكعبة ٠‏ 
ثم يفسم بقية للسهم الذى عز له على خسة للرسول ومن بعده الآية . القول الثالثروى عن زين العابدين على بن 
الحسين أنه قال : إن اللحمس لنا . فقيل له : إن الله يقول ( واليتائى والمساكين وابن السبيل ) فقال : يتامانا 
ومساكيننا وأبناء سبيلنا . القول الرابع قول الشافعى : إن الجمس يقسم على خمشة . وإن سهم الله وسهم رسوله 
واحد يصرف فى مصالح الموامنين : والأربعة الأخاس على الأربعة الأصنئاف المذكورة فى الآبة . القول الحامس 
قول أنى حنيفة : إنه يقسم ا حمس على ثلاثة : اليتائى . والمساكين : و ابن السبيل . وقد ارتفع .حكم قرابة رسول 
الله صل الله تحليه وآ له وسلم بموته كا ارتفع حكم سهمه : قال : ويبدأ من الحمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد 
وأرزاق القضاة واللحتد . وروى نحو هذا عن الشافعى . القول السادس قول مالك : إنه موكول إلى نظر الإمام 
واجتهاده : فيأخذ منه بغير تقدير . ويعطى منه الغزاة باجدهاد : ويصرف الباق فى مصالح المسلمين . قال القرطبى . 
وبه قال الحلفاء الأربعة وبه عملوا » وعليه يدل قوله صلى الله عليه وآ له وسلم «مالى مما أفاء الله عليكي إلا الممس ء 
والحسس مردود عليكم , فإنه لم يقسمه أخخاسا ولا أثلاثا . وإنما ذكر مافى الآآبة من ذكره على وجه التنبيه علييم ٠‏ 
لأنهم من أهم من يدفع إليه . قال الزجاج محتجا لهذا القول : قال الله تعالى ‏ يسألو نك ماذا ينفقون قل ما أُنفقم من 
ير فللوالدين والأقربين واليتانى والمساكين وابن السبيل ‏ وجائر بإجماع أن ينفق فى غير هذه الأصناف إذا 
رأى ذلك . قوله ( ولذى القرنى ) قبل إعادة اللام فى ذى القربى دون من بعدهم لدفع توه, اشتراكهم فى سهمالتى 
صل الله عليه وآ له وسلم . 
وقد اختلف العلماء والقرنى على أقوال : الأول أنهم قريش كلها . روى ذلك عن بعض السلف ؛ واستدل 
بما روىعن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه لما صعد الصفا جعل يبتف ببطون قريش كلها قائلا : يابى فلان 
ياببى فلان.وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسم بن تجالد: هم بنو هاشم وبنو المطلب 
لقوله صلى الله عايه وآله وسلم ٠‏ إنما بنو هائم وبنو المطلب شى ء واحد » وشبك بين أصابعه ؛ وهو فى الصحيح 
وقيل هم بنو هاشم خخاصة » وبه قال مالك والثورى والأوزاعى وغيره : وهو مروى عن على بن الحسين ويجاهد. 
قوله ( إن كنم آمنم بالله ) قال الزجاج عن فرقة : إن المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كثم آمثم يالله ء وقالت 
فرقة أخرى : إن ( إن) متعلقة بقوله ( واعلموا أنما غنمتم ) قال اين عطية : وهذا هو الصحيح لأن قوله ( واعلموا) 
بتضسمن الآمر بالانقياد والتسليم لأمر الله فى الغنائم ‏ فعلق إن بقوله ( واعلموا ) على هذا المعتى ؛ أى إن كثم 
عوصنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيا أعلمكم به من حال قسمة القنيمة . وقال فى الكشافه : إنه متعلق 
بمحذوف يدل" عليه ( واعلموا ) بمعنى إن كنم آمنم باللّه فاعلموا أن" الحمس من الغتيمة يجب التقررب به . فاقطعوا 
عله أطمامكم » وافتنعوا بالأخاس الأر بعة ٠‏ وليس المراد بالعلم الجرد . ولكن العلم اسمن بالعمل والطاعة لأمر 
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الله ؛ لأن العلم الخجرد يستوى فيه الموئمن والكافر انتبى . قوله ( وما أتزلنا على عبدئا ) معطوف على الاسم اللطيل : 
أى إن كتتم آمنتم بالله و بما أنزلنا ء و ( يوم الفرقان ) يوم بدر : لأنه فرق بين أهل المحق وأهل الباطل ( واحمعان ) 
الفريقان من المسلمين والكافرين ( والله على كل شىء قدير ) ومن قدرته العظيمة نصر الفريق الأقل “عل القريق 
الأكثر . قوله (إذ نم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ) قرأ ابن كثير وأبو مرو ويعقوب يكسر العين ى 
العدوة فى الموضعين. وقرأ الباقون بالضم فيبما - و إذ ٠‏ بدل من يوم الفرقان .ويجوز أن يكون العامل محذوقا : أى 
واذكروا إذ أنم . والعدوة : جانب الوادى .. والدنيا : تأنيث الأدنى : والقصوى : تأنيث الأقصى : من دنا 
يدنو . وقصا يصو . ويقال: القصيا ٠‏ والأصل الواو : وهى لفة أهل الحجاز : والعبوة الدنيا كانت مما يق 
المدينة : والقصوى كانت مما بلى مكة . والمعنى : وقت نزولكي بالحانب الأدنى من الوادى إلى جهة المديئة : 
وعد وك بالحانب الأقصى منه ما بلى مكة . وجملة ( والركب أسفل منكم ) فى محل نصب على الحال + وانتصاب 
( أسفل ) على الظرف . وعحله الرفع على الحبرية : أى والحال أن" الركب فى مكان أسفل من المكان الذى أنم فيه 
وأجاز الأخفش والكسالى والفراء رفع أسفل على معنى أشد سقلا منكم والركب : جمع راكب .ولا تقول 
الع ب ركب إلا للجماعة الراكبى الإبل : ولا يقال لمن كان على فرس وغيرها ركب . وكذا قال اين فارس ٠‏ 
وحكاه ابن السكيت عن أكثر أهل اللغة. وماد بالركب هاهنا زكب أنى سفيان . وهى المراد بالعير » فإنهم كانوا 
فى موضع أسفل منهم ما بلى ساحل البحر . قيل وفائدة ذكر هذه الحالة الى كانوا عليها من كونهم بالعدوة الدنيا 
وعدوهم بالعدوة القصوى والركب أسفلمنهم الدلالة على قوّة شأن العدو وشوكته . وذلك لأن العدوة القصوى 
الى أناخ بها المشركون كان يها الماء . وكانت أرضا لا يابس بها وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها 
الأقدام ولا ماء بها ؛ وكانت العير وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم . فامئن" الله على المسلمين بنصرتهم عليهم 
والخال هذه . قوله ( ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ) أى لو تواعدتم نتم والمشركون من أهل مكة على أن تلتقوا 
فى هذا الموضع لقتال احالف بعضكم بعضا . فتبطكر قلتكم وكير نهم عن الوفاء بالموعد وثبطهم مافى قلوهم من 
المهابة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ( ولكن ) جمع الله بينكم فى هذا الموطن ( ليقضى الله أمرا كان مفعولا ) 
أى حقيقا بأن يقعل من نصر أوليائه وخذلات أعدائه وإعزاز دينه وإذلال الكفر . فأخرج المسلمين لأخذ العبر 
وغنيمتها عند أنفضيم وأخرج الكافرين للمدافعة علها . ولم يكن فى حساب الظائفتين أن يقع هذا الاثفاق عل 
هذه الصفة . واللام فى ؛ ليقضى ٠؛‏ متعلقة محذوف . والتقدير : جمعهم ليقضى . وحملة ( ليبلك من هلك عن بينة 
ويحى من حى ) بدل من الدملة الى قبلها : أى لهوت من يموت عن بينة ويعيش عن بينة لثلا ببق لأحد على الله 
حجة + وقيل الملاك والحياة مستعاران للكفر والإسلام : أى ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بيئة ويقين بأنه 
دين الحق ٠ويصدر‏ كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخابلحة شبهة . قرأ نافم وخلف وسهل ويعقوب والبزى 
وأبو بكر ( من حبى ) بياءين على الأصل وقرأ الباقون بياء واحدة على الإدغام : وهى اختيار أنى عبيد لأنها 
كذلك وقعت ف المصحف ( وإن الله لسميع علم ) أى سميع بكفر الكافرين علم به : وسميع بإيمان الموامنين عليه . 

وقد أخرج ابن إسماق وابن أنى حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : ثم وضع مقاسم الى ء : فقال 
( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) بعد الذى كان مضى من بدر ( فأن لله مسه ) إلى آخر الآبة . وأخرج عيد الرزاق 
وابن أنى شبيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن قيس بن ملم الحسل قال : سألت 
الحسن بن محمد بن على" بن أنى طالب ابن الحتفية عن قول الله (واعلموا أنما غنمثم من شىء فأن لله حمسه ) قال: 
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هذا مفتاح كلام ء لله الدنيا والآخرة ( وللرصول ولذى القربى ) فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآاله 
وسم فى هذين السهمين . قال قائل منهم : سهم ذى القرلى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقال قائل 
منهم : سهم ذى- القرنى لقرابة الحليفة » وقال قائل منهم : سهم النى صل الله عليه وآ له وسام الخليفة من بعده ؛ 
واجتمع رأى أصعاب رمتل الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن يجعلوا هذين السهمين فى الحيلوالعد"ة فى سبيل 
الله ؛ فكان ذلك ىخلافة أنى بكر وجمر. وأخرج ابن جرير والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إذا بعثسرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك فى خسه ٠‏ ثم قرأ 
( واعلموا أنما غنمتم ) الآنبة » قال قوله ( فأن لله خمسه ) مفتاج كلام الله ما فى السموات وما فى الأرض : فجعل 
الله سهم الله والرسول واحدا ( ولذى القرنى) فعجل هذين السبهمين قوة فى الحيل والسلاح: وجعل سم اليتائى 
والمساكين وابن السبيل لانعطيه غيرهم »وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سما ولراكبه سهما وللراجل سبما . 
ولعرج ابن جرير وابوالمنذر وابن أنى حاتم عنه قال : كانت الغنيمة تقسم على خسة أحاس : فأربعة منها بين من 
قاتل عليها' وخمس واحد يقسم على أربعة أغاس ؛ فرع لله وللرسول ولذى القربى . يعنى قرابة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فنا كان لله وللرسول فهولقرابة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم , وم يأخحذ النى صلى الله عليه وآ له 
وسام من الحمس شيئا ؛ والربع الثانى لليتائى ؛ والرّبع الثالث للمساكين : والريع الرابع لابن السبيل : وهو الضيف 
الفقير الذى ينزل بالمسلمين . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنشر وابن أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله 
( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) الآآبة قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع » قيقسمها رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم على خخسة أسهم » فيعزل سهما منها ويقسم أربعة أسهم بون الناس » يعنى .هن شبد الوقعة . ثم يضرب بيده فى 
جميع السهم الذى عزله » فا قبض عليه من شىء جعله للكعبة . فهو الذى سمى الله لاتجعلوا لله نَصيبا قأن لله الدنيا 
والآخرة ‏ ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم ؛ سم للننى صلى الله عليه وآ له وسام » وسهم لذىالقربى 
7 ومهم لليتائى » ؤسهم للمساكين ‏ وسسهم لابن السبيل . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : كان النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم يجعل سهم الله فى السلاح والكراع وفى سبيل الله وفى كسوة الكعبة وطيبها وما تحناج إليه الكعبة . 
ويجعل سهم النسول فى الكراع والسلاح ونفقة أهله : وسهم ذى القرلى لقرابته يضعه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فيهم مع سبمهم مع الناس ٠‏ ولليتاى والمساكين وابن السبيل ثلائة أسهم يضعها رسول الله فيمن شاء حيث 
شاء » ليس لبنى: عبد المطلب فى هذه الثلاثة الأسهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسام سهم مع سهام الناس . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن حسين المعلم قال : سألت عبد الله بن بريدة عن قوله ( فأن لله خمسه وللرسول) فقال : 
الذى لله لنبيه والذى للرسول لأزواجه . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق وابن أنى شيبة ومسلم وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى سننه عن ابن عباس أن نجدة كتب إليه يسألهعن ذوى القرلى الذين 
ذكر الله . فكتب إليه إنا كنا نرى أناهم فأنى ذلك علينا قومنا » وقالوا قريش كلها ذوو قرنى . وزيادة قوله 
وقالوا فريش كلها تفرد بها أبو معشر ء وفيه ضعف وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن 
عباس ؛ أن نجدة الحرورى أرسل إليه يسأله عن سهم ذى القرنى ٠‏ ويقول لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو لقرنى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد كان عمر عرض عليئا من 
ذلك عرضا رأبناء دون حقنًا فيددناه عليهم وأيينا أن نقبله » وكان عرص عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضى عن 
غارعهم وأن يعطلى فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك » وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : رغبت لكم عن 
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عسالة الأيدى . لآن لكم فى مس اللدمس ما د فيكم أو يغنيكم » . رواه ابن أنى حاتم عن إبراهم بن مهدى المصيصى 

ل مة عنه مرفوعا . قال ابن كثير الي ا 
وإبراهم بن مهدى هذا وثقه أبوحاتم . وقال عحبى بن معين : بأ ,نا كير . وأخرج ابن إسمماق وابن أنى حاتم عن 
الزهرى وعبد الله بن أنى بكر عن جبير بن مطعم : أن انب" صلى الله عليه وآ له وسلم قسم سهم ذوى القرثىمن خيير 
عل بى هاشم وبنى المطلب : قال : فشيت أنا وعمان بن عفان حتى دخلناعليه » فمَلنا يا رسول الله هوءلاء إخوانك 
من بنى هاشم لاننكرفضلهم لمكانك منهم : أرأيت ت إخواننا من بنى المطلب أعطيئهم دوننا فإنما تحن وهم باز لة واحدة 
فى النسب ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا فى الحاهلية والإسلام . وقد أخرجه مسلم فى صميحه . وأخرج ابن مردويه عن 
زيد بن أرقم قال : محمد الذبن أعطوا الحمس : آل على" : وآل العباس . وآل جعفر . وآل عقيل .وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم شىء واحد من المغتم يصطفيه لنفسه . إما 
خاد م وإما فرس ٠‏ ثم يصيب بعد ذلك من الحمس . وأخرج ابن ألىشيبة وابن مردويه عن على" قال :لتيارسول 
الله : ألا وليتى ماتحصنا الله به من اللحمس ؟ فولانيه . وأخرج الحاكم وصصحهعنقال : ولانى رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم خمس الحمس فوضعته مواضعهحياة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأنى بكروعمر . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( يوم الفرقان ) قال : هو يوم بدر . وبدر 
ما بين مككة والمدينة و وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحمحه وابن مردويه والبييق فى الدلائل 
عن ابن عباس ف قوله ( يوم الفرقان ) قال : هو يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل . وأخرجابن مردويه عن 
على" بن أنى طالب قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التتى الجمعان فى صدبيحما ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من 
رمضان : وأخرجه عنه ابن جرير أيضا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم وأبو الشيع عن أبن عباس فى فول 
( إذ أنتم بالعدوة الدنيا ) قال : العدوة الدنيا شاطىء الوادى( والركب أسفل منكم ) . قال أبو سفيان. وأخرج ابن 
المنذر عن عكرمة قال : العدوة الدنيا شفير الوادى الأدنى : والعدوة القصوى شفير الوادى الأقصى . 


إذْ بُرِيكَهُم الله فى مُنامِك فلبلا وَلَوْ أربكهُم كيبا لَمَشِلْكُمْ وََمَْرَعْتُمْ فى الأمر 
0 ناس نه عَم بِذَاتِ الصَدُورٍ 00 وَإذْ يُرِيكُمُومْ' إذ التَقيثُمْ فى أخييكمٌ: 


5 ل َأَغيه فى آله ثرا كان محولا مط رج امود دده . 

يي 0 اذكر أو هو بدل ثان من يوم الفرقان . والمعنى : أن النى صل الله عليه 
و1لومل راع وإمنات ليلا فقصن” ذلك على أصصابه فكان ذلك سببا لثباتهم ٠‏ ولو رآهي فى منامه كثيرا لفشلوا 
وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا فى الآمر هل يلاقونهم أم لا؟ ( ولكن” الله سلم) أىسلمهم سلمهم وعصمهم من القشلوالتنازع 
فقللهم وعين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى المنام ؛ وقيل عنى بالمنام محل النوم . وهو العين : أى فى 
موضع منامك وهوعينك : روى ذلك عن الحسن . قال الزجاج : هذا مذهب حسن ولكن' الأول أسوغ فى 
العربية لقوله ( وإذ يريكئوهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ) فدل بهذا على أن هذه رواية الالتقاه. 
وأن تلك رية النوم . قوله ( وإذ بريخموهم ) الظرف منصوب بمضمر معطوف على الال : أى واذكرواوقت 
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إو امتكم باهر حال 'كونهم قليلاء حبى فال القائل من المسلمين لآخر م أثراهم سبعين ؟ قال : م نحو الماتة . رقفل 
المسلمين فىأعين المشركين حبّى قال قائلهم : إنما هر أ“ددة جزور : وكان هذا قبل القتال » فلما شرعوا فيه كثر 
الله المسلمين فى أعين المشركين كا قال ,آل عمران ‏ يرونهم مثليهم رأى العين  ٠‏ ووجه تقليل المسلمين ى 
نين المشركين هو أنهم إذا رأوه, قليلا أقدموا على القتال غير خخائفين» ثم ير ونهم كثيرا فيفشلون وتكون الدائرة 
علبهم » ويحل" بهم عذابالله وسوط عقابه . واللام فى ( ليقضى الله أمرا كان مفعولا ) متعلقة عمخذنوف كا سبق 
مله قربيا ء وإنما كرره لاختلاف المطل به ( وإلى الله تزجع الأمور ) كلها يفعل فيها ما يريد ويقضى فى شأنبا 
مايشاء . 

وقد أخخرجعيد الرزاق وابن جريرواين المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( إذ يريكهم الله ف منامك 
كنلا ) قال :. أراه الله إياهى فى منامه قليلا » فأجبر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أصصابه بذلك فكان ذلك تثبينا لهم . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( ولو أراكهم كثيرا لفشلم ) يقول : بحبنم ( ولتنازعم ى 
الأمر ) قال:: لاختلفتم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن غباس فى فولة ( ولكن” الله سلم ) أى أتم' وأخبرج ابنجرير 
وابن أنى حاتم عنه ( ولكن الله سلم ) يقول : سلم لم أمره, حتى أظهرهم على عدوهم وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله ( وإذ يريككوهم ) الآية قال : لقد قلوا فى 
أعيننا يوم بدر حتى قلت لرججل إلى جنبى : تراهم سبعين ؟ قال : لا بل هم ماثة. حهى أخذنا رزجلا منهم فسألناه 
قال : كنا أنفا. وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآبة قال : خضض بعضهم على بعض . قال ابن 
كثير : إسناده صححيخ. وأخرج ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير فى قوله ( ليقضى الله أمرا كان مفعولا) 
أى ليلف بينهم الخرب للتقمة بمن أراد الانتقام منه. والإنعام على من, أراد النعمة عليه من أهل ولايته . 


الى ا ارصمم د من وى دع ل قفوو ارم لع لس در فرق 8ه 5 
بأيهًا الذِينَ1 موا إذَا لَقِيسُم فئة فَائْبسُوا وَأذْ كوا الله كثيرا لَعلَكر' فلِحُونَ (10) 
مخ ب ع ا > مسبم 25 ل 00 1 هرك «#ان ار ويرّه لماه في ف خخ لاس 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسولَّهُ ولا تنزْعوا فْتَفْشَْلوا وتذْهَبْ ريحكم وأصيروا إن الله مم 
و 35 ري مك في #ى ‏ ض عرلو ير 5 ال كا و ررم # 24م 
الصايرين (0) ولا تكونوا كالذِينْخَرجوا من دِيرهم بطرا ورئاء الناس ويتصدون عن 
3 و# ان موه جام 4 هم ضهار 2 ووم ة و١‏ وعاكةال ه«صم سكن * 5 
سبيل الله والله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط 209 وَإِذْ زَينَ لَهُم الشيْطن أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ 
م وهم وام 2 0 #ادركى #2 2 ا ل ب مك 20 يا 
آليَوْمَ مين الناين وإ فى جار لكم قلما تراةث ألْفِثْتَانِ نص على عَقِبيّهِ وقال إ فى 
2 وعق و رغ راع عون 2 اعارص 224 ب ع 2 
بَرىء مِدْكُم إ ىأر مالا تَرَوْنَ | فى أخا ف الله واله صَديد الْعِقَابِ (0:)إِذ يمول لْمَنفِقون 
رأف درن دك الإ ل مع ل سس هاس ملاس ملي مدي » 
وَآلَذِينَ فى قلوبهم مر ضغر هولاء دينهم ومن بتو كلعل الله فإن الله عَزِيز حَكيم )٠١(‏ 
قوله ١‏ إذا لقييم فئة ) الثقاء الحرب ٠‏ والفئة الجماعة : أى إذا خاربتم جماعة من المشركين ( فائيتوا ) هم ولا 
تجبنوا عنهم ء وهذا لايثاق الرخضة المقدامة فى قوله ‏ إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى ففة ‏ فن الأمر بالثبات هر 
فى حال الببعة : والرخصة.هى فى حال الضرورة . وقد لامحصل الثبات إلابالتحرف والتحيز (واذكروا الله ) 
أي اذاكروا الله عند جرع خلو بكم فإن ذكره يعين على اثبات فى الشدائد ؛ وقيل المعنى : البهرا بقلوبكي واذكروا 
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بالسهكم فإن القلب فد يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان. فأمرهم بالذكر حبى يجتمع ثبات القلب واللسان.٠‏ 
قيل وينبغىأن يكون الذدكر فى هذه الحالة بما قاله أسصماب طالوت ربا أفرغ علينا صبرا وثيت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين - . وف الآية دليل على مشروعية. الذكر فى جميع الأحوال . حتى فى هذه الحالة الى ترجف فيهة 
القلوب وتزيغ عندها البصائر, ثم أمر هم بطاعة الله فيا يأمررهم به وطاعة رسوله فيا يرشدهم إليهء وهاهم عن التتازج 
وهو الاختلاف ف الرأى : فإن ذلك يتسبب عنه الفشل : وهو الحين فى ادرب . والقاء جواب النهى : والفعل 
منصوب بإضمار أن .ويجوز أن يكون الفعل معطوفا على تنازعوا مجزوما يجازمه .قوله ( وتذهب ريعكم ) قرىء 
بنصب الفعل . وجزمه عطما على تفشلوا على الوجهين . والريح : القرّة والنصر : كا نقال الريح لفلان إذا كان 
غالبا فى الأمر ؛ وقيل الريح الدولة شيبت فى نفوذ أمرها بالريح فى هبوبها : ومنه قول الشاعر ٠‏ 
إذا هبت رياحك فاغتنمها ‏ فعقيى كل خافقة سكون 
وقيل المراد بالرينح ربح الصا . لأن بها كان ينصر النبى صل الله عليه وآ له وسلم . ثم أمرهم بالصبر على شدائد 
الخرب و أخيرم بأنه مع الصابرين فى كل أمر ينبغى الصبر فيه : وياحبذا هذه المعية الى لايغلب من رزقهاغالبه 
ولا يؤتى صاحبها من جهة من المهات وإن كانت كثيرة ثم نهاهم عن أن نكون حالنهم كحالة هؤلاء الذين خرجوا 
من ديارهم بطرا ؤرثاء الناس وهم قريش ٠‏ فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير الى مع أنى سفيان ومعهم القيان 
والمعازف . “فلم بلغوا االححفة بلغهم أن العير قد نحت وسلمت . فلم يرجعوا بل قالوا لابد لم من الوصول إلى 
بدر ليشربوا الحمروتغنى لم القيان وتسمع العرب بمخرجهم : فكان ذلك منهم بطرا وأشرا وطلبا للثناء من النامسى 
والتمدح إليهم والفخر عندهم وهو الرياء ؛قيل والبطر ف اللغة : التقوى بنعم الله على معاصيه و هو مصدر ف موضع 
الخال : أى خرجوا بطرين مراثين : وقيل هو مفعول له وكذا رياء : أىخر جوا للبطر والرياء . وقوله (ويصداون) 
معطوف على بطرا . والمعنى كما تقد م : أى خرجوا بطرين مراثين صادين عن سبيل الله أو الصد عن سبيل الله : 
والصد :إضلال الناس والحيلولة ببنهم وبين طرق الهداية . ويجوز أن يكون ويصدون معطوفا على يخرجون . 
والمعنى : يجمعون بين الحروج على تلك الصفة والصد ( والله بما يعملون محيط ) لاتخى عليه من أعمالم خافية فهو 
مجازيهم علييا . قوله ( وإذ زين هم الشيطان أعمالم ) الظرف متعلق بمحنوف : أى واذكر يامحمد وقث تزيين 
الشيطان لهم أعماهم : والتزيين : التحسين ؛ وقد روى أن الشيطان تمثل لم وقال لخم تلك المقالة وهى ( لاغانب لكم 
اليوم من الناس وإنىجار لكم ) أىمجير لكي من كل عدو أو من ببى كنانة » ومعنى الحار هنا : الدافع عن صاحية 
أنواع الضرر كما يدقع الخار عن الخار » وكان فى صورة سراقة بن مالك بن جشعم .وهو منبنى بكر بن كتانة . 
وكانت قريش نخافمن بتى بكرأن يأنوهم من ورائهم ٠‏ وقيل المعنى : إنه ألى فى روعهم هذه المقالة . وحيل 
إليهم أنهم لايقلبون و لابطاقون ١‏ فلما تراءت الفثتان ) أى فثة المسلمين و المشركين ( تكص على عقبيه ) أىرجع 
الفهفرى. ومنه قول الشاعر : 
لبس ا«نكوص على الأعقاب مكرمة إن المكارم إقدام على الأمل 
وقول الآخر : 
وما نفع المستأخرين نكوصهم . ولاضرٌ أهل السابقات القدام 
وقيل معنى نخخص هاهنا: بطل كيده وذهب ما خيله ( وقال إنى برىء منكم ) أىتبرأ منهم لما رأى أملرات 
النصر مع المسلمين بإمداد الله لهم بالملائكة . م علل ذالك بقوله ( إنى أرى مالا ترون ) بعنى الملائكة . م علل بعلة 
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أخخرى ثقال ( إنى أخاف الله ) قيل خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة ؛وقيل إن دعوى 
الحو كذب منه . ولكثه زأى أنه لاقرّة له ولا للمشركين فاعتل” بذلك. وجملة ( واللّه شديد العقاب ) يحتمل أن 
نكون مز. تمام كلام إبليس » ويحتمل أن تكون كلاما منتأنفا من جهة الله سبحانه . قوله ( إذ يقول المنافقون ) 
الظرف معمول لفعل محذوفهو اذكرء ويجوزأن يتعلق بنككص أو بزين أو بشديد العقاب ؛ قيل المنافقون هم الذين 
أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفر ( والذين فىقلوبهم مرض) هم الشاكون من غير نفاق بل لكونهم حدينى عهدبالإسلام 
فوافقوا المنافقينَ فى قوم ببذه المقالة» أعنى ( غرّ هرؤلاء ) أىالمسلمين( دينهم) حى تكلفوا ما لا طاقة لم به من قتال 
فريش ؛ وقيل الذين فى قلوبهم مرض ه, المشركون , ولا يبغد أن يراد بهم اليهود الساكنون فى المدينة وما حونا. 
وأنهم هم والمنافقون من أهل المديئة قالوا هذه المقالة عند خروج المسلمين إلى بدر لما رأوهم فى قلة من العدد 
وضعف من العدد , فأجاب الله عليهم بقوله ( ومن يتوكل على الله فإن الله عز يز ) لايغلبه غالب » ولابذل من 
توكل عليه ( حكم ) له الحكقة البالغة الى تفصر عندها العقول . 

وقد أرج ابن المنلر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( واذكروا الله ) قال : افترض الله ذكره 
عند أشغل مايكونون : عند الضراب بالسيوف .وأخرج الحاكم وصححه عن .ول بن سعد قال : قال رسول اللهدصى 
الله عليه وآ له وسار ٠‏ ثنتان لايرد”ان : الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا » وأخرج الحاكم 
وصصحه عن أنى موسى أن رسول اللهصلى الله عليه وآ له وسلم كان يكره الصوتعند القتال وأخرجابن المنذر وابن 
ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فقوله ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) يقول : لاتختلفوا فتجبنوا ويذهب 
نص ركم . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد 
فق قوله ( وتذهب ريحكم ) قال : نصركم وقد ذهب ريح أسعاب محمد حين نازعوه يوم أحد . وأخرج ابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن. عباس فى قوله ( ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهه ) الآية 3 بعى المشركين 
الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم يوم بدر . وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : 
لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف ٠‏ فأنزل الله هذه الآية . وأخرجابن أنىشيبة وابن 
المذذر عن مجاهد فى الآية قال : أبو جهل وأصحابه يوم بدر . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة فى الآبت قال : كان مشركو قريش الذين قائلوا نبى الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم بدر نجرجوا ولم بغى 
وفخر : وقد قيل هم يومئذ ارجعوا فقد انطلقت عيركم وقد ظفرتم فقالوا : لا الله حى يتحداث أهل الحجاز 
بمسير نا وعددنا وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وآ له وسام قال يومئذ”” اللهم إن قريشا قد أقبلت بفخرها 
وخيلائها لتجادل رسولك » وذكر لنا أنه قال يومئذ « جاءءتمن مكة أفلاذها : . وأخرج ابن جرير وابن للنذر 
وابن ألى حاتم وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء إبليس ف جند من الشياطين ومعه راية 
فى صورة رجال من بى مدلج ؛ والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشيطان( لاغالب لكم اليوم 
من الناس وإفى جارلكم ) وأقبل جبريل على إبليس فلما رآه وكانته يده فى يد رجل من المشركين انتزع إبليس 
بده وولى مدبرا وشيعته فقال الرجل :ياسراقة إنك جار لنا فقال ( إنى أرى ما لاترون ) وذلك حين رأى 
الملالكة ( إنى أخاف الله والله شديد العقاب ) قال : ولما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين 
المشركين وقلل المشركين فى أعين المسلمين قال المشركون : وما هؤؤلاء غر هؤلاء دينبم وإنما قالوا ذقك من 
قلبم فى أعينهم وظنوا أنهم سيبز مونهم لايشكون ف قالك , فقال الله ( ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ) 


بدلاطاطسات 


أوخرج الطبرانىوأبونعم عن رفاعة بن رافع الأنصارى قال :لما رأى [بليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر 
أشفق أن يخلص القتل إليه فنشيث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك : فوكز ى صدر الحارث 
فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألى نفسه فى البحر ورفع يديه فقال : اللهم إنى أسألك نظرتك إياى . وأخرج الواقدى 
وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله (إنى أرى ما لا نرون ) 
قال : ذكر لنا أنه رأىجبريل تنزل معه الملائكة ؛ فعلم عدو الله أنه لايدان له بالملائكة وقال (.إنىأخاف الله ) 
وكذب عدو الله ما به مخافة الله . ولكن عا أنه لا قوة له به ولامنعة له . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
معمر قال : ذكروا أنهم أقبلوا على سراقة بن مالك بعد ذلك . فأنكر أن يكون قال شيئا من ذلك .وأخعرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إذ يقول المنافقون ) قال : وهم يومئذ فى المسلمين . وأخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( والذين فى قلوبهم مرض ) قال : هم قوملم يشبدوا القتال يوم بدر فسموا 
منافقين . وأخرجعبد الرزاق وابن المنذرعن الكلبى فى قوله ( والذين فى قلوبهم مرض ) قال : هم قوم كانوا 
أقروا بالإسلام وهم بمكة ثم خرجوا مع المشركين يوم بدر . فلما رأوا المسلمين قالوا ( غر هؤلاء ديهم ) . 
ا 5 م . ا م و يور ١‏ 4 ؟ بريه عار الى لرعواسنرده 4 - 
ولو ترى إذ بَتَوَ فى ألَذِينَ كفروا الْمَليْكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا 
م ا ا ل ارد فلع لاك لم هم ل 201 لم 9 
عَدَابَ الْحَريق ٠0(‏ ذَلِكَ يما قدَمَت أَيْدِبُ' وَأنَّ الله لَيْس بِهَلام. لِْعمِيدٍ(00 كَدَأبِ 
ال 7 7 45ظ2 ا - ١‏ ل >2ردعرءوم!* وو 8 ًَ ىه 507 و 
آل فرعن وألذين من قبَلِهِم كفروا بايت الله فاخذهم آلله بذنوبهم إن آلله قوى شديد 
مه 0 4 ل 7 و مذي ولك آ6ل لي رك ده 5 52 5 لاماي 5 
لقاب (1) ذلك بان ألله لم يك مغيرا نِعْمَة أنعَمَهًا عَلى قَوْم حتى يغيروا ما بانفسهم 
- 2 2 ا 2 3-4 ٠«مههة‏ رمك م هو يّه ك6 -؟ د 
أن ألله سَيِيع علم لفك كَدَأُب ال فرعون والذين من قبلهم كذْيوا بايت ربهم 
- 5 ودسة! آ ع2 ال ءسهم - ا اي :0 5 
فاهلكنهم بذنويهم وأغرقنًا آل فِرَعَوْنَ وَكل كانوا ظَلِمِينَ 00 . 
قوله ( ولو ترى ) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو لكل من يصلح له كا تقد م نحقيقه فى 
غبر موضع ؛ والمعنى : ولو رأيت . لأن لو تقلب المضارع ماضيا . و (إذ) ظرف لترى . والمفعول 
محذوف : أى ولو ترى الكافرين وقت توف الملائكة هم :قيل أراد بالذين كفروا من ل يقثل يوم بهر + وقيل هى 
فيمن قتل ببدر وجواب لو محذوف. تقديره لزأيت أمرا عظها . وجملة ( يضربون وجوههم ) فى محل نصب على 
الخال . والمراد بأدبار هم أستاههم ٠‏ كنى عنها بالأدبار ٠‏ وقيل ظهورهم ؛ قيل هذا الضرب يكون عند الموت كا 
يفيده ذكر التونى : وقيل هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار . قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قاله الفراء : 
المعنى : ويقولون ذوقوا عذاب الحريق . والحملة معطوفة على يضربون ؛ وقيل إنه يقول لم هذه المقالة خخزنة | 
جهنم . والذوق قد يكون محسوسا .وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار :و أصله من الذوق بالفم والإشارة بقوله 
( ذلك ) إلى ما تقد م من الضرب والعذاب والباء فى( بها قد'مت أيديكم ) سببية : أى ذلك واقعسبب ماكسيم من 
المعاصي واقترفم من الذنوب .وجملة ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) فى حل رفم على أنه خبر ميتدأ محلذوف : أى 
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والأمر أنه لا يظلمهم .ويحوز أن تكون معطوفة على ابحملة الواقعه خبرا لقوله ( ذلك ) وهى( بما قدآمت أيديكم ) 
أى ذلك العذاب بسبب المعاصى . وبسيب ( أن الله ليس بظلام للعبيد ) لأنه سبحانه قد أرسل إليهم رسله . وأترل 
عليهم كتبه ».وأوضح فم علسبيل . وهداهم النجدين كنا قال سبحانه ‏ وما ظلمناهم ولكن كانو! أنفسهم يظلمون - 
قوف و كدآب آل فرعون ) لما ذ كرالله سبحانه ما أنزله بأهل بدر أتبعه بما يدل على أن هذه سنته فى فرق الكاف رين . 
واقداب : العادة » والكاف ف سمل الرفع على الخبر بةلمبتدأ محذوف : أى دأب هوثلاء مثل دأب آل فرعون ( والدين 
من قبلهم ) . والمعى.: أنه جوزى هرثلاء قا جوزى أولئك : فكانت العادة فى عذاب هنلاء كالعادة الماضية لله 
ىتعذيب طوائف الكفر : وجملة قوله ( كفروا بآياتالله ) مفسرة لدأب آل فرعون: أىدأبهم هذا هو أنهم كفروا 
بتيفت الله قتسبب عن كفره, أخخذ الله سبحانه هم . والمواد يذنوبهم : معاصيهم المثرتبة على كفرهم . فيكون الباء 
قه بذنوبهم ‏ للملابسة : أى فأخعذم متلبسين بذنوبهم غيرتائبينعنها » وجملة ( إن الله قوى شديد العقاب) معترضة 
عقررة لمضمون ما قبلها : والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى العقاب الذى أتزله الله هم :وهو مبتدأ وخيره مابعده . 
وابحملة جارية مجرى التعليل لما حل" بهم :من عذاب الله .والمى : أن ذلك العقاب. بسبب أن عادة الله فى عباده 
عدم تغيير نعمه الثورينعم بها علييم ( حتى يغير وا ما بأنفسهم ) من الأحوال والأخلاق يكفران نع الله وعمط إحسائه 
وإغمال أوامره ونواهيه ء وذلك كما كان من آل فرعون ومن قيلهم ومن قريش ومن بمائلهم من المشركين . فإن 
الله فتح لم أبواب اخيرات ف الدنيا ومن" عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ٠‏ فقايلوا هذه النعر بالكفر فاستحقوا 
تغيير النعم كما غير واماكان يحب عليهم سلو كه : والعمل بهعن شكرها وقبوها » وجملة ( وأن الله سميع علم ) 
معطوقة على ( بأن اقلم يك مغيرا نعمة ) داخلة معها فى التعليل :أى ذلك بسبب أن اللهلم يك مغيرا الخ . وبسيب 
أن الله سميع علم يسمع ما بقولونه ويعلم ما يفعلونه .وقرىء يكسر الهمزة على الاستئناف .ثم كرر ما تقد"م. فقال 
( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ريهم ) لقصد التأكيد مع زيادة أنه كالبيان للأخذ بالذنوب 
بأنه كان بالإغراق ؛ وقبل إن الأول باعتبار مافعله آل فرعون ومن شبه بهم ٠‏ والثانى باعتبار مافعل بهم + وفيل 
المراد بالأول كفره, بالله: و بالثانى تكذيبهم الأنبياء؛وقيل غير ذلك مما لابخلو عن تعسف »والكلام فى ( أهلكناهم 
بذنوبهم ) كالكلام المتقدام فى فأخذهم الله بذنويهم ( وأغرقناآ ل فرعون ) معطوف على أهلكناهم عطف الخاص على 
العام لفظاعته وكونه من أشد أنواع الإهلاك 3 ثم حكم على كلاالطائقتين من آل فرعون والدذين من قبلهم ومن 
كار قريش بالظلم لأنفسهم . با تسببوا به لعذاب الله من الكفر بالله وآياته ورسله وبالظام لقيرهم : كما كان 
يحرى منهم فى معاملاتهم للناس بأنواع الظلم . 
وقد أخرج ابن أنى حائم عن الضحاك فى قوله ( ولو ترى د يتوفى الذين كفروا الملائكة ) قال : الذين قتلهم 
الله يتغمر من المشركين . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : قال رجل يارسول الله إنى رأيت بظهر أى جهل مثل 
الغوك قال . ذلك ضرب الملائكة.وهذا مرسل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن يجاهد ق قوله ( وأدبارهم ) قال : وأستاههم » ولكن الله كريم يكتى . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
السدتى فى قوله ( ذلك بأن اللهلم يك مقيرا نعمة أنعمها على قوم حرى يغيروا ما بأنفسهم ) قال : نص الله : محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم أنعم الله به على قريش فكفر وا فنقله الله إلى الأنصار . 
وعملاة 


هي © # ا وس ف ا سد وه ث2 
إن تر الدوّاب عِنْدَلله الْذِينَ كرو فَهُمْ لا يُوْمِنُون 00 الْذِينَ عهذت مِنْهُم ثم 
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سودد ده ده مكو ى 5 ل 


دغ : عق لامعل افا كوت و ا مم 0 
ينفضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتققون 002 فإ تثقفتهم فى لَحَرْبٍ فشرذ بهم 
له لدف .ةع هدئس* > رع سه ماه اواو انم لك تا" الوم ها م عا جل ازيف 
من خَلفهم لَعَلْهُم يَذكرون 9" وإما تخافن مِن قوم خخيانة فانبذ إليهم على سواه إن 
وكام عم وى ٍِ دخ موا عع مق اع لمق عام تعل. نمو ماه 
أله لا يجب الخائئين (09) ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون (69) 
َك م 7ع ود مه نمه ه 7 ل 000 :. أء م 9 روه 2 5 - 
وَأَعِدوا لهم مَا أَسْتَطغتم من قوة وَمِنْربَاط الخيل ترهبون يوعدو الله وعدو كم و أخرين 

ماعل له نى دهمي دعم مف" رودعقره -- ا 3 5 ا اعم 5 عا." ادوس اه 
دن دُونِهم لا تعلّمونهم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنْفِقوا مِنْ شىء فى سبيل آلله يوف إليكم 
0 م 7 
وانتم لا تظلمون (:ه) . 

قوله ( إن" شر الدواب ) أى شر ما يدب على وجه الأرض ( عند الله ) أى فى حكه ( الذين كفروا ) أى 
المصرون على الككفر المَادون فى الضلال : ولهذا قال ( فهم لايوؤمنون ) أى إن هذا شأنهم لايؤمنون أبدا . ولا 
يرجعون عن الغواية أصلاء وجعلهم شر الدواب لاشر الناس إيماء إلى انسلاخحههم عن الإنسانية ودخوهم فى جنس 
غير الناس من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشاده, . قوله ( الذين عاهدت منهم ) بدل من الذين كفروا أو 
عطف بيان أو فى محل نصب على الذم” . والمعنى : أن هؤ لاء الكافرين الذين هي شر الدواب عند الله هم هولاءالذين 
عاهدت منهم : أىأخذت منبم عهدم ( ثم ) هم ( ينقضون عهدم ) الذى عاهدتهم ( فى كل مرة ) من مرات 
المعاهدة ( و) الخال أن(هم) لايتقون ) النقض و لايحافون عاقبتهولا يتجنبون أسبابه » وقيل إن ه من ٠‏ فى قوله ( منهم) 
التبعيض : ومفعول عاهدت عحذوف : أى الذين عاهدتهم ‏ وهم بعض أولئك الكفرة : يعنى الأشراف منهم ٠‏ 
وعطف المستقبل وهو ثم ينقضون على الماضى . وهو عاهدت للدلالة على استمرار النقض منهم : وهؤلاء هم 
قريظة »عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن لايعينوا الكفار فلم يفوا بذلك كما سيأتى » ثم أمر رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم بالشدة والفلظة عليهم »فقال ( فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ) أى 
فإما تصادفهم فى ثقاف وتلقاهم فىحالة تقدر عليهم فيها وتتمكن من غليهم( فشرد بهم من خلفهم) أى قفرق 
بقتلهم والتتكيل بهم من خلفهم من امحاربينلك من أهل الشرك حبى يهابوا جانبك ويكفوا عن حر بك عمافة أن 
بنزل بهم ما نزل بهوئلاء .والثقاف فى أصل اللغة : ما يشد به القناة أو نحوها ومنه قول النابغة : 

تدعو قعيبا وقد غص” الحديد بها غص” الثقاف على ضم” الأنايب 

يقال ثقفته : وجدته » وفلان ثقف: سريع الوجود لما يحاوله . والنشريد : التفريق مع الاضطراب . وقال 
أبو عبيدة ( شرّد بهم ) مع بهم . وقال الزجاج : افعل بهم فعلا من القتل تفرّق به من خلفهم » يقال شروت بى 
فلان : قلعتهم عن مواضعهم وطرد مهم عنها حى فارقوها . قال الشاعر : 

أطوّف ف الأباطح كل يوم عخافة أن يشردنى حم 

ومنه شرد البعير : إذا فارق صاحيه : وروى عن ابن مسعود أنه قرأ( فشرذ بهم ) بالذال المعجمة . قال 
قطرب : النشريذ بالذال المعجمة هو التنكيل . وبالمهملة هو التفريق . وقال المهدوى : الذال المعجمة لا وجه لها 
إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقار .هما .فلل : ولا يعرف فشرّذ لى اللغة ٠‏ وقرى' ( من خلفهم ) بكسر المحم 
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والغاء . قوله ( وإما نخافن" من قوم خخيانة ) أى غشا:ونقضا للعهد من القوم المعاهدين ( فانيذ إليهم ) أى فاطرح 
إليهم العهد الذى بينك و بينهم ( على سواء ) على طريق مستوية . والمعنى. : أنه يخبر هم إخبارا ظاهرا مكشو فا بالنقض 
ولا بناجزهم الحرب بغتة ؛ وقيل معنى ( على سواء ) على وجه يستوى فى العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم » 
أونستوى أنت وهم فيه : قال الكساتى : السواء العدل . وقد يكو ن بمعنى الوسط : ومنه قوله ‏ ق سواء المفحيم -: 
ومنه قول حسان : 
ياويح أنصار الى ورهطه 2 بعد المغيب فى سواء الملحد 
ومن الأول قول الشاعر :000 
فاضرب وجوه الغدار الأعداء حبى يجيبوك إلى صواء 

وبل زر ابا اليم عل دا مل جهر لا على سر والظاهر أن هذه الآبة عامة فى كل معاهد يخاف 
من وقوع النقض منه . قال ابن عطية ة : والذى يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر ببى قريظة انقضى عند قوله ( فشرد 
بهم من تخلفهم )ثم ابتدأ تبارك وتعاى فى هذه الآية بأمر بما يصنعه ى المستقبل مع من حاف منه خيانة . وحملة ( إن 
الله لا بحب الحائنين ) تعليل لما قبلها . يحتمل أن تكون تحذيرا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن المناجزة قبل 
أن ينبذ إليهم على سواء ء ويحتمل أن نكون عائدة إلى القوم الذين تحاف منهم اللحيانة . قوله (ولا تحسبنٌ ) قرأ ابن 
عامر ويزيد وحمزة وحفص بالياء التحتية . قرأ الباقون بالمثناة من فوق . فعلى القراءة الأولى يكون الذين كفروا 
فاعل الحسبان . ويكون مفعوله الأول محذوفا : أى لايحسين الذين كفروا أنفسهم . ومفعو له الثانى سبةوا ومعناه 
فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم . وعلى القراءة الثانية يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ومفعوله 
الأول الذين كفروا : والثانى سبقوا . وقرئ ( :بم سبقوا ) وقرئ ١‏ نحسين » يكين اليا ٠‏ وجملة (إنهم 
لايعجز ون ) تعليل لما قبلها : أى إنهم لايفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزا عن إدر اكهم . وقرأ ابن عامر أنبم بف 
الهمزة . والباقون بكسرها . وكلا القراءتين مفيدة لكون الحملة تعليلية : وقيلى المراد بهذه الآية من أفلت من وقعة 
بدر من المشركين . والمعنى : أنهم وإن أفلتوا من هذه الوقعة ونجوا فإنهم لايجزون . بل هي واقعون فى عذاب 
هله فى الدنيا أو فى الآخرة . وقد زعم حماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن قراءة من قرأ يحسبن بالتحتية لحن . 
لاحل" القراءة بها لأنه لم يأث ليحسين بمفعول . وهو يحتاج إلى مفعولين . قال النحاس : وهذا تحامل شديد 
ومعى هذه القراءة : ولا يحسين من خلفهم الذين كفروا سبقوا أفيكون الضمير بعود على ماتقد"م إلا أن القراءة 
بالتاء أبين.وقال المهدوى: يجوز على هذه القراءة أن يكون الذين كفروا فاعلاء والمفعول الأول محذوف .والمعنى 
ولايحسين الذين كفروا أنفسهم سبقوا . قال مكى : و يجو زأن يضمر مع سبقوا «أن» فتس د مسد المفع لين . والتقدير : 
ولايحسين الذين كفروا أن سبقوا . فهو مثل ‏ أحسب الناس أن يتركوة ‏ فى سد أن مسد المفعولين .ثم أمر 
سبحانه بإعداد القرّة للأعداء ٠‏ والقوة كل ما يتقوّى به.ى الخرب . ومن ذلك السلاح والقسى . وقد ثبت ى 
صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال : ممعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وهو على المنبر يقول 
٠‏ وأعدوالم ما استطعم من قرّة ألا إن القّة الرى . قانها ثلاث مرات» . وقيل هى الحصون : والمصير إلى التفسير 
القابت عن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم متعين . قوله ( ومن رباط الحيل ) . قرأ امسن وعمرو بن ديتار 
وأبو حيرة : ومن ربط الحيل ؛ بضم الراء والباء ككتب : جمع كتاب . قال أبوحائم : الرباط من الحيل اللحمسى فا 
فوتقها . وهى اليل الى ترتبط بإزاء العدو . ومنه قول الشاعر : 
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أمر الإله بربطها لعدوه ف الحرب إن الله خير موفق 

قال فى الكشاف : والرباط اسم للخيل الى تربط فسبيل الله . ويجوز أن.يسمى بالرباط الذى هو يمعى 
المرابطة » و يجوز أن يكون جمع ريبط كمصيل وفصال اتوى . ومن فسرالقوة بكل ما يتقوى به فى الحرب جمل 
عطف الحيل من عطف الحاص عل العام » وجملة ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) فى محل نصب على الال 

و الثرهيب التخويف . والضمير فى به عائد إلى ٠‏ ماء ف «ما استطعتم » أوإلى المصدر المفهوم من ؛ وأعدوا» وهو 
الإعداد . والمراد بعدو الله وعدوهم هم المشركون من أهل مكة وغيرهم من مشركى العرب : قوله ( وآخرين من 
دو ئهم ) معطوف على عدو الله وعدو كم . ومعتى من دوانهم : من غيرهم : قيل هم البيود ٠‏ وقيل فارس والروم . 
وقيل إلحن” . ورجحه ابن جرير . وقيل المراد بالاخر ين من غيرهم كل من لاتعرف عداوته قاله السبيى . وقيل 
هم بنو قريظة خاصة . وقيل غير ذلك ٠‏ والأولى الوقف فى تعييهم لقوله ( لاتعلموتهم الله يعلمهم ) . قوله ( وما 
تنققوا من شىء فى سبيل الله ) أى فى الحهاد وإن كان يسيرا حقيرا ( يوف إليكم ) جزاوؤه ف الآخرة ؛ فالحسنة بعشرة 
أمئاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كا قررناه سابقا ( وأنتم لاتظلموث ) فى شبىء من هذه النفقة الى 
تنفقونها ى سبيل الله : أى من ثوابها بل يصير ذلك إليكم وافيا وافرا كاملا وإن تك حسنة يضاعفها ويوات من 
لدته أجرا عظها ‏ أنى لا أضيع عمل عامل منكم ‏ . 

وأعرج أبو الشبخ عن سعيد بن جبير قال: نزلت ( إن" شر الدواب عند الله ) الآبة فى ستة رهط.من اليبود 
فييم ابن تابوت , وأخرج ابن أفى شيبة وابن الخفر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله( الذين عاهدت 
منهم ثم بنقضون عهدهم ) قال : قريظة يوم الحتدق ما لثو! على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعداءه . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فشرّد بهم من خلفهم ) قال: نكل بهم من بعدهم. 
وأخرج ابن جرير عته فى الآية قال : نكل يهم من وراءهم . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أن حام 
وأبو الشبخ عن سعيد ين جبير ى الآية قال : أنذر يهم. وأخخرج عبد بن حبيد وان المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ 
عن قتادة قال : عظ هم من سواهم من الناس, وأترج ابن ألى حاتم عن ابن زيد قال: أحفهم بهم وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السدأى فى قوله ( لعلهم يد كروت ) يقول؛ لعلهم بحذرون أن بتكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن شباب قال .: دحل جبزيل على رسول الله صلى الله عليه وآآله و فال :. قد و ضعت السلاح 
وما زلا فى طلب القوم فاخرج فإِن الله قد أذن لك فى قريظة . ولأتزل فيهم ( وإما خافن" من قوم نحيانة ) الآآية . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس ف قوله (إنهم لابعجزون ) قال : لايفوتونا . وأحعرج أبو الشيخ 
وابن مردويه عن ابن عباس ى قوله ( وأعد وا ل ما استطعم من قرّة ) قال ؛ الى والسيوف والسلاح . وأخرج 
ابن إسعاق وابن ألى حاتم عن عباد ين عبد الله بن الزبير فى قوله ( وأعداوا فم ما استطعتم من قوّة ) قال : أمرهم 
بإعداد الحبل . وأخرج أيوالشيخ والببيى فى الشعب عن عكومة فى الآية قال : القَوّة ذكور الحيل ٠‏ والرباط 
الإناث . وأخرج ابن فى حاتم عن مجاهد مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم عن سعيد بن المسيب فى الآية 
قال : الفوة الفرس إلى السهم قا دونه. وأخرج اين أنى شيبة وابن المنثر وابن ألى حاتم عن عكرمة قال ؛ القوة 
الحصون . و ( من رباط الحيل ) قال : الإناث . وأتخرج الفريانى وابن أفى شيبة وابن المنذر واين أنىحاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ترهبون به عدو الله وعدو كم ) قأل : عزون به عدو الله وعدوكي . وقد ورد 
فى استحباب الرى وما قيه من الأجر أحاديث كثيرة . وكذلك ورد فى استحياب اماد الحيل وإعدادها وكثرة 
ثواب صاحببها أحاديث لايتسع المقام لبسطها . وقد أفرد ذلك جماعة من العلماء مصنفات . 
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الجنوح : الميل + يقال جنح الرجل إلى الرجل : مال إليه ؛ ومنه قيل للأضالع جوانح لآأنما مالت إلى المنوة » 
وجنحت الإبل : إذا مالت أعناقها فى السير » ومنه قول ذى الرمة : 

دا مات فوق الرحل أحيبت روحه2 بذكراك والعيس المرفسيل جنح 
ومثله قول عتيرة. :. ش 
جوانح قد أيقن' أن قبيله إذا ما التتى الجمعان أُوّل غالب . 

يعنى الطير , والسلم : الصلح . قرأ الأعمش وأبو.بكر وابن محيصن والمفضل بكسر السين » وقرأ البافون بفتحها . 
وقرأ العقيى ( فاجنح ) يضم لائرن ٠‏ وقرأ الباقون يفتحها . والأولى لغة قيس والثائية لغة نمم . قال ابن جتى : 
ولغة قيس هى القيْاس , والسلم تؤاتث: كا تؤنث الحرب » أو هى موئولة بالحصلة : أو الفعلة . 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخحة أم محكة ؟ فقيل هى منسوخة بقوله ‏ فاقتلوا المشركين- وقيل 
ليست بمنسوخة » لأن المراد بها قبول ابلهزية » وقد قبلها منهم الصحابة فن بعدهم » فتكون خاصة بأهل الكتاب ؛ 
وقيل إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه» وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى 
ولا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ‏ وقيدوا عدم الحواز بما إذا كان المسلمون عزة وقوة 
لا إذالم يكونوا كذلك » فهو جائز كما وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم من مهادنة قريش ء وما زالت الخلفاء 
والصحابة على ذلك » وكلام أهل العلم فى هذه المسثئلة معروف مقرر فى مواطنه ( وتوكل على الله ) ف جنوحك 
للسلم ولا تخف من مكرمهم ؛ فلإنه ) سبحانه ( هو السميع ) لما يقولون ( العليم ) بما يفعلون ( وإن يريدوا أن 
يخدعوك ) بالصلح » وهم مضمرون الغدر واللخدع ( فإن حسبلك الله ) أى كافيك ما نخافه من شرورهم بالككث ْ 
والغدر » وجملة ( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين) تعايلية : أى لاتحت من خدعهم ومكر هم فإن الله الذى قرّاك 
عليهم بالنصر فها مضى ؛ وهو يوم بدر هو الذى سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الحدع والتكث . والراد 
بالمؤمنين المهاجرون والأنصار » ثم بين كيف كان تأييده بالمؤمنين فقال ( وألف بين قلوبهم ) وظاهره العموم 
وأن اثتلاف قلوب المؤمنين هو من أسباب النصر الى أيد الله بها رسوله . وقال جمهور المفسزين ؛ المراد الأوس 
والخزرج ؛ فقد كان بيهم عصببة شديدة وحروب عظيمة فألف الله بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه ' 
وآله وسلم : وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصارء والحمل على العموم أولى : فقد كانت العرب قبل 
البعثة احمدية بأكل بعضهم بعضا ولا يحتر م ماله ولا دمه . حى جاء الإسلام فصاروا يدا واحدة ء وذهب ماكان 
ينهم من العصبية » وجملة ( لو أنفقت مافى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ) مقررة لمفضمون ما قبلها . والمعبى 
أن ما كان يينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد” لابمكن دفعه بحال من الأحوال» ولو أنفق الطالب له جميع 
مافى الأرض ليم له ما طلبه من التأليف » لآأن أمرهم فى ذلك قد تفاقم جد ( ولكن الله ألف ينهم ) بعظم قدرته 
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وبديع صنعه ( إنه عز ير ) لابغالبه مغائب ‏ ولا يستعصى عليه أمر من الأمور ( حكم ) أ تدبيره و نفو ذ نيهه وأمره 
وقد أخرج ابن المنثر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وإ جتحوا للسلم ) قال : قريظة . وأخرج أبوالفيم 
عن السدى فى الآلية قال : نزلت فى بنى قريظة نسختها ‏ فلا نهنوا وتدعوا إلى السلم ‏ إلى آخخر الآية . وأتحرج ابن 
ألى حاتم عن ابن عباس قال : السلم الطاعة . وأخرج أبو الشيخ عنه فى الآية قال ؛ إن رضوا فارضص. وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السددى فى الآية قال : إن أرادوا الصلح فأرده. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : نسخها هذه الآية ‏ قاتلوا الذين لايمتون بالله ولا باليوم الآخخر- إلى قوله 
وهم صاغرون ‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس فى ناه وأبو الشيخ عن قتادة قال: ثم نسخ ذلك 
فاقتلوا المش ركينحيث وجدتموهم . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ماهد فى قوله ( وإن 
يريدوا أن يخدعوك ) قال : قريظة .'وأخرجابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( وبالمؤمنين ) قال : بالأنصار . 
وأخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير نحوه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه أيضا. وأخرج ابن عساكر 
عن أنى هريرة قال : مكتوب على العرش لا إله إلا الله 3 أنا الله وحدى لاشريك لى» ومحمد عبدى ورسولى أيدثه 
بعلمى . وذلك قوله ( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) . وأخرج ابن المبارك وابن ألىشيبة وابن أفى الدنيا والنسائى 
. والبزار وابن جرير وابن ألىحاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى الشعب عن ابن مشعود أن 
هذه الآية نزلت ف المتحابين فى الله ( لو أنفقت ماف الأرض جميعا ) الآية . وأخرج أبوعبيد وابن المنذروأبوالشيخ 
والببيى فى شعب الإيمان : واللفظ له عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع : ومنة المنعم تكفر : ولم ثر مثل 
تقارب القلوب ٠.‏ يقول الله ( لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ) الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ والحاكم والبييق عنه نحوه : وليس فى هذا عن ابن عباس ما يدل" على أنه سبب التزول + 
ولكن الشأن فقول ابن مسعود رضى الله عنه : إن هذه الآية نزلت ف المتحابين فى الله مع أن الواقع قبلها ( هو 
الذى أيدك بنصره و بالمئمنين ) والواقع بعدها ( يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من الموامنين ) ومع كون الضمير 
فى قوله ( ما ألفت بين قلوبهم ) يرجع إلى الموؤمنينالمذكورين قبله بلا شك ولا شبهة » وكذلك الضمير فى قوله 
( ولكن الله ألف بينبم ) فإن هذا يدل على أن التأليف المذكور هو بين المؤمنين الذين أيد الله بم رسوله صلى 
الله ليه وآ له وسلم . : 
زن) “الى روه > مم# شر متسر م اس م328 5 لف كن ل 
ايها آلنى حَسَبِك الله ومن تبك من الْمَوْمِنِينَ 09) يأيها النى حَرضٍ 
لمن عل الفقال إلا يكن بذ" رود رود ُو القن وإ تكن يذٌ” 


2 0 :5 ره لل م م * 2 
يَغْلبوا ألفيّن بإذنٍ أل الله مَمَ الصابرينَ الذي ” 
قوله ( يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) ليس هذا تكريرا لما قبله فإن الأول مقيد بإرادة 
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الخدع ‏ وإن بريدوا أن غيدعرك فإن حسبك الله فهذه كقاية خاصة » وف قوله ( يا أيها النى ء حسبك الله ) كفاية 
خامة غير مقيدءة : أى -خسيلك الله فى كل حال . والواو فى قوله( ومن اتبعك) يحتمل أن تكون العطف على الاسم 
/لشريض . والمعنى : سبلت الله وحسبك المومنون : أى كافيك الله وكافيك الموؤمنون. ويعتمل أن تكون بمعنى 
مع . كا تقول : حسبلك .وزيدا درهم ء والمعنى : كافيك وكاف المؤمنين الله. لأن عطف الظاهر على اللضمر فى 
مثل هذه الصورة ممتتع كا تقرر عام النحو . وأجازه الكوفيون . قال الفراء : ليس بكثير فى كلامهم أن تقول 
حسبك وأخييك , بل المستعمل أن يقال : حسبك وحسب أخبيك بإعادة الحار . فلو كان قوله ( ومن اتبعك ) 
مجرورا لقيل : حسبك إلله وحسب من اتبعلك ‏ واختار النصب على المفعول معه النحاس . وقيل يحوز أن يكون 
المعنى : ومن اتبعك من الأمنين حسيهم الله فحذف الحير . قوله (حرّض المامنين على القتال ) أى حذهم 
وحضيم : والتحريض ف اللغة : المبالغة فى الحث وهو كالتحضيض ., مأخوذ من الحرض ٠‏ وهو أن ينبكه المرض 
وينبالغ فيه حتى يشى على الموت كأنه ينسبه إلى الملاك لو تخلف عن المأمور به : ثم بشرهم تثبيتا لقلو بهم ونسكينا 
الحواطرهم بأن الصابرين منهم فى القتال يغلبون عشرة أمثاهم من الكفار : فقال ( إن يكن منكم عشرون صابروب, 
يغلبوا مائتين ) ثم ز اد هذا إيضاحا مفيدا لعدم اختصاص هذه البشارة بهذا الغدد . بل هى جارية فى كل عدد فقال 
( وإن تكن منكم ماثة يغلبوا ألفا ) وفىهذا دلالة على أن الجماعة من الموامنين قليلا كانوا أو كثيرا لايغلبهم عشرة 
أمثالهم من الكفار حال من الأحوال وقد وجد فى اللدارج ما يخالف ذلك . فك من طائفة من طوائف الكفار 
يغلبون من هو مثل عشرهم من المسلمين , بل مثل نصفهم بل مثلهم . وأجيب عن ذلك بأن وجود هذا فى اللخارج 
لايخائف ما فى الآبة لاحمال أن لاتكون الطائفة من الموامنين متصفة بصفة الصبر + وقيل إن هذا ابر الواقع ى 
الآية هو فى معنى الأمر كقوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن ‏ والمطلقات يتربصن ‏ فالممنون كانوا مأمو, ين من 
جهة الله سبحانه بأن تثبت اللجماعة منهم لعشرة أمثاهم . ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموه خفف عنهم ورخخص فم 
لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم فقال ( فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين ) إلى آخر الآبة . فأوجب 
على الواحد أن يثبت لاثنين من الكفار . وقرأ حزة وحفص عن عاصم ضعفا بفتح الضاد . وقوله ( بأنهم قوم 
لابفقهون ) متعلق بقوله ( يغلبوا ) أ إن هذا الغلب بسبب جهلهم وعدم فقههم : وأنهم يقاتلون على غير بصيرة . 
ومن كان هكذا فهو مغلوب فى الغالب . وقد قيل فى نكتة التنصيص علد غلب العشرين للماثتين » والمائة للألف 
أن سراياه الى كان يبعثها صلى الله عليه وآ له وسلم كان لاينقص عددها عن العشرين ولا يجاوز المائة ؛ وقيل فى 
التنصيص فيا بعد ذلك على غلب المائة للمائتين والألف للألفين على أنه بشارة للمسلمين يأن عساكر الإسلام 
سييجاوز عددها العشرات والمثات إلى الألوف. ثم أخيرهم بأن هذا الغلب هو بإذن الله وتسميله وتيسيره لا بقرتهم 
وجلادهم » م بشرهم بأنه مع الصابرين ٠‏ وفيه الترغيب إلى الصبر والتأكيد عليهم بلزومه والتوصية به . وأنه من 
أعظٍ أسباب النجاح والفلا والنصر والظفر ؛ لآن من كان الله معه لم يستقم لأحد أن يغلبه . وقد اختلف أهل 
العلى هل هذا التخفيف نسخ أم لا ؟ ولا يتعلق بذلك كثير فائدة . ش 

وقد أخرج البزار عن ابن عباس قال : لما أسلم عمر قال المشركون : قد انتصف القوم منا اليوم . وأنزلالله. 
( يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من الومنين ) . وأخرج الطبرانى وأبو الشبخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
لما أسلم مع التى صل الله عليه وآ له وصلم تسعة وثلاثون رجلا وامرأة ء ثم إن عمرأسلم صاروا أربعين فنزل ( يا أيبا 
التبى حسبلث الله ومن اتبعلك من المومنين ) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى عاتم وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال : 
ما أسلم مع الثى' صل الله عليه وآله وسام ثلاثة وثلائون وست نسوة ثم أسلم عمر نزلت ( يا أبها الننى حسبك الله ). 


لا 


وأخرج ابن إحماق وابن ألى حاتم عن الزهرى فى الآبة قال : نزلت فى الأأنصار . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الشعغى ف قوله ( يا أيها النى' حسبلك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) قال: 
حسبك الله وحسب من اتبعك . وأخخرج البخارى وابنالمنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ وابن مويه والبييق فى 
الشعب عن ابن عباس قال : لما نزلت ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين )فكتب عليهم أن لايفر 
واحد من عشرة » وأن لايفرً عشرون من مائتين . م نزلت ( الآن خفف الله عنكم ) الآية فكتب أن لايفر مائة 
هن مائتين قال سفيان وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعرو ف والهبى عن المنكر مثل هذا إن كانا رجلين 
أمرهها وإن كانوا ثلائة فهو فى سعة من تركهم وأخرج البخارى والنحاس فى ناه وابن مردويه والبييى فى سئنه 
عن ابن عباس قال : لما نز لت( إن يكن منكم عشر ون صابرون يغلبوا مائتين)شق ذلك على المسلمين حين فيض 
عليهم أن لايفر واحد من عشرة ٠‏ فجاء التخفيف ( الآن خفف الله عنكم ) الآية قال : فلما خفف الله عنهم من 
العداة نقص من الصبر بقدر ما ُفف عنهم . 


ا ا لمانا 0 ا 1 ل 8 4 به مم 2 
ما كان لِنَىء أن يكون له أسرى حتى يثخِن فى الأرْضٍ تريدون عرض اآلدنيًا 
رم وذو مها > 2م41 ر - 1 , 5 ا ا 3 5 ادر * 
وله يرِيدُ الآخرَة والله عَزِيرَ حَكِم «0 لَوْلَا كنب ين الله سبق ُ فِيمًا أخذتم 


رع مر ا راع #2 لس وب رام املا رم عبر 00م لى ١‏ فى 
عَذَاب عَظِم (0:) فكلوا بما متم حللا طيبا وآتقوا آلله إن ألله غفور رَحِم 60 

هذا حكم آخر من أحكام الحهاد . ومعنى ( ما نان لني ) ما صح له وما استقام» قا الور و وسيل 
ويعقوب ويزيد والمفضل أن تكون بالفوقية . وقرأ الباقون بالتحتية. وقرأ أيضا يزيد والمفضل و أسارى » وقرأ 
الباقون « أسرى» والأسرى جمع أسير . مثل قتلى وقتيل ؛ وجرحى وجربح. ويقال فى حمع أسير أيضا أسارى 
بضم الهمزة وبفتحها . وهو مأخوذ من الأسر . وهو القد” الأنهم كانوا يشداون به الأسير ٠‏ فسمى كل أتحيذ 
وإنلم يشد بالقد' أسيرا. قال الأعشى : 

وقيدنىن الشعر ىق بيته 2 "ا قيدت الآسرات الحمارا 

وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسرى هم غير الموثقين عند ما يوأخذون والأسارى هم الموثقون ربطا . والإنخان : 
كثرة القتل والمبالغة فيه ؛ تقول العرب : نحن فلان فى هذا الأمر : أى بالغ فيه. فالمعنى : ما كاذلنى أن يكون له 
أممرى حى يبالغ فقتل الكافرين ويستكثر من ذلك ؛ وقيل معنى الإخان : المكن + وقيل هو القوّة . أخبرالله 
سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم ثم لما كثر المسلمون رخص الله فى ذلك فقال : 
فإما منا بعد وإما فداء - كما يأنى ىسور ةالقتال إن شاءالله . قوله ( تريدون عرض ) الحياة( الدنيا ) أى نفعها 
ومتاعها بما قبضتم من الفداء:وسعى عرضا لأنه سريع الزوال كما تزول الأعراض الى هى مقابل الجواهر ( والله 
بريد الآخخرة ) أنى يريد لكم الدار الآخرة بما يمحصل لكم منالثواب ف الإنحان بالقتل . وقرىء «يريد الآخرةه يابخر 
على تقدير مضاف وهو المذكور قبله : أى والله يريد عرض الآخرة ( والله عزيز ) لايغالب ( حكم ) فى كل 
أفعاله . قوله ( لولا كتابمن الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذابٍ عظم ) اخطف المفسرون فى هذا الكتاب الذى سيق 
ما هو ؟ على أقوال : الأول ما سبق فى عار الله من أنه سيحل” هذه الأمة الغنائم بعد أن كانت بحرامة على 'سائر الحم 
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اقلق أنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر كما فى الحديث الصحيح ٠‏ إن الله اطلم عل 
أهل بدر فقال اعملوأ ما شم فقد غفرت لكم » 1 القول الثالث هو أنه لايعذبهم ورسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم فيهم كنا قال سبحانه ‏ وما كان الله ليعذبهم وأنث فيهم ‏ . القول الرابع أنه لايعذب أحدا يلنب فعله 
ماهلا لكونه ذنبا . اقول الحامسس أنه ما قضاه الله من محو الضغائر باجتناب الكبائر . القول السادس أنه لايعذب 
أحدا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النبى ول يتقدام نبى عن ذلك . وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن هذه المعائى 
كلها داخلة تحت اللفظ وأنه يعمها (لمسكم ) أى لحل" بكم ( فيا أخذتم ) أى لأجل ما أخذتم من الفداء( عذاب 
عظم ) والقاء فى ( فكلوا بما غنمم ) لتيب ما بعدها على سبب محذوف : أى قد أبحت لكم اغنام فكلو ا ما غنمتم 
ويجحوز أن تكون عاطفة على مقدار محذوف : أى اتركوا الفداء فكلوا مما غنمتم من غيره ؛ وقيل إن ( ما ) عبار عن 
القداء : أى كلوا من الفداء الذى غنمتم فإنه من جملة الغنائم الى أحلها الله لكر و ( حلالا طيبا ) متتصبان على 
الحال أو فة المصدر المحذوف : أى أكلا حلالا طيبا ( واتقوا الله ) فها يستقبل فلا تقدموا على شى ءلم يأدْنْ الله 
لكم به (إن الله غفور ) لما فرط منكم ( رحم ) بكم فلذلك رخص لكي فى أخذ الفداء فى مستقبل الزمان 

. وقد أخرج أحمد عن أنس قال : استشار النى صلى الله عليه وآ له وسلم الناس فى الأسارى يوم بدر فقال : 
إن اه قد أمكنكي منهم . فقام عمرين الطاب فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه الى صلى الله 
عليه وآ له وصلم. ثم عاد رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال :يا أبها الناس إن الله قد أمكنكم منهم + وإنما هم 
إخوانكم بالأمس .. فقام عمر فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
م عاد فقال مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق فقال: يارسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم القداء ٠‏ فعفا 
عنهم وقبل منهمالفداء ؛ فأنزل الله ( لولا كتاب من الله سبق ) الآثبة. وأخرجابن ألى شيبة وأحمد والترمذىوحسنه 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مر دويه والبييق ف الدلائل عن ابن مسعود قال :لما 
كان يوم بدر جىء بالأسارى وفيهم العباس فقال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم :ما ترون ق هتلاء 
الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله قومك وأهلك فاستبقهم لعل "الله أن يتوب عليهم ؛ وقال عمر : يارسول 
الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدآمهم فاضرب أعناقهم : وقال عبد الله بن رواحة : يارشول الله انظر واديا 
كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا فقال العباس وهو يسمع : قطعت رمك فدخل النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
عليهم ولم يرد عليهم شيئا » فقال أناس ؛ يأخذ بقول أنى بكر وقال أناس : يأخذ بقول عمر : وقال قوم : يأخحذ 
بقول عبد الله بن رواحة » فخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إن الله ليلينقلوب رجال فيه حى 
تكون ألين من اللبن » وإن الله ليشدآد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » مثلك يا أبا بكر مثل إبراههم 
عليه السلام قال من تبعنى فإنه منى ومن عصان فإنك غفور رحم ‏ ' ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام 
إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكبم ‏ : ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ 
إذ قال رب لاتذر على الأرض من الكافر ين ديارا - ؛ ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ قال ربنا 
اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يوئمنوا حى يروا العذاب الألم ‏ أنتم عالة فلا ينفلتنَ أحد منهم إلا بفداء 
أو ضرب عنق . فقال عبد الله : يارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام : فسككت رسول الله 
صف الله عليه وآ له وسام : فا رأيتى فى يوم أخخوف من أن تقع على" الحجارة من السماء من ذلك اليوم حهى قال 
رسول الله صل.الله عليه وآ له وسلم : إلا سهيل بن بيضاء . فأنزل الله ( ما كان لنبى' أن يكون له أسرى ) الآية . 


لقعلل 


وأخرج الحاكم و صصحه و ابن مردويه والبييق فى سنته عن عل ىقال : قال البى صل الله عليه وآ له وسلم ف الأسارى 
بوم بدر ه إن شنم" قتلتموهم . وإن شنم فاديم واستمتعم بالفداء . واستشيد منكم بعداتهم . فكان آخرالسيمين 
ابت بن قيس استشهد بالهامة » . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه وابن أبى شيبة عن عبيدة تحوه . وأخرج الحااكم 
و سصمحه وابن مردويه عن ابن عمر قال :لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسره . أسره رجل من الأتصار 
وقد وعدته الأنصار أن يقتلوه : فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : فقال رسول اله صلى اله عليه وآ له 
وسام : إفى لم أن الليلة من أجل عمى العباس . وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه . فقال له عمر : فآنييم ؟ قال نعم , 
فأتى عمر الأنصار فقال : أرسلوا العباس . فقالوا : لا والله لانرسله . فقال لم عمر : فإن كان لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم رضا : قالوا : فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام رضا فخذه : فأخذه عمر . فلما صار 
بده قال له : يا عباس أسلم 5 فوالله إن تسلم أحب إلى من أن يلم الخطاب ء وما ذاك إلا لما رأيترسول الله صلى 
الله .عليه وآله وسلم يعجبه إسلامك . قال : فاستشار رسول الله أبا “بكر فقال أبو بكر ؛ عشيرتك 
فأرسلهم . فاستشار حمر فقال : اقتلهم ٠‏ ففاداهم رصول الله صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فأنزل الله : ( ماكان لنى 
أن يكون له أسرى ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( حتى يشخن فى الأرض ) 
يقول حبى يظهروا على الأرض . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : الإنخان هو القتل . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن مجاهد أيضا فى الآبة قال : ثم تزلت الرخصة بعد . إن شئت فن” . وإن 
شئت فقاد . وأخرج ابن المنذر عن قتادة ( تريدون عرض الدنيا ) قال: أراد أصماب محمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم يوم بدر الفداء ففادوهم بأربعة آلاف أربعة آلاف . وأخرج. ابن أنى حاتم عن عكرمة ( تريدون عرض ' 
الدنيا) قال : الحراج . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لولا كتاب من الله سبق ) قال : سبق هم ا مغفرة . 
وأحرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ.عن سعيد بن جبير قال : ما سبق لأهل بدر من السعادة . وأخرج النسائى وابن 
مردويه وأبوالشيخ عن ابن عباس قال : سبقت لم من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية . وأتخرج أبو حاتم 
و أبو الشيخ عن مجاهد قال : سبق أن لايعذب أحدا حى بين له ويتقدام إليه . ش 
امه رن عا وكا الو ادن ا فور ٠روم‏ ريرك الام اير 4 و 
بايهًا النىء قل لِمَنَ فى أَيْدِيكم من الأشرى إن يَعلّم الله فى قُلُوبك' حيرا يُوْتَك' 
خَيْرًا بها أخد ْم وبَْ كم" وله عور رَحِم 0" وَإِنْ يُِيدُوا ياك قفد َانُوا 
اختلاف القراء فى أسرى )١(‏ والأسارى هوهنا كا سبق فى الآبة التى قبل هذه . خاطب الله النبى” صلى الله 
عليه وآآله وسلم بهذا : أى قل لهؤلاء الأسرى الذدين هم فى أبديكم أسرتموهم يوم بدر وأخخذتم منهم الفداء ( إن يعلم 
الله فى قلوبكم عيرا) من حسن [يمان ٠‏ وصلاح نية . وخلو ص طوية ( يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ) من الفداء : أى .. 
بعر ضكم فى هذه الدئيا رز قا خيرا منه . وأنفع لكم : أو فى الآخرة بما يككتبه لك من المثوبة بالأعمال الصالحة ( ويخفر 
لكم ) ذنوبكم ( والله غفور رحيم ) شأئه المغفرة لعياده والرحمة لم . ولما ذكر ما ذكره منالعوض ل علم فى قلبه 


)00 مكذا بالأصل ولعله فى الأسارى ققط ١ه‏ مصحح الثرآن . 
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خيرا ذككر من هو على ضد ذلك منهم فقال ( وإن يرهدوا خيانتك) بما قالوه لك بألسنتهم من أنهم قد آمنوا بك 
وصدقوك ول يكن ذلك هنهم عن عز يمة صحيحة ونية خالصة: بل هو مماكرة ومخادعة. فليس ذلك عستعد ملم 
فإئهم قد فعلوا ما هوأعظ منه ٠‏ وهو أنهم خانوا الله منقيل أن تظفر بهم : فكفروا به وقاتلوا رسوله ( فأمكن 
مهم ) بأن نصرك عليهم فى يوم بدر فقتلت مهم من قتلت وأسرت من أسرت ( والله علم ) بما فى ضمائرهم ( حكم ) 
فى أفماله بهم « 
وقد أخر جالحاكم وصصحه والببيق فى سئنه عن عائشة قالت : لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعلث زينب 
بنت رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسلوق فداء أنى العاص وبعثت فيه بقلادة :فلما رآها رسول الله صلى أله 
عليه وآ له وسلم رق" رقة شديدة وقال : إنرأيتم أن تطلقوا لها أسيرها »وقال العباس : إنى كنت مسلما يارسول 
الله . قال : الله أعلم بإسلامك : فإن تكن كا تقول فاللهيجزيك» فافد.نفسك واينى أخويك نوفل بن الحارث 
وعقيل بن أنى طالب وحليفك عتبة بن مرو ٠‏ قال : ما ذلك عندى يار سُول الله قال : فأين المال النى دفنت 
أنت وأم” الفضل؟ فقلت ها :إن أصبت فهذا المال لبنى ؟ فقال: والله يارسول الله إن هذا لشىء ما علمه غيرى 
وغيرها : فاحسب لى ما أصبم منى عشرون أوقية من مال كان معى : قال :لا أفعل . ففدى نفسه وابنى أخويه 
وحليفه ونزلت( قل لمن.فى أيديكم من الأسرى) الآية » فأعطانى مكان العشرين الأوقية فى الإسلام عشرين عبدا 
كلهم يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله. وأخرج ابن سعد والخاكم وصمحه عن أنى موسى أن 
العلاء بن الحضرى بعث المرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بمال من البحرين ثمائين ألفا . فها أتى ر سول الله 
صل الله عليه وآله وسلم مال أكثر منهء فنشر على حصير . وجاء الناس فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يعطيهم . وما كان يومئذ عدد ولا وزن . فجاء العباس فقال؛ يارسول الله إفى أعطيت فدائى وفداء عقيل 
يوم بدرأعطنى من هذا المال » فقال : خذء فحنا فى خيصته ثم ذهب ينصرف فلم يستطع » فرفع. رأسه وقال ؛ 
يا رسول الله ارفع على" + فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وذهب وهويقول : أما أحد اللذرين وعد الله 
فد أنجزئا وما تدرئى مايضنع ف الأخرى ( قل لمن فى أيديكم من الأسارى إن يعلم الله فى قلو يكم خخيرا يوئتكم خبيرا مما 
أخذ منكم ويغفر لكي ) فهذا خير بما أخذ منى ولا أدرى مايصنع فى المغفرة . والروايات فى هذا الباب كثيرة 
وأخرج ابن سعد وابن 'عشاكر عن ابن عباس ف الآية قال : نزلث فى الأسارى يوم يدر مهم العياس بن 
عبد المطلب ؛: ونوفل بن الجارث ٠‏ وعقيل بن أنى طالب . وأخرج اين المنذر وأبو الشيخ عنه فى قوله ( وإن 
بريدوا خيانتك ) إن كان قوم كذيا ( فقد مخانوا الله من قبل ) فقد كفروا وقاتلوك ( فأمكد) لك الله ( منهم ) ٠‏ 
8ف 2 رنوار و لص مهن باه ًَ 0 ول ريك 2 ااه 
إن آلْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَروا وَجِهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ فى سبي ل لله وَالْذِينَ آووا 


عت دير 


1 9 -مو# دوه واعن ا يه أنه برممظهر دنكو قي ار اس سه 6 سام ه 
ونصروا أُوليِك بَعْضَهُمْ أولِا بَعْض وَآلَّذِينَ آمَنُوا ولم يهاجروا ما لكم من وليدع 


لمن عي الرإس و ادا رمه مودادور 0م و در دومث وم "ا و قركةال> ٠.‏ لا ودام وسلوم اه , 
من شى وحَتى ينهاجروا وَإِنِاسْتَنْصروكي ف آلدين فعليكم النضر إلاعلى قوم بينكم وبينهم 


عورا ور 


رميم ر دودد 7 0 27 © سامت ”مر باضه 6م ٠‏ 
ميثق وله بمَا تَعْمَلونَ بَصِير ( والذينَ كفروا بَغضهم أَوْليَاءُ بَعْض إلا تفعلوه 
. 2 0 6 و م ان وى الا سوم >4 سر - 4 1 3 0 
تكن فِننّة فى الأَرْضٍِ وَقسَاد كبير () وَآلْذِينَ آمَنُوا وهاجروا وَجِهَدُوا فى سبيل الله 


وام 
دَالِّينَءاووا وَتَصَرُوا أوليِكَ م" الْموْئُونَ حفا لهم مره ورِوْق كيم 0 وَالْذِينَ 
١ -‏ 2 02 0 

آمنُوا ين بَعْدِ هلوا وَجِهدُوا ممَكُم' فَأُولئِكَ منْكُم”' وَأُونُوا الأرْحَام_ بَمْضُهُمْ أؤلى 
بض إفى كتنب آل إن الله بكل عَى عَم (0) . 

خم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستمين به »وسمى سبحانه المهاجرين إلى 
الدينة بهذا الإسم » لأنهم هجروا أوطائهم وفارقوها طلبا لما عند الله »وإجابة لداعيه ( والذين آووا ونصروا) هم 
الأنصار والإشارة بقوله ( أولئك ) إشارة إلى الم صول الأول والآخرء وهو مبتدا وخبره الحملة المذكورة بعده » 
ويجوز أن يكون (بعضهم ) بدلامن اسم الإشارة » والحبر ( أولياء بعض ) أى بعضهم أولياء يعض ف النصرةوالمعونة 
وقيل المعنى : إن بعضهم أولياء بعض ف الميراث . وقد كانوا يتوارثون بالحجرة والنصرة 5 ثم فسخ ذلك بقو لمسبحانه 
(وأولوا:الأرحام بعضهم أولى ببعض) . قوله ( والذين آمنوا ) مبئدأ » وخبره ( ما لكم من ولابتوم من شىء ) . قرأ 
يحى بن وثاب و الحم ش وحمزة « من ولايوم » بككسرالواو . وقرأ الباقون يفتحها: أىمالكم من نصرتهم وإعانهم » أو 
من ميراتهم : ولو كانوا من قراباتكم لعدم وقوع الحجرة منهم ( حتى يباجروا ) فيكون لم ما كان للطائقة الأولى 
الخامعين بين الإيمان والهجرة ( وإن استنصروكم ) أى هولاء الذين آمنوا ولم يباجروا إذا طلبوا منكم النصرة لم 
على المشركين ( فعليكم النصر ) أى فواجب عليكم النصر ( إلا ) أن يستنصروكم ( على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) فلا 
ننصرومم ولا تنقفوا العهد الذى بينكم وبين أولئك القوم حى تنقضى مداته . قال الزجاج : ويجوز فعليكم النصر 
باقنصب على الإغراء . قوله ( والذين كذروا ) مبتدأ خبره ( بعضهم أولياء بعض ) أى بعضهم ينصر بعضا ويتولاه 
فى أموره؛ أو يرئه إذا مات . وفيه تعريض للمسلمين بأنهم لايناصرون الكفار ولا يتولونهم . قوله ( إلا تفعلوه ) 
الضجير يرجع إلى ما أمر وا به قبل هذا من موالاة الممنين ومناصرتهم على التفصيل المذكورء وترك موالاة الكافرين 
تكن فتنة فى. الأرض ) أى تقع فتنة إنلم تفعلوا ذلك ( وفساد كبير ) أى مفسدة كبيرة فىالدين والدنيا » ثم بين 
سبحانه حكنا آخر يتعلق بالمومنين المهاجرين المجاهدين فىسبيل الله والموامنين الذين آووا من هاجر [ليهم و نصروهم 
وهر الأنصارء فقال ( أو لنك مم المؤمنون حقا ) أى الكاملون فى الإبمان: وليس فى هذا تكرير لما قبله فإنه واره 
فى الثناء على هو'لاء, والأوّل وارد فىإيجاب الموالاة والنصرةء ثم أخبر سبحانه أن ( للم ) منه ( مغفرة ) لذنوبهم 
فالآخرة ( و) لم فى الدنيا (رزق كريم ) خالص عن الكدر طيب مستلذ » ثم أخبر سبحانه بأن من هاجر بعد 
هجرنهم وجاهد مع المهاجرنين الأولين والأنصار فهو من حملهم : أى من جملة المهاجرين الأوّلين والأنصار فى. 
استحقاق ما استحقوه من:الموالاة والمناصرة وكقال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم . ثم بينسبحانه يأن أو لىالأ حام 
بعضهم أولى ببعض من غيرهم من لم يكن بينه وبينهم رحم ف الميراث ٠‏ والمراد بهم القرابات فيتناول كل قرابة ؛وقيل 
المراد بهم هنا العصبات» قالو! : ومنه قول العرب : وصلتك رح فإنهم لايريدون قرابة الأم . قالوا : ومنه قول 
قيفة : ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 

ولا يخفناك أنه ليس ىهذا ما بمنع من إطلاقه على غير العصبات » وقد استدل بهذه الآبة من أثبت ميراث 
ذوى الأرحام » وهم من ليس بعصبة ولاذى سم على حسب اصطلاج أهل علم المواريث » والحلاف فى ذلك 
معروف مقرر فى مواطنه ؛ وقد قيل إن هذه الابة ناحة للميراث بالموالاة والنصرة عند من فسر ماتقد'م من وله 

؟) لتم القدير - > 


اا 


( يعضهم أولياه بعض ) وما بعده بالتوارث ٠‏ وأما من فسرها بالنصزة والمعوثة فيججعل هذه الآية إخبار | منه سبحائه 
وتعالى بأن القرابات ( بعضهم أولى يبعض فى كتاب الله ) أى فى حكه أو فى اللوح الحفوظ أو فى القرآن ‏ ويدخل 
فى هذه الأولوية الميراث دعولا أوّليا لوجود سببه . أعنى القرابة (إن الله بكن شىء علم) لايخى عليه ثىء من 
الأشياء كاثنا ما كان ؛ ومن حملة ذلك ما تضمنته هذه الآبات . ش 
وقد أخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( إن الذين آمنوا وهاجروا ) الآيه قال : إن 
المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على ثلاث منازل . منهم الموؤمن المهاجر المباين لقومه . 
وفى قوله (والذين آووا ونضروا ) قال : آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة وشبروا السيوف على من 
كذب وجحد . فهذان موثمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض . وى قوله ( والذين آمنوا ول يهاجروا ) قال : كانوا 
يتوارثون بينهم إذا توفى اومن المهاجر بالولابة فى الدين . وكان الذى آمن ولم يهاجر لابرث هن أجل أنه لم يهاجر 
وم ينصر ء قبا الله المؤمئين المهاجرين من ميرامهم . وهى الولاية الى قال ( ما لكم من ولاينهم من شى ء حى 
يهاجروا وإن استنصروكي فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و ينهم مياق ) كان حقا على المومنين الذين 
آووا ونصروا إذا استنصروهم ف الدين أن ينصروه, إن قوتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين البى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ميثاق : فلا نصر للم عليهم إلا على العدوٌ الذى لاميثاق هم . ثم أنزل الله بعد ذلك أن ألحق كل دى 
رح برحه من الموئمنين الذين آمنوا ( والذين آمنوا ولم يباحروا ) فجعل لكل إنسان من المؤمتين نصيبيا مفرو ضا لقو 
( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الآآبة . وف رواية لابن أىحاتم وابن مردويه عن | بن عباس فى قو له 
( لولتك بعضهم أوياء بعص ) قال : يعنى فى الميراث جعل الله الميراث للمهاجر ين والأنضار دون الأرحام ( والذين 
آمنوا ولم مهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء ) مالكم من ميرامهم من شى ء ( حى يهاجرون وإن استنصروكم فى 
الدين ) نعنى إن استنصر الأعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدو لم فعليهم أن بنضروهم إلا على قومبينكم 
ويينهم ميثاق : فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل الله هذه الآية ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فنسخت 
ش الآبة الى قبلها . وصارت المواريث لذوى الأرحام . وأخرج أبو عبيد وأبو داود واب المنذر واين ألى حاتم عنه 
أيضا فىهذه الآبات قال : كان المهاجر لابتولى الأعرانى و لا يرئه وهو مؤمن٠‏ ولا يرث الأعرانى المهاجر . فنسخببها 
هذه الآية ( وأولوا الأرحام بعضمم أولى ببعض ف كتاب الله ) . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه عثه أيضا قال : قال رجل من المسلمين : لنورثن” ذوى القرنى منا من المشركين ‏ فتزلت ( والذين 
كفروا بعضبهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة. فى الأرض وفساد كبير ) . وأنخرج أحمد وابن أفى حاتم واللحاكم 
وعصحة عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : « المهاجرون يعضبم أولياء بعض 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ والطلقاء من قريش . والعتقاسسن ثقي بعضيم أولياء بعضق الدنيا والآخرة » . وأخرج الحاكم 
وصصحه وابن مردويه عن أسامة عن الننى صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لابتوارث أهل ملتين ٠‏ ولا يرث مسلم 
كافرا , ولا كافر مسلما . ثم قرأ ( والذين كفروا يعضهم أولياء بعض ) الآية» . وأخرج ابن سعد وابن أى حاتم 
و الراك وصصحه وابن مردويه عن الزبير بن العوام قال ١‏ أنزل الله فينا خخاصة معشر قريش ( وأولوا الأرحام 
ُضب لول يعض كاب اله) وذك أ مشر مرش ا قد لدي قدمنا ولا أموال نا » قوجدنا الأنصار 
نسم الإخدوان : غواخيناهم ووارثناهم فاخونا ؛ فتعى أبو بكر نخارجة بن زيد ؛ وآخى عمر فلانا » وآنخى عمال بن 
عفان رجلا من بنى زريق بن أسعد الرّرفى . قال الريير :.وآعيت فنا كعب بن مالك : ووارثونا ووارئنام . قلما 


شاعم 


كان يوم أحد.قيل لى قد قتل أخعوك كعب بن مالك . فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فيا يرى ٠‏ فوالله 
يابى لو.مات يومثذ عن الدنيا ما ورثه عيرى ٠‏ حتى أنزل اله هذه الآبة فينا معشر قريش والأتصار فرجعنا إلى 
مواريثنا . وأخرج أبو داود الطبالسى والطبرائى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عياس قال + آخى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بين أصمابه وورّث بعضهم من بعض . حبى 'نزلت هذه الآة ( وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ) فتركوا ذلك وتوارثوا بالتسب . 


هى ماثة وثلاثون آية : وقيل ماثة وسبع وعشرون آية . ولا أسماء : منبا سورة التوبة . لأ فيبا اقتوبة على 
المؤمنين ٠‏ وتسمى الفاضحة لأنه مازال ينزل فيها : ومنهم . وملهم حتى كادت أن لاتدع أحدا + وتسمىاليحؤزث 
لأنها تبحث عن أسرارالمناققين ٠‏ وتسمى المبعثرة : والبعثرة البحث : وتسمى أيضا بأسماء آخر كالمقشقشة . لكونها 
تفشقش من التفاق : أى تبرئ منه ؛ واغخرية لكونما أخخزت للنافقين + والثيرة لكونها تثير أسرارهم + والحافرة 
اكونها تحفر عنها : والمنكلة لما فيها من التنكيل لهم + والمدمدمة لأنما تدمدم عليهم : 

وهى مدنية . قال القرطبى باتفاق . وأخرج أبو الشخ عن ابن عباس قال : تزلت براءة بعد فتح مكة . وأخرج 
ابن مردويه عنه قال : نزلت سورة التوبة بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير نحوه . وأ تحرج اب 
النذر عن قتادة نحوه أيضا . وأخرج ابن أنى شبهة والبخارى والنسائى وابن الفضريس وابن المنذر والنحاس 
٠‏ أبو الشبخ وابئ مردويه عن البراء قال : آخر آبة نزلت ‏ يستفتنونك قل الله يفتيكم ف الكلالة ‏ وآخر سورة نزت 
تامة براءة . 

وقد اختلف العلماء فيسبب سقوط البسملة من أوّها على أقوال . الأول عن المبرّد وغيره : أنه كان من شأن 
العر ب إذا كان بينهم وبين قوم عهد . فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة ؛ فلما 'نزلت براءة 
بنتقض العهد الذي كان بين الى صلى الله عليه وآ له وسلم والمشركين . بعث بها اننبى صلى الله عليه وآ له وسلم على 
ابن أنى طالب فقرأها عليهم ولم يبسمل فى ذلك على ما جرت به عادة العرب . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن 
اين عباس قال : سألت على بن أنى طالب لم لاتكتب فى براءة بسم الله الرحمن الرحبم ؟ قال : لآن يسم الله الرحمن 
الرحنم أمان . وبراءة نزلت بالسيف .وأخرج بن ألى شيبة وأحمد وأبوداود والترمذى وحبئه والنسائى والحا م و #فحه 
عن أبن عباس قال : قلت لعثّان بن عفان : ماحملكي على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى : وإلى براءة وهى 
من المثين . فقرنم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن_الرحمم وو ضعتموها ف السبع الطول ما خملكم على 
ذلك ؟ فقال عمان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام مما يأتى عليه الزمان وهويئزل عليه السور دُوات 
العدد ‏ فكان إذا نزل عليه الى ٠‏ دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآبات فى السورة الى يذ كر 
فيا كفا وكذا ؛ وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمديئة . وكانت براءة من آخر القرآن نزولا . وكانت قصلها 
شبيية فصا فظننت أنها منها ء وقبض رسول الله صل الله عليه وله وسلم ولم ينين لنا أنها مها . فن أجل دك 
قرنت بينهما وم أكتب بينهما سطر يسم الله الرججمن الرحيم ووضعتها فى السبع الطول . وأشعرج أبو الشيخ عن 


اخات 


أبى رجاءاقال ؛ تالت امسن عنالأنفاى وبراعة أسورتان أوسورة ؟ قال : .سورتان . وأخرج أبوعبيد وابن 
الخفنز وأبوالشيخ واين مردويه عن حذليفة قال : يسمون هذه السورة سنورة التوبة » وهى سورة العذاب : وأخعزج 
هوثلاء عن ابن. عباس قال :. فى هذه للسورة عى الفاضحة ما زالت تنزل ‏ ومنهم حتى ظننا أنه لايبى منا أحد إلا 
ذكرغييا . وأحرج أبوالقيخ عن عمر نحوه.. وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه. عن زيد بن أسلم أن رجلا قال 
لعبد الله بن عمر سورة التوبة » فال ابن عمر 2 سورة التوبة .. ثم.قال : وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا 
عي ؟ ماكنا ندعوها إلاالمقشقشة . 'وأحرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: يسمونها سورة التوبة » وإنها لسورة 
عداب . وأخرج ابن المنذر عن ابن إسماق قال : كانت براءة تسمى فى زمن النى صلى الله عليه وآ له وسلم وبعده 
المبعترة لما كشفت من سرائر الناسس. وأخرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عبيد بن مير قال : كانت براءة تسمى 
المتقرة نرت عما فى قلوب المشركين ا بو عبيد وسعيد بن منصور وأبو الشيخ والبييق .فى الشعب عن 
ألى عطية الهمدانى قال : كتب عمر بن الحطاب : تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. ومن جملة 
الأقوال فى حلاف البسملة آنا كانت تعدلن سورة القرة أو قريبا منها » وأنه لماسقط أولها سقطت البسملة »روى 
هذا عن مالك بن أنس وابن عجلان . ومن جملة الأقوال فى سقوط البسملة أنهم لما كتبوا المصحف فق خلافة 
عثيان اخعظف الصحاية فقال بع هم : براءة والأتفال سورة واحدة . وقال بعضهم : هما سورتان ؛ فتركت 
بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان »وتركت يسم الله النمن حمن الرحبم لقول منقال هما سورة واحدة ؛ فرخى 
الفريفان . قاله خارجة وأبوعصمة وغيرهما وقول من جعلهما سورة واحدة أظهر » لأنبما حميعا فى القتال ٠‏ 
وتعدان جميعا سابعة السبع الطول . 


بَرَاءةٌ نَ الله وَرَصولِهِ ِل الّذِينَ عَهدْتمْ ون الْمُْر كين () فَسِيحُوا فى الْأَرْضٍ 
أربعة أشهر أشهر و علَمُوا أنكم غير 8 مُمُجزى أل وَأَنْ له مُخْزِى الْكفرِينَ () وَأَذنَ من الله 


ْول - م الع لبر أن ال جرىء ين مين وله كذ ك: 


- 


فهو عبر خَير كم وَإِنْ 7 ولي فَاعْلَمُوا و غير م مُعْجِزِى الله وَبَشْر لين كفروا ِعَذَاب 
ا 


قوله ( براءة من الله ورسوله ) برئت من الشىء أبرأ براءة : وأنا منه برىء : إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب 
ما بينك وبينه » وبراءة مرتفعة على أنها خبر مبتدأ حنوف : أى هذه براءة ٠‏ ويجوز أن ترتفع على الابتداء لأنها 
نكرة موصوفة » والخبر ( إلى الذين عاهدتم ) . وقرأ عيبى بن عمر ( براءة ) بالنصب على تقدير اسمعوا براءة » أو 
على تغديرالتزموا براءة » لأن فيها معنى الإغزاء » وه من و ف قوله (من الله) لابتداء الغاية متعلق محذوف وقع صفة : 
أى واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم .وقرأ روح وزيد بنصب رسوله » وقرأ الباقون بالرفع. والعهد : 
العقد الموثيق بالهين هين .والحطاب فى عاهدتم للمسلمين » وقد كانوا عاهدوا مشركى مكة وغير هم بإذن من الله ومن 
الرسول صل الله عليه وآآله وسلم » والعني :الإخهار المسلمين بأن الله ورسوله قد برئا من تلك المعاهدة بسبب 


ا 


ماوقع من الكفار من النفض ‏ فصار التبذ إليهم بعهده, واجبا على المعاهدين من المسلمين » و معنى براءة الله سبيحانه 
وقوع الإذن منه سبحانه بالنبذ من المسلمين لعهد المشركين بعد وقوع النقضمنهم »وى ذلك من التفخم لشأن 
البراءة والتبويل ها والنسجيل على المشركين بالذل” والحوان ما لايخى .قوله ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشبر) 
هذا أمر منه سنبحانه بالسياحة بعدالإخبار بتلك البراءة . والسياحة : السير . يقال ساح فلان فى الأرض يسبح 
سياحة وصيوحا وسيحانا » ومنه سيح الماء فى الأرض وسيح الحيل . ومنه قول طرفة بن العبد: 
لو خفت هذا منك ما نلتتنى ١‏ حتى ترى خيلا أماى تسيح 

ومعنى ‏ الآبة أن الله سبحانه بعد أن أذن بالنبذ إلى المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب ف الأرض 
والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه الأربعة الأشهر »وليس المراد من الأمر بالسياحة تكليفهم 
بها . قال محمد بن إسماق وغيره :إن المشركين صنفان : صنف كانت مدةعهده أقل من أربعة أشهر فأمهل نمام 
أربعة أشهر .و الآخر كانت أكثر من ذلك فقصر على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه وهوحرب بعد ذلك لله ولرسوله 
وللمومنين يقتل حيث يوجد, وابتداء هذا الأجل يوم احج الأكبر وانقضاه إلى عشر من ربيع الآخر ‏ فأما من 
لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشبر الحرم »وذلك خسون يوما: عشرون من ذى الحجة وشبر محرم . وقال 
الكلبى :إتما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صل اللدعليه وآ له وسلرعهد.دون أربعة أشهر. 
ومن كان عهده أكثر من ذلك فهو الذى أمرالله أن يمأله عهده بقوله ٠‏ فأتموا إلييم عهدهم إل مد لهم ورجح 
هذا ابن جرير وغيره . وسيأنى فىآخرالبحث من الرواية مايتضح به معنى الآية ( واعلموا 0-0 الله ) 
أى اعلموا أنهذا الإمهال ليس لعجز ؛ ولكن لمصلحة ليتوب من تاب .وف ذلك ضرب من الهديد كأنه قيل : 
افعلوا فى هذه المداة كل ما أمكنكم من إعداد الآللات والأدوات. فإنكم لاتفوتون الله وهو مخزيكم :أى مذلكم 
و مهينكم فى الدنيا بالقتل والأسر. وى الآخرة بالعذاب .وى وضع الظاهر موضع المضمر إشارة إلى أن سبب 
هذا الإخزاء هو الكفز , ويجوزأن يكون المراد جنس الكافرين فيدخل فيه الخاطبون دخولا أوّليا. قوله ( وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) ارتفاع أذانعلى أنه خبر مبتدأ محذنوف. أوعلى أنه مبتدأ خبره ما بعده 
على ماتقدم فى ارتفاع براءة. واهملة هذهمعطو فةعلى جملة:براءة من الله ورسوله .«وقال اجاج :إن قوله و«أذان» 
معطوف على قوله براءة . واعترض عليه بأن الأمرلو كان كذلك لكن أذان مخبر:عنه بالحبر الأول . وهوه إلى الذين 
عاهدهم من المشركين » وليس ذلك بصحيح . بل الحبرعنه هوه إلى الناس , والأذان بمعنى الإيذان وهو الإعلام 
كنا أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان و الإعطاء. ومعنى قوله ( إلى الناس ) التعمم فى هذا : أئ أنه إيذان من الله إلى 
كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم . فهذه الحملة متضمنة للإخبار بوجوب الإعلام لجميع الناس » واللحملة 
الأولى متضمنة للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين خاصة و ( يوم الحج ) ظرف لقوله وأذان»ووصفه بالأكبر لأنه 
يجتمع فيه الناس ٠‏ أو لكون معظ, أفعال الحج فيه . 

وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا اليوم المذكور ف الآية» فذهب جمع منهم على بن أنى طالب وابن مسعود 
وابن أنىأوق والمقيرة بن شعبة ومجاهد أنه يوم النحر . ورجحه ابن جرير. وذهب آخخرون منهم عمر وابن عباس 
وطاوس أنه يوم عرفة . والأول أرجح . لأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أمرمن بعثه لإبلاغ هذا إلى المشركين 
أن يبلغهم يوم النحر . قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) قرىء بفتتح أن على تقدير أن الله برىء من 
المشر كين : قحذفت الباء تحفيفا . وقرىء بكسرها . لأن فى الإيذان معنى القول . وارتفاع رسوله على أنه معطوف 
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عل مو ضع اسم أن . أو على الضمير فى برىء أو على أنه مبتدأ وخيره محذووف ٠.‏ والتفدير : وراسوله برى» 
منهم . وقأ الحسن وغيره ( ورسوله ) بالنصبعطفا على لفظ اسم أن .وقرىء ه ورسوله , باحر على أن الواو 
لقسم ٠‏ روى ذلك عن الحسن .وه قراءة ضعيفة جدا . إذ لامعنى للقسم برسول الله صنى الله عليه وآآله وسلم 
ها هنا مع ما ثبت عن النبى عن الخلف بغير الله ؛ وقيل إنه مجرور على الحوار قوله ( فإن توتم ) أى من الكقر : 
وفيهالتفاتمن الغبية إلى الحطاب . قيل وفائدة هذا الالتفات زيادة البديد : والضمير فى قوله ( فهو ) راجع. إلى 
التوبة المفهومة من تبم ( خير لكم ) مما أنتم فيهمن الكفر( وإنتوليتم ) أى أعرضتم عن التوبة وبقيم على الكفر ( فاعلموا 
أنكم غبر معجزى الله ):أىغير فائتين عليه بل هو مدرككم فجازيكم بأعمالكم.قوله ( وبشرالذين كفروا بعذاب 
ألم ) هذا نبكم بهم . وفيه من البديد ما لايخى . 

وقد أخرج ابن أنىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدهم من المشركين ) إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد قبل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج ١‏ تم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحجم 
حى لايكون ذلك .فأرسل أبابكر وعليا فطافا ف الناس بذى اللماز . وبأمكتهم البى كانوا يبيعون بها. أو بالموسم 
كله » فآذنوا أصعاب العهد أن يأمنوا أربعة أشبر ء وهى الأشبر الحرم المنسلخات المتواليات عشرون من آخر 
ذىالحجة إلى عشر تلو من ربيع الآخخرء ثم لاعهد هم وآذن الناسكلهم بالقتال إلى أن يمونوا . وأخرج عبدالله بن 
ليد بن حنبل فى زوائدالمسندوأبو الشيخ وابن مردويهعنعلى"” قال لما نزلتعشر آياتمن براءة عن الى صلى 
الله عليه وآ له وسا دعا أبا بكر ليقرأها على أهل مكة, ثم دعانى فقال لى أدرك أبا بكر . فحيما لقيته فخذ الكتاب منه 
فاقرأه على أهل مكة . فلحقته فأخذتالكتاب منه ورجع أبوبكر وقال : يا رسول الله نزل فى شىء ١‏ قال لا . 
ولكن جبريل جاعنى فقال : لن يوادى عنك إلا أنت أو رجل منك .وأخرج ابن ألىشيبة وأحمد والترمذى وحسئه 
وأبو الشبخ وابن مردويه من حديث أنس نحوه .وأخرج ابن مردويه من حديث سعد بن أنى وقاص نحوه أيضاء 
وأخرج أحمد والنساثى وابن المنذر وابن مردويه عن ألى هر برة قال: كنت مع على حين بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى أهل مكة ببراءة : فكنا ننادى أنه لايدخل الحنة إلامؤمئ ولا يطوف بالبيت عريان ٠‏ ومن كان 
بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عهد فإن أجنه وأمده إلى أريعة أشبر فإذا مضت الأربعة أشبر فإِن 
الله برئىء من المشركين ورصوله .ولا يح هذا البيت بعد العام مشرك . وأخرج البخارى ومسلم وغيرما عن 
أنى هريرة قال : بعثى أبو بكر فى نلك الحجة فى مواذنين بعلهم يوم النحر يوؤذتون بمى : أن لايحج بعد هذا العام 
مشرلك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف النى صلى الله عليه وآ له وسلم على" بن أنى طالب فأمره أن يوئذن ببراءة 
فأذن على يوم النحر ببراءة : أن لايحج بعد هذا العام مشرك : ولا يطوف بالبيت عريان . وأخرج الأرمذى ' 
وحسنه وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييى ني الدلائل عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له و سلوبعثأبا بكر وأمره أن ينادى ببؤلاء الكلمات : ثم أتبعه عليا وأمره أن ينادى ببؤلاء الكلماتء فانطلقا 
فحبا » فقام على" فى أيام التشريق فنادى : إن الله برىء من المشركين ورصوله فسيحوا فى الأرض أريعة أشبر : 
ولا حجن" بعد العام مشرك: ولا يطوف بالبيت عريان . ولا يدخل الحئة إلا موامن : فكان على" يتادى : فَإِدَا أعيا 
قام أبو بكر ينادى بها.و أخعرج سعيد بن منصور وابن ألىشبة وأحمد والترمذى وصمحه واين المتذر والتحاس 
والمخاكم وصصحه وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن زيد بن تبيع قال : سألت عليا بأئ شىء بعثت مع أنى بكر فى 
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الحج ؟ قال : بعت بأربع : لايدخل اللحنة إلا نفس مؤمنة . ولا يطوف بالبيت عر يان. ولا يجتمع مؤامن وكافر 
بالمسجد ارام بعد عامهم هدًا . ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عهد فعهده إلى مدانه 
ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( براءة من الله 
ورسوله ) الآية قال : حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءوا » وحد أجل من ليس 
له عهد انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ حرم خمسين ليلة .فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره 
أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام ونقض ما سمى لم من العهد والميثاق . وأذهب الشرط الأول 
( إلا الذين ماعدتم عند المسجد الحرام ) يعنى أهل مكة . وأخبرجالنحاس عنه نحو هذا .وقال : ولم يعاهد رسول 
الله صلٍ الله عليه وآ له وسلم بعد هذا أحدا . وأخترج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم والنحاس عن الزهرى 
( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) قال ؛ نزلت ى شوال فهى الأربعة أشهر : شوّال . وذو القعدة » وذو الحجة 
وامحرم . وأخترج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( وأذان من الله ورسوله ) قال : هو إعلام من الله ورسوله . 
و أخرج الترمذى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن على" قال : سألت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
عن يوم الحج الأكبر فقال : يوم النحر . وأخرجه ابن أنى شيبة والترمذى وأبو الشيخ عنه من قوله . وأخرج 
أبو داود والنسائى والحاكم و صمحه عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر » . وأخخرج ابن مردويه عن ابن أنى أوى عن النبى صل الله عليه وآ له وسام أنه 
قال « يوم الأضحى هذا يوم الحج الأكبر .٠‏ وأتخرج البخارى تعليقا وأبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم و أبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وقف يوم النحر بين ابحمرات ى الحجة الى حج فقال : أ يوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر . قال: هذا يوم 
الحج الأكبر . وأخرج البخارى و مسلم وأبو داود والنسائى وابن مردويه عن أنى هريرة قال: بعثنى أبو بكر فيمن 
يوان يوم النحر بمنى أن لايحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان » ويوم الحج الأكبر : يوم النحر. 
واحج الأكبر : الحج ٠‏ و إنما قيل الأكبر من أجل قول الناس احج الأصغر ٠‏ فنبذ أبو بكر إلى:الناس فى ذلك العام 
فلم بمج عام حجة الوداع الى حج فيها رسول الله صلٍ الله عليه وآ له وسلم مشرك . وأنزل الله فى العام الذى يذ فيه 
أبو بكر إلى المشركين - يا أمها الذين آمنوا إما المشركون نجس - الآبة. و أخرج الطبرانى عن ممرة بن جندب أن سول 
الله ضلى الله عليه وآ له وسلم قال زمن الفتح ٠‏ إن هذا عام الحج الأكبر ؛ قال : اجتمع حج المسلمين وحج 
المشركين فى ثلاثة أيام متتابعات ؛ واجتمع النصارى والببود فق ثلاثة أيام متتابعات ؛ فاجتمع حج المسلمين 
والمشركين والنصارى واليهود ىستة أيام متتابعات . ولم يجتمع مئذ خلق السموات والأرض كذلك قبل العام . 
ولا يجتمع بعد العام حى تقوم الساعة ٠‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن أنه سئل عن 
يوم احج الأكبر قال : مالكم وللحج الأكبر ؟ ذاك عام حج فيه أبوبكر استخلفه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فحج بالناس ٠‏ واجتمع فيه لمسلمون والمشركوت فلذلك سعى الحج الأكبر : ووافق عيد اليبود والدصارى . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن المسيب قال ؛ الحجج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر » ألم تر أن الإمام مخطب 
فيه وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن المسور بن محرمة أنر سول الله صلى الله عليه وآ له وسام تقال « يوم عرفة 
هذا يرم الحج الأكبر : . وأخرج ابن سعد وابن أى شيبة وابن جرير وابن ألى حاتم رأبو الشيخ عن عمر بن 
الخطاب قال : الحج الأكبر يوم عرقة. وأخرج ابن جر ير عن أن الصبباء البكرى قال : سألت على" بن أنى طالب 
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عن يوم اليج الأكبرفقال : يوم عرفة . وأخرج أبوعبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
قال : إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر . وأخرج ابن جرير عن الزبير نحوه . 

ولا يفاك أن الأحاديث الواردة فى كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هى ثابتة فى الصحيحين وغيرهم 
من طرق » فلا تقوىلمعار ها هذه الروايات المصرّحة بأنه يوم عرفة . و أخرجابن أنى شيبة عن الشعبى أنه صثل : 
هذا الحج الأكبر . فا احج الأصغر ؟ قال : عمرة فى رمضان . وأتحرج ابن أنى شيبة عنابن إسماق قال : سألت 
عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر فقال : الحج الأكبر يوم النحر : والحج الأصغر : العمرة . وأخخرج ابن 
أنى شيبة عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أنىحاتم عن محمد بن مسعود قال : سئل سفيان بن عبينة عن البشارة تكون 
فى المكروه فقال : ألم تسمع قوله ( وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ) . 

ٍ- لوه ٍ- 9 #4 دورو”ثم *ىمء-0ه” مده !ار دوك ه. و 

إلا الذِين عهدة ِنَ الْمصْرِ كين ثم لم ينقصوكم شيثاولم يُظهروا عَلَيْكم أَحَدا 
فَأتمُو | إلَيْهِمْ عَهْدمٌ إلى مُدتِهِمْ إن لله يُحِبِ الْمُتَقِينَ () فَإِذًا انسَلّحَ الأشهر الحرم 
هوي . و ابر ري 10 ره 
قَاقُنُوا امش رِكينَ حَيْثْ وَجَدْئمُوم' وَخُدُومُ' وَاحْصرُومُ” وَافْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ 
اث رعام* ل 2117 ل ا ناكا 
فإن تابوا وأقاموا الصلوة واتو أزكوة فَحَلوا سَبِيلَهُم إن لله غفور رحم () وإن أحد 
ا يَعْلَمُونَ «) . ٠‏ 

الاستثناء بقوله ( إلا الذين عاهدتم ) . قال الزجاج : إنه يعود إلى قوله ( براءة ) والتقدير ؛ براءة من الله 
ورسوله إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد مهم . وقال فى الكشاف : إنه مستثبى من قوله 
( فسيحوا ) والتقدير : فقولوا فسيحوا إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكي فأتموا إلييم عهدهم. قال : والاستثناء 
بمعنى الاستدراك كأنه قيل بعد ن أمروا فى الناكثين. ولكن الذين لم ينكثوا قأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم 
مجراهم . وقد اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين المستثئى والمستثتى منه » وهو ( وأذان من اللهالخ ) . وأجيب 
بأن ذلك لايضر لأنه ليس بأجنبى ؛ وقيل إن الاستثناء من المشركين المذكورين قبله فيكون متصلا وهو ضعيف . 
قوله (ثملم ينقصوكم شيئا) ألم يقع منهم أىئ نقص . و إن كان يسيرا . وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار 
٠‏ ينقضوكم » بالضاد المعجمة : أى لم ينةضوا عهدكي » وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خخاس بعهده . 
ومنهم من ثبت عليه » 'فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بنقض عهد من نقضء وبالوفاء لمن لم ينقض 
إلى مداته ( ولم يظاهروا عليكم أحدا ) المظاهرة : المعاونة : أى لم يعاونوا عليكم أحدا من أعداتكم ( فأتموا إلييم 
عهدم ) أى أددوا إلبهم عهده, ناما غير ناقص ( إلى مداهم ) الى عاهدتموهم إليها وإن كانت أكثر من أربعة 
أشهر : ولا تعاملوهم معاملة الناكثين من القتال بعد مضى المدة المذكورة سابقا ؛وهى أربعة أشبر أو خسون يوما 
على اللهلاف السابق.. قوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركينحيث وجدتموهم ) انسلاخ الشهر : تكامله 
جزءا فجزها إلى أن بنقضى كانسلاخ الحلد ما يحويه . شبه شحروج الممر من عن زمانه باتفصال المتمكن عن مكانه ١‏ 
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وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده . فاستعير لانقضاء الأشبر . بقال : سلحّث الشبر 'تسلخه سلما 
و سلوخا بمعنى خرجت منه . ومته قول الشاعر : 
إذا ماسلخت الشهر أهللت مثله كى قاتلا سلخى الشهور وإهلالى 

ويقال سلخت المرأة درعها : نزعته . وف التعزيل ‏ وآية فم الليل نسلخ منه النبار - 

واختلف العلماء ف تعبين الأشبر الحرم المذ كورة هاهتا ‏ فقيل هى الأشهر الحرم المعروقة الى هى ذوالقعدة 
وذو الحجة . ومحرم . ورجب : ثلاثة سرد . وواحد فرد . ومعنى الآبة على هذا وجوب الإمساك عن فتال من 
لاعهد له من المشركين فى هذه الأشبر الحرم . وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين بعهدحم يوم النحر . فكانفياق 
من الأشهر الحرم الى هى الثلاثة المسرو دة خمسين يوما تنقضى بانقضاء شبر الحرم فأمرهم الله بقثل المشركين حيث 
بوجدون . وبه قال جماعة من أهل العلم منهم الضحاك والباقر . وروى عن ابن عباس واشتاره ابن جرير ٠‏ وقيل 
المراد بها شهور العهد المشار إليها بقوله ( فأتموا إلييم عهدهم إلى مدهم ) وسميت حرما لآن الله سبحانه حرم على 
المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لم . وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم مهم مجاهد وابن إسماق وابن زيد 
وجمرو .بن شعيب . وقيل هى الأشهر المذكورة فى قوله ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشبر ) . وقد روى ذلك عن 
اين عباس وحماعة . ورجحه ابن كثير . وحكاه عن مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إماق وقتادة والسداى 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وسيأنى بيان حكم الفتال الأشبر الحرم الدائرة فى كل سنة ى هذه السورة إن شاء 
الله . ومعنى ( حيث وجدتموهم ) فى أ مكان وجدتئوهم من حل أو حرم . ومعنى ( خذوهم ) الأسر فإن الأخيذ 
هو الأسير . ومعنى الحصر منعهم من التصرف فى بلاد المسلمين إلا بإذن منهم . والمرصد : الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . يقال ر صدت فلانا أرصده : أى رقبته : أى اقعدوا لم فى المواضع الى ترتقبونهم فبيا . قال عامر 
ابن الطفيل ؛ 

ولقد علمت وما إخالك عالما ‏ أن المية للى بالمرصد 

وقال النابخة :2 أعاذل إن اللجهل من لدّة الفتى وإن المايا للنفوس بعرصد 

وكل فى (كل مرصد ) منتصب على الظرفية وهو اختيار الزجاج . وقيل هو منتصب بزع اللحافض : أى ى 
كل مرصد : وخخطأ أبو على" الفارسى الزجاج فى جعله ظرفا . وهذه الاآية المنضمنة للأمر بقتل المشركين عند 
انسلاح الأشبر الحر م عامة لكل مشرلك لايخرج عنبها إلا من خمصته السئة :وهو المرأة والصبى والعاجز الذى لايقاتل 
وكذلك بخصص بها أهل الكتابالذين يعطون الحزية على فرض تناول لفظ المشركين لم ٠‏ وهذه الآية نسخت 
كل آية فيبا ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم . وقال الضحاك وعطاء والسد'ى : هى منسوخة 
يقوله ‏ فإما منا بعدوإما فداء ‏ وأن الأسير لايقتل صبرا بل يمن عليه أو يفادى.وقال مما هد وقتادة : بل هى 
ناعطة لقوله ‏ فَِما منأ بعد وإما فداء ‏ وأنه لاجوز فى الأسارى من المشركين إلا القتل . وقال ابن زيد : الآيتان 
محكتان . قال القرطبى : وهو الصحيح لأن المن” والقتل والفداء لم تزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فبهم من ول حرب جاء بهم وهو يوم بدر. قوله ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة ) أىتابوا عن الشرك 
الذى هو سيب القتل وحققوا التوبة بفعل ماهو من أعظٍ أركان الإسلام . وهو إقامة الصلاة : وهذا الركن 
اكتى به عن ذكر مايتعلق بالأبدان من:العبادات لكونه رأسبا . واكتق بالركن الآخر المالى » وهو إيتاء الزكاة 
عن كل ما يتعلق بالأموال من العبادات لأنه أعظمها ( فخلوا سبيلهم ) أى اتركوهم وشأنهم قلا تأسر وهم ولا 
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نحصروه, ولاأنقطوهم ( إن الله خفور ) لم ( رح ) بهم . قوله ( وإن أحد من المشركين استجار ك فأجره ) ٠‏ يقال 
استجرت فلانا : أى طلبت أن يكون جارا : أى محاميا ومحافظا من أن يظلمنى ظالمء أو يتعرض لى متعرّض . 
و أحد مرتفع بفعل مقدار يفسره المذكور بعده : أى وإ استجارك أحد استجارك : وكرهوا الجمع بين المفسر 
والمفسر . والمعنى : وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالم فأجره. : أى كن جارا له مؤمنا محاميا 
حى يسمع كلام الله ) منك ؤيتدبره حق تدبره » ويقف على حقيقة ماتدعو إليه (ثم أبلغه مأمنه ) أى إلى الدار 
الى يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إنلم يسلم» ثم بعد أن تبلغه مأمنه قائله فقد حرج منجوارك ورجع إلى ماكان 
عليه من [باحة دمه » ووجوب قتله حيث يوجد» والإشارة بقوله ( ذلك) إلى ماتقد"م من الأمر بالإجارة وما بعده 
( بأنهم قوم لايعلمون ) أى بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين احير والشر فى الخال والمآ ل . 

وقد أخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( إلا الذين عاهدتم ) قال : هم قريش : وأخرج أيضا عن 
قتادة قال : هم مشركو قريش الذين عاهدهم ثبى الله زمن الحديبية » وكان بى من مد نهم أربعة أشبر بعد يوم 
النحر : فأمر نبيه أن يو بعهدم هذا إلى مدمهم . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشبخ عن محمد بنعباد 
ابن جعفر فى قوله ( إلا الذين عاهدتم ) قال : هم بنو جذيمة بن عامر من بنى بكر بن كنانة . وأخرج ابن أبىحاتم 
عن مجاهد فى قوله ( فأتموا إلييم عهده إلى مدا ممم ) قال: كان ببى لببى مذحج وخزاعة عهد :فهو الذىقال الله . 
( فأتموا إليهم عهده إلى مدأنهم ) . وأخرج أبو الشيخ عن السدأى فى قوله ( إلا الذين عاهدثم من المشركين ) 
قال : هوئلاء بنو ضمرة وبنو مدلج من ببى كنانة كانوا حلفاء للنى صلى الله غليه وآله وسلم ىغزوة العسيرة م 
بطن ينبع (ثم لم ينقصوكم شيئا ) ثملم ينقصوا عهدكي بغدر ( ولم يظاهروا عليكم أحدا) قال : لم يظاهروا عدو كم 
عليكم ( فأتموا إلبيم عهده, إلى دنهم ) يقول : أجلهم الذى شرطم لم ( إن الله يحب المتقين ) يقول : الفين يتقون 
الله فيا حرم عليهم فيوفون بالعهد . قال : فلم يعاهد النبى صل الله عليه وآ له وسلم بعد هوئلاء الآبات أحدا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن السد'ى فى قوله ( فإذا انسلخ الأشبر الحرم ) قال : هى الأربعة عشرون من ذى الحجة 
الحم »؛ وصفر ؛ وشهر ربيع الأول » وعشرمن ربيع الآخر . قلت : مراد السدى أن هذه الأشبر تسمى 
حرما لكون تأمينالمعاهدين فيها يستلزم تحريم القتال » لا أنها الأشبر الحرم المعروفة . وأخرج ابن أنىحاتم عن 
الضحالك فى الآية قال : هى عشر من ذى القعدة وذو الحجة والمحرم » سبعون ليلة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد 
قال : هى الأربعة الأشبر الى قال ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) . وأخرج ابن النذر عن قتادة نحو قول 
السدى السابق . وأخرج أبو ذاود فى نامطه عن ابن عباس فى قوله ( فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم, ) ثم نسخ واستثى . فقال ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) » وقال ( وإن 
أجد من المشركين استجارك فأجره حبى يسمع كلام الله ) . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( وإن أحد من المشركين استجارلك فأجره ) يقول : من جاءك وأستمع ماتقول . واستمع ما أنزل إليك »فهو آمن 
حين يأتيك فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء . وأخعرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فىقوله ( ثم أبلغه 
مأمنه ) قال : إنلم يوافقه مايقص” عليه ويخبر به فأبلغه مأمنه » وهذا ليس بمنسوخ . وأخحرج أبو الشيخ عن قتادة 
فى قوله ( حبّى يسمع كلام الله ) أى كتاب الله . وأخرج أبو الشبخ عن سعيد بن أنى عروبة قال : كان الرجل 
يحيء إذا سمم كتاب اله وأقر به وأسلم فذاك الذى دعى إليه » وإن أنكر ولم يقر به رد" مأمنه > ثم نس ذلك . 
فقال ‏ وقاتلو! المشركين كافة كما بقاتلونكم كافة ‏ > ش 
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امم ا ءِِ ره #6 عاتم > هسم م ً مم - اروله 2 لي 

كَيْفَ يَكونٌ لِلْمُشْ رٍ كين عَهْد عِنْدَ آله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا آلّذِينَ عهذتم عِنْدَ آلْمَسْجِدٍ 
سم كس مهاراى َس و 2ا وش بير امهو #0 مل1ملم ووم - امي ا 
الحرام فمًا استقموا لحم فَاسْتَقِيموا لهم إن ألله يحب المتقين ) كيف وإن 
0 دوك وى > مر . + ره ممم ءآء-ٌ. مال ٠ءةطٌا‏ وو زر ر؟ر مب ره 
بَظهرواعليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا مه يرضونكم بافوههم وتالى قلوبهم وا كثرهم 
ل ل ف يسمه ما مم عرم اس هم مر مع اروس عورى رس رمم 
فقون (© أَشْتَرَوًا بآيت آللَهِ ثَمَنَا قَلِيلا فَصَدوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنْهُمْ سَآء ماكانوا 
ا 7 9 007 2 4 م ال 2 ا > برب مب بروربير 
يَعْمَلونَ ١*)لايَرَقبُونَ‏ فى مؤون إلا ولا ذِمة وأوليِك مم" أ 2 
ا من م تسا 2 ب اسه . ميل عب 8 بوم ١‏ َ. موجن جحلل 
الصلوة وآتوا ألزكوة فإخونكم فى الدين ونفصل آلايت لقوم يَعلمون100). 

قوله ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ) الاستفهام هنا للتعجب المتضمن للإنكار . وعهد 
اسم يكون . وىخبره ثلاثة أوجه : الأول أنه كيف : وقدم للاستفهام : والثانى للمشركين . وعند على هذين 
ظرف للعهد . أو ليكون : أو صفة للعهد + والثالث أن الحبر عند الله . وق الآية إضمار . والمعنى : كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله يأمنون به من عذابه + وقيل معتى الآبة : مخال أن يثبت لهوزلاء عهد وهم أضداد لكم 
مضمر ون للغدر فلا يطمعوا فى ذلك ولا يحداثوا به أنفسهم : ثم استدرك ٠‏ فقال ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام ) أى لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم : فا داموا مستقيمين لكم 
على العهد الذى بينكم و بينهم ( فاستقيموا هم ) قيل هم بنو بكر » وقيل بنو كنانة وبنو ضمرة . وى 9 ما؛ وجهان : 
أحدهما أنبا مصدرية زمانية . والثانى أنها شرطية : وف قوله ( إن الله يحب المتقين ) إشارة إلى أن الوفاء بالعهد 
والإستقامة عليه من أعمال المتقين . فيكون تعليلا للأمر بالاستقامة . قوله ( كيف وإن يظهروا عليكم ) أعاد 
الاستفهام التعجببى للتأكيد والتقرير . والتقدير : كيف يكون لم عهد عند الله وعند رسوله ؟ والحال أنهم إث 
بظهروا عليكم بالغلبة لكم ( لايرقبوا ) أى لابراعوا فيكم ( إلا ) : أى عهدا ( ولا ذمة ) . قال فى الصحاح : الإل" 
العهد والقرابة' ومنه قول حسان : 

لعمرك أن إلك من قريش 2 كلل السقب من رثل النعام 

قال الزجاج : الإل' عندى على ما توجبه #لقة يدور على معتى الحدة . ومنه الإلة للحر بة : ومنه أَدْنْ مؤللة ؛ 

أنى محددة . ومنه قوله طرفة بن العبد يصعل أذلى ناقته بالحدة والاتتصاب + 
مؤللتان يعرف العنق ملبما كسامعى شاأة بحومل مفرد 

قال أبو عبيدة : الإل' العهد : والذمة والنديم . وقال الأزهرى : هو أسم لله بالعبرانية . وأصله من الأليل . 
وهو البريق : يقال أل" لونه يول إلا : أى صفا ولمع ء والذمة العهد . وحمعها ذم . فن فسر الل" بالعهد كان 
التكرير للتأكيد مع اختلاف الففظين . وقال أبو عبيدة : اللمة التذيم . وقال أبو عبيد : الذمة الأمان كماى قوله 
صل الله عليه وآ لهوساء ٠‏ ويسعى يدمهم أدناهم » وروى عن ألى عييدة أيضا أن الذمة ما يتذمم به : أى مايجتنب فيه 
الذم” . قوله ( يرضونكم بأفواههم ) أى يقولون بألسنتهم ماقيه يجاملة ومحاسنة لكي طلهالمرضاتهم وتطييب قلوبكم . 


نَ ٠١9‏ فَإِنَ تابوا وَأَقَامُوا 


ساو4”ت 


وقلوبهم تأنى ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم . كما يفعله أهل التفاق وذووالوجهين + ثم حك, عليهم 
بالفسق » وهو العرّد والتجرى . واللحروج عن الحق لنقضهم العهود . وعدم مراعاتهم للعقود . م وصفهم بقوله 
( اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ) أى استبدلوا بآيات القرآن التى من جملنها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود تمنا قليلا حقيرا . 
وهو ماآ ثروه من حطام الدنيا ( فصدوا عن سبيله ) أى فعدلوا وأعرضوا عن سبيل الحق : أو صرفوا غيرهم عنه 
قوله ( لايرقبون فى مؤؤمن إلا ولا ذمة ) قال النحاس : ليس هذا تككريرا . ولكن الأوّل لجميع المشركين . والثانى 
للببود خاصة . والدليل على هذا ( اشتروا بآبات الله تمنا قليلا ) يعنى الييود . و قبل هذا فيه مراعاة لحقوق الموامين 
على الإطلاق : وف الْأوّل المراعاة الحقوق طائفة من الموامنين خاصة ( وأولئلكه, المعتدوان ) أى الغجاوز ونالحلال إلى 
الحرام بنقض العهد . أو البالغون فى الشر و القرد إلى الغاية اققصوى ( فإن تابوا ) عن الشرك والعزمو! أحكام الإسلام 
( فإخوانكم ) أى فهم إخوانكم ( فاللدين ) أى دين الإسلام ( ونفصل الآبات ) أى نبننها ونوضحها ( لقوم 
يعلمون ) بما فيها من الأحكام ويفهمونه . وخخص أهل العلم لأنهم المنتفعون با . والمراد بالآيات ما مر من الآبات . 
المتعلقة بأحوال المشركين على اختلاف أنواعهم . 
وقد أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قو له ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) قال : قري 

وأخرج ابن أى'حاتم عن ابن زيد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل قال : كان الثبى صلى ال 
عليه وآ له وسلم عاهد أناسا من بنى ضمرة ببى بكر وكنانة نخاصة . عاهدهم عند المسجد الحرام وجعل دنهم أر بعة 
أ . وهم الذين ذكر الله ( إلا الذين عاهدثم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لم ) يقول : ماوفو 
لكم بالعهد ففوا لم . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدأى قال :هم بتو جذيمة . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة فى قو له ( إلا الذين عاهدم عند المسجد الحرام ) قال 2 هو يوم الحديبية . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إلا" ولا ذمة ) قال : الإل القرابة والذمة العهد . وأخرج الفريار 
وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الإل' الله عر وجل". وأخرج ابن, 
المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة مثله. وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( اشتروا بآيات 
الله منا قليلا ) قال : أبو سفيان بن حرب أطمم حلفاءه وترك حلفاء محمد صلى الله عليه وآ له وسلم. وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فإن تابوا ) الآية يقول : إن تركوا اللات والعرّى وشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا رسول الله فإخوانكم فى الدين . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ حرمت هذه 
إلآية قتال أو دماء أهل الصلاة . 

م 6 لهك و أبعده وه ادم ه )سير 5 10 3 فى رق 00 

إن نَكثوا أَيْمنَهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دِييْكم” فقتلوا أيمة الكفر إنهم 
حعى ال انبرو شرتير ودوس# ‏ 03 1 0 2 رمه و اهمده ات 2 0 
لاأيُمنَ لهم لعلهم يَنْتهون 0" ألا تقتلون قوما نكدوا أَبْمنَهُم وهَموا بإِخْرَاج الرسول 
عه دس #8 © 25 29 وى 2 #1]ضيث 5ه :5 ع الث سه 150 رم 
وهم بدوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم 0 


فا#ومبر عه ل * م ادل. مده 


و 30 ١‏ . يه عكه ا .سم" 400 خم ديرّه ا +ع : 
يعدبهم الله بايديكم وَيخَزِيم وَيَنْص ركيم عَليْهِم وَيَشٍْ صَدورَ قوم مومِنِين (10) 
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َع 2 4 0 و #1رء ا 00 01 عه الب ا 
6 لسر ةف موه )"مك الي ل 0 #اعلاى إل دلرو د" 6 
تعر كوا ولما يعلم. لله الذين جهذوا مِنْكم ول يَتخذوا.مِن دون الله ولا رسوليه ولا 
بع ع 2 211 5 1 8 د 3 
المومنين وليجة والله خبير بما تعملون (7!) . 

قوله (وإن نككثو!) معطوف على ٠‏ قإن تابوا ه والاككت : النقض . وأصله نقض الخيط بعد إبرامه . ثم استعمل 
ف كل نقض . ومنه نقض الأيمان والعهود على طريق الاستعارة . ومعنى ( من بعد عهدهم ) أئ من بعد أن 
عاهدوكم . و المعنى : أن الكفار إن تكثوا العهود البى عاهدوا بها المسلمين . ووثقوا هم بها وضموا إلى ذلك الطعن 
فى دين الإسلام . والقدح فيه فقد وجب على المسلمين قتاهم . وأثمة الكفر . جمع إمام . والمراد صناديد المشر كين . 
وأهل الرئاسة فيهم على العموم .و قرأ حمزة أإمة . وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن . لآن قيه الجمع بين 
همرتين فى كلمة واحدة . وقرأ الحمهرر يجعل الحمزة الثانية بين بين : أى بين مرج الهمزة والياء . وقرىء بإخلااص 
الياء وهو لحن . كنا قال الرتخشرى . قوله ( إذبم لا أيمان هم ) هذه الحملة تعليل لما قبلها ٠‏ والأيمان : جمع يمين ى 
قراء ة االحمهور .و قرأ ابن عامر» لا إيمان لم . يكسر الممزة . والمعنى على قراءة الحمهور ! أن أبمان الكافرين وإن 
كانت فى الصورة يمينا فهى فى الحقبقة ليستهء بيمين . وعلى القراءة الثانية : أن هوثلاء الناكثين للأبمان الطاعنين 
في الدين ليسوا من أهل الإيمان يالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأمواللم. فقتاهم واجب على المسلمين . قوله 
( اعلهم بنبون) أى عن كفرم ونكذهم وطعنهم ئىدين الإسلام . والمعنى : أن قتالم يكون إلى الغاية هى الانتهاء 
عن ذلك . ْ 

وقد استدل يبذه الآية على أن الذئئ إذا طعن فى الدين لايقتل حتى ينكث العهد كنا قال أبو حنيفة . لآن الل 
إنما أمر بقتلهم بشرطين 1 أحدهما نقفض العهد 3 والثانى الطعن فى الدين . وذهب مالاك والشافعى وغيرخما إلى أنه 
زا طعن بى الدين قتل لأأنه ينتقض عهده بذلك . قالوا : وكذلك إذا حصل من الذىّ مجرد التكث فقط من دون 
علعن فى الدين فإنه يقتل. قوله ( ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمامهم ) الممزة الداخجلة على حرف النى للاستفهام التوبيخى 
:2 ما يستفاد منبا من التحضيض على القتال والمبالغة ى تحققه : والمعنى : أن من كان حاله كحال هوثلاء من 
نقض العهد وإخراج الرسول هن عكة والبداءة بالقتال. فهو حقيق بأن لايترك 28 : وأن يوبخ من فرط فى ذلك 
ثم زاد فى التوبيخ فقال ( أتخشونهم ) فإن هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع : أى عخشون أن ينالكم منهم مكروه 
فت كون قنافم هذه الخشية . ثم بين مانهب أن يكون الأمر عليه : فقال ( فالله أحق أن هشوه إن كنم مؤامنين 1 
أى هو أحق بالخشية منكم فإ الغغار د . ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من مركي بقتاله . فإن قضية 
الإيمان توجب ذك عليكم .نم زاد فى نأ كيد الأمر يالقتال فقال ( قاتلوه, ) ورتب على هذا الآمر فوائد : الأول 
تعذيب الله للكفار بأيدى الممنين بالقتل والأسر + والثانية إخزاواه, . قيل بالأسر . وقيل يما تزل بهم مئ الذل 
واهوان ؛ والثالثة نصر المنلمين عليهم وغلبهم لم + والرايعة أن الله يشى بالقتال صدور قوم ممنين ثمن لم يشهد. 
من" الأموبر الحالبة للغيظ وحرج الصدر . قإن قبل شفاء الصدور وإدهاب عَيظ القلوب كلاهما بمعنى فيكون 
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تكرار! . قبل فى الحواب : إنالقلب أخص من الصدر . وقيل إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح » ولاريب 
أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما شفاء للصدر : وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع القتح » وقد 
وقعت للمؤمنين ولله الحمد هذه الأمور كلها » ثم قال ( ويتوب الله على من يشاء ) وهو ابتداء كلام يتضمن 
الإخبار يما سيكون » وهو أن بعض الكافرين يتوب عن كفره كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح » نهم 
أسلموا وحسن إسلامهم : وهذا على قراءة الرفع فى يتوب : وهى قراءة الحمهور . وقرىء بنصب يتوب بإضمار 
أن » ودخول التوبة فى جلة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى . قرأ بذلك ابن أنى إسحاق وعيسى الثقتى والأعرج : 
فإن قيل : كيف نقع التوبة جزاء للمقاتلة ؟ وأجيب بأن القتال قد يكون سببا ها إذا كانت من جهة الكفار ؛ وأما 
إذا كانت من جهة المسلمين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله يكون سببا الحلوص النية والتوبة عن الذئوب . 
قوله ( أم حسبتم أن تتركوا ) أم هذه هى المنقطعة الى بمعنى بل . والهمزة والاستفهام للتوبيخ . وحرف الإضراب 
للدلالة على الانتمال من كلام إلى آخر . والمعنى : كيف يقع الحسبان منكم بأن تركوا على ما أنم عليه . وقوله 
٠‏ أن تتركوا» فى موضع مفعولى الحسيان عند سيبويه . وقال المبرد : إنه حذف الثانى . والتقدير : أم حسيم أن 
تتركوا من غيرٌ أن تبتلوا بما يظهر به المْمن والمنافق الظهور الذى يستحت به الثواب والعقاب . وجملة ( ولما يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم') فى حل نصب على الحال .. والمراد من ننى العلم ننى المعلوم . والمعنى كيف تحسبون أنكم 
نتركون ولما يتبين امخلص منكم فى جهاده من غير الخلص . وجملة ( وم يتخنوا) معطوفة على جاهدوا داخلة 
معه فى حكم التى واقعة فى حيز الصلة : والوليجة من الولوج : وهو الدخول . ولج يلج ولوجا : إذا دتعل . 
فالوليجة : الدخيلة . قال أبواعبيدة : كل شىء أدخلته ق شىء ليس منه فهو وليجة . قال أبان بن تعلب . 
فبئس الوليجة للهاربه2 ن والعتدين وأهل الريب 

وقال الفراء : الوليجة البطانة من المشركين . المعنى واحد : أى كيف تتخذون دخيلة أوبطانة من المشركين 
تفشون إليهم بأسراركم وتعلمونهم أموركم من دون الله ( والله خبير بما تعملون ) أى بجميع أعمالكم . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله.( وإن نكثوا أعانهم ) قال : عهدهم . وأخرج ابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآبة قال : يقول الله لنبيه وإن نكثوا العهد الذى بينك وبينهم فقائلهم [نهم 
أنمة الكفر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله أنمة الكفر 
قال : أبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة ,بن ربيعة وأبوجهل بن هشام وسهيل بن مرو . وه, الذين 
نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول من مكة. وأخرج ابن عساكر عن مالك بن أنس مثله . وأخرج أبو الشيخ عن 
ابن عباس ( فقائلوا أمة الكفر ) قال : رعوس قريش . وأخخرجابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
حمر قال : أبوسفيان بن حرب منهم . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن أنهم الديلم . وأخرج ابن أنى شيبة ؤابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآية فقال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد . 
وأخرج ابن مردويه عن على" نمحوه . وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى وابن مردويه عن حذيفة قال : ما بقى منأهل 
هذه الآبة إلا ثلاثة : ولا من المنافقين إلا أربعة » فقال أعرائى : إنكر أصصاب محمد برو ننا لاندرى فا بال هوثلاء 
الذين ينقرون بيوتنا ويسترقون أعلاقنا ٠‏ قال : أولئك الفساق . أجل لم يبق منهم إلا أر بعة : أحدهم شيخ كبير لو 
شرب الماء البأرد لما وجد برده . والأولى أن الآبة عامة فى كل رؤاساء الكفار من غير تقييد بزمن معين أو يطائفة 
معينة اعتبار! بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وبما يفيد ذلك ما أمحرجه ابن أنى حاتم عن عبد الرحمن بن جيير بن 
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نفير أنه كان فىعهد أنى بكر الصديق إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال : إنكم ستجدون قوما مجرفة رعوسهم . 
فاضر بوا مفاعد الشيطان منهم بالسيوف : فوالله لأن أقتل رجلا مهم أحب إنى” من أن أفتل سبعين من غيرهم ؛وذلك 
بأن الله بقول ( فقاتلو! أئمة الكفر ) . وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة لا أمان هم قال : لا عهود هم . وأخرجابن 
جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عمار مثله. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله'( ألا تقائلون 
. قوما نكثوا أبمانهم ) قال : قتال قريشن حلفاء النبى" صل الله عليه وآ له وسلم وهمهم بإنخراج الرسول . زعموا أن 
ذلك عام عمرة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى العام التابع للحديبية . نكثت قريش العهد عهد الحديبية . وجعلوا 
أنفسهم إذا دتحلوا مكة أن يخرجوا منها : فذلك همهم بإخراجه . فلم تتابعهم خزاعة على ذلك . فلما خرج النىة 
صل الله عليه وآ له وسلم من مكة قالت قريش الخحزاعة ؛ عميتمونا عن إخراجه . فقاتلوهم فقبتلوا منهم رجالا . 
وأخرج'ابن ألى شيبة وابن المنذر واين أنى حاتم وأبو الشب؛ عن عكرمة قال : نز نت فى خزاعة ( قاتلوهم يعذبهم 
الله بأيديكي وعنزهم ) الآية . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه . و أخرج ابن أ حاتم 
وأبو الشيخ عن السدأى نحوه : وأخرج أبو الشيخ عن قتادة نحوه أيضاء وقد ساق القصة ابن إسماق فى سيرته . 
وأورد فيها النظم الذى أرسلته خزاعة إلى النى" صلى الله عليه وله وسلم ٠‏ وأوّله : 
1 يارب إى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
وأخرج الققصة البييى فى الدلائل . وأخرج ابن المنشر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباسقال : 
الوليجة : البطانة من غير دينهم . وأخرج عبد بن حميد وابن للنذر عن قتادة قال : وليجة أى خخيانة . 


سم مهم عوه اويل ا ماله , امن ادر “94 ررك رمم 5 مال 3 
ما كان لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمَرُوا مسجد الله شهدِينَ عَل أَنْفْسِهمْ بالكُفْر أوليكَ 


١ -ٍ 
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' مكو سم 68> 0 ل 2 .2 5 
2 كزة ولم يَحْس إلا الله فعسى أُولِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ 
م9 روس 00 عر وه نموم #م 0 6 سمه ع وسمده ٠ه‏ ل عممسه 
لْمهْتَدِينَ ٠١‏ أَجَعَلْتَمْ سقَايَة لْحَاج وَعِمَارَةَ مسد الْحَرَام_ كَمَنْآمَنْ بللهوَالْيَوْم 
1 ه أصاص وى - ل كبو مومغم - أ أي 1 لم زمة ل مود ماه م[ م - 
الآخر وجهد ف سبيل الله لا بستودن عِنْدَ الله والله لا يَهْدِىألقَوْمْ آلظالمين 2*١‏ الَذِين 
- ماس ساس .دم لى #2م١‏ ل 0 بلي ولعي لعددك ا وم با 2 
منُوا وَهَاجَروا وَحِهَدُوا فى سَبِيل الله بامولهم وَأَنْفسِهِمْ أغظم” دَرَجَةَ عِنْدَ لَه وَأُوليِك 
لفان ود وراك ,ره - قدي اه ل 1 0 و فى 

هم الفائزون )١(‏ يبشرهم ربهم برحمة مِنْهِ ورضونٍ وجنات لهم فِيهَانعم مقِيم ١‏ 
0 سى اس 4م # 6مل” وليب 1 ى# رب # 

خلدِينَ فيا أبَدا إن الله عِنْدَهُ أجْر عَظِمْ 0" , 

قرأ امممهور ( يعمروا ) بفتح حرف المضارعة وتم ألم من عمر يعمر ال ال 

من أعمر يعمر : أى يجعلون لها من يعمرها . وقرأ أبن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن بى رباح ومجاهد واين 
كثير وأبومرو وابن:حيصن وسهم ويعقوب «مسجد الله؛ بالإفراد . وقرأ الباقون ه مساجد» بالجممع . وأختارها 
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أبوعبيدة . قال النحاس : لأنها أعي" : والفاص يدل نحت العام . وقد تحتمل أن يراد بابلجمع المسجد .الحرام 
خاصة » وهذا جائرز فيا كان من أسمياء الأجناس كا يقال فلان يركب الحيل وإن لم يركب إلافرسا قال : وقد 
أحموا على الجحمع فقوله ( إنما يعم مساجد الله ) وروىعن الحسن البصرىأنه تعالى إنما قال ٠‏ مساجد » والمراد 
المسجد الحرام له قبلة المساجد كلها وإمامها : فعامره كعامر جميع المساجد . قال الغراء : العر ب قد تضع الو إحد 
مكان اللممع كقوهم : فلانكثير الدرهم وبالعكس كقولم فلان يجالس الملوك و لعله لم يجالس إلا ملكا واحدا 
والمراد بالعمارة ما الى الحقيى أو المعبى. المجازى : وهو ملازمته والتعبد فيه . وكلاهما ليس للمشركين . أما 
الأول فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارة مساجده : وأما الثانى فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نبييم عن قر بان 
المسجد الحرام » ومعنى ( ماكان للمشركين ) ماصح لم وما استقام أن يفعلوا ذلك . و .(«شاهدين على أنفسهم 
بالكفر:) حال : أى ماكان لم ذلك حال كونهم شاهد ينعلى أنفسبم بالكفر يإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان 
والعبادة لها وجعلها آلمة »فِنْ هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر وإن أبوا ذلك بألسنتهم .فكيف يجمعون بين 
أمرين متنافيين : عمارة المساجد الى هى من شأن المؤمئين » والشبادة على! أنفسهم' بالكفر النى ليت من شأن 
مِنْ يتقرب إل الله بعمارة مساجده . وقيل المراد بهذه الشبادة قوهم ىطوافهم : لبيك لاشزيك للك إلا شر ريك هو 
لك,تملكه وما ملك ٠‏ وقيل شباد”هم على أنفسهم بالكفر : إن اليبودى يقول هو يبودى والنصراق يقول هو نصراق 
والصانىء يقول هو صالىء ٠‏ والمشرك يقول هو مشرك ( أولئك حبطت أعماهم ) الى يفتخرون بها ويظئون أنها من 
أعمال احير : أى بطلت وم يبق لها أثر ( وى النار هم خالدون ) وف هذه الحملة الاسمية مع تقديم الظرف التعلق 
بالخبر تأكيد لمضمونها. ثم بين سبحانه من هو حقيق يعمارة المساجد فقال ( إتما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر ) وفعل ما هو من لوازم الإيمان من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ( ولم يخش ) أحدا ( إلاالله ) قفن “كان 
جامعا بين هذه الأوصاف فهو الحقيق بعمارة المساجد . لا من كان اليا منها أو من بعضها : واقتصر على ذكر 
الصلاة والزكاة وا لهشية تبيها با هو من أعظ, أمور الدين على ما عداه مما افترضه الله على عباده . لأن كل ذلك مل 
لوازم الإيمان » وقد تقدام الكلام فى وجه جمع المساجد وق بيان ماهية العمارة : ومن جوز الجمع بين الحقيقة 
واغهاز حمل العمارة هنا عليهما : وى قوله ( فعسى أولئك أت يكونوا من المهتدين ) حسم لأطماع الكفار فى الانتفاع 
بأعماهم » فإن الموصوفين بتلك الصفا تإذا كان اهتدارئهم مرجوًا فقط . فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشىء 
من تلك الصفات ؛ وقيل عسبى من الله واجبة : وقيل هى بمعنى خليق : أى فخليق أن يكونوا من المهتدين ؛ 
وقيل إن الرجاء راجع إلى العباد .والاستفهام فى ( أمجعلم سقاية اياج وعمارة المسجد الحرام ) للإنكار . والسقاية 
والعمارة مصدران كالسعاية والحماية : وفى الكلام حذف : والتقدير : أجعلام أصصاب سقاية الحاج وعمارة 
المسجد : أو أهلهما ( كن آمن ) حتى يتفق المو ضوع والحمول أو يكون التقدير فى الحبر : أى جعلم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كعمل من آمن أو كإيمان من آمن . وقرأ ابن أنى وجرة السعدى وابن الز بير وسعيد بن جبير 
أجعلم سقاة الحاج وجمرة المسجذ الحرام . جمع ساق وعامر : وعلى هذه القراءة لايحتاج إلى تقدير محذوف . والمعنى : 
أن الله أنكر عليهم النسوية ,بين ما كان تعمله الجاهلية من الأمال اللى صور بها صورة احير . وإنلم ينتفعوا بها 
وبين إبمان المؤمنين وجهادهم فى سبيل الله . وقد كان المشركون يفتخروت بالسقاية والعمارة ويفضلو نما على 
عمل المسلمين . فأنكر الله علييم ذلك : ثم صرّح سبحانه بالمفاضلة بين الفريقين وتفاو مهم وعدم اسنوائهم فقال 
( لايسترون عند الله ) أى لانساوى تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة الموامنة 
بالله واليوم الآخر امجاهدة فى سبيله ؛ ودل” سيحانه ينى الاستواء على تى الفضيلة «الى يداعيها المشركون: أى 
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إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكو نمساوية لأعمال المسلمين » فكيف تكرن فاضلة عليهاكما يزمون» م حكم عليهم 
بالظلم وأنهم مع ظلمهم:بما هم فيه من الشرك لايستحقون المداية من الله سبحانه » وى هذا إشارة إلى الفريق 
المفضول. ثم صرح بالفريق الفاضل فتمال ( الذين آمنوا ) إلى آخره : أى الحامعون بين الإيمان والهجرة وابلدهاد بالأموال 
والأنفس ( أعظر درجة عند الله ) وأحق بما لديه من الحبر من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها امحيطة الباطلة » 
. وق قوله ( عند الله ) تشريف عظمللمؤمنين» والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المتصفين بالصفات المذكورة ( هم 
الفائزون ) أى امختصون بالفوزعند الله ٠‏ ثم فسر الفوز بقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لم فيها 
نعيم مقبم ) والتنكير فى الرحمة والرضوان و الحنات للتعظم ؛ والمعنى أنها فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين . 
والنعم المقم : الدائم المستمر الذى لايفارق صاحبه » وذكر الأبد بعد اللواود تأكيد له ٠‏ وجملة (إن أنه عنده أجر 
عظم ) مؤ كدة لما قبلها مع تضمنها للتعليل : أى أعطاه الله سبحانه هذه الأجور العظيمة لكون الأجر الذى عنده 
عظم يبب منه مايشاء لمن يشاء ء وهو ذو الفضل العظم . ش 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ماكاب بلمشركين أن 
يعمر وا مساجد الله ) وقال ( إتما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) فنى المشركين من المسجد ( من آمن 
بالله ) يقول : من وحد الله وآمن بما أنزل الله ( وأقام الصلاة ) يعنى الصاوات الحمس ( وم يش إلا الله ) يقول : 
لم يعبد إلا الله ( فعبى أولثك ) يول : أولئك هم المهتدون كقوله لنبيه صلى الله عليه وآ له وملم - عسى أن يبعلك 
ربك مقاما محمودا ‏ يقول إن ربك سيبعئك مقاما محمودا ». وهى الشفاعة » وكل عسى فى القرآن فهى واجبة . _ 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والدارى والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن المنذر والببيى فى سننه عن أنى سعيد 
الحدرى قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إذا رأيم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » قال 
الله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) . وقد وردت أحاديث كثيرة فى استحباب ملازمة 
المساجد وعمارتها والترد'د إليها الطاعات.وأخر ج مسلم وأبو داود وابن جريروابن المنذروابن أنى حاتم وابنحبان 
والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم 
فى نفر من أصحابه فقال رجل منوم : ما أيالى أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسى الحاج » وقال آآر : بل 
جمارة المسجد الحرام » وقال آخر: بل جهاد سبيل الله خيرمما قلم ٠»‏ فزجرهم عمرء وقال : لاترفعوا أصواتكم 
عند منبررسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وذلك يوم الجمعة » ولكن إذا صليت اللجمعة دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأستفتيه فيا اختلفتم فيه : فأنزل الله( أجعلم سقاية الحاج ) إلى قوله ( لابيدى القوم 
الظالمين ) . وأخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( أجعلم سقاية الحاج ) الآية ٠‏ وذلك أن 
المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير من آمن وجاهد ٠‏ فكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به 
من أجل أنهم أهله وعماره ‏ فذكر الله سبحانه استكبار هم و إعراضهم » فقال لأهل الحرم من المشركين ‏ قدكانت 
آيانى تتلى عليكم فكنم على أعقابكم تنكصون . مستكبر ين به سامرا بجرون ‏ يعنى أنهم كانوا يستكبرون بالحرم:. 
وقال به سامرا كانوا به يسمرون ويهجرون بالقرآن والنى صلى الله عليه وآ له وسلم فخير الإيمان باللة وابلمهاد مم' 
نبى الله على عمران المشركين البيت وقيامهم على السعاية ولم يكن :لينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون 
بينه ويخدمونه قال الله ( لايستوون عند الله والله لايبدى القوم الظالمين ).يمنى الذين زعموا أنهم أهل الغمارة ' 
فسماهم ظالمين بش ركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئاء وفبإسناده العوى وهوضعيف. وأخرج أبن جرين وابن المنذزر وابن 
+ - نتم القدير - ؟ 


اساتغ# سه 


أني حائم عن أبن عباس قال : قال العباس حين أسر يوم بدر. : إن كنتم سبقتمونا بالإسنلام والهجرة واللحهاد لقد 
كنا نعمر المسجد ال حزام ونس الحاج ونفك” العانى » فأنزل الله ( أجعلام سقاية الحاج ) الآبة : يعنى أن ذلك كان 
فى الشرك فلا أقبل ماكان فالشرك . وأخخرج ابن مردونه عنه أيضا فى الآية قال : نزلت على بن أبى طالب 
والعباس . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن الشعبى قال : تفاخخر على والعباس وشيبة فوالسقاية والحجابة 
فأنزل الله ( أجعلتم سقاية الحاج ) الآبة ؛ وقد روى معنى هذا من طرق . 

بها انين آمَنُوالافحِدُو 77د" وموك ويا إن اسْسحبوا لكر على 
ع١‏ اشير لمضكعى ولثوى 4ك > مءمرعم ا م اه على فرعب سس كه لآم سه 
الإيمن ومن يتَوَلهِم منْكم فأولئِك هم الظالِمون 2 قل إن كان آباوكم وَأبنَاكم 
وَخْوتك' وَأزوجُكُ' وَعَِرَتكُم' موا افْعَفتمُوهَا وَتِجرَةٌ َخَْوْنَ كسَادَهَا وَمَسكن 
عىء ومر مر # اموظ و مإ عشم اس سا لاص ا عصرم عل شوم مل" 8ه 
ترْضونها أحب إلبكم من الله ورسوله وجهاجٍ فى سَبِيله فَتَرَبصِوا حَى يَألى أله بامْرِه 
َأَللَايَهْدِى الْقَوْمَ الفسِقِينَ 20 . ظ 

اللغطاب للموئمنين كافة : وهو حكم باق إلى يوم القيامة يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين ٠‏ 
وقالت طائفة من أهل العلم : إنها نزلت فى الحض” على الحجرة ورفض بلاد الكفر : فيكون الحطاب لمن كان من 
المؤمنين بمكة وغيرها من بلاد العرب ٠‏ نبوا بأن يوالوا الآباء والإخوة فيكونون لم نبعا سكن البلاد الكفر إن 
| اسشحبوا : أى أحبوا ؛ كا يقال استجاب بمعنى أجاب ؛ وهو فى الأصل طلب المحبة » وقد تقدام نحقيق المقام 
فى سورة المائدة فى قوله تعاللى ‏ يا أيها الذين آمنوا لاتخنوا اليهود والنصارى أولياء ‏ ثم حكر على من يتولى من 
استحب الكفر على الإيمان من الأباء والإخيوان بالظلم ٠‏ فدل” ذلك على أن تولى من كان كذلك من أعظٍ الذنوب 
وأشداهاء ثم أمر الله رسولة صل له عليه وآ له وسلم بأن يقول لم ( إن كان آباوكم) إلى آخيره , والعشير ة : 
ابماعة الى ترجع إلى عقد و احد + وعشيرة الرجل قرابته الأدنون غوهم الذين يعاشرونه وهى اسم جمع ٠‏ وقرأ 
أبو بكر وخاد ( عشيراتكم ) بابلممع . قال الأخفشى : لاتكاد العرب ممع عشيرة على عشيرات ‏ وإنما يجمعونها على 
مشائر . وقرأ الحسن ( عشائركم ) . وقرأالباقون ( عشيرتكم ) و الاقعراف : الاكنساب : وأصله اقتطاع الشبى ء من 
مكانه » واللوكيب يدور على الدنو : والكاسب يدنى الشى ء من نفسه ويدخله تحت ملكه ؛ والتجارة الأمتعة اللى 
بشترونها لير بحو فيها » والكساد عدم التفاق لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان . ومن غرائب التفسير 
ما روى عن ابن المبارك أنه قال : إن المراد بالتجارة فى هذه الآية البنات والأخوات إذا كسدن ف البيت لايمدن' 
لمن" ناطبا » واستشبد لذلك بقول الشاعر : 

1 كسدن من الققر فى قومهن ١‏ وقد زادهن” مقاى كسادا | 

وهذا النيت وإِن كان فيه إطلاق الكسناد على عدم وجود الحاطب لمن فليسن فيه جواز إطلاق اسم التجارة 

طلبين”. والمراد بالمساكن الى يرضوها : المنازل الى تعجبهم وتميل إليها أنفسهم ويرون الإقامة فيها أحب إليهم من . 
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المهاجرة إلى الله ورسوله . وأنحب حبر كان : أىكانت هذه الآشياء المذكورة ف الآية لحب إليكم من الله ورسوله 
ومن ابلحهاد ف سبيل الله ( فتر بصوا ) أىانتظروا ( حرى يأى اله بأمره ) فيكم و ما تقتضيه مشيئته من عقو بتكم : وقيل 
المراد بأمر الله سبحانه : القتال : وقيل فتح مكة وفيه بعد . فقد روى أن هذه السورة نزلت بعد الفتح.. وى هذآ 
وعيد شديد ويؤكده إبهام الأمر وعدم التصريح'به لتذهب أنفسهم كل مذهب وتترداد بين أنواع العقوبات 
٠‏ (والله لامبدى القوم الفاسقين ) أى الحارجين عن طاعته . النافرين عن امتذال أوامره ونواهيه . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : أمروا بالهجرة فقال العياس 
ابن عيد المطلب : أنا أسى الحاج . وقال طلحة أخوينى عبد الدار : أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر . فأتزات 
( لاتتخذوا آباء كم وإخوانكم ) الآبة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل فى هذه الآية قال : هى الحجرة . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( اقترفتموها ) قال : أصبتموها . وأخخرج ابن أىشيبة 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله (حتى يأنى الله بأمره ) قال : بالفتح فى أمره بالهجرة » هذا 
كله قبل فتح مكة . وأخرج البييى من حديث عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو ألى عبيدة بن الحراح ينعت له 
الآنهة يوم بدر : وجعل أبوعبيدة يحيد عنه ١‏ فلما أكثر الحراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله : فأنزل الله لاتجد قوما 
يو منون بالله واليوم الآخخر ‏ الآبة ٠‏ وهى تواكد معبى هذه الآية . وقد تقدم بيان حكي الهجرة فى سورة النساء . 
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لقذ نص ركم الله فى مَوَاطِنَ كثِيرَةٍ ويَوْمْ حتَيْنِ إذ َعْجَبَتكم كثرتكم فلم تغن 


دوع م 2 و سكب ده سدوس لطع #8,ى” عا معي هى #4 * روم و ورم 2 ا 1 
نكم شيئا وضاقت عَليِكم الارض بما رحبت ثم وليتم مذيرين )٠0(‏ ثم أنزل الله 


- هر م 0 سمه و 2 كك كمه عه ”ا مه 22-07 سماة سر همة, لمر 

سكيئته على رَسولِه وَعَل الْمَوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جنودا لم تروها وعذب ألذين كفروا 
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ولك جَرَاءُ الكفيرِين "١‏ ثم يَكُوب الله مِن بَعْدٍ ذلك عَلَ مَنْ يَشَاءُ والله غفور 


رَحِم (00) 

المواطن جمع موطن . ومواطن الحرب : مقاماتها . والمواطن الى نصر الله. المسلمين فنها هى يوم بدر وما بعد 
من المواطن الى نصر الله المسلمين على الكفار فيها قبل يوم حنين . ( ويوم حنين ) معطوف على مواطن بتقدير 
مضاف : إما فى الأول وتقديره ف أيام مواطن » أو فى الثانى وتقديره وموطن يوم حنين » لثلا يغطف الزمان على 
المكان . ورد" بأنه لااستبعاد فى عطف الزمان على المكان فلا يحتاج إلى تقدير ؛ وقيل إن يوم حنين منصوب بفعل 
مقدار معطوف على ( نصركم ) أى ونصركم يوم حنين : ورجح هذا صاحب الكشاف. قال : وموجب ذلك أن 
قوله ( إذ أعجبتكم ) بدل من يوم حنين ؛ فلو جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح » لأن كثرنهم لم تعجبهم فى جميع 
تلك المواطن ٠‏ ولم يكونوا كثيرا فى جمبعها . ورد بأن العطف لايجب فيه تشارك المتعاطفين فى جيع مالبت 
المعطوف ٠‏ كا تقول؟: جامنى زيد وعمرو مع قومه . أوفى ثيابه أوعلى فرسه ؛ وقيل إن ( إذ أعيجتكم كثر نكم ) 
ليس ببدل من يوم حنين :.بل منصوب بفعل مقدار : أى اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم . وحنين : واد بين مكة 
والطائف . وانصرف على أنه اسم للمكان : ومن العرب من يمنعه على أنه أسم لليقعة . ومنه قول الشاعر : 
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نصروا نيهم وشداوا أزره2 بحنين يوم تواكل الأبطال 

وإئما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتهم لأنهم كانوا اانى عشر ألفا : وقيل أحد عشرألفا . وقيل ستة 
عشرألفا ؛ فقال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة » فوكلوا إلى هذه الكلمة فلم تغن الكثرة شيئا عنومء بل انهزموا 
وثبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وثدت معه طائفة يسيرة منهم عمه العباس وأبو سفيان بن الحارث ٠‏ ثم 
تراجع المسلمون فكان النصر والظفر. والإغناء : إعطاء ما يدفع الحاجة : أى لم تعطكر الكثرة شيثا يدفع حاجتكم ولم 
تفدكم . قوله ( بما رحبت ) الرحب بخم الراء : السعة » والرحب يفتح الراء : المكان الواسع ٠‏ والباء بمعنى مع ؛ وما 
مصدرية » ومحل لحار وانجرور النصب على الحال . والمعنى : أن الأرض مع كونيا واسعة الأطراف ضاقت 
عليهم بسبب ما حل" بهم من الحوف والوجل ؛ وقيل إن الباء بمعنى على : أى على رحبها ( ثم وليتم مدبرين ) أى 
انهزمم حال كونكم مدبرين : أى مولين أدباركم جاعلين لها إلى جهة عد وكم . قوله (ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى الموامنين ) أى أنزل مايسك.م فيذهب حوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين بعد أن ولوا مدبرين ٠‏ 
والمراد بالمؤمنين : هم الذين لم ينهزموا » وقيل الذين الهزموا . والظاهر جميع من حضر منهم لأنهم ثبتوا بعد ذلك 
وقاتلوا وانتصروا . قوله ( وأنزل جنودالم تروها ) هم الملائكة . 

وقد اختلف فى عددهم على أقوال : قيل خسة آلاف . وقيل ثمانية لاف . وقيل ستة عشر ألفا : وقيل 
غير ذلك » وهذا لايعرف إلا من طريق النبرّة . واختلفوا أيضا هل قاتات الملائكة فى هذا اليوم أم لا ؟ وقد تقدم 
أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر » وأنهم إنما حضروا فى غير يوم بدر لتقوية قلوب المومنين . وإدخال الرعب فى 
فلوب المشركين ( وعذب الذين كفروا ) بما وقع علبهم من القدل والأسر وأخذ الأموال وسبى الذرية . والإشارة 
بقوله ( وذلك ) إلى التعذيب المفهوم من عذب . وسمى ما حل بهم من العذاب فى هذا اليوم جزاء مع أنه غير كاف 
بل لابد” من عذاب الآخرة مبالغة فى وصف ما وقع عليهم وتعظيا له ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أى 
من بعد هذا التعذيب على من يشاء من هداه منهم إلى الإسلام ( والله غفور) يغفر لمن أذنب فتاب ( رحم ) يعباده 
بتفضل عليوم بالمغفرة لما اقترفوه . : 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة قال : حنين ما بين مكة والطائف . قاتل نى الله هوازن 
وثقيف , وعلى هوازن مالك بن عوف ٠‏ وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقنى:. وأخرج ابن المنذر عن الحسن 
قال : لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا : الآن نقاتل حين اجتمعنا . فكره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ماقالوا وما أعجبهم من كثرتهم . فالتقوا فهزموا حتى مايقوم أحد منهم على أحد حتى جعل رسول.الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ينادى أحياء العرب : إلى إلى" : فوالله ما يعرج عليه أحد حتى أعرى موضعه . فالتفت إلى 
الأنصار وه ناحية فناداهم : يا أنصارالله وأنصار رسوله : إلى" عباد ائله أنا رسول الله : فجثوا يبكون وقالوا : 
يارسول الله ورب الكعبة إليك الله فنكسوا رءومهم يبكون وقدموا أسيافهم يضربون بين يدىرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم حهى فتح الله عليهم . وأخرج الببيى فى الدلائل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين : لن نغلب 
من قلة . فشق” ذلك على رول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فأنزل الله ( ويوم حنينإذ أعجبتكم كترتكم ) قال 
الربيع : وكانوا النى عشر ألفا . منهم ألفان من أهل مكة . وأخرجالطبرانى والخاكم وصحححه وأبونعيم والبييق فى 
الدلائل عن ابن مسعود قال : كنت مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يومحنين . فولى عنه الناس وبقيت 
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معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار . فكنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدما ول نوكم الدبر . وهم الذين 
أنزل الله عليهم السكينة ؛ ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على بغلته اببيضاء بمضى قدما : فقال : ناولنى كفا 
من تراب ١‏ فناولته فضرب به وجوههم فامتلأت أعينوم ترابا » وولى المشركون أدبارهم . ووقعة حنين مذ كورة 
فى كتب السير والحديث بطوها وتفاصيلها فلا نطول بذلك . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى فىقوله ( وأتزل 
جنودالم تروها) قال : هم الملاتكة ( وعذب الذين كفروا) قال : قتلهم بالسيف . وأخر ج ابن ألى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال : فى يوم حنين أمد” ارو نط بان بون ل ا ال قار د 
قال : فأنزل سكينته عل على رسوله وعلى الممنين . وأخرج ابن إحاق وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيوى عن 
جبير بن مطعم قال : رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل النجاد الأسود أقبل من السما حى سقط بين ٠‏ 
تقوم ٠‏ فنظرت فإذا مل أسود مبثوث قد ملأ الوادى .لم أشك أنه الملائكة . ولم تكن إلا هزيمة القوم . 

5-1 و آُوا نما المهر كون تحن قَلا يَقَرَيُوا المحع الا له ييه 
هذا وَإِنْ حفكم عَيْلََ فَسَوْف بُعْييكم الله من فَضْلِه 3 َاء إن الله عَلِمَ حَكم 0 
قتلوا الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله وَلَا الوم ا ولا يُحَرمُونَ مَا حَرَم آله وَرَسُولُهُ ولا 
ل 0 ] د يعْطوا الجزيّة عَنْ يد وهم صغرون (0) 

النجس مصدر لايثى ولا يجمع ٠‏ يقال رجل نجس ا ٠‏ ورجلان نجس . وامرأتان نجس . 
ورجال نجس . ونساء نجس ؛ويقال نجس وحس بكسرابدى وضمها : ويقال نجس بكسر النون ؛ وسكون ام وهو 
نخفيف من المحرك . قل لاتستعمل إلا إذا قيل معه.ر جس ٠‏ وقيل ذلك أكثرئ لا كلى '. والمشركون مبتدأ وخييرة 
المصادر مبالغة فى وصفهم بذاك حبى كأنهم عين النجاسة . أو على تقدير مضاف : أى ذوو نجس . لأن معهم 
الشرك وهو بمرلة النجس . وقال قتادة و معمر وغيرتما : إنوم و صفوا بذلك لأنهم لايتطهر ون ولا يغتسلون ولا 
بتجئبون النجاسات . 

و قد استدل بالآية من قال بأن المشرك نجس الذات كما ذهب إايه بعض الظاهرية والزيدية . وروى عن الحسن 
البعمرى وهو محكى عن ابن عباس . وذهب الحمهور من السلف والحلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن 
الكافر ليس ينجس الذات ٠‏ لآن الله سبحانه أحل” طعامهم : : وثبت عن النبى ص لى الله عليه وآ له وسلم ف ذلك من 
فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذواهم ٠‏ فأكل ف آ نوم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلم فى مسجده . قوله ( فلا 
يقربوا المسجد الحرام ) القاء للتضريع : فعدم قر يانهم المسجد ا حرام متفرع على نجحاسهوم . والمراد بالمسجد الحرام 
جميع الخرم ٠‏ روى ذلك عن عطاء : فيمنعون عنده من - ع الم ٠‏ ودب قردين اهل الطلر إن انراد جد 
الحرام نفسه فلا بمنع المشرك من دخول سائر الحرم . 

وقد اختلف أهل العلم فى دخول المشرك غير المسنجد الحرام من المساجد : فذهب أهل المدينة إلى منم كل 
مشرك عن كل مسجد . وقال الشافعى : الآية عامة فى سائر المشركين خاصة فى المسجد الحرام : فلا بمنعون من 
دخول. غيره من المساجد . قال ابن العرنى ؛ وهذا جمود منه على الظاهر . لأن قوله تعالى ( إنما المشركون نجس , 
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تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة : ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه صل الله عليه وآ له وسلم لكامة .بن أثال 
فىمسجدهء وإنزال وفد ثقيف فيه.وروى عن أ حنيفة مثل قول الشافعى . وزاد أنه يجوز دخول الذكىسائر المساجد 
من قير حاجة : واقيده الشافعى بالحاجة . وقال قتادة : إنه يجوز ذلك للذىّ دون المشرك . وروى عن أ ىحتيفة 
أيضا أنه يجوز لم دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد . ونهى المشركين عن أن يقر بوا المسجد الحرام هر 
نهى المسلمين عن أن يمكنوه, من ذلك : فهومن باب قوم :لا أرينك هاهنا . قوله ( بعد عامهم هذا ) فيه قولان : 
أحدهما أنه سنة تسع وهى الى حج فيبا أبو بكر على الموسم . الثانى أنه سئة عشر قاله قتادة ٠.‏ قال ابن 
العرنى : وهو الصحيح الذى يعطيه مقتضى اللفظ . ومن العجب أن يقال إنه سئة تسع. ء وهو العام الذى وقع 
فيه الأذان . ولو.دخل غلام رجل داره يوما فقال.له مولاه : لاتدعل هذه الدار بعد يومك الم يكن المراد اليوم 
الذى دخل فيه انتهبى . ويجاب عنه بأن الذى يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمه ٠‏ فإن الإشارة بقوله ( بعد 
علمهم هذا ) إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة وهو عام النداء . وهكذا فى المثال الذى ذكره المراد النبى عن 
دخخوها بعد يوم الدخول الذى وقعفيه الحطاب : والأمر ظاهر لايخى : ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى عامهم 
ولاشك أنه عام عشر : وأما تفسير العام المشار إليه بهذا : فلا شك ولاريب أنه عام تسع . وعلى هذا تحمل قول | 
قتادة . وقد استدل" من قال بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الخرام وغيره من المساجد ببذا القيد . أعنى قوله 
( بعد عامهم هذا ) قائلا إن النبى ممتص" بوقت الحج والعمرة : فهم ممنوعون عنالحج والعمرة فقط لا عن مطلق 
الدخول . ويجاب عنه بأن ظاهر النهبى عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان فى كل وقت من الأوقات 
الكائنة بعده : وتخصيص بعضها بالحواز يحتاج إلى مخصص . قوله ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) 
العيلة الفقر : يقال عال الرجل يعيل : إذا افتقر . قال الشاعر ؛ 

5 وما يدرى الفقير مى غناه وما يدرى الغنى مى يعيل 

وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود ٠‏ عايلة » وهو مصدر كالقايلة والعافية والعاقبة ؛ وفيل معناه : 
. خصلة شاقة » بقال عالنى الأمر يعولنى : أى شق على واشتد” . وحكى ابن جرير الطبرى أنه يقال عال يعول : 
إذا افتقر . وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات ٠‏ قذف 
الشيطان فى قلوبهم الحوف من الفقر وقالوا : من أين نعيش ؟ فوعده, الله أن يغنهم من فضله . قال الضحاك : 
ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ) الآية . وقال عكرمة : أغناهم بإدرار 
المطر والنبات وختصب الأرض » وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به .وقيل أغناهم بالىء ٠‏ وفائدة 
التقبيد بالمشيئة التعلم للعباد بأن يقولوا ذلك فى كل, ما يتكلمون به مما له تعلق بالزمن المستقبل . ولثلا يفنروا عن 
الدعاء والتضرّع '( إن الله علم ) بأحوالكم (حكم ) فى إعطائه ومنعه . ماشاء كان ومالح يشألم يكن . قوله ( قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ) الآية » فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف . قال أبو الوفاء بن عقيل : إن قوله 
( قاتلوا ) أمر بالعقوبة »ثم قال( الذين لايوامنون بالله ) فبين الذنب الذى توجبه العقوبة » ثم قال ( ولا باليوم 
الآخخر ) فأكد الذنب فجانب الاعتقاد : ثم قال ( ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ) فيه زيادة للذنب ق مخالفة 
الأعمبل ثم قال ( ولايدينون دين الحق ) فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام » 
ثم قال ( من الذين أوتوا الكتاب ) تأكيد للحجة عليهم لآنهم كانوا مجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ) 
نم قال ( حي .يعطوا اليزية ) قبي الغابة الى تمتد إليها العقوبة اننبى .. قوله ( من الذين أوتوا فلكتاب ) ببان 
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للموصول مع ما حيزه وه, أهل التوراة والإنجيل. قوله ( حتى يعطوا ابخزية عن يد ) ابلدزية وثرثها فغلة من 
جزى يجرى : إذا كاف عما أسدى إليه : فكأنبم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن ؛وقيل سميت جزية لأنها طائفة 
ما على أهل الذمة أن يحزوه : أى يقضوه » وهى ف الشرع مايعطيه المعاهد على عهده . و( عن يد ) ق محل صب 
على الخال . والمعنى : عن يد مواتية غير ممتنعة وقيل معناه يعطونها بأيدييم غير مستنيبين فيها أحدا ؛ وقيل 
معناه ؛ نقد غير نسيئة + وقيل عن قهر + وقيل معناه + عن إنعام منكم عليهم . لأن أخذها منهم نوع من أنواع 
الإتعام علريم ١‏ وقيل معناه مذمو مون . وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعى وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه 
والثورى وأبو ثور إلى أنها لاتقبل الحزية إلا من أهل الكتاب . وقال الأوزاعى ومالك : إن الحزية توخط منجميع 
أجناءى الكفرة كائنا من كان . ويدخل فى أهل الكتاب على القول الأول الجوس . قال اين المنذر : لا أعلم ملافا 
ى أن الخزية تاف منهم . 

واختلف أهل العلم فى مقدار الحزية . فقال عطاء : لا مقدار لها . وإتما تواخذ على ما صوحوا عليه . وبه 
قال يحى بن آدم وأبوعبيد وابن جرير إلا أنه قال : أقلها دينار وأكثرها لاحدا له . وقال الشافعى : دينار على 
الغنىّ والفقير من الأحرار البالغين لاينقص منه شىء . وبه قال أبو ثور . قال الشافعى : .وإن صوحوا على أكثر 
من ديئار جاز : وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم . وقال مالك : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب . 
وأربعون درهما على أهل الورق . الغىّ والفقير سواء . ولو كان مموسيا لابزيد ولايتقص . وقال أبو حنيفة 
وأسصمابه وحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون . والكلام فى اللدزية مقرر 
ف مواطنه : والحمق من هذه الأقوال قد قرّرناه فى شرحنا للمتتى وغيره من موألفاتنا . قوله ( وهم صاغرون ) ل 
عل نصب على الحال . والصغار الذل” . والمعتى : إن ال يعطى الحزية حال كونه صاغرا ٠.‏ قيل وهو أن يأنى 
بها بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمها وهو قائم . والمنسلم قاعد . و بالحملة ينبغى للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها 
حال قبضها صاغرا ذليلا . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله ى قوله (إما 
المشركون نجس ) الآبة قال : إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة . وقد روى مرفوعا من وجه آآخر أخرجه 
ابن ألى حاتم وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا 
هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم . قال ابن كثير : تفرد به أحمد مرفوعا . والموقوف أصح . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : كان المشركون يجيثون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام 
يتجرون به . فلما نهوا عن أن يأتوا البيت . قال المسلمون: فن أين لنا الطعام ؟ فأنزل الله( وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء ) قال : فأنزل الله عليهم المطر . وكثر خيره, حين ذهب المششركون عنهم . وأخرج ابن 
مردويه عنه قال : فأغناه, الله من فضله و أمرهم بقتال أه ل الكتاب . و أخخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن عكرمة ف قوله ( وإن خفتم عيلة ) قال : الفاقة . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير ى قوله ( فسوف 
بعنيكم الله من فضله ) قال : بابلحزية . وأخرج ابن أنىشيبة وابن المنذر عن الضحاء مثله . وأخرج نحوه عبدالرزاق 
عن قتادة . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله (إنما المشركون نجس ) قال : قذر . وأحرج أبو الشيخ عنه أيضا 
فال : من صافحهم فليتوضأ . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم « من صافح مشركا فليتوضا أو ليغسل كفيه ٠‏ . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن ألى حاتم 
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وأبو الشيخ والببيق ف سفنه عن مجاهد فى قوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ) قال : نزلت هله الآبة حين أمر 
محمد صل الله عليه وآله وسلم وأصابه بغزوة تبوك . وأخخرج ابن المنذشر عن ابن شباب قال : نزلت فى كفار 
قريش والعرب ( وقاتلوهم حبى لإنكون فتنة ) وأنزلت فأهل الكتاب ( قاتلوا الذبن لايؤهنون بالله ) الآية إلى 
قوله (حبى يعطوا الحزية ) فكان أول من أعطى الخزية أهل نجران . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن 
جبير فى قوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ) يعنى الذين لايصد قون بتوحيد الله ( ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله) 
يعنى الحمر والحرير ( ولا يدينون دين الحق ) يعنى دين الإسلام ( من الذين أوتو الكتاب حتى يعطوا الخزية عن 
يد وهم صاغرون ) يعنى مذللون . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله (عن يد) قال : عن قهر . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عبينة فى قوله ( عن يد ) قال : من يده ولا يبعث بها غيره . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى سنان فى قوله (عن يد ) قال :عن قدرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
( وهم صاغرون ) قال : بمشون بها متلتلين . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : يلكرون . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن سلمان ف الآبة قال : غير محمودين . 
ام 4 5-4 وعم الام ل 011 را مه لت 2ولره 
وقالت اليهود عزير أبْن آل وقالت النصارى الْمَسِيح أبْنْ أله ذلك قولهم 
ار وعاه هيوس 8 عد ل 2 8 ا ةج مث اس مع مم 
بافواههم يضهون قول ألَذِينَ كفروا من قبل قَثَلَهُم الله ألى يوْفَكُونَ 20١‏ أَتَحَدُوا 
وس اسارةى لسار و اسبررن لاوس * 6و ع ا ملل مومسم م مهام دوم م لم 0 2 م وعرو بايا 
أحْبَارَهم ورهبتهم أرْبَابا مِن دون الله وََلْمَسِيحَ أبن مريم وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُنُوا إلها 
#اسن ال اتن برشا بدي اشير ر © بره رم سم ام عوقوةا ع مر 12. 5 
وجدا لا إله إلا هو سبحئّه عما يش رٍكونّ )*١(‏ يُرِيدُونَ أن يُطَفيثوا نور آلله بافوههم 
ركم مل“ شن هع 464 لع سوس موسا ع 2 عم" كاوس شع م الس اس 
وياب ألله إلا أن يتم نوره ولو كرة لْكفيرونَ 0 هُو ألَذِى أرْسَل رَسوله بالهدتى ودين 
-8 م برو لتم إئ إرإدوره م 3 ل ” 
لْحَق لِيِظْهرَهُ عل ألدين كله وَلَوْ كر الْمُشْرٍكونَ 20 . 
قوله ( وقالت الببود عزير بن الله ) كلام مبتدأ لبيان شرك أهل الكتابين » وعزير مبتدأ وابن الله خبره » وقد 
قرأ عاصم والكسائى « عزير » بالتنوين ٠‏ وقرأ الباقون بعرك التنوين لاجتّاع العجمة والعلمية فيه . ومن قرأ بالتنوين 
فقد جعله عر بيا ؛ وقيل إن سقوط التنوين ليس لكونه متنعا بل لاجماع الساكنين » ومنه قراءة من قرأ قل هو الله 
أحد الله الصمد ‏ . قال أبو على" الفارسى وهو كثير فى الشعر » وأنشد ابن جرير الطبرى : 
٠‏ لتجدينى بالأمير برا ٠‏ وبالقناة لامرا مككرًا ٠.‏ إذاغطيت السلمى فرًا ء 
وظاهر قوله ( وقالت اليبود) إن هذه المقالة لجميعهم » وقيل هو لفظ نخرج على العموم » ومعناه الخصوص 
لأنه لم يقل ذلك إلا البعض منهم . وقال النقاش : لم يبق يبودى يقوها ؟ بل قد انقرضوا ؛ وقيل إنه قال ذلك للنى 
على الله عليه وآ له وسلم جماعة منهم » فز لت الآية متضمنة سلحكاية ذلك عن اليهود » لأن قول بعضمم لازم بلجميعهم. 
قوله ( وقالت النصارى المسيح أبن الله ) قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع كونه من غير أب » فكانذلك 
سببا هله المقالة . والأولى أن يقال : إنهم قالوا.هذه المقالة لكون ف الإنجيل وصفه تارة بابن الله وتارة بابن 
الإنسان . كما رأينا ذلك فى مواضم متعددة من الإنجيل ٠‏ ولم يفهموا أن ذلك لقصد التشريف والتكريم ؛ أولم 


حاريانا كَّ 


بظهر لم أن ذلك من تحريف سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة + قيل : وهذه المقالة إنما هى لبعض النصارى 
لالكلهم . قوله ( ذلك قوم بأفواههم ) الإشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة . ووجه قوله يأفواههم 
مع العم بأن القرل لايكوت إلا الفم . بأن هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان ولا عضده برهان كان جرد 
دعوى . لامعنى تحنّها فارغة صادرة عنهم صهور المهملات التى ليس فبا إلا كونمها جارجة من الأفواه ». غير 
مفيدة لفائدة يعتد يها + وقيل إن ذكر الآفواه لقصد التأكيد كما فى كتبت بيدى ومشيت بر خجلى » ومنه قوله تعالى 
- يككتبون الكتاب بأيد.هم ‏ . وقوله ‏ ولا طائر يطير يجناحيه ‏ . وقال بعض أهل العلم : إن الله سبحانه لم يذ كر 
قولا مقر ونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا كقوله ‏ يقولون بأفواههم مأ ليس فى قلوبهم ‏ : وقواه 
- كبرت كلمة تخرج من أفواههم  ١‏ وقوله - يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم ‏ . قوله ( يضاجئون قول الذين 
كفرو! ) المضاهاة : المشاببة : قيل ومنه قول العرب امرأة ضبياء . وهى الى لانحيض لأأمها شامبت الرجال . قال 
أبو على" الفارسسى : من قال ( يضاهئون ) مأخوذ من قولم امرأة ضبياء فقوله خطأ . لأن الهمزة فضاهاً أصلية . 
وفى شبياء زائدة كحمراء : وأصله يضاهئون وامرأة ضبياء . ومعنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل 

| : الأول أنهم شابهوا ببذه المقالة عبدة الأوثان فى قوم واللات والعزى ومناة بنات الله . القول الثافى أنهم 
شابهوا قول من يقول من الكافرين : إن الملائكة بنات الله . الثالث أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزير ابن الله 
وأن المسيح ابن الله . قوله ( قاتلهم الله ) دعاء عليهم بالهلاك . لأن من قاتله الله هلك ؛ وقيل هو تعجب من شناعة 
قوم ؛ وقبل معنى قاتلهم الله : لعنهم الله : ومنه قول أبان بن تعلب 7 

| قاتلها الله تلحانى وقد علمت أنى لتفسبى إفسادى وإصلاحى 

وحكى النقاش أن أصل قاتل الله : الدعاء . ثم كثر فى استعماهم حتى قالوه على التعجب ف احير والشر وهم 
لابر يدون الدعاء : و أنشد الأصمعى : 
يا قاتل الله ليلى كيف تعجبئئ 22 وأخير الئاس أنى لا أبالييا 

( أنى يفكون ) أى كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . قوله ( اتمْنوا أحبار ورهبانهم أربابا من دون اللّ) 
الأحيار ؛ جمع حير . وهو الذى يحسن الفول . ومنه ثوب محبر : وقيل جمع حبر بكسر الحاء . قال يونس ١‏ لم 
أسمعه إلا بكسر الحاء . وقال الفراء : الفتح والكسر لعتان . وقال ابنالسكيت : الحبر بالكسر العالم . والحبر 
بالفتح العالم . والر هبان جمع اهب مأخوذ من الرهبة . وهم علماء النصارى كا أن الأحبار علماء الييود . ومعنى 
الآية أنهم لما أطاعوهم فها يامروتهم به وينبولهم عه كالوا بمنز لة المتخذين لم أربابا لأثهم أطاعوهم "كنا تطاع 
الأرباب . قوله ( والمسيح ابن مريم ) معطوف على ر هبائيم أى اتخله النصارى ربا معبودا. وفيه إشارة إلى أن 
الببود لم يتمخنوا عزير ربا معبودا . وىهذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألنى السمع وهو شهيد عن التقليد 
فى دين الله - وتأثير مايقوله الأسلاف على ماق الكتاب العزيز والسئة المظهرة » فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى. بقوله 
ويسّن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله و براهينه ونطقت به كتبه 
وأنبيارئه . هو كائكاذ الييود والنصارى للأحبار والرهبان أريابا م دون الله . للقطع يأنهم لم يعبدوهم يل أطاعرهم 
تحر موا ماحرموا وحللوا ماحللوا : وهأرا هو صليع المقلدين من هذه الأمة . وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة . 
والقرة بائمرة . والماء بالماء بهفياعباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله مابالكم تركم الككتاب والسئة جانبا ٠‏ وعمدثم إلى 
رجال هم مثلكم فى تعبد الله هم هما وطليه مهم للعمل بما دلا عليه وأفاده . فعلم بما جاموا به مئ الآراء الى لم تعمد. 
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بعماد احم : ولم. تعفد بعضد الدين ونصوص الكتاب والسنة ٠‏ تنادى بأبلغ . نداء ونصوت بأعلى صرت يا 
غالق ذلك ونباينه ٠‏ فأعرتموهما آ"ذانا صما . وقلوبا غلفا : وأفهاما مريضة : وعقولا مهيضة » وأذهانا كليلة . 
وخواظر غليلة » (أنشدتم بلسان الجال : 
وما أناإلا من غزية إن غوت2 غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فدعوا أرشدك الله وزياى كتبا كتبها لكم الأموات من أسلافكم ٠‏ واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم وخالقكم 
ومتعبلبعم ومتعبد كم ومعبودهم ومعبودكي ء واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأتمتكم وماجاءوكم به من الرأى بأقوال 
إمامكم وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم » وهو الإمام الأول محمد بن عيد الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
دعوا كل قول عند قول محمد فها آبن فى دينه كمخاطر . 
اللهم هادى الضال” . مرشد التائه ٠»‏ موضح السييل ؛ اهدنا إلى الج وأرشدنا إلى الصوابٍ . وأوضح لنا 
منيج الهداية . قوله ( وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحدا ) هذه اللحملة فى حل نصب على امال : أى اتخلوا أحبارهم 
ورهبائهم أربابا » والحال أنهم ما أمروا إلا بعبادة الله وحدهء أو وما أمر الذين اتخذوهم أربايا من الأحبار والزهبان 
إلا بذك » فكيف يصلحون لما أهلوه, له من اتخاذهم أربابا . قوله لا إله إلا هو ) صفة ثانية لقوله إها ( سبخانه 
ما يشركون ) أى.تنزيها له عن الإشراك فى طاعته وعبادته . قوله ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) هذا 
كلام يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع ضلام وبعدهم عن الحق وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة 
الى هى مجرّد كلمات ساذجة ومجادلات زائفة » وهذا تمثيل لهام ى محاولة إبطال دين الحق ونبوة نب الصدق , 
بحال من يريد أن ينفخ فى نور عظم قد أنارت به الدنيا وانقشعت به الظلمة ليطفته ويذهب أضواءه ( ويأى ابله إلا 
أن يم نوره ) أى ديثه القوبم » وقد قيل كيف دخلت إلا الاستثنائية على يألى ء ولا يجوز كرهت أو بغضت إلا 
زيدا . قال الفراء : إنما دخلت لأن ف :الكلامطرفا من الححد . وقال اترجاج : إن العرب تحذف مع ألى : والتقدير 
ويأنى الله كل شىء إلا أن يم نوره . وقال على" بن سلهان : إنما جاز هذا فى أبى . لأنما منع أوامتناع فضارعت 
النى : قال النحاس : وهذا أحسن كا قال الشاعر :' 
ذهل لى أم غيرها إن تركبا أنى الله إلا أن أكون لا ابنا 
وقال صاحب الكشاف : إن أبر قد أجزى مجرى لم يرد ؛ أى ولايريد إلا أن يتم" نوره . قوله ( ولوكره. 
الكافرون ) معطوف على جملة قبله مقدرة : أى أبى الله إلا أن يم" نوره ولو لم يكره الكافرون ذلك ولو كرهوا . 
ثم أكد هذا بقوله ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) أى بما يبادى به الئاس من البراهين والمسجرات والأحكام التى 
شرعها الله لعباده ( ودين الحق ) وهو الإسلام ( ليظهره ) أى ليظهر رسوله: أو دين الحق بما اشتمل عليه من 
الحجج والبراهين » وقد وقع ذلك وله الحمد ( ولو كره المشركون ) الكلام فيه كالكلام فى ولوكره الكافرون - 
كاقد منا ذلك > 
.وقد أخخرج ابن إتصاق وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال ؛ أتى رسول الله 
صلى اه عليه وآ له وسلم صلام بن مشكم ونعمان بن أو وأب و أنس وشاس بن قيس ومالك بن الصيف ققالوا : 
كيف نتبعك وقت تركت قبمتنا وأنت لاتزعم أن عزيراً ابن الله ؟ فأنزل الله ( وقالت اليبود عزير ابن الله ) الآآية . 
وأخرج ابن أبى شبية وابن المنذر عنة قال : كن" نساء بنى إسرائيل يجتمعن بالليل فيصلين ويعتز لن ويذ كرن مافضل 
اقه بنه بني إسرائيل وما أعطاه, ء م سلط عليهم شر خلقه بختنصر ء فحرق التوراة وتحرّب بيت المقدس » وعربر 
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يومئد غلام : فقال عزير : أو كان هذا ؟ فلحق بالحبال والوحش ‏ فجعل يتعبد فييا ؛ وجعل لايخالط الناس ٠‏ 
فإذا هو ذاث يوم بامرأة عند قبر وهى تبكى : فقال : يا أمه اتن الله واحقسبى واصبرى أما تعلمين أن سبيل الناس 
إلى الموت ؟ فقالت : باعزيز أتنهانى أن أبكى وأنت قد خخافت بنى إسرائيل ولبقت بالحبال والوحش ؟ ثم قالت : 
إفى لست بامرأة ولكتى الانيا ٠‏ وإنه سينبع فى مصلاك عين وتنبت شجرة » فاشرب من ماء العين وكل من عر 
الشجرة ٠‏ فإنه سيأتيك ملكان فاتركهما يصنعان ما أرادا ؛ فلماكان من الغد نبعت العين و نبنتمالشجرة » فشر ب 
من ماء العين وأكل من ثمرة الشجرة » وجاء ملكان ومعهما. قارورة فيها نورفأوجراه مافبا فأ همه الله التوراة ‏ فجاء 
فأملاه على الناس ٠‏ فعند ذلك قالوا عزير ابن الله . تعالى الله عن ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فذ كرقصة 
وفيبا : أن عزيرسأل الله بعد ماأنسى بنى إسرائيل التوراة ونسخها من صدورهم أذ يرد الذى نسخ من صدره ٠‏ 
فبيها هو يصلى نزل نور من الله عر وجل فدخخل جوفه فعاد إليه الذى كان ذهبمن جوفه من التوراة » فأذن 
فى قومه فقال :ياقوم قد آتانى الله التوراة ورداها إلى”. وأخرج أبو الشبخ عن كعب قال : دعا عزير ربه أن 
يلق التوراة كما أنزل على موسى فى قلبه .فأئزها الله عليه » فبعد ذلك قالوا : عزير ابن الله . وأخرج ابن مردويه 
وابن عساكر عن ابن عباس قال : ثلاث أشك فيين : فلا أدرى عزير كان نبيا أم لا؟ ولا أدرى ألعن تبع أم لا ؟ 
قال : ونسيت الثالثة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ىقوله ( يضاهئون ) قال : يشبهون . وأخرج ابن 
جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( قاتله الله ) قال : لعنهم الله و كل شى“ ف.الفرآ ن قتل 
فهو لعن . وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والببيق فى سننه عن عدى بن حاتم قال : أتيت البى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقرأ ىسورة براءة ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) فقال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم . ولكنهم كانوا إذا.أحلوا هم شينا 
استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرّموه . وأخرجه أيضا أحمد وابن جرير . وأخرج عبد الرزاق والفرياف وابن 
لمنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببيى فى سننه عن ألى البحتّرى قال : سأل رجل حديفة فقال : أرأيت قوله 
( اتخلوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله ) أكانوا يعبدونهم ؟ قال : لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لم شيئا 
استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرّموه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك قال : أحبار هيقراهم ؛ 
ورهبانهم علماوؤه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : الأحبار من اليبود . والرهبان من النصارى . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن السددى مثله . وأخرج أيضا عن الفضيل بن عياض قال : الأحبار العلماء » والرهبان العباد . 
وأخدرج أيضا عن السددى ف قوله ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) قال : يريدون أن يطفئوا الإسلام 
بأ قواهم . وأخرج ابن أبىحاتم عن الضحاك فى قوله ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) يقول : يريدون أن 
هلك :همد وأصحابه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فى الآبة قال : هم اليهيود.والنصارى . وأخرج 
أبو الشيخ عن السدّى ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) يعنى بالتوحيد والإسلام والقرآن . 

ايها آلذِين آمنُوا إن كَثِيرًا من الأحْبَار والرخبان لبَاكلُونَ أمولَ الثاين بالبطِل 
وَيصْدُونَ عَنْ َسيل الِّوَلِينَ يَكْيرُونَ اذهب وَآلقِضة ولا يُنْقِفُونََا فى سيل لله 
م9" وري ره نوا قود“ 113 اكوا - ع سبررة !ا 
فبشرهم ِعَذَّابِ ألم (؛2 يَوْمْ يُحْمى عَلَيْهَا فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجئوبهم 
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لما فرغ سبحاته من ذكر حال أنباع الأحبار والرهبان المتخذين لم أربابا ذكر حال المتبوعين فقال ( إن كثيرا 
من الأحبار ) إلى آخره » ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة . وألبت 
هذا للكثير منهم : لآن فيهم من لم يتلبس بذلك ٠‏ بل بى على مايوجبه دينه من غير تحريف ولاتبديل ولا ميل إلى 
حطام الدنيا » ولقد اقتدى بهئلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من لابأتى عليه الحصر فى كل زمان. فالله 
المستعان . قوله ( ويصدون عن سبيل الله) أى عن الطريق إليه وهو دين الإسلام » أو عن ماكان حقا ى شريعتهم 
قبل نسخها بسبب أكلهم لأموال الناس بالباطل . قوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) قيل هم المتقد م ذ كرهم 
من الأحبار"والرهبان ٠‏ وإنهم كانوا يصنعون هذا الصنع ؛ وقيل هم من يفعل ذلك من المسلمين . والأولى حمل 
الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك . وأصل الكتز فى اللغة الم والجمع . ولا. يختص بالذهب والفضة . 
قال ابن جرير : الكنزكل شى ء مجموع بعضه إلى بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها انّبى . ومنه ناقة كناز : 
أى مكتئزة اللحم . واكتنز الثبىء : اجتمع . : 
واختلف أهل العلم فى امال الذى أديت ركاته هل يسمى كزا أم لا؟ فقال قوم : هو كثز ٠‏ وقال آخروت * 
ليس بككنز . ومن القائلين بالقول الأول أبو ذر . وقيده ما فضل عن الحاجة . ومن القائلين بالقول الثانى عمر بن 
الخطاب وابن عمر ؤابن عباس وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز و غيرهم : وهو ادق لما سبأق من الأدلة 
المصرحة بأن ما أديت زكاته فلي بكئز . قوله ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) اختلف فى وجه إفراد الضمير مع 
كون المذكور قبله شيئين .هما الذهب والفضة ؛ فقال ابن الأنبارى : إنه قصد إلى الأعم” الأغلب وهو الفضة 
قال : ومثله قوله تعالى ‏ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ‏ رد" الكناية إلى الصلاة لأنها أعم” . ومثله قوله 
- وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ‏ أعاه الضمير إلى التجارة : لأنها الأهم "؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الذهب 
والفضة معطوفة عليه » والعرب تؤنث الذهب و تذكره ٠‏ وقيل إن الضمير راجع إلى الككنوز المدلول عليها بقوله 
( يكنزون) وقيل إلى الأموال » وقيل للزكاة . وقيل إنه اكتى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى . 
وهو كثير ى كلام العرب ٠‏ وأنشد سيبويه : ٌ 
نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرأى مختلف 
ولم يقل راضون » ومثله قول الآخجر : ١‏ 1 
رمانى بأمر كنت منه ووالدى2 بريا ومن أجل الطوى رماق 
ولم يقل بريين ١‏ ومثله قول حسان : 
إن شرخ الشباب والشعر الأب ود مالم يعاض كان جنونا 
. ونم يقل يعاضا ء وقيل إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ ٠‏ لآن كل واحد من الذهب 
والفضة حملة وافية ٠.‏ وعداة كثيرة »ودنائير ودراهم . فهو كقو له وإن طائفتان من الموامنين اقتتلوا ‏ وإنما خص 
. الذهب والفضصة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان الأشياء . وغالب ما يكنز وإن كان قيرها له حككهما 
نى تحريم الكنز . قوله ( فبشرهم بعذاب ألم ) هو خبر الموصول . وهو من باب البكم بهم كا فى قو له م 
٠‏ نحية بينبم ضرب وجيع ٠‏ 2 . وقيل إن البشارة هئ الحبر الذى يتغير له لون البشرة لتأثيره فى القلب . سواء 
كان من الفرح أو من الغم . ومعتى ( يوم يحمى عليها ى نار جه ) أن النار توقد عليها وهى ذات حمى وحر شديد: 
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ولو قال يوم تحمى : أى الكنوز لم يعط هذا المعبى . فجعل الإحماء للثار مبالغة . ثم حذف النار وأسند اتفعل إلى 
الحا كنا تقول رفعت القصة إلى الأمير . فإِنلم تذكر القصة قلت رفع إلى الأمير . وقرأ ابن عامر « نحمى ٠‏ بالمثناة 
الفوفية . وقرأ أبو حيوة ٠‏ فيكو » بالتحتية . وختص الحباه:والمنوب والظهور لكون التألم بكيها أشد” لما فى داععلها 
من الأعضاء الشريفة : واقيل ليكون الكى ى الحهات الأربع : من تقد ام . وتحلف . وعن يمين : وعن يسار ؛ 
وقبل لأن الحمال ف الوجه ٠‏ والقوّة ف الظهر واللحنبين : والإنسان إثما يطلب المال للجمال والقوة ؛ وقيل غير 
ذلك مما لابخلو عن تكلف . قوله ( هذا ماكتزتم لأنفسكم ) أى يقال للم هذا ما كتزتم لأنفسكم : أى كاترتموه لتنتفعوا 
به فهذا نفعه على طربقة التبكم والتوبيخ ( فذوقوا ما كم تكنزون ) ما مصدرية أو موصولة : أى ذوقوا وباله : 
وسوء عاقبته . وقبح مغبته د وشوام فائدته . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( إن كثيرا من الأحبار والرهبان ) يعنى علماء اليبود والنصارى 
( ليأكلون أموال الناس بالباطل ) والباطل كتب كتبو هال ينزها الله قأكلوا بها أموال الناس ٠‏ و ذلك قول الله تعالى 
- قويل للذين يكتبون الككتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . وأخرح ابن المنذراعن ابن عباس ف قوله 
( والذين يكزون الذهب والفضة ) قال : هؤلاء الذيئ لايد ون الزكاة من أموالم . وكل مال لاتوادى زكاته 
كان على ظهر الأرض أو فى بطنها فهو كنز . وكل مال أدآيت ركاته فليس بكر . كان على ظهر الأرض أو 
بطنها ج وأخرجه عنه ابن ألىشيبة وابنالمنذر وأبوالشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وابن ألى شيبة وابقالمنذر 
وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعا . وأخرج ابن عداى والخطيب 
عن جابر نحوه مرفوعا أيضا . وأخرجه ابن أنى شيبة عنه موقوفا . وأخرج أحمد فى الزهد والبخارى واين ماجه وابن 
مردويه والببيى فىسننه عن ابن عمر ف الآية قال : إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الزكاة جعلها الله 
طهرة للأموال : ثم قال : ما أبالى لو كان عندى مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعات الله ؟ وأخرج 
ابن أنى شيبة وأبو الشيخ عن عمر بن الحطاب قال : ليس بكز ما أد'ى زكاته . وأخرج ابن مردويه والبييى عن 
أم” سلمة مرفوعا نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة فى مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن 
مردويه والبييى قسننه عن ابن عباس قال :لما نزلت هذه الآبة ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) كبر ذلك على 
المسلمين ٠‏ وقالوا : مايستطيع أحد منا لولده مالا يببى بعده » فال عمر : أنا أفرج عنكم ٠‏ فانطلق عبر واتيعه 
ثوبان فأتى البى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال: يانى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآآبة » فقال : إن اللَهلم 
بفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بى من أموالكم , وإنما فرض المواريث من أموال تبى بعدكمء فكير عمر ٠.‏ ثم قال 
له النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا أخبرك مير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة البى إذا نظر إليها سرّته ٠‏ وإذاأمرها 
أطاعته . وإذا غاب عنها حفظته . وقد أخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابنماجه عنسالم بن أنى امعد من غير وجه 
عن ثوبان . وحكى البخارى أن سالما لم يسمعه من ثوبان . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والذبن 
يكنزون الذهب واتفضة ) قال : هم أهل الكتاب١:‏ وقال : هى خاصة وعامة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ 
عن على بن ألىطالب قال : أربعة آلاف فا دونها نفقة “وما فوقها كز . وأتخرج ابن أنى حاتم وافطبران عن 
أى أمامة قال : حلية السيوف من الكنوز ما أحد ثكم إلا ما سمعت . وأخخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن 
مالك وجمر بن عبد العزير أنهما قالا ىقوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) إنها نسختها الآية الأخرى ‏ مذ من 
أموافم صدقة ‏ الآية . وأخرج البخارى ومسالم وغيرهما عن أبىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
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© مامن صفحب ذهب ولا فضة لايوئدي زكاتها إلا جعل لها يوم القيامة صفائ: ثم أحى عليها فى تلر جهلم ٠‏ ثم 
يككرى بها جنباه وجبهته وظهره فى يزمكان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله » إما إلى 
ابلمنة . وإما إلى الثار» . وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى وابن أبىحاتم وأبو الشيخ وابنمردويه عن زيد بن وهب 
قال .: مررتعل أنى فر بالزيدة فقلت ؛ ما أنزلك بهذم الأرض ؟ فقال : كنا بالشأم فقرأت ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ) الأية : ققال معاوية : ما هده فيئا » ماهذه إلا فى أهل الكتاب » قلت :لها لفينا وفيهم . 
م م6ممى 6و لوول اعطاراه 6ه 0 1 الوص ر» مس # 1١‏ للم#ك#وه 
إن ده الشهور عِنْدَ آل ذَْا عَشَرَ شَهْرَا فى كتب الله يوم خَلَقَ السموت وَالأَرْضَ 
كَمَا يونم حَآفة علَمُوا أن لمم القن(" إنما الى زيَادَةٌ فى لكف 
يَضِل به نذِينَ كََرُوابُحِلُونَه عام وَيُسَرمُونَهُ عام لواو عِدَة ما حرم أله يلوا 
مَاحَومَ أله زيْنَ لَهُمْ سوء أعْمَالِهم وال لا يَهْدِىَالفَوْمَ الْكيِرِينَ 20 . 
قوله ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبرا ) هذا كلام مبتدأ بتضمن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار 
وذلك أن الله سبحانه لما حكم فى كلوقت بحكم خخاص غير وا تلك الأوقات بالنسى ء والكبيسة فأخبرنا الله يها هو 
حككه فقال ( إن عدّة الشبور) أىعدد شبور السنة عند الله فى حكه وقضائه وحكته اثنا عشر شبرا . قوله ( ىق 
كتاب اله ) أى فها أثبته فى كتابه . قال أبو على الفارسى : لايحوز أن يتعلق ى كتاب الله بقوله : عدة الشهور . 
- لقصل بالأجنى وهو احبر : أعنى اثنا عشر شهرا ٠‏ فقوله: فى كتاب الله » وقوله : يوم خلق بدل من قوله من عند 
الله . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله ى كتاب الله يوم خخلق السموات والأرض ٠»‏ وفائدة الإبدالين تقرير 
الكلام فى الأذهان لأآنه يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله فى كتاب الله . وثابت فى علمه فى أوّل ما نخلق الله 
الم . يجوز أن يكون ى كتاب الله صفة اثئا عشر : أى اثنا عشر مثبتة فى كتاب الله وهو اللوح المحفوظ . وق 
هذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور ومماها بأسهائها على هذا العرتيب المعروف يوم خلق السموات 
والأرض ٠‏ وأن هذا هو الذى جاءت به الأنبياء ونزلت به الككتب : وأنه لا اعتبار يما عند العجم والروم والقبط 
من الشمهور الى يصطلحون عليها ويجعلون بعضما ثلائين يوما . وبعضها أكثر : وبعقهها أقل” . قوله ( منها أربعة 
حرم ) هى ذى القعدة » وذوالحجة . وافحوم » ورجب : ثلاثة سرد . وواحد فرد : كا ورد بيان ذلك قالسنة 
المطهرة . قوله'( ذلك الدين القم ) أى كون هذه الشهور كذلك ؛ ومنها أربعة حرم هو الدين المستقبم ٠‏ والحساب 
الصحيح ؛ والعدد المستوق . قوله ( فلا تظلموا فيين أنفسكم ) أي ى هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والمتك 
لحرا + وقيل إن الضمير يرجهم إلى الشهور كلها الحر م وغيرها : وإن الله نبى عن الظلم فيها » والأول أولى . وقد 
ذهب جماعة منأهل العلم إلى أن" تحريم لقتال فى الأشهر الحرم ثاب تمحكم لم ينسخ لهذه الآية » ولقوله ‏ يا أيها الذبين 
آمنوا لانحلوا شعائر الله ولاالشبر الحرام ‏ ولقوله ‏ فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ الآية , 
وقد ذهب جماعة آنعرون إلى أن تحريم القتال فى الأشبر الحرم منسوخ بآية السيف . ويجاب عنه بأن الآمر 
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بقتل المشركين ومقاتدّهم مقيد بانسلاخ الأشبر الحم "كا فى الآبة المكورة ؛ فتكون سائرالآبات المحضمنة للأمر 
بالقتال مقيدة بما ورد فى تحريم القتال ف الأشبر الحرم . كا هى مقيدة بتحر بم القعال فى الحر م للأدلة الوارردة ق 
تحريم القتال فيه . وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وآ له وسلم حاصر أهل الطائف فى شبر حرام وهو فو 
القعدة ك1 ثبت فى الصحيحين وغيرهما : فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرنهم فى ذى القعدة بل فى شوّال» وامحرم 
إنما هو ابتداء القتال فى الأشبر الحرم لا إتمامه . وبهذا يحصل اللحمع . قوله ( وقاتلوا المشركين كافة ) أى جميعا . 
وهو مصدر فق موضع الحال . قال الزجاج : مثل هذا من المصادر كعامة وخاصة لايثثى ولا يجمع ( كا يقاتلونكم 
كافة ) أى جميعا . وفيه دليل على وجوب قتال المشركين : وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض ( واعلموا 
أن الله مع المتقين ) أى ينصرهم ويثبتهم » ومن كان الله معه فهو الغالب ٠‏ وله العاقبة والغلبة ٠‏ قوله ( نما النسى' 
زيادة فى الكفر ) قرأ نافع فى رواية ورش عنه النسى' بياء مشددة بدون همز . وقرأ الباقون بياء بعدها همزة . قال 
النحاس : ولم يرو أحد عن نافع هذه القراء إلا ورش وحده . وهو مشتق من نسأه وأنسأة : إذا أخره » حكى 
ذلك الكسالى . قال الحوهرى : النسىء فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشىء فهو منسوء : إذا أخرته. . ثم 
حول منسوء إلى نسىء "كما تحوّل مقتول إلى قتيل . قال ابن جرير : فى النسىء بالهمزة معنى الزيادة يقال نسأ ينسأ : 
إذا زاد : قال : ولا يكون بترك المهمزة إلا من النسيان كما قال تعالى ‏ نسوا الله فنسيهم ‏ » ور على نافع قراءته . 
وكانت العرب تحرم القتال فى الأشهر الحرم المذكورة : فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها وؤحرموا غيرها » 
قإذا قاتلوا فى المحرم خرموا بدله شهر صفر : وهكذا فى غيره » وكان الذى يحملهم على هذا أن كثيرا منهم [نها 
كانوا بعيشون بالغارة على بعضهم البعض ٠‏ ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من يغير ون عليه » ويقع بيهم يسبب 
ذلك القتال . وكانت الأأشبر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها وتشتد" حاجتهم وتعظم فاقنّهم : فيحللون بعضبا 
ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم . فهذا هومعنى النسىء الذى كانوا يفعلونه . وقد وقع لحلاف ق 
أول من فعل ذلك فقيل هو رجل من بىكنانة يقال له حذيفة بن عتيد . ويلقب القلمس + وإليه يشير الكليت بقوله : 
ألسنا الناسئين على معد شهور الحل” نجعلها حراما 

وفيه يقول قائلهم . ومنا ناسئ' الشهر القلسس ٠.‏ وقيل هوعمرو بن لحى ٠‏ وقيل هو نعي بن تعلبة 
من بنى كتانة . وسعى الله سبحانه النسى ء زيادة ف الكفر لأنه نوع من أنواع كفرهم . ومعصية من معاصيوم 
المنضمة إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر . قوله ( يضل” به الذين كفروا ) قرأ أهل اللرمين وأو عبرو 
وابن عامر ( يضل ) على البناء المعلوم .. وقرأ الكوفيون على البناء للمجهول . ومعنى القراءة الأولى أن الكفار 
يضلون با يفعلونه من النسىء : ومعنى القراءة الثانية : أن الذى سن" لم ذلك يجعلهم صالين بهله السنة السيثة : وقد 
اختار القراءة الأولى أبو حاتم : واخختار القراءة الثانية أبو عبيد . وقرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب ( يضل ) بضم 
الياء وكسسر الضاد على أن فاعله الموصول ومفعوله محنوف . ويجور أن يكون فاعله هو الله سبحاته ومفعوله 
الموصول . وقرى' بفتح الياء والضاد من صل يضل" . وقرى" ه نضل” » بالنون . قوله ( يجحلونه. عاما ويحرموله 
عاما ) الضمير راجع إلى النسى ء ؛ أى يحلون النسىء عاما ويحرّمونه علما : أو إلى الشهر الذى يوتخرونه ويقاتلون 
فيه : أى يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل . ويحرّمون عاما : أى يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال .. 
بل يبقونه على حرمته . قوله ( ليواطثوا عدأة ماحرم الله) أى لكى يواطثوا ء والمواطأة الموافقة . يقال تواطأً القوم 
على كذا : أىتوافقوا عليه واجتمعوا . والمعنى : إنهم لم يحلوا شبرا إلا حرّموا شهرا لتيني الأشهر الحرم أزبعة . 


ل 


قال قطرب : معناه عمدوا إلى صفر فزادوه فى الأشبر الحرم وقرنوه بحرم فى التحريم . وكدًا قال الطبرى . قوله 
( فيحطوا ماحرم الله ) أى من الأشبر الحرم الى أبدلوها بغيرها ( زين لموسوء أعمالم ) أى” زين للم الشيطان الأعمال 
السيثة الى يعملونها » ومن لها النسىء . وقرئ على البناء للفاعل ( والله لايبدى القوم الكافرين ) أى المصرين 
على كفرهم المستمر بن عليه فلا يهديهم هداية توصلهم إلى المطلوب . و أما الحداية بمعنى الدلالة على الحنق والإرشاد 
إليه فقد نصبها الله سبحانه الجميع عباده . | 

وقد أخخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنى بكر أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم خطب فى حجته 
فال إن الزمان قد استدار كهيئّته يوم خلق الله السموات والأرض ٠:‏ السنة اثنا عشى شهبرا : مها أربعة حرم ٠‏ 
ثلاثة متواليات : ذو القعدة : وذو ا-ليجة » واحرم » ورجب مضر الذى بين حمادى وشعيان » . وأخرج نحوه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من حديث ابن عمر. وأخرج نحوه ابن المنذر وأبو الشيخ واب 
مردو به من حديث ابن عباس . وأخرج نحوه أيضا البزار وابن جرير وابن مردويه من حديث أبىهريرة . وأخرجه 
أحمد وابن مردويه من حديث أنى حلاة الرقاشى عن عمه مرفوعا مطولا . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن 
ابن عباس ( منها أربعة حرم ) قال ؛ حرم : ورجب : وذوالقعدة » وذو الحجة . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
قال : إنما سمين حرما لثلا يكون فيهن” حرب . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق ف الشعب عن ابن عباس , 
فى قوله ( إن عدّة الشبور عند الله اثنا عشر شهرا ىكتاب الله ) ثم اختص” من ذلك أربعة أشهر فجعلهنحرما : 
وعظ حرماتين” : وجعل اللدين فيهن” أعظم : والعمل الصالح والأجر أعظم ( فلا تظلموا فيين” أنفسكم ) قال : فى 
كلهي" ( وقاتلوا المشركين كافة ) يقول جميعا . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل فى قوله ( وقاتلوا 
المشركين كافة ) قال ؛: نسخت هذه الآية كل آية فيها رخخصة . وأخرج الطبرانى وأبوالشبخ وابن مردويه عن 
عمرو بْن شعيب عن أبيه عن جد”ه قال ؛ كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين . ولا يصيبون الحج إلا ق 
كل سنة وعشرين سئة مرة » وهى النسىء الذى ذكره الله فى كتابه » فلما كان عام حج أبوو بكر بالناس وافق 
. ذلك العام » فسهاه الله احج الأأكبر ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من العام المقبل . واستقبل الناس 
الأهلة , فقالمرسول الله صلى للقه عليه وآ له وساي « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ». 
ولتحرج ابن أنى حاتم وأبالشيخ عن ابن عمرقال : وقفرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالعقبة فقال : إنما النسى ء 
من الشيطان زيادة فى الكفر يضل" به الذين كمروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما . فكانوا يحرمون الحم عاما 
ويستحلون. صفر + ويحرمون صفرعاما ويستحلون الحرم » وهى النسىء . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن 
أني حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان جنادة بن عوف الكتانى يوانى الموسم كل عام : وكان يكنى 
أبا ثمامة » فينادى ألا إن أبا ثمامة لايخاب ولا يعاب . ألا وإن صفر الأول العام حلال فيحله للناس ٠‏ فيحرم صفر 
عاما . يحرم المحم عاما . فذلك قوله تعالى ( إنما النسبىء زيادة فى الكفر ) الآبة . وأحرج ابن أنى حاتم عنه فى 
:الآية تثال : اعم كانوا يسمونه صفر . وصفر يقولون صفران الأول والآخر . بحل لم مرة الأول . ومرة 
الآخير . وأخرج ابن مردويه عنه قال : كانت الفساءة حى من ببى مالك من كثانة من بنى فقبم : فكان آلحرهم رجلا 
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يايها الذين آمَنُوا مَالَكمْ إذًا قل نَم أنفرُوا فى سبيل الله أثاقلتم إِلَ الأرْضٍ 
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رَضِيتَم بِالْحَوةٍ الدنيا مِن الآخرَةٍ فم متَاع الْحَيوةٍ الدنيًا فى الْأخِرَةٍ إلا قلييل )1 
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تتفيروا يعَذْبْكم' عَذَابا ليما وَيَسْتَبْدِلَ وما غير كم ولا تَضروة ًا وله عَلى كل ىه 
2 . - بمورو .7ه > ل سوس لو © + ود دير 80 2 8 5 > ؟ مص ,م 
قدير (26) إلا تنصروه فقَدَ نصره ألله إذ أخرجه آلذين كفروا ثانى أثنّيّن إذ هما في 
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آلغار إذ يَقَولُ لِصَاحِبهِ لَاتَسْرَنْ نال معنا نر له سَكِيئتهُ عََْهِ وده يجتو ل 
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ترَوَها وَجَعل كلمة الذين كفروا السفل وَكَلِمَة الله هى الْعُلْيًا وألله عزيز حَكم 0 
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ل > مركت م ١‏ 5 الله رجهم 00 1 ا كام .0 
أنفِروا خفافا وَثُقَالا وَجِهِدُوا بامويكم وَأَنفسِم ف سبيل أله ذَلِحم تير إن 
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تعْلَمُونَ (1؛) لَوْ كان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لأتبَعُوكَ ولكن بَعْدَتَ عَلَيْهِم 
ام ل م 66ب لك 7 ل كب مم سدةود 0 كن وى ارلا > 985 3دايزى سم #1 مه 6 
ألشقة وَسَيَخْلِفُونَ الله ل آسْتطَعْنا لَحَرَجْنًا مك" يَهْلِكُونَ أنفسَهُم وآش يَمْلمْ إنْهُمْ 
لكذبون 00 . ش 00 ْ 

قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) لما شرح معايب أولئك الكفار عاد إلى نرغيب المؤمنين فى قتالهم » والاستفهام فى 
( مالكم ) للإنكار والتربيخ : أى أئ شىء بمنعكم عن ذلك » ولا خحلاف أن هذه الآية نزلت عتابا لمن تلش عن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزوة تبوك » وكانت سنة تسع من الجرة بعد الفتح بعام » والنفر هو 
الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث . قوله ( اثاقلم إلى الأرض ) أصله تثاقلم أدعمت التاء فى الثاء 
لقربها منبا » وجىء بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن ٠‏ ومثله : اد اركوا » واطيرتم ء واطيروا . 
وأنشد الكسالى : 

توالى الضجيع إذا ما اشتاتها حضرا عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

وقرأ الأمش ( تثاقلتم ) على الأصل ٠‏ ومعناه تباطأتم ٠‏ وعدى بإلى لتضمنه معنى الميل والإخلاد + وقيل 
معناه : ملم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء! فيها وقرعيه ( 1 اقلم ) على الاستفهام » ومعناه التوبيخ والعامل فى الظرف 
ماف ( مالكم ) من معنى الفعل » كأنه قيل مايمنعكم » أو ماتصنعون إذا قيل لكم ؟ و.( إلى الأرض ) متعلق ياثاقلم 
وكا مر قوله ( أرضيم بالحياة الدنيا ) أي بنعيمها بدلا من الآخرة كقوله تعالى ‏ ولو نشاء لحعلنا متكم ملائكة 
فى الأرض يخلفون ‏ أى بدلا منكم » ومثله قول الشاعر : ش 

قلبت لنا من ماء زمزم شربة | مبردة ياتت على طهيان 0 

أى بدلا من ماء زمزم » والظهيان عود ينصب ف ناحية الدار للهواء يعلق عليه الماء ليبرد ؛ ومعنى ( ف الآخرة) 
'أى فى جنب الآخرة ؛ وف مقابلها ( إلا قليل ) أى إلا متاع حقير لايعبأ به » ويجوز أن يراد بالقليل العدم . إذ 
١‏ - نتم القدير - ؟ 5 


-؟ؤ" - 


لا نسبة لامتتاهى الزائل إلى غير المتناهى الباق : والظاهر أن هذ التثاقل لم يصدر من الككل ٠‏ إذ من اليعيد أن يطبقوا 
جميها على التباطيء والتثاقل : وإنماهو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى الكل : وهو كثير شائع . قوله ( إلا 
تتغروا يعذبكم ) هذا هديد شديد ؛ ووعيد موكد تلن ترك النفير مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( يعذبكم 
عذابا أنها ) أنى بلككر بعذاب شديد منرم + قبل فى الدنيا فقط ٠‏ وقيل هو أعم من ذلك . قوله ( ويستبدل قوما 
طبركم ) أي يجعل لرسله بدلا منكم من لايتباطاً عند حاجتهم إليوم . 

واختلف فق هؤلاء القوم هنهم ؟ فقيل أهل الِن: » وقيل أهل فارس » ولا وجه للتعيين بدون دليل قوله 
( ولا تشروه شينا ) معطوف على ( يستبدل.) » والضمير قيل لله » وقيل لانبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى ولا 
نضروا الله برك امتثال أمره بالنفير شيئا » أو لانضروا رسول الله بئرك نصره والنفيرمعه شيئا ( والله على كل الى »* 
قدير ) ومن جملة.مقدوراته تعذبيكم والاستبدال بكم . قوله ( إلا تنصروه فقد نصره الله) أى إن تركام نصره فالله 
متكفل يه » فقد نصره فى مواطن القلة : وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر ؛ أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه 
إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفر وا له حال كونه ( ثانى اثنين ) أئ أحد اثنين : وهما رسول الله صلى انل 
عليه .وآ له وسام وأو بكر الصديق رضى الله غنه , وقرىء بسكون الباء . قال ابن جنى : حكاها أبو عمرو بل 
الملاء ٠‏ ووجهها أن تسكن الياء تشبهاها بالألف.قال ابن عطية : فهى كقراءة الحسن ما ببى من الربا » وكقول 
جرير : 

هو الخليفة فار ضوا ما ر ضيه لكم ماضى العز يمة ماق حكره جنف 

قوله ( إذ هما فى الغار ) بدل من ( إذ أخرجه ) بدل بعض : والغار : ثقب فق ابل المسمى ثورا » وهو 
المشهور بغارئور » وهو جبل قريب من مكة : وقصة خروجه صلى الله عليه وآ له وسلم من مكة إلى المديئة هو 
وأبو بكر ودخوهما الغار مشهورة مذكورة فى كتب السير والحدبث . قوله ( إذْ يقول لصاحبه ) بدل ثان : أى 
وقت قوله لأنى بكر ( لأتحزن إن الله معبا) أى دع الحزن فإن اللهبنصره وعو نه ولأبيده معناء ومن كان الله معه فلن 
يغلب ٠‏ ومن لابغلب فيح له أنْ لايحزن , قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) السكينة : تسكين جأشه وتأمينه حى 
ذهب روعه وخصل له الأمن : على أن الضمير فى ( عليه ) لأبى بكر ؛ وقيل هو للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ 
ريكون المراد بالسكينة النازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أسباب الحوف له ؛ ويوئيد كون الضمير فى 
( عليه ) للنى صل الله عليه وآ له وسلم الضمير فى ( وأيده يجنودلم تروها ) فإنه للتبى صلى الله عليه وآ له وسلم لأنه 
المؤيد ببذه المنود الى هى الملائكة كما كان فى يوم بدر ؛ وقيل إنه لا مخذئور ى رجوع الضمير من ( عليه ) إلى 
أنى بكر ومن (.وأيده ) إلى النى صل الله عليه وآله وسلم » فإن ذلك كثير فى القرآن وى كلام العرب ( وجمل 
كلمة الذين كفروا السفلى ) أى كلمة الشرك » وهى دعوتهم إليه : ونداواهم للأصنام ( وكلمة الله هى العليا ) قرأ 
الأصمش ويعقوب بنصب كلمة حملاعلى جعل ٠‏ وقرأ:الباقون برفعها على.الاستئناف . وقد ضعف قراءة النضب 
الفراء وأبو حاتم » وى ضمير الفصل » أعنى ( هى ) تأكيد لفضل كلمته فى العلو وأنها المختصة به دون غيرها ‏ 
وكلمة الله هى كلمة التوحيد ؛ والدغوة إلى الإسلام ( والله عزيز حكم ) أى غالب قاهر لايفعل إلا ما فيه حمة 
وصواب ء ثم لما توعف هن لم ينفر مع الرسول صِلى الله عليه وآ له وسام وضرب له من الأمثال:ما ذكره عقبه بالآمر 
الخرم فقال انغروا فا وثقالا:) لى.سجلك كونكم حفافا وثقالا ؛ قيل المرادحنفودين أو مجتمعين » وقيل نشاطا 
وغبز خشاط > .وقيل غقراء وأغنياء . وقيل شبابا وشيوخا . وقيل رجالا وفرسانا » وقيل من لا عبال له ومن له 
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عيال . وقيل من يسبق إلى الخرب كالطلائع .: ومن يتأخر كالحيش : وقيل غير ذلك . ولا مانع من حمل الأاية 
على جميع هذه المعانى : لآن معنى .الآآية .: انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت.. قيل وهذه الآية مفسوخحة بقوله 
تعالمى ‏ ليس على الضنعفاء ولا على المرضى .- : وقيل الناسخ ها قوله ‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة..الآنية . 
وقبل هى محكمة وليست بمنسوخة : ويكون إخراج الأعمى والأعرج بقوله - ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج وإخراج الضعيف والمريض بقوله ‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى - من باب التخصيص: . 
لا من باب النسخ على فرض دخؤل هؤلاء تحت قوله ( خفافا وثقالا ) والظاهر عدم دخولم نحت العموم : قوله 
( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ) فيه الأمر باحهاد بالأنفس والأموال وإيحابه.على العباد : فالفقراه 
يجاهدون بأنفسهم . والأغنياء بأموالم وأنفسهم . والحهاد من 1 كد الفرائض وأعظمها : وهو فرض كفاية مهما 
كان البعض يقوم يجهاد العد و وبدفعه : فإن كان لايقوم بالعدو إلا جميع المسلمين فى قطر من الأرض أو أقطار 
وجب عليهم ذلك وجوب عبن . والإشارة بقؤله ( ذلكم ) إلى ماتقد م من الأمر بالنفير والأمر بالحهاد ( خير 
لكم ) أى خير عظم فى نفسه » وخير من السكون والدعة ( إن كنم تعلمون ) ذلك وتعرفون الأشياء الفاضلة 
وتميزونها عن المفضولة . قوله ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) . قال الزجاج : لو كان المدعوّ 
إليه فحذف لدلالة ماتقدام عليه » والعرض : مايعرض من منافع الدنيا . والمعنى : غنيمة قريبة غير بعيدة ( وسفرا 
قاصدا ) عطف على ماقبله : أى سفرا متوسطا بين القربوالبعد . وكل متوسط بين الافراط والتفريط فهو قاصاد 
( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال أبو عبيدة وغيره : إن الشقّة السفر إلى أرض بعيدة . بقال منه شقة شاقة . قال 
الحوهرى : الشقة بالضم من الثياب : والشقة أيضا : السفر البعيد . وربما قالوه بالكسر . والمراد بهذا غزوة تبوك 
فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة . وقرأ عيسى بن عمر ٠‏ بعدت عليهم الشقة » بكسر العين والشين ( وسيحلفون بالله ) 
أى المتخلفون عن غزوة تبوك حال كونكم قائلين ( لو استطعنا حرجنا معكم ) أى لو قلدرنا على الخروج ووجدنا 
مانحتاج إليه فيه مما لابد” منه ( الحرجنا معكم ) هذه الحملة ساداة مسد" جؤاب القسم والشرط . قوله ( يبلكود 
أنفسهم ) هو بدل من قوله ( سيحلفون ) لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه أويكون حالا : أى مهلكين ألفسهم 
موقعين لها موقع الحلاك ( والله يعلم إنهم لكاذبون ) فى حلفهم الذى سيحلفون به لكم . . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( يا أيها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) الآبة . قال هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح » وحين أمريهم بالنفير 
فى الصيفبوحين خرفت النخل وطاب تامار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج »فأنزل الله ( انفر وا خفافا وثقالا) 
وأخرج أبو ذاود وابن. جرير وابن المنذر وابن أىجاتم وأبوالشيخ والجاكم وصمحه وابن مردويه والبييى فى 
سننه عن أبن عباس فق قوله ( إلا تنفزوا يعذبكم عذابا ألها ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم استنفر 
حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه ٠‏ فأنزل الله هذه الآية فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم . وأخرج اين 
أى حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا ألها) وقدكان تخلف عنه أثاس فى البدو يتقهرن 
قومهم , تقال المؤمنون : قد بى لاس ف البوادى وقالوا هلك أصماب البوادى ء فنزلت ( وما كان الموامئون 
لينفرنوا كافة ) . وأخرج أبو داود واين أني حاتم والنحاس والببيق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( إلا تنفروا ) 
الآية قال : نسختها وما كان المؤمنون لينفروا ركافة ‏ . وأخرج ابن أبى شيبة ولابن المنذر وابن أبى حاتم وأبوالشيخ 
عن مجاهد فى قوله ( إلا تنصروه فقد نصره الله قال : ذكر ما كان من أوّل شأنه حين بعث ٠‏ بقول : فأنا فاع 
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فلك به » وناصره كنا نصرته إذ ذالك وهو ثانى اثنين . وأخرجج أبو نعم والببيقى ف الدلائل عن ابن شهاب وعروة : 
أنهم ركبوا فى كل وجه يعنى المشركين يطلبون الننى صل الله عليه وآ له وسلم » » وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم 
ويجعلون لم الحمل العظم ؛ وأتوا على ثور ابحبل الذىفيه الغار والذى فيه النى صلى الله عليه وآ له وسلم حى 
طلعوا فوقه » وسمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأبويكر أصوامهم » فأشفق أبوبكر وأقبل عليه اهم 
والحوف» فعند ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( لاتحزن إن الله معنا ) ودعا رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فئزلت عليه السكيئة من الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية . وأخرج ابن 
شاهين وابن مردويه وابن عساكر عن حبشى بن جنادة قال : قال أبوبكر : يارسول الله لو أن أحدا من المشركين 
رفع قدمه لأبصرناء فقال 0 يا أبا بكر لاتحزن إن الله معنا » . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهرى ق قوله 
( إذهما فى الغار ) قال : هوالغار الذى ف الحبل الذى يسمى ثورا وأتخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبييق ف الدلائل وابن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس فى قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) قال : على أنى بكر 
لأن النى" صلل الله عليه وآ له وسلم لم تزل معه السكينة . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : دخل النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وأبويكر غار حراء ؛ فال أبوبكر للنبى' صلى الله عليه وآ له وسلم : لو أن أحدهم يبصر موضع 
قدمه لأبصرن وإياك » فقال صلى الله عليه وآله وسلم « ماظنك باثنين الله ثالهما يا أبا بكر ؟ إن الله أنزل سكينته 
عليك وأيدنى يجنود لم بروها» . وأخرج الحطيب فتاريخه عن حبيب بن أنىثابت ( فأنزل الله سكينته عليه ) قال : 
على ألى بكر » فأما الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقد كانت عليه السكينة. وأجرج ابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييق عن ابن عباس فى قوله ( وجعل كلمة الذين كفروا السذلى ) قال : هى الشرك باللّه ( وكلمة الله هى العليا ) 
قال : لا إله إلا الله . وأخرج الغريانى وأبوالشيخ عن أنى الضحى قال : أوّل ما أنزل من براءة ( انفروا خفافا 
ولقالا ) ثم نزل أوَنًا وآخخرها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن أنى مالك نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله (خفافا وثقالا) قال : نشاطا وغير نشاط . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المندذر وابن أنى حاتم عن 
الحكم فى الآبة قال : مشاغيل وغير مشاغيل . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : فى العسر واليسر 
وأخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال : فتيانا وكهولا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال : شبابا 
وشيوخا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : قالوا إن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل 
فأنزل الله ( انفروا خفافا وثقالا ) وأى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا .وعلى ماكان منهم . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدى قال : جاء رجل زعموا أنه المقداد » وكان عظها سمينا : فشكا إليه وسأله أن يأذن 
له فى » فئزلت ( انفروا خفافا وثقالا) فلها نزلت هذه الآية اشتد” على الناس شأنها فنسخها الله » فقال ‏ ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ‏ الآية . وأخخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قيل له : ألا تغزو بنى الأصفرلعلك أن نصيب ابنة عظم الروم ؟ فقال رجلان : قد علمت يارصول الله أن 
النساء فتنة فلا تفتنا بهن" فأذن لنا » فأذن لما » فلما انطلتنا قال أحدهما : إن هر إلا شحمة لأوّل 1 كل ؛ فسار . 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وم ينل عليه شى » فى ذلك , فلما كان ببعض الطريق نزل عليه وهو على بعض 
المناة ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) ونزل عليه عفا الله عنك لم أذنت لم ونزل عليه إنما يستأذنك . 
الذين لايوامنون بالله واليوم الآخر ‏ ونزل عليه إنهم رجس ومأواهم جه جزاء بما كانوا يكسبون ‏ وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( لو كان عرضا قربا ) قال : غنيمة قريبة ؛ ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) 
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قال المسير وأخرجعبد بن ميد وابن المندرعن قتادة فى قوله ( والله بعلم إنهم لكاذبون ) قال : لقد كانوا يستطيعون 
الحروج ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم وزهادة فى اللحهاد . ْ 


عَم لله عَنكَ لم نت لَهُمْ حَى يَتبِيّنَ لَكَ لّذِينَ صَدَقُوا وَتعْلم الكذبينَ 0:) 
لا تدك الذي يُؤينُونَ بالل وَالبَرم_الير أن يُجُِوا بأتولهم نميهم وله 
عَلِم بالْمْتَقِينَ 00١‏ إلا يَنْتَفْذِئكَ آلّذِينَ لَايوْمُِونَ بالله وَالْيوْم الآخر وَآرتَابَت 
ُلوبهُم فَهُم فى يهم بَعَرَدْدُونَ 200 وَلَوْأَاُوا الْحْرُوجَ لَأَعَُوا لَه عُدَة كن كر أله 


ا ا ل 7 2 ع ءا مثا 2 2 .م > ا ل 
انبعَاهم فَتَبِطَهُم وقِيلَأفْعدُوا َع لْمَعِدِينَ 5 لَوْ حَرَجُوا فيكم" ما زَادُو كم" إلا حَبَالًا 
يه ” 1 02 2# 50 كل سه ع 7 4 

َلأَوْضَعُوا خِللم بوتكم" الْفدْتةوفِيك سماعونَ لَهُم والله عَلِم بالظالِحِينَ () لقدٍ 


- *ر وم قيقع رمسو ام درهنوو ريني رس راقاء بور لاه 2ه سا ع 
ابتَْا لفن يمن قبل وَكَلَبُوا لك الأمور حَى جَاء الحق وَظْهرَ أمر ألله وهم كرِهُون (0» 


ةم 


وَمنهمْمْيقَولُ ادن ولا فى ألا الف ةٍسَقَطوا ون جَهَنلمُِطةبالَفرِينَ1::) 

الاستفهام فى (عفا الله عنك لم أذنت هم ) للإنكار من الله تعاللى على رسوله صلل الله عليه وآ له وسلم حيث 
وقع منه الإذن لما استأذنه فى القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم فى عذره الذى أبداه . ومن هو كاذب فيه . 
وى ذكر العفو عنه صل الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى.وفى 'هذا 
عتاب لطيف من الله سبحانه : وقيل إن هذا عتاب له صلى الله عليه وآ له وسلم فى إذنه للمنافقين با حر وج معه . 
لافى إذنه هم بالقعود عن الحروج . والأوّل أولى . وقد رخص له سبحانه فى سورة النور بقوله ‏ فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم - ويمكن أن يجمع بين الآبتين بأن العتاب هنا متوجه إلى الإذن قبل الاستثبات 
حى يتبين الصادق من الكاذب . والإذن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الإستثبات والله أعلم . وقيل إن قوله ( عفا 
الله عنلك ) هى افتتاح كلام "كما تقول : أصلحك الله وأعرّك ورحمك كيف فعلت كذا . وكذا حكاه مكى 
والنحاس والمهدوى . وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على عفا الله عنك . وعلى التأويل الأول لايحسن . ولا 
يخفاك أن التفسير الأول هو المطابن لما يقنضيه.اللفظ على حسب اللغة العربية » ولا وجه لإخراجه عن معناه العرنى. 
وف الآية دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآ له وسلم » والمسألة مدوّنة فى الأصول ٠‏ وفيها أيضا دلالة 
على مشروعية الأحترازعن العجلة والاغتراربظواهر الأمور : و«حتى ه فى( حبى يتبينلك الذين صدقوا ) للغاية . 
كأنه قيل : لم سارعت إلى الإذن هم ؛ وهلا تأنيث حى يتبين لك صدق من هو صادق منهم فى العذر الذى أبداه + 
و كذب من هو كاذب منهم فى ذلك ؟ ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة الوؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ف القعود عن ابلتهاد » بل كان من عادتهم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم إذا أذن لواحد ملهم | 
بالقعود شق علبه ذلك ٠‏ فقال ( لايستأذنك الذين يمتون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ) وهذا على أن معنى الآية 


اول - 


أن لايجاهدوا على حذف خرف النى ٠‏ وقيل المغنى :-لايستأذنك الموؤمنون فى التخلف كراهة المهاد : وقيل ؛ إن 
معنى الاستئذان فى الشىء الكر اهة له : وأما على مايقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى : لايستأذنك الم منون فى اللحهاد 
بل دأبهم أن يبادروا إليهمن غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك فضلا عن أن يستأذنوك فى التخلف : 
قال الزجاج : أن يجاهدوا فى موضع نصب بإضمار فى : أى فى. أن يجاهدوا ( والله علم بلمتقين ) وهم هولاء الذين 
لم يستأذنوا ( إنما يستأذنك ) فى القعود عن الحهاد » والتخلف عنه ( الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر ) دهم 
المنافقون » ووذ كرالإيمان بالله ألا ء ثم باليوم الآخحر ثانيا فى الموضعين » لما الباعثان على الحهاد فى سبيل الله . 
قوله ( وارتابت قلوبهم ) عطف على قوله ( الذين لايؤمنون ) وجاء بالماضى للدلالة على تحقق الريب فى قلوبهم ٠‏ 
وهو الشك . قوله ( فهم فى ريبهم يتردد”ون ) أى فى'شكهم الذى حل بقلوبهم يتحرون » والتردد التحير . 
والمعلى : فهؤلاء الذين يستأذنونك ليسوا بموامنين بل مرتابين حائرين لاببتدون إلى طريق الصواب ٠‏ ولايعرفوث 
الح . قوله ( ولو أرادوا الحروج لأعدّوا لم عدّة ) أى لو كانوا صادقين فيا يدّعونه ويخيرونك به من أنوم 
يريدون الجهاد معك : ولكن لم يكن بعهم هن العدة للجهاد مايحتاج إليه لما تركوا إعداد العدّة و تحصيلها قبل 
وقت اللحهاد كما يستعد” لذلك المؤمنون . هعنى هذا الكلام : أمهم لم يريدوا الحروج أصلا ولا استعد وا للغزو . 
والعد"ة مايحتاج إليه الجاهد من الزاد والراحلة والسلاح . قوله ( ولكن كره الله انبعاهم ) أى ولكن كره اللدخر وجهم 
فظبطوا عن الحروج . فيكون المعنى : ما خرجوا ولكن تثبطوا . لأن كراهة الله انبعامهم تستلزم تثبطهم .عن 
اللحروج ؛ والانبعاث الحروج: أى حبسهم الله عن الحروج معك وخخذهم » لأنهم قالوا : إنلم يؤذن لنا ىالخلوس 
أفسدئا وحرّضنا على الموامنين + وقيل المعنى : لو أرادوا اتلحروج لأعدوا له عدأة؛ ولكن ما أرادوه لكراهةالله له 
قوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) قبل القائل لم هو الشيطان بما يلقيه إليهم من الوسوسة : وقيل قاله بعضهم لبعض ٠‏ 
وقيل قاله رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم غضبا عليهم : وقيل هو عبارة عن الحذلان : أى أوقع الله فى قاو ب,م 
القعود خذلانا م . ومعنى ( مع القاعدين ) أى مع أولى الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان ؛ وفيه من 
الذم لم والإزراء عليهم والتتقص بهم ما لايخى . قوله ( لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ) هذه تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وللمؤمنين عن تخلف النافقين . والحبال : الفساد والعيمة و[يقاع الإختلاف 
والأراجيف . قيل هذا الاستثناء منقطع : أى ما زادوكي قوّة » ولكن طلبوا الحبال ؛ وقيل المعنى : لايزيدونكم 
فها ترد دون فيه من الرأى إلا خبالا فيكون متصلا + وقيل هو اسذئناء من أع” العام : أى ما زادوكر شيئا إلا خبالا . 
فيكون الاستثناء من 3 المتصل . لآن الحبال من جملة مايصدق عليه الشى ء . قوله ( ولا أو ضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) الإيضماع : سرعة السير » ومنه قوله ورقة بن نوفل : 
ياليتى فييا جذع 2 أخحب فيها وأضمع 

بقال أوضع البعير : إذا أسرع السير » وقيل الإيضاع سير الحبب؛ والخلل الفرجة بين الشيثين : واجمع 
الحلال : أى الفرج الى تكون بين الصفوف . والمعنى : لسعوا بينكم بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملة 
على الإرجاف والقائم الموجبة لفساد ذات البين . قوله ( يبغونكر الفتئة ) يقال بغيته كذا : طلبته له . وأبغيته كذا: 
أعنته على طلبه . والمعنى : يطلبون لكم الفتنة فى ذات بيد بما يصنعونه من التحريش والإفساد ؛ وقيل الفتنة هتا 
الشزل ..وجملة ‏ وفيكم مماعون لم ق محل نصب على المال : أى والحال أن" فيكم من يستمع ما يقولونه من 
الكذب فينقله إليكم فيتأئر من ذلك الاختلاف يبتكم . والفساد لإخوانكم ( والله عليم بالظللين ) وبما يحدث »هم 
لر خرجوا معكم ؛ فلذلك اقخضت حكئته البالغة أن لاخر جوا معكم . وكره انبعانهم معكم + ولا بنانى حالم هذا 


الام - 


لو خرجوا مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ماتقدآم من عتابه على الإذن هم فى التخلف , لأنه سارع إلى 
الإذن هم » وم يكن قد علم من أحوالم لو خرجوا أنهم يفعلون هذه الأفاعيل » فعوتب صل الله عليه وآ له وسلم 
على تسرعه إلى الإذن هم قبل أن يتبين له الصادق همهم فى عذره من الكاذب ٠‏ وهذا قال الله سبحانه فها بأ ف 
هذه السورة ‏ فإن رجعك الله إلى طائفةمنهم فاستأذنوك للخروج فقل لن مخرجوا معى أبد! ‏ الآبة» وقال ى سورة 
' الفتح ‏ سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم - إلى قوله ‏ قل لن تتبعونا ‏ . قوله ( لقد ابتغوا الفتنة من قبل ) أى 
لقد طلبوا الإفساد والحبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة الى تخلفوا عنلك فيها . كما 
وقع من عبد الله بن ألى وغيره ‏ ويألى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ‏ . قوله ( وقلبوا لك الأهور ) أى 
صرفوها من أمر إلى أمر . ودبروا لك الحيل والمكائد : ومنه قول العرب «٠‏ حوّل قلب » إذا كان دائرا خول 
المكائد والحيل يديرالرأى فها ويتدبره . وقرئ « وقلبوا » بالتتشفيف ( حتى جاء الح ) أى إلى غاية هى مجئء الحق : 
وهو النصرلك والتأييد (وظهر أمرالله ) بإعزاٌ دينه وإعلاء شرعه و قهرأعدائه وقيل احق القرآن ( وهم كارهون ) 
أى والحال أنهم كارهون مجىء الحق وظهور أمر الله : ولكن كان ذلك على رغم منهم ( ومنهم ) أئ من المنافقين 
( من يقول ) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ائذن لى ) فى التخلف عن الحهاد ( ولا تفتتى) أى لانوقع فى 
الفتئة : أى الإثم إذا لم تأذن لى فتخلفت بغير إذنك + وقيل معناه : لاتوقعنى فى الحلكة بالحروج ( ألا فى الفتنة 
سقطوا ) أى فى نفس الفتنة سقطوا . وهى فتنة التخلف عن الحهاد . والاءتذار الباطل . والمعنى : أمهم ظنوا 
أنيم بالحروج أو بنرك الإذن هم يقعون فى الفتنة . وهم ببذا التخلف سقطوا ىن الفتنة العظيمة .وى التعبير بالسقوط 
مابشعر بأنهم وقعوا فيها وقوع من دبوى من أعلى إلى أسفل ٠‏ و ذلك أشد من تجرد الدخول فى الفتنة . ثم توعدهم 
على ذلك فقال ( وإن جهم نحيطة بالكافرين ) أى مشتملة عليهم من جميع الحوانب لايحدون عنبا معخلصا : ولا 
. يتمكنون هن الحروج منها حال من الأحوال , ' شْ 
وقد أخرج عبد الرزاق ف المصنف وابن جرير عن عمرو بن ميمون قال : ائنتان فعلهما رسول الله صلى الله 
ْ عليه وآ له وسللم يمر فيهما بشى ء : إذنه للمنافقين ؛ وأخذه من الأسارى ٠‏ فأنزل الله ( عفا الله عنك لم أذنت لم) 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله قال : سمعم بمعاتية أحسن من 
هذا ؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة » فقال ( عفا الله عنك لم أذنت هم ) . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أى حاتم 
عن مجاهد ى قوله ( عفا الله عنك ) الآية قال : ناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فإن أذن 
لكم فاقعدوا . وإنلم يأذن لكم فاقعدوا . وأخرج النحاس ى ناته عن ابن عباس فق قوله ( عفا الله عنك لم أذنت 
) العلاث الآيات » قال : نسخها ‏ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ‏ . وأخرج ابن جريز وابن 
المنشر وابن أنى حاتم والنحاس فى ناعه عنه فى قوله ( لايستأذنك الذين يو'منون بالله ) الآبة قال : هذا تعيير للمنافقين 
حين استأذنو اف القغود عن الحهاد بغير عذر ٠‏ وعذر الله المؤمنين فقال:. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذنالمن 
شئت منهم - . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى/ فى سننه عنه أيضا فى قوله 
(لا يستأذنك ) الابتين قال : نسختما الآية الى فى سورة النوز ‏ إنما الممنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ إلى إن 
الله غفورر حم فجعل الله النى صل الله عليه وآ له سم بأعلى النظرين فى ذلك ء من غزا غزاافى فضيلة » ومن 
قعد قعد فى غير خيرج إن شاء الله . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوّله ( ولكن “كره الله 
انبعاتهم ) قال : خروجهم . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فلبطهم ) قال : حبسهم:. رأخرج 
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ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن زيد فى قوله ( لو خحرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ) قال : هؤلاء المنافقون قىغزوة 
تبوك . وأخرج عبد إلرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ولا أوضعوا خلالكم ) قال : لأسرعوا . 
يبتكم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ( ولا أو ضعوا خلالكم ) 
قال : لأرفضوا ( يبغونكم الفتنة ) ييطئونكم عبد الله بن نبتل » وعبد الله بن أ ابن سلول » ورفاعة بن تابوت » 
وأوس بن قيظى ( وفيكم سماعون لم ) محد ثرن لم بأحادينكم غير منافقين . وهم عيون للمنافقين . وأخرج أبن 
المنذر والطبرانى وابن مردويه وأبو نعم فى المعرفة عن ابن عياس قال : لما أراد الى صلل الله عليه وآ له وسلم أن 
يخرج إلى غزوة تبوك قال لحد” بن قيس : ياجد بن قببس ماتقول فى مجاهدة بنى الأصفر ؟ فقال : يارسوله الله 
إفى امزوئ صاحب نساء » ومتى أرى نساء بنى الأصفر أفتن . فأذن لى ولا تفتنى » فألزل الله ( ومنهم من يقول 
اثذن لى ) الآبة . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه . وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تفتنى ) قال : لاخرجتى ( ألا فى الفتنة 
سقطوا) يعنى فى الحروج . وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ولا تفتنى ) قال : لا توتثمنى ( ألافى 
الفتنة ) قال : ألافى الثم » وقصة تبوك مذكورة فى كتب الحديث والسير فلا نطول بذكرها : 
2 اي سدع دعم وؤيرم ر »* وى دي »رم ىم أده 0 2226م 
إن تصبك حسنة تسوه وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
اللل ركه ممه > 2 ده عو حك م تع دي برل لهك اس لصت هلي 
ويَتَولوا وهم فرخون ٠00١‏ قل لَنْ يَصِيبَنَا إلا مَا كنتب الله لَنَا هو مَوْلينَا وَعَلَ الل 
ع 1م 9 5 عاو دمبقم كر ك ممه 2ه مامه . # مرفي ٠‏ 
فليتو كل لْمَوْمِنُونَ ( »قل هل تربصون بنا إلاإِحْدَىالْحَسْتَييْن وسحن متربص ب 
1 م 02 ل ٠. ٠‏ “ب 22 ل رعءةه 07 00 0 
أن يصِيبَح آلله ِعَذَاب من عِنْدِِ أو بِأَيْدِيَا فتربصوا إنا معكم متَربصونَ (00) قل 
* ا تا خعء” هسه" سداس ٠.‏ مه ل راي مه سيسمر 0 
أنفقوا طعا أو كرهالنْيْتَعَبِلمِنْكم إنكم كنْشم قوما فسِقِينَ 090 وما مَنَعَهُمأنَ تقبل 
ل ا 2 27 * اول م سم > 24 4 2 1 لوكس الى سه 
مِنْهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وَبرَسولِهِ ولا ياتون ألصلوة إلا وهم كسالى ولا 
م.. 2 9 موسا بي > 2 3 5 2 1 قاع رمي“ علا ممه لس 
ينْفِقَون إلا وهم كرهون 0:0 فلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم إ نما بريد الله لِِعَذْبَهم بها 
: اام هس رةه > كف مر عورءعوسله + عدا 1 و هسه دس عله 
ف ألْحَيوةٍ الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كفيرون ٠00‏ ويحَلِفون بالله إنهم لمكم وما هم 
اوعش. راس "م ى >.ى* يهشم بل دوم بي م ر» دك ااا 5ع © رديح بسكم اده عمه 
ممم ولجنهم قوم يفرقون (01) لو يجدون ملجا أو مغرت أو مدخلا لولوا. إليهٍ وهم 
: حم يَجْمَحونَ 00 : ١‏ 
قوله (إن تصبك حسنة ) أىّ حسنة كانت بأئ سيب اتفق كا يفيده وقوعها ى حيز الشرط . وكذلك القول 
ف المعيدبة ؛ وتدخخل الحسنة والمصيبة الكائنة فى القتال كما يفيده السياق دخولا أوليا ٠‏ قن جملة ماتصدق عليه 
للمسة النيمة والظفر . ومن جملة ما تصدق عليه المصيبة ا حيبة والانهزام : وهذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر 
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المنافقين وسوء أفعاهم . . والإخبار بعظم عداونهم لرسول الله صلي الله عليه وآ له وسلم وافموامتين ٠‏ قن المسامة 
يالحسنة . والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل" على أنهم نى العداوة قد بلغوا إلى الغاية ٠‏ ومعنى ( تولوا ) زجعوا إلى 
أهلهم عن مقامات الاجماع ومواطن التحداث حال كونهم فرحين بالمصيبة الى أصابت المامنين : ومعنى قوهم 
رقد أتحذنا أمرئا من قبل ) أى : احتطنا لأنفسنا و أغمذنا بالحزم : فلم تخرج إلى القتال كما خرج ج الموامنون حبى نام 
مانالهم من ن المصيبة . ثم لما قالوا هذا :القول أمر رسو مون اق فل را نومار الوه عليهم بقوله ( لن 
يضيبنا إلا ما كتب الله لئا) أى ى اللوح الحفوظ . أو فى كتابه الممررل علينا . وفائدة هذا الحواب أن الإنسان 
إذا علم أن ماقداره الله كائن . دك الا ع ار شر إنما هو بشّدر الله و قضائه هانت عليه المصائب . 
ولم تجد مرارة شماتة الأعداء وتشى الحسدة ( هو مولانا ) أى ناصرنا وجاعل العاقية لنا ومظهر ديته على جميع 
الأديان ٠‏ والتوكل على الله فويض الأمور إليه : والمعنى : أن من حق المؤمتين أن يجعلوا توكلهم مختصا بالله 
سبحائه لابت وكلون على غيره . وقرأ طلحة بن مصرف ( يصيبئا ) .بتشديكد إلياء . وقرأ أعين قاضى الرى ه يضيتا » 
يبوت مشدادة . وهو لحن لأن احبر لا يؤكد . ورد بمثل قوله تعالى ‏ هل بدّهبن كيده ما يعيظ - . وقال الزجاج : 
معئاه لا يصيبنا إلا ما اخقصنا الله من النصرة عليكم أو الشهادة . وعلى هذا القول بكون قوله ( قل هل تربصون بنا 
إلا إحدى الحسئيين ) تكر برا لغرض التأ كيد . والأول أولى حبى يكو نكل واحد من الحوابين اللذين أمر التمسبحانه 
وسوله بأن يجيب عليهم .هما مفيدا لفائدة غير فائدة الآخر . والتأسيس خير من التأكيد : ومعنى ( هل تربصون 
بنا إلا إحدي الحسنيين ) هل تنتظر ون بنا إلا إحدى اللحصلتن الحسنيي : إما النصرة أو الشهادة : وكلاهما مما 
يحسن لدينا . والحستى تأنيث الأحسن . ومعنى الاستفهام ااتقريع والتوبيخ ( و نحن نر بص بكم ) إحدىالمساءتين 
لكم : إما ( أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ) أى قارعة نازلة من السماء بعدابه ٠‏ (أو ) يعذاب لكم 
( بأيدبن ) أى بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والآأسر والبب والسبى عر الي .والأمر للبديد كنا 
فى قوله ‏ ذق إنك أنت لتؤيز الك جد أي يعوا جا باذ كر نمس حافانا نحن مم مر برذ فاخ فتكي 
فستنظر ون عند ذلك ما بسنا وبسوو' كم .وقرأ البزى واب فليح ٠‏ هل نر بصون ؛ بإظهار اللام وتشديد الناء .قرأ 
الكو فيون بإدغام اللام ف التاء . و قرأ الباقرن بإظهار اللام و تحَفيٌ /لتاء . قوله ( قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل 
متك ) هذا الأمر معتاه الشبرط والحزاء . لآن الله سبحاله لا يأه رم عالا عله نم » : والتقدير : إن أنفقتم طائعين . 
أو مكرهين فلن يتقبل منكم : وقيل هو أمر فى معنى الحبر : أى أنفقم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم . فهو كقوله 
- استففر ل أولا تستغفر هم وفي اإشعار بنساوى الأمرين فى عدم القبول هات طعا أر كرها على الخال 
فهما مصدراان ف موقع المشتقين : أى أنفقوا طائعينمن غير أمر من الله ور رسوله أو مكرهين بأمر مهما . وى 
الأمر منهما إكراها لأ-هم منافقون لايأتمر ون بالأمر . فكانوا بأمرهم الذىلاباتمرون بهكالمكرهين على الإنفاق. أو 
طائعين ه,. ن غير كراه من وواسالكم أو مكرهين مهم . وجملة ( إنكي كنم قوما فاسقين ) تعليل لعدم قبول إنقاقهم . 
ء الفسق : المُرد والعتو . وقد سبق بيانه لغة وشرعا : ثم بين سبحاته السبب المانع من قبول نفقاهم فقال ( وما 
معهم أن تقبل مرعم لو ل جا عو امه وه كن ا و 
أمور :الأول الكفر ؛ الثانى/أ-هم لابصلون ني حال من الأحوال إلا فى حال الكسل والتثاقل - لهم لابرجون 
ثوابا ولا يحافون عَمَابا » فصلاتهم ليست إلا رياء للناس ونظهرا بالإسلام الذى ينطنون خخلافه ٠‏ والثالك أنهم 
لايتفقون أموالم إلا و هم كار هون ٠‏ ولا بنفقنيا طوعالأنهم بعدون إنفاقهاوضعالا ف «ضيعة لعدم انهم ها 
وعد انله ور حو له , . قوله ( فلاتعجبك أموالم ولا أولادهم ) الإعجاب بالثنىء : أن بسر به سرورا راض به 
ل فتم القدير - م 


0 


متعسجب من حسله » فيل فع نوع من الافتخار واعتقاد أنه لبس لغيره مايساويه ؛ والمعنى : لاتستحسن ما معهم 
من الأموال والأولاد ( إنما يريدالله ليعذيهم بها ىالحياة الدنيا ) بما يحصل معهم من الغ" والحزن عند أن يقنمها 
المسلمون ويأخذوها قسرا من أيديهم مع كوئها زينة حياتهم وقرة أعيئهم : وكذا فى الآخرة بعذبهم بعذاب الثار 
بسبب عدم الشكر لربهم الذى أعطاه, ذلك » وترك مايجب علييم منالزكاة فيها » والتصدق بما يحق التصدق به 
وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : فلاتعجبك أموالم ولا أولاده فى.الحياة الدنيا : إنما يريد الله ليعذميم 
يها فى الآخرة لأنهم منافقون » فهم ينفقونكارهين فيعذبون بما ينفقون . قوله ( وتزهق أنفسهم وهم كافرون) 
الزهوق : الحروج بصعوبة ء والمعنى : أن الله يريد أن تزهق أنفسهم وتخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قب وتم 
لما جاعت به الأنبياء وأرسلت به الرسل ٠‏ وتصميمهم على الكفر وتماديهم فى الضلالة . ثم ذكر الله سبحانه وعا 
آعر من قبائح المنافقين فقال ( ويحلفون بالله إتهم لمتكم ) أى من جملتكم فى دين الإسلام والانقياد لرسول الله صل 
الله عليه وآ له وسام و لكتاب الله سبحانه ( وما هم منكم ) فى ذلك إلا بمجرد ظواهرهم دون بواطاهم ( ولكنهم قوم 
يفرقون ) أى يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبى : فيظهر ون لكم الإسلام تقية منهم لا عن 
حقيقة ( لو يجدون ملجأ ) يلتجئون إليه ويحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره ( أو مغارات ) جمع مغارة » 
من غار يغير . قال الأخفش : ويجوز أن يكون من أغار بغير ٠‏ ولمغلرات : الغيران والسراديب » وهى اللواتمع 
الى يستير فيها » ومنه غار الماء وغارت العين ؛ والمعنى : لو وجدوا أمكنة يغيبون فيبا أشخاصهم هربا منكم ( .0 
مد”خعلا ) من الدخول : أى مكانا يدخخلون فيه من الأمكنة الى ليست مغارات . قال النحاس : الأصل فيه متدخل 
قلبت التاء دالا » وقيل أصله مدتمل . وقرأ أن و متدخعلا » وروى عنه أنه قرا « مندخلا» بالنون . وقرأ الس 
وابن أنى إسماق وابن محيصن « أومدخلاء يفتح المم وإسكان الدال . قال الزجاج : ويقرأ ٠‏ أو مدخعلا» بهم المم 
وإسكان الدال . وقرأ الباقون بتشديد الدال مع ضم المم ( لولوا إليه ) أى لالتجئوا إليه وأدخلوا أنفسهم فيه (و) 
الحال أنإهم مجمحون ) أى يسرعون إسراعا لابرد هم شي ء »من جمح الفرس : إذالم يرد اه اللجام » ومنهقولالشاعر : 
سبوح جموح وإحضارها كمعمعة السعف الموقد 

والمعنى : لو و-جدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه مسرعين هربا من المسلمين : 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن جابر بن عبد الله قال : جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة بخبرون عن الى 
صل الله عليه وآ له وسلم أخبار السوء يقولون : إن محمدا وأصعابه قد جهدوا فى سفرم وهلكوا » فبلغهم تكذيب 
حدينهم وعافية البى وأصمابه» فساءه, ذلك فأنزل الله ( إن تصبك حسنة تسرهم ) الآية . وأخرج سنيد وابن جرير 
عن اب عباس ( إن تصيك حنة تسوهم ) يقول : إن يصبك فى سفرك هذه الغزوة تبوك حسئة تسوه قال : اللحد 
وأحابه : يعنى الحد بن قيس . وأخرج أبو الشيخ عن السددى ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) قال : إلا 
ما قفى الله لنا . وأخرج ابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ( هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ) قال : فتح أو شبادة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج فىقوله ( أو بأيدينا ) قال : القتل بالسيوف 
وأخرج ابن جرير عن ابن غباس قال : قال ابلحد بن قيس إنى إذا رأيت النساءلم أصبر حتى أفتئن ولكن أعيتنك 
بمللى » قال : قفيه نزلت ( قل أنفقوا طوعا أوكرها ) الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
كنادة فى قوله ( فلا تعجبك أموالم ) قال : هذه من تقاديم الكلام » يقول : لاتعجياك أموالم ولا أولادهم ف 
احياة الدنيا » إنها هريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة . وأخرج ابن المنفر عن ابن عياس قال : إنما يريد الله لبعفيهم بها 


7 ل ا 


فى الآخرة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) قال ': تزهق أنفسهم ل 
الحياة الدنيا ( وهم كافرون ) قال : هذه آبة فيها تقديم وتأخير . وأخرج أبو حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى 
. قوله ( فلا تعجبك ) يقول : لايغررك ( ونزهق ) قال : مخرج أنفسهم : قال فى الدنيا وهم كافرون . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن أبن عباس فى قوله ( لو يجدون ملجأ ) الآية قال : الملجأ الحرز 
فى الخبال : والمقارات : الغيران والمدخل : السرب . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن السددى ( وهم 


مجمحون) قال : يسرعون . 
وَيِنّْهُمْ م يَلْوِرَكَ فى الصدقت فَِنْ أغطُوا مِنْها رَضُوا وَإنْ لم يمْطًَامِنْهَا إِذَا هم 


ةعس ملس ع 
. 


كل م َّ .6 00 ا 2 < 7 م 
يَسحَطُونَ 00 وَلَوْ أَنْهُمْ رَضوا ما نيهم الله وَرسولَه وَقَالُوا حسما أله سَبوْتِنا الله وِنْ 
ل 1 0 0 و - 1 - ََ ١.‏ ار روه ١‏ رمه ١‏ مكومه 
فَضلِه وَرَسولَهُ إنا إل شيرِغِبُونَ (*5) ما الصدَقت لِلْفْقَرَاء وَالْمَسكين وَالعولين عَلَيْهَا 
ا الى وو همه 2 رمه ١‏ جم مهى ا صم 0 ها 5 5 يام 7 0 
وَالْمُولفة قلوبهم وفى الرقاب وَالْغرِمِينَ وفى سبي ل الله وآبْنٍ آلسبيل فريضة من آلله 


اله عَلِم حَكِم 00 . 

قوله ( وملهم من يلمزك ) هذا ذكر نوع آخر قبانحهم : يقال مزه يلمزه : إذا عابه . قال الجوهرى : اللمز 
العيب : وأصله الإشارة بالعين ونحوها : وقد مزه يلمزه ويلمزه : ورجل لماز .'ولمزة : أى عياب . قال الزجاج ؛ 
مزت الرجل ألمزه وألمزه :بكسر المم وضمها.: إذا عبته » وكذا همزته . ومعنى الآية : ومن المنافقين من يعيبك فى 
الصدقات : أى فى تفريقها وقسمنها . وروى عن مجاهد أنه قال : معنى ( يلمك ) يرزوك ويسألك » والقول عند 
أهل اللغة هو الأول كا قال النحاس . وقرىه يلمزك بشم الم 5 ويلمزك بكسرها مع التشديد . وقرأ الجمهور 
بكسرها مخففة ( فإن أعطوا مها ) أى من الصدقات بقدر مايريدون (رضوا) بما وقع من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولم يعيبوه : وذلك لأنه لامقصد لم إلا حطام الدنيا . وليسوا من الدين فى شىء ( وإنلم يعطوا منها ) 
أى من الصدقات مايريدونه ويطلبوته (إذا هم بسخطون ) أى وإن لم يعطوا فاجئوا السخط : وفائدة إذا الفجائية 
أن الشرط مفاجىء الفجزاء وها عليه . وقد نابت إِذا الفجائية مناب فاء الحزاء ( ولو أنهم رضو! ما آتاهم الله 
ورسوله ) أى مافرضبه الله لم وما عطاهم رسول الله صلى الله عليه وآ له و من الصدقات » وجواب لومحذوف : 
أى لكان خيرا لهم قإن فيا أعطاهم اللحير العاجل والآجل ( وقالوا حسبنا الله سيوثتينا الله من فضله ورسوله ) أى 
قالوا هذه المقالة عتد أن أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآ لموسام ما هو هم : أى كفانا الله ؛ سيعطينا من فضله 
ويعطينا رسوله بعد هذا ماثرجوه ونؤمله ( إنا إلى الله راغبون ) فى أن يعطينا من قضله مائرجوه . قوله ( إنما 
الصدقات للفقراء ) لما لمز المنافقون رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى قسمة الصدقات بين الله هم مصرفها دفعا 
لطعنهم وقطعا لشغيهم : و ( ما ) من صِيمْ القصر : وتعريف الصدقات للجنس : أى جئس هذه الصدقات 
مقصور على هذه الأصناف المذكورة لايتجاوزها » بل هى للم لا لغيرهم . 

وقد اختلف أهل العلم هل يحب تقسيط الصدقات على هذه الأصناف العانية . أو يجوز صرفها إلى البعض 


الام 


دون البعض على حسب مايراء الإمام أو صاحب الصدقة ؟ فذهب إلى الأوّل الشافعى وجماعة من أهل العلم . 
وذهب إلى الثانى مالك وأبو حنيفة , وبه قال عمر وخذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد ب جبير وميمون بن 
مهران . قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم:: احتج الأولون بما فى الآية من القصر وبحديث زياد بن الحرث 
الصدانى عند ألى داود والدارقطى قال : أتيت النى صل الله عليه وآ له وسلم فبايعته ٠‏ فُأنى رجل فقال ؛ أعطنى 
من الصدقة » فقال له : إن اللهلم يرض بحكم نبى ولاغيره فى الضدقات حتى حكر فيها هو فجزأها ثمانية أصناف . 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك . وأجاب الآخرون بأن ماق الآبة من القصر إنما هو لبيان الصرف والمصرف . 
لا لوجوب استيعاب الأصتاف ٠‏ وبأن فى إسناد الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.الإفريى وهو ضعيف . 
ومما يؤيد ماذهب إليه الآخرون قوله تعالى ‏ إن تبدوا الصدقاث فنعما هى وإن تخفوها وتؤاتوها الفقراء فهو خير 
لكم - والصدقة تطلق على الواجبة كا تطلق على المندوبة . وصح عنه صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال ٠‏ أمرت أن 
خذ الصدقة من أغنيائكم وأرد'ها فى فقرائكم » . وقد اداعى مالك الإجماع على القول الآخر قا ]ين عبد لبر + 
بريد إجماع الصحابة قإنه لايعلم له مخالفا مثهم . قوله ( للفقراء ) قدمهم لأنهم أحوج من البقية على المشبور لشدة 
فاقتهم وحاجبهم . 

وقد اختلف أهل العلم فى الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال : فقال يعقوب بن السكيت والقتيى ويولس 
ابن حبيب : إن الفقير أحسن حالامن المسكين . قالوا : لآن الفقير هو الذى له بعض هايكفيه ويقيمه . والمسكين 
الذى لاشى ء له : وذهب إلى هذا قوم من أهل الفقة منهم أبو حنيفة . وقال آخرون بالعكس . فجعلوا المسكين 
أحسن حالا من الفقير» واحتجوا بقوله تغالى ‏ أما السفينة فكانت لمسا كين فأخبر أن لم سفيينة من سفن البحر : 
ور بما ساوت جملة من المال , وييده تعوذ النبى صلى الله عليه وآ له وسام من الفقر مع قوله ٠‏ اللهم أحينى مسكينا 
وأمتتى مسكينا » وإلى هذا ذهب الأصمعى وغيره من أهل اللغة . وحكاه الاحاوى عن الكوفيين . وهو أحد 
قولى الشافعى وأكثر أصحابه . وقال قوم : إن الفقير والمسكين سواء لافرق بينبما وهو أحد قولى الشافعى . وإليه 
ذهب ابن القاسم وسائر أصححاب مالك . وبه قال أبو يوسف . وقال قوم : الفقير امحتاج التعفف . والسكين 
السائل . قاله الأزهرى ٠‏ واختاره ابن شعبان . وهو مروى عن ابن عباس . وقد قيل غير هذه الأقوال مما لايأق 
الاستكثار منه بفائدة يعتد" بها . و الأأولى فى بيان ماهية المسكين مائبت عن زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عند 
البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم قال « ليس المسكين بهذا 
الطوافٌ الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والمرة والرتان : قالوا : فما المسكين يارسول الله ؟ قال : 
الذى لايجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصداق عايه . ولا يسأل الناس شيثا » . قوله ( والعاملين:عليها ) أى السعاة 
وابحباة الذين يبعئهم الإمام لتحصيل الزكاة فإنهم يستحقون مها قسطا . 

وقد اتختلف ف القدر الذى يأخذونه منها ٠‏ فقيل الْن » روى ذلك عن مجاهد والشافعى . وقيل على قدر 
أعماهم من الأجرة .روى ُلك عن أنى حتيفة وأصحابه . وقيل يعطون من بيت المال قدر أجررّهم . روى ذلك عن 
مالك . ولاوجه 'لهذا » فإن الله قد أخبر بأن لم نصييا منالصدقة فكيف يمنعون مها ويعطون من غيرها ؟ واختلفوا 
هل يجوز أن يكون العامل هاشهيا أم لا ؟ فنعه قوم . وأجازه آخرون . قالوا ؛ ويعطى من غير الصدقة . قوله 
( والمؤلفة قلويهم ) هم قوم كانوا فى صدر الإسلام . فقيل : هم الكفار الذين كان النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
يتألفهم ليسلموا » وكانوا لايدخلون فى الإسلام بالقهر والسيف . يل بالعطاء : وقيل : هم قوم أسلموا فى الظاهر 


ل 


ولم بحسن إسلامهم ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتألفهم بالعطاء ؛ وقيل هم من أسلم من البيود 
والنصارى ؛ وقيل : هم قوم من عظماء المشركين لم أتباع أعطاهم التى صلى الله عليه وآ له وسلم ليتألقوا أنباعهم 
على الإسلام . وقد أعطى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم جماعة ممن أسلم ظاهرا كأنى سفيان بن حرب والحرت ين 
هشام وسبيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ؛ أعطى كل واحد مهم ماثة من الإبل تألفهم بذلك ؛ وأعطى 
آخرين دونهم . 

وقد اختلف العلماء هل سهم الموكلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم لا؟ فقال عمر والحسن والشعبىي : قد 
القطع هذا الصنف بعزّة الأسلام وظهوره . وهذا مشهور من مذهب مالك وأصعاب الرأى : وقد اداعى بعض 
الحتفية أن الصحاية أحمعت على ذلك . وقال جماعة من الطلماء ؛ سبمهم باق لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على 
الإسلام . وإنما قطعهم عمر لمائرأى من إعزاز الديين قال يونس : سألت الزهرى عنهم فقال : لا أعلم نسخ ذلك 
وعلى القول الأول يرجع. سبمهم لسائر الأصناف . قوله ( وفى الرقاب) أى فى فك الرقاب بأن يشترى رقابا ثم 
يعتفها . روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر »؛ وبه قال مالك وأحمد ب حنبل وإسحاق وأبو عبيد : وقال الحسن 
البصرى ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العز يز وسعيد بن جبير والنخعى والزهرى وابن زيد : [نهم المكاتبون يعانون 
من الصدقة على مال الكتابة » وهو قول الشافعى و أصعاب الرأى ورواية عن مالك ؛ والأولى حمل ما فى الآبة على 
القولين جميعا لصدق الرقاب على شراء العبد و إعتاقه : وعلى إعانة المكاتب على مال الكتابة . قوله ( والغارمين ) هم 
الذين ركبتهم الذئوب ولا وفاء عندهم ببا : ولا خلاف ى ذلك إلا من لزمه دين فى سفاهة فإنه لايعطى مها ولا 
من غيرها إلا أن يتوب . وقد أعان البى صل الله عليه وآ له وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى إعانته منها. 
قوله ( وف سبيل الله ) هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون ى غز وهم ومرابطهم وإن كانوا أغنياء . 
وهذا قول أكثر العلماء . وقال ابن عمر : هر الحجاج والعمار . وزوى عن أحمد وإحعاق أنهما جعلا الحج من 
سبيل الله . وقال أبو حنيفة و صاحباه ؛ لايعطى العُازى إلا إذا كان ققيرا منقطعا به . قوله ( و(ين السبيل ) مو 
المساقر . والسبيل الطريق : ونسب إليها المساقر لملازمته إياها : والراد الذى انقطعت به الأسباب فى سفره عن 
بلده ومستقره فإنه يعطى منها وإن كان غنيا فى بلده . وإن وجد من يسلفه . وقال مالك : إذا وجد من يسلفه فلا 
بعطى . قوله ( فريضة من الله) مصدر مكد ٠‏ لأن قوله ‏ إنما الصدقان للفقراء ‏ معناه : فرض الله الصدقات لم . 
والمعنى : أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونباهم عن مجاوزته 
( والله عليم ) بأحوال عباده ( حكم ) ف أفعاله ؛ وقيل إن « فريضة ه منتصبة بفعل مقدار : أى فرض الله ذلك 
فريضة . قال ف الكشاف : فإن قلت لم عدل عن اللام إلى « ب » فى الأربعة الآخرة ؟ قلت : للإيذان بأنها أرسخ 
فى استحقاق التصداق عليهم ممن سبق ذكره ؛ و قيل النكتة فىالعدو ل أن الأصئاف الأربعة الأول يصرف المال إليهم 
حتى ينصرفوا به كما شاءوا » وى الأربعة الأخيرة لابصرف المال إليهم . بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة 
فى الصفات الى لأجلها استحقوا سهم الزكاة » كذا قبل . 

وقد أخرج البخارى والنسائى وابن جرير واين المنذرٌ وابن أنى حاتم وأبوالشيح واين مردويه عن أبى سعيد 
الحدرى قال :ه بيها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذى الحويصرة النيمىفقال : اعدل 
يارسول الله ء فقال : ويحلك »ومن يعدل إذَالم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب : ائدن لى فأضر ب عنقه فقال الى 
صل الله عليه وآ له وسام : دعه فإن له أعصايا عقر أحد كم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يمرقون من 


كت 


اقدين كا بمرق السهممن الرمية و الحديث ححتى قال : وفيهم نزلت (ومنهم من يلمزك فى الصدقات ) . وأخرج ابن 
المتذر وين أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله( ومنهم من يلمزك ) قال : يرزوئك يسألك . وأخرج ابن المنذرى 
غن تتادة قال : يطعن عليك . وأخرج اين مردويه عن ابن مسعود قال : لما قسم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
غناهم حلين جعت رجلا يقول : إن هذه لقسمة ما أريد بها الله » فأتيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وذ كرت 
ذلك له » فقال ٠‏ رحمة الله على مومى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر » ونزل ( ومنهم من يلمزك فى المندقات ) , 
وأتعرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية كل صدقة ف القرآن ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية . 
وأخرج اين المنذر.عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن حذيفة فى قوله ( نما 
الصدقات للفقراء ) الآبة قال : إن شئْت جعلها فى صنف واحد من الأصناف المّانية الى سمى الله أو صتفين أو 
ثلاثة . وأخرج اين. أنى شيبة عن ألى العالية والحسن وعطاء وإبراهم وسعيد ين جبير نحوه . وأنخرج ابن المنذر 
والتحاس عن ابن عباس قال : الفقراء فقراء المسلمين : والمساكين الطوافون . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والنحاس وأبوالشيخ عن فتادة قال ؛ الفقير الذى به زمانة : والمسكين امختاج الذى ليس به زمانة + 
وأخرج ابن أنى شيبة عن عمر فى قوله ( إنما الصدقات للفقراء ) قال : هم زمنى أهل الكتاب . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن اين عباس فى قوله ( والعاملين عليبا ) قال : السعاة أصماب الصدقة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عباس ف قوله ( والمؤلفة قلوبهم ) قال : هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد أسلموا . 
وكان بر ضخ لم من الصدقات» فإذا أعطاه, من الصدقة فأصابوا منها خيرا قال : هذادين صالح» وإنكان غيرذلك 
عابوه وتركوه . وأخرج البخارى وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى سعيد قال : بعث على" بن أنى طالب من 
ابن إلىالبى” صلى الله عليه وآ له وصلم بذهيبة فيها تربتها » فقسمها بين أربعة من المؤلفة : الأقرع بن حابس الحنظل 
وعلقمة بن علاثة العامرى . وعبينة بن بدر الفزارى. : وزيد الحيل الطانى ؛ فقالت قريش والآنصار : يقسم'بين 
صتاديد أهل يمد ويدعنا ؟ فقال الى" صلى الله عليه وآ له وسلم : إنما أتألفهم . وأخرج ابن ألى شيبة واين المنذر 
واين أنى حاتم وأبو الشيخ عن الزهرى أنه سئل عن المؤلفة قلوبهم قال : من أسلم من بودى أو لصرانى » قلت : 
وإن كان موسرا ؟ قال : وإن كان موسرا . وأخرج هوئلاء عن أنى جعفر قال : ليس اليوم مؤثلفة قلوبهم . وأخرج 
هرئلاء أيضا عن الشعبى مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل فى قوله (وف الرقاب ) قال : هم المكاتبون . وأخرج 
ابن المنذر عن النخعى نحوه . وأخرج أيضا عن عمر بن عبد الله قال : سهم الرقاب نصفان ؛ نصف لكل مكاتب 
ممن يداعئ الإسلام ٠‏ والنصف الآخر يشترى به رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأننى يعتقون لله : 
وأخرج ابن أنى شيبة وأبو عبيد وابن المنذر عن ابن عبان أنه كان لايرى بأسا أن يعطىالرجل من زكاته فى احج 
وأن يعتق منها وقبة . وأخرج ابن ألى شيبة عن الزهرى أنه سئل عن الغارمين قال : أصماب الدين . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى جعفر فى قوله ( والغارمين ) قال ؛ هو الذى يسأل فى ده 
أو جاتحة تصيبه (وفى سبيل الله) قال : ه, المجاهدون ( وابن السبيل ) قال : المنقطع به يعطى قدر مايبلغه . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضيف الفقير الذى يتزل بالمسلمين . وأخرج ابن أنى شيب 
وأبو داود وابن ماجه واين المنذر وابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ ل 
وسار «لاتحل” الصدقة لمى إلا لحمسة : العامل عليها : أو الرجل آشتراها بماله . أو غارم . أو غاز فى سبيل الله : 
أو مسكين نصداق عليه فأهدى مها لغنى ٠‏ . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو داود والنرمذى عن عبد الله بن حمر عر 
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البى صل الله عليه وآ له وسلم قال ؛ لا تحل” الصدقة لغى ولا لذى مرة سوى ٠‏ . وأخخرج احمد عن رجل من بفى 
بى هلال قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذ كر مثله . وأخخرج ابن ألى شيبة وأبو داود والنسائى 
عن عبد الله بن معدى بن ابحيار قال + أخيرنى رجلان أنهما أنيار سول الهه صلى الله عليه وآ له وسلم فى حجة الوداع 
وهو بقسم الصدقة فسألاه منها . فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلديئ . قال . إن شما أعطيتكما ولا حظ فيها 
لغى ولا لقوى مكنسب . 
د و مة. لوم 7م56 عسدث 5 جعر 4ه *ث.ةم 
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مُخْرج ما تَحْذَرُونَ 000 وَلَيِنْ َأَلَهُم لَيَقُولنَ نما كنا نَحُوض وَتَلْمَبُ قل أبالله ع 
وَرصُولِه نتم هعون 0٠١‏ لَاتعْتَِرُو اق ركم يسيك" إذ ف عَنْ اي 
وى رك ىا م ده كوى رد 

قوله ( ومنهم ) هذا نوع آخر بما حكاه الله من فضائح المنافةين و قباحهم ٠‏ وذلك أنمهم كانوا يقولون للنى 

صلى الله عليه وآ له وسلم على وجه الطعن والذم هو أذت . قال ابدوهرى : يقال رجل أذن ؛ إذا كان يسمع مقا 
كل أحد ؛ يستوىفيه الواحد واجمع ومرادهم . أقمأهم الله . أنهم إذاآ ذوا النبى و بسطوا-فيه ألسنهم . وبلغه ذلك 
اعتذروا له وقبل ذلك منهم + لأنه يسمع كل ما يقال له فيصدفه : وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال لله 
فيصداقه أنه أذن مبالغة » لأمهم موه بالحارحة الى هى آلة السماع » حتى كأن جملته أذن سامعة ٠‏ و نظيره قوم 
للر بيئة عبن »و إبذاوهم له هو قؤهم ( هو أذْن ) لمهم نسبوه إلى أنه يصداق كل ما يقال له ولا يفرق بين الصحيح 
والباطل اغعرارا منهم بحلمه عنهم وصفحه عن جتاياتهم كرما وحلما وتغاضيا »ثم أجاب الله عن قولم هدا ‏ فقال 
( قل أذن خير لكم ) بالإضافة على قراءة االجمهور .وقرأ الحسن بالعنوين : وكذا قرأعاصم فى رواية أنى بكر ته . 
كأنه قيل : نعم هو أذن ؛ ولكن نعم الأذن هو لكونه أذن خير لكم وليس بأذن فى غير ذلك » كقوم رجل 
صدق . يريدون اللحودة والصلاح . والمععى أنه يسمع احير ولا يسمع الشر . وقرىء : أذن» يسكون الذال 
وصمها . ثم فسر كونه أذن خير بقوله ( يوؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) أى يصداق بالله ويصداق الموؤمئين لما علم ' 
فيهم من لوص الإيمان » فتكون اللام فى ( للمؤمنين ) للتقوية ؛ "كا قال الكوفيون » أو متعلقة مصدر محنوف ١‏ 
كنا قال الميرد . وقرأ الحمهوره ورحمة ٠‏ بالرقع عط ف على أذن , وقرأ حزة بالحفض عطفا على خير . والمعتّى على القراءة 
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الأولى . هو أنه أذن خير وأنه هو رحمة لفسرؤمنين + وعلى القراءة الثانية < أنه أذن خير و أذن رحمة . قال التحاس : 
وهذا عند أهل العر بية بعيد . يعنى فراءة بحر الأنه قد تباعد بين الاسمين - و هذا يقبح في الخنوض . والمعنى : أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسام أذن عبير للمتافقين ( ورحمة ) للم حيث لم يكشف أسوار هم و لافضحهم . فكأنه قال : 
هو أذن "كا قلم لكنه أن خير لكر لا أذن سوء بقار للم قوم قيه إلا أنه فسيره بما هو «دح له وثتاء عليه .وإن 
كانو | قصدوا به المدمة والتقصير يفطنته : ومعنى ( للذين آمنوا منكم ) أى الذين أظهر وا الإإعان وإن لم يكونوا 
عوامنين حقيقة ( والذين يوْدُونَ رسول الله ) صلى الله عليه وآ له وسام بها تتقيدام من 'فولم ؛ هو أذن. و حو ذلك نما 
بعداق عليه أنه أدَيْة لرسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم ( هم عذاب ألم ) أى شبيد الألم . وقرأ ابن أفى عبلة 
«و رحمة الموامنين» بالنصب على أنها علة لمعلل محذوف :أي ورحة لكم يأذن لكم . ثم ذكر أن من قبائح المافْقين 
إقداعهم على الإيمان الكاذية » قال ( يحلقون بالله لكم ليرضوكم ) و الحطاب للموؤمنين , و ذلك ألا المتاققين كاموا 
خلو امهم يطعتون على المومنين وعلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فإذًا يلغ لك إلى سول الله و إلى الموّمنين جاء 
المنافقون فحلفنوا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عتهم قاصهريئ ميقه الأيمان الكاذبة أن يرضوا ر سول الله ومن معه من 
المؤمتين فنعى الله ذلك علبهم ٠‏ وقال ( والله ورسوله أحق” أن يرضوه ) أى هما أحى يذلك من إر ضاء الموامنين 
بالأبمان الكاذبة : فإنهم لو اتتوا الله وآمئوا به وتركوا النفاق لكان ذلك أولى لم - وإفراد الضمير فى برضوه إما 
التعظم للجناب الإلمى بإفراده بال كر أو أو لكونه لافرق بين إر ضاء الله وإر ضاء رسوله : فإر ضاء الله إر ضاء 
لرسواله + أو المراد : الله أحقلآن يرضوه ورسولله كذالك كنا قال سيبويه . ور جحه التحاس : أو لآن الغسمير 
مم نوع موضصم اسم الإشارة قإئه يشار ره إلى الواحيد والمتعداد + أو الضمير راجم إلى المذ كور : وهو بصدق 
عاييما . وقال القراء : المعنى ورسوله أحق أن يرضوه . والله افتتاح كلام 5 تقول ماشاء الله وشنت . وهذه 
الجملة أعنى ( والله ورسوله أحق أن يرضوه) فى محل نصب على الخال . وجواب ( إن كانوا موامنين) محذوف : 
أى إن كانوا موامتين فليرضوا الله ورسوله . قوله ( ألم يعلسوا أنه من يحادد الله ور سوله أن له نار جه ) . قرأ 
الحسن وابن هرمز ألم تعلموا بالفوقية . وقرأ الباقون بالتحتية : والمحاددة وقوع هذاى حد . وذلك فى حد 
كالمشاققة : يقال حاد فلان فلانا : أى صار فى حد غير حده ( فإن له نار جهام ) قرأ الحمهور بفتح الهمزة على أنه 
حبر مبتدأ محذوف : أى فحق أن له نار جه . وقال الخليل وسيبويه :إن ٠‏ أن » الثانية مبدلة من الأوى ١‏ ورعم 
للبرد أن هذا القول مردود » وأن الضحيح ما قال الحرى أن الثاتية مكرّرة للتوكيد لما طال الكلام . وقال الأخحفش ؛ 
المعى فوجوب النار له » وأنكره المبرد وقال : هذا حطأ من أجل أن ٠‏ أن» المفتوحة المشدادة لايبتدأ بها ويضمر 
الخبر . وقرئ بكسر الهمزة . قال سيبويه » وهى قراءة جيدة . وأنشد : 
وإنى إذا ملت ركانى ماخها فإنى على حظى من الأمر جامج 

وانتصاب خالدا على الحال . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما ذكر من العذاب . وهو مبتداً وخيره ( الخزى 
العظم م أى الحزى البالغ إلى الغاية التى لايبلغ إليها غيره » وهو الذل" والحوان . قوله ( يحذر المنافقون أن تل علبيم 
سورة ) قيل هو خبر وليس يأمر . وقال الزجاج : معناه ليحدر . فالمعتى على القول الأول : أن النافقين كاترا 
حذرون نزول القرآن قيهم » وعلى الثانى : الأمر لم بأن يحذروا ذلك وأنه تنزل» فى موضع نصب : أى من أن 
تنك . ويجوز على قول سيبويه أن يكون فى موضهم حفض على تقدير من وإعمالها . وريجوز أن يكون النمب عل 
النمولية وقد أجاز سيبويه حذرت رزيدا » وأنشد : 


ل اباك لم 


حئر أمورا لانضير وآمن. ما ليس ينجيه.من الأقدار 

ومنع من النصت على المفعولية المبرد . ومعنى ( عليهم ) أى على .الموؤمنين فى شأن المنافقين : على أن الضمير 
للمؤمنين . و الأولى أن يكون الضمير للمنافقين : أى فى شأنهم ( تنبئهم ) أى المنافقين ( بما فى قلوبهم ). مما يسرونه 
فضلا عما يظهر ونه 3 وإن كانوا عالمين بما فى قلوبهم فالمراد من إنباء السورة لم إظلاعهم على أن المؤمنين قد 
علموا بما فى قلوبهم » ثم أمر الله رسوله بأن يحيب عليهم : فقال ( قل استهز موا إن الله مخرج ماتحذرون ) هو أمر 
نديد : أى افعلوا الاستبزاء إن الله ممرج ما تحذرون من ظهوره حتى يطلع علية الممنون » إما بإنزذل سورة ؛ أو 
بإخبار رسوله بذلك أو نحوذلك . قوله ( ولئن سأللهم ليقولن” إنما كنا نخوض وئلعب) أىبولئن سألهم عما قالوه من 
الطعن ف الدين و ثلب الموؤمنين بعد أنيبلغ إليك ذلك و يطلعكاللهعليه ليقولن” إنما كنا نحو ض و نلعب : ولم نكن فى شى ه 
من أمرك ولا أمر المؤمنين .ثم أمره الله أن يحيب عنهم فقال ( قل أبالله وآبانه ورسوله كثم تسهز مون ) والاستفهام 
لتفريع والتوبيخ : 'وأثبت وقوع ذلك مهم ول يعبأ بإنكار هم ء لأنهم كانوا كاذيين ف الإثكار ٠.‏ بل جعلهم 
كالمعترفين بوقوع ذلك منهم حيث جعل المسهزأ به . والباء لحرف النى ؛ فإن ذلك إتما يكون بعد رموع الاستمزاء 
وثبوته . تمقال( لا تعتذر وا ) نهيا هم عن الاشتغال بالاءتذارات الباطنة »فإن ذلك غير مقبول منهم .وقد نقل الواحدى 
عن أئمة اللغة أن معنى الاعتذار حو أثر الذنب وقطعه : من قولم اعتذر المْزل إذا درس ٠‏ واعتذرت الياه إذا 
انقطعت ( فقد كفرتم ) أى أظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاسزاء المذكور ( بعد إيمانكم ) أى بعد [ظهاركم 
الإيمان مع كونكم تبطنون الكفر ( إن نعف عن طائفة منكم ) وهم من أخخلص الإيمان وترك النفاق وتاب عنه . قال 
الزجاج : الطائفة فى اللغة الجماعة . قال ابن الأنبارى : ويطلق لفظ الجمع على الواحد عند العرب ( نعذب 
طائفة )سبب ( أنهم كانوا محرمين ) مصرين على النفاق لم يتوبوا منه » قرىء )١(‏ نعذب بالنون وبالتاء الفوقية على 
البناء للمفعول و بالتحتية على البناء للفاعل : وهو الله سبحانه . 

وقد أخخرج ابن إسماق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان نبتل بن الحارث يأنى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وصلم فيجلس إليه فيسمع هنهءثم ينقل حديثه إلى المنافقين ؛ وهو الذى قال لم : [نما محمد أذن؛ 
من حدثه بشى ء صدقه » فأنزل الله فيه ( ومنهم الذين يوئذون النبى ويقولون هو أذن) الآبة . وأخرج ابن أى حاتم 
عن السدائ قال : اجتمع ناس من المنافقين فيهم خلاس بن سويد بن صامت وممشى بن حمير ووديعة بن ثابت » 
فأرادوا أن يقعوا فى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فنبى بعضهم بعضا وقالوا : إنا ئخاف أن يلغ حمد افيقع بكم . 
فقال بعضهم : إنما محمد أذن تحلف له فيصدقنا » فتزل ( ومنهم الذين يوافون النى ) الآية . وأخخرج ابن جرير وابن. 
المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( هو أذن ) يعنى أنه يسمع من كل أحد . قال الله تعالى 
( أذن خير لكم يؤمن بالله ويوامن للمئمنين ) يعنى يصداق بالله ويصداق المؤمنين . وأخرج الطبرانى وابن عسا كر 
وابن مردويه عن عمير بن سعد قال : فى أتزلت هذه الآية ( وبقولون هو أذن) وذلك أن عمير بن سعد كان يسمع 
أحاديث أهل المديئة : فيأى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فيساره حهى كانوا يتأذون بعمير بن سعد وكرهوا 
مجالسته ٠‏ وقال ( هو أذن ) فأنزلت فيه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قنادة قال : ذكر لنا أن رسلا من 
المنافقين قال : .والله إن هوئلاء لحيار نا وأشرافنا : ولئن كان ما يقول محمد حقا هم شر من الحغير )؛ فسمعها رجبل 
من المسلمين فقال : والله إن مايقول محمد ليق ولآأنت شر من الخمار » فسعى بها الرجل إلى نب الله صلى الله عليه 
)١(‏ صوابه قرنا بالترن عل البناءالفاعل ١‏ و بالياء الدستبة واثناء الفرتية مل البناء #سفمرل اه مصحح ققرت ر 

هع - كم الثير - , 


اراة 4# ب 


وله وسار فأخيره » فأرسل إن الريمل فدعاء فقال :. ما حملك على الذى قلت ؟ فجعل يلتءن و تخلف بالله ما قاله 
الك » وجعل الر نجل :اقسام يقول : اللهم.صدق: الضادق وكذب الكاذب ٠‏ فأنزل الله ى ذلك ( تعلفود بالله لكم 0 
ليزضوكم ) الآية . وأخعرج أبن أنى حاتم عن:السددى مثله » وسمى الرجل المسلم عامر بن قيس من الأنصار . وأخرج 
أبو الشيخ عن الضحالك ( ألم يعلموا أنه من يبحادد له وزسوله ) يقول : بعادى الله ورسوله . وأخرج ابن أى شبية 
وابن الكئذر واين أنى حاتم وأبو الشبخ عن ماهد فى قوله ( يحذر المنافقون ) الآية قال : يقولون القول فها ينهم ٠‏ 
ثم بقولون عسى الله أن لايفشتى علينا هذا . وأخرج أبو نعم ف الحلية عن شر بح بنغبيد أن رجلا قال لأنى الدرداء:. 
باحعشر القراء مه بللكر أجين منا وأبخل إذا سثلم وأعظ لما إذا أكلم ؟ فأعرض عنه أبو الدر داء ولم يرد' عليه بشى ء 
فأخيز :بذك مر بن الطاب '.' فانطلق عمر. إلى الرجل الذى قال ذلك » فقال يثويه ونخلقه وقاده إلى النى. صلى 
مألهم لبقولن” إنما كنا تخوض ونلعب ) . وأخرج ابن جر ير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله 
ابن عمر قاك : قال وجل فى غزروة تبوك مجلس يوما 8 مار أينا مثل :قرائنا هلاء 3 لا أرغب. بطونا ولا أكذب 
ألنسئة ولا أجبن عند اللقاء » فقال رجل فى الغجلس : كذبت ولكنك منافق .لأتعبرن” رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فبلخ ذلك رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وئزل القرآن . قال عبد الله ؛ فأنا رأيته متعلقا بحب ناقة 
و ع و ا رك ا 
الله ليه وآ له وسام يقول ( أبالله وآباته ورسوله كدم تسيزعون) . وأخرجه ابن المنذر وإين أنى حاتم والعقيق ى 
الضعفاء وأبو الشبخ وابن مردويه والغطيب ف روابة مالك عن ابن عمر . فقال : رأيت عبد الله بن أل وهو يشتد 
يدام البي صل الل عليه وآ له وس والأحجار تنكبه وهو يقول : ياتحمد إنما كنا نخوض ولعب ؛ والنى صلل 
الله عليه و له وسال يفول ( أبالله وآبائه ورسوله كنم تسهزءون ) , وأخرج ابن المثذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة فى الآية قآل 5 ينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزوة إلى تبوك و بين يددبه أناس من المنافقين 8 
لقالوا : أيرجو هنا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصوئها ؟ هيبات هيبات ؛ لأطلع الله تبيه على ذلك ٠‏ ققال 
الله نضل الله عليه وآله وس ؛ اخيسوًا على ههلاء الركب . فأناهم فقال؛ لم كذا . قالوا : يانى الله ما 
كنا وض ونلعب » فأنزل ال فيهم ماتسمعون , وقد روى نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن ش 
أنى حائم عن ابن عباس فى قوله ( إن نعف عن طائفة ) فال : الطائفة الرجل والتفر ٠‏ 
اموراد عبيوورا ! دمو ةيه وعم الوم > فدروس مهمهي 2 اللآسةث » 
الْمْقِفونَ والمنفقت بعضهم من بَعض يامرون ِالْمنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفِ 
ره # >كم, امع .ديم امك رقى #مورلا. لاععرمف4! ع هم 2 
وَيَفْبِضُونَ أيْدِيهُم توا أل فَنسِيَهُم إن الْمنفِقِينَ هم آلْفْسِقَونَ (:" وَعَدَ لله آلْمُنفِقِينَ 
1 5 0 ملي دواء 2 0 عم سا بر تر اي سس سر ار ل* 35 ها اعو” 2 
والمبفِقت والكفار نار جهنم خلدين فِيها هى حَسَبهم ولعتهم الله ولهم عداب 
2 0ظ 3 > وعش ه252 لم #در كوا كوا 2و مهس ) يام ه 
مُق (0) كَالذَينَمِن بكم كانوا شد مِنْكم ُوةوَأ كر أملَاوَأوْلدا فَاْسَمْتَمواكَلقِهِم 
َوه ووه ٠‏ الى س٠‏ 25 22000 كيالا الوا دواطاة دان ٠‏ ال 00 
َادْتَمْتتهُمْ يِحَلقِكْ' كما سْنْمتَعَ انين من قبليك) بخلقهم وخضتم كاللنزى خاضوا 


اهبا 


4 7 عام م وى نموم دين ره 1 مره > بير 0 . ىر مع 
اولك حيطت أغملهم فى آلدنيًا والآخرة وأوليئك مم الْخْيرُونَ 0 ألم يَاتِهُم نْبا 
م 6ه ٠ه‏ 2 2 يهل » ميّه. 20 م مله لا معز 2 0 
ألذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهم وَأضحب مدين و لمتكت 
ا اي م ١22‏ م ام 0 ويمور 0 مي هم راتس 
أتنهم رسلهم بالبتينت فَمَا كان الله لِيَظَلِمَهُمْ وَلكين كانوا أَنَفسَهم يظلمون 2-0 
قوله ( الثافقوت وامناقفات يعضهم من بعص ) 3 كر هاهتا ملة أحوال الماتقين ٠‏ وأن ذكورم فى ذلك 
كإتائهم » وأنهم متناهوناق النفاق والبعد عن الإمان . وفيه إشارة إلى تى أل يكوئوا من الومتين » وره” لقوهم 
و يفون باق إنهم لمنكم ‏ . م فصل ذلك البمل ببيان مضادة حاه حال المنافقين ققال : ( يأمرون بالمتكر ) وهو 
كل فبيح عقلا أو شرعا ( وينبون عن المعروف ) وهو كل حسن عقلا أو شرعا قال الرجاج ؛ هذا متضل يقوله 
- ويكلفون بالله إنهم لمتكم وماهم منكم - أى ليسوا من الموئمئين : ولكن'بعضهم من بعص : أى متشايبون فى الأصر 
بالمنكر والنبى عن المعروف ( ويقبضون أيديهم ) أى يشحون فها بنبغى إخراجه من المال فى الصدقة والصلة والمهاد 
فالقبض كتاية عن الشيح » كا أن البسط كناية عن الكرم . والنسيان الثرك : أئ تركوا ما أمرهم به ؛ قتركهم من 
رحته وقضله . لآن النسيان الحقيق لابصح إطلاقه على الله سبحانه : وإتما أطلق عليه هنا من باب المشا كلة المعر وفة 
فى علم البيان . نم حكم عليهم بالفسق : أى الخروج عن طاعة الله إلى معاصيه ٠‏ وهذا التركيب يفيد أنهم 
الكاملون فى الفسق . ثم بين م5 ل حال أهل النفاق والكفر بأنه ( ناز جهنم ) و ( خخالدين فيها ) -عال مقدارة : أى 
مقد رين الحلود ؛ وى هذه الآية دليل على أن وعد يقال فى الشر كا يقال فى احير (هى حسبهم ) أى كافينهم 
: لايحتاجون إلى زيادة على عذابها » (و ) مع ذلك فقد ( لعنهم الله ) أى طردهم وأبعدهم من رحته ( ولم عاب 
مقم ) أى نوع آخر من العذان دام لاينفك عنهم . قوله ( كالذين من قبلكم ) شبه حال المنافقين بالكفار الذين 
كانو | من قبلهم ملتفتا من الغيبة إلى المحطاب . والكاف محلها رفع على خبرية مبتدأ نوف : أى أثم مثل الذين من 
قبلكم : أو محلها نصب : أى فعلم مثل فعل الذدين من قبلكم من الم . وقال الزرجاج : التقدير وعد الله الكفار نار 
| جهم وعدا كما وعد الذين من قبلكم : وقيل المعنى : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم فى ترله الأمر بالمعر وف والنبى 
عن المذكر : فحذف المضاف . ثم وصف حال أولئك الكفار الذين من قبلهم ؛ وبين. وجه تشبيبهم بم 
وتمثيل حافم بحاهم بأنهم كانوا شد من هوئلاء المنافقين والكفار المعاصرين للنى صلى الله عليه وآ له وسلم(قوة 
3 أكثر أموالا وأولادا فاستعمتوا) أى تمتعوا (بخلاقهم ) أى نصييهم الذى قداره الله هم من ملاذ الدنيا ( فاستمعم) 
أنم ( بعلاقكر) أى نصييكم الذى قداره الله لكم ( كا استمتم الذين من قبلكم عخلاقهم ) أى انتضعم به كا انتفعوا 
. به . والغرض من هذا الكثيل ذم هؤلاء المنافقين والكفار يسبب مشابهتهم لمن قبلهم من إلكفار فى الاستمتاع ما 
رزقهم الله . وقد قيل ٠١‏ فائدة ذكر الاستمتاع بالحلاق فى حق” الأولين مرة.. ثم فى حق المنافقين ثاليا . ثم 
تكريره فى حق" الأولين ثالثا ؟ وأجيب بأنه تعالى ذم" الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا . وحرمائهم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم فى تلك الحظوظ . غلما قرر تعالى هذا عاد فشبه حال المنافقين بحام فيكون 
ذلك تباية فى المبالغة . قولة ( وخضم كالذى خاضوا ) معطوف على ما قبله : أى كالفوج الذى تخاصوا . أو 
كالخوض الذى نخاضوا + وقيل أصله كالذين فحذفت النون ٠‏ والأولى أن يقال إن الذى اسم موصول مل من 


موك - 


وماة يعبر به حن الواحد وابممع » يقال : خضت الماء أخوصه نعوضا وخعياضا . والموضع مخاضة . وهو ماجاز 
اثناس فيه مشلاة وركباناء وحعها افاض وافخاوض إو بقال مندخاض القوم فى الحديث و خاو ضوا فيه أىتفاو ضوا فيه 
والمتى - عم فى أسيا ب الدنيا واللهرواللعب ؛ وقيل فى أمر محمد صلى الله عليهوآ له وسار بالتكذيب : أ دخلم فى 
ذلك : والإشلرة بقوله ( آولئك ) إلى المتصعين ببذه الأوداف من المشبيين : والمشبه بهم ( حبطت أعاهم ) أى 
بطلث ١‏ والماد بالأعمال ماعفلوه #ا هو فى صورة طاعة ء لاهذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصى : ومعى 
رق الدنيا والآخرة ) أنها باطلة على كل حال : أما بطلائها فى الدنيا فلأن ” مايترتب على أعماهم فيها لاحصل لهم بل 
يصير ما ير جونه من العنى فقرا : ومن العزّ ذلا : ومن القوّة ضعفا ؛ وأما فى الآشعرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب 
النار ولا ينتفعون بشى ء بما عملوه من الأعمال الى يظنونها طاعة وقربة ( وأولثنك هم المماسرون ) أى التمكنون ىق 
الحسران الكاملون فيه فى الدنيا والآخرة ( لم اهم ) أى المنافقين ( نبأ الذين من قبالهم ) أى خبرهم الذى له شأن ٠‏ 
وهو مافعلوه وما فعل بهم : ولما شبه حالم بحام فيا سلف على الإجمال أن المشبه بهم ذكر منهم ههنا ست طوائف 
قد 3 العرب أخبارهم لأن بلادهم وهى الشام قريبة من بلاد العرب . فالاستفهام للتقرير ٠‏ وأرهم قرم توح 

هلكوا بالإغراق : وثانيهم قوم عاد وقد أهلكوا بالريح العقم ٠‏ وثالهم قوم نمود وقد أخذوا بالصيحة . 
ور ابعهم قوم إبراهي وقد سلط الله عليهم البعوض . وخامسيم أصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخلهم الرجفة. 
وسادمهم أصهاب المراتفكات وهى قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر علييم من الحجارة+ وعميت مواتفكات 
لآنها انقلبت بهم حى صار عاليها سافلهاء والاثتضماك الانقلاب ( أتنهم رسلهم بالبينات ) أى رسل هذه الطوائف 
الست ؛وقيل رسل أسصعاب المؤتفكات لأن رسولم لوط وقد بعث إلى كل قرية من قراهم رسولا ‏ والفاء ى( فا 
كان الله ليظلمهم ) للعطن عل مقدار يدل عليه الكلام : أى فكذبوم فأهلكهم الله فا ظلمهم بذلك ؛لأأنه قد بعث 
إلهم رسله فأنذروهم وحذرهمم ( ولكنكانوا أنفسهم يظلمون ) بسببمافعلوه من الكفر بالله وعدم الاتقياد 
لأنبائه ٠‏ وهذا التركيب يفل على أن ظلمهم لأنفسهم كان مستمرا . 

وقد أشعرج ابن أنى <اتم عن ابن عباس فى قوله ( يأمرون بالمتكر ) قال : هو التكذيب » قال : وهو أنكر 
المذكر ( وينبون عن المعروف ) شجادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله وهوأعظ المعروف . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قوله ( ويقبضون أيديهم ) قال ؛ لايبسطوتما بنفقة ق 
فىحق . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فقوله ( نسوا الله فنسيهم ) قال : تركوا الله فتركهم من 
كراحته وثوابه . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( كالذين من قبلكم ) قال صليع الكفار كالكفار . 
وأخرج ابن جرير وابن المنفر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن:ابن عباس قال : ما أشبه الليلة بالبارحة ( كالذين من 
قبلكم كانوا أشد” منكم فرّة ) إلى قوله ( وخضم كالذى خخاضوا ) هوؤلاء بتو إسرائيل أشبهناهم : والذى تضم بيده 
لتتبعنهم حبّى لو دخل رجل جحر ضب للتطدموه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عنه فى قوله ( بخلاقهم ) 
قال : بدينهم . وأخرجا أيضا عن أنى هريرة قال اللحلاق : الدين . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى فى قوله 
ر فاستمتعوا بخلافهم ) قال : بنصيبهم ف الدنيا . وأخرج عبد بن حبيد وابن المنذشر عن قتادة ى. قوله ( وخضم 
كالذى خاضر!) قال : لعيم كالذى لعيوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله (والموةتفكات؟ قال : قوم لوط افكت بهم أرضيم : فجعل عاليها سافلها , 


وعد 


- ”ه١1‎ 


21م لهم اقمع مناىسردة للهم ب لسعم . لسوطهب د خيس 

وَآلْمَؤْمِنونَ وَالْمومنت بعضيهم أوْلِيَاُ بعض يامروت ِالْمَعْروفٍ وينهوند عن لمك 

0 18س و 24 ل 2 7 4م - تدا نو يرع م21 عد 

ويقِيمون الصلوة وَيوْتونَ ألزكوة ويطِيعون الله وَرَسوله أوليِك سيرحَمهم ألله إن ألله 
١‏ 37 لل نا 


2 ”حوب مس م5061 سا2 ا بدك 2ه تر 
عزيز حَكم )١(‏ وعد ألله الموقدين وَالْمؤينت”جنت تَجْرِى من تحتها الأنهر خلدين 


ها ومَسَكِنَ طَبَة فى جنات عَذْن وَرِضُول نَل كبر ذلك مُوَالَْوْرُ عط (:5) 

قوله ( بعضهم أولياء بعض ) أى قلوبهم متحدة فى التوادد والتحبابب والتعاطف بسيبء ماجمعهم من أمر 
الدين وضمهم من الإيمان بالله .,ثم بين أوصافهم الحميدة كا بين أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال ( يأمرون 
بالمعروف ) أى بما هو معروف فى الشرع غير متكر . ومن ذلك نوحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره ( وينبوك عن 
المنكر ) أى عما هو منكر فى الدين غير معروف . وخصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من حملة العبادات 
لكو نهما الركنين العظيمين فها يتعلق بالأبدان و الأموال : وقد تقد”م معنى هذا ( ويطيعون الله) فى صنع ما أمرهم 
بفعله أو نباهم عن تركه . والإشارة ب(أولئك ) إلى الموامئين والموامنات المتصفين ببذه الأو صاف . والسين فى 
( سبرهم الله ) للمبااغة فى إنجاز الوعد ( إن الله عزيز ) لايغالب ( حك ) فى أقواله وأفعاله ٠.‏ م ذكر تفصيل 
ما يدخل تحت الرحمة إحالا باعتبار الرحمة فى الدارالآخرة فقال ( وعد الله المؤمنين والموامنات جئات تجحرى من نحنها 
الأنبار ) والإظهار قموقع الإضمار لزيادة التفرير ؛ ومعنى جرى الأنهار من نحت الحنات أنها نجرى نحت أشجارها 
وغرفها » وقد نقدام تحقيقه ف البقرة ( ومساكن طيبة ) أى منازل يسكنون فيها من الدرٌ والياقوت . و ( جنات 
عدن ) يقال عدن بالمكان : إذا أقام به . ومنه المعدن : قيل هى أعلى ابدئة » وقيل أوسطها . وقيل قصى هن 
ذهب لايدخلها إلا نى أو صدايق أو شهيد . وصط اللينة بأوصاف : الأوّل جرى الأنهار من تمتها والثانى ألهم 
فيها خالدون , والثالث طيبمساكنها . والرابع أنها دارعد ن : أى إقامة غير منقطعة » هذا على ماهو معنى عدن 
لغة ؛ وقيل هو علم » والتدكير فى رضوان لانحقير : أى ( ورضوان ) حقير يس ( من ) رضوان ( الله أكبر ) 
من ذلك كله الذى أعطاه, الله إياه ؛ وفيه دليل على أنه لاشى ء من النعم وإن جلت وعظمت يكائل ر فسوات الله 
سبحانه » وأن أدنى رضوان منه لايساويه شىء من اللذات الحسمانية وإن كانت على غاية ليس وراءها غاية » 
الهم ارض عنا رضا لايشوبه مط ولا يككداره نكد . يامن بيده احير كله دقه وجله - والإشارة بقوله ( ذلك ) 
إلى ما تقد'م ما وعد الله به الموؤمنين والموؤمنات ( هو الفوز العظي ) دون كل فوز مما بعد”هالناس فوا . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( بأمرون بالمعروف ) قال : يدعو إلى الإيمان بالله ورسوله 
والنفقات فى سبيل الله وما كان من طاعة الله( ويئهون عن المنكر ) عن الشرك والكفر قال : الأمر بالمعروف والبى 
عن الذكر فريضة من فرائض الله كتبها الله على المومنين . وأنخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( بعضبم أولياء. 
بعض ) قال : إخارة فى الله بتحابون يحلال الله والولاية لله : وقد ثبت عن رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم 
فى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من الأحاديث ما هو معروف . وأخخرج ابن أنى حاتم واين مردويه عن الحسن 
قال : سألت مران بن حصين وأبا هريرة عن نفسير قوله تعالى و مساكن طيبة في جنات عدن) قالا : على اللمير 


سقطت: . سألنا عنها رسول الله ضلى الله جليه وآ له وسل, فقال : قصر من لولواة ف الحنة : ف ذلك القصر سبعون 
دارا من ياقوتة حمراء » فى كل دار سبعون بيتا من زمرّدة خضراء » فى كل بيت سبعون سريرا ٠‏ على كل سوير 
سبعون فرشا من. كل لون :: على كل فراش امرأة من الحور العين » فى كل بيت سبعون مائدة ٠‏ فى كل مالدة 
سبعون لونامن كل طعام » فى كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطى ا موامن من القوة فى كل غداة ما يأنى على 
ذفك كله . وأخرج ابن جرير عن ابن عبامى ف قوله جنات عدن) قال : معدين الرجل الذى يكون فيه . وأخخرج 
ابن أنى حاتم عنه قال : معدنهم فيها أبدا . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله (ورضوان من الله أكبر ) 
يعني : إذا أخبروا أن الله عنم راض . فهو أكبر عندهم من التحف والتسنيم . وأخرج البنخارى ومسام وغيرهما 
من حديث أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله يقول لأهل الحئة : با أهل اللحنة ‏ 
فيفولون لبيك ربنا وسعديك والحير فى يديك » فيقول : هل رضيم ؟ فيقولون: ربنا وما لنا لانرضى وقدأعطيتنا 
مالم نعطه أحدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالو! : ياربنا وأ شىء أفضل من .ذلك ؟ 
قال : أحل عليكم رضواق ٠‏ فلا أسغط عليكم بعده أبدا : 
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بايها النبى جهد الكفارَ وَالْمدفْقَِينَ وأغلظ عليهم وماويهم جهنم وبشس 
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لْمَصِيرٌ (*" يَحْلِمُونَ بالله مَاقَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إشليهم وَهَموا 


ر مور »م ار عمو ىن هوه وها رومز ررر تو رجه أب *سم ناشا” س.” 6ه 
ما لم ينَالُوا وما َهَمُوا إلا أن أغنيهم الله وَرَسُولَهُ من فضلِه فإن يَتوبوايّك حيرا لهم 
# لرركى ع ونه م1 ر” “ال م #*سييوععث) عرومب كلو رايآء ون ديه 
إن يََولَوًا يُعَدَبهُم الله عَذَابًا أَلِيمًا فى الدنيَةوالاخِرَوومَا لهم ف الأرْضٍ من ولى ولا 
نُصِمر (1") . 

الأمر لنبى صلى الله عليه وآ له وسام بهذا اللحهاد أمر لأمته من بعده ؛ وجهاد الكفار يكون بمقاتلهم حى 
تسلموا . وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة علييم حتى ير جوا عنه ويؤمنوا بالله . وقال الحسن : إن جهاد 
النافقين بإقامة الخدود عليهم » واختاره قتادة . قيل فى توجيبه إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود. 
قال ابن العرنى : إن هذه دعوئ لابرهان عليبا » وليس العاصى بمنافق » إما المنافق بما يكون ف قابه من النفاق 
دائما لا بما تظبس به اللخوارح ظاهرا » وأخبار المحدو دين 'نشيد بسياقنها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله ( واغلظ 
عليهم ) الغلط : نقيض الرأفة » وهو شدة القلب ومحشونة الحائب ؛ قيل وهذه الآية نسخت كل شىء من العفو 
والصلح والصفح »ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يعظفون الأبمان الكاذبة » فقال ( يحلفون بالله ما قالوا ) . 

وقد اخظف أنمة الغسير وسبب نزول هذه الآية » تفيل نزلت ف اللحلاس بن سويد بن: العسامت ووديعة 
بن ثابت » وذلات أنه لما كثر تزول القرآن فى غروة تيوك ىشأن المناشين وذمهم ؛ فقالا : لعن كان محمد صادقا 
على إنعواننا الذين هم ساداتنا وخيارظ لنحن شر من الحمير » فقال له عامر بن قيس : أجل والله إن محمدا لصادق 
سداق ء وإنك لشر من الحمار ؟ وأتعبرعامر بذلك الى صلى الله عليه وآ له وسلم . وجاء املاس فحلف بالله 
أن عامر؛ لكاذب . وحطق عامر القد قال . وقال. : اللهم أنزل على نبيك شبئا فنزلت . وقيل إن الذى سمع ذلك 


ممم _- 


غاصم بن عدى : وقيل حذيفة ٠‏ وقيل بل سمعه ولد امرأته : أى امرأة اللهلامن . وأسمة عمير بن. سعد . فههم 
الخلاس بقتله لثلا يخبر جخبره . وقيل إن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن ألى رأس المنافقين لما قال :.ما مثلنا ومثل. 
محمد إلا كا قال القائل ٠‏ سمن كلبك يأكك » : و لبن رجعنا ليل المديئة ليخرجن” الأعزّ منها الأذل” ‏ فأخير 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك : فجاء عبد الله بن أل فحلف أنه لم يقله . وقيل إنه قول جميع المنافقين وأن 
الآبة نزلت فيهم . وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هى ياعتبار موافقة من لم يقل ولم 
يطفن المنافقين لمن قد قال وحلف . ثم رد الله على المنافقين وكذيهم وبين أنهم حلفوا كدّبا » فقال ( ولقد 
قالوا كلمة الكفر ) وهى ماتقدآم بيانه على اختلاف الأقوال السابقة ( وكفروا بعد إسلامهم ) أى كفروا بهذه 
| الكلمة بعد إظهار هم للإسلام وإن كانوا كفار! فى الباطن . والمعنى : أنهم فعلوا ما يوجب كفره على تقدير ضمة 
إسلامهم . قوله ( وهموا يمالم ينالوا ) قيل هو همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ليلة العقبة ىغزوة 
تبوك ١‏ وقيل هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبى : وقيل هو هي الحلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالة ». 
فأخخبر رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : قوله( وما نقموا إلا أن أغناه, الله ورسوله من فضله ) أى وما عابوا 
وأنكروا إلاما هو حقيق بالمدح والثناء . وهو إغناء الّهلم من فضله , والاستئناء مفرغ من أعم العام” . وهو من 
باب قول النابغة : 
:ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 ببن فلول من قراع الكتائب 

ومن باب قول الشاعر : : 

مانقموا من بَى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 

فهو من تأكيد المدح بنا بشبه الذم . وقد كان هوثلاء المنافقون فى ضيق من العيش ٠‏ فلما قدم النبى صل الله عليه 
وآ له وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالم . قوله ( فإن يتوبوا يلك خيرا فى ) أى فإن تحصل.منهم التوبة 
والرجوع إلى الحق يكن ذلك الذى فعلوه من التوبة خيرا فى فى الدين والدنيا . وقد تاب اللحلاس بن سؤيد وحسن 
إسلامه . وى ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق والكافر . ْ 

وقد اختلف العلماء ف قبوها من الزنديق . فتع من قبوهارمالك وأتباعه , لأنه لايعلم سحمة توبته إذ هو فى كل 
حين يظهر التوبة والإسلام ( وإن يتولوا ) أى يعرضوا عن التوبة والإيمان ( يعذبهم الله عذابا ألها فى الدنيا) بالقتتل 
والأسر وهب الأموال (و ) ف ( الآخرة ) بعذاب الثار (ومالم فى الأرض من ولى: ) يواليهم ( ولانصير )ينصرهم 

وقد أخرج ابن إحاق وابن أنى حاتم عن كعب بن مالك قال : لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال املاس 
والله لثن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمير : فسمعها عمير بن سعد : فقال والله ياجلاس إفك لأأحب. 
لننس إلى" وأحسنهم عندى أثرا وأعزّهم على أن يدخل عليه شى ء يكرهه . و لقد قلت مقالة لثن ذ كزنها لتفضحنك: 
ولئن سكت عنها لهلكنى : ولإحداهما أشد على" من الأخرى . فشى. إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكر له ما قال االهلاس ١‏ فحلف باظة ماقال و لكن كذب على عمير » فأنزل الله ( يحلفون بالله ماقالوا ) الآية ٠.‏ 
وأتعرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبهيى ف الدلائل عن: 
أنس بن مالك قال : ممع زيد :بن أرقم رجلا من المثافقين يقول زالنبى ضلى الله عليه وآ له وسلم يخطب : إن كان 
هذا صاذقا لحن شر من الحمير ؛ قال زيد :: هوواننه صادق وأنت شر من الحمار » فرفع ذلك إلى النى صل الله 
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عليه وآ له وسلم فجحد القائل » فأنزل الله ( يحلفون بالله ما قالوا ) الآبة . وأخرج ابن جرير والطبرانى وأبو الشيخ 
وابن مردوبه عن ابن عباس ال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جالسا فى ظل” شجرة فقال ' إنه 
سيأتيكم إنسان بنظر إليكم بعيى شيطان » فإذا جاء كي فلا تكلموه » فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق ٠‏ فدعاه رسول 
اله صل الله عليه وآ له وسلم فقا : علام نشتمنى أنت وأصعابك . فانطلق الرجل فجاء بأصعابه فحلفوا بالله ماقالوا 
حبى تجاوز عنهم » وأنزل الله ( يحلفون بالله ما قالوا ) الآية . وأحرج ابن جرير وابن المنذد وابن أنى جاتم عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن رجلين اقتتلا ‏ أحدهما من جهينة والآخر من غفار ء» وكانت جهينة حلفاء الأنصار : فظهر 
الخففرى على ابلتهنى . فَمَالَ عبد الله بن ألى للأوس : انصروا أخاكم ء و الله ما مثلنا ومثل محمد إلا كا قال القائل 
ه من كلبك يأكلك ه والله ‏ لثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن” الأعز منها الأذل" ‏ فسعين بها رجل من المسلمين إلى 
رسول الله صلل الله عليه وآ له.وسلم ؛ فأرسل إليه فسأله فجعل يحل بالله ما قاله » فأنزل الله ( يحلفون بالل ) الآبة. 
وى !لباب أحاديث عختلفة ف سبب نزول هذه الآبة ٠‏ وفما ذكر ناه كفاية . وأخرج اب نأنى حاتم والطبرانى و أب والشيخ 
وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وهموا يمال ينالوا) قال : هر رجل يقال له الأسود بقتل النبى صلى الله عليه 
وله وسلم . وأخخرج ابن أنى نبعاتم وأبوالشيخ عن السبدى فى قوله ( وهموا بمالم ينالوا ) قاا. : أرادوا أن ينوجوا 
عبد الله بن أى بتاج . وأخرج تبن ماجه وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردوبه والبييقى فى سنه عن 
أبن عباس قال ؛ قتل رجل على عهد رسول الله ص. الله عليه وآ له وسلم فجعل دبته النى عشر الذا » وذلك قوله 
( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ور سو له من فضله ) قال : بأخذهم الدية . 
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وَمِنهم من عهد لله لين آتيئًا مِنْ فضلِه لتصدقن ولتكونن من الصلِحِين )٠0(‏ 
سا او لل ا بن سكاف ف لعفا ع ا ااي ل سا 1 
فلما نيهم من فضلِه بَخْلوا بِهِ وتولوا وه' معْرضون (20) فاغْقبَهم نفاقا فى قلويهم 
ل َم لوقه بها ألخلذر ا كاتا وظتر» وها انرا كزئو 018 الل" فلتو ذل 
إل نوع بلقونه جما اخلفوا انما وعلوه وبطا كاثوا يخزيون الم 
و وير ل رام س 8 >> عي و #ا ال ها ل آ ين »ةدع 7 
بعلم سرهم وتجويهم وأن ألله عَلَام الغييوب (2) الَذِينَ يَلْمِز و نَالْمَطْوعِينَمِن الْمَوْمِنِينَ 
را م4 “ل ومهى دم هو 


ل نهم وله 


4 الم رةه 1 > ووس فم لل عرومار هي 4لمهة 6 ع 8غعد. مال 
فى الصدقت والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر 
عَذَابَ ألم" 00 . ظ ظ 

اللام الأولى . وهى ( لثن 1 تان ) الله (من فضله ) لام القسم ؛ واللام الثانية ؛ وهى ( لنصدقن ) لام الجواب 
افضم والشرط . ومعنى ( لنصدقن ) لنخرج الصدقة . وهى أعم' من المفروضة وغيرها ( ولتكونن" من الصاحين ) 
أتى من حماة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الداين التاركين محرمانه ( فلما آ ناهم من فضله تكلو! به 
وتولوا وهم معرضون ) أىبلا أعطاهم ماطلبوا من الرزق يلوا به : أى بما آ تاهم من فضله فلم يتصد قوابشى ء منه 
كناحطفوا به ( وتولوا ) أى أعرضوا عن طاعة الله و[خخراج صدقات ما أعطاهم الله من فضله (٠‏ الخال أتر(هم 
منوضون ) فى جميع الأوقات قبل أن يعطييهم الله ما أعطاهم من الرزق ويعده . قوله ( فأعقبهم نفافا فى قلوبهم إلى 


هم - 


يوم يلقوله ) الفاعل هو الله سبحاله : أى فأعفبهم الله يسيب البخل الذى وقع منبم والإعراض نفاقا كائنا فيه 
قلوبهم . متمكنا منها : مستمرا فيبا ( إلى يوم يلقون ) الله عز وجل" . : وقيل إن الضمير برجع إلى اليخل ؛ أى 
فأعقبهم الببخل بما عاهدوا الله عليه نفاقا كائنا ى قلوبهم إلى يوم يلقون بخلهم : أى جزاء بخلهم ..ومعنى ( فأعقبهم ) 
أن الله سيحائه جعل النفاق المتمكن أن قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخل . والباء ى ( بما أخلفوا 
الله ما وعدوه ) للسببية : أىبسبب إخلافهم لما وعدوه من التصداق والصلاح : وكذلك الباء فى ( وبما كانوا 
بكذبون ) أى و بسبب تكذيبهم بماجاء بهر سوال الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ثم أئكر عليهم فقال ( ألم يعلموا ) 
أ المثائقون . وقرى' بالفوقية خطابا للمؤمنين ( أن الله يعلم سرهم ونجواهم ) أى جميع ما يسر ونه من النفاق وججميع 
ما يتناجون به فها بينهم من:الطعن على النبى صلى الله عليه وآ له وسار وعلى أصحابه . وعلى دين الإسلام ( وأن الله 
علام الغيوب ) فلا بخى عليه شىى ء من الأشياء المخيبة كائنا ما كان . ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين . قوله 
(الذين يلمزون المطوعين ) الموصول محله النصب . أو الرفع على الذم : أو افر بدلا من الضمير أل سرهم و نجراهم 
ومعنى ( يلمزون ) يعيبون . وقد تقدام تحقيقه : والمطوعين : أى المتطوعين . والتطوع : التبررع . والمعنى : أن 
المنافقين كانو ١‏ يعيبون المسلمين إِذا تطوعوا بشىء من أهوا وأخرجوه للصدقة فكاتوا يقولون : ما أغتى لله عن 
هذا . ويقولون,: مافعلوا هذا إلا رياء . ولم يكن لله خالصا . و( الصدقات ) متعلق بيلمزون : أى بعيبو نهم 
فى شأنما . قوله (والذين لانجدون إلا جهدهم ) معطوف على المطوعين : أى يلمزون المتطوعين ٠‏ ويلمزون الذين 
لايجدون إلا جهدهم : وقيل معطوف على المؤمئين : أى بلمزون المتطوعين من الموامنين . ومن الذين لايجدون إلا 
جهدهم . وقرى ٠‏ جهدم » بفتح الحم . ر الحهد بالم الطاقة . و بالفتح المشقة . وقيل هما لغتان ومعتاهه واحد 
وقد تقدام بيان ذلك . والمعئى ؛ أن المنافقين كانو| بعيبون فقراء المؤمنينالذين كانوا بتصد قون بما فضل عن 
كفايتهم . قوله ( فيسخرون منهم ) معطوف على يلمزون : أى يسّيزءون ,بم الحقارة مايخررجوته فى الصدقة مع 
كون ذلك جهد المقل” وغاية ما يقدر عليه وبتمكن منه . قوله ('عغر الله منهم ) أى جار اهم على ما فعلوه من 
السخرية بالموؤمئيئ بمثل ذلك فسخر «لله متهم بأن أهانيم وأذهم وعذبهم . والتعبير بذلك من باب المشاكلة كا فى 
غبره . وفيل هو دعاء عليهم بأن يسئخر الله بهم كا عفر وا بالملميئ ( وم عاب أليم) أى ثابت مستمر شديد الألم. 

رفد أخرج ابن المنذر وابن 5 حاتم مأبوالشيخ والعسكرى فى الأمثال والطبرانى وابن منده والبارودى 
وأبر نعم وابن مردويه والبييق وابئ عساكر عن أ ىأمامة الباهلى قال : جاء تعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فقال :يار سول الله ادع الله أن يرز قنى مالا . قال : ويلك ياثعلبة قليل توادشى شكره خير من 
كثير لانطيقه . قال يا رسول الله ادع الله أن يرز قنى مالا. قال : ونحك بائعلبة : أما تحب أن تكون مثى . فلو 
نت أن يسير ربنى هذه البال معى ذهبا لسارت . ففال : .يار سول الله ادع الله أن يرزقنى مالا . فوالذى بعك 
بالحق إِنْ1تانى “الله مالا لأعطين كل ذى حت حقه . قال : ويحك ياتعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير. لاتطيقه . 
قال : يارسول الله ادع الله تعالي . فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ اللهم ارز قه مالا : قال : فاعحذ 
عنها فدمت "كا تنمو: القاود حى. ضافت بها المدبنة . فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنبار مع رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم ولايشيدها بالليل . . ثم نمت كا تنمو الدود فتنحى بها . فكان لايشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار 
إلا من جمعة إلى جمعة مع ر سول ألله صلى الله عليه وآ له وسلم . نم متكا تنمو الدود فضاق بها مكانه » فتنحى بها 
فكان لابشهد جمعة ولاجئازة مع رسول الله صل الله عليه وله وسام ' فجعل يتلى الركبان ويسألم عن الأخبار » 

9 - تسم التدير ل ع 


كتخا - 


وتقده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ُسأل عنه : فأخبروه أنه اشئّرى غنا » وأن المدبنة ضاقت به وأخبروه 
.خبره , ففال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ويح تعلبة بن حاطب ويح تعلية بن خاطب + ثم إن الله تعالى 
أمر رسوله أن يأخذ الصدفات » وأنزل - خذ من أمؤالهم صدقة - الآية » فبعث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم رجلين » رجلا من جهينة ورجلا من ببى سلمة يأخذان الصدقات . وكتب هما أسنان الإبل والغنم كيف 
يأخذانها وجوهها ؛ وأمرتما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بنى سلم » فخرجا فرا بثعلبة فسألا الصدقة » 
فقال : أريانى كتابكما : فنظر فيه فقال : ما هذه إلا جزية انطلقااحتى تفرغا ثم مرا إلى" » فانطلقا » وسمع بهما 
السلمى فاستقبلهما تخيار إبله » فقالا : إنما عليك دون هذا : فقال ما كنت أتقرب إلى الله إلا مخير مالى : فقبلا . 
فلما فرغا مرا بثعلبة : فقال : أربانى كتابككا : فنظر فيه فمال : ما هذه إلا جزية انطلقا حى أرى رألى ٠‏ فانطلقا 
حت قدما المديثة » فلما رآ هما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال قبل أن يكلمهما : وبح تعلبة بن حاطب » 
ودعالاسلمى بالبركة . وأنزل الله ( ومنهم من عاهد الله ) الثلاث الآيات » قال : فسمع بعض أقارب ثعلبة » فأ 
. تعلبة فقال : ويحك باثعلية أنزل فيك كذا وكذا . قال : فقدم تعلبة على رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم فقال : 
يارسول الله هذه صدقة مالى » تققال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قد منعنى أن أقبل منك » فجعل 
يبكى ويحى الآراب على رأسدر؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا عملك بنفسلك أمرتك فلم تطعبى : 
غلم يقبل مئه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حبى مففى ؛ ثم أتى أبا بكر » فقال : يا أبا بكر : اقبل منى 
صدقى فقد عرفت منْزاتى من الأنصار » ققال أبو بكر : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وأقبلها ؟ 
فلم يقبلها أبو بكر ؛ ثم ولى عمر بن الحطاب فأناه فقال : يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل منى صدققى » قال : 
ويثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النى صل الله عليه وآ له وسلم » فقال عمر : لم يتقبلها رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام ولا أبوبكر أقبلها أنا ؟ فأنى أن يقبلها ؛ ثم ولى عثئان فسأله أن يقبل صدقته ء فقال : لم يقبلها 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منهء فهلك فى خلافة ليان » 
وفيه نزلت ( الدّيئن يلمزون المطرعين من المومنين فى الصدقات ) قال : وذلك فى الصدقة » وهذا الحديث هو 
مرزئ من حديث معاذ بن رفاعة عن على بن زيد عن أبى عبد الرجمن القاسم بن عبد الرحمن مول عبد الله بن يزيد 
اين معاوية بمن ألى أمامة الياهلى . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق ف الدلائل عن ابنعياس 
فى قله ( ومنهم تتن عاهد الله ) الآية » وذلك أن رجلا كان يقال له تعلبة من الأنصار أتى مجلسا فأشهدهم فقال : 
لبن 1 تانى الله من فضله آتيت كل ذى حق حقه : وتصداقت منه » وجعلت منه للقرابة ؛ فايتلاه الله فآآتاه من 
فضله فأخلث ما وعده » فأغضب اله يما أخلفه ما وعده ٠‏ فقص الله تأنه فى القرآن . وأخرج أبو الشيخ عن 
الحسن أن رجلا من الأتصار هو الذئ قال هذا . اتابن عم" له فورث منه مالا فبخل به ولم يف بنا عاهد الله 
عليه : فأعقبه بذاك نفاقا ى"قلبة إلى أن يلقاه . قال ذلك ( بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) . وأخرج. 
ابخارى ومسلم وغيرجما عن ابن مسعود قال : لما ئزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا » فجاء رجل 
تتصداق بثبىء كثير » فقالوا : مراء ؛ وجاء أبو عقيل بنصف صاع » فقال المثافقون .: إن الله لغنى عن صدقة 
هذا » فنزلت ( القين بلمزوت الخطوّعين ) الآية ٠‏ وف الباب روايات كثيرة . وأ نرج أبرالشيخ عن فتادة فى 
قوله ( البين يلمز ون المطوعين) أى يطعئون على المطوعين : 


لام - 
افير لم أو لاتشتغير لم' إن تستغور لهم سنن مره قن كله لَه ايل 
خلف رَسُول لَه وَكَرهُوا أنْ يُجِهدُوا بأمولِهم وَأنفسِهمْ فى سبي ل الله وَقَالُوا لَاتَنْقِرُوا 
فى لحر قل تَارْجَهتمَ آكَدٌ حرا لَوْ حَانُوا يَفْقَهُونَ 6١١‏ فَْيَضْحَكُوا فلبلا ليما 
كثِيرًا جَرَاء بمَاكَانُوا يَكْيِبُونَ 0١‏ فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طَائِفَة ينْهُمْ فَاسْتَعْذْنُوِكُ 
لِنْحُرُوج_فَمَل لَنْ تَخْرجُوا معي أبَدَا وَل تقتنُوا مَِى عَدُوًا نك رَضبِتُم الَْعُودٍ أو 


مره فَافْعَُوا م آلْخلِفِينَ 0 . 

أخبر الله سنبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم بأن صدور الاستشقار مله للمنافقين وعدمه سواء . وذلك 
لأئهم ليسوا يأهل لاستغفاره صلى الله عليه وآ له وس ولا للمغفرة من الله سببحانه لم ٠‏ فهوكق وله تعالى ‏ قل أنفقوا 
طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ب ٠‏ ثم قال ر إن نستغفر هم سبعين مرّة فلن يغقر الله لهم ) وفيه يبان لعدم المغفرة من 
الله سيحائه للمنافقين وإن أكثر الى صل الله عليه وآ له وسلم من الاستغفار هم » وليس المراد من هذا أنه الو راد 
.على السبعين لكان ذلك مقيولا كما في سائر مفاهم الأعداد ٠‏ بل المراد بهذا الميالغة فى عدم القبول.. فقد كاتت 
العرب تجرى ذلك مجرى المثل فى كلامها عند إرادة التكثير » والمعنى : أنه لن بعر الله لهم ول استغفرت هم 
استغفار! يالغا فى الكثرة غاية للبالغ . وقد ذهب يعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد الخصوص يفيد قبول الزيادة 
عليه . ويدل لذلك ما سبأتى عن الى صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال : لأزيدن على السبعين . وذكر يعضهم 
لتخصيص السبعين وجها فقال : إن السبعة عدد شريق . لأنما عدد السنوات والأرضين والبحار والأقالم 
والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوع ٠‏ ضير كل واحد من السيعة إلى هشرة . .لأ الحسنة بعشر أمثاها . 
وقول خصت السبعون بالذ كر لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كبر على عمه الحمزة سيعين تكبيرة ٠‏ فكأنه قال : إن 
تستغفر للم سيعين مرة بإذاء تكبيراتك على حمزة.. و التصاب سبعين على المصدر كقوهم ؛ ضربته عشربن ضربة . 
٠‏ م علل, عدم المغفرة لم بقوله ( ذلك بأنهم كفر وا بالله ورسوله ) أئ ذلك الامتناع بسبب كفر هم بالله ورسوله( والله 
لامبذى القوم الفاسقين ) أى المتمرّدين الحارجين عن الطاعة المتجاوزين الحدودها . والمماد هنا الهداية الموصلة إلى 
المطلوب . لا الحداية اتى بمعنى الدلالة وإراءة الطريق . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائج النافقين فقال ( قرح - 
امخلفون بمفعدهم خلاف رسول الله) امخلفون امثر وكون . وه, الذين استأذتو! رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
من المثافقين . فأذن لم وخلفهم بالمديئة فى غزوة تبوك . أو الذين خلفهم الله وثيطهم ؛ أو الشيطان أو كسلهم أو 
المامثون ٠‏ ومعنى ( مقعدهم ) أى بقعودهم يقال قعد قعودا ومقعدا ؛ أ جلس :.وأقعده غيره » ذكر مناه 
االجوهرى فهو متعلق بفرح : أى قرح الْحُلُون بقعودهم » وخلاف رسول الله متتصب على أنه ظرف لمقعدهم ٠‏ 
قال الأخفش ويوئس : ا حلاف يمعنى الحلف : أى بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؛ ودُّنك أن جهة 


ا ا 


الإمام التى يمصدها الإنسان تاها جهة الحل . وقال قطرب والزجاج : معتى نخلاف رسول الله مخالفة الرسول 
حين سار وأقاموا . كانتصايه على أنه مفعول له : أى قعدوا لأجل الخالفة : أو. على الحالك مثل وأرسنلها العراك : 
أى غالقين له » ويؤيد ٠١‏ قاله الأخفش ويونس قراءة أنى حيوة خلف رسول الله . قوله ( وكرهوا أن يجاهدوا 
بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله ) سبب ذلك الشح بالأموال تو الأنفس . وعدم وجود ياعث الإيمان وداعى الإخحااص 
ووجود الصارف عن ذلك ؛ وهو ماهم فيه من الثفاق ٠‏ وفيه تعيض بالموئمنين الباذلين لأمو اهم وأنفسهم ف سبيل 
الله لوجود الداعى معهم و انتفاء الصارف عنهم ( وفالوا لاتنفروا فى الحر ) أي قال المثافقون لإخوائهم هذه 
المقالة تفبيطا هم وكسرا لنشاطهم وتواصيا بينهم بالخالفة لأمر الله ورسوله : ثم أمر الله رزسوله صلى الله عليه وله 
وسلم أن يقول لم ( نار جهام أشد” حرً! لو كانوا يفمَهون ) والمعنى ؛ أنكم أيبا المنافقون كيف تفرون من هذا الجر 
اليسير » وئار جهم الى ستدخلونها تحالدين فيها أبدا أشد” خرا مما قررتم مته فإنكم [تما قررثم من حر يسير فى من 
قصير ؛ ووقْعم فى حر كثير فى زمن كبير , بل غير مثتاه أبد الآيدين ودهر الداهرين . 
فكنت كالساعى إلى متعب عوائلاا من سيل الراعد 

وجواب لوف( لوكانوا يفقهرن) مقددر : أى لوكالوا يمقهون أنهاكذلك لما قعلوا ما فعلوا : قوله ( قليضحكوا 
قليلا ؤليبكواكثيرا ) هذان الأمران معتاهما الخبر ؛ والمعنى : فسيضحكون قليلا ويبكو نكثيرا . وإنما جىء بهما 
على لقظ الأمر الدلالةعلى أن ذلك أمر حتوم لايكون غيره . وتظليلا وكثيرا متصويان على المصدرية أوالظرقية : أى 
ضحكا قليلا و بكاء كثيرا ٠‏ أوزمانا قليلا وزمانا كثيرا ( جزاء بمااكانوا يكسبول) أى جزاء يسيب ماكالو| يكسبو له 
من المعاصى ٠‏ وانتصاب جزاء على المصدرية : أىيجر ون جزاءز فإن رجعلك الله إلى طائفة مهم ) الر جع متعد كال رد" 
والرجوع لازم ٠‏ والقاء لتفريع مابعدها على ماقبلها و إئما قال( إلى طائفة ) لأن جميع من أقام بالمديئة لم يكو ثوامنافقين 
بل كان فييم غيرض من الموامنين للم أعذار صحيحة ١‏ وفيهم من الممنين من لاعذر له , ثم عفاعتهم رسول الله صلى | 
الله عليه وآ له وسلم وتاب الله علييم كالثلاثة الذين نخلقو! . وسيأى يبان ذلك . وقيل إتما قال : إلى طائظة . لآن 
مهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف ( فاستأذنوك الخر وج ) معك فىغزوة أخرى بعد غزوتك هذه ( كقل ) 
لم ( لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدو!) أى قل لم ذلك عقوية لم » ولما فى استصحابهم من الفاسد كا 
تقدم فى تقوله ‏ ليو خرجوا فيكم ما ادوكر إلا خيالا- . وقرىء يفتح الياء من معى فى ا موضعين . وقرىء بسكونها 
فيهما ‏ وجملة ( إنكم رضيم بالقعود أول مرة ) للتعليل : أىلن تخرجوا معى ولن تفائلوا لأنكم ر ضيم بالقعود والدخلف 
أُول مرّة ٠‏ وهى غزوة تبوك » والفاء فى ( مإقعدوا مع الحالفين) لتمريع ما بعدها على ما قبلها . والحالفين مع 
خالف كأتهم حلفوا الحازجين » والمراد بهم من تخلف عن اللخروج . وقيل المعتى : فاقعدوا مع الفاسدين ٠‏ من 
قوم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم : من قولك خطف اللبن : أى فسا بطول المكث فى السقاء . ذ كر 
معناه الأصمعى . وقرئة ( فاقغبوا مع اللفين ) وقال القراءء معناه الخالقين  .‏ / 00 | 

وقد أخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن عروة أن عبذالله بن أىقال :. لولاألكم تتضقوث على محمد وأصمابه لالفضوا 
من حوله » رهوالقائل ‏ ليخرجن” الأعر مثها.الأذل" ‏ فأنزل الله ( استغف رم أولاتستغف رهم ) فقال الئبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : لأزيدن” على السيعين ٠‏ فأنزل الله .سواء عليهم. استغفرت لم أم لم تستغفر لم لن بغر الله لم - . 


سكهقاء - 


وأخرج ابن أنىشيبة وابن جريرواين المنذر غن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جريرعن ابن عباس نجوه . وأخر جأحمد 
والبخارى والترمذى والنساثى واين ماجه وابن أنى حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردوبه وأبو نم فى الخحلية عن 
ابن عباس قال :. سمعت عمر يقول : لما توى عبدالله بن أبىّ دعى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فلصلاة عليه' 
فقام عليه . فاما وقف قلت :أعلى عدو الله عبد الل بن ألى القائل كذا وكذا : والقائل كذا وكذا ؟ أعدد أيامه . 
ورسول الله “صلل الله عليه وآله وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت قال ؛ ياعمر أخخر عنى ٠‏ إنى قد نخيرت ء قد قبل لى 
( استغفر هم أو لا تستغفر لم إن تستغفر هم سبعين مرّة فلن يغفرالله لهم ) فلو أعلمأنىإن زدت على البيعين غفرله 
لزدت عليبا : ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومشى معه حى قام على قبره حى فرغ مله ٠‏ . 
فعجرت فى و بخ رأنى على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ؛ والله ورسوله أعلم ٠ ٠‏ فوالله ما كان إلا يسيرا حجى 
نز لت هاتان الآبئان ( ولا نصل"على أحد منهم مات أبدا ا و 0 عليه وآ له 
وسام على منافق بعد حى قنضه الله عر وجل" . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( فرح الخلفون) 
الآبة قال : عن غز وة تبولكه . وأعرج ار زا أ سام وا درس اس يشاح أل رلا عل ال 
عليه وآ له وصلم أمر الناس ن أن يْبعثوا معه » ذلك فى الصيف : فقال رجال : يارسول الله لحر شديد ولا نستطيع 
الخروج فلا تنفروا فى الحر » فقال الله ( قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ) فأمره بالحروج . وأخرج ابن 
مردويه عن جابر بن عبد الله تحوه.و أتحرج ابن جرير وابن المكذر واببن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله(فليضحكوا 
تاذلا وليبكوا كثيرا ) قال. : هم المنافقون والكفار الذين امْحْدُوا ديهم هزو اولعبا . يقول الله : فليضحكوا قليلا 
فى الدنيا وليبكوا كثيرا فى الآخرة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( فإن رجعك 
ألله إلى طائفة مهم ) قال : ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلا من المثافقين وفيهم قيل ما قبل . وأخرج ابن المندر 
وابن أفى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فاقعدوا مع الخالفين ) قال : هم الرجال الذين تلفوا عن الغزو . 

:7االعراع اعد رقع قات يداول تق كل قزرو تي قرا باه طاول 
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إنما يرِيدُ الله أن يُعَذْبَهُمْ بها فى 


وَمَانوا وم مم فسِقُونَ 00 ولا تَْجِبْك أُمولَهُمْ وَأَوْلَدُم” 
ألدنيًا رهق أنْفْسُهُم زا رد بزلااترلت ره ة أنْ آمنوا الله وَجهِدُوا مم 
رَسُولِهِ آستَمْدَنَكَ أُونُوا الطول م؟ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَمَ آلْقعِدِينَ (:8) رضُوا أن 


يَكُونوا مُمَ الْحَوَايٍِ وَطَبِعَ عَلى لوبهم فَهُمَ لا يَفَفَهُونَ 09 . 

قوله ( مات ) صفة لأحد » و ( أبدا ) ظرف لتأبيد النى ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا دفن المت وقف على قبره ودعا له فنع هاهنا منه : وقيل معناء :لا تفم 
بمهمات إصلاح قبره د وجملة ( إنهم كفروا ) تعليل لنبى : وإنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكقر . الأن 
الكافر قد يكون عدلا فى دينه » والكذب والنفاق والحداع والحين واالحيث مستقبحة فى كل دين . ثم نهى رسوله 
عن أن تعجبه أمواهم وأولادهم . وهو تكرير لما سبق فى هذه السورة وتقرير لمضمونه ::وقيل إن الآية امتقدامة 


لسدق# "ا 


ف قوم وهذه فى آخخرين ؛ وقيل هده ى اليهود ء والأولى فق المافقينئ ؟ وقيل غبر ذلك . وقد تقدام فى الأأيذ 
الأولى جميع مايحتاج إليه فى تفسير هذه الآبة » ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ المنافقين » قفال ( وإذا أنزلت سورة) 
أى من القرآن » ويجوزأن يراد بعض السورة » وأن يراد تمامها : وقيل هى هذه السورة : أى سورة براءة ٠‏ ووأن, 
فى : أن آمنوا بالله » مفسرة لما ى الإنزال من معنى القول + أوهصدرية حذف مها لحار : أى بأن آمثوا » وإنما قدام 
الآمر بالإيمان لآن الاشتغال بالمنهاد لايفيد إلا بعد الإعان ( استأذنلك أولوا الطول منهم ) أى ذوو الفضل والسعة . 
من طال عليه طولا ؛ كذا قال ابن عباس واللحسن : وقال الأصم” ؛ الروؤساء والكبراء المنظور إليهم . وخضهم 
بالذكر لأن الذم هم ألزم ؛ إذ لاا عذر لم ف القعود ( وقالوا ذرنا ) أى اتركنا ( نكن مع القاعدين ) أىالمتخلفين 
عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزمنى : والحوالف ؛ النساء اللاتى يخلفن الرجال فى القعود ف البيوت ٠‏ جمع 
خالفة » وجوز بعضهم أن يكون جمع خالف . وهو من لا خير فيه ( وطبع على قلوبهم ) هو كقوله ‏ محم الله على 
قلوبهم - وقد مر تفسيره ( فهم لا يفقهون ) شيا مما فيه نفعهم وضرهم : بل هم كالأنعام . 

وقد أخرج البخارى ومسام وغيرته] عن ابن عمر قال : لما توفى عبد الله بن أنىّ ابن سلول أتى ابثه ميد الله 
رسول الله صل الله عليه وآ لهو فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه : ثم سأله أن يصلى عليه . فقام رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فقام عمر فأخذ ثوبه فقال': يا رسول الله أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى على 
النافقين ؟ فقال.: إن ربى خيرنى وقال ‏ استغفر للم أو لا تستغفر للم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم - 
وسأزيد على السبعين » فقال : إنه منافق ؛ فصلى عليه فأئول الله ( ولا تصل” على أحد ملهم مات أبدا) الآية : 
فيرك الصلاة عليهم . وأخرج ابن ماجه والبزار واين جرير وابن مردويه عن جاير قال : مات رأس المثافقين بالمدينة 
فأوصى أن يصلى عليه الى" صل الله عليه وآ له وسلم وأن يكفنه فى قميصه . فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال : إن أف أوصى أن يكفن ف قميصك : فصلى عليه وألبسه قميصه وقام على قبره ٠.‏ فأتزل الله 
( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) وأخرج ابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس فى قوله ( أولوا الطوك ) قال : أهل الغنى . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله ( رضوا بأن 
يكونوا مع الحوالف ) قال : مع النساء. وأخخرج ابن أنى .حاتم عن السددى فى الآية قال : رضوا بأن يقعدوا كما 
قعدت النساء . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : الحوالف النساء . 


ا َو ورمة. ل سيم عر الل رمب البي ١,‏ و9 ره وام ١‏ فتن و >ها ” 

لكن الرسول وألذِين آمَنُوا معه جهدوا بامُولِهم وأنفسهم وَأُوليِك لهم الخيرت 
ًَ 2-0 9 7< رم 1“#دوى 2 6 وهم ر#»#هة! 0 
َأُولئِكَ م لْمفْلِيِحَونَ (0.) أعد الله لهوجنات تجْرى ين تحتها الأنهرٌ خلدين فيها 
0 8 0 5 و 0 
ذلك الفوز الْعَظِم ل " 

المقصود من الاستدراك. بقوله ( لكن الرسول ) إلى آخره الإشعار بأن لف هؤلاء عير ضائر . فإنه قدتقام 
بغريغنة اللحهاد من هو خير منهم وأخطص نية كا فى قوله ‏ فإن يكفر بها هوؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا با 
بكافرين - . وقد تقدآم بياك الحهاد بالأموال والأنفس . ثم ذكر منافع الجهاد فقال ( وأولئك لم الحيرات ) وهى 
جنع خير فيشمل منافع الدنيا والد.ين : وقيل المراد به : النساء الحسان كقوله تعالى ‏ فيهن ' خيرات حسان ‏ ومفرده 


ااؤوثمات 


خيرة بالتشديد ثم خففت مثل هيئة وهيلة : وقد تقدام معنى الفلاح والمراد به هنا الفاثز ون بالمطلوب وتكرير اسم 
الإشارة لتضخم شأنهم وتعظم أمرهم : والحنات : البساتين . وقد تقدم بيان جرى الأنهار من تمتها » وبيان اللحلود 
والفوز » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام من الحيرات والفلاح » وإعداد الحنات الموصوفة بتلك اقصفة » 
وو صف الفورٌ بكوئه عظيا يدل على أنه الفرد الكامل من أتواع الفوز . وقد أخرج القرطبى فى تفسيره عن الحسن 
أنه قال الميرات 0 هن النساء الحسان . / : : 


سدم دو ير 00 
١‏ 


م َك ١‏ 0 دع ع ع 
وَجَاء الْمُعذْرُونَ من الأَعْرَاب لِيوْدْنَ لهم وَفَعَدَ الذي كذبوا الله ورسوله سيصيب 


5 مسهمك# ث ل ورو ميت 1# ا 
لْذِينَ كفروا مِنْهُمْ عَذَابِ ألم )٠0(‏ . 

قرأ الأعرج والقصحاك'( المعذرون ) بالتخفيف . من أعثر : ورواها أبوكريب عن أنى بكر عن عاصم . 
ورواها أصماب القراءات عن ابن عباس . قال فى الصحاح : وكان ابن عياس يقرأ ( وجاء المعدذّر ون ) مخففة من 
أعذر . ويقول : والله هكذا أنزلت. قال النحاس : إلا.أن مدارها على الكللى . وهى من أعذر ؛ إذا بالغ فى 
العذر . ومنه ٠‏ من أنذر فقد أعذر » أى بالغ فى العذر . وقرأ الهمهور المعذرون بالتشديد ففيه وجهان . أحده) 
أن يكون أصله المعنذرون فأدمت التاء فى الذال , وه, الذين لم عدر ومنه قول لبيد : د 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ١‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

فالمعذر ون على اهذا : هم لحقون ف اعتذارهم . وقد روى هذا عن الفراء والزجاج وابن الأنيارى ؛ وقيل هو 
من عذر ء وهو الذى يعتدر ولاعذر له : يقال عذر فى الأمر : إذا قصر واعتذر بما ليس بعذر ء ذكره الج وهرى 
وصاحب الكشاف ؛ فالمعذرون على هذا : هم المبطلون ؛ لأنهم اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها . وروى عن 
الأخفش والفراء وأنى حاتم وأنى عبيد أنه يحوز كسر العين لالتتقاة! الساكنين وضمها للانباع . والمعتى : أله جاء 
هءلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل على كلا التفسير ين لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلى 
الله عنيه وآ له.وسلم بالتخلف عن الغزو . وطالفة أخرى لم يعتذروا ؛ بل قعدوا عن الغزو لغير عذر ٠‏ وهم متافقو 
الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولا صداقوا » ثم توعد الله سبحانه : فقال ( سيصيب الذين 
كفروا منهم ) أى من الأعراب ء وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة » والذين لم يعتذروا : بل كذبوا بالله 
ورسوله (عذاب ألم ) أى كثير الألم فيصدق على علاب الدنيا وعلاب الآخرة . ْ 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وجاء المعذر ون من الأعراب ) أى أهل العثر منهم . وروى 
ابن أى حاتم عنه نحو ذلك . وأخرج ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد عنه أيضا أنه كان يقول و لعن الله المعذرين » 
ويقرأ بالتغديد كأن الأبجر عنده أن المعذر بالتشديد : هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة . وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن إحاق فى قوله ( وجاء المعذرون من الأعراب ) قال ؛ ذكر لى أنهم نفر هن بلى 
دار جاعوا فاعتظروا » منهم خفاف بن زيماء ؛ وقبل لم رهط عامر بن الطفيل قالوا : إن عونا معك أغارت 
أعراب طب على أهاليئا ومزاشينا . | 0 


3 
00 0 2 عو عت ام ل كل 22 2 ا م لي ١‏ ل وى م سس و 5 
لَيْسَ عَلَ الضعفاء وَلَاعل الْمَرْضى ولا على الذين لايَجدون ما يَنْفِقَون حرج إذا 
م لي د الم مسيم اس 50 ا 2 2-42 5 ص رة: ا ءاه 6 0 
تَصَحُوا لله وَرَسَولِهِ مَاعَلَ الْمُحِْنِينَ من سبيل والله غفور رجم (10) ولا على ألذين 


إذَا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلْتَلَا أَجدٌ ما أخيلٌ” عَلَيْهِ تولواوَأعْيتُهُمْ تَقِيضٌ من الدمْع, 
نأا بَجِدُواما نطو :00 ما اليل لين يفوك وم أَغيا وَضوا 
أن يَكُونُوامَمَ لْحَوَاِفٍ وَطَبَعَ أله على فُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 000 . 

لماذ كر سبحانه المعذشرون ذكر بعدهم أهل الأعذار الصحيحة المسقطة للغزو . وبدأ بالعثر فى أصل الخلقة . 
فقال ( ليسي على الضعفاء ) وهم أر باب الزمانة والمزم والعمى والعرج و نحو ذلك ٠‏ م ذكر العذر العارض فقال 
رولا على المرضى ) والمراد بالمرض : كل مابصدق عليه اسم المرض لغة أو شرعا + وقيل إنه يدخخل فى المرضى الأعمى 
والأعرج و نوها . ثم ذكر العذر الراجع إل الملل لا إلى البدن فقال ( ولا على الذين لايجدون مايتفقون ) أى 
ليست لم أموال ينففوها فها يحتاجود إلبه من التجهز للجهاد . فتنى سبحانه عن هودلاء الحرج ١‏ وأبان أن الجهاد 

هذه الأعذار ساقط عنيم غير واجي عليهم مقيدا وله ( ذا نصحوا لله ورسوله ) وأصل النصح إخلااص 
العمل من الغش . ومنه التوبة النصوح . قال نقطويه نصح الشىء : إذا خلص ٠‏ ونصح له القول : أى أخخلصهله. 
رالنصم لله : الإيمان يه والغمل بشر يعته . وئرك ما بعالفها كائنا ماكان . ويدخخل بحته دخولا أوليا نصح عباده : 
ومحبة اللجاهدين فى سبيله ويذل التصيجة لم ىأمر اجههاه , و نرك المعاونة لأعدائنم بوجه من الوجوه + ونصيحة 
للرسول صل الله عليه و[ له وسلم ؛ التصديق بديوته و بما جاء به . وطاعته فى كل ما بأمر به أو ينبى عنه . وموالاة 
من والاه ومعاداة من عادإه : ومحبته و تعظم سنته ٠‏ وإحياواها بعد مموته يما تبلغ إلية القدرة . وقد ثبت فى الحدرث 
المنحييع أن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ اللديئ النصيحة ثلاثا . تقالوا : لمن ؟ قال : لله و لكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلميئ وعامتهم ٠‏ وحلة ( ما على المحْسنين من سبيل ) مقرّرة لمضمون ما سبق : أى ليس على المعلؤ رين 
الناصمين من. سبيل : أى طريق عقاب وموناخدة . ومن مزيدة للتأكيد . وعلى هدًا فيكون لقظ (الممسنين ) 
موضوعا فى موضع الضمير الراجع إلى المذكورين سابقا . أو يكون المراد : ما على جنس الحستين من سبيل 
و هوثلاء المذ كو رون سابقا من حملهم فتكون الحملة تعليلية . وجملة ( والله غفور رحم ) تدزيلية . وك معبى هذه 
الآبة قوله تعالى ‏ لايكلف الله نفسا إلا وسعها - . وقوله ‏ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
لمريضى حرج . وإسقاط التكليف عن هلاه المعذورين لايستلز م عدم ثبوت ثواب الغزو للم الذى عذر هم الله 
عنه مع رطم إليه لولا حيسهم العذو عنه . ومنه حديث أمن عند أنى داود وأمد : وأصله ق.الصحيحين أن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لقد تركم بعد كم قوما ما سريتم من مسير ولا ألفقم من ثفقة ولا قطعم 
واديا إلاو معكم فيه : قالوا : يارسول الله وكيف يكو نوت معنا وهم بالمدينة ؟ ثفال : حبسم العثر» . وأخر جه 
أحمد و من حدديث جابر .ثم ذكر الله سبحائه من جملة المعئورين من تتصمنه قو له ( ولا على الأرين إذا ما أتوك 
لتحسلهم قلت لا أجد ما أحلكم عليه ) والعطت على جملة ‏ ما على المحسئين - أى ولا على الذبين إذا ما أثولك إلى آخره 


كأ 


لضا 


من سبيل ؛ ويجو زأن تكون عطفا على الضعفاء : أى ولا على إذا ما أنوك إلى آخره حرج . والمعنى : أن من جملة 
المعذورين هؤلاء الذين أنوك لتحملهم على ما يركبون عليه فى الغزو فلم تجد ذلك الذى طلبوة منك . قيل وجملة 
( لاأجد ما أحملكم عليه ) فى محل نصب على الحال من الكاف فىأتوك بإضمار قد : أى إذا ما أتوك قائلا لا أجد + 
وقيل هى بدل من أتوك ؛ وقبل جملة معترضة بين الشرط واللحزاء » والأوّل أولى . وقوله ( تولوا) جواب إذا ٠‏ 
وجملة ( وأعينهم تفيض من الدمع ) فى محل نصب على الحال : أى تولوا عنك لما قلت لا أجد ما أجلكر عليه 
حال كونهم باكين : و( حزنا) منصوب على المصدرية » أو على العلية » أو الحالية » و ( أذْلايجدوا ) مفعول لهء 
وناصبه ( حزنا ) وقال الفراء : أن لابمعنى ليس : أى حزنا أن ليس يجدوا » وقيل المعنى : حزنا على أن لايجدوا ؛ 
وقيل المعنى حزنا أنهم لايجدون ما يتفقون لاعند أنفسهم ولا عندلك . ثم ذكر الله سبحانه من عليه السبيل من 
المتخلفين فقال ( إنما السبيل ) أى طريق العةوبة والمؤاخذة ( على الذين يستأذونك ) ف التخلف عن الغزو . ( و) 
الحال أن(هم أغنياء ) أى يحدون مايحملهم وما يتجهزون به » وجملة ( رضوا بأن يكونوا مع الحوالف ) مستأنفة 
راع انوا وق ار وقد دم قن لواف قري رجلة روطع الله على قلو بهم ) معطوفة 
على ( رضوا) أى سبب الاستئذان مع الغنى أمران : أحدهما الرضا بالصفقة ا حاسرة » وهى أن يكونوا مع الحوالف 
والثانى الطبع م الله على قلوبهم ( فهم ) بسبب هد الطبع ( لا يعلمون ) ما فيه الربح لم حتى تار وه على ما فيه 
امسر . 

وقد أخرج ابن أنىحائم والدارقطى فى الإفراد وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قتزلت براءة : فكنت أكتب ماأتزل عليه : فإنىلواضعالقلى عن أذنى إذ أمرنا بالقتال . 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسثم ينظر ماينزل عليه إذ جاء أعمى فقال : كيف فى يارسول الله وأنا أعمى ؟ 
فتزلت ( ليس على الضعفاء ) الآبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ا 
أنر لت هذه الآآية فعابد بن عمر المرنى . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : نزل من عند قوله ‏ عفا الله عنلك 
إلى قوله ‏ ما على الحسئين من سبيل والله غفور رحمم ‏ ف المنافقين . وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك فى قواه 
( ما على المحسنين من سبيل ) قال ؛ ما على هؤلاء من سبيل بأنهم نصحوالله ورسوله ولم يطيقوا الجهاد . فعذرهم 
الله وجعل لم من الأجر ما جعل المجاهدين : ألم تسمع ان الله تقول لايستوى القاعدون من الموامنين غير أولل 
الضرر ‏ فجعل الله للذين عذر من الضعفاء : وأولى الضرر . والذين لايجدون ما ينفقون من الأجر مثل ما جعل 
للمجاهدين . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( م على المحسنين من سبيل قال ؛ والله ) لأهل الإساءة 
( غفور رحم ) وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس أى قوله (ولا على الذين إذا ما أتوك )الآية . قال : أمر رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام أن ينبعثوا غازين معه . فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزنى » 
ققالوا : يارسول الله احملنا » فقال : والله ما أجد ما أملكم عليه . فتولوا وهم بكاء وعزيز عليهم أن يجلسوا عن 
الحهاد ولا يحدون نفقة ولا محملا » فأنزل الله عذرهم ( ولا على الذين إذا ما أتوك ) الآية . وأخرج ابن سعد وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال : إلى لا أجد الرهط الذين ذكر الله ( ولا على الذين إذا ما أتولة 
لتحملهم ) الآية : وأخرج| بن جرير عن محمد بن كعب قال : هرسبعة نفر من بنى جمر بن عوف سام بن مير . 
ومن بنى واقف حرى بن مرو » ومن بنى مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليل . ومن بنى المعلى 
سلمان بن صر : ومن بنى حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة . ومن ينى سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمر 
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الخرآن . وقد انق الرواة على بعض هولاء السبعة . واختلفوا فى البعض ولا يأنى التطويل ذلك بكثير فائدة . 
وأخرج ابن إسماق وابن المنذر وأبوالشيخ عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن ألى بكر وعاصم بن مر بن 
ققادة ؤغيرهم أن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و وه, البكاعون . وهم سبعة نفرمن 
0 تم ذكروا أمماءهم ا : وكانوا أهل حاجة. 
قال ( لا أجد ما ملكم عليه ) . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن الحسن قال : كان معقل بن يسار من البكائين 
م و ا ا . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس بن مالك فى قوله 
لا أجد ما أجلكم عليه ) قال : الماء والزاد . وأخرج ابن المنذر عن على" بن سبالح قال حداثبى مشيخة من 
جهينة : قالوا : أدركنا الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا2 الحملان » : فعَالوا : ما سألناه إلا الحملان 
على النعال . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن إبراهيم بن أدهم عمن حد ثه ف قوله ( ولا على الذي إذا ما أتولك 
لتحملهم ) قال : ما سألوه الدواب ما سألوه إلا النعال ,حرج ابن أن تعاموض الخدن بن غدالع فى الآبة كال : 

استحملوء النعال . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( إنما السبيل على الذين ن يستأذنوئلك ) قال : 

هى وما بعدها إلى قوله ( إن الله لايرضى عن القوم الفاسقين ) فى المنافقين . . 

عوفه ا 


يَعْتَذِرونَ اليم إذَا رجعهم لبهم عل لَاعتَئروا ل 0 لم 0 


أعْبَارٍكر' وَسيرَى آلله عَمَدكمْ ل و لمعلم. لِْيْب وَاَلشْهدَةٍ فيتَستْكم' با 
كنم تَعْمَلُونَ 000 سَيَْلِفُونَ بالله لكر" إذا ذا أنْقَلَبِتم لبهم تعر ضوا ار مرا 
عوك م 9و ه ١‏ و 2-6 ماه 
عَنْهُمْ إنْهُم رِجْس وَمَأويهُمْ جهنم جرَاه ما كَانوا يَكْسبُونَ (». يَخْلِفُونَ كم لِتَرْضُوًا 


نهم إن َرْصَوا هم أله لايَرْضى عَنٍ اَم لْفْسِقِينَ 0 الْأعْرَابُ أشَدُ م 
. وَنِقَاقَا وَأَجْدَرٌ ألا يَعْلَمُوا حَدُودَ ما أَنْرَلَ الله على رَصُولِهِ و لله عَم حَكِم ومن 

لْأعرَاب من يََخِد ما ين مَغْرما ويََربص بحم آلدَوَائِر عَلَيْهِم دَائِرَة السوء وآلله سجِيع 
ليم (*1) وَعِنَ مِنَ الأعْرَاب من يُؤْمِنْ بالل وَأليَوْم الاير وَيَتَحِذَ ما يُنْفِقَ قرت عِنْدَ الله 
وَصَلوت الصو إلا انبا قُرْبَة لَهُمْ سَيْدْخِله الله ف َحْمَيه نأل عَفُورٌرَحِم” لز , 

0 قوله( يعتنرون إليكم ) إخبار من الله سبحانه عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذر ون إلى المؤمنين إذا 
رسبعوا من الغزو » وهذا كلام مستأنف ٠‏ وإنما قال ( إليهم ) أى إلى المعتفرين بالباطل ولم يقل إلى المدينة : لآن 
مدار الاحتذار هو الرجوع إليهم لا الرجوع إلى المدينة . وربما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الووصرل إليها ٠‏ تم 
غير الله سبححانه رسوله صلى القه عليه وآ له وسلم بما يجيب به عليهم تقال زقل لانمنفووا أن من لمكم ) فتاه 
أولا عن الاعتذار بالباطل ٠‏ نم علله يقوله ( لن نوامن لكم ) أى لن نصدقكم ء 16 نهم ادأعوا أنهم صادقون 
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ى اعتذارهم ؛ لأن غرض المعتذرأن يصداق فيا يعتفر به ء فإذا عرف أنه لايصد ترك الاعتذارء وجملة ( قد نيأنا 
لله من أخباركم ) تعليلية للتى قبلها : أى لابقع منا تصديق لكي لأن الله قد أعلمنا بالوحى ماهو مناف لصدق 
اعتذاركم . وإنماءمخص” الرسول صل الله عليه وسام بالحواب عليهم . فقال ( قل لاتعتذروا ) مع أن الاعتذار منهم 
كائن إلى جميع المؤمنين , لأنه صل الله عليه وآله وسلم رأسهم . والمتولى لما يرد عليهم من جهة الغيرء ويحتمل 
أن يكون المراد بالضميرفى قوله ( إليكم )هو الرسول صل الله عليه وآ له وسلم على التأويل المشهور مثل هذا . قوله 
( وسيرى الله عملكم ) أى ما ستفعلونه من الأعمال فيا بعد هل تقلعون عما أنم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه ؟ . 
وقوله (ورسوله ) معطوف على الاسم الشريف : ووسط مفعول الرؤئية إيذانا » بأن رؤية الله سبحانه لما سيفطلو نه 
من خير أو شر هى الى يدورعليها الإثابة أو العقوبة . وى جملة ( ثم ترد”ون إلى عالم الغيب ) إلى آخرها مخويف 
شديد , لما هى مشتملة عليه من اللهديد . ولاسها ما اشتملت عليه من وضع الظاهر موضع المضمر عار ذلك 
بإحاطته بكل شىء يقع منهم مما يكتمونه ويتظاهرون به . وإخباره هم به ومجاز امهم عليه ٠‏ ثم ذكر أن هوئلاء 
المعتذرين بالباطل سيئ كدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين إليهم من الغزو . 

وغرضهم من هاا التأكيد هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا يوجموتهم ولا يؤاخذونهم بالتخلف ويظهر ون الرضا 
علوم كا يفيده ذكر الرضا من بعد . وخذف لمحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه . وهو اعتذارم الباطل . 
و أمر المؤمنين بالإعراض عنهم المراد به تركهم والمهاجرة لم 5 لا الرضا عنهم و الصنح عن ذنويهم ٠‏ كا تفيذه خلة 
( إنهم رجس ) الواقعة علة للأمر بالإعراض . والمعنى : أنهم فى أنفسهم رجس لكون جميع أعماهم يجسة ٠‏ فكأنها 
مد صيرت ذواتهم رجسا.. أو أنهم ذوو رجس : أى ذوو أعنال فبيحة . ومثله ‏ إنما المشركون نجس و هرثلاء 
لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشرّ . فليس لم إلا الترك . وقوله 
( ومأواهم جهم ) من تمام التعليل + فإن من كان من أهل النار لايجدى فيه الدعاء إلى الحير . والمأوى كل مكان 
بأوى إليه الشى ء ليلا أو نهارا . وقد أوى فلان إلى منز له يأوى أويا وإيواء . و(جزاء ) منصوب على المصدرية . أو 
على العلية . والياء فى ( بما كانوا يكسبون ) للسيبنة : وجلة ( يتحلفون لكم ) بدل مما تقد م . وحذف هنا الحلوف 
به لكونه معاوما مما سيق . وامحلوف عليه مثل ما تقدام . وبين سبحانة أن مقصدهم بهذا الحلف هو وضا المؤمئين 
عنهم . م ذكر مايفيد أنه لايجوز الرضا عن هولاء المعتذرين بالباطل - فقال ( فإن ترضوا عنهم ) كا هو مطلوبهم 
مساعدة هم ( فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين ) وإذا كان هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا على 
هولاء الفسقة العصاة ٠‏ فيفبغى لكم أيها الموؤمنون أن لاتفعلوا خلاف ذلك بل واجب عليكم أن لاترضوا عنهم على 
أن رضباكم عنهم لو وقع لكان غير معتد” به ولا مفيد لم : والمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه علهم نهى 
المزمنين عن ذلك لأن الرضا على من لا.يرضى الله عليه ما لابفغله مو'من . قوله ( الأعراب أشد” كفرا ونفاقا ) لما 
ذكر الله سبحانه أجوال المنافقين بالملدينة ذكر حال من كان خارجا عنها من الأعراب ٠‏ وبين أن كفرهم وتفاقهم 
أشد” من كفرغيرهم ومن نفاق غيرهم » لأنهم أقسى قلبا وأغاظ طبعا وأجنى قولا : وأبعد عن سماعكتب الله وما 
جاءت به رسله . والأعراب : هم من سكن البوادى بخلاف العرب ٠‏ فإنه عام لهذا النوع من بنى آدم سواء سكنوا 
البوادى أو القرى . هكذا قال أهل اللغة . وههذا قال سيبويه : إن الأعراب صيغة جمع وليست بصيخة جمع العرب. 
قال النيسابورى : قال أهل اللغة : رجل عرنى إذا كان نسبه إلى العرب ثابتا » وجمعه عرب كالمو سى والمبوس : 

واليهودي والييود ؛ فالأعرانى إذا قيل له ياعربى فرح » وإذا قيل للعرنى يا أعرالى غضب . وذلك أن من استوطن 
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القرى العربية فهو عرنى . ومن نزل البادية فهو أعرانى » ولهذا لايجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب ٠‏ 
عوإنها هي عرب . قال : قبل إنما سمى العرب عربا لأن أولا د إسماعيل عليه السلام نشئوا بالعرب : وهى من نبامة 
غنسبوا إلى بلدهم » وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسائهم فهو منهم ؛ .وقيل لآن ألسنهم معرب مما فى 
خموائرهم » ولماقى لسانهم من الفصاحة والإلاغة ائنهى ( وأجدر ) مءطوف على أشد » ومعناه أخلق ٠‏ يقال فلان 
جدير بكذا : أى خليق به وأنت جدير أن تفءل كذا ٠‏ والجمع جدر أو جديرون . وأصله من جدر الحائط . 
وهو رفعه بالبناء . والمعنى : أنمم أحى وأخلق ب(أن لايعاموا حدود ما أنزل الله ) من الشرائع والأحكام . لبعدهم 
عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل ( والله علم ) بأحوال مخلوقاته على العموم ٠‏ وهؤلاء مهم ( حكم ) فها يجاز بهم 
ايه من خير وشرّ . قوله ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ) هذا تنويع هنس إلى نوعين » الأول هولاء 
عوالانى ( ومن الأعراب من يمن بالله ) والمغرم الغرامة وامهسران ء وهوثانى مفعولى يتخ » لأنه بمعنى الحمل . 
وال معنى + اعتقد أن الذى ينمقه فى سبيل الله غرامة وخسران » وأصل الغرم والغرامة ما ينفقه الرجل وليس بلازم 
له ف اعتقاده ولككنه ينفقه للرياء والتقيت ؛ وقيل أصل الغرم اللزوم كأنه اعتقد أنه يلزمه لأمر مخارج لاتنبعث له 
النفس . و ( الدوائر ) جمع دائرة » وهى الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية : وأصلها ما يحبط بالشىء : ودوائر 
الزمان : توبه وتصاريفه ودوله » وكأنما لاتستعمل إلا ف المكروه . ثم دعا سبحانه علييم بقوله ( عليوم دائرة 
' أأسوء ) وجعل ما دعا به عليهم مماثلاالما أرادوه بالمسلمين : والسوء بالفتح عند جمهور القراء مصدر أضيفت إليه 
الدائرة للملابسة نولك رجل صدق . وقرأ أبوعمرو وابن كثير بضم السين ٠‏ وهوالمكروه . قال الأخفش ؛ 
أى عليوم دائرة الهزريمة والشرّ . وقال الفراء (عليهم دائرة السوء ) العذاب والبلاء . قال : والسوء بالفئح مصدر 
سواته سوءا ومساءة » وبالضم امم لا مصدر » وهو كقولك دائرة البلاء والمكروه ( والله سميع ) لما يقولونه(علم ) 
بما يضمر ونه . قوله ( ومن | عراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ) هذا النوع الثانى من أنواع الأعراب "كا نقدام ؛ 
أى يصداق بهما ( ويتخذ ماينفق ) أى يجعل ما ينفقه فى سبيل الله ( قربات ) وهى جمع قربة ٠‏ وهى مايتقرب به 
إلى الله سبحانه » تقول منه قربت لله قربانا » والجمع قرب وقربات . والمعنى : أنه يجعل ما ينفقه سبيا لحصول 
القربات ( عند الله و ) سبيا لإصلوات الرسول ) أى لدعوات الرسول لم . لآنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يدعو 
للمتصدقين » ومنه قوله (وصل عليهم إن صلواتك سكن لم ) ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ الهم صل” 
على آل ألى أو » ثم إنه سبحانه بين بأن ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تق ربا إلى الله مقبول واقع على الوجه الذى 
أرادوه فقال ( ألا إنها قربة هم ) فأخب رصبحانه بةبوهها خبرا مو كدا ياسمية االحملة وحر ف التنبيه والتحقيق ‏ وى هذا 
من التطييب لحواطرهم والتطمين لقلوبهم ما لا يقادر قدره مع ما يتضمنه من النعى على من يتخل ماينفق مغرما » 
والتوبيخ له بأبلغ وجه » والضميرقإنها راجع إلى هما » فى ماينفق وتأنيثه باعتبارالحبر . وقرأ نافع »فىرواية عنه 
« قربة» يضم الراء » وقرأ الباقون بسكونبها تخفيفا » ثم فسرسبحانه القربة بقوله ( سيدخلهم الله رحته ) والسين 
لتحقيق الوعد . ش 
وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السددى فى قوله ( قد تيأنا الله من أخباركم ) قال : أخيرنا أنكم لو 
خرجتم ما زدتمونا إلا خبالا » وق قوله ( فأعرضوا عنهم ) قال : لما رجع الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
المومنين لاتكلموم ولا تجالسوه, » فأعرضوا عنهم كما أمر الله . وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك فى قوله ( لتعرضوا 
عنيق) فال : لتجاوزواءعهم . وأخرج أبوالشيخ عنه فى قوله( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) قال ؛ من منافي 
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المديئة ( وأجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) يعنى الفرائض وما أمر به من اللحهاد . وأخرج أبوالشيخ 
عن الكلبى أن هذه الاية نزلت فى أسد وغطفان . وأخرج أحمد وأبو داود والأرمذى والنسانى والبييق فى شعب 
الإيمان عن ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : من سكن البادية جا » ومن انبع الصيد غفل » ومن 
أنى السلطان افتّن ؛ وإسناد أحمد همكذا : حد ثنا عبد الرمن بن مهدى » حد ثئا سفهان عن أبي موسي عن وهب بن 
منبه عن | بن عباس غن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . قال فى التفريب : وأبو موسى عن زهب بن 
منبه مجهول من السادسة : ووه, من قال إنه إسرائيل بن موسي . وقال اللرمذي بعد إخراجه : خسن غريب لاثعرفه 
إلامن حديث الثورى , وأخخرج أبوداود رالبييى من حديث ألى هر يرة قال : قال رسهل الله صلى الله عليه 
وآله وسام « من بدا جفا ومن انبع الصيد غفل . ومن أنى أبواب السلطان افتتئ » وما ازداد أحد منسلطاله قربا 
إلأارداه من الله بعدا» : وأخرج أبو الشيخ عن الضحالك فى قوله ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمأ ) قال ؛ 
يعنى بالمغر م أنه لايرجو له ثوابا عند الله ولا مجازاة . ولئما بعطن من بعطى فن الصدقاث كرها ( وير يض بكم 
الدوائو ) الحلكاث : وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى الآبة قال : هرؤلاء النافقون من الأعراب الذين [نما 
بنفقون رياء اتقاء على أن بغزوا ويحار بوا ويقاتلوا وبروث نفقاهم مغرما. وأخرج ابن خرير واين المنذر واين 
أى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( ومن الأعراب من يوضن بالله ) قال : م بثو مقرن من هزيئة . وهيالدين 
قال الله ولا على الذين إذا هما أتوك لتحملهم ‏ الآبة . وأتحرج ابن خرير وأبو الشيخ غن عبد الرحمن بن معقل 
قال : كنا عشرة ولد مقرن ٠‏ فر لت فيئا ( ومن الأعزاب من يرؤمن بالله ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المتفر 
وابن أبىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله رو صلوات الرسول ) بعنى استغفارالئبى صلى الله عليه و1 لهوسلم 
ريع 4 دمه#»#م م رعؤو' لمفلةم اسمة. ل م#رم اقم له' اسه ملم 
وَالسابقُون الأولون من المهجرين وَألآنْصَار لذبن أتبعو هم بإحسن رض ألله 
ةقح وا لهي لكات دبرى ار 07 يعت ١‏ 3 لي الى 00 
عَنْهِمْ وَرَضُوا عَنْه وَأعَد لهم جنات تَجْرى تَحْنَهَا الأثهرٌ خليدين فِيهًا أبَدَا ذليك الْقُوز 
العظيم )٠(‏ و يمن حولكم ف الاعرا حلنوك رين أَهْل الْمَديئَةِ مَرَدُوا على النقّاق 
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. لما ذكر سبحانه أصتاق الأعراب ذكر المهاجرين والنصار . وبين أن منهم السابقين إلى الفجرة . وأن مهم 
التابعين لم . وروى عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه قرأ ( والأنصار) بالزقم عطفا على ( والسابقون ) وقرآ 
سائر القراء من الصتحابة فن يعدهم بابحر . قال الأأخفشس : الحفض ف الأنصار الوجه . لآن السابقين منهم يدخلون 
فى قوله ( والسابقون ) وق الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأتصار وهم الذين صلوا القبلتين ف 
قول سعيد بن المسيب وطائفة: أوالذين شهدوا بيعة الرضوان:: وهى ببعة الحديبية فقول الشعبى . أو :أهل بدر 
فقول محمد بن كعب وعطاء بن يسار . ولامانع مئ حمل الآبة على هذه الأصناف كلها . قال أبو منصوو 
البغدادى ؛ أصحابنا يجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة . ثم الستة الباقون . ثم البدريون . ثم أصماب أحد . ثم 
أهل بيعة الرضوانبالحديبية .. قوله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) قرأعمر بن الخطاب رضى الله عنه ( الذين اتبعوهم ) 
محذوف الواو. وصفا للأنصار على قراءته يرفم الأنصار ٠‏ فراجعه فىذلك زيد بن ثابت . فسأل أنى بن كعب . 
فصداى زيدا فرجع عمر عن القراءة الل كورة كنا وواه أبوعنيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه . ومعى 
الذين اتبعوهم بإجسان : الذين اتبعوا السابقين الأوّلين من المهاجر بن والأنصار . وه المتأخرون عتهم من الصحابة. 
فن بعدهم إلى يوم القيامة ٠‏ وليس المراد بهم التابعين اصطلاحا . وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك التي صلى 
الله عليه وآ له وسلم ٠‏ بل ه, من جملة من يدل نحتالآبة . فتكون ٠‏ من ٠‏ فى قوله ( من المهاجرين ) على هذا 
للتبعيض » وقيل إنها للبيان ٠‏ فيتناول المدح جميع الصحابة ويكون اراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة . 
وقوله ( بإحسان ) قيد للتابعين : أى والذين اتبعوهم متلبسين بإحسان كٌ الأفعال والأقوال اقتداء منيم بالابقين 
الأوّلين . قوله (رضى الله عنهم ) خبر للمبتدل وما عطف عليه : ومعنى رضاه سيحاله عنهم ؛ أنه قبل طاعائهم 
ونجاوز عنهم ولم يسخط عليهم (ورضوا عنه ) ما أعطاهم من فضله ٠‏ ومع رضاه علهم فقد ( أعد "لم جنات نر ى 
نحها الأنهار ) فى الدار الآخرة . وقرأ ابن كثير ( تجحرى من نحنها الأنبار ) يزيادة من . وقرأ الباقون بحذفها والنصب 
على الظرفية » وقد تقدم تفسير جرىالأمهارمن نحت اللممنات و تفشير الحلود والفوئ. قوله( وممن حو لكممن الأعراب 
متافقون) هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب مها من الأعراب . وممن حولكم خير 
مقد”م . ومن الأعراب بيان » وهو محل نصبب على الحال » ومنافقون هو المبتدأ ؛ قيل وهؤلاء الذين هم حول ' 
المديئة من المنافقين هم جهيئة. ومزينة وأشجع وغفار : وجملة ( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ) معطوفة على 
الحملة الأولى عطف حملةعلى حملة .. وقيل إن من أهل المدينة عطف على احبر فى الحملة الأولى : فعلى الأول يكون 

. المبتدأ مقددرا : أى ومن أهل المدينة قوممردوا على النفاق ؛ وعلى الثانى يكون التقدبر : وممن حولكم من الأعراب 
ومن أهل المدينة منافقون مردوا » ولكون حملة مردوا عن النفاق مستأنفة لا محل لحا » وأصل مرد وتمرّد اللينوالملاسة 
والتجرد 3 فكأنهم نجرادوا للثفاق ٠‏ ومنه غصن أمرد : لاورق عليه ٠‏ وفرس أمرد : لاشعر فيه ٠‏ وغلام أمرد : 
لاشعر بوجهه : وأرض مرداء : لانبات فيها . وصرح ممرّد : تجرد ؛ فالمعى : أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه 
ولم ينثنوا غنه . قال ابن زيد : معناه بلجا فيه وأتوا غيره ٠‏ وجملة ( لاتعلمهم ) مبينة الجملة الأولى . وهى مردوا 
على النفاق : أى ثبتوا عليه ثبوتا شديدا ومهزوا فيه حهى خنى أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فكيف 

سائر الممنين ؟ والمراد عدم علمه صلى الله عليه وآ له وضام بأعيانهم لا من حيث الحملة فإن للنفاق دلائل لانخقى 
عليه صلى الله عليه وآ له وسلم , وجملة ( نحن نعلمهم ) مقررة لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارم ف النفاق 
ورسوخهم فيه على وجه يحى على البشر : ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بما يخ وما تجنه الضماثر و تنطوى عليه 
السرائر . ثم توعدهم سبحانه ققال ( سنعذبهم مرتين) قيل المراد يالمرتين ؛ عذاب الدنيا بالقثل والسبى . وعذاب 
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الآخرة : و قيل الفضيحة بانكشاف نفاقهم . والعذاب ف الآخرة : وقيل المصائب ف أمو لم وأو لادهم . وعذاب 
القبر ٠‏ وقيل غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على أنه المراد بعيئه . والظاهر أن هذا العئاب المكرر هو أى 
الدنيا بما يصدق عليه :اسم العذاب . وأنهم يعذبون مرّة بعد مرّة : ثم يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرة . وهو 
المراد بقوله ( ثم يردون إلى عذا بعظم ) ومن قال إنالعذاب فى المرة الثانية هو عاب الآخرة قال معنى قوله ( ثم 
برد ون إلى عذاب عظم ) أنهم يرد ون بعد عذابهم فالنار كسائر الكفار إلى الدرك الأسقل «نها + أو أنهم يعذبون 
النار عذابا خاصا بهم دون سائر الكفار . ثم يردون بعد ذلك إلى العذاب الشامل شم ولسائر الكفار .ثم ذكر 
سبحانه حال طائفة من المسامين و النخاطون فق دينهم فقال ( وآخرون اعيرفوا بذنوببم ) وهو معطوف على قوله 
متافقون : أى وممن حو لكم من الأعراب ومن أهل المدينة قوم آخرون . و يجوز أن يكو ن آخرون مبتدأ » واعترفوا 
بذئوبهم صفته . وخلطوا عملا صاحا وآخرسيئا خيره . والمعنى : أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر 
«سوغ للتخل ف ثم ندموا على ذلك . ول يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون . بل تابوا واعترفوا بالذنب 
ورجوا أن يتوب الله عليهم . والمراد بالعمل الصالج: ما تقدآم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم 
إلى اللجهاد سائر المواطن . والمراد بالعمل السى' : هو لهم عن هذه الغزوة . وقد أتبعوا هذا العمل السئ' 
' عملا صاحا . وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الإقرار بالشبىء . ومجرد إلإقرار لايكون توبة إلا 
إذا اقترن به الندم على الماضى والعزم على تركه فى الحال والاستقبال . وقد وقع مهم ما يفيد هذا كما سيأتئى بياله 
إن شاء الله . ومعنى الخلط : أنهم ' خلطوا كل واحد مهما بالآخر كقولك خلطت الماء باللبن واللبن بالماء ؛ 
وبحوز أن تكون الواو بمعنى الباء كقولك بعت الشاة شأة وردهها: أى بدرهم ٠‏ وق قوله ( عسى الله أن يتوب 
ايهم ) دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة . أو أن مقدأمة التوبة وهى الاعتراف قامت مقام 
اأتوبة . وحرف الدَرجى وهو عسبى هو ىكلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع . لآن الإطماع من الله سبحانه 
يجاب لكو نه أكرم الأكرمين ( إن الله غفور رحم ) أىيغفر الذنوب ويتفضل على عباده . قله ( خذ من أمو اهم 
صدقة ) اختلف أهل العلم فى هذه الصدقة المأمور ببا ؛ فقيل : هى صدقة الفرض . و قيلهى مخصوصة بهذه الطائفة 
المعترفة بذنو ببا: لأنهم بعد التوبة علييم عرضو لأموالم على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فيز لت هذه الآآبة ٠‏ 
و(من ) للتبعيض عل التفسير ين » والآبة مطلقة مبينة بالسنة المطهرة . والصدقة مأخوذة من الصدق . إذ هى 
دليل على صدق محر جها فى إيمانه . قوله ( تطهرهم ونزكيهم بها ) الضمير فى الفعلين للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : 
أى تطهرهم ون كيهم ياحمد بما تأخذه من الصدقة منهم , وقيل الضمير فى تطهرهم الصدقة : أىتطهرم هذه الصدقة 
المأخوذة منهم - والضمير فى تزكيهم انى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى تزكيهم يامحمد بالصدقة المأخوذة : 
والأوّل أولى لما ف الثانى من الاختلاف فى القمير بن ف الفعلين المتعاطفين . وعلى الأول فالفعلان منتصبان على 
الخال : وعلى الثانى فالفعل الأوّل صفة لصدقة . والثانى حال منه صل الله عليه وآ له وسلم . ومعنى التطهير 

إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب . ومعنى التكية : المبالغة فى التطهير . قال الزجاج : والأجود أن تكود 
افخاطبة للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى فإنك ياحمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع و الاستئناف . و يجوز 
ابلحزم على جواب الآمر . والمعنى : أن تأتحذ من أمو امم صدقة تطهرهم . وقد قرأ الحسن يجزم تطهرهم . وعلى هذه 
القراءة فيكون ( وتزكيهم ) على تقدير مبتدأ : أى وأنت تزكيهم يها . قوله ( وصل علييم ) : أى ادع لم بعد 
أخذك لتك الصدقة منأمو الم . قال النحاس : وحكى أهل اللغة جميعا فها علمناه أن الصلاة فكلام العر بالدعاء . 
نم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وآلله وسلى بالصلاة على من يأنحذ منه الصدقة فقال ( إن صلواتك سكن 
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هم ) قرأ حفص وحزة والكسائى ه صلاتك » بالتوحيد . وقرا الباقون بالجمع » والسكن ماتسكن إليه النفس وتطما 
به . قوله ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) لما تاب الله سبحانه على هرؤلاء المذكورين سابقا . قال الله 
( لم يعطموا ) أى غير النائبين » أوالتائبون قبل أن يتوب الله علييم ويقبل صدقاتهم ( أن الله هو يقبل التوبة ) 
لاستغنائه عن طاعة المطيعين » وعدم مبالاته بمعصية العاصين . وقرئ ( ألم تعلموا ) بالفوقية » وهو إما خطاب 
#تائبين , أو لجماعة من الموامنين » ومعنى ( ويأخذ الصدقات ) : أى يتقبلها منهم ٠‏ وفى إسناد الأخل إليه سبحانه 
بعد أمره لرسوله صل الله عليه وله وسلم بأخذها تشريف عظم هذه الطاعة ومن فعلها . وقوله ( وأن الله هو 
التواب الرحم ) معطوف على قوله ( أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) مع تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف 
عليه : أى أن هذا شأنه سبحانه . وى صيغة المبالغة فى التواب وف الرحم مع توصيط ضمير الفصل . والتأكيد من 
التبشير لعباده والترغيب لم ما لابخى . قوله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمامنون ) فيه تمخويف 
ونهديد : أى إن عملكم لايخى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين : فسارعوا إلى أعمال الجير وأخلصوا 
أعمالكم لله عر وجل” ؛ وفيه أيضا ترغيب وتنشيط ؛ فإن من علي أن عمله لايخى سواء كان خيرا أو شرا رغب إلى 
أعمال احير . و جنب أعمال الشرّ » وما أحسن قول زهير : ش 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 2 وإن خالا تخق على الناس' تعلم 

والمراد بالروئية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمال . ثم جاء سرحانه بوعيد شديد فقال ( وسترد ون إلى عالم 
الغيب والشهادة ) أى وسترد ون بعد الموت إلى الله سبحانه الذى يعلم ما تسرو نه وما تعلنونه وما تخفونه وما تبدونه . 
وف تقديم الغيب على الشهادة إشعار بسعة علمه عز وجل" . وأنه لايخى عليه ثىء ويستوى عنده كل معلوم . 
نم ذكر سبحانه ما سيكون عقب رده إليه فقال ( فينبئكم ) أى يخبركم ( يما كثم تعملون ) ق الدنيا ٠‏ فيجازى 
الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . ويتفضل على من يشاء هن عباده . قوله ( وآخرون مرجوذ لأمر الله ) ذكر 
سبحانه ثلاثة أقسام فى المتخلفين : الأول المنافقون الذين مردوا على الثفاق ٠‏ والثانى التائبون المعترفون بذنو بهم : 
الثالث الذين بى أمرهم موقوفا فىتلك الحال : وهم المرجون لأمر الله : من أرجيته وأرجأته : إذا أخرته . قرأ 
حزة والكسانى ونافع وحفص ( مرجون ) بالواو من غي همز : وقرأ الباقون بالممزة المضمومة بعد اجيم : والمعنى : 
أنهم مؤاخر ون فى تلك الحال لابقطع لم بالتوبة ولا بعدمها . بل هم على ما يتبين من أمر الله سبحانه فى شأنهم ( إما 
بعذبهم ) إن بقوا على ما هم عليه ولم يتوبوا ( وإما يتوب عليهم ) إن تابوا توبة صسميحة وأخلصوا إخلاصا تاما . 
واحملة فى محل نصب على الخال , والتقدير( وآخرون مرجون لأمر الله) حال كوئهم ؛ إما معا بين » وإما متوبا 
عليهم ( واه علم ) بأحوالم ( حكم ) فها يفعله بهم من خير أو شر . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو ااشيخ وأبو نعم فى المعرفة عن أنى موسى أنه سثل عن قوله 
( والسابقون الأولون) فققال : هم الذين صلوا القبلتين جميعا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن 
مودو يه وأبو نعم عن سعيد بن المسيب مثله . وأخخرج ابن المنذر وأبو نعم عن الحسن ومحمد بن سير ين مثله أيضا . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال.: هم أبو بكر وعمر وعلى وسلمان وعمار بن ياسر . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ واين مردويه وأبو نعم فى المعرفة عن الشعبى قال : هم من أدرك بيعة الرضوان 
و أخخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) قال : التابعون . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن 
زيد قال : هم من بى من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة . وأخرج أبو الشبخ وابن عساكر عن أنى صخر حميد بن 
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زياد قال : قلت محمد بن كعب القرظى : أخبر نى عن أصصاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسام وإنما أريد ألفئن ؛ 
قال : إن الله قد غفر الحميع أصماب الننى صلى الله عليه وآ له وسلم وأوجب لم ابلهنة ف كتابه مسنيم ومسيئهم » 
فلت له : وف أئ موضع أوجب الله اخخنة فى كتابه ؟ قال : ألا تقرعون قوله تعالى ( والسابقون الأولون ) الآية 
أوجب بلمميع. أصحاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ابلحنة والرضوان : وشرط عل التابعين شرطا لم يشرطه فيهم - 
فلت : وما اشترط عليهم ؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان . يقول : يقتدون بهم فى أعماهم الحسنة : ولا 
يقتدون بهم فى غير ذلك . قال أبو صخر : فوالته لكأنى لم أقرأها قبل ذلك وما عرفت تضميرها حتى قرأها على بن 
كعب . وأخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعى قال : حدثتى يحبى بن ألى كثير والقسم ومكحول وعبدة بن 
أ لبابة وحسان بنعطية أنهم سمعوا جماعة من أصماب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقولون لما أنزلت هذه الآية 
( والسابقون الأوّلون ) إلى قوله ( ورضوا عنه ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا لأمى كلهم . 
وليس بعد الرضا عط . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ وابن مردونه عن ابن 
ابن عباس فى قوله ( وممن حولكم من الأعراب ) الآية » قال : قام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم جمعة 
خطيبا »:فقال : تم يافلان فاخرج فإنك منافق , اخر جبافلان فإنك منافق » فأخر جهم بأسمائهم ففضحهم »وم 
يكن عمر بن الطاب يشهد نلك الجمعةالحاجة كانت له ١‏ فلقييم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء 
أنهلم يشهد الجمعة ؛ وظن الناس قد انصر فوا . واخختبئوا هم من عمر , وظنوا أنه قد علم بأمرهم . فدخخل عمر المسجد 
فإذا الناس لم ينصرفوا , فقال له رجل : أبشر ياعمر فقد فضح الله المنافقين اليوم ٠‏ فهو العذاب الأول : والعذاب 
الثانى عذاب القبر . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( وممن حولكم من الأعراب ) قال : جهينة ومزينة 
وأشجع وأسلم وغفار ار ابن أنى حاتم عنْ ابن زيد فى قوله ( مردوا على النفاق ) قال : أقاموا عليه ول 
يتوبوا كا تاب آخرون . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ف الآية فال : مانوا عليه : عبد الله بن أبى ٠‏ وأبوعامر 
الراهب ٠‏ وابحد” بن قيس . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( سنعذبهم مرنين ) 
قال : بالحوع والقتل . وأخخرج ابنالمنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى مالك قال : بالجوع وعداب القبر . 
وأخخوج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ والبييق عن قتادة قال : عذاب فى القبر » وعذاب ف النار . وقد روى عن جماعة 
من السلف نحو هذا فى تعيين العذابين ٠‏ والظاهر ماقدامتا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
مردويه والبيبى ف الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( وآخخرون اعمرفوا بذنومم خلطوا عملا صاحا ) قال. : كاثوا 
عشرة رهط تَحلفوًا عن رسول اه صلى الله عليه وآ له وسلم فغزوة تبوك ؛ فلما حضر رجوع رسول الله صلى القه 
عليه وآ له وسام أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوارىالمسجد . وكان مر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا جم عليهم 
أفلما رآهم قال : من هوثلاء الموثقون أنفسهم ؟ قالوا :.هذا أبو لبابة وأصعاب له تخلفوا عنك با رصول الله حتى 
تطلقهم وتعذرهم ٠‏ قال : وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذره, حبى يكون الله هو الذى يطلقهم » رغبوا عنى 
وتملفوا عن الغزو مع المسلمين » فلما بلغهم ذلك قالوا : ونحن لانطلق أنفسنا حى يكون الله هو الذى يظلقنا . 
فنزلت ( عمى الله أن يتوب عليهم ) وعسى من الله واجب ٠‏ فلما نزلت أرسل إليهم النى صلى الله عليه وآ لهوسلم 
فأطلقهم وعذر. : فجاعوا بأموالم فقالوا: يارسول الله هذهأموالنا فتصدق بها عن واستغفر لنا . قال : ماأمرت 
| أن1خذ أموالكي: فأنزل الله عر وجل" ( خيذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل" عليهم ) يقول : استغفر 

لم ) إن صلواتك سكن لم ) يقول : رحمة هم » فأخعذ منهم الصدقة واستغفر هم > وكانوا ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم 
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بالسوارى فأرجثوا سنة لايدرون أيعذبون أو يتاب عليهم ؟ فأنزل الله عز وجل" لقد تاب الله على النى ‏ إلى قوله 
وعى الثلاثة الذبين خلفو إلىقولهثم تا بعليهم ليتوبوا إناللههوالتواب الرحم ‏ يعنى :إن استقاموا . وأخخرج أبوالشيخ 
( اعترفوا بدنوبهم ) قال : هو أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال » وأشار إلى حلقه بأن محمدا يذبحكم إن نزلتم عل 
حكمه » والقصة مذكورة فى كتب السير . وأخرج ابن أنى حاتم عن السد'ى فى قوله ( نخلطوا عملاً صا حا ) قال 
غز وه, مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ( وآ خر سيئا) قال: تخلفهم عنه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ , 
عن ابن عباس فى قوله ( وصل عليهم ) قال : استغفر لهم من ذنوبهم الى كانوا أصابوها ( إن صلواتك سكن لم ) 
قال : رحمة لم. وأخرج البخارى و وغيرهما عن عبد الله بن أنى أوفى قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام إذا أن بصدقة قال اللهم صل على آ لفلان» فأتاه أنى بصدقته فقال : اللهم صل على آ ل أنى أو » 2 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) قال : هذا 
وعيد من الله عر وجل . وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والببيق فى الشعب وابن أنى الدنيا والضياء 
فى الختازة عن أنى سعيد عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال« لو أن أحدكم يعمل فى صحرة صماء ليس ا 
باب ولا كوة , لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان» . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( وآ خرون مرجون 
هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك من الأوس والتررج . وأسرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ عن 
السدى فى قوله ( إما يعذبهم ) يقول : ينهم على معصية ( وإما يتوب عليهم ) فأرجأ أمره ثم نسخها فقال ‏ وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا ‏ . 
> 2م© دي مو ل عد 6 عض ئلم" مي" كا مة لم227 ص مر وم | #ر رام هة ماص م 
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اقم فِيه أبدا لمسجد أسس عل التقوى من أول يَوْم أحق أَنْ تَقُومْ فيدفيه رجَال 


ل - 5ه سم #2 81 ل 4 اس بال 
يُحِبونَ أنْ يَتطهروا والله يحب الْمَطْهرِينَ )٠١١(‏ أفمن أسس بِنِْنُهُ عل تقوى من لل 


الات 0 اا 2 2 عو ارو 3 عو ١‏ لمم 200 مع اوم 
ورضون خير ام من أسس بنينه علىشفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لايهدى 


ل ا رو اوور ا مام 


القَوْمَ آلظَالِمِين0٠‏ لَايَرَالَ بنيتهم لّذِى نوا ريبّة ف قَلوبهم إلا أن تة , بهم 


وَأشعَليم حَكِم 01١‏ . 

لما ذكر الله أصناف المنافقين وبين طرائقهم امحتلفة عطف على ماسبق هذه الطائفة منهم ؛ وهم الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا » فيكون التقدير : ومنهم الذين التمذوا على أن الذين مبتدأ.» وخيره منهم المحذوف .. وابلصملة 
معطوفة على ماتقل"مها » ويجوزأن يكون الموصول ف محل نصب على الذم . وقرأ الدنيون وابنعامر ( الذين اتخنوا) 
بغير واو » فتكون قصة مستقلة » الموصول مبتدا 3 وخبره ( لاتقم ) قاله الكسائى . وقال النحاس : إن امبر هو 
( لابزال بغيانهم الذى بنوا ) وقيل الحبر محذوف ء والتقدير يعذبون » وسيأنى ببان هوتلاء البانين لمسجد الضرار » 
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٠‏ و(ضرارا) منصوبعل المصدرية . أو على العلية ( وكفرا وتفريقا وإر صبادا ) مغطوفة على ( ضرار | ) . فقد أخبر 
الله سبحانه أن الباعث لم على بناء هذا المسجد أمور أربعة : الأول الضرار_لغيرهم ؛ وهو المضاررة . الثافى الكفر 
بالله و المباهاة لأهل الإسلام » لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق . الثالث التفريق بين المؤمنين » لأنهم أرادوا 
أن لابحضروا مسجد قباء فتقل” جماعة .المسلمين » وى ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لايخى . الرابع 
الإرصاد لمن حار ب الله ورصوله : أى الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله . قال الزجاج : الإرصاد الانتظار . . 
وقال ابن قتيبة : الإر صاد الانتظا رمع العداوة . وقال الأكثرون : هو الإعداد : والمعنى متقارب؛ يقال أرصدت 
لكذا : إذا أعددته مرتقا له به . وقال أبو زيد : يقال رصدته وأرصدته فى الخير » وأرصدت له فق الشر . وقال 
ابن الأعرانى : لايقال إلا أرصدت » ومعناه ارتقبت » والمراد بمن حارب الله ورسوله : المنافقون ؟ ومنهم أبوعامر 
الراهب : أى أعداوه ولاء وارتقبوا به وصوهم وانتظروهم ليصلوا فيه خى يباهوا بهم المؤمنين » وقوله ( من 
قبل ) متعلق باتخذوا : أى امخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هولاء ويبتوا مسجد الضرار . أو متعلق يحارب : أى” 
من وقع منه الحرب لله ولرصوله من قبل بناء مسجد الضرار . قوله ( وليحلفن” إن أردنا إلا الحسنى ) أى ما أردنا إلا 
الحصلة الحسنى » وهى الرفق بالمسلمين » فرد” الله عليهم بقوله ( والله يشبد إنهم لكاذبون ) فها حلفوا عليه » نم 
نهى الله سبحانه رصوله صل الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فى مسجد الضرار » فقال ( لانقم فيه أبدا ) أى فى 
وقت من الأوقات » والنهبى عن القيام فيه يستلزم البى عن الصلاة فيه . وقد يعبر عن الصلاة بالقيام 3 يقال فلان 
يقوم الليل : أى يصلى » ومنه الحديث الصحيح « من قام رمضان إيمانا به واحتسابا غفر له مائقد م من ذنبه » . 
ثم ذكر الله سبحانه علة النبى عن القيام فيه بقوله ( لمسجد أسس على الثقوى من أوّل يوم أحق أن نقوم فيه ) 
واللام فى ( لمسجد) لام القسم ؛ ؤقيل لام الابتداء » وفى ذلك تأكيد لمضمون الحملة'» وتأسيس البناء : تثبيته 
ورفعه . ومعنى تأسيسه على التقوى : تأسيسه على االحصال الى تت بها العقوبة . 

واختلف العلماء فى المسجد الذى أسس على التقوى : فقالت طائفة : هو مسجد قباء كنا روى عن ابن عباس 
والضحاك والحسن والشعبى وغيرهم . وذهب”آخرون إلى أنه مسجد النى صلى الله عليه وآ له وسلم . والأول أرجح 
لما سيأنى قريبا إن شاء الله ؛و ( من أول يوم ) متعلق بأسس : أى أسس على التقوى من أول يوم م نأيام تأسيسه.قال. 
.بعض النحاة : إن ( من ) هنا بمعنى منذ : أى منذ أوّل يوم ابتدئ ببنائه : وقوله ( أحق أن تقوم فيه ) خبر المبتدأ . 
والمعنى : لو كان القيام ىغيره جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله : لكونه أسس على التقوى من 
أوّل يوم » ولكون ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا )وهذه الحملة مستأنفة لبيان أحقية قيامه صلى الله عليه وآ لهوسلم 
فيه : أى كما أن هذا المسجد أولى من جهة امحل فهو أولى من جهة الحال” فيه » ويجوز أن تكون هذه الحملة ى 
محل نصب على امال : أى حال كون فيه رجال يحبون أن يتظهروا : ويجوز أن تكون صفة أخرىمسجد . ومعنى 
محبنهم للتطهر : أنهم يوثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه ؛ وقيل معناه : يحبون التطهر من الذنوب بالتوبة 
والاستغفار . والأول أولى . وقيل يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب فحموا جميعا » وهذا ضعيف 
جدا. ومعنى عانم ارضايم » والإحسان إليهم كا يفعل المحب بمحبوبه . ثم بين سبحانه أن بين الفريقين 
بونا بعيدا » فقال ( أفن أسس بنيانه ) والحمزة للإنكار التقريرى » والبنيان مصدر كالعمران » وأريد به المببى » 
٠‏ والحملة مستأنفة . والمعنى : أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكمة ؛ وهى تقوى الله ورضوانه خير ممن 
أسس دينه على ضد” ذلك وهو الباطل والتفاق » والموصول مبتدأ» وخبره خير » وقرئ « أسس بنيانه » عل 
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بناء القعل للفاعل : و نصب بنيانه ؛ وألنعتار هذه القراءة أبو عبيدة » وقرى" عل البناه للمجهول : وقرى' ه أساس 
بنيانه » بإضافة أساس: إلى بنيانه » وقرى" وس" بنيانه » والمراد : أصول البناء » وحكى أبو حاتم قراءة أخرى : 
وهى «أساس بنيانه ؛ على الجمع » ومنه ؛ 
22 أصبح الملك ثابت الآساس2 بالبهاليل من يتى العباس 

والشفا : الشفيز » والحرف : مايتجرف بالسيول » وهى الحواتب الى ننجرف بالماء » والاجتراف : اقتلاع 
الشى ء من أضله . وقرى* بضم الراء من جرف و بإسكانها . و الحار : الساقط . يقال هار البناء : إذا سقط » وأصله 
هائر كا قالوا : شاك السلاح وشائك كذا قال الزجاج . وال أبو حاتم : إن أصله هاوار . قال فى شمس العلوم : 
احرف ما جرف السيل أصله . وأشر فأعلاه فإن انصدع أعلاه فهوالهاراه : جعل الله سبحانه هذا مثلا لما بنوا 
عليه دينهم الباطل المضمحل” بسرعة . ثم قال ( فانهار به فى نار جهم ) وفاعل فانهار ضمير يعود إلى المرف : أى 
فانجار الحرف بالبثيان فى النار : ويجوز أن يكون الضمير فى ( به ) يعود إلى من » وهو البانى . والمعنى : أنه طاح 
الباطل بالبناء » أو البانى فى نار جهم': وجاء بالانبيار الذى هو للجرف ترشيحا للمجاز : وسبحان الله ما أبلغ هذا 
الكلام » وأقوى تراكيبه : ولوقع معناه » وأفصح مبناه . ثم ذكر سبحانه أن بنيانهم هذا موجب لزيد ريبهم . 
واستمرار نوددهم وشكهم فقال ( لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة ف قلوبهم ) أى شكا فى قلوبهم ونفاقا + ومنه قول 
النابغة ': ٠‏ حافت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

وقيل معنى الريبة : الحسرة والندامة » لأنهم ندموا على بنيانه . وقال المبرد : أى حرارة وغيظا . وقد كان 
هزلاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين ف دينهم . ولكنهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم نفاقا وتصمها على الكفر , ومقتا للإسلام لما أصابهم من الغيظالشديد والغضب العظم بهدمه : ثم ذكر سبحانه 
مايدل” على استمرار هذه الريبة ودوامها » وهو قوله ( إلا أن تقطع قلوبهم ) أى لايزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم 
فطعا ‏ وتتفرق أجزاء. : إما بالموت أو بالسيف » والمقصود أن هذه الريبة دائمة هم ماداموا أحياء » ويجوز أن 
يكون ذكر التقطع تصويرا حال روال الريبة . وقيل معناه : إلا أن يتوبوا توبة تتقطع .ها قلو بهم ندما وأسفا على 
تفريطهم . وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب وأبو جعفر بفتح حرف المضارعة . وقرأ الحمهور بضمها . 
وروى عن يعقوب أنه قرأ « تقطع » بالتخفيف . والحطاب لانبى صل الله عليه وآ له وسلم : أى إلا أن تقطع 
ياحمد قلوبهم. وقرأ أصحماب عبد الله بن مسعود ٠‏ ولو تقطعت قلوبهم» . وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم ٠‏ إلى أن 
تقطم ؛ على الغاية . أى لايزالون كذلك إلى أن يموتوا . 

وقد أخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله 
( والذين اتخنوا مسجدا ضرارا ) قال : هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا » فقال لم أبو عامر الراهب : ابنوا 
مسج دك واستمدوا بما استطعمم من قوة وسلاح فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم . فآنى يجند من الروم ٠‏ فأخرج 
محمدا وأصصابه ؛ فلما فرغوا من مسجدهم أتوا البى صلى الله عليه وآ له وسام فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا 
فيجب أن تصل فيه ر ندعو باليركة » فأنزل الله ( لاتقم فيه أبدا ) . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه قال : 
لما بنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مسجد قباء خدرج رجال من الأأنصار منهم بيجدح جد عبد الله بن حنيف 
ووديعة بن حزام و مجمع بن جارية الأنصارى فبنوا مسجد النفاق » فقال "'رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لبجدح : ويلك يابجدح ما أردت إلى ما أرى ٠‏ فقال : يارسول الله والله ما أردت إلا الحسنى وهو كاذب » 
فصدقه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأراد أن يعذره » فأنزل الله تعالى ( والذين اتَحْذوا مسجدا ضرارا 
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وكفرا وتفر يقابين المرؤمنين وإر صادا لمن حارب الله ورسوله ) يعنى رجلا يقال له أبو عامر كان حار با لرسول اله 
صلى الله عليه وآ له وسلم وكان قد انطلق إلى هرقل » وكانوا يرصدون إذا قدم أبو عامر أن يصلى فيه » وكان قد 
خرج من المدينة حار با له ولرسوله . وأخرج ابن إسحاق وابن مردويه عنه أيضا قال : دعا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم مالك بن الدخشم » فقال مالك لعاصم : أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى ؛ فدخل على أهله فأخيل 
سعفات من نار ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه » وخخرج أهله فتفرقوا عنه » 
فأنزل الله هذه الآبة. ولعل فى هذه الرواية حذفا بين قوله صلى الله عليه وآ له وسلم دعا رسول الله مالك بن الدخحشم 
وبين قوله فقال مالك لعاصم » ويبين ذلك ما أخرج ابن إسعاق وابن مردويه عن أنى رهم كلثوم بن الحصين 
الغفارى » وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حنى نزل 
بُذى أوان : بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار » وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى 
تبوك . فقالوا يارسول الله إنا بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة » وإنا تحب أن تأتينا 
فتصلى لنا فيه : قال : إفىغلى جناح سفر » ولوقدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه ؛ فلما نزل بذى أوان أتاه 
خبر المسجد » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام مالك بن الدخشم أخا ببى سالم بن عوف ومعن بن عدى ؛ 
وأخخاه عاصم بن عدى أحد بنى العجلان » فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظلم أهله فاهدماه وحرقاه » فخرجا 
سسريعين حتى أنيا بنى سام بن عوف . وهم زهطمالك بن الدخحشم ٠‏ فقال مالك لمعن : أنظرفىحتى أخرج إليك » 
فدخيل إلى أهله فأخل سعفا منالنخل فأشعل فيه نارا .ثم خرجا يشتدان ٠‏ وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوأ عنه » 
ونزل فيهم من القرآن مانزل ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ) إلى آخر الققصة . وأخرج ابن المنذر وابن أ ىحاتم 
إن الذين بنوا مسجد الضرار كانوا اثنى عشر رجلا » وذكرا أمماءهم . وأخرج ابن ألىشيبة وأحمد ومسلم والرمذى 
والنسائى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن خخزيمة وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردؤيه والبييق فالدلائل عن ألى سعيد الحدرى قال : اختلف رجلان : رجل من بنى خدرة » وف لفظ : 
تماريت أنا ورجل من بنى عمرو بن عوف فى المسجد الذى أسس على التقوى » فقال الحدرى : هو مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقال العمرى : هو مسجد قباء » فأتيا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسالا 
عن ذلك فقال : هوهذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار » وقال فى ذلك خير كثير » يعنى 
مسجد قباء . وأخرجابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار فى أخبار المدينة وأبو يعلى وابن حبان 
والطيرانى والناكم فى الكنى ؛ وابن مردويه عن سبل بن سعد الساعدى نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد وابن 
المنذر وأبوالشيخ وابن مردويه والحطيب والضياء ف الحُتارة عن ألى بن كعب قال « سألتالنبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن المسجد الذى أسس على التقوى قال : هو مسجدى هذاء . وأخرج الطبرانى والضياء المقدسى فى الختارة 
عن زيد بن ثابت مرفوعا مثله . وأخرجابن أنىشيبة وابن مردويه والطبرانىمن طريق عروة بن الزبير عن زيد بن 
ثابت قال : المسجد الذى أسس على التقوى من أوّل يوم مسجدٍ النى صل الله عليه وآ له وسلم . قال عروة : 
مسجد النى صلى الله عليه وآ له وسلم خير منه . إنما أنزلت فى مسجد قباء . وأخرج ابن أنى شيبة وابن مردويه عن 
ابن عمر قال : المسجد الذى أسس على التقوى : مسجد النئ صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج المذكوران عن 
أنىسعيد اللحدرى مثله . وقد روى عن جماعة غير هولاء مثل قوم . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييق ف الدلائل عن ابن عباس أنه مسجد قباء . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله . ولا يخفاك أن النبى صلى 
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لله عليه وآ له وسلم قد عين هذا المسجد الدى أسس على التفوى . وجزم بأنه مسجده صلى الله عليه وآ له وسلم كنا 
هه منامن الألحاديث الصحيحة » فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم و لايصح لإيراده 
فى فقابلة ماقد صح عن الى صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ولافائدة فى إيراد ما وردق فضل الصلاة ق مسجد قباء » 
فإن ذفك لايستلزم كونة المسجد الذى أسس على التقوى ..على أن ما ورد فى فضائل مسجده صلى الله عليه وآ له ' 
وسلم أكثر ما ورد فىفضل مسجد قباء بلا شك ولا شببة تعم". وأخرج أبوداود والترمذى وابن ماجه وأبوالشيخ 
واب مردويه عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : نزلت هذه الآبة فى أهل قباء ( فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا ) قال : وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآبة » وى إسناده يوئس بن الحارث ٠‏ وهو 
ضعيف . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآبة ( فيه رجال 
يحبون أن يتطهزوا ) بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى عويم بن ساعدة فقال : ما هذا الطهور الذى أثئ 
الله عليكم ؟ فقالو' : يارسول الله ماخرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا'غسل فرجه ؛ أو قال : مقعدته » فقال 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم : هو هذا . وأخرج أحمد وابن خزيمة والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن عويم 
ابن ساعدة الأنصارى أن إلنى صل الله عليه وآ له وسلم أناهم فى مسجد قباء فقال : إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
ف الطهور فى قصة ممنجد » فااهذا الطهور الذى تتطهر ون به ؟ قالوا : و الله يارسول الله مانعلم شيثا إلا أنه كان 
لناجيران من اليهود » فكانوأ يغسلون أدبارهم من الغائط 'فغسلنا كنا غسلوا . رواه أحبد عن حسن بن محمد . حد ثنا 
أبو أويس حد'ثنا شرحبيل عن .عوبم بن ساعدة فذكره . وقد أخر جه ابن خزنيمة فى صميحه . وأخرج ابن ماجه وابن 
المنذر وابن ألى حام وابن الحارود فى المنتى والدارقطنى والحاكم وابن مردويه وابن عساكر عن طلحة بن نافع 
قال : حدثتى أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآبة لما نزلت ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا) 
قال رصول الله صل الله عليه وآ له وسلم : يامعشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا فى الطهور فا طهوركم هذا ؟ 
قالوا : نتوضاً للصلاة ونغتسل من الحنابة » قال : فهل مع ذلك غيره ؟ قالوا : لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط 
أحب أن يستنجى بالماء ».قال :. هو ذاك فعليكوه . وأخرج ابن أنى شيبة وأحد والبخارى فى تاريخه وابن جرير 
'وألبغوى فى :معجمه والطبرانى وابن مردويه وأبو نعم ف المعرفة عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال : 
لما أتى رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام المسجد الذى أسس على التقوى مسجد قباء فقال : إن الله قد أثنى عليكم 
الطهور خيرا أفلا تخبرونى ؟ يعنى قوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) فقالوا : 
يارضول الله إنا لنجده مكتوبا علينا فى التوراة الاستنجاء بالماء » ونحن نفعله اليوم . وإسناد أمد فى هذا الحديث 
هكذ!:: حدئنا يحى بن آدم حدلنى مالك يعنى ابن مغول سمعت سيارا أبا الحكم عن شبر بن حوشب عن محمد بن 
عبد الله بن سلام . وقد روى عن جماعة من التابعين فى ذكر سبب نزول الآبة نحو هذا . ولا يفاك أن بعض هذه 
الأحاديث لين فيه تعيين مسجد قباء وأهله » ونبعضها ضعيف » وبعضها لاتصريح فيه بأن أسجد الذى أسس على 
التقوىهو مسسبجد قباء » وعلى كل حال لانقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو 
مسنجد النبى صل الله عليه وآ له وسام فى ها وصراحتها . وأخترج ابن المنذر وابن أنى حاتم بن ابن عباس فى قوله 
(ففنبار به ى نار جهم ) قال : يعنى قواعده فى نار جهم.. وأخرج مسد د ق مسنده وابن جرير وابن ال منذر وابن 
أبى حاتم والحاكم وصصحه وإبن مردويه. عن جابر بن عبد الله قال : لقد رأيت الدخحان يخرج من مسجد الفسرار 
حيث الهار على عهد رسؤل الله صلى الله علية وآ له ونسلم . وأخخرج ابن المنذر والببيق فى الدلائل عن ابن عباس 
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فى قوله (لابزال بنيانهم الذى بئوا ريبة فى قلوبهم ) قال : يعنى الشك ( إلا أن تقطع قلوبهم ) يعنى الموت . وأخرج 
أبن أنحاتم وأبوالشيخ عن حبيب بن ألى ثابت فى قوله ( ريبة فى قلوبهم ) قال : غيظا فى قلوبهم ( إلا أن تقطم 
قلوبهم ) قال : إلى أن يموتوا . وأخرج ابن أنىحاتم عن سفيان ىقوله ( إلا أن تقطع قلوبهم ) قال : إلا أن يتوبوا. 
إن له أشترى من اومن أنفْسَهُم وَنُومُ' بأ لَه اله يُقِنُونَ فى َيِل 
ليون ويُقتَُونَ وعدا علي حًَا ف النوْرية وَالإنجيل وَالْفُْآنِ وَمَْ فى بِعَهْده 
بن أل عبرا بوك" الى بام به ولك مر الور التي :01 لاون 
لْعبدونَ الحمِدُونَ السَائْحُونَ آلرًا كمُو نَالسَاجِدُونَ الأامرونَ بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عَنٍ 
الْمدْكَر وَالْحَفِظُونَ لِحْدُودٍ لل وبَشْر الْمُرْمنِينَ 1 . 
لما شرح فضائح المنافقين و قبانحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك : وذكر أقسامهم . وفرع على كل قسم | 
منها ما هو لائق به عاد على بيان فضيلة االحهاد والترغيب فيه » وذكر الشراء تمثيل كما فى قوله ‏ أولثئك الذي ناشتروا 
الضلالة بالمدى ‏ مثل سبحانه إثابة المجاهدين بالحنة على بذلم أنفسهم وأمواهم ف سبيل الله بالشراء » وأصل الشراء 
بين العباد هو إخراج الشى ء عن الملك بشىء آخر مثله أو دونه أو أنفع منه » فهوثلاء النجاهدون باعوا أنفسهم من 
الله بالحنة ألى أعدها للمؤمنين : أى بأن يكونوا من جملة أهل الحئة » وممن يسكنها فقد جادوا بأنفسهم » وهى 
أنفس الاعلاق . واللحود بهاغاية الحود : ش 
بحود بالنفس إن ضن الحبان بها 2 والحود بالنفس أقصى غاية الحود 
وجاد الله عليهم بالحنة . وهى أعظم مايطلبه العباد » ويتوسلون إليه بالأعمال ؛ والمراد بالأنفس هنا أنفس 
امجاهدين . و بالأموال ماينفقونه فى احهاد . قوله ( يقاتلون فى سبيل الله ) بيان للبيع الذى يقتضيه الاشتراء المذ كور 
كأنه قيل كيف يبيعون أنفسهم وأموالم بالحنة ؟ فقيل يقاتلون فىسبيل الله ٠‏ م بين هذه المقاتلة ىسبيل الله بقوله 
( فيقتلون ويقتلون ) والمراد أنهم يقدمون على قتل الكفار فى الحرب ويبذلون أنفسهم فى ذلك : فإن فعلوا فقد 
استحقوا الحئة » وإن لم يقع القتل عليهم بعد الإبلاء فى الحهاد والتعرّض للموت بالإقدام على الكفار . قرأ الأحمش 
والنخعى وحمزة والكساتى ٠‏ وخلف» بتقديم المبنى" للمفعول على المبىللفاعل . وقرأ الباقون بتقديم المبنى للفاغل علىالمبنى 
للمفعول . وقوله ( وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ) إخبار من الله سبخانه أن فريضة الحهاد واستحقاق 
الحنة مها قد ثبت الوعد بها من الله فى التوراة والإنجيل كما وقع فى القرآن » وانتصاب وعدا وحقاعلى المصدرية 
أو الثانى نعت للأوّل » وف التوراة متعلق بمحذوف : أى وعدا ثابتا فيها . قوله (ومن أوى بعهده من الله) فى هذا 
من تأكيد الترغيب للمجاهدين فى اللحهاد , والتنشيط لم على بذل الأنفس والأموال مالايخق فإنه أولا أخبر بأنه 
قد اشترى منهم أنفسهم وأمواللم بأن لم ابلمنة : وجاء بهذه العبارة الفخيمة » وهى كون ابلينة قد صارت ملكا لم » 
م أخبر ثانيا بأنه قد وعد بذلك فى كتبه المتزّلة » ثم أخبر بأنه بعد هذا الوعبد الصادق لابد” من حصول الموعود به 
فإنه لا أحد أوق بعهده من الله سبحانه » وهو صادق الوعد لايخلف الميعاد » ثم زادهم سرورا وحبورا ٠‏ فقال . 
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( فاسنبشروا بعكم الدى:بايعم به) أى أظهروا السرور بذلك » والبشارة هى إظهار السرور ٠‏ وظهوره يكون 
فى بشرة الوجه ء ولذا يقال أسارير الوجه : أى الى يظهر فيها السرور . وقد تقدام إيضاح هذا , والقاء لمرتيب 
الاستبشار على ماقبله . والمعنى : أظهروا السرور بهذا البيع الذى بايعتم به الله عر وجل" فقد ريحم فيه ربحالم يربحه 
أحد من النامس إلا من فعل مثل فعلكم » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى اللحنة ؛ أو إلى نفس البيع الذى ربجحوا فيه 
الحنة » ؤوصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بالعظم يدل على أنه فوز لافوز مثله . قوله ( التائبون) خبر مبتدأ 
محنوف : أى هي التائبون ٠»‏ يعنى الموامنون » والتائب الراجع :.أى هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة 
للطاعة . وقال الرجاج : الأنى عندى أن قوله ( التائبون العابدون ) رفع بالابتداء وخبره مضمر : أى التاثبون ومن 
بعدهم إلى آخر الآية خم الحنة أيضا وإن لم يماهدوا . قال : وهذا أحسن ء إذ لو كانت هذه أوصافا للموامنين 
المذكورين فى قوله ( اشترى من الموامنين) لكان الوععد خاصا بمجاهدين وقد ذهب إلى ماذهب إليه الزرجاج من 
أن هذا الكلام منفصل عما قبله طائفة من المفسرين » وذهب آخرون إلى أن هذه الأوصاف راجعة إلى الموؤمنين فى 
الآبة الأولى » وأنها علىجهة الشرط : أىلايستحق الحنة بتقك المبايعة إلاامن كان من الموامنين على هذه الأوصاف . ' 
وف مصحف عبد الله بن صسعود : التائبين العابدين إلى آخرها ‏ وفيه وجهان : أحدهما أنها أوصاف للمؤمنين . 
الثانى أن النصب على المدح . وفيل إن ارتفاع هذه الأو صاف على البدل من ضمير يقاتلون » وجوز صاحب 
الكشاف أن يكون التائبون مبتداً » وخبره العابدون » وما بعده أخبار كذلك : أى التائبون من الكفر على الحقيقة 
المانعون هذه الممصال . وفيه من البعد ما لايق » والعابدون القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخلااص » 
و (الحامدون) الذين يحمدون الله سبحانه على السرّاء والضراء » و ( الساتحون) قيل : ه, الصائمون ؛ وإليه ذهب 
حهور المفسريق » ومنه قوله تعالى ‏ عابدات ساحات ‏ وإما قبل للصاءم سائح » لأنه يترك اللذات كا يتركها 
السائح فى الأرض » ومنه قول أنى طالب بن عبد المطلب : 
وبالسانحين لاينوقون فطرة لربهم والراكدات العوامل 

وقال آخر: تراه يصلى ليله ونجاره يظل كثير الذكر لله سانحا 

قال الزرجاج : ومذهب الحسن أن السائحين هاهنا هم الذين يصومون الفرض ؛ وقيل إنهم الذين يديمون الصيام . 
وقال عطاء : الساحون الفباهدون . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : السائحون المهاجرون . وقال عكرمة : هم 
الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم . وقيل هم المائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر . 
والسياحة فى الاخة أصلها الذهاب على وجه الأرض "كا يسيح الماء » وهى مما يعين العبد على الطاعة لانقطاعه عن 
الحلق » ولما يحصل له من الاعتبار بالتفكر فى مخلوقات الله سبحانه » و ( الراكعون الساجدون ) معناه المصلون » 
و(الآمرون بالمعروف ) التقائحون بأمر الناس بما هو معروف ف الشريعة ( والناهون عن المنكر ) القائمون بالإنكار 
على من فعل منكرا : أى شيثا يتكره الشرع ( واللحافظون لحدود الله ) القائمون بحفظ شرائعه الى أثزيها فى كتبه وعلى 
لسان رسله » وإتما أدخل الواو و الوصفين الآخرين واهما ( والناهون عن المنكر والحافظون) الخ , لأن الأمر 
بالمعروف والنهئ عن المنكر بمنز لة خعصلة واحدة ثم عطف عليه الحافظون بالواو لقربه ؛ وقيل إن العطف ق 
الصفات يحىء بالواو وبغيرها كقوله ‏ غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب - ؛ وقيل إن الواو زائدة ؛ وقيل 
في واو الانية المعروفة عند النحاة ٠‏ كا فى قوله تعالى ‏ ثيبات وأبكار! ‏ » وقوله ‏ وفتحت أبوابها ‏ ؛ وقوله 
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- صبعة وثامنهم كابهم ء وقد أنكروا والقانية أبو على الفارسى وناظره فى ذللك٠ابن‏ معالويه ( وبشرا مؤمنين) 
المو صو فين بالصفات السابقة 
0 كعب الفرظى وغيره قالوا : وقال عبد الله بن وواحة لرسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلى : اشترظ لربلك ولنفساك .-ما شئت» قال : أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ٠‏ وأشترط 
لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأمو الكم . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فا لنا؟ قال : ابلدنة » قال : .بح الييع 
لانقيل ولا نستقيل » فنزلتُ ( إن الله اشترى من الو منين أنفسمم) الآية , . وأخخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال : أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو ف المسجد ( إن الله اشترئ 
من المرثمنين أنفسبم ) فكبر الناس ف المسجد » فأقبل رجل من الأنصارئانيا طرف رداله على عاتقه فقال : يارسول 
الله أنز لت هذه الآية ؟ قال : نعم » فقال الأنصارى : بيع ربيح لانقيل ولا نستقيل . وقد أخرج ابن سعد عن 
عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وآ له وسام اشترط فى بيعة العقبة على من بايعه من الأنصار : أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأنه رسول الله ؛ ويقيموا الصلاة ‏ ويوتتوا الزكاة » والسمع والطاعة . ولا ينازعوا ي الأمن أهله , 
و ل د ئعم ؛ قال قائل الأنصار : نعم » هذا لك يارسول الله ٠‏ فا إنا ؟ 
قال : الحنة . وأخرجه ابن سعد أيضا من وجه آخر وليس فى قصة العقبة مايدل” على:أئها سيب نزول _الآآية . 
ع ل : من مات على هذه النسع فهو فى سبيل الله ( التائيو نالعايدون) 
إلى آخخر الآبة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن المندر عن ابن عباس قال : الشبيد من كان فيه النسع الحصال 
المذكورة فى هذه الآية . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : العابدون الذين يقيمون الصلاة . وأخرج أبو الشبخ وابن 
. مردويه والإييى فق شعب الإيمان عنة أيضا قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام ؛ أوّل من يدعى إلى 
الحنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء » . وأخرج ابن جرير عن عبيد .بن عير قال : سثل النى 
صل الله عليه وآ له وسلم عن السائحين فال : هم الصائمون . وأخخرج الفريانى وابن جرير والببيق فى شعب 
الإيمان من طريق عبيد بن عمير عن أنى هرايرة مرفوعا مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ وابن مردويه وابن 
النجار من طريق أبى صالح عن ألى هريرة مرفوعا مثله . وأخخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا مثله . وقد 
روى عن أنى هريرة موقوفا . وهو أصح من المرفوح من طريقه » وحديث عبيد بن عمير مرسل : وقد أسنده من 
طريق أىهريرة فى الرواية الثانية . وقد روى من قول جماعة من الصحابة مثل هذا : منوم عائشة عند ابن جرير 
وابن المنذر ؛ ومنهم ابن عباس عند ابن جرير واب بن المنذر وابن أبى حاتم والطبراف و 1 فى الشيخ » ومنهم ابن مسعود 
عند هؤؤلاء المذكورين قبله . وروى نحو ذلك عن حماعة من التابعين . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وا حاكم 
والبييى فى شعب الإيمان عن ألى أمامة أن" رجلا استأذن رسول ابر ا 
إن سياحة أمتى الحهاد فى سبيل الله » وصصحه عبد الحق . وأخرج أبو الشيخ عن الربيع هذه الآية قال : هذه 
أعمال قال فيها أصصاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قضى على نفسه فى التوراة والإنجيل والقرآن هذه الأمة 
أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عتد الله شهيدا ».ومن مات منهم عليبا فقد وجب أجره على الله . وأخجرج 
ابن المنذر عن أنى صالح عن ألى هريرة قال : الشهيد من لومات على فراشه دخخل.الحنة . قال : وقال ابن عباس 
من مات وفيه نسع فهو شبيد . وقرأ هذه الآية.. وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى 
؟ه - فعم القدير. -. 2 
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وله ( إن الله اشئرى من المومنين أنفسهم وأمو الم ) يعنى باللحنة ‏ ثم قال ( التائبون ) إلى قوله ( والحافظون لحدود 
الله ) بعبى القاتحين على طاعة الله : وهو شرط اشترطه الله على أهل الحهاد : وإذا وفوا لله بشرطه وفى لم بشرطهم . 
0 7" لو ؟دمءث*ثرو 1 مهو 2 مك م 
مَاكانَ يلنبى ووَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْسَعْفِرُوا لِلْمْشْرٍ كين وَلَوْ كانوا قر فى يمن 


بعْدماتَبَيْنَ لَه أنَّهُمْ أضحبْ الْجَحِم 0٠١‏ وَمَا كَانَ أسَعْمَارُ بْرهِم” لأبيه إلا عن 
58 رررر #ودعم» عرة ر دو #6و روه وأعرةع مر كاو١ا‏ شوم سل م 
مَوْعِدَة وَعَدَهَا ياه فَلَما تين لَه أنه عَدُو لو برأ مِنْهُ إن إبْرهم واه حلم"( / 
لما بين الله سبخاته.فى أول السورة وما بعده أن البراءة من المشركين و للنافقين و اجبة بين سبحانه هنا مايز بد 
ذلك تأكيدا » وصرّح بأن ذلك متحتم » ولو كانوا أولى قرنى . وأن القرابة فى مثل هذا الحكم لا تأثير لها . وقد 
ذكر أهل التفسير أن ٠‏ ما كان ٠‏ فى القرآن يأنى على وجهين : الأول على النتى نحو ماكان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله . والآخر على معنى النبى نحو ماكان لكم أن تواذوا رسول الله و ( ماكان للنى' والذين آمنوا أن ٠‏ 
يستغفر وا للمشركين ) وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار 1 والدعاء بما لايجوز لمن . 
كان كافرا »ولا يناق هذا ماثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسام فى الصحيح أنه قال يوم حد حين كسر المشركون 
ر باعيته وشجوا وجهه : اللهم اغفر لقوى فإنهم لايعلمون » لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه ثحر يم الاستغفار 
المشركين. : وعلى فرض أنه قد كان بلغه كما يفيده سيب النزول ٠‏ فإنه قبل يوم أحد بمداة طويلة : وسيأنى . 
فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدامه من الأأنبياءكيا فى ويح ملم عن عبدالله » 
قال : كأنى أنظر إلى النى" صلى الله عليه وآ له وسلم يحكى نبيا من الأنبياء ضر به قومه وهو يمسحالدم عن وجهه 
ويقول : رزب اغفر لقوى فإنهم لايعلمون . وق البخارى أن الثبى صلى الله عليه وآ له وسلم ذكر نبيا قبله شجه 
فومه : فجعل النبى صل الله عليه وآ له وسلم يخبر عنه بأنه قال : اللهم اغفر لقوى فإنهم لايعلمون . قوله ( منبعد 
هائيين لم أنهم أصمات المحم ) هذه الحملة تتضمن التعليل للبى عن الاستغفار . والمعنى أن هذا التبين موجب 
لقطع الموالاة لمن كان.هكذا .وعدم الاعتداد بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرك. وقد قال سبحانه ‏ إن الله لايغفر أن 
بشرلة به . فطلب المغفرة هم فى حكم اغخائفة لوعد الله ووعيده . قوله ( وما كان استغفار إبراهيم لأيبه ) الآية + ذكر 
الله سبحانه السهب ف استغفار إبر اهم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدآم من إبراهم لآبيه بالاستغفار له . و لكنه ترك 
ذلك وتبرأ منه لما تيين له أنه عدو لله . وأنه غير مستحق للاستغفار . وهذا يدك" على أنه إنما وعده قبل أن 
يتين له أنه من أهل النار : ومن أعداء الله .فلا حاجة إلى السوال الذى يورده كثيرٍ من المقسرين أنه كيفخق 
ذلك على إبراهتم فإنه م خف عليه تحريم الاستغفار لمن أعصر على الكفر تومات عليه .وهو لم يعلم ذلك إلا بإخبار الله 
سبحانة“له بأنه عدر الله .. فإن ثبوت.هذه العداوة تدل" على الكفر . وكذلك لم يعلم نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم 
بتحريم ذلك إلا بعد أن أخخبرء الله بهذه الآية » وهذا حكم إنما يثبت بالسمع لا بالعققل . وقيل المراد من استغفار 
إبراهيم لأبيه دعاوئه إلى الإسلام : وهو ضعيف نجد"! . وقيل:المراد بالاستغفار في هذه الآية النبى عن الصلاة على 
اجنائر: الكغاز »: فهز كقوله ‏ ول تصل” على أحد منهم مات أبدا . ولا حاجة إلى تفسير الاستغفار بالصلاة ولا 
ملجىء إلى ذلك” لم خديم الله سبحانه هذه الآية بالثناء للعظم على إبراهيم ٠‏ فقال ( إن إبراهم لأواه ) وهو كثير 
التأوه كا ند على :ذلك سيغة المبالغة . 


وقد اختلف أهل العلم فى معنى الآواه ٠‏ فقال أبن مسعود وعبيد بن عمير : إنه الذى يكثر الدعاء . وقال 
الحسن وقتادة : إنه الرّحم بعباد الله . وروى عن ابن عباس : أنه اومن بلغة الحبشة . وقال الكلى : إله الى 
. يذكر الله فى الأرض القفر . وروى مثله عن ابن المسيب . وقيل الذى يكثر الذكرالله من غير نقييد : روبى ذلك 
عن عقبة بن عامر . وقيل هو الذى يكثر التلاوة . حكى ذلك عن ابنعباس . وقيل إنه الفقيه . قاله يجاهدوالندخعى 
وقيل المتضرع الحاضع . روى ذلك عن عبد اللهبن شداد بن الحاد.وقيل هوالذى إذا ذكر خطاياه استخفر لها روى 
ذلك عن أنى أيوب . وقيل هو الشفيققاله عبد العزيز بن يحيى . وقيل إنه المعلم للخير .وقيل إنه الراجع عن كل 
مايكرهه الله قاله عطاء . والمطابق لعنى الأواه لغة أن يقال إنه الذى يكثر التأوّه من ذنوبه . فيقول مثلا : أآه من 
ذنونى آه مما أعاقب به بسببها وتحو ذلك . وبه قال الفراء . وهو مروى عن أنى ذر . ومع التأوة هو أن يسمع 
الصدر صوت من تنفس الصعداء . قال فى الضحاح : وقد أوّه الرجل تأويها . وتأوه تأوها إذا قال أو . الاسم 
منه آهة بالمد" » قال : . : 

إذا ماقمت أرحلها بليل 2 تأوه آهة الرجل الخزين 

و( الحلم ) الكثير الحم كنا تفده صيغة المبالغة : وهو الذى يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى + وقيل 
الذى لايعاقب أحدا قط إلا لله . ا : 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت الوفاة أي ظالب ذخل 
. الى صمل الله عليه وآ له وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية : فقال النبى صب الله عليه و7 له وسلم : أى عم" 
فل لا إله إلا الله أحاج للك بها عند الله . فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطاب؟ 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعرضها عليه وأبو جهل وعبد الله يعاندانه بتلك المقالة . فقال أبو طالب 
آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب وأنى أن يقول لا إله إلا الله ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وآ له:وسلم ؛ 
لأستخفرن لك مالم أنه عنلك ٠‏ فنزلت ( ماكان للنبى” ) الآية وأنزل الله فى ألى طاب ‏ إنك لانهدى من أحبيت 
ولكن الله يبدى من يشاء . . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد والترمذى والنسائى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصصحه وابن مردويه والببيق فى شعب الإيمان والضياء فى المختارة عن على" قال : 
سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان » فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : أولم يستغفر إبراهيم 
لأبيه ؟ فذكرت ذلك النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم فنزلت ( ماكان للنبى ) الآية . وأخرج ابن سعدنوابن عساكر 
عن على" قال : أخبرث الى" ضلى الله عليه وآ له وسلم بموت أنى طالب : فبكى . فقال : اذهب فغسله وكفنه 
وواره غفر الله له ورحمه . ففعلت »وجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يستغفر له أياما ولا يحرج من بيته 
حى نزل عليه ( ماكان للنى ) الآية . وقد روى كون سبب نزول الآبة استغفار النيى صل اله عليه وآ له وسلم 
لأنى طالب من طرق كثيرة : منها عن حمد بن كعب عند ابن أنى حاتم وألى الشيخ وهو مرسل . ومنها عن عمرو بن 
دينار عند ابن جرير وهو مرسل أيضا . ومنها عن سعيد بن المسيب عند ابن جرير ٠‏ وهو مرسل أيضا.. ومنها عن 
يمر بن الحطاب عند ابن مبعد وأنى الشبخ وابن عساكر . ومنها عن الحسن البصرى عند أبن عساكر وهو مرسل . 
وروى أنها نزلت بسبب زيارة النى. صلى الله عليه وآ له وشلم لقبر: أمه واستغفاره لها-من طريق ابن عباس عند 
الطبرانى وأبن مردويه ومن طريق ابن مسعود عند ابن أنى حاتم واللها كم وابن مردويه والببيق فى الدلائل . وعن 
بريدة عند ابن مردويه'وما فى الصحيحين مقدام على مالم يكن فييما على فرض أنه صمبح' . فكيفب وهو ضعيف 
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غالبة . وأخرج ابن المنذز عن ابن خباس فى قوله ‏ وقففى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ‏ إلى قوله ‏ كنا ربيانى صغيرا - 
قال : ثم اسكتنى فقال ( ما كان اننى ) إلى قوله (إلا عن موعدة وعدها إيا ) . وأخخرج ابن جرير وابن أفى حاتم 
عن قتغدة فى قوله ( فلما تبين له أله عدو" لله ) قال : تبين له حين مات وعلم أن التوبة فد انقطعت منه . وأخرج 
الفريانى وابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وأبوبكر الشافعى فى فوائده والضياء فى افختارة عن 
ابن عباس قال : لم يزل إبراهم يستغفر لأبيه حنى مات » فلما مات آبين له أنه عدو لله فتبرأ مئه . وأخرج ابن 
مردويه عن جابر أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر ء فقال رجل : لو أن هذا فض صوته ؟ فقال رسول الله صق 
الله عليه وآ له وسلم : دعه فإنه أوَاه . وأنخرج الطبرانى.وابن مردويه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لرجل يقال له ذو النجادين : إنه أواه وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء . وأخرجه 
أيضا أمد قال : حدئنا مومى بن لطيعة عن المحارث بن يزيد عن على” بن رباح عن عقبة بن عامر فذكره ٠‏ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن شد اد بن الهاد قال : قال رجل : 
يارسول الله ما الأوّاه ؟ قال : الحاشع المتضررع الدعاء . وهذا إن ثنت وجب المصير إليه وتقديمه على ما ذكره أهل 
اللغة فى معنى الأوَاه » وإسناده عند ابن جرير هكذا : حداثى الانى » حدثثنى الحجاج بن منهال » حد ثنا 
عبد الحميد بن بهرام » حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد فذكره . وأخرج ابن أنى حاتم عن أبن عباس 
فى قوله ( إن إبراهم لأوّاه حلم ) قال : كان من حلمه أنه كان إذا أذاه الرجل من قومه قال له : هداك الله . 
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3207 7 00 رمقو 5 رع دمثو اه 006 
عَلِمِ (١٠1)إن‏ الله له ُلك السموت وَالْأَرْضٍ يحىء وَيْحِيت وما لكم مِنْ دون لله من وَلَى 
وا نَصِير 010 لَقَد ناب أله عَلَ ألتّىء وَالْمُهجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الَّذِينَ أنبَعُوهُ فى سَاعَةٍ 


© بى وده ماصاصمةه م يم ,.2 2# م صمكثه ٠»‏ عو 0 ء#م 7 
الْمَسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تزيغ قلوب فريق مِنْهِمٌ ثم تاب عَلِيَهِم إنه بهم رمو تر حم "١١0‏ 
ررم م عماس م9 ار و#9م رهم ااصس > > و ركو وومةه + ءاس واصضب له » س5ه ٠‏ 
وَعَل الدْلثَة ألّذِينَ خُلّفُوا حَتى إِذَا ضَاقَت عَلَيْهِم الأرْض يما حبت وضاقت عليهم 
9 ,#2 اا الا 0 .ف 007 حا اس مكهة هرم : مم 
نمه وَطَنُوا أذ لامجا َكل إلا ب ماب عََيهم لِيَُوبُوا إن لله هُوَ الاب 
6 مي 45م 8 رسو .6م وسنت # رمه 0 0 : 
آلرجم (1) يَأيهَا آلَذِينَ ‏ مَنُوا أتقوا لله وَكونوا مع الصادقين )١1(‏ . 

لما نتزلت الآية المتقد"مة فى النبى عن الاستغفار للمشيركين » خاف جماعة من كان يستغفر لم العقوبة من الله 
بسبب. ذلك الاستخفار » فأنزل الله سبحانه ( وما كان الله ليضل” قوما ) الخ : أى أن الله سبحانه لايوقم الضلال 
على قوم , ولا يسميهم ضلالا بعد أن هداه, إلى الإسلام » والقيام بشرائمه مالم يقدموا على ثهى ء من امحرمات بعد 
أن يقيين هم أنه غرّم » وأما قبل أن ينبين هم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به » ومعنى ( حى يبين لم مايتقون ) 
حى يتبين م مايجب"عليهم اتقاه من محرمات الشرع ( إن الله ) شى ء علم ) ما يحل لعباده ويحرم علبهم ؛ ومن 
سآئر الأشياء الزئ خلقها» ثم بن للم أن له سبحانه ملك السموات والأرض لايشاركه فى ذلك مشار له . ولا يناز عه 
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منازع يتصرف ف ملكه بما شاء من التصرفات الى من لها أنه يحبى من قضت مشيثته بإحياله » ويمبت من قضت 
مشيثته بإماتته : وما لعباده من دونه من ولى يواليهم.ولا نصير ينصرهم ء فلا يستخفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قربى ٠‏ فإن القرابة لاتنفع شيئا ولا تثر أثرا ٠‏ بل التصرف فى جميع الأشياء لله وحده . قوله ( تقد تاب الله على 
البى ) فها وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من الإذن فى التخلف 5 أو فها وقع منه من الاستغفار المشركين ٠‏ 
وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أوله 3 لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستغفار ٠‏ وقد 
تكون التوبة منه تعالى على النى من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق كما فى قوله ‏ عما الله عنك لم أذنت هم - ٠‏ 
ويجوز أن يكون ذكر اللنى صلى الله عليه وآ له ونام لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عما قد 
لابسوه منبا » وكدلك تاب الله سبحانه على المهاجرين والأنصارفيا.قد اقترفوه من الذنوب . ومن هذا القبيل ماصع 
عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من قوله , إن الله اطلع على أهل بدرفقال اعملوا مادم فقد ثرت لكي ثم وصف 
سبحانه المهاجرين والأنصار يأنوم الذين اتبعوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم فلم يتخلفو! به . وساعة العسرة هى 
غزوة تبوك ؛ فإنم كانوا فى عسرة شديدة » فالمراد بالساعة جميع أوقات تلك الغزاة » ولم يرد ساعة بعينها » والعسرة 
صعوبة الأمر . قوله ( من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ) فى كاد ضمير ااشأن . وقلوب مرفوع بيغ عند 
سيبويه ؟.وقيل هى مرفوعة بكاد . ؤيكون التقدير من بعد ماكاد قلوب فريق منهم تزيغ . وقرأ الأعمش وحمزة 
وحفص ٠‏ يزيغ ؛ بالتحتية . قال أبو حاتم : من" قرأ بالياء التحتية » فلا يحوز له أن يرفع القلوب بكاد . قالالنحاس : 
والذى لم يجزه جائر عند غيره على نذ كير الجمع ٠‏ ومعنى ( تريغ ) تتلف بالحهد والمشقة والشداة ؛ وقيل معناه : 
تميل عن الحق وتترك المناصرة والممانعة ؛ وقيل معناه : هم" بالتخلف عن الغزولمانهم فيه من الشدّة العظيمة . وى 
قراءة ابن مسعود « من بعد ما زاغت ٠‏ وه, المتخلفون على هذه القراءة . وقى تكرير التوبة عليهم بقوله ( ثم تاب 
عليهم ليتوبوا ) تأكيد ظاهر واعتناء بشأنها . هذا إن كان الضمير راجعا إلى من: تقدم ذكر التوبة عنهم ٠‏ وإن 
كان الضمير. إلى الفريق فلا تكرار . قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) أى وتاب على الثلاثة الذين خخلفوا : أى 
أخروا وَلم تقبل توبتهم فى, امال كا قبلت توبة أولئك المتخافين لاتقدم ذكرهم . قال ابن جرير ؛ معنى خلقوا 
نركوا » يقال خلفت فلانا فارقته . وقرأ عكرمة بن خالد ه خلفوا» بالتخفيف : أى أقاموا بعد نبوض رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم والمئمنين إلى الغزو . وقرأ جعفر بن محمد ه خخالفوا» وهرئلاء الثلاثة : هم كعب بن مالك . 
ومرارة بن الربيع أو ابن رببعة العامرى » وهلال بن أمية الواقق ٠‏ وكلهم من الأنصار لم يقبل النى صلى الله عليه 
وآله وسلم توبتهم حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم ٠‏ وقيل معنى خلفوا فسدوا ‏ مأخوذ من خلوف القم . 
قوله (حى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) معناه : أنهم أخعروا عن قبول التوبة إلى هله الغاية » وهى وقت ' 
أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ؛ وما مصدرية : أى برحبها » لإعراض الناس عنهم وعدم مكاللهم من كل 
أحد, لأن اثبى صلى الله عليه وآ له وسلم حبى الناس أن يكالموهم والرحب : الواسع ؛ يقال : منزل رحب 
ورحيب ورحاب . توق هذه الآية دليل على جواز هجران أهل المعاصى تأديبا لم لينزجروا عن المعاضى . ومعنى 
ضيق أنفسهم عليهم : أنها ضاقت صدورهم بم نهم من الوحشة وبما حصل ل من الحفوة . وعبر بالظن فى قوله 
( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) غن العلم : أى علموا أن لا ملجأ يليمئون إليه قط إلا إلى الله سبحانه بالتوبة 
والاستغفار . قوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا) أى رجع عليهم بالقبول والرحمة » وأنزل ف القرآت التوبة عليهم ليستقيموا 
أو وققهم لقتوبة فيا بستقبل من الزمان إن فرطت منهم خعطيثة لبتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فييا ويندموا على ما وقم 
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منهم ( إن الله فو امراب ) أى الكثير القبول لتوبة التائبين . ( الرحب ) أى الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده . قوله 
( وكونوا مم الصادقين ) هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد قسة الثلاثة فيه الإشارة إلى أن هوئلاء الثلائة حصل 
هم بالصدق ما نحصل من توبة الله » وظاهر الآية الأمر للعباد على العموم . 

وقد أخخرج أبن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وما كان الله لبضل قوما بعد إذ هداهم ) قال : نزلت حين 
أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى . قال : لم يكن لكم أن تأخذوه حتى بوذن لكم ٠‏ ولكن ما كان الله 
ليعلب قوما بذنب أذنبوه (حتى يبين لم مايتقون ) قال : حتى ينهاهم قبل ذلك . و أخرج ابن أنى شيبة وابن جرير 
وابن المثلر وابن أنى حائم عن مجاهد ف الآية قال : نيان الله للمؤامنين فى الاستغفار المشركين نخاصة ٠‏ وق بيانه 
طاعته ومعصيته غامضي مافعلوا أو تركوا . وأخترج ابن جرير وابن خزيمة وابن حبان.والحاكم وصصحه وابن 
مردويه وأبو نعم والببيى والضباء فى انمتارة عن. ابن عباس أنه قال لعمر بن الطاب : حد”ثنا من شأن ساعة 
العسرة ء فقال :حرجنا مع رسول الله إلى تبولك فقيظ شديد . فز لنا منزلا فأصابنا فيه عطش حى ظننا أن رقابنا 
ستتقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه ويجعل ما بنى على كبده . فقال أبو بكر الصديق : 
بارسول الله إن أله قد عرّدك ف الدعاء خيرا فادع لنا » فرفع يديه فلم برجعهما حتى قالت المماء ٠‏ فأهطلت ثم 
سكبت ٠‏ فلأوا مامعهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . وقد وقع الاتفاق بين الرواة أن ساعة العسرة 
هى غزوة تبوك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن منده وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر بن 
عبد الله فى قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) قال : كعب بن مالك ٠‏ وهلال بن أمية . ومرارة بن الربيع ٠‏ وكلهم 
من الأنصار . وأخخرج ابن منده وابن عساكر عن ابن عباس مثله . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن كعب بن 
مالك قال : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزوة غزاها قط إلا فىمزوة تبوك ٠١‏ غير أنى 
كنت تخلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها , إنما خخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يريد عير 
قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لبلة 
العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لى بها مشهد بدر ٠‏ وإن كانت بدر أذكر منها ف الناس وأشهر » تم 
ذكر القصة الطويلة المشبورة فى كتب الحديث والسير » وهى معلومة عند أهل العلم فلا نطول بذكرها . وأخرج 
ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( وعلى الثلائة الذين خلفوا ) قال : يعنى خلفوا عن التوبة لم يتب 
عليهم حين تاب الله على أنى لبابة وأصحابه . وأخخرج عبد الرزاق ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن عساكر 
عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن نافع فى قوله ( وكونوا مع الصادقين ) قال : 
نرلت ف الثلاثة الذين خلفوا » قيل لم كونوا مع محمد وأصحابه . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ى قوله 
( وكونوا مع الصادقين ) قال : مع أنى بكر وعمر . وأخترج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ واين عساكر عن 
الضحاك ف الآية قال : مع أنى بكر وعمر وأصمابهما . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : مع على بن 
أنى طالب . وأخرج ابن عساكر عن ألى جعفر قال : مع الثلاثة الذين خلفوا . 

كان لأخلى البق وم حَوْلَهُمْ نّ الأغرَاب أن يَمَشَلَُوا عَنْ رَسُولى لل ولا 


مه كر 2 2 0:0 2< الى جح وا 


لمم وموبي"* ب الى وى 2ل ةمه 2 ب 1 
يَرَعْبوا بأنفسهم عَنْ نفسِه ذلك يانهم لا يِصِيبِهم ظمَا ولا نصَب ولا مخمصة ق 
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سبيل الله ولا يَطَنُونَ مَوْطِنًا َقيظ الْكُفَارَ ولا بتَانُونَ مِنْ عَدُوَ نَبْلَا إلا كيب لَهُ' به 


لس ص صر يه 
> © 6 و 


عَمَلْصلِحٌ إن ألله لا يضِيعْ جر المحي ين 503 لاير فقون تغفة صغيرة ولا كبيرَة 
وا بَقْطعُونَ وَادِيًا إلا كيب لَهُم' لِيَجْرِيَهُم الله أحْسَنَ مَاكانوا يَعْمَلُونَ 00 . 

فى قوله ( ما كان لآهل المدينة الخ ) زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأعريم التخلف عنه : أىماصح وما استقام لأهل المدينة ( ومن حولم من الأعراب ) كزينة وجهينة وأشجع 
وأسلم وغفار ( أن يتخلفوا عن رسول الله )صل الله عليه وآ له وسلم ىغز وة تبوك ؛ وإنما خصهم الله سبحانهلأنهم 
قد استنفر وا فلم ينفروا ؛ بحلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا مع كون هوئلاء لفر بهم وجوارهم أحق بالنصرة 
والمتابعة أرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) أى وماكان لم أن يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه فيشحون بها ويصوئوما » ولايشحون بنفس رسول الله ويصونونها كا شحوا بأنفسهم وصانوها . يقال 
ربت عن كذا ؛ أى ترفعتعنه » بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق » ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ٠‏ 
ويبذلوا أنفسهم دون نفسه ؛ وى هذا الإخبار معنى الأمر لل مع مايفيده إبراده على هذه الصيغة من التوبيخ هم 
والتفريع الشديد » والبيبج لهم » والإزراء عليهم . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى مايفيده السياق من وجوب التابعة 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ أى ذلك الوجوب عليهم يسبب أنهم مثابون على أنواع المتاعب وأصتاف 
الشدائد . والظمأ : العطش . والئصت : التعب . والخمصة : المجاعة الشديدة الى بظهر عندها ضمور 
البطن . وقرأ عبيد بن عمير ٠‏ ظماء ٠‏ بالمد” . وقرأ غيره بالقصر . وها لغتان مثل خطأ وخطاء . و (لا) فى هنم ' 
المواضع زائدة للتأكيد . ومعنى ( ف سبيل الله) ىطاعة الله . قوله ( ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار ) أىلايدوسون 
مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوافر. خيوهم أو بأخفاف رواحلهم » فيحصل بسيب ذلك الغيظ للكفار . 
والموطىء ؛ اسم مكان » ويجوز أن يكؤن مصدرا ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أى يصيبون من عدوهم, قتلا أو 
أسرا أو هزيمة أو غنيمة » وأصله من نلت الشىء أنال : أى أصيب . قال الكسالى : عوامن قوم أمر منيل منه . 
وليس هو من التناول ٠‏ تا التناول من نلته بالعطية . قال غيره : نلت أنول من العطية » ونلته أناله : أدركته . 
والضمير ف ( به ) يعود إلى كل واحد من الأمور المذكورة . والعمل الصالح : الحسنة المقبولة : أى إلا كتبه الله 
هم حسنة مقبولة يجازيهم بيط ء وجملة ( إن الله لايضيع أجر انحسنين ) فى حكم التعليل لما سبق مع كوله يشمل كل 
مسن ويصدق على الم كورين هنا صدقا أوليا . قوله ( ولا ينفقون نفقة ) معطوف على ماقبله : أى ولا يقع مهم 
الإنفاق فى الحرب وإن كان شيئا صغيرا يسيرا ( ولا يقطعون واديا ) وهو فى الأصل كل منفرج بين جبال 
وآ كام يكون منفذا للسيل . والعرب تقول : واد وأودية على غير قياس . قال النحاس : ولا يعرف فها علمت 
فاعل وأفعلة ( إلا كتب لم ) أى كتب لم ذلك الذي عملؤه من النفقة والسفر فى الحهاد ( ليجز يهم الله ) به ( أحسن 
ما كانوا يعملون ) أى أحسن جزاء ما كانوا يعملون من الأعمال ..ويجوز أن يكون فى قوله (إلا كتب هم ) ضمير 
يرجع إلى عمل صالح . وقد ذهب جماعة إنى أن هذه الآية منسوخة يالآية المذكورة يعدها وهى قوله ( وما كان 
للؤمنون لينفروا كافة ) فإنها تدل” على جواز التخلف من البعضى مع القيام باالحهاد مئ البعض » وسيأقى . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق عمر بن مالك عن يعض الصحابة قال : لحار لت'( ما كان لأهل المدبنة ) 
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الآبة » قال رسو الله صلل الله عليه وآ له وسام ه والذى بعثنى باحق لولا ضعفاء الناس ماكانت سرية إلا كنث 
فيها ؛ . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( ماكان لأهل المدينة ).قال هذا حين كان الإسلام 
قليلا لم يكن لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » ظما كثر الإسلام وفشا قال الله ( وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأوزاعى وعبد الله بن المهارك وإبراهم بن محمد الفزارى 
وغيسى بن يونس السبيعى أنهم قالوا فى قوله تعالى ( ولا ينالون من عدو نيلا ) قالوا : هذه الآبة المسلمين إلى أن 
رام" اسرررويم اجكوررى ات سمل الكو وكسةع وم ودم م ال#ار امتا. اعارص 
فى ألدين وَلِيَنْذِروا قَومَهُمْ ذا رَجَعُوا إلَبْهِمَ لَمَلْهُمْ يَحْذْرون )1١١(‏ يايها الذين آمنوا 
يوا ألَِّينَ بَنُونَح' من الْكُمَارِولْيَجنُوا فيك غِلْطَة وَعلَمُوا أن المع الْمُتقين1؟؟0. 

اختلف المفسرون فى معنى ( وما كان المومنون ليتفرو! كافة ) فذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام االحهاد . 
لأنه سبحانه لما بالغ فى الآمر بالحهاد والانتداب إلى العو كان المسلمون إذا بغث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وصلم سمرية من الكفار ينفرون جميعا ويثركون الملدينة خخالية» فأخيرهم الله سيحانه بأنه ماكان لهم ذلك : أى ماصح 
م ولا استقام أن ينفروا جميعا بل ينفر من كل فرقة ملهم طائفة من تلك الفرقة ويبى من عدا هذه الطائفة النافرة . 
قالوا : ويكون الضمير فى قوله ( ليتفقهوا ) عائدا إلى الفرقة الباقية . و المعنى : أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى 
الغزو . ومن بى من الفرقة بقفون لطلب العلم » ويعلمون الغزاة إذا رجعوا إإييم من الغزو ء أو يذهبون فى طلبه 
إلى المكان الذى يجدون فيه من يتعلمون منه ليأخذوا عته الفقه فى الدين وينذروا قومهم وقت رجوعهم إلبهم . 
وذهب آخخرون إلى أن هذه الآبة ليست من بقية أحكام االحهاد . وهى حكم مستقل” بنفسه فى مشروعية الحروج 
لطلب لله.والتفقه فى الدين . جعله الله سبحائه متصلا بما دل" على إيجاب اللحروج إلى اللحهاد ٠‏ فيكون السفر 
نوعين : الأول سفر الحهاد : والثانى السفر لطلب العلم . ولأشك أن وجوب الحروج لطلب العلم إما يكون إِذا لم 
يحد الطالب من يتعلم منه فى الحضر من غير سفر . والفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية . و بما بتوصل به إلى العلم ا 
من لغة ونحو وصرف: وبيان وأصول . ومعنى ( فلولا نفز ) فهلا نفر ٠‏ والطائفة فى اللغة الخماعة . وقد جعل الله 
سبحانه الغرض من .هذا هو التفقه فى الدين ٠‏ وإنذاز من لم يتفقه . فجمع بين المقصدين الصا حين والمطلبين 
الصحيحين » وهما تعلم العلم و تعليمه » فن كان غرضه بطلب العلم غير هذين . فهو طالب لغرض دنيوى لا لغرض 
ديى » فهو كاقلت : 

وطالب الدنيا بعلم الدين أى باس كن غدا لنعله يمسح بالقلانس 

ومعنى ( لعلهم يحذرون ) الترجى لوقوع الحذر منهم عن التغريط فيا يجب فعله فيترك » أو فها بحب تركه 
فيفعل » ثم أمر سبحانه الموامنين بأن يجنهدؤا فى مقائلة من يليهم هن الكفار » وأن يأخذوا ىحر نهم بالغلظة والشباة 
والحهاد واجب لكل الكفار . وإن كان الابتداء من بلى الغجاهدين منهم أهر” وأقدم . ثم الأقرب فالأقرب ؛ ثم 
أخبره الله بما يقَوى عزائمهم ويثيت أقدامهم فقال ( واغلموا أن الله مع المتقين ) أى بالنصرة هم و تأبيدهم على عدوهم 
ومن "كان الله معه ف يقي له شى ء . 
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وقد أخرج أبو داود فى ناعطه وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : نسخ هولاء الآبات ‏ انفروا 
خضافا وثقالا ‏ و إن لاتنفروا يعذبكم ‏ قوله ( وماكان المؤمنون لينفروا كافة ) يقول : لتنفرطائفة وتمكث طائفة 
مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فالما كثون مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هم الذين يتفقهون ف 
الدين وينذرون إنحوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو » ولعلهم يحذرون مانزل من بعدهم من قضاء الله ى كتابه 
وحدوده . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى عنه نحوه من طريق أخرى بسياق 
أتم” . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى هذه الآية قال : ليست هذه الآية فى الحهاد » ولكن لما دعا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام على مضر بالسنين أجدبت بلادهم . فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حى يخلوا 
بالمدينة من الحهد ويقبلوا بالإسلام وهم كاذبون . فضيقوا على أصماب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأجهدومم ‏ فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا بمؤمنين . فردةهم إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم . 
فذلك قوله ( ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) وف الباب روايات عن جماعة من التابعين . 
وأخرج ابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( قائلوا الذين يلونكم من الكفار ) قال : الأدنى : فالأدنى . وأخرج 
أبو الشيخ عن الضحاك مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر أنه سئل عن غز و الديلم فقال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم يقول ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) قال : الروم . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس فى قو له ( وليجدوا فيكم غلظة ) قال : شداة . 

َإذَاما أَنْنَتَ صورة قَِْهُمْ مَنْ يَقُولٌ بكم رَادَنْهُ هله إيمنًا فَأمَا ألَذِينَ آمَنُوا 
َرَادَنهُمْ يمنا - يَسَتَبْشِرُونَ :"0 وأما آلَذِينَ فى قلوبهم رض قَرَادنَهُمْ رجْسًا إلى 

3 ودع 4 ع ابو ا ثبع #ر جح ريو > 24و روم ره م و2 2 0 
رجهم وَمّاتوا وهم كفيرون 000 أو لا يرون أنهم يَمْتَنْونَ فى كل عَامٍ مرة أو مرتين 
“8ن لمم هه دن مه ةردو > شري ع ©" ام وعم سخ كمس سه5 وال مه اه 
ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون (:15) وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هَل 
#توى دلى# اس 


ناش. ‏ ور #4 معرره | سسا م81مظ يرنه 2 2 مدع 
يريم من أحَد ثم أنصرفوا صرف ألله قلويهم بانهم قوم لايفقهون )١١0(‏ لمّد 
رديه دل /0#ى 45٠*‏ عُّءو ار # عدو سس اكه # رد وى «نو دو 7 
جاءكم رَسول مِن أنفيك” عزيز عليه ما عتم حريص عَليِكم بالمومنين روف 


راث 2 © مرنى عمو يو رم كلمج اس ري م رمى مسرع» و عار ##مورهى 
رَحِم (120) فإِن تولوًا فقل حَسى الله لا إله إلا هو عَلَبْهِ توكلت وَهْوَ رب الْعرش 


الْعَظم (0:5 , 


قوله ( وإذا ما أئرلت سورة ) حكاية منه سبحانه لبقية فضائح المنافقين : أىإذا ما أنزل الله على رسوله صلى 

الله عليه وآ له وسلم سورة من كتابه العزيز فن المنافقين ( من يقول ) لإخوانه منهم ( أيكم زادته هله ) السورة 

النازلة ( إيمانا ) يقولون هذا اسّيزاء بالمؤمنين . ويجوز أن يقولوه لجماعة من المسلمين قاصدين بذلك صرفهم عن 
ْ مه - لمم القبير - ؟ 
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الإسلام ونزهيده, فيه » وأيكم مرفوع بالابتداء وخبره زادته ..وقد تقد"م بيان معنى السورة . ثم حكى الله سبحانه 
بعد مقالتهم هذه أن المؤمنين زادتهم [نمانا إلى زعانهم . والحال أنهم يستبشرون مع هذه الزيادة بتزول الوحى وما 
يشتمل عليه حن المنافع الدينية والدنيوية ( وأما الذين فىقلوبهم مرض ) وهم المنافقون ( فزادتهم ) السورة الممزلة 
( رجسا إلى رجسبم ) أى خيئا إلى خبنهم الذين ه, عليه من الكفر وفساد الاعتقاد : وإظهار غير مايضمر ونه ولبتوا 
على ذلك واستمرواعليه إل أن ماتواكفار! منافقين , والمراد بالمرض هنا الشلك والتفاق ؛ وقيل المعنى : زادهم إنما 
إلى مهم . قوله ( أولايرون أنهم يفتنون ىكل عام مرّة أو مرّنين ) قرأ الحمهور « يرون » بالتحتية . وقرأ حمزة 
ويعقوب بالفوقية خطابا للموامنين . وقرأ الأعمش « ألم يروا» . وقرأ طلحة بن مصرف « أولاترى » خخطابا لرسول ٠‏ 
اله صل الله عليه وآ له وسلم . وهى قراءة ابن مسعود . ومعنى ( يفتنون) يختبرون + قاله اين جرير وغيره أو يبتليهم 
له صبحاله. بالقحط والشداة » قاله مجاهد . وقال ابن عطية بالأمراض والأوجاع . وقال قتادة والحسن بالغزو 
واللحهاد مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ويرون ما وعد الله من النصر ( م لايتوبون ) يسيب ذلك ( ولا هم 
يذ كرون) وم لعطف مابعدها على يرون ؛ والهمزة فى أو لايرون للإنكار والتوبيخ » والواو العطف على مقدار : 
أى لاينظرون ولا يرون » وهذا تعجيب من الله سبحانه للمؤؤمنين من خال للمنافقين وتصلبهم فى النفاق وإهماهم 
للنتظر والاعتبار » ثم ذكر الله سبحانه ما كانوا يفعلونه عند نزول السورة بعد ذكره لما كانوا يقولونه . ققال 
( وإذا ما أثرلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ) أى نظر بعض للنافقين إلى البعض الآخر قائلين ( هل يراكم من أحد) 
من اللوامنين لننصرف عن المقام الذى ينزل فيه الوحى ؛ فإنه لا صبر لنا على اسسهاعه , و لنتكلم بما نريد من الطعن 
والسخرية والضحك ؛ وقيل المعنى : وإذا أنزلت سورة ذكر الله فبها فضائح المنافقين ومخازيهم قال بعض من 
يحضر مجلس رسول الله صل الله عليه وآ له وسام للبعض الآخر منهم : هلل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا إلى مثازهم . 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل العلم أنه قال ( نظر ) فى هذه الآبة موضوع موضع قال : أى قال يعضهم لبعض 
هل يراكم من أحد . قوله ( ثم انصرفوا ) أى عن ذلك الفجلس إلى مناز لم ٠‏ أو عن مايقتضى الحداية والإيمان إلى 
مايقتضى الكفر والنفاق » ثم دعا الله سبحانه عليهم : فال ( صرف الله قلوبهم ) أى صرفها عن الحير وما فيه الرشد 
لم والحداية » وهو سبحانه مصرف القلوب ومقلبها ؛ وقيل المعنى : أنه خذلم عن قبول الهداية ٠‏ وقيل هو دعاء 
لايراد به و قوع مضمونه كقوم : قاتله الله . ثم:ذكر سبحاله السبب الذى لأجله انصرفوا عن مواطن المداية : أو 
السبب الذى لأجله استحقوا للدعاء عليهم يقوله ‏ صرف الله قلوبهم ‏ فقال (أنهم قوم لايفقهون ) ما يسمعونه لعدم 
تدبرهم وإنصافهم » ثم خم الله سبحانه هذه السورة بما يبون عنده بعض ما اشتملت عليه من التكاليف الشاقة 5 
فقال ( لقد جاءكم ) يامعشر العرب( رسول ) أرسله الله إليكم له شأن عظم ( من أنفسكم ) من جنسكم ىكونه 
عربيا وإلى كون هذه الآية خطابا لتعرب ذهب جمهور الممسرين . وقال الزجاج : هى خخطاب الجميع العالم . 
والمعى ( لقد جا كم رسول من ) جنسكم فى البشرية (عريرز عليه ماعنتم ) ما مصدرية . والعنى : شاق عليه عنتكم 
لكونه من جنسكم و مبعوثا لهدابتكم والعنت : التعب لم والمشقة عليوم بعذاب الدنيا بالسيف ونحوه » أو يعذاب 
الآخرة بالنار ء أو بمجموعهما ( حريص عليكم ) أى شحيح عليكم بأن تدخلوا النار : أو حريص على إيمانكم . 
والأول أولى ؛ وبه قال الفراء . والرعوف : الرحبم ء قد تقدام بيان معناهما : أى رك 


لوت 


أيها عر ب أو الئاس( رمف رحبم ) “م قال عخاطبا لرسوله ومسليا له ٠‏ ومرشدا له إلى ما يقوله عتكأق :بعصي (غإن 
تولوا ) أى أعرضوا عنك ولم يعملوا جماجئ تبه ولا قبلوه ( فقل ) يامحمد ( حسى الله ) أى كاف الله سبحائه المهوه 
بالألوهية ( عليه توكلت ) أى فوضت جميع أمورى ( وهو رب العرش العظم) و صفهبالعظم ٠‏ لأنه أغتل المخلوقات ' 
وقد قرأ الحمهور باحر على أنه صفة لعرش . وقرأ ابن محيصن بالرفع صفة لرب .. وقد رويث هذه القراءة 
عن ابن كثير . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( قأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا © 
قال : كان إذا نز لت سورة آمئوا بها فزادهم الله إيمانا وتصديقا وكانوا بها يستبشرون . وأخرج اين أنى حاتم عن 
السدأى فى قوله ( رجسا إلى رجسبم ) قال : شكا إلى شكهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ىقزله (غُوْلا 
يرون أنهم يفتنونت) قال : يقتلون . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشبتع عن 
مجاهد نحوه وقال : بالسئة والخوج . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فال : بالعدى . وأخرج ابن جرير وابن 
المنشر وابن أني حاتم عن قتادة قال : بالغزو فى سبيل الله . وأخرج أبو الشيخ عن بكار بن مالك قال : بمرضون 
فى كل عام مرّة أو هرآتين. . وأخرج ابن مردويه عن ألى سعيد قال د كانت لم فى كل عام كذبة أو كذبتان . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة قال : كنا تسمع فى كل عام 
كذبة أو كذبتين ١‏ فيضل بها فئام من الناس كثير . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عياس فى قوله 
( نظر بعضبم إلى بعض ) قال ؛ هي المنافقون . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جرير وابن النذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عياس قال : لاتقولوا انصرفنا من الصلاة ؛ فإن قوما انصرفوا صرف الله قلوبهم . 
ولكن قولوا قضينا الصلاة . وأخرج ابن أنى شيبة عن أبن عمر تحوة . وأقول الانصراف يكون عن امير كا يكون 
عن الشر . وليس فى إطلاقه هنا على رجوح.المنافقين عن مجلس الحير مايدل على أنه لابطلق إلا على نحو ذلك وإلا 
لوم أن كل لفظ يستعمل فى لغة العرب فى الأمور المتعدادة إذا استعمل ف القرآن فى حكاية ما وقع من الكفاو 
لايجوز استعماله فى حكاية ما وقع عن أهل الخير كالرجوع والذهاب والدخول والحروج والقيام والفعوه : 
واللازم باطل بالإجماع . فالملزوم مثله : ووجه الملازمة ظاهر لايخى . وأخرج عبد بئ حميد والحارث ين 
أنى أسامة ف مسنده واب بن المنذو وابن مردويه وأبر نعم ى دلائل النبوة واين عساكر عن ابن | عباس فى قوله (ظقد 
جا كم رسول من أنفسكم ) قال : ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت التتى صلى الله عليه وآله وسام مضريما 
وزبيعها ويمائيها . وأخرج ابن سعد عنه ى قوله ( من أنفسكم ) قال : قد ولدتموه يامعشر العرب . وأخرج 
عبد الرزاق فى المصنف وابن جرير وابن أنى حاتم والبييى فى سننه وأيو الشيخ عن جعفر بن محمد عن أييه فى قرله 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكي ) قال : لم يصبه شى ء من ولادة الماهلية ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « خرجت من نكاح وم أخرج من سفاح ؛ وهذا فيه انقطاع » ولكنه قد وصله الحافظ الرامهر مزى فى كتايه 
الفاصل بين الراوى والواعى ء فقال : حدثنا أبوأمد يوسف ين هرون بن زياد ٠‏ حدثنا ابن أى خموء حميثنا 
محمد بن جعفر بن محمد قال : أشهد على أى يحدثى عن أبيه عن جدد"ه عن. على" بن ألى طالب قال : قال رسول 
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الله صلى الله عليه وآ له وسلم و خرجت من نكاح وم أخرج.من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أفى وأى» . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : ٠‏ قرأ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ( لقد جاءكم رصول من أنفسكم ) 
فقان على" بن أنى طالب : يا رصول الله ما معنى من أنفسكم ؟ قال : نسبا وصهرا وحسبا » ليس فى ولا فى آبالى من 
لدن آدم سفاح كلنا نكاح » . وأخرج الحاكم عن ابن عباس و أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قرأ ( لقد ججاء 
رسول من أنفسكم ) يعنى من أعظمكم قدراء , وأخرج ابن سعد عنه نحوحديث على" الأول . وأخرج الطبرانى عنه 
أيضا نحوه . وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عائشة نحوه . وفى الباب أحاديث بمعناه» ويؤيد ماق صحميح مسلم 
وغيره من حديث واثلة. بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله اصطى من ولد إبراهم 
إسماعيل » واصطى من ولد إمماعيل بنى كنانة » واصطى من بنى كنانة قريشا » واصطى من قريش بنى هاشم » 
واصطفاق من ببى هاشم 2.١‏ وأخرج أحمد والرمذى وحسنه وابن مردويه وأبو نعم والبيبى عن العياس بن 
عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله حين خلق الحلق جعلنى من شير خلقه » ثم 
حين فرقهم جعلنى فى خير الفريقين , ثم حين خلق القبائل جعانى من خير هم قبيلة» وحين خلق الأنفس جعانى من 
خير أنفسهم . ثم حين خلق البيوت جعلنى من تحير بيومهم » فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا» وفى الباب أحاديث . 
وأخرج اب نألىشيبة وإجماق بن راهويه وابن مئيع وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والببيقى ى 
للدلائل من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أنى بن كعب قال ؛ آخر آية أنزلت على النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وى لفظ : آخر ما أنزل من القرآن ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى آخر الآية » وروى عنه 
نحوه من طريق أخرى أخرجها عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند » وابن الضريس فى فضائله » وابن أبى داود فى 
المصاحف وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييى ف الدلائل والحطيب فى تلخيص التشابه والضياء فى 
الختارة . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن ألى وقاص قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام المدينة 
جاءته جهينة فقالوا له : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمنا قال : ولم سألم هذا ؟ قالوا : نطلب 
الأمن » فأنزل الله هذه الآية ( لقد جاءكم زسول من أنفسكم ) . وأخرجابن المنذر وأبن أنى حاتم وأبو للشيخ عن 
ابن عباس ف:قوله ( فإن تولوا فقل حسب الله) يعئى الكفار تولوا عن النبى صلى الله عليه وآله وسالم. 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : إنما بعى العرش عرشا لارتفاعه . وقد رويت أحاديث كثيرة فى صفة العرش 
وماهيته وقدره . 

و إلى هنا اننبى الثلث الأول من التفسير المسمى « فتح القدير » الامع بين فى الرواية والدراية من عام التتفسير 
بقلم مولقه : محمد بن على الشوكانى , غفر الله هما . وكان تمام هذا الثلث فى نبار يوم الثلاثاء لعله يوم عشرين من 
شهر حرم سنة 11171 ه 

والحمد لله وب العالمين » والصلاة رالسلام على سيد المرسلين وآله وصعبه أحعين . 

الحمد له : اتبى مماعا على مولفه . أطال الله مداته فى شبر جمادى الأولى من عام سئة 1778 ه 


بحى بن على الشوكاق 


غفر الله لما آمين 
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تفسير سورة يونس | 

هى مكبة إلا ثلاث آيات من قوله ‏ فإن كنت فى شك . إلى آخخرهن" ؛ هكذا روى القرطى فى تفسيره عن اين 
عباس . وحكى عن مقاتل أنها مكية إلا آيتين » وهى قوله ‏ فإن كنت ف شلك فإنها نزلت فى المديئة . وحكى ‏ 
عن الكلبى أنها مكية إلا قوله ‏ ومنهم من لايؤمن به فإنها نزلت بالمدينة . وحكى عن الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر أنها مكية من غير استثناء . وأخرج النحاس وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
يونس بمكة . وأخرج أبو الشيخ عن ابنسيرين قال : كانت سورة يونس :بعد السابعة . وأشخرج ابن مردويه عن 
أنس قال : سمعتر سول الله صل الله عليه وآ له وسام يقول « إن الله أعطانى الرائيات إلى الطواسين مكان الإمجيل» 
وأخرج ابن أنى شيبة فى المصئف عن الأحئف قال : صليت خلف عمر غداة فقرأ يونس وهود وغيرهما . 


-3 آله ارمق الرّججمر 
.ايلك آْت الكنب الحيم () أكَانَ لئاس عَجَبا أن أوْحَيَْا إلى رَجُل مِنْهُمْ 


1-١ 3‏ بي نوع #8 ا 000 م #وويماب ا دعن اح وا 8 > »© أي 
أن أنذِرِ الناس وَبَشْرٍ ألَذِينَ آمَنُا أنْلَُ' قَدَمْ صِدْقٍ عِنْدَ بهم قَالَ الكفيرُونَ إن هذا 
- 59 2 0117100 1 0 35 5 5 * ا 
لسسخر مبين (') إن ربكم لله الذى خلق السموت والارض فى ستة أيام ثم أستوى 
2< 85 ورثو 2 2 000 01 2 5 3 0 ودلالث, ب ورع أ 
عل الْعَرشٍ يدَبرَ الأمرَ مَامِنْ شفيع إلا من بَعْد إِذنِهِ ذلكم لله رَبك" فَاعْبَدُوهُ أقلا 
-ءة 7 :5 سه ىا د # وهيل لل سِ 0 ده 2 ره م ه اس 
تذكرون ( إِلَبْهِ مرجعك” جَمِيعا وَعْدَ ألله حَمَا إنه يَبْدَوا الخلق ثم بيده لِيَجْرِى 
5 سدم لش بم 3 ا 6 رم*. مكحو ممع رام 0 رع بم 
ألذِينَآمَنُوا وَعَمِلوا ألصلِحت بِالْقِسط وَالَذِينَ كفروا لهم شرَاب من حَمِم وَعَذّاب 
به ر صبير ررهير - 1 
ألم بمَا كانوا يكفرٌون (0 . 
#وله (الر) قد تقدام الكلام مستوى على هذه الحروف الوافعة ىأوائل السور فى أوّل سورة البقرة فلا نعيدهء 
ففيه ما يغنى عن الإعادة . وقد قرأ بالإمالة أبو مرو وجمزة و خلف و غيرهم . وقرأ جماعة من غير إمالة ؛ وقد قيل إن 
معنى ( الر ) أنا الله أرى . قال النحاس ؛ ورأيت أبا إسماق يميل إلى هذا القول , لأن سيبويه قد حكى مثلة عن 
العرب ٠‏ وأنشد ه بالخير خيرات وإن شرافا ه أى وإن شرًا فشر . وقال الحسن وعكرمة ( الر) قسم » وقال 
سعيد عن قتادة (الر) اسم للسورة » وقبل غير ذلكمما فيه تكلف لعل ما استأثر الله بعلمهء وقد اتفق القراء على أن 
(الر) لبس بآية ٠‏ وعلى أن طهآية » وى مقنع أنى عمرو لدان أن العاد"ين لطه آية هم الكوفيون فقط ٠‏ قيل ولعل 
القرق أن ( الر ) لايشا كل مقاطع الآى الى بعده ء والإشازة بقوله ( تلك ) إلى ماتضمنته السورة من الآيات . 
والتبعيد للتعظم. : وامم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده . وقال مجاهد وقتادة : أراد التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
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امفقدخة » فإن نلك إشارة إلى غائب مؤنث ؛.وقيل ( نلك ) بمعى هذه : أى هذه آيات الكتاب اللبكم » وهو 
القرآن + ويوديد كون الإشارة إلى القرآن أنه لم يجر لفكتب المتقدمة ذكر : وأن الدكم من صفات القرآن لامن صفات 
غيره ء و( الحكبم ) انحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام » قاله أبو عبيدة وغيره + وقيل الحكم معناه امنا كم 
فهو فعيل بمعنى فاعل كقوله ‏ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكي بين الناس فها: اختلفوا فيه ؛ وقيل الحكم بمعى 
انحكوم فيه فهو فعيل بمعنى مفعول :. أى حك الله فيه بالعدل والإحسان : قاله الحسن وغيره ؛ وقيل الحكم ذو 
الحكة لاشّاله عليبا والأستفهام ف قوله ( أكان للناس عجبا ) لإنكار العجب مع ما بفيده من التقريع والتوبيخ . 
واسم كان ( أن أوحينا ) وخببرها ( عجبا ) أى أكان إيحاوانا عجبا للناس . وقرأ ابن مسعود ه عجب ؛ على أله اسم 
كان »على أن كان تامة؛ و(أن أوحيئا) بدل من عجب .وقرئ بإسكان الحم من « رجل ٠‏ ف قوله ( إلى ريعل 
منهم ) أى من جنسهم وليس فى هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم مايقتضى العجب فإنه لايلابس الحنس وبرشده 
ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه '. ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من ابلحن ويتعذر 
المقصود حينئذ من.الإرسال ٠‏ لأنهم لايأنسون إليه ولا يشاهدونه . ولو فرصنا نشكله هم وظهوره » فإما أن يظهر 
في غير شكل النوع الإنسانى . وذلك أوحش لقلوبهم وأبعد من أنسهم ١‏ أو فى الشكل الإنسانى فلا بد" من إنكاوعم 
لكونة فى الأصل غير إنسان ؛ هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهم ٠‏ وإن كان لكونه ينها أو فقيرا : فذقك. 
لابمنع من أن يكون .من كان كذلك جامعا من خخصال الحير والشرف ما لايجمعه غيره ويالغا فى كمال الصفات إل 
حد يقصر عنه من كان غنيا » أو كان غير يتم ؛ وقدكان لرسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قبل أن يصطفيه 
الله بإرساله من ختصال الكئال عند قريش ما هو أشبر من الشمس وأظهر من النبار : حي كانوا يسمونه الأمين . 
قوله ( أن أنذر الناس ) فى موضع نصب بزع الحافض : أى بأن أنذر الناس : وقيل هى الممسرة لأن فى الإيحاء 
معبى القول . وقيل : هى المخففة من الثقيلة . قوله ( قدم صدق ) أى مل صلدق : وقال الزجاج : درجة عالية: 
ومنه قيل ذى الرمة : 
قدم لاينكر الئاس أنه مع الحسب العالى طنت على البحر 

وقال ابن الأعرانى ؛ القدم الحقدم فى الشرف . وفال أبو عبيدة والكسائى : كل سابق من خير أو شر فهو 

عند العرب قدم :يقال : لفلان قدم فى الإسلام وله عندى قدم صدق : وقدم ير : وقدم شر ؛ ومته قو لالعجاج ! 
ل بنو العوام عند آل الحكم 2 وتركوا الملك للك ذى قدم 

وقال ثعلب : القدم كل ماقدمت من ير : وقال ابن الأنبارى : القدم كناية عن العمل الذى لابقع فيهتأخير 
ولا إيطاء . وقال قتادة : لف صدق . وقال الربيع :.ثواب صدق . وقال الحسن : هو محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم : وقال الحكم الترمذى : قدمه صلى الله عليه وآ له وسلم فى المقام امحمود » وقال مقاتل : أعمالا قد موها 
واختاره ابن جرير »عومنه قول الوضاح : 

صل لذى العرش واتمْل قدما ١‏ ينجيك يوم اللحصام والرلل 

وقيل غبر ماتقدام جما لاحاجة إلى التطويل بإيراده.قوله ( قال الكافرون إن هذا فسحر مبين ) . قرأ ابن كثير 
وعاصم وحزة والكسائى وخلف والأمشوابن محيصنلساحرم على أنهم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
باسم الإشاوة . وقرأ الباقون ه لسخره على أنهم أرادوا القرآن » وقد تقدام معنى السحر فى اليقرة ء وجملة ( قال 
الكافرون ) مستأنفة كأنه قيل : ماذا صنمو! بعد التعجب ؛ وقال القفال : فيه إضمار : والتقدير : قلما أنذرهم قال 
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الكافرون ذلك .. “م إن الله سبحانه جاء بكلام يبطل به العجب الدى حصل للكفار من الإيخاء إلى رججل مسبم فال 
( إن ربكم الله الى خطق السموات والأرض قف ستة أيام ) أى من كان له هذا الاقندار العظم الذى تضيئ العقول 
عن تصورة كيفف يكون إرساله لرسول [لالنامس من جنسهم محلا للتعجب مع كون الكفار يعترفون بذللك » 
فكيف لابعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسول » وقد تقدام نفسير هذه الآية فى الأعراف فى قوله إن ربكم الله 
الذنى خلق السموات والأرضض فى ستة أيام م استوى على العرش ‏ فلا نعيده هنا . ثم ذكر هايدل على مزيد قفدر ته 
و عظم شأنه فقال ( يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) و ترك العاف ٠‏ لأن جملة يدبر كالتفسير والتفصيل لما 
غبلها ؛ وقيل هى فى محل نصب على الحال من ضمير استوى : وقيل مستأنفة جواب سوال مقدار + وأصل التديير 
النظر ىأدبار الأمور وعواقبها لتقع علىالوجه المقبول . وقال مجاهد ؛ يقضيه ويقد'ره وحده » وقيل يبعثالأمر » 
وقيل ينزل الأمر » وقيل يأمر به ؤبمضيه ء والمعنى متقارب . واشتقاقه من الدبر : والآمر الشأن » وهو أحوال 
.ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر الحلق . قال الزجاج ؛ إن الكفار الذين خخوطبوا بهذه الآية كانوا 
. بقولون إن الأصنام شفعاونا عند الله » فرد" الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه فى ثى ء إلا بعد إذنه » لأنه أعلم 
بموضع المدكة والصواب .. وقد بتَقدام معنى الشفاعة فى البقرة . وى هذا بيان لاستبداده بالأمور فى كل شىء 
م مضي ا ل ا : أى الذى فعل هذه الأشياء 
العظيمة ( الله ربكم ) واسمالإشازة مبتدأ وخبره الاسم الشريف » وربكم بدل منه أو بيان له أو خخبر ثان » وى 
هذه ابهملة زيادة تأكيدلقوله (إن ربكي الله الذى نلق السمواتوالأرض )ثم أمرهم سببحانه بعبادته بعد أن بين لم 
. أنه الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم اقتداره. فكيف يعبدون اللخمادات الى لاتسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولاتضر؟والاستفهام فى قوله( أفلا تذ كرون ) للإنكار والتوبيخ والتقريع: لأذمن له أدنى تذكر وأقل” اعتبار يعلم 
بهذا ولا يخى عليه » ثم بين لم مايكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنيا » فقال ( إليه مرجعكم جميعا ) وفى هذا من 
البديد والتخويف ما لايخى : وانتصاب ( وعد الله) على المصدبر , لأنفى قوله ( إليه مرجعكر جميعا ) معنى الوعد 
أو هو منصوب بفعل مقدر , والمراد بالمرجع الرجوع إليه صبخانه إما بالموت أو بالبعث أو يكل ولحد مهما » ثم 
ود ذا الوعد بقوله ( حقا ) فهو تأكيد لتأكيد فيكون فى الكلام من الوكادة ماهو الغاية فى ذلك . وقرأ ابن 
أنى عبلة ( وعد الله خق ) على الاستئناف » ثم علل سبحانه ماتقدام بقوله ( إنه يبدأ الحلق ثم يعيده ) أى إن هذا 
شأنه يبتدىء خلقه من التزاب ثم يعيده إل التراب ؛ أو معنى الإعادة الحزاء يوم القيامة . قالمجاهد : ينشئه ثم يميته » 
م يحبيه للبعث ؛ وقبل ينشنه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال . وقرأ يزيد بن القعقاع :انرجا اق يبح 
الهمزة » فتكون الحملة فى موضع نضب با نصب به وعد الله : أى وعدكم أنه يبدأ اللحلق ثم يعيده » ويجوز أن 
يكون التقدير لأنه يبدأ الحلق ء وأجاز الفراء أن نكون وأن» فى موضع رفع فتكون اسما.قال أحمد بن بحيى بن أعلب 
يكون التفدير حقا [بداوؤه الحلق . ثم ذكر غاية ما يترتب على الإعادة فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط ) أى بالعدل الذى لاجور فيه ( والذين كفروا هم شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون ) يحتمل 
أن يكون الموصول الآخر معطوفا على الموصول الْأوّل : أى ليجزى الذنين آمنوا ويجزى الذين كفروا وتكون 
جملة( لم شراب من حمم ) فى حل نصب على امال هى وما عطف عليها : أى وطاب أل ويكون التقدير هكذا ويجزى 
الذين كفروا حال كون لم هذا الشراب وهذا العذاب ٠»‏ ولكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب 
الأليم هما من ابلهزاء .. ويمكن أن يقال : إن الموصول فى ( والذين كفروا) مبتداً وما بعده خيره . فلا يكون معطوفا. 
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على الموصول الأول ٠‏ والباء فى ( يما كانوا يكفرون ) السببية : أى. بسبب كفرم, ؛ والحمم : الماء الخار » وكل 
مسخن عند العرب فهو حم . 

. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ار ) قال : فواتح أسماء من أسماء الله . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ والبييى فى. الأسباء والصفات وابن النجار فى تاريخه عنه قال : فى قوله 
(الر ) أنا الله أرى . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله : وأخرج :ابن أنى حاتم عن الضحاك مثله أيضا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله.( تلك آيات.الكتاب ) قال : يعنى هذه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( تلك آيات الككئاب ) قال ؛ الككتب الى حلت قبل القرآن . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ وابن مردويه عن"ابن عباس قال : لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآ له و رسولا انكرت العرب 
ذاك أو من أنكر مهم : فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد » فأنزل الله ( أكان للناس عجبا أن 
أوحينا إلى رجل منهم ) الآية ‏ وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا نوحى إليهم ‏ الآآبة » فلما كرر الله سبحانه علبهم 
الحج قالوا : و إِذا كان بشيرا. فخير محمد كان أحق بالرسالة .- فلولائرل هذا القرآن على رجلمن القريتين عظمم - 
يمول ؛ أشرف من محمد . يعلون الوليد بن المغيرة من مكة : و مسعود بن عمرو الثقى من الطائف ٠‏ فأنزل الله ردا 
علييم - أهم يقسمون رحمة ربك الآية . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله 
دو بشر الذيين آمتوا أن للم قدم صدق عند ربهم ) قال ؛ ماسبق لم.من السعادة فى الذكر الأوّل . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا قال : أجرا حسنا بما قدآموا من أعماللم . وأخحرج أبو الشيخ واين مردويه عن ابن مسعود قال : القدم هو 
العمل الذى قدموا . قال الله سبحانه ‏ سنكتتب ماقد موا وآ ثارهم ‏ والآثار ممشاهم . قال : مشى رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسلم بين أسطواتتين من مسجدهم ثم قال : هذا أثر مكتوب . وأخرج ابن مردويه عن أنى سعيد | 
اللدرى فى قوله ( قدم صدق ) قال : محمد.صل الله عليه وآ له وسلم يشفع هم . وأخرج ابن مردويه عن على بن 
ابن أنى طالب مثله . وأخرج الحاكم وصمحه عن أن بن كعب قال : سلف صدق . والروايات عن التابعين 
و غير فى هذا كثيرة. وقد قدآمنا أكثرها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ' 
عن مجاهد فى قوله ( يدبر الأمر ) قال : بقضيه وحده . وف قوله (إنه يبدأ الحلق ثم يعيده ) قال : بيحيبه ثم يميته 
م بحيبه . | 

لآ 


هر أننِى جمَلَ لس خب وار ورا وك از ُو عَدََ لين 
وار رار رم سواه ا م هد ورل لظ م دظ ومهاا - 0 8 0ل 

وَالْحِسَاب ما حَلَّقَ الله ذلك إلا بالحَق نفصل آلآيت لِقَؤْم يَعْلَمُون 0 إن فى أخيلب 
2 راهشا سر رءدم4» 1 رةه 05 0 7 0 
آلبْلٍ وَالنهَارٍ وما خلق آلله فى السموت والْأرْضٍ لآيت لقوم يتقون 00 . 

ذكر هاهنا يعض نعمه على المكلفِين . وهى ما يستدل به على وجوده ووحدته وقدرته وعلمه'وحكئته بإتقان 
سعه ل هذبن الئيرين المتعاقيين على الدوام بعد ماذكر قبل هذا إيداعه للسموات والأرض » واستواءه على 
العرش وغير ذلك.: والضياء فيل جمع ضوءكالسياط والحياض .وقرأ قنبل عن ابن كثير « ضئاء » حمل الياء «همزة 
مع الحمزة . ولاو جه له لأنياءه كانت واوا مفتوحة : وأصله ٠‏ ضواء؛ فقلبت ياء لكسرماقيلها . قال المهدوى : 
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ومن قرأ ضئاءبا حمزة فهو مقلوب قدامت. الهمزة الى بعد الألف ٠‏ فصارت قبل الألف 0 ثم قلبت الياه همزة 1 
والأولى أن يكون ضياء مصدرا لاجمعا : مثل قام يقوم قياما ء وصام يصوم صباما » ولا بد من تقدير مضاف : 
أى جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغة » وكأنهما جعلا نفس الضياء والنور. . قيل 
الضياء أقوى من النور ؛ وقيل الضياء هو ماكان بالذات , والنور ماكان بالعرض ٠‏ ومن هنا قال الحكاء : إن 
نور القمر مستفاد من ضوء الشمس . قوله ( وقدآره منازل ) أى قدر مسيره فى منازل. أو قدره ذا منازل » 
والضمير راجع إلى القمر ٠‏ ومتازل القمر : هى المسافة الى يقطعها. فى يوم وليلة بحركته اللحاصة به ٠‏ وجملتها ثمانية 
وعشرون وهى معروفة . بزل القمر فى كل ليلة ملها منز لا لايتخطاه + فييدو صخيرا فى أول منازله » ثم يكبر 
قليلا قليلا حبى يبدو كاملا . وإذا كان ىآخر منازله رق" واستقوس » عم يستار ليلتين إذا كان الشبر كاملا , 
أو ليلة إذا كان ناقصا ء والكلام فى هذا يطول ٠‏ وقد جمعنا فيه رصالة مستقلة جوابا عن سؤال أل رده عليئا بعض 
الأعلام . د را إل ل ودين امار لعو كما قل فى قوله تعالى - وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انفضوا إليها ‏ » وى قول الشاعر : 
نحن بما عندنا وأنت بما ٠‏ عندك راض والرأى مختلف 

وقد قدامنا تحقيق هذا فيا سبق من هذا التفسير والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحده » كا فى قوله تعالى 
- والقمر قد رئاه منازل ‏ » ثم ذكر بعض المنافع المتعلقة بوذا التقادير ٠‏ فال ( لتعلموا عدد السنين والحساب ) 
فإن فى العلم بعدد السنين من المصالح الدينية والدنيوية ما لايحصى . ٠‏ وفى العلم بحساب الأشهر والأيام والليالى من 
ذلك ما لايخى : ولولا هذا التقدير الذى قداره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا مايتعلق به كثير هن 
مصالحهم , والسنة تتحصل من أتتى عشر شهرا + والشبر يتحصل من ثلاثين يوما إن كان كاملا + واليوم يعحصل : 
من ساعات معلومة هى أربع وعشرون ساعة لليل واللهار قد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة فى أيام 
الاستواء : ويزيد أحدهما على الآخحر فى أيام الزيادة'وأيكم. النققصان ٠‏ والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف ؛ ثم بين سبحانه أنه ما خلق الشمس والقمر واختلاف نلك الأحوال إلا بالحق والصواب دون الباطل 
والعبث ٠‏ فالإشارة بقوله ( ذلك ) إلى المذ كور قيله ؛ والاسثناء مفرّغ من أعم الأحوال ؛ ومعنى تفصيل الآبات 
تبييها . والمراد بالآباث التكوينية أو التازيلية أو مجموعهما . وتدخل هذه الآيات التكوينية المذكورة: هنا دنعولا 
أوليانى ذلك . قرأ ابن كثير وأبومرو وحفص ويعقوب « يفصل» بالتحتية . وقرأ ابن السميفع ٠‏ تفصل ٠‏ بالفوقية 
على البناء المفعول . وقرأ الباقون بالنون . واختار أبوعبيد وأبوحاتم القراءة الأولى » ولعل وجه هذا الاختيارأن قبل 
هذا الفعل ( ماخلق الله ذلك إلا بالحق ) وبعده ( وما خلق الله فى السموات والأرض ) ثم ذكر سبحانه المتاقع 
الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وما خخلق فى السمواتث والأرض من تلك المخلوقات ٠»‏ فقال ( إن فى انعلاف 
الليل والنهار وما خخلق الله ى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ) أى الذين يتقون الله سبحانه ويجتنيون معاصيه 
وخصهم ببذه الآبات لأنهم الذين بمعنون النظر والتفكر فى مملوقات الله سبحانه حذرا منهم عن.الرقوع فى شي ء 
ما يخالف مراد الله سيحائه ونظرا لعاقية أمرهم ٠‏ وما يصلحهم فى معادهم . قال القفال : من تدبر فى هذه الأسوال 
17 سويت : وأن شعالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها هم دار عمل » » وإذا كان كذاك 
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وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدآى فى قوله تعالى ( جعل الشمس ضياء والقمر نورا ) قال : 
لم يجمل الشمس كهيئة القمر لكى يعرف الليل من التبار ٠‏ وهو قوله ( ففحونا آبة الليل ) الآبة . وأخرج أبو الشيخ 
وابن مرهويه عن.ابن عباس فى الآبة قال : وجوههما إلى السموات . وأقفينهما إلى الأرض . وأخرج :ابن مردويه 
عن عبد الله بن مرو مثله . وأخمرج أبو الشبخ عن. خطيفة العبدى قال : لو أن الله تارك وتعالىلم يعبد إلا عن روية 

ماعبده أحد » ولكن الموامئون تفكروا فى مجىء هذا الليل إذاجاء فلا كل شى ء وغطى كل شىء : وف مجىء سلطان 

التهار ذا جاء فحا سلطان الليل : وى السحاب المسخر بين السهاء والأرض » وى النجوم : وف الشتاء والصيف . 
فوالله مازال الموؤمنون يتفكرون فها خلق رهم تبارك وتعالى حى أيقنت قلويهم برجم . 

© م8 م رومه م 2 م١‏ رم مر ه” را رمة. اع ارو مده 

إن ألَذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءنا وَرَضوا بِالْحَيِوةٍ الدنيا وَأَطْمَانوا بهًا وَألَذِينَ هم .0 

لم سل ١‏ ال 1 4 ص قير رمه - 7 وى 2000 5 

آيتِنا غفِلُونَ (") أُولئِك مَأويهم آلثار يما كَانُوا يَكْيِبُونَ (0 إن ألذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 

8 1 38 وار#فهى و ,الى اويرةافار 03 ضًّ 

الصالحت يَهْدِبِهِم ربهم بِإيمنهم نجْرى بن تخيهم الانهر فى جنات النهم. () 


واامه لسارو ار “صظى # ره طمع .و ) سا '# رسما مر سوام . ا 1 2 
دعريهم فيها سبحنك اللهم وتحيتهم فيها سلم و آخر دعويهوم نا لله رب 
لْعلَيِينَ )٠١(‏ 
شرع الله سبحاته فى شرح أحوال من لايوامن يامعاد : ومن بوئمن به : وقدام الطائفة النى لم تؤمن » لآن 
الكلام فى هذه السورة مع.الكفار الذين يعجبون مما لا عجب فيه » و.بملون النظر والتفكر قها لاينبغى إهماله ثما هو 
مشاهد لكل حي طول جبانة :. فينسبب عن إههال النظر , وزكر الصادق : عدم الإيان بالمعاد . و معنى الرجاء 
هنا الحوقف ؛ ومنه قول الشاعر . 
إذا لسعته الدحل لم يرج مها وخالفهاى بيت نوب عواسل 
وقيل يرجون ؛ يطمعون » ومنه قوكةالقاخر : 
أترجو :بك مروان سمعى و طاعى وقوى مم وللفلاة ورائيا 
فالمعنى على الأول لايخافون عقابا ٠‏ وعلى الثائى لابطمعون فى ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته ؛ فإن كان 
المراد به -حقيقته كان المعنى : لايمافون روئيتنا أو لايطمعون فى رويتنا : وقيل المراد بالرجاء هنا التوقع فيدخل نحته 
الموف والطمع :. فيكون المعنى. ( لاير جون لقاءنا ) لايتوقعون لقاءنا فهم لايافو نه ولا يطمعون قيه ( ورضوا 
ياسفياة الدنيا ).أي رضوا .يبا عرضا عن الآخرة . فعملو! لها( واطمأنوة بها ) أى سكنت أنفسهم إلييا وفرحوا بها 
( والذين هم عن آياننا غافلون ) لايعتبر ون بها ولا يتفمكر ون فيها ( أو لك مأواهم ) أى مثواهم ومكان إقامنهم الثار ١‏ 
والإشارة إلى المنصقين بالصفات السابقة من عدم الرجاء » وحصول الرضا والاطمئئان : والغفلة ( بما كانوا 
يكسبون ) أى بسبب ماكانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمغاد فهذا حال الذين لايؤمنون بالمعاد ‏ وأما حال 
الفجن يوامنون به فقد بينه سبحانه بقوله ( إن الذين آمنوا) أى فعلوا الإيمان الذى طلبه الله مهم بسيب ما وقّع منهم 
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من التفكر والاعتبار فيا تقد'م ذكره من الآيات ( وجملوا الصاءحات ) الى يقتضبها الإيمان : وهى ما شزعه الله لعباده 
المؤمنين( يبديهم رهم بإيمانهم) أى يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم إليه العمل الصاليح فيصاون بذك 
إلى ابلهنة » وحلة ( تجرى من نحتهم الأنهار) مستأنفة أو بر ثانة أوق حل نضب على الحال . ومعتى من نهم : 
منمحت بسانينهم أومن بين أيديهم لأنهم على سرر مرفوعة . وقوله ( فى جنات النعيم ) متعلق بتجري أو بيهديهم أو 
برا آخعر أو حال من الأنبار.. قوله ( دعواهم ) أى دعاوم ونداوهم 2 وقيل الدعاء العبادة كقوله تغالى ‏ وأعتزلكم 
وما تدعون من دون القه - وقيل معنى دعواهم هنا الاد”عاء الكائن بين المتخاصمين . والمعنى : أن أهل النة 
يدعون ف الدنيا والآخرة تنزيه الله سيحانه من المعايب والإقرار له بالإلهية . قال القفال : أصله من الدعاء لأن 
الحصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينبما ؛ وقيل معناه : طريقتهم وسير مهم : وذلك أن المداعى للشى ء مواظب عليه 
فيمكن أن نمجمل الدعوى كتاية عن الملازّمة وإنْلم يكن فى قوله( سبحانك اللهم ) دعوى ولا دعاء ؛ وقيل معناه : 
تمنيهم كقوله ‏ وهم ما يدعون ‏ وكأن تمنيهم فى الحنة ليس إلا تسبيح الله وتقديسه » وهو مبتدأ وخبره سبحانك 
اللهم . و ( فيبا) أى فى الحنة . والمعنى على القول الأوّل : أن دعاءهم الذى يدعون به فى الحنة هو تسبيح الله 
وتقديسه . والمعنى : نسبحك يا ألله تسبيحا .قوله ( وتحيتهم فيها سلام ) أى تحية بعضهم للبعض » فيكون المصددر 
مضافا إلى الفاعل . أو نحية الله أو الملالكة لم ٠‏ فيكونمن إضافة المضدر إلى المفعول . وقد مضى تفسير هذا فى 
سورة النساء . قوله ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) أئو خائمة دعائهم الذى هو التسبيح أن يقولوا ؛ 
الحمد لله رب العالمين . قال النحاس : مذهب الخليل أن « أن » هذه مخففة من الثقيلة . والمعئى 'أنه الحمد لله . 
: وقال محمد بن يزيد المبرد : ويجوز أن تعملها خخفيفة عملها ثقيلة . والرفع أفيس . ولم يحلك أبو عبيد إلا التخفيف . 
وقرأ ابن محيصن بتشديد أن" ونصب الحمد . 

وقد أخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ورضوا بالحياة الدنيا ) قال : مثل قوله ‏ من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها - الآية . وأخرج ابن أرشيبة وابن جربروابن المنذر وابن أنى حاتم ع 
مجاهد أيضها فى قوله ( يهديهم ربجم يإيمانهم) قال : يكون حم نور يمشون به . وأخرج أبوالشبخ غن قتادة مثله . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى: حاتم عن قتادة ف قوله ( ديهم ربهم بإيمائهم ) قال : حد”ثئنا الحسن قال : بلغنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال إن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صوزة حسئة وريح 
طيبة » » فيقول له : ما أنت ؟ فواللهإنى لأراك عن امرىء صدق ٠‏ فيقول.له : أناعملك . فيكون له نورا وقائدا 
إلى الحنة : وأما الكافرفإذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صورة سيئة وريح منئئة » فيقول:له : ما أنت ؟ فوافه 
إنى لأراك عين امرىء سوء » فيقول له : أناعملك . فينطلق به حتى بلبتله التاز» . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر 
وأبو الشيخ عن ابن جريج نحوه . وأخرج,ابن مردونه عن أنى بن كعب قال : قال رسول الله صلى ابله عليه وآ له 
وس « إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشنهوا من الحنة من ربهم » وقد روى نو هذا عن جماعة من التابعين . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن أنى الذيل قال : الحم أول الكلام وآخر الكلام ؛ ثم تلا ( وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين ) . ش 
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لا يَرْجونٌ لِقَاءنا ف طُفْرِِهِ بَ: يَعْمَهُونَ 0١0‏ وَإِذًا مس الْإنْسنَ اضر دَعَانًا لِجَنْبهِ أَوْقَاعِدا 
أ همق حفط عنة هرهم ,يط لش" مه كطياة روفي 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 090 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا نا لون ين فب لما ظدَمُوا جام لهم 
بالبينت وما كَانوا لِبَؤْيتُو ١‏ كلك نَجْزِى الْقَوْ م الْمُجْرمِينَ 0 ثُم جَعلْدك' خَلعِفَ 
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فى الأضٍ من بم تفط َي مون 00١‏ وا مل علوم آيائ ب بَينْتِ قال 
لِّينَ لا يَرْجُونَ لِقَانَا أنت بِشُرْآن غَيْرٍ هذا أو بَدلهُ قل ما يَكُونُ + اذ يدل من 


تِلْقَائُ اران انع ل لقان لضفه رينت يوم عَظمٍ (ه؟؛) 


قل لَوْ شَاء الله ما تَلَوْتهُ عَلَيِكم' ولا أذريكم” به فَقَدَ لمشت فِيكر' عُمْرًا من قبي 536 
تَعْقِلّونَ (00 . 


لما ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الإيمان بالمعاد » ذكر أن هذا العذاب من حقه أن يتأخر عن هده الحياة 
الدنيا . قال القفال :لما وصفهم بالغفلة أكد ذلك بأن من غاية غفلهم أن الرسوك مبى أندر اه استعجلوا العذاب . 
فبين الله سبحانه أنه لامصلحة فى إيصال الشر” إليهم ١‏ اللماهم كريود رط عي مذي . دن يؤأءن ؛ قيل معبى 
( ولو يعجل الله للناس الشر استعجالم بالمحير ) مو عجل الله للناس العقوبة "كا يتعجلون بالثواب والحير ( لَضى 
إلبهم أجلهم ) أى ماتوا ؛وقيل المعتى : لو فعل الله مع الئاس فى إجابته إلى المككروه مثل ماير يدون فعله معهم فى 
إجابته إلى الحير لأهلكهم ؛ وقيل الآية خاصة بالكفار الندين أتكروا البعث وما يترتب عليه . قال بى الكشاف ؛ 
وضع استعجالم بالخير موضع تعجيله فم اللدير إشعارا بسرعة إجابته وإسعافه بطلبنهم حى كأن استعجالم بالحير 
تعجيل له ٠‏ والمراد أهل مكة وق وم فأمطر علينا حجارة من السماء ‏ الآية . قيل والتقدير : ولو يعجل الله طمالشر 
عند استعجالم به تعجيلا مثل تعجيله لم احير عند استعججاهم به : فحذف ما حذف لدلالة الياق عليه . قل أبو على 
الفارسى فى الكلام حذف : : والتقدير ( واو نعجل الله للناس الشر ) تعجيلا مثل ( استعجالم بالخير ) :ثم حلف 
تعجيلا وأقام صفته مقامه + ثم حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه قال: هذا مذهب الخليل وسيبويه . وهو 
قول الأخفش والفراء » قالوا : وأصله كاستعجاهم : ثم حذف الكاف ونسب . قال الفراء : كنا تقول ضربت 
زيدا ضربك : أى كضريك » ومعنى ( لقضى إليهم أجلهم ) لأهلكوا . ولكنه سبعحانه لم يعجل لم الشر” فأمهلوا : 
وقيل معناه : أميتوا . وقرأ ابن عامر « لقضى ٠‏ على البناء للفاعل . وهى قراءة حسئة لمئاسية ذلك لقوله ( ولويعجل 
الله ) . قوله ( فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغيائهم يعمهون ) الفاء للعطف على مقدار يدل عليه الكلام » لأن 
قوله ( ولو يعجل الله ) يتضمن 'نى التعجيل ٠‏ فكأنه قيل : : لكن لايعجل لم الشر ولا يقضى إليهم أجلهم ذم 
الخ : أى فتتركهم وتمهلهم ٠‏ والطغيات : التطلول . وهو العلو والارتفاع . ومعنى ( بعمهون ) يتحيرون 2 
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ننركهم بتحير ون فى تطاوهم م قبوهم للحق استدراجا لهم منه سبحانه وخذلانا ٠‏ ثم بين الله سبحاله 
أنهم كاذبون فى استعجال الشر ولو أصابهم ما طلبوه لأظهروا العجز والخزع فقال ( وإذا مس" الإنمان الضر ) 
أىهذا الحنس الصادق على كل ما يحصل التضرر به ( دعانا الحنبه ) اللام للوقت كقوله جثته لشهر كذا » أو ى 
محل نصب على ا حال بدلالةعطف قاعدا أو قائما عليه . وتكون اللام بمعنى على : أىدعانا مضطجعا ( أوقاعدا أوقائما) 
وكأنه فال ؛ دعانا فى جميع الأحوال المذكورة وغيرها : وخخص” المذ كورة بالذ كر لأنها الغالب على الإنسان . وما 
عداها نادر كالر كوع والسجود . ومجوز أن يراد أله يدعو الله حال كوله مضطجعا غير قادر على القعود » وقاعدا 
عير قادر على القيام . وقائما غير فادر على المثى : والأوّل أولى . قال الرجاج : إن تعديل أحوال الدعاء أبلم من 
تعديد أحواك المضرة . لأأنه إذا كان داعيا على الدوام . ثم نسى فى وقت الرخاء كان أعجب . قوله ( فلما كشفنا 
عله ره م كأن لم بدعنا إلى ضر هسه ) أى فلما كشفنا عنه ضرره الذى مسه كا تفيده الفاء مفبى على طريقته الى 
كان عايبا قبل أن بمسه الضر ونسبى حالة الحهد والبلاء . أو مضى عن «وقف الدعاء والتضرّع لابرجع إليه كأنه 
لا عهد له به كأنه لم يدعنا عند أن مسه الضرْ إلى كشف ذلك الضر الذى مسه . وقيل معنى ( هر ) استمر على كفره 
ولم بشكر ولم بتعظ . قال الأخمش ٠:‏ أنء ى(كأنلم بدعنا) هى الخففة من الثقيلة . والمعئى : كأنه اننبى .وابحملة 
النشبيبية فى حل نصب على الحال . و هذه الحالة الى ذكر ها الله سبحانه للداعى لالختص بأمل الكفر . بل تتقق 
لكثير من المسلمين تين ألسنيم بالدعاء وقلويهم بالحشوع والتذلل عند نزول مايكرهون .هم . فإذا كشفه الله 
عنهم غفاو! عن الدعاء والتضرع . وذهلوا عما يجب علبهم من شكر النعمة الى أنعم الله يها علييم من (جابة دعائيم 
ودفع مائز ل يهم من الضر" و دفع ما أصابهم من المكروه . وهذا مما يدل: على أن الآبة تعم المسام والكافر كا يشعر به 
لظ الناس ولفظ الإنسان . اللهم أوزعنا شكر تعملك : وأذكرنا الأحوال الى مننت علينا قبها بإجاية الدعاء . 
حبى نستكثر من الشكر الذى لانطيق سواه ولا نقدر على غيرة . وما أغناك عته وأخوجنا إليه و للن شكرتم 
لأز يدنكم - والإشارة بقوله ( كذلك رين للمسرفين ما كانوا يعملوت ) إلى مصدر الفعل المدكوز بعده كا مر 
غير مرة أى مثل ذلاك النز بن العجيب ؤ بن للمسرفين عملهم . والمسرف فى اللغة : هو الى يثفق المال الكثير لأجل 
الغرض الفسيس . ومحل كذلك التصب على المصدرية . والتزيين هو إماءن جهة الله تعالى على طريقة التحلية 
وعدم اللطف بهم . أو من طريق الشيطان بالوسوسة . أو من طريق التفس الأمارة بالسوء . والمعنى : أنه ذين لم 
الإعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغالى بالشهوات . ثم ذكر سبحانه مايتجرى مجرى الردع والزجر عما 
ستعه هؤالاء فقال ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلممرا ) يعنى الأتم الماضية من قبل هوؤلاء الكفار المعاصرين 
للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى أهلكناهم من قبل زمانكم + وقيل الخطاب لأهل مكة على طريق الالتفات 
لاميالغةفى الرجر . و ( لما ) ظرف لأهلكنا ؛ أى أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذبب . والتجارى على الرسل . 
والتطاول فى المعاصى من غير تأخير لإهلاكهم كا أخرنا إهلا ككم . والواو نى ( وجاءمهم رسلهم بالبيئات ) 
للحال باضمار قد ؛ أى وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إلبهم بالبينات : أى بالآيات البينات الواضحات 
الذلالة على صدق الرسل : وقيل الواو لنعطف على ( ظلموا ) والأول أولى : وقيل المراد بالظلم هنا هو الشرلك . 
والوا وى ( وما كانوا ليؤمنوا ) للعطف على ظلموا : أو الحملة اعتراضية : وائلام لتأكيد الننى : أى وما صح لم 
وما استقام أن يرمئوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف علهم ( كذلك تجزى القوم الجرمين ) أى مثل ذلك 
الحزاء تجزى اتقوم الجرمين . وهو الاستعصال الكلى لكل مجرم . وهذا و عبد شديد لمن كان فى عصره من الكفار . 
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أو لكفار مكة على الخصوص . ثم خاطب سبحانه الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( نم 
جعلناكم خعلائف ) أى استخلفتاكم فى الأرض بعد تلك القرون الى تسمعون. أخبارها وتنظرون آثارها » 
والهلائف جمع خليفة » وقد تقدام الكلام عليه ىآخر سورة الأنعام » واللام فى ( لننظر كيف تعملون) لام كى : 
أى لكى ننظر كيف تعملون من أعيال اللمير أو الشرّ » و ( كيف ) فى محل نصب بالفعل الذى بعده : أى لننظر 
أئ عمل تعملونه : أو فى محل نصب على الهالية : أى على أئ حالة تعملون الأعمال اللاثقة بالاستخلاف ؛ ثم حكى 
الله سبحانه نوعنا ثالثا من تعنهم وتلاعبهم بآيات الله فقال ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات) وقيه التفات من الحطاب 
إلى الغيبة إعراضا عنهم , والمراد بالآبات الآبات الى ف الككتاب العزيز : أى وإذا تلا التالى عليهم آناتنا الدالة على 
إثبات التوحيد وإبطال الشرك حال كونما بينات : أى واضنحات الدلالة علىالمطلوب ( قال الذين لاب رجو نلقاءنا) 
وه المنكرون للمعاد : وقد تقدام تفسيره قريبا : أى قالوا لمن يتلوها علييم وهو رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم ( انت بقرآن غير هذا أو بدأله ) طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما سمعوا ماغاظهم فيا تلاه 
عايهم من القرآن من ذم" عبادة الأو ثان . والوعيد الشديد لمن عبدها أحد أمرين : إما الإتبان بقرآن غير هذا القرآن 
مع بقاء هذا القرآن على حاله : وإما تبديل هذا القرآن بنسخ بعص آباته أو كلها ووضع أخرى مكانما مما يطابق 
إرادتهم ويلائم غرضهم : فأمره الله أن يقول ىجوابهم ( مايكون لى ) أى مابنبغى لى ولا يحل' لى أن أبد له من 
نلقاء نفسى ؛ فنى عن نفسه أحد القسمين » وهو التبديل لآنه الذى يمكنه لو كان ذلك جائرا » بحلاف القسمالآخر 
وهو الإنيان بقرآن آخر : فإن ذلك ليس فى وسعه ولا يقدر عليه . وقيل إنه صلى الله عليه وآ له وسلم نى عن نفسه | 
أسهل القسمينليكون دليلا على ننى أصعبهما بالطريق الأولى . وهذا منه صلى الله عليه وآ له وسلم من ياب مجاراة 
السفهاء » إذ لايصدرمثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك . وهو أعلم بمصالح عباده ويم 
يدفع الكفار عن هذه الطلبات الساقطة والسؤؤالات الباردة؛ و ( تلقاء ) مصدر استعمل ظرفا ٠‏ من قبل نفسى . 
قال الزجاج: سألوه إسقاط مافيه من ذكر البعث والنشور ١‏ وقيل سألوه أن يسقط ما فيه من عيب آمهم وتسفيه 
أحلامهم ؛وقيل سألوه أن يحول الوعد وعيدا والحرام حلالا والحلال حراما , ثم أمره أن يو كد ما أجاب به علييم 
من أنه ماصح له ولا استقام أن بب دّلهمن تلقاء نفسه بقوله ( إن أتبع إلا مابوحى إلى" ) أى ما أتبع شيئا من الأشياء 
إلا ما يوحى إلى" منعند الله سبحانه من غير تبديل ولا تحخويل ولا تحريف ولا تصحيف » فقصر حاله صلى الله 
عليه وآ له وسام على اتباع ما يوحى إليه» وربما كان متقصد الكفار بهذا السؤال التعريض للننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بأن القرآن كلامه وأنه يقدر على الإنيان بغيره والتبديل له » م أمره الله سبحانه أن يقول لم تككيلاللجواب 
عليهم ( إنى أخاف إن عصيت رنى عذاب يوم عظم ) فإن هذه الحملة كالتعليل لما قدآمه من الحواب قبلها . 
واليوم العظم هويوم القيامة : أى ( إنى أخاف إن عصيت رنى ) بفعل ماتطلبون على تقدير إمكانه عذات يوم 
القيامة ٠‏ ثم كدسبحانه كون هذا القرآن من عند الله وأنه صلى الله عليه وآ له وسام إنما يبلغ إلييم منه ما أمره الله 
بتبليغه لايقدر على غير ذلك » فقال ( فل لو شاء الله مائلوته عليكم ) أى أن هذا القرآن المتلو عليكم هو بمشيئة الله 
وإرادته ولو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ماتلوته » فالأمر كله مئوط بمشيئة الله ليس لى فى ذلك شىء 
قوله ( ولا أدراكم به ) معطوف علىماتلوته » ولو شاء الله ما أذاركم بالقرآن : أى ما أ به على لسانى يقال : 
دريت الشىء و أدرانى الله به . هكذا قرأ الحمهور بالألف منأدراه يدربه أعلمه يعلمه . وقرأ ابن كثير ( ولأدراكم 
به ) بخير ألف بين اللام والحمزة , والمعني : ولو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه علبكم ٠‏ فتكون اللام لام 
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اتأكيد دخات على ألف .أفعل , وت فرىء ٠‏ أدرو كو» يامزة فقيل هى متقلبة عن الألف لكو نهما من واد واحد. 
ويحتمل أن يكون من درأته إذا دفعته .وأدر أنه إذا جملته داريا . والمتى : لأجعلك بتلاوته خصماء تدر عوتتى 
بالحدال و تكذبوئنى .وقرة ابن عباس والحسن ( ولا أدراتكم به) قال أبوحاتم : أصله ولا أدريتكم به ٠‏ فأبدل من 
الباء ألفا . فال الاحاس :و هذا غلط . والرواية عن الحشن 0 ولا أدر أتكي » يالممزة . قوله ( ققد ابثت فيكم عبرا من 
قبله ) تعليل لكون ذاك عشيئة الله ولم يكن من النبى صلى الله عليه وآ له وسام إلا التبليغ :أى قد أقمت فها بينكم 
مرا من قبله : أى ز مانا طويلا » وهو أر بعون سنة من قبل القرآن تعرفوننى بالصدق والأمانة . لست ممن يقرأ ولا 
من يكتب ( أفلا تعقلون ) الممزة لتقريع والتوبيخ : أى أفلا تجرون على مابقتضيه العقل من عدم تكذييى لما عرقم 
من العادة المستمرة إلى المدة الطويلة بالصندق و الأمانة . و عدم قراءق للكتب الم له على الرسل وتعلمى لماعتد أهلها 
من العلم . ولا طالى لشى ء من هذا الشأن ولا حرصى عليه . ثم جنتكم بهذا الكتاب الذى عجز تم عن الإتيان بسورة 
منه: وقهمرثم عن معار ضته وأنم العرب المشهود لخم بكقال الفصاحة المعْرف لم بأنهم البالغون قيها إلى مبلغ لايتعلق 
به غي ركم ؟ 

وقد أخرج ابن ألىشيية وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولو يعجل 
الله الناس الشس ) الآية . قال :هو قولى الإنسان لولده وماله إذا تحضب عليهم : اللهم لاتبارك فيه والعئه ( لقضى 
إلبهم أجلهم ) .قال : لأهلك من دعا عليه وأماته . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى الآبة قال : قول الرجل 
للرجل : اللهم العته . اللهم آخزه : وهو يحب أن يستجاب له . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن قتادة ل 
الآية قال : هودعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له . ونحكى القرطى فى تفسيره عن ابن إسماق 
ر مقاتل فى الآية قالا : هو قول النضر بن الحارث ‏ اللهم إن كان هذا هو اللحق من عندك فأمطر عليئا حجارة من 
السياء ‏ فلو عجل لم هذا لهلكوا . وأخرج ابن جريز وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( دعانا الحنبه ) قال : 
مضطجعا . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( دعا بلحتبه أو قاعدا أو قائما ) قال : على كل حال . وأتخرج ' 
أبو الشيخ عن أبى الدرداء قال ادع الله يوم سالك يستجاب لك يوم ضرّالك . 

وأقرل أنا : أكير من شكر الله على السراء يدفم عنك الضراء : فإن وعده للشا'كرين بزيادة النعم موذن بدفعه 
عنهم الثقم لذهاب حلاوة الئعمة عند وجود مرارة النقمة : اللهم اجمع لنا بين جلب النعم وسلب النقم ء فانا نشكرلك 
عدد ماشكرله الشاكرون بكل لسان فى كل زمان . وتحمدك عدد ماحمدك الحامدون بكل لسان ق كل زمان . 
وأشخرج ابن جرير وابن المنفنر واين أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ثم جعلناكم خلائف فى الأرضن ) 
الآبة » قال : ذكر لا أن عمر بن الحطاب قرأ هذه الآبة فقال: صدق ربئا ما جعلنا خلائف ف الأرض إلا لبنظر 
إلى أعمالنا. أو الله خبير أعمالكم بالليل والنهار والسر والعلانية . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج 
قال : ( خلائف فالأرض ) لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنىحاتم 
وأبوالشيخ عن قتادة ى قوله (أنت بقرآن غيرهذا أو بدله ) قال : هذا قول مش ركى أهل مكة للتتبى صلى النه عليه 
وآ له وسلم. وأمخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشبخ عن اين عباس فى قوله ( ولا أدراكم به) 
أعلمكم به. وأخرج أبوالشيخ عن قتادة قال : ( ولا أدراكم به) ولا أشعركم به . وأخرج سعيد بن منصوروابن 
جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( ولا أنذرتكي به ) . وأشخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن السددى فى قوله ( فقد 
لبئت فيكم عمرا من قبله ) قال: لم أتل عليكم ولم أذكر . وأخرجا عنه قال ؛ لبث أربعين سنة قبل أن يرحى إلليه 


ا 3-0 


ورأى الرريا سنتين » وأوحى الله إليه عشر سنين بمكة ء وعشرا بالمديئة ٠‏ وتوق وهو ابن اثثتين وسئين سئة , 
و أخرج ابن أى شيبة والبخارى والمرمذى عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأربعين 
سنة » فككث بمكة ثلاثة عشر يوحى إليه ٠‏ ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين : ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . 


َم أظل” من فتَرَى عل الله كَذِبًا أو كدب بآييه إِنْهُ لا يقلح الْمُجْرِمُونَ ١‏ 
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مع ار عل دي 42 عدو ديّىء 3 3 هدمل يه 
وَيَعْبِدُونَ من ذُونٍ لله مالا يَضرهم ولا يتفعهم ويقولون هولاء شفعونًا عِنْدَ الله قل 
8 وى سي لم ما! 
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أتتبثون آله ما لا يَعْلْم فى السموت ولا فى الأو سبْحنه وتعلى بَما يشر كون ٠١(‏ 


٠ - 


م مه ب روسملرهة. 
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الى الى > ملاس ر رصمد ورمم عن عار رقا ور وى و2 
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5 5 2 ل - 
فيما فيه يختلفون(١1).‏ 


قوله ( فن أظلم ) استفهام فيه معنى الححد أى لا أخد أظام (ممن افئرى على الله ) الكذب وزبادة (كذبا ) مع أن 
الافتراء لايكون إلا كذبا لبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله هو كذب فى نفسه . فر بما يكون الافتراء كذبا فى 
الإسناد فقط . كنا إذا أسند ذنب زيد إلى عمرو . ذكر معنى هذا أبو السعود فى تفسيره . قيل وهذا م حملة رده 
صل الله عليه وآ له وسام على المش ركين لما طلبوا منه أن يأنى بقرآن غير هذا القرآن . أو يبداله ٠‏ فبين هم أنه لو فعل 
ذلك لكان من الافتراء على الله : ولا ظلم يمائل ذلك ٠‏ وقيل المفترى على الله الكذب هم المشركون ؛ والمكذب 
بآبات لله هم أهل تو جد م 4 ك0 كذب بآباته : 
أى لايظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير : والضمير فى ( إنه ) للشأن : أىإن الشأن هذا . ثم نعى الله سبحانه 
عليهم عبادة الأصتام : وبين أنه لاتنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها فقال ( ويعبدون من دون الله ) أى 
متجاوزين الله سبحانه إلى عبادة غيره.لا بمعنى ترك عبادته بالكلية ( مالا ضرم ولا ينفعهم ) أى ما ليس من شأنه 
الضرّر ولا النفع » ومن حق المعبود أن يكون مثيبا لمن أطاعه معاقبا لمن عصاه » والواو لعطف هذه احملة على جملة 
( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) و ( ما ) فى ( مالايضرهم ) موصواة أو موضوفة . والواو فى ( ويقولون هؤلاء شفعاو: 
عند الله ) العطف على (ويعبدون) زحموا أنهم يشفعون لم عند الله فلا يعذبهم بلنوبهم » وهذا غاية االجهالة منهم 
حيث يفتظرون الشفاعة فى المآ ل ممن لايوجد منه نفع ولا ضر فى الخال + وقيل أرادوا بهذه الشفاعة إصلاح أحوال 
دنياهم » ثم أمر الله سبحائه رسوله صل الله عليه وآ له وسام بأن يجيب علهم فقال ( قل أتنبئون الله بما لابعلم فى 
السموات ولافى الأرض ) قرأ أبو السمال المدوى ( تنبئون ) بالتخفيض من أنبأ ينبىء . وقرأ من عداه بالتشديد من 
نبأ ينبىء , والمعنى : أتخيرون الله أن له شركاء فى ملكه يعبدون "كا يعبد » أو أتخبر ونه أن لكر شفعاء بغير إذنه 
والله سبحانه لابعم لنفسه شريكا ولا شفيعا بغير إذنه من جميع عخلوقاته الذين هم فى سمواته وى أرضه ؟ وهذا 
الكلام حاصله عدم وجود من هو كذلك أصلا ٠»‏ وفى هذا من البكم بالكفار مالا يخق ء ثم نزّه الله صبحانه نفسه 
عن إشراكهم ؛ وهو يحتمل أن يكون ابتداء كلام غير دائعل فى الكلام الذى أمر الله سبحانه رسو له بأن يجيب به 
عليهم ٠.‏ ويحتمل أن يكون من تمام ما أمر النبى صل الله عليه وآ له وسلم أن بقوله لم جوابا عليهم . قرأعزة والكسائى 


ا« 
(عما يشركون ) بالتحتية . وقرأ الباقؤن بالفوقية . واخختار القراءة الأولى أبو عبيد . قوله ( وما “كان الناس إلا أمة 
واحدة فاختلفوا ) قد تقدام تفسيره فى البقرة . والمعنى : أن الناس ماكانوا جميعا إلا أمة واحدة موححدة لله سبحاله 
مامنة به : فصار البعض كافرا وبى البْض الآخر مؤؤمنا فخالف بعضهم بعضا . وقال الزجاج : ه, العر ب كانوا 
على الشرك . وقال : كل مولود يولد على الفطرة : فاخطفوا عتد البلوغ : والأوّل أظهر . وليس اراد أن كل 
طائفة أحدئت ملة من ملل الكفر مخالفة للأخرى. بل المراد كفر البعض و بى البعض على التوحيد كا قد مثا ( ولولا 
كلمة سبقت من ربك ) وهى أنه سبحانه لايقضى بينهم فيا اختلفوا فيه إلا يوم القيامة ( لقضى بينهم ) فى الدئيا 
( فها ) هم ( فيه يختلفون ) لكنه قد امتنع ذلك بالكلمة الى لاتتخلف ٠‏ وقيل معنى ( لقضى ينهم ) بإقامة الساعة 
علييم ٠‏ وقيل لفرغ من هلاكهم : وقيل الكلمة إن الله أمهل هذه الآمة فلا يبلكهم بالعذاب فى الدنيا ١‏ وقيل 
الكلمة أنه لابأخذ أحدا إلا بحجة : وهى إرسال الرسل كما قال تعالى ونوا كا معد بر لق تمك رولا 
اي ل ا ؛ بالبناء للفاعل . وقرأ من عداه بالبناء 
للمفعول . 
وقد أخر اج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال د : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزتى ‏ 

أل اله فن أظ من اترى عل له كذبار كذب بآياته إئه لايفلح امجرمون »و يعبدون من دون الله مالا يضرهم 
ولا ينفعهم ) الآبة . وأخرج أبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) مال ابن 
مسعود : كانوا على هدى .وروى أنه قرأ هكذا' . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جزير واين الملدر وابن ألى حاتم 
وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) فال :ةدم وحده:( فاختلقوا) قال م حين قتل 
أحم ابنى آدم أخخاه . وأخرج ابن أنىحاتم عن السدأى فى الآبة قال : كان الناس أهل دبن واحد على دبن آم 
فكفروا. ٠‏ قلولا أن رَبك أجلهم إلى يوم القيامة لقى بينهم , 


وَيَقولُونَ لَو أنْزل عليه آبَة من رَبهِ مقَلْ نما لظو فى مَعَكم سن 
لظي . "٠‏ وَإذَا أَذْقْنَ لاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَاء مَسَنْهُمْ إذَا لَهُمْ مَكْر 0 
قل الله أ ل ا ا 0 


وَاَلْبَحْر رحَتى إذًا كنْثُمْ فآ لفذك وَجَرَيْنَبوم بر ط وَفرحُوا بها جَاءتهًا 0 
اهم المج من حل كان عا ّم أجيط بهم دعو أل ميجن لهال 0 
لبن هزه لتكوتن بن الشاكرين 0 فنا أيهم ذا هم يبون ف الْأَرْضٍ 

و را لو 


غير الحق بأبهًا آلنا” إ نما برعا على أنفيكم”' مم الوه دنا ثم ليا مرْجهكم' 


3 م باش فو 0 . 


6 س نتم ا#قدير ا ؟ 
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قوله ( ويقولون ) ذكر سبحانه هاهنا نوعا رابعا من مخازيهم » وهو معطوف على قوله ( ويعبدون ) وجاء 
بالمضارع لاستحضار صورة ماقالوه . قيل والقائلون هم أهل مكة كأنهم لم يعتد”وا بما قد نزل على رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم من الآبات الباهرة والمعجزات القاهرة الى لولم يكن منها إلا القرآن لكى به دليلا بينا 
ومصداقا قاطعا : أى هلا أنز لت عليه آية من الآبات الى نقترحها عليه ونطلبها منه كإحياء الأموات وجعل الهبال 
ذهبا ونحو ذلك ؟ ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال ( قل إنما الغيب لله ) أى أن نزول الآية غيب » والله هو 
افص بعلمه » المستأئر به ؛ لاعلم لى ولا لكم ولا لسائر مخلوقاته ( فانتظروا ) نزول ما اقترحتموه من الآيات 
( إنى معكم من المنتظرين ) لنزوها » وقيل المعنى : انتظروا قضاء الله بنى و بينكم بإظهار الحق عان الباطل . تقوله ‏ 
( وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مسهم إذا لمم مكر ىآياتنا ) لما بين سبحائه فى الآية المتقدمة أنهم طلبوا آية 
عنادا ومكرا والحاجا وأكد ذلك بما ذكره هنا من أنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن مسّهم الضراء فطلو . 
مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم فى آيات الله ؛ والمراد بإذاقهم رحمته سبحائه أنه وسع عليهم فى الأرزاق . 
وأدرٌ عليهم النعم بالمطر وصلاح العا بعد أن مسّهم الضرّاء بالحدب وضبق المعايش » فا شكروا نعمته ولا قدروها 
حت قدرها » بل أضافوها إلى أصنامهم الى لانتفع ولا نضرء وطعنوا فى آيات الله واحتالوا فى دفعها بكل حيلة ؛ 
وهو معنى المكر فيها . وإذا الأولى شرطية » وجواببها إِذالم مكر » وهى فجائية؛ ذكر معنى ذلك الحليل وسيبويه. 
ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عنهم فقال ( قل الله أسرع مكرا ) أى أعجل عقوبة » وقد دل" أفعل التفضيل 
على أن مكرهم كان سريعا » ولكن مكر الله أسرع منه . وإذا الفجائية يستفاد منها السرعة » لأن المعنى أنهم فاجئوا 
المكر : أى أوقعوة على جهة الفجاءة والسرعة » وتسمية عقوبة الله سبحانه مكرا من باب المشاكلة "كما قرّر فى 
مواطن من عبازات الكتاب العزيز ( إن رسلنا بكتبون ما تمكرون ) قرأ يعقوب فى رواية وأو عمرو فى رواية 
« يمكر ون» بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية . والمعنى : أن رسل الله وهم الملائكة بكتبون مكر الكفار لايخى ذلك 
على الملائكة الذنين هي الحفظة 2 فكيف يخى على العلم الحبير ؟وق هذا وعيد كم شديد 2 وهذة الحملة تعليلية 
الجملة الى قبلها » فإن مكرهم إذا كان ظاهرا لايخ فعقوبة الله كائنة لا محالة. » ومعنى هذه الآية قريب من 
معي الآية المتقدمة وهى ‏ وإذا مس" الإنسان الضرّ ‏ وفى هذه زيادة » وهى أنهم لايقتصرون على مجرد الإعراض » 
بل يطلبون الغوائل لآيات الله بما يدبرونه من المكر ( هو الذى يسيركم فى البر والبحر ) ضرب سبحانه لهوثلاء مثلا 
حي يتكشف الراد انكشافا تاما » ومعنى تسييرهم فى البر أنهم بمشون على أقدامهم الى خلقها لم لينتفعوا بها 
ويركبون ماخلقه الله لركويهم من الدواب ؛ ومعنى تسبيرهم فى البحر : أنه أل همهم لعمل السفائن الى يركبون فيها 
فى بيج البحر ويسر ذلكلم ودفع عنهم أسياب الهلاك . وقد قرأ ابن عامر ( وهو الذى ينشركم فى البحر ) يالنون 
والشين المعجمة:من النشر ا فى قوله ‏ فانتشروا فى الأرض - أى ينشرهم صبحانه فى البحر فينجى من يشاء ويغرق . 
من بشاء ( حي إذا كنم ى الفلك وجرين بهم ) الفلك يقع على الواحد والجمع ويذ كر ويونث » وقد تقدام تحقيقه 
( وجرين ) أى السفن بهم : أى بالراكبين عليها » وحبى لانتهاء الغاية والغاية مضمون الحملة الشرطية بككلها » » 
فالقيود المعتبرة فى الشرط ثلائة : أونها الكون ف الفلك ؛ والثافىجريبا بهم بالريح الطيبة الى ليست بعاصفة ؛ 
وثالثها فرحهم . والفيرد المعتبرة فى اللمزاء ثلاثة : الأول جاءتما ‏ أى جاءت الفلك ريح عاصف أو جاءت الريح 
الشية ؛ أى تلقتها ريح عاص » والعصوف شداة هبوب الريح ؛ والثانى ‏ وجاءهم الموج من كل مكان - أى من 
جميع انهوانب لنفلك والمراد جاء الراكبين فيها » والموج ماارتفع من الماء فوق البحر ؛والثالث ‏ ظنوا أنهم أحيط 
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بهم - أى غلب على ظنونهم الحلاك . وأصله من إحاطة العداو بقوم أو يبلد ‏ فجعل هذه الإحاطة مثلا فى الحلاك 
وإن كان بغير العدو "كنا هنلاء وجواب إذا فى قوله ( إذا كثم ف الفلك ) قوله ( جاءنما ) إلى آخره ويكون قوله 
( دعوا الله ) بدلا من ظنوا لكون هذا الدعاء الواقع منبم إنما كان عندظن"” الحلاك وهوالباعث عليه فكان بدلامنه 
بدل اشمّال لاشتاله عليه . ويمكن أن يكون حملة دعوا مستأنفة كأنه قيل : ماذا صنعوا ؟ فقيل دعوا الله» وى قوله 
(وجرين بهم ) التفات من المحطاب إلى الغيبة . جعل الفائدة فيه صاحب الكشاف المبالغة.وقال الرازى : الانتقال من مقام 
الحطاب إلى مقام الغيبة فى هذا المقام دليل المقت والتبعيد كما أن عكس ذلك فى قوله ‏ إياك نعبد ‏ دليل الرضا 
والتقريب . وانتصاب مخلصين على الحال : أى لم يشوبوا دعاءهم بشىء من الشوائب "كا جرت عادتهم فى غير 
هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم فى الدعاء . وليس هذا لأجل الإبمان بالله وحده : بل لأجل أن ينجيهم مما 
شار فوه من الخلاك لعلمهم أنه لاينجيهم سوى الله سببحانه.و هذا دليل على أن الحلق بجبلوا على الرجوع إلى الله 
فى الشدائد . وأن المضطر يجاب دعاواه وإن كان كافرا . وى هذه الآبة بيان أن هرؤلاء المشركين كانوا لايلتفتون 
إلى أصنامهم فى هذه احالة وما يشاببها : فياعجبا لما حدث ف الإسلام من طوائف يعتقدون فى الأموات ؟ فإذا 
عرضت في فى البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله كنا فعله المشركون كا تواتر ذلك إلينا 
توائرا يحصل به القطع : فانظر هدالك الله مافعلت هذه الاعتقادات الشيطانية وأين وصل بها أهلها » وإلى أين رى 
بهم الشيطان . وكيف اقتاده وتسلط عليهم ؟ حى "انقادوا له انقيادا ما كان يطمع فى مثله ولاق بعضه من عباد 
الأوثان : فإنا لله وإنا إليه راجعون . واللام فى ( لن أنجيتنا من هذه ) هى اللام الموطثة للقسم : أى قائلين ذلك » 
والإشارة بقوله ( من هذه ) إلى ما وقعوا فيه من مشارفةلهلاك فى البحر : واللام فى ( لتكونن ) جواب القسم : 
أ لتكونن فى كل حال ممن يشكر نعمك الى أنعمت بها علينا » هنها هذه النعمة التى نحن بصدد سونالك أن تفرجها 
عنا وتنجينا مها : وقيل إن هذه الحملة مفعول دعوا ( فلما نجاهم ) الله من هذه الحنة التى وقعوا فيها » وأجاب | 
دعاءهم لم يفوا بما وعدوا من أنفسهم : بل فعاوافعل الحاحدين لا فعل الشاكرين » وجعلوا البغى فىالأرض بغير 
الح مكان الشكر . وإذا فى (إذا هم يبغون) هى الفجائية : أى فاجئوا البغى فى الأرض بغير الحق , والبغى : هو 
الفساد : من قوهم بغى الخرح : إذا ترائى فى الفساد » وزيادة فى الأرض للدلالة على أن فسادهم هذا شامل لأقطار 
الأرض ٠‏ والبغى وإن كان يناى أن يكون بحق : بل لايكون إلا بالباطل : لكن زيادة بغير الحق:إشارة إلى أنهم 
فعلوا ذلك بغير شببة عئدهم ٠‏ بل تمردا وعئادا : لأنهم قد يفعلون ذلك لشببة يعتقدونها مع كونها باطلة . قوله 
(يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا )لما ذكر سبحانه أن هرئلاء المتقد”م ذ كره, يبغون فى الأرض 
بغير الحق ذكر عاقبة البغى وسوء مغبته . قرأ ابن إحماق وحفص والمفضل بنصب متاع » وقرأ الباقون بالرفع . فن 
قرأ بالنصبجعل ماقبله بملة تامة : أى بغيكم وبال على أنفسكم » فيكون بغيكم مبعدأ وعلى أنفسكم خبره » ويكون 
متاع فى موضع المصدر المكد » كأنه قيل : تتمتعون متاع الحياة الدنيا » ويكون المصدر مع الفعل المقدار 
اسنثنافا ؛ وقيل إن متاع على قراءة النصب ظرف زمان نحو مقدم الحاج : أى زمن متاع الحياة الدنيا ؛ وقيل هو 
مفعول له : أى لأجل متاع الحياة الدنيا ؛ وقيل منصوب' بنزع الحافض : أى كتاع » وقيل على الحال على أنه 
مصدر بمعنى المفعول : أى بمتعين ؛ وقد نوقش غالب هذه الأقوال فى توجيه النصب . وأما من قرأ برفع متاع 
فجعله خبر المبتدأ : أى بغيكم «ماع الحياة الدنيا : ويكون على أنفسكم متعلق بالمصدر , والتقدير : إنما بفيكي على 


اك 


أمثالكم والذين جنسهم جنسكم متاع الخياة الدنيا و منفعتها للتى لايقاء لما . فيكو ن اللراد بأنفسكر على هذا الوجه أيئاء 
جلسهم ء وعبر علهم بالأنفس لما يدركه الحنس على جنسه من الشفقة + وقيل ارتفاع متاع .على أنه خبر ثان , 
وقيل على أله خبر لميتدأ ممدوف : أى هو «تاع . قال النحاس ؛ على قراءة الرفع يكو ن يغيكم مرتفعا بالايتداء و خبره 
متاع الحياة الانيا : وعلى أتفسكم مفعول البغى . ه موز أن يكون خبره على أنفسكم ويتصمر ميتدأ : أي ذالك مناج 
الحياة الدنيا ٠‏ أو هو متاع احياة الدنيا المى . وقد نوقشس أيضا بعض هذه الوجوه اللذكورة فى نوجيه أقرفع .بما 
يطول به البحث فى غير طائل . والحاصل أنه إذا جعل خبر المبتد! على أنفسكم : فالمعنى + أن مايقع من البغى على 
الغير هو ربغى على 'نفس الباغى باعتبار مايؤول إليه الأمر من الانتقام منه يجالاة على بغيه . وإن جعل الخبر متاع 
فالمراد أن بغى هذا الحنس الإنسانى على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب الاض حلال : كسائر أمتعة الحياة 
الدنيا فإنها ذاهبة عن قرب هتلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة ولا عظم جدوى . ثم ذكر سبحانه مايكون على 
ذلك البخى من الجازاة يوم القيامة مع وعيد شديد قال ( ثم إليئا مرجعكم ) وتقديم الخبر للدلالة على القصر . 
والمعنى : أنكي بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعوث إلى الله فيجازى المسبى ء بإساءته وامحسن بإحساته ( فطبنكي بما 
كنم تعملوت ) فى الدنيا : أى فنخب كر بما كتتم تعسلون فى الدئيا مئ خبير و شر والمراد بذلك اللجازاة كنا تقول لمن 
أساء : سأخبرك بما صئعت . وفيه أشد وعيد وأفظم مبديد . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن الربيع فى قوله ( فاننظر و إنى معكم من المنتظرين ) قال : خوفهم عذابه وعقوبته 
وأخرج ابن أى شيبة وابن جر يز وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عياهاد فى فوله ( و إِذا أذقنا الئاس رحمة 
من بعد ضراء مسهم إذا مكر ف آياننا ) قال : استهزاء وتكفايب . وأحرج ابن الددر عن ابن جريج ى قوله 
( وظنوا أئهم أحيط بهم ) قال 9 ملكوا : وأخرج ابن ألى شيبة وأبو داود والنسانى وابن مردويه عن سعد ين 
أنى وقاص ما حاصله : أن التى صلى الله عليه و5 له وسار لما أهدر يرم الفتح دم جماعة . منهم عكرمة بن ألى جهل . 
هرب من مكة وركب البحر فأصابهم عاصف ,٠‏ تقال أحماب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن1 هنكم لاتغتى , 
عنكم شيئا ؛ فقال عكرمة : لأن لم ينجتى فى اليحر الإخلاص ما ينجيئى فى البر غيره . الهم إن لك عهدا إِنْ أنث 
عافيتتى ما أنا فيه أنآ فى محمداحتى أضع يدى فى بذه فلأجدنه عفرا كريما + فجاء فأسار . وأخرج أيوالشيخ وابن 
مردويه وأبو نعم والحطيب فى تاريغه والديلمى فى مسئد الفردوس عن أئس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلى د ثلاث هن رواجع على أهلها : المكر ‏ والنكث . والبغى : ثم تلااوسول الله صلى الله عليه وآلله 
وسلم (يا أيها الثاس إنما بشيكم على أنفسكم ‏ ولا يحيق المكر السى ء إلا بأهله ‏ ومن نكث فإنما يكث على ننه ) 
وأخرج الجاكى و صحه واليييق فى شعب الإيمان عن أنى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
١‏ لاتبغ ولا تكن باغيا . فإن الله يقول : إتما بفيكم على أنفسكيء . وأخرج أبو الشيخ عن «مكحول قال : ثلاث 
من كن" فيه كن عليه ؛ المكر » والبغى , والتككث . قال الله سيحاله ( إنما بغيكم على أنقسكم ) . 

أقول أنا : وينبشى أن يلحق ببذه الثلاث التى دل القرآن على أنها تعرد على فاعلها : المدع .. فإن الله يقول 
- يخادعو ن الله والفرين آمنوا وما يحدعون إلا أنفسيم . . وأخرج ابن مردويه عن ابن عياس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام : لو بغى جيل على جبل لداك الباغى مهما . و أخرج ابن مردو يه من حديث ابن عمر مكله . 
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الناب ونم حتى ذا أحَذّت الأرْص رخرفهَا يت وَعكن أهْلها هلها أَنهُمْ قد درون عَلَيْهَا 


وو اللاي وو»#ا١‏ 


لبان وير صرحي خييد ااال نان لاني ترك لمعي ادس 
لِمَوْم ب يَتَفْكر ون 10 وله يَدْعُوا إلىدًا السام وَبَهْدِىمَنْ يَقاهُ إلى ص راطمُستَقمر 0ه 
للدي د خسوا الحشنى الاير وهم قروا أوذيلة أضحب الج 


مم فبهَا علدون 6 َينَ سبوا سات جر ةيه وُذ مالم 1 


5 تر يرن وى 


َلْهْ عَاصِم, َتنا عست وجُو مهم قاين ال مما أوليك أضحب لام ق 
ا 2 رودا 9 عت 

دود م مما ثم تَعُول لي مر كرا كم كر َو 
َرَيْلْنا ينهم وَقَالُ 0 هّ' ما كلتم مانا و (4) فَكَفَى بالل شَهِيدًا ا 
2 ع 1 5 دعا يو وا اده 3 00 34 
وَ'َئ إد كنامز اقيم نشرين:: كنك زراك ننس ا تلمك ودرا 
َال مؤليهم الْحَن وَضْلَ عَنْهُمْ مَا كانوا يَفتَرونَ ١‏ ان 

لما ذكر الله سبحانه ماتقد م من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يضمن ببان حاائاو سرعة تقضبا » رأنها تعود 
بعد أن علا الأعين بر ونقها . و تلب النفوس بببجنها . وحمل أهلها على أن يسفكوا دماء بعضهم بعضا ٠‏ وبمتكوا 
حرمهم حبا لما و حشقا بلحمانما الظاهمرى ؛ وتتكاليا على المتع بها د وجاف؟ على نيل ماتشبي الأنفنس مما بضرث من 
التشبيه المركب » فقال ( (ئما مثل الحياة الدانيا كماء أنزلناه من اللسياء ) إلى غير الآية . والمعتى :“أن مثلها فى سرعة 
الذهاب والاتعساف بوصف يضاد ما' كانت عليه وييايله . مثل ما على الأرض من أنواع النبات ل زوال رونقه 
و ذهاب بجئه وسرعة نقضيه ٠.‏ بعد أ كان عضا ضرا طريا فد تعائقت أغصانه المهايلة » وزهث أوواقةالملصافحة . 
وتلألأث أنوار نوره . وحاكت الزهر أنواع رز هره . وليس الشبه به هو مادخله الكاف فى قوله ( كاء أنز لئاه من 
السماء ء ) يل مأشهم من الكلام » والباء فى ( فاختلظ به.نياث الأر نص ) للسيبية ؛ أى قاختاط سبيه ئبات الأرض 
بأن اشتبك بعضه ببعض حتى بلغ إلى حد” الكئال . ويحتمل أن يراد أن النبات كان فى أول بروزه ومبدأ حدوثه 
غير مهم ولا مترعرع كإذا / نزِل الماء عليه اهيرٌ ور با حى اختلط بعض الأ: نراع يبعض ( ما يأكل الناس والأنعام ) 

م الحبوب والعار والكلا والنين وأخذت الأرض زخرفها فال فى الصحاح الزرخرف : الأهب » ثم يشبه به كل 
موه مزور اتمى . والمعى : أن الأرض أخذت لومما الحسن امشابه يعضه للون الذهب » و بعضه للون القغفة » 
ر بعشه للون الياقوت : و بعضه للون الزمرذ أمزارات رت اد انا زالاى بي الف ارول 0 
الحرف المدغم مقام حرفين أولمما ساكن و لفسا كن لاممكن الابتذاء به . وقرأ ابن مسعود وألى ب كعب ه وتر يلت 
على الأصل ا ا ا ا 
شبيها بالعروس الت تلبس الثباب الحيدة المتلوئة ألزانا كثيرة .وفال عوف بن أنى ميلة : قرأ أشياخنا ه وازيانت » 


ل 


على وزن اسوادات . وف رواية المقدى «وازانت ؛ والأصل فيه ثزاينت على وزن تفاعلت . وقرأ الشعبى وقتادة 
ا زينت: ؛ : ومعنى هذه القراءات كلها.هو ما ذكرئا ( وظن أهلها أمهم قادرون عليها ) أى غلب على ظنوتهم أو 
نيقنوا أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها : والضمير فى عليها للأرض : وامراد النبات الذى هو عليها ( أتاها 
أمرنا ) جواب إذا . أى جاءها أمرنا بإهلا كها واستئصالها وضر بها ببعض العاهات ( فجعلئاها حصيدا ) أى جعلنا 
زرعها شبيها بالحصود فى قطعه من أضؤله . قال أبو عبيدة ؛ الحصيد المستأصل ( كأن لم تغن بالأمس ) أى كأن لم 
يكن زرعها موجودافيبها بالأمس مخضرا طريا . من غَنى بالمكان بالكسر يغنى بالفتح إذا أقام به . والمراد بالأمس 
الوقت القريب ؛ والغانى ف اللغة المنازل . وقال قتادة : كأن م تنعم ٠‏ قال لبيد : 
غنيت' سينا قبل محرى داحس 22 لو كان للنفس اللجوج خلود 
وقرأ قنادة ( كأن لم يغن ) بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الزخرف . وقرأ من عداه ( تغن ) بالموقية بإر جاع 
الضمير إلى الأرض ( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل البديع ( نفصل الآيات ) القرآنية الى من :لها هذه الآية( لعلهم 
يتفكررون ) فها اشتملت عليه : ويحوز أن يراد الآبات التكوينية . قوله ( والله يدعو إلى دار السلام ) لما نفر عباده 
عن الميل إلى الدنيا بما ضر به هم من المثل السابق رغبهم فى الدار الآخرة بإخبار هم ببذه الدعوة منه عز وجل إلى دار 
السلام : قال الحسن وقتادة : السلام هو الله تعالى ٠.‏ وداره الجنة . وقال الز جاج : المعبى والله يدعو إلى دار 
السلامة . ومعنى السلام والسلامة واحد كالرضاع والرضاعة . ومئه قول الشاعر : 
نحيى بالسلامة أم بكر وهل لك بعد قومك من سلام 
وقيل أراد دار السلام الذى هو التحية . لأن أهلها ينالون من الله السلام بمعنى التحية كا فى قوله ‏ نحيتهم 
فيبا سلام ‏ ؛ وقيل السلام اسم لأحد الحنان السبع : أحدها دار السلام . والثانية دار الحلال . والثالثة جنة عدن . 
والرابعة جنة المأوى ؛ والحامسة جنة اللدلد : والسادسة جنة الفردوس . والسابعة جنة النعم . وقيل المراد دارالسلام 
الواقع من المؤمنين بعضهم على بعض ى فى اخحئة . وقد اتفقوا على أن دار السلام هى ابحنة : وإنما اختلفوا فى سيب 
النسمية بدار السلام ( ويبدى من يشاء إلى صراط سقاع ) عل عا الدعوة إلى دار السلام عامة . والحداية 
خاصة بمن يشاء أن يبديه تككيلا للحجة و إظهارا للاستغناء عن خاقه + ثم قسم سبحانه أهل الدعوة إلى قسمين . 
وبين حال كل طائفة فقال ( للذيئ أحسئوا الحسنى وزيادة ) أى الذين أحسئوا بالقيام بما أوجبه الله علييم من 
الأعمال والكن عما نهاهم عنه من المعاصى ٠‏ والمراد بالحسنى المثوبة الحسى . قال ابن الأنبارى : العرب توقع هذه 
النفظة على الحصلة امحبوبة المرغوب فيها . ولذلك ترك موصوفها ؛: وقيل المراد بالحسى اللحنة : وأما الزيادة فقيل 
لمراد بها مايززيد على المثوبة من التفضل كقو له ليوفييم أجور غم ويزيدهم من فضله ‏ وقيل الزيادة النظر إلى وجهه 
الكريم ؛ وقيل الزيادة هى مضاعفة الحسئة إلى عشر أمثالها : وقيل:الزيادة غرفة من لول ٠.‏ وقيل الزيادة مغفرة من 
الله ورضوان ١‏ ولل م أنه متنا يسيم ل دبعن قله مالا خاي حليد ٠‏ وقيل غير تلن الا لالمة و 
ذكره : وسيأق. بيان ماهو الحق فى آخر البحث (ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) معنى يرهق يلحق . ومنه قيل : 
غلام مراهق إذا حمق بالرجال . وقيل بعلو . وقبل يغشى . والمعنى متقارب ؛ والقير : الغبار : ومنه قولل الفرزدق 
متوج برداء الملك - يتبعه ١‏ موج ترى فوقه الرايات والقاا 
وقرأ الحسن « قر بإسكان المثناة : والمعنى واجد . قاله التحاس . وواحد القتر قترة : والذلة ؛ مايظهر على 
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الوجه من الحضوع والإنكسار والحوان » والمععى : أنه لابعلو وجوههم غبرة ولا يظهر فيها هوان ؛ وقيل القعر 
الكآبة » وقيل سواد الوجؤه ؛ وقيل هو دخان النار ( أولئك أصعاب ابلهنة هر فيها خخالدون ) الإشارة إلى المتصفين 
بالصفات السابقة هم أصماب الحنة الحالدون فيها المتنعمون بأنواع نعيمها ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئةملها) 
هذا الفريق الثانى من أهل الدعوة » وهو معطوف على ( للذين أحسئنوا ) كأنه قيل وللذين كسيوا السيئات جزاء . 
سيثة بمثلها : أو يقدر وجزاء الذين كسوا السيئات جزاء سيئة بمثلها : أى يجازى سيثة واحدة بسيكة واحدة لايزاد 
عليها : وهذا أولى من الأول لكونه من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين + والمراد بالسيئة إما الشرك أو 
المعاصى الى ليست بشرك : وهى مايتلبس به العصاة من المعاصى : قال اين كيسان : الباء زائدة » والمعنى ؛ جزاء 
سيثة مثلها : وقيل الباء مع مابعدها الحبر » وهى متعلقة بمحذوف قامت مقامه : والمعنى : جزأء سيثة كائن بمثلها 
كقولك إنما أنا بك » ويمجوز أن:يتعاق يجزاء والتقدير جزاء سيئة بمثلها كائن فحذاف خبر الميتدأ » ويجوز أن يكون 
( جزاء ) مرفوعا على تقدير فلهم جزاء سيثة فيكو نمثل قوله ‏ فعدة من أيام أخر ‏ أى فعليه عدّة . والباء على هذا 
التقدبر منعلقة نمحذوف كأنه قال لم جزاء سيئة ثابت بمثلها ؛ أو تكون مواكدة أو زائدة . قوله ( ترهقهم ذلة ) 
أى يغشاهم هوان وخزى . وقرىءءه يرهقهم , بالتحتية ( مالم من الله من عاضم ) أى لابعصمهم أحد كائنا من 
كان من خط الله وعذابه ؛ أو مالم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كا يككون للمؤؤمنين » والأول أولى » 
والحملة فى محل نصب على الحالية »أو مستأئفة ( كأنما أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما ) قطعا جمع قطعة » 
وعلى هذا يكون مظلما منتصبا على الحال من الليل ؛ أى أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حالة ظلمته . وقد قرأ 
بالجمع جمهور القراء . وقرأ الكسائى وابن كثير ( قطعا ) بإسكان الطاء » فيكون مظلما على هذا صفة لقطعا » 
. ويجوز أن يكون حالا من الليل .قآل ابن السكيت ؛ القطع طائفة من الليل ( أولئك ) أى الموصوفون ببذه الصفات 
الذميمة ( أصراب او ا لدو بودن الحلود هنا مقيد بما تواتر فى السنة من روج عصاة الموحدين : 
قوله ( ويوم نحشرهم جميعأ) الحشر الجمع » وجميعا متتصب على ا حال ( ويوم ) منصوب بمضمر : أى أنذر هم يوم 
نحشرهم » والحملة مستأفة لبيان بعض أحوالم القريحة . والمعنى : أن الله سبحانه حشر العابد والمعيود لسوالم ( ثم 
نقول للذين أشركوا ) فى حالة الحشر ووقت الجمع تقريعا لم على رعوس الأشهاد ٠‏ وتوبيخًا لم مع حضور من 
يشاركهم فالعبادة وحضور معبوداتهم ( مكانكي ) أى الزموا مكانكم وائبتوا قبه وقفوا ق موضعكم (أنم 
وشركانئكم ) هذا الضمير تأكيد للضمير الذى فى مكانكم لسد"ه مسد الزموا » وش ركاوة كي معطوف عليه . وقرىء 
بنصب شركاؤكم على أن الواو واو مع . قوله ( فزيلنا بينهم ) ؛ أى فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل ى 
الدنيا : يقال زينته فتزيل : أى فرقته فتفرق ء والمرَ ايلة المفار قة ‏ يقال زايله مزائلة وزيالا إذا فارقه : والتزايل التياين 
قال الفراء : وقرأ بعضهم ( فزايلنا ) والمراد بالشركاءهنا الملائكة » وقيل الشياطين ٠‏ و قيل الأصنئام : و إن الله سصبحانه 
ينطقها أىهدًا الوقت . وقيل المسيح » وعزير. » والظاهر أله كل معبود للمشركين كاثنا ماكان : وجملة ( وقال 
ش ركاوءهم ما كنم إيانا تعيدون ) فى بحل تصب على الخال بتقدير قد » والمعنى ؛ وقد قال شركاوهم الذين عبدوهم 
وجغلوهم شركاء لله سبحائه ما كنم إيانا تعبدون » وإنما عبدثم هوا كمو ضلالكم وشياطينكم الذين أغوو كمء وإنما 
أضاف الششركاء إلبهم مع أنهم جعلوهم شركاء لله سبحانه » لكوهم جعلوا هم نصيبا من أموالم فهم ش ركارئهم فى 
أمواهم من هذه ا حيثية ؛ وقيل لكوئهم شركاراهم فى هذا الحطاب » وهذا الحخد من الشركاء و إن كان عالفا لما 
فد وفع من المشركين من عيادتهم ... فعناه إنكار عبادتهم إباهم عن أمرهم ذم بالعبادة ( فكنى بالله شييدا بينا و يبتكم ) 
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إن كنا أمرزناكم بعبادتنا أو رصنا ذلك منكم ( إن كنا عن عبادتكم لغالين ) إن هى الففة من الثقيلة : واللام هى 
الفارقة بينها و بين النافية » والقائل لهذا الكلام هم المعبودون . قالوا لمن عبدهم من المشركين : إنا كنا عن عبادتكم 
لنا لغافلين » والمراد بالغفلة هنا : عدم الرضا يما فعله المشركون .من العبادة لم » وى هذا دليل على أن هئلاء 
لمعبو دين غيز الشياطين لأنهلم يرضون بما فعله المشركون من عبادتهم »و يمكن أن يكونوا من الشياطين.: ويحمل 
هذا المحد منهم على أنهم لم يجبر وه, على عبادهم ولا أكر هوه عليها ( هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت ) أىق 
ذلك المكان ؤنى ذلك الموقف . أو فى ذلك الوقت على استعارة اسم الزمان للمكان تذوق كل نفس ومختبر جزاء 
ما أسلفت من العمل » فعنى ( تبلو ) تذوق وتختبر » وقيل نعلم » و قيل تتبع » وهذا على قراءة من قرأ « 'نيلو» بالمثناة 
الفوقية بإسناد الفعل إلى كل تنمس : وأما على قراءة من قزأ « نبلو » بالنون » فالمعتى ١‏ أن الله يبتق كل نفس 
ويختبرها » ويكون ما أسلفت بدلا من كل فس . وللعنى : أنه يعاملها معاملة من يختبرها ويتفقد أحواها . قوله 
( وزداوا إل الله مولاهم الحق ) معطوف على ( زيلنا ) ٠‏ والضمير فى ردوا عائد إلى الذين أشركوا : أئ ردوا 
إلى جزائه, » وما أعد” هم من عقابه ؛ ومولاهم ؛ وبهم » والحق صقة له : أى الصادق الر بوبية دون ما اتخلذوه من 
المعبودات الباطلة » وقرىء ٠‏ الحق ٠‏ بالنصب على المدح: كقولم الحمد لله أهل الحمد ( وضل" علهم ماكاثوا 
يفترون ) أى ضاع وبطل ما كانوا يفترون من أن الآلغة الى لم حقيقة بالعبادة لتشفع لم إلى الله وتقر بهم إليه . 
والحاصل أن هؤلاء المشركين يرجعون فى ذلك المقام إلى الحق . ويعترفون به » ويقرون ببطلان ما كانوا يعبدوثه 
ويجعلونه إها ء ولكن حين لابنفعهم ذلك . ظ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فاختلط به نبات الأرض ) قال : اختلط قتبت 
بلماء كل لون ( ما يأكل الناس ) كالحنطة والشعير . وسائر حوب الأرض والبقول والمّار : وما تأكله الأنعام 
والبهائم من الحشيش وامراعى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير واين الذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
ف قوله ( وازينت ) قال : أنبتت وحسنت . وى قوله ( كأن لم تغن بالأمس ) قال : كأن لم تعش كأن لم تتعم د 
وأخرج ابن جرير عن ألىّ بن كعب وابن عباس ومروان بن الحكم أنهم كانوا يفرءون بعد قوله ( وطن أهلها 
أنهم قادرون عليها ) وما كان الله لييلكها إلا يذتوب أهلها . وأخرج اين جرير وابن المنذر عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أنه كان يقرأ وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها (كذلك نقصل الآيات ) . وأخرج ابن المنذر وأيو الشيخ 
عن أنى مجلز قال: كان مكتوب فى سورة يوئس إلى حيث هذه الآية (١حتى‏ إذا أخذت الأرض زخرفها ) إلى 
(يتمكزون) 2 ولو أن لابن آدم واديين من مال 'منى واديا ثالا ٠‏ ولا يشبع نفس ابن آدم إلاالراب ٠‏ ويتوب الله 
على من تاب . فحيت . وأحرج أيونعم والدمياطى فى معجمه من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ين عياس فى 
قوله ( والله يدعوا إلى دار السلام ) يقول : يدعو إلى عمل ايخحتة . والله ؛ السلام » وابحنة : داره . وأخرج 
. عبد الرزاق وابن جرير واين أنىحاتم وأبو الشيخعن قتادة تحوه . وأخرج اين أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله 
( ويبدى من يشاء ) قال : يبديهم للمخرج من الشببات والفتن والضلالات . وأتخرج أحمد واين جرير وابن 
أفى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصبحه واين مردويه واليبيق فى الشعب عن أني الدرداء قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام : مامن يوم طلعت شمسهإلا وكل يجنبتيبا ملكان بناديان ئداء يسمعه خخلق الله كلهم إلا التقلين : 
يا أبها اناس هلموا إلى ربكم فاقل وك خير مما كثر وألمى . ولاآيت شسه إلا وكل ,يجنبتيها ملكات يناديان نداء 
بسمعه خطق الله كلهم خير الثقلون : اللهم أعط منقا خطفا ؛ وأعط ممسكا تلفا _ والليل إذا يغشى والهار إذا يمل 
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إلى قوله ‏ للعسرى ‏ . وأخرج ابن جرير والحاكم وصصحه وابن مردويه والبييق ى الدلائل عن سعيد بن أنى هلال 
سمعت أبا جعفر محمد بن على" وتلا ( والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقم ) فقال : 
حد ثنى جابر قال و خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوما فقال : إفى رأيت ف المنام كأن جبريل 
عند ر أسى ؛ ومبكائيل عند رجلى : يقول أحده.! لصاحبه : اضرب له مثلا ؛ فقال : اسمع سمعت أذنك : واعقل 
عفل قلبك . إنما مثلك ومثل أمنك مثل ملك ان دارا . م بنى فيها بيتا ٠‏ ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولا يدعو 
الناس إلى طعامه : نهم من أجاب الرسؤل » ومنهم من ترك + فالله هو الملك » والدار الإسلام : والبيت الحئة » 
وأنت يامحمد رسول : فن أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دحل امنة : ومن دخخل الحنة أكل منها» 
وقد روى معنى هذا من طرق . وأخرج أحمد فى الزهد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ى قوله ( والله يدعوا 
إلى دار السلام ) قال : ذكر لنا أن فى التوراة مكتويا : ياباغى الحير هلم » وياباغى الشر اتقه. وأخرج أبوالشيخ 
عن الحسن أنه كان إذا قرأ ( والله يدعوا إلى دار السلام ) قال : لبيك ر بنا/وسعديك ٠‏ وأخم ج أحد ومسلم 
والترمذى وابنماجه وابن خزيمة وابن جر ير وابنالمتذر وابن أبى جاتم وأبوالشيخ وغيرهم عن صهيب « أن رسول 
الله صل الله عايه وآ له وسام تلا هذه الآية ( للذين أحسئوا الحسى وزيادة ) قال : إذا دخل أهل اللحنة الحنة . 
وأهل الثار النار نادى مناد : يا أهل الحنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجز كوه ١‏ فيقولون : وما هو ؟ ألم ينفل 
موازيننا ٠‏ ويبيض وجوهنا . ويدخطنا الحنة » ويزحزحنا عن النار ؛ قال ؛: فيكشف م الحجاب فينظرون 
إليه ٠‏ فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه . ولا أقرّ لأعينهم » . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم والدارقطئى فى الروئية واين مردويه عن أنى مومبى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن اللديبعث 
يوم القيامة مناديا ينادى بصوت يسمعه أرظم وآخرهم : إن الله وعدكم الحسنى وزيادة » فالحسى الحنة . والريادة 
النظر إلى وجه الرحمن . و أخترج ابن جرير وابن مردويه والبييى ف الروية عن كعب بن عجرة عن الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى قوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : الزيادة النظر إلى وجه الرحمن . وأخرج هوئلاء 
والدارقطنى وابن أنى حاتم عن ألى بن كعب لأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله (للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) قال : الذين أحسنوا : أهل التوحيد : والحسنى : الحنة . والزيادة : النظر إلى وجه الله . وأخرج 
أبن مردويه عن ابن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج أبو الشيخ والدار قطنى وابن مردويه والخطيب وابن النجار عن 
أنس مرفوعا محواه . وأخخرج أبوالشيخ عن أنى هريرة نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن 
المنذر وأبو الشيخ والدارقطنى وأين مردويه والببيى عن أنى بكر الصدبق فى الآبة قال : الحسنى اللحئة » والزيادة 
النظر إلى وجه الله . وأخرج ابن مردويه من طريق الحرث عن على بن أنى طالب فى الآبة مثله . وأخخرج ابن 
أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والدارقطى والبييى عن حذيفة فى الآية قال : الزيادة النظر إلى وجه 
الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والدارقطنى والبييق عن أنى موسى نحوه . وأخرج 
لابن مردو نه والبييى فى الأسهاء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم واللالكالى 
عن ابن مسعود نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابنٍ المندر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببيق عن 
على قال ؛ الريادة غرفة من لولؤة واحدة لها أربعة أبواب غرفها وأبوابها من لؤلؤة واحدة . وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس فى قوله ( وزيادة ) قال : هو مثل قوله ‏ ولدينا مزيد ‏ يقول مجز.هم بعملهم » ويزيدهم من فضله . 
وقال ‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثانها ‏ . وقد روى عن التابعين ومن بعددهم روايات فى تفسير الزيادة غالبها 
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أنها النظر إلى وجه الله سبحانه . وقد ثبت التفسير بلك من قول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار فلم يبق حيئئك 
لقائل مققال » ولا التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لايعرفون من السنة المطهرة ماينتفعون به ٠ ١‏ فإنهم 
لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيانهم : والله المستعان . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذشر وابن أنى حاتم عن 
ابنعباس ف قوله (ولايرهق وجوههم) قاللايغشاهم ( قير ) قال : سواد الوجوه . وأخر جأبوالشيخ عنعطاء ف الآبة 
قال : القترسواد الوجه. وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآبة قال :خزى. وأخر ج أبوالشبخ واين مردو يه عن صهيب 
عن النى ضل الله عليه وآ له وسام ( ولا يرهق وجوههم قير ولا.ذلة ) قال : بعد نظرهم إليه عز وجل . وأخرج 
0 بو الشبخ عن السددى ف قوله ( والذين كسبوا السيئات ) قال : الدين عملوا الكبائر ( جزاء سيئة بمثلها ) قال : 
النار ( كأنما أغشيت وجؤوههم قطعا من اليل مظلما ) القطع : السواد نسختها الآبة فى البقرة ‏ بلى مئ كسب سيئة - 
الآية . وأخخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وترهقهم ذل ) قال ؛ تغشاهم ذلة وشداة . وأخرج اين أنى حاتم 
ارا ا وا زا اا لاص ا ؛ من مانع . وأتحرج ابن جرير واين المنذر وابن أف حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد ى : قوله ( ويوم نحشرهم ) قال : الحشر الموت . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن 
زيد فى قوله ( فزيلنا ينهم ) قال : فراقنا بينم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المتفر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد قال : تنصب الآطة ال ىكانوا يعبدو نبامن دون الله . فيقول : هولاء الب ن كاتني تعبدو ن من دون الله ؟ فيقوثون 
نعم هوالاء الذرين كنا نينيد ٠‏ فتقول لم الالحة : والله ماكنا نسمع ولا تيصر ولانعقل ولا تعام أنك كام تعبكو ئلا . 
فيقولون : بى والله لإياكم كنا نعبد ٠‏ فتقول م الالهة ( فك بالله شهيدا بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ) 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : مثل لم يوم القيامة ما كانوا 
ببدون من حو ل + تعنم حنى يزوم ار :نلا رسو ال سل انه عله و1 ول وك بو كل 
نفس ما أسلفت ) » وأخرج أبو الشيخ عن السددى ( هنالاك تبلو ) يقول تنيع . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال ( تبلو ) تختبر 0 وأبو الشيخ عن ابن يد 
( تبلو ) قال : تعاين ( كل نفس,ما أسلفت ) ما عملت ( وضل عنهم ماكانوا يفتر ون) ماكانوا يدعون معه من 
الأنداد . وأخرج أ الشيخ عن السددى فى فول ل ور دوا إل هنه مولام البق ) ثال : فسلحها قوله ‏ الله مولى 
لين نوا لكان لاوم -. 
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من لبت وبرج المت بن الحى ومن يدب الأمر 2 يوون اله مَل ألا تون ٠١‏ 


د 


لمم لله ربكم ألْحَىَ قَمَادًا يَعْدَ لْحَقّ إلا الصَللُ فَأَنّى نُضْرَقُونَ ١‏ كَذلِكَ حَقَتَْ 


بح ١‏ باس م ها موي 


كلمت اي :1" قل هل م شر كايكم 0 
62و وو 2م 1 00 ل 1-1 
الخلق ثميويده فل الله يَبْتَواالسَلقَ نم ى تُوْفَكُود؛ "مُهَل شر كام 


2 وه ةرم 


مَنْ بَْدِى ِل لحَق راف يَهْدِى للْحق 5 بَهْدِىإِلالحق أحق أن يُتبَعَ أمْْ لا يَهدَى 
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إلا أن يهْدىقَمَا لك حَيِنَ تَحْكُمُونَ 2٠‏ وَما بعس أْرُم' إلا عن إن ال لا يُمنى 


عورومر ا 


ف # مهوي 2م > م إلى .اهناك - 0 ام ٍ- ى و 05 

من الحق شَيًْا إن الله عَلِم ما يَفْعَلونَ (20) وما كان هذا القرآن أن يُفْترى من دُونٍ 
6 2 هك 3 رءعه 7 1 00000 56 2 م 

. اللهِولكن تضديق لَذِى بَبْنَ يَدبْهِ وَتَفْصِبِلَ الكتب لَارَيْب فِيهِ من رب الْعلَمِينَ 50) 

1 ره ا وى لمر 9 ووو 8 وهم .وه ور | مل *يثولره 

م يُقولون أفتريه قل فاتوابسورة مثلِهِ وأذعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 

١‏ 9 سومهة# عه و 3 ثكم ,14 .م -1 م ل -رت# -مة, د سس 

صدقِين (20 بَلَ كذبوا يما لم يُحِِطوابِعِلْحِهِ وَلَمايَأتِهِم تأويله كذلِك كذْب الذي 


من قبْلِهِم َانْظر كيف كان عقِبَة ألظالِين 20 ومِنْهُم من وين به وَمِنْهُم من لا يون 
١ 3 - 2‏ 0-6 00-0 رع رم 3 2ت 
به وَربِكَ ألم بالْمفْسِدِينَ .0 ون كدوك َل لى عَمَلِ و 'عَمَدُك نتم بَرِيُونَ 
ا أَعْمَلّ وَأَنَا بَرىء ما تَعْمَلُونَ (0) , ١‏ 
لما بين فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة من أحوال الرزق والحواس والموت والحياة والابتداء 
والإعادة والإرشاد والحدى , وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام وتفويض اللحواب إلى المسئولين ليكون أبلغ فى 
إلزام الحجة وأوقع فى التفوس ٠‏ فقال ( قل ) ياحمد للمشركين احتجاجا الحقية التوحيد وبطلان ماهم غغليه من 
الشرك ( من يرز فكم من السماء والأرض ) من المماء بالمطر » ومن الأرض بالنبات والمعادن : فإن اعترفوا حصل 
المطلوب ٠‏ وإن لم يعترفوا فلا بد" أن يعترفوا أبأن الله هو الذى تخلقهما ( أم من يملك السمع والأبصار' ) أم هى 
المنقطعة » وى هذا انتقال من سوال إلى سو'ال » وخخنص السمع والبصربالذكر لما فيهما من الصنعة العجيبة والقدرة 
الباهرة العظيمة : أى من يستطيع ملكهما وتسوينهما على هذه الصفة العجيبة والخلقة الغريبة نحتى ينتفعوا بهما هذا 
الانتفاع العظيم » ويحصاون ,ما من الفوائد ما لا يدخل نحث حصر الحاصرين » ثم انتقل إلى حجة ثالثة » فقال 
( ومن يخرج التى من الميت ) الإنسان من النطفة . والطير من البيضة ٠‏ والثبات من الحبة » أو الموئمن من الكافر 
( ويخرج الميت من الحى ) أى النطفة من الإنسان أو الكافر من الموئمن ٠‏ والمراد من هذا الاستفهام من يحبى وبميت 
بم .انتقل إلى حجة رابعة » فقال ( ومن يدبر الأمر ) أى يقد ره ويقضيه » وهذا من عطف العام على الخاص لأنه 
قد عم ماتقد.م وغيره ( فسيقو لون الله ) أى سيكون قوهم فى جواب هذه الاستفهامات إن الفاعل هلهه الأمور هو 
الله سبحانه إن أنصفوا وملوا على مايوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم » وارتفاع. الاسم الشريف على أنه خير 
مبتدأ محذوف أومبتدأ خبره محذوف ٠‏ أى الله يفعل ذلك ٠‏ ثم أمره الله سبحانه بعد أن يجيبوا بهذا ابلهواب أن يقول 
م ( أفلا تتقون ) والاستفهام للإنكارء والفاء للعطف على مقدّر : أى تعلمون ذلك أفلا نتقون ونفعلون مايوجبه 
هذا العلم من تقوى الله الذى يفعل هذه الأفعال ( فذلكم الله ربكم الحق ) أى فذلكم الدى يفعل هذه الأفعال هو 
ربكم المتصف بأنه الحق لاماجعلتموه, شركاء له , والاستفهام فى قوله ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) للتضريع 
والتوييخ إنكانت ما استفهامية ‏ لا إن كانت نافية كنا يحتمله الكلام » والمعنى : أى شىء بعد الحق إلا الضلال » 
فإن ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإفراره, فكان غيره باطلا لأن واجب الوجود يحب أن يكون واحدا فى ذاته 
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وصفاته (فأنى تصرفون ) أى كيف تستجبز ون العدول عن الحق الظاهر وتقعون ى الفلا إدّ لا واسطة بينهما ؟ 
فن تخطى أحدهما وقع فى الآخر » والاستفهام للإنكار والاستبعاد والتعجب ( كذلك حت كلمة ريلك على 
الذين فسقوا أنهم لايئمنون ) أى كنا حق وثبت أن الحق بعده الضلال أو كا حق أنهم مصروفون عن الحق كذلك 
حقت كلمة ربك : أى حككه وقضاؤه على الذين فسقوا : أى خرجوا من الحق إلى الباطل و تمر دوا فى كفرهم 
عنادا ومكابرة » وحملة (أنهم لايوئمنون ) يدل من فلكلمة . قاله الزجاج ؛ أى حدّث عليهم هذه الكلمة . وهى عدم 
مالم » ويحوز أن تكون الحملة تعليلية لما قبلها بتقدير اللام : أى لأنهم لايوامئون . وقال القراء : إنه حجر 1م 
لايوئمنون بالكسر على الاستئئاف : وقد قرأ تافع وابن عاءر ( كلمات ربك ) امع . و قرأ الباقون بالافراد . قوله 
( قل هل من شركائكم من يبدرًا الخلق ثم يعيده ) أور د سبحائه فى هذا حجة خامسة على المشركين . أمر ثبيه صلى 
الله عليه وآ له وسا, أن يقرلا لم . وهم وإإن كانو لايعترفون بالمعاد . لكنه لم كان أمرا ظاهرا بيئاء وقد أقام الأدلة 
عليه فى هذه السورة على صورة لايمكن دفعها عند من أنصف ولم يكماب ركان كالمسام عندم الذى لاجحد له ولا 
إتكار فيه .لم أدره سيحاته أن يقول لهم ( قل الله ببدوا! الحاق ثم يعبده لأنى ترفكرن ) أى هر الذىيثعل ذلك لاغيره 
و هذ القول الذىقاله التتى صلى الله عليه وآ له وسلم عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين ى الحواب .إما 
على طريق التلقين لم وتعر يفهم كيف يجيبون وإرشاده, إلى مايقو لون . و(ما لكون هذا المعنى قد بلغ فى الوضرح 
إلى غابة لايحتاج معها إلى إقرار الخصم ومعرفة ما لديه . وإما لكون للش ركين لابنطقون بما هو الصواب فى هذا 
الحواب فرارا منهم عن أن تازمهم الحجة أو أن يسجل عليهم بالعئاد والمكابرة إن حادوا عن الحق ‏ ومعثى ( فأنى 
توافكون ) فكيف توافكون : أى تصرفون عن الحق و تنقلبون منه إلى غيره . ثم أمره الله سبحانه أن يورد عابم حجة 
سادسة فقال ( قل هل من شركائكم من يبدى إلى الحق ) و الاستفهام هاهنا,كالاستفهامات السابقة . و الاستدلاق 
بالهدابة بعد الاستدلال بالحلق وقع كثيرا فى القرآن كقوله ‏ الذى خلقنى فهو يبدين ‏ وقوله ‏ الذى أعطى كل" 
ثىء خلقه ثم هدى ‏ وقوله ‏ الذى خخلق فسوى والذى قدار فهدى ‏ وفعل الهداية يحىء متعديا باللام وإلىي ؛ 
وهما بمعنى واحد . روى ذلك عن الزجاج . والمعنى : قل لم يا محمد هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام 
ويدعو النام إلى اق ؟فإذا قالوا لا فقل هم : الله يدى للحق دون غيره .و دليل ذلك ماتقدام من الآدلة الدالةعلى 
اختصاصه سبحانه بهذا . وهداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هى بما نصبه للم من الآيات ف الحُلوقات . مإرساله 
للرسل وإنزاله الكتب . وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول و الأفهام والأسماع والأبصار . والاستفهام 
فى قوله ( أفن يبدى إلى الحق أحق أن يقبع أم من لاييبدى إلا أن يبدى ) للتقرير وإئزام الحجة . 

وقد اختلف القراء فى ( لا يبدى )فقرأ أغل المدينة إلا ثافعاديبدى : يمتتحالياء وإسكان الماء وتشديد للدال فجمعوا 
ف قراءتهم هذه بين صاكنين. قال النحاس : والجمع ب ساكنين لابقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن يزيد : لابد 
من رام مثل هذا أن بحرك'حركة خفيفة إلى الكسر . وسيبويه يسمى هذا اختلاسا . وقرأ أبوعمرو وقالون فى رواية 
بين الفتح والإسكان . وقرأ ابن عامر وابن كثير وو رشن وابن محيصن بفتح الياء والهاء وتشديد الهال , قالالنحاس 
هذه القراءة بينة فى العر بية » والأصل فيها يبتدى ؛ أدجمت التاء في الدال وقلبث. ح ركنها إفى الماء . وقرأ حفص 
ويعقوب والأعمش مثل قراءة ابن كثير إلا أنهم كديروا الحاء . قالوا لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يهدى ) بكسر الياء والهاء وتشديد الدال وذلك للانياع . وقرأ حمزة: والكسانى وعطقف 
ريحي بن وثاب ( يهدى ) بفتح الباء وإسكان الحاء و تحظيف الدال من هدى يبدى . قال النحاس : وهذه القراءة لما 
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روجهان ف العربية . و إن كانت بعيدة ؛ الأول أن الكسانى رالنراء قالا : إن ببدى بمعنى ببتادى , اللالى أن أبا العياس 
تملل ؛ إن التقدير أم من لايييدى عُيره ؛ ثم تم الكلام وقال بعد ذاك ( إلا أن يهدى ) أى لكنه هاج أن بيلدى - 
فهو استثناء متفطع كا نقول فلاف لابسمع غيره إلا أن يسمع : أى لكله بحتاج أن .يسمع . و الفمنى على القراءات 


المتقدامة : أن يبدى الناس إلى الحق : وهو الله سبحائه أحق أن يتبع ويقتدى به . أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به 


من لامبتدى بنفسه إلا أن يبديه غيره فضلا عن أن مبدىغيره ؟ و الاستثناء على هذا استثناء مفراع من أعم الأحو الى 
قوله ( فالكم كيف نحكون ) هذا تعجيبمن حالم باستفهامين منواليين ؛ أى أىّ شى ء لكم كيف تحكمرن باتخاذ 
هؤلاء شركاء لله . وكلا الاستفهامين للتةريع والتوبيخ ٠‏ وكيف ف محل تصب يتحكوك ؛ ثم بين سبحاله - ولاه 
عليه في أمر ديتهم . وعل أى شى ء بنوه «وبأئ شىء اتبعوا هذا الدين الباطل . و هوالشرله ققال ( وما بتبع أكترم 
إلا فظنا إن الفان لاءغى ٠ن‏ الح شيا ) وهنا كلام مرتدأ غير داخل فى الأوامر السابقة ‏ والمعنى ١‏ ! مايتبع هوثلاء 


الشركون فى إشراكهم ,الله و جعلهم لله أندادا إلا تجرد الظن والتحمين والحدس . ولم بكن ذلك عن بصيرة ٠‏ بل ' 


طن من ظن هن سلمهم أن هذه المعبودات تق رسيم إلى الله . وأثها تشفع لهم . ولم يكن ظنه هذا لمستئد قطا: بلمجرد 
خبال مختل وحدس باطل . ولعل تنكير الظن هنا للتحفير : أى إلا ظنا ضعيفا لايسنتد إلى ما تستند إليه سائر 
الظئون . وقيل المراد بالآبة إثه ما بتع أكرهم فى الإبمان يالله و الإقرار به إلاظنا . والأوّل أولى . ثم أخبرنا الله سبحانه 
بأن محرد الظن لايغنى من الحق شيئا . لأن أمر الدين إئما ببثى على العلم . بوبه يتضح الحق من الباطل . والظن 
الخ اي وا شراط الجر يازا وى عن كن فى شد اا حيار ووز تضات تال الشتورة 
أو على أنه مفعو به ؛ ومن الح حال منه والحملة مستأنفة لبيان شأن الظن و بطلانه ( إن الله علم بما يفعلون ) من 
الأفعال القبيحة الصادرة لاعن برهان . قوله ( وماكان هذا القرآن أن فى من دون الله ) لما فرغ سبحانه من 
دلائل التوحيد وحججه شرع ف تثيبت أهر اثبرة : أى وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشدمل على 
الحجج البينة والبراهين الواضحة يفت ى من للخلق من دون الله . وإنماهو من عند الله عز وجل » وكيف يصح أن 
يكون مفرى » وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذذين أقصح العرب لسائا وأدقهم أذهانا (ولكن ) كان 
هذا القرآن ( تصديق الذى بين بديه ) من الكتب المْزلة على الأنبياء . ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة » لأن 
أقاصيصه موافقة لما فى الكتب المتقدمة . مع أن التى صل الله عليه وآ له وسلم لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل 
عنه ولا اتصل يمن له علم بدّلك : وانتصاب تصديق على أئه خير لكان المقدرة بعد لكن . ويجوز أن يكون انتصابه 
على العلية لفعل محذوف : أى لكن ألزله الله تصديق الذى بين يديه . قال الفراء : ومعنى الآبة : وما ينبغى لهذا 
القرآن أن يفترى كقو له وما كان لنى أن يغل” ‏ وءا كان الموامنون لينقروا كافة ‏ . وقيل إن ه أن » بمعنى اللام : 
أى وءاكان هذا القرآن ليفتري ؛ وقيل بمعنى لا : أى لايفترى . قال الكسائى والفراء : إن التقدير فى قوله ( ولكن 
نصدين ) ولكن كان تصديق . ويجوز عندههما الرفع أى ولكن هو تصديق + وقيل المعنى ؛ و لكن القرآن تصديل 
( الذى بين يديه ) من الكتب ؛ أى ألها قد بشرت به قبل نز وله فجاء مصقالها ؛ وقيل المعتى : ولكن تصديق 
البى الذى بن بدى القرآن . رهو محمد صل الله عليه وآ له وسام لأثهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن . قوله 
. و تفصيل الكتاب ) عطف على قوله ( ولكن تصديق للذى بين يديه ) فيجىء فيه الرفع والنصب على الوجهين 
اللذ كورين فى تصديق ٠‏ والتفصيل : التبيين . أى يبين ما فى كتب الله المقدمة . والكتاب للجئس : وقيل أراد 
ما بين فى القرآن من الأحكام . فيكون المراد بالكتات ‏ الفرآن . قوله (لاريب فيه ) الضمير عائد إلى القرآن . رهر 
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هاخل فى حكم الاستدرالك خبر ثالث » ويجوز أن تكون هذه الحملة فى محل نصب على الحال من الكتاب و يجوز 
أن تكون اللحملة استئنافية لاحل" ها » و( من رب العالمين ) خبر رابع : أىكائن من رب العالمين . ويجوز أنيكون 
حالا من الكتاب ؛ أو من ضمير القرآن فى قوله ( لاريب فيه ) أى كائنا من رب العالمين » ويجوز أن يكون متعلقا 
يتصديى وتفصيل » وحلة ( لاريب فيه) معترضة . قوله ( أم يقولونٌ افتراه ) الاستفهام للإنكار عليهم مع تقرير 
ثبوت الحنجة » وأم هى المنقطعة الى بمعنى بل والحمزة : أى بل أيقولون افتراه واختلقه . وقال أبو عبيدة : أم 
بمعنى الواو : أى ويقولون اقتراه ؛ وقيل المم زائدة » والتقدير ‏ أيقولون افتراه » والاستفهام للتقريع والتوييخ 
م أمره الله سبحانه أن يتحداهم حبى يظهر عجز. ويتبين ضعفهم فقال ( قل فأنوا يسورة مثله) أى إن كان 
الأمر كا تزعمون من أن تحمدا افتراه فأنوا أن على جهة الافتراء بسورة مثله فى البلاغة ؛ وجودة الصناعة . فُأثم 
مثله فى »عرفة لغة العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام ( وادعو) بمظاهر يكم ومعاو نيكم ( من استطمم ) دعاءه 
و الاستعانة به من قبائل العرب . ومن آنتكم التى تجعلوتهم شركاء لله . وقوله ( من دون الله ) متعلق بادعوا : 
أى ادحوا من سوى الله من خلقه ( إن كنم صادقين ) فى دعواكر أن هذا القرآن مفترى . 

وسبحان اله العظم ما أقوى هذه الحجة وأو ضحها وأظهرها للعقول؛ فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى و احد منهم 
فى البشرية والعربية » قال للم : هذا الذى نسيتموه إلى" وأنا واحد منكم ليس عليكم إلا أن تأنوا وأثتم الجيع الم 
بسورة مماثلة لسورة من سوره : واستعينوا من شم من أهل هذه اللسان العر بية على كثر نهم وتباين مساكنهم ٠‏ أو 
من غير هم من بتى آدم » أو من امن" : أو من الأصنام » فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والى فأنتم صادقون فيا نسبتموه 
إلى" وألصقتموه بى . فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف والتعزّل البالغ بكلمة ولا نطقوا ببنت شفة ٠‏ بل 
كاعوا عن الحواب وتشيثوا بأذيال العناد البارد والمكابرة امجردة عن الحجة » وذلك مما لايعمجز عنه مبطل » ولهذا 
قال سيدحانه عقب هذا التحددى البالغ ( بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ) فأضرب عن الكلام الأول ء وانتقل إلى 
بيان أهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليه ؛ وهكذا صنع منتصلب ق 
التقليد ول يبال بما جاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف »بل يرد"ه بمجرد كوه لم يوافق هواه » ولا 
جاء على طبق دعواه قبل أن يعرضمعناه ويعلم مبناه كنا تراه عيانا وتعلمه وجدانا . والحاصل أن من كذّب بالحجة 
الثيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه ٠‏ فهو لم يتمسك بشىء فى هذا التكذيب إلا تجرد كونه جاهلا لما كذب 
به غير عام به ٠‏ فكان بهذا التكذيب مناديا على نفسه بالحهل بأعلى صوت : ومسجلا بقصوره عن تعقل الحجج 
بأبلغ تسجيل : وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه شى ء : 

: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل: من نفسه ٠‏ 

قوله ( ولما يأتهم تأويله ) معطوف على (لم يحيطوا بعلمه ) أى بل كذبوا بمالم بحيطوا بعلمه وبمالم يأنهم تأويله » 
أو هذه الحملة فى محل نصب على الحال : أى كذبوا به حال كونبهم لم يفهموا تأويل ماكذبوا به ولا بلغته عقوم . 
والمعئى : أن التكذيب مهم وقع قبل الإحاطة بعلمه : وقبل أن يعرفوا مإيثول إليه من صدق ما اشتمل عليه من 
حكاية ماسلف من أخبار الرسل المتقد”مين والأنم السابقين » ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة الى 
أخبر عنها قبل كوبا » أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقولم , فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كنا 
ينبغي : وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلع دلالة على أنه كلام الله ؛ وعلى هذا فعتى تأويله ما يئول إليه 
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لمن تبره من المعالى الرشيقة واللطائف الأنيقة : وكلمة نوق أظهر ف الممنى الأول ١‏ كذلك كذب الذين من 
لهم ) أى مثل ذلك التكذيب كذب الذين'من قبلهم من الأم عند أن جاءتهم الرسل يحجج الله و براهينه ٠‏ قاثيم 
كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه : وقبل أن بأتيهم تأو يله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) من الأم السالفة من | 
سوء العاقبة با حسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات الى حلت بهم كا حكى ذلك القرآن عنهم : واشتملت عليه 
كتب الله الم لة عليهم .قوله ( ومنهم من يؤمن به ) أى ومن هولاء الذّين كذبوا بالقرآن من يوامن به فى نفسه ويعلم 
أنه صدق وحق . و لكنه كذب به مكابرة وعتادا : وقيل المراد : و ماهم من يؤمن به فى المستقبل وإن كذب به ق 
الخال . والموصول مبتدأ : ونخبره مهم ( وملهم من لايوامن به ) ولا يصدقه فى نفسة . بل كذب. به جهلا كا مر 
تقيقه . أو لايؤمن به فى المستقبل ٠‏ يل يبى على جحوده وإصراره + وقبل الضمير ف الموضعين للابى صلى الله 
عليه وآ له وسلم . وقد قيل إن هذا التقسبم خاص بأهل مكة . وقيل عام فى جميع الكفار ( ور بك أعلم بالمفسدين ) 
فيجازيهم بأعمافم . والمراد بم : اللصرون المعائدون : أو بكلا الطائفتين . وهم الذين يؤملون به فى أنفسهم 
ويكذبون به فى الظاهر . والذين يكذيون به جهلا . أو الذين يؤمنون به فق المستقبل . والذين لايوؤمنون به . ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآ.له وسلم بأن يقول لم إن أصروا على تكذيبه واستمروا عليه إلى عملى و لكم 
عملكم ) أى لى جزاء حملى ولكمْ جزاء عملكم فقد أيلغت (ليكم ما أمرت بإبلاغه . وليس على غير ذلك . ثم أكد 
هذا بقوله ( أنم بريئون مما أعمل وأثا برىء ما تعملون ) أى لاتواخلون يعملى : ولا أؤاخل يعملكم .وقد قيل إن 
هذا منسوخ بآية السيف "كنا ذهب إليه جماعة من المفسر ين . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأيوالشيخ عنابن عباس فى قوله ( كذقك حقت كلمة ربك ) يذول : سبقت كلمة 
بك . وأحرج أبو الشبخ عن الضحاك قال : صدقت . وأخرج ابن أفى شيبة وآبن جرير وأين للنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد نى قوله ( أم من لابهددى إلا أن يهدى ) فال : الأوثان . وأخرج ابن جربر رابن 
المندر وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( وإن كذبوك فقل لى عمل ) الآية ه قال : أمره بهذا ثم نسخه فأمره 
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تقوله ( ومنهم من يستمعون ) الخ بين الله سبحانه فى هذا أن ى أولئك الكفار من بلغت حاله فى التفرة والعداوة 
إلى هذا الهد » وهى أنهم يستمعون إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قرأ القرآن وعم الشرائع فى الظاهر » 
ولكتيم لايسنعون فى الحقيقة لعدم حصول أثر السماع » وهو حصول القبول والعمل بما يسمعونه ولهذا قال 
( أفانت تسمع الصم” ) يعنى أن هوؤلاء وإن استمعوا فى الظاهر فهم صم : والصمم مانع من مماعهم : فكيف تطمع 
منهم بذلك مع حصول المانع ؛ وهو الصمم » فكيف إذا انضم' إلى ذلك أنهم لايعقاون : فإن من كان أصم غير 
عاقل لايفهم شيئا ولايسمع ما يقال له ٠‏ وجمع الضمير. ق يستمعون حملا على معنى من ؛ وأفرده قى ( وملهم من 
ينظر ) حملا عل لفظه ..قيل والنككتة”؛ كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرين ؛ لأن الاسّاع لايتوقف على مابتوقف 
عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحائلوانفصال الشعاع : والنور الموافق لنور البصر . والتقديرز فى قوله ( ومنهم من 
يستمعون - وملهم من ينظر ) ومنهم ناس يستمعون ‏ ومنهم بعض ينظرء والهمزتان فى ( أفأنت تسمع ‏ أفأنت 
“بدى ) للإنكار والفاء ف الموضعين للعطف على مق دركأنه قيل أيستمعون إليك فأنت تسمعهم ؟ أينظرون إليك 
فأنت “بديهم ؟ والكلام فى ( ومنهم من ينظرإليكأفأنت-بدىالعمى و لوكانوا لايبصرون ) كالكلام فى( ومنهم من 
يستمعون ) الخ » لأن العمى مانع فكيف يطمع من صاحبه فى النظر . وقد انضم' إلى فقد البصر فقد البصيرة : لآن 
الأعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد يكون له من الحدس الصحيح مايفهم به فى بعض الأحوال فهما يقوم مام النظر : 
وكذلك الأصم” العافل قد يتحد"س مح دسا يفيده بعض فائدة : بخلاف من جمع له بين عمى البصر والبصيرة فقد تعذر 
عليه الإدراك . وكذا من جمع له بين الصمم وذهاب العقل فقد انسد عليه باب القدى » وجواب تو فى المو ضعين 
محذوف دل" عليهما ماقبلهما » والمفصود من هذا الكلام تسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فإن الطبيب 
إذا رأى مريضا لايقبل العلاج أصلا أعرض عنه واستراح من الاشتغال به . قوله ( إن الله لابظلم الناس شيئا ولكد” 
الناس أنفسهم يظلمون ) ذكر هذا عفب ماتقدام من عدم الاهتداء بالأسماع والأبصار لبيان أن ذلك ل يكن لأجل 
نقص فيا خلقه الله لم من السمع والعقل والبصر والبصيرة . بل لأجل ما صار فى طبائعهم من التعصب والمكابرة 
اللحق : والجادلة بالباطل : والإصرار على الكفر . فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك ٠‏ ولم يظلمهم الله شيئا من 
الأشياء , بل خلفهم وجعل لم من المشاعر ما يدركون به أ كل إدراك : وركب فبهم من الحواس مايصلون به إلى 
ما يريدون ؛ ووفر مصالحهم الدنيوية علييم . وخلى بينهم وبين مصالحهم الدينية » فعلى نفسها براقش تمى . و قرأ 
حمزة والكسانى ( ولكن الناس ) بتخفيف النون ورفع الناس ٠‏ وقرأ البافون بتشديدها ونصب الناس . قال النحاس : 
زعم جماعة من النحويين منهم الفراء ٠‏ أن العرب إذا قالت ٠‏ ولكن » بالواو شد'دوا النون : وإذا حذفوا الواو 
خهفوها . قيل والنكتة ى وضع الظاهر موضع المضمر زيادة التعيين والتقرير » وتقديم المفعول على الفعل لإفادة 
القصر , أو جرد الاهمام مع مراعاة الفاصلة . قوله ( ويوم نحشرهم ) الظزف منصوب بمضمر : أى واذكر يوم 
تحشرهم ( كأن لم يلبثوا ) أى كأنهم لم يلبثوا » والحملة فى حل" نصب على الحال : أى مشبهين من لم يلبث ( إلا 
ساعة من النهار ) أى شيئا قليلا منه : والمراد باللبث هو اللبث فى الدنيا ء وقيل فى القبور » استقلوا المدّة الطويلة إما 
لأنهم ضيعوا أعمارهم فى الدنيا ء فجعلوا وجودها كالعدم . أو استقصروها للدهش والحيرة . أو لطول وقوْفهم 
فى اهشر + أو لشددة ما هم فيه من العذاب نسوا لذات الدنيا وكأنهالم تكن : ومثل هذا قوللم - لبثنانيوما أو بعض 
يوم وجملة ( يتعارفون بيهم ) فى محل تصب على الحال : أو مستأئفة . والمعنى : يعرف بعضهم بعضا كأنهم 
يعار قوا إلا قليلا . وذلك عند روجهم من القبور . ثم تنقطع التعاريف ببلوم لما بي أبديهم من الأمور المدهشة 


444 


للبقول المذهلة للأفهام . وقيل إن هذا التعارف هو تعارف التو بيخ والتقريع : يول بعضهم لبعض ؛ أنت أضلاتي 
وأغويتى لانعارف شفقة ورأفة كما قال تعالى ‏ ولا يسأل حمم حمها ‏ وقوله ‏ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم 
يومئذ ولا يتساءلون ‏ فيجمع بأن المراد بالتعارف ؛ هو تعارف التوبيخ » وعليه يحمل قوله ‏ ولوترى إِذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجع بغضهم إلى بعض الول . وقد جمع بين الآبات الختلفة فى مثل هدًا وغيره بأن المواقفق 
يبوم الققيامة مخلفة فقد يكون فى بعض المواقف ماالايكون فى الآتحر ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كائوا 
مهتدين ) هذا تسجيل من الله سبحانه عليهم بالحسران . والحملة ني محل النصب على الخال » والمراد بلقاء الله يوم 
القيامة عند الحساب والحزاء. » ونى عنهم أن يكونوا:من جنس المهتدين لهلهم وعدم ظلبهم لما ينجيهم وينفعهم . 
قوله ( وإما نرينلك بعض الذى نعده, ) أصله إن نرك وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط وزيدت نون التأكيد . والمعى 
إن حصلت متا الإراءة نك ا وعد اهم من إظهار دينك ق حياتك بقتلهم, وأسرهم 2 وجواب الشرط 
محذوف ؛ والتقدير فتراه » أو فذاك . وحملة ( أو نتوفيتك ) معطوفة على ما قبلها » والمعنى : أو لارينك ذلك ى 
حياتك بل نتوفينك قبل .ذلك ( فإلينا مرجعهم ) فعند ذلك نعذبهم فى الآخرة فئريك عذابهم فيها » وجواب ' 
( أو نتوفينك ) مجذوف أيضا ء والتقدير : أو نتوفينك قبل الإراءة فنحن نريك ذلك ف الأآحرة ؛ وقيل إن جواب 
( أونتوفينك) هو قوله ( فإلينا مرجعهم ) لدلالته على ماهو المراد من إراءة الننى صلى الله عليه وآ له وسلم تعذيبهم 
ف الآخخرة » وقيل العدول إلى صيغةالمستقبل فى الموضعين لاستحضار الصورة » والأصل أرينالك أو توفيناك: وفيه 
نظر فإن إراءته صلى الله عليه وآ له وسلم لبعض ما وعد الله المشركين من العذاب لم تكن .قد وقعت كالوقاة . 
وحاصل معنى هذه الآية : إن ل ننتقي منهم عاجلا انتقمنا ملبم آجلا . وقد أراه الله سبحانه قتلهم وأسرهم وذفم 
وذهاب عزهم وانكسار سورة كيرهم بما أصابهم به فى يوم بشر وما بعده من المواطن » فلله الحمد . قوله ( م الله 
شبيد على مايفعلون ) جاء بم الدالة على التبعيد مع كون الله سبحانه شبيدا على مايفعلونه ف الدارين للدلالة على أن 
المراد بهذه الأفعال مايترتب عليها من الحزاء أو ماحصل من إنطاق الواح بالشبادة عليهم يوم القيامة ٠.‏ فجعل ذلك 
بم لة شهادة الله عليهم "كا ذكره التيسابورئ( ولكل أمة) من الأم ا حالية فى وقت من الأوقات ( رصول) يرسله 
الله إليهم ؛ وبين لهم ماشرعه الله لم من الأحكام غلى حسب ماتقتضيه المصلحة ( فإذا جاء رسولم ) لهم وبلغهم 
ما أرسله الله به فكذبوه جميعا ( قضى بيئهم ) أى بين الأمة ورسوها ( باللقسط ) أى العدبل فنجا. الرسول وهلك 
المكدذبون له كا قال سيحاته ‏ وما كنا معذبين جبى نبعث رسولا ‏ ويجوز أن يزاد بالضتمير فى يينهم:الآمة على 
تقدير أله كذبه يعضهم وصدقه البعض الآخر . فيبلك المكذبون وينجو المصدقون ( وه,.لايظلمون ) فى ذلك 
القضاء فلا يعذبون بغير ذنب : ولا يواخذون بغر حجة ء ومنه قوله تعالى ‏ وجىء بالنبيين. والشهداء وقضى 
بيلهم - وقوله - قكيف إذا جثنا من كل أمة شبيد ‏ والمراد المبالغة فى إظهار العدل والنصفة بين العباد » ثم ذكر 
سبحاله شبهة أخرى من شبه الكفار » وذلك أن البى صل الله عليه وآ له وسلم كان كلما هددهم يتزول العناب 
كاثوا ( يقولون مئ هذا الوعد ) والاستفهام منهم للإنكار والاستبعاد وللقدح” ف النبوة ( إن كنم صادقين ) 
عطابا مهم للتبى” صل الله عليه وآ له ؤسم وللممنين » وجواب الشرط عحذوف يدل" عليه ما قبله » ويحتمل أن 
.يراد بالقائلين هذه المقالة جميع .الم الذي لم يسلموا لرسلهم الذين أرسلهم الله إليهم ء ثم أمر الله سبخانه رسوله أن. 
يميت عليهم بما يحسم ماداة الشبهة ويقطع اللجاج فقال ( قل لا أملك لنفسى ضرًا ولا نفعا ) أى لا أقدر على جلب 
نقع لها ولا دفم شم علها » فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيرى » وقدام اضر » لأن السياق لاظهار العجر 
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من حضور الوعد الذى استعجلوه و استيعدوه » والاستثناء فى قوله (إلا ما شاء اللّه) منقطع كا ذْكره أئمة السير 
أى ولكن ماشاء الله من ذلك كان : فكيف أقدر على أن أملك لنفسى ضرا أو نفعا.. . وى هذه أعظم واعظ وأبلخ 
زاجو لمن صا ديدئه وهجيراه المناداة لرضول الله صلى الله عليه وآ له وسام والاستغاثة ثة به عند نزول النوازل الى 
لابقدر على دفعها إلا الله سبحانه : وكذلك من صار يطلب من الرسول.صل الله عليه وآ له وسار ما لايقدر على 
تحصيله إلا اله سبحانه » فإن هذا مقام رب العامين الذىاعلق الأنبياء والصالحين وجميع الطلوقين ورزقهم وأحباهم 
رعيهم ء فكيف يطلب من نبى من الأآنبياء. أو ملك من الملائكة. أو صالح من الصالحين ماهو عاجز عنه غير 
قادر عليه و يرك الطلب قرب الأرباب القادر على كل شىء" الحالق الرازق المعطى المانع ؟ وحسبك بمافى هذه 
الآية موعظة : فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقل لعباده : لا أملك لتفسى ضيرًا ولانفعا : فكيف 
عملكه لغيره . وكيف يملكه غيره من رتبته دون ر تبته ومئز لتدلاتبلغ إلى منزلته لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره : فياعجبا 
لقوم يعكفون على قبور الأمواتالذين قد صاروا تح تأطباق الترى» ويطلبون منهم من الحوائج ما لابقدر عليه إلا 
الله عر وجل ؟ كيف لابتيقظون لما وقعوا فيه بن الشرك ولا يتذببون لما حل" بهم من الالفة لمعنى لا إله إلا الله . 
ومدلول : - قل هوالله أحد ‏ ؟ وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على مايقع من هو'لاء ولا يتكر ون علبهم ولاببعولون 
ببنهم وبين الرجوع إلى ابلماهلية الأولى » بل إلى مذ هو أشد منبها فإن أو لتك يعترفو نبآن الله سبحانه هو الحالق 
الرازق افحبى المميت الضار النافع . وإتما جعلون أصنامهم شفعاء لحم عند اللاو مقر بين م إليه اوهولاء جغارت م 
قدرة على الضر و و التفع 20 تارة على الاستقلان » وتارة مع ذى ابليلال وكفاك من شر سماعه والله 
نلصر دينه ومطهر شر يعته من أو ضار الشرك وأدناس الكفر :. و لقد توسل الشيطان أخزاه الله ببذه الذر بعة إلى ماتقربه 
عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة ‏ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا - إنا لله وإنا إليه : 
راجعون ‏ ثم بين سبحانه أن لكل طائفة حد' ١‏ محدودا لابتجاو زو نه فلا وجه لاستعجال العذاب فقال ( لكل أمة 
أجل ) فإذا جاء ذلك الوقت أنجز وعده وجازى كلا بما يستجقه » والمعنى : أن.لكل أمة ممن قضى بيهم وبين 
رسولم ؛ أو بين بعضهم البعض أجلا معينا ووقتا خاصا يحل بهم مايريده الله سبحانه لم عند حلوله ( إذا جاء 
أجلهم ) أى ذلك الوقت المعين » والفصمير راجع إلى كل أمة ( فلا يستأخرون ) عن ذلك الأجل المعين ( ساعة ) 
| أى شنا قليلا من الزمان ( ولا يستقدمون ) عليه . وملة لايستقدمون معطوفة على حملة لايستأخرون . ومثله قوله 
تعالى ‏ ما تسق من أمة أجلها وما يستأخرون - والكلام على هذه الآية المذكورة هنا قد تقدآم فى تفسير الآية الى 

وقد أخرج ابن ألى حاتم وأبو الشبخ عن الحسن فى قوله ( يتعار فون بينهم ) قال : يعرف الرجل صاحبه إلى 
جنبه لايستطيم أن يكلمه . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وإما نرينك ) الآبة » 
قال ؛ سوء العذاب فى حياتك ( أو نو فينك ) قبل ( ينا مرجعهم ) وف قوله ( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولم) 
قال : يوم القيامة . 

00000 همه مهي 
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ِمَاىلصَنُورٍ وَهدَى وَرَحْمة لِْمُْمننَ »)قل بمَضْل آل وَبِرَحْمَيو فلك فَليَفرَحُوا 
مك عا تشتمر 5( 

قوله ( قل أرأيتم ان أتاكم عذابه ) هذا منه سيحائه تزبيف لرأى الكفار نى استعجال العذاب بعد لتر ييه 
الأول : أى أخبرونى إن أثاكم عذاب الله ( بياتا ) أى وقت بيات . والمراد به الوقت الذى يبيتون فيه وينامون 
ويغفلون ع التحرز . والبيات بعنى التبييت ١م‏ مصدر. كاللام معنى التسلم . وهو منتضب على الظرفية . 
وكذلك نبارا.: أى وقت الاشتغال بطلب المعاش والكسب . والضمير نى منه راجع إلى العذاب ١‏ وقيل راجع إلى 
الله . والاستفهام فى ( ماذا يستعجل مئه امجرمون ) للإنكاز المنضمن للنبى كا فى قوله أنى أمر الله فلا تستعجقوه 
ووجه الإنكار عليهم فى استعجالم أن العذاب مكروه تتفر منه القلوب وتأباه الطبائع فها المقتضى لاستعجام له ؟ 
والحملة المصدرة بالاستفهام جواب الشرط 'بحذف الفاء ؛ وقيل إن |الحواب محذوف . والمعتى : تندموا عل 
الاستعجال . أو تعرفوا الحطأ منكم فيه ؛ وقيل إن الحواب قوله ( أثم إذا ماوقع ) وتكون جملة ( ماذا يستعجل منه 
الهرمون ) اعتراضا : والمعنى : إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حن لاينفعكم الإيمان . والأوّل أولى , وإما قال 
يستعجل منه الجرمون ول يقل يستعجلون منه للدلالة على مايوجب ترك الاستعجال : وهو الإجرام » لأن من حق 
لشب م أن يخاف من العذاب بسبب إجرامه . فكيف يستعجله ؟ كا يقال لمن يستوخم أمرا إذا طلبه : ماذا نجى على 
نفسك . وحكى النحاس عن الرجاج أن الضمير فى ( منه ) إن عاد إلى العذاب كان لك ف ( ماذا ) تقديران : 
أحده”ا أن تكون ماق موضع رفع بالابتداء : وا يمعنى الذى . وهو خبر ما : والعائد محذوف . والتقدير الآخر 
أن يكون (ماذا) |مما واحدا لى موضع رمع بالابتداء . والحبر ما بعده . وإن جعل الضمير فى ( منه ) عائدا إلى 
الله تعالى كان ( ماذًا ) شيئا واحدا'ى موضع نصب بيستعجل . والمعنى : أ شىء يستعجل منه اغبرمؤن ؛ أى. 
من الله عر وجل" . ودخول الهمزة الاستفهامية ف ( أثم إذا ماوقع آمننم به ) على نم كدنخوها على الواو والفاء . 
وهى لإنكار إيمامهم حيث لاينفع الإيمان وذلك بعد نزول العذاب . وهو يتضمن معنى البويل علييم وتفظيع 
مافعاوه فى غير وقته مع تركهم له فى ؤقته الذى يحصل به النفع والدفع » وهذه الحماة داخلة تحت القول للمأمور به 
وجىء بكلمة ثم الى للتراشى دلالة على الاستبعاد : وجىء بإذا مع زيادة ما للتأكيد دلالة على تحقق وقوع الإيمان 
منهم فى غير وقته ليكون فى ذلك زيادة استجهال لم ؛ والمعى : أبعد ما وقع عذاب الله عليكم » وحل” بكر له 
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وانقامه آمنم حين لابتفعكم هذا الإعان شيا . ولا يدفع غنكر ضرا : وقيل إن هذه ابلدملة ليست داخلة تحت 
القول للمأمور يه ٠‏ وأنبا من قول الملائكة اسئهزاء بهم . وإزراء علييم . والأول أولى . وقيل إن ثم هاهنا هى بفتح 
الثاء تكو ن ظرفية بمعتى. هناك ...الأول أو . قوله (1 لآن و قد كنم به تستعجاون ) قيل هو استئناف بتقدير القول 
غير دال نحت القول الذى أمر الله زسوله صلى الله عليه وآ له وسام أن يقولهم : أى قبل للم عند إيمانهم بعد 
وقوع العذاب : ززعت بدو قد كنم به تستغجلون : أى بالعذاب تكذيبا منكم واسهزاء » لأن استعجالم كان 
على جهة التكذيب والاسبزاء ء ويكيون المقصود بأمره صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقول هي هذا القول التوبيخ هم 
والاسبزاء بهم والإزراء علييم ٠‏ وجملة ( وقد كثم به تستعجلون ) فى حل نصب على الحال.. وقرىء «] لان » 
محدف الهمزة الى بعد اللام وإلقاء ح ركها على اللام . قوله ( ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الجلد ) معطوف على 
الفعل المقدر . قيل 1 لآن : والمراد منه : التقريع والتويبخ هم : أى قيل للذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعدم الإيمان: 
إن هذا الذى تطلبوته ضرر محص . عار من التفع من كل وجه ٠‏ والعاقل لايطلب ذلك ٠‏ ويقال لم على سبيل 
الإهانة م : ذوقوا عذاب الفلد : أى العذاب الدائم الذى لاينقطع ؛ والقائل لهم هذه المقالة والى قبلها قيل هم 
الملالكة الذين هم خزنة جهنم : ولا يبعد أن يكون القائل لذلك هر الآنبياء على الخضصوص ٠‏ أو الموؤمنوت على العموم 
( هل تجزون إلا بما كثم تكسبون ) فى الخياة من الكفروالمعاصى . والاستفهام للتقرير . وكأنه يقال لم هذاالقول 
عن استغائهم من العذاب وحلول التقمة . ثم حكى الله سبحانه علهم بعد” هذه البيانات البالغة » والحوابات عن 
أقواهم الباطلة : أنبم استفوموا تارة أخرى عن تحقق العذاب » فقال ( ويسئنبئوننك أحق هو ) أى يستخبر ولك عن 
جهة الاسبزاء منهم والإتكار أحق ما تعدنا به من الغذاب فى العاجل والآنجل . وهذا السوكال منهم جهل محض .. 
وظلمات يعضبا فوق بعض ٠‏ فقد تقدام ذكره عنهم مع االحواب عليه ٠‏ فصنيعهم فى هذا التكرير صنيع من لايعقل 
٠ايقول‏ ولا ما يقال له ؛ وقيل المراد بهذا الاستخبار منهم هو عن نحقية القرآن : وازتفاع حق على أنه خبر مقدام : 
والمبتدأ هو الضمير الذى بعده . وتقديم الخبر للاهّام ٠‏ أو هو مبتداً ؛ والضمير مرتفع به ساد مسد الخير . ١‏ 
والحملة ى موضع نصب بيستنبئونك » وقرئ « االحق هوء على أن اللام للجنس ٠‏ فكأنه قبل أهوا مق لاالباطل . 
قرله ( قل إى ور إنه لمق ) أمر الله سبحانه زمنوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقول لهم هذه:المقالة جوابا عن 
استفهامهم الجازج مخرج الاستهزاء : أى قل هم يا محمد غير ملتفت إلى ما هو مقصوده, من الاسسهزاء : إأى ورى 
إنه لحق : أى نعم ورنى إن ما أعد كم به من العذاب هق ثابت كائن لا محالة . وق هذا االحواب تأكيد من وجوه ؛ 
الأول القسم مع دخول الحرف الخاص بالقسم الواقع موقع نعم + الثافى دخول إن الم كدة ؛ الثالث اللام فى لق ؛ 
الرابع [سمية الحملة » وذلك ندل على أنهم قد بلغوا فى الإنكار والمَرّد إلى الغاية الى ليس وراءها غاية ».ثم توعد 
بأشد توعد . ورهبهم بأعظم ترهيب » ققال ( وما أنم معجزين ) أى فائتين العذاب بالحرب والتحيل الذى لاينقع' 
والمكابرة الى. لاتدفع من.قضاء الله شيئا » وهيذه الحملة إما معطوفة على حملة جواب القيم » أو مستأنفة لبيان عدم 
خلوصيم من عذاب :الله بوجه من الويجوه ؛ ثم.زاد فى.النأ كيد . فقال ( ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض 
لافتدت يه ) أى ولو أن لكل نقس من الآلفس المتصفة بأئما ظلمت نفسها بالكفر بالقه وعدم الإبمان به ما فى ١‏ 
الأرض من كل شىء من الأشياء الى نشتمل عليبا من الأموال النفيسة والنخائر الفائقة لافندت به : أى جعلته 
دية ها من اامهاب ٠‏ ومثلة.قوله تعالى- إن الذبين كفروا ومانوا وهى كفار ظن يقبل من أحد ملء الأرغس ذهبا 
ولو اقتديى به وقد تقدام.قولة:( وأسرّول الندامة لا رأو ١‏ العذاب) الضميرر اجع إلى الكفلرالدين سياق الكلامممهم 
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وقيسل راجع إلى الأنفس المدلول عليها بكل نفس . ومع أسروا :.أخفوا : أى لم يظهروا الندامة بل 
أخفوها لما قد شاهدوه فى ذلك الموطن مما سلب عقوم . وذهب بتجلدهز ل 
الحالة عرق ينزعهم إلى العصبية البى كانوا عليها قالدنيا : فأسروا الندامة لثلا يشمت بهم الموؤمنون + وقيل أسرها 
الرو و'ساء فيا بينهم دون | أتباغعهم خوفا من توبيخهم لم لكونهم هم الذين أضلوهم وحالوا بينهم وبين الإسلام ٠‏ 
وا و مواد ررك" قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا - وقيل 
معنى أسروا : أظهروا »وقيل وجدوا ألم الحسرة فىقلوبهم : لأن الندامة لايمكن إظهارها . ومنه قول كثير ٠ ٠:‏ 
فأسررت الندامة يوم نادى برد حال عاضرة اأنادى ش 
وذكر المبرد ف ذلك وجهين : الأول أنها بدت فى وجوههم أسرة الندامة ٠‏ وهى الإنكسار . وخ هاا 
وجمعها أسارير . والثانى ماتقدام + وقيل معنى ( أسروا الندامة ) أخلصوها : لأن إخفاءها إخلاصها . و (لما) فى 
قوله (لما رأوا العذاب ) ظرف ا ا ا و ا انا 
(( وقضى بينهم بالقسط ) أى قضى الله بين الموامنين وبين الكافرين أو بين الروئساء والأتباع ٠‏ أو بين الظالمين من 
الكفار والمظلومين + وقيل معنى القضاء ينهم : إنزال العقو بة عليهم . والقسط : العدل جد يد 
فى محل نصب على الحال : أى لايظلمهم الله فا فعله بهم من العذاب الذى حل بهم فإه سبب ماكسيو! . 
ال ور ا م لاي كا 
كيف يشاء . وغلب غير العقلاء لكو نهم أكثر الخلوقات . قيل لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بماى الأرض لو 
. كان لم ذلك بين أن الأشياء كلها لله ٠و‏ ليس لم ثثى ء يتمكنون من الافتداء به ؛ وقيل لما أقسم على حفية ماجاء به 
البى صل الله عليه وآ له وسلم أر اد أنيصحب ذلك بدليل البرهان البين بأن ما فى العالم على اختلاف أنواعه ملكه 
يتصراف به كيف يشاء »وق تصدبر الحملة يحرف التنييه تنبيه للغافلين . وإيقاظ للذاهلين . ثم أكد ماسيق بقوله 
( ألا إن وعد الله حق ) أى كائن لامحالة: وهو عام يندرجفيه ما استعجلوه من العداب اندر اجا أوليا.وتصدير ' 
الحملة حرف التنبيه كما قلنا ى الى قبلها مع الدلالة على نحقق مضمون الحملتين ( ولكن أكثر الناس ) أى الكفار 
( لابعلمون ) مااقيه صبلاخهم فيعملون به ::ومااقه قادح ينوه ( عوجي وعيث) يبت الاة ويعلما 
( وإليه ترجعون ) ف الدار الآخرة فيجازى كلا بما يستحقه . ويتفضل على من يشاء من عباده . قوله ( يا أيها 
الناس قد. -جاءتكم موعظة من ر بكم ) يعنى القرآن فيه مايتعظ به من قرأه 'وعرف معناه : والوعظ ق الأصل : هو 
التذكير بالعواقب سواء كان بالترغيب أو الثرهيب . والؤاعظ هو كالطبيب ينهى المريض عما يضره : ومن ق 
( من ربكم ) متعلقة بالفعل . وهو جاءتكي . فتكون ابتدائية ٠‏ أو متعلقة محذوف . فتكون تبعيضية ( وشفاء لما 
ف الصدور ) من الشكوك الى تعترى بعض الرتابين لوجود مايستفاد منه فيه من العقائد الحقة » واشباله على 
تزييف العقائد الباطلة : و الفادى : الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه وتدبر معانيه إلى الطريق الموصلة إلى ابحنة ‏ 
والرحمة: : هى مايوجد فى الكتا العزيز من الأمور الى برح الله بها عباده : فيطلبها من أراد ذلك حتى ينالها ٠‏ 
قالقرآن العظمم مشتمل على هذه الأمور . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وجعل الخطاب معه بعد خطابه 
للناس على العموم . ٠‏ فال ( قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا ) المراد بالفضل من الله سبحانه : هو تفضله على 
عباده ى الآجل والعاجل بما لايحيط به الحصر ؛ والرحمة : رحمته هم . وروى عن ابن عباس أنه قال فقسل الله * 
القرآنُ :'ورحته : الإسلام . وروى عن لسن والضحاك و مجاهد وقتادة أن فضل الله : الإيمان . ورحته ؛ القرآن.. 
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والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم . ويدخل فى ذلك ما فى القرآن مئهما دعولا أوليا. . وأصل الكلام : قل 
بمضل الله وبرحمته فليفرحوا . ثم حذفى هذا الفعل لدلالة الثانى فى قوله ( فبذلك فليفرحوا ) عليه . قبل والقاء فى 
هذا الفعل المهذوف ذاخلة فى جواب شرط مقدار 'كأنه قيل : إن فرحوا بشىء فليخصوا فضل الله ورحمته بالفرح . 
وتكرير الباء فى برحمته للدلالة على أن كل و احد من الفضل والرحمة سبب مستقل فى الفرح . والفرح : هو اللدة 
فى القلب بسنبب إدراك المطلوب ٠‏ وقد ذم الله سبحانه الفرح فى مواطن كقوله ‏ لاتفرح إن الله لاحب الفرحين - 
وجوزه فى قوله ‏ فرحين با آناهم الله من فضله ‏ وكا فى هذه الآية : ويحوز أن تتعلق الباء ى بمُضل الله وبرحمته » 
بقوله ( جاءتكم ) : والتقدير: خاءتكم موعظة بفضل الله وبرمته فبذلك : أى فبمجيئها فليفرحوا . وقرأ يزيد بن 
القعقاع ويغقوب ٠‏ فلتفرحوا » يالفوقية : وقرأ االحمهوربالتحتية » والضمير فى« هوخيرء راجع إلالمذكور م الفضل 
والرعة » أو إلى المبىء على الوجد الثانى ٠‏ أو إلى اسم الإشارة فى قوله ( فيذلك ) والمعنى : أن هذا حير لم بما 
يجمعو نه من حطام الدنيا . وقد قرىء بالتاء الفوقية فى ( يجمعون ) مطابقة للقراءة بها فى ( فلتمرحوا ) . وقد تقرر ل 
العر بية أن لام الأمر نحليف مع الحطاب إلا فى لغة قليلة جاءت هذه القراءة علييا . وقرأ االحمهور بالمثناة التحتية فى 
يجمعون كا قرءوافى فليفرحوا . وروى عن ابن عامر أله قرأ بالفوقية ى يجمعون . والتحتية فى قلتفرحوا , 

وقد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن أنى الأحوص قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال : إن أختى 
يشتكى بطته » فوصف له الحمر . فقال ::سبحان الله ! ماجعل الله فى رجس شفاء . إنما الشفاء فى شى ء من القرآن 
والعسل ٠‏ فهما شفاء لما فى الصدور وشفاء للناس . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال ٠‏ إن الله جعل القرآن شفاء 
لماى الصدور . ول يجمله شفاء لأمراض » . وأترج ابن المنذر وابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى قال ٠‏ جاء 
رجلى إلى التبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إنى أشتكى صدرى » فقال ؛ اقرأ القرآن : يقول الله ؛ شفاء لما ل 
الصدور » . وأخرج البييقى فى شعب الإيعان عن واثلة بن الأسقع أن رجلا شكا إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وجع حلقه قال : ٠‏ عليك بقراءة القرآن و العسل . فالقرآن شفاء لما ىالصدور : والعسلشفاء م نكل داء؛ . وأخرج 
أبو داود واللجاكم وصصحه وان مر فونه عن أ قال : أقرأئى سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالتاء يععى 
الفوقية ٠‏ وقد روى نحو هذا من غير هذه الطريق . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ( قل بفضل الله وبرحمته ) قال : بفضل الله القرآن. و برحمته أن جعلكم من أهله . و أخر ج 
الطبرانى فى الأوسط عن البراء مثله من قوله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جريروابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ والببيق ف الشعب عن أبى سعيد الحدرى مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذروالببيق 
عن اين عباس ف الآية قال : بكتاب الله و بالإسلام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم والبييى عله 
قال : فضله الإسلام . ورحته القرآن . وأخرج ابن ألى شيبة واين جرير وابن المندر وابن أبى حاتم والبييق عنه 
أيضا قال :. بفضل الله القرآن . و برحمته حين جعلهم من أهله . وقد روئ عن جماعة من التابعين حو هذه الروايات 
المتقد مة . وأتحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس هو خير مما يجمعون من الأموال و الحرث والأئعام . 
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على الناين ولكِن أ كثرَمم' لا يَشْكَرُونَ )٠0(‏ وَمَا تكون فى سآن وما لوا مِنْه من قرآنٍ 
7 ,رمام ار 8 84 ردورشى "راو و ا كل دما ع لا واو كمد او 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عَلِيْكم شهودا إِذ تفِيضون فِيهِ وما يُعزب عن ربك من 
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شال ذّرة ف الْأرْضٍ وَلَا فى آلسماه وَلَا أْصعْر من ذلك وَلَا كبر إلا.فى كتنب مبين10) 
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ىن > كمرس علدت دلوءث.# مهو وومةه مذوء# همه / ٠س‏ سسا يام 4 
ألا إن ولاه آل لا وف عَلَيِهمْ ولام ن رَنُونَ 6 آلَذِينَآمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (0) 


َه آلبغْرَى فى الحبُوةٍ لني لاحر لانيل كلمتال ذلك مر الَْوْرَالْمَظي.) 

.. أشار سبحاله بقوله ( قل أز أيم ما أنزل الله ) الخ إلى طريق أخرى غير ما نقدام فى إثبات النبوة . وتقرير ذلك 
ا حاصله أنكم تون بتحليل البعض و تحر بم البعض . فإن كان بمجرد التشبى و الهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء 
مسلمهم وكافرهم : وإن كان لاعتقاد كر أله جكم الله فيكم وفيا رز قكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله . 
ولا طريق يتبين بها الحلالمن الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده : ومعتى أرأيتم : أخيروتي . 
و (ما) فى حل نصب بأرأييم المتضمن لمعنى أخبر ونى ‏ وقيل إن ه ماه فى محل الرفع بالابتداء وخبرها «آلله أذن لكي , 
و«قل » ف قوله ( قل آلله أذن لكم ) تكرير للتأكيد والرابط محذوف. ومجموع المبتدأ والخبر فى حل نصب بأرأيم 
والمعنى : أخبر ونى الذى أنزل الله إليكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا .آله أذن لكم فى ليله وتحريمه ( أم 
على الله تفتر ون ) وعلى الوجهين . هن ق منه حراما للتبعيض ٠‏ والتققدير: فجعلم بعضه حر اما وجعلم بعضه حلالا 
و ذنك كنا كانوا يفعلونه فى الأنعام حسها سبق حكاية ذلك عنهم فى الكتاب العز يز +ومعتى إنز ال الرزق : كون 
المطر ينزل من جهة العلو : وكذلك يقضى الأمر فى أرزاق العباد فى السماء على ماقد ثبت ف اللوح المحفرظ من 
ذكره سحانه وتعالى اككل شى ء فيه . وروىعن الرجاج أن ه ما» فى موضع لصب تأنزل : وأنزل بمعنى لق كما 
| قال و أنزل لكم من الأنعام ممانية أزواج و أئزلنا الحديد فيه بأس شديد _وعلى هذا القول والقول الأول ريكون 
قوله ( قل آلله أذن لكم ) مستأنفا. قيل ويجوز أن تكون الهمزة فى (1 لله أذن لكي ) للإنكار . وأم منقطعة يمعثى : 
بل أنفتر ون على الله وإظهار الإسم الشريف وتقديمه على الفعل للدلالة على “كالى الافتراء . وى هذه الآبة الشر يفهة 
مايصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله فى شريعته . بالتحليل والتحريم وابحوار وعدمه . مع كوئهم من 
المقندين الذين لايعقلون حجج الله دولا يفهمونها ولا يدرون ماهى ١‏ ومبلغهم من العم الحكاية لقول قائل من 
هذه الأمة قد قلدوهى دينهم وجعلوه شارعا مستقلا ٠‏ ماعمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به علدعم ؛ وما 
م يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق مهمه . أو فهمه وأخطأ الصواب ف اجتباده وترجيحه ١‏ فهو فى حكم النسرخ عندهم 
المرفوع حككه عن العباد .مع كون من قلدوه متعبد ) بهذه الشربعة "كا هي متعيدون بها و مكو ما عليه بأحكامها كا 
هو محكوم عليهم بها .وقد اجتهد رأيه وأددى ما عليه . وفاز يأجرين مع الإصابة وأجر م الحطأ ؛. [نما الشأن فى 
جعلهم لرأيه الذى أخطأ فيه شريعة مستقلة . ودليلا معمولا به , وقد أنحطثوا فى هذا خطأ يبنا , و غلملوا غلطا 
فاحشا .» فإن التر خيص للمجتهد فى اجنهاد ر أيه يخصه وحده . ولا قائل من أهل الإسلام الفمتد” يأقوللم أنه يجوز 
لغيره أن يعمل به تقليدا له واقتداء به » وما جاء به المقلدة ى تقوم هذا الباطل . فهر من الحيل العاطل . الهم كا 


زه من العلل داكيز به بين الحق والباطل ٠‏ فارز قنا م نالإنصاف مانظفر عنده بما هو الحق عندك يأواهب الخير . 
تم #ال ( وما ظن” الذين يفئرون على الله الكذب يوم القيامة ) أى أى شىء ظنهم فى هذا اليوم » وما يصنع بهم فيه. 
وهفه الحملة الاستفهامية المتضمنة لتعظيم الوعيد خم غير داخلة نحت القول الذى أمر الله رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يقوله لم ٠‏ بل مبتدأة مسوقة ثبيان ماسيحل بهم من عذاب الله ..و«يوم القيامة؛ منصوب بالظن . 
ش .وذكر الكذب بعد الافتراء : مم .أن الافتراء لايكون إلا كذبا لزيادة التأكيد . وقرأ عيسمى بن عمر «وماظن » على 
أنه فعل ( إن الله لنو فضل على الناس ) يتفضل علبهم بأنواع النعم فى الدنيا والآخرة ( ولكن أكبرم لايشكرون) 
الله على نعمه الواصلة إليهم منه سبحانه ق كل وقت من الأوقات ٠‏ وطرفة من الظرفات . قوله ( وما تكون فى شأن) 
الخطاب أرصول اله صلى الله عليه وآ له وسلم . وما نافية . والشأن : الأمر بمعنى القصد . وأصله الحمز . وجمعه 
شئون . قال الأخفش : تقول العرب : ماشأنت شأنه : أى ماعملت عمله ( وما تتلوا منه من قرآن ) قال الفراء 
والز جاج ؛ الشمير فى منه يعود على الشأن . والحاز ورور صفة لمصدر محذوف : أى تلاوة كاثتة منه . إذ 
التلاوة للقرآن من أعظ شوؤونه صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ والمعنى : أنه يتلو من أجل الشأن الذى حداث القرآن 
بعلر كيف حدكه . أو يتاو القرآن الذى ينزل ف ذلاك الشأن . وقال ابن جرير الطبرى : الضمير عائد فى منه إلى 
الكتاب + أى ما يكون من كتاب الله من قرآن . وأعاده تفخها له كقوله ‏ إنى أنا الله » والحطاب فى ( ولا 
تعملون من عمل ) لرسول الله وللأمة ؛ وقيل الحطاب لكفار قريش ( إلا كنا عليهم شبودا ) استثناء مفرغ من أعي" 
الأحو ال المخاطبين : أى شهودا عليكم بعمله منكم : والضمير . ف فيه من قوله ( تفيضون فيه ) عائد على العمل »' 
يقال : أفاض فلان فى الحديث والعمل : إذا اندفع فيه . وقال الفحاك : الضمير فى فيه عائد على القرآن + 
والمعى : إذ تشيعون فى القرآن الكذب . قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّة فى الأرض ولا فى السياء ) قرأ 
الكسائى. ه يعزب » بككسر الزاى : وقرأ البافون بالضم وهما لغتان فصيحتان . ومعنى يعزب : يغيب ٠‏ وقيل يبعد . 
وقال ابن كيسان : يذهب : وهذه المعانى متقاربة » ومن .فى ( من مثقال ) زائدة للتأكيد : أى وما يغيب عن ربك 
ون ذرة :.أى تملة حمراء . وعبر بالأرض والسواء مع أنه سبحانه لايغيب عنه شىء لافيهما ولا فها هو خارج 
عنهما , لأن الناس لابشاهدون سواهما وسوى مافيهما من احْلوقات : وقدام الأردض على السماء لآأنها حل استقرار 
العام فهم يشاهدون مافيها من قرب ٠‏ والواو فى ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ) للعطف على لفظ مثقال . وانتصبا 
لكو مهما #تنعين. : و.>وز أن يكون العف على.ذرّة ؛ وقيل انتصاببما بلا الى انى اللحنس . والواو للاستئناف : 
وليس من متعلقات وما بعزب » وخبر لا ( إلا فى كتاب ) والمعنى : ولا أصغر من مثقال الذرة ولا أكبر منه إلا 
وهو فى كتاب مبين مكيف يغبب عنه ؟ وقرأ يعقوب وحمزة برفع أصغر وأكبر . ووجه ذلك أنه معطوف على محل 
من مثقال .. وتمله الر فم ٠‏ وقد أورد على توجيه النصب والرفع على العطف على لفظ مثقال ومحله . أو على لفظ 
ذرّة إشكال » وهو أنه يصير تقدير الآبة : لايعزب عنه شىء فى الأرض ولا السماء إلا فى كتاب . ويلزم منه 
أن يكون ذلك الثى ء الذى فى الكتاب خارجا عن عام الله وهو عحال . وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن الأشياء 
اففلوقة سيان : قسم أوجدء الله ابتداه من غير. واسطة كخاق الملائكة والسموات والأرض 1 وقسم آخر أوجدده 
بواسطة القسم الأول من حوادث عالم الكون والفساد : ولا شك أن هذا القسم الثانى متباعد فى سلسلة العلية عن 
عرتبة الأول > فالمراد من الآية أنه لايبعد عن مرتبة وجوده سبحائه شىء فى الأرض ولا فالسياء إلا وهو فى كتاب 
ميين أئيسه فيه صورة نلك الطومات » والغرض : الرد” على من يزيم أنه غير طلم بالمزئيات . وأجيب أيضا بأن 


الأستثناء منقطع. : أى لكن هو نى كتاب مبين . وذكر أبو على الح جانى أن إلا بمعبى الواو . مال أن الككلام أقد 
ثم عند قوله ( ولا أكبر ) ثم وقع الابتداء بقوله ( إلا فى كتاب مبين ) أى وهو أيضا فى كتاب مرين, والعرب قد 
تضع إلا مو ضع الواو : ومنه قوله تعالى ‏ إنى لايخاف لدى المرسلون إلا من ظلم - يعنى ومن ظلم » وقواله ‏ لثلا 
بكول اللناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ‏ أى والذين ظلموا » وقدار هو بعد الؤاو الى جاءت إلا بمعناها كا 
قوله ‏ وقولوا حطة ‏ أى .هى حطة . ومثله ‏ ولا تقولو | ثلاثة وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبسة ف 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين - . وتال الزجاج: إن الرفع على الابتداء في قراءة من قرأ 
بالرفم » وتخبره ( إلا فى 'كتاب ) واخختاره صاحب الكشاف » واختار فى قراءة النصب الى قرأ بها الحمهور أنهما 
منصوبان بلا القى لنتى .ادنس . واستشكل العطف بتحؤ ماقدامنا . ثم لما بين سبجانه إخاطته يجميع الأشياء ؛ 
وكان ف ذلك تقوية لقلوب المطيعين » وكسر لقلوب العاصين ذكر حال المطيعين . فقال ( ألا إن أو ناء الله 
لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ) الولى" فى الاغة : القريب . والمراد بأولياء الله : خلصٍ الموامنين كأنهم قربوا من الله 
سبحانه بطاعته و اجتناب معصيته . وقد فسر سبحانه هوثلاء الأو لياء بقوله ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) أىيوامئون 
كا يحب الإيمان به . و يتقون ما يجب عليهم اتتقاواه من معاصى الله مببحانه . والمراد بنتى الحوف عنهم أنهم لأيخافون 
أبدا كا بخاف غيرهم , لأنهم قد قاموا بنا أوجب الله علييم ٠‏ واننهوا عن المعاصى الى نباهم عنها . فهم على ثقة من 
أنفسهم وحسن ظن بر بهم ؛ وكذلك لايحخزنون على فوت مطلب من المطالب , لأنهم بعلمون أن ذلك بقضاء الله 
وقدره فيسلمون للقضاء والقدر » ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر ؛ فصدورهم منشرحة » وجوارحهم نشطة . 
وقلو بهم مسرورة + ومحل الموصول النصب على أنه بدل من أولياء أو الرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف . أو هو 
مبثدأ وخبره هم البشرى : فيكون غير متصل بما قبله : أو النصب أيضا على المدح أو على أنه وصف لأولياء . قوله 
( م البشرى فى الحياة الدنيا وف, الآخرة ) نفسير لمعنى كونهم أولياء الله : أى فم البشبرى من الله ماداموا فى الحياة 
بها بوحيه إلى أنبيائه » وينز له فى كتبه : من كون حال المؤمنين عنده هو إدخاهم الحنة ورضوانه عنهم . كا وقع 
كتهر من البشارات للمؤمنين ف القرآن الكريم . وكذلك مابحصل لم من الروئيا الصالحة » وما يتفضل الله به عليوم 
من إجابة دعائهم . وما يشاهدو نه من التبشيز لهم عند حضور آجاهم بتعزل الملائكة عليهم قائلين هم : لامحافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالحنة ٠‏ وأما البشرى فالآخرة فتلى.الملائكة لم مبشرين بالفوز بالنعم والسلامة من:العذذاب . 
والبشرى مصدر أريد به المبشر به . والظرفان فى محل نصضبعلى الخال : أى حال كوتهم فى الدنيا وحال كونهم 
ف الآخرة . ومعنى ( لاتبديل لكلمات الله) لا تخيير لأقواله على العموم . فيدخل: فيا ما وعد به عباده الضاحين 
دخولا أوليا .والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى المذكور قبله من كونهم مبشرين بالبشارتين ف الدارين (.هو الفوز 
العظم ) الذىلايقادر قدره ولا يماثله غيره» والحملتان : أعنى ( لاتبديل لكلمات الله) و( ذلك هو الفوز العظمم ) 
اعتراض ل آخر الكلام عند من يحوزه . وفائدتهما نحقرق المبشر به وتعظم شأنه . أو :الأولى اعتراضية ٠‏ والثانية 
تذييلية . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( قل أر ايم 
ما أنزل الله لكم من رزق ) قال : هم أهل الشرك كانوا يحلون من الأنعام والحرث ماشاهوا:ويحرمون ما شلءوا . 
وأخرج ابن جربر وابن ال منذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله (إدّ تفيضون فيه ).قال : إذ.تفعلون ..وأخرج الفرياني 
وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن ألى حاتم عن السدأى فى قوله ( وما يعزبٍ عن ربك) قال.: لايغيب عنه 
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وزن ذرة (ولالٌصعر من ذلك ولا أكير إلانى كتاب مبين ) قال : هو الكتاب الذى عتد للله . وأخرج أبن ججرير 
وابن أنى حاتم عن أبن زيد ف قوله ( ألا إن أولياء الله) قبل من هم يارب ؟ قال : مم الذين آمنوا وكانوا 
يتقون . وأعرج أبوالشيخ عن منعيد بن جبير قال : هم الذين إذا روؤوا ذكر الله .. وأخخرج الطبرلئى وأبو الشيخ 
وابن مرقوية والضياء فى الخثارة عن اين عباس مرفوعا وموقوفا قال : هم الذين إذا رؤوا يذكر الله لرؤيهم . 
وأخرج عنه ابن المبارك والحكم الترمذدى فى نوادر الأصول والبزار وابن المنذر وابن أى خاتم وأبو الشيم وابن 
مردويه مرفوعا مثله , وأخرجه. أبن المبارك وابن أنىشيبة وابن جرير وأبو الشيخ ؤابنمردويه عن سعيد بن جبير 
مرفزعا وهو مرسل . وروىنحوه من طرق أخرى مرفوعا وموقوفا . وأخرج أحمد والفكم الرمذئ عن عبرو بن 
ابطبموح أنه ممع النبي صلل الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ لاحق العبد حق” صر يح الإعمان حتى يحب له وييغضن لله ٠‏ . 
فإذا أحب انه وأبفض نه فقد استحق” الولاء من الله : وإن أوليالى من:عبادى وأحبائى من خلى الفوين يذ كرون 
بذ كرى وأذكر بذكرهم ؛ . وأخعرج أحمد عن عبدالرحمن بنغم يبلغ به النبى صل الله عليه وآ له وسلم : و خيارعياد 
الله الذين إذا رووا ذكر الله » وشرار عباده المشاعون بالغيمة المفرقون بين الأحبة الباغون ايرآء العنت , . وأخرج 
الحكيم الترمذىعن عبد الله بن عمروبن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ خباوكم من ذ كركم 
الله روئيته ٠‏ وزادى علمكم منطقه : ورغبكم قالآخعرة عملة ٠‏ . وأخرج الحكم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا 
نجوه . وأخعر ج الخداكر وصصحه عن ابن عمر مرفوعا « إن لله عبادا ليسوا بالأنبياء ولا شهداء بغبطهم النبيون والشبداء 
يوم القيامة بقر بهم وبجلسهم منه ؛ فجثا أعرانى على ركبتيه فقال : يارسول الله صفهم:لنا حلهم لنا؟ قال : قوم من 
أقناء الناس من نزاع القبائل ٠‏ تصافوا الله وتحابوا الله ٠‏ يضع الله كم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم ١‏ 
يضاف الناس ولا يخافون . هم أولياء الله الذين لاخيوف عليهم ولا هم يحزنون؛ . وأخرج أبو داود وابن جرير وابن 
أل جاتم وابن مر دويه وأبو نعم ى. الحلية والبييق فى شعب الإمان عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فذكر نحوه , قال ابن كثير : وإسناده جيد . وأخرج ابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذى 
وأبر الشيخ وابن مردويه والبييى عن أنى هريرة مرفوعا تحوه . وأخرج أحمد وابن أى الدنيا وابن جرير واب 
أنى حاتم وابن مردويه والبييتى عن أنى مالك الأشعرى مرفوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه عن أنىهريرة قال ٠‏ سثل 
النبى صل الله عليه وآ.له وسلم عن قول لله ( ألا إن أولياء الله ) الآية فقال : الذين يتحابون فى الله » . وأخرج ابن 
مردويه عن جابر مرفوعا مثله . وقد ورد ى فضل المتحابين فى الله أحاديث ليس فيها أنهم المرادو ن بالآية . و أخرج 
سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وأحمد والترمذدى وحسنه والحكم فى نوادر الأصول وابن جرير ابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والبييق فى شعب الإيمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال : 
سألت أبا النرداء عن معتى قوله لم البشرى ى الحياة الدنيا ) فقال : ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله 
صلى اقه عليه وآ له وسلم فقال : ما سألنى عنها أحد غيرك منذ أنزلت على : هى الروةيا الصالة يراها 58 
اترى لهء فهنى بشراة لق الحياة الدنيا » : + وبشراه فى الآخرة :ابلحنة . وق إسناده هذا الزرجل المجهول وأخرج 
أبو داود الطياامى وأمد والدارى والقرمذى وابن ماجه والحكم المرمذى وابن جرير وابن المنثر والطيراى 
و أبو الشيخ و#طتاكي وصصحه وابن مردو يه والبييق عن عبادة بن الصامت قال : ه سألت رول الله صلى الله عليه 
وآآله وسلم عن قله زحي افبشمرى املياة الدنيا ) تال : جى الروثيا الصالححة يراها الموامن أو ترى.له» . وأخرج 
أحمد وابن جريرو أبوالشيخ وابن مرهويه والبييق. عن عب الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و1 له وسلم 
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ققوله (م البشرى في الحياة الدنيا) قال : الروئيا الصالحة يبشر بها الموامن جز ء من ستة وأر بعينجزء! من النبوة » 
فن رأى ذلك فليخير بها الحلبيث . وأخرج ابن جرير وأبو الشفيخ وابن مردويه عن أَنىهريرة عن التي صلى الل 
عليه وآله وسلم ف الآية قال » هى ف الدنيا الروئيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له : وفى الآنتعرة ابلهنة » 
وأخرج ابن أنى الدنيا وأبو الشبخ وابن مردويه وابن منده.من طريق أنى جعفر عن جابر أن سول اق عمل الله 
عليه وآ له وسلم فسر البشرئ ف الحباة الدنيا بالرؤيا الحببية : وفى الآخرة ببشارة المؤمن عند الموت : إن الله قد 
غفر لك ولمن حملك إلى قبرك . و أخخرج ابن مردويه عنه مرفوعا مثل حديث جابر . وأخحرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود مرفوعا الشطر الأول من حديث جابر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن ابن عباس مثله . وقد وردت 
أحاديث صحميحة بأن الرؤيا الصالحة من المبشرات وأنها جزء من أجزاء النبوة ٠‏ ولكنيالم تقيد بتفسير هذه الآية . وقد 
روى أن المراد بالبشرى فى.الآنة هى قوله ‏ وبشز'المؤ منين بأن لم من القه فضلا كبيرا أخرج ذلك ابن جرير وابن ٠‏ 
المنذر من طريق على بن أني طلحة عن أبن عباس . وأخرج ابن المنذر نه من طريق مقسم أنها قوله ‏ إن الفين 
الوا ربنا الله نم استقاموا. ‏ . وأخرج ابن جزير والحاكم والببيى عن نافع قال : خظب الحجاج فقال : إن ابن 
الربير بدال كتاب الله » فقال أبن تمر : لاتستطيم ذلك أنت ولا ابن الزبير : لاتبديل لكلمات الله . 
مث خم هو * ات مو دروي #* 5 0 «# 0006 ور يعر ور 51 عن 
ولا يَحْرْنك قَولهم إن المزة لله جَمِيعا هُوَ السميم الْمَلِم ٠‏ ألا إن لله مَنْ فى 
؟* ١١‏ دع ه . م260ه دما له عبامة لا يروو > ل إن مَك نَل 
السموت ومن ف الأرض وما يتبع الذِين يَدْعُونَ ين دون الله شر كاء إن يتبعونَ | 
ا ل 9 هدمة. | الس ملظ "ملم رامو شف ار عم #سارهى * 
الظن وإن هم إلا يخرصون 7 هو لذي جَعَل لكم آليْل لِتَسكتوا فِيهِ والنهار مبّصِر 
5 ال ٠.‏ 20 م 7 1 2 : 2 2 رمس واأمس م مغ مور 
إن ف ذُلِكَ لبت لِقوم يَسْمَعُونَ )0١(‏ قَالُوا أتْحَدَ أله ولدا مبْحنّه هْوَ ألْعتى لَه ما 
اس #ال١‏ 3 ٠"‏ ولي شثى ووعي اك مله مره مور م ميم ئه ما 
ف السموت وما ف الأرْضٍ إن عِنْدَ كم من سلطن بهذا أتقولونَ عَل أَشَ مَالَا تَعلّمونَ 0 . 
كك ا ا ا ال دي 4" 1 0 0 7 08# ا » 2 ره' رم 
قل إن الذين يفترون عَل الله ْكِب لا يَفَلِحُونَ (0) متع فى الدنيًا ثم إلَيْنَا مَرْحِمُهُمْ 
2 7 7 - هَ اح ع ب سعثه كير + 
ثم مذِيقهم الْعَذَاب الشديد بمًا كانوا يَكْفْرُونَ (0 . ا 
قوله ( ولا بحزنك فوهم ) نبى للنى صل الله عليه وآ له وسلم عن الحزن من قول الكفار المنضمن لاطعن عليه 
وتكذيبه والقدح فى دينه '. والمقصود التسلية له والتبشير . ثم استأنف سبحائه الكلام مع ,رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم معذلا لما ذكره من النبى لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( إن العزّة لله جميعا ) أى الغلبة زالقهر لم 
فى مملكته وسلطانه ليست لأحد من عباده ء وإذا كان ذلك كله له فكيف يقدرون عليك حى حزن لأقزالم 
الكاذبة وهم لايملكون من الغلبة شيئا . وقرئ «ييحزنك ٠‏ من :أحرزنه . وقرى“" ‏ أن العزة» بفتمالحمزة على معنى . 
لأن العزرة لله » ولا يناق ماى هذه الآية من جعل العزّة جميعها لله تعالى قوله سبحاله - فلله امعزة و لرسو له و للموامنين 
لأن كل عزّة بالله فهى كلها لله » ومنه قوله - كتب الله لأغلينَ أنا ورصل - [نا لننصر ر سانا ( ألا إن لله من فى 
السمرات ومن فل الأرضس) ومن جمللهم هؤلاء المشركون المماصرون النبى صلى الله عليه وآله رسام + و إمًا كاتوا 
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فى ملكه ينصرف فيهم كيف يشاء - فكيف يسةطيعون أن يوذوا رول الله صلى القه عليه وآ له وسلم بما لابأذت القه به. 
ولب العقلاء على غيرم لكوتم أشرف . وق الآية نغى على عباد البشر والملائكة وابحماداك . لأنهم عبدوا 
المملوك وتركوا الحالك » وذلك مخالف لما يوجبه العقل . وهذا عقبه بقوله( وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شزكاء ) والمعنى : أنهم وإن سمعوا معبودامهم شركاء لله فليست شركاء له على الحقيقة . لأن ذلك محال - لو كان 
فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ وما فى وما يتبع نافية وش ركاء مفعول يتبع ٠‏ وعلى :هذا يكون مفعول يدعون تعقوظا ١‏ 
والأصل وما يتيع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء:ف الحقيقة : إنما هى أسماء لامسميات ها . فسذف 
أخدهما لدلالة المذكور عليه . ويجوز أن يكون المذكور مفعول يدعون . وحذف مفعول يتبع لدلالة المذ كور 
عليه : ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى أى شى ء ينبع الذين يدعون من دون الله شركاء : ويكون على هذا الوجه 
شركاء منصوبا بيدعون . والكلام خارج مخرج التوبيخ لهم والإزراء عليهم . ويجوز أن تكون ما موصولة معطوفة 
على فن فى السموات : أى لله من فى السموات ومن فى الأرض وما يقبع الذين يدعون من دون الله شركاء. . 
والممنى : أن الله مالك لعبودامهم لكونها من جملة من فى السموات ومن فى الأرض . ثم زاد سبحانه فى تأكيد الره 
علبهم والدفع لأقوالم فقال ( إن يتبعون إلا الظن" ) أى ما يتبعون يقينا إنما يتبعون ظنا . والظن لايغتى من الحق 
شيئا ( إن هم إلا يخرصون ) أىيقدرون أنهم شركاء تقديرا باطلا وكذبا بحتا . وقد تقدام تهذه الآية فى الألعام كم 
ذكر سبحانه طرفا من آثارقدرته مع الامتنان على عباده ببعض ئعمه فقال ( هو الذى جعل لكم الليل لتسكنر! فيه 
والتهار مبصرا ) أى جعل لعباده الزمان منقسا إلىقسمين : أحدهما مظلم وهو الليل لأجل يسكن العباد فيه عن الحركة 
والتعب ويريحون أنفسهم عن الكد” والكسب ؛ والآخر مبصر لأجل يسعون فيه بما يعود على نفعهم وتر فير 
معايشهم » ويمصلون مايختاجون إليه ى وقت مضىء منير : لايخى عليهم فيه كبير ولا حقير : وجعله سبحاله 
للنبار مبعصرا مجاز . والمعنى : أنه مبصر صاحبه كةوم : نباره صاهم » والإشارة بقوله (إن ف ذلك ) إلى الخعل 
المذ كور ( لآيات ) عجيبة كثيرة ( لقوم يسمعون ) أى يسمعون ما يتلى عليهم من الآبات التتز يلية المنبهة على الآيات 
ااتكويفية ما ذكره الله سححانه هاها! منها ومن غيرها هما لم يذكره : فعند السماع مهم لذلك يتفكرون ويعتبرون . 
. فيكون ذلك من أعظ. أسباب الإبمان . قوله ( قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغى ) هذا نوع آخر من أباطيل 
المشركين الى كانوا يتكامون بها » وهو زعمهم بأن الله سبحانه اتخذ ولدا . فرد” ذلك عليهم بقوله ( سبحانه هو 
الغنى" ) فمْرّه جل وعلاعما نسبوه إليه من هذا الباطلالبين ٠‏ وبين أنه غنى عن ذلك و أن الولد إنما يطلب للحاجة ٠‏ 
والغنى المطلق لاحاجة ل حنى يكون له ولد يقضيها . وإذا انتفت اللحاجة انتى الولد . وأيضا إعا يحتاج إلى الولد 
من يكون نصدد الانقراض ليقوم الولد مقامه : والأزل* القديم لايفتقرإلى ذلك . وقد نفدم تفسير الآبة فى البقرة . 
ثم بالغ فق الرد عليهم بما هو كالبرهان : فقال ( له مانى لسمولات وما الأرض) : وإذا كان الكل له وق ملكه 
فلا يصع أن يكون شى ء جما فيهما ولدا له نامخافاة بينالملك والبنوة والأبوة.ثم زيف دعواهم الباطلة وبين أمها بلا 
دايل فقال( إن عندكم منضلطان يبهذا ) أى»اعندكم من حجة وبرهان بهذا القول الذى ثم لونه . ومن » فى ( من 
سلطان ) زائدة للتأكيد : والحار والجرور ف( بهذا ) متعلق إما بسلطان لأنه بمعنى الحجة واليرهان » أو متعلق بما. 
عند كم لما فيه من معنى.الاستقرار . ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء فقال ( أتقولون 
على الله ما لاتعحلون ) » ويستفاد من هذا أن كل قول لادليل عليه ليس .هو من العلم ىش ء : بل من اهل المحض 
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لايفلح فقال ( قل إن الذين يفتر ون غل الله الكذب لايفلحون) أى كل مفتر هذا شأنه . ويدخلى فيه هوتلاء دنلا 
أوليا . وذكرالكذب مع الافتراء للتأ.كيد كا سبق فى مواضع من الكتاب العزيز . والمعنى : أن هؤلاءالذين يكذبون 
على ر بهم لايفوزون بمطلب من المطالب . ثم بين سببحانه أن هذا الافتراء وإن فاز ضاحبه بكي ء من المطالب العاجلة: 
فهو متاع قليل فى الدئها + ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الله . فيعذب المفترى عذابا موابد! .. فيكون متاع خير 
مبتدأ محنوف » والحملة مستأئفة لبيان أن مانحصل للمفترى بافترائه ليس بفائدة يعتد بها : بل هو مناع بسير فى 
الانيا بتعقبه العذاب الشديد بسيب الكفر الحاصل بأسباب من جملها الكذب على الله . وقال الأخفشن : إن #تقدير 
هم متاع ف الدنيا » فيكون المحنؤف على هذا هو الحبر . وقال الكسائى : التقدير ذلك متاع أوهو متاع . فيكون 
المحنوف على هذا هو المبتدأ , ٠‏ 

وقد أخخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال نى قوله تعالى ( ولا يحزنك ) مالم بنتفعوا بما جاءهم من الله وأقامرا 
على كفرهم كير ذلك علىر سول الله صلى الله عليه وآ لله وسلم 5 فجاءه من الله فيا يعاتبه ( ولا حزنلك قولم إن العزة 
لله جميعا هو السميع العلم ) يسمع ما يمواون ويعلمه . فلو شاء بعزّته لانتصر منهم . وأخرج اين أنى حاتم عن. 
قتادة ققوله ( واللبار مبصرا ) قال : منيرا . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله ( إن عندكم من ساطان .هذا ) 
بقول : ماعندكي سلطان بهذا . . 


ل اميم ع ع ده 2 0 

وَأمَلُعَلِيْهِم نبا نوح إذ قَالَ لِعَوْمِهِ يَقَوْمٍ إن كا كبْرَ عَلَيْكم' مقاب وَتَذْكيرئ 
ب بمالي وومةه و+2. و سه ا لانزمة 0 
بايت الله فعلىألله تو كلت فاجمعوا أمر كم وش ركاء كم ثم لا يكن أمر عَليْكم غمة 


3 الي 00 0 5 0 © دوعن لال #دومكه 1 عه بن قانع برك 4 
ثم أفضوا إل ولا تُظرون (1") فإن توليئم فمًا سالئكم من أجر إن أجرى إلا على الله 
قاع لمواعرع لغ ار 3 ّ 00 عن قي ار روماو الوم ا و. رإرفامى 
وكرت أن أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٠١‏ فكذبوة فتسينه ومن معه فى ألفلك وجعلنهم 
نظ اع لع هسم شا مك ردة ان انه وى رعو ل اره 12 ارزال امو 2 نز مره 
خَليِف وأَعَرَقنَا آلَذِين كَدذَبُوا باينا فَانْظرْ كَيْفْ كَانَ عقيبة الْمنْدَرِينَ (0" ثم بَعَدْنَ 


عرام مدوم 


وده ' :2ه ل 0 .م ملفا م 2 و و 
مِن يعده رسلا إلى قومهم فجَاءُوهم بالبِينت قمَا كانوا لِيَوْمِنُوا يما كبوا به من قبل 


كَذَلِكَ تَطْبَعُ عل قلُوب الْمُغْتَدِينَ (:") . ّْ 

لما بالغ سبحانه فى تقرير البراهين الواضحة ودفع الشببة المهارة + شرع ىذكر قصص الأنبياء لما فى ذلك 
من التسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( واتل علييم ) أى على الكفار المعاصرين للك المعار نين لما 
جئت به بأقو الهم الباطلة ( نَأ نوح ) أى خبره : والنيأ هو احبر الذى له خطر وشأن ؛ والمراد : ماجرى له مع قومه' 
الذين كفر وا بما جاء به كنا فعله كفار قريش وأمثالم ( إِدْ قال لقومه ) أى وقت قال لقومه : والظرف منصوب ينبأ 
أو يدل منه بدل.اشهال . واللام فى ( لقومه ) لام التبليغ ( ياقوم إن كان كبر عليكم مقالى ) أى عظ وثة 
والمقام بفتح المم. : الموضع الذى يقام فيه . بوالضم الإقامة . وقد اتفق القراء على الفتح . وكثى بالمقام عن نفسه كا 
بغال: فعلته لمكان فلان. :.أي لأجله... م منه د ولمن لاف مقام وبه ‏ أى ناف ربه . ويجوز أن يراد بالمقام المكيث 6. 
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أ خيش" خليكر مكهى بين أظهركم . ويمور أن يراد بالمقام القيام . لآن الراعظ: يقوم حال وعظه ٠‏ والمتى : إن 
كان كبر عليكم قياى بالوعظ فى مو اطن اجراعكم : وكير علبكم نذ كير ى لكم ر بآيات الله ) للدكوينية والنتر يلية 
( فى الله توكلت“) هذه اللحملة جواب الشرط , والعنى ؛ إنى لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على الله . فإن ذلك 
دلي قذى أنا عليه دبما وحدنيثا . ويجوز أن يريد إحداث مرتبة خصوصة عن مراتب التوكل » ويجوز أن يكون 
جواب الشرط ( اموا ) وجملة رضل الله توكلت ) اعتراض كقولك : إن كنت أنكرت على" شيئا فالله حسبى . 
ومعنى (ظاحموا أمركم ) اعنزبوا عليه » من أجمع الأمر : إذا نواه وعزم عليه قاله الغراء : وروى عن القراء أته 
ققل : أجم الشى :.٠‏ أعداه , برقال موثرج السدوسى : أجع الأمر أفصح من أمع عليه . وأنشد : 
الت شعرى وللتى لاتنفع 2 هل أغدون يوما وأمرى مجمع 

وقال أبولفيث .؛ أجحم أمره : جعله جميعا بعد ماكان متفرتا . وتفرقه أن تفول مرّة أفعل كذا ٠‏ ومرّة أفعل 
كذا.ء فلناعزم على أمر واحد فقّد جمحه : أى جعله ججيعا . فهذا مو الأصل فى الإجماخ ٠‏ ثم صار ,يمعنى العز م , 
رد اتفق جمهور القراء جلى تصب «١‏ ش ركاء كم ١‏ وقطع الحمزة من أجمعوا . و قرأ يعقوب وعاضم اللمحدرى ,بمزة 
وصل فى أجمعوا على أته من جمع يجمع جا . وترأ الحسن وابن أنى إسحاق ويعقوب « وشركاوكر » بالرفع . قال 
الانحاس : وفى تصب الشركاء على قراءة للجمهور ثلاثة أوجه : الأول يععنى وادعوا شركاءكم ٠‏ قاله الكسانئى 
' واققراه : أى ادعوم لنصرتكي ؛ فهو على هذا متصوب بفعل مضمر . وقال محمد بن يزيد المبرد : هو معطو عل 
للمبى ذا قال الشاعر : 

يالبت زوجك فالوغى 2 متقلدا سيف ورمحا 
والرمح لايتقلد به ٠‏ لكنه محمول كالسيف . وقال الزجاج : المعنى مع ش ركائكم » فالواو على هذا واو مع . 
وأما على قراءة أجمعوا بهمزة وصل فالعطف ظاهر : أى اجمعوا أمركم واجمعوا شركاء كم . وأما توجيه قراءة الرفع. ٠‏ 
فملى عطف الشركاء على الضمير المرفوع فى أجمعوا . وحسن هذا العطعف مع عدم التأكيد بمنفصل كا هو الممثبر 
فى ذلك أن الكلام قد طال.. قال النحاس وغيره : وهذه القراءة بغيدة لأنه لو كان ش ركاء كم مرفوعا ارسم ف 
المصحت بالواو : وليس ذلك موجوها فيه . قال المهدوى : ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والجير علرف : 
أى وشر كارذكم ليجمعزا أمرهم . ونسبة ذلك إلى الشركاء مع كون الأصنام لاتعقل لقضد التوبيخ والتقريع لمن 
عبدها . رروى عن ألى أله قرأ ' «وادعوا شركاءكم » بإظهار الفعل . قوله( ثم لايكن أمركم عليكم حمة ) الغمة 0 
العغطية من قوخم ه عم الهلال : إذا استثر : أى ليكن أمركم ظاهرا متكشفا . قال طرفة : 
لعمرك ما أمرى على" بغمة 2 تبارى ولا ليلى على" بسرمد 

هكذا قال الرجاج . وقال افيثم 1 معناه لايكن أمركم عليكم مبهما ‏ وقيل إن الغمة : ضيق الأمر كذاروى 
عن الى عزيدة , والمعنى : لايكن أمركي عليكم بمصاحيى والمجاملة لى ضيقا شديدا . بل ادفعو! هدًا الضيق والشداة 
ا لتم وقد رتم عليه » وعلى الونجهين الأولين يكون المراد بالأمر الثانى هو الأمر الأول وعلى الثالث يكون المراد 
به غيره .. قوله ( ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ) أى ذلك الأمر الذى تريدونه بى . وأصل اقضوا من القضاء ٠»‏ وهو 
الإحكام . والممنى : أحكوا ذفك الأمر . قال الأخفش والكسانى : هو مثل ‏ وقضينا إليه ذلك الأمر ‏ أى أنبيناه 
ليده أبلغاء ليا م نم لاتنظرون : أي لاتحهلون . بل عجلوا أمركر واصنعوا مابدا لكم ؟ وقيل معناه : ثم امضوا 
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إلى ولا تؤتحروئ . قال التحاس : هذا قول صحيح ف اللغة . ومئه قضى الميت : مضى . و حكى الغراء عن بعضص 
اققراء أنه قرل ثم ٠‏ أفضرا ٠‏ بالفاء وقطع الهمزة : أى تو جهوا ٠‏ وق هذا الكلام من نوح عليه الام مايدل عل 
وئوقه بنصر ربه وعدم مبالاته بما يتوعده به قومه م بين لهم أن كل ما أتى به إليهم من الإعذار والإنذار وتبليم 
الشريعة عن الله ليس هو لطمع دنيوئ .ولا لغرض خسيس ١‏ فقال( فإن توليتم فا سألتكم من أجر ) أى إن أعرضم 
عن العمل بنصحى لكم وتذكيرى إياكم . فا سألتكم فى مقابلة ذلك من أجر تواد وله إلى حتى تنهمونى فيا جئت 
يه . والغاء فى و فإن توليم ) لعرتيب مابعدها على ثاقبلها : والفاء ق( فا سألتكم ) جزائية ( إن أجرى إلا علىالله ) 
أى مالواني فى النصح رالتذ كير إلا عليه سبحانه فهو يثييى آمثم أو توليم . قرأ أهل المدينة وأبى جمر وابن عامر 
حص بتحريلك الياء من أجرى ٠‏ وقرأ الباقون بالسكون ز وأمرت أن أكون من المسلمين ) المنقادين لحكم الله 
الذرين يجعلون أعمالهم خخالصة لله سبجانه لايأخذون عليها أجرا ولا بطمعون وعاجل . فوله ( فكذبوه فنجيناه ومن 
معه فى القلك ) أى. استمروا على تكذيبه وأصروا على.ذلك . وليس اراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أنلم يكن . 
ر افولة يمن معه من قد أجابه و صار على دينه . و الحلائف جمع خليفة . والمعنى : أنه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون 
الأرض الى كانت للمهلكينيالغرى وتخلفونهم فيا ( وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا) من الكفار المعاندين لنوح الذين 
ل يمنا به أغرقهم الله بالطوفان ( فانظر كيف كان عاقبة المنذر ين ) فيه تسلية لريسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأجديد للمشركين وتبويل علييم ( ثم بعثنا من بعده ) أىمن بعد نوح ( رسلا ) كهؤد وصالح وإبراهيم ولوط 
و شعيب و فجاءو هم بالبينات ) أى بالمعجزات و بما أرساهم الله به مئ الشرائع الى شرعها الله لقرم كل نى ( فاكانوا 
ليذمثوا ) أى فا أحدثوا الإمان بل استمروا على الكفر ه أصروا عليه . والمعنى ؛ أنه ما صح ولا استقام لقوم من 
أولتلك الأقوام الذين أرسل الله إلييم رسله أن يؤمنوا فى وقت من الأوقات ( بما كذبوا به من قبل ) أى من قبل 
تكذببهم اواقع مئهم عند مجىء الرسل إليهم . والمعئى : أن كل قوم من العالم لم يوامنوا عند أن أرسل الله إليهم الرسول 
المبعوث إليهم على الخصوص عا كانوا مكذبين به من قبل مجيئه إليهم ٠‏ لأنهم كانوا غير مؤمنين بل مكذبين بالدين 
ولو كانوا مؤمنين لم يبعث إليهم رسولا . وهذا مبنى على أن الفسمير فى( فا كانوا ليؤمنوا ) وى (بما كذيوا) 
راجع إلى القوم المذكورين ف قوله( إلى قومهم ) وقيل ضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح : أى فاكان قوم الرسل 
ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبل أن يأتى هوالاء الأقوام الذين جاءوا من بعدهم ( وجاءلهم رسلهم بالبينات ) 
وقيل إن الباء ى بها كذبوا به من قبل للسيبية : أى فا كانوا ليوامنوا عند مجىء الرسل بسبب ما اعتادوه من تككذيب 
الح من قبل مجيثهم ٠‏ وفيه نظر . وقيل ا معنى : بما كذبوا به من قبل : أى فى عالم الذر فإن فييم من كذب يقلي : 
وإن آمنوا ظاهرا . قال النحاس : ومن أحسن ماقيل إنه لقوم يأعيانهم (كذلك نطيع على قلوب المعتدين ) أى مثل 
ذلك الطيم العظم نطبع على قلوب المتجاو ز ين للحد المعهود فى الكفر . وقد تقدام تفسير هذا غير موضم . 
وقد أبعرج ابن أنى حاتم عن الأعرج فى قوله ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) يقول : فأحكوا أمركم وادعوا 
شركاءكم : وأخرج أيضا عن الحسن فى الآبة . أى فليجمعوا أمرهم معكم . وأخرج عبد الرزاق واين المنذر واب 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ثم لابكن أمركم عليكم عمة ) قال : لابكير علي أمركم ( ثم اقضوا ) 
ما أنم قاضون . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس فى قوله ( ثم أقضوا ) قال : انبضوا ( إلى" ولا 
تتنظرون ) بقول ولا تواخرون . 


41 مس#من اللواعه . ام راي 2 ىت اس همه سدع 0 5 6م عرو ل 
ثم بعثنا من بعدهم موسي وهرون إلى فِرَعَوَنَ وَمَلائْهِ بايتِنًا فاستكبروا وكاتوا 
و براه 2 1 كك راح وواعردابمر كك واو ل امك 5350 د لويم واي 30 
قُوْما مَجْرِمِينَ (*") فلما جام لحن مِن عِنْدِنَا قالوا إن هذا لسحر مبين (0) قال 
راء > # ا سمس ه الادكم رسر*ى1: ا 02 .ا و 2 7 2 يي ملس 
وق أتَقولونَ لِلْحَق لما جَا كم أسخر هذا وَلَا يُفَلِحُ آلساحِرُونَ 00 قالوا أجقتَمًا 
١‏ 506 اه لت عه رامت ردك 2 مله ل 0 ١‏ 2 رس م وع دسل 
لِتَلْفِتَنَا عَما وَجَدْنَا عَلَيّهِ آبَاءنا وتَكون لَكمًا الْكبْريَاء ف الأرْضٍ وما نحن لَكُْمَا 
0 8 عسوء اماه ع 1 ريع ١‏ 7 - لم ه: ا لل كام فاه 
بموميين (10) وقال فِرعون أئتونى بكل سحر عَلِم (09) فلما جاء السحرة قال لهم 
١‏ ., 2 5 00 م 0-000 ٠-6‏ 2 ره ' 5 فى !2 #8 01 ذا عرى و 
مُوسى ألقوامَا أَنتُم مُلَْونَ 0 فَلَما أَلْمَوَا قال مُوسى مَا جِدْثُمْ به السخر إن الهسَيبْطِله 
#موء ب نهم 00 ٠‏ ف 59 “رو 2# ١‏ رحور> رمةقث هو - 
إن الله لا يُضلِحٌ عَمَلَ الْمَفيندِينَ (0*) وَبحِق الله الْحق بِكَلِمتِه ولو كرة الْمُجْرِمُونَ ١0م)‏ 
فما آمْنَ لمومى إلا ذرية مِنْ قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفيتهم وإن 
#حم هي بم 6 م ل 5 5 الل كتهو 5 “وي وسسورو ار ” 
فِرَعَونَ لعال ف الْأرْضٍ وإنه لمن امسر فين "0 وقال موسى يفقوم إن كلتم آمندم 
مرعى ا مررمم #ركوور ونه 7 وعد وم حو عار رهف هر درون اد ووون انودع 
بالله فَعلَيّهِ توكلوا إن كنْثُم مُسْلِمِينَ 00) فقَالوا عل الله توكلا رَبِنَا لا تَجَعَلنا فدْنَة 
مه سية 5 ره يا لوس > 2م98 ده ملس 5 مكو دوي إلى ه 
يلقومٍ الظالمين (6م) ونجنا برحميك من لقَوْم_الْكفِرِينَ (دة وَأَوْحَيْنًا إلى موامى 
م ل الى يه عم 20 ع لم هدم#4 ال 2 ال ان ى ته 
َأَخِيه أن تبوآ لِقَوْيِكُمَا بِحِضر بيوتا وَأجْعَلوا بيوتكم قبل وَأَقِيمُوا الصلوة وَبَشْرٍ 
الْمُومئِينَ 0 . 
قوله ( ثم بعثنا من بعدهم) معطوف على قوله ( م بعثنا من بعده رسلا) والضمير ف من بعدهم راجع إلى الرسل 
لمتقد"م ذكرهي . وخص موسى وهارون بالذكر مع دخولهما نحت الرسل هيد شرفهما وخطر شأن ماجرئ بينهما 
وبين فرعوف ؛ والراد بالملا الأشراف . والمراد بالآبات.: المعجزات : وهى التسع المذكورة ف الكتاب العريز 
( فاستكبروا ) عن قبوها ول يتواضعوا لها ويذعنوا لما اشتملت عليه من المعجزات الموجبة لتصديق ماجاء بما 
(وكانوا قوما مجرمين ) أى كانوا ذوى إجرام عظام وآثام كبيرة » فبسبب ذلك اجترءوا على ردآها . لأن الذنوب 
حول بين صاخبها وبين [دراك الحق وإبصار الصواب - قيل وهذه الحملة معترضة مقررة لمضمون ماقبلها . قوله 
(غلما جاءهم المح من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ) أى فلما جاء فرعون وملأه التق من عند الله وهو اللعجزات 
لم يؤمنوا بها بل حملوها على السحر مكابرة منهم » فرد” علييم موسى قائلا ( أتقولون للحق' لما جاء كم أسعر هذا) 
تيل فى الكلام حذْف . والتقدير : أتقولون الحق” حرفلا تقولوا ذلك ء م استأنف إنكارا آخر من جهة نفسه 
فقا : ( أبمر حذا) فحذف فلم الأول لكضاء بالثانى , واللجئ إلى هذا أنهم لم يستفهموه عن السحر حبى يحكي 
ما قالوء بقوله ( أححر هذا ) بل هم قاطعون بأنه بحر . لهم قالوا ( إن هذا لسحر مبين ) فحيئئذ لايكون قوله 


( أمر هذا ) من قوم » وقال الآخففش : هو من قوم » وفيه نظر لما قدامنا ؛ وقيل معئى ( أنقولون) أنعيون 
الحق” وتطعنه ن فيه وكان علكم أن تذحنوا له ٠‏ ثم قال أسعر هذا منكرا لما قالوه ؛ وقيل إن مفعول ( أنقولون) 
#ذوف . وهو ما دل عليه فوم ( إن هذا لسحر ) والتقدير : أتقولون ماتقولون » يعنى قولم إن هذا لسحرمبين 
ثم قبل أسعر هذا ء وعلى هذا التقدير والتقدير الأوّل فتكونحلة ( أحرهذا ) مستأنفة من جهة مومى عليه السلام ٠‏ 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ بعد الحملة الأولى المستأئفة الواقعة جواب سؤال مقدار كأنه قيل : ماذا قال هم 
عومى لما قالوا إن هذا لسحر مبين ؟ فقيل : قال أتقولون للحق لما جاء كم ؛ على طريقة الاستفهام الإنكارى . 
والمعنى : أتقولون للحق لما جاءكم إن" هذا لسحر مبين . وهو أبعد شىء من السحر . ثم أنكر عليهم وقرعهم 
وويمهم فقال ( أسمر هذا ) فجاء موسى عليه السلام بإنكار بعد إنكار وتويبخ بعد توبيخ ونجهيل بعد تجهيل ٠‏ 
وجملة ( ولا يفنح الساحرون) ف حل نصب على الهال : أى أتقولون الحق إنه بحر ء والحال أنه لايفلح الناحرون 
فلا يظفرونٍ بمطلوب ولا يفوزون يمير ولا ينجون من مكروه , فكيف يقع "فى هذا من هو مرسل من عند الله » 
وقد أيده بالمعجزات والبراهين الواضحة ؟ وجملة ( قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) مستأنفة جواب سوئال 
مقد ركأنه قيل : فاذا قالوا بعد أن قال هم موسى ما قال ؟ وفى هذا مايدل على أنهم القطعوا عن الدليل وعجزوا 
عن إبراز الحجة . ولم يححدوا مايجيبون به عما أورده عليهم » بل الحثوا إلى ما يلجأ إليه أهل االحهل والبلادة . وهو 
الاحتجاج بما كان عليه آباوهم من الكفر » وضموا إلى ذلك ما هو غرضهم وغاية مطلبهم وسبب مكابر نهم الحق 
وجحودهم للآيات البينة » وهو الرياسة الدنيوية اللى افوا عليها وظنوا أنها ستذهب عنهم إن آمثوا ؛وكم ببق على 
البإطل ١‏ وهو يعام أنه باطل بهذه الذريعة من طوائف هذا العالم ى سابق الدهر ولاحقه .بهم مئ حبسه ذلك عن 
الحروج من الكفر » ومنهم من حبسه عن اتلحروج إلى السنة من البدعة » وإلى الرواية الصحيحة من الرأى البخت » 
يقال لفته لفتا : إذا صرفه عن الثبى ء و لواه عنه » ومنه قول الشاعر : 
تلفت نحو الحى. حون رأيتتى 2 وجعت من الإصغاء ليا وأخحدعا 

أى تريد أن تضرفنا عن الشىء الذى وجدنا عليه آباءنا:ء» وهو عبادة الأصنام » والمراد بالكبر ياء الملك . قال 
الزجاج.: سمى الملك كبر ياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا ؛ وقيل سمى بذلك لأن الملك يتكبر . 

والحاصل أنهم عللوا عدم قبوهم دعوة مومى بأمرين : السك بالتقليد للآباء والحرص على الرياسة الدنيوية » 
لأنهم إذا أجابوا الننى وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته إليه ولم يبق للملك زئاسة تامة » لآن التدبير للناس بالدين 
يرفع تدبير الملوك هم بالسياسا توالعادات » ثم قالوا ( و ما نحن لكما بموامنين) تصريحا منهم بالتكذيبوقطعا للطمع 
فى إيمانهم ء وقد أفرد الطاب لموسى فى قوهم : أجئتنا لتلفتنا » ثم جمعوا بينه وين هارون فى الحطاب ف قولم 
( وتكون لكا الكبرياء ف الأرض وما نحن لكما بممنين ) ووجه ذلك أنهم أسندوا المجبىء والصرف عن طريق 
آبائهم إلى موسى » لكونه المقصود بالرسالة المبلخ عن الله ما شرعه لم » وجمعوا بينهما فى الضميرين الآخرين » لأن 
الكبرياء شامل هما ف زعمهم ولكون ترك الإيمان بموسى .يستلز م ترك الإيمان يهار ون ؛ وقد مرت القصة فى الأعراف 
قوله (وقال فرعون اثتونى بكل ساحر علم ) قال هكذا لما رأى اليد البيضاء والعصا ؛ لأنه اعتقد أنهما من السحر » 
فأمر قومه بأن يأتودبكل ساحر علم » هكذا قرأ حمزة والكسالى وابن وثابوالأعمش « حار» . وقرا الباقزن د ساحره 
وقد تقدام الكلام على هذا فى الأعراف . والسحار صيفة مبالغة : أى كثير السحر كثير العلم بعمله وأنواعه ( فظما 
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جاه السبحرة ) ى الكلام حذف » والتقديرهكذا : وفال فرعون اثئتونى بكل حار علم فآتوا بهم إليه فلما جاء 
السدية + فنكون القاء للحطف. على المقدار الحذوف . قوله ( قال لم مومى ألقوا ما أنتم ملقون ) أى قال لم هذه 
كلقالة بعد أن قالوا له : إما أن تلى ٠‏ وإما أن نكون نحن الملقون : أى اطرحوا على الأرض مامعكم من حبالكم 
وعصيكم ( فلما ألقوا ) ما ألقوه من ذلك ( قال ).لم ( موسى ما-جثم به السحر ) أى الذى جثثم به السحر على أن 
ما موصولة ميتدأ والمبر السحر' ؛ والمعنى أنه بعر ؛ لا أنه آبة من آيات الله . وأجاز الفراء نصب السحر يثم آ 
وتكون ما شرطية + والشرط جثم » و اليزاء ون الله سيبطله على تقدير الفاء : أى فإن الله سيبطله ؛ وقيل إن السحر 
منتصب على المصدس: أى ماجثمم به صعرا » ثم دخخلت الألف واللام فلا يحتاج على هذا إلى حذف الفاء » واختاره 
النحاس . وقال :ذف الفاء ف المجازاة لايجييزه كثير من النحويين إلا فى ضرورة الشعر. وقرأ أبوعمر و وأبوجعفر 
و لسر ؛ على أن الهمزه للاستفهام » والتقدير : أهو السحر فتكون ما على هذه القراءة استفهامية . وقرأ أىّ 
وما أْتمَ به غغر إن الله سيبطله » أى سيمحقه فيصير باطلا بما يظهره على يدى من الآيات المعجزة ( إن الله لايصلح 
عمل المفسدين ) أى عمل هذا الحنس ٠‏ فيشمل كل من يضدق عليه أنه مفسد ويدخخل فيه السحر والسحرة دخولا 
أوليا » والواو فى ( ويحق الله الحق ) للعطف على سيبطله : أى يبينه ويؤضحه ( بكلماته ) الى أنزها فى كتبه على 
أنييائه لاشمّلها على الحجج والبراهين ( و لوكره الجرمون ) من آل فرعون أو انجرمون على العموم ويدخل نحهم آل 
فرون دخولا أوليا » والإجرام.الآثام . قوله ( فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) الضمير يرجع إلى مومى : أى 
من قوم موسى ٠‏ وهم طائفة من ذرارى بنى إسرائيل ؟ وقيل المراد طائفة من ذرارى فرعون فيكون الضمير عائدا 
على فرعون ؛ قيل وهنهم مؤمن آل فرعون وامرأنه وماشطة ابنته وامرأة خازنه ؛ وقيل هم قوم آبائهم من القبط 
وأمهائهم من بنى إسرائيل » روىهذا عن الفراء ( على خوف من فرعون وملائهم ) الضمير لفرعون . وجمع لآنه لما 
كان جبار | جمعوا ضميره تعظبا له ؛ وقيل إن قوم فرعون موا بفرعون مثل تمود : فرجع الضمير لبهم بهذا الاعتبارء 
وقيل إنه عائد على مضاف محذوف » والتقدير : على خوف من آل قفرعون » وروى هذا عن الفراء . ومنع دلك 
الحليل وسيبويه فلا يجوز عندهما قامت هند وأنت تريد غلامها . وروى عن الأخفش أن الضمير يعود على الذرية» 
وقواه النحاس ( أن يفتنهم ) أى يصرفهم عن دينهم بالعذاب الذى كان ينزله بهم » وهو بدل اشّال . ويجوز أن 
يكون فى موضع نصب بالمصدر ( وإن فرعون لعال فى الأزض ) أى عات متكبر متغلب على أرض مصر ( وإنه لمن 
المسرفين ) المجاوزين لاحد فى الكفر وما يفعله من القتل والضلب وتنويع العقوبات . قوله ( وقال موسى ياقوم إن 
كنم آمنم بالله فعليه توكاوا إن كنم «سلمين ) قيل إن هذا من باب اليكرير للشرط » فشرط ف التوكل على الله 
الإيمان به والإسلام : أى الاستسلام لقضائه وقدره ؛ وقيل إن هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل المعلق بالإيمان 
هنو وجوب التوكل » والمامروط بالإسلام وجوده ؛ والمعنى : أن يسلموا أنفسهم لله : ى مجعلوها له سالمة خالصة 
لا حظ للشيطان فيها لأن التوكل لايكون مع التخليط . قال فى الكشاف : ونظيره فى الكلام إن ضربك زيد فاضربه 
إن كانت لك به قوة ( فقالوا) أى قوم موسى مجيبين له ( على الله توكلنا ) ثم دعوا الله مخلصين فقالوا ( ربنا لاتجعلنا 
فتنة ) أى موضع فتنة ( للقوم الظالمين ) والمعنى: : لاتسلطهم علينا فيعذيونا خهى يفتنونا عن ديننا » ولا تجعلنا فتئة 
يفدنون بنا غيرنا فيقو لون للم 1 لو كان هولاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبناهم » وعلى المعنى الأول تكون الفتئة 
بحعنى المفتون . ولما قد موا التضرع إلى الله سبحانه فى أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسركال عصمة أنفسهم 
فقالوا ( ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ) وى هذا دليل على أنه كان لم اهتيام بأمر الدين فوق اههامهم بسلامة 
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أنفسهم . فوله ( وأوحينا إلى موسو , وأخسه أن تب و لقومكما بمصر بوتا ) أن هى الخخسرة لأن فى الإيحاء معنى القول 
أن تبو1 : أىانذا #نومكما بمصر بيوتاء يقال بوّأت زيدا مكانا وبوأت لزيد مكانا » والبوأ : الممزل اروم ٠‏ 
ومنه بوأه الله مئزلا : أى ألزمه إباه وأسكنه فيه » ومنه الحديث؛ من كذب على متعمدا فتببوأ مقعده من التار » 
ومنه قول الراجر : ' 
نحن بنو عدنان ليس شكت230< تبوأ اليد بنا والملك 

قيل ومصر فى هذه الآبة هى الإسكندرية » وقيل هى مصر المعروفة لا الإسكندرية ( واجعلوا بيونكم قبلة ) 
أى متوجهة إلى جهة القبلة » قيل والمراد بالبيوت هنا المساجد » وإليه ذهب جماعة من السلف ؛ وقيل المراد بالبيوءت 
الى ينسكتون فبيا » أمروا بأن يجعلوها منا قبلة » والمراد بالقبلة على القول الأوّل هى جهة بيت المقدس ٠‏ وهو قبلة 
الييود إلى اليوم ؛ وقيل جهة الكعبة » وأنها كانت قبلة موسى ومن معه ؛ وقيل المراد أنهم يجعلون بوهم مستغبلة 
للقبلة ليصلوا فيها سرًا ثلا يصببهم من الكفار معرّة بسبب الصلاة , ومما يويد هذا قوله ( وأقيموا الصلاة) أى الى 
أمركم القه يإقامتها فإنه يفيد أن القبلة هى قبلة الصلاة إما فى المساجد أو فى البيوت لا جعل البيوت متقابلة. » وإنما 
جعل الخطاب فى أوّل الكلام مع موسى وهارون » ثم جعله لهما ولقومهما فى قوله ( واجعلوا بيونكم قبلة وأقيحوا 
الصلاة ) ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلك » فقال ( وبشر الموؤمنين ) لآن اختيار المكان مفوص إلى الأنبياء » ثم 
جعل عاما فى استقبال القبلة وإقامة الصلاة » لأن ذلك واجب على الجميع لامختص بالأنبياه » ثم جغل خخاصا بحوسى 
لآنه الأصل ف الرسالة. وهارون تابع له » فكان ذلك تعظها للبشارة وللميشر بها ؛ وقيل إن الحطاب فق وبشرالمومنين 
لنيينا محمد صلى الله عليه وآ له وسام على طربقة الالتفات والاعتراض ؛ والأول أولى . 

وقد أخخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قول ( لتلفتنا ) قال.: لتلوينا . 
وأخخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى قال : لنصد نا عن آلتنا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وتكون لكا الكبرياء فى الأرض ) قال : العظمة والملك والسلطان . 
وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبوالشيخ عنابن عباسف قوله ( فا آمن لمومى إلا ذرية) قال : الذرية القليل. 
وأخرج هولاء عنه ى قوله ( ذرية من قومه ) قال : من بنى إسرائيل . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وأو الشبخ 
عن مجاهد قال : هم أولاد الذين أرسل إلييم موسى من طول الزمان ومات آباواهم . وأخخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال : كانت الذرية التى آمنت لمومى من أناس غير ببى إسرائيل من قوم فرعون منهم امرأة فرعون ومؤامن 
آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ونعم بنحمادفى الفدن وأبو الشيخ 
عن مجاهد فى قوله ( ر بنا لامجعلنا فتنة للقوم الظالمين) قال : لاتسلطهمعلينا فيفتنونا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر 
وابن أنى حاتم و أبو الشبخ عنه قال ف تفسير الآبة : لاتعذبنا بأيدى قوم فرعون ولا بمذاب من عندك » 
فيقول قوم فرعون : لو كانوا على الحق ماعذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنون بنا . وأخخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر 
وأبوالشيخ عن ألى قلابة ىالآية قال :سأل ربه أن لايظهر علينا عدوّنا فيحسبون أنهم أولى بالعدل فيفتنون بذلك. 
وأخرج ابن جرير واب المنذر وابن أنى حاتم عن أىمجاز تحوه . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وأوحينا 
إلى موسى وأخيه ) الآية » قال ذلك حين منعهم فرعون الصلاة » فأمروا أن يمعلوا مساجدهم فى بيوتهم وأن 
إيوجهوها نحو القبلة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( أن تبوآ 
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لقومكنا بمصر) قال : مصر الإصكندرية . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد ف الآ قال : كانوا لايصلون إلا فى البيع حتى خافوا من1 ل فرعون فأمروا أن يصلوا فى بيوهم . وأخرج 
الفريانى وابن جرير وابن لمنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عبدص فى الآية قال : أمروا أن 
بتخلوا فى بيونهم مساجد . وأخخرج أبو الشيخ عن ألى سنان قال : القبلة الكعبة » وذكر أن آدم فن بعده كانوا 
يصللؤن قبل الكعبة . وأخررحة ! أىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( واجعلوا بيوتكم قبلة ) قال : يقابل بعضها بعضا . 

وَقَالَ مُوسى رَبمَا إنلكَ نت فِرْعَوْنَ ومََذهُ زيم وَأمْولُا فى الْحَيوةٍ الدثيًا بن 


0 1# نز سكي ع٠‏ .دالا 5و١‏ لمث له لم و2 م >7 رعو ور سن اعامر 
يلوا عَنْ سَبِيلِكَ ربنًا أطوس على أَمْولِهم وَأَشْدد على قلوبهم قلا يُوْمِنُوا حتى يرو 

> سس معي سم وو يه َه ماهم سا يمره صن سن موي هت 
لمَذَابّ الْأيم" 0 قَالَ قَدْ أجيبت دَعْوَنَكُمَا َاسْتَقِِمًا ولا تَتبِعَانٍ سَبِيلَ الذي 
210110 2 راوشس ام "ل و >#م6شر رو اه ورم رهس رره#6 ره# 
لايعَلَمُونَ (45) وجورنا ببى إسرويل لمر فاتبعهم فرعو وجَنُوده بَغيا وَعَلُوا حتى 
2 #*وسمسه 2مس ديه 2 - 5 سم ها أس 0 7 
إذَا أذْرَكَه العرّق كال آمَنْتْ أنه لا إله إلا لّذِى آمَنَتْ به بَنُو إسرويلَ وَأنَا مِنَ 
المُلِينَ 0:١‏ آلنَّ وََد عَصَيْتَ قَبْلٌ نت ين المفْسِدِينَ "١١‏ فَاليَمَ جيك 
مس كرس كر سه سكت لسك م كسك ”# داس ل م 0 
بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَآيَه وَإِنْ كثِيرا مِنَ ألناسعَنْ آيتِنا لَعفِلُونَ ٠9‏ . 

لما بالغ موسى غليه السلام فى إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات » ولم يكن لذلك تأثير فى من أرسل 
إلبهم دعا عليهم بعد أن بين سبب إصرارهم على الكفر وتمسكهم بالخحود والعناد : فقال مبيئا للسبب أولا ( ربنا 
إنك [نيت.فرعون وملأه زينة وأموالا فق الحياة الدنيا ) قد تقدام أن الملأ هم الأشراف ٠‏ والزينة : اسم لكل 
مايتزين به عن ملبوس ومركوب وحلية وفراش وسلاح وغير ذلك : ثم كرر النداء للأكيد فقال ( رينا ليضلوا 
عن سبيلك ) . 

وقد اختلف فى هذه اللام الداخلة على الفعل » فقال الحليل وسيبويه : إنها لام العاقبة والصيرورة . والمعنى : 
أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ما أعطاهم من النعم ليضلوا » فتكون اللام على هذا 
متعلقة بآتيت ؛ وقيق إنها لام كى : أى أعطيتهم لكى يضلوا . وقال قوم : إن المعنى أعطيتهم ذلك لثلا يضلوا . 
فحذفت لا كا قالوصبحائه ‏ يبين الله لكم أن تضلوا . قال النحاس : ظاهر هذا المواب حسن إلا أن العرب 
لاتحاف لا إلا مع أن ؛ وه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله ‏ يبين الله لك أن تضلوا ‏ : وقيل اللام لندعاء 
عليهم : والمعتى : ابتلهم «افلاك عن سبيلك : واسددل هذا القائل بفوله سبحانه بعد هذا : اطمس واشدد . وقد 
أطال صاحس الكشاف في تقرير هذا بما لا طائل نحته . والقول الأول هو الأولى.وقرأ الكوفيون « ليضلوا » يهم 
حرف المضارعة : أى يوقعوا الإضلال على غيرهم . وقرأ الباقون بالفتح : أى يضلون فى أنفسهم ( ربنا اطمس على 
أمرام ) . قال الزجاج : طمس الثىء إذهابه عن صورته ؛ والمعى : الدعاء علييم بأن يمحق الله أموالىم ويبلكها 
وقرئ بضم الي من اطمس ( واشدد على قلوبهم ) أى اجعلها قاسية مطبوعة لاتقبل الحق ولا تنشرح للإيمان ع 


بوله ( فلا يوؤمنوا ) قال المبرد والزجاج : هو معطوف على ليضلوا . والمعنتي : آتيهم النعم ليضلوا ولا يؤمنوا 6 
ريكون مابين المعطوف والمعطوف عليه اعتراضا . وقال القراء والكساى وأبوعبيدة : هو دعاء بلفظ اللبى » 
والتقدير : اللهم :خلا يوامنوا » ومنه قول الأعنى : 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ولا تلقنى إل وأنفك راغم 

وقال الأخفش : إنه جؤاب الأمر : أىئ اطمس واشدد فلا يؤمنوا ع فكين منصوبا . وروى هذا عن الفراء 

أيضا » ومنه : 
ياناق سيرى علا فسيحا 0 إلى سلبان ففنيسريحا 

( حت يروا العذاب الألم ) أى لايحصل منهم الإيمان إلا مع المعاينة لما يعسبهم الله به . وعند ذلك لايتقع 
إيمانهم . وقد استشكل بعض أهل العلل ما فى هذه الآية من الدعاء على هوئلاء . وقال : إن الرسل إنما تطلب هداية 
قومهم وإيائهم . وأجيب بأنه لايجوز لنبى' أن يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحائه : وإنما يأذن الله بلذلك لعلمه 
بأنه ليس' قيهم من يومن + وهذا لما أعلم الله نوحا عليه السلام بأنه لايؤمن من قومه إلا من قد آمن ؛ قال - رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديار ا - . ( قال قد أجيبت دعوتكما فاستقها ) جعل الدعوة هاهنا مضافة إلى مؤسى 
و هارون ١‏ وفيا تقدآم أضافها إلى موسى وحدة : فقيل إن هارون كان يمن على دعاه موسى فسمئ هاهنا داعيا. 
وإن كان الداعى مومبى وحده : فنى أوّل الكلام أضاف الدعاء إلى موسى لكونه الداعى : و هاهنا أضافه إليهما 
تنزيلا للموامن مئزلة الداعى . ويجوز أن يكونا جميعا داعيين .'ولكن أضاف الدعاء إلى موسى فى أول الكلام 
لأصالته ف الرسالة . قال النحاس : سمعت على" بن سلمان يقول : الدليل على أن الدعاء هما قول موسى ربنا ولم 
يقل رب . وقرأعلى” والسلمى ‏ دعاو كا » وقرأ ابن السميفع «:دعواكا» والاستقامة : الثبات على ماههما عليه من 
الدعاء إلى الله : قال الفراء وغيره : أمرا بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه علىدعاء فرعو ن وقومه إلى الإيمان إلى أن 
يأنييما تأويل الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا + وقيل معنى الاستقامة : ترك الاستعجال ولزوم السكينة والرضا 
والتسلم لما يقضى به الله سبحانه . قوله ( ولا تتبعان” سبيل الذين لايعلمون ) بتشديد النون للتأكيد وحر كت 
بالكسر لكونه الأصل ولكونهما أشبهت نون التثنية . وقرأ ابن ذكوان بتخفيف النون على النى لا على النبى . 
وقرئ بتخفيف الفوقية الثانية من تتبعان . والمععى : النبى هما عن سلوك طريقة من لايعلى بعادة الله سبحائه قى 
إجراء الأمور على ما تقفتضيه المصالح تعجيلا وتأجيلا . قوله ( وجاوز نا ببنى إسرائيل البحر ) حو من جاوز المكان : 
إذا خلفه وتخطاه . والباء للتعدية : أى جعلناهم مجاوزين البحر حى بلغوا الشط : لأن الله سبحانه جعل البحر يبسا 
روا فيه حبى خرجوا منه إلى البر . وقد تقدام تفسير هذا فسورة البقرة فى قوله سبحانه ‏ وإذ فرقنا بكم البحر- 
وقرأ الحسن « وجوزنا » وهما لغتان ( فأتبعهم فرعون وجنوده ) يقال تبع وأتيع بمعنى واحد : إذا لحقه . وقال 
الأصمعى : يقال أتبعه بقطع الألف : إذا لحقه وأدركه . واتبعه بوصل الألف : إذا اتبع أثره أدركه أولم يدركه : 
وكذا قال أبوزيد . وقال أبوعمرو : إن اتبعه بالوضل : اقتدى به ء وانتصاب بغيا وعيوا على الحال » والبغى: 
الظلم ‏ والعدو : الاعتداء » ويحوز أن يكون انتصابهما على العلة : أى للبغى والعدو . وقرآ الحسن « وعدوا؛ بضم 
الدين والدال وتشديد الواو مثل علا بعلوا علوًا : وقيل إن البغى : طلب الاستعلاء ف القوبه بقير حق ١‏ والعدو.ى 
الفعل ( حتى إذا أدركه الغرق ) أى ناله ووصله وألحمه . وذلك أن موسى نخرج يبنى إسرائيل على حين غفلة من, 
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فرعون » غلما مع فرعون بدلك للمقهم يجنوده , ففرق الله البحر لمومى وبْى إسرائيل » فشوا فيه حهى خخرجوا من 
اغالب الآنحر . وتبعهم فرون والبحر باق على الحالة الى كان عليها عند مغى موسى ومن معه » فلما تكامل 
وول جنود فرعون وكادوا أن يخْرجوا من اللحائب الآخر «نطيق عليهم فغرقو! كا حكى الله سبحانه ذلك ( قال 
آمنت أنه لا إله إلا الى آمنت به بنو إسرائيل ) أى صدقت أنه يفتح الهمزة على أن الأصل بأنه » فحذفت الباء » 
والضمي الشأن . وقرئة بككسر إن” على الاسكناف » وزحم أبوحاتم أن القول محذوف : أى آمنت ء فقلت إنه 
ونم يفعه هذا الإيمان أنه وقع منه بعد إدراك الغرق كله "كنا تقدام فى النساء ء ولم يقل للعين آمنت بالله أو يرب 
العالمين ء بل فال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل , لأنه بى فيه عرق من دعوى الإلهية . قوله ( وأنا 
من المبسلمين ) أى المستسلمين لأمر الله المتقادين له الذين يوحدونه وينفون ماسواه » وهذه الحملة إما محل نصب 
على الحال أو معطوفة على آمنت . قوله (1لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) هو مقول قول مقدّر 
معط.ف عل قال آمنت : أى فقيل له أتوامن الآن ؟ 

وقد نطف من اثتقائل لفرعون ببذه المقالة ؟ فقيل هى من قول الله سبحانه » وقيل من قول جبريل : وقيل 
من فول ميكائيل » وقيل.من قول فرعون » قال ذلك ف نفسه لنفسه . وجملة وقد عصيت قبل ف محل نصب على 
الخال من فاعل الفعل المدر بعد القول المقدر » وهو أتؤمن الآن ؛ والمعنى : إنكار الإبمان منه عند أن أبلهمه 
الفرق. والحال أنه قد عصى الله من قبل » والمقصود التقريع والتوبيخ له . وجملة وكنت من المفسدين معطوفة على 
عصيت داخلة فى الخال : أى كتت من المفسدين فى الأرض بضلالك عن الحق وإضلالك لغيرك . قوله 
(فالبوم ننجيك ببدنك ) قرى' ه ننجيك» بالتخفيف » والحمهور على التثقيل . وقرأ اليزيدى : و ننحيكه 
بالحاء المهملة من التنحية » وحكاها علقمة عن ابن مسعود ؛ ومعنى ننجيك بابلحم : نلقيك على نجوة من الأرض . 
وفك أن ببى إسرائيل لم يصد قوا أن فرعون غرق » وقالوا :. هو أعظم شأنا من بذاك » فألقاه الله على نجوة من 
الأأررض : أى مكان مرتفع من الأرض حت شاهدوه ؛ وقيل المعنى : تخرجك ما وقع فيه قومك من الرسوب 
فى قعر البحر ونجعلك طافيا ليشاهدوك ميتا بالغرق : ومعنى ننحيك بالمهملة : نطرحك على ناحية من الأرض ‏ 
ويوى عن ابن مسعود أنه قرأ « بأبدانك » . 1 ش 

وقك اخطف المفسرون ف معتى ببدنك » فقيل معناه : يمسدك بعد سلب الروح منه ؛ وقيل معناه : بدرعك» 
والدرع يسمى يدنا » ومنه قول كعب بن مالك : ش 

ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينا 
أراد بالأبدان الدروع » وقال مرو بن معدبى كرب : 
ومغى نسازاهم بكل مضاضة جدلاء سايفة وبالأبدان 

أى بدروع سابغة ودروع قصيرة : وهى الى يفال لها أبدان كا قال أبو عبيدة . وقال الآخفش : وأماقول 
من قال بتنرعلك فليس بثىء » ورجح أن البدن المراد به هنا الحسد . قوله ( لتكون ن. خخلفك آبة ) هذا تعليل 
أننجيته يبدنه ؛ وف ذلك دليل على أنه لم يظهر جسده دون قومه إلا هذه العلة لاسوى ٠‏ وامراد بالآبة العلامة : أى 
دون لمن الث من الناس علامة يعرفونبها هلا كك » وأنك لست كا تد"عى و بندفع عنهمالشاء. نىكوناك قد صرت 
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ميتا بالغرق ؛ وقيل المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من قومك آية من آيات #لله ٠‏ يعتبر بها 
الناس أو يعتبر بم' من سيأتى من الأثم إذا سمعوا ذلك حتى يحذروا من التكبر والتجبر والمْرّد على ال صسبحانه : فإن 
هذا الذى بلغ إلى مابلغ إليه من دعوى الإلهية واستمر على ذلك دهرا طويلاكانت له هذه العاقفة القبيحة . وقرئ 
«لمن خلفك » عل صيغة الفعل الماضى أى لمن يأتى بعدك من القرون أو من نخلفك فى الرياسة او و اففسكون فى 
المسكن الذى كنت تسكنه ( إن كثيرا من الناس عن آياتنا ) الى توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ من سنة الغفلة 
( لغافلون ) عما توجبه الآبات » وهذه الحملة تذييلية . 1 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ربنا اطمس على أموالم ) يقول : 
دمر على أمو اهم وآهلكها ( واشدد على قلوبهم ) قال : اطبع ( فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الألم ) وهو الغرق . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال : سألنى عمر بن عبد العزيز عن قوله 
( ربنا اطمس على أمواهم ) فأخخبرته أن الله طمس على أموال فرعون وآ ل فرعون حتى صارت حجارة » فقال عمر: 
كا أنت حب 1 تيك : فدعا يكيس مختوم ففكه , فإذا فيه الفضة مقطوعة كأنها الحجارة والدنانير والدراهم وأشباه 
ذلك من الأموال حجارة كلها . وقد روى أن أمواهم تحوّلت حجارة من طريق جماعة من السلف . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : قد أجيبت دعوتكما » قال : فاستجاب له وحال بين فرعون وبين 
الإيمان . وأخرج أبو الشيخ عن ألىهريرة قال : كان مومبى إذا دعا أمّن هارون على دعائه يقول آمين . قال 
أبو هريرة : وهو امم من أسماء الله ؛ فذلك قوله ( قد أجيبت دعوتكما) . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس نحوه . . 
وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة نحوه . وأخرج سصعيد بن منصور عن محمد :..كعب القرظى 
نحوه أيضا . وأخوج ابن المنذر عن ابن عباس قال : يزحمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن جريج مثله . وأخرج الحكم الترمذى عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير واين المنذر عن ابن 
عباس فاستقها فامضيا لأمرى . وهى الاستقامة . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : العدو والعتوّ والعلو ى 
كتاب الله التجهر . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لما خرجج آخر أصعاب موسبى ودخل آخر أصماب 
فرعون أوحى الله إلى البحر أن انطبق علييم ٠‏ فخرجت أصبع فرعون بلا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ؛ قال 
جبريل : فعرفت أن الب زحنم وخغفت أن تدركه الرحمة » فرمسته يجناحى وقلت : آلان وقد عصيت قبل ؟ فلما 
خرج مومى وأصعابه قال من تحخلف من قوم فرعون : ماغرق فرعون ولا أصحابه؛ ولكنهم فى جزائر البح يتصيدون » 
فأوحى الله إلى البحر أن الفظ فرعون عريانا » فلفظه عريانا أصلع أخينس قصيرافهو. قوله ( فاليوم ننجيك.ببدنك 
لتكون من تخلفلث آية ) لمن قال : إن فرعو ن لم يغرق : وكأن نجاة غيره ل تكن نجاة عافية ؛ ثم أوح الله إلى البحر أن 
الفظ مافيك فلفطهم على الساحل . وكان البحر لايلفظ غريقا فى بطنه حبى يأكله السمك ٠‏ فليس يقبل البحر بعريقا 
إلى يوم القياهة . وأخرج أحمد والمربذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن 
ابن عباس قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أغرق الله فرعون فقال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت 
به بنو إسرائيل ١‏ قال لى جبريل : ياحمد لو رأيتتى وأنا؟ خذ من حال البحر فأدسه فيه عمافة أن تدركه الرحة » 
وقد روى هذا الحديث البرمذىمن غير ؤجه . وقال حسن صميح غريب ء وصمحه أيضا الحاكم . وروى عن ابن 
عباس مرفوعا من طرق أخخرى . وأخرج الطيرانى فى الأوسط عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلر قال 
: قال لى جه بل : ما كان على الأرض شىء أبغض إلى" من فرعون » فلما آمن جعلت أحدو فاه حأة وأنا أغله " 
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خحفية ‏ أن تمركه الرحمة » . وأخرج ابن جرير والبييى :من حديث أنى هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه عن 
لبن عمر مرفوعا نحزه أيضا.. وأتخرج أبو الشيخ عن أنى أمامة مرفوعا نحوه أيضا » وى إسئاد.حديث ألى هريرة 
رجل مجهول » زباق رجاله قات . والعجب. كل العجب من لاعلم له بفن” الرواية من.المفسرين ٠‏ ولا يكاد يميز 
بين أصح الصحيم من الحديث وأكذب الكذب منه » كيف يتجارى على الكلام ى أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله 0 والحكم ببطلان ناصح منبا + ويرسل لسانه وقلمه بالحهل البحت . والقصور الفاضح الذىيضحك 
منه كلى من له أدنى ممارسة لفن الحديث » فيامسكين مالك وهذا الشأن الذى لست منه فى شىء ؟ ألا تستر نفسك 
وتربع على ضلعك , وثعزف بأنك ببذا العلم من أجهل الماهلين ؛ وتشتغل بما هوعلمك الذى لانمجاوزه »وحاصلك 
الذى ليس فك غيره » وهو عا اللغة وتوابعه من العلوم الآلية » ولقد صار صاحب الكشاف رحه الله بسبب 
مايتخرّض له فى تفسيره من غلم الحدديث الفنى ليس فو منه ى ورد ولا صدر رة للساخرين وعبرة للمعنيرين 
فتلرة يروى أن كتابه الموضوعات وهو لايدرى أنها موضوعات » وتارة يتعرض لرد” ما صح » ويجزم بأنه من 
الكذب على رسول الله والبيت عليه : وقد يكون فى الصحيحين وغيرهما مما يلتحق بهما من رواية جماعة منالصحابة 
بأسانيه كلها أآمة ثفات أثبات حجج ؛ وأدنى نصيب من عقل يحجر صاحبه عن التكلم فى عل, لايعلمه ولا يدنرى 
به أقل” هراية : وإنكان ذلك العلم من علوم الاصطلاح الى يتواضع عليها طائفة من الناس » ويضطلحون على 
أمور فيا بينهم » فها بالك بعلم السنة الذى هو قسم كتاب الله » وقائله رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ع وراويه 
عته خهرالقرون . ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وكل حرف من حر وفه وكفمة من كلماته بثبت بها شورع 
عام" لجميع أهل الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فاليوم ننجيك ببدنك ) قال : أنجى الله 
فرصون لبنى إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعد ماغرق . وأخرج ابن جر ير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن الأنبارى 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآية قال : يمسدك . قال : كذب بعض بنى إسرائيل موت فرعون . فألفى على ساحل 
البحر حى يراه بئو إسرائيل أحمر قصيرا كأنه ثور . وأخرج ابن الأنبارى عن محمد بن كعب فى قوله ( فاليوم 
ننجيك ببدنك ) قال : بدرعك » وكان درعه من لوالوة يلاق فيها الحروب . 
م9 ١‏ 
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رع 2 ارققه نار وو وق لفقل  -:‏ لقاو وحن ممعة هه راشاو حي وريه "قا 
وَلَوَ شاء ربك لامَنَ مَنْ فالأرْضٍ كلهم جَمِيِعا أفانت تكره الناس حَى يكوثوا 
مؤْمِنِينَ (41 وما كان لتقي أنْ تَؤْينَ إلا بدن ال وَبَجْمَلُ الرجْس عل آلْذِينَ 
َايَمْقِلُون 00 . 
قوله ( ولقد بوأنا) هذا من جلة ماعد"ده الله سبحانه من النعم الى أنم بها على بنى إسرائيل : ومعنى بوأنا ؛ 
أسكنا , يقال بوأت زيدا مر لا : أسكنته فيه ؛ والمبوأ اسم مكان أو مصدر » وإضافته إلى الصدق على ماجرت 
عليه قاعدة العرب » فإنهم كانوا إإذا مدحوا شيئا أضافوه إلى الصدق » والمراد به هنا المُزل المحمود الختار . قيل 
هو أرض مصر » وقيل الأردن وفلسطين » وقيل الشام ( ورزقناهم من الطيبات ) أىالمستلذات من الرزق ( فا 
اخطفوا ) ىأمر دنهم وتشعبوا فيه شعبا بعد ماكانوا على طريقة واحدة غير مختلفة ( حتى جاءه العلم ) أى لم 
بقع مهم الاختلاف فى الدين إلا بعد ماجاءه, العلم بقراءتهم النوراة وعلمهم بأحكامها ؛ وما اسسمات عليه من 
الأخبار بنيوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ وقيل المعنى : أنهم لم يختلفوا حى جاءهم العلم » وهو القرآن النازل 
على نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم » فاختلفو! فى نعته وصفته » وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفر . فيككون 
المراد بامختلفين على القول الأول هم الييود بعد أن أترلت عليهم التوراة وعلموا بها » وعلى القول الثانى هم الييود 
المعاصرين محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن ربك يقفى بنهم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون ) فيجازى 
لمحسن بإحسانه والحسى ء يإساءته » والحق” بعمله باحق والمبظل بعمله بالباطل ( فإن كنت فى شلك مما أنز لنا إليك ) 
الغلك فى أصل اللغة : ضم الشىء بعضه إلى بعض » ومنه شك الموهر ف العقد ٠‏ والغاك كأنه يهم إلى ما يتوههه 
شيئا آخر خخلافه فيارد د و يتحير ؛ والحطاب للنتى صلى اله عليه وآ له وسلم » والمراد غير "كما ورد ف القرآن فى غير 
موضع . قال أبوعمر محمد بن عبد الواحد الزاهد : معت الإمامين ثعليا والمبرد يقولان : معنى ( فإنكنت ىشك) ' 
أى قل ياحمد للكافر فإن كنت فى شك ( فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) يعنى مسلمى أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وأمثالهء وقد كان عبدة الأوثان يعترفون لليهود بالعلم ويقرون بأنهم أعلم منوم ؛ فأمر الله سبحانه 
نبيه أن يرشد الشاكين فها أنز له الله إليه من القرآن أن يسألوا أهل الكتاب الذين قد أسلموا » فإنهم سيخبر ونهم بأنه 
كتاب الله حقا » وأن هذا رسوله » وأن التوراة شاهدة يذلك ناطقة به ؛ وق هأ الوجه مع حسنه مخالفة للظاهر. 
وقال القتبى : المراد هذه الآية من كان من الكفار غيى قاطع بتكذيب النبى صل الله عليه وآ له وسلم ولا بتصديقه . 
بل كان فى شلك . وقيل المراد بالخطاب الننى صل الله عليه وآ له وسلم لاغيره , والمعنى : لوكنت ممن يلدنقه الشك 
فها أخبرناك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا غنكِ الشك , وقيل الشك هو ضيق الصدر : أى إن ضاق صدرك 
بكفر هولاء فاصبر واسأل الذين يقرغون الكتاب من قبلك يخبر وك بصبر من قبلك من الآنبياء على أذى قومهم . . 
وقيل معنى الآبة ! الفرض والتقدير » كأنه قال له : فإن: وقع لك شك مثلا ويل لك الشيطان خيالا مه تقديرا:» 
فاسأل الذين يقرعون الكتاب ٠‏ فإنهم سيخبرونك عن نبوتك وما .نزك.عليك ٠‏ ويعتيفون. بذلك لأنهم. يجدونه 
مكتويا عندهم » وقدزال فيمن أساى منهم ما كان مقنضيا للككم عندهم . قوله ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن 
مق الممترين ) فى هذا يبان مايقلع الشك من أصله ويذهب به يجملتة » وهؤ شبادة الله مببحانه.بأن هذا الذى وقم 
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الشك فيه على انتلاف التفاسير فى الشاك هو امدق الذى لايخالطه باطل ولا تشوبه شبهة ٠‏ ثم عقبه بالنبى لفتى صلل 
ال عليه وآ له وسلم عن الامتراء فها أنزل الله عليه . بل يستمر على ماهو عليه من اليقين وانتفاء الشلك . ويمكن أن 
يكون هذا النهى له تعر خممة لغيره "كنا فى مواطن من الكتاب العزيز .. وهكذا القول فى بيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن التكذيب بآيات الله . 'فإن الظاهر فيه التعريض ولا سيا بعد تعقيبه بقوله ‏ فتكون من اللحامسرين ‏ وق هذا 
لتعريض من الزجر للمحترين والمكذيين ماهو أبلغ وأوقع من النهى هم أنفسهم»لآنه إذا كان بحيث ينهى عله من 
لابتصوّر صدوره عنه » فكيف بمن يمكن منه ذلك . قوله ( إن الذين حفبت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ) قدتقد م 
مثله. في هفه السورة . والمعنى : أنه حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفر و يموتون عليه لايقع موم 
الإبمان بحال من الأحوال . وإن وقع منهم ما صورته صورة الإيمان كن يومن منهم عند معاينة العذاب فهو ثى 
حكم العدم. ( ولو جاءئّهم كل آية ) من الآات التكوينية والتنزيلية » فإن ذلك لابنفعهم لأن الله سبحانه قد طبع 
على قلوبهم وحمق منه اقول عليهم ( حبى يروا العذاب الآلم ) فيقع منهم ما صور ته صورة الإمان وليس بإيمان . 
ولايترتب عليه شىء من أحكامه . قوله ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعاتها ) لولا هذه هى التحضيضية الى 
بمعنى هلا كا قال الأخفش والكسائى وغيرهما ٠ويدل‏ على ذلك ما فى مضحف أل وابن مسعود « مهلا قرية . 
والنى : فهلإ قرية واحدة من هذه القرى الى أهلكناها آمنت إيمانا معتد"! به . وذلك بأن يكون خالصا لله قبل 
مذينة عذابه ول يواخخره "كما أخره فرعون » والاستثناء بقوله ( إلا قوم يونس ) منقطع . وهو استثناء من القرى لأن 
المراد أهلها : والمعنى : لكن قوم يونس ( لما آمنوا ) إبمانا معتد'! به قبل معاينة العذاب أو عند أول المعايئة قبل 
حلوله بهم (كشفنا عنهم عذاب الخزى ) وقد قال بأن هذا الاستثناء متقطع جماعة من الأنمة منهم الكسافى و الأختفش 
والفراء ؛ وقيل يجوز أن يكون متصلاء و الحملة معن التى :كأنه قيل : ما آمنت قرية من القرى الحالكة إلا قوم 
بونس ء وانتصابه على أصل الاستثناء . وقرى" بالرفع على البدل . وقال الررجاج فى توجبه الرفع : يكون المدى 
غير قوم يونس : ولكن حملت إلا عليبا وتعذر جعل الإعراب عليها » فأعرب الاسم الذى بعدها بإعراب غير ٠‏ 
قال ابن جر ير: حص قوم يونس من بين الأنم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب . وحكى ذلك عن جماعة من 
المفسرين . وقال الرجاج : إنه لم يقع العذداب » وإنما رأوا العلامة التى تدل على العذاب . ولو رأوا عين العذاب لما 
تفعهم الإبمان : وهذا أولى من قول ابن جرير , والمراد بعذاب اللفزى الذى كشفه الله عنهم . وهو العذاب الذي 
كان قد وعدم يونس أنه سينزل عليهم ولم يروه : أو الذى قد رأوا علاماته دون عينه ( ومتعناهم إلى حين ) أى 
بعد “كشف العذاب عنهم متعهم الله ف الدئيا إلى حين معلوم: قدره لم . ثم بين سبحانه أن الإيمان و ضده كيدم] 
بمشيثة الله وتقديره . فقال ( ولو ثناه ربك لآمن من فى الأرض كلهم ) يحيث لابخرج عنهم أحد ( جميعا ) جتمعين 
عل الإبعان لايتف رفون فيه ويحتلفون » ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفا للمصلحة الى أرادها الله سبحانه . وانتصاب 
حينا على الحال كا قال سيبويه . قال الأخفش : جاء بقوله جميعا بعد كلهم للتأكيد كقوله ‏ لاتتخذوا إفين 
انين وماكان النى” ضلى الله عليه وآ له وسلم حريصا على إرمان جميع الناس أخبره الله بأن ذلك لابكون . لأن 
مشيتته املمارية عل الممكة البالغة والمصالح الراجحة لاتقتضى ذلك ٠‏ فقال ( أفأنت تكره الناس حتى يكو نو امومنين) 
فين ذلك ليس ى وسعك با محمد ولا داخفل نحت قدرتك » وف هذا تسلية له صلى الله عليه وآ له وسلم ودفع لما 
يض به صدرء من لب عصسلاح الكل » الذى لو كان لم يكن صلاحا محققا بل يكون إلى الفساد أقرب . وله 
الحمكة البالغة . ثم ين سيحاته ما تقدم يقوله ( وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله ) أى ما صح وما استقام لنفس 
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من الأنفس أن توامن بالله إلا بإذنه : أى بتسبيله وتبسيره ونشيثته لذلك فلا يفع غير ما يشاوزه كائنا ما كان (و يحل 
الرجس على الذين لايعقلون) أى العئاب أو الكفر أو الحذلان الذى هو سبب العذاب . وقرأ الحسن واأبو بكر 
والمفضل ٠‏ ونجعل ٠‏ بالنون . وفى الرجس لغتان ضم الزاء وكسرها . والمراد يالذين لايعقلون : هم الكقار الذين 
لايتعقلون حجج الله ولا يتفكرون فىآباته ولا يتدبرون فها نصبه لم من الأدلة . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المذر وابن أن حاتم وأبوالشيخ واين عساكر عن قتاذة ىقوله ( ولقد بوآنا 
ببى إسرائيل ميو صدق) قال : بوَأمم الله الشام وبيت المقدس . وأتحرج ابن أنى شيبة واين المنقير واين أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن الضحاك قال : منازل صدق مصر والشام . وأحرج ابن جرير وأبو الشي عن ابن ريد نى قوله 
( فا اختلفوا حتى جاءه, العلم ) قال : العلم كتاب الله الذى أن له وأمره الذى أمرهم به . وقد ورداف الحديث أن , 
البيود اختلفوا على إحدى وسبعين قرقة . وَأ التصارى اختلقوا على اثثتين وسبعين فرقة . وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة 0 وهو قالسن والمسانيد ٠‏ والكلام فيه يطول . وأخرج ابن المتذر وابن أنى حاتم وابن مردو به 
والضباء فى الختارة عن ابن عياس فى قوله ( فإن كنت فى شك ) الآبة » قال : لم يشلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولم يسأل . وأخرج عبد الرزاقوابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله 'صلى الله عليه وله 
وسلم قال : لاأشك ولا أسأل . وهو مرسل . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( فاسأل الذين 
بقرعون الكتاب من قبلك ) قال : التوراة والإتجيل الذين أدركوا حمدا من أهل الكتاب وآمنوا به : يقول : 
سلهم إن كنت فى شك بأنك مكتوب عندهم . وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنن حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد نى قوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون) قال : حق عليهم سمط الله بما عصوه . 
و أخرج ابن أنى حاتم عن أنى ٠الك‏ فى قوله ( فلولا كانت قرية آمنت ) يقول فا كانت قرية آمنت. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة. ف الآبة قال : لم يكن هذا ى الأم قبل قوم يونس لم ينقع 
قربة كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم يونس ٠‏ قاستثئى الله قوم يونس . قال : وذكر لنا أن قوم 
يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل . فلما فقدوا بيهم قذف الله فى قلوبهم النوية فلبسوا المسوح وأخرجوا 
المواثى وفرقوا بين كل ببيمة وولدها . فعجوا إلى الله أربعين صباحا . فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم كشف علهم العذاب بعد ما تدلى" عليهم لم يكن بينهم وبين العتاب إلا ميل . وأخرج 
ابن مردويه عن أبن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : إن يونس دعا قومه . ظما أبوا أن يجيبوه 
وعدهم العذاب . ققال : إنه بأتيكم يوم كذا وكذا . ثم خرج عنهم . وكانت الأنبياء إذا وعدت قومها العذاب 
حرجت . فلما أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها . وبين السخلة وولدها . وخرجوا يعجوت إلى 
الله . وعام الله منهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب . وقعد يونس ىالطريق يسأل.عن الور . فر به 
رجل فقال : ما فعل قوم يوتس ؟ فحداله بما صنعوا » فقال : لا أرجع إلى قوم قد كذبئهم . وانطلق مخاضيا : 
يعنى مراتما. وأخرج أحمد فى الزهد وابن جريروابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال 
غشى قوم يونس العذاب كا يغشى القبر بالثوب إذا دخل فيه صاحيه ومطرت السهاء دما . وأخرج أجبد فى الزهد 
وأين جرير عن أبن عباس أن العذاب كان هبط على قؤم يونس لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثى ميل ٠‏ قذما دعوا 
كشفه الله عنهم . وأخخرج أحمد ف الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى ابحلد قال :الا غشى. قوم ١‏ 
بونس العلاب مشوا إلمشيخ من بقية علمائهم . فقالوا له ما ترى “قال : قولزا ياحى حين لاحي : وياحي عب 
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للونى » وياحىّ لاإله إلا أنت , فقالوا فكشف عنهم العذاب : وأخرج ابن جرير واين ألى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( ويجعل الرجس ) قال : السخط . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قالى ؛ الرجس : الشيطان ؛ والرجس 
العذاب : 
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قل أنظروا ماذا فى السموت وَالأَرْضٍ وما تغنىآلايت والنذر عن قوم لايومئون(' )٠١‏ 
سه مهت 98 01 *. ا اع ممه وا 6 و 2 لع 2 لءصءه اله 
هَل يَنْدَظِرُونَ إلا يثل أيام الَذِين عَلَوًا مِنْ قَبْلِهِمْ فل فانتظروا 21 معكم ين 


لْمَنْتَظِرِينَ )ثم تح وَُسُلَتَارَآلّذِينَآمَنُوا كَذْلِكَ حَهَا عَلَْنَا ننج الْمَوْمِنِينَ ٠١0‏ 
بايا اناس إن كُنَْمْ ف هلك من ديبى ا حب اين تعْبدُونَِن دُونِاله كن 
بد الله الّذِى يَتَوفَا كم" وَأهرْت أنْ أكُونَ من الْمُوْمِنِينَ 0١:0‏ وَأنْ أقها وَجْوَكَ للدي 
حَنِيفًا وَلَاتَكُورَن من الْمُْرِ كِينَ 0٠00‏ ولا تَدْعٌ من دون لمالا َنْمَعُكَ ولا يَضْرَكَ 
إن َعَلَْ فَإِنّكَ إِذَّامِنَ آلظَالِمِينَ 2٠١‏ وَإِنْ يَمْسَدْكَ الله بِضْر فَلَا كاف لَه إلا هر 
5 رمه * و 


٠ 220‏ 40 اه 7 ع2 6م اا 2 0 
َإِنْ يدك بِحَيْرٍ فَلَارَاد لِفْضْلِهِ يُصِيبْ بِوِمَن يشاك مِنْ عِبَادِهِ وَهوَ الغفور الرحم )1٠١١2‏ 
ٍ- م 2 م . 
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قل ايها الئاس قَد جاه كم لح من ربك" فَمَنِ آمَْدى فَإنما يَهْتَدى لِنَفْنهِ ومَنْ صل 
2 # دوم 0 - ردولك ةو لم م8 وعدا ير ا جه ت” سمه واعمهة را وملام 
تا يَضِل عَلَيَّا وما أنَا عَلَيْكُ' ب وكيل ٠٠00‏ انيع ما يُوحى إلَنْكَ وَأَضْيرْ حَنىيَحْكم 
آلله وَهْوَ خَيْر الحكمين 010 . 

قوله ( قل انظروا ماذا ق السموات والأرض )لما بين سبحانه أن الإيمان لايحصل إلا بمشيئة الله أمر بالنظر 
والاستدلال بالدلائل البماوية والأرضية » وامراد بالنظر :'التفكر والاعتبار : أى قل يامحمد اكفار تفكروا 
واعتبروا. بما فى السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وكال قدرته . وماذا مبتدأ , 
وخبره فى السموات والأرض . أو المبتدأ ما » وذا بمعنى' الذى » وف السموات والأرض صلته . والموصول 
وصلته خبر المبتدأ : أى أى ثنىء الذى فى السموات والأرض ٠‏ وعلىالتقديرين فاحملة فى محل نصب بالفعل 
الدى قبلها . ثم ذكر سبحانه أن التفكر والتدبر فى هذه الدلائل لاينفع فى حق من استحكمت شقاوته فقال ( وما 
تغنى الآباتٍ واللدر ) أى ما تنفع على أن ما نافية » ويجوز أن تكون استفهامية : أى أىّ شىء ينتفع : والآيات 
هى الى عير علبا بقواه ( ماذا فالسموات والأرض) والنذر جمع نذير» وه الرسل أو جمع إنذار وهو المصدر 
( من تقوم لايؤمنون) فعا الله سبحائه ؛ والمعق : أن من كان هكذا لايحدى فيه شىء ولا يدفعه عن الكفر دافم 
قوقه ( هل يننظرون إلا مثل أيام الذين خخلوا من قبلهم ) أى فول ينتظر هولاء الكفار المعاصرون محمد صلى الله 
عليه.ر آله وسل إلا مكل وقائع لقه سبحاله بالكفار الذين خلوا من قبل هوئلاء + فقد كان الأنبياء امتقدامون 
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بتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب . وهم يكذبونهم ويصنممون على الكفر حر ينزل الله 
عليهم عذابه ويحل” بهم انتقامه : ثم قال ( قل ) ياحمد فوئلاء الكفار المعاصرين لك ( فانتظروا ) أى تربصوا لوعد 
ربكم إفى معكم من ال معربصين لوعد ربى . وقهذا نهديد شديد » ووعبد بالغ بأنه سيئزل ببرؤلاء ما نزل بأولنك من 
الإهلاك : وثم فى قوله ( ثم ننجى رضانا ) للعطف على مقدار يدل" عليه ماقبله كأنه. قيل أهلكنا الأثم ثم نجينا رسانا 
المرسلين إلبهم . وقرأ يعقوب ثمة ننجى » مخففا . وقرأ كذلك أيضا فى ( حقا علينا ننج المؤمنين ) . وزو ى كذلك عن 
الكساتى وحفص ف الثانية . وقرأ الباقون بالتشديد. : وهما لغتان فصيحتان : أنجى ينجى إنجاء ٠‏ ونجى ينجى ننجبة 
بمعى واحد ( والذين آمنوا ) معطوف على رسلنا : أى نجيناهم ونجينا الذين آمنوا ٠‏ والتعبير. بلفظ الفعل المستقبل 
لاستحضار صورة الحال الماضية تهويلا لأمرها ( كذلك حقا علينا ) أى حت ذلك علينا حقا . أو إنجاء مثل ذلك 
الانجاء ححتما ( ندج المؤمنين ) من عذابنا للكفار , والمراذ بالمؤمنين : انس ٠‏ فيدخل فى ذلك الرسل وأتباعهم ٠‏ أو 
بكون خاصا باموأمنينوهم أنباع الرسل » لأن الرسل داخلون ف ذلكبالولى . قوله( قل يا أيها الناس إن كثثم رشك من 
ديى ) أمر سبحانه رسوله بأن وظهر التباين بين طريقته وطريقة المشركين مخاطبا لجميع الناس » أو للكفار منهم . 
أو لأهل مكة على الحصوص بقوله : إن كثم فى شك من دينى الذى أنا عليه » وهو عبادة الله وحده لاشريلك له, 
ول تعلموا بحفيقته ولا عرفم صحته . وأنه اللدين الحق الذى لادين غيره . فاعلموا أنى برىء من أديانكم الى أنم 
عليها ( فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ) فى حال من الأحوال (واكن أعبد الله الذين يتوفاكم ) أى أخصه 
بالعبادة لا أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام وغيرها : وخص” صفة المتوق من بين الصفات لما ذلك من 
البديد هم : أنى أعبدالله الذى:بتو فاكم فيفعل بكم مايفعل من العذاب الشديد . ولكونه يدل عل الحاق أولاء وعلى 
الإعادة ثانيا ». ولكونه أشد الأحوال مهابة فى القلوب . ولكونه قد تقدام ذكر الإهلاله والوقائع النازلة بالكفار 
من الأ السابقة . فكأنه قال : أعبد الله الذى وعدنى بإهلاككم . ولما ذكر أنه لايعبد إلا الله بين أنه مأمور . 
بالإعان فقال ( وأمرت أن أكون من الموؤمنين ) أى بأن أكون من:جنس من آمن بالله وأخلص له الدين . وجملة 
( وأث أثم وجهك للدين )معطوفة على جملة ( أن أكون من اموئمنين ) ولا يمنع من ذلك كون المعطوف بضيغة الأمر 
لأن النصود من ٠‏ أن الدلالة على المضدر . وذلك لايختلض بالحبرية والإنشائية » أو يكون المعطوف عليه فى 
معنى الإنشاء ؛ كأنه قبل : كن موزمنا ثم أقم + والمعنى :: أن الله سبحانه أمره بالاستقامة ف الدين والثبات فيه : وعدم 
التزلرل عنه “مال من الأ<وال . وخخص الوجه لآنه أشرف الأعضاء . أو أمره باستقبال القبلة ف الصلاة وعدم 
التحول علها . وحنيفا حال من الدين ٠»‏ أو من. الوجه : أى مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام . م 
أكد الأمر امتقدام للنبى عن ضداه فقال ( ولا تكونن” من المشركين ) وهو معطوف على أثم , وهو من باب 
التعريوض لغيره صلى الله عليه وآ له وسلم . قوله ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرَّك ) معطوف على قلن 
يا أيها الثاس - غير داخخل. تحت الأمر. وقيل معطوف على ٠‏ ولا تكونن.» أى لاتدع من دون إلله غلى حال من 
الأحوال ما لاينفعك ولا يضرك بشىء من النفع والضر إن دعوته » ودعاء.من كان هكذا لانجلب نقعا »ولا . 
يقدر على ضر ضائع لايفعلة عافل على تقدير أنه لايوجد من يقدرعلى النفع والضر غيره ٠‏ فكبت إذاكان-موجودا ؟ 
فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر أقبح وأقبح ( فإن فعلت ) أى فإن دعوت ٠‏ ولكنه كنى عن القول 
بالفعل ( فإنك إن من الظالمين ) هذه جزاء الشرط : أى:فإن دعوت من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإنك فى 
عداد الظالين لأنفسنهم . والفصود من هذا الحطاب التعريض بغيره صلى الله عليه وله وسلل ٠‏ وجملة ( وإن 
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بمسساك الله بغر ) إلى آخرها مقررة المضمو نما قبلها . والمعنى أن الله سبحانه هو الضارالنافع . فإن أنزل بعبده 
ضرا لم يستطع أحد أن يكشفه كائنا من كان : بل هوالختص بكشفه كا اختض” بإنزاله ( وإن يردك عخير) أىيركان 
م يستطع أحد أن يدفعة عنك و يحول بينك وبينه كاثنا من كان . و عبر بالفضل مكان الحير للإرشاد إلى أنه يتفضل 
على عباده با لايستحقونه بأعماهم . قال الواحدى : إن قوله ( وإن يردك بخير ) هو من القلب . وأصله وإن يرد بك 
الخير؛ ولكن لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر .قال النيسابورى : وق 
تخصيص الإرادة يجانب الحير . والمس” يجانب الشر دليل على أن احير يصدر عنه سبحانه بالذات ٠‏ والشر 
بالعرض . قلت : وف هذا نظر فإن المس” هو أمر وراء الإرادة فهو مستلزم لها والضمير فى يصيب به راجع 
إلى فضله : أى يصيب بفضله من يشاء من عبادة . وجملة ( وهو الغفور الرحم ) تندييلية ثم ختم هذه السورة بما 
يستدل به على قضائه وقدره ٠‏ فقال ( قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ) أى القرآن ( فن اهتدى فإنما 
يبتدى لنفسه ومن ضل” فإنما يضل” عليها ) أى منفعة اهتدائه مختصة به. . وضرر كفره مقصور عليه لايتعك اه . 
وليس لله حاجة فى شئء من ذلك : ولا غرضن يعود إليه ( وما أنا عليكم بوكيل ) أى بحفيظ يحفظ أموركم وتوكل 
إليه : إنما أنا بشير ونذير . ثم أمره الله سبحانه أن يقبع ما أوحاه إليه من الأوامر والنواهى الى يشرعها الله له و لمعه 
نم أهره بالصبر على أذى الكفاروما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعانيه من تلوّن أحلاق المشركين وتعجرفهم . 
وجعل ذلك الصبر ممندا إلى غاية هى قوله ( حتى يحكم الله وهو ير احا كيين ) أى يحكم الله ببنه و بينهم فى الدنيا 
بالنصر له عليهم . وف الآخرة بعذابهم بالثار وهم ,يشاهدونه صلى الله عليه وله وسام هو وأمته . المتبعون له 
المؤمنون به ٠‏ العاملون بما بأمرهم به . الختهون عا ينباهم عنه . يتقلبون فى نعم الللدة الذى لايتفد + ولابمكن وصقه . 
ولا يوقف على أدنى مزاياه . 

وقد أخرج أبوالشيخ عن للسددى فى قوله (وما تغنى الآياث والنثر عن قوم ) يقول : عند قوم ( لابوامنون ) 
نسخت قوله حكة بالغة فا نعنى النذر ‏ .:وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( فهل 
ينتظرون إلا مثل أيام البين خلوا من قبلهم ) ال : وقائم الله فى الذين خلوا من قبلهم قوم نح وعاد وتمود . 
وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن الربيع فى الآبة قال : خوفهم عنابه وتقمته وعقوبته ٠‏ ثم أخبرهم أنه إذا وقع 
من ذلك أمر نيجى الله رسله والذين آمنوا : فقال ( ثم ننجى وسلنا والذين آمنوًا ) الآية . وأخرج أبو الشيخ عن 
السداى ق قوله ( وإن يردك بخير ) يقول : بعافية . وأخرج البييى فالشعب عن عامر بن فيس قال : ثلاث 
آبات فى كتاب الله اكتفيت بهن" عن جميع الحلائق : وطن" ( وإن يمسسك الله بر فلا كاشف له إلا هو وإت 
يردك يمير فلا راد" لفضله ) ١‏ والثانية .ما يفتح الله للناس من رحة فلا سل لطا وما بمسلك فلا مرسل له .و الثالثة 
- وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ . وأتعرج أبو الشيخ عن الحسن تحوه . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد 
فى قوله ( فلا راد" لفضله ) قال : هو الحق المذكور ف قوله ( قد جاءكم الحق من ربكم ) . وأخرج ابن جرير 
واين أى حاتم ى قوله (واصير حتى يحكر الله) قال : هذا منسوخ » أمره تمهاد والغلظة علييم . 


تصسمير سوزة هود 

فى مكية فى قول. الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . قال ابن عباس وقتادة : إلا آية وهى قوله - وأنم الصلاة 
طرف النهار ‏ وأخرج النحاس ف ناعطه وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة هود 
بمكة . وأخخرج ابن مردويه عن عيد الله بن الزبير مثله : وأخرج الدارى وأبوداود فى مراسيله وأبو الشيخ وابن 
مرهويه وابن عساكر والبييق قّ الشعب عن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ه اقرعوا هوذ 
يوم الجمعة » . وأخرج ابن المنذر والطيرانى و أبوالشيخ وابن مردويه وين عساكر من طريق مسروق عن أبى بكر 
الصديق قال ٠‏ قلت يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب» فقال : شيبتنى هود . والواقعة : والمرسلات اعم 
ينساءلون . وإذا الشمس كوّرت» . وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أنس عنه مرفوعا بلفظ «قلت يارسول 
الله عجل إليك الشيب . قال : شيبتتى هود وأحواتها . والواقعة . والحاقة . وعم يتساءلون . وهل أثا حديث 
الغاشية » . وأخرجه سعيد بن منصور واين مردويه عن أئس قال : ٠‏ قال أصصاب رسول الله صلى الله عليه 
وآآله وسلم : لقد عجل إليك الشيب , فقال د شيبتنى هود وأخواته) من المفصل» . وأتخرج الترمذدى 
. وحسنه وابن المنذر والماكم و صصحه واب مردويه والبييق فى البعث والنشور من طريق عكرمة عن إين عباس قال 
٠‏ قال أبو بكر : يارسول الله تخد شبت . قال : شيبتتى هود . والواقعة . والمرسلات. وعم يتساءلون .:وإذا 
الشمس كورت » . وأخرج ابنعساكر من طريق عطاء عنه أن الصحابة قالوا : « يارسول الله لقد أسرع إليك 
الشيب ء قال : أجل شيبتنى هود وأخواتها: . قال عطاء : وأخوانما: افتر بت الساعة . والمرسلات ٠‏ وإذا الشمس 
كرت . وأنحرج الببيق ف الدلائل عن أنى سعيد الحدرى قال ٠‏ قال عمر بن الحطاب : يا رسول الله أسرع إليك . 
الشيب. ؛ قال : شيبتى هود وأخواتما ؛ الواقعة : وعم يتساءلون . وإذا الشمس كوّرت » . وأخخرج الطبرانى 
ان عرووات ساي اج م اا هود وأخواتها : 
: الواقعة . والحاقة . وإِدًا الشمسى كوّرت » . وأخخرجا أيضا عن ابن مسعود ٠‏ أن أيا بكر قال : يارسول الله 
ماشيبك ؟ قال : هود والواقعة » . وثى إسناده عمروين ثابت وهو متروك . وأخرج الطبرانى وابن مردويه بسند 
صصيح عن عقبة بن عامر : أن رجلا قال : بارسول الله قد شبت ٠‏ قال : شيبتتى هود ؛ وإذا الشمس. كوؤرت 
وأخواتما » . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد. وأبو يعلى والطيرائى 
وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أنى جحيفة قال « قالوا : يارسول الله نراك قد شبت ء قال : شيبتى 
هود وأخخوانها » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر على عمران بن حنصين ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال له أصصابه : قد أسرع إليك الشيب . قال ؛ شييتنى هود وأخواتها من المفصل» . وأخرج ابن عساكر عن 
جعغر بن حمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ شيبتتى هود وأنحوامها وما فعل بالأثم قيل :. 

ينم الله الّحمن الرَحِمر 
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إنتى لكم ِنْهُ نَذِير وَبَشِير (") وَأَبٍ سْتَغَفِروا رَبكم' ثم توبوا إليْهِ يمتعكم متعا حسّنا 


سم قهفع - . 


2 #سم - ر_ 2 د م 202 »رهنو #2 لوس .#6 مكوسة و مت ماسة 
إل أجل مسمى وَبَوْتِ كل ِى فضل فَضَلَّه وَإنْ تولُوًا قإىَ أخَاف عَلَيْكم' عَذَابْ يوم 
2 . عه اوم ونا مده لا فالمه الى الى ره - ١‏ 0 
كبير 0) إلى أله مرجه ' رَهْوَ على كل كىه قَدِيرٌ (). ألا إنهم يَثنُون صلورهم 
روس ©' 0 وم م موهسمة > سادمه هو سوك يرس # م سمساعهى 7 ا 7 1 
ِيَمتَطْفوا ِنْهُ ألاحِينَ يَسْتَعْشُونَ ِيَابَهُمْ بعلم ما يُسِرونَومَا ُعْلنُونَإنَهُ عَم بِذَاتٍ 
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الصدور (») وما من دابَة فى الْأرض إلا على الله رزقها ويغلم مستقرهًا ومُسْتَوْدَعَهَا كل 
٠‏ و وءد م 2 ١"‏ رهقو 5 ان ررك > رهم رةه 
فى كتب مين (0 وَهْوَ الى خلق السموت والأرض ف يَةٍ أيام. وكان عرشه عل 

2 41 2. مث ٠.‏ ول 4ع راس” سك و 4" ع اسه دهت ) 5 همه ؟موى مف ال 
آلمَاه ليبلو م أيكم' أحسن عَمَلًا ولَهِنْ فلت إنكم' مَبْعُوئُونَ مِنْ بَعْدٍ آلْمَوْتِ لَيَقَولن 


م 0 ٠‏ ال يبي ليحم ا# جاه 95م ف موسب> > فك رمو 
آلْذِينَ كَمَرُوا إنْ هذا إلا حر مُبِينَ © وَلَئِنْ را عَنْهُم آلْعَذَابْ إل أمة مَعْدُودَة 
عون ما يَحيسهُ آلا يَوْمَ ينهم لس مَطْرُوهًا َنهُمْوَحَاقَ بهم ما كانُوا به 
يَسمَهُوْعُونَ (0) . 

قوله (الر ) إن كان مسرودا على سبيل التعديد كما فى سائر فواتح السور فلا محل له » وإن كان أسما للسورة 
فهو فى محل رفع على أنه مبتدأ خخبره مابعده أو خبر مبتدأ محذوف . و ( كتاب ) يكون على هذا الوجه خبرا لمبتداً 
محذوف : أى هذا كتاب وكدا على تقدير أن (الر ) لا محل له » ويحوز أن يكون (الر” ) فى محل نصب بتقدير 
فعل يناسب المقام نحو : اذكر » أو اقرأ » فيكون كتاب على هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف ٠‏ والإشارة فى المبتدأ 
المقدار إما إلىبعض القرآن أو إلى مجموع القرآن » ومءنى ( أحككت آيانه ) صارت محكة متقنة لانقص فيها ولا 
نقض ها كالبناء المحكم ء وقيل معناه : إنبا لم تنسخ لاف التوراة والإنجيل , وعلى هذا فيكون هذا الوصف 
للكتاب باعتبار الغالب ؛ وهو الحكم الذىلم ينسخ ؛ وقيل معناه : أحكت آياته بالأمر واللبى » ثم فصلت بالوعد 
والوعميد والثواب والعقاب : وقيل أحككها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام ؛ وقيل أحكلت خلته » ثم 
فصلت آياته ؛ وقيل جمعت فى الاوح الحفوظ ثم فصلت بالوحى ؛ وقيل أيدات بالحجج القاطعة الدالة على كوئها 
من بف الله ؛ وقيل معنى إحكامها أن لافساد فيها : أخذا من قولم أحككت الدابة : إذا وضعت عليها المحكة لتمنعها 
من ابأدماح » و ( ثم فصلت ) معطوف على أحكت ٠‏ ومعناه ماتقدام » والتراخى المستفاد من ثم إما زمانى إن فسر 
التفصيل بالتنجم على حبسب المصالح ١‏ وإما رئبى إن فسبر بغيره ما تقدام . والحمل فى. محل رفع على أنها صفة 
لكتاب أو خبر آنخر للمبتد! أو خبر لمبتد! محنوف . وف قوله ( من لدن حكم خبير ) لف ونشر » لآن للعنى : 
أحكلها حكم وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور . قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) مفعول له حذف منه اللام : كذاق 
الكشاف ء وقيه أنه ليس بفعل لفاعل الفعل ا معلل ؛ وقيل أن هى المقمنرة لما فى التفصيل من معنى القول ؛ وقيل 
هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله حكيا على لسان النبى" صلى الله عليه وآ له وسام . قال الكسائى والفراء : التقادير 
حكنت بأن لاتعبدو! إلا الله . وقال الرجاج : أحكت ثم قصلت ثثلا نعبدوا إلا الله ؛ ثم أغيرهم رسول الله 


امة- 


صل الله عليه وآ له وسلم بأنه نذير و بشير فقال ( إننى لكم منهنذير و بشير) أىينذرهم وبموْفهم من عذابه لمن عصاء 
ويشرم بالحنة والرضوان لمن أطاعه » والضمير ىمنه راجع إلى الله سبحانه : أى إننى لكم نذير وبشير من جهة 
الله سيحانه ؛ وقيل هو من كلام الله سبحانه كقوله ‏ ويحذر الله نفسه - . قوله ( وأن استغفروا ربكم ) معطوف 
على ألا تعبدوا » والكلام فى أن هذه كالكلام فى الى قبلها . وقوله ( ثم توبوا إليه ) معطوف على استغفروا . وقدم 
الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة لكونه وسيلة إليها ؛ وقيلإن التوبة من متممات الاستغفار ؛ وقبل معنى استغفر وا 
توبوا . ومعنى توبوا: أخلصوا التوبة واستقيموا عليها ؛ وقيل استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من لاحقها ؛ 
وقيل استغفروا من الشرلك ثم ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء : ثم هاهنا بمعنى الواو: أى وتوبوا إليه لآن الاستغفار 
هو التوبة والتوبة هى الاستغفار ؛ وقيل إنما قد م ذكر الاستغفار لأن المغفرة هى الغرض المطلوب ٠‏ والتوبة هى 
السبب إليها . وما كان آآخرا فى الحصول كان أوّلا فى الطلب : وقيل استغفر وا فى الصغائر وتوبوا إليه فى الكبائر؛ 
ثم رنب على ماتقدام أمرين الأول( يمنعكم متاعا حسنا ) أصل الإمتاع الإطالة ومنه أمتع الله بك ؛ فعنى الآية : 
يطول نفعكم فى الدنيا عنافع حسنة مرضية منسعة الرزق ورغد العيش ( إلى أجل مسمى ) إلى وقت مقدار عند الله 
وهو الموت ؛ وقيل القيامة ؛ وقيل دسعول الحنة ؛ والأوّل أولى . والأمر الثانى قوله ( ويوْت كل ذى فضل فضله) 
أى بعط كلل ذى فضل ف الطاعة والعمل فضله ؛ أى جزاء فضله إما فى الدنيا أو ف الآخرة أو فيهما جميعا » والضمير 
ل فضله راجع إلى كل ذى فضل ؛ وقيل راجع إلى الله سبحانه على معنى أن الله يعطى كل من فضلت حسناته 
فضله الذى يتفضل به على عباده . ثم توعددهم على عمالفة الأمر فقال ( وإن تولوا ) أى تتولوا وتعرضوا عن 
الإخلاص ف العبادة والاستغفار والتوبة ( فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) وهو يوم القيامة » ووصفه بالكبر 
ما فيه من الأهوال ؛ وقيل اليوم الكبير يوم بدر . ثم بين سبحانه عذاب اليوم الكبير بقوله ( إلى الله مرجعكم ) 
أى رجوعكر إليه بالموت . ثم البعث : ثم الحزاء » لا إلى غيره ( وهو على كل شى ء قدير ) ومن جملة ذلك عذابكم 
على عدم الامتثال ؛ وهذه الحملة مقررة لما قبلها . ثم أخبر الله سبحانه بأن هذا الإنذار والتحذير والتوعدلم ينجع 
فيهم ٠:‏ ولا لانت اله قلوبهم : بل هم مصرون على العنادمصممون على الكفر . فقال مصدرا لهذا الإخبار بكلمة 
الننبيه الدالة على التعجب من حالم ٠‏ وأنه أمر ينيغى أن يتنبه له العقلاء ويفهموة ( ألا إنهم يثنونصدورهم ) يقال 
نتى صدره عن الشىء : إدَا ازور عنه واحرف منه . فيكون فى الكلام كناية عن الإعراض » لأن من أعرض عن 
الثى ء ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه ؛ وقيل معناه : يعطفون صدوره, على مافيبا من الكفر والإعراض عن 
الحق . فيكون فى الكلام كناية عئ الإخفاء لما يعتقدوته من الكفر كما كان دأب المنافقين . والوجه الثانى أولى. 
ويوايده قوله ( ليستخفوا منه ) أى ليستخفوا من الله فلا يطلع عليه رسوله والمؤمدين » أو ليستخفوا من رسول الله 
صلى الله عليه وآلله وسام ؛ ثم كرّر كلمة التنبيه مبينا للوقت الذى يثنون فيه.صدورهم فقال ( ألاحين يستغشون 
ثيابهم ) أى يستخفوث ى وفت استغشاء الثياب : وهو التغطى بها » وقد كانوا يقولون إذا أغلقنا أبوابنا واستغشينا 
ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فن يعلم بنا ؟ وقيل معنى حين يستغشون ؛ حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون 
بشيابهم ؛ وقيل إنهحقيقة وذلك أن بعض الكفاركان إذا مر به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثثى صدره وولى 
ظهر مواستغشى ثيابه لثلا يسم عكلام رسول الله صل الله عليه و له وسلم » وجملة ( يعلم مايسرون وما يعلنون) مستأئفة 
ليان أنه لافائدة هم فى الاستسخفاء : لأن لله سبحانه يعلم ما يسرونه فى أنفسهم أو فى ذات بيلهم وما يظهرونه ؛ 
فالظاهر والباطن عنده سواء ؛ والسر والحهر سيان وجملة ( إنه علم ينات الصدور ) تعليل لما قبلها وتقرير له ٠‏ 
١١‏ - لمم القدى - ؟ 
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وفات الصدور هىالغمائرالى نشتمل عليها الصدور ؛ وفيل هى القلوب ؛ والمعنى : إنه عليم مجميع الضمائر » أو 
عليم بالقلوب وأحوالها فى الإسرار والإظهار : فلا يحخى عليه ثبىء من ذلك ؛ ثم أكد كونه عالما بكل المعلومات 
بها فيه خاية الامتنان ونهايةالإحسان فقن ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) أى الرزق الذى تمتاج إليه 
عن الغذاء اللائق بالحيوان على احتلاف أنواعه تفضلا منه وإحسانا » وإنما جىء به على طريق الوجوب كا تشعر به 
كلمة ‏ على » اعتبارا بسبقالوعد به منه » ومن زائدة للتأكيد » ووجه اتصالهذا الكلام بما قبله أن الله سبحانه لما 
كان لايغفل عن كل حيوان باعتبار ماقسمه له من الرزق : فكيف يغفل عن أحواله وأقواله وأفعاله » والدابة كل 
حيوان يدب ( ويعلم مستقرها ) أى محل استقرارها الأرض أوبحلقرارها فى الأصلاب ( ومستودعها) موضعها 
فى الأرحام » وما يجرى مجراها كالبيضة ونحوها . وقالالفراء : مستقرها حيث تأوى إليه ليلا وثبارا : ومستودعها 
موضعها الذى تموت فيه » وقد مر تمام الأقوال ىسورة الأنعام ؛ ووجه تقدآم المستقر على المستودع على قول 
الغراء ظاهر . وأما على القول الأول فلعل وجهذلك أن المستقر أنسب باعتبار ماهى عليه حال كونها دابة . والمعنى : 
وما من دابة فى الأرض إلا يرزقها الله حيث كانت من أماكها بعد كوا دابة وقبل كونها دابة . وذلك حيث 
نكون فالرحم ونحوه ؛ ثم خم الآبة بقوله ( كل فكتاب مبين) أى كل من ماتقد”م ذكره من الدوّاب ومستقرها 
ومستودعها وززقها فى كتاب مبين . وهو اللوح المحفوظ : أى مثبت فيه . ثم أكد دلائل قدرته بالتعرض لذ كر 
خلق السموات والأرض ٠‏ وكيف كان الحال قبل خلقها فقال ( وهو الذى خلق السموات والأرض ى ضتة أيام) 
اد تقدام بيان هذا فى الأعراف.: .قيل والمراد بالأيام الأوقات : أى فىستة أوقات كا فى قوله ‏ ومن بوهم بومئذ 
دبره ‏ وقيل مقدارستة أيام » ولا يستقبم أن يكون المراد بالأيام هنا الأيام هنا الأيام المعروفة . وهى المقابلة لليالى » 
لأنه لم يكن حينئد لا أرض ولا مماء وليس اليوم إلا غبارة عن مدا ةكون الشمس فوق الأرض . وكان خلق 
السموات ف يومين والأرضين فى يومين وما عليهما .من أنؤاع الحيوان والنبات والحماد فى يومين كا سيأق 
ىحم" بالسجدة . قوله ( وكان عرشه على الماء ) أىكان قبل خلقهما عرشه على الماء ٠‏ وفيه بيان تقدام خلق العرش 
والماء على السموات والأرضين , قوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) اللام متعلقة بخلق : أى خلق هذه الحلوقات 
ايبتلى عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على "قال قدرته وعلى البعث والحزاء أبهم أحبن عملا فها أمر به ونبى 
عنه » فيجازى انحسن بإخسانه والمسىء بإساءتة ‏ ويوفر اللحزاء لمن كان أحسن عملا من غيره » ويدشحل فى العمل 
الاعتقاد » لأنه من أعمال القلب ؛ وقيل المراد بالأحسن عملا الأتم” عقلا : وقبل الأزهد فى الدنيا . وقيل الأكثر 
شكرا ‏ وقيل الأنى لله . قوله ( ولئن فلت إنكي مبعوثون من بعد الموت ليقولن” الذين كفروا إن هذا إلا حمر مبين) 
م لما كان الابتلاء يتضمن حديث البعث أتبع ذلك بذ كره ٠‏ والمعنى ؛ لئن قلت فم باحمد على ماتوجبه قضية 
الايئلاء إنكم مبعوثون من يعد الموت فيجازى امسن بإحسائه والمسى ء بإساءته ٠‏ ليقولن للذين كفر و مئالناس 
إن هذا الذى تقوله يامحمد إلا باطل كبطلان السحر وخدع كخدعه . ويجوز أن تكون الإشارة يبنا إلى القرآن » 
لأنه المشتمل على الإخباربالبعث. وقرأ حمزة والكشائى( إن هذا إلا ساحر ) يعئون الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وكسرت إن" من قوله (إنكم ) لأنها بعد القول . وحكى سيبويه الفتح غلى تضمين قلت معنى ذ كرت , أو على أن 
معبى عل" : أى ولئن قلت لعلكم مبعوثون . على أن الرجاء باعتبار حال اللْاطبين ؛ أى توقعوا ذلك ولا ثبتوا 
القول بإنكاره ( ولئن أخرنا عنهم العذاب ) أى الذى تقدآم ذكره فى قوله ( عذاب يوم كبير ) وقيل عذاب يرم 
القيامة وما بعده » وقيل بوم بدر( إلى أمةٌ معدودة ) أى إلى طائفة من الأيام قليلة ٠‏ لأن مايحصره العد” قليل » 
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والأمة اشتفاقها من الأم : وهو القصد ٠‏ وأراد بها الوقت المقصود لإيقاع العذاب ؛ وقيل هى فى الأصل الخماعة 
من الناس : وقد يسمى الحين يامم مايحصل فيه كقولك كنت عتد فلان صلاة العضر : أى فى ذلك الحين فالمراده 
على هذا إلى حين تنقضى أمة معدوذة من الناس ( ليقوان مايحبسه ) أى أى شىء بمنعه من النزول استعجالا له على 
جهة الاستبزاء والتكذيب » فأجابهم الله بقوله ( ألا.يوم يأتييم ليس مصروفا عنهم ) أى ليس محبوسا علهم » بل 
واقع بهم لامحالة ٠‏ ويوم منصوب بمصروفا( وحاق بهم ماكانوا به يسنهزعون ) أى أحاط بهم العذاب الذى كانوا' 
يستعجلو ثه استهزاء منهم ؛ ووضع يستهزمون «كان يستعجلون ؛ لآن استعجاهم كان استبزاء ملهم » وعبر بلفظ 
الماضئ تنبيها على تحقق وقوعه فكأنه قد حاق بهم . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد أنه قرأ( الآ كتاب أحككت آياته ) قال : هى كلها محكمة يعنى سورة 
هود (ثم فصلت ) قال : ثم ذكر محمدا صل الله عليه وآ له وسلى فحكم فيها بينه وبين من خخالفه وقرأ مثل الفر يقين 
الآبة كلها » ثم ذكر قوم نوح ثم هود . فكان هذا تفصيل ذلك ٠‏ وكان أوله محكما قال : وكان أنى يقول ذلك ء 
يعنى زيد بن أسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله ( كتاب أحكيت 
آباته ) قال : أحكمت بالأمر.وانبى . وفصلت بالوعد والوعيد وأخرج هرئلاء عن مجاهد ( فصلت ) قاله : 
فسرت . وأخرج هوئلاء أيضا عن قتادة فى الآبة قال : أحكها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه » فبين حلاله وخرامه 
وطاعته ومعصيته » وفى قوله ( من لدن حكيم ) يعنى من عند حكم » وف قوله ( يمتعكم متاعا حسنا ) قال : فَأنم 
فى ذاك المتاع فخذوه بطاعة الله ومعرفة حقه . فإن الله منعم يحب الشاكرين وأهل الشكر فىمزيد من الله . وذللك 
قضاواه الذى قضاء : وف قوله ( إلى أجل مسمى ) يعنى الموت ٠‏ وف قوله ( بات كل ذى فضل فضله )أئ فى 
الآخرة . وأخرج هرؤلاء أيضا عن مجاهد فىقوله يوت كل ذى فضل فضله : أى ف الآخرة . وأخرج أيوألشيخ 
عن الحسن قال : يوت كل ذى فضل فى الإسلام فضل الدرجات فى الآخرة . وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود 
ىقوله ( ويوات كل ذى فضل فضله ) قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له عر 
حسنات : فإن عوقب بالسيئة الى عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسئات ٠‏ وإن لم يعاقب بها فى الدنيا أخذ من 
الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسئات » ثم يقول : هلك من غلب آحاده أعشاره . وأتخرج الببظارى 
وغيره عن ابن عباس فى قوله ( ألا انهم يثنون صدورهم ) الآية.قال : كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا لل 
السياء ٠‏ وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فتزل ذلك فيهم . قال البخارى ‏ وعن ابن عباس ( يستغشون ) 
يغطون رعومهم . وروى البخارى أيضا عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية » يعنى به الشك فى الله » وعمل السيئات 
وكذا روى عن مجاهد والحسن وغيرهها ؛ أى ألهم كانوا يثنرن صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه » فيظنون ألم 
يستخفون من الله بذلك , فأعلمهم سبحانه أنه حين يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل ( يعلم مايسرون ) 
من القول ( وما يعلنون):. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله 
ابن شداد بن الهاد فى قؤله ( ألا إنهم يثنون صدورهم ) قال : كان المنافقون إذا مر أحدهم بالنبى صل الله عليه وآ له 
وسام ثنى صدره وتغشى ثوبه لكيلا يراه : فئزلت . وأخرج ابن جرير عن الحم فى قوله ( ألا حين يستغشؤن 
ثيابهم ) قال : فى ظلمة الليل فى أجواف بيوتهم . وأخخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن 
ألى رزين فى الآبة قال : كان أحدهم يحتى ظهره ويستغشى بثوبه . وأخرج ابن جرير وابن الماذر وابن أنى خاتم 
وأبو الشبخ عن قتادة ف الآية قال : كانوا يخبون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله . كال تعالى ( ألا مين 
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جسعفشون ثيابهم يعلم مايسرون ) وذلك أخمى مايكون ابن آدم إذا أحنى ظهره واستغشى بثوبه وأضمر همه فى 
نفسه ء فؤن الله لايمى عليه ذلك . وأخعرج ابن جربر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال فى الآبة : يكتمون ما فى 
قلوبهم ألاحين يستغشون ثياهم يعلم ما عملوا بالليل والنبار . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى 
قوله ( وما من دابة ) الآية قال :. يعنى كل دابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن 
تجاهد فى قوله ( وما من دابة ) الآبة قال : يعنى ما جاءها منرزق فن الله » وريمالم يرزقها حى تموت جوعا . 
ولكن ماكان ا من رزق ها فن الله . وأخرجعبد الرزاق واب جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشبخ عن 
اين عباس ل قوله ( وبع مستقرها ) قال : حيث تأوى . ومستودعها قال : حيث تموت . وأخرج ابن أي حاتم 
عنه ( ويعلم مستقرها ) قال : يأنيبا رّقها حيث كانت . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والحاكم وصمحه عن اين مسعود قال : مستقرها فى الأرحام ومستودعها حيث موت . ويؤيد هذا 
التفسير الذدى ذكره ابن مسعود ما أخخرجه الترمذى الحكم فى نوادر الأأصول واللماكم وصمحه وابن مردويه والبييق 
فى الشعب عن ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وآ له وسام تقال : إذا كان أجل أحدكم بأرض أتيحت له إلا 
حاجة , حرى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبض ٠‏ فتقول الأرض يوم القيامة : هدا ما استودعتتى . وأخرج عيدالرزاق 
ف المصئف والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأو الشيخ والجاكم وصصحه والببيق فى الأسياء 
والصفات عن ابن عباس أنه سثل عن قوله ( وكان عرشه على الماء ) على أى شىء كان الماء ؟ تقال : على من 
الربح . وقد وردت أحاديث كثيرة ى صفة العرش وفى كيفية خلق السموات والأرض ليس هذا موضع ذكرها. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتموا هاكي فى التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر قال : تلا رسول الله صلق الله عليه 
وآله وسلم هذه الآآبة ( ليبلوكم أبكم أحسن عملا ) فقال : مامعنى ذلك يارسول الله ؟ قال : ليبلوكم أيكم أحسن 
عقلا , ثم قال : وأحس: عفلا أورعكم عن محارم الله وأعملكم بطاعة الله . وأخخرج اين أنى حاتم عن قتادة قال : 
إنكر أتم' عفلا . وأخرج يضا عن سفيان قال : أزهدكم فى الدنيا . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة 
قال : لما نزلت ‏ اقتر ب للناس حسابهم ‏ قال ناس : إن الساعة قد اقتربت فتناهوا . فتناهى القوم قليلا ثم عادوا 
إلى أعمالم أعمال السوء » فأنزل الله أتى أمر الله فلا نستعجلوه ‏ فقال ناس من أهل الضلال : هذا أمرالله قد أتى . 
فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكره, مكرالسوء ؛ فأنزل الله هذه الآية ( ولئن أخخرنا عنهم العذّاب إلى أمة معدودة ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أفى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصمحه عن ابن عباس ف قوله ( إلى أمة معدودة ) 
قال : إلىأجل معدود . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة ( ليقولن” مايحبسه ) بعنى أهل النفاق. وأخر ج 
ابن أنى حاتم عن السد"ى فى قوله ( وحاق بهم ماكانوا به يسهزمون) يقول : وقع بهم العذاب الذى اسبزمو! به 
رت ولكإر ين عاار "ا روره # نم مدوار ‏ ا ور نو دري م رمم يمي رصم ى هعنام 
وَلَهِنْ أَذَقَنَا الإنسن منا رَحْمَة ثم نَرَعْنْهَا مِنْه إنه لوس كفور (*) وَلَمَنْ أذقنه 
نون يور م © ا ار# وو در 4 # مر رس #8 م ا رلار عومد امام 5 م» 
نعماء بَعدَ ضراء مسنّه إليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور )٠١(‏ إلا الزين 
ل ا ل 00 >0١‏ دموى ره ره رعو# رد ب لمره شام #اروء 
صَبرُوا وَعَونُوا الصلِحت أُوليِك لَهُم' مَغْفرةٌ وَأجْرَ كبر ١‏ فَلَعَلّكَ نَارِكُ يَمْضِ 
ما يُوحى إِلَيْكَ وَضَائِقَ به صَدْرَ أن يَقُولُوا لو لا نل عَلَبِ كنز أو جَآمَعَهُ مَلَك نما 
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: ره م ري ]ف اس ريع بعوية ار # س1 "و ره قم 0ه 
نت نذير وألله على كل شىء و كيل 1١‏ أم يقولون أفتريه فل فاتوا بعشر سور مثلِهٍ 
فررا مور ام مو ينوس و اه وم" 0 070 ٠.‏ 
مريت وَأدْعُوا من أسْتَطمتُم مِنْ دُونٍ لله إن كُنْشُمْ صدقِينَ 09١‏ فَإِلَ يَسْتَجِيبُوا لكم 
و”ع 1 1 ل 1 20 امال اسه لقن ١‏ 1 
فاعلموا نما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل نتم مسلمون 4') من ل يرد 
2000 2 صمه ا .6 ا 0 2 أ لمك 
لحَيوة لدنيا وزينتها نوف إليهم أعملهم فِيها وهم فيها لا يبخسون 0 أولدُ 
. اسكوس كله ىل مثا م اس ال سا ساس 3 #ار در 28و82 
ألّذِينَ لَيْسَ لَهُْ' ف الآخرَةٍ إلا الناروَحبط ما صَنَعُوا فِيهًا وَبطِل مَا كانوا يَعْمَلُونَ (11) 
ورب ويه و عم وه 


قَمَنْ كان عَلَ بيك من به وَيَتْلُوهُ شَاهِد مِنْهُ ومن قَبْلِهِ كنب مُوسى إِمَاما وَرَحْمَة 
أوليِك يُؤْمنُونَ به ومن يَكْفرْ به من الْأَحْرَابٍ قَالئار موْعِدُهُ قا تك فى يزيّة به إن 
الحق ين رَبك وك أكتر لايس لَا يُؤْونُونَ 00 . ظ 

اللام فى ( ولئن أذقنا الإنسان ) هى الموطئة انقسم . والإنسان اهنس , فيشمل المؤمن والكافر . ويدل على 
ذلك الاستثناء بقوله ( إلا الذين صبروا ) وقيلالمراد جنس الكفار . و يوديده أن البأس والكفران والفرح والفخر هى 
أوصاف أهل الكفر لا أهل الإسلام فى الغالب ٠‏ وقيل المراد بالإنسان الوليد بن المغيرة. » وقيل عبد الله بن أمية 
لمْزوى : والمراد بالرحمة هنا : النعمة من توفير الرزق والصحة والسلامة من نحن ( لم نزعناها منه ) أن سلبناه إياها 
( إنه ليئوس ) أى آيس من الرحمة شديد القنوط من عودها وأمثاها » والكفور : عظم ١‏ غران وهو الححود بها 
قاله ابن الأعرانى ١‏ وف إيراد صيغى المبالغة فى ( ليئوس كفور ) مايدل" على أن الإنسان كثير اليأس ٠‏ وكثير 
المحد عند أن يسلبه الله بعض نعمه فلا يرجو عودها » ولا يشكر ما قد سلف له منها:. وف التعبير بالذوق ما يدل” 
على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه لأن الإذاقة والذوق أقل” ما يوجد به الطعرء والتعماء 
إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء ظهور أثر الإضرار على من أصيب به . والمعنى : أنه إن أذاق الله سيحاته. 
العبد نعماءه من الصحة والسلامة » والغنى بعد أن كان فى ضر من فقر أو مرض أو خخوف ١‏ لم يقابل ذلك بما يليق به 
من الشكر له سبحانه » بل يقول ذهب السيئات : أى المصائب الى ساءته من الضر والفقر واللحوف والمرض عنه 
وزال أثرها غير شاكر لله ولا مئن عليه بنعمه ( إنه لفرح فخور ) أى كثير الفرح بطرا وأشرا : كثير الفخر على 
الناس والتطاول عليهم بما يتفضل الله به عليه من النعم ‏ وفى التعبير عن ملابسة الضر له بالمس مناسبة للتعبير فى 
جانب النعماء بالإذاقة : فإن كلاهما لأدنى مايطلق عليه اسم الملاقاة : "كما تقدام ( إلا الذين صبروا) فإن عادتهم 
الصبر عند نزول انحن ٠‏ والشكر عند حصول المأن . قال الأخفش : هو استثناء ليس من الأوّل : أى ولكن 
الذين صبروا وعملوا الضالحات ىق حالى النعمة وا نحنة . وقال الغراء 3 هو استثناء من لثن أذقئاه : أى من الإنسان» 
فإن الإنسان بمعنى الناس ٠‏ والناس يشمل الكافر والممن » فهو استثناء متصل ٠‏ والإشارة بقوله ( أولتك ) إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بالصبر وحمل الصالحات ( لم مغفرة ) لذنويهم ( وأجر ) يؤجروت به لأعمالم الحسنة 
( كبير ) متناه فى الكبر . ثم سلى الله سبحاته رسوله صلل الله عليه وآ له وسلم : قال ( فلعلك تارك بعض ٠١‏ .يوحي 
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إليك ) أى فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذديب ٠‏ واقتراح الآبات الى يقترحونها عليه على حسب هواهم 
ونعنهم تارك بعض مابوحى إليك مما أنز له الله عليك و أمرك بتبليغه , مما يشق عليهم مماعه أو يستشقون العمل به » 
كسب 1 هنهم وأمرهم بالإيمان بالله وحده . قيل وهذا الكلام نخارج مخرج الاستفهام : أى هل أنت تارك ؟ وقيل 
هو فى معنى الى مع الاستبعاد : أى لايكون منك ذلك : بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك : أحبوا ذلك أم 
كرهوه : شاءوا أم أبوا ( وضائق به صدرك ) معطوف على تارك » والضمير فى به راجع إلى ما أو إلى بعض . 
وعبر بضائق دونضيق لأن اسم الفاعل فيه معنى الحدوث والعروض والصفة المشببة فيها معنى الازوم ( أن يقولو١)‏ 
أى كراهة أن يقولوا : أو مخافة أنيقولوا أو لثلا يقولوا ( لولا أنزل عليه كنز) أى هلا أنزل عليه كاز : أى مال 
مككنوز عزون ينتفع به ( أو جاء معه ملك ) يصدقه وبين لنا صمة رسالته ؛ ثم بين سبحانه أن حاله صلى الله عليه 
وآله وسلم مقصور علىالنذارة » فقال ( إنما أنت نذير ) ليس عليك إلا الإنذار بما أوحى إليك . وليس عليك 
حصول مطلوبهم وإيجاد مقترحاتهم (والله على كل شى ء وكيل ) يحفظ مايقولون وهو فاعل بهم مايحب أن يفعل . 
قوله (أم بقولونافتراه ) أم هى المتقطعة الى بمعتى بل والهمزة : وأضرب عما تقدام من باو لهم بالوحى . وعدم 
قنوعهم بما جاء به من المعجزات الظاهرة » وشرع فى ذكر ارتكابهم لما هوأشد” من ذلك . وهو افتْراؤهم عليه 
بأنه افتراه : والاستفهام للتوبيخ والتقريع » والضمير المستثر فافتراه للنى صلى الله عليه وآ له وسام والبارر إلى 
مايوحى . ثم أمره الله صبحانه أن يجيب عليهم بما يقطعهم ويبين كذبهم ويظهر به عجزهم فقال ( قل فأتوا بعشر 
سورمفله ) أى مماثلة له فى البلاغة وحسن النظ وجزالة اللفظ و فخاعة المعانى وو صف السور يما يووصف به المفرد. فال 
مثله , ول يقل أمثاله » لأن المراد ممائلة كل واحد منالسور » أو لقصدالإيماء إلى وجه الشبه » ومداره الممائلة ف شى ء 
واحد ؛ وهوالبلاغةالبالغة إلى حد” الإعجاز وهذا إنما هوعلى القول بأنالمطابقة ف الجمع والتثنية والإفراد شرط ١‏ ثم 
وصف السور بصفة أخرى ؛ فقال ( مفترياتوادعوا ) للاستظهار على المعارضة بالعشر السور ( من استطعم ) 
دعاءه وقدرم على الاستعانة به من هذا النوع الإنسانى » ويمن تعبدونه وتجعلونه شريكا لله سبحانه . وقوله ( من 
دون الله ) متعلق بادعوا : أى إدعوا مناستطعتم متجاوزين الله تعالى ( إن كثم صادقين ) فيا تزعمون من افترالى 
له ( فإن لم يستجيبوا لكم ) أىفإن لم يفعلوا ماطلبتهمنهم وتحد ينهم به من الإتيان بعشر سو رمثلهولااستجابوا إلى المعارضة 
المطلوية منهم ويكون الضمير فى لكم لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وللمؤمئين أو للنى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وحده وجمع تعظياوتفخها ( قاعلموا ) أمرلرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وللموؤمنين أوللرسول وحده على التأويل 
الذى سلف قريبا . ومعنى أمرهم بالعل أمرهم بالثبات عليه لأنهم عالمون بذلك من قبل عجز الكفار عن الإتيان بعشر 
سورمثله » أوالمراد بالأمر بالعلم الأمر بالازدياد منه إلمحد لايشو به شك و لا تخالطه شبهة و هوعم اليقين » والأول 
أولى . ومعنى ( أنما أنزل بعلم الله ) أنه أنزل متلبسا بعلم الله امختص به . الذى لاتطلع على كنبه العقول ولا تستوضح 
معناه الأفهام » لما اشتمل عليه من الإعجاز الحارج عن طوق البشير ( وأن لا إله إلا هو ) أى واعلموا أن الله هو 
المحفرد بالألوهية لاشريك له » ولا يقدر غيره على مايقدر عليه . م نحم الآبة بقوله ( فهل أنم مسلمون) أى ثابتون 
على الإصلام مخلصون له مزدادون من الطاعات ؛ لأئه قد حصل لكي بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر سور من 
هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنم عليه وبصيرة زائدة ؛ وإن كتم مسلمين من قبل هذا فإن الثبوت عليه 
وزيادة البنصيرة فيه والطمأنينة به مطلوب منكم . وقيل إن الضمير فى ( فإنلم يستجببوا ) للمو صول فى من استطعم . 
وضمير لكي للكفار الذين نحد اهم رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وكذلك ضمير فاعلموا والينى ' فإن 
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م يستجب لكومن دعو تموهم للمعاضدة والمناصرة على الإتيان بعشر سور من سائر الكفار ومن يعبدو نهم .و يزجحمون 
| ألم يضرون وينفعون . فاعلموا أن هذا القرآن الذى أنزله الله على هذا الرسول نجارج عن قدرة غيره سبحاله ' 

وتعالى » لما اشتمل عليه من الإعجاز الذى نتقاصر دونه قوة امخلوقين ؛وأنه أنزل بعلم الله الذى لانحيط به العقول 
ولا تبلغه الأفهام »واعلموا أنه المنفرد بالألوهية لاشريك له فهل أنم بعد هذا مسلمون ؟ أىداخلون فى الإسلام 
متبعون لأحكامه مقتدون بشرائعه . وهذا الوجه أقوى من الوجه الأول من جهة وأضعف منه من جهة » فأما جهة 
قوته فلا ننساق الضمائر و تناسبها وعدم احتياج بعضبا إلى تأويل , وأما ضعفه فلما فى ترتيب الأمر بالعلم على عدم 
الاستجابة من دعوهم واستعانوا. بهم من اللحفاء واحتياجه إلى تكلف . وهو أن يقال : إن عدم استجابة من 
دعوهم واستعانوا بهم من الكفار والالهة مع حر صوم على نصرهم ومعاضدتهم ومبالغتهم فى عدم إما'مهم واستمرار هم 
على الكفر بيد حصول العلم لحؤلاء الكفار بأن هذا القرآن من عند الله » وأن الله سبحانه هو الإله وحده لاشريك 
له . وذلك يوجب دخولم فىالإسلام . واعلم أنه قد الحتلف التحدى للكفاريمعار نض القرآن » فتارة وقع عجموع 
الفرآن كقوله ‏ قل لئن اجتمعت الإنس وايلحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ‏ وبعشر سوركما فىهذه 
الآية . وذلك لآن العشرة أوّل عقد من العقود .و بسورة منه كا تقدم وذلك لأن السورة أقل” طائفة منه » ثم إن 
الله سبحانه توعد من كان مقصور الهمة عل الدنيا لابطلب غيرها ولا يريد سواها قال ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها ) قال القراء : إن كان هذه زائدة وههذا جرم الهواب . وقال الرجاج : «سنن 
كانء فى موضع جزم بالشرط . وجوابه نوف إلبهم : أى من يكن يريد . 

و اعتلف أهل التفسير فى هذه الآبة . ففال الفحاك : نزلت فى الكفار واختاره النحاس بدليل الآية الى 
بمدها ‏ أولئك الذين لبس لم ف الآخرة إلا النار - :وقيل الآبة واردة فى الناس على العموم كافرهم ومسلمهم . 
والمعنى أن من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ بذلك . والمراد برينتها : مايزيلها ويحسنها من الصحة والأمن 
والسعة فىالرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك . وإدخال « كان؛ ف الآبة يفيد أهم مستمرٌون على إرادة 
الدنيا بأعماهم لايكادون يريدون الآخرة ؛ وهذا قيل إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا بع لبون ف الآخرة لأنهم 
جردوا تصدم إلى الديا ول يعملوا للآخرة .وظاهر قرله ( نوف إلبهم أعمالم فيها) أن من أراده بعمله الدنيا حصل 
له المزاء الدنيوئ ولا محالة » ولكن الواقع قالحارج يخالف ذلك . فليس كل متمن يثال من الدليا أمئيته وإن 
عمل لها وأرادها .فلا بد" من تقييد ذلك بمشيئة الله سيحاله . مال القرطى ؛ ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآبة 
مطاقة . وكذلك الآبة الى ف الشورى ‏ من كان يريد حرث الدنيا نوكنه مها - » وكذلك ‏ مئ كان يريد ثواب 
الدئيا؛ لؤته منها - قيدنها وفسرتما الى فى سبحان ‏ من كان يريد العاجلة عججلنا له فيها مانشاء لمن ريد قوله 
( وه فييا لايبخسون) أ وهؤلاء المريدون بأعماهم الدنيا هم فيها : أى فى الدئيا لايبخسون : أى لايتقضون 
من جزاهم فيبا بحسب أعمالم لحاء وذلك فالغالب وليس يمطرد, بل إن قضت به مشيئته سبحانة : ور جحته حكلته 
البالغة . وقال القاضى ؛ معنى الآبة : من كان يريد بعمل الخير الحياة الدئيا وزينها نوف (ليهم أعمالم وافية كاملة 
من غير بحس فى الدنيا : وهو مايئالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع ٠‏ فخص" الحزاء بمثل ماذ كره 
وهو حاصل لكل عامل للدنيا ولو كان قليلا يسيرا . قوله ( أولئك الذين ليس غم فى الآشحرة إلا النفر ) الإشارة ' 
المريددين الملكوزين ؛ ولا بد من تقييد هف! بأنهم لم يريدوا الآخرة بشىء من الأعمال المعتد” بها الموجبة الجر 
الحسن ف الدار الآخخرة » أو تكون الآبة خاصة بالكفار كا تقدام ( وحبط ماصنعوا ) أى ظهر فى الدار الآخرة 
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حيوط ماصنعوه من الأعمال الى كانت صورا صورة الطاعات الموجبة للجزاء الأخروى ء لولا أنهم أفسدوها 
بفساد مقاصدهم ؛ وعدم الحلوص ٠»‏ وإراد ة ماعن الله ى دارالحزاء » بل قصروا ذلك على الدنيا وزيتها ؛ ثم حكم 
سبحائه ببطلان عملهم فقال ( وباطل ماكانوا يعملون ) أى أنه كان عملهم فى تضسه باطلا غير معتد” به » لأنه لم 
يعمل لوجه صحيح يوجب الحزاء » ويعرنب عليه مايترتب على العمل الصحيح . قوله ( أفن كان على بينةٍ من ربه ) 
بين سبحانه أن بين من كان طالبا للدنيا فقط : ومن كان طالبا للأآخخرة تفاوتا عظيا . وتباينا بعيدا ؛ والمعنى : أن 
كان على بينة من ربه ىآتباع النى صل الله عليه وآ له وسلم والإيمان بالله كغيره ممن يريد الحياة الدنيا وزيتها » 
وقيل المراد من كان على بينة من ربه النى صل الله عليه وآ له وسلم : أى أففن كان معه بيان من الله ومعجزة كالقرآن 
ومعه شاهد كجبر يل » وقد بشرت به الكتبالسالفة » كن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . ومعتى البيئة : البرهان 
الذى يدل" على الحق ؛ والضمير فى قوله ( ويتلوه شاهد ) راجع إلى البينة باعتبار تأويلها بالبرهان » والضمير ى 
منه راجع إلى القرآن » لأن قد تقدام ذكره فى قوله ‏ أم يقولون افتراه - أو راجع إل الله تعالى . والمعنى : ويتلو 
البرهان الذى هو البينة شاهد يشبد بصحته من القرآن . أو من الله سبحانه . والشاهد ؛ هو الإعجاز الكائن ى 
القرآن , أو المعجزات الى ظهرت لرصول الله صلى الله عليه وآ له وسام فإن ذلكمن الشواهد التابعة للقرآن . وقال الفراء 
قال بعضهم : ويتلوه شاهد منه الإنجيل » و إن كان قبله فهو يتلو القرآن ف التصديق » والهاء ى منه لله عر وجل" 6 
وقيل المراد بمن كان على بينة من ربه : هم مومنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه . قوله ( ومن قبل 
كتاب موسى ) معطوف على شاهد . والتقدير : ونتلو الشاهد شاهد آآخر من قبله هو كتاب مومى » فهو وإن 
كان متقداما فى النزول فهو يتلو الشاهد فى الشبادة » وإئما قدم الشاهد على كتاب مومى مع كونه متأخرا في 
الوجوه لكونه وصفا لازما غير مفارق . فكان أغرق فى الوصفية من كتاب موسى , ومعنى شبادة كتاب موسى » 
وهو التوراة أنه بشر بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم وأخبر بأنه رصول من الله . قال الرجاج : والمعنى ويتلوه من 
قبله كتاب مومى » لآن النبى صل الله عليه وآ له وسلم موصوف فى كتاب مومى يجدونه مكتوبا عئدهم فى التورأة 
والإنجيل . وحكى أبوحاتم عن بعضبم أنه قرأ ( ومن قبله كتاب مومى ) بالنصب ء وحكاه المهدوى عن الكالى 
فيكون معطوفا على الهاء فىيتلوه . والمعنى : ويتلو كتاب موسى جبريل ٠‏ وانتصاب إماما ورحمة على الحال . 
والإمام : هو الذى يؤتم' به فى الدين ويقتدى به , والرحمة : النعمة العظيمة الى أنعم الله بها على من أنز له علييم 
وعلى من بعدهم باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية الموافقة لحك القرآن . والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى 
المنصفين بتك الصفة الفاضلة , وهو الكون على البينة من الله » وامم الإشارة مبتدأ وخيره ( يؤمنون به ) أى 
يصد قون بالنى صل الله عليه وآ له وسام أو بالقرآن ( ومن يكفر به من الأحزاب) أى بالنبى أوبالقرآن . والأحزاب 
امخحز بون على رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل مكة وغيرهم : أو المتحز بون من أهل الأديان كلها 
( فالنارموعده ) أى هو من أهل النار لا محالة .. وى جعل النار موعدا إشعار بن فيها ما لابحيط به الوصف من 
أفانين العذاب . ومثله قول حسان : 
أوردتموها حياض الموت صاحية فالنار موعدها والموت لاتيها 

( فلا نلك فى مرية منه ) أى لتك فى شلك من القرآن ؛ وفيه تعريض بغيره صل الله عليه وآ له وسلم لأنه معصوم 

عن الشك فى الفرآن , أو من الموعد ( إنه الح م ريك ) فلا مدخل الشلك فيه بحال من الأحوال ( و لككن” أكثر 
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الثاس لايامتون ) يذلك مع وجوب الإيمان به : وظهور الدلائل الموجبة له . ولكنهم يعائدون مع علمهم بكوله 
حقا . أو قد طبع على قلو بهم فلا يفهمون أنه الحق أصلا . 
وقد أفعرج اين جرير وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( فهل أثتم مسلمون ) قال :لأصماب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم . و خرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس ف قوله ( من كان يريد الحيوة 
الدثيا وزينها ) قال : نزلت فى اليبود والنصارى . وأخخرج ابن أنى حاتم عن عبد الله بن معبد قال ؛ قام جل إل 
عل فقال : أخبرنا عن هذه الآية ( من كان يريد الحياة الدنيا ) إلى قوله ( وباطل ماكانوا يعملون) قال : ويحك. 
ذاك من كان يريد الدنها لايريد الآخرة . وأخرج النحاس عن ابن عباس ( من كان يريد الحياة الدنيا ) أى ثوابها 
( وزيكها ) مالحا ( نوف إلميم ) نوف رهم بالصحة والسرور ف الأهل والمال والولد ( وهم فيها لاببخسون) لاينقصون 
ثم نسخها ‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء ‏ الآبة . وأخرج أبوالشيخ عن السدى مثله . وأخرج اين 
جرير وابن أنىحاتم عن إبن عباس ف الآبة قال : من عمل صالحا: القاس الدنيا صوما أو صلاة أو تبجدا بالليل 
لابعمله إلا القاس الدنيا . يقول الله أو فيه الذى المّس فى الدنيا وحبط عمله الذى كان يعمل : وهو فى الآخرة من 
الحاسرين . وأخرج (بن جرير عن الضحاك قال : نزلت هذه الآبة فىأهل الشرك . وأخرج أبو الشيخ عنالحسن 
أن قوله (انوف إلييم أعمائم ) قال : طيبانهم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج نحوه . وأتعرج أبو الشبخ عن 
السدى فى قوله( وحبط ماصنعوا قيها ) قال : خبط ماعملوا من خير وبطل ف الآخرة ليس لم فيها جزاء . وأخرج 
ابن جرير وأبوالشيخ عن مجاهد فى الآبة قاله : هم أهل الرياء . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم ق 
المعرفة عن على بن أنى طالب قال : ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن . فقال له رجل : مانزل 
فيك ؟ قال : أما تقرأ سورة هود ( أفن كان على بينة من ر به ويتلوه شاهد منه ) رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
بيئة من ربه وأنا شاهد منه. و أخخرجابن عساكر وابن مردويه من وجه آخرعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : أفن كان على بينة من ربه: أناء ويتلوه شاهد.منه : على" ».و أخرج أبو الشيخ عن أ العالية فى تقوله 
( أفن كان على بينة من ربه ) قال.: ذاك محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج أبو الشيخ عن إبراهم تحوه . 
وأخرجابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ عن محمد بن على بن أنى طالي 
قال : قلت لأنى : إن الناس يزعمون ف قول الله سبحانه ( ويتلوه شاهد منه ) أنك أنت التالى» قال : وددت ألى أنا 
هو . ولكنه لسان تحمد صل الله عليه و1 له وسام . وأحرج أبو الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس أن الشاهد جبريل 
ووافقه سعيد بن جبير . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنيتحام وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس قال :جبر يل فهوشاهد من الله بالذى يتلؤه من كتاباللّه الذى أنزل على محمد ( ومن قبله كتاب مو.وى) 
قال : ومن قبله التوراة على لسان مومسبى كا تلا القرآن على لسان محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وأترج ابن 
جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأيوالشيخ وابن عساكر عن الحسن بن على" فى قوله ( ويتلوه شاهد منه ) قال : 
محمد هو الشاهد من الله . وأخرج أبو الشيخ عن إبراهم ( ومن قبله كتاب موسى ) قال : ومن قبله جاء الكتاب 
إلى موسى . وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة ( ومن يكفر به من الأحزاب ) قال : الكفار أحزاب كلهم 
عل الكفر . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال ( ومن يكفر به من الأحزاب ) قال : من اليهود والنصارى . 
سه ]"دم 5 م*لم اند هل سه ” موسي" >.ما ار# وى ريل بريعءكه او 
ومن أظلم بم أفْتَرَى عل الله كَذِبًا أوليِك يعرضون على ربهم ويَقول الأشهد 
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ليم 6# اع دده ارد عر 6ن 2 1 رةه م8 0 ل رار و ردقام 
هولاء ألذين كلبوا علىرَبهم ألا لِعنّة آلله على أَلظَالِمِين )1١(‏ ألذزين يصدون عن سبِيلٍ 
1 6ه مر ضِ وو *»! مس 1 5 ١‏ ميرش في 5 7 1 
له وبَبعُونَهَا عوج وَمم' بالأخرةٍ مم" كفيرونَ 10١‏ وليك لم يَكُونوا مُمْجزِينَ فى الْأَرْضٍ 
وَمَا كَانَ لَهُمْ من دُونٍ الله من أولِيَاء يُضَعَفُْ لَهُمْ الْعَدَاي ما كَانوا يَسْمَطِيعُونَ السجمع 


000 2 رم يراه ا العف ب أ 7 رو وس 74 ل "مس عه 4 
وما كانوا يبصرون(0١)‏ وليك الذينَ خسروا نفسهم وضل عنْهم ما كانوا يفترون(1) 
6 ا 50 م 0 مر 2 ل ار 2 9 ا 2 
لَاجَرَمَ أنهُمْ فى الأخرَةٍ ممْالْأحْسَرُونَ (:" إن الي نَآمنُوا وَعَوِنُوا آلصّلِحت وَأَحْبَُوا 
رمو 


لبهم أوليك أضْحب الجن فيه حليُون 0 عمل ارين كَالأضمى و 
وَلْبَصِرٍ والسميع هَل يعون مََلًا أفلا تذَ كَرُونَ 00 . 

قوله.( ومن أظلم ممن أقترى على الله كذبا ) أىلا أحد أظلم منهم لأنفسهم لأنهم اقترو! على الله كدبا بقولم 
الأصنامهم : هوؤلاء شفعاوانا عند الله ٠‏ وق وهم : الملائكة بنات الله » وأضافوا كلامه سبحانه إلى غيره : واللفظ 
وإن كان لايقتضى إلا نى وجود من هو أظلم منهم "كما يفيده الاستفهام الإنكارى ٠‏ فالمقام يفيد نى المساوى لهم 
ف الظلم . فالمعتى على هذا :لا أحد مثلهم فى الظلم فضلا عن أن يوجد من هو أظلم منهم : والإشارة بقوله أولتئك 
إلى الموصوفين بالظلر المتبال » وهو مبتدأ » وخبره يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعماهم . أو المراد بعرضهم : 
عرض أعلالهم ( ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ) الأشباد : هم الملائكة الحفظة » وقيل المي نه 
وقيل الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه ؛ وقيل جميع الحلائق . والمعنى : أته يقول هرالاء 
الأشهاد عند العرض : هوئلاء المعرضون أو المعروضة أعماهم الذين كذبوا على رهم بما نسبوه إليه ولم يصرّحوا بما 
كذبوا به كأنه كان أمرا معلوما عند أهل ذلك الموقف .قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) هذا من تمام كلام الأشهاد 
أى يقولون هوئلاء الذين كذبوا على ربهم . ويقولون : ألالعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنقسهم بالافتراء ع 
ويجحوز أن يكون من كلام الله سبحانه قاله بعد ما قال الأشهاد هولاء الذين كفبوا على ربهم . والأشهاد جمع 
شهيد : ورجحه أبوعى بكثرة ورود شهيد فى القرآن كقوله ‏ ويكون الرسول عليكم شهيدا . فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ » وقيل هو جمع شاهد كأصحاب وصاحب . والفائدة ىق قول 
الأشباد هذه المقالة المبالغة فى فضيحة الكقار : والتقريع هم على رءوس الأشهاد . ثم وصف هدلاء الظالمين الذين 
لعنوا بأنهم ( الذين يصد ون عن سبيل الله ) أىيمنعون من قدروا على منعه عن دين الله والدخول فيه ( ويبغونها 
عورجا ) أى يصفوتبا بالاعوجاج تنفيرا الناس عنها . أو يبغون أهلها أن يكونوا معوجين بالحروج عنها إلى الكفر» 
يقال نغيتك شرا : أىطلبته لك ( و ) الخال أنيهم بالآخرة هم كافرون ) أى يصفونما بالعوج.. والحال أنهم 
بالآخرة غير مصدقين فكيف يصدون الناس عن طريق الحق وهم على الباطل البحت ؟ وتكرير الفممير لتأكيد 
كفرهم و اختصاصهم به . ح ىكأنكفر غيرهم غير معتد بهبالنسبة إلى عظم كفرهم ( أو لك )الموصوفون بتلك الصفمات 
(لم يكونوا معجزين ف الأرض ) أى ماكانوا يعجز ون الله قى الدئيا إن أراد عقو ببهم ( وما كان لم من دون الله 
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من أولياء ) يدفعون عنهم مايريده الله سبحانه من عقوبهم وإنزال بأسه بهم . وجملة ( يضاعف لم العذاب ) 
مستأنفة لبيان أن تأخير العذاب والتراخى عن تعجيله لم ليكون عذابا مضاعمًا .وقرأ ابن كثير وابن عامر ويزيد 
ويعقوب ٠‏ يضعف؛ مشدادا ( ماكانوا يستطيعونٌ السمع .) أى أفرطوا فإعراضهم عن الحق وبغضيم له حى 
كأنهم لابقدرون على السمعولا يقدرون على الإبصار لفرط تعاميهم عن الصواب .ويجوز أن يراد بقوله ( وماكان 
فم من دون الله من أولياء )أنهم جعلوا آلمهم أولياء من دون الله ولاينفعهم ذلك ٠‏ فا كان هرلاء الأولياء 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون . فكيف ينفعونهم فيجلبون لم أنفعا أو يدفعون عنهم ضررا ء ويجوز أن 
. تكون وماء هى المدية . والمعنى : أنه يضاعف لم العذاب مداة استطاعتهم السمع والبصر . قال الفراء : ماكانوا 
بستطيعون السمع لأن الله أضلهم ف اللوح المحفوظ . وقال الزجاح : لبغضهم الننبى صلى الله عليه وآ له وسام 
وعداونهم له لايستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفهموا عنه . قال اسحاس : هذا معروف: ف كلام العرب » يقال 
فلان لايستطيع أن ينظر إلى فلان ؛ إذا كان ثقيلا عليه ( أولثئك ) المتصفون بتلك الصفات ( الذين تخحسروا أنفسهم) 
بعبادة غير الله . وللعنى ؟ اشترو! عبادة الآنمة بعبادة الله فكان خسرانهم فى تجارتهم أعظم خسران ( وضل' علوم 
ماكانوا يفترون ) أى ذهب وضاع ماكانوا يفترون من الآغة الى يد عون أنها تشفع لم ولم يبق بأيديهم إلا ا حسران 
قوله ( لا جرم ) قال الحليل وسيبويه : «لاجرم؛ بمعنى حق فهى عندهما بماز لة كلمة واحدة ء وبه قال القراء : 
وروى عن الخليل والفراء أنما بمئزلة قولك لابد” ولا محالة » ثم كثر استعمالها حتى صارت بمازلة حقا . وقال 
الزجاج : إن جرم بمع ىكسب. : أى كسب ذلك الفعل لم الحسران: وفاعل كسب مضمر ‏ وأ نمنصوبة يجرم.قال 
الأزهرى : وهذا من أحسن مانقل ىهذه اللغة . وقال الكسائ : معنى لا جرم : لا صد ولا منع عن أنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون . وقال جماعة من النحويين : إن معنى لاجرم لا قطع قاطع (أنهم فى الآخرة هم الأخسرون» 
قالوا : والحرم القطع . وقد جرم النخل واجترمه : أى قطعه » وىهذه الآية بيان أنهم ف الحسران قد بلغوا إلى 
حد بتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ إليه . وهذه الايات مقررة لما سبق من نى المماثلة بين من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينها .“وبين من كان على بينة من ربه ( إن الذين آمنوا) أى صدقوا بكل مايجب التصديق به من كون القرآن 
من عند الله وغير ذلك من نحصال الايمان ( وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ) أى أنابو إليه » وقيل خشعوا » 
وقيل خضعوا . قيل وأصل الإخبات الاستواء فق الحبث : وهو الأرض المستوية الواسعة فيناسب معنى المشوع 
والاطمئنان . قال الفراء : إلى ربهم :ول بهم واحد ( أولئك ) الموصوفون بتلك الصفات الصالحة ( أصعاب اللحنة 
هم فيها خالدون ) '. قوله ( مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع) ضرب للفريقين مثلا وهو تشبيه 
فريق الكافرين بالأعمى والأصم” » وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير والسميع » على أن كل فريق شبه .شبين ؛ أو 
شبه يمن جمع بين الشيئين : فالكافر شبه من جمع بي نالعمى.والصمم : والمومن شبه يمن جمع بين السمع والبصر . 
وعلى هذا تكون الواوق « والأصم » » وف« والسميع » لعطف الصفة على الصفة » كا قول الشاعر : 

٠‏ إلى الملك القرم وابن الهمام ٠‏ والاستفهام فقوله ( هل يستويان ) للإنكار : يعتى الفريقين » وهذه 
الجملة مقررة لما تقدام من قوله ( أفن كان على بينة من ربه ) وانتصابمثلا على المبيز من فاعل يستؤيان : أى 
هل يستويان حالاو صفة ( أفلا تذكرون ) فى عدم استوامهما وفها بينبما من التفاوت الظاهر الذى لايق على من 
له تذكر ؛ وعنده تفكر وتأمل » والهمزة لإنكار عدم التذكر واستبعاد صدوره عن امخاطبين . 

وقد أخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن جريج فى قوله ( ومن أظلم ) قال : الكافر والمنافق ( أو لثكيعرضون 
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على ربهم ) فيسأهم عن أعناهم ( ويقول الأشهاد ) الذين كانوا يحفظون أعماهم عليهم فى الدنيا ( هؤلاء الذين كذبوا 
على رهم ) شبدوا به عليهم يوم القيامة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : الأشهاد الملائكة . وأخرج أبو الشيخ 
عن قتادة نحوه . وى الصحيحين وغير هما عن ابن عمر : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ‏ إن الله 
يدنى المؤمن حبى يضع كنفه ويستره من الناس ويقرّره بذنوبه , ويقول له : أتعرف ذنب كذا . أتعوف دلب 
كذا ؟ فيقول : رب أعرف . حى إذا قرّره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال : فإنى ستّرنها عليك فى 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم .م يعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هولاء الذين كذبوا على 
ر بهم ألا لعنة الله على الظا مين ٠‏ . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( الذين يصدون عن سبيل 
الله ) قال : هو محمد يعنى سبيل الله . صدات قريش عنه الناس . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله 
( ويبغوها عوجا ) يعنى يرجون بمكة غير الإسلام ديئا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
( أو لثلك لم يكونوا معجزين فى الأرض ) الآبة قال : أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك و بين طاعته فى الدنيا . 
والآخرة . أما فى“الدئيا فإنه قال ( ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) وأما ف الآخرة فإنه قال ولا 
يستطيعون خاشعة ‏ . وأحرج عبد الرزاق وابن جربر وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ماكانوا يستطيعون الشمع ) 
قال : ماكانوا يستطيعون أن يسمعوا خخيرا قينتعو| به .ولا يبصروا خيرا فيأحذوا يه . وأخرج ابن جرير وابن 
ألىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ( أخبتوا ) قال نخافوا . وأخرج ابن جرير عنه قال ؛ الإخيات الإنابة. 
وأنحرج عبد الرزاق واين جرير وأبو الشيخ قال الإخبات : المشوع والتواضم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ 
عن مجاهد فال : اطمأنوا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن بن عباس فى قوله ( مثل الفريقين كالأعى والأصم) 
قال : الكافر ( والبصير والسميع ) قال الموؤمن . 


ليه كو "ىن هل ”/ 2 4ه بسُ. 2 حم ## ا ي ما مّء 
وَلَعَد أرْسلَنًا نوحًا إلى ويم إفى لَكم نير مبين ٠0(‏ أن لا تعبدوا إلا الله إلى 
4.02 مكوصٌه ديك اده م 42 يي ل كل ا 
أخَاف عَليْكمْ عَذَابَ يَوْم ألم :0 فَفَالَ الملا الْذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ ما نَريكَ إلا 
بَشرا ِتنا وما تريلك أَنْبَعَكَ إلا ألُذِين مر أَرَاْلَنَا بَادِى أل أى وَمَا نَى لي" عَلَحْنَا م .* 
بشرا وثلنا وما نريك أتبعك إلا الذينهم أَرَاؤْلنًا بَادِىَ الرأي وَمَا نرى لك عَلَيِنَا مِنْ 


#6 وام 2 يه اسه 6سآهث هال«سه رف م1 عثيي ‏ وعثٌ سلجا 
فضل بل نظنكم كذِبِينَ 0 قال يقوم_أرَأَيتمْ إن كنت عل بينّة من رَلى وآنيبى 


.ءءء 


َحْمَة من عقوي ليم أَنلزِمُكُمُوهَا ون لها كرِهُونَ 0" وَيِقَوْم_ لا سملم" 
علي مالا إن أبجرى إلَاعلَ الل وما أنَا بطَارِدِ لذن آمنُوا نهم مُلقُوا بهم ولك 
أريكم قَوْمًا َجهَلُونَ 0*١‏ وَبِقَوْم_مَنْ يَنْصرنى ين لل إن طَرَدتُهُم قلا مَدكرُونَ ٠١‏ 
دكا أقُول لَك عنديى حَرَائِنُ ل لال اليب وا أمُولُ إل ملك ولا ُو ينين 


7 لءعءم* رمه" 


ترْمَرِى أَغْيئكم' يوتِيهم لله حيرا أله غلم يما فى أَنْفسِهم إل إذَا لَمِنَ ألظَّلِمِينَ 20) 
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00070 ا اي 2 على اح نا ماوت فارقو اد لما لاي “2 
قَانُوا يتُوحٌ قَد جَادَلْمَنَا فأكترت جدلَنًا فَأَتِنَا بم تَعِدْنَا إن كنت من الصادقِين (0") 
رو 


ع من مه + *ه 2 «عرى م 
زِينَ (9" ولا يتفعكم نصحى إن أَرَدْتَ 


قال إنما يَاَتِيكر” به الله إِنْ شاء وَمَا أنه 
7 يَاتِيكم بو لل إن ك--- 1 2 
أن أنْصَحَ لَكم' إن كَانَ الله برِيدُ أن يعْوِيكم' هو ربكم وله ترْجَعُونَ 00" . 
ش لما أوره سيحانه على الكفار المعاصرين محمد صل الله عليه وآ له وسلم أنواع الدلائل الى هى أوصح من 
الشمس ٠»‏ أكد ذلك بذكر القصص على طريقة التفئن فى الكلام : ونقله من أسلوب إلى أسلوب لتكون الموعظة 
أظهر والحجة أبين . والقبول أتم” . فقال ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين ) قرأابن كثير وأبوجمرو 
و الكسانى بفتح الحمزة على تقدير حرف الحر : أى أرسلناه بأنى : أى أرسلناه متلبسا بذقك الكلام . و هوأنى للكم 
نذير مبين . وقرأ الباقون بالكسر على إرادة القول : أى قائلا إنى لكم . والواو فى ولقد للابتداء :. واللام مى 
الموطئة القسم . واقتصر على النذارة دون البشارة . لأن دعونه كانت جرد الإنذار ء أو لكونهم لم يعملوا بما 
بشرهم به . وجملة ( أن لاتعبدوا إلاالله ) بدل من إكى لكم نذيرمبين: أى أرسلناه بأن لاتعبدوا إلا الله » أوتكون 
أن مفسرة متعلقة بأرسلنا . أو بنذير . أو بمبين . وجملة ( إنى أخخاف عليكم عذاب يوم ألم ) تعليلية . والمعنى : 
تبيتكم عن عبادة غير الله لأنى أخاف عايكم . وفيها تحقيق لمعنى الإنذار. واليوم الألم: هو يوم القيامة .. أو يوم 
الطوفان + وو صفه بالأليم من باب الإسناد المجازى مبالغة . ثم ذكر ما أجاب به قومه عليه وهدًا الحواب يتضمن 
الطعن منهم فى نبوّنه من ثلاث جهات فقال ( فقال الملا الذين كفزوا من قومه ) والملً الأشراف كما تقدم غير مرة» 
ووصفهم بالكفر ذما لم : وفيه دليل على أن بعض أشراف قومه لم يكونوا كفرة ( ما نراك إلا بشرا مثلنا ) هذه 
الجهة الأولى من جهات طعنهم فى نبوته : أى نحن وأنت مشتركون فى البشرية فلم يككن لك علينا مزية تستتحق بها 
النبوة دوننا . والحهة الثانية ( وما نراك اتبغك إلا الذين هم أر اذلنا ) ولم يتبعك أحد من الأشراف » فليس لك مزية 
علينا باتباع هولاء الأراذل لك . والأراذل جمع أرذل وأرذك جمع رذل مثل أكالب وأكلب وكلب ؛ وقيل 
الأراذل جمع الأرذل كالأساود جمع أسود . وهم السفلة . قال النحاس : الأراذل: الفقراء والذين لاخسب لم + 
والحسب الصناعات , قال الزجاج : تسبوهم إلى الحياكة ٠‏ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها فى الدياثة . وقاك ‏ 
علي عن ابن الأعرانى : السفلة هو الذى يصلح الدنيا بدينه » قيل له فن سفلة السفلة ؟ قال : الذى يصلح دنيا 
تميره بفساد دينه . والظاهر من كلام أهل اللغة أن السفلة هو الذى يدنجل فى الحرف الدنية . والرؤية فى الموضعين 
إن كانت القلبية فبشرا فى الأول واتبعك فى الثانى هما المفعول الثانى . وإن كانت النصرية فهما منتصبان على الحال. ' 
وانتصاب بادى الرأى على الظرفية والعامل فيه اتبعك . والمعنى : فى ظاهر الرأى من غير تعمق ٠‏ يقال بدا يبدو : 
إذا ظهر . قال الأزهرى : معناه فيا يبدو لنا من الرأى . والوجه الثالث من جهات قدحهم فى نبوته ( وما نرى 
عليئا من فضل ) مخاطبوه فى ااوجهين الأولين منفرد! وىهذا الوجه خاطبوه مع متبعيه أى : ما نرى لك ولمن 
انبعك من الأراذل علينا من فضل يتميز ون به وتستحقون ماتد"عونه . ثم أضر بوا عن الثلاثة المطاعن واتتقلوا إلى 
لمهم الجر د عن البرهان الذى لامستند له إلا مجرد العصبية والحسد واستبقاء ما فيه من الرياسة الدنيوية ‏ فقالوا 
( بل نظنكم كاذيين ) فها تداعونه . ويجوز أن يكون هذا خطابا للأراذل وحدهم : والأوّل أولى . لأن الكلام 
,مع وح لا معهم إلا بطريق التبعية له . م ذكر سبحانه ما أجاب به نوح عليهم . تقال ( قال هاقوم أرأيم إن كنت 
على ببنة من وبى ) أى أخمير ولى إن كنت على برهان من رنى فى النبوة يدل على نبا ويوجب عليكم قبوها بع كون 
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ماجعلتموه ادحا ليس بقادج فى الحقيقة : فإن المساواة فى صفة البشرية لاتمنع المفارقة ى صفة الثبوة . واتاع 
الأراذل كما تزعمون ليس مما يمنع من النبرة فإنهم مثلكم فى البشرية والعقل والفهم ؛ فاتباعهم لى حجة عليكم 
لا لكم ء ويجوز أن يريد بالبيئة المججزة ( وآ تانى رحمة من عنده ) هى النبوة . وقيل الرحمة المعجزة : والييتة النبوة . 
قيل ويجوز أن تكون الرحمة هى البينة نفسها » والأولى تفسير الرحمة بغير مافسرت به البينة » والإفراد فى ( فعميت ) 
على إرادة كل واحدة منهماء أو على إرادة البينة . لأنها هى الى تظهر لمن تفكر ونخى على من لم يتفكر . ومعنى 
ميت خخفيت ؛ وقيل الرحمة هى على الخلق , وقيل هى الحداية إلى معرفة البرهان.: وقيل الإيمان . يقال حميت عن 
كذا ؛ وعمى على" كذا : إذالم أفهمه . قيل وهو من باب القلب ٠‏ لأن البينة أو الرحمة لاتعمى وإنما يعمى عنها فهو 
كترم : أدخلت القلنسوة رأمى . وقرأ الأمش وحزة والكسانى وحفص ٠‏ فعميت'» بضم العين وتشديد المبم على 
ابناء لمفعول : أى فساها أل يكم . وف قرءة أن ( فعماها علي ) والاستنهام فى (أتلرنكوها) للإتكار : 
أى لايمكننى أن أضطركر إلى المعرفة بها والحال أنكم لا كار هون ؛ والمعنى : أخبرونى إن كنت على حجة ظاهرة 
الدلالة على صححة نبو إلا أنها نخافية عليكم أيمكننا أن نضطركم إلى العلم بها : والحال أنكر ها كار هون غير متدبرين 
فيها » فإن ذلك لايقدر عليه إلا الله عز وجل" . وحكى الكسانى والفراء إسكان المم الأولى فى أنلزمكوها تخفيفا كما 
فى قول الشاعر : 1 
فاليوم أشرب غير مستحقب2 لما من الله ولا واغل 

فإن إسكان الباء فى أشرب للتخفيف .وقد قرأ أبوعمرو كذلك.قوله (وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا 
على الله ) فيه التصربح منه عليه السلام بأنه لايطلب على تبليغ الرسالة ما لا حتى يكون بذلك محلا للهمة » ويكون 
لقول الككافرين مجال بأنه إنما اداعى ماادعىطلبا للدنياء والضمير عليه راجع إلى ماقاله لم فيا قبل هذا. وقوله( وما أنا 
بطارد الذين آمنوا ) كاحواب عما يفهم من قولم ( وما نراك اتبعلك إلا الذين هم أراذلنا ) من التلميح منهم إلى إبعاد 
الأراذل عنه ؛ وقيل إنهم سألوه طردهم تصريحا لا تلميحا » ثم علل ذلك بقوله (إنهم ملاقوا ربهم ) أى لا أطردهم » 
فإنهم ملاقون يوم القيامة ر بهم فهو يجازيهم على إيمانهم لمهم طلبوا بإيمانهم ماعنده سبحانه . وكأنه قال هذا على 
وجه الإعظام لم .'ويحتمل أنه قاله خوفا من مخاصمهم له عند ر .هم بسبب طرده لم : ثم بين للم ماهم عليه فى هذه 
المطالب البى طلبوها منه والعلل الى اعتلوا بها عن إجابته فقال ( ولكنى أراكم قوما نجهلون) كل ماينبغى أن يعلم . 
ومن ذلك استرذالم للذين اتبعوه وسوالم له أن يطردهمل. ثم أكد عدم جواز طردهم بقوله (وياقوم من ينصرى من 
الله إن طردتهم ) أى من يمنعنى من عذاب الله وانتقامه إن طردءهم ؟ فإن طردهم بسبب سبقهم إلى الإيمان والإجابة 
إلى الدعوة الى أرسل الله رسوله لأجلها ظلم عظم لايقع من أنبياء الله المؤيدين بالعصمة : ولو وقع ذلك منهم فرضا 
وتقديرا لكان فيه من الظلم مالا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس. وقوله ( أفلا تذكرون ) معطوف عل مقدار ؛ 
كأنه قيل : أتستمرون على ما أنثم عليه من الحهل بما ذكر أفلا تذدكرون من أحو الهم ماينبخى تذ كره وتتفكر ون فيه 
حبى تعرفوا ما أنم عليه من الحطأ » وما هم عليه من العصواب . قوله ( ولا أقول لكم عندى خزائن الله ) بين لم أنه 
كا لايطلب منهم شيئا من أمواهم على تبليغ الرسالة » كذلك لايدعى أن عنده خزائن الله حتى يستدلوا بعدمها على 
كذبه : كما قالوا ( وما نرئ لكم علينا من فضل ) والمراد بجخزائن الله : خزائن رزقه ( ولا أعلم الغيب ) أىولا أداعي 
ألى أعلم يغيب الله بللم أغل لكم إلا أفىنذير مبين . إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم ( ولا أقول ) لكم ( ف 
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ملك ) حى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا.و قد استدل” بهذا من :قال إن الملائكة أفضا من الأنبياء . و الأدلة فى هذه 
المسثلة مختلفة » وليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاجة : فليست ما كلفنا الله بعلمه ( ولا أقول الذين تزدرى 
أعينكم ) أى نحتقر : والازدراء مأخوذ من أزرى عليه : إذاعابه » وزرى عليه : إذا احتقره . وأنشد القراء ؛ 
يباعده الصديق وتزدريه خليلته وينبره الصغير ٠‏ 

والمعنى : إنى لا أقول لمكلاء المتبعين لى الموامنين بالقه الذين تعيبونهم وتحتقرو نهم ( لن يوانيهم الله خيرا) بل قفد 
آناهم الخير العظم بالإيمان به واتباع نبيه ؛ فهو مجازيهم بالحزاء العظم فى الآخرة ورافعهم ف الدنيا إلى أعلى محل ٠‏ 
ولا يضرهم احتقاركم لهم شيئا ( الله أعلم بما فى أنفسهم ) من الإيمان يه والإخلاص له فجاز .هم على ذلك ٠‏ ليس لى 
ولا لكي من أمرهم شى ء ( إنى إذالمن الظامين ) للم إن فعلت ماتر يدوله بهم : أو من الظالمين لأنفسهم إن فعلت ذلك 
بهم ٠‏ ثم جاو بوه بغير ما تقدام من كلامهم وكلامه عجزا عن القيام بالحجة وقصورا عن رتبة المناظرة وانقطاعا عن 
المبار اة بوم ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرتجدالنا ) أى خاصمتنا بأنواع الحصام . ودفعتنا بكل حجة لها مدخل أق 
المقام ٠‏ ولم يبق لنا فى هذا الباب مجال : فقد ضاقت علينا المسالك وانسدات أبواب الحيل ( فأتنا بما تعدنا ) من 
المذاب الذى وفنا منه وتحافه علينا ( إن كنت من الصادقين ) فما تقوله لنا » فأجاب بأن ذلك ليس إليه و[تما هو 
بمشينة الله وإر ادته ‏ و ( قال إما بأتيكم به الله إن شاء ) فإن قضت مشينته وحكته بتعجيله عجله لكم ؛ وإن قضت 
مشيئته وحككته بتأخيره أخره ( وما أنتم بمعنجز بن ) بفائتين عنا أراده الله بكم برب أو مدافعة ( ولا ينفعكم نصحى) 
الذى أبذله لكم وأستكثر منه قياما منى بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته » ولكم بايضاح المحق وبيان بطلان ما ألم 
عليه ( إن أردت أن أنصح لكي ) وجواب هذا الشرط محنوف ء والتقدير : إن أزدت أن أنصح لكم لابتفعكم 
نصحى ء كنا يدل عليه ماقبله ( إن كان الله يريد أن يغويكم ) أى إن كان الله يريد إغواءكم فلا بنفعكم النصح 
منى . فكان جواب هذا الشرط محذوفا كالآوّل . وتقديره ماذكرنا » وهذا التقدير إنما هو على مذهب من بمتع 
من تقدام الحزاء على الشرط ٠‏ وأما على مذهب من يجيزه » فجزاء الشرط الأول ولا ينفعكم نصحى . وجزاء الشرط 
الثانى اللحملة الشرطية الأولى وجزاؤها . قال ابن جرير : معنى يغريكم يبلككم بعذابه » وظاهر لغة العرب أن 
الإغواء الإضلال ؛ فعنى الآبة : لاينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم ع طريق 
الحق . وحكى عن طئ أصبح فلان غاويا : أى مريضا : وليس هذا المعنى هو المراد ف الآية . وقد ورد الإغواء 
بمعنى الإهلاك.. ومنه ‏ فسوف يلقون غيا ‏ وهو غير ما فى هذه الآآية ( هو ربكم ) فإليه الإغواء وإلبه المداية(وإليه 
نرجعون ) فبجاز يكم بأعمالكم إن خيرا فخير » وإن شرًا فشر . 

وقد أخترج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عياس فى قوله ( وما تراك اتبعك إلا القين هم أر اذلنا بادى الرأى ) . 
قال : فها ظهر لنا . وأنخرج أبو الشبخ عن عطاء مثله . وأتحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله (إن 
كنت على بينة من رلى ) قال : قد عرفتها وعرفت بها أمره . وأنه لا إله إلا هو : ( وآنا نى رحة من عنده ) قال ؛ 
الإسلام الهدى والإيمان والحكم والنبوة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قولا ( أنلزئكموها ) قال : 
أما والله لو استطاع نبى الله لألزمها قومه . ولكنه لم يستطع ذلك ولم يمكنه ..وأخرج سعيد بن منصور و ابن جرير 
و إين المنذر:وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس أنه كان يقرأ« أنلزمكوها من شطر أنفسنا وأنم لها كار هون » 
وأتخرج ابن جرير عن أنى العالية قال فى قراءة أبى « أتلزمكوها من شطر أنقّسنا وأتم لها كار هون * . وأخرج ابن 
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جر ير وابن النذر عن ألى بن كعب أنه قرأ« أنلزمكوها من شطر قلوبناء . وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن 
جريج فق قوله ( وما أنا بطارد الذين آمنوا ) . قال : قالوا له يانوح إن أحبهت أن نتبعك قاطردهم ٠‏ وإلا فلن 
ترضى أن نكون نحن وهم فى الأرض سواء . وى قوله (إنهم ملاقوا ربهم ) قال : فيسألم عن أعمالم ( ولا أقول 
لكم عندى خزائن الله) الى لايفنيها شى ء . فأكون إنما دعونكم لتتبعونى عليبا » لا أعطيكم بملكه لى عليبا ( ولا أعلم 
الغيب ) لا أفول : انبعونى على علمى بالغيب ( ولا أقول إنى ملك ) نزلت من السهاء برصالة ‏ ما أنا إلا بشر مثلكم . 
وأخرج إبن أنىحاتم عن إبن زيد رولا أقول الذين تزدرى أعينكي) قال : حقرتموهم, . وأخبرج أبو الشيخ عن 
السدى ف فوله ( لن يرّنيهم الله خيرا ) قال : يعنى مانا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله 
( فاننا بما تعدنا ) قال : تككذييا بالعذاب وأنه باطل . 
ودع 3# >*ك> اقم م*سسوععيا>» وش ]ماس اس 7 1 5 8 1 
أمْ يَقولونافتريه قل إن افْتَريْئُهُ قعل إجرَام آنا بَرى؛ ما تُجْرِمُونَ ٠0١‏ وأو حي إل 
نوح] نمؤم ولام قد آم اهس ما كوا فون« وضع 
دم ادأووؤزه 


خى > #مم سلسو سا رت"#ااانو مه اس 2 ور وا فاده زر 
الفلكباعين' وَوَحْيِنًا ولاتخطبى ]لين ظلموا إنهم مغرقون (0 وَيَصْنَعْ الفلك وَكلمًا 


مر عََ مَأ قَوِْوسَخِرُوا مِنهُ َال نتروا قن حر مِنْكُم' كَمَا تَسخَرُونَاه؟) 
قَسَوْف تَعْدمُونَ نيا عَذَاب يُخْزِيهِ وَيَحِلْعَليِْ عَذَابْ مُقيم” (00) حَنَى ذا بجا رن 
وََارَ التنورٌ ْنَا أخول فِهَا من كل رَوْجبْنٍ أذْتين وَأمْلَكَ إلا مَنْ سبق عََيْهِ اَل 
من آمَنَ ومَاآمَنَ مع اليل 0:١‏ وقَالَ أرَكَبُوا فيه يسم الله مُجْريها وُمرْسيها إن رئى 
؛' عور رَحِم ١(‏ ؛)وهى تَجْرِى بهم ف موجر كالْجبّالِ وَنادَى نوح به وكان فى معْزِل 
ببّى اركب مَعَنَا وَلَاتَكُن مم الكفيرينَ (5 قَالَ سآوى إل جَبَلٍ يَعْصِمَى ين الما قَالَ 
اعَاصِم ايوم من أمر آل إلا مَنْ رَحِم وَحَالَ بَيْتَهُمَا الموج فَكَانَ من الْمُفْرَقِينَ 0:) 
قبل أرض أبْلَهِى ماك وَيسَمَاء أقليوى وَغِيِضٌ الْمَاه وى الْأنر وَاشتوت عَلَّ 
الْجُووى وَقِيلَ بعد لِنَْوْم الظَالِمِينَ 0 . 


فوله ( أم يقولو اقتراه ) أنكر سبحانه عليهم قوم : إن ما أوحى إل نوح مفترى ٠‏ فقال ( أم يقولون افتراه ) 
م أمره أن يجيب بكلام متصف ٠‏ فقال ( قل إن افتريته فعلى” إجراى ) بكسر الهمزة على قراءة االجمهور : مصدر 
أجرم : أى فعل مايوجب الإنم ٠‏ وجرم وأجرم يمعنى قاله النحاس ه والمعى : فعى إنمى أو جزاء كسبى . ومن 


رأ بفتح الممزة . قال : هو بمع جرم ذ كر النحاس أهاد وأنا برىء ما نجرمون ) أى من إجرامكم بببي ماتنسبوته 


- 


إلى من الافتراء 8 قبل وى الكلام حلف والتقدير: لكن ما افتريته 3 قال جرام وعقابه ليس إلاعليكم و أنابرىه مله : 

وقد اخطف المفسرون فىهذه الآية : فقيل إنها حكاية عن نوح وما قاله لقومه : وقيل هى حكاية عن 
انحاورة الواقعة بين ثبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وكفار مكة . والأوّل أولى » لأن الكلام قبلها وبعدها مع ' 
. وح عليه السلام . قوله ( وأوحى إلى توح أله أن يمن من قومك إلا من فد آمن ) أنه لن يمن فى محل رفع على 
أله نائب الفاعل الذى لم يسم . و يجوز أن يكون وموضع نصب يتقدير الباء ؛ أى بأنه عول الكلام تأييس له من 
ماهم . وأئهم مستمرون على كفرهم : مصممون عليه ؛ لايؤمن أحد مهم إلا من قد سبق إيمانه ( فلا تبتفس بما 
كانوا يفعلون ) البوئس : الحزث ‏ أى فلا تحزن : والبائس ؛ المستكين ٠‏ فنباه الله سبحانه عن أن حزن حزد مستكين 
لآن الابتئاس حزن واستكانة . ومنه قول الشاعر ؛ ١‏ 

وك من خليل أو حم رزثته فلم أبتنس والرزء .فيه جليل 

ثم إن الله سبحانه لما أخبره أئهم لايؤمئون ألبتة عرفه وجه إهلاكهم » وألحمه الأمر الذى يكرن به تعلاصه 
وخلاص من آمن معه . فقال ( واصنع الفلك بأعيثنا ووحينا ) أى اعمل السفينة متلبسًا بأعيننا : أى برأى بي » 
واللواد :عراستنا لك وحفظنا لك . وعبر عن ذلك بالأعين لأنها آلة الروئية » والروئية هى الى تكون ببا الحراسة 
والحفظ فى الغالب : وجمع الأعين للتعظم لا للتكثير ؛ وقيل المعنى ( بأعيننا ) أى بأعين ملائكتنا الذين جعلتاهم 
عيونا على حفظك : وقيل ( بأعيننا ) بعلمنا : وقيل بأمرنا.. ومعنى بوحينا : بها أوحينا إليك من كيفية صنعتها ( ولا 
نخاطبنى فى الذذين ظلموا ) أى لاتطلب إمهاهم : فقد حان وقت الانتقام منهم ٠‏ وجملة ( مهم مغرقون) للتعليل : 
أى لاتطلب مما [مهالمم : فإنه محكوم منا عليهم بالغرق وقد مى به القضاء فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره ؛ وقيل : 
. . المعنى ولا ناطبنى فى تعجيل عقابهم فإئهم مغرقون قالوقت المضروب لذلك ٠‏ لايتأخر [غراقهم عنه ؛ وقيلالمراد 
بالذين ظلموا امرأته وابته ( ويصنع الفلك ) أى وطفق يصئع الفلك » أو وأخذ يصنع الفلك ؛ وقيل هو حكاية حال 
ماضية لاستحضار الصورة ؛ وجملة ( وكلما مر عليه ملا من قومه روا منه ) ى محل نصب على الخال : أى 
استهزءو! به لعمله السفينة . قال الأخفش والكسالى ١‏ يقال فرت به ومنه . وى وجه مر ينهم منه قولان : أحمدهها 
أنهم كاثوا يرونه يعمل السفيئة . فيفو لون يائوح صرت بعد النبوّة نجارا . والثانى أنهم لما شاهدوه يعمل السفينة . 
وكانوا لابعرفونما قبل ذلك . قالوا : ياتوح ماتصنع يها ؟ قال : أمشى يبا على الماء فعجبوا من قوله » وروا به . 
نم أجاب عليهم بقوله ( إن تسخْروا منا فإنا نسخر منكم كا تسخرون ) وهذا الكلام مستأئف على تقدير سوال 
كأنه قبل : اذا قال هم ؟ والمعمى : إن تسخروا مثا بسييب عملنا للسفينة اليوم فإنا نسخر منكم غدا عند الغرق . 
ومعنى السخرية هنا ؛ الاستجهال . أى إن تستجهلونا قإنا تستجهلكم كا تستجهلون ؛ واستجهاله لم باعتبار 
إظهاره هم ومشافهبم . وإلا فهم عنده جهال قبل هذا وبعده . والتشبيه فى قوله ( كما تسخرون) هرد التحقق 
والوقوع . أو التجد د والتكرر . والعنى : إنا نسخر منكم خرية متحققة واقعة كما تسخرون مثا كذلك . أو 
منجد دة متكررة كا تسخرون مئا كذلك , وقبل معناه ؛ لسخر منكم فى المستقبل مخرية مثل بطر يتكم إذا وقع 
عليكم الغرق ٠‏ وفيه نظر فإن حاهم إذ ذلك لانناسبه السخرية إِذ هم فى شغل شاغل عتها : ثم هدادهم بقوله ر فسوف 
تعلمون من يأنيه عذاب . يخزيه ) وهو عداب الغرق ف الدنيا (ويحل عليه غذذاب مقم') وهو عاب التار الداتم ) 
ومعنى يحل : يجعل الموجل حالا . مأخخوذ من حلول الدين الموئجل . ومن موصولة فى محل نصب . ويجور أن 
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تكون استشهامية حل رفع : أى أبنا يأتيه عذاب يخز يه : وقيل فى موضع رفع بالابتداء ه وبأنيه الحبر » ويخزيه 
صفة لعذاب . قال الكسالى : إن ناسا من أهل الحجاز يقولون سوف تعلمون : قال.: ومن قال ستعلمون أسقط 
الواو والفاء جميعا ؛ وجوز الكوفيون ٠‏ سف تعلمون ؛ ومنعه البصريو ء والمراد بعلاب اللحرى : العذاب الذى 
يخرى صاحبه ويحل عليه العار . قوله ( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) حتى هى الابتدائية دخلت على الحملة 
الشرطية وجعلت: غاية لقوله : واصتم الفلك بأعيننا . 

والتنور اختلف ق تفسيرها على أقوال : الأول أثها وجه الأرض والعرب تسمى وجه الأرض تنورا . روى 
ذلك عن ابن عباس وعكرمة والزهرى وابن عيينة . الثانى أنه تنور الحيز الذى يبز ونه فيه + وبه قال مجاهد و عطية 
والحسن : وروى عن ابن عباس أيضا . الثالث أنه موضع اجماع الماء فى السفيئة » روى عن الحسن . الرابع أنه 
طلوع الفجر , من قولم تنور الفجر : روى عن على" بن أنى طالب .. الحامس أنه مسجد الكوفة . روى عن على” 
أيضا ومجاهد ؛ قال مجماهد : كان ناحية التنوّر بالكوفة . السادس أنه أعالى الأرض والمواضع المرتفعة : قاله قتادة. 
السابع أنه العين الى باللحزيرة المسماة عي نالوردة » روى ذلك عن عكرمة . الثامئ أنهموضع بالهند ؛ قال ابن عباس ! 
كان تنور آدم بالهند . قال النحاض : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأن الله سبحاله قد أخبر بأن الماء قد جاء 
من السماء والأرض » قال ففتحنا أبواب السهاء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيونا ‏ فهذه الأقوال تجتمع فى أن 
فلك كان علامة » هكنًا قال ؛ وفيه نظر » فإن القول الرابع يناى هذا الجمع » ولا يستقم عليه التفسير بنبع الماء. 
إلاإذا كان المراد مجرد العلامة "كما ذكره آخرا . وقد ذكر أهل اللغة أن الفور : الغليان : والتنور ؛ اسم عجمى 
عربته العرب ؛ وقيل معنى فار التنور : القثيل بحضور العذاب كقولم : حى الوطيس : إذا اشتدا الحرب : ومنه 
قول الشاعر : 

ْ ْ تركم قدركم لاشىء فيبا ‏ وقدر القوم حامية تفور يريد الحرب 

. قوله ( قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين ) أى قلنا يانوح امل ف السفيئة من كل زوجين مما فى 
الأرض من الهيوانات اثنين ذكرا وأننى . وقرأ حفض «من كل » بتنوين كل : أى من كل شىء زوجين 3 
والزوجان للائنين اللذين لايستغنى أحدهما عن الآخر ؛ ويطاق على كل واحد منهما زوج كا يقال للرجل زوج 
والمرأة زوج » ويطلق الزوج على الاثنين إذا استعمل مقابلا للفرد : ويطاق الزوج على القمر ب والصنف : ومثله 
قوله تعالى ‏ وأنبدت من كل زوج بهيج - . ومثله قول الأعشى :. 

وكل ضرب من الديباج يلبسه 2 أبوحذافة محبو بذاك معا 

. أرادكل صنف من الديباج ( وأهلك ) عطف على زوجين : أو على اثنين على قراءة حخفص : وعلى محل كل 
. زوجين » فإنه فى محل" نصب باحل ٠‏ أو على اثنين على قراءة االحمهور والمراد : امرأته ووبنوه ونساواهم ( إلا من 
سبتى عليه القول ) أى من تقد'م الحكم عليه بأنه من المغرقين فى قوله ( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا [نهم مغرقون ) 
عل الاختلاف السابق فيهم ء فن جعلهم جميع الكفار من أهله وغيرهم كان هذا الاستثناء من جملة ( احمل فيها من 
كل زوجين اثنين وأهلك ) ومن قال المراد بهم و لده كنعان وامرأته واعلة أم” كنعان جعل الاستثناء من أهلك 3 
ويكون منصلا إن أريد بالأهل ما هو أعم من المسلم والكافر مهم ومنقطعا إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقط . 
قوله ( ومن آمن ) معطوف على أهلك : أى واحمل ف السفينة من آمن من قومك : وأفرد الأهل منهم لمزيد العناية 
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يهم ؛ أوللاستئناء منهم على القول الآخر . ثم وصف الله سيحاله فلة الموؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كثر به فقال 
( وما آمن معه إلا قليل ,قبل هم ثمانون إنسانا : ملهم ثلاثة من بلْيه ؛ وهو سام ؛ وحام »؛ ويافث » وزوجاهم ل 
ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية يقال لها قرية الكانين . وهى موجودة بئاحية الموصل ؛ وقيل كانوا عشرة » وقيل 
سبعة » وفيل كانوا اثنين وسبعين ٠‏ وقيل غير ذلك . قوله ( وال اركبوا فيه ) القائل نوح » وقيل الله سبحانه. 
والأول أولى لقوله ( إن ربى لغفور رح ) والركوب : العلوَ على ظهر الشى ء حقيقة نحو ركب الدابة » أو مجازا 
نحو ركبه الدين » وف الكلام حدف : أى اركبوا الماء ى السفيلة فلا يرد أن ركب يتعدى بنفسه ؛ وقيل إن 
الفائدة فى زيادة ( فى ) أنه أمرهم بأن يكونوا جوف السفينة لاعلى ظهرها ؛ وقيل إنها زيدت لرعاية جانب المحلية 
فى السفينة كما فى قوله ‏ فإذا ركبوا فى الفلك ‏ ؛ وقوله ‏ حهى إذا ركبا فى السفينة ‏ قبل ولعل؛ نوحا قال هله 
المقالة بعد إدخال ما أمر بحمله من الأزواج ٠‏ كأنه قيل : فحمل الأزواج وأدخلها فى الفلك ؛ وقال للموؤمئين 0 
ويمكن أن يقال إنه أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج والأهل والمؤمنين . ولا بمتنع أن يفهم .خطابه 
من لابعقل من الحيوانات . أو يكون هذا على طريقة التغليب . قوله ( بسم الله ) متعلق باركبوا » أو حال من | 
فاعله : أى مسمين الله » أو قائلين ( بسم الله مجراها ومرساها ) قرأ أهل الحرمين وأهل البصرة بهم" الم فييما إلا من 
شذا منهم على أنهما اسها زمان » 0 نصب عل الظرفية : أى وقت مجراها ومرساها » ويجوز أن يكوئا 
مصدرين : أى وقت إجراما وإرساتها . وقرأ الأعمش وحزة والكساثى وحفص «٠‏ مجراها » بفتح المم » ومرساها 
بضمها ؛ وقرأيحى بن وثاب بفتحها فيهما وقرأ مجاهد وسلهان بن جندب وعاصم الححدرى وأبو رجاء العطاردى 
٠‏ مجريها ومرسيها ؛ على أنهما وصفان لله : ويجوز أن يكونا فى موضم رفع باضمار مبتدأ : أى هو مجر يها ومرسيها 
( إن رنى لغفور ) للذنوب ( رحم ) بعياده » ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة تفضلا منه لبقاء هذا الحنس الحيوائى » 
وعدم استئصاله بالغرق . قوله ( وهى تجرى بهم ىموج كالحبال ) هذه الحملة منصلة مجملة محذوفة دل" عليها 
الأمر بالركوب . والتقدير : فركبوا مسمين وهى تحرى بهم والموج جمع موجة ؛ وه ما ارتفع عن جملة الماء 
للكثير عند اشتداد الريح ٠‏ وشبهها بالحبال المرتفعة على الأرض. قوله ( وثادى نوح ابنه ) هو كنعان ٠‏ قيل وكان 
كافرا : واستبعد كون نوح ينادى من كان كافرا مع قوله ‏ رب لاتذر على الأرضن من الكافرين ديارا ‏ ؛ 
وأجيب بأنه كان منافقا فظن نوح أنه مؤمن ؛ وقيل حملته شفقة الأبوّة على ذلك وقيل إنهكان ابن امرأته رلم يكن 
بابنه » ويريده ما روى أن عليا قرأ ونادى نوح ابنها ؛ وقيل إنه كان لغير رشدة » وولد على فراش نوح . ورد” 
. بأن قوله (ونادى نوح ابنه ) » وقوله (إن اببى من أهلى ) يدفع ذلك على مافيه من عدم صيانة منصبالنبوة ( وكان 
فى معزل ) أى فى مكان عزل فيه نفسه عن قومه وقرابته بحيث لم ببلغه قول نوح : اركبوا فيها » وقيل فى معزل من 
دين أبيه وقيل من السفينة » قبل وكان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس الغرق » بل كان فى أوّل فور التنور . قوله 
( ياببى اركب معنا ) قرأ عاصم بفتح الياء » والباقون بكسرها . فأما الكسر فلجعله بدلا من ياء الإضافة » لأن 
الأصل يابنى» وأما الفتح فلقلب ياء الإضافة ألفا الحفة الألف , ثم حذف الألف وبقيت الفتحة لتدل”عليه . قال 
النحاس : وقراءة عاصم مشكلة . وقال أبو حاتم أصله يابنياه ثم تحذدف » وقد جعل الزجاج للفتح وجهين 0 
وللكسر وجهين '. أما الفئح بالوجه الأول ما ذكرناه » والوجه الثانى أن نحذف الألف لالتقاء الساكئين , رأ 
الكسر فالوجه الأول ما ذكرناه : والثانى أن تحلف لالتفاء الساكنين كذا حكى عنه النحاس . وقرأ أبو عمر. 
والكسائى وحفص ( اركب معنا ) بادغام الباء فى الم لتقا بهما فى ارج . وقرآ الراقون بعدم الإدغام ( ولا تكن 


مع الكاف ريق ) نباه عن الكون مع الكافرين : أى خارج السفينة » و يمكن أن يراد بالكون معهم الكون على ديئهم » 
نم حمكى الله سبحانه ما أجاب به ابن نوح على أبيه فقال ( قال سآوى إلى جبل يعصمتنى من الماء ) أى بمنعنى 
با رتفاعه ممن. وصول الماء إلى" » فأجاب عنه نوح بقوله ( لا عاصم البوم من أمر الله) أى لامالع فإنه يوم قد حق” 
فيه العذاب وجف القلم بما هو كائن فيه » نفى جنس العاصم فيندرج نحته العاصم من الغرق فى ذلك اليوم اندر اجا 
لوّلياءوعبر عن الماء أو عنالغرق بأمر الله سبحانه تفجها لشأنه ونبويلا لأمره . والاستثناء قال الزجاج : هومنقطع : 
أى. لكن من رجه الله فهويعصمه : فيكون ( من رحم ) ف مو ضع نصب . ويجوز أن يكون الاستثناء منصلا على أن 
يكون عاصم بعنى معصوم : أى لامعصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله : مثل ‏ ماء دافق ‏ وعيشة راضية - 
ومنه فول الشاعر : ٠‏ 
دع المكارم لا تنبض ابغيما وافعد قإئك أنت الطاعم الكاسى 
أى المطع, المككسرّ , واختارهذا الوجه ابن جرير + وقيل العاصم بمعنى ذى العصمة . كلابن وتامر ٠‏ والتقدير : 
لاعاصم قط إلا مكان من رح الله وهوالسفينة : وحيلئد فلا يرد مايقال : إن معنى من رح من رحمه الله ٠‏ ومن 
رحه الله هو معصومْ » فكيف يصح استئناراه عن العاصم . لأن فى كل وجه من هذه الوجوه دفما للإشكال . 
وقرئ (إلا من رجم) على البناء للمفعول ( وحال بيلبما الموج ) أى حال بين نوح وابنه فتعذر خلاصه منالغرق ؛ 
وقيل بين ابن نوح وبين الحبل » والأوّل أولى » لأن تفرع ( فكان من المغرقيئ ) عليه يدل على الأوّل لاعل 
الثانى . لأن الحبل لين بعاصم . قوله ( وقيل يا أرض ايلعى ماءك ) يقال : بلع الماء يبلعه مثل مع يمنع ٠‏ و بلع 
بلع مثل حمد يحمد لغتان حكاهما الكسانى والفراء : والبلع الشريت » ومنه البالوعة : وهى الموضع الذى يشرب 
الماء.ء والازهراد ء يقال : بلع ما فى فهه من الطعام إذا ازدرده واستعير البلع الى هو من فعل الحيوان للنشف 
دلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج ( وياسماء أقلعى ) الإقلاع الإمسالك : يقال أقلم 
المطر إذا انقطم . والمعنى : أمر السماء بامساك الماء عن الإرسال » وقدام نداء الأرض على السماء لكون ابتداء 
الطوفان منيا ( وغيض الماء ) أى نقص '» يقال غاض الماء وغضته أنا ( وقشى الأمر ) أى أحكيم وقُرغ منه : 
يعنى أهلك اله قوم نوح على تمام وإحكام ( واستوت على الحودى ) أى استقرّت السفينة على ابل المعروف 
باالحودى ء وهو جبل بقرب الموصل ؛ وقيل إن االحودى اسم لكل جبل ؛ ومنه قول زيد بن جمرو ين نفيل : 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقيلنا سبح الحودى والحمد 

ويقال إنه من جبال اللحئة فلذ! استوت عليه ( وقيل بعدا للقوم الظالمين ) القائل هو الله سبحاله لبتاسب صدر 
الآبة ؛ وقيل هو نوح وأصمابه . والمعنى : وقيل هلاكا للقوم الظالمين . وهو من الكلمات الى تختص بدعاء السوء 
ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة الحلاك . وللإيماء إلى قوله ‏ ولا تخاطينى فى الذين ظلموا ‏ . وقد أطبى علماء 
البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف : ونضعف عن الإنيان 
بما يقار به قدرة القادرين على فنون البلاغة : الثابتين الأقدام فى علم البيان ؛ الراعمين فى علم اللغة : المطلعين على 
ماهو مدوّن من خطب مصاقع خطباء العرب وأشعار بواقع شعرائهم . المرتاضين بدقائق علوم العر بية وأسرارها . 
وقد.تعرض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة منهم فأطالوا وأطابوا . رخمنا الله وإياهم برحمته الواسعة . 

وقد أخحرج ابن أنى حاتم عن فتادة. فى قوله ( فعلى" إجراى ) قال عملى ( وأنا برىء مما تجرمون ) أى مما تعملونع 


:هه 


وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة فى قوله ( وأوحى إلى نوح أنه لن يمن من قومك ؤلا من فدآمن ) 
وذللك حين دعا عليهم نوح قال لاتذرعلى الأرض من الكافرين ديارا ‏ .وأخرج أحمد فى الزهد وآبن التذز 
وأبو الشبخ عن الحسن قال : إن نوحالم يدع على قومه حتى نزلت الآية هذه » فانقطع عند ذلك رجاواه مهم مدعا 
عليهم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فلا تبتئس ) قال : فلا تحزن . وأخرج ابن ألى حاتم وأبوالشيخ 
والبييى عنه فى قوله (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا) قال : بعين الله ووحيه . وأخخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : 
م بعلم نوح كيف يصنع الفلك : فأو حى الله إليه أن يصنعها مثل جو'جذ الطائر. وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم 
و أبوالشيخ والحاكم وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «كان نوح مككث ق 
قومه ألف سنة إلاخحسين عاما يدعوهم ؛ حهى كان آثخر ( مانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب . ثم 
قطعها ثم جعل يعملها سفينة و يمرون فيسألونه فيقول أعملها سفينة فيسخرون منه ويقولون يعمل سفينة فى البر » 
وكيف نجرى ؟ قال : سوف تعلمون » فلما فرغ مها وقارالتنور وكثر اللاء فالسكك خشيته أم الصبى عليه » 
وكانت تحبه حبا شديدا . فخرجت إلى الحبل حتى بلغت ثلئه . فلما بلغها الماء خرجت حب استوت على الخبل . 
فلما بلغ الماء رقبته رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء » فلو رح الله منهم أحدا لرحم أم الصبى , وقد ضعفه 
الذهبى قأمستدركه على مستدرك الحاكم . وقد روى أل صفة السفينة وقدرها أحاديث وآ ثار ليس ى ذكرها هنا 
كثير فائدة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( من يأنيه عذاب يخزبه ) قال : هو الغرق ( ويحل” عليه 
عذاب مق ) قال : هو الحلود فى النار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ و الحا كم و صصحه 
عله قال : كان بين دعوة نوح وبين هلاك قومه ثلهائة سنة » وكان فار التنور بالمند وطافت سفينة نوح بالبيت 
أسبوعا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : التنور العين الى بالحزيرة عين الوردة . وأخرج ابن المنذر واين 
أنى حاتم وأب و الشيخ عن على بن أنى طالب قال : فار التنور من مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة . وقد روى 
عنه نحو هذا من طرق . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
قال : التنور وجه الأرض ٠‏ قيل له إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك . والعرب تسمى 
وجه الأرض تنور الأرض . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن على" ( وفار التنور ) قال : طلع الفجر قيل له 
إذا طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك . وقد روى فى تفسير التنور غير هذا » وقد قدّمنا الإشارة إلى ذلك . 
وروى فى صفة القصة وما حمله توح فى السفيئة ؛ وكيف كان الغرق » وكيم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات 
كثيزة لامدخل لها فى تفسير كلام الله سبحاله . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( بسم الله مجراها ومرساها ) 
قال : حين يركبون ويجرون ويرسون . وأخرج اب جرير عنالضحالك قال : كان إذا أراد أن ترسى قال بسم الله 
فأرست . و إذا أراد أن تجرى قال بسم الله فجرت . وأحرج أبو يعلى والطبرانى وابن السنى وابن عدى وأبوالشيخ 
وابن مردويه عن الحسن .بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ أمان لأمنى من الغرق إذا ركبوا 
الفلك أن يقولوا : بسم الله الملك الرحمن ٠‏ بسم لله جراها و مرساها إن رلى لغفور رحم . وما قدروا الله حق قدره 
إلى آخر الآية » وأخرجه ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وأخرجه أيضا أبوالشيخ عنه مرفوعا من طريق أخرى . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة قال : كان اسم اين ترح 
الذى غرق كنعان . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الفيخ عن 
ابن عباس قال : هو ابئه غير أنه خالفه فى النية والغمل . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن عكرمة فى قوله 


قات 


( لاعاصم اليوم من أمرالله إلا من رحم ) قال ؛ لا ناج إلا أهل السفينة . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشبخ عن 
القاسم بن أنى برّة فى قوله (وحال يينبما الموج ) قال : ين ابن لوح وابخبل . وأخرج ابن المنلرعن عكرمة 
فى قوله يا أرض ابلعى ) قال : هوبالحبشية . وأتحرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن وهب بين منبه لى 
ابلعى قال باللنهشية : أى ازهرديه . وأخرج أبوالشيخ عن جعفربن محمد عن أبيه قال : معناه اشربى بلغة الهند . 
و أعرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله . أقول : وثبوت لفظ البلع وما يشتق منه فى لغة 
المرب ظلهر مكشوف » فا لنا والحيشة والللك, 0 
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فَاصْبر إن الْعقيبَة لِلْمْتَقِينَ (::) . 

معتى ( ولادى توح ربه ) دعاه : والمراد أراد دعاءه بدليل الفاء فى( فُمُال رب إن اببى من أهلى ) وعطف 
الشى ء على نفسه غير سائغ » فلا بد" من التقدير المدكور . ومعنى قوله ( إن ابنى من أهلى ) أنه من الأهل الذين 
وعدتنى بتنجينهم بقولك : وأهلك . فإن قبل كيف طلب نوح عليه السلام [نجاز ما وعده الله بقوله ( وأهلك ) وهو 
الستننى منه » وترك ما يفيده الاستثناء » وهو ( إلا من سبق عليه القول ) ؟ فيجاب بأه لم بعلم إذ ذاك أنه ممن سبق 
عليه القول » فإنه كان يظنه من الممئين( وإن وعدك الحق) الدى لاخلف فيه » وهذا منه (وأنت أحكم احا كيين ) 
أى أتقن المتقنين لما يكون به الحكم » فلا يتطرق إلى حككك نقض » وقي ل أراد بأحكم الحا كين أعلمهم وأعدهم : 
أى أنت أكثر علما وعدلا من ذوى الحكم : وقيل إن الحاكم بمعنى ذى الحكمة كدارع ثم أجاب الله سبحانه عن 
نوح ببيان أن ابنه غير داخل ىعموم الأهل , وأنه خارج بقيد الاستثئاء فإقال يانوح إنه ليس من أهلك ) الذين 
آمنوا بك وتابعوك وإن كان من أهلك باعتبار القرابة ؛ م صرح يالعلة الموجبة لحروجه من عموم الأهل المبينة له 
بأن المراد بالقرابة قرابة الدين لا قرابة النسب وحده فقال ( إنه عمل غير صالح ) قرأ الحمهور عمل على لفظ المصدر . 
وقرأ ابن عباس وعكرمة والكسانى و يعقوب عمل على لفظ الفعل ؛ ومعنى القراءة الأولى المبالغة ف ذمه كأنه جعل 
نفس العمل » وأصله ذو عمل غير صالح ثم حذف المضاف وجعل نفس العمل ٠‏ كذا قال الزجاج وغيره . 
ومعنى القراءة الثانية ظاهر : أى إنه عمل عملا غير صالح . وهو كفره وتركه لمتابعة أبيه ؛ ثم نباه عن مثل هذا 
السركال : فقال ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) لما بين له بطلان ما اعتقده من كونه من أهله فرج على ذلك 
النبى عن السو ل ؛ وهو وإن كان نبيا عاما بحيث يشمل كل سونال لايعلم صاحبه أن حصول مطلوبه منه صواب ؛ 
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فهر يدخل نحته سرثاله هذا دخولا أوليا ؛ رفيه عدم جواز الدعاء با لايعلم الإنسان مطابقته للشرع . ومنى دعاءة 
سؤالا لتشمنه معنى السؤال ( إلى أعظك أن تكون من الحاهلين ) أى أحذرك أن تكون من اخاهلين كقوله 
- يعظكر الله أن تعودوالمثله أبدا ‏ و قيل المعنى : أرفعك أن تكون من الحاهلين . قال اين العرلى ؛ وهذه زيادة من 
الله وموعظة برفع بها لوحا عن مقام الحاهلين ويعليه بها إلى مقام العلماء العاملين . تم لما علم توح بأن سواله لم يطائن 
. الواقع . وأن دعاءه ناشى' عن وهم كان يتوهمه بادر إلى الاعتراف بالخطأ وطلب المثفرة والر حمة . ف(فال رم إلى 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم ) أى أعوذ بك أن أطلب منك مالا لىبصحته وجوازه . (وإن لاتغفرلل ) 
ذنب مادعوت به على غير علم مثى ( وترحمنى ) برحمتنك الى وسعت كل شوئء فتقبل توييى (أكن من الحاسرين ) 
فى أعمالى فلا أر بح قبها . القائل هو الله . أو الملائكة ( قيل يائوح اهبط ) أي إنزل من السفيئة إلى الأرض . أو من 
الحبل إلى المنخفض من الأرض فقد بلعت الأرض ماءها وجفت ( بسلام منا ) أى بسلامة وأمن . وقيل بتحية 
( وبركات ) أى نعم ثابتة . مشتق من بروك االحمل وهو ثبوته : ومنه البركة لشبوت الماء فيها ٠‏ وى هذا الخطاب له 
دليل على قبول توبته ومغفرة زلته ( وعلى أم ممن معك ) أى ناشئة ممن معك . وهي المتشعبون من 3رية من كان معه 
فى السفينة ٠‏ وقيل أراد من ف السفينة . فإنهم أثم مختلفة وأنواع من الحيوانات متبايئة . قيل أراد الله سبحاله 
ببؤلاء الأمم الذين كانوا معه من صار مؤمنا من ذريتهم . وأراد بقوله ( وأثم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم ) 
من صار كافرا من ذريتهم إلى يوم القيامة : وارتفاع أثم فى قوله ( وأم سنمتعهم ) على أله خبر مبتدأ محذوف : 
أى ومهم أم : وقيل على تقدير : ويكون أ . وقال الأخفش : هو كا تقول : كلمت زيدا وعمرو جالس ؛ 
وأجاز الفرا فى غير القراءة وأبما سنمتعهم ؛ أى وتمتع أبما ؛ ومعنى الآبة : وأم سلمتعهم فى للدنيا يما فيها من 
المتاع : ونعطيهم منها مايعيشون به : ثم بمسهم منا فى الآخحرة عاب ألم : وقيل يمسهم إما فى الدنيا أو ل الآخرة : 
والإشارة بقوله ( تلك ) إلى قصة نوح . وهى مبتدأ والحمل بعده أتعبار ( من أثباء الغيب ) من جنس ألباء اليب . 
والأنباء جمع نبأ وهو احبر : أى من أخبار الغيب الى مرت بك فى هذه السورة » والضمير فى ( نوحيها إليك ) 
راجع إلى القصة , والمجىء بالمضارع لاستحضار الصورة ( ما كنت ) يا محمد ( تعلمها أنت ولا ) يعلمها ( قومك ) 
بل هى مجهولة عند كم من قبل الوحى ٠‏ أو من قبل هذا الوقت ( فاصبر ) على ما تلاقبه من كفار زمانك : والفاء 
لتفرنع ما بعدها على «اقبلها ( إن العاقبة ) المحمودة فىالدنيا والآخرة ( للمتقين ) لله المؤمنين بما جاءت به رسله . 
وى هذا تسلبة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و تبشير له بأن الظفر للمتقين فعاقبة الأمر . ولا اعتبار بمباديه. 

وقد أتحرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن الحسن قال ؛ نادى نوح ربه فقال : رب إن ابنى من أهلى . وإنك 
فد وعدتى أن تنجى لى أهلى ٠‏ وإن ابئى من أهلى . وأخرج عبد الرزاق والقريانى وابن المنذر وابن أفى حاتم 
وأبو الشيخ واين عساكر عن ابن عباس قال ٠‏ ما بغت امرأة نبى قط » . وقوله ( إنه ليس من أهلك ) يقول : 
ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبح عنه قال ؛ إن نساء الأنبياء 
لايزلين : وكان يقروها ( إنه عمل غير صالح ) يقول : مسألتك إياى يانوح عمل غير ضالح لا أرضاه لك ؛ 
: وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ماهد فى قوله ( فلا تسألنى ما ليس لك به علم ) قال ؛ بين الله للوح أله ليس 
بابنه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله ( يانوح اهبط بسلام من ) قال ؛ أهبطوا والله علهم راضي . وأخرج 
ابن جرير واب المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن محمد بن كعب القرظى تقال : دخل ف كلك السلام والبركات 
كل موامن ومؤؤملة إلى يوم القيامة . ودخعل فى ذلك العذاب الألم كل كافر وكافرة إل يوم القيامة . وأخرج ابن 


ماؤله- 


. جربر عن الضحاك ( وعلى أ من معك ) يعنى ممن لم يولد . أوجب الله للم البركات لما سنبق لم عل الله من 
السعادة ( وأثم سنمتعهم) يعنى متاع الحياة الدنيا ( ثم يمسهم مثا عذاب ألم ) لما سبق لم فى عام الله م الشقاوة . 
وأخرج أبوالشيخ قال : ثم رجع إلى محمد صف الله عليه وآ له وسلم فقال ( تلك من أنباء الغيب نوحيبا إليك 
ما كنت تعلمها ولا قومك ) يعنى العرب ( من قبل هذا ) القرآن . 
رلا شي #ما رو وا ف عا جو مورع ملمر مثو وى اذ دونرع * 65م و تت 
و إلى عاد أخاهم هودا قال يقوم أعبدوا أله ما لكم من إله غيره إن انتم إلا 


وقاو > أيه 2 وى ا *.ى ا سكسك مة. ف 5 7< 

مُفتَرون (00) يقؤم _لاأشئلك عليْهِ أجرا إن أجْرى إلاعلالذى فطرى أفلا تعقيلون(01) 
مايه وس*. ىر رعق مه مو يلم عام دو . م رع وى 224 ٠١‏ 
وَيقوْم اسْتغفِروا ربكم ثم توبوا إلبْهِ يرسِلٍ السماء عليكم مِذرَارا ويزِذكم قوة إلى 
مي 00 6 و 2 7 4 اع براسم 1 آرم قار ني 0 0 21 م اس 
قوتكم ولا تَبَوَلوَا مجرمِينَ (00 قالوا يهود ما جثبَنًا ببِيئّة وما نحن بَار كى آلِهِينا 
هيه ا .2 ا ب مام 3 موسا مه م 2 
عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نحن لَك بِمُؤْمِنِينَ09 إِنْ تقول إلا أغتّريك بَعْض آلِهَتِنَا بسوو قال 
در مه مالل لمة لم 2 د 7 0 7 م 7 ”7 9 
إفَ أشهدُ الله وأشهدوا فى برىة ما تشركون (:6) من دونه فكيدونى جَمِيعا بم 
#ولماى . مرك ورم مدا رع الل كوي وري الى وريه # اش سس #2 
لَانْظِرُونٍ )٠0(‏ إفى توكلت عل الله رف وَرَبكم' مَامِنَ دابة إلا هُرَ آذ يِنَاصِيَتِهَا إن 
8 سا 2 0 - كه >> كوددوسة ول م * دوس وا لدوم © 

عل صِرَاط مُسْتَقم 0 فَإِنْ تَولَوًا ققد أبْلَفكُكمْ' ما أَرْسِلْت بو إلَيْكمْ وَيَسْتَخْلِف 


ر# موس مورر م رم 2ع 6 عو مث ماري رذ ام #8 سه راهحمب. رمك# ا دش كهور» 
ر فى قوما غي ركم ولا تضرونه شيئا:إن ربى على كل شى و حففييظ (2:) ولما جاء أمرنا 
َجْيْا هُودًا وَألّذِينَ آمَُوامَعَهُرَحمَة نا ونَجيَْهُم من عَذَابٍ غَلِِظٍ (0») وَتَذْكَ عَاد 
عدوا ابت ريه وَعْصَوًا قله واتتقوا آم كل جار عد 109 راتوا فى هذه 
جحدوا بايت ربهم وعضوا رسله وانبعوا امر جبار عريك وانبعوا |( 9 
ادنيل ووم الْقِيِمةِ ألا إن عادًا كمَرُوا رَبّهُْ ألابعْدالِعَاد قَوْم_ هود 6:0 . 

قوله ( وإلىعاد أخاهم هودا ) معطوف على وأرسلنا نوحا :أى وأرسلنا إلعاد أخاه : أى واحدا مهم : وهودا 
عطف بان وقوم عادكانوا عبدة أوثان وقد تقد م مثل هذا ف الأعراف. وقبل هم عاد الأو لى وعاد الأخرى . فهو'لاء 
هم عاد الأول وعاد الأخرى هم شداد ولقمان وقومهما المذكور ون فىقوله ‏ إرم ذات العماد ‏ : وأصل عاد : 
اسم رجل ثم صار اسما للقيبلة كتمم وبكر ونحوه.! ( ما لكم من إله غيره ) قرى' غيره بابلحر على اللفظ ٠‏ وبالرفم 
على حل من إله ٠‏ وقرئ بالنصب على الاستثناء ( إن أنم إلا مفترون ) أ ما أنم باتخاذ إله غير الله إلا كاذبون 
على الله عزوجل” ثم خاطيهم فقال( ياقوم لا أسألكم عليه أجرا ) أى لا أطلب منكر أجرا على ماأبلغه إلبكم وأنصحكم 
به من الإرشاد إلى عبادة الله وحده وأنه لا إله لكم سواه . فالضمير راجع إل مضموئ هذا الكلام . وقد تقدام 
محنى هذا فى قصة نوح ( إن أجرى إلا على الذى قفطرنى ) أى ما أجرى الذي .أطلب إلا من الذى قطرى : 


أى خلقنى فهوالذى يئيينى على ذلك ( أفلا تعقلون ) أن أجرالناصمين إنما هومن رب العالمين : قيل إثما قإل فيا تقد”م 
فى قصة نوح : مالا . وهنا قال : أجرا لذكر الحزائن بعده فى قصة نوح » ولفظ المال بها أليق ‏ ثم أرشدهم 
إلى الاستغفار والتوبة . والمعنى : اطلبوا مغفرته لما سلف من ذتوبكم ثم توسلوا إليه بالتوبة . وقد تقد م زيادة بيان 
مثل هذا فقصة نوح ٠‏ ثم رغبهم ف الإيمان بالحير العاجل : فقال ( يرسل السماء ) أى المطر( عليكم مدرارا ) أى 
كثير الدرور . وهو منصوب على الحال ؛ درت السهاء تددر وتدر فهى مدرار . وكان قوم هود أهل بساتين 
وزرع وعمارة : وكاتث مساكنهم الرمال الى بين الشام وائين ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) معطوف على يرسل : أى 
شداة مضافة إل شدانكي : أو خصبا إلى خصبكم . أو عزا إلى عركم . قال الزجاج : المعنى يزد كم قوّة ف النعم 
( ولا تتولوا مجرمين ) أى لاتعرضوا عما أدعوكم إليه وتقيموا على الكفر مصرين عليه : والإجرام : الآثام كا 

تقدام . ثم أجابه قومه بما يدل على فرط جهالهم . وعظم غباوتهم ٠‏ فرقالوا يايبود ماجثتنا ببينة ) أى بحجة ' 
واضحة نعمل عليها : ونؤؤمن للك بها غير معترفين بما جاءه, به من حجج الله و براهينه عناد! وبعدا.عن الحق ( وما 
نحن بتاركى 1 لتنا ) الى نعبدها من دون الله . ومعنى ( عن قولك ) صادرين عن قولك , فالظرط . محل صب 
على الخال ( وما نحن لك بموؤمنين ) أى بمصداقين فى شىء هما جئت به ( إن نقول إلا اعتراك بعض 1 تنا بسوء ) 
أى ماثقول إلا أنه أصابك بعض آ فتنا الى تعيبها وتسفه رأيئا ى عبادتها بسوء يجنون , حتى نشأ عن جنوك 
مانقوله لنا و تكرره عليتا من التنفير علها : يقال عراه الأمر واعتراه : إذا أم” به » فأجابهم بمايدآل على عدم مبالاته 
بم وعلى وثوقه بربه وتوكلة عليه : وأنهم لابقدرون على شى ء مما يريده الكفار به » بل الله سيحائه هوالضار 
النافع ذ (قال إفى أشهد الله واشهدوا ) أثتم (أنى برىء بما تشركون ) به ( من دونه ) أى من إشراككم من دوث الله 
من غير أن ينزل به سلطانا ( فكيدونى جميعا ) ألتم وآلمتكم إن كانت كا تزعمون من أنها تقدر على الإضرار فى وأنها 
اعثر تتى بسوء ( ثم لاتنظرون) أى لا تمهلوى ؛ بلى عاجلونى واصنعوا مابدا لكم ؛ وف هذا من إظهار عدم المبالاة 
بهم وبأصتامهم الى يعبدو ا مأإبصك" مسامعهم . ويوضح عجزهم وعدم قدر نهم على شى ء ( إنى نوكلت على الله 
رلى وربكم ) فهر يعصمى من كيدكم . وإن بلقتم فى نطلب وجوه الإضرار فى كل مبلغ » فن توكل على الله 
كفاه . م لما بين لم توكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته وصفه بما يوجب التوكل عليه والتفويض إليه مئ اشيال 
ر بوييته عليه وعلبهم . وأنه مالك للجميع ١‏ وأن ناصية كل دابة من دواب الأرض بيده » وف قبضته ونحت قهره . 
وهو تمثيل لغاية التسخير ونباية التذليل . وكانو! إذا أسروا الأسير وأرادوا إطلاقه , والمن” عليه جزوا ناصيته 
فجعلوا ذلك علامة لقهره . قال الفراء : معنى آخل بناصينها مالكها والقادر عليها . وقال القتيى : قاهرها لأن من 
أعذت بناصيته فقد قهرته . والناصية فصاص الشعر من مقدآم الرأس ؛ ثم علق ما تقد”م بقوله ( إن رف على صراط 
مستقبم ) أى هوعلى الحق والعدل فلايكاد يسلطكي على" ( فإن تولوا ) أى تتولوا فحذفت إحدى التاءين : والمعنى 
إنُ.تستمروأ على الإعراض عن الإجابة والتصمم على ما أنّم عليه من الكفر ( فقد أبلفتكم ما أرسلت به إليكم ) 
ليس على إلا ذلك . وقد لزمتكم الحجة ( ويستخلف رب قوما غيركم ) جملة مستأئفة لتقرير الوعيد بالملاك : أى 
يستخلق ق دياركم وأموالكم قوما آخرين ٠‏ ويجوز أن يكون عطفا على فقد أب فتكم . وروى حفص عن عاصم أنه 
اسع لل سل بون قدا را ا 0 
الضرر ولا حقير ( إن ربى على كل شى ء حفيظ ) أى رقيب مهيمن عليه يحفظه من كل شى » ٠‏ قيل وعلى بمعنى 
اللام . فيكون المعنى : لكل شىء حفيظ فهو يحفظى من أن تثالونى بسوه (ولما جاء أمرنا) أى عذابنا الذى 
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هو إهلاك عاد ( نجينا هودا والذين آمنوا معه ) من قومه (برحمة منا) أىبرحمة عظيمة كائنة منا لأنه لاينجو أحد إلا 
برحمة الله » وقيل هى الإبمان ( من عذاب غليظ) أى شديد قيل وهو السموم التىكانت ندخل أنوفهم ( وتلك عاد ) 
مبتدأ وخخبر» فأنث الإشارة اعتبارا بالقبيلة . قال الكسانى: إنمن العرب من لايصرف عاد ويجعله اسما للقبيلة (جحدوا 
بآيات ربهم ) أى كفروا بها وكذبوها وأنكروًا المعجزات ( وعصوا رسله ) أى هودا وحده » لأنه لم يكن فى 
عصره رسول سواه » وإنما جمع هنا لأن” من كذب رسولا فق دكذب جميع الرسل ؛ وقيل إنبمعصوا هودا ومن 
كان قبله منالرسل» أوكانوا بحيث لوبعث الله إلييم رسلا متعد دين لكذبوم واتبعوا أمركل جبار عنيد) الحبار 
المتكبر : والعنيد : الطاغى الذى لايقبل الحق ولايذعن له . قال أبوعبيدة. : العنيد العنود والعاند والمعاند . وهو 
المعارضص بالحلاف منه » ومنه قيل للعرق الذى يتفجر بالدم عاند . قال الراجز : ٠‏ إفى كبيرلا أطيق العندا ٠‏ 
( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) أى ألحقوها » وهى الإبعاد من الرحمة والطرد من اللحير : والمعنى أنبا لازمة هم 
لاتفارقهم ماداموا فى الدنيا ( و ) أتبعوها ( يوم القيامة ) فلعنوا هنالك "كا لعنوا فى الدنيا ( ألا إن عادا كفروا 
ربهم ) أى بربهم . وقال الفراء : كفروا نعمة ربهم ٠‏ يقال كفرته وكفرت به : مثل شكرته وشكرت له ( ألا بعدا 
لعاد قوم هود ) أى لازالوا مبعدين من رحمة الله » والبعد : الملاك » والبعد : التباعد من احير : يقال بعد يبعد بعدا : 
إذا تأخر وتباعد : وبعد يبعد بعدا : إذا هلك » ومنه قول الشاعر : 
لايبعدن قوبمى الذين هم سم العداة وآفة اللحرر” 
وقال النابغة : 
فلا تبعدن إن" المنية منبل وكل امرى' يوما به الحال زائل 
ومنه قول الشاعر : 
ماكان يتفعنى مقال نسائهم وقتلت دون رجام لاتبعد 
وقد تقد"م أن العرب تستعمله فى الدعاذ بالهلاك > 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة ( إلا على الذى فطرفى ) أى خلقنى . 
. وأخرج ابن عساكرعن الضبحاك قال : أمسك الله عن عاد القطر ثلاث سنين » فقال لهم هود ( استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ) فأبوا إلا تماديا . وأخرج أبو الشيخ عن هارون التيمى فىقوله ( برسل 
السياء عليكر مدرارا ) قال : المطر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فقوله 
(ويزد كم قوة إلى قوتكم ) قال : شدة إلى شد تكم . وأخرج ابن أنىحاتم وأبوالشيخ عن عكرمة فى قوله ( ويزد كم 
قوة إلى فوتكم ) قال : ولد الولد . وأخرج ابن جريرعن ابن عباس فى قوله ( إن تقول إلا اعتراك بعض آلحتنا 
بسوء ) قال : أصابتك باالحنون . وأنخرج ابن أى حاتم عن يحي بن سعيد قال : مامن أحد يخاف لصا عاديا » أو 
سيعا ضاريا : أو شيطانا ماردا فيتلو. هذه الآبة إلا صرفه الله عنه . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ( إن 
ربى على صراط مستقم ) قال : الحق . وأخخرج ابن أبى حاتم عن أنى مالك ى قوله ( عذاب غليظ ) قال : شديد . 
وأخرج ابن أىحاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( كل جبار عنيد ) قال : المشرك . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
السدكى قال : العنيد المشاق” . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى ى قوله ( وأتبعوا ق هذه الدئيا لعئة © 


- 9ض 8ه 


قال : لم يبعث نبى بعد عاد إلا لعنت على لسانه . وأخترج ابن المنذشر عن قنادة ف الآبة قال : تتابعت علبهم لعنتان 
من الله : لعئة ف الدنيا » ولعئة فى الآخرة . 


سل >م ع كس سه أل ” كس اكه 5 > مكصث.ى ويا >ه الى و 
وإلى ثُمود أَخَاهم صلحا قال يقوم أغبلوا الله مَالَكم من إله بره هو نكما م 
نأض رَاستعْمرَكم' هامر ثم ثُوبُوا ليه نهيب مُجيب 1" قَانُوا 


١١‏ 2و لشو ما سا موم# وس ١ب‏ جع اس * 8 بويرس سر مه ا الى 
يصلِحٌ قد كنت فيا مرْجُوا قَبْلَ هذًا أَنَنْهِيئا أن تَعْبُدَ ما يعْبدُ آبَاونَا وَإننا فى شك 
لى ل جه أكه 02 . ٠.‏ اسم يي ع ا 5 و2 
بما تدعونا إليهِ مريب ('') قال يقوم أرايتم إن كنت على بيمّة من ربى و نينى منه 
موس" 7س ومة ٠‏ 2 6سده 2 > >وصض” © اكه ١‏ 2-2 
رَحْمَة فمن يَنْصرْنى من الله إن عَصَيْئهُ فا نَرينُونَى غَيْرَ نَخْسِير 00) وَيِقَوم هله ناقة 
دك سدس # ب هر رات م6. 5ه رك درةه م سان ببركدسيةه مه 2 . 
لل كم آي هروما ناكل فى أَرْضِالِ ولا تَمَسوهَا بوه فيََحْدٌ كم عَذَابِ قريب (11) 
ير سي بم ا سم م فى صاصصس م ديرثن# تبن ررة 8 2 وو 
َعََرُوهَاقَفَالَ تَمَتعُوا فى دَارِكُم' قَلنَة أيّام_ ذلك وَعْدَ ير مَكْدُوب ٠00‏ قَلَما جا مرا 
> كوي أ سوة". ‏ سس كه وم #اصضاه 8 موء . * الك ب ررم #4 
نجينًا صلِحا والذين آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة منا وين خخزى يَوْمئِد إن ربك هُوَ القَوى 
العزيز «0 وَأحَدَ الَذِينَ ظلَمُوا الصيْحَةُ مَأَصْبَحُوا فى دبرم' جين 0 كَأَنْ لره 
اها إن مود كووربم امد لقمُوة 0 . 
قوله ( وإلى تمود أخالهم صاحا ) معطوف على ماتقدام , والتقدير : وأرسلنا إلى مود أخاهم صالحا » والكلام 
فيه » وى قوله ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) كما تقدم فى قصة هود. وقرأ الحسن ويحبى بن وثاب« وإلى 
تمود» بالتنوين ف جميع المواضع . واختلف سائر القراء فيه فصرفوه فى موضع ولم يصرفوه فى موضع » فالصرف 
باعتبار التأويل بالحى ٠‏ والمنع باعتبار التأويل بالقبيلة : وهكذا سائر ما يصح فيه التأويلان » وأنشد سييويه 
فالتأنيث باعتبار التأويل بالقبيلة : 
غلب المساميح الوليد جماعة وكى قريش المعضلات وسادها 
( هو أنشأكم من الأرض ) أى ابتدأ خلقكم من الأرض : لأن كل ببى آدم من صلب آدم » وهويجملوق من 
الأرض ( واستعمركم فيها ) أى جعلكم عمارها وسكانها » من قوم أعمرفلان فلانا داره فهى له عمرى ‏ فيكون 
استفعل بمعنى أفعل : مثل استجاب بمعنى أجاب . وقال الضحاك : معناه أطال أعباركم » وكانت أعمارهم من 
ثلياثة إلى ألفٍ ؛ وقيل معناه أمر بعمار تجا من بناء المسا كن وغرس الأشجار ( فاستغضروه ) أى سلوه المففرة لكم 
من عبادة الأصنام ( ثم توبوا إليه) أى ارجعوا إلى عبادته ( إن ربى قريب مجيب ) أىقريب الإجابة لمندعاه » وقد 
نقد م القول فيه ى البقرة عند قوله تعالى - فإنى قريب أجيب دعوة الداعى ‏ ( قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجر) 
قبل هذا ) أى كنا نرجوأن تكون فينا سيدا مطاعا ننضع برأيك ؛ ونسعد بسيادتك قبل هذا الذدى أظهرته من 


ره - 


ادعائك اللبوة ودعوتك إلى التوحيد ؛ وقيل كان صالح يعيب آ همهم وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم » ظما 
دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجاوئنا منك ‏ والاستفهام ىقوله ( أتنهانا أن نعبد مايعبد آباوئنا ) للإنكار أنكروا عليه 
هذا النبى » وأن نعبدنى محل نصب بحذف الحار : أى بأن نعبد » ومعى مايعبد آباوانا : ما كان يعبد آباؤنا . 
فهو حكاية حال ماضية لاستخضار الصورة ( وإننا لى شك مما تدعونا إليه مريب ) من أربته فأنا أريبه : إذا 
فعلت به فعلا يوجب له الريبة » وهى قلق النفس وانتفاء الطمأنينة » أو من أراب الرجل : إذاكان ذا ريبة » 
والمى : إننا لى شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان موقع فى الريب ( قال ياقوم 
أرأيمُ إن كنت على بيئة من ربى ) أى حجة ظاهرة وبرهان صميح ( وآثانى منه ) أى من جهته ( رحمة ) أى نبوة » 
وهذه الأمور وإن كانت متحققة الوقوع . لكلها صدارت بكلمة الشك اعتبارا بحال الخاطبين . لأنهم فى شك 
من ذلك » كنا وصفوه عن أنفسهم ( فن ينصرنىمن الله ) استمهام معناه النى : أى لاناصر لى يمنععنى من عذاب 
الله ( إن عصيته ) فى تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترت عما يجب على من البلاغ ( نا تزيدوتى ) بتثبيطكم إباى ( غير 
تخسير ) بأن تجعلونى خاسرا بإبطال عملى » والتعرض لعقوبة الله لى . قال الفراء : أى تضليل وإبعاد من احير + 
وفيل الممنى : فا تريدونى باحتياجكم بدين آبائكم غيز بصيرة بمسارتكم . قوله ( وياقوم هه ناقة الله لكم آية ) قد 
مر ثفسير هذه الآيةفى الأعراف . ومعنى :لكي آية : معجزة ظاهرة » وهى منتصبة على الحال , ولكم محل لصب 
على الحال من آية مقدمة عليها » ولوتأخرت لكانت صفة لها ؛ وقيل إن ناقة الله بدل من هذه » والخبر لكم . 
والأول أولى ؛ وإنما قال ٠‏ نافة الله» لأنه أخرجها للم من جبل على حسب افتراحهم : وقيل من صرة صماء (قذروها 
تأكل فى أرض الله ) أى دعوها تأكل فى أرض الله مما فيها من المراعى التى تأكلها الحيوانات . قال أبو إسماق 
الزنجاج : ويجوز رفع تأكل على ا حال والاستئناف » ولعله يعنى فى الأصل على ماتقتضيه لغة العرب لاف الآبة . 
فالمعتمد القراءاتالمروية على وجه الصحة ( ولا تمسوها بسوء ) قال الفراء : بعقر : والظاهر أن النبى عما هو أعم" 
من ذلك ( فيأخذكم عذاب قريب ) جوابالنبى : أىقريب من عقرها : وذلكِ ثلاثة أيام ( فعقروها ) أى فلم 
يعتثلوا الأمر من صالح ولا التبى » بل خالفوا' كل ذلك فوقع مهم العقز لها ( فقال ) لم صالح ( تمتعوا وداركم 
ثلاثة أيام ) أى تمتعوا بالعبش ف مناز لكي ثلاثة أيام : فإن العقاب نازل عليكم بعدها ؛ قيل !نهم عقروها يوم 
الأربعاء » فأقاموا الحميس والحمعة والسبت وأتاهم العذاب بوم الأحد , والإشارة بقوله ( ذاك ) إلى مايدل عليه 
الأمر بالمّتع ثلاثة أيام ( وعد غير مكذوب ) أى غير مكذوب فيه : فحذف الحار اتساعا » أو من باب انجاز 
كأن الوعد إذا وى به صدق ولم يكذب » ويجوز أن يكون مصدرًا : أى وعد غير كنب ( فلما جاء أمرنا ) أى 
عذابنا » أو أمرنا بوقوع العذاب ( نجينا صال محا والذين آمنوا معه برحمة متا ) قد نقدام تفسير هدذا فى قصة هود ( ومن 
خزى يومئذ ) أى ونجيناهم من خزى يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة » والحزى : الذل والمهانة : وقيل من 
عذاب يوم القيامة » والأوّل أولى . وقرأ نالهع والكسائى بفتح يوم على أنه اكتسب البناء من المضاف إلبه . وقرأ 
الباقون بالكسر ( إن" ربك هو القوى العزيز ) القادر الغالب الذى لايعجزه شىء ( وأتعذ الذين ظلموا الصيحة ) 
أى ف اليوم الرابع من عفر الناقة » صبح بهم فاتوا » وذكر الفعل لأن الصيحة. والصباح واحد مع كون التأنيث 
غير حقيق ؛ قيل صربحة جبريل + وقيل صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم وماتوا » وتقدام الأعراف ‏ فأخذتهم 
الرجفة - قيل ولعلها وقعت عقب الصيحة ( فأصيحوا فى ديارهم جائمين ) أنى ساقطين على وجوههم مو قد 
لصقوا بالتواب كالطير إذا جئمت (كأن لم يغنوا فيبا) أى كأنهم لم يقيموا أن بلادهم أو ديارهم » والحملة 


ةيوه 


يمحل نصب على الحال والتقدير : ممائلين لمن لم يوجد ولم يقم فى مقام قط ( ألا إن ثمودا كفروا رهم ) 
وضع الظاهر موضع المضمر ازيادة البيان » وصرح بكفرم مع كونه معلوما تعليلا للدعاء عليهم بقوله ( ألايعدا 
امود ) وقرأ الكسانى بالتنوين . وقد تقدم تفسير هذه القصة فى الأعراف با يحتاج إلى مراجعته ليضم ما فىإحدى 
القصتين من الفوائد إلى الأخرى . 

. وقد أخرج أبوالشيخ عن السدى ( هو أنشأكم من الأرض ) قال : خلقكم من الأرض . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد ( واستعمركم فها ) قال : أعمركم فيها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد 
( واستعمركي فيها ) قال : استخلفكم فيها . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ( فا تزيدوننى غير تخسير ) 
يقول : ما تزدادون أنتم إلا خسارا . وأخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن عطاء الحراسانى نحوه . وأخرج ابن 
ألى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( فأصبحوا فى دياره, جائمين ) قال : ميتين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( كأنلم يغنوا فيبا ) قال : كأنلم يعيشوا فيها . وأخخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنه » قال : كأن لم 
يعمروا فيها . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة قال : كأن لم ينعموا فيها . 

رخمى رمم عكار 1 بره ١‏ ساظ ١ااس‏ ساي الاصيى س 0 > ع* رس 8 

ولَقَدْ جاءت رسلا برهم بالمُشرى قَالُوا سلما قَالَ سَلم قَمَا لَبث أن جَآه بِعِجْلٍ 

: 52" عمسم كو مم ويك #نوه بصم له م]آومه وول تك يم تن .هو 5 
حييذ !1 فَلّما رَآى أَيْدِيَهُم لاتصل إِلَيْهِ نكِرَهم وَأَوْجَسَ مِنْهمٌخِيفَة قالوا انحن إنا 
رسلا إلى قَوْم_ لوط (0" آنه َائِمَةٌ َصَحِكَت فَبَشْرْنهَا بإشحووَين ورَاه طحق 
ع بَ (" قَالَتْ يوَبْلَىء لد وَأنا عَجُورٌ وَهدَابَعِعَيِحًا إِنّ هذا لَعَىء عَجِيب 0000 
ان أنَنجِبنَ ين أثر لله رَحْمَتُ لله وَبركُْهُ عَلَيم: أهلَ البَنت إِنهُ ويه 
#0 2 ا وأا م #ى 4 ارس عور مووره ١‏ 1 وده 
مَجيد (0 فلما ذَهَبَ عَنْ إِبْرهِم الرؤع وجَاءته البشرى يجيلنًا فى قوم 
0 5 * او( اس كس 0 7 كا 0 0006 ند قا 12 01*” 
لوط ('") إن إبرهم لحلِم أواه ميب (') بإبرهم أغرض عن هذا إنه قد جا أمر 

ل" > مكمه ميت # دووروم 
ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود (00) . 

هذه قصة لوط عليه السلام وقومه : وهو ابن ع إبراهم عليه السلام . وكانت قرى لوط بنواحى الشام 
وإبراهم ببلاد فلسطين . فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط ء مروا يإبراهيم ونز لوا عنده » وكان كل من نزل 
عند سن كراه + .وكان مرورهم عليه لتبشيره بهذه البشارة المذكورة ء فظهم أضيافا » وهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل . وقيل كانوا نسعة » وقيل أحد عشر ‏ والبشرى الى بشروه بها هى بشارته بالولد ؛ وقيل بإهلاك قوم 
لوط . والأولى أولى( قالوا سلاما ) منصوب بفعل مقدر : أى سلمنا عليك سلاما ( قال سلام ) ارتفاعه على أنه 
خبر مبتدط محذوف : أى أمركم سلام . أو مرتفع عل أنه مبتدأ والخبر محذوف , والتقدير: عليكم سلام ( فا 
لبث ) أى إبراهيم ( أن جاء بعجل حنيذ ) قال أ كر النحويين ( أن ) هنا بمعنى حتى : أى فا لبث حتى جاء ١‏ وقيل 


هس لوه 


إنها فى محل نصب بسقوطحرف الحر : والتقديرفا لبث عن أن جاء : أىماأبطأ إبراهم عن مجيئه بعجل وما نافية فاله 
سيبويه . وقال الفراء فا لبث مجيثه أىما أبطأ مجيثه : وقيل إن ماموصولة وهى مبتدأ والجبر أن جاء بعجل حنيل 
والتقدير : فالذى لبث إبراهيم هو مميثه بعجلحنيذ , والحنيذ : المشوئ مطلقا ؛ وقيل المشوئ بحر الحجارة من 
غير أن تمسه النار ء يقال حنذ الشاة يحنذها : جعلها فوق حجارة محماة لتنضجها فهى حنيذ ؛ وقيل معنى حنيد : 
سمين ؛ وقيل الحنيل هو السميط ؛ وقيل النضيج ‏ وهو فعيل بمعنى مفعول » وإنما جاءهم بعجل ٠‏ لأن البقر 
كانت أكثر أمواله (فلما رأى أيديهم لاتصل إليه) أى لايمدونها إلى العج لكا يمد" يده من يريد الأكل( نكرهم ) 
يقال :: نكرته وأنكرته واستنكرته : إذا وجدته على غيز ماتعهد » ومنه قول الشاعر : 
فأنكرتتى وما كان الذى نكرت202 من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
قجمع بين اللغتين . ومما جمع فيه بين اللختون قول الشاعر : 
إذا أنكرتتى بلدة أو نكرتما ‏ خرجت مع البازى على سواد 
وفيل يقال : أنكرت لم تراه بعينك » ونكرت لما تراه بقلبك : قيل وإنها استنكر منهم ذلك » لأن عادتهم أن 
الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء بشرّ ( وأوجس منهم ) أى أحس' فى نفسه منهم 
(خيفة ) أى خوفا وفزعا ؛ وقيل معنى أوجس : أضمر فى نفسه خيفة : والأول ألصق بالمعنى اللغوى : ومنه | 
تقول الشاعر : 
جاء البريد بقرطاس بحث به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
وكأنه ظن" أنهم قد نزلوا به لأمرينكره : أو لتعذيب قومه ( قالوا لاتخف ) قالوا له هذه المقالة مع كونه لم 
يتكلم بما يدل على الحوف + بل أوجس ذلك فى نفسه » فلعلهم استدلوا على خخوفه بأمارات كظهور أثره على وجهه » 
أو قالوه له بعد ما قال عقب ما أوجس ف نفسه من الحيفة قولا يدل" على الحوف كا فى قوله فى سورة الحجر 
قال إنا من وجلون ‏ . ولم يذكر ذلك هاهنا اكتفاء بما هنالك ٠‏ ثمعللوا نهيه عن الحوف بقولم ( إنا أرسلنا إل 
قوم لوط ) أى أرسلنا إلييم خخاصة : ويمكن أن يكون إبراهم عليه الملام قد قال قولا يكون هذا جوابا عنه ‏ قال 
فا خخطبكم أيها المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم جرمين ‏ » وجملة ( وامرأته قائمة فضحكت ) فمحل نصب على 
الحال » قيل كانت قائمة عند تحاورهم وراء السئر . وقيل كانت قائمة تخدم الملائكة وهو جالس : والضحك هنا 
هو الضحك المعروف الذى يكون التعجب أو للسرور كا قاله الدمهور . وقال مجاهد وعكرمة : إنه الحيض ٠‏ 
ومنه قول الشاعر : 
وإنى لأنى العرس عند طهورها وأهجرها يوماإذا نك ضاحكا 
وقال الآخر : 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم اللحوف يوم اللا 
والعرن تقول ضحكت الأرنب : إذا حاضت . وقد أنكر يعض اللغويين أن يكون فى كلام العرب 
ضحكت بمعنى حاضت ( فبشرناها بإاق ) ظاهره أن التبشير كان بعد الضحلك : وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير . 
والمعنى : فيشرناها فضحكت سرورا بالولد . وقرأ محمد بن زياد من قراء مكة فضحكت بفتح الحاء » وأنكره 
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المهدوى ( ومن وراء إسحاق يعقوب )قرأحمزة وابن عامر وحفص بنصب يعقوب على أنه مفعول فل دل عفيه 
فبشرناها » كأنه قال : ووهبنانها من وراء إسحاق يعقوب . وأجاز الكساى والأخفش وأبو حاتم أن يكو ديعقوب 
فى موضع جر . وقال الفراء : لايجوز اللحر إلا بإعادة حرفه . قال سيبويه : ولو قلت مررت بريد أوّل من أمس » 
وأمس عمر كان قبيحا خبيثا » لأنك فرقت بين المجرور وما يشركه كما يفرق بين الحار والمجروو . وقرأ الباقون 
برفع يعقوب على أنه مبتداً وخبره الظرف الذى قبله : وقيل الرفع بتقدير فعل محذوف : أى ويحدث لا . أو 
وثبت ا . وقد وقع التبشير هنا ها ؛ ووقع لإبراهم فى قوله تعالى - فبشرناه بغلام حلم و بشروه بغلام علم ‏ . 
لأن كل واحد منهما مستحق للبشارة به لكونه منهما : وحملة ( قالت ياويلتا ) مستأنفة جواب سوال مقدار كأنه 
قيل فاذا قالت ؟ قال الرجاج : أصلها ياويلتى ٠‏ فأبدل من الياء ألف لأنها أخعف من الياء ؤالكسرة . وهى ل ترد 
الدعاء على نفسها بالويل . و لكنها كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ عليين” مايعجين منه : وأصل الويل : 
الحرى '. ثم شاع فى كل أمر فظيع . والاستقهام ل وها ( «ألد وأتا عجوز ) للتعجب : أى كيف ألد وأنا شيخة 
قد طعنت فى السن” . يقال عجزت تعجز مخففا ومثقلا عجزا وتعجيرا : أى طعنت فى السن” . ويقال عجوز 
وعجوزة : وأما عجزت بكسر الحم : فعئاه عظمت عجيز نا . قيل كانت بنت تسع وتسعين . وقيل بنت 
تسعين ( وهذا بعلى شيخا ) أى وهذا زوجى إبراهم شيخا لاتحبل من مثله النساء : وشيخا متتصب على الخال : 
والعامل فيه معنى الإشارة . قال النحاس ؛ وف قراءة ألى وابن مسعود شيخ بالرفع على أنه خبر المبتدأ . أو خبر بعد 
خبر . أوخبرمبتدأ محذوف ؛ وعلى الأول يكون ٠‏ بعلى » بدلا من اسم الإشارة + قيل كان إبراهم ابن مائة وعشرين 
سئة + وقيل اين ماثة :. وهذه المبشرة هى سارة امرأة إبراهم. . وقد كان ولد لإبراهم من هاجر أمته إسماعيل : 
فتمنت سارة أن يكون لا ابن وأيست منه لكبر سنها : فبشرها الله به على لسان ملائكته ( إن هذا لغىء عجيب ) 
أى ماذكرته الملائكة من التبشير بحصول الولد مع كونما هذه السن” العالية الى لايولد لمثلها ثبىء يقضى منه 
العجب . وجملة ( قالوا أتعجبين من أمر الله ) مستأنفة جواب سوال مقدار . والاستفهام فبا للإنكار : أى 
كيف تعجبين من قضاء الله وقدره . وهو لايستحيل عليه شى ء ؛ وإنما أنكروا عليها مع كون ماتعجبت منه من 
خوارق العادة لأنها من بيت النبوة . ولا يخى على مثلها أن هذا من مقدوراته سبحائه . هذا قالوا ( رخة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت ) أى الرحمة الى وسعت كل ثبىء والبركات وهى العو والزيادة وقيل الرحمة : النبوة » 
والبركات : الأسباط من بنى إسرائيل لما فيهم من الأتبياء . وانتصاب أهل البيت على المدح أو الاختصاص : 
وصرف الخطاب من صيغة الواحدة إلى الجمع لقصد التعمم ( إنه حميد ) أئ يفعل موجبات حمده من عباده على 
سبيل الكثرة ( مجيد ) كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الحيرات : والحملة تعليل لقوله و رحة الله 
و بركاته عليكم أهل البيت؛ . قوله ( فلما ذهب عن إبراهم الروع ) أى الحيفة الى أوجسما فى نفسه » يقال ارتاع 
من كأذا : إذا خاف » ومنته قول النابغة : 
فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن حذرا 

( وجاءته البشرى ) أى بالولد ؛ أو. بقولم لاتخف . قوله ( يجادلنا قوم لوط ). قال الأخفش والكسانى : إن 
يجادلنا فى مومع جادلنا : فيكون هو جواب لما . لما تقرّر من أن جوابها يكون بالماضى لا بالمستقبل . قال 
النحاس : جعل المستقبل مكانه كنا يجعل الماضى مكان المستقبل فى الشرط + وقيل إن الحو اب محذوف . ويحادلنا 
فى موضع نصب عل امال قاله الفراء : و تقديره : فلما ذهب عته الروع وجاءته البشرى اجر أ على خطابنا حال 
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كونه يجادلنا : أى يجادل رسلنا ؛ وقيل إن المعنى : أخطذ يجادلنا » ومجادلته لم قبل إنه لما سمع قولم ‏ إنا مهلكوا 
أهل هذه القرية ‏ قال : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أنيلكونهم ؟ قالوا لا قال فأر بعون ؟ قالوا لا » 
قال فعشر ون ؟ قالوا لاء ثم قال فعشرة فخمسة ؟ قالوا لا . قال فواحد.؟ قالوا لا قال إن فيها لوطا قالوا تحن 
ا 0 مجادلته فى قوم لوط : أى فى شأنهم وأمرهم . ثم أثنوا على إبراهيم ٠‏ 
أو أثنى الله عليه فقال ( إن إبراهم حلم ) أى ليس بعجول ف الأمور » ولا بموقع ها على غير ماينبغى . والأواه : 
كثير التأوّه . والمنيب ؛ الراجع إلى الله . وقد تقدام فى براءة الكلام على الأوراه . قوله ( يا إبراهم أعرض عن هذا ) 
هذا قول الملائكة له : أى أعرض عن هدًا الحدال فى أمر قد فرغ منه » وجف به القلم. وحق به القضاء ( إنه قد 
جاء أمر ربك ) الضمير للشأن . ومعنى مجىء أمر الله : جىء عدذابه الذى قدا ره عليهم . وسبق به قضاؤه ( و لم 
نييمعذاب غير مردود ) أى لايرد"ه دعاء ولا جدال ‏ بل هو واقع يبم لاحالة . و ثازال بهم على كل حال لبس 
بمصروف ولا مدفوع . 
وقد أخخرج ابن أنى حاتم عن عثان بن نحصن فى ضيف إبراهم قال ؛ كانوا أربعة : جيريل . وميكائيل . 
وإسرافيل . ورافئيل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( بعجل حنيذ ) قال ؛ نضيج . 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : مشوئ . وأخرج أبو الشيخعنه أيضا قال : سميط . وأشخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : الحتيذ الذى أنضج بالحجارة . وأخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن 
أنى يزيد البصرى فىقوله ( فلما رأى أيديهم لاتصل إليه ) قال : لم يرهم أيديا فنكرهم . وأخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( نكرهم ) قال : كانوا إذا ثزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم 
ظنوا أنه لم يأت بخير ٠‏ وأله يحدآثنفسه يشر » ثم حدثوه عند ذلك بما جاءوا فيه فضحكت امرأته . وأخرج ابن 
المنذر عن المغيرة قال : فى مصحف ابن مسعود ٠‏ وامرأنه قائمة وهو جالس » . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد 
( وامرأته قائمة ) قال : فى تخدمة أضياف إبراهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ عن قنادة قال : لما أوجس إبراهم فى نفسه خيفة حدثوه عتد ذلك بما جاءوا فيه . فضحكت امرأته 
تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة . وما أتاهم من العذاب . وأتحرج عبد بن حميب وابن المنذر وابن أىحام وأبوالشيخ 
عن ابن عياس ( فضحكت) قال : فحاضت وهى بنت تمان وتسعين سئة . وأمحرج اين جرير عن مجاهد فى قوله 
( فضحكت ) قال : حاضت وكائت ابئة بضع وتسعين سنة . وكان إبراهم ابن مائة سنة . وأخرج أبو الشيخ عن 
عكرمة قال : حاضت . وأنعرج أبو الشيح عن ابن عمر مثله . وأتحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( ومن وراء إسماق يعقوب ) قال ؛ هو ولد الولد . وأخرج ابن الأنبارى فى كتاب 
الوقف والابتداء عن حسان بن أبجر قال : كنت عند ابن عباس مجاء رجل من هذيل ٠‏ ققال له ابن عباس : 
مافعل فلان ؟ قال : مات وترك أربعة مئ الولد وثلاثة من الوراء . فقال ابن عباس ( فبشر ناها بإحماق ومن 
وراء إسحاق يعقوب ) قال : ولد الولد . وأخرج ابن المنذر وابن. أنى حاتم والحاكم وأبوالشيخ والبيييى فالشعب 
من طرق عن ابن عباس أنه كان ينهبى عن أن يزاد فىجواب التحية على فولم ؛ عليكي السلام ورحة الله وبركاته » 
ويتلو هذه الآبة ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) . وأخخرج الببيق عن ابن عمر نحوه . وأتحرج أبن جرير 
وابن المذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله (فلما ذهب عن إبراهيم الروع ) قال : للفرق ( يجادلنا 
قوم لوط ) قال : يخاصمنا . وأخعرج عبدالرز اق و أبوالشيخ عن قتادة تفسير الطجادلة قال : إنه قال لهم يومئل : 
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أرأيم إنكان فييم خحسون من المسلمين ؟ قالوا : إن كان فيهم ححسون لم نعذبهم » قال أرربعون ؟ قالوا وأربعون » 
قال ثلاثون ؟ قالوا وثلاثون حهى بلغوا عشرة ٠‏ قالوا : إن كان فيهم عشرة لم نعذبهم » قال : ماقوم لايكون فييم 
عشرة فيهم خير ؟ قال قتادة : إنه كان فى قرية لوط أربعة لاف ألف إنمان . أو ماشاء الله من ذلك . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس قال : لما جاءت الملائكة إلى إبراهم قالوا لإبراهيم : إن كان فيها خمسة يصلون 
رفم عنهم العذاب . وأخرج أبوالشيخ عن عمرو ين ميمون قال : الأواه الرحمم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال ؛ المنيب المقبل إلى طاعة الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة قال : المنيب الخلص . 
م رسع 0 مه و 4 اي يا 2 الما تي 2 . 
وَلَمَا جاءت رسلنًا لوطا ببى * بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 0 
امت بر يه وال ” 5ه ماه 0 ٌّّ 0 7 و كه أيه 0 
وَجَاءه قومه يَهرَعُونَ إِليْهِ وين قَبْل كانوا يَعْمَلُونَ السيئَات قَالَ يِقَوْم هولاء 
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لِك يقِطم, من الَبْل وا يَْتَقِتَ مِنْكم أحَد إلا أمرأتَك إنهُ مُصِبهَا ما أْصَابَهُمْ إن 
١ 78 5 -ٍ 1‏ ص ل ٍ- م م ٠‏ ا - نى- 
0 0 أت للك فم 5 كان نا حمل عيَامَافْلَتَ “ا* ن 
موعد هم لفح ليس عم عرو ١‏ فلو جاتر 5 ليها جازلها امبر 
عَلَيها حِجَارَة من يسجيل_مَنْضود 000 مسومة عِنْدَ رَبك وَمَاهىَ من الظلمِينَ ببَعِيدٍ (09). 
لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم وكان بين إبراهم وقرية لوط أربعة فراستع جاموا إلى لوط . فلما رآ هم 
لوط وكانوا ف صورة غلمان حسان مرد ( سىء بهم ) أى ساءه مجيتهم » يقال ساءه يسوءه ؛ وأصل مبىء م 
سوىء بهم نقلت حركة الواو إلى السين فقلبت الولو ياء » ولما خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء . وقرأ نافع 
وابن عامر والكسالى وأبوجمرو بإشهام السين الضم ( وضصاق بهم ذرعا) قال الأزهرى : الذرع يوتحع موضع 
الطاقة » وأصله أن البعير. يدرع بيده فى سيره على قدر سعة خطوه ؛ أى يبسطها : فَإدًا حمل عليه أكثر "من طاقته 
ضاق ذرعه عن ذلك : فجعل تصيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة الأمر ؛ وقيل هو من ذرعه الى *: 
إذا غلبه وضاق عن حبسه . والمعنى أنه ضاق صدره لما رأى الملائكة فى تلك الصورة نحومًا علييم من قومه لما 
بعلم من فسقهم وار تكابهم لفاحشة اللواط ( وقال هذا يوم عصيب ) أى شديد , قال الشاعر : 
وإنك إن لم ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
يقال عصيب وعصيصب وعصوصي على التكثير : أى يوم مكروه مجتمع فيه الشراء ومنه قيل عصبة 
وعصابة :"أ مجتمعو الكلمة : ورجل معصوب : أى مجتمع اللغلق ( وجاءه قومه ببرعون إليه ) أى جاموا لوطاء 
الحملة بحل نصب على الخال . ومعنى ببرعون إليه : يسرعوث إليه . قال الكسانى والفراء وغيرهما من أهل اللغة : 
0 الهم القدير -؟_ 
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لايكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة , يقال أهرع الرجل إهراعا : أى أسرع فىرعدة من برد أو غضب أوحى ٠‏ 
قال مهلهل : 
فجاعوا يبرعون وهم أسارى نبودهم على رغم الأنوف 
وقيل يبرعون-: .برولون وقيل هو مشى بين الممرولة والعدو . والممنى : أن قوم لوط لما بلغهم مجىء 
الملالكة فى تلك الصورة أسرعوا إليه » كأنما يدقعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه ( ومن قبل كانوا يعملون 
السيئات ) أى ومن كَبْل مجىء الرسل أن هذا الوقت كانوا يعملون السيئات ؛ وقيل ومن قبل لوط كانوا يعملون 
السبئات : أى كانث عادتهم إتيان الرجال » فلما جاعوا إلى لوط » وقصدوا أضيافه لذلك العمل » قام إلبهم 
لوط مدافعا ( وقال ياقوم هوثلاء بنانى هن" أطهر لكم ) أى تروجوهن » ودعوا ماتطلبونه من الفاحشة بأضياق » 
وقد كان له ثلاث بتات ٠‏ وقيل اثنتان ؛ وكانوا يطلبون منه أن يزوجهم بهن" فيمتنع الحبتهم » وكان لم سيدان 
مطاعان فأراد أن يزوجهما بنتيه ؛ وقيل أراد بقوله ( هوذلاء بنائى ) النساء جملة » لأن نى القوم أب لم » وقالت 
طائفة : إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة ولم يرد الحقيقة . ومعنى ( هن أطهر لكر ) أى أحل' وأئزه ؛ 
والتطهر : التنزه عما لايل" » وليس ف صيغة أطهر دلالة على التفضيل ٠‏ بل هى مثل و الله أكبر» . وقرأ الحسن 
وعيسى بن عمر بنصب أطهر » وقرأالباقون بالرفع ؛ ووجه النصب أن يكون اسم الإشارة مبتدأ وخيره بنائى » 
وهن” ضمير فصل » وأطهر حال . وقد منع الحليل وسببويه والأخفش مثل هذا » لأن ضمير الفصل الذى يسمى 
عمادا إنما يكون بين كلامين بحيث لايم" الكلام إلا بما بعدها » نحو كان زيد هو أنعاك ( فاتقوا الله ولا تخرون 
فى ضيى ) أى.اتقوا الله برك ماتريدون من الفاحشة بهم » ولا تذلونى وتجلبوا على" العار فى ضيى » والضيف 
يطلق على الواحد والاثنين وابلخماعة » لأنه فى الأصل مصدر » ومنه قول الشاعر : 
لاتعدى الدهو شفار الحازر الضيف والضيف أحق زائر 
ويجوز فيه التثنية وابخمع » والأوّل أكثر . يقال خزى الرجل خزاية : أى استحيا أو دل" أوهان » وخرى 
خزيا : إذا افتضح » ومعنى فى ضيى : فى حق ضيى ء فخزى الضيف خزى للمضيف » ثم وبمهم ققال 
( أليس منكم رجل وشيد ) يرش دكم إلى نرك هذا العمل القببح وبمنعكم منه » فأججابوا عليه معرضين ما نصحهم به ؛ 
وأوشدم, إليه بقولم (مالنا فى بتاتك من عجق ) أى مالنا فيهم من شبوة ولا حاجة» لآن من احتاج إلى شى * فكأنه ٠‏ 
حصل له فيه نوع حتق . ومعنى مانسبوه إليه من العلم أنه قد عام منهم المكالبة على إتيان الذدكور وشدة الشبوة 
إليهم » فهم من هذه الحيثية كأنهم لاحاجة للم إلى الفساء ؛ ويمكن أن يريدوا : أنه لاح لنا فى نكاحهن” » لأنه 
لاينكحهن” ويتزوج بن إلا مؤمن ونحن لا نوامن أبدا ؛ وقيل إلهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل فرداهم » 
وكان من انهم أن من خطب فرد” فلا حل الممطوبة أبدا ( وإنك لتعلم ما نريد ) من إنيان الذكور » ثم إنه لما علم 
تصميمهم على الفاحشة وأنهم لايئركون ما قد طلبوه ( قال لو أن لى يكم قوة ) وجواب لو محذوف ؛ والتقدير : 
لدا عنهم ومنعتكم منهم » وهذا منه عليه السلام على طريق الى : أى لو وجدت معينا وناصما » فسمى 
ما يتقوّى به قوة ( أو آوى إلى ركن شديد ) عطف على ما بعد لو لما فيه من معنى الفعل » والتقدير : لو قويت 
على دفعكم أو آوبت إلى ركن شديد . وقرى" ٠‏ أو آوى » بالنصب عطفا على قوّة كأنه قال : لو أن لى بكم قوة » 
الوإبرك إل وكن شديد ؛ ومراده بالركن الشديد : المشيرة » وما يمتنع به علهم هو ومن معه ؛ وقيل أراد بالقوة : 
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الولد » وبالركن الشديد : منينصره من غير ولده ؛ وقيل أراد بالقوة : قوته فى نفسه . ولما سمعته الملائكة يقول 
هذه المفالة » ووجدوا قومه قد غلبوه وعجز عن مدافعتهم ( قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) أخيروه 
أولا أنهم رسل ربه ثم بشروه بقوهم ( لن يصلوا إليك ) وهذه الحملة موضحة لبا قبلها » لأنهم إذا كانوا 
مرسلين من عند الله إليه لم يصل عدوه إليه ولم يقدروا عليه ؛ ثم أمروه أن يرج عنهم فقالوا له ( فأسر بأهلك 
بقطع من الليل ) قرأ نافع وابن كثير بالوصل ٠‏ وقرأ غيرهما بالقطع » وهما لغتان فصيحتان . قال الله تعالى ‏ و الليل 
إذا يسر و قال سبحان الذى أسرى_ وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال : 
حى النضير وربة الحدسر أسرت عليه ولم نكن تسرى 

وقبل إن أسرى للمسير من أول الليل » وسرى للمسير من آخره , والقظع من الليل : الطائفة منه . قال ابن 
الأعرانى : بقطع من الليل : بساعة منه » وقال الأخفش : يجنح من الليل »وقيل بظلمة من الليل » وقيل بعد هدو 
من الليل . قيل إن السرى لايكون إلا ف الليل » فهاوجه زيادة بقطع من الليل ؟ قبل لولم يقل بقطع من لايل بلماز 
أن يكون ف أوّله قبل اجماع الظلمة » وليس ذلك بمراد ( ولا يلتفت منكم أحد ) أى لاينظر إلى ما وراءه » أو 
يشتغل بما خلفه منمال أو غيره . قيل وجه النببىعن الالتفات أن لايروا عذاب قومهم » وهول مانزل بهم فيرحوهم 
ويرقوا هم ؛ أو لثلا ينقطعوا عن السير المطلوب منهم بما يقع.من الالتفات » فإنه لابد" للملتفت من فترة أق سيره 
( إلا امرأتك ) بالنصب على قراءة الحمهور » وقرأ أبر عمرو وابن كثير بالرفع على البدل » فعلى القراءة الأولى امرأته 
مستثناة من قوله ( فأسر بأهلك ) أى أسربأهلك جميعا إلا امرأنك فلا تسر بها » ف(إنه مصيبها ما أصابهم) منالعذاب» 
وهو رميهم بالحجارة لكونباكانت كافرة ؛ وأنكر قراءة الرفع جماعة منهم أبو عبيد وقال : لايصح ذلك إلا برقع ' 
يلتفت ويكون نعتاء لأن المعنى يصير إذا أبدلت وجزمت أن المرأة أبيح لها الالتفات وليس المعنى كذلك . قال 
النحاس : وهذا العمل من أنىعبيد وغيره على مثل أىعمرو مع جلالته ومخله من العربية لايجب أن يكون '؛ والرفع 
على البدل له معنى صمبح ؛ وهوأن يكون استثناء من النبى عن الالتفات : أى لايلتفت منكم أحد إلا امرأتك قإنها 
تلتفت و ملك ؛ وقيل إن الرفع على البدل: من أحد , ويكون الالتفات يمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى اتلخلف » 
فكأنه قال : ولايتخلف منكم أحد إلا امرأنك » فإنها تتخلف » والملجئ إلى هذا التأويل البعيد الفرار من تناقض 
القرا»تين » والضمير فى( إنه مصبيها ما أصابهم ) للشأن » والحملة خير إن" ( إن" موعدهم الصبح ) هذه اللحملة 
تقليل لما تقد م من الأمر بالإسراء والنبى عن الالتفات » والمعنى : أن موعد عذابهم الصبح المسفر غن تللك الليلة » 
والاستفهام فى ( أليس الصبح بقزيب) للإنكار التقريرى ٠‏ والحهلة تأكيد للتعليل . وقرأ عيسى بن عمر( أليس 
الصبع ) بضم الباء وهى لغة » ولعل" جعل الصبح ميقاتا هلاكهم لكون النفوس فيه أسكن والناس فيه مجتمعون لم 
يتفرقوا إلى أعمالم ( فلما جاء أمرنا ( أى الوقت المضروب لوقوع العذاب فيه .أو المراد بالأمر نفس العذاب 
( جعلنا عاليها سافلها ) أىعالى قرى قوم لوط سافلها ‏ والمعنى : أنه قلبها على هذه الميئة » وهى كون عاليها صار 
سافلها وسافلها صار عاليبا » وذلك لآن جبريل أدخل جناحه تحتها فرفعها من تنخوم الأرض حتى أدناها من السهاء 
ثم قلبها عليهم ( وأمطرنا عليها حجارة من حبيل ) قيل إنه يقال أمطرنا فى العذاب ومطرنا ف الرحمة ؛ وقيل هما لغتان » 
يقال مطرت السهاء وأمطرت حكى ذلك الهروى ؛ والسجيل : الطين المتحجر بطبخ أو غيره ؛ وقيل هو الشديد 
الصلب من الحجارة ؛ وقيل السجيل الكثير + وقيل إن السجيل لفظة غير عربية » أصله سج وجيل . وهنا 


بالقارصية حجر وطين عربتهما العرب فجعلهما امها واحدا ؛ وقيل هومن لغة العرب . وذكر المروى : أن السجيل 
امم لسياء الدنيا . قال اين عطية : وهنا ضعيف رده وصفه بمنضود ؛ وقيل هو بحر معلق فى الحواء بين السياء 
والأرض وقيل هى جبال فق الميآء . وقال الرجاج : هو من التسجيل لم : أى ماكتب لم مئ العذاب فهو ى 
معلى بين , ومنه قوله تعالى ‏ وما أدراك ماين . كتاب مرقوم ‏ وقيل هو من أ#بلته إذا أعطيته , فكأنه عذاب 
أعطوه : ومته قول الشاعر : 
من يساجلنى يساجل ماجدا2 بملا الدلو إلى عقد الكرب 

ومعنى ( منضود ) أنه نضد بعضه فوق بعض . وقيل بعضه فى أثر بعض ١‏ يقال نضدت لمتاع : إذا جعلت 
بعضه على بعضن ؛ فهو منضود ونضيد . والمسمة : المعلمة أى الى لها علامة : قيل كان عليها أمثال الحواتيم ٠‏ 
وقيل مكتوب على كل حجر امم من رى به . وقال الفراء : زجموا أنها كانت مخططة بحمرة وسواد فى بياض. 
فذلك تسوبمها ؛ ومعنى ( عند ربك ) فى خزائته ( وما هى من الظالمين ببعيد ) أى وما هذه الحجارة الموصوفة من 
الظالمين وهم قوم لوط ببعيد , أو ما هى من كل ظالم من الظلمة ومنهم كفار قريش ومن عاضدهم على الكفر 
محمد صل الله عليه وآ له وسل, يبعيد » فهم لظلمهم مستحقون لها . وقيل ( وما هى ) أى قرى ( من الظالمون ) 
من كفر بان" صلى الله عليه وآ له وسلم ( ببعيد ) فإنها بين الشام والمديئة . و إمطار الحجارة قولان : أحدهما 
أنها أمطرت عل المدن حين رفعها جبريل . والثانى أنها أمطرت على من لم يكن فى المدن من أهلها وكان خارجا 
عنها . وتذكير البعيد على تأويل الحجارة بالحجر أو إجراء له على موصوف مذكر : أى شىء بعيد ١‏ أو مكان 
بعيد ١‏ أو لكونه مصدرا كالزفير والصهيل » والمصادر يستوى فى الوصف بها المذكر والموانث . 

وقد أخترج ابن خرير وابن أنىخاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قؤله ( ولما جاءت رسلتا لوطا مىء بهم 
وضاق بم ذرعا ) قال : ساء ظنا بقومه » وحاق ذرعا بأضيافه ( وقال هذا يوم عصيب ) يقول ؛ شديد . 
وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عنه ى قوله ( مبرعون إليه ) قال : يسرعون ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) 
قال : يأنون الرجال . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عنه أيضا قال ( مهرعون إليه ) يستمعون إليه . وأخرج 
أبو الشيخ عنه أيضا فىقوله ( هلاء بناتى ) قال : ماعرض لوط بناته على قومه لاسفاحا ولا نكاحا . إنما قال 
هرؤلاء نساؤكم , لأن النى إذا كان بين ظهرانىقوم فهو أبوهم . قال الله تعاللى فى القرآن ‏ وأزواجه أمهائهم وهو 
أبوهم ‏ فقراءة ألى' . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن مجاهد قال : لم تكن بناته ولكن كن من أمته » وكل 
نبى أبو أمته . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أفى الدنيا وابن عساكر عن 
السدى نحوه . قال : وق قراءة عبد الله - الى أولى بالموامنين من أنفسهم وهوأب لم وأزواجه أمهاتهم - 
وأخرج ابن أنى حاتم عن حذيفة بن الهان قال : عرض عليهم بناته تزويجا : وأراد أن بى أضيافه بتزويج بناته . 
وأخرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله ( ولا تخرون فى ضيى ) قال : لاتفضحونى . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
أنى ماقك (لأليس منكم رجل رشيد) قال : رجل يأمر بالمعروف وينبى عن المتكر . وأخرج أبو الشيخ والببيق ف 
الأسياء والصفات عن ابن عياس ( أليس منكم رجل رشيد ) قال : واحد يقول لا إله إلا الله . وأخرج أبو الشبخ 
عن عكرمة مثله . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدأى ( وإنك لتعلم مانريد ) قال : إنما نريد الرجال 
( قال ) لوط ( لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شدبد ) يقول : إلى جند شديد لخقاتلتكم . وأخرج ابن أفىحاتم 


د لاأزهة-- 


عن ابن عياس أو آوى إلى ركن شديد قال : عشيرة . وقد ثبت ف البخارى وغيره من حديث ألى هر يرة أن النبى” 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يخفر الله للوط إن كان يأوى إلى ركن شديد » وهو مرو فى غير الصحيح من 
طريق غيره من الصحابة . وأخرج ابن جربر واب المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ( بقطع من الليل ) قال : 
جوف الليل . وأخحرجا عنه قال : بسواد الليل .:وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : بطائفة من الليل . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولا يلتضت منكم أحد ) قال : لايتخلف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنىحاءم عن مجاهد فى قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) قال : لاينظر وراءه أحد ( إلا امرأتك ) . وأخرج أبو عبيد 
وابن جرير عن هارون قال : ىحرف ابن مسعود « فأسر بأهلك بقطع من اليل إلا امرأتنك» . وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ) قال : لما أصبحوا عدا جبريل على قريهم فقلعها من 
أركانها : ثم أدخل جناحه ثم حملها على خواق جناحه بما فيها ثم صعد بها إلى السياء حتى سمع أهل السهاء نباح 
كلابهم : م قلبها : فكان أوّل ماسقط منها سرادقها » فلم يصب قوما ما أصابهم » ثم إن الله طمس على أعيلهم » 
م قلبت قرينهم ؛ وأمطر عليهم حجارة من جيل . وقد ذكر المفسرون روايات وقصصا. فى كيفية هلاك قوم 
لوط طويلة متخالفة » وليس ف ذكرها فائدة لاسها وبين من قال بشى ء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر طويل 
لايتبسر له فى مثله إسناد صحميح . وغالب ذلك مأخوذ عن أهل الكتاب : وحاهم فى الرواية معروف . وقد أمرنا 
بأنا لا نصداقهم ولا نكذبهم ؛ فاعرف هذا » فهو الوجه ىحذفنا لكثير من هذه الروايات الكائنة فى قصص 
الأنيياء وقومهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( وما هى من 
الظالمين ببعيد ) قال : يرهب بها قريش أن يصيبهم ما أصاب القوم . وأخرج ابن أنىحاتم عن السددى فى الآية 
قال : من ظلمة العرب إنلم يؤمنوا فيعذبوا بها . وأخخرج ابن جرير وأبوالشيخ وابن أنى حاتم عن قتادة قال ؛ من 
ظالمى هذه الآمة . شْ 

عل مودس كاساقة.ث مو صاس ايو ٠‏ > سارعش.ى ه١٠‏ >ورم رى 0 

وإلى مديَنَ أَخَامم شعَيبا قَالَ يقَوْم أَعْبنوا آلله مَا لكم من إله غيره ولا تنقصوا 

2 ا +. لسارم سا.ى سمدوسة و مك ممه واحأو”ة 
.2 اس سل 4 : 2 > > م برت ٠.‏ 39 .0 5-7 
أُوْفوا لْمِكبالَ والْميزانَ بالقسط ولا تَبْحْسوا الناس أشيّاهم ولا تعثوا فى الأرّض 
< 2 8 * علطو ورثورة 22 74> مكدوصضةه 1 2 
مفَسِلِينَ »٠(‏ بَقِيِتْ الله ير لم" إن كنم مُؤينِينَ ومن علَيكُ' يحفييظ 00 قَالُوا 
ره دار 2 ا ل تا تر رم 02007 1 كمه - 
يشعيب أصلوتك تأمرلك أن ترك ما يَعْبَدُ آ بَاونَا أَوْ نَفْعَلَ فى أَمُولِما ما نَشُوًا إِنْكَ 
دكا م9 اس .9 9 ركلومهى ‏ *سدذو را سلفم مو ع* سمبةه 0 
لأَنْتَ الْحَلِم الرَشِيدُ ١‏ قَالَ يقَوْم_أَرَأَييُمْ إن نعل بين من رَفى وَرَرَقَنى مِنْهُ 
2 ل 4 2 الكو ده ٠‏ #رء .ىأرم وعمه 
ذا سنا وما أريدُ أن أحَالِفَحم إلى ما نيكم عَنُْ إن رد إلا الإضلحَ مستت 
ا 23 ١‏ ركه د”سر#* سكم اكه أت سء هسه و رمس ] » 
ما توفيقى إلا يله عليه توكلت وَإِلَيْهِ أَنِيبُ 4 وَيقَوْم لا يَجْرِمتَكٌ' شِقَاقَ أنْ 


يُصبكم' ِل ما أصَابَ قَوْمَ ُوح أؤْقَوْمَ ُو أو قَْمَ ليح وما قوم قوط ينكم: 


عقاأهة- 


ٍ- ومه* ٍ- . َه مه رعو ر آ##روا” 2 ره 

ببعيد (1ه) سفوا ربكم ثم توبُوا إليه إن رفى رحم وَدُود (0*) قالوا يشعيب 
000 ٍ- ٍ- 5 تى ا ات :20 0 روي > م شنأ ممم ل 2 
ما تَفْقَهُ كَئِيرَا نا تقول وَإِنَا لَتَرِيكَ فِيَا ضَعِيمًا وَلَوْلَا رَهْطَكَ لَرَجَمْنكَ وَمَا أنت 


لل وم 


مكوص سا اكيس ايه 00 ,ا دمل م# بع لع رمد رثويهء © * 
عَلِيِنَا بعزيز )1١(‏ قال يقوم أرَهطى أعز علي" ين الله وأتخلتموه وَرَاءَ كر ظِهريا إن 
ال 0 الور قدي رات رقي ار رو 26 
رَلى يما تعملُون محيط ('1) ويقوم_أَعْمَلوا على مكانيكم إ ىعمل سوف تعلمون من 
83 موه وررلت ا بل عو ٠١‏ ف وريه 16 :2 رمة ا لم ووه 
انيه عَذَابْ يُخْزِِه ومن هُرَ كذب وَرتَقِبُوا إلى مَعكم' رقِيب 400 وَلَّما جا مرا 
جنا با وآلِينَ آمَنُوا مه رَحْمَة مودت الذِينَ ظَلَمُواألصيْحة فَضبَحُوا 
فى ديرج" جتِوينَ (0*) كنل يَغْوًا فيه ألا بعد لِمَدْينَ كَمَا عدت لَمُوةُ 00 . 
أى وأرسلنا إلى مدين وهم قوم شعيب أنخاهم فى النسب شعيبا . وسموا مدين ياسم أبيهم » وهو مدين بن 
إبراهم ؛ وقيل باسم مدينهم . قال النحاس : لاينصرف مدين لآنه اسم مدينة » وقد تقد م الكلام على هذا فى 
الأعراف بأبسط مما هنا » وقد تقدآم تفسير ( قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) فى أول السورة » وهذه 
الحملة مستأنفة ؛ كأنه قبل : ماذا قال للم شعيب لما أرسله الله إلييم ؟ وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب 
الأنبياء الحسن مراجعته لقومه ؛ أمرّه, ألا بعبادة الله سبحانه الذى هو الإله وحده لاشريك له » م نباهم عن أن 
ينقصوا المكيال والميزان » لأنهم كانوا مع كفرهم أهل تطفيف» كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخعذوا بكيل زائد 
وكذلك إذا وصل إليهم الموزون أخذوا بوزن زائد » وإذا باعوا باعوا بكيل ناقص ووزن ناقص ؛ وجملة ( إنى 
أراكم بخير ) تعليل للنبى : أى لاتنقصوا المكيال والميزان لأنى أراكم خير : أى بئروة وسعة فى الرزق فلا 
تغير وا نعمة الله عليكر بمعصيته والإضرار بعباده »فى هذه النعمة مايغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقها , ثم 
ذكر بعد هذه العلة علة أخرى , فقال ( وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط ) فهذة العلة فيها الإذ كار بعدذاب 
الآخحرة "كما أن العلة الأولى فيها الإذكار هم بنعيم الدنيا ؛ ووصف اليوم بالإحاطة والمراد العذاب » لآن العذاب 
واقع فى اليوم ؛ ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم أنه لايشذ منهم أحد عنه ولا يجدون منه ملجأ ولامهريا » واليوم 
هو يوم القيامة » وقيل هو يوم الانتقام منهم فى الدنيا بالصيحة ؛ ثم أكد النبى عن نقص الكيل والوزن بقوله 
( وياقوم أوفوا المكيال والميان بالقسط ) والإيفاء هو الإتمام : والقسط العدل » وهو عدم الزيادة والنقص وإن 
كان اتريادة على الإيفاء فضل وير , ولكنها فوق ما يفيده اسم العدل : والنبى عن النقص وإن كان يستلزم 
الإيفاء فى تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة وتأكيد حسن ٠‏ ثم زاد ذلك تأكيدا فقال ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 
فد مر" نفسير هدّا فى الأعراف ٠‏ وفيه النبى ع نالبخس على العموم » والأشياء أعم مما يكال ويوزن فيدخل البخس 
بتطفيف الكيل والوزن فى هذا دخولا أوّليا ؛ وقيل اليخس المككس خاصة ‏ ثم قال ( ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين ) قد مر أيضا تفسيره ف البقرة » والعثى فى الأرض يشمل كل ما يقع فيها من الإضرار بالناس فيدخل 
فيه ما فى السياق من نقص المكيال والميران » وقيده بالحال وهو قوله ( مفسدين ) ليخرج ما كان صورته من العبى 
فى الأرض ؛ والمقصود به الإصلاح "كا وقع من اللنضر فى السفينة ( بقيت الله خير لكي ) أى ما يبقيه لك من 


هلاه 


الال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا و بركة مما تبقونه لأنفسكم منالتطفيف والبخس والفساد الأرض ٠‏ 
ذكر معناه ابن جر ير وغيره من المفسرين . وقال مجاهد : بقية الله طاعته . وقال الرييع : وصبته . وقال الفراء : 
مراقبته . وإا قيد ذلك بقوله ( إن كنم مؤؤمنين ) لأن ذلك إنما ينتفع به امن لا الكافر » أو المراد بالموؤمنين هنا 
المصدقون لشعيب ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أحفظكي من الوقوع فى المعاصى من التطفيف والبخس وغيرهما . أو 
أحفظ عليكم. أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليها » وجملة ( قالوا ياشعيب أصلواتك تأمرك أن نيرك 
ما يعبد آباوانا ) مستأئفة جواب سوال مقدار ء كأنه قيل فاذا قالوا لشعيب ؟ وقرئ ( أصلاتك ) بالإفراد . وأن 
نترك فى موضع نصب . وقال الكسانى : موضعها خفض على إضيارالباء » ومراده, بما يعبد آباواهم ماكانوا يعبدون 
من الأوثان » والاستفهام للإنكار عليه والاسّهزاء به » لآن الصلوات عندهم ليست من الحير الذى يقال لفاعله عند 
إرادة تليين قلبه وتذليل صعوبته كما يقال لمن كان كثير الصدقة إذا فعل ما لايناسب الصواب : أصدقتك أمرتك 
بهذاء: وقيل المراد بالصلاة هنا القراءة ؛ وقيل المراد بها الدين »وقيل المراد بالصلوات أتباعه » ومنه المصلى الذى 
يتلو السابق ؛ وهذا منهم جواب لشعيب عن أمره لم بعبادة الله وحده 2 وقولم ( أو أن نفعل أموالنا ما نشاء ) 
جواب له عن أمرهم بليفاء الكيل والوزن » ونهيهم عن نقصهما وعن بحس الناس وعن العثى فى الأرض » وهذه 
الحملة معطوفة على و ما» ومايعيد آباوئنا . والمعنى : أصلواتك تأمرك أن نترك مايعبد آباوئنا وتأمرك أن نترك أن نفعل 
فى أموالنا ما نشاء من الأنخذ والإعطاء والزيادة والنقص. وقرئ ( تفعل ماتشاء ) بالفوقية فيهما . قال النحاس : 
فتكون أوعلى هذه القراءة للعطف على أن الأولى » والتقدير : أصلواتك تأمرك أن تفعل فى أموالنا ما تشاء . 
وقرئ «نفعل » بالنون وما تشاء بالفوقية : ومعناه : أصلواتك تأمرك أن نفعل نحن فى أموالنا ماتشاوه أنت وندع 
مانشاوه تحن وما يجرى به النراضى بيننا ؛ ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) على 
طريقة البكي به » لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما : أويريدون إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك وى اعتقادك» 
ومعناهم : أن هذا الذى نبيتنا عنه وأمرتنا به يخالف ما تعتقده فى نفسك من الحم والرشد ؛ وقيل إنهم قالوا ذلك 
لاعلى طريقة الاسسهزاء بلهوعنده,كذلك + وأ نكروا عليه الأمر والنبىمنه لم بما يخالف الحلل والرشد ف اعتقادهم . 
ونند تقد"م تفسير ا حلم والرشد ؛ وجملة ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من رنى ) مستأنفة كالحمل الى قبلها ؛ 
والمعى : أخبرونى إن كنت على حجة واضحة من عند رلى فيا أمرتكم به ونبيتكم عنه ( ورزقى منه ) أى من 
فضله وخزائن ملكه ( رزقا حسنا ) أى كثيرا واسعا حلالا طيبا » وقد كان عليه السلام كثير المال ؛ وقيل أراد 
بالرزق النبوة » وقيل الحكمة وقيل العلم » وقيل التوفيق » وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره : 
أترك أمركم ونبيكم أو أتقولون فشأنى ما تقولون مما تريدون به السخرية والاستهزاء ( وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنباكم عنه ) أى وما أريد بنبيى لكم عن التطفيف والبخس أن أخالفكم إلى ما نبيتكم عنه فأفعله دو نكم » يقال 
خالفه إلى كذا إذا قصده وهومول” عنه » وخالفته عن كذا فى عكس ذلك ( إن أريد إلا الإصلاح ) أى ما أريد 
بالأمر والنبى إلا لإصلاح لكم ودفع الفساد ق دينكي ومعاملاتكم ( ما استطعت ) ما بلغت إليه استطاعى »و نمكت 
منه طاقنى ( وما توفيق إلا بالله ) أى ماصرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه وإقدارى عليه ومنحى 
إياه ( عليه نوكلت ) فى جميع أمورى الى منها أمركم ونبيكم ( وليه أنيب ) أى أرجع فى كل ما ناببى من الأمور 
وأفوّض جميع أمورى إلى ما يختاره لى من قضائه وقدره . وقيل معناه : وإليه أرجع فى الآخحرة ٠‏ وقيل إن الإنابة 
الدعاء ؛ ومعناء : وله أدعوا . قوله ( و ياقوم لايجرمنكم شقاق ) قال الزجاج : معناه لايكسبتكم عقاق إصابة العذاب 


0 


لباك "كا أصاب من كان قبلكم ؛ وقيل معناه : لايحملنكم شقاق , والشقاق العداوة » ومنه قول الأعطل : 
ألا من مبلغ عنى رسولا فكيف وجدتم طعم الشقاق 

و ( أن يصبيكم ) فى محل نصب على أنه مفعول ثان ليجرمنكم ( مثل ما أصاب قوم نوح ) من الغرق ( أو قوم 
هود ) من الربح ( أو قوم صالح ) من الصيحة ٠‏ وقد تقد"م نفسير يجرمنكم وتفسير الشقاق ( وما قوم لوط منكم 
ببعيد ) يحتمل أن يريد ليس مكانهم ببعيد من مكانكم ‏ أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم أو ليسوا ببعيد منكم ى 
السبب الموجب لعقوبنهم ‏ وهو مطلق الكفر » وأفرد لفظ ( بعيد ) لمثل ماسبق فى( وما هى من الظالمين ببعيد ) ثم 
بعد ترهيبهم بالعلاب أمرهم بالاستغفار والتوبة فقال ( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن" ربى رحم ودود ) وقد 
تقدام تفسير الاستخفار مع ترتيب التوبة عليه فى أوّل السورة ٠‏ وتقدام تفسير الرحم ؛ والمراد هنا أنه عظم الرحمة 
للتائيين ٠‏ والودود المحب . قال فى الصحاح : وددت الرجل أوده ود! : إذا أحببته : والودود الهمب , والود” 
والود" والود” : احبة ؛ والمعنى هنا : أنه يفعل بعباده ما يفعله من هو بليغ المودة بمن يودأه من اللطف به وشوق 
احير إليه ودفع الشر عنه . وى هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار والتوبة » وجملة ( قالوا ياشعيب ما نفقه 
كثيرا مما تقول ) مستأنفة كابحمل السابقةٍ » والمعنى : أنك تأتينا بما لا عهد لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية كالبعث 
والنشور ولانفقه ذلك : أى نفهمه كا نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة . فيكون ننى الفقه على هذا حقيقة لامجازا » 
وقيل قالوا ذلك إعراضا عن مماعه , واحتقار الكلام مع كونه مفهوما لديهم معلوما عندهم , فلا يكوث نى الفقه 
حقيقة بل محازا » يقال فقه يفقه : إذا فهم فقها وفقها . وحكى الكسالى فقهانا : ويقال فقه فقها :إذا صار فقيبا 
( وإنا لنراك فينا ضعيفا ) أى لاقوّة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا ٠‏ وقيل المراد أنه 
ضعيف ف بدنه قاله على” بن عيسى + وقيل إنه كان مصابا ببصره . قال النحاس : وحكى أهل اللغة أن حير تقول 
للأعمى ضعيف : أى قد ضعف بذهاب بصره كا يقال له ضرير : أى قد ضر بذهاب بصره ١‏ وقيل الضعيف 
المهين . وهو قريب من القول الأول ( ولولا رهطك لرحمناك ) رهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى 
بهم » ومنه الراهط الححر الي بوع . لأنه يتوثق به يبأ فيه ولده » والرهط يقع على الثلاثة إلى العشرة . وإتما جعلوا 
رهطه مانعا من إنزال الضرر به مع كونهم ف قلة والكفار ألوف موئلفة . لأنهم كانوا على ديئهم فتركوه احتراما هم 
لا خوفا منهم ء ثم أكدوا ما وصفوه به من الضع ف بقولم (وما أنت علينا بعزيز ) حتى نكف عنك لأجل عزتك 
عندنا » بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا ء ومعنى لرجمناك لقتلناك بالرجم وكانوا إذا قتلوا إنسانا رجموه بالحجارة 
وقيل مععى ل رحمناك لشتمناك . ومنه قول الحعدى : ْ 

تراحنا بمرّ القول حهى< نصير كأننا فرسا رهان ا 

ويطلق الرجم على اللعن : ومنه الشيطان الرجم » وجملة ( قال ياقوم أر هطى أعز عليكم من الله ) مستأنفة ‏ 
وإنما قال أعر عليكم من الله . وم يقل أعز عليكم منى : لأن. نى العزة عنه وإثباتها لقومه كا يدل عليه إيلاء 
الضمير حرف الى اسبالة به : والاسبانة بأنبياء الله اسهانة"بالله عزر وجل" . فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعر 
عليه من الله » فاستنكر ذلك عليهم وتعجب منه وألزمهم مالا مخلص لم عنه ولا مخرج لم منه يصورة الاستفهام . 
وق هذا من قوة. المحاجة ووضوح الجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا يخقى 6 ولأمر ما مى شعيب خخطيب الأنيباء 3 
والضمير فى ( واتخْذتموه ) راجع إلى الله سبحانه . والمعنى : واتخْذتم الله عر وجل بسبب عدم اعتداد كم بلبيه 
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الذى أرسله إليكم ( وراءكم ظهريا ) أى منبوذا وراء الظهر لاتبالون .يه , وقيل المعنى : واتحدتم أمر الله الذى 
أمرنى بإبلاغه إليكم » وهو ماجنتكم به وراء ظهوركم : يقال : جعلت أمره بظهر : إذا قصرت فيه . و ( ظهريا ) 
منسوب إلى الظهر . والكس رلتغيير النسب ( إن ربى بما تعملون محيط ) لايخى غليه شىء من أقوالكم وأفعالكم 
( وياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون ) لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين آباهم ٠‏ 
وعدم تأثير الموعظة فيهم توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكلهم ونباية استطاعتهم » يقال مكن مكانة.: إذا نمكن 
أبلغ تمكن . وأخبرهم أنه عامل على حسب مايمكنه ويقدار الله له » ثم بالغ فى اللهديد والوعيد بقوله ( سوف 
تعلمون ) أى عاقبة ما أنم فيه من عبادة غير الله والإضرار بعباده ؛ وقد تقدام مثله فى الأنعام (من يأتيه علاب 
بخزيه ) من فى حل نصب بتعلمون : أى سوف تعلمون من هو الذى يأتيه العذاب الى الذى يتأثر عنه الذلا؟ 
والفضيحة والعار ( ومن هو كاذب ) معطوف على من يأتيه ؛ والمعنى : ستعلمون من هو المعذب ومن هو 
الكاذب ؟ وفيه تعرنض بكذبهم فى قوهم : ٠‏ لولارهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيزه ؛ وقيل إن من مبتدأ وما 
بعدها صلّبا » والحبر محنوف : والتقدير : من هو كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره . قال الفراء : إنما جاء 
بهو فى ه من هو كاذب ء لأنهم لايقولون من قائم : إنما يقولون من قام » ومن يقوم » ومن القائم » فزادوا هو 
ليكون حملة تقوم مقام فعل ويفعل . قال النحاس : ويدل على خخلاف هذا قول الشاعر : 
من رسولى إلى الثريا فإنن ضقت ذرعا ببجرها والكتاب 

( وارتقبوا إنى معكم رقيب ) أى اننظروا إنى معكم منتظر لما يقضى به الله بيننا ( ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا 
والذين آمنوا معه ) أى لما جاء عذابنا أو أمرنا بعذابهم تجينا شعيبا وأتباعه الذين آمنوا به ( برحمة منا ) م بسب 
إيمائهم » أو برحمة منا حم : وهى هدايتهم للإيمان ( وأخذت الذين ظلموا ) غيرهم بما أخذوا من أمواهم بغير وجه 
وظلموا أنفسهم بالتصمم على الكفر ( الصيحة ) الى صاح يهم جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم . 
وفى الأعراف ‏ فأخذتهم الرجفة ‏ وكذا فى العنكبوت . وقد قدامنا أن الرجفة الزلزلة » وأنما تكون تابعة للصيحة 
توج الهوى المفضى إليها ( فأصبحوا فى دنارهم جاتمين ) أى ميتين . وقد تقد"م تفسيره وتفسير ( كأنلم يغنوا فيها ) 
قريبا » وكذا تفسير ( ألا بعدا لمدين كا بعدت مود ) وحكى الكسانى أن أبا عبد الرحمن السلمى قرأ (كما بعدت 
تمود ) بضم العين . قال المهدوى : من ضم العين من بعدت قهى لغة يستعمل فى الحير والشر » وبعدت بالكسر 
على قراءةا الحمهور يستعمل فى الشر تخاصة » وهى هنا يمعنى اللعنة . 

وقد أخرج ابن جرير وأيوالشيخ عن ابن عباس فىقوله ( إنى أراكم مير ) قال : رخص السعر ( وإفى 
أخعاف عليكم عذاب يوم حيط ) قال : غلاء السعر .وأتجرج ابن جريرعنه ( بقية الله ) قال : رزق الله . وأخرج 
عبد الرزاق واب جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( بقية الله خير لكم ) بقول : حظكم من ربكم خير 
لكم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : طاعة الله . وأخعرج عبد الرزاق. 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الأعمش فى قوله ( أصلواتك تأمرك ) قال : أقراءتك . وأخرج ابن 
عساكر عن الأحنف : أن شعيبا كان أكثر الأنبياء صلاة . وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله 
(أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ) قال : نهاهم عن قطع هذه الدتاثير والدراهم فقالوا : إنما هى أموالنا نفعل فيها 
مانشاء . إن شئنا قطعئاها » وإن شئنا أحرقناها » وإن شنا طرحناها . وأتخرج ابن جرير وابن المنذر عن محمد ب 
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كعب نحوه . وأخرجا عن زبد بن أسلم نحوه أيضا . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر وأيو الشيخ 
وعيد بن حميد عن سعيد بن المسيب محوه أيضا . وأخيرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إنك 
لآنت الحليم الرشيد ) قال : يقولون إنك لست بجلم ولا رشيد . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ؛ 
استهزاء به . وأنجرج ابن أنى حاتم عن الضحالك فى قوله ( ورزقنى منه رزقا حسنا ) قال : الحلال . وأخخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة فى قوله ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كمعنه )قال : يقول لم أكن لأنهاكم عن 
أمر وأركبه , وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( وإليه أنيب ) قال : إليه أرجع . 
وأخرج أبو نعم فى الحلية عن على قال « قلت : يارسول الله أوصنى » قال : قل الله رلى ثم استقم ٠‏ قلت : فى 
الله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ٠‏ قال : ليهنك العلم أبا الحسن » لقد شربت العلم شربا ونبلته نبلا » 
وف إسناده محمد بن يوسف الكديى . وأخرج ابن جربر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( لايجرمنكم شقاق ) 
لاحملنكم فراق . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : شقاق عداوتى . وأنجرج ابن أنى حاتم و أبوالشيخ عن 
السدى.قال : لانحملنكم عداوتى . وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) 
قال : إنما كانوا حدييى عهد قريب بعد نوح وتمود . وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير ( وإنا 
لنرالك فينا ضعيفا ) قال : كان أعمى » وإنما عمى من بكائه من حب الله عزّ وجل" . وأخرج الواحدى وابن عساكر 
عن شد اد بن أوس قال : فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ٠‏ بكى شعيب عليه السلام من حب الله حبى 
ممى ٠‏ . وأخخرج ابن أنى حاتم والحاكم وصصحه والحطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس فى قوله ( وإنا 
لنراك فينا ضعيفا ) قال : كان ضرير البصر . وأخخرج أبو الشبخ عن أنى صالح مثله . وأخرج أبو الشبخ عن سفيان. 
فى قوله ( وإنا لنراك فينا ضعيفا ) قال : كان أعمى ٠‏ وكان يقال له خخطيب الأنبياء . وأخرج أبو الشيخ عن السدى 
قال : معناه إنما أنت واحد . وأخرج أبو الشبخ عن على" بن أنى طالب أنه خطب فتلا هذه الآية فى شعيب ( وإنا 
لنراك فينا ضعيفا ) قال : كان مكفوفا » فنسبوه إلى الضعف ( ولولا رهطك لرجمناك ) قال على" : فوالته الذى 
لا إله غيره ماهابوا جلال ربهم ماهابوا إلا العشيرة . وأخرج ابن جريرواين أنى حاتم عن ماهد ف قوله ( واتخذتموه 
وراءكم ظهريا ) قال : نبذتم أمره . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال فى الآية : لاتخافونه . وأخرج 
أبو الشيخ عن الضحالك قال : عجاوتم به . 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بآينًا وَسَلْطْنِ مُبِينٍ 0 إل فِرْعَوْنَ وَمَلَائِه فاتبعوا أمر 

فِرعَوْنَوَمَا مر فرْعوْنَ برَشد ("" يدم مه يَوْم القِمةٍ فَأَوْرَدَمُمٌ النار وبع سَالْورةٌ. 
آلمَوْرُودُ 00 وَأَنْيعُوا فى هلو لَْنَة وَيَوْمَ القِيِمةٍ بعْس الود الْمَرْفُودُ 0٠‏ ذلك ين أنبّاه 

و سه وو رص > سرشا مس ممرم 00س مسوام ١‏ - 0 - 
القرى نقصه عَلَيْكَ مِنْهًا قَائم وَحَصِيد )٠٠١(‏ وَمَا ظَلَمْنْهُمَ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَمَا 
أغنت عَنْهُمْآلِهتّهُم الى يَدعُونَمِن دُونٍ الله ين عَى وما جا أمْر رَبك وَمَارَادُوم غَيْرَ_ 
٠.‏ لكل >-وعو6”"ر زخئ" > ب ور>ممةهخ" ١‏ رمس اس # مويو ”مم ابم 
تنبيب 0١1(‏ وَكَدَلِكَ أخذ ربك إذَا أحَدَ القرى وَحْى ظَمَلة إن أده ألم شديد )٠١5‏ 
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إن ف ذلك ليه لِمَنْ حاف عَدَابَ الأخِرةٍ ذلك يَوْم مجمُوع له الناس وَذلِك يم 
شود 0٠0‏ وما توه إلا لأجل مشثود 0٠١‏ يَْم أت لا تك نفس إلا يليه 
فَِنْهُم فى وَسعِيد 02٠٠0‏ فَأما ألّذِينَ شَقُوا قَفِى الثار م فِيها رفير وَتَهِيقَ (:10) 
خِِيبنَ فيه مَادَامَتَ السموث وَالْأَرْض إِلَامَا ما ربك إن ربكَ قَمَال ليما يُرِيدٌ :050 
َأماكذِينَ سَعِدُوا قَفى الْجَنةِ خلِبنَ فيه مَادَامَت لسوت وَالْأرْض إلَاما عاب رَبك 


عَطَاء غَيْرَمَجْذُوذ (0) . 

المراد بالآبات التوراة ؛ والسلطان المبين : المعزات ؛ وقيل اماد بالآيات هى النسع المذكورة فى غير هذا 
الموضع » والسلطان المبين : العصا ‏ وهى وإن كانث من النسع لكنها لما كانت أبهرها أفردت بالذكر ؛ وقيل 
المراد بالآيات مايفيد الظن” » والسلطان المبين مايفيد القطع بما جاء به موسى ؛ وقيل هما جميعا عبارة عن شىء 
واحد : أى أرسلناه بما يحمع وصف كونه آبة » وكونه سلطانا مبينا ؛ وقيل إن السلطان المبين : ما أورده مومى. 
على فرعون فى المحاورة بينهما ( إلى فرعون وملائه ) أى أرسلناه بذلك إلى هؤالاء . وقد تقدام أن الملأ أشراف القوم » : 
وإنما خصهم بالذكر دون سائر القوم : لأنهم أتباع هم فى الإصدار والإيراد » وخص” هوئلاء الملا دون فرعون 
بقوله ( فاتبعوا أمر فرعون ) أى أمره لم بالكفر , لأن حال فرعون فى الكفر أمر واضح ٠‏ إذ كفر قومه من 
الأشراف وغيره, إنما هو مستند إلى كفره » ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته فيعي" الكفر وغيره ( وزما أمز 
فرعون برشيد ) أى ليس فيه رشد قط ٠‏ بل هو غى وضلال » والرشيد بمعنى المرشد » والإسناد مجازى ٠‏ أو بمعنى 
ذى رشد ء وفيه تعريض بأن الرشد فى أمر مؤسى ( يقدم قومه يوم القيامة ) من قدمه بمعنى تقدامه : أى يصير 
متقد"ما هم يوم القيامة سابقا لم إلى عذاب الثار كنا كان يتقدمهم فى الدنيا ( فأور دهم النار ) أى إنه لايزال متقد"ما 
لم وهم يتبعونه حبى 5 النار ؛ وعبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوعه , ثم ذم الورد الذى أوردهم إليه ٠‏ فقال 
( وبئس الورد المورود ) لآن الوارد إلى الماء الذى يقول له الورد » إتما يرده ليطى* حر العطش . ويذنهب 
ظمأه » والثار على ضد ذلك ٠‏ ثم ذمهم بعد ذم المكان الذى يردونه » فقال ( وأتبعوا فى هذه لعنة) أى أتبع قوم 
فرعون مطلقا ‏ أو الملأأ خاصة » أوهم وفرعون فى هذه الدنيا لعنة عظيمة. : أى طردا وإبعادا ( ويوم القيامة ) أى . 
وأنبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل حشر جميعا » ثم إنه جعل اللعنة رفدا للم على طريقة البكم » فال ( بس الرفد 
المرفود ) . قال الكسائى وأبو عبيدة : رفدته أرفده رفدا : أمنته وأعطيته » وامم العطية الرفد.: أى بئس العطاء » 
والإعانة ما أعطوهم إباه 3 وأعانوهم به 3 والخصوص بالذم” محذنوف.: أى رفدهم » وهو اللعنة الى أتبعرها فى 
الدنيا والآخرة كأنها لعنة بعد لعنة تمد" الأخرى الأولى وتدبدها . وذكر الماوردى حكاية عن الأصمعى أن الرفد 
بالفتح : القدح : وبالكسر : مافيه من الشراب فكأنه ذم” ما يستقونه فى النار » وهذا أنسب بالجقام ؛ وقيل إن 
الرفد الريادة : أى بئس ما يرفدون به بعد الغرق , وهو الزيادة قاله: الكللى ؛ والإشارة بقوله ( ذلك من أنباء 
القرى نقصه عليك ) أى ماقصه الله سبحانه فى هذه السورة من أخبار الأمم السالفة وما فعلوه مع أنهائهم : أى 
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هو مقصوص عليك خبر بعد خبر» وقد تقدام تحفيق معنى القصص ٠‏ والضمير فى مها عائد إل القرى : أى من 
القرى قائم » ومنها حصيد » والقائم : ما كان قائما على عروشه »والحصيد : مالا أثر له ؛ وقيل القام : العامر ٠‏ 
والحصيد : الحراب ؛ وقيل القائم : القرى الحاوية على عروشها ؛ والحصيد : المستأصل ععنى محصود . شبه 
القرى بالزرع الفائم على ساقه والمقطوع . قال الشاعر : 
والناس فى قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 

( وما ظلمناهم ) بما فعلنا بهم من العذاب ( ولكن ظلموا أنفسهم ) بالكفر والمعاصى ( فا أغنت عنهم لهم ) 
أى فنا دفعت علهم أصنامهم الى يعبدونها من دون الله شيئا من العذاب ( لما جاء أمر ربك:) أى لما جاء عذابه 
( ومازادوعم غير تلبيب : الهلاك والحسران : أى ما زادمهم الأصنام الى يعبدونبها إلا هلاكا وخسرانا : وقد كانوا 
يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل الممافع ( وكذلك أخذ ربك ) قرأ المحدرى وطلحة بن مصرف « أخذ ؛ على أنه 
فعل . وقرأ غيرهما و أخذ» على المصدر( إذا أخذ القرى وهى ظالمة ) أى أهلها وهم ظالمون ( إن أخذه ) أى عقوبته 
للكافرين ( ألبم شديد ) أى موجع غليظٍ ( إن فى ذلك لآية ) أى فى أتحذ الله سبحانه لأهل القرى : أو فى القصص 
الذى قصه على رسوله لعبرة وموعظة (لمن خاف عذاب الآخرة ) لأنهم الذين يعتبرون بالعبر : ويتعظون بالمواعظ . 
والإشارة بقوله ( ذلك يوم مجموع له الناس ) إلى يوم القيامة المدلول عليه يذكر الآخرة أن يجمع فيه الناس 
للمحاسبة واغهازاة ( وذلك ) أى يوم القيامة ( يوم مشهود ) أى يشهده أهل المحشر . أو مشبود فيه الحلائق » 
فاتسع فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول ( وما نواخره إلا لأجل معدود ) أى وما نوئخر ذلك اليوم إلا لاننهاء أجل 
معدود معلوم بالعدد » قد عين الله سبحانه وقوع اللحزاء بعده ( يوم يأت ) قرأ أهل المدينة وأبو عمرو والكسائى 
بإثبات الياء فى الدرج » حذفها فى الوقف . وقرأ ألى وابن مسعود بإثبانها وصلا ووقفا . وقرأ الأعمش بحذفها فييما . 
ووجه حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائى أن الفعل السالم يوق عليه كاغيز وم فحذفت الياء كا تحذف الضمة . 
ووجه قراءة من قر حذف الياء مع الوصل أنهم رأوا رمم المصحف كذلك , وحكى الخليل وسيبويه أن العرب 
تقول لا أدر » فتحذف الياء وتجتزى بالكسر » وأنشد الفراء فى .حذف الياء : 

كفاك كف ها تليق درهها. جودا وأخرى تعط بالسيف الدما 

قال اثرجاج : والأجود فى النحو إثبات الياء . وللعنى : حين يأتى يوم القيامة ( لاتكلم نفس ) أى لاتتكام 
حذفت إحدى النادين تخفيفا : أى لاتتكار فيه نفس إلا بما أذن لها من الكلام ؛ وقيل لاتكلم بحجة ولا شفاعة ( إلا 
بإذنه ) سبحانه لها ف التكلم بذلك : وقد جمع بين هذا وبين قوله ‏ هذا يوم لاينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون - 
باختلاف أحوام باختلاف مواقف القيامة . وقد تكررمثل هذا الجمع فى مواضع ( فنهم شى” وسعيد ) أى من 
الأنفس شق ومنه سعيد ؛ فالشى” من كتبت عليه الشقاوة : والسعيد من كتبت له السعادة » وتقديم الثشى على 
السعيد لأن المقام مقام تحذير ( فأما الذين شقوا فى الثار لهم فيا زفير وشهيق ) أى فأما الذين سبقت م الشقاوة 
فستقرون فالثار هم فيبا زفير وشهيق . قال الزجاج : الرفير من شدّة الأآنين » وهوالمرتفع جد!.قال : وزعم أهل 
اشغة من البصربين والكوفيين أن الزفير بمئزلة ابتداء صوت الحمير : والشهيق بمنز لة آخخره ؛ وقيل الزفير : الصوت 
الشديد : والشهيق : الصوت الضعيف ؛ وقيل الزفير : إخراج النفس > والشهيق : رد التفس ؛ وقيل الزفير من 
الصدر . والشبيق من الحلق + وقيل الزفير : ترديد النفس من شد ة الحوف . والشهيق : النفس الطويل الممتد » 
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والحملة إما مستأنفة كأنه قيل ماحالم فيها ؟ أو فى محل نصب على امال ( خخالدين فيها مادامت االسموات والأرض) 
أى مدّة دوامهما . ش 

وقد اختلف العلماء ى بيان معنى هذا التوقيت ؛ لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأييد عذاب الكفار فى الثار وعدم 
انقطاعه علهم » وثبت أيضا أن السموات والأرضتذهب عند انقضاء أيام الدنيا » فقالت طائفة : إن هذا الإخبار 
جار على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المبالغة فى دوام الشىء : قالو! : هو دائم مادامت السموات والأرض. 
ومنه قوم : لاآ تيك ماجن” ليل . وما اخختلف الليل والنبار » وماناح الحمام ونحو ذلك . فيكون معتى الآبة : 
أنهم خعالدون فيها أبدا لا انقطاع: لذلك ولا اننهاء له : وقيل إن المراد معوات الآخرة وأرضها ٠‏ فقد ورد مايدل على 
أن للآخحرة مموات وأرضا غير هذه الموجودة فالدنيا » وهى دائمة بدوام دار الآخرة : وأيضا لابد" لي من موضع 
بقلهم وآخر يظلهم » وهما أرض ومماء . قوله ( إلا ماشاء ربك ) قد اختلف أهل العلم فى معنى هذا الاستثناء على 
أقوال ؛ الأوّل أنه من قوله ( ففى النار ) كأنه قال : إلا ماشاء ربك من تأخير قوم عن ذلك . روى هذا أبو نضرة 
عن أنى سعيد الحدرى . [الثانى أن الاسئثناء إنما هو للعصاة من الموحدين » وأنهم يخرجون بعد مداة من النار ؛ 
وعلى هذا يكون قوله سبحانه ( فأما الذين شقوة ) عاما فى الكفرة والعصاة : ويكون الاستثناء من خالدين ٠‏ 
وتكون ما بمعلى من ١‏ و بهذا قال قتادة والضحاك وأبو سئان وغيرهم . وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تؤاترا يفيد 
العلم الضرورى بأنه يخرج من النار أهل التوحيد . فكان ذلك مخصصا لكل عموم . الثالث أن الاستثناء من الرفير 
والشبيق : أ لم فيبا زفير وشهيق ( إلا ماشاء ربك ) من أنواع العذاب غير الزفير والشهيق قاله ابن الأنبارى . 
الرابع أن معنى الاستثناء : أنهم خالدون فيها ما دامت السموات والأرض لابموتون إلا ماشاء ربك ٠‏ فإنه يأمر 
النار فت كلهم حتى يفنوا » ثم يجدآد الله خلقهم ؛ روى ذلك عن ابن مسعود . الحامس أن إلا بمعنى سوى .والمعنى 
مادامت السموات والأرض سوى مايتجاوز ذلك من اللحلود » كأنه ذكرق خلودهم ما ليس عند العرب أطول 
منه . ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له حكاه الزجاج . السادس ما روى عن الفراء وابن الأنبارى وابن قتيبة 
من أن هذا لايناق عدم المشيئة كقولك : والله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك : ونوقش هذا بأن معنى الآية الحكم 
بخلودهم إلا المدة الى شاء الله . فالمشيئة قد حصلت جزما + وقد حكى هذا القول الزجاج أيضا . السابع أن المعنى : 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلاما شاء رباك من مقدار موقفهم فى قبوركم والحساب حكاه الزرجاج 
أيضا . الثامن أن المعنى : .خالدين قيها إلا ما شاء ربك من زيادة النعم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل ابلمحم ١‏ 
. حكاه أيضا الزجاج : واختاره الحكم الترمذى . التاسع أن إلا بمعنى الواو قاله الفراء ؛ والمعنى وما شاء ربك 
من الزيادة : قال مكى : وهذا القول بعيد عند البصربِينَ أن تكون إلا بمعتى الواو . العاشر أن إلا بمعنى الكاف . 
والتقدير : كنا شاء ربك » ومنه قوله تعالى ‏ ولا تتكحوا ما نكتح آبائكم ءن النساء إلا ما قد سلف - أى كما قد ش 
سلف . الحادى عشر أن هذا الاستثناء إنما هو على سبيل الاستثناء الذى ندب إليه الشارع فى كل كلام فهو على 
حد قوله - لتدخلن” المسجد الحرام إد شاء الله آمئين ‏ روى نحو هذا عن أنى عبيد » وهذه الأقوال هى جملة 
ماوقفنا عليه من أقوال أهل العلم . وقد نوقش بعشبا بماقشات . ودفعت بدقوعات . وقد أوضحت ذلك ى 
رسالة مستقلة جمعنها ىجوابسؤال ورد من بعش الأعلام. ( وأما الذين سعدوا فى الحنة خالدين فبها مادامت 
السموات والأرض ) قرأ الأحمش وحفص وحمزة والكانى ٠‏ سعدوا» يضم السين » وقرأ الباقون بفتح السين ٠‏ 
واختار هذه القراءة أبوعبيدو أبرحاتم . قال سيبويه : لابقال سعد فلا نكا لايقال شى فلان لكونه مما لايتعدى 
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قال النبحاص + ورأيت على" بن سليان يتعجبمن قراءة الكسانى بضم السين مع علمه بالعربية » وهذا لحن لايجوز * 
ومعنى الآية "انا مر فى قوله ( فأما الذين شقوا ) . قوله ( إلا ما شاء ربك ) قد عرف من الأقوال المتقدامة مايصلح 
لحسل هذا الاستثناء عليه (عطاء غير مجذوذ ) أى يعطيبم الله عطاء غير مجلوذ » والمجذوذ : المقطوع . من جذه 
مده إذا قطعه , والممى : أنه معد" إلى غير نهاية . ش 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ( يقدم قومه يوم القيامة ) يقول : 
أضلهم فأوردهي الثار . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشبخ عن قتادة فى الآية قال : فرعون يمفى بين 
أبدى قومه حبى يبجم بهم عل. الثار . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
( فأوردع, الثلر) قال ::الورود الدخخول . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ئس الرفد المرقود ) قال : لعنة الدنيا والآخحرة ..وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( مها قائم وحصيد ) يعنى 
فرى عاموة وقرى خامدة . وأخرج أبوالشبخ عن قتادة : منها قائم يرى مكأنه » وخصيد لايرى له أثو . وأخرج 
أبو الشبخ عن ابن جربج ؛ منها قائم خاو على عروشه : وحصيد ملصق بالأرض . وأخرج أبو الشيخ عن أنىعاصم 
( فا أغنت عنهم ) قال : مانفعت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابنعمر فى قوله( وما زادوهم 
غير تنيهب ) أى هلكة . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال : تحير . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
معناه . وأخخرج البخازى ومسام وغيرهما عن أنى مومى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و إن الله سبحانه وتعالى ليل للظالم حون إذا أخذ هلم يفلته ٠‏ ثم قرأ ( وكذلك أخذ ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن 
أخذه ألم شديد ) ؛ . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله ( إن فى ذلك لآبة لمن خاف عذاب الآخرة ) يقول : ش 
إنا سوف فى لهم بما وعدناهم فى الآخخرة "كا وفينا للأنبياء أنا ننصره, . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو الشبخ عن اينعباس 
فى قوله ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) قال : يوم القيامة . وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن 
مجاهد مثله , وأخرج أبو الشيخ عن ابن جزيج فى قوله ( يوم يأت ) قال : ذلك اليوم . وأخرج اللرمذى وحسنه 
وأبويعلى وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن عمر بن الطاب قال : « لما نزلت 
(فنهم شى وسعيد ) قلت : يارسول الله فعلام نعمل على شىء قد فرغ منه : أو على شى ءلم يرغ منه ؟ قال ؛ 
بل على شىء قد فرغ منه وجرت به الأقلام ياعمر » ولكن كل ميسر لما خخلق له ؛ . وأتخرج ابن أفى حاتم 
وأبو الشيخ وابنمردويه عن ابن عباس قال : هاتان من انحبآت قول الله فنهم شى وسعيد ب و يوميجمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعام لنا أما قوله ( فنهم شى وسعيد ) فهم قوم من أهل الكتاب من أهل هذه القبلة يعذبهم 
الله بالنار ماشاء بذنوبهم » م بأذن فى الشفاعة لم فيشفع فم الموؤمنون فيخرجهم من النار فيدشحلهم ابلحنة . فسهاهم 
أشقياء حين عذبهم فى النار ( وأما الذين شقوا فى النار هم فيبا زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ربك ) حين أذن ف الشفاعة لم وأخرجهم من النار وأدخلهم ابلحنة وهم هم ( وأما الذين سعدوم 
يعنى بعد الشقاء الى كانوا فيه ( فى. الحنة خخالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك ) يعنى الذين 
كانوا فى النار . وأخرج ابن جرير و أبو الشبخ وابن مردوية عن قتادة أنه تلا هذه الآية ( فأما الذين شقوا ) فقال : 
حهاننا أنس أن رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم قال يخرج قوم من النار ولا نقول كما قال أهل حروراء : 
إن من دخعلها ببى قيها » . وأخرج ابن مردويه عن جابرقال : «قرأرسول الله صل الله عليه وآ له وسام ( فأما الذين 
شقرا ) إلى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضلم : إن شاء الله أن يخرج أناسا من 
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الذين شقوا من الثار فيدخلهم الحنة فعل ه ‏ وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم عن خالد بن معدان فى قوله ( إلا 
ماشاء ربك ) قال ؛ إلا فى التوحيد من أهل القبلة . وأخرج عبد الرزاق وابن الضريس واب جرير وابن المنذر 
والطبرانى والبييى فى الأسباء والصئمات عن ألى تضرة عن جابر بن عبد الله . أو عن ألى سعيد الحدرى أو رجل من 
أسماب النى” صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله (إلا ماشاء ربك ) قال هذه الآية قاضية على القرآن كله ٠‏ بقول 
حيث كان ف القرآن خخالدين فيها تأتى عليه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبييق عن أنى نضرة 
قال : يذّهبى القرآن كله إلى هذه الآبة ( إن رريك فال لما يريد ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( مادامت السموات والأرض ) قال : لكل جنة مهاء وأرض . وأخر- ج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدأى 
نحوه . وأخرج أبن ألى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن نحوه أيضا . لي فى البعث والنشور عن ابن عباس 
ف قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال : فقد شاء ريلك أن يلد هثلاء فى النار وأن يخلد هثلاء فى الحنة. . وأخرج ابن 
جرير عنه فى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال : استتى الله من النار أن تأكلهم . وأتحرج أبو الشيخ عن السدى ىق 
الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيثة الله مانسخها . قأنزل بالمدينة - إن الذين كفروا وظلموالم يكن الله ليغفر لهم 
ولا لبهدييم طريقا - إلى آخر الآبة .» قذهب الرجاء لأهل النار أن يخرجوا منها وأوجب لم خلود الأبد . وقوله 
( وأما الذين سعدوا ) الآية . قال : فجاء بعد ذلك رمن مشيئة الله ما نسخها : فأنزل بالمدينة ‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصاخات سندخخلهم جنات - إلى قوله ‏ ظلا ظليلا - فأوجب لهم خلود الأبد . وأخخرج ابن المنذر عن الحسن قال : 
قالعمر : لو ليث أهل لنار ى. الثار كقدر رمل عالج لكان لم على ذلك يوم يخرجون فيه . وأخرج إسمق بن 
راهويه عن ألى هريرة قال ٠‏ « سيأق على جهم يوم لايبى فيها أحد : وقرأ ( فأما الذين شقوا ) الآبة » . وأخرج ابن 
المنثبر وأبو الشيخ عن إبراهم قال ٠‏ ما ف القرآن آية أرجى لأهل النار من هده الآية ( خعالدين فيبا مادامت السموات 
ع كه : وقال ابن مسعود « ليأنينَ عليبا زمان تخفق أبوابها » . وأخرج ابن جرير عن 
الشعبى قال : ٠‏ جهلم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا» . وأخرج عدار زان ران ري بن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال الله أعلم بتثنيته على ماوقعت . وقد روى عن جماعة من السلف مثل ماذكره 
مر وأبو هريرة وابن مسعود كابن عباس وعبد الله بن عمر وجابر وأنى سعيد من الصحابة ٠‏ وعن أنى جار 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير*»! من التابعين . وورد فى ذلك حديث ىق معجم الطبرانى الكبير. عن أنى أمامة 
صدى بن عجلان الباهى . وإسناده ضعيف . ولقد تكلم صاحب الكشاف فى هذا الموضع بما كان له فى تركه 
.سعة . وق السكوت عنه غنى . فقال : ولا يخدعنك قول المجبرة إن المراد بالاستثناء روج أهل الكبائر من الثار . 
فإن الاستثناء الثانى ينادى على تكذيبهم ويسجل بافترائهم ؛ وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما رؤئ لم بعض 
الثوابت عن ابن مرو : ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد . ثم قال : وأقول ماكان لابن حمرو 
فى سيفيه ومقائلته بهما على بن أنى طالب رضى الله عنه مايشغله عن تسبير هذا الحديث الهى . 

وأقول ؛ أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار .. فالقائل بذلك يامسكين رسول الله صلى الله 
علبه وآ له وسلم كنا صح عنه فى دواوين الإسلام الى هى دقاتر السئة المطهرة ٠‏ وكا صح عئه فى غيرها من طر يق 
جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر ؛ الك والطعن على قوم عرفوا ماجهلته وعملوا بما أنت عنه فى مسافة 
بعيدة . وأئ مائع من حمل الاستثناء على هذا الذى جاءت به الآدلة الصحيحة الكثيرة كا ذهب إلى ذلك وقال يه 
جمهور العلماء من السلف والخلف ؛ وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثالى ينادى على تكذيمهم ويسجل بافترامهم فلا 


مناداة ولا عمالفة » وأى مانع من حمل الاستثناء فى الموضعين على العصاة من هذه الآمة . فالاستثناء الأول يحمل 
على معنى إلا ماشاء ربك من نخروج العصاة من هذه الآمة من الثار : والاستثناء الثانى يحمل على معنى إلا ماشاء 
ربك من عدم خخلودهم فى اللينة "كنا يخلد غيرهم ؛ وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار المداة الى لبئوا فيها فى النار ؛ 
وقد قال بهذا من أهل العلم من قدامنا ذكره ء وبه قال ابن عباس حبر الأمة . وأما الطعن على صاحب رسول الله 
وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضى الله عنه » فإلى أين يامحمود » أتدرى ماصنعت » وفى أى 
واد وقمت » وعلى أئ جنب سقطت ؟ ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيديك القصيرة 
ورجلك العرجاء ٠‏ أما كان لك لك فى مكسرى طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيا لاتعرف والتكام 
ما لاتدرى ٠‏ قيالله العجب ٠ايفعل‏ القصور فى عا الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم 
يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أ وقفها الله سبحانه . 
ص مه 5 مره ٠©‏ 0ه 8 

قَلَا نَكُ ف مريّة ما يَعْبدُ هوُلَاء ما يَْبُدُونَ إلا كَمَا عبد 1 اوم من قَبْلُ وإنا 

م م2 رمه دومسم مو ا دََء ل 
ووم 3 بدن ان مقر ونه لقنا نا توي كنب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَوْ لا 
2 2 رودييمر وام وير - 
كلمة م بصا ين ربك فى بَتَهُم وهم فى علد نه مريب "1١١‏ وَإنْ كلا كما 
00 رَبك بك أغملهم إِنَهُ بما يلون حَبيرٌ (111) الح َم مرت ومن تاب 
-- .رع ل 2-2 1 
مَك ل نه بما تعملون بَصِير (017) وَلَا تَرُكَنُوا ِل الّذِينَ ظَلَمُوا نسم 
4 رن ضيه 

ألثار وما لمن دون أله من أويا ثم لَاننْصرُونَ 07 وَأَقِم العلرة طرق النهار 
وَوْلَمَامِنَ الَيْلٍ إن الْحَسنت يُذْعِبْنَ السَيعَات ذلك ؤِكْرى للد كِرِينَ 01:0 وَأْرْ فإِن 


لله لا يضيعْ جْرَ الْمَحْسِيِينَ 01٠١‏ . 

لما فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبيان حال السعداء والأشقياء » سلى رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بشرح أحوال 'الكفرة من قومه فى ضمن النبى له عن الامثراء فى أن مايعبدو نه غير نافع ولا ضار ولا تأثير له فى 
شىء. . وحيذف النون فقو لاتك » لكرة الاستعمال » والمرية : الشك ء والإشارة ببؤلاء إلمكفار عصره صلى الله 

عليه وآ له وسام ؛ وقيل المعنى : لانك فى شك من بطلان مايعبد هوثلاء ؛ وقيل لاتك فى شك من سوء عاقبتهم . 
ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى ؛ وهذا النبى له صلى الله عليه وآ له وسام هو تعريض.لغيره ممن بداخخلة 
شىء من الشك » فإنه صلل الله عليه وآ له وسلم لايشك فى ذلك أبدا . ثم بين له سبحانه أن معبودات هؤلاء 
كعبودات آبائهم , أو أن عبطوتهم كعبادة آبائهم من قبل » وفى هذا استثناء تعليل للنبى عن الشك . والمعى : 
أنهم سواء فى الشراك بالله وعبادة غيره . فلا يكن ى صدرك حرج ما تراه من قومك : فهم كن قبلهم من طوائف 
الشرك . وجاء ببالمضارع فىكا يعبد آباهم لاستحضار الصورة . ثم بين له أنه مجازيهم بأعماهم فقال ( وإنا لموفوهم 
نصيهم ) من العذاب كا وفينا آباءهم لاينقص من ذلك شىء . وانتصاب غير الخال . والتوفية لانستازم عدم 


ا 


النقص . فقد يجوز أن يو وهو ناقص كا يجوز أن يوق وهو كامل » وقيل المراد نصيهم من الرزق . وقيل 
ماهو أعم” من الخبير والشر ( ولقد1 نينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فاختلف فيه ) أى فىشأنه وتفاصيل أحكامه . 
فآمن به قوم وكفر به خرون : وعمل بأحكامه قوم . وترك العمل ببعضها آخرون ٠‏ فلا يضق صبررك يا محمد بما 
وقع من هولاء فى القرآن ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) أى لولا أن الله سبحانه قد حك بتأخير 
عذابهِم إلى يوم القيامة لما علم ذلك من الصلاح لقضى بيئهم : أى بين قومك : أو بين قوم موسى فيا كانوا 
فيه مختلفين - فأئيب الحق” وعذب المبطل ؛ أو الكلمة هى أن رحمته سبحانه سبقت غضبه فأمهلهم ولم يعاجلهم 
لذلك: + وقيل إن الكلمة هى أنهم لايعذبون بعذاب الاستئصال » وهذا من جملة النسلية له صلى الله عليه وآ له وسلم 
نم وصفهم بأنهم فى شك من الككتاب فقال ( وإنهم لبى شك منه مريب ) أى من القرآن إن حمل على قوم محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم ١‏ أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السلام : والمريب : الموقع فى الريبة . ثم جمع 
الأوّلين والآخرين فى حكر توفية العذاب لم : أو هو والثواب فقال ( وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم ) قرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر « وإن» بالتخفيف على أنها إن احففة من الثقيلة وعملت ى كلا النصب . وقد جوز 
عملها الخليل وسيبويه . وقد جوز البصريون تحفيف إن مع إعماها : وأتكر ذلك الكسانى وقال : ما أدرى على 
أىّ شىء قرئ « وإن كلاه ؟ وزعم الفراء أن انتصاب كلا بقوله ليوفينهم ‏ والتقدير وإن ليوفينهم كلا » وأنكر 
ذلك عليه جميع النحويين . وقرأ الباقون بتشديد ٠‏ إن » ونصبوا بها كلا . وعلى كلا القراءتين فالتنوين فى كلا 
عوض عن المضاف إليه : أى وإذكل الختلفين . وقرأ عاصم وحمزة وابنعامره لما » بالتشديد » وخففها الباقون . 
قال الزجاج : لام لما لام إن » وما زائدة مؤكدة » وقال الفراء : ما بمعنى من كقوله ‏ وإن منكم لمن ليبطان -أى 
وإن كلا لمن ليوفينهم ؛ وقيل ليست بزائدة بل هنى اسم دخلت عليها لام التوكيد ؛ والتقدير : وإن كلا لمن خلق . 
قيل وهى مركبة » وأصلها لمن ما » فقلبت النون. مها واجتمعت "ثلاث مهات فحذفت الوسطى حكى ذلك 
النحاس عن الندحويين . وزيف الزجاج هذا وقال : من اسم على حرفين فلا يجوز حذف النون . وذهب بعض 
النحويين إلى أن لما هذه بمعنى إلا » ومنه قوله تعالى - إن كل نفس لما عليها حافظ ‏ وقال المازنى : الأصل لما 
المنففة ثم ثقلت . قال الزجاج : وهذا خطأ » إنما يخفف المثقل ولا ينقل اف. وقال أبوعبيد القاسم بن سلام : 
يحوز أن يكون التشديد من قوهم لمث الشىء ألله : إذاحعته » ثم بنى منه فعلى كا قرى'- ثم أرسلنا رسلنا تترى - 
وأحسن هذه الأقوال أنها بمعنى إلا الاستثنائية . وقد رؤى ذلك عن الحليل وسيبويه وجميع البصريينَ ورجحه 
الزجاج ويؤيده أن فىحرف أل « وإن كلا إلا ليوفينهم » كما حكاه أبو حاتم عنه . وقرئ بالتنوين : أى جميعا . 
وقرأ الأحمش ٠‏ وإن كل لما ؛ بتخفيف إن ورفع كل وتشديد لما . وتكون إن على هذه القراءة نافية (إنهبما 
يعملون ) أيها امحتلفون ( خبير ) لايخى عليه منه شىء : والجحملة تعليل لما قبلها : ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه فقال ( فاستقم "كا أمرت ) أى كا أمرك الله ؛ فيدخل فى 
ذلك جميع ما أمره به وجميع مانهاه عنه » لأنه قد أمره بتجنبمانهاه عنه ءكا أمره بفعل ماتعبده يفعله : وأمته أسوته 
فى ذلك ٠‏ وهذا قال ( ومن تاب معك ) أى رجع من الكفر إلى الإسلام وشاركك ف الإيمان . وهو معطوف علي 
الضمير فى فاستقم . لأن الفصل بين المغطوف والضمير المرفوع المعطوف عليه يقوم مقام التأكيد : أى و ليستقم 
من تاب معلك وما أعظ موقم هله الآبة وأشد أمرها ٠‏ فإن الاستقامة كا أمر الله لاتقوم بها إلا الأنفس المطهرة 
والذواتالمقدسة » وهلا يقول المصطى صل الله عليه وآ له وسلم « شييتتى هود » كا تقد م ( ولا تطغوا ) الطغيان 
ااه لهم القار - ؟ 
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وفزوت الحد . لما أمر الله سبحائه بالاسقامة المذكورة بين أن الخلو فى العبادة والإفراط ف الطاعة على وجه 
ترج به عئ الحد الذى حد"ه والقداز الدى-قدازه ممنوع منه منبى عنه » وذلك كن يصوم ولا يفطر ويقوم فقيل 
ولا ينام ويثرك اللمالال الذنى أذن اللِ به ورغب فيه ؛ ولهذا يقول.الصادق المصدوق فيا صح عنه : أما أنا فأصوم 
وأقطر : وأقوم وأنام » وأنكح النماء؛ فن رغب عن سنى فليس منى.٠‏ والخطاب للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ولأمته تفلييا اهم على حاله ء أو التبى عن الطفيان خخاص بالأمة ( إنه بما تعملون بضير ) يجاز يكم على حسب 
ماتسيحقون ؛ واللحبلة تعليل لما قبلها ‏ قوله ( ولا تركنوا إلى الذبن. ظلموا ) . قرأ الحمهور بفتح الكاف ٠‏ 
وفرأ طلحة بن مصرّف وقتادة وغيرهما ( تركنوا ) بضم الكاف . قال الفراء : وهى لغة تمى وقيس . 
قال أيو عمرو : وقراءة الجمهور هى لغة : أهل الحجاز : قال : ولغة تم بكسر التاء وفتح الكاف ١‏ وهم 
يكسرون حرف المضارعة في كل ما كان من باب عل, يعلم . وقرأ ابن أنى عبلة بضم التاء وفتتح الكاف على البناه 
المفعول من أركته . قال فى الصحاح : ركن إليه يركن بالضم . وحكى أبو زيد ركن إليه بالكسر يركن ركونا 
فيهما : أي مال إليه وسكن قال الله تعالى ‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا . وأما ما حكى أبو زيد ركن يركن بالفنح 
فييما فإتما هو على الجمع بين اللغتينانتبى .وقال فى شمس العلوم : الركون السكون يقال ركن إليه ركوناء قال الله 
تعالى ( ولا تركنوا إِلَ الذين ظلموا ) انّبى . وقال فالقاموس : ركن إليه كنصر وعل, ومنع ركونا : مال 
وسكن.انتهى ء فهرئلاء الآثمة من رواة اللغة فسروا الركون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد بما قيده به صاحب 
الكشاف حيث قال : فإن الركون هو الميل اليسير » وهكذا فسره المفسرون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد 
. إلا من كان من المتقيدين بما ينقله صاحب الكشاف : ومن المفسرين من ذكر فى تفسير الركون قيودالم يل كرها 
أئمة اللغة . قال القرطي فى تفسيره : الركون حقيقته الاستناد والاعماد والسكون إلى الشىء والرضا به . ومن أنمة 
التابعين من فسر الركون بما هو أخص” من معناه اللغوى . فروى عن قتادة وعكرمة فى تفسير الآية أن معناها : 
لاتودوهم ولا تطبعوهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى نفسير. الآية : الركون هنا الإدهان. وذلك أن 
لابنكر عليهم كفرهم : وقال أبو العالية : معناه لاترضوا أعماهم .6 

وقد اختلف أيضا الأئمة من المفسرين فى هذه الآبة هل هى خاصة بالمشركين أو عامة ؟ فقيل خاصة . وإن 
معنى الآية النبى عن الركون إلى المشركين : وأنهم المرادون بالذين ظلموا » وقد روى ذلك عن ابن عباس ٠‏ 
وقيل إنها عامة فى الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم . وهذا هو الظاهر من الآبة » ولو فرضنا أن سبب النزول 
هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فإن قلت : وقد وردت الأدلة الضحيحة البالغة 
عدد التواتر الثابئة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبونا لايخى على من له أدلى تمسك بالسنة المطهرة 
بوجوب طاعة الأثمة والسلاطين والأمراء حتى وزد فى بعض ألفاظ الصحيح ٠‏ أطيعوا السلطان وإن كان عبدا 
حبشيا رأسه كالز بيبة ؛ : وورد وجوب طاعلهم ما أقاموا الصلاة ؛ ومالم يظهر منهم الكفر البواح » ومالم يأمروا 
بمعصية الله . وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا فى الظلم:إلى أعلى مراتبه ٠‏ وفعلوا أعظم أنواعه مالم يخرجوا به إلى الكفر 
البواح » فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله : ومن جملة ما يأمرون به تولى الأعمال لهم » 
والدخول ف المناصب الدينية الى ليس الدخول فيها من معصبة الله ٠‏ ومن جملة ما يأمرون به الحهاد . وأخذ 
الحقوق الواجبة من الرعايا ٠‏ وإقامة الشريعة بين المتخاصمين مهم , وإقامة الحدود على من وجبت عليه ؛ وبالحملة 
تطاعهم واجبة على كل من صار نحت أمرهم و نبيهم فى كل ما يأمرؤن به مالم يكن من معصية الله , ولايد" فى مثل 


ااثاضه- 


ذلك من انخالطة هم و الدخخول علييم . ونحو ذلك مما لابد مئه .. ولا محميص عن هدًا الذى ذكرئاه من وجوب 
عطاعتهم بالقيود الل كورة لتواتر الأدلة الواردة به . بل قد ورد به للكتاب العزيز ‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم ‏ بل ورد أنهم يعطوث الذى هم من الطاعة:. وإن منعوا ماهو علييم للرعايا كا فى بعض الأحاديث 
الصحيحة ٠‏ أعطوهم الذى هم » واسألوا الله الذى لكم » بل ورد الأمر بطاعة السلطان , ويالغ ذلك النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم حتى قال ٠‏ وإن أخيذ مالك وضرب ظهرك» . فإن اعتبرنا مطلق المبل والسكون فجرد هذه الطاعة 
المأمور بها مع ماتستلزمه مئ الفالطة هى ميل وسكون + وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا فلا يتناول النبى 
ى هذه الآية من مال إليهم فىالظاهر لأمر يقتضى ذلك شرعا كالطاعة . أو للتقية ومخافة الضرر مهم . أو بهلب 
مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو نخاصة . إذالم يكن له ميل إليهم فالباطن ولا محبة ولارضًا 
بأفعاهم . قلت : أما الطاعة على عمومها يجميع أقسامها حيث لم تكن فى معصية الله ٠.‏ فهى غلى فرض صدق مسمى 
الركون غليها مخصصة لعموم النهى عنه بأدلنها التى قدمنا الإشارة إليها : ولا شك فىهذا ولا ريب : فكل من 
أمروه ابتداء أن يدخل فى شىء من الأعمال التى أمرها إليهم ممالم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها إذا 
وثق من نفسه بالقيام بما وكل إلنه ٠‏ فذلك واجب عليه فضلا عن أن يقال جائز له . وأما ماورد من الهى عن 
عن الدخول فى الإمارة . فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأثمة والسلاطين والأمراء جمعا بين 
الأدلة » أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به كما ورد تعليل النبى عن الدخول فى الإمارة بذلك فى بعض 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ وأما ممالطتهم والدخول عليهم حلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة 
مع كراهة ماهم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إلييم ومحبتها هم » وكراهة المواصلة هم لولا جلب تلك المصلحة أو 
دفع نفك المفسدة فعلى فرض صدقمسمى الركون على هذا » فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح 
ودفم المفاسد . والأجمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرى* مانوى » ولا تخى على الله أخافية ؛ وبالحملة فن ابتل 
بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن ين أقواله وأفعاله وما يأنى وما يذر جميزان الشرع » فإن زاغ عن ذلك « فعلى نفسها 
براقش نجهى » ومن قدر عل الفزار منهم قبل أن يؤمر من جههم بأمر يحب عليه طاعته فهو الأول له والأليق به . 
يامالك يوم الدين إياك نعبد وؤياك نستعين : اجعلنا من غبادك الطا حين الآمرين بالمعروف: الناهين عن المنكر 
الذين لايخافون فيك لومة لاثم ٠‏ وقونا على ذلك ويسره لنا » وأعنا عليه . قال القرطى فى تفسيره : وصصبة الظالم عل 
التقية مسئثناة من البى بحال الاضطرار اننبى . وقال النيسابورى فى تفسيره : قال امحققون : الركون المهبى عنه 
هو الرضا بما عليه الظلمة ٠‏ أو نحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ؛ ومشاركتهم فى شىء من تلك الأبواب + فأما 
مداخلهم لرفم ضرر واجتلاب منفعة عاجلة » فغير داخلة فى الركون . قال : وأقول هذا من طريق المعاش 
والرخصة : ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية ‏ أليس الله بكاف عبده ‏ انتهئ . ش 
قوله ( فتمسكم النار ) بسبب الركون إلبهم ٠‏ وفيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار » أو كالنار ٠‏ ومصاحية 
الثار نوجب لامحالة مس النار : وجملة ( وما لكم من دون الله من أولياء ) فى محل نصب على الحال من قوله : 
فتمسكم النار . والمى : أنها تمسكم النارحال عدم وجود من يلصركم وينقذكم منها ( ثم لاتنصرون ) من جهة الله 
سبحانه » إذ قد سبق فى علمه أنه يعذبكم يسبب الركون الذى نيتم عنه فلم نبوا عنادا وتمرّدا قوله ( وأتم الصلاة 
طرق النهار ) لما ذكر الله سبحانه الاستقامة ص" من أنواعها إقامة الصلاة لكوئبا رأس الإبمان ء والتصاب طرق 
بار على الظرفية.. والماد صلاة الغداة والعشى . وهما القجر والعصر ؛ وقيل الظهر موضع العصر . وقيل الطرفان 
الصبح والمغرب . وقيل هما الظهر والعضر. ورجح ابن جرير أنهما الصبح والمغرب . قال : والدليل عليه إجماع 
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ابميع على أن أحيد الطرفين الصبح . فدل" على أن الطرف الآخر المغرب ( وت لما من الليل ) أى فى زلف من اليل » 
وتتزلف : الساعات القريبة بعضها من بعض ٠‏ ومنه سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة . وقرأ ابن القعقاع 
وأبو إماق وغيرهما ‏ زلفا؛ بضم اللام جمع زليف ٠‏ ويجوز أن يكون واحده زلفة . وقرأ ابن محيصن بإسكان اللام . 
وترأ مجاهد « زلى » مثل فعلى . و قرأ الباقون « زلفا » بفتح اللام كغرفة وغرف . قال ابنالأعر الى : الزلف 
الساعات واحدتما زلفة . وقال قوم : الزلفة أوّل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس . قال الأخفش : معنى زلفا م 
فيل :. صلاة الليل ( إن الحسنات يذهين السيئات ) أى إن الحسئات على العموم » ومن حملها بل عمادها الصلاة 
يذهبن السيئات على العموم ؛ وقيل االراد بالسيئات ؛ الصغائر . ومعنى يذهين البيئات : يكفرنها حتى كأنهالم 
تكن , والإشارة بقوله ( ذلك ذكرى للذاكرين ) إلى قوله ( فاستقم ) وما بعده ٠‏ وقيل إلى القرآن ذكرى 
للذاكرين : أى موعظة للمتعظين ( واصبر ) على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى الذين 
ظلموا ؛ وقيل إن المراد الصبر على ما أمر به دون مانبى عنه : لأنه لامشقة ف اجتنابه وفيه نظر » فإن المشمّة ل 
اجتنئاب المنبىئ عنه كاثنة : وعلى فرض كونبها دون مشقة امتثال الأمر فذلك لاخرجها عن مطلق المشقة ( فإِنُ 
الله لايضيع أجر الحسنين ) أن يوفيهم أجوره, ولا يضيع مها شيئا فلا يبمله ولا ببخسه بنقص ‏ 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عيامن فى قوله (وإنا 
لوفوهم نصييهم غيرمنقوص ) قال : ماقدر لم من ير أو شر . وأخرج لبن أنيحاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد 
ل الآبة قال : من العذناب . وأخرجا عن ألنى العالية . قال من الررق . وأخرجا أيضا عن قتادة قوله ( فاستتم 
كنا أمررث ) قال : ا » ولا يطغى ف نعمته » وأخرج أبو الشبخ عن سفيان فى الآية 
قال : استقم على القرآن . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن الحسن قال : لما تزلت هذه الآية ( فاستقم كما 
أمرت ) قال : شمروا شمروا فارؤى ضاحكا . وأخرج ابن للنذر عن ابن جريج ( ومن تاب معك ) قال : آمن . 
وأخزج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن العلاء بن عبد الله بن بدر فى قوله ( ولا تطغوا ) قال : لم يرد أصماب البى 
اسل الله عليه وآ له وسلم إئما عنى الذين يجيئون من بعدهم . وأجرج أبو الشيخ عن ابن عباس ( ولا تطغوا) يقول : 
لانظلموا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد قال : الطغيان : خلاف أمره وارتكاب معصيته . وأتخرج أبن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) قال : يعتى الركون إلى الشرك . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه ( ولا تركنوا ) قال. : لاتميلو! . وأخرج اين المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال ( ولا تركنوا) 
لاندهنوا . وأخرج أبوالشيخ عن عكرمة فالآية قال > أن تطيعوهم أو توداوهم أو تصطنعوهم , وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأقم الصلاة طرف النبار ) قال ؛ صلاة المغرب والغداة (و زلا من الليل ) 
قال : صلاة العتمة . وأخحرجا عن الحسن قال الفجر والعصر( وزلفا من الليل ) قال : هما زلفتان : صلاة المغرب 
وصلاة العشاء . قال : وقال رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مهما زلفتا اليل . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الطرفين قال : صلاة الفجر » وصلاق العشى : يعنى الظهر والعصر 
(وزلفا من الايل ) قال : المغرب والعشاء . وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وزلفا من اليل ) 
قال : صاغة بعد ساعة » يعنى صلاة العشاء الآخرة . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أىحاتم وابن 
مردويه والبييى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يستحب تأعير العشاء » ويقرأ زلفا من الليل . وأتحرج آبن جرير 
و محمد بن. نصر وابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) قال : الصلوات الحمس. 
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وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن أنى شيبة ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو العيخ 
عن ابن عباس ( إن الحسئات يذهين السيئات ) قال : الصلوات االحمس , والباقيات الصالحات : الصلوات 
امس . وأخخرج البخازئ ومسلم وأهل السئن وغيرهم عن ابن مسعود : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة + فأى 
النى صل الله عليه وآ له وسلم فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتها » فأنرلت عليه ( وأتم الصلاة طرل البار 
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) فقال الرجل : يارسولالله إلى هذه ؟ قال : هى لمن عمل بها من أمى ٠‏ 
وأخرج أحمد ومسلم وأبوداود وغيرهم عن أى أمامة , أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يارسول 
الله أقى فى حد الله مرة أ «رتين : فأعرض عنه » ثم أقيمت الصلاة » فلما فرغ قال : أين الرجل ؟ قال : أناذا . 
قال أتممت الوضوء وصليت معنا نا ؟ قال نعم . قال : فإنك من خطيئتك كيوم ولدتتك أمك فلا تعد » وأنزل الله 
حينئذ على رسوله (وأتم الصلاة طرف النهار )؛ . وفالباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة » ووردت أحاديث أبضها 
٠‏ إن الصلوات الحمس كفارات لما بينهن' » . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( ذلك ذكرى للذاكرين ) 
قال : هم الذين يذكر ون الله فى السراء والضراء ؛ والشدة والرخاء : والعافية واليلاء . وأخترج ابن المنذر عن ابن 
جريج قال : لما نزع انذى قبل المرأة تذكر فذلك قوله ( ذكرى للذاكرين ) . * 
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هذا عود إلى أحوال الأثم احالية لبيان أن سيب حلول عدّاب الاسنئصال بهم أنه ماكان فيهم من يْبى عن 
الفساد ويأمر بالرشاد : فال ( فلولا ) أى فهلا ( كان من القرون ) الكائئة ( من قبلكم أولوا بقية ) من الرأى 
والعقل والدين ( ينبون ) قومهم ( عن الفساد فى الأرض ) وينعونهم من ذلك لكونبم ممن جمع الله له بين جودة 
العقل ؛ وقوّة الدين : وى هذا من التوبيخ للكفار ما لايح . والبقية ىالأصل لما يستبقيه الرجل مما يخرجه.. 
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وهولا يسقيي إلا أجوده وأفضله» فصار لفظ البقية مثلا فى اللحودة : والاستثثاء فى ( إلا قليلا ) منقطع ': أى 
لكن قليلا (من: أنجينا مهم ) ينبون عن الفساد ف الأرض ‏ وقيل هو متصل لأن حرف التحضيض معنى التق » 
فكأنه قال : ماكان فى القرون أولوا بفية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم . ومن فى ممن أنجينا 
هانية لآله لم :ينج إلا الناهون : قيل هوئلاء القليل هم قوم يونس لقوله فيا مر - إلا قوم يونس وقبل هم أنباع 
الأنياء وأهل الحق من الأسم على العموم ( واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ) معطوف على مدر يقتضيه الكلام ٠‏ 
تقهيره : إلا فليلا ممن أنجينا منهم نبوا عن الفساد:؛ والمعتى : أنه اتبع الذين ظلموا بسبب مباش رهم الفساد وتركهم 
لنبى عته ما أترفوا فيه . 'والمترف : الذى أبطرته النعمة » يقال صبى مرف : منعم البدن » أى صاروا تابعين للنعم 
الى صاروا بها مترفين من حصب العيش ورفاهية الحال وصعة الرزق » وآ ثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة 
واستفرقوا أعارم فى الشبوات النفسانية ؛ وقيل المراد بالذين ظلموا تاركو البى . ورد بأنه يستلزم خروج 
مباشرى الفساذ عن الدين ظلموا وهم أشد" ظلما ممن لم يباشر ٠‏ وكان ذنبه ترك النبى . وقرأ أبو مرو فى رواية عنه 
ه وأتبع الذين ظلموا ؛ على البناء المفعول . ومعناه : أتبعوا جزاء ما أترفوا فيه » وجملة ( وكانوا جرمين ) متضمنة 
لبيان سَبب هلا كهم » وهى معنطوفة على أترفوا : أى وكان هوئلاء الذين أتبعوا ما أترفوا فيه مجرمين » والإجرام 
الأثام . والمحنى : أنهم أه لإجرام بسبب اتباعهم الشبوات واشتغاهم بها عن الأمورالتى يحق الاشتغال با . ويجوز 
أن تكون جملة ( وكانوا مجرمين ) معطوفة على واتبع الذين ظلموا : أى اتبعوا شبواتهم وكانوا بذلك الاتباع . 
مجرمين ( وما كان ريك أببلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) أى ماصح ولا استقام أن يبلك الله سبحانه أهل 
القرى بظلم يتلبسون به وهو الشرك : والحال أن أهلها مصلحون فها بينهم فى تعاطى الحقوق لايظلمون الناس شيا . 
والمعنى : أنه لايبلكهم بمجرد ألشرك وحده حتى ينضم” إليه الفساد فىالأرض » كا أهلك قوم شعيب بنئقص 
المكيال والميزان بحس الناس أشياءهم : وأهلك قوم لوط بسبب ارتكاجبم للفاحشة الشئعاء ؛ وقيل إن قوله( بظلم ) 
حال من الفاعل . والمعنى .: وما كان الله ليبلك القرى ظالما لم حال كونهم مصلحين غير مفسدين. ف الأرض , 
ويكون المراد بالآية تنزيبه سبحانه وتعالى عن صدور ذلك منه بلاإسبب يوجبه على تصوير ذلك بصورة ما يستحيل 
منه . ولا فكل أفعاله كاثنة ماكانت لاظلم فيها ؛ فإنه سبجانه ليس بظلام للعبيد . قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الى : وما كان ربك لبهلك أحدا وهو يظلمه » وإن كان على نباية الصلاح لأن تصرفه فى ملكه : دليله قوله تعالى 
إن الله لا يظلم الناس شيئا ‏ وقيل المعنى : وما كان لبيلكهم بذنوبهم وهم مصلحون : أى مخلصون ف الإيمان .. 
فالتثل المعاصى على هذا ( ولو شاءً ربك حغل الئاس أمة واحدة ) أى أهل دين واحد : إما أهل ضلالة : أو أهل 
هدى ؛ وقيل معناه : جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيه » أو مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان 
ولكته فم يدأ ذاك فلم يكن » ولهذا قال ( ولا يزالون ممتلفين ) فى ذات بينهم على. أديان شى ؛ أو لابزالون ممتلفين 
فى الحق أو دين الإسلام ؛ وقيل مختلفين ف الرزق : فهذا غنىّ : وهذا فقير ( إلا من رحم ربك ) بالهداية إلى الدين 
الحن ؛ فإنهم لم يختلفوا » أو إلا من رم ربك من الختلفين فى الحق أودين الإسلام . ببدايته إلى الصواب الذئ هو 
حكم الله ء وهو الحن الدى لا حق غيره ‏ أو إلا من رحم ربك بالقناعة . والأولى تفسير لمعل الناس أمة واحدة 
بالمججمعة على الحن حى يكون معنى الاسكثناء فى ( إلا من رحم ربك ) واضحا غير حتاج إلى تكلف ( ولذلك ) أى 
ما ذكر من الاختلاف ( خطقهم ) أو ولرحته خلقهم . وصح تذكير الإشارة إلى الرحمة لكون تأنيثها غير حقيى : 
والضمير فى خطقهم راجع إلى الناس :: أو إلى م فى من رحم ربك ؛ وقيل الإشارة بذلك إلى مجموع.الاختلاف 
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والرحة , ولا مانع من الإشارة با إلى شيئين كا قى قوله ‏ عوان ببن ذلك . وابتغ بين ذلك سيبلا يناك 
فليفرحؤا . قوله ( وتمت كلمة ربك ) مععى تمت ثبت كا قداره فى أزله. وإدًا تمت امتنعت من التغيير والتبديل 
وقيل الكلمة هى قوله ( لأملآن جهام من ابلهنة والناس أجمعين) أى ممن يستحقها من الطائفتين : والتنوين فى (وكلا) 
للتعويض عن المضاف إليه : وهو منصوب بنقص" . والمعنى : وكل نبأ من أنباء الرصل هما يحتاج إليه نق ص" عليك : 
أى مخبرك به . وقال الأخفش ( كلا ) حال مقدامة كقولك : كلا ضربت القوم . والأنباء الأخبار ( ما نثبث به 
فوادك ) أى مانمجعل به فؤادك مثبتا بزيادة يقينه ما قصصناه عليك ووغور - طمأنينته . لآن تكاثر الأدلة أثبت 
للقلب وأرسخ فالنفس وأقوى للعلم » وجملة ( مانثبت ) بدل من أنباء الرسل . وهو بيان لكلا . ويحوز أن 
بكون ( مانثبت ) مفعولا لنقص" . ويكون كلا مفعولا مطلقا.: والتقدير : كل أسلوب من أساليب الاقتصاص 
نقص" عليك مانثبت به فؤادك ( وجاءك فى هذه الح ) أى جاك فىهذه السورة . أو فى هذه الأنباء البراهين 
القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد ( و موعظة ) يتعظ بها الواقف عليها من المومنين ( وذ كرى ) يتذكر بها من تفكر 
فيها منهم . وخخص” المؤمنين لكونبم المتأهلين للاتعاظ والتذكر ؛ وقيل المعنى : وجاءك فىهذه الدنيا الحق : وهو 
النبوّة ٠‏ وعلى التفسير الأول يكون تخصيص هذه السبورة بمجىء الحق فيبا مع كونه قد.جاء فى غيرها من السور 
لقصد بيان اشمالها على ذلك. : لا بيان كونه موجودا فمبا دون غيرها ( وقل للذين لايؤمنون ) بهذا الحق ولا يتعظون 
ولا يتذ كرون ( اعملوا على مكانتكم ) على تمكنكم وحالكم وجهتكم . وقد تقدام تحقيقه ( إنا عاملون ) على مكانننا 
و حالنا وجهتنا من الإيمان بالحق والاتعاظ والتذكر : وق هذا تشديد للوعيد واللبديد لم : وكذلك قوله(وانتظروا. 
إنا متتظرون ) فيه من الوعيد واللهديد ما لايخق . والمعنى : اننظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل" 
بكم من عذاب الله وعقوبته ( ولله غيب السموات والأرض ) أى علم جميع ماهو غائب عن العباد فيهما ؛ وخص” 
الغيب من كونه يعلم بما هو مشهود : ا يعلم بما هو مغيب » لكونه من العلم الذى لايشاركه فبه غيره ؛ وقيل إن 
غيب السموات والأرض نزول العذاب من السهاء وطلوعه من الأرض ٠‏ والأوّل أولى .. وبه قال أبو على" 
الفارسى وغيره : وأضاف الغيب إلى المفعول توسعا ( وإليه يرجع الأمر كله ) أى يوم القيامة فيجازى كلا بعمله. 
وقرأ نافع وحفص ٠‏ برجع ٠‏ على البناء للمفعول . وقرأ الباقون على البناء الفاعل ( فاعبده وتوكل عليه ) فإنه كافيك 
كل ماتكره . ومعطيك كل ماتخب . والفاء لترتيب الأمر بالعبادة » والتوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى 
الله سبحانه ( وما ربك بغافل عما تعملون ) بل علم يجميع ذلك ومجاز عليه إن خيرا فخير ١‏ وإنْ شرا فشر . وقرأ 

أهل المدينة والشام وحفص ( تعملون ) بالفوقية على الحطاب . وقرأ الباقون بالتحتية . 

: وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( فلولا ) قال : فهلا . وأخرج ابن مردويه عن أل بن كعب 
قال : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية وأحلام ينبون عن 
الفساد فى الأرض . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج ( إلا قليلا من أنجِينا منهم ) يستقلهم الله من كل قوم . . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ) قال : فى 
ملكهم وتجبرهم وتركهم الححق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج قال : قال ابن 
عباس : أترفوا فيه أبطر وا فيه . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن جرير قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يسئل عن تفسير هذه الآية ( وما كان ر بك 'يهلك القرى بظلم وأعلها مصلحون ) ققال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وأهلها ينصف بعضهم بعضا » . وأخرجه ابن أنى حاتم واللخرائطى فى مساوى 


ل 


الأخدانى موقو فا على جرير . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك ( ولو شاء ربك للحعل الناس أمة واحدة ) قال : 

أهل دين واحد أهل نملالة أو أهل هدى . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ولا يزالون مختلفين ) قال ؛ أهل 
الحق وأهل الباطل ( إلا من رحم ربك ) قال : أهل الحق ( ولذلك خلقهم ) قال : للرحمة . وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عنه ( إلا من رحم ربك ) قال : إلا أهل رحمته فإنهم لايختلفون . وأخرج ابن أفىحاتم عنه قال : 

لايزالون مختلفين ى الأهواء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء بن أنى رباح ( ولا يزالون 
ممتلفين ) أى اليبود والنصارى واضجوس والحنيفية . وهم الذين رجم ربك الحنيفية . وأخرج هوؤلاء عن الحسن فى 
الآية قال : الناس ممتلفون على أديان شنى إلا من رحم ربك » فن رحي ربك غير محختلف ( ولذلك خلقهم ) قال : 
للاحتلاف . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن مجاهد ( ولا يزالون ممتلفين ) قال :.أهل الباطل ( إلامن رحم ر بك) 
قال : أهل الح ( ولذلك خطقهم ) قال : للرحمة . وأخرج ابن أنى خاتم وأبو الشيخ عن عكرمة تحوه . وأخرجا عن 
الحسن قال : لايزالون مختلفين فى الرزق . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ولذلك خلقهم قال ؛ 
خلفهم فريقين فريقا يرحم فلا يختلف ٠‏ وفريقا لايرحم يختلف . فذلك قوله ‏ فنهم شى” صعيد - . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن ابن جريج فى قوله ( وكلا نقص" عليك من أنباء الرسل مانثبت به فوكادك ) لتعلم 
ياحمد مالقيت الرسل قبلك من أبمهم . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابنجرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال ( وجاءك فى هذه الحق ) قال : فى هذه 
السورة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى موسى الأشعرى مثله . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ 
عن سعيد ابن جبير مثله أيضا . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة قال فى هذه الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( اعملوا على مكانتكم ) أى 
منازلكم . وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ عن ابن جريج ( وانتظروا إنا منتظرين ) قال : يقول انتظروا فواعيد 
الشبطان إباكم على مايزين لكم : وى قوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) قال : فيقضى بينهم بحكم العدل . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن الضر يس فى فضائل القرآن وابن جرير وأبو الشيخ عن كعب قال : فانحة 
النوراة فاحة الأنعام » ومخاتمة التوراة خخائمة هود ( ولله غيب السموات والأرض ) إلى آخخر الآية : 
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نحمدك الله تعالى م طبع الخزء الثانى و يليه الجزء الثالث 
وأوله : تفسير سورة يوسفل عليه السلام 


> 


ذف 


سورة المائدة 
هل المائدة آخر سورة نزلت ؟ 
ما المنسوخ من المائدة ٠‏ والتنبيه على حديث 
موضوع فق فضلها 
حادثة فيلسوف ف معارضة القرآن . 
العقود المأمور بالوفاء بها ؟ 
ما هى ببيمة الأنعام . وما الشعائر الى ينا 
عن إحلالحا » وما معنى الإجرام ؟ 
حرم علينا من الحيوان 
هل المضطر أن يأكل من الحيوان انحرّم 
ماذا أحل" لنا ؟ والكلام على الصيد 
هل يحل" لنا طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم ؟ 
الكلام بسعة ف الوضوء والتيمم 
ما نقباء بنى إسرائيل وبماذا بعثوا ؟ وماذا فعل الله 
بببى إسراثيل لما نقضوا العهد ؟ 
هل كان أهل الكتاب يخفون من كتبهم شيئا 
الرد على النصارى فى قولم إن الله هو المسيح ؛ 
وعل اليبود والنصارى معا فى دعواهم أنهم أبناء 
الله وأحباواه 
الكلام فالفترة الى بين رسولنا صلى الله عليه 
وسلم وسيدنا عيسى صل الله عليه وسلم 


ما هى 


تذكير سيدنا موسى لقومه » ودعوبم للجهاد 


وتمردهم عليه » وعقابهم على ذلك 


فتم القدير 


- 


١ 
يفنا‎ 


بوذا 


اعرد 


6 


اموه 


الكلام فى ابنى آدم وقتل أحدهما أخاه 
الكلام على قاتل النفس والمتسبب فى إحيانها » 
والكلام على البغاة 
ما هى الوسيلة ؟ وما حال الكفار يوم القيامة ؟ 
حكم السارق » والرد على مز. ةال إن التوبة 
تسقط الحدود 
لمنافقون واليبود ؛ وتسلية الرسول عن مسارعتهم 
ف الكفر » وشىء منأخلاق الببود وأحكامهم 
من من الحكام الحكوم عليه بالظلم والفسق 
والكفر إذا لم يحكر بما أنزل الله ؟ ومعنى الظلم 
والفسق والكفر هنا 
أحكام القصاص ف النفس والحوارح » والحق 
فى شرع من قبلنا هل هو شرع لنا 

موالاة غير المسلمين ووصف المنافقين 
والمْمنين حا ىهذه الموالاة » ومن هو ولى 
المؤمنين الولاية الصحيحة 
وصف قوم نبينا عن موالاهم أيضا » ووصف 
شر ملهم 
قول اليبود يد الله مغلولة » وجزارأهم على ذلك 
وماذا كان يفعل الله بأهل الكتاب لو أقاموا 
التوراة والإنجيل ' 
استواء أهل البيت يجميع الناس فى التبليغ لم 
يختصوا وحدهم بشىء من الدين 


56 -- أب القدير د ؟ 


٠‏ ححظ العلماء الخلصين من العصمة من الناس إذا 
قاموا ببيان حجج الله 

1 استغناء الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحراس 
لما وعد بالعصمة من الناس 

مخريج ( والصابئون ) المرفوع الممطوف على 
المنصوب 

ول حكم من قال إن الله هو المسبح ومن قال إن 
الله ثالث ثلاثة 

84 حقيقة سيدنا المسيح وأمه 

© لاذا لعن الكفار من بنى إسرائيل 

من أشد الناس عداوة للمؤامنين » ومن أقربهم 
موداة ؟5 

4 بحث نفيس فى محري العوام” على أنفسهم بعض 
م أحل” الله لم ؛ وأنه لبس هن الدين ىشىء 
لو ترك تزهدا 

١‏ ما هو اللغو من الأيمان » وما كفارة المتعقدة 
وما غلظ الغموس 

4 نحريم اللحمرء وس تحريمها بالتدريج ومضارها 
الدنيوية والأخروية 

/٠‏ الكلام ف الميسر والنرد » وسوا”ا من الألاعيب 
ابتلاء الممنين بتحريم الصيد وهم حرم ؛ وجزاوهم 
الآخروى إن تعالفوا 

#/ ما الليراء الدنيوى لقاتل الصيد 

8 إباحة صيد البحر للمحرم 

4 ما معؤى كون الكعبة والأشهر الحرم والحدى 
والقلائد قياما للناس 

١م‏ ما اللحييث والطيب ومعنى عدم استواتهما ولو 
كثر اللحبيث وأعجب الناظر 
النبي عن مسائل بسوء التكليف ببا 


8م 


له 
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ماذاكان لمن سألوها قبل المهيين ؟ 
ما البحيرةوالسائبة والوصيلة والحام ؟ 
هل يسقط الأمربالمعر وف والنبى عن 

قو تعال وعليك ألشكر) ال 4 
آيات ثلاث هى أصعب ماف القرآن والكلام 
عليها 

الجوابعن نى الرسل علمهم بما أجيبوا به من 


ن المنكر 


الجواب عن الحواريين فىقولم هل يستطيع 
ربك 
هل نزلت المائدة وماذاكان عليها ؟ 
هل للتوق معان متعددة : وما معنى توق الله 
تعالى لسيدنا عيسى 

سورة ة الأنعام 
فضل سورة الأنعام » وهو فضل عظم 
ما هى الظلمات والنور . ومعنى ثم فقوله: ( ثم 
الذين كفروا بر بهم يعدلون ) 
ما الأج ل الذى قضاه الله والأجل المسمى عنده 
إلى أئ حد” بلغ تصلب الكفار عانم 
للرسول صل الله عليه وسلم 
حجج على وحدانية الله تعالى 
مبلغ رحمة ربنا عر وجل 
فيمن نزلقوله تعالى ( وهم نبون عنه وينأون 
عنه ) 
فى أئ شىء مثلنا الحيوانات 
تحريض شديد على التضرع إلى الله تعالى » وهل 
فى الرخاء والسعة خير والمرء مقبم على المعاصى 
خافل ؟ | 
إتكار للفسر على من يشتغل بالمفاضلة بين 
الملدئكة والأنبياء 


ثثماوه 


حملة على الدجالين الذين يد عون علم الغيب 
وما ههى مفاتبح الغيب 

أين تكون الروح إذا نام الإنسان » وما معنى 
( فوق عباده ) ؟ 

النبى عن مجالسة أهل الأهواء الباطلة ونسخ 
الترخيص فى ذلك أوّلا 

إنكار سيدنا إبراهم على أبيه فى عبادة غير الله 
الحجة الى أوتيها سيدنا إبراهيم على قومه 

ما يكون للظالمين وهم فى شمرات الموت 

عدة حجج على أنه تعالى الإله الواحد 

هل رأى محمد ربه » ومامعنى (لاتدركهالأبصار) 
هل يترك النبى عن المنكر إذا خيف أن يترتب 
عليه أشد" منه ؟ وحملة شديدة جدا على 
معائدى الشرائع 

حل" الإشكال ف قوله تعالى : ( .وما يشع ركم 
أنها إذا جاءت ) الخ بفتح همزة أنها 

لحن" والشياطين هل بينهما اختلاف ؟ ومى 
موت كل منهما ؟ 

ماالمراد بأكثر أهل الأرض الذين يصدون 
سس أطاعهم عن سبيل الله ؟ 

الكلام على مالم يذكر اسم الله عليه منالذبائح 
هل يسمى المئمن حيا والكافر ميتا ؟ 

هل للهداية والضلال علامة » وما هى ؟ 

هل يسلط الله على الظالم ظالما بسبب ظلمه ؟ 

كيف يرجح المشركون أصنامهم على رب العالمين 
هل كان المشركون يحزلون ويحرمون افتراء 
على الله ؟ 

هل نسخ قول ربنا : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) 

هل فى طاعة الله تعالى إسراف والرد” على 
الحرمين بعض الحيوانات بقوله تعالى ( ثمانية 

أزواج ) الخ 


مازيد من المحرمات علىما تضمنه قوله تعالى : 
( قل لا أجد ) الخ 

17 ماذا حرم رينا علىاليهود لما بغوا 

احتجاج المشركين بمشيئة الله على جواز 
إشراكهم والره عليهم 

5 الوصايا العشر الى وصانا الله به 

ماورد قهذه الوصايا» هل هذه الوصايا 
هى الى فالتوراة ؟ وإزالة إشكال 

ل ماالذى ينتظرمن لم يمن ؟ 

7 أىآية الى إذاكانت لاينفع نفسا إيمانها 

4 كيف يكو نجزاء الحسنات والسيئات 

/14 سورة الأعراف ْ 

8 الحواب الحاسم عنا يكون منفيا تارة ومثبتا 
أخرى يوم القيامة 

كيف توزن الأعمال ؛ والبحث فى حقائق 
أنكرها قوم 

0 هلالطين أفضل من النار » ولماذا ؟ 

1 بناء على أى شى ء قال إبليس : (و لا جد أ كثرهم 


شاكرين ) 
١7‏ هل تدل آية: ( إنه يراكم هو وقبيله من حيثكث 
لاترونهم ) أنا لانرى الشياطين 


14 كلام جليل مع المقلدين 

٠‏ هل ترك ما أحل” الله تعالى يقال له زهد ويمدح 

حل إشكال الأجل إذا جاء كيف لابتقدام . 
وقد جاء 

4 الكلام فى زيادة العمر ونقصه 

6 ما معنى كون أبواب السهاء لاتفتح للكفار 

5 رد مفحم المفسر على الز مخشرى 
ماذا يقول الكافرون حين يرون منازهم ل 
الحنة . وماذا يقول المامنون حيها يرون 
منازلم فى النار 


صميفة 


مقف 


حمق 


"1١ 


1" 
يلف 


1" 
ينف 
الف 
قف 
يفف 
يفف 


أذفا 


كرفا 


للا 
يفف 
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مناداة أصماب ابلدئة لأصصاب الثار 

ما الحجاب الذى بين أهل الحنة وأهل النار 
وما الأعراف ومن أهله ؟ 

نداء أهل الثار أن يفيض أهل اللحنة عليهم 
من الماء » والرد علييم 

الاختلاف فى استواء الله تعالى على العرش » 
والحق فى ذلك 

فضل جليل جد لعشرين آية من الفرآن 
معنى التضرع » والاعتداء فى الدعاء » ومعنى 
الفساد فى الأرض » والإصلاح فيها 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا هود مع قومه 

قصة سيدنا صالح مع قومه 

قصة سيدنا لوط مع قومه 

قصة سيدنا شعيب مع قومه 

سياسة الله تعالى مع كل الأثم قبل إهلاكهم 
وماذا كان يفعل الله مع أهل القرى الهالكين 
ل وآمنوا واتقوا 

مبديد هذه الأمة أن يفعل معها الله كنا فعل 
بالأم السابقة إن لم تومن 

قصة سيدنا موسى مع فرعون وملئه وآيات 
عظيمة لم يمن بر ينها فرعون وقومه 

أوضح برهان على بله بنى إسرائيل 


جواب ظاهر عن قوله تعالى ( فم" ميقات ريه . 


أربعين ليلة) 

الصدع بالحق فى روئية الله تعالى يوم القيامة 

ما هى دار الفاسقين » وما.جزاء الذين يتكبرون 
فى الأرض بغير .الحق 

هل كان العجل الذى تمده بنو إسرائيل إها 


ذا حم ودم ؟ 


١‏ رجفة السبعين الذين اختار هم سيدنا هوسى 
وإيضاح كلامه صل الله عليه وسلى مع ربه 

قصة أصعاب السبت 

/6؟ هل الأمر بالمعرف ينجى من السوء ؟ 

الحق ف أخخذ ذرية ببى آدم من ظهورهم 

من الذى 1 تاه الله آياته فانسلخ منها ؟ 

7 هل هناك آدمية أضل من الأنعام ؟ 

3٠‏ كي نوع الإلحاد فى أسماء الله » وكم أسهاء الله 
تعالى ؟ 

١‏ كيف يكون الاستدراج ؟ 

فف هل يعلم متى تقوم الساعة أحد غير الله ؟ 

و/ا” اعتراف سيد العالمين أنه لايعلم الغيب 

5 الكلام على قول الله تعالى : (جعلا له شركاء 
فها آناهما ) 

٠7‏ صفات للأصنام بين قدرها حق البيان 

4 كيف يتولى الله الصالحين ؟ 

هل يجب مماع القرآن فى كل حال 

سورة الأنفال 

م١‏ بحث ف الأنفال أوّل الأمر 

6 من م الموامئون حما ؟ 

5 أوائل غزوة بدر 

6 هل مد المؤمنون بملائكة يوم بدر بشرى فم 

ماذا فعل الله لطمأنة المؤمنين ونصرهم يوم بدر 

719 الوعيد على الفرار من الزرحف 

4 مى كان الربى ىقوله تعالى ( وما رميت إذ 
رميت ) 

"٠#‏ بماذا تآمر الكفار على النبى صلى الله عليه وسلم 
ونجاه الله منهم 

وهم هل أنزل الله أمانين لهذه الأمة : ذهب أمان 

وبى أمان 
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ودين 


انا 


هه 


تثديت قلوب الموامنين ببدر برؤئيار سو لاللهالمنامية 

وبروية الموامنين للكفار قليلين لبط عوا فيهم 

وصايا تضمن النصر للمؤمنين إن راعوها 

تكليف الله للمومن أن يحرم عليه أن يفر من 

عشرة أوّل الأمر وتخفيف الله ذلك علهم 

وجعل الفرار امحرم الفرار من اثنين فقط 

الكلام فى فداء الأسرى يوم بدر 

المعانى التى كان بها التناصر بين المو'منين 

والموالاة » والمعانى الى كان بها الإعراض عن 

بعض الموامنين » والمعانى الىكانت بها المعاداة 
سورة براءة 

أسماء سورة براءة » وسبب سقوط البسملة 

من أوها 

براءة الله ورسوله من المشركين لنقضهم العهود 

وضرب مد ةلم يستعد ون فيها للحرب والنداء 

يوم الحج الأكبر ببذه البراءة وبأشياء معها . 

وبيان ماهو احج الأكبر 

استثناء منلم ينقضوا عهدهم من تلك البراءة » 

والأمر بإتمام عهدهم إلييم 

ماهى الأشهر الحرم الى أمرالمؤمنون أن يقاتلوا 

المشركين إذا انسلخت 

المعانى الى من أجلها لم يحترم عهد المشر كين 

الذين لم يستقيموا على عهدهم 

بيان أن عمارة مساجد الله نما نصح وتليق 

بال موامئين فقط 

تحريم موالاة الآباء والإخوان إِذالم يؤمئوا » 

والوعيد الشديد عليها 

ماكان يوم حتين ؟ 


لحان 


كن 


كوم 


ووم 


مهم 


لض 


ود 


نفس 
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يدانا 


لحان 


ااانا 


تذلضنا 


نضا 


لمن 


منع المشر كين من دخول المسحجد الحرام : 
واللحلاف ق دخوطم غيره 

الأمر بقتال أهلالكتاب حتى يعطوا الحزية : 
والحلاف ق مقدار هذه الحرية 

رأى المفسر فى مقلدى المذاهب الأربعة 

لماذا قال اليبود عزير ابن الله 

وعيد من يكازون الذهب والفضة ٠‏ وبيان 
أنكل ما أديت زكاته فليس يكئز 

هل نسخ تحريم القتال فى الأشهر الحرم أم 
لايزال باقيا » وما هو النسىء ؟ 

التحريض الشديد على النفر فى سبيل الله 
والوعيد العظم .أن لم ينفر 

كلام الله مع رسوله لإذنه للمنافقين أن 
يتخلفوا عن الحهاد 

مصارف الزكاة 

قصة ثعلبة المنافق الذى عاهد الله ولم يف 

ماذا لاينقع استغفار رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام للمنافقين 

تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وجزاؤهم على 
ذلك دنيا وأخرى 

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
الصلاة على المنافقين » والقيام على قبورهم » 
ولماذا ذلك ؟ 

ما جزاء من جاهد بماله ونفسه فى سبيل الله 
من هم المعذرون الذين جاعوا رسول الله 
ليأذن لم فى التخلف عن الحهاد 

رفع الحرج عن أرباب الأعذار الصحيحة 
إذا تخلفوا عن الحهاد ومن يؤاخذ بالعقوبة 
لتخلفه عن الغزو 

اعتذارالمنافقين وحلفهم . وجزاوهم على ذلك 
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هل الأعراب أشد كفرا ونفاقا » وهل من 
الأعراب قسم موامن يتقر ب إلى الله بنفقاته خلاف 


القسم الذى يتخذ ما يئفق مغرما ويتر بصس 


بالمؤمنين الدوائر 

ما جزاء السابقين الأوّلين من الصحابة والذين 
اتبعوهم بإحسان 

عود إلى شرح حال المافقين الذين بالمدينة 
وما حولها وما جز اواهم 

طائفة أخرى خلطت عملا صالحا وآخخر سيئا 
عسى الله أن يتوب علييم 

الاختلاف ف الصدقة الأمور بأخذها منيم » 
أهى الفرض أم لا ؟ 

التحريض على التوبة ' 

طائفة أخرى أرجئ أمرهم لم يقطع لم بالتوبة 
ولا بعدمها 

مسجد الضرار ومن اتخدوه » وحككهم عند 


الله تعالى » والمسجد الذى أسس على التقوى 
وأهله وحكلهم 

فضل اجاهدين ف سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 
وصفاتهم 

البى عن الاستغفار المشركين ولو كانوا 
أولى قربى ‏ والحواب عن استغفار خليل الله 
3 

ما هوالأواه ؟ 

الكلام على قوله تعالى ( لقد تاب الله على 
النى ) الآيات 

تحريم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف الغزو : وبيان ما المجاهدين من 
ثواب فى كل حال 


لق 


يرفيف 


تعلم الموؤمنين أن تكون طائفة منهم تغزو ( 
وطائفة مهم تتعلم العلم ليرشدوا من ل يتعلم 
وتعلم المؤمنين أن يبتدثوا بالأدنى فى جهادم 
بقية من فضائح المنافقين 
الكلام على قوله تعالى ( لقد جاء كم رسول) 
الآبتين . 

سورة يونس 
إنكار عجب الكفار من إرسال الله تعالى 
لرسوله المنذر المبشرء وذكرآيات جليلة على 
قدرته تعالى حى لايكرن هناك محل لتعجب 
أولئك الكفار من إرساله الرسول صلى الله 
عليه وسلم 
شرح حال من يؤمن بالمعاد ومن لايؤمن ء 
وجزاءكل منهما 
صفات للكفار يتخللها “بديد ووعيد لم 
مثل الدنيا 
الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات » وجتراء 
كل 
حجج دامغة على توحيده تعالى وبيان أن 
المشركين لايتبعون إلا ظنا 
الحجج على أن القرآن حق 
صفات للكفار وتهديد لم 
رأى المفسر فيحن يستغيث برسول الله و[خوانه 
الأنبياء وأتباعهم الصالحين 
إحاطة علم ربنا بكل شى ء 


ماهى بشرى الأولياء ف الدنيا ؟ 


قصة سيدنا نوح. صل الله عليه وسلم مع قومه 
الكلام على قوله تعالى ( فإن كنت فى شلك ) 


الآبتين 


د 


لقف 
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اختصاص قوم سيدنا يولس بنجاتهم من 
العذاب بعد أن عاينوه 
هل الضار النافع ربنا فقط ؟ 

سورة هود 
ما ورد ىهود من الأحاديث 
معنى إحكام آيات الكتاب وتفصيلها 
ما جزاء من استغفرر به وتاب إليه » وماجزاء 
من لم يفعل ذلك ؟ 
شىء من صفة المنافقين 
هل خلق العرش كان قبل السموات والأرض 
الكلام على قوله تعالى ( فلعلك تارك ) الآبة 
المواب عن قول الكفار إن القرآن افتراه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من كان يريد الحياة الدنيا وزيننها فتقط وجزاوه 
الكافرون والمؤمنون وجزاء كل : ومثل كل 
قصة سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم مم قومه 
قصة سيدنا هود صل الله عليه وسلم مع قو مه 
قصة سيدنا صالح صل الله عليه وسلم مع قومه 
قصة سيدنا إبراهم صل الله عليه. وسلم مع 
الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم سيدنا لوط 
قصة سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم مع قومه 


حك 


ون 


يفيك 
فيد 


ايف 


واه 


فيد 


قصة سيدنا شعيب صل الله عليه وسلم مع مدين 
قصة سيدنا موسى صل الله عليه وسلم مع قومه 
كيف أخذربنا إذا أخذ القرى وهى ظالمة ؟, 
الأشقياء والسعداء وجزاءكل” 

مامعنى الاستثناء فى قوله تعالى ( إلا ماشاء ربك ) 
وإزالة هذا الإشكال 

هل قول رصول الله صلى الله عليه وسلم : 

« شيبتى هود وأخواتها » مرتبط بقول ربنا 
عز وجل له : ( فاستقم ) الآية ؟ 

الكلام على قوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا ) 

هل الأعمال الصاحة تكفر صغائر المحرّمات ؟ 
هل سبب استئصال الأثم السابقة بالعذاب 
كان بسبب أنه لم يكن فيهم من ينبون عن 
الفساد ف الأرض 

هل لايهلك الله أهل القرى بظلم يتلبسون به 
وأهلها مصلحون 

لم قص الله تعالى على رسوله ما قص" هذه 
السورة ؟ 

مبديد شديد للكافرين 

هل محاتمة التوراة خخامة هود ؟ 
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شرَكةدَ نواد ِآكوينِيَةِ -ذ.م. مأل 


الكويت _حولى - ص . ب:5450١75”-_هاتف: 5١17707171‏ _فاكس: ١٠5751‏ 0000000 


بوريس - ٠‏ د دعو 2م بح در هم حا دمهه>-»# 6 
كتاب فصلت آياته قر آنا عربيا قوم يعلمون 
ْ ش (قرآن كرم ) 


١ 


1 1 سس 
برها مر اوم 


تفسير سورة بوسف () 
عليه العلام 


قيل هى ماثة وإحدى عشرة آية 

وهى مكية كلها » وقيل نزلت مابين مكة والمدينة وقت الهجرة . وقال ابن عباس فى رواية عنه وقتادة : 
إلا أربع آيات . وأخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباسقال : نزلت سورة يوسف بمكة . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج الحاكم و صصحه عن رفاعة بن رافع الزرق : أنه خرج هو وابن 
خالته معاذ بن عفراء حى قدما مكة » وذ كرقصة وىآخرها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم علمهما سورة 
يوشف » واقرأ باسم ربك » ثم رجعا . وأخرج البيبى فى الدلائل من طريق الكابى عن أنى صالح عن ابن عباس 
وأن حبرا من البهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فوافقه وهويقرأ سورة يوسف ٠‏ فقال :يا محمد . 
من علمكها ؟ قال : الله علمنيها » فعجب الحبر لما سمع منه » فرجع إلى اليبود » فقال لم : والله إن محمدا ليقرأ 
القرآ نكا أنزل ف التوراة » فانطلق بنفر منهم حبى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة » ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه 
فجعلوا معهم إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه » وأسلموا عند ذلك» . وأخرج الثعلبى عن ألى بن كعب قال : 
قال رشسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « علموا أقاربكم سورة يوسف 2 فإنة أيما مسلم تلاها أو علمها أهله 
وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت » وأعطاه القوّة أن لايحسد مسلما» . وفى إسناده سلام بن ضالم » 
ويقال ابن سلب المدائتى » وهو متروك عن هارون بن كثير . قال أبو حاتم : عجهول » وقد ذكر له الحافظ ابن 
عساكر متابعا من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير » ومن طريق شبابة عن مجلزين عبد الواحد البصرى 

)١(‏ تنييه جرى المفسر رحه الله فى ضسبط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرضه للقراءات السبع وأثبتنا القرآن طق رم 
المصحف العيّاق , 

عات 


4 حت 


عن على" بن زيد بن جدعان » وعن عطاء بن ميمون عن ذر بن حبيش عن ' بن كعب مرفوعا فذكر نحوه ٠‏ 
وهو منكر من جميع طرقه . قال القرطى : قال سعد بن أنى وقاص : أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فتلاه عليهم زمانا » فقالوا : لو حدّثننا » فتزل قوله تعالى ‏ الله ترّل أحسن الحديث ‏ قال : قال العلماء : 
وذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن وكرّرها بمعنى واحد فى وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة . 
وقد ذكر قصة'يؤضف ول يكررها » فلم يقدر مخالف على معار ضة ماتكرر » ولا على معارضة غير المتكرر . 
٠‏ 5 امش 3 
بسم الله الرحمن الرجم_ 
يما ه سما وموم أ مهير نه جهدوا د مسلمى لاه شتلك وى مم *# > > وم 
الَريَذْكَ آيت الكتب الْمَبِينٍ )١(‏ إنا أنزلنه قر آنا عربيا لعلكم تعقلون() نحن 
كليل ركم >2 وس 5050070 9 دو روس شه > ام 5 4لوسهم هه سل 5© ىام هيه 2000-6 
نَقْص عَلَيَْكَ أَحْمَسَ الْقَصَصٍ بِما أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ هذا القرْآن وَإِنَ كنت من قبْلِهِ لون 
مول ا ل ل له 4 اعم 2 عه بيع لاس سة سمس و رسا وس مه 
عورم و - 2 اس اعر يي عير ىعس سم على هم وا دك م دوي اتا 
رأيتهم لى سجدين (؛! قال يبَى لانمصص روباك على إِخوتك فيَكيدوا لك كيدا إن 
ان 8 رعو 1 اه ا 4 ا وق ر# > روراثو م 8-٠.‏ 2 
أل* 5 3 . . )6( 1 0 3 0 ئ 0 50 ١‏ حاد م 
لثيطن للإنسن عدو مبين 6 وَكذلِك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ل ديب 


2 
مه 7 


و 8 وسره 8 > سا 4 مه ار 2 , و بهي و5 اماضماة اس 
وَبْتِم نِعْمَمَهُ عَلَيْك وَعَلىآ ل يَعْقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبرهم وإسحق إن 


وك عَلِم حَكْم 00 

قوله ( الر ) قذ تقد م الكلام فيه فى فانحة سورة يونس . والإشارة بقوله ( تلك ) إلى آيات السورة . والكتاب 
المبين :: السورة » أى تلك الآيات التى أنزلت إليك ق هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها فى إعجاز العرب 
وتبكيتهم » والمبنن من أبان بمعنى بان ؛ أى الظاهر أمره ىكونه من عند الله وى إعنجازه ؛ أو المبين بمعنى الواضح 
المعنى. بحيث لايلتبس على قارئه وسامعه » أو المبين لما فيه من الأحكام ( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين حال كونه 
(قرآنا عربنا) » فعلى تقدير أن الكتاب السورة تكون تسميتها قرآنا باعتبار أن القرآن اسم جنس يقع على الكل وعلى 
البعض : وعلى تقدير أن المراد بالكتابكل القزآن » فتكون تسميته قرآنا واضحة ؛ وعربيا صفة لقرآنا : أى على 
لغة العرب ( لعلكم تعقلون ) أى لكى تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه ( نحن نقص” عليك أحسن القصص ) القصص 
تتبع'الثعىء.» ومنه.قوله تعالى ‏ وقالت لأخته قصيه ‏ ؛ أى تتبعى أثره وهو مصدر » والتقدير : نحن نقص عليك 
:قضصصا أحسن القصص :. فيكؤن: بمعنى الاقتصاص » أو هو بمعنى المفعول : أئ المقصوص ( بما أوحينا إليك ) 
اى بإيحائنا إليك( هذا القرآن) وانتصاب القرآن على أنه صفة لاسم الإشارة » أوبدل منه » أوعطف بيان . وأجاز 
الزجاج الرفع على تقدي رمبتدأ »وأجاز الفراء الحر» ولعل وجهه أن يقد رحرف الحر فى بما أوحينا داخخلا على اسم 
الإشارة » فيكون المعنى : نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن ( وإنكنت من-قبله لمن الغافلين ) إن هى 
الخففة من الثقيلة بدليلٍ اللام الفارقة بينتا وبين النافية » والضمير من قبله عائدعلى الايخاء اللفهوم من أوحينا ؛ 
والمعنى : أنك قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة . 


واختلف فى وجه كون ماىهدذه السورة هو أحسن القصص » فقيل : لأن مافى هذه السورة من القصص 
بتضمن من العبر والمواعظ والحكم مالم يكن ىغيرها؛ وقيل لما فيها من حسن المحاورة وماكان من يوسف عليه 
من الصبر على أذاهم وعفوه علهم ؛ وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصا حين والملائكة والشياطين واالحن والإنس 
الأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والحؤال والرجال والنساء وحيلهن” ومكرهن” ؛ وقيل 
لآن فيها ذكرالحبيب وامحبوب وما دار بينهما ؛ وقيل إن أحسن هنا بمعنى أعجب : وقيل إنكل من ذكر فيها 
كان مآله-السعادة . قوله ( إذ قاليوسف لأبيه ) إذ منصوب على الظرفية بفعل مقدّر: أى اذكر وقت قال يوسفم . 
قرأ الحمهور ‏ يوسف » بضم السين . وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها مع الهمز مكان الواو . وحكى ابن زيد الهمز 
وفتح السين . وهو غير منصرف للعجمة والعلمية ؛ وقيل هو عربى . والأول أولى بدليل عدم صرّفه ( لأبيه ) أى 
يعقوب بن إسحاق ين إبراهم ( يا.أبت) بكسرالتاء فى قراءة أنىعمرو وعاصم وحمزة والكسائى ونافع وابن كثير » 
وهى عند البصريين علامة التأنيث » ولحقت فى لفظ أب فى النداء خاصة بدلا من الياء وأصله ياأنى » وكسرها 
الدلالة على أنها عوض عن حرف يناسب الكسر . وقرأ ابن عامر بفتحها » لأن الأصل عنده يا أبتأ » ولا يجمع 
بين العوض والمعوّض » فيقال ياأبى » وأجاز الفراء يا أبت بضم التاء ( إنى رأيت ) من الروئيا النومية لامن الروئية 
البصرية ا يدل عليه ( لاتقصص رباك على [خوتك ). قوله ( أحد عشر كوكبا ) قرئّ بسكون العين تخفيفا لتوالى 
الحركات » وقرأ بفتحها على الأصل ( والشمس والقمر ) إنما أخرهما عن الكواكب لإظهار مزيتهما وشرفهما 
كا ىعطف جبريل وميكائيل على الملائكة ؛ وقيل إن الواو بمعنى مع » وجملة ( رأيتهم لى ساجدين ) مستأئفة 
لبيان الحالة التى رآهم عليها » وأجريت عجرى العقلاء فى الضمير امختص بهم لوصفها بوصف العقلاء » وهوكونمها 
ساجدةكذا قال الحليل وسيبويه » والعرب نجمع مالا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته ( قال يا بنى' لاتقصص 
رؤياك على إخوتك ) الروئيا مصدر رأى ف المنام روئيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى ٠»‏ وألفه للتأنيث ولذلك لم 
يصرف » نبى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقص" رياه على إجوته » لأنه قد علم تأويلها وخاف أن 
يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له » ولهذا قال ( فيكيدوا لك كيدا ) وهذا جواب النبى 
وهو منصوب بإضمار أن : أى فيفعلوا لك : أى لأجلك كيدا مثبتا راسًا لاتقدر على االحلوص منه » أو كيدا خفيا 
عن فهمك ؛ وهذا المعنى الحاصل بزيادة اللام كد من أن يقال فيكيدوا كيدا ؛ وقيل إنما جىءباللام لتضمينه معنى 
. الاحتيال المتعدى باللإم » فيفيد هذا التضمين معتى الفعلين حميعا الكيد والاحتيال كا هو القاعدة فى التضمين 
أن يقدار أحدهما أصلا والآآخحر حالا » وحملة ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) مستأنفة » كأن يوسف عليه السلام 
قال : كيف يقع منهم » فنبهه بأن الشيطان يحملهم على ذلك » لأنه عدو للإنسان مظهر للعدواة مجاهر يبا . قوله 
( وكذلك يجتبيك ربك ) أى مثل ذلك الاجتباء البديع الذى رأيته فى النوم من جود الكواكب والشمس والقمر 
يحتبيك ربك » ويحقق فيك تأويل تلك الروئيا : .فيجعلك نبيا ويصطفيك علىسائر العباد » ويسخرهم لك كانسخرت 
لك تلك الأجرام الى رأينها فى منامك فصارت ساجدة لك . قال النحاس : والاجتباء أصله من جبيت الثىء 
حصلته » ومنه جبيت الماء فى الحوض حمعته » ومعنى الاجتباء : الاصطفاء » وهذا يتضمن الثناء على يوسف 
وتعديد نعم الله عليه . ومنها ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) أى تأويل الروئيا . قال القرطبى : وأجمعوا أن ذلك ى 
تأويل الرذيا » وقدكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها ؛ وقيل المراد . ويعلمك من تأويل أحاديث الأثم 
والكتن ؛ وقيل المراد به إحواج [خوته إليه ؛ وقيل إنجاوه من كل مكروه ؛ وقيل إنجاوه من القتل خاصة ( ويم" 


له 


نعمته عليك ) فيجمع لك بين النبوّة والملك "كا تدل عليه هذه الروئيا الى أراك الله » أو يجمع لك بينخيرى الدنيا 
والآخرة ( وعلى آل يعقوب ) وه, قرابته من إخوته وأولاده ومن بعدهم » وذلك أن الله سبحانه أعطاهم النبوة "كما 
قاله جماعة من المفسرين , ولا يبعد أن يكون إشارة إلى ماحصل لم بعد دخولم مصر من النعم الى من جملها كون 
الملك فيهم مع كونهم أنبياء ( كما أتمها على أبويك ) أى إتماما مثل إتمامها على أبويك : وهى نعمة النبوة عليهما » 
مع كون إبراهم اتخذه الله خليلا » ومع كون إسعاق نجاه الله سبحانه من الذبح و صار لما الذرية الطيبة : وهم 
يعقوب » ويوسف » وسائر الأسباط ؛ ومعنى ( من قبل ) من قبل هذا الوقت الذى أنت فيه » أو من قبلك » 
وإبراهم وإسحق عطف بيان لأبويك » وعبر عنهما بالأبوين مع كون أحدهما جد! : وهو إبراهم » لأن الحد” أب 
(إنذربك علم ) بكل شى ء ( حكم ) فى كل أفعاله . والحملة مستأنفة مقررة لمضمون ماقبلها تعليلا له : أى فعل 
ذلك لأنه علم حكم » وكان هذا كلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيرا لرؤياه على طريق الإجمال » أو علم 
ذلك من طريق الوحى » أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه اخايل اليوسفية . 

.2 وقد أخخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( تلك آبات الكتاب المبين ) قال : بين الله حلاله وحرامه . وأخرج 
ابن جرير عن معاذ قال : بين الله الحروب الى سقطت عن ألسن الأعاجم» وهى ستة أحرف . وأخرج الحاكم عن 
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تلا قرآ نا عر بيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: ألم إسماعيل 
هذا اللسان العربى إلهاما » . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : نزل القرآن بلسان قريش ٠»‏ وهو كلامهم . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا يارسول الله لو قصصت علينا » فنزلت ( نحن نقص عليك أحمن 
القصص ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( نحن 
نقص عليك أحسن القصص ) قال : من الكتب الماضية وأمور الله السالفة ف الأثم » (وإن كنت من قبله ) أى من 
قبل هذا القرآن ( لمن الغافلين ) . وأخرج أبو الشيخ عن الضحالك ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) قال : القرآن. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( إفى رأيت 
أحد عشر كوكبا ) قال : ريا الأنبياء وحى . وأخرج سعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم والعقيلى وابن حبان فى الضعفاء وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم والبييى عن 
جابر بن عبد الله قال : وجاء بستانى الييودى إلى الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : ياتحمد أخبرنى عنالكوااكب 
اتى رآها يوسف ساجدة له ما أسماوئها ؟ فسكت النى" صلى الله عليه وآ له وسام فلم يحبه بشىء » فتزل عليه جبر يل 
فأخبره بأسمائها » فبعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى البستانى الييودى فقال : هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بأسهائها ؟ قال نعم » قال : خرئان » والطارق ٠‏ والذيال » وذو الكتفان » وقابس » ووثاب » وعمودان » والفيلق ) 
والمصبح » والضروح ؛ وذو الفرغ » والضياء والنور : رآها فى أفق السماء ساجدة له » فلما قص يوسف على 
يعقوب قال : هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد ٠‏ فقال اليبودى : إى والله إنها لأسماوئها » هكذا ساقه السيوطى فى 
الدرّ المنثور » وأما ابن كثير فجعل قوله « فلما قص الخ » رواية منفردة وقال : تفرد بها الحكم بن ظهيرة الفزارى : 
وقد ضعفوه وتركه الأكثرون . وقال الحوزجانى : ساقط . وقال ابن الحوزى :. هو موضوع . وأخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله ( أحد عشر كوكبا ) قال: إخوته » والشمس قال: أمه » والقمر قال : أبوه . 
: وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشبخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن السدئ نحوه أيضا . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس ( وكذلك يجتبيك ربك ) قال : 


لبلا 


يصطفيك . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جزير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد ( ويعلمك من 'تأويل الأحاديث ) قال : عبارة الروئيا . وأخرج ابن جرير.وابن أنىحاتم عن ابن زيد 
(ويعلمك من تأويل الأحاديث ) قال : تأويل العلم والحلم » وكان يوسف من أعبر الناس . وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة ( كما أنمها على أبويك ) قال : فنعمته على إبراهيم : أن نجاه من النار ؛ وعلى إسحاق : أن نجاه من الذبح . 
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يَحْل لكم' وَجْهُ أبيكم' وتكونوا مِن بَعْدِِ قَومَا صِلِحِيْنَ (*) قَالَ قَائْلُ مِنْهُم لَاتقمُلُوا 


يُوسف وََلقَوهُ فى عيبت الْجب يَلْتَقِطهُ بَْض السَبارَِ إِنْ كُنْتمْ فعلِينَ 00١‏ . 

أى ( لقد كان ) فى قصهم علامات دالة على عظم قدرة الله وبديع صنعه ( للسائلين ) من الناس عنها . وقرأ 
أهل مكة آية على التوحيد . وقرأ الباقون على المتمع ؛ واختار قراءة الجمع أبو عبيد .. قال النحاسن . وآية هاهنا 
قراءة حسنة ؛ وقيل المعنى : لقد كان ى يوسف وإخوته آيات دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم للسائلين 
له من اليهود » فإنه روى أنه قال له جماعة من البيود وهو بمكة : أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج 
ابنه إلى ممصر فبكى عليه حنى عمى » ولم يكن بمكة أحد من أهلالكتاب ولا من يعر ف خبر الأنبياء » وإنما وجهوا 
إليه من أهل المدينة من يسأله عن هذا » فأتزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما فىالتوراة . وقيل معنى (آيات 
للسائلين ) عجب لم » وقيل بصيرة » وقيل عبرة . قال القرطى : وأسهائه يعنى إخوة يوسف : روبيل » وهو 
أكبره » و شمعون ؛ ولاوى » ويبوذا » وريالون » ويشجر ء وأمهم ليا بنت ليان وهى بنت خال يعقوب » وولد 
له من سريتين أربعة » وهم : دان » ونفتالى » وجاد » وآشر ؛ ثم ماتت ليا فتزوّج يعقوب أختّها راحيل فولدت له 
يوسف » وبنيامين . وقال السهيلى : إن أم يوسف اسمها وقفا » وراحيل ماتت من نفاس بنيامين وهو أكبر من 
يوسف ( إذ قالوا ليوسف وأخوه ) أى وقت قالوا » والظرف متعلق بكان ( أحب إلى أبينا منا ) والمراد بقوله 
( وأخوه ) هو بنيامين » وخصوه بكونه أخاه مع أنهم جميعا إخوته » لأنه أخوه لأبويه كما تقدام » ووحد الخبر 
فقال : أحب مع تعداد المبتدأ » لأن أفعل التفضيل يستوى فيه الواحد وما فوقه إذا لم يعرف » واللام فى ليوسف 
هى الموطئة للقسم ٠‏ وإنما قالوا هذه لأنه بلغهم خبر الرؤيا فاع رأيهم على كيده » وجملة ( ونحن عصبة ) فى محل 
نصب على الحال » والعصبة : الجماعة » قيل 'وهى مابين الواحد إلى العشرة » وقيل إلى الحمسة عشر » وقيل من 
العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها بل هى كالنفر والرهط » وبقدكانوا عشرة ( إن أبانا لنى ضلال مبين ) 
أى إلى ذهاب عن وجه التدبير بالترجيح لما علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا فى الانتساب إليه ولا يصح أن 
يكون مرادهم أنه فى دينه فى ضلال مبين ( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ) أى قالوا : افعلوا به أحد الأمرين : 
إما القتل . أو الطرح فى أرض » أو المشير بالقتل بعضه والمشير بالطرح البعض الآخر ؛ أو كان النكلم بذلك 
واحد منهم فوافقه الباقون » فكانوا كالقائل فى نسبة هذا المقول إليهم » وانتصاب أرضا على الظرفية» والتدكير 
للإبهام : أى أرضا مجهولة ٠‏ وجواب الأمر ( يخل لكم وجه أبيكم ) أى يصفت ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا 


ا 


كاملا ( وتكونوا ) معطوف على -يخل » ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن ( من بعده ) أى من بعد يوسف 0 
والمزاد بعد الفراغ من قتله أوطرحه ؛ وقيل من بعد الذنب الذى اقترفوه فى يوسف ( قوما صالحين ) فى أمور دينكم 
وطاعة أبيكم :- أو صاين “امور دنياكم لذهاب ماكان يشغلكم عن ذلك » وهو الحسد ليوسف وتكدار 
خواطركم بتأثيره عليكم هو وأخوه ؛ أو المراد بالصالين : التائبون من الذنب ( قال قائل منهم ) أى من الإخوة » 
قيل هو يبوذا » :وقيل روبيل » وقيل شمعون ( لاتقتلوا يوسف وألقوه فىغيابات الحب ) قيل ووجه الإظهارق 
لاتقتلوا يوسف استجلاب شفقهم عليه . قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام فى غيابة الحب 
بالإفراد . وقرأ أهل المدينة « فى غيابات » باالجمع » واخختار أبوببيد الإفراد وأنكر الجمع » لآن الموضع الذى ألقؤاه 
فيه واحد . قال النحاس : وهذا تضييق ف اللغة ؛ وغيايات على المع تجوز » والغيابة كل" شىء غيب عنلك 
شيئا ؛ وقيل للقبر غيابة » والمراد يها هنا غور البثر الذى لايقع البصر عليه » أو طاقة فيه . قال الشاعر : 
ألا فالبئا شبرين أو نصف ثالث إلى ذا يا قد غيبتبى غيابيا 

وابهب : البثر الى لم تطو ء ويقال لها قبل الطىّ ركية » فإذا طويت قيل لها بثر : سميت جبا لأنها قطعت فى 
الأرض قطعا ؛ وجمع الدب جبب وجباب وأجباب : وجمع بين الغيابة واحب مبالغة فى أن يلقوه فى مكان من 
الحب شديد الظلمة حبى لايدركه نظر الناظرين . قيل وهذه البثر ببيت المقدس ٠‏ وقيل بالأردن » وجواب الأمر 
( يلتقطه بعض السيارة ) قرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة تلتقطه بالمثناة الفوقية » ووجهه أن بعض السيارة 
سيارة . وحكى عن سيبويه سقطت بعض أصابعه » ومنه قول الشاعر : 

أرى مر السنين أخحذن منى202 كما أخذ السرار من الحلال 

وقرا الباقون ٠‏ يلتقطه» بالتحتية » والسيارة : الجمع الذى يسيرون ف الطريق » والالتقاط : هو أخذ شىء 
مشرف على الضياع » وكأ نهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه مله إلى مكان بعيد بحيث يخى عن أبيه ومن يعرفه » 
ولا يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد » فر بما أن والدهم, لابأذن لم بذلك » ومعنى ( إن كنم فاعلين ) 
إن كنم عاملين بما أشرت به عليك, فى أمره » كأنهلم يجزم بالأمر وبل وكله إلى مايجمعون عليه كنا يفعله المشير مع 
من استشاره . وفى هذا دليل على أن [خوة يوسف ماكانوا أنبياء » فإن الأنبياء لايحوز عليهم التواطئ على القتتل 

ظلما ويغيا ؛ وقيل كانوا أنبياء » وكان ذلك منهم زلة قدم وأوقعهم فيها اباب نار الحسد فى صدورهم 
واضطرام جمرات الغيظ ف قلوبهم . ورد" بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكثيرة المتبالغة ف الكبر » 
مع ماق ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذب : وقيل إنهم لم يكونوا ذلك الوقت أنتياء » بل صاروا 
أنبياء من بعد . 

وقد أخرج ابن أنى جاتم عن الحسن فى قوله (آيات للسائلين ) قال : عبرة . وأخحرج أيضا عن قتادة فى الابة 
يقول : من سأل عن ذلك فهو هكذا ماقص” الله عليكم وأنبأكم به . وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك نحوه . 
وأخرج ابن جرير عن ابن إتماق قال : إنما قص الله على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم خبر يوسف وبغى إخوته 
عليه وحسدهم إياه حين ذكر روئياه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من بغى قومه عليه وحسدهم إياه 
حين أكرمه الله بنبوته لبأتسى به . وأخيرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إذ قالوا ليوسف وأخوه ) 
بعنى بنيامين هو أخوه لأبيه وأمه » وفى قوله ( ونحن عصبة. ) قال : العصبة مابين العشرة إلى الأربعين , 


ماد 


وأخرج ابن ألىحائم وابن جرير وأبوالشيخ عن ابن زيد قال : العصبة الجماعة (إن أبانا لوضلال مبين ) قال: إلى 
خطأ من رأيه . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ فى قوله ( قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف ) قال : قاله 
كبيرهم الذى تخلف ؛ قال : والحب بثر بالشام ( يلتقطه بعض السيارة ) قال : التقطه ناس من الأعراب . وأخرج 
ابن جرير وابن أنىحاتم عنه فى قوله ( وألقوه ىغيابة االحب ) يعنى الركية . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال 
الحب البثر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ قال : هى بثر ببيت المقدس » يقول ى 
بعض نواحيها ارج 0 : بحب بحذاء طبر بة بينه وبينها أميال . 

الوا ايان مالك لاقاما طل يرقف وإثاالة لتمشرة 60 زيل مهنا عدا 

0 0 


رع . وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ لَحفِظُونَ 0 قَالَ إلى لَيُحْرِننىَ أن تذهبوا به وأ 


ماه و روذدور وى روي !ا عق م وبي م 


ل لذب ونم عَنْهُ حفلُودَ 5١‏ قَالوا لَِن كله الذنى وير عم 
الَخْيرُونَ 0 فَلَمَا ذَهَبُوا به ]أن مكلو ف عيبت الجب وَأَوْحَيْتا له 
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6وروى سم 


حل را المُسْتَعَانٌ عل مَاتَهِشرن 1ن 

لما أجمع رأءهم على أن يلقوه فى غيابات االحب جاءوا إلى أبههم وخاطبوه بلفظ الأبوة استعطافا له وتحريكا 
للحنو الذى جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء , وتوسلا بذلك إلى تمام ماير يدو نه من الكيد الذى دبروه » و استفهموه 
استفهام المنكر لأمر ينبغى أن يكون الواقع على خلافه » ف(تالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ) أى أى شىء 
لك لاتجعلنا أمناء عليه » وكأنهم قد كانوا سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فألى . وقرأ يزيد بن القعقاع 
وعمرو بن عبيد والزهرى ١‏ لاتأمنا » بالادغام بغير إشهام . وقرأ طلحة بن مصرف( لا تأمننا ) بنونين ظاهرتين على 
الأصل : وقرأ يحبى بن وثاب وأبو رزين والأعمش ١‏ لاتيمنا » وهو لغة تميم كما تقدام . وقرأ سائر القراء بالإدغام 
والإشمام ليدل” على حال احرف قبل إدغامه ( وإنا له لناححون ) فى حفظه وحيطته حبى نرده إليك ( أرسله معنا 
غدا) أى إلى الصحراء الى أرادوا الحروج إلبيا » وغدا ظرف » والأصل عند سيبويه غدوة . قال النضر بن شميل : 
مابين الفجر وطلوع الشمس » يقال له غدوة ؛ وكذا يقال له بكرة ( نرتع ونلعب ) هذا جواب الآمر ٠.‏ قرأ أهل 
البصرة وأهل مكة وأهل الشام بالنون وإسكان العين كما رواه البعض عنهم . وقرءوا أيضا بالاختلاس » وقرأ 
الباقون بالنون وكسرالعين . والقراءة الأولى مأخوذة من قول العرب رتع الإنسان أو البعير : إذا أكلكيف شاء ٠.‏ 
أو المعنى : نتسع فى الخصب ١‏ وكل حصب راتع : قال الشاعر ٠‏ فارعى فزارة لاهناك المرتع ٠‏ ومنه قول. 
الشاعر : 

؟ - فيج القدير ‏ - م 
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ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت ‏ فإنما هى إقبالك وإدبار ٠‏ 
والقراءة الثائية مأخوذة من زعى الغنم . وقرأ مجاهد وقتادة ( يرتع ويلعب ) بالتحتية فييما ء ورفع يلعب على 
الاستئناف ٠.‏ والضمير ليوسف . وقال القتيى : معنى نرقع نتحارس ونتحافظ ويرعى بعضنا بعضا » من قوم 
رعاك الله : أى حفظك » ونلعب من اللعب . قيل لأنى عمرو بن العلاء : كيف قالوا ونلعب وه أنبياء ؟ فقال : لم 
يكونوا يومئذ أنبياء ؛ وقيل المراد به اللعب المباح من الأنبياء » وهو مجرّد الانبساط ؛ وقيل هواللعب الذى يتعلمون 
به ا حر ب ويتقوون به عليه كا فى قوهم (إنا ذهبنا نستبق ) لا اللعب امحظور الذى هو ضد اللحق ‏ ولذلك لم يذكر 
يعقوب عليهم لما قالوا ونلعب ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم حابر « فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » فأجابهم 
يعقوب بقوله (إنى ليحز ننى أن تذهبوا به) أى ذهايكم به » واللام فى ( ليحز نى) لام الابتداء للتأ كيد و لتخصيص 
المضارع بالحال » أخبره أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه ( وأخخاف أن يأكله الذئب ) أى 
ومع ذلك أخاف أن يأكله الذئب . قال يعقوب هذا ترقا عليه منهم » فكنى عن ذلك بالذئب . وقبل إنه خاف أن 
يأكله الذئب حقيقة » لأن ذلك المكان كان كثير الذئاب ٠‏ و لو نخاف منهم عليه أن يقتلوه لأرسل معهم من يحفظه 
قال ثعلب : والذئب مأخوذ من تذأبت الريح : إذا هاجت من كل وجه . قال : والذئب مهموز لآنه يجىء من 
كل وجه . وقد قرأ ابن كثير ونافع ىرواية عنه بالهمز. على الأصل. وكذلك أبو مرو فى رواية عنه وابن عامر 
وعاصم وحمزة . وقرأ الباقون بالتخفيف ( وأنتم عنه غافاون ) لاشتغالكم بالرتع واللعب : أو لكونهم غير مهتمين 
بحفظه ( قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ) اللام هى الموطئة للقسم . والمعنى : والله لئن أكله الذئب والحال 
إن نحن عصبة : أى جماعة كثيرة عشرة ( إنا إذا الحاسر ون ) أى إنما فى ذلك الوقت ٠‏ وهو أكل الذئب له الحاسرون 
هالكون ضعفا وعجزا : أو مستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بنا » وانتفاء القدرة على أيسر شى ء وأقله » أومستحقون 
لأن يدعى علينا بالحسار والد”مار ؛ وقيل الحاسرون بلخاهلون حقه » وهذه الحملة جواب القسم المقدر ف ابلحملة 
النى قبلها ( فلما ذهبوا به ) من عند يعقوب ( وأجمعوا ) أمره ( أن يعاوه فى غيابة لحب ) قد تقد م تفسير الغيابة 
وابلحب قريبا ؛ وجوابٍ لما محذوف لظهوره ودلالة المقام عليه والتقدير : فعلوا به مافعلوا + وقيل جوابه 
(قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) وقيل اللحواب المقدآر جعلوه فيها » وقيل الحواب أوحينا والواو مقحمة ؛ ومثل 
قوله تعالى ‏ فلما أسلما وثله للجبين وناديناه ‏ أى نادينأه( وأوحينا إليه )أى إلى يوسف تيسيرا له وتأنيسا لوحشته 
مع كونه صغيرا اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوته . بقلوب غليظة فقد نزعت علها الرعة وسابت 
منها الرأفة » فإن الطبع البشرى » دع عنك الدين يتجاوز عن ذنب الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن 
أيسر شىء إراد منه » فكيف بصغير لاذنب له ؛ بل كيف بصغير هو أخ وله وم أب مثل يعقوب » فلقد أبعد 
من قال إنهم كانوا أنبياء فى ذلك الوقت » فا هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصاللمين . وفى هذا دليل على أنه يجوز 
أن يوحى الله إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ 5ا وقع فى عيسى ويحبى بن زكريا ؛ وقد قيل إنه كان قى 
ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال » وهو بعيد جد”! ء فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لايخاف عليه أن يأكله 
الذئب ( لتذزكنهم بأمرهم. هذا ) أىلتخبرن” إخدوتك بأمرهم هذا الذى فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من 
الككيد وأنزلوه عليك من الضرر » وجملة ( وهم لايشعرون ) فى محل نصب على الحال : أى لايشعرون بأنك 
أخوه, يوسف لاعتقادهم هلاكك بالقائهم لك فى غيابة لحب » و لبعد عهدهم بك » ولكونك قد صرت عند ذللك 
في حال غير ماكنتعليه وخلاف ما عهدوه منك : وسبأقىما قاله لم عند دخول عليه بعد أن صارإليه ملك مصر . 


- ١١ 


قوله ( وجاءوا أباهم عشاء يبكون ) عشاء منتصب على الظرفية » وهو آخرالنهار » وقيل فى الليل ؛ ويبكون فى 
محل نصب على الحال : أى باكين أومتباكينلأنهم لم يبكوا حقيقة » بل فعلوا فعل من يبكى ترويجا لكذبهم 
وتنفيقا مكرهم وغدرهم » فلما وصلوا إلى أبيهم ( قالوا يا أبانا إنا ذهينا نستبق ) أى نتسايق ف العدو أو فى الرى » 
وقيل ننتضل » ويؤيده قراءة ابن مسعود « ننتضل » قال الزجاج : وهو نوع من المسابقة . وقال الأزهرى : 
النضال ف السهام » والرهان فى الحيل » والمسابقة تجمعهما . قال القشيرى : نستبق » أى ف ألر أو على الفرس أو 
على الأقدام » والغرض من المسابقة التدرب بذلك ف القتال ( وتركنا يوسف عند متاعنا ) أى عند ثيابنا ليحرسها 
( فأكله الذئب ) الفاء للتعقيب : أىأكله عقب ذلك . وقد اعتذروا عليه بما خافه سابقا عليه » ورب كلمة تقول 
لصاحبها دعنى ( وما أنت بمومن لنا ) ممصداق لنا فىهذا العذرالذى أبدينا » والكلمة الى قلناها ( ولو كنا ) 
عندك أو فىالواقع ( صادقين ) لما قد علق بقلبك من النهمة لنا فى ذلك مع شدة محبتك له . “قال الزجاج : والمعنى 
ولوكنا عندك من أهل الثقّة والصدق ما ضدقتنا ىهذه القضية لشدة محبتك ليوسف . وكذا ذكره ابن جرير 
وغيره ( وجاءوا على قميصه بدم كذب ) على قميصه فى محل نصب على الظرفية : أى جاءوا فوق قميصه بدم » 
ووصف الدم بأنه كذب مبالغة كما هومعروف فى وصف اسم العين باسم المعنى ؛ وقيل العبى : بدم ذى كذب 
أو بدم مكذوب فيه . وقرأ الحسن وعائشة « بدم كدب » بالدال المهملة : أى بدم طرىّ » يقال للدم الطرى 
كدب . وقال الشعبى : إنه المتغير » والكذب أيضا البياض الذى يخرج فى" أظفار الأحداث » فيجوز أن يكون 
شبه الدم فى القميص بالبياض الذى يخرج ف الظفر من جهة الاونين . وقد استدآل يعقوب على كذبهم بصحة 
القميص » وقال لم : مى كان هذا الذئب حكها يأكل يوسف ولا يخرق القميص ؟ ثم ذكز الله سبحانه ما أجاب 
به يعقوب عليهم فقال ( قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ) أى زينت وسهلت . قالالنيسابورى : التسويل تقرير 
فى معنى النفس مع الطمع ف تمامه ٠‏ وهو تفعيل من السول وهو الأمنية . قال الأزهرى : وأصله مهموز غير أن 
العرب استثقلوا فيه ال همزة ( فصبر جميل ) قال الزجاج : أى فشأفى أو الذى أعتقده صبر حميل . وقال قطرب : 
أى فصبرى صبر جميل : وقيل فصبر جميل أؤلى لى . قيل والصبر الحميل هو الذى لاشكوى معه . قال الزجاج : 
قرأ عيسى بن عمر فيا زعم سبل بن يوسف « فصبرا حميلا» قال : وكذا فى مصحف أنس . قال المبرد : فصير حميل 
بالرفع أولى .من النصب ٠‏ لأن المعنى : قال رب عندى صبر جميل : وإنما النصب على المصدر أى فلأصبرن” صيرا 
حميلا . قال الشاعر : 
شكا إلى جملى طول السرى ١‏ صيرا جميلا فكلانا مبتلى 

والله المستعان ) أى المطلوب منه العون ( على ما تصفون ) أى على إظهار حال ما تصفون » أو على احتّال 
ماتصفون » وهذا منه عليه السلام إنشاء لا إخبار . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أرسلة معنا غدا نرتع ونلعب ) قال : نسعى 
وننشط ونلهو . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه والسلنى فى الطيوريات عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « لاتلقنوا الناس فيكذبوا » فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس : فلما لقنهم أبوهم 
كذبوا » فقالوا أكاه الذئب» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله 


عات 


( وأوحينا إليه ) الآية قال : أوحى إلى يوسف وهو ف الحب لتلبئن , إخوتك بما صنعوا وهم لايشعرون بذلك الوحى . 
وأخرج هرلاء عن قتادة قال : أوحى الله إليهوحيا وهو فى امهب أن سينبئهم بما صنعوا و هم : أى إخوته لايشعرون 
بذلك الوحى ؛ فهون ذلك الوحى عليه ماصنع به . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ا بن عباس فى قوله ( وهم 
لايشعرون ) قال : لم يعلموا بوحى الله اليه . وأخرج ابن جرير واب ل أن عام عدم قال : لما دخل إخوة بوسف 
على يوسف فعرفهم وهم له منكرون جىء بالصواع فوضعه على يده : ثم نقره فط فطن” . فقال : إنه ليخبرلى هذا 
لاج ف ا رس سين ٠‏ وأنكم انطلقم به فألقيتموه ه فىغيابة الحب فأتيم 

أباكم فقلم : إن الذئب أكله : وجتم على قميصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا الىام ليخبره ويخبركم » 
فقال ابن عباس : فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فى ذلك لتنبشهم بأمرم هذا وهم لابشعرونٍ . وأخرج ابن أد فى حاتم 
وابن مردويه عن ألى بكر , بن عياش قال : كان يوسف فى الحب ثلاثة أيام . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
( وما أنت ومن لنا) قال : عبمصداق لنا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ابتعام عريابن عباس ( وجاءوا 
400 : كان دم حعلة . وأخرج ابن جر ير عن مجاهد مثله . وأخرج ج الفريانى وابن جريروابن 
المنذر وا بن أبى حاتم وأ ا ن عباس ( وجاءوا على قميصه بدم كذب ) قال :لما أ يعقوب بقميص 
بوسف فلم ير فيه خخرقا قال : كذ,ب نمم لوكان "ما تقولون أكله الذئب حرق القميص . وأخرج ابن أ فى حاتم 
وب افيد ع ان عراف لاز ل سيك لك أنفسكم أمرا) قال : أمرتكم أنفسكم . وأخرج ابن جرير وابن 
أى'حائم وأبو الشيخ 'عن قتادة فوقوله ( بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا ) يقول : بل زينت لكم أنفسكر أمرا ( فصبر 
حميل والله المستعان على ماتصفون ) أى على ماتكذبون . وأخرج ابن أنى الدنيا ق نات الصير وان جرينواين 
المنذر واب بن أنى حاتم عن حبان بن أنى حبلة قال : وسثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم'عن قوله ( فصبر جميل ) 
قال : لاشكوى فيه ؛ من بث"لم يصبر » وهو من طريق هشم عن عبد الرحمن عن حبان بن أنى حبلة ٠:‏ وهو مرسل. 
وأخرج عبد الرزاق والفرياى وابن جرير وابن ن المنذر وزابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فصبر جميل ) 
قال : ليس فيه جزع + 


ا ار َأرْسَلُوا وَاردم َكل دلو قال بقرى هذا غلم َأَسَروهُ بضعَة 
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ذا خذه ولدا وَكَذلِك مَكَنَا 58 فى لضي و يتعمد ف 0 الْأَحَادِيثْ وآلله 


غَاِبٍ على أَمْرِه وَلكِن أكْثْرَ آلناس يمون "٠:‏ وَلَم َك أده آتينة ما وَعِلّمًا 
وَكَذلِكَ نَجْرِى الْمَحْسنِينَ 9 . 


هذا شروع فى حكاية خلاص يوسف وماكان بعد ذلك من خيره : وقد تقدام تفسير السيارة . .وامراد بها هنا رفقة 
مارة تسير من الشام إلى مصر » فأخخطئون! الطريق وهاموا حى نزلوا قريبا من لحب ء وكان فى قفرة بعيدة من 


-#ا- 


العمران . والوارد : الذى يرد الماء ليستى للقوم » وكان اسمه فها ذكر المفسرون مالك بن ذعر من العرب العاربة ٠‏ 
( فأدلى دلوه ) أى أرسله » يقال أدلى دلوه : إذا أرسلها لملأها » ودلاها : إذا أخرجها قاله الأصمعى وغيره . 
فتعلق يوسف بالحبل » فلما خرج الدلو من البثر أبصره الوارد ف(قال يابشراى ) هكذا قرأ أهل المدينة وأهل مكة 
وأهل البصرة » وأهل الشام بإضافة البشرى إلى الضمير . وقرأ أهل الكوفة ( يابشرى ) غيرمضاف » ومعنى 
مناداته للبشرى : أنه أراد حضورها فى ذلك الوقت » فكأنه قال : هذا وقت مجيئك وأوان حضورك ؛ وقيل 
إنه نادى رجلا اسمه بشرى . والأوّل أولى . قال النحاس : والمعني من نداء البشرى التبشير لمن حضر : وهو 
أوكد من قولك بشرته كما تقول*ياعجبا : أى ياعجب هذا من أيامك فاحضر . قال : وهذا مذهب سيبويه 
( وأسروه ) أى أسر الوارد وأصعابه الذي كانوا معه يوسف فلم يظهروه لم ؛ وقيل إنهم لم يحخفوه » بل أخفوا وجدانه 
لم فى الحب ء وزعموا أنه دفعه إلييم أهل الماء ليديعوه لم بمصر ؛ وقيل ضمير الفاعل فى أسروه لإخوة يوسف » 
وضمير المفعول ليوسف وذلك أنه كان يأتيه أخوه يبوذاكل يوم بطعام»فأتاه يوم نخروجه من البئر فأخبر إخوته 
فأتوا الرفقة وقالوا : هذا غلام أبق منا فاشتروه منهم » وسكت يوسف مخافة أن بأخذوه فيقتلوه . والأوّل أولى . 
وانتصاب بضاعة على ا حال : أى أخفوه حال كونه بضاعة : أى متاعا للتجارة ؛ والبضاعة : مايبضع من المال: 
أى يقطع منه لأنها قطعة من المال الذى يتجر به ؛ قيل قاله هم الوارد وأصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام 
مخافة أن يشاركوه, فيه » وى قوله"( والله علم بما يعملون ) وعيد شديد لمن كان فعله سيبا لما وقع فيه يوسف من 
انحن وما صار فيه من الابتذال يحرى البيع والشراء فيه » وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسشف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم ما قال نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم فى وصفه بذلك . قوله ( وشروه بثمن 
بخس دراهم معدودة ) يقال شراه بمعنى اشيراه » وشراه بمعنى باعه . قال الشاعر ؛ 
وشريت ببردا ليتنى من بعد برد كنت هامه أى بعتة . 

وقال آخر ٠‏ فلما شراها فاضت العين عبرة ه أى اشتراها » والمراد هنا : وباعوه : أى باعه الوارد 
وأصحابه ( بثمن بخس ) أى ناقص أو زائف » وقيل يعود إلى إخوة يوسف على القول السابق ؛ وقيل عائد 
إلى الرفقة » والمعنى : اشتروه ؛ وقيل بخ : ظلم ؛ وقيل حرام . قيل باعوه بعشرين درهما » وقيل بأربعين » 
ودراهم بدل من تمن : أى دنائير > ومندوةة وضت لدراهم » وفيه إشارة إلى أنها قليلة تعد" ولا توزن » لأنهم 
كانوا لايزنون مادون أوقية وهى أربعون درهما ( وكانوا فيه من الزاهدين ) يقال زهدت وزهدت بفتح 
الهاء وكسرها . قال سيبويه والكساتى : قال أهل اللغة : يقال زهد فيه : أى رغب عنه » وزهد عنه : أىرغب 
فيه » والمعنى : أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه الذين لايبالون به فلذلك باعوه بذلك المُن البخس » وذلك لأنهم 
التقطوه ‏ والملتقط للشىء : مبهاون به » والضمير من كانوا يرجع إلى ماقبله على حسب اختلاف الآقوال فيه 
( وقال الذى اشيراه من مصر ) هو العزيز الذى كان على خزائن مصر » وكان وزيرا لملك مصر ؛ وهو الريان بن 
الوليد من العمالقة ؛ وقيل إن الملك هو فرعون موسى ٠‏ قيل اشعراه بعشرين دينارا » وقيل تزايدوا فى ثمنه فبلغ 
أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهيا ولالى' وجواهر : فلما اشئراه العزيز قال ( لامرأته ) واللام 
متعلقة باشتراه ( أكرى مثواه ) أى منز له الذى يئوى فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن ٠‏ يقال ثوى بالمكان : أى 
أقام به ( عسى أن ينفعنا ) أى يكفينا بعض المهمات مما تحتاج إلى مثله فيه ( أو نتخذه و لدا ) أى نتيناه فنجعله ولدا 
لنا » قيل كان العزيز حصورا لايولد له » وقيل كان لايأنى النساء » وقد كان تفرس فيه أنه ينوب عنه فها إليه 


ا 


من أمر المملكة . قولة ( وكذلك مكنا ليوسف ) الكاف فى محل نصب على أنه نعت مصدر محذوف » والإشارة 
إلى ماتقد”م من إنجائه من إخوته وإخواجه من اسلحبّ » وعطف قلب العزيز عليه: أى مثل ذلك المكين البديع مكنا 
ليوسف حبّى صار متمكنا من الأمر والنبى ؛ يقال مكنه فيه : أى أثبته فيه » ومكن له فيه : أى: أى جعل له فيه 
مكانا » ولتقارب المعنيين يستعمل كل واحد منهما مكان الآخر . قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) هو علة 
لمعلل محذوف كأنه قيل فعلنا ذلك المّكين لنعلمه من تأويل الأحاديث أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلة » أو معطوف 
على مقدآر » وهوأن يقال : مكنا ليوسف ليترتب على ذلك مايترتب مما جرى بينه وبين امرأة الهزيز » ولنعلمه من 
تأويل الأحاديث ؛ ومعنى تأويل الأحاديث : تأويل الروئيا فإنها كانت من الأسباب الى بلغ بها ما بلغ من المكن ؛ 
وقيل معنى تأويل الأحاذيث فهم أسرار الكتب الإلهية وسئن من قبله من الأنبياء . ولا مانع من حمل ذلك على 
الجميع ( والله غالب على أمره ) أى على أمر نفسه لابمتنع منه شى ء. ولايغالبه عليه غيره من مخاوقاته ‏ إتما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون  ٠‏ ومن جملة مايدخل نحت هذا العام "ما يفيد ذلك إضافة اسم الحنس إلى 
الضمير مايتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور الى أرادها الله سبحانه فىشأنه ؛ وقيل معنى ( والله غالب على أمره ) 
أنه كان من أمر يعقوب أن لابقص” رؤيا يوسف على إخوته » فغلب أمر الله سبحانه حتى قصت عليهم حتى وقع 
منهم ماوقع . وهذا بعيد جد ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) أى لايطلعون على غيب الله وما فىطيه من 
الأسرار العظيمة والحكم النافعة ؛ وقيل المراد بالأكر : الجميع لأنه لايعلم الغيب إلا الله ؛ وقيل إن الله سبحانه قد 
يطلع بعض عبيده على بعض غيبه كما فقوله ‏ فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من!ارتضى من رسول ‏ ؛ وقيلالمعنى : 
ولكن أكثر الناس لايعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون ومن لايؤمن بالقدر . قوله (ولما بلغ أشداه 
تيناه حكما وعلما ) الأشد" . قال سيبويه : جمع واحده شدة . وقال الكسائى : واحده شد . وقال أبو عبيد : إنه 
لا واحد له من لفظه عند العرب » ويرداه قول الشاعر : 
عهدى به شد البار كأنما ‏ خضب البنان ورأسه بالعظم 

والأشد”: هو وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان . قيل هوثلاث وثلاثون سنة ء وقيل بلوغ الحلم ٠‏ 
وقيل ثمانى عشرة سنة : وقيل غير ذلك مما قد قدمنا بيانه فى النساء والأنعام . والحكم : هو ماكان يمّع منه من 
الأحكام فى سلطان ملك مصر  .‏ والعام : هو العلم بالحكم الذى كان يحكله ؛ وقيل العقل والفهم والنبوة ؛ وقيل 
المحكم : هو النبوة ؛ والعلم : هو العلم بالدين ؛ وقيل عام الروئيا . ومن قال إنه أوتى النبوة صبيا قال : المراد بهذا 
الحكم والعلم الذى آناه الله هو الزيادة فيهما ر وكذلك نجرىا نمحسنين ) أى ومثل ذلك الحزاء العجيب نجزى المحسنين , 
فكل من أحسن فى عمله أحسن الله جزاءه : وجعل عاقبة الحير من جملة مايجزيه به : وهذا عام بدخل نحته جزاء 
يوسف على صبره الحسن دخولا اوليا . قال الطبرى : هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل محسن فالمراد به محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ يقبول الله تعالى كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشركى 
قومك الناين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك فى الأرض . و الأولى ماذكرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخل نحته 
ماذكره ابن جرير الطبرى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن الف حاك فى قوله ( وجاءت سيارة ) قال : 
جاءت سيارة فنزلت على ابلحب ( فأرسلوا واردهم ) فاستسى الماء فاستخرج يوسف ٠‏ فاستبشروا يأنهم أصابوا 
غلاما لايعلمون علمه ولا متزلته من ربه ء فزهدوا فيه فباعوه » وكان بيعه حراما » وباعوه بدر اهم معدو دة : 


هط 


وأخرج عبد الرزاق وابن بن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة ( فأرسلوا واردهم ) يقول : فأرسلوا 
رسولم ( فأدلى دلوه ) فنشب الغلام بالدلو ؛ فلما خرج ( قال يابشراى هذا غلام ) تباشروا به حين استخر جوه . 
وهى بثر بيت المقدس معلوم مكانها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدأى ى 
:قوله ( يابشراى ) قال : كان اسم صاحبه بشرى كا تقول يازيد : وهذا على مافيه من البعد لايتم إلا على قراءة من 
قرأ يابشرى بدون إضافة . وأخرج أبو الشيخ عن الشعبى نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قو له(و أسروه 
بضاعة ) يعنى إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخحاهم وكم يوسف شأنه عخافة أن يقتله إخوته 
واختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن مجاهد قال : أسرره التجار بعضهم من 
بعض . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه ( وأسروه بضاعة ) قال : 
صاحب الدلو ومن معه . قالوا لأابهم : إنا استبضعناخيفة أنْ يشركوهم فيه إن علموا به : واتبعهم إخوته 
بقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوا بحصر : فقال : من يبتاعنى ويبشر : فابتاعه املك 
والملك مسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وشروه ) قال : إخوة يوسف باعوه حين 
أخرجه المدلى دلوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبن عباس قال : بيع بينهم بثمن بخس ٠‏ قال : 
حرام لم يحل لم بيعه » ولا أكل تمنه . وأخرج ابن جرير عن قتادة ( وشروه بثمن بخس ) قال :هم السيارة . 
وأخرج أبو الشيخ عن على" بن أنى طالب أنه قضى ف اللقيط أنه حر . وقرأ( وشروه بشمن بحس ) . وأخرج ابن 
جرير عن مجاهد قال : البخس.القليل . وأخرج أبن جرير وابن المنذر عن الشعبى مثله . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والخاكم وصححه عن ابن مسعود قال : إنما اشترى يوسف بعشرين درهها : 
وكان أهله حين أرسل إليهم بمصر ثلمائة وتسعين إنسانا : رجاهم أنيياء : ونساوئهم صدايقات . والله ماخرجوا مع 
موسى حى بلغوا سهائة ألف وسبعين ألفا . وقد روى فى مقدار من يوسف غير هذا المقدار مما لاحاجة إلى 
التطويل بذكره . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقال الذى اشئراه من مصر ) قال : 
كان اسمه قطفير . وأخرج أبو الشيخ عن شعيب الحبائى : أن اسم امرأة العزيز زليخا . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن محمد بن إسحاق قال : الذى اشتراه أطيفير بن روحب ٠‏ وكان اسم امرأته راعيل بنت رعابيل . 
وأخرج ابن جرير وابن إبحاق وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : اسم الذى باعه من العزيز مالك بن ذعر . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( أكر مثواه ) قال : منزلته . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة مثله . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن ألى شيبة وابن جريرواين المنذر وابن ألى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ 
والحاكم وصمحه عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرّس فى يوسف فقاللامرأته أكرى مثواه 
عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » والمرأة الى أتت مومى فقالت لأبيها يا أبت استأجره » وأبو بكر حين استخلف. 
عنر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولنعلمه من 
تأويل الأحاديث ) قال : عبارة الرويا . وأخرج سعيد بن. منصور وابن جرير وابن أنىحاتم وابن الأنبارى فى 
كتاب الأضداد والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ولما بلغ أشده ) قال : ثلاثا وثلاثين 
سئة . وأخخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : أربعين سنة . وأخرج عن عكرمة قال : سا وعشرين سنة . وأخرج 
عن السدى قال : ثلاثين سنة . وأخرج عن سعيد بن جبير قال : ثمانية عشر سنة . وأخرج عن ربيعة قال : الحلم. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ألىحاتم عن الشعبى نحوه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : عشرين 


سات 


اك ار 0 : هو الفقه والعلم والعقل قبل النبوة . 


- رارف وام ا 
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ورودته ل ف بَيْتِهَا عَنْ نه وَعَلَْقَت الْأَبُوب وَقالت هيت لك قال معاذ 


الله إِنَّه وك خسن مَفوَاى إنّه لا بلح آلظِمُوَ 25 وَلَقَد هم بوهم بها بها لَوْلا أَنْ 
1 رص وب كَدَلِكَ تضرف قعنه السو والفكناء مدي عاونا التنتصية 4خ 


لاه #ساس 


ا الات زقدت نفنمة نا بر الي يدها َدَا آلْبَاب قَالَت مَاجَرَاءُ مَنْ أرَادَ 


ع - 


١‏ 0 اناي ارعداف الى وا فقي رلك عن لقي وود دام 
ام وو 


ومعوا سا * كم من 00 دم رةه و لهل لوَوصسا. - َه 
من أَهْلِهًا هذ 96 سه قدي رقف وَهو من الكذبِينَ (0 وَإِنْ كَانَ 


مه 


دن ير كل وين ادقن قن اي 1 لهم 
559 وس ان 


00 
المراودة الإرادة والطلب برفق ولين - وقيل هى مأخوذة من الرود : أى الرفق والتأنى » يقال أرودنى : 
أمهلنى ؛ وقيل المراودة مأخوذة من راد يرود : إذا جاء وذهب . كأن المعنى : أنها فعلت فى مراودتها له فعل 
امخادع » ومنه الرائد لمن يطاب الماء والكلاً » وقد يخص بمحاولة الوقاع فيقال : راود فلان جاريته عن نفسها 
وراودته هى عن نفسه : إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماع ؛ وهى مفاعلة » وأصلها أن تكون من 
الحانيين » فجعل السبب هنا فى أحد الحانبين قاتما مقام المسبب » فكأن بوسف عليه السلام لما كان ما أعطيه من 
كنال الخلق والزيادة فى ا حسن سببا لمراودة امرأة العزيز له هراود . وإتما قال ( الى هوف بيتها ) ولم يقل امرأة العزيز » 
وزليخا قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم المرأة والمحافظة على السئر عليها ( وغلقت الأبواب ) 
قيل فى هذه الصيغة مايدل على التكثير » فيقال غلق الأبواب » ولا يقال غلق الباب ٠‏ بل يقال أغلق الباب » وقد 
يقال أغلق الأبواب » ومنه قول الفرزدق فى أنى عمرو بن العلاء : 
ماؤلت أغلى: أنوانا ‏ وأفحها حت أنيت أبا محوونين عماز 
قيل وكانت الأبواب سبعة . قوله ( هيت لك ) . قرأ أبوجمرو وعاصم والكسائى وحمزة والأعمش بفتح الهاء 
وسكون الياء وفتح التاء » وبها قرأ ابن مسعود وابن ن “عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة . قال ابن 
مسعود : لاتنطعوا فى القراءة : فإنما هو مثل قول أحدكم هلم وتعال . وقراً ا بن أنى إسحاق النحوى بفتح الحاء وكسر 
التاء . وقرأعبد الرجمن السلمى وابن كثير هيت بفتح الهاء وضم التاء » ومنه قول طرفة : 
ليبس قوبى بالأبعدين إذا ما قال :داع من العشيرة هيت 
وقرأ أبو جعفر ونافع بكسر الحاء وسكون الياء وفتح الثاء . وقرأ على" وابن عباس فى رواية عنه وهشام بكسر 


اوت 


الهاء و بعددها همزة ساكنة وضم التاء . وقرأ ابن عامر وأهل الشام بكسر الهاء وبالهمزة وفتح التاء . ومعنتى هيث على 
جميع القراءات معبى هلم وتعال . لأنها من أسماء الأفعال إلا فى قراءة من قرأ بكسر الماء بعدها همزة وتاء 
مضمومة . فإنها بمعنى : تبيأت لك . وأنكر أبوعمرو هذه القراءة . وقال أبو عبيدة : سكل أبوعمرو عن قراءة من 
قرأ كسر الحاء و ال همزة وضم التاء فقال : باطل جعلها بمعنى مبيأت اذهب فاستعرض العرب حتى تذهى إلى انهن ٠‏ 
هل تعرف أحدا يقول هكذا ؟ وأنكرها أيضا الكسانى . وقال النحاس : هى جيدة عند البصريين » لآنه يقال : 
هاء الرجل يباء و بىء هيئة . ورجح الزجاج القراءةالأولى . وأنشد بيت طرفة المذ كور هيتا بالفتح . ومنه قول 
الشاعر فى على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
أبلغ أمير المؤمنين 2 أخا العراق إذا أتيتا 
إن العراق وأهله ‏ سل إليك فهيت هيتا 

وتكون اللام فى ( لك ) على القراءات الأولى الى هى فيها بمعنى اسم الفعل لابيان : أى لك . أقول هذا كا فى 
هلم لك . قال النحويون : هيت جاء بالحركات الثلاث : فالفتح للخفة . والكسر لالتقاء الساكنين. » والضم 
تشبيها بحيث ١‏ وإذا بين باللام نحو هيت لك فهو صوت قائم مقام المصدر كأف له : أى لك أقول هذا وإِن لم يبين 
باللام فهو صوت قائم مقام مصدر الفعل فيكون اسم فعل : إما خبر : أى تبيأت . وإما أمر : أى أقبل . وقال 
فى الصحاح : يقال هوت به وهيت به إذا صاح به ودعاه » ومنه قول الشاعر : ٠.‏ ينحدو بها كل فى هيات »* 
وقد روى.عن ابن عباس والحسن أنها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه إلى نفسها . قال أبو عبيدة : كان الكسائى 
بقول : هى لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال قال أب عبينة + نالك شيقا غالما عن 
. حوران فذكر أنها لغتهم ( قال معاذ الله ) أى أعوذ بالله معاذا مما دعوتنى إليه ٠.‏ فهو مصدر منتصب بفعل 
محذوف مضاف إلى اسم الله سبحانه » وجملة ( إنه رف أحسن مثواى) تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب 
الى هى أقرب إلى فهم امرأة العزيز » والضمير للشأن : أى إن الشأن ربى » يعنى العزيز : أى سيدى الذى رباى 
وأحسن مثواى حيث أمرك بقوله ( أكرى مثواه) ؛ فكيف أخونه فى أهله وأجيبك إلى ماتريدين من ذلك ؟ وقال 
الزرجاج : إن الضمير لله سبحانه : أى إن الله ربى تولانى بلطفه فلا أركب ماحرمه . وجملة ( إنه لايفلح الظا مون ) 
تعليل آخر للامتناع منه عن إجابها » والفلاح : الظفر . والمعنى : أنه لايظفر الظالمون بمطالبهم ٠‏ ومن جملة 
الظالمين الواقعون فى مثل هذه المعصية الى تطلبها امرأة العزيز من يوسف . قوله ( ولقد همت به وهم بما ) يقال 
هر بالأمر : إذا قصده وعز م عليه . والمعنى : أنه هي" بمخالطتها كما همت بمخالطته ومال كل و احد منهما إلىالاخخر 
بمقتضى الطبيعة البشرية والحبلة الحلقية . ولم يكن من يوسف عليه السلام القصد إلى ذلك اختيارا كا يفيده ماتقد م 
بن استغاذيه بالله »«وإن ذلك نوع من الظلم . ولما كان الأنبياء معصومين عن ألم بالمحصية والقصد إليبا شطح أهل 
١‏ فى تفسير هذه الآية ما فيه نوع تكلف ٠‏ فن ذلك ما قاله أبو حاتم قال : كنت أقرأ على ألى عبيدة غريب 
القرآن . فلما أنيت على ( ولقد همت به وهم" ببا ) قال : هذا على التقديم والتأخير : كأنه قال : ولقد همت به 
ولولا أن رأى برهان ربه هم" جما . وقال أحمد بن يحبى ثعلب : أى همت زليخا بالمعصية وكانت مصرة ١‏ وهم 
يوسف ول يوقع ماهم به » فبين الهمين فرق » ومن هذا قول الشاعر : ٍ 

ممت بهم" من ثنية الولو شفيت غليلات الهوى من فؤاديا 
فهذا إما هوحديث نفس من غير عزم » وقيل هم" بها : أى هم" بضربها » وقيل هم بها بمعنى تمى أن 
ع - فتح القدير - ؟ 


5 


ينزوجها.. وقد ذهب .حمهور المفسرين من السلف والحلف إلى ماقدمنا من حمل اللفظ على معناه اللغوى » ويدل 
على هذا ماسيأقى من قوله ‏ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ‏ » وقوله ‏ وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء - 
ومجرد الهم" لايناق العصمة , فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع فى المعصية » وذلك المطلوب » وجواب لوق 
( لولا أن رأى برهان ربه ) محذوف : أى لولا أن رأى برهان ربه لفعل ماهم به . 

واختلف فى هذا البرهان الذى رآه ماهو ؟ فقيل إن زليخا قامت عند أن همت به وه" بها إلى صن لها فى زاوية 
البيت فسترته يثوب فقال : ما تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلى هذا أن يرانى على هذه الصورة ٠‏ فقال يوسف : 
أنا أولى أن أستحى من الله تعالى . وقيل إنه رأى فى سقف البيت مكتوبا ولا تق ربوا الزنا إنه كان فاحشة ‏ الابة ؛ 
وقيل رأى كفا مكتوبا عليها - وإن عليكم لحافظين ‏ وقيل إن البرهان هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على 
عباده ؛ وقيل نودى: يايوسف أنت مكتوب ف الأنبياء وتعمل عمل السفهاء ؟ وقيل رأى صورة يعقوب على 
الحدار عاضا على أنملته يتوعده ؛ وقيل غير ذلك مما يطول ذكره . والحاصل أنه رأى شيئا حال بينه وبين ماهم به 
قوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) الكاف نعت مصدر محذوف » والإشارة بذلك إلى الإراءة المدلول 
عليها بقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) أو إلى التثبيت المفهوم من ذلك : أى مثل تلك الإراءة أريناه » أو مثل ذلك 
التشبيت ثبتناه ( لنصرف عنه السوء ) أى كل ما يسوؤاه ٠‏ والفحشاء كل أمر مفرط القبح : وقيل السوء : الحيانة 
للعزيز فى أهله » والفحشاء : الزنا ؛ وقيل السوء : الشهوة » والفحشاء : المباشرة ؛ وقيل السوء : الثناء القبيح . 
والأولى الحمل على العموم فيدخل فيه مايدل عليه السياق دخولا أوليا » وجملة (إنه من عبادنا امخلصين ) تعليل لما 
قبله . قرأ ابن عامر وابن كثير وأبوعمر ور المخلصين» بكسر اللام . وقراأ الآخرون بفتحها . والمعنى على القراءة الأولى 
أن يوسف عليه السلا مكان بمن أخلص طاعته لله » وعلى الثانية أنه كان ممن استخلصه الله للرسالة . وقد كان عليه 
السلام مخلصا مستخلصا ( واستبقا الباب) أى تسابقا إليه » فحذ ف حرف اللحر وأوصل الفعل بالمفعول ٠‏ أو ضمن 
الفعل معنى فعل آخر يتعددى بنفسه كابتدرا الباب » وهذا الكلام متصل بقوله ( ولقد همت به وهم' بها لولا أن 
رأى برهان ربه ) وما بينهما اعتراض ٠‏ ووجه تسابقهما أن يوسف يريد الفرار والحروج من الباب ء وامرأة العزيز 
تريد أن تسبقه إليه لمنعه : ووحد الباب هنا وجمعه فيا تقدام » لآن تسابقهما كان إلى الباب الذى بخلص منه إلى 
خارج الدار (وقدت قميصه من دبر ) أى جذبت قميصه من ورائه فانشق إلى أسفله » والقد” : القطع » وأكار 
ما يستعمل فيا كان طولا » والقط بالطاء يستعمل فها كان عرضا ‏ وقع منها ذلك عند أن فر يوسف لما رأى 
برهان ربه فأرادت أن تمنعه من الحروج بجذبها لقميصه ( وألفيا سيدها لدى الباب ) أى وجدا العزيز هنالك » 
وعنى بالسيد : الزوج لأن القبط يسمون الزوج سيدا » وإتمالم يقل سيدهما » لآن ملكه ليوسف لم يكن ميحا فلم 
يكن سيدا له » وجملة ( قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ) مستأنفة جواب سال مقدّر كأنه قيل : ها كان 
منهما عند أن ألفيا سيدها لدى الباب : وما استفهامية » والمراد بالسوء هنا الزنا » قالت هذه المقالة طلبا منها للحيلة 
وللسر على نفسها » فنسبت ماكان مها إلى يوسف : أئ جزاء يستحقه من فعل مثل فعل هذا » ثم أجابت عن 
استفهامها بقولها ( إلا أن يسجن ) أى ما جزاوئه إلا أن يسجن ٠‏ ويحتمل أن تكون ما نافية : أى ليس جزاوه إلا 
السجن أو العذاب الألم ؛ قيل والعذاب الألم هو الضرب بالسياط » والظاهر أنه مايصدق عليه العذاب الألم من 
ضرب أو غيره » وف الإبهام للعذاب زيادة تبويل » وحملة ( قال هى زاودتى عن نفسى ) مستأئفة كابحملة 
الأولى . وقد تقدام بيان معنى المراودة : أى هى الى طلبت منى ذلك ول أزد بها سوءا (وشهذ شاهد من أهلها ) 


أى من قرابنها » وسمى الحكم بينهما شهادة للما يحتاج فيه.من التثبت والتأمل . قيل لما التبس الأمر على العزيز اجتاج 
إلى حاكم يحكم بينهما ليتبين له الصادق من الكاذب . قل كان ابن عي ها واقفا مع العزيز فى الباب » وقيل ابن 
خال لها » وفيل إنه طقل فى المهد تكلم . قال السهيى : وهو الصحيح للحديث الوارد فى ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وآ له و وسلم فى ذكر من تكلم فى المهد » وذكر من جملهم شاهد يوسف ؛ وقيل إنه رجل حكم كان العزيز 
يستشيره فى أموره » وكان من قرابة المرأة ( إن كان قميصه قد" من قبل ) أى فقال الشاهد هذه المقالة مستدلا على 
بيان صدق الضادق منهما وكذب الكاذب بأن قميص يوسف إن كان مقطوعا من قبل : أى من جهة القبل 
(فصدقت ) أى فقد صدقت بأنه أراد بها سوءا ( وهو من الكاذبين ) فى قوله إنها راودته عن نفسه . وقرأ يحبى بن 
يعمر وابن أنى إسماق«من قبل» بضماللام . وكذا قرأ( من دبر ) قال الزجاج : جعلاهما غابتين كقبل.و بعد كأنه 
قيل من قبله ومن دبره » فلما حذف المضاف إليِه : وهو مراد صار المضاف غاية بعد أن كان المضاف إليه هو 
الغاية ( وإن كان قميصه قد” من دبر ) أى من ورائه ( فكذبت ) فى دعواها عليه ( وهو من الصادقين )فق دعواه 
عليها.ء ولايخى أن هاتين الحملتين الشرطيتين لاتلازم بين مقدآميهما وتالييهما » لاعقلا ولا عادة » وليس هاهنا 
إلا محرد أمارة غير مطردة » إذ من اللحائز أن تجذبه إليها وهو مقبل عليها فينقد القُميص من دبر » وأن تحذبه وهو 
مدبر عنها فينقد” القميص من قبل ( فلما رأى ) أى العزيز ( قميصه ) أى قميص يوسف ( قد” من دبر قال إنه ) 
أى هذا الأمرالذى وقع فيه الاختلاف بينكنا » أو أن قولك : « ماجزاء من أراد بأعلك سوءا» (من كيد كن”) أى 
من جنس كيد كن” يامعشر النساء ( إن كيد كن" عظم ) والكيد : المككر والحيلة ؛ ثم خاطب العزيز يوسف عليه 
السلام بقوله ( يوسف أعرض عن هذا ) أى عن هذا الأمر الذى جرى واكتمه ولا تتحداث به » ثم أقبل عليها 
با لحطاب فقال ( واستغفرى لذنبك ) الذى وقع منك (إنك كنت ) بسبب ذلك ( من الحاطثين ) أى من جنسهم » 
وابحملة تعليل لما قبلها من الأمر بالاستغفار ولم يقل من الحاطئات تغليبا للمذكر على الموؤنث ث كا فى قوله ‏ وكانت 
من القانتين ‏ ومعنى من الحاطثين من المتعمدين » يقال خطئ إذا أذنب متعمدا ؛ وقيل إن القائل ليوسف ولامرأة 
العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذى حكم بينهما . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( وراودته التى هو فى بينها عن نفسه ) قال : هى امرأة 
العزيز . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال : راودته حين بلغ مبلغ الرجال _ . وأخرج أبو عبيد وابن جرير 
وابن المنذر واب بن ألى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( هيت لك ) قال : هلم" لك تدعوه إلى نفسها . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن ن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : هلم لك بالقبطية » وأخرج أبن جرير عن الحسن قال هى 
كلمة بالسريانية : أى عليك . وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير قال : معناها تعال . وأتخرج ابن 
دع ب تومه م : إنها لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها . وأخرج أبو عبيد وابن جرير 
بن ألى حاتم عن ابن عباس أنه قرأو هئت لك » مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة قال : مهيأت لك . 
ا ن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إنه ربى ) قال : 
سيدى » قال : يعنى روج المرأة : وأخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصصحه عن ابن عباس قال : لما همت به تزرينت ثم استلقت على فراشها ء وهم" با 
جلس بين رجليها يحل ثيابه » فنودى من السماء يابن يعقوب لانكن كطائر نتف ريشه فبق لاريش له » فلم يتعظ 
على النداء شيئا حوى ررأى برهان ربه جبر يل فى صورة يعوب عاضا على أصبعه » ففزع فخرجت شهوته من أنامله 


ا 


فوثب إلى الباب فوجده مغلقا » فرفع يوس ف رجله فضرب بها البلب الأأدنى فانفرج له واتبعته فأدركته » فوضعت 
يديها فى قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه فألفيا سيدها لدى الباب . وأخرج أبو نعم فى الحلية عن على بن 
أنى طالب فى قوله( همت به وهم بها ) قال : طمعت فيه وطمع فيا وكان فيه من الطمع أن هم" أن يحل" التكة » 
فقامت إلى صم لها مكلل بالدرٌ والياقوت فىناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه » فقال : أي ثىء 
تضنعين ؟ فقالت : أستحى من إلى أن يران على هذه السوءة » فقال يوسف : تستحين من”"صِم لايأكل ولا 
يشرب » ولا أستحى أنا من إلى الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ ثم قال : لاتناليها منى أبدا » وهو 
البرهان الذى رأى . وأجرج ابنجرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( لولا 
أن رأى برهان ربه ) قال : مثل له يعقوب » فضرب بيده فى صدره فخرجت شبوته من أنامله . وقد أطال 
المفسرون فى تعيين البرهان الذى رآه » واختلفت أقوالم فى ذلك اختلافا كثيرا . وأخرج ابن جرير عن زيد بن 
ثابت: قال السيد :الروج » يعنى فى قوله ( وألفيا سيدها لدى الياب) . وأخترج ابن جرير وابن أبى حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) قال :القيد. 
وأخرج ابن.جريروابن أنى حاتم وأبو الشيخ"عن ابن عباس فى قوله ( وشهد شاهد من أهلها ) قال : صب أنطقه 
الله كان فى الدار . وأخرج .أحمد وابن جرير والببيق ف الدلائل عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام 
قال ( 3 أربعة و صغار : ابن ماشطة فرعون » وشاهد يوسف » و صاحب جر يج »وعيسى بن عريم ). 
وأخرج عبد الرزاق والفريالى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى 
قوله ( وشهد شاهد من أهلها ) قال : كان رجلا ذا لحية .: وأخرج الفريانى وابن جرير وأبو الشبخ عنه قال : 
كان من خاصة الملك . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم عن ال حسن قال : هو رجل له فهم وعلم . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن زيد بن أسلم قال : أبن عم" لها كان حكها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
قال : إنه ليس بإنسى ولأ جنى" هو خلق من خلق الله . قلت : ولعله لم يستحضر قوله تعالى ( من أهلها ) . 

بو ل وا 2 2 ىا وو دار راءو'سه وى س سمس وه ت# 

وقالَ نسوة فى الْمَِبدَةٍ آمرأت لْعَزِيزِ ترودٌ فتيهًا عَنْ نفيسه قد شغفهًا حيا إنا 
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وآتت كل ود يدهن كينا وقالت آخر ج عليهن فلما رَأَينّه أكبرنه وقطعن 
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يقال نسوة بضم الثون » وهى قراءة الأعمش والفضل وسليان » ويقال نسوة بكسر النون + وهى قراءةالباقين » 
والمراد جماعة من النساء » ويجوز التذكير ف الفعل المسند إليين” كما يجوز التأنيث . قيل : وهن” امرأة ساق العزيز 
وامرأة خبازه » وامرأة صاحب دوابه » وامرأة صاحب سهنه » وامرأةحاجبه.. والفتى فى كلام العرب : الشاب » 
والفتاة : الشابة » والمراد به هنا : غلامها »يقال فتاى وفتاتى : أى غلامىوجاريى » وحملة ( قد شغفها حبا ) فى محل 
رفع على أنها خبر ثان للمبتدأ » أو فى محل نصب على ال حال ؛ ومعنى شغفها حبا : غلبها حبه » وقيل دخل حبه فى 
شغافها . قال أبوعبيدة : وشغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه ؛ وقيل هو وسط القلب » وعلى هذا يكون 
المعنى : دخل حبه إلى شغافها فغلب عليه » وأنشد الأصمعى قول الراجز : ٠‏ يتبعها وهى له شغاف ٠‏ وقرأ 
جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن « شعفها » بالعين المهملة . قال ابن الأعرانى : معناه أجرى حبه عليها . وقرأ 
غيرهم بالمعجمة . قال سمو هرى : شعفه الحب أحرق قلبه . وقال أبو زيد : أمرضه . قال النحاس : معناه عند أكثر 
أهل اللغة : قد ذهب بباكل مذهبء. لأن شعاف الجبال : أعاليها » وفد شغف بذلك شغفا باسكان الغين المعجمة : 
إذا ولع به » وأنشد أبو عبيدة بيت امرى* القيس : 

أتقتلنى من قد شغفت فؤادها 222 كما شغض المهنوة الرجل الطالى 

قال : فشببت لوعة الحب بذلك . وقرأ الحسن « قد شغفها » بضم الغين . قال.النحاس : وحكى قد شغفها 
بكسر الغين » ولا يعرف ذلك فى كلام العرب إلا شغفها بفتح الغين ؛ ويقال إن الشغاف : الخحلدة اللاصقة بالكبد 
التى لاترى ٠‏ وهى الحلدة البيضاء » فكأنه لصق حبه بقلبها كلصوق الحلدة بالكبد » وحملة ( إنا لنراها فى ضلال 
مبين ) مقررة لمضمون ماقبلها . والمعنى : إنا لنراها : أى نعلمها فى فعلها هذا » وهو المراودة لفتاها فى ضلال عن 
طريق الرشد والصواب مبين : وأضح لايلتبس على من نظر فيه ( فلما سمعت) امرأة العزيز ( بمكرهن" ) أى بغيبتهن” 
إياها » ميت الغيبة مكرا لاشتراكهما فى الإخفاء ؛ وقيل أردن أن يتوسلن بذلك إلى رؤئية يوسف ٠‏ فلهذا سمى 
قولن” مكرا ؛ وقيل إنها أسرت عليين” فأفشين سرها فسمى ذلك مكرا ( أرسلت اليين” ) أى.تدعوهن” إليها لينظرن 
إلى يوسف حتى يقعن فها وقعت فيه ( وأعتدت لن متكأ ) أى هيأت لمن مجالس يتكثن عليها » وأعتدت من 
الاعتداد » وهو كل ماجعلته عداة لشبىء . وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير « متكا » مخففا غير مهموز ء والمتك : هو 
الأترج بلغة القبط » ومنه قول الشاعر : 

نشرب الإثم بالصواع جهارا وترى المتك بيننا مستعارا 

وقيل إن ذلك هو لغة أزدشنوءة » وقيل حكى ذلك عن الأخفش . وقال الفراء : إنه ماء الود . وقرأ المهور 
متكأ » بالهمز والتشديد » وأصح ماقيل فيه إنه املس ٠‏ وقيل هو الطعام : وقيل المتكأ كل ما اتكى عليه عند 
طعام أو شراب أو حديث.. وحكى القتيى أنه يقال اتكأنا عند فلان : أى أكلنا » ومنه قول الشاعر : 

فظللنا بنعمة واتكأنا ‏ وشربنا الحلال من قلله 

ويؤيد هذا قوله ( وآتت كل واحدة منبن” سكينا ) فإن ذلك إنما يكون لشىء يأكلنه بعد أن يقطعنه » 
والسكين تذكر وتوانث » قاله الكسائى والفراء . قال االحوهرى : والغالب عليه التذكير » والمراد من إعطاتها لكل 
واحدة سكينا أن يقطعن مايحتاج إلى التقطيع من الأطعمة » ويمكن أنها أرادت بذلك ماسيقع منهن” من تقطيع 
أيديين” ( وقالت ) ليوسف ( اخرج عليين ) أى فىتلك الحالة الى هن عليها من الاتكاء والأكل وتةطيع 
مايحتاج إلى التقطيع من الطعام . قوله ( فلما رأينه أكبرنه ) أى عظمنه » وقيل أمذين » ومنه قول الشاعر : 


الات 


إذا ما رأين الفخل من فوق قلة 2 صبلن وأكبرن المى المقطرا | . 
وقيل حضن . قال الأزهرى : أكبرن بمعنى حضن ٠‏ واهاء للسكت ؛ يقال أكبرت المرأة : أى دخلت فى 
الكبر بالحميض » وقع منبن” ذلك دهشا وفزعا لما شاهدنه من جماله الفائق » وحسنه الرائق » ومن ذلكقول الشاعر ؛ 
أتى النساء على أطهارهن” ولا . تأتى النساء إذا أكيرن إكبارا 
وأنكر ذلك أبوعبيد ةوغيره وقالوا : ليس ذلك فى كلام العرب . قال الزجاج : يقال أكبرنه ولا يقال 
حضنه » فليس الإكبار بمعنى الحيض . وأجاب الأزهرى فقال : يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية . وقد 
زيف هذا بأن هاء الوقف تسقط ف الوصل . وقال ابن الأنبارى : إن الهاء كناية عن مصدر الفعل : أى أكبرن 
إكبارا بمعنى حضن حيضا ( ؤقطعن أيديبن” ) أى جرحنها » وليس المراد به القطع الذى تبين منه اليد » بل المراد به 
الدش والحر » وذلك معروف ف اللغة كا قال النحاس ؛ يقال قطع يد صاحبه : إذا خدشها ؛ وقيل المراد بأيديين” 
هنا : أناملهن” » وقيل أ كامهن . والمعنى : أنه لما خرج يوسفعليهن” أعظمنه ودهشن وراعهن 'حسنه حى 
اضطر بت أيديين” فوقع القطع عليبا وهن” فى شغلعن ذلك بما دهمهن” ؛ مما تطيش عنده الأحلام وتضطرب له 
الأبدان وتزؤل به العقول ( وقلن حاشا لله ) كذا قرأ أبو عمرو بن العلاء بإثبات الألف فى حاشا . وقرأ الباقون 
بحذفها . وقرأ الحسن « حاش لله » بإسكان الشين . وروىعنه أنه قرأ« حاش الإله » وقرأ ابن مسعود وأنىّ « حاشا 
الله » . قال الزجاج : وأصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية » تقول كنت فى حاشية فلان : أى فى ناحيته » 
فتولك حاشا لزيد من هذا : أى تباعد منه . وقال أبوعلى” : هو من المحاشاة : وقيل إن حاش حرف . وحاشا 
فعل » وكلام أهل النحو فى هذه الكلمة معروف . ومعناها هنا التنزيه كما تقول : أسى القوم حاشا زيدا » فعنى 
حاشا لله : براءة لله وتنزيه له . قوله ( ماهذا بشرا ) إعمال,ماءعمل ليس هى لغة أهل الحجاز » و بها نزل القرآنكهذه 
الآية » وكقوله سبحانه ‏ ماهن” أمهاتهم ‏ : وأما بنوتمم فلا يعملونها عمل ليس. وقال الكوفيون : أصله ءاهذا 
ببشر » فلما حذفت الباء انتصب . قالأحمد بن يحبى ثعلب : إذا قلت مازيد بمنطلق » فوضع الباء موضع نصب » 
وهكذا سائر حروف الحفض . وأما الحليل وسيبويه وجمهورالنحويين فقد أعملوها عمل ليس ٠‏ وبه قال البصريون 
والبحث مقرّر فى كتب النحو بشواهده.وحججه ء وإنما نفين عنه البشرية لآنه قد برز فى صورة قد لبست من 
الحمال البديع مالم يعهد على أحد من البشر » ولا أبصر المبصرون ما يقاربه فى جميع الصور البشرية ؛ ثم لما نفين 
عنه البشرية هذه العلة أثيتن له الملكية وإن كن لايعرفن الملائكة لكنه قد تقرّر ف الطباع أنهم على شكل فوق شكل 
الإشر فى الذات والصفات » وأمهم فائقون فى كل شىء ٠‏ "كا تقرر أن الشياطين على العكس من ذلك » ومن هذا 
قول الشاعر : 
فلست ‏ لإنسى ولكن للأك 0 تنزل من جو السهاء يصوّت 
وقرأ الحسن ‏ ماهذا بشراء » على أن الباء حرف جر » والشين مكسورة : أى ماهذا بعبد يشترى » وهذه قراءة 
ضعيفة لاتناسب مابعدها من قوله ( إن هذا إلا ملك كريم ) . واعام أنه لايلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة 
ضورهم أحسن من صور بنى آدم » فإنين”لم يقلنه لدليل ؛ بل حكن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز فى طباعهنٍ 
ذلك ممنوع فإن الله سبحانه يقول ‏ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ‏ . وظاهر هذا أنه لم يكن شىء ثله من 
أنواع امخلوقات فى حسن تقويمه وكمال صورته » فما قاله صاحب الكشاف فى هذا المقام هو من جملة تعصباته لما 
رسخ فى عقله من أقوال المعتزلة » على أن هذه المسألة : أعنى مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر ليست من مسائل 
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الدين ورد ولا صدر » فا أغنى عباذ الله عنها وأحوجهم إلى غيرها من مسائل التكليف ( قالت فذلكن” الذى 
لمتننى فيه ) الإشارة إلى يوسف » والحطاب للنسوة : أى عيرتننى فيه . قالت نن” هذا لما رأت افتتانين بيوسف 
إظهارا لعذر نفسها ؛ ومعنى فيه : أى فى حبه ؛ وقيل الإشارة إلى الحب » والضمير له أيضا ؛ والمعنى : فذلك 
الحب الذى لمتننى فيه هو ذلك الب » والأول أولى . ورجحه ابن جرير.. وأصل اللوم : الوصف بالقبيح . ثم 
لما أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته ما وقعن فيه عند ظهوره لن” ضاق صدرها عن كم ماتجده فى قلبها 
من حبه » فأقرّت بذلك وصرّحت بما وقع منها من المراودة له » فقالت ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) أى 
استعف وامتنع مما أريده ظالبا لعصمة نفسه عن ذلك » ثم توعدته إن لم يفعل ماتريده كاشفة الحلباب احياء هاتكة 
لسثر العفاف فقالت ( ولئن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا من الصاغرين ) أى لبن لم يفعل ما قد أمرته به فها تقدام 
ذكره عند أن غلقت الأبواب وقالت هيت لك ليسجئن : أى يعتقل فى السجن و ليكونن من الصاغرين الأذلاء لما 
يناله من الإهانة » ويسلب عنه من النعمة والعزّة فى زعمها » قرىء « ليكونن" » بالتثقيل والتخفيف » قيل والتخفيف 
ش أولى لأن النون كتبت فى المصحف ألفا على حكم الوقف » وذلك لايكون إلا فى الحفيفة » وأما ليسجئن فبالتنقيل 
لاغير ؛ فلما مع يوسف مقالها هذا » وعرف أنها عزمة منها مع ما قد علمه من نفاذ قولها عند زوجها العزيز قال 
مناجيا لر به سبحانه ( رب السجن ) أى يارب السجن الذى أوعدتنى هذه به ( أحبّ إلى" ما يدعوننى إليه ) من 
مواتاتها والوقوع ف المعصية العظيمة: الى تذهب بخير الدنيا والآخرة . قال الزجاج : أىدخول السجن » فحذف 
المضاف . وحكى أبو حاتم أن عؤان بن عفان رضى الله عنه قرأ « السجن » بفتح السين ٠‏ وقرأ كذلك ابن أنى إسماق 
وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب ٠‏ وهو مصدر حبنه سنا » وإسناد الدعوة إليين” حميعا » لأن النسوة رغينه فى 
مطانوعتها وخوفنه من مخالفنها » ثم جرى على هذا فى نسبة الكيد إليين” جميعا : فقال ( وإلا تصرف عنى كيدهن ) 
أما الكيد من امرأة العزيز فا قد قضه الله سبحانه فى هذه السورة » وأما كيد سائر النسوة فهو ماتقدام من الترغيب 
له فى المطاوعة والتخويف من المخالفة ؛ وقيل إنها كانت كل واحدة لو به وحدها وتقول له : يايوسف اقض 
لى حاجبى فأنا خير لك من امرأة العزيز ؛ وقيل إنه خاطب امرأة العزيز بما يصلح لحطاب جماعة النساء تعظها لها . 
أو عدولا عن التصريح إلى التغريض ٠‏ والكيد : الاحتيال » وجزم ( أصب إليين” ) على أنه جواب الشرط : أى 
أمل إليين” » من صبا يصبو : إذا مال واشتاق » ومنه قول الشاعر : 1 
إلى هند صبا قلبى 2 وهند حبها يصبى ش 

( وأكن من احاهلين ) معطوف على أصب : أى أكن ممن يجهل مايحرم ارتكابه ويقدم عليه » أو ممن يعمل 
جمل ابلحهال . قؤله ( فاستجاب له ربه ) لما قال : وإلا تصرف عبى كيدهن” كان ذلك منه تعرضا للدعاء » وكأنه 
قال : اللهم اصرف عنى كيدهن . فالاستجابة من الله تعالى له هى بهذا الاعتبار : لأنهلم يتقد”م دعاء صريح منه 
عليه السلام ؛ والمعنى : أنه لطف به وعصمه عن الوقوع ف المعصية ؛ لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شى ء مما 
رمنه منه » ووجه إسناد الكيد قد تقد م » وجملة (إنه هو السميع العليم ) تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه : 
أى إنه هو السميع لدعوات الداعين له : العليم بأحوال الملتجثين إليه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابنعباس فى قوله ( قد شغفها ) قال :غلبها . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عنه ( قد شغفها ) قال : قتلها حب يوسفء الشغض: الحب القاتل » والشعف : حب دون ذلك » 
والشغاف : حجاب القلب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( قدشغفها ) قال : قد علقها . وأخرج 
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ابن جرير وابن أنى. حاتم عن قتادة فى قوله (.فلما سمعت بمكرهن” ) قال : بحديئين” . وأخرج ابن أنى حائم عن 
سفيان ( فلما سمعت بمكرهن” ) قال : بعملهن” . وكل مكر فى القرآن فهو عمل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم وأبو الشيخ فى قوله ( وأعتدت هن متكأ ) قال : هيأت لن مجلسا » وكان سنهم إذا و ضعوا المائدة 
أعطوا كل إنسان سكينا يأكل بها ( فلما رأينه ) قال : فلما خرج عليين يوسف ( أكبرنه ) قال : أعظمنه و نظرن 
إليه » وأقبلن يحززن أيديين” بالسكاكين وهن” بحسن أنبن” يقطعن الطعام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
عن ابن عباس ( وأعتدت طن متكأ ) قال : أعطنهن” أترنجا . وأعطت كل واحدة منهن سكينا » فلما 
رأين يوسف أكبرنه » وجعلن يقطعن أيديين” وهن” يحسبن أنهن” يقطعن الأترنج . وأخرج مسد د وابن جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه المنكأ : الأترنج ؛ وكان يقرو'ها خفيفة . وأخرج ابن 
أنى شيبةٍ وابن جرير وان المنذر عن مجاهد ( متكأ ) قال : طعاما . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عنه قال هو 
الأثرئج . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : هو كل شىء يقطع بالسكين . وأخرج ابن جرير و أبو الشيخ 
عن الضحاك فثله . وأخخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزيو بن الككيت بن زيد قال حداثتى أنى عن 
جددى بقول فى قوله ( فلما رأينه أكبرنه ) قال : أمنين » وأنشد : 
ولما.رأته الخيل من رأس شاهق صبلن وأمنين الي المدفقا 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم من طريق عبد الصمد بن على" بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن 
جده ابن عباس فى قوله ( فلما رأينه أكبرنه) قال : لما خرج عليين بوسف حضن من الفرح وذكر قول الشاعر 
الذى قدمنا ذكره : ٠‏ تأنى النساء لدى أطهارهن ٠ ٠...‏ البيت . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( أكبرنه ) قال : أعظمنه ( وقطعن أيديين" ) قال : حرا بالسكين 
حبى ألقينها ( وقلن حاشا لله ) قال : معاذ الله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إن هذا إلا ملك كريم ) قال : قلن ملك من الملائكة من حسنه . وأخرج أبوالشيخ 
عن منبه عن أبيه قال : مات من النسوة التى قطعن أيديين” تسع عشرة امرأة كمدا . وأخرج أحمد وابن جرير وابن 
ألى حاتم وابن مردويه والحاكم عن أنش عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : أعطى يوسف وأمه شطر الحسن 
وقد وردت روايات عن جماعة من السلف قى وصف حسن يوسف ؛ والمبالغة فى ذلك » فى بعضها أنه أعطى 
نصف الحسن » وف بعضها ثلثه » وفى بعضها ثلثيه » وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس ( فاستعصم ) قال : امتنع . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة ( فاستعصم ) قال : فاستعصى . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله ( وإلا تصرف عنى كيدهن ) قال : إن لاتكن منك أنت 
القوى والمنعة لاتكن منى ولا عندى . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ (أصب إليين ) قال : أتبعهن” 
وأخزج أبو الشبخ عن ابن عباس قال : أطاوعهن . 

رر ا دوى ا ولو رشك مفعا ‏ مده توعكع م ممم مللاس* وم كعم 

ثم بَدَا لهم سن تَعدمارأوا الاب تليسجننه حتى جين (٠؟)ودخل‏ مَعه ألسجن فتَيَانٍ 
قَالَ أحَدُهُمَا إلى أربنىَ أعْصِرٌ حَنرًا وَكَالَ لاحر إلى أريبىَ أخيل فَوْقَ رَأَيِى خْبْرا 
2 وى يريو وواظلام ‏ 2ر28 » شمردا م رمهرهى يًُ عن بعر هد ار دلي 
َكل الطير مِنْهُ نَبعْنَا مويله إن نَريِكَ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ (:") قَالَ لا يَاتِبَكُما طََام 
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قوم لايومئون بالله وهم بالآخرة شم كرون () وَأتبَعْت ملة آبَاَ إبرهم وَإسحق 
2 مغره 
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ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله عَليْنَا وعلى آلناس 


راس ال جر همسر والله ره رقو 24 1 عن مق 217 ور سو 7 رو م ملو 
ولكن أكثر الناس لايشكرون (0؟) يصحبى السجن #آأريات مت قون خير ام الله 
مره ١‏ برمةد تار >وبمو تب ويم 23> اا تور ار 02م و سس #رد ىر 85> ىس صطلر 
الوجد القهار (*؟) ماتعبدون من دونه إلاأم سميتموها انتم واباو ما أنزل الله. 


معنى ( بدا لم ) ظهر لم » والضمير للعزيز وأصحابه الذين يدبرون الأمر معه ويشيرون عليه » وأما فاعل 
( بدا هم ) فقال سيبويه هوليسجننه : أى ظهر للم أن يسجنوه . قال المبرد : وهذا غلط لأن الفاعل لايكون حملة » 
ولكن الفاعل مادل عليه و بدا ) وهو المصدر كا قال الشاعر : 

وج لمن أبومومى أبوه 2 يوفقه الذى نصب الخبالا 

أى وحق” الحق” فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه وقيل الفاعل الحذوف هورأى : أى وظهر لم رأى لم 
يكونوا يعرفونه من قبل : وهذا الفاعل حذف لدلالته ليسجننه عليه » واللام فى ليسجننه جواب قسم محذوف على 
تقدير القول : أى ظهر لم من بعد مارأوا الايات قائلين والله ليسجننه . وقرى“ « لتسجننه » بالمثناة الفوقية على 
الطاب ٠‏ إها للعزيز ومن معه » أو له وحده على طريق التعظم : والآيات قيلهى القميص وشهادة الشاهد وقطع 
الأيدى ؛ وقيل هى البركات الى فتحها الله علييم بعد وَصول يوسف إليهم ولم يحد ذلك فيهم بل كانت امرأته هى 
الغالبة على رأيه الفاعلة لما يطابق هواها فيوس » وإنقاذ ماتقد”م منها من الوعيد له بقوها ‏ و لثن لم بفعل ما آمره 
به لبسجئن وليكونا من الصاغرين - قيل وسبب ظهور هذا الرأى هم فى حمن يوسف أنهم أرادوا سر القالة » 
وكم ما شاع فى الناس من قصة امرأة العزيز معه : وقيل إن العزيز قصد بسجنه الحيلولة بينه وبين امرأته لما علم 
أنها قد صارت يمكان من حبه لاتبالى معه بحمل نفسها عليه على أىّ صفة كانت ؛ ومعنى قوله ( حبّى حين ) إلى 
مداة غير معلومة كما قاله أكثر المفسرين » وقيل إلى انقطاع ماشاع فالمدينة . وقال سعيد بن جبير : إلى سبع 
سنين ؛ وقيل إلى خمس ٠»‏ وقيل إلى ستة أشهر » وقد تقدآم فى البقرة الكلام فى تفسير الحين » وحبى بمعنى إلى . 
قوله ( ودخخل معه السجن فتيان ) فى الكلام حذف متقدام عليه » والتقدير : وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات 
ليسجننه حبى حين فسجنوه » ودخل معه السجن فتيان » ومع للمصاحبة » وفتيان تثنية فى » وذلك يدل على 
أنبما عبدان له » ويحتمل أن يكون الفتى اسما للخادم وإنلم يكن مملوكا ؛ وقد قيل إن أحدهما خباز الملك » والآخر 
ساقيه » وقد كانا وضعا للملك سما لما ضمن لهما أهل مصر مالا فى مقابلة ذلك » ثم إن الساق رجع عن ذلك وقال 
للملك : لاتأكل الطعام فإنه مسموم » وقال الحباز : «تشرب فإن الشراب مسموم » فقال الملك للساق : اشرب 
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فشرب فلم يضره » وقال للخبازكل فأنى » فجرب الطعام على حيوان فهلك مكانه فحبسهما ) وكان دخوهما 
السجن مع دخول يوسف » وقيل قبله » وقيل بعده . قال ابن جرير : إنهما سألايوسف عن علمه فقال : إفىأعبر 
الرذيا » فسألاه عن روتباهما كما قص” الله سبحانه ( قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا ) أى رأيتى ؛ والتعبير 
بالمضارع لاستحضارالصورة . والمعنى : إنى أرانى أعصر عنبا » فسماه باسم مايئول إليه لكونه المقصود من العصر. 
وفقراءة ابن مسعود أعصر عنبا . قال الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سلمان أنه للى أعرابيا ومعه عنب ؛ فقال له : 
مامعك ؟ فقال خمر . وقيل معنى أعصرخرا : أى عنبخر » فهو على حذف المضاف » وهذا الذى رأى هذه 
الرؤيا هو الساق» وهذه الحملة مستأنفة بتقديرسونال » وكذلك الحملة البى بعدها وهى ( وقال الآخر إنى أراف 
أمل فوق رأسى خبزا ) ثم وصف الححبز هذا بقوله ( تأكل الطير منه ) وهذا الرانى هذه الروئيا هو الحبازء ثم قالا 
ليوسف جميعا بعد أن قصا روئياهما عليه ( نبثنا بتأويله ) أىبتأويل ما قصصناه عليك من مجموع المرئيين » أو بتأويل 
المذكور لك من كلامنا ؛ وقيل إن كل واحد منهما قال له ذلك عقب قص" روئياه عليه » فيكون الضمير راجعا 
إلى ما رآه كل واحد منهما ؛ وقيل إن الضميرفى بتأويله موضوع موضع اسم الإشارة ٠‏ والتقدير بتأويل ذلك 
(إنا نراك من امحسنين ) أى من الذين يحسنون عبارة الروئيا وكذا قال الفراء : إن معنى من امحسنين من العالمين الذذين 
أحسنوا العلم . وقال ابن إسحاق : من المحسنين إلنا إن فسرت ذلك . أومن المحسنين إلى أهل السجن » فد روى أنه 
كان كذلك » وجملة ( قال لايأتيكما طعام تر زقانه إلا نبأتككا بتأويله قبل أن يأتيكا ) مستأنفة جواب سوال مقدار » 
ومعنى ذلك أنه يعلم شيئا من الغيب ؛ وأنه لابأتييما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتبهما »وهذا ليس 
من جواب سوالهما تعبير ماقصاه عليه » بل جعله عليه السلام مقدامة قبل تعبيره لرواياهما بيانا لعلو مرتبته ف العام » 
وأنه ليس من المعبر ين الذين يعبر ون الروئيا عن ظن وتخمين » فه وكقول عيسى عليه السلام ‏ وأنيتكم بما تأكلون - 
وإئما قال يوسف عليه السلام لهما بهذا ليحصل الانقياد منهما له فما يدعوهما إليه بعد ذلك من الإيمان بالله و الحروج 
منالكفر ؛ ومعنى ترزقانه : يحرى عليهما من جهة الملك أوغيره » والحملة صفة لطعام » أوير زفكا الله سبحانه ‏ 
والاستثناء بقوله ( إلا نبأتكما بتأويله ) مفرّغ من أعم” الأحوال : أى لابأتيكنا طعام فىحال من الأحوال إلا حال 
ما نبأتكمنا : أى ببنت لكا ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكما : وسماه تأويلا بطريق المشاكلة » لأن الكلام فىتأويل 
الروئيا » أو المعنى : إلا نبأتكما بما يئول إليه الكلام من مطابقة ما أخبر كا به للواقع . والإشارة بقوله (ذلكما ) إلى 
التأويل » والحطاب للسائلين له عن تعبير روئياهما ( مما علمنى رلى) بما أوحاه إلى" وأمهمنى إياه لاءن قبيل الكهانة 
والتنجم ونحوذلك مما يكثر فيه الحطأ . ثم بينههما أن ذلكالذى ناله من هذه الرتبةالعلية والعلوم احمة هو بسبب ترك 
الملة الى لايوئمن أهلها بالله ولا بالآخرة و اتباعه لملة الأنبياء من آبائه فقال( إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله) وهو : 
كلام مستأنف يتضمن التعليل لما قبله » والمراد بالك هو عدم التلبس بذلك من الأصل » لا أنه قدكان تلبس به » 
ثم تركه كنا يدل" عليه قوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله) ثم وصف هؤلاء القوم بما يدل" على تصلبهم فى الكفر 
وتبالكهم عليه . فقال ( وه بالآخرة هم كافرون ) أى هم مختصون بذلك دون غيرهم لإفراطهم فى الكفر بالله . 
وقوله ( واتبعت ) معطوف على تركت » ومماهم آباء جميعا لآن الأجداد آباء » وقدام اللحد الأعلى » ثم الحد 
الأقرب ثم الآب اكون إبراهم هو أصل هذه الملة البىكان عليها أولاده ثمتلقاها عنه إعاقثم يعقوب . وهذا منه 
عليه السلام لترغيب صاحبيه فى الإيمان بالله ( ماكان لنا أن نشرك بالله ) أى ماصح لنا ذلك فضلا عن وقوعه » 
والضمير فى لنا له وللأنيياء المذكورين » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الإبمان المفهوم من قؤله ماكان لنا أن نشرك 
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باه » و ( من فضل الله علينا ) خبر اسم الإشارة : أى ناشىئ* من تفضلات الله علينا ولطفه بنا بما جعله لنا من 
النبوة المتضمنة العصمة عنمعاصيه ٠‏ ومن فضل الله على الناس كافة ببعثة الأنبياء إليهم وهدايئهم إلى ربهم وتبيين 
طرائق الحق لم ( و لكن أكثر الناس لايشكر ون ) الله سبحانه على نعمه إلتى أنعم بها عليهم فيمنون به ويوحدونه 
ويعملون بما شرعه لهم . قوله ( ياصاحبى السجن ءأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) جعلهما مصاحبين 
للسجن لطول مقامهما فيه ؛ وقيل المراد : ياصاحبى فى السجن , لأن السجن ليس بمصحوب بل مصحوب فيه : 
وأن ذلك من باب ياسارق الليلة. وعلى الأول يكون من باب قوله _ أصعاب اللنة أصماب النار ‏ والاستفهام 
للإنكار مع التقريع والتوبيخ » ومعنى التفرق هنا هوالتفرّق فى الذوات والصفات والعدد: أى هل الآرباب 
المتفرقون فى ذواتهم اتختلفون فى صفاتهم المتنافون فى عددهم خير لكما ياصاجبى السجن , أم الله المعبود بحق 
المتفرد فى ذاته وصفاته الذى لاضد له ولا ند" ولا شريك . القهار الذى لايغالبه مغالب ولا يعانده معاند ؟ أورد 
يوسض .عليه السلام على صاحبى السجن هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام . لأنهماكانا ممن يعبد الأصنام ؛ 
وقد قيل إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الحطاب ‏ ولهذا قال لما ( ماتعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها ) أى إلا أسماء فارغة سميتموها ولا مسميات لها » وإن كثتم تزعمون أن لها مسميات » وهى 
الآلمة اتى تعبدونها . لكنها لما كانت لاتستحق التسمية بذلك صارت الأسماء كأنها لا مسميات لما ؛ وقيل المعنى 
ماتعبدون من دون الله إلا مسميات أسهاء سميتموها أنتم وآبارئكم من تلقاء أنفسكم . وليس لها من الإلمية شى ء إلا 
مجرد الأسماء لكونها جمادات لاتسمع ولاتبصر ولا تنفع ولا تضر ؛ وإتما قال ( ماتعبدون ) على خطاب الجمع 
وكذلك مابعده من الفمائر . لأنه قصد خطاب صاحبى السجن ومن كان على دينهم » ومفعول سميتموها الثانى 
محذوف : أى سميتموها آلهة من عند أنفسكم ( ما أنزل الله بها ) أى بتلك النسمية ( من سلطان ) من حجة تدل” على 
صحصها ( إن المنكم إلا لله ) أى ما الحكم إلا لله فى العبادة » فهو الذى خلفكم وخلق هذه الأصنام التى جعلتموها 
معبودة بدون حجة ولا برهان » وجملة ( أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) مستأئفة . والمعنى : أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة 
دون غيره مما تزمون أنه معبود ٠‏ ثم بين لم أن عبادته وحده دون غيره هى دين الله الذى لادين غيره فقال ( ذلك ) 
أى تخصيصه بالعبادة ( الدين القم ) أى المستقم الثابت ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) أن ذلك هو دينه القوبم » 
وصراطه المستقبم » الحهلكم وبعدكم عن الحقائق 1 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : سألت ابن عباس عن قوله ( ثم بدا لم من بعد ما رأوا 
الآيات ) فقال : ما سألنى عنها أحد قبلك ؛ من الآيات قد القميص وأثرها فى جسده , وأثرٌ السكين » وقالت 
امرأة العزيز : إن أنت لم تسجنه ليصدقته الناس . وأخرج أبوالشيخ عن ابن زيد قال : من الآيات كلام الصبى” . 
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : الآيات حزّهن” أيديين” وقد القميص . 

وأقول : إن كان المراد بالآيات : الآيات الدالة على براءته فلا يصح عد قطع أيدى النسوة منها ٠‏ لأنه وقع 
منهن” ذلك لما حصل لن من الدهشة عند ظهوره هن معما ألبسه الله سبحانه من اللحمال الذى تنقطع عند مشاهدته 
عرى الصبر وتضعف عند رويته قوى التجلد . وإ ن كان اراد الآبات الدالة على أنه قد أعطى من الحسن مايسلب 
عقول المبصرين » ويذهب يإدراك الناظرين . فنعم يصح عد قطع الأيدى من جملة الآيات » ولكن ليس هذه 
الآيات هى المرادة هنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصصحه 
عن ابن عباس قال : عوقب يوسف ثلاث مرات : أما أوّل مرة فبالحبس لما كا من همه بها . والثانية لقوله 
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اذكرنى عند ربك فلبث فى السجن بضع سنين - عوقب بطول الحبس » والثالثة حيث قال - أُينها العير إنكم 
لسار قون ‏ فاستقبل فىوجهه ‏ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل -. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما ) خازن الملك على طعامه » والآخر ساقيه على شرابه . وأخرج ابن جرير 
عنه قوله ( إنى أرانى أعصر حمرا) قال : عنبا . وأخرج ابن جرير وأبو الششيخ عن مجاهد ( نبثنا بتأويله ) قال : 
عبارته . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إنا نراك من المحسنين ) قال : كان 
إحسانه فها ذكر لنا أنه كان يعزى حز ينهم ويداوى مريضهم » ورأوا منه عبادة واجتبادا فأحبوه . وأخر جسعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبييى فى الشعب عن الضحاك قال : كان إحسانه 
أنه إذا مرض إنسان فى السجن قام عليه : وإذا ضاق عليه المكان أوسع له » وإذا احتاج جمع له . وأخرجأبوالشيخ 
عن ابن عباس قال : دعا يوسف لأهل السجن فقال : الهم" لاتعر علهم الأخبار وهوّن عليهم مر الأيام . 
وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( لابأنيككا طعام ) الآية قال : 
كره العبارة هما فأجابهما بغير جوابهما ليريبما أن عنده علما » وكان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما 
معلوما فأرسل به إليه » فقال يوسف ( لابأتيككا طعام ترزقانه ) إلى قوله ( يشكرون ) فلم يدعه صاحبا الرويا حى 
يعبر لهما » فكره العبارة فقال ( ياصاحى السجن أرباب متفرقون ) إلى قوله ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) 
قال : ة يدعاه فعبر لمما : وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ) 
قال : إنْ المؤمن ليشكر ما به من نعمة الله » ويشكر ما بالناس من نعي الله » ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول : 
يارب شاكر نعمة غير هنتم عليه لايدرى ‏ ويارب حامل فقه غير فقيه . وأخرج ابن جريروأبوالشيخ عن قتادة 
فى قوله (ءأرباب متفرقون ) الآية قال : لما عرف يوسف أن أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهما من ربهما و إلى 
نضييهما من آخر هما . وأخخرج أبو الشبخ عن ابن جريج ف قوله ( ذلك الدين القم ) قال : العدل » فقال : 
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بصب ىٍآلسَجْنٍ ما أحَدُ كما قيَسْقى رب حيرا وما لاخر قصلب فتاكل الطير 
مِنْ رَأْسِهِ قُضى الْأَمرُ الَّذِى فِيهِ تَسْسَمْيِيَانٍ (' َكَل لِنّدِى طَنَ أَنَّهُ ناج مِنْهُمًا أذكرفى 
دبك أنه لط كر َب لت فى لشَجْنٍ يضع سنن 107 . 

هذا هو بيان ماطلباه منه من تعبير روثياهماء والمراد بقوله ( أما أحد كما ) هو الساق ونا يمد لكوتة مفهوما 
أو لكراهة التصريح للخباز بأنه الذى سيصلب ( فيسق ربه خمرا) أى مالكه » وهىعهدته الى كان قاتما بها فى 
خدمة الملك » فكأنه قال : أما أنت أيها الساقى فستعود إلى ماكنت عليه ويدعو بك الملك ويطلقك من الحجبس 
( وأما الآخر ) وهو الحباز ( فييصلب فتأكل الطبر من رأسه ) تعبيرا لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه:خزا فتأكل 
الطير منه ( قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ) وهو ما رأياه وقصصاه عليه » يقال استفتاه : إذا طلب منه بيان حكم 
تىء سأله عنه ما أشكل عليه » وهما قد سألاه تعبيرماا شكل عليهمامنالروثيا(وقال للذى ظن أنه ناج منهما ) أى 
قال يوسف » والظان” هو أيضا يوصف » وامراد بالظن” العلم لأنه قد علم من الروئيا نجاة الشرانى وهلاك اللحباز » 
هكذا قال جمهور.المفسرين - وقبل الظاهر على معناه . لأن عابر الروثيا ها يظن ظنا » والأوّل أولى وأنسب بحال 
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الآنبياء .ولا سيا وقد أخبر عن نفسه عليه السلام بأنه قد أطلعه الله على شيى ء من عم الغيب كا فى قوله « لابأتيكما 
طعام ترزقانه » الآية » وجملة ( اذكرفىعند ربك ) هى مقول القول أمره بأن يذ كره عند سيده ويصفه بما شاهده 
منه من جودة التعبير والاطلاع على شىء من علم الغيب : وكانت هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن ذهول 
ونسيان عن ذكرالله بسببالشيطان » فيكون ضميرالمفعول فى أنساه عائدا إلى يوسف » هكذا قال بعض المفسرين 
ويكون المراد بربه قوله ( ذكر ربه ) هو الله سبحانه : أى إنساء الشيطان يوسف ذكر الله تعاللى فى تلك الخال 
( وقال للذى ظن” أنه ناج منهما ) يذكره عند سيده ليكون ذلك سببا لانتباهه على ما أوقعه من الظلم البين عليه 
بسجنه بعد أن رأى من الآيات مايدل على براءته . وذهب كثير من المفسرين إلى أن الذئ أنساه الشيطان ذكر ربه 
هو الذى نجا من الغلامين : وهو الشرالى : والمعنى : إنساءلشيطان الشرالى ذكر سيده : أى ذكره لسيده فلم يبلغ 
إليه ما أوصاه به يوسف من ذ كره عند سيده ويكون امعنى : فأنساه الشيطان ذكرإخباره با أمره به يوسف مع 
خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسى الملك » وقد رجح هذا بكون الشيطان لاسبيل له على 
الأنبياء . وأجيب بأن النسيان وقع من يوسف ونسبته إلى الشيطان على طريق امجاز » والأنبياء غير معصومين عن 
النسيان إلا فها يخيرون به عن الله سبحانه . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال « إنما أنا 
بشرمثلكم أنسى كنا تنسون » فإذا نسيت فذكرونى » ورجح أيضا بأن النسيان ليس بذنب» هلوكان الذى آنساه الشيطان 
ذكر ربه هو يوسف ل يستحق العقوبة على ذلك بلبثه فى السجن بضع سنين . وأجيب بأن النسيان هنا بمعنى ارك » 
وأنه عوقب بسب استعانته بغير الله سبحانه : ويوئيد رجوع الضمير إلى يوسف مابعده من قوله ( فلبث فى السجن 
بضع سنين ) ويويد رجوعه إلى الذى نجا من الغلامين قوله فها سيأتى ( وقال الذى نجا منهما واد كر بعد أمة ) سنة 
( فلبث ) أى يوسف (ف السجن ) بسبب ذلك القول الذى قاله للذى نحا من الغلامين . أو بسبب ذلك الإنساء 
( بضع سنين ) البضع : مابين الثلاث إلى القسع كاحكاه المر وى عن الع ب. وحكى عن أنى عبيدة أن البضع : مادون 
نصف العقد » يعنى مابين واحد إلى أربعة ؛ وقيل مابين ثلاث إلى سبع . حكاه قطرب . وحكى الزجاج أنه 
مابين الثلاث إلى الحمس . وقد اختلف فى تعنين قدر المدة التى لبث فيها يوسف فى السجن فقيل سبع سنين . 
وقيل ثنتا عشرة سنة » وقيل أربع عشرة سنة » وقيل خمس سنين . 

وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله ( أما أحد كا ) قال : أتاه فقال : رأيت فها يرى النائم أفى غرست 
حبلة من عنب فنبتت ؛ فخرج فيه عناقيد فعصرتهن ثم سقيتين الملك ؛ فقال : تمكث فى السجن ثلائة أيام » نم 
تخرج فتسقيه مرا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن مسعود قال : 
ما رأى صاحبا يوسف شيا » إنما تحلما ليجربا علمه . فلما أوّل روتياهما قالا : إنما كنا نلعب ول ئر شيئا » فقال 
( قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ) يقول : وقعت العبارة فصار الأمر على ماعبر يوسف . وأخرج أبو عبيد وابن 
المنذر وأبو الشيخ عن ألى مجلز قال : كان أحد اللذين قصا على يوسف الرؤيا كاذبا . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عن ابن ساباط ( وقال للذى ظن" أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك ) قال : عند ملك الأرض . وأخرج 
ابن ألى الدنيا فى كتاب العقوبات وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و لول يقل يوسف الكلمة التى قال مالبث فى السجن طول مالبثحيث يبتغى الفرج.من عند غير 
الله» . وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وأبوالشيخ عن عكرمة مرفوعا نحوه وهو مرسل . وأخرج ابن المنذر وابن ٠.‏ 
ألى حاتم وابن مردويه عن ألى هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج أخمد فى الزهد وابن جرير.وابن المنذر وابن ألىحاتم 
وأبو الشيخ عن الحسن مرفوعا نحوه وهو مرسل . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن قتادة فذِكر نحوه وهو مرسل 
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أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذر وابن أنىحائم وأبو الشبخ عن أنس 
قال : أوحى إلى يوسف : من استنقذك من القتل حين هم" إخوتك أن يقتلوك ؟ قال : أنت يارب » قال : فن 
استنقذك من الحب إذ ألقوك فيه ؟ قال : أنت يارب » قال : فن استنقذك من المرأة إذ همت بك ؟ قال : أنت 
يارب » قال : فها لك نسيتنى وذكرت آدميا ؟ قال : جزعا وكلمة تكلم بها لسانى » قال : فوعزتى لأخلدنك فى 
السجن بضع سنين ‏ فلبث فيه سبع سنين : وقد اختلف السلف فى تقادير مد"ة لبئه فى السجن على حسب ماقد منا 
ذكره ‏ فلم نشتخل هاهنا وذكر من قال بذلك ومن خرجه . 


ع اع م قر رورء #عمو 5202000 هك#ووره 8ه 2ه 0 0_7 م نار 

َأَخَرَ يَابست بأيهَا الم فيو نى ف رب إِنْ كُنْتُم ليا تَعْبْرُونَ 0 قَابوا أضغث 

١٠‏ مض > ه ءًٌ م0 ى١ ١‏ 2 00م مة. من .ور مر رم 6 در رهم #" يه 

احلم وَمَا نَجْنْ بِتَأوِيلٍ الأخلم بعلمِين (؛؛) وقال ألّذِى نَجَا مِنْهُمَا وأد كر بَعْدَ أمة أنا 
و م - - 00-20 
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2 : 2 52 ا ا ا ان 
نبئكم بتأويله فاريلون ١‏ ) يوسف أيها آلصديق أفينًا فى سبع بقرت يمان 
ام 5 وورا وه 0 نا ا 00 و ل ألما مركا ى 
5 ف 8 . 2-4 ٠.‏ - 

يَاكلهن سَبْع عجَّاف وَسَبْع_سئْبلت خضر وَأَخَرَ يَايست لعلى أرجع إلى ألناس لعلهم 
روحم > داس > قلي سوم را رلك 2ن دس ه#6 ,24م ير . عور ل الا 
يَعْلَّمُونَ (» قَالَ تَرْرَعُونَ سَيْمَ سنِينَ دَأَبَا قَمَاحَصَدْتَمْ فَذَرُوه فى سَنْبلِهِ إلا ليلا بما 
ل 2 بر اس لت 8117 0000 0 اه »ع ناهر >ت#وو. دءوة ‏ كه ع 0 
تأكلونَ (؛) ثم يَأَنى مِن بَعْدِ ذلك سَبّع شِداد ياكلن ماقدمتم لهن إلا قليلا مما 
ل ار قاد قد تحاف الا رقن امسر ين 
تخصِئون (0) ثم يَأَنى من بَعْدِ ذلك عام فِيِهِ يغاث الناس وفِيه يعصرون (') . 

لمراد بالملك هنا : هو ا الك الأكبر : وهو الريان بن الوليد الذى كان العزيز وزيرا له » رأى فى نومه لما دنى 
فرج يوسف يهإهه السلام أنه خرج من نهريابس ( سبع بقرات سهان ) جمع مين وسمينة » فى إثرهن سبع عجاف . 
أى مهازيل » وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتين" . والمعنى : إنى رأيت » ولكنه عبر بالمضارع لاستحضار 
الصورة » وكذلك قوله ( يأكلهن” ) عبر بالمضارع للاستحضار » والعجاف جمع عجفاء » وقياس جمعه عجف ء 
لأن فعلاء وأفعل لاتجمع على فعال ‏ ولكنه عدل عن القياس حملا على سهان ( وسبع سنبلات ) معطوف على سيع 
بقرات , والمراد بقوله ( خضر) أنه قد انعقد حبها ‏ واليابسات الى قد بلغت حد الخصاد . والمعبى : وأرى سبعا 
أخر يابسات » وكان قد رأى أن السبع السنبلات اليابسات قد أدركت الحضر والتوت عليها حى غلبتها » ولغل ٠‏ 
عدم التعرض لذكر هذا فى النظم القرآنى للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات ( يا أيها الملأأ) خطاب للأشراف من 
قومه ( أفتونى فى رؤياى ) أى أخبروى بكم هذه الرؤيا ( إن كنم للرؤيا تعبر ون ) أى تعلمون عبارة الرؤيا » 
وأصل العبارة مشتقة من عبور النهر » فعنى عبرت النهر : بلغت شاطثه » فعابر الرؤيا يخبر بما يثول إليه أمرها . 
قال الرجاج : اللام فى للروئيا للتبيين : أى إنكثتم تعبرون ء ثم بين فقال «للروئيا» وقيل هو للتقوية » و تأخير الفعل 
العامل فيه لرعاية الفواصل ٠‏ وجملة ( قالوا أضغاث أحلام ) مستأئفةة جواب سؤال مقدار » والأضغاث جمع 


إ#ا 


ضغث » وهو كل محتلط من بقل أو حشيش أوغيرها ؛ والمعنى : أخالئيط أحلام » والأحلام جمع حلم : وهى 
الروئيا الكاذبة الى لاحقيقة لما كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان : والإضافة بعنى من ؛ وحمعوا 
الأحلام ولم يكن من الملكإلا زويا واحدة مبالغة منهم فى وصفها بالبطلان » ويجوز أن يكون رأى مع هذه الروئيا 
غيرها جمالم يققصه الله علينا ( وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) قال الزجاج : المعنى بتأويل الأحلام امختلطة » نفوا 
عن أنفسهم علم مالا تأويل له » لامطاق العلم بالتأويل ؛ وقيل إنهم نفوا عن أنفسهم عم التعبير مطلقا » ولم يداعوا 
أنه لاتأويل هذه الروؤيا ؛ وقيل إنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لايشتغل ها » ولم يكن ماذكروه من نى 
العلم حقيقة ( وقال الذى نجا منهما ) أى من الغلامين : وهو الساق الذى قال له يوسدب - اذكرنى عند ربك - 
( واد كر بعد أءة ) بالدال المهملة على قراءة الحمهور . ؤهى القراءة الفصيحة : أى تذكر الساق يوسف وما 
شاهده منه من العلم بتعبير الرويا . وقرئ بالمعجمة ؛ ومعنى ( بعد أمة) : بعد حين ؛ ومنه ‏ إلى أمة معدودة ‏ أى 
إلى وقت . قال ابن درستويه : والآمة لاتكون على الحين إلا على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » كأنه 
قال : والله أعلم وادكر بعد حين أمة أو بعد زمن أمة . والأمة :. الجماعة الكثيرة من الناس . قال الأخفش : هو 
فى اللفظ واحد وف المعنى جمع : وكل جنس من الحيوان أمة . وقرأ ابن عباس وعكرمة « بعد أمة » بفتح الهمزة 
وتخفيف الم : أى بعد نسيان , ومنه قول الشاعر : 
أهمت وكنت لا أنسى حديئا- كناك الدهر يودى بالعقول 

ويقال أمه يأمه أمها : إذا نسى . وقرأ الأشهب العقيلى « بعد إمة ) بكسر الهمزة : أى بعد نعمة : وهى نعمة 
النجاة ( أنا أنبئكم بتأويله ) أى أخبركي به بسوئالى عنه من له علم بتأويله » وهو يوسف ( فأرسلون ) خخاطب الملك 
بلفظ التعظم » أو خخاطبه ومن كان عنده من الملا » طلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف ليقص" عليه روئيا للك حتى 
يخبره بتأويلها فيعود بذلك إلى الملك ( يوسن أيها الصدّيق أفتنا) أى يايوسف ٠‏ وف الكلام حذف . والتقدير : 
فأرسلوه إلى يوسف فسارإليه : فال له « يمسف أمها الصديق » إلى آخر الكلام ؛ والمعنى : أخبرنا ف رؤيا من رأى 
سبع بقرات الخ وترك ذكر ذلك اكتفاء بما هو واثق به من فهم يوسف بأن ذلك ريا » وأن المطلوب منه 
تعبيرها ( لعلى أرجع إلى الناس ) أى إلى الملك ومن عنده من الملا ( لعهم يعلمون ) ما تأتى به من تأويل هذه الرؤيا 
أو يعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير » وجملة ( قات تزرعون ) الخ مستأنفة جواب سال مقدار كغيزها ما يرد 
هذا المورد ( سبع سنين دأبا ) أى متوالية متتابعة » وهو مصدر ؛ وقيل هو حال : أى دائبين » وقيل صفة لسبع : 
أى دائبة ؛ وحكى :بر دام دن يعسوب أنه قرأ( دأبا ) بتحريك الهمزة » وكذا روى حفص عن عاصم وهما لغتان 
قال الفراء : حرك لأن فيه حرفا من حروف الحلق » وكذلك كل حرف فتح أوّله وسكن ثانيه فتثقيله جائز ىكلمات 
معر وفة . فعبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان بسبع سئين فيها خصب » والعجاف بسيع سنين فيها جدب 
وهكذا عبر السبع السنبلات الحضر والسبع السنبلات اليابسات . واستدل بالسبع السنبلات الحضر على ماذكره فى 
التعبير من قوله ( فها حصدتم فذروه فى سنبله ) أى ماحصدتم فى كل سنة من السنين النخصبة فذروا ذلك المحصود 
فى سنبله ولا تفصلوه عنها لثلا يأكله السوس إلا قليلا مما تأكلون فى هذه السنين المخصبة فإنه لابد' لكم من فصله 
عن سنبله وإخراجه عنها » واقتصر على استثناء المأكول دون ما يحتاجون إليه من البذر الذى يبذرونه فى أمواهم 
لأأنه قد علم من قوله تزرعون ( ثم يأنى من بعد ذلك ) أى من بعد السبع السنين امخصبة ( سبع شداد ) أى سبع سنين 
يحدبة يصعب أمرها على الناس ( يأكلن ماقد متم لمن" ) من تلك الحبوب الممروكة فى سنابلها » وإسناد الأكل إلى 


للاطات 


اللسنين مجاز : والمعتى : يأكل الناس فين أو يأكل أهلهن” ماقدمتم لهن” : أى ما ادخر تم لأجلهن” فهو من باب : 
نباره صائم » ومنه قول الشاعر : 
نبارك يامغرور سبو وغفلة 2 وليلك نوم والردى لك لازم 

( إلا قليلا مما تحصنون ) أى مما تحبسون من الحب لتزرعوا به : لأن فى استبقاء البذر تحصين الأقوات . 
وقال أبو عبيدة : معنى تحصنون : تحرزون » وقيل تدآخرون ء والمعنى واحد. قوله ( ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون ) أى من بعد السنين المجدبات : فالإشارة إليها » والعام السنة ( فيه يغاث الناس ) من 
الإغاثة أو الغوث : والغيث المطر » وقد غاث الغيث الأرض : أى أصابها » وغاث الله البلاد يغيثها غوثا: 
أمطرها » فعنى يغاث الناس : بمطرون ( وفيه يعصرون ) أى يعصرون الأشياء الى تعص ركالعنب والسمسموالزيتون 
وقيل أراد حلب الألبان ؛ وقيل معنى يعصرون : ينجون . مأخوذ من العصرة وهى المنجاة . قال أبوعبيدة : والعصر 
بالتحر يك الملجأ والمنجاة : ومنه قول الشاعر : 

صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 

واعتصرث بفلان : التجأت به . وق رأ حمزة والكساق ( تعصرؤن ) بتاء اللخطاب . وقرئ” «يعصرون» بضم 
حرف المضارعة وفتح الصاد » ومعناه بمطرون » ومنه قوله تعالى - وأنز لنا من المعصرات ماء نجحاجا - . 

وقد أخرج ابن إسعاق وابن أنى حاتم عن مجاهد قال: قال يوسف للساق : اذكرنى عند ربك : أى الملك 
الأعظ ومظلمتى وحبسى فى غير شىء ؛ فقال أفعل ؛ فلما خرج الساق رد على ما كان عليه ورضى عنه صاحبه 
وأنساه الشيطان ذكر الملك الذى أمره يوسف أن يذكره له » فلبث يوسف بعد ذلك فى السجن بضع سنين ؛ ثم 
إن الملك ريان بن الوليد رأى روئياه الى أرى فيها فهالته وعرف أنها روئيا واقعة ولم يدر ما تأويلها » فقال للملا 
حوله من أهل مملكته ( إنى أرى سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف وشبع سنبلات ضر وأخر يابسات ) فلما 
سمع من الملك ما سمع منه ومسألته عن تأويلها ذكر يوسف ماكان عبر له ولصاحبه وما جاء من ذلك على ماقال 
فقال : أنا أنبتكم بتأويله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( أضغاث أحلام ) يقول :. مشتببة . وأخرج 
أبو يعلى وابن جرير عنه قال : من الأحلام الكاذية : وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج عبد الرزاق 
والفرياق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قؤله ( واد كر بعد أمة ) 
قال : بعد حين . وأخرج ابن جريرعن مجاهد والحسن وعكرمة وعبد الله بن كثير والسداى مثله . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال : بعد سنين . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : بعد أمة من الناس . وأخرج 
عبد الرزاق ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( أفتنا فى سبع بقرات ) الآية » 
قال : أما السهان فسنون فيها خخصب . وأما العجاف فسنون مجدبة » وسبع سنيلات خضر هى السنون امخاصيب 
نخرج الأرض نباتها وزرعها وثمارها » وآخز يابسات المحول اللحدوب لاتنبت شيئا . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : « لقد عجبت من 
يوسف وكرمه وصيره والله يغفر له حين سكل عن البقرات العجاف والسمان » ولو كنت مكانه ما أخير نهم حى 
أشترط عليهم أن يخرجونى . ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه السول ؛ ولو كنت 
مكانه لبادرتهم الباب ولكنه أراد أن يكون له العذره . وأخرج أبن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس 


امم 


فى قوله ( إلا قليلامما تحصنون) يقول : تمخزنون » وفى قوله ( وفيه يعصرون) يقول : الأعناب والدهن . وأخرج 
ابن جرير وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( فيه يغاث الناس ) يقول : يصييهم فيه غيث ( وفيه بعصرون ) يقول : 
يعصرو ذوفيه العنب ويعصرون فيه الزبيب وؤيعصرون من كل العرات. وأخرج سعيد بن منصوروابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا ( وفيه يعصرون ) قال : يحتلبون . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه 
أيضا ( ثم يأتى من بعد ذلك عام ) قال : أخبرهم بشى ء ءلم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه فيه يغاث الناس بالمطر . 
1 والعنب خمرا والزيتون زيتا . 

وَقَالَ آلْمَلِكُ أنْتُو به فَلَمّاجَاءهُ آلرَسولٌ قَالَ أرْجع إِلىرَبَكَ فَسْمَلَهُ مَابَالَ آلنسْوَةٍ 


ساس 


57 2 عا 2 سا ولا مكهة اي 2-2 مورعث مول مهار روا سا مهش" 28 
نفسه قلن حاش لله ماعلمنا عليه من سوءٍ قالت أمرأة العزيز اشن حصحخحص أنا 
ارورم مدر 2 2 2 -. ع 
رودته عن م اوه أخنه بالغيب وآن 

جر 9 - َى شاه 


0 0 رَحِم 0 وَقَالَ 00 تنو نى به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفيى فَلَما كلْمَه 
دار اتير ابي اقلا لا عر اا الأَرْضٍ إلى حَفِيظ عَلِم (0: 


وَكَذَلِكَ!مَكُنَا لِيُوسفَ ف الْأَرْضٍ يَتََوَأ مِنْهَاحيت يَشَاة نصِيب بِرَجْمَيِنا مَنْ نشَاء 
وََا نْضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( اولاش الاح غير للذين أمثر اوَكَانُوا يَتَقَونٌ (60). 
قوله (وقال الملك ائتونى به ) فى الكلام حذف قبل هذا . والتقدير : فذهب الرسول إلى الملك فأخبره بما أخخبره 
به يوسف من تعبير تلك الروئيا » وقال الملك لمن بحضرته ائتونى به : أى بيوسف . رغب إلى روؤيته ومعرفة حاله 
بعد أن علم من فضله ما علمه من و صف الرسول له ومن تعبيره لروئياه ( فلما جاءه ) أى جاء إلى يوسف. (١‏ الرسول ) 
واستدعاه إلى حضرة الملك و أمره بالحروج من السجن ( قال ) يوسف للرسول ( ارجع إلى ربك ) أى سيدك (فاسأله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديبن ) أمره بأن يسأل الملك عن ذلك وتوقض عن الحروج من السجن ٠‏ ولم يسارع إلى 
إجابة الملك ٠‏ ليظهر اناس براءة ساحته ونزاهة جانبه . وأنه ظلم بكيد امرأ العزيز ز ظلما بينا » ولقد أعطى عليه 
السلام من الخلم والصبر والأناة ماتضيق الأذهان عن تصوره » وهذا ثبت ثبت فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ‏ ولو لبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » يعن الرسول الذى جاء يدعوه إلى املك . قال ابن. 
عطية : هذا الفعل من يوسف أناة وصتبرا » وطلبا لبراءة ساحته ‏ وذلكأنه خشى أن يخرج وينال من الملك مرتبة ؛ 
ويسكت عن أمر ذنبه فيراه الناس بتلك العين يقولون هذا الذى راود امرأة العزيز » وإنما قال ( فاسأله مابال 
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النسوة ) وسكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام الملك العزيز » أو خوفا منه من كيدها وعظم شرها ‏ وذكر السوال 
عن تقطيع الأيدى ول يذكر مراودتهن” له » تنز ها منه عن نسبة ذلك إليبن” » ولذلك لم ينسب المراودة فها تقد م إلى 
امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت . وقد اكتى هنا بالإشارة الإجمالية بقوله ( إن ربى بكيدهن علم ) 
فجعل عل الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد منهن” مغنيا عن التصريح » وجملة ( قال فا خطبكن إذ راودتن 
يوسف عن نفسه ) مستأنفة جواب سؤال مقدار : كأنه قيل : فاذا قال الملك بعد أن أبلغه الرسول ماقال يوسف؟ 
والحطب : الشأن العظم الذى يحق له أن يخاطب فيه صاحبه خاصة . والمعنى : ما شأنكن” إذا راودئن” يوسف عن 
نفسه . وقد تقدآم معنى المراودة : وإتما نسب إليهن” المراودة » لأن كل واحدة منبن وقع منها ذلك كما تقدم ؛ ومن 
جملة من شمله نحطاب الملك امرأة العزيز » أو أراد بنسبة ذلك إليهن' وقوعه منهن فى الحملة "كما كان من امرأة العزيز 
تحاشيا عن النصريح منه بنسبة ذلك إليها لكونها امرأة وزيره وهوالعزيز : فأجبن عليه بقوهن” ( قلن حاش لله ) أى 
معاذ الله ( ماعلمنا عليه من سوء ) أى من أمر سىء ينسب إليه ٠‏ فعند ذلك ( قالت امرأة العزيز ) مئزهة لحانبه مقرة 
على نفسما بالمراودة له ( الآن حصحص ال حق ) أى تبين وظهر . وأصله حص" ؛ فقيل حصحص كا قيل فى كبوا 
كبكبوا ؛ قاله الزجاج » وأصل الحص” : استتصال الشىء . يقال حص" شعره : إذا استأصله . ومنه قول 
أنى قيس بن الأسلت : 
ش قد حصت البيضة رأسى فا أطعم نوما غير تمجاع 

والمعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه : ومنه : 

فن مبلغ عنى خداشا فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 

وقيل هو مشتق من الحصة!!. والمعنى : بانت حصة الباطل . قال الخليل : معناه ظهر الحق بعد خفائه » ثم 
أوضحت ذلاك بقوها ( أنا راودته عن نفسه ) ولح تقع منه المراودة لى أصلا ( وإنه لمن الصادقين ) فيا قاله من تبرئة 
نفسه ونسبة المراودة إليها » وأرادت بالآن زمان تكلمها بهذا الكلام . قوله ( ذلك ليعلمأنى لم أخنه بالغيب ) ذهب 
أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان 
آخر إذا دلت القريئة الصارفة لكل منبما إلى ما يليق به . والإشارة إلى الحادثة الواقعة منه : وهى تثبته وتأنيه : 
أى فعلت ذلك ليعلم العزيز أفى لم أخنه فى أهله بالغيب : والمعنى بظهر الغيب ٠‏ والخار والنجرور فى محل نصب 
على ا حال : أى وهو غائب عنى : أو وأنا غائب عنه . قيل إنه قال ذلك وهو فى السجن بعد أن أخبره الرسول بما 
قالته النسوة . وماقالته امرأة العزيز ؛ وقيل إنه قال ذلك وقد صار عند الملك . والأول أولى . وذهب الأقلون 
من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز + والمعنى : ذلك القول الذى قلته فى تنزيبه ٠‏ والإقرار على نفسى 
بالمراودة ليعلم يوسف أنى لم أخنه فأنسب إليه مالم يكن منه وهو غائب عنى : أو وأنا غائبة عنه ( وأن الله لابدى 
كيد اللحائنين ) أى لايثبته ويسدآده ٠‏ أولا مبديهم فى كيدهم حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به ويدوم 
وإذاكان من قول يوسف ففيه تعريض بأمرأة العزيز حيث وقع منها الكيد له والحيانة لزوجها ٠‏ وتعريض بالعزيز 
حيث ساعدها على حيبسه بعد د يم برائله وز افته روما ابرى نفدي ) إن كان من كلام بوسف فهو من :باب الهضم 
للنفس » وعدم التزكية بها مع أنه قد علم هو وغيره من الناس أنه برىء وظهر ذلك ظهور الشمس » وأقرت به 
المرأة التى اد”عت عليه الباطل : ونزهته النسوة اللاتى قطعن أيديبن” ١‏ وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع 
على الحقيقة . لأنها قد أقرت بالذنب : واعترفت بالمراودة و بالافتّراء على يوسف . وقد قيل إن هذا من قول العزيز 
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وهو بعيد جد" ؛ ومعناه : وما أبرئّ نفسى من سوء الظن بيوسف . والمساعدة على حبسه بعد أن علمت ببراءته 
(إن النفس لأمارة بالسوء ) أى إن هذا االحنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء ليله إلى الشبوات » و تأثيرها 
بالطبع » وصعوبة قهرها » وكفها عن ذلك ( إلا مارحم رنى ) أى إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون 
أمارة بالسوء » أو إلا وقت رحمة ربى وعصمته لها » وقيل الاستثناء منقطع ؛ والمعنى : لكن رحمة ربى هى الى 
تكفها عن أن تكون أمارة بالسوء وجملة ( إن ربى غفور رح ) تعليل لما قبلها : أى إن من شأنه كثرة المغفرة لعباده 
والرحمة لم . قوله ( وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ) الملك هو الريان بنالوليد لا العزيز كا تقدام ؛ 
ومعنى (أسبخلصه لتفسى ) : أجعله خالصا لى دون غيرى » وقد كان قبل ذلك خالصا للعزيز » والاستخلاص : 
طلب خلوص الشىء من شوائب الشركة » قال ذلك لماكان يوسف نفيسا » وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة 
خالصة لم دون غيرهم ( فلما كلمه ) فى الكلام حذف ٠»‏ وتقديره فأتوه به فلم كلمه : أى فلماكام الملك يوسف 
ويحتمل أن يكون المعنى : فلماكلم يوسف الملك . قيل والأوّل أولى » لآن عجالس الملوك لايتكلم فيها ابتداء إلاهم 
دون من يدخل عليهم ؛ وقيل الثانى أولى لقول الملك ( قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ) فإن هذا يفيد أنه لما تكلم 
يوسف ف مقام الملك جاء بما حببه إلى الملك . وقربه من قلبه » فقال له هذه المقالة » ومعنى مكين : ذو مكانة 
وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملك ويأمنه الملك على ما بطلع عليه من أمره ؛ أو على ما يكله إليه من ذلك . قيل 
إنه لماوصل إلى الملك أجلسه على سريره ؛ وقال له : إنى أحب أن أسمع منك تعبير روئياى : فعبرها له بأ ككل بيان 
وأتم عبارة. فلما سمع الملك منه ذلك قال له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) فلما مع يوسف منه ذلك( قال اجعلنى 
على خزائن الأرض ) أى وى أمر الأرض الى أمرها إليك وهى أرض مصرء أو اجعلنى على حفظ خزائن 
الأرض ٠»‏ وهى الأمكنة التى تخزن فيها الأموال طلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل 
ورفع الظلم : ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق 
من نفسه إذا دحل فى أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه ويحوز 
له أن يصف نفسه بالأوصاف الى لا ترغيبا فا يرومه » وتنشيطا لمن يخاطبه من الملوك بالقاء مقاليد الأمور إليه 
وجعلها منوطة به ولكنه يعارض هذا الحواز ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم من النبى عن طلب الولاية 
والمنع من تولية منطلبها أو حرص عليها . والخزائن جمع خزانةء وهى اممللمكان الذى يرن فيه الى ء والحفيظ 
الذى بحفظ الشىء : أى (إفى حفيظ ) لما جعلته إلى من حفظ الأموال لأ أخرجها فى غير مخارجها » ولا أصرفها 
فى غير مصارفها ( عليم ) بوجود جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها ( وكذلك مكنا ليوسف ) أى ومثل ذلك 
امكين العجيب مكنا ليوسف فى الأرض : أى جعلنا له مكانا » وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونبيه حتى 
صار الملك يصدر عن رأيه : وصار الناس يعملون على أمره ونهيه ( يتبوّأ منها حيث يشاء ) أى ينزل منها حيث أراد 
ويتخذه مباءة » وهو عبارة عن كال قدرته كما تقدام : وكأنه يتصرف فى الأرض الى أمرها إلى سلطان مصر كما 
يتصرف الرجل فى منز له . وقرأابن كثير بالنون . وقد استدل” بهذه الآبةعلىأنه يجوز تولى الأعمال من جهة السلطان 
الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق . وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفى ف قوله سبحانه ‏ ولاتركنوا 
إلى الذين ظلموا - ( نصيب برحمتنامن نشاء ) من العباد فترحمه فى الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه » وف الآخرة 
بإدخاله ابلحنة وإنجائه من النار ( ولا نضيع أجر امحسنين ) فى أعمالم الحسنة ابى هى مطلوب اله مهم : أى لانضيع 
ثوابهم فيها » وجازاتهم علها ( ولأجر الآخرة ) أى أجرهم فى الآتحرة » وأضيف الأجر إلى الآخرة للملانسة » 
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وأجرهم هو اللحزاء الذى يجازيهم الله به فيها ٠‏ وهو الحنة الى لاينفد نعيمها ولا تنقضى مدانها ( خير للذين آمنوا ) 
بالله ( وكانوا يتقون ) الوقوع فيا حرمه عليهم . والمراد بهم المحسنون المتقد م ذ كرهم ٠‏ وفيه تنبيه على أن الإحسان 
المعتد” به هو الإيمان والتقوى . 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ما بال النسوة ) قال : أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من 
السجن . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبيييى فى الشعب عنه قال : لما 
قالت امرأة العزيز : أنا راودته » قال يوسف ( ذلك يعم أى لم أخنه بالغيب ) فغمزه جبريل فقال : ولاحين 
«ممت بها ؟ فقال ( وما أبرّئ نفسى ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( حصحص 
الحق )قال : تبين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدى مثله . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أنى حاتم عن حكنم بن حزام فى قوله ( ذلك ليعلم أنى ل أخنه بالغيب ) فقال له جبر يل ؛ ولا حين 
حللت السراويل ؟ فقال عند ذلك ( وما أبرئ نفسى ) . وأخرج ابن عبد الحكم فى فتوح مصر من طريق الكلبى 
عن أنى صالح عن ابن عباس فى قوله ( وقال الملك اثتونى به أستخلصه لنفسى ) قال : فأتاه الرسول فقال: ألق 
عنك ثياب السجن والبس ثيابا جددا وقم إلى الملك » » فدعا له أهل السجن وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة. فلما أتاه 
رأى غلاما حدثا ٠‏ فقال : أيعلم هذا روئياى ولا يعلمها السحرة والكهنة ؟ وأقعده قدامه وقال لانخف :وألبسه 
طوقا من ذهب وثياب حرير ٠‏ وأعطاه دابة مسروجة مزينة كدابة الملك : وضرب الطبل يمصر : إن يوسف 
خليفة الملك . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر واب بن ألى "حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال 0 
ليوسيف : إنفى أحب أن تخالطى فى كل ثى ء إلى أهلى . +.وأنا انق أن تأكل معى : فغضب يوسف وقال ١‏ أ 
أحق أن آنف ١‏ أنا ابن إبراهم خليل الله : وأنا ابن إححاق ذبيح الله ٠‏ وأنا ابن يعقوب نبى الله . وأخرج ابن جرير 
وابن ألى حاتم وأبوا الشيخ عن شيبة بن نعامة الضبى ى قوله ( اجعلنى على خز ائن الأرض ) يقول على جميع الطعام 
إفى حفيظ )لما استودعتنى ( علم ) بستى المجاعة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن ز يد فى قوله ( وكذلك 
مكنا ليوسف فى الأرض ) قال : ملكناه فيها يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا يصنع فيها ما يشاء . وأخرج 
أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن يوسف تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرا . وكان زوجها عنينا . 


وَجَاء إِخْوَة يُوسفَ فَدَخَلوا عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ وهم لَه له متكر ون 641 ولَما جهرَم' 
بِجَهَازِم قال 8 ل من أيكم ألا تَرَوْنَ أل أوف الكَيْلَ ا 
لْمُِلِينَ (» قن لم تَتُونى به قلا كَيْلَ كم عِنْدِى وَلَا تَقْرَبُونٍ 00١‏ قَالُوا سَتْرَاودُ 
عَنْهُ أَبَأه ون َفِلُونَ 0٠‏ وَكَال لِفِنْبَِِ جعَلُوا ِضعَتَهُمْ فى رِحَالِهم لَعَلّهُمْ يَعْرفُونَها 
إِذَا أَنْقَلبُوا إلَ أمْلهم لَعلَّهُْيَرْجِعُونَ 0 فَلَمَا رَجَُوا إلى أب بيهم قَانُوا يأَبَانَا مُِمَ من 
الكَبْلُ فَأَرْس' مَعَنَا أَعَانَا تَكْمَل وَإنَا لَهُ لَحَِظُونَ 0 قَالَ هَلْ آمَنكم' عَلَبْهِ إِلَاكَمَا 
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وورءث وى را ً وسور ةع ل# روي ام لي 07 0 ند الى 
متك على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرّحم الراجوين (4) ولما فتحوا متعهم 


سا بو اسدلئر ه وه سوم وه و اع مم 


٠ه‏ >ى #265 ا ع ع 1 
وجَدوا بضعتهم ردت إليهم قالوا يابانا مانبغى هذه بضعتنا ردت إلينا ونوير أهلنا 


وَتَحْفَظُ أحَانَا وَتَْدَادُ كَيْلَ بعر ذلك كيْل يسير (0 قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتى 
ُوتُونٍ مَوْئًِا مِنَ لله آ 
007 2 ل 
مانقول و كيل (23) . 
قوله ( وجاء إخوة يوسف ) أى جاءوا إلى مصر من أرض كنعان لهتاروا لما أصابهم القحط ( فدخلوا ) على 
يوسف ( فعرفهم ) لآنه. فارقهم رجالا ( وهم له منكرون ) لأنهم فارقوه صبيا يباع بالدراهم فى أيدى السيارة بعد 
أن أخرجوه من الحب . ودخلوا عليه الآن وهورجل عليه أببة الملك . ورونق الرئاسة . وعنده الخدم والحشم 
وقيل إنهم أنكروه لكو نه كان فى تلك الحال على هيئة ملك مصرء و لبس تاجه وتطوق بطوقه ‏ و قيلكانوا بعيدا 
منه فلم يعرفوه + وقيل غير ذلك ( ولما جهزهم يجهاز هم ) المراد به هنا أنه أعطاهم ما طلبوه من الميرة وما يصلحونٍ 
به سفره, من العد .الى يحتاجها المسافر. بقال جهزت القوم نجهيز ا : إذا تكلفت لم جهازا للسفر . قال الأزهرى 
القراء كلهم على فتح الحم : والكسر لغة جيدة ( قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم ) قبل لابد” من كلام ينشأ عنه طلبه 
هم بأن يأتوه بأخ هم من أبيهم . فروى أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم : ماأنم وما شأنكم فإنى أنكر كم ؟ 
فقالوا : نحن قوم من أهل الشام جئنا تمتار ولنا أب شيخ صديق نبى من الأنبياء اسمه يعقوب . قال كرات 
قالوا عشرة وقد كنا اننى عشر . فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك . وكان أحبنا إلى أبينا : وقد سكن بعده إلى أخ 
له أصغر منه هو باق لديه يتسلى به ٠‏ فقال لهم حينئذ ( ائتونى بأخ لكي من أبيكم ) يعنى أنخاه بنيامين الذى تقدام 
ذكره . وهو أخو يوسف لأآبيه وأمه . فوعدوه بذلك . فطلب منهم أن يتركوا أحدهي رهيئة عنده حى 
يأتوه بالأخ الذى طلبه ٠‏ فاقترعوا فأصابت القرعة شمعون فخلفوه عنده ٠‏ ثم قال هم ( ألا ترون أنى أو الكيل ) 
أى أتممه . وجاء بصيغة الاستقبال مع كونه قال لم هذه المقالة بعد تجهيز هم للدلالة على أن ذلك عادته المستمرة . 
ثم أخبرهم بما يزيدهم ووثوقا به وتصديقا لقوله » فقال ( وأنا خير المتزلين ) أى والحال أنى خير المنز لين لمن نزك فى 
كا فعلته بكم من حسن الضيافة وحسن الإنزال . قال الزجاج : قال يوسف ( وأنا خير الماز لين ) لآنه حين أنزهم 
أحسن ضيافهم ١‏ ثم توعدهم إذالم يأتوه به فقال ( فإنلم تأتونى به فلاكيل لكم عندى ولا تقر بون ) أى فلا أببعكم 
شيئا فيا بعد . وأما فى الحال فقد أوفاهم كيلهم : ومعنى لاتقربون : لاتدخلون بلادى فضلا عن أن“ أحسن إليكم 
وقيل معناه : لا أنزلكم عند ىكا أنز لتكم هذه المرة . ول يرد أنمهم لايقربون بلاده . وتقربون مجروم إما على أن 
لا ناهية أو على أنها نافية . وهو معطوف على محل الحزاء داخل ى حكه كأنه قال : فإن لم تأتونى تحرموا و لاتقر بوا 
فلما سمعوا منه ذلك وعدوه بما طلبه منهم ف( الوا ستراو د عنه أباه ) أى سنطلبه منه . ونجتهد فى ذلك بما نقدر عليه 
وقيل معنى المراودة هنا : امحادعة منهم لأبيهم و الاحتيال عليه حتى ين عوه منه ( وإنا لفاعلون ) هذه المراودة غير 
مقصرين فيها . وقيل معناه : وإنا لقادرون على ذلك . لانتعانى به ولا نتعاظمه ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعهم 
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تأتنى به إلا أن يحَاط بكم فلما توه مَوَيْقَهم قال آلله على 


فى رحالم ) قرأ أهل المدينة وأبو مرو وعاصم من رواية شعبة وابن عامر ٠‏ لفتيته » واختار هذه القراءة أبو حاتم 
والنحاس وغيرهما . وقرأسائر الكوفيين ١‏ لفتيانه ) وأختار هذه القراءة أبو عبيد » وى مصحف عبد الله بن مسعود 
كالقراءة الآخرة . قال النحاس : لفتيانه خالف للسواد الأعظم » ولا يترك السواد امجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع 
وأيضا فإن فتية أشبه من فتيان » لآن فتية عند العرب لأقل العدد » وأمر القليل بأن يجعلوا البضاعة فى الرحال أشبه 
والحملة مستأنفة جواب سال كأنه قيل : فا قال يوسف بعد وعده له بذلك ؟ فأجيب بأنه قال لفتيته . قال الزجاج 
الفتية والفتيان فى هذا المؤضع المماليك » وقال الثعلبى : هما لغتان جيدتان مثل الصبيان والصبية . والمراد بالبضاعة 
هنا هى الى وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام ؛ وكانت نعالا وأدما » فعل يوسف عليه السلام ذلك تفضلا 
عليهم ؛ وقيل فعل ذلك ليرجعوا إليه مرة أخرى لعلمه أنهم لايقبلون الطعام إلا بثمن » قاله الفراء ؛ وقيل فعل ذلك 
ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام ؛ وقيل إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته تمن الطعام» ثم علل يوسف 
عليه السلام ما أمر به من جعل البضاعة فى رحاهم بقوله ( لعلهم يعرفوتمها إذا انقلبوا إلى أهلهم ) فجعل علة جعل 
البضاعة فى الرحال هى معرفتهم ها إذا انقلبوا إلى أهلهم » وذلك لأنهم لايعلمون برد البضاعة إليهم إلا عند تفريغ 
الأوعية الى جعلوا فيها الطعام » وهم لايفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم .ثم علل معر فّهم للبضاعة المردودة 
إليهم المجعولة فى رحالهم بقوله'( لعلهم يرجعون ) فإنهم إذا عرفوا ذلك وعلموا أمهم أخذ وا الطعام بلا تمن » وأن 
ما دفعوه عوضا عنه قد رجع إليهم » وتفضل به من و صلوا إليه عليهم نشطوا إلى العود إليه : ولاسها مع ماهم فيه من 
الحدب الشديد والحاجة إلى الطعام وعدم وجوده لديهم : فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم إلى الرجوع » 
و بهذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يرد البضاعة إليهم إلالهذا المقصد : وهو رجوعهم إليه فلا يتم تعليل رداها 
بغير ذلك » والرحال جمع رحل ٠‏ والماد به هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث . قال الواحدى : الرحل كل 
ثىء معد" للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس ورسن الهى . والمراد هنا الأوعية البى يجعلون فيها 
ما يمتارونه من الطعام . قال ابن الأنبارى : يقال للوعاء رحل وللبيت رحل ( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا 
منع منا الكيل ) أرادوا بهذا ما تقدام من قول يوسف هم : (فن ل تأتونى به فلاكيل لكم عندى) : أى منع منا الكيل 
فى المستقبل » وفيه دلالة على أن الامتيار مرة بعد مرة معهود فيا ببنهم وبينه » ولعلهم قالوا له ببذه المقالة قبل أن 
يفتحوا متاعهم و يعلموا برد بضاعتهم كما يفيد ذلك قوله فها بعدولما فتحوا متاعهم_إلى آآخره . ثم ذكر وا له ما أمرهم 
به يوسف »ء فقالوا ( فأرسل معنا أخانا ) يعنون بنيامين و ( نكتل ) جواب الأمر : أى نكتل بسبب إرساله معنا 
ما نريده من الطعام.. قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وابن عامر وعاصمه نكتل » بالنون . وقرأ سائر الكوفيون بالياء 
التحتية ٠‏ واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال : ليكونون كلهم داخلين فيمن يكتال . وزعم أنه إذا كان بالياء 
كان للأخ وحده : أى يكتال أخونا بنيامين . واعتر ضه النحاس مما حاصله أن إسناد الكيل إلى الأخ لايناق كو نه 
للجميع ؛ والمعنى : يكتال بنيامين لنا جميعا . قال الزجاج : أى إن أرسلته اكتلنا وإلا منعنا الكيل ( وإنا له) أى 
لأخيهم بنيامين ( الحافظون ) من أن يصيبه سوء أو مكروه » وجملة ( قال هل آمنكم عليه إلا كنا أمنتكم على أخيه 
من قبل ) مستأنفة جواب سوال مقدر كا تقدام فى نظائر ذلك فى مواضع كثيرة . والمعنى : أنه لايأمنهم على بنيامين 
إلا كما أمنهم على أخيه يوسف وقد قالوا له فى يوسف وإنا له لحافظون كا قالوا هنا ( وإنا له لحافظون) ثم 
خانوه فى يوسف فهو إن أمنهم فى بنيامين خاف أن يخونوه فيه "كما خانوه فى يوسف ( فالله خير حفظا وهو أرحم 
الراحمين ) لعل هنا إضمارا والتقدير فتوكل يعقوب على الله و دفعه إلييم وقال : فالله خير حفظا . قرأأهل المدينة 
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« حفظا) وهو متتصب على العييز ؛ وهى قراءة ألى عمرو وعاصم وابن عامر : وقرأ سائر الكوفيين «حافظا ٠»‏ 
منتصب على ا حال . وقال الزجاج : على البيان يعنى القييز ؛ ومعنى الآبة : أن حفظ الله إياه خير من حفظهم له . 
لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه » ولما قال فى يوسف ‏ وأخخاف أن يأكله الذئب - وقع 
له من الامتحان ماوقع . (ولما فتحوا متاعهم ) أى أوعية الطعام أو ما هو أعم" من ذلك ما يطلق عليه لفظ المتاع 
سواء كان الذى فيه طعاما أو غير طعام ( وجدوا بضاعتهم ردات إليهم ) أى البضاعة الى حملوها إلى مصر 'تاروا 
بها » وقد تقد”م بيانها . وجملة ( قالوا يا أبانا) مستأنفةكا تقدم ( مانبغى )ما استفهامية والمعنى : أى شىء نطلبمن 
هذا الملك بعد أن صنع معنا ماصنع من الإحسان بر د"البضاعة والإإكرام عند القدوم إليه : وتوفير ما أر دناه منالميرة » 
ويكون الاستفهام للإنكار . وجملة ( هذه بضاعتنا ردآت إلينا) مقرّرة لما دل" عليه الاستفهام من الإنكار لطلب 
شى ء مع كونها قد ردت إليهم : وقيل إن ٠‏ ما» فى مانبغى نافية أى مانبغى ف القول وما نتزيد فها وصفنا للك من 
إحسان الملك إلينا و إكرامه لنا . ثم برهنوا على مالقوه من التزيد فى وصف الملك بقوهم ( هذه بضاعتنا ردات إلينا ) 
فإن من تفضل عليهم برد" ذلك حقيق بالثناء عليه منهم . مستحق لما وصفوه به » ومعنى ( وتمير أهلنا ) نجلب إليهم 
لميرة وهى الطعام : والمائر الذى يأنى بالطعام . وقرأ السلمى بضم النون . وهو معطوف على مقدر يدل عليه السياق 
والتقدير : هذه بضاعتنا ردات إلينا فنحن نستعين بها على الرجوع وتمير أهلنا ( وحفظ أخانا ) بنيامين مما تخافه 
عليه ( ونزداد ) بسبب إرساله معنا ( كيل بعير ) أى حمل بعير زائد على ماجئنا به هذه المرة » لأنه كان يكال لكل 
رجل وقر بعير : ومعنى ( ذلك كيل يسير ) أن زيادة كيل بعير لأخينا يسبل على الملك : ولا يمتنع علينا منز يادته 
له لكونه يسيرا لايتعاظمه ولا يضابقنا فيه + وقيل إن المعنى : ذلك المكيل لأجلنا قليل نريد أن ينضاف إليه حمل 
بعير لأخينا . واختارالزجاج الأول . وقيل إن هذا من كلام يعقوب جوابا على ماقاله أولاده : ( ونزداد كيل بعير) 
يعنى إن حمل بعير شىء يسير لايخاطر لأجله بالولد وهو ضعيف . لأن جواب يعقوب هو ( قال لن أرسله معكم 
حبى تواتون موثقا من الله ) أى حتى تعطوفى ما أثق به وأركن إليه من جهة الله سبحانه » وهو الحلف به » واللام 
فى ( لتأننتى به ) جواب القسم » لآن معنى ( حتى توتون موثقا من الله ) : حى تحلفوا بالله لتأتتى به : أى لتردن 
بنيامين إلى" » والاستثناء بقوله ( إلا أن يحاط بكم ) هو من أعم .العام : لآن ( لتأتننى به ) وإن كان كلاما مثبتا فهو 
معنى النثى . فكأنه قال : لاتمنعون من إتيانى به فى حال من الأخوال لعله من العلل إلا لعلة الإحاطة بكم : و الإحاطة 
مأخوذة من إحاطة العدوً : ومن أحاط به العدوّ فقد غلب أو هلك » فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين 
إلا أن تغلبوا عليه أو تملكوا دونه » فيكون ذلك عذرا لكر عندى ( فلما آنوه موثقهم ) أى أعطوه ماطلبه منهم من 
البمين ( قال الله على مانقول وكيل ) أى قال يعقوب : الله على ماقلناه من طلبى الموثق منكم وإعطائكم لى ماطلبته 
منكم مطلع رقيب لابخى عليه منه خافية » فهو المعاقب لمن نخاس فى عهده وفجر فى الحلف به : أو موكول إليه 
القيام ما شهد عليه منا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم 
وه له منكرون » جاء بصواع الملك الذى كان يشرب فيه » فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن و ينقره ويطن” » 
فقال : إن هذا الحام ليخبرنى عنكم خبرا » هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف ؟ وكان أبوه يحبه دونكم » 
وإنكر انطلقتم به فألقيتموه فى اللحب وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله » وجثم على قميصه بدم كذب ؟ قال : فجعل 
بعضهم ينظر إلى بعض و يعجبون . وأخرج أبو الشيخ عن وهيب قال : لما جعل يوسف ينقر الصواع ويخبرهم قام 
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إليه بعض إخونه فقال : أنشدك بالله أن لاتكشف لنا عورة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله 

اثتوفى بأخ لكم من أبيكم ) قال : يعنى بنيامين » وهو أخو يوسف لأبيه وأمه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ 
عن ابن عباس فى قوله ( وأنا خير المْزلين ) قال : خير من يضيف بمصر . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله 
( لفتيته ) أى لغلمانه ( اجعلوا بضاعتهم ) أى أوراقهم , وأخرج ابن جرير واب بحام وأب الشيخ عن قنادة أ 
قوله ( فانبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا ) يقولون مانبغى وراء هذا ( ونزداد كيل بعير ) أىمل بعير . وأخرج 
أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهدو نزداد كيل بعير )قال : حمل حمار . قال وهى لغة قال أبو عبيد : 
يعنى مجاهدا أن الحمار يقال له فى بعض اللغات بعير . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن تجاهد فى قوله ( إلا أن يحاط بكم ) قال : تبلكوا حميعا » وى قوله ( فلما آتوه موثقهم ) قال : 
عهد . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( إلا أن يحاط بكم ) قال 
إلا أن تغلبوا حبى لاتطيقوا ذلك . 
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على يُوصنَ1 وى إِلَْهِ أَحَاهُ قال إلى أنَا وك فا تَبْتَكِس بمَا كانوا يَعْمَلُونَ (5 لما 
هرم بجهازم ع ليها ف رَحْل أخيه ّ أَذْنَ دل بها لْعيرٌ نَم 
سرقُونَ 2.١‏ قَانُواوَأفْبُوا لبهم فقون "0١‏ قَلُوا قد صُوَا الْمَلِكِ وَلِمن 


جاه به جِمْلْ بَعِيرٍ وَأَنَا بو رَعِم (0" قَالُوا الله لَعَدُء عَلِمْتَمُ مَاجِثُنا لشسة فى الْأَرْضٍ 

ما كنا مقي 0 فَاُوا هما جو إن حنم كين 0:0 قَاُوا جو من وج فى 
دمر ل'اتّو ره 

رَحَلِهِ فهو جَزوه كَذَلِك تدرف الطاليية (00) فَبَدَاً ايوم قبْلَ وعاءِ شبد ثم 

ا | من وعاء أخيلد كذلِك كِدنا ان لاع ل أخَاةُ فى دين الْمَلِكِ 
2 عي <! وس م ٠‏ ل 5 0 

2007 نرْقعُ درجت من نَشَاء وَقَوْقَ كل ذى عَم ليم (000 . 

لما يجهز أولاد يعقوب للمسير إلى مصر خاف عليهم أبوهم أن تصببهم العين لكونهم كانوا ذوى جمال ظاهر 
ل أولاد رجل واحد . فنهاهم أن يدخلوا مجتمعين من باب واحد لأن فى ذلك مظنة لإصابة 
الأعين لهم : وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة . ولم يكتف بقوله ( لاتدخلوا من باب واحد ) عن قوله 


وأا 
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( وادخلوا من أبواب متفرقة ) لأنهم لو دخلوا من بابين مثلاكانوا قد امتثلوا النبى عن الدخول من باب واحد » 
ولكنه لما كان فى الدخول من بابين مثلا نوع اجمّاع يخشى معه أن تصيبهم العين أمرهم أن يدخلوا من أبواب 
متفرقة » قيل :وكانت أبواب مصر أربعة . 
وقد أنكر بعض المعتز لةكأنى هاشم والبلخى أن للعين تأثيرا ء وقالا : لابمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشى ء 
وأعجب به كانت المصلحة له فى تكليفه أن يغير الله ذلك الشىء حتى لايبتى قلب ذلك المكلف معلقا به . وليس 
هذا بمستنكر من هذين وأتباعهما » فقد صاردفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأ وديدنهم » 
وأى مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك ؟ وقد وردت الأحاديث الصحيحه بأن العين حق"» وأصيب 
بها جماعة فى عصر النبوة . ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به 
نصوص هذه الشريعة ٠ايقع‏ من بعضهم من الإزراء على »ن يعمل بالدليل احالف رد الاستبعاد العقلى والتنطع 
فى العبارات كالز مخشرى فى تفسيره : فإنه فى كثير من المواطن لايقف على دفع دليل الشرع بالاستبعاد الذى 
بداعيه على العقل حتى يضم” إلى ذلك الوقاحة فى العبارة على وجه يوقع المقصرين فى الأقوال الباطلة والمذاهمب 
الزائفة . وبابحملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكائرة وإجماع من يعتد” به من هذه الأمة سلفا وخلفا . وبما هو 
مشاهد فى الوجود . فكي من شخص من هذا النوع الإنسانى وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب : 
وقد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين . فقال قوم : يمنع من الاتصال بالناس دفعا لضرره ببس 
أو غيره من لزوم بيته - وقيل ينى + وأبعد من قال إنه يقتل إلا إذا كان يتعمد ذلك وتتوقف إصابته على اختياره 
وقصده ولم ينزجر عن ذلك » فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل . ثم قال يعقوب لأولاده ( وما أغنى عنكم من الله 
من شىء ) أى لاأدفع عد ضررا ولا أجلب إليكم نفعا بتدبيرى هذا » بل ماقضاه الله عليكم فهو واقع لامحالة . 
قال الزجاج وابن الأنبارى : لو سبق فى عار الله أن العين تبلكهم مع الاجماع لكان تفرقهم كاجماعهم . وقال 
آخرون : ماكان يغنى عنهم يعقوب شيئا قط حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم من إضافة السرقة إليهم ٠»‏ ثم 
صرح يعقوب بأنه لاحكم إلا لله سبحانه فقال ( إن الحكم إلا لله ) لا لخيره ولا يشاركه فيه مشارك ف ذلك ( عليه 
توكلت ) فى كل إيراد وإصدار لاعلى غيره : أى اعتمدث ووثقت ( وعليه ) لا على غيره ( فليتوكل المتوكلون ) 
على العموم » ويدخل فيه أولاده دخولا أوَليا (ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ) أى من الأبواب المتفرقة ولم 
يجتمعوا داخلين من باب واحد » وجواب لما ( ماكان يغنى عنهم ) ذلك الدخول ( من الله ) أى من جهته ( من 
شى ء ) من الأشياء مما قداره الله عليهم لأن الحذر لايدفع القدر . والاستثناء بقوله ( إلا حاجة فى نفس يعقوب 
قضاها ) منقطع ؛ والمعى : ولكن حاجة كانت فى نفس يعقوب . وهئ شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم قضاها 
يعقوب : أى أظهرها هم وو صاهم بها غير معتقد أن للتدبير الذى دبره هم تأثيرا ف دفع ماقضاه الله عليهم - وقيل 
إنه خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع مايظهر فيهم من كال الحلقة ؛ وسها الشجاعة أوقع بهم حسدا 
وحقدا أو خوفا منهم » فأمرهم بالتفرق هذه العلة . وقد اخختار هذا النحاس وقال : لا معنى للعين هاهنا » وفيه أن 
هذا لوكان هو السبب لأمرهم بالتفرق ولم بخص" النبى عن ذلك بالاجمّاع عند الدخول من باب واحد . لأنْ هذا 
الحسد أو الحوف يحصل باجماعهم داخخل المدينة كما يحصل باجمّاعهم عند الدخول من باب واحد . وقيل إن 
الفاعل فى قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب . والمعنى : ماكان الدخول يغنى عنهم من جهة الله شيئا » 
ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة فى نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته ( وإنه لذو عل لما علمناه ) أى وإن 
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يعقوب لصاحب علم لأجل تعلم الله إياه بما أوحاه الله من أن الحذر لايدفع القدر.ء وأن ماقضاه الله سبحانه فهو 
كائن لامحالة ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) بذلك كا ينبغى ؛ وقيل لايعلمون أن الحذر مندوب إليه وإن كان 
لايغنى من القدر شيئا » والسياق يدفعه ؛ وقيل المراد بأكثر الناس المشركون ( ولما دخلوا على يوسف آوى إليه 
أخاه ) أى ضم” إليه أخخاه بنيامين » قيل إنه أمز بإنزال كل اثنين فى منزل فبى أخوه منفردا فضمه إليه و( قال إفى 
أنا أخوك ) يوسف ء قال له ذلك سرًا »من دون أن يطلع عليه [خوته ( فلا تبتنس ) أى فلا تحزن ( بما كانوا 
بعملون ) أى إخوتك من الأعمال الماضية الى عملوها ؛ وقيل إنه لم يخبره بأنه يوسف » بل قال له : إنى أخوك 
مكان أخيك يوسف فلا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الحفاء حسدا و بغيا ؛ وقيل إنه أخبره بما سيدبره معهم من جعل 
السقاية فى“رحله » فقال لا أبالى ؛ وقيل إنه لما أخبر يوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال.: لاترد فى إليهم . فقال 
قد علمت اغتّام أبينا يعقوب فإذا حبستك عندى ازداد جمه » فأتى بنيامين فقال له يوسف : لايمكن حبسك عندى 
إلا بأن أنسبك إلى مالا حمل بك ٠‏ فقال لا أبالى : فدس الصاع فى رحله : وهو المراد بالسقاية وأصلها المشربة 
الى يشرب بها جعلت صاعا يكال به ؛ وقيل كانت تسى با الدواب أويكال بها الحب ؛ وقيل كانت منفضة 
وقيل كانت من ذهب ء وقيل غير ذلك . وقد تقدم تفسير الحهاز والرحل . والمعنى : أنه جعل السقاية الى هو 
الصواع فى رحل أخيه الذى هو الوعاء الذى يجعل فيه مايشتر يه من الطعام من مصر ( ثم ) بعد ذلك ( أذن مؤذن ) 
أى نادى مناد قائلا ( أيئها العير ) قال الزجاج : معناه يا أصحاب العير » وكل ما امتير عليه من الإبل والحمير 
والبغال فهو عير ؛ وقيل هئ قافلة الحمير . وقال أبو عبيدة : العير الإبل المرحولة المركوبة (إنكم لسارقون ) نسبة 
السرق إليهم على حقيقتها » لآن المنادى غير عالم بما دبره يوسف ؛ وقيل إن المعنى : إن حالكم حال السارقين 
كون الصواع صار لديكم من غير رضا من الملك ( قالوا ) أى إخوة يوسف ( وأقبلوا علييم ) أى حال كونهم 
مقبلين على من نادى منهم المنادى من أصحعاب الملك ( ماذا تفقدون ) أى ما الذى فقدتموه : يقال فقدت الشىء إذا 
عدمته بضياع أو نحوه » فكأ نهم قالوا ماذا ضاع عليكم ؟ وصيغة المستقبل لاستخضار الصورة ( قالوا ) فى جوابهم 
( نفقد صواع الملك ) قرأ يحجى بن :يعمر م صوؤاعغ :0 بالغين المعتجمة . وقرأ أبو رجاء « صوع » بضم الصاد المهملة 
وسكون الواو بعدها عين مهملة . وقزأ أنى « صياع » . وقرأ أبو جعفر صاع ٠‏ و بها قرأ أبو هريرة . وقرأ الجمهور 
و صواع » بالصاد والعين المهملتين . قال الزجاج : الصواع هو الصاع بعينه » وهو يذ كر ويونث :٠‏ وهو السقاية» 
ومنه قول الشاعر : » نشرب الحمر بالصواع جهارا ٠‏ ( ولمن جاء به حمل بعير ) أى قالوا : ولمن جاء 
بالصواع من جهة نفسه حمل بعير . والبعير الحمل » وف لغة بعض العرب أنه الحمار » والمراد بالحمل هاهنا 
مايحمله البغير من الطعام » ثم قال المنادى ( و أنا به زعم ) أى بحمل البعير الذىجعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش 
للأوعية » والزعم هو الكفيل » ولعل القائل نفقد صواع الملك هو المنادى » وإتما نسب القول إلى الجماعة لكونه 
واحدا منهم » ثم رجع الكلام إلى نسبة القول إلى المنادى وحده لأنه القائل باحتقيقة ( قالوا تاله لقد علمتم ماجئنا 
لنفسد فى الأرض ) التاء بدل من واو القسم عند الحمهور ؛ وقيل من الباء » وقيل أصل بنفسها . ولا تدخل إلا 
على هذا الاسم الشريف دون سائر أسمائه سبحانه » وقد دخلت نادرا على الرب » وعلى الرحمن » والكلام على هذا 
مستوق فى عام الإعراب ؛ وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف وأصحابه بنزاهة جاننهم وطهارة ذيلهم عن التلووث 
بقذر الفساد فى الأرض الذى من أعظٍ أنواعه السرقة » لأنهم قد شاهدوا منهم فى قدومهم عليه المرّة الأولى » وهذه 
المرّة من التعفف والزهد عما هو دون السرقة بمراحل ما يستفاد منه العلم الحازم بأنهم ليسوا بمن يتجارأ على هذا 
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النوع العظم من أنواع الفساد » ولولم يكن من ذلك إلا زده, لبضاعتهم الى وجدوها فى رحاهم : والمراد بالأرض 
هنا أرض مصر ء ثم أكدوا هذه الحملة الى أقسموا بالله عليها بقوهم ( وما كنا سارقين ) لزيادة التبرى مما قرفوهم 
به والتئزه عن هذه النقيصة الحسيسة والرذيلة الشنعاء ( قالوا فها جزاه إن كثم كاذبين ) هذه الحملة مستأنفة كما 
تقدام غير مرة ف نظائرها ؛ والقائلون هم أصحاب يوسف ؛ أو المنادى منهم وحده كنا مر : والضمير ف جز اوأه 
للصواع على حذف مضاف : أى فاجزاء سرقة الصواع عندكم » أو الضمير للسارق ؛ أى فها جزاء سارق الصواع 
عند كم ( إن كم كاذبين ) فها تددعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقة » وذلك بأن يوجد الصواع معكم ؛ فأجاب 
أخوة يوسف و( قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهوجزاه ) أى جزاء سرقة الصواع أو جزاء سارق الصواع 
وجزاوءه مبتدأ » والحملة الشرطية : وهى من وجد فى رحله فهو جزاؤه خبز المبتدأ على إقامة الظاهر مقام المضمر 
فيها » والأصل جزاوذه من وجد فى رحله فهو . فيكون الضمير الثانى عائد إلى المبتدأ » والأوّل إلى من » ويجوز 
أن يكون خبر المبتدأ من وجد فى رحله » والتقدير : جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد فىرحله » وتكون حملة 
فهو جزارده لتأكيد ابحملة الأولى وتقريرها . قال الزجاج : وقوله ( فهو جزاه ) زيادة فالبيان : أى جزالاه أخذ 
السارق فهو جزاؤه لاغير . قال المفسرون : وكان حكم السارق فى آل يعقوب أن يسترق سنة فلذلك استفتوهم 
فى جزائه ( كذلك نجزى الظالمين ) أى مثل ذلك الحزاء الكامل تجزى الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم » وهذه 
الحملة موكدة لما قبلها إذا كانت م نكلام إخوة يوسف ٠‏ ويجوز أن تكونمن كلام أصماب يوسف : أى كذلك 
نحن نجحزى الظالمين بالسراق . ثم لما ذكروا جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمر » فأقبل يوسف 
على ذلك ( فبدأ )تفتيش ( أوعيتهم ) أى أوعية الإخوة العشرة ( قبل وعاء أخيه ) أى قبل تفتيشه لوعاء أخيه بنيامين 
دفعا لذّهمة ورفعا لما دبره من ال حيلة ( ثم استخرجها ) أى السقاية أو الصواع . لأنه يذكر ويؤنث ( كذلك كدنا 
ليوسف ) أى مثل ذلك الكيد العجي بكدنا ليوسف : يعنى علمناه إياه وأوحيناه إليه » والكيد مبدوه السعى فى الحيلة 
والحديعة » ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لايشعر فىأمر مكروه لاسبيل إلى دفعه » وهو محمول فىحق الله 
سبجانه على النهاية لا على البداية . قال القتيى : معنى كدنا دبرنا . وقال ابن الأنبارى : أردنا . وفى الآية دليل على 
جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذالم يخالف ذلك شرعا ثابتا (ما كان ليأخذ 
أخاه دين الملك) أى ماكان يوسض ليأخل أخاه بنيامين دين الملك : أى ملك مصر » وفى شريعته الى كان 
عليها"ء بل كان دينه وقضاه أن يضرب السارق ويغرم ضعف ماسرقه دون الاستعباد سنة. كا هو دين يعقوب 
وشريعته . وحاصله أن يوسف ماكان يتمكن من إجراء حكم يعقوب على أخيه مع كونه مالفا لدين الملك 
وشريعته لولا ماكاد الله له ودبره وأراده حتى وجد السبيل إليه : وهو ما أجراه على ألسن إخوته من قوهم : إن 
جزاء السارق الاسترقاق » فكان قوم هذا هو بمشيئة الله وتدبيره » وهو معنى قوله ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال 
مشيئته وإذنه بذلك وإرادته له . وهذه ابحملة : أعنى ماكان ليأخذ أخخاه الخ تعليل لما صنعه الله من الكيد ليوسف 
أو تفسير له ( نرفع درجات من نشاء ) بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات ”ا رفعنا درجة يوسف بذلك 
( وفوق كل ذى علم ) ممن[ رفعه الله بالعم ( علم ) أرفع رتبة منهم وأعلى درجة لايبلغون مداه ولايرتقون شأوه . 
وقيل معنى ذلك : أن فوق كل أهل العلم علم وهو الله سبحانه . | 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقال يابنى لاتدخلوا من باب واحد ) قال : 
رهب يعقوب عليهم العين . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب قال : خشى عليهم 
العين . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ عن النخعى فى قوله ( واذخلوا من أبواب متفرقة ) قال : 
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أحب يعقوب أن يلقى يوسف أخاه فىخلوة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن حرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
وأبو الشيخ عنتجاهد فى قوله ( إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ) قال : خيفة العين على بنيه . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وإنه لذو علم لما علمناه ) قال : إنه لعامل بما علم » ومن لا يعمل 
لابكون عالما . وأخرج هوؤلاء عنه فى قوله (1 وى إليه أخاه ) قال : ضمه إليه . وى قوله ( فلا تبتئس ) قال : 
لانحزن ولا تيأس ٠‏ وفى قوله ( فلما جهزهم يجهازهم ) قال : قضى حاجتهم وكال لم طعامهم » وى قوله ( جعل 
ااسقاية ) قال : هو إناء الملك الذى يشرب منه ( فى رحل أخيه ) قال : فى متاع أخيه . وأخخرج ابن أى حاتم وابن 
الأنبارى فى المصاحف عن ابن عباس ف قوله ( جعل السقاية ) قال : هو الصواع . وكل شىء يشر ب منه فهو 
صواع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ ى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن 
زيد نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( أينها العير ) قال : كانت العير 
حميرا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عنه ى قوله ( ولمن جاء به حمل بعير ) قال : 
حمل حمار طعام . وهى لغة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وأنا به زعم ) يقول : كفيل . 
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم وأبوالشيخ 
عن الربيع بن أنس فى قوله ( ماجئنا لنفسد فى الأرض ) يقول : ماجئنا لنعصى فى الأرض . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( فما جزاوه ) قال : عرفوا الحكر ىحكمهم فقالوا من وجد فى رحله فهو 
جزاؤه » وكان ا عند الأنبياء يعقوب و بنيه أن يوكخذ السارق بسرقته عبدا يسترق” . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( فبدأ بأوعيتهم ) قال : ذكر لنا أنه كان كلما 
فتح متاع رجل استغفر تأئما مما صنع حى بى متاع الغلام قال ما أظن أن هذا أخذ شيثا » قالوا بلى فاستيره . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك فى قوله ( كذلك كدنا ليوسف ) قال : 
كذلك صنعنا ليوسف (ماكان ليأخخذ أخخاه دين الملك ) يقول : فسلطان الملك : قال : كان فدين ملكهم أنه 
من سرق أخذت منه السرة ةومئلها معها من ماله فيعطيه المسروق . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس فى قوله ( ماكان ليأبذ أخاه فى دين الملك ) يقول : فى سلطان الملك . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) قال : إلا بعلة كادها الله ليوسف فاعتل 
بها . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( نرفع درجات من نشاء ) قال : يوسف وإخوته 
أوتوا علما فرفعنا يوسف فالعلم فوقهم درجة . وأخرج الفريالى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ 
عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فحداث بحديث » فقال رجل عنده ( وفوق كل ذى علم عام ) 
فقال ابن عباس : بئس ماقلت ٠‏ الله العيم الحبير » وهوفوق كل عالم . وأخرج ابن جريرعن محمد بن كعب قال : 
سأ رجل عليا عن مسألة » فقال فيها » فقال الرجل ليس هكذا ولكن كذا وكذا » قال على" : أصبت وأختطأت 
( وفرق كل ذى عام علم) . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الأسماء 
والصفادت عن عكرمة ف قوله ( وفوق كل ذى عر علم ) قال : عام الله فوق كل عام . 

.وى 0 ممه م - - عر هه سه 

فانُوا إن يَسْرِقَ قَقَدْسَرَقَ أخ لَهُ من قَبْلُ فَأسَرهَا يُوسفُ فى تفسه 
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2 اب ع بعك 7# ىا يمال ” م29 هو 5-25 وعمس ةم 5 

كبيرا فخذ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إنا تريك مِن الْمُحْسسِينَ (0") قَالَ مَعَادَ ألله أن ناخد إلا من 

0 رسكن بواررة قل فصل 7 ةا مو مم وع الت دوعا رية ٠.‏ 
وَجَذْنا مَبَعنًا عنّدَهُ إنا إذا لظلمون )2١(‏ فلما أَستَيمْسوا مِنْهُ خلصوا نجيا قال كبيرهم 

6 هي 2 جم > 5ه سروس ص٠‏ > هنيت لهل د ووو رس #2 ثير وى برع رس بده 

ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثِقا من الله وَمِنَ قبل مافرطتم فى يوسف فلن 
200 0 56 سم 3 ع وءة ري 22:16 هم مور ١‏ 25 مهة اغيم : 

أبْرَحَ الأرْض حت يدن لي أل أو يَحْكم الله ل وَهْوَ خَيرٌ الحكيين (00 أرْجعوا إلى 
03 4 0 اع > موس و انا عا ام ار لشاف 6دوة .8 - 

أبيكم فقولوا يابانا إن أبْتَكسَرق وما شهذنا إلا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكنا للغيُب حَفِظِينَ (00) 

2 سد مه عع رمه الى ةرهر ع 1 زد #” 

وَسْملٍ القَريّة ألتى كنا فِيها وَلْعِيرَ آلى أَقَبَلْنَا فِيها وَإِنَا لَصِدِقونَ (0 . 

قوله ( قالوا إن يسرق ) أى بنيامين ( فقد سرق أخ له من قبل ) يعنون يوسف . 
وقد اختلف المفسرون فىهذه السرقة الى نسبوها إلى يوسف ماهى ؟ فقيل إنه كان ليوسف عمة هى أكبر من 

يعقوب ٠‏ وكانت عندها منطقة إسحاق لكوتها أسن” أولاده وكانوا يتوارثونها فيأخذها الأكبر سنا من ذكر أو 
أنثى ٠‏ وكانت قد حضنت يوسف وأحبته حبا شديدا : فلما ترعرع قال لها يعقوب : سلَّمى يوسف إلى" فأشفقت 
من فراقه واحتالت فى بقائه لديها ٠‏ فجعلت المنطقة نحت ثيابه وحزمته بها . ثم قالت : قد سرقت منطقة إسحاق 
فانظروا من سرقها : فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فأخذته عندها كما هو شرع الأنبياء فى ذلك الوقت من آل 
إبراهيم . وقد سبق بيان شريعتهم فى السرقة ‏ وقيل إن يوسف أخذ صا كان الحد”ه ألى أمه فكسره وألقاه على الطريق 
تغييرا للمنكر . وحكى عن الزجاج أنه كان صا من ذهب . وحكى الواحدى عن الزجاج أنه قال : الله أعلم . 
أسرق أخ له أم لا ؟ وحكى القرطبى فتفسيره عن الزجاج أنه قال : كذبوا عليه فها نسبوه إليه . قلت : وهذا 
أولى : فا هذه الكذبة بأول كذباتمهم . وقد قدامنا مايدفع قول من قال إنهم قد كانوا أنبياء عند صدور هذه 
الأمور منهم . قوله ( فأسرها يوسف ف نفسه ) قال الزجاج وغيره : الضمير ف أسرها يعود إلى الكلمة أو ابحملة : 
كأنه قيل فأسر الحملة فى نفسه ( ولم يبدها لم ) ثم فسرها بقوله ( قال أنم شر مكانا ) وقد رد" أبو على" الفارسى 
هذا فقال : إن هذا النوع من الإضمار علىشريطة التفسير غير مستعمل ؛ وقيل الضمير عائد إلى الإجابة : أى أسرّ 
يوسف إجاببهم ف ذلك الوقت إلى وقت آخر ٠‏ وقيل أسر فى نفسه قوهم : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 
وهذا هو الأولى » ويكون معنى ( ولم يبدها لم ) أنهلم يبد لم هذه المقالة الى أسرها فى نفسه بأن يذكر لمم صصنها أو 
بطلانها : وجملة ( قال أنتم شر مكانا ) مفسرة على القول الأوّل . ومستأنفة على القولين الآخرين ٠‏ كأنه قيل : 
فاذا قال يوسف لما قالوا هذه المقالة ؟ أى أنتم شر مكانا : أى موضعا ومنز لاممن نسبتموه إلى السرقة وهو برىء + 
فإنكم قد فعلتم مافعلتم من إلقاء يوسف إلى الحب والكذب على أييكم وغير ذلك من أفاعيلكم . ثم قال ( والله أعلم 
بما تصفون ) من الباطل بنسبة السراق إلى يوسف . وأنه لاحقيقة لذلك ٠‏ ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق له أخاهم 
بنيامين يكون معهم يرجعون به إلى أبيهم لما تقدام من أخذه الميثاق عليهم بأن يردتوه إليه » (فقالوا يا أيها العزيز 
إن له أبا شيخا كبيرا ) أى إن لبنيامين هذا أبا متصفا بهذه الصفة . وهى كونه شيخا كبيرا لايستطيع فراقه ولا 
يصبر غنه ولا يقدر على الوصول إليه ( فخذ أحدنا مكانه ) يبى لديك » فإن له مئزلة فى قلب أبيه ليست لواحد منا 
فلا يتضرر بفراق أحدنا كا لايتضرر بفراق بنيامين . ثم عللوا ذلك بقوله ( إنا نراك من المحسنين ) إلى الناس كاقة : 


وإلينا خاصة . فتمم [حسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب ٠‏ فأجاب يوسف عليهم بقوله ( معاذ الله أن تأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده ) أئ نعوذ بالله مغاذا » فهو مصدر منصوب بفعل محذوف » والمستعيذ بالله هو المعتصم به وأن 
نأخذ منصوب بنع الحافض . والأصل من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهو بنيامين لأنه الذى وجد 
الصواع فى رحله فقد حل" لنا استعباده يفتواكم الى أفتيتمونا بقولكم ‏ جزاوءه من وجد فىرحله فهو جزاؤه ‏ . 
(إنا إذا لظالمون ) أى إنا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون فى دينكم وما تقتضيه فتواكر ( فلما استيئسوا 
منه ) أى يئسوا من يوسف وإسعافهم منه إلى مطلبيم الذى طلبوه : والسين والتاء للمبالغة ( خلصوا نجيا ) أى 
انفردوا حال كونهم متناجين فيا بَننهِم » وهو مصدر يقع على الواحد والحمع كا فى قوله ‏ وقربناه يجيا . قال 
الزجاج : معناه انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين فها بعملون به فى ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم ( قال 
كبيرهم ) ٠‏ قيل هو روبيل لأنه الأسن” : وقيل يبوذا لأنه الأوفر عقلا . وقيل شمعون لأنه رئيسهم ( ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ) أى عهدا من الله فى حفظ ابنه ورده إليه : ومعنى كونه من الله أنه بإذنه (ومن 
قبل مافرَطم فى يوسف ) معطوف على ماقبله , والتقدير : ألم تعلموا أن أباكم وتعلموا تفريطكم فيوسف ؛ ذكر 
هذا النحاس وغيره . ومن قبل منعلقة بتعلموا : أى وتعلموا تفريطكم فى يوسف من قبل , على أن" ما مصدرية » 
ويحوز أن تكون زائدة ؛ وقيل مافرطم مرفوع امحل على الابتداء . وخبره من قبل + وقيل إن ما موصولة أو 
موصوفة » وكلاهما فى محل النصب أو الرفع : وماذكرناه هو الأولى : ومعنى فرطتم : قصرتم فى شأنه . وم 
تحفظوا عهد أبيكم فيه ( فلن أبرح الأرض ) » يقال برح براحا وبروحا : أى زال ٠‏ فإذا دخله النفى صار مثيتا : 
أى لن أبرح من الأرض » بل ألزمها ولا أزال مققها فيها (حتى يأذن لى أنى ) فى مفار قتها واللحروج منها » وإما قال 
ذلك لأنه بستحى من أبيه أن يأتى إليه بغير ولده الذى أخذ عليهم الموثق بإرجاعه إليه إلا أن يحاط بهم "كما تقدام 
( أو يحكم الله لى ) بمفارقنها والحروج منها ؛ وقيل المعنى : أو يحكم الله لى بخلاص أخى من الأسر حتى يعود إلى 
أنى وأعود معه ؛ وقيل المعنى : أو بحكم الله لى بالنصر على من أخخذ أخنى فأحاربه وآخذ أخى منه . أوأعجز 
فأنصرف بعد ذلك ( وهو خير الحا كين ) لآن أحكامه لاتجرى إلا على مايوافق الحق . ويطابق الصواب ؛ ثم قال 
كبيره مخاطبا هم ( ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابلك سرق ) قرأ احمهور ٠‏ سرق » على البناء للفاعل . وذلك 
لأتهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه . وقرأابن عباس والضحاك وأبورزين على البناء للمفعول : وروى 
ذلك النحاس عن الكسائى . قال الزجاج : إن" سرق يحتمل معنيين: أحدهما علم منه السرق ٠‏ والآخر اهم بالسرق 
وما شهدنا إلا ما علمنا ) من استخرا ج الصواع من وعائه : وقيل المعنى : ماشهدنا عند يوسف بأن السارق 
يسترق إلا بما علمنا من شر يعتك وشريعة آبائك ( وما كنا للغيب حافظين ) حبى يتضح لنا هل الأمر على ماشاهدناه 
أو على نخلافه ؟ وقيل المعنى : ماكنا وقت أخذنا له منك ليخرجا معنا إلى مصر للغيب حافظين بأنه سيقع منه 
السرق الذى افتضحنا به + وقيل الغيب هو الليل: ومرادهم أنه سرق وهم نيام وقيل مرادهم أنه فعل ذلك وهو 
غائب عنهم » فختى عليهم فعله ( واسأل القرية الى كنا فيها ) هذا من تمام قول كبيره لهم : أى قولوا لأبيكم 
اسأل القرية الىكنا فيبا : أى مصر : واممراد أهلها : أى اسأل أهل القرية : وقيل هى قرية من قرى مصرنز لوا فيها 
وامتاروا منها ؛ وقيل المعنى : واسأل القرية نفسها وإنكانت جمادا فإنك نبى الله : والله سبحانه سينطقها فتجيبك ؛ 
ومما يديد هذا أنه قال سيبويه : لايجوز كلم هندا وأنت تريد غلام هند ( والعير الى أقبلنا فييا ) أى وقولوا لأبيكم 
اسثل العير التى أقبلنا فيها : أى أصحابها وكانوا قومامعروفين من جيران يعقوب ( وإنا لصادقون ) فيا قلنا . جاءوا 
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بهذه الحملة مئ كدة هذا التأكبد لأن ماقد تقدام منهم مع أبيهم بعقوب يوج بكال الريبة فى خبرهم هذا عند السامع . 
وقد أخبرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) قال : يعنون 
يوسف . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : سرق مكحلة لحالته . يعنى يوسف . وأخرج أبوالشيخ عن 
عطية قال : سرق ق صباه ميلين من ذهب . وأخرج أبن مردويه عن اب بن عباس عن النبى عل إلنهعلتروا.له وسم 
قال « سرق يوسف صنا لحداه ألى أمه من ذهب وفضة ‏ ه وألقاه على الطريق فعيره بذلك إخوته » . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن سعيد بن جبير مثله غير مرفوع ا 
من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فأسرها يوسف فى نفسه ) قال : أسر 4 
نفسه قوله ( أنم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ) وأخرج عبد الر لادان عرب ذلك لوو ايوص عاد 
مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن إحاق فى قوله ( فلما استيئسوا منه ) قال : أيسوا منه»ورأوا شداته فى أهره . 
وأخرج ابن جرير واب بن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( خلصوا نجيا ) قال : وحدهم . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
0 ن المنذر وابن بن أ حاتم و أبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( قال كبيرهم ) قال : شمعون الذى تخلف أكبرهم 
٠‏ وأكبرمنه فالميلاد روبيل بوادرع ابن جرير وابن ن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( قال كبيرهم ) هو 
ل ٠‏ وهو الذى كان نباهم عن قتله وكان أكبر القوم . وأخرج ابن ادر عن مجاهد ف قوله( أوبمكم للهلى ) 
قال : أقاتل بسيى حتى أقتل . وأخرج ابن جريز وأبو الشيخ عن أنى صالح نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
لي ال ا ا زاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
ل . وأخرج ابنجرير و ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة مثله . 
6 أنفسك أمرا فصر جَمِيل عَسَى أله أن اتيف عم إن 
هآ ل الم "مول عَنْهُم وَل باسفى عن تومق واكيقة ينا زا الخرن 
حي كا ع : فوا تَذْكُُ يُوسفَ حَنّى تَكُونَ حَرضًا و كر 


لْهلِكِينَ )٠0(‏ قال إِنَمَا أَسْكوا به بثى وخر كن َعم من أ اله مالا تظلمون 489 ين 


8 3 
2 .امه عله 


3 03 ل سوسم وامه 
ذُهَبُوا فتَحَسمُوا مِنْ يُوسفَ وَأخِيه ولا تَايعّسوا مِنْ رَوْح ر الله إنه ات 
0 ل ورم ده ع مسب امي 2 
له إلا الْفَوْم ) الْكورون (4 فلم معدا ملي عالواا انها لعزي م مَسمًا و أهليا الغير 
وَجِشْنًا بيضعَة مُزْجة فَأَوْفِ لَنَاالْكيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إنَاللّه يَجِْى الْمْتَصَدَقِينَ (00 . 

قوله (قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا) أى زينت . والأمر هنا قوهم (إن ابلك سرق ) وماسرق فى الحقيقة ؛ 
وقيل المراد بالأمر إخراجهم بنيامين . والمضى به إلى مصر طلبا للمنفعة فعاد ذلك بالمضرة : وقيل التسويل : 


التخييل : أى خيلت لكم أنفسكم أمرا لا أصل له ؛ وقيل الآمر الذى سوّلت هم أنفسهم فتياهم بأن السارق يكخذ 
بسرقته » و الإضراب هنا هو باعتبار ما أثبتوه فن البراءة لأنفسهم ؛ لا باعتبار أصل الكلام فإنه صحيح ١‏ والحملة 


اعد 


مستأئفة مينية على سوئال مقد”ركغيرها . وجملة ( فصبر جميل ) خبر مبتدأ محذوف أومبتدأ خبره محذوف : أىفأمرى 
صبر جميل أوفصبر جميل أجمل لى وأولى لىموالصبر الحميل هو الذى لايبوح صاحبه بالشكوىبل يفوّض أمره إلى الله 
ويسكر جع . وقد ورد أن الصبر عند أوّل الصدمة ( عسى الله أن يأتينى بهم جميعا ) أى بيوسف وأخيه بنيامين ؛ 
والأخ الثالث الباق صر ٠‏ وهو كبيرهم كا تقدآم : وإنما قال هكذا لأنه قد كان عنده أن يوسف لم يمت ٠‏ وأنه 
باق على الحياة وإن غاب عنه خبره ( إنه هو العلم ) بحالى ( الحكم ) فها يقضى به (وتولى عنهم ) أى أعرض عنهم » 
و قطع الكلام معهم ( وقال يا أسفا على يوسف ) . قال الزجاج : الأصل يا أسى ٠‏ فأبدل من الياء ألفا نلحفةالفتحة » 
والأسف : شدة الحزع + وقيل شدة الحزن . ومنه قول كثير : 
فيا أسفا للقلب كيف انصرافه 2 وللتفس لما سليت فتسلت 
قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة بسبب فراقه ليوسف ٠‏ وانضمام فراقه لأخيه بنيامين + 
وبلوغ مابلغه من كونه أسيرا عند ملك مصر ٠‏ فتضاعفت أحزانه . وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الحبر 
الأخير . وقد روى عن سعيد بن جبير أن يعقوب لم يكن عنده مائبت فى شريعتنا من الاسير جاع والصبر على 
المصائب : ولوكان عنده ذلك لما قال : يا أسفا على يوسف . ومعنى المناداة للأسف طلب حضوره » كأنه قال : 
تعال يا أسى وأقبل إلى" ( وابيضت عيناه من الحزن ) أى انقلب سواد عينيه بياضا من كرة البكاء . قبل إنه زال 
إدر اكه نحاسة البصر بالمرة ٠‏ وقيل كان يدرك إدراكا ضعيفا . وقد قيل ى توجيه ماوقع من يعقوب عليه السلام 
من هذا المحزن العظم المفضى إلى ذهاب بصره كلا أو بعضا بأنه إنما وقع منه ذلك لأنه علم أن يوسف حى » فخاف 
على دينه مع كونه بأرض مصر وأهلها حينئذ كفار ٠‏ وقيل إن مجرد الحزن ليس بمحرّم : وإما حرم مايفضى منه 
إلى الوله وشق الثياب والتكلم بما لاينبغى » وقد قال النبى صل الله عليه وآ له وسلم عند موت و لده إبراهم « تدمع 
العين . و بحرن القلب . ولا نقول ما بسخط الرب . وإنا عليك يا إبراهم محزونون» . ويويد هذا قوله ( فهو كظم) 
أى مككظوم . فإن معناه : أنه مملوء من الحزن ممسك له لاييثه : ومنه كظ الغيظ وهو إخفاره . فالمكظوم المسدود 
عليه طريق حزنه . م نكظ السقاء : إدا سداه على مافيه . والكظم بفتح الظاء : مخرج النفس ٠‏ يقال أخحذ بأ كظامه 
و قيل الكظم بععنى الكاظم : أى المشتمل على حزنه الممسلك له . وهنه : | 
فإن أك كاظما لمصاب ناس2 فإنى اليوم منطلق لساق ش 
ومنه ‏ والكاظمين الغيظ ‏ . وقال الزجاج : معنى كظم : مزون . وروى عن ابن عباس أنه قال : معناه 
مغموم مكروب . قال بعض أهل اللغة : الحزن بالضم والسكون : البكاء . ويفتحتين : ضد الفرح . وقال أكثر 
أهل اللغة : هما لغتان بمعنى ( قالوا تالله تفتوة! تذكر يوسض) أىلاتفتوة » فحذ ف حرف النى لعدم اللبس . قال 
الكساق : فتأت وفتئت أفعل كذا : أى مازّلت . وقال الفراء : إن لامضمرة : أىلاتفتأ . قال النحاس : والذى 
قال صحيح . وقد روى عن الخليل وسيبويه مثل قول الفراء . و أنشد الفراء محتجا على ماقاله : 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا 2 ولو قطعوارأسبى لديك وأوصالى 
ويقال فى" وفتأ لغتان . ومنه قول الشاعر : 
فا تئت حتى كأن غبارها ‏ سرادق يوم ذى رياح ترفع 
. (حبى تكون حرضا ) الحخرض مصدر يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمنث والصفة المشببة ٠‏ حرض 
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بكسر الراء كدنف ودئف »؛ وأصل الحرض : الفساد فى اسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم . حكي ذلك 
عن أنى عبيدة وغيره » ومنه قول الشاعر : 
سرى هعسى فأمرضئى ١‏ وقد ها زادنى مرضا 
كذاك الحب قبل اليو م مما يورث الحرضا 
وقيل الحرض : مادون الموت . وقيل ارم : وقيل الحارض : البالى الدائر . وقال الفراء : الحارض : الفاسد 
الحسم والعقل » وكذا الحرض . وقال مرج : هو الذائب من الم . ويدل عليه قول الشاعر : 
إفىامرو' لج بحب فأحرضنى 2 حب بليت وحتى شفنى السقم 
ويقال رجل محرض . ومنه قول الشاعر : 
طلبته الحيل يوما كاملا ولو ألفته لأضحى محرضا 
قال النحاس : وحكى أهل اللغة أحرضه الهم" : إذا أسقمه . ورجل حارض : أى أحمق . وقال الأخفش : 
الحار ض الذاهب . وقال ابن الأنبارى : هو المالك . والأولى تفسير الحرض هنا بغير الموت والحلاك من هذه 
المعانى المذكورة حتى يكون لقوله ( أو تكون من الهالكين ) معنى غير معنى الحرض . فالتأسيس أولى من التأكيدء 
ومعنى من الهالكين : من الميتين ؛ وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانوا هم سبب أحزانه 
ومنشأ همومه وعمومه ( قال إنما أشكو بنى وحزفى إلى الله ) هذه الحملة مستأنفة » كأنه قيل نما قال يعقوب لما 
قالوا له ماقالوا ؟ والبث : مايرد على الإنسان من الأشياء الى بعظم حزن صاحبها بها حى. لايقدر على إخفانها . 
كذا قال أهل اللغة . وهو مأخوذ من بثثته : أى فرقته . فسميت المصيبة بثا مجازا . قال ذو الرّمة : 
وقفت على ريع لمية يافنى 20 لنمازلت أبكى عنده وأنخاطبه 
وأسقيه حبى كاد مما أبثه تكلمنى أحجاره وملاعبه 
وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كم مانزل به من المصائب كان ذلك حزنا » و إن لم يقدر على 
كتمه كان ذلك بثا : فالبث على هذا : أعظر الحزن وأصعبه + وقيل البث : الهم" : وقيل هو الحاجة . وعلى هذا 
القول يكون عطف الحزن على البث واضح المعنى . وأما على تفسير البث بالحزن العظم ٠‏ فكأنه قال : إنما أشكو 
خزنى العظم وما دونه من الحزن إلى الله لا إلى غيره من الناس . وقد قرىء « حزنى » بضم الحاء وسكون الزاى 
«وحزنى » بفتحهما ( وأعلم من الله مالا تعلمون ) أى أعلم من لطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة مالاتعلمونه أنم ؛ 
وقيل أراد علمه بأن يوسف حى ؛ وقيل أراد علمه بأن روئياه صادقة ؛ وقيل أعلم من إجابة المضطرين إلى الله مالا 
تعلمون ( يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ) التحسس بمهملات : طلب الشىء بالحواس . مأخوذ من 
الحس” ٠‏ أو من الإحساس : أى اذهبوا فتعرفوا خبر يوسف وأخيه وتطلبوه » وقرىء بلحم » وهو أيضا التطلب 
(ولا تيأسوا من روح الله ) أى لاتقنطوا من فرجه وتنفيسه . قال الأصمعى : الروح مايجده الإنسان من نسيم 
الحواء فيسكن إليه . والتركيب يدل على الحركة والهزة : فكل مايهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روح.وحكى 
الواحدى عن الأصمعى أيضا أنه قال : الروح الاستراحة من غم القلب . وقال أبو عمرو : الروح الفرج » وقيل 
الرمة ( إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) لكو نهم لايعلمون بقدرة الله سبحانه » وعظم صنعه . 
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وخى” ألطافه . قوله ( فلما دخلوا عليه ) أى على يوسف » وف الكلام حذف » والتقدير : فذهبوا “كا أمرهم 
أبوهم إلى مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيه » فلما دخلوا على يوسف ( قالوا يا أيبا العزيز ) أى الملك الممتنع 
القادر ( مسنا وأهلنا الضرّ ) أى الحوع والحاجة . وفيه دليل على أنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من 
إصابته على نفسه كا يجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب مايحده من العلة » وهذه المرّة التى دخلوا فيها مصر هى 
المرة الثالئة كا يفيده ماتقد”م من سياق الكتاب العز يز ( و جئنا ببضاعة مزجاة ) البضاعة هى الققطعة من المال يقصد 
بها شراء شىء » يقال أبضعت الشى ء و استبضعته : إذا جعلته بضاعة » وف امثل ٠‏ كستبضع القر إلى هجر » . 
والإزجاء : السوق بدفع . قال الواحدى : الإزجاء فى اللغة السوق والدفع قليلا قليلا : ومنه قوله تعالى - ألم تر أن 
الله يزجى ابا ء والمعنى : أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار . قال ثعلب : البضاعة المرجاة الناقصة غير التامة . 
قال أبو عبيدة : إنما قيل للدر اهم الرديئة مز جاة لأنها مردو دة مدفوعة غير مقبولة . 

واختلف فى هذه البضاعة ماهى ؟ فقيل كانت قديدا وحيسا . وقيل صوف وسمن . وقيل الحبة الحضراء 
والصنوبر ٠»‏ وقيل دراه رديثة » وقيل النعال والأدم . ثم طلبوا منه بعد أن أخبروه بالبضاعة الى معهم أن بوق 
هم الكيل : أى يجعله ناما لانقص فيه.» وطلبوا منه أن يتصداق عليهم إما بزيادة يزيدها هم على مايقابل بضاعهم » 
أو بالإخماض عن رداءة البضاعة الى جاءوا بها » وأن يجعلها كالبضاعة الحيدة فى إيفاء الكيل لم بها » بهذا قال 
أكثر المفسرين + : وقد قبل كيف يطلبون النضدقعليهم وه أنبياء والصدقة محرمة على الأنبياء . وأجيب باختصاص 
ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن الله يحرى المتصد قين ) بما يجعله لهم من الثواب الأخروى أو 
التوسيع عليهم فى الدنيا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن ن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( عسى الله أن يأتيى بهم جميعا ) قال : 
يوسف وأخيه وروبيل . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : يوسعل وأخيه وكبيرهم الذى تخلف 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن ن عباس فى قوله (يا أسفا على يوسف ) قال : ياحزنا 
وأخرج ابن أنى شيية وابن جرير وابن المنذر عن قنادة مثله . وأخرجوا عن مجاهد قال : ياجزعا . وأخرج ابن 
جرير عن اب بن عباس فى قوله ( فهو كظم ) قال : حزين . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر واب بن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال كظ. على الحزن فلم يقل إلا خيرا اواعرج ابن جر ير وابن المنذر عن 
عطاء الحراسانى قال : كظم مكروب . وأخرج إن أن جام عن اكرقة ينل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : الكظم الكلد . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( تالله تفتئا تذكر يوسف ) قال : لاتزال 
تذكر نوسف ( حبى تكون حرضا ) قال : دنفا من المرض ( أو تكون من الهالكين ) قال : الميتين . وأخرج هؤلاء 
عن مجاهد نحوه وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأ بو الشيخ عن قتادة ى قوله ( تفتوا تذكر يوسف ) 
قال : لاترال تذكر يوسف ( حبى تكون حرضا) قال : هرما ( أو تكون من الهالكين ) قال : أو تموت . وأخرج 
ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم وأ بو الشبخ عن الضحاك ( حبى تكون حرضا ) قال : الخرض 
الباللى ر أو تكون من الهالكين ) قال : من الميتين . وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق عن مسلم بن يسار يرفعه إلى 
الى سبل لقدرهليه :و1 له وسام فاك : «من بث لم يصبر » ثم قرأ( إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ) » وأخرج ابن منده 

فى امعرفة عن مسلم بن يسار عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذ كره . وأخرج ابن 


ب (ه4 مه 


مردويه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله . الوم انارو ار ل 0 
مرسلا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (إنما أشكو بثى) قال : همى . وأخرج 
ابن جرير واب بن أي حاتم عنه فى قوله ( وأعلم من الله مالاتعلمون ) قال . ار ماله ال 

له . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر واب بن أى حاتم وأ بو الشيخ فى قوله ( ولا تيأسوا من روح الله.) 
قال : من رحمة الله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج ابن جرير وأ بو الفيخ عن ابن زيد قال : من 
فرج الله يفرح غك لنغم اذى أنه فيه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله (مسنا وأهلنا الضر ) 
قال : أى الغر فى المعيشة . وأخرج ابن جرير وابن.أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ببضاعة ) قال : دراهم 
(مزجاة ) قال : كاسدة . وأخوج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وا بن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ 
عنه قال : مزجاة رثة المتاع خلقة الحبل والغرارة والشبىء . وأخرج أبو عبيد وابن أنى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر واد بن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا مزجاة قال : الورق الزيوف الى لاتنفق حبى يوضع منها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جرير فى قوله ( وتصدآق علينا ) قال : اردد علينا أخانا . 


قَالَهَلْ عَلِمْنُم مَافْعلتَمْ بيو فَوَأَخِيِهِ إدْأَنْحْ جهلونَ 0 كَالُواَإنّك لَأنت يُوسفْ 
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قال أن ريف ذهنا ذَا أخى كذ مَنْ أله عَلَيِنَا إِنْهُ من يَتق وَيَصْيرٌ فإن الله 0 
لْمُحْيتِينَ ٠0(‏ قَانُوا تالله لَمَدْ آثَركَ الله عَلَبَْا وَإِنْ كنا لَحْطِقِينَ 01١‏ قَالَ لا تثرد 


0-9 5 صم 2م 22 2و برص م اس سما عوثر 
يكم اليم ييه لله كم هأرم “رسيي 6 لقتو تيون ذا لو ل 
وَجْهِ أل يَأتِ بَصِيرًا أنوى اغيم لحتو 15 رثن اتهلت لير 0 اندم رلا 
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أجد ربح يُوسص لَوْلا أن تَمَنُْونٍ (" قَالُوا 0 (16 فَلْما 


انهه لال ل ونيد ا اد ا نال ألم أن لم" ل عَم من الله ما 
لَاتَعْلْمُونَ (40) قالوا بِأَبَانَااسِيَعْفِرٌ لَنَا ذْنُوبَمًا إِنَا كنا خطِيينَ (0) 0 ف أَسْيَخْفِرٌ 
7 :2 عا قر 3 7 
لم رب إِنهُ هو الْعَفُور الرجم (44) , 
مايا توركل لسع ريد واطريع » وقد كانوا عالمين بذلك . و لكنه أراد ماذكرناه .ويستفاد 
ظم الواقعة لكونه فى قوة : ما أ م الآمر الذى ارتكبتم من يوسف وأخيه : وما أقبح ما أقدمم عليه ؟ كما 
2 : هل ندرى من عصيت ؟ والذى فعلوا بيوسف هو ماتقد م ما قصه الله سيخانه علينا ق هذه السورة 
وأما مافعلوا بأخيه » فقال جماعة من المفسرين هو ما أدخلوه عليه من الغم” بفراق أخيه يوسف ٠‏ وما كان ينالهمنهم 
من الاحتقار والإهانة » ولم يستفهمهم عما فعلوا بأبهم يعقوب مع أنه قد نالمم منهم ماقصه الله فها سبق من صنوف 
الأذى . قال الواحدى : ولم يذكر أباه يعقوب مع عظر مادخل عليه من الغي" بفراقه تعظها له ورفعا من قدره . 
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وعلما بأن ذلك كان بلاء له من الله عزرّ وجل" ليزيد فى درجته عنده ( إذ أنم جاهلون ) نى عنهم العلم وأثبت لهم 
صفة الخهل . لأنهم لم يعملوا بما يقتضيه العلم ‏ وقيل إنه أثبت لم صفة الحهل لقصد الاعتذار عنهم وتخفيف الآمر 
عليهم . فكأنه قال : إما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم وقصور معارفكم 
عن عاقبته » وما يترتب عليه » أو أراد أمهم عند ذلك فى أوان الصبا وزمان الصغر . اعتذارا لي ودفعا لما يدهمهم 
من الحجل و اخيرة مع علمه وعلمهم بأنهم كانوا فى ذلك الوقت كبارا ( قالوا عإنك لأنت يوسف ) قرأ ابن كثير 
« إنك » على الخبر بدون استفهام. . وقرأ الباقون على الاستفهام التقريرى ٠‏ وكان ذلك منهم على طريق التعجب 
والاستغراب : قيل سبب معرفتهم له بمجرد قوله هم ( مافعلتم بيوسيف وأخيه ) أنهم لما قال لهم ذلك تنببوا وفهموا أن 
لايخاطبهم بمثل هذا إلا هو ؛ وقيل إنه لما قال ل بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه ؛ وقيل إنه تبسم فعرفوا 
ثناياه ( قال أنا يوسف وهذا أخى ) أجابهم بالاعتراف بما سألوه عنه . قال ابن الأنبارى : أظهر الاسم فقال أنا 
يوسف ولم يقل أنا هو . تعظها لما وقع به من ظلم إخوته . كأنه قال : أنا المظلوم المستحل منه حرم المراد قتله . 
فاكتى باظهار الإسم عن هذه المعاى ؛ وقال : وهذا أخى مع كونهم يعرفونه ولا ينكرونه . لأن قصده وهذا 
أخى المظلوم كظلمى ( قد من الله علينا ) بالحلاص عما ابتلينا به + وقيل من الله علينا بكل خير فى الدنيا والآخرة : 
وقيل بالجمع بيننا بعد التفرق ٠‏ ولا مانع من إرادة جميع ذلك ( إنه من يتق ويصبر ) قرأ الحمهور بالحز م على أن من 
شرطية . وقرأ ابن كثير بإثبات الياء فى بتتى ٠‏ كنافى قول الشاعر : 
ألم يأتيك والأنباء تنمى 2 با لاقت لبون ببى. زياد 

وقيل إنه جعل من مو صولة لا شرطية . وهو بعيد . والمعنى : إنه من يفعل التقوى أو يفعل مايقيه عن الذنوب 
ويصبر على المصائب ( فإن الله لابضيع أجر المحسنين ) على العموم . فيدخل فيه مايفيده السياق دخولا أوليا . 
وجاء بالظاهر . وكان المقام مقام المضمر :.أى أجره, للدلالة على أنالموصوفين بالتقوى مو صوفون بص ةالإحسان 
( قالوا تالله لقد 1 ثرك الله علينا ) أى لد اختارك وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال . وهذا اعتراف 
منهم بفضله وعظم قدره : ولايلزم من ذلك أن لايكونوا أنبياء . فإن درج الأأنبياء متفاوتة ٠‏ قال الله تعالى - تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ( وإن كنا الخاطئي ) أى وإن الشأن ذلك . قال أبؤعبيدة : خطئ وأخطأ بمعنى 
واحد . وقال الأزهرى: المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره + ومنه قوم : المجهد يخطىء ويصيب ٠‏ 
والخاطىء من تعمد مالا ينبغى . قالوا هذه المقالة المتضمنة للاعتراف بالحطأ والذنب استجلابا لعفوه واستجذابا 
لصفحه ( قال لاتثريب عليكم ) التعريب التعيير والتوبيخ : أى لاتعبير ولا توبيخ : ولا لوم عليكم . قال الأصمعى 
ثربت عليه : قبحت عليه فعله . وقال الزجاج : المعنى لا إفساد لما بينى و بينكم من الحرمة وحق الأخوة ١‏ ولكم 
عندى الصلح والعفو : وأصل التئريب الإفساد . وهى لغة أهل الحجاز . وقال ابن الأنبارى : معناه قد انقطع 
عنكم توبيخى عند اعترافكم بالذنب . قال ثعلب : ثرب فلان على فلان إذا عداد عليه ذنوبه : وأصل التعريب من 
الوب زهو لمم الذى هو غاشية الكرش . ومعناه إزالة التثريب, "كما أن التجليد والتقريع إزالة الحلد والقرع 
وانتصاب اليوم بالتثريب: أى لا أثرب عليكم أو منتصب بالعامل المقدار فى عليكم وهو مستقر أو ثابت أو نحوههما 
أى لاثثريب مستقر أو ثابت عليكم . وقد جوز الأخفش الوقف على عليكم . فيكون اليوم متعاق بالفعل الذى 
بعده . وقد ذكر مثل هذا ابن الأنبارى ١‏ ثم دعا لهم بقوله ( يغفر الله لكم ) على تقدير الوقف على اليوم » 


هس 


ا أرح الراحبين ) يرحم عباده رحمة لايبراحموين 
بها فها بينهم فيجازى محسنهم ويغفر لمسيئهم . قوله ( اذهبوا بقميصى هذا ) قيل هذا القميص هو القميص الذى 
ألبسه الله إبراهم لما ألى فى الثار وكساه إبراهم إسحاق وكساه إجماق يعقوب . وكان يعقوب أدرج هذا القميص 
فى قضيبه وعلقه فى عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين. فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب 
ليعود عليه بصره لأن” فيه ريح الحنة : وريح احنة لايقع على سقم إلا شى ولا مبتلى إلا عوفى ( فألقوه علىوجه أى 
بأت بصيرا ) أىيصر بصيرا على أن ٠‏ يأت » هى الى من أخوات كان . قال الفراء : يرجع بصيرا . وقال السدى : 
يعد بضيرا . وقيل معناه : يأت إلى" إلى مصر وهو بصير قد ذهب عنه العمى . ويئيده قوله ( وأتونى بأهلكم 
أجمعين ) أى جميع من شمله لفظ الأهل من النساء والذرارى ٠‏ قيل كانوا نحو سبعين ٠‏ وقيل ثلاثة وتسعين ( ولما 
فصلت العير ) أى خرجت منطلقة من مصر إلى الشام . يقال فصل فصولا وفصلته فصلا » لازم ومتعد . 
ويقال فصل من البلد فصولا : إذا انتفصل عنه وجاوز حيطانه ( قال أبوهم ) أى يعقوب لمن عنده فى أرض كنعان 
من أهله ( إنى لأجد ريح يوسف ) قيل إنها هاجت ريح فحملت ريح القميص إلى يعقوب مع طول المسافة . 
فأخبره, بها وجد : ثم قال ( لولا أن تفندون ) لولا أن تنسبوفى إلى الفند . وهو ذهاب العقل من الهرم : يقال أفند 
الرجل : إذا خرف وتغير عقله . وقال أبو عبيدة : لولا أن تسفهون : فجعل الفند السفه . وقال الزجاج : لولا 
أن تجهلون . فجعل الفند االجهل . ويؤيد قول من قال إنه السفه قول النابغة : 
إلا سلهان إذ قال اللمليك له قي فى البرية فاحددها عن الفند 
أى امنعها عن السفه . وقال أبوعمرو الشيبانى : التفنيد التقبيح » ومنه قول الشاعر : 
ياصاحبى دعا أومى وتفنيد فليس مافات من أمرى بعردود 
وهيل هو الكذب : ومنه قول الشاعر : 
هل ف افتخار الكريم من أود أم هل لقول الصدايق من فند 
وقال ابن الأعرانى ( لولا أن تفندون ) لولا أن تضعفوا رأنى . وروى مثله عن ألى عبيدة . وقال الأخفش : 
التفنيد اللوم وضعف الرأى . وكل هذه المعانى راجع إلى التعجيز وتضعيف الرأى ٠‏ يقال فنده تفنيدا : إذا عجزه . 
وأفند : إذا تكلم بالحطأ : والفند : الحطأ من الكلام ؛ ومما يدل على إطلاقه على اللوم قول الشاعر : 
ْ يا عاذلى دعا الملام وأقصرا طال الحوى .وأطلا التفنيدا 
أخبرهم يعقوب بأن الصبا قد حملت إليه ريح حبيبه . وأنه لولا مايخشاه من التفنيد لما شك فى ذلك : 
فإن الصبا ريح إذا ماتتفيت ‏ على نفس مهسوم تجلت مومها 
إذا قلتهذا حين أسلو ببيجنى 00 نسم الصبا من حيث مايطلع الفجر 
ولقد نهب لى الصبا من أرضها فيلذ" مسا هبوبها ويطيب 
( قالوا تاللّة إنك لى ضلالك القديم ) أى قال الحاضر ون عنده من أهله : إنك يايعقوب للى ذهابك عن طريق 
الصواب الذى كنت عليه قدبما من إفراط حبك ليوسف لاتنساه : ولا تفتر عنه . ولسان حال يعقوب يقول لم : 
لابعرف الشوق إلا من. يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيا ا 


- 848 


لاتعذل المشتاق فى أشواقه ١‏ حبى تكون حشاك فى أحشائه 

وقيل المعنى : إنك للى جنونك القدبم » وقيل فى محبتك القديمة . قالوا له ذلك لأنه لم يكن قد بلغهم قدوم 
البشير ( فلما أن جاء البشير ) قال المفسرون البشير : هو يبوذا بن يعقوب قال لإخوته : أنا جثته بالقميص ملطخا 
بالدم » فأعطنى اليوم قميصك لأخبره أنك حى . فأفرحه كما أحزنته ( ألقاه على وجهه ) أى ألى البشير قميص 
يوسف غلى وجه يعقوب » أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه ( فارتد” بضيرا ) الارتداد : انقلاب الشىء إلى حال قد 
كان عليها » والمعنى : عاد ورجع إلى حالته الأولى من صحة بصره ( قال ألم أقل لكم ) أى قال يعقوب لمن كان 
عنده من أهله الذين قال لم : إنى لأجد ربح يوسف : ألم أقل لكم هذا القول فقلتم ماقام » ويكون قوله ( إنى أعلم 
من الله مالا تعلمون ) كلاما مبتدأ لايتعلق بالقول » ويجوز أن تكون حملة ( إن أعلم من الله مالا تعلمون ) مقول 
القول ‏ ويريد بذلك إخبارهم بما قاله لم سابقا ‏ إثما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون ‏ ( قالوا 
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطتين ) طابوا منه أن يستغفر لم » واعترفوا بالذنب . وفى الكلام حذف ٠‏ 
والتقدير : ولما رجعوا من مصر ووصلوا إل أبيهم قالوا هذا القول : فوعدهم بما طلبوه منه و ( قال سوف استغفر 
لكم ربى ) قال الزجاج : أراد يعقوب أن يستغفر لهم فى وقت السحر . لأنه أخخلق بإجابة الدعاء . لا أنه بخل علههم 
بالاستغفار . وقيل أخره إلى ليلة الجمعة » وقيل أخره إلى أن يستحل لم من يوسف . ولم يعلم أنه قد عفا عنهم . 
وجملة ( إنه هو الغفور الرحم ) تعليل لما قبله . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( لاتثريب ) قال : لاتعيير . وأخرج أبو الشبخ عن 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال «لما فتح رسول الله صلى الله عليه و 1 له وسلم مكة التفت إلى الناس 
فقال : ماذا تقولون وماذا تظنون ؟ فقالوا : ابن عم" كريم . فقال : لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم » وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وأخرج البيييى فى الدلائل عن ألى هريرة مرفوعا تحوه . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن عطاء الحراسانى قال : طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ : ألم تر إلى قول 
بوسف لاتبريب عليكم اليوم ؟ . وقال يعقوب ( سوف أستغفر لكم ربى ) . 

أقول : وف هذا الكلام نظر فإنمهم طلبوا من يوسف أن يعفو عنهم بقوهم : لقد آ ثرك الله علينا . فقال : 
لانتريب عليكم اليوم . لأن متقصودهم صدور العفو منه علهم . وطلبوا من أببهم يعقوب أن يستغفر الله لم وهو 
لايكون إلا بطلب ذلك منه إلى الله عز وجل ٠‏ وبين المقامين فرق , فلم يكن وعد يعقوب لم يحلا عليهم بسال الله 
هم ؛ ولاسها إذا صح ماتقد"م من أنه أخر ذلك إلى وقت الإجابة . فإنه لو طلبه لم فى الخال لم يحصل له علي بالقبول 

وأخرج الحكم الترمذى وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال : لما كان من أمر إخوة يوسف ما كان ٠.‏ كتب 
بعقوب إلى يوسف وهو لايعلم أنه يوسف : بسم الله الرحمن الرحم : من يعقوب بن إسحاق بن إبراهم إلى عزيز آل 
فرعون ٠‏ سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد : فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء . 
كان جدأى إبراهم خليل الله ألبى فى النار فى طاعة ر به . فجعلها الله عليه بردا وسلاما . وأمر الله جدى أن يذبح 
له أى ففداه الله بما فداه » وكان لى ابن وكان من أحب الناس إلى" ففقدته ٠.‏ فأذهب حزفى عليه نور بصرى ؛:وكان 
له أخ من أمه كنت إذا ذكرته ضممته إلى صدرى فأذهب عنى بعض وجدى : وهو امحبوس عندك فى السرقة . 
وإفى أخبرك أنى لم أسرق » ولم ألد سارقا ؛ فلما قرأ يوسف الكتاب بكى وصاحخ وقال ( اذهبوا بقميصى هذا فألقوه 
على وجه أبى يأت بصيرا ) وأخرج أبوالشيخ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال فى قوله ( اذهبوا 


بنميصى هذا ) أن" تمروذ لما ألى إبراهم فى النار نزل إليه جبريل بقميص من الحنة وطنفسة منابكنة » فألبسه 
القميص وأقعده على الطنفسة » وقعد معه يتحد”ث . فأوحى الله إلى النار - كونى بردا وسلاما ‏ : ولولا أنه قال 
وسلاما لأذاه البرد . وأخخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا ‏ إن الله كسا إبراهم ثوبا من اللحنة . ٠‏ فكساه إبراههم 
إتحاق . وكساه إسماق يعقوب . فأخذه يعقوب فجعله ى قصبة من حديد وعلقه فى عنق يوسف ٠‏ ولو علم [خوته 
إذ ألقوه فى الحب لأخذوه ؛ فلما أراد الله أن يرد" يوسف على يعقوب كان بين روئياه وتعبيره أربعون سنة أمر 
البشير أن يبشره فن تمان مراحل ٠‏ فوجد يعقوب ربحه فقال : إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون . فلما ألقاه 
على وجهه ارتد” بصيرا ٠‏ وليس يقع شى ء ء من الخنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله » , وأخرج 
عبد الرزاق والفريانى وأحمد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله (ولما فصلت العير ) قال : لما خر جت العير هاجت الريح : فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف 
فقال (إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) تسفهون . فوجد ريحه من مسيرة تمانية أيام . وأخخرج اب نأنى حاتم 
وأبو الشيخ عنه قال : وجد ريحه من مسيرة عشرة أيام . وأخخرج ابن ألى حاتم من وجه آخر عنه قال : وحده من 
مسيرة ثمانين فر سنا . وأخرج ابن جر ير وأبو الشيخ عنه أيضا ( لولا أن تفندون ) قال : نجهلون . وأخرج ابنجرير 
عنه أيضا : قال تكذبون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : ممرمون . يقولون قد 
ذهب عقلك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع قال : لولا أن تحمقون . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إنك لنى ضلالك القديم ) يقول : خطئك القديم . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال : جنونك القديم . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : حبك القديم . وأخرج ابن جرير وابن 
ألى حاتم عن ابن عباس قال : البشير البريد . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك مثله :وأخرج ا بن جر در 
واب بن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن سفيان قال : البشير هو مبوذا بن يعوب . وأخرج ابن أف حاتم عن 
الحسن قال : لما أن جاء البشير إلى يعقوب فألبى عليه القميص قال : على أىّ دين خلفت يوسف ؟ قال : على 
الإسلام . قال : : الآن تمت النعمة . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبرانى عن ابن مسعود فى قوله ( سوف أسة:فر لكم رنى ) قال : إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر . وأخرج ابن 
المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : أخرهم إلى السحر . وكان يصلى بالسحر . وأخرج أبو الشيخ وابن مردوبه 
عنه قال : أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا قال : قال اللنى 
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فلم ااهل وف 8 إِلَيّه 4 يوي وَفَالَ امغترا عضر إن قال أنه أمنين (4ه) 


وفع بوي ل الو ودر و1 لَهُ سجدا وَكَالَ بأبت هذا تأوبلٌ وى من قَبْلُ قَدْجَعلَها 


0 .ى 5 
,اه ذاه م صوم وامهة 0 


6 د ؟ 5 وسض. اس 
َك حَفَا وَكَد أَحْسَسَ إن إِذْ أَخْرَجَى من آلسّجْنِ وَجَاء ب من لبدو من بَعْدِ أن نزغ 


ع رمهلا 


الشَبْطن بي وَبَيْنَ إخونى إن رى لَطِيفٌ لِمَا يَعَاء | إنه هو الْعَيِم لْحَكم ار 


مأة هه 


ين للك وعلسة عَلَّدتَى من ناويل الْأَحَادِيث فَاطِرِ السموت وَالْأَرْضٍ أنْتَ وَل 


فى لي والأخيرة تالس مرح 06 

قوله ( فلما دخلوا على يوسف ) لعل فى الكلام محذوفا مقدارا : وهو فرحل يعقوب وأولاده وأهله إلى مصر 
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه : أىضمهماا'و أنز لما عنده . قال المفسرون : المراد.بالأبوين هنا يعقوب 
وزوجته خالة بيوسف . لأن أمه قدكانت ماتت فى ولادتها لأخيه بنيامين كا تقدم : وقيل أحيا الله له أمه نحقيقا 
للروئيا حتى حيدت له ( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) بما تكرهون . وقد كانوا فها مضى يخافون ملوك 

مصر ء ولا يدخلونها إلا يحواز منهم . قيل والتقييد بالمشيئة عائد إلى الأمن . ولا مانع من عوده إلى الجميع ٠‏ لأن 
دخولم لايكون إلا بمشيئة الله سبحانه » كا أنهم لايكو نون آمنين إلا بمشيئته + وقيل إن التقييد بالمشيئة راجع إلى 
قوله ( سوف أستغفر لكم رنى ) وهو بعيد . وظاهر النظم القرآئى : أن يوسف قال لم هذه المقالة : أى ادخلوا 

مصر قبل دخوهم ٠‏ وقد قيل فى توجيه ذلك أنه تلقاهم إلى خارج مصر ٠‏ فوقف منتظرا هم فى مكان أو خيمة » 
فدخلوا عليه ف (آوىإليه أبويه وقال ادخلوا مصر) فلما دخلوا مصر و دخلوا عليه دخولاأخرف المكان الذىله بحصر 
( رفع أبوبه على العرش ) أىأجلسهما معه على السرير الذى يجلس عليه "كا هوعادة الملوك ( وخروا له بدا ) أى 
الأبوان والأعموة ؛ والمعنى : أنهم خروا ليوسف مدا . وكان ذلك جائزا فى شريعتهم منزلا ميز لة التحية ؛ وقيل 
لم يكن ذلك سحودا بل هو مجرد إيماء . وكانت تلك تحيتهم . وهو يخالف معنى : وخخروا له سعدا . فإن الحرور 
فى اللغة المقيد بالسجو د لايكون إلا بوضع الوجه على الأرض : وقيل الضمير فى قوله « له» راجع إلى الله سبحانه 
أى وروا لله بدا . وهو بعيد جدا ؛ وقيل إن الضمير ليوسف . واللام للتعليل : أى وخخروا لأجله : وفيه أيضا 
بعد وقال يوسف واأبك هداتارين روئياى ) يعنى الى تقدام ذُكرها ( من قبل ) أى من قبل هذا الوقت ( قد 
جعلها رنى حقا ) بوقوع تأويلها على ما دلت عليه ( وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن ) الأصل أن يتعدى فعل 
الإحسان بإلى : وقد يتعدى بالباء. ها فى قوله تعالى ‏ و بالوالدين إحسانا ‏ وقيل إنه ضمن أحسن معنى لطف : أى 
لاف فى بحسنا » ولم يذ كر إخخراجه من ابلحب . لأن فذكره نوع تريب للإخوة ؛ وقد قال : لانتريب عليكم . 
وقد تقد م سبب ححنه ومدة بقائه فيه + وقد قيل إن وجه عدم ذكر إخخراجه من اللحب أن المنة كانت فى إخراجه 

من السجن أكبر من المئة ى إخراجه من الحب : وفيه نظر ( وجاء بكم من البدو ) أى البادية . وهى أرض كنعان 
بالشام . وكانوا أهل مواش وبرّية + وقيل إن الله لم يبعث نبيا من البادية » و أن المكان الذى كان فيه يعقوب يقال 
له بدا » وإياه عنى حميل بقوله : ش 

وأنت الذى حببت شعبا إلىبدا ‏ إلى وأوطانى بلاد سواهما 

وفِيه نظر ( من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى ) أى أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض ٠‏ يقال نزغه 
إذا سه » فأصله من نخس الدابة ليقوى مشيها » وأحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرما منه وتأد با ( إن 
ربى لطيف لما يشاء ) اللطيف الرفيق » قال الأزهرى : اللطيف من أسماء الله تعالى معناه الرفيق بعباده: يقال لطف 
فلان بفلان يلطف : إذا رفق به » وقال عمرو بن أنى عمرو : اللطيف الذى يوصل إليك أربك فى لطف . قال 
الخطان : اللطيف هو البر ” بعباده الذى يلطف بهم من حبث لابعلمون . ويسبب لم مصالحهم منحيث لايحتسبون 


لاه لم 


وقيل اللطيف العالم بدقائق الأمور . ومعنى لما يشاء : لأجل ما يشاء حى يجىء على وجه الصواب ( إنه هو العليم 
الحكم ) أى العلم بالأمور الحكم فى أفعاله» ولما أتم الله نعمته على يوسف عليه السلام بما خلصه منه من لمحن العظيمة 
وبما خوله من الملك وعلمه من العلم » تاقت نفسه إلى الحير الأخروى الدائم الذى لاينقطع ؛ فقال ( رب قد آنيتنى 
من الملك ) من للتبعيض : أى بعض الملك » لأنهلم يوذ ت كل الملك » إنما أوتى ملكا خاصا » وهوملك مصر فى زمن 
خاص ( وعلمتنى من تأويل الأحاديث ) أى بعضبا » لأنه يوت جميع علم التأويل سواء أريد به مطلق 
العلم والفهم » أو جرد تأويل الروئيا ؛ وقيل من للجنس كا فىقوله ‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ‏ وقيل زائدة : 
أى آتيتى الملك وعلمتى تأويل الأحاديث ( فاطر السموات.والأرض ) منتصب عل أنه صفة لرب » لكونه 
منادى مضافا » ويجوز أن يكون انتصابه على أنه منادى بحرف مقدّر : أى يا فاطر : والفاطر الحالق والمنشيء 
والمختزع والمبدع ( أنت ولى ) أى ناصرى ومتولى أمورى ( فى الدنيا والآخرة ) تتوالانى فيهما ( توفنى مسلما 
وألحقنى بالصا حين ) أى توفنى على الإسلام لايفارقنى حتى أموت » وأللحق با لصا بين من النبيين من آبا و غيرهم 
فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك . قيل إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عر وجل" ٠‏ قيل كان عمره عند أن 
ألى فى الحبّ سبع عشرة سنة » وكان فى العبودية والسجن والملك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه بعقوب عليه » ثم عاش 
بعد اجماع شملهم حى كل عمره المقدار الذى سيأنى وتوفاه الله . قيل لم يتمن" الموت أحد غير يوسف لانبى ولا 
غيره . وذهب الحمهور إلى أنه لم يتمن” الموت بهذا الدعاء » وإتما دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام ويلحقه 
بالصاحين من عباده عند حضور أجله . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن أنىهريرة قال : دخل يعقوب مصر فى ملك يوسعل وهو ابن مائة وثلاثين سنة . 
وعاش ف ملكه ثلاثين سئة » ومات يوسف وهو ابن مائة وعشرين سنة . قال أبوهريرة : وبلغنى أنه كان عمر 
إبراهيم خليل الله مائة وخمسة وتسعين سنة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله (آوى إليه أبويه ) 
قال : أبوه وأمه ضمهما . وأخرجا عن وهب قال أبوه وخالته » وكانت توفيت أم” يوسف فى نفاس أخيه بنيامين 
وأخرج أبو الشيخ نحوه عن سفيان بن عيينة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ورفع 
أبويه على العرش ) قال : السرير . وأخرج ابن أنى حاتم عن عدى بن حاتم فى قوله ( وخروا له حهدا ) قال : 
كانت نحية من كان ,قبلكم فأعطا لله السلام مكانها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد قال : ذلك جود تشرفة كنا 
عدت الملائكة تشرفة لآدم . وليس حبود عبادة . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( إن ربى لطيف لما يشاء ) 
قال : لطيف ليوسف وصنع له حين أخرجه من السجن . وجاء بأهله من البدو . ونزع من قلبه تزغ الشيطان 
وتحريشه على إخخوته . وأخرج ابن أىحاتم عنابن عباسقال : ماسألنى الوفاة غير يوسف . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وأبو الشيخ عنه قال : اشتاق إلى لقاء الله وأحب أن ياحق به وبآبائه » فدعا الله أن يتوفاه » وأن يلحقه 
بهم . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( وألحقنى بالصاحين)قال : يعنى إبراهم و إسماعيل وإححماق ويعقوب . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن عكرمة قال : يعنى أهل ابحنة . . 

لِك من أنْبَاء لْمَنْب توجبه إِلَيْكَ وما كنت َدَيْهِمٌ إذ أَجْمَعُوا أمْرم' وَم' 
يَحْكْرُونَ 20 وما أكترُ لدي وَلَوْ حَرَضْت بِمُوِنِينَ 20١‏ وَمَا تَسْعَلهُمْ عَلَيِْ من أَجْرٍ 


ماح نعراتمدير دام 


-ممه- 

دور مد يو لي ام يي هة* وى ودب ا 112 رةه رعة ام ل 
إن هْوَ إلا ذكر لِلعلمِينَ )٠١(‏ و كاين من آيّة فى السموت والارضٍ يمرون عليها وهم 
6ع اف 1 2 رما عه بروعرةدترعره إلى 2 2 0 2 62 رمه 
عَنَْا مُْرضونَ ٠٠١‏ وما يُوْمنْ أ كته بالل إلَاوَمم' مُشركون ٠١١7‏ أفامئوا أن تاتيهم 


0 ىه 


مر ع لوطلع ل كبو لان ع 2 
ب آلله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لايتشعرون )٠١(‏ قل هذه سبيلى أدعوا 


إِلَ الله عَلى بَصِيرَة أنا ومن أتبعى وس أله وَمَا أنَا مِنَ ألْمُشْ رٍكِينَ (2000 . 

الخطاب بقوله ( ذلك ) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو مبتدأ خبره ( من أنباء الغيب ) ٠‏ و( نوحيه 
إليك ) خبر ثان . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذى ونوحيه إليك خبره : أى الذى من أنباء الغيب 
نوحيه إليك . والمعنى : الإخبار من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن هذا الذى قصه عليه من أمر 
يوسف وإخوته من الأخبار التى كانت غائبة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فأوحاه الله إليه وأعلمه به 
ول يكن عنده قبل الوحى شىء من ذلك . وفيه تعريض بكفار قريش ٠‏ لأنهم كانوا مكذبين له صلى الله عليه وآ له 
وسام بما جاء به جحودا وعنادا وحسدا مع كونهم بعلمون حقيقة الحال ( وماكنت لديهم ) أى لدى إخوة يوسف 
( إذ أجعوا أمره ) إجماع الأمر : العزم عليه : أى وماكنت لدى إخوة يوسف إذعز موا جميعا على إلقائه فى ابلحب 
روه ) فى تلك الحالة ( بمكرون ) به : أى بيوسف هذا الفعل الذى فعلوه به ويبغونه الغوائل ‏ وقيل الضمير 
ليعقوب : أى يمكرون بيعقوب حين جاءوه بقميص يوسف ملطخا بالدم وقالوا أكله الذئب . وإذالم يكن رسول 
لله صل الله عليه وآ له وسلم للديهم عند أن فعلوا ذلك . انتتى علمه بذلك مشاهدة . وم يكن بين قوم للم علم بأحوال 
الأم السالفة ولا خالطهم ولا خالطوه . فانتى علمه بذلك بطريق الرواية عن الغير ٠‏ فلم يبق لعلمه بذلك طريق 
إلا عجرّد.الوحى من الله سبحانه . فهذا يستلز م الإيمان بما جاء به ٠‏ فلما لم يمن بذلك من عاصره من الكفار . قال 
الله سبحانه ذ كرا لهذا ( وما أكثر الناس ولو حرصت بموئمنين) أى وما أكر الناس المعاصر ين لك يا محمد : أو ما 
أكثر الناس على العموم ولو حرصت على هدايهم وبالغت فى ذلك بممنين بالله لتصميمهم على الكفر الذى هو 
دين آبائهم » يقال حرص بحرص مثل ضرب يضرب . وف لغة ضعيفة حرص يحرص مثل حمد محمد ؛ واسترص 
طلب الثبى ء باجتهاد . قال الزرجاج : ومعناه وما أكثر الناس بموئمنين ولو حرصت على أن ديهم : لأنك لامبدى 
من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء . قال ابن الأنبارى : إن قر يشا والييود سألت رسول الله.صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن قصة يوسف وإخوته فشرحهما شرحا شافيا ء وهو يوامل أن يكون ذلك سببا لإسلامهم : فخالفوا ظنه؛ وحزن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لذلك فعزاه الله بقوله ( وما أكثر الناس )الآبة ( وما تسأهم عليه من أجر ) 
أى على القرآن وما تتلوه عليهم منه ؛ أو على الإيمان وحرصك على وقوعه منهم أو على ما نحل نهم به من هذا الحديث 
من أجر من مال. يعطونك إياه ويجعلونه لك كا يفعله أحبارهم ( إن هو ) أى القرآن أو الحديث الذى حد هم 
به ( إلا ذكر للعالمين ) أى ما هو إلا ذكرللعالمي نكافة. لايختص بهم وحدهم ( وكأين من آية فى السموات والأرض) 
قال الخليل وسيبويه : والأكثرون أنكأين أصلها أئ دخل عليها كاف التشبيه » لكنه اتمحى عن الحرفين المعنى 
الإفرادى » وصار المجموع كامم واحد بمعنى كم الخبرية . والأكثر إدخخال من فى مميزه » وهو تمييز عن الكاف 
لاعن أىكا فى مثلك رجلا . وقد مر الكلام على هذا مستوفى فى آل عمران . والمععى : كم من آية تدهم على توحيد 
الله كائنة فى السموات من كونها منصوبة بغيرعمد » مزينة بالكواكب النبرة السيارة والثوابت ٠‏ وفى الأرض 


4م - 


من جبالها وقفارها وبحارها ونبانها وحيوانانها تدهم على توحيد الله سبحانه . وأنه الحالق لذلك . الرزاق له الحبى 
والمميت » ولكن أكثر الناس بمرون على هذه الآبات غير متأملين لها . ولامفكر ين فيها » ولاملتفتين إلى ما تدل 
عليه من وجود خالقها » وأنه المتفرد بالألوهية مع كونهم مشاهدين لها ( مرون عليها وهم عنها معرضون ) وإن 
نظروا إليها بأعيامهم فقد أعرضوا عما هو الثرة للنظر بالحدقة » وهى التفكر والاعتبار والاستدلال . وقرأ عكرمة 
وعمرو بن فايد برفع الأرض على أنه مبتدأ . وخبره بمرون عليها . وقرأ السدتى بنصب الأرض بتقدير فعل . وقرأ 
ابن مسعود ٠‏ يمشون عليها ؛ ( وما يمن أكترهم بالله ) أى وما يصداق ويقر أكثر الناس بالله م نكونه الحالق الرزاق 
اغب المميت( إلا وهم مشركون ) بالله يعبدون معه غيره كاكانت تفعله الحاهلية ٠‏ فإنهم مقررون بالله سبحانه وبأنه 
الحالق هم ولأن سألنهم من خلقهم ليقولن” الله . ولُنسألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن” الله لكنهم 
كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربوه! لى الله إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله ومثل هوئلاء الذين اتخذوا 
أحباره, ورهبانهم أربابا من دون الله لمعتقدون فى الأموات بأنهم يقدرون على مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما 
يفعلهكثير من غباد القبور . ولا ينائى هذا ما قيل من أن الآبة نزلت فى قوم مخصوصين . فالاعتبار بما يدل عليه 
اللفظ لابما يفيده السبب من الاختصاص عن كان سببا لَزوّل الحكم ( أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) 
الاستفهام للإنكار : والغاشية ما يغشاهم ويغمره, من العذاب كقوله تعالى ‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
نحت أرجلهم ‏ وقيل هى الساعة : وقيل الصواعق والقوارع . ولا مانع من الحمل على العموم ( أو تأتيهم الساعة 
بغتة ) أى فجأة » وانتصاب بغتة على ا حال . قال المبرد : جاء عن العرب حال بعد نكرة . وهو قوم وقع أمر 
بغتة ٠‏ يقال بغتهم الآمر بغتا وبغتة : إذا فاجأهم ( وهم لايشعرون ) بإتيانه . ويجوز انتصاب بغتة على أنها صفة 
مصدر محذوف ( قل هذه سبيل ) أى قل يا محمد للمشركين هذه الدعوة الى أدعو إليها والطريقة الى أنا عليها 
سبي : أى طريقى وسننى . فاسم الإشارة مبتدأ وخبره سبيلى . وفسر ذلك بقوله ( أدعوا إلى الله على بصيرة ) 
أى على حجة واضحة . والبصيرة المعرفة الى يتميز بها الحق من الباطل و الحملة فى حل نصب على الحال ( أنا ومن 
اتبعنى ) أى ويدعو إليها من اتبعنى واهتدى ببددى . قال الفراء : والمعنى ومن اتبعنى يدعو إلى الله كنا أدعو . وى 
هذا دليل على أنكل متبع لرسؤل الله صلى الّه عليه وآ له وسلم حق عليه أن يقتدى به فى الدعاء إلى الله : أى الدعاء 
إلى الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده ( وسبحان الله وما أنا من المشركين ) أى وقل يامحمد للم سبحان الله 
وما أنا من المشركين بالله الذين يتخذون من دونه أندادا . قال ابن الأنبارى : و يجوز أن يتم الكلام عند قوله 
( أدعوا إلى الله ) ثم ابتدأ ٠‏ فقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) قال : هم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوسف . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة 
فى الآية يقول : وماكنت لديهم وهم يلقونه فىغيابة الحب وهم يمكرون بيوسف . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
( وكأين من آبة ) قال : كم من آية فى السماء يعنى شمسها وقمرها ونجومها وسعابها : وى الأرض ما فيها من الحلق 
والأنبار والحبال والمدائن والقصور . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وما 
يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) قال : سلهم من خلةهم ومن خلق السموات والأرض فسيقولون الله » 
فذلك إانهم وهم يعبدون غيره . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء فى قوله 
( وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون ) قال : كانوا يعلمون أن الله ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم .وكانوا 


اماس 


مع ذلك يشركون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك ف الاية قال : كانوا يشركون به فى تلبيهم يقولون 
لبيك اللهم لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن فى الآية قال : 
ذلك المنافق يعمل بالرياء وهو مشرك بعمله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة 
فى قوله (غاشية من عذاب الله ) قال : وقيعة تغشاهم . وأخرج ابن ألىحاتم عن ابنعباس فى قوله ( هذه سبيى ) 
قل هذه دعوت . وأخرج أبو الشيخ عنه ( قل هذه سبيلى ) قال : صلالى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
ابن زيد فى الآبة قال : أمرى ومشيئئى ومنهاجى » وأخرجا عن قتادة فى قوله ( على بصيرة ) أى على هدى ( أنا 


ومن اتبعنى ) . 
00 ل ك2 م6 م > 52 كع ال 77 ده ه و 2ه م4 ١‏ واس و : 
وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رِجَالَا يُوحى إِلَيْهِمْ ون أَهْل القرى أفلم” يَسِِرُوا فى 
فك 7 َه .> - ُ ا 4 كا -ه يه وعمس م0 م 6ه 8 ميته 
الأأرْضٍ فَيَنْظْرُوا كيف كان عقبة الْذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارَ الآخِرةٍ حَيّر لِلْذِينَ آتقرًا 
00 4 ل بل لي 


- يم 3 عع باضه مهدةس 2 2 مده ه28 
نَل تَعْقِلُونَ )٠١(‏ حَى إِذَا أسْتَيْئس الرسل وَظَنوا أنهم قد كذبوا جَاءَهم نضرنا 


.6 2-86 لت دلث لا عو ل لم م9ي> ه06 ص8ر هو - ل م ول»# 
فَنُنْجى مَنْ نَشَاءٌ ولايد بَسْنَا عَنِ الْقَوْم_الْمَجْرِمِينَ ٠٠١١‏ لْقَدْ كان فى قصَّصِهم عبرة 


01 مه 6و١‏ زرط ماع دك وهر 23 اف جاده دمن وار راع امه له اسه 
لأولى الألبب ماكان حَدِيئا يفتّرى ولكن تصديق الذىبين يديه وتفصيل كلثىه 


اس وس 


و >ر يه اعبنهيم اه 
وهدى ورحمة لقوم يومنون (0010), 
قوله ( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا) هذا رد على من قال لولا أنزل عليه ملك : أى لم نبعث من الأنبياء 
إلى من قبلهم إلا رجالا لاملائكة . فكيف ينكرون إرسنالنا إياك . وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبيا 
من النساء ولا من االحن” .وهذا يرد على من قال : إن فى النساء أربع نبيات : حواء » وآسية»وأم موسى » ومريم. 
وقدكان بعثة الأنبياء من الررجال دون النساء أمرا معروفا عند العرب » حى قال قيس بن عاصم فى اح المتنبئة : 
أضحت نبيتنا أنتى نطيف بها ١‏ وأصبحت أنبياء الله ذكرانا 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سباح ومن باللوم أغرانا 
( نوحى إليهم )كما نوحى إليك ( من أهل القرى ) أى المدائن دون أهل البادية لغلبة الحفاء والقسوة على البدو 
ولكون أهل الأمصار أتم” عقلا. وأ كل حلما وأجل” فضلا ( أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم ) يعنى المشركين المتكرين لنبوّة محمد صلى الله عليه وآ له وسام : أى أفلم يسر المشركون هؤلاء 
فينظروا إلى مصارع الأم الماضية فيعتبروا ببنم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب ( ولدار الآخرة خير للذين اتقوا) 
أى لدار الساعة الآخرة : أو الحالة الآخخرة على حذف الموصوف . وقال الفراء : إن الدار هى الآخيرة » وأضيف 
الشىء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم الجمعة وصلاة الأولى ومسجدا لخامع ٠‏ والكلام فى ذلك مبين 
فى كتب الإعراب : والمراد بهذه الدار : الحنة : أى هى خير للمتقين من دار الدنيا . وقرئ وللدار الآخرة » وقراأ 
نافع وعاصم ويعقوب ( أفلا تعقلون ) بالتاء الفوقية على الحطاب . وقراالباقرن بالتحتية ( حنى إذ استيأس الرسل ) 
هذه الغاية نحذوف دل عليه الكلام : وتقديره: وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا ولم نعاجل أبمهم الذين لم 


ام- 


يؤمنوا بما جاءوا به بالعقوبة (حى إذا ستيأس الرسل) منالنصر بعقوبة قومهم ؛ أوحتى إذ استيأس الرسل من إيمان 
قومهم لانبما كهم ف الكفر ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) . قرأ ابن عباس وابن مسعود وأبوعيد الرحمن السلمى 
وأبو جعفر بن القعقاع و الحسن وقتادة وأبورجاء العطاردى وعاصم وحمزة والكسانى ويحبى بن وثاب والأحمش 
وخلف «كذبوا» بالتخفيف : أىظن” القوم أن الرسل قد كذبوهم فيا أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا وقيل 
المعنى 0 ؛ وقيل المعنى : وظن الرسل أنها قدكذبتهم أنفسوم 
حين حد الهم بأنهم ينصرون عليهم » أوكذبهم رجاوهم للنصر . وقرأ الباقون «كذبوا » بالتشديد : والمعنى عليها 
واضح : أى ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيا وعدوه, به من العذاب ؛ ويجوز ىهذا أن يكون فاعل ظن” 
القوم المرسل !أيهم على معنى أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فها جاءوا به منالوعد والوعيد . وقرأ ماهد وحميد ( قد 
كذبوا» بفتح الكاف والذال مخففتينعلى معنى : وظن قوم الرسل أن الرسل قدكذبوا ؛ وقد قيل إن الظن" فى هذه 
الآية بمعنى اليقين . ٠‏ لآن الرسل قد تيقنوا أن قومهم كذبوهم » وليس ذلك عجرد ظن منهم . والذى ينبغى أن يفسر 
الظن” باليقين فى مثل هذه الصورة ويفسر بمعناه الأصلى فيا يحصل فيه عجرد ظن فقّط من الصور السابقة ( جاءهم 
نصر نا ) أى فجاء ارال عر ال طانم 1543 : أو جاء قوم الرسل الذين كذبوهم نصر الله لرسله بايقاع العذزات 
على المكذبين ( فننجى من نشاء ) قرأعاصم ٠‏ فنجى » بئون واحدة . وقرأ الباقون « فننجى » بنونين » واختار أبوعبيدة 
القراءة الأولى : لأنبا فى مصحف عمّان كذلك نان عضن فسا جع الادالا غز + » فتكون من على القراءة 
الأولى محل رفع على أنها نائب الفاعل . وتكون على القراءة الثانية فى محل نصب على أنها مفعول : وعلى القراءة 
الثالثة فى محل رفع على أنها فاعل ٠‏ والذين نجاه, الله هم الرسل ومن آمن معهم : وهلك المكذبون ( ولايرد بأسنا 

عن القوم اخجرمين ) عند نزوله بهم وقاديان مز يجام اله عجان امن العذانت وض من اغا ولاه (رمين ( لهد 
كان فى قصصهم ) أى قصص الرسل ومن بعثوا إليه من الأم . أو ىقصص يوسف وإخوته وأبيه (عبرة لأولى 
الألياب ) والعبرة : الفكرة والبصيرة امخلصة من الحهل والحيرة . وقيل هى نوع من الاعتبار . وهى العبرر من 
الطرف المعلو م إلى الطرف امجهول . وأولوا الألباب هم ذوو العقول السليمة الذين يعتبرون بعقوم فيدرون ما فيه 
مصالح دينهم ٠‏ وإبماكان هذا الققصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدأة بين النبى 
لا ررك رن اليل لا لشن ا : وملهم يوسف وإخوته وأبوه مع كونه لم يطلع على 
أخباره, ولا اتصل بأحبارهم ( ماكان حديثا يفترى ) أى ماكان هذا المقصوص الذى يدل عليه ذكر القصص 
وهو القرآن المشتمل على ذلك حديثا يفترى ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى ما قبله من الكتب المازلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور . وقرئ برفع « تصديق» على أنه خبر مبتدأ محذدوف :.أى هو تصديق وتفصيل كل 
شىء من الشرائع المجملة انحتاجة إلى تفصيلها . لأن الله سبحانه لم يفرط فى الكتاب من ثبىء + وقيل تفصيل كن 
شىء من قصة يوسف مع إخوته وأبيه . قيل وليس المراد به ما يقتضيه من العموم » بل المراد به الأصول والقوانين 
وما يئول إليها ( وهدى ) فى الدنيا يبتدى بدكل من أراد الله هدايته ( ورحمة ) فى الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين 
بما فيه شرط الإيمان الصحيح ٠‏ ولذا قال ( لقوم يومنون ) أى يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وشرائعه وقدره . وأما من عداههم فلا ينتفع به ولا يبتدى بما اشتمل عليه من الحدى ٠‏ فلا يستحق 
ما يستحفوله . 


وت 


وقد أخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ) قال : أى ليسوا من أهل 
السماء "كنا قلئم . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنقتادة فى الآية قال: ما نعلم أن الله أرسل رسولا 
قط إلا من أهل القرى. لأنهم كانوا أعلم وأحلرم من أهل المعمور . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله (كيف 
كان عاقبة الذين منقبلهم ) قال: كيف عذبالله قوم نوح وقرم لوط وقوم صالح والأم الى عذب الله . وأخرج 
البخارى وغيره من طريق عر وة .أنه سأل عائشة عن قو لاللمسبحانه ( يعنى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) 
قال : قلت أكذبوا أكذبوا ؟ يعنى على هذه الكلمة مخففة أممشددة : فقالت : بل كذبوا تعنى بالتشديد . قلت : 
والله.لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فا هوبالظن . قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك ؛ فقلت : لعلها وظنوا 
أنهم قدكذبوا مخففة . قالت : معاذ اللهلم تكن الرسل لتظن ذلك بر بها ٠‏ قلت : فها هذه الآية ؟ قالت :هم أتباع 
الرسل الذين آمنوا بهم وصدقوهم وطالعلييم البلاء واستأخر عليهم النصر . حى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم 
من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قدكذبوه, جاءهم نصر الله عند ذلك . و أخخرج ابنجرير وابن المنذر والطبراى 
وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن ألىمليكة أن ابن عباس قرأها عليه ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) مخففة يقول : 
أخلفوا . وقال ابن عباس : كانوا بشرا . وتلا حبى يقول الرسول والذين آمنوا معه مبى نصر الله قال ابن 
أنى مليكة : وأخبرنىعروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته : وقالت: والله ما وعد الله رسوله من شىء إلا علم 
أنه سيكون قبل أن يموت ٠‏ ولكنهلم يزل البلاء بالرسل حى ظنوا أن من معهم من المومنين قد كذبوهم . وكانت 
نقرواها مثقلة.. وأخرج ابن مردويه من طريق عروة عنعائشة أن النبى صل الله عليه وآ له وس قرأ : وظنوا أنهم 
قد كذبوا مخففة . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم "وأبو الشيخ 
وابن مردويه من طرق عنابن عباس أنه كان يقرأ ( قدكذبوا ) مخففة . قال : يئس الرسل من قومهم أن يستجيبوا 
هم . وظن” قومهم أن الرسل قدكذبو هر بما جاءوا به (جاءه, نصرنا ) قال : جاء الرسل نصرنا . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ عن تمم بن حذلم قال : قرأت على ابن مسعود 
القرآن فلم يأخذ على إلا حرفين كل آنوه داخرين - فقال ا أتوه مخففة . وقرأت عليه ( وظنوا أنهم قدكذبوا ) 
فقال : كذبوا مخففة . قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم ٠‏ وظن قومهم حين أبطأ الآمر أنهم 
قد كذبوا م وأخرج ابن مردويه من طريق ألى الأحوص عنه قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ىسورة يوسف ( وظنوا أنهم قدكذبوا ) خفيفة . وللسلف هذا كلام يرجع إلى ما ذكر ناه من اللحلاف 
عن الصحابة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( فننجى من نشاء ) قال : فننجى الرصل ومن نشاء ( ولا يرد بأسنا 
عن القوم المجرمين ) وذلك أن الله بعث الرسل يدعون قومهم ٠‏ فأخبروهي أن من أطاع الله نما ومن عصاه عذب 
وغوى . وأخرج أبو الشيخ عنه قال ( جاءهم نصرنا ) العذاب . وأخرج أبو الشيخ عن السداى ( ولا يرد بأسنا ) 
قال : عذابه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن تجاهد فى قوله ( لقدكان فى قصصهم ) قال : 
يوسف وإخوته . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ (عبرة لأولى الألباب) قال : معروفة لذوى العقول . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة ( ماكان حديثا يفترى ) قال : الفرية الكذب ( ولكن تصديق الذى بين 
يديه ) قال : القرآن يصدق الكتب الى كانت قبله م نكتب الله التى أنزها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور . 
ويصداق ذلك كله ويشبد عليه أن حميعه حق من عند الله ( وتفصي لكل شىء ) فصل الله بين حلاله وحرامه وطاعته 


ومعصلته 5 


مد 


قد وقع الحلاف هل هى مكية أو مدنية ؟ فروى النحاس فى ناته عن ا عياف ألما تولك كد وروى 

أبو الشيخ وابن مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة . وممن ذهب إلى أنها مكية سعيد بن جبير و الحسن وعكرمة وعطاء 

وجابر بن زيد . ويمن ذهب إلى أنها نزلت بالمدينة ابن الزبير والكلى ومقاتل . وقول ثالث أنها مدنية إلا آيتين 

منها فإنهما نز لتا عمكة . وهما قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الحبال- وقيل قوله ‏ ولايزال الذين كفروا تصيهم 

عا صنعوا قار عة ‏ . وقد روى هذا عن ابنعباس أيضا وقتادة . وقد أخرج ابن أفى شيبة والمروزى فى الحناثر 

دمر : كانيستجب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فإذذلك بخفف عن الميت وإنه أهون 
بسر لشأنه . 


سيم الله ألرّحْمنٍ الرّحِيم 
المر تلك بت لكي وَاننِى نل إِلَيِكَ مِن رَبك الْحَقَ وَلْكِنَ تر لتب 


لال 


لابُومنُونَ () الله ألّذِى رفع السموت غير عَمّد د تَروْتَهَانم أستوى عَل الْعَرْش وخر 
0 َجْرى لأجَل مُسمى يَُبَ الأثر يُمصَلُ الات للحم بقَاء ربكم 
ُوقُِونَ (') وَهْوَ آنَّذِى مَدَ آلأَرْص وَجَعَلَ فِيها رويى و نهر وين كن الشمرث ت جَعَل فِيها 


وين تن فى الل النهاز إن فى ذَلِكَ لأيت لِقَوْم يدعو 0 وفى الأ 


للبم ور ١‏ هه 


قطع متجورت وجنت من َنب وزرْع 2 وَنَخِيلٍ رن وَغَيْر صِنْوَانِ تسقئ بِمَاءِ 
درس لشياشن وى لتر فى ذلك لبت لِقَوْم ‏ شارك اد 

قوله ( المر م افا اشروف الواقعة فى أوائل السور بما يغنى عن الإعادة . وهو اسم للسورة 
مرفوع ا محل على أنه خبر مبتدأ محذوف : أو على أنه مبتدأ خبره ما بعده ٠‏ والتقدير على الأول هذه السورة اسمها 
هذا : والإشارة بقوله ( تلك ) إلى آبات هذه السورة . والمراد بالكتاب السورة : أى تلك الآبات آيات السورة 
الكاملة العجيبة الشأن . ويكون قوله ( والذى أنزل إليك من ر بك احق ) مرادا به القرآنكله : أى هو الححق البالغ 
فى اتصافه بهذه الصفة ء أو تكون الإشارة بقو له ( تلك ) إلى آيات القرآن جميعه على أن المراد بالكتاب جميع القرآن 
وبكون قوله ( والذى أنزل إليك من ربك اللحق ) جملة مبينة لكون هذا المئزل هو الحق . قال الفراء : والذى رفع 
بالاستئناف وخبره الحق . قال : وإن شئت جعلت الذى خفضا نعتا للكتاب . وإن كانت فيه الواو سما ى 
قوله : ٠‏ إلى الملك القرم وابن ا همام ه ويحوزأن يكون محل والذى أنزل إليك اخر على تقدير : وآبات الذى أتزل 
إليك » فيكون الحق على هذا خبرا لمبتدأ محذ وف ( ولكن” أكثر الناس لايو'منون ) بهذا الحق الذى أن له الله عليك 


4ه 


قال الزجاج : لما ذكر أنهم لايوئمنون ذكر الدليل الذى يوجب التصديق باللخالق فقال ( الله الذى رفع السموات 
بغير عمد ) والعمد : الأساطين جمععماد : أى قائمات بغير عمد تعتمد عليه؛ وقيل لها عمد و لكن لانراه . قال الزرجاج 
العمد قدرته الى بمسك بها السموات : وهى غير مرئية لنا » وقرئ « عمد» على أنه جمع عمود يعمد به : أى يسند 
إليه . قال النابغة : 
وخبر اللحن” أنى قد أذنت م20 يبنون تذمر بالصفاح والعمد 

وحملة ترونها مستأنفة استشهاد على ر وديتهم لهاكذلك » وقيل هى صفة لعمد » وقيل ف الكلام تقديم وتأخير . 
والتقدير :بج السموات ترونها بغير عمد » ولا ملجئ إلى مثل هذا التكلف ( ثم استوى على العرش ) أى استولى 
عليه بالحفظ والتدبير ١‏ أو استوى أمره » أو أقبل على خلق العرش » وقد تقد”م الكلام على هذا مستوفى » والاستواء 
على العرش صفة لله سبحانه بلاكي ف كا هو.مقرّر فى موضعه من عا الكلام ( وسغر الشمس والقمر ) أى ذللهما 

لما يراد منهما من منافع الحلق ومصالح العباد (كل” يجرى إلى أجل مسمى ) أى كل" من الشمس والقمر يحرى إلى 
تا علوم : وهو فناء الدنيا وقيام الساعة الى تكور عندها الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتار »؛ وقيل 
المراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازهما البى تنّهيان إليها لايجاوزنها » وهى سنة للشمس ٠»‏ وشهر للقمر ( يدبر 
الأمر ) أئ يصرفه على ما يريد . وهو أمر ملكوته وربو بيته ( يفصل الآيات ) أى يبينها : وهى الآيات الدالة 
5 لافار ووبويه وت نا قناع من رك لاد بق لوطي اتسين والقدر جر يمتني 
و الحملتان فى حل نصب على الخال أو خبر إن لقوله ( الله الذى رفع ) على أن الموصول صفة للمبتد أء والمراد من 
هذا تنبيه العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث و الإعادة » ولذا قال ( لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) 
أى لعلكم عند مشاهدة هذه الآيات توقنون بذلك لاتشكون فيه ولا تمترون فى صدقه » ولما ذكر الدلائل السماوية 
أتبعها بذ كر الدلائل الأرضية فقال ( وهو الذى مذ الأرض ) قال الفراء : بسطها طولا وعرضا . وقال الأصم” : 
إن المد> هو البسط إلى مالا يدرك منتهاه . وهذا المد” الظاهر للبصر لاينانى كريتها فى نفسها لتباعد أطرافها ( وجعل 
فبها رواسى ) أى جبالا ثوابت . واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها : أى تغبت : والإرساء : الثبوت . قال 
عنرة : 

فصرت عارفة لذلك حرة2 ترسو إذا نفس الحبان تطلع 


وقال حميل : 
أحبها والذنى أرسى قواعده ‏ حتى إذا ظهرت آياته بطنا 

( وأنهازا ) أى مياها جارية فى الأرض فيا منافع الحلق : أو المراد جعل فيا مجارى الماء ( ومن كل المرات 
جعل فيها زوجين اثنين ) من كل المرات متعلق بالفعل الذى بعده : أى جعل فيها من كل المرات زوجين ائنين » 
الزؤج يطلق على الاثنين » وعلى الواحد المزاوج لخر والمراد هنا 0 بالاثنين 
نفع توس الدا زد بالروع هنا الالين + رقل بقد» تين هذا ستول فى : أى جع لكل نوع من أ نواع ثمرات الدنيا 
صنفين ٠‏ إما فى اللونية : كالبياض والسواد ونحوهما » أو فى الطعمية كالحلو والخامض ونحوههما : أو فى القدر 
كالصغر والكبر » أو فى الكيفية كالحر والبرد . قال الفراء : يعنى بالزوجين هنا الذكر والأنبى : والأول أولى 
( يغشى الليل النهار) أى يلبسه مكانه » فيصير أسود مظلما بغدما كان أبيض منيرا شبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية 
الأشياء الحسية بالأغطية الى تسئرها » وقد سبق تفسير هذه فى الأعراف (إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) 


داهس 


أى فيا ذكر من مد" الأرض و إثباتما بالحبال: وما جعله الله فيها من الكرات الممز اوجة» وتعاقب النور والظلمة آنات 
ينة للناظرين المتفكر ين المعتبر ين ( وف الأرض قطع متجاورات ) هذا كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع آخر 
من أنواع الآيات . قيل وى الكلام حذ ف : أى قطع متجاورات : وغير متجاورات كنا فى قوله ‏ سرابيل تقيكم 
الح - أى وتقيكم البررد . قيل و المتجاورات : المدنوما كا نعامرا: وغير المتجاورات ؛التصارف :وماكان ععامر 
وقيل المعنى : متجاو رامتدانيات . :رابها واحد و ماوكها واحد : وفيها زرع وجنات : م تتفاوت ف الغار فيكون 
البعض حلوا والبعض حامضا : والبعض طيبا والبعض غير طيب : والبعض يصلح فيه نوع والبعض الآخخر نوع 
آخخر ( وجنات من أعناب ) الحنات : البساتين» قرأ الحمهور برفع جنات على تقدير : وى الأرض جنات ؛ فهو 
معطوف على قطع متجاورات : أو على تقدير : وبينها جنات . وقرأ الحسن بالنصب على تقدير : وجعل فيها 
جنات . وذكرسبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل : .لأنه يكون ف اللحارج كثيراكذلك » ومثله فى قوله سبحانه 
جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعانا بينهما زرعا -( صنوان وغير صنوان ) قرأ ابن كثير 
وأبو*رو وحفص ( وزرع و تخيل صنوان وغير صنوان ) برفع هذه الأربع عطفا على جنات . وقرأ الباقون باحر 
عطفا على أعناب . وقرأ مجاهد والسلمى بضم الصاد من صنوان . وقرأ الباقون بالكسر , وهما لغتان . قال أبو عبيدة 
صنوان جمع صنو . رمك بكرن اسل عدا ا م برع بم ثم بحمل. ٠‏ وهذا قول جميع أهل اللغة 
والتفسير. قال ابن الأعرانى : الصنو : المثل. ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم وعم الرجل صنو أبيه) فعنى الآبة 
على هذا: أن أشجار النخيل قد تكون متائلة وقد لاتكون . قال فى الكشاف : والصنوان جمع صنو ء وهى النخلة ف 
رأسان وأصلها واحد . وقيل الصنوان امجتمع . وغير الصنوان المتفرق.النحاس : وهو كذلك فى اللغة ٠‏ يقال 
للنخلة إذا كانت فيها نمخلة أخرى أو أكثر : صنوان » والصنئو : المثل» ولا فرق بين التثنية والجمع إلا بكدير النود 
ف المننى ؛ وبما يقتضيه الإعواب فى الخمع ( يس بماء واحد ) قرأ عاص م وابن عامر : يسى بالتحتية : : أ ى يسى ذلا 
كله . وقرأ الباقون بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات . واختاره أبوحاتم وأبو عبيد وأبوعمرو . قال أبوعرو : 
الثأنيث أحسن لقوله ( ونفضل بعضها على بعض ف الأكل ) ولم يقل بعضه . وقرأ حمزة والكننائى « يفضل » بالتحتية 
كما قى قوله يدبر الأمر يفصل الآيات - وقراالباقون بالنون على تقدير : ونحن نفضل . 1 

وق لابين الالالة عل يلجم صبعة وعظلم قزر مالا عق عل حن له عقل:* ٠‏ فإن القطع المتجاورة وابلحنات 
المتلاصقة المشتملة على أ: نواع النبات مع كونها تسق بماء واحد و تتفاضل فى العرات فى الأأكل » فيكون طعم بعضها 
حلوا والآخر حامضا » وهذا فى غاية الحودة » وهذا ليس يجيد : وهذا فائق قى حسنه .وهذا غير فائق اه 
من تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكم جل سلطانه 
وتعالى شأنه : لآن تأثير و ا اك ء إلا اسبيين : إمااختلااف 
المكان الذى هو المنبت » أواختلااف الماء الذى تسى به فإذاكان المكان متجاو را ؛ و قطع الأرض متلاصقة © والماء 
الذىتسى به واحداءلم يبق سبب للاختلاف فى نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب ٠‏ وهذا قال الله 
سبحانه (إن فذلك لآبات لقوم يعقلون ) أى يعملون على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين لما بقتضيه من التفكر 
ف امحلوقات والاعتبار فق العبر الموجودات . 1 

وقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( المرّ ) قال : أنا الله أرى . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشبخ عن مجاهد «المر » فواتح يفتتتح بها كلامه . وأخر جابن جر ير وابن المنذرعنه فى قوله ( تلك آباتالكتات) 

: ه - فتح القدير - ؟ 


كةد 


قال : التوراة والإنجيل ( والذى أنزل إليك من ربك اليق ) قال : القرآن . وأخرج أبن جرير وأبو الشيخ عن 
قتادة نحوه .. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (.رفع السماء بغير عمد ترونها ) قال : وما 
بدريك لعلها بعمد لاترونها . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عنه فى الآية قال : يقول لها عمد ولكن 
"ترونها : يعنى الأعماد . وأخرج ابن جرير عن إياس بن معاوية فى الآية قال : السماء مقببة على الأرض مثل القمة 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : السماء على أربعة أملاك كل زاوية موكل بها ملك . وأخرج ابن جرير 
وأبوالشيخ فى قوله ( لأجل مسمى ) قال : الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله 
( يدبر الأمر ) قال : يقضيه وحده . وأخرج :ابن أنى حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : الدنيا مسيرة خمسمائة عام : 
أر بعمائة خراب . وماثة عمران فى أيدى المسلمين من ذلك مسيرة سنة . وقد روى عن جماعة من السلف فى ذلك 
تقديرات ل يأت عليها دليل يصح . وأخرج ابن جرير عن على” بن أنى طالب قال : لما خلق الله الأرض قمصت 
وقالت : أى رب نجعل' على" بنى آدم يعملون على الحطايا ويجعلون على" الحبث ٠‏ فأرسل الله فيها من الحبال ماترون 
ومالا ترون : فكان إقرار ها كاللحم ترجرج . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وجعل فيها زوجين اثنين ) 
قال : ذكرا وأنبى من كل صنف . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( يغشى الليل النبار ) أىيلبس 
اليل النهار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وف الأرض قطع 
متجاورات ) قال : يريد الأرض الطيبة العذبة الى يمخرج نباتها بإذن ربها تجاورها السبخة القبيحة المالحة الى 
لاتخرج ء وهما أرض واحدة : وماؤها ثبىء واحد ؛ملح أوعذب . ففضلتإحداهاعلى الأخرى . وأخرج ابن 
جريروأبوالشبخ عن قتادة ف الآية .قال : قرئ ٠‏ متجاورات » قريب بعضها من بعض . وأخرجابنجرير عن ابن 
عباس فى الآبة قال : الأر ض تنبت حلوا » والأرض تنبت حامضا » وهى متجاورات تس بماء واحد . وأخرج 
الفريالى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب 
ف قوله ( صنوان وغير صنوان ) قال : الصنوان ماكان أصله واحدا وهو متفرّق » وغير صنوان التى تنبت 
وحدها » وى لفظ : صنوان النخلة ف النخلة حلتصقة » وغير صنوان النخلالمتفرق . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( صوان ) قال : مجتمع النخل فى أصل واحد ( وغير صنوان ) قال : النخل 
المتفرق . وأخرج الترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابنالمنذر وأبو الشيخ وابنمر دويه عن أنىهريرة عن النبى 
صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ) قال : الدقل والفارسى والخلو والخامض 
وأخرجابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : هذا حامض » وهذا حلو» وهذا دقلءوهذا فارمى . 
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وإن تعجب فعجب قولهم > إذا كنا ترابا إنا لفى خَلقٍ جَدِيد أوليِك الذين 
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محم الك ولق ان «مفكة فاع , كمسل .شك ل وى ال رمه وى ار ردا وام 
كوا بربهِم وَأولئِك الْأغْللُ فى أحَْاقهمْ وأُولئِكَ أَصْحب نِم" فِيها حَالِدُونَ (*) 
انا 2 الى اع صم سس مني ٠.‏ هك ه 8 يه وا مورم! ا ل و ل 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلت وَإِن ريك لذو 
لف لك فال © دري عمه 1 وم». ركمو ادوس به ا 
مغفرةٍ للذاس على ظليهم وَإن ربك لشّدِيد العماب (0) ويقول الذينَ كفروا لآ أنزل 
8 2 الك 2 5 عبرم "د م يه - *رود ع مر 0 ري 20 
عليه اية من ربه إنما أنت و فوم هاد )١(‏ الله يَعْلَم ما تحمل كل أننى وما 


اتا « سوا ينك من أسم 00 مر 
الها 00 لهُ مُعقَبت مِن بيْن يَدَيْهِ وَمِنْ عَلفِهِ يَحْمَطُونَهُ بن أثر آل إن لبتي 
مَابِقَوْم حَتَى يُعيروا ما بأنفيسهم وَإذا ا آذ اس" بوم سوة! قلا مرّد لَهُ له وَمَا لهم من 
دونه مِنْ وال (000, 
قوله ( وإن تعجب فعجب قولم ) ) أى إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ماكنت عتدهم من الصادقين 
فأعجب منه تكذيبهم بالبعث ٠‏ والله تعالى لامجوز عليه التعجب » لأنه تغير النفس بشىء نحخى أسبابه وإنما ذكر 
ذلك ليعجب منه رسوله وأتباعه . قال الزرجاج : أى هذا موضوع عجب أيضا أنهم أنكروا البعث » وقد بين لهم 
من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل ف القدرة » وقيل الآية فى منكرى الصانع : أى إن تعجب 
من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لابد له من مغير : فهو محل التعجب ٠‏ والأول أولى لقوا 
(ءإذا كنا ترابا أئنا لى خلق جديد ) وهذه اللحملة فى محل رفع على البدلية من قوم » ويجوز أن تكون فى محل نصب 
على أننها مقول القول والعجب على الأول كلامهم : وعلىالثانىتكلمهم بذلك , والعامل فى «إذا » ما يفيده قوله 
( أثنا لى خلق جديد ) وهو نبعث أو نعاد » والاستفهام منهم للإنكار المفيد لككال الاستبعاد » وتقديم الظرف ى 
قوله ( لنى خلق ) لتأكيد الإنكار بالبعث : وكذلك تكرير الهمزة فى قوله : أثنا . ثم لما حكى الله سبحانه ذلك 
عليهم بأمور ثلاثة : الأول (أولئك الذي نكفروا بربهم ) أى أولئك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث 
هم مادو ف الكفر الكاملون فيه . والثانى( وأولئك الأغلال فى أعناقهم ) الأغلال : جمع غل"» وهو طوق نشد 
به اليد إلى العنق : أى يغلون بها يوم القيامة : وقيل الأغلال أعماهم السيئة الى هىلازمة هم لزوم الأطواق للأعناق : 
والثالث ( وأولئك:أصاب النار هم فيها خالدون ) لاينفكون عنها بحالمن الأحوال : وق توسيط ضمير الفصل 
دلالة علىتخصيص الخلود بمنكرىالبعث ( ويستعجلونك بالنيئة قبل الحسنة ) السيئة العقوبة المهلكة وا 
العافية والسلامة : قالوا هذه المقالة لفرط إنكارهم وشداة تصميمهم وبالكهم على الكفر ؛ وقيل معنى الآية : أنهم : 
طلبوا العقوبة قبل الحسنة ٠‏ وهى الإان وقد حلت من تبلهم الات ) قرا ابشمهور ومثلات » بتع لم وم" 
المثلثة جمع مثلة كسمرة . وهى العقوبة . قال ابن الأنبارى : : المثلة العقوبة الى تبى فى المعاقب شينا بتغيير بعفض 
خلقه من قوهم : مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وسمل عينيه وبقر بطنه . وقرأ الأعمش بفتح الممم وإسكان 
المثلثة تخفيفا لثقلالضمة .وف لغة تمم بضم المم وا والمثلثة حميعا ٠‏ واحدتها على لغتهم : مثلة » بضم امم وسكون المثلثة مثل 
غرفة وغرفات . وحكى عن الأعمش فى رواية أخرى أنه قرأ هذا الحرف بضمها على لغة تم . والمعنى : أن هوالاء 
يستعجلو نك بإنز زال العقوبة بهم . وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثاهم من المكذبين » فا لهم لابعتبر ون جؤو يحئرون 
من حلول ما حل” بهم ٠‏ والحملة فى حل نصب على الحال » وهذا الاستعجال من هئلاء هو على طريقة الاسهزاء 
كنرف ( الهم إن كان هذا هو لكين من عندك ) الآية ( وإن ربك لذو مغفرة ) أى لذو تجاوز عظم ( للناس على 
ظلمهم ) أنفسهم باقترافهم الذنوب ووقوعهم فالمعاصى إن تابوا عن ذلك . ورجعوا إلى الله سبحائه : والخار 
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واتخرور : أى على ظلمهم فى محل بصب على الخال أ حال كو هم ظالميب ٠‏ وعلى بمعتى مع . أى مع ظلمهم 
وى الآبة بشارة عظيمة ورجاءكبير . لأن من المعلوم أن الإنسان حال اشتغاله بالظل لابكون تائيا » وهذا قيل إنما 
فى عصاة الموحدين خاصة + وقيل اراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب إلى الآخرة ليطابق ما حكاه الله من استععجال 
الكفار للعقوبة . وكا تفيده الحملة المذكورة بعد هذه الآبة . وهى ( وإن ربك اشديد العقاب ) يعاقب العصاة 
المكذبين من الكافرين عقابا شديدا على ما تقتضيه مشيئته فى الدار الآخرة ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه 
آية من ر به ) أى هلا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات . وهؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستععجلون 
للعذاب . قال الزجاج : طلبوا غير الآيات الى أتى بها فالمّسوا مثل آيات موسى وعيسى ٠‏ فقال الله تعالى ( إنما 
أنت منذر ) تنذرهم بالنار . وليس إليك من الآبات شى ء اننبى . وهذا مكابزة من الكفار وعناد . وإلا فقد أنزل 
الله على رسوله من الآيات ما يغنى البعض منه وجاء فى إنما أنت منذر ‏ بصيغة الحصر لبيان أنه صلى الله عليه 
وآ له وسلم مرسل لإنذار العباد . وبيان ما يحذرون عاقبته . وليس عليه غير ذلك . وقد فعل ما هو عليه ٠‏ وأنذر 
أبلغ إنذار ولم يدع شيئا مما محصل به ذلك إلا أنى به وأو ضحه وكرره . فجز اه الله عن أمته خيرا ( ولكل قوم 
هاد ) أى نبى يدعوه إلى ما فيه هدايئهم ورشاده, . وإنلم تقع الهداية هم بالفعل ولم يقبلوها . وآيات الرسل ممختلفة 
هذا يأنىبآية أوآيا تلم يأت بها الآخر بحسب مايعطيه الله منها . ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد 
بلغ فى التعنت إلى مكان عظم : فليس المراد من الآيات إلا الدلالة علىالنبوّة لكونها معجزة خارجة عن القدرة 
البشرية » وذلك لايختص بفرد منها . ولا بأفراد معينة ٠‏ وقيل إن المعنى ولكل قوم هاد . وهو الله عز وجل فإنه 
القادر على ذلك . وليس على أنبيائه إلا مجر ذ الإنذار ( الله يعلم ما تحمل كل أنتى ) الحملة مستأنفة مسوقة لبيان 
إحاطته بالعلم سبحانه . وعلمه بالغيب الذى هذه الأمور المذكورة منه . قيل ويجوز أن يكون الاسم الشريف خبرا 
مبتدأ محذوف : أى واكل قوم هاد وهو الله : وجملة ( يعلم م! تحمل كل أنتى ) تفسير لهاد على الوجه الآخير . 
وهذا بعيد جد أ وما موصولة: أى يعلم الذى تحمله كل أنى فى بطنها من علقة ؛ أو مضغة ١‏ أوذكر . أو 5 : 
أوصبيح » أو قبيح ؛ أو سعيد . أوشتى . ويجوز أن"تكون استفهامية : أى بعلم أى شى ء ى بطنها ٠‏ وعلى أى 
حال هو . ويجوز أن تكون مصدرية : أئ بعلم حملها ( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) الغيض النقص : أى بعلم 
اذى تغيضه الآر. حام : أى تنقصه : ويعلم ماتز داده . فقيل المراد نقص خلقة الحمل وز يادته كنق ص أصيع أو زيادتها : 
وقبل إن المراد نقص مدة الحمل على تسعة أشهر : أو زيادتها؛ وقيل إذا حاضت الممرأة فى حال حملهاكان ذلك نقصا 
فى ولدها ؛ وقيل الغيض : ما تنقصه الأرحام من الدم ؛ والزيادة ما تزداده منه . و (ما» فى ما تغيض. وما تزداد 
تحتمل الثلاثة الوجوه المتقدامة فى ما تحمل كل أننى ( وكل شىء عنده بمقدار ) أى كل ثبىء من الأشياء البى :من 
حملتها الأشياء المذكورة عند الله سبحانه بمقدار . والمقدار : القدر الذى قدره الله : وهو معنى قوله سبحانه ‏ إنا 
كل شىء خلقناه بقدر ‏ أى كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذى قد سبق وفرغ منه » لايخرج عن 
ذلك شىء ( عالم الغيب والشهادة ) أى عالمكل غائب عن الحس"»وكل مشهود حاضر » أو كل معدوم وموجود 
ولا مانع هن جمل الكلام على ماهو أعم من ذلك ( الكبير لمتعال ) أىالعظم الذى كل شىء دونه ٠‏ المتعالى عما يقوله 
المشركون"» أو المستعلى على كل شىء بقدرته وعظمته وقهره ؛ ثم لما ذكر سبحانه أنه يعلم تلك المغيبات لايغادره 
شىء منها » بين أنه عالم بما يسرونه فى أنفسهم وما يجهرون به لغيره ٠‏ وأن ذلك لايتفاوت عنده فقال ( سواء منكم 
من أسر القول ومن جهر به ) فهو يعلم ما أسرّه الإنسان كعلمه بما جهر به من خير وشر . وقوله : منكم متعلق 
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بسواء على معنى. يستوى منكم من أسر ومن جهر ١‏ أو سر من أسر وجهر من جهر ( ومن هؤ مستخف بالايل ) 
أئ مستثئر فى الظلمة الكائنة فى الليل متوار عن الأعين ٠‏ يقال ختى الشى ء واستخى : أى استتر وتوارى (.وسارب 
بالنهار ) قال الكسائى : سرب بسرب سربا وسروبا إذا ذهب ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ٠‏ ونحن خلعنا قيده فهو سارب 

أى ذهب . وقال القتيى : سارب بالنهارمتصرف ف جوائجه بسرعة . من قوط : أسرب الماء . قال الأصمعى 
حل سربه : أى طريقته . وقال الزجاج : معنى الآية الحاهر بنطقه » والمضمر فى نفسه » والظاهر فى الطرقات 
والمستخى فى الظلمات عل الله فيهم جميعا سوئ » وهذا ألصق بمعنى الآية»كا تفيده المقابلة بين المستخى والسارب 
فالمستخى المستثر . والسارب البارز الظاهر( له معقبات.) الضمير ١‏ له » راجع إلى من فىقوله : من أسر القول 
ومن جهر به ومن هو مستخف : أى لكلمن هؤلاء معقبات.. والمعقبات المتناوبات البى بخلف كل واحد منها 
صاحبه ويكون بدلا منه . وهم الحفظة من الملائكة فى قول عامة المفسرين . قال الزجاج : المعقبات.ملائكة يأنى 
بعضوم بعقب بعض » وإنما قال : معقبات مع كون الملائكة ذكورا لأن اللجماعة من الملائكة يقال لها معقبة ٠‏ “م 
جمع معقبة على معقبات : ذكر معناه الفراء ؛ وقيل أنث لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة . قال التوهرى : 
والتعقب العود بعد البدء . قال الله تعالى - ولى مدبرا ولم يعقب ‏ وقرئ « معاقيب ) جمع معقب ( من بين يديه ومن 
خلفه ) أى من بين يدى من له المعقبات والمراد إن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه + وقيل المراد بالمعقبات 
الأعمال : ومعنى من بين يديه ومن خلفه : ما تقدم منها وما تأخر ( يحفظونه من أمر الله) أى من أجل أمر الله ء 
وقيل يحفظونه من يأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب . قال الفراء : فى هذا.قولان : أحدهما 
أنه على التقديم والتأخير » تقديره : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . والثانى أنكون الحفظة 
يحفظونه هو مما أمر الله به . قال الزجاج : المعنى حفظهم إياه من أمر الله : أى مما أمرهم به لا أنهم يقدرون أن يدفعوا 
أمر الله . قال ابن الأنبارى : وىهذا قول آخر » وهوأن ١‏ من , بمعنى الباء : أى يحفظونه بأمر الله ؛ وقيل إنمن 
ععبى عن : أى يحفظونه عن أمر الله بمعنى من عند الله . لامن عند أنفسهم »كقوله ‏ أطعمهم من جوع - أى عن 
جوع ؛ وقيل يحفظونه هن ملائكة العذاب ؛وقيل يحفظونه من اللحن . واختار ابن جرير أن المعقبات المواكب 
بين أبدئى الأمراء .على معنى أن ذلك لايدفع عنه القضاء(إن الله لايغير ما بقوم ) من النعمة والعافية( حى يغير وا 
ما بأنفسهم ) من طاعة الله . والمعنى : أنه لايسلب قوما نعمة أنعم بها عليهم حتى يغير وا الذى بأنفسهم من الخير 
والأعمالالصاحة : أر يغيروا الفطرة الى فطرهم الله عليها . قبل وليس المراد أنه لاينزل بأحد منعبادمعة و بقحى 
يتقدم له ذنب » بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير كا فى الحديث إنهوسأل رسول الله سائل فقال : أنبلك 
وفينا الصالحون ؟ قال . نعم إذا كثر املحبث»( وإذا أراد الله بقوم سوءا ) أى هلاكا وعذابا (فلا مرد له ) أى 
فلا رد له ؛ وقيل المعنى : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى قلو.بم حتى يختاروا ما فيه البلاء ( وما لم من دونه من 
وال) بلى أمرهم وبلتجئون إليه » فيدفع عنهم ها يتزل بهم من الله سبحانهمن العقاب . أومن ناصر ينصرهم و عنعهم 
من عذاب الله . والمعنى : أنه لاراد" لعذاب الله ولا ناقص لحكه . 

وقد أخخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله (وإن تعجب فعجب قوم )قال : إن تعجب يا مجمد 
من تكذيبهم إياك فعجب قولم . وأخرج ابنج ريروابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى الآية قال : إن تعجب 
با محمد منتكذيبهم . وهم رأوا من قدرة الله وأمره . وماضر بم من الأمثال وأراهم من حياة الموتى والأرض 
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لميتة ( فعجب قوم أثذا كنا ترابا أثنا لىخلق جديد ) أولايرون أنه خلقهم من نطفة + فالحلق من نطفة أشد من 
الحلق من تراب وعظام . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حائمعن قتادة فى قوله ( وقد 
خلت من قبلهم المثلات ) قال : العقوبات . وأخرج ابن جرير وابن ألنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى المثلات 
قال : وقائع الله فى الآثم فيمن خلا قباكم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : المثلات ما أصاب القرون 
الماضية من العذاب . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخعن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس ١‏ لو لا عفو الله 
و تجاوزه ماهنا لأحد العيش », ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد » . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن ابن عباس ( و لكل قوم هاد ) قال : داع . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير وابنالمنذر وابن أنى حاتم 
و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله (إنما أنتمنذر ولكل قوم هاد ) قال : المنذر محمد صل الله عليه وآ له وسلم» ( ولكل 
قوم هاد) نى يدعوهم إلى الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير قال : محمد المنذر 
والحادى الله عز وجل . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه 
أيضا . وأخرج ابن مردؤيه عن ابن عباس قال : رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام هو المنذر وهو الحادى . 
وأخرج ابن' جرير عن عكرمة وأنى الضحى نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعم فى المعرفة والديلمى 
وابن عساكر وابن النجار عن ابن عباس قال : لما نزلت ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) ٠‏ وضع .رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بده على صدره فقال : أنا المنذر » وأومأ بيده إلى منكب على" فقال : أنت الحادى يا على 
بك يبتدى المهتدون من بعدى » قال ابن كثير فى تفسيره : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . وأخرج ابن مردويه 
عن أنى برزة الأسلمى قال : سمعت رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسلم فذكر نحوه . وأخرج ابن مردويه والضياء 
فى امختارة عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن أبى حاتم والطبرا 
فى الأوسط والماكم و صمحه وابن مر دويه وابن عساكرغن على بن ألى طالب ف الآية نحوه أيضا . وأخرج ابن 
جريرعن الضحاك ( الله يعلم ما تحم لكل أنى ) قال : كل أنتى م نخلق الله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير ف الآية 'قال : يعلم ذكرا هو أو أنى ( وما تغيض الأرحام ) قال : هى المرأة ترى 
الدم فىحملها . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو اللشيخعن مجاهد فى قوله ( وما تغيض الأرحام ) 
قال : خروج الدم (وما تزداد) قال: استمساكه.. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وما تغيض 
الأرحام ) قال : أن ترى الدم فى حملها ( وما تزداد ) قال : فالتسعة أشهر . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق 
الضحاك عنه فى الآية قال : ما تزداد على تسعة . وما تنقص من النسعة . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه أيضا 
الاية ( ما تغيض الأرحام ) قال : السقط ( وما تزداد ) مازادت ف الجمل على ما غاضت ححتبى ولدته ماما . 
و ذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر: ومنهن” من تحمل تسعة أشهر ١‏ ومنهن” من تنقص ٠‏ فذاّك الغيض والزيادة 
الى ذكر الله » وكل ذلك يعلمه تعالى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله (عالم الغيب والشهادة)قال : السر 
والعلانية . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى قوله ( ومن هو مسنخف 
بالليل ) قال : راكب رأسه ف المعاصى ( وسارب بالنهار ) قال : ظاهر بالنهار بالمعاصى .. وأخرج أبو عبيد رابن 
جرير وابن المنذر وأبوالشيخ عن ابن عباس ( وسارب بالهار ) قال : الظاهر : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عنه فى الآية.قال : هو صاحب ريبة مستخف بالليل ٠‏ وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برئ من الإثم . وأخرج 


الا 


ابن المنذر وابن أفىحاتم والطبرانى فى الكبير وابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن 
عباس أن سبب نزول الآية قدوم عامر بن الطفيل + وأربد بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فالقصة المشبورة ٠‏ وأنه لما أصيب عامر . بن الطفيل بالغدة نزل قوله تعالى ( الله يعلم ما. تحمل كل أننى ) إلىرقوله 
( معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه هن أمر الله) قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه . 
وآله ؤسلم : ثم ذكر أربد بن قيس وما قتله : فقال ( هو الذى يريكم البرق ) إلى قوله ( وهو شديد انحال) . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( معقبات ) الآية قال 
هذه للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( يحفظونه من أمر الله ) قال : ذلك الحفظ 
من أمر الله يأمر الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا ( من أمر الله ) قال : بإذن الله. 
وأخرج ابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : ولى” السلطان يكون عليه 
الحراس يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » يقول : يحفظونه من أمرى » فإنى إذا أردت بقوم سوءا فلاامرد له . 
وأخرج ابن جرير وابن.المتذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه فى الآية قال : الملوك يتخذون الحرس يحفظو نه من 
أمامه ومن خلفه وعن بمينه وعن ثماله يحفظو نه من التقتل » ألم تسمع أن الله يقول ( إذا أراد الله بقوم سوءا فلا 
. مردا له ) أى إذا أراد سوءالم يغن الحرسعنه شيئا . وأخرج ابن جرير عن عكرمة] فى الآية قال : هر' لاء الأمراء 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم . و أخررج 
عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى الآبة قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه : فإذا جاء قدر الله خلوا عنه . وأخرج ابن المنذر وأبى الشيخ عن على" ف الآبة قال : ليس من عبد إلا 
ومعه ملائكة يحفظونه من أن تقع عليه حائط . أو ينزوى فى بثر » أو يأكله سبع أو غرق أو حرق ٠‏ فإذا جاء 
القدرخحلوا بينه وبين القدر. وقد وردى ذكر الحفظة الموكلين بالإلسان أحاديث كثيرة مذكورة ففىكتب الحديث. 


ولام 4 لوي > 26 سي مر رغرى ع م 00 2 رعس #2 وما لاوم 

هو الذى بريكم لْبَرقَ خوفا وَطْمَعا وَيُنْئِى' السحَاب الثقال )1١(‏ وَيُسَبِحٌ آلرعدٌ 

َه رمه ار ١‏ 4 . 3 لله وم له ١‏ 0 عو دس صم وا سمه قوع 5 ير 000 
بِحَمَدِهِ والملئّكة من خِيفتِهِ وَبرْسِل الصوعق فيصِيب بها مَنْ يَشَاءُ وهم" يجدلون فى 


م للم 00 روم 5 7 روم“ مور #8 رمةه. موبير ”> معي م واس تر > مده 
الله وهو شديد الْمِحال (١٠)له‏ دعوة الحق والذين يَدُعون من دونه لايَستَجِيبون 
00 ا 00 عه 2د مور روم مو ررد ور ١‏ 5 وها جره نامث 
بِتَىء إلا كبسط كفي ِل الْمَاء لِيَبلْمْ قَاُ وَمَا هُوَ ببِلِغِه وَمَا دُعَاءُ الكفيرِينَ إِلّا فى 
١‏ ل تراه وود 2 ماد ا ١‏ رم *ةى عع #2 ررم هد ربد لاقي ودو2 
ضلل 04 وَللَهِ يَسْجَدٌ مَنْ فى السموت وَالْأَرْضٍ طعا وَكَرْهًا وَظِلِلَهُمْ بِالْغدو 
وار ا 7 2 هت اا رم98ةى و ع م2 ى اه وى 5 500 
وَالآصَالٍ ٠١‏ قل مَنْ رب السموت وَالأَرْضٍ قل الله قل أفاتخذتم مِنْ دونه أَوَلِيَاءَ 
يل عع و" ١ه‏ بلك مز ا 5ه لمم ع 5م هه 
لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هَل يَسْتَوى الأغمى وَالْبَصِيرٌ أم هل تستوى 
ا ررعاراة 


م ا ورم ووه م ل 2 دس وي : 8 امير امم -ه * رمدو 2 00001 
الظلمت وآلنور أم جَعَلوا لله شر كاء حَلْمَوا كخَلقه فتَئْبَهَ الْخلق عَلَيْهِمْ قل الله خَلِق 

وس مه هه 0م 7 2 رع - عار د و عاو اا # رجام ا مل ومع 
كل شىء وهو الوحدُ لْمَهارٌ (13) انزل من الاء ماع فسالت أودية بقدرها فاحتمل 


ذه 


شو ىو 0 


ما تَوقِدُونَ عَلَيّه فى لار أَبْتِعَاء حِلِيةٍ أو متعر رَبِدَ مثْلَهُ كَذَلِك 


مه 7 8 ةف و 20 ا 2000 
| رض كذلِك يرب لله الْأَمْتَالَ ١‏ لِنَّذِينَ أستَجَابُوا لبهم لْحَسْنى وَآلذِينَ لم 


ع لس سه 


1005 537 اللي 001١‏ > مو م 
يَسْتَجِيبُوا لَه َه َو أنَّلَهُهْ ماف الْأرض جَِعًا وله مَمَهُ افوا به أولهك لَهُمْ شو 


م 00 © رروا ار 82 م #ساو مس روم مان 
يضرب الله الحق َلبيل فا اما الزْيَد فَيَدْهَب جفاء وَأما ما مَابَنمع ألنّاص فَيَمْكُثْ ف 


الْحِسَاب وَمَأويَهُم جهنم ويس لْمهَادُ (010, 
لما خورف سبحانه عباده بإنزال مالا مرد' له أتبعه بأمور نرجى من بعض الوجوه ويخاف من بعضها ٠‏ و 
البرق والسحاب والرعد والصاعقة وقد مر فى أوّل البقرة تفسير هذه الألفاظ وأسبابها . 

وقد اختلف فى وجه انتصاب (خوفا وطمعا ) فقيل على المصدرية : أىلتخافوا خوفا و لتطمعوا طمعا ‏ و قبل 
على العلة بتقددير | إرادة الحوف والطمع لثلا يختلف فاعل الفعل المعلل وفاعل المفعول له » أو على الحالية من 
البرق : أو من المخاطبين بتقدير ذوى نخوف - وقيل غير ذلك مما لاحاجة إليه . قيل والمراد بالحوف هو الحاصل 

من الصواعق » وبالطمع هو الحاصل ف المطر . وقال الزجاج رت و ا 0 
الحاضر » لأنه إذا رأى البرق طمع فالمطر الذى هو سبب اللخصب ( وينشى“ السحاب الثقال ) التعريف الجنس 
والواحدة سحابة ..والقال جمع ثقيلة ؛ والراد أن الله سبحانه يجعل المحاب الى ينشها ثقالا بما جعله فيبا من الماء 
( ويسبح الرعد بحمده ) أى يسبح الرعد نفسه محمد الله : أىمتليسا بحمده ؛ وليس هذا يمستبعد » ولامانع من أن 
ينطقه الله بذك - وإن من شى ء إلا يسبح بحمده - ٠‏ و أما على تفسير تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد فى ذلك . 
ويكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له . وعناية به ٠‏ وقيل المراد ويسبح سامعو الرعد : 
أى يقولون : سبحان الله والحمد لله ( والملائكة من خيفته ) أى و يسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه ؛ وقيل من 
خيفة الرعد . وقد ذكر جماعة من المفنسرين أن هرئلاء الملائكة هم أعؤان الرعد » وأن الله سبحانه جعل له أعوانا 
( وبرسل الصواعق فيصيب بها منيشاء)من خلقه فيهلكه : وسياق هذه الأمورهنا للغرض الذدىسيقت له الآيات 
التى قبلها » وهى الدلالة على كمال قدرته ( وم - يحادلون ف الله ) الضمير راجع إلى الكفار المخاطبين ف قوله ( هو الذى 
بريك م اببرق ) أى وهورلاء الكفرة مع هذه الآبات الى أراه, الله يجادلون فى شأن الله سبحانه فينكرون البعث تارة 
وجرن نات أخرق » ويككذبون الرسل ويعصون الله » وهذه ابحملة فى محل نصب على الحال » ويجوز 
أن تكون مستأنفة ( وهو شديد ا محال ) قال ابن الأعرالى : المحال المككر » والمكر من الله : التدبير بالحق . وقال 
'التحاس : المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لايشعر . وقال الأزهرى : المحال القوّة والشداة» 
والمم أصلية » وماحلت فلانا حالا أبنا أشد” . وقال أبوعبيد ؛ المحال العقوبة والمكروه . قال الزجاج : يقال 
ماحلته محالا : إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد” ٠»‏ وشمل فى اللغة : الشدة . وقال ابن قتيبة : أى شديد الكيد . 
وأصله من الحيلة جعل الم كيم المكان » وأصله من الكون »ثم يقال نمكنت . قال الأزهرى : غلط ابن قتيبة أن 
امم فيه زائدة بل هى أصلية : وإذا رأيت الحرفعلى مثال فعال أوّله مم مكسورة فهى أصلية مثل مهاد وملاك 
ومراءى وغير ذلك من الحر وف . وقرأ الأعرج ( وهو شديد محال ) بفتح المبم » وقد فسرت هذه القراءة بالحول * 


52 0 


وللصحابة والتابعين فى تفسير محال هنا أقوال ثمانية : الأول العداوة . الثانى الحول ٠‏ الثالث الأخط ١‏ الرأبع 
الحقّد . الحامس القَوّة . السادس الغضب . السابع الهلاك . الثامن الحيلة ( له دعوة الحق ) إضافة الدعوة إلى الحق 
للملابسة : أى الدعوة الملابسة للحق امختصة به الى لامدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه كا يقال كلمة الحق ؛ 
والمعنى أنها دعوة مجابة واقعة فى موقعها . لا كدعوة من دونه . وقيل الحق هو الله سبحانه + والمعنى : أن لله 
سبحانه دعوة المدعو الحق وهو الذى يسمع فيجيب . وقيل المراد بدعوة الحق هاهنا كلمة التوحيد والإخلاص ؛ 
والمعنى : لله من خلقه أن يوحدوه ويخلصوا له . وقيل دعوة الحق دعاوئه سبحانه عند الحوف فإنه لابدعى فيه سواه 
كنا قال تعالى - ضل” من تدعون إلا إياه - . وقيل الدعوة العبادة . فإن عبادة الله هى الحق والصدق ( والذين 
يدعون من دونه لايستجيبون هم بشى ء ) أى والآلمة الذين يدعونهم يعنى الكفار من دون الله عر وجل لايستجيبون 
لم بشىء ما يطلبونه منهم كائنا ما كان إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لاجيبه » لآنه 
جماد لايشعر بحاجته إليه . ولا يدرى أنهطلب منه أن يبلغ فاه . وهذا قال ( وما هو ) أى الماء ( ببالغه ) أى يبالغ 
فيه . قال الرجاج : إلاركا يستجاب للذى يبسط كفيه إلى الماء يدعو الماء إلى فيه » والماء لايستجيب ٠‏ أعم الله 
سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدغوه إلى بلوغ فمه . وما الماء يبالغه . وقيل المعنى : أنه 
كباسط .كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل فى كفه شىء منه : وقد ضر بت العرب لمن سعى فيا لابددركه مثلا 
بالقيض عل الماء كما قال الشاعر : 

فأصبحت مما كان بينى وبينها 2 من الود مثل القابض الماء باليد 

وقال الآخر : ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع 

وقال الفراء : إن المراد بالماء هنا ماء البثر لأنها معدن للماء » وأنه شيبه يمن مد يده إلى البثر بغير رشاء . 
ضر ب الله سبحانه هذا مثلا لمن يدعو غيره من الأصنام ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) أى يضل عنهم ذلك 
الدعاء فلا يحدون منه شيئا . ولا ينفعهم بوجه من الوجوه بل هو ضائع ذاهب ( ولله يسجد من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها ) إن كان المراد بالسجود معناه الحقيئى » وهو وضع ابحبية على الأرض لاتعظم مع المضوع 
والتذلل : فذلك ظاهر ف المومنين والملائكة ومسلمى اللحن' ؛ وأما فى الكفار فلا يصح تأويل السجود ببذا ف 
حقهم : فلا بد" أن يحمل السجود المذكور فى الآية على معنى حق لله السجود ووجب حت بمُناول السجود بالفعل 
وغيره » أو يفسر للسجود بالانقياد , لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره » وحكله فيهم 
بالصحة والمرض واحياة والموت والفقر والغنى : ويدل على إرادة هذا المعنى قوله ( طوعا وكرها ) فإن الكثفار 
ينقادون كرها كنا ينقاد المؤمنون طوعا » وهما منتصبان على المصدرية : أى انقياد طوع وانقياد كره » أو على 
الحال : أى طائعين وكارهين . وقال الفراء : الآية خخاصة بالمومنين فإنمهم يسجدون طوعا » وبعض الكفار 
يسجدون إكراها وخوفا كالمنافقين . فالآية محمولة على هؤلاء ؛ وقيل الآية ف المؤمنين » فنهم من سبد طوعا 
ل يثقل عليه لأن التزام التكليف مشقة ولكنهم يتحملون المشقة إيمانا بالله وإخلاصا له 
١و5‏ بالغدو والاصال ) وظلالم جمع ظل : والمراد به د الإنسان الذى يتعه » - ساجدا سبجوده حدث 
صار 0 له لاينفك عنه ..قال الز 0 : 7 أن يخلق الله الظلال 0 تسجد بها لله سررحانه 
كا جعل للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيحه . فظل” الموامن يسجد لله طوعا . وظل الكافر يسجد لله كرها . 
وخص الغدو والاصال بالذاكرلأنه يزداد ظهور الظلال فيهما : وهما ظرف للسجود المقدّر : أى و«سجد ظلالم 


٠٠‏ فتم القدير م 


4لا 


فى هذين الوقتين . وقد تقدم تفسير الغدو والآصال فى الأعراف : وف معنى هذه الآية قوله سبحانه - أولم يروا 
إلى ماخلق الله من شىء يتفي ظلاله عن العين والشمائل دا لله وهم داخرون -.وجاء بمن فى من فى السموات 
والأرض تغليبا للعقلاء على غيزهم . و لكون بود غيرهم تبعا لسجودهم » وثما يايد حمل السجود على الانقياد 
مايفيده تقديم لله على الفعل من الاختصاص ٠‏ فإن جود الكفار لأصنامهم معلوم » ولا ينقادون لم كانقيادم لله 
فى الأمور الى يرون على أنفسهم بأنها من الله » >الحلق والحياة والموت ونحو ذلك ( قل من رب السموات 
والأرض ) أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار من رب السموات والأرض ؟ ثم لما كانوا يقرون بذلك 
ويعترفون به كما حكاه الله سبحانه فى قوله ‏ ولئن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العلم ‏ وقوله ‏ ولئن سألهم من خلقهم ليقولن لله أمر رسوله صلى الله عليه وآ له وسام أن يحيب فقال(قلالله) 
فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه : لأنهم ربما تلعثموا فى الحواب حذراهما يلزمهم . ثم أمره بأن يلزمهم الحجة 
ويبكهم فقال ( قل أفتخذتم من دونه أولياء ) والاستفهام للإنكار : أى إذا كان رب السموات والأرض هو الله 
كا تقرون بذلك وتعترفون به "كما حكاه سبحانه عنكم بقوله ‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم . 
سيقو لون لله فا بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أو لياء عاجزين ( لايملكون لأنفسهم نفعا ) ينفعونها به (ولا ضرا ) 
يضرون به غيره, أو يدفعونه عن أنفسهم ٠‏ فكيف ترجون منهم النفع والضر وهم لايملكونهما لأنفسهم والحملة 
فى محل نصب على الحال . ثم'ضرب الله سبحانه هم مثلا وأمر رسوله صل الله عليه وآ له وسام أن يقوله لهم . فقال 
( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) أى هل يستوى الأعمى فى دينه وهو الكافر » والبصير فيه وهو الموحد ؛ فإن 
الأول جاهل لما يحب عليه وما يلزمه . والثانى عالم بذلك . قرأ بن محيصن و أبوبكر والأحمش وحمزة و الكساى ( أم 
هل يستوى الظلمات والنور ) بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية . واختار القراءة الثانية أبو عبيد . والمراد بالظلمات 
الكفر » وبالنور الإيمان » والاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى كيف يكونان مستوبين وبينهما من [التفاوت مابين 
الأعمى والبصير » وما بين الظلماث والنور . ووحد النور وجمع الظلمة . لآن طريق الحق واحدة لاتختلف » 
وطرائق الباطل كثيرة غير محصرة ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ) أم هى المنقطعة الى بمعنى بل والهمزة : 
أى بْل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه . والاستفهام لإنكار الوقوع . قال ابن الآنبارى : معناه أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل ماخلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عنده, : أى ليس الأمر على هذا حبى يشتبه الأمر عليهم ٠‏ بل 
إذا فكروا بعمولم وجدوا الله هو المنفرد بالحلق : وسائر الشركاء لايخلقون شيئا » وحملة : خلقوا كخلقه فى محل 
نصب صفة لشركاء . والمعى : أنبم لم يجعلوا لله شركاء متصفين بأمهم خلقوا كخلقه ( فتشابه ) بهذا السبب 
(,الحلق عليهم )'حتى يستحقوا بذلك العبادة منهم ٠‏ بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوها » وهى بمعزل عن أن 
تكون كذلك , ثم أمره الله سبحانه بأن يوضح لم الحق ويرشدهم إلى الصواب فقال ( قل الله خخالق كل شىى ء ) كاثنا 
ما كان ليس لغيره فى ذلك مشاركة بوجه من الوجوه . قال الزجاج : والمعنى أنه خالق كل شى ء مما يصح أن يكون 
مخلوقا » ألا ترى أنه تعالى ثبى ء وهو غير مخلوق ( وهو الواحد) أى المتفرد بالربوبية ( القهار ) لما عداه » فكل 
ماعداه مر بوب مقهور مغلوب . ثم ضرب سبحانه مثلا آخخر للحق وذويه : وللباطل ومنتحليه فقال ( أنزل من 
السياء ماء ) أى من جهها والتنكير للتكثير أو للنوعية ( فسالت أودية ) جمع واد . وهو كل منفرج بين جبلين أو 
نحوهما . فال أبو على الفارسى : لانعلم فاعلا جمع على أفعلة إلا هذا » وكأنه حمل على فعيل فجمع على أفعلة مثل 
جريب وأجربة . كما أن فعيلا حمل على فاعل ‏ فجمع على أفعال مثل يتم وأيتام وشر يف وأشراف : كأصعاب 
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وأنصار فى صاحب وناصر قال : وى قوله ( فسالت أودية ) توسع : أى سال ماوئ“ها ٠‏ قال : ومعبنى ( بقدرها ) 
بقدر مامه . لأن الأودية ماسالت بقدر أنفسها . قال الواحدى : والقدر مبلغ الشثىء . والمعنى : بقدرها من الماء. 
فإن صغر الوادى قل الماء وإن اتسع كثر : وقال فى الكشاف : يقدرها بمقدارها الذى يعرف الله أنه نافع 
الممطور عليهم غير ضار . قال ابن الأنبارى : شبه نزول القرآن الخامع للهدى والبيان بتزول المطر . إذ نفع نزول 
القرآن بعم” كعموم نفع نزول المطر . وشبه الأودية بالقلوب : إذ الأودية يستكن فيها الماء كما يستكن القرآن 
والإيمان فى قلوب المؤمنين ( فاحتمل السيل ز بدا رابيا) الزبد : هوالأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل . ويقال 
له الغثاء والرغوة . والرانى : العالى المرتفع فوق الماء . قال الزجاج : هو الطانىفوق الماء . وقال غيره : هو الزائد 
بسبب انتفاخه » "من ربا ير بو! ذازاد . والمراد من هذا تشبيه الكفر بالز بد الذى يعلو الماء » فإنه يضمحل" ويعاق 
بجنبات الوادى وتدفعه الرياح : فكذلك يذهب الكفر ويضمحل" . وقد تم” المثل الأول . ثم شرح سبحانه فى 
ذكر المثل الثانى فقال ( وجما يوقدون عليه فى النار) من لابتداء الغاية : أى ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء . أو 
التبعيض ععنى : وبعضه زبد مثله . والضمير للناس . أضمر مععدم سبق الذكر لظهوره . هذا على قراءة 
يوقدون بالتحتية. . وبها قرأ حميد وابن محيصن والأحمش وحمزة والكسائى وحفص . وقرأ الباقون بالفوقية على 
الخطاب : واخخحتار القراءة الأولى أبوعبيد : والمعنى : وثما توقدون عليه فى النار فيذوب من الأجسام المنطرقة 
الذائبة ((ابتغاء حلية) أى لطلب اتحخاذ حلية تر ينون بها وتتجملون كالذهب والفضة ( أو متاع) أى أو طلب متاع 
تتمتعون به من الأوانى والالات المتخذة من الحديد والصفر' والنحاس والرصاص!( زبد مثله ) المراد بالز يد هنا 
الحبث . فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام كا يعل و الزبد على الماء فالضمير فى مثله يعود إلى ز بدا رابيا. 
وارتفاع زبد على الابتداء وخبره مما يوقدون (كذلك يضرب الله الحق والباطل ) أى مثل ذلك الضرب البديع 
يضرب لله مثل الحق ومثل الباطل . ثم شرع ف تقسم المثل فقال : ( فأما الزبد فيذهب جفاء ) يقال جفأ الوادى 
بالهمز جفاء : إذا رى بالقذروالز بد.قال الفراء : الحفاء الرى: يقال : جفأ الوادى غثاء جفاء : إذا رى به . 
و الحفاء بماز لة الغثاء . وكذا قال أبوعمرو بن العلاء . وحكى أبوعبيدة أنه سمع رؤابة يقرأ جفالا . قال أبوعبيدة : 
يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها . وأجفلتالريح السحاب إذا قطعته . قال أبوحاتم : لايقرأ بقراءة ربة . 
لأنه كان يأكل الفأر . واعلم أن وجهالممائلة بين الزبدين فى الزبد الذى بحمله السيل والزبد الذى يعلو الأجسام 
المنطرقة أن تراب الأرض الما خالط الماء وحمله معه صار ز بدا رابيا فوقه : وكذلكمايوقد عليه ف النار حبى يذوب 
من الأجسام المنطرقة . فإن أصله من المعادن البى تنبت فى الأرض فيخالطها اراب »فإذا أذيبت صار ذلك التراب 
الذى خالطها خبثا مرتفعا فوقها ( وأما مايتفع الناس ) مهما وهو الماء الصاق : والذائب الخالص من الحيث 
( فيمكث ف الأرض ) أى يثبت فيها. أما الماء فإنه يسلك فى عروق الأرض فتنتفع الناس به . وأما ما أذيب من 
تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة . وهذان مثلان ضربهما الله سبحانه للحق والباطل . يقول : إن الباطل وإن 
ظهر على الحق فى بعض الأحوال وعلاه: فإن الله سبحانه سيمحقه و يبطله و يجعل العاقبة للحق وأهله كالز بد الذى 
يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل” وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه. فهذا مثل 
الباطل : وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث ف الأرض . وكذلك الصفو من هذه الآجسام فإنه 
يبى خالصا لاشوب فيه » وهو مثل الحق . قال الزجاج : ثمثل الموامن واعتقاده و نفع الإعان تمثل هذا الماء 
المتفع به فى نبات الأرض وحياة كل شىء . وكثل نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر لأنها كلها تبق منتفعأ 
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ا ومثل الكافر وكفره كمثل الز بد الذى يذهب جفاء 3 ومثلخبث الحديد وما نخر جه النار من وسخ الفضة 
والذهب الذى لاينتفع به . وقد حكينا عن ابن الأنبارى فها تقد م أنه شبه نزول القرآن إلى آخر ماذ كرناه فجعل ذَلتِ 
مثلا ضر به الله للقرآن ( كذلك يضرب الله الأمثال ) أى مثل ذلك الضر ب العجيب يضرب الله الآأمئال فى كل باب 
لكقال العناية بعباده واللطف بهم » وهذا تأكيد لقوله : كذلك يضر ب الله الحق والباطل ١‏ ثم بين سبحانه من 
ضرب له مثل الحق ومثل الباطل من عباده ٠‏ فقال فيمن ضرب له مثل الحق ( للذين استجابوا لر بهم ) أى أجابوا 
دعوته إذ دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه ٠‏ والحسنى صفة موصوف محذوف : أى المثوبة 
الحسنى وهى الخنة : وقال سبحانه فيمن ضرب له مثل الباطل ( والذين لم يستجيبوا ) لدعوته إلى مادعاه, إليه : 
والموصول مبتدأ وخبره الحملة الشرطية » وهى ( لو أن لم ما فى الأرض جميعا ) من أصناف الأموال الى يتملكها 
العياد ويجمعونها بحيث لاخر ج عن ملكهم منها ثى ء ( ومثله معه) أى مثل ما فى الأرض جميعا كائنا معه ومنضما إليه 
( لافتدوا به ) أى بمجموع ماذكر وهو ماف الأرض ومثله . والمعنى : ليخلصوا به ما هم فيه من العذاب الكبير 
والهول العظم » ثم بين الله سبحانه ما أعداه لم فقال ( أولثلك ) يعنى الذين لم يستجيبوا (لهم سوء الحساب ) قال 
الزجاج : لأن كفرهم أحبط أعماهم » وقال غيره : سوء الحساب المناقشة فيه ؛ وقيل هو أن يحاسب الرجل بذنبه 
كله لايغفر منه ثبى ء ( ومأواهم جهم) أى مرجعهم إليها ( وبئس المهاد ) أىالمستقر الذى يستقرون فيه . و امخصوص 
بالذم محذوف . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( هو الذى يريكم 
البرق خوفا وطمعا ) قال : خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطمعا للمقم يطمع فى رزق الله ويرجو بركة المطر 
ومتفعته . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : خوفا لأهل البحر وطمعا لأهل البر. وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك 
قال : الحوف مايخاف من الصواعق والطمع : الغيث . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ والحرائطى فى مكارم الأخلاق والبييق فى سننه من طرق عن على" بن أنى طالب قال : البرق مخاريق من 
نار بأيدى ملائكة السحاب يزجرون به السحاب . وروى عن جماعة من السلف مايوافق هذا وخالفه : ولعلنا قد 
قد"منا فى سورة البقرة شيئا من ذلك و أخرج أحمد 'عن شيخ من ببى غفار قد حب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إن الله ينشيى ء السحاب فتنطق أحسن النطق و تض حك 
أحسن الضحك » قيل والمراد بنطقها الرعد . وبضحكها البرق . وقد ثبت عند أحمد والترمذى والنسائى فى اليوم 
والليلة والحا كي فى مستدركه من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إذا سمع الرعد 
والصواعق قال الهم لاتقتلنا بغضبك , ولا تبلكنا بعذابك ٠‏ وعافنا قبل ذلك » . وأخرج العقيلى وضعفه وابن 
مر.ويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ ينشى ء الله السحاب ثم ينزل فيه الماء . فلا 
ثبىء أحسن من ضحكه » ولا ثبىء أحسن من نطقه : ومنطقه الرعد وضحكه البرق ) . وأخرج ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله 0 أن خزبمة بن ثابت : وليس بالأنصارى : سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عن منشا 
السحاب فال 6 إن ملكا موكلا يام القاصية ويلحم الدانية ف بده محراق ٠‏ فإذارفع برقت وإذا زجر رعدت ؛» وإذا 
ضرب صعقت » . وأخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة وابن 
مردويه وأبو نعم فى الدلائل والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقالوا : يا أبا القاسم إنا نسألك عن خسة أشياء ؛ فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك : فأخفٍ عليهم ما أخدذ 
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إسرائيل على بنيه إذ قال الله على مانقول وكيل ٠‏ قال هاتوا . قالوا : أخبرنا عن علامة الننى ؟ قال : تنام عيناه ولا 
ينام قلبه ؛ قالوا : أخبرنا كيف تدنث المرأة وكيف تذكر ؟ قال : يلتى الماءان ؛ فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أذ كرت » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنشت : قالوا : أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : كان يشتكى 
عرق النبساء » فلم يجحد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا : يعنى الإبل : فحرم لحومها . قالوا : صدقت ؛ قالوا أخبرنا 
ماهذا الرعد ؟ قال : ملك من ملائكة الله 'موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره 
الله : قالوا : فا هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال : صوته . قالوا : صدقت إنما بقيت واحدة » وهى الى نتابعك 
إن أخبرتنا ٠‏ إنه ليس من نبى إلا له ملك يأتيه بالخبر» فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : جبر يل ٠‏ قالوا : جبر يل ذال 
ينزل بالخراب والقتال والعذاب عدرنا . لو قلت ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان ؛ فأنزل الله قل 
من كان عدوا لحبريل - إلى آخر الآبة . وأخرج البخارى فى الأدب المفرد وابن أنى الدنيا فى المطر وابن جرير عن 
ابن عباس أنه كان إذا ممع ضوت ارعد قال : سبحان :الذى سبحت له . وقال : إن الرعد ملك ينعق بالغيث ”اما 
ينعق الراعى بغنمه . وقد روى نحو هذا عنه من طرق . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى 'هريرة أن الرعد صوت الملك ٠‏ 
وكذا أخرج نحوه أبو الشيخ عن ابن عمر . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : الرعد ملك اسمه 
الرعد : وصوته هذا تسبيحه » فإذا اشتد" زجره احتك السحاب واضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه . 
وأخرج ابن أنى حاتم والحرائطى وأبو الشيخ فى العظمة عن ألى عيران الحونى قال : إن بحورا من نار دون العرش 
يكون منها الصواعق . وأخرج أبو الشيخ عن السدى قال : الصواعق نار . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشبخ عن 
ابن عباس ( وهو شديد محال ) قال : شديد القوّة . وأخرج ابن جرير عن على" قال : شديد الأخذ .وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عنه فى قوله ( له دعوة الحق ) قال : التوحيد : لا إله إلا الله . وأخرج عبد الرزاق والفريابى 
وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ والبيبى فى الأسماء والصفات من طرق عن ابن عباس فى قوله 
دعوة الحق قال : شبادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عن على فى قوله (إلا كباسط كفيه إلى السماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه ) قال : كان الرجل العطشان يمد" يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى الآية قال : هذا مثل المشرك الذى عبد مع الله غيره ٠‏ فثله 
كثل الرجل العطشان الذى ينظر إلى خياله فى الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه . وأخرج أبوالشيخ 
عنه فى قوله ( هل يستوى الأعمى والبصير ) قال : المومن والكافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
وأبو الشبخ عنه أبضا فى قوله ( أنزل من السهاء ماء ) الآية قال : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر 
بقينها وشكها : فأما الشك فلا ينفع معه العمل » وأما اليقين فينفع الله به أهله . وهو قوله ( فأما الزيد فيذهب جفاء) 
وهو الشك ( وأما ماينفع الناس فيمكث قى الأرض ) وهو اليقين » وكا يجعل الحلى فى النار فيوةخل خخالصه وير 
خبثه ». فكذلك يقبل الله اليقين ويرك الشك . وأخرج هؤلاء عنه أيضا ( فسالت أودية بقدرها ) قال : الصغير قدر 
صغره » والكبير قدر كبره:. 


سل هو سودي كي #. 2 اا 25 مور # د ا لمر شمرقم # »م 

أفمن يعلم أنما أنزلَ إِليّك من ربك الحق كمن هو أعمى إ نما يتذكر أولوا 
رس 13 
| 


ل وق او 2 2ط عت 1 ضروه 1م رعنا. عاسم - 
الألبيب (2) الَذِينَ يوفون بِعَهَدَاللَه ولايئقضون الويثق (0) والذين يَصِلون ما 


ع ه ور و١‏ 


لس ع ىب 
مر ألله 


وا 


0 ىج رتتو, رس >2 بج‎ 28 ٠. 
بو أن يُوصَل ويَخْشَنا رُم وَيَحَافونَ شُوء الحسَاب (1" وَالَذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغْاءَ وَجْهِ‎ 
0 ١ رع م سه‎ > ١ م م‎ 41 
وأقاموا الصلوة وَأنفقزا ما رزقنهم ْ وَعَلَانِيَة وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةٍ السيكة‎ 0 


َه ها ريه 


أُولَيِكَ م عُقَى الدار (10) جَنتُ عَدْنْ ل م مِن آبائهم وَأَرْوجِهِم 
َدُراتِهِم وَآلْمَلئْكَة يدون علوم 00 بَاب000 سم عَلَيْكُم' ما صبرت فيكم 


5 
0 520071 


عق ألدار (24 وَلَِّينَ يَتَفَضونَ عَهْدَ الله ير" بَعْد ميشقه وَبَفُطَعُونَ ما أمَرَ أله به 
لوصل ويفعندون فى الأُرْضٍأُوليِك لَه لله ولَّهُمْ سوم الدار 000 


الهمزة ى قوله ( أفن يعلم ) للإنكار على من يتوه الممائلة بين من يعلم أنما أنز له الله سبحانه إلى رسو له صَلى الله 
عليه وآ له وسلم من الحق الذى لاشك فيه ولا شببة : وهو القرآن وبين من هو أعمى لايعلم ذلك : فإن الحالبينهما 
متباعد جد كالتباعد الذى بين الماء والزيد » وبين الحبث والحخالص من تلك الأجسام ٠‏ ثم بين سبحانه أنه إنا 
يقف على تفاوت المزلتين » وتباين الرتبتين أهل العقول الصحيحة ٠‏ فقال ( إتما يتذ كر أولو الألباب ) ثم وصفهم 
بهذه الأوصاف المادحة » فقال ( الذين يوفون بعهد الله ) أى بما عقدوه من العهود فيا بينهم وبين ربهم ٠‏ أو فها 
ينهم وبين العباد ( ولابتقضون الميثاق ) الذى وثقوه على أنفسهم . وأكدوه بالأبمان ونحوها . وهذا تعميم بعد 
التخصيص ٠‏ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها : ويحتمل أن يكون الأمر 
بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعممم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله : وهى أوامره هونواهيه الى وصى 
بها عبيده » ويدخل فى ذلك الالنزامات الى يلزم بها العبد نفسه : وراد وامكاق تيا أده الله عل عياده حون أخخر جوج 
من صلب آدم فعا الذر المذكور فى قوله سبحانه ‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم ‏ الآبة ( والذين يصلون ما أمر الل 
به أن يوصل ) ظاهره شمول كل ما أمر الله بصلته . ونهى عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده . ويدخل 
تحت ذلك صلة الأرحام دخولا أوّليا . وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم . واللفظ أوسع من ذلائ 
( ويخشون ربهم ) خشية تحملهم على فعل ماوجب . واجتناب مالا يحل ( ويخافون سوء الحساب ) وهو الاستقصاء 
فيه والمناقشة للعبد . فن نوقش الحساب عذب ومن حق هذه الحيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ( والذيز 
صبر وا ابتغاء وجه ربهم ) قيل هو كلام مستأنف . وقيل معطوف على ماقبله والتعبير عنه بلفظ المضى للتنبيه على 
أنه ينبغى تحققه . والمراد بالصبر الصبر على الإتيان بما أمر الله به ٠‏ واجتناب مانهبى عنه + وقيل على الرزايا 
والمصائب » ومعنى كون ذلك الصبر لابتغاء وجه الله : أن يكون خالصاله . لاشائبة فيه لغيره ( وأقاموا الصلاة ) 
أى فعلوها فى أوقاتها على ماشرعه الله سببحانه فى أذ كار ها وأركانها مع المشوع والاخلاص . والمراد بها الصلوات 
اللفروضة ٠‏ وقيل أعم' من ذلك ( وأنفقوا مار زقناهم ) أى أنفقوا بعض ما رز قناهم ٠‏ والمراد بالسر : صدقة النفل : 
والعلانية : صدقة الفرض : وقيل السر لمن لم يعرف بالمال ٠‏ أو لايئهم بترك الزكاة ٠‏ والعلانية لمن كان يعرف بالمال 
أو ينهم بعرك الركاة ( ويدرءون بالحسنة السيثة ) أى يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه كنا فى قوله تعالى 
- ادقع الى هى أحسن - ٠‏ أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السبىء : أو يدفعون الشر بالخير . أو المنكر 


هلا _ 


بالمعروف ء أو الظلم بالعفو ؛ ذاو لاض يتوه بولا ماع نيل عمل الاين غل يع هذه الأخور»والإشااة وله 
( أولثك ) إلى الموصوفين بالصفات المتقدامة ( هم عقبى عقبى الدار. ) العقبى مصدر كالعاقبة ؛ والمراد بالدار الدنيا ؛ 
وعقباها الحنة ؛ وقيل المراد بالدار : الدار الآخرة » وعقباها الحنة للمطيعين » والنار للعصاة ( جنات عدن 
يدخلونها ) بدل من عقبى الدار أى لهم جنات عدن ء ويجوز أن يكون مبتدأ » وخبره يدخطونها : والعدن أصله 
الإقامة ؛ ثم صار علما بلحنة من الحنان . قال القشيرى : وجنات عدن : وسط الحنة وقصبها وسقفها عرش الرحمن . 
ولكن فى صحيح البخاريوغيره و إذا ملم قد فاسالره الترتوين فإنه أوسط اللحنة . وأعلى الحئة : وفوقه عرش 
الرحمن : ومنه تفجر أنهار الحنة »'. ( ومن صلح من آبامهم ) يشمل الآباء والأمهات ( وأزواجهم وذريامم ) 
معطوف على الضمير ق يدخلون . وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه : أى ويدخلها أزواجهم 
وذرياتهم » وذكر الصلاح دليل على أنه لايدخل الحنة إلا من كان كذلك من قرابات أو لك ؛ ولا ينفع مجرد 
0 الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) أي من جميع أبواب 
المنازل الى يسكنونها ا ام أبواب التحف والهدايا من الله سبحانه (سلام عليكم ) ( أى قائلين 
لام عليك : أى سلمتم من الآفات أو دامت لكم السلامة ( بما صبرتم ) أى بسب صبركم وهو متعلق بالسلام : 
أى إنما حصلت لكم هد اللاي بو اببطة مسري أو متعلق متعلق بعليكم . أو بممحذوف : أى هذه الكرامة بسبب صب ركم 
أو بدل ما احتملم من ن مشاق” الصبر ( فنعم عقبى الدار) جاء سبحانه بهذه الحملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم من عقبى 
الدار المتقدم ذكرها الترغيب والتشويق ٠‏ ثم اتبع أحوال السعداء بأحوال الألشقياء . فقال( والذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) وقد مر تفسيرعدم النقض وعدم القطع فعرف مهما تفسير النقفض 
والقطع ٠‏ ولم يتعرض لنى الدشية والخوفعنهم ومابعدهمامن الأوصاف المتقدامة لدخوها ف النقض والقطع ( ويفسدون 
فى الأرض ) بالكفر وارتكاب المعاصى والأضرار بالأنفس والأموال ( أولئك ) الموصوفون بهذه الصفات الذميمة 
رض مجك رالمس0 : أى الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه ( وم سوء الدار ) أى سوء عاقبة دار الدنيا ٠١‏ 
وهى النار أو عذاب الثار . 

وقد أخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم وأبو.الشيخ عن قتادة ىقوله تعالى ( أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
المق ) قال > هولاء قوم التشعوا ا موا إن كات الله وعمّلوه ووعوه ( كن هو أعمى ) قال : عن الحق فلا 
يبصره ولا يعقله (إنما يتذكر أولوا الألباب ) فبين من هم ؟ فقال ( الذين يوفون بعهد الله ) ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن جبير أولوا الألباب قال : من كان له لب : أى عقل . وأخرج ابن جرير وابن أ ىحاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة أن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق فى بضع وعشرين آية من القرآن . وأخرج الخطيب.وابن بإعسا كر عن 
ابن عباس قال :ال وسول اناسل العلل والهومم : إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة م 
علا سول الله صتل الله علية.وآ له وسلم ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء 
الحساب ) . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) 
بعنى من إيمان بالنيبين وبالكتب كلها ( ويخشون ربهم ) يعنى يخافون من قطيعة ما أمر الله به أن يوصل ( ويحافون 
سنوء الحساب ) يعنى شدة الحساب > 

وقد ورد ى صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن الضحاك ( ويدرءون باللحسنة السيثة ) قال : بدفعون بالحسنة السيئة . وأخرج عبد الرزاق والفريالى 


ع رسي 


وابن ألى شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن مسعود فىقوله ( جنات عدن ) قال : بطنان 
الحنة » يعهى وسطها . وأخرج عبد بن ميد عن المسن أن عمر قال لكعب : ما عدن ؟ قال : هو قصر فى اللحنة 
لايدخله إلا نبى” أو صدايق أو شهيد أو حكم عدل . وأخرج ابن مردويه عن على قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و لهو « جنة عدن قضيب غرسه الله بيده : ثم قال له كن فكان» . وأخرج ا بن ألى شيبة وابن جريروابن 
المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد ( ومن صلح من آبائهم ) قال ؛ من كبن فى الدننا . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن أنى ممران ابلمو نى فى قوله (سلام عليكم يها صبرتم ) قال : على دينكم 
( فنعم عقب الدار ) قال : نعم ما أعقبكم الله من الدنياق الحئة . وأخرج أحمد والبزار وابن جرير وابن أىحاتم وابن 
حبان وأ بو الشيخ وابن مردويه واللخاكم وصحمحه وأبو نعم فى الحلية والببيق فى شعب الإيمان عن عبد الله بن حمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ أوّل من يدخخل ابحئة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد” 
بهم التغور . وتتى بهم المكاره : ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لايستطيع لما قضاء . فيقول الله لمن يشاء من : 

ملائكته : ائد ائتوهم فحيوهم ٠‏ فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان ممائك وخيرتك من خلقك ء » أفتأمرنا أن تأتى هثلاء 
نسار علبي ؟ قال الله : إن هؤلاء عبادى كانوا يعبدو ننى ولا يشركون لى شيئا . وتسد بهم .التغور ١‏ وانتى مهم 
المكاره . . وبموت أحدهم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضاء ٠‏ فأنيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون علبهم من كل 
باهز علام عليتر با صبر ثم فنعم عقبى الدار ) . وأخرج ابن جرير وابن ن ألى حاتم عن أنى أمامة « إن المومن 
لبكون متكثا على أريكة إذا دخحل ابحنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف المماطين باب مبوّب ٠‏ فيقبل الممك 
فيستأذن . فيقول أقصى الحدم للذى يليه : ملك يستأذن ٠‏ ويقول الذى يليه : ملك يستأذن » حتى يبلغ المؤمن . 
فيقول ائذنوا له ٠‏ فيقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنوا له : ويقول الذى يليه للذى يليه ائذنوا له حتى يبلغ أقصاهم 
الذى عند الباب فيفتح له فيدخل ويسم عليه : ثم ينصرف ( . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس( وهم سوء 
الدار ) قال : سوء العاقبة . 


مل “يوي وى هم رسي" عي مب 


الس 0 لعن يناه ويفير يم وروا 0 لديا وما الخرة الديا بق 


رلاثرلَ 1 مدعت الى رك الف :2 - 2 
ٌ 3 10 رع قم م رو م اسه صل 2ه ره 
اله الب اا وقلتولوضع ياك ب 


لله تطمين القلوب 13 الذين أ موا وَعَمِلوا الصلحت د طُوللهُم وَحْسَنْ مَآبِ )٠0(‏ 
كذَلِك أَرَسَلْنكَ فى أمة مه قَدُ حلت من قبْلِها أم” لِتَْلُوا عَلَيْهِم أَنّذِى أَوْحَيْنًا لَبْكَ وم 


ل ند رن زذرنه لامر عو سطس ولي تاب ل ” 


لما ذكر الله سبحانه عاقبة المشركين بقوله ( وهم سوء الدار ) كان لقائل أن يقول : قد نرى كثيرا منهم قد 
وفر الله له الرزق وبسط له فيه . فأجاب عن ذلك بقو له ( الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) فقد ببسط الرزق لمن 
كان كافرا » ويقيره على من كان ه ومنا ابتلاء وامتحانا : ولايدل” السبط على الكرامة ولا القيض على الإهانة » 


51 


ومعنى يقدر : يضيق » ومنه -وءن قدر عليه رزقه ‏ أى ضيق ؛ وقيل معنى يقدر : يعطى بقدر الكفاية » ومععى 
الآية : أنه الفاعل لذلك وحده القادر عليه دون غيره ( وفرحوا بالحياة الدنيا ) أى'مشركو مكة فرحوا بالدنيا وجهلوا 
ماعند الله » قيل وفى هذه الآبة تقديم و تأخير ؛ والتقدير : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض وفرحوا با حياة الدنيا » فيكون وفرحوا معطوفا على يفسدون ( وما الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا متاع ) أى ماهى إلا شىء يستمتع به » وقيل المتاع واحد الأمتع ةكالقصعة والسكرجة ونحوهما ؛ 
وقيل المعنى : شىء قليل ذاهب » من متع النهار : إذا ارتفع فلا بد له من زوال ؛ وقيل زاد كزاد الراكب 
يتزوّد به منها إلى الآخخرة ( ويقول الذين كفروا لولا أنزلعليه آبة من ربه) أىيقول أولئك المشركون من أهلمكة 
هلا أنزل على محمد آية من ربه ؟ وقد تقدام تفسير هذا قريبا ؛ وتكرر فى مواضع ( قل إن الله يضل” من يشاء ) 
أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بهذا » وهو أن الضلال بمشيئة الله سبحانه :من شاء أن يضله ضل” كا ضل” 
هوئلاء القائلون ٠‏ لولا أنزل عليه آية من ربه » ( ويبدى إليهمن أناب) أى ويبدى إلى الحق » أو إلى الإسلام » أو إلى 
جنابه عزّ وجل (من أناب) : أى من رجع إلىالله بالتوبة والإقلاع عماكان عليه : وأصل الإنابة الدخول ف نوبة 
الحير ٠‏ كذا قال النيسابورى » ومحل الذين آمنوا النصب على البدلية من قوله من أناب » أى أنهم هم الذين هداهم 
الله وأنابوا إليه » ويجوز أن يكون الذين أمنوا خبرمبتدأ محذدوف: أى هم الذين آمنوا » أو منصوب على المدح 
( وتطمن قلوبهم بذكر الله ) أى تسكن وتستأنس بذكرالله سبحانه بألسنهم » كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد 
والتكبير والتوحيد ؛ أو بسماع ذلك من غيره, » وقد سعى سبحانه القرآن ذكرا قال وهذا ذكر مبارك أنرلناه - » 
وقال ‏ إنا نحن نز لنا الذكر ‏ قال الزجاج : أى إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين بخلاف من وصف بقوله 
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ‏ وقيل تطمئن قلوبهم بتوحيد الله » وقيل المراد 
بالذكر هنا الطاعة » وقيل بوعد الله » وقيل بالحلف بالله » فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه » وقيل بذ كر رحمته ؛ 
وقيل بذكر دلائله الدالة على توحيده ( ألا بذكر الله وحده دون غيره ( تطمن القلوب ) والنظر فى مخلوقات الله 
سبحانه و بدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة فى الحملة » لكن ليست كهذه الطمأنينة » وكذلك النظر فى المعجزات 
من الأمور الى لايطيقها البشر » فليس إفادتما للطمأنينة كإفادة ذكر الله » فهذا وجه مايفيده هذا التركيب من 
القصر ( الذين آمنوا وتملوا الصالخات طوبى لم وحسن مآب ) الموصول مبتدأ خبره الحملة الدعائية » وهى طونى 

على التأويل المشهور » ويجوز أن يكون الموصول فى محل نصب على المدح » وطوبى لم خير مبتدأ محذوف ع 
ويحوز أن يكون الموصول بدلا من القلوب على حذف مضاف : أى قلوب الذين آمنوا . قال أبو عبيدة والرجاج 
وأهل اللغة : طوبى فعلى من الطيب . قال ابن الأنبارى : وتأويلها الحال المستطابة » وقيل طوبى شجرة فى ابلدنة » 
وقيل هى ابخنة » وقيل هى البستان بلغة المند » وقيل معنى طوبى للم : حستى هم » وقيل خير لم » وقيل كرامة هم » 
وقيل غبطة لهم . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة » والأصل طببى فصارت الياء واوا لسكونها وضم ماقبلها , 
واللام فى لم للبيان مثل سقيا لك ورعيا لك . وقرىء ه حسن ماب » بالنصب والرفع » من آب إذا رجع 0 
وحسن مرجع » وهو الدار الآخخرة ( كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أثم ) أى مثل ذلك الإرسال العظم 
الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة أرسلناك ياحمد . وقيل شبه الأنعام على من أرسل إليه محمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم بالأنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله » ومعنى ( فى أمة قد خحلت من قبلها أثم ) فى قرن قد مضت من قبله 
قرون » أو ى جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات ( لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك ) أى لتقرأ عليهم القرآن» 
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(و ) الخال أثرهم يكفرون بالرحمن ) أى بالكثير الرحمة لعباده ٠‏ ومن رحمته هم إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب 
علييم كنا قال سبحانه ‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ وحملة ( قل هو رلى ) مستأنفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا : 
وما الرحمن ؟ فقال سبحانه ( قل ) ياحمد ( هو ربى ) أى خالق ( لا إله إلا هو ) أى لايستحق العبادة له والإيمان 
به سواه ( عليه توكلت ) فى جميع أمورى ( وإليه ) لا إلى غيره ( متاب ) أى توبى ٠‏ وفيه تعريض بالكفار وحث 
لم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول فى الإسلام . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن سابط 'ى قوله ( وما احياة الدنيا فى الآخرة 
إلا متاع ) قال : كزاد الراعى يزوده أهله الكف من القْر أو الشى ء من الدقيق أو الشىء يشرب عليه اللبن . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآبة قال: كان الرجل يخرج فى الزمان الأول فى إبله » أوغنمه فيقول لأهله 
متعوق فيمتعونه فلقة الحبز أو المّر » فهذا مثل ضر به الله للدنيا . وأخرج الترمذى وصححه عن عبد الله بن مسعود 
قال « نام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على حصير فقام وقد أثر فى جنبه » فقلنا يارسول الله لواتخذنا لك ؟ 
فقال مالى وللدنيا . ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل نحت شجرة » ثم راح وتركها» . وأخرج مسار والترمذدى 
والنسانى وابن ماجه عن المستورد قال : قال سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ما الدنيا فى الآخرة إلا كثل 
مايجعل أحدكر أصبعه هذه فى الم” فلينظر بم يرجع ؟ وأشار بالسبابة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وتطمن قلوبهم بذكر الله ) قال : هشت إليه واستأنست به . وأخرج 
أبو الشيخ عن السدى فى الآبة قال : إذا حلف لم بالله صدقوا ( ألا بذكر الله تطمكن القلوب ) قال : تسكن . 
وأخرجابن أنىشيبة وابن جر ير وابن ا منذروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآبة قال : بمحمد و أصحابه. وأخرج 
أبوالشيخ عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأصصابدحين نزلت هذه الآية « ( ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) هل تدرون مامعنى ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : من أحب الله ورسوله وأحب 
أصحانى » . وأخرج ابن مردويه عن على" ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما نزلت هذه الآبة ( ألا بذكر الله 
تطمن القلوب) قال : ذاك من أحب الله ورسوله : وأحب أهل بينى صادقا غير كاذب . وأحب المؤمنين 
شاهدا وغائبا . ألا بذكر الله يتحابون» . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله ( طوبى لم ) قال : فرح وقرة عين . وأخرج ابن ألى شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
و أب الشيخ عن عكرمة فى قوله ( طوبى هم ) قال نعم ماهم . 

وقد روى عن جماعة من السلف نحو ماقدمنا ذكره من الأقوال . والأرجح تفسير الآية بما روى مرفوعا إلى 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم "كما أخرجه أحمد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والطبرانى وابن مردويهوالبهيى 
عن عتبة بن عبد قال ٠‏ جاء أعرانى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يارسول الله فى الحنة فاكهة ؟ 
قال : نعم فيها شجرة تدعى طون » الحديث . وأخرج أحمد وأبويعلى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبانو الحطيب 
فى تاريخه عن ألى سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له و « أن رجلا قال : يارسول الله طوى لمن 
رك وآمن بك » قال : طونى ن آمن لى ورآ فى ثم طولى ثم طولى م طولى .ن آمن لى ولم يرنى ٠١‏ فقال رجل : 
وما طونى ؟ قال : شجرة فى الحنة مسير مائة عام » ثياب أهل الحنة تخرج من أ كامها » وفى الباب أحاديث وآثار 
عن السلف : وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«ى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظللها مائة شنة . اقرءوا إن ثم وظل ممدود »وف بعض الألفاظ ٠إنها‏ شجرة 
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الخلد) . وأخرج أبو الشيخ عن النندى ( وحسن مآب ) قال : حسن منقلب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله 
وأخرج 0 قوله (وهم يكفرون بالرحمن ) قال 0 

عليه وآ له وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشاكتب فالكتاب : « بسم الله الرحمن الرحم » فقالت قريش : 
الرحمن فلا نعرفه » وكان أهل الحاهلية يكتبون باسملكث اللهم » فقال أصحابه م 
كنا يريدون» . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عنابن جريج فىهذه الآية نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد 
( وإليه متاب ) قال : توبى ‏ 


ركوج #ى عر مورو١‏ 
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لشرَكاء ل َموهم ل ف الْأَرْضٍأمْ بظهر مِنَ القَوْلٍ بل زين 
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لِلَّذِينَ كفروا رم صَنُوا عن الرمل ومن يِل له قَمَا لَه مِنْ هَادٍ 0م 
عَذَاب فى الْحَيوةٍ اننا وعدن الآخرة قو واكم مِنَ الله من وَاق (4* مَثَل لْجَنْةٍ 


الى بير لاص 8 > ىا ار مهي#آه اب عم 
0 00 عترم مِنْ تَحْيِهَا الأنهر أكلهًا دَائِم َظِلَها تَلْكَ عُقْبِى آلَّذِينَ أنَقَا 


وله وو نرت كما قيل هذا متصل بقوله ‏ لولا أنزل عايه آبة من ربه ‏ وأن حماعة 
من الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يسير لهم جبال مكة حتى تنفسح فإنها أرض ضيقة ٠‏ فأمره 
الله سبحانه بأن يحيب عليهم بهذا الحواب المتضمن لتعظم شأن القرآن وفساد رأى الكفار حيث لم يقنعوا به وأصروا 
على تعنهم وطلبهم ما لو فعله الله سبحانه لم يبق ماتقتضيه الحكمة الإلمية من عدم إنزال الآيات الى يوئمن عندها 
جميع العباد . ومعنى سيرت به الحبال : أى بإنزاله وقراءته فسارت عن محل استقرارها ( أو قطعت به الأرض ) أى 
صداعت حى صارت قطعا متفرقة ( أو كلم به الموتى ) أى صاروا أحياء بقراءته عليهم ٠‏ فكانوا يفهمو نه عند 
تكليمهم به كا يفهمه الأحياء . 

وقد اختلف فى جواب لو ماذا هو ؟ فقال الفراء : هو محذوف . وتقديره : لكان هذا القرآن . ورى عنه أنه 
قال : إن الحواب لكفروا بالرحمن : أى لو فعل بهم هذا لكفر وا بالرحمن : وقيل جوابه لما آمنواكا سبق فى قوله 
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وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقيل لواب متقدآم » وفى الكلام تقديم وتأخير : أى وهم يكفرون 
بالرحمن او أن قرآ نا إلى آخره » وكثيرا ماتحذف العرب جواب أو إذا دل' عليه سياق الكلام » ومنه قول امر ئْالقيس 
فلو أنها نفس تموت ججميعة | ولكلها نفس تساقط أنفسا 
أى ان على" ذلك ( بل لله الأمر جميعا) أى لو أن قرآ نا فعل به ذلك لكان هذا القرآن » ولكن لم يفعل بل فعل 
ماعليه الشأن الآن ٠‏ فلو شاء أن يوؤمنوا لآمنوا وإذالم يشأ أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الحبال ودائر ما اقترحوه من 
الآيات : فالإضراب متوجه إلى مايئدى إليءكو ن الأمر لله سبحانه ويستلزمه من توقف الأمر على ماتقتضيه حك,ته 
ومشيئته » ويدل” على أن هذا هو المعنى المراد من ذلك قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا أن لويشاء الله هدى الناسجميعا 
قال الفراء : قال الكلى أفلم ييأس بعنى أفلم يعلم » وهى لغة النخع . قال فى الصحاح : وقيل هى لغة هوازن » 
وبهذا قال جماعة من السلف . قال أبو عبيدة : أفلم يعلموا ويقبينوا . قال الرجاج : وهو مجاز لآن اليائس من الشى ء 
عالم بأنه لايكون » نظيره استعمال الرجاء فى معنى ا حوف ٠‏ والنسيان ف الثرك لتضمهما إياهما » ويؤيده قراءة على 
وابن عباس وجماعة : أفلم يتبين ؛ ومن هذا قول رباح بن عدى : 
ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنه 2 وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
أى ألم يعلم » وأنشدى هذا أبو عبيدة قول مالك بن عوف النضرى : 
أقول لم بالشعب إذ يأسروننى2 ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 
أى ألم تعلموا » فعنى الآبة على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لدى الناس جميعا من غير أن يشاهدو؟ 
الآيات ؛ وقيل إن الإياس على معناه الحقيى : أى أفلم يبأس الذين آمنوا من إيمان هوئلاء الكفار » لعلمهم أن الله 
تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم , لآن المؤمنين تمنوا نزول الآبات الى اقترحها الكفار طمعا فى إيمائمهم ( ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) هذا وعيد للكفار على العموم أو لكفار مكة على ا لخصوص : أى لايزال 
الذين كفروا تصيبهم بسبب ماصنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة : أى داهية نفجرهم » يقال قرعه الأمر 
إذا أصابه » والجمع قوارع ٠‏ والأصل فى القرع.الضرب . قال الشاعر : 
أفنى تلادى وما معت مننشب00- قرع القراقير أفواه الأباريق 
والمعنى : أن الكفار لايزالون كذلك حتى تصيبهم داهية مهلكة من قتل أو أسر أو جدب أو نحو ذلك من 
العذاب ؛ وقد قيل إن القارعة : النكبة » وقيل الطلائع والسرايا » ولا يحخنى أن القارعة تطلق على ماهو أعم” من ذلك 
( أو نحل" ) أى القارعة ( قريبا من دارهم ) فيفزعون منها ويشاهدون من 5 ثارها ما ترجف له قلو .هم و ترعد منه 
بوادرهم » وقبل إن الضمير فى ( نحل ) للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى : أو تحل أنت يا محمد قريبا من 
دارهم محاصرا للم آخذا بمخانقهم كما وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم لأهل الطائف ( حتى يأتى وعد الله) وهو 
موتهم ؛ أو قيام الساعة عليهم ٠‏ فإنه إذا جاء وعد الله الحتومحل" بهم من عذابه ماهو الغاية فى الشدة ؛ وقيل المراد 
بوعد الله هنا الإذن منه بقتال الكفار » والأوّل أولى ( إن الله لايخلف الميعاد ) فا جرى به وعده فهو كائن لاتحالة 
( ولقد اسيرئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ) التدكير فىرسل للتكثير : أى برسل كثيرة » والإملاء : 
الإمهال » وقد مر تحقيقه فى الأعراف( ثم أخذتهم ) بالعذاب الذى أنزلته بهم ( فكيف كان عقاب) الاستفهام 
للتقريع والهديد : أى فكيف كان عقابى لؤلاء الكفار الذين اسهزءوا بالرسل ٠‏ فأمليت لهم ثم أخذتهم» ثم استفهم 


هخ - 


سبحانه استفهاما آخر للتوبيخ والتقريع يجحرى مجحرى الحجاج للكفار واستركاك صنعهم والإزراء عليهم » فقال 
(أفن هو قائم على كل نفس ) القَائم الحفيظ والمتولى للأمور » وأراد سبحانه نفسه » فإنه المتولى لأمور خلقه المدبر 
لأحوالم بالآجال والأرزاق » وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائنة ماكانت » والحواب محذوف : 
أى أفن هو بهذه الصفة كن ليس ,هذه الصفة من معبوداتكم الى لاتنفع ولا تضر . قال الفراء : كأنه فى المعبى أفن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوه, من دون الله » والمراد من الآية إنكار المماثلة بينهما ؛ 
وقيل المراد بمن هو قائم على كل نفس الملائكة الموكلون ببنى آدم » والأوّل أولى » وجملة ( وجعلوا لله شركاء ) 
معطوفة على الحواب المقدار مبينة له أو حالية بتقدير قد : أى وقد جعلوا : أو معطوفة على ( ولقد اسهزىء ) أى 
اسّهزعوا وجعلوا ( قل سموهم ) أى قل يا محمد جعاتم له شركاء فسموهم من هم ؟وفى هذا تبكيت لم وتوبيخ » لأه 
إنما يقال هكذا فى الشىء المستحقر الذى لايستحق أن يلتفت إليه » فيقال : تمه إن شئت : يعنى أنه أحقر من أن 
بسمى + وقيل إن المعنى سموهم بالألمة كما تزعمون ء فيكون ذلك هديدا لهم ( أم تنبئونه ) أى بل أتنبئون الله ( ها 
لابعلم فى الأرض ) من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما فى السموات والأرض (أم بظاهر من القول ) 
أي بل السموتيم شركاء بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة ؛ وقيل المعنى : قل لم أتنبئون الله بباطن 
لايعلمه أم بظا هر يعلمه ؟ فإن قالوا بباطن لايعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلة » وإن قالوا بظاهر يعلمه فقل فم 
وهم فإذا سموا اللات والعزى ونحوهما : فقل لم إن الله لايعلم لنفسه شريكا : وإنما خخص الأرض بنى الشريك 
عنها ٠‏ وإن لم يكن له شريك فى غير الأرض » لأنهم اد"عوا له شريكا فى الأرض ؛ وقيل معنى ( أم بظاهر من 
القول ) أم بزائل من القؤل باطل » ومنه قول الشاعر : 
أعيرتنا ألبانبا ولحومها 2 وذلك عار يابن ريطة ظاهر 

أى زائل باطل » وقيل بكذب من القول » وقبل معنى بظاهر من القول بحجة من القول ظاهرة على زجمهم ( بل 
زين للذين كفروا مكرهه ) أى ليس لله شريك : بل زين للذين كفروا مكرهم . وقرأ ابن عباس ١‏ زين » على البناء 
للفاعل على أن الذى زين في ذلك هو مكرهم . وقرأ من عداه بالبناه للمفعول » والمزين هو الله سبحانه ؛ أو الشيطان 
ويجوز أن يسمى المكر كفرا » لأن مكرهم برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان كفرا » وأما معناه الحقيق فهو 
الكيد » أو القويه بالأباطيل ( وصصدوا عن السبيل ) قرأ حمزة والكسائى وعاصم ( صد وا) على البناء للمفعول : أى 
صداهم الله » أو صداه, الشيطان . وقرأ الباقون على البناء للفاعل : أى صد وا غيرهم » واختار هذه القراءة أبو حاتم 
وقرأ بحبى بن وثاب بكسر الصاد ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) أى يجعله ضالا وتقتضى مشيئته إضلاله » فا له 
من هاد يبديه إلى الخير . قرأ الحمهور ( هاد ) من دون إثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصيحة . وقرىء بإئباما على 
اللغة القليلة : ثم بين سبحانه مايستحقونه : فقال (هم عذاب فى ا حياة الدنيا) بما يصابون به من القتل والأسر وغير 
ذلك ( ولعذاب الآخرة أشق” ) عليهم من عذاب الحياة الدنيا ( وما هم منالله من واق ) يقيهم عذابه » ولا عاصم 
بعصمهم منه : ثم لما ذكر سبحانه ما يستحقه الكفار من العذاب فى الأولى والأخرى » ذكر ما أعده للمؤمنين 2 
فقال ( مثل الحنة الى وعد المتقون نجرى من تحتها الأنهار ) أى صفقتها العجيبة الشأن الى هى فى الغرابة كالمثل» 
قال ابن قتيبة : المثل الشبه فى أصل اللغة » ثم قد يصير بمعنى صورة الشىء وصفته » يقال مثلت لك كذا : أى 
صورته ووصفته » فأراد هنا بمثل الحنة صورتها وصفها » ثم ذكرها » فقال ( تجرى من تحتها الأنبار ) وهو 
كالتفسير للمثل . قال سيبويه : وتقديره فها قصصنا عليك مثل الحنة . وقال الخليل وغيره : إن مثل الحنة مبتدا 


عكمةة 


والخبر تجرى . وقالالزجاجج : إنه تمثيل للغائب بالشاهد . ومعناه مثل الحنة جنة تحرى من تحتها الأنبار + وقيل إن 
فائدة احبر ترجع إلى ( أكلها داثم ) أى لاينقطع , ومثله قوله سبحانه ‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة ‏ وقال الفراء : المثل 
مقح للتأكيد . والمعنى : الحنة الى وعد المتقون تجرى من تمتها الأنبار » والعرب تفعل ذلك كثيرا ( وظلها ) أى 
كذلك داثم لايتقلص ولا تنسخه الشمس » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى الخنة الموصوفة بالصفات المتقدمة » وهو 
مبتدأ خبره ( عقبى الذين انقوا ) أى عاقبة الذين اتقوا المعاصى . ومننبى أمرهم ( وعقبى الكافرين النار ) ليس لم 
عاقبة ولا منتهى إلا ذلك . 

وقد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قالوا للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن كان كما تقول 
فأر نا أشياخخنا الأول من الموتى نكلمهم » وافسح لنا هذه الحبال جبال مكة البى قد ضمتنا » فتزلت - ولو أن قرآ نا 
سيرت به الحبال ‏ الآية . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عطية العو قال : قالوا لمحمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم : لو سيرت لنا جبال مكة حبى تنسع فنحرث فيها + أو قطعت لنا الأرض كاكان سلوان بقطع لقو مه 
بالريح » أو أحبيت لنا الموتى كنا كان يحبى عيسى الموتى لقومه : فأنزل الله ولو أن قرآ نا سيرت به الحبال ‏ الآبة 
إلى قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) قال : أفلم يتبين الذين آمتوا » قالوا هل تر وى هذا الحديث عن أحد من أصعاب 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ قال : عن أنى سعيد الحدرى عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرجه أيضا 
ابن أنى حاتم قال : حدثنا أبو زرعة حد ثنا منجاب بن الحرث . أتعبرنا بشر بن عمارة . حدثنا عمر بن خسان عن 
عطية العو فذكره . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العونى عن ابن عباس نحوه مختصرا . وأخرج 
أبو يعلى وأبو نعم فى الدلائل وابن مردويه عن الزبير بن العوام ى ذكر سبب نزول الآية نحو ما تقدام مطولا . 
وأخرج ابن إسحاق وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بل لله الأمر جميعا ) لايصنع من ذلك إلاما يشاء ولم يكن 
ليفعل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( أفلم ييأس ) يقول يعلم . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشبخ من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشرخ 
عن أن العالية ( أفلم ييأس ) قال : قل يس الذين آمنوا أن ,دوا ولو شاء الله لخد الناس جميعا . وأخرج الفريالى وابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عباس ق وله وتسييم عا ضعرا قارعة ) قال اإعرايا . وأخرج الطيالسى وابز 
جرير وابن المنذر وابن أ ىحاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والببيق فى الدلائل عنه تحوه » وزاد ( أو تحل” قريبا من 
داره, ) قال : أنت يامحمد حى يأى وعد الله : قال : فتح مكة . وأخرج ابن مردويه عن ألىسعيد نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ( قارعة ) قال : نكبة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من 
طريق العوق عنه قارعة قال : عذاب من السماء . أو تحل' قريبا من دارهم : يعنى نزول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بهم وقتاله آباءهم . وأخرج ابنجرير وابن مر دويه عنه أيضا فى قوله ( أفن هوقائم على كل نفس بما 
كسبت ) قال : يعنى بذلك نفسه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء فى الآية قال : الله تعالى قائم بالقسط 
والعدل على كل نفس . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قواه 
( أم بظاهر من [القول ) قال : الظاهر من القول هو الباطل . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله 
( مثل الخنة ) قال : نعت اللحنة » ليس للجنة مثل . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابراهيم التيمى فى قوله 


(أكلها دائم ) قال : لذاتها دائمة فى أفواتهم . 


الام - 


رمة. لم>و١‏ | لاس ميري > انه سس كو > سم رصةة.ى- م ه ره مه 
وَلْذِينَ آتَيْنهم الكتب يَفْرَحُونَ بما أَنْزلَ إلَيْكَ وَمِنَ الأَْرَابٍ مَنْ يُنْكِر بَعْضَهُ 


32 أ 0 ا - > اكوم اده رلم مل ا 
قل إ نما أامرت ان أاعبد الله ولا شرك به إليهٍ أدعوا وإليه ماب (20) وكذلك أنزاذه 
- يو دود شام 1_6 8 م 7 


5 مر ج كي مكارو 5-2 6م 7 -_ ره 8 ل أ 3 خخ ما 
حكما عَرَبيا ولَئْنِ تبعت أَهْوَاءمم بعل ماجاءك من العلم مالك من الله من ولى و 
وم يو 0 6م م 2 .8 6 ص - ران في ُ إن 6 ا ع عه د 2< بي - ١‏ 
وَاقٍ 0" وَلَقَد أرْسَلْمَا رسلا من قَبِْكَ وَجَعَذْنَا لهم أزوجا وذرية وما كَانَ رسول 

م : 


2 
« 24 مكو سك 7 0 
5 نده 


ىل اسعر 8 0 57 2م م عي در 8 
يَأقَ بآيّة إلَابِإِذْنِ الله ِكل أجَلٍ كِتَابٌ 20 يَمْحُوا الله مَايَشَاءُ عبت وَعِنْدَهُ أم 
الكتب (0) 


اختلف المفسرون فى تفسير الكتاب المذكور فقيل : هو التوراة والإنجيل ٠‏ والذين يفرحون بما أنزل إلى 
سول اله صلى الله عليه وآ له وسلم هم من أسلم من اليبود والنصارى . وقيل الذين يفرحون هر أهل الكتابين لكون 
ذلك موافقا لما فى كتبهم مصداقا له . فعلى الأوّل يكون المراد بقوله ( ومن الأحزاب من ينكر بعضه ) من لم يسلم 
من اليبود والنصارى: وعلى الثانىيكونالمراد به المشركينمن أهل مكة ومن بمائلهم : أويكون المراد به البعضمن 
أهل الكتابين : أى من أحزابهما » فإنهم أنكر وهلا يشتم ل عليه من كونه ناسنا لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح به منهم 
إلى ماهو موافق' لمافى الكتابين » وإنكار من أنكر منهم إلى ماخالفهما . وقيل المراد بالكتاب القرآن , والمراد يمن 
يفوح به المسلمون . والمراد بالأحزاب المتحز بون على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من المشركين واليبود 
والتصارى ٠.‏ والمراد بالبعض الذى أنكروه من خالف مايعتقدو نه على اختلاف اعتقادهم . واعترض على هذا بأن 
فرح المسلمين نزول القرآن معلوم فلا فائدة فى ذكره . وأجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح والاستبشار . وقال كثير 
من المفسرين : إن عبد الله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن فى القرآن مع كثرة 
ذكره فى التوراة : فأنزل الله ( قلإدعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ففرحوا بذلك : ثم لما بين مايحصل بنزول القرآن من 
الفرح للبيض والإنكار للبعض صرح ا عليه رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم . وأمره أن يقول لم ذلك . فقال 
( قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ) أى لا أشرك به بوجه من الوجوه : أى قل هم ياحمد إلزاما للحجة ورد"ا 
للإنكار إنما أمرت فيا أنزلك إلى" بعبادة الله وتوحيده . وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره 
جميع الملل المقتدية بالرسل ٠‏ وقد اتفق القراء على نصب ولا أشرك به عطفا على أعبد . وقرأ أبو خليد بالرفع على 
الاستئناف . وروى هذه القراءة عن نافع ( إليه أدعوا ) أئ إلى الله لا إلى غيره أو إلى ما أمرت به وهو عبادة الله 
وحده . والأوّل أولى لقوله ( وإليه مآب ) فإن الضمير لله شبحانه : أى إليه وحده : لا إلى غيره مرجعى . نم 
ذكر بعض فضائل القرآن . و أوعد على الإعراض عن اتباعه مع التعرض لرد” ما أنكروه من اشهّاله على نسخ بعض 
شرائعهم فقال ( وكذلك أنزلناه حكما عربيا ) أى مثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع 
وفروعها ؛ وقيل المعنى : وكا أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب ٠‏ ونريد 
بالحكم مافيه من الأحكام أو حكمة عر بية مترجمة بلسان العرب ء وانتصاب حككا على الحال ( ولأن اتبعتأهواءهم) 
الى يطلبون منك موافقتهم عليها كالاستمرار منك على التوجه إلى قبلهم وعدم مخالفتك لشىء مما يعتقدو نه-( بعد 


حال 


ماجاءك من العلم ) الذى علملك الله إياه ( مالك من الله ) أى من جنابه ( من ولى" ) بلى أمرك وينصرك ( ولا واق ) 
يقيك من عذابه » واللحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تعريض لأمته » واللام فى ولن اتبعت هى 
لموطثة للقسم » ومالك ساد" مسد" جواب القسم والشرط ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) 
أىإن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس البشر للم أزواج من النساء وهم ذرّية توالدوا منهم ومن أزواجهم ؛ 
ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لاينزوجون ولا يكون لم ذرية . وفى هذا رد على من كان ينكر على رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس تزوّجه بالنساء : أى أن هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فا بالكم تنكرون عليه 
ماكانوا عليه ( وماكان لرسول أن يأتى بآبة إلا بإذن الله) أىلم يكن لرسول من الرسل أن يأتى بآية من الآيات » 
ومن حملنها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه . وفيه رد" على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من الآبات ما اقترخوا بما سبق ذكره ( لكل أجل كتاب ) أى لكل أمر مما قضاه الله » أو لكل 
وقت من الأوقات الى قضى الله بوقوع أمر فبا كتاب عند الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم . و قال الفراء : فيه 
تقديم وتأخير . والمعنى : لكل كتاب أجل : أى لكل أمر كتبه الله أجل موئجل ووقت معلوم كقوله سبحانه 
لكل نبأ مستقر ‏ وليس الأمر على حسب إرادة الكفار واقتراحاتهم : بل على حسب مايشاؤه و يحتاره ( عمحو الله 
مابشاء ويثبت ) أى بمحو من ذلك الكتاب ويثبت مايشاء منه : يقال محوت الكتاب محوا إذا أذهبت أثره . قرأ ابن 
كثير وأبوجمرو وعاصم « ويثبت » بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد : واختارهذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد . 
وظاهر النظه القرآنى العموم فى كل ثبىء مما فى الكتاب فيمحوما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أورزق أو مر أو 
خير أو شر » ويبدل هذا بهذا » ويجعل هذا مكان هذا لايسأل عما يفعل وهم يسألون. وإلى هذاذهب حمر بن 
الحطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم ؛ وقيل الآية خاصة 
بالسعادة والشقاوة ؛ وقيل بمحو مايشاء من ديوان الحفظة » وهو ماليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت مافيه الثواب 
والعقاب ؛ وقيل بمحو مايشاء من الرزق » وقيل بمحو من الأجل ؛ وقيل بمحو مايشاء من الشرائع فينسخه ويئبت 
مايشاء فلا ينسخه ؛ وقيل بمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك مايشاء ؛ وقيل بمحو مايشاء من الذنوب بالتوبة 
و بيرك مايشاء منها مع عدم التوبة ؛ وقيل بمحو الآباء ويثبت الأبناء ؛ وقيل بمحو القمر ويثبت الشمس كقوله 
فحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة - وقيل بممحو مايشاء من الأرواخ الى يقبضها حال النوم فيميت صاحبه 
ويثبت مايشاء فيرد”ه إلى صاحبه ؛ وقيل بمحو مايشاء من القرون ويئبت مايشاء منها ؛ وقيل بمحو الدنيا ويثبت 
الآخرة ؛ وقيل غير ذلك مما لاحاجة إلى ذكره » والأوّل أولى كما تفيده ما فى قوله : مايشاء من العموم مع تقدم 
ذكر'الكتاب فى قوله ( لكل أجل كتاب ) ومع قوله ( وعنده أم الكتاب ) أى أصله » وهو اللوخ المحفوظ » 
فالمراد من الآية أنه بمحو مايشاء مما فى اللوح المحفوظ فيكون كالعدم » ويثبت مايشاء مما فيه فيجرى فيه قضاوه 
وقدره على حسب ما تقتضنيه مشيثته » وهذا لاينانى مائبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من قوله و جف القلم » 
ذلك لأن المحو والإثباتهو من جملة ماقضاه الله سبحانه ؛ وقيل إن أم الكتاب هوعلء' الله تعالى بما مخلق وماهو خالق 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( يفرحون بما أنزل إليك ) 
قال : أولئك أصصاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فرحوا بكتاب الله وبرسله وصدقوا به ( ومن الأحزاب من 
ينكر بعضه ) يعنى اليبود والنصارى والمهوس . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد فى الآية : قال هؤلاء 
من آمن برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل الكتاب يفرحون بذلك » ومنهم من يمن به » ومنهم من 


-هلملى- 


لايؤمن به ( ومن الأحزاب من ينكر -بعضه ) قال : الأحزاب الأثم الييود والنصارى واليوس . وأخرج عبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وإليه مآب ) قال : إليه مصير كل عبد . 
وأخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه من طريق قتادة عن الحسن عن 
سمرة قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن التبتل . وقرأ قتادة ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ) الآية . 
وأخرج ابن ألى حاتم وأبن مردويه عن سعد بن هشام قال : دخلت على عائشة فقلت : إفى أريد أن أتبتل ؟ قالت 
لانفعل » أما سمعت لله يقول ( ولد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) وقد ورد فى النبى عن 
التبتل والترغيب' فى النكاح ما هو معروف . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
قال : قالت قريش حين أنزل ( ما كان لرسول أن يأنى بآبة إلا بإذن الله ) مانراك ياحمد تملك من شىء » ولقد فرغ 
من الأمرء فأنزلت هذه الآبة تخويفا لم ووعيدا لم ( بمحو الله مايشاء ويثبت ) إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا شيثاء 
ونحدث الله فى كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت من أرزاق الناس ومصائيهم وما يعطيهم وما بقسم لهم . وأخرج 
عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييبى فى الشعب عن ابن عباس ف قوله 
( بمحو الله ما يشاء ويثبت ) قال : : ينزل الله فى كل شور رمضان إلى سماء الدنيا » فيدبر أمر السنة إلى السنة فتبمحو 
ما يشاء ويثبت إلاالشقاوة والسعادة والحياة والموت. وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عنه فى الآية قال : هو الرجل 
بعمل الزمان بطاعة الله » ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة »'فهو الذى بمحو » والذى يثبت الرجل يعمل 
بمعصية الله وقد سبق له خير حبى يموت على طاعة الله . وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن 
ألى حاتم والحا وصححه عنه أيضا فى الآية قال : هما كتابان بمحو الله ما يشاء من أحدهما ويغبت » وعنده أم 
الكتاب : أى جملة الكتاب . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال ١‏ إن لله لوحا محفوظا مسيرة خسمائة عام من درة 
بيضاء له دفتان من يا قوت ٠‏ والدفتان. لوحان. : لله كل يوم ثلاث وستون لحظة بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم .الكتاب » . وإسناده عند ابن جرير : هكذا حداثنا محمد بن شبر بن عسكر حداثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس فذكره . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والطبرانى عن أنى الدرداء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ إن الله يتزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر ى 
الساعة الأولى منها ينظر فى الذكر الذى لاينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء ويئبت الحديث» . وأخرج الطبرانى 
فى الأوسط وابن مردويه بإسناد . قال السيوطى : ضعيف عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول « بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والممات » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
مرفو عا نحوه وأخرج الخاكم وسحمحه عن ابن عباس قال « لاينفع الحذر من القدر » ولكن الله محو بالدعاء ما يشاء 
من القدر » . وأخرج ابن جرير عن قيس بن عباد قال « العاشر من رجب وهو يوم بمحو الله فيه ما يشاء ) , 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الشعب عنه نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن عمر بن الحطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت ٠‏ اللهم” إن كنت كتبت على" شقوة أو ذنبا فامحه » فإنك 
تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم” الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة » . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر والطبرانى عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى المدخل عن ابز 
عباس فى قوله ( بمحو الله ما يشاء ويثبت ) قال : يبدل الله ما يشاء من القرآن فينسخه » ويثبت ما يشاء فلا يبد له 
( وعنده أم الكتاب ) يقول : وجملة ذلك عنده فى أم” الكتاب : الناسخ والمنسوخ ء ما يبدل » وما بثبت كل ذا 
؟١‏ - نح القدير - © 
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فى كتاب . وأخرج ابن جرير'عن ابن عباس ( وعنده أم” الكتاب ) قال 1 الذكر . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن يسار عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم' الكتاب ؟ فقال : علم الله 
ما هو خالق » وما خلقه عالمون » فقال لعلمهكن كتابا » فكا نكتابا . 


أ روج 42 مه 


هه 0 2 ره مه 7 2 ٠.‏ هه ده سكم تك مور اعم 
َإِنْ مَائرِيَنك بَغض آلذى نعدهم أو نتوفينك فإنما عَليِك البلغ وعلينا 


7 2 2ه ضاق 41 ع ره#ىم م موىى ص .ةم اعد اين ورد 02 ودر 
لْحِسَابْ (20) أو لم' يرَوَا أنا تافى الْأَرْض تَنْقصَهًا من أطرَافهَا والله ر وده اكوا 
وم روم م م8 سم زو دسا مة. ال 0 وهم .+ 1 م9لسكور ل 25 سور 
لِحَكْمِهِ وَهْوَ سَرِيعَ الْحِسَاب (١؛)‏ وقد مكر الذين من قبْلِهِم فلله المكر جوِيعا يعلم 
ليه واه رع هد ع مفساء. 7 ل كاك رع 0220 مى ام 

مَانَكْيسبْ كل نفس وَسَيَْلم الْكفِرٌ لِمَنْ عُقى الدارٍ ('') وَيَقَولُ الذينَ كفروا لشت 
و كما 2 مه لع ودع وا دلا ه ا وما وموس ! 

مرْسِلُا فل كفى بالله شَهِيدا بَيْنَى وَبَيْنَك' ومن عِنْدَهُ عِلمْ الكتب (40). 


( وإم نرينك ) ما زائدة وأصله : وإن نرك ( بعض الذىنعدهم ) من العذاب آنا وعدناهم بذلك بقولنا - م 
عذاب فى الحياة الدنيا - » وبقولنا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ‏ . والمراد أر يناك بعض مانعدهم 
قبل موتك » أو توفيناك قبل إراءتك لذلك ( فإنما عليك البلاغ ) أى فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة » ولا 
يلزمك حصول الإجابة منهم لما بلغته إلييم ( وعلينا الحساب ) أى محاسبتهم بأعمالهم ومجازامهم عايها » وليس ذلك 
عليك » وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به » وليس 
عليه غيره » وأن من لم يجب دعوته » ويصداق نبوته فالله سبحانه محاسبه على ما اجتّرم واجترأ عليه من ذلك ( أولم 
يروا ) يعنى أهل أمكة » والاستفهام للإنكار : أى أولم ينظروا ( أنا نأق الأرض ننقصها من أطرافها ) أى نأتى 
أرض الكفر ككة ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئا . قال الزجاج : أعام الله أن بيان ما وعد 
المشركين من قهرهم قد ظهر » يقول : أولم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين هم » فكيف 
لايعتبر ون ؟ وقيل إن معنى الآية : موت العلماء والصلحاء . قال القشيرى : وعلى هذا فالأطراف الأشراف» 
وقد قال ابن الأعرانى : الطرف الرجل الكريم . قال القرطبى : وهذا القول بعيد » لأن مقصود الآية : أنا أريناهم 
التقصان فى أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز إلا أن يحمل على موت أحبار البهود والنصارى 
وقيل المراد من الآية : خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران نى ناحية منها ؛ وقيل المراد بالآية : هلاك من 
هلك من الأم ؛ وقيل المراد : نقص ثمرات الأرض ؛ وقيل المراد : جور ولانها حى تنقص ( والله يحكم لامعقب 
لحكمه ) أى يحكم ما يشاء فى خلقه » فيرفع هذا ويضع هذا ء ويحبى هذا ويميت هذا ؛ ويغنى هذا ويفقر هذا » 
وقد حكم بعزة الإسلام وعلوّه على الأديان » وجملة ( لامعقب لحكمه ) فى حل نصب على الحال : وقيل معترضة . 
والمعقب : الذى يكرّ على الشى ء فيبطله » وحقيقته الذى يقفيه بالرد” والإبطال.. قإل الفراء : معناه لاراد” لحكمه . 
قال : والمعقب الذى يتبع الثبى ء فيستدركه » ولا يستدرك أحد عليه؛ والمراد من الآية أنه لايتعقب أحد حكم الله 
سبحانه بنقص ولا تغيير ( وهو سريع الحساب ) فيجازى انحسن بإحسانه » والمسبىء بإساءته على السرعة ( وقد 
مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا ) أى قد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الله إلييم من الرسل 


-لهوةات 


فكادوهم وكفروا مهم ؛ وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم حيث أخبره أن هذا ديدن 
الكفار من قديم الزمان مع رسل الله سبحانه , ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم » وأن المكر كله لله » فقال 
( فلله المكر جميعا ) لا اعتداد بمكر غيره » ثم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له دون غيره » فقال ( يعلم ماتكسب كل 
نفس ) من خير وشر فيجازيها على ذلك » ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لا جزاءهاكان المكر كله له » لآنه 
يأتههم من حيث لايشعرون . وقال الواحدى : إن مكر الماكرين مخلوق فلا يضر إلا بإرادته ؛ وقيل المعنى : فلله 
جزاء مكرالماكرين ( وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ١‏ الكافر » بالإفراد » وقرأ 
الباقون « الكفار » بابجمع : أى سيعلم جنس الكافر من العاقبة المحمودة من الفريقين فى دار الدنيا » أو فى الدار 
الآخرة » أوفيهما ؛ وقيل المراد بالكافر : أبو جهل ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا ) أى يقول المشركون أوجميع 
الكفار : لست يا محمد مرسلا إلى الناس من الله » فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم » فقال ( قل كى بالله شهيدا 
بيى وبينكم ) فهو يعلم صمة رساى » وصدق دعوانى , ويعلم كذبكم ( ومن عنده عم الكتاب ) أى علم جنس 
الكتاب كالتوراة والإنجيل » فإن أهلهما العالمين بهما يعلمون صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد 
أخبر بذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وتمبم الدارى ونحوه, » وقدكان المشركون من العرب 
بسألون أهل الكتاب ويرجعون إإيهم » فأرشدهم الله سبحانه فى هذه الآية إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك ؛وقيل 
امراد بالكتاب القرآن ومن عنده علم منه هم المسلمون ؛ وقيل المزاد من عنده علم اللوح امحفوظ ؛ وهو الله سبحانه 
واختار هذا الزجاج وقال : لأن الأشبه أن الله لايستشهد على خلقه بغيره . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ق قوله ( ننقصها من 
أطرافها ) قال : ذهاب العلماء . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة ونعبمين حماد ف الفّن وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والحاكي و صصحه عن ابن عباس فى قوله ( ننقصها من أطرافها ) قال : موت علماما وفقهاءما وذهاب 
خيار أهلها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن مجاهد فى تفسير الآبة قال : موت العلماء . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس فى الآية قال : أولم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من 
طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم ع نالضحاك 
فى الآبة قال : يعنى أن نبى الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان ينتقص له ماحوله من الأرضين ينظرون إلى ذلك 
فلا يعتبرون . وقال الله فى سورة الأنبياء ‏ نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغاابون ‏ » بل نب الله وأصحابه 
هم الغالبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : نقصان أهلها وبركتا . 
وأخبرج ابن المنذر عنه قال : إنما تنتقص الأنفس والكرات وأما الأرض فلا تنقص . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : أو لم يروا إلى القرية تخرب حى يكون العمران فى ناحية منها . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد ( والله يحكم لامعقب للبكله ) ليس أحد يتعقب 
حكه فير داه كا يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض فير ده . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أسقف من الهِن فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هل تجد فى ى 
الإنجيل ؟ قال لا » فأنزل الله ( قل كى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) » عر خياد ادير د 
وأخرج ابن مردويه من طريق عبدالملك بن عمير عن جندب قال : جاء عبد الله بن سلام حبى أخذ بعضاضى باب : 
المسجد » ثم قال : أنشدكم بالله أتعلمون أنى الذى أتزلت ف ( ومن عنده عم الكتاب) ؟ قالوا : اللهم نعم .وأخترج 


للاهدت 


ابن جرير وابن مردويه من طريق أخرى عنه نجوه . وأخر جابن جرير من طريق العوى عن ابن عباس ( ومن 
عنده علم الكتاب ) قال : هم أهل الككتاب من اليهود والنصارى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن النذر وابن 
أنى حاتم فى الآبة قال : كان قوم من أهل الكتاب يشهدون باحق ويعرفونه » منهم عبد الله بن سلام وابخارود و ممم 
الدارى وسلمان الفارسى . وأخرج أبو يعلى وابن جربر وابن مردويه وابن عد بسند ضعيف عن ابن عمر أن 
اانتى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ ( ومن عنده عل الكتاب ) قال ومن عند الله علم الكتاب . وأخرج أبوعبيد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( ومن عنده علم الكتاب ) يقول : ومن عند الله 
علم الكتاب . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والنحاس فى ناسعه عن سعيد بن 
جبير أنه سثل عن قوله ( ومن عنده عام الكتاب ) أهوعبد الله بن سلام ؟ قال :كيف وهذه السورة مكية ؟وأخرج 
ابن المنذر عن الشعبى قال و ما نزل فى عبد الله بن سلام ثبىء من القرآن» . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن 
جبير فى قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) قال : جبريل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
قال : هو الله , 


تفسير سورة إب رأهيم 
عليه السلام 
اثنتان وخمسون أبة . وقيل إحدى وخمسون 
وهى مكية كما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس . وأخخرجه ابن مردويه أيضا عن الزبير » وحكاه القرطبى 
عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة إلا آيتين منها وقيل إلا ثلاث آبات نزلت فالذين حاربوا رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهى قوله - ألم تر إلى الذين بد "لوا نعمة الله كفرا ‏ إلى قوله ‏ فإن مصيركم إل 
نار - . وأخرج النحاس فى ناعطه عن ابن عباس قال : هى مكية سوى آبتين منها نزلتا بالمدينة » وهى - ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة اللهكفرا ‏ الآبتين نز لتا فى قتلى بدر من المشركين . 
3 85 كك 00 
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قوله (الر ) قد تقدام الكلام ىأمثال هذا » وبيان قول من قال إنه متشابه » وبيان قول من قال إنه غير متشابه 
وهو إما مبتدأ خبرهكتاب . أو خبر مبتدأ محذوف » ويكون (كتاب ) خبرا لمحذوف مقدار أو خبرا ثانيا لهذا المبتدأ 
أو يكون (الر)مسرودا على نمط التعديد فلا محل" له » و( أنزلناه إليك ) صفة لككتاب : أى أنز لنا الكتاب إليك 
يا محمد » ومعنى ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) لتخرجهم من ظلمات الكفر والحهل والضلالة إلى نور 
الإيمان والعلم والهداية ؛ جعل الكفر بمئزلة الظلمات ٠‏ والإيمان بمنزلة النور على طريق الاستعارة » واللام فى 
لتخرج للغرض والغاية » والتعريف فى الناس للجنس » والمعنى : أنه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بالكتاب 
المشتمل على ما شرعه الله لهم من الشرائع مماكانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور ؟ وقيل إن الظلمة 
مستعارة للبدعة » والنور مستعار للسنة ؛ وقيل من الشلك إلى اليقين » ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور » والباء 
فى ( بإذن رهم ) متعلقة بتخرج » وأسند الفعل إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسار لأنه الداعى والهادى والمنذر . 
قال الزجاج : بما أذن لك من تعليمهم ودعاءهم إلى الإيمان ( إلى صراط العزيز الحميد ) هو بدلمن إلى النور بتكرير 
العامل كما بقع مثله كثيرا : أى لتخرج الناس من الظلمات إلي صراط العزيز الحميد » وهوطريقة الله الواضحة البى 
شرعها لعباده » وأمريهم بالمصير إليها والدخول فيها ؛ ويجوز أن يكون مستأنفا بتقدير سوال كأنه قيل ما هذا النور 
الذى 'أخرجهم إليه ؟ فقيل صراط العزيز الحميد . والعزيز هو القادر الغالب » والحميد هو الكامل فى استحقاق 
الحمد ( الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) قرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى 
هو الله المتصف بملك ماف السموات وما الأرض . وقرأ الحمهور بالحر على أنه عطف بيان لكونه من الأعلام 
الغالبة » فلا يصح وصف ما قبله به لآن العلم لايوصف به ؛ وقيل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى . وقال 
أبوحمرو : إن قراءة الحرّ محمولة على التقديم والتأخير » والتقدير : إلى صراط الله العزيز الحميد . وكان يعقوب 
إذا وقف على الحميد رفع » وإذا وصل خفض.. قال ابن”الأنبارى : من خفض وقف 'على وما فى الأرض . ثم 
توعد من لايعتر ف بر بوبيته فقال ( وويل للكافر ين من عذاب شديد ) قد تقدام بيان معنى الويل » وأصله النصب 
كسائر المصادر » ثم رفع للدلالة على الثبات . قال الزجاج : هى كلمة تقال للعذاب والهلكة » فدعا سبحانه وتعالى 
بذلك على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم له بما أنز له الله عليه مما هوفيه من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان و ( من عذاب شديد ) متعلق بويل على معنى يولولون ويضجون من العذاب الشديد الذى 
صاروا فيه » م وصف هؤلاء الكفار بقوله ( الذين يستحبون الخياة, الدنيا ) أى يثرونها لنحبتهم ها ( على 
الآخحرة ) الدائمة والنعبم الأبدى ؛ وقيل إن الموصول فى موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ؛ أى هم الذين ؛ 
وقيل الموصول مبتدأ وخبره أولئك » وجملة ( ويصد ون ) وكذلك ويبغون معطوفتان على يستحبون » ومعنى الصد” 
( عن سبيل الله ) صرف الناس عنه ومنعهم منه » وسبيل الله دينه الذى شرعه لعباده ( ويبغونها عوجا) أى يطلبون 
ما زيغا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » والعوج بكسر العين ف المعانى وبفتح العين فى الأعيان 
١‏ وقد سبق نحقيقه . والأصل يبغون لها فحذف الحرف وأوصل الفعل إلى الضمير » واجمّاع هذه الحصال نهاية 


الفبلال » وهذا وصف ضلالم بالبعد عن الحق فقال ( أولئك فى ضلال بعيد ) والإشارة إلى الموصوفين بتلك 
الصفات القبيحة والبعد وإن كان من صفة الضاءل لكنه يحوزو صف الضلال به مجازا لتقصد المبالغة » ثم لما من على 
المكلفينبإنزال الكتاب و إرسال الرسول ذكرمن كال تلك النعمة أنذلك المرسل بلسان قومه فقال( وما أرسلنا منرسول 
إلابلسان قومه ) أىمتليسا بلسانهم متكلما بلغتهم لأنه إذاكا ن كذلك فهم عنهالمرسل إليهم مايقوله لم وسبل عليهم ذلك 
بخلاف مالوكان بلسان غيرهم فإنهم لابدرون مايقول ولايفهمون مايخاطبهم به حتى يتعلموا ذلك اللسان دهرا طويلا 
ومع ذلك فلا بد" أن يصعب عليهم فهم ذلك بعض صعوبة » وهذا علل سبحانه ما امن به على العباد بقوله 
( ليبين هم) أى ليوضح للم ماأمرهم الله به من الشريعة ا مشرعها لهم ووحد اللسان لأن المراد به اللغة . وقد قيل ى 
هذه الآية إشكال » لأن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أرسل إلى الناس جميعا بل إلى ابمحن و الإنس ولغاسهم متباينة 
وألسنتهم مختلفة . وأجيب بأنه وإ كان صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا إلى الثقلين كنا مر لكن لماكان قومه العرب 
وكانوا أخحص” به وأقرب إليه كان إرساله بلسائهم أولى من إرساله بلسان غيرهم » وهم يبينونه لمن كان على غير 
لسانهم ويو ضحونه حى يصير فاضالهكفهمهم إياه » ولونزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم » وبينه رسول 
الله لكل قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحالبابالتنازع لأن كل أمة قد تدعى من المعانى فى لسانها مالا 
يعرفه غيرها » ور بماكان ذلك أيضا مفضيا إلى التحريف والتصحيف بسبب الدعاوىالباطلة الى بقع فيها المتعصبوت 
وجملة ( فيضل" الله من يشاء ويبدى من يشاء ) مستأنفة : أى نضل من يشاء إضلاله ويبدى من يشاء هدايته . قال 
الفراء : إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلا للأ ول فالرفع على الاستئناف هو الوجه » فيكون 
معنى هذه الاية : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تلك الشرائع باللغة الى ألفوها وفهموها » ومع ذلك 
فإن المصل والهادى هو الله عز وجل ؛ والبيان لايوجب حصول الهداية إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة وسببا ) 
وتقديم الإضلال على الهداية لأنه متقد”م عليها » إذ هو إبقاء على الأصل والهداية إنشاء مالم يكن ( وهو العزيز ) 
الذى لايغالبه مغالب ( الحكم ) الذى يحرى أفعاله على مقتضى الحكمة » ثم لما بين أن المقصود من بعثة نبينا صلى 
الله عليه وآ له وسام هو [خراج الناس من الظلمات إلى النور أراد أن يبين أن الغرضن من إرسال الأنبياء لم يكن إلا 
ذلك . وص موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم المتقدامة على هذه الأمة المحمدية فقال ( ولقد أرسلنا موسى 
بآباتنا أى متليسا بها . والمراد بالآيات : المعجزات التى لموسى' ‏ ومعنى ( أن أخرج ) أى أخرج . لأن الإرسال 
فيه معنى القول » ويجوز أن يكون التقدير بأن أخرجء وامراد بقومه بنو إسرائيل بعد ملك فرعون ( من الظلمات) 
من الكفر أومن الحهل الذىقالوا بسببه: ‏ اجعل لنا إلا كما هر 1لة ‏ ( إلى النور ) إلى الإ مان أو إلى العلم ( وذ كرهم 
بأيام الله ) أى بوقائعه . قال ابن السكيت : العرب تقول الأيام فى معنى الوقائع ؛ يقال فلان عالم بأيام العرب : 
أى بوقائعها : وقال الزجاج : أى ذكره, بنعم الله علييم و بنقم أيام الله الى انتقم فيها من قوم نوح وعاد وتمود . 
والمعنى : عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ( إن فى ذلك ) أى فى التذكير بأيام الله أو فى نفس أيام الله 
(الآبات ) لدلالات عظيمة دالة على التوحيد و كال القدرة ( لكل صبار ) أى كثير الصبرعلى انحن والمنح ( شكور) 
كثير الشكر للع التى أنع الله بها عليه ؛ وقيل المراد بذلك كل موئمن » وبر عنه بالوصفين المذكورين لأنهما ملاك 
الإيمان » وقدآم الصبار على الشكور » لكون الشكرعاقبة الصبر . 

وقد أخحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( لتخرج الناس من الظلمات إلى التور) 
قال : من الضلالة إلى الهدى . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( يستحبون) قال : يختارون . وأخرج 


سدهةاظ- 


عبد بن حميد و أبويعى وابن أى حاتم والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييى ف الدلائل'عن ابن عباس 
قال : إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء » قيل ما فضله على أهل السماء ؟ قال : إن الله قال لأهل 
السهاء ‏ ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وقال محمد ليغفرلك الله ما تقد م من ذنبك وما تأخر ‏ 
فكتب له براءة من النار ؛ قيل فا فضله على الأنبياء ؟ قال : إن الله يقول ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
وقال محمد وما أرسلناك إلا كافة للناس ‏ فأرسله إلى الإنس وابحن”. وأخرج ابن مردويه عن عمان بن عفان 
( إلا بلسان قومه ) قال : نزل القرآن بلسان قريش . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير فى قوله ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) قال : بالآيات النسع 
الطوفان و الحراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسئنين ونقص من الات . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ) قال : من الضلالة إلى الهدى . وأخرج النسااى 
وعبك الله بن أحمد فزوائد المسند وابن جر ير وابن المنذروابن أنى حاتم وابن مر دويه والبييى ف شعب الإيمان عن ألى 
ابنكعب عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وذ كرهم بأيام الله ) قال : بنعم الله وآ لائه . وأخرجعبد الرزاق 
وابن المنذر عن ابن عباس ( وذ كرهم بأيام الله ) قال : نعم الله . وأخرج ابن المنذرواين أنى حاتم عن مجاهد ( وذ كرهم 
بأيام الله) قال : وعظهم . وأخترج ابن أنى حاتم عن الربيع فى الآية قال : بوقائع الله فى القرون الأولى . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير و ابن [المنذر وأبن أنى حائم عن فتادة فى قوله ( إن فى ذلك لآبات لكل صبار شكور ) قال : 
نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر » وإذا أعطى شكر . 
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الم بَاتِكمْ نبوا آلذين من قبَلِكم قوم نوح وعَاد وثموة والذين من بعدهم لايعلمهم 
ىم عر فرووبر وى فرعا مره 2م دلىه.,. ١‏ مك4 ا#إ سهكدويت ليتوه "مه 
إلا الله جاءتهم رسلهم بالبي: ت فردوا أيَدِيَهم فى أفوههم وقالوا إنا كفرنا يما أرسلتم 
0 - 4 م 0 م وى *. م1 م 28 الله ١١‏ 
به وَِنَا لَفى شك مما تدعوننًا إِلَيّهِ مُريب (1) قالت رسلهم أن آلله شك فاطِر السموت 
م ل وتر ع له ل عله 6 ري الى ل 2 واه 2 7 فو 26 
وَالأرْضٍ يعو كٌ” ليَغْفِرَ لَك من ذنُويكم” وَيُوخرَكم' إلى أجل مُسمى قَالوا إن أنثم إلا 


ل و عر ا راج ل قل مسد 2 


7 و الماع > 2 َه اسم عرس ا و تاه 
بَسَر مثلبًا تريدون أن تصدونًا عما كان يَعبد ! بَاوْنَا فاتونا بسلطن مبين )٠١(‏ قالت 
0-4 5 5-8 7< ف 2 


الم 0 وح وى رده ادل ود 1 #روءروة را م هامتة ل 22 آذه 10 
له رسلهم إن نخن إلا بر وثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عِبادِه وما كان 


حأكوات 


نما أن َي" بسنْطنٍ لا إن لعل اط َكل الْمؤِمُونَ ١١')وَمَاََ‏ لا نعو كل 
عل الوه دما سبلا مره على ما يمنا وَل ال َكل مكلو 10 

قوله ( وإذ قال موسى ) الظرف متعلق بمحذوف هواذكر : أى اذكر وقت قول موسى و ( إذ أنجاكم ) 
متعلق باذكروا : أى اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعون , أو بالنعمة » أو بمتعلق عليكم : أى 
مستقرة عليكم وقت إنجائه » وهو بدل اشمال من النعمة مرادا بها الإنعام أو العطية ( يسومونكم سوء العذاب ) أى 
أى يبغونكم » يقال سامه ظلما : أى أولاه ظلما » وأصل السوم الذهاب فى طلب الشى ء وسوء العذاب : مصدر 
ساء يسوء » وامراد حبس العذاب السبىء » وهو استعبادهي واستعمالم فى الأعمال الشاقة » وعطف ( يذبحون 
أبناءكي ) على( يسومونكم سوء العذاب ) وإنكان التذييح من جذس سوء العذاب إخراجا له عن مر تبة العذاب المعتاد 
حتى كأنه جنس آخر لما فيه من الشداه » ومع طرح الواو كا فى الآبة الأخرى يكون التذبيح تفسيرا لسوء العذاب 
( ويستحيون نساءكم ) أى يتركونبن” فى الحياة لإهانتين” وإذلالهن ( وف ذلكم ) المذكور من أفعاهم ( بلاء من ربكم 
عظهم ) أى. ابتلاء لكم ٠‏ وقد تقدآم تفسير هذه الآبة فى سورة البقرة مستوفى ( وإذ تأذن ربكم ) تأذن بمعنى أذن 
قاله الفراء.. قال فى الكشاف : ولابد فى تفعل من زيادة معنى ليست فى أفعل » كأنه قيل : وإذ أذن ربكم إيذانا 
بليغا تنتى عنه الشكوك] وتئزاح الشبه . والمعنى : وإذ تأذن ربكم فقال ( لأن شكرتم ) أو أجرى تأذن مجرى قال » 
لأنه ضرب من القول انبى » وهذا من قول موسى لقومه » وهو معطوف على نعمة الله : أى اذكروا نعمة الله 
عليكم واذكروا حين تأذن ربكم » وقيل هو معطوف على قوله : إذ أنجاكم : أى اذكروا نعمة الله تعالى فى هذين 
الوقتين » فإن هذا التأذن أيضا نعمة ‏ وقيل هو من' قول الله سبحانه : أى واذكر يا محمد إذ تأذن ربكم . وقرأ ابن 
مسعود ه وإذ قال ربكم » والمعنى واحدكا تقدم , واللام فى لْن شكرتم هى الموطثة للقسم » وقوله ( لأزيدنكم ) 
٠‏ ساد مسد جوالى الشرط والقسم » وكذا اللام فى( ولأن كفرتم ) وقوله ( إن عذالى لشديد ) ساد مسد” الحوابين 

أيضا ؛ والمعنى : لأن شكرتم إنعائى عليكم بما ذكر لأزيدنكي نعمة إلى نعمة تفضلا منى ؛ وقيل لأزيدنكم من 
طاعتى ؛ وقيل لأزيدنكم من الثواب » والأوّل أظهر فالشك سبب المزيد » ولئن كفرتم ذلك وجحد تموه إذ 
عذالى لشديد » فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب ؛ وقيل إن احواب محذوف : أى ولأن كفرتم لأعذبنكم » والمذ كور 
,تعليل للجواب ا محذوف ( وقال موسى إن تكفروا أننم ومن فى الأرض جميعا ) أى إن تكفروا نعمته تعالى أنم 
وجميع اللحلق ولم نشكروها ( فإن الله) سبحانه ( لغغى ) عن شكركر لايحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص (حميد ) أى 
مستوجب للحمه ا لذاته لكثرة إنعامه : و إنلم تشكر وهء أو بحمده غي ركم من الملائكة ( ألم بأنكم نبأ الذينمن قبلكم )يحتمل 
أن يكون هذا خطابا من موسى لقومه » فيكون داخلا تحت التذكير بأيام الله » ويحتمل أن يكون من كلام الله 
سبحانه ابتداء خطابا لقوم مومبى وتذ كيرا لهم بالقرون الأولى وأخبارهم وعجىء رسل الله إليهم » ويحتمل أنه ابتداء 
خطاب من الله سبحانه لقوم محمذ صلى الله عليه وآ له وسلم تحذيرا لم عن مخالفته . والدبأ : الخير » والجمع الأنباء 
٠‏ منه قول الشاعر : 

| أم تأنيك والأنباء تنمىه بما لاقت لبون بنى زياد 

و( قوم نوح ) بدل من الموصول » أو عطف بيان ( وعاد وثمود والذين من بعدهم ) أى من بعد هؤلاء 


عالاة ب 


المذكورين ( لايعلمهم إلا الله ) أى لايحصى عددهم ويحيط بهم عنما وله ساسحاب" دو لدعو عدا وعره 
لايعلمهم إلا الله و الحملة معترضة ل ما قبله ولا يعلمهم إلا الله اعتراض » وعدم 
العلم من غير الله إما أن يكون راجعا إلى صفاتهم وأحواهم وأخلاقهم ومدد أعمارهم : أى هذه الأمور لايعلمها 
إلا الله ولابعلمها غيره » أو يكون راجعا إلى ذواهم : أى أنه لايعلم ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا اللهسبحانه 
وهلة (جامنهم رسلهم بالبنات ) مستاتفة ليان لبأ الذكور ف (ل نك بأ الذين من قبلك ) أى جام الرمل 
بالمعجزات الظاهرة و بالشرائع الواضحة ( فردوا أيديوم فى أفواههم ) أى جعلوا أيدى أنفسهم فى أفواههم 
ا ار 0 - عضوا عليكم الأنامل من ن الغيظ 00 
أحلامهم وشم أصنامهم ؛ وقيل إن المعنى : أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءنهم الرسل بالبينات : أى 
امكتر ركو الى جب تكلي مور لقو ؛ وقيل المعنى أنهم أشاروا إلى أنفسهم وما يصدز عنها 

من القالة » هى قوف إناكفر ناما ألم به) أى لاجواب لكم سوى هذا الذى نا لك بأستا هذه؛ وقيل وضعو 
أيدبهم على أفواههم اسّهزاء وتعجبا كا يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه ؛ وقيل المعنى : ردوا على 
الرسل قوم وكذبوهم بأفواههم : فالضمير الأول للرسل والثانى لاكفار ؛ وقيل جعلوا أيديهم فى أفواه الرسل 
دا لقو ؛ لضم الأول على هذا لكر والثانى للرسل ؛ وقيل معناه : أو مئوا إلى الرسل أن اسكتوا ؛ وقيل 
أخذوا أيدى الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعواكلامهم ؛ وقيل إن الأبدى هنا النعم : أى رداوا 
نع الرسل بأفواههم : أى بالنطق والتكذيب » والمراد بالنعم هنا ما جاءهم به من الشرائع . وقال أبو عبيدة : اوم 
ما قال : هو ضرب مثل : أى لم يؤمنوا ولم يجيبوا » والعرب تقول للرجل إذا أمسسك عن اللحواب وسكت : قد 
رد بده ف فيه . ٠‏ وهكذا قال الأخفش ٠‏ واعترض ذلك القتيى فقال : لم يسمع أحد من العرب يقول رد بده 
فىفيه : إذا ترك ما أمر به » وإما المعنى عضوا على الأيدى حنقا وغيظا » كقول الشاعر : 

يردن فى فيه غيظ الحسود ‏ حبى يعض على الأ كفا 
وهذا هو القول الذى قد مناه على جميع هذه الأأقوال . ومنه قول الشاعر : 
لو أن سلمى أبصرت نجددى >< عضت من الوجد بأطراف اليد 

وهو أقرب التفاسير للآبة إن لم يصح عن العرب ما ذكره أبو عبيدة والأخفش » فإن صح ما ذ كراه فتفسير 
الآية به أقرب ( وقالوا إناكفر نا بما أرسلتم به ) أى قال الكفار للرسل إناكفر نا بما أرسلم به من البينات على ز كم 
( وإنا لفى شك ما تدعوننا إليه ) أى فى شك عظم مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه ( مريب ) 
أى موجب للريب » يقال .أربته : إذا فعلت أمرا أوجب ريبة وشكا » والريب قلق النفس وعدم سكونها . وقد 
قي ل كيف صرحوا بالكفر م أهرهم على الشك . وأجيب بأنهم أرادوا إناكافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام 
فلا أقل م نن أن نشك فى صمة نبوتكر » ومع كال الشك لامطمع فى الاعتراف بتكم » وجملة (قالت رسلهم أق 
الله شلك ) مستأنفة جواب سوئال مقدركأنهقيل فاذا قالتلم الرسل ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى أفى وحدانيته 
سبحانه شاث » وهى فغاية الوضوح وابخلاء » ثم إن الرسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما ما يوكد ذلك الإنكار 

من الشواهد الدالة على عدم الشلك ف وجوده سبحانه ووحدانيته . فقالوا وفاطر السموات والأرض) أى خالقهما 
ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم ( يدعو كم ) إلى الإيمان به وتوحيده ( ليغفر لكم من ذنوبكم ) قال 
ش 1 ١‏ - فت القدينن -- ؟ 
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أبو عبيدة : من زائدة » ووجه ذلك قوله ى موضعآخر- إن الله يغفر الذنوب جميعا ‏ وقال سيبويه: هى للتبعيض » 
ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع ؛ وقيل التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران جميع الذنؤب لأمة محمد 
صل الله عليه وآلة وسلم غفران جميعها لغيرهم » وبهذه الآية احتج من جوز زيادة من فى الإثبات ؛ وقيل من للبدل 
وليست بزائدة ولا تبعيضية : أى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب ( ويوئخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت مسمى 
عنده سبحانة » وهو الموت فلا يعذبكم فى الدنيا ( قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ) أى ما أنتم إلا بشر مثلنا فى الطيئة 
والصورة » تأكلون وتشر بون كا نأكل ونشرب ولسم ملائكة ( تريدون أن تصدونا ) وضفوهم بالبشر أولا » 
ثم بإرادة الصد' لمعم كان يعبدآبائهم ثانيا: أىتر يدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا منالأصنام ونحوها(فأتونا) 
إنكنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله ( بسلطان مبين ) أى بحجة ظاهرة تدل على صعة ما تد عونه » وقدجاءوهم 
بالسلطان المبين والحجة الظاهرة » ولكن هذا النوع من تعنتاتهم » ولون من تلوناتهم ( قالت لم رسلهم إن نحن إلا 
بشر مثلكم ) أى ما نحن فى الصورة والهيئة إلا بشر مثلكي كما قلئم ( ولكن” الله يمن" على من يشاء من عباده ) أى 
يتفضل على من يشاء منهم بالنبوة ؛ وقيل بالتوفيق والحداية ( وماكان لنا أن نأتيكم بسلطان ) أى ما صح ولااستقام 
لنا أن نأتيكم بحجة من المج ( إلا بإذن الله ) أى إلا بمشيئته وليس ذلك فى قدرتنا . قبل المراد بالسلطان هنا هو 
ما يطلبه الكتفار من الآبات على سبيل التعنت » وقيل أعم من ذلك » فإن ما شاءه اللدكان ومالم يشأه لم يكن ( وعلى 
الله فليتوكل المومنون ) أى عليه وحده » وهذا أمر منهم للموئمنين بالتوكل على اللّه دون من عداه »وكأن" الرسل 
فصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر هم أنفسهم قصدا أوّليا » ولهذا قالوا ( ومالنا ألا نتوكل على الله ) أى وأى عذر 
لنا ىألا نتوكل عليه سبحانه ( وقد هدانا سبلنا ) أى والحال أنه قد فعل بنااما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى 
الطريق الموصل إلى رحمته » وهو ما شرعه لعباده وأوجب عليهم سلوكه ( ولنصبرن على ما آذيتمونا ) بما يقع 
منكم من التككذيب لنا والاقتراحات الباطلة (وعلى الله) وحدهدون من عداه ( فليتوكل المتوكلون ) قيل المراد بالتوكل 
الأول استخدائه » وبهذا السعى فى بقائه وثبوته ؛ وقيل معنى الأول : إن الذين يطلبون المعجزات يحب علبهيم 
أن يتوكلوا فى حصوها على الله سبحانه لاعلينا » فإن شاء سبحانه أظهرها وإن شاعم يظهرها . ومعنى الثانى : إبداء 
التوكل على الله فى دفع شر الكفار وسفاهتهم . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن الربيع فى قوله ( وإذ تأذن ربكم لان شك رتم لأزيدنكم ) قال : أخيردهم موسى 
عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع لم من الرزق وأظهرهم على العالم . وأخرج ابن جرير عن 
الحسن لأزيدنكم قال : من طاعتى . وأخرج ابن المبارك وابن جرير وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن على" 
ابن صالح مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن سفيان الثورى فى الآية قال : لاتذهب أنفسكم إلى الدنيا 
فإنها أهون عند الله من ذلك » ولكن يقول لأن شكرتم لأزيدنكم من طاعتى . وأخرج أحمد والبيييى عن أنس قال 
« أن النى صلى الله عليه وآ له وسام سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقبلها وقال : عمرة 
من رسول الله » فقال للجارية : اذهى إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما الى عندها ) وفى إسناد أحمد عمارة بن 
زاذان » وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان » وقال ابن معين : صالح » وقال أبو زرعة : لابأس بهء وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه ولايحتج به ليس بالمتين » وقال البخارى : ربما يضطر ب فى حديثه » وقال أحمد : روى 
عنه أحاديث منكرة » وقال أبوداود : ليس بذاك » وضعفه الدارقظنى » وقال ابن عدى : لابأس به . وأخرج 
اببخارى فى تاريخه والضياء المقدسى ف الختارة عن أنس قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسام: من ألم خمسة 
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لم يحرم خمسة ء وفيها : ومن ألم الشكر لم يحرم الزيادة ؛ . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأغر ألىهريرة قال : ْ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ أربع من أعطيون "لم يمنع من الله أربعا » وفيها : ومن أعطى الشكر لم يمنع 
الزيادة ؟ ولاوجه لتقييد الزيادة بالزيادة فى الطاعة بلالظاه رمن الايةالعمو م كايفيدهجعلالزيادة جزاء للشكر » فن 
شكر الله على مارزقه وسع الله عليه فى رزقه » ومن شكر الله على ماأقدره عليه منطاعته زاده منظاعته » ومن شكره على 
ما أنع عليه به من الصحة زاده اللصحة ونحوذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جر يروابن المنذر واب نأنى حاتم عن ابن مسعود 
أنه كان يقرأ ( والذين من بعدهم لايعلمهم إلا الله) ويقول : كذب النسابون . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر 
عن عمرو بن ميمون مثله:. وأخرج ابن الضريس عن أنى عجلز قال : قال رجل لعلى بن ألى طالب : أنا أنسب 
الناس » قال : إنك لاتنسب الناس » فقال بلى » فال له على" : أرأيت قوله ‏ وعادا ونمود وأصعاب الرس وقرونا 
بين ذلك كثيرا - قال : أنا أنسب ذلك الكثير » قال : أرأيت قوله ( ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد 
وتمود والذين من بعدهم, لايعلمهم إلا الله ) فسكت . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن عروة بن 
الزبير قال : ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد" بن عدنان . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
' بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لايعرفون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( فردوا أيديهم فى 
أفواههم ) قال : لما مع واكتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم ( وقالوا إناكفر نا بما أرسلم به وإنا لنى 
شك مما تدعوننا إليه مريب ) يقولون : لانصدقكم فها جتتم به فإن عندنا فيه شكا قويا . وأخرج عبد الرزاق 
والفريانى وأبوعبيد وابن:جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم والطبرائى واحاكم وصححه عن ابنمسعود : فرد وا 
أيديهم فى أفواههم قال : عضوا عليها . وفى لفظ : على أناملهم غيظا على رسلهم . 

رت 8 رس مر وو م دراه رار 3 2ى >س ير بننا. سر متّى ١‏ 

وَقَالَ الذينَ كفروا لِرَسْلِهم لَتَخْرجنم' من أَرْضِنا أو لتَعُودْنْ فى مِلْتِنَا فأوحى 


0 ار 5 ام تم .0 ل تارك هر 60م هه مه هارتام قم .سه 
إلموم ربهم لنهلكن الظالوين92) ولتسكتنكم الأرْض من بَعْدِم' ذلك لِمَنْ حاف 


7 لس رمه سل" فى اس يدس و2 ره ا 0000 ار ا رد ل 
مقاى وخاف وعِيدٍ )١4(‏ واستفتحوا واب كل جبار عنِيدٍ )٠١(‏ من ورائه جهنم ويسقى 
- #2 


5000 00 2 ررء مورى فى ا ا ل 0ه 2 
من ماع صديد )١١(‏ ب عه ولا يكاد يسيغه وَيَاتِيهِ موت من كل مكان وما هو ب .-200 


ااه مس رت ابي 5 و غ2 له م ها يه الدع ى ءاسم مهرد ٠‏ : 
وَمِنَ وَرَائْهِ عَذَاب عَلِيظ (9) مثل آلذينَ كفروا بربهم أغملهم كَرَمَادٍ أشتّدت به 
يل 11 ”7 0 2< مك ل 2 اجا فر ا 0 1 > وري تن ابر موس و 

| عاصف لا يقدرون مما اعل شيمءٍ ذلك هو الضلا. المعمد(8) . 
الريح فى يوم سف لا يفذروك ما كسبواعل شيع ذلك هو الضلل الب 

قوله ( وقال الذين كفروا) هؤلاء القائلون هم طائفة من المتمردين عن إجابة الرسل » واللام ف« لنخر جنكم ؛ 
هى الموطئة للقسم : أى والله لنخرجكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا » لم يقنعوا برده, لما جاءت به الرسل وعدم 
امتثاهم لما دعوهم إليه حبى اجترءوا عايهم بهذا ؛ وخيروهم, بين اللحروج من أرضهم » أو العود فى مللهم الكفرية 
وقد قيل إن «أو» ف « أو لتعودن : ععنى حب أو : يعنى إلا أنتعودوا كما قاله بعض المفسرين ؛ ورد بأنه لاحاجة 
إلى ذلك : بل أو على بابها للتخيير بين أحد الأمرين » وقد تقد”م تفسير الآية في سورة الأعراف . قيل والعود هنا 
ععنى الصيرورة لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل النبوة وبعدها ؛ وقيل إن الخطاب للرسل ولمن 


لدافهإأ سه 


آمن بهم فغلب الرسل على أتباعهم ( فأوحى إليهم ربهم) أى إلى الرسل( لنهلكن الطالمين ) أىقال لم : لنبلكن" الظالمين 
( ولنسكنتكم الأرض ) أى أرض هولاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود . ومثل هذه الاية 
قوله سبحانه وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ء وقال - وأورثكم أرضهم 
وديارهم - . وقرئ ليهلكن وليسكننكم بالتحتية فى الفعلين اعتبارا بقوله فأرحىء والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى 
ما تقدام من إهلاك الظالين وإسكان الوأمنين فى مساكنهم ( بان خاف مقاى ) أى موتق ؛ وذلك يوم الحساب ٠‏ 
فإنه موقف الله سبحانه » والمقام: يفتح البم مكان الإقامة. وبالضم فعل الإقامة : وقيل : إن المقام هنا مصدر 
بمعنى القيام 1 ومراقبتى له كقوله تعالى أفن هو قَائم على كل نفس ,ما كسبت - وقال 
الأخفش : ذلك لمن خاف مقاى : أى عذانى ( وخاف وعيد ) أى خاف وعيدى بالعذاب » وقيل بالقرآن 
وزواجره » وقيل هو نفس العذاب:» والوعيد الامم. من الوعد ( واستفتحوا ) معطوف على أوحى » والمعنى : 
تعدا لعل اعت ١‏ اد بلي او شعاد يدم : من الفتاحة وهى الحكومة ؛ ومن المعنى الأول 
قوله إن تستفتخوا فقد جاء كم الفتح - أى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر ؛ ومن المعء نى الثانى قوله : - ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق ‏ أى احكم » والضمير فى استفتحوا للرسل ؛ وقيل للكفار » وقيل للفريقين ( وخاب كل 
جبار عنيد ) الحبار المتكبر الذى لايرى لأحد عليه حمّا » هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة » والعنيد المعاند للحق 
والمجانب له » وهو مأخوذ من العند . وهو الناحية : أى أخذ ف ناحية معرضا . قال 00 ١‏ 

إذا نزلت فاجعلوىي وسطا إلى كبير لا أطيق . 
قال الزجاج : العنيد الذى يعدل عن القصد ء وعثله قال المحروى . وقال أبو عبيد 000 
بن كيسان : هو الشامخ بأنفه ؛ وقيل المراد به العاصى ٠‏ وقيل الذى ألى أن يقول لاإله إلا الله ؛ ومعنى الآية : أنه 
خسنر وهلك من كان متصفا بهذ «الصفة ( من ورائه جهم ) أى من بعده جهام » والراد بعد هلاكه على أن وراء 
عاهنا ععنى بعد » ومنه قول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

أى ليس بعد الله » ومثله قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ ) أى من بعده . كذا قال الفراء . وقيل من ورائه : 

أى من أمامه . قال أبو عبيد : هو من أسماء الأضداد » لأن أحدههما ينقاب إلى الآخر » ومنه قول الشاعر: 

ومن ورائك يوم أنت بالغه لاحاضر معجز عنه ولابادى 
وقال آخر :2 أتر جوبنو مروان سمعى وطاعى2 وقوبى تمحم والفلاة ورائيا 

أى أمانى » ومنه قوله تعالى ‏ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ‏ أى أمامهم » وبقول ألى عبيدة هذا 

قال قطرب , وقال الأخفش : هو كا يقال : هذا الأمر من ورائك : أى سوف يأتيك . وأنا من وراء فلان 
أى ف طلبه . وقال النحاس : من ورائه : أى من أمامه » وليس من الأضداد » ولكنه من توارى : أى استتر 
نصارت جهم من ورائه » لأنها لاترى » وحكى مثله ابن الأنبارى.( ويس من ماء صديد ) معطوف على مقدار 
جوابا عن سؤال سائل » كأنه قيل فاذا يكون إذن ؟ قيل يل فيها ويس » والصديد ما يسيل من جلود أهل النار 
راشتقاقه من الصد ء لأنه يصد الناظرين عن زوئيته » وهو دم مختلط بقيح » والصديد صفة الاء . وقيل عداف 
يان منه ( ويتجرعه ) فى محل جر على أنه صفة لماء » أو فى محل نصب على أنه حال » وقيل دو استئناف مربنى 
على سوئال » والتجر ع التحسبى : أى يتحساه مرة بعد مرة لامرة واحدة لمرارته وحرارته ( ولا يكاد يسيغه ) أئ 


م إؤهاس 


يبتلعه » يقال ساغ الشراب ف الحلق يسوغ سوغا : إذاكان سبلا » والمعنى : ولا يقارب إساغته » فكيف تكون 
الإساغة ؟ بل يغص به فيطول عذَابه بالعطش تارة » ويشربه على هذه الحال أخرى ؛ وقيل إنه يسيغه بعد شدة 
وإبطاء » كقوله ‏ وماكادوا يفعلون ‏ أى يفعلون بعد إبطاء » كا يدل" عليه قوله تعالى فى آية أخرى - يصهربه 
اما فى بطونهم - ( ويأتيه الموت م نكل مكان ) أى تأنيه أسبابالموت م نكل" جهة من االحهات » أو من كل موضع 
من مواضع بدنه . وقال الأخفش : المراد بالموت هنا البلايا التى تصيب الكافر فى النار » مماها موتا لشدهها 
( وما هو بميت ) أى والحال أنهلم يمت حقيقة فيستريح ؛ وقيل تعلق نفسه فى حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت . 
ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فيحيا » ومثله قوله تعالى ‏ لاجموت فيها ولا يحيا - ؛ وقيل معنى وماءهو بميت : 
لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه . والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة لما ذكر نا من قوله سبحانه 
لابموت فيها ولا يحيا - وقوله ‏ لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاءها ‏ ( ومن ورائه عذاب غليظ ) 
أى من أمامه » أو من بعده عذاب شديد » وقيل هو الحلود » وقيل حبس النفس ( مثل الذين كفروا برهم أعماهم 
كرماد ) قال سيبويه : مثل مرتفع على الابتداء » والحبر مقدار: أى فها يتلى عليكم مثل الذين كفروا وبه قال 
الزجاج . وقال الفراء : التقدير مثل أعمال الذي نكفروا فحذف المضاف . وروى عنه أنه قال بإلغاء مثل » والتقدير 
الذين كفروا بربهم أعماهم كرماد » وقيل هو : أعنى مثل مبتدأ وخبره أعماه م كرماد على أن معناه الصفة » فكأنه قال 
صفهم العجيبة أعماطم كرماد . والمعنى : أن أعماهم باطلة غير مقبولة » والرماد مايبى بعد احتراق الشى ء ضرب الله 
سبحانه هذه الآة مثلا لأعمال الكفار فى أنه بمحقها كا تمحق الريح الشديدة الرماد فيوم عاصف . ومعنى اشتدات 
به الريح : حملته بشدءة وسرعة » والعصف شدة الربح » وصف به زمانها مبالغة كما يقال : يوم حار ويوم بارد » 
والبرد والحر فيهما لامنهما ( لايقدرون مماكسبوا على ثىء) أى لايقدر الكفار مماكسبوا من تلك الأعمال الباطلة 
على ثبىء منها » ولا يرون له أثرا فى الآخرة يجازون به ويثابون عليه » بل جميع ماعملوه فى الدنيا باطل ذاهب 
كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبها » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى مادل” عليه القثيل : أى هذا البطلان لأعماطهم 
وذهاب أثرها ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الحق” المخالف لبج الصواب » لماكان هذا خسرانا لايمكن تدار كه 
سماه بعيدا . 

وقد أخرج ابن جربر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( لنخرجنكي من أرضنا ) الآية » قال 
كانت الرسل والموامنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم ويكذبونهم ويدعونهم إلى أن يعودوا فى ملهم » فأى الله 
لرسوله والمومنين أن يعودوا فى ملة الكفرء وأمرهم أن يتوكلوا على الله » وأمرهم أن يستفتحوا على الحبابرة » ووعدهم 
أن يسكنهم الأرض من بعدهم » فأنجز للم ماوعده, , واستفتحواكا أمرهم الله أن يستفتحوا . وأخرج عبد بنحميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى خاتم عن قتادة فى الآية قال : وعدهم النصر فى الدنيا واللحنة فى الآخحرة ‏ فبين الله 
من يسكلها من عباده فقال ‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ وإن لله مقاما هو قائمه » وإن أهل الإبمان خافوا ذلك 
المقام فنصبوا ودأبوا الليل والنهار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( واستفتحوا) 
قال : للرسل كلها يقول استننصروا » وف قوله ( وخاب كل جبار عنيد ) قال : معاند للحق” مجانب له . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادةٍ فىالآية قال : استنصرت الرسل على قومها ( وخاب 
كل جبارعنيد ) يقول : عنيد عن الحق” معرض عنه » أىأن يقول لاإله إلا اله . وأخرج ابنجريرعن إبراهم 
لنخعى قال : العنيد الناكب عن الحق . وأخرج أحمد والترمذى والنسائى وابن ألى الدنيا وأبويعلى وابن جرير وابن 


ه١‎ 


المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى وأبو نعم فى الحلية وصمحه وابن مردويه والبيييى عن أن أمامة عن النبى صل الله 
عليه وآ له وسلم ق قوله ( ويسى من ماء صديد يتجرعه ) قال : يقرب إليه فيتكرهه » فإذا دنا منه شوى وجهه » 
ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره . يقول الله تعالى - وسقوا ماء حمها فقطع أمعاءهم - 
وقال - وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه .وأخرح ابن ألىشيبة عن ابن عباس ف قوله ( من ماء صديد ) 
قال : يسيل من جلد الكافر ولحمه . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال ( من ماء صديد ) هو 
القبح والدم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ويأتيه الموت من كل" مكان ) قال : أنواع العذاب » 
وليس منبا نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت » ولكنه لابموت لأن الله يقول - لايقضى عليهم فيموتوا - . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ميمون بن مهران ( ويأتيه الموت من كل" مكان ) قال : من كل عظم وعرق 
وعصب . وأخرج أبو الشبخ فى العظمة عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم عن إبراههم التيمى قال : من موض عكلشعرة فى جسده (ومن ورائه عذاب غليظ) قال : الخلود . 
وأخرج ابن المنذر عن الفضيل بن عياض ( ومن ورائه عذاب غليظ ) قال : حبس الأنفاس . وأخرج ابن جرير 
وابن: أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله( مثل الذين كفروا بربهم ) الآية.قال : مثل الذين عبدوا غير ه فأعماهم يوم 
القيامة كرماد اشتدات به الربح فى يوم عاصف لايقدرون على ثبىء من أعمالهم ينفعهم كما لابقدر على الرماد إذا 
أرسل فى يوم عاصف . 


لل #5 مل > رص س هه ١١‏ رم هه > 82 ا ا يم 8 

ألم ترَ أن الله لق السموت والارض بالْحق إن يشا يذهبكم وَيَاتِ بخلق 
- رض ١‏ 21 1 -ه ره 5 4 و 7 قا ار ع - 
جديد (15) وما ذلك على آلله بعزيز )١(‏ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفوا للذين 
ا 7 د و سج م م م وهو مه 2 مط 5 32 7 2م 
استكبروا إنا كنا لكي تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء قا الوهَدينًا 
00 سكوس 6م وس 5ه س دوب سمس ل 0 د 7 لكين 
ألله لهدينكم سَوَاءٌ عَليْنًا أَجِزِعْنًا أم صبرنا مَالَنَا مِنْ مُحيص )١(‏ و ل الشيطن لما 


6 و م لل > اع ماسة ه ول م8 ل 2 لسسع وس ه 000 عا 2 > وس ٠‏ 3 
فصى لامر إن الله وعد كم وعد الحق وَوَعَدْتَكم فا وما كان لى , من 
٠ 0 6‏ اكه > وا مه 0 جرال 2 اس فل 7 م 2 90 3 0 
لطن إلا أن دَعَوْتكم فَاسْتَجَبَثُم لى قلا تلومونى ولوموا أنفسَكم ما أنَا بمُصْرِخِكم 


ى 
2 ني : مر ل 00 


قرام بو # إرث موده 5 2 5م سسررى ل 6 يهم 7 5 م0 
وما أنتم بمصرخى إلى كفرت بما أشر كتمونٍ من قبل إن الظلوين 
:هبي كاه وا تاتعاض ل ان ١‏ 6 لوه 2_5 
ألم(" وَأَدْخِلَ آلْذِينَ آمَنُوا وَعَولوا الصلحت جذات تجرى ين تَحيها الأنهر خلدين 
بن ها ريع ول #ووىا اران 
فيها بإدن بهم تحِبتهم فِيهًا سَلم 29 . 

قوله ( ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق”) الروئية هنا هى القلبية » واللخطاب.لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم تعريضا لأمته » أو الطاب لكل" من يصلح له . وقرأ حمزة والكسائى « خخالق السموات » ومعنى 
باحق" : بالوجه الصحيح الذى بحق” أن يخلقها عليه ليستدل” بها على كمال قدرته . ثم بين كال قدرته سببحانه 
واستغناءه عن كل واحد من خلقه فقال( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ) فيعدم الموجودين ويوجد المعدومين 
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ويملك العصاة وبأنى بمن يطيعه من خلقه » والمقام يحتمل أن يكون هذا الخلق الحديد من نوع الإنسان » ويحتمل 
أن يكون من نوع آخر ( وما ذلك على الله بعزيز ) أى بممتنع » لأنه سبحانه قادر عل ىكل شىء » وفيه أن الله تعالى 
هو الحقيق بأن يرجى ثوابه ويخاف عقابه » فلذلك أتبعه بذكر أحوال الآخرة فقال ( وبر زوا لله جميعا ) أى برزوا 
من قبورهم يوم القيامة » والبروز الظهورء والبرازالمكان الواسع لظهوره » ومنه امرأة برزة : أى تظهرللرجال ؛ 
فعنى برزوا ظهروا من قبوره, . وعبر بالماضى عن المستقبل تنبيها على نحقيق وقوعه كا هو مقرر فى عل المعانى » 
وإنما قال : وبرزوا لله مع كونه سبحانه عالما بهم لاتخى عليه خخافية من أحواهم برزوا أولم يبرزوا » لآأنهم كانوا 
يستترون عن العيون عند فعلهم للمعاصى ويظنون أن ذلك يخى على الله تعالى » فالكلام خارج على ما يعتقدو نه 
( فقال الضعفاء للذين استكبروا ) أى قال الأتباع الضعفاء للرةساء الأقوياء التكبرين لما هم فيه من الرياسة ( إنا 
كنا لكم تبعا ). أى فى الدنيا » فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم » والتبع جمع تابع » أو مصدر وصف به المبالغة 
أو على تقدير ذوى تبع » قال الزجاج : جمعهم فى حشره, فاجتمع التابع والمتبوع » فقال الضعفاء للذين استكبروا 
من أكابرهم عن عبادة الله إناكنا لكم تبعا جمع تابع مثل خادم وخدم وحار سوحرس وراصد ورصد ( فهل أنم»غنون 
عنا ) أى دافعون عنا من عذاب الله من شبىء » من الأولى للبيان » والثانية التبعيض : أى بعض الشبىء الذى هو 
عذاب الله ؛ يقال أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى » وأغناه إذا أوصل إليه النفع ( قالوا لو هدانا الله الله هديناكم ) 
أى قال المستكبرون مجيبين عن قول المستضعفين » والحملة مستأنفة بتقدير سوؤال كأنه قل كيف أجابوا ؟ أى لو 
هدنا الله إلى الإيمان لدينا كم إليه ؛ وقيل لوهدانا الله إلى طريق اللحنة لهديناكم إليها ؛ وقيل : لو نجانا الله من العذاب 
لنجيناكم منه ( سواء علينا أجزعنا أم صبر نا مالنا من محيض ) أى مستو علينا ازع والصبر » والهمزة وأم لتأكيد 
النسوية كما فى قوله ‏ سواء عليهم أأنذرتهم ألم تنذرهم ‏ ( مالنا من محيص ) أى من منجا ومهرب من العذاب 2 
يقال : حاص فلان عن كذا : أىفر وزاغ يحيص حيصا وحيوصا وحيصانا » والمعنى : ما لنا وجه تتباعد به عن 
النار » ويوز أن يكون هذا:من كلام الفريقين ٠‏ وإن كان الظاهر أنه من كلام المستكبر ين( وقال الشيطان لما قضى 
الأمر ) أى قال للفريقين هذه المقالة » ومعنى لما قضى الأمر : لما دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار على 
ما يأتى بيانه ق سورة مريم ( إن الله وعدكم وعد الحق ) وهو وعده سبحانه بالبعث والحساب » ومجازاة المحسن 
بإحسانه والمسى ء بإساءته ( ووعدتكم فأخلفتكم ) أى وعدنكم وعدا باطلاء بأنه لابعث ولا حساب ولا جنة ولانار 
فأخلفتكي ما وعدتكم به من ذلك . قال الفراء : وعد الح هو من إضافة الشىء إلى نفسه كقولم : مسجد الجامع 
وقال البصريون : وعدكر وعد اليوم الحق (وما كان لى عليكم من سلطان ) أى تسلط عليكم باظهار حجة على 
ما وعدنكم به وز ينت لكم ( إلا أن دعو نكم فاستجيم لى) أىإلا مجرد دعانى لكم إلى الغوايةوالضلال بلا حجةو لابرهان » 
ودعوته إياهم ليست من جنس السلطان حى تستثى منه » بل الاستثناء منقطع : أى لكن دعوتكي فاستجيم لى : 
أى فسارعم إلى إجاببى ؛ وقيل المراد بالسلطان هنا القهز : أىماكان لى عليكم من قهر يضطركم إلى إجاببى ؛ 
وقيل هذا الاستثناء هو من باب ه نحية بينهم ضرب وجيع ه مبالغة ف نفيه للسلطان عن نفسه كأنه قال : إنما يكون 
لى عليكم سلطان إذا كان مجرد الدعاء من السلطان » وليس منه قطعا ( فلا تلومونى ) بما وقعتم فيه بسبب وعدى 
لكم بالباطل وإخلانى لهذا الموعد ( ولوموا أنفسكم ) باستجابتكم لى بمجرد الدعوة الى لاسلطان عليها ولاحجة » 
فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوى الزائغة عن طريق الحق فعلى نفسه جنى ولمارنه قطع ولا سها ودعوق 
هذه الباطلة وموعدى الفاسد وقعا معارضين لوعد الله لكم وعد الحق ودعوته لكم إلى الدار السلام مع قيام الحمجة 


ا ١ه‏ 


الى لانخى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول . وقريب من. هذا من يقتدى بآراء الرجال احالفة لما فى كتاب ألله 
سبجانه » وماق سنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ويؤثرها على ما فيهما » فإنه قد استجاب للباطل الذى لم تقم 
عليه حجة ولادل عليه برهان » وترك الحجة والبرهان خلفظهره كا يفعله كثير من المقتدين بالرجال المتتكبين 
طريق الجق بسوء اختيارهم » اللهم غفرا ( ما أنا مصرخكم وما أنثم بمصرخى ) يقال صرخ فلان إذا استغاث يصرخ 
صراخنا وصرخا » واستصرخ بمعنى صرخ » والمصرخ المغيث » والمستصرخ المستغيث » يقال استصرخنى فأصرخته 
والصريخ : صوت المستصرخ » والصريخ أيضا : الصارخ وهو المغيث والمستغيث » وهو من أسماء الأضداد 
كنا فى الصحاح . قال ابن الأعراى : الصارخ المستغيث » والمصرخ : المغيث . ومعنى الآبة : ما أنا بمغيفكم 
ما أنتم فيه من العذاب ٠‏ وما أثتم بمغيى مما أنا فيه » وفيه إرشاد لم إلى أن الشيطان فىتلك الحالة مبثلى بما ابتلوا به 
من العذاب محتاج إلى من يغيثه ويخلصه ما هو فيه » فكيف يطمعون فى إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه ؟ ومما ورد 
مورد هذه الأقوال من قول العرب قول أمية بن أنى الصلت : 

ش فلا تجزعوا إنىلكم غير مصرخ2 وليس لكم عندى غناء ولا نفر 

وه مصرخخى » بفتح الياء فى قراءة الحمهور . وقرأ الأعمش وحمزة بككسر الياء على أصل التقاء السا كنين . قال 
الفراء : قراءة حمرة وهي منه » وقل من سلم عن خطأ .وقال الزجاج : هى قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف 
يعنى ما ذكر ناه من أنه كسرها .على الأصل ف التقاء الساكنين. وقال قطرب : هذه لغة بنى يربوع يزيدون على ياء 
الإضافة ياء » وأنشد الفراء فما ورد على هذه القراءة قول الشاعر : 

قلت لما ياتاء هل لك فى قالت له هاأنت بالمرضى 

( إفى كفرت بما أش ركتمون من قبل ) لماكشف لم القناع بأنه لايغنى عنهم من عذاب الله شيئا » ولا ينصرهم 
بنوع من أنواع النصر » صرح لم بأنهكافر بإشراكهم له مع الله ف الربوبية من قبل هذا الوقت الذى قال هم الشيطان 
فيه هذه المقالة » وهو ماكان منهم فى الدنيا من جعله شريكا ؛ ولقد قام لم الشيطان فى هذا اليوم مقاما يقصم ظهور هم 
ويقطع قلوبهم » فأوضح لم أولا أن مواعيده الى كان يعدهم بها ف الدنيا باطلة معارضة لموعد الحق من الله سبحانه 
وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف لم بشىء منها ؛ ثم أوضح لم ثانيا بأنهم قبلوا قوله بما لايوجب 
القبول » ولا ينفق على عقل عاقل لعدم الحجة الى لابد” للعاقل مها فى قبول قول غيره » ثم أوضح ثالثا بأنه لم يكن 
منه إلا جرد الدعوة العاطلة عن البرهان اللحالية عن أيسر شىء مما يتمسك به العقلاء ؛ ثم نعى عليهم رابعا ما وقعوا 
فيه » ودفع أومهم له وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم . لأنهم ه, الذين قبلوا الباطل البحت الذى لايلتبس بطلانه على من 
له أدنى عقل ؛ ثم أوضح لم خامسا بأنه لانصر عنده ولا إغاثة ولا يستطيع لم نفعا ولايدفع عنهم ضرا » بل هو 
مثلهم ف الوقوع البلية والعتجز عن الحلوص عن هذه امحنة ؛ ثم صرح لم سادسا بأنه قد كفر با اعتقدوه فيه 
وأثبتوه له فتضاعفت عليهم الحسرات وتوالت عليهم المصائب ء وإذاكان جملة ( إن الظالمين لم عذاب ألم ) من 
تئمة كلامه كنا ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذى خاطبهم به » فأثبت لم الظلم » ثم ذكر ما هو 
جزاوه, عليه من العذاب الألم ؛ لاعلى قول من قال : إنه ابتداء كلام من جهة الله سبحانه . وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن ما مصدرية فى ١‏ ما أشركتمون » وقيل يجوز أن تكون موصولة على معنى إ ىكفرت بالذى 
أش ركتمونيه وهوالله عز وجل" » ويكون هذا حكاية لكفره بالله عند أن أمره بالسجود لادم ( وأدخلالذين آمنوا 
وعملوا الصا حات جنات تجرى من تَحنّها الأبار) لما أخبر سبحانه بحال أه ل الثار أخبر حال أهل اللحنة . وقرأ الجمهور 


قدؤوه 


« أدخل » على البناء للمفعول » وقرأ الحسن « وأدخل » على الاستقبال واليناء للفاعل : أى وأنا أدخل الذين آمنوا ؛ 
م ذكر سبحانه خلودهم فابحنات وعدم انقطاع نعيمهم » ثم ذكر أن ذلك بإذن ربهم : أى بتوفيقه واطفه 
وهدايته » هذا على قراءة ابدمهور ؛ وأما على قراءة الحسن فيكون ١‏ بإذن ربهم » متعلقا بقوله ( تحيتهم فيها 
سلام ) أى نحية الملائكة ف الحنة سلام بإذن ربهم . وقد تقدام تفسير هذا فسورة يونس . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المندر عن قتادة فى قوله ( ويأت بخلق جديد ) قال : بخلق آخر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابنجريج ف قوله ( وقال الضعفاء ) قال : الأتباع ( للذين استكبروا ) قال : : لاقادة . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فىقوله ( سواء عليئا أجزعنا أم صبرنا ) قال زيد بن أسلم : جزعوا مائة سنة » 
وصبروا مائة سنة . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن كعب بن مالك يرفعه إلى البى صلى الله عليه 
وآ له وسلم فى قوله ( سواء علينا ) الآية قال : يقول أهل النار هلموا فلنصبر » فيصبرون خسماثة عام » فلما رأوا 
ذلك لاينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع » فبكوا حمسماثة عام » فلما رأوا ذلك لاينفعهم قالوا : سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا مالنا من محيص . والظاهر أن هذه المراجعة كانت بينهم بعد دخولم النار كا فى قوله تعالى ‏ وإذ يتحاجون 
ف النار فيقول الضعفاء للذين اسة كبروا إناكنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبر وا إناكل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد ‏ . وأخرج ابن المبارك ف الزهد وابن جرير وابن أنىحاتم والطبرانى وابن مردويه وابن 
عساكر عن عقبة بن عامر يرفعه » وذكر فيه حديث الشفاعة » ثم قال : ويقول الكافر عند ذلك : قد وجد 
المؤمنون من يشفع لم » فن يشفع لنا ؟ ماهو إلا إبليس فهو الذى أضلنا » فيأتون إبليس فيقولون : قد وجد 
المؤمنون من يشفع لم قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضلاتنا » فيقوم إبليس فيثور من مجلسه من أندّن ربح شمها أحد 
قط ع ثم يعظهم يجهم 2 ويقول عند ذلك ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) الآية » وضعف 
السيوطى إسناده » ولعل سيب ذلك كون فإسناده رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن دجين 
الحجزى عن عقبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن قال « إذا كان يوم القيامة قام إبليس 
خطيبا على منبر من نار فقال ( إن الله وعدكم ) إلى قوله ( وما أنتم بمصرخى ) قال : بناصرى ( إفى كفرت بما 
أش ركتموفى من قبل ).قال : بطاعتكم إياى ف الدنيًا . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبى فىهذه الآبة قال 
خطيبان يقومان يوم القيامة : إبليس » وعيسى ؛ فأما إبليس فيقوم فىحز به فيقول هذاً القول : يعنى المذ كور 
فى الآية ؛ وأما عيسى فيقول ‏ ماقلت لم إلا ما أمرتتى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت 
فبهم فلما توفيتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد ‏ . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله (ما أنا.ممصرخكم وما أنتم بمصرخى ) قال : ما أنا بنافعكم وما أنم بنافعى ( إفى كفرت بما أش ركتمونى من قبل) 
قال شركه : عبادته . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة ( ما أنا مصرخكم ) قال : ما أنا بمغيثكم . وأخرج 
أبن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ف. قوله ( تحيمهم فيها سلام ) قال : الملائكة يسلمون عليهم فى ابحنة . 
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لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبّة كشجرة طيبَة أصلها ثابت وفرعها 
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ف السماء (؛') توت أكلها كل حين بِإِذْدٍ ربهًا ويَضرب الله الْأمثَالَ للناين لَعَلَهُم 
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يتذ كرون 20 ومثل كلِمةٍ حَبِيئَةٍ كشجرةٍ خبيثة أجتشت من فوق الأرْضٍ مَالهَا من 
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رار( ميت اط الذي آمَيُوا بالقول الثانت ف الصروة الدنيا وف الأخيرة وَبَغِل 
الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَايَكاء 0). 

لما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفار » وأنها كرماد اشتدات به الريح ء ثم ذكر نعم المؤمنين » وما جازاهم الله به 
من إدخاهم ابلينة خخالدين فيها » وتحية الملائكة لم ذكر تعالى هاهنا مثلا للكلمة الطيبة » وهى .كلمة الإسلام : أى 
لا إله إلا الله » أو ماهو أعم من ذلك م نكلمات احير ؛ وذكر مثلا للكلمة الحبيئة.» وزهى كلمة الشرك » أوماهو 
أعم” من ذلك من كلمات الشر » فقال مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » أو مخاطبا لمن يصلح للخطاب 
(ألمئر كيف ضرب الله مثلا ) أى اختار مثلا وضعه فىموضعه اللائق به » وانتصاب مثلا على أنه مفعول ضرب 
وكلمة بدل منه » ويجو ز أن تنتضب الكلمة على أنها عطف بيان لمثلا » ويجوز أن تنتصب الكلمة بفعل مقدار : أى 
جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وحكم بأنها مثلها » وحل كشجرة النصب على أنها صفة لكلمة » أو الرفع على 
تقدير ميتد : أى هى كشجرة » ويجوز أن تكون كلمة أوّل مفعولى ضرب » وأخرت عن المفعول الثانى » وهو 
مثلا لثلا تبعد عن صففها ‏ والأوّل أولى » وكلمة وما بعدها تفسير للمثل » ثم وصف الشجرة بقوله ( أصلها ثابت 
أى راسخ آمن من الانقلاع. بسبب تمكلها من الأرض بعر وقها ( وفروعها فى السماء ) أى أعلاها ذاهب إلى جهة 
السهاء مرتفع فى الحواء » م وصفها سبحانه بأنها ( تواتى أكلها كل حين ) كل.وقت ( بإذن ربها) بإرادته ومشيثته » 
قبل وهى النخلة » وقيل غيرها . قيل والمراد بكو:ها تق أكلها كل حين : أى كل ساعة من الساعات من ليل أو 
بار ق جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف ؛ وقيل المراد فىأوقات مختلفة من غير تعيين » وقيل كل 
غدوة وعشية » وقيل كل شهر » وقيل كل ستة أشهر . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناتضة لأن 
الحبر عند جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره » وتأنشد الأأصمعى قول التابغة : 
.تطلقه حينا وبحينا تراجع ه قال النحاس : وهذا يبين لك أن الحين جمعنى الوقت . وقد ورد البين فى بعض 
المواضع يراد به أكثر كقوله ‏ هل أنى على الإنسان حين من الدهر ‏ . وقد تقدام بيان أقوال العلماء فىالحين ى 
سورة البقرة فى قوله - ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين - . وقال الزجاج : الحين الوقت طال أم قصر 
( ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ) يتفكرون أحوال المبد! والمعاد » وبدائع صنعه سبحانه الدالة على 
وجوده ووحدانيته » وى ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهم وتصوير للمعانى ( ومثل كلمة خبيثة ) قد تقدام 
تفسيرها » وقيل هى الكافر نفسه » والكلمة الطيبة : المؤمن نفسه ( كشجرة خبيثة ) أى كثل شجرة خبيثة » قيل 
هى شجرة الحنظل » وقيل هى شجرة الوم » وقيل الككأة » وقيل الطحلبة » وقيل هىالكشوثبالضم وآخره مثلثة » 
وهى شجرة لاورق لها ولاعروق فالأرض . قال الشاعر : . وهىكشوث فلا أصل ولانمر ٠‏ وقرى* 
« ومثلا كلمة» بالنصب عطفا على كلمة طيبة ( اجتفت من فوق الأرض ) أى استؤاصلت واقتلعت من أصلها » 
ومنه قول الشاعر  :‏ ه هو الحلاء الذى يحتث أصلكم ٠‏ قال المؤرخ : أخذت جثها وهى نفسبا.ء وابثة : 
شخص الإنسان » يقال جثه : قلعه » واجتثه : اقتلعه » ومعنى من فوق الأرض : أنه ليس لها أصل راسخ 
وعروق متمكنة من الأرضن ( مالها من قرار ) أى من استقرار على الأرض . وقيل من ثبات على الأرض » كما أن 
الكافر وكلمته لاحجة له ولا ثبات فيه ولا خير يأنى منه أصلا » ولا يصعد له قول طيب ولاعمل طيب ( يثبت 
لله الذين آمنوا بالقول الثابت ) أى بالحجة الواضحة , .وهى الكلمة الطبية المتقد م ذكرها . وقد ثبت فى الصحيح 


الانات- 


أنها كلمة الشبادة و * دة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وذلك إذا قعد المئمن فى قبره قال النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : فذلك قوله تعالى .( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) » وقيل معنى تثبيت الله لهم هو أن 
يدبوموا على القول الثابت » ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
يثبت الله ما آناك من حسن2> ثثبيت مومبى ونصرا كالذى نصروا 

ومعنى ( فى الحياة الدنيا ) أنهم يستمرون على القول الثابت فى الحياة الدنيا » قال جماعة : المراد بالحياة الدنيا فى 
هذه الآية القبر لأن الموتى ف الدنيا حى يبعثوا ٠‏ ومعنى ( وف الآخرة ) وقت الحساب . وقيل المراد بالحياة الدنيا : 
وقت المساءلة ف القبر » وفى الآخرة : وقت المساءلة يوم القيامة : والمراد أنهم إذا سئلوا عن معتقده, ودينهم 
أوضحوا ذلك بالقول الثابتمن دون تلعم ولا ترد'د ولاجهل » كنا يقول من لم يوفق : لا أدرى ٠»‏ فيقال له 
لادريت ولا تليت ( ويضل الله الظالمين ) أى يضلهم عن حجتهم الى هى القول الثابت.فلا يقدرون على التكلم بها 
فى قبورهم ولا عند الحساب ٠‏ كما أضلهم عن اتباع امدق فى الدنيا . قيل والمراد بالظالمين هنا الكفرة » وقيل كل من 
ظم خفسه ولو بمجرد الإعراض عن البينات الواضحة فإنه لايثبت فى مواقف الفئن ولا يهتدى إلى الحق » ثم ذكر 
سبحانه أنه يفعل ما يشاء من التثبيت و الحذلان لا راد" كمه » ولايسأل عما يفعل . قال الفراء : أى لاتنكر له قدرة 
ولا يسأل عما يفعل » والإظهار فى محل الإضمار فى الموضعين لتربية المهابة كما قيل والله أعلم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبيينى عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة ) قال : شهادة أن لا إله إلا الله ( كشجرة طيبة ) وهو الموامن ( أصلها ثابت ) يقول : لا إله إلا الله 
ثابت فى قلب الموامن ( وفرعها فى السماء ) يقول : يرفع بها عمل الموؤمن إلى السماء ( ومثل كلمة خبيثة ) وهى الشرك 
( كشجرة خبيثة ) يعنى الكافر ( اجتئت من فوق الأرض ماها من قرار ) يقول : الشرك ليس له أصل يأخذ به 
الكافر ولا برهان ؛ ولا يقبل الله مع الشرك عملا . وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم . وأخرج 
اترمذى والنسانى والبزار وأبو بعلى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصمحه وابن مردويه عن أنس 
قال ٠‏ أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 'بقناع من بسر فقال ( مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ) حتى بلغ 
( تق أكلها كل حين بإذن ربها ) قال : فى النخلة ( ومثل كلمة خبيثة ) حبى بلغ ( مالا من قرار ) قال : هى 
الحنظلة » . وروى موقوفا على أنس ٠‏ قال الترمذى : الموقوف أصح . وأخرج أحمد وابن مردويه . قال السيوطى 
بسند جيد عن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسل فى قوله ( كشجرة طيبة ) : قال هى الى لاينتقص ؤرقها قال : 
هى النخلة . وأخرج البخارى وغيره من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوما 
لأصعابه « إن شجرة من الشجر لايطرح ورقها مثل الموؤمن » قال : فوقع الناس فىشجرة البوادى : ووقع فى 
قلبى أنها النخلة » فاستحييت حى قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هى النخلة ؛ وى لفظ للبخارى قال : 
١‏ أخبرونى عن شجرة كالرجل المسلم لايتحات ورقها ولا تق أكلهاكل حين ؛ فذكر نحوه » . وف لفظ لابن 
جرير وابن مردويه من حديث ابن حمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هل تدرون ما الشجرة 
الطيبة ؟ » ثم قال . هى النخلة » وروى نحو هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( توق أكلها كل حين بإذن ربها ) قال : كل ساعة بالليل والهار والشتاء والصيف ٠‏ وذلك مثل 
المؤمن يطيع ربه بالليل والنهار والشتاء والصيف . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى الآبة قال : يكون أخضر ثم يكون . 
أصفر . وأخرج عنه أيضا فىقوله ( كل" حين ) قال : جذاذ النخل . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن 


ل 0 


أنى حاتم عنه أيضا ( تتى أكلها كل حين ) قال : تطعم فى كل ستة أشهر . وأخرج أبو عبيد وابن أنى. شيبة وابن 
جرير وابن المنذر عنه أيضا قال : الحين هنا سنة . وأخرج البميق عنه أيضا قال : الحين قد يكون غدوة وعشية . 
وقد روى عن جماعة من السلف فى هذا أقوال كثيرة . وأخرج البخاراى ومسلم وأهل السئن وغيرهم عن البراء بن 
عازب : أن رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « المسلى إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا 
رسول الله » فذلك قوله سبحانه ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وق الآخرة ) . وأخرج ابن 
ألى شيبة والبييق عن البراء بن عازب ق قوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية قال : التثبيت فى الحياة الدنيا إذا جاء 
الملكان إلى اارجل ف القبر فالا من ر بك ؟ فال ربى الله » قال : وما دينك ؟ قال دينى الإسلام » قال : ومننبيك؟ 
قال نببى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » فذلك التشيت فى الحياة الدنيا . وأخرج البييبى عن ابن عباس نحوه . 
وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن أبى سعيد ى الآبة قال : فى الآخرة القبر. وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت « قال النبى صلى الله عليه وآ له وسام ى قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية قال : هذا فى القبر » 
وأخرج الببيى من حديثها نحوه . وأخرج البزار عنها أيضا قالت « قلت يارسول الله تبتلى هذه الأمة فى #بورهاء 
فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية »» وقد وردث أحاديث كثيرة فى سؤال الملائكة 
للميت فى قبره » وى جوابه عليوم وى عذاب القبر وفتنته » وليس هذا موضع بسطها » وهى معروفة . 
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قوله (أم تر ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من يصلح له » وهو تعجيب من حال 
الكفار حيث جعلوا بدل نعمة الله عليهم الكفر : أى بدل شكرها الكفر بها » وذلك بتكذيبيم محمدا صلى الله عليه 
وآله وسل حين بعثه الله منهم وأنعر عليهم به . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم كفار مكة وأن الآية نزلت 
فيهم وقيل نزلت فى الذين قاتلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم بدر ؛ وقيل نزت فى بطنين من باون 
قريش. بنى مخز وم وبنى أمية ؛ وقيل نزلت فى متنصرة العرب » وه جبلة بن الأيهم وأصحابه » وفيه نظر » فإن 
جبلة وأصحابه لم يسلموا إلا ني خلافة عمر بن الطاب رضي الله عنه ؛ وقيل إنها عامة فىجميع المشركين © وقيل 


سؤاادت 


المراد بتبديل نعمة الله كفرا أنهم .لما كفر وها سليهم الله ذلك فصار وا متبد لين بها الكفر ( وأحلوا قومهم دار البوار) 
أى أنزلوا قومهم بسبب مازينوه لهم من الكفر دار البوار » وهى جهنم » والبوار الهلاك ؛ وقيل هم قادة قريش 
أحلوا قومهم .يوم بدر دار البوار : أى الهلاك وهو القتل الذى أصيبوا به » ومنه قول الشاعر : 
1 فلم أر مثلهم أبطال حرب20 غلداة الحرب إذ خيف البوار 

والأوّل أولى لقوله ( جه ) فإنه عطف بان لدار البوار. » و ( يصلونما ) فى حل نصب على الخال » أو هو 
مستأنف لبيان كيفية حلوهم فيها ( وبئس القرار ) أى ئس القرار قرارهم فيها » أو بس امقر جهام + فانمخصوص 
بالذم محذوف ( وجعلوا لله أندادا) معطوف على : وأحلوا : أى جعلوا لله شركاء فالربوبية » أو فى النسمية وهى 
الأصنام . ة رأ ابن كثير وأبوعمرو ٠‏ ليضلوا» بفتح الياء : أى ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله » وتكون اللام للعاقبة : 
أى ليتغقب جهلهم لله أندادا ضلاهم » لآن العاقن لابريد ضلال نفسه » وحسناستعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه 
الغرض والغاية من جهة حصوها فى آخر المراتب » والمشاببة أحد الأمور المصححة للمجاز . وقرأ الباقون بضم الياء 
ليوقعوأ قومهم فى الضلال عن سبيل الله » فهذا هو الغرض من جعلهم لله أندادا . ثم هد“ده سبحانه » فقال لنبيه 
صلى الله عليه وآ له وسلم ( قل تمتعوا ) بما أنتم فيه من الشبوات » وما زينته اكم أنفسكم من كفران النعم وإضلال 
الناس ( فإن مصيركم إلى النار ) أى مرد كم ومرجعكم إليها ليس إلا » ولما كان هذا حالم » وقد صاروا لفرط 
تهالكهم عليه وانهما كهم فيه لايقلعون عنه » ولا يقبلون فيه نصح الناصحين جعل الأمر بمباشرته مكان النبى قر بانه 
إيضاحا لما تكون عليه عاقبتهم » وأنهم لامحالة صائر ون إلى الثار فلا بدا لهم من تعاطى الأسباب المقتضية ذلك » 
فجملة ( فإن مصي ركم إلى النار ) تعليل للأمر بالقتع . وفيه من اللهديد مالأ يقادر قدره » ويجوز أن تكون هذه 
,الحملة جوابا محذوف دل عليه سياق الكلام » كأنه قيل : فإن دمتم على ذلك فإن مصي ركم إلى النار » والأوّل أولى 
والنظم القرآ فى عليه أدل” » وذلك كا يقال لمن يسعى فى مخالفة السلطان : اصنع ماشئت من المخالفة » فإن 
مصيرك إلى السيف ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ) لما أمره بأن يقول 
للمب د لين نعمة الله كفرا الحاعلين لله أندادا ما قاله لهم أمره سبحانه أن يقول للطائفة المقابلة لهي » وهى طائفة المؤمنين 
هذا القرل' والمتقول محذوف دل عليه المذكور .: أى قل لعباذى أقيموا وأنفقوا ويقيموا وينفقوا » فجزم يقيموا 
على أنه جواب الأمر امحذوف , وكذلك ينفقوا » ذكر معنى هذا الفراء . وقال الزجاج : إن" يقيموا محزوم بمعنى 
اللام : أى ليقيموا فأسقطت اللام : ثم ذكر وجها آخر للجزم مثل ما ذكره الفراء : وانتصاب سرًا وعلانية » إما 
على الحال : أى مسرين ومعلنين » أو على المصدر : أى إنفاق سر وإنفاق علانية » أو على الظرف : أى وقت سر 
ووقت علانية . قال الحمهور : السر ماخى » والعلانية ماظهر . وقيل السر التطوع , والعلانية الفروض © وقد 
تقدم بيان هذا عند تفسير قوله ‏ إن تبدوا الصدقات فنعما هى ‏ ( من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلال ) قال 
أبوعبيدة : البيع هاهنا الفداء والحلال اغخالة » وهو مصدر . قال الواحدى : هذا قول جميع أهل اللغة . وقال 
أبو على" الفارسى : يجوز أن يكون جمع خلة مثل برمة وبرام وعلبة وعلاب » والمعنى : أنيوم القيامة لابيع فيه حجى 
يفتدى المقصر ف العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك » وليس هناك محاللة حبى يشفع الحليل لخليله 
وينقذه من العذاب » فأمرهم سبحانه بالإنفاق فى وجوه الحير مما رزقهم الله ما داموا فى الحياة الدنيا قادرين على 
إنفاق أموالهم من قبل أن يأتىيوم القيامة . فإنهم لايقدرون على ذلك بل لامال هي إذ ذاك » فاحملة أعنى « من قبل 
أن بأتى يوم لابيع فيه ولااخلال » لتأكيد مضمون الأمربالإنفاق مما رزقهم الله » ويمكن أن يكون فيها أيضا تأ كيد 
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لمضمون الأمر بإقامة الصلاة » وذلكِ لأن تركهاكثيرا مايكون بسبب الاشتغال بالبيع ورعانة حقوق الأخلاء » 
وقد تقدم ف البقرة تفسيز البيع والحلال ( الله الذى خلق السموات والأرض ) أى أبدعهما واخترعهما على غير مثال 
وخلق مافيهما من الأجرام العلوية والسفلية » والاسم الشريف مبتدأ وما بعده خبره ( وأنزك من السماء ماء ) المراد 
بالسماء هنا جهة العلو » فإنه يدخل ى ذلك الفلك عند من قال إن ابتداء المطر منه » ويدخل فيه السحاب عند من 
قال إن ابتداء المطر منها » وتدخل فيه الأسباب البى تثير السحاب كالرياح » وتنكير الماء هنا للنوعية : أى نوعا 
من أنواع الماء » وهو ماء المطر ( فأخرج به من الهرات رزقا لكم ) أى أخرج بذلك الماء من العّرات المتنوعة رزقا 
لبنى آدم يعيشون به » و «من» فى من الكرات للبيان كقولك : أنفقت من الدراهم ؛ وقيل للتبعيض لأن العرات منها 
ماهو رزق لبنى آدم » ومنها ماليس برزق هم » وهو ما لازيأكلونه ولا ينتفعون به ( وسغر لكم الفلك ) فجرت على 
إرادتكم واستعملتموها فى مصا حكم » ولذا قال ( لتجرى فى البحر ) كا تريدون وعلى ماتطلبون ( بأمره) أى بأمر 
الله ومشيئته » وقد تقدم تفسير هذا فى البقرة ( وكضر لكم الأنهار ) أىذللها لكي بالركوب عليها والإجراء لها إلى 
حيث تريدون ( وخر لكم الشمس والقمر ) لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضونهما . وانتصاب ( دائبين ) على الحال ٠‏ 
والدوئوب مرور الشىء فى العمل على عادة جارية : أ دائبين فىإصلاح مايصلحانه من النبات وغيره ؛ وقيل 
دائبين فى السير امتثالا لأمر الله » والمعنى : يحريان إلى يوم القيامة لايفتران ولاينقطع سيرهما ( و سر لكر اليل 
والنهار ) يتعاقبان » فالنهار لسعيكم فى أمور معاشكم وما تحتاجون إليه من أمور دنياكم ؛ والايل لتسكنوا أما قال 
سبحانه ‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ‏ ( وآتاكم من كل" ما سألعّوه ) قال 
الأخفش : أى أعطاكم من كل مسئول سألمّوه شيئا فحذف شيئا ؛ وقيل المعنى : وآ تا كم من كل ما سألقوه ومن 
كل مالم تسألوه » فحذفت الحملة الأخرى قاله ابن الأنبارى ؛ وقيل من زائدة : أى آ تاكر كل ماسألعوه ؛ وقيل 
للتبعيض:: أى آثاكم بعض كل ما سألعُوه . وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة « من كل" » بتنوين كل" » 
وعلى هذه القراءة يجوز أن تكون ما نافية : أى آناكم من جميع ذلك حال كونكم غير سائلين له » ويجوز أن تكون 
موصولة : أى آناكم م نكل شى ء الذى سألموه (وإن تعدنوا نعمة الله لاتحصرها ) أى وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله 
البى أنعي بها عليكم إجمالا فضلا عن التفصيل لانطيقوا إحصاءها بوجه من الوجره » ولا توموا بحصرها على حال 
من الأحوال » وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بها . 
ومعاوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصى ما أنعم الله به عليه فى خلق عضو من أعضائه . أو حاسة من حواسه 
لم يقدر على ذلك قط ولا أمكنه أصلا » فكيف بما عدا ذلكِ من النعم فى جميع ما خخلقه الله ى بدنه » فكيف بما عدا 
ذلك من النعم الواصلة إليه فكل وقتتعلى تنوعها واختلاف أجناسها . اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت يها 
علينا مما لايعلمه إلا أنت .. ومما علمناه شكرا لايحيط به حصر ولا يحصره عد ؛ وعدد ماشكرك الشاكرون بكل 
لسان ىكل زمان ( إن الإنسان لظلوم ) لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه » وظاهره شمول كل إنسان . وقال الرجاج: 
إن الإنسان اسم جنس يقصد به الكافر خاصة كما قال إن الإنسان لى خسر ( كفار ) أى شديد كفران نعم الله 
عليه جاحد لها غير شاكر لله سبحانه عليها » ما ينبغى ويجب عليه . 

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبخارى والنسانى وابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردوية والبييى 
عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) قال : هم كفار أهل مكة . وأخرج البخارى ى 
تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن الحطاب فى قرله ( ألم تر إلى الذين بدالوا نعمة الله كفرا ) 
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فال : هما الأفجران من ةريش : بنو المخيرة » و بنوأمية ؛ فأما بنو المخيرة فكفيتموهم يوم بدر ؛ وأما بنو أمية فتعوا 
إلى حين . وأخرج ابن مرُويه عن ابن عباس عن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراى 
فى الأوسط والحخاكم وصححه وابن مردويه من طرق عن على فى الاية نحوه أيضا . وأخرج عبد الرزاق والفريانى 
والنسالى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن الأنبارى والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى عن أنى الطفيل أن ابن 
الكواء سأل عليا عن الذين بداوا نعمة الله كفرا قال : هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر . قال : فن الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ؟ قال : منهم أهل حروراء . وقد روى فى تفسير هذه الآبة عن عل ىمن طرق نحوهذا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : ه, جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( وأحلوا قومهم دار البوار ) قال : اهلاك . وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( وجعلوا لله أندادا ) قال : أشركوا بالله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد ( وخر لكم الأنبار ) قال : بكل فائدة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( ومفر لكم الشمس 
والقمر دائبين ) قال : دوئو .هما فى طاعة الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة (وآناكر من كل ما سألمّوه) قال : 
من كل شىء رغَبتم إليه فيه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : 
من كل الذى سألةوه . وأخخرج ابن أنى الدنيا والبييق فى الشعب عن سلوان التيمى قال : إن الله أنعم على العباد على 
قدره وكلفهم الشكر على قدره, . وأخرجا أيضا عن بكر بن عبدالله المزنى قال : يابن آدم إن أردت أن تعلم قدر 
ما أنعم الله عايك فغمض عينياث. وأخرج البيييى عن أنى الدرداء قال : من لم يعرف نعمة الله عليه إلا ى مطعمه 
ومشربه » فقد قل عمله وحضر عذابه . وأخرج ابن أنى الدنيا والبيبى عن أنى أيوب القرشى مولى بنى هاشم قال : 
قال داود عليه السلام « رب أخبرنى ماأدنى نعمتك على » فأوحى إلى : ياداود تنفس فتنفس » فقال هذا أدنى 
نعمى عليك» . وأجرج ابن أنى حاتم عن عمر بن الحطاب أنه قال : اللهم' اغفر لى ظلمى وكفرى » فال قائل : 
يا أمير المؤمنين هذا الظلم » فها بال الكفر ؟ قال : إن الإتسان لظلوم كفار . 
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وله ( وإذ.قال إبراهم ) «تعلق بمحذوف : أى اذكر وقت قوله » ولعل” لمراد بسياق ماقاله إبراهم عليه 
السلام ىهذا الموضع بيان كفر قريش بالنعم الخاصة بم ؛ وهى إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة ؛ 
وقيل إن ذكر قصة إبراهم هاهنا لمثال الكلمة الطيبة ؛ وقيل لقصد الدعاء إلى التوحيد » وإنكار عبادة الأصنام 
(رب اجعل هذا البلدآمنا ) المراد بالبلد هنا مكة : دعا إنراهم ربه أن جعله آمنا : أى ذا أمن » وقدام طلب الأمن. 
على سائر المطالب المذكورة بعده » لأنه إذا انتنى الأمن لم يفرغ الإنسان لشىء آخر من أمور الدين والدنيا » وقد 
تقدام تفسير مثل هذه الآبة فى البقرة عند قوله تعالى ‏ رب اجعل هذا بلدا آمنا- » والفرق بين ماهنا وما هنالك أن 
المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد .. والمطلوب هنالك البلدية والأمن ( واجنينى وبنى أن نعبد الأصنام ) » يقال جنبته 
كذا وأجنيته وجنبته : أى باعدته عنه » والمعبى : باعدق ؛ وباعد بنى عن عبادة الأأصنام ؛ قيل أراد بنيه من 
صلبه وكانوا ثمانية » وقيل أراد من كان موجودا حال دعوته من بنيه وبنى بنيه » وقيل أراد جميع ذريته 
ماتئاسلوا » ويوئيد ذلك ما قيل من أنهلم يعبد أحد من أولاد إبراهم صا » والصام هو القثال الذى كانت تصنعه أهل 
الحاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه . وقرأ المحدرى وعيسى بن عمر « وأجنبنى » بقطع الهمزة على أن أصله 
أجنب ( رب إنهن” أضلإن كثيرا من الناس ) أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونبا حمادات لاتعقل » لأنها سبب 
لضلاهم فكأنها أضلتهم ؛ وهذه الحملة تعليل لدعائه لربه » ثم قال ( فهن تبعنى ) أى من تبع دينى من الناس فصار 
مسلما موحدا ( فإنه منى ) أى من أهل دينى:: جعل أهل ملته كنفسه مبالغة ( ومن عصان ) فلم يتتابعنى ويدخل 
فى ملتى ( فإنك غفور رحم ) قادر على أن تغفر له » قيل قال هذا قبل أن يعلم أن الله لايغفر أن يشرك به كما وقع 
منه الاستغفار لأبيه وهومشرلك » كذا قال ابن الأنبارى ؛ وقيل المراد عصيانه هنا فما دو نالشرلك ؛ وقيل إن هذه المغفرة 
مقيدة بالتوبة من الشرك » ثم قال ( ربنا إنى أسكنت من ذريتى ) قال الفراء : من للتبعيض : أى بعض ذريى . 
وقال ابن الأنبارى : إنها زائدة : أى أسكنت ذرينى » والأوّل أولى » لأنه إنما أسكن إسماعيل وهوبعض ولده 
( بواد غير ذى زرع ) أى لا زرع فيه » وهو.وادىمكة ( عند بيتك امْحرّم ) أىالذى يحرم فيه مايستباح فى غيره ؛ 
وقيل إنه محرم على الحبابرة » وقيل محرم من أن تذّبك حرمته » أو يستخف به . وقد تقدام ىسورة المائدة مايغنى 
عن الإعادة » ثم قال ( ربنا ليقيموا الصلاة ) اللام متعلقة بأسكنت : أى أسكتهم ليقيموا الصلاة فيه » متوجهين 
إليه » متبركين به » وخخصها هون سائر العبادات لمزيد فضلها » ولعل تكرير النداء لإظهار العناية الكاملة بهذه 
العبادة ( فاجعل أفئدة من الناس تموى إليهم ) الأفئدة جمع فؤاد » وهو القلب » عبر به عن جميع البدن » لأنه 
أشرف عضو فيه . وقيل هو جمع وفد والأصل أوقدة فقد”مت الفاء » وقلبت الواو ياء » فكأنه قال : وجعل 
وفودا من الناس وى إليهم » و « من » فى من الناس للتبعيض ؛ وقيل زائدة ولايلزم منه أن يحج الييؤد والنصارى 
بدخولم نحت لفظ الناس » لآن المطلوب توجيه قلوب الناس إليهم للسكون معهم والحلب إليهم لا توجيهها إلى 
الحج » ولو كان هذا مرادا لقال نموى إليه ؛ وقيل من للابتداء كقولك : القلب منى سقم » يريد قلبى » ومعنى 
“بوى إليهم : تنزع إأيهم » يقال هوى نحوه : إذا مال » وهوت الناقة مبوى هويا فهى هاوية : إذا عدت عدوا 
شديدا كأنها تهوى ف بر » ويحتمل أن يكون المعنى : تجىء إأبهم أو تسرع إليهم » والمعنى متقارب ( وارزقهم 
من القرات ) أى ارزق ذريى الذين أسكتهم هنالك أوهم ومن يسا كنهم من الناس من أنواع الرات التى تنبت فيه » 
أو تجلب إليه ( لعلهم يشكرون ) نعمك الى أنعمت بها عليهم ( ربنا إنك تعلم مانخى وما نعلن ) أى مانكتمه وما 
نظهره » لآن الظاهر والمضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان . قيل والمراد هنا بما نحي مايقابل مانغلن » فالمعنى مانظهره 


اا 


وما لانظهره » وقد'م مانخى على ما نعلن للدلالة على أنهما مستويان عل الله سبحانه . وظاهر النظم القرآ فى عموم 
كل مالا يظهر وما يظهر من غير تقييد بشىء معين من ذلك ؛ وقيل اراد ما يخفيه إبراهم من وجده بإسماعيل وأمه 
حيث أسكنهما بواد غير ذى زرع » وما يعلنه من ذلك ؛ وقيل ما يِحْفنِهِ إبراهم من الوجد ويعلنه من البكاء والدعاء؛ 
وانجىء بضمير الجماعة يشعر بأن إبراهم لم يرد نفسه فقط » بل أراد حميع العباد » فكأ ن المعنى : أن الله سبحانه 
يعلم بكل مايظهره العباد وبكل مالا يظهرونه . وأما قوله ( وما يخى على الله من شىء فى الأرض ولا فالسماء ) 
فال حمهور المفسرين : هو من كلام الله سبحانه تصديقا لما قاله إبراهيم من أنه سبحانه يعلم بما يخفيه العباد 
وما يعلنونه » فقال سبحانه : وما يحى على الله شىء من الأشياء الموجودة كائنا ماكان » وإتما ذكر السهوات 
والأرض لأنها المشاهدة للعباد » وإلا فعلمه سبحانه محيط يكل ماهو داخل ف العام » وكل ماهو نخارج عنه لانحى 
عليه منه خافية . قيل ويحتمل أن يكون هذا من قول إبراهم تحقيقا لقوله الأول » وتعمها بعد التخصيص » ثم حمد 
الله سبحانه على بعض نعمه الواصلة إليه فقال ( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإتحاق ) أى وهب لى 
على كبر سبى وسن” امرأق ؛ قيل ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة » وولد له إسحاق وهو ابن ماثة واثنى 
عشرة سنة » قيل و «على » هنا بمعنى مع : أى وهو لى مع كبرى ويأسى عن الولد ( إن رلى لسميع الدعاء ) أى 
جيب الدعاء من قوم مع كلامه : إذا أجابه واعتد به وعمل بمقتضاه » وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة 
إلى المفعول ؛ والمعنى : إنك لكثير إجابة الدعاء لن يدعوك . ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله ممم الصلاة محافظا 
عليها غير مهمل لشىء منها ء ثم قال (ومن ذريى ) أى بعض ذريى : أى اجعلنى واجءل بعض ذريى 
مقيمين للصلاة » وإنما خص البعض من ذريته » لأنه علم أن منوم من لاييقيمها كما ينبغى . قال الزجاج : أى 
اجعل من ذَرَيى من يقم الصلاة » ثم سأل الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم » ويدخل ف ذلك دعاؤه 
ف هذا المقام دخولا أوليا. قيل والمراد بالدعاء هنا العبادة » فيكون المعنى : وتقبل عبادق الى أعبدك بها » 
ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه مما يستحق أن يخفره الله وإن لم يكن كبيرا لما هو معلوم 
من عصمة الأنبياء عن الكبائر . ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالديه . وقد قيل إنه دعا هما بالمغفرة قبل 
أن بعل أنبما عدوان لله سبحانه كما فى قوله سبحانه ‏ وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه - . وقيل كانت أمه مسلمة “وقيل أراد بوالديه آدم وحؤاء . وقرأ سعيد بن جبير 
« ولوالدى» بالتوحيد على إرادة الأب وحده . وقرأ إبراهم النخعى « ولولدى» يعنى إسماعيل وإسحاق » وكذا ,قرأ 
يحى بن يعمر » ثم استغفر للموئمنين . وظاهره شمول كل موئمن سواء كان من ذريته أولم يكن منهم » وقيل أراد 
المؤمنين من ذريته فقط ( يوم يقوم الحساب ) أى يوم يثبت حساب المكلفين فالمحشر ء استعير له لفظ يقوم الذى 
هوحقيقته فى قيام الرجل للدلالة على أنه ىغاية الاستقامة ؛ وقيل إنالمعنى يوم يقوم الناس للحساب ٠‏ والأولأولى . 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإذ قال إبراههم ) الآية قال : فاستجاب الله لإبراهم دعوته فى و لده 
فلم يعبد أحد من ولده صنا بعد دعوته » واستجاب الله له ؛ وجعل هذا البلد آمنا » ورزق أهله من الُرات؛ 
وجعله إماما » وجعل من ذريته من يقبم الصلاة » وتقبل دعاءه فأراه مناسكه وتاب عليه . وأخرج أبو نعبم فى 
الدلائل عن عقيل بن أنى طالب أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لما أتاه الستة النفرمن الأنصار جلس إليهم عند 
حرة العقبة ٠‏ فدعاهم إلى الله وإلى عبادته والمؤازرة على دينه » فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحى إلبه ٠»‏ فقرأ من 
سورة إبراهيم ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنينى وبنى أن نعبد الأصنام ) إلى آآخر السورة » فرق” 
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القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ماسمعوا وأجابوه . وأخرج الواقدى وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه 
قال : كانت سارة نحت إبراهم ع فكثت نحته دهرا لاترزق منه ولدا » فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمة لا 
قبطية » فولدت له إسياعيل » فغارت من ذلك سارّة ووجدت فى نفسها وعتبت ت على هاجر » فحلفت أن تقطع 
منبا ثلاثة أطراف » فقال لها إبراهم : هل لك أن تبرى بمينك ؟ قالت : كيف أمنع ؟ قال ؛ :. اثقى أذنيها 
واخفضيها » والحفض : هو الحتان ا ا ا 
فقّالت سارة . : أرانى إنما زدتها جمالا فلم تقاره على كونه معها ووجد بها إبراهم وجدا شديد! » فتقلها إلى مكة 
فكان يزورها فى كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ى 
قوله (إنى أسكنت من ذريتى ) قال : أسكن إسماعيل وأمه مكة . وأخرج ا بن المنذر عنه قال : إن إبراهمحين قال 
( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ) لو قال أفئدة الناس تبوى إلبهم لازدحمت عليه فارس والروم . وأخرج ابن 
ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى :حاتم عن الحكم قال : سألت عكرمة وطاوسا وعطاء بن أنى رباح عن 
هذه الآبة ( فاجعل أفئدة من الناس تبوى إليهم) فقالوا البيت تهوى إليه قلوبهم يأتونه ؛ وف لفظ قالوا هواهم إلى 
مكة أن يحجوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ال منذر عن قتادة ففقوله ( تهوى إإبهم ) قال : تتزع إليهم . 
وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن محمد بن مسلل الطائى أن إبراهم لما دعا للحرم ( وارزق أهله من العرات ) 
نقل الله الطائف من. فلسطين . وأخرج ابن ألى حاتم عن الزهرى قال ١‏ إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها 
بالطائف لدعوة إبراهم ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والببيق فى شعب الإيمان قال السيوطى بسند حسن عن 
ابن عباس قالوا : لوكان إبراهم عليه السلام قال فاجعل أفئدة الناس نهوئ إليهم لج البهود والنصارى والناس 
كلهم » ولكنه قال أفئدة من الناس فخص” به المومنين . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ما نحى وما نعلن ) 
قال : من الوزن . وأخرج ابن أنى حاتم عن إبراهيم النخعى فى قوله ( ربنا إنك تعلم مائئنى ) قال : من حب إسماعيل 
وأمه ( وما نعلن ) قال : مانظهر لسارة من الحفاء لهما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إمماعيل وإسحاق ) قال : هذا بعد ذلك بحين . وأخرج ابن 
د 0 ا : 

ولا 0 أشَّ غفِلا عَمَا يعمل لظَاليمُونَ عا حرم يوم تشخص 
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اناي 0 أن لْعَذَاب عرل ألدية ظَلموا رسن آخرنا ل أجَلٍ قريب نجب 
دعوت ويح الل ألم تكُونوا أفْسَمتم ين لمكم وا كم ف 
مسكن آلَذِينَ ظَلَمُوا أنْفسَهُم وتبيِنَ لكم” كَْسَ كََلَا بوم وضَرَينَا كم آلأَمَْالَ (؛) 


ومعا مره 


وَقَد مَكَرُوا مَكْرَمم' وعَنْدَ أله مكرهم' إن كان مَكْرهم" لِتَرولَ مِنْهُ الْجبَالٌ (0:) . 


قوله ( ولا نمحمسبن ) خطاب للنبى صل هيه وا لاومل 6 وهو عريفق لالد وكا قال : ولا تحسب أمتك 
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ياححمد » و يجوز أن يكون خطابا لكل من يصدح له من المكلفين » وإن كان الحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسام 
من غير تعريض لأمته فعناه التثبيت على ماكان عليه من عدم لمان كدو ليولا كرا تن امقر كيو 
ونحوه ؛ وقيل المراد : ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون » ؤلكن معاملة الرقيب علتهم ؛ أو يكون المراد 
بالنبى عن الحسبان الإيذان بأنه عالم بذلك لاتخى عليه منه خافية . وى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وإعلام للمش ركين بأن تأخير العذاب عنهم ليس لارضا بأفعاهم » » بل سنة الله سبحانه فى إمهال العصاة ( إنما 
يْخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) أى يْخر جزاءهم ولا يؤاخذهم بظلمهم وؤعده اللجمله تفلل نوي المابق.+ 
وقرأ الحسن والملمى وهو رواية عن أنى عمرو بالنون فى نوؤخرهم . وقرأ الباقون بالتحتية . واختارها أبو عبيد 
وأبوحاتم لقوله ( ولا تحسين الله ) ومعنى ( ليوم :؟ تشخص فيه الأبصار ) أى ترقم فيه إبضار آهل الموقق + ولا 
تغمض من هول ماتراه فى ذلك اليوم » هكذا قال الفراء . يقال : شخص الرجل بصره وشخص البصر نفسه إلى السماء 
من هول مايرى » والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة لات تتحرك من شدة الخيرة والدهشة ( مهطعين ) أى مسرعين فن 
أهطع بطع إهطاعا : إذا أسرع ؛ وقيل المهطع : الذى ينظر ىذل وخشوع . ومنه : 
بدجلة دارم ولقد أراهم 2 بدجلة مهطعين إلى السماء 
وقيل المهطع : الذى يديم النظر . قال أبوعبيدة :. قد يكون الوجهان حميعا » يعنى الإسراع مع إدامة النظر ؛ 
وقيل المهطع الذى لايرفع رأسه . وقال ثعلب : الم4طع الذى ينظر ى ذل” وخضوع ع لكك . قال 
3 : والمعروف ف اللغة أهمطع : إذا أسرع (مقنعى رووسهم ) أى رافعى رؤوسهم » وإقناع الرأبٍ : رفعه » 
وأقئع ميوت : : إذارفعه » والمعى 00-7 رافعون رؤوسهم إلى السماء ينظروت لبها نظز فزع وذل ولا ينظر 
بعضهم' إلى بعض . وقيل إن إقناع الرأس نكسه ؛ وقيل يقال أقنع : إذا رفع رأسه » وأقنع : إذا طأطأ ذاة 
وخضوعا » والآبة محتملة للوجهين . قال المبرد : والقول الأوّل أعرف ف اللغة . قال الشاعر : 
أنفض نحوى رأسه وأقنعا 2 كأنما أبصر شيئا أطمعا 
( لايرتد” إلههم طرفهم ) أى لاترجع إليهم أبصارهم ‏ وأصل الطرف : تحريك الأجفان ؛ وسميت العين طرفا 
لأنه يكون بها » ومن إطلاق الطرف على العين قول عنترة : 
وأغض طرف مابدتلى جارقن حبى توارى جار مأواها 
( وأفئدتهم هواء ) المواء فى اللغة : اجرف الحالى الذى لم تشغله الأجرام : والمعنى : أن قلوبهم خالية عن العقل 
والفهم لما شاهدوا من الفزع والكرة والدهش » وجعلها نفس الطوى مبالغة : ومنه قيل للأحمق واللحبان قلبه هواء : 
أى لا رأى فيه ولا قوة ؛ وقيل معنى الآية أنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت .ف الحتاجر : وقيل الم : 
إن أفئدة الكفار فى الدنيا خالية عن احير ؛ وقيل المعنى : وأفئدتهم ذات هواء . ومما قارب معنى هذه الآية قوله 
تعالى ‏ وأصبح فراد أم” موسى فارغا - أى خاليا من كل تثىء 1 من هم" موسى ( وأنذر الناس ) هذا رجوع إلى 
خطاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » أمره الله سبحانه بأن ينذرالناس » والمراد الناس على العموم ؛ وقيل 
المراد كفار مكة ؛ وقيل الكفار على العموم . والأوّل أولى لأن الإنذار كا يكون للكافر يكون أيضا للمسام . ومنه 
قوله تعالى ‏ نما تنذر من اتبع الذكر ‏ ومعنى يوم يأتيهم العذاب ) يوم القيامة : أى خرّفهم هذا اليوم » وهو يوم 
إتيان العذاب ٠‏ وإتما اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم إتيان الثواب » لآن المقام مقام ديد ؛ وقيل 
١‏ اد به يوم موتهم » فإنه أول أوقات إتيان العذاب ؛ وقيل المراد يوم هلاكهم بالعذاب العاجل » وانتصاب يوم 


مدكراه 


على أنه مفعول ثان لأنذر ( فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) المراد بالذين ظلموا هاهنا هم الناس : 

أى فيقولون » والعدول إلى الإظهار مكان الإضمار للإشعار بأن الظلم هو العلة فما نزل" بهم » هذا إذا كان المراد 
بالناس ه, الكفار . وعلى تقدير كون المراد بهم من يعم المسلمين » فالمعنى : فيقول الذين ظلموا منهم وهم الكفار 
ربنا أخحرنا أمهلنا إلى أجل قريب إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد ( نبجب دعوتك ) أى دعوتك لعبادك على ألسن 
أنبيالك إلى توحيدك ( ونتبع الرسل ) المرسلين منك إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من شرائعك » ونتدارك ما فرط منا من 
الإهمال : وإتما جمع الرسل ٠‏ لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقة ‏ فاتباع واحد منهم اتباع لجميعهم » وهذا منهم 
سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر لم الحق فى الآخخرة ‏ ولو رداوا لعادوا لما نبوا عنه ثم حكى سبحانه مايجاب به 
عنهم عند أن يقولوا هذه المقاله . فال ( أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ) أى فيقال لم هذا القول 
توبيخا وتقريعا : أى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم مالكم من زوال من دار الدنيا ؛ وقيل إنه لاقسم منهم 
حقيقة » وإنما كان لسان حاهم ذلك لاستغراقهم فى الشبوات وإخلادهم إلى الحياة الدنيا ؛ وقيل قسمهم هذا هو 
ماحكاه الله عنهم فى قوله ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت . وجواب القسم ( مالكم من زوال.) 
وإنمارجاء بلفظ الحطاب فى مالكم من زوال مراعاة أقسمتم ولولا ذلك لقال : مالنا من زوال ( وسكتم فى مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم ) أى استقررتم : يقال سكن الدار وسكن فيها » وهى بلاد نمود وتحوه, من الكفار الذين 

ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) قرأ عبد الرحمن السلمى نبين بالنون والفعل 
المضارع . وقرأ من عداه بالتاء الفوقية والفعل الماضى : أى تنبين لكم بمشاهدة الآثار كيف فعانا بهم من العقوبة 
والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب ٠‏ وفاعل تبين مادلت عليه الحملة المذكورة بعده : أى تبين لكر فعلنا 
العجيب بهم ( وضربنا لكم الأمثال ) فى كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحا لكم وتقر يرا وتكقيلا للحجة عليكم 
( وقد مكروا مكرههم ) الحملة محل نصب على الخال : أى فعلنا بهم مافعلنا » والحال أنهم قد مكروا فى رد 
الحق وإثبات الباطل مكرهم العظم » الذى استفرغوا فيه وسعهم ( وعند الله م هم ) أى وعند الله جزاء مكرهم ٠‏ أو 
وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم ب. أو وعند الله مكرهم الذى يمكره, به على أن يكون المكر مضافا إلى المفعول ٠‏ 

قبل و المراد بم قوم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم مكروا بالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم حين هموا بقتله أو ثفيه ؟ 

وقيل المراد ماوقع من الْروذ حيث حاول الصعود إلى السهاء . فاتخذ لنفسه تابوتا وربط قوائمه بأربعة نسور ( وإن 
كان مكرهم لتزول منه الحبال ) قرأ عمر وعلى وابن مسعود وألى ٠‏ وإن كاد مكره, » بالدال المهملة مكان النون . 
وقرأغيرهم من القراء ٠‏ وإن كان» بالنون . وقرأ ابن محيصن وابن جريج والكسائى ٠‏ لتزول» بفتح اللام على أنها لام 
الابتداء . وقرأ االجمهور بكسرها على أنها لام الححود . قال ابنجر ير : الاختيار هذه القراءة » يعنى قراءة االجمهور 
لأنها لوكانت زالت ل تكن ثابتة ؛ فعلى قراءة الكسانى ومن معه تكون إن هى المحففة من الثقيلة » واللامهئالفارقة , 

وزوال الحبال مثل لعظ مكره, وشدانه : أى وإن الشأن كان مكرهم معد" لذلك . قال الزجاج : وإن كان مكرهم 
يبلغ فى الكيد إلى إزالة الحبال » فإن الله ينصر دينه ؛ وعلى قراءة الحمهور يحتمل وجهين : أحدهما أن.تكون إن هى 
المخففة من الثقيلة » والمعنى كما مر . والثانى أن تكون نافية واللام المكسورة لتأكيد التى كقوله ‏ وماءكان الله 
ليضيع إيمانكم ‏ والمعنى ز ومحال أن تزول الحبال بمكرهم » على أن ابحبال مثل لآيات الله وشرائعه الثابتة على حالها 
مدى الدهر » فابحملة على هذا حال من الضمير فىمكروا لامن قوله ( وعند الله مكره, ) أى والجال أن مكرهم 
الم يكن نزول منه الحبال . 
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وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وا حرائطى فى مساوى الأخلاق عن ميمون بن مهران فى قوله 
( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) قال : هى تعزية للمظلوم ووعيد للظالم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( ليوم تشخص فيه الأبصار ) قال : شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترد" 
إلهم . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( مهطعين ) قال : يعنى بالإهطاع النظر من غير 
أن يطرف ( مقنعى رؤوسهم ) قال : الإقناع رفع رؤوسهم ( لايرتد إلييم طرفهم ) قال : شاخصة أبصار هم 
(وأفئدتهم هواء) ليس فيها ثىء ء من احير فهى كا حربة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد مهطعين 
قال : مديمى النظر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة مهطعين قال : مسرعين . وأخرج 
هوؤلاء عن قتادة فى قوله ( وأفئدتهم هواء ) قال : ليس فيها شىء » خرجت من صدورهم فنشبت ف حلوقهم . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابز بو ارحام عررة راضتي مراء قال : منخرقة لاتعى شيئا . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( وأنذر الناس يوم يأتهيم العذاب ) 
يقول : اتنره فق الدناين قبل أن باتييم البذات . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال ( يوم يأنيهم العذاب ) هو 
يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس( مالكم من زوال ) قال : عما أثم فيه إلى.ماتقولون . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السددى فى قوله ( مالكم م من زوال ) قال : بعث بعد الموت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
الحسن فى قوله ( وسككتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) قال : عملم بمثل أعماهم . وأخرج ابن جرير عن ابن . 
عباس ف قوله ( وإن كان مكرهم ) يقول : ماكان مكرهم ( لتزول منه الحبال ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
واب بن أنى حاتم عن ابن ن عباس ( وإن كان مكرهم ) يقول شركهم كقوله ‏ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض ور اللا هد! - وأخرج عبد بن خميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن الأنبارى عن على 
ابن أنى طالب أنه قرأ هذه الآبة ( وإن كان مكرهم لّزول منه الحبال) ثم فسرها فقال : إن جبارا من الحبابرة قال : 
لا أنّبى حتى أنظر إلى ها السماء : فأمر بفراخ النسور تعلف اللحم حبى شبت وغلظت ٠‏ وأمر بتابوت فنجر يسع 
رجلين ٠‏ ثم جعل فى وسطه خشبة » ثم ربط أرجلهن” بأوتاد ؛ ثم جوعهن" . ثم جعل على رأس الحشبة لحما ٠‏ ثم 
دخل هو وصاحبه فى التابوت ؛ ثم ربطهن إلى قوام التابوت , ثم خلى عنهن يردن اللحي » فذهين به ماشاء الله . 
ثم قال لصاحبه افتح فانظر ماذا ترى » ففتح فقال : انظر إلى الحبال كأنها الذباب ٠‏ قال أغلق فأغلق » فطرن به 
ماشاء الله » ثم قال افتح ففتح . فقال انظر ماذا ترى ٠‏ فقال : ها أرى إلا السماء وما أراها تزداد إلا بعدا » قال 
. صوب الحشبة فصوبها فانتقضت تريد اللحم » فسمع الحبال هد ها فكادت تزول عن مراتبها . وقد روى نحو هذه 
القصة لبختنصر وللنمروذ من طرق ذكرها ف الدر المنثور . 


ساس ما ى ؛ مب ه وو مو َه 00 و 


- 


فلا تحسبن آلله مخلف وعده رسله إن نَ الله عَزِيرْ ذو آنْتِقَام. ( يَوْمَ تبَدّل 
مامه ل 5 لي لم - 007 را موس . 
الْأَرْض'غَبْرَ الأرضٍ والسموت وَبرَزوا و حِد الْمَهار (40) وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ 


لالر تراص 


مُقَرَنِينَ فى الْأَضْفَادٍ (4) سَرَابِيلَهُمْ مِنْ قَطِرَان وَتَعْشى وَجُوهَهُم آلثارٌ (0© لِيَجْزِىَ ل 
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نوديري اس لودع 


كل فين ما كيك روات" سبع ساب (1.) هدابع يلذاين ليواي وَليَْلمُوا 
نما هو لَه وجد وَلَِذَكرَأُولُوا الْألْبب (00 . 


:واطنك تعس عل أن تسل تين دوا معناتهوس انهل امل وخنه ب للز نفل الا ا 
والمعنى : مخلف رسله وعده . قال القتيى : هو من المقدام الذى يوضحه التأخير » والمؤخر الذى بوضحه التقديم 
وسواء ذلك ملف وعده رسله ومحلف رسله وعده » ومثل ماف الاية قول الشاعر : 

. ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه 2 وسائره باد إلى الشمس أجمع 

وقال ااز محشرى : قدام الوعد ليعلم أنه لايخلف الوعد أصلا كقوله - إن الله لايخلف الميعاد ‏ ثم قال رسله 
ليواذن أنه إذالم يخلف وعده أحدا » وليس من شأنه إخلاف المواعيد » فكيف يحخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته 
وامراد بالوعد هنا هو ما وعدهم سبحانه بقوله إنا لننصر رسلنا و كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ‏ وقرئ «مخلف 
وعده رسله » ير رسله ونصف وعده . قال الزخشرى : وهذه القراءة فى الضعف. كن قرأ : قتل أو لادهي ش ركائهم 
( إن الله عزيز ) غالب لايغالبه أحد ( ذو انتقام ) ينتقم من أعدائه لأوليائه والمحملة تعليل للنبى قمر قي ل 
أوّل آل عمران ( يوم تبدال الأرض غير الأرض ) قال الزجاج : انتصاب يوم على البدل من يوم يأتههم » أو على 
الظرف للانتقام اننبى » ويجوز أنينتصب بمقدار يدل عليه الكلام : أى واذكر أو وارتقب » والتبديل قد يكون 
فى الذات "كما فى بدالت الدراهم دنانير » وقد يكون فى الصفات كما فى بدالت الحلقة خاتما » والآلبة تحتمل 
الأمرين » وقد قيل المراد تغير صفاتها » وبه قال الأكثر » وقيل تغير ذاتها » ومعنى ( والسموات ) أى وتبدال 
السموات غير السموات على الاختلاف الذى مر ( وبرزوا لله الواحد:القهار ) أى برز العباد لله أو الظالمون كما 
يفيده السياق :أى ظهروا من قبوره. ء أو ظهر من أعماهي ماكانوا يكتمونه + والتعبير عل المستقبل بلفظة الماضئ 
للتنبيه على تحقق وقوعه كما فى قوله - ونفخ فالصور - والواحد القهار المتفرد بالألوهية الكثير القهر لمن عانده 
( وترى المجحرمين يومئذ مقرنين فالأصفاد ) معطوف على برزوا أو على تبدال » والجىء بالمضارع لاستحضار 
الصورة » واغجرمون هم المشركون » ويومئذ يعنى يوم القيامة » و ( مقرنين ) أى مشدودين إما يجعل بعضهم مقرونا 
مع بعض ء أو قرنوا مع الشياطين "كا ف قوله - نقيض له شيطانا فهو له قرين - أو جعلت أيديهم مقرونة إلى 
أرجلهم » والأصفاد : الأغلال » والقيود » والحار وامجرورمتعلق يمقرنين أو حال من ضميره » يقال صفدئه 
صفدا : أى قيدته » والاسم الصفد » فإذا أردت التكثير قلت صفدته . قال عمرو بن كلثوم : 

قآبوا بالباب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا 
وقال حسان بن ثابت : 
من بين مأسور يشد صفاده << صقر إذا لاق الكريمة حاى 
ويقال صفدته وأصفدته : إذا أعطيته » ومنه قول النابغة : ٠‏ ولمأعرض أبيت اللعن بالصفد ٠‏ 
( سرابيلهم من قطران ) السرابيل : القمص » واحدها سربال » ومنه قول كعب بن مالك : 
تلقاكي عصب حول النبى لهم من نسج داود ف الهيجا سرابيل 
والقطران : هو قطران الإبلٍ الذى تهنأ به : أى قمصانهم من قطران تطل بواجلودض حي :غود ذلك الطادم 
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كالسرابيل:؛ وص القطران لسرعة اشتعال الثار فيه مع نتن رائحته . وقال جماعة هو النحاس :-أى قمصائهم من 
نحاس . وقرأ عيسى بن عمر « من قطران » بفتح القاف وتسكين الطاء . وقرئ بكسر القاف وسكون الطاء » 
وقرئ بفتح القاف والطاء » رويت هذه القراءة عن ابن عباس وأ ىهريرة وعكرمة وسعيد بن جبير ويعقوب » 
وهذه الحملة فى محل نصب على الحال ( وتغشى وجوههم النار ) أى تعلو وجوههم وتضربها » وخص الوجوه 
لأنها أششرف ما فى البدن » وفيها الحواس المدركة . والحملة محل نصب على الحال أيضا » و ( ليجزى الله ) 
متعلقمحذوف : أى يفعل ذلك بهم ليجزى ( كل نفس ماكسبت ) من المعاصى : أى جزاء موافقا لما كسبت من 
خير أو شر ( إن الله سريع الحساب ) لايشغله عنه ثبى ء . وقد تقدام تفسيره ( هذا بلاغ ) أى هذا الذىأنزل إليك. 
بلاغ : أى تبليغ وكفاية فى الموعظة والتذكير . قيل إن الإشارة إلى ماذكره سبحانه هنا من قوله ‏ ولا تحسين الله 
غافلا ‏ إلى سريع الحساب ‏ أى هذا فيه كفاية من غير ما انطوت عليه السورة » وقيل الإشارة إلى جميع السورة » 
وقيل إلى القرآن » ومعنى ( للناس ) للكفار » أو الجميع الناس على ماقيل فى قوله: وأنذر الناس - » ( ولينذروا به ) 
معطوف على محذوف : أى لينصجوا ولينذروا به » والمعنى : وليخوفوا به » وقرئ « ولينذروا » بفتح الياء 
التحتية والذال المعجمة » يقال نذرت بالشىء أنذر : إذا علمت به فاستعددت له ( وليعلموا أنما هو إله واحد ) 
أى ليعلموا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقا وحدأنية الله سبحانه » وأنه لاشريك له ( وليذكر أولوا الألباب ) أى 
وليتعظ أصعاب العقول » وهذه اللامات متعلقة بمخذوف . والتقدير : وكذلك أنزلنا » أومتعلقة بالبلاغ المذكور: 
أى كفاية لم ى أن ينصحوا وينذروا ويعلموا بما أقام الله من الحجج والبراهين وحدانيته سبحانه وأنه لاشريك لهء 
ولبتعظ بذلك أصحاب العقول النى تعقل وتدرك . 

. وقد أخرج ابن المنذر وابن أنىحائم عن قتادة في قوله ( إن الله عزيز ذو انتقام ) قال : عزيز والله فى أمره » 
يملى وكيده متين » ثم إذا انتق انتقم بقدرة . وأخرج مسلم وغيره من حديث ثوبان قال و جاء رجل من البهود إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أين يكون الناس يوم تبدال الأرض غير الأرض ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم : فى الظلمة دون الحسر» . وأخرج مسلل أيضا وغيره من حديث عائشة . قالت ١‏ أنا أول 
من سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن هذه الآية ( يوم تبدآل الأرض غير الأرض ) قلت : أين الناس 
. يومئذ؟ قال : على الصراط » . وأخرج البزار وّابن المنذر والطبراق ف الأوسط وابن مردويه والببييى فى البعث وابن 
عساكر عن أبن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « فقول الله ( يوم تبدال الأرض غير 
الأرض ) قال : أرض بيضاء » كأنها فضةلم يسفك فيها دم حرام , ولم يعمل بها خطيئة » . وأخرجه عبد الرزاق 
وابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة والحاكم 
وصححه والبييى ف البعث عنه موقوفا نحوه » قال البيبى : الموقوف أصح . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن زيد 
ابن ثابت قال ١‏ أنى اليهود الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : جاءونى يسألوننى وسأخبرهم قبل أن يسألونى ( يوم 
تبدال الأرض غير الأرض ) قال : أرض بيضاء كالفضة » فسأم فقالوا : أرض بيضاء كالنق"» . وأخرج ابن 
مردويه مرفوعا عن على" نحو ماتقدام عن ابن «سعود . وأخرج ابنجرير وابن مردويه عن أنس موقوفا نحوه , 
وقدروى نحوذلك عن جماعة من الصحابة » وثبت ف الصحيحن من حديث سهل بن سعد قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نى ). وفيهما أيضا من 
حديث أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفرئها 
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الحبار بيده » الحديث . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مقرنين فى الأصفاد ) قال : الكبول . 
وأعرج عب الرزاق«واين جرير عن اف ف الأسفاد ).قال : القيود والأغلال . وأخرج ابن أنىحاتم عن 
سعيد بن جبير قال : فى السلاسل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم عن ابن عباس ( فى الأصفاد ) 
يقول : فى وثاق . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدكى ( سرابيلهم ) قال : قمصهم . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( ٠ن‏ قطران ) قال : قطران 
الإبل . وأخرج ابن أن حاتم عن عكرمة فى الآبة قال : هذا القطران يطلى به حبى يشتعل نارا . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هو النحاس المذاب . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير أنه 
قرأ ( من قطران ) فقال القطر : الصفر » والآن : الحارٌ . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر عن عكرمة نحوه . وأ ج مسلم وغيره عن أنى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« الناحة إذا لم تتب قبل موها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران » ودرع من جرب ) . وأخرج | بن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( هذا بلاغ للناس ) قال : القرآن ( و لينذروا به) قال القرآن . 


تفسير سورة الحجر 
وهى نسع وتسعون أية 


وهى مكية بالاتفاق كما قال القرطى . وأخرج النحاس فى ناسفه وابن مردويه عن أبن عباس قال : نزلت 
سورة الحجر بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . 


لما ه مايرا 506 مج 7 ور رر# م#. اس رم من ع رم عه 
الر تلك آيت الكتب ار مُبِينٍ () رَبَمًا يود لَذِينَ كفروا لَوْ كانوا . 
مُسْلِوِينَ (') ذَرْهم ورا نوا ووم الم فَسَوف تعلمون )وما اهلكتاية 


ا ل له 


قَرْيَة ة إِلَا وَلَهَا كِتَاب مَعْلُوم (4) مَاتَسبق من أُمةٍ 0 0 
ل ل ا ل اه الْمَلئِكَةٍ إن كت ون 
لصَادِقِينَ ) ما تَتَرَلُ آلْمَلئِكةُ إلا بِالْحَقَ وَمَا كَانُوا إذًا مُنْظَرِينَ (0 | مك 
لذَّكْر وَإنَنَّهُ نَحفظُونَ (0 وَلَقَه أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فى شبّع_الْأَوَلِينَ ٠0‏ وَمَا 2 
مِنْ رَسُول إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِعُونَ )١(‏ كذلك تَسَلَكهُ فى قلوب الْمُجْرِمِينَ )١(‏ 
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ُو ب ود حلست نه الأِْنَ 05١‏ وَلَوْ ْنَا علوم اَن ُو ف 
يَعْرَجُونَ (0) لَقَالُوا نما كرت أَبْصِرْنًا بل نَحْنُ قَوْم مَسحُورُونَ (01 . 
قوله (الرٌ ) قد تقدام الكلام ف محله مستوى » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى مانضمنته السورة من الآيات 
والتعريف فى الكتتاب . قيل هو للجنس » والمراد جنس الكتب المتقدمة ؛ وقيل اراد به الترآن » ولايقدح ىهذ 
ذكر القرآن بعد الكتاب . فقد قيل إنه جمع له بين الاسمين ؛ وقيل المراد بالكتاب هذه السورة » وتنكير القراذ 
للتفخم : أى القرآن الكامل ( ربما.يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من ربما . 
وقرأ الباقون بتشديدها , وهما لغتان . قال أبو حاتم : أهل الحجاز يخففون » ومنه قول الشاعر : 
ربما ضربة بسيف صقيل 2 بين بصرى وطعنة نجلاء 
وتمم وربيعة يثقلونها . وقد تزاد التاء الفوقية » وأصلها أن تستعمل ف القليل . وقد تستعمل فالكثير . قال 
الكوفيون : أى يود الكفار فى أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين . ومنه قول الشاعر : 
رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من معشر أقيال 
وقيل هى هنا للتقليل لأنهم ودأوا ذلك فى بعض المواضع لا كلها لشغلهم بالعذاب . قيل وما هنا لحت 
رب ليها الدخول على الفعل ؛ وقيل هى نكرة بمعنى شىء » وإنما دخلت رب هنا على المستقبل مع كونها لاتدخل 
إلا على الماضى ٠‏ لأن الممرقب فى أخباره سبحانه كالواقع المتحقق » فكأنه قيل : ربما ود" الذين كفروا لوكانوا 
مسلمين : أى منقادين ادكه مذعنين له من جملة أهله . وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة . والمراد 
أنه لما انكشف لم الأمر واتضح بطلان ماكانوا عليه من الكفر وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لادين غيره 
حصلت منهم هذه الودادة الى لاتسمن ولا تغنى من جوع » بل هى هرد التحسر والتندم ولوم النفس على مافرطت 
فى جنب الله ؛ وقيل كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حالم وخال المسلمين ؛ وقيل عند روج عصاة الموحدين 
هن النار » والظاهر أن هذه الودادة كائنة “نهم فى كل وقت مستمرة فى كل لظة بعد انكشاف الأمرهم ( ذرهم 
بأكلوا ويتمتعوا ) هذا تهديد هم : أى دعهم عما أنت بصدده من الأمر لم والنبى » فهم لايرعوون أبدا ولا 
يخرجون من باطل ولا يدخخلون فى حق » بل مره بما هم فيه من الاشتغال بالأكل والمتع بزهرة الدنيا » فإنهم كالأنعام 
الى لاعهم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره » والمعنى : اتركهم على ماهم عليه من الاشتغال بالأكل ونحوه من متاع الدنيا 
ومن إاء الأأمل لهم عن اتباعك فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم . وق هذا من الهديد والزجر مالا يقدر 
قدره ؛ يقال أهاه كذا : أى شغله ؛ ولمى هو عن الشىء يلهى. : أى شغلهم الأمل عن اتباع المق » وما زااوا 
في الآمال الفارغة والمّنيات الباطلة حبى أسفر الصبح لذى عينين وانكشف الأمر ورأرا العذاب يوم القيامة » فعند 
ذلك يذوقون وبال.ماصنعوا : والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جؤاب الأمر » وهذه الآية منسوخة بآية السيف 
( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) أى وما أهلكنا قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب( إلا وها) أى 
لتلك القرية ( كتاب ) أى أجل مقدآر لانتقدم عليه ولا تتأخر عنه ( معلوم ) غير #هرل ولا منسى فلا يتصور 
التخلف عنه بوجه من الوجوه ‏ وجمل (لما كتاب ) فى محل نصب على الحال من قرية وإن كانت نكرة لأنها قد 
صارت بمافيها من العيموم فى حكم الموصوفة » والواو للفرق بين كون هذه الحملة حالا » أو صفة فإنها تعينهاللحالية 
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كقولك <الى رجل على كتفه سيف ؛ وقيل إن الحملة صفة لقرية » وااواو لتأكيد اللصوق بين الصفة والموصوف 
( ماتسبق من أمة أجلها ) أى ماتسبق أمة من الأثم أجلها المضروب لا المكتوب فى الاوح المحفوظ ؛ و العنى : أنه 
لا يأتى هلاكها قبل يمجىء أجلها ( وما يستأخرون ) أى وما يتأخرون عنه . » فيكون مجىء هلاكهم بعد مضى" 
الأجل المضروب له وإيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب ولرعاية الفواصل » ولذلك 
حذف الحار والمجرور والحملة مبينة لما قبلها » فكأنه قيل إن هذا الإمهال لاينبغى أن يغب به العقلاء » فإن لكل أمة 
وقتا معينا فى نزول العذاب لايتقد"م ولا يتأخر . وقد تقدم تفسير الأجل فى أوّل سورة الأنعام . ثم لما فرغ من 
تمديد الكفار شرع فى بيان بعض عتوه, فى الكفر » وتماديهم فى الغى مع تضمنه لبيان كفر هم بمن أنزل عليه الكتاب 
بعد بيان كفرهم بالكتاب » فال ( وقالوا ياأيها الذىنرل عليه الذكر ) أى قال : كفار مكة مخاطبين لرسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ومتهككين به حيث أثيتوا له إنزال الذ كر عليه مع إنكاره, لذلك فى الواقع أشد إنكار 
ونفيهم له أبلغ ننى » أو أرادوا : بيا أيها الذى نزل عليه الذكر ف زعمه » وعلى وفق مايدعيه ( إنك هنون ) أىإنك 
بسبب هذه الدعوى الى تداعيها من كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ أحكامه نجنون » فإنه لايد”عى مثل هذه 
الدعوى العظيمة عنده, من كان عاقلا » فقولهم هذا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم هو كقول فرعون إن رسولكم 
الذى أرسل إليكم نجنون ‏ ( لوما تأتينا بالملائكة ) لوما حرف تحضيض مركب من لو المفيدة للتممى ومن ٠‏ المزيدة ٠‏ 
فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخلة هى عليه ؛ والمعنى : هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك ( إن كنت من 
الصادقين ) . قال الفراء : المم فى أوما بدل من اللام فى لولا . وقال الكسالى : ارلا ولوما سواء ف الحبر والاستفهام . 
قال النحاس : لوما ولولا وهلا واحد ؛ وقيل المعنى : لوما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك ( مانتزل 
الملائكة إلا بالحق ) قرى" « مانتزل » بالنون مبنيا للفاعل » وهوالله سبحانه فهو على هذا من التتزيل ؛ والمعنى على 
هذه القراءة : قال الله سبحانه مجيبا على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة إليوم ماننزل نحن ( الملائكة إلا بالحق ) أى 
تنزيلا متليسا بالحق الذى يحق عنده تتز يلنا لهم فها تقتضيه المدحمة الإلهية والمشيئة الربانية وليس هذا الذى اقرحتموه 
ما يحق عنده تنزيل الملائكة » وقرى" ١‏ نازل » مخففا من الإنزال : أى مانئزل نحن الملائكة إلا بالحق » وقرئ 
«ماتنزل » بالمثناة من فرق مضارعا مثقلا مبنيا للفاعل من التنز يل بحذف إحدى التاءين : أى تتئزل » وقرى* أيضا 
بالفوقية مضارعا مبنيا للمفعول ؛ وقيل معنى إلا بالحق : إلا بالقرآن » وقيل بالرسالة » وقيل بالعذاب ( وماكانوا 
إذا منظرين ) فى الكلام حذف ٠‏ والتقدير : ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة وما كانوا إذا منظرين » فاهملة 
المذكورة جزاء للجملة الشرطية امحذوفة » ثم أنكر على الكفار استهزاءهم برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقوهم 
(يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك غهنون ) » فقال سبحانه ( إنا نحن نزلنا الذكر) أى نحن نزلنا ذلك الذكر الذى 
أنكروه ونسبوك بسببه إلى االحنون ( وإنا له لحافظون ) عن كل مالا يليق به من تصحيف ونحريف وزيادة ونقص 
ونحو ذلك . وفيه وعيد شديد للمكذبين به المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل الضمير فى له 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والأوّل أولى بالمقام . ثم ذكر سبحانه أن عادة أمثال هوثلاء الكفار مع أنييائهم 
كذلك تساية أرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فققال ( واد أرسلنا من قبلاك) أى رسلا وحذف لدلالة الإرسال 
عليه : أى رسلا كائنة من قبلك ( فى شيع الأولين ) فى أممهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم . قال الفراء : 
الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضا فيا يجتمعون عليه » وأصله من شاعه إذا تبعه » وإضافته إلى الأولين من إضافة 
الصفة إلى الموصوف عند بعض النحاة » أو من حذف الموصوف عند آخرين منهم ( وما يأتييم من رسول إلاكانوا 
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به يستهزءون ) أى ما يأتى رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يسبزءون "كا يفعله هرئلاء الكفار مع محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم » وجملة إلا كانوا به يستهزءون فى محل نصب على ال حال . أو ف سحل رفع على أنها صفة رسول » 
أو فى محل جر على أنها صفة له على اللفظ لاعلى امحل ( كذلك نسلكه ف قلوب المجرمين ) أى مثل ذلك الذى سلكناه 
فى قلوب أولثك المستهزئين برسلهم ( نسلكه ) أى الذكر ( فى قلوب المجرمين ) . فالإشازة إلى مادل” عليه الكلام 
السابق من إلقاء الوحى مقرونا بالاستهزاء » والسلك إدخال الشىء فى الشىء كالحيط ف الخيط ١‏ قاله الزجاج . 
قال : والمعنى كنا فعل بالنجرمين الذين استهزءوا نسلك الضلال فى قلوب المجرمين . وحملة ( لايؤمنون به ) فى محل 
نصب على الحال من ضمير نسلكه : أى لايامنون بالذكر الذى أنزلناه . و>وز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها 
فلا محل لها ؛ وقيل إن الضمير فى نسلكه للاستهزاء » وى لايوئمنون به للذكر : وهو بعيد : والأولى أن الضحيرين 
للذكر ( وقد خلت سنة الأوّلين ) أى مضت طريقتهم الى سنها الله فى[هلاكهم . حيث فعلوا مافعلوا من التكذيب 
والاستهزاء . وقال الزجاج : وقد مضت سنة الله فى الأولين بأن سلك الكفر والضلال فى قلوبهم . ثم حكى الله 
سبحانه إصرار هم على الكفر وتصميمهم على التكذيب والاسهزاء » فقال ( ولو فتحنا علييم ) أى على هوئلاء 
المعاندين محمد صلى الله عليه وآ له وسلم المكذبين له المستهزئين به ( بابا من السماء ) أى من أبوابها المعهودة ومكناهم 
من الصعود إليه ( فظلوا فيه ) أى ف ذلك الباب ( يعرجون ) يصعدون بآ لة أو بغير آ لة <تى يشاهدوا مافى السهاء 
من عبجائب الملكوت الى لاجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتها معاند ؛ وقيل الضمير فى فظلوا للملائكة : 
أىفظل'الملائكة يعرجون ف ذلك الباب» والكفاريشاهدونهم وينظرون صعودهم من ذلك الباب ( لقالوا ) أى 
الكفار لفرط عناده, وزيادة عتوّهم (إنما سكرت أبصارنا ) قرأ ابن كثير سكرت بالتذفيضف ٠‏ وقرأ الباقون بالتشديد 
وهو من سكر الشراب » أو من السكر : وهو سداها عن الإحساس ٠‏ يقال سكر النهر : إذا سداه وحبسه عن 
الحرى » ورجح الثانى بقراءة التخفيف . وقال أبوعمرو بن العلاء : سكرت غشيت وغطيت ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
وطلعت شمس علها مغفر١‏ وجعلتعين الحزور تسكر 
وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة . وروى عن ألى عرو أيضا أنه من سكر الشراب : أى غدّهم ماغطى أبصار هم 5| 
غشى السكران ماغطى عقله ؛ وقيل معنى سكرت حبست كما تقدم : ومنه قول أوس بن حجر : ش 
فصرت على ليلة ساهره فليست بطلق ولا ساكره 

قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة ( بل نحن قوم مسحورون ) أضربوا عن قوم سكرت أبصارنا » ثم 
ادعوا أنهم مسحورون : أى سرهم محمد صلل الله عليه وآ له وسلم . وف هذا بيان لعنادهم العظم الذى لارقلعهم 
عنه شى ء من الأشياء كائنا ما كان » فإنهم إذا رأواآية توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نسبوا إلى 
أبصارهم أن إدراكها غير حقيق لعارض السكر » أو أن عقوم قد مرت فصار إدرا كهم غير صحيح : ومن باغ 
فى التعنت إلى هذا الحد فلا تنفع فيه موعظة » ولا يبتدى بآية . 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد ف قوله ( تلك آيات الكتاب ) قال : التوراة والإثيل . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى ( تلك آيات الككتاب ) قال : الكتب التى كانت قبل القرآن ( وقرآن مبين) 
قال : مبين والله هداه ورشده وخيره". وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصعاب الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( را يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) قال : ود المشركون يوم بدرحين 
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ضربت أعناقهم فعرضوا على النار أمهم كانوا مومنين محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأشخرج ابن جرير عنابن 
مسعود ف الآية قال : هذا فى الحهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار . وأخرج سعيد بن منصور وهناد بن السرى 
فى الزهد وابن جرير وابن المنذر والحاكي و صمح والبييى فى البعث والنشور عن اين عباس قال : مايزال الله يشفع 
ويدخل وبشفع ويرحم حتى يقول : من كان مسلما فليدخحل الحنة » فذلك قوله ( ربا يود الذين كفروا لو كانوا 
مسامين ) . وأخترج أبن المبارك ف الزهد وابن أنى شيبة وابن جرير وابن اأنذر والبييى ف البععث عن ابن عباس 
وأنس أنهما تذاكرا هذه الآية ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) فقالا : هذا حيث مع الله من أهل 
الحطايا من المسلمين والمشركين ف النار » فيقول المشركون : ما أغنى عنكم ما كثم تعبدون ٠‏ فيغضب الله هم 
فيخر جهم بفضله ورحمته . وأخرج الطبرائى فى الأوسط وابن مردويه بسند » قال السيوطى صحيح عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « :إن ناسا من أممى يعذبون بذنوبهم فيكونون. ف النار ماشاء 
الله أن يككونوا ء ثم بعبره أهل الشرك فيقو لون مانرى ما كنم فيه من تصديقكم نفعكم فلابيى موحد إلا أخرجه. 
الله من النار » م قرأرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )2 . وأخرج 
ابن أى عاصم فى السنة وابن جرير وابن ألى حاتم والطبرانى والحخاكم وصححه وابن مردويه والبييى عن ألى مو.ى 
الأشعرى مرفوعا نحوه . وأخرج إسماق بن راهويه وابن حبان والطبرانى وابن مردويه عن أنى سعيد الددرى مرفوعا. 
نحوه أيضا . وأخرج هناد بن السرئ والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم عن أنس مرفوعا نوه أيضا . وف الباب 
أحاديث ف تعيين هذا السبب فى نزول هذه الآية . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( ذره, يأكلوا 
ويتمتعوا ) الآية قال : هوكلاء الكفرة . وأخرج أيضا عن أنى مالك فى قوله ( ذره, ) قال : خل عنهم . وأخرج ابن 
جرير عن الزهرى فى قوله ( ماتسبق من أمة آجلها وما بستأخرون ) قال : نرى أنه إذا حضره أجله » فإنه لايوكخر 
ساعة ولا يقدام ٠‏ وأما مالم بحضر أجله فإن الله يخر ماشاء ويقد م ماشاء . قلت : وكلام الزهرى هذا لاحاصل له 
ولامفاد فيه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله (يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) قال : القرآن . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد فى قوله ( ماننزل الملائكة إلا بالحق ) قال : بالرسالة, 
والعذاب . وأخرج ابن أنى حأتم عن السددى فى قوله (وما كانوا إذا منظرين ) قال : وما كانوا لو نزلت الملائكة 
:رين من أن يعذبوا . وأخرج ابن أىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد ( وإنا له لحافظون ) 
قال : عندنا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس أ قوله (فى شيع الأوّلين ) قال : أم 
الأوّلين . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس فى قوله ( كذلك تسلكه فى قلوب اجرمين ) قال : الشرك نسلكه فى قلوب 
المشركين . وأخرج عبد بن حميذ وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة مثله . وأخحرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر عن الحسن مثله أيضا . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة 
(وقد خات سنة الأولين ) “فال : وقائع الله فيمن خلا من الأثم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ف 
قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) قال ابن جريج : قال ابن عباس : فظلت الملائكة تعرج فنظروا إليهم لقالوا ( إنما 
سكرت أبضارنا.) قال : قريش تقوله . وأخرج عبد الرزاق وابن:جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى الآية عن 
ابن عباس أيضا يقول : ولوفتحنا عليهم بايا من أبواب السهاء فظلتالملائكة تعر جفيه يختلفون فيه ذاهبين وجائين لقال 
أهل الشرك : إنما أخذ أبصاربًا وشبه علينا » وإنما بععرنا . وأنخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنىحاتمعن مجاهذ سكرت 
أيصارنا : قال سدا'ت . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه قال : ومن قرأ« سكرت ) مخففة > رفإنة يعق رت . 
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رع سه 
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ولقد جَعَلنًا فى السماء بروجا وزيناهًا للناظرين 0 وحَفيظنها من كل شيطن 
- ك2 0000 207 > هرم 2 « رمة5. > ععواء ا 
جم "إلا من أسترق السمع فأتبَعَهُ شهَاب مُبين 000 وَالأَرْض مَدَدْنهًا وَألقَيْنا 


ا ل 7 ده الى 7 مقس دص و0 لايرلا تخ لس هٌة لاه 
فِيها روسى وأنبتنًا فيها من كل شىء موزون )١4(‏ وَجَعَلنًا لكر فِيها معايش ومن لستم 
ا 2١‏ او 82 تن وري سمس بو رار “انرو م 2 2 2 3 
له برزقين(* ) وإن من شىء إلا عِنْدنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلومٍ (١')وأرسلنا‏ 
72 ا ا امسو الا ماتاس ال 22و >ىاضلل رع #فقروى > ١‏ ِ ا 
الريح لوقح فانْرَلْنَامِنَ السماء ماء فَأسَقَيْ كمه وما أنْتُم لَّهُ بِحْزِنِينَ (" وَإِنا لَّتَحن 
, م انم م مير ١‏ 0 7 شكيكه سا وني مره .© وسو مكيكه سرهم 
نحى, ونويت ونحن ألور ثون (0) ولقد علمنا الْمِسِيَّقَدِمِينَ مشكم ولقد علمنا 


لْمسَْفْحِرِينَ "٠‏ وَإنَ رَبك هُوَ يَحْشَرُمُ' إِنّهُ حَكِم عَلِم (10 . 

مما ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم » ذكر قدرته الباهرة وخلقه البديع ليستدل بذلك 
على وحدانيته » فقال ( ولقد جعلنا فى السهاء بروجا ) الحءل إن كان يمعنى الحاق » فى السهاء متعاق به » وإن كان 
بمعنى التصيير فى السماء بره » والبروج ف اللغة : القصور والمنازل » والمراد بها هنا منازل الشمس والقمر 
والنجوم السيارة » وهى الاثنا عشر المشهورة كنا تدل على ذلك لتجربة » والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم 
ومنازها من أجل" العلوم » ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والحصب واللحدب ٠‏ وقالوا الفلك اثنا عشر 
برجا ؛ وأسماء هذه البروج : الحمل » الثورء الحوزاء » السرطان , الأسد » السنبلة . الميزان » العقرب » القوس » 
الحدى » الدلو » الحوت .. كل ثلاثة منها على طبيعة عنصر من العناصرالأربعة المشتغلين بهذا العلم » ويسمون الحمل 
والأسد والقوس مثلثة نارية » والثور والسنبلة والحدى مثلثة أرضية » والحوزاء واللميزان والدلو مثلثة هوائية » 
والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية . وأصل البروج الظهور , ومنه تبرج المرأة بإظهار ينها , وقال الحسن 
وقتادة : البروج النجوم » وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها ‏ وقيل : السبعة السيارة منها قاله أبو صالح ؛ 
وقيل : هى قصور وبيوت ف السماء فيها حرس » والضمير فى وزيناها راجع إلى السماء : أى وزينا السماء بالشمس 
والقمر والنجوم والبروج للناظرين إليها : أؤللمتفكرين المعتبرين المستدلين إذا كان من النظر » وهو الاستدلال 
( ؤخفظناها ) أى السماء ( من كل شيطان رج ) قال أبو عبيدة : الزجم المرجوم بالنجوم » كما فى قوله ‏ رجوما 
للشياطين - والرجم فى اللغة.هؤ الرمى بالحجارة ء ثم قيل للعن والطرد وزالإبعاد رجم.. لآن الراى بالحجارة يوجب 
هذه المعانى ( إلا من استرق السمع ) استثناء متضل : أى إلا ممن استرق السمع » ويحوز أن يكون منقطعا : أى 
ولكن من استرق السمع ( فأتبعه شهاب هبين:) والمعنى : حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحى. وغيره 
إلا من استرق. السمع فإنها تتيعه الشهب فتقتله أو تخبله : ومعنى فأتبعه : تبعه ولحقه أو أدركه . والشباب : الكوكب 
أو.النار المشتعلة الساطعة كما فى قوله ‏ بشهاب قبس_قال ذو الرّمة : .. كأنه كوكب ف إثر عفريت ه وسمى' 
الكوكب شبابا لبريقه شبه النار » والمبين : الظاهر للمبصرين يرونه لايلتبس علبهم . قال القرطبى : واختلف ى 
الشهاب هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس : :الشهاب يجرح. ويحرق ويخبل ولا.يقتل , وقال الحسن وطائفة : يقتل. 
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فعلى هذا القول فى قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى اهن" قولان : أحدهما أنهم يقتلون قبل إلقانيهمما استرقوه من 
السمع إلى غيرهم فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء » ولذلك انقطعت الكهانة . والثنى أنهم يقتلون بعد إلقائهم 
ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الحن” » قال ذكره الماوردى » ثم قال: والقول الأول أصح . قال : واختلف 
هل كان رى بالشهب قبل المبعث » فقَال الأكثر ون نعم » وقيل لا وإنما ذلك بعد المبعث . قال الزجاج : والرى 
بالشهب من آيات النبى صلى الله عليه وآ له وس ما حدث بعد مولده لأن الشعراء فى القديم لم يذ كروه فى أشعارهم . 
قال كثير من أهل العلم : نحن نرى انقضاض الكواكب » فيجوز أن يكون ذلك كما نرى ء ثم يصير نارا إذا 
أدرك الشيطان ويجوز أن يقال يرمون بشعلة من نار المواء فيخيل إلينا أنه نجم يسرى ( والأرض مددناها ) أى 
بسطناها وفرشناها كما فى قوله ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ وفى قوله ‏ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ‏ وفيه 
رد على من زعم أنها كالكرة ( وألقينا فييا رواسى ) أى جبال ثابتة لثلا تحرك بأهلها » وقد تقدم بيان ذلك ى 
سورة الرعد ( وأنبتنا فيبا من كل شىء موزون ) أى أنبتنا ىالأرض من كل شىء مدر معلوم » فعبر عن ذلك 
بالوزن لأنه مقدار تعرف به الأشياء ومنه قول الشاعر : 
قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندى لكل مخاصم ميزانه 

وقيل معنى موزون مقسوم . وقيل معدود , والمقصود من الإثبات الإنشاء والإيجاد ؛ وقيل الضمير راجع 
إلى الحبال : أى أنيتنا فى الحبال من كل شبىء موزون من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك ؛ وقيل 
موزون بميزان الحكمة » ومقداّر بقدر الحاجة ؛ وقيل الموزون هو المحكوم بحسنه كما يقال كلام موزون . أى 
حسن ( وجعلنا لكم فيها معايش ) تعيشون بها من المطاعم والمشارب جمع معيشة » وقيل هى الملابس ٠‏ وقيل هى 
التصرف فى أسباب الرزق مدة الحياة . قال الماوردى : وهو الظاهر. قلت: بل القول الأوّل أظهر. . ومنه قول 
جرير : 

تكلفنى معيشة آل زيد ‏ ومن الى بلمرقق والضباب 

( ومن لسم له برازقين ) معطوف على معايش : أى وجعلنا لكم فيها من لسم له برازقين : وهم المماليك 
والحدم والأولاد الذين رازقهم فى الحقيقة هو الله » وإن ظن” بعض العباد أنه الرازق م باعتبار استقلاله بالكسب. 
ويحوز أن يكون معطوفا على محل لكم : أى جعلنا لكر فيها معايش وجعلنا لمن لسم له برازقين فيها معايش ١‏ وهم 
من تقد"م ذكره » ويدخل فى ذلك الدواب على اختلاف أجناسها . ولا يجوز العطف على الضمير الهرور فى لككم 
لأنه لايجوزعند الأكثر إلابإعادة الحار؛ وقيل أراد الوحش ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إن هى النافية ومن 
مزيدة للتأكيد » وهذا التركيب عام لوقوع النكرة فىحيز الى مع زيادة من » ومع لفظ شىء المتناول لكل 
الموجودات الصادق غلى كل فرد منها » فأفاد ذلك أن جميع الأشياء عند الله خزائنها لايخرج منها ثىء : والحزائن 
حمع خزانة : وهى المكان الذى يحفظ فيه نفائس الأمور . وذكر ال حزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور ؛ والمعنى : 
أن. كل الممكنات تمدورة ومملوكة يخرجها من العدم إلى الوجوب بمقدار كيف شاء . وقال جمهور المفسرين : إن 
المراد بما فى هذه الآية هو المطر » لأنه سبب الأرزاق والمعايش ؛ وقيل الحزائن المفاتيح : أى مامن شىء إلا عندنا 
ف السماء مفاتيحه . والأولى ماذكرناه من العموم لكل موجود . بل قد يصدق الشىء على المعدوم على الحلاف 
المعروف فى ذلك ( وما نز له إلا.بقدر معلوم ) أى ماننز له من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم » 
والقدر المقدار ؛ والمعنى : أن الله.سبحانه لايوجد للعباد شيئا دن تلك الأشياء المذكورة إلا متليسا ذلك الإبجاد 


لات 


إقدار معين حسما تقتضيه مشيثته على مقدار حاجة العباد إليه كما قال سبحانه ‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
ف الأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء ‏ وقد فسر الإنزال بالإعطاء » وفسر بالإنشاء » وفسر بالإيجاد”» والمعنى 
متقارب » وحملة وما ننزله معطوفة على مقدّر : أى وإن من شىء إلا عندنا خزائته ننزله وما ننزله » أو فى محل 
نصب على الحال ( وأرسلنا الرياح لواقح ) معطوف على ( وجعلنا لكم فيها معايش ) وما بينهما اعتّراض . قرأمزة 
٠‏ الريح » بالتوحيد . وقرأ من عداه « الرياح » بالهمع » وعلى قراءة حمزة فتكون اللام فى الريح للجنس . قال 
الأزهرى ( وجعل الرياح لواقح ) لأنها تحمل السحاب : أى تقله وتصرفه » ثم تمر به فتتزله . قال اللم سبجانه 
حتّى إذا أقلت سعابا ثقالا - : أى حملت . وناقة لاقح : إذا حملت الحنين فى بطنها » وبه قال الفراء وأبن قتيبة ؛ 
وقيل لواقح بمعنى ملقحة . قال ابن الأنبارى : تقول العرب : أبقل النبت فهو باقل : أى مبقل ؛ والمعنى : أنها 
تلقح الشجر : أى بقوتها ؛ وقيل معنى لواقح : ذوات لقح . قال الزجاج : مغناه وذات لتّحة » لأبا تعصر 
السحاب وتدره كا تير اللقحة ؛ يقال رامح : أى ذورمح » ولابن : أى ذو لبن » وتامر : أى ذو تمر . قال 
أبوعبيدة : لواقح بمعنى ملاقح » ذهب إلى أنها جمع «لقحة. وىهذه الآية تشبيه الرياح الى تحمل الماء بالحامل » 
ولقاح الشجر بلقاح الحمل ( وأنزلنا من السماء ماء ) أى من الحساب وكل ماعلاك فأظلك فهو سماء » وقيلمن جهة 
السهاء » والمراد بالماء هنا «اء المطر ( فأسقينا كموه) أى جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم . 
قال أبوعلى” : يقال سقيته الماء إذا أعطيته قدرماير وى ؛ وأسقيته نهرا : أىجعلته شربا له » وعلى هذا فأسقينا كوه 
أبلغ من سقينا كوه ؛ وقيل سى وأسى بمعنى واحد ( وما أنم له بخازنين ) أى ليست خزائنه عندكم » بل خزائنه 
عندئا » ونحن الحازنون له » فننى عنهم سبحانه ما أثبته لنفسه فى قوله ‏ وإن من شىء إلا عندنا خزائنه - وقيل 
المعنى : إن ما أنم له مخاز نين بعد أن أنزلناه عليكم : أى لاتقدرون على حفظه فى الآبار والغدران والعيون » بل 
نحن الحافظون له فيبا ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه ( وإنا لنحن نحبى ونميت ) أى نوجد الحياة فى امخلوقات 
ونسلبها عنها مبى شئنا » والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على كال قدرته عر وجل » وأنه القادر على 
البعث والنشوروابخزاء لعباده على حسب ما يستحقونه وتقتضيه مشيثته » ولهذا قال ( ونحن الوارئون ) أى للأرض 
ومن عليها : لأنه سبحانه الباق بعد ذناء خلقه » الحى الذى لابموت » الدائم الذى لاينتقطع وجوده » - ولله مبراث 
السموات والأرض ‏ ( ولقد علمنا المستقدءين منكم ) هذه اللام هى الموطثة للقسم » وهكذا اللام فى ( ولقد علمنا 
المستأخرين ) ٠‏ والمراد من تقدام ولادة وموتا . ومن تأخر فيهما ؛ وقيل من تقد م طاعة ومن تأخر فيها ؛ وقيل 
هن تقدم فى صف القتال ومن تأخر ؛ وقيل المراد بالم.تقدمين الأموات » وبالمتأخرين الأحياء ؛ وقيل المستقدهين 
هم الأم المتقد”مون على أمة محمد , والمستأخر ون هم أمة محمد ؛ وقيل المستقدءون من قتل فى اللحهاد» والمستأخرون 
من ل يقتل ( وإن ربك هو يحشرهم ) أى هو المتولى لذذلك القادر عليه دون غيره كنا يفيده ضمير الفصل من الحخصر. 
وفيه أنه سبحانه يحازى المحسن بإحسانه » والمسبىء بإساءته : لأنه الأمر المقصود من الحشر ( إنه حكم )يجحرى 
الأمور على ما تقتضيه حكته البالغة ( علم ) أحاط علمه يجميع الأشياء لايخى عليه شى ء منها » ومن كان كذلك فله 
القدرة البالغة على كل شىء ثما وسعه علمه : وجرى فيه حكه سبحانه لاإله إلا هو . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( ولقد جعلنا فى السماء بروجا ) قال : 
كواكب . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى صالح قال : الكواكب 
االعظام . و أخرج أيضا عن عطية قال : قصورا فالسماء فيها الحرس . وأخعرج عبد :بن حميد وابن المنذر وابن 


- 1158- 


ألى حاتم عن قتادة قال الرجم : الملعون . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إلا م ناسرق 
السمع ) أراد أن يخطف السمع كقوله ‏ إلا من خطف الحطفة ‏ . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الضحاك 
قال : كان ابن عباس يقول « إن الشهب لاتقتل » ولكن تحرق وتخبل ونجرح من غير أن تقتل ؛ . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( وأنبتنا فيها منكل شىء موزون) قال : معلوم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 
( من كل:ىء «وزون) قال : بقدر . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد قال الأشياء النى توزن . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن عكرمة قال : ما أنبنت الحبال مث لالكحل وشبهه . وأخخرج ابن 
جرير وابن لمنذر وابن أنىحاتم عن جاهد فى قوله ( ومن لستم له برازقين ) قال : الدواب والأنعام . وأخرج 
هؤلاء عن منصور قال : الوحش . وأخرج البزار وابن مردويه وأبو الشيخ فى العظمة عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ خزائن الله الكلام ء فإذا أراد شيئا قال لدكن فكان» . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج فى قوله ( إلا عندنا خزائئه ) قال : المطرخاصة . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحو . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال « ما نقص المطر منذ أنزله الله » ولكن تمطر أرض أكثر مما ممطر أخرى 
م قرأ وما ننزله إلا بقدر معلوم » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال :ما من عام 
بأمطر من عام » واكن الله يصرفه حيث يشاء » ثم قرأ وإن من شبىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلابقدرملموم » . 
وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى 
قوله ( وأرسلنا الرياح لواقح ) قال : يرسل الله الربح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر . 
وأخخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابنعباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ عن عبيد بن عمير قال : يبعث الله المبشرة فتقم” الأرض قما ء ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا 
م يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما » ثم يبعث اللواقح فتلقحه فتمطر. وأخرج ابن أنى الدنيا وابنجرير 
وأبوااشيخ فى العظمة وابن مردويه والديلمى بسند ضعيف عن أنىهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يقول « ريح الهنوب من اللحنة .وهى الريح اللواقح الى ذكرالله فى كتابه» . وأخرج الطيالسبى وسعيد 
. ابن منصور وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم وابن خزيمة وابن حبان 

والطبرانى واداكم وصتدحه عن ابن عباس قال «كانت امرأة تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حسناء 
من أحسن النساء » فكان بعض القوم يتقدآم حتى يكون فى الصف الأول لثلا يراها » ويستأخر بعضهم <ى يكون 
ف الصف الموخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه » فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» 
وهذا الحديث هو من رواية ألى ابلحوزاء عن ابن عباس . وقد رواه عبد الرزاق وابن المنذر من قول أنى اللحوزاء 
قال الرمذى : وهذا أشبه أن يكون أصح . وقال ابن كثير : فى هذا الحديث نكارة شديدة . وأخرج الحاكم وابن 
مردويه عن ابن عباس ف الاية قال : المستقدمين الصفوف المقد"مة . والمستأخرين : الصفوف المواخرة . وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى أن خبر ضفوف الرجال أوها وشرها آخرها » وخير ضفوف النساء آتخرها » وشرّها 
أوها . وأخرج ابن أنى حائم عن عطاء ومقاتل بن حبان أن الآية فى صفوف القتال . وأخرج ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن الحسن قاك : المستقدمين فىطاعة الله ؛ والمستأخرين فىمعصية الله . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : يعنى بالمستقدمين من مات ٠‏ وبالمستأخرين من هو حى ل يمت . 


ةا 


وأخرج هوكلاء عنه أيضا قال 5 المستقدمين آدم ومن مضى من ذريتة 2 والمستأخرين فى أصلاب الرجال . وأخرج 
عبد الرزاق واب . بن المنذر عن قتادة نحوه . 
ونير ٠‏ 


وقد لقنا نس من صَلْصلٍ من حَمَا مُسنُونَ (2 وَالْجَانَّ خَلَقَنه من قبل من 


ا ر السمُوم . 29 وَإِذْ كَالَ رَبك للمافكة | و خلق يراه صَلْملٍ مِنْ حَما 
تون" وه وتَص بون روج اهيبن 00 مسج التليكة 
لهم ُو« إل بيس ألى أن يَكُونَ مم السَاجددينَ ٠‏ عَانَ ب إليسَمَالك 
ألا تكن مَالسّاجِدِينَ('") قَالَ م أكن / 0 ِبَشْرِ خَلَقَنَهُ مِنْ صَلْصل مِنْ حَما 
ير ا 0 0 0 ل دم 0 


00 ا اكع روم وس 


0 ل يتلم 57 لأفري ا 0 )0 
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لا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمُخْلَضِينَ (0؛) قَالَ هذا صرط عَلَّ ُشتهم (0؛) إن عِبّادى لَيْسَ 


لَك علدو سلطن إِلَا م م تبك مِنَ الْغاوين 4 وَإِنَ جَهنْم لَمَوْعِدُمم أَجْمَعِينَ 0:) 


باسك سبْعَة أُوب لكل بَاب مِنْهُم جُزْء مَقسُوم (:4) . 

را 5 » والصاصال قال أبو عبيدة : 
هو الطين المخلوط بالرمل الذى يتصلصل إذا حرك » فإذا طبح فى النار فهو الفخار . وهذا قول أكثر المفسرين . 
وقال الكسائى : هو الطين المنن » مأخوذ من قول العرب صل" اللحم وأصل': إذا أنئن » مطبوخحاكان أو نيثا . 
قال الحطيئة : ذاك] فى يبذل ذا قدرة ‏ لايفسد الحم لديه الصلول * 

والحمأ : الطين الأسود المتغير . أو الطين الأسود هن غير تقييد بالمتغير . قال ابن السككيت : تقول منه حمأت 
البئر حأ بالتسكين : إذا نزعت حنأتها » وحمثت البر حمأ بالتحريك : كثرت حمأتها » وأحمينها إحماء : ألقيت فيها 
الحنأة . قال أبو عبيدة : الحمأة بسكون البم مثل الحمأة يعنى بالتحريك ؛ والجمع حم ء مثل تمرة وتمر » والحماً 
المصدر مثل الملع والحزع » ثم سمى به . والمسنون قال الفراء ا ل 
إذا حككته » وما خرج بين الحجر ين يقال له السنانة والسنين » ومنه قول عبد الرحمن بن حسان : 

ثم حاصرتما إلى القبة الحمرا تمشى فى مرمر وستون 

أى محكوك » ويقال : أسن إلماء إذا تغير » ومنه قوله -ل ينسنه ‏ وقوله ‏ ماء غير أأسن ‏ وكلا الاشتقاقين يدل” 
على التغير ؛ لأن ما يخرج بين الحجرين لايكون إلا منتنا . وقال أبو عبيدة : المسنون المصوب » وهو من قول 


لاا - نبج القدير إن 
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العرب سننت الماء على الوجه : إذا صببته » والسن” الصب . وقال سيبويه : المسئون المصِوّز » مأخوذ من سنة 
الوجه » وهى صورته » ومنه قول ذى الرمة : 
تريك سنة. وجه غير مقرفة 2 ملساء ليس بها خال ولا.ندب 

وقال الأخفش : المسنون المنضوب القائم » من قوم وجه مسنون : إذاكان فيه طول . والحاصل على هذه 
الأقوال أن الْراب لما بل" صار طينا » فلما أنئن صار حأ مسنونا » فلما يس صار صلصالا . فأصل الصلصال : 
هو الحمأ المسنون » ولهذا وصف ببما ( والحان” خلقناه من قبل من نار السموم ) اللحان” أبو لمن" عند جمهور 
المفسرين . وقال عطاء والحسن وقتادة ومقاتل : هو إيليس . وسمى جانا لتواريه عن الأعين . يقال : جن الى ء 
إذا ستره . فاحان” يستر نفسه عن أعين بنى آدم » ومعنى من قبل : من قبل خلق آدم » والسموم : الريح الحادة 
النافذة ف المسام » تكون بالنهار وقد تكون بالليل » كذا قال أبو عبيدة » وذكر خلق الإنسان والحان” فى هذا 
الموضع للدلالة على كنال القدرة الإلهية » و بيان أن القادر على النشأة الأولى قاد رعلى النشأة الأخرى ( و[ ذ قال ربك 
للملائكة ) الظرف منصوب بفعل مقدار : أى اذكر ».بين سبحانه بعد ذكره للحاق الإنسان ما وقع عند خخلقه له 
وقد تقدآم تفسير ذلك فى البقرة » والبشر مأخوذ من البشرة » وهى ظاهر احلد. وقد تقد”م تفسير الصلصال وال حمأ 
المسئون قريبا مستوفى( فاذا سوبته ) أى سويت خلقه وعدلت صورته الإنسانية وككلت أجزاءه ( و نفخت فيه 
من روحى ) النفخ : إجراء الربح فى تجاويف جسم آخر ؛ فن قال إن الروح جسم لطيف كالهواء فعناه ظاهر » 
ومن قال : إنه جوهر مجرد غير متحيز ولاحال فى متحيز . فعنى النفخ عنده تهيئة البدن لتعلق النفس الناطقة 
به . قال النيسابورى : ولا خلاف ق أن الإضافة فى روحى للتشريف والتكريم » مثل ناقة الله » وبيت الله . قال 
القرطى : والروح : جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن مع ذلك الحسم . وحقيقته إضافة خلق 
إلى خالق » فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشر يفا وتكر يما » قال : ومثله ‏ وروحمنه ‏ . وقد تقد مق النساء 
( فقّعوا له ساجدين ) الفاء تدل" على أن تنبو دهم واجب عليهم عقب النسوية والنفح من غيرتراخ » وهو أمر بالوقوع 
من وقع يقع . وفيه دليل على أن المأمور به هو السجود لاجد الانحناء كا قيل » وهذا السجود هو جود نحية وتكر.م 
لاسسجود عبادة ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء ؛ وقيل كان السجود لله تعالى وكان آدم قبلة 
م ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) أخبر سبحانه بأن الملائكة عدوا حميعا عند أمر الله سبحانه نهم بذلك من غير 
تراخ ء قال المبرد : قولهكلهم أزال احّال أن بعض الملائكة لم يسجد » وقوله أجمعون توكيد بعد توكيد . ورجح 
هذا الزجاج . قال التيسابورى : وذلك لآن أجمع معرفة فلا يقع حالا ولو صح أن يكون حالا لكان منتصبا ١‏ ثم 
استثنى إبليس من الملائكة فقال ( إلا إبليس أنى أن يكون مع الساجدين ) قيل هذا الاستثناء متصل لكو نه كان من 
جنس اللائكة ولكنه ألىذلك استكبارا واستعظاما لنفسه وحسدا لآدم فحقت عليه كلمة الله ؛ وقيل إنه لم يكنمن 
الملائكة و لكنه كان معهم فغلب اسم الملائكة عليه وأمر بما أمروا به » فكان الاستثناء بهذا الاعثبار متصلا ؛ وقيل 
إن الاستثناء منفصل بناء على عدم كونه منْوم » وعدم تغليبهم عليه : أى ولكن إبليس ألى أن يكون مع الساجدين 
وقد تقدام الكلام فى هذا فى سورة البقرة ؛ وجملة ( أنى أن يكون مع الساجدين ) استئناف مبين لكيفية ما فيهم 
من الاستثناء من عدم السجود » لأن عدم السجود قد يكون مع التُرد'د فبين سبحانه أنه كان على وجه الإباء + 
وحملة ( قال يا إباييس مالك أن لاتكون مع الساجدين ) مستأنفة أيضا جواب سوال مقدّرء كأنه قيل : فاذا قال الله 
سبحانه لإبليس بعد أن أنى السجود ؟ وهذا اللحطاب له ليس للتشريف والتكريم ؛ بل للتفريع والتوبيخ ٠‏ والمعنى : 
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أى غرض لك ف الامتناع , وأ سبب حملك عليه على أن لاتكون مع: الساجدين للدم مع الملائكة وه, فى الشرف 
وعلوَ المزلة والقرب من الله بالمزلة الى قد علمتهاء وجملة (قال لم كن لأسجد لبشر خلةته من صلصال منحمأ مسنون ) 
مستأنفة كالبى قبلها » جعل العلة لِك هود كون آدم بشرا مخلوقا من صلصال من خأ مسنون زعما منه أنه مكلوق 
من عنصر أشرف من عنصرآدم » وفيه إشارة إحمالية فى كونه خيرا منه . وقد صرح بذلك فى موضع آخر . فقال 
أنا خير منه خلقتنى منانار وخلقته من طين ‏ وقال فىموضع آخجر أأحهد لمن خلقت طينا ‏ واللام فى لأسجد لتأ كيد 
النى : أى لايصح ذلك .منى .» فأجاب الله سبحانه عليه بقوله ( قال فاخر جمنها فإنك رجم ) والضميرق مها » قيل 
عائد إلى الحنة ٠‏ وقيل إلى السماء » وقيل إلى زمرة الملائكة : أىفاخرج من زمرة الملائكة فإنك رجم أى مرجوم 
بالشهب .. وقيل معنى رجم ملغون : أى مطرود لأن منيطرد يرجم بالحجارة ( وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) 
أى.عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمرا عليك لازما لك إلى يوم الحزاء؛ وهو يوم القيامة ٠‏ وجعل 
يوم الدين غاية للعنة لايستلز م انقطاعهاء فى ذلك الوقتء لأن المراد دوامها من غيرانقطاع » وذكر يوءالدين للمبالغة 
كا فى قوله .تعالى ‏ ما ذامت السموات والأرض ‏ أوأن اراد أنه يوم الدين وما بعده يعذب بما هوأشد من 
اللعن من أنواع العذاب . فكأنه لايجد له ماكان يحده قبل أن بمسه العذاب ( قال رب فأنظرنى ) أى أخرنى وأمهلبى ' 
ولاتمتتى إلى يوم يبعثون : أى آدم وذريته . طلب أن يبّى حيا إلى هذا اليوم لما سمع ذلك على أن الله قد أخر عذابه 
إلى الدار الآخخرة وكأنه طلب أن لايموت أبدا » لأنه إذا أخر موته إلى ذلك اليوم فهو يوم لاموت فيه ؛ وقيل إنهلم 
يطلب أن لابموت ٠‏ بل طلب أن يئخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب ف الدنيا ( قال فإنك ن المنظرين ) لما 
سأل الإنظار أجابه الله سبحانه إلى ما طلبه وأخبره بأنه من جملة من أنظره ممن أخر آجاهم من مملوقاته » أو من جملة 
من أخر عقوبتهم بما اقترفوا ء ثم بين سبحانه الغاية الى أمهله إليها . فقال ( إلى يوم الوقتالمعلوم ) وهو يوم القيامة 
فإن يوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم كلها عبارات عن يوم القيامة ؛ وقيل المراد بالوقت المعلوم هو 
الوقت القريب من البعث » فعند ذلك يموت ( قال رب با أغويتى لأزيئن هم فى الأرض ) الباء للقسم » وما 
مصدرية . وجواب القسم لأزيان لم : أى أقسم بإغوائك إياى لأزيئن م فى الأرض : أى ماداموا فى الدنيا » 
والتزيين منه إما بتحسين المعاصى لم وإيقاعهم فيها ٠‏ أويشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى 
غيرها . وإقسامه ها.هنا باغواء الله له لايناى إقسامه فى موضع آخر بعزة الله الى هى سلطانه وقهره » لأن الإغراء 
له هو من جملة ما تصدق عليه العزّة ( ولأغوينهم أجمعين ) أى لأضلاهم عن طريق الهدى وأوقعهم فى طريق الغواية 
وأحملهم عليها ( إلا عبادك منبم التخلصين ) قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام : أى الذين استخلصتهم من 
العباد . وقرأ الباقون بكسر اللام : أى الذين أخلصوا لك العبادة فلم يقصدوا بها غيرك ( قال هذا صراط على مستقيم ) 
أى <ق على أن أراعيه » وهو أن لا يكون لك على عبادى سلطان . قال الكسانٌ : هذا على الوعيد واللهديد » 
كقولك لمن نهدده : طريقك على" ومصيرك إلى" وكقوله ‏ إن ربك لبالمرصاد ‏ فكأن” معنى هذا الكلام هذا طريق 
مرجعه إلى" فأجازى كلا بعمله وقي ل على هنا بمعنى إلى ؛ وقيل المعى على أزالصراط المستقمم بالبيان والحجة ؛ وقيل 
بالتوفيق والهداية . وقرأابن سيرين وقتادة والحسن وقيس بن عباد وأبو رجاء وحميد ويعقوب « هذا صراط على » 
على أنه صفة مشبهة : ومعناه رفيع ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) المراد بالعباد هنا هي الخلصون ٠‏ والمراد أنه 
لاتسلط له عليهم بإيقاعهم فى ذنب يبلكون به ولا يتوبون منه » فلا يناى هذا ماوقع من آدم وحواء ونحوهما . فإنه 
ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه ( إلا من اتبعك من الغاوين ) استثنى سبحانه من عباده هؤئلاء ٠‏ وهم المتبعون لإبليس 


١ باس‎ 


من الغاوين عن طريق الحق” الواقعين فى الضلال » وهو موافق لما قاله إبليس اللعين من قوله : لأغويتهم أجمعين 
إلاعبادك منهم المخلصين ٠‏ ويمكن أن يقال: إن بين الكلامين فرقاه ( فكلام الله سبحانه فيه ننىسلطان إبليس على 
جميع عباده إلا من اتبعه من الغاوين » فيدخل فى ذلك النخلصون وغيره ممن لم يتبع إبليس من الغاوين ؛ وكلام 
إبليس اللعين يتضمن إغواء الجميع إلا امخلصين » فدخل فيهم من لم يكن مخلصا ولا تابعا لإبليس غاويا . والحاصل 
أن بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفةل تكن مخلصة ولاغاوية تابعة لإبليس ؛ وقد قيل إن الغاوين المتبعين 
لإبليس هم المشركون » ويدل على ذلك قوله تعالى ‏ إنما سلطانه على الذين يتواونه والذين هم به مشركون - ٠‏ ثم 
قال الله سبحاذه متوعدا لأتباع إبليس ( وإن جهم لموعدهم أجمعين) . أى موعد المتبعين الغاوين ٠‏ وأجمعين 
تأكيد للضمير أو حال ( لا سبعة أبواب ) يدخخل أهل النار منها وإنماكانت سبعة لكثرة أهلها ( لكل باب منهم ) 
أى من الأتباع الغواة (جزء مقسوم ) أى قدر معلوم متميز عن غيره ؛ وقيل المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق . 
طبق: وهى : جهم » ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير » ثم سقر ثم االححمءثم الهاوية ؛فأعلاها للموحدين ٠‏ والثانية 
لليوود ٠‏ واثالثة للنصارى ؛ والرابعة للصابئين ؛ والخامسة لالمجوس . والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين . 
فجهم أعلى الطباق : ثم ما بعدها تحنها » ثم كذلك ء كذا قيل . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ ف العظمة عن ابن عباس قال : خلق الإنسان من ثلاث من طبن 
لازب وصاصال وحمأ مسنون , فالطين اللازب : اللازم االحيد » والصلصال : المدقق الذى يصنع منه الفخار » 
والحمأ المسنون : الطين الذى فيه الحمأة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم وابن , 
مردويه عنه قال : الصلصال الماء يقع على الأرض الطيبة ثم يحسر عنها فتشقق ثم تصير مثل الحزف الرقاق . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الصلصال هو الثراب اليابس الذى يبل" بعد يبسه . وأخرج 
ابن ألى حاتم عنه أيضا : قال الصلصال طين خلط برمل . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا . قال : الصلصال الذى 
إذا ضربته صلصل . وأخرج ابن ألىحاتم عنه أيضا . قال : الصلصال الطين تعصربيدك . فيخرج الماء من بين 
أصابعلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا فى قوله ( من حمأ مسنون ) قال : من طين رطب : 
وأخرج هؤلاء عنه أيضا ( من <مإ مسنون ) قال : من طين منتن .وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الحان 
مسيخ لحن" كالقردة واللحنازير مسيخ الإنس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
قتادة قال : لحان" . هو إبليس خلق من قبل آدم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وابلدان” خلقناه 
من قبل من نار السموم ) قال : من أحسن النار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : نار 
السموم الحارة ابى تقتل. وأخرج الطيالسى والفريانى وابن أنى حاتم والطبرائى والخاكم وصححه والبييى فى الشعب 
عن ابن مسعود قال : السموم . البى خلق منها ابلحان جزء من سبعين جزءا من نار جهمء ثم قرأ ( وابلنان” خلقناه 
من قبل من نار السموم ) وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا . وأخخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عبار 
فى قوله ( قال رب فأنظرنفى إلى يوم يبعثون ) قال : أراد إبليس لايذوق اموت فقيل إنك من المنظرين إلى يوء 
الوقت المعلوم» قال : النفخة الأولى يموت فبها إبليس »وبين النفخة والنفخة أربعون سنة . وأخرج أبوعبيد وابن 
جرير وابن المنذرعن ابن سيرين ( هذا صراط على" مستقم ) أى رفيع . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (لها سبعة أبواب ) بعدد أطباق جوم كما قدامنا . وأخترج ابن 
امبارك وابن ألى شيبة وأحمد فى الزهد وهنادٍ وعبد بن حميد وابن أنىالدنيا فى صفة النار وابن جرير وابن أنىحاتم 


اب 


والبييق فالبعث من طرق عن على" قال : أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض » فيملا الأول » ثم الثافى » ثم 
الثالثحى : تملا كلها ؛ وأخرج البخارى فى تاريخه والعرمذى وابن مردويه.عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ يجهام سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمبى » . وقد ورد فى صفة النار 
أحاديث وآثار . وأخخرج ابن مر دويه والحطيب ى تاريخه عن أنس قال : قال رسبول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«فى قوله تعالى ( اكل باب مهم جزء مقسوم ) قال : جزء أشركوا بالله » وجزء شكوا فى الله » وجزء غفلوا 
عن الله) . 

إن الْمُتَقِينَ فى جَنَات وَعُيُونَ (00) أدْعُلُومَا بسَلم ر آِنِينَ (4 وَتَرَعْنَا ما فى 


#8 مه لين ثرهةى وس 


صدُو رهم ص غِ عونا على سور مُتَعبلِينَ () لا يَمَسهم فِيها نَصَب وما هم منها 
بمُخْرجِينَ (ه» تبي عِبَادِىَ أل أنَا الْعَفُورٌ الرجم (5؛) وَأَنَّ عَذَا هُوَ الْعَذَابُ 
الأيم 00 وَتَبتهُمْ عَنْ ضَيْفِ'إيْرهِم (0» د دَحَنُوا عَلَيْهِ قَقَانُوا سلما قَالَ إِنَا من" 
وَجِلُو نَ 010 قَالُوا لاتوجل إِنَا نبَشْركَ بعلم لم 0م َال أَبَشْرِكُمُونى عل أن مستي 
| الكبر قيم َبَشُرُونَ (:*) قَانُوا بَشْرْنكَ بالْحَق قلا نَكُنْ من الْقَنِطِينَ ٠0‏ قَالَ وَمَنْ 
. يَقَمَطُ ون رَحْمَةِ ره إلا آلصَالُونَ 000 قَالَ قَمَا حَطبك' أبَهَا آلْمرْسَلُونَ 0 قَالُو ا إنَا 


2 وو ع وس 


ىما فس ال >هة ٠.‏ فر 9« ل وم 2 4 مو م > تس 
رسلا إلى قوم رين 630 إلا ؟ ل لوط إنا لَمِتَجِوهم أْجْمَعِينَ (05 إلا آمْرَأَتَهُ قدرْنًا 
كار ب لامها - معنا 2 - مة روس 5 د إل تلظ فى ىت روسك 0 
نا لَِنَ الْغرِينَ (0 قَلَمّا جا 1ل لُوط الْمرْسَلُونَ 0٠‏ قَالَ نكم" قَوْم منْكرُونَ (0) 
00 ع 800 س2 بر 00 ب >6 - و ع ره 1 بير اس مق 
قَانُوا بَل جمْنكَ ما كانوا فيه يَمتَرُونَ 0 وَأَتَيْنكَ بَالْحق وَإنا لُصدقون (؛0) فآشر 


. 4< 5 9 ماو م ىعو اسام وله أ ل ا ا 2 1ن 9 عم م 
بأهإِك بقطع من اليل وأتبع أذبره ولا يَلتَفِت مِنْكم أحد وأمضوا حيث تومرون (0:) 
2 0 1 ل ةاور 6 م أ ا م ع إن 9 
وَقَضَيْنا إليْهِ ذلك الأمْرَ أن دَابِرَ هولاء متقطوع مَصْبِحِينَ (0 . 

قواه ( إن المتقين فى جنات وعيون ) أى المتقين للشرك بالله كما قاله جمهور الصحابة والتابعين » وقيل ه, الذين 
اتقرا جميع المعادرى فى جنات وهى البساتين » وعيون وهى الأنبار . قرئ بضم العين من عيون على الأصل » 
وبالكسر مراعاة للياء » والتركيب يحتمل أن يكون لجميع المتقين جنات وعدون » أو أكل واحد منهم جنات 
وعيون . أو لكل واحد منهم جنة وعين ( ادخلوها ) قرأ الحمهور بلفظ الأمر على تفدير القول : أى قيل هم 
أدخلوها . وقرأ الحنسن وأبوالعالية وروى عن يعقوب بضم الهمزة مقطوعة ؛ وفتح اللحاء على أنه فعل مبنى المفءول 
أي أدخلهم الله إياها . وقد قيل إنهم إذا كانوا جنات وعيون » فكيف يقال للم بعد ذلك ادخلوها على قراءة 
الجمهور ؟ فإن الأمر للم بالدخول يشعر بأنهم لم يكونوا فيها . وأجيب بأن المعنى أنهم .ما صاروا فى الحنات » فإذا 


-#4ات 


انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لم عند الوصول إلى التى أرادوا الانتقال إليها ادخلوهاء ومعنى ( بسلام آمنين ) 
بسلامة من الآفات » وأمن :من اغخافات » أو مسلمين على بعضهم بعضا » أو مسلما عليهم من الملائكة » أومن الله 
عر وجل ( ونزعنا ما فى صدوزهم من غل” ) الغل” : الحقد والعداوة » وقد مر تفسيره فى الأعراف » وانتصاب 
( إخوانا ) على الحال : أى إخوة فى الدين والتعاطف ( على سرر متقابلين) أى حال كونهم على سرر » وعلى 
صورة مخصوصة وهى التقابل » ينظر بعضبم إلى وجه بعض » والسرر جمع “سربر ‏ وقيل هو المجلس الرفيع المهيأ 
للسرور ؛ ومنه قوهم : سر الوادى لأفضل موضع منه ( لايمسهم فيها نصب ) أى تعب وإعياء لعدم وجود ما يتسبب 
عنه ذلك فى الحنة » لأنها نعيم خالص » ولذأة محضة تحصل لم بسهولة » وتوافيهم مطالبهم بلاكسب ولااجهد ) 
بل بمجر د خطور شبوة الشىء بقلوبهم يحصل ذلك الشىء عندهم صفوا عفوا ( وما هم منها مخرجين ) أبدا » وى 
هذا الحلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعم » فإن” علي من هو ف نعمة ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين 
موجب لتنغص نعيمه وتكدار لذ"نه . ثم قال سبحانه بعد أن قص" علينا ما للمتقين عنده من ابمنزاء العظيم والأجر 
الخزيل ( نئ' عبادى أنى أنا الغفور الرحم ) أى أخبرهم يا محمد أنى أنا الكثير المغفرة لذنوبهم » الكثير الرحمة هم » 
كا حكت به على نفسى « إن رحتى سبقت غضى » اللهم اجعلنا منعبادك الذي نتفضلت عليهم بالمغفرة » وأدخلهم 
تحت واسع الرحمة . ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة » أمره بأن يذكر هم شيئا مما 
يتضمن التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوف » ويتقابل التبشير والتحذير ليكونوا راجين خائقين 
فقال ( وأن عذالى هو العذاب الألم ) أى الكثير الإيلام » وعند أن جمع الله لعباده بين هذين الأمرين من التبشير 
والتحذير صاروا فى حالة وسطا بين اليأس والرجاء » وخير الأمور أوساطها » وهى القيام على قدى الرجاء 
والحوف » وبين حالتى الأنس واطيبة » وجملة ( ونبئهم عن ضيف إبراهم ) معطوفة على جملة نبى' عبادى وى 
أخبره, بما جرى على إبراهيم من الأمر الذى اجتمع فيه له الرجاء والحوف » والتبشير الذى خالطه نوع من الوجل 
ليعتبر وا بذلك ويعلموا أنها سنة الله سبحانه فى عباده . وأيضا لما اشتملت القصة على إنجاء الموؤمنين وإهلاك الظالمين 
كان فى ذلك تقريرا لكونه الغفور الرحمم وأن عذابه هو العذاب الألم » وقد مر تفسير هذه القصة ؤسورة هود » 
وانتصاب (إذ دخلوا عليه ) بفعل مضمر معطوف على « نبى' عبادى » أى واذكر لم دخولم عليه » أو فى حل 
نصب على الحال » والضيف ف الأصل مصدر » ولذلك وحد وإنكانوا جماعة » وسعى ضيفا لإضافته إلى المضيف 
( فقالوا سلاما ) أى سلمنا سلاما ( قال إنا منكم وجلون ) أى فزعون خائفون:» وإنما قال:هذا بعد أن قرب إلهم 
العجل فر آهم لايأكلون منه كا تقدم فى سورة هود فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة - 
وقيل أنكر السلام منهم لأنهلم يكن فى بلاده, » وقيل أنكر دخولم عليه بغير اسئئذان ( قالوا لاتوجل ) أى قالت 
الملائكة لا تخف » وقرئ لا تاجلٍ ولا توجل من أوجله : أى أخافه » وجملة ( إنا نبشرك بغلام علم ) مستأنفة 
لتعليل النبى عن الوجل ٠‏ والعلم : كثير العلم ‏ وقيل هو الحا كما وقع فى موضع آخخر من القرآن » وهذا الغلام : 
هو إسحاق كما تقدام فى هود » ولم يسمه هنا ولاذكر التبشير بيعقوب اكتفاء بما سلف ( قال أبشرتموت ) قرأ 
الحمهور بألف الاستفهام . وقرأ الأحمش ١‏ بشرتمونى » بغير الألف ( على أن مسنى الكبر ) فى محل نصب على 
الحال : أى مع حالة الكبر واطرم ( فم تبشرون ) استفهام تعجب . كأنه عجب من حصول !واد له مع ما قد صار 
إليه من الهرم الذى جرت العادة بأنه لايولد لمن بلغ إليه » والمعنى : فبأىّ شىء تبشرون» فإن البشارة بما لايكون 
عادة لاتصح . وقرأ نافع « تبشرون» بكسر النون والتخفيف وإبقاء الكسرة لتدل" على الياء امحذوفة . وقرأ ابن كثير 


ل 


وابن محيصن بكسر النون مشدادة على إدغام النون فى اانون » وأصله تبشرونى . وقرأ الباقون « تبشرون » بفتح 
النوث ( قالوا بشرناك باحق )]أى باليقين الذى لاخلض فيه » فإن ذلك وعد الله وهو -لايخلف الميعاد ولا يستجيل 
عليه فى« » فإنه القادر على كل شبىء ( فلا تكن من القانظين ) هكذا قرأ الحمهور بإثبات الألف . وقرأ الأعش 
زيحى بن وثاب «من القنطين » بغير ألف » وروى ذلك عن أنىعمرو : أى من.الأيسين من ذلك الذى بشرناك 
به ( قال ومن يقنط من وحمة ربه إلا الضالون ) قرئ بفتح النون من يقنط وبكسها وهما لغتان . وحكى فيه ضم 
النون.: والضالون المككذبون ٠‏ أو المْخخطئون الذاهبون عن طريق الصواب : أى إنما استبعدت الولد لكبر سنى 
لا لقنوطى من رخمة ربى ؛ ثم سأطم عما لأجله أرسلهم الله سبحانه فال فها خطبكم أيها المرسلون ) اللخطب : الأمر 
اللنطير وااشأن العظم : أى فا أمركم وشأنكم وما الذى جم يه غير ما قد بشرتحونى به » وكأنه قد فهم أن بيهم 
ليس جرد البشارة » بل لم شأن آخبر. لأجله أرسلوا ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم عجرمين ) أى إلى قوم لهم لمجرام » 
فيدخل نحت ذلك الشرك وماهو دونه وهؤلاء القوم : هم قوم لوطء ثم استثنى منهم من ليسوا عجرمين فقال ( إلا آل 
لوط ) وهو استثناء متصل ٠»‏ لأنه من الضمير فى مجرمين » ولوكان من قوم لكان منقطعا لكونهم قد وصفوا 
بكو نهم مجرمين' » وليس آل. لوط مجرمين » ثم ذكر ما سيختص به آل لوط من الكرامة لعدم دخولم مع القوم فى 
إجرامهم فقال ( إنا لمنجومم أجمعين ) أى آل لوط ؛ وهم أتباعه وأهل دينه » وهذه الحملة مستأنفة على تقدير 
ش كون الاستثناء متصلا كأنه قيل ما ذا يكون حال 1 ل لوط ؟ فقال : إنا لمنجوهم أجمعين ٠‏ وأما على تقدير كون 
الاستثناء منقطعا فهى خير : أى لكن آل لوط ناجون من عذابنا . وقرأ حمرة والكسائى «لمنجوهم » بالتخفيف 
من أنجا . وقرأ الباقون بالتشديد من نجى : واختار هذه القراءة الأخيرة أبو عبيدة وأبو حاتم » والتنجية والإنجاء 
التخليص مما وقع فيه غيرهم ( إل امرأته ) هذا الاستثناء من الضنمير فى منجوهم إخراجا لها من التنجية : أى إلا امرأته 
فليست ممن ننجيه بل من مهلكه ؛ وقيل إن الاستثناء من آل لوط باعتبار ما حكم لم به من التنجية » والمعنى : 
قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنبلكهم إلا آل لوط إناالمنجوهم, إلا إمرأته فإنها من الهالكين » ومعنى ( قدرنا أنها 
لمن الغابرين ) قضينا وحكنا أنها من الباقين فى العذاب مع الكفرة » والغابر الباق. + قال الشاعر : 
لاتكسح الشول بأغبارها. إنك لا تدرى من الناتج 

والإغبار : بقايا اللبن . قال الزجاج : معنى قدارنا دبرنا وهو قريب من معبى قضينا ' وأصل التقدير : جعل 
الثنىء على مقدار الكففاية . وق رأ عاصم من رواية أنى بكر والمفضل ٠‏ قدرنا» بالتخفيف » وقرأ الباقون بالتشديد . 
قال ال مروى : هما بمعنى » وإنما أسند التقدير إلى الملائكة مع كونه من فعل الله سبحانه لما لهم من القرب عند الله 
( فلما جاء آل لوطالمرسلون ) هذه الحملة مستأنفة لبيان وإهلاك من يستحق الاك وتنجية من يستحق النجاة ( قال 
إنكي.قوم منكرون ) أى قال لوط عخاطبا للم إنكم قوم منكرون : أى لا أعرفكم بل أنكركم ( قالوا بل جثناك بما 
كانوا فيه يمترون ) أى بالعذاب الذىكانوا يشكون فيه » فالإضرابهوعن عميئهم بم ينكره ؛ كأنهم قالوا : ماجثناك 
بم خطر ببالك. من المكر وه ؛ بل جثناك بما فيه سرورك . وهو عذابهم الذى كنت تحذرهم منه وهم يكذبونك 
( وأتيناك بالحق ) أى. باليقين الذى لامرية فيه ولا ترداد » وهو العذاب النازل بهم لا محالة ( وإنا لصادقون ) فى 
ذلك الخبر الذى أخبر ناك . وقد تقد م تفسير قوله ( فاسر بأهلك بقطع من الايل ) فى سورة هود ( واتبع أدبارهم ) 
أى كن من ورائهم تذودهم لثلا يختلف منهم أحد فيناله العذاب ( ولا يلتفت منكم أحد ) أى لاتلتفت أنت ولا 
يلفتت أحد منهم فيرى ما نزل بهم من العذاب ٠‏ فيشتغل بالنظر فى ذلك ويتباطاً عن سرعة السير واليعد عن ديار 


"ااه 


الظالمين ؛ وقيل معنى لايلتفت : لايتخلف ( وامضوا حيث تؤمرون ) أى إلى ابلحهة الى أمركم الله سبحانه بالمضى 
إليبا » وهىجهة الشام » وقيل مصر » وقيل قرية هن قرى لوط » وقيل أرض الخليل ( وقضينا إليه ) أى أوحينا 
إلى لوط ( ذلك الأمر ) وهو [هلاك قومه » ثم فسره بقوله ( أن دابر هرولاء مقطوع ) قال الزجاج : موضع أن 
نصب » وهو بدل من ذلك الأمر : والدابر هو الآخر : أى أن آخر من يبى منهم يبلك وقت الصبح » وانتصاب 
(«صبحين ) على الحال : أى حا لكونهم داخلين فى وقت الصبح » ومثله ‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا - . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك فى قوله (آمنين ) قال : آءنوا الموت فلا يموتون ولا يكبرون ولايسقمون 
ولا يعرون ولا يجوعون . وأنخرج ابن جرير عن على" ( ونزعنا ما ى صدورهم من غل” ) قال : العداوة . وأخرج 
سعيد بن هنصوز وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن الحسن البصرى قال : قال على" بن أنى طالب : فينا 
الله أهل الحنة نزلت ( ونزعنا ما ق صدوره, من غل [خوانا على سرر متقابلين ) . وأخرج ابن عساكر وابن 
مردويه عنه فى الآبة قال : نزلت فثلاثة أحياء من العرب : فى بنى هاشم » وبنى تمم » وبنى عدئ » فى وى 
أنى بكر وعبر . وأخرج ابن أنى حاتم وابن عساكر عنكثير النواء . قال : قلت لأنى جعفر إن فلانا حدثنى عن 
على”'بن الحسين أن هذه الآبة نزلت فى ألى بكر وعمر وعلى” ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل) قال : والله إنما 
لفيهم أنزلت ؛ وفيمن تنزل إلا فيهم ؟ قلت : وأىغل”هو؛ قال : غل” الخاهلية » إن ببى. تيم وبنى عدى وبى 
هاشم كان بينهم فى الجاهلية ٠‏ فلما أسلم هوئلاء القوم تحابوا » فأخذت أبا بكر الخاصرة » فجعل على يسخن يده 
فيكمد بها خاصرة ألى بكر ؛ فنزلت هذه الآية . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر 


وابن ألى حاتم والمخاكم وابن مردويه عن على من طرق أنه قال لابن طلحة :.إفى لأرجو أن أكون أنا وأبوك من 
الذين قال الله فيهم ( وتزعنا ما فى: صدورهم ) الآية » فقال رجل من همدان : الله أعدل من ذلك » فصاح على 
عليه صيحة تداعى لها القصر وقال : فيمن إذن إنلم نكن نحن أولئك . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة 
والطبرانى وابن مردويه عن على" قال : إنى لأرجو أن أكون أنا وعمان والزبير وطلحة فيمن قال الله ( ونزعنا 
مافى صدورهم من غل ) . وأخرج ابن مز دويه وابن عساكر من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس 
فى هذه الآية قال : نزلت: فى عشرة : ألى بكر وعمر . وعمان وعلى » وطلحة والزبير » وسعد وسعيد » 
وغند الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود . وأخرجه ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ألى صالح موقوفا عليه . 
وأخرج ابن ألى شيبة وهناد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( على .سرر متقاباين ) قال : لايرى 
بعضهم قفا بعض : وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس . وأخرج ابن أنى حاتم والطبراق 
وأبو القامم البغوى وابن مردويه وابن عساكر عن زيد بن ألى أو قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فتلا هذه الآية ( إخوانا على سرر متقابلين ) قال : المتحابون ف الله ف الحنة ينظر بعضهم إلى بعض . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى فى قوله ( لابمسهم فيها نضب ) قال : المشقة والأذى . وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه من طريق عطاء بن أنى رباح عن رجل من أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسار قال : اطلع علينا رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة فقال : ألا أراكم تضحكون » ثم أدبر حى إذا 
كان عند الحجر رجع القهقرى فقال : إنى لما خرجت جاء جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل يقول : لم 
تقنط عبادى ؟ ( نى * عبادى أنى أنا الغفور الرحمم » وأن عذالى هو العذاب الألم ) . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مصعب بن كابت قال : مر الننى صلى الله عليه وآ له وسام على ناس من أصصابه يضحكون فقال : 
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اذكروا الحنة واذكروا الئار » فئزلت ( نى“ عبادى أنى أنا الغفور الرحم ) . وأخرج الطبرانى والبزار وابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال . مر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر نحوه . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن الله خلق الرحمة يوم خلةها مائة رحمة فأهسلك 
عنده تسعة وتسعين رحمة » وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة » فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحمته لم 
ييأس من الرحمة » ولو يعلم المومن بكل الذى عند الله من العذاب ل يأمن من النار » وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة 
( قالوا لاتوجل ) لاتخف .. وأخرج بن ألى حاتم عن السدى ( من القانطين ) قال : الآيسين . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن قتادة ( إنها لمن الغابرين) يعنى الباقين فى عذاب الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد 
فى قوله (إنكم قوم منكرون ) قال : أنكره لوط .. وف قوله ( بماكانوا فيه يمترون ) قال : بعذاب قوم لوط . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ( بماكانوافيه يمثرون ) قال : يشكون . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( واتبع أدبارهم ) قال : أمر أن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم فى آخرهم إذا مشوا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن السدءى ( وامضوا جيث تؤمرون ) قال : أخرجهم الله إلى الشام . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن زيد ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) قال : أوحيناه إليه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( أن 
ذاير هولاء مقطوع ) يعنى استئصال هلاكهم . 
وجا أَهْل الْمَِئة يَسْمَبْصِرُونَ 0 قَالَ إن هؤلاء صَيْفى فلا تَفْضَحُونٍ 0٠(‏ وأنَقُوا 

لله وَلَا نَخْرُونِ(0 قَالُوا أوَلمءث َنْهَكَ عَنْ الْعلَمِينَ "٠‏ قَالَ هؤلاء بَنَاىَ إِنْ كنم 
20 مر و> تابر وي باشقعشر ودود م عر دفو ىما وار وه 2 
فعِلِينَ )'١(‏ لعمرك إنهم لفى سَكرَتِهِمِ يَعْمَهون )١١(‏ فاخذتهم ألصيحة مشرقين () 
َجَعَْنَا علا سَافِلَهَا وَأمطَنا علَيْهم حِجَارَةٌ ين جيل (1") إن فى ذَلِكَ لآيت 
للْمتَوَسوينَ 2٠‏ وَإِنََّا لبسَبِيل مُق (0 إن فى ذلك لَأيَة للْمُوْمِنِينَ 09 . 

كر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكه إلى قريتهم فقال ( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) 
أى أهل مدينة قوم لوط » وهى سلوم كا سبق أ وجملة يستبشرون فى محل نصب على الحال : أى مستبشرون 
بأضياف لوط طمعا فى ارتكاب الفاحشة منهم ف( قال ) لم لوط ( إن هؤلاء ضبى ) وحد الضيف لأنه مصدر كما 
تقدام » والمراد أضيافى » ومماهم ضيفا لأنه رآه, على هيئة الأضياف » وقومه رأوهم مردا حسان الوجوه » فلذالك 
طمعوا فيهم ( فلا تفضحون ) يقال : فضحه يفضحه فضيحة وفضحا إذا أظهر من أمره ٠١‏ يازمه العار باظهاره » 
والمعنى : لانفضحون عندهم بتعرضكم هم بالفاحشة فيعلمون أنى عاجز عن حماية من نزل فى » أو لاتفضحون 
بفضيحة ضيى » فإن من فعل ما يفضحالضيف فقد فعل ما يفضخ المضيف ( واتقوا الل فى أمرهم ( ولاتخرؤن ) 
يجوز أن تكون من اللحزى : وهو الذل" والهوان » ويجوز أن يكون من الحزاية وهى الحياء واالحجل ء وقد تقدام 
تفسير ذلك فى هود ( قالوا ) أى قوم لوط عجيبين له ( أولم ننبك عن العالمين ) الاستفهام للإنكار » والواو العطف 
على مقدار : أى ألم نتقدم إليك ونبك عن أن تكلمنا فىشأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ؟ وقيل نبوه 
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عن ضيافة الناس » ويجوز حمل »فى الآية على ما هوأعم. من هذين الأمرين ( قال هؤلاء بناق) فترٌوجوهن ( إن 
كنم فاعلين ) ما عزءم عليه من فعل الفاحشة بضيى فهوؤلاء بناتى تزّوجوهن” حلالا ولا تركبوا الحرام ؛ وقيل 
أراد ببناته نساء قومه » لكون النى” بمئزلة الأب لقومه » وقد تقد م تفسير هذا فى هود ( لعمرك إنهم إلى سكرهم 
يعمهون )العمر والعمر بالفتح والضم واحد » لكلهم خصو القسم بالمفتوح لإيثار الأخف فانه كثير الدور على 
ألستهم » ذكر ذلك الزجاج . قال القاضى عياض : اتفق أهل التفسير فى هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة 
حياة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وكذا حكى إجماع المفسرين :على هذا المعبى أبو بكر بن العرلى فقال : قال 
المفسرون بأجمعهم : أقسم الله تعاللى هاهنا بحياة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم تشريفا له . قال أبو الحوزاء : 
ما أ الله سبحانه بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وآ له وس لأنه أكرم البرية عنده . قال ابن العربى : ما الذى 
بمتنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء » وكل ما يعطيه الله تعالى الوط من فضل يوق 
ضعفه من شرف لمحمد صل الله عليه وآ له وسل لأنه أكرم على الله منه أولاتراه سبحانه أعطى إب اهم الخلة وموسى 
التكام » وأعطى ذلك لمحمد صل الله عليه وآ له وسلم ؟ فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع . قال 
القرطى ماقالمحسن فإنه يكون قسمه سبحانه بحياة محمد صل الله عليه وآ له وسلم كلاما معتر ضا فى قصة لوط فإن 
قيل قد أقسم الله سبحانه بالتينوالزيتون وطور سينين » ونحو ذلك فا فيهما من فضل . وأجيب بأنه ما من ثثىء 
أقسم الله به إلا وف ذلك دلالة على فضله على جنسه » و ذكر صاحب الكشاف وأتباعه أن هذا القسم هو من 
الملائكة على إرادة القول:: أى قالت الملائكة لاوط لعمرك » ثم قال : وقيل المحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلر وأنه أفسم بحياته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له انبى . وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه 
وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة فى اللبى عن القسم بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره » وهو سبحانه 
يقسم بما شاء من مخلوقاته - لايسأل يما يفعل وهم يسأاون ‏ » وقيل الإقسام منه سبحانه بالتين والزيتون وطور 
سينين والنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم به : أى وخالق التين وكذلك 
ما بعده » وف قوله ( لعمرك ) أى وخالق عمرك » ومعنى « أنهم ل ىسكرتهم يعمهون» : لى غوايتهم يتحيرون » جعل 
الغواية لكونها تذهب بعقل صاحبها كا تذهب به االحمرسكرة والضمير لقريش على أن القسم بمحمد صل الله عليه 
وآلهوسلم » أوالقوم لوط على أن القسم للرسول عليه السلام ( فأخذتهم النصيحة ) العظيمة أوصيحة جب ريل حال كونهم 
(مشرقين) أى داخلين فوقت الشروق » يقال أشرقت الشمس : أى أضاءتوشرقت إذا طلعتوقيل هما لغتان بمعنى 
واحد وأشرق القوم إذا دخلوا فوقت شروق الشمس ؛ وقيل أراد شروق الفجر؛ وقيل أول العذابكان عند شروق 
الفجر وامتد" إلى طلوع الشمس . والصيحة العذاب ( فجعلنا عاليها سافلها ) أى عالى المدينة سافلها ( وأمظرنا 
عليهم حجارة من جيل ) من طين متحجر » وقد تقدام الكلام مستوفى على هذا فى سورة هود ( إن فى ذلك ) أى 
فا مذ كور من قصهم وبيان ما أصابهم ( لآيات ) لعلامات يستدل” بها ( للمتوسمين ) للمتفكرين الناظرين فى الأمر 
ومنه قول زهير : 
1 وفيين ملهى للصديق ومنظر2 أنيق لعين الناظر المتوسم 

وقال الآر :2 أوكلما وردت عكاظ قبيلة 2 بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

| م الناظر إليك من قرنك إلى قدمك » والمعني متقارب » 
وأصل التوسم التثبت والتفكر » مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة فى جلد البعير (وإنها لسبيل مقم ) يعنى قرى 
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قوم لوط أو معدينهم على طريق ثابت وهى الطريق من المدينة إلى الشام فإن السالك فى هذه الطريق يمر بتلك القرى 
(إن فى ذلك) المذكور من المدينة أو القرى ( لآية للمؤمنين ) يعتبرون بها فإن المهنين من العباد هم الذين يعتبرون 
بما يشاهدونه من الآثار . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى .حاتم عن قتادة فى قوله ( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) قال : استبشروا 
بأضياف نب الله لوط حين نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( أولم ننبك عن العالمين ) قال : يقولون أولم ننبك أن تضيف أحدا أو تؤويه . 
.( قال هوئلاء بناق إن كنم فاعلين ) أمرد لوط بعزويج النساء وأراد أن يبتى أضيافه ببناته . وأخرج ابن ألى شيبة 
وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم عن ابن عباس قال : ما خلق الله 
وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وما معت الله أقسم بحياة أحد غيره قال [ لعمرك 
إنهم لى سكرتهم يعمهون ) يقول : وحيانك يا محمد وعمرك وبقائك فى الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عنه فى قوله ( لعمرك ) قال : لعيشك . وأخرج ابن مردويه عن أنى هر يرة قال : ما حلف. الله بحياة أحد إلا بحياة 
محمد قال ( لعمرك ) الآية . وأخرج ابن جرير عن إبراهم إلنخعى قال : كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمرى 
برونه كقوله وحيانى . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة ( إنهم لنى سكرنهم يعمهون ) أى فى ضلا لهم 
يلعبون . وأنخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الأعمش ف الآية لنى غفللهم يترد دون . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج فأخذتهم الصيحة مثل الصاعقة » وكل ثىء أهلك به قوم فهوصاعقة وصيحة . وأنجرج ابنجريرعنه 
( مشرقين ) قال : حين أشرقت الشمس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم عن ابن عباس 
فى قوله ( إن فى ذلك لآية ) قال :علامة أما ترى الرجل يرسل خاتمه إلى أهله » فيقول هاتواكذا وكذا » فإذا 
رأوه عرفوا أنه حق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( للمتوسمين ) قال : للناظرين . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم وأبو الشيح ف العظمة عن قتادة قال : للمعتبرين . وأخرج 
ابن جريح وابن المنذر عن مجاهد قال .: للمتفرسين » وأخرج البخارى فى التاريخ والترمذى وابن جرير وابن 
أنى حاتم وابن السنى وأبو نعم وابن هردويه واللحطيب عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام « اتقوا فراسة المومن » فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ ( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ) » . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( وإنها لبسبيل مقم ) يقول لبهلاك . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد قال : لبطريق مقمم . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : لبطريق واضح . 

َإِنْ كَانَأُضْحب الْأَيْكةَ لَظلِوِينَ (0 فَاْتَعَمنَا مِنّْهُم وَإِنَّهُما لَإِمَام مين () 
ركب ونع ركظى انرمع .وى مفهرور سا .ا نسهةواب وهار 2س ا سوسا يه - 
ولقد كذب أضحب الْحِجْر الْمَرْسَلِينَ (0.) وآتينهم يتنا فكانوا عَنْهَا معرضِين (01) 
وَكَانوا يَنْحُِونَ من الجبّال بِيُونَا آمنينَ (0 فَأعَذَنْهُمُ ألصَيْحَةٌ مُصْبِحِينَ (00 قَمَا 
أغنى 'عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْيبُونَ (:4 وما حَلَقَنًا السموت وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لا باحق 


واي ٠‏ مس اس م 
ون الساعة لَه َاصْفَّح الصفم الْجَمِيلٌ ٠٠١‏ إن ربك هر لْخَلاق الْعَليم” (00). 


دوعا 


قوله ( وإنكان أصعاب الأيكة ) إن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن المحذوف : أى وإن الشأن 
كان أصعاب الأيكة . والأيكة الغيضة » وهى جماع الشجر » والجمع اليك . ويروى أن شجره كان دوما ؛ 
وهو المقل , فالمعنى : وإنكان أصعاب الشجر اهتمع ؛ وقبل الأبكة اسم القرية الى كانوا فيها . قال أبو عبيدة 
الأيكة : وليكة مدينهم ككة وبكة » وأصعاب الأبكة هم قوم شعيب ؛ وقد تقدم خبرهم » واقتصر الله سبحانه 
هنا على وصفهم بالظلم ٠‏ وقد فصل ذلك الظلم فيا سبق » والضمير فى ( وإنهما لبإمام مبين ) يرجع إلى مدينة قوم 
لوط » ومكان أصعاب الأيكة : أى وإن المكانين ليطريق وا ضح » والإمام اسم لما يؤتم به » ومن حملة ذلك 
الطريق الى تسلك . قال الفراء والزجاج : سمى الطريق إماما لأنه يتم" ويتبع . وقال ابن قتيبة : لأن المسافر يأتم” 
به حى يصل إل الموضع الذى يريده ؛ وقيل الضمير للأيكة ومدين لأن شعيباكان ينسب إليهما . ثم إن الله سبحانه 
خم القصص بقصة مود فقال ( ولقدكذب أصعاب الحجر المرسلين ) الحجر امم لديار مود . قاله الأزهرى » 
وهى ما بين مكة وتبوك . وقال ابن جرير : هى أرض بين الحجازوالشام . وقال : المرسلين » ولم يرسل إابهم إلا 
صالح لآن من كذب واحدا من الرسل فقدكذب الباقين لكونهم متفقين فى الدعوة إلى الله ؛ وقي ل كذبوا صا حا 
وهن تقد مه من الأنبياء » وقيل كذبوا صالخا ومن معه من المؤمنين ( وآتيناهم آياتنا ) أى الآبات الممزلة على نبيهم » 
ومن حملا الناقة فإن فيها آبات حمة كخر وجها من الصخرة ودنوً نتاجها عند خروجها وعظمها وكثرة لبنها ( فكانوا 
عنها معرضين ) أى غير معتير ين » ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمره به نبيهم ( وكانوا ينحتون من ابحبال بيوتا ) 
النحت فى كلام العرب : البرى والنجر : نحته ينحته بالكسر نحتا : أى براه » وف التتزيل ‏ أتعبدون ما تنحتون - 
أى تنجرون ء وكانوا يتخذون لأنفسهم من الحبال بيوتا : أى ير قونها فى الحبال » وانتصاب ( آمنين ) على الحال 
قال الفراء : آمنين من أن يقع علييم » وقيل آمنين من الموت » وقيل من العذاب ركونا منهم على قوها ووثاقتها 
(فأخذتهم الصيحة مصبحين ) أى داخلين فى وقت الصبح » وقد تقدم ذكر الصيحة فى الأعراف وىهود » 
وتقدم أيضا قريبا ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى لم يدفع عنهم شيئا من عذاب الله ماكانوا يكسبون من 
الأموال والحصون ف الحبال ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) أى متلبسة بالاق » وهو 
ما فيهما من الفوائد والمصالح » وقيل المراد بالحق مجازاة انمحسن بإحسانه والمسىء بإساءته كنا فى قوله سبحانه ‏ وله 
ما فى السموات ومافى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحستى - وقيل المراد بالحق 
الزوال لأنها مخلوقة وكل مخلوق زائل ( وإن الساعة لآنية ) وعند إتيانها ينتقم الله ممن يستحق العذاب » ويحسن إلى 
من يستبحق الإحسان ؛ وفيه وعيد للعصاة وتهديد » ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن يصفح 
عن قومه ؛: فقال ( فاصفح الصفح الحميل ) أى تجاوز عنهم واعف عفوا حسنا ؛ وقيل فأعرض عنهم إعراضا جميلا 
ولا تعجل عليهم » وعاملهم معاملة الصفوح الحلم . قيل وهذا منسوخ بآية السيف ( إن ربك هو الحلاق العلم ) 
أ الحالق للخلق جميعا العليم بأحو الم وبالصالح والطالح منهم . 

وقد أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال:: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن مدين 
وأصصاب. الأيكة أمتان بعث الله إلييما شغيبا» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : أصماب الأبكة 
هم قوم شعيب » والأيكة ذات آجام وشجركانوا فيها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : الأيكة الغيضة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : أصعاب الأبكة أهل مدين » والأيكة الملتفة من 
الشجر . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا قال : الأيكة مجمع الشىء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 


ال4١‎ 


عنه أيضا قال فى قوله ( وإنهما لبإمام مبين ) طريق ظاهر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ألى 
حاتم عن قتادة فى: أصءاب الحجر قال : أصعاب الوادى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : كان أصعاب الحجر ثمود 
وقوم صالح . وأخرج البخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عمرقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأصعاب الحجر ٠‏ لاتدخلوا عاى هرئلاء القوم إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا . 
باكين فلا تدخلوا علييم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » . وأخرج ابن مردويه عنه قال. : نزل رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت تمود » » فأستى الناس من مياه الآبار. الى كانت تشرب 
منها نمود وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم » فأمرهم بإهراق القدور » وعلفوا العجين الإبل » م ارتحل بهم 
. على البئر التى كانت تشرب منها الناقة ؛ ونباهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا » فقال : إفى أخشى أن 
يصيبكم مثل الذى أصابهم فلا تدخلوا علييم . وأخرج ابن مردويه عن سيرة بن معبد أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال بالحجر لأصصابه 0 من عمل من هذا الماء شيا فليلقه » قال : ومنهم من عجن العجين » ومتهم من ادن 
الحيس . وأخرج ابن مردويه وابن النجار عن على" فى قوله ( فاصفح الصفح الحميل ) قال : الرضا بغير عتاب . 
وأخرج البييى فى الشعب عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المننز عن مجاهد قال : هذه الآية قبل 
القتال . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة مثله . 
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اختلف أهل العلم فى السبع المثانى ماذا ههى ؟ فقال جمهور المفسرين : إنها الفائحة . قال الواحدى وأكر 
المفسرين على أنما فاتحة الكتاب » وهو قول عمر وعلى .وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتاذة والربيع والكابى . 
وزاد القرطبى أبا هريرة وأبا العالية » وزاد النيسابورئ الضحاك وسعيد بن جبير . وقد روى ذلك من قول رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم كا سيأ بيانه فتعين المصير إليه . وقيل هى السبع الطوال : البقرة » وآل عمران » 
والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف , والسايعة الأنفال والتوبة » لأنهاكسورة واحدة إذ ليس بينهما تسمية 
روى هذا القول عن ابن عباس . وقيل المراد بالمثانىالسبعة الأحزات فإنها سبع صحائف »؛ والمثانى جمع مثناة من 


]قاس 


التثثية أو جمع مثنية . وقال الزجاج : تثنى بما يقرأ بعدها معها . فعلى القول الأول يكون وجه تسمية الفائحة مئاق 
أنها تنى : أى تكرر فىكل صلاة » وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه التسمية إن العبر والأحكام والحدود 
كررت فيها . وعلى القول بأنها السبعة الأحزاب يكون وجه التسنية هو تكرير ما فى القرآن من القصص و نحوها 
وقد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثانى القرآنكله الضحالك وطاوس وأبو مالك » وهو رواية عن ابن عباس واستدلوا 
بقوله تعالى ‏ كتابا متشابهاممثانى - وقيل المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن : وهى الأمر ».والبى » والتبشير » 
والإنذار » وضرب الأمثال ». وتعريف النعم » وأنباء قرون ما ضية . قاله زياد بن أنى مريم ولايى عليك أن. 
تسمية الفانحة مثانى لاتستلزم نى تسمية غيرها بهذا الاسم » وقد تقرّر أنها المرادة ببذه الآية » فلا يقدح فى ذلك 
صدق وصف الثانى على غيرها ( والقرآن العظم ) معطوف على سبعا من المثانى » ويكون من عطف العام على 
الحاص لأن الفاتحة بعض من القرآن » وكذلك إن أريد بالسبع المثانى السبع الطوال لأنها بعض من القرآن ‏ وأما إذا أريد 
بها السبعة الأحزاب أو جميع القرآن أوأقسامه » فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآخرء كما قيل فى قول 
الشاعر: « إلى الملك القرم وابن الحمام ٠‏ وما يقوى كون السبع المثانى هى الفاتحة أن هذه السورة مكية » وأكثر السبيع 
الطوال مدنية » وكذلك أكثر القرآن وأكثر أقسامه » وظاهر قوله ( ولقد آنيناك سبعا من المثانى ) أنه قد تقدام 
إيتاء السبع على نزول هذه الآبة » و « من » فى من امثانى للتبعيض أو البيان على اختلاف الأقوال » ذكر »عنى 
ذلك الزجاج فقال : هى للتبغيض إذا أردت بالسبع الفاتحة أوالطوال ٠‏ وللبيان إذا أردت الإشباع . ثم لما بين 
لرسوله صلى الله عليه وآ له وسم ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية نفره عن اللذات العاجلة الز ائلة فقال ( لاتمد ن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ) أى لاتطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها » والأزواج 
الأصناف » قاله ابن قتيبة . وقال االحوهرى : الأزواج القرناء . قال" الواحدى : إنما يكون مادا عينيه إلى الثنى ء 
إذا أدام النظر نحوه » وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه . وقال بعضهم : معنى الآية لاتحسدن” أحدا 
على ما أوتى من الدنيا » ورد" بأن الحسد منهى عنه مطلقا » وإنما قال فى هذه السورة لاتمدن" بغير واو » لأنه لم 
يسبقه طلب بحلاف ماى سورة طه » ثم لما نهاه عن الالتفاث إلى أموالم وأمتعتهم نهاه عن الالتفات إليهم فقال 
( ولا تحرن عليهم ) حيث لم يؤءنوا وصمموا على الكفر والعناد ؛ وقيل المعنى : لانحرن على ما متعوا به ف الدبنيا 
فلك الآخرة . والأوّل أولى » ثم لما نهاه عن أن يمد عينيه إلى أهوال الكفار ولا يحزن عليهم . وكان ذلك يستلزم 
الهاون بهم وبما معهم أمره أن يتواضع للمؤمنين » فقال ( واخفض جناحك للمؤمنين ) وخفض الحناح كناية عن 
التواضع ولين الحانب » ومنه قوله سبحانه ‏ واخفض ما جناح الذل ‏ » وقول الكليت : 
خفضت الم منى جناحى ٠ودة‏ إلى كنف عطفاه أهل ومرحب 

وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه » ثم قبضه على الفرخ فجعل ذلك وصفا لتواضع 
الإنسان لأتباعه ؛ ويقال فلان خافض الحناح : أى وقورساكن » والحناحان من ابن آدمجانباه » ومنه ‏ واضمم 
يدك إلى جناحك ‏ » ونه قول الشاعر : 

وحسبك فتنة ازعم قوم بمدا على أنى سقم جناحا 
(وقل إنى أنا النذير المبين ) أى المنذر المظهر لقومه ما يصيرهم من عذاب الله (كا أنز لنا على المقتسمين ) قيل 
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المفعول محنوف : أى مفعول أنزلنا » والتقدير : كما أنزلنا على المقتسمين عذابا » فيكون المعنى ؛ إنى أنا النذير 
المبين لكم من عذاب مثل عذاب المقتسمين الذى أنز لناه عليهم كقوله تعالى - أنذر نكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وتمود- ؛ وقيل إن الكاف زائدة » والتقدير : إنى أنا النذير المبين أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين هن العذاب ؛ 
وقيل هومتعلق بقوله ‏ ولقد آنيناك - أىأنرلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون » والأولى أن 
يتعلق بقوله ( إنى أنا النذير المنين ) لآنه فى قوة الأمر بالإنذار . وقد اختلف ف المقتسمين من هم ؟ فقال الفراء : 
هم ستة عشر رجلا بعتهم الوليد بن المغيرة أيام:الموسم » فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها : لاتغتروا 
بهذا اللخارج فينا فإنه. جنون » وربما قالوا ساحر وربما قالوا شاعر وربما قالوا كاهن » فقيل للم مقتسمين لأنمم 
اقنسموا هذه الطرق » وقيل إنهم قوم من قريش اقتسمواكتاب الله » فجعلوا بعضه شعرا » و بعضه حرا » و بعضه 
كهانة » وبعضه أساطير الأولين . قاله قتادة » وقيل هم أهل الكتاب » وسموا مقتسمين لأنهم كانوا يقتسمون 
القرآن استهزاء » فيقول بعضهم هذه السورة لى وهذه لك » روى هذا عن ابن عباس . وقيل إنهم قسمواكتابيم 
وفرّقوه وبدادوه وحرفوه ؛ وقيل المراد قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين كما قال تعالى ‏ تقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله ‏ وقيل تقاسموا أيمانا تخالفوا عليها » قالة الأخفش ؛ وقيل 'إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف ومنبه بن الحجاج ذكره الماوردى ( الذين جعلوا 
القرآن عضين ) جمع عضة » وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعأها أجزاء » فيكون المعنى على هذا : الذين 
جعلوا القرآن أجزاء متفرقة » بعضه شعر » وبعضه سر » وبعضهكهانة ونحو ذلك ؛ وقيل هو مأخوذ من عضته 
إذا ببته » فلمحذوف منه اهاء لاالواوء وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء لما لحقها من المحذف فجعلوا ذلك 
عوضا عما لحقها من الحذف ؛ وقيل معني عضين إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض » وبما يويد » أن معنى 
عضين التفريق » قول روئبة : » وليس دين الله بالعضين 22٠‏ : أى بالمفرق » وقيل العضة والعضين فى لغة 
قريش السحر : وهم يقولون للساحر عاضه » وللساحرة عاضهة » ومنه قول الشاعر : 
أعوذ برلى من النافئات< فى عقد العاضهة والعضه 

وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لعن العاضهة والمستعضهة » وفسر بالساحرة والمستسحرة 
والمعنى : أنمهم أكثروا الببت على القرآن » وسموه سعرا وكذبا وأساطير الأوّلين » ونظير عضة ف النقصان شفة » 
والأصل شفهة » وكذلك سنة » والأصل سنبة . قال الكسائى : العضة الكذب والبهتان » وحمعها عضون . وقال 
الفراء : إنه مأخوذ من العضاه » وهى شجر يوذى ويجرح كالشوك » ويجوز أن يراد بالقرآن التوراة والإنجيل 
لكونهما مما يقرأ » ويزاد بالمقتسمين ه, اليبود والنصارى : أى جعلوهما أجزاء متفرقة » وهو أحد الأقوال المتقدامة 
( فوربك لنسألهم أخعين ' أى لنسألن” هوثلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة عماكانوا يعملون فى الدنيا ءن الأعمال 
الى يحاسبون عليها ويسألون عنها ؛ وقيل إن المراد سوام عن كلمة التوحيد ؛ والعموم فى عماكانوا يعملون » يفيد 
ما هو أوسع من ذلك ؛ وقيل إن المسثولين هاهنا هم جميع المؤمنين والعصاة والكفار » ويدل عليه قوله - ثم لتسألن” 
يومئذ عن النعم ‏ وقوله ‏ وقفوهم إنهم مسئولون ‏ » وقوله ‏ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم - » ويمكن أن 
يقال : إن قصر هذا السؤال على الملكورين فى السياق وصرف العموم إليهم لايناق سوال غيرهم ( فاصدع بما 
توامر ) قال الزجاج : يقول أظهر ما تؤمر به » أخذ من الصديع وهوالصبح انهى . وأصل الصدع الفرق والشق 
يقال صدعته فانصدع : لى انشق » وتصداع القوم : أى تفرقوا ومنه ‏ يومئذ يصد"عون ‏ أى يتفرقون . قال 
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الفراء : أراد فأصدع بالأمر : أى أظهر دينك فا مع الفعل على هذا بمئزلة المصدر » وقال ابن الأعرانى : معنى 
اصدع بما تمر : أى اقصد ؛ وقيل فاصدع با تمر : أى فرق جمعهم وكلمّهم بأن تدعوه, إلى التوحيد فإنهم 
يتفرقون » والأولى أن الصدع الإظهار » كما قاله الزجاج والفراء وغيره, . قال النحويون : المعنى بماتؤ عر به من 
الشرائع » وجوزوا أن تكون مصدرية : أى بأمرك وشأنك . قال الواحدى : قال المفسرون : أى اجهر بالأمر : 
أى بأمرك بعد إظهار الدعوة » وما زال النبى صل الله عليه وآ له وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآبة » ثم أمره 
سبحانه بعد أمره بالصدع بالإعراض وعدم الالتفات إلى المشركين © فقال ( وأعرض عن المشركين ) أى لاتبال 
بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة » ثم أكد هذا الأمر وثبت قلب رسوله بقوله ( إنا كفيناك 
المستهز ئين ) معكونهم كانوا م نأ كابر الكفار » وأهل الشوكة فيهم فإذا كفاه لله أمرهم بقمعهم وتدميره كفاه أهر 
من هودونهم بالأولى » وهؤلاء المسهز ئو نكانوا خمسة من رؤؤساء أهل مكة : الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل 
والأسود بن المطلب بن الحرث بن زمعة : والأسود بن عبد يغوث » والحرث بن الطلاطلة . كذا قال القرطى 
ووافقه غيره هن المفسرين . وقد أهلكهم لله جميعا وكفاهم أمرهم فى يوم واحد » ثم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك 
فقال( الذين يجعلون مع الله ها آخر ) فلم يكن ذنبهم مجرّد الاسبزاه » بل هم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه » ثم 
توعده, فقال ( فسوف يعلمون )كيف عاقبهم ف الآخرة وها يصيههم من عقوبة الله سبحانه » م ذكر تسلية أخرى 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وس بعد التسلية الأولى بكفايته شرهي ودفعه لمكره فقال ( ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك بما يقو لون ) من الأقوال الكفرية المتضمنةالطعن على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بالسحر والحنون 
والكهانة والكذب » وقدكان يحصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بمقتضى الحبلة البشرية والمزاج 
الإنسانى » ثم أمره سبحانه بأن يفزع لكشفما نابه من ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه وحمده فقال ( فسبح 
بحمد ربك ) أى متلبسا بحمده : أى افعل التسبيح المتلبس بالحمد ( وكن من الساجدين ) أى المصلين فإنك إذا 
فعلت ذل ككشف الله همك وأذهب عمك وشرح صدرك » ثم أمره بعبادة ربه : أى بالدوام عليها إلى غاية هى قوله 
(حتى يأتيك اليقين ) أى الموت . قال الواحدى . قال جماعة المفسرين : يعنى ا لموت لآنه موقن به.. قال الزجاج 
المعبى اعبد ربك أبدا » لأنه لو قيل اعبد ربك بغير توقيت بلحاز إذا عبد الإنسان مرّة أن يكون مطيعا » فإذا قال 
حبى يأتيك اليقين » فقد أمره بالإقامة على العبادة أبدا مادام حيا . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر فى قوله ( ولد آئيناك سبعا من المثانى ) قال : السبع المثانى فانحة 
الكتاب . وأخرجه سعيد بن منضور وابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والدارقطنى وابن مردويه والبييق 
من طرق عن على بمثله . وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود مثله وزا د : والقرآن 
العظيم سائر القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مردويه والببيى عن, ابن 
عباس: فى الآبة قال : فاتحة الكتاب استثناها لله لأمة محمد » فرفعها فى أم” الكتاب فادآخرها لم حتى أخرجها ولم 
يعطها أحد قبل ؛ قيل فأين الآبة السابعة ؟ قال : بسم الله الرحمن الرحبم . وروى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج 
ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى هريرة قال : السبع المثانى فاتحة الكتاب . وأخرج ابن جرير عن 
أن بن كعب قال : السب المثانى الحمد لله رب العالمين . وروى نحو قول هوئلاه الصحابة عن جماعة من التابعين . 
وقد ثبت فى صحيح البخارى"من حديث أنى سعيد بن المعلى أنه قال له النبى صلى الله عليه وآ له وسام « ألا أعلمك 
أفضل سورة قبل أن أخرج من المسجد » فذهب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ليخرج فذكرت ؛ فقال : الحمد 
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لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآن العظم » . وأخرج البخارى أيضا من حديث أنىهريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام « أم القرآن هى السبع المثانى والقرآن العظى » فوجب بهذا المصير إلى القول بأنها فاتحة 
الكتاب » ولكن تسميتها بذلك لاينافى تسمية غيرها به كا قدمنا . وأخرج ابن مردويه عن عمر قال فى الآية : هى 
السبع الطوال . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله . وأخمرج الفريانى وأبو داود والنسانى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والطيرا فى والحاكم وصححه وابن مردويه والبييق عن ابن عباس قال فى الاية : هى السبع 
الطوال . وأخرج الدارى وابن «ردويه عن أنى بن كعب مثله . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج 
ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس "قال : هىفاتحة الكتاب والسبع الطوال . وأخرج ابن جرير 
عنه فى الآبة قال : مائتى من القرآن » ألم تسمع لقول الله الله تزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى ‏ . و أخرج 
ابن جرير عن الضحالك قال : المثانى القرآن يذّكر الله القصة الواحدة مرارا . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر وابن أى حاتم والبيي ىعن زياد بن أنى' مريم ى الآنة قال : أعطيتك سبعة أجزاء : مر » وانه » و بشر 
وأنذر » واضرب الأهثال ؛ واعدد النعم » واتل نبأ القرآن . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( لاتمدان عينيك ) قال : نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
فى قوله ( أزواجا منهم ) قال : الأغنياء الأمثال و الأشباه . وأخرج ابن المنذرعن سفيان بن عبينة قال : من أعطى 
الققرآن فداعينه إلى ثى ء ما صغرالقرآن فقد خالف القرآن » ألم يسمع إلى قوله ( ولقد آنيناك سبعا من المثانى ) وإلى 
قوله ( ورزق ربك خير وأببى ) وقد فسرابن عبيئة أيضا الحديث الصحيح ٠‏ ليس منا من لم يتغن بالق رآن » فقال : 
إن المعنى يستغنى به . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ((واخفض جناحك ) قال : اخضع .وأخرج 
الفريانى وسعيد بن منصور والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 000 مردويه من طرق عن 
ابن عباس فى قوله (كما أنزلنا على المقنسمين ) الآية قال : هم أهل الكتاب جزءوه جزاء فآهنوا ببعضه وكفروا 
ببعضه . وأخرج ابن جرير من طريق على” بن أنى طلحة عنه قال : عضين فرقا . وأخرج ابن إسحاق وابن أنى حاتم 
وأبو نعم والبييق عن ابن عباس أنها نزلت فى نفر من قري شكانوا يصدون الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منهم الوليد بن المغيرة . وأخرج الترمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أَنس عن 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( فوربك لنسألهم أجمعين عماكانوا يعملون) قال : عن قول لا إله إلا الله . 
وأخرجه ابن أنى شيبة والنرمذى وابن جرير وابن المنذر من وجهآخر عن أنس موقوفا . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذنر عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن جرير وان المنذز وابن أنى حاتم هن طريق على" بن ألى طلحة عن ابن عباس 
'(فاصدع بما تمر ) فامضه » ونى على بن أنى طلحة مقال معروف . وأخرج ابن جرير عن ألىعبيدة بن عبد الله 
بن مسعود قال : مازال النى صلى الله عليه وآ له وسلم مستخفيا حى نزل ( فاصدع بما تمر ) فخرج هو وأصحابه . 
وأخرج ابن إسعاق وابن جريرعن ابن عباس ف الآية قال : هذا أمر من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه وجميع من 
أرسل إليه . وأخرج ابن المنذر عنه ( فاصدع بما تمر ) قال : أعلن بما توامر . وأخرج أبو داود فى ناسغه وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( وأعرض عن المشركين ) قال : نسخه قوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين ‏ . وأخخرج الطبراى 
فى الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم والضياء فى لخختارة عن ابن عباس فى قوله ( إناكفيناك المسهزئين ) قال : 
المسّهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عيطل السهمى والعاص 
ابن وائل » وذكر قصة هلاكهم . وقد روى هذا عن جماعة من الصحابة مع زيادة ف عدده و نقص على طول 
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ف ذلك . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم فى التاريح وابن مردويه والديلمى عن أنى مسلم الحولانى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما أوحى إلى" أن أجمع المال وأكن هن التاجر ين » ولكن أوحى 
إلى" أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حبى يأنيك اليقين ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه والديلمى عن أنى الدرداء مرفوعا نحوه . وأخرج الخطيب ف المتفق والمفترق 
من طريق عبيد الله بن أبان بن عهان بن حذيفة ابن أوس الطائى قال : حدثتى أبان بن عهان عن أبيه عن جداه 
يرفعه مل حديث أنى مسلم الحولانى . وأخرج ابن أنى شيبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ( حتى يأتيك اليقين ) قال 
الموت . وأمحرج ابن المبارك عن الحسن مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد هثله . 


تفسير سورة النحل 
آيامها مأئة آية وتمان وعشرون آية 


وهى مكي كلها ى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر » ورواه ابن مردويه عن ابن عباس وعن ألى الزبير . 
وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن 
نزان بين مكة والمدينة فى منصرف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أحد » قيل وهى قوله ‏ وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ماعو قبم به الآية » وقوله - واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ فى شأن القثيل بحمزة وقتلى أحد » وقوله - ثم 
إن ربك للذين هاجروا ‏ الآبة » وقيل الثالثة ‏ ولا تشتّروا بعهد الله ثمنا قليلا ‏ إلى قوله ‏ بأحسن ماكانوا يعملون 
وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها . 

3 01 يه ىآ 0 
بسُم الله الرحمن الرجمر 
أن يمو مل د جورة “ل وى ارو رىاا ‏ رن بوه وام ور ومورا 4 2 
أنىآمر الله فلا تستعجلو سبحته وتعلى عما يشر كون )١(‏ يتّزل الْمَلئّكة بالروح 
2507 1 ع واه 06 ىا 70 هو ل از 6 وس ل هي مهار 8 ذا 1 
من أمْرو عَلى مَنْ يَشَاكٌ مِنْ عِبَادِهِ أن أنذروا أَنَهُ لا إل إلا أنَا قاتقون () خَلق السموت 
مقع ه > و 2 هالا ِْ 0 و2 رك دمفي 15 سمس 06 7 ان ل 
وَالأرْض بالْحق تعلى عَما يشر كون (2) حَلَق الإنسن من نطفة فَإِذًا هو حَمِيم مبين (4) 


سسة56 ال سكيس مك .اس راعسال فسا هد مقر رفع ب الا ا ا لان 8 و > 
والأنعم خَلقَهَا لكم فيهادفة ومنفع وَمِنها تااكلون (0) ولكم فِيها جَمّال حين تريحون 
- م كه شيم هه 00 : ركه دو شع م 0 0 كه 9 
وحبن تسرحون () وتحول أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بِلِغِيهِ إلا بشق الأنفس إن 
عَم و كلو ل # اس « مم9 82م عم؟ برس لم9 م دس وس وسه28ر سن دس سيا ماه * م 
ربكم لرغوف رجحم « وَالْخِيْل والبغال وَالْحَوِيِرَ لِتَركَبُوهًا وزينة ويخلق ما 
عدوت ىا > 2 ٠.‏ 3 دوع "# ارا كه ل 5 

اَعْلمُونَ (0) وَعَلَ الله قَضِدُ السبيل وَمِنْهَا جَائِر وَلَوشَاءَ لَهَدِيكمُ أَجْمَعِينَ ‏ . 


قوله ( أنى أمر الله ) أى عقابه للمشركين » وقال جماعة من المفسرين : القيامة . قال الزجاج : هو ما وعدهم 
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به من الجازاة على كفرهم » وعبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه ؛ وقيل إن المراد بأمرالله حكمه 
بذلك » وقد وقع وأتى » فأما امحكوم به فإنه لم بقع » لأنه سبحانه حكم بوقوعه فى وقت معين » فقبل مجىء ذلك 
الوقت لايخرج إلى الوجود ؛ وقيل إن المراد:بإتياته إتيان مباديه ومقدماته ( فلا تستعجلوه ) نباهم عن استعجاله : 
أى فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت » وقدكان المشركون يستعجلون عذاب الله كما قال النضر بن الحارث 
- اللهم" إن كان هذا هو الحق من عندك ‏ الآبة » والمعنى : قرب أمرالله فلا تستعجلوه » وقد كان استعجالم له 
على طريقة الاسّهزاء من دون استعجال على الحقيقة » وفى نيهم عن الاستعجال كم بهم( سبحانه وتعالى ما 
يشركون ) أىتنزه وترفع عن إشراكهم » أوعن أن يكون له شريك » وشركهم ههنا هو ما وقع منهم من استعجال 
العذاب ؛ أو قيام الساعة استهزاء وتكذيبا » فإنه يتضمن وصفهم له سبحانه بأنه لايقدر على ذلك » وأنه عاجز عنه 
والعجز وعدم القدرة من صفات الخلوق لامن صفات اللحالق » فكان ذلك شركا ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) 
قرأ المفضل عن عاصم تنزل الملائكة » والأصل تتنزل » فالفعل مسند إلى الملائكة . وقرأ الأمش تنزل على البناء 
للمفعول » وقرأ المعيى عن أنى بكر عن عاصم « نمزل » بالنون » والفاعل هوالله سبحانه . وقرأ الباقون « يتزل 
الملائكة ؛ بالياء التحتية إلا,أن ابن كثير وأباعمرو يسكنان النون » والفاعل هو الله سبحانه ؛ ووجه اتصال هذه 
الحملة بما قبلها أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لما أخيرهم عن الله أنه قد قرب أمره » ونهاهم ع نالاستعجال ترد دوا 
فى الطريق الى علم بها رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك » فأخبر أنه علم بها بالوحى على ألسن رسل الله 
سبحانه من ملائكته » والروح : الوحى » ومثله ( يلنى الروح من أمره على من يشاء من عباده ) وبمى الوحى روحا 
لأنه يحبى قلوب المومنين » فإن من جملة الوحى القرآن » وهو نازل من الدين مْزلة الروح من الحسد ؛ وقيل المراد 
أرواح الحلائق ؛ وقيل الروح الرحمة » وقيل الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح . قال الزجاج : 
الروح ماكان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى أمره . وقال أبو عبيد : الروح هنا جبريل » وتكون الباء على هذا بمعنى 
مع ء ٠‏ ومن » ١‏ من أمره » بيانية : أى بأشياء أومبتدثا من أمره أو صفة للروح » أومتعلق بينزل : ومعنى «على 
من يشاء من عباده» على من اختصه بذلك » وه, الأنبياء ( أن أنذروا ) . قال الزجاج ٠‏ أن أنذروا » بدل من الروح 
أى ينزلم بأن أنذروا » وأن إما مفسرة لأن تنزل الوحى فيه معنى القول » وإما مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
مقدار : أى بأن الشأن أقول لكم أنذروا : أى أعلموا الناس( أنه لا إله إلا أنا ) أى مروه بتوحيدى وأعلموهم 
ذلك مع تخويفهم » لأن فالإنذار تخويفا ونهديدا » والضمير فى أنه لاشأن ( فاتقون ) الطاب المستعجلين على 
طر يق لالتفات » وهو تحذير هم من الشرك بالله » ثم إن الله سبحانه لما أرشدهم إلى توحيده ذكر دلائل التوحيد 
فقَال( خلق السموات والأرض بالحق ) أى أوجدهما على هذه الصفة الى هما عليهما بالحق : أى للدلالة على قدرته 
ووحدانيته ؛ وقيل المراد بالحق هنا الفناء والزوال ( تعالى ) الله ( عما يشركون ) أى ترفع وتقد س عن إشرا كهم 
أو عن شركة الذى يجعلونه شريكا له . ثم الماكان نوع الإنسان أشر ف أنواع المخلوقات السفلية قد “مه وخصه بالذ كر 
فقال ( خلق الإنسان ) وهو اسم بلحنس هذا النوع ( مننطفة ) من جماد يخرج من حيوان » وهو الى فنقله أطوارا 
إلى أن كلت صورته » ونفخ فيه الروح وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها ( فإذا هو ) بعد خلقه على 
هذه الصفة (خصم ) أىكثير الخصومة وانجادلة » والمعنى : أنه كاغخاصم لله سبحانه فىقدرته » ومعنى ( مبين ) 
ظاهر الحصومة واضحها » وقيل يبين عن نفسه ما يخاصم به من الباطل » والمبين.هو المفصح عنما فى ضميزه بمنطقه 
ومثله قوله تعالى ‏ أول ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خخصم مبين ‏ » ثم عقب ذكر خلق الإنسان يخلق 
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الأنعام لما فيها من التفع لهذا النوع » فالامتنان بها أكل من الامتنان بغيرها » فقال ( والأنعام خلقها لكم ) وهى 
الإبل والبقر والغنم » وأكثر | يقال نعر وأنعام للإبل » ويقال المجمدوع » ولا يقال للغنم مفبردة » ومنه قول<سان : 
وكانت لايزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء 

فعطف الشاء على النعم ؛ وهى هنا-الإبل خاصة . قال الحوهرى : والنعم واحد الأنعام » وأكثر مايقع عذا الام 
على الابل . ثم لما أخبر سبحانه بأنه خلقها لبنى آدم بين المنفعة الى فيها لم فقال ( فيها دضء) الدفء : 
السخانة » وهو ما استدقئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها » وابحملة فى محل النصب على ا حال ( ومنافع ) 
معطوف على دفء » وهى درّها وركوبها ونتاجها والحراثة بها وتحوذلك . وقد قيل إن الدفء : النتاج واللبن . 
قال فى الصحاح : الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها » ثم قال : والدفء أيضا السخونة » وعلى هذا فإن 
أريد بالدفء المعنى الأول فلا بد" من حمل المنافع على ما عداه جما ينتفع به منها » وإن حمل على المعتى الثانى كان 
تفسير المنافع بما ذكر ناه واضحا ؛ وقيل المراد بلمنافع النتاج خاصة ؛ وقيل الركوب ( ومنها تأكلون ) أى من 
لحومها وشحومها .؛ وخمص” هذه المافعة بالذكر مع دخوها تحت المنافع لأنها أعظمها ؛ وقيل خصها لأن الانتفاع 
باحمها وشحمها تعدم عنده عينها بخلاف غيره من المنافع الى فيبا » وتقديم الظرف المئئذن بالاختصاص الإشارة 
إلى أن الأكل منها هو الأصل » وغيره نادر ( ولكم فيها مال ) أى لكم فيها مع ما تقد م ذكره جمال »والحمال : 
. ما يتجمل به ويتزين » وابلدمال : الحسن » والمعنى هنا : لكم فيها تمجمل وتزين عند الناظرين [ليها ( حين تر يحون 
وحين تسرحون ) أى فى هذين الوقتين » وهما وقت رداها من مراعيها » ووقت تسريحها إلبها » فالرواح رجوعها 
بالعشى من المراعى ؛ والسراح : مسيرها إلى مراعيها بالغداة » يقال سرحت الإبل أسرحها سرحا وسروحا : إذا 
غدوت بها إلى المرعى » وقدام الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة أجمل » وذواتها أحسن لكونها فى 
نلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب » فعظمت بطونها وانتفخت ضروعها » وخص' هذين الوقتين 
لأنهما وقت نظر الناظرين ايها لأنها عند استقرارها فى الحظائر لايراها أحد : وعندكونها فى مراعيها هى متفر 3ة 
غير جتمعة كل واحد منها يرعى فى جانب ( وتحمل أثقالكم ) الأثقال جمع ثقل » وهو متاع المسافر من طعام وغيره 
وسمى ثقلا لآنه يثقل الإنسان حمله ؛ وقيل المراد أبدانهم ( إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق" الأنفس ) أى لم تكونوا 
واصلين إليه لولم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس أبعده عنكم » وعدم وجود ما حمل مالا بد أكم 
منه فى السفر . وظاهره يتناول كل بلد بعيدة من غير تعيين ؛ وقيل المراد بالبلد مكة » وقيل لين ومصر والشام لأنما 
متاجر العرب » وشق الأنفس : مشقتها . قرأ الحمهور بكسر الشين » وقرأ أبو جعفر بفتحها . قال اباوهرى : 
والشق المشقة » ومنه قوله ( لم تكونوا بالغيه إلا بشق” الأنفس ) وحكى أبو عبيدة بفتح الشين » وهما بمعنى ؛ 
ويحوز أن يكون المفتوح مصدرا من شققت عليه أشق شعَا » والمكسور بمعنى النصف » يقال أحذت شق الشاة 
وشقة الشاة » ويكون المعنى على هذا ف الآية : ل تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من التعب » وقد امن 
الله سبحانه علىعباده يخلق الأنعام على العموم » ثم ' خص الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون 
البقر"والغنم » والاستثناء من أعم" العام : أى لم تكونوا بالغيه بشىء من الأشياء إلا بش" الأنفس ( و اللحيل والبغال 
والحمير ) بالنصب عطفا على الأنعام : أى وخلق لكر هذه الثلاثة الأصناف » وقرأ ابن أنى عبلة بالرفع فيها كلها ؛ 
وسميت الحيل خيلا لاختيالها فىمشيها » وواحد اللخيل خائل كضائن واحد الضأن » وقيل لا واحد له . ثم علل 
سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله ( لتركبوها ) وهذه العلة هى باعتبار معظر منافعها لآن الانتفاع بها ف غير 
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الركوب معاوم كالتحميل عليها ( و ) عطف ( زينة ) على محل لتركبوها » لأنه فى محل نصب على أنه علة نخلقها 
وم يقل لتتزينوا بها حتى يطابق لتركبوها » لأن الركوبفعل اللْخاطبين » والزينة فعل الزائن وهوالحالق » والتحقيق 
فيه أن الركوب هوالمعتبر فى المقصود » بحلاف الزينة فإنه لايلتفت إليه أهل الهم العالية لأنه يورث العجب » 
فكأنه سبحانه قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطها ضر الإعياء والمشقة » وأما التزين بها فهو 
حاصل فى نفس الأمر ولكنه غير مقصود بالذات . وقد استدل" بهذه الآية القائلون بتحريم جوم لحيل قائلين بأن 
التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها . قالوا : ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع الثلاثة 
بالذكر وإخراجها عن الأنعام فيفيد ذلك اتحاد حكمها فى تحريم الأكل . قالوا : ولوكان أكل الحيل جائزا لكان 
ذكره والامتنان به أولى من ذكر الركوب » لأنه أعظر فائدة منه » وقد ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة وأصحابهما 
والأوزاعى وعجاهد وأبو عبيد وغيرهم . وذهب الحمهور من الفةهاء وامحد ثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل » 
ولا حجة لأهل القول الأوّل فى التعليل بقوله « لتركبوها » لأن ذكر ما هوالأغلب من منافعها لايناق غيره » 
ولا نسلم أن الأكل أكثر فائدة من الركوب حى يذكر ويكون ذكره أقدم من ذكر الركوب » وأيضا لوكانت 
هذه الآية تدل” على تحريم لحيل لدلت على تحريم الخمر الأهلية » وحينئذ لايكون ثم حاجة لتحديد التحر يم لها عام 
خيبر » وقد قد منا أن هذه السورة مكية . والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت علىحل” أكل لحوم الحيل » 
فلو سلمنا أن فى هذه الآية متمسكا للقائلين بالتحريم لكانت السنة المطهرة الثابنة رافعة لهذا الاحمال » ودافعة لهذا 
الاستدلال » وقد أوضحنا هذه المسئلة فى مو لفاتنا بما لايحتاج الناظر فيه إلى غيره ( ويخاق مالا تعلمون ) أى يخاق 
مالا بحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدّده هاهنا ؛ وقيل المراد من أنواع الحشرات واهوام” فى أسافل 
الأرض » وف البحر مالم يره البشر ولح يسمعوا به ؛ وقيل هو ما أعد الله لعباده فى الحنة وف النار ممالم تره عين » 
ولم تسمع به أذن » ولا خطر على قلب بشر ؛ وقيل هو خلق السوس ف النبات والدود فى الفواكه ؛ وقيل عين 
نحت العرش ؛ وقيل نهر من النور ؛ وقيل أرض بيضاء » ولا وجه للاقتصار فى تفسير هذه الآية على نوع من 
هذه الأنواع » بل المراد أنه سبحانه يخلق مالا بعلم به العباد » فيشمل كل شىء لابحيط علمهم به » والتعبير هنا 
بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة » لأنه سبحانه قد خلق مالا" يعلم به العباد ( وعلى الله قصد السبيل ) القصد مصدر 
بمعنى الفاعل » فالمعنى وعلى الله قاصد السبيل : أى هداية قاصد الطريق المستقم بموجب وعده النحتوم وتفضله 
الواسع ؟ وقيل هو على حذف مضاف » والتقدير : وعلى الله بيان قصد السبيل » والسبيل 9 الإسلام » وبيانه 
بإرسال الرسل وإقامة الحجج والبراهين » والتقصد خى السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب ‏ فالمعنى : وعلى الله 
بيان الطريق الموصل إلى المطلوب ( ومنها جائر ) الضمير فى « منها » راجع إلى السبيل بمعنى الطريق » لأنها تذكر 
وتوانث ؛ وقيل راجع إليها بتقدير مضاف : أى ومن جنس السبيل جائر مائل عن الحق عادل عنه » فلا يهتدى 
به » ومنه قول امرئ القيس : 
ومن الطريقة جائر وهدى22 قصد السبيل ومنه ذو دخل 

وقيل إن الطريق كناية عن صاحبها » والمعنى : ومنهم جائر عن سبيل الحق : أى عادل عنه » فلا يبتدى إليه 
قيل وهم أهل الأهواء الختلفة » وقيل أهل الملل الكفرية » وفى مصحف عبد الله ومنكم جائر » وكذا قرأ على 
( ولو شاء داحم أجمعين ) أى ولو شاء أن يبديكم جميعا إلى الطريق الصحيح ٠‏ والممبج الحق لفعل ذلك » ولكنه لم 


لا هلآ يه 


بشأ » بل اقتضت مشيثته سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليها ‏ وهديناه النجدين  ٠‏ وأما الإيصال إليها بالفعل 
فذلك يستلز م أن لايوجد ف العبادكافر » ولا من يستحق النار من المسلمين » وقد اقتضت المششيئة الربانية أنه يكون 
البعض مؤمنا والبعض كافر! كا نطق بذلك القرآن فى غير موضع . ش 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال الما نزل أتى أمر الله ذعرأ عاب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
حتى نزلت (فلا تستعجلوه ) فسكنوا » . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن أنى حاتم 
عن أنى بكر بن حفص قال «لما نزلت ( أتى أمر الله)'قاموا » فازلت ( فلا تستعجاوه ) 0 . وأخرج ابن مردويه 
من طريق الضحاك عن ابن عباس ( أنى أمر الله) قال : خروج محمد صلى الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج قال ١‏ لما نزلت هذه الآية ( أتىأمر الله ) قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض إن 
هذا يزعم أن أمر الله أتى ؛ فأمسكوا عن بعض ماكثم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن » فلما رأوا أنه لايتزل 
شىء قالوا : ما نواه نزل شبىء  »‏ فنزلت ‏ اقرب للناس حسابهم ‏ » فقالوا : إن هذا يزعي مثلها أيضا » فلما 
رأوا أنه لاينزل ثبىء قالوا : ما نراه نزل شبىء » فنزلت ‏ ولك أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ‏ الآية » . 
وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله ( أتى أمر الله ) قال : الأحكام والحدود 
والفرائض . وأخرج هوئلاء عن ابن عباس فى قوله ( ينزل الملائكة بالروح ) قال : بالوحى . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر وبن أنى حاتم وأبو الشيح فى العظمة وابن مردويه والبييتق عنه قال الروح : أمر من أمر الله 
وخلق من خلق:الله ؛ وصورهم على صورة بنى آدم » وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح" » ثم تلا 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا ‏ . وأخرج ابن ألى حاتم عن الحسن ( ينزل الملائكة بالروح ) قال : القرآن . 
وأخرج ابن جرير ؤابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف'قوله ( لكم فيبا دفء ) قال : الثياب ( ومنافع ) 
قال : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة . وأخخرج عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عنه أيضا قال : نسل كل دابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد ) يعنى مكة (لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) قال : لو تكلفتموهلم تطيقوه إلا يجهد شديد . 

وقد ورد فى حل" أكل هوم الخيل أحاديث منها فى الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت « نحرنا فرسا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأكلناه» . وأخرج أبو عبيد وابن ألى شيبة والترمذى وصححه والنسائى 
وابن المنذر وابن ألى حاتم عن جابر قال « أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لحوم اليل » ونهانا عن 
لحوم الحمر الأهلية ؛ . وأخرج أبو داود نحوه من حديثه أيضا » وهما على شرط مسلم . وثبت أيضا فى الصحيحين 
من حديث جابر قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن هوم الحمر الأهلية وأذن ف الحيل ) . وأما 
ما أخرجه أبو عبيد وأبو داود والنسائى من حديث خالد بن الوليد قال ه نمبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن أكل كل ذى ناب من السباع » وعن لوم الحيل والبغال والحمير » » فى إسناده صالح بن يحبى بن ألى المقدام 
وفيه مقال . ولو فرضنا أن الخديث صحبح لم يقو على معارضة أحاديث الحل" على أنه يككون أن هذا الحديث المصرح 
بالتحريم متقدام على يوم خيبر فيكون منسوخا . وأخرج اللحطيب وابن عساكر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى قوله ( ويخلق مالا تعلمون ) قال : البراذين . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وله و « إن مما خلق الله أرضا من لوثلوئة بيضاء » . ثم ساق من أووصافها ما يدل" على 
أن الحديث موضوع » ثم قال فى آخره « فذلك قوله ويخلق مالا تعلمون» . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 


- ١4١ لك‎ 


ابن عباس ( وعلى الله قصد السبيل ) يقول : على الله أن يبين الهدى والضلالة ( ومنها جائر ) قاك السبل المتفرقة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وعلى الله قصد السبيل ) قال : على 
الله بيان حلاله » وحرامه » وطاعته » ومعصيته ( ومنها جائر ) قال : من السبل نااكب عن الحق » قال : وق 
قراءة ابن مسعود « ومنكم جائر » . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف عن على أنه 
كان يقرأ هذه الآآبة ‏ ومنكم جائر » . 

لمك سر رما 7# ريسم ردك وى وب م نر بم 8 و و < روم بير 

هو الى أنزل من السماء ماء لكم مِنْه شراب ومِنه شجر فِيِهِ تسيمون )١(‏ ينبت 
7 5ى > رما لامر عمة, ه15 م موك 2 مرا ني 0 ا ل 
لكم به الزرع والزيتون والنجيل والأغنب وَمِنْ كل الثمّرت إن فى ذلك لايّة قوم ر 
لد مقو ب 0 عر ملكو هاعد ره #ار ار رط 8 ود عفد لع مالو بر أ 
يتفكرون ١ ١(‏ وَسَخْرٌ لكم لْبْلَ والنهار والشمس وَالْقَمَرَ والنجوم مسخرت بامرٍهٍ 
0 0 سا صما!ا 3 و2 - 1 م >ةعة وى 0 5 وهم 2 يجيه الم 0 
إن فذلِك لات لِقَوْم يَعْقِلُونَ 00 وما درا لَك فى الْأَرْضٍ مُخْتَلفًا ألونه إن 
8 ل جام * 0 0 2< ودام 8 2 و 2 وو مود > وم هه 
فى ذلك لاية قوم يَذكرون 9 وَهْوَ آلذِى سخْر الْبَحْرَ تاكلوا مِنْهُ لَحْما طريا 
ل م و وو ءرِ رو تم عه 1 - و2 92 ل دس قاس 8 
وَتَسْتَخْرِجوا مِنّْه حليّة تلبَسونها وترى الفلّك مَوَاخِرٌ فيه وَلِتَبْتَعْوامِنْ فضلِه ولعلكم 
َك ذو > رقي . م5يه, راي عجره مي ار بمو روةاى رو ري در هرك 6م دورهم ل 
تشكرون(؛ 0 وَأَلْقَى ف الْأَرْضٍ رويى أن تَمِيدَ بكم وأنهرا وسبلا لعلكم تهتدون )٠١(‏ 
سا١‏ لد عه وه دودر > 2 و 60ج بي را مرا شدر وباو و -كركو 2 5 
وعلمت وبالنجم هم يهتدون )1١(‏ أَفَمَنْ يَخلق كَمَنْ لايخلق أفلا تذ كرون )١0‏ وإ 


ل لسو كوم 


موث ورهدمل مس4 وو ا #مإدسدع بور دبي رم !ا * و الم دار ىوا م 
تعدوا نِعْمة أله لاتخصوهَانَ أله لغفور رَحِم (00 وَالله يغلم ماتسرون وما تعلنون (15). 
لما استدل سبحانه على وجوده وككال قدرته ووبديع صنعته بعجائب أحوال الحيوانات أزاد أن يذكر الاستدلال 
على المطلوب بغرائب أحوال النبات فقال ( هو الذى أنزل من السهاء ) أى من جهة السهاء ؛ وهى السحاب (ماء) 
أى نوعا من أنواع الماء » وهو المطر ( لكم منه شراب ) يجوز أن يتعلق لكم بأنزل أو هو خبر مقدآم ء وشراب 
مبتدأ مؤخر , والحلمة صفة لما ( ومنه ) فى حل نصب على الخال : والشراب امم لما يشرب كالطعام لما يطعم » 
والمعنى : أن الماء النازل من السهاء قسمان : قسم يشربه الناس . ومن جملته ماء الآبار والعيون . فإنه من المطر لقوله 
فسلكه ينابيع فى الأرض - وقسم يحصل منه شجر ترعاه المواشى . قال الزجاج : كل ماينبت من الأرض 
فهو شجرء لأن التركيب يدل على الاختلاط . ونه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعض . ومعنى 
الاختلاط حاصل فى العشب والكل وفها له ساق . وقال ابن قتيبة : المراد من الشجر ف الآبة الكلاً ٠‏ وقيل الشجر 
كل ماله ساق كقوله تعالى - والنجم والشجر يسجدان - والعطف يقتضى التغاير » فلما كان النجم مالا ساق له 
وجب أن يكون الشجر ماله ساق » وأجيب بأن عطف ابكنس على النوع جائز ( فيه تسيمون ) أى فى الشجر 
ترعون مواشيكم » يقال سامت السائمة تسوم سوما رعت فهى سائمة » وأسمنها : أى أخرجتها إلى الرعى فأنا مسيم 
وهى مسامة وسائمة.؛ وأصل السوم الإبعاد فالمرعى . قال الزجاج : أخذ من السومة وهى العلامة » لأنها توكثر 


#2 


هد 
فى الأرض علامات برعيها ( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ) قرأ أبو بكر عن عاصم « نلبت » 
بالنون » وقرا الباقون بالياء التحتية : أى ينبت الله لكم بذلك الماء الذى أنزله من السماء » وقدام الزرع لأنه أصل 
الأغذية الى يعيش بها الناس ٠‏ وأتبعه بالزيتون لكونه فاكهة من وجه وإداما من وجه لكثرة ما فيه من الد هن » 
وهو جمع زيتولة » ويقال الشجرة نفسها زيتونة ؛ ثم ذكر النخيل لكونه غذاء وفاكهة وهو مع العنب أشرف 
الفواكه » وجمع الأعناب لاشَالها على الأصناف الحتلفة » ثم أشار إلى سائر العْرات فقال ( ومن كل المرات ) كا 
أجمل الحيوانات الى لم يذكرها فيا سبق بقوله ‏ ويخلق مالا تعلمون  ٠‏ وقرأ أل ابن كعب « ينبت لكم به الزرع ( 
يرفع الزرع وما بعده ( إن فى ذلك ) أى الإنزال والإنبات ( لآية ) عظيمة دالة على كال القدرة والتفرد بالر بوبية 
( لقومايتفقكرون ) فى مخلوقات الله ولا يهملون النظر فى مصنوعاته ( وخر لكم الليل والنهار ) معنى تسخيرهما للناس 
تصبيرهما نافعين ل بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم » يتعاقبان دائماكالعيد الطائع لسيده لايخالف 
ما يأمره به ولا يخرج عن إرادته ولا يهمل السعى فى نفعه » وكذا الكلام فى تسخير الشمس والقمر والنجوم ) 
فإنها تبجرى على نمط متحد يستدل بها العباد على مقادير الأوقات » ويبتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان ؛ ومعنى 
مسخرات مذللات . وقرأ ابن عامر وأهل الشام (والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على الابتداء وانخبر . 
وقرأ الباقون بالنصب عطفا على الليل والهار » وقرأ حفص عن عاصم برفع النجوم على أنه مبتدأ وخبره مسخرات 
( بأمره ) وعلى قراءة النصب ق مسخرات يكون حالا موئكدة » لآن التسخير قد فهم من قوله « وسحر» ؛ وقرأ 
حفص ف رواية برفع مسخرات مع نصب ما قبله على أنه خبر مبتدأ حذوف : أى هى مسخرات ( إن فى ذلك,) 
التسخير ( لآبات لقوم يعقلون ) أى يعملون عةولهم فىهذه الآ ثار الدالة على وجود الصانع وتفرده وعدم وجود 
شريك له » وذكر الآبات لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة » وأبين شهادة للكبرياء والعظمة » 
وحمعها_ليطابق قوله مسخرات ؛ وقيل: : إن وجه اللجمع هو أن كلا من تسخير الليل والنبار والشمس والقمر 
والنجوم آية فى نفسها بخلاف ما تقد" من الإنبات فإنه آية واحدة ؛ ولا يخل كل هذا عن تكلف ؛ والأولى أن 
يقال : إن هذه المواضع الثلاثة التى أفرد الآبة فى بعضها وجمعها فى بعضها كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار 
وللإفراد باعتبار » فلم يحرها على طريقة واحدة افتنانا وتبيها على جواز الأمرين وحس نكل واحد منهما (وما ذرأً 
لكم فى الأرض ) أىخلق : يقال ذرأ الله اللحلق يذروهم ذرءا : خلقهم » فهوذا رئ » ومنه الذرية » وهى نسل 
الثقلين » وقد تقدام تحقيق هذا » وهو معطوف على النجوم رفعا ونصبا : أى وخر لكم ما ذرأ فى الأرض . 
فالمعنى : أنه سبحانه خر م تلك المخلوقات السماوية واتخلوقات الأرضية » وانتصاب مختلفا ألوانه على الخال » 
وألوانه : هيئاته ومناظره » فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوى الكل" فى الطبيعة 
الحسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده ( إن ف ذلك ) التسخير هذه الأمور ( لآية ) واضحة 
( لقوم يذكرون ) فإن من تذكر اعتبر » ومن اعتبر استدل” على المطلوب ؟ قيلّ وإنما خص” المقام الأولبالتفكر 
لإمكان إيراد الشبهة المذكورة ؛ وخص” المقام الثانى بالعقل لذكره بعد إماطة الشبية وإراحة العلة » فن لم يعترف 
بعدها بالوحدانية فلا عقل له وخص” المقام الثالث بالتذكر لمزيك الدلالة » فن شك بعد ذلك فلا حس' له » 
وف هذا من التكلف مالا ين . والأولى أن يقال هناكا قلنا فا تقدام فى إفراد الآية فى البعض وجمعها فى البعض 
الآخر . وبيانه أنكلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكر ولذكر التعقل ولذكر التذكر لاعتبارات 


هط 


ظاهرة غير خفية » فكان فى التعبير ى كل موضع بواحد منها افتنان حسن لايوجد فالتعبير بواحد منهأ فى جميم 
المواضع الثلاثة ( وهو الذى سغر البحر ) امئن الله سبحانه بتسخير البحر بامكان الركوب عليه واستخراج ما فيه 
من صيد وجواهر » لكونه من جملة النعم الى أنعر الله بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه 
وكال قدرته » وقد جمع الله سبحانه لعباده فىهذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية والسماوية والبحرية » 
فأر شدهم إلى النظر والاستدلال بالآبات المتنوّعة التلفة الأمكنة إتماما للحجة ء وتكقيلا للإنذار » وتوضيحا 
لمنازع الاستدلال » ومناطات البرهان » ومواضع النظر والاعتبار ؛ ثم ذكر العلة فىتسخير البحر فال ( لتأكلوا 
منه لحما طريا ) المراد به السمك » وو صفه بالطراوة للإشعار بلطافته » والإرشاد إلى المسارعة بأكله لكو نه ما يفسد 
بسرعة ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) أى لوثلوؤا ومرجانا كما فىقوله سبحانه ‏ يخرج ٠:بما‏ اللؤلئ والمرجان - 
وظاهر قوله « تلبسونها» أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللو والمرجان : أى يجعلونه حلية له كما يجوز للنساء » 
ولا حاجة لما تكلفه حماعة من المفسرين ف تأويل قوله « تلبسونمها ١‏ بقوله تلبسه نساوهم » لآنهن” من حملتهم ء 
أو لكونهن” يلبسنها لأجلهم » وليس ف الشريعة المطهرة مايقتضى منع الرجال من التحلى باللوولئ والمرجان مالم 
يستعمله على صفة لايستعمله عليها إلا النساء خاصة » فإن ذلك ممنوع من جهة كونه تشبها بهن" » وقد ورد الشرع 
بمعنه لامن جه ةكونه حلية لولوئ أو مرجان ( وترى الفلك مواخر فيه ) أى ترى السفن شواق" للماء تدفعه بصدرها . 
ومخر السفينة : شقها الماء بصدرها . قال الحوهرى : مخر السابح : إذاشق” الماء بصدره ء ومخر الأرض : شقها 
للزراعة » وقيل مواخر : جوارى » وقيل معترضة » وقيل تذهب ونجىء » وقيل ملججة . قال ابن جرير : اخخر 
فى اللغة : صوت هبوب الريح » ول يقيد بكونه. فىماء ( ولتبتغوا من فضله ) معطوف على تستخرجوا » ومابينهما 
اعتراض » أوعلى علة محذوفة تقديره لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا » أو على تقدير فعل ذلك لتبتغوا : أى لتتجروا فيه 
فيحصل لكم الربح من فضل الله سبحانه ( ولعلكم تشكرون ) أى إذا وجدتم فضله عليكم وإحسانه إليكم اعترفم 
بنمعته عليكم فشكرتم ذلك باللسان والأركان . قيل ولعل" وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث 
أن فيبا قطعا لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة من غير مزاولة أسباب السفر » بل من غير حركة أصلا مع أنها ى تضاعيف 
المهالك » ويمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر م نكون فيه أطيب 
مأكول وأنفس ملبوس وكترة النعم مع نفاسنها وحسن موقعها هن أعظٍ الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له ء ثم 
أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى وآ ةكبرى فقال ( وألق ف الأرض 
رواسى ) أى جبالا ثابتة » يقال رسا يرسو : إذا ثبت وأقام » قال الشاعر : 
فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الحبان تطلع 

( أن تميد بكم ) أى كراهة أن تميد بكم على ما قاله البصريون » أولئلا تميد بكم على ماقاله الكوفيون . والميد : 
الاضطراب ينا وشهالا » ماد الشىء يميد ميدا تحرك » ومادت الأغصان تمايلت » وماد الرجل تبخثر (وأنهارا ) 
أى وجعل فيها أنبارا » لأن الإلقاء هاهنا بمعنى الحغل و الحلق كقوله ‏ وألقيت عليك محبة منى -( وسبلا) أى وجعل 
فيها سبلا وأظهرها و بيتها لأجل نبتدون بها ىأسفاركم إلى مقاصدكم . والسبل : الطرق ( وعلامات ) أى وجعل فيها 
علامات وهى معالم الطرق . والمعنى : أنه سبحانه جعل للطرق علامات يبتدون بها ( وبالنجم هم يبتدون ) المراد 
بالنجم الحنس : أى مبتدون به ى سفره ليلا. وقرأ ابن وثاب وبالنجم بضم النون والححم » ومراده النجوم فقصره » 
أو هو جمع تجوكسقف وسقف ؛ وقيل المراد بالنجم هنا االحدى والفرقدان قاله الفراء ؛ وقيل العريا » وقيل العلامات 
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الحبال » وقيل هى النجوم » لأن من النجوم ما يبتدى به » ومنها ما يكون علامة لايبتدى بها . وذهب اللمهور 
إلى أن المراد فالآية الاهتداء ف الأسفار ؛ وقيل هوالاهتداء إلى القبلة.» ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو 
أعم من ذلك . قال الأخفش : ثم” الكلام عند قوله وعلامات » وقوله ( وبالنجم هم يبتدون ) كلام منفصل عن 
الأول ؛ ثم لما عدد الآبات الدالة على الصانع ووحدانيته وككال قدرته أراد أن يوبخ أهل الشرلك والعناد فقال ( أفن 
يخلق ) هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة ( كن لايخلق ) شيئا منها ولا يقدر على إيجاد واحد 
منها » وهو هذه الأصنام الى تعبدونها ونجعلونها شركاء لله سبحانه » وأطلق عليها لفظه من » إجراء لها مجرى أولى 
العلم جريا على زحمهم بأنها آلمة » أو مشاكلة لقوله « أن يخلق » لوقوعها ىصحبته » وفى هذا الاستفهام من التقريع 
بالتوبيح للكفار مالا يخى » وما أحقهم بذلك » فإنهم جعلوا بعض اهلو قات شريكا للحالقه ب تعالى الله عما يشركون - 
( أفلا تذكرون ) مخلوقات الله الدالة على وجوده وتفرّده بالربوبية وبديع صنعته فتستدلون بها على ذلك ٠‏ فإنها 
لوضوحها يكنى ف الإستدلال بها مجرّد التذكر لها : ثم لما فرغ من تعديد الآيات الى هى بالنسبة إلى المكلفين نعم 
قال ( وإن تعدو ا نعمة الله لاتحصوها ) وقد مر تفسير هذا ىسورة إبراهم » قال العقلاء : إذكل جزء من أجزاء 
الانسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعي على الإنسان » و تمْى أن ينفق الدنيا لوكانت فى ملكه حى 
يزول عنه ذلك الخلل » فهوسبحانه يدي ربدن هذا الإنسان علىالوجه الملاثم له » مع أن الإنسان لاعلم له بوجود ذلك 
فكيف يطيق حصر بعض نعي الله عليه أو يقدر على إحصائها » أو يتمكن من شكر أدناها ؟ 

ياربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظم نعمك معترفة بالعجزعن بادية الشكر لشىء منها » لا محصى ثناء عليك 
أنتكا أثنيت على نفسك » ولا نطيق التعبير بالشكر لك » فتجاو زعنا واغفر لنا وأسبل ذيول سترك على عوراتنا 
فإنك إن لاتفعل ذلك نبلك بمجرّد التقصير فى شكر نعمك . فكيف با قد فرط منا من التساهل فى الائار بأوامرك 
والانتباء عن مناهيك » وما أحسن ما قال من قال : 

العفو يرجى من بنى آدم فكيف لايرجى من الرب 
فقلت مذيلا لهذا البيت الذى هو قصر مشيد : 
فإنه أرءف لى ميم | حببى به حسبى به حسبى 

وما أحسن ما تم به هذا الامتنان الذى لايلتبس على إنسان مشيرا إلى عظم غفرانه وسعة رحمته فقال ( إن الله 
لغفور رحم ) أى كثير المغفرة وال رحمة لايوئاخذ كم بالغفلة عن شكر نعمه : والقصور عن إحصاتما . والعجز عن 
القيام بأدناها » ومن رحته إدامها عليكم وإدرارها فى كل لحظة وعن د كل نفس تتنفسونه وحركة تحتركون با . 
اللهم إنى أشكرك عدد ما شكرك الشاكر ون بكل” لسان فى كل زمان وعد ما سيشكرك الشاكرون بكل لسان فكل 
زمان » فقد خصصتى بنع لم أرها على كثير من خاقك ؛ وإن رأيت منها شيئا على بعض خاقك لم أر عليه بقيتها » 
فأنى أطيق شكرك وكيف أستطيع بادية أدنى شكر أدناها فكيف أستطيع أعلاها ؟ فكيف أستطيع شكر نوع من 
أنواعها ؟ ثم بينلعباده بأنه عالم يجميع «ايصدر منهم لاتخى عليه منه خحافية فقال ( و الله يعلم ما تسرون ) أى تضمرو نه 
من الأمور ( وما تعلنون) أى تظهرونه منها » وفيه وعيد وتعريض وتوبيخ » وتنبيه على أن" الإله يجب أن يكون 
عالما بالسروالعلانية لاكا لأصنام الى يعبدونها » فإنها حمادات لاشعور لها بشى ء من الظواهرفضلا عن السرائر فكيف 
يعبدونها ؟ . 


ب 66لا 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم عن قتادة ققوله (وماذرأ لكم فى الأرض ) 
قال : ما خخلق فى الأرض مختلفا من الدواب » والشجر والقار نعم م من الله متظاهرة فاشكروها لله . وأخرج 
ابن جرير وابن أذ حام عت فى قوله لتأكلوامنهالحما طريا) عنى حيثان البحر ( وتستخرجوامنه حلي لبسونبا 
قال : هذا اللوكلو . وأخرج ابن أنى حاتم عن السد” ى ف قوله (وهوالذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ) قال : 
هو السمك وما فيه من الدواب وأخرج ابن أيشيية عن أن جعفر قال : ليس ف الحى زكاة » ثم قرأ ( وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها ) . أقول : وق هذا الاستدلال نظر . والذى ينبغى التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة 
حبى يرد الدليل بوجوبها ى شىء من أنواع المال فتلزم » وقد ورد الذهب والفضة ما هو معروف » وم يرد 
ى ابمواهر على اختلاف أصنافها ما يدل" على وجوب الزكاة فيها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن 

0 : جوارى . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن ألى .حاتم عن عكرمة ( مواخر ) 
قال : تشق” الماء بصدرها . وأخرج ابن المنذر وابن أذ فى حاتم عن الضحاك ( مواخر ) قال : السفينتان نجريان 
بربح واحدة مقبلة ومدبرة . وأخرج ابن أبىحاتم عن السدتى فى قوله ( ولتبتغوا من فضله ) قال : هى التجارة . 
وأخرج عبد الرزاق وابنجرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله (رواسى ) قال : الحبال ( أنتميدبكم) 
قال : حبى لاتميد 0 على الأرض تمور بهم لالستقر » فأصبحوا صبحا وقد جعل الله الحبال » وهى 
الرواسى أوتادا فى الأرض . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدءى فى قوله ( وسبلا ) قال : السبل هى الطرق بين 
الحبال وأخريم عند الرراق ولي جرد وان ن المنذر واء بن أنى حاتم والحطيب عن قتادة ( وسبلا ) قال : طرقا 
( وعلامات ) قال : هى النجوم . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى الآية قال : علامات النبار الحبال . وأخرج 
عند الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الكلى وعلامات قال : الحبال : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن ن عباس ( وعلامات ) يعنى معالم الطرق بالنهار ( وبالنجم هم يجتدون ) يعنى بالليل . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب سن هرات اكه لايخلق ) قال : الله 
ل ا ل ل 

لين تَدْعُونَِ هون نحلو يدا وم يَخْلَقُونَ ٠١‏ أمُوت غَيْرٌ أحْيَاء 
رف رو د 2ك م لد ووم 


وَمَا يشعرون أيان دون )01 الهم إله وجد د قَالّذِينَ لابو عون الآخِرَةٍ قلوبهم 

منْكرَةٌ وَمم” مُسَكِْرُونَ 00 لَاجَرَمَ أن ذه يَمّ 4 لون لني 

لكين 5" وَإذًا قل لهم مادا نَل ربك قائرا أمظ الأول 88 لتحملرا 

أوَْادَهُم كاملّة يوْمَ الْقِيَامَةٍ وون وار متهم شع ا ار 
2 محوىاروى 


َدمَكر نين من فلم قأئىا ألله نهم ين قاد محر َنِم الشف مِن فَوْقِهم 
وَأَنِيهم الْعَذَابُ ون حَيْتُ لَايَشعرونَ 00 ثم يَوْمَ م اقيم يُخْزِيهِم وَيَقُولُ أَبْنَ شر كَاوىَ 


يه م 


5ه 


شرع سبحانه فى تحقيق كون الأصنام الى أشار إليها بقوله ("كن لايخلق ) عاجزة على أن يصدر منها خلق 
شى ء فلا تستحق عبادة فقال ( والذين تدعون من دون الله ) أى الالهة الذين يدعوه, الكفار من دون الله سبحانه 
صفئهم هذه الصفات المذكورة » وهى أنهم ( لايخلقون شيئا ) من المخلوقات أصلا لاكبيرا ولا صغيرا ولا جليلا 
ولا حقيرا ( وهم يخلقون ) أى وصفتهم أنهم يخلقون » فكيف يتمكن الخلوق من أن يخلق غيره ؟ فى هذه الآية 
زيادة بيان لأنه أثبت صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الككال » بخلاف قوله ( أفن يخاق كرن لايخلق ) 
فإنه اقتص رعلى مجرد سلب صفة الككال . وقراءة الحمهور والذين تدعون بالمثناة الفوقية على الحطاب مطابقة لما قبله . 
وروى أبو بكر عن عاصم » وروى هبيرة عن حفص يدعون بالتحية » وهى قراءة يعقوب ؛ ثم ذكر صفة أخرى 
من صفاتهم فقال ( أمواتغير أحياء ) يعنى أن هذه الأصنام أجسادها ميتة لاحياة مها أصلا » فزيادة « غير أحياء ) 
لبيان أنها ليست كبعض الأجساد الى تموت بعد ثبوت الحياة. لها بل لا حياة هذه أصلا » فكيف يعبدونها وهم 
أفضل منها ؟ لأنهم أحياء ( وما يشعرون أيان يبعثون ) الضمير فى يشعرون للآلة » وف يبعثون للكفارالذين يعبدون 
الأصنام » والمعنى : ما تشعر هذه الحمادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار » ويكون هذا على طريقة 
اللهكم بهم » لآن شعور الحماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلا عن الأمور الى لايعلمها إلا الله سبحانه ؛ 
وقيل يجوز أن يكون الضمير فى يبعثون الآلمة : أى وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث » ويوكيد ذلك ما روى أن 
الله يبعث الأصنام ويخاق لها أرواحا معها شياطينها فيؤمر بالكل إلى النار » ويدل على هذا قوله ‏ إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم وقيل قد تم" الكلام عند قوله ( وهم يخلقون) ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » فيكون الضميران على هذا للكفار » وغلى القول بأن الضميرين أو أحدهما 
للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لاتعقل بما هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل . وقرأ السلمى 
« إيان» بكسر الهمزة » وهما لغتان » وهو فى نحل نصب بالفعل الذى قبله ( إلهكم إله واحد ) لما زيف سبحانه 
طريقة عبدة الأوثان صرح بما هو الحق فى نفس الأمر » وهو وحدانيته سبحانه » ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار 
على شركهم فقال ( فالذين لايؤ منون بالآخرة قلوبهم منكرة ) للوحدانية لايئثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير ( وهم 
مستكبرون ) عن قبول الحق » متعظمون عن الإذعان للصواب » مستمرون على الححد ( لاجرم أن الله يعلم 
ما يسرون وما يعلنون ) قال اللحليل : لاجرم كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا : أى حقا أن الله يعلم ما يسرون من 
أقواهم وأفعاهم وما بعلنون من ذلك » وقد مر نحقيق الكلام فىلاجرم ( إنه لايحب المستكبر ون ) أى لايحب هوؤلاء 
الذين يستكبر ون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه » والحملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقد م ( وإذا قيل لهماذا 
أنزل ربكم ) أى وإذا قال ش“لاء الكفار المتكرين المستكبر ين قائل ماذا أنزل ربكم ؟ أى أى شىء أنزل ربعم ؟ 
أو ماذا الذى أنزل ؟ قيل القائل النضر بن الحارث والآية نزلت فيه » فيكون هذا القول منه على طريق المكم ؛ 
وقيل القائل هو من يفد عليهم ؛ وقيل القائل المسلمون » فأجاب المشركون المنكرون المستكبر ون ف ( الوا أساطير 
الأولين ) بالرفع : أى ما تد”عون أيها المسلمون نزوله أساطير الأوّلين » أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسسلمين 
فقالوا المنزل عليكم أساطير الأولين . وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لايصلح أن يكون جوابا من المشركين » 
وإلالكان المعنى الذى أنزله ربنا أساطير الأوّلينوالكفار لايقرون بالإنزال » ووجه عدم وروده هو ما ذكرناه ؛ 
وقيل هو كلام مستأنف : أى ليس ما تدعون إنزاله أيها المسلمون منزلا بل هو أساطير الأوّلين ؛ وقد جوز - 
على مقتضى علم النحو نصب أساطيروإن لم تقع القراءة به » ولا بد فى النصب من التأويل الذى ذكرنا : أى أتزل 


-١هإالاب‎ 


على دع واكم أساطير الأولين » أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريق السخرية . والأساطير : الأباطيل والترّهات 
التى يتحداث الناس بها عن القرون الأولى » وليس م نكلام الله فى شى ء ولامما أنز له الله أصلا فى زعمهم ( ليحملوا 
أوزارهم كاملة ) أى قالوا هذه المقالة لكى يحملوا أوزارهم كاملة . لم يكفر منها ثى ء لعدم إسلامهم الذى هو سبب 
لتكفير الذنوب ؛ وقيل إن اللام هى لام العاقبة » لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزار » 
ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن التعليل بهكقوله ‏ ليكون لم عدوا وحزنا ‏ وقيل هى لام الأمر ( ومن أوزار 
الذين يضلونهم ) أى ويحملون بعض أوزار الذين أضلوم لأن من سن" سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها ؛ وقيل من للجنس لا للتبعيض : أى يحملو نكل أوزار الذين يضلونهم » ومحل' ( بغير علم ) النصب على الخال 
من فاعل ٠‏ يضلونهم » أى يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه » ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام ؛ 
وقيل إنه حال من المفعول : أى يضلون من لاعام له » ومثل هذه الآية ‏ وليحمان” أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم - . 
وقد تقدام فى الأنعام الكلام على قوله ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى_( ألاساء ما يزرون) أى بئس شيا يزرونه 
ذلك . ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من المتقدمين فقال ( قد مكر الذين من قبلهم ) ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
المراد به تمر وذ بن كنعان حيث بنى بناء عظها ببابل » ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها » فأهب الله الريح » فخر 
ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا » والأولى أن الآبة عامة فى جميع المبطلين من المتقدمين الذين يحاولون إلحاق 
الضر با محقين ؛ ومعنى المكر هنا الكيد والتدبير الذى لايطابق الحق » وفى هذا وعيد للكفار المعاصرين له صلى الله 
عليه وله وس بأن مكرهم سيعود علبهم كا عاد مكر من قبلهم على أنفسهم ( فأتى الله بنيانهم ) أى أنى أمر الله » 
وهو الريح الى أخربت بنيائهم . قال المفسرون : أرسل الله ريحا فألقت رأس الصرح ف البحر » وخر عليهم 
الباق ( من القواعد ) قال الزجاج : من الأساطين» والمعنى : أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها ( فخر 
عليهم السقف من فوقهم ) قرأ ابن ألىهريرة وابن محيصن « السقف » بغم السين والقاف جميعا . وقرأ تجاهد بضم 
السين وسكون القاف » وقرأ الباقون « السقف » بفتح السين وسكون القاف » والمعنى : أنه سقط عليهم السقف » 
لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها . قال ابن الأعرانى » وإتما قال من فوقهم ( ليعلمك 
أنهم كانوا حالين تحته » والعرب تقول خخر علينا سقف » ووقععلينا حائط إذاكان يملكه وإن لم يكن وقع عليه » 
فجاء بقوله ( من فوقهم ) ليخرج هذا الشك الذى فى كلام العرب » فقال ( من فوقهم ) أى عليهم وقع » وكانوا 
تحته فهلكوا ؛ وما أفلتوا ؛ وقيل إن المراد بالسقف السماء : أى أتاهم العذاب من السماء الى فوقهم ؛ وقيل إن هذه 
الآيه تمثيل لهلاكهم ؛ والمعنى : أهلكهم فكانوا بمزلة من سقط بنيانه عليه . 

وقد اختلف فى هؤلاء الذين خرٌ عليهم السقف » فقيل هو نمروذ كما تقدام » وقيل إنه ختنصر وأصحابه » وقيل 
هم المقتسمون الذين تقدآم ذكرهم فى سورة الحجر ( وأتاهم العذاب ) أى الهلاك ( من حيث لايشعرون ) به » بل 
من حيث أنهم فى أمان » ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا . فقال ( ثم يوم القيامة يز يهم ) 
بإدخالم اانار » ويفضحهم بذلك وببينهم » وهو معطوف على مقدار : أى هذا عذابهم ف الدنيا » ثم يوم القيامة 
يخزيهم ( ويقول ) لم مع ذلك توبيخا وتقريعا ( أين شركانى )كا تزعمون وتداعون » قرأابن كثير من رواية اليزى 
« شركاى ) من دون همز » وقرأ الباقون بالهمز » ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله ( الذين كنم تشاقون فيهم ) قرأ 
نافع بكسر النون على الإضافة » وقرأ الباقون بفتحها : أى تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم » وعلى قراءة نافع 
تخاصونى فيهم وتعاذوننى : ادعوه فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم 1 
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وقد أخر ج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنىحاتم من 'طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( لاجرم ) 
يقول : بلى . وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى مالك ( لاجرم ) قال : يعنى لق . وأخرج ابن ألى حاتم عن الضحاله 
قال : لاكذب . وأخرج مسام وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ؛ لايدخل ابلحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا يدخعل النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرّة من إيمان » فقال رجل : يا رسول الله الرجل بحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا » فقال : إن الله جيل 
بحب الحمال » الكبر بطر الحق وعمص الناس »)وق ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة » وكذلك فى إخراج 
محبة حسن الثوب وحسن النعل » ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة . والحاصل أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قد بين ماهية الكبر أنه بطر الحق وعمص الناس » فهذا هو الكبر المذموم . وقد ساق صاحب الدرٌ المنثور عند 
تفسيره لهذه الآبة : أعنى قوله سبحانه ( إنه لايحب المستكبر ين ) أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادها » بل المقام 
مقام ذكر ماله علاقة بتفسيّر الكتاب العزيز . وأخرج ابن ألى حاتم عن قتادة فىقوله ( قالوا أساطير الأوّلين ) أن 
ناسا من مشركى العرب كانوا يقعدون بطريق من أنى نى الله صلى الله عليه وآله وسلم ء فإذا مرّوا سألوهم 
فأخبر وهم ما سمعوا من النى صل الله عليه وآ له وسلم فقالوا إنما هو أساطير الأولين . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم 
عن ابن عباس: فى قوله ( لبحملوا أوزارهم ) الآبة يقول يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بخير عام 
وذلك مثل قوله سبحانه - وأثقالا مع أثقاهم ‏ . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
مجاهد نحوه » وزاد ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئًا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( قد مكر الذين من قبلهم ) قال : تمروذ بن كنعان حين بنى الصرح . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جريرعن زيد بن أسلم أنه الفروذ أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( فأتى الله بنيانهم من القواعد ) قال : أناها 
أمرالله من أصلها ( فخر علييم السقف من فوقهم ) والسقف : أعالى البيوتفائتكفت بهم بيونهم » فأهلكهم الله 
ودمره ( وأتاهم العذاب من حيث لايشعر ون ) . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم من طريق على" بن ألى طلحة 
عن ابن عباس ( تشاقون فيهم ) قال : تخالفونى . 

م مك رم فى ا روا هر مه 6 رمودروم رم رء موسا 8 ره ار مر مو 

َال آلَذِينَ أوثوا الْهلم إن الْحِرَى آلْيَوْمَ والسوء على الكفيرِينَ 1 اللرين تتوفاهم 


الْمَلدِكُ طَالِمى أَنْفْسِهِمْ فَأَلقَوًا اسل يكنا نَمل هرا وول إن أل عله يما كنم 
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تَعْمّلون (0) فادخلوا بُوبَ جَهَنْمَ خلِدِينَ فِيهَا فَلَبِعْسَ مثوى الْمَمَكْبْرِينَ () وقِيل 
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لِلَذِينَ أتهُوًا مَاذا أنزل ربكم قالوا حَيْرًا لِلّذِين أَحْسَنُوا فى هذه آلدنيا حَسَنَة ودار 
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ألاخرةٍ خير وليِعم دار المتقين (0) جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الانهر 
- أ 

ماع ٠‏ رسابعر سرك 5 


لير فيهًا مَايَشَامُونَ كَذْلِكَ د ع أله الشيفية 0 الذي تترفاهم الملفكة : 
َه" مها ملهو ذلك بَجِى لله القن "٠‏ انماهم لمك مين 
م »> ووه 


يَفُونُونَ سل" علي دلُو الْجَنْة يما كنهُمْ تعْملُونَ 090 . 


هه - 


قوله ( قال الذين أوتوا العلم ) قبل ه العلماء قالوه لأمهم الذي نكانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم . وكان 
هذا القول منهم على طريق الثمانة ؛ وقيل هم الأنبياء » وقيل الملائكة » والظاهر الأول لأن.ذكرهم بوصف العلم 
بفيد ذلك وإنكان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم » بل هم أعرق فيه لكن لم وصف يذكرون به هو أشرف 
من هذا الوصف ٠‏ وهوكونهم أنبياء أوكونهم ملائكة » ولا بقدح فى هذا جواز الإطلاق ؛ لأن المراد الاستدلال 
على الظهور فقط ( إن اللحزى اليوم ) أى الذل” والموان والفضيحة يوم القيامة ( والسوء ) أى العذاب ( على الكافرين) 
مختص بهم ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) قد تقدام تفسيره » والموصول فى محل الحر على أنه نعت 
للكافرين : أو بدل منه » أو فى محل نصب على الاختصاص » أو فى محل رفع على تقدير مبتدأ : أى هم الذين 
تتوفاهم » وانتصاب ظالمى أنفسهم على الخال ( فألقوا السلم ) معطوف على ٠‏ فيقول أين شركائى » وما بينهما اعتراض 
أى أقروا بالر بوبية » وانقادوا عند الموت » ومعناه الاستسلام قاله قطرب » وقيل معناه المسالمة : أى سالموا 
وتركوا المشاقة قاله الأخفش ؛ وقيل معناه الإسلام أى أقرّوا بالإسلام وتركوا ماكانوا فيه من الكفر » وجملة 
(ماكنا نعمل من سوء ) يجوز أن تكون تفسيرا للسلل على أن يكون المراد بالسلم الكلام الدال عليه » ويجحوز أن يكون 
لمراد بالسوء نهنا الشرنك » ويكون هذا القول منهم على وجه الححود والكذب » ومن لم يجوز الكذب على أهل 
القيامة حمله على أنهم أرادوا أنهم لم يعملوا سوءا فى اعتقاده وعلى حسب ظنونهم » ومثله قوم والله ربنا ماكنا 
مشركين - فلما قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقولم ( بلى إن الله عليم بماكم تعملون ) أى بلى كنم تعملون السوء 
إن الله عل بالذىكثم تعملونه فجازيكم عليه ولا ينفعكم هذا الكذب شيئا ( فادخلوا أبواب جه ) أ يقال هم ذلك 
عند الموث . وقد تقدام ذكر أبواب جه وأن جهم درجات بعضها فوق بعض » و ( خالدين فيها ) حال مقد رة 
لأن خلودهم مستقبل ( فلبئس مثوى المتكبرين") المخصوص بالذم محذوف ٠‏ والتقدير » لبئس مثوى المتكبرين 

: » وا مراد بتكبرهم هنا هوتكبرهم عن الإيمان والعبادة كا فى قوله ‏ إنهم كانوا إذا قيل لم لا إله إلا الله يستكبر ون - 
م أتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء » فقال ( وقيل للذين اتقوا ) وه, المؤمنون ( ماذا أنزل ربكم قالوا خبرا ) 
أى أنزل خيرا . قال الثعلبى : فإن قيل لم ارتفع الحواب فى قوله ٠‏ أساطير الأولين » وانتصب فى قوله ٠‏ خيرا» 
فالحواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل » فكأنهم قالوا الذى يقولونه مخمد هو أساطير الأوّلين » والمؤمنون آمنوا 
بالزول » فقال أنزل خيرا ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حشنة ) قيل هذا م نكلام الله عر وجل" » وقيل هوحكاية 
لكلام الذين اتقوا » فيكون على هذا بدلا من خيرا » وعلى الأول يكون كلاما مستأنفا مسوقا للمدح للمتقين » 
والمعنى : للذين أحسنوا أعماهم فى الدنيا حسنة : أى مثوبة حسنة ( ولدار الآخرة ) أى مثوبتها ( خير ) مما أوتوا 
فى الدنيا (وانعلم دار المتقين ) دار الآخخرة » فحذف الخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه » وارتفاع ( جنات عدن) 
على أنها مبتدأ خبرها ما بعدها » أو خبر مبتدأ محذوف » وقيل يجوز أن تكون هى اخصوص بالماح ( يدخلوتا ) 
هو إما خبر المبتدأ » أو خبر بعد خبر » وعلى تقدير تنكير عدن تكون صفة الحنات وكذلك ( تجرى من تحنها الأنبار) 
وقيل يجوز أن تكون الحملتان فى حل نصب على الحال على تقادير أن لفظ عدن علم » وقد تقدام معنى جرى الأثبار 
من تحت ابلحنات ( لم فيها ما يشاءون ) أى لم فى الحنات ما تقع عليه مشيئئهم صفوا عفوا يحصل لهم بمجرد ذلك 
ركذلك يجزى الله المتقين ) أى مثل ذلك الخزاء يجزمهم ٠‏ والمراد بالمتقين كل من يتنى الشرك وما يوجب النار من 
المعاصى » والموصول ف قوله ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) فى محل نصب نعت للمتقين المذكور قبله ١‏ قرأ 
لأعمش وحمزة ٠‏ تتوفاهم » ىهذا الموضع » وف الموضع الأول بالياء التحتية » وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية . و اختار 
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القراءة الأولى أبوعبيد مستدلا بما روى عن ابن مسعود أنه قال ار راان الك تلد تررق أ 
وطيبين فيه أقوال : طاهرين من الشرك » أو الصالحين » ؛ أوزاكية أفعاهم وأقواهم . أو طيبين الأنفس : عا ره 
من ثواب الله » أو طيبة نفوسهم بالرجوع إلىالله » أو طيبين الوفاة : أى هى عليهم سبلة لاصعوبة فيها » وجملة 
( يقولون سلام عليكم ) فى محل نصب على الحال من الملائكة ا م 0 
أحدهما أن يكون السلام إنذارا هم بالوفاة. . الثانى أن يكون تبشيرا تبشيرا لهم بالحنة لأن السلام أمان . وقيل إن الملائكة 
يقولون الحاو نر الله إن الله يقرأ عليك السلام ( ادخلوا اكنة بماكتم تعملون ) أى بسبب عملكم ء قيل 
يحتمل هذا وجهين جهين : الأول أن يكون تبشيرا بدخول ابلحنة عند الموت ٠‏ الثانى أن يقولوا ذلك هم فى الآخرة . ولايناق 
هذا دخول ابحنة بالتفضل كا فى الحديث الصحيح و سد”دوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الحنة بعمله 
قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته) وقد قدمنا البحث عن هذا . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا بن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وقيل للذين اتقوا ) قال : 
هولاء المؤمنون » يقال لهم ( ماذا أنزل ربكم ) فيقولون ( خيرا للذين أحسنوا ) أى آمنوا بالله وكتبه وأمروا بطاعته 
وحئوا عباد الله على احير ودعوهم إليه . وأخرج ابن جرير واب بن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( الذين 
0 : أحياء وأمو مواتا قدار اللهلم ذلك . 

عع روعي 
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هَل يَنْظَرُونَ إِلَا أَنْ ا الْمَلمِْكَة أو يَأىَ أمر ربك كذلِك فَعَلَ الذِينَ مِن 
قَبْلِهِم وما لمهم له لكِنْ كان أنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ 5 فَاَصَابَهُمْ سيعات مَاعَولُوا 


وَحَاقَ بهم ماكَانوا به يَسْتَهْزِءُونَ (29) وَقَالَ آلَّذِينَ أشرَكوا لو سّاء الله مَا عَبَدْنًا 
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من دونه من ىه تحن وَل آبَاوَْا وا رامن دوه من ىه كلك قعل لين من 


م ووو 


ْم مَل ع الرسشل إِلّا البلغ الْمْبِينَ 200 وَلَعَدْ بَعثْنَا ل رصولا أن أعيكوا 


فالْأَرْضٍ فَانظ روا كيف كان عقيبَة الْمُكَذَبِينَ 2 إِنْ تَحْرِض على هُديِهُمْ فَِنَ الله 
تك تامو لامر و) اس و جه ليو ةس 
تمونت إلى وعدا عام جنا كن أ كت الذين لَايََمُونَ(0"لِمْبِينَ لهم أل يَخِْفو 


ودام و 


فيه و ألَذِينَ كفروا أنْهُمْ كانوا كذبينَ (*2 إِنما قَوْلَنَا لِتَىءِ ءِ إِذًا اردان 


دجن يكن (. 
قوله ( هل ينظرون ) الآية هذا جواب شبهة أخرى لمنكرى النبوة » فإنهم طلبوا من النى صلى الله عليه وآ له وسلم 


3 


دؤوذاك 


أن ينزل عليهم ملكا من السماء يشبد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال : هل ينظرون فى تصبديق نبوتك ( إلا 
أن تأتههم الملائكة ) شاهدين بذلك ؛ ويحتمل أن يقال : إنهم لما طعنو ١‏ ف القرآن 7 نه أساطير الأولين أو خده الله 
بقوله ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) لقبض أرواحهم ( أويأق أمرر بك ) أى عذابه ف الدنيا المستأصل هم » 
أو المراد بأمر الله القيامة . وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسانى وخلف « إلا أن يأتيهم الملائكة ) بالياء التحتية 
وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية ؛ والمراد بكونهم ينظرون : أى ينتظرون إتيان الملائكة أو إتيان أمر الله على التفسير 
الآخر أمهم قد فعلوا فعل من وجب عليه العذاب وصار منتظرا له » وليس اراد أنهم ينتظرون ذلك حقيقة » 
فإنهم لايئمنون بذلك ولايصدقونه (كذلك فعل الذين من قبلهم ) أى مثل فعل هوئلاء من الإصرار على الكفر 
بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) بما ارتكبوه من القبائح » 
وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما إليه يثول ؛ وجملة ( فأصابهم سيئات ما عملوا ) معطوفة على فعل الذذين 
من قبلهم » وما بينهما اعتراض ؛ وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهيم 
سيئات ما عملوا وما ظلمهم الله » والمعنى : فأصابهم جزاء سيئات أعمالم » أو جزاء أعمالم السيئة (وحاق بهم ) 
أى نزل هم على وجه الإحاطة ( ماكانوا به يسّهزثون ) أى العذاب الذى كانوا به يسهزثون أو عقاب استهز انهم 
( وقال الذين أشركوا ) هذا نوع آخر من كفرهم الذى حكاه الله عنم » والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة ( لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء ) أى لو شاء عدم عبادتنا لشى ء غيره ما عبدنا ذلك ( نحن ولا آباوانا ) الذين 
كانوا على مانحن عليه الآن من دين الكفر والشرك بالله . قال الزجاج : إنهم قالواهذا على جهة الاستهزاء » ولو 
قالوه عن اعتقاد لكانوا ممنين » وقد مضى الكلام على مثل هذا فىسورة الأنعام ( ولاحرهنا مندونه من شىء ) 
من السوائب والبحائر ونحو هما » ومقصودهم ببذا القول المعلق بالمشيئة الطعن فى الرسالة : أى لو كان ما قاله الرسول 
حقا من المنع من عبادة غير الله » والمنع من تحريم مالم بحرمه الله حاكيا ذلك عنالله لم يقع منا ما يحالف ما أراده 
منا فإنه قد شاء ذلك » وما شاءه كان وملم يشأه لم يكن » فلما وقع منا العبادة لغيره و تحريم مالم حرمه كان ذلك 
دليلا على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيئته » مع أنهم فى الحقيقة لايعترفون بذلك ولا يقرون به لكوم 
قصدوا ما ذكر نا من الطعن على الرسل (كذلك فعل الذين من قبلهم ) من طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالله وحرموا 
مالم بحرمه وجادلوا رسله بالباطل واستبزءوا بهم » ثم قال ( فهل على الرسل ) الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه 
لم من شرائعه الى رأسها توحيده » وترك الشرك به ( إلا البلاغ ) إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغا واضحا 
يفهمه المرسل إِليِيخ ولا يلتبس عليهم » ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده إيضاحا فقال ( ولقد بعثنا فكل أمة رسولا) 
كنا بعثنا فى هوئلاء لإقامة الحجة عليهم ‏ وماكنا معذيين حى نبععث رسولا _و ١‏ أن» فى قوله ( أن اعبدوا الله ) 
إما مصدرية : أى بعثنا بأن اعبدوا :الله » أو مفسرة لأن فى البعث معنى القول ( واجتنبوا الطاغوت ) أى اتركوا 
كل معبود دون اللهكالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال ( فنهم ) أى من هذه الأثم الى بعث الله ؛ 
إلبيا رسله ( من هدئى الله ) أى أرشده إلى ديئه وتوحيده وعبادته واجتناب الطاغوت ( ومنهم من حقت عليه 
الضلالة ) أى وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد . قال الزجاج : أعلم الله أنه بعثٍ الرسل بالأمر بالعيادة 8 
وهو من وراء الإضلال والهداية » ومثل هذه الآية قوله تعالى - فريقا هدى وفر يتا حق عليهم الضلالة ‏ وى هذه 
الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته » واجتناب الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلال » وأنهم بعد ذلك 
١؟‏ - نتم القدير - ؟ 
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فريقان فنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة » فكان فى ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لايستلزم موافقة 
إرادته فإنه يأمر الكل بالإبمان » ولا يريد الهداية إلا للبعض » إذ لو أرادها الكل لم يكفر أحد » وهذا معنى 
ما حكيناه عن الزجاج هنا ( فسيروا فىالأرض ) سير معتبرين ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) من الأثم 
السابقة عند مشاهدتكم لآثار هم كعاد و نمود : أى كيف صار آخر أمرهم إلى خراب الدياريعد هلاك الأبدان بالعذاب 
ثم خصص الحطاب برسوله صلى الله عليه وآ له وسلم مؤكدا لما تقدام فقال ( إن تحرص على هداهم ) أى تطلب 
يمهدك ذلك ( فإن الله لايبدى من يضل” ) قرأ ابن مسعود وأهل الكوفة ‏ لايبدى » بفتح حرف المضارعة على أنه 
فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه : أى فإن الله لايرشد من أضله » وه من » فىموضع نصبعل المفعولية . وقرأ 
الباقون « لايبدى ؛ بضم حرف المضارعة على أنه مبنى للمجهول »: واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم على 
معنى أنه لايبديه هاد كائنا م نكان » ومن فى موضع رفع على أنها نائب الفاعل امحذوف » فتكون هذه الآية على 
هذه القراءة كقوله ف الآية الأخرى ‏ من يضلل الله فلا هادى له والعائد على القراءتين محذنوف : أى من يضله . 
وروى أبو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن معنى ( لابدى ) لامبتد ى كقوله تعالى - أمن لايبد'ى إلا أن يبدى - 
بمعنى يبتدى . قال أبو عبيد : ولا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء وليس بهم فها يحكيه . قال النحاس : حكى 
عن محمد بن يزيد المبرد » كأن معنى ( لايبدى من يضل ) من علم ذلك منه وسبق له عنده ( وما لهم من ناصرين ) 
ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو ينصرونهم بدفع العذابعلهم؛ ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم للبعث فقال 
( وأقسموا بالله جهد أيمائهم ) مصدر فى موضع الحال : أى جاهدين ( لايبعث الله من يموت ) من عباده » زعموا 
أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات » فرد الله علييم ذلك بقوله ( بلى وعدا عليه حقا) هذا إثبات لما بعد الى 
أى بلى يبعهم » ووعدا مصدر موث كد لما دل عليه بل وهويبعتهم لأن البععث وعد من الله وعد عباده به » والتقدير 
وعد البعث وعدا عليه حقًا لاخلف فيه » وحما صفة لوعد » وكذا عليه فإنه صفة لوعد : أىكائنا عليه » أونصب 
حا على المصدرية : أى حق حقا ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسبر . وقوله 
( ليبين هم ) أى ليظهر لم » وهو غاية لما دل" عليه بلى من البعث » والضمير فى ( لهم ) راجع إلى من يموت ؛ 
والموصول ف قوله (الذى يختلفونفيه ) فى محل نضب على أنه مفعول ليبين : أى الأمر الذى وقع لحلاف بينهم 
فيه » وبيانه إذ ذاك يكون با جاءتهم به الرسل » ونزلت عليهم فيهكتب الله ؛ وقيل إن ليبين متعلق بقوله( ولقد 
بعثنا ) أى بعثنا فى كل أمة رسولا ليبين وهو بعيد ( وليعلم الذين كفروا ) بالله سبحانه وأنكروا البعث ( أنهم كانوا 
كاذبين ) فجدالم وإنكارهم البعث بقولم ( لايبعث الله من يموت ) وجملة (إنما قولنا لثبىء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون ) مستأنفة لبيا نكيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه . قال الزجاج : أعلمهم 
بسهولة خلق الأشياء عايه فأخبر أنه متّى أراد الى ءكان » وهذاكقوله ‏ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون - 
وقرأ ابن عامر والكسائ « فيكون» بالنصب عطفا على أن نقول . قال الزجاج : يجوز أن يكون نصبا على جواب 
كن . وقرأ الباقون بالرفع على معنى : فهو يكون . قال ابن الأنبارى : أوقع لفظ الشىء على المعلوم عند الله تعالى 
قبل الحلق » لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد . وقال اازجاج : إن معنى لثى ء لأجل شى ء فجعل اللام سببية ؛ وقيل 
هى لام التبليغ » كا فى قولك قلت له تم فقام »و( [نما قولنا ) مبتدأ ( وأن نقول لهكن) خبره » وهذا الكلام من 
باب العثيل على معنى : أنه لايمتنع عليه شىء » وأن وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع 
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إذا ورد على المأمورالمطيع »؛ وليس هناك قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين 
إما خطاب المعدوم » أوتحصيل لحاصل . وقد مضى تفسير ذلك فى سورة البقرة مستوى . 

وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة ) قال : بالموت » وقال فى آبة أخرى - ولو ترى إذ بتو الذي كفروا الملائكة ‏ وهو ملك الموت ٠‏ وله 
رسل ١‏ أو يأقى أمر ربك ) وذاكم يوم القيامة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عكرمة فىقوله ( فإن الله لابدى من يضل” ) قال : من يضله الله لايبديه أحد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أىحاتم عن أنى العالية قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه 
فكان فيا تكلم به : والذى أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا » فقال له المشرك : إنك لتزعم أنك تبعث من بعد 
الموت » فأقسم بالله جهد يمينه لايبعث الله من يموت » فأنزل الله (وأقسموا بالله جهد أبمانهم لايبعث الله من يموت ) 
الآية . وأخرج ابن العقيل وابن مردويه عن على" فى قوله ( وأقسموا بالله جهد أبمانهم لايبعث الله من يموت ) 
قال : نزلت فى . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وابن المنذرعن أنى هريرة قال : « قال الله تعالى سببى ابن آدم 
ولم يكن ينبغى -له أن يسبنى » وكذبى ولم يكن ينبغى له أن يكذبى » أما تكذيبه إياى فقال : وأقسموا بالله جهد 
أبمانهم لايبعث الله من يموت » وقلت : بلى وعدا عليه حقا . وأما سبه إياى » فقال : إن الله ثالث ثلاثة » وقلت 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد» هكذا ذكره أبوهريرة موقوفا وهو فى الصحيحينُ 
مرفوعا بلفظ آخخر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( ليبين للم الذى 
يختلفون فيه ) يقول : لاناس عامة . 

دك موامه! 


روء. 00 . صل 0 مور ادكو ىل ماهر 0 م 

وَآلَذِينَ هَاجَروا ف الله من بَعْد مَاظلِموا لَنْبَونَنْهِم فى الدنيًا حَسَنَة ولأجر الآخرة 
ةرم دو رهم هيع م ل ل 2 82 هو ررروقة + رن طوس 8ل ل 
أكْبَرَ لّوْ كانوا يَعْلَمُونَ »١(‏ الَّذِينَ صَبَروا وَعَلى ربهم يَتَوَكلونَ ( وَمَا أَرْسَلنًا مِن 
٠‏ ادس ع# -ى ا ىا موسر 500 ره ه رثآيهوةى م2مىىد 4 ورس ١‏ 
قبْلِك إلا رجَالَا يُوحى إِلَيْهم فَسيّلوا أَهْلَ الذكر إن كنثم لاتعلمون 40 بالبَينت 
رم او ا دو عام اك 0 ورثار ‏ 6# رف ا ما و عمل كع و لل سقو + 3 6 0 
والزبرٍ وأنزلمًا إليك الذكر لِتَبَينَ للناس مانزل إليّهم ولعلهم يتفكرون (؛) أفاين 


2 اسم 


ع 2ه لاع ررم مومه ف “و 


مق 7 قُُ هاه را مام ره8ى > 2< 
الّذِينَ مكَرُوا السيئات أن يَحْسف الله بهم الأرض أو يَاتِيِهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيّثْ 


0. 


#2 ا ممه 


به 5 0 م 2 ل 6 ٠‏ 3 - ا ا 2 
لايشْعْرُونَ 400 أو يَأَحْدَهم فى تقلبهم فمَا هم بمغجزين (0:) أو يَاخذهم على تخوب 
3 ا ا ا و 00000 2 000 كن رمه عه 4 اعدو صهوم 
إن ربكم لرئموف رحم (") أولم يروا إلى ماخلق ألله من شىء يتفيوا ظلله عن أليوين 
لص فس آي ل ربو ا 006 لك مه 0 لل 14 ٠.‏ م29م وم © 
وَالشمائل سجدا لله وهم دخرون (48) وله يَسجِدٌ ما فى السموت وما فى الأرْضٍ من ذابة 
رمهور ١‏ 42 عه يلاه دسة و 2 رد > تع ى 6 مه اهمه 7 ع سير 24 
وَالْمَلئْكَة وهم لايَستَكبرون (45) يخافون ربهم من فوقِهم ويفعلون مَايومرون (00 . 
قد تقدام نحقيق معنى الهجرة فى سورة النساء » وهى ترك الأهل والأوطان » ومعنى ( هاجروا فى الله ) 


14س 


فشأن الله سبحانه وىرضاه » وقيل ( فالله) فى دين الله » وقيل فى. بمعنى اللام : أى لله من بعد ماظلموا ) أى 
عذبوا وأهينوا فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم » فلما تركوه, هاجروا . ود 
اختلق فى سبب نزول الآية » فقيل نزلت فى صهيب وبلال وخباب وعمار . واعترض بأن السورة مكية » وذلك 
يخالف قوله ( والذين هاجروا ) , وأجيب بأنه مكن أن تكون هذه الآية من جملة الآيات المدنية ىهذه السورة ؟| 
قدمنا فعنوانها » وقيل نزلت ف أنى جندل بن سهيل » وقيل نزلت فق أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
لما ظلمهم المشركون بمكة وأحرجوهم حبى لحق طائفة منهم بالحبشة ( لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ) . ْ 

اختلف فى معنى هذا على أقوال ؛ فقيل المراد نزول المدينة قاله ابن عباس والحسن والشعبى وقتادة ؛ وقيل 
المراد الرزق الحسن قاله مجاهد ؛ وقيل النصر على عدوم قاله الضحالك ؛ وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد 
وصار ل فيها من الولايات ؛ وقيل ما ببى هم فيها من الثناء وصار لأولادهم من الشرف ٠١‏ ولا مانع من حمل الآية 
على جميع هذه الأمور ؛ ومعنى ( لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ) لنبوئنهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة » فحسنة صفة 
مصدر محذوف ( ولأجر الآخرة ) أى جزاء أعماهم فالآخرة ( أكبر ) من أن يعلمه أحد من خلق الله قبل أن 
يشاهده » ومنه قوله تعالى ‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكاكبيرا -.. ( لوكانوا يعلمون) أى لوكان هئلاء الظلمة 
يعلمون ذلك » وقيل إن الضمير فى ١‏ يعلمون » راجع إلى الومنين : أى لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه 
أكبر من حسنة الدنيا ( الذين صبروا ) الموصول فى محل نصب على المدح » أو الرفع على تقدير مبتدأ » أو هو 
بدل من الموصول الأوّل » أو من الضمير فى « لنبؤئتهم » ( وعلى ربهم يتوكلون ) أى على ر بهم خاصة يتوكلون 
فى جميع أمورهم معرضين عما سواه » والحملة معطوفة على الصلة أو فى محل نصب على الخال ( وما.أرسل"' 
من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) قرأ حفص عن عاصم « نوحى » بالنون » وقرأ الباقون « يوحى » بالياء التحتية » 
وهذه الآية رد" على قريش حيث زغموا أن الله سبحانه أجل" من أن يرسل رسولا من البشر » فرد الله علييم بأن 
هذه عادته "وسنته أن لانرسل إلا رجالا من. البشر يوحى إليهم . وزعم أبو على" الحبائى أن معنى الآية أن ال 
سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة . ويرد عليه بأن جبريل كان يأ 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على صور مختلفة » ولماكان كفار مكة مقرين بأن الييود والنصارى هم أهل 
العلم بما أنزل الله فى التوراة والإنجيل صرف اللحطاب إليهم وأمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب ٠‏ فقال ( فاسألوا 
أهل الذكر إنكتتم لاتعلمون ) أى فاسألوا أيه المشركون مؤمن أهل الكتاب إنكتم لاتعلمون فإنهم سيخبر ونكم 
٠‏ :أن جميع الأنبياءكانوا بشرا » أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بموئمنيهم كما يفيده الظاهر فانهم كانوا يعترفون 
بذلك ولا يكتمونه ؛ وقيل المعنى : فاسألوا أهل القرآن » و ( بالبينات والزبر ) يتعلق بأرسلنا » فيكون داخخلا 
فى حك الاستئناء مع رجالا » وأنكر الفراء ذلك » وقال : إن صفة ما قبل إلا لانتأخر إلى ما بعدها » لآن المستثتى 
عنه هو مجموع ما قبل إلا مع صلته »كا لو قيل أرسلنا إلا رجالا بالبينات » فلمالح يصر هذا المجموع مذكورا 
بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه ؛ وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : وما أرسلنا من قبلك بالبينات 
والزبر إلا رجالا ؛ وقيل ايتعلق بمحذوف دل عليه المذكور : أى أرسلناهم بالبينات والزبر » ويكون جوايا عن 
سال مقدركأنه قيلماذا أرسلهم ؟ فقال : أرسلناهم بالبينات والزبر؛ وقيل متعلق بتعلمون على أنه مفعوله والباء 
زائدة : أى إنكتم لاتعلمون بالبينات والزبر » وقيل متعلق برجالا : أى رجالا متلبسين بالبينات والزبر ؛ وقيل 
بنوحى : أى نوحى إليهم بالبينات والزبر ؛ وقيل منصوب بتقدير أعنى » والباء زائدة » وأهل الذكر هم أهل 


58اسه 


الكتاب كا تقدم . وقال الزجاج : اسألواكل من يذكر بعلم » والبينات : الحجج والبراهين » والزبر : الكتب : 
وقد تقدام الكلام على هذا فآ ل عمران ( وأنزلنا إليك الذكر) أى القرآن ء ثم بين الغاية المطلوبة من الإترال. 
فقال ( لتبين للناس ) جميعا ( ما نزل إليهم ) فى هذا الذكرمن الأحكام الشرعية والوعد والوعيد ( ولعلهم يتفكرون) 
أى إرادة أن يتأملوا ويعملوا أفكاره, فيتعظوا ( أفأمن الذين مكروا السيئات ) يحتمل أن تكون السيئات صفة 
مصدر محذوف : أىمكروا المكرات السيئات » وأن تكونمفعولة للفعل المذكورعلى تضمينه معنى العمل : أى 
عملوا السيئات » أو صفة لمفعول مدر : أى أفأمن الماكرون العقوبات السيئات ؛ أو على حذف حرف الحر : 
أى مكروا بالسيئات ( أن يخسف الله بهم الأرض ) هومفعول أمن » أو بدل من مفعوله على القول بأن مفعوله 
محذوف » وأن السيئات صفة للمحذوف ٠‏ والاستفهام للتقريع والتوبيخ » وءكرالسيئات : سعيهم فى إيذاء رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وإيذاء أصحابه على وجهالحفية » واحتيالم فى إبطال الإسلام » وكيد أهله ( أن يخسدف 
الله بهم ) كنا خسف بقارون » يقال خسف المكان يخسف خسوفا : ذهب فى الأرض » وخسف الله به الأرض 
خسوفا : أى غاب به فيها » ومنه قوله ‏ فخسفنا بموبداره الأرض ‏ وخسف هو ف الأرض وخسف به ( أويأتهم 
العذاب منحيث لايشعرون ) به فىحال غفلهم عنه كما فعل بقوم لوط وغيرهم » وقيل يريد يوم بدر فإنهم أهلكوا 
ذلك اليوم ولم يكن فى حسبانهم ( أو بأخذهم فى تقلبهم ) . 1 

ذكر المفسرون فيه وجوها ؛ فقيل المراد فى أسفار هر ومتاجره, فإنه سبحانه قادر على أن يبلكهم فى السفر كا 
يهلكهم ف الحضر ٠‏ وهم لايفوتونه بسبب ضريهم فى الأرض » وبعدهم عن الأوطان ؛ وقيل المراد فى حال تقلبهم 
فى قضاء أوطارهي بوجود الحيل » فيحول الله بيهم وبين مقاصدهم وحيلهم ؛ وقيل حال تقلبوم فى الليل على 
فر شهم » وقيل فى حال إقباهم وإدبارهم » وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار » والقلب بالمعنى الأول مأخوذ من 
قوله ‏ لايغرنك تقلب الذين كفروا فيالبلاد ‏ » وبالمعنى الثانى مأخوذ من قوله ‏ وقلبوا لك الأمور ‏ ( فنا هم 
معجز ين ) أى بفائتين ولا متنعين( أو بأخذهم على تخوف ) أى حال توف وتوقع للبلايا بأن يكونوا متوقعين 
للعذاب حذرين منه غير غافلين عنه » فهو خلاف ما تقدام من قوله « أو يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون» » 
وقيل معنى ٠‏ على تخوّف» على تنقص . قال ابن الأعرانى : أى على تنقص من الأموال والأنفس والئرات حى 
أهلكهم . قال الواحدى :قال عامة المفسرين : على تَخوّف قال تنقص : إما بقتل أو بموت » يعنى بنقص من 
أطرافهم ونواحيهم يأخذهم الأول فالأوّل حتى يأتى الأخذ على جميعهم . قال » والتخو ف التنقص » يقال هو 
يتخوف المال : أى يتنقصه » ويأخذ من أطرافه انهبى » يقال تخوفه الدهرو تخونه بالفاء والنون : تنقصه » قال 
ذوالرمة : 

لابل هو الشوق من دار تخوفها 2 مرا حاب ومرا بارح ترب 

وفال لبيد : ٠‏ تخوفهاآنزولى وارتحالى ه26 أى تنقص لحمها وشحمها . قال الهيم بن عدى : 

التخوف بالفاء التنقص لغة لأزد شنودة » وأنشد : 1 
تخوف عدوهم مالى وأهدى سلاسل فالحلوق لما صليل 

وقيل على تخوف : على عجل قاله الليث بن سعد » وقيل على تقريع بما قد موه من ذنوبهم » روى ذلك 
عن ابن عباس ؛ وقيل على تخوّف : أن يعاقب ويتجاوز قاله قتادة ( فإن ربكم لرءوف رحم ) لايعاجل » بل 
بمهل رأفة بكم ورجمة لكم مع استحقاقهم للعقوبة ( أو لم يروا إلى ما خلق اللدمن شى >) لما خوف سبحانه المكرين 


سككلت 


ما خواف أتبعه ذكر ما يدل على كال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوى والسفلى ومكانهما » والاستفهام فى أولم 
يروا » للإنكار » وما مبهمة مفسرة بقوله « من شى *» > قرأ حمزة والكسائى وخلف ويحبى بن وثاب والأحمش 
١‏ تروا » بالمثناة الفوقية على أنه خطاب لجميع الناس » وقرأ الباقون بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الذين مكروا 
السيئات . وقرأ أبوعمرو ويعقوب ( تتفيوًا ظلاله ) بالمثناة الفوقية . وقرأ الباقون بالتحتية » واختازها أبوغبيد : أى 
بميل من جان ب إلى جانب » ويكون أوّل الهار على حال ويتقلص » ثم يعود فى آخر النبار على حالة أخرى . قال 
الأزهرى: تفيوئ الظلال رجوعها بعد انتصاف النبار» فالمتفيو* لايكون إلابالعشى وما انصرف عنه الشمس والقمر » 
والذى يكون بالغداة هو الظل” . وقال ثعلب : أخبرت عن أنىعبيدة أن روتبة قال : كل ماكانت عليه الشمس 
فزالت عنه فهو ىء ء ومال تكن عليه الشمس فهو ظل ؛ ومعنى ( من شبىء ) من شىء له ظل” » وهى الأجسام 
فهو عام أريد به الخاص » وظلاله جمعظل » وهومضاف إلى مفر د لأنه واحد يراد به الكثرة ( عن الهين والشهائل ) 
أى عن جهة أبماها وشمائلها : أى عن جان ىكل واحد منها . قال الفراء : وحد الهين » لأنه أراد واحدا من ذوات 
الأظلال » وجمع الشمائل لأنه أراد كلها » لأن ما خلق الله لفظه مفرد ومعناه جمع . وقال الواحدى : وحد الهين 
والمراد به الجميع إيجازا فى اللفظ كقوله ‏ ويولون الدبر - » ودلت الثهائل على أن المراد به الجمع ؛ وقيل إن العرب 
إذا ذكرت صيغتى جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله ‏ وجعل الظلمات والنور ‏ ؛ و خم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم ‏ ؛ وقيل اماد بالهين : النقطة الى هى مشرق الشمس » وأنها واحدة . والشهائل عبارة عن 
الانحراف فى فلك الإظلال بعد وقوعها على الأرض وهى كثيرة » وإنما عبر عن المشرق بالهين لأن أقوى جانى 
الإنسان بمينه » ومنه تظهر الحركة القوية ( سجدا لله ) منتتصب على الخال : أى حال كون الظلال مدا لله . قال 
الزجاج : يعنى أن هذه الأشياء مجبولة على الطاعة . وقال أيضا : بود الحسم انقياده وما يرى من أثر الصنعة ( وهم 
داخرون ) فى محل نصب على الحال : أى خاضعون صاغرون » والدخور : الصغار والذل” » يقال دخر الرجل 
فهو داخخر وأدخره الله . قال الشاعر : ٍ 
يبق إلا داخر فى ميس ومتحجر ف غير أرضك ىحجر 

ومخيس : اسم بحبن كان بالعراق ( ولله يسجد ماف السموات وما فى الأرض من ذابة) أى له وحده يخضع 
وينقاد لالغيره ما فى السموات حميعا » وهافى الأرضمن دابة تدب على الأرض » والمراد بهكلدابة . قال الأخفش : 
ه وكقولك ما أتافى من رجل مثله » وما أتانى ٠‏ ن الرجال مثله . وقد دخل فى عموم ما السموات وما ىالأرض 
جميع الأشياء الموجودة فيهما » وإنما خص” لدابةبالذكر لأنه قد علم من قول ‏ أولم يرا إلى ما لق الله من وى ء ) 
انقياد الحمادات » وعطف الملائكة على ما قبلهم تشريفا لم » وتعظها لدخولم فى المعطوف عليه ( وهم لاستكبرون) 
أى والحال أ: نهم لايستكبرون عنعبادة ربهم والمراد الملائككة ؛ ويحتمل أن تكون الحماة مستأنفة . وفىهذا رد" على 
ا ار ا 0 : أى يسجد لله 
ما السموات وما ف الأرض والملائكة وه حميعا لايستكبرون عن السجود ( يخافون ربهم من فوقهم ) هذه ابحملة 
حل نصب على الخال : أى حال كونهم يخافون بهم من فوقهم » أوجملة مستأنفة لبيان نى استكبارهم »ومن آثار 
االحوف عدم الاستكبار » ومن فوقهم متعلق بيخافون على حذف مضاف : أى يخافون عذاب ربهم من فوقهم » 
أو يكون حالا من الرب : أى يخافون ربهم حال كونه من فوقهم » وقيل معبى ( يخافون ربهم من فوقهم ) يخافون 
الملائكة فيكون على حذف المضاف : أى يخافون ملائكة ربهم كائنين من فوقهم وهو تكلف لاحاجة إليه » وإنما 


لاا 


افتضى مثل هذه التأويلات البعيدة المحاماة على مذاهب قد رت ف الأذهان » وتقررت ف القلوب » فيل وهذه 
امخافة هى مخافة الإجلال » واختاره الزجاج فقال ( يخافون ربهم ) خوف مجلين » ويدل على عة هذا المعنى قوله 
- وهو القاهر فوق عباده ‏ » وقوله إخبارا عن فرعون - وإنا فوقهم قاهرون ‏ ( ويفعلون ما يؤمرون ) أى 
ما يؤمرون به من طاعة الله : يعنى الملائكة» أو جميع من تقد”م ذكره » وحمل هذه الحمل علىالملائكة أولى » لأن 
فى مخلوقات الله من يستكبر عن عبادته » ولا يخافه ولا يفعل ما يوثمر به » كالكفار والعصاة الذين لايتصفون بهذه 
الصفات وإبليس وجنوده . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والذين هاجروا ف الله من بعد 
ما ظلموا ) قال : هم“قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ظلمهم . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم وابن عساكر عن داود بن أنى هند قال : نزلت هذه الآية فى أنىجندل 
ابن سهيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والذين هاجروا ف الله ) 
الآية قال :. هوئلاء أحعاب محمد ظلمهم أهل مكة فأخرجوه, من ديارهم حتى لح طوائف منهم بأرض الحبشة » 
ثم بوّأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لم دار هجرة » وجعل لم أنصارا من المومنين ( ولأجر الآخرة أكبر ) قال : 
أى والله لما يصيبهم الله من جنته ونعمته أكبر ( لو كانوا يعلمون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبى فى 
قوله ( فى الدنيا حسنة ) قال : المدينة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
فى الآية قال : لنرزقنهم فى الدنيا رزقا حسنا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال لما بعث 
الله حمدا رسولا أنكرت العرب ذلك » فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم -» . وأخرج الفريالى 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( فأسألوا أهل الذكر ) الآية » 
يعنى مشركى قريش أن محمدا رسول الله فى التوراة والإنجيل . وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : 
نزلت فى عبد الله بن سلام' ونفر من أهل التوراة . وأخرج ابن ألىشيبة _وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( بالبينات ) قال : الآيات ( والزبر ) قال : الكتب . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير.وابن 
المنذر عن مجاهد فى قوله ( أفأمن الذين مكرؤا السيئات ) قال : نمروذ بن كنعان وقومه : وأخرج ابن جريز وابن 
ألى حاتم عنقتادة ف الآبة قال : أى الشرك . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : تكذيبهم الرسل » وإعماهم 
بالمعاصى . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنابن عباس ف قوله ( أو يأخذهم فى تقلبهم ) قال : فى اختلافهم . 
وأخرج ابنجرير وابن ألى حاتم عنه (فى تقلبهم ) قال : إن شئت أخذته فى سفره ( أو يأخذهم على تخوف ) بقول 
على أثر موت صاحبه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( على تخوّف ) قال : تنقص من أعمالم . وأخرج ابن جرير 
عن عمر أنه سألهم عن هذه الآية ؛ أو يأخذهم على تخواف » فقالوا مانرى إلا أنه عند تنقص ما يرد'ده من الآيات 
فقال عمر ما أرى إلا أنه على ما يتنتقصون. من معاصى الله » فخرج رجل ممن كان عند عمر فلى أعرابيا » فقال 
يا فلان.: ما فعل ربك ؟ قال قد تخيفته » يعنى انتقصته » فرجع إلى عمر فأخبره » فقال قد رأيته ذلك . وأخرج 
أبن ألى شيبة وابن جربر وابن المنذر عن عجاهد فى قوله ( أو يأخذم على تخوف ) قال : بأخذهم بنقص بعضهم 
عضا . وأخرج ابن جرير وان أنىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( يتفيذا) قال : يتميل . وأخرج ابن جرير 
توابن المنذر عن قتادة ف قوله ( وهم داخرون ) قال : صاغرون . وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أبىحاتم 
عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ولله يسجد ) الآية قال : ل يدع شيئا من 


مامكا 


خلقه إلا عبده له طائعا أوكارها . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى الآبة قال : يسجد من فى السموات طوعا 
ومن فى الأرض طوعا وكرها . 
وَقَالَ 21 لاَتَخِدُوا إلْهَيْنٍ نين نما هُوَ إله و فَإِيَاىَ فَارْهَبُونِ (00 وَلَّهُ ماق 


آلسَموت وَالأَرْضٍ وُلَهُ الدين وَاصِبا أَفيْرَ اله تَتقونٌ (01) وما يمن يم فون فونم 

ذا مسح الضر وي ترون 0+ ثم اكش الضر كم ذا قَرِيقَ نكم" بربهم 
يُشْرِكُونَ(؛'الِيَكْفروا بمّا1د ا ا 
يا انق نا نهل عن مقع تفتاوة وجو 2 اليسك سحتة 
وَل" ما يَشْتَهُونَ 00 وَإِذَا بُشرَ 0 بالأنى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِم' (00) 
لزن مَابُشْرَ به أ ظ بيك على مُون م يَْسّهُ فى راب لاما 


ع وسك 5 َى ىدع 7 سوم 
مَا يَحْكُمُونَ (05) للذين لايومئون رمقل ألسَوْءِ وَللَه تل الأغلى و هو لْعَزِيز 
ركوويع ى 2216 ل 

العم 9 :"وَل يواخ أله بطُذموم مَرل لمن د ولكن يحرم" | إن 
2 رى مه 
78 يُسمى قَإِذًا جا أَجَلْهُم ل يَستَشخِرون اع 3 َسَسقلِمُونَ )0310 ويجعلون ِ 
00 م ؟" مه 5 عه مه ٠.‏ 000000 45 مانام ره 
ما يَكْرَهُون وَتَصِف ]أ سِنَتُهم الْكَذِب أن لَهُمْ الْحَس الاج آذ له اللارراته 
مُفُرطونٌ 09 . 

لما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقادة له » خاضعة لحلاله » أتبع ذلك بالنبى عن الشرله. 
بقوله( وقال الله لاتتخذوا إفين اثنين إنما هو إله واحد ) فنببى سبحانه عن اخاذ هين » م أثبت أن الإطية منحصرة 
فى إله واحد وهوالله سبحانه ؛ وقد قيل إن التثنية فى هين قد دلت على الاثنينية » والإفراد ىإله قد دل" على 
الوحدة » فما وجه وصف إفين باثنين » ووص ضإله واحد ؟ فقيل فى الحواب : إن ف الكلام تقديما وتأخيرا » 
والتقدير : لاتتخذوا اثنين إلهين إنما هو واحد إله ؛وقيل إن التكرير لأجل المبالغة ف التنفير عن اتخاذ الشريك ؛ 
وقيل إن فائدة زيادة اثنين هى أن يعلم أن البى راجع إلى التعد”د لا إلى الحنسية» وفائدة زيادة واحد دفع توهم 
أن المراد إثبات الإلهية دون الواحدية ؛ مع أن الإلحية له سبحانه مسلمة فى نفسها » وإنما خلاف المشركين ف الواحدية 
ثم نقلالكلام سبحانه من الغيبة إلىالتكلم على طريقة بقة الالتفات ازيادة الترهيب » فقال ( فإياى فارهبون ) أى إن 
كنم راهبين شيئا فإياى فارهبون لاغيرى » وقد مر مثل هذا ىأول البقرة . ثم لما قرر سبحانه وحدانيته » وأنه 
الذى يحب أن بخص" بالرهبة منه والرغبة إليه » ذكر أن الكل" فى ملكه ونحت تصرّفه فقال ( وله ما ىالسموات 
والأرض ) وهذه ابلحملة مقررة لمن تقدم فى قوله ‏ وللّه يسجد مافى السموات ومافى الأرض - إلى آخره » وتقديم 


امه 


احبر لإفادة الاختصاص ( وله الديئ واصبا ) أى ثابتا واجبا دانئما لايزول » والدين هو الطاعة والإخلاص : 
قال الفراء ( واصبا ) معناه داتما » ومنه قول الدئلى : | 
لا أبتغى الحمد القليل بقائه 2 بذم يكون الدهر أجمع واصبا 

أى داتما . وروى عن الفراء أيضا أنه قال : الواصب اللحالص » والأول أولى » ومنه قوله سبحانه ‏ وهم 
عذاب واصب - أى دائم . وقال الزجاج : أى طاعته واجبة أبدا . ففسر الواصب بالواجب . وقال ابن قتيبة 
فى تفسير الواصب :أى ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو ببلكة غيرالله تعالى فإن الطاعة تدوم له » ففسر 
الواصب بالدائم ؛ وإذا دام الشىء دواما لابنقطع فقد وجب وثبت» يقال وصب الثىء يصب وصوبا. فهو 
واصب : إذا دام » ووصب الرجل على الأءر : إذا واظب عليه ؛ وقيل الوصب التعب والإعياء : أى يجب 
طاعة الله سبحانه وإن تعب العبد فيها وهو غيرمناسب لما فى الآية » والاستفهام فى قوله ( أفغير الله تتقون ) للتقريع 
والتوبيخ » وهو معطوف على مقدار كا فى نظائره » والمعنى : إذاكان الدين : أى الطاعة واجبا له داتما لاينقطع 
كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به وعدم إيقاعها لغيره . ثم امئن سبحانه عايهم بأن جميع ما هم متقلبون فيه من 
النعم هو منه لامن غيره فقال ( وما بكم من نعمة ) أى مايلابسكم من النعم على اختلاف أنواعها فن الله : أى فهى 
منه » فتكون ما شرطية » ويجوز أن تكون موصولة متضمنة معنى الشرط » وبكر صلها : ومن نعمة حال من 
الضمير فى الحار وا مجرور » أو بيان لما . وقوله ( فن الله ) احبر » وعلى كون ما شرطية يكون فعل الشرط محذوفا 
أى مايكن » والنعمة إما دينية وهى معرفة الحق لذاته ومعرفة احير لأجل العمل به » وإما دنيوية نفسانية » أوبدنية 
أو خا رجي ةكالسعادات المالية وغيرها » وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لاحصر لها » والكل من الله سبحانه 
فعلى العاقل أن لايشكر إلا إياه » ثم بين تلوّن الإنسان بعد استغراقه ى بحر النعم فقال ( ثم إذا مسكم الضر فإليه . 
تجأرون ) أى إذا مسكم الضرٌ أ مس فإلى الله سبحانه لا إلى غيره تتضرعون فى كشفه فلاكاشف له إلا هو » يقال 
جأر يجأر جؤورا : إذا رفم صوته فى تضرع . قال الأعشى يصف بقرة : 

فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرا 
والضرّ : المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضررربه الإنسان ( ثم إذاكشف الضر عنكم إذا فريق 

منكم بربهم يشركون ) أى إذا رفع عنكم مانزل بكم من الضر ‏ إذا فريق أى جماعة متكم بربهم الذين رفع 
الضر عنهم يشركون فيجعلون معه إهها آخر من صم أو نحوه » والآية مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء حيث 
يضعون الإشراك بالله الذى أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له » وهذا المعنى قد تقدام 
ف الأنعام ويونس » ويأقى فىسبحان . قال الزجاج هذا خاص بكر وكفر » وقاب ل كشف الضر عنه بالححود 
والكفر » وعلى هذا فتكون من فى منكم للتبعيض حيث كان اللحطاب للناس جميعا » والفريق هم الكفرة وإذكان 
الخطاب موجها إلى الكفار فن للبيان » واللام فى ( ليكفروا بما آتيناهم ) لامكى : أى لكى يكفروا با آتبناهم من 
نعمة كشف الضِر » حتى كأن هذا الكفر منهم الواقع فى موضع الشكر الواجب عليهم غرض لم ومقصد من 
مقاصدهم ؛ وهذا غاية فى العتو والعناد ليس وراءها غاية ؛ وقيل اللام للعاقبة : يعنى ماكانت عاقبة تلك 
التضرعات إلا هذا الكفر . ثم قال سبحانه على سبيل النهديد والترهيب ملتفتا من الغيبة إلى الحطاب ( فتمتعوا ) بما 
أنم فيه من ذلك ( فسوف تعلمون ) عاقبة أمركم وما يحل بكم فى هذه الدار وما تصيرون إليه ف الدار الآخرة . ثم 
حكى سبحانه نوعا آخخر من قبائح أعمالمم فقال ( ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ) أى بقع منهم هذا اخعل 
بعد ما وقع منهم الحؤار إلى الله سبحانه فى كشف الضرّ عنهم وما يعقب كشفه عنهم من الكفر منهم بالله والإشراك 


؟؟ ع نعم القدير - ؟ 


5000-3 


به » ومع ذلكيجعاون لما لايعلمون حقيقته من االحمادات و الشياطين نصيبا مما رزقناهم من أموام يتقر بون به إليه . 
وقيل المعنى : أنهم أى الكفار يجعلون للأصنام وهم لابعلمونشيئا لكونهم حمادات » ففاعل يعلمون على هذا هى 
الأصنام وأجراها مجرىالعقلاء ىجمعها بالواو والنون جريا على اعتقاد الكفار فيها . وحاصل المعنى : ويجعل 
هولاء الكفار للا صنام الى لاتعقل شيئا نصيبا من أمو الم الى رزقهم الله إياها ( تالله لتسألنعناكتم تفترون ) هذا 
رجوع من الغيبة إلى االخطاب » وهذا السوثال سوال تقريع وتوببخ ( عماكتتم تفترون ) تختلقونه من الكذب على 
الله سبحانه فى الدنيا ( و يجعلون لله البنات ) هذا نوع آخر من فضانحهم وقبانحهم » وقدكانت 'خزاعة وكنانة تقول 
الملائكة بنات الله ( سبحانه ) نه سبحانه نفسه عيا نسبه إليه هؤلاء الحفاة الذين لاعقول ل صحيحة ولا أفهام 
مستقيمة ‏ إن هر إلا كالأنعام بل هم أضل" ‏ وف هذا التتزيه تغنجيب من حالم (ولم ما يشتهون) أى وبجعلون 
لأنفسهم ما يشتهوونه من البنين على أن ٠‏ ما فى محل: نصب بالفعل المقدار » ويجوز أن تكون فى محل رفع عانى 
الابتداء . وأنكر النصب الزجاج قال : لأن العرب لابقولون جعل لهكذا وهو يعنى نفسه » وإنما يقولون جعل 
لنفسهكذا » فلوكان منصوبا لقال ولأنفسهم مايشتهون . وقد أجاز النصب الفراء . ثم ذكر سبحانهكراهتهم للإناث 
الى جعلوها لله سبحانه فقال ( وإذا يشر أحدهم بالأنى ) أى إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له (ظل وجهه مسود ا) 
أى متغيرا » وليس اراد السؤاد الذى هو ضد البياض » بل المراد الكناية بالسواد عن الانكسار والتغير بما حصل 
من الغم » والعرب تقول لكل من لى مككروها قد اسود وجهه ما وحزنا قاله الزجاج . وقال الماوردى : بل 


المراد سواد اللون حقيقة » قال : وهؤقول ابحمهور» والأوّل أولى » فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن | 


واغتم” لايحصل ف لونه إلا جرد التغير وظهور الكآبة والانكسارلا السواد الحقيى »وجملة ( وهو كظم ) فى محل 
نصب على الحال : أى ممتلى” من الغه" غيظا وحتقا . قال الأخفش : هو الذى يكظ. غيظه ولا يظهره ؛ وقيل إنه 
المغموم الذى يطبق فاه من الغم” » مأخوذ من الكظامة وهو سد في البئر قاله على بن عيسى » وقد تقدام فى سورة 
يوسف ( يتوارى من القوم ) أى يتغيب ويختى ( من سوء مابشر به) أى من سوء الحزن والعار والحياء الذى يلحقه 
بسبب حدوث البنت له ( أيمسكهعلى هون) أى لايزال مردادا بين الأمرين : وهو إهسالك البنت الى بشر بها » 
“أو دفنبا ى التراب ( على هون) أى هو ان » وكذا قرأعيسى الثقى . قال اليزيدى : والهون الحوان بلغة قريش » 
وكذا حكاه أبو عبيد عن الكساثى » وحكى عن الكسائى أنه البلاء والمشقة » قالت الحنساء ٠:‏ ' 
ش نمين النفوس وهون النفو س يوم الكريبة أببى لما 
وقال الفراء ‏ : الهون القليل بلغة تمبم . وحكى النحاس عن الأعمش أنه قرأ و أيمسكه » » على سوء ( أم يدسه 
فالتراب ) أى يخفيه فى التراب بالوأد كاكانت تفعله العرب » فلا يزال الذى بشر بحجدوث الأنى متردادا بن 
. هذين الأمرين » والتذكير فى يمسكه ويدسه مع كونه عبارة عن الأنثى لرعاية اللفظ . وقراً. المحدرى «.أم يدعما 
فى اراب » ويلزمه أن يقرأ أبمسكها » وقيل دمها إخخفاوئها عن الئاس حتى لاتعر ف كالمدسوس لإخفائه عن الأبضار 
1 ( ألا ساء ما يحكئون ) حيث أضافوا البنات التى يكرهونها إلى الله سبحانه وأضافوا البنين امحبويين عندهم إلى أنفسهم 
ومثل هذا قوله تعالى ‏ ألكم الذكر وله الأننى .تلك إذا قسمة ضيزى- ( للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء ) أى 
لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة مثل السوء : أئ صفة السوء من الحهل والكفر بالله + وقيل 


هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة والولد ؛ وقبل هوحاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم ووأد البنات لدفع العاروخشية ٠‏ 


الإملاق ؛ وقيل العذاب والنار( ولله المثل الأعلى ) وهو أضداد صفة المخلوقين من الغنى الكامل واللحود الشامل 


الا1ك - 


والعلم الواسع ؛ أو التوحيد وإخلاص العبادة » أوأنه خالق رازق قادر مجاز ؛ وقيل شهادة أن لا إله إله إلا الله » 
وقيل ‏ الله نور السموات والأرض مثل نوره ‏ ( وهوالعزيز ) الذى لايغالب فلا يضره نسبتهم إليه مالا يليق به 
( الحكم ) فى أفعاله وأقواله . ثم_لما حكى سبحانه عن القوم عظم كفرهم .بين سعة كرمه وحلمه حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة ولم يئاخذمم بظلمهم فقال ( ولو يواخ الله الناس بظلمهم ) والمراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة 
( ما ترك عليبا ) أى على الأرض وإنلم.يذكر فقد دل" عليها ذكر الناس وذكر الدابة. » فإن الجميع مستقرون 
على الأرض » وامراد بالدبابة الكافر » وقي لكل مادب ؛ وقد قيل على هذاكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم من لاذنب 
له ؟ وأجيب بإهلاك الظالم انتقاما منه » وإهلاك غيره إنكان من أهل التكليف فلا جل توفير أجره » وإنكان من 
غيرهم فبشؤم ظلم الظالمين » ولله الحككة البالغة ‏ لايسأل عما يفعل وه, يسألون ‏ » ومثل هذا قوله ‏ واتقوا فتنة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ . وفى معنى هذا أحاديث منها ما عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إذا أراد الله بقوم عذابا أصابالعذاب من كان فيهم ثم بعثوا 
على نيائهم » وكذلك حديث الحيش ‏ الذين يخسف بهم ف البيداء » وى آخره : أنهم يبعثون على نيامهم؛ وقد قد منا 
عند تفسير قوله سبحانه ‏ واتقوا فتنة ‏ الآبة تحقيقا حقيقا بالمراجعة له ( ولكن يئخره, إلى أجل مسمى ) معلوم عنده 
وهو منهبى حياتهم وانقضاء أعمارهم أو أجل عذابهم » وف هذا التأخير حكة بالغة منها الإعذار إليهم وإرخاء 
العنان معهم , ومنها حصول من سبق قعلمه من أولادهم ( فإذا جاء أجلهم) الذى هاه لهم حقت عليهم كلمة الله 
. سبحانه ى ذلك الوقت من دون تقد"م عليه ولا تأخرعنه » والساعة المدة القليلة» وقد تقدام تفسيرها هذا و تحقيقه 
ثم ذكر نوعا آخر من جهلهم وحمقهم فقال (ويحعلون لله ما يكرهون) أى ينسبون إليه سبحانه ما يكرهون نسبته 
إلى أنفسهم من البناث » وهو تكرير لما قد تقدآم لقصد التأكيد والتقرير ولزيادة التوبيخ والتقريع ( وتصف 
ألستهم الكذب ) هذا من اانوع الآخر الذى ذكره سبحانه من قبانحهم وهو : أى هذا الذى تصفه ألسنتهم من 
الكذب هو قولم ( أن لم الحسنى ) أى الحصلة الحسنى . أو العاقبة الحسنى . قال الزجاج : يصفون أن لم مع 
قبح قوهم من الله الحزاء الحسن . قال الزجاج أيضا والفراء : أبدل من قوله وتصف ألستتهم الكذب قوله أن لم 
الحسنى » والكذب منصوب على أنه مفعول تصف . وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيصن الكذب برفع 
الكاف والذل والباء على أنه صفة للألسن وهو جمع كذب» فيكون المفعول على هذا هو أن لم الحسنى . ثم رد الله 
سبحانه عليهم بقوله ( لاجرم أن للم النار ) أى حا أن ل مكان ما جعلوه لأنفسهم من الحسى النار » وقد تقدام 
تحقيق هذا (وأنهم مفرطون ) قال ابن الأعرانى وأبوعبيدة : أى متروكون منسيون ف النار» وبه قال الكسانى والفراء 
فيكون مشتا من أفرطت فلانا خلنى : إذا خلفته ونسيته . وقال قتادة والحسن : معجلون إإيها مقد مون فى دخوذا 
من أفرطته : أى قدمته ى: طلب الماء » والفارط هو الذى يتقدام إلى الماء » والفرّاط المتقدمون فى طلب الماء » 
والور"اد المتأخرون » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « أنا فرطكم على الحوض » أى متق د مكم . قال القطامى : 

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا 2 كما تعجل. فراط لوراد 1 

وقرأ نافع فى رواية ورش « مفرطون » بكسر الراء وتخفيفها » وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس ؛ ومعناه : 
مسرفون فى الذنوب والمعاصى ؛ يقال أفرط فلان على فلان : إذا أرنى عليه وقال له أكثر ما قال من الشر . وقرأ 
أبو جعفر القارى « مفرطون » بكسر الراء وتشديدها : أى مضيعون أمر الله » فهو من التفريط فى الواجب . وقرأ 
الباقون ٠‏ مفرطون» بفتح الراء مخفا » ومعناه : مقدمون إلى النار . 000 


اوم 


وقد أخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن جاهد فى قوله ( وله الدين واصبا ) فال : 
الدين الإخلاص » وواصبا دائما . وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى صالح ( وله الدين واصبا ) قال : لا إله إلا الله . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( واصبا ) قال : دائما . وأخرج الفريانى وابن جرير 
عنه قال واجبا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( تجأرون ) قال : تتضرعون 
دعاء . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى قال : تصيحون بالدعاء . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله 
( فتمتعوا فسوف تعلمون) قال : وعيد . وأخرج ابن جرير عن عجاهد فىقوله ( ويجعلون لما لايعلمون الآية ) 
قال : يعلمون أن الله خلقهم ويضرم وينفعهم » ثم يجعلون لما لايعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم ( نصيبا مما 
رزقناهم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن جرير وابن أنى حاتم غن قتادة فى الآية قال : هم مشركو 
العرب جعلوا لأوثائهم وشياطينهم مما رزقهم الله وجزءوا من أموالم جزءا فجعلوه لأوثانهم وشياطينهم . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن السدى فى الآية قال : هو قولم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا . وأترج ابن جرير وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ويجعلون لله البنات ) الاية يقول : يجعلون لى البنات يرتضونهن لى 
ولا يرتضونهن” لأنفسهم » وذلك أنهم كانوا ف الحاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هوان أودسها 
فى التراب وهى أحية . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك ( ولم ما يشتهون ) قال : يعنى به البئين . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج (أم يدسه فى التراب ) قال : يثد ابنته . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
السدى فى قوله ( ألاساء ما يحكون ) قال : بس ماحكوا » يقول شىء لايرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لى . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ولله المثل الأعلى ) قال : شهادة 
أن.لا إله إلا الله . وأخرج ابن جريروابن أىحاتم والبييق عن ابن عباس ( ولله المثل الأعلى ) قال : يقول ليس 
كثله شبىء . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( ماترك عليها من دابة ) قال : ما سقاهم المطر. وأخرج 
أيضا عن السدكى نحوه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جربر وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال قد 
فعل ذلك فى زمن نوح » أهلك الله ماعلى ظهر الأرض من دابة إلاماحمل فى سفينته . وأخرج أحبد فالزهد 
عن ابن مسعود قال : ذنوب ابن آدم قتلت اللمعل ىجحره » ثم قال : أى والله زمن غرق قوم نوح . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى الشعب عنه قال : كاد الجعل أن 
بعذب فى جحره بذنب ابن آدم » ثم قرأ ( ولو يوئاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) . وأخرج عبد بن 
حميد وابن ألى الدنيا عن أنس نحوه . وأخرجعبد بن حميد وابن أىالدنيا وابن جريروالبييق ف الشعب عن أنى هريرة 
أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لايضرٌ إلا نفسه . قال أبو هريرة : بلى والله إن الحبارى موت هزالا 
فى ركرها من ظلم الظالم . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك ( ويجعلون لله ما يكرهون ) قال : يمععاون لى البنات 
ويكرمون ذلك الأنفسهم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (وتصف 
ألستهم لكذب أن" لم الحسنى) قال : قولكفار قريش لنا البنون وله البنات . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة نحوه . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد (وأنهم مغفرطون) 
قال : منسبون . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنىشيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج. 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : معجلون . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن نحوه . 
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َالَََِّدْ أَرْسلَْا إلى أم رين قَبْلِك فَرينَ لهم الشبِطن أغملهم فهو ولِيهم ايوم 
رحووا يه لئ لي م وسور نرموات بن و#ا 2 0 و22 
ولَّهُمْ عَذَابُ ألم 00 وما أَنْرَلَْا عَلَيْكَ الكتب إِلالِتبينَ لهم الذى اختلفوا فيه 
7 ا «وعك ره 0 22 وسر لماج اس >#وس ' 26> لومداه دم 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يَؤْمِنُونَ (0) والله أنزل من السماء مَاء فأحيًا به الأرض بَعْدَ متها 
00 اد > جام كه رو ميير هه 98 دده 8 ل وسك هه .م # . 
إن فى ذلك لاية لِقَوم يَسْمَعُونَ ٠0‏ وَإِنَ لكم فى الأنعم لعبرة نسقيكم مما قف 
1-00 وامه ٠.‏ - دج ع ”ريس 7 20 م دم١‏ 22 
بطونه من بَيْنِ فرث و5م لبنا خَالِصًا سَائِعًا لِشارِبِينَ 0 وَمِن ثُمَرت النخيل 
اموا ده ابم ب ول سه 2 208 رم ان ل > حامك يه مله ب رةه ١‏ 
وَالأعغْنب تتخِذونَ مِنْه سكا وَرِزقَا حَسَنا إن فى ذلك لايّة لقم يَعْقِلون 7 وأوحى 
ره > مين فى يمرم" ,. 0000072 و ف ابن اق دبل أ ري ا ل دوهع 8 
رَبك إِلّالنخل أن أتَخِذى من الجبال بيوتا وَمِنَ الشجَر وما يعرشون (10) ثم كل من 
ع ا كه 0 وول للك 2دء2 ر ووو ملعم ىم م ا 2 اجياى 
كل الدَمَرتِ فاشلكى سبل ربك ذُلَلَا يَحْرَج من بُطْونْهًا عَرَاب مُخْتَلِف ألونة فيه 

7 3 الى 0 - سا2 َه رو - . 
شِفاءٌ للناس إن فذلِك لاية لِقَوْم يُتفكرون(01 . 

- و 

بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأمم » فقال مسليا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) أى رسلا( فزين للم الشيطان أعماهم ) الحبيثة ( فهو وليهم اليوم ) يحتمل أن يكون 
اليوم عبارة عن زمان الدنيا » فيكون المعنى : فهو قرينهم فى الدنيا » ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامة 
وما بعده » فيكون الحال الآنية » ويكون الولى” بمعنى الناصر » والمراد نى الناصرعنهم على أبلغ الوجوه » لآن 
الشيطان لايتصوّر منه النصرة أصلا ف الدار الآخرة » وإذاكانالناصر منحصر فيه لزم أن لانصرة من غيره » ويحتمل 
أن يراد باليوم بعض زمان الدنيا ؛ وهو على وجهين : الأول أن يراد البعض الذى قد مضى » وهو الذى وقع فيه 
النزيين من الشيطان للأم الماضية فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية . الثانى أن يراد البعض الحاضر » وهو 
وقت نزول الآية . والمراد تزبين الشيطان لكفار قريش فيكون الضمير فى « وليهم » لكفار قريش : أى فهو ولى” 
هوئلاء اليوم » أو على حذف مضاف : أى فهو ولى" أمثال أوائك الأم اليوم ( ولم عذاب ألم ) أى ف الآخرة وهو 
عذاب النار . ثم ذكر سبحانه أنه ما هلك من هللك إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإزاحة العلة منهم فقال ( وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لم الذى اختلفوا فيه ) وهذا خخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والمراد بالكتاب 
القرآن » والاستثناء مفرّغ من أعم” الأحوال : أ ما أنزلناه عليك حال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا لعلة 
التبيين لم : أى للناس الذى اختلفوا فيه من التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية » (و) انتصاب 
( هدى ورحمة ) على أنهما مفعول لهما معطوفان على محل لتبين » ولا حاجة إلى اللام » لآمبما فعلا فاعل الفعل 
المعلل » بخلاف التبيين فإنه فعل امخاطب لافعل المْزل ( لقوم يمنون ) بالله سبحانه ويصد قون ما جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب . ثم عاد سبحانه إلى تقر ب روجوده وتفرّده بالإلهية بذكر آياته العظام فقال ( واللّه أنزل من.السماء 
ماء ) أى من السحاب . أو من جهة العلو كا مر : أى نوعا من أنواع الماء ( فأحيا به الأرض بعد مونها ) أى 


هس لاا 


أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لاحياة مبا ( إن فى ذلك ) الإنز ال و الإحياء ( لآية ) أنى علامة دالة على وحدأنيته 
وعلى بعثه للخاق وعجاز انهم ( لوم يسمعون ) كلام الله و بفهمو ن ما يتضنمنه من العبر . ويتفكرون فى خلق السمواث 
دالأرض ( وإن لكم فى الأنعام لعبرة ) الأنعام هى الإبل والبقر والغم ويدخل فى الغم المعز . والعبرة أصلها تمثيل 
الثىء بالشى ء ليعر ف حقيقته بطريق المشا كلة : ومته ‏ فاعتبر وا يأ أولى الأبصار ‏ وقال أبو بكر الوارق ؛ العبرة 
فى الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعها لحم ٠‏ والظاهر أن العبرة هى قوله ( نسقيكم ممافى بطونه ) فتكون ابحملة مستأنفة 
لبيان العبرة قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم فى رواية أنى بكر « نسقيكم » بفتح النون من سبى يس . وقرأ الباقون 
وحفض عن عاصم بضم النون من أسى يسى » قيل هما لغتان . قال لبيد : 
سى قوبى بى جد وأسى2 ثميرا والقبائل من لال 

وفرئ بالتاء الفوقية على أنالضمير راجع إلى الأنعام » وقرئ بالتحتية على إربجاع الضمير إلى الله سبحانه ٠‏ 
وهما صعيفتان . وجميع القراء على القراءتين الأوليين : والفتح لغة قريش ء الضم لغة حبير . وقيل إن بين سق وأسى 
فرقا . فإذاكان الشراب من يد الساق إلى فم المسى فيقال سقيته . وإنكان بمجرد عرضه عليه وتبيئته له قيل أسقاه . 
والضمير فى قوله « ما فى بطونه ٠‏ راجع إلى الأنعام . قال سيبويه : العرب تخبرعن الأنعام بخبر الواحد .وقال الزجاج 
لملاكان لفظ ادمع يذكر ويوئنث ٠‏ فيقال هو الأنعام . وهى الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير : وقال الكسانى 
معناه ما فى بطون ما ذكر ثا فهو على هذا عائد إلى المذكو ر . قال الفراء : وهو صواب . وقال المبرد : هذا فاش 
ف القرآن كثير مئل قوله للشمس - هذا ربى - يعنى هذا الشى ء الطالع . وكذلك ‏ وإفى مرسله إليهم ببدية ‏ ثم قال فلما 
جاء سلبان ولم يقل جاءت لأن المعنى جاء الشى ء الذى ذكرنا انتبى . ومن ذلك قولة ‏ إن هذه تذكرة فن شاء 
ذكره ‏ ومثله قول الشاعر : 2 + مثل الفراخ نيفت حواصله 2٠‏ ولميقل حواصلها . وقول الآخر : 

وطاب إلقاح اللبان وبرده + ولم يفل وبردت . وحكى عن الكسالى أن المعنى مما فى بطون بعضه 
وهى الإناث ٠‏ لأن الذكور لا ألبان لها : و به قال أبوعبيدة وحكى عن الفراء أنه قال : النعم والأنعام واحد يذ كر 
ويونث ٠‏ ولهذا تقول العرب : هذه نعم وارد فرجع'الضميرإلى لفظ النعم الذى هو بمعنى الأنعام » وهو كقول 
الزجاج ورجحه ابن العربى فقال إتما يرجع التذكير إلى معنى الجمع ٠‏ والتأنيث إلى معنى الجماعة . فذكره هنا 


ياءثبار لفظ الجمع وأنئه فسورة المؤمنين باعتبار لفظ الحماعة ( من بين فرث ودم ) الفرث : الزبل الذى ينزك . 


إلى الكرش ٠‏ فإذا خرج منهلم يسم فرثا : يقال أفرئت الكرش إذا أخرجت ما فيها . والمعنى : أن الشىء الذى 
تأكله يكون منه ما فىالكرش . وهو الفرث ويكون منه الدم . فيكون أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه ( لبنا ) 
فيجرى اللدم فى العروق واللبن فى الضروع ٠‏ ويب الفرث كما هو ( خخالصا ) يعنى من حمرة الدم وقذارة الفرث 
بعد أن جمعهما وعاء واحد ( سائغا للشاربين ) أى لذيذا هنيئا لايغص به من شر به : يقال ساغ الشراب يسوغ سوغا 
أى سبل مدخله فى الحلق ( ومن ثمرات النخيل والأعتاب ) قال ابن جرير : التقدير » ومن ثمرات النخيل والأعناب 
ما تتخذون فحذ ف ماودل” على حذفه قوله منه وقيل هو معطوف على الأنعام » والتقدير : وإن لكم من مرات 
النخيل والأعئاب لعبرة » ويجوز أن يكون معطوفا على بما فى بطونه : أى نسقيكم مما فى بطونه ومن ثمرات النخيل ٠‏ 
ويجوز أن يتعلق بمحذ وف دل" عليه ما قبله تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل » ويكون على هذا ( تتخذون 
منه سكرا ) بيانا للإسقاء وكشفا عن حقيقته » ويحوز أن يتعلق بتتخذون تقديره ومن ثمرات النخيل والأعناب مر 
تتخذون منه سكرا . ويكون تكرير الظرف . وهو قوله منه للتأكيدكقولك زيد فالدار فبا . وإتماذكر الضمير 
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فى منه لأنه.يعود إلى المذكور » أو إلى المضاف امحذوف : وهو العصيركأنه قيل ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه.» والسكرما يسكرمن الحمز » والرزق الحسن جميع ما.يؤكل من هاتين الشجر تين كالمر والدبس 
والزييب وانخل ‏ وكان نزول هذه الآبة قبل تحريم اللجمر ؛ وقيل إن السكر اللحل” بلغة الحبشة » والرزق الحسن 
الطعام من الشجرتين ؛ وقيل السكر العصير الحلو الحلال » وسمى سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بى » فإذا بلغ 
الإسكار حرم . والقول الأوّل أولى وعليه الحمهور» وقد صرح أهل اللغة بأن السكر اسم للخمر » ولم يخإلف 
ذلك إلا أبو غبيدة فإنه قال + السكر الطعم » وما يدل على ما قاله جمهور أهل اللغة قول الشاعر : 
بئس الصحاب وبئسالشرب شربهم 2 إذا جرى فيهم الحذى والسكر 

ومما يدل على ما قاله أبو عبيدة ما أنشده.: جعلت عيب الأكرمين سكرا + أى جعلت 
ذمهم طعما » ورجح هذا ابن جريرفقال : إن السكر ما يطعم من الطعام ويحل شربه من ثمار النخيل والأعناب 
وهو الرزق الحسن » فاللفظ مختلف والمعنى واحد مثل ‏ إنما أشكو ببى وحزف إلى الله قال الزجاج : قول 
أنىعبيدة هذا لايعرف » وأهل التفسير. على خلافه .ولا حجة فى البيت/ الذى أنشده لآن معناه عند غيره أنه يصف 
أنها تتخمر بعيوب الناس » وقد خمل السكر جماعة-من الحنفية على مالا يسكر من الأنبذة وعلى ماذ هب ثلثاه 
بالطبخ » قالوا : وإنما يمن الله على عباده بما أحله لهم لابما حرمه عليهم » وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة 
المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الحمر اه ( إن فى ذلك لآبة لقوم يعقلون ) أى لدلالة لمن يستعمل العقل 
ويعمل بما يقتضيه عند النظر ى الآيات التكوينية ( وأوحى ربك إلى النحل ) قد تقدم الكلام فىالوحى وأنه يكون 
بمعنى الإلهام ».وهو ما يخلقه فى القلب ابتداء من غير سبب ظاهر » ومنه قوله سبحانه ‏ ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها ‏ ومن ذلك إهام الببائم لفعل ما ينفعها وترك ما يضرها ٠‏ وقرأ يحبى بن وثاب ‏ إلى النحل » بفتح 
الحاء . قال الزجاج : وسعى نحلا لأن الله.سبحانه نحله العسل الذى يخرج منه . قال الحوهرى : والنحل والنحلة 
الدبر بقع على الذكر والأنثى ( أن اتخذى من الحبال بيوتا ) أى بأن اتخذى على أن « أن » هى المصدرية » ويجوز 
أن تكون تفسيرية لأن ف الإيحاء معنى القول » وأنث الضمير فى اذى لكونه أحد الحائرين كا تقدام » أو الحمل 
: على المعنى أو لكون النحل جمعا » وأهل الحجاز يونثون النحل ٠‏ ومن ٠‏ فى من الحبال بيوتا ( و ) كذا فى ( من 
الشجر و )كذا فى ( ثما يعرشون ) للتبغيض : أى مساكن توافقها وتليق بها فى كوى الحبال وتجويف الشجر » وف 
العروش الى يعرشها بنوآدم من الأجناح والحيطان وغيرها » وأكثر ما يستعمل فها يكون من الحشب » يقال 
عرش يعرش بكسر الراء وضمها . وبالضم قرأ ابن عامر وشعبة . وقرأ الباقون بالكسر . وقرئ أيضا بيوتا بكسر 
الباء وضمها (ثمكلى م نكل العرات ) من للتبغيض لأنها تأكل النور من الأشجار فإذا أكلنها ( فاسلكى سبل ربك) 
أى الطرق التى: فهمك الله وعلمك » وأضافها إلى الرب لأنه خالقها وملهم النحل أن تسلكها : أى ادخلى طرق 
ربك لظلب الرزق ق الحبال وخلال الشجر » أو اسلكثى ما أكلت فى سبل ربك : أى فى مسالكه التى يحيل فيها 
بقدرته النور عسلا أو إذا أكلت القارفى الأمكنة البعيدة فاسلكى إلى بيوتك راجعة سبل ربك لاتضلين فيها » 
وانتضاب ر ذللا )على الحال من السبل » وهى جمع ذلول : أى مذللة غير متوعرة » واختار هذا الزجاج وابن 
جرير » وقيل حال من النحل : يعنى : مطيعة للنسخير وإخراج العسل من بطونها » واختار هذا ابن قتيبة » وجملة 
( يخرج من بطونها ) مستأنفة عدل به عن خظاب النحل » تعديدا للنعم ؛ وتعجيبا لكل سامع . وتنبيها على الغير » 
وإرشادا إلى الآبات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب » والمراد بال( شراب ) فى الآبة هو العس » 
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ومعنى ( مختلف ألوانه ) أن بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أزرق وبعضه أصفر باختلاف ذوات النحل وألوانها 
ومأكولاتها . وجمهور المفسرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل ؛ وقيل من أسفلها ؛ وقيل لايدرى من أين 
بخرج منها » (الضمير فى قوله ( فيه شفاء للناس ) راجع إلى الشراب االحارج من بطون النحل وهو العسل » وإلى 
هذا ذهب الحمهور . وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من السلف : إن الضمير راجع إلى القرآن » ويكون التقدير 
فيا قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس » ولا وجه للعدول عن الظاهر وممالفة المرجع الواضح 
والسياق البين . ش 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذى جعله الله ى العسل عام لكل داء أو خاص ببعض الأمراض » 
فقالت طائفة : هو على العموم . وقالت طائفة : إن ذلك خاص ببعض الأمراض »؛ ويدل على هذا أن العسل 
فكرة فى سياق الإثبات فلا يكون عاما » وتنكيره إن أريد "به التعظم لايدل إلا على أن فيه شفاء عظها لمرض 
أو أمراض » لا لكل مرض ٠‏ فإن تنكير التعظم لايفيد العموم » والظاهر المستفاد من التجربة ومن قوانين علم 
الطب » أنه إذا استعمل منفردا كان دواء لأمراض خاصة وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوهاكان مع ما خلط 
به دواء لكثير من الأمراض : وبالحملة فهو من أعظم الأغذية وأنفع الآدوية » وقليلا ما يجتمع هذان الأمران ى 
غيره ( إن فى ذلك ) المذكور من أمر النحل ١‏ لآية لقوم يتفكرون ) أى يعملون أفكارههم عند النظر فى صنع الله 
سبحانه وعجائب ملوقاته فإن أمر النحل من أعجبها وأغر بها وأدقها وأحكمها : 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن منصور وأبودا ود فى ناه وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم 
والنحاس والخاكم وصتصحه والبييى فى ساأنه وابن مردويه عن ابن عباس أنه سئل عن قو له ( تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا ) قال : السكر ما حرم من ثمرتهما » والرزق الحسن ما حل" : وأخرج الفريانى وابن أنى حاتم وابن 
مردويه عنه قال : السكر الحرام » والرزق الحسن زبيبه وخله وأعنبه ومنافعه . وأخرج أبو داود فى ناته وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : السكر النبيذ » والرزق الحسن الزبيب » فنسختها هذه الآية ‏ إنما الحمر 
والميسر ‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم والبيبى عنه أيضا ف الآية قال : فحرم الله بعد ذلك السكر 
منع تحريم الحم رلأنه منه » ثم قال ( ورزقا حسنا ) فهوالحلال من الحل” والزييب والنبيذ وأشباه ذلك » فأقره الله 
وجعله حلالا المسلمين . وأخرج الفريالى وابن ألى شيبة وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن السكر » فقال : 
اللحمر بعينها . وأخخرج .ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال : السكر حمر . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنابن عباس ( وأوحى ربك إلى النحل) قال : ألهمها .وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم عن جاهد فى قوله ( فاسلكى سبل ربك ذللا) قال : طرقا لايتوعر عليها مكان سلكته . وأخرج عبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ذللا قال : مطيعة . وأخرج ابن ألى حاتم عن السددى قال : : 
ذليلة : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( يخرج من بطونها شراب ) قال : العسل . وأخخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : هو العسل فيه الشفاء وف القرآن . وأخرج ابن ألىشيبة وابن 
جرير عن ابن مسعود قال : إن العسل شفاء م نكل داء » والقرآن شفاء لما فى الصدور . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن مسعود قال :عليكم بالشفاءين الغسل 
والقرآن . وأخرج ابن ماجه والحاكر وسصححه وابن مردويه والبييى فى الشعب وابن السنى وأبو نعم واللخطيب عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ عليكم بالشفاءين العسل والقرآن © . وقد وردت 


-/الاا-ت 


أحاديث فى كون العسل شفاء : منها ما أخحرجه البخارى من حديث ابن عباس عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فال( الشفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل أوكية بنار وأنا أ: مبى أمبى عن الكى ». وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما من حديث أنى سعيد « أن رجلا أفى رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا رسول الله إن أخبى استطلق 
بطنه » فقال : اسقه عسلا فسقاه عسلا » ثم جاء فقال : سقيته عسلا فها زاده إلا استطلاقا : قال اذهب فاسقه 
عسلا فذهب فسقاه : ثم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صدق 
الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا » فذهب فسقاه عسلا فبرأ» : 


وآ حَلَقَث وام د ل ردك الْعمرٍ لكَيَْا يَعْلم بَعدَ عِلم , 
ْنَا إنَ الله لم َدِير (0» الله فَضَلَ بَعْضَكم” على بَعْض ف أ آلرزقي قَمَا آلّذِينَ فصَلُوا 


و ار وى ده - ني مل 


0 م واس 2 رم 4م 
براذى رِْقِهِم على مَاملَكَ أيهم فهُمْ فيه سَوَاكٌ أَفبِئِعْمَةِ آله يَجْحَدُونَ )2١(‏ وآلله 
م ل 0 016 عع 5-1 نل عا مرك ”يه إن 5-1 


َل كم ين أنفيكم أ روجا وَجعَل 5 ' من أزوجكم بين وحفدة ورز من 


هم وا م1 9 مه 0ه ا 
الطب أفبالبطل ون وَبِنِعمَت ٠‏ أله هرا 0 فق وَيسلول من دون الله مالا 


يَجْلِكَ م ِزا ين التنموت وَالأرض كينا ما ولا يَسْعَطِيعُونَ 09 قَلَا تَضربوا لل 
مال إِنَ ألله له يلم ونم لا تَعْلَمُونَ 09 . 

لما ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان وما فيها من عجائب الصنعة الباهرة » وخصائص القدرة القاهرة ؛ 
أتبعه بعجائب خخلق الإنسان وما فيه من العبر فال ( والله خلقكم ) ) ولم تكونوا شيئا ( م يتوفاكم ) عند انقضاء 
آجالكم ( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) يقال رذل يرذل رذالة : والأرذل والرذالة أردأ الثىء وأوضعه . 
قال النيسابورى : واعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان فى أريع : أولاها سن” النشوً . وثانيها سن" الوقوف 
وهو سن الشباب . وثالها سن ” الاتحطاط اليسير ٠‏ وهو سن الكهولة . ورابعها سن الاتحطاط الظاهر » وهو 

سن" الشيخوخة . قيل وأرذل العمر هو عند أن يصير الإنسان إلى االحرف » وهو أن يصير بمتزلة الصبى الذى 
لاعقل له ؛ وقيل مس وسيعون سنة » وقبل تسهون سنة » ومثل هذه لآ قوله سبحانه - لقند خلقنا اإنسان 
ىأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين - ثم علل سبحانه رد من يرده إلى أرذل العمر بقوله ( أككيلا يعلم 

بعد علم ) كان قد حصل له ( شيئا ) من العلم لاكثيرا ولا قليلا أو شيئا من المعلومات إذا كان العلم هنا يمعنى المعلوم ٠‏ 
قي دباعم هن اهل .تيل لاد لايعم زيادة عى مه الذى قد حصل ل قبل ذلك . ثم لما بين سبحانه 
خلق الإنسان وتقلبه فى أطوار العمر ذكر طرفا من أحواله لعله يتذكر عند ذلك فقال ( والله فضل بعضكم على 
بعض ف الرزق ) فجعلكم متفاوتين فيه فوسع على بعض عبادمحى جعل له من ن الرزق ما يكنى ألوفا مؤلفة من بتى 
آدم » وضيقه على بعض عباده حتى صار لايجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف م » وذلك لحكة بالغة تقصر 


ف ار 
إذذا 8 فتح القدير 6 


غخ/اا ا - 


والعلم والفهم وقوة البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة والسقم وغير ذلك من الأحوال ؛ وقيل معنى الآية: 
أن الله سبحانه أعظى الموالى أفضل جما أعطى مما ليكهم بذليل قوله ( فا الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت 
أعائهم ) أى فا الذين فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم برادتى رزقهم الذئ رزقهم الله إياة على ما ملكت أيمانهم 
من المماليك ( فهم ) أى المالكون والمماليك ( فيه ) أى فى الرزق( سواء ) أى لايرد ونه عليهم بحيث يساوونهم » 
فالفاء على هذا للدلالة على أن التساوى معرتب على التراد” :أى لايردونه عليهم رد! مستتبعا للتساوى » وإنما يرد ون 
عليهم منه شيئا يسيرا » وهذا مثل ضر به الله سبحانه بعبدة الأصنام : أى إذالم يكونوا عبيد كم معكم سواء و لاترضون 
بذلك فكيف تجعلون عبيدى معئ سواء والحال أن عبي دكم مساوون لكم ف البشرية وا مخلوقية » فلما لم نمجعلوا . 
عبيدكم مشاركين لكم فى أموالكم ٠‏ فكيف نجعلون بعض عباد الله سبحانه شركاء له فتعبدونهم معه ء أو كيف 
تجعلون بعض مخلو قاته كالأصنام شركاء له فى العبادة ذكر معنى هذا ابن جرير » ومثل هذه الآية قوله سبحانه' 
ضرب لكي مثلا من أنفسكم هل لكم مما ما ملكت أعانكم من شركاء فها رزقناكم ‏ وقيل إن الفاء 
فى «فهم فيه سواء » بمعنى حتى ( أفبنعمة الله تبجحدون ) حيث تفعلون ما تفعلون من الشرك » والنعمة هى كو نه 
سبحانهجعل المالكين مفضلين على المماليك . وقد قرئْ « يححدون» بالتحتيةوالفوقية. قال أبو عبيدة وأبو حاتم : 
وقراءة الغيبة أولى لقرب احبر عنه » ولأنه لوكان خطابا لكان ظاهره للمسلمين ٠‏ والاستفهام للإنكار » والفاء 
للعطن ءلى مقدار : أى يشركون به فيجحدون نعمته » ويكون المعنى على قراءة الحطاب أن المالكين ليسوا 
برادى رزقهم على ماليكهم » بل أنا الذى أرزقهم وإياهم فلا يظنوا أنهم يعطونهم شيئا » وإنما هو رزق أجريه 
على أيديهم وه جميعا ف ذلك سواء لامزية لهم على مما ليكهم » فيكون المعطوف عليه المقدار فعلا يناسب هذا المعنى 
كأن يقال : لايفهمون ذلك فيجحدون نعمة-الله . ثم ذكر سبحانه ا حالة الأخرى من أحوال الانسان فقال ( والله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال المفسرون : يعنى النساء فإنه خاق حواء من ضلع آدم أو المعنى : خلق لكم 
من جنسكم أزواجا لنستأن.وا بها ء لأن الحنس يأنس إلى جنسه ويستوحش من غير جنسه » وبسبب هذه الأنسة 
يقع بين الرجال والنساء ماهو سبب للنسل الذى هو المقصود بالزواج » وهذا قال( وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وحفدة ) الحفدة جمع حافد » يقال حفد يحفد حفدا وحفودا : إذا أسرع » فكل من أسرع ق الخدمة فهو حافد 
قال أبو عبيد : الحفد العمل والحدمة . قال الحليل بن أحمد : الحفدة عند العرب الخدم ». ومن ذلك قول الشاعر 
وهو الأعشى : ْ 

كلفت مجهولنا نوقا يانية إذ الحداة على أكتافها حفدوا 

أى الخدم والأعوان . وقال الأزهرى : قيل الحفدة أولاد الأولاد » وروي عن ابن عباس ؛ وقيل الأختان» 

قاله ابن مسعود وعلقمة وأبوالضحى وسعيد بن جبير وإبراهم النخعى » ومنه قول الشاعر : 

فلو أن نفسى طاوعتنى لأصبحت لما حفد مما تعد كثير 

ولكنبا نفس على أبية ١‏ عيوف لأصهار اللقام' قذور 

وقيل الحفدة الأصهار . قال الأصمعى : اللحئن من كان من قبل المرأة كابنها وأجيها وما أشبههما » والأصهار 

منهما حميعا ء يقال أصبر فلان إلى بنى فلان وصاهر ء وقيل هم أولاد امرأة الرجل من غيره » وقيل الأولاد الذين 
ُدمونه ؛ وفيل البنات اللخادمات لأبيين . ورجح كثير من العلماء أنهم أولاد الأولاد » لأنه سبحانه امئن على 
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عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين وحفدة » فالحفدة ى الظاهر معطوفون على البنين وإن كان يجوز أن يكون 
المعنى : جعل لكر من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة » ولكن لايمتنع على هذا المعنى الظاهر أن يراد بالبنين من 
لايخدم . و بالحفدة من يخدم الأب منهم : أو يراد بالحفدة البنات فقط » و لايفيد أنهم أولاد الأولاد إلا إذا كان 
تقدير الآبة : وجعل لكم م نأزواجكم بنين , ومن البنين حفدة ( ور زقكم من الطيبات) الى تستطيبونها وتستلذونها 
ومن للتبعيض لأن الطيبات لانكون مجتمعة إلا فى الحنة» ثم خم سبحانه الآية بقوله( أفبالباطل يمنون) والاستفهام 
للإنكارالتوبيخى , والفاء للعطف على مقدر: أى يكفر ون بالله فيئمنون بالباطل » وى تقد م « بالباطل » على الفعل 
دلالة على أنه ليس لم إيمان إلا به : والباطل هو اعتقادهم فى أصنامهم أنها تضر وتنفع ؛ وقيل الباطل مازين هم . 
الشيطان من تحر يم البحيرة والسائبة وتحوهما . قرأ الحمهور ٠‏ يوئمنون» بالتحتية » وقرأ أبو بكر بالفوقية على الخطاب 
( وبنعمة الله هم يكفرون ) أى ما أنعم به عليهم مما لاحيط به حصرء وف تقديم النعمة وتوسيط ضمير الفصل دليل 
على أن كفره, مختص بذلك لايتجاوزه لقصد المبالغة والتأكيد( ويعبدون من دون الله ) هو معطوف على يكفرون 
داخل نحت الإنكار التوبيخى إنكارا منه سبحانهعليهم حيث يعبدون الأصنام » وهى الاتنفع ولاتضر » ولهذا قال 
( مالا يملك لم رزقا من السموات والأرض شيئا ) قال الأخفش : إن شيئا بدل من الرزق . وقال الفراء : هو 
منصوب بإيقاع الرزق عليه » فجعل رزقا مصدرا عاملا فشيئا » والأخفش جعله امما للرزق ؛ وقيل يحوز أن 
يكون تأكيدا لقوله « لابملك » أى لابملك شيئا من الملك » والمعنى : أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لاتملك 
لم رزقا أئ رزق ٠‏ ومن السموات والأرض صفة لرزق : أى كائنا منهما . والضمير فى ( ولا يستطيعون ) 
راجع إلى ما . وجمع جمع العقلاء بناء على زعمهم.الباطل » والفائدة فى نى الاستطاعة عنهم أن من لابملك شيئا قد 
يكون موصوفا باستطاعة الملك بطريق من الطرق ٠‏ فبين سبحانه أنها لاتملك ولا تستطيع ؛ وقيل يجوز أن 
يكون الضمير فويستطيعون للكفار : أى لايستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياء متصرفين . فكيف 
باالحمادات البى لاحياة لها ولا تستطيع التصرف ؟ ثم نهاهم سبحانه عن أن يشبهوه يخلقه » فقال ( فلا تضربوا لله 
الأمثال ) فإن ضارب المثل يشبه حالا بحال وقصة بقصة . قال الزجاج : لاتجعلوا لله مثلا لأنه واحد لامثل له ء 
وكانوا يقواون : إن إله العالم أجل" من أن يعبده الواحد منا » فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب ٠‏ كا أن 
أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك . وأولئك الأكابر يخدمون الملك فنهوا عن ذلك . وعلل النهبى بقوله 
( إن الله) علم ( يعلم ) ماعليكي من العبادة (وأنتم لاتعلمون) ماق عبادتها من سوء العاقبة : والتعرض لعذاب الله 
سبحانه » أوأنتم لاتعلمون بشىء من ذلك » وفعلكم هذا هو عن توه, فاسد وخاطرباطل وخيالمتل » ويجوز 
أن يراد فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال وأنم لاتعلمون ذلك : 

وقد أخرج ابن جرير عن على" فى قوله (ومتكم من يرد إلى أرذل العمر ) قال : خمس وسبعون سئة . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن السداى قال : هو احرف . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن عكرمة قال : من قرأ القرآن ليرد إلى أرذل العمر ء ثم قرأ ( لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) . وأخرج ابن أفىشيبة 
عن طاوس قال : العالم لايخرف . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصحيح وغيره أنه كان يتعوذ بالله أن 
يرد إلى أرذل العمر . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( والله فضل بعضكيم على بعض 
ف الرزق ) قال : لم يكونوا ليشركوًا عبيدهم فى أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطافى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم عن مجاهد فى الآبة قال : هذا مثل لآلهة الباطل مع الله . وأخرج عبد بن حميد 
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وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والله جعل أكم من أنفسكم أزواجا ) قال : خلق آدم ؛ 
ثم خلق زوجته منه . وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور والبخارى فى تاريخه وابن جرير وابن أنى حاتم والطبراف 
والخاكم وصصحه والببيى فى سنئه عن ابن مسعود فىقوله ( بنين وحفدة ) قال : الحفدة الأختان . وأخرج ابن 
جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : الحفدة الأصبار . وأخرجا عنه قال : الحفدة الولد وولد الولد . 

وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : : الحفدة بنو البنين . وأخرج ابن جرير عن أن ىحمرة قال : سئل ابن عباس 
عن قوله ( بنين وحفدة ) قال : من أعابك فقد حفدك » أما سمعت الشاعر يقول : 

حفد الولائد حوهن” وأسلمت 22 بأكفهن أزمة الأجمال 
وأخرج ابن جرير وابز 2 الحفدة بنو امرأة الرجل ليسوا منه.. وأخرج ابن ألى حاتم 

عن قتادة ( أفبالباطل يمنون ) قال : الشرك . وأخرج ابن المنذر عن ابن جر يج قال هو الشيطان ( و بنعمة الله ) 
قال : محمد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( ويعبدون من دون 
الله ) الآبة قال : هذه الأوثان التى تعبد من دون الله لاتملك لمن يعبدها ( رزقا من السموات والأرض ) ولا خيرا 
ولاحياة ولا نشورا ( فلا تضربوا لله الأمثال ) فإنه أحد صمدلم يلد ول يولد ولم يككن له كفوا أحد . وأخرج ابن 
ل لل 
يقول.لانمجعلوا معى 3 غيرى » فإنه لا إله غير ى 
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ضرت أل مَكَلا عَيْدًَا لوكا لا يَقَدِرُ على تّىء ومن رزقنه منا رزقا حسنا دهو 
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قوله ( ضرب الله مثلا ) لما قال سبحانه إن الله يعلم :.أى بالمعلومات الى من جملها كيف يضرب الأمئال 
وأنم لاتعلمون » علمهم سبحانه كيف تضرب الأمثال فقال : ضرب الله مثلا : أى ذكر شيئا يستدل به على 
تباين الحال بين جناب الحالق سبحانه » وبين ماجعلوه شريكا له من الأصنام » ثم ذكر ذلك فقال (عبدا تملو كا ) 
والمثل فى الحقيقة هى حالة للعبد عارضة له » وهى المملو كية والعجز عن التصرف » فقوله ( عبدا ملو كا لابقدر 
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على شىء ) تفسير للمثل وبدل منه » ووصفه بكونه مملوكا لأن العبد والحر مشئر كان فى كون كل واحد منهما 
عبدا لله سبحانه » ووصفه بكونه لايقدر على شبىء لأن المكاتب والمأذون يقدران على بعض التضرفات » فهذا 
الوصف تمييزه عنهما ( ومن رزقناه ) من هى الموصولة » وهى معطوفة على عبدا : أى والذى رزقناه ( منا ) أى 
من جهتنا ( رزقا حسنا ) من الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون بها كيف شناءوا » والمراد بكون الرزق 
حسظ أنه مما يمسن فى عيون الناس » لكونه رزقا كثيرا مشتملا على أشياء مستحسنة نفيسة تروق إلناظرين إليها » 
والفاء ق قوله ( فهو ينفق منه ) لرتيب الإنفاق على الرزق : أى ينفق منه فىوجوه الخير ويصرف منه إلى أنواع 
البر والمعروف » وانتصاب ( سرًا وجهرا ) على الحال : أى ينفق منه فى حال السر وحال الجهر ؛ والمراد بيان 
عموم الإنفاق للأوقات » وتقديم الس على الحهر مشعر بفضيلته عليه » وأن الثواب فيه أكثر ؛ وقيل إن « من » 
فى «ومن رزقناه » موصوفة كأنه قيل : وحرا رزقناه ليطابق عبدا ( هل يستوون ) أى لحر والعبد الموصوفان 
بالصفات المتقدامة » وجمع الضمير لمكان من » لأنه اسم مبهم يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر 
والموؤنث ؛ وقيل إنه أريد بالعبد والموصول الذى هو عبارة عن الح االحنس : أى من اتصف بلك الأوصاف من 
ابلهنسين » والاستفهام للإنكار : أى هل يستوى العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين 
ملوقين لله سبحانه من حملة البشر » ومن المعلوم أنهم لايستوون عندهم » فكيف يجعلون لله سبحانه شر كاء 
لاإملكون لمم ضرا ولا نفعا » ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه ؟ وحاصل المعنى : أنه كا لايستوى 
عندكم عبد ملوك لايقدر من أمره على ثبىء ورجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه » كذلك لايستوى 
الربّ الخالق الراز قى والحمادات من الأصنام الى تعبدونها وهى لاتبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ؛ وقيل 
لمراد بالعبد المملوك ف الآية هو الكافر احروم من طاعة الله وعبوديته » والآخر هو المؤمن ؛ والغرض أنهما 
لايستويان فى الرتبة والشرف ؛ وقيل العبد هو الصنم » والثانى عابد الصنم » والمراد أنهما لايستويان فى القدرة 
والتصرتف » لأن الأوّل حماد » والثانى إنسان ( الحمد لله ) أىالحمد لله كله » لأنه المنعم لايستححق غيره من العباد 
شيئا منه » فكيف تستحق الأصنام منه شيثا ولا نعمة منها أصلا لا بالأصالة ولا بالتوسط ؛ وقيل أراد الحمد لله على 
ما أنعر به على أوليائه من نعمة التوحيد ؛ وقيل أراد قل الحمد لله » والحطاب إما محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أو 
لمن رزقه الله رزقا حسنا ؛ وقيل إنه لما ذكر مثلا مطابقا للغزض كاشفا عن المقصود قال الحمد لله : أى على قوة 
هذه الحجة ( بل أكثره لايعلمون ) ذلك حتى يعبدوا من تحق" له العبادة ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الحليلة » وتق 
العلم عنهم إما لكونهم من الحهل بمنزلة لايفهمون بسببها ما يحب عليهم » أو هم يئر كون الحق عنادا مع علمهم به 
فكانوا كن لاعام له ؛ وخص” الأكثر بنق العلم : إما لكونه يريد الخلق جميعا » وأكثرهم المش ركون » أو ذكر 
الأكثر وهو يريد الكل » أو المراد أكثر المشركين ء لأن فيهم من يعلم ولا يعمل بموجب العلم . م ذكر سبحانه 
مثلا ثانيا ضر به لنفسه » ولما يفيض على عباده من النعم الدينية والدنيوية » وللأصنام الى هى أموات لاتضر ولا 
تنفع فقال ( وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه » و( رجلين ) بدل من مثل وتفسير له 
والأبكم العبى المفحم ؛ وقيل هو الأقطع اللسان الذى لايحسن الكلام ؛ وروى ثعلب عن ابن الأعراى أنه الذى 
لايسمع ولا يبصر 0 وصف الأبكم فقال ( لايقدر على ثىء ) من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهما 
وعدم قدرته على النطق » ومعنى ( كل" على مولاه ) ثقيل على وليه وقرابته وعيال على من يلى أمره ويعوله ووبال 
على إخو انه » وقد يسمي اليتم كلا لثقله على من يكفله » وهنه قول الشاعر : 
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أكول لمال الكل" قبل شبابه إذا كان عظم الكل" غير شديد 

وف هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شىء مطلقا . ثم.وصفه بصفة 
رابعة فقال ( أيها يوجهه لابأت بخير ) أى إذا وجهه إلى أىجهة لايأت بخير قط » لأنه لايفهم ولا يعقل مايقال له 
ولا يمكنه أن يقول . وقرأ يحبى بن وثاب ٠‏ أيما يوجه » على البناء المجهول ؛ وقرأ ابن مسعود « أيما توجه » على 
صيغة الماضى ( هل يستوى هو ) ف نفسه مع هذه الأوصاف الى اتصف بها ( ومن يأمر بالعدل ) أى يأمر الناس 
.العدل مع كو نه فى نفسه ينطق بما يريد النطق به ويفهم » ويقدر على التصرف فى الأشياء ( وهو ) فى نفسه ( على 
صراط مستقبم ) على دين قويم وسيرة صالحة ليس فيه ميل إلى أحد جانبى الإفراط والتفريط ‏ قابل أوصاف الأول 
ببذين الوصفين المذكورين للآخخر » لأن حاصل أوصاف الأوّل عدم استحقاقه لشىء » وحاصل وصى هذا أنة 
ستحق أ كل استحقاق , والمقصود الاستدلال بعدم تساوى هذين المذكورين على امتناع التساوى بينه سبحانه 
وبين ما يجعلونه شريكا له . ولما فرغ سبحانه من ذكر المثلين مدح نفسه بقوله ( ولله غيب السموات والأرض ) 
أى يختص" ذلك به لايشاركه فيه غيره ولا يستقل به » والمراد علم ماغاب عنالعباد فيهما ؛ أو أراد بغيبهما يوم 
القيامة لأن علمه غائب عن العباد » ومعنى الإضافة إليهما التعلق بهما . والمعنى : التوبيخ لامشر كين والتقريع لهم : 
أى أن العبادة إئما يسئحقها من كانت هذه صفته لا من كان جاهلا عاجزا لايضر ولا ينفع ولا يعلم بشىء من 
أنواع العلم ( وما أمر الساعة) الى هى أعظٍ ماوقعت فيه المماراة من الغيوب المختصة به سبحانه (إلاكلمح البصر ) 
اللمح النظر بسرعة » ولا بد فيه من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرثى وكل زمان قابل لاتجزئة » ولذا قال (أوهو) 
أى أمرهما ( أقرب ) وليس هذا من قبيل المالغة » بل هو كلام فى غاية الصدق » لآن مسداة مابين الخطاب 
وقيام الساعة متناهية » ومنها إلى الأبد غير متناه » ولا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهى ؛ أو يقال : إن الساعة لما 
كانت آتية ولا بد" جعلت من القرب كلمح البصر . وقال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأتى فى لمح البصر » وإنما 
وصف سرعة القدرة على الإتيان بها » لأنه يقول للشىء كن فيكون ؛ وقيل المعنى : هى عند الله كذلك وإن لم 
تكن عند امخلوقين بهذه الصفة » ومثله قوله سبحانه ‏ إنهم يرونه بعيداونراه قريبا - ولفظ أو «أو هو أقرب » 
ليس للشك بل للتمثيل ؛ وقيل دخلت لشك المخاطب ؛ وقبل هى بمزلة بل ( إن الله على كل شىء قدير ) ومجىء 
الساعة بسرعة من جملة مقدوراته . ثم إنه سبحانه ذكر حالة أخرى للإنسان دالة على غاية قدرته ونهاية رأفته فقال 
( والله أخرجكم من بطون أمهانكم لاتعلمون شيئا ) وهذا معطوف على قوله ( والله جغل اكم من أنفسكم أزواجا ) 
منت معه ففسلك أدلة التوحيد : أى أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لاعلم اكم بشىء ؛ وجملة لاتعلمون شيئا 
فى محل نصب على الحال ؛ وقيل المراد لاتعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق » وقيل لاتعلمون شيئا مما قضى به 
عليكم من السعادة والشقاوة » وقيل لاتعلمون شيئا من منافعكم . والأولى التعميم لتشمل الآية هذه الأمور وغيرها 
اعتبارا بعموم اللفظ » فإن شيثا نكرة واقعة وسياق النى . وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة 9 إمهاتكي ؛ بكسر 
الحمزة واللبم هنا » وى النور والزمر والنجم . وقرأ الكسائى بكسر الهمزة وفتح الم . وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح 
المم ( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) أى ركب فيكم هذه الأشياء » وهو معطوف على أخرجكم » وليس 
فيه دلالة على تأخير هذا االحعل عن الإخراج لما أن مدلول الواو هو مطلق الجمع . والمعنى : جعل لكم هذه الأشياء 
لتحصلوا بها العلم الذى كان مسلويا عنكم عند إخراجكم من بطون أمهاتكم وتعملوا وجب ذلك العلم من شكر 
لمنعم وعبادته والقيام بحقوقه : والأفئدة جمع فؤاد . وهو وسط القلب منزل منه بمتزلة القلب من الصدر . وقد 
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قد منا الوجه فإفا اسم وجمع الأبصار والأقثدة » وهو أن إؤاد السمع لكونه مصدرافى الأصل اول القليل 
والكثير ( تشكرون ) أي لكى تصر فوا كل آ لة فيا خلقت له » فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنع الله به عليكم 
فتشكر ونه » أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر ثم ذكر سبجانه دليلا آخر على كال قدرته » فقال ( ألم يروا 
إلى الطبر مسخرات ) أ ألم ينظروا إليها حال كونها مسخرات : أى مذللات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة 
وسائر الأسباب المواتية لذلك كرقة قوام امحواء وإهامها بسط الحناح وقبضه كا يفعل السابح فى الماء ( فى جو 
السهماء ) أى ف الواء المتباعد من 00 سمت العلو » وإضافته إلى السهاء لكونه فى جانبها ( مايمسكهن ) فى الحو 
( إلا الله ) سبحانه بقدرته الباهرة » فإن ثقل أجسامها ورقة قوام الهواء يقتضيان سقوطها » لأآنهالم تتعلق بشى ء من 
فوقها ولا اعتمدت على ثىء تحتها . وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب « ألم تروا» بالفوقية 
على الحطاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد . وقرأ الباقون بالتحتية ( إن فىذلك لآبات ) أى إن فى ذلك التسخير 
على تلك الصفة لآيات ظاهرات تدل على وحدانية الله سبحانه وقدرته الباهرة ( لقوم يومنون ) بالله سبحانه وبما 
جاءت به رسله من الشرائع التى شرعها الله : ش 

:وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن: ابن عباس فى قوله ( ضرب الله مئلا عبدا ملو كا ) الآبة قال : يعنى 
الكافر أنه لايستطيع أن ينفق نفقة ففسبيل الله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) الآبة قال : يعبى المؤمن وهذا المثل 

فى النفقة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم نحوه بأطول منه . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أفى حاتم عن مجاهد فى الآية » وفى قوله ( مثلا رجلين أحدهما أبكم ) قال. : كل هذا 
مثل إله امدق وما تدعون من دونه الباطل . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال ؛ فى المثل 
الأوّل يعنى بذلك الآلهة التى لاتملك ضرا ولا نفعا ولا تقدر على شبىء ينفعها ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو 
سوم ل رجا قال : علانية الذى ينفق سرًا وجهرا لله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه 
وابن عساكر عنه قال : نزلت هذه الآية (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ) فى رجل من قريش وعبدة بن هشام بن 
عمروء وهوالذى ينفق سرا وجهرا » وفى عبدة ألى ابحوز اء الذى كان ينهاه . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم 
عنه أيضا فى قوله ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ) الآبة قال : : يعنى بالأبكم الذى هو كل على مولاه 
الكافر ( ومن يأمر بالعدل ) المْمن . وهذا المثل فى الأعمال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
“ردويه وابن عساكر عنه أيضا قال : نزلت هذه الآبة ‏ وضرب الله مثلا رجلين ‏ الآية فىعؤان بن عفان ومولى له 
كافر » وهو أسيد بن أنى العييص كان بكره الإسلام » وكان عّان ينفق عليه ويكفله ويكفيه النة » وكان 
الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف » فنزلت فيهما . وأخرج ابن سعد وابن ألىشيبة والبخارى فى تاريئه وابن 
أنى حاتم وابن #ردويه والضياء فى افتارة عنه أبضا ف.قوله ( ومن بأمر بالعدل ) قال : عهان بن عفان . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( كل ) قال : الكل" العيال ‏ كانوا إذا ارتحلوا حملوه على بعير ذلول . 
وجعلوا معه نفرا يمسكونه خشية أن يسقط عليهم ؛ فهو عناء وعذاب وعيال علبهم ( هل يستوى هو ومن يأمر 
بالعدل: وه ول عراط مسقم ) يعني نفسه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة فىقوأه ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ) هو أن يقول : كن فهو كلمح البصر ( أو هو أقرب ) فالساعة 
كلمح البصر أو هى أقرب . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكي ) قال : 

بن الرحم وأخخرج ابن جرير وابن آنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فى جو السهاء ) أى فىكبدالسماء . 
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قوله ( والله جعل لكي ) معطوف على ماقبله وهذا المذكور من جملة أحوال الإنسان . ومن تعديد نعم الله 
عليه . والسكن مصدر يوصف به الواحد والحمع » وهو بعنى مسكون : أى تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من 
الحركة » وهذه نعمة » فإن الله سبحانه او شاء للحلق العبد مضطر با دائما كالأفلاك . ولوشاء لخلقه ساكنا أبدا 
كالأرض ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ) لما ذكر سبحانه ببوت المدن : وهى الى للإقامة الطويلة عقيها 
بذكر بيوت البادية والرحلة : أى جعل كم من جلود الأنعام . وهى الأنطاع والأدم بيوتا كالحيام والقباب 
( تستخفونها ) أى يخف عليكر حملها فى الأسفار وغيرها . وخذا قال ( يوم ظعنكم ) والظعن بفتح العين وسكونما » 
وقرى“ بهما : سير أهل البادية للانتجاع والتحوّل من موضع إلى موضع » ومنه قول عثّرة : 
ظعن الذين فراقهم أتوقم 2 وجرى ببيتهم الغراب الأبقع 
والظعن الهودج أيضا ( ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها أثائا ) معطوف على « جعل » أى وجعل لكم من 
أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها » والأنعام تعم' الإبل والبقر والغنم كا تقدام 2 والأصواف لاغنم » والأوبار | 
للإبل » والأشعار للمعز » وهى من جملة الغنم » فيكون ذكر هذه الثلاثة على وجه التنويع كل واحد منها لواحد 
من الثلاثة » أعنى الإبل » ونوعى الغنم . وا ثاث متاع البيت ٠‏ وأصله الكثرة والاجتاع » ومنه شعر أثيث : أى 
كثير مجتمع » قال الشاعر : 
وفرع يزين المآن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعذكل 
قال الحليل أثاثا : أى منضها بعضه إلى بعض . من أثّ إذا أكثر » قال الفراء : لا واحد له » والمتاع : مايتمئع 
به بأنواع المتع » وعلى قول أنى زيد الأنصارى : إن الآثاث المال أجمع : الإبل والغنم والعبيد والمتاع ؛ يكون 
عطف المتاع على الأثاث من عطف اللخاص على العام ؛ وقيل إن الآثاث مايكتسى به الإنسان ويستعمله من الغطاء 
والوطاء ء والمتاع مايفرش فالمنازل ويتزين به » ومعنى ( إلى حين ) إلى أن تقضوا أوطاركم منه » أو إلى أن يبى 
ويفنى » أو إلى الموت : أو إلى القيامة + ثم لما كان الإنسان قد لايكون له خيام » أو أبنية يستظل بها لفقر » أو 
لعارض آخر. فيختاج إلى أن يستظل” بشجر أو جدار أو تمام أو نحو ذلك نيه سبحانه على ذلك فققال ( وجعل لكم مما 
خلق ظلالا ) أى أشياء تستظلون بها كالأشياء المذكورة . والحاصل أن الظلال تعم” الأشياء اتى تظل” ؛ ثم لما كان 
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المسافر قد يحتاج إلى ركن يأوى إليه فنزوله . وإلى مايدفع به عن نفسه آفات الحر والبرد . ببه سبحانه على ذلك 
فقال ( وجعل لكي من الحبال أكنانا ) وهى جمع كن" : وهو مايستكن” به من المطر » وهى هنا الغيران فى الحبال + 
جعلها الله سبحانه عدة للخلق يأوون إليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن الحلق فيها ( وجعل كم سرابيل ) جمع 
سر بال » وهى القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها . قال الزجاج : كل مالبسته فهو سربال ٠‏ 
ومعنى ( تقيكم الحر ) تدفع عنكم ضرر الحر . وخخص” الحر ول يذكرالبرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر 
الآخر » لأن ماوق من لحر وقى من البرد . ووجه تخصيص الح بالذكر أن الوقاية منه كانت أهم" عندهم من الوقاية 
من البرد لغلبة الحر فى بلادهم ( وسرابيل تقيكم بأسكم ) وهى الدروع وابحواشن يتقون بها الطعن والضرب والرى . 
والمعنى : أنها تقيم البأس الذى يصل من بعضهم إلى بعض ف ا حر ب ( كذلك يم نعمته عليكم ) أى مثل ذلك الإتمام 
البالغ يم" نعمته عليكم » فإنه سبحانه قد من" على عباده بصنوف النع, المذكورة هاهنا وبغيرها » وهو بفضله 
وإحسانه سيم لم نعمة الدين والدنيا ( لعلكم تسلمون ) إرادة أن تسلموا » فإن من أمعن النظر فى هذه النع لم يسعه 
إلا الإسلام والانقياد للح . وقرأ ابن محيصن وحميد « تتم نعمته » بتاءين فوقيتينعلى أن فاعله نعمته » وقرأ الباقون 
بالتحتية على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأ ابنعباس وعكرمة « تسلمون » بفتح التاء واللام من السلامة من 
الخراح » وقرأ الباقو ن بم التاء وكسر اللام من الإسلام . قال أ بوعبيد : والاختيار قراءة العامة » لآن ما أنعم الله 
به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الخراح ؛ وقيل الحطاب لأهل مكة : أى لعلكم يا أهل مكة 
تخلصون لله الربوبية » والأولى الحمل على العموم » وإفراد النعمة هنا لآن المراد بها المصدر ( فإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ المبين ) أى إن تولوا عنك ول يقبلوا ماجئت به فقد تمهد عذرك » فإنما عليك البلاغ لما أرسلت به لهم 
المبين : أى الواضح » وليس عليك غير ذلك » وصرف الحطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تسلية له » 
وجملة ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) استئناف لبيان توايهم : أى هم يعرفون نعمة الله التىصعددها » ويعترفون بأنها 
من عند الله سبحانه ثم ينكر ونا بما يقع من أفعالم القبيحة من عبادة غير الله وبأقواهم الباطلة » جيث يقولون هى 
من الله ولكنها بشفاعة الأصنام » وحيث يقواون [نهم ورئوا تلك النعم من 5 بائهم » وأيضا كونهم لايستعملون 
هذه النعم فى مرضاة الرب سبحانه » و وجوه احير التى أمرهم الله بصرفها فيها ؛ وقيل نعمة الله نبوة محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم كانوا يعرفونه ثم ينكرون نبوته ( وأكثرهم الكافرون ) أى اللحاحدون !: الله أو الكافرون بالله » 
وعبر هنا بالأكثر عن الكل" » أو أراد بالأكر العقلاء دون الأطفال ونحوهم 2 أو أراد كفر |الححود ول يكن 
كفر كلهم كذلك ؛ بل كان كفر بعضهم كفر جهل » وكفر بعضهم بسبب تكذيب الرسول صلى الله عليه وآ له 
وسلم مع اعترافهم بالله وعدم الححد لر بوبيته » ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين - . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد سكنا قال : تسكنون فيها . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن السدى نحوه قال ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ) وهى خيام العرب ( تستخفوتما ) يقول : 
فى الحمل ( ومتاعا ) يقول بلاغا ( إلى حين) قال : إلى الموت . وأخخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس ( تستخفونها 
يوم ظعنكم ) قال : بعض بيوت السيارة بنيانه ى ساعة » وى قوله ( وأوبارها ) قال : الإبل (, وأشعارها ) قال 
الغنم . وأخخرج ابن ألى حاتم عنه فىقوله ( أثاثا ) قال :. الأثاث المتاع . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال. : الأثاث 
امال ( ومتاعا إلى حين ) يقول : تنتفعون به إلى حين . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
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عن قتادة فى قوله ( والله جعل لكم ما خلق ظلالا ) قال : من الشجر ومن غيرها ( وجعل لكم من الحبال أكنانا ) 
قال : غارات يسكن فيها ( وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ) قال : من القطن والكتان والصو ف( وسرابيل تقيكم 
بأسكم ) من الحديد ( كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم . وأخرج 
أبوعبيد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( سرابيل تقيكم الحر ) قال : يعنى الثياب ٠‏ 
( وسرابيل تقيكم بأسكم ) قال: يعنى الدروع والسلاح (كذلك بم" نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) يعنى من 
الحراحات و كان ابن عباس يقر وها تسلمون كا قدمنا » وإسناده ضعيف . 
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وَإِذّا را آلَّذِينَ ظَلَمُوا آلْعَدَابَ فلا يُحَفْفْ عَنْهُم وَلَا مّم' يُنْظَرُونَ 0 وَإِذَا را لذِينَ 
م مس مس وى دير م ل 2 وو ملل > >2وي>ه >ى ا تر 
أشر كوا شر كاءهم قالوا ربنًا هؤلاء شر كاونا ألذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليهم 
6و اتلك و دساء < ركقي>ه إلى مل روع .سات د رمه 6# له مركي 2 5 
الَو إنكم لَكَذِبُونَ (00 وَأَلقًَا إلى أل يَْمئِد السلم وَضل عَنْهُمَ ماكانوا يَمْتَوونَ (09) 


0# عزاسة 2 -- #8 2 ىم واو مهت 2>وبي>ممسةه ةذ 5 2< 
ألَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِي ل الله زدْنهُمٌ عَذَابَا قَوْقَ الْعَذَابِ يما كانوا يَفسِدُون (00) 
ماهم هد 7 5 0 اة ةث اه .26 25 ع 2 كل 4 هم 
وَيَوْمَ نَبْعَثْ فى كل أمّة شَهِيدًا عَلَيْهِم ين أ ب وَجِمُنًا بك شَهِيدًا عَلى هولاء وَنْرْلنا 
رحو م ١‏ ما اهاث» الى 36 رعو »ع رم ومع يبوره ١‏ ور 1 1ر2 
عَلَيْكَ الكتب تِبِينًا لِكُلَّ عَىء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشرى لِلْمُسْلِوِينَ (*0) إن الله يمر 
مه رمثي و١‏ سدم هه مكل 0 2 م م2 وس رموس؟ اسه 2ه 


اه ى م 6 ئ 2 
لَعَلم تذ كرون (10). 

لما بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها . وأن أكثرهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد 
يوم القيامة » فقال ( ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ) أى واذكر يوم نبعث ؛ أو يوم نبعث وقعوا فيا وقعوا فيه ؛ 
وشهيد كل أمة نبيها يشهد هم بالإيمان والتصديق , وعليهم بالكفر والححود والتكذيب (ثم لايؤذن للذين كفروا ) 
أى ف الاعتذار » إذ لاحجة لم ولا عذر كقوله سبحانه ‏ ولا يوؤذن لم فيعتذرون ‏ أو فى كثرة الكلام »أوقى 
الرجوع إلى دار الدنيا » وإيراد ثم هاهنا لفدلالة على أن ابتلاءهم بالمتع عن الاعتذار المنى* عن الإقناط الكلى أشد 
من ابتلائهم بشهادة الأنبياء ( ولا هم يستعتبون ) لأن العتاب إنما يطلب لأأجل العود إلى الرضا » فإذا كان على عزم 
السخط فلا فائدة فى العتاب . والمعنى : أنهم لايسترضون : أى لايكافون أن يرضوا ربهم » لأن الآخرة ليست 
بدار تكليف » ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون » وأصل الكلمة من العتب وهو الموجد » يقال عتب عليه 
يعتب : إذا وجد عليه » فإذا أفاض عليه ماعتب فيه عليه قيل عاتبه » فإذا رجع إلى مسرته قيل أعتبه » والاسم 
العتى ؛ وهو رجوع المعتوب عليه إلى مايرضى العاتب قاله المروى » ومنه قول النابغة : 

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته 2 وإن كنت ذاعتى فثلك يعتب 


527 


(وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ) أى وإذا رأى الذين أشركوا العذاب الذى يستحقونه بشركهم » وهو 
عذاب جهم ( فلا يخفف ) ذلك العذاب ( عنهم ولا هرينظرون) أى ولاهم بمهلون ليتوبوا إذ لا توبة هنالك ( وإذا 
رأى الذين أش كوا ش ركاءهم ) أى أصنامهم وأوثانهم الى عبدوها , لما تقرّر من أنهم يبعثون مع المشركين ليقَال 
فم من كان يعبد شيئا فليتبعه » كما ثبت فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآ له وسام ( قالوا ربنا هكلاء شر كاوئنا 
الذي نكن ندعوا من دونك ) أى الذين كنا نعبدهم من دونك . قال أبو مسلم الأصفهانى : مقصود المشركين بهذا 
القول إحالة الذنب على تلك الأصنام تعللا بذلك واستزواحا مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع بهم لامالة » 
ولكن الغريق يتعلق بكل ماتقع بده عليه ( فألقوا إليهم القول ) أى ألى أولئك الأصنام والأوثان والشياطين 
ونحوهم إلى المشر كين القول ( إنكم لكاذبون ) أى قالوا لم إنكم أيبا المشر كون لكاذبون فها تزعمون من إحالة 
الذنب علينا الذى هو مقصودكم من هذا القول . فإن قيل إن المشر كين أشاروا إلى الأصنام ونحوها أن هولاء 
شر كاوأنا الذين كنا ندعوا من دونك » وقدكانوا صادقين ذلك » فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها ؟ فالحواب 
بأن مرادهم من قولم هؤلاء شر كاوئنا : هوئلاء شر كاء الله فى المعبودية » فكذبتهم الأصنام ى دعوى هذه الشركة ؛ 
والأصنام والأوثان وإن كانت لاتقدر على النطق فإن الله سبحانه ينطقها فى تلك الحال لتخجيل المشر كين 
وتوبيخهم » وهذا كما قالت الملائكة ‏ بل كانوا يعبدون اللحن ‏ يعنون أن لحن" هم الذين كانوا راضين بعبادتهم 
نم ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أى ألى المشر كون يوم القيامة الاستسلام والانقياد لعذابه والحضوع لعزته » 
وقيل استسلم العابد والمعبود واتقادوا لحكمه فييم ( وضل عنهم ما كانوا يفدّرون ) أى ضاع وبطل ما كانوا يفترونه 
من أن لله سبحانه شركاء وماكانوا يزعمون من شفاعتهم لم » وأن عبادتهم لم تقربهم إلى الله سبحاته ( الذين 
كفروا ) فى أنفسهم ( وصداوا ) غيرهم ( عن سبيل الله ) أى عن طريق الحق » وهى طريق الإسلام والإيمان بأن 
منعوهي من سلو كها وحملوهم على الكفر ؛ وقيل المراد بالصد عن سبيل الله : الصدا عن المسجد الحرام » والأولى 
العموم . ثم أخبر عن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع بقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) أى زادهم الله عذابا لأجل 
الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذى استحقوه لأجل ضلالم ؛ وقيل المعنى : زدنا القادة عذابا فوق عذاب أتباعهم 
أى أشد منه ؛ وقيل إن هذه الزيادة هى إخراجهم من النار إلى الزمهرير : وقيل غير ذلك ( ويوم نبعث فى كل أمة 
شهيدا عليهم ) أىنبيا يشهد عليهم ( من أنفسهم ) من جنسهم . إنماما للحجة وقطعا للمعذرة. وهذا تكرير لما 
سبق لقصد التأكيد والبديد ( وجثنا بك ) يا محمد( شهيدا على هؤلاء ) أى تشبد على هذه الأثم وتشهد هم » وقيل 
على أمتك » وقد تقدام مثل هذا ف البقرة والنساء ( ونزلنا عليك الكتاب ) أى القرآن . والحملة مستأنفة أو فى محل 
نصب على الحال يتقدير قد ( تبيانا لكل شىء ) أى بيانا له » والتاء للمبالغة. ونظيره من المصادر التلقاء» ولم يأث 
غيرهما » ومثل هذه الآية قوله سبحانه ‏ مافرطنا فى الكتاب من شىء -: ومعنى كونه تبيانا لكل" شىء أن فيه 
البيان لكثير من الأحكام ٠‏ والإحالة فها بى منها على السنة ء وأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فها 
يأتقى به من الأحكام ٠‏ وطاعته كما فى الايات القرآ نية الدالة علىذلك » وقد صم عنه صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال 
٠‏ إفى أوتيت القرآن ومثله معه» (وهدى ) للعباد (ورحمة ) هم ( وبشرى للمسلمين) خاصة دون غيرهم » أو يكون 
الهدى والرحمة والبشرى خاصة بهم : لأنهم المنتفعون بذلك . ثم لما ذكر سبحانه أن ف القرآن تبيان كل شىء ذ كر 
عقبه آية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقا لذلك فال ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) . 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير العدل والإحسان » فقيل : العدل لا إله إلا الله » والإحسان أداء الفرائض ؛ 


هذا - 


وقيل العدل الفرض . والإحسان النافلة . وقيل العدل استواء العلانية والسريرة » والإحسان أن تكون السريرة 
أفضل من العلانية . وقيل العدل الإنصاف . والإحسان التفضل . والأولى تفسير العدل بالمنى اللغوى وهوالتوسبط 
بين طرف الإفراط والتفريط ؛ فعى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده فى الدين على حالة متوسطة ؛ ليست بمائلة 
إلى جانب الإفراط وهو الغلو المذموم فى الدين . ولا إلى جانب التفريط وهوالإخلال بشىء مما هو من الدين : وأما 
الإحسان ففعناه اللغوى ير شد إلى أنه التفضل بالم يجب كصدقة التطوع » ومن الإحسان فعل مايثاب عليه العبد ما 
لم يوجبه الله عليه فى العبادات وغيرها . وقد صم عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام أنه فسر الإحسان بأن يعبد الله 
العبد حتى كأنه يراه » فقال فى حديث ابن عمر الثابت فى الصحيحين و والإحسان أن تعبد الله كأناك تراه ٠‏ فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » وهذا هو معنى الإحسان شرعا ( وإيتاء ذى القربى ) أى إعطاء القرابة ماتدعو إليه حاجتهم ٠‏ 
وف الآية إرشاد إلى صلة الأقارب وترغيب فى التصدق علمم . وهو من باب عطف اللخاص على العام إن كان 
إعطاء الأقارب قد دل تحت العدل والإحسان ؛ وقيل من باب عطف المندوب على الواجب . وثل هذه الاية 
قوله ‏ وآت ذا القربى حقه ‏ وإتما خخص ذوى القربى لأن حةةهم آ كد » فإن الرحم قد اشتق الله اسمها من امه ؛ 
وجعل صاتها من صلته وقطيعتها من قطيعته ( وينهى عن الفحشاء ) هى الحصلة المتزايدة فى القبح من قول أو فعل : 
وقيل هى الزنا » وقيل البخل ( والمنكر ) ما أنكره الشرع بالذهبى عنه؛ وهو يعم جميع المعاصى على اختلاف أنواعها 
وقيل هو الشرك ( و ) أما ( البغى ) فقيل هو الكبر؛ وقيل الظلم . وقيل الحقد وقيل التعددى + وحقيقته جاوز 
الحد” فيشمل هذه المذّكورة ويئدرج يجميع أقسامه نحت المذكر ؛ وإنما خص” بالذكر اهماما به لشداة ضرره 
ووبال عاقبته » وهو من الذنوب الى ترجع على فاعلها لقوله سبحانه ‏ إنما بغيكم على أنفسكم ‏ وهذه الآية هى 
من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ثم ختم سبحانه هذه الآية' بقوله ( يعظكم لعلكم 
تذكرون ) أى يعظكم بها ذكره فى هذه الآية مما أمركم به ونباكم عنه » فإنها كافية فى باب الوعظ والتذ كير ٠‏ 
لعلكم تذكر ون إر ادة أن تتذ كرو| ماينبخى تذكره فتنعظوا بما وعظكم الله به . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن امنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( ويوم نبعث من كل أمة 
شهيدا ) قال : شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه » قال الله ( وجئنا بلك شهيدا على هؤلاء ) قال : ذكرلنا 
أن نبى' الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فألقوا إليهم القول ) قال : حدثوهم . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ( وألقوا إلى 
الله يومئذ السلم ) قال : استسلموا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج عبد الرزاق 
والفريالى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وهناد بن السرى وأبو يعلى وابن جرير وابن ال منذر وابن أنىحاتم 


والطبرانى والخاكم وصعحه والبييق فى البعيث والنشور عن ابن مسعود فىقوله ( زدناه عذابا فوق العذاب ) قال :0 


زيدوا عقارب ها أنياب كالنخل الطوال . وأخرج ابن مردويه والخطيب عن البراء ؛ أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم سئل عن قول الله تعالى ‏ زدناهم عذابا فوق العذاب ‏ » فال : عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم قجهم » 
وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) قال : خسة 
أنبار من نار صبها الله علييم يعذبون ببعضها بالليل » وببعضها بالنهار . وقد روى ابن مردويه من حديث جابر عن 
النتى صلى الله عليه وآ له وس قال « الزيادة خمسة أنبار تحرى من تحت العرش على رءوس أهل النار : ثلاثة 
أعبارعلى مقدار اللبل ٠‏ ونهزان على مقدار النهار » فذلك قوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) ..وأخرج ابن جرير 


-84ا - 


وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : إن الله أنزل ىهذا الكتاب نبيانا لكل شىء ٠‏ ولكن علمنا يقصر عما بين لنا 
ف القرآن » ثم قرأ ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى ء ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألىشيبة وعبدالله بن أحمد 
فى زوائد الزهد وابن الضريس فى فضائل القرآن ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة والطبرانى والببيق فى الشعب عن 
ابن مسعود قال : من أراد العلم فليثور القرآن » فإن فيه علم الأولين والآخرين . وأخرج أحمد عن عمان بن 
أنى العاص قال : «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جالسا إذ شخص بصره فقال : أتانى جبريل 
فأمرى أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) الآبة ) . وفىإسناده شبر بن 
حوشب . وقال ابن كثير فى تفسيره : إسناده لابأس به . وقد أخرجه مطولا أحمد والبخارى فى الأدب وابن 

أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه من حديث ابن عباس » وحسن ابن كثير إسناده . وأخرج الباوردى وابن السكن 
وابن"منده وأبونعيم فى معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير أن هذه الآبة لما بلغت أكم بن صيى حكم العرب 
قال : إفى أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينبى عن ملاثمها » ثم قال لقومه : كونوا اهنا الأسز وري ول 
تكونوا فيه أذنابا » وكونوا فيه أولا ولا تكونوا فيه آخرا . وأخرج | بن جرير وابن المنذر وابن ن ألى حاتم والبييى 
فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( إن الله يأمر بالعدل ) قال: : شهادة أن لا إله إلا الله » والإحسان أداء 
الفرائض ( وإيتاء ذى القربى ) قال : إعطاء ذوى الأرحام الحق الذى أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم ( وينبى 
عن الفحشاء ) قال : الزنا ( والمنكر ) قال الشرك ( والبغى ) قال : الكبر والظلم ( يعظكم ) قال : يوصيكم ( لعلكم 
تذكرون ) وأخرج سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب ومحمد بن نصر ف الصلاة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنىحاتم والطبرانى والحاكم وصمحه والبييى فى الشعب قال : أعظم آية ى كتاب الله الله لا إله إلا هو المى 
القيوم - وأجمع آية فى كتاب الله للخير والشر الآية الى فى النحل ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) وأكثر آية فى 
كتاب الله تفويضا - ومن يتق الله يبجعل له حرجا ويرزقه من حيث لايحتسب - وأشد آية فى كتاب الله رجاء 
- ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم - الآية . وأخرج البييق فى الشعب عن الحسن أنه قرأ هذه الآية ( إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان ) إلى آخرها ثم قال : إن الله ع وجل جمع لكر احير كله والشرّ كله فى آية واحدة » فوالله 
ماترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا حمعه » ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئا إلا جمعه . 

وأخرج البخارى فى تاريخه من طريق الكلبى عن أبيه قال : مر على بن ألى طالب بقوم يتحدثون فقال : فم 
أ ؟ قال : نتذاكر المروءة » فقال : أو ماكفاكم الله عر وجل” ذلك فكتابه إذ بقول ( إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ) فالعدل الإنصاف: 0 » تماببى بعد هذا ؟ 


وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذًا عهذتم ولا تَنْقُضُا الْأَيْمنَ بَعْدَ تَوْكِيدِمًا وَقَدْ جع 
عَلَيْكُم' فيان ا يقر تقوة 000 تكو تاي لق زه مي 
قوة أنْكنًا تَتَحِذُونَ أَيْمتَك' دَحَلًا بيد 2 أذ كره الاب ريق اكد ارم 
لأ يكبم اليم انشع يو تيفو :كه 1 ْ 


وجدَة وَلْكِنْ يُضِلٍ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى من يَشَاءُ وَلَتسْسَلِنَ عَمَا 0 َعْمَنُونَ 0 


امم 
الله 
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رف عه 8 عق اطق وا ارك ودعلاو در لاعن ه رور ا دو ا عر بره 4ه 0 ا رم 
ولا تَتَجِذُوا أُيْمتكم' دَحَلا بَبْتَكْ' فَتَزِل قَدَم بَعْدَ تُبُوتَهَا وتذوقوا آلسوء بمَا صَدَدْتم 
عَنْ سَبِيلٍ الله َلك" عَذَابُ عَظِم (:0 ولا تَْمَرُوا بهد أل تنا قَلِيًا نما عند أله هر 
خير لكم إن كنْتَم تَعْلمون 00 مَا عِنْدَكم يَنْفْد وما عِنْدَ الله باق وَلِيَجَزِين الذين 
صَبَرُوا أَجْرَمْ' بأَحْسَن مَا كَانُوا يَْمَُونَ «0 . 

خص" سبحانه من جملة المأمورات الى تضمنها قوله ‏ إن الله يأمز بالعدل ‏ الوفاء بالعهد فقال ( وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم ) وظاهره العموم فى كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره : وخص' هذا 
العهد المذ كور هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن ف بيعة البى صل الله عليه وآ له وسلم على الإسلام وهو 
خلاف مايفيده العهد المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل الجميع عهود الله ؛ ولو فرض أن السبب خاص 
بعهد من العهود لم يكن ذلك موجبا لقصره على السبب » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وفسره 
بعضبم بالعين » وهو مدفوع بذكر الوفاء بالأيمان بعده حيث قال سبحانه ( ولا تنقضوا الأبمان بعد تو كيدها ) 
أى بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها » وليس المراد اختصاص النهبى عن النقض بالأبمان المؤكدة ٠‏ لابغيرها مما 
لاأكيد فيه » فإن تحريم النقض يتناول الجميع » ولكن فى نقض الهين الموكدة من الإثم فوق الإثم الذى فى نقض 
مالم يوكد منها » يقال و كد وأكد تو كيدا وتأكيدا ؛ وهما لغتان . وقال الزجاج : الأصل الواو والهمزة بدل منهاء 
وهذا العموم مخحصوص بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه » حتى بالغ فى ذلك صلى الله عليه وآ له وسلم فقال « والله 
لاأحلف على بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يينى » وهذه الألفاظ ثابتة فى 
الصحيحين وغيرهما » ويخص" أيضا من هذا العموم يمين اللغو لقوله سبحانه ‏ لايئاخ كم الله باللغو فى أيمانكم - 
وبمكن أن يكون التقبيد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغو . وقد تقدم بسط الكلام على الأبمان ف البقرة ( وقد 
جعام الله عليكم كفيلا ) أى شهيدا » وقيل حافظا » وقيل ضامنا : وقيل رقيبا لأن الكفيل يراعى حال المكفول به» 
وقيل إن ت وكيد البمين هو حلف الإنسان على الشبى ء الواحد مرارا . وخكى القرطبى عن ابن عمر أن التو كيد هو أن 
حلف مرتين » فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه ( إن الله يعلم ماتفعلون ) فيجاز يكم بحسب ذلك . إن خيرا فخير » 
وإن شرًا فشر » وفيه ترغيب وترهيب . ثم أكد وجوب الوفاء وتحريم النقض فقال ( ولا تكونوا كالى نقضت 
غزيها ) أى لاتكرنوا فيا تصنعون من النقض بعد التوكيد كاللى نقضت غزلها : أى ماغزلته ( من بعد قوّة ) أى من 
بعد إبرام الغزل وإحكامه ؛ وهو متعلق بنقضت ( أنكائا ) جمع نكث بكسر النون ماينكثفتله . قال الزجاج : 
انتصب أنكاثا على المصدر » لأن معنى نقضت نكثت ؛ ورد بأن أنكاثا ليس بمصدر » وإنا هو جمع كما ذكرنا . 
وقال الواحدى : هو منصوب على أنه مفعول ثان كا تقول كسرته أقطاعا وأجزاء : أى جعلته أقطاعا وأجزاء » 
ويحتمل أن يكون حالا . قال ابن قتيبة : هذه الآية متعلقة بما قبلها » والتقدير : وأوفوا بعهد الله ولاتنقضو 
الأمان » فإنكم إن فعلتم ذلك كنم مثل امرأة غزلت غز لا وأحككته ثم جعلته أنكائا » وجملة ( تتخذون أيمانكم دخلا 
بينكم ) فى محل نصب على الحال . قال الحوهرى : والدخل المكر والخديعة » وقال أبو عبيدة : كل أمرلم يكن 


سا49١‎ 


صحيحا فهو دخل .وقيل الدخل ما أدخل فى الشى ء على فساده . وقال الزجاج غشا وغلا ( أن تكون أمة هى أربى 
من أمة ) أى بأن تكون جماعة هى أربى من جماعة : أى أكثر عددا منها وأوفر مالا . يقال ربا الشىء يربو إذا كثر. 
قال الفراء : المعنى لاتغدروا بقوم لقلهم وكثر تكم أو لقلتكم و كثر نهم وقد عز رتموهم بالأمان . قبل وقد كانت 
قريش إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائهم نقضوا عهدهم, وحالفوا أعداءهم » وقيل هو تحذير للمؤمنين أذيغروا 
بكثرة قريش وسعة أموالم فينقضوا بيعة الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ( ما يبل كم الله به ) أى يختبر كم بكونكم 
أكثر وأوفر لينظر هلتتمسكون بحبل الوفاء أم تنقضون اغترارا بالكثرة ؟ فالضمير فى به راجع إلى مضمون جملة : 
أن تكون أمة هى أربى من أمة : أى إنما يبلوكر الله بتلك الكثرة ليعلم ماتصنعون » أو إنما يبلوكم الله بما يأمركم 
وينها كم ( وليبيئن لكم يوم القيامة ماكنم فيه تختلفون) فيوضح الحق والنحقين ويرفع درجاتمهم » ويبين البإطل 
والمبطلين فيتزل بهم من العذاب مايستحقونه » وىهذا إنذار وتحذير من محالفة الحق والر كون إلى الباطل » أو 
يبين ماكنثم تختلفون فيه من البعث والحنة والنار . ثم بين سبحانه أنه قادر على أن يجمع المؤمنين والكافرين على 
الوفاء أو على الإمان فقال ( ولو شاء الله الحعلكم أمة واحدة ) متفقة على التق ( ولكن ) بحكم الإلمية ( يضل من 
يشاء ) بخذلانه إياهم عدلا منه فييم ( ويهدى من يشاء ) بتوفيقه إباهم فضلا منه عليهم ‏ لايسأل عما يفعل وهم 
يسألون ‏ وهذا قال ( ولتسألن” عما كنم تعملون ) من الأعمال فى الدنيا » واللام فى وليبيين ؛ وى ولتسألن” 
هما الموطثتان للقسم . ثم لما نباهم سبحانه عن نقض مطلق الأيمان نهاهم عن نقض أيمان مخصوصة فقال ( ولا 
تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) وهى أيمان البيعة . قال الواحدى : قال المفسرون : وهذا فى نهى الذين بايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين » واستدلوا على هذا التخصيص بما فى قوله 
( فتزل” قدم بعد ثبوتها ) من المبالغة » وبما فى قوله ( وتذوقوا السوء بما صددتم ) لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم صداوا غيرهم عن الدخول فى الإسلام . وعلى تسلم أن هذه الأيمان مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم هى سبب نزول هذه الآية » فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وقال جماعة من 
المفسرين : إن هذا تكرير لما قبله لقصد'التأكيد والتقرير » ومعنى فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم من انحذ 
بمينه دخلا عن محجة الحق بعد ثبوتها عليها ؤرسوخخها فيها . قيل وأفرد القدم للإيذان بأن. زلل قدم واحد أى قدم 
كانت عزّت أو هانت محذور عظم » فكيف بأقدام كثيرة ؟ وهذا استعارة المستقم الخال يقع فى شر عظم 
ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر » ويقال من أخطأ فىشىء زلت به 
. قدمه ء ومنه قول الشاعر : 
تداركّا عبسا وقد ثل عرشها 2 وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 

( وتذوقوا السوء بما صددتم ) أى تذوقوا العذاب السبىء فى الدنيا أو فى الآخرة » أو فيهما بما صددثتم ( عن 
سبيل الله) أى بسبب صدودكم أنم عن سبيل الله وهو الإسلام » أو بسبب صد كم لغير كم عن الإسلام » فإن 
من نقض البيعة وارتد” اقتدى به غيره ى ذلك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها وهذا قال ( ولكم 
عذاب عظم ) أى متبالغ ف العظم » وهو عذاب الآخرة إن كان المراد بما قبله عذاب الدنيا . ثم نهاهم سبحانه عن 
لميل إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال ( ولا تشتّروا بعهد الله ثمنا قليلا ) أى لاتأخذوا فى مقابلة 
عه دكي عوضا يسيرا حقيرا ؛ و كل عرض دنيوى وإن كان ف الصورة كثيرا فهو لكونه ذاهبا زائلا يسير . ولهذا 
'ذكر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرنبة ماعند الله ققال ( إنما عند الله هو خير لكم ) أى ماعنده من النصر 
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فى الدنيا والغناتم والرزق الواسع » وما عنده فى الآجرية من نعم احنة الذى لايززول ولا ينقطع هوخير لهم م علل 
النبى عن أن يشتروا بعهد الله تمنا قليلا وأن ماعند الله هو خيرلم بقوله ( إن كثتم تعلمون ) أى إنكتم من أهل 
العلم والقييز بين الأشياء . ثم ذكر دليلا قاطعا على حقارة عرض الدنيا وخيرية ما عند الله فقال ( ماعند كم ينفد وما 
عند الله باق ) ومعلوم لكل عاقل أن ماينفد ويزول وإن بلغ فى الكثرة إلى أى مبلغ فهو حقير يسير » وماكان يبى 
ولايزول فهو كثير جليل ٠‏ أما نعم الآخرة فظاهر ؛ وأما نعم الدنيا الذى أنعم الله به على الموؤمنين فهو وإن كان 
زائلا لكنه لماكان متصلا بنعبم الآخرة كان من هذه الحيثية فىحكم الباق الذى لاينقطع » ثم قال ( ولنجزين 
الذين صبر وا أجرهم, بأحسن ماكانوا يعملون ) اللام هى الموطئة : أى لنجزينهم بسبب صبرهم على مانام من مشاق” 
التكليف وجهاد الكافرين والصبر على مايناهم منهم من الإيذاء بأحسن ماكانوا يعملون من الطاعات . قيل وإثما 
حص" أحسن أعماهم » لأن ماعداه وهو الحسن مباح » والخزاء إنما يكون على الطاعة ؛ وقيل المعنى : ولنجزيهم 
يجزاء أشر ف و أوفر من عملهم كقو له من جاء بالحسنة فلهعش رأمثالها ‏ أو لنجز ينهم بحسب أحسن أفراد أعماطم على 
معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعماهم المذكورة مانعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منبها من الخزاء ازيل » لا أنا 
نعطى الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منها بالأجر الحسن » والأحسن بالأحسن » 
كذا قيل . قرأ عاصم وابن كثير 0 لنجزين » بالنون . وقرأ الباقون بالياء التحتية . 
وقد أخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن مزيدة بن جابر ف قوله ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم') قال : أنزلت 
هذه الآية فى بيعة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » كأن" من أسام بايع على الإسلام » فقال ( وأوفوا بعهد الله ) 
الآية فلا.يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة الى بابعتم على الإسلام . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها ) يقول : بعد تغليظها . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة نوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نهوه . وأخرج ابن مردويه من 
طريق عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس أن سعيدة الأسدية كانت مجمع الشعر والليف » فنزلت فيها هذه الابة 
( ولا تكونوا كاللى نققضت غزها ) . وأخرج ابن ألىحاتم عن ألى بكر بن حفص مثله » وفى الروايتين جميعا أنها 
كانت مجنونة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فسبب نزول الآية قال : كانت امرأة بمكة تسمى 
خرقاء مكة كانت تغزل فإذا أبرمت غَزها نقضته . وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير معناه . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أن تكون أمة هى أربى من أمة ) قال : ناس أكثر من ناس . 
وأخرجوا عن مجاهد فى الآية قال : كانوا يحالفون الهلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز ؛ فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنبوا عن ذلك : 
او و ذخا كي 2-6 2ق في ا سروس وه “# عمو ىا رو لاع مرمرع ردس وى ةمه 
مَنْ عَوِلَ صَلِحًا من ذَّكر أو أثنى وَهْوَ مُومن فَلَنْحبيَْهُ حَيوة طيبة وَلَتَجْزِينهُم 
وما ىر وى وم 5 وي م عي مراع هو ومواء د ىاراأة ا ظ © ى ١‏ 
أجرَهم بِأحْسَنِ ما كانوا يَعْمَلُونَ () فإِذًا قَرَأت الْقَرآن فَاسْتَعِذ باللهِ مِنَ الشيّطن 
47 دور دعوروةا“# رد من. بسر ارلا نع ولسسرةم ب 2 ابوه ابر 
الرجم (00 نه لَيْسَ لَه سلّطن عَلَ الَذِينَآمنُوا وَعَلى رَبِهم يَتَوكلون (41) إ نما سلطنه 
دي 


عل ألَّذِينَ بَتوَلوْنَهُوَالذِينَ مم' يه مُشْرِكُون(١٠0‏ وَإذَا بَدَلنَا آيه مَكَانَ آيَةٍ والله أعلم 


٠. 
- 


“وات 

ر ورظ ودف ايف اهرهم لل وغرهةد ره يسوممو + 2 دروو وروظو 8 
بم يتزل قالوا إ نما أنت حر بل | كثرهم لايعلمون )20١(‏ قل نزله روح القدين من 
42 و22 اودع ام, سم مه رع ع رعره ١‏ ورى 2 لي لومم 5م و 
ربك بالحق لِيثبت الذين أمنواوهدى وبشرى للمسليين )2١١(‏ ولقد نعلم انهم 
ره 2 + ّ وركوو ره تفي - 5 ع9 بمى > امه 2م سم رام 2 # 
يقولون إنما يعلمه بشر لِسان ألذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
عام #ره 


0 ا 8 > سما مم يمه هسه ف ع لو 9 
ن الذين لايومئون بايت الله لايَهدِيهم الله وَلَهم عذاب ألم (: 2١‏ نما 


يَفْتَرِى الْكَذِب الَّذِينَ لا يُوْمنُونَ بآيت لله وأُوليِكَ م" الْكذِبُونَ 00 . 

هذا شروع ف ترغيب كل مومن ف كل عمل صالح » وتعمبم للوعد ؛ ومعنى ( من عمل صا حا ) من حمل 
عملا صالخا أئ عمل كان » وزيادة القبيز بذكر أو أنثى مع كون لفظ ١‏ من » شاملا لهما لقصد التأكيد والبالغة 
فى تقريز الوعد ؛ وقيل إن لفظ و من » ظاهر فى الذكورء فكان ف التنصيص على الذكروالأنثى بيان لشموله للنوعين 
وجملة ( وهو مؤمن ) فى محل نصب على الحال » جعل سبحانه الإيمان قيدا فى الحزاء المذكور لأن عمل الكافر 
لااعتداد به لقوله سبحانه ‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ‏ ثم ذكر سبحانه الحزاء لمن عمل ذلك 
العمل الصالح فقال ( فلنحيينه حياة طيبة ) وقد وقع الحلاف فى الحياة الطيبة بماذا تكون ؟ فقيل بالرزق الحلال » 
روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك . وقيل بالقناعة » قاله الحسن البصرى وزيد بن وهب 
ووهب بن منبه . وروى أيضا عن على وابن عباس . وقيل بالتوفيق إلى الطاعة قاله الضحاك . وقيل الحياة الطيبة 
هى حياة الحنة » روى عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكى عن الحسن أنه قال : لاتطيب 
الحياة لأحد إلا فى الحنة » وقبل الحياة الطيبة هى السعادة » روى ذلك عن ابن عباس . وقيل هى المعرفة بالله » 
حكى ذلك عن جعفر الصادق . وقال أبوبكر الوراق : هى حلاوة الطاعة . وقال سبل بن عبد الله التسترى : هى 
أن يتزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره إلى الحق . وقيل هى الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الاق » وأكثر 
المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هى ف ألدنيا لا فى الآخرة » لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) وقد قدامنا قريبا تفسير الحزاء بالأحسن » ووحد الضمير فى انحيينه وجمعه فى 
ولنجزينهم حملا على لفظ من » وعلى معناه . ثم لما ذكرسبحانه العمل الصالح والحزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة 
اتى تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوساوس الشيطانية فقال ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) ٠‏ 
والفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصالح» وقيل هذه الآية متصلة بقوله ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثبىء- 
والتفدير : فإذا أخذت فى قراءته فاستعذ . قال الزجاج وغيره من أثمة اللغة : معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ 
وليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن » ومثله : إذا أكلت فقل بسم الله . قال الواحدى : وهذا إجماع الفقهاء أن 
الاستعاذة قبل القراءة » إلا ماروى عن ألى هريرة وابن سيرين وداود ومالك وجمزة من القراء فإنهم قالوا. : الاستعاذة 
بعد القراءة » ذهبوا إلى ظاهر الآية ؛ ومعنى فاستعذ بالله : اسأله سبحانه أن يعيذك من الشيطان الرجم : أى من 
وساوسه » وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتما للتنبيه على أنها لسائر الأعمال 
الصاحة عند إرادتها أهمء لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
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كانت عند إرادة غيره أولى » كذا قيل . وتوجيه الحطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للإشعار بأن 
غيره أولى منه بفعل الاستعاذة » لأنه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته » فكيف بسائر أمته ؟ وقد 
ذهب اللحمهور إلى أن الأمر فى الآية للندب . وروى عن عطاء الوجوب أخذا بظاهر الأمر . وقد تقدام الكلام ى 
الاستعاذة مستوى فى أوّل هذا التفسير » والضمير فى (إنه ليس له سلطان ) للشأن أو للشيطان : أى ليس له تسلط 
( على ) إغواء ( الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) وحكى الواحدى عن جميع المفسرين أنهم فسروا السلطان بالحجة. 
وقالوا : المعنى ليس له حجة على المومنين فى إغوائهم ودعاتهم إلى الضلالة ؛ ومعنى ( وعلى ربهم يتوكلون ) 
يفوضون أمورهم إليه فى كل قول وفعل » فإن الإبمان بالله والتو كل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم » وإن 
وسوس لأحد منهم لاتثر فيه وسوسته وهذه الحملة تعليل للأمر بالاستعاذة » وهؤلاء الحامعون بين الإيمان 
والتوكل هم الذين قال فيهم إبليس : إلا عبادك منهم المخلصين ‏ وقال الله فهيم : - إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان » فقال ( إنما سلطانه ) أى تسلطه على الإغواء 
( على الذين يتولونه ) أى يتخذونه وليا ويطيعونه فى وساوسه ( والذين هم به مشر كون ) الضمير فى به يرجع إلى 
الله تعالى : أى الذين بالله مشر كون » وقيل يرجع إلى الشيطان ؛ والمعنى : والذين هم من أجله وبسبب وسوسته 
مشر كون بالله ( وإذا بد لناآية مكان آية ) هذا شروع منه سبحانه فى حكاية شبه كفرية ودفعها » ومعنى التبديل : 
رفع الى ء مع وضع غيره مكانه » وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها » وهو نسخها بآية سواها . وقد تقدام الكلام 
ف النسخ ف البقرة ( قالوا ) أى كفار قريش اللحاهلون للحككة فى النسخ ( إنما أنت ) ياحمد ( مفتر ) أى كاذب 
مختلق على الله متقوّل عليه بمالم يقل حيث تزع أنه أمرك بشى ء ء م تزعم أنه أمرك بخلافه » فرد” الله سبحانه عليهم بما 
بيد جهلهم فقال ( بل أكثرهم لايعلمون ) شيئا من العلم أصلا » أو لايعلمون بالحكمة فى النسخ » فإنه مبنى على 
المصالح الى يعلمها الله سبحانه » فقد يكون فى شرع هذا الغىء مصلحة مؤفتة بوقت . ثم تكون المصلحة بعد 
ذلك الوقت ى شرع غيره » ولو انكشف الغطاء لمئلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنبج العدل والرفق 
واللطف . ثم بين سبحانه موثلا المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلك ل يككن من عند الله » وأن رسوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم افتراه فقال ( قل نزّله ) أى القرآن المدلول عليه بذكر الآية ( روح القدس ) أى جبريل » 
والقدس التطهير ؛ والمعنى : نزله الروح المطهر من أدناس البشرية » فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ( من 
ربك ) أى ابتداء تنزيله من عنده سبحانه » و ( بالحق ) فى محل نصب على الحال : أى متلبسا بكونه حمًا ثابتا 
لحكلة بالغة ( ليثبت الذين آمنوا ) على الإيمان » فيقولون : كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا » ولأنهم أيضا 
إذا عرفوا مافى النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان ورسخت عقائدهم . وقرىء ٠‏ ليثبت » من الإثبات 
( وهدى وبشرى للمسلمين ) وهما معطوفان على محل ليثبت : أى تثبيتا لم وهداية وبشارة » وفيه تعريض بحصول 
أضداد هذه الحصال لغيره . ثم ذكر سبحانه شببة أخرى من شبههم فقال ( ولقد نعلم أنهم يقواون إما يعلمه بشر ) 
اللام هى الموطثة : أى ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون ما يعلم محمدا القرآن بشر من بى آدم غير ملك . وقد 
اختلف أهل العلم فى تعبين هذا البشر الذى زعموا عليه مازعموا » فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة » واسمه جبر 2 
وكان نصرانيا فأسلم » وكان كفار قريش إذا شمعوا من الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أخبار القرون الأولى مع 
كونه أميا » قالوا : إنما يعلمه جبر . وقيل اسمه يعيش » عبد لبنى الحضرب » وو كان يقرأ الكتب الأعجمية . وقيل 
غلام لبنى عامر بن لوؤى . وقيل هما غلامان : اسم أحدهما يسارء وامم الآخر جبر » و كانا صيقليين يعملان 
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السيوف ء وكانا يقرآن كتابا لم ٠‏ وقيل كانا يقرآن التوراة والإنجيل . وقيل عنوا سلمان الفارسى . وقيل عنوا 
نصرانيا بمكة اسمه بلعام » و كان يقرأ التوراة . وقيل عنوا رجلا نصرانيا كان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية » وى 
رواية اسمه عداس . قال النحاس : وهذه الأقوال غير متناقضة ٠‏ لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم جميعا يعلمونه » ولكن 
لايمكن الجمع باعتبار قؤل من قال إنه سلمان » لأن هذه الآية مكية » وهو إنما أنى إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام بالمديئة . ثم أجاب سبحانه عن قوم هذا فقال ( لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ) الإلحاد : الميل » يقال للحد 
والحد : أى مال عن القصد . وقد تقدم فى الأعراف . وقرأ حمزة والكسائى يلحدون بفتح الياء والحاء . وقراأ من 
عداهما بضم الياء وكسر الخحاء : أى لسان الذين يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمى ؛ يقال : رجل أعجم 
وامرأة عجماء : أى لايفصحان » والعجمة الإخفاء » وهى ضد البيان » والعرب تسمى كل من لايعرف لغنهم 
ولا يتكلم بها أعجميا . قال الفراء : الأعجم الدى فى لسانه عجمة وإن كان من العرب » والأعجمئ : هو العجمى 
الذى أصله من العجم . وقال أبو على الفارسى : العجمى المنسوب إلى العجم الذى لايفصح سواء كان من العرب 
أو من العجم : و كذلك الأعجم » والأعجمى المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا ( وهذا لسان عرلى مبين ) 
الإشارة إلى القرآن » ومماه لسانا لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لسانا » ومنه قول الشاعر : 
لسان الشر تمديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تمخونا 

أو أراد باللسان البلاغة فكأنه قال : وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح » فكيف تزعمون أن بشرا 
يعلمه من العجم . وقد عجزتم أنم عن معار ضة سورة منه » وأنتم أهل اللسان العربى ورجال الفصاحة وقادةالبلاغة 
وهاتان الحملتان مستأنفتان سيقتا لابطال طعنهم ودفع كذبهم . ولما ذكر"سبحانه جوابهم وبخهم وهددهم فقال 
( إن الذين لايمنون بآبات الله ) أى لايصد قون بها ( لامبديهم الله ) إلى الحق الذى هو سبيل النجاة هداية موصلة 
إلى المطلوب لما علم من شقاونهم ( وهم فى الآخرة عذاب عظم ) بسبب ماهم عليه من الكفر والتكذيب بآيات الله . 
بملما وقع منهم نسبة الافبراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رد عليهم بقوله ( إتما يفئرى الكذب الذين 
لايوْمنون بآيات الله ) فكيف يقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ وهو رأس المؤمنين بها » 
والداعين إلى الإيمان مها . وهؤلاء الكفار هم الذين لايؤمنون بها : فهم المفترون للكذب . قال الرجاج : المعنى 
إنما يفترى الكذب الذين إذا رأو! الآيات الى لايقدر عليها إلا الله كذبوا بها هوئلاء أكذب الكذبة » م سماهم 
الكاذبين ٠‏ فقال ( وأولئك ) أى المتصفون بذلك ( ه, الكاذبون ) أى إن الكذب نعت لازم هم وعادة من عادتهم 
فهم الكاملون فى الكذب » إذ لاكذب أعظ من تكذيبهم بآيات الله . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
أنه سئل عن الحياة الطيبة المذكورة فى الآبة فقال : الحياة الطيبة الرزق الحلال فى هذه الحياة الدنيا : وإذا صار 
إلى ربه جازاه بأحسن ماكان يعمل . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : الكسب الطيب والعمل الصالح . وأخرج 
العسكرى ف الأمثال عن على" فى الآية قال : القناعة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم 
وصححه والبييقى ق الشعب من طرق عن ابن عباس قال : القنوع ٠‏ قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يدعو « اللهم قنععى بما رزقتنى وبارك لى فيه »:واخلف على" كل غائبة لى بخير » . وأخرج أحمد ومسلم 
والترمذى وابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال قد أفلح من أسلم » ورزق كفافا 
وقنعه الله بماآ تاه» . وأخرج الترمذى والنسانى من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
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وسلم يقول « قد أفلح من هدى إلى الإسلام » وكان عيشه كفافا وقنع به » . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف 
وابن المنذر عن عطاء قال : الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة وغيرها من أجل قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجم ) وقد ورد فى مشروعية الاستعاذة عند التلاوة مالعلنا قد قد"منا ذكره . وأخر ج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (إنما سلطانه على الذين يتولونه ) يقول سلطان الشيطان على من تولى الشيطان 
وعمل بمعصية الله . وأخرج أبو داود فى ناته وابن مردويه والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( وإذا بد لنا 
آية مكانآية ) بوقوأله ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ) قال : عبد الله بن سعد بن أنى سرح كان يكتب 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وس فأزله الشيطان فلحق بالكفارء فأمر به رس ل الله أن يقتل يوم الفتح » فاستجار 
له عمان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأجاره . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( وإذا بد لنا آية مكان آية ) قال : هو كقوله ‏ ماننسخ من آية أو ننسها ‏ . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وابن مردويه قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يعلم بمكة قينا امه بلعام » و كان أعجميا » فكان المشر كون يرون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يدخل عليه ويخرج هن عنده » فقالوا : إنما يعلمه بلعام » فأنزل الله ( ولقد نعم أنهم يقولون ) الآية . وأخرج 
الجاكي وصمحه والبييق فى شعب الإيعان عنه فى الآية . قال : قالوا إنما يعلم حمدا عبد بن الحضرى وهو صاحب 
الكتب » فأنزل الله هذه الآية . وأخرج آدم بن ألى إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييق عن عبد الله بن مسلم الحضرى قال : كان لنا عبدان من أهل عين المْر » يقال لأحدهما يسار والآخر جبر » 
وكانا يصنعان السيوف بمكة . و كانا يقرآن الإنجيل » فربما مر بهما الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم وهما يقرآن 
فيقف ويستمع » فقال المشر كون : إنما بتعلم منهما » فتزلت هذه الآية . 

ل 0 0-8 ا اوبره را ركيفرو وهر ث8 5 ١‏ ل ل 6 > 6ك 

مَنْ كفر بالله من بَعْدِ إيمنه إلا من أكره وقلبه مطمَئّن بالإيمن ولكن مَنْ شرح 

و روفي مرهوى هو 4د # اص 7 ل 6 الو 00 تع و مول ره 
1 2 07 72 ري تت م ل > ” 8 فيه وام م8 8 7 ل اوقا ادن ام 
الحيوة الدنيًا على الآخرة وأن الله لا يَهُدِى القوم الكفيرين ١‏ أوليّك الذين طبع 
م درا 0 و مصما اه ا 0 0 2 0 8 5 ا 7 اة 
ألله على قلوبهم وسمعهم و ضرم وأولئك هم لغفلون )١١(‏ لا جرم نهم ق لاخرة 


وه 0 


ٍ! 7 2_7 راتت اق 5 دم را 7- و عممهة -_ه 4 ءاه ار ا 

هم الْخسرون )٠١5(‏ ثم إن رَبِكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فيَنُوا ثم جهَدُوا وَصَبَرُوا إن 
ررق ضام كوا را عاط ل قل رن ,"ني روم ءظ. رقدة مه ا ل مل رمرس رمت 
ربك من يَعَدِهًا لغفور رحم )0٠١(‏ يوم تانى كل نفس تجدل عن نفسها وتوق كل 
نفس مَاعَولَت وَمْ' لايُظَلَمُونَ 011 . 

قوله (من كفر بالله من بعد انه ) قد اختلف أهل العلم فى إعرابه فذهب الأكترون على أنه بدل » إما - من 
الذين لابوامنون بآيات الله وما بينهما اعتراض » والمعنى : إنما يفترى الكذب من كفر » واستثتى منهم المكره فلم 
بدخل تحت حكم الافتراء . نم قال ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) أى اعتقده وطابت به نفسه واطمأن إلبه 


-لاؤاك- 


( فعلييم غضب ) وإما من المبتدأ الذى هو أولئك ‏ أو من الجبر الذى هو الكاذبون ‏ وذهب الزجاج إلى الأول 
وقال الأخفش : إن من مبتدأ وخبره محذوف اكتى منه بخبر من الثانية كقولك : من يأتنا منكن” نكرمه ؟ وقيل 
هو : أى ١‏ من » فى «من كفر» منصوب على الذم” وقيل إن من شرطية والحواب محذوف لأنجواب « منشرح » دال 
عليه » وهو كقول الأخفش » وإنما خالفه فىإطلاق لفظ الشرط على من والحواب على برها فكأنه قيل على هذا 
من كفر بالله فعلييم غضب إلا من أكره » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلييم غضب . وإنما صح استثناء المكره 
من الكافر مع أنه ليس يكافر لأنه ظهر منه بعد الإبمان مالا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه . قال القرطبى : أجمع 
أهل العلم على أن من أكره على الكفر حى خشى على نفسه القتل أنه لا ثم عليه إن كفر وقلبه مطمن بالإيمان » 
ولا تبين منه زوجته » ولا يحكم عليه بحكم الكفر . وحكى عن محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الكفر كان مرتدا ى 
الظاهر » وفيا بينه وبين الله على الإسلام » وتبين منه امرأنه ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما » 
وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة » وذهب الحسن البصرى والأوزاعى والشافعى وسمنون إلى 
أن هذه الرخصة المذكورة فى هذه الآبة إنما جاءت فى القول » وأما.فى الفعل فلا رخصة » مثل أن يكره على 
السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآبة » فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل » ولا دليل طؤلاء 
القاصرين لللآية على القول وختصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ ما تقرر فى عل الأصول » وجملة ( وقلبه 
مطمئن بالإبمان ) فى محل نصب على الحال من المستثنى : أى إلا من كفر بإكراه » والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان 
لم تتغير عقيدته » وليس بعد هذا الوعيد العظبم وهوا الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظم عذابه » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى الكفر بعد الإيمان » أو إلى الوعيد بالغضب والعذاب » والباء فى ( بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ) 
السببية : أى ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا ( على الآخرة وأن الله لايبدى القوم:الكافرين ) معطوف على أنهم 
استحبوا ‏ أى ذلك بأنهم استحبوا » وبأن الله لايبدى القوم الكافرين إلى الإيمان به» ثم وصفهم بقتوله ( أولئك ) 
أى الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة ( الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ) فلم يفهموا 
المواعظ ولا سمعوها » ولا أبصروا الآيات الى يستدل بها على الحق » وقد سبق تحقيق الطبع فى أول البقرة م 
أثبت لهم صفة نقص غير الصفة المتقدامة فقال ( وأولئك هم الغافلون ) عما يراد بهم » وضمير الفصل يفيد أنهم 
متناهون فى الغفلة » إذ لاغفلة أعظم من غفلهم هذه ( لاجرم أنهم فى الآخرة هم الحاسرون ) أى الكاملون فى 
الحسران البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية » وقد تقدام نحقيق الكلام فى معنى ‏ لاجرم ‏ فى مواضع منها ماهو 
فى هذه السورة ( ثم إن ربك للذين هاجروا ) من دار الكفر إلى دار الإسلام » وخبر إن محذوف »ء والتقدير لغفور 
رحم » وإنما حذف لدلالة خبر إن ربك المتأخرة عليه ؛ وقيل الحبر هو للذين هاجروا : أى إن ربك هم بالولاية 
والنصرة لا عليهم » وفيه بعد ؛ وقيل إن خبرها هو قوله لغفور رحم » وإن ربك الثانية تأكيد للأولى . قال ى 
الكشاف : ثم هاهنا للدلالة على تباعد حال هوثلاء » يعنى الذين نزلت الآية فيهم عن حال أولئك » وهم عمار 
وأصحابه » ويدل على ذلك ماروى أنها نزلت فى عبد الله بن أنى سرح » وسبأق بيان ذلك ( من بعد مافتنوا ) أى 
فتنهم الكفار بتعذيبهم لم ليرجعوا ف الكفر » وقرىء فتنوا على البناء للفاعل : أى اللذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم 
على الإسلام ( ثم جاهدوا ) فى سبيل الله وصبروا على ما أصابهم من الكفار » وعلى مايلقونه من مشاق التكليف 
( لغفور رح ) أى كثير الغفران والرحمة لم » ومعنى الآية على قراءة من قرأ فتنوا على البناء للفاعل واضح ظاهر : 
أى إن ربك هؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحم » وأما على قراءة البناء 


-4و1- 


للمفعول وهى قراءة االخمهور , فالمعنى : أن هؤلاء المفتونينالذين تكلموا بكلمة الكفر مكر هين وصد ور همغير 
منشرحة للكفر إذا صلحت أعماهم وجاهدوا فى الله وصبر وا على المكاره لغفور لم رحم بهم ؛ وأما إذا كان سبب 
الآية هذه هو عبد الله بن أنى سرح الذى ارتد عن الإسلام ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام » فالمعنى : أن هذا 
المفتون ىدينه بالرّدة إذا أسلم وجاهد وصبر فالله غفورله رحمم به ؛ والضمير فى بعدها يرجع إلى الفتنة أوإلى 
المهاجرة والحهاد والصبر » أو إلى الجميع ( يوم تق كل نفس تجادل عن نفسها ) قال الزجاج : يوم تأنى متتصب 
بقوله رحم » أو بإضمار اذكر ؛ أو ذكرم » أو أنذره, » وقد استشكل إضافة ضمير النفس إلى التفس » ولا بد 
من التغاير بين المضاف والمضاف إليه . وأجيب بأن المراد بالنفس الأولى جملة بدن الإنسان » وبالتفمن الثانية الذات » 
فكأن قيل يوم يأنى كل إنسان يجادل عن ذاته لاهمه غيرها » ومعنى المجادلة عنها الاعتذار علها » فهو مجادل ومخاصم 
عن نفسه لايتفرغ لغيرها يوم القيامة . 0 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يهاجر إلى الملدينة قال لأصحابه : تفقوا عنى فن كانت به قرّة فليتأخر إلى آخر اليل » ومن لم تكن به قوة 
فليذهت فى أوّل الليل » فإذا سمعتم لى قد استفرت لى الأرض فالحقوا بى » فأصبح بلال الموذن وباب وعمار 
وجارية من قريش كانت أسلمت ؛ فأخذه'المشركون وأبوجهل » فعرضوا على بلال أن يكفر فأنى » فجعلوا 
يضعون درعا من حديد فالشمس ثم يلبسونما إياه » فإذا ألبسوها إياه قال : أحد أحد ؛ وأما خباب فجعلوا 
يحرّونه فى الشوك ؛ وأما عمار فقال لم كلمة أعجبتهم تقية ؛ وأما الحارية فوتد لها أبوجهل أربعة أوتاد » ثم مداها 
فأدخل الحربة فقبلها حتى قتلها » ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فأخبر وه بالإذى كان من أمرهم » واشتد على عمار الذى كان تكلم به » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
كيف كان قلبك حين قلت الذى قلت ؛ أكان منشرحا بالذى قلت أم لا ؟ قال لا » فأنزل الله ( إلا من أكره وقلبه 
مطمن بالإيمان ) وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبييق وابن عساكر من طريق ألىعبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم 
يئر كوه حتى سب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وذكر 1 لهم بخير فتركوه ء فلما أتى البى صلى الله عليه وآ له 
وس, قال : ماوراءك ؟ قال : شر ماتركت حت نلت فنك وذكرت آلطتهم بخير » قال : كيف مجد قلبك ؟ قال : 
مطمئنا بالإيمان » قال : إن عادوا فعد » فنزلت ( إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان ) قال : ذاك عماربن ياسر 
( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) عبد الله بن ألى سرح . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
عساكر عن أنى مالك فىقوله ( إلا من أكره وقلبه مطمان بالإيمان ) قال : نزلت فىعمار بن ياسر : وف الباب 
روايات مصرحة بأنها نزلت فىعمار بن ياسر . وأخرج ابن أىحاتم عن محمد بن سير ين قال : نزلت هذه الآبة 
(إلا من أكره وقلبه مطممن بالإيمان ) عياش بن ألىربيعة . وأخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عنابن عباس 
قال : فسورة النحل م فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظم ‏ ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال (ثم إن ربك للذذين 
هاجروا من بعد مافتنوا ) الآية قال : و هوعبد الله بن ألىسرح الذى كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآ.له 
وسلم » فأزله الشيطان فلحق بالكفار » فأمر به النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقتل يوم فتح مكة » فاستجار له 
عمان بن.عفان فأجاره النى' صلى الله عليه وآ له وسلم'. وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن مثله . وأخرج ابن 
مردويه والبييق فى سلنه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ) فيمن 


دؤؤذات 


كان يفى من أصحاب النى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن مردويه عنه قال : “كان قوم من أهل مكة قد 
أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فتزلت فيهم ( ثم إن ربك للذين هاجروا ) الآية فكتبوا إليهم بذلك إن" الله قد 
جعل لكم مخرجا فاخرجوا » فأدركهم المشر كون فقاتلوهم فنجا من نجا » وقتل من قتل . وأخرج ابن أنى شيبة 

عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما » فقال لأحدهما : أتشبد أن محمدا رسول الله ؟ 
قال : نعم » قال : : أتشهد أفى رسول الله ؟ فأهوى إلى أذنيه فقال : إفى أصم" ؛ فأمر به فقتل ؟ وقال للآخخر: 
أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم » فأ رسلمفآقى النبى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال له أما صاحبك فضى على إيمانه » وأما أنت فأخذت بالرخصة . وهو مرسل . 

> سم امل #8 ردس يي تي 5 رهم وهر #صسم رع م ار > ع د اذ لز 

وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنّة مطمئنة يَاتِيهَا رزقها رَغدا مِنْ كل مَكان 

89 م > مل م © 7ه ع ص س واس 

َكَرَت نمم آله فذقا الله لاس الْجُوع م 
زر سم 500 5 2-2-6 رس م على سر 
جَاكهم سول مِنْهُم فَكَدُْوه َم الْعَدَاب وهم ظَلِمُونَ () فَكَلوا عادر اله 

2 ميك 00 5 2س كه 00 
حَللا طِيبًا وَأشْكْرُوا نِعْمَت آله إِنْ كنْمم إِياهُ تَعْبُدُونَ :01 إلما حرم 5 الْميية 


لمان لىئ 


الم وَل ازمر وما أل يله يو هن اضطلر يديا عاد نك غفور 
رَحِمم 00 ولا تقولا لِمَاءَ صِتْ اليد الِب هذا حل وهنا امَو على 
ل الكيب إن ينود عل ل لكب ُو ٠١١‏ ملم قي ليل وَلَه' عَدَابُ 


ألم ول ناوا تقض يواضم كن نوا 


وو 


نْْسَهُمْ يَطْلِمُونَ 01 ثم إن ربك لِنّدِينَ عَوُوا السوء بجهلة ؟ ثم تَابُوا من بَعْدِ ذلِكَ 
وَأَصْلّحُوا إن ربك من بَعْدمَا لَعمُور رَحِم 0000 


قوله ( وضرب الله مثلا قرية )قد قد منا أن ضرب مضمن معنى جعل حتى تكون قرية المفعول الأول ومثلا 
امول الأ نوها تأعرت وري نا فم الفصل عا وين كاتا . وقدامنا أيضا أنه يحوز أن يكون ضرب على 
بابه غير مضمن ويكون مثلا مفعوله الأول وقرية بدلا منه . وقد اختلف المفسرون هل الراد ببذه القرية قربة 
معينة » أو المراد قرية غير معينة » بل كل قوم أ نعم الله عليهم فأبط رتم النعمة ؟ فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا 
أ دك وذاك لاجعا علوم وسيل لق صل لق لدو 1 ول ونان : : اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
علييم سني نكسنى يوسف , ء فابتلوا بالقحط حى أكلوا العظام . والثانى أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك » ومكة 
تدخل فى هذا العموم البدلى” دخولا أوّليا » وأيضا يكون الوعيد أبلغ » والمثل أكمل » وغير مكة مثلها » وعلى 
فرض إرادتها فى المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها » ثم وصف القرية بأنها ( كانت آمنة ) غير خائفة ( مطمثنة ) غير 
منزعجة : أى لايخاف أهلها ولا ينزعجون ( يأتيها رزقها ) أى مايرتزق به أهلها (رغدا ) واسعا ( من كل مكان ) 


0000 


من الأمكنة النى يحلب مافيها إلها ( فكفرت ) أى كفر أهلها ( بأنم الله ) الى أنعم بها علييم » والأنم جمع نعمة 
كالأشد جمع شدة » وقيل جمع نعمى مثل بواسى وأيئس » وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله سبحانه وتكذيب 
رسله ( فأذاقها الله ) أى أذاق أهلها ( لباس الجوع والحوؤف) سمى ذلك لباسا لأنه يظهر به عليهم من الهزال وشحوبة 
الاون وسوء الحال ما هو كاللباس » فاستعير له امه وأوقع عليه الإذاقة » وأصلها الذوق بالفم » ثم استعيرت لمطلق 
الاتصال مع إنبائمها بشدة الإصابة لما فيها من اجماع الإدراكين : إدراك اللمس » والذوق . روى أن ابن 
الراوندى الزنديق قال لابن الأعرانى إمام اللغة والأدب : هل يذاق اللباس ؟ فقال له ابن الأعرالى. : لابأس أيه 
النسناس » هب أن محمدا ماكان نبيا أما كان عربيا ؟ كأنه طعن ف الآية بأن المناسب أن يقال : فكساها الله لباس 
الموع أو فأذاقها الله طعم الجوع . فرد عليه ابن الأعراى . وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارة » 
وذلك أنه استعار اللباس لما غشبى الإنسان من بعض الحوادث كابدوع والحوف لاشاله عليه اشمال اللباس على 
اللابس » ثم ذكر الوصف ملاثما للمستعار له وهو الحوع والموف » لأن إظلاق الذوق على إدراك الجوع 
واللدوف جرى عند يجرى الحقيقة » فيقولون ذاق فلان البوئس والضر وأذاقه غيره » فكانت الاستعارة مجردة » 
ولو قال فكساها كانت مرشحة . قيل وترشيح الاستعارة وإن كان مستحسنا من جهة المبالغة إلا أن" للتجر يدت جيحا 
من حيث إنه روعى جانب المستعار له فازداد الكلام وضوحا : وقيل إن أصل الذوق بالفم ثم قد يستعار فيوضع 
موضع التعرف والاختبار » ومن ذلك قول الشاعر : 
1 ومن يذق الدنيا فإنى طعمتها ١‏ وسيق إلينا عذبها وعذابها 

وقرأ حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن ألى إحماق وأبو عمرو فها روى عنه عبد الوارث بنصب الحوف 
عطفا على لباس » وقرأ الباقون بالضم عطفا على الجوع . قال الفراء : كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله 
( يصنعون ) تنبيها على أن المراد فى الحقيقة أهلها ( ولقد جاءهم ) يعنى أهل مكة ( رسول منهم ) من جنسهم يعرفونه 
ويعرفون نسبه » فأمره, بما فيه نفعهم ونهاهم عما فيه ضرهم ( فكذبوه ) فيا جاء به ( فأخذهم العذاب ) النازل بهم من 
الله سبحانه ؛ والحال أنهم إفى حال أخذ العذاب للم ( ظالمون ) لأنفسهم بإيقاعها فى العذاب الأبدى و لغيرهم 
بالإضرار بهم وصد هم عن سبيل الله » وهذا الكلام من تمام المثل المضروب . وقيل إن المراد بالعذاب هنا هو 
الموع الذى أصابهم » وقيل القتل يوم بدر : ثم لما وعظهم الله سبحانه بما ذكره من حال أهل القرية المذكورة 
أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم ونحوها » وجاء بألفاء للاشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر . والمعنى : 
أنكم لما آمثتم ور كم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الحبائث وهو إلميتة والدم ( واشكروا نعمة 
الله ) الى أنعم بها عليكر واعرفوا حقها ( إن كنم إياه تعبدون ) ولا تعبدون غيره » أو إن صِح زعمكم أنكم تقصدون 
بعبادة الآلهة النى زعم عبادة الله تعالى » وقيل إن الفاء فى فكلوا داخلة على الأمر بالشكر . وإنما أدخلت على الأمر 
بالأكل لأن الأكل ذريعة إلى الشكر (إنما حرم عليكم الميتة وإلدام وحم المتزير وما أهل” به لغير اللّه) كرر سبحانه 
ذكرهذه المحرمات ف البقرة والمائدة والأنعام ونى هذه السورة قطعا للأعذار وإزالة للشببة » ثم ذكر الرخصة ى 
تناول شبىء مما ذكر فقال ( فن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحم ) وقد تقدام الكلام على جميع ماهو 
مذكور هنا مستوى . ثم زيف طريقة الكفار فى الزيادة على هذه ا محرمات كالبحيرة والسائبة وفى النقصان عاها 
كتحليل الميتة والدام فقال ( ولا تقولوا لما تصف أ نتكر الكذب ) قال الكسانى والزجاج : ماهنا مصدزية 
وانتصاب الكذب بلا تقولوا : أى لاتقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم , ومعناه : لاتحرموا ولا تحللوا لأجل 


لاد 


قول تنطق به ألسنتكم من غيرحجة » ويجوز أن تكون ما موصولة والكذب منتتصب بتتصف : أى لاتقولوا للذى 
تصف ألسنتكم الكذب فيه ( هذا حلال وهذا حرام ) فحذف لفظة فيه لكونه معلوما » فيكون قوله هذا حلال 
وهذا حرام بدلا من الكذب . ويجوز أن يكون فى الكلام حذف بتقدير القول : أى ولا تقولوا لما تصف أ 9 
فتقول هذا حلال وهذا حرام : أو قائلة هذا حلال وهذا حرام » ويحوز أن ينتصب الكذب أيضا بتصف وتكون 
مامصدرية : أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب . وقرى* الكذب بضم الكاف والذال 
والباء على أنه نعت للألسنة » وقرأ الحسن بفتح الكاف و كسر الذال والباء نعتا لما . وقيل على البدل من ما : أى 
ولا تقواوا الكذب الذى تصفه أ نتكم هذا حلال وهذا حرام » واللام فى ( لتفئروا على الله الكذب ) هى لام 
العاقبة لا لام العرض : أى فيتعقب ذلك افتراكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك إليه من غير أن 
بكون منه ( إن الذين يفترون على الله الكذب ) أى افتراء كان ( لايفلحون ) بنوع من أنواع الفلاح وهو الفوز 
بالمطلوب ؛ وارتفاع ( متاع قليل ) على أنه خبرمبتدأ محذوف . قال الزجاج : أى متاعهم متاع قليل . أوهومبتداً 
خبره حذوف : أى لهم متاع قليل( وهم عذاب ألم) يرد ون إليه فى الآخرة ١‏ مم خص محرمات الود بالذكر فقال(وعلى 
الذين هادوا حر منا ) أىحرمنا عليهم خاصة دون غيرهم ( ماقصصنا عليك ) بقولنا ‏ حرمناكل ذىظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومها ‏ الآية » و(منقبل) متعلق بقصصنا أو بحرمنا (وما ظلمناهم) بذلك التحريم بلج يناهم 
ببغييم ( وأكن كانوا أنفسهم يظلمون ) حيث فعلوا أسباب ذلك فح رمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة هم . ثم بين سبحانه 
أن الافتراء على الله سبحانه وتخالفة أمره لابمنعهم من التوبة وحصول المغفرة فقال( ثم إن ربك للذينعملوا السوء يجهالة ) 
أىمتلبسين يجهالة » وقد تقد'م تفسيرهذه الآبة فى سووة النساء ( ثم تابوا من بعد ذلك) أى من بعد عملهم للسوء ؛ وفيه 
تأكيد فإن ثم قد دلت على البعدية فأ كدها بزيادةذ كرالبعدية( و أصلحوا) أعماهم البىكان فيها فساد بالسوء الذىعملوه » 
ثمكرر ذلك تأكيدا وتقريرا فقال ( إن ربك من بعدها ) أىمن بعد التوبّة( لغفوررحم ) كثيرالففران واسع الرحمة . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (( وضرب الله مثلا قرية ) قال : يعنى مكة . وأخرج ابن المنذر 
وابن ألىحاتم عن عطية ف الآبة مثله وزاد فقال : ألا ترى أنه قال ( ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ) .وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن شهاب قال : القرية الى 
قال الله ( كانت آمنة مطمئنة )هى يدرب . قلت : ولا أدرى.أئ دليل دله على هذا التعيين » ولا أىّ قرينة قامت . 
له على ذلك ومتى كفرت دار الهجرة ومسكن الأنصار بأنعم الله » وأى وقت أذاقها الله لباس اتوع واللحوف . 
وهى الى تنى خبها "ما ينى الكير خبث الحديد كما صح ذلك عن الصادق المصدوق . وصح عنه أيضا أنه قال : 
«والمدينة خير لم لوكانوا يعلمون » . وأخرج ابن أنى شيبة وابنجرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد فى قوله 
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ) الآية قال : فى البحيرة والسائية . وأخرج ابن ألى حاتم عن ألى نضرة قال : 
قرأت هذه الآية فى سورة النحل ولا تقولوا لما تصف أ نتكر الكذب ( هذا حلال وهذا حرام ) إلى آخر الآية ؛ 
فلم أزل أخاف الفتيا إلى يوى هذا . قلت : صدق رحمه الله » فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى 
يلاف ما فى كتاب الله.أو فىسنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كا يقع كثيرا من المتثر ين للرأى المقدمين له 
على الرواية » أو احاهلين لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة ». وإنهم الحقيقون بأن يحال بيهم وبين فتاو.هم ويمنعوا من 
جهالانهم » فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلوا » فهم ومن يستفتيهم "كنا قال 
القائل. : كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق ابلخاثر 


ا اتح القدير 2 1 


ا ا 


وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال : عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا أو بى عن كذا » فيقول الله 

مز وجل" له : كذبت ؛ أو يقول : إن الله حرم كذا أو أح ل كذا ء فيقول الله له : كذبت . وأخرج ابن جرير 

وابن أنى حاتم عن ابسن فى قوله ( وعلى الذين هادوا حرّمنا ماقصصنا عليك ) قال : فى سورة الأنعام . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة مثله » وقال حيث يقول ‏ وعلى الذين هادوا ‏ إلى قوله ‏ وإنا لصادقون - : 
كل - 2 أو قَائه 21 رس و مفوره ظَّ م لامو 

إن إْرهِم" كَانَ أَمة قَانئَا لله حَنِيفا وَلَم يك مِنَ الْمُشْر كين )1١(‏ شاكرا لأنعوم 

وآ ور ابر ١‏ 1 ره الى ع 1 9 مم6 عاط نرع ا 6و . مها سيت مس 

حت وهديه إلى صِرط مستقم (١؟١١)وآتينه‏ فى الدنيًا حَسَبّة وإنه ف الآخرة لمِن 
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الصَالِحِينَ0507 ثم أوْحَبَْا إِلَيْكَ أن نَِعْمِلَةَ برهم حَنِيفاوَما كَانَ فِنَالْمُشْرٍكين0؟١1)‏ 
1 ودام “اه راام#ى امود ه42 #ا سه ا وم مو رول رو دلوم ام 2 
نما جَعِلَ آلسبّث على الّذِينَ اختلفوا فِيه وإن ربك لِيَحكم بَيِنَهُمْ يَوْم آلْقِيمَةٍ فِيمًا 


ِو رهم م مه ا 2 رض سل هم ف رموارن لداءة رار أل ١‏ هرم 
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (:01 اذْع إلى سَبِيلٍ ربك" بالحكمة وَالْمَوْعِظةَ الْحَسَةَ وجدلهم 
آّ ر ع وشام ‏ #6 ر# > بر »ويم اه م "# شه شوش وسور #نلروس سي 

بالّى هىّ أَحْمَنْ إن ربك هو أغلم بمن ضل عن سبِيلِهِ وهو غلم بِالْمَهْتَدِينَ »0 
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٠ 0 2‏ بار يواه لك ه ل 2 رم وهاه 
إن عَاقبْتُم فَعَاِبُوا بهل ما عُوقِبكُم به ولَكِنْ صَبَرْتم لَهوَ حَيّر للصايرين (10) وَأَصْير 


رز ولك أن ماوق موعويةة) ورم م قفن دم 0 2 اوه مل > سس 
وما صَبْركَ إلا بالل ولا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تك فى ضيّق يما يمُكرون 50 إن ألله 
ألَذِينَ أنقَوا وَالَذِينَ ه' مُحْسِنُونَ 090 . 

لمافرغ سبحانه من دفع شبه المشر كين وإبطال مطاعنهم » وكان إبراهم عليه السلام من الموحدين وهو قدوة 
كثير من النبيين ذكره الله فى آخر هذه السورة فقال ( إن إبراهم كان أمة ) قال ابن الأعرانى : يقال للرجل العام 
أمة » والأمة الرجل الخامع للخير . قال الواحدى : قال أكثر أهل التفسير : أى معلما للخير » وعلى هذا فعنى 
كون إبراهم كان أمة أنه كان معلما للخير أو جامعا الحصال احير أو عالما بما علمه الله من الشرائع ؛ وقيل: أمة 
بمعنى مأموم : أى يمه الناس ليأخحذوا منه اللجير "كما قال سبحانه ‏ إفى جاعلك للناس إماما ‏ والقانت المطيع » وقد 
تقدام بيان معانى القنو ت فالبقرة : والحنيف المائل عن الأديان الباظلة إلى دين الحق » وقد تقدم بيانه ف الأنعام 
( ول بك من المشر كين ) بالته كما تزعمه كفار قريشن أنه كان على دينهم الباطل ( شاكرا لأنعمه ) الى أنعم الله بها 
عليه وإن كانت قليلة كا يدل" عليه جمع القلة فهو شاكر لماكثر منها بالأولى ( اجتباه ) أى اختاره للنبوة و اخقصه 
با.( وهداه إلى صراط مستقم ) وهو ملة الإسلام ودين الحق ( وآ تيناه فى الدنيا حسئة ) أى. خصلة حسنة أو حالة 
حسنة » وقيل هى الولد الصالح » وقيل الثناء الحسن » وقيل النبوة » وقيل الصلاة منا عليه فى :النشهد » وقيل هى 
أنه يتولاه جميع أهل الأديان » ولا مانع أن يككون ما تاه أشّه شاملا لذلك كله ولما عداه من خحصال الخير ( وإنه 
فى الآخرة لمن الصالحين ) حسيا وقع منهم السوال لربه حيث قال وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق ى 
الآخيرين . واجعلنى من ورئة جنة النعم - ( ثم أوحينا إليك ) يامنمد مع علو درجتك وسمو منز لتك و كونك سيد 


أ[ # ام 


ولد ادم ( ان اتبع ملة إبراهم ) وأصل الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نبى من أنبيائه » قيل والمراد هنا اتباع 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لملة إبراهيم فالتوحيد والدعوة إليه . وقال ابن جرير : ف التبرى من الأوثان 
والتدين بدين الإسلام ؛.وقيل فى مناسك احج ؟ وقيل فى الأصول دون الفروع ؟َ وقيل ف جميم شريعته إلا 
مانسخ منها » وهذا هو الظاهر . وقد أمر النى صلى الله عليه وآ له وسام بالأقتذاء بالأنبياء مع كونه سدم فقال 
تعالى ‏ فبهداه, اقتده ‏ » وانتصاب ( حنيفا ) على الحال من إبراهم » وجاز مجىء الحال منه » لآن الملة كابحيزء 
منه » وقد تقرر فى علم النحو أن الحال من المضاف إليه جائز إذا كان يقتضى المضاف العمل فالمضاف إليه أو 
كان جزءا منه أو كالحزء ( وما كان من المشركين ) وهو تكرير لما سبق للنكتة البى ذكرناها ( إنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه ) أي إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه ؛ أو إنما جعل فرض تعظم 
السبت وترك الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه لاعلى غيرهم من الأثم ١‏ 

وقد اختلف العلماء فى كيفية الاختلاف الكائن بينهم فى السبت , فقالت طائفة : إن موسى أمره, بيوم الجمعة 
وعينه لم وأخبره بفضيلتهعىغيره » فخالفوه وقالوا إن السبت أفضل . فقال الله له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم . 
وقيل إن الله سبحانه أمرهم بتعظم يوم ف الأسبوع , فاختلف اجتّهاده, فيه » فعينت اليبود السبت لأن الله سبحانه 
فرغ فيه من الحلق » وعينت النصارى يوم الأحد لأن الله بدأ فيه الحلق ٠‏ فألزم الله كلا منهم ما أددى إليه اجهاده » 
وعين لهذه الأمة الجمعة من غير أن يكلهم إلى اجنباده, فضلامنه ونعمة . ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن 
الييوذ كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراههم » فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على ألذين اختلفوا فيه 
ولم يجعله على إبراهم ولاعلى غيره ( وإن ربك ليحكم بينهم.) أى بين امختلفين فيه ( يوم القيامة فها كانوا فيه 
. مختلفون ) فيجازى كلا فيه بما يستحقه ثوابا وعقابا » كا وقع منه سبحانه من المسخ لطائفة منهم والتنجية لأخرى » 
ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام فقال ( ادع إلى سبيل ربك ) وحذف المفعول للتعميم لكونه بعث 
إلى الناس كافة » وسبيل الله هوالإسلام ( الحكمة ) أى بالمقالة المحكة الصحيحة » قيل وهى الحجج القطعية المفيدة 
لليقين ( والموعظة الحسنة ) وهى المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة الى يستحسنها السامع وتكون فى نفسها حسنة 
باعتبار انتفاع السامع بها . قيل وهى الحجج الظنية الاقناعية الموجبة للتصديق بمقد مات مقبولة» قيل وليس للدعوة 
إلا هاتان الطريقتان » ولكن الداعى قد يحتاج مع الخصم الألد” إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من 
الحدل » وهذا قال سبحانه ( وجادهم بالى هى أحسن ) أى بالطريق الى هى أحسن طرق المجادلة » وإنما أمر 
سبحانه بامجادلة الحسنة لكون الداعى محقا وغرضه حميحا » وكان خصمه مبطلا وغرضه فاسدا ( إن ربك هو أعلم 
من ضل" عن سبيله ) لما حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة بين أن الرشد والهداية ليس إلى الننى" صلى الله 
عليه وآ له وسلم وإنما ذلك ِليه تعالى فقال ( إن ربك هو أعلم) أى هو العالم من يضل ومن يبتندى ( وهو أعلم 
بالمهتدين ) أى بمن يبصر الحق” فيقصده غير متعنت ٠‏ وإنما شرع لك الدعوة وأمرك بها قطعا للمعذرة وتتمها للحجة 
وإزاحة للشبهة » وليس عليك غير ذلك » ثم لما كانت الدعوة تتضمن تكليف المدعوين بالرجوع إلى الحق فإن 
أبوا قوتلوا » أمرالداعى بأن يعدل فى العقوبة فقال ( وإن عاقبتم ) أى أردتم المعاقبة ( فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) 
أى بمثل مافعل بكم لاتجاوزوا ذلك . قال.ابن جرير: أنزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لاينال من ظالمه إذا 
تمكن إلا مثل ظلامته لايتعداها إلى غيرها » وهذا صواب ٠‏ لأن الآية وإن قيل إن ها سببا خاصا كا سيأتى » 
.فالاعتبار بعموم اللفظ » وعومه يوادتى هذا المعنى الذى ذكره » وسمى سبحانه الفعل الأوّل الذى هو فعل البادى* 


ا 


بالشر عقوبة"؛ مع أن العقوبة ليست-إلا فعل الثانى وهو المجازى للمشاكلة » وهى باب معروف وقع فى كثير من 
الكتاب العزيز . ثم حثٌ سبحانه على العفو فقال ( ولنَ صبرتم لهو خير للصابرين ) أى لن صبرتم عن ا معاقبة بالمثل 
فالصبر خير لكم من الانتصاف » ووضع الصابرين «وضع الضمير ثناء من الله عليهم بأنهم صابرون علىالشدائد . 
وقد ذهب الحمهور إلى أن هذه الآبة محكمة لأنها واردة ف الصبر عن المعاقبة والثناء على الصابرين على العموم ؛ 
وقيل هى منسوخة بآيات القتال » ولا وجه لذلك . ثم أمر الله سبحانه رسوله بالصبرفقال ( واصبر ) على ماأصابك 
من صنوف الأذى ( وما صبرك إلا بالله ) أى بتوفيقه وثثبيته » والاستثناء مفرغ: من أعي الأشياء : أى وما صبرك 
مصحوبا بشىء من الأشياء إلا بتوفيقه لك » وفيه تسلية للنبى" صلى الله عليه وآ له وسام . ثم نهاه عن الحزن فقال 
( ولا تحزن عليهم ) أى على الكافرين فى إعراضهم عنك ؛ أو لاتحزن على قتلى أحد » فإنهم قد أفضوا إلى رحمة الله 
(ولاتك فى ضيق مما ككرون) قرأ الحمهور بفتح الضاد » وقرأ ابن كثير بكسرها . قال ابن المكيت : هما سواء » 
يعنى المفتوح والمكسور . وقال الفراء: الضيق بالفتح ماضاق عنه صدرك » والضيق بالكسر مايكون فى الذى 
بتسع مثل الدار والثوب ٠‏ وكذا قال الأخفش » وهو من الكلام المقلوب » لآن الضيق وصف للإنسان يكون فيه 
ولا يكون الإنسان فيه » وكأنه أراد وصف الضيق بالعظ حى صار كالشبىء المحيط بالإنسان من جميع جوانبه : 
ومعنى مما كرون : من مكر هم للك فها يستقبل من الزمان . ثم ختم هذه السورة بآية جامعة بجميع المأمورات 
والمبيات فقال( إن الله مع الذين اتقوا ) أى اتقوا المعاصى على اخختلاف أنواعها ( والذين هم محسنون) بتأدية الطاعات 
والتقيام نما أمروا بها منها ؛ وقيل المعنى : إن الله مع الذين اتقوا الزيادة ف العقوبة » والذين هم محسنون فى أصل الانتقام 
فيكون الأوّل إشارة إلى قوله ( فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) والثانى إشارة إلى قوله ( ولأ صبرتم لو خير للصابرين ) 
وقيل ( الذين اتقوا ) إشارة إلى التعظم لأمر الله ( والذين هم محسنون ) إشارة إلى الشفقة على عباد الله تعالى . 
وقد أخرج عبد الرزاق والفرياى وسعيد بن منصور وآبن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم 
وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود : أنه سثل عن الأمة ماهى ؟ فقال : الذى يعلم الناس الجير » قالوا : فا 
القانت ؟ قال : الذى بطيع الله ورسوله . وأخترج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن إبراهم كان أمة قانتا 
لله ) قال : كان على الإسسلام ولم يكن فى زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره » فلذلك قال الله ( كان أمة قانتا 
لله ) . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( كان أمة ) قال : إماما فى الخير ( قانتا) قال : مطيعا . وأخرج ابن مردويه 
عن أنس بن مالك قال : قان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ ما من عبد تشبد له أمة إلا قبل الله شهادهم » 
والأمة الرجل فا فوقه » إن لله يقول ( إن إبراهم كان أمة ) والأمة الرجل فا فوقه » . وأخر جعبد الرزاق وابن ألىشيبة 
وأن جر ير وابن المنذروابن مزدويه والبييى عن ابنعمروقالصلى جبريل بإبراهم الظهر والعصر بعرفات ثم وقف حبى 
إذا غابت الشمس دفع به » ثم صلى المغرب والعشاء يجمع ثم صلى الفجر به كأسر ع مايصلى أحدكي منالمسلمين م 
وف به حتى إذا كان كأبطل ما يصلى أحد من المسملين دفع به » ثم رى الحمرة ثم ذبح ثم حلق ثم أفاض به إلى 
البيت فطاف به ء فقال الله لنييه ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا ) وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر و بن أنىحاتم عن مجاهد فى قوله (إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ) قال : أراد اجمعة فأخذوا السبت 
مكانها . وأخرج ابن جرير وابنالمنذروابن أنىحاتم من طريق السد “ى عن ألى مالك وسعيد بن جبير فى الآية قال : 
باستحلالم إياه ؛ رأى موسى رجلا يحمل حطبا يوم السبت فضرب عنقه : وفى الصحيحين وغيرهما من حديث 
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ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نحن الاخحرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
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الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده, ء ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم : يعنى االجمعة » فاختلفوا فيه فهدانا الله له 
فالناس فيه لنا تبع » اليبود غدا والنصارى بعد غد » . وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة نحوه . وأخرج ابن 
أني شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وجادلم بالبى هى أحسن ) قال. : اعيض 
عن أذاهم إياك . وأخرج الترمذى وحسنه وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والنسائى وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وابن خزيعة فى القوائد وابن حبان والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى:الدلائل والضياء فى انحتارة 
عن أنى بن كعب قال : لماكان يوم أحد أصيب من الأنصار أوبعة وستون زجلا » ومن المهاجرين ستة ملم حمزرة 
فثلوا بهم » فقالت الأئصار. : لان أصبنا منهم يوما مثل هذا لثُر بين عليهم » فلماكان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى 
(وإن عاقببم فعاقبوا بمثل ماعوقبم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
١‏ نصبر ولانعاقب » كفوا عن القوم إلا أربعة » . وأخرج ابن سعد والبزار وابن المنذر والطبرانى والحاكي وصمحه 
وأبو نعم فى المعرفة وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن أىهريرة « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم وقف على 
حمرة حيث استشهد ٠‏ فنظر إلى منظر لم ينظر إلى ثبىء قط كان أوجع لقلبه منه » ونظر إليه قد مثل به » فقال : 
رحمة الله عليك » فإن ك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير » ولولا حزن من بعدك عليك لسرنى أن أتركاك 
حى يحشرك الله من أرواح شى ٠‏ أما والله لأمثلن” بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل والنبى صل الله عليه وآ له 
وسلم واقف بخواتم سورة النحل ( إن عاقبتم ) الآية ٠»‏ فكفر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن بمينه وأمسلك عن 
الذى أراد وصبر » . وأخرج ابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبييق ف الدلائل عن ابن عباس مرفوعا نحوه . 
وأخرج ابن جرير وابن مردوبه عن ابن عباس ف قوله ( وإن عاقبتم ) الآية » قال : هذا حين أمرالله نبيه أن يقاتل 
من قاتله » ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم فهذا منسوخ . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) قال : اتقوا فيا 
حرم عليهم وأحسنوا فها افنرض عليهم . 


آيانا مابة وإحدى عشرة آية » وهى مكية إلا ثلاث آبات 


قوله عر وجل" وإنكادوا ليستفزونك ‏ نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وفد ثقيف 2 
وحين قالت الهو د : ليست هذه بأرض الأنبياء » وقوله ‏ وقل رب أدخلنى مدخل صدق - » وقوله_إن ربك 
أحاط بالناس - وزاد مقاتل قوله ‏ إن الذين أوتوا العلم من قبله ‏ . وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة ببى إسرائيل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخخرج البخارى وابن الضريس 
وابن مردويه عن ابن مسعود قال : فى بتى إسرائيل والكهف ومريم ؛ إنبن من العتاق الأول وهن" من تلادى . 
وأخرج أحند والترمذى وحسنه والنسائى والخاكم وابن مردويه عن عائشة قالت : كان رسول. الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقرأكل ليلة ببى إسرائيل والزمر . وأخرج ابن أنى شيبة عن أنىعمرو الشيبانى قال : صلى بنا عبد الله 
الفجر فقرأ السورتين الآخرة متبما بنو إسرائيل : ظ 
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بسمر أله َلرّحْمنٍ الرجمر 
سُبْحنَ آلّذِى أشرى بِعَبْدِه لَيْلُا مِنَ الْمسْجدٍ الْسَرَام إلى الْمَسْجدٍ الأقَصَى الّذِى 


حا هرم نآرق نهم الشويع ابر ١0وَآمبتاُولى‏ الكلب وجل 
مُدَى لِبَى إشرعيل آلا نَتَخُِوا من دُونى وكيا (" دُرية من حَمَلْنا مم نوح نه كَانَ 
بج ص بر سم 
عبّدا شكورا(2) . 
قوله ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) هو مصدر سبح » يقال سبح يسبحتسبيحا وسبحانا » مشل كفر الهين 
تكفيرا وكفرانا » ومعناه الننزيه-والبراءة لله من كل نقص . وقال سيبويه : العامل فيه فعل لامن لفظه » والتقدي رأنزه 
الله تعزيها » فوقع سبحان مكان تنزيها » فهو على هذا مثل قعد القرفصاء واشتمل الصماء ؛ وقيل هو عام للنسيبح 
كعهان للرجل » وانتصابه بفعل مضمر مثّر وك إظهاره تقديزه أسبح الله سبحان » ثم نزل منزلة الفعل وسد مسد ه 
وقد قد”منا فى قوله ‏ سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا ‏ طرفا من الكلام المتعاق بسبحان : والإسراء قيل : هو سير 
الليل » يقال سرى وأسرى : كسى وأسى لغتان » وقد جمع بينهما الشاعر فى قوله : 
حى النضير وربة اهدر أسرت إلى ولم تكن تسرى 
وقيل هو سير أوّل الليل خاضة ٠‏ وإذا كان الإسراء لايكون إلا ف الليل فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده 
من فائدة » فقيل أراد بقوله ليلا تقليل مدّة الإسراء وأنه أسرى به فىبعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين 
ليلة . ووجه دلالة ليلا على تقليل المدة ما فيه من التذكير الدال علىالبعضية » بخلاف ما إذا قلت سريت الليل فإنه 
يفيد استيعاب السير له جميعا . وقد استدل” صاحب الكشاف على إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة من 
الليل . وقال الرجاج :.معنى أسرى بعبده ليلا سير عبده يعنى محمكا ليلا وعلى هذا فيكون معنى أسرى معنى سير 
فيكون للتقبيد بالليل فائدة . وقال بعبده ول يقل بنبيه أو رسوله أو بمحمد تشريفا له صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
أهل العلم : لوكان غير هذا الاسم أشرف منه لسهاه الله سبحانه به فى هذا المقام العظم واحالة العلية : 
لاتدعنى إلا بياعبدها فإنه أشرفا أسالى 
ادعاء بأسهاء نيزا فى قبائلها22 كأن أسماء أضحت بع ضأمماى 
( من المسجد الحرام ) قال الحسن وقتادة : يعنى المسجد نفسه وهو ظاهر القرآن . وقال عامة المفسرين ٠+‏ : 
أسرى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من دار أم هانى* » فحملوا المسجد الحرام على مكة أو الحرام لإحاطة 
كل واحد منهما بالمسجد الحرام » أو لأن الحر م كله مسجد . ثم ذكر سبحانه الغاية الى أسرى برسوله صلى الله عليه 
وآله وسام إليها فقال ( إلى المسجد الأقصى ) وهو بيت المقدس » وسعى الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام ولم يكن حينئذ وراءه مسجد » ثم وصف المسجد الأقصى بقوله ( الذى باركنا حوله ) بالقار والأنبار 
والأنبياء والصالحين » فقد بارك الله سبحانه حول المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرة » وف باركنا بعد قوله 
أسرى التفات من الغيبة إلى التكلم . ثم ذكر العلة التى أسرى به لأجلها فقال ( لنريه من آياتنا ) أى ما أراه الله 


دلا - 


سبحانه فى تلك الليلة من العجائب الى من جملها قطع هذه المسافة الطويلة ىجزء من الليل ( إنه ) سبحانه ( هو 
السميع ) بكل مسموع ؛ ومن جملة ذلك قول رسوله صل الله عليه وآ له وسلم ( البصير) بكل مبصر ؛ ومن جملة 
ذلك ذات رسو له وأفعاله . 

وقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء يجسده صل الله عليه وآ له وسلم مع روحه أوبروحه فقط ؟ فذهب 
معظ. السلف والخلف إلى الأول . وذهب إلى الثانى طائفة من أهل العلم منهم عائشة ومعاوية والحسن وابن إسماق 
وحكاهابن جرير عنحذيفة بن الهان . وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا : كان الإسراء بحسده يقظة إلى بيت 
المقدس وإلى السماء بالروح ٠‏ واستدلوا على هذا التفصيل بقوله إلى المسجد الأقصى » فجعله غاية للإسراء بذاته 
صل الله عليه وآ له وسلم » فلوكان الإسراء من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكره» والذى دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف واتخلف من أن الإسراء يمسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس:» 
ثم إلى السموات » ولا حاجة إلىالتأويل وصرف هذا النظم القرآ نوما بمائله من ألفاظ الأحاديث إلى ما الف 
الحقيقة » ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد وتحكم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لايستحيل 
عليه سبحانه ثبىء » ولوكان ذلك جرد روئيا كنا يقوله من زع أن الإسراءكان بالروح فقط » وأن ريا الأنبياء 
حق لم يقع التكذيب من الكفرة للننبى صلى الله عليه وآ له وسلم عند إخباره لهم بذلك حبى ارتد من ارتد ممن ل 
يشرح بالإيمان صدرا » فإن الإنسان قد يرى ف نومه ما هو مستبعد , بل ما.هو محال ولا ينكر ذلك أحد ؛ وأما 
السك لمن قال بأن هذا الإسراء إنما كان بالروحعل سبيل الرؤيا بقوله ‏ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنه للناس 
فعلى تسل أن المراد بهذه الرويا هو هذا الإسراء » فالتصريح الواقع هنا بقوله ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) 
و التصريح ف الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لاتقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الروئيا الواقعة 
فى الابة بروية العين » فإنه قد يقال لروئية العين روئيا » وكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرويا مع تصريح 
الأحاديث الصحيحة بأن النى صلى.الله عليه وآ له وسلم ركب البراق ؟ وكيف يصح وصف الروح بالركوب ؟ 
وهكذاكيف يصح حمل هذأ الإسراء على الروئيا مع تصريحه صلى الله عليه و له وسلم بأنه كان عند أن أسرى به بين 
النائم واليقظان > 

وقد اختلف أيضا فى تاريح الإسراء » فروى أن ذلك كان قبل الهجرة إلى المدينة بسئة . وروى أن الإسراء كان 
قبل الهجرة بأعوام . ووجه ذلك أن خديجة صلت مع النى صَلى الله عليه وآ له وسلم وقد ماتت قبل الهجرة بخمس 
سنين » وقيل بثلاث » وقيل بأربع » ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الاسراء . وقد استدل بهذا ابن عبدالبر على ذلك » 
وقد اختلفت الرواية عن الزهرى . وممن قال بأن الاسراء كان قبل الهجرة بسنة الزهرى ىرواية عنه » وكذلك. 
الحرنى فإنه قال : أسرى بالننبى صل الله عليه وآ له وسل ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . 
وقال ابن القاسم فى تاريخه : كان الإسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من أهل 
السير قال بمثل هذا . وروى عن الزهرى أنه أسرى به قبل مبعثه بسبعة أعوام . وروىعنه أنه قال : كان قبل مبعثه 
بخمس سنين . وروى يونس عن عروة عن عائشة أنها قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة . 

(وآتينا موسى الكتاب) أى التوراة » قيل والمعنى : كرمنا محمدا بالمعراج وأكرمنا موسى بالكتئاب ( وجعلناه) 
أى ذلك الكتاب » وقيل مومى ( هدى لبنى إسرائيل ) يبتدون به ( أن لاتتخذوا ) . قرأ أبوعمرو بالياء التحتية » 
وقرا الباقون بالفوقية : أى لثلا يتخذوا . والمعنى : آنيناه الكتاب لهداية ببى إسرائيل لثلا يتخذوا ( من دوفى وكيلا) 
قال الفراء. : أى كفيلا بأمورهم » وروى عنه أنه قال كافيا ؛ وقيل معناه : أى متوكلون عليه فى أمورهم ؛ وقيل 
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شريكا » ومعنى الوكيل ف اللغة من توكل إليه الأمور ( ذرية من حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أو النداء 
ذكرهم سبحانه إنعامه عليهم فى ضمن إنجاء آبائهم من الغرق » ويجوز أن يكؤن المفعول الأول لقوله أن لاتتخذوا 
أى لاتتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دونى وكيلا كقوله ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا- وقرئ 
بالرفع على أنه خبر مبتذ] محذوف أوبدل من فاعل'تتخذوا . وقرأ مجاهد بفتح الذال .. وقرأ زيد بن ثابتبكسرها » 
والمراد بالذرية هنا جميع من فى الأرض لأنهم من ذرية من كان ف السفينة » وقيل موسى وقومه من بنى إسرائيل 
وهذا هو المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على الاختصاص ٠‏ :والرفع على البدل وعلى احبر فإنها كلها 
راجعة إلى بنى إسرائيل المذكورين » وأما على جعل النصب على أن ذرية هى المفعول الأول لقوله لا تتخذوا ؛ 
فالأولى تفسير الذرية يجميع من فى الأرض من بنى آدم ( إنهكان عبدا شكورا ) أى نوحا ء وصفه الله بكثرة 
الشكر وجعله كالعلة لما قبله إيذانا بكون الشكر من أعظم أسباب الخير » ومن أفضل الطاعات حثا لذريته على 
شكر الله سبحانه , ٠‏ 

وقد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن:أبيه عن جده . قال : أسرى بالنبى صل الله عليه وآ له 
وسام ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسئة . وأخخرج البيبى فى الدلائل' عن ابن شباب قال : أسرى 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المديئة بسنة . وأخرج البييق عن عزوة مثله . 
وأخرج البييى أيضا عن السدى قال : أسرى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل مهاجره بستة عشر شهرا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى فى قوله ( الذى باركنا حوله ) قال : أنبتنا حوله الشجر . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وآثينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) قال : جعله الله «دى ير جهم 
من الظلمات إلى النور وجعله رحمة هم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
فى قوله ( ألا تتخذوا من دونى وكيلا ) قال : شريكا . وأخرج ابن أنىحاتم عنه فى قوله ( ذرية من حملنا مع نوح ) 
قال : هوعلى النداء يا ذرية من حملنا مع نوح . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ذرية من حملنا مع نوح . ماكان مع نوح إلا أربعة أولاد : حام.؛ وسام» 
ويافث » وكوش » فذاث أربعة أولاد انتسلوا هذا الخلق » . واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير 
والسيوطى وغيرهما فى هذا الموضع: بذكر الأحاديث الواردة ف الإسراء على اختلاف ألفاظها » وليس فى ذلك 
كثير فائدة » فهى معروفة فىموضعها من كتب الحديث » وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى » وهو مبحث آخر » والمقصود فى كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز » وذكر أسباب 
ازول » وبيان ما يوؤخذ منه من المسائل الشرعية » وما عدا ذلك فهو فضلة لاتدعو إليه حاجة . 
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وَقضيّنا إلى بى إسرءيل فى الكتب لتفسدن ف الارض مرتين ولتعلن علوا 
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كبيرا (؛) فإذا جاء وعد وليهما بَعَشنًا عَليْكم عِبّادا لنّا أولى باس شديد فجَّاسوا خلل 
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ألديار وكان وعدا ممعولا() ثم رَدَدْنَا لكم الكرة عَليْهم وَأمُددنكم بامول وبين 
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وعد لأخِرَة لِيَسومُوا وجو يلوا جد كما دحَلوه أو مر وَلُِبرا مَاطلوا 
تَْبي را () عى رب ْمَك دهم اجهنم فرِينَ حَصِيرا )١(‏ 
إنّ هذًا الْقرْآنَ يَهْدِى لِلّى هى أقْوم وَيْبَشْرْ الْموِْنِينَ لّذِينَ يَعْمَلُونَ الصلحت أن 
لاخر كمرلةا َأنَ ألَّذِينَ لَايوْمتُونَ بالآخرَة أ أغتَدنا لَه عَدَ عَذَابا ليما[ ويد 
الإنسن بِالشّرٌ دُعَاعهُ بالْحَيْرٍ وَكَانَ الْإنْسنٌ عَجُولًا 000 . 

قوله ( وقضينا إلى بنى إسرائيل ف الكتاب ) أى أعلمنا وأخبرنا » أوحكمنا وأتممنا ؛ وأصل القضاء . الإحكام 
للشىء والفراغ منه ؛ وقيل أوحينا » ويدل عليه قوله إلى بنى إسرائيل . ولو كان معنى الإعلام والإخبار لقال 
قضينا ببى إسرائيل » ولوكان بمعنى حكمنا لقال على بنى إسرائيل » ولوكان بمعنى أتممنا لقال لبنى إسرائيل + والمراد 
بالكتاب : التوراة » ويكون إنزالها على نبيهم موسىكانزالها عليهم لكؤنهم قومه ؛ وقيل المراد بالكتاب اللوح 
امحفوظ ا : وقرأ عيسى الثقى ( لتفسدن ف الأرض ) بفتح المثناة » 
ومعنى هذه القراءة قريب من معتى قراءة الجمهور , لأ نهم إذا أفسدوا فسدوا فى نفوسهم ٠‏ والمراد بالفساد مخالفة 
ما شرعه الله هم ف التوراة » والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس ٠‏ وقيل أرض مصر ؛ واللام فى لتفسدن 
جواب ب قسم محذدوف . قال النيسابورى : أو أجرى القضاء المبتوت مجرى الم سم كأنه قيل : وأقسمنا لتفسدن” 
وانتصاب (مرتين ) على أنه صفة مصدر محذوف رع ل لقن مقو لل عر بن صق 
والمرة الأولى قتل شعياء أو حبس أرمياء أو مخالفة أحكام التوراة » والثانية قتل يحبى بن زكريا والعزم على قتل 
عيسى ( ولتعلن" علوا كبيرا ) هذه اللام كاللام الى قبلها : أى لنستكبر ن" عن طاعة الله ولتستعلن' على الناس 
بالظلم والبغى مجاوزين للحد فى ذلك ( فإذا جاء وعد أولا هما ) أىأولى المرتين المذكورتين ( بعثنا عليكم عبادا لنا 
أولى بأس شديد ) أى قوة فى الحروب وبطش عند اللقاء . قيل هو ختنصر وجنوده » وقيل جالوت » وقيل جند 
من فارس » وقيل جند من بابل ( فجاسوا خلال الديار ) أى عاثوا وتردادوا » يقال جاسوا وهاسوا وداسوا 
بمعنى » ذكره ابن غرير والقتيى . قال الزجاج : معناه طافوا خلال الديارهل بى أحد لم يقتلوه ؟ قال : و االحوس 
طلب الشىء باستقصاء . قال الحوهرى : الحوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار: أى تخللوها كنا يحوس الرجل 
للأخبار : أى يطلبها » وكذا قال أبو عبيدة . وقال : ابن جرير : معنى جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم 
مدت تعن لين . وقال الفراء : معناه قتلوهم بين بيوتهم وأنشد لحسان : 

ومنا الذى لاق بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 
وقال قطرب : : معناه نزلوا وأنشد قول الشاعر : 
فجسنا ديارهم عنوة ‏ وأبنا بساداهم موثقينا 

وقرأ ابن عباس « فحاسوا » بالحاء المهملة . قال أبوزيد : الحجوس والحوس والعوس وا هوس : الطوف بالليل 

وقيل الطوف بالليل هو الحوسان محركا ‏ كذا قال أبو عبيدة . وقرئ 9 خلل الديار) ومعناه معنى يلال وهو وسط 
0 - فتم القدير - © 
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الديار ( وكان ) ذلك ( وعدا مفعولا) أى كاثنا لامحالة ثم ردنا لكم الكرة عليهم ) أى الدولة والغلبة والرجعة 
وذلك عند توبئّهم . قيل وذلك حين قتل داود جالوت » وقيل حين قتل بختنصر( وأمددناكم بأموال وبئين ) بعد 
نبب أموالكم وسبى أبنائكر حتى عاد أمركم كاكان ( وجعلناكر أكتركم نفيرا ) قال أبو عبيدة : التفير العدد من 
الرجال ؛ فالمعنى : أكثر رجالا من عدوكم . والنفير من ينفر مع الرجل من عشير ته » يقال نفير ونافرمثل قلدير 
وقدر » ويجوز أن يكون النفير جمع نفر ( إن أحستتم) : أى أفعالكم وأقوالكم على الوحه المطلوب منكم ( احسدم 
لأنفسكر ) لأن ثواب ذلك عائد إليكم ( وإن أسأتم ) أفعالكم وأقوالكم فأوقعتموها لاعلى الوجه المطلوب منكم 
(فلها ) أى فعليها . ومثله قول الشاعر :2 ٠‏ فخر صريعا لليدين وللفم 6ه 2 أى على اليدين وعلى الم . 
قال ابن جرير : اللام بمعنى إلى : أى فإليها ترجع الإساءة كقوله تعالى ‏ بأن ربك أوحى لها أى إليها ؛ 
وقيل المعنى : فلها النزاء أو العقاب . وقال الحسين بن الفضل : فلها رب يغفر الإساءة .وهذا الخطاب 
قيل هو لبنى إسراثيل الملابئين لما ذكر فى هذه الآيات ؛ وقيل لبنى إسرائيل الكائنين فى زمن محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم ؛ وبعناه : إعلامهم ماحل بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلك وقيل هو خطاب لمشركى قريش 
(فإذا جاء وعد الآآخرة ) أى حضر وقت ماوعدوا من عقوبة المرة الآخرة » والرة الآخرة هى قتلهم يحبى 
ابن زكريا كا سبق » وقصة قتله مستوفاة ف الإنجيل واسمه فيهيوحنا » قتله ملك من ملوكهم' بسبب امرأة حملته 
على قتله » واسم الملك لاخت قاله ابن قتيبة . وقال ابن جرير : هيردوس » وجواب إذا محذوف تقديره بعثناهم 
لدلالة جواب إذَا الأولى عليه » ( وليسوءوا وجوهكم ) متعلق بهذا الحواب المحذوف : أى ليفعلوا بكم ما 
يسوء وجوهكم حبى تظهرعليكم آثارالمساءة وتنبين فى وجوهكم الككابة ؛ وقيل المراد بالوجوه السادة منهم . وقرأ 
الكسائى « لنسوء» بالنون على أن الضمير لله سبحانه . وقرأ ألىّ ١‏ لنسوءن » بنون التأكيد . وقرأ أبوبكر والأعمش 
وابن وثاب وحمزة وابن عامر ليسوء بالتحتية والإفراد . قال الزجاج :كل شى ءكسرته و فتته فقد تبر ته » و الضمير 
لله أو الوعد ( وليدخلوا المسجد) معطوف على ليسوعوا (كا دخلوه أوّل مرة وليتبروا ) أى يدمروا ويبلكوا . 
وقال قطرب : يهدموا » ومنه قول الشاعر : 
فا الناس إلاعاملان فعامل 2 يتبر مايبنى وآآخر رافع 

وقرأ الباقون بالتحتية وضم الهمزة وإثبات واو بعدها على أن الفاعل عباد لنا (ماعلوا ) أى ما غلبوا عليه من 
بلادكم أو مدة علوم ( تتبيرا ) أى تدميرا » ذكر المصدر إزالة للشك ونحقيقا الخبر ( عسى ربكم أن يرحمكم ) 
يا بنى إسرائيل بعد انتقامه متكم فى المرة الثانية ( وإن عدم ) للثالثة (غدنا ) إلى عقوبتكم . قال أهل السير : ثم إنمم 
عادوا إلى مالا ينبغى وهو تكذيب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وكمان ماورد من بعثه فى التوراة والإنجيل فعاد الله 
إلى عقوبتهم على أيدى العرب » فجرى على .بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبى 
والإجلاء وضرب اخزية على من ببى منهم » وضرب الذلة والمسكنة ( وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا) وهو الحبس 
فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول . والمعنى : أنهم محبوسون فجهم لايتخلصون علبا أبدا . قال الوهرى : 
حصره يحصره حصرا : ضيق عليه وأحاط به » وقيل فراشا ومهادا » وأراد على هذا بالحصير الحصير الذى يفرشه 
الناس إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم ) يعنى القرآن يهدى الناس الطريقة الّى هى أقوم من غيرها من الطرق 
وهى ملة الإسلام » فالتى هى أقوم صفة لموصوف محذوف وهى الطريق . وقال الزجاج : للحال الى هى أقوم 
الحالات » وهي تو-عيد الله والإيمان برسله » وكذا قال الغراء ( ويبشر الموؤمنين ) قرأ حمرة والكساى« يبشر 6 بفتح 


- !ظ١١ه‎ 


الياء وضم الشين . وقرأ الباقون بضم الياء وكسرالشين من التبشير : أى يبشر بما اشتمل عليه من الوعد باللحير آجلا 
وعاجلا للمؤمنين ( الذين يعملون الصالحات ) الى أرشد إلى عملها القرآن ( أن" لم أجراكبيرا ) أى بأن" لم ( وأن 
الذين لايوئمنون بالآخرة ) وأحكامها المبينة ف القرآن ( أعتدنا هم عذايا ألها ) وهو عذاب النار » وهذه ابحملة 
معطوفة على جملة يبشر بتقدير يخبر : أى ويخبر بأن الذين لايؤمنؤن بالآخرة » وقيل معطوفة على قوله « أن" لم أجرا 
كبيرا » وبراد بالتبشير مطلق الإخبار » أو يكون المراد منه معناه الحقيى » ويكون الكلام مشتملا على تبشير المومنين 
ببشارتين : الأولى مالهم من الثواب » والثانية ما لأعدائهم منالعقاب ( ويدع الإنسان بالشر ) المراد بالإنسان هنا 
الجنس لوقوع هذا الدعاء من بعض أفرادة وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لاحب أن يستجاب 
له ( دعاءه بالخير ) أى مثل دعائه لربه بالحير لنفسه ولأهله كطلب العافيه والرزق وتهوهما » فلو استجاب الله 
دعاءه على نفسه بالشرً هلك : لكنه لم يستجب تفضلا منه وزحمة » ومثل ذلك و لو يعجل الله للناس الشر 
استعجاهم بالخير - وقد تقدم ؛ وقيل امراد بالإنسان هنا القائل هذه المقالة هو الكافر يدعو لنفسه بالشرء وهو 
استعجال العذاب دعاه بالحي ركقول القائل  :‏ اللهم إنكان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثننا بعذاب ألم - . وقيل هوأن يدعو فى طلب المحظور كدعائه فطلب المباح » وحذفت الواو من ويدع 
الإنسان فى رسم المصحف لعدم التلفظ بها لوقوع اللام الساكنة بعدها كقوله ‏ سندع الزبانية » ويمح الله الباطل - 
وسوف يت الله المؤمنين ‏ ونحو ذلك ( وكان الانسان عجولا ) أى مطبوعا على العجلة » ومن عجلته أنه يسأل 
الشر كما يسأل الحير ؛ وقيل إشارته إلى آدم عليه السلام حين نمض قبل. أن تكمل فيه الروح » والمناسب للسياق ٠‏ 
هو الأول . ١‏ ْ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابنعباس ف قوله( وقضينا إلى بنى إسرائيل ) قال : أعلمناهم . 
وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : أخبر ناهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا قضينا إلى بنى إسرائيل : 
قضينا عليهم . وأخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على" فى قوله ( لتفسدن ف الأرض مرتين ) قال : الأولى قتل 
زكريا » والآخرة قتل يحبى . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فىالآبة قال : كان أوّل الفساد قتل زكريا » 
فبعث الله عليهم ملك النبط » ثم إن بنى إسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم » فذلك قوله ( فرددنا لكم الكرة 
. عليهم ) وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله علييم فى الأولى جالوت » وبعث 
عليهيم ف المرة الأعرى ختنصر» فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( فجاسوا ) 
قال : فشوا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال ( تتبيرا ) تدميرا . وأخرج ابن أبىحاتم عن الضحاك فى قوله ( عبى 
ربكم أن يرحمكم ) قال : كانت الرحمة الى وعدهم بعث محمد صل الله عليه وآ له وسلم. وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( وإن عدثم عدنا ) قال : فعادوا فبعث الله سبحانه عليهم محمدا صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فهم يعطون الحزية عن يد وهم صاغرون . واعلم أنها قد اختلفت الروايات فىتعيين الواقع منهم 
فى المرتين » وف تعيين من سلطه الله عليهم ؛ وف كيفية الانتقام منهم » ولا يتعلق بذلك كثير فائدة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حام عن ابن عباس فى قوله ( وجعلنا جهم للكافرين حصيرا ) قال : مهنا . وأخرج 
أبن جرير وابن أنى حاتم عنه . قال : معنى حصيرا : جعل الله مأواهم فيها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبىحاتم عن الحسن ف قوله ( حصيرا ) قال : فراشا ومهادا . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله 
( إن هذا القرآن يبدى الى هى أقوم ) قال : للى هى أصوب . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أنه كان يتلو كثيرا 


؟اآه 


( إن هذا القرآن يبدى للى هى أقوم ويبشر ) بالتخفيف .. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ويدع 
الإنسان بالشرّ دعاءه بالحير ) يغنى قول الإنسان : اللهم العنْه واغضب عليه . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله 
( وكان الإنسان عجولا ) قال : ضجرا لا صبر له على سرّاء ولاضراء . وأخرج اب نأنىشيبة وابن جريروابنالمنذر 
وابن أنىحاتم وابن عساكر عن سلمان الفارسى قال : أوّل ما خلق الله من آدم رأسه » فجعل ينظر وهو يلق 
وبقيت رجلاه » فلماكان بعد العصر قال : يا رب أعجل قبل الليل » فذلك قوله ( وكان الإنسان عجولا ) . 
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بَصِيرًا 00 . ٠‏ 
لما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيد أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه .و بدائع خلفه تال سيان 

الليل والنهار آبتين ) وذلك لما فيهما من الإظلام والإنارة مع تعاقبهما وسائر ما اشتملا عليه من العجائب الى تحار 
فى وصفها الأفهام » ومعنى كونهما آيتين أنهما يدلان غلى وجود الصانع وقدرته » وقدام الليل على اللهار لكونه 
الأصل ( فمحونا آية الليل ) أىطمسنا نورها » :وقد كان القمركالشمس فالإنارة والضوء . قيل ومن 1 ثار امحو 
السواد الذى يرى فى القمر » وقيل المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها ممحوة الضوء مطموسة ٠»‏ وليس الراد أنه محاها 
بعد أنلم تكن كذلك ( وجعلناآية الهار مبصرة ) أى جعل سبحانه شمسه مضيئة تبصر فيها الأشياء . قال أبوعمرو 
ابن العلاء والكسائى : هو من قول العرب : أبصر الهار : إذا صار بحالة يبصر بها ؛ وقيل مبصرة للناس من قوله 
أبصره فبصر. فالأوّل وصف لا بحال أهلها ء والثانفىوص ها بحال نفسها » وإضافة آية إلى الليل والنهار بيانية : أى 
فحونا الآية الى هى الليل والاية التى هى النباركقولم نفس الثىء وذاته ( لتيتغوا فضلا من ربكم ) أى لتتوصلوا 
ببياض النهار إلى التصرف فى وجوه المعاش ؛ واللام متعلق بقوله وجعلنا آية النبارمبصرة : أى جعلناها لتبتغوا 
فضلا من ربكم : أى رزقا » إذ غالب تحصيل الأرزاق وقضاء الحوائج يكون بالنهار» ولم يذكر هنا السكون 
ف الليل اكتفاء بما : قاله فى مو ضع آخر وهو الذنوجعل لكم اللئل لتسكنوا فيه والنهارمبصرا ثم ذكر مصلحة أخرى 
فى ذلك اللحعل فقال ( ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وهذا متعلق بالفعلين جميعا : أعنى محونا آية الليل وجعلنا 


الات 


آئة النهار مبصرة لابأحدهما فقط كالأوّل » إذ لايكون عار عدد السنين والحساب » إلاباختلاف الحديدين ومعرفة 
الأيام والشهور والسنين . والفرق بين العدد والحساب أن العدد إحصاء ماله كية بتكرير أمثاله من غير أن 
يتحصل منه ثبىء» والحساب إحصاء ماله كية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له 
اسم خخاص ؛ فالسنة مثلا إن وقع النظر إليبا من حيث عدد أيامها فذلك هو العدد ؛ وإن وقع النظر إليها محيث 
تحقةها وتحصلها من عدة أشبر » قد يحصل كل شبر من عدّة أيام » قد يحصل كل يوم من عداة ساعات » قد 
تحصلت كل ساعة من عدة دقائق » فذلك هو الحساب ( وكل شىء فصلناه تفصيلا) أى كل ما تفتقروت إليه فى أمر 
دينكر ودنيا بيناه تبيبنا واضحا لايلتبس » وعند ذلك تنزاح العلل وتزول الأعذار ‏ لييلك من هلك عن بينة - 
ولهذا قال ( وكل إنسان ألزمناه طائره فعنقه ) قال أبوعبيدة : الطائر عند العرب الحظ » ويقال له البخت » 
فالطائر ماوقع للشخص ف الأزل بما هو نصيبه من العمل والعمل والعمر والرزق والسعادة والشقاوة » كأن طائرا 
يطير إليه من وكر الأزل' وظلمات عالم الغيب طيرانا لانهاية له ولا غاية إلى أن انبى إلى ذلك الشخص ف وقته 
المقدار من غير خلاص ولا مناص . وقال الأزهرى : الأصل هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم عم المطيع من 
ذريته والعاصى ؛ فكتب ما علمه منهم أجمعين » وقضى سعادة من علمه مطيعا وشقاوة من علمه عاصيا فطار لكل 
منهم ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه » وذلك قوله ( وكل إنسان ألز مناه طائره فىعنقه ) أى ماطار له فىعلم 
الله وق عنقه عبارة عن اللزومكلز وم القلادة العنق من بين ما يلبس . قال الزجاج : ذ كر العنق عبارة عن اللزوم 
كلزوم القلادة العنق ( و تخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) قرأ ابن عباس والحسن وجاهد وابن محيصن 
وأبوجعفرويعقوب «١‏ ويخرج » بالمثناة التحتية المفتوحة وبالراء المضمومة على معنى ويخرج له الطائر » وكتابا 
منصوب على ا حال » ويجوز أن يكون المعنى : بخرج لها الطائر فيصير كتابا . وقرأ يحبى بن وثاب « يمخرج » بضم 
الياء وكسر الراء : أى يخرج الله . وقرأ شيبة ومحمد بن السميفع : وروى أيضا عن ألى جعفر « يخرج » يضم الياء 
وفتح الراء على البناء للمفعول : أى ويخرج له الطائر كتابا . وقرأ الباقون « و نخرج » بالنون على أن المخرج هو الله 
سبحانه وكتابا مفعول به . واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله تعالى ألزمناه . وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر 
يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. وقر الباقون بفنتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف , وإما قال سبحانه 
( يلقاه منشورا ) تعجيلا للبشرى بالحسنة وللتو بينخ على السيثة ( اقرأكتابك ) أى نقول له اقرأكتابك » أو قائلخ له . 
قيل يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا » ومن لم يكن قارئا (كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) الباء فى بنفسك زائدة 
وحسيبا تمييز : أى حاسبا . قال سيبويه : ضريب القداح بمعنى ضاربها . وصريم بمعنى صارم ء ويجوز أن 
يكون الحسيب بمعنى الكافى » ثم وضع موضع الشهيد فعدى بعلى » والنفس بمعنى الشخص ٠‏ ويجوز أن يكون 
الحسيب بمعنى المحاسب كالشريك والحليس ( من اهتدى فإنما يبتدى لنفسه ) بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح 
وعقاب ضده يختصان بفاعلهما لايتعدان منه إلى غيره » فن اهتادى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه » فإتما 
تعود منفعة ذلك إلى نفسه » ( ومن ضل ) عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به » ولم يترك ما نبى عنه ( فإنما يضل ‏ 
عليها ) أى فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لايجاوزها » فكل أحد بحاسب عن نفسه مجزى بطاعته معاقب بمعضيته » 
ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال (ولا تزر وازرة وزر أخرى) والوزر الثم : يقال وزر يزر وزرا ووزرة . 
أى إثما ؛ والجمع أوزار » والوزر الثقل . ومنه - يحملون أوزارهم على ظهورهم ‏ أى أثقال ذنوبهم :.ومعى 
الآية : لاتحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حى تخلص الأخرى عن وزرها وتوئخذ به الأولى » وقد 
تقدام مثل هذا ف الأنعام . قال الزجاج فى تفسير هذه الآية : إن الاثم والمذنب لايئاخذ بذنب غيره ( وماكنا 


- ١4 


مععذبين حتى نبعث رسولا ) لما ذكر سبحانه اختصاص المهتدى: بهدايته والضال" بضلاله » وعدم مؤاخلية 
الإنسان بيجناية غيره » ذكر أنه لايعذب عباده إلا بعد الإعذار [ليهم بإرسال رسله » وإنزال كتبه » فبين سبحانه 
أنه ل يئركهم سندى » ولا يوئاخذهم قبل إقامة الحبجة علييم » والظاهر أنه لا يعذبهم لاف الدنيا ولا فى الآخرة إلا 
بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل » وبه قالت طائفة من أهل العلم . وذهب الحمهور إلى أن المثى هنا هو عذاب 
الدنيا لاعذاب الآخرة ( وإذا أردنا أن تملك قرية أمرنا ) اختلف المفسيرون ف معنى أمرنا على قولين : الأوّل أن 
المراد به الأمر الذى هونقيض النهى » وعلى هذا اختلفوا ف امأمور بة ؛ فالأكثر على أنه الطاغة والحير . وقال 
فى الكشاف : معناه أمر نهم بالفسق ففسقواء وأطال الكلام فىتقرير هذا وتبعه المقتدون به فى التفسير » وماذ كره 
هو ومن تابعه معارض بثل قول القائل أمرته فعصانى» فإ نكل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذا أن المأمؤر به 
شىء غير المعصية » لأن المعصية منافية للأمر مناقضة له » فكذلك أمرته ففُسق يدل على أن المأمور به ثى ء غير 
الفسق » لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به » فكونه فسقا ينافى كونه مأمورا به ويناقضه . القول الثانى 
أن معنى ( أمرنا مر فيها ) أككرنا فساقها . قال الواحدى : تقول العرب أمرالقوم إذاكثر وا وأمره الله إذا أكبرهم . 
وقد قزأ أبو عمان النبدى وأبو رجاء وأبو العالية والربيع وعجاهد والحسن أمرنا بتشديد الم : أى جعلناهم أمراء 
مسلطين . وقرأ الحسن أيضا وقتادة وأبو حيوة الشانى ويعقوب وخارجة عن نافع واد بن سلمة عن ابن كثير 
وعلى” وابن عباس آمرنا بالمد" والتخفيف : أى أكثرنا جبابرتها وأمراءها قاله الكسانى . وقال أبو عبيدة : آمرته 
بالمد" وأمرته لغتان بمعنى كثرته » ومنه الحديث « خير امال مهرة مأمورة » أى كثيرة النتاج والنسل » وكذا قال ابن 
عزيز . وقراً الحسن أيضا ويحبى بن يعمر « أمرنا» بالقصر وكسر المم على معنى فعلنا » ورويت هذه القراءة عن 
ابن عباس . قال قتادة والحسن : المعنى أكثر نا . وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد وأنكره الكسالى وقال : لايقال 
من الكثرة إلا آمرنا بالمد" . قال ف الصحاح : وقال أبو الحسن أمر ماله بالكسر : أى كثر » وأمر القوم : أى 
كثرواء ومنه قول لبيد : 
إن يغبطوا بهبطوا وإن أمروا 2 يوما يكن للهلاك والفند 

وقرأ الحمهور ( أمرنا ) من الأمر. » ومعناه ما قد منا فى القول الأول » ومعنى ( مترفيها ) المنعمون الذين قد 
أبطرتهم النعمة وسعة العيش » والمفسرون يقولون فى'تفسير المرفين : إنهم الحبارون المتسلطون والملوك اللخائرون 
قالوا : وإنما خصوا بالذكر لآن من عداهم أتباع لم » ومعنى فسموا فيها : خرجوا عن الطاعة و تمرضوا فكفرهم 
لأن الفسوق اللحروج إلى ما هو أفحش ( فحق عليها القول ) أى ثبت ونحقق عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم 
( قدمر ناها تدميرا ) أى تدميرا عظها لابو قضع ‏ كنهه لشدته وعظ موقعه ؛ وقد قيل فى تأويل أمرنا بأنه مجاز عن الأمر 
الحامل لم على الفسق » وهو إدرار النعم عليهم ؛ وقيل أيضا إن المراد بأردنا أن نهلك قرية أنه قرب إهلاك 
قرية » وهو عدول عن الظاهر بدون ملجئ؛ إليه . ثم ذكر سبحانه أن هذه عادته الحارية مع القرون الحالية فقال 
(وكم أهلكنا من القرون ) أىكثيرا ما أهلكنا منهم » فكم مفعول أهلكنا » ومن القرون بيان لكم وتمييز له : أى كم 
من قوم كفروا من بعد نوح كعاد وتمود » فحل بهم البوار ونزل بهم سوط العذاب » وفيه تخويف لكفار مكة . 
ثم خاطب رسوله بماهو ردع للناس كافة فقال ( وكى بربك بذنوب عباده خبيزا بصيرا )قال الفراء : إنما يجوز إدخال 
الباء ف المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم به » كقولك كفاك » وأكرم به رجلا » وطاب بطعامك طعاما » 
ولا يقال قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك . وفى الآبة بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف شديد لأهل المعصية » 
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لأن العلم التام والخبرة الكاملة والبصيرة النافنة تقتضى إيصال الخزاء إلى مستحقه بحسب استحقاقه » ولا ينافيه 
مزيد التتفضل على من هوأهل لذلك » والمراد بكونه سبحانه نخبيزا بصيرا أنه حيط بحقائق الأشياء ظاهرا وباطنا 
لاتخنى عليه منها خخافية . | 

وقد أخرج البييى فدلائل النبوة وابن عساكر عن سعيد المقبرى ٠‏ أن عبد الله بن سلام سأل البى صل الله 
عليه وآ له وسام عن السواد الذى ف القمر ؛ فقال : كانا شمشين قال الله ( وجعلنا الليل والهار آيتين فحونا آية الليل ) 
فالسواد الذى رأيت هو نحو . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
معبى هذا بأطول منه : قال السيوطى : وإسناده واه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم 
وابن الأنبارى فى المصاحف عن على" فى قوله ( فحونا آية الليل ) قال : هو السواد الذى فى القمر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلنا آية النهار 
مبصرة ) قال : منيرة ( لتبتغوا فضلا من ربكم ) قال : جعل لكم سبحا طويلا . وأخرج ابن المنذن وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( فصلناه ) قال : بيناه . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جريربسند حسن عن جابر معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « طائر كل إنسان فى عنقه » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألز مناه طائره فى عنقه ) قال : سعادته وشقاوته وما قدتر الله له وعليه فهو لازمه أين 
كان . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أنس فى قوله ( طائره ) قال : كتابه . وأخرج ابن جرير وابن أبيحاتم 
عن ابن عباس قال : عمله ( وتخرج له يوم القيامةكتابا يلقاه منشورا ) قال : هوعمله الذى أحصى عليه فأخرج له 
يوم القيامة ماكتب له من العمل فقرأه منشورا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( اقرأكتابك ) 
قال . سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا فى الدنيا . وأخرج ابن عبد البر فى المّهيد عن عائشة فى قوله ( ولا تزر وازرة 
وزرأخرى) قال : سألت خديجة )١‏ عن أولاد المشركين فقال : هم من آبائهم » ثمسألته بعد ذلك فقال : لله أعلم 
بماكانوا عاملين » ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فتزلت ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) فقال : هم على الفطرة 
أوقال فى الخحنة . قال السيوطى : وسنده ضعيف. وقد ثبت فق الصحيحين وغيرهما ب أن النبى صل الله عليه وآ له 
وسلم سثل فقيل له : يارسول الله إنا نصيب ف البيات من ذرارى المشركين» قال : هم منهم وق ذلك أحاديث 
كثيرة وبحث طويل . وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآية غالب الأحاديث الواردة فى أطفال المشركين » ثم 
نف لكلام أهل العلم ى المسئلة فليرجع إليه . وأخرج إسعاق بن راهويه وأحمد وابن حبان وأبونعم فى المعرفة والطبزاى 
وابن مردويه والبيبى فى كتاب الاعتقاد عن الأسود بن سريع أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم قال« أربعة يحتجون 
بوم القيامة : رجل أصم” لايسمع شيئا » ورجل أحمق . ورجل هرم » ورجل مات ف الفترة ؛ ثم قال : فيأخذ الله 
مواثيقهم ليطيعنه ويرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النارء قال : فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم 
برذا وسلاما » ومن لم يدخلها يسحب إليها» وإسناده غند أحمد » هكذا حدثنا على بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام 
حدئنى ألىعن ألى قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع . وأخرج نحوه إحاق بن راهويه وأحمد وابن 
مردويه عن أنى هريرة» وهو عند أحمد بالإسناد المذكور عن قتادة عن الحسن عن ألى رافع عن ألى هريرة . وأخرج 
قاسم بن أصبغ والبزار وأبو يعلى وابن عبد البر فى امهيد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكر نحوه » وجعل مكان الأحمق المعتوه . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى وأبو نعم عن 
معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « يوت يوم القيامة بالممسوح عملا وبالهالك فى الفيرة » 


(1) يعنى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم . 
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بالك صغيرا.» فذكر معناه مطولا . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله ( أمرنا 
مترفيها ) قال : بطاعة الله فعصوا . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن 
أىحاتم عن شبر بن حوشب قال : سمعت ابنعناس يقول ف الآية ( أمرنا مترفيها ) بحق فخالفوه » فحق عليهم 
بذلك التدمير . وأخرج ابن جرير وابن الماذر وابن أىحاتم والبييق فى الأمماء والصفات عنه ف الآبة قال 5 سلطنا 
شرارنا فعصوا فاذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب وهو كقوله ‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر عجرميها ليكروا 
فيها ‏ . وأخرج البخارى وابن مردويه عن ابن مسعود قال : كنا نقول للحى إذاكثر وا فى الجاهلية قد أمر بنوفلان . 
وسيئ ه مور مك # هسه 2 00 مه ااهل دو لارةة م سوا سس 
مَنْ كَانَ يرِيدُ ألْعَاجلّة عَجِلْنَا لَّهُ يها مَانَشَاءلِمَنْ نَرِيدُ ثم جَعَلنَا لَه جهنم يَضْليهًا 
رفو > روعي جلا اسه كسما عه س١‏ > لس ولس س وشا بر عو م ٠‏ ست ملس وده 
مَذْموما مَدُحورا (14) ومن أرَادٌ آلآاخرة وسعى لها سعيها وهو مومن فاولييك ل سعيهم 
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قوله ( من كان يريد العاجلة ) هذا تأكيد لما سلف من جملة كل إنسان ألزمناه » ومن حملة من اهتدى ٠‏ والمراد 
بالعاجلة : المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة . والمعنى : من كان يريد بأعمال البر' أو بأعمال الآخرة ذلك » فيدخل 
تحته الكفرة والفسقة والمراءون والمنافقون ( عجلنا له ) أىعجننا لذلك المريد ( فيها ) : أى فى تلك العاجلة » ثم قيد 
المعجل بقيدين : الأوّل : قوله ( ما نشاء ) أى ما يشاء الله سبحانه تعجيله له منها » لاما يشاوئه ذلك المريد » ولهذا 
ترى كثيرا من هوئلاء المريدين للعاجلة يريدون من الدنيا مالا ينالون ويتمنون مالا يصلون إليه ؛ والقيد الثانى قوله 
(لمن نريد ) أى لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيثتنا » وجملة لمن نريد بدل من الضمير فى له باعادة اجحخار 
بدل البعض من الكل » لأن الضمير يرجع إلى من وهو للعموم » وهذه الآية تقيد الايات المطلقة كقوله سبحانه - 
من كان يريد حرث الدنيا نوتته منها ‏ وقوله ‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالم فيها وهم فيا 
لابخسون ‏ وقد قيلإنه قرئ ما يشاء يالياء التحتية » ولا نسرى من قرأ بذلك من أهل الشواذ” » وعلى هذه القراءة 
فقيل الضمير لله سبحانه : أى ما يشاوئه الله فيكون معناها معنى القراءة بالنون » وفيه بعد نخالفته لما قبله : وهو 
عجلنا وما بعده وهو لمن نريد ؛ وقيل الضمير راجع إلى من فى قوله ( من كان يريد ) فيكون ذلك مقيدا بقوله 
لمن نريد : أى عجلنا له مايشاواه » لكن بحسب إرادتنا فلا يحصل من أراد العاجلة مايشاؤؤه إلا إذا أراد الله له ذلك 


لات 


ثم بعد هذا كله ثن وراء هذه الطلبة الفارغة الى لاتأثير لها إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة الداتم » ولهدا 
قال ( ثم جعلنا له جهم ) أى جعلنا له يسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب عذاب جهم 
على اختلاف أنواعه ( يصلاها ) محل نصب على الحال : أى يدخلها ( مذموما مدحورا ) أى مطرودا من رحة 
الله مبعدا عنها » فهذه عقوبته فى الآخرة مع أنه لاينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه له » فأين حال هذا الشى” 

من حال الموؤمن التى" ؟ فإنه ينال من الدنيا ما قد ره الله له وأراده بلا هلع منه ولاجزع » مع سكون نفسه واطمئنان 
قلبه وثقته بربه »:وهو مع ذلك عامل الآخرة منتظر للجزاء من ن الله سبحانه » وهو الحنة » وهذا قال ( ومن أراد 
الآخرة ) أى أراد بأعماله الدار الآخرة ( وسعى لها سعيها ) أى السعى الحقيق بها اللائق بطالبها » وهو الإتيان بما أمر 
به وترك مانبى عنه خالصا لله غير مشوب » وكان الإتيان ب: على القانون الشرعى من دون ابتداع ولا هرى ( وهو 
مؤمن ) بالله انا صميحا » لأن العمل الصالح لايستحق صاحبه الحزاء عليه إلا إذاكان من المومنين ‏ نما يتقبل الله 
من المتقين ‏ والحملة محل نضب على الخال » والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى المريدين للآخرة الساعين لها سعيها 
وخيره (كان سعيهم مشكورا ) عند الله : أى مقبولا غير مردود ؛ وقيل مضاعفا إلى أضعاف كثيرة » فقد اعتبر 
سبحانه فى كون السعى مشكورا أمورا ثلاثة : الأول إرادة الآخرة. الثانى أن يسعى لا السعى الذى يحق لها . والقالث 
أن يكون مؤمنا . ثم بينسبحانه كال رأفته وشمول رحمته فقال (كلا نمد” هوئلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) التنوين 
فى كلا عوض عن المضاف إليه » والتقديركل واحد من الفريقين نمد : أى نزيده من عطائنا على تلاحق من 
غير انقطاع » نرزق الموؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية » لاتوثر معصية العاصى فى قطع رزقه ومابه 
الإمداد هو ما عجله لمن يريد الدنيا » وما أنعم به ف الأولى والأخرى على من يريد الآخرة » وفى قوله ( من عطاء 
ربك ) إشارة إلى أن ذلك بمحض التفضل وهو متعلق بنمد” ( وماكان عطاء ربك محظورا ) أى ممنوعا ‏ يقال 
حظره يحظره حظرا : منعه » وك ل ماحال بينكو بين شىء فقد حظره عليك »ومن« هؤلاء ) بدل من «كلا وهثلاء 
معطوف على البدل . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أنه يعطى امسا الكافر وأ أنه ير زقهما حميعا الفريقين فال (هؤلاء 
وهؤلاءمن عطاء ربك) ( انظركيف فضلنا بعضهم على بعض) اللخطاب لمحمدصل الله عليه وآ له وسلم » ويحتم لأن 
يكون لكل من له أهلية النظر والاعتبار » وهذه الحملة مقررة لما مر من الإمداد وموضدة له ؛ والمعنى : .انظر 
كيف فضلنا ف العطايا العاجلة بعض العباد على بعض » فن غنى وفقير » وقوى وضعيف » وصعيح ومريض 
وعاقل وأحمق وذلك -كة بالغة تقصر العقول عن إدراكها ( وللآحرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا ) وذلك 
لأن نسبة التفاضل فى درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنياكنسبة الآخرة إلى الدنيا » وليس امنيا بالنسبة 
إلى الآخرة مقدار» فلهذا كانت الآخحرة أكبرد رجات وأكبر تفضيلا. وقيل المراد أن الموؤمنين يدخلون اللحنة 
والكافرين يدخلون النار فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين . وحاصل المعنى أن التفاضل ف الآخرة ودرجاتما 
قو قالتفاضل ف الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما . ثم لما أمل سبحانه أعمال البر فى قوله ( وسعى 
لها سعيها وهو موئمن ) أخذ فى تفصيل ذلك مبتدثأ بأشرفها الذى هو التوحيد فقال ( لانجعل مع الله إها آئحر )و الخطاب 
للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم والمراد به أمته تببيجا وإخابا » أولكل متأهل له صالح لتوجيبه إليه ؛ وقيل هوعلى 
إضار القول ٠‏ والتقدير : قل لكل مكلف لانجعل » وانتصاب تقعد على'جواب النهى » والتقدير : لايكن منك 
جعل فقعود ؛ ومعنى تقعد تصير » من قولم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها خرربة » وليس المراد حقيقة القعود 
اكقابل للقيام ؛ ؤقيل هوكنابة عن عدم القدرة على تحصيل اخيرات » فإن السعى فيه إتنما يتأى بالقيام » والعجز 
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عنه يلزمه أن يكون قاعدا عن الطلب ؛ وقيل إن من شأن المذموم الخذول أن يقعد نادما مفكرا عاى ما فرط منه 
فالقُعود على هذا حفيقة » وانتصاب ( مثموما مخذولا ) على خبرية تقعد أو على الحال : أى فتصير جامعا بين 
الأمزين الذم لك من الله ومن ملائكته » ومن صاتى عباده » واللحذلان لك منه سبحانه » أو حال كونك جامعا 
بين الأمرين . ثم لما ذكر ما هو الركن الأعظ وهو التوحيد أتبعه سائرالشعائر والشرائع فقَال ( وقضى ربك ) أى 
أمر أمرا جزما » وحكا قطعا » وحا مبرما ( أن لاتعبدوا ) أى بأن لاتعبدواء فتكون أن ناصبة » ووز أن 
تكون مفسرة ولا نبى . وقرئ ة ووصى ربك ؛ أى وصى عباده بعبادته وحده » ثم أردفه بالأمر بر الوالدين 
فقال ( وبالوالدين إحسانا ) أى وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا » أو وأحسنوا بهما إحسانا.ء ولايجوز أن 
يتعلق بالوالذين بإحسانا » لأن المصدر لايتقدام عليه ماهو متعلق به . قيل ووجه ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد 
عبادة الله سبحانه أنهما السبب الظاهر فىوجود المتولد بينبما » وى جعل الإحسان إلى الأبوين قرينا لتوحيد الله 
وعبادته من الإعلان بتأكد حقهما والعناية بشأنهما مالا يخنى » وهكذا جعل سبحانه فى آية أخرى شكرها مقترنا 
بشكره فقال ‏ أن أشكر لى ولوالديك ‏ ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونما إلى الب من الولد أحوج من 
غيرها فقال ( إما يبلغن“عندك الكبر أحدهما أ وكلاهما ) إما مركبة من إن الشرطية وما الإبهامية لتأكيد معنى الشرط 
ثم أدخلت نون التوكيد فى الفعل لزيادة التقرير كأنه قيل : إن هذا الشرط مما سيقع ألبتة عادة . قال النحويون : 
إن الشرط يشبه النبى من حيث اللحزم وعدم الثبوت » فلهذا صح دخول النون الم كدة عليه . وقرأ حنزة والكسانى 
١‏ يبلغان”» قال الفراء : ثنى لأنَ الوالدين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددهما » ثم قال ( أحدهما أوكلاهما ) على 
الاستئناف » وأما على قراءة ٠‏ يبلغن » فأحدهما فاعل بالاستقلال وقوله « أوكلاهما» فاعل أيضا لكن لا بالاستقلال 
بل بتبعية العطف » والأولى أن يكون أحدهما على قراءة « يبلغان » بدل من الضمير الراجع إلى الوالدين ف الفعل 
ويكو نكلاهما عطفا على البدل » ولا يصح جعل كلاهما تأكيدا للضمير لاستازام العطف المشاركة » ومعنى عندك 
فى كنفك وكفالتك » وتوحيد الضمير فى عندك ولا تقل وما بعدهما للإشعار بأنكل قرد من الأفراد منبى بما فيه 
النبى » ومأمور بما فيه الأمر » ومعنى ( فلا تقل لهما أف ) لاتقل لواحد منهما فىحالتى الاجمّاع والانفراد » 
وليس المراد حالة الاجماع فقط ؛ وى أن لغات :.ضم الطهمزة مع الحركات الثلاث ف الفاء » وبالتنوين وعدمه » 
وبكسر الهمز والفاء بلا تنوين » وأفى ممالا » وأفة بالهاء . قال الفراء : تقول العربفلان يتأفف من ريح وجدها : 
أى يقول أف أف . وقال الأصمعى : الأف وسخ الأذن » والئف وسخ الأظفار » يقال ذلك عند استقذارالشى ء 
ثم كثر حتى استعملوه فى كل ما يتأذون به . وروى تعلب عن ابن الأعرانى أن الأفف الضجر ٠‏ وقال القتيى : 
أصله أنه إذا سقط عليه تراب ونحوه نفخ فيه ليزيله » فالصوت الحاصل عند تلك النفخة هوقول القائ لأف » ثم 
توسعوا فذكروه عندكل مكروه يصل إليهم . وقال الزجاج : معناه النئن . وقال أبوعمرو بن العلاء : الأف وسخ 
بين الأظفار والثف قلامنها . والحاصل أنه اسم فعل ينبى' عن التضجر والاستثقال» أو صوت ينب عن ذلك » 
فنبى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال هما » وببذا اللبى يفهم النبى عن سائر 
ما يواذيهما بفحوى الخطاب أو بلحنه كا هو متقرر فى الأصول ( ولا تنبرهما ) النهر : الزجر والغلظة » يقال مهره 
وانهره : إذا استقبله بكلام يزجره . قال الزجاج : معناه لاتكلمهما ضجرا صانحا ىوجوههما ( وقل لما ) بدل 
لتأفيف والهر ( قولاكريما ) 'أى لينا لطيفا أحيسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع التأذب والحياء 
والاحتشام ( واخفض ا جناح الذل من الرحمة ) ذكر القفال فى معنى خفض اللحناح وجهين : الأول أن الطائر 
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إذا أراد ضم فراخه إليه لل بية خفض لا جناحه » فلهذا صار خفض الحناح كناية عن حسن التدبير » فكأنه قال 
للولد اكفل والديك بأن بأن تضمهما إلى نفسك كا فعلا ذلك بك فى حال صغرك . والثانى أن الطائر إذا أراد 
الطيران و الا رتفاع نشر جناحه + وإذا أراد النزول خفض جناحه + فصار خفض الخناح كناية عن التواضع و ترك 
الارتفاع. ؛ وفى إضافة. الحناح إلى الذل' وجهان : الأول أنها كاضافة حاتم إلى االحود فىقولك حاتم الحود » 
فالأصل فيه الخناح الذليل . ولاق سلوك سبيل الاستعارة كأنه تخيل للذل” جناحا ثم أثبت لذلك الختاح خفضا. . 
وقرأ الحمهور الذل” يضم الذال من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهوذليل . وقرأ سعيد بن جبير وعروة بن الزيير 
بكسر الذال + وروى ذلك عن ابن عباس وعاصم من قوم دابة ذلول بنية الذل” : أى منقادة سهلة لاصعوبة 
فيها > ومن ال رحمة فيه معنى التعليل :. أى من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما لكبرهما وافتقارهه! اليوم لمن كان 
أفقر خلق الله إليهما بالأمس» ثم كأنه قال له سبحانه ولا تكتفت برحمتك البى لادوام لها ((و) لكن ( قل رب 
مر رو ا م لوو ا 0 : أى رحمة مثل ترييتهما لى أومثل 
رحمنهما لى ؛ وقيل ليس المراد رحمة مثل الررحمة بل الكاف لاقترانهبما ف الوجود فلتقع هذه كما وقعت تلك . وار بية 
التنمية ٠‏ ووز أن يكون الكاف للتعليل : أىلأجل تربينهما ل كقوله- واذكروه كا هداكم - ولقد بالغ سبحانه 
ل اتوي بالوالدين فالغ قنز هاوه أغل المقوق وتقت عندها عور + 

| وقد أخرج ابن ألى حاتم عن الضحاك فى قوله ( من كان يريد العاجلة ) قال 8 من كان يريد بعمله الدنيا 
( عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ) ذاك به . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو نعم فى الحلية عن الحسن فى قوله 
(كلا تمد ) الآية قال : كل يرزق الله فى الدنيا البر والفاجر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
فى الآبة قال : يرزق الله من أراد الدنيا ويرزق من أراد الآخرة التي اع لاض ار 
ممنوعا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن زيد مثله . وأخرج الطبرانى وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية 
عن سلمان عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ مامن عبد يريد أن برتفع فى الدنيا درجة فارتفع بها إلا وضعه 
الله ف الآخرة درجة أكبر. منها وأطول 0 أ( والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) » وهو من رواية زاذان 
عن سلمان . وثبت فى الصحيحين « أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما يرون الكوكب الغابر فى أفق 
السماء » . وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مذموما ) يقول ملوما . وأخرج 
الفريانى وسعيد بن منصور وابن ج جرير وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباين ااقرا + : ووصى ربك . مكان وقضنى . وقال : التزقت الواو والصاد وأنم تقرءونها وقضى ربك . 
وأخرج ابن أ نى حاتم من طريق الضحاك عنه مثله . وأخرج أبو عبيد وابن منيع وابن ن المنذر وابن مردويه من 
طريق ميمون بن مهران عنه أيضا مثله وزاد ولو نزلتث عل القضاء مآ أشرك به أحد . وأقول : إتما يلزم هذا لوكان 
القضاء بمعنى الفراغ من الأمر . وهو وإن كان أحد معانى مطلق القضاء » كا فى قوله ‏ قضى الأمر الذى فيه 
تستفتيان ‏ + وقوله ‏ فإذا قضِيمم مناسككم فإذا قضيم الصلاة ولكنه ها هنا بمعنى الأآمر » وهو أحد معانى 
القضاء والأمر لايستلزم ذلك . فإنه سبحانه قد أمر عباده يجميع ما أوجبه » ومن جملة ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده 
وذلك لايستلزم أن لايقع الشرك من المشركين » ومن معانى مطلق القضاء معان أخر غير هذين المعنيين كالقضاء 
ع انقكن . ونه تقاهن: نع عيوات -. ومن الارا تله افق آنا فاها ترل انين كوت د 
و بمعنى العه د كقوله ‏ وماكنت يجانب الغرلى إذ قضينا إلى موسى الأمو ‏ . وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر من 
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طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( وقضى ربك ) قال : أمر . وأخرج ابن المنذر عن عجاهد فى الاية 
قال عهد ربك . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( وبالوالدين إحسانا ) يقول : برا . وأخرج ابن 
أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن جاهد فى قوله ( فلا تقل لما أف) لما تميط عنهما من الأذى : 
الخلاء والبول كا كانا لايقولانه فيا كانا بميطان عنك من الحلاء والبول . وأخرج الديلمى عن ال حسين بن على 
مرفوعا « لوعام الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه ) وأخرج ابن أنى حاتم عن زهير بن محمد فى قوله 
( وقل هما قولاكريما ) قال : إذا دعواك فقل لبيكما وسعديكما . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة 
فى الآية قال : قولا لينا سبلا . وأخرج البخارى فى الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حام عن عروة 
فى قوله ( واخفض هما جناح الذل" ) قال : يلين لما حى لابمتنع من شىء أحباه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
سعيد بن جبير فى الآبة قال : اخضع لوالديك كا يخضع العبد للسيد الفظ الغليظ . وألخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عنابن عباس فى قوله (وقل رب ارحمهما ) ثم أنزل الله بعد هذا - ماكان لاني 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ‏ . وأخرج البخارى فالأدب المفرد وأبو داود وابن 
جرير وابن المنذر من طرق عنه نحوه ؛ وقد ورد فى بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة فى الصحيحين وغيرهما » 
وهى معروفة فى كتب الحديث : 
لخ مودعم شا . #4 سُء ‏ ريش ك | أ يتخ سر 6 لي ” 
بكم" غلم يما فى نفوسكم' إن تكونوا صلِحِين فإنه كان للاوابين غفورا(»") 
- 3 امكل 8 ِ- ٠.‏ رمه ام © رت “#رةم 2م » 9 أ كي 
وآتِ ذَا الْمَرْ ب حَفَهُ وَالْوسكِين وَأَبْنَ السبيل ولا تبَدَرْ تَبّذِيرا(0" إن الْمبَْرِينَ كانوا 
اج ١‏ عوك ىا او لك 0 راهن وى بت سي سو رمه ب س ومني .0 
إخون الشيطين وكان الشيطن لِرَبهِ كفورا (0) وإما تعرضن عنهم أبتّغاة رحمة من 
رثع > ده ع 2 00 ٠.‏ - رصة وس ومشياة رهد ا 0 7 0 م 
رَبك تَرْجُوهَا فق لَهُمْ قَوْلَا مَيْسُورَا 2 وَلَاتَجْعلَ يَدَكَ مُغلولّة إلى عُنْقيِك ولا تبسطها 
ل 0م ررقو 4 يلد وو 4 .ره مروو #ر نه > دودةه رره بوالاورم م 
كل الْبَْسط فتَمَعدَ مُلومامَحسورا (') إن رب كيبّسط الرزق لمن يشاءٌ وَيَقدِر إنه كان 
من “ع “مس عو عمل | تداس« تن تت ننه وض" إن 
بعِباده خبيرا بصيرا (20) ولا تقتلوا ولدكم خشية إملق نحن نرزقهم وإيا كم إن 
7 ولت > وم رس ام 2 1 9 ل ص ١‏ لس ةي رس 2 و م 
َْلَهُمْ كَانَ خطنًا كبيرا (1) وَلَا تقربوا الزفى إن كان فحشة وَسَاءَ سَبِيلا 9 ولا 
قور ار الى كر م هي ل اه ررهي ب ب>ى رمس 50 وهام مم 
تَقَتُلوا النفس الى حرم آلله إلا بالحق ومن قِيِلَ مَظلوما فقَذ جَعَلِنَا لِولِيهِ سلطنا فلا 
همهم كيل رم له ً 
يُشرف ف الْقَمْل إنه كان منصور001) 5 
قوله ( ربكم أعلم بما فى نفوسكي ) أى بما فى ضمائركم من الإخلاص وعدمه فى كل الطاعات » ومن التوبة 
من الذئب الذى فرط منكم أو الإصرار عليه » ويندرج نحت هذا العموم مافى النفس من البر والعقوق اندراجا 
أوليا ؛ وقيل إن الآية خاصة بما يحب للأبوين من البرء ويحرم على الأولاد من العقوق ؛ والأول أولى اعتبارا بعموم 
اللفظ » فلا نخضصصه دلالة السياق ولا تقيده ( إن تكونوا صالحين) قاصدين الصلاح » والتوبة من الذنئب والإخلاص 
اللطاعة فلا يضركم ما وقع من الذنب الذى تبمعنه ( فإنه كان للأوابين غفورا.) أى الرجاعين عن الذنوب إلى 
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التوبة ؛ وعن عدم الإخملاص إل محض الإخلاص غفورا لما فرط منهم من قول أو فعل أو اعتقاد » فن تاب تاب 
الله عليه : ومن رجع إل الله رجع الله إليه . ثم ذكر سبحانهالتوصية بغير الوألدين من الأقارب بعد التوصية بهما 
فقال (وآت ذا القربىحقه ) والحطاب إما لرسول اللهصلى الله عليه وآ له وسلم تبييجا وإهابا لغيره من الأمة » أولكل 
من هيز صالح لذلك من المكلفين كما فى قوله ( وقضى ربك ) والمراد بذى القربى ذو القرابة » وحقهم هو صلة الرحم 
الى أمر الله بها » وكرر التوصية فيها » واللحلاف بين أهل العلم فى وجوب النفقة للقرابة » أو لبعضهم كالوالدين 
.على الأولاد » والأولاد على الوالدين معروف ٠‏ » والذى ينبغى الاعّاد عليه وجوب صلهم بما تبلغ إليه القدرة 
وحسما يقتضيه الخال ( والمسكين ) معطو ف .على ذا التتربى » وى هذا العطف دليل على أن المراد بالحق امدق المالى” 
قاين السفيل مرف هل المسكية ‏ الل روكت هن اماف" الك + أوحرك و داهن أبناء الول له 
وقد تقدام بيان حقيقة المسكين وابن السبيل فى البقرة » وى التوبة » والمراد فىهذه الآية التصد"ق عليهما بما بلغت 
إليه القدرة من صدقة النفل » أوهما فرضه الله لهما من صدقة الفرض » فإنبما من الأصناف القانية التى هى مصرف 
الزكاة . ثم لما أمر سبحانه بما أمر به هاهنا نبى عن التبذير فقال( ولا تبذر تبذيرا ) التبذير تفريق المال كا يفرق 
البذر كيفما كان من غير تعمد لمواقعه » وهو الإسراف المذموم نجاوزته للحد" المستحسن شرعا فى الإنفاق » أوهو 
الإنفاق ىغير الحق » وإن كان يسيرا . قال الشافعى : التبذير إنفاق المال ىغير حقه » ولا تبذير ىعمل الخير. 
قال القرطبى بعد حكايته القول الشافعى هذا : وهذا قول الحمهور . قال أشبب عن مالك : التبذير هو أخذ المال 
من حقه » ووضعه فى غير حقه » وهو الإسراف » وهو حرام لقوله ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) فإن 
هذه الحملة تعليل للنهى عن التبذير » والمرلد بالأخوة الممائلة التامة » ونجنب مماثلة الشيطان ولو ى خصلة واحدة 
من خصاله واجب ». فكيف فها هو أعم” من ذلك كما يدل" عليه إطلاق المماثلة » والإسراف ف الإنفاق من عمل 
الشيطان » فإذا فعله أحد من بى آدم فقد أطاع الشيطان واقتدى به ( وكان الشيطان لر به كفورا ) أى كثير. الكفران 
عظم المُرّد عن الحق » لأنه مع كفره لايعمل إلا شرا » ولا بأمر إلا بعمل الشر » ولا يوسوس إلا بما لاخير فيه . 
وف هذه الآية تسجيل على المبذرين بممائلة.الشياطين » ثم التسجيل على جنس الشيطان بأنه تفور » فاقتضى ذلك 
أن المنذر ممائل للشيطان » وكل ممائل للشيطان له حكم الشيطان » وكل شيطانكفور » فالمبذ ركفور ( وإما تعرضن” 
عنهم ) قد تقد"م قريبا أن أصل إما هذه مركب من إن الشرطية وما الإبهامية » وأن دخول نون التأكيد على الشرط 
المشابهته لنبى : أى إن أعرضت عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل لأمراضطرك إلى ذلك الإعراض ( ابتغاء 
رحمة من ربك ) أى لفقد رزق من ربك. ولكنه أقام المسيب الذى هو ابتغاء رحمة الله مقام السبب الذى هو فقد 
الرزق لأن فاقد الرزق مبتغ له ؛ والمعنى : وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح الله به يليك 
( فقل لم قولا ميسورا ) أى قولا سهلا ليناكالوعد الحميل أو الاعتذار المقبول . قال الكسائى : يسرت له القول 
أى لينته . قال الفراء : معنى -الآية إن تعرض عن السائل إضاقة وإعسارا فقل لم قولا ميسورا عدهم عدة حسنة 
و يجوز أن يكون المعنى : وإن تعرض عنهم ولم تنفعهم اعدم استطاعتك فقل لم قولا ميسورا ء ويس اراد هنا 
الإعراض بالوجه . وى هذه الآية تأديب من الله سبحانه اعباده إذا سأخم سائل ما ليس غنده, كيف يقولون وبا 
يردون » ولقد أحسن من قال , 
إن لايكن ورق يوما أجود بها لسائلين فإ لين العود 
لايعدم السائلون اتخير. من خجلى إما توال وإما حسن مردود 
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لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد النبى عن التبذير بين أدب الإنفاق فقال.( ولانجعل يدك مغلولة إلى عنقلك 
ولا تبسطهاكل البسط ) وهذا النبى يتناول كل مكلف سواءكان اللخطاب للنبى صبتى الله عليه وآ له وسار تعزيضا 
لأمته وتعلما لم أو الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين والمراد التبى للإنسان بأن يمسك إمساكا يصير به 
مضيقا على نفسه وعلى أهله ولا يوسع فى الإنفاق توسيعا لاحاجة إليه بحيث يكون به مسرفا ' فهو مبى عن جانى 
الإفراط والتفريط . ويتحصل من ذلك مشر وعية التوسط..: وهو العدل الذى ندب الله إليه : 
ولاتك فيبها. مفرطا أو مفرطا كلا طرى قصد الأمور ذميم 
وقد مثل الله سبحانه فى هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لايستطيع. التصراف 
بها » ومثل حال من يجاوز الحد” فى التصر ف بحال من يبسطٍ بده بسطا لايتعلق بسببه فيها شى ء مما تقيض الأيدى 
عليه » وفى هذا التصوير مبالغة بليغة » ثم بين سبحانه غائلة الطزفين الى "غنهما فقال ( فتقعد ملوما.) عند الناس 
بسبب ما أنت عليه من الشح (.محسورا ) بسبب ما فعلته.من الإسراف : أى منقطعا عن القاصد يسبب الفقر » 
والمحسور فى الأصل : المنقظع عن السير » من حسرة السفر إذا بلغ منه » والبعير الحسير هو الذى ذهبت قوته فلا 
| نبعاث به » ومنه قوله تعالى ‏ ينقلب إليك البضرخجاسئا وهو حسير ‏ أى كليل منقطع ٠‏ وقيل معناه نادما على 
ماسلف » فجعله هذا القائل من الحسررة النى هى الندامة » وفيه نظر لآن الفاعل من الحيسرة حسران » ولا يقال محسور 
إلا للملوم. ثم سلى رسوله والمئمنين بأن الذين يرهقهم من الاضاقة ليس طوانهمعلى الله سبجانه » و لكن لمشيئة 
الخالق الرازق فقال ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يوسعه على بعض:ويضيقه على بعض للكمة بالغة 
لا لكون من وسع له رزقه مكرما عنده » ومن ضيقه عليه هائنا لديه.. قيل ويجوز أن يراد أن البسط والقبض إنما 
هما من أمرالله الذى لاتفنى خزائنه » فأما عباده فعليهم أن يقتصدوا , ثم علل ما ذكره من البسط للبعض والتضييق 
على البعض بقوله ( إنهكان بعباده خبيرا بصيرا ) أى يعلم ما يسرون وما يعلنون . لايخ عليه من ذلك خافية » فهو 
الجبير بأحو الم البصير بكيفية تدييرهم فى أرزاقهم . وف هذه الآية دليل على أنه المتكفل بأرزاق عباده » فلذلك 
قال بعدها ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) أملق الرجل لم يبق له إلا الملقات : وهى الاجارة العظام الملس . 
قال الحذلى يصف صائدا : 
أتبح هما أقيدر ذو خشيف 2 إذا سامت على املقات ساما 
الأقيدر تصغير الأقدر : وهو الرجل القصير » واخشيض من الثياب اللخلق » وسامت مرت ٠‏ ويقال أملق 
إذا افتقر وسلب الدهر ما بيده . قال أو س : » وأملق ماعندى خطوب تنبل د 
نهاه, الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر » وقدكانوا يفعلون ذلك » ثم بين هم أن خوفهم من الفقر حى 
يبلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه لع فإن الله سيحانه هو الرازق لعباده يرزق الأبناء كما يرزق الآباء 
فقال ( نحن نرزقهم وإباكم ) ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنع » وقد مر مثل هذه الآية ف الأنعام 
ثم علل سبحانه النبى عن قتل الأولاد لذلك بقوله ( إن قتلهم كان خطثا كبيرا ) قرأ الجمهور بكسر الحاء وسكون 
الطاء وبالهمز المقصور . وقرأ ابن عامر خطأ بفتح الحاء والطاء والقصر فى الحمز . يقال خطئ فى دينه خطتا : إذا 
أثم » وأخطأ : إذا سلك سبيل خطأ عامدا أوغير عامد . قال الأزهرى ‏ خطى' يخطأ خطنا مثل أثم يأثم إنما : إذا 
تعسد الخطأ » وأخطأ : إذالم يتعمد أخطاء وخطاء » قال الشاعر :. 
دعينى إنما خطاء وصدا 2 على وإنما أهلكت مالى 


كا 


واللحطأ الاسم يقوم مقام الاخطاء » وفيه لغتان القصر » وهو الحيد » والمد وهو قليل . وقرأ ابنكثير بكسر اللحاء 
وفتح الطاء ومد الحم )١١‏ . قال النحاس : ولا أعرف هذه القراءة وجها » وكذلك جعلها أبوحاتم غلطا . وقرأ الحسن 
« خطاء بفتح اللحاء والطاء منوّنة من غير همز . ولما نبى سبحانه عن قتلى الأولاد المستدعى لإفناة الفسل ذكر اللبى 
عن الزنا المفضى إلى ذلك لما فيه من اتختلاط الأنساب فقال ( ولا تقربوا الزنى) وف النبى عن قربانه بمباشرة مقدماته 
نبى عنه بالأولى » فإن الوسيلة إلى الشبىء إذاكان تحر اما كان المتوسل إليه.حراما بفحوى اللحطاب ٠‏ والزفى فيه 
لغتان : المد » والقصر . قال الشاعر : 
كانت فريضة: ما تقول كما كان الزناء. فريضة الرجم ْ 

ثم عال النبى عن:الزنا بقوله ( إنه كان فاحشة ) أى قبيجا متبالغا فى القبح جاوزا للحد" ( وساء سبيلا ) أى 
بئس طريقا طريقه » وذلك لأأنه يدى إلى النار » ولاخلاف فى كونه :من كبائر الذنوب . وقد ورد فى تقبيحه 
والتنفير عنه من الأدلة ماهومعلوم » ولما فرغ من ذكر النهبى عن القتل :لخحصوص الأولاد وعن النهى عن الزنا 
الذى يفضى إلى ما يفضى إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم استقرارها نبى عن قتل الأنفس المعصومة 
على العموم فقال ( ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ) والمراد بالى حرم الله الى جعلها معصومة بعصمة 
الدين أو عصمة العهد » والمراد بالحق الذى استثناه هو مايباح به قتل الأنفس المعصومة فى الأصل » وذلككالردة 
والزنا من المحصن » وكالقصاص من القاتل عمدا عدوانا وما يلتحق بذلك والاستثناء مفرّغ : أى لاتقتلوها 
بسيب من الأسباب إلا بسبب متلبس بالحق أوإلا متلبسين بالحق » وقد تقدام الكلام فىهذا ف الأنعام . ثم بين 
حك بعض المقتولين بغير حق فقال ( ومن قتل مظلوما ) أى لابسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا ( فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) أى لمن بلى أمره من ورثته إنكانوا موجودين » أو ممن له سلطان إن يككونوا موجودين » والسلطان 
التسلط على القاتل إن شاء قتلى وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية » ثم لما بين إباحة القصاص من هو مستحق لدم 
المقتول ؛ أو ما هو عوض عن القصاص نهاه عن مجاوزة الحد” فقال ( فلا يسرف ف القتل ) أى لايجاوز ماأباحه 
الله له فيقتل بالواحد ائنين أو جماعة » أو يمثل بالقاتل أو يعذبه . قرأ االدمهور « لايسرف» بالياء التحتية : أى الولمى 
وقرأ حمزة والكسالى « تسرف » بالتاء الفوقية 2 وهو خخطاب للقاتل الأول » ونبى له عن القتل : أى فلا تسرف 
أيها القاتل بالقتل فإن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته . وقال ابن جرير : اللحطاب للننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وللأثمة من بعده : أى لاتقتل يا محمد غير القاتل ولا يفعل ذلك الأثمة بعدك . وى قراءة 
أ ٠‏ ولا تسرفوا » ثم علل النبى عن السرف فقال ( إنءكان منصورا ) أى موئيدا معانا : يعنى الولى » فإن الله سبحانه 
قد نصره بإثنات القصاص.له بما أبرزه من الحجج » وأوضحه من الأدلة » وأمر أهل الولايات بمعونته والقيام 
بحقه حنى يستوفيه » ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى المقتول : أى إن الله نصره بوليه » قيل وهذه الآبة من أوّل 
ما نزل من القرآن فى شأن القتل لأنها مكية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إن تكونوا صالحين ) قال : 
تكون البادرة من الولد إلى الوالد » فقال الله : إن تكونو صالحين إن تكن النية صادقة( فإنه كان للأوابينغفورا ) 
للبادرة الى بدرت منه . وأخرج ابن أبى الدنيا والبييى فى الشعب عنه ى قوله ( إنهكان للأوابين غفورا ) قال : 
الرجاعين إلى احير . وأخرج سعيد بن منصور وهناد وابن أنى حاتم والبيهى عن الضحاك فى الآية قال : الرجاعين 


(1) ( قوله ومد المرز) صوابه : وحدها لهمرز . !ه , 
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من الذنب إلى التوبة » ومن السيئات إلى الحسنات . وأخرج ابن جرير واب نأنىحاتم عن ابن عباس فى قوله 
( للأوابين ) قال»: للمطيعين امحسنين . وأخرج ابنالمنذر وابن أنى حاتم والبيبى فى الشعب عنه قال : للتوابين . 
وأخجرج البخارى فى تاريخه وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وآت ذا القربى حقه ) قال : أمره بأحق” 
الحقوق » وعلمه كيف يصنع إذاكان عنده » وكيف يصنع إذالم يكن عنده فقال ( وإما تعرضن” عنهم ابتغاء 
رحمة من. ربك ترجوها ) قال : إذا سألوك وليس عندك شىء انتظرت رزقا من الله ( فقل لم قولا ميسورا ) يكون 
إن شاء الله يكون شبه العدة . قال سفيان : والعدة من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم دين . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : هو أن تصل ذا القرابة وتطعم المسكين وتحسن إلى ابن السبيل . وأخرج ابن 
جرير عن على بن الحسين أنه قال لرجل من أهل الشام : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم » قال : فا قرأت فى بنى إسرائيل 
(وآت ذا القربى حقه ) قال : وإنكم للقرابة الى أمر الله أن يوت حقهم ؟ قال نعم . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى 
فوالابة . قال : والقربى قربلى بنى عبد المطلب . 

وأقول : ليس فى السياق ما يفيد هذا التخصيص » ولا دل” على ذلك دليل » ومعنى النظر القرآنى واضح 
إنكان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة » لأن معناه أم ر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم 
وهو الصلة الى أمر الله بها . وإن كان اللتطاب لانى صلى الله عليه وآ له وسلم » فإ نكان على وجه التعريض لأمته . 
فالآمر فيه كالأوّل : وإنكان خطابا له من دون تعريض ٠‏ فأمته أسوته » فالأمر له صل الله عليه وآ له وسلم بإيتاء 
ذى الفربى حه أمر لكل فرد من أفراد أمته » والظاهر أن هذا الحطاب ليس خاصا بالننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بدليل ما قبل هذه الآية » وهى قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وها بعدها » وهى قوله ‏ ولا تبذر تبذيرا 
إن المبذرينكانوا إخوان الشياطين ‏ . ٠‏ 

وفى معنى هذه الآبة الدالة على وجوب ضلة الرحم أحاديث كثيرة . وأخرج أحمد والخاكم وصمحه عن أنس 
« أن رجلا قال : يا رسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة » فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ 
قال : تخرج الزكاة المذروضة » فإنها طهرة تظهرك وتصل أقار بك وتعرف حق السائل والحار والمسكين » فقال : 
يا رسول الله أقلل لى ؟ قال : فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا . قال : حسبى يا رسول 
الله » . وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد الحدرى قال 1 لما نزلت هذه الآبة 
( وآت ذا القربىحقه ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فاطمة فأعطاها فدك . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : لما نزلت ( وآت ذا القربى حقه ) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فاطمة فدك . قال ابن 
كثير بعد أن ساق حديث أنىسعيد هذا ما لفظه : وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده » لأنالاية مكية » وفدك 
إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة » فكيف يلتم هذا مع هذا انبى . وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور 
وابن أنى شيبة والبخارى فى الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وصفحه والبييق 
فى الشعب غن ابن مسعود فى قوله ( ولا تبذر تبذيرا ) قال : التبذير إنفاق المال غير حقه . وأخرج ابن جرير 
عنه قال : كنا أصعاب محمد نتحداث أن التبذير النفقة ىغير حقه . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى ف الأدب 
وابن جرير وابنالمنذر والببيق ف الشعب عن ابنعباس فى قوله( إن المبذرين) قال: هم الذين ينفقون المال ىغير 
محقه . وأخرج الببيق ف الشعب عن غل” قال : ماأنفقت على نفسك وأهل بيتك فىغير سرف ولا تبذيروما تصدقت 
فلك » وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
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فى قوله ( فقل هم قولا ميسورا ) قال : العدة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سيار أنى الحكم قال : 
أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بر من العراق » وكان معطاء كر بما فقسمه بين الناس » فبلغ ذلك قوما 
من العرب.. فقالوا : إنا تأتى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم نسأله » فوجدوه قد فرغ منه » فأنزل الله ( و لاتجول 
يدك مغلولة إلى عنقك ) قال محبوسة ( ولا تبسطهاكل البسط فتقعد ملوما ) يلومك الناس ( محسورا ) ليس بيدك 
شىء . أقول : ولا أدرى كيف هذا ؟ فالآية مكية , ولم يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وس ولا يحمل إليه شى ء من العراق ولا مما هو أقرب منه » على أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته صلى الله 
عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير عن المهال بن عمرو « بعئت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بابنها 
فقالت : قل له اكسنى ثوبا . فقال : ما عندى شىء » فقالت : ارجع إليه فّل له اكسنى قميصك » فرجع إليه 
فزع قميصه فاعطاها إياه » فنزلت ( ولاتجعل يدك مغلولة ) الآبة» . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه . 
وأخرج ابن مردويه عن ألى أمامة أن النى صلى الله عليه وآ له وسم « قال لعائشة وضرب بيده : أنفى ما على ظهر 
كنى » قالت : إذن لابق شىء . قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ فأنزل الله ( ولانجعل يدك مغلولة ) الآية » ويقددح فى 
ذلك أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم يتزوج بعائشة إلا بعد ال هجرة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( ولا تجعل يدك مغلولة ) قال : يعنى بذلك البخل . وأخرجا عنه فى الآبة قال : هذا فى النفقة يقول : 
. لاتجعلها مغلولة لاتبسطها يخير » ولا تبسطها كل البسط ء يعنى التبذير ( فتقعد ملوما ) » يلوم نفسه على ما فاته من 
ماله ( محسور! ) ذهب مالدكله .-وأخرج ابن ألىحاتم عن الحسن فى قوله [ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) 
قال : ينظر له » فإ نكان الغنى خيرا له أغناه » وإنكان الفقر خيرا له أفقره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( خشية إملاق ) قال : مخافة الفقر والفاقة . وأخرج ابن جرير وابن المئذر عنه 
فى قوله ( خخطأ ) قال : خخطيئة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى ى قوله ( ولا تقربوا الزنا ) قال : يوم نزلت 
هذه الآبةلم يكن خدود 3 فجاءت بعد ذلك الحدود فى سورة اانور . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن ألىبن 
كعب أنه قرأ و ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ‏ إلا من تاب فإن الله كان غفورا رحما » فذ كر 
لعمر فأتاه فسأله » فقال : أخذتها من فى رسول الله وليس لك عمل إلا الصفق بالبقيع . وقد ورد فى العرهيب عن 
فاحشة الزنا أحاديث كثيرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك فى قوله ( ولا تقتلوا النفس ) الآية قال : 
هذا بمكة ونى الله صلى الله عليه وآ له وسلم بها » وهو أوّل شىء نزل من القرآن فى شأن لقتل » كان المشر ن 
من أهل مكة يغتالون أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار فقال الله : من قتلكم من المشركين » فلا يحملتكم 
قتله إيا على أن تقتلوا له أبا أو أخا أو واحدا من عشيرته وإن كانوا مشركين + فلا تقتلوا إلا قاتلكم » وهذا 
قبل أن تتزل براءة » وقيل أن يؤمر بقتال المشركين فذلك قوله ( فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا ) يقول 
لإنقتل غير قاتلك » وهى اليوم على ذلك الموضع من المسلمينلايحل للم أن يقتلوا إلا قاتلهم . وأخرج الببيق ففسنه 
عن زيد بن أسلم أن الناس فى الجاهلية كانوا.إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حى يقتلوا به رجلا شريفا 
إذاكان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره » فوعظوا فى ذلك بقول الله سبحانه ( ولا تقتلوا النفس ) 
إلى قوله ( فلا يسرف ف القتل ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العونى عن ابن عباس فى قوله ( ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) قال ؛ بينة من الله أن لها يطلبها ولى" المقتول القود أو العقل » وذلك السلطان . 
و - نتم القدير -.؟ 
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وأخرج ابن أنى حائم من طريق مجاهد عنه ( فلا يسرف ف القتل ) قال : لايكثر فى القتل . وأخرج ابن المنذشر من 
1 0 : لايقاتل إلا قاتل رحمه . 

تَقرَبُوا مال اليم إلا بالّى هى أَحْسن حتى يَبْلَعَ شه وَأوْهُوا بالْعَهْدِ إن الْمَهْدَ 
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ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فى جهنم مَلوما مَدُحورا (9) 


2 8 صور! سه لك على مار بوي 2 ىا دس 7« 
أفاضفيكم ربكم با تين وَأتَحَدَ مِنَ الْمَلْيْكَةٍ إننا إنكم لتقولون قولا عظيما (40) 


وَلَعَدَ صَرقَنَا فى هذًا الْقرْآنٍ َِذَكَرُوا وما يريم إلا نَفُورًا(:») 

لما ذكر سبحانه النبى عن إتلاف النفوس أتبعه بالنبى عن إتلاف الأموال » وكان أهمها بالحفظ والرعايا 
مال اليتيم خقال ل( ولاتقر بوا مال اليم ) والنبى عن قربانه مبالغة فى النبى عن المباشرة له وإتلاقه ع م بين سببحانه 
أن البى عن قربانه » ليبس المراد منه النبى عن مباشرته.فها يصلحه ويفسده بل يجوز لولى” اليتتم أن يفعل فى مال 
اليتّم ما يصلحه » وذلك يستلزم مباشرته » فقال ( إلا بالى هئ أحسن ) أى إلا بالحصلة التى هى أحسن اللحصال » 
ا ا . نم ذكر الغاية الى للنببى عن :قربان مال اليم فقال .( حتى يبلخ 
أشداه ) أى لاتقربوه إلا بالتى .هى أحسن حتى يبلغ اليتم أشداه ٠»‏ فإذا بلغ أشداه كان لكم أن تدفعوه إليه » أو 
تتصرفوا فيه بإذنه » وقد تقدام الكلام على هذا مستوى فى الأنعام ( وأوفوا بالعهد) قد مضى الكلام فيه فغير 
موضع . قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونبى عنه فهو من العهد » فيدخل فى ذلك ما بين العبد.وربه ؛ وما بين 
العباد بعضهم البعض . والوفاء بالعهد هوالقيام بحفظه على الوجه الشرعى والقانون المرضى » إلا إذا دل دليل خاص 
على جواز النقض ( إن العهد كان مسئولا ) أى مسئولا عنه » فالمسثول هنا هو صاحبه » وقيل إن العهد يسألٍ 
تبكيتا لناقضه ( وأوفوا الكيل إذاكلتم ) أى أتموا الكيل ولا تخسروه وق تكيلكم للناس ( وزنوا بالقسطاس المستقهم ) 
قال الزجاج : هو ميزان العدل : أى ميزانكان من موازين الدراهم وغيرها » وفيه لغتان : ضم القاف ‏ وكسرها - 
وقيل هو القبان المسمى بالقرسطون ؛ وقيل هو العدل نفسه » وهى لغة الروم ؛ وقيل لغة سريانية . وقرأ ابن كثير 
ونافم وأبو حمرو وابن عامر وعاصم ف رواية أنى بكر القسطاس بيغم القاف . وقرأ حمزة والكسا وجفص عن 
عاصم بكسر القاف , والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى إيفاء الكيل والوزن » وهو مبتدأ وخبره (خير ) أى خير اكم 


عند الله ويعند الناس يتأثر عنه حسن الذكر وترغيب الناس فى معاملة م نكا نكذلكِ ( وأحسن تأويلا ) أى أحسن 
عاقبة » من آل إذا رجع . ثم أمر سبحانه بإصلاح اللسان والقلب فقال ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) أى لاتتبع 
مالا : » من قولك قفوت فلانا إذا اتبعت أثره » ومنه قافية الشعر لأنها تقفو كل بيت » ومنه القبيلة المشبورة 
بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس .وحكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت: قفا وقاف مثل عثا وعاث . قال 
منذر بن سعيد البلوطى : قفا وقاف » مثل جذب وجبذ . وحكى الكسائى عن بعض القراء أنه قرأ « تقف » بهم 
القاف وسكون الفاء . وقر الفراء بفتح القاف وهى لغة لبعض العرب » وأنكرها أبو حاتم وغيره . ومعنى الآية : 
انبى عن أن يقول الإنسان مالا يعلم أو يعمل بما لاعلم له به » وهذه قضية كلية » وقد جعلها جماعة من المفسرين 
خاصة بأمور : فقيل لانذم أحدا بما لبس لك به علم ؛ وقيل هى فى شهادة الزور » وقيل هى ف القذف . وقال 
القتيى : معنى الآية : لاتنبع الحدس والظنون » وهذا صواب» فإن ماعدا. ذلك هوالعلم ؛ وقيل المراد بالعلم هنا 
هو الاعتقاد الراجح الستفاد من مستند قطعيا كان أو ظنيا . قال أبو السعود فى تفسيره : واستعماله بهذا المعنى هما 
لايتكر شيوعه . وأقول : إن هذه الآية قد دلتعلى عدم جوازالعمل بما ليس بعلم » ولكنها عامة مخصيصة بالأدلة 
الواردة يجواز: العمل بالظن” كالعمل بالعام” ويخبر الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد فى القبلة ؤفى جزاء الصيد 
ونحو ذلك » فلا تخرج من عمومها ومن عموم ‏ إن الظن لايغنى من الحق شيئا - إلا ما قام دليل جواز العمل به » 
فالعمل بالرأى فى مسائل الشرع إنكان لعدم وجود الدليل فى الكتاب والسنة » فقد رخص فيه النبى صل الله عليه 
وآله وسلم كما فى قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لمعاذ لما بعئه قاضيا « بم تقضى ؟ قال بكتاب الله » قال : فإن لم 
نتحد , قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم نيحد » قال : أجتهد رأى » وهو حديث صالح للاحتجاج به كما 
أوضحنا ذلك نى بحث مفرد . وأما التوثب على الرأئ مع وجود الدليل فى الكتاب أو السئة » ولكنه قصر صاحب 
الأى عن البحث فجاء برأيه فهو داخل نحت هذا النهبى دخولا أوليا » لأنه محض رأى فى شرع الله » وبالناس 
عنه غنى بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسا ولم تدع إليه حاجة » على أن الترخيص ف الرأى 
عند عدم وجود الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به » ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به 
وينز له منز لة مسائل الشرع » وبهذا بتضح لك أتم اتضاح ويظهر لك أكل ظهور أن هذه الآراء المدونة فى الكتب 
الفروعية ليست من الشرع فى شىء » والعاملببها على شفا جرف هار » فامْجتهد المستكثر من الرأى قد قفا ماليس 
له به علم » والمقلد المسكين العامل برأى ذلك اجنهد قد عمل بما ليس.له به علم ولا لمن قلده ‏ ظلمات بعضها فوق 
بعض - وقد قيل إن هذه الآية خاصة: بالعقائد ولا دليل على ذلك أصلا . ثم علل سبحانه النبى عن العمل بما ليس 
يعلم بقوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) إشارة إلى الأعضاء الثلاثة » وأجريت مجرى 
العقلاء لما كانت مسئولة عن أحوالها شاهدة على أصحعابها . وقال الزرجاج : إن العرب تعبر عما يعقل وعما لايعقل 
بأولئك". وأنشد ابن جرير مستدلا على جواز هذا قول الشاعر : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى2 والعيش بعد أوائك الأيام 

واعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام » وتبعه غيره على هذا الحطأكصاحب الكشاف . والضمير فى كان 
من قوله (كان عنه مسئولا ) يرجع إلى كل » وكذا الضمير فى عنه» وقيل الضمير فى كان يعود إلى القاق المدلول 
عليه بقوله ( ولا تقف ) . وقوله «عنه »فى محل رفع لإسناد مسئولا إايه » ورد بما حكاه اانحاس من الإجماع على 
عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذاكان جارا أو مجرورا . قيل والأولى أن يقال إنه فاعل مسثولا امحذوف 2 


والمذكور مفسر له . ومعنى سؤال هذه اللدوارح أنه يسأل. :ساحبها عما استعملها فيه لأنها آلات : والمستعمل لها 
هو الروح الإنسانى » فإن استعملها فى الخير استحق الثواب » وإن استعملها فى الشر استحق العقاب . وقيل إن 
الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها ( ولا تمش فى الأرض مرحا ) المرح : قيل هو 
شدة الفرح » وقيل التكبر ف المشى ٠‏ وقيل تجاوز الإنسان قدره » وقيل الحيلاء فى المشى » وقيل البطر والأشر 
وقيل النشاط . والظاهر أن المراد به هنا الحيلاء والفخرء قال الزجاج فتفسير الآية : لاتمعش فى الأرض ممتالا 
فخورا » وذكر الأرض مع أن المشى لايكون إلا عليها أو على ما هو معتمد عليها تأكيدا وتقريرا » واقد أحسن 
من قال : 
ولا تمش فوق الأرض إلاتواضعا 2 فكم تحدّها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت فى عزاً وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع, 

والمرح مدر وع حالا : أى ذا مرح :وق ودع الصدر مومع الصمفة نوع تأكيد. وقرأ اوور د ددا ( 
بفتح الراء على المصذر . وحكى يعقوب عن جماعةكسرها على أنه اسم فاعل » ثم علل سبحانه هذا البى فقال ( إنك 
لن تخْرق الأرض ) يقال خرق الثوب : أى شقه » وخرق الأرض قطعها » والحرق الواسع من الأرض » والمعنى : 
أنك لن تخرق الأرض بعشيك عليها تكبرا . وفيه تبكر بامختال المتكبر ( ولن تبلغ الحبال طولا ) أى ولن تبلغ قدرتك 
إلى أن تطاول اللحبال حى يكون عظٍ جثتك حاملا لك على الكبر والاختيال : فلا قوّة لك حت تخرق الأرض 
بالمشى عليها » ولا عظم فى بدنك حتى تطاول الحبال » فها الحامل للك على ما أنت فيه ؟ وطولا مصدر فى موضع 
الحال أو تمييز أو مفعول له . وقيل المراد خرق الأرض نقبها لاقطعها بالمسافة . وقال الأزهرى : خرقها قطعها . 
قال النحاس : وهذا أبين كأنه مأخوذ من الحرق » وهو الفتحة الواسعة ؛:ويقال فلان أخرق من فلان : أى أكثر 
سفرا » والإشارة بقوله (كل ذلك ) إلى جميع ما تقد'م ذكره من الأوامر والنواهى » أو إلى ما نبى عنه فقط من 
قوله ( ولا تقف ولا تمش) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى ومسروق ١‏ سيثئه » على إضافة مىء إلى الف مير 
وييد هذه القراءة قوله ( مكروها ) فإن السىء هوالمكروه » ويوئيدها أيضا قراءة ألى : كان سيثاته » واختار هذه 
القراءة أبو عبيد . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو سيئة على أنها واحدة السيئات » وانتصابها على خبريةكان » ويكون 
مكروها صفة لسيئة على المعنى » فإنها بمعبى سيئا » أو.هو بدل من سيئة ؛ وقيل هو خبر ثان لكان حملا على لفظ 
كل ورجح أبو على الفارسى البدل » وقد قيل فى توجيهه بغير هذا مما فيه تعسف لايخى . قال الزجاج : والإضافة 
أحسن » لآن ما تقدآم من الآيات فيها سبىء وحسن » فسيئه المككروه ويقوّى ذلك التذكير فى المكروه ؛ قال : 
ومن قرأ بالتنويرن جعل «كل ذلك ») إحاطة بالمهبئ عنه دون الحسن » المعنى : كل مأ نبى الله عنه كان سيئة وكان 
مكروها » قال : والمكروه على هذه القراءة بدل من السيئة وليس ينعت» والمراد بالمكروه عند الله هو الذى يبغضه 
ولا يرضاه » لا أنه غير مراد مطلقا » لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه » وذكر. مطلق 
الكراهة مع أن فى الأشياء المتقد'مة ما هو من الكبائر إشعارا بأن جرد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع 
واجتنابه لذلك . والحاصل أن فى الحصال المتقدمة ما هو حسن وهو المأمور به » وما هو مكروه وهو المْهى عنه » 
فعلى قراءة الإضافة تكون الإشارة بقوله (كل ذلك ) إلى جميع الحصال حسنها ومكروهها » ثم الإخبار بأن ما هو 
سبىء من هذه الأشياء وهو المبى عنه مكروه عند الله » وعلى قراءة الإفراد من دون إضافة تكون الإشارة إلى 
لمنبيات , ثم الإخبار عن هذه المبيات بأنها سيئة مكروهة عند الله ( ذلك مما أوحى إليك ربك من اللحككة ) الإشارة 


-فغنة 


إلى ماتقدم ذكره من قوله ( لاتجعل) إلى هذه الغاية وترت إلى خمسة وعشرين تكليفا ( مما أوحى إليك ربك ) : 
أى من جنسه أو بعض منه ؛ وسعى حكمة لأنه كلام محكم 2 وهو ما علمه من الشرائع أومن الأحكام المحكمة الى 
لايتطرق إليها الفساد . وعند الحكماء أن الحكةعبارة عن معرفة الحق لذاته » ود من الحك,ة , متعلق بمحذوف وقع حالا 
أىكائنا من الحككة » أو بدل من الموصول بإعادة الحارء أومتعلق بأؤحى ( ولا تجعل مع الله إلها آخر ) كر رسبحانه 
النبى عن الشرك تأكيدا وتقريرا وتنييها على أنه رأس خصال الدين وعمدثه . قيل وقد راعى سبحانه فى هذا التأكيد 
دقيقة فرتب على الأوّل كونه مذموما مخذولا » وذلك إشارة إلى حال الشرك فى الدنيا » ورتب على الثانى أنه يلى 
(فى جهم ملوما مدحورا ) وذلك إشارة إلى حاله فى الآخرة » وى القعود هناك » والإلقاء هنا إشارة إلى أن للإنسان 
فالدئيا صورة اختيار بخلاف الآخرة » وقد تقدام تفسير الملوم والمدحور ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا ) قال أبو عبيدة : أصفاكم خصكم » وقال الفضل : أخلصكم ؛ وهو خطاب للكفار القائلين بأن 
الملائكة بنات الله » وفيه توببخ شديد وتقريع بالغ لماكان يقوله هوثلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل » والفاء 
للعطف على مقدّ ركنظائره مما قدكر رناه . (إنكم لتقولون ) يعنى القائلين بأن هم الذكور ولله الإناث ( قولا عظها ) 
بالغا فى العف والحراءة على الله إلى مكان لايقادر قدره ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ) أى بينا ضروب القول فيه 
من الأمثال وغيرها ٠‏ أوكررنا فيه ؛ وقيل « فى » زائدة والتقدير ولقد صرّفنا هذا القرآن والتصريف ف الأصل 
صرف الثىء من جهة إلى جهة ؛ وقيل معنى التصريف الغايرة : أى غايرنا بين المواعظ ليتذكروا ويعتبروا » 
وقراءة الهمهورصر فنا بالتشديد » وقرأ الحسن بالتخفيف ثم علل تعالى ذلك فقال ( ليذكروا ) أى ليتعظوا ويتدبروا 
يعقوم ويتفكروا فيه حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه . قرأ يحبى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسانى ليذكروا 
مخففا » والباقون بالتشديد.» واختارها أبو عبيد لما تفيده من معنى التكثير » وجملة ( وما يزيدهم إلانفورا ) سحل 
نصب على الحاك : أى و الحال أن هذا التصرهف والتذكير مايزيدهم إلا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر فى الصواب 
نهم قد اعتقد وا فى القرآنٍ أنه حيلة وسعر وكهانة وشعر » وهم لايتزعون عن هذه الغواية ولا وازع هم يزعهم 
إلى الهداية . 
وقد أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله ( ولا تقربوا مال اليم ) قال : كانوا لايخالطونهم فى مال ولا مأكل 
ولا مركب حى نزلت ‏ وإن تخالطوهم فإخواتكم ‏ . وأخرج ابن ألى حاثم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إن العهد 
كان مسئولا ) قال : يسأل الله ناقض العهد عن نقضه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : يسأل 
عهده من أعطاه إياه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلم ) يعنى لغيركم 
( وزنوا بالقسطاس ) يعنى الميزان » وبلغة الروم الميز ان القسطاس ( ذلك خير ) يعنى وفاء الكيل والميزان خيرمن 
النقصان ( وأحسن تأويلا ) عاقبة . وأخرجابن ألى شيبة والفريانى وعيد بن حميد وابن جريروابن المنذروابن أنىحاتم 
عن مجاهد قال : القسطاس العدل بالرومية . وأخرج ابن المنذرعن الضحاك قال : القسطاس القبان . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن الحسن قال : الحديد . وأخرج ابن جريروابن أنىحاتم عن ابن عباس فىقوله ( ولاتقف ) قال : 
. لاتقل . وأخرج ابن جرير عنه قال : لاترم أحدا بما ليس للك به علم . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم 
عن ابن الحذفية فى الآية قال : شهادة الزور ..وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة ى قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولثك كان:عنه مسئولا ) يقول : سمعه وبصره وفؤاده تشهد عليه . وأخرج الفرياني عن ابن عباس ف قوله 
(كل أولئك كان عنه مسئولا ) قال :. يوم القيامة أكذلك كان أم لا ؟ وأخترج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 


ساء#الاعه 


قتادة فى قوله ( ولا تمش فى الأرض مرحا) قال : لامش فخرا وكبرا » فإن ذلك لايبلغ بك الحبال ولا أن تمخرق 
الأرض بفخرك وكبرك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن التوراة فى خمس عشرة آية من بنى إسرائيل نم 
نلا ( ولا تجعل مع الله إهها آخحر ) . وأتحرج ابن جرنر وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس فى قوله ( مدحورا) قال : مطرودا : 

ل وى امير 


#وكويت ب رررض ا ر»# ردمر دعم 3 ب يي رهومةه 2 6 3 5 

قل لَوْ كان مه آلِهَة كما تقولون إذا لَأَبْتَعْوًا إلى ذى الْعرش سَبيلا (١؛)‏ سبحته 
رمطظ رع ري م 2 وى8 رم دس ور ظك وموم # الام 011000 وروت ١‏ #ابرنة 
وتعلى عَما يُقولون علوا كبيرا (؛) يسبح له آلسموت السبع والآرْض ومن فيهن وإن 


ور فو 5 2 00000 - 


مومه 0 8 الال م26 5 روه الا تس ب لبر اس 
من تَىء إلا يُسَبح بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حَلِيما غفورا (؛) 
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وَإِذَا قرت الْفُرْآنَ جَعَذْنَا بَبْتَكَ وَبَيْنَ لَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ بِالآخرَةٍ حِجَابًا مُستورًا 0 
مره عور خ_ لاي بيهر ودود ور شاع وح رام مردهى مره م 0 م#88ى 
جَعَذنَا على قلوبهم أكنة أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفى آذَانِهِمْ ورا وَإذَا ذَكْرت رَبك ف الْقَرَآنٍ 
وَحْدهُولَّا على برهم" نفورًا (0) تحن غلم يما يَسْتَوعُونَ به إذ يَسْتَومُونَ ليك وَإذ 
وم .ىا قاور م وا هه وا تروك رم و يك معىىردى ر درو شام 
هم" نجوى إذ يَقول الظالِمون إن تتبعون إلارجلا مَسْحورا (1؛) أنظر كيف ضربوا لك 
الْأَمثَالَ قَضِلُوا فَلَا بَسْتَطيعُونَ سَبيكا 00 . 

قوله ( قل لوكان معه آلهة كنا تقولون ) قرأ ابن كثير وحفص يقولون بالياء التحتية » وقرأ الباقون بالفوقية على 
الحطاب لاقائلين بأن مع الله آلة أخرثى , وإذن جواب عن مقالهم الباطلة وجزاء للو ( لابتغوا إلى ذى العرش ) 
وهو الله سبحانه ( سبيلا ) طريقا للمغالبة والممانعة كا تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة والمصاولة ؛ وقيل 
معناه : إذن لابتغت الآلة إلى الله اله ربة والزلفة عنده » لأنهم دونه » والمشركون إنما اعتقدوا أنها تق ربهم إلى الله : 
والظاهر المعنى الأول » ومثل معناه قوله سبحانه ‏ لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ ثم نزه تعالى 
نفسه » فقال ( سبحانه ) والتسبيح التئزيه » وقد تقدم ( وتعالى ) متباعد ( عما يقولون ) من الأقوال الشنيعة 
والفرية العظيمة ( علوًا ) أى تعاليا » ولكنه وضع العلوَ موضع التعالى كقوله ‏ والله أنبتكم من الأرض نباتا - 
ثم وصف العلو بالكبر مبالغة ف الئزاهة » وتنبيها على أن بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين الغنى المطلق » 
والفقير المطلق مباينة لاتعقل الزيادة عليها . ثم بين سبحانه جلالةملكه وعظمة سلسانه فقال ( يسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيين" ) قرئ بالمثناة التحتية فى يسبح وبالفوقية » وقال « فيين » بضمير العقلاء لإسناده إليها 
التسبيح الذى هو فعل العقلاء » وقد أخبر سبحانه عن السموات والأرض بأنها تسبحه » وكذلك من فيها من ملو قاته 
الذين لهم عقول وه الملائكة والإنس وابحن وغيرهم من الأشياء الى لاتعقل ٠‏ ثم زاد ذلك تعمها وتأكيدا فقال 
( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا ماكان » وقيل إنه محمل قوله ( ومن فبين ) على 
الملائكة والثقلين » ويحمل ( وإن من شى ء إلا يسبح بحمده ) على ماعدا ذلك من الخلوقات . 

وقد اختلف أهل العلم فى هذا العموم هل هو مخصوص أم لا ؟ فقالت طائفة : ليس ,خصوص » وحملوا 
التسبيح على تسبيح الدلالة لأن كل خلوق يشهد علي نفسه ويدل" غيره بأن الله خالق قادر . وقالت طائفة: هذا 


اثلأاا اب 


التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره . والمراد أنكل الخلوقات تسبنح لله سبحانه هذا التسبيح الذى معناه التئزيه 
وإن كان البشر لايسمعون ذلك ولا يفهمونه » ويوئيد هذا قوله سبحانه ( ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) فإنه لو كان 
المراد تسبيح الدلالة لكان أمرا مفهوما لكل أحد ..وأجيب بأن المراد بقوله لاتفقهون الكفار الذين يعزضون عن 
الاعتبار . وقالت طائفة : إن هذا العموم مخصوص بالملائكة والتقلين دون الحمادات » وقيل خاص بالأجسام 
النامية فيدخل النباتات » كنا روى هذا القول عن عكرمة والحسن وخصا تسبيح النباتات بوقت تموها لابعد قطعها 
وقد.استدل" لذلك يحديث ١‏ أن النى صل الله عليه وآ له وسلم مر على قبرين » وفيه ٠‏ ثم دعا بعسيب رطب فشقه 
اثنين » وقال : إنه يخفف عنهما مالم يببسا » ويوئيد حمل الآيةعلى العموم قوله ‏ إنا رنا الحبال معه يسبحن بالعششى 
والإشراق - وقوله ‏ وإن منها لما ببط منخشية الله وقوله- وخر الحبال هد"! ‏ و نحوذلك من الآيات » وثبت 
فى الصححح أنهم كانوا يسمعون تسببح الطعام» وهم يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وهكذا 
حديث حنين الحذع » وحديث أن حجرا بمكة كان يسلم على النى صبىالله عليه وآ له وسلم » وكلها ى الصحيح 
ومن ذلك بسبيح الخصى فى كفه صلى الله عليه وآ له وسلم . ومدافعة عموم هذه الآية بمجرّد الاستبعادات ليس 
دأب من يمن بالله سبحانه ويؤمن بما جاء من عنده » ومعنى ٠‏ إلا يسبح بحمده » إلا يسبحمتليسا بحمده ( ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم) . قرأ الحسن وأبوعمرو ويعقوب وحفص «حمزة والكسانى وخلف١‏ تسبح » بالمثناة الفوقية على 
الحطاب » وقرأ الباقون بالتحتية » واختار هذه القراءة أبوعبيد ( إنه كان حلا غفورا ) فن حلمه الإمهال لكم 
وعدم إنزال عقوبته عليكم » ومن مغفرته لكم أنه لايواخذ من تاب منكم . ولما فرغ سبحانه من الإلميات شرع 
ف ذكر بعض من آيات القرآن وما يقع من سامعيه فقال ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايوئمنون 
بالآخرة حجابا مستورا ) جعلنا بينك يا محمد وبين المشركين الذين لايئمنون بالآخرة حجابا : أى إنهم لإعراضهم 
عن قراءتك وتغافلهم عنك كن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك » ذكر معناه الزجاج وغيره » ومعنى 
مستورا ساتر . قال الأخفش : أراد ساترا » والفاعل قد يكون ف لفظ المفعول كا تقول : إنك لمشئوم وميمون » 
وإنما هو شاكم ويا من ؛ وقيل معنى مستورا ذا ستر ؛ كقولم سيل'مفعم : أى ذو إفعام » وقيل هو حجاب لاتراه 
الأعين فهو مستور عنها » وقيل حجاب من دونه حجاب فهو مستور بغيره » وقيل المراد بالحجاب المستور الطبع 
وانلتم ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) الأكنة : جمع كنان . وقد تقدام تفسيره فى الأنعام » وقيل هو حكاية لماكانوا 
يقولونه من قوم - قلوبنا غلف - وف آأذاننا وقرومن بينناوبينك حجاب ‏ و ( أن يفقهوه ) مفعول لأجله : أى 
كراهة أن يفقهوه » أو لثلا يفقهوه : أى يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهى والحكم والمعانى ( وف آذانهم وقرا) 
أى صمما وثقلا » وفى الكلام حذف ٠‏ والتقدير : إن يسمعوه . ومن قبائح المشركين أنهم كانوا يحبون أن يذكر 
آههم كما يذكر الله سبحانه فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر آلحنهم نفروا عن النجلس ٠‏ ولذا قال الله ( وإذا ذ كرت 
ربك فالقرآن وحده ) أى واحدا غير مشفوع بذكر آلههم »فهو مصدروقع موقع ال حال ( ولوا على أدبارهم نفورا ) 
هو مصدرء والتقدير: هربوا نفورا » أونفروا نفورا ؛ وقيل جمع نافر كقاعد وقعود . والأوّل لولى . ويكون 
المصدر فى موضع الخال : أى ولوانافرين ( نحن أعلم بما يستمعون به ) أى يستمعون إليك متلبسين به من الاستمخفاف 
بك وبالقرآن واللغو فى ذكرك لربك وحده وقيل الباء زائدة والظرف ف ( إذ يستمعون إليك ) متعلق بأعلم : أى 
نحن أعلم وقت يستمعون إليك.بما يستمعون به » وفيه تأكيد للوعيد » وقوله ( وإذ هم نجوى) متعلق بأعلم أيضا : 
أى ونحن أعلم با يتناجون به فيا بيهم وقت تناجهم .. وقد كانوا يتناجون بيهم . بالتكذيب والاستهزاء » 
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يفول ) بدل من «إذهم نجوى » . ( إن تتبعون إلارجنلا مسحورا ) أى يقول كل منهم للآخخرين عند تناجيهم ؛ 
ماتتبعون إلا ريجلا: حر فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال . قال ابن الأعرابى . : المسحور الذاهب 
العقل الذى أفسد من قوم طعام مسحور إذا أفسد عسله » وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغى 
فأفسدها . وقيل المسحور ادوع ؛ لأن السحر حيلة وخديعة » وذلك لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وآ له 
وسل كان يتعلم من بعض الناس ٠‏ وكانوا يخدعونه بذلك التعلم . وقال أبو عبيدة : معنى مسحورا أن له حرا : أى 
رئة » فهولايستغنى عن الطعام والشراب فهومثلكم , وتقول العرب للجبان : قد انتفخ حعره » وكل من كان يكل 
من آدى أو غيره مسحور » ومنه قول امرئ القيس : ١‏ 
أرانا موضعين لأمر غيب2 ونسحر بالطعام وبالشراب 

أى نغذى ونعلل . قال ابن قتيبة : لاأدرى ماحمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلففسر وه بالوجوه الواضحة ( :انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال ) أى قالوا تارة إنك كاهن وتارة ساحر » وتارة شاعر » وتارة مجنون ( فضلوا ) 
عن طريق الصواب فجميع ذلك( فلا يستطيعون سبيلا) إلى المدى أوإلى الطعن الذىتقبله العقول ويقع التصديق ل 
لاأصل الطعن » فقد فعلوا منه ما قد روا عليه ؛ وقيل لايستطيعون مخرجا لتناقض كلامهم كقوهم : ساحر مجنو . 
وقد أخرج ابن أىحاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إذن لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) قال : على أن يزبلوا ملكه . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أنىحاتم والطبرانى وأبو :عب فى الحلية والبييى ف الأسماءوالصفاتعن عبد الرحمن بن 
قرط « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة أسرى به إلى المسجد الأقصى كان جبر يل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره ؛ فطارا به حبّى بلغ السموات العلى » فلما رجع قال : سمعت تسبيحا من السموات العلى مع تسبيح كثير 
سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذىالعلو بما علا. » سبحان العلى الأعلىسبحانه وتعالى » . وأخرج 
ابن مردوية عن أنس ٠‏ أن رسول اللهُ صلى الله عليه وآ له وسلم قال وهوجالس مع أصابه إذ سمع هد ة فقال : أطت 
٠‏ السماء ويحقها أن تقط » والذى نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جببة ملك ساجد يسببح بحمده» . وأخرج 
ابن جرير وابن أ ىحاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن جابر قال : قال رسول إلله صلى الله عليه وآ له وسام : ألا أخبركم 
بشىء أمر به نوح ابنه ؟ إن نوحا قال لابنه : يا بنى آمرك أن تقول سبحان الله » فإنها صلاة الخلائق » وتسببيح 
الخلق » وبها يرزق الحلق » قال الله تعالى ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) . وأخرج أحمد وابن مردويه من 
حديث ابن عمر نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى أمامة قال: « ما من:عبد سبح تسبيحة إلا سبح ما خلق الله من 
شى » قال الله ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده) قال ابن كثير إسناده فيه ضعف . وأخخرج البخارى ومسلم وغير ها 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و « قرصت تملةنبيا من الأنبياء فأمربقرية الل فأحرقت فأوحى 
الله إليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأم تسبح » . وأخرج النسائى وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عمروقال 
: نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع وقال : نقيقها تسبح ». وأخرج أبو الشيخ 
فى العظمة وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( وإن من شىء إلا يسبخ بحمده ) قال : الزرع يسبح وأجره لصاحبه 
والثوب يسبح ويقول الوسخ إن كنت مؤمنا فاغسلنى إذن . وأخرج أبو الشبخ عنه قال :كل شىء يسبح إلا الكلب 
والحمار . وأخرج ابن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال : أتى أبو بكر بغراب وافر الحناحين ٠.‏ فجعل 
ينشر جناحيه ريقول : ما صيد من صيد ولا عضد من شجرة إلابما ضيعت من التسبيح. وأخرجه أجد فى الزهد 
وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران قال : أنى أبو بكر الصديق فذ كره من قوله غير مرفوع . وأخرجه أبو نعم 


ا 


ف اهلية وابن مردويه من حديث أنى هر يرة بنحوه . وأخرج أبن مر دو يه من حديث أبن مسعود يمعبى بعضه . وأخرج 
أبو الشيخ من حديث أنى الدرداء بمعناه . وأخرج ابن عساكر من حديث أنى رهم نحوه . وأخرج ابن المنذر عن 
الحسن قال ٠:‏ : هذه الآية ف التوراةكقدر ألف آية (وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) قال : فالتوراة د تسبح له الحخبال 
وبسح ل الفجر »يسح لهكذا ويسبخ لهذا , وأعرع أعد وأبو الديخ غن ابن ل 
حتى أصبح » فلما أصبح وجد ف نفسه سرورا فنادته ضفدعة يا داودكنت أدأب منك قد أغفيت إغفاء . وأخرج 
الببييى فى الشعب عن صدقة بن يسار قال : كان داود محرابه فأبصر دودة صغيرة ففكر بى خلقها وقال : ما يعبأ 
الله يخلق هذه » فأنطقها الله فقالت : ياداود أتعجبك نفسك » لأنا على قدرما آثانى الله أذكر لله وأشكر له منك 
مويه ال ل ويا د ل ال ل ا ا 
بتسبيح جميع امخلوقات . وأخرج أبو يعلى واب بن أنى حاتم واخاكم وصصحه وابن مر دويه وأبو نعي والببيق عن أسماء 
بنت أنى بكر قال : لمانزلت - نيت بنا أق نب ب و 1 ل 
مذما أبينا * ودينه قلينا # وأمز عفنا - ورسول الله جالس وأبو بكر إلى جنبه » فقال أبو بكر 
أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك » فقال ان وق »قر صم بدعا قل اق ووإفاأت ارك 
جعلنا بينك وبين الذين لايوئمنون بالآخرة حجابا مستورا ) فجاءت حو نى قامتٍ على أنى بكر فلم ثّر الننى صلى الله 

عليه وآ له وسلم فقالت :ايا بكر يلق أن ماك حجال فقا أو كر : لاورب هذا البيت ما هجاك » 
فانصرفت وهى تقول : قد علمت قريش أنى بنت سيدها » وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة . وأخرج ابن 
جرير وابن أى حاتم عن فتادة فى قوله ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبينالذين ن لايوءمنون بالآخرة حجابا مستورا) 
قال : الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وأن ينتفعوا به أطاعوا الشيطان فاستنحوذ عليهم . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن زهير بن محمد فى الآية قال : ذاك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسَلم إذا قرأ القرآن على المشركين 
بمكة معوا قراءته ولا يرونه ادل أن جب وات الاسام والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
( واوا على أدبارهم نفورا ) قال : الشياطين . وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله (إذيستمعون إليك ) قال : عتبة 
وري رار ا راس بن وال 

2 ساسك 2ه 

وَكَالُوا >) ذا كنا عظما ورفتًا نا لْمبْعُو ساديدا( اقل كود نواحجَارَة أ حَدِيدَا(:) 
013 7 م 0 : اط وا 
أوْ خَلْعَا مما 5 ف صُدُورٍ راون م يعد نا قل َنَّنِى قط ركم" دعر 
> الى 71 7 وردمه سومش و فى 
مب د قن تله كه اع 


وم في 


سْتَحِيِبُونَ بِحَمدِهِ ََطُودإا ليم لقاو يعبادى يَقُوُوا لق أحين 
200 م بَيِتَهُم إن ألشّيْطنَ كَانَ لسن عَهُوا منا(00) ربكم أعلم بكم إن 


د لطعم ٠‏ ً ا > ويم سس 


1 م أو إيََا يعدبم و ما سنك عليْمْ وكبلًا(0 ")يربك أغلم يمن فى 


١١‏ 1 وح له تله 


السموت وَالْأرْضٍ وَلَعَدُ مَصلْنَا بَعْضَ لني على بَعْضٍ وَآتَيْنَا اود زبُورًا (68) . 


#4 


لما فرغ سبحانه من حكاية شبه القوم فالنبوات حكى شبههم فى أمر المعاد فقال ( وقااوا أئذاكنا عظاما 
ورفاتا ) والاستفهام للاستنكار والاستبعاد . وتقرير الشببة أن الإنسان إذا ماث جفت عظامه وتنائرت وتفرقت 
فجوانب العالم » واختلطت بسائطها بأمثالها من العناصر » فكيف يعقل بعد ذلك اجماعها بأعيانها ‏ ثم عود الحياة 
إلى ذلك المجموع » فأجاب سبحانه عنهم بأن إعاذة بدن الميت إلى حال الحياة أمر ممكن » ولو فرضتم أن بدنه قد 
صار أبعد شىء من الحياة ومن رطوبة الحى كالحجارة والحديد » فهو كقول القائل : أتطمع فى وأنا ابن فلان » 
فيقو ل كن ابن السلطان أوابن من شئتفسأطلب منك حتى . والرفات : ما تكسر وبلى من كل شى عكالفتات والخطام 
وااأرضاض قاله أبو عبيدة والكسائى والفراء والأخفش » تقول منه : رفت الشىء رفتا : أى حطى فهو مرفوت 
وقيل الرفات الغبار » وقيل الثواب ( عإنا لمبعوثون خلقا جديدا ) كرر الاستفهام الدال” على الاسثنكار والاستبعاد 
تأكيدا وتقريرا » والعامل فى إذا هوما دل" عليه لمبعوثون » لاهونفسه » لأن ما بعد إن" والهمزة واللام لايعمل 
فم قبلها » والتقدير : ءإذاكنا عظاما ورفاتا نبعث ء إنا لمبعوثون ؛ وانتصاب خلقًا على المصدرية من غير لفظه » 
أو على الحال :.أى ملوقين » وجديدا صفة.له ( قلكونوا حجارة أو حديدا أوخلقا ) آخر ( ما يكبر فى صدوركم ) 
قال ابن جرير : مقناه إن عجبم من إنشاء الله لكم عظاما وحما فكونوا أنم حجارة أو حديدا إن قدرتم على ذلك » 
وقال على بن عيسى : معناه إنكم لوكتتم حجارة أو حديدالم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم . إلا أنه خرج عخرج 
الأمر لأنه أبلغ ف الإلزام ؛ وقيل معناه : لوكنم حجارة أو حديدا لأعاد كج كا بدأكم و لأماتكم ثم أحباكم 
قال النحاس : وهذا قول حسن » لأنهم لايستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديدا » وإما المعنى أنهم قد أقروا 
بخالقهم وأنكروا البعث » فقيل هم استشعروا أن تكونوا ما شم » فلوكنم حجارة أو حديدا لبعثتم كا خلقم أوّل 
مرة . قلت : وعلى هذا الؤجه قزرنا جواب الشببة قبل هذا ( أو خلقا مما يكبر ف صدوركم ) أى يعظم عندكم مما 
هو أكبر من الحجارة والحديد مباينة الحياة فإنكم مبعوثون لامحالة » وقيل المراد به السموات والأرض وابخبال 
لعظمها فالنفوس . وقال جماعة من الصحابة والتابعين : المراد به الموت » لأنه ليس شىء أكبر ىنفس ابن 
آدم منه . والمعنى : لوكنتم الموت لأماتكم الله نم بعنكم ‏ ولا يننى مافى هذا من البعد » فإن معنى الآية الثرق من 
الحجارة إلى الحديد » ثم من الحديد إلى ما هو أكبر فى صدور القوم منه » والموت نفسه ليس بشى ء يعقل ويحسٍ 
حتى يقع الرق من الهديد إليه ( فسيقولون من يعيدنا) إذاكنا عظاما ورفاتا » أوحجارة أو حديدا مع مابين 
الحالتين من التفاوت ( قل النى فطركم أول مرة ) أى يعيدكم الذى خلقكم و اخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير 
مثال سايق ولا صورة متقد”مة ( فسينغضون إليك رعوسهم ) أى يحركونها اسبزاء » يقال نغض رأسه ينغض 
و ينغض وينغض نغضا ونغوضا : أى نحرك 3 وأنغض رأسه حركهكامتعجب ومنه قول الراجز : 

٠ وقول الراجز الآخر :2 ٠ه ونغضت من هرم أسنالها‎ ٠ أنغض نحوى رأسه وأقنعا‎ ٠ 

وقال آآحر :2 « لما رأتتى أنغضت لى رأسها ٠‏ ( ويقولون منى هو ) أى البعث والإعادة 
استهزاء منهم وتخرية ( قل عسى أن يكون قريبا ) أى هوقريب » لأن عسى فكلام الله واجب الوقوع » ومثله 
وما يدريك لعل" الساعة تكون قريبا ‏ وكل ما هو آت قريب ( يوم يدعو كي ) الظرف منتصب بفعل مضمر : 
أى إذكر » أو بدل من قريبا » أو التقدير : يوم يدعوكم كان ما كان » الدعاء النداء إلى حشر بكلام يسمعه 
اللحلائق ؛ وقيل هو الصيحة الى تسمعونها » قتكون داعية ل إلى الاجماع فى أرض الحشر ( فتستجيبون بحمده ) 
أىمنقادين له حامدينلما فعله بكم فهوق محل نصب عل ابلحال . وقيل المهنى : فتستجيبون والحمدلله كما قال الشاعر : 


ده “الات 


وإنى بحمد الله لا ثوب فاخر لبست ولا من غدرة أتقنع 

وقد رؤى أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون : سبحانك وبحمدك ؛- وقيل المراد بالدعاء هنا البععث 
وبالاستجابة أنهم ييعثون ٠‏ فالمعنى : يوم يبعثكم فتبعئون منقادين ( وتظنون إن لبثم إلا قليلا ) أى تظنون 
عند البعث أنكم ما لبتم فى قبوركم إلا زمنا قليلا ؛ وقيل بين التفختين » وذلك أن العذاب يكف عن المعذيين 
بين النفخعين » وذلك أربعون عاما ينامون فيها » فلذلك ‏ قالوا من بعثنا من مرقدنا - » وقيل إن الدنيا نحقرت 
فأعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة » فقالوا هذه المقالة ( وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن ) أى قل يامحمد 
لعبادى المئمنين نهم يقولون عند محاؤرتهم للمشركين الكلمة الى هى أحسن من غيرها منالكلام الحسن كقوله 
سبحانه ‏ ولا تجادلوا أهل إلكتاب إلا بالتى هى أحسن - وقوله ‏ فقولا له قولالينا ‏ لآن امخاشنة لهم ر بها تنفرهم عن 
الإجابة أو توكدى إلى ما قال سبحانه ‏ ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ‏ وهذاكان قبل 
نزول آية السيف ؛ وقيل المعنى : قل لم يأمروا بما أمرالله وينهوا عما نبى عنه ؛ وقيل هذه الآية للموامنين فيا بينهم 
خاصة » والأول أولى كا يشهد به السبب الذى سنذكره إن شاء الله ( إن الشيطان ينزغ بينهم ) أى بالفساد وإلقاء 
العداوة والإغراء . قال اليزيدى : يقال نزغ بيننا : أى أفسد . وقال غيره : التزغ الإغراء ( إن الشيطان كان للإنسان 
عدوا مبينا ) أى متظاهرا بالعداوة مكاشفا بها » وهو تعليل لما قبله » وقد تقدام مثل هذا ف البقرة ( ربكم أعلم بكم 
إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبكم ) قيل هذا خطاب للمشركين . والمعنى : إن بشأ يوفقكم للإسلام فيرحكم أوعيتكم 
عنالشرك فيعذبكم ؛ وقيل هو خطاب للمؤمنين : أى إن يشأ يرحكم بأن يحفظكم من الكفار أو إن يشأ يعذبكم 
بتسليطهم عليكم ؛ وقيل إن هذا تفسير للكلمة الى هى أحسن ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) أى ما وكلناك فى منعهم 
من الكفر » وقسره, على الإيمان ؛ وقيل : ماجعلناك كفيلا لم تؤخذ بهم * ومنه قول الشاعر : 
ْ ذكرت أبا أروى فبت كأننى22 برد الأمور الماضيات وكيل أى كفيل 
( وربك أعلم بمن فى السموات والأرض ) أعلم بهم ذاتا وحالا واستحقاقا » وهو أعم من قوله ربكم 
أعلم بكم - لآن هذا يشم لكل ماق السموات والأرض من مخلوقاته » وذاك خاص ببىآدم أو ببعضهم » وهذا 
كالتوطئة لقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) أى أن هذا التفضيل عن علر منه يمن! هو أعلى رتبة 
وبمن دونه » وبمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله . وقد تقدام هذا فالبقرة . وقد انحذ الله 
إبراهم خليلا » وموسى كلها » وجعل عيسى كلمته وروحه » وجعل لسلهان ملكا عظها » وغفر لمحمد ما تقد م 
من ذنبه وما تأخر » وجعله سيد ولد آدم . وق هذه الآبة دفع لماكان ينكره الكفار مما يحكيه رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من ارتفع درجته عند ربه عزّ وجل » ثم ذكر مافضل به داود » فقال ( وآ تينا داود زبورا ) أى 
كتابا مز بورا . قال الزجاج :“أئ فلا تنكروا تفضيل محمد وإعطاءه القرآن فقد أعطى الله داود زبورا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله (ورفاتا) قال : غبارا 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ورفاتا) قال : ترابا » وى 
قوله ( قلكونوا حجارة أو حديدا ) قال : ماشكم فكونوا » فسيعيدكم اللهكاكنم . وأخرج اتن أنى شيبة وعبدالله 
ابن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( أو خلقا بمايكبر فى صدوركم ) 
قال : اموت » لوكتتم موتا لأحبيتكم . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير والحاكم عن ابن عباس 
مثله . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن مثله أيضا . وأخرج عبد الله بن أحمد وابن جرير وابن المنذر عن 


ات 


سعيد بن جبير نحوه . وزاد قال فكونوا الموت إن استطعم فان الموت سيموت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فسينغضون إليك رءوسهم ) قال : سيحركونها استهزاء . وأخرج ابن المنذر 
عن مجاهد فى قوله ( ويقولون متّى هو ) قال : الإعادة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق على بن 
أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( فتستجيبون بحمده ) قال : بأمرئه . وأخرج عبد بن حبيد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم غن سعيد بن جبير ف الآية قال : يخرجون من قبوره, وهم يقولون : سبحانكاللهم وبحمدك . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( فتستجيبون محمده ) قال: بمعر فته وطاعته ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) أى 
فى الدنيا تحاقرت الدنيا فى أنفسهم » وقلت حين عايئوا يوم القيامة . وأخرج ابن ألىحام عن ابنسيرين ىقوله 
( وقل لعبادى يقولوا الى هى أخسن ) قال : لا إله إلا الله . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ف الآية قال : 
يعذو عن السيئة . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : يقول له يرحمك الله يغفر الله لك . وأخرج ابن أبىحاتم 
عن قتادة قال : تزغ الشيطان تحريشه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وآ تينا داود زبورا ) 
قال : كنا نحد“ث أنه دعاء علمه داود وتحميد و تمجيد لله عز وجل" ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولاحدود 
وأخرج ابن أنىحاتم عن الربيع بن أنس قال : الزبور ثناء على الله ودعاء وتسببح . قلت : الأمر كما قاله قتادة 
والر بيع فإنا وقفنا على الز بور فوجدناه خطبا يخطبها داود عليه السلام ويخاطب ببأ ربه سبحانه عند دخوله الكنيسة 
وجملته مائة وخمسون خخطبة كل خطبة تسمى مزمورا بفتح المبم الأولى وسكون الزاى وضم المبم الثانية وآخره راء » 
فنى بعض هذه االخطب يشكو داود على ربه من أعدائه ويستنصره عليهم » وفى بعضها محمد الله ويمجده ويثنى عليه 
بسبب ما وقع من النصر عليهم والغلبة لم » وكان عند الحطبة يضرب بالقيئارة » وهى] لة من 1 لات الملاهى . وقد 
ذكر السيوطى فالدرٌ المنثور ها هنا روايات عن جماعة من السلف يذكرون ألفاظا وقفوا عليها ف الزبور ليس 
لماكثير فائدة » فقد أغنى عنها وعن غيرها ما اشتمل عليه القرآن من المواعظ والزواجر . 


2 0 م#ا. ةدو و اه عه روالظ مده رام ك2 روسكه د ه86 #2 
قل أذعوا آلْذِينَ رَعَمْشُمْ مِنْ دُونِه فلا يَمْلِكُونَ كشف ألضر عَنْكم ولا تحويلا(00) 
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١‏ مم». روي درور ب ل رع ومهر ‏ 2-2-7 ه92 لدوم , ا 
أُولئِكَ لَّذِينَ يدون يَبْبَغون إلى ربهم الوّسيلة أيهم أقرب ويَرجون رَحْمَبّه ويخافون 
الى تلم هلخد ول 2 ؟ مم ووس اك > م مارم ب وهس مه 
عَذَابَهَ إن عَدَابَ ربك كان مَحُذورا 0 وَإِن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم 


لل 


مع اسن يم ريخو > سج 2 > اه > 1 > ...مهس ١‏ لا م26#ى الس 
لقِيِمَةِ أَوْ مُعَذَبُوهًا عَذَابًا سَدِيدًا كَانَ ذلِكَ فى الكتب مسطور 2001 وما مَتَعَنَا أن نرسدل 


0 يل عه رده رار مه782 ب رسوس يي 0 و ا واو رامس *ة بي 
بالايت إلا أن كذب بها الآولون وآتينا ثمود ألناقة مبصرة فظلموا بها وما ذنرسل 
.ا م 2 ال ل َه ره > هر > 3 راض عا ف مز و رن ل 
بالأيت إلا تخويفا (05 وَإِذ قلمًا لك إن ربك أخاط بالناس وما جَعَلنًا ألركيا ألنى 


رع و د 7م دن إن 


عرى! سم نيم لي رم # رةه وورهي > . م288ى 7 ور 
أرَيْنكَ إلا فِدْنَة للناس وَالشجَرَة الْملْعُونَة فى القر آنٍ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغينا 
كَبيرًا (0 . 


1 ا 


قوله ( فل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) هذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على .أنها صور 
الملائيكة » وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإهية عيسى ومريم وعزير ؛ فأمرالله سبحانه رسوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم بأن يقول لم : ادعوا الذين زعمم أنهم آلهة من دون الله ؛ وقيل أراد بالذين زعمم نفزا من ابن 
عندهم ناس من العرب ٠‏ وإنما خخصصت الآية بمن ذكرنا لقوله ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) » فإن هذا لابليق 
بالحمادات ( فلا يملكون كشف الضر عنكم ) أى لايستطيعون ذلك » والمعبود الحق هو الذى يقدر على كشف 
الضر » وعلى تحويله من حال إلى حال » ومن مكان إلى مكان » فوجب القطع بأن.هذه الى تزعمونها آلهة ليست 
بآهة » ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقاره, إلى الله جلب المنافع ودفع المضار » فقال ( أوائنك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) فأولئك مبندأ والذين يدعون صفته : وضميرالصلة محذوف : أىيدعونهم 
وبر المبتدا يبتغون إلى ربهم الوسيلة » ويجوز أن يكون الذين يدعون خبر المبتدا : أى الذين يدعون عباده إلى 
عبادهم » ويكون يبتغون فى محل نصب على الحال . وقرأ ابن مسعود « تدعون » بالفوقية على الخطاب . وقرأ 
الباقون بالتحتية على احبر ؛ ولا خعلاف فى يبتغون أنه بالتتحتية والوسيلة القرربة بالطاعة والعبادة : أىيتضرعون إلى الله 
يطلب مايقر بهم إلىر بهم » والضمير فى ربهم يعود إلى العابدين أو المعبودين ( أيهم أقرب ) مبتدأ وخبر. قال 
الزجاج : المعنى أهم أقرب بالوسيلة إلى الله : أى يتقرب إليه بالعمل الصالح » ويجوز أن يكون بدلا من الضمير 
فى يبتغون : أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة » فكيف بمن دونه ؟ وقيل إن يبتغون مضمن معنى يحرصون 
أى يحخرصون أيهم أقر ب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ( ويرجون رحته ) كا يرجوهاغيرهم ( ويخافون عذابه )كما 
بخافهغيرهم ( إن عذاب ربك كان محذورا ) تعليل لقوله يخافون عذابه : أى إن عذابه سبحانه حقيق بأن يحذره 
العباد من الملائكة والأنبياء وغيره, . ثم بين سبحانه مآل الدنيا وأهلها فقال ( وإن من قرية إلا نحن مه لكوها 
قبل يوم القيامة ) إن نافية » ومن للاستغراق : أى مامن قرية . أى قرية كانت من قرى الكفار. قال الزجاج : 
أى ما من أهل قرية إلا سيبلكون إما بموت وإما بعذاب يستأصلهم » فامراد بالقرية أهلها , وإنما قيل قبل يوم القيامة 
لأن الإهلاك يوم القيامة غير مختص بالقرى الكافرة » بل يعم كل قرية لانقضاء عمر الدنيا ؛ وقيل الإهلاك 
الصا حة والتعذيب الطاحة. » والأوّل أولى لقوله - وماكنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون (كان ذلك) المذ كور 
من الإهلاك» والتعذيب (ف الككتاب ) أى اللوح المحفوظ ( مشطورا ) أى مكتوبا » والسطر اللخط وهو الأصل 
مصدر ؛ والسطر بالتحريك مثله . قال جرير : ْ 

من' شاء بايعته مالى وخلفته ما تككل التم ف ديوانها سطرا 

والخلفة بضم اللحاء خيار المال , والسطر جمع أسطار » وجمع السطر بالسكون أسطر ( وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب بها الأوّلون ) قال المفسرون : إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجعل 
لم الصفا ذهبا وأن ينحى عنهم جبال مكة » فأناه جبر يل فقال : إن شئْتكان ما سأل قومك » ولكنهم إنلم يوامنوا 
لم بمهلوا وإن شت استأنيت بهم » فأنزل الله هذه الآية . والمعنى : وما منعنا من إرسال الآبات الت سألوها إلاتكذيب 
الأوّلين » فإن أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم بمهلوا كا هو سنة الله سبحانه فى عباده » فالمنع مستعار 
للثرك » والاستثناء مفرغ من أعم” الأشياء : أى-ما تركنا إرساها لشبىء من الأشياء إلا تكذيب الأولين » فإن 
كذب بها هؤلاء كاكذب بها أولئك لاشتراكهم ف الكفر والعناد حل بهم ماحل بهم » وه أن» الأولى فى محل نصب 
بإيقاع المنع عليها » وأن الثانية فى حل رفع » والباء فىبالآيات زائدة . والحاصل أن المانع من إرسال الآيات التي 
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اقترحوها هو أن الافتراخ مع التكننيب موجب للهلاك الكلى وهو الاستئصال » وقد عزمنا على. أن نوئخر أمر 
من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم إلى يوم القيامة ؛ وقيل معنى الآية : إن هوؤلاء الكفار من قريش 
ونحرهم مقلدون لآبامهم فلا يؤمنون ألبتةكا لم يمن أولئك , فيكون إرسال الآيات ضائعا » م إنه سبحانه استشهد 
على ما ذكر بققصة صالح وناقته » فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقرحوا من الناقة وصفتها الى قد بينت فى محل آخر 
وأعطاهم الله ما اقترحوا فلم يؤمنوا استواصلوا بالعذاب » وإنما خص” قوم صالح بالاستشهاد » لآن1 ثار إهلاكهم 
فى بلاد العرب قريبة من قريش وأمثاهم يبصرها صادره, وواردهم فقال ( وآنينا نمود الناقة مبصرة ) أى ذات 
إبضار يدركها الناس بأبصارهم كقوله - وجعلتا آية النهار مبصرة ‏ أو أسند إليبا حال من يشاهدها عجازا » أو أنها 
جعلنّهم ذوى إبصار » من أبصره جعله بصبرا . وقرئ على صيغة المفعول . وقرئ بفتح اليم والصاد وانتصابها على 
الحال . وقرئ برفعها على أنها خبر مبتد! محذوف » والحملة معطوفة على محذوف يقتضيه سياق الكلام : أى 
فكذبوها وآنينا مود الناقة » ومعنى ( فظلموا بها ) فظلمو! بتكذييها أوعلى تضمين ظلموا معنى جحدوا أو كفروا : 
أى فجحدوا بها أو كفروا بها ظالمين ول يكتفوا بمجرد الكفر أو الححد ( وما نرسل بالآيات إلاتخويفا ) اختلف 
فى تفسنير الآيات على وجوه : الأوّل أن المراد بها العبر والمعجزات البى جعلها الله على أيدى الرسل من دلائل الإنذار 
تخويها للمكذبين ؛ الثانى أنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصى ؛ الثالث تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى 
تكهل ثم إلى شيب ليعتبر الإنسان بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره ؛ الرابع آيات القرآن ؛ االحامس الموت الذريع 
والمناسب للمقام أن تفسر الآيات المذكورة بالآياتالمقترحة : أى لانرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول 
العذاب » فإن لم يخافوا وقع عليهم . واللحملة مستأنفة لاحل لحا » ويجوز أن تكون ف محل نصب .على الحال من 
ضمير ظلموا بها : أى فظلموا بها ول يخافوا » والحال أن” ما نرسل بالآيات الى هى نن جلما إلا نخويفا . قال ابن 
قتدبة : وما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول العذاب العاجل . ولما ذكر سبحانه الامتناع من إرسال 
الآيات المقترحةعاى رسوله للصارف المذكور قرّى قلبه بوعد النصر والغلبة فقال ( وإذ قلناللك إن ربك أحاط 
بالناس ) الظرف متعلق بمحذوف : أى اذكر إذ قلنا لك : أى أنهم فى قبضته وتحت' قدرته » فلا سبيل لهم إلى 
الخروج مما بريده بهم لإحاطته لم بعلمه وقدرته ؛ وقيل المراد بالناس أهل مكة » وإحاطتة بهم إهلاكه إياهم : أى 
إن الله سييلكهم » وعبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوعه » وذلك كا وقع يوم بدر ويوم الفتح ؛ وقيل المراد أنه 
سبحانه عصمه من الناس أن يقتلوه حبى يبلغ رسالة ربه ( وما جعلنا الروئيا الى أريناك إلا فتنة للناس ) كا بين 
سبحانه أن إنزال الآيات يتضمن التخويف ضم إليه ذكر آية الإسراء » وهى المذكورة فى صدر السورة » وسماها 
رؤيا لأنها وقعت بالليل » أولآن الكفرة قالوا لعلها روثيا » وقد قدامنا فى صدر السورة وجها آخر فى تفسير 
هذه الروثيا » وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهه الى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه أسرى به » 
وقي ل كانت رؤيا نوم » وأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى أنه يدخل مكة فافتان المسلمون لذلك» فلما فتح 
الله مكة نزل قوله تعالى ‏ لقد صدق الله رسوله الروئيا بالحق ‏ وقد تعق بهذا بأن هذه الآية مكبة » والرؤيا المذكورة 
كانت بالمدينة ؟ وقيل إن هذه الرئيا المذكورة فىهذه الآية هى أنه رأى بنى مروان ينزون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلك » فقيل إتما هى الدنيا أعطوها فسرى عنه » وفيه ضعف » فإنه لا فتنة للناس فى هذه الروئيا إلا أن يراد 
بالناس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وحده» ويراد بالفتنة ما حصل من المساءة لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » أو يحمل على أنه قد كان أخير الناس بها فافتتنوا. وقيل إن الله سبحانه أراه فى المنام مصارع قريش حى 


!ا 


قال : والله لكأنىأنظرإكى مصارع القوم وهويوئ إلى الأرض ويقول : هذا مصرع فلان » هذا مصرع فلان » 
فلما ممع قريش ذلك جعلوا روئياه سغرية ( والشنجرة الملعونة ىالقرآن ) عطف على الروئيا » قيل وفى الكلام تقديم 
وتأخير » والتقدير : وما جعلنا الرذيا الى أريناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتئة للناس . قال حمهور المفسرين 
وهى شجرة الزقوم » والمراد بلعنها لعن آكلها كما قال سبحانه ‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثهم - . وقال الزجاج : إن 
العرب تقول لكل طعام مكروه ملعون ‏ ومعنى الفتنة فيا أن أبا جهل وغيره قالوا:: زع, صاحبكم أن نار جهم 
تحرق الحجر ء ثم يقول ينبت فيها.الشجر , فأنزل الله هذة الآبة . وروى أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت ترا 
وزبدا وقال لأصحانه : ترقموا . وقال ابن الزبعرى : كثرالله من الزقوم فىداركي فإنه المّر بالز بد بلغة انين . وقيل 
إن الشجرة الملعونة هى الشجرة الى تاتوى على الشجر فتقتلها » وهى شجرة الكشوث » وقيل هى الشيطان » وقيل 
الييود » وقيل بنو أمية ( ونخوفهم فا يزيدهم, إلا طغياناكبيرا ) أى نخوفهم بالآبات فا يزيدهم التخويت إلا طغيانا 
متجاوزا للخد ماديا غاية القادى فا يفيدهم إرسال: الآبات إلا الزيادة فى الكفر » فعند ذلك نفعل بهم ما فعلتاه يمن 
قبلهم من الكفارء وهو عذاب الاستئصال ولكنا قد قضينا بتأخير العقوبة . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفرياى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة والبخارى والنساثى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وابنمردويه وأبو نعم فى الدلائل عن ابن مسعود فقوله ( قل ادعوا 
الذين زعم من دونه فلا يملكون كشف الضرٌ عنكر ولا تحويلا ) قالم : كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من اللحن" . 
فأسلم النفر من لحن وتمسك. الإنسيون بعبلدتهم » فأنزل الله ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربجم الوسيلة ) 
كلاهما » يعنى الفعلين بالياء التحتية » وروى نحو هذا عن ابن مسعود من طرق أخرى . وأخرج ابن جرير وابن 
أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : كان أهلالشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا . وروى 
عنه من وجه آخر بلفظ عيسى وأمه وعزير . وروى عنه أيضا من وجه آخر بلفظ : هى عيسى وعزير »؛ والشمس 
والقمر . وأخرج الترمذى وابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وسلوا الله 
لى الوسيلة » قالوا وما الوسيلة ؟ قال القربمن الله » ثم'قرأ ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة أبهم أقرب )» . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن إبراهم التيمى فى قوله (كان ذلك فى الكتاب مسطورا ) قال : فى اللوح المحفوظ . وأخرج أحمد 
والنسانى والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم 'وصححه وابن مردويه والبيبى ف الدلائل والضياء 
فى امختارة عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة الننى ضى:الله عليه وآ له وسام أن يجعل لهم الصفا ذهبا » وأن ينحى 
عنهم الحبال فيزرعوا » فقيل له إن شئت أن تستأنى بهم وإن شئت أن نوتتيهم الذى سألوا » فإ نكفروا أهلكواكما 
أهلكت من قبلهم من الأثم » قال : لابل أستأفى بهم ؛ فأنزل الله ( وما منعنا أن نرسل بالآيات ) الآبة . وأخرج 
أحمد والبييى من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج البييق ف الدلائل عن الربيع بن أنس قال : قال الناس لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم لو جثتنا بآية كنا جاء بها صالح والنييون ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : :إن 
شكتم دعوت الله فأنزلها عليكم » فإن عصيم هلكتم » فقالوا لانريدها» . وأخرج ابن المنذر وأبو الشنيخ ف العظمة عن 
ابن عباس ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) قال : الموت . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد فى الزهد وابن جرير 
وابن المنذر عن الحسن قال : هو الموت الذريع . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
الحسن فى قوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) قال : عصمك من الناس . وأخخرج ابن جرير وابن أبىحاتم 
عن مجاهد فى الآبة قال : فهم فق قبضته . وأخرج عبد الرزاق وسعيد.بن منصور وأحمد والبخارى والرمذدى 
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والنساتى وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه والبيبى فى الدلائل عن ابنعباس 
فى قوله ( وما جعلنا الروئيا ) الآبة قال : هى روئيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة أسرى به إلى 
بيت المقدس » وليسيت برا منام ( والشجرة الملعونة فى القرآن ) قأل : هى شجرة الزقوم . وأخرج أبو سعيد 
وأبو يعلى وابن عساكر عن أمهانى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما أسرى به أصبح يحداث نفرا من 
قريش وه, يسّبزئون به » فطلبوا منه آية فوصف لم بيت المقدس ؛ وذكر لم 'قصة العيرء فقال الوليد بن 
المغيرة : هذا ساحر » فأنزل الله إليه ( وما جعلنا الروئيا ) الآية . وأخرج .ابن جرير عن سهل بن سعد قال : رأى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بنى فلان يتزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فا استجمع ضاحكا حى 
مات » فأنزل الله (وما جعلنا الروئيا البى أريناك إلا فتنة للناس ) . قال ابن كثيز بعد أن ساق إسناده : وهذا السند 
ضعيف جد » وذكر من جملة رجال السند محمد بنالحسن بن زبان وهو متروك وشيخه عبد المهيمن بن عباس 
ابن سهل بنسعد ضعيف جدً! . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عمرو أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ رأيت 
ولد الحكم بن أن العاص على المنابركأتهم القرذة » فأنزل اللهروما جعلنا الروئيا الى أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة 
الملعونة )» : يعنى الحكم وولذه . وأخرج ابن أىحاتم عن يعلى بن مرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام : ورأيت بى أمية على منابالأرض وسيملكو نكم فتجدونهم أرباب سوء'» واهتم" رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لذلك » فأنزل الله الآية» . وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن علىنحوه مرفوعا وهو مرسل . وأخرج 
ابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق وابن عساكرعن سعيد بنالمسيب نجوه وهو مرسل . وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعترسول الله صلى اللدعليه وآ له وسلم يقول لأأبيك وجدك ١‏ إنكم الشجرة 
الملعونة فى القرآن » وى هذا نكارة لقوها يقول لأبيك وجد"ك ولعل جد مروان لم يدرك زمن النبوة . وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أرى أنه دخل مكة 
هو وأصحابه » وهو يومئذ بالمدينة فساز إلى مكة قبل الأجل فرده المشركون » فقال ناس قد رد" » وقد كان حداثنا 
أنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم وقل تعارضت هذه الأسباب وليمكن الجمع بينها فالواجب المصير إل الثر جيح 
والراجيج كثرة وصعة هوكون سبب نزول هذه الآية قصة الاسراء فيتعينذلك . وقد حكى ابن كثير إجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك فالروئيا » وفىتفسير الشجرة وأنها شجرة الزقوم » فلا اعتبار بغيرهم معهم . وأخرج 
ابن إسمماق وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييئى فى البعث عن ابنعباس قال : قال أبو جهل لما ذكررسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم شجرة الزقوم تخويفا هم : يامعشر قريش هل تدرون ماشجرة الزقوم الى يخوفكم با 
محمد ؟ قالوا لا قال : عجوة يثرب بالزبد . والله ل استمكنا منها لنزقمنها ترقما قال الله سبحانه ‏ إن شجرة 
الزقوم طعام الأثم - » وأنزل والشجرة الملعونة ف القرآن» الآبة . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( والشجرة 
الملعونة ) قال : ملعونة لأنه قال طلعهاكأنه رءوس الشياطين ‏ والشياطين ملعونون . 


7 مت 25 مه رن جر ام 2 2 8 َه ات 
َإذْ قَلَْا لِنْمَلئِكَةَ آسْجُدُوا لأَدَمٌ قَسَجَدُوا إلا بلس قَالَ ءأسَجُدُ لِمَنْ حَلَفْتَ 
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طِينًا 0١‏ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هذًا لَّذِى كَرَمْت عل لَعِنْ أخرتن إلى يَوْم _الْقِيِمَةِ لأَحتيِكن 
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ذريته إلا قبيلا (::) قال ذهب فَمَنْ تبك مِنْهم فإن جهنم جزاو كم جزاء موفورا 09 
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وَاسَْفْزِرْ من أسسَطغت مِنْهُمٌ بِصَوْدِكَ وَأَجْلِب عَلَيْهمْ بحَبْلِكَ ورَجْلِكَ وشا ركهم 
فى الأول وَالْأَوْلدِوَعِدْممْ وما يدهم الشِطنَ إلا عُرُورًا 0 إن عِبَادِى لَيْس لَكَ 
عَلَيْهِمُ سلطن وكفى برَبّكَ وَكيلًا 000 . 

لما ذكر سيحانه أن .الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم كان فى بلية عظيمة من قومه ومحنة شديدة أراد أن يبين 
أن جميع الأنبياء كانوا كذلك » حبى أن هذه عادة قديمة سنها إبليس اللعين » وأيضا لما ذكر أن الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ذكر ها هنا ما يحقق ذلك فقال ( وإذ قلنا 
للملائكة احهدوا لآدم ) هذه الققصة قد ذكرها الله سبحانه فى سبعة مواضع : فى البقرة » والأعراف » والحجر » 
وهذه السورة » والكهف » وطه » وص ء وقد تقدام تفسيرها ميسوطا فلنقتصر هاهنا على "تفسير -ما لم يتقدام 
ذكره من الألفاظ » فقوله (طينا.) منتصب بنزع الحافض : أى من طين ء أو على الخال . قال الزجاج 
المعبى من خخلقته طينا » وهو منصوب على الحال ( أرأيتك ) أى أخبرنى عن هذا الذى فضلته على لم فضنلته ؟ وقد 
- خلةتنى من نار وخلةته من طين ‏ فحذف هذا للعلم به ( لأحتنكن" ذريته) أىلأستولين عليهم بالإغواء والإضلال 
قال الواحدى : أصله من احتناك الحراد الزرع » وهو أن تستأصله بأحناكها وتفسده » هذا هو الأصل » ثم سمى 
الاستيلاء على الشبىء » وأتخذة كله احتناكا ؛ وقيل معناه : لأسوفنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت » من 
قوم حنكت الفرس أحنكة حنكا : إذا جعلت فى فيه الرسن » والمعنى الأول أنسب بعنى هذه الآنة » ومنه 
:قول الشاعر : ش 

أشكو إليك سنة قد أجحفت ٠‏ -جهدا إلى جهد بنا وأصعقت ٠ه‏ واحتنكت أموالنا واختلفت . 

أى استأصلت أموالنا » واللام فى ( ل أخرتن ) هى الموطثة » وإنما أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل 
بذرية آدم ما ذكره لعلم قد سبق إليه من مع استرقه » أو قاله لما ظنه من قوة نفوذ كيده فى بنى آدم » وأنه يحرى 
منهم فى مجارى الدم » وأنهم بحيث يروج عندهم كيده وتنفق لديهم وسوسته إلا من عصم الله » وهي المرادون بقوله 
( إلا قليلا ) وى معنى هذا الاستثناء قوله سبحانه ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى 
ولقد صداق عليهم [بليس ظنه ‏ فإنه نفيد أنه قال ما قاله هنا اعمادا على الظن" ؛ وقيل إنه استنبط ذلك من قول 
لملائكة ‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ‏ » وقيل علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشبوات » أو ظن" ذلك 
لأنه وسوس لادم ؛ فقبل منه ذلك ولم يجد له عزما » كنا روى عن الحسن ( قال اذهب فن تبعك منهم ) أى أطاعك 
( فإن جهنم جز اوئكم ) أى إبليس ومن أطاعه (جزاء موفورا ) أى وافرا مككلا » يقال : وفرته أفره وفرا » ووفر 
المال بنفسه يفر وفورا » فهو وافر »فهو مصدر » ومنه قول زهير : 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه ٠‏ يفره ومن لايتى الثم يشم 

م كرر سبحانه الإمهال لإبليس اللعين فقال ( واستفزز من استطعت مهم بصوتك ) أى استزعج واستخف 
من استطعت من بنى آدم » يقال أفزه واستفزه : أى أزعجه واستخفه » والمعنبى : استخفهم بصوتك داعيا هم إلى 
ععصية انه » وقيل هو الغناء واللهو واللعب والمرامير ( وأجلب عليوم بيلك ورجلك ) فال الفراء وأبو عبيدة : 

7 فتح القدير‎ - ١ 
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أجلبمن الحلبة والصياح : أىصع عليهم . وقال الزجاج : أى اجمع عليه م كل ماتقدرعليدمن مكايدك . فالإجلاب 
الجمع ء والباء ٠‏ بخيلك» زائدة . وقال ابن السكيت : الإجلاب الإعانة » واللخيل تقع على الفرسان كقوله صلى الله 

عليه وآآله وسلم : يا خخيل الله اركبى » وتقع على الأفراس ؛ والرجل بسكون ابلهم : جمع رجل كتاجر وتجر » 
وماعيار م ونا سي كال عل أ . قال أبو زيد 0 ٠‏ بمعنى راجل » 
فاحيل والرجل كناية عن جميع مكايد الشيطان » أو المرادكل راكب وراجل فى معصية الله (وشا ركهم فى الأموال 
والأولاد ) أما المشاركة فى الأموال » فهى كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع سواء كان أخذا من غير حق » 
أو وضعا فغير حق كالغصب والسرقة والربا » ومن ذلك تبتيك آذان الأنعام وجعلها بحيرة وسائبة » والمشاركة 
فى الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعى » وتحصيله بالزنا وتسمينهم بعبد اللآت وعبد العزى » والإساءة ف 
تر بيهم على وجه يألفون فيه خصال الشر وأفعال السوء ويدخحل فيه ماقتلوا من أولادهم خشية إملاق » ووأد البنات 
وتصيير أولاده على الملة الكفرية الى هم عليها » ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع إذا لم يسم » ثم قال ( وعدهم ) 
قال الفراء : قل لم لا جنة ولا نار . وقال الزجاج : وعدهم بأنهم لايبعئون ( وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) أى 
باطلا » وأصل الغرور تزيين الحطأ بما يوهم الصواب ؛ وقيل معناه : وعدهم النصرة] على من خالفهم » وهذه 
الأوامر للشيطان من باب النهديد والوعيد الشديد ؛ وقيل هى على طريقة الاستخفاف به وبمن تبعه ( إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان ) يعنى عباده المؤمنين كما فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد إليه يراد 
بها المؤمنون لما فى الاضافة من التشرئيف ؛ وقيل المراد جميع العباد بدليل الاستثناء بقوله فى غير هذا الموضع ‏ إلا 
من اتبعك من الغاوين ‏ » والمراد بالسلطان التسلط ( وكى بربك وكيلا ) يتوكلون عليه » فهو الذى يدفع عنهم كيد 
الشيطان ويعصمهم من إغوائه : 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : قال إبليس إن آدم خلق من تراب من طين خلق ضعيفا وى 
خلقت من نار » والنار تحرق كل شىء ( لأحتنكن” ذريته إلا قليلا ) فصد"ق ظنه عليهم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أن حاتم عنه ( لأحتنكن' ذريته ) قال : لأستولين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ( لأحتنكن 
ذريته ) قال : لأحتويثهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد قال : لأضللهم . وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( موفورا ) قال : وافرا. وأخخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) قال : صوتهكل داع دعا إلى معصية 
الله ( وأجلب عليهم يخيلك ) قال : كل راكب فى معصية الله ( ورجلك ) قال كل راجل فى معصية الله( وشاركهم 
فى الأموال ) قال :كل مال فى معصية الله ( والأولاد ) قال : كل ما قتلوا من أولادهم وأتواة فبهم ا حرام . وأخرج 
الفريانى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى الآية قال : كل خيل تسير فى معصية الله ؛ وكل مال أخذ 
بغير حقه » وكل ولد زنا . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : ( الأموال ) ماكانوا 
يحرّمون من أنعامهم ( والأولاد ) أولاد الزنا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا لو ارال )البحيه والدابة 
والوصيلة لغير الله ( والأولاد) سموا عبد الحارث وعبد مس . 
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را ع ره لويش ف , مه .ى > # دام دوي ال 0 سل من مى > مورك ورور قفه 
وَإِذا مَسكم ألضر ف الْبَحْرِ صل مَنْ تَدْعُونَ إلا إياه فلما نجاكم إل البر أغرضكم 
ريه دوىق؟ ١‏ عقف م 2-2 وبرى 2 هم * لهم رمه ووم اعدو سه س ” 
وَكانَ الإنسن كفورا 000 أفأونم أن يَخِسِفَ يكم جَانِب الْبر أَوْ يُرْسلَ عَلَيكم حَاصِا 
ع اس - مث وى >ع*» ومشفواعن درك هه ٠.‏ ممومةه 
لاتجدُوا لَكر' ويلا(" آم أيِنْتمْ أن يُعِيدَك”' فيه تَارَةَ أخْرى فَيرْسِلَ عَلَيكمْ 
5 إلى م ك2 دوه مره 2 على ام و ا مله كه 8 و امال 
قَاصِمًا مِنَ الريح_فَيَعْرِفَك' بمَا كفرتم ثم لاتجذوا لكي عَليْنَا به تبيعا (9) ولقد 
اول ام ع موسق ضاي 18 ارقن وى لخ لمهم ه رم >؟ اعم - نفل > م #ابرى 2 
كرما بى آدم وحملنهم فى لبر وَالْبَحْرِ وَرَزقنهم مِنَ الطيبت وفضلنهم على كثير 
-ى رم مر مه و 
من خلقنا تفضيالة )١(‏ . 

قوله ( ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر ) الإزجاء : السوق والإجراء والتسيير » ومنه قوله سبحانه 
ألم تر أن الله يزجى سعابا - وقول الشاعر : | 

ياأيها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصور 

وقول الآخخر :2 ه عوذاتزجى خلفها أطفالما .6 والعبى : أن الله سبحانه يسير الفلك فى البحر بالريح 
والفلك ها هنا جمع . وقد تقدام 2 والبحر هو الماء الكثير عذباكان أو مالحا » وقد غلب هذا الاسم على المشهور 
( لتبتغوا من فضله ) أى من رزقه الذى تفضل به على عباده أو من الربح بالتجارة » ومن زائدة أو للتبعيض » 
وى هذه الآية تذ كير لم بنعم الله سبحانه عليهم حتى لايعبدوا غيره ولا بشركوا به أحدا » وحملة (إنهكان بكم رحما) 
تعليل لما تقدام : أىكان بكم رحها فهداكم إلى مصالح دنياكم ( وإذا مسكم الضر ) يعنى خوف الغرق ( فى البحر 
ضل" من تدعون ) من الالهة وذهب عن خواطركم ؛ ولم يوجد لإغائتكم ماكثم' تدعون من دونه من صم » 
أو جن” , أو ملك » أو بشر ( إلا إياه ) وحده فإنكم تعقدون رجاءكم بر جمته وإغاثته » والاستثناء منقطع » ومععى 
الآية : أن الكفار إما يعتقدون فى أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لم فى غير هذه الحالة » فأما فى هذه الحالة 
فإ نكل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لايقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لافعل لها ( فلمًا نبجاكم إلى الب أعرضم) 
عن الإخلاص لله وتوحيده ورنجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها ( وكان الإنسان كفورا) أى كثير 
الكفران لنعمة الله » وهوتعليل لما تقدامه » والمعنى : أمهم عند الشدائد يتمسكون برحمة الله » وى الرخاء يعرضون 
عنه . ثم أنكر سبحانه عليهم سوء معاملهم قائلا ( أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ) الهمزة للإنكار والفاء للعطف 
على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض ٠‏ فبين للم أنه قادر على هلاكهم فى البر وإن سلموا 
من البحر .. واللحسف أن تنهار الأرض بالشىء » يقال بر خسيف : إذا انهدم أصلها » وعين خاسف : أى 
غائرة حدقنها فى الرأس » وخسفت عين الماء : إذا غار ماواها » وخسفت الشمس : إذا غابت عن الأرض 
وجانب البر ناحية الأرض » ومماه جانيا » لأنه يصير بعد الحسف جانيا » وأيضا فإن البحر جانب من الأرض 
والبر جانب .. وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر » وساحله جانب البرّ فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحر » 
فحذرهم ما أمنوه من البر كا حذرهم ما خافو ه من البحر ( أو برسل عليكم حاصبا ) قال أبو عبيدة والقتهى : 
الحصب الربى : أى ريحا شديدة حاصبة » وهى'الى ترب بالخصى الصغار . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى 
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فيه حصباء » فاتخاصب ذو الميصباء كاللاين » والتامر ؛ وقيل الحاصب حجارة من السماء تحصبهم كنا فعل بقوم 
لوط ؛ ويقالل للسحابة الى ترب بالبرد حاصب » ومنه قول الفرزدق : 
مستقبلين جبال الشام تضربنا 2 بحاصب كنديف القطن منثور 

( ثم لامجدوا لكم وكيلا ) أى حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله ( أم أمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ) أى 
فى البحر مرة أخرى بأن يقوى دواعيكم ويوفر حوائجكم إلى ركوبه » وجاء ببى ولم يقل إلى البحر للدلالة على 
استقرار هم فيه ( فيرسل عليكم قاصفا من الريح ) القاصف : الريح الشديدة الى تكسر بشدة » من قصف الشىء 
يقصفة : أ ىكسره بشدة » والقصف : الكسر . أو هو الريح الى لها قصيف : أى صوت شديد من قوم رعد 
قاصف : أئ شديد الصوت ( فيغر فكم ) قرأ أبوجعفروشيبة ورويس وعجاهد « فتغرقكم » بالتاء الفوقية على أن فاعله 
الريح وقرأ الحسن وقتادة وابن وردان 9 فيغرقكم » بالتحتية والتشديد فالراء . وقرأ أبو جعفر أيضا ‏ الرياح » . 
وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بالنون فىجميع هذه الأفعال . وقرأ الباقون بالياء التحتية فىجميعها أيضا » والباء فى بها كفرتم 
للسببية.: أى بسببكفركم ( ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ) أئ ثائرا يطالبنا بما فعلنا . قال الزجاج : لاتجدوا من 
يتبعنا بإنكار ما نزل بكم . قال النحاس : وهو من الثأر » وكذا يقال لكل من طلب بثأر أو غيره تبيع وتابع ( ولقد 
كرمنا بنى آدم ) هذا إجمال لذكر النعمة التى أأنعم الله بها على بنى آدم. : أى كرمناه جميعا » وهذه الكرامة يدخل 
نحها خلقهم على هذه الحيئة الحسنة وتخصيصهم بما خصبم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لايوجد 
لسائر أنواع الحيوان مثله . وحكى ابن جريرعن جماعة أن هذا التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم » وسائر الحيوانات . 
تأكل بالفم » وكذا حكاه النحاس . وقيل ميزهم بالنطق والعقل والقييز ؛ وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء 
بالذوائب . وقال ابن جرير : أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر اللخلق لمم » وقيل بالكلام والخط 
والفهم » ولامانع من حمل التكري المذكور فى الآبة على جميع هذه الأشياء . وأعظم ختصال التكريم العقل » فإن 
به تملطوا على سائر الحيوانات » وميزوا بين الحسن والقبيح » وتوسعوا ف المطاع, والمشارب » وكسبوا الأموال 
الى تسببوا بها إلى تحصيل أمور لايقدر عليها الحيوان » وبه قدروا على تحصيل الأأبنية الى تمنعهم مما يخافون » وعلى 
تحصيل الأكسية الى تقيهم الحر والبرد ؛ وقيل تكريمهم : هو أن جعل محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم منهم 
( وحملناهم فى البر والبحر ) هذا تخصيص لبعض أنواع التكريم » حملهم سبحانه فى البر على الدواب » وف البحر 
على السفن » وقيل حملناهم فيهما حيث لم خسف بهم وم نغرقهم ( ورزقناهم من الطيبات ) أى لذيذ المطاعم والمشارب 
وسائز ما يستلذونه وينتفعون به ( وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) أجمل سبحانه هذا الكثير ولم يبين أنواعه 
فأفاد ذلك أن بنى آدم فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته » وقد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا بمغنى الجميع 
وهو تعسف لاحاجة إليه . 

وقد شغل كثير من أهل العلم بمالم تكن إليه حاجة ولا تتعلق به فائدة » وهو مسئلة تفضيل الملائكة على الأنبياء 
أو الأنيياء على الملائكة » ومن جملة ما تمسك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية » ولا دلالة لها على المطلوب 
لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه » والتعصب فى هذه المسئلة هو الذى حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير 
هنا بالجميع حى يتم له التنفضيل على الملائكة » وتمسك بعض المعتزلة بهذه الآبة على تفضيل الملائكة على الأنبياء » 
ولا دلالة بها على ذلك » فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من. القليل الخاررج عن هذا الكثير » ولو سلمنا ذلك 
فليس فيا رج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من بنى آدم » بل غاية ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفضلا عليه » 
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فيجتمل أن يكون مساويا. للإنسان : ويحتمل أن يكون أفضل منه » ومع الاحمّال لايم الاستدلال ٠‏ والتأكيد 
بقوله ( تفضيلا ) يدل على عظ هذا التفضيل وأنه بمكان مكين » فعلى بنى آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا 
من كفرانه ٠.‏ | 

«قد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يزجى ) قال : يحرى » وأخرجوا 
غن قتادة قال : يسيرها فى البحر . وأخرج ابن المنذرعن ابن عباس فى قوله ( حاصبا ) قال : مطر الحجارة . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى/حاتم عن قتادة قال : حجارة من السماء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
( قاصفا من الريح) قال : الى تغرق . وأخرج أبوعبيد وابن المنذر عن عبد الله بن مرو قال : القاصف والعاصف 
فى البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قاصفا ) قال : عاصفا » وفى 
قوله ( ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ) قال : نصيرا . وأخرج الطبرانى والبييى فى الشعب واللحطيب فى تاريخه عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما من شى ء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم 
قيل يا رسول الله ولا الملائكة ؟ قال ولا الملائكة , الملائكة مجبورون بمازلة الشمس والقمر » وأتحر جه 
البييق من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفا قال :وهو الصحيح . وأخرج البييق فى الشعب عن أنى هريرة قال : 
الممن أكرم على الله من ملائكته . وأخرج الطبرانى عن ابن عمرو عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم قال « إن 
الملائكة قالت يا رب أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا تأكل ولا 
نشرب ولا نلهو » فكنا جعلت لم الدنيا فاجعل لنا الآخرة » قال : لا أجعل صالح ذرّية من خلقت بيدى كن 
قلت لهكن فكان » . وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم قال : قالت الملائكة . وإسناد الطبرائى 
هكذا : حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادى . حدثنا إبراهم بن عبد الله بن خالد المصيصى ؛ حدثنا حجاج 
ابن محمد » حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن حمرو عن 
النبى صل الله غليه وآ له وسلم فذكره . وأخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم قال : حدثنى أنس بن مالك ش 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر نحو حديث ابن مرو الأول مع زيادة . وأخرج نحوه البييى أيضا 
فى الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فذكره . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى الشعب من طرق عن ابن عباس 
فى قوله ( ولقدكرمنا بنى آدم ) قال : جعلناهم يأكلون بأيديهم وسائر الحلق يأكلون بأفواههم . وأخرج الحاكم 
ف التاريخ والديلمى عن جابربن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « الكرامة الأأكل بالأصابع ( 
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لبَسْتَفِرُونَكَ من الْأَرْضٍ لِبُخْرِجُوكَ ها وَذًا لابَْبَكُونَ حَلْفَكَ إلا ًا( سنةَ من 

قولة ( يوم ندعواكل أناس بامامهم ) قال الزجاج : يعنى يوم القيامة » وهو منصوب على معنى اذكر يوم 
ندعوا . وقرئ 0 يدعو» بالياء التحتية على البناء للفاعل ويدعى على البناء للمفعول » والباء فى بامامهم للإلصاق كنا 
تقول : أدعوك باسمك » ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال » والتقدير : ندعو كل أناس متلبسين بامامهم 
أى يدعون وإمامهم فيهم نحو ركب يجنوده » والأوّل أولى والامام فى اللغةكل ما يواثم” به من نبى أو مقدام فىالدين 
أوكتاب . ْ 

وقد اختلف المفسرون فى تعيين الإمام الذى تدعى كل أناس به » فقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
إنه كتاب كل إنسان الذى فيه عمله : أى يدعى كل" إنسان بكتاب عمله » ويوئيد هذا قوله ‏ فأما من أوتى كتابه - 
الآبة ؛ وقال ابن زيد الإمام : هو الكتاب الممزل عليهم فيدعى أهل التوراة بالتوراة » وأهل الإنجيل بالإنجيل 3 
وأهل القرآن بالقرآن » فيقال : يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القرآن . وقال مجاهد وقتادة : إمامهم نبهم 
فيقال هاتوا متبعى إبراهيم » هاتوا متبعى مومى » هاتوا متبعى'عيسى ". هاتوا متبعى محمد » وبه قال الزجاج . وقال 
على" بن ألى طالب رضى الله عنه ؛ المراد بالإمام إمام عصرهم فيدعى أه لكل عصر بإمامهم الذىكانوا يأتمرون 
بأمره وينتّهون بنبيه . وقال الحسن وأبو العالية : المراد بإمامهم أعملم » فيقال مثلا : أين امجاهدون أين الصابرون 
أين الصائمون أين المصلون ؟ ونحوذلك . وروى عن ابن عباس وأنى هريرة . وقال أبو عبيدة » المراد بإمامهم 
صاحب مذهبهم » فيقال مثلا : أين التابعون للعالم فلان بن فلان » وهذا من البعد بمكان . وقال محمد بن كعب : 
بإمامهم بأمهائهم » على أن إمام جمع أم كخف وخفاف » وهذا بعيد جد" . وقيل الإمام هو كل خلق يظهر من 
الإنسان حسن كالعلم والكرم والشجاعة » أو قببح كأضدادها » فالداعى .إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام 
ذكر معناه الرازى فى تفسيره( فن أوقى كتابه بيمينه ) من أولثئلك المدعوين » وتخصيص الهين بالذكر للتشريف 
والتبشير ( فأولئك ) الإشارة إلى من باعتبار معناه . قيل ووجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل » 
أو الإشعار بأن قراءتهم لكتبيم تكون على وجه الاجتاع لاعلى وجه الانفراد ( يقرعون كتابهم ) الذى أوتوه 
( ولا يظلمون فتيلا ) أى لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل » وهو القشرة الى فى شق النواة » أو هو عبارة عن 
أقل" شى ء ولم يذكر أصعاب الشمال تصر بحا ؛ ولكنه ذكر سبحانه ما يدل" على حاهم القبيح فقال ( ومن كان فى هذه 
أعمى ) أى من كان من المدعوين فى هذه الدنيا أعمى : أى فاقد البصيرة . قال النيسابورى : لاخلاف أن المراد 
بهذا العمى عمى القلب ٠‏ وأما قوله ( فهو فى الآخرة أعمى ) فيحتمل أن يراد به عمى البص ركقوله ‏ ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لمحشرتنى أعمى وقدكنت بصيرا ‏ وى هذا زيادة الهقوبة » ويحتمل أن يراد عمى القلب.وقيل المراد 
بالآخرة عمل الآخرة : أى فهو فى عمل ٠‏ أو فى أمر الآخخرة أعمى ؛ وقيل المراد من عمى عن النثم التى أنعر الله بها 
عليه فى الدنيا فهو عن نعم الآخرة أععى ؛ وقيل من كان فى الدنيا الى تقبل فيها التوبة أععى فهو فى الآخرة الى لاتوبة 
فيها أعمى ؛ وقيل من كان فى الدنيا أعمى عن حجج الله فهو فى الآخرة أعمى ٠‏ وقد قيل إن قوله «فهو فى الآخرة 
أعمى/أفعل تفضيل : أى أشد ععى وهذا مبنى على أنه من عمى القلب إذ لايقال ذلك فى عمى العين . قال الحليل 
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وسيبويه : لأنه خلقه بمئزلة اليد والرجل » فلا يقال ما أعماه كما لايقال ما أيداه . وقال الأخفش : لايقال فيه ذلك 
لأنه أكثر. من أحرف . وقد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول ما أسود شعره » ومن ذلك قول الشاعر : 
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لإؤما وأبيضهم سربال طباخ 
والبحث مستوف ف النحو . وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائى ونخلف « أعمى » بالإمالة فى الموضعين وقرأهما أبوعمرو 
ويعقوب والباقون بغير إمالة » وأمال أبو عبيد الأوّل دون الثانى ( وأضل” سبيلا ) يعنى أن هذا أضل” سبيلا من 
٠‏ الأعمى لكونه لايحد طريقا إلى الهداية » بخلاف الأعمى فقد يبتدى فى بعض الأحوال . ثم لما عدد سبحانه فى الآيات 
لمتقد"مة أقسام النعم على ببى آدم أردفه بما يحرى مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال ( وإنكادوا 
ليفتنونك عن الذى أو حينا إليك ) إن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف » واللام.هى الفارقة 
بينها وبين اانافية ؛ والمعتى : وإن الشأن قاربوا أن يخدعوك فاتنين » وأصل الفتنة الاختبار » ومنه فتن الصائغ 
الذهب » ثم استعمل فى كل من أزال الثبىء عن حداه وجهته 3 وذلك لأن فى إعطائهم ما سألوه مخالفة الحكم :ْ 
القرآن وافنراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك ( عن الذى أوحينا إليك ) من الأوامر والنواهى 
والوعد والوعيد ( لتفترى علينا غيره ) لتتقول علينا غير الذى أوحينا إليك مما اقترحه عليك كفار قريش ( وإذا 
لاتخذنوك خليلا ) أى لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلا لم : أى والوك وصافوك , مأنخوذ من الحلة بفتخ اللحاء 
( واولا أن ثبتناك ) على الحق وعصمناك عن موافقتهم ( لقدكدت تركن إليهم ) لقاربت أن تميل إليهم أدنى ميل » 
والركون هو الميل اليسير » وهذا قال ( شيئا قليلا ) لكن أدركته صلى الله عليه وآ له وسلم العصمة فنعته من أن 
يقرب من أدنى مراتب الركون] إلييم » فضلا عن نفس الركون » وهذا دليلعلى أنه صلى الله عليه وآ له وسلم ماهم” 
بإجابهم » ذكر معناه القشيرى وغيره ؛ وقيل المعنى : وإنكادوا ليخبرون عنك بأنك ملت إلى قوم » فنسب 
فعلهم إليه مجازا واتساعا كما تقول للرجل : كدت,. تقتل نفسك : أى كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت » ذكر 
معناه المهدوى . ثم توعده سبحانه فى ذلك أشد الوعيد فقال ( إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعض الممات ) أى 
لو قاربت أن تركن إليهم » أى مثلى ما يعذب به غيرك من يفعل هذا الفعل فى الدارين » والمعنى : عذابا ضعفا 
فى الحياة وعذابا ضعفا فى الممات : أى مضاعفا » ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت » وذلك 
لأن خطأ العظم عظم كما قال سبحانه ‏ يا نساء النبى' من أت منكن” بفاحشة مبيئة يضا عف ها العذاب ضعفين ‏ 
وضعف الشىء مثلاه » وقد يكون الضعف النصيب كقوله ‏ لكل" ضعف ‏ أى نصيب . قال الرازى : حاصل 
الكلام أنك لو مكنت خواطر الششيطان من قلبك وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والأرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الاآخرة ( ثم لانجد لك علينا_نصيرا ) 
ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب . قال النيسابورى : اعلم أن القرب من الفتنة لايدل على الوقوع فيها » واللهديد 
على المعصية لابدل” على الإقدام عليها » فلا يلزم من الآية طعن فى العصمة ( وإنكادوا ليستفز ونك ) الكلام فىهذا 
كالكلام فى. ووإنكادوا ليفنونك » : أى وإن الشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنها » ولكنه لم 
بقع ذلك منهم » بل منعهم الله منه حبى هاجر بأمر ربه بعد أن هموا به وقيل إنه أطلق الاخراج على إرادة 
الإخراج تجويزا ( وإذن لايلبئون خلفك إلا قليلا ) معطوف على ليستفزونك : أى لايبقون بعد إخحراجك إلا زمنا 
قليلا » ثم عوقبوا عقوبة تستأصلهم جميعا . و قرأ عطاء بن أنى رباح ١‏ لايلبئوا » بتشد'يد الباء الموحدة . وقرئ 
٠‏ لايلبثوا » بالنصب على إعمال إذن على أن الحملة معطوف على جملة ‏ وإ نكادوا ‏ لاعلى احير فقط . وقرأ نافع 
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ابن كثير. وأبو بكر وتأبو مرو ٠‏ خلفيك » ومعناه بعدك . وقرأ:ابن عامر وحفص وحمزة والكسانى « خلافك ؛ 
ومعناه أيضا بعدلة . وقال ابن الأنبارى-: : خلافك بمعنى مخالفتك » واخختار أبوحاتم القراءة الثانية لقو له فرح 
انخلفون بمقعدهم, خلاف رسول الله ومما يدل" على أن خلاف بمعنى بعد قول الشاعر : 
عفت الديار خلافها فكأنما .بسط الشواطب .بينين” حصيرا 

بقال شطبت المرأة الحريد إذا شققته لتعمل منه الحصير . قال أبو عبيدة : ثم تلقيه الشاطبة إلى المثقبة ( سنة من 
قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) سبنة منتصبة على المصدرية : أى سن الله سنة . وقال الفراء : أى يعذبون كسنة من | 
قد أرسلنا فلما سقط الحافض عمل الفعل . وقيل المعنى : سنتنا سنة من قد أرسلنا . قال الزجاج : يقول إن سنتنا 
هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك إليهم أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب بهم ( ولانجد 
لسنتنا تحويلا ) أى ما أجرى الله به العادةلم يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر على تغييره . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( يوم ندعوا كل 
أناس بإمامهم ) قال : إمام هدى وإمام ضلالة . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه واللخطيب فى تاريمه عن أنس 
فى الآبة قال : نبيهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية 
قال : بكتاب أعماهم . وأخرج ابن مر'دويه عن على فى الآية قال : يدعى كل قوم بإمام زمانهم : وكتاب ر بهم 
وسنة نبيهم . وأخرج الترمذى وحسنه والبزار وابن أى حاتم وابن. حبان والحا كم وصححه وابن مردويه عن أى 
هريرة عن النى صل الله عليه وآله وسلم فى قوله ( يوم ندعواكل أناس بإغامهم ) قال ٠‏ يدعى أحدهم فيعطى 
كتابه بيمينه ويمد له فى جسمه ستين ذراعا ويبيض وجهه . ويجحعل على رأسه تاج من لولو يتلآلاً » فينطلق إلى 
أصحابه فير ونه من بعيد فيقولون ؛ اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا فى هذا » حتى يأتيهم:فيقول : أبشروا لكل رجل منكم 
مثل هذا وأما الكافر فيسؤد” وجهه ويد له فى جسمه ستين ذراعا على صورة آدم» ويلبس تاجا فيراه أصحابه 
فيقولون :. نعوذ بالله من.شر هذا » اللهم لاتأتنا بهذا » قال : فيأتييم فيقؤلون اللهم اخزه ؛ فيقول أبعدكم الله » 
فإن لكل رجل منكم مثل هذا ؛ . قال البزار: بعد إخراجه : لا يروى إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن أى حاتم 
وأبو الشيخ.فى العظمة عن ابن عباس فى قوله.( ومن كان فى هذه أعمى ) يقول من كان في الدنيا أعمى عما يرى من 
قدركقى من خلق السماء و الأرض والحبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذا ( فهو ) عماوصفت له ( فق الآخرة) 
وم يره ( أعمى وأضل” سببلا ) يقول "أبعد حجة . وأخرج الفرياى وابن أنى حاتم من طريق عكرمة عنه و 
هذا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا يقول من عمى عن قدرة الله فى الدنيا فهو فى الآخرة أعمى.. وأخجرج 
ابن إسماق وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال ٠‏ إن أمية بن خلف وأبا جهل بن هشام ورجالا من قريش 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : تعال فتمسح آلهتنا وندخل معك. فى ديئاك » وكان رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم يشتد” عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق لم فأنزل الله ( وإ نكادوا ليفتنونك) إلى 
.قوله ( نصيرا ) . وأخرج ابن مزدويه من طريق الكلبى عن ياذان عن جابر بن عبد الله مثله : وأخرج ابن ججرير 
وابن أن حاتم عن سعيد بن جبير قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يستلم الحجر » فقالوا لاندعك 
تستلمه حتى تستلل بالحتنا » فقال رسول الله صل الله عليه وآلة وسلم وما. عن لو فعلت والله يعلم مى خلافه ؟ 
فأنرل الله ( وإنكادوا ليفتنونك ) الآية » . وأخرج.ابن أىخاتم عن ابن شهاب نحوه . وأخخرج ابن ألى جاتم 
عن جبير بن نفير « أن قريشا أنوا الننى صلى الله عليه وآ.له وسلم فقالوا .له :. إن كنت أرسلت إلينا فاطرد.الذين 
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اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك » فركن إليهم » فأوحى الله إليه ( وإنكادوا ليفتنونك ) 
الآية» . وأخرج ابن أنىحاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : أنزل لله والنجم إذا هوى - فقرأ عليهم رسول 
الله صل الله عليه وآ له و ملم هذه الآبة -أفرأيتم الات والعزى ‏ فألى عليه الشيطان : تلك الغراييقالعلى » وابن شفاعمهم 
لترتيجى » فقرأ النى صلى الله عليه وآآله وسلم ما ببى من السورة وسجد ». فأنزل الله ( وإ نكادوا ليفتنونك عن الذى 
أوحينا إليك ) الآية » فها زال مهموما مغموما حتى أنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نىّ إلا إذا تمنى - 
الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس « أن ثقيفا قالوا للنى صلى الله عليه وآ له وسلم : أجلنا 
سنة حتى يهدى لألختنا » فإذا قبضنا الذى يبدى للآلمة أحر زناه ثم أسلمنا وكسرنا الآلحة فهم ' أن يؤجلهم » فازلت 
( وإنكادوا ليفتنونك ) الآية . وأخرج ابن جرير عنه فىقوله ( ضعف الحياة وضعض الممات ) يعنى ضعف 
عذاب الدنيا والآخرة . وأخرج البييق عن الحسن ف الآبة قال : هو عذاب القبر. وأخرج أيضا عن عطاء مثله . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : قال المشركون للنبى صل الله عليه وآ له وسلم كانت الأنبياء تسكن 
الشام » فالك والمدينة ؟ فهم" أن يشخص » فأنزل الله ( وإنكادوا ليستفزونك من الأرض ) الآية . وأخرج ابن 
جرير عن حضرى أنه بلغه أن بعض اليبود فذكر نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم والبييى فى الدلائل وابن عساكر 
عن عبد الرحمن بن غم أنَ الهيود أنوا النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا إنذكنت نبيا فالحق بالشام فان الشام أرض 
انحشر وأرض الأنبياء فصداق النىصلى الله عليه وآ له وسلم ما قالوا فتحرى غزوة تبوك لايريد إلا الشام » فلما 
بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ما ختمت السورة ‏ وإ نكادوا ليستفزونك - إلى قوله - 
تحويلا ‏ فأمره بالرجوع إلى المدينة » وقال فيها محياك وفيها مماتك ومنها تبعث » وقال له جبر يلسل ربك فإن لكل” 
نبى مسئلة فقال ما تأمرنى أن أسأل ؟ قال ( قل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من 
لدنك سلطانا نصيرا ) فهؤلاء نزلن عليه فى رجعته من تبوك . قال ابن كثير : وفى هذا الإسناد نظر » والظاهر أنه 
ليس بصحيح فان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يغز تبوك عن قول اليبود » وإنما غزاها امتثالا لقوله ‏ قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار ‏ وغزاها ليقتص وينتقم من قتل أهل موانة من أصحابه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ف قوله لإ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ) قال هم" أهل مكة باخراج 
الننى صلى الله عليه وآ له وسم من مكة وقد فعلوا بعد ذلك فأهلكهم الله يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى 
أهلكهم الله يوم بدر » وكذلك كانت سنة الله فى الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك . وأخرج ابن جرير وابن 
أ حاتم عن ابنٍ عباس فى قوله ( وإذا لايلبئون خلفك إلا قليلا ) قال : يعنى بالقليل يوم أخذهم ببدر » فكان 
ذلك هو القليل الذين لبثوا بعده . 
هام وى 9 70 0 وس م ارود اروك 000 
أ الصلو ة لِدلوكِ الشميس إلى عْسَقٍ الليّلٍ وقرْآن الْفَجرٍ إن قرآنَ الْمَجْرٍ كَانَ 
مَشهُودًا(0,) ومن ليل فَتَهَجِدْ به َافِلَة لَك عَسى أن يعفك ريلك اما سيريا 9 
2 ِ مو © ل 9 بوه م . 
َقلْرَب أَدِْلْبى مُدْعَلَ صِذْق وَأَعَرِجْبى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْمَلْ لى من لَدُنْكَ سنْطْنا 
صا 00 وَقُل جاء الحق وَرَمَقَ الْبِطِلُ إن الْبطِل كَانَ رَهُوقًا 01 وَنُمرل من أل آن 


ا فتح- القدير ام 


ب : هع 


ع لس ان رع وك 8 ِ ميري مس 2 اه دمض 8 ا موس سا 
مَاهْوَ شفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمَوُمِنِينَ ولا يريد آلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 9 وَإِذَا أنْعَمْنَا على 
و6 كور ريسم م رع قار ل دك ىرع ملام عل 2 5-2 

الإنسن أغرض ونا بِجَانِبَهٍ وَإِذَّامْسه الشر كان يوسا (05) قل كل يَعْمَلّ على شاكلتِه 

ةو كودع 3 ع2 ريع داق 2 دعر م 2 8 ع 6 م 

فربكم أعلم يمن هو أهديسبيلا(؛0) ويسئلونك عن الروح _قل الروح من أمرٍ رلى 


07 به الم اس مس 
وما أُوتِشُم ون للم إلا فليا . 
لما ذكرسبحانه الإلجيات والمعاد وابتزاء أردفها' بذكر أشرف الطاعات » وهى الصلاة » فقال ( أن الصلاة 
إدلوك الشمس ) . وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآثية امراد بها الصلوات المفروضة . 
وقد اختلف العلماء فى الدلوك المذكور فىهذه الآية على قولين : أحدهما أنه زوال الشمس عن كبد السماء 
قاله عمر وابنه وأبوهريرة وأبو برزة وابن عباس والحسن والشعبى وعطاء وجاهد وقتادة والضحاك وأبو جعفر 
الباقز » واختاره ابن جرير : والقول الثانى : أنه غروب الشمس قاله على وابن مسعود وأ بن كعب » وروى 
عن ابن عباس . قال الفراء : دلوك الشمس : من لدن زواهها إلى غروبها . قال الأزهرى : معنى الدلوك فى كلام 
العرب الزوال » ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة » وقيل لها إذا أفلت دالكة » لأنها فى ا حالتين 
زائلة . قال : والقول عندى أنه زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة الصلوات الحمس » والمعنى : : أقم الصلاة 
من وقت دلوك الشمس ( إلى غسق الليل ) فيدخل فيبا الظهر والعصر وصلاتا غسق الليل » وهما العشاءان » ثم قال 
( وقرآن-الفجر ) هذه حمس صلوات . وقال أبو عبيد : دلوكها غروبها » ودلكت براح : يعنى الشمس : أى 
غابت » وأنشد قطرب على هذا قول الشاعر : 
هذا مقام قدمى رباح ‏ دبت حبى دلكت براح 
اسم من أسهاء الشمس على وزن حذام وقطام » ومن ذلك قول ذى الرمة 1 
مصابيح ليست باللواق تقودها 2 نجوم ولا بالآفلات الدوالك 
أى الغوارب ٠‏ وغسق اليل اجماع الظلمة . قال الفراء والرجاج : يقال غسق الليل وأغسق : إذا أقبل بظلامه 
قال أبو عبيد : الغسق سواد الليل . قال قيس بن الرقيات : 
إن هنذا الليل قد غسمًا ‏ واستكنت الهم والأرقا 
وقيل غسق الليل : مغيب الشفق » ومنه قول زهير : 
طلت تجحود يداها وهى لاهية حتى إذا جعجع الإظلام والغسق 
وأصل الكلمة من السيلان يقال : غسقت إذا سالت . وحكى الفراء غسق الليل وأغست » وظم وأظلم » ودجى. 
وأدجى وغبش وأغيش » وقد استدل بهذه الغاية أعنى قوله( إلى غسق الليل) من قال إن صلاة الظهريعادىو قا من 
الزوال إلى الغروب » روى ذلك عن الأوزاعى وأ ىحنيفة وجوزه مالك والشافعى ىحال الضرورة » وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى تعيين أوقات الصلوات » فيجب حمل 
مجمل هذه الآية على ما بينته السنة فلا نطيل بذكر ذلك . قوله ( وقرآن الفجر ) انتصاب قرآن لكونه معطوفا على 


ا طاهع- 
الصلاة : أى وأقم قرّآن الفجر , قاله الفراء . وقال. الرجاج والبصريون : انتصابه على الإغراء : أى فعليك قرآن 
الفجر . قال المفسرون : المراد بقرآن الفجرضلاة الصبح . قال الزجاج : وف هذه فائدة عظيمة تدل علِنأن الصلاة 
لاتكون إلا بقراءة حى ميت الصلاة قرآنا » وقد دلت الأجاديث الصحيحة على أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
وى بعض الأحاديث اللحارجة من مخرج حسن وقرآن معها » وورد ما يدل على وجوب الفانحة ىكل ركعة » وقد 
حررته فى موؤلفاق تحريرا عجوّدا » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( إن قرآن الفجر كان مشبودا ) أى تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار كما ورد ذلك فى الحديث الصحيخ » وبذلك قال جمهور المفسرين ( ومن الليل فنبجد به 
نافلة لك ) من للتبعيض » وانتصابه على الظرفية بمضمر : أى قم بعض ا ليل فتبجد به » و الضمير المورور راجع 
إلى القرآن وما قيل من أنه منتتصب على الإغراء » والتقدير عليك بعض الليل فبعيد جد! » والهجد مأخوذ من 
إلهجود . قال أبوعبيدة وابن الأعرانى : هومن الأضداد » لأنه يقال هجد الرجل :.إذا نام » وهجد إذا سبر فن 
استعماله فى السهر قول الشاعر : ٠‏ 
ألا زارت وأهل منى هجود فليت خيالها بمى يعود 
يعنى منتببين » ومن استعماله فى النوم قول الآخر : 
ألا طرقتنا وارفاق هجود_ قباتت بعلات النوال نجود : 

بعنى نياما . وقال الأزهرى : الهجود: فى الأصل هو النوم بالليل؟ » ولكن جاء التفعل فيه لأجل التجنب ومنه تأئم 
وتحرّج : أى نجنب الإثم والحرج » فالمبجد من تجنب الحجود » فقام بالليل . وروى عن الأزهرى أيضا أنه قال : 
الممبجد القائم إلى الصلاة من النوم هكذ ا حكى عنه الواحدى ٠‏ فقيد التهجد با لقيام من النوم » وهكذا:قال عجاهد 
وعلقمة والأسود فقالوا : اللبجد بعد النوم . قال الليث : هجد إذا استيقظ للصلاة ( نافلة لك ) معنى النافلة فى اللغة . 
الزيادة على الأصل ء فالمعنى أنها للنى صلى الله عليه وآ له وسلم نافلة زائدة على الفرائض » والأمر با لبجد وإن 
كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمز ؛ وقيل المراد بالنافلة هنا أنها فريضة زائدة 
على الفرائض اعمس فىحقه صل الله عليه وآ له وسلم » ويدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة ؛ وقيل كا نت صلاة 
الليل فريضة فىحقه صلى الله عليه وآ له وسلم » ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوّعا » وعلى هذا يحمل ما و رد 
فى الحديث أنها عليه فريضة » ولأمته تطوّع . قال الواحدى : إن صلاة اللي ل كانت زيادة للنبى صلى الله عليه وآ له 
و خاصة لرفع الدرجات ء لا للكفارات » لأنه غفر له من ذنبه ماتقدم وما تأخحر » وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوينا 
إنما نعمل لكفارتما » قال : وهو قول جميع المفسرين . والحاصل أن اللحطاب فى هذه الآية وإنكان خاصا بالنى 
صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله أقم الصلاة » فالأمر له أمر لأمته » فهو شرع عام » ومن ذلك الرغيب ى.صلاة 
الليل » فإنه يعم جميع الأمة ؛ والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم الوجوب » فالهجد من الليل مندوب إليه 
ومشروع لكل مكلف . ثم وعده سبحانه على إقامة الفرائض والنوافل فقال ( عسى أن يبعثلك ربك مقاما محمودا) 
قد ذكرنا فى مواضع أن.عسى من الكريم إطماع واجب الوقوع ٠‏ وانتصاب مقاما على الظرفية بإضماز فعل » 
أو بتضمين البعث معنى الإقامة » ويجوز أن يكون انتصابه على الحال : أى يبعثك ذا مقام محمود ؛ ومعنى كون 
المقام محمودا : : أنه يحمده كل من علم به . وقد اختلف فى تعيين هذا المقام على أقوال : الأول أنه المقام الذى يقومه 
النى صل الله عليه وآ له وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مماهو فيه » وهذا القولهو الذى 
دلت عليه الأدلة الصحيحة فى تفسير الآية » وححكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل . قال الواحدى : وإجماع 
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المفسرين على أن المقام امحمود هو مقام الشفاعة . القول الثانى : أن المقام امحمود إعطاء النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم لواء الحمد يوم القيامة . ويمكن أن يقال إن هذا لاينانى القول الأول » إذ لامنافاة بينكونه قائما مقام الشفاعة 
وبيده لواء الحمد . القول الثالث : أن المقام لمحمود هو أن الله سبحانه يجلسمحمدا صلى الله عليه وآ له وسام معه 
على كرسيه » حكاه ابن جريرعن فرقة منهم مجاهد » وقد ورد فى ذلك حديث . وحكى النقاش عن ألى داود 
السجستانى أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحد تون بهذا الحديث . قال ابن 
عبد البر : مجاهد وإنكان أحد الأثمة بالتأويل » فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم : أحدهما هذا » والثانى 
فى تأويل ‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ قال : معناه تننظر الثواب » وليس من النظر انبى » وعلى كل 
حال فهذا القول غير مناف للقول الأوّل لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا المقعد ويشفع تلك الشفاعة . القول 
الرابع : أنه مطلق فكل مقام يجلب الحمد من أنواع الكرامات ؛ ذكره صاحب الكثشاف والمقتدون به فى التفسير » 
ويجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة الواردة فى تعيين هذا المقام المحمود متواترة ؛ فالمصير إليها متعين » وليس 
فى الآآية عموم ف اللفظ حتّى يقال : الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب» ومعنى قوله وهو مطلق فى كل 
ما يحلب الحمد أنه عام فى كل ما ه و كذلك » ولكنه يعبر عن العام بلفظ المطلق » كما ذكره ى ذبح البقرة » ولهذا 
قال هنا . وقيل المراد الشفاعة » وهى نوع واحد مما يتناوله يعنى لفظ المقام » والفرق بين العموم البدلى” والعموم 
الشمول' معروف » فلا نطيل بذكره ( وقل رب أدخلنى مدخل صد ق وأخرجنى مخرج صدق ) قرأ الجمهور 
« مدخل صدق ومخرج صدق » بغم الميمين . وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم بفتحهما » وهما مصدرات 
بمعنى الإدخال والإخرج » و الإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة نحو حاتم الحود : أى إدخالا يستأهل أن يسمى 
إدخالا ؛ ولا يرى فيه ما يكره . قال الواحدى : وإضافتهما إلى الصدق مدح لما » وكل شى ء أضفته إلى الصدق 
فهو ملاح . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى الآية » فقيل نزلت حين أمر بالهجرة » يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة 
واختاره ابن جرير ؛ وقيل المعنى : أمتنى إماتة صدق وابعثنى .يوم القيامة مبعث صدق ؛ وقيل المعنى : أدخلنى 
فيا أمرتنى به » وأخرجنى مما نبيتى عنه ؛ وقيل إدخاله موضع الأمن وإخراجه من بين المشركين » وهو كالقول 
الأول ؛.وقيل المراد إدخال عز و[خراج نصر ؛ وقيل المعنى : أدخلنى ف الأمر.الذى أكرمتتى به من النبوة مدخل 
صدق » وأخرجنى مئه إذا أمتنى مخرج صدق وقيل أدخلنى القبر عند الموت مدخل صدق ؛ وأخرجنى مئه 
عند البعث مخرج صدق ؛ وقيل أدخلنى حيما أدخلتنى بالصدق وأخرجنى بالصدق ؛ وقيل الآبة عامة فى كل 
ما تنناوله من الأمور فهى دعاء » ومعناها رب أصلح لىوردى فىكل الأمور وصدرى عنها ( واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصيرا ) أى حجة ظاهرة قاهرة تنص رف بها على جميع من خالفنى » وقيل اجعل لى من لدنك ملكا وعزا قوبا 
وكأنه صلى الله عليه وآ له وسلم علم أنه لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأ ل سلطانا نصيرا . وبه قال الحسن وقتادة 
واختاره ابن جرير . قال ابن كثير : وهو الأرجح » لأنه لايد" مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه » والهذا يقول 
تعالى - لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميز ان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ‏ وى الحديث « إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن» أى 
لهنع بالسلطان ‏ عن ارتكاب الفواحش والأثام مالا يمن عكثيرا من الناس بالق رآن » وما فيه من الوعيد الأكيد والهديد 
الشديد » وهذا هوالواتع انّبى( و قل جاء الحق وزهق الباطل ) المراد بالحق الإسلام » وقيل القرآن » وقيل الجهاد 
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ولامانع. من حمل الآية على جميع ذلك وعلى ما هو حقكائنا ماكان » والمراد بالباطل الشرك ؛ وقيل الشيطان .ولايبعد 
أن يجمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق بين باطل وباطل . ومعنى زهق بطل واضمحل » ومنه زهوق النفس 
وهو بطلانها ( إن الباط لكان زهوقا ) أى إن هذا شأنه فهو يبطل ولايثبت » والحق ثابت دائما ( وننزل من القرآن 
ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين ) قرأ االحمهوز « نازل » بالنون١‏ . وقرأ أبوعمرو بالتخفيف . وقرأ مجاهد بالياء التحتية 
والتخفيف » ورواها المروزى'عن حفص » ومن لابتداء الغاية » وتتصح أن تكون لبيان الحنس » وقيل للتبعيض 
وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لاشفاء فيه » ورده ابن عطية بأن المبعض هو إنز اله . 

واختلف أهل العلم فى معنى كونه شفاء على القولين : الأول أنه شفاء للقاوب بزوال الحهل عنها وذهاب 
الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه . القول الثانى أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرق والتعوذ” 
ونحو ذلك » ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز » أو من باب حمل المشترك على معنييه . ثم 
ذكر سبحانه أنه رحمة للمومنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا » ولما فى تلاوته 
وتدبره من الأجر العظم الذى يكون سببا لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه » ومثل هذه الآية قوله تعالى - قل 
مو للذين آمنوا هدى وشفاء » والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى - ثم لما ذكر سبحانه ما فى القرآن 
من المنفعة لعباده الموئمنين ذكرمافيه لمن عداه, من المضرة علبهم فقال ( ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) أى ولايزيد 
القرآن كله أوكل بعض منه الظلمين الذى وضعوا التكذيب موضع التصديق » والشك والارتياب موضع اليقين 
والاطمئنان ( إلا خسارا ) أى هلاكا » لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنةهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح 
: تمردا وعنادا » فعند ذلك يبلكون ؛ وقيل الحسار النقص كقوله ‏ فزادتهم رجسا إلى رجسهم - ثم نبه سبحانه على 
نتح بعض ما جبل عليه الإنسان من الطبائع المذعومة فقال ( وإذا أنعمنا على الإنسان ) أى علىهذا اهنس بالنتم 
الى توجب الشكر كالصحة والغنى ( أعرض ) عن الشكر لله والذكر له ( ونآى بجانبه ) النأى البعد والباء للتعدية 
أو للمصاحبة » وهو تأكيد الإعراض » لأن الإعراض عن الى ء هو أن يوليه عرض وجهه : أى ناحيته؛ والنأى 
باالحانب أن يلوى عنه عطفه ويوليه ظهره » ولا يبعد أن يراد بالإعراض هنا الإعراض عن الدعاء والابتهال الذى 
كان يفعله عند نزول البلوى وانحنة به » وئراد بالنأى بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم . وقرأ ابن 
عامر فى رواية ابن ذكوان وأبوجعفر ناء مثل باع بتأخير ا همزة على القلب » وقرأ حمزة « ناءى » بإمالة الفتحتين 
ووافقه الكسالى » وأمال شعبة والسومى الهمزة. فقط . وقرأ الباقون بالفتح فيهما ( وإذا مسه الشرّ ) من مرض 
أوإفقر (كان يئوسا ) شديد اليأس من رحمة الله ؛ والمعنى : أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوى » وظفر بالمقصود نسى 
المعبود » وإن فاته ثبىء من ذلك استولى عليه الأسف ؛ وغلب عليه القنوط » وكلتا الخصلتين قبيحة مذمومة 
ولا يناق ما هذه الآية قوله تعالمى ‏ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض - ونظائره » فإن ذلك شأن بعض آخر منوم 
. غير البعض المذكور ىهذه الاية » ولا يبعد أن يقال لامنافاة بين الآبتين فقد يكون مع شدة يأسه وكثرة قنوطه 
كثير الدعاء بلسانه ( قل كل يعمل على شاكلته ) الشاكلة قال الفراء : الطريقة » وقيل الناحية » وقيل الطبيعة » 
وقيل الدين ٠‏ وقيل النية » وقيل الخبلة » وهى مأخوذة من الشكل » يقال لست على شكلى ولاءلى شاكلى 
والشكل : هو المثل والنظير . والمعنى :: أنكل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه الى ألفها » وهذا ذم للكافر 


. (قوله بالنون ) صوابه بالنون والتشديد اه مصحم القرآن‎ )١( 
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ومدح للموئمن ( فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا ) لأنه الحالق لكم العام بما جبلتم عليه من الطبائع وما تبايم فيه من 
الطرائق » فهو الذى بيز بين المؤمن الذى لابعرض عند النعمة ولا يبأس عند الحنة » وبين الكافر الذى شأنه البطر 
لنعم والقنوط عند التق . ثم لما انر الكلام إلى ذكر الإنسان وما جبل عليه » ذكر سبحانه سؤال السائلين أرسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم عن الروح فقال ( ويسألونك عن الروح ) قد اختلف الناس فى الروح المسئول عنه » 
فقيل هو الروح المدبر للبدن الذى تكون به.حياته » وبهذا قال أكثر المفسرين . قال الفراء : الروح الذى يعيش 
به الإنسان لم يحبر الله سبحانه. يه أحدا من خخلقه » ولم يعط علمه أحدا من عباده فقال ( قل الروح من أمر رلى ) 
أى إنكم لاتعلمونه » وقيل الروح المسثول عنه جبزيل » وقيل عيسى » وقيل القرآن » وقيل ملك من الملائكة 
عظم احلق » وقيل.خلق كخلق بنى آدم » وقيل غير ذلك مما لاطائل نحته ولا فائدة فى إيرادة » والظاهر القول 
الأول » وسبأق ذكر سبب نزول هذه الآية » وبيان السائلين لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عن الروح » ثم 
الظاهر أن السوال عن حقيقة الروح » لأن معرفة حقيقة الشى + أهم” وأقدم من معرفة حال من حواله ‏ ثم أمره 
سبحانه أن يجيب على السائلين له عن الروح فقال ( قل الروح من أمر رل.) من بيانية » والأمر الشأن والإضافة 
للاختصاض » أى هو من نجنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التى لم يعلم بها عباده ؛ وقيل معنى ( من أمر ربى ) 
من وحيه وكلامه لامن كلام البشر ؛ وىهذه الآية مايزجر اللجائضين فى شأن الروح المتكلفين لبيان ما هيثته 
وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع » وقد أطالوا المقال فى هذا البحث بما لا يتم له المقام » وغالبه 
بل كله من الفضول الذى لايأتى بنفع فى دين ولا دنيا . 

وقد حكى بعض امحققين أن أقوال امختلفين فى الروح بلغت إلى ثمانية عشر ماثة قول » فانظر إلى هذا الفضول 
الفارخ والتعب العاطل عن النفع » بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر: بعلمه ولم يطلع عليه أنيياءه ولا أذن هم 
بالسوكال عه ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممهم المقتدين بهم » فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهلالفضول 
إلى هذا الحد” الذى لم تبلغه ولا بعضه فى غير هذه المسثلة مما أذن الله بالكلام فيه » ولم يستأثر بعلمه . ثم خم سبحانه 
هذه الآية بقوله سبحانه ( وما أو تتم من العلم إلا قليلا ) أى أن:علمكم الذي علمكم الله » ليس إلا المقدار القايل 
بالنسبة إلى علم اللحالق سبحانه » وإن أو حظا من العلم وافرا » بل علم الأنبياء عليوم السلام ليس هو بالنسبة إلى 
عام الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر فى منقاره من البحر كلاى حديث مومى واللحضر عليهما السلام . 

وة: أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى 
والحاكي وصصحه وابن مردويه عن ابن مسعود قال ( دلوك الشمس ) غرو با » تقول العرب إذا غربت الشمس : 
دلكت الشمس . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن على قال : دلوكها غروبها . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس » قال ( لدلوك الشمس ) لزوال الشبس » 
وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن ابن حمر قال : قال رسول الله صلى .الله عليه وآ له وسلم 
و دلوك الشمس زواها » وضعف السيوطى إسناده » وأخرجه مالك فالموطأ وعيد الرزاق والفريانى وابن أنى 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عمر من قوله . وأخرج عبد الرزاق عنه قال : و دلوك الشمس 
زياغها بعد نصف اهار » . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن ابن عباس قال : دلوكها زواها . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن المنذر عنه فى قوله ( لدلوك الشمس ) قال : إذا فاء اللىء . وأخرج ابن جرير عن أنى مسعود 
وعقبة بن عمرو قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أتانى جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلل 
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لى الظهر » . وأخرج ابن جريرعن ألى برزة الأسلمى قال : كان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يصلى الظهر 
إذا زالت الشمس ء ثم تلا (أتم الصلاة لدلوك الشمس ) . وأخرج ابن مردويه من حديث أنس نحوه ؛ ومما 
يستشهد به على أن الدلوك الزوال وسط النبار ما أخرجه ابن جرير عن جابر قال « دعوت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ومن شاء من أصعابه يطعمون عندى » ثم خرجوا حين زالت الشمس » فخرج الى 
صل الله عليه وآ له وسلم فقال : اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس » وفى إسناده رجل مجهول ولكنه 
أخرجه عنه من طريق أخرى عن سبل بن بكار عن أنى عوانة عن الأسود بن قيس عن نيبح العنبرى عن جابر 
فذكر نحوه مرفوعا . وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود فقوله ( إلى غسق الليل ) قال : إلى العشاء الآخرة . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس قال ( غسق الليل) اجتاع الليل وظلمته . وأخرج ابن جرير عنه قال ( غسق الليل ) 
بدأو الليل . وأخرج عبد الرزاق عن ألىهريرة قال : دلوك الشمس إذا زالت الشمس عن بطن السماء وغسق الليل 
غروب الشمس . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس فى قوله ( وقرآن الفجر ) قال : صلاة الصبح . وأخرج أحمد 
والترمذى ومحه والنساثى وابن ماجه وابن جرير وابن. المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه والببيى 
فى الشعب عن أنى هريرة عن الننى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) 
قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة الهار تجتمع فيها » وهو و الصحيحين عنه مرفوعا بلفظ تجتمع ملائكة اللبل 
وملائكة النهار فى صلاة الفجر » ثم يقول أبوهريرة اقرءوا إن شثم ( وقرآن الجر إن قرآن الفج ركان مشبودا ) : 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن امنذر والطبرانى عن ابن.مسعود موقوفا نحوه . وأخرج الحكم الزمذى 
وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن ألى الدرداء قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن قرآن الفجر 
كان مشبودا ) قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن. أبن 
عباس ف قوله ( نافلة للك) يعنى خخاصة للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » أمربقيام الليل وكتب عليه . وأخرج الطبرائى 
فى الأوسط والبييق فىسئنه عنعائشة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ثلاث هن على فرائض وهن” لكم سنة. : 
الوتر والسواك » وقيام الليل» . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى أمامة ف قو له ( نافلة 
لك » قال : كانت للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم نافلة ولكم فضيلة » وفى لفظ : إنماكانت النافلة خاصة لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم .. وأخرج أحمد واللرمذى, وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق عن 
أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( عسبى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) وسثل عنه » قال : 
هو المقام المحمود الذى أشفع فية لأمتى . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصمحه وابن 
مردويه عن كعب بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يبعث الناس يوم القيامة فأ كون أنا وأ مى 
على تل" ويكسونى رلى حلة خضراء » ثم يوذن لى فأقول ما شاء الله أن أقول » فذ لك المقام المحمود ٠‏ . وأخرج 
البخارى وغيره عن ابن عمر قال : إنكل أمة يوم القيامة تنبع نبيها ؛ يقولون يا فلان اشفع » يافلا ن اشفع حى 
تذّهى الشفاعة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا . وأخر ج عنه نحوه مرفوعا » 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جد "ا ثابتة فى الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرها » ومن رام الاستيفاء نظر 
فى أحاديث الشفاعة فى الأمهات وغيرها . وأخرج الطبراق فىقوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) قال : 
يجلسه فيا بينه وبين جبريل ويشفع لأمته » فذلك المقام حمود . وأخرج الديلمى عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا » قال : يجلسنى معه على السر ير » و ينبغي الكشت 


عن إسناد هذين الحديثين . وأخرج أحمد والترمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراتى والخاكم و صصحه 
وابن مردويه وأبو نعم والببيق والضياء فى الختارة عن ابن عباس قال : كان الننى صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة 
ثم أمر بالهجرة » فأنزل الله ( وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخر جنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصيرا ) وأخرج الحاكم وصصحه والبييق فى الدلائل عن قتادة فى قوله . ( وقل رب أدخانى ) الآبة قال : أخرجه 
الله من مكة مخرج صدق , وأدخله المدينة مدخل صدق . قال : وعلم نبى الله أنه لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان 
فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله وحدوده وفرائضه ولإقامة كتاب الله » فإن السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر 
عباده » ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض ٠»‏ وأكل شديدهم ضعيفهم . وأخرج اللخطيب عن عمر بن اللخطاب 
قال :.والله لما يزع الله بالسلطان أعظ مما يزع بالقرآن . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن ابن مسعود قال 
١‏ دخل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مككة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب » فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول 
( جاء الحق وزهق الباطل إن الباط لكان ز هوقا ) جاء الحق وما يبدىْ الباطل وما يغيد » وفى الباب أحاد يث 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عجاهد فى قوله ( ونأى يجانبه ) قال : تباعد . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله (كان يئوسا ) قال : قنوطا » وفى قوله (كل 
يعمل على شا كلته ) قال : على ناحيته . وأخخرج هناد وابن المنذر عن الحسن قال : على شاكلته . على نيته . وأخرج 
البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال «كنت أمشى مع النى صل الله عليه وآ له وسلم فى خرب المدينة وهو 
منكئ على عسيب » فر بقوم من اليبود فقال بعضهم لبعض : اسألوه عن الروح ٠»‏ فقال بعضهم : لاتسألوه » 
فقالوا : يا محمد ما الروح ؟ فها زال متكثا على العسيب فظنت أنه يوحي إليه » فتّال ‏ وي لونك عن الروح قل 
الروح من أمر رنى وما وتم من العلم إلا قليلا -» . وأخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن المنذر وابن 
حبان وأبو الشيخ فى العظمة والحاكم وصححه وابن مر دويه وأبونعم والببيق عن ابن عباس قال : قالت قريش 
للييود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل » قالوا : سلوه عن الروح » فنزلت ( ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) قالوا أونينا علما كثيرا » أوتينا التوراة » ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيرا 
كثيرا فأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ولى لنفد البحر قبل أن أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله - 
مددا وف الباب أحاديث وآثار . 

وص 2 مه 


الى إن 2 2 ل صر * 0 © موس َه 7 7 :7 و وم د 
وَلَكِنْ شنا لَتَذْهَبّن بِالَذِى أَوْحَبَا إِلَيْكَ ثم لاتجدٌ لَك به عَلَْنَا وَكِيلًا (00 إلا 


م 


همده مو رم اس ١‏ 


ومئك مالك - ا .> 2 وممم ااي رم ا 
ه رغم 8 ا 4 0 9 5 0 مه 5 2 كي 6 
لكأتو يي جذا اراق لابارة يترد وكزاكاة بتو تن وي 07 ول 


هم لآ 7 ثم >+. وه تاردل يا كرمهموص ته سي ابر اس ل تر ب 
صَرفنًا للناس فى هذا ألْقَر آنِ من كل مثل فأنى| كثر آلناسن إلا كفورًا (00) وقَالوا لن 
و 00 0 0 2 م26 0006 6 ممه 0 رهن ىم 07 
نومن لك حتى تفجر لنا من الآرْضٍ يتُبوعا )٠١(‏ أَوْ تكون لك جنة من نخيل وَعِنَب 
ا 2 روقةة ار ١‏ 2 0 


3 9 ,ث2 0 2 2 
فتْفَجِرَ الأنهرَ للها تفجيرا (01) أو تسقط الما كما رَعَمْت عَلَيْنَا كسَفًا أو تأ 


/اة؟ - 


1رسومظ ل 2 اي ع. يلظ م صا د رى *# ى8 ور. يمويهها . ست سر 218 مس 
بالله والْمَليْكَة قبيلا (1) أو يُكون لك ريت هن زخرف أذ درفئ فى السماء ولن نومن 
100000 رار عور ا هر جوع ىمر شرت ر نقان هرء > رو .ىع 
لِرَقِيِكَ حَى تَنَزل عََيْنَا كنبا نَقَرَوه قل سَبْحَانَ ربى هَل كثت إلا بَشْرا رسُولا 000 . 

لما نين سبحانه أنه ما آناهم من العلم إلا قليلا بين أنه لو شاء أن بأخد منهم هذا القليل“لفعل » فقال ( ولان 
شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) واللام هى الموطئة » ولنذهين جواب اسم ساد" مسد جواب الشرط : قال 
الزرجاج معناه لو شئنا نحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لاوج له اترانبى 2 وعبر عن ال رآن بالموصؤل: 
تفخما لشأنه ( ثم لاتجد لك به ) أى بالق رآن ( علينا وكيلا ) أى لانحد من يتوكل علينا فى رد شىء منه بعد أن ذهبنا 
به والاستثناء بقوله ( إلا رحمة من ربك ) إن كان متصلا فعناه إلا أن يرحمك ربك فلا نذهب به » وإذكان 
منقطعا فعناه لكن لايشأ ذلك رحمة من ربك » أو لكن رحمة من رباك تركته غير مذهوب به ( إن فضله كان عليك 
كبير ا ) حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب و صيرك سيد ولد آدم » وأعطالك المقام .المحمود .وغير ذلك 
ما أنعم به عليه . نم احتج سبحانه على المشر كين بإعجاز:القُرآن فقا ( قل لبن اجتمعت الإنس والحن على أن 
بأتوا بمثل.هذا القرآن ) المتزل من عند الله«الموصوف بالصفات الحليلة من كمال البلاغة وحسن النظم وجزالة 
اللفظ (لايأتون بمثله) أظهن-فى مقام الإضمار » ولم يكتف بأن يقول لايأتون به على أن الضمير راجع إلى 
المثل المذكور» لدفع توهم أن يكون له .مثل معين »:وللإشعار بأن المراد نى المثل على أى صفة كان  »‏ وهو 
جواب قبيم. محذوف كما تدل" عليه اللام الموطثة ‏ وساد مسد" جواب الشرط ء ثم أوضح سبحانه. عجزهم 
عن المعارضة سواء كان المتصدى لماكل واحد منهم على الانفراد » أو كان المتصدر بها امجموع بالمظاهرة فقاله 
( ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ) أى عونا ونصيرا » وجواب لو محذوف » والتقدير : ولوكا ن بعضهم لبعض 
ظهيرا لابأتون بمثله ».فثبت أنهم لايأتون بمثله عل ىكل حال » وقد تقدام وجه إعجاز القرآن فى أوائل سورة البقرة 
فى هذه الآية رد لما قاله الكفار - لو نشاء لقلنا مثل هذا وإكذ اب لم . ثم بين سبحانه أن الكفار مع عجزهم 
عن المعارضة استمروا على كفرهم وعدم إعانهم فقال ( ولقد صرفنا للناس فىهذا القرآن. من كل مثل ) أى ردنا 
القول فيه بكل" مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهى وأقاصيص الأولين 
وابلحنة والنار والقيامة ( فأنى أكثر الناس إلا كفورا ) يعنى من أهل مكة » فإنهم جحدوا وأنكروا كون القرآن 
كلام الله بعد قيام الججة علييم » واقترحوا من الآيات ما ليس لم » وأظهر فى مقام الإضمار حيث قال : فأى 
أكثر الناس توكيدا أو توضيحا » ولما كان« أنى » مؤولا بالنتى : أىماقبل أولم يرض صح الاستثناء منه قوله١‏ إلا 
كفورا وقالوا لن نؤمن لك ) أىقال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابنى ربيعة وأنى سفيان والنضر بن الحرث م 
علقوا ننى إيمانهم بغاية طلبوها فقالوا (حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) قرأ حمزة والكسانى وعاصم « حتى تفجر 
مخففا مثل تقتل . وقرأ الباقون بالتشديد » ولم يختلفوا فى «فتفجر الأنهاره أنها مشدادة » ووجه ذلك أبوحاتم بأن 
الأولى بعدها ينبوع وهو واحد » والثانية بعدها الأنهار وهى جمع . وأجعب عنه بأن الينبوع وإنكان واحدا فى 
اللفظ فالمراد به الجمع » فإن اليفبوع العيون الى لاتنضب . ويرد بأن الينبوع عين الماء والجمع الينابيع » وإنما 
يقال للعين ينبوع إذاكانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع والياء زائدة كيعبوب من عب الماء ( أوتكون 
لك جنة ) أئ بستان تستّر أشجاره أرضه . والمعنى هب أنك لاتفجر الأنبارلأجلنا ففجرها منأجلك بأن تكو 
لك جنة (من نيل وعنب فتفجر. الأنهار ) أى تجريها بقوة ( خلاها تفجيرا) أي وسطها تفجيرا كثيرا ( أو تسقط 
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رآ 


السهاء كنا زعمت علينا كسفا ) قرأ مجاهد « أو تسقط » مسندا إلى السهاء . وقرأ من عداه « أو تسقط » على الحطاب : 
أى أو تسقط أنت يا محمد السماء . والكسف بفتح السين جمع كسفة : وهى قراءة نافع وابن عامر وعاصم » والكسفة 
القطعة . وقراً الباقون «كسفا» بإسكان السين. قال الأخفش : من قرأ بإسكان السين جعله و احدا ومن قرأ بفتحها جعله 
حمعا . قال المهدوى : ويجوز أن يكون على قراءة الكون جمع كسفة » ويجوز أن يكون مصدرا . قال الجوهرى : 
الكسفة القطعة من الشىء » يقال : أعط ىكسفة من ثو بك » والحمعكسف وكسف » ويقال الكسف والكسفة 
واحد » وانتصاب كسفا على الحال » والكاف فى كا زعمت ف محل نضب على أنه صفة مصدر محذوف : أى 
إسقاطا ممائلا لما زعمت » يعنون بذلك قول الله سبحانه ‏ إن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط علييم كسفا من 
السماء ‏ قال أبو على : الكسف بالسكون . الشىء المقطوع كالطحن المطحون واشتقاقه على ماقال أبو ز يد من 
كسفت الثوب كسفا إذا قطعته . وقال. الزجاج : من كسفت الثىء إذا غطيته كأنه قيل أو تسقطها طبقا علينا 
( أو تأت بالله والملائكة قبيلا) .. 

اختلف المفسرون ف معنى ( قبيلا ) فقيل معناه معاينة قاله قتادة وابن جريج » واختاره أبو على الفارسى 
فقال :.إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدر!كالنكير والنذير . وقيل معناه كفيلا قاله الضحاك » وقيل شبيدا 
قاله مقاتل » وقيل هو جمع القبيلة : أى تأتى بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة قاله مجاهد وعطاء » وقيل ضمنا » وقيلمقايلا 
كالعشير والمعاشر ( أو يكون لك بيت من زخرف ) أى من ذهب » وبه قرأ ابن مسعود » وأصله الزينة»والمز خوف 
المزين » وزخخاوف الماء طرائقه . وقال الزجاج :. هو الزينة فرجع إلى الأصل معنى الزخرف ٠‏ وهو بعيد لآنه 
يصير المعنى : أو يكون لك بيت من زينة ( أو ترق ف السماء ) أى تصعد فى معارجها : يقال رقيت فى السام إذا 
صعدت وارتقيت مثله ( ولن نومن لرقيك ) أىلأجل رقيك وهومصدر نحومضى. يمضى مضيا وهوى يبوى هويا 
( حتى تنزل عليناكتابا نقرؤه ) أى حبى تنزل علينا من السماءكتابايصدقك ويدل على نبوتك نقروه جميعا » أويقروه 
كل واحدامنا » وقيل معناه : كتابا من الله إلى كل واحد منا كما فىقوله ‏ بل يريد كل امرئ منهم أن يوق صعفا 
منشرة - فأمر سبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يأتى بما يفيد التعجب من قولم » والتئزيه للرب سبحانه 
عن اقتراحاتهم القبيحة فقال ( قل سبحان رلى ) أى تنزيها لله عن أن يعجز عن شىء . وقرأ أهل مكة والشام « قال 
سببحان رلى »؛ يعتى النى صل الله عليه وآ له سام ( هل كنت إلا بشرا ) من البشر لاملكا حو أصعد السماء ( رسولا) 
مأمورا من الله سبحانه بابلاغكم 2 فهل سمعم أيها المقترحون لهذه الأمور أن بشرا قدر على شىء منها ؟ وإن أردتم 
أنى أطلب ذلك من الله سبحانه حتى يظهرها على يدى » فالرسول إذا أن بمعجزة واحده كفاه ذلك » لأن بها يتبين 
صدقه » ولااضرورة إلى طلب الزيادة » وأنا عبد مأمور ليس لى أن أتحكم على ربى بما ليس بضرورى » ولا دعت 
إليه حاجة » ولو لزمتتى الإجابة لكل متعنت لاقترح كل معاند فى كل وقت | قتراحات » و طلب لنفسه إظها ر 
آيات » فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا » وتازه عن تعنتاهم » وتقداس عن اقتراحاتهم . 

وقد أخرج سعيد .بن منصؤر وابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر واب نأ ىحاتم والطبراق و الحا كم و صحه 
وابنمردويه والبييق فى الشعب عن ابن مسعود قال : إن هذا القرآن سيرفع » قيل كيف يرفع و قد أثبته الله ى 
قلوبنا وأثبتناه فى المصاحف ؟ قال : يسرى عليه فى ليلة واحدة فلا يرك منه آية فىقلب ولا مصحنف إلارفعت » 


فتصبحون و ليس 7 شىء » ثم قرأ (ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) وقد روى عنه هذا من طرق . 
وأخرج ابن عدئ عنأىهريرة مرفوعانحوه . وأخرج تمد بن نصر عن عبد الله بن عمرو نحوه موقوفا . وأخرج 


هه 


الديلمي فى مسند الفردوس عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن أبىحاتم والداكم وسمحه عن 
أىهريرة موقوفا نحوه أيضا . وأخرج أبو الشيح وابن مردؤيه والديلمى عن حذيفة بنالهان مزفوعا نحوه أيضا . 
وأخرج ابن مردويه عن جاير مرفوعا نحوه أيضا . وأجرج.ابن.مردويه عن ابن عباس وزا بنجمر مرفوعا نحوه . 
وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال « أنى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم محمود بن شيخان ونعهان بن آصى وبحرى بن عمرو وسلام بن مشكمء فقالوا :-أخبرنا يا محمد يبذا الذى 
جئت به أحق من عند الله » فإنا لانراه متناسقا كما تناسق التوراة ؟ فقال لم : والله إنكم لتعرفؤنه أنه من عند الله » 
قالوا : إنا نجيئك بمثل ما :تأتى به » فأنزل الله قل لبن اجتمعت الإنس وابلحن” _» الآية . وأخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أىحاتم عنه أن.عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبا سفيان بن حرب » ور جلا من بنى عبد الدار 
وأبا البحترى أخا بنى أسيد والأسود بن عبدالمطلب وربيعة بن الأسود والوليد بنالمغيرة وأبا جهل بنهشام وعبد الله 
ابن أنى أمية وأمية بن نخلف وإلعاص بن وائل ونبيها وبنبها ابنى الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند 
ظهر الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابغئوا إلى محمد وكلموه وخجاصموه » وذكر حديثا طويلا يشتمل على 
ما سألوه عنة وتعنتوه » وأن ذل ككان سبب نزول قوله ‏ وقالوا لن نؤمن لك - إلى قوله ‏ بشرا رسولا ‏ . وإسناده 
عند ابن جرير هكذا : خدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكيرحد ثنا محمد بن إسعاق حداثتى شيخ من أهل 
مصر » قدم منذ بضع وأربعين سئة عن عكرمة عن.ابن عباس فذكره » ففيه هذا الرجل المجهول . وأخر ج سعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير ىقوله ‏ وقالوا لن نؤمن لك قال : نرلت 
فى أخى أم” سلمة عبد الله بن أىأمية . وأخرج ابن ألى شيبة وابن بجرير وا بن المنذر عن مجابهد ف قوله ( ينيوعا ) 
قال : عيونا . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى قال :: اليفبوع هو النهر الذى يحرى من العين . وأ خرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أوتكون لك جنة ) يقول : ضيعة . وأخرج ابن جرير عنه وكسفا» قال : قطعا . 
وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا ( قبيلا ) قال : عيانا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( من زخرف ) قال م 
ذهب . بأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن جزير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن الأنبارى وأبو نعم عن مجاهد 
قال : لم أكن أحسن ما الزرخرف ؟ حتى سمعتها فى قراءة عبد الله « أو يكون لك بيت من ذهب » . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أىحاتم عنه فى قوله (كتابا نقرؤه ) قال : من رب العالمين إلى فلان ابن فلان . يصبح 
عند كل رجل صعيفة عند رأسه موضوعة يقروها . 


00 َم 6 ٌْ 0 ١‏ 2-86 لس ”ا ص ست سا سمس 0 
وَمَامَتََ لاس أن يُوْنُوا إِذْجَاعم الْهُدى إلا أن َانُوا أَبَعَثٌ الله بَشّرًا رسا (14) 
ام 7 ل 0 - 6 خ# را متهم رجدهاه رم 2# مرك بير 2 
قل لو كان .ف الْأَرْضٍ مَلئكة يَمْشُون مُطْمَكِنِينَ لَنَْلْنَا علَيْهِم مِنَ السماء ملكا رَسولا () 


ت' لاج اثرمم داس دس ه وك ات ل 7 رما همه ا 
قل كفى بالله شهيدا بينى وبيتكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا (:1) ومن يهد الله فهو 
6 مضه #8" 0ه 52 8٠6‏ 2 شس مله آمل مو« ره لل ووم روس ضفى اأسى سم 
5 دى ومن يُضَلل فَلَنْ تجدّ لَهُمْ أُولِيَاة ِن دونه ونحشرهم يوْمْ آلْقِيمَةٍ عل 
وو ى روي رومة في« م 8# ر#اعي لي +8 لداه واعه م 7 ا 
وجوههم عميا وبكما وصما ماويهم جهنم كلما حَيَتْ زذنه سعيرا 07 ذلك 


ركه وى #كرمى 


2 1 شار رع يع | سساب رضي الا لعرا ف شعي يي > لات 
جزاوهم بأنهم كفروا بِاآيتِنًا وقالوا > اذا كنا عِظما ورفتا إنا لمَبُعوئون لقا 


6 
جَدِيدًا 00 أُوَلم' يرا أن الله الّذِى حَلَقَ السموت وَالْأَرْضَفَادِر على أن يَخْلقَ مِثْلَهُم 
ف -* _. وال ذه مان وداء 0-6 7 7 
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فال ىألظالمرن إلا كفورا (*؟) قل لو أنتم تملكون خزائن 


موس “ار # | سكور سقشتر ىار ف ردمرف 8م مل ره ميرة وا وذو 2 
رحمة رلى إذا لآ : | خشيّة الإنفاق وكان الإنسن قتورا 2٠0(‏ . 

حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى قد تكرر. فى الكتاب العزيز التعرض لإيرادها وردها ىغير موضع فقّال 
( وما منع الناس أن يمنوا ) المراد الناس على العموم » وقيل المراد أهل مكة على االخصوص : أى ما منعهم الإيمان 
بالقرآن وبنبوّة محمد صل الله عليه وآله وسلم وهو المفعول الثافى لنع ؛ ومعنى ( إذ جاءهم الهدى ) إأنه جاءهم 
الوحى من الله سبحانه على رسوله » وبين ذلك هم وأرشدهم إليه » وهو ظرف لمنع أو يوؤمنوا : أى ما منعهم 
وقت مجىء الهدى أن يؤمنوا بالقرآن والنبوة ( إلا أن قالوا) أى ما منعهم إلا قوم » فهو فى محل رفع على أنه فاعل 
منع » واشمزة فى ( أبعث الله بشرا رسولا ) للإنكار منهم أن يكون الرسول بشرا » والمعنى : أن هذا الاعتقاد 
الشامل لهم + وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشرء هو الذى منعهم عن الإيمان بالكتا ب وبالرسول » وعبر 
عنه بالقول.للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم » ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجيب 
عن شبيتهم هذه فقال ( قل لو كان ف الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ) أىلو وجد وثبت أن ف الأرض بدل 
من فيها من البشرملائكة يمشون على الأقدام كما يمشى الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها. قاك الزجاج : 
مطمئنين مستوطنين ف الأرض » ومعنى الطمأنينة السكون » فالمراد هاهنا المقام والاستيطان » فإنه يقال سكن البلد 
فلان إذا أقام فيها وإنكان ماشيا متقلبا فىحاجاته ( لنزلنا علييم من السهاء ملكا رسولا ) حتى يكون من جنسهم 
وفيه إعلام من الله سبحانه بأنالرسل ينبغى أن تكون من جنس المرسل إليهم » فكأنه سبحانه اعتبر فى تازيل الرسول 
من جنس الملائكة أمرين : الأول كون سكان الأرض ملائكة. والثانى كونهم ما شين على الأقدام غير قادرين على 
الظيران بأجنحتهم إلى السماء » إذ لوكانوا قادرين. على ذلك لطاروا إليها » وسمعوا من أهلها ما يجب فعرفته و سماعه 
فلا يكون فبعثة الملائكة إليهم فائدة . وانتصاب بشرا وملكا على أنهما مفعولان للفعلين » وزسولا ف الموضعين 
وصف لما . وجوّز صاحب الكشاف أن يكونا حالين ف الموضعين من رسولا فييما وقوّاه صاحب الكشاف » 
ولعل وجه ذلك أن الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية ف الموضع الأول ٠»‏ فيازم بحكم التقابل أن يكون 
الآخز كذلك ,ثم خم الكلام بما يجرى مجرى الهديد » فقال ( قل كى بالله شهيدا بينى وبينكم ) أى قل لهم يا محمد 
من جهت كك بالله وحده شهيدا على إبلاغى إليكم ما أمرنى به من أمور الرسالة » وقال بينى وبينكم ولم يقل بيننا 
نحقيقا للمفازقة الكلية ؛ وقيل إن إظهار المعجزة على وفق دعوى النبى شهادة من الله له غلى الصدق » ثم عال كونه 
سبحانه شهيدا كافيا بقوله ( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) أى عالما يجميع أحوالم محيطا بظواهرها وبواطنها بصيرا بما 
كان منها وما يكون » ثم بين سبحانه أن الإقرار والإنكار مستندان إلى مشيئته فقال ( ومن يبد الله فهو المهتدى ) 
أى من يرد الله هلذايته فهو المهتدى إلى الحق أو إلى كل مطلوب ( ومن يضلل ) أى يرد إضلاله ( فلن تجد لم 
أولياة) ينصرونهم ( من دونه )يعني الله سبحانه ويبدونهم إلى الحق الذى أضلهم الله عنه أو إلى طريق النجاة » وقوله 
( فهو المهتدى ) حملا على لفظ من » وقوله ( فلن تجد لمم ) حملا على ا معنى » واللحطاب فى قوله : فلن تجاه إما للنبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم ظ أو لكل من يصلح له ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ) هذا الحشر على الوجوه 


الات 


فيه وجهان للمفسرين : الأول أنه عبارة عن الإسراع بهم إلىجهم من قول العرب : قد مر القوم على وجوههم : 
إذا أسرعوا . الثانى أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل فالدنيا بمن يبالغ فى إهانته وتعذيبه » 
وهذا هو الصحيح 2 لقوله تعالى - يوم يسحبون فى النار على وجوههم ‏ » ولما صح فى السنة كا سيأ » ومحل 
على وجوههم النصب على الحال من ضمير المفعول و ( عميا ) منتصب على الحال:( وبكما وصما ) معطوفان عليه 
والأبكم : الذى لابنطق والأصم” : الذى لايسمع » وهذه هيئة يبعثون عليها فى أقبح صورة » وأشنع منظرء فد جمع 
لله لم بينعمى البصروعدم النطق وعدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم » ثم من وراء ذلك ( مأواهم 
جهم ) أى المكان الذى يأوون إليه » والحملة فى محل نصب على الحال أو هىمستأنفة لا محل ها (كلما خبت 
زدناهم سعيرا ) أىكلما سكن لبها » يقال خبت النار تخبو خبوا : إذا مدت وسكن لهها. قال ابن قتيبة 
ومعنى زدناهم سعيرا تسعرا » وهو التلهب . وقد قبل إن فى خبوٌ النارتخفيفا لعذاب أهلها » فكيف يجمع بينه وبين 
قوله ‏ لايخيف عنهم العذاب ‏ ؟ وأجيب بأن المراد بعدم التخفيف أنه لايتخلل زمان محسوس بين الحبو والتسعر ؛ 
وقيل إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها ( ذلك ) أى العذاب ( جزارئهم ) الذى أوجبه الله م واستحقوه 
عنده » والباء ىقوله ( بأنهم كفروا بآياتنا ) للسببية : أى بسبب كفرهم بها فلم يصدقوا بالآيات التتزيلية ولا تفكروا 
فى الآبات التكوينية » واسم الإشارة مبتدأ وخيره عراومر ؛ وبأنهم كفروا خبر آآخر » ويجوز أن يكون جراوم 
مبتدأ ثانيا » وخبره ما بعده » واللحملة خبر المبتد] الأول ( وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا) الهمزة للإنكار » وقد 
تقدم تفسير الآبة فىهذه السورة » وخلقا فى قوله ( أثنا لمبعوثون خلقا جديدا ) مصدر من غير لفظه أو خال : 
أى مملوقين . فجاء سبحانه بحجة تدفعهم عن الإنكار وترد”هم عن الححود . فقال ( أو لم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) أى من هو قادرعلى خلق هذا ٠‏ فهو على إعادة ما هو أدون منه 
أقدر » وقيل المراد أنه قادر على إفنائهم و إيجاد غيرهم ؛ وعلى القول الأول يكون الخلق بمعنى الإعادة » وعلى هذا 
القول هو على حقيقته » وجملة ( وجعل لم أجلا لا ريب فيه ) عطف على أو لم يروا » والمعنى : قد علموا بدليل 
العيل أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثاهم » لأنهم ليسوا بأشد" خلقا منبن" كما قال 
أأنتم أشد"خلقا أم السماء ‏ ( وجعل لهم أجلا لاريب فيه ) هو الموت أو القيامة » و يحتمل أن تكون الواوللاستئناف » 
وقيل فى الكلام تقديم وتأخير : أى أو لم يروا أن الله. الذى خلق السموات والأرض وجعل لم أجلا لاريب فيه 
قاذر على أن يخلق مثلهم ( فأنى الظالمون إلا كفورا ) أى أنى المشركون إلا جحودا » وفيه وضع الظاهر موضع 
المضمر للحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحد ؛ ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلبإجراء الأنهار والعيؤن فى أراضيهم 
لنتسع معايشهم » بين الله سبحانه أنهم لايقنعون » بل يبقون على بخلهم وشحهم فقال ( قل لو أنثم تملكون خزائن 
رحمة رنى) أنم مرتفع على أنه فاعل فعل. محذوف يفسره مابعده : أىلوتملكون أنتم تملكون على أن الضمير المنفصل 
مبدل من الضمير المتصل وهو الواو » وخزائن رحمته سبحانه : هى خزائن الأرزاق . قال الزجاج : أعلمهم 
لله أهم.لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا ويلا » وهو خشية الإنفاق : أى خشية أن ينفقوا فيفتقروا » 
وفى حذف الفعل الذى ارتفع به أنتم » وإيراد الكلام فى صورة المبتد! والخير دلالة على أنهم هر امختصون بالشح . 
قال أهل اللغة : أنفق وأصرّم وأعدم وأقتر : بمعنى قل ماله » فيكون المعنى : لأمسكتم خشية قل" المال ( وكان 
الإنسان قتورا) أى بحيلا مضيقا عليه . يقال قر على عياله يقئر ويقئر قترا وقتورا : ضيق عليهم ف النفقة » ويجوز 
أن يراد وكان الإنسان قتورا : أى قليل المال » والظاهر أن المراد المبالغة فى وصفه بالشح » لأن الإنسان 
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ليس بقليل المال على العموم . بل بعضهم كثير المال » إلا أن يراد أن جميع النوع الإنسانى قليل المال بالنسبة :إلى 
خزائن الله وما عنده . وقد اختلف فىهذه الآية على قولين : أحدهما أنها نزلت فى المشركين خخاصة » وبه قال 
الحسن » والثلى أنها عامة وهوقول الدمهور حكاه الماوردى . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال « قيل يا رسول الله : كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ 
قال : الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم » . وأخرج أبو داود والرمذى وحسنه وابنجرير 
وابن مردويه والبييى عن أنى هريرة.. قال : قال رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم ٠‏ يحشر الثناس يوم القيامة على 
ثلاثة أصئاف : صنف مشاة » وصنف ركبانا » وصنف على وجوههم » ثم ذ كر نحوحديث أنس . وى الباب 
أحاديث . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس » فى قوله ( مأواهم جهم ) قال : يعنى أنهم وقودها . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عنه فى قوله (كلما خبت) 
قال : سكنت . وأخرج هؤؤلاء عنه أيضا فى الآية قال : كلما أحرقهم سعرتهم حطيا » فإذا أحرقتهم فلم يبق 
منهم شىء صارت جمرا تتوهج فذلك خبوها ء فإذا بد"لوا خلا جديدا عاودتهم . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
عطاء فى قوله ( خزائن رحمة ربى ) قال : الرزق . وأخرج أيضا عن عكرمة ف قوله (إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ) 
قال : إذا ما أطعمتم أحدا شيئا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( خشية الإنفاق) قال : 
الفقر ( وكان الإنسان قتورا ) قال : بخيلا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( خشية 
الإنفاق ) قال : خحشية الفاقة ( وكان الإنسان قتورا) قال : خيلا ممسكا . 


كك و سد كوم ا واميها ال >ى يوس. اه أ ا لس 8 سمس .0 00 

وقد ] تينًا موسى تِسْمَ آيت بينت فَسْكَلْ بَى إسرءيل إِذْ جاه َقَالَ له فِرَعَونَ 
9 و8 ]1 ١‏ ِو و 5 - 0 2 ا 4ه 0 7 2 ١١‏ 1 
إفى لأظنك يموسى مَسحُورًا 200١‏ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنزلَ هولاء إلا رب السموت 
06 01 00 22 > 1 و26 رعو 2 وباو أن رون 6قة 5 
والارضٍ بصائر و إلى لأظنك يفِرعَون مثبورًا ١‏ فاراد أن يَسْتَفِزَه من الأرْضٍ 
هر لس © سس ب سي 2 وومةه أرس. 3ل مو لهك 80و 0 
فأغرقنه ومن مَعَهُ جَمِيعا 0٠١‏ وَقَلْنًا مِنْ بَعْدِه لِبَتى إسرويل أسكبُوا الأرْض فَإِذًا جَاءَ 
٠ه‏ ف مم 4 27 هرتس وودسواو ر 8ل خض لممر رم يور 18 م له 
وَعْدّ الآخِرةٍ جثنًا بكم" لَِيفًا 0٠“(‏ وبالحق أنزلنه وَبالْحَق نَرَلَ وما أَرْسَلْدكَ إلا 
2 م رك ن أ بح مره ا#رعق اا “في 7 ٠‏ هه ىم يي 
مبشرا ونذيرا )٠٠(‏ وقرآ نا فرقنه لِتَقَرَأَه على آلثاس على مكث وَنَرْلْنهُ تَنْزِيلًا )٠00(‏ 
د سير 6م» جاع قاين" جو جاو > عم 0 2 2 0 2 
قل آمنُوا به أو لاتوٌينُوا إن ألَّذِينَ أوثوا لعل مِنْ قبْلِهِ ذا يُتْلَعَلَيْهِمْ يَخِرونَ لِلَأَذقَانِ 


ل نماك 07 و 8 2 > روى لام تر عر 7 كه 9 12 7 
سجدا )1١(‏ ويقولون سبحن ربنا إن كان وعد ربتا لمفعولا )٠١(‏ ويخرون للاذقانٍ 
هس 7 0 ور 2ع هس 
يبَكون وَيَزِيدَه خشوعا (001. 

قوله ( ولقد آنينا موسى تسع آيات ) : أى علاءات دالة على نبوته . قيل ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها 
أن المعجزات المذكورةكأنها مساوية لتلك الأمور الى اقترحهاكفار قريش » بل أقوى منها » فليس عدم الاستجابة 
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لما طلبوه من الآآيات إلا لعدم المصلحة فى استئصالم إن لم يومنوا بها .. قال أكثر المفسرين : الآيات التسع : هى 
الطوفان » والحراد. » والقمل » والضفادع » والدم » والعصا » واليد » والسئين » ونقص المرات . وجعل الحسن 
مكان السنين ونقص الكرات البحر وابلخحبل . وقال محمد بن كعب القرظى : هى االحمس الى ف الأعراف » 
والبحر ».والعصا ‏ والحجر » والطمس على أموالم . وقد تقدم الكلام على هذه الآيات مستوى ؛ وسيأق حديث 
صفوان بن عسال فى'تعداد هذه الآيات التسع ( فاسأل بى إسرائيل ) قرأ ابن عباس وابننبيك فسأل على احبر : 
أى سأل موبى فرعون أن يخلى بنى إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه » وقرأ الآخرون ٠‏ فاسأل » على الأمر : 
أى سلهم يا محمد حين ( جاءهم ) موسى » والسوكال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان » لأن الأدلة إذا 
تظافرت كان ذلك أقوى والمسئو لون موئمنو بنى إسرائي ل كعبد الله بن سلام وأصحابه ( فقال له فرعون إنى لأظنك 
ياموسى مسحورا ) الفاء هى الفصيحة : أى فأظهر موسى عندفرعون ما آتيناة من الآياتالبينات و يلغدما أرسل يه فقال 
له فرعون . والمسحور : الذى بعر فخولط عقله . وقال أبوعبيدة والفراء : هو بمعنى الساحر » فوضع المفعول 
موضع الفاعل » ف( تقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء ) يعنى الآيات الى أظهرها » وأنزل بمعنى أوجد (إلارب 
السموات والأرض بصائر ) أى دلالات يستدل بها عنى قدرته ووحدانيته » وانتصاب بصائر على الحال . قرأ 
الكسانى بضم” التاء من علمت على أنه لموبى ٠‏ وروىذلك عن على" ؛ وقرأ الباقون بفتحها على الحطاب لفرعون > 
ووجه القراءة الأولى أن فرعون لم يعلم ذلك ٠‏ وإنما علمه موسبى . ووجه قراءة الحمهور أن فرعو ن كان عالما بذلك 
كا قال تعالى ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوًا- قال أبوعبيد : المأخوذ به عندنا فتح التاء » وهوالاصح 
للمعنى » لأن موسى لايقولعلمت أنا وهو الداعى » وروى نحو هذا عن الزجاج ( وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا ) 
الظن" هنا بمعنى اليقين » والثبور الحلاك واللحسران . قال الككيت : 
ورأت قضاعة فى الأيا ‏ من رأى مشبور وثابر 
أى سور وخاسر » وقيل المثبور الملعون » ومنه قول الشاعر : 
ياقومنا لا تروموا حزينا سفها إن السفاه وإن البغى مثبور 

أى ملعون » وقيل المثبور ناقص العقل » وقيل هو الممنوع من احير + يقال ما ثبرك عن كذا : ما منعك منه » 
حكاه أهل اللغة » وقيل المسحور ( فأراد أن يستفزهم من الأرض ) أى أراد فرعون أن يخرج بنى إسرائيل وموسى 
ويزعجهم من الأرض » يعنى أرض مصر بإيعادهم عنها » وقيل أراد أن يقتلهم وعلى هذا يراد بالأرض مطلق 
الأرض » وقد تقدم قريبا معنى الاستزاز ( فأغرقناه ومن معه جميعا ) فوقع عليه وعليهم الملاك بالغرق » ول يبق 
منهم أحدا ( وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض ) أى من بعد إغراقه ومن معه » والمراد بالأرض هنا : 
أرض مصر البى أراد أن يستفزاهم منها ( فإذا جاء وعد الآخرة ) أى الدار الآخرة وهو القيامة » أو الكرّة الآخرة » 
أو الساعة الآخرة ( جثنا بكم لفيفا ) قال الحوهرى : اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شى » يقال جاء القوم 
بلفهم ولفيفهم : أى بأخلاطهم » فالمراد هنا جثنا بكم من قبوركم ممتلطين من كل موضع » قد اختلط الموامن 
بالكافر . قال الأأصمعى : اللفيف جمع وليس له واحد » وهومثل اللشمع ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) الضمير 
يرجع إلى القرآن ؛ ومعنى ( بالحق أنزلناه) أوحيناه متلبسا بالحق ومعنى ( وبالحق نزل ) أنه نزل وفية الحق » 
وقيل الباق وبالحق الأول ,معنى مع : أىمع الحق أنز لناه كقوم ركب الأمير بسيفه ا أى مع سيفه » وبالحق 
نزل : أى بمحمد كا تقول نزلت يزيد . وقال أبو يمل الفارسى : الباء فى الموضعين بمعنى مع » وقيل يجوز أن 
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.يكون المعنى : وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل » أوما أنزلناه من السماء إلا محفوظا » وما نزل على الرسول 
إلا مخفوظا من تخليط الشياطين » والتقديم ف الموضعين للتخصص ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أى ميشرا لمن 
أطاع' بالحنة ونذيرا عرفا لمى عصى بالنار ( وقرآ نا فرقناه ) انتصاب قرآثا بفعل مضمر يفسره مابعده » قرأ على 
وابن عباس وابن مسعود وأ بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعنى ( فرقناه ) بالتشديد : أى أنز لناه شيئا بعد شى ء 
لاحملة وااحدة . وقرأ الدمهور فرقناه بالتخفيف : أى بيناه وأوضحناه » وفرقنا فيه. بين الحق والباطل . وقال 
الزرجاج : فرقه فى التنزيل ليفهمه الناس . قال أبو عبيد : التخفيف أعجب إلى" » لأن تفسيره بيناه » وليس للتشديد. 
معنن إلا أنه نزل متفرقا . ويوئيده ما رواه ثعلب.عن ابن الأعرانى أنه قال : فرقت مخفا بين الكلام » وفرقت مشددا 
بين الأجسام » ثم ذكر سبحانه العلة لقوله : فرقناه » فقال ( لتق رأه على الناس على مكث ) أى على تطاول ف المدة 
شيئًا بعد ثبى ء على القراءة الأولى » أو أنز لناه آية آبة » وسورة سورة . ومعناه على القراءة الثانية على مكث : أى 
على ترسل.وتمهل ف التلاوة » فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسبل للحفظ : وقد اتفق القراء على ضم امم فى مكث 
إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح للبم ( ونزلناه تنزيلا ) الأكيد بالمصدر للمبالغة » والمعنى ,: أنز لناه منجما مفرقا لما فى 
ذلك من المصلخحة » ولو أخذوا يجميع الفرائض ىوقت واحد لنفروا ول يطيقوا ( قل آمنوا به أولا تؤمنوا ) أمر الله 
سبحانه نبيه صلى الله عليه وآآله وسلم أن يقول للكافرين المقترجين لللآيات آمنوا به أو لاتؤمنوا » فسواء إيعانكم به 
وامتناعكم عنه لايزيده ذلك ولا-ينقصه . وىهذا وعيد شديد لأمره صلى الله عليه وآ له وسلم بالإعراض عنهم 
واحتقارهم » ثم علل ذلك بقوله:( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى أن العلماء الذين قرعوا الكتب السابقة قبل 
إنزال القرآن وعرفوا خقيقة الوحى وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام 
(إذا يتلى عليهم ) أى القرآن ( يرون للأذقان مدا ) أى يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه . وإما 
قيد | لخرور » وهوالسقوط بكونه للأذقان : أى عليها » لأن الذقن » وهو مجتمع اللحيين أول ما يحاذى 
الأرض . قال الزجاج : لأن الذقن مجتمع اللحيين » وكا يبتدئ الإنسان بالحرور للسجود » فأوّل ما يحاذى الأرض 
به من وجهه الذقن ؛ وقيل المراد تعفير اللحية فالتراب » فإن ذلك غاية الحضوع ٠‏ وإيثار اللام فى للأذقان على 
على للدلالة على الاختصاصء فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرورء أوخصوا انخرور بأذقاهم ؛ وقيل الضمير فى قوله 
( من قبله ) راجع إلى النبى صل الله عليه وآ له وسلم ؛ والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق 
على ذلك » وق هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم. وحاصلها أنه إن لم يمن به هؤلاء الحهال الذين 
لاعلم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه » فلا تبال بذلك » فقد آمن به أهل العلم وخشعرا له وخضعوا عند 
تلاوته علييم خضوعا ظهرأثره البالغ يكونهم يخرون على أذقانهم مدا لله (ويقولون سبحان ربنا) أى يقولون ىف 
حبدوهم تازيبا لربنا عما يقوله الحاهلون من التكذيب أو تنزيها له عن خلف وعده ( إنكان وعد ربنا لمفعولا ) إن 
هذه هى الخففة من الثقيلة » واللام هى الفارقة . ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال ( ويخرون للأذقان 
يبكون ) وكرّر ذكر الحرورللأذقان لاختلاف السيب » فإن الأول لتعظم الله سبحانه وتنزيهه » والثانى للبكاء 
بتأثير مواعظ القرآن فى قلوبهم ومزيد خشوعهم » وهذا قال ( ويزيدم ) أى سماع القرآن » أو القرآن بسماعهم 
له ( خشوعا ) أى لين قلب ورطوبة عين . 

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( تسع آيات ) فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم عنه قال : يده . ؤعصاه 
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ولسانه » والبحر » والطوفان » والحراد » والقمل » والضفادع » والدم . وأخرج الطيالبى وسعيد بن منصور 
وابن أنى شيبة وأحمد والترمذى وصححه والنساى وابن ماجه: وأبو يعلى وابن جرير ؤابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبراى وابن قانع والخاكي و مصحه وأبو نعم والببيى وابن مردويه عن صفون بن عسال «١‏ أن يبوديين قال 
أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلىهذا النبى نسأله » فأتياه فسألاه عن قول الله ( و لقد آنينا موسى تسع آيات بينات ) 
فقال : لاد تش ركوا بالله شيئا » ولا تزنوا » ولا تسرفوا » ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ولا تسرقوا » 
ولا تسحروا ء ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان فيقتله » ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا محصنة , أو قال : لاتفروا من 
الرحف ‏ شك شعبة ‏ وعليكم يا يبود خاصة أن لاتعتدوا فى السبت » فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك نبي 
الله » قال : فها بمنعكما أن تسلما ؟ قالا : إن داود دعا الله أن يزال فى ذريته نبى » وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا 
اليهو د» . وأخرج ابن أفى الانيا فى ذم" الغضب عن أنس بن مالك أنه سكل عن قوله ( وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا) 
قال : مخالفا » وقال : الأنيياء أكرم من أن تلعن أو تسب . وأخرج .ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق 
عن ابن عباس مثبورا قال : ملعونا . وأخرج الشيرازى ف الألقاب وابن مردويه عنه قال : قليل العقل . وأخرج 
ابن جرير عنه أيضا لفيفا قال : جميعا . وأخرج النسائى وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وأبن مر دويه 
والبييق عن ابن عباس أنه قرأ « وقرآنا فرقناه » مثقلا قال : نزل القرآن إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر من رمضان 
حملة واحدة » فكان المشركون إذا أحدثوا شيئًا أحدث الله لم جوابا »؛ ففرقه الله ى. عشرين سنة . وقد روى نحو 
هذا عنه من طرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ( فرقناه) قال : فصلناه على مكث بأمد ( يرون 
للأذقان) يقول للوجوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن مجاهد ( إذا يتلى عليهم ) قال : كتابهم . 


قل أذْعوا أذ أوأذعُوا آلرخسن ُو لَه )8 الى وَلَاتَجهريصََايِكَ 
لا تحاف بها وات . َيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا ٠‏ وق ل الْحَمْدُ اذى لم َتَحِذ ود وَل" 
0 يك فى اكوم" يكن لينلل وَكبرهُ كير (01 . 


أراد سبحانه أن بعلم عباده كيفية الدعاء و الخشوع فقال ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ومعناه : أنهما 
مستويان فى جواز الإطلاق وحسن الدعاء ببما > ولهذا قال ( أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) التنوين فى أيا عوض 
عن الاضاف إليه » وما مزيدة لتوكيد الإبهام فى أيا » والضمير فى له راجع إلى المسمى » وكان أصل الكلام : 
أيا ماتدعوا فهو حسن ٠‏ فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة » وللدلالة على أنها إذا حسنت أسماوئه كلها 
حسن هذان الاسمان » ومعنى حسن الأسماء استقلانها بنعوت الحلال والإكرام » ذكر معنى هذا النيسابورى وتبعه 
أبو السعود . قال الرجاج كبية جم 1 ا وكيوا لود 
سبب نزول الآية » وبه يتضح امراد منها ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقرال ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) 
أى بقراءة صلاتك على حلف لضاف لعل بأ ار واغافة , من نعوت الصوت » لامن نعوت أفعال الصلاة » 
فهو من إطلاق الكل وإرّادة الحزء » يقال خفت صوته خفوتا : إذا انقطمكلامه وضعف وسكن ؛ وخخفت الزرع 
إذا ذيل » وخافت الرجل بقراءته : إذالح يرفع بها صوته ؛ وقيل معناه : لانجهر بصلاتك كلها ولا حافت ببآكلها » 
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والأوّل أولى ( وابتغ بين ذلك) أى الحهر واخافتة المداول عليها بالفعلين ( سبيلا ) أى طريقا متوسطا بين الأمرين 
. فلا تكن ججهورة ولا مخافتا مها » وعلى التفسير الثانى يكون معنى ذلك النهنى عن الحهر بقراءه الصلوات كلها 
والنهبى عن الْحافتة بقراءة الصلوات كلها والأمر بجعل البعض منبها مجهورا به » وهو صلاة الليل و اافتة بصلاة 
الثهار » وذهب قوم إلى أن هذه الآبة منسوخة بقوله ‏ ادعوا ربكم تضرّعا وخفية ‏ ولما أمر أن لايذكر ولا بنادى ‏ 
إلا بأسهائه الحسنى نبه على كيفية الحمد له فقال ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ و لدا ) كما تقوله اليبود والنصارى » 
ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله » تعالى عن ذلك علو كبيرا ( ولم يكن له شريك فى الملك ) أى مشارلك 
له فى ملكه ور بوبيته كا نز مه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلة ( ولم يكن له ولى" من الذل ) أى 
م يحنج إلى موالاة أحد لذل” يلحقه فهو مستغن عن الولى” والنصير . قال الرجاج : أى لم يحنج أن بنتصر بغيره » 
وى التعرض ف أثناء الحمد لهذه الصفات الحليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه الصفاث » لآنه القادر علج 
الإيجاد وإفاضة النعم لكون الولد مجبنة ومبخلة , ولأأنه أيضا يستئزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه » 
والمحدث غير قادر على كال الإنعام » والشركة فى الملك إنما تنصور لمن لايقدر على الاستقلال به ء ومن لايقادر 
على الاستقلال عاجز فضلا عن تمام ماهو له » فضلا عن نظام ماهو عليه » وأيضا الشركة موجبة للتنازع بيني 
الشريكين فقد يمنعه الشريك من إفاضة الحير إلى أوليائه ومؤدية إلى الفساد ‏ لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدا - 
وامحتاج إلى ولى" بمنعه من الذل” و ينصره على من أراد إذلاله ضعيف لايقدر على مايقدر عليه منى هو مستخى 
بنفسه (و كبره تكبيرا ) أى عظمه تعظيا و صفه بأنه أعظم من كل شىء . 

وقد آخر ج أبن جزير وابن مردويه عن ابن عباس قال د صلى رسول الله صل الله عليه وآ له وام بمكة قات 
يوم فقال فى دعائه : يا ألله يارحمن » فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصانىء ينهانا أن ندعو إطين » وهو يدعو 
إلين » فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادغوا الرحمن الآبة » . و أخخرجابن أنى حاتم عن إبراهدم النخعى قال :إن الببود 
سألوا رسول لله صل لله عليه وآ له وسم عن الرحن » وكان لم كاهن بلامة يسمونه لحن » فتلت الآبة . 
وهو مرسل . وأخرج ابن جرير عن مكحول ١‏ أن النى عل نه علية او له وبل كان يجيد جبكة ذانت ليله بثو 
فى #بوده يارحمن يارحم » فسمعه رجل من المشر كين » فلما أصبح قال لأصحابه : إن ابن ألى كبشة يدعو الليلة 
الرحمن الذى بالهن ؛ وكان ررجل بالهِن يقال له رحمن © فتؤلت » . وأخرج البييق فى الدلائل م من طريق مهشل بن 
سعيذ عن الضحاك عن ابن عباس قال « سئل رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياما تدعوا ) إلى آخر الآبة » فتقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هو أمان من السرق » وإن 
رجلا من المهاجرين من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم تلاها حيث أخذ مضجعه » فدخخل عليه سارق 
فجمع مافى البيت وحمله والرجل ليس بنام حى انبى إلى الباب فوجد الباب مردودا » فوضع الكارة » ففعل 
ذلك ثلاث مرات » فضحك صاحب الدار ثم قال : إنى حصنت ببى . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن 
غباس ف قوله ( ولا تجهر بصلاتك ) الآية قال : نزلت ورس ول الله صلى الله عليه وآ له وسلم متوار ؛ فكان إذا 
صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاه به » فقال الله لنبيه 
( ولا تجهر بصلاتك ) أى بقراءتك » فيسمع المشركون » فيسبوا القرآن ( ولا تخافت بها ) عن أصحابك » فلا 
تسمعهم القرآن حتى يأخذوه غنك ( وابتغ بين ذلك سبيلا ) يقول : بين الحهر والخافقة . وأخرج ابن مردويه عنه 
قال كان نبى الله صل الله عليه وآ له وسلم يجهر بالقراءة بمكة فهوأذى » فأنزل الله ( ولا تمهر بصلاتك ) : وأخرج 
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ابن ألى شيبة عنه أيضا نحوه . وأخرج أبو داود فى ناه عنه نحوه . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا قال : 
كان مسيلمة الكذاب قد سعى الرحمن » فكان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
قال المشركون : يذكر إله اليامة » فأنزل الله ( ولا تجهر بصلاتك ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر والبييق ف الشعب عن محمد بن سيرين قال : نيئت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفض ء وكان عمر إذا 
قرأ جهر ٠»‏ فقبل لأبى بكرلم نصنع هذا ؟ فال : أنا أناجى رن » وقد عرف حاجى ؛ وقيل لعمرلم تصنع هذا ؟ 
قال : أطرد الشبطان وأوفظ الوسنان ء فلما نزل ( ولا نمجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) قيل لأنى بكر ارفع شيئا 2 
وقيل لعمر اخفض شيا . و أخر ج سعيد بن مندور وابن أىشيبة والبخارى ومس وغير هم عن عائشة قالت : ها 
ترلث هذه الآية ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) فى الدعاء . وأخرج ابن جرير والحاكم عنها قالت :أنزلت 
فى النشهد . وأخرج ابن ألى شيبة وابن منيع وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
مثل حديث عائشة الأول . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : إن اليهود والنصارى 
قالوا انخذ الله ولدا » وقالت العرب : لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » وقال الصابئون 
والغجوس : لولا أولياء الله لذل” » فأنزل الله هذه الآية ( قل الحمد لله ) إلى آخرها . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (ولم يكن له ولى' من الذل ) قال : لم يحالف أحدا ولم يبتغ 
نصر أحد . وأخرج أحمد والطبرانى عن معاذ بن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «آية الع 
( المحمد لله الذى لم يتخذ و لدا ) الآبة كلها ؛ . وأخرج أبويعلى وابن السنى عن أنىهريرة قال ٠‏ خرجت أنا ورسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويده فى يدى » فأتى على" رجل رث الهيئة فقال : أى فلان ما بلغ بك ما أرى ؟ قال : 
السقم والضر ؛ قال : ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ توكلت على الحى الذى لابموت : الحمد لله 
الذى لم يتخذ ولدا إلى آحر الآية » فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقد حسنت حاله فقال مهم : 
قال لم أزل أقول الكلماتالى علمتنى » . وف لفظ أن النى صل الله عليه وآ له وسلم علم ذلك أبا هريرة . قال ابن 
كثير : وإسناده ضعيف وف متنه نكارة . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال « ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلي كان يعلم أهله هذه الآية ( الحمد لله الذى لم ينخذ ولدا ) إلى آخرها الصغير من أهله والكبير » . وأخرج 
عبد الرزاق فى المصنف عن عبد الكريم بن أنى أمية قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعلم الغلام من 
ببى هائم إذا أفصح سبع مرّات ( الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ) إلى آخر السورة ) وأخرج ابن أنى شيية ى المصنف. 
من طريق عبد الكريم عن عمرو بن شعيب فذكره . وأخرجه ابن السنى فى عمل اليوم واليلة من طريق مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد . 
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تفسير سورة الكهيف 
وى مان وإحدى عشرة أبة 
قال القرطبى : وهى مكية فى قول جحيع المفسرين . وروئ عن فرقة أن أول السورة نزل بالمديئة إلى قوله 
جرزا» والأوّل أصح اننهى . ومن القائلين إنها مكية جميعها ابن عباس » أخر جه عنه النحاس وابن مردويه ومنهم 
ابن الز بير » أخر جه عنه ابن مردويه . وقد ورد قفضلها أحاديث : منها ما أخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى 
ل 2 صل الله عليه زآ.له وس قال و من حفظ عشر ايات من أوّل سورة 
الكهف ن فتنة الدجال » ..وأخرج أحمد ومسلم والنسااى وابن حبان عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله 
ل 0 ن فتنة الدجال ») . وأخرجالبخارى 
وغيرهها عن البراء قال « قرأ رجل سورة الكهف وف الدار دابة » يت تنفر » فنظر فإذا ضبابة أوسحابة قد 
غشيته » فذكر ذلك النو" غيل إشاعله وآ له وسل + فال : اقرأ فلان » فإن السكينة نزلت للقرآن » وهذا الذى 
كان نز اهو انيد عسير كيين الظراق . وأخرج ج الترمذى وصححه عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله صلى 
ل عليه وآ4 وس من توأثلاث آبات من أول سورة الكهين عصم من فتنة الدجال ) وى قراءة العشر الآيات من 
أوها أو من آآخرها أحاديث . وأخرج ابن مردويه والضياء فى اختارة عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام بن كل كه كر لز حر لجان مهم 
منه ) . وخر ج الطبرانى فى الأوسط ولحاي وصعحه وابن مردويه والبييى اروف ام ترق لله 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من عقامه إلى فكة 6 ومن قرا ضثير 
آيات من آخيرها م نرج الدجال لم يضره ) . وأخرج الحاكم وصمحه من حديث أنى سعيد أن الننبى صل الله عليه 
وآلهو قال ؛ من قرأسورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الشمعتين » . وأخرجه البييق أيضا 
فى السئن من هذا الوجه ومن جه آخخر . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له . 
وسامه من قرأ سورة الكهف فى يوم اللجمعة سطع له نورمن نحت قدمه إلى عنان السماء يضى ء له يوم القيامة وغفر له 
«ابين الخمعتين» . وأخرج ابن مردؤيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « ألا أخبر كم 
بسورة ملا عظمتها مابين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأها يوم الجمعة غفر له مابينه وبين 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام » ومن قرأ حمس الأواخرعنها عند نومه بعثه الله من أئ الليل شاء * قالوا .: بلى 
بارسول الله » قال : سورة أصعاب الكهف» . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى 
اله عايهوا لمويل داليت الذي بعر أفيه سورة الكهن لايدخله شيطان تلك الليلة » وى الباب أحاديث وآثار ؛ 
و.فها أور دناه كفاية مغنية . 
3 0 ا َ 
بشم الله الرّحمن الرجمر 
الْحَمْدُ لله الَذِى أَنْرَلَ على عَبْدِ الكتنب َ تين لةوعًا 00 فيا لبتدر بان 


0 > يعرم ع 


عنيدا ون لدنه وييشر المزوين لديز يمرن الصلحة أن لهم خا خسن 6 
مكثين فيه أَبَدَا () وَيَنْذِرَ آلّذِينَ قَالُوا أنَحَدَ لله نوَلَدَا 0 ما لَه" به من عِلم وَلَالأبَائِهم 
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كين كزمة فذح ل الروية زد يشر لون لاعن وا تكله له تفل عل 
كبرت كلمة تخرج من أفوههم إن يُقولون إلا كذر بجع 
١م ٠‏ > مره رَ- 2٠ ٠‏ - و 

آثره' إن يُوْمنُوا بهذا الْحَدِيث أسَمَا(0 إِنَا جَعَلْنَا مَاعَلى الْأَرْضٍ زيدَةٌ لَه لتبلوَم”' 
5م و 2 مل وار ر # > #41 ل ردوي م يج بويج 
أيهم احسن عملا 0) وإنا لجعلون ما عليها صعِيدا جرزا () . 

عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم » ووصفه با موصول يشعر بعلية ما فى حيز الصلة لما قبله 
ووجه كون إنزال الكتاب ٠‏ وهو القرآن نعمة على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كونه اطلع بواسطته على 
أسرار التوحيد » وأحوال الملائكة والأنبياء. وعلى كيفية الأحكام الشرعية الى تعبده الله وتعبد أمته بها »ء و كذلك 
العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لم مثل ماذ كرناه فى النى ( ول يجعل له عوجا ) أى شيئا من العوج بنوع من 
أنواع الاختلال فى اللفظ والمعنى » والعوج بالكسر ف المعانى » وبالفتح فى الأعيّان كذا قيل » ويرد عليه قوله 
سبحانه ‏ لاترى فيها عوجا ولا أمتا - يعنى الحبال » وهى من الأعيان . قال الزجاج : المعنى فى الآبةلم يجعل فيها 
اختلافا كنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ‏ . والقم المستقم الذى لاميل فيه » أو اله 
بمصالح العباد الدينية والدنيوية » أو القنم على ماقبله من الكتب السما وية مهيمنا عليها » وعلى الأول يكون تأكيدا لما 
دل عليه ننى الموج » فريي مستقم فى الظاهر لايخلو عن أدنى عوج فى الحقيقة » وانتصاب قها بمضمر : أى جعله 
فها » ومنع ضاحب الكشاف أن يكون حالامن الكتاب ٠‏ لأن قوله ولم يجعل معطوف على أنزل فهو داخل فى حيز 
الصلة » فجاعله حالا من الكتاب فاصل بين الحال وذى الخال ببعض الصلة . وقال الأصفهانى : هما حالان 
متواليان إلا أن الأوّل جملة والثانى مفرد » وهذا صواب لأن قوله ( ولم يجعل ) لم يكن معطوفا على ماقبله بل الواو 
للحال » فلا فصل بين الحال وذى الحال ببعض الصلة » وقيل إن قها حال من ضمير لم يجعل له » وقيل فى الكلام 
تقديم وتأخير , والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قها ولم يجعل له عوجا ٠‏ ثم أراد سبحانه أن يفصل ما أجمله فى 
قوله قها فقال ( لينذر بأسا شديدا ) وحذ ف المذر للعلم به مع قصد التعمم , والمعنى لينذر الكافرين . والبأس 
العذاب » ومعنى ( من لدنه ) صادرا من لدنه نازلا من عنده . روى أبوبكرعن عاصم أنه قرأ من لدنه باشهام الدال 
الضمة » وبكسرالنون والهاء . وهى لغة الكلا بيين . وروى أبو زيد عن جميع القراء فتح اللام وضم الدال وسكون 
النون ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ) قرىء يبشر بالتشديد والتخفيف » وأجرى الموصول على 
موصوفه المذكورء لأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان ( أن هي أجرا حسنا ) وهو الحنة حال كونهم (ماكثين فيه ) 
أى فى ذلك الأجر ( أبدا) أىمكثا دائمالا انتقطاع له » وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كال العناية بزجر الكفار 
ثم كرر الإنذار:وذكر المنذر الخصوصه وحذدف المنذر به » وهو البأس الشديد » لتقدام ذكره فقال ( وينذر الذين 
قالوا اتخذ الله ولدا ) وهم الييود والنصارى وبعض كفار قريش . القائلون بأن الملائكة بئات الله .» فذكر سبحانه 
ألا قضية كلية » وهى إنذار عموم الكفار » ثم عطف عليها قضية خاصة هى بعض جزئيات تلك الكلية » تنبيها 
على كونها أعظم جزئيات تلك الكلية . فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر ( ماهم به من علم ) 
أى بالولد » أو انخاذ الله إياه » ومن مزيدة لتأكيد الى » والحملة فى محل نصب على الحال أو هى مستأئفة » . 
والمعنى : مالم بذلك علم أصلا ( ولا لآبائهم ) علم » بل كانوا فى زعمهم هذا على ضلالة ؛ وقلدهم أبناهم 
فضلوا جميعا ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) انتصاب كلمة على القييز » وقرىء بالرفع عن الفاعلية . قال 
الفراء : كبرت بلك الكلمة كلمة . وقال الزجاج : كبرت مقالهم كلمة ؛ والمراد ببذه الكلمة هى قولم اتخذ الله 
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ولدا . ثم وصف الكلمة بقوله ( تخرج من أفواههم ) وفائدة هذا الوصف استعظام اجترائهم على التفوه با » 
والخارج من اله وإن كان هو مجرد الهوى » لكن لما كانت الحروف والأصوات كيفيات قائمة: با موى أسند إلى 
الحال” ماهوا من شأن ا حل . ثم زاد فى تقبيح ماوقع منهم فقال ( إن يقولون إلا كذبا ) أى مايقولون إلاكذبا لا مجال 
الصدق فيه بحال . ثم سلى رسوله صلى الله عليه وآ له وسلمبقوله ( فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم ) قال الأخفشس 
والفراء : البخع الحهد . وقال الكسائى : ضعت الأرض بالزراعة إِذا جعانها ضعيفة بسبب متابعة ال حواثة » وبحم 
الرجل نفسه إذا نبكها . وقال أبو عبيدة : معناه مهلك نفسك » ومنه قول ذى الرمة : 

٠‏ ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه ه فيكون المعنى على هذه الأقوال لعلك مجهد نفسك أو مضعفها أو مهلكها ( على 
5 ثارهم ) على فراقهم ومن بعد توليهم وإعراضهم ( نل يومنوا بهذا الحديث ) أى القرآن وجواب الشرط محذوفا 
دل عليه ماقبله . وقرىء بفتح أن : أى لأنل يومنوا ( أسفا ) أى غيظا وحزنا وهو مفعول له أو مصدر فى موضع 
الحال كذا قال الزجاج ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ) هذه الحملة استئناف . والمعنى : إنا جعلنا ما على 
الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات والنبات واللحماد كقوله سبحانه ‏ هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا ‏ وانتصاب زينة على أنها مفعول ثان الحعل » واللام فى ( لنبلوه, أيهم أحسن عملا ) متعلقة يجعلنا » 
وهى إما للغرض أو للعاقبة » والمراد بالابتلاء أنه سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تلك المعاملة من غيره لكانت من 
قبيل الابتلاء والامتحان .,وقال الزجاج أيهم رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظا لاستفهام » والمعنى : لفتحن أهذا 
أحسن عملا أم ذاك ؟ قال الحسن : أيهم أزهد » وقال مقاتل : أيهم أصلح فيا أوتى من المال » ثم أعلم سبحانه أنه 
مبيد لذلك كله ومفنيه فقال ( وإنا لحاعلون ما عليها صعيدا جر زا ) أى لحاعلون ماعليها من هذه الزينة عند تناهى 
عمر الدنيا صعيدا ترابا . قال أبو عبيدة : الصعيد المستوى من الأرض . وقال الزجاج : هو الطريق الذى لانباتفيه. 
قال الغراء : الحرز الأرض الى لانبات فيها » ومن قوم : امرأة جرزا إذا كانت أكولا » وسيفا جرازا إذا كان 
مستأصلا » وجرز الحراد والشاة والإبل الأرض إذا أكلت ماعليها . قال ذو الرمة : 

٠‏ طوى النحز والاجراز ماق بطونها » ومعنى النظم لاتحزن يا محمد مما وقع من هوئلاء من التكذيب فانا 
قد جعلنا ماعلى الأرض زينة لاختبار أعماهم » وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء حمر الدنيا فجازوهم إن خيرا فخيرء 
وإن شرا فشر . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردوبه من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس ى 
قوله ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) الآية قال : أنزل الكتاب عدلا قها ( ولم يجعل له عوجا ) ملتبسأ . 
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ( قها ) قال : مستقها . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة ( من لدنه ) أى من عنده . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى ( حسنا ) يعنى ابكحنة ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ) قال : هم اليبود والنصارى 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوجهل والنضر بن الحارث وأمية 
ابن خلف والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأبو البحترى فى نفر من قريش » و كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قد كبر عليه مايرى من خلاف قومه إياه » وإنكاره, ماجاء به من النصيحة ؛ فأحزنه حزنا شديدأ» 
فأنزل الله سبحانه ( فلعلك باع نفسك ) . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عنه ( باخع نفسك ) يقول : قائل نفسك 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله . وأخرج ابن ألى حاتم عن السدّى مثله . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد ( أسفا ) قال : جزعا . وأخبرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ( أسفا ) قال : حزنا . 
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و أخرج أبن المنذر و ابن مردويهمن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ى قوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) 
قال : الوجال . و أخخر ج أبن ألى حاتم عن سعيد بن جبير من قوله مثله : وأخرج أبو نصر السجرى ف الإبانة من 
طريق مجاهد عن ابن عباس ف الآية قال : العلماء زينة الأرغى . و أخرج أ ار ار ول رحد 
العباد العمال للّه بالطاعة . وأخوج ابن جرير وابن حاتم واكم فى تاريخ وابن مردوبه عن ابن عر قال : 
تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآنية ( لتبلوهم أ يهم أحسنعملا) فقلت : مامعنى ذلك يارسول الله ؟ 
قال : ليبلوكم أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرعكم فى طاعة اق . وأخرج ابن أفى حاتم عن قتادة 
قال : ليختبرهم ( أهم أحسن عملا ) قال : أيهم أتمعقلا. وأخرج عن الحسن ( أهم أحسن عملا ) قال : أشدهم 
للدنيا تركا » ا أيضا عن الثورى فال : أزهدهم فالدنيا. وأخرج ابن جريرعن ابنعباس ف قوله ( وإنا 
_لخاعلون ماعليها صعيدا جر زا ) قال : يبلك كل شىء ويبيد . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة قال : الصعيد التراب والحبال الى ليس فيها زرع . وأخرج ابن ألى حاتم عن الحسن قال : يعني بالحرز 
اراب . 


7 ا 7 ا 0 وعم اد ا نك 2 مو عه 
م حَبْتَ أن أضحب الْكَهْف وَالرقيم _كَانُوا مِن آبتِنا عَجَبا 1٠‏ إذْ أو الْفِئيَة 


ا مْرِنَا رَّدًا ٠ ١‏ فَضَرَبنَا على 
آذْيِهِمْ فى الَف يعدا 00 َم بذهم لتقم" أى الْحْبين أحْصى لِمَا لَبِتُوا 
ذا« نفس علبلة تبأ والتن إن فنا فب مثا يرن وى( 


وَرَيَطْنًا على فْويوم إِذْ اد ع رف السر هه الا رشي ال وا من دونه 
إلها لَقَدْ قَلَْا إِذّا شَطَطًا (0 هولاء ومن عدوا ور دونه اله لل ون علي 


يسن بن معن طم من أفترى على لله كلا( وإذ ع عَْرْلْتَمُو مم" وما يلون إل 
أله فَاروَ! إلى الكت يَنشُرْلَكم رب ين وَحْمَهه ويه لك' من أمْرجٌ' مَرْفًِ 00 . 
ااا 111111111 
بل أحسيث » أو بل حمنيث » ومعناها الاتفال من حديث إل حديث آنخر + لا لابطال الأول والإضراب :فيه لكا 
هو معنى بل ف الأصل . والمعنى : أن القوم لما تعجبوا من قصة أصماب الكهف وسألوا عنها الرصول على سبيل 
الامتحان : قال سبحانه : بل أظننت يامحمد أنهم كانوا عجبا من آياتنا ففط ؟ لاتحسب ذلك فإن آياتنا 7 
عجب » فإن من كان قاد اعلى جعل ما على الأرضص زينة لها للابتلاء . “م جعل ماعليها صعيدا جرزا كأن لم تغن 
بالأمس » لاتستبعد قدرته وحفظه ورحته بالنسبة إلى طائفة ثفة مخصوصة » وإن كانت قصتهم خارقة للعادة » فإن 
آياث الله سبحانه كذلك وفوق ذلك . و ( عجبا ) منتصبة على أنه خبر كان : أى ذات عجب» أو موصوفة 
بالعجب مبالغة » ومن آباتنا فى محل نصب على الحال » و( إذ أوى الفتية ) ظرف لحسبت أو لفعلى مقدآر » وهو 


ات 


اذكر :.أى صاروا إليه وجعلوه مأواهم . والفتية هم أعاب الككهت , والكهيف هو الغار الواسع فى الحبل . فإن 
كان صغيرا سعى غارا » والرقم قال كعب والسدى : إنه اسم القرية التى خرجمنها أصصاب الكهض . وقال سعيد بن 
جبير ومجاهد : إنه لوح من حجارة أو رصاص زقمت فبه أسماوئهم جعل على باب الكهف. قال الفراء : ويروى 
أنه إنما معى رقها لآن أسماءهم كانت مرقومة فيه . والرتم الكتابة . وروى مثل ذلك عن ابن عباس . ومنه قول 
العجاج فى أرجوزة له . ٠‏ ومستقرى المصحف الرقم ٠‏ 

وقيل إن الرقمم اسم كلبهم » وقيل هو اسم الوادى الذى كانوا فيه » وقيل اسم الحبل الذى فيه الغار . قال 
لزجاج : أعلم الله سنبحانه أن قصة أصعاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله » لأن خلق السموات والأرض وما 
ينهما أعجب من قصة أصعاب الكه ف( فقالوا ربنا تنا من لدنك رحمة ) أى من عندك » ومن ابتدائية متعلقة 
بآتناء أو محذوف وقع حالا » والتنوين فى رحمة إما للتعظم أو للتنويع » وتقديم من لدنك للاختصاص : أى رحمة 
مختصة بأنها من خزائن رحمتك » وهى المغفرة ف الآخرة والأمن من الأعداء » والرزق ف الدنيا (وهى' لنا من أمرنا 
رشدا ) أى أصلح لنا 2 من قولك هيأت الآمر فتبيأ » والمراد بأمرنم الأمر الذىهم عليه وهو مفارقتهم للكفار 3 
والرشد نقيض الضلال » ومن للابتداء . ويجو زأن تكون للتجريد كنا فى قولك رأيت منك رشدا : وتقديم 
'نجرورين للاهّام بهما ( فضربنا على 1 ذانهم ) قال المفسرون : أمناهم . والمغتى : سددنا1 ذانهم بالنوم الغالب عن. 
سماع الأصوات » والمفعول محذوف : أى ضربنا علىآ ذائهم الحجاب تشبيها للإنامة الثقيلة المائعة من وصول 
الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها » و (فى الكهف ) ظرف لفسربناء وانتصاب ( سنين ) على الظرفية » 
و(عددا ) صفة لسنين : أى ذوات عدد على أنه مصدر أو بمعنى .معدودة على أنه لمعنى المفعول » ويستفاد من 
٠‏ وصف السنين بالعدد الكثرة . قال الزجاج : إن الشىء إذا قل" فهم مقدارعدده فلم يحتج إلى العدد » وإن كار 
احتاج إلى أن يعد" وقيل يستفاد منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد ون - 
( ثم بعثناهم ) أى أيقظناهم من تلك النومة ( لنعلم ) أى ليظهرمعلومنا » وقرىء بالتحتية مبنيا الفاعل على طريقة 
الالتفات » و ( أ الحزبين ) مبتدأ معلق عنه العلم لما فى أ من الاستفهام » وخبره ( أحصى ) وهو فعل ماض » 
قيل وامراد بالعلم الذى جعل علة للبغث هو الاختبار مجازا فيكون المعنى بعثناه لنعاملهم معاملة من يختيرهم » 
والأولى ماذكرناه من أن المراد به ظهور معلوم الله سبسجانه لعباده » وا مراد باحز بين الفريقان من المومنين والكافرين 
من أصعا ب الكهن الختلفين ومدة لبثهم . ومعتى أحصى أضبط . وكأنه وقع بينهم تنازع ىمدة لبثهم فى 
الكهف » فبعئهم الله ليتبين لهم ذلك » ويظهر من ضبط الحساب ممن لم يضبطه » وما فى (لما لبئوا )مصدرية : أى 
أحضى للبثهم » وقيل.اللام زائدة » وما بمعنى الذى » و ( أمدا ) تمييز » والأمد الغاية » وقيل إن أحصى أفعل 
تفضيل . ورد بأنه خلاف ماتقرر عام الإعراب » وما ورد من الشاذ لايقاس عليه كقولم : أفلس من ابن 
المذلق ؛ وأعدىمن الحرب . وأجيب بأن أفعل التفضيل من المزيد قياس مطرد عند سيبويه وابن عصفور » وقيل 
إن الحزبين هم أصممراب الكهف اختلفوا بعد انثباههم كم لبثوا ؛ وقيل إن أضعاب الكهف حزب وأحابهم حزب . 
وقال الفراء : إن طائفتينمن المسلمين فى زمان أسصماب الكهف اغتلفوا فى مدة لبثهم ( نحن نقص عليك نبأهم 
بالحق ) هذا شروع ف تفصيل ما أجمل فى قوله ( إذ أوى الفتية ) أى نحن نخبرك بخبرهم بالحق أى قصصناه بالحق » 
أو متلبسا بالحق ( إنهم فتية ) أى. أحداث شبان » و ( آمنوا بربهم ) صفة لفتية والحملة مستأنفة بتقدير سوؤال » 
والفتية جمع قلة + و ( زدناهم هدى ) بالتثبيت والتوفيق » وفيه التفات من الغيبة إلى امطاب ( ور بطنا على قلومهم) 
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أى قويناها بالصبر على هجر الأهل والأوطان » وفراق الحلان والأخدان ( إذ قاموا ) إلظرف منصوب بربطنا 
واختلف أهل التفسير فى هذا القيام على أقوال : فقيل إنهم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد » فقال رجل مهم 
هو أكبر القوم : إنى لأجد فى نفسى شيئا » إن ربى رب السموات والأرض ٠‏ فقالوا : ونحن أيضا كذلك نجد ى 
أنفسنا » فقاموا حميعا ( فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) قاله مجاهد . وقال أ كثر المفسرين : إنه كان لم ملك 
جبار يقال له دقيانوس ٠»‏ و كان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت » فثبت الله هوثلاء الفتية وعصمهم حى قاموا 
بين يديه ( فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) وقال عطاء ومقاتل إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم ( لن 
ندعوا من دونه إها ) أى لن نعبد معبودا آخر غير الله لا اشتراكا ولا استقلالا ( لقد قلنا إذا شططا ) أى قولا 
ذا شطط » أو قولا هو نفس الشطط لقصد المبالغة بالوصف بالمصدر » واللام هى الموطثة للقسم » والشطط الغلو 
وتجاوزة الحد . قال أعشى بن قيس : 
أنتبون ولن ينبى ذوى شطط ٠2‏ كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلة ) هؤلاء مبتدأ » وخبره اتخذوا » وقومنا عطف بيان » وفى هذا الإخبار 
معنى للإنكار » وف الإشارة إليهم تحقير هم ( لولا يأتون علييم بسلطان بين ) أى هلا بأنون بحجة ظاهرة تصلح 
التمسك بها ( فن أظلم من افترى على الله كذبا ) فزعم أن له شريكا فى العبادة : أى لا أحد أظلم منه( وإذ اعثز لوهم ) 
أى فارقتموهم وتنحيم عنهم جانبا : أى عن العابدين للأصنام » وقوله ( وما يعبدون إلا الله) معطوف على الضمير 
المنصوب » وما موصولة أو مصدرية : أى وإذ اعتزلقوهم واعتز لم معبوهم أو الذى يعبدونه » وقوله ( إلا الله ) 
استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام » أو متصل على تقدير أنهم شر كوها فى العباد ة مع الله سبحا نه 
وقيل هو كلام معتر ض إخبار من الله سبحانه عن الفتية أنهم لم يعبدو ا غير الله فتكون ما على هذا نافية ( فأووا إلى 
الكهف ) أى صيرواإليه واجعلوه مأواكم . قال الفراء : هو جواب إذ » ومعناه : اذهبوا إليه واجغلوه مأواكم ؛ 
وقيل هو دليل على جوابه . أى إذ اعتز ‏ عوهم اعتزالا اعتقاديا » فاعتز لوه اعتزالا جسمانيا » وإذا أردتم اعتزاهم 
فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكهف ( ينشر لكم ربكم من رحته ) أى يبسط ويوسع ( ويببىء لكم من أمر كم مرفقا ) 
أى يسبل وييسر لكم من أمر كر الذى أنتم بصدده ( مرفقا ) المرفق بفتح المم و كسرها لغتان قرىء بهما » مأخوذ من 
الارتفاق وهو الانتفاع. ؛ وقيل فتح المم أقيس ؛ و كشرها أكر . قال الفراء : وأكثر العرب على كسر الحم من 
الأمر ومن مرفق الإنسان ؛ وقد تفتح العرب المم فيهما فهما لغتان ٠‏ و كأن الذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا بين 
المرفق من الأمر » والمرفق من الإنسان . وقال الكسانى : الكسر فى مرفق اليد : وقيل المرفق بالكسر ما ارتفقت به » 
والمرفق بالفتح الأمر الرافق': والمراد هنا مايرتفقون به وينتفعون بحصوله ٠‏ والتقديم ى الموضعين يفيد الاختصاص . 

وقد أخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق على" بن ألى طلحة عن ابن عباس قال : الرقم الكتاب .و أخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوق عنه قال : الرقيم واد دون فلسطين قريب من أيلة » والراويان عن ابن 
عباس ضعيفان . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريجعنه أيضا قال : هو الحبل الذى فيه الكهف . وأخرج ابن 
المنذر عنه » قال : و الله ما أدرى ما الرقيم الكتاب أم بنيان ؟ وى رواية عنه من طريق أخرى قال : وسألت كعبا 
فقال ؛ اسم القرية الى خرجوا منها . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس قال : الرقم الكلب . و أتخرج ابن ألى جاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( كانوا من آياتنا يجبا ) يقول : الذى 1 تيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصماب 
الكهف والرقم...وأخرج ابن المنذر عن:ابن جريج فى قوله ( فضربنا على 7 ذانهم ) يقول : “أرقدناهم ( ثم بعثناهم 
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الوا الك اب وود اك للحاو رات ار 
100031 : بالإبمات و قوله (لقد قلناإذا شططا) قال : 
كذبا . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى قال : جورا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وا بن أنى حاتم عن 
عطاء الخراسالى ى فى قوله ( وإذ اعتز اموه وما يعبدون إلا الله ) قال : كان قوم الفتية يعبدون الله ويعبدون معه آلآ 
شب » فاعمّز لت الفتية عبادة تلك الآنمة ول تعتزل عبادة الله . وأخرج ابن جربر وابن ألى حاتم عن قتادة فى الآية 
قال : هى فى صحف ابن مسعود » وما يعبدون من دون الله » فهذا تفسيرها . 

كه مت وس ع #6 الم ماه * وات أ به وم 

وترى الشمس إذا طلعت تزاور. عن كهففيهم ذات يَوِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ تفرضهم 
م مالس زر . > وس وبي إلى > وسها! لم م هله اكور الوه رس مير 
الت الما مر فى فَجْوَة مِنْهُ ذلك مِنْ آيت آله مَن يهل الله د وَمَنْ يَضَلِلٌ 
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تج هيامر )تميقا ومو قي ات بين وكات 
آلممالِ و لهم بيط راف لوصا َو اطلَعْت عَلَيْهِم لولدت مه فرَارًا وَلَمَلفْتَ 


1 2 )0 د 0 لاوا ب بَبْتَهُمُ قال 0 ص 1 لد 
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مه ره 0-0 لعلف 7 
اميك تابن الي أ عت لبي رقي اق ل ول بي 

2 *ور. مم ثل, 2و 6٠م‏ 
أحَدًا (0 إِنَّهُمْ إن يَظْهَرُوا َلك" يَرْجُمُوك”' أو يدوك" فى مِلَّيهمْ وَلَنْ تفلحُوا إذا 

أَبَدا(: . 

قوله ( وترى الشمس إذا طلعت ) شرع سبحانه ف بيان حاهم » بعد ما أووا إلى الكهف ( تزاور ) قرأ أهل 
الكوفة بحذف تاء التفاعل » وقراً ابن عامر 9 تزور » قال الأخفش : لايوضع الازورار فى هذا المعنى » إنما يقال 
هو مزور عنى : أى منقبض . وقرأ الباقون بتشديد الزاى وإدغام تاء التفاعل فيه بعد تسككينها » وتزاور مأخوذ من 
الزور بفتح الواو » وهو اميل » ومنه زاره إذا مال إليه » والزور الميل » فعنى الآية أن الشمس إذا طلعت تميل 
وتتنحى ( عن كهفهم) قال الراجز الكلى ه جاب المند"ا عن هوانا أزور ه أى مائل ( ذات العين ) أى ناحية 
البمين » وهى اللحهة المسماة بابمين » وانتصاب ذات على الظرف » ( وإذا غربت تقرضهم ) القرض : القطع . قال 
الكسائى والأخفش والزجاج وأبو عبيدة : تعدل عنهم وتر كهم » قرضت المكان : عدلت عنه » تقول 
لصاحبك : هل وردت مكان كذا ؟ فيقول إنما قرضته : إذا مر به وجاوز عنه » والمعنى : أن الشمس إذا طلعت 
مالت عن كهفهم ذات المين : أى يمين الكهف » وإذا غربت تمر ( ذات الشهال ) أى شهال الكهف لاتصيبه . بل 
تعدل عن سمته إلى المهتين » والفجوة المكان المتسم » وجملة ( وهم فى فجوة منه ) فى حل نصب على الحال » 


 ؟اله-‎ 


وللمفسرين فى تفسير هذه الحملة قولان : الأول أنهم مع كونهم فى مكان منفتح انفتاحا واسعا فى ظل جميع 
نبارهم لاتصيبهم الشمس فى طلوعها ولا فغروبها » لأن الله سبحانه حجبها عنهم . والثانى أن باب ذلك الكهف 
كان مفتوحا إلى جانب الشهال » فإذا طلع تالشمس كانت عن بمين الكهف » وإذا غربت كانت عن يساره » 
ويوكيد القول الأول قوله ( ذلك من آيات الله ) فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة 
أنسب بعنى كونها آبة » ويوئيده أيضا إطلاق الفجوة وعدم تقبيدها بكونها إلى جهة كذا » ومما يدل على أن 
الفجوة المكان الواسع قول الشاعر : 
ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وخلوا فجوة الدار 

ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله ( من يبد الله) أى إلى الحق ( فهو المهتد ) الذى ظفر بالهدى وأصاب الرشد والفلاح 
( ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) أى ناصرا يبديه إلى الحق كدفيانوس وأصحابه . ثم حكى سبحانه طرفا آخر من 
غرائب أحوالم فقال ( وتحسبهم أيقاظا ) جمع بظ بكسر القاف وفتحها ( وهم رقود ) أى نيام » وهو جمع راقد 
كقعود فى قاعد . قيل وسبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام . وقال الزجاج : لكثرة تقلبهم 
( ونقلبهم ذات المين وذات الشهال ) أى نقلبهم فى رقدتهم إلى الحهتين لثلا تأكل الأرض أجسادهم ( وكلبهم 
باسط ,ذراعيه ) حكاية حال ماضية » لأن اسم الفاعل لايعمل إذا كان بمعنى المضى كما تقرر فى علم النحو . قال 
أكثر المفسرين : هربوا من ملكهم ليلا » فروا براع معه كلب فتبعهم . والوصيد . قال أبو عبيد وأبو عبيدة هو 
فناء الباب » و كذا قال الفبسرون » وقيل العتبة » ورد بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب » وإنما أراد أن 
الكلب موضع العتبة من البيت ( لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ) قال الزجاج : فرا را منصوب على المصدرية 
بمعنى التولية » والفرار : ا هرب ( ولملئت ) قرىءبتشديد اللام وتخفيفها ( منهم رعبا ) قرىء بسكون العين وضمها 
أى خوفا يملا الصدر » وانتصاب رعبا على المييز » أو على أنه مفعول ثان » وسبب الرعب الهيبة الى ألبسهم الله 
إياها ؛ وقيل طول أظفارهم وشعورهم وعظٍ أجرامهم ووحشة مكانهم » ويدفعه قوله تعالى - لبثنا يوما أو بعض 
يوم فإن ذلك يدل على أنهم لم ينكروا من حالم شيئا » ولا وجدوا من أظفارهم وشعورهم مايدل على طول الم ة 
( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ) الإشارة إلى المذكور قبله أى و كنا فعلنا بهم مافعلنا من الكرامات بعثناهم من 
نومهم » وفيه تذ كير لقدرته على الإماتة والبعث جميعا , ثم ذكر الأمر الذى لأجله بعنهم فقال : ليتساءلوا بينهم : 
أى ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع فى مدة الليث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور القدرة 
الباهرة » والاقتصار على علة التساوئل لايق غيرها » وإنا أفرده لاستتباعه لسائر الآثار » وجملة ( قال قائل منهم كم 
لبتم ) مبينة لما قبلها من النساوال : أى كم مدّة لبثكم أن النوم ؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا فى أنفسهم غير ما يعهدونه 
فى العادة ( قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ) أى قال بعضهم جوايا عن سوال من سأل منهم » قال المفسرون : [نهم 
دخلوا الكهف غدوة » وبعثهم الله سبحانه آخر النبار » فلذلك قالوا يوما » فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم » 
و كان قد بقيت بقية من النهار » وقد مر مثل هذا الحواب فى قصة عزير فى البقرة - قالوا ربكم أعلم با لبتم - أى 
قال البعض الآخر هذا القول : إما على طريق الاستدلال » أو كان ذلك إهاما لم من الله سبحانه : أى أنكم 
لاتعلمون مداة لبثكم » وإنما يعلمها الله سبحانه ( فابعئوا أحدكر بورقكم هذه إلى المدينة ) أعرضوا عن التحاور ى 
مداة اللبث » وأخذوا فى شىء آخر » كأنه قال القائل منهم : اتر كوا ما أنْتم فيه من امحاورة » وخذوا فى شىء آخر 
ما يجمكم » والفاء للسببية » والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة . وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائى 


الا 


وحننص عن عاصم بكسر الراء؛ وقرأ أبوعيرو وحمزة » وابوبكر عن عاصم بسكونها » وقرى* بككسر الراء وإدغام 
القاف فى ااكاف ٠‏ وقرأ ابن محيصن بكسر الواو وسكون الراء . وى حماهم لهذه الورق معهم دليل على أن إمساك 
بعض مابحتاج إليه الإنسان لا بناى التوكل على الله : والمدينة دقسوس ٠‏ وهى مدينتهم الى كانوا فيها ٠‏ ويقال لها 
اليوم طرسوس ٠»‏ كذا قال الواحدى ( فلينظر أيها أزكى طعاما ) أى ينظر أى أهلها أطيب طعاما : وأحل مكسبا » 
أو أرخص سعرا ؛ وقيل يجو زأن يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول.عليها فى المقام كما يقال زيد طبت أبا على أن 
الأب هو زيد . وفيه بعد . واستدل بالآبة على حل” ذبائح أهل الكتاب لأن عامة أهل المدينة كانوا كفارا . 
وفبهم قوم يخفون إممامهم » ووجه الاستدلال أن الطعام يتناو اللحى كما يتناول غيره مما يطلق عليه اسم الطعام 
( وليتلطف ) أى يدقق النظر نحتى لايعرف أولا يغبن » والأوّل أولى : ويؤيده ( ولا يشعرن” بكم أحدا ) أى 
لايفعان” ما يؤدءى إلى الشعور ويتسنبب له . فهذا البى يتضمن التأكيد للأمر بالتلطف . ثم علل ماسبق من الآمر 
والنبى فقال (إنهم إن يظهروا عليكم ) أىيطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم » يعنى أهل الملدينة ( يرجم وكم ) يقتلو كم 
بالرجم ؛ وهذه القتلة هى أنحبث قتلة » وكان ذلك كان عادة لهم » ولهذا خصه من بين أنواع مايقع به القتل ( أو 
يعيدو كم ى مللهم ) أى يرد وكم إلى مللهم الى كنم عليها قبل أن يبديكم الله » أو المراد بالعود هنا الصيرورة على 
تقدير أنهم لم يكونوا على ملم : وإيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار ( ولن تفلحوا إذا أبدا ) فى 
إذن معنى الشرط ؛ كأنه قال : إن رجعم إلى دينهم فان تفلحوا إذا أبدا » لافى الدنيا ولافى الآخرة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( تزاور ) قال : تميل » وى قوله ' 
( تقرضهم ) قال : تذرهم . وأخرج ابن أبىشيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نى قوله ( تقرضهم ) قال : 
تر كهم ( وهم ل فجوة منه ) قال : المكان الداخل:. وأخحرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير » قال ': الفجوة : 
الحلوة من الأرض ٠‏ ويعنى بالحلوة الناحية من الأرض . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
( ونقلبهم ) الآية قال : ستة أشبر على ذى الحنب العين : وستة أشبر على ذى الحنب الشمال . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير فى الآية قال : كى لاتأكل الأرض لحو مهم : وأخرج ابن أ ىجاتم عن 
مجاهد أن اسم كلبهم قطمورا . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : اسمه قطمير . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فىقوله ( بالوصيد ) قال : بالفناء . وأنجرج ابن جرير وابن المنذر عنه: 
قال : بالباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله (أزكى طعاما ) قال : أخل” 
ذبيحة » وكانوا يذيحون للطواغيت . وأخرجابن ألىشيبة وابن المنذر وابن أنىجاتم عنه ( أز كى طعاما ) : يعنى 
أطهر » لأنهم كانوا يذيحون اطواغيت . 

َكَذلِكَ ْنَا عَلَيْهِمْ لِعَْمُوا أن وعد اله حَق ون أشَاعَة لا رَيْبَ فيهًا إذ 
راحو ورا تو وتو 2 مو ركهم وعرواي ركفو ومو 20 رعءة. لس مكعم سا 
يتنزعون ينهم أمرهم فقالوا آبنوا عَلِيّهِم بثينا ربهم أغلم بهم قال ألزين غلبوا على 
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قوله ( و كذلك أعثرنا عليهم ) أى وكا أتمنا هر وبعثناهم » أعيرنا عليهم : أى أطلعنا الناس عليهم وسمى الإعلام 
إعثار | » لأن من كان غافلا عن شىء فعثر به نظر إليه وعرفه » فكان الإعثار سنببا الحصول العلم ( ليعلموا أن وعد 
الله حق” ) أى ليعلم الذين أعترهم اللّْعليهم أن وعد الله بالبعث حق . قيل و كان ملك ذلك العصر ممن يتكر البعث » 
فأراه الله هذه الآية . قيل وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذى بعثئوه بالورق » و كانت من ضربة دقيانوس 
إلى السوق + لما اطلع عليبا أهل السوق امهموه بأنه وجد كنزا » فذهبوا به إلى الملك » فقال له : من أين وجدت 
هذه الدراه ؟ قال : بعت بها أمس شيئا من القّر ء فعرف الملك صدقه » ثم قص عليه القصة فر كب الملك وركب 
أصعابه معه حنى و صلوا إلى الكهف ( وأن الساعة لاريب فيها ) أى وليعلموا أن القيامة لاشك" فى حصوها » فإن 
من شاهد حال أهل الكهف عام صحعة ما وعد الله به من البعث ( إذ يتنازعون بينهم أدرهم ) الظر ف متعلق بأعيرنا : 
أى أعترنا علييم وقت التنازع والاختلاف بين أولنك الذين أعيرهم الله فى أمر البعث ؛ وقيل فى أمر أصحاب 
الكهف ف قدر مكثهم » وق عددهم » وفها يفعلونه بعد أن اطلعوا عليهم ( فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ) لثلا يتطرق 
الناس إليهم ٠‏ وذلك أنالملك وأصابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية » فقال بعضهم : ابنوا عليهم بنيانا 
يسترهم عن أعين الناس » ثم قال سبحانه حاكيا لقول المتنازعين فيهم وفى عدده, » وف مد ة لبهم ٠‏ وق نحو ذلك 
مايتعلق بهم ( ربهم أعلم بهم ) من هرئلاء المتنازعين فيهم ٠‏ قالوا ذلك تفويضا للعلم إلى الله سبحانه : وقيل هو 
من كلام الله سبحانه » ردً! لقول المتنازعين فيهم : أى دعؤا ما أثم فيه من التنازج » فإنى أعلم بهم منكم ؛ وقيل 
إن الظرف فى ٠‏ إذ يتنازعون » متعلق بمحذوف هواذكر. : ويؤيده أن الإعثارليس ف زمن التنازع بل قبله »: ويمكن 
أن يقال : إن أولئك القوم مازالوا متنازعين فها بيهم قرنا بعد قرن » منذ أووا إلى الكهف إلى وقت الإعثار »ويؤيد 
ذلك أن خبرهم كان مكتوبا على باب الغار » كتبه بعض المعاصرين لم من المؤمنين الذين كانوأ يخفون إيمانهم "كما 
قاله المفسرون ( قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذن عليهم مسجدا ) ذكز اخَاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين 
غلبوا على أمره ه, المسلمون » وقيل هم أهل السلطان ‏ والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر 
من عداهم » والأول أولى . قال الزجاج : هذا يدل على أنملما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور . لأن 
المساجد للمؤمنين ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ) هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أوخسة أو سبعة » هم المتنازعون 
ق عددهم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل الكتاب والمسلمين » وقيل هم أهل الكتاب. 
خاضة » وعلى كل تقدير فليس المراد أنهم جميعا قالوا جميع :ذلك » بل قال بعضهم بكذا » وبعضهم بكذا » 
وبعضهم بكذا ثلاثة رابعهم كلبهم : أى هم ثلاثة أشخاص » وجملة رابعهم كلبهم فى محل نصب على ال حال : 
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أى حال كون كلبيم جاعلهم أربعة بانضمامه إلييم ( ويقولون خسة سادسهم كلبهم ) الكلام فيه كالكلام فيا قبلهء 
وانتصاب ( رجما بالغيب ) على الحال : أى راجمين أوعلى المصدر أى يرجمون رجما » والرجم بالغيب هو القول 
بالظن والحدس من غير يقين » والموصوفون بالرجم بالغيب هي كلا الفريقين القائلين بأنهم ثلاثة » والقائلين 
بأنهم خسة ( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخاهم فى سلك 
الراحبين بالغيب . قيل وإظهارالواو ق هذه احملة يدل على أنها مرادة فى الحملتين الأوليين . قال أبو على الفارسى 
قوله : رابعهم كلبهم » وسادسهم كلبهم جملتان استغنى عن حرف العطف فيهما بما تضمنتا من ذكر الحملة الأولى 
وهى قوله ثلاثة » والتقدير : هم ثلاثة » هكذا حكاه الواحدى عن أنى على" : ثم قال : وهذا معنى قول الزجاج 
فى دخول الواو فى وثامنهم وإخراجها من الأول » وقيل هىمزيدة للتوكيد » وقيل إنها واو المانية » وإن ذكره 
متداول على ألسن العرب إذا وصلوا إلى العانية كما فىقوله تعالى ‏ وفتحت أبوابها ‏ وقوله ‏ ثيبات وأبكارا ‏ ثم 
أمر الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يخبر امختلفن فى عددهم بما بقطع التنازع بينهم فقال ( قل ربى أعلم بعد”نهم) 
منكم أيها امختلفون ثم أثبت علم ذلك لقليل من الناس فقال ( مايعلمهم ) أى يعلم ذواتهم فضلا عن عددهم » أو 
مايعل عددٍ على حذف المضاف ( إلا قليل ) من الناس » م نبى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآآله وسلم عن 
الحدال مع أهل الكتاب فىشأن أصراب الكهف فقال ( فلا تمار فيهم ) المراء فى اللغة الحدال : يقال مارى يمارى 
ثماراة ومراء” : أىجادل » ثم استثنى سبحانه من المراء ماكانظاهرا واضحا فقال( إلامراء ظاهرا ) أىغير متعمق فيه 
وهو أن يق ص" عليهم ما أوحى الله إليه فحسب . وقال الرازى : هو أن لا يكذبهم فى تعبين ذلك العدد » بل يقول 
هذا التعيين لادليل عليه » فوجب التوقف » ثم نهاه سبحانه عن الاستفتاء فىشأنهم فقال ( ولا تستفت فيهم منهم 
٠‏ أحدا ) أى لانستفت فى شأنهم من الحائضين فيهم أحدا منهم » لآن المفنى يجب أن يكون أعلم من المستفنى : وهاهنا 
الأمر بالعكس » ولا سها فى واقعة أهل الكهف ٠‏ وفيا قص” الله عليك فى ذلك مايغنيك عن سوال من لاعلم له 
( ولا تقولن” لشىء إنى فاعل ذلك غدا ) أى لأجل شىء تعزم عليه فها يستقبل من الزمات » فعبر عنه بالغد » ولم 
يرد الغد بعينه » فيدخل فيه الغد دخولا أوليا . قال الواحدى : قال المفسرون لما سألت اليهود النبى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم عن خبر الفتية فقال : أخير كم غدا » وم يقل إن شاء الله » فاحتبس الوحى عنه حّى شق عليه » فأنزل 
الله هذه الاية يأمره بالاستثناء بمشيئة الله يقول : إذا قل تلشى ء إنى فاعل ذلك غدا » فل إن شاء الله . وقالالأخفش 
والمبرد والكسانى والفراء : لاتقولن” لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله » فأضمرالقول ولما حذف تقول 
نقل شاء إلى لفظ الاستقبال » قيل وهذا الاستثناء مرغ : أى لاتقولن” ذلك فى حال من الأحوال » إلا حال 
ملابسته لمشيئة الله وهو أن تقول إن شاء الله » أو فى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله مطلقا ؛ 
وقيل الاستثناء جار مجحرى التأبيد كأنه قيل : لاتقولنه أبدا كقوله ‏ وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله لأن 
عودهم فى ملّهم مما لايشاؤه الله ( واذكر ربك إذا نسيت ) الاستثناء بمشيئة الله : أى فقل إن شاء الله » سواء كانت 
المداة قليلة أو كثيرة . 

وقد اختلف أهل العلم فى المدأة الى يجوز إلحاق الاستثناء فيها بعد المستننى منه على أقوال معروفة نى مواضعها 
وقيل المعنى ( واذكر ربك ) بالاستغفار (إذا نسيت وقل عسى أن يبدينى رنى لأقرب من هذا رشدا ) المشار إليه 
بقوله من هذا هو نبأ أصعاب الكهف : أى قل يا محمد عسى أن يوفقنى رلى لشىء أقرب من هذا النبأ من الآيات 
والدلائل الدالة على نبوتى . قال الزجاج : عسى أن يعطينى رب من الآبات والدلالات على النبوة مايكون أقرب فى 
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الرشد وأدل” من قصة أصعاب الكهف » وقد فعل الله به ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ماكان 
أوضح فى الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصعاب الكهف ؛ وقيل الإشارة إلى قوله ( واذكر ربك إذا نسيت') 
أى عسى أن يبدينى رلى عندهذا النسيان لشىء آآخر بدل هذا المنسى , وأقرب منه رشدا وأدنى منه خيرا ومنفعة » 
والأول أولى ( ولبثوا فى كهفهم ثلائة سنين وازدادوا تسعا ) قرأ االحمهور بتنوين مائة ونصب سنين » فيكون 
سنين على هذه القراءة بدلا أوعطف بيان . وقال الفراء وأبو عبيدة والزجاج والكسالى : فيه تقديم وتأخير » 
والتقدير سنين ثلهائة.. ورجح الأول أبو على" الفارسى . وقرأ حمزة والكسائى بإضافة ماثة إلى سنين » وعلى هذه 
القراءة تكون سنين تمييزا على وضع الجمع موضع الواحد فى القييز كقوله تعالى ‏ بالأخسرين أعمالا ‏ قال الفراء : 
ومن العرب من يضع سنين موضع سنة . قال أبو على الفارسى : هذه الأعداد الى تضاف ف المشبهور إلى الأحاد 
نحوثلهائة رجل وثوب قد تضاف إلى المجموع وى مصحف )١‏ عبدالله « ثلائة سئة » . وقال الأخفش : لاتكاد 
العرب تقول مائة سنين . وقرأ الضحاك « ثليّائة سئون» بالواو. وقرأ الحمهور « تسعا؛ بكسر التاء . وقرأ أبو مرو 
بفتحها » وهذا إخبارمن الله سبحانه بمدة لبهم . قال ابن جوير : إن بنى إسرائيل اختلفوا فها مضى لم من المداة 
بعد الإعثار عليهم » فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثلهائة سنة وتسع سئين » فأخير الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
هذه المداة فى كونهم نياما » وأن مابعد ذلك مجهول للبشر » فأمر الله أن يرد علم ذلك إليه » فقال ( قل الله أعلم بما 
لبثوا ) قال ابن عطية : فقوله على هذا لبثوا الأول يريد فى يوم الكهف » وليئثوا الثانى يريد بعد الإعثار عليهم إلى 
مدة محمد صلى الله عليه وآ له و » أوإلى أن ماتوا . وقال بعضهم : إنه لما قال ( وازدادوا تسعا ) لم يدر الناس 
أعى ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام » واختلف بئوا إسرائيل بحسب ذلك » فأمر الله برد" العلم إليه ى 
النسع » فهى على هذا مبيمة . والأول أولى » لأن الظاهر من كلام العرب المفهوم بحسب لغتّهم أن النسع أعوام » 
بدليل أن العدد فى هذا الكلام للسنين لا للشهور ولا للأيام ولا للساعات . وعن الزجاج أن المراد ثلهائة سنة مسية 
وثلهائة وتسع سنين قمرية » وهذا إنما يكون من الزجاج على جهة التقريب . ثم أكد سبحانه اختصاصه بعلم مالبثوا 
بقوله ( له غيب السموات والأرض ) أى ماخ فيهما وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شىء ؛ ثم زاد فى 
المبالغةوالتأ كيد فجاء بما يدل" على التعجب من إدراكه للمبصرات والمسموعات فقال ( أبصر به وأسمع ) فأفاد هذا 
العجب على أن شأنه سبحانه فى علمه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدر كين » وأنه يستوى فى 
علمه الغائب والحاضر » والحى” والظاهر » والصغير والكبير » واللطيف والكثيف » و كأن أصله ما أبصره وما 
أسمعه » ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاء » والباء زائدة عند سيبويه وخالفه الأخفش » والبحث مقرر فى علم النحو 
( ماهم من دونه من ولى ) الضمير لأهل السموات والأرض » وقيل لأهل الكهف ٠‏ وقيل لمعاصرى محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم من الكفار : أى مالمم من موال يوالهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهم » وف هذا بيان لغاية قدرته 
وأن الكل تحت قهره ( ولا يشرك فى حكه أحدا ) قرأ الجمهور برفع الكاف على الحبر عن الله سبحانه . وقرأ ابن 
عباس والحسن وأبو رجاء وقتادة بالتاء الفوقية وإسكان الكاف على أنه نهى للنى" صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
يجعل لله شريكا فى حكمه » ورويت هذه القراءة عن ابن عامر . وقرأ مجاهد بالتحتية والحزم . قال يعقوب : 


. تكيت هلء القراءة ى كعب القراءات » أفاه فلك العلامة ميدنا صين عادى القاري » عافاء الله‎ / )١( 


ساءمك؟آكب- 


لا أعرف وجهها » وامراد بحكم الله : مايقضيه ء أو عم الغيب : والأوّل أولى . ويدخل علم الغيب فى ذلك دولا 
أوّليا : فإن علمه سبحانه من جملة قضائه . : ش 

وقد أخبرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى فوله ( و كذلك أعثرنا عليهم ) قال : أطلعنا . وأخرج عبد الرزاق 
وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( قال الذين غلبوا على أمره, ) قال : الأمراء » أو قال : السلاطين . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السدى فى قوله ( سيقولون ثلاثة ) قال : الهود ( ويقولون خمسة ) قال : النضارى . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( رجما بالغيب ) قال : قذفا بالظن' . وأخرج ابن أن جاتم عن ابن 
مسعود فى قوله ( مايعلمهم إلا قليل ) قال : أنا من القليل كانوا سبعة . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابنعباس. 
قال السيوطى بسند صحيح ق قوله ( مايعلمهم إلا قليل ) قال : أنا من أولئك القليل كانوا سبعة » ثم ذكر أسماءهم . 
وحكاه ابن كثير عن ابن عباس فى رواية قتادة وعطاء وعكرمة » ثم قال و فهذه أسائيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم 
كانوا سبعة . وأخرج ابن :جرير عن ابن عباس فى قوله ( فلا تمار فيهم ) يقول : حسبك ماقصصت عليك . 
وأخرج:ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( ولا 
تستفت فيهم منهم أحدا ) قال : اليهود . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى عن ابن عباس فى قوله (ولا 
تقوان” لشبىء ) الآية قال : إذا نسيت أن تقول لشىء إنى أفعله فنسيت أن تقول إن شاء الله » فةل إذا ذكرت إن 
شاء الله . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه عنه أنه 
كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة » ثم قرأ( واذكر ربك إذا نسيت ) . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه 
عنه أيضا فى الآية قال : هن خاصةولرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وليس لأحد أن يستثئى إلا فى صلة يمين . 
وأخدرج سعيد بن منصور عن ابن عمر قال : كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ؛ وإذا :كان غير موصول 
فهو حانث . وأخرج البخازى ومسا وغيرهما من حدنث أنى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
١‏ قال سلمان بن داود : لأطوفن” الليلة على سبعين امرأة وفى رواية : تسعين تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل ى 
سبيل الله » فقال له الملك : قل إن شاء الله » فلم يقل » فطاف فلم يلد منهن” إلا امرأة واحدة نصف إنسان » قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم  :‏ والذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث » و كان دركا لحاجته » . 
وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن عكرمة ( إذا نسيت ) قال: : إذا غضبت . 
وأخخرج البييى فى الأمماء والصفات عن الحسن ( إذا نسيت ) قال : إذالم تقل إن شاء الله . وأخرج ابن أنى حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال « إن الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيبوى أبعد مابين السماء والأرض » م 
تلا( ولبثوانى كهفهم ) الآية ؛ ثم قال : كم لبث القوم ؟ قالوا : ثلهائة وتسع سنين » قال : لوكانوا لبثوا كذلك 
م يقل الله( قل الله أعلم بما ليئوا ) ولككنه حكى مقالة القوم فقال ( سيقولون ثلاثة ) إلى قوله ( رجما بالغيب ) فأخير 
أنهم لايعلمون 3 ثم قال سيقولون ( ولبثوا فى كهفهم ثلائة سنين"وازدادوا تسعا ) . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قثادة حرف ابن مسنعود » وقالوا « ولبثوا فى كهفهم » الآية.: يعنى إنما 
قاله الناس ألا.ترى أنه قال.( قل الله أعلم بما لبثوا ) , وأخرج ابن مردويه عن الضحاك عن ابن عباس قال : لما 
نزلت .هذه الآبة (ولبثوا فى كهفهم ثلائة ) قبل يارسول الله : أياماأم أشهرا أم سنين ؟ فأنزل الله( سنين وازدادوا 
تسعا ) . وأخرجه ابن ألى شيبة وابن جرير:وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك بدون ذكر ابن عباس . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عبائن فى قؤله ( أبصر به وأسمح ).قال : الله يقوله.. 


الات 


َأثْلُ ما أوجى إِلَبْكَ مِنْ كِتاب رَبّكَ لا مُبَدّلَ لِكَلميه وَلَنْ تَجِدَ من “دونه 
اهناو ولق نطقت الدين يذغون زتها والقاوو القن لربذرت يني ا 
تعْدُ عيَْاكَ عَنْهُمْ تَرِيدُ زيئة آلْحيوة الدئيا وََا تُِعْ مَنْ أغْمَذْئا قَلْبّهُ عَنْ ذِكْرِنا وأتَبَع 
َوه وَكَاَ مره رطا (0» وهل الحق ون رَبك" قَمَْ شاء يوي وَمَْ اء مَليَكْمَْ إن 


وم ه26 «١‏ ساس تم هه مس ا ل 0 وع نر 2 > وروم :8 
عْتَدْنا لِلظَالِمِينَ نارا أحَاط بهم سرَادِقهَا وإن يَسَْغِيشُوا يَعَاثُوا بِمَاءِ كَالْمَهْلٍ يَشُوى 
موقو و > هم اس عر ه ووم د22 0 ع تدك د به 2 8 َ 
الوجوه بكس الشرات وساءت مرتفقًا (5) إن الذين آمنوا وعملوا الصليحت إنا 
“ل س5 وس سه 3 وس م سر» تا > كوم ره # مره 4ه م>هى ا ب مه6يدةاو 
لا نضيع آجر من أحسن عملا (20) أوليك لهم جنت عدن تجرى ون تحتهم الانهر 
لاسو > اس كرا سم لم مم ا لر#لرر ارا ابرة ي د وبر وه شاه ل فس © َّ 
يَحَلوَنَ فيها من أَسَاورَ مِنْ ذهب وَيَلْبَْسَون ثِيَابا خضر | من سدس وَإِسْتَبْرَق متكئين 
بها على الأرَائِكِ ننم الوا وَحَصْنَت مُرْتَقَا 00 . 

قوله ( واتل ما أوحى إليك ) أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموجى إليه » قيل ويحتمل أن 
يكون معى قوله « واتل ١‏ واتبع » أمرا من التلو » لامن التلاوة » و ( من كتاب رباك ) بيان للذى أوحى إليه ' 
(لامبدال لكلماته ) أى لاقادر على تبديلها وتغييرها » وإتما يقدر على ذلك هو وحده. قال الزجاج : أى ما أخبر 
الله به وما أمر به فلا مبدال له » وعلى هذا يكون التقدير : لامبدال لحكم كلماته ( ولن نجد من دونه ملتحدا ) 
المتطحد : الملتجأ » وأصل اللحد : الميل . قال الرجاج : لن تجد معدلا عن أمره ونبيه » والمعنى : أنك إن لم تتبع 
القرآن وتتله وتعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه ومكانا تميل إليه »وهذه الآية آخر قصة أهل الكهف . ثم 
شرح سبحانه فى نوع آخر كما هو دأب الكتاب العزيز فقال («.واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) قد تقدام ى 
الأنعام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن طرد فقراء الممنين بقوله ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم - وأمره سبحانه 
ههنا بأن حبس نفسه معهم » فصبر النفس هو حبسها » وذكر الغذاة والعثشى كناية عن الاستمرار على الدعاء فى 
جميع الأوقات . وقيل فى طرف النهار » وقيل المراد صلاة العصر والفجر . وقرأ نصر بن عاصم وهالك بن دينار 
وأبو عبد الرحمن وابن عامر « بالغدوة» بالواو » واحتجوا بأنها فى المصحف كذلك مكتوبة بالواو . قال النخاس : 
وهذا لايلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو » ولا تكاد العرب تقول الغدوة » ومعنى ( يريدون وجهه ) أنهم 
يريدون بدعائهم رضى الله سبحانه » وابكملة فى محل نصب على الحال » ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأتح وام فقال 
( ولا تعد عيناك عنهم ) أى لانتجاوز عيناك إلى غيرهم . قال الفراء : معناه لاتصرف عيناك عنهم » وقال الزجاج : 
الاتصرف بصرك إلى غيرهم من ذوى الهيئأت والزينة » واستعماله بعن لتضمنه معنى النبو » من عدوته عن الأمر : 
أى صرفته منه + وقل معناه لامحتقرهم عيناك ( تريد زينة الحياة الدنيا ) أى مجالسة أهل الشرف والغنى » والحملة 
ف محل نصب على الخال : أى حال "كونك مريدا لذلك » هذا إذا كان فاعل تريذ هو البى صلى الله عليه وآ له 
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وسل, » وإن كان الفاعل ضميرا يعود إلى العينين » فالتقدير : مريدة زينة الحياة الدنيا » وإسناد الإرادة إلى العينين 
مجاز » وتوحيد الضمير للتلازم كقول الشاعر : 
من زحلوقة زآل20 بها العينان تنبل 

( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) أى جعلناه غافلا بالحتم عليه » نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن طاعة من جعل الله قلبه غافلا عن ذكره كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحى الفقراء عن مجلسه » فإنهم طالبوا 
تئحية الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون] وجهه وهم غافلون عن ذكر الله » ومع هذا فهم ثمن اتبع 
هواه وآثره على امدق فاختار الشرك على التوحيد ( وكان أمره فرطا ) أى متجاوزا عن حد الاعتدال » من قوم : 
فرس فرط إذا كان متقدما للخيل فهوءلى هذا من الإفراط وقيل هو من التفريط » وهو التقصير والتضييع . قال 
الزجاج : ومن قدم العجر فى أمره أضاعة وأهلكه » ثم بين سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له وس مايقوله لأولنك 
الغافلين » فقال ( وقل الحق من ربكم ) أى قل لم : إن ما أوحى إليلك وأمرت بتلاوته هو الحق الكائن من جهة 
الله » لا من جهة غيره حبّى بمكن فيه التبديل والتغيير ؛ وقيل المراد بالحق الصبر مع الفقراء . قال الرجاج : أى 
الذين أتيتكم به ( الحق من ربكم ) يعنى لم1 تكم به من قبل نفسى إنما أتيتكم به من الله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ) قيل هو من تمام القول الذى أمر رسوله أن يقوله » والفاء لترتيب ماقبلها على ٠ابعدها‏ » ويجوز أن 
يكون م نكلام الله سبحانه لامن القول الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلم » وفيه “ديد شديد » 
ويكون المعنى. : قل لم يامحمد الحق من ربكم وبعد أن تقول هم هذا القول » من شاء أن يؤمن بالله . 
ويصدقك فليم » ومن شاء أن بكفر به ويكذبك فليكفر . ثم أكد الوعيد وشداده فقال ( إنا أعتدنا للظالمين ) 
أى أعددنا وهيأنا للظالمين الذين اختاروا الكفر بالله والححد له والإنكار لأنبيائه نارا عظيمة ( أحاط بهم سرادقها) 
أى اشتمل عليهم . والسرادق : واحد السرادقات . قال الحوهرى : وهى الى تمد فوق عن الدار » وكل بيت من 
كرسف فهو سرادق » ومنه قول روبة : 

ياحكم بن المنذر بن جارود سرادق الجد عليك ممدود 
وقال الشاعر : 
هو المدخعل النعمان بيتا سهاوذه ١‏ صدور الفيول بعد بيت مسردق 

يقوله سلام بن جندل لما قتل ملك الفرس ملك العرب النعمان بن المنذرتحت أرجل الفيلة . وقال ابن الأعرانى : 
سرادقها سورها . وقال القتيى : السرادق الحجرة الى تكون حول الفسطاط . والمعنى : أنه أحاط بالكفار سرادق 
النار على تشبيه مامحيط بهم من الثار بالسرادق المحيط بمن فيه ( وإن يستغيثوا ) من حر النار ( يغاثوا بماء كالمهل ) 
وهو الحديد المذاب . قال الرجاج : إنهم يغاثون بماءكالرصاص المذاب أو الصفر» وقيل هو دردى الزيت . وقال 
أبو عبيدة والأخفش : هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس . وقيل هو ضرب من 
القطران . ثم وصف هذا الماء الذى يغاثون به بأنه ( يشوى الوجوه ) إذا قدام إلييم صارت وجوههم مشوية 
لحرارته ( نس الشراب ) شرابهم هذا ( وساءت ) النار ( مرتفقا ) متكأ » يقال ارتفقت : أى اتكأت » وأصل 
الارتفاق نصب المرفق » ويقال ارتفق الرجل : إذا نام على مرفقه » وقال القتتيى : هو ا مجلس » وقيل انجتمع ( إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) هذا شروع فى وعد المؤمنين بعد الفراغ من وعيد الكافرين . والمعنى : إن الذين 
آمنوا باحق الذى أوحى إليك وعملوا الصا-ليات من الأعمال ( إنارلانضيع أ جر من أحسن عملا ) هذا بر إن الذين 


ل اا 


آمنوا » والعائد محذوف : أى من أخسن منهم عملا ؛ وجملة.( أولئك لمم جنات عدن ) استئناف لبيان الأجر » 
والإشارة إلى من تقد"م ذكره ؛ وقيل يجوز أن يكون أولئك خبر إن الذين آمنوا » وتكون جملة ( إنا لانضيع ) 
اعتراضا » ويجوز أن يكون أولئك خبرا بعد خبر » وقد تقدام الكلام فى جنات عدن » وف كيفية جرى الأنهار من 
تحتها ( يحلون فيها من أساور من ذهب ) قال الزجاج : أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوارء وهى زينة تلبس 
فى الزند من اليد وهى من زينة الملوك » فيل يحل كل واحد منهم ثلاثة أسورة : واحد من فضة واحد من لول 
وواحد من ذهب » وظاهر الآية أنها جميعها من ذهب ٠‏ ويمكن أن يكون قول القائل هذا جمعا بين الآيات لقوله 
سبحانه فى آية أخرى ‏ أساور من فضة ‏ ولقوله فى آية أخرى ( وللؤلؤا ) ومن فى قوله من أساور للابتداء » وى 
من ذهب للبيان . وحكى الفراء يحلون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام » يقال حليت المرأة تحلى فهى حالية إذا 
لبست الى" ( ويلبسون ثيابا خضرا من سئدس وإستيرق) قال الكسالى : السندس الرقيق واحده سندسة » والإستبرق 
مانن وكنءا قال المفسرون » وقيل الاستبرق هو الديباج كا قال الشاعر : ٠‏ وإستنرق الديباج طورا لباسها » 
وقيل هو المنسوج بالذهب . قال القتيى : هو فارسى معرب. قال الحوهرى : وتصغيره أبيرق » وخص" الأخضر 
لأنه الموافق للبصر ولكونه أحسن الألوان ( متكئين فيها على الأرائك ) قال الزجاج : الأرائك جمع أريكة » وهى 
السرر فى الحجال » وقيل هى أسرة من ذهب مكللة بالذرّ والياقوت 2 وأصل اتكأ اوتكأ » وأصل متكئين 
موتكثين » والاتكاء التحامل على الشهى ء ( نعم الثواب ) ذلك الذى أثابهم الله به ( وحسنت ) نلك الأرائك (مرتفقا ) 
أى متكأ وقد تقدام قريبا . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ملتحدا ) قال : ملتجأ . وأخرج ابن 
مردويه وأبو نعبم فى الحلية والبييق فى : الشعب عن سلمان قال : جاءت المرلفة قلوبهم : عبينة بن بدرء والأقرع 
ابن حابس قالوا يارسول الله لو جلست فى صدر الجلس وتغيبت عن هولاء وأرواح جبابهم ».يعنون سلمان وأبا ذر 
وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف » جالسناك وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزل الله ( واتل ما أوحى 
إليك ) إلى قوله (إنا أعتدنا للظالمين نارا ) زاد أبوالشيخ عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قام 
يلتمسهم حتى أصابهم فى مؤذخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال : الحمد لله الذى لم يمتتى حتى أمرنى أن أصبر 
نفسى مع رجال من أمتى ‏ معكم نحي والممات . وأخرج ابنجرير والطبرانى وابن مردويه عن عبد الرحمن بن سهل 
ابن حنيف قال : نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو فى بعض أبياته ( واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعثى ) فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس وحاف الحلد وذو الثوب 
الحلن , فلما رآهم جلس معهم وقال : الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى أن أصبر نفسى معهم . وأخرج 
البزار عن أنى سعيد وأنى هريرة قالا « جاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة 
الكهف فسكت » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا المجلس الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم » وى 
الباب روايات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عن نافع قال : أخبرنى عبد الله بن عمر 
فى هذه الآبة ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) أنهم الذين يشهدون الصلوات الحمس . وأخرج ابن 
ألى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جداه. فىقوله.( واصبر نفسك ) الآبة قال : نزلت فى صلاة الصبح وصلاة العصر . وأخرج ابن مردويه من 
طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر نا ) قال: نزلت فى أمية بن 
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خليف :وذلك أنه دعا النى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه وتقريب ناديد أهل 
مكة » فأنزل الله هذه الآية » يعنى من ختمنا على قلبه يعنى التوحيد ( واتبع هواه ) يعنى الشرك( و كان أمره فرطا ) 
يعنى فرط فأمر الله. وجهالة بالله . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن بريدة قال : دخل عيينة بن حصن على النبى صلى 
الله عليه وآ.له وسلم فى يوم حار » وعنده سلمان عليه جبة صوف » فصار منه ريح العرق فى الصوف » فقال 
عبينة. : يامحمد إذا نحن أتيناك فأخرج هذا وضرباءه من عندك لايؤذينا » فإذا حرجنا فأنت وهم أعلم » فأنزل الله 
( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) الآية . وقد ثبت فى صعبخ مسلم فى سبت نزول الآلية المنضمنة لمعنى هذه الآية » وهى 
قوله تعالى ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى" ‏ عن سعد بن أنى وقاص قال : كنا مع الننى صل الله 
عليه وآ له وسلم ستة نفر » فقال المشركون للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : اطرد هثلاء لامجتر ون علينا » قال : 
وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اممهما » فوقع فى نفس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ماشاء الله أن يقع » فحد“ث نفسه ء فأنزل الله ( ولاتطرد الذين يدعون ربهم ) الآية . وأخخرج ابن 
ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قو له(وكان أمره فرطا)قال : ضياعا. وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 
( وقل المق ) قال : هو القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى الأسماء 
والضفات عن ابن عباس فى قوله ( فن شاء فليومن ومن شاء فليكفر) يقول : من شاء الله له الإمان آمن » ومن 
شاء له الكفر كفر » وهو قوله ‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ‏ . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال :فى 
الآبة هذا بديد ووعيد . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله (أحاط بهم سرادقها ) قال :. حائط من نار .وأخرج 
أحمد والرمذى وابن. أى الدنيا وابن جرير وأبو يعلى وابن أنىحاتم وأبو الشنيخ والحام وصمحه وابن مردويه عن 
أنى. سعيد الحددرى عن النبى صل الله عليموآ له وسلم قال 0 لسرادق النار أربعة جدر » كثافة كل جدار منها مسيرة 
أربعين سنة». . وأخرج أحمد والبخارى وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكي وصمحه عن يعلى بن أمية قال : قال 
رسول.الله. صلى الله عليه وآ له وسلم 0 إن البحر هو من جه » ثم تلا ( نارا أحاط بهم سرادقها ) » . وأخرج أحمد 
والتزمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكي وصمحه وابن مردويه والبييبى فى البغث عن 
أى سغيد اليدرى.عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( بماء كالمهل ) قال « كعكر الزيت » فإذا قرب إليه 
سقطت فروة وجهه فيه » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( كالمهل ) قال : 
أسود كعكر الزيت . وأخرج ابن ألىشيبة وهناد وابن جريروابن المنذر وابن أىحاتم عن عطية قال : سثل ابن 
عباس عن. المهل فقال : ماء غليظ كدردئ الزيت . وأخرج هناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود أنه سئل عن المهل » فدعا بذهب وفضة فأذابه » فلما ذاب قال : هذا أشبه ثبئى ء 
بالمهل الذى هو شراب أهل النار ولونه لون السماء » غير أن شراب أهل النار أشد حرا من هذا . وأخرج ابن جريز 
عن ابن عمر قال. :هل تدبرون ما المهل ؟ المهل سهل الزيت » يعنى آخيرة . وأخرج ابن المنذر ؤابن أنى حاتم عن 
مجاهد ةوله (وساءت مرتفقا ) قال : مجتمعا . وأخذرج البخارى ومسلم عن أنى هريرة أن الننبى صل الله عليه وآ له 
وسلم قال « تبلغ الحلية من المؤمن حيث. يبلغ الوضوء ».وأخرج البييق عن أنى الخير مرئد بن عبد الله قال : فى 
الحنة شجرة تنبت السندس منه يككون ثياب أهل الحنة . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير عن عكرمة قال : الإستبرق 
الدوباج الغلرظ . وأخرج ابن ألىشيبة وابن أبى. حاتم عن مجاهد مثله . وأخدرج ابن أبى<اتم عن اليثم ابن مال كالطائى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة مايتحول منه ولا 
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عله 4 لا 0 على أو ةويا ب عند وا جرب وان ادر وأ 
ل و مر وأخرج عبد بن 0 
عكرمة أنه سئل عن الأرائك فقال : هى الخنجال على السرر ش 
رم © متم وومةه ا 0 هر م مكيه, ركة اوم 
اضرب لَه ملا رَجُليْنٍ جنا لأحَهِما َي بن أغنب وَحَفَفتهُما يتخلر 
وج جَعَلْنَا ْنِم زعا 20 كلا ) جتن تت - آم وَل َم مِنْه يع ار 
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خللهما تهرًا () وَكَانَ لمر فَقَالَ بره ومو يسَاوة أنا أَكِثْرٌُ مِنْكَ مَالَّا وأعز 
قرا (:») وَدحَلَ جنمَهُ َه قال لَه الما أَضُُ أَنْ تَبِيدَ هذه بدا (**) وما طن 
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الساعة قَائِمة وَلَمِنْ ردذت إلى رك لَأَجدَنَّ خَيْرًا وا ل صا زر 
يَحَاوِرَهُ أكَمَرتَ بالذِى حَلقك من تراب ثم ون نطقة ثم سو “يك رَجْلا 20 لكِنا هُوَ 
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جسم بره سمس رص 6ب مير 
عَلَْهَاحْسبَانا مِنَ السماء فَتُضْبِحّ صَعِيِدا زلا (:) أوْيُصَيحَ موا عورا ل تيع 
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وا حنمن 00 ما ال ل الحو مر يقب يدب( . 

قوله ( واضرب ل مثلا رجلين ) هذا امثل ضربه الله سبحانه لمن يتعزّز بالدئيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء 
فهو غلى هذا متصل بقوله (واصير نفسك ). | ' 

وقد اختلف فى الرجلين هل هما مد ران أو محققان ؟ فقال بالأوّل بعض المفسرين . وقال بالآخر بعض آخر. 
واختلفوا ف تعيينهمنا ؛ فقيل هما أخوان من بنى إسرائيل ؛ وقيل هما أخوان مخز وميان من أهلمكة : أحدهما مؤمن » 
والآخر كافر؛وقيل هما المذكوران فى سورة الصافات فى قوله ‏ قال قائل منهم إنى كان لى قرين ‏ وانتصاب 
مثلا ورجلين على أنبما مفعولاً اضرب .» قيل والأوّل هو الثانى والثانى هو الأول ( جعلنا لأحدهما جنتين ) هو 
الكافر ء و ( من أعناب) بيان لما ف الحنتين : أى من كروم متنوعة ( وحففناهما بنخل ) الحف الإحاطة » ومنه 
حافين من حول العرش ‏ ونقال حف القوم بفلان يحفون حفا : أى أطافوا به » فعنى الآية :وجعلنا النخل مطيقا 
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بابحنتين من جميع جوانبهما ( وجعلنا بينهما زرعا) أى بين ايحنتين » وهو وسطهما ء ليكون كل وأخد منهما جامعا 
للأقوات والفواكه » ثم أخبر سبحانه عن ابلكنتين بأن كل واحدة منهما كانت توؤدءى حملها وما فيها » فقال ( كلتا 
الحتتين آ نت أكلها ) أخهرعن كلتا بآنت ء لأن لفظه مفرد » فراعى جانب اللفظ . وقد ذهب البصريون إلى أن 
كلنا وكلا اسم مفرد غير مثنى . وقال الفراء : هو مثنى » وهو مأخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف 
للتثنية . وقال سيبويه : ألف كلنا للتأنيث » والتاء بدل من لام الفعل » وهى واو » والأصل كلوا . وقال 
أبوعمرو : التاء ملحقة وأكلهما : هو ثمرهما » وفيه دلالة على أنه قد صار صا حا للأكل . وقرأ عبد الله بن مسعود 
٠‏ كل اهنتين آنتى أكله » ( ولم تظلم منه شيئا ) أى لم تنقص من أكلها شيئا » يقال ظلمه حقه : أى نقصه » 
ووصف الحنتين مبذه الصفة للإشعار بأنهما على خلاف مايعتاد ىسائر البساتين فإنها فى الغالب تكثر فى عام » 
وتقل" فى عام (وفجرنا خلالهما نبرا ) أى أجزينا وشققنا وسط ابحنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاع » وقرى”* 
« فجرنا» بالتشديد للمبالغة » وبالتخفيف على الأصل ( و كان له ) أى لصاحب الحنتين ( تمر ) قرأ أبو جعفر وشيبة 
وعاصم ويعقوب وابن أنى إسحاق « ثمر » بفتح الثاء والمم » و كذلك قرءوا فىقوله ‏ أحيط بشمره - وقرأ أبو عمرو 
بضم الثاء وإسكان الم فيهما » وقرأ الباقون بضمهما جميعا فى الموضعين . قال الحوهرى : الفْرة واحدة الهرء وم 
الهْر مار مثل جبل وجبال . قال القراء : وجمع الغار مر . مثل كتاب و كتب » وجمع ار أتمار . مثل عنق وأعناق 
وقيل المر جميع المال من الذهب: والفضة والحيوان وغير ذلك . وقيل :هو الذهب والفضة خالصة ( فقال 
لصاحبه ) أى قال صاحب اللحنتين الكافر لصاحبه المؤمن ( وهو يحاوره ) أى والكافر يخاور المؤمن » والمعنى : 
يراجعه الكلام ويجاوبه » واحاورة المراجعة » والتحاور النجاوب ( أنا أكثر منك مالا وأعزّ نفرا ) النفر الرهط » 
وهو مادون العشرة » وأراد هاهنا الأتباع والحدم والأولاد ( ودخل جتته ) أى دخل الكافر جنة نفسه . قال 
المفسرون : أخذ بيد أخيه المسلم » فأدخله جنته يطوف به فيها » ويريه عجائيها ‏ وإفراد الحنة هنا يحتمل أن وجهه 
كونهلم يدل أخاه إلا واحدة منهما ؛ أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة » أو لأنه أدخله فىواحدة » ثم واحدة 
أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما : وما أبعد ماقاله صاحب الكشاف أنه وجد ابلحنة للدلالة على أنه لانصيب له فى 
الحنة الى وعد الممنون » وجملة (-وهوظلم لنفسه ) فى محل نصب على الحال : أى وذلك الكافر ظالم لنفسه يكفره 
وعجبه ( قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) أىقال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : ما أظن أن تفنى 'هذه ابحنة الى 
تشاهدها ( وما أظن الساعة قائمة ) أنكرالبعث بعد إنكاره لفناء جنته . قال الزجاج : أخبر أخاه بكفره يفناء الدنيا 
وقيام الساعة ( ولأن رددت إلى رلى لأجدن خيرا منهما منقلبا ) اللام هى الموطئة للقسم ؛ والمعنى : أنه إن يرد إلى 
ربه فرضا وتقديرا كما زعم صاحبه » واللام فى « لأجدن » جواب القسم » والشرط : أى لأجدن” يومئذ خيرا من 
هذه ابخنة » فى مصاحف مكة والمدينة والشام « خيرا منهما » ونى مصاحف أهل البصرة والكوفة « خيرا منها » على 
الإفراد » و ( منقلبا ) منتصب على القبيز : أى مرجعا وعاقبة قال هذا قياسا للغائب على الحاضر » وأنه لما كان 
غنيا فى الدنيا » سيكون غنيا فى الأخرى » اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذى هو استدراج له من الله ( قال له 
صاحبه ) أى قال للكافر صاحبه الموامن حال محاورته له منكرا عليه ما قاله ( أكفرت بالذى خلقك من تراب ) بقولك 
ما أظن الساعة قائمة ‏ وقال خلقك هن تراب : أى جعل أصل خلقك من تراب حيث خلق أباك آدم منه » وهو 
أصلك » وأصل البشر فلكل فرد حظ من ذلك ؛ وقيل يحتمل أنه كان كافرا بالله فأنكر عليه ماهو عليه من الكفر » 
ولم يتقصد أن الكفر حدث له بسبب هذه المقالة ( ثم من نطفة ) وهى المادة القريبة ( ثم سوّاك رجلا ) أى صيرك 
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إنسانا ذكرا وعدل آعضاءك وكملك » وفى هذا تلويخ بالدليل على البعث » وأن القادر على :الابتداء قادر على 
الإعادة » وانتصات رجلا على الخال أو القييز ( لكنا هو الله ربى ) كذا قرأ الدمهور .بإثبات الألف بعد لكن” 
المشد”دة . وأصله لكن أنا حذفت الهمزة وألقيت حركها على النون الساكنة قبلها فصار لكننا » ثم استتقلوا اجماع 
النونين فسكنت الأولى وأدهمثالثانية » وضمير هو للشأن , والحملة بعده خبره والمجموع خبر أنا » والراجع ياء 
الضمير » وتقديرالكلام : لكن أنا الشأن الله ربى . قال أهل العربية : إثبات ألف أنا فى الوصل ضعيف . قال. 
النحاس :. مذهب الكسائى والفراء والمازنى أن الأضل لكن أنا » وذكر نحو ما قدمنا . وروى عن الكساتق أن 
الأصل لكن الله هو رنى أنا . قال الزجاج : إثبات الألف ف لكنا فى الإدراج جيد لآنها قد حذفت الألف من أنا 
فجاعوا بها عوضا » قال : وفقراءة أنى « لكن أنا هو الله ربى » وقرأ ابن عامر والمثثى عن نافع » وورش عن 
يعقوب:« لكنا » فى حال الوصل والوقف معا بإثبات الألف » ومثله قول الشاعر : 
أنا سيف العشيرة فاعرفوق 2 فإنى قد تذربت السناما 
ومنه قول الأعشى : ش 
فكيف أنا وألحان القوااقى وبعد الشيب يكتى ذاك عارا 

ولا خلاف فى إثباتها فى الؤقف » وقرأ أبوعبد الرحمن السلمى وأبوالعالية » وروى عن الكسائي ٠‏ لكن هو 
الله ربى » ثم نى عن نفسه الشرك بالله » فقال ( ولا أشرك برلى أخدا ) وفيه إشارة إلى أن أخاه كان مشر كا » ثم 
أقبل عليه يلومه فقال ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله ) لولا لتتحضيض : أى هلا قلت عند مادخخلتها هذا 
القول . قال الفراء والزرجاج : ما فى موضع رفع على معنى الأمر ماشاء الله : أى هلا قلت حين دخلتها الأمر بعشيئة 
الله » وماشاء اللكان » ويحوز أن تكون مامبتدأ والخبر مقدّر : أى ماشاء اللهكائن » ويجوز أن تكون ماشرطية 
والمواب محذوف : أى أئ شى ء شاء اللّكان ( لاقوة إلا بالله ) أى هلا قلت ماشاء الله لا قوّة إلا بالله » تحضيضا 
له على الاعتراف بأنها وما فيها بمشية الله » إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها » وعلى الاعتراف بالعجز » وأن ماتيسر له 
من عمارتها إنما هو بمعونة الله لابقوته وقدرته . قال الزجاج : لايقوى أحد على مافى يده من ملك ونعمة إلا بالله » 
ولا يكون إلا ماشاء الله . ثم لما علمه الإيمانوتفويض الأمور إلىالله سبحانه أجابه على افتخاره بالمال والنفر فقال 
( إن ترنى أنا أقل” منك مالا وولدا ) المفعول الأول ياء الضمير » وأنا ضمير فصل » وأقل” المفعول الثانى الروئية 
إن كانت علمية » وإن جعلت بصرية كان انتصاب أقل” على ا حال » ويجوز أن يكون أنا تأكيد لياء الضمير » 
وانتصاب مالا وولدا على القييز ( فعسى رلى أن يؤتينى خيرا من جنتك ) هذا جواب الشرط : أى إن ترنى أفقر 
منك » فأنا أرجو أن ير زقنى الله سبحانه جنة خخيرا من جنتتك ف الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما ( ويرسل عليها حسبانا ) 
أى ويرسل على جنتك حسبانا » والحسبان مصدر » بعنى الحساب كالغفران : أى مقدارا قدّره الله عليها » ووقع 
فى حسابه سبحانه » وهو الحكم بتخريبها . قال الرجاج ؛ الحسبان من الحساب : أى يرسل عليها عذاب الحساب؛ 
وهو حساب ماكسبت يداك . وقال الأخفش : حسيانا : أئ:مراى ( من السماء ) واحدها حسبانة » و كذا قال 
أبو عبيدة والقتييى . وقال ابن الأعرانى : الحسبانة السحابة » والحسبانة الوسادة » والحسبانة الصاعقة » وقالالنضر 
ابن تجيل : الحسبان سهام ير بها الرجل جوف قصبة تنزع ىقوس » ثم يرى بعشرين منها دفعة ؛ والمبى : 
برسل عليها مرانى من عذابه : إما برد » وإما حجارة أو غيرهما مما يشاء من أنواع "العذاب . ومنه قول ألى زياد 


وخا - 


الكلالى ٠‏ أصاب الأرض حسبإن ٠‏ أىجراد ( فتصبح صعيذا زلقا ) أى فتصبح .جنة الكافر بعد إرسال الله 
سبحانه عليها حسبانا صعيدا » أى أرضا لانبات بها وقد تقدام تحقيقه » زلقا : أى نزل" فيها الأقدام لملاستها » يقال 
مكان زلق بالتحريك ؛: أى دحض » وهو فى الأصل مصدر قولك زلقت رجله تزلق زلقا وأزلقها غيره » والمزلقة 
الموضع الذى لايثبت عليه قدم » وكذا الزلاقة » وصف الصعيد بالمصدر مبالغة » أو أريد به المفعول » وجملة 
( أو يصبح ماوأها غورا ) معطوفة على احملة الى قبلها : والغور الغائر . وصف الماء بالمصدر مبالغة » والمعنى : 
أنها تصير عادمة للماء بعد أن كانت واجدة له » وكان خلالنها ذلك النهر يسقيها داثما » ويحىء الغور بمعنى 
الغروب ٠‏ ومنه قول ألى ذوئيب : 
هل الدهر إلا ليلة ونبارها . وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

( فلن تستطيع له طلبا ) أى لن: تستطيع طلب الماء الغائر فضلا عن وجوده وردده ولا تقدر عليه بحيلة من 
الحيل ؛ وقيل المعنى : فلن تستطيع طلب غيره عوضا عنه . ثم أخبر سبحانه عن وقوع مارجاه ذلك المؤمن وتوقعه 
من إهلاك جنة الكافر فقال ( وأحيط بثمره ) قد قدمنا اختلاف القراء ىهذا الحرف وتفسيره » وأصل الإحاطة 
من إحاطة العدو بالشخص كا تقدام فى قوله ‏ إلا أن حاط بكم وهى عبارة عن إهلاكه وإفنائه » وهو معطوف 
علي مقدار كأنه قيل فوقع ما توقعه المؤمن وأحيط بثمره ( فأصبح يقلب كفيه) أى يضرب إحدى يديه على الأخرى 
وهو كناية عن الندم 3 كأنه قيل فأصبح يندم ( على ما أنفق فيها ) أى فىعمارتها وإضلاحها من الأموال ؛ وقيل 
المعنى : يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق » لآن الملك قد يعبرعنه باليد من قولم فى يده مال » وهو بعيد 
جد » وحملة ( وهى خاوية على عروشها ) فى محل نص بعل الحال : أىوا حال أن تلك الحنة ساقطة على دعامها 
الى تعمد بها الكروم أو ساقط بعض تلك الحنة على بعض © مأخوذ من خوت النجوم تخوى إذا سقطت ول تمطر 
فى نوها » ومنه قوله تعالى ‏ فتلاك بيوتهم خاوية بما ظلموا - قيل وتخصيص ماله عروش بالذكر دون النخل 
والزرع لأنه الأصل ٠‏ وأيضا إهلاكها مغن عن ذكر إهلاك'الباق » وجملة ويقول باليتنى لم أشرك بربى أحدا ) 
معطوفة على يقلب كفيه » أو حال من ضميزة : أنى وهو يقول تمتى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله 
حتى تسلم جنتة فن الحلاك أؤكان هذا القول منه على حقيقته » لالما فاته من الغرض الدنيوى » بل لقصد التوبة 
من الشزك والندم على مافرط منه ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ) فئة اسم كان وله خيرها » وينصر ونه صفة 
لفئة أى فئة ناصرة » ويجوز أن تكون ينصرونه الحبر» ورجح الأولسيبوية ورجح الثانى المبرد » واحتج بقوله 
ول يكن له كفوا أحد والمعتى : أنهل تكن له فرقة وجماعة يلتجئ إليها وينتصر بها »'ولا نفعه النفر الذين افتخر 
بهم فها سبق ( وما كاف ) فى نفسيه ( منتصرا ) أى ممتنعا بقوته عن إهلاك الله بحنته » وانتقامه منه ( هنالك الولاية لله 
الحق ) قرأ أبو عمرو والكسائى الحق بالرفع نعتا للولاية » وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وعاصم وحمزة الحق باحر نعتا 
لله سبحانه . قال الزجاج : ويجوز النصب على المصدر والتو كيد كما تقول هذا لك حقا . وقرأ الأحمش وحمزة 
والكسائى الؤلاية: بكسر الواو » وقرأ الباقون بفتحها » وها لغتان بمعنى ؛ والمعنى هنالك : أى فى ذلك المقام النصرة 
لله وحده لايقدر عليها غيزه ؛. وقيل هو على التقديم والتأخير : أى الولاية لله الحق هنالك ( هو خير ثوابا وخير 
عقبا ) أى.هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه فى الدنيا والآخرة ( وخير عقبا ) أى عاقبة » قرأ الأحمش وعاصم وحمزة. 
« غقبا» بسكون القاف ٠‏ وقرأ الباقون بضمها » وهما بمعنى واحد : أى .هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به » يقال 
هذاحاقبة أمر فلان » وعقباه : أى أخراه . : 


عام - 


وقد أخرج ابن أنى حائم عن البدى فى قوله ( جعلنا لأخدهما جنتين ) قال : الحنة هى البستان » فكان له 
بستان واحد وجدار واحد » وكان بينهما نهر » فلذلك كانا جنتين » ولذلك مماه جنة من قبل الحدار الذى عليها . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن يحى بن أنى عمرو الشيبانى قال : نهر أنى قرطس نهر الحنتين . قال ابن أنى حاتم : وهو 
نبر مشهور بالرملة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ول تظلم منه شيئا ) قال : لم تنقص » كل 
شجر الحنة أطعم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عنه ر و كان له مر) يقول مال . وأخرج 
أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة » قال : قرأها ابن عباس ( و كان له ثمر ) بالضم » وقال: 
هى أنواع المال . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( و كان له ثمر ) قال : ذهب وفضة. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة ( وهوظالم لنفسه ) يقول : كفور لنعمة ربه . وأخرج ابن ألى حاتم عن أسماء بنت 
عميس قالت : علمنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كلمات أقولن” عند الكرب « الله الله ربى لا أشرك به 
شيا ) . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن يحى بن سلمم الطائى عمن ذكره قال : وطلب مومسىمن ربه 
حاجة فأبطأت عليه فقال : ماشاء الله » فإذا حاجته بين يديه » فقال : يارب إنى أطلب حاجتى منذ كذا وكذا 
أعطينها الآن » فأوحى لله إثيه : ياموسى » أما علمت أن قولك ماشاء الله أنجح ماطلبت به الحوائج » . وأخرج 
أبو يعلى وابن مردويه والبييق فى الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ ما أنغم الله على 
عبد نعمة فى أهل أو مال أو ولد فيقول ماشاء الله لاقوّة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آ فة حبى تأتيه منيته » وقرأ 
(ولولاإذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالله ) » وف إسناده عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن 
أنس ‏ قال أبو الفتح الأزدى : عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة.عن أنس لايصح حديثه . وأخرج ابن 
أنى حاتم من وجه آخر عن أنس نحوه موقوفا . وأخرج البيبى فى الشعب عنه نحوه مرفوعا . وأخرج أحمد منحديث 
أنى هريرة قال : قال لى نبى الله صلى الله عليه وآ له وسل”” ألا أدلك على كاز من كنوز الحنة تحت العرش ؟ قلت 
نعم » قال : أن تقول لاقوّة إلا بالله» . وقد ثبت فى الصحيح من حديث أنىمومى أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال له « ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة ؟ لاحول ولا قوّة إلا بالله» وقد وردت أحاديث وآ ثار عن السلف ى 
فضل هذه الكلمة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فتصبح صعيدا زلقا ) قال : مثل 
الحرز . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة ف قوله ( حسبانا من السماء ) قال : عذابا فتصبح 
صعيدا زلقا : أى قد حصد مافيها فلم يترك فيها ثبىء ( أو يصبح ماوّها غورا ) أى ذاهبا قد غار فى الأرض ( وأحبط 
بثمره فأصبح يقلب كفيه ) قال : يصفق ( على ما أنفق فيها ) متلهفا على مافاته . 

وَأضْرِب َم مَعَلّ الْحيوةٍ آلدئيًا كَمَاءِ أَنْرلَْهُ من السماء فَاخْتَلَط به نَبَات الْأَرْضٍ 
نَأَصْبَحَ مَشِيما تَذْرْوهُ الرّيح وَكَانَ الله عَلى كل كَى و مُفْمَدِرَا (1 الْمَال وَالْبَنُونَ زيكة 
الْحبوة الدئيا ولبقت الصَالِحَتُْ حَيْر ِنْدَ رَبك توب وَحَيْرٌ ملا (0) . 

ثم ضرب سبحانه مثلا آخر حبابرة قريش فقال ( واضرب لى مثل الحياة الدنيا ) أى اذكر لم مايشبه الحياة 
الدنيا فى حسنها ونضارتها وسرعة زواها لثلا يركنوا إليها » وقد تقدام هذا المثل فى سورة يونس » ثم بين سبحانه 
هذا المثل فقال ( كاء أنز لناه من السهاء ) ويجوز أن يكون هذا هو المفعول الثانى لقوله اضرب على جعله بمحبى ضير 

ش بام ل فح القدير - م 
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( فاختلط به نبات الأرض ) أى اختلط بالماء نبات الأرض حبى استوى ؛ وقيل المعنى : إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء + لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر » فتكون الباء فى به سببية ( فأصبح ) النبات 
( هشهما ) الهشم الكسير » وهو من النبات ماتكسر بسبب انقطاع الماء عنه وتفتت » ورجل هشم ضعيف البدن » 
ونبشم عليه فلان إذا تعطف » واهتشم ما فى ضرع الناقة إذا احتابه » وهشم التريد كسره وثرده ء ومنه قول ابن 
الزبعرى : 
عمرو الذى هشم التريد لقومه ‏ ورجال مكة مسنتون عجاف 

( تذروه الزياح ) تفرقه . قال أبو عبيدة وابن قتيبة : تذروه تنسفه » وقال ابن كيسان : تذهب به ونجىء » 
والمعنى متقارب .وقرأ طلحة بن.مصرف ١‏ تذريه الريح» قال الكسائى : وى قراءة عبد الله « تذريه » يقال ذرته 
الريح تذروه » وأفرته تذريه . وحكئ الفراء : أذريت الرجل عن فرسه : أى قلبته ( وكان الله على كل ثبىء 
مقتدرا ) أى على كل شىء من الأشياء يحبيه ويفنيه بقدرته لايعيجز عن شىء ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) هذا 
رد على الرؤساءالذين كانوا يغتخرون بالمال والغنى والأبناء فأخبرهم سبحانه أن ذلك مما يتّزين به فى الانيا لا مما ينفع 
فى الآخرة » 5اقال ف الآبة الأخرى -إتما أموالكم وأولادكم فتنة ‏ وقالإن من أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم 
فاحذروهم ‏ ولهذا عقب: هذه الزينة الدنيوية بقوله ( والباقيات الصالحات ) أى أعنال الخير » وهى ماكان يفعله 
فقراء المسلمين من الطاعات ( خير عند ربك ثوابا ) أى أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا » وأكثر عائدة 
ومنفعة لأهلها ( وخير أملا ) أى أفضل أملا » يعنى أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل مما يؤمله أهل 
المال والبنين » لأنمهم ينالون بها فى الآخرة أفضل مما كان يومله هوئلاء الأغنياء ف الدنيا » وليس فى زينة الدنيا خير 
حتى “تفضل عليها الآخرة » ولكن هذا التفضيل خرج مخرج قوله تعالى ‏ أصعاب ابحنة يومئذ خير مستقرا - » 
و الظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قال بعض ٠»‏ ولا لقصرها على نوع . 
من أنواع الذكر كا قاله بعض آخر » ولا على ماكان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب » لأن العبرة بعموم 
الافظ .لا بمخصوص السبب » وببذا تعرف أن تفسير الباقيات الصالحات فى الأحاديث باسيأق لاينانى إطلاق هذا 
اللفظ على ما هو عمل صالح :من غيرها . 

وقد أخرج ابن أنىحاتم عن على" قال ( المال والبنون  )‏ حرث الدنيا والعمل الصالح.حرث الآخرة » وقد 
خنعهما الله لأقوام . وأخرج ابن أنىشيبة وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( والباقيات الصالحات ) قال : سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير. وابن أنى حاتم 
وابن حبان والذا كر وصمحه وابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى .أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« استكتر وا منالباقيات الصالحات » قيل : وماهن يارسول الله ؟ قال التكبير واللبليل والتسبيح والتحميد ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ؛ وأخرج الطبرانى وابن شاهين واين مردويه عن أن الدرداء مرفوعا بلفظ « سبحإن الله ؛ والحمد 
لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله » هن الباقيات الصالحات » وأخرج النسالى وابن 
جرير وابن أ ى حاتم والطبرانى ف الصغير والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى عن أبى هريرة مرفوعا « خذوا 
جنتكم » قيل يارسول الله من أئ عذوٌ قد حضر؟ قال : بل جنتكم من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر » فإنهن" يأتين يوم القيامة مقد'مات معقبات ومجنبات . وفى الباقيات الصالحات » وأخرج سغيد 
ابن منصور وأحمد وابن مردويه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ ألا وإن سبخان 
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الله والحمد لله ولا إله إلا الله الباقيات الصالحات*:وأخرج :ابن مردويه نحوه من حديث أنس مرفوعا » وزاد التكبير 
ومياهن الباقيات الصالحات . وأخرج ابن مردويه نحوه من حديث أنى هريرة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر 
رازن مردويه من خديث عائقة مرفوها توه + وزادات:: ولانحول ولا قو إلا .باق وأتعرج ابن ألى حاتم وابن 
مردويه من حديث عللى” مرفوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس مرفوجا فذكر نحوه 
دون الحوقلة . وأخرج الطبرانى عن سعد بن جنادة مرفوعا نحوه . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن جرير عن ابن 
غمر من قوله نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه. عن ابن عباس من قوله نخوه توركل فلم 
الأحاديث مصرحة ة بأنها الباقيات الصا حات » وأما ماورد فى فضل هذه الكلمات من غير تقييد بكونها المرادة ى 
الآبة فأحاديث كثيرة لافائدة فى ذكرها هنا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال : كل 
شى.ء من طاعة الله » فهو:من الباقيات الصالحات . 


سه قم و 2 ولعم 642 2ج الى 


ويوم نَسَيرٌ الْجبّالَ رق الْأَرْض بَارِرَة وَحشرنهم فلم ُعَادِر مِنْهُمْ أَحَذَا 4 


وَعُرضُوا عَلَ رَبك صَمًا قد حنتُمُونَا كَمَا َلَقْنكُم أو مر نر ئً عَمْتَمْ أن تَجْعَلٌ 
مر مَوْعَدًا )4( وَوْضِمَ الكتب ة فتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ 5 فيه يوون يوَيْلَتَمَا 
مال هذًا الكنب لا يُعَادِرُ صَغِيرَةٌ وا كبِيرَةٌ إلا أخصيهًا وَوَجَدُوا ما عَهنُوا حَاضِرً وَل 
6 3 4 ر 289هم مه 

لي رَبك أَحَدَا (*؛) وَإِذْ قَلْمَا لِلْمَلْكَةِ ) سجُدُوا لأدَمٌ قَسَجَدُوا إلا بيس كان مِنَ 
مه # سسدر > ره *ى اسل ا م0 . اسعده ٠.‏ ل مم 
امالس عن أمرٍ ربد َفتَتَخِدُونَه ودريته وَلِيَاءَ مِن دونى وهم لم عدو بكس 
لِلظَالِمِين بَدَلَا:») مَا أذ هته علق السدوت وَالْأرضٍ وَلَا حَلقَ نموم وما كلت 
متخ أ التفلين عَضِدًَا )20 ويوم 0 َادُوا شرَكَاءىَ ألّذِينَ زعَمَم دعوم لم 
يحبا لَه وجا ََهُم ويا (0*) ورا الُجْمُونَ الثاز 5 أَنْهُم مُرَاقْعُومَا 
وم يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفًا 00 . 

وقول ووو سي شوو ناكل زا تر زا رعزز وابن عامر.تسير عثناة فوقية هضمومة وفتح 
الياء التحتية على البناء للمفعول ٠‏ ورفع الحبال على النيابة عن الفاعل . وقرأ ابن محيصن ومجاهد « تسير » بفتح التاء 
الفوقية والتخفيف على أن الحبال فاعل . وقرأ الباقون « نسير » بالنون على أن الفاعل هوالله سبحانه والحبال 
منصوبة على المفعولية » ويناسب القراءة الأولى قوله تعالى ‏ وإذا الحبال سيرت .» ويناسب القراءة الثانية قو له تعالى 
وتسير الخبال سيرا - » واختار القراءة الثالثة أبو عبيدة لأنها المناسبة لقوله ‏ وحشرناهم ‏ قال بعض النحويين : 
التقدير.والباقيات الصاحات خير عند ربك يوم نسير الحبال ؛ وقيل العامل ى الظرف فعءل محذوف ء والتقدير : 
واذكر يوم نسير الحبال » ومعنى تسيير الحبال إزالها من أما كها وتسييرها. كا تسير السحاب » ومنه قوله 
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تعالى - وهى تمر مر السحاب ‏ » ثم تعود إلى الأرض بعد أن جعلها الله انا قال وبست اللحبال بسا فكانت هباء 
منيثا - والحطاب ف قوله ( وترى الأرض بارزة ) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ؛ أو لكل من يصلح 
للروية » ومعنى بروزها ظهورها وزوال مايسترها من ابحبال والشجر والبنيان ؛ وقيل المعنى ببروزها بروز مافيها 
من الكنوز والأموات كا قال سبحانه ‏ وألقت مافيها وتخلت ‏ » وقال ‏ وأخرجت الأرض أثقاها - فيكون 
المعنى : وترى الأرض بارزا ماق جوفها ( وحشرناهم ) أى الخلائق ؛ ومعنى الحشر اللجمع : أى جمعناهم إلى 
الموقف من كل مكان ( فلم نغادر منهم أحدا ) فلم نترك منهم أحدا » يقال غادره وأغدره إذا تر كه ؛ قال عثيرة : 
غادرته متعفرا أوصاله 2 والقوم بين مجرّح ومجندل 

أى تركته » ومنه الغدر » لن الغادر ترك الوفاء للمغدورّ » قالوا : وإنما سمى الغدير غديرا » لآن الماء ذهب 
وتر كه » ومنه غدائر المرأة لأنها تجعلها خلفها ( وعرضوا على ريك صفا ) انتصاب صفا على الحال : أى مصفوفين 
كل أمة وزمرة صف ؛ وقيل عرضوا صفا واحداكا فى قوله ‏ ثم ائتوا صفا ‏ أى جميعا ؛ وقيل قياما . وى الآبة 
تشبيه حا بحال. اليش الذى يعرض على السلطان ( لقد جتتمونا كما خلقناكم أوّل مرة ) هو علي إضار القول : أى 
قلنا لم لقد جئتمونا » والكاف ى كا خلقنا نعت مصدر محذواف : أى مجيئا كائنا كمجيئكم عند أن خلقناكم 
أول مرة ؛ أوكائنين كما خلقناكر أوّل مرة : أى حفاة عراة غرلا » كما ورد ذلك فى الحديث . قال الزجاج : أى 
بعثناكم وأعدناكي كما خلقنا ؛ لأن قوله لقد جئتمونا معناه بعثناكم ( بل زعدتم أن لننجعل لكم موعدا ) هذا 
إضراب وانتقال من كلام إلى كلام للتقريع والتوبيخ » وهو خطاب لمنكرى البعث : أى زعتتم فى الدئيا أن لن 
تبعئوا » وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعما وننجز ماوعدناكم به من البعث والعذاب » وجملة ( ووضع 
الكتاب ) معطوفة على عرضوا » والمراد بالكتاب صعائف الأعمال » وأفرده لكون التعريف فيه للجنس » والوضع 
إما حسى بأن يوضع صحيفة كل واحد فى يده : السعيد فى بمينه » والشى” فى شماله ؛ أو فى الميزان . وإما عقلى : أى 
أظهر عمل كل واحد من خيروشر بالحساب الكائن فى ذلك اليوم ( فترى المجرمين مشفقين مما فيه ) أى خائفين وجلين 
ما فىالكتاب المواضوع لما يتعقب ذلك من الافتضاح فذلك المع ٠‏ وانجازاة با لعذاب الألم ( ويقولون 
ياويلتنا ) يدعون على أنفسهم بالويل لوقوعهم فى الحلاك » ومعنى هذا النداء قد تقد"م تحقيقه ف المائدة ( مال هذا 
الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) أى أى شىء له لايترك معصية صغيرة ولا معصية كبيرة إلا حواها 
وضبطها وأثبتها ( ووجدوا ماعملوا ) فى الدنيا من المعاصى الموجبة للعقوبة » أو وجدوا جزاء ماعملوا ( خاضرا ) 
مكتويا مثبتا ( ولا يظلم ربك أحدا ) أى لايعاقب أحدا من عباده بغير ذنب » ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره 
الذى يستحقه » ثم إنه سبحانه عاد إلى الرد" على أر باب الحيلاء من قريش » فذكر قصة آدم واستكبار [بليس عليه 
فقال ( وإذ قلنا للملائكة احجدوا لآدم ) أى واذكر وقت قولنا لم اسجدوا جود نحية وتكريم 2 "كا مر تحقيقه 
( فسجدوا ) طاعة لأمر الله وامتثالا لطلبه السجود ( إلا إبليس ) فإنه أنى واستكبر ول يسجد » وجملة ( كان من 
ابلحن” ) مستأنفة لبيان سبب عضيانه وأنهكان من بحن ول يكن من الملائكة فلهذا عصى » ومعنى ( ففسق عن أمر 
ربه ) أنه خرج عن طاعة ربه.. قال الفراء : العرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها الحروجها منه . قال النحاس : 
اختلف فى معنى ( ففسق عن أمر ربه ) على قولين : الأوّل مذهب الحليل وسيبويه أن المعنى : أتاه الفسق لما أمر 
فعصى فكان سبب الفسق أمر ربه . كا تقول أطعمه عن جوع . والقول الآخر قول قطرب : أن المعنى على 
ش على حذف المضاف : أى فس عن ترك أمره . ثم إنه سبحانه عجب. من حال من أطاع إبليس فى الكفر والمعاصى 
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وخالق أمر الله فقال ( أفتتخذونه وذربته أولياء ) كأنه قال : أعقيب ما وجد منه من الإباء والفسق تتخذونه 
وتتخذون ذريته : أى أولاده ؛ وقيل أتباعه مجازا أولياء ( من دونى ) فتطيعونهم بدل طاععى وتستبدلونهم لى » 
والحال أنهم : أى إبليس وذريته ( لكم عدو ) أى أعداء وأفرده لكونه اسم جنس » أو لتشبيهه بالمصادر كا 
فوله ‏ فإنهم عدو لى ‏ ء وقوله ‏ هم العدوً ‏ أى كيف تصنعون هذا الصنع وتستبدلون يمن خلقكم وأنعم عليكم 
يجميع ما أنم فيه من النعم ؟ بمن لم يكن لكم منه منفعة قط » بل هو عدو لكم يترقب حصول مايضر كم ى كل 
وقت ( بئس للظالمين بدلا ) أى الواضعين للشىء فى غير موضعه:المستبدلين بطاعة ربهم طاعة الشيطان , فبعُس ذلك 
البدل الذى استبداوه بدلا عن الله سبحانه ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ) قال أكثر المفسرؤن : إن 
الضمير للشر كاء » والمعنى : أنهم لو كانوا شركاء لى فى خاق السموات والأرض وف خلق أنفسهم لكانوا 
مشاهدين خلق ذلك مشار كين لى فيه » ولم يشاهدوا ذلك ولا أشهدتهم إياه أنا فليسوا لى بشر كاء . وهذا استدلال 
بإنتفاء المازوم المساوى على انتفاء اللازم . وقيل الضمير للمشر كين الذين القسوا طرد فقراء الموْمنين » والمراد أنهم 
ماكانوا شركاء لى فتدبير العالم بدليل أنى ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ( ولاخاق أنفسهم ) وما اعتضدت 
بهم بل هم كسائر الحاق ؛ وقيل المعنى : أن هوئلاء الظالمين جاهلون بما جرى به القلم فى الأزل » لأنهم لم يكونوا 
مشاهدين خلق العالم » فكيف يمكنهم أن يحكوا بحسن حالم عند الله » والأوّل من هذه الوجوه أولى لما يازم فى 
الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرين » وهذه الحملة مستأنفة لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكور » وقرأ 
أبو جعفر « ما أشهادناهم ) وقرأ الباقون « ما أشهدمم ) ويؤيده (وما كنت متخذ المضلين عضدا) والعضد 
يستعمل كثير| فىفعنى العون » وذلك أن العضد قوام اليد » ومنه قوله ‏ سنشد عضدك بأخيك ‏ أى سنعينك 
ونقويك به » ويقال أعضدت بفلان إذا استعنت به » وذكر العضد على جهة المثل » وخص المضلين بالذكر 
لزيادة الذم والتوبيخ . والمعنى : ما استغنت على خلق السهوات والأرض بهم ولا شاورتهم وما كنت متخذ 
الشياطين أو الكافرين أعوانا » ووحد العضد لموافقة الفواصل . وقرأ أبو جعفر الححدرى « وما كنت » بفتح التاء 
على أن الحطاب لانى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى وما كنت يامحمد متخذا لهم عضدا ولا صح لك ذلك » وقرأ 
الباقون بنضم التاء . وفى عضد لغات ثمان أفصحها فتح العين وضم” الضاد » وبها قرا الحمهور .وق رأ الحسن « عضد» 
بضم العين والضاد » وقرأ عكرمة بضم العين وإسكان الضاد » وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضاد » وقرأ عيسى 
ابن عمر بفتحهما » ولغة عمم فتح العين وسكون الضاد . ثم عاد سبحانه إلى ترهيبهم بأحوال القيامة فقال ( ويوم 
يقول ناذوا شركاى الذين زعتتم ) قرأ حمزة ويحى بن وثاب وعيسى بن عمر نقول بالنون » وقرا الباقون بالياء 
التحتية : أى اذكر يوم يقول الله عر وجل" للكفار توبيخا لهم وتقريعا نادوا شر كانى الذين زعمم أنهم ينفعونكم 
ويشفعون لكم ؛ وأضافهم سبحانه إلى نفسه خريا على مايعتقده المش ركون ٠‏ تعالى الله عن ذلك ( فدعوهم ) أى 
عي الشركاء ( فلم يستجيبوا لهم ) إذ ذاك : ألم يقع منهم مجرد الاستجابة م » فضلا عن 
أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم ( وجعلنا بيهم موبقا ) أى جعلنا بين هؤلاء المشركين وبين من جعلوهم شركاء لله 
موبقا » ذكر جماعة من المفسرين أنه اسم واد عميق فرق الله به تعالى بينهم » وعلى هذا فهو اسم مكان . قال ابن 
الأعرانى : كل حاجز بين شيئين فهو موب . وقال الفراء : الموبق المهلك . والمعنى : جعلنا تواصلهم فى الدنيا 
. مهلكا لم ف الآخرة » يقال وبق يؤبق فهو وبق » هكذا ذكره الفراء فى المصادر . وحكى الكسانى وبق يبق وبوقا 
فهو وابق » والمراد بالمهلك على هذا هو عذاب النار يشير كون فيه . والأوّل أولى ‏ لآن من جملة من زعموا أنهم 
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شر كاء لله الملاتكة وعزير والمسيح » فالموبق هو المكان الحائل بينهم . وقال أبو عبيدة : الموبق هنا الموعد للهلاك » 
وقد ثبت ف اللغة أوبقه بمعنى أهلكه » ومنه قول زهير : 
ومن يشترى حسن الثناء بماله ‏ يصن عرضه عن كل شنعاء موبق 

ولكن المناسب لعنى الآية هو المعنى الأوّل ( ورءا امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) الجرمون موضوع 
موضع الضمير للإشارة إلى زيادة الذم” لهم بهذا الوصف المسجل عليهم به » والظن هنا بمعنى اليقين . والمواقعة 
انخالطة بالوقوع فيها ؛ وقيل إن الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون ذلك ظنا ( ولم يجلحوا عنها مصرفا ) أى 
معدلا يعدلون إليه » أو انصرافا » لأن الثار قد أحاطت بهم من كل جانب . قال الواحدى : المصرف الموضع 
الذى ينصرف إليه . وقال القتيى : أى معدلا ينصرفون إليه » وقيل ملجأ يلجئأون إليه . والمعنى متقارب ف الجميع . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( وترى الأرض بارزة ) قال : ليس عليها بناء ولاشجر . وأخخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( لايغادر صغيرة ولا كبيرة ) 
قال : الصغيرة التبسم ‏ والكبيرة الضحك . وزاد ابن أنى الدنيا ابن أنى حاتم عنه قال : الصغيرة التبسم بالاستهزاء 
بالمؤمنين » والكبيرة القهقهة بذلك . وأقول : صغيرة وكبيرة نكرتان فى سياق النى » فيدخل نحت ذلك كل ذنب 
يتصف بصغر » وكل ذنب يتصف بالكبر » فلا يبى من الذبوب شىء إلا أجصاه الله وما كان من الذنوب 
ملتبسا بين كونه صغيرا أو كبيرا » فذلك إنما هو بالنسبة إلى العباد لابالنسبة إلى الله سبحانه . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر. وأبوالشيخ ف العظمة والبيق فى الشعب عن ابن عباس قال : إن من الملائكة قبيلة يقال هم الحن” فكان 
إبليس منهم ؛ وكان يوسوس مابين السماء والأرض ٠»‏ فعصى فسخط الله عليه فسخه الله شيطانا رجها . وأخرج 
ابن جرير عنه فى قوله ( كان من ابلخن” ) قال : كان خازن الجنان . فسمى بابلحان” . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
عنه أيضا قال : إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على الحنان . وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن الحسن قال : قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة . والله يقهول كان من ابلحن . 
وأخرج ابن جرير وابن الأنبارى عنه أنه قال : ماكان من الملائكة طرفة عين ؛ إنه لأصل اللخن” كما أن آدم أصل 
الإنس . وأخرج ابن أى حاتم عن السدى ى قوله (م أشبدتهم خلق السموات والأزض ) قال : يقول ما أشبدت 
الشياطين الذين اتخذثم معى هذا ( وماكنت متخذ المضلين عضدا ) قال : الشياطين عضد! » قال : ولا اتخذهم 
عضدا على ثىء عضدونى عليه فأعانونى . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن 
عباس فى قوله ( وجعلنا بيهم موبقا ) يقول . مهلكا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذرعن مجاهد مثله . وأخرج 
أبو عبيد وهناد وابن المنذر عنه قال : واد فى جهنم . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أى حاتم والبييق ف البعث عن أنس فى الآبة قال : واد ى جهنم من قبح ودم . وأخرج أحمد فى الزهد 
وابن جر ير وابن أى حاتم والبييى عن ابن عمرو قال : هو واد عميق فى النار فرق الله به يوم القيامة بين أهل 
الهدى وأهل الضلالة : وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فظنوا أنهم مواقعوها ) 
قال : علموا. 


تقد عفنا هذا الف أن تناس هن كل مفق وكان الانسن كرك 
ولقد صرفنا فى نِ للناس من كل مثل وكان الإنسن أكثر شىء 


مداهة؟1- 
-- ا 2 رد 9 1 مم ١‏ رم هامية 8 9 2 لشب ٠‏ 
جَدََا 00 وما ممم لاس أنْ يُؤْمِتُوا إذْ جَاءم” الهُدى وَيَسْيَغْفِروا ربهُم إلا أن تَاتِيَهُم 
و2606 - َك وي ل وىرة»* 0 ان و22 وم وام م 2 معو 0# 
ويجدل الْذِينَ كوا بالبطل ليدحضوا به أأححق وَأنْحَذُوا 1 بتى وما أَنْذروا هُرَوًا (00) 
ويجدل الذين كفروا بالبطل ليدحضوابهٍ الحق وأتخذوا أيتى وما أنذروا هزوا (50» 


0 . سوس مهت > > كر وا مم 


وار لسماء. 12 ورم > 2 7 الهس عام 
ومن أظلم ممن ذكر بايت ربه فاغرة عَنْهَا ونيبى ما قدمت يَدَاه إنا جَعَلَنَا على 
صم تينم 0 07 12 ملعي ل اع قجما6 ىم ب مهيا > و سوميىر 4 
قلوبهم أكنة أن يَفَقَهُوهُ فى آذَانِهِمْ وَقرَا وَإِنْ تَدْعَهُمْ إل الهدى قَلَنْ يَهْتَدُوا إذا 
كع ”# 2 02000 - وسى كه عه سإ سكسم د لاه مول سماصضاهة ةيه 
أَبَدًا 0 وَرَبك الْغْفُور ذو الرَحْمَة لو يُواخدَهم ما كَسَبُوا لَعَجِل لَه الْعَذَابُ بَل لهم 


رو # وى سم 0 7-1 ر هم م امم ومسفارى دش مه مهم 
مَوْعِد لَنْ يَجِنُوا مِنْ حُونِه مَوئِلُا 00 وَتَلْكَ القرى أَمْلَكْنهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا 
عر م6-” .مه 5 


كِهِم مَوْعِدًا (0) . 


لماذكر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأموالهم وعشائرهم وأجابهم عن ذلك وضرب لم الأمثال 
الواضحة » حكى بعض أهوال الآخرة فقال ( ولقد صرفنا) أى كرّرنا ورددنا ( فى هذا القرآن للناس ) أى لأجلهم 
ولرعاية مصلحتهم ومنفعنهم ( من كل مثل ) من الأمثال الى من جملا الأمثال المذكورة فىهذه السورة » وقد 
تقدام تفسير هذه الآية فى سورة بنى إسرائيل » وحين لم يترك الكفار ماه, فيه من الحدال بالباطل » حم الآية بقوله 
( و كان الإنسان أكثر شىء جدلا ) قال الزجاج : المراد بالإنسان الكافر » واستدل على أن المراد الكافر بقوله تعالى 
( ويجادل الذين كفروا بالباطل ) وقيل المراد به فىالاية النضر بن الحرث » والظاهر العموم وأن هذا النوع أكثر 
الأشياء الى يتأ منها الحدال جدلا » ويوئيد هذا ماثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث على« أن الننى. صلى الله 
عليه وآ له وسلم طرقه وفاطمة ليلا » فقال : ألا تصليان ؟ فقلت : يارسول الله [نما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا 
بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى" شيئا » ثم سمعته يضرب فخذه ويقول ( وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلا ) » وانتصاب جدلا على القييز . ( وما منع الناس أن يئمنوا إذ جاءه, المدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتهيم 
سنة الأولين) قد تقدام الكلام على مثل هذا فىسورة بنى إسرائيل » وذكرنا أن" « أن» الأولى فى محل نصب » 
والثانية فى حل رفع » والحدى القرآن ومحمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والناس هنا هم أهل مكة ؛ والمعنى على 
حذف مضاف : أى مامنع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلب إتيان سنة الأوّلين » أو انتظار إتيان سنة الأوّلين» 
وزاد الاستغفار فى هذه السورة لآنه قد ذكر هنا مافرط منهم من الذنوب الى من جمللها جدالم بالباطل » وسنة 
الأولين هو أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا عذاب الاستئصال . قال الزجاج : سنهم هو قوم إن كان هذا هو الحق 
من عندك ‏ الآية ( أو يأتييم العذاب ) أي عذاب الآخخرة ( قبلا ) قال الفراء : إن قبلا جمع قبيل : أى متفرقا يتلو 
بعضه بعضا » وقيل عيانا » وقيل فجأة . ويناسب ماقاله الفراء قراءة أنى جعفر وعاصم والأعمش وحمزة والكسائى 
ويحى بن وثاب وخلف ( قبلا ) بضمتين فإنه جمع قبيل » نحو سييل وسبل » والمراد أصناف العذاب ؛ ويناسب 
التفسير الثانى : أى عيافا » قراءة الباقين بكسر القاف وفتح الباء : أى فقابلة ومعاينة » وقرى* بفتحتين على معى 


كك 


أو يأننيم العذاب مستقبلا » وانتصابه على الحال . فحاصل معنى الآبة أنهم لايؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول 
عذاب الدنيا المستأصل لم ء أو عند إتيان أصناف عذاب الآخحرة أو معاينته ( وما نرسل المرسلين ) من رسلنا إلى 
الأثم ( إلا ) حال كونهم ( مبشرين ) للمؤمنين ( ومنذرين ) للكافرين ء فالاستثناء مفرغ من أعم العام » وقد 
تقد"م تفسير هذا (ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق” ) أى ليزيلوا بالحدال بالباطل الحق ويبطاوه 
وأصل الدحض الزاق : يقال دحضت رجله : أى زلقت تدخض دحضا » ودجضت الشمس عن كبد السماء 
زالت » ودحضت حجته دحوضا بطلت » ومن ذلك قول طرفة . 
آنا هندر .رقت" الزفاء. .ديع" كدت اجا المير عن السطن 

ومن مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قولم للرسل ‏ ما أنتم إلابشر مثلنا - ونحو ذلك ( واتخذوا آيائى ) أى القرآن 
( وما أنذروا ) به من الوعيد واللبديد ( هزا ) أى لعبا وباطلا » وقد تقدام هذا فالبقرة ( ومن أظلم ممن ذكر 
بآيات ربه فأعرض عنها ) أى لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ.بآيات ربه التنزيلية أو التكوينية أو مجموعهما فتهاون بها 
وأعرض عن قبوها » ول يتدبرها حق' التذبر ويتفكر فيها حق التفكر ( ونسى ماقدمت يداه) من الكفر والمعاصى » 
فلم يتب عنها . قيل والنسيان هنا بمعنى الترك » وقيل هو على حقيقته ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) أى ' 
أغطية : والأكنة جمع كنان ؛ والحملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم . قال الزجاج : أخبر الله سبحانه أن هؤلاء طبع 
على قلوبهم ( وف آذانهم وقرا ) أى وجعلنا فى آذانهم ثقلا يمنع من اسماعه » وقد تقد م تفسير هذا فى الأنعام 
( وإن تدعهم إلى الهدى فلن يبتدوا إذا أبدا ) لآن الله قد طبع على قلو بهم بسيب كفرهم ومعاصيهم ( وربك الغفور 
ذو الرحمة ) أى كثير المغفرة » وصاحب الرحمة الى وسعت كل شىء فلم يعاجلهم بالعقوبة » وهذا قال ( لو . 
يؤاخذهم بما كسبوا ) أى بسبب ما كشبوه من المعاصى الى من جملها الكفر والمجادلة والإعراض ( لعجل لم العذاب) 
لاستحقاءقهم لذلك ( بل ) جعل ( (لم موعد ) أى أجل مقدار لعذابهم ؛ قبل هو عذاب الآخرة » وقيل يوم بدم 
( لن يجدوا من دونه موثلا ) أى ملجأ يلبجئون إليه . وقال أبوعبيدة منجا » وقيل محيصا » ومنه قول الشاعر : 

ْ لا وألت نفسك خليها للعامريين وم تكلم ْ 

وقال الأعشى : 

وقد أخالس رب البيت غفلته ‏ وقد يحاذر منى ثم مايثئل 

أى هاينجو ( وتلك القرى ) أى قرى عاد وثمود وأمثالها ( أهلكناهم, ) هذا خبر اسم الإشارة والقرى صفته » 
والكلام على حذف مضاف : أى أهل القرى أهلكناهم (لما ظلموا ) أى وقت وقوع الظلم منهم بالكفر والمعاصى 
( وجعلنا لمهلكهم موعدا ) أى وقتا معينا » وقرأ عاصم لق مهلكهم بفتح الميم واللام » وهو مصدر هلك ؛ وأجاز 
الكسائى والفراء كسر اللام وفتح الم » وبذلك قرأ حفص » وقرأ الحمهور بضم المم وفتح اللام . وقال الزجاج 
مهلك : اسم لازمان » والتقدير : لوقت مهلكهم © 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( إلا أن تأتييم سنة الأوّلين ) قال : عقوبة الأوّلين . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الأعمش ف قوله ( قبلا ) قال : جهارا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
قال فجأة . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( ونسى ماقد”"مت يداه ) قال .: نمى ماسلف منالذنوبالكثيرة . 


. (قوله عاسم ) صوابه أبر بكر عن هاصم » اه مصحح القرآن‎ )١( 


-اة1- 
وأخرج أيضا عن ابن عباس ( بما كسبوا ) يقول : بما عملوا . وأخرج ابن أنىحائم عن السدى ( بل لهم موعد) 
قال : الموعد يوم القيامة . وأخخرج ابن المنذر وا ن أنىحاتم من طريق على" بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
( موثلا ) قال : ملجأ : وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد ( موثلا ) قال : محرزا 4 


قال مُوسّى لِمَنِيهُ لا برح حتى أَبْلمَ مَجمَمَ الْبَمريْن أو أمْضِى حُقبًا ٠١‏ قَلَما 
بلََامَجْمَحَبَيْنِهمًا نيا حُوتَهُمًا َانَحَدَ سَِيلَهُ فى الْبَحْرٍِسَرَبًا 01 قَلَمَا جَاورًا قَالَ 
لِفتيهُ آنِنا عَدَاءَنًا لَقَدُلَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبًا 019 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إل الصخْرَة 
ف تست الْحُوت وَمَا أَنْنِيه إلا آلشّيْطنْ أنْ أذْكرَهُ وَانْحَدَ سَبِيلَهُ فى الْبَخْرٍ 
عَجَبا 0 قَالَ ذلك مَا كنا نب قَارْتَدًا على آثَارَهِمَا قَصَصًا (: فَوّجَدَا عَبْدَ امن عِبَادِنَا 
آتَيْنهُ رَحْمَةَ مِنْ عِدِْنا وَعلَّْنهُ مِنْ لَهنّا عِلْمًا ٠‏ قَالَ لَه مُوسى هَل أتَبعُك عَلى أن 
تعلّمَن ما عُلَمْتَ رُشْدَااه0 قَالَ نك َنْ تَسْتَطِع مَعى صَبْيرًا 09 وَكَيْفَ تَضْيرُ على 
مَل تحط به خُبْرًا 0 قَالَ سَجِدَ إنْ مَاءِ الله صَايرًا ولا أَعصى لَك أمْرَا (55) 


١ 


َال فَِن انبَعْتنى فَلا تَسعَلنَى عَنْ عَىء حَتَى أَحْدث لَك مِنْهُ ذكْرًا (:0) . 

الظرف فىقوله ( وإذ قال ) متعلق بفعل محذوف هو اذكر . قبل ووجه ذكر هذه القصة فىهذه السورة » 
أن الييود لما سألوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن قصة أصعاب الكهف وقالوا : إن أخبركم فهو نى وإلا فلا . 
ذكر الله قصة مومى والحضر تنبيها على أن النبى لايلزمه أن يكون عالما يجميع القصص والأخبار . وقد اتفق أهل 
العلم على أن موسى المذكور هو موسى بن عمران النبى' المرسل إلى فرعون » وقالت فرقة لا التفات إلى ماتقوله منهم 
نوف البكالى : إنه ليس ابن عمران » وإنما هو مومى بن ميشى بن يوسف بن يعقوب » وكان نيا قبل موسى بن . 
عمران » وهذا باطل قد رده السلف الصالحمن الصحابة ومن بعدهم كما فى يح البخارى وغيره » والمراد بفتاه 
هنا هو يوشع بن نون . قال الواحدى : أجمعوا على أنه يوشع بن نون » وقد مضى ذكره فى المائدة » وى آخر 
سورة يوسف » ومن قال : إن موسى هوابن ميثى قال : إن هذا الفى لم يكن هو يوشع بن نون . قال الفراء : 
وإنما سعى فبى موسى لأنه كان ملازما له يأخذ عنهم العلم ويخدمه » ومعنى ( لا أبرح ) لا أزال » ومنه قوله -لن 
نبرح عليه عاكفين ‏ ومنه قول الشاعر : 

وأبرح ما أدام الله قوى 22 محمد الله منتطقا مجيدا 
وبرح إذا كان بمعبى زال فهو من الأفعال الناقصة » وخيره هنا محذوف اعتّادا على دلالة مابعده وهو ( حتى أبلغ 
جمع البحرين ) قال الزجاج : لا أبرح بمعنى لا أزال » وقد حذف الحبر لدلالة حال السفر عليه » ولأن قرله 
«حتى أبلغ» غاية مضروبة » فلا بدا لها من ذى غاية » فالمنى : لا أزال أسير إلى أن أبلغ » ويجو زأنيرادلايرح 
ش ه؟ - فتح القدير- ؟ 
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مسيرى حتى: أبلغ ؛ وقيل معنى لا أبرح : لا أفارقك حتى أبلغ مجمع البحرين ؛ وقيل يحوز أن يكون من برح 
التام » بمعنى زال يزال » ومجمع البحرين ملتقاهما . قيل المراد بالبحرين بحر فارس والروم » وقيل بحر الأردن 
وبحر القلزم » وقيل مجمع البحرين عند طنجة » وقيل بإفريقية . وقالت طائفة : المراد بالبحرين موسى.والحضر » 
وهومن الضعف بمكان » وقد حكى عن ابن عباس ولايضح ( أو أمضى.حقبا ) أى أسير زمانا طويلا . قال 
الجوهرى : الحقب بالضم ثمانون سنة . وقال النحاس :“الذى يعر فه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر 
مبهم غير محدود + كا أن رهطا وقوما منهم غير محدود » وجمعه أحقاب . وسبب هذه العزيمة على السير من موسى 
عليه السلام ماروى أنه سثل موسى من أعلم الناس ؟ فقال أنا » فأوحى الله إليه : إن" أعلم منك عبد لى عند مجمع 
البحرين ( فلما بلغا) أى موسى وفتاه ( مجمع بينهما ) أى بين البحرين » وأضيف مجمع إلى الظرف توسعا » وقيل 
البين : بمعنى الافتراق : أىالبحران المفترقان يجتمعان هنالك » وقيل الضمير لموسى والحضر : أى وصلا الموضع 
الذى فيه اجماع شملهما » ويكون البين علىهذا بمعنى الوصل » لأأنه من الأأضداد » والأوّل أولى ( نسيا حونهما ) 
قال المفسرون : إنهما تزودا حوتا ملحا فى زنبيل » وكانا يصيبان منه عند حاجدّهما إلى الطعام » و كان قد جعل 
الله فقدانه أمارة لهما على وجدان المطلوب . والمعنى أنهما نسيا بفقد أمره » وقيل الذى نسى إنما هو فى موسى » 
لأنه وكل أمر الحوت إليه » وأمره أن يخبره إذا فقده » فلما اننهيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذى فيه 
الحوت فأحياه الله » فتحرّك واضطرب ف المكتل » ثم انسرب ف البحر » وهذا قال ( فاتخذ سبيله فى البحر سربا) 
اتتصاب سربا على أنه المفعول الثانى لاتخذ » أى اتخذ سبيلا سربا » والسرب النفق الذى يكون فى الأرض للضب 
ونحوه من الحيوانات » وذلك أن الله سبحانه أمسك جرية الماء على الموضعالذى انسرب فيه الحوت فصار كالطاق 
فشبه مسلك الحوت ف البحرمع بقائه وانجياب الماء عنه بالسرب الذى هو الكوّة ا حفورة فى الأرض . قال الفراء : 
لما وقع فى الماء حمد مذهيه فى البحر فكان كالسرب » فلما جاوزا ذلك المكان الذى كانت عنده الصخرة 
وذهب الحوت فيه انطلقا » فأصابهما مايصيب المسافرمن النصب والكلال ؛ ولم يجدا النصب حت جاوزا الموضع 
الذى فيه الحضر » ولهذا قال سنبحانه ( فلما جاوزا ) أىمجمع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاة ( قال لفتاه 1 تنا 
غداءنا ) وهو مايؤكل بالغداة » وأرزاد موسى أن يأتيه بالحوت الذىحملاه معهما ( لقد لقينا منسفرنا هذا نصبا ) 
أى تعبا وإعياء » قال المفسرون : الإشارة بقوله سفرنا هذا إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان المذكور » 
فإنهما لم يجدا النصب إلا فى ذلك دون ماقبله ( قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ) أى قال فى موسى لموسى » ومع 
الاستفهام تعجيبه لموسى مما وقع له من النسيان هناك مع كون ذلك الأمر مما لاينسى » لأنه قد شاهد أمرا عظها من 
قدرة الله الباهرة » ومفءول أرأيت محذوف لدلالة ماذكره من النسيان عليه ؛ والتقدير : أرأيت ما دهانى » 
أونابنى فى ذلك الوقت والمكان . وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين الذى هوالموعد » وإنما ذكرها دون أن 
يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين المكان » لاحمّال أن يكون المجمع مكانا متسعا يتناول مكان 
الصخرة وغيره » وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذى تقدم ذكره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك 
الحوت الذى جعلاه زادا هما » وأمارة لوجدان مطلوبهما . ثم ذكر مايحرى مجرى السبب فى وقوع ذلك النسيان 
فقال ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) بما يقع منه من الوسوسة » و ( أن أذكره ) بدل اشتّال من الضمير فى أنسانيه » 
وى مصحف عبد الله : وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان ( واتخذ سبيله فى البحر عجبا ) اتتصاب عجبا على أنه 
المفعول الثانى كما مر ىسربا » والظرف فى محل نصب على الحال » يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع » أخبر 
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موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجيا لاناس ؛ وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات وأكل شقه » ثم يشب إلىالبحر 
ويبق أثر جريته فىالماء لابمحو أثرها جريان ماء البحر » ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر 
من أمر الحوت » فيكون مابين الكلامين اعتراضا ( قال ذلكما كنا نبغى ) أى قال موسى لفتاه ذلك الذى ذكرت 
من فقد الحوت فى ذلك الموضع هوالذى كنا نطلبه » فإن الرجل الذى نريده هو هنالك ( فارتد! على آثارهما 
قصصا) أى رجعا على الطريق الى جاءا منها يقصان أثرهما لثلا يخطئا طريةهما » وانتصاب قصصاعلى أنه 
مصدر لفعل محذوف » أوعلى ال حال : أى قاصين أو مقتصين » والقصص ف اللغة اتباع الأثر ( فوجدا عبدا من 
عبادنا) هو الحضر فى قول حمهور المفسرين » وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة » وخالف ف ذلك من لايعتد” 
بقوله » فقال ليس هوا حضر بل عالم 1 خزء قيل مى الحضر لأنهكان إذا صلى اضر ماحوله » قيل واسمه بليا بن 
ملكان » ثم وصفه الله سبحانه فقال (1 تيناه رحمة من عندنا ) قيل الرحمة هى النبوّة » وقيل النعمة الى أنعم الله بها 
عليه ( وعلمناه من لدنا علما ) وهو ماعلمه الله سبحانه من علم الغيب الذى استأثر به » وفى قوله من لدنا تفخيم 
لشأن ذلكالعلم » و7 ظى له . قال الرجاج : وفها فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم » والرحلة فىذلك 
مايدل على أنه لاينبغى لأحد أن يعرك طلب العلم وإنكان قد بلغ نبايته » وأنيتواضع لمن هو أعلم منه . ثم قص" الله 
سبحانه علينا ماداربين موسى والحضر بعد اجماعهما فقال ( قإل له موسى هل أثبعك على أن تعلمنى مما علمت 
رشدا) ىهذا السؤال ملاطفة ومبالغة فىحسن الأدب » لأنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله 
من العلم . والرشد الوقوف على الحير وإصابة الصواب» وانتصابه على أنه مفعول ثان لتعلمنى : أى علما ذا رشد 
أرشد به » وقرئ رشدا بفتحتين » وهما لغتان كالبخل والبخل . وف الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن 
تفاوتت المراتب . وليس ف ذلك مايدل على أن الحضر أفضل من موسى » فققد يأخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ 
الفاضل عن المفضول اذا اختص أحدهما بعلم لايعلمه الآخخر » فقدكان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء 
بظاهر ها » وكان علم ا حضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن ( قال إنك لنْتستطيع معى صبرا ) أى قال اضر 
لموسبى : إنك لاتطيق أن تصبر على ماتراه من علمى » لأن الظواهر الى هى علمك لاتوافق ذلك » ثم أكد ذلك 
مشيرا إلى علة عدم الاستطاعة » فقال ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا) أى كيف تصبر على علم ظاهره منكر » 
وأنت لاتعلم » ومثلك مع كونك صاحب شرع لايسوغ له السكوت على منكر والإقرارعليه » وخبرا منتتصب على 
القييز : أى لم تحط به خبرك : والحبرالعلم بالثنى ء ؛ والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها » وبما يحتاج إلىالاختبارمنها 
( قال ستجدنى إن شاء الله صابرا ) أى قال موسى بلخضر : ستجد نى صابرا معك » ملتزما طاعتك ( ولا أعصى لك 
أمرا ) فجملة ولا أعصى معطوفة على صابرا » فيكون التقييد بقوله : إن شاء الله شاملا للصبر ونى المعصية ؛ وقيل 
إن التقييد بالمشيئة مختص بالصبر » لأنه أمر مستقبل لايدرى كيف يكون حاله فيه » ونى المعصية معزوم عليه فى 
الحال » ويجاب عنه بأن الصبر» ونى المعصية متفقان فى كون كل واحد مهما معزوم عليه فى الحال » وى كون 
كل واحد منهما لايدرى كيف حاله فيه فى المستقبل. ( قال فإن اتبعتنى فلا تسألني عن شىء) مما تشاهده من أفعالى 
امخالفة لما يقتضيه ظاهر الشرع الذى بعثك الله به ( حتى أحدث لك منه ذكرا ) أى حتى أكون أنا المبتدئ لك 
بذكره » وبيان وجهه وما يئول إليه + وهذه الحمل المعنونة بقال وقال مستأنفة » لأنها جوابات عن سؤالات 
مقدارة كل واحدة ينشأ السوكال عنها مما قبلها . 

وقد أخرج الدار قطنى ف الإفراد وابن عساكر من طريق مقاتل بن سلهان عن الضحاك عن ابن عباس قال : 
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الحضرابن آدم لصلبه ونسىء له ىأجله حّى يكذب الدجال . وأخرج البخارى وغيره عن أنى هريرة عن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال «إغاسمى الحضر لأنه جلس على فروة.بيضاء * فإذا هى تبتز من خلفه خضراء » . 
وأخرجه ابنعساكر من حديث ابنعباس . وأخرج سعيد بن هنصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عساكر عن 
مجاهد إن سمى الحضر لأنه إذا صلى اخضر ماحوله . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله (لا أبرح حى أ بلغ 
مجمع البحرين ) قال : حتى أنهى . وأخرج عبد الرزاق وا بن المنذر وا بن أنىحاتم عن قتا دة فى قو له ( مجمع 
البحرين ) . قال : بحر فارس والروم » وهما نحو المشرق والمغرب وأخرج ابن أنى حاتم عن الر بيع بن أأنس مثله . 
وأخرج .ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أ بن كعب قال ( مجمع البحرين ) إفريقية . وأبرج ابن أنى حاتم عن 
محمد بن كعب قال طنجة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ى قإوله ( أو أمضى حقما ) 
قال : سبعين خريفا . وأخخرج ابن جريروابن أنى حاتم عنه قال : دهرا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( نسيا حوتبما ) قال : كان ملوحا مشقوق البطن . وأخرج ابن المنذر عنه 
فى قوله ( فاتخذ سبيله فى إلبحر سربا ) قال : أثره يابس ف البحر كأنه فى حجر . وأخرج ابن ألى حاتم عن قتادة 
فى قوله ( فارتد”! على آ ثارهما قصصا ) قال : عودهما على بدئهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله 
(1 يناه رحمة من عندنا ) قال : أحبطيناه الهدى والنبوة . 

واعلم أنها قد رويت فى قصة الحضر مع موسى المذكورة فى الكتاب العزيز أحاديث كثيرة » وأتمها وأكلها 
بازوى عن ابن عباس ولكنها اختلفت بعض الألفاظ . وكلها مرؤية من طريق سعيد بن جبير عنه » وبعضها فى 
الصحيحين وغيرهما » وبعضها فى أحدهما » وبعضها خارج عنهما . وقد رويت من طريق العو عنه كما أخرجه 
ابن جرير وابن أنى حاتم ومن طريق هارون بن عنترة عن أبيه عنه عند ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم 
والحطيب وابن عساكر » فلنقتصرعلى الرواية الى هى أتم” الروايات الثابتة فى الصحيحين » فى ذلك مايغنى عن 
غيره » وهى : قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالى يزعم أنموسى صاحب الحضر ليس مومى 
صاحب بنى إسرائيل » قال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا ألى بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : ١‏ إن موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل » فسئل أئالناس أعلل ؟ فقال أنا » فعتب الله عليه إذ لم 
يرد" العلم إليه » فأوحى الله إليه إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك » قال موسى : يارب فكيف لى به ؟ . 
قال : تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل فحيمًا فقدت الحوت فهو ثم » فأخذ حوتا فجعله فى مكتل . م انطلق 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما » واضطرب الحوت ف المكتل فخرج منه 
فسةط ق البحر فاتخذ سبيله فى البحر سربا » وأمسك الله عن الحوت جرية الماء » فصار: عليه مثل الطاق » فلما 
ا تبقظ: نسى صاحبه أن يخبره بالحوت » فانطلقا بقية يومهما وليلّهما » حى إذا كانا من الغد قال مومى لفتاه 
(” تناغداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) قال : ولم يحد موسى النصب حبّى جاوز المكان الذى أمره الله به » فقال 
له فته ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وامحخذ سبيله فى البحر 
عجبا ) ال : فكان للحوت سربا » ولموسبى وفتاه عجبا ؛ فقال موسبى : ( ذلك ماكنا نبغى فارتد ا على آ ثارهما 
قصصا » ) قال سفيان : يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة لايصيب ماؤها ميتا إلا عاش » قال : وكان 
الحوت قد أكل منه » فلما قطر عليه الماء عاش ؛ قال : فرجعا يةّصان أثرهما حى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل 
مسجى بثوب فشام عليه مويق » فقال الحضر : وأنى بأرضك السلام ؟ قال أنا موبى قال موسى بنى إسرائيل ؟ قال 
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نعم ء قال أتيتك لتعلمى مما علمت رشدا : قال إنك لن.تستطيع معى صبرا » ياموسى إنى على علم من الله علمنيه 
لاتعلمه أنت ؛ وأنت على علم من الله علمك الله لا أعلمه ؛ قال موسى : ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك 
أمرا » فال له الحضر ( فإن اتبعتنى فلا تسألبى عن شىء حبى أحدث لك منه ذكرا ) فانطلقا يمشيان على ساحل 
السخرافرت يما سفيئة فكلموم أن يحملوم . ف فوا ا حضر فحملوه بغير نول » فلما ركبا ف السفيئة لم يفجأ 
إلا واالحضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم ؛ فقال' له موبى : قوم حملونا بغير نول عمد تإلى سفينهم فخرقها 
لتغرق أهلها للقد جئت شيا إمرا ؟ قال : ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا » قال : لاتوئاخذنى بما نسيت ولاترهقنى 
من أمرى عسرا . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فكانت الأولى من موسى نسيانا . قال : وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فتقر فى البحر نقرة » فقال له ا لحضر : ما نقص علمى وعلمك من عام الله إلا مثل 
مانقص هذا العصفور الذى وقع على حرف السفينة من هذا البحر . ثم خرجا من السفينة فبيها هما يمشيان على 
الساحل إذ أبصر الحضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الحضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله » فقال موسى ( أقتلت 
نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا . قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا ) قال : وهذه أشد من الأولى 
( قال إن سألتك عن شبىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذّرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهلى قرية استطعما أهاها 
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض” فأقامه ) قال مائل » فقال الحضر بيده هكذا فأقامه » فال ) 
موسى قوم آ تيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ( لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بينى وبينك سأنبتك بتأويل 
مالم تستطع عليه صبرا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وددنا أن موسى كان صبر حى يقص الله 
علينا من خبر هما . قال سعيد بن جبير : و كان ابن عباس يقرأ ( و كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غضبا ) و كان 
يقرأ ( وأما الغلام فكان كافرا و كان أبواه مؤمنين ) وبقية روايات سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أنى بن كعب 
هى موافقة لهذه الرواية ف المعنى وإن تفاوتت الألفاظ فى بعضبا فلا فائدة ف الإطالة بذكرها » وكذلك 
روايات غير سعيد عنه . 
1 مك الي سين 6 جم سوم ره سكيس #40 > هس 521 
فانطلقا حتى إذا رَكبَا فى السففيئة خرقهَا قال أَخَرقبَهَا لتغرق أَهْلهًا لقد 
52 2 جع ككه كلكو اك ”دوجوم مد سم دهة» اح ل ا عر 
جئت شيا مرا (1"اكَال ألم" أقل إنك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرَا )0١(‏ قال لَاتواخِذنىيمًا 
7 رك “مه 5 ماه .2 2< 8 00 
نسيت ولا ترهِقى من أمْرى عسرا (؟) فَانْطَلَقَا حَتى إِذَا لَقِيَا غلما فَقَبَلَهُ قال أَقَتَلْتَ 
اي ا ا ان 1 هر حاوف لردء كال سن عل ى ص ست ال > > وى دوس - 
نفسا زكية يغير نفس لمَدْ جئت شيئا نكرا(؛") قال ألم أقل لَك إِنْك لَنْ تَسْتَطِيعَ 
- 28 2 امه لومم رس !ا و اق ركاه م ف 
مَعى صَبْرا (00) قال إن سألئك عَنْ بىءٍ يَعْدَهَا فلا تصحِبى قَدُ بَلَعْتَ مِن لَدنى 
2 ْ 7 
26 اي مس 6د همه والاغده 2 م6وهظ 4 
عَذّرا(00 فَانطلقَا حتى إِذَا أَنيَا أَهْل قرية أَسْدَّطعمَا أَهْلَهَا فَأبَوًا أن يُضَيفوهُمًا فَوَجَدَا 


- 
2 


لاز 407 مان م دس كو *» 2 روي وى ماس امه 
فِيهَا جدارا يريد أن يَنْقَض فَأقَامَهُ قَالَ لَوْ شئت لَتحَذت عَلَيْه أَجْرَا )1١‏ قَالَ هذا 
ا ضهة. 027 ع رصم لس 7 مده كوس ره مكهة م ى#*# مت 2 
راق بَيّى وَبَبْيِكَ سأتبئك بِتَأُوِيلٍ مَالم تَسْيَطِعْ عَلَيّهِ صَبْرا (0) أما السفِيئّة 


لالوب مدت 
2 3 مويه ا اه وى 00 دس لست 7 مس هاس » رود ل 
فَكَانَتَ لِمَسكِينَ يَعْمَلُونَ ف الْبَحْرِ فاردت أن أعيبها و كان وراءهم مَلِك ياخذ كل 
رةه |» وروم 


.8 - ىس - و ده .7 2 9 52 - 9 لي 2 - 1 
سَفِيئّة عضا (01 وَأَمَا الخلم فَكَانَ أبواه موْمِئيْنٍ فَحَشِينا أن يرَحِعَهُمَاطفينا وكفرا (:0) 


و 1 
> م و > 2 عم روج وو دطة هم مه و 02 نومك مامه 
فَأرَدنا أن يُبَدلَهُمَا ربهُمَا يرا مِنْهُ زكوة وَأَفْرَب رَحُْما (01) وَأما الْجِدَارٌ فَكَانَ لِغلميْن 
٠. 9 2‏ - ميك :2 6# وه لي 0-0 7 / 2 1 و 20 - 48 14 8 يي 
َتِيِمَيْنٍ ف لْمَدِيئَةٍ وَكَانَ تَحْنّهُ كيز لَهُمَاوَكانَ أبوهُمًا صلِحا فَأرَادَ ربك أن يَبْلِعًا 


أَشدَهُمَاويَسْسَخْرجا كَْرَهُمَارَحْمةٌ ين ربك وما َه عَنْ أرى ذلك َأوِيلُ مالم 
تَسْطِعْ عَلَيّه صَبْرًا 09 . ٠‏ 

قوله ( فانطلقا ) أى موسى والحضر على ساحل البحر يطلبان السفينة » فرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم 
فحملوهم ( حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها ) قبل قلع لوحا من ألواحها » وقيل لوحين هما يلى الماء ؛ وقيل خرق 
جدار السفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق إلى أهلها ( قال ) مومى : ( أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ) أى. 
لقد أتيت أمرا عظيا » يقال أمر الأمر إذا كبز » والأمر الاسم منه . وقال أبو عبيدة”: الأمر الداهية العظيمة 
وأنشد : 

قد لتى الأقران منى نكرا © داهية دهيا وأمرا إمرا 

وقال القتبى : الأمر العجب . وقال الأخفش : أمر أمره يأمرإذا اشتد » والاسم الأمر . قرأ حمزة والكسائى 
( ليغرق أهلها ) بالياء التحتية المفتوحةء ورفع أهلها على أنه فاعل. وقرأ الباقون بالفوقية المضمومة ونصب أهلها 
على المفعولية ( قال) أى الحضر ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا ) أذكره ماتقدم من قوله له سابقا (إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) قإقال ) له موسى ( لاتؤاخذنى بما نسيت) يحتمل أن تكون ما مصدرية ٠‏ أى لاتؤاخذنى 
بنسيانى أو موصولة أى لاتؤاخذنى .بالذى نسيته» وهو قول الحضر فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه 
ذكرا ‏ فالنسيان إما على حقيقته على تقدير أن موسى نسى ذلك » أوبمعنى الك على تقدير أنهلم ينس ما قاله له 
ولكنه ترك العمل به ( ولا ترهقنى من أمرى عسرا ) قال أبو زيد : أرهقته عسرا إذا كلفته ذلك: والمعنى عا ملنى 
باليسر لا بالعسر . وقرئ عسرا بضمتين ( فانطلقا حتى إذا ليا غلاما فقتله ) أى ا حضرء ولفظ الغلام يتناول 
الشاب البالغ كما يتناول الصغير » قيل كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الحضر رأسه ( قال) موسى ( أقتلت 
نفسا زاكية بغير نفس ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأويس بألف بعد الزاى وتخفيف الياء.اسم 
فاعل . وقرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألف » الزاكية : البريئة من الذنوب. قال أبو عمرو : الزاكية ىلم 
| تذنب » والزكية الى أذنبت ثم تابت . وقال الكسانى : الزاكية والز كية لغتان . وقال الفراء : الزاكية والز كية مثل 
القاسية والقسية » ومعنى ( بغير نفس ) بغير قئل نفس محرّمة حبّى يكون قتل هذه قصاصا ( لقد جئت شيئًا نكرا ) 
أى فظيعا منكرا لايعرف فالشرع . قيل معناه أنكر من الأمر الأوّل.لكون القتل لايمكن تداركه » بخلاف نزع 
الوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه ؛ وقيل النكر أقل من الأمر » لأن قتل نفس واحدة أهون من 
إغراق أهل السفينة . قيل استبعد موسى أن يتل نفسا بغير نفس ٠‏ ولم يتأول للخضر بأنه يحل" القتل بأسبا أخر 


دل“إ د “وت 


( قال ) اللفضر ( ألم أقل:لك إنك لن تستطيع معى صيرا ) زاد هنا لفظ لك » لأن سببالعتاب أكثر » وموجبه 
أقوى ؛ وقيل زاد لفظ لك لقصد التأكيد كما تقول لمن تويخه : للك أقول وإياك أعنى ( قال ) مومبى ( إن سألتبك 
عن شىء بعدها ) أى بعد هذه المرّة » أو بعد هذه النفس المقتولة ( فلا تصاحبنى ) أى لاتجعلنى صاحبا لك » ناه 
عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهورعذره ٠‏ ولذا قال ( قد بلغت من لدنى عذرا ) يريد أنك قدَ أعذرت 
حيث خالفتك ثلاث مرات ٠‏ وهذا كلام نادم شديد الندامة » اضطره الحال إلى الاعنراف وسلوك سبيل الإنصاف , 
قرأ الأعررج« تصحبنى » بفتح التاء والباء وتشديد النون . وقرأ الحمهوره تصاحبنى » وقرأ يعقوب: تصحب » بضم التاء 
وكسر الحاء ورواها سهل عن أنىعمرو . قال الكسانى : معناه لاتتركنى أصحبك . وقرأ الجمهوره لدنى » بضم الدال إلا 
أن ثائعا وعاصما خففا النون » وشددها الباقون . وقرأ أبوبكر عن عاصم ٠‏ لدنى » بضم اللام وسكون الدال. قال 
ابن مجاهد : وهى غلط . قال أبوعلى” : هذا التغليط لعله من جهة الرواية » فأما على قياس العربية فصحيحة . 
وقرأ الحمهور. عذرا» بسكون الذال . وقرأ عيسى بن عمر بضم الذال.. وحكى الدانى أن أبيا روى عن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم بكسرالراء وياء بعدها بإضافة العذر إلى نفسه ( فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ) قيل هىأيلة 
وقيل أنطاكية » وقيل برقة » وقيل قرية من قر ىأذر بيجان » وقيل قرية من قرى الروم ( استطعما أهلها ) هذه 
الحملة فى محل الحر على أنها صفة لقرية » ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التأكيد » أو لكراهة اجماع 
الضميرين فى هذه الكلمة لما فيه من الكلفة » أو لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهاره, ( فأبوا أن يضيفوهما ) 
أى أبوا أن يعطوهما ماهوحق واجب عليهم من ضيافتهما » فن استدل بهذه الآية على جواز السؤال وحل' الكدية 
فد أخطأ خطأ بينا » ومن ذلك قول بعض الأدباء الذين يسألون الناس : 
فإن رددت فا فى الرد منقصة على قد رد موسبى قبل والحضر 

وقد ثبت فى السنة تخريم السوئال بما لايمكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة ( فوجدا فيها ) أى فى القرية 
( جدارا يريد أن ينقض" ) إسناد الإرادة إلى الحدار مجاز . قال الزجاج : الحدار لايريد إرادة حقيقية إلا أن هيئة 
السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف بالارادة » ومنه قول الراعى : 

فمهمه فلقت به هامانها فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

ومعنى الانةضاض السقوط بسرعة » يقال انقض” الحائط إذا وقم ؛ وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه 
فسةط على شىء » ومعنى فأقامه فساه » لأنه وجده مائلا فرده كنا كان » وقيل نقضه وبناه » وقيل أقامه بعمود . 
وقد تقدام ف الحديث الصحيح أنه مسحه بيده ( قال ) موسى ( لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) أى على إقامته 
وإصلاحه » تحريضا من موسى للخضر على أخذ الأجر . قال الفراء : معناه لو شئت لم تقمه حى يقرونا فهو 
الأجرء قرأ أبوعمرؤ ويعقوب وابن كثير وابن محيصن واليزيدى وال حسن « لتخذت » يقال تخذ فلان يتخذ نخذا مثل 
اتخذ . وقرأ الباقون لاتخذت ( قال ) الحضر ( هذا فراق بينى وبينك ) على إضافة فراق إلى الظرف اتساعا: أى هذا 
الكلام والإنكار منك علىترك الأجر هو المفرق بيننا . قال الزجاج : المعنى هذا فراق بيننا : أى هذا فراق اتصالناء 
وكرر بين تأكيدا » ولما قال الحضر لموسى ببذا أخذ ف بيان الوجه الذى فعل يسببه تلك الأفعال الى أنكرها موسى 
فقال ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ). والتأويل رجوع الشىء إلى مآ له . ثم شرع فى البيان له فقال ( أما 
السفينة ) يعنى الى خرقها ( فكانت لمساكين ) لضعفاء لايقدرون على دفع من أراد ظلمهم ( يعملون فى البحر ) 
ولم يكن لم مال غير تلك السفينة يكرونها من الذين ير كبون البحر ويأخذون الأجرة » وقد استدل الشافعى. بهذه 
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الآبة على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين ( فأردت أن أعيبها ) أى أجعلها ذات عيب بنزع مانزعته منها ( وكان 
وراه, ملك ) قال المفسرون : يعنى أمامهم » ووراء يكون بمعنى أمام » وقد مر الكلام على هذا فى قوله ‏ من 
ورائه عذاب غليظ ‏ وقيل أراد خلفهم » وكان طريقهم فى الرجوع عليه ؛ وما كان عندهم خبر بأنه ( يأخذ 
كل سفينة غصبا) أ ىكل سفينة صاحة لا معيبة » وقد قرى* بزيادة صالجة روى ذلك عن أن وابن عباس . وقرأ 
جماعة بتشديد السين من مساكين : واختلف فمعناها » فقيل هم ملاحو السفينة » وذلك أن المساك هو الذى 
بمسك السفينة » والأظهر قراءة الحمهور بالتخفيف ( وأما الغلام ) يعنى الذى قتله ( فكان أبواه مومنين) أى ولم 
يكن هو كذلك ( فخشينا أن يرهقهما ) أى يرهق الغلام أبويه » يقال رهقه : أى غشيه » وأرهقه أغشاه . قال 
المفسرون : معناه خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه فدينه » وهو الكفر » و ( طغيانا ) مفعول يرهقهما 
( وكفرا ) معطوف عليه » وقيل المعنى : فخشينا أن يرهق الوالدين طغيانا عليهما و كفرا لنعمهما بعقوقه . قبل 
ويحوز أن يكون فخشينا من كلام الله » ويكون المعنى كرهنا كراهة من خشى سوء عاقبة أمره فغيره » وهذا 
ضعيف جدً! » فالكلام كلام الحضر . وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الحضر لهذا الغلام ببذه العلة » فقيل إنه 
كان بالغا وقد استحق ذلك بكفره » وقيل كان يقطع الطريق فاستحق القتل لذلك » ويكون معنى فخشينا أن 
يرهقهما طغنانا وكفرا : أن الحضر خاف على الأبوين أن يذبا عنه ويتعصبا له فيقعا فى المعصية » وقد يؤدى ذلك 
إلى الكفر والارتداد . والحاصل أنه لا إشكال فى قتل الحضر له إذا كان بالغا كافرا أو قاطعا للطريق هذا فيا 
تقتضيه الشريعة الإسلامية » ويمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوّغ له ذلك » وأما إذا كان 
الغلام صبيا غير بالغ ٠»‏ فقيل إن الحضر علم بإعلام الله له أنه لوصار بالغا لكان كافرا يتسبب عن كفره إضلال 
أبويه وكفرهما » وهذا وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه » فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم 
التكليف 'لحشية أن يقع منه بعد بلوغه مايجوز به قتله لايحل” فى الشريعة لمحمدية » ولكنه حل" فى شريعة أخرى » 
فلا إشكال . وقد ذهب ابكمهور إلى أن الحضر كان نبيا ( فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ) قرأ الخمهور بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الدال . وقرأ عاصم وابن عامر وأبوجعفر ويعقوب بسكون الباء وتخفيف الدال » والمعنى : 
أردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولدا خيرا منه (زكاة ) أى ذينا وصلاحا وطهارة من الذنوب ( وأقرب رحما) 
قرأ ابن عباس وحمزة والكسائى وابن كثير وابن عامر « رحما» بضم الحاء . وقرأ الباقون بسكونها » ومعنى الرحم 
الرحمة » يقال رحمه الله رحمة ورحمى » والألف للتأنيث ( وأما الحدار ) يعنى الذى أصلحه ( فكان لغلامين يتيمين 
فى المدينة ) هى القرية المذكورة سابقا » وفيه جواز إطلاق امم المدينة على القرية لغة ( و كان نحته كنز لهما ) قيل 
كان مالا جسها كما يفيده اسم الكنز » إذ هو المال المجموع . قال الزجاج : المعروف ف اللغة أن الكنز إذا أفرد : 
فعناه المال المدفون » فإذا لم يكن مالا قيل : كنز علم وكاز فهم ؛ وقيل لوح من ذهب ؛ وقيل صمف مكتوبة 
(وكان أبوهما صالحا ) فكان صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ مالهما » قيل هو الذى دفنه » وقيل هو الأب 
السابع من عند الدافن له » وقيل العاشر ( فأراد ربك ) أى مالكك ومدبر أمرك » وأضاف الرب إلى ضمير موسى 
تشريفا له ( أن يبلغا أشد”هما ) أىكالهما وتمام نموّهما ( ويستتخرجا كنزهما ) من ذلك الموضع الذى عليه الحدار , 
ولو انقض” لحرج الكنز من تحته ( رحمة من ربك ) لهما » وهو مصدر فى موضع الحال : أى مرحومين من الله 
سبحانه ( وما فعلته عن أمرى ) أى عن اجتبادى ورأبى » وهو تأكيد لما قبله » فقد عم بقوله فأراد ربك أنه لم 
يفعله ا لحضر عن أمر نفسه ( ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ) أى ذلك المذكور من تلك البيانات الى بينها لك 
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وأوضحت وجوهها تأويل ماضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه 4 ومعى التأويل هنا هو المآ ل الذى الت 
إليه تلك الأهور » وهو اتضاح ماكان مشتبها على موسى وظهور وجهه » وحذف التاء من تسطع تحفيفا . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( لقد جئت شيئا إمرا ) يقول : نكرا . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أىحاتم عن قتادة. فى قوله ( إمرا ) قال : 
عجبا . وأخرج ابن جربر عن أى بن كعب فى قوله ( لاتوؤاخذنى بما نسيت ) قال : ل ينس » ولكلها من معاريض 
الكلام . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ألى العالية قال : كان اللحضر عبدا لاتراه الأعين » إلا من أراد الله 
أن يريه إياه ٠‏ فلم يره منالقوم إلا موسى » ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام . وأقول : 
ينبغى أن ينظر من أين له هذا ؟ فإنلم يكن مستنده إلا قوله : ولو رآه القوم الخ » فليس ذلك بموجب لما ذكره » 
أما أوّلا فإن من اللحائر أن يفعل ذلك من غير أن يراه أهل السفينةوأهل الغلام : لا لكونه لا تراه الأعين » بل لكونه 
فعل ذلك من غير اطلاعهم . وأما ثانيا فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لايفعل ذلك إلا 
بأمر من الله كا يفعل الأنبياء » فسلموا لأمر الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( نفسا زاكية ) قال : 
مسلمة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لم تبلغ الحطايا . وأخرج 
عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسن نحوه . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله 
( شيئا نكرا ) قال : النكر أنكر من العجب . وأخرج أحمد عن عطاء قال : كتب نجدة الحرورى إلى ابن عباس 
يسأله عن قتل الصبيان » فكتب إليه إن كنت الحضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم . وزاد ابن ألىشيبة من 
طريق أخرىعنه : ولكنك لاتعلم » قد نمبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قتلهم فاعت زم . وأخرج مسلم 
وأبوداود والرمذى وعبد الله بن أمد فى زؤائد المسند وابن مردويه عن ألى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و له 
وسلم قال : الغلام الذى قتله الحضر طبع يوم طبع كافرا » ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا و كفرا . وأخرج أبوداود 
والترمذى وعبد الله بن أحمد والبزاروابن المنذر والطبرانىوابن مردويه عن أى أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ 
( من لدنى عذرا ) مثقلة . وأخرج ابن مردويه عن أىّ أن الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ ( أن يضيفوثما ) 
مشددة . وأخرج ابن الأنبارى فى المصاحف وابن مردويه عن ألى بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام أنه قرأ ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض” ) فهدمه ء ثم تمعد يبنيه . قات : ورواية الصحيحين الى قد مناها 
أنه مسحه بيده أولى . وأخرج الفريالى فى معجمه وابن حبان والخاكر وصمحه وابن مردويه عن ألى أن الننى صلى الله 
عليه ؤآ له وسلم قرأ ( لو شئُتِ لتخذت عليه أجرا ) مخففة . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو داود والترمذى والنسانى 
والحاكي وصححه وابن مردويه عن ابن عباس عن أ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«رحمة الله علينا وءلى مومى » لو صبر لقص الله علينا من خبره » ولكن ( قال إن سألتلك عن شىء بعدها فلا 
تصاحبنى ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جربر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه عن ابن عباس أن 
النى صلى الله عليه وآ له وصلم كان يقرأ ( و كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صا حة غصبا ) وأخرج ابن الأنبارى 
عن أ بن كعب أنه قرأها كذلك . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ألى الزاهرية قال : كتب عمان « وكان 
وراءه ملك يأخخذ كل سفينة صا حة غصبا» . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن ال منذر وابن أنى حاتم وابن 
الأنبارى عن ابن عباس أنه كان يقرا « وأما الغلام فكا نكافرا و كان أبواه مؤمنين » . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن قتادة قال هى فى مصحف عبد الله ٠‏ فخاف ربك أن يرهقهما طغيانا و كفرا» . وأخرج ابن المنذروابن 
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ألىحائم عن ابن عباس فى قوله (خيرا منه زكاة ) قال : ديا ( وأقرب رحما) قال : مودة » فأبدلا جارية ولدت 
نبيا . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وكان تحته كنز لهما ) قال : كان الكنز 
من قبلنا وحرّم علينا » وحرّمت الغنيمة على من كان قبلنا وأحلت لنا » فلا يعجين الرجل » فيقول فا شأن الكنز » 
أحل” لمن قبلنا وحرّم علينا ؟ فإن الله يحل" من أمره مليشاء ويحرّم مايشاء ء وهى السأن والفرائض » يحل" لأمة 
ويحرم على أخرى . وأخرج البخارى ف تاريخه والترمذى وحسنه والبزار وابن المنذر وابن أىحاتم والطبراف 
والخاكم وصمحه وابن مردويه عن ألى اللدرداء عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( و كان نحته كنز لهما ) 
قال : ذهب وفضة . وأخرج الطبرانى عن ألى الدرداء فى قوله ( وكان نحته كبز لما ) قال : أحلت لم الكنوز 
وحرّمت عليهم الغنائم » وأحلت لنا الغنائم وحرمتعلينا الكنوز . وأخرج البزار وابن أنى حاتم وابن مردويه عن 
أن نر ول ال إن اكز لذي دجي اق ايه لوح من ذغبا مصت فيد . معيتاللن ليان ادنر م 
نصب . وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك » وعجبت من ذكر الموت ثم غفل » لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
وى نحو هذا روايات كثيرة لاتتعلق بذكرها فائدة . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد فى الزهد 
والحميدى فى مسنده وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( وكان أبوهما صالخا ) 
قال : حفظا بصلاح أبيهما . وأخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله 
عر وجل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل دويرات حوله » فا يزالون فى جفظ 
الله تعالى مادام فيهم » . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال :. إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده 
ويحفظه فى دويرته » والدويرات حوله » فها يزالون فىستر من الله وعافية . وأخرج ابن جرير من طريق الحسن بن 
عمارة عن أبيه قال : قيل لابن عباس : لم نسمع لفبى موسى بذكر وقد كان معه ؟ فقال ابن عباس : قال فوا 
بذكرمن حديث الفى إنه شرب من الماء فخلد » فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله فى البحر » فإنها لمموج به 
إلى يوم القيامة » وذلك أنهلم يكن له أن يشرب منه . قال ابن كثير : إسناده ضعيف » الحسن متروك وأبوه غير 
معروف . 
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لما أجاب سبحانه عن سوئالين من سوكالات اليبود » وانتّهى الكلام إلى حيث انهبى شرع سبحانه فى السؤال 
الثالث والحواب عنه » فالمراد بالسائلين هناهه اليهود . 

واختلفوا ىذى القرنين اختلافا كثيرا ؛ فقيل هو الاسكندر بن فيلقوس الذى ملك الدنيا بأسرها اليونائى بانى 
الإسكندرية . وقال ابن إسماق : هو رجل من أهل مصر » انسمه مرزبان بنمر زبة اليونانى » من ولد يونان بن 
يافث بن نوح. وقيل هوملك امه هرمس »> وقيل ملك امه هردبس » وقيل شاب من الروم 3 وقيل كان نبيا 2 
وقيل كان عبدا صالها » وقيل امه عبد الله بنالضحاك » وقيل مصعب بن عبد الله » من أولاد كهلان بن سبأ . 
وحكى القرطى عن السهيلى أنه قال : إن الظإنع رمن علم الأخبار أتهما اثنان : أحدهما كان على عهد إبراهم عليه 
السلام ؛ والآخ ركان قريبا من عيسى عليه السلام . وقيل هو أبوكرب الحميرى ؛ وقيل هو ملك من الملائكة » 
ورجح الرازى القول الأوّل : قال : لآن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية الى نطق بها التنزيل إنما هو 
الإسكندر اليونانى كما تشبد بهكتب التاريخ قال : فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندر » قال : وفيه 
إشكال لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس الحكم » وكان على مذهبه » فتعظم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب 
ارسطاطا ليس حق وصدق » وذلك مما لاسبيل إليه . قال النيسابورى : قلت ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا 
فلعله أخذ منهم ماصفا وثرك ماكدر والله أعلم . ورجح ابن كثير ماذكره السهيلى أنهما اثنان كنا قد"منا ذلك » 
وبين أن الأول.طاف بالبيت مع إبراهم أوّل مابناه وآمن به واتبعه وكان وزيره الحضر . وأما الثانى فهو الإسكندر 
التقدونى اليونائى » وكان وزيره الفيلسوف المشهور إرسطاطاليس ٠‏ وكان قبل المسيح بنحو من ثلائة سنة . فأما 
الأول المذكور ف القرآن فكان فى زمن الحليل » هذا معنى ماذكره ابن. كثير فى تفسيره راويا له عن الأزرق 
وغيره ؛ ثم قال : وقد ذكرنا طرفا صاحا فى أخباره فى كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية . وحكبى أبو السعود فى 
تفسيره عن ابن كثير أنه] قال : وإنما بينا هذا : يعنى أنهما اثنان » لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد » وأن 
المذكور ف القرآن العظم هو هذا المتأخر » فيقع بذلك خطأ كبير وفساد كثير ». كيف لا ء والأوّل كان عبدا 
صا حا مومنا » وملكا عادلا » ووزيره الحضر » وقد قيل إنه كان نبيا . وأما الثانى فقد كان كافرا » ووزيره 
إرسطاطاليس الفيلسوف » و كان مابينهما من الزمان أكثر من ألى سنة » فأين هذا من ذاك ؟ انبى . قلت : لعله 
ذكر هذا فى الكتاب الذى ذكره سابقا » ومماه بالبداية والهاية ولم يقف عليه » والذى يستفاد من. كتب التاريخ 
هوا اجا اثنان كما ذكره السبيلى والأزرق وابن كثير وغيرهم لا كما ذكره الرازى واداعى أنه الذى تشهد به كتب 
التواريخ » وقد وقع الملاف هل هو نى أم لا؟ وسيأتى مايستفاد منه المطلوب آآخحر هذا البحث إن شاء الله . 

وأما السبب الذئ لأجله سمى ذا القرنين » فقال الزجاج والأزهرى : إنما سمى ذا القرنين » لأنه بلغ قرن الشمس 
من مطلعها ‏ وقزن الشمس من مغربها ؛ وقيل إنه كان له ضفيرتان من شعر » والضفائر تسمى قرونا » ومنئه قول 
الشاعر . 1 

فلثمت فاها آخذا بقرونما شرب التزيف ببزد ماء الحشرج 

والحشرج ماء من مياه العرب ؛ وقيل إنه رأى فى أوّل ملكه كأنه قابض على قرنفى الشمس فسمى بذلك ؛ 
وقيل كان له قرنان تحتعمامته ؛ وقيل إنه دعا إلى الله فشجه قومه على قرنه » ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخخر ؛ 
وقيل إها معى بذلك لأنه كربم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه ؛ وقيل لأنه انقرض ف وقته قرنان من 
ببناس وهو حىّ ؛ وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا ؛ وقيل لأنه أعطى عام الظاهر والباطن ؛ وقيل 
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لآنه دخخل النور والظلمة ؛ وقيل لأنه ملك فارس والروم ؛ وقيل لأنه ملك الروم والترك ؛ وقيل لأنه كان لتاجه 
قرنان . قوله ( قل سأتلوا عليكم منْه ذكرا ) أى سأتلوعليكم أيها السائلون من ذى القرنين خبرا » وذلك بطريق الوحى 
المتلو . ثم شرع سبحانه فى بيان ما أمر به رسوله أن يقوله لم من أنه سيتلو عليهم منه ذكرا فقال ( إنا مكنا له فى 
الأرض ) أى أقدرناه بما مهدنا له من الأسباب ٠‏ فجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فيها » وسهل عليه المسير فى 
مواضعها » وذلل له طرقها حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء ؟ ومن جملة تمكينه فيها أنه جعل له الليل والنهار 
سواء ف الإضاءة (وآ تيناه من كل شىء ) بما يتعلق بمطلوبه ( سببا ) أى طريقا يتوصل بها إلى مايريده ( فأتبع سبها ) 
من تلك الأسباب . قال المفسرون : والمعنى طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس . قال الزجاج : فأتبع سببا من 
الأسباب الى أوتى ٠‏ وذلك أنه أوتى من كل شىء سببا فأتبع من تلك الأسباب التى أوتى سببا فى المسير إلى المغرب » 
وقيل أتبع من كل شىء علما يتسبب به إلى مايريد ؛ وقيل بلاغا إلى حيث أراد ؛ ؤقيل من كيل شىء يحتاج إليه 
الحاق » وقيل من كل شىء تستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء . وأصل السبب الحبل فاستعين لكل 
مايتوصل به إلى شى ء . قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسا« فأتبع » بقطع الهمزة » وقرأ أهل المدينة 
وأهل مكة وأبو مرو بوصلها . قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى ٠‏ مثل ردفته وأردفته » ومنه قوله ‏ فأتبعه 
شهاب ثاقب . قال الذحاس : واختار أبو عبيدة قراءة أهل الكوفة » قال لأنها من السير . وحكى هو والأصمعى أنه 
يقال : تبعته وأتبعته إذا سار ولم يلحقه » وأتبعه إذا لحقه . قال أبوعبيدة : ومثله ‏ فأتبعوه مشرقين- . قال 
النحاس : وهذا من الفرق وإنكان الأصمعى قد حكاه فلا يقبل إلا بعلم أودليل » وقوله عزّ وجل" فأتبعوهم 
مشرقين ‏ ليس فى الحديث أنهم لحقوهم » وإنما الحديث لما خرج موسى وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه 
فى البحر انطبق علبهم البحر : والحق فىهذا أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحد » وهو يمعنى السير ( حتى إذا 
بلغ مغرب الشمس ) أى نهاية الأرض من جهة المغرب » لأن من وراء هذه الهاية البحر النحيط » وهو لايمكن 
المضى فيه ( وجدها تغرب فى عين حمئة ) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ حامية : أى حارة . وقرأ الباقون 
« حمئة ) أى كثيرة الحمأة » وهى الطيئة السوداء » تقول : حمثت البْرحمأ بالتسكين إذا نزعتحأتها » وحأت البئر 
حأنها بالتحريك كثرت حأنها » ويجوز أن تكون حامية من الحمأة » فخففت الهمزة وقلبت ياء » وقد يجمع بين 
القراءتين فيقال كانت حارة وذات حمأة . قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر امحيط رآها كذلك فىنظره ؛ 
ولايبعد أن يقال لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر امحيط حتى يصل إلى تلك العين الى تغرب فيها الشمس» 
وما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمس » ومكن له فى الأرض والبحر من جملها » ومجحرد 
الاستبعاد لايوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى عندها إما للعين أو للشمس . 
قيل هم قوم لباسهم جلود الوحش » وكانوا كفارا » فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن ير كهم » فقال ( إما أن 
تعذب ء وإما أن نتخذ فيهم حسنا ) أى إما أن تعذبهم بالقتل م نأل الأمر ء وإما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن أو 
أمرا حسنا مبالغة يجعل المصدر صفة للأمر» والمراد دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع . ( قال ) ذو القرنين مختارا 
للدعوة الى هى الشق الأخير من العرديد ( أما من ظلم ) نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوى ( فسوف نعذيه) 
بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد" إلى.ربه ) فى الآخرة ( فيعذبه ) فيها ( عذابا نكرا) أى منكرا فظيعا . قال الزجاج : خيره الله 
بين الأمرين . قال النحاس : ورد على" بن سلوان قوله لأنهلم يصح أن ذا القرنين نبى فيخاطب بهذا » فكي ف يقول 
لربه عر وجل ( ثم يرد إلى ربه ) وكيف يقول ( فسوف نعذبه ) فيخاطبه بالنون » قال : والتقدير قلنايا محمد 
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قالوا ياذا القرنين . قال النحاس : وهذا الذى ذكره لايلزم لحواز أن يكون الله عزد وجل" خاطبه على لسان نبى ى 
وقته » وكأن ذا القرنين خاطب أولئك القوم فلا يلزم ما ذكره . ويمكن أن يكون مخاطبا للنبى الذى خخاطبه الله على 
لسانه » أو خاطب قومه الذين وصل بهم إلى ذلك الموضع . قال ثعلب : إن فى قوله (إما أن تعذب وإما أن تتخذ ) 
فى موضع نضب » ولو رفعت لكان صوابا بمعنى فأما هو كقول الشاعر : . 
فسيروا فإما حاجة تقضيانها 2 وإما مقيل صالح وصديق 

( وأما من آمن ) بالله وصد"ق دعوت ( وعمل ) عملا ( صالما ) مما يقتضيه الإيمان ( فله جزاء الحسنى ) قرأ أهل اممديئة 
وأبوعمرو وعاصم وابن كثير وابن عامر ٠‏ فله جزاء» بالرفع على الابتداء : أى جزاء المحصلة الحسنى عند الله » أو 
الفعلة الحسنى وهى الحنة قاله الفراء . وإضافة الحزاء إلى الحسنى الى هى الحنة كإضافة حق اليقين ودار الآخرة » 
ويجوز أن يكون هذا الحزاء من ذى القرنين : أى أعطيه وأتفضل عليه » وقرأ سائر الكوفيين « فله جزاء الحسنى ( 
بنصب جزاء وتنوينه . قال الفراء : انتصابه على القييز . وقال الزجاج : هو مصدر فى موضع الحال أى مجزيا بها 
جزاء » وقرأ ابن عباس ومسروق بنصب « جزاء ) من غير تنوين . قال أبوحاتم : هى على حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين . قال النحاس : وهذا عند غيره خطأ لأنه ليس موضع حدف تنوين لالتقاء الساكنين . وقرى” برفع 
« جزاء » منونا على أنه مبتدأ » والحسنى بدل منه والحبر لحار واجرور ( وسنقول له من أمرنا يسرا ) أى مما نأمر به 
قولا ذا بسر ليس بالصعب الشاق.؛ أو أطلق عليه المصدر مبالغة ( ثم أتبع سببا ) أى طريقا آخر غير الطريق الآولى 
وهى الى رجع بها من المغرب وسار فيها إلى المشرق ( حتى إذا بلغ مطلع الشمس ) أى الموضع الذى تطلع عليه 
الشمس أوَلا من معمور الأرض » أو مكان طلوعها لعدم المانع شرعا ولاعقلا من وصوله إليه كا أوضحناه فيا 
سبق ( وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم من دونها سئرا ) يسيرهم » لا من البيوت ولا من اللباس » بل هم حفاة عراة 
لايأوون إلى شىء من العمارة . قيل لأنهم بأرض لابمكن أن يستقرٌ عليها البناء ( كذلك وقد أحطنا بما للديه خبرا ) 
أى كذلك أمر ذى القرنين أتبع هذه الأسباب حى بلغ » وقد علمنا حين ملكناه ماعنده من الصلاحية لذلك الملك 
والاستقلال به ؛ وقيل المعنى : لم بجعل لم سترا مثل ذلك السر الذى جعلنا لكم من الأبنية والثياب ؛ وقيل المعنى : 
كذلك بلغ مطلع الشمس مثل مابلغ من مغريها ؛ وقيل المعنى : كذلك تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب 
علهم » فقضى فى هؤلاء كما قضى فى أولئك من تعذيب الظالمين والإحسان إلى الموؤمنين » ويكون تأويل الإحاطة 
بما لديه فى هذه الوجوه على مايناسب ذلك كا قلنا فىالوجه الأوّل . 

وقد أنخرج ابن أنى حاتم عن السدّى قال : قالت اليبود للنبى صلى إلله عليه وآ له وسام ياحمد إنك إتما نذكر 
إبراهم وموسى وعيمى والنبيين » إنك سمعت ذكرهم منا » فأخبرنا عن نى لم يذكره الله فى التوراة إلا فى مكان 
واحد » قال : ومن هو ؟ قالوا ذو القرنين » قال : مابلغنى عنه شبىء » فخرجوا فرحين قد غلبوا فى أنفسهم » فلم 
يبلغوا باب البيت حبى نزل جبريل ببوئلاء الآبات ( ويسألونك عن ذى القرنين ) . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أنىحاتم والحاكر وصححه ' وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما 
أدرى أتبع كان نبيا أم لا؟ وما أدرى أذو القرنين كان نبيا أم لا ؟ وما أدرى الحدود كفارات لأهلها أم لا؟» 
وأخرج ابن مردويه عن سالم بن أنى امعد قال : سثل على" عن ذى القرنين أنبى هو ؟ قال : سمعت نبيكم صلى الله 
أنى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف وابن أنى عاصم فى السنة وابن مردويه من طريق ألى الطفيل أن ابن الكواء 


ءام 


سأل على" بن أنى طالب عن ذى القرنين أنييا كان أم ملكا ؟ قال : لم يكن نبيا ولااملكا » ولكن كان عبدا صاحا 
أحب الله فأحبه الله » ونصح لله فنصحه الله » بعثه الله إلى قومه فضريوه على قرنه فات » ثم أحياه الله الحهادهم » 
م بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فات » فأحياه الله الحهادهم » فلذلك سمى ذا القرنين » وإن فيكم مثله . 
وأخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عمرو قال : ذو القرنين نبى . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأخرص بن 
حكم عن أبيه أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم سئل عن ذىالقرنين فقال : هو ملك مسح الأرض بالأسباب . 
وأخرج أبن عبد الحكم ىفتوح مصر وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن خالد بن معدان 
الكلاعى مرفوعا مثله . وأخرج ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد 
وأبو الشيخ عن عمر بن الحطاب أنه مع رجلا ينادى بمنى ياذا القرنين » فقال عمر : ها أنتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء 
فا بالكم وأسماء الملائكة ؟ وف الباب غير ما ذكرناه مما يغنى عنه ما قد.أوردناه . وقد أخرج ابن عبد الحكم فى 
فتوح مصر وابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ والبييق فى الدلائل عن عقبة بن عامر الحهنى حديثا يتضمن أن 
نفرا من اليبود سألوا البى صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذى القرنين 6 فأخيرهم بما جاءوا له ابتداء ». وكان فها 
أخبرهم به أنه كان شابا من الروم » وأنه ببى الإسكندرية » وأنه علا به:ملك ف السماء » وذهب به إلى السد» وإستاده 
ضعيف » وف متنه نكارة » وأكثر مافيه أنه من أخبار بنى إسرائيل » ذكر معنى هذا ابن كثير فى تفسيره وعزاه إلى 
ابن جرير والأموى فى مغازيه ؛ ثم قال بعد ذلك : والعجب أن أبا زرعة الدارى مع.جلالة قدره ساقه بّامه فى كتابه 
دلائل النبوة اننهى . وقد ساقه بهامه السيوطى ف الدرٌ المثثور » وساق أيضا خبرا طويلا. عن وهب بن منبه وعزاه 
إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أنىحاتم والشيرازى فى الألقاب وألى الشيخ : وفيه أقناء متكرة جد 1 + ودالك 
ذكر خبرا طويلا عن محمد الباقر أخرجه ابن أنى حاتم وأبو الشيخ » ولعل هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل 
الكتاب » وقد أمرنا بأن لانصدقهم ولا نكذبهم فوا ينقلونه إلينا . وأخرج ابنالمنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( وآ تيناه من كل شىء سببا) “قال : علما . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن أنى هلال أن معاوية بن 
أبلىسفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنينكان يربط خيله بالثريا » قال لهمكعب : إنكنت قلت ذلك 
فإن الله قال ( وآتيناه من كل شىء سبب:) . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المئذر وابن 
أنى حاتم من طريق عمان بن أنى حاصر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن ألى سفيان قرأ الآية التى فى سورة 
الكهف ( تغرب فى عين حامية ) قال ابن عباس : فقلت لمعاوية مانقروئها إلا « حمئة ) فسأل معاوية عبد بن عمرو 
كيف تقرؤها ؟ فقال عبد الله : كما قرأتها » قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : فى بيتى نزل القرآن » فأرسل إلى 
كعب » فقال له : أين تجد الشمس تغرب ف التوراة ؟ فقال له كعب : سل أهل العربية فإنهم أعلم بها » وأما 
أنا فإنى أجد ف التوراة فىماء وطين ء وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن ألى حاصر : لو أنى عند كا أيدتك بكلام 
تزداد به بصيرة ىحمثة . قال ابن عباس : وما هو ؟ قلت : فيا نأثر قول تبع فها ذكر به ذا القرنين فى كلفه بالعلم 
واتباعه إياه : 

قد كان ذو القرنين عمر مسلما ملكا تذل له الملوك ونحشد 

فأق المشارق والمغارب يبتغى 2 أسباب ملك من حكم: مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها 2 فى عين ذى خلب وثاط خرمد 


-ؤلخمم_- 


فقال ابن عباس : ما الحلب ؟ قلت:: الطين بكلامهم » قال : فا الثاظ ؟ قلت : الحمأة . قال : فها الحرمد ؟ 
قلت : الأسود ؛ فدعا ابن عباس غلاما فقال : اكتب مايقول هذا الرجل . وأخرج الترمذى وأبو داود الطيالنى 
وابن جزير وابن المنذر عن أنى بن كعب أن الى صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كان يقرأ فى عين جمئة » . وأخرج 
الطبراى والخاكي واين مردويه عن ابن عباس مرفوعا مثله . 

9 م تار ري ا 0 4 رط واوا رامى» ملست بر اس 

ثم أتبع سَبَبا (4) حتى إِذَا بلغ بَيْنَ السديُن وجَدَ مِنْ دونهما قوما لايكادون 

يَفمَهُوَكوْلَا«*اقانوا يدا الْقَرْنَْن إِنَّيَاجُوجَ وَمَاجُوج مُفْسِدُونَ ف الْأَرْضفَهَلَ تَجَعَلُ 
2 وام ب ب وض دنم ونا وال 6 


عام ره # ارام ٠‏ اسك 5 2 و# 87 0 
لَك خَرجا عَلَ أن تجعل بيثنا وَبَيْتَهُم سدا(؛1) قَالَ مَامكنى فِيهِ رَى حير فأعيثونى 


ره ع ل 0 44 و و هه 5 1 20-6 2 ركى 
بقوةٍ أَجْعَلْ بَيْتَكمْ وَبَيْتَهُمْ رَذما(100توفى زبَرَ الْجَدِيدٍ حَتى إذا سَاوى بَيْنَ الصدفين 
تان الف عقن ونا جقئة :ا قثن للر ب لتر ور 40 قن انصطترا ان وروم 
وكا اموا نه تنا :قال هذا رنشمة من وى فَإِذا جا ود رى عله 3 كا و كان ود 
40 لخادل ١‏ 
رلى هما( )١‏ ., 
ثم حكى سبحانه سفر ذى القرنين إلى ناجية أخرى » وهى ناحية القطر الشمالى بعد نهيئة آسبابه فقال ( ثم اتبع 
سببا ) أى طريقا ثالثا معترضا بين المشرزق والمغرب ( حتى إذا بلغ بين السداين ) قرأ ابن كثير وأبوجمرو وحفص 
وابن محيصن ويحى اليزيدى وأبو زيد عن المفضل بفتح السين . وقرأ الباقون بضمها . قال أبوعبيدة وابن الأنبارى 
وأبومرو بن العلاء : السد إن كان بلق الله سبحانه فهو بم السين حى يكون ععنى .مفعول : أى هو هما فعله الله 
وخلقه » وإن كان من عمل العباد فهو بالفتح حتى يكون حدثا . وقال ابن الأعرالى : كل ماقابلك فسد 
ماوراءه فهو سد" وسد نحو الضعف والضعف »ء والفقر والفقز » والسدان هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان» 
وانتصاب بين على أنه مفعول به كما ارتفع بالفاعلية فى قوله ‏ لقد تقطع بينكم ‏ . وقيل موضع: بين السد بن هو 
منقطع أرض الترك مما يلى المشرق لاجبلا أرمينية وأذربيجان . وحكى ابن جرير فى تاريخه أن صاحب أذربيجان 
أيام فتحها وجه إنسانا من ناحية الحزر فشاهده » ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق وثيق منيع » و ( وجد من 
دونهما ) أى من ورابما مجازا عنهما » وقيل أمامهما ( قوء! لايكادون يفةهون قولا ) قرأ حمزة والكسانى « يفقهون ) 
بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان : أى لايبينون لغيرهم كلاما » وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف : أى 
لأيفهمون كلام غيرهم » والقراءتان ححيحتان ؛ ومعناهما لايفهمون عن غيرهم ولا يفهمون غيرهم » لأنهم لايعرفون 
غير لغة أنفسهم ( قالوا ) أى هؤلاء القوم الذين لايفهمون قولا » قيل إن فهم ذى القرنين لكلامهم من جلة 
الأسباب الى أعطاه الله » وقيل إنهم قالوا ذلك لترحماتهم ء فقال لذى القرنين بما قالوا له ( ياذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون فى الأرض ) يأجوج ومأجوج اممان عجميان بدليل منع صرفهما » وبه قال الأكار . وقيل 
مشتقان من أج الظلم فىعشيه إذا هرول ٠‏ وتأججت النار إذا تلهبت » قرأهما الحمهور بغير همز © وقرأ عاصم 


]ااه 


بالهمز . قال ابن الأنبارى : وجه «مزهما وإنلم يعرف له أص ل أن العرب قد همرث حر وفا لايعرف للهمز فيها أصل 
كفولم : كبأث ورثأت واستشأثالربح . قال أبو على : يجوز أن يكونا عربيين » فن مز فهو على وزن يفعول 
مثل يربوع » ومنل يهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقلبها ألفا مثل راس . وأما مأجوج » فهو مفعول فن أج » 
والكلمتان من أصل واحد ف الاشتقاق . قال : وترك الصرف فيهما على تقدير كونهما عر بيين للتأنيث والتعريف 
كأنه اسم للقبيلة . 

واختلف فى نسبهم ؛ فقيل هم من ولد يافث بن نوح» وقيل يأجوج من النرك ومأجوج من الحيل والديلم . وقال 
كعب الأحبار : احتلم آدم فاختلط هاوه بالعراب فخلقوا من ذلك الماء . قال القرطى : وهذا فيه نظر » لأن 
الأنبياء لايحتلمون » وإنما هم من ولد يافث ء كذلك قال مقاتل وغيره ‏ 

وقد وقع الحلاف ف صفتهم ؛ فن الناس من يصفهم بصغر ابلحثث وقصر القامة ؛ وملهم من يصفهم بكبر 
الحثث وطول القامة » ومنهم من يقول لم مخالب كخالب السباع » وإن منهم صنفا يفرش إحدى أذنيه ويلتحف 
بالأخرى » ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم أخبار مختلفة فى صفاتهم وأفعاهم . 

واختلف فى إفسادم فى الأرض » فقيل هو أكل بنى آدم » وقيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه 
الإفساد ؛ وقيل كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذى القرنين فى أيام الربيع فلا يدعون فيها 
شيئا أخضر إلا أكلوه ( فهل نجعل لك خرجا ) هذا الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذى القرنين . وقرى" . 
١‏ خراجا » . قال الأزهرى : ا حراج يقع على الضريبة ويقع على مال الى ء » ويقع على احزية وعلى الغلة . والحراج 
أيضا اسم لما يخرج من الفرائض ف الأموال » والحرج المصدر . وقال قطرب : احرج الحزية وا حراج فى الأرض ؛ 
وقيل الحرج مايخرجه كل أحد من ماله.» والحراج مايجبيه السلطان ؛ وقيل هما بمعنى واحد ( على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدا ) أى ردما حاجزا بيئنا وبينهم . وقرى* سد! بفتح السين . قال الحليل وسيبويه : الضم هو الاسم » 
والفتح المصدر . وقال الكسائى : الفتح والضم لغتان بمعنى واحد » وقد سبق قريبا ماحكيناه عن أنى عمرو بنالعلاء 
وأنى عبيدة وابن الأنبارى من الفرق ببنهما . وقال ابن أنى إسماق : ما رأته عيناك فهو سد بالضم » وما لاترى فهو 
سد بالفتح » وقد قدآمنا بيان من قرأ بالفتح وبالضم فى السدين ( قال مامكنى فيه ربى ) أى قال لم ذو القرنين : 
ما بسطه الله لى من القدرة والملك ( خير) من خرجكم . ثم طلبمنهم المعاونة له فقال ( فأعينونىبقوة ) أىبرجال 
منكم يعملون بأيديهم » أو أعينونى بآلات البناء » أو بمجموعهما . قال الزجاج : بعمل تعملونه معى . قرأ ابن 
كثير وحده ( ما مكننى ) بنوئين » وقرأ الباقون بنون واحدة ( أجعل بيكم وبينهم ردما ) هذا جواب الأمر» 
والردم : ما جعل بعضه على بعض حتّى يتصل . قال الحروى : بقال ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردما : أى 
سددتها » والردم أيضا الاسم » وهو السد" ؛ وقيل الردم أبلغ من السدا » إذ السد” كل مابسد به » والردم : وضع 
الثنىء على الثبىء من حجارة أو تراب أو نحوههما حتى يقوم من ذلك حجاب منيع » ومنه ردم ثوبه : إذا رقعه 
برقاع متكائفة بعضبا فوق بعض » ومنه قول عّرة : . + هل غادر الشعراء من متردم ه 

أى من قول يركب بعضه على بعض (1 تونى زبر الحديد ) أى أعطونى وناولونى » وزبر الحديد جمع زبرة » 
وهى القطعة . قال الخليل : الزبرة من الحديد القطعة الضخمة . قال الفراء : معنى (1 تونى زبر الحديد ) اثتونى بها 
فلما ألقيت الياء زيدت ألفا.ء وعلى هذا فانتصاب زبر بزع الحافض ( حبى إذا ساوى بين الصدفين ) والصدفان : 
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جانبا الخبل . قال الأزهرى : يقال لحانى الحبل صدفان إذاً تحاذيا لتصادفهما : أى تلاقيهما » وكذا قال 
أبوعبيدة والهروى . قال الشاعر : ْ 
كلا الصدفين ينفده سناها توقد مثل مصياح الظلام 

وقد يقال لكل بناء عظم مرتفع صدف » قاله أبو عبيدة . قرأ نافع وحزة والكسائى وحفص الصدفين بفتح 
الصاد والدال . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب واليزيدى وابن محيصن بضم الصاد والدال . وقرأ 
عاصم فى رواية أنى بكر. بهم الصاد وسكون الدال . وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال » واختار القراءة 
الأولى أبو عبيد لأنها أشهر اللغات » ومعنى الآية : أنهم أعطوه زبر اللحديد ».فجعل ييبنى بها بين الحبلين حى 
ساواهما ( قال انفخوا) أى قال للعملة انفخوا على هذه الزير بالكيران ( حبى إذا جعله نارا ) أى جعل ذلك 
المنفوخ فيه » وهو الزبر نارا : أى كالنار ىحرها وإسناد الحعل إلى ذى القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ . قيل 
كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى ء والحديد إذا أوقد 
عليه صار كالنار» ثم يوتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة ».وهو معنى قوله ( قال تونى أفرغ عليه قطرا ) 
قال أهل اللغة : القطر النحاس الذائب ٠»‏ والإفراغ : الصب . وكذا قال أكثر المفسرين . وقالت طائفة : القطر 
الحديد المذاب . وقالت فرقة أخرى منهم ابن الأنبارى : هو الرصاص المذاب ( فا اسطاعوا ) أصله استطاعوا » 
فلما اجتمع المتقاربان » وهما التاء والطاء خففوا بالحذف . قال ابن السكيت : يقال ما أستطيع » وما أسطيع » 
وما أسنيع . وبالتخفيف قرأ االحمهور » وقرأ حمزة وحده « لها اسطاعوا » بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا فأدغم 
التاء فىالطاء وهى قراءة ضعيفة الوجه ء قال أبوعلى الفارسى : هى غير جائزة . وقرأ الأعمش « فا استطاعوا على 
الأصل ٠‏ ومعنى ( أن يظهروه ) أن يعلوه : أى فا استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه 
وملاسته ( وما استطاعوا له نقبا ) يقال نقبت الحائط : إذا رقت فيه خرقا فخلص إلى ما وراءه . قال الزجاج : 
ماقدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه واعلاسه » وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته ( قال هذا رحمة من 
رن ) أى قال ذو القرنين مشيرا إلى السد" : هذا السد" رحمة من رلى : أى أثر من آثار رجمته لموئلاء المنجاوزين لاسد” 
ومن خلفهم تمن يحشى عليه معرتهم لول يكن ذلك السد” ؛ وقيل الإشارة إلى المكين من بنائه ( فإذا جاء وعد ربى ) 
أى أجل ربى أن يخرجوا منه » وقيل هو مصدر بمعنى المفعول » وهو يوم القيامة (جعله دكاء ) أى مستويا بالأرض 
ومنه قوله ‏ حبّى إذا دكت الأرض دكا . قال الترمذى : أى مستويا » يقال ناقة دكاء : إذا ذهب سنامها . 
وقال القتيى أى جعله مدكو كا ملصقا بالأرض . وقال الحليمى : قطعا متكسرا . قال الشاعر : 
ه هل غير غار دك غارا فائبدم ٠ه‏ قال الأزهرى : دككثه : أى دققته . ومن قرأ دكاء بالمد وهو عاصم, 
وحمرة والكسانى أراد التشييه بالناقة الدكاء ء وهى الى لا سنام ها : أىمثل دكاء » لآن السد مذكر فلا يوصف 
بدكاء . وقرأ الباقون ١‏ دكا » بالتنوين على أنه مصدر » ومعناه مائقدام » ويجوزأن يكون مصدرا بمعنى الحال : 
أى مدكوكا ( وكان وعد رلى حا ) أى وعده بالثواب والعقابجه » أو الوعد المعهود حما ثابتا لايتخلف » وهذا 
لحر قول ذى القرنين ٠.‏ 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( حتى إذا بلغ بين السد"ين ) قال : ابحبلين أرمينية وأذربيجان . 
وأخرج أيضا عن ابن جريج ( لايكادون يفةهون قولا ) قال : الترك . وأخرج ابن المنذر وابن أىخاتم والحخاكم 
وصحه وابن مردويه عن ابن عباس قال : يأجوج ومأجوج شبر وشبران وأطوهم ثلاثة أشبار ؛ وهم من ولد آدم 
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وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر والطبرانى وابئ مردويه والبييى ف البعث وابن عساكر عن أبن حمرو عن 
الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم » 
ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا » وإن من ورائهم ثلاث أمم : تاويل » وتاريس » ومنسك » ٠‏ 
وأخرج النسانى من حديث عمرو بن أوس عن أبيه مرفوعا ‏ أنه ليموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا ) 
وأخرج أحمد واليرءذى وحسنه وابن ماجه وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق 
فالبعث. عن أنىهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن" يأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض 
يحفرون السد كل يوم » حتّى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى علبهم : ارجعوا فستفتحونه غدا » 
فيعودون إليه أشد ماكان » حّى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعئهم على الناس حفروا » حتى إذا كادوا يروث 
شعاع الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستفتجونه غدا إن شاء الله » ويستئى فيعودون إليه وهو كهيئته 
حين تركوه ؛ فيحفر ونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه » ويتحصن الناس منهم فى حصونهم » فيرمون 
بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء » فيقولون قهرنا من فى الأرض وعلونا من فى السماء قسرا وعلوا ؛ 
فيبعث الله عليهم نما ى أقفائهم فيبلكون » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم : فوالذى نفس محمد بيده إن 
دوابٌ الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم » وقد ثبت ف الصحيحين من حديث زينب بنت جحش 
قالت « استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من نومه وهو محمرٌ وجهه وهو يقول : لا إله إلا الله » وبل 
للعرب من شر قد اقترب ٠‏ فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق » قلت : يارسول الله أنبلك وفينا 
الصالحون ؟ قال : نعم » إذا كثر الحبث » وأخرجا بحوه من حديث أنىهريرة مرفوعا . وأخرج ابن النذر وابن 
أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فهل نجعل لك خرجا ) قال : أجرا عظيا . وأخرج ابن أن حاتم عنه فى قوله 
( ردما) قال : هو كأشد الحجاب . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( زبر الحديد ) قال : 
قطع الحديد . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( بين الصدفين ) . قال : الحبلين . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : رؤوس الحبلين . وأخرج هكلاء عن ابن عباس فى قوله ( قطرا ) قال 
النحاس : وأخرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن قتادة ( فا استطاعوا أن يظهروه) قال : أن يرتقوه . وأخرج ابن 
لمنذر عن ابن جريج قال : أن يعلوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( جعله دكاء ) قال : لا أدرى 
الحبلين يعنى به أم بينهما . 
ا 
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ةم سود . م 2 وبريريم 6م - .0 


0 . . 7 رةه ل ا اع أ 

وَعَرَضِنَا جَهَنم يَوْمَئِذٍ لِلْكفرينَ عَرْضًا 0٠١(‏ الذين كانت أعينهم فى غطاء عن 
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ذِكْرى وَكَانُوا لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا 00١‏ أَفَحَسِب الذِينَ كفروا أن يتخذوا عِبّادى ون 
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أغملا 00١‏ الذينَ ضل مَعْيهُمْ فى الْحَيوةٍ الدنيًا وَه' يَحْيسُونَ أنهم يحييئون 


ها 


صَنْمًا 0٠‏ أُوليِك الَّذِينَ كمَرُوا ليت رَبْهِم ولِقَائِهِ فحَبِطت أغملهُم فلا نهم لَهُمْ 


زه رركو عدو 


يَوْمٌ القِيمَةِ وَرْنَا 0٠0‏ ذَلِكَ جَرَاومٌ' جَهنُمْ يما كفَروا وَاَخَدُوا آبى وَرسل 
هُْرًا 00 إن لذي نَآمنُوا وَعَولُوا آلصّالِحت كَانَت لَهُمْ جنات الْفِرْكوْس نزلا 0 
خَلِدِينَ فِيها لَايَبَعُونَ عَنًْا وا 0٠0٠(‏ , 

قوله ( وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ) هذا من كلام الله سبحانه بعد انقضاء كلام ذى القرنين » 
والضمير فى بعضهم ليأجوج ومأجوج : أى تركنا بعض يأجوج ومأجوج يوم مجىء الوعد » أو يوم خروج 
يأجوج ومأجوج يموج فى بعض آخر منهم » يقال ماج الناس : إذا دخل بعضهم فى بعض حيارى كوج الماء . 
والمعى أنهم يضطر بون ويختلطون ؛ وقيل الضمير فى بعضهم للخلق » واليوم يوم القيامة : أى وجعلنا بعض الحلق 
من ابلحن والإنس يموج فى بعض ؛ وقيل المعنى : وتر كنا يأجوج ومأجوج يوم كال السد” وتمام عمارته بعضنهم 
يموج فى بعض » وقد تقد م تفسير ( ونفخ فى الصور ) ف الأنعام » قيل هى النفخة الثانية بدليل قوله بعد (فجمعناهم 
جمعا ) فإن الفاء تشعر بذلك » ولم يذكر النفخة الأولى لآن المقصود هنا ذكز أحوال القيامة '. 

والمعنى جمعنا الحلائق بعد تلاشى أبدانهم ومصيرها ترابا جمعا تاماعلى أكل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب 
( وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ) المراد بالعرض هنا الإظهار : أىأظهرنا لم جهنم حتى شاهدوها يوم جا 

» وف ذلك وعيد للكفارعظم لما يحصل معهمعند مشاهدتها من الفزع والروعة ثم وصف الكافرين المذكورين 
بقوله ( الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى) أى كانت أعينوم فى الدنيا ىغطاء وهو ماغطىالشى ءوستره من 
جميع الحوانب عن ذكرى عن سبب ذكرى وهوالآيات الى يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر اللهدبالتوحيد 
والقجيد » فأطلق المسبب على السبب » أو عن القرآن العظم » وتأمل معانيه وتدبر فوائده.. ثم لما وصفهم سبحانه 
بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهما ؛ أراد أن يصفهم بالصمم عن اسماع الحق فقال( وكانوا 
لايستطيعون سمعا ) أى لايقدرون على الاسماع لمافيه الحق من كلام الله وكلام رسوله » وهذا أبلغ مما لو قال 
وكانوا صما » لأن الأصم” قد يستطيع السمع إذا صبح به » وهوثلاء لا استطاعة لم بالكلية » وى ذكر غطاء الأعين 
وعدم استطاعة السماع تمثيل لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية ( أفحسب الذين. كفر وا) 
الحسبان هنا بمعنى الظن” » والاستفهام للتقريع والتوبيخ والفاء للعطن على مققدار كنظائره . والمعنى : أفظنوا أنهم 
ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن ندبرايات الله وتمردهم عن قبول الحق » ومعنى ( أن يتخذوا عبادى من 
دونى ) أى يتخذوهم من دون الله » وهم الملائكة والمسيح والشياطين ( أولياء ) أى معبو دين » قال الرجاج 1 
المعنى أيحسبون أن ينفعهم ذلك » وقرى"« أفحسب » بسكون السين » ومعناه أكافيهم ومحسبهم أن يتخذوهم 
أولياء على أنه مبتدأ وخبر ؛ يريد أن ذلك لايكفيهم ولا يتفعهم عند الله كما حسبوا (إنا أعتدنا جهم للكافرين نزلا) ٠‏ 
أى هيأناها لم نزلا يتمتعون به عند ورودهم . قال الزجاج : النزل المأوى والمنزل » وقيل إنه الذى يعد" الضيف » 
فيكون كما بهم كقوله ‏ فبشرهم بعذاب ألم » والمعنى : أن جهنم معدة للم عندنا كنا يعد التزل للضيف ( قل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ) انتصاب أعمالا على القييز » والجمع للدلالة على إرادة الأنواع منها » وحل المرصوة 
وهو ( الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف » كأنه قيل من هم ؟ فقيل هم الذين ضل 


سغيهم » والمراد بضلال السعى بطلانه وضياعه » ويجحوز أن يكون فى محل نصب على الذم” » ويكون الحواب 
( أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ) ويجوز أن يكون فى نحل جر على أنه نعت للأخسرين أو بدل منه » ويكون 
الحواب أيضا هو أولئك وما بعده ؛ وأوّل هذه الوجوه هو أولاها ؛ وجملة ( وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ى 
محل نصب على الحال من فاعل ضل” : أى والحال أنهم يظنون أنهم محسنون فى ذلك منتفعون بآ ثاره » وتكون 
حلة ( أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ) مستأئفة مسوقة لتكيل الحسران وبيان سببه » هذا على الوجه الأو 


الراجح لا على الوجوه الآخرة » فإنها هى الحواب كا قدامنا » ومعنى كفرهم بآيات ربهم : كفرهم بدلائل 
توحيده من الآيات التكوينية والتنزيلية » ومعنى كفرهم بلقائه. كفره بالبععث وما بعده من أمور الآخرة » ثم رتب 
على ذلك قوله ( فحبطت أعمالم ) أى الى عملوها مما يظنونه حسنا » وهو خسران وضلال » ثم حكم عابهم بقوله 
(فلا نقم لم يوم القيامة وزنا) أى لابكون هم عندنا قدر ولا نبا بهم » وقيل لايقام م ميزان توزن به أسماهم » لأن 
ذلك نما يكون لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين : وهوئلاء لاحسنات لم . قال ابن الأعرانى : العرب تقول 
ما لفلان عندنا وزن : أى قدر لحسته » ويوصف الرجل بأنه لا وزن له لحفته » وسرعة طيشه » وقلة تثبته . 
والمحنى على هذا أنهم لايعتد” بهم ولا يكون للم عند الله قدر ولا مئزلة » وقرأ مجاهد « يقم » بالياء التحتية : أى فلا 
يقم لله » وقرأ الباقون بالنون . ثم بين سبحانه عاقبة هوءلاء وما يثول إليه أمره فقال ( ذلك ) أى الذى ذكرناه من 
أنواع الوعيد جز اهم » ويكون قوله : جهنم عطف بيان للجزاء » أو جملة جز اؤهم جهام مبتدأ وخبر واللحملة 
خبر ذلك » والسيب فى ذلك أنهم ضموا إلى الكفر اتخاذ آيات الله واتخاذ رسله هزوا » فالباء فى ( بما كفروا ) 
للسببية » ومعنى كونهم هزوا أنهم مهزوء بهم . وقد اختلف السلف ف تعيين هؤلاء الأخسرين أعمالا » فقيل 
الهيوه والنصارى » وقيل كفار مكة » وقيل االحوارج » وقيل الرهبان أصعاب الصوامع » والأولى حمل الآية على 
العموم لكل من اتصف بتلك الصفات المذكؤرة . ثم ذكر سبحانه بعد هذا الوعيد لمّلاء الكفار الوعد للمؤمنين 
فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى جمعوا بينهما حتىكانوا على ضد صفة من قبلهم ( كانت لم ) قال 
ابن الأنبارى : كانت فها سبق من علم اللدكانت لأأهل طاعته ( جنات الفردوس نزلا ) قال المبرد : الفردوس فيا 
سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب . واختار الزجاج ماقاله مجحاهد : إن الفردوس البستان 
باللغة الرومية » وقد تقد" بيان النَزِل » وانتصابه على أنه خبر كان . والمعنى : كانت هم ثمار جنة الفردوس نزلا 
معدًا للم مبالغة فى إكرامهم » وانتصاب ( خالدين فيها ) على الحال » وكذلك جملة ( لايبغون عم حولا ) فى محل 
نصب على امال » والحول مصدر : أى لايطلبون تحوّلا عنها إذ هى أعزّ من أن يطلبوا غيرها » أو تشتاق أنفسهم 
إلى سواها . قال ابن الأعرابى وابن قتيبة والأزهرى : الحول اسم بمعنى التحول يقوم مقام المصدر » وقال 
أبو عبيدة والفراء : إن الحول التحويل . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق هارون بن عنترة عن أبيهاعن ابن عباس فى قوله 
( وتركنا بعضهم ) الآية قال : ابلحن” والإنس ( يموج ) بعضهم ( فى بعض ) . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لايستطيعون سمعا ) قال : لايعقلون سمعا . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور 
وابن المنذر عن على أنه قرأ ( أفحسب الذين كفروا ) قال أبو عبيد يحزم السين وضم الباء . وأخرج أبو عبيد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق والبخارى والنسائى وابن جزير وابن المنذر 
وأبن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه من ظريق مصعب بن سعد قال : سألت أفى ( قل هل تفبتكم بالأخسرين 
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أعمالا ) ! الحرورية ؟ قال : لا ه, اليهود والنصارى » أما الييود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم ء وأما 
النصارى فِكفروا بالحنة وقالوا : لاطعام فيها ولا شراب » والحرورية ‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ‏ » 
وكان سعد يسميهم الفاسقين . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنىحاتم والحاكم 
وصححه وابنمر دويه عن مصعب قال : قلت لأنى ( قل هل نب بالأخسرين أعمالا ) الحرورية هم ؟ قال : لا 
ولكننم أصماب الضوامع » والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
أنى حميصة عبد الله بن قيس قال : سمعت على" بن أنى طالب يقول : فى هذه الآية ( قل هل ننيئكم بالأخسرين 
أعمالا ) إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى . وأخرج ابن مردويه عن ألى الطفيل قال : سمعت على 
ابن أنى طالب وسأله ابن الكوًا فقال ( هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ) قال : فجرة قريش . وأخرج عبد الرزاق 
والفريانى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طريقين عن على" أنه سثل عن هذه الآبة ( قل هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالا ) قال : لا أظن” إلا أن الحوارج منهم » وفى الصحيحين من حديث أنىهريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إنه ليأتى الرجل العظم السمين يوم القيامة لايزن عندالله جناح بعوضة وقال اقرءوا 
إن شم ( فلا نقم لم :يوم القيامة وزنا )» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى 
والحاكم وابن مردويه عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « سلوا الله الفردوس » فإنها سرة 
الحنة » وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش » وف الصحيحين وغيرهما من حديث ألنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ إذا سألم اللهدفاسألوه الفردوس عفإنه وسط ابلحنة » وأعلى ابحنة » وفوقه عرش 
الرحمن » ومنه تفجر أنهار ابلحنة » وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأحمد والترمذى وابن جرير والحاكم 
والبييق وابن مردويه عن عبادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن فى احنة ماثة درجة » كل 
درجة منها ما بين السهاء والأرض » والفردوس أعلاها درجة » ومن فوقها يكون العرش ٠‏ ومنه تفجر أنهار اللحنة 
الأربعة » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » والأحاديث بهذا المعنى كثيرة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
ألى حاتم عن مجاهد قال: الفردوس بستان بالرومية . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدءى قال : هو الكرم بالنبطية » 
وأخرج ابن ألى شيبة وهناد وابن المنذر عن عبد الله بن. الحارث أن ابن عباس سأل كعبا عن الفردوس قال : هى 
جنات الأعناب بالسريانية » وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لايبغون عاها 
حولا) قال : متحولا . 

لْلَوْ 6ن البح مادا كلمت َك تقد ابم قبلَ أذ تند ست رك وَل 
عن يِه مدا ٠0٠١‏ قل إنما أن بَشَرمِطْلكُم' يُوحى إل نما إلهُكُمْ إله وجد قَمَنْ كان 
يَرْجُوا لِقَاءَ ره فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صلحا وَلا يشرك بعِبَادَةٍ رَبَهِ أَحَدَا 0١(‏ . 

لما ذكر سبحانه أنواع الدلائل نب على كال القرآن فقال ( قل لو كان البحر مدادا لكائمات ربى ) قال ابن 
الأنبارى : سمى المداد مدادا لإمداده الكاتب » وأصله من الزيادة ومجىء الشىء بعد الشىء » ويقال للزيت الذى 
يوقد به السراج مداد » والمراد بالبحر هنا الحنس . والمعتى : أو كتبت كلمات عا الله وحكمته » وفرض أن جنس 
البحر مدادا لها لنفد البحر قبل نفود الكلمات » ولو جئنا بمثل البجر مدادا لنفد أنضا » وقيل فى بيان المعنى لوكان 
البحر مدادا للقلم والقلم يكتب ( لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ) وقوله ( ولو جنا بمثله مددا ) كلام من 
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. جهته سبحانه غير داخل تحت قوله « قل لوكان :: وفيه زيادة مبالغة وتأكيد ؛ والواو' لعطف مابعده على جملة ٠‏ 
مقدرة مدلول غليها بما قبلها : أى لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته لو لم يمىء بمثله مددا ولو جثنا بمثله مددا » 
والمدد الزيادة ؛ وقيل عنى سبحانة بالكلمات الكلام القديم الذى لا غاية له ولا منتبى ».وهو وإن كان واحدا 
فيجوز أن يعبر عنه بلفظ الخمع لما فيه من الفوائد » وقد عبرت العرب عنالفرد بلفظ الجمع » قال الأعشى : 
ووجه نى” اللون صاف يزينه 2 مع الحيد لبات. نا ومعاصم 

فعبر باللبات عن اللبة . قال الحبائى : إن قوله ( قبل أن تنفد كلمات رنى ) يدل على أن كلماته قد تنفد 
ف الحملة » وما ثبت عدمه .امتنع قدمه . وأجيب بأن المراد الألفاظ الدالة على متعلقات تلك الصفة الأزلية ) وقيل 
قالحواب إن نفاد شىء قبل نفاد ثىء آخر لايدل على نفاد الثشىء الآخر» ولاعلى عدم نفاده » فلا يستفاد من 
الآية إلا كثرة كلمات الله بحيث لاتضبطها عقول البشر ؛ أما أنها متناهية » أوغير متناهية فلا دليل على ذلك 
ف الآبة . والحق أنكلمات الله تابعة لمعلوماته » وهى غير متناهية » فالكلمات غير متناهية . وقرأ جاهد وابن 
محيصن وحميد « ولوجثنا بمثلة مدادا ) وهى كذلك فى مصحف ألى » وقرأً الباقون ؛ مددا » وقرأ حمزة والكساى قبل 
أن ينفد م بالتحتية » وقراالباقون بالفوقية » ثم أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلك مسلك التواضع » 
فقال ( قل إنها أنا بشر مثلكم ) أى إن حالى مقضور على البشرية لايتخطاها إلى الملكية » ومن كان هكذا فهر 
لايدعى الإحاطة بكلمات الله إلا أنه امتاز عنهم بالوحى إليه من الله سبحانه فقال ( يوحى إلى ) وكى بهذا 
الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر ‏ ثم بين أن الذى أوحى إليه هو قوله (أما إهكم إله واحد )لاشريك له 
ألوهيته » وفى هذا إرشاد إلى التوحيد ء ثم أمرهم بالعمل الصالح والتوحيد فقال ( فن كان يرجوا لقاء ربه ) 
الرجاء توقع وصول احير فى المستقبل » والمعنى : من كان له هذا الرجاء الذى هو شأن المومنين ( فليعمل عملا 
صالخا ) وهو مادل” الشرع على أنه عمل خير. يئاب عليه فاعله ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) من خلقه سواء كان 
صالخا » أو ظاحا » حيوانا أو جمادا » قال الماوردى : قال جميع أهل التأويل فى تفسير هذه الآية : إن المعنى 
لايراى بعمله أحدا .. وأقول : إن دخول الشرلك الى" الذي كان يفعله المشر كون تحت هذه الآية هو المقد م على 
دخول الشرلك اللحى الذى هو الرياء » ولامانع من دخول هذا اللنى تحنها » إنما المانع من كونه هو المراد بهذه الآية . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لكلمات رلى ) يقول : علم رلى . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال : يقول ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام الله وحكمته . وأخرج ابن المنذر وابن 
أن حاتم وابن مردويه والببيق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( فن كان يرجوا لقاء ربه ) الآية قال : أثرلت 
فى المشر كين الذين عبدوا مع الله إه' غيره » وليست هذه ف المؤمنين . وأخخرج المذاكم وصصحه والببيق عن ابن 
عباس قال « قال رجل : يانبى الله إفى أقف المواقف أبتغى وجه الله » وأحب أن يرى موطنى » فلم يرد عليه شيئا 
حى كاه الآية ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ) وأخرج ابن منده وأبو نعم فى الصحابة وابن عساكر من 
طريق السدى ألصغير عن الكل عن أنى صالح عن ابن عباس قال : كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو 
تصداق فذكر بخير ارتاح له » فزاد فى ذلك لقالة الناس فلا يريد به الله » فنزل ف ذلك ( من كان يرجوا لقاء ربه ) 
الآية . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : قال رجل : يارسول الله أعتق وأنحب أن يرى » وأتصداق وأحب 
أن يرى » فنزلت ( فن كان يرجوا لقاء ربه ) الآبة) وهو مرسل . وأخرجه هناد فالزهد عنه أيضا . وأخرج ابن 
سعد وأحمد والترمذى وابن ماجه والبييى فى الشعب عن أنى سعيد بن ألى فضالة الأنصارى و كان من الصحابة : 
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سمعت رسول الله لي الله عليه وآ له وسلم يقول ‏ إذا جمع الله الأوّلين والأآحرين ليوم لاريب فيه » نادى مناد : 
من كان أشرك عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » . وأخرج 
الخاكم و صصحه والبييق عن أنى هريرة « أن رجلا قال : يارسول الله الرجل يجاهد فىسبيل الله وهو يبتغى عرضا 
من الدنيا ؟ فقال : لاأجرله » فأعظم الناس ذلك » فعاد الرجل فقال : لا أجر له » وأخرج ابن ألى الدنيا ى 
الإخلاص وابنجرير: فى نبذيبه والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق عن شداد بن أوس قال : كنا 
نعد” الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الشرك الأأصغر . وأخرج الطيالسى وأحمد وابن أنى الدنيا 
والطبرائى والحاكر وصصحه وابن مردويه والبييق عن شد اد بن أوس أيضا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يقول « من صل يرا فقد أشرك » ومن صام يرائى فقد أشرك » ومن تصداق يرا فقد أشرك » ثم قرأ 
( ف نكان يرجوا لقاء ربه ) الآية ».. وأخرج الطيالسى وأحمد وابن مردويه وأبو نعم عن شداد أيضا قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إن الله يقول : أنا خير قسم لمن أشرك لى » من أشرك فى شيثا فإن عمله 
قليله وكثيره لشريكه الذى أشركه أنا عنه غنى » . وأخرج أمد والحكم الترمذى وابن جرير فى تهذيبه وال حاكم 
وصححه والبييق ع ماسو ا لك ا ا 
عندى من المسيخ الشرك اللحنى” » أن يقوم الرجل يصلى لمكان رجل » . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبراى 
والحاكر وحصحه والببيق عن شداد بن أوس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « أتخوّف على أممى 
الشرك والشبوة انلحفية » قلت : أتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : نعي» أما إنهم لايعبدون شمسا ولاقمرا ولا حجرا ولا 
وثنا » ولكن يراعون الناس بأعماهم »قلت : يارسول الله ما الشهوة اللحفية ؟ قال : يصبح أحدهم صائما فتعرض له 
شبوة من شهواته فيترك صومه ويواقع شهوته» . وأخرج أحمد ومسلم وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه 
والبييى عن أنىهريرة عن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم عن ربه أنه قال « أنا خير الشركاء؛ فن عمل عملا أشرك 
فيه غيرى فأنا برىء منه» وهو للذى أشرك ».وق لفظ « فن أشرك بى أحدا فهو له كله» وى الباب أحاديث كثيرة 
فى التحذير من الرياء وأنه الشرك الأصغرء وأن الله لايقبله » وقد استوفاها صاحب الدرّ المنثور ىهذا الموضع 
فلير جع إليه » ولكنها لاتدل” علىأنه المراد بالآية غ بل الشرك. ابحلى” يدخل نحا دخولا أوّليا » وعلى فرض أن سبب 
النزول هو الرياء كما يشير إلى ذلك ماق دمناء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا هو مقررفى عل الأأصول 
ْ وقد ورد فى فضائل هذه الآية بخصوصها ما أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن ألى حكم قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لولم ينزل على أمتى إلاخامة سورة الكهف لكفهم » . وأخرج ابن راهويه والبزار 
والحاكم وصصحه والشيرازى فى الألقاب وابن مزدويه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم «من قرأ ف ليلة ( ف نكان يرجوا لقاء ربه) الآية كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة » قال 
ابن كثير بعد إخراجه : غريب جدا . وأخرج ابن الضريس عن ألى الدرداء قال : من حفظ خاتمة الكهف كان له 
نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قلدعه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن معاوية بن ألى سفيان أنه تلا هذه الآية 
( فن كان يرجوا لقاء ربه ) وقال : إنها آخر آية نزلت من القرآن . قال ابن كثير : وهذا أثرمشكل » فإن هذه 
الآية هى آخر سورة الكهف ٠‏ والكهف كلها مكية » ولعل معاوية أراد أنه لم يتزل بعدها ماينسخها ولا يغير 
حكقها » بل هى مثبتة حكمة » فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على مافهمه , 


الى اا 


تفسيير سورة ميم 
هى مكية و أيامهأ تمان وتسعون آية 
أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلتبمكة سورة ( كهيعص ) . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير قال : نزلت سورة مريم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم 
والببيق فى الدلائل عن أم' سلمة أن النجاشى قال الحعفر بن أنى طالب : هل معك ما جاء به : يعنى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسم عن الله ثىء ؟ قال : نعم » فقرأ عليه صدرا من( كهيعص ) فبكى النجاشى حى أخضل 
لحيته ؛ وبككت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا علييم »ثم قال النجاثئى : إن هذا والذى جاء به 
هموسى ليخرج من مشكاة واحدة . وقد ذكر ابن إسحاق القصة بطوها . 
3 لى 0م ' 3 
ينم الله الرحمن الرجمر 
سم لولم .6ي م وم رك ع رولو لك 5# و > !ا 8 7 2 2 
كهيعص () ذكر رَحْمَت رَبك عَبْدَهُ زكرياء () إذ تادى رَبِهُ نِدَاءَ حَفِيا () قال 
خخ اخ سس صوسية 2 امه رس سل © وح دده سه ه - دل ناع.ى6 ات 
رب إلى وهن ألْعَظم منى وَأشْسَعَلَ الرأس ًا وَلَم أكن بِدُعَائِكَ رب شَقِيا 0) إلى 
5 و ال اس هسم 7 مولدكآى سا5 2م ه دوه 2 س6 2 10 
خفت الْمَوالىُ من وَرَادى و كانت آمْرَاً تى عاقرا فهب لى من لدننك ولِيا (0) يرثنى ويرث 
٠‏ ويك رم ورقور م 2س 5 اسرد اله سه مرغول ا مى روماه 77١‏ وسيه 
من آل يعغقوب وأجعله رب رَضِيا() يزكرياء إنا نبشرك بغلم أسمه يحبى لم نجعل 


4 يه 7 8 ع ماءطداه - عٍِ ع و ا صوماء مه 7 ري واسة ع 
َه من قبل سيا () قَالَ رَبٍ أألى يَكون لي غلم وَكائت أمْرَأَقى عَاقِرا وَقَدْ بلغت مِن 
م- 8 اال > داس سه > رمه ر# *# رهبةى ريفو > م 2ه رو 42 
لْكِبَر عْتِيا (0) قَالَ كذلِك قال ربك هُو عل هين وقد خلقتك من قبل وَل" تك 
0 د الس م وسان الا سل سلسم رو > وى لور مار سا م وس ه -5 

شيا 0 قَالَ رب أَجْمَل ل آيهَ قَالَ !يك ألا تكلم الئاس كَلْث-لَيّال سَويا 0٠١(‏ 


م د 82 2 و >5ى ١‏ >ى وذ هر 2ك فرج لام © 
فَحَرّج عَل قَومِهِ من الْمِحْرَاب فأوحى إِلَيْهِم أن مسبحوا بكرَة وَعَشِيا 0 . 

قوله ( كهيعص) قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعة » ووصلها الباقون » وأمال أبو عمرو الماء وفتح الياء» 
وعكس ذلك ابنعامر وحمزة » وأمالهما جميعا الكسا وأبوبكر وخلف » وقرأهما بين اللفظين أهل المدينة وفتحهما 
الباقون . وعن خارجة أن الحسن كان يضم كاف ». وحكى عن غيره أنه كان يضم ها . وقال أبو حاتم : لايجوز 
نم الكاف ولا الماء ولا الياء . قال النحاس : قراءة أهل المدينة من أجسن ما.ى هذا » والإمالة جائزة ى ها وفى يا 
وقد اعترض على قراءة الخسن جماعة . وقيل فىتأويلها أنه كان يشم الرفع فقط . وأظهر الدال من هجاء صاد نافع 
وأبو جعفر وابن كثير وعاصم ويعقوب » وهو اختيار أنى عبيد وأدمها الباقون.. وقد قيل فى توجيه هذه القراءات 
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أن التتفخم هوالأصل » والإمالة فرع عنه » فن قرأ بتفخم الحاء والياء فقد عملبالأصل ء ومن أمالهما فقد عمل 
بالفرع » ومن أمال أحدهما وفخم الآخر فقد عمل بالأمرين » وقد تقدام الكلام فى هذه الحروف الواقعة ى 
فواتح السورة مستوق ف أوائل سورة البقرة » وحل هذه الفاتحة إن جعلت امها للسورة على ما عليه الأكثر الرفع 
على أنها مبتدأ خبرها مابعدها » قاله الفراء . واعترضه الزجاج فقال : هذا محال لأن كهيعص ليس هو مما أنبأنا الله 
ع وجل به عن زكرياء » وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه وعما بشر به » وليس كهيعص من قصته » أو على أنها 
خبرمبتدأ حذوف » وإن جعلت مسرودة على تمط التعديد » فقوله ( ذكر رحمة ربك ) خبر لمبتد! حذوف :أى 
هذا ذكر رحمة ربك . وقيل هومبتدأ خبره محذوف : أى فها يتلى عليك ذكر رحمة ربك . قال الزجاج : ذكر 
مرتفع با مضمر » والمعنى : هذا الذى نتلوه عليك ذكررحمة ربك ( عبده زكرياء ) يعنى إجابته إياه حين دعاه 
وسأله الولد » وانتصاب عبده على أنه مفعول للرحمة قاله الأخفش . وقيل للذكر. ومعنى ذكر الرحمة باوغها 
وإصابتها » كا يقال ذكرنى معروف فلان: أى بلغنى . وقرأ يحبى بن يعمر «-ذكر » بالنصب ٠‏ وقرأ أبو العالية 
عبده بالرفع على أنالمصدر مضاف إلى المفعول » وفاعل الذكر هو عبده » وز كرياء على القراءتين عطف بيان له 
أو بدل منه » وقرأ الكلبى « ذكر » علىصيغة الفعل الماضى مشددا ومخففا على أن الفاعل عبده » وقرأ ابن معمر 
على الأمر » وتكون الرحمة على هدا عبارة عن زكرياء » لأن كل نبى" رحمة لأمته ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) العامل 
فى الظرف رحمة » وقيل ذكر » وقبل هو بدل اشمال من ز كرياء .واختلف فى وجهكون ندائه هذا خفيا » فقيل 
لأنه أبعد عن الرياء» وقيل أخفاه » لثلا يلام على طلبه للولد فى غير وقته » ولكونه من أمور الدنيا » وقيل أخفاه 
محافة من قومه » وقيل كان ذلك منهلكونه قد صار ضعيفا هرما لايقدر على الخهر ( قال رب إفى وهن العظم منى ) 
هذه الحملة مفسرة لقوله : نادى ربه » يقال وهن يبن وهنا إذا ضعف فهو واهن » وقرىء بالحركات الثلاث » 
أراد أن عظامه فترت وضعفت قوّنه » وذكر العظ ء لأنه عمود البدن » وبه قوامه » وهو أصل بنانه » فإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوته ولأن أشد” ما فى الإنسان صلبه » فإذا وهن كان ما وراءه أوهن » ووحد العظلم قصدا إلى 
الحنس المفيد لشمول الوهن لكل فرد من أفراد العظام ( واشتعل الرأس شيبا ) قرأ أبوعمرو بإدغام السين فى الشين » 
. والباقون بعدمه » والاشتعال ف الأصل انتشار شعاع الثار » فشبه به انتشار بياض شعر الرأس فى سواده بجامع 
البياض والإنارة » ثم أخرجه مخرج الإستعارة بالكناية » بأن حذف المشبه به وأداة التشبيه » وهذه الاستعارة من 
' أبدع الاستعارات وأحسنها . قال الزجاج : يقال للشيب إذا كثر جد"! قد اشتعل رأس فلان » وأنشد للبيد : 
فإن ترى رأسى أمسى واضحا سلط الشيب عليه فاشتعل 

وانتصاب شيبا على المَييز قاله الزرجاج . وقال الأخفش : انتصابه على المصدر » لآن معنى اشتعل شاب . قال 
النحاس : قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعل » والمصدرية أظهر فها كان كذلك » وكان الأصل اشتعل 
شيب رأسى » فأسند الإشتعال إلى الرأس لإفادة الشمول ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) أى لم أكن بدعائى إياك 
خائيا فى وقت من الأوقات » بل كلما دعوتك استجبت لى . 

قال العلماء : يستحب للمرء أن يجمع فى دعائه بين االمضوع ؛ وذكر نعم الله عليه كنا فعل ز كرياء هاهنا » 
فإن فى قوله ( وهن العظم مى واشتعل الرأس شيبا ) غاية االحضوغ والتذلل وإظهار الضعف والةقمور عن نيل 
مطالبه » وبلوغ مآربه » وى قوله ( ولم أكن بدعائك رب شقنا) ذكر ما عوّده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيته » 
بقال شنى بكذا : أى تعب فيه ول يحصل متصوده منه ( وإنى خفت الموالى من ورائي ) قرأ عثمان بن عفان ومحمد 
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ابن على بن الحسين وأبوه على وبيحبى بن يعمر « خفت » يفتح انلحاء وتشديد الفاء و كسر التاء وفاعله ( الموالى ) أى 
قلوا وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعدى »أو انقطعوا بالموت ». مأخوذا من خفت القوم إذا ارتحلوا » وهذه 
قراءة شاذة بعيدة عن الصواب . وقرأ الباقون « خفت.» بكسر اللحاء وسكون الفاء على أن فاعله ضمير يعود إلى 
زكرياء'» ومفعوله ا موالى » ومن ورانى متعلق بمحذوف لايخفت » وتقديره : خفت فعل الموالى من بعدى . قرأ 
الحمهور « ورا ؛ بالهمز والمد” وسكون الياء » وقرأ ابن كثير بالهمز والمد" وفتح الياء. وروى عنه أنه قرأ بالقصر 
مفتوح الياء » مثل عصاى » والموالى هنا هم الأقارب الذين يرون وسائر العصبات من بنى العم" ونحوهم » والعرب 
تسمى هؤؤلاء موالى » قال الشاعر : 
مهلا بنى عمنا مهلا مواليئنا ‏ لاتنشروا بيننا ما كان مدفونا 

قيل الموالى الناصرون له . واخختلفوا ى:وجه الخافة من زكرياء لمواليه من بعده » فقيل خاف أن يرثوا ماله » 
وأراد أن يرئه ولده » فظلب منالله سبحانه أن يرزقه ولدا . وقال آخرون : إنبم كانوا مهملين لأمر الدين » 
فخاف أن يضيع الدين بموته » فطلب وليا يقؤم به بعد موته. وهذا القول أرجح من الأول لآن الأنبياء لا يورئون 
وهم أجل من أن يعتنوا بأمور الدنيا » فليس المراد هنا وراثة المال » بل المراد وراثة العلم والنبوة والقيام بأمر الدين 
وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال م نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » (وكانت 
امرأق عاقرا ) العاقر : هى الى لاتلد لكبر سنها » والى لا تلد أيضا لغير كبر وهى المرادة هنا » ويقال للرجل 
الذى لا يلد عاقر أيضا » ومنه قول عامر بن الطفيل : ٠ه‏ لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا ه قال ابن جرير: 
وكان اسم امرأته أشاع بنت فاقود بن ميل » وهى أخت حنة ».وحنة هى أم” مريم . وقال القتيى : هى أشاع بنت 
عمران » فعلى القول يكون يحجى بن ز كرياء ابنخالة أم' عيسى » وعلى القول الثانى يكونان ابنى خالة "نا ورد ى 
الحديث الصحيح ( فهب لى من للدنك وليا ) أى أعطنى من فضلك ويا » ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه 
بأنه قد صارهو وامرأته فى حالة لايحوّز ففبا حدوث الولد بينهما وحصولة منهما . وقد قيل إنه كان ابن بضع 
وتسعين سنة » وقيل بل أراد بالولى" الذى طلبه هو الولد » ولا مانع من سؤال من كان مثله لما هو نخارق للعادة» 
فإن الله سبحانه قد يكرم رسله بما يكون كذلك » فيكون من جملة المعجزات الدالة على صدقهم ( يزثى ويرث من 
آل يعقوب ) قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة وابن محيصن واليزيدى ويحبى بن المبارك ٠١‏ بالرفع فى 
الفعلين جميعا على أنهما صفتان لاولى" وليسا يجواب للدعاء . وقرأ يحبى بن يعمر وأبو عمرو ويحبى ابن وثاب 
والأعمش والكسانى بالحزم فيهما على أنهما جواب للدعاء . ورجح القراءة الأول أبؤ عبيد وقال : هى أصوب ى 
المينى » لأنه طلب وليا هذه صفته فقال : هب لى الذى يكون وارنى . ورجح ذلك النحاس وقال:: لأن جواب 
الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط والمجازاة » تقول أطع الله يدخلك الحنة : أى إن تطعه يدخلك الحنة » و كيف 
يخبر الله سبحانه بهذا » أعنى كونه أن يبب له وليا يرثه » وهو أعلم بذلك 2 والوراثة هنا هى ورائة العلم والنبوة 
على ماهو الزاجح كما سلف . وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكوز هنا هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم . وزعم بعض المفسرين أنه يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان » وبه قال الكلبى ومقائل » وآ ل بغقوب 
مم خاصته الذين يول أمرهم إليه للقرابة أو الضحبة أو الموافقة فى الدين » وقدكان فيهم أنبياء وملوك » ؤقرىء 


(1) ( قوله واليزيدى ويحيى بن المبارك ) . الصواب ويحيى بن المبارك الي يدى أه مصخ القرآن . 
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يرى وازث من آل يعقوب على أنه فاعل يريى . وقرئ « وأرثآل يعقوب , أى أنا . وقرئ « أو يرث آل 
يعقوب » بلفظ التصغير على أن هذا المصغر فاعل يرثنى » وهذه القراءات ىغاية الشذوذ لفظا ومعنى ( واجعله 
رب رضيا) أى مرضيا فى أخلاقه وأفعاله » وقيل راضيا بقضائك وقدرك » وقيل رجلا صا حا ترضى عنه »وقيل 
نبيا كما جعلت 1 باءه أنبياء ( يازكرياء إنا نبشرلة بغلام اسمه يحبى ) قال حمهور المفسرين : إن هذا النداء من الله 
سبحانه . وقيل إنه من جهة الملائكة » لقوله ىآ ل عمران ‏ فنادته الملائكة ‏ » وف الكلام حذف : أى فاستجاب 
له دعاءه »:فقال يازكرياء » وقد تقدم فى آل عمران وجه التسمية بيحبى وز كرياء . قال الزرجاج :.سمى يحبى لآنه 
جبى بالعلم والمتككة التى أوةيها (لم نجعل له من قبل سمي ) قال أكثر المفسرين : معناهلم نسم" أحدا قبله يحبى . وقال 
مجاهد وجماعة : معنى لم نجعل له من قبل مميا ) أنه لم يجعل له مثلا ولا نظيرا » فيكون على هذا مأخوذ ٠‏ المساماة 
أو السمو » ورد هذا بأنه يقتتضى تفضيله على إبراهم وموسى ؛ وقيل معناه : لم تلد عاقر مثله 0 والأوّل أول . 
وفى إخباره سبحانه بأنه لم يسم ببذا الاسم قبله أحد فضيلة له من جهتين : الأولى أن الله سبحانه هو الذى تولى 
تسميته به » ولم يكلها إلى الأبوين . والحهة الثانية أن تسميته بامم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه ( قال رب 
أفى يكون لى غلام ) أى كيف أو من أين يكونلى غلام ؟ وليس معنى هذا الاستفهام الإنكار ؛ بل التعجب من 
قدرة الله وبديع صنعه » حيث يخرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير ؛ وقد تقدام الكلام على مثل هذا فى آل 
عمران ( وقد بلغت دن الكبر عتيا ) يقال عتا الشيخ يعتو عتيا إذا انتبى سنه وكبر » وشيخ عات إذا صار إلى حال 
اليبس وابحفاف » والأصل عتوا لأنه من ذوات الواو فأبدلوه ياء لكونها أخف » ومثل ما فى الآية قول الشاعر : 
إنما يعذر الوليد ولا يء ير من كان ف الزمان عتيا 

وقرأ يحبى بن وثاب وحمزة والكسائى وحفص والأعمش ١‏ عتيا» بكسر العين » وقرأ الباقون بضم العين وهما 
لغتان » ومحل جملة ( وكانت امرأعاقرا ) النصب على الحال من ضمير المتكلم » ومحل جملة ( وقد بلغت من الكبر 
عتيا ) النصب أيضا على الحال » وكلا الحملتين لتأكيد الاستبعاد والتعجب المستفاد من قوله ( أنى يكون لى غلام ) 
أى كيف يحصل بيننا ولد الآن » وقد كانت.امرأتى عاقرا لم تلد فى شبابها وشبانى وهى الآن عجوز » وأنا شيخ 
هرم ؟ ثم أجاب الله سبحانه على هذا السؤال المشعر بالتعجب والاستبعاد بقوله.( قال كذلك قال ربك ) الكاف ى 
حل رفع : أى الأم ركذلك » والإشارة إلى ماسبق من قول زكريا » ثم ابتدأ بقوله ( قال ربك ) ويحتمل أن يكون 
محله النصب على المصدرية : أى قال قولا مثل ذلك » والإشارة بذلك إلى مبهم يفسره قوله ( هو على" هين ) وأما 
على الاحّال الأوّل فتكون جملة ( هو على" هين ) مستأنفة مسوقة لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره : أى قال هو 
مع بعده عندك على" هين » وهو فيعل من هان الثبىء يهون إذا لم يصعب ولم يمتنع من المراد . قال الفراء : أى خلقه 
على" هين ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) هذه الحملة مقررة لما قبلها . قال الزجاج : أى فخلق الولد لك 
كخلقك » وامعنى : أن الله سبحانه خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض » فإيجاد الولد له بطريق التوالد المعتاد 
أهون من ذلك وأسهل منه » وإنما لم ينسب ذلك إلى آدم عليه السلام لكونه المخلوق من العدم حقيقة بأن يقول : 
وقد خلقت أباك آدم من قبل ول يك شيئا » للدلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم. 
قرأ أهل المدينة وأهل مكة والبصرة وعاصم وابن عامر ٠‏ وقد خلقتك من قبل » وقرأ سائر الكوفيين « وقد خلقناك من 
قبل » ( قال رب اجعل لى آية ) أى علامة تدلنى على وقوع المسئول وتحققه وحصول الحبل» والمقصود من هذا 
السوال تعريفه وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه . قال ابن الأنبارى : وجه ذلك أن نفسه تاقت 
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إلى سرعة الأمر » فسأل الله آبة يستدل” يها على قرب ما من" به عليه » وقيل طلب آية تدله على أن البشرىمن الله 
سبحانه لا من الشيطان » لأن إبليس أوهمه بذلك » كذا قال الضحاك والسدى وهو بعيد جد'! ( قال آيتلك ألا تكلم 
الناس ثلاث ليال سويا ) قد تقد"م تفسير هذا فى آل عمران مستوق ؛ وانتتصاب سويا على الحال » والمعنى : آيتك 
أن لا تقدر على الكلام والحال أنك سوى اللحلق ليس بك آفة تمنعك منه » وقد دل بذكر الليالى هنا والأيام 
فى آل عمران أن المراد ثلاثة أيام ولياليين” ( فخرج على قومه من المحراب ) وهو مصلاه » واشتقاقه من الحرب » 
كأن” ملازمه يحارب الشيطان ؛ وقيل من الحرب محر كا » كأن +لازمه يلى حربا وتعبا ونصبا ( فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا ) قيل معنى أوحى : أومأ بدليل قوله فى آل عمران ‏ إلا رما - ؛ وقيل كتب لم ف الأرض 
وبالأول قال الكلبى والقرظى وقتادة وابن منبه » وبالثانى قال مجاهد » وقد يطلق الوحى على الكتابة ومئه قول 
ذى الرمة 0 
سوى الأربع الدهم اللواق كأنها ‏ بقية وحى فى بطون الصحائف 
وقال عنثرة ١:‏ كوحى صحائف من عهد كسرى.2 فأهداها لأعجم طمطمى 
وة أن »ف قوله (أن سبحوا) مصدرية أو«فسرة » والمعنى : فأوحى إليهم بأن صلوا : أو أى صلوا » وانتصاب بكرة 
وعشيا على الظرفية . قال الفراء : العشى يوئنث » ويجوز تذكيره إذا أبهم . قال : وقد يقال العشى جمع عشية » قيل 
والمراد صلاة الفجر والعصر » وقيل المراد بالتسبيح هو قوم سبحان الله الوقتين : أى نزهوا ربكم طرف النهار . 
وقد أخرج الفريانى وسعيد بن هنصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
وا حاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى الأسماء والصفات والضياء فى الحتارة عن ابن عباس ف قوله ( كهيعض” ) 
كبير هاد أمين عزيز صادق » وق لفظ كاف بدل كبير . وأخرج عبد الرزاق وآدم بن أنى إياس وعمان بن 
سعيد الدارىى فى التوحيد » وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكي وصمحه ) وابن مردويه والبييق قى 
الأسهاء والصفات عن ابن عباس ( كهيعص") قال : كاف من كريم » وهاء من هاد . وياء منحكم » وعين 
من علبم » وصاد من صادق . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابنمسعود وناس من الصحابة ( كهيعص” ) هو الهجاء 
المقطع » الكاف من الملك » والهاء من الله » والياء والعين منالعزيز » والصاد من المصوّر . وأخرج ابن مردويه عن | 
الكلى أنه سثل عن ( كهيعص” ) فحداث عن أنى صالح عن أم” هانى* عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
ركاف هاد عام صادق »؛ . وأخرج عمان بن سعيد الدارى وابن ماجه وابن جريرعن فاطمة ابنة على" قالت : كان 
على" يقول يا كهيعص اغفرلى . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه من طريق الكلبى عن ألى صالح عن 
ابن عباس فى (كهيعص” ) قال : الكاف الكانى » والماء الحادى » والعين العالم ؛ والصاد الصادق . وأخر جَ 
أبوعبيد وابن المنذر عن السدءى قال : كان ابن عباس يقول فى كهيعص” وحم" ويس" وأشباه هذا : هو اسم الله 
الأعظلم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هو قسم أقسم الله به » وهو من أسماء الله . 
وما وقع الحلاف فى هذا وأهثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح »رفوعا فى ذلك شىء » ومن 
روى عنه من الصحابة فى ذلك ثبىء فقد روى عن غيره مايخالفه » وقد يروى عن الصحانى نفسه التفاسير المتخالفة 
امتناقضة فى هذه الفواتح فلا يقوم شى ء من ذلك حجة » بل الحق الوقف » ورد العلم فى مثلها إلى الله سبحانه » 
وقد قداءنا تحقيق هذا فى فاتحة سورة البقرة . وأخرج أجمد وأبو يعلى والحخاكم وصمحه وابن مردويه عن أنى هريرة 
عن النبئ صلى الله عليه وآ له وسلم قال « كان زكريا نجارا؛ . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : كان 
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آخر أنبياء ببى إسرائيل زكريا بن أزر بن مسلم من ذرية يعقوب دعا ربه سرًا ( قال رب إنى وهن العظم «فى ) إلى 
قوله (خفت الموالى ) قال : وهم العصبة ( يرنى ) يرث نبوقى ونبوّة1 ل يعقوب » فنادته الملائكة » وهو جبريل : 
إن الله يبشرك ( بغلام اسمه يحبى ) فاما سمع النداء جاءه الشيطان فقال : يازكريا إن الصوت الذى سمعت ليس من 
الله إنما هو من الشيطان مغر بك » فشك وقال ( أنى يكون لى غلام ) يقول من أين يكون وقد بلغنى الكبر وامرأق 
عاقر » قال الله ( وقد خلقتك من قبل ولم.نك شيئا ) . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإفى خفت 
الموالى من ورانى ) قال : الورثة : وهم عصبة الرجل . وأخرج الفريانى عنه قال : كان زكريا لا يولد له فسأل 
ربه فقال ( رب هب لى من لدنك وليا يربّى ويرث هن آل يعقوب ) قال : يرث مالى ويرث من آل يعقوب 
النبوّة . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم والحاكم وصحمحه عن ابن عباس 
فى قوله (لم نجعل له هن قبل ميا ) قال : مثلا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير 
والمحاكر وصصحه وابن مردويه عنه قال : لا أدرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ هذا احرف 
عتيا أو عسيا'. وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء فى قوله ( عتيا ) قال : لبث زمانا فى الكبر . وأخرج أيضا عن 
السدكى قال : : هرما . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) قال : اعتقل 
لسانه من غير مرض ء وفى لفظ من غير حرس » أخرجه ابن المنذر وابن أنىحاتم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 
( فأوحى إليهم ) قال : كتب لم كتابا . وأخرج ابن أنى الدنيا والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( أن 

سبحوا ) قال : أمرهم بالصلاة ( بكرة وعشيا ) . 
ِبَحى خذٍ الكنب بقوة وَآتَيْنْهُ ألْحْكْ صَبيًا (1) وَحَنَانَا مِنْ لَدُنَا وَرَكوةٌ وَكَانَ 
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تقيا 19) وبّرا بِولِدَبْهِ ولم يكن جبارا عصيا (14) وسلم عله يوم ولد ويوم يموت 
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وَيَوْمَ يبْعَث حَيا ٠١‏ . 

قوله ( يايحبى ) هاهنا حذف » وتقديره : وقال الله للمولود يايبى » أو فولد له مولود فبلغ المبلغ الذى يجوز 
أن يخاطب فيه » فقلنا له يايحبى . وقال الزجاج : المعنى فوهبنا له وقلنا له يايحبى . والمراد بالكتاب التوراة لأنهالمعهود 
حينئذ . ويحتمل أن يكو نكتابا مختصا به وإ نكنا لانعرفه الآن » والمراد بالأخذ إما الأخذ الحسى أو الأخذ من 
حيث المعنى » وهو القيام بما فيه كما ينبغى » وذلك بتحصيل ملكة تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به »والإحجام 
عن المنهى عنه » ثم أكده بقوله ( بقوّة ) أى يجد” وعزيمة واجتهاد ( وآتيناه الحكم صبيا ) المراد بالحكم الحكمة » 
وهى الفهم للكتاب الذى أمر بأخذه وفهم الأحكام الدينية » وقيل هى: العلم وحفظه والعمل به » وقيل النبوة » 
وقيل العقل » ولا مانع من أن يكون الحكر صالحا لحمله على جميع ما ذكر . قيل كان يحبى عند هذا اللخطاب له 
. ابن سنتين » وقيل ابن ثلاث ( وحنانا من لدنا) معطوف على الحكم . قال جمهور المفسرين : الحنان الرحمة والشفقة 
والعطف واحبة » وأصله توقان النفس » مأخوذ من حنين الناقة على ولدها . قال أبو عبيدة : تقول حنانك يارب 
وحنانيك يارب بمعنى واحد » يريد رحمتك . قال طرفآ : 

أبا' منذر أفنيت فاستبق بعضنا ١‏ حنانيك بعض,الشر أهون من بعض 
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وقال امرؤ القيس ٠:‏ وبنحها بنو سلخ بن بكر معيز هم حتانك ذا الحنان 

قال ابن الأعرالى : الحنان مشد"دا من صفات الله عز وجل » والحنان مخففا .: العطف والرحمة + والحنانالرزق 
والبركة . قال ابن عطية : والحنان فى كلام العرب أيضا ماعظ, من الأمور فى ذات الله » ومنه قول زيد بن مرو 
ابن نفيل » والله لأن قتلتم هذا العبد لأنخذن قبره حئانا » يعنى بلالا » لما مر به » وهى يعذب ؛ وقيل إن القائل 
لذلك هو وزقة بن ثوفل . قال الأزهرئى-: معنى ذلك لأثر حمن” عليه » ولأتعطفن" عليه لأنه من أهل الحنة ». ومثله 
قول الحطيئة : 

تمن على" هداك المليك ‏ فان لكل مقام مقالا 

ومعنى ( من عندنا ) هن جنابنا » قيل ويجوز أن يكون المعنى أعطيناه رحمة هن لدنا كائنة فى قلبه تحن بها على 
الناس » وهنهم أبواه وقرابته حتى يخلصهم هن الكفر ( وز كاة ) معطوف على ٠اقبله‏ » والز كاة التطهير والبر كة 
والتنمية والبر : أى جعلناه مباركا للناس يديهم إلى الخير ؛ وقيل زكيناه بحسن الثناء عليه كنز كية الشبود ؛ 
وقيل صدقة تصدقنا به على أبويه قاله ابن قتيبة ( و كان تقيا ) أى متجنبا لمعاصى الله مطيعا له . وقد روى أنهلم 
يعمل معصية قط ( وبرًا بوالديه ) «عطوف على تقيا » الب هنا بمعنى البار » فعل بمعنى فاعل » والمعنى : لطيفا بهما 
محسنا إليهما ( ولم يكن جبارا عصيا ) أى لم يكن متكبرا ولا عاصيا لوالديه أو لربه ؛ وهذا وصف له عليه السلام 
بلين الحانب وخفض الحناح ( وسلام عليه ) قال ابن جرير وغيره : »عناه أمان عليه من الله . قال ابن عطية : 
والأظهر عندى أنها التحية التعارفة » فهى أشرف وأنبه هن الأمان » لأن الأمان «تحصل له بننى العصيان عنه » 
وهو أقل" درجاته » وإا الشرف ف أن يسلم الله عليه » ومعنى ( يوم ولد ) أنه أن من الشيطان وغيره فى ذلك 
اليوم » أو أن الله حراه فى ذلك اليوم » وهكذا معنى ( يوم موت ) وهكذا معنى ( يوم يبعث حيا ) قيل أوحش 
مايكون الإنسان فىثلاثة مواطن : يوم ولد لأنه خرج مما كان فيه » ويوم يموت لأنه يرى قوهالم يكن قد عرفهم 
وأحكاما ليس له بها عهد » ويوم يبعث لأنه يرى هول يوم القياهة . فخص” الله سبحانه يحبى بالكرامة والسلامة فى 
المواطن الثلاثة . 1 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن. حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( يايحبى خذ الكتاب 
بقوة ) قال : يجد” ( وآتيناه الحكم صبيا ) قال : الفهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : يقول 
اعمل بما فيه من فرائض . وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار قال : اللب . وأخرج أبونعم والديلمى وابن 
مردويه عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( وآ تيناه الحكم صبيا ) قال : أعطى الفهم والعبادة 
وهو اين سبع سنين 1 وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أنى حاتم عن قتادة : بدلة وهو ابن ثلاث 
سنين . وأخرج الحاكم ف تاريخه من طريق نبشل بن سعد عن الضحالك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « قال الغلمان ليحبى بن زكريا : اذهب بنا نلعب ٠‏ فقال يحبى : ماللعب لقنا » اذهبوا نصلى 
فهو قول الله ( وآ تيناه الحكم صبيا ) » . وأخرج ابن مزدويه والببيق فى الشعب عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو من أوتى الحكم صبيا » . وأخرجه ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس موقوفا . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والحاكم وصصحه والبييق ف الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس ف قوله ( وحنانا ) قال : 
لا أدرى ما هو إلا أنى أظنه يعطف الله على عبده بالرحمة ». وقد فسرها جماعة من السلف بالرحمة . وأخرج 
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ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى.قوله ( وزكاة ) قال : بركة ء وفى قوله (وكان تقيا) قال : طهر 
فلم يعمل بذنب . ش 
7 : ا -_-6- لم2 9 62965 > 7# 0 كلل به ل 
وَأذْكْرْ فى الكتب مَرْيَم إذ أَنْتَبَدَت مِن أَهْلِهًا مَكانا شُرْقِيا (0 فاتخذت مِن 


٠‏ # موس هس 6 0 5 هت ىس و كل 
دُونِهِمْ حِجَابا فََرِسَلْئا إِليهَا روحَنَا فَتَمثْلَ لَه برا سَوِيا 0١0‏ قَالَتَ إ فى أغوذ بالرحمني 
6 6.ثذه ك5 سالا 2 سنع او سر ل ال سه ا 5 اه انا 
مِنْكَ إن كنت تَقِيًا (00 قَالَ نما أنا رسول رَبك لهب لَك غلما ركيا () قَالَتَ أنى 
ريش و الو ا رم رد ور #6 ا 0 ول لاه ر# و 
يَكُون لى غلم وَلم' يَمْسَسْنِى بَشر وَل" أله سيا 2٠0‏ قَالَ كذليك قال ربك هو على تمن 
و ...2 000 18 000 ل لان > مدو د 6رمية 8 7 
وَلِتَجْعَدَهُ آيَةَ للا وَرَحْمَةَ مِنا وَكَانَ مرا مَقْضِيا (1) فَحَمَلَئْهُ فَانتَبَدَت به مكانا 
8 ةي ل مورا 2 بر ٍ- 0 و ل فقس ضاي ى أدوس. ىم + عد 
قَصِيا ١‏ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَّ جذع _النْخْلَةِ قَالَتْ يِلَبْتى مت قَبْلَ هذا وَكنت 
.“له © م وي ا 0 ها ار #2 م2 2 ع 
سيا مَئْسا (29) فَنَادِيهًا مِنْ تَحْيها ألاتخزنى قد جَعَلَ ربك تَحْتَكِ سَرِيا (') وَهزى 
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إلَيّكِ بجذّع_النْخْلَةَ تسَاقط عَلَيْكِ رطا جَنِا (2 فك وَآشْرَ بى وَقَرى عَيّنا فإما رين 
ِنَ آلْبَشَرِ أحَذَا فَقُولِى إلى تَذَرْت لرّخْمن صوْمًا فلن أكلَم الهم إِنْسيًا 0 . 

قوله ( واذكر فى الكتاب مريم ) هذا شروع ف ابتداء خلق عيسى ؛ والمراد بالكتاب هذه السورة : أى 
اذكر يا محمد للناس فى هذه السورة قصة مريم » ويجوز أن يراد بالكتاب جنس القرآن » وهذه الستورة نه » ولما 
كان الذكر لايتعلق بالأعيان احتيج إلى تقدير مضاف يتعلق به الذكر » وهو قصة مريم » أو خبر مريم ( إذ 
انتبذت ) العامل فى الظرف هو ذلك المضاف المقدآر » ويجوز أن يجعل بدل اشال من مربم » لأن الأزمان مشتملة 
على مافيبا » ويكون امراد بمريم خبرها » وى هذا الإبدال دلالة على تفخم شأن الوقت لوقوع قصبها العجيبة فيه » 
والنبذ الطرح والرى . قال الله سبحانه ‏ فنبذوه وراء ظهورهم ‏ والمعنى : أنها تنحت وتباعدت . وقال ابن قتيبة: 
اعتزلت » وقيل انفردت » والمعانى متقاربة . واختلفوا فى سبب انتباذها » فقيل لأجل أن تعبد الله سبحانه » وقيل 
لتطهر من حيضها » و ( من أهلها ) متعلق بانتبدت » وانتصاب ( مكانا شرقيا ) على المفعولية للفعل المذكور : أى 
مكانا من جانب الشرق » والشرق بسكون الراء : المكان الذى تشرق فيه الشمس » وإثما خص” المكان بالشرق 
لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق لأنها مطلع الأنوار » حكى معناه ابن جرير . 

وقد اختلف الناس فى نبوّة مريم » فقيل إنها نبية مجرد هذا الإرسال إليها ومخاطبها للملك ؛ وقيل لم تكن 
نبية » لأنه إنما كلمها الملك وهو على مثال البشر » وقد تقدام الكلام.فىهذا فى آل عمران ( فاتخذت من دونهم 
خجابا ) أى اتخذت من دون أهلها حجابا يسترها عنهم لثلا'يروها حال العبادة » أو حال التطهر من. الخيض » 
والحجاب الستر والحاجز ( فأرسلنا إليها روحنا) هو جبريل عليه السلام » وقيل هو روح عيسى » لأن الله سبحانه 
خلق الأرواح قبل الأجساد » والأوّل أولى لقوله ( فتمثل ها.بشرا سويا ) أى تمثل جبر يل لها بشرا مستوى الحلق لم 
يفقد من نعوت ببى آدم.شيئا » قيل ووجه تمثل الملك لها بشرا أنها لاتطيق أن تنظر إلى الملك وهو على صورته » فلما 
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رأته فى صورة إنسان حسن كامل الحلق قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء » فاستعاذت بالله منه ؛ 
و ( قالت إفى أعوذ بالرحمن منلك إن كنت تقيا ) أى ممن يتى الله ويخافه ؟ وقيل إن تقيا اسم رجل صالح ء 
فتعوّذت منه تعجبا ؛ وقيل إنه اسم رجل فاجر معروف فى ذلك الوقت ٠‏ والأول أولى . وجواب الشرط محذوف: 
أى فلا تتعرض لى ( قال إنما أنا رسول ربك) أى قال لما جبريل : إنما أنا رسول ربك الذى استعذت به:» ولست 
من يتوقع »نه ماخطر بالك من إرادة السوء ( لأهب لك غلاما زكيا ) جعل الهبة من قبله لكونه سببا فبها من جهة 
كون الإعلام لها من جهته » أو من جهة كون النفخ قام به فى الظاهر . وقرأ أبوعمرو ويعقوب وورش عن نافع 
« لبيب » على معنى أرسلنى ليبب لك » وقرأ الباقون بالهمز . والزكى الطاهر من الذنوب الذى ينمو على النزاهة 
والعفة » وقيل المراد بالزكى النى" ( قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ) أى لم يقربنى زوج ولا غيره ( وم 
أك بغيا ) البغى هى الزانية التى تبغى الرجال . قال المبرد : أصله بغوى على فعول قلبت الواو ياء ثم أدحمت ف الياء 
و كسرت الغين للمناسبة . وقال ابن جنى : إنه فعيل : وزيادة ذكر كونبالم تك بغيا مع كون قوهالم بمسسى بشر 
يتناول الحلال والحرام لقصد التأكيد تنزيها الحانيها منالفحشاء ؛ وقيل ١‏ استبعدت من قدرة الله شيئا » ولكن 
أرادت كيف يكون هذا الولد هل من قبل زوج تزوّجه فالمستقبل أم يخلقه الله سبحانه ابتداء ؟ وقيل إن امس 
عبارة عن النكاح الحلال ٠‏ وعلى هذا لايحتاج إلى بيان وجه قوها : وم أك بغيا ؛ وماذكرناه من شموله أولى 
باستعمالات أهل اللغة » وء! يوجد فى محاوراتهم مما يطول تعداده اه ( ولنجعله آية للناس ) أى ولنجعل هذا 
الغلام أو خلقه من غير أب آية للناس يستدلون بها على كمال القدرة » وهو علة لمعلل محذوف » والتقدير خلقناه 
لنجعله » أو معطو ف على علة أخرى مضمرة تعلق بم يدل عليه قوله سبحانة ( وهو على هين ) وجملة ( قال كذلك 
قال ربك هو على" هين ) مستأنفة » والقائل هوالملك » والكلام فيبا كالكلام فيا تقدام من قول ز كرياء . وقوله 
( ورحمة منا) معطوف على آية : أى ولنجعله رحمة عظيمة كائنة منا للناس لما ينالونه منه من الحداية والخير الكثير » 
لأن كل نبى رحمة لأمته ( وكان أمرا مقضيا ) أى وكان ذلك المذكور أمرا مقدرا قد قدّره الله سبحانه وجف به 
القلم ( فحملته ) هاهنا كلام مطوئ » والتقدير : فاطمأنت إلى قوله فدنا هنما فتفخ فى جيب درعها فوصلت 
النفخة إلى بطنها فحملته ؛ وقيل كانت النفخة فى ذيلها. » وقيل فى فها . قيل إن وضعها كان متصلا بهذا الحمل من 
غير مضى مدة الحمل » ويدل” على ذلك قوله ( فانتبذت به مكانا قصيا ) أى تنحت واعنزلت إلى مكان بعيد » 
والقصى هو البعيد . قي لكان هذا المكان وراء الحبل » وقيل أبعد مكان فىتلك الدار » وقيل أقصى الوادى »وقيل 
إنها حملت به ستة أشهر » وقيل ثمانية أشهر » وقيل سبعة ( فأجاءها انخاض إلى جذع النخلة ) أى أب1أها واضطرها » 
ومنه قول زهير ٠‏ أجاءته الخافة والرجاء ه وقرأشبل « فاجأها » من المفاجأة » ورويت هذه القراءة عن 
عاصم » وقرأ الحسن بغير همز » وفى مصحف أنىّ « فلما أجاءها » قال فى الكشاف : إن أجاءها منقول من جاء » 
إلا أن استعماله قد تعين بعد النقل إلى معنى الإلحاء » وفيه بعد » والظاهر أن كل واحد من الفعلين موضوع 
بوضع مستقل” ؛ والغخاض مصدر مخضت الرأة تمخض مخضا ومخاضا إذا دنا ولادها . وقرأ االحمهور بفتح المم » 
وقرأ ابن كثير بكسرها . والحذع ساق النخلة اليايسة » كأنها طلبت شيئا تستند إليه ونتعلق به كما تتعلق احامل لشدة 
وجع الطلق بشىء مما تجده عندها » والتعريف إما للجنس أو للعهد ( قالت ياليتى مت قبل هذا ) أى قبل هذا 
الوقت ء منت الموت لأنها جافت أن يظن” بها السوء فى دينها » أو لثلا يق قوم بسبيها فى الببتان ( و كنت نسيا ) 
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النسى فى كلاب العرب : الشىء الحقير الذى من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل » 
ومنه قول الكقيت : 
أتجعلنا خسرا لكلب قضاعة ولسنا بسبى معد ولا دخل 

وقال الفراء : النسى ماتلقيه المرأة من خرق اعتلالها » فتقول مريم ( نسيا منسيا ) أى حيضة ملقاة » وقد قرى* 
بفتح النون وكسرها » وهما لغتان مثل الحجر والحجر » والوتر والوتر . وقرأ محمد بن كعب القرظى « نساء » 
بالهمز مع كسر النون . وقرأ نوف البكالى بالهمز مع فتح النون . وقرأ بكر بن حبيب « نسيا » بفتح النون وتشديد 
الياء بدون همز » والمنسى المثروك الذى لا يذكر ولا يخطر ببال أحد من الناس ( فناداها من نحتها ) أى جبر يل لما 
سمع قوها » و كان أُسَفل منها تحت الأ'كمة » وقيل تحت النخلة » وقيل المنادى هو عيسى . وقد قرى* بفتح اليم من 
من ؛ وكسرها . وقوله (ألاتحزنى ) تفسير للنداء : 'أى لاتحزنى أو المعنى بأنطانحزنى على أنها المصدرية ( قد جعل 
ربك نحتك سريا ) قال جمهور المفسرين : السرئ ابر الصغير » والمعنى : قد جءل ربك نحت قدمك را . قيل 
كان نهرا قد انقطع عنه الماء » فأرسل الله فيه الماء لمريم » وأحيا به ذلك الحذع اليابس الذى اعتمدت عليه 
حتى أورق وأثمر ؛ وقيل المراد بالسرئ هنا عيسى ؛ والسرى” : العظبم من الرجال ؛ ومنه قوم فلان سرئ : أى 
عظبم » ومن قوم سراة : أى عظام ( وهزى إليك يجذع النخلة ) المرّ التحريك : يقال هزه فاهمز » والباء فى بيجع 
النخلة مزيدة للتوكيد . وقال الفراء : العرب تقول هزه وهر به » والحذع هو أسفل الشجرة . قال قطرب : كل 
خشبة فى أصل شجرة فهى جذع ؛ ومعنى إليك : إلى جهتك » وأصل تساقط تتساقط ذأدغ التاء فىالسين . وقرأً 
حجزة والأعمش « تساقط » مخففا . وقرأ عاصم فى رواية حفص وال حسن بضم التاء مع التخفيف وكسر القاف . 
وقرى“ « تتساقط » بإظهاز التاءين . وقرى” بالتحتية مع تشديد السين . وقرى”' «تسقّط » ويسقط » . وقرأ الباقؤن 
بإدغام التاء فى السين » فن قرأ بالفوقية جعل الضمير للنخلة » ومن قرأ بالتحتية جعل الضمير للجذع ؛ وانتصاب 
( رطبا ) على بض هذه القراءات للتمييز » وعلى البعض الآخر على المفعولية لتساقط . قال المبرد والأخفش : 
يجوز انتصاب رطبا بهزّى : أى هرّى إليك رطبا ( جنيا ) يجذع. النخلة : أى على جذعها » وضعفه الزمخشرى » 
وابحنى المأخوذ طريا » وقيل هو ماطلب وصلح للاجتناء ٠‏ وهو فعيل بمعنى مفعول . قال الفراء : الحنى وانجى 
واحد » وقيل هو فعيل بمعنى فاعل : أى رطبا طريا طيبا ( فكلن واشرنى ) أى من ذلك الرطب وذلك الماء » أو من 
الرطب وعصيره » وقدام الأكل مع أن ذكر النبر مقدآم على الرطب » لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد" من 
احتياجها إلى شرب الماء » ثم قال ( وقرّى عينا ) قرأ الحمهور بفتح القاف . وحكى ابن جرير أنه قرى* بكسرها 
قال : وهى لغة نجد . والمعنى : طيى نفسا وارفضى عنك الحزن » وهو مأخوذ من القر والقرة وهما البرد » 
والمسرور بارد القلب ساكن الحوارح ؛ وقيل المعنى : وقرّى عينا برؤية الولد الموهوب لك . وقال الشيبائى : 
معناه نائى . قال أبوعمرو : أقر الله عينه : أى أنام عينه وأذهب سبره ( فإما ترين” من البشر أحدا ) أصله ترءيين : 
مثل تسمعين خففت الهمزة وسقطت النون للجزم وياء الضمير للساكنين بعد لحوق نون التوكيد » ومثل هذا مع 
عدم نوق نون الت وكيد قول ابن دريد : 

أما ترى رأسى حاكى لونه ١‏ طرة صبح نحت أذيال الدجى 

وقرأ طلحة وأبوجعفر وشيبة « ترين » بسكون الياء وفتح النون مخففة . قال أبو الفتح : وهى شاذة » وجواب 

الشرط ( فقولى إنى نذرت للرحمن صوه! ) أى قولى إن طلب منك الكلام أحد من الثاس إنى نذرت للرحمن صوها 
؟: - نتح القدير - ١‏ 
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أى صمتا ؛ وقيل المزاد به الصرم الشرعى » وهو الإمساك عن المفطرات » والأول أولى . وى قراءة ألى « إفى نذرت 
للرحمن صوما صمتا ؛ بالجمع بين اللفظين » وكذا روى عن أنس . وروى عنه أنه قرأ« صوما وصمتا» بالواو » 
والذى عليه جمهورالمفسرين أن الصوم هنا الصمت ٠‏ ويدل عليه ( فلن أكام اليوم إنسيا ) ومعنى الصوم فى اللغة 
أوسع من المعنيين . قال أبوعبيدة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . وقراءة أبى تدلعلى أن المراد 
بالصوم هنا الصمت » لأنه تفسير للصوم . وقراءة أنس تدل على أن الصوم هنا غير الصمت كا تفيده الواو . 
ومعنى ( فلن أكلم اليوم إنسيا ) أنها لاتكلم أحدا من الإنس بعد إخبارهم بهذا الخبر » بل إنما تكلم الملائكة وتناجى 
ربها ؛ وقيل إنها لم تخبرهم هنا باللفظ » بل بالإشارة المفيدة للنذر . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) قال : مكانا أظلها الشمس 
أن يراها أحد منهم . وأخرج الفريانى وآبن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : 
إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة » لأن هريم اتخذت من أهلها مكانا شرقيا » فاتخذوا ميلاده قبلة. » وإتما مدت 
الييود على حرف حين نتق فوقهم الحبل » فجعلوا ينحرفون وهم ينظرون إليه » يتخوّفون.أن يقع عليهم »فسجدوا 
جدة رضيها الله »“فاتخذوها سنة . وأخرج ا حاكم و صحه والبييق ف الأسماء والصفات وابن عساكر من طريق 
السدى عن أل ىمالك عن ابنعباس . وعن هرّة عن ابن «سعود قالا : حرجت مريم بنت عمران إلى جانب امحراب 
لحيض أصابها » فلما طهرت إذا هى برجل معها ( فتمثل لها بشرا ) ففزعت و ( قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقيا ) فخرجت وعليها جلبابها » فأخذ يلها فنفخ فى جنب درعها » وكان مشقوقا من قد'امها » فدخلت 
النفخة صدرها فحملت » فأتتها أختها امرأة زكرياء ليلة تزورها ‏ فلما فتحت لا الباب الَرْمها » فقالت امرأة 
زكرياء : يامربم أشعرت أنى حبق » قالت.مربم : أشعرت أنى حبلى » فقالت امرأة زكرياء : فإنى وجدت ما فى 
بطنى بد للذى فى بطنك » فذلك قوله تعالى ‏ ».صدقا بكلمة من الله فولدت امرأة زكرياء يحبى » ولما بلغ أن 
تضع مريم خرجت إلى جانبالحراب ( فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت قبل هذا ) الآية ( فناداها ) 
جبريل ( من تحنّها ألا تحزنى ) فلما ولدته ذهب الشيطان » فأخير بنى إسرائيل أن مربم ولدت » فلما أرادوها على 
الكلام أشارت إلى عيسى فتكلم ف(تمال. إنى عبد الله آ تانى الكتاب) الآبات » ولما ولد لم يبق فى الأرض صم إلا 
خر لوجهه . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى مريم قال : 
حين حملت وضعت . وأخرج ابن عساكر عنه قال : وضعت لقانية أشهر . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى 
قوله ( فأرسلنا إلييا روحنا ) قال : جبريل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنسعيد بن جبير نحوه . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء نحوه أيضا . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم وصححه والبييى ف الأسهاء والصفات 
وابن عساكر عن أل بن كعب فالآية .قال : تمثل لها روح عيسى فى صورة بشر فحملته » قال حملت الذى 
خاطبها دخل فى فيها . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس فى قوله ( مكانا قصيا ) قال : نائيا . وأخرج ابن جرير 
وابن أنىحاتم عنه فقوله ( إل جذع النخلة ) قال : كان جذعا يابسا . وأخرج ابنجرير وابن المنذرعنه أيضا 
فى قوله ( وكنت نسيا منسيا ) قال : لم أخلق ولم أك شيئا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن عكرمة ( وكنت نسيا منسيا ) قال : حيضة ملقاة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذرعن مجاهد نحوه 
وأخرج عبد بن حميد عن نوف البكالى والضحاك مثله » وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة ىقوله ( فناداها من 
محا ) قال : الذى ناداها جبر يل . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : الذى ناداها 
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من نحتها جبريل » ول يتكلم عيسى حبى نت به قومها . وقد اختلفت الروايات عن السلف » هل هذا المنادى هو 
جبريل أو عيسى . وأخرج عبد بن حميد عن ألى بكر بن عياش قال : قرأ عاصم بن أنى النجود ( فناداها من نحها) 
بالنصب » قال : وقال عاصم من قرأ بالنصب فهو عيسى » ومن قرأ بالمفض فهو جبريل . وأخرج الطبرائى وابن 
مردويه وابن النجار عن ابن عمر : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : إن السرى الذى قال الله 
لمريم ( قد جعل ربك تحتك سريا ) نب رأخرجه اللهلها لتشرب منه ‏ و إسناده أيوب بن نبيك الحبلى قال فيه أبوحاتم 
الرازى : ضعيف ٠‏ وقال أبوزرعة.: منكر الحديث » وقال أبو فتح الأزدى : مّروك الحديث » وقال الطبرانى 
بعد إخراج هذا الحديث : إنه غريب جد . وأخرج الطبرانى ف الصغير وابن مردويه عن البراء بن عازب عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( قد جعل ربك تحتك سريا ) قال : النهر : وأخخرج عبد الرزاق والفريابى 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وصححه والحاكم وابن مردويه عن البراء قال فى الآية : 
هو الحدول » وهو البر الصغيرء فظهر بهذا أن الموقوف أصح . وقد روى عن جماعة من التابعين أن السرى هو 
عيسى » وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى. قوله ( رطبا جنيا ) قال : طريا . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه 
فى قوله (إنى نذرت للرحمن صوما ) قال : صمتا . وأخرج عبد بن حبيد وابن الأنبارى عنه أنه قرأه صوما صمتا » 

>ي ى اممورر > م6 بعمو مال رابور مم ها ادو 2 © اتى ا ابم ا ساسكت > 

فاتت به قومها تحوله قالوا يمريم لقذجئت شيمًا فريا (') ياخت هرون ما كان 
أبُولكٍ آثرَأ سَوْءِ وَمَا كانت مك بَقِيا (:) فَأََارت ِلَب قَانُوا كيف كَل مَنْ كان فى 
لْمَهْدِ صَبِيًا )5١(‏ كَال]ف عَبْدُ اله ثنى الكتب وَعلَنى نيا (:) وَجَعَلَنِى مُبَارَكَا أَيْنَمًا. 
2ه م سيموا. ان عض لاسا ناو 6 52 ث8 ١‏ رن امعودع ودف #62 
كنت وأوصي بالصلوة والزكوة مادمت حيا )2١(‏ وبرا بولِدتى ولم يجعلى جبارا 
,8 ل تر ار ل الى ار ا ل ال تر ىد لل 
شقييا (2) والسلم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبْعَثْ حَيا 0 . . 

لما اطمأنت مريم عليها السلام بما رأت من الآيات وفرغت من نفاسها ( أتت به ) أى بعيسى » وجملة( تحمله ) 
فى محل نصب على الحال » وكان إتيانها إليهم من المكان القصى الى انتبذت فيه » فلما رأوا الولد معها حزنوا » 
وكانوا أهل بيت صا حين ( فقالوا ) منكرين لذلك ( يامريم لقد جئت ) أى فعلت ( شيئا فزيا ) قال أبو عبيدة : 
الفرى العجيب النادر » وكذا قال الأخفش . والفرى القطع » كأنه ما يخرق العادة » أويقطع بكونه عجيبا نادرا . 
وقال قطرب : الفرى الحديد من الأسقية : أى جئت بأمر بديع جديد لم تسبى إليه . وقال سعيد بن مسعدة : 
الفرى الحتلق المفتعل » يقال فريت وأفريت بمعنى واحد » والولد من الزنا كالشىء المفترى ء قال تعالى ‏ ولا 
بأنين ببهتان يفتر ينه بين أيديين” وأرجلهن” - وقال مجاهد : الفرئ العظم (يا أخت هارون) . 

قد وقع الحلاف فى معنى هذه الأخوّة » وفى هارون المذكور من هو ؟ فقيل هو هارون أخو موسى » 
والمعنى : أن من كانت نظنها مثل هارون فالعبادة كيف تأتى بمثل هذا ؛ وقيلكانت مربم من ولد هارون أخى 
*ومى ٠‏ فقيل لها يا أت هارون » "كا يقال لمن كان من العرب : يا أخخا العرب ؛ وقيل كان لها أخ من أبيها اسمه 
هارون ؛ وقيل هارون هذا رجل صالح فى ذلك الوقت ؛ وقيل بل كان ف ذلك الوقت رجل فاجر اسمه هارون » 


ااه 


فنسبوها إليه على وجهة التعبير والتوبيخ » حكاه ابن جرير ولم يسم" قائله وهو ضعيف ( ها كان أبوك امرأ سوء » 
وما كانت أمك بغيا ) هذا فيه تقريره لما تقد"م من التعيير والتوبيخ » وتنبيه على أن الفاحشة من ذرية الصا حين مما 
لاينبغى أن تكون ( فأشارت إليه ) أى إلى عيسى » وإنما اكتفت بالإشارة ول تأمره بالنطق » لآأنها نذرت للرحمن 
صوما عن الكلام كما تقدام » هذا على تقدير أنها كانت إذ ذالك .فى أيام نذرها » وعلى تقدير أنها قد خرجت من 
أيام نذرها » فيمكن أن يقال إن اقتصارها على الإشارة للمبالغة فى إظهار الآية العظيمة » وأن هذا المولود يفهم 
الإشارة ويقدر على العبارة ( قالوا كيف نكم من كان ف المهد صبيا ) هذا الاستفهام للإنكار والتعجب من 
إشارتها إلى ذلك المولود بأن يكلمهم . قال أبو عبيدة : فى الكلام حشو زائد . والمعنى : كيف نكلم صبيا فى المهد 
كقوّل الشاعر : + وجيران لنا كانوا كرام ٠‏ , وقال الرجاج : الأجود أن تكون من فى معنى الشرط والحزاء» 
والمعنى : من يكون فىالمهد صبيا فكيف نكلمه . ورجحه ابن الآنبارى وقال : لايحوز أن يقال إن كان زائدة 
وقد نصبت صبيا » ويجاب عنه بأن القائل بزيادتها يجعل الناصب له الفعل » وهو نكل كما سبق تقديره ؛ وقيل إن 
كان هنا هى التامة الى بمعنى الحدوث والوجود . ورد بأنها لو كانت تاءة لاستغنت عن الخبر » والمهد هو 
ثىء معروف يتخذ لتنويم الصبى . والمعنى كيف نكم من سبيله أن ينوم فى المهد لصغره » وقيل هو هنا حجر 
الأم” » وقيل سرير كالمهد » فلما سمع عيسى كلامهم ( قال إنى عبد الله ) فكان أوّل مانطق به الاعتراف بالعبودية 
له (آ تانى الكتاب ) أى الإنجيل : أى حكي لى بإيتائى الكتاب والنبوة ف الأزل » وإنلم يكن قد نزل عليه ى تلك 
الحال ولا قد صار نبيا ؛ وقيل إنهآ تاه الكتاب وجعله نبيا فى تلك الحال » وهو بعيد ( وجعلنى مباركا أينماكنت) 
أى حيمًا كنت » والبركة أصلها من بروك البعير » والمعنى : جعلنى ثابتا فىدين الله ؛ وقيل البر كة هى الزيادة 
والعلر » فكأنه قال : جعلنى فىجميع الأشياء زائدا عاليا منجحا ؛ وقيل معنى المبارك النفاع للعباد » وقيل المعلم 
للخير » وقيل الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر ( وأوصانى بالصلاة ) أى أمرنى بها ( والزكاة ) زكاة المال » 
أو تطهير النفس ( مادمت حيا) أى مدة دوام حياق » وهذه الأفعال الماضية هى من باب تأزيل مالم يقع 
ممزلة الواقع تنبيها على تحةق وقوعه لكونه قد سبق فى القضاء الميرم ( وبرا بوالدق ) معطوف على مباركا » 
واقتصر على البر" بوالدته لأنه قد علم فىتلك الحال أنه لم يكن له أب » وقرى“ « وبرا» بكسر الباء على أنه مصدر 
و صف به مبالغة:( ولم يجعانى جبارا شقيا ) الحبار المتعظم الذى لايرى لأحد عليه حقا ؛ والشى' العاصى لربه » 
وقيل الحائب » وقيل العاق” ( والسلام على" يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) قال المفسرون : السلام هنا 
بمعنى السلامة : أى السلامة على" يوم ولدت ؛ فلم يضرف الشيطان فى ذلك الوقت ولا أغوانى عند الموت ولاعند 
البععث ؛ وقيل المراد به التحية . قيل واللام للجنس » وقيل للعهد : أى وذلك السلام الموجه إلى يحبى فى هذه المواطن 
الثلاثة موجه إلى" . قيل إنه ل يتكلم المسبح بعد هذا الكلام حرى بلغ الما الى تكلم فيها الصبيان ف العادة . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله ( فأنت به قومها تحمله ) قال : بعد أربعين 
يوما بعد ما تعالت من نفاسها . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن 
المغيرة بن شعبة قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى أهل نجران » فقالوا : أرأيت ماتقرءون ( ياأخت 
هارون ) ومومى قبل عيسى بكذا وكذا » قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
فقال : ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم ؟ وهذا التفسير النبوئ يغنى عن سائر ما روى 
عن السلف فى ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس قال : كان عيسى قد درس الإنجيل وأحكامها فى بطن أمه » 


ذا 


فذلك قوله ( إنى عبد اللهآ تانى الكتاب ) . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن عكرمة فى قوله (1تانى الكتاب ) الآية » قال : قضى أن أكون كذلك . وأخرج الإسماعيل فى 
معجمه وأبو نعبم فى الحلية وابن مردويه وابن النجار عن أبى هريرة قال « قال الننى صل الله عليه وآ له وسلم ف قول 
عيسى ( وجعلنى مباركا أين ماكنت ) قال : جعلى نفاها للناس أينا اتجهت » . وأخرج ابن عدى وابن عساكر 
عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( وجعلنى مبا ركا ) قال : معلما ومؤؤد'با . وأخرج ابن 
ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولم يجعلنى جبارا شقيا ) يقول : عصيا . 

شام لس موي سوسم 2ه م9 ل 8 مك رود ”ب دست > ظط ك6 

لِك عِيسَى أبْنْ مَرْيَمَ َوْلَ الحق الَّذِى فِيه يَمْتَرونَ (؛2) ماكان لله أن يتخذ ون 
2 وى اشر اي م١‏ اي 2 ومو #4 وس رلك في رمز دم 5 و 
وَلَدِ سَبْحَنَهُ إذا قَضى أمْرا فنا يَقَولَ لَه كن فيكون (20) وأن أله رفى ورد فاعبدوه 


٠. 
.و >مه و اال ” موس سمس‎ 0-8 


هذا صِرَاطٌ مُسْبَقم :2 فَاخْتَلَفَ الْأحْرَابْ من بَيْتِهمْ قَوَيْلُ لِنّذِينَ كفَروا من مَشْهَدٍ 
موه ام ١.‏ اه ولاكآه ولاو رطع 0 ََ >معسوس. م أي مي 
يَوْم عَظِم 0 أشيع بهم وَأبْصِرْيَوْمْ يَأنودًَا لكن الظلمُونَ ايوم فى ضلل مرين (0") 


َنم" يَوْمَ حدر إذ من اروم" ى عله وهم ونون (00 إنا نحن نَث 
لض وَمَنْعلَيهاوَإَيكايُرْجعُون 000 
الإشارة بقوله ( ذلك) إلى المتصف بالأوصاف السابقة . قال الزجاج : ذلك الذى قال إفى عبد الله عيسى ابن 
مرم ‏ لا ماتقوله النصارى من أنه ابن الله وأنه إله . وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ( قول الحق )بالنصب . وقرا 
الباقون بالرفم . فوجه القراءة الأولى أنه متتصب على المدح » أو على أنه مصدر مؤ كد لقال إنى عبد الله قاله 
الزجاج . ووجه القراءة الثانية أنه نعت لعينتى : أى ذلك عيسى ابن مربم قول ا حق” » قاله الكسانى . وسمى قول 
الحق كما سممى كلمة الله » وا حق هو الله بعزرّ وجل". وقال أبوحاتم : المعنى هو قول الحق ؛ وقيل التقدير : هذا 
لكلام قول الحق » وهو من باب إضافة ال موصوف إل الصفة مثل جق اليقين ؛.وقيل الإضافة للبيان » وقرى” 
قال الحق » وروى ذلك عن ابن مسعود » وقرأ الحسن « قول الحق » بضم القاف » والقول والقول والقال والمقال 
بعنى واحد » و ( الذى فيه يمرون ) صفة لعيسى : أى ذلك عيسى ابن مريم الذى فيه يمرون قول الحق » ومعنى 
بمترون يختلفون على أنه من المماراة » أو يشكو على أنه من المرية . وقد وقع الاختلاف فى عيسى ؛ فقالت 
اليود هو ساحر ء وقالت النصارى هو ابن الله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) أى ماصحّ ولا استقام ذلك » فأن 
فى محل رفع على أنها اسم كان . قال الزجاج : من فى« من ولد » مؤكدة تدل" على نى الواحد واللجماعة ؛ ثم نزه 
بحانه نفسه فقال (سبحانه ) أى تزه وتقدس عن «قالّهم هذه ؛ ثم صرح سبحانه بما هوشأنه ‏ تعالى سلطانه - 
لقال ( إذا.قضى أهرا فإنما يقول له كن فيكون ) أى إذا قضى أمرا من الأمور فيكون حينئذ بلا تأخير . وقد سبق 
الكلام على هذا مستوق. فالبقرة » وى إيراده فى هذا الموضع تبكيت عظم للنصارى : أى من كأن هذا شأنه 
كيف يتوهم أن يكون له ولد ؟ ( وأن الله ربى وربكم فاعبدوه ) قرأ أهل المدينة وابن كثير وأبومرو بفتح أن . 
وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة يكسرهاء وهو من تمام كلام عيبي » وقرأ أنىّ « إن الله» بغير واو ء قال الخليل 


غ ا 


سوه تو نيه افيه قاض : ولأن الله ربى وربكم ٠‏ وأجاز الفراء أن يكون فى مو ضع خفض 
عطفا على الصلاة » وجوز أبوعمرو بن العلاء عطفه على أمرا ( هذا صراط مستقم ) أى. هذا الذى ذكرته لكم من 
أنه ربى وربكم ‏ هو الطريق القم الذى لا اعوجاج فيه ولا يضل” سالكه ( فاختلف الأحزاب من بينهم ) من زائدة 
للتو كيد ؛ والأحزاب اليوذ والتضارغ: أى فاختلفت الفرق من أهل الكتاب قأمر عيسى » فاليهود قالوا إنه 
ساحر كما تقد”م » وقالوا إنه ابن يوسف النجار» والنصارى اختلفت فرقهم فيه » فقالت النسطورية منهم : هو 
ابن الله » وقالت الملكية : هو ثالث ثلاثة » وقالت اليعقوبية : هو الله تعالى فأفرطت النصارى وغلت » وفرطت 
اييود وقصرت ( فويل للذين كفروا ) وهم الختلفون فى أمره ( من م شبد يوم عظم ) أى من شهود يوم القيامة وما 
يحرى فيه من الحساب والعقاب » أو من مكان الشبوذ فيه » أو من شبادة ذلك اليوم عليهم ؛ وقيل المعنى : فويل 
لم من حضورهم المشهد العظم الذى اجتمعوا فيه للتشاور ( أسمع بهم وأبصر ) قال أبوالعباس : العرب تقول هذا 
فى موضع الاعجب » فيقولون : أسمع تريد وأبصر به : أى ما أسمعه وأبصره » فعجب الله سببحانه نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسام منهم ( يوم يأتوننا ) أى للحساب والحزاء ( لكن الظالمون اليوم ) أى فى الدنيا ( فى ضلال مبين ) 
أى واضح ظاهر ولكاهم أغفلوا التفكر » والاعتبار والنظر فى الآثار ( وأنذرهم يوم الحسرة ) أى يوم يتحسرون 
جميعا » فا مسى ء يتحسر على إساءته » وانمحسن على عدم استكثاره من الحير ( إذ قضى الأمر ) أى فرغ من الحساب 
وطويت الصحف » وصار أهل الحنة ف الحنة وأهل النار فى النار » وجملة ( وهم فى غفلة ) فى محل نصب على 
ا لال أى غافلين عما يعمل بهم » و كذلك جملة ( وهم لايوثمنون) فى محل نصب على الخال ( إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها ) أى نميت سكانها.فلا يبى بها أحد يرث الأءوات » فكأنه سبحانه ورث الأرض ومن عليها حيث 
أمامهم جميعا ( وإلينا يرجعون ) أى يرد ون إلينا يوم القيامة فنجاز ىكلا بعمله » وقد تقدم مثل هذا ف سورةالحجر. 
وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( قول الحق ) قال : الله الحق” عن وجل" . وأخرج 
عبد الرزأق وابن أنى حاتم عنه ى: قوله ( الذى فيه يمترون ) قال : اجتمع بنو إسرائيل وأخرجوا هنهم أربعة نفر من 
كل قوم عالمهم » فامتروا فى عيسى حين رفع » فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض وأحيا من أحيا » وأمات 
من أمات » ثم ضعد إلى السماء » و اليعقوبية ؛ فقالت الثلائة : كذبت ؛ ثم قال اثنان منهم للثالث : قل فيه » 
فقال : هو ابن الله » وه النسطورية ؛ فقال اثنان كدبت ؛ ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه » فقال : هو 
ثالث ثلاثة » الله إله » وعيسى إله » وأمه إله » وه الاسرائيلية » وهم ملوك النصارى + فقال الرابع : كذيت » 
هو عبد الله ورسوله وروحه من كلمته » وهم المسلمون » فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلوا » 
فظهروا على المسلمين » فذلك قول الله سبحانه ‏ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس - قال قتادة : و 
لواحو ا ع او 11 
أنشدكم بالله هل تعلمون أن عيسىكان يطعم الطعام وأن الله لايطعم ؟ قالوا : اللهم نعم » قال : فهل تعلمون ن 
عيسى كان ينام وأن الله لاينام ؟ قالوا : اللهم نعم ء فخصمهم المسلمون فاقتتل القوم » فذكر لنا أن اليعقوبية 
ظهرت يومئذ وأصيب المسلمون: فأنزل الله ( فويل للذ بن كفروا من مشهد يوم عظم ) . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أسمع بهم وأبصر ) يقول الكفاريومثد : أسمع شىء وأبصره .وهم اليوم لايسمعون 
ولا يبصرون . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( يوم يأنوننا ) قال : ذلك يوم 
القيامة . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


هةث ام - 


« إذا دخل أهل الحنة الخنة وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كيش أملح » فيوقف بين الحنة والنار فيقال : 
ا أهل اللحنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون إليه فيقولون نعم هذا الموت » وكلهم قد رآه ؛ ثم ينادىيا أهل 
النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نع, هذا الموت ٠‏ وكلهم قد رآه ؛ فيؤمر به فيذبح ويقال : 
يا أهل الحنة خلود فلامه تأ» ويا أهل النارخلود فلاموت ثم قرأ رسي الله صلى اللذ عليه وآ له وسلم ( وأنذرهم 
: يوم الحسرة ) الآية » وأشار بيده قال : أهل الدنيا فى غفلة » . وأخرج النسائى وابن أنى حاتم وابن مردويه عن 
أى هريرة مرفوعا نحوه . وأخخرج ابن جرير من طريق على" بن أنى. طلحة عن ابن عباس » قال : يوم الحسرة : هو 
من أمماء يوم القيامة » وقرأ أن تقول نفس ياحسربا على مافرطت فى جنب الله » وعلى” هذا ضعيف » والآية 
الى استدل بها ابن عباس لاندل على المطلوب لا بمطابقة ولا نضمن ولا العزام . 

ركذم فى الكلب إبرِم نه ان ًا َي 41١‏ ! 


سي مه سئي سكثلده الي اي 2 الى ّ 2 جره هه -ه مدن 
مَالا يَسْمَعْ ولا يبْصِر ولا يعنِى عَنْك شيّئا (1)) يأبّت إفى قد جاءفى من العلم مالم يَاتِك 
هَ« 


ل 
لخ 


هم يها م وه عر م مهو ام #6 ىا ار #ا م # وام كان توا 
فَانَبِعى أَهْدِكَ صِرطًا سَوِيًا 40 يأبت لَاتَعْبدٍ الشيْطن إن الشْيْطنَ كان للرحمن 
5 9 ار م 0 0 ا ل 0 ل 

عَصِيا (؛) يابّت إلى أَخَاف أن يَمَسك عَذَاب مِنَ الرحمن فتَكون للشيطن وَلِيا (0:) 
0 0 # جه لاه -.- 3 ا وى عار م دسماه 2 ك2 
َال أَرَاغِبٍ أنت عَنْ آلِهتى يرهم لَعِنْ لم" تَنْتَه لأَرْجُمنك وَآهْجَرْنى مَلِا (:) قال 


اه دس يو س5 يم م و 2 .اه 2 > وعى 7 
سلم عليك ساستغفر لكر لى إنه كان فى حفيا (7؛)و عُتَزِلكم وما تدعون من دوب 


0000 


رعوم اسك را كت كلت > برس عع 2 مدل مور ج كليو لد نوارر ب 8ع .مل 
وَأَدْعُوا رَنى عَسى ألا أكون بِدَعَاء رَبى شَقِييًا (0؛) فلمًا أغتزلهم وما يُعبدون من دون الله 
2 واس وس م 7ه 


موص 6 8ه ات سدموي 7 تيل زر 2 م 8766 6 00 
وَهَبْنَا له إسحق وَيَعْقَوبَ وكلا جَعَلنَا نْبا (4) ووهبنا لهم مِن رحمتّنا وجعلنا لهم 


لِسَانَ صِدْق عَلِيّا (00 . 

قوله ( واذكر ) معطوف على وأنذر » والمراد بذكر الرسول إياه فى الكتاب أن يتلو ذلك على الناس كقوله 
واتل عليهم نبأ إبراهم - ؛ وجملة ( إنه كان صديقا نبيئا ) تعليل لما تقدام من الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسار بأن يذكره » وهى معترضة مابين البدل والمبدل منه » والصد"يق كثير الصدق » وانتصاب نبيئا على أنه خبر 
آخر لكان : أى اذكر إبراهم الخامع لهذين الوصفين » و ( إذ قال لأبيه ) بدل اشهال من إبراهم » وتعليق الذكر 
بالوقت مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة » وأبو إبراهم هو آزر على ماتقد م تقريره » 
والتاء فى نا أبت عوض عن الياء » ولهذا لايجتمعان » والاستفهام فى (لم تعبد ) للإنكار والتوبيخ ( مالا يسمع ) 
ما تقوله من الثناء عليه والدعاء له ( ولا يبصر ) ماتفعله من عبادته ومن الأفعال الى تفعلها مريدا بها الثواب » 
وجوز أن حمل نى السمع والإبصار على ماهو أعم' من ذلك : أئ لايسمع شيئا من المسموعات ٠‏ ولا يبصر شيئا 
من المبصرات ( ولا يغنى عنك شيئا ) من: الأشياء » فلا يجلب الك نفعا ولا يديفع عنك ضررا » وهى الأصنام الى 


ا 


كان يعبدها 5 زر . أورد إبراهم عليه السلام على أبيه الدلائل والنصائح » وصدار كلا منها بالنداء المتضمن لارفق 
واللين اسمالة لقلبه » وامتثالا لأمر ربه » ثم كرر دعوته إلى الحق فقال ( يا أبت إنى قد جاعنى من العلم مالم يأتلك ) 
أخبر أنه قد وصل إليه من العلم نصيب لم يصل إلى أبيه » وأنه قد تجداد له حصول مايتوصل به منه إلى الحق » ٍ 
ويقتدر به على [رشاد الضال” » ولهذا أمره باتباعه فال ( فاتبعنى أهدك صراطا سويا ) مستويا موصلا إلى المطلوب 
منجيا من المككروه » ثم أكد ذلك بنصيحة أخرى زاجرة له عما هو فيه فقال ( يا أبت لاتعبد الشيطان ) أى لاتطعه » 
فإن عبادة الأصنام هى من ظاعة الشيطان » ثم علل ذلك بقوله ( إن" الشيطان كان لل رحمن عصيا ) حين ترك ما أمره 
به من السجود لآدم » ومن أطاع من هوعاص لله سبحانه فهو عاص لله » والعاصى حقيق بأن تسلب عنه النعم 
وتحل به النقم . قال الكسائى : العصى والعاصى بمعنى واحد » ثم بين له الباعث على هذه النصائح فقال (يا أبت 
إفى أخحاف أن يمسك عذاب من الرحمن ( قال الفراء : معنى أخاف هنا أعلم . وقال الأكثرون : إن الخوف هنا 
محمول على ظاهره » لأن إبراهم غير جازم بموت أبيه على الكفر » إذ لو كان جازما بذلك لم يشتغل بنصحه » 
وهعنى ا حوف .على الغير : هو أن يظن” وصول الضرر إلى ذلك الغير ( فتكون للشيطان وليا ) أى إنك إذا أطعت 
الشيطان كنت معه فى النار واللعنة » فتكون بدا السبب مواليا » أو تكون بسبب موالاته فى العذاب معه » وليس 
هناك ولاية حقيقية لقوله سبحانه ‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو - وقيل الولى” بمعنى التالى » وقيل الولى” 
بمعنى القريب : أى تكون الشيطان قريبا منه فىالنار » فلما مرت هذه النصائح النافعة والمواعظ المقبولة بسمع 
آزر قابلها بالغلظة والفظاظة والقسوة » ف(قال أراغب أنت عن آ فى يا إبراهم ) والاستفهام للتقريع والتو بيخ 
والتعجيب. والمعنى : أمعرض أنت عن ,ذلك ومنصرف إلى غيره ؟ ثم توعده فقال ( لأن لم تنته لأرحمنك ) أى 
بالحجارة . وقيل باللسان » فيكون معناه لأشتمنك » وقيل معناه لأضر بنك . وقيل لأظهرن أمرك ( واهجرفى 
مليا ) أى زمانا طويلا . قال الكسائى : يقال هجرته مليا وهلوة وملاوة ٠‏ بمعنى الملاوة من الزهان . وهؤ الطويل : 
ومنه قول مهلهل : 
فتصد عت صم الحبال لموته 2 وبكت عليه المرملات مليا 

وقيل معناه : اعنز لنى سالم العرض لاتصيبك منى معرة » واختارهذا ابن جرير » فليا على هذا منتصب على 
الحال من إبراهم وعلى القول الأوّل منتتصب على الظرفية ٠»‏ فلما رأى إبراهم إصرار أبيه على العناد ( قال سلام 
عليك ) أى تحية توديع ومتاركة كقوله ‏ وإذا خاطبهم الخاهلون قالوا سلاما ‏ وقيل معناه : أمنة منى لك » قاله 
ابن جرير » وإنما أمنه مع كفره لأنه لم يمر بقتاله » والأوّل أولى » وبه قال الحمهور ؛ وقيل معناه : الدعاء له 
بالسلامة » اسمالة له ورفقا به ثم وعده بأن يطلب له المغفرة من الله سبّحانه تألفا له وطمعا فى لينه وذهاب قسوته : 

والشيخ لايئرك أخلاقه حتى يوارى فى ثرى زمسه 

وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر » وتحق عليه الكلمة » وبا قال الله سبحانه فى موضع آخر 
فلما تبين له أنه عدو لله تبأ منه ‏ بعد قوله ‏ وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه .وجملة 
(إنه كان ى حفيا ) تعليل لما قبلها ؛ والمغنى سأطلب لك المغفرة من الله » فإنه كان لى كثير الب واللطف» يقال 
حى به وتحنى” إذا بره . قال الكسائى : يقال حنى لى حفاوة وحفوة . وقال الفراء : إنه كان لى حفيا : أى عالما 
لطيفا يجيبنى إذا دعوته . نم صرح الخليل بما تضمنه سلامه من التوديع والمتاركة فقال ( وأعبر لكم وما تدعون من 
دون الله) أى أهاجر بدينى عنكم وعن معبوداتكم حيث لم تقبلوا نصحى ولا نجعت فيكم دعو ( وأدعوا ربي ) 


اام 


وحده ( عسى أن لا أكون بدعاء رلي شقيا ) أى خائبا ء وقيل عاصيا . قيل أراد بهذا الدعاء : هوأن يبب الله لهولدا 
وأهلا يستأنس بهم فى اعتزاله ويطمأن إليهم عند وحشته ؛ وقيل أراد دعاءه لأبيه بالهداية » وعسى لاشك لأنه 
كان لابدرى هل يستجاب له فيه أم لا » والأول أولى لقوله ( فلما اعت زهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
إحماق ويعقوب ) أى جعلنا هرثلاء الموهوبين له أهلا وولدا بدل الأهل الذين فارقهم ( وكلا جعلنا نبيئا) أى كل 
واحد مهما » وانتصاب كلا على أنه المفعول الأوّل لخعلنا قدام عليه للتخصيص ٠»‏ لكن بالنسبة إليهم أنفسهم 
لا بالنسبة إلى من عداهم كل واحد همهم جعلنا نبيا » لابعضهم دون بعض (ووهبنا للم من رحمتنا ) بأن جعلناهم 
أنيياء » وذكر هنا بعد التصريح يجعلهم أنبياء لبيان أن النبوّة هى من بابه الرحمة . وقيل المراد بالرحمة هنا المال » 
وقيل الأولاد » وقيل الكتاب » ولا يبغد أن يندرج نحتها جميع هذه الأمور ( وجعلنا لهم لسان صدق عليا ) لسان 
الصدق الثناء الحسن » عبر عنه باللسان لكونه يوجد به كما عبر باليد عن العطية » وإضافته إلى الصدق وو صفه 
بالعلرً للدلالة على أنهم أحقاء بما يقال فيهم من الثناء على ألسن العباد . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لأرجمنك ) قال : لأشتمنك ( واهجرنى مليا ) 
قال : حينا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه ( واهجرنى مليا ) قال : اجتنبنى سويا . وأخرج 
ابن ألى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : اجتنبنى سالما قبل أن تصيبك منى عقوبة . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن 
جبير وعكرمة ( مليا ) دهرا .وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: سالما . وأخرج عبد بنحميد عن 
الحسن مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إنه كان لى حفيا ) قال : لطيفا . 
وأخخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ووهبنا له إحماق ويعقوب ) قال : يقول وهبنا له إسماق ويعقوب ابن ابنه 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وجعلنا للم لسان صدق عليا ) قال : الثناء الحسن . 


رم مله وم ١ ١‏ عورد م واه م 000 00 ا 1 

وَأذْكر فى الكتب مومى إنهُ كَانَ مُخلِصًا وَكَانَ رَسولا نَبيًّا (01 وَندَيّنه مِنْ جَانِب 
م 082 اا َ مس موس مير وس وس سم 00 2 م ؟سكه 2 
ألطور الأيْمن وقربئه نجيا (20) وَوَهَبْنًا لَه مِنْ رَحُْمَتِنًا أَخَاه هرون نبيًا (09) وأذكرٌ فى 
أ م ١‏ سا تاوره سر ممه 00-0 0010 مرغ - ال 
الْكِتَاب إسمهيل إنه كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَرَسُولا نبا (0) وكان يَأْمْر أَهْلَهبالصلوةٍ 
6سا 2 وان رق درون 8 رمه.ءكى . موسا > ا هو رم سم 2 
والركوة وكان عند ربه مرضيا (00) وآذ كر فى الكتب إدريس إنه كان صديقا 


ظ 


تك رده تحوئة يكَانًا علا (00) أ كله اند ارم أله عدكيث عة ألر فت مخ د 
يا (00) ورفعنه مكانا عليا (9) أولثّك الذين أن الله عليهم من النيين من ذرية 
2 م ميك م1 اس صم © 0 سس روي لد 6 سي 6م 
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آدْمْ وَممن جَمَلْنَا مَعَ نوح وَمِنْ ذرية إِبْرهِم وإسرءيل ومن هَدَيْنَا وََجْتبَيْمَا إذا تثلى 
ردق ونمأ روص # ىآ كو 26 رور »6 ص ع را 8 م6 “م ود و مه اام 
عَلَيْهمْ يت الرحمن خروا سجدا وبكيا(ه0) فَخَلَفَّ مِن بد" خَلْف أَضاعُوا الصلوة 


ل قا مان را ا رم من آي لل نس ل اسمس ل سس اس اع م ااام 
وَأتبَعوا الشهوت فسَوْف يلقن غيا ( إلا من تاب وَآمُنَ وَعَمِلَ صلِحا فأولئك 
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يَدُخْلُونَ الْجَنّة ولا يُظْلَمُونَ شَيئاا: © جَناتٍ عَدْنٍ ألَتى وَعَدَ آلرحمن عِبَادَهُ بِالَْيْب إِنَّهُ 
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كَانَ وده مايا (0) لَايَسمَعُونَ فِها لَعُوَا إلا سلمَاولهُم رزْقهُمْ فيها بُكْرَة وَعَشِا (:0 
.م ىت ع ع - را ماس ©# 
تلك الجنة ألتى نورث مِن عِبَاذِنَامَنْ كان تقِيا 00 . 
قنى سبحانه قصة إبراهم بقصة مومى لأنه تلوه فى الشرف » وقدامة على إسمعيل لثلا يفصل بينه. وبين ذكر 

يعقوب :: أى واقزأ عليهم هن القرآن قصة موسى( إنه كان مخلصا م قرأ أهل الكوفة بفتحاللام : أى جعلناه مختارا 
وأخلصناه » وقرأ الباقون بكسرها : أى أخلص العبادة والتوحيد لله غير مراء للعباد ( إنه كان رسولا نبيئا ) أى 
أرسله الله إلى عباده فأتبأهم عن الله بشرائعه البى شرعها هم ؛ فهذا وجه ذكر النى” بعد الرسول مع استازام الرسالة 
النبوة » فكأنه أراد بالرسول معناه اللغؤى لا الشرعى » والله أعلم . وقال النيشابورى : الرسول الذى معه كتاب من 
الأنهياء » والنبى الذى ينبىء عن الله عر وجل" وإذلم يكن معه كتاب ؛ و كان المناسب ذكر الأعم” قبل الأخص » 
إلا أن رعاية الفاصلة اقنضت عكس ذلك كقوله فى طه - رب هارون ومومى انهى ( وناديناه من جانب الطور 
الأيمن ) أى كلمناه من جانب الطور ».وهو جبل بين مصر ومدين اسمه زبير » ومعنى الأيمن : أنه كان ذلك 
الحانب عن يمين مومى » فإن الشجرة كانت فى ذلك اللحانب والنداء وقع منها » وليس المراد يمن الحبل نفسه . 
فإن الحبال. لابمين لها ولأ شهال . وقيل معنى الأبمن الميمون » ومعنى النداء أنه تمثل له الكلام من ذلك اللحانب 
( وقربناه نجيا ) أى أدنيئاه بتقزيب المئزلة حنى كلمناه » والنجى بمعنى المناجى كالحليس والنديم » فالتقريب هنا 
هو تقريب التشريف والإكرام ». مثلت حاله بحال من قربه الملك لمناجاته . قال الزجاج : قربه منه فى الممزلة حى ٠‏ 
سمع مناجاته . وقيل :إن الله سبحانه رفعه حبى سمع صريف القلم . روى هذا عن بعض السلف ( ووهبنا له هن 
رحمتنا ) أى من نعمتنا » وقيل من أجل رحمتنا » و ( هارون ).عطف بيان » و ( نبيا ) حال منه » وذلك حين سأل 
ربه قال واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى ‏ ووصف الله سبحانه إسماعيل بصدق الوعد مع كونه جميع 
الأنبياء كذلك : لأنة كان مشهورا بذلك مبالغا فيه » وناهيك بأنه ود الصبر من نفسه على الذبح فوق بذلك » 
وكان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام والليالى » حتى قيل إنه انتظر .لبعض.من وعده حولا : والمراد بإسماعيل هنا هو . 
إسماعيل بن إبراهم » ولم يخالف فى ذلك إلا من لايعتد” به فقال : هو إسماعيل بن حزقيل » بعثه الله إلى قومه 
فسلخوا جلدة رأسه » فخيره الله فيا شاء من عذابهم » فاستعفاه ورضى بثوابه » وقد استدل بقوله تعالى ى 
إسماعيل ( وكان رسولا نبي ) على أن الرسول لايجب أن يكون صاحب شريعة فإن أولاد إبراهم كانوا على شريعته » 
وقيل إنه وصفه بالرسالة لكون إبراهيم أرصله إلى جر ( وكان يأمر أهلهبالصلاة والزكاة:) قيل المراد بأهله هنا 
أمته » وقيل جرهم » وقيل عشيرته كما فى قؤله ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ والمراد بالصلاة والز كاة هنا » مما 
العبادتان الشرجيتان » ويجوز أن يراد معناهما اللغوى( و كان عند ربه مرضيا ) أى رضيا زاكيا صا حا.. قال الكسانى 
والفراء : من قال مرضى بنى غلى رضيت ؛ قالا : وأهل اللحجاز يقولون مرضو ( واذكر فى الكتاب إدريس ) 
اسم إدريس أخنوخ » قيل هو جد نوح » فإن نوحا هو ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ 3 وعلى هذا فيكون جد" 
أنى نوح ذكره الثعلبى وغيره » وقد قيل إن هذا خطأ » وامتناع. إدريس للعجمة والعلمية . وهو أوّل من خط بالقلم 
ونظر فى النجوم والحساب 3 وأوّل من خاط الثياب :.قيل وهو أوّل من أعطى النبؤة من بنى آدم.. وقد اختلف 
فى معنى قوله ( ورفعناه مكانا عليا ) فقيل إن الله رفعه إلى السماء الرابعة » وقيل إلى السادسة » وقيل إك الثانية .. وقد 
روى البخارى فى صحيحه من حديث الإسراء وفيه : ومنهم إدريس فى الثانية » وهو غلط من رواية شريك 


اذ 


ابن عبد الله بن ألى نمر. والصحيح أنه ف السماء الرابعة كنا رواه مسلم فى صحيحه من حديث أنس بن مالك عن الى 
صل الله عليه وآ له وسام .. وقيل إن المراد برفعه مكانا عليا : ما أعطيه من شرف النبوة » وقيل إنه رفع إلى الحنة 
( أولثلك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ) الإشارة إلى المذكورين من أول السورة إلى هنا » والموصول صفته » 
ومن النييين بيان للموصول » .و ( من ذرية آدم ) بدل منه بإعادة الحافض » وقيل إن من فى من ذرية آدم للتبعيض 
( وممن حملنا مع نوح ) أى من ذرية من حملنا معه وهم من عدا إدريس » فإن إبراهم كان من ذرية سام بن نوح 
( ومن ذرية إبراهم ) وهم الباقون (وإسرائيل ) أى ومن ذرية إسرائيل » ومنهم موسى وهارون ويحيى وعيسى ؛ 
وقيل إنه أراد بقوله ( من ذرية آدم) إدريس وحدهء زأراد يقوله (وممن حلنا مع نوح) إبراهم وحده » وأراد 
بقوله ( ومن ذرية إبراهم ) إسماعيل وإسعاق ويعقوب » وأراد بقوله (ومن ذرية إسرائيل) موسى وهارون وزكريا 
ويحبى وعيسى ( وممن هدينا ) أى من جملة منهدينا إلى الإسلام ( وا جتبينا ) بالإيمان ( إذا تتلى علييم آيات الرحمن 
خبروا حجدا وبكيا ) وهذا خبر لأولئك » ويحوز أن يكون الحبرهو الذين أنعر الله علبيم . وهذا استئناف لبيان 
خشوعهم لله وخشينهم منه ..وقد تقدم فى سبحان بيان معنى خروا مدا : يقال بكى يبكى بكاء وبكيا . قال 
الحليل : إذا قصرت البكاء فهو مثل الخزن : أى ليس معه صوت » ومنه قول الشاعر : 
بكت عينى وحق "لا بكاها 2 وما يغنى البكاء ولا العويل 

وسجدا منصوب على الخال . قال الزجاج : قد بين الله أن الأنبياء كانوا إذا'سمعوا آيات الله بكوا وسجدوا » وقد 
استدل” بهذه الآية على مشروعية حجود التلاوة » ولما مدح هؤلاء الأنبياء ببذه الأوصاف ترغيبا لغير هم فى الاقتداء 
بهم وصلوك طريقتهم ذكر أضداده, كثفيرا للناس عن طريقنهم فقال ( فخلف من بعدهم خلف ) أى عقب سوء . 
قال أهل اللغة : يقال لعقب الحير خلف بفتح اللام » ولعقب الشر خخلفٍ بسكون اللام » وقد قدامنا الكلام على 
هذا فى آخر الأعراف ( أضاعوا الصلاة ) قال الأكثر : معنى ذلك أنهم أخروها عن وقنّها » وقيل أضاعوا الوقت 
وقيل كفروا بها وجحدوا وجوبها » وقيل لم يأتوا بها على الوجه المشروع . والظاهر أن من أخر الصلاة عن وقها 
أو ترك فرضا من فروضها أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركائها فقد أضاعها » ويدخل نحت الاضاعة من 
تر كها بالمرّة أو جحدها دخولا أوليا . 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية ؟ فقيل فى اليبود » وقيل فى النصارى » وقيل فى قوم من أمة محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم يأتون فى آخرالزمان » ومعنى ( واتبعوا الشبوات ) أى فعلوا ماتشتهيه أنفسهم وترغب إليه من 
امحرمات كشرب اللحمر والزنا ( فسوف يلون غيا ) الغىّ هو الشر عند أهل اللغة كما أن الحير هو الرشاد . والمعنى : 
أنهم سيلقون شرا لاخيرا ؛؟ وقيل الغى الضلال . وقيل الحيبة » وقيل هواسم واد فى جهم » وقيل فى الكلا م 
حذف »ء والتقدير.: سيلقون جزاء الغى كذا قال الزجاج + ومثله قوله سبحانه ‏ يلق أثاما ‏ أى جزاء أثام ( إلا من 
تاب وآمن وعمل صا حا) أى تاب ما فرط »نه من تضبيع الصلوات واتباع الشبوات فرجع إلى طاعة الله وآمن به 
وعمل عملا صا حا » وفى هذا الاستثناء دليل على أن الآية فى الكفرة لا فى المسلمين ( فأولئك يدخاون الحنة ) قرأ 
أبو جعفر وشيبة وابن كثير وابن محيصن وأبومرو ويعقوب وأبوبكر « يدخخلون » بغم الياء وفتح الحاء » وقرأ 
الباقون بفتح الياء وضم الحاء ( ولا يظلمون شيئا ) أى لاينقص ءن أجورهم شىء وإن كان قليلا » فإن الله سبحانه 
يو إليهم أجورهم » وانتصاب ( جنات عدن ) على البدل من اللحنة » بدل البعض لكون جنات عذن بعض من 
الحئة . قال الزرجاج : ويجوز جنات عدن بالرفع على الابتداء » وقرى” كذلك . قال أبو حاتم : ولولا الحط لكان 


سا4 “اس 


جنة عدن : يعنى بالإفراد مكان الجمع وليس هذا بشىء » فإن الحنة اسم لمجموع اللحنات الى هى بمازلة الأنواع 
للجنس . وقرى“ بنصب الحنات على المدح » وقد قرنى* جنة بالإفراد ( الى وعد الرحمنعباده بالغيب ) هذهالحملة 
صفة لحنات عدن ؛ وبالغيب محل نصب على الحال من الحنات » أو من عباده : أى متليسة » أو متلبسين 
بالغيب » وقرىء بصر ف عدن » ومنعها على أنها عل لمعنى العدن وهو الإقامة » أو علم لأرض.الحنة ( إنه كان 
وعده مأتيا ) أى موعوده على العموم » فتدخل فيه الحنات دخولا أوّليا . قال الفراء : لم يفل آتيا » لآن كل 
ما أتاك فد أتيته ». وكذا قال الزجاج ( لايسمعون فيها لغوا ) هو الهذر من الكلام الى يلغى ولا طائل نحته ؛ وهو 
كناية عن عدم صدور اللغو منهم .» وقيل اللغو كل مالم يكن فيه ذكر الله ( إلا سلاه! ) هواستثناء منقطع : أى 
سلام بعضهم على بعض » أوسلام الملائكة عليهم . وقال الزجاج : السلام اسمجامع للخير » لآنه يتضمن السلامة » 
الممنى : أن أهل الحنة لايسمعون مايوئلهم وإنما يسمعونما يسلمهم ( ولم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) قال المفسرون 
ليس ف الحنة بكرة ولا عشية » ولكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ٠ايعرفون‏ هن الغداء والعشاء ( تلك الحنة الى 
نورث من عبادنا من كان تقيا ) أى هذه الحنة الى وصفنا أحوالها نورثما من كان من أهل التقوى كا يبئى على 
الوارث مال موروثه . قرأ يعقوب « نورّث » بفتحالواو وتشديد الراء » وقرأ الباقون بالتخفيف ؛ وقيل فى الكلام 
تقديم وتأخير » والتقدير : نورث من كان نقيا من عبادنا . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وأء بن أىحاتم عن مجاهد فى قوله ( وكان رسولا نبيا ) قال : النى 
الذي بكلم وينزل عليه ولا يسل » ولفظ ابن أنى حاتم «الأنياء الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى 
أحد . والرسل : الأنبياء الذين يوحى إليوم ويرسلون . وأخترج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة 
فىقوله ( جانب الطور الأيمن ) قال : جانب الخحبل الأيمن ( وقربناه نحيا ) قال : نحا بصدقه . وأخرج عبد بن 
حميد عن ألى العالية قال : قربه حتى سمع صريف القلم » وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج القريابى 
واي" ن ألىشيية وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه عن ابن عباس فى الآية قال : 
حى سمع صريف القلم يكتب ف اللوح . وأخرجه الديلمئ عنه مرفوعا . وأخرج ابن جرير واب بن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( ووهبنا له من رحمتما أخعاه هرون ) قال : كان هارون أكبر من موسى » ولكن إثما وهب له 
نبوته . وأخرج ابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ورفعناه مكانا عليا ) قال : كان إدريس خياطا » وكان 
لايغرز غرزة إلا قال سحان الله » وكان يمسبى حين بمسبى وليس على الأرض أفضل عملا منه » فاستأذنملك من 
الملائكة ربه فقال : يارب ائذن لى فأهبط إلى إدريس » فأذن له فأىإدرجس فقال : إنى جثتك لأخدهلك » قال : 
كيف تخدمنى وأنت ملك وأنا إنسان ؟ ثم قالإدريس : هل بينك وبين ملك الموت شىء؟ قال الملك : ذاك أخى 
من الملائكة ع قال : هل تستطيع أن تنفعنى ؟ قال : أما يوئخر شيئا أو يقدمه فلا »:ولكن سأكلمه لك فيرفق بك 
عند الموت » فةّال : اركب بين جناحى » فركب [إدريس فصعد إلى السماء العليا فلى ملك الموت وإدريس بين 
جناحيه » فال له الملك : إن لى إليك حاجة » قال : علمت جاجتك تكلمنى فىإدريس » وقد محى اسمه من 
الصحيفة فلم يبق من أجله إلانصف طرفة عين » فات إدريس بينجناحىالملك . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصاحف 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : سألت كعبا فذكر نحوه » فهذا هو من الإسرائيليات التى يروما كحب . 
وأخرج ابن ألى حاتموابن مردويه عن ابن عباس قال « رفع إدريس إلى السماء السادسة » . وأخرج الى وصححه 
وابن المنذر وابن مردويه قال : حدثنا أنس بنمالك عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال الما عرج بى رأيت 
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إدريس ف السماء الرابعة » . وأخرج ابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى مرفوعا نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : رفع إدريس كما رفع عيسى وم يمت . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن مسعود قال : إدريس هو إلياس . وحسنه السيوطى . وأنخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله 
( أولئك الذين أنعم الله عليهم ) إلى آخره » قال : هذه تسمية الأنبياء الذين ذكرهم ؛ أما من ذرية آدم : فإدريس 
ونوح ؛ وأها من حمل مع نوح فإبراهم ؛ وأه! ذرية إبراهم : فإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب ؛ وأما ذرية إسرائيل : 
فوسى » وهارون » وزكريا » ويحجى ؛ وعيسى . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى فى قوله ( فخلف من بعدهم 
خاف ) قال : ه, الييود والنصارى . وأخرجعبد بن حميد عن مجاهد فى الآية قال : هم من هذه الأمة يتراكبون 
فى الطرق ؟! تراكب الأنغام لايستحيون من الناس » ولا يخافون من الله ى السماء . وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود فى قوله ( أضاعوا الصلاة ) قال : ليس إضاعتها تركها قد يضيع الإنسان الشىء ولا يتركه » ولكن 
إضاعبها : إذالم يصلها لوقتها . وأخرج أحمد وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن حبان والخاكم وصمحه وابن مردويه 
والبييق فى الشعب عن ألى سعيد الحدرى سمعت رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم وتلاهذه الآبة ( فخلف من 
بعادهم خخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) الآية قال : يكون خلف من بعد ستينسنة أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات ( فسوف يلقون غيا ) م يكون خلف يقرءون القرآن لابعدو تراقههم » ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤؤمن » 
ومنافق ؛ وفاجر . وأخرج أحمد والحاكر وصححه عن عقبة بن عامر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول « سيبلك من أمى أهل الكتاب وأهل اللبن . قلت : يارسول الله ما أهل الكتاب ؟ قال : قوم يتعلمون 
الكتاب يجادلون به الذين آمنوا : قلت : ما أهل اللبن؟ قال : قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات » . 
وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه والحاكم وصحجه عن عائشة أنها كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة وتقول : 
لاتعطوا منها بربريا ولا بربرية ٠‏ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يول : هم « الحلف الذين قال الله 
( فخلف من بعدهم خلف ) » وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فسوف يلقون غيا ) قال : 
خسرا . وأخرج الفريانلى وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى 
والحاكر وصححه والبييقى فالبعث من طرق عن ابن مسعود فى قوله ( فسوف يلقون غيا ) قال : الغى نهر » أو 
وادفىجهم من قبح بعيد القعر خبيث الطعم » يقذف فيه الذين يتبعون الشبوات . وقد قال بأنه واد فى جهم البراء 
ابن عازب . ورىذلك عنه ابن المنذر والطبرانى . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه والبييقى عن ألى أمامة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لو أن صخرة زنة عشر عشر أواق قذف بها من شفير جهم مابلغت 
قعرها سبعين خريفا » ثم تنبى إلى غى وأثام » قلت وماغى وأثام ؟ قال : هران فى أسفل جهنم يسيل فيهما صديد 
أهل النارء وهما اللذان ذكر الله فى كتابه ( فسوف يلقون غيا ) ومن يفعل ذلك يلق أثاما » . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال : «الغى واد فى جهم » . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عنه فى قوله ( لايسمعون فيها لغوا ) قال : باطلا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أنىحاتم عنه أيضا فى قوله ( بكرة وعشيا ) قال : يؤتون به فى الآخرة على مقدار ماكانوا يواتون به فى الدنيا . 
وأخرج الحكم الرمذى فى نوادر الأصول من طريق أبان عن الحسن وأنى قلابة قالا : قال رجل يارسول الله هل 
فى الحنة من ليل ؟ قال : وها هيجك على هذا ؟ قال : سمعت الله يذكر فى الكتاب ( وم رزقهم فيها بكرة وعشيا) 
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فقلت. : الليل من البكرة والعثثى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم :. ليس هناك ليل »:وإنما هو ضوء 
ونور » يرد الغدوٌ على الرواح:والرواحعلى الغد”و ء تأنييم طرف الهدايامن الله لمواقيت الصلاة الى كانوا يصلون 
فيها فى اللدنيا » وتسلم عليهم الملائكة . وأخرج ابن أنىخاتم عن أبى هريرة عن الثبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
ده من غداة من غدوات اللهنة.» وكل الحنة غدواتء إلى أنه يزف إلى ولى” الله فييا زوجة من احور العين 
وأدناهن” الى خلقت من الزعفران ؛ قال بعد إخراجه قال أبوحمد : هذا حديث منكر .. 

ما كلأ ربك لهُ مَبَيَْ ا وما َََْا وما َْنَّ ذلك وَمَاكان بك 
ييا 0 وَبْ اموت وَالْأَْضٍ وَمَا بَْهُمَا فاده وَأصْطَي لعباديه هَل نَل لَه 
© ره بورد هه ى اس را # مر ومس نم مدي لظ له رع فروف ةق رةه 
سيا (0*) وَيَقُولٌ الإنْسن ء إِذًا مَامِت لَسَوْف أَخْرَجٌ حَيا (00 أو لَايَذ كر الإنسن أنا 
رت عابر ومن وارموىر “دم ثى» تك سم سر وئى رتاوى ررا# 1١‏ ريم ا سمو ى ا “وى سروس 
خَلَمَنهُ من قبل وَلم يك شيا (00) فوربك لتحشرنهم والشيطين ثم لنحضرنهم حول 
»م و © وومره ر »© مررعذاضك ار >وقومي رص ص © 6م001 #0 له مر وو 
جَهَنْمْ جثِيا (1) ثم لَتَنزِن من كل شِيعةٍ أيهم أَشَد عل آلرحمن عَتِيا (19) ثم لَنَحن 


غلم بالَّذِينَ م أَوْلَ بها صلا 0 وَإنّْ ملك" إلا وَاردُمَا كان عَلَ رَبك حَنْمًا 
ره © عهعر_ال ا ره رامدى رمدموم # را يي # 
مَقضِيا )١١(‏ ثم.نتجى الذين أتقوًا ونذر الظالوين فِيهَا جِثِيا (00) . 

قوله ( وما نتنزل ) أى قال الله سبحانه : قل ياجبريل وما نتنزل » وذلك أنرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
استبطأ نزول جبريل عليه » فأمر جبريل أن يخبره بأن الملائكة ماتتئزل عليه إلا بأمر الله ..قيل احتبس جبريل عن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أربعينيوما » وقيل خسة عشر » وقيل اثنى عشر » وقيل ثلاثة أيام » وقيل 
إن هذا حكاية عن أهل الحنة » وأنهم يقولون عند دخوها : وما نتئزل هذه اللحنان( إلا بأمر ربك ) والأول أولى 
بدلالة ماقبله ؛ ومعناه يحتمل وجهين : الأوّل وما نتئّل عليك إلا بأمر ربك لنا بالتتزل . والثانى وما نتتزّل عليك 
إلا بأمر ربك الذى يأمرك به بما شرعه لك ولأمتك » والتنزّل : النزول على مهل » وقد يطلق على مطلق الأزول . ثم 
أكد جبريل ما أخبر به البى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( له مابين أيدينا وها خلفنا وما بين ذلك ) أى ٠ن‏ 
الحهات والأهاكن » أومن الأزمنة الماضية والمستقبلة » وما بينهما من الزمان أوالمكان الذى نحن فيه » فلا نقاسن 
على أن ننتقل من جهة إلى سبعهة » أومن زمان إلى زهان إلا بأهر ربك ومشيئته ؛ وقيل المعنى : له ما سلف من أمر 
الدنيا وهايستقبل من أمر الآخرة وما بين ذلك » وهو !مين النفختين ؛ وقيل الأرض الى بين أيدينا إذا نزلنا » 
والسماء الى وراءنا وما بي نالسماء والأرض ؛ وقيل مامضى دن أعمارنا وما غبر منها وا حالة الى نحن فيها . وعلى 
هذه الأقؤال كلها يكون المعنى : أن الله سبحانه هو المحيط بكل شىء لايخى عليه خافية » ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرّة » فلا نقدم على أهرإلا بإذنه » وقال : وما بين ذلك » ول.يقل وما بين ذينك لآن المراد : وما بين 
ما ذكرنا كما فى قوله سبحانه ‏ عوان بين ذلك ( وماكان ربك نسيا ) أى لم ينسسك وإن تأخر عنك الوحى ؛ وقيل 
المعنى : إنه عالم يجميع الأشياء لاينسى منها شيئا ؛ .وقيل المعنى : وماكان ربك ينسى الإرسال إليك عند الوقته 
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الذى يرسل فيه رسله ( رب السموات والأرض وما بينهما ) أى خالقهما وخالق. مابينهما » ومالكهما ومالك 
مابينهما ».ومن كان هكذا فالنسيان حال عليه . ثم أمر الله نييه صلى الله عايه وآ له وسلم بعبادته والصير عليها فقال 
( فاعبده واصطير لعبادته)والفاء للسيبية لأن كونه رب العالمين سب موجب لأن يعيد » وعدى فعل الصير باللام 
دون على الى يتعدّى بها لتضمنه معنى الثبات ( هل تعلم.له سميا ) الاستفهام للإنكار: . والمعنى : أنه ليس له مثل 
ولا نظيز حتى يشار كه فى العبادة » فيلزم من ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه » فلما انتى المشارك استحق 
الله سبحانه أن يفرد بالعبادة وتخلص له » هذا هبنى على أن المراد بالسمئ هوالشريك ف المسمى ؛ وقيل المراد به : 
الشريك فى الإسم "كما هوالظاهر من لغة العرب ؛ فقيل المعنى : إنه لم يسم" شىء من الأصنام ولا غيرها بالله قط 
بعنى بعد دخول الألف واللام الى عوّضت عن الهمزة ولزمت ؛ وقيل المراد هل تعلم أحدا اسمه ال رحمن غيره . قال 
الزجاج : تأويله والله أعلم : هل 7 له سميا يستحق أن يقال له نخالق وقادر وعالم بما كان وبما يكؤن » وعلى هذا 
لا سجى لله فى جميع أممائه » لأن غيره وإن معى بشىء من أممائه » فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف » وامراد بنتى 
العلم المستفاد من الإنكار هنا نى لمعلوم على أبلغ وجه وأ كله ( ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف أخرج حيا ) 
قرأ الحمهور على الاستفهام » وقرأ ابن ذكؤان إذا:مامت على الحبر » والمراد بالإنسان هاهنا الكافر » لآن هذا 
الاستفهام هنا للإنكار والامبّهزاء والتكذيب بالبعث ؛ وقيل اللام فى الإنسان للجنسش بأسره وإن لم يقل هذه المقالة 
إلا البعض "2 وهم الكفرة فقد يسند إلى الجماعة ماقام بواحد منهم ء والمراد بقوله أخرج : أى من القبر » والعامل 
فى الظرف فعل دل" عليه أخرج » لآن مابعد اللام لايعمل فيا قبلها ( أو لايذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئا ) الهمزة للإنكار التوبيخى » والواو لعطف الحملة الى بعدها على الحملة الى قبلها » والمراد بالذكر هنا 
إعمال الفكر : أى ألا يتفكر هذا الحاحد فى أوّل خاقه فيستدل” بالابتداء على الإعادة » والابتداء أعجب وأغرب 
من الإعادة » لأن النشأة الأولى هى إخراج لهذه الحخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعا واختراعا » لم يتقد م عليه 
مايكون كالمثال له » وأا النشأة الآخرة فقد تقد"م عليها النشأة الأولى فكانت كالثال لها » ومعنى « من قبل » قبل 
الحالة الى هو عليها الآن » وجملة «ولم يك شيئا » فى محل نصب على الحال : أى والحال أنه لم يكن حينئذ شيئا من 
الأشياء أصلا » فإعادته بعد أن كان شيئا موجودا أسهل وأيسر . قرأ أل كة وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل الكوفة 
إلا عاصما « أو لايذكر » بالتشديد » وأصله يتذكر. وقرأ شيبة ونافع وعاصم وابن عامر ‏ يذكر » بالتخفيف 2 
وفى قراءة ألى « أو لايتذكر ٠‏ . ثم لما جاء سبحانه وتعالى ببذه الحجة الى أجمع العقلاء غلى أنه لم يكن فى 
حجج البعث حجة أقوى مها » أكدها بالقسم باسمه سبحانه مضافا إلى رسواه تشريغا له وتعظها » فقال (فوربك 
لنحشرنهم ) ومعنى لنحشرنهم : لنسوقنهم إلى الحشر بعد إ[خراجهم من قبورهم أحياء كنا كانوا » والواو 
فى قوله ( والشياطين ) للعطف على المنصوب » أو بمعنى مع . والمعنى : أن هوذلاء الحاحدين يحشرهم الله مع 
شياطينهم الذين أغ وهم وأضلوهم » وهذا ظاهر على جعل اللام فى الإنسان للعهد » وهو الإنسان الكافر ؛ وأما 
على جعلها للجنس فكونه قد وجد فى الحنس من يحشر مع شيطانه ( ثم لنحضر'هم حول جه جثيا ) الى جمع 
جاث > من قولم جثا على ر كبنيه يحثو جثوا » وهو منتصب على الحال. : أى جائين على ركيهم لما يصيرهم من 
هول الموقف وروعة الحشاب » أو.لكون الحثى على الر كب شأن أهل الموقف كما فى قؤله سبحانه ‏ وترى كل 
أمة جائية ‏ » وقيل المراد بقوله جثيا جماعات. ؛ وأصله جمع جثوة » والحثوة هى المجموع من الآراب أو الحجارة.. 
فال طرفة : 
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أرى جنوتين من تراب عليهما ‏ صفائح صم هن صفيح منضد 
( ثم لننزعن” من كل شيعة ) الشيعة.الفرقة التى تبعت دينا من الأديان » وتحصص ذلك الزعخشرى فقال. : هى 
الطائفة الى شاعت.: أى تبعت غاويا من الغواة قال الله تعالى ‏ إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا - . ومعنى (أيهم 
أشد على الرحمن عتيا ) من كان أعصى لله وأعتى فإنه ينزع من كل طائفة من طؤائف الغى والفساد أعضاهم 
وأعتاهم » فإذا اجتمعوا طرحهم فى جهام . والعى هاهنا مصدر كالعتو » وهو المُرد فى العصيان . وقيل المعنى : 
لننزعن من أهل كل" دين قادنهم ورؤساهم فى الشر . وقد اتفق القراء على قراءة أيهم بالضم إلااهارون الغازى فإنه 
قرأها بالفتح . قال الزجاج : فى رفع أيهم ثلاثة أقوال : الأوّل قول الحليل بن أحمد إنه مرفوع على الحكاية . 
والمعنى : ثم لنتزعن من كل شيعة الدين يقال لم أمهم أشد” » وأنشد الحليل فى ذلك قول الشاعر : 
وقد أبيت من الفتاة مزل فأبيث لاحرج ولا محروم 
أى فأبيت بمنزلة الذى يقال له هو لاحرج ولامحروم . قال النحاس : ورأيت أبا إبحاق يعنى الرزجاج يختار 
هذا القول ويستحسئه. القول الثانىقول يونس : وهو أن لننزعن بمنزلة الأفعال الى تاغى وتلق » فهذا الفعل عنده 
معلق عن العمل ىأىّ » وخصص الحليل وسيبويه وغيرهما التعليق بأفعال الشك و نوها ممالم يتحقق وقوعه . 
القول الثالث قول سيبويه ؛ إن أيهم هاهنا «بنى على الفهم ».لأنه خخال ف أخواته فى الحذف » وقد غلطٍ سيبويه فى 
قوله هذا جمهور النحويين حتّى قال الزجاج : ماتبين لى أن سيبويه غلط فى كتابه إلا فى موضعين هذا أحدهما » 
وللنحويين ف إعراب أيهم هذه فى هذا الموضع كلام طويل ( ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ) يقال صلى 
يصلى صليا مثل مضى الشىء بمضى مضيا » قال الحوهرى : يقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته 
يصلاها » فإن ألقيته إلقاءكأنك تريد' الإحراق قات : أصليتهبالألف وصايته تصلية ومنه ‏ ويصلى سعيرا - ومن 
خفف فهو من قوم : صلى فلان النار بالكسر يصلى صليا احترق » قال الله تعالى ( الذين هم أولى بها صليا ) قال 
العجاج : » والله لولا النار أن تصلاها م ومعنى الآية : أن هوئلاء الذين هم أشد على الرحمن عتيا هم أولى 
بصليها أو صليهم أولى بالنار ( وإن منكم إلا واردها ) الحطاب للناس من غير التفات » أو للإنسان المذكور » 
فيكون التفاتا : أى مامنكم من أحد إلا.واردها : أى واصلها . 
وقد اختلف الناس فىهذا الورود » فقيل الورود الدخول ويكون على المؤمنين بردا وسلاما كنا كانت على . 
إبراهم . وقالت فرقة : الورود هوالمرور على الصراط ؛ وقيل ليس الورود الدخول إتما هو 'ما يقول وردت 
البصرة ولم أدخلها » وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود » وحمله على ظاهره لقوله تعالى ‏ إن الذين 
سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ قالوا : فلا يدخل النار من ضمن الله أنذيبعده عنها » وبما يدل على أن 
الورود لايستلزم الدخول قوله تعالى ‏ ولما وردءاء مدين ‏ فإن المراد أشرف عليه لا أنه دخل فيه » ومنه قولزهير 
فلما وردن الماء زرقا حمامه 2 وضعن عصى الحاضر المتخم 
ولا يخنى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط » أو الورود على جهنم و”فى خاءدة فيه جمع بين الأدلة 
من الكتاب والسئة » فينبغى حمل هذه الآية على ذلك » لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع 
كون الداخل هن المؤمنين مبعدا من عذابهما » أو بحمله على المضى فوق الحسر المنصوب عليها » وهو الصراظ 
( كان على ربك حا ٠تمضيا‏ ) أى كان وروده المذ كور أمرا محتوه! قد قضى سبحانه أنه لابد من وقوعه لا محالة » 
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وقد استدلت المعتّزلة بهذه الآية على أن العتقاب واج على الله » وعند الأشاعءة أن هذا مشبه بالواجب ٠ن‏ جهة 
استحالة تطررق الحلف إليه ( ثم ننجى الذين اتقوا) أى اتقواء! يوجب الثار » وهو الكفر بالله ومعاصيه » وترك 
ماشرعه ».وأوجب العمل به . قرأ عاصم المحدرى ومعاوية بن قرة ه ننجى » بالتخفيف من أنجى » وبها قرأ ميد 
ويعقوب والكسانى » وقرأ الباقون بالتشديد » وقرأ ابن ألى ليى ( ثم نذر ) بفتح الثاء من ثم » والمراد بالظالمين الذين 
ظلموا أنفسهم بفعل مايوجب النار » أو ظلموا غيرهم بمظلمة فى النفس أو المال أو العرض » والحئى' جمع جاث ء 
وقد تقدام قريبا:تفسير اللحثى ؤإعرابه . 

وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام احبر يل « ما منعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ فنزلت ( وما نتنزّل إلا بأمر ربك ) إلى آخر الآية » وزاد ابن جرير وابن المنذروابن 
أنى حاتم » وكان ذلك ابلحواب محمد . وأخرج ابن مردويه من حديث أنس قال « سثل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أى البقاع أحب إلى الله » وأيها أبغض إلى الله؟ قال : ما أدرى حتى أسأل » فنزل جبريل » و كان قد 
أبطأ عليه » فةال : لقد أبطأت على" حب ظننت أن بربى على" موتجدة » فقال : وما نتازآل إلا بأمر ربك» . 
وأخرج عبد بن حبيد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : «أبطأ جبر يل على اانبى صلى .الله عليه وآ له وسلم أربعين يوما 
ثم نزل ء فقال له التى صل الله عايه وآ له وسلم ما نزلت حتى اشتقت إليك » فال له جبريل : أنا كنت إليك 
أشوق ٠‏ واكنى مأمور » فأوحى الله إلى جبريل أن قل له ( وما نتنزّل إلا بأمر ربك )» وهو مرسل . وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذروابن أنىحاتم عن مجاهد قال : أبطأت الرسل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » ثم أتاه جبريل فقال : وله ماحبسك عنى ؟ قال : وكيف تأتيكم وأثم لاتقصون أظفاركم ولاتنقون 
براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولاتستاكون ؟ وقرأ (ؤما نتنزّل إلا بأمرربك )» وهو مرسل أيضا . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير( له مابين أيدينا ) قال هن أمر الآخرة (وما خلفنا ) قال : من أمر الدنيا ( وما بينذلك ) 
قال : مابين الدنيا والآخخرة . وأخخرج ابن أى حاتم عن قتادة ( وما بين ذلك ) قال : هابين النفختين . وأخخرج ابن المنذر 
عن ألى العااية مثله . وأخرج البزار و ابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردزيه والطبرانى والبيبى والحاكم وصصحه عن 
أبى الدرداء رفع الحديث قال : ما أحل” الله فكتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عافية » 
فاقبلوا من الله عافيته » فإن اللهلم يكن لينسى شيئا » ثم تلا ( وما كان رباك نسيا ) وأخرج ابن مردؤيه من حديث 
جابر مثله . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم ؤابن مردويه والبييق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله 
( فل تعلم له ميا ) قال : هل تعرفلارب شبها أو مثلا . وأخر جعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم والحاكم 
وصححه والبييى فىالشعب.عنه ( هل تعلم له سميا) ؟ قال : ليس أحد يسمىالرحمن غيره » وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضا فى الآية قال : بامحدد هل تعلم لإلهك من ولد ؟ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ويةول الإنسان ) 
قال. : العاص بن وائل » وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جثيا ) قال : قعودا ء وى قوله ( عتيا ) 
قال : معصية . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( عتيا ) قال : عصيا . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ثم 
لنتزعن ) قال : لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤئوسهم فى الشر . وأخرج ابن أنى حاتم والبييى فى البعث عن 
ابن مسعود قال : تحثير الأول على الآخر حبى إذا تكاملتالعدة أثار هم جميعا » ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما » ثم 
قرأ ( فوربك لنجشرنهم,) إلى قوله (عتياخ . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريجنى قوله ( ثم لنحن أعلم بالذينم 
أولى بها صليا ) قال : يقول نهم أولى بالدلود فى جهم. وأخرج. أحمد وعبد بن حبيد واللدكم العرمذى وابن المنذر 
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وابن أنى حاتم والحاكم وصحنحه وابن »ردويه والبييى عن أنى سمية قال : اختلفنا فى الورود » فقال بعضنا لايدخلها 
موثمن ء وقال بعضنا يدشاونها جميعا ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فاقيتجابر بن.عبد الله فذكرت له » فقال وأهوى 
بأصبعه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسولٌ الله صلى الله عايه وآ له وسلم يقول : «ولايبى بر ولا فاجر إلا دخلها 
فتكون على المومن يردا وسلاما كماكاننتعلى إبراهم حى إن للنار ضنجيجا من بردها ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا )؛ . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر وابن 
أنى حاتم والبييى عن مجاهد قال : خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس » فقال:ابن عباس : الورود الدخول » وقال 
نافع لا » فقرأ بن عباس إنكي وما تعبدون من دون الله حصب جهم أن لا واردون ‏ وقال : وردوا أم لا ؟ 
وقرً - يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أوردوا أم لا ؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظرهل نخرج لنما أم لا ؟ . 
وأخرج الحاكم عن ابن مسعود فى قوله ( وإن متكي إلا واردها ) قال : وإن منكم إلا داخلها . وأخرج هناد 
والطبرانى عنه ف الآية قال : ورودها الصراط . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذى وابن أبى حاتم والحاكم 
وصمحه والبييق وابن الأنبارى وابن ٠ردويه‏ عن ابن مسعود فى قوله ( وإن »نكم إلا واردها ) قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ليرد الناس كلهم النار » ثم يتصدرون عنها بأعماهم 2 ذأوَهم كلمح البرق ثم 
كالريح » ثم كحضر الفرس » ثم كالراكب فى رحله » ثم كشد الرحل » ثم كشيه » وقد روى نحو هذا من 
حديث ابن مسعود من طرق . وأخرج ابن مردويه عن ألىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ وإن منكم إلا واردها ‏ يقول مجتاز فيبا . وأخحرج مسام وغيره عن أم مبشر قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم : لايدخل النارأحد شبد بدرا والحديبية » قالت حفصة : أليس الله يقول ( وإن منكم إلا واردها ) 
قالت : ألم تسمعيه يقول ( ثم ننجي الذين اتقوا ) » وأخرج البخارى ومساء وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم 9 لايموت لمسلم ثلاثة من.الولد فيلج النارإلا تحلة القسم » ثم قرأ سفيان ( وإن متكي إلا واردها ) . 
وأخرج أحمد والبخارى فى تار يخْه وأبو يعلى والطبرانى وابن مردويه عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم «قال : من حرس من وراءً المسلمين ىسبيل الله متطوّعا لابأخذه سلطانلم ير النار بعينيه إلاتحلة القسم » 
فإن الله يقول ( وإن منكم إلا واردها ) ؛ والأحاديث فى تفسير هذه الآبة كثيرة جد | . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد 
ابن حميد وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( حا مقضيا ) قال : قضاء من الله . وأخجرج الحطيب فى تالى اللخيص 
عن عكرمة حمّا مقضيا قال : قسما واجيا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ونذر الظالمين فيها جثيا ) 

قال : باقين فيها . 
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وإذا تثلى عَلِيهِم آ يتنا بَيُنْتٍ قَالَ لّذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أى الْفَرِيقيْن خير 

ست يج سك وم 5 داكتو ظودصاس 1682ر هو ويه 6مس ال 2 ممه 

مَقَاما وَأَحْسِنْ تيا 9" وكم أَهْلَكنًا قبْلَهُم من قرن هم أحسن, أنانًا ريا »1) قل من 
97س مبده 


2 لي دوم » واورة 8 ء ريه لاير يرو > تا صمورةه بابر © ارس 
بَانَّ فى الشللة فَلْيَمَدَدُ لَهُ الرحمن دا حتى إذَا رَأَوَا مَايوعَدُونَ إما الْعَذَابِ وإما الساعة 
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اتير ا 0 الي 20 وم 1و رم وما ماقا بر يج -_- إلى ادي 
فَسَيَعْلْمونَ من هُوَ شر مكاناو أضعف جندا (0) وَيَزِيد آلله لَّذِينَ أَهْتَدَوًا هُدى وَالبقيت 


|17 اسم 
لصَالِحَتُ حير ِنْدَ رَبك كوَابَا حير مدا (00 أقََبْتَ اذى كَفَرَ َال ونين 
مالا وَوََدَا 4 طلم لعب أم أنّحَدَّ عِنْدَ الرّخمن عَهْدَا (0:) كَلَا سَتَكُْبْ مَايَقول 
رج و دم مهرم 8 ره رليم اولع #2 
وَنَمَد لَهُ مِنَ الْعَذَاب مدا (00) ونرثه مَايقول وَيَأْتِينا قرا (:0 . 
الضمير فى ( عليهم ) راجع إلى الكفار الذين سبق ذكرهم فى قوله : ( أئذا مامت لسوف أخرج حيا ) أى هوثلاء 
إذا قرى” عليهم القرآن تعذروا بالدنيا » وقالوا : لو كتتم على الحق و كنا على الباطل لكان حالكم ف الدنيا أطيب من 
حالنا » ولم يكن بالعكسء, لأن الحكم لايليق به أن يبين أولياءه ويعزّ أعداءه » ودحنى البينات الواضحات الى 
لانلتيس معانيها ؛ وقيل ظاعرات الإعجازء وقيل إنبا حجج وبراهين » والأوّل أولى . وهى حال مرئكدة لأن 
آيات الله لاتكون إلا واضحّة » ووضع الظاهر موضع المضمر فىقوله ( قال الذين كفروا ) للإشعار بأن كفرهم 
هو السبب لصدور هذا القول عنهم » وقيل المراد بالذين كفروا هنا هم المتمردون المصرون منهم » ومعنى قالوا 
( للذين آهنوا ) قالوا لأجلهم » وقيل هذه اللام هى لإم التبايغ كنا ففقوله ‏ وقال لم نبيهم - أىخاطبوهم بذلك 
وبلغوا القول إليهم ( أئ الفريقين خير مقاما ) المراد بالفريقين المؤهنون والكافرون » كأنهم قالوا أفريقنا خير أم 
فريقكم » قرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد وشبل بن عباد مقاما بضم المم وهو موضع الإقامة » ويحوز أن يكون 
.صدرا بمعنى الإقامة » وقرأ الباقون بالفتح : أى مزلا ومسكنا وقيل المقام الموضع الذى يقام فيه بالأمور الخليلة 
والمعنى : أى الفريقين أكبرجاها وأكثر أنصارا وأعوانا ؛ والندى والنادى : مجلس القوم ومجتمعهم » ومنه قوله 
تعالى - تأتون فى ناديكم المتكر ‏ وناداه جالسه فى النادى » ومنه دار الندوة » لأن المشركين كانوا يتشاورون 
فيها فىأموره, » ومنه أيضا قول الشاعر: ٠‏ أنادى بهآل الوليد وجعفرا ٠‏ (وكم أدلكنا قبلهم من قرن ) 
القرن الأمة والجماعة ( هم أحسن أثاثا ورئيا ) الأثاث الممال أجمع : الإبل والغنم والبقر والعبيد والمتاع » وقيل هو 
متاع البيت خاضة » وقيل هو الحديد من الفرش » وقيل اللباس خاصة . واختلفت القراءات فى« ورئيا» فقرأ أهل 
المدينة وابن ذكوان ٠‏ وريا» بياء مشدآدة » وفى ذلك وجهان : أحدهما أن يكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل 
منها ياء وأدعمت الياء فى الياء » والمعنى على هذه القراءة : هم أحسن «نظرا وبه قول جمهور المفسرين » وحسن المنظر 
يكون من جهة حسن اللباس , أو حسن الأبدان وتنعمها » أو مجموع الأمرين . وقرأ أهل الكوفة وأبوعمرو وابن 
كثير « ورثيا » بالحمز » وحكاها ورش عن نافع وهشام عن ابن عامر » ومعناها معنى القراءة الأولى . قال 
الجوهرى : من همز جعله من المنظر من رأيت » وهواما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة » وأنشد 
أبو عبيدة محمد بن مير الثقنى : 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذى الرثى الحميل من الأثاث 
ومن لم يهمز : إما أن يكون من تخفيف الهمزة » أو يكون من رويت ألوانهم أو جلودهم ريا : أى امتلأت 
وحسنت . وقد ذكر الزجاج معنى هذا كما حكاه عنه الواحدى . وحكى يعقوب أن طلحة بن مصرف قرأ بياء 
واحدة خفيفة » فقيل إن هذه القراءة غلط » ووجهها بعض النحويين أنه كان أصلها امهمزة فقلبت ياء ثم حذفت 
إحدى الياءين » وروى عن ابن عباس أنه قرأ بالزاى مكان الراء » وروى مثل ذلك عن ألى بن كعب وسعيد بن 
جبير والأعصم المكى واليزيدى » والرئ الهيئة والحسن . قيل ويجوز أن يكون من زويت : أى جمعت » فيكون 
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أصلها زويا فقلبت الواو ياء » والزىّ محاسن مجموعة ( قل من كان فالضلالة ) أمر الله سبحانه رسوله صلى الله 
عليه وآ له و أن يجيب على هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية : أى من كان مستقرا فى الضلالة ( فليمدد له 
الرحمن مدا" ) هذا وإن كان على صيغة الأمر » فالمراد به الحير » وإنما حرج مخرج الأمر لبيان الإمهال منه سبحانه 
للعصاة : وأن ذلك كائن لامحالة لتنتقطع معاذير أهل الضلال » ويقال لهم يوم القيامة ‏ أو لم نعمر كر مايتذكر فيه من 
تذكر ‏ أو للاستدراج كةوله سبحانه ‏ إنما على هم ليزدادوا إِثها ‏ وقيل المراد بالاية الدعاء بالمد و التتفيس . قال 
الزجاج : تأويله أن الله جعل جزاء ضلالته أن يتركه وبمد”ه فيها » لأن لفظ الآمر يوئكد معنى احبر كأن المتكام 
يقول أفعل ذلك وآمر به نفسى ( حتى إذا رأوا ما يَعدون) يعنى الذين مد لم فى الضلالة » وجاء بضمير الجماعة 
اعتبارا بمعنى من » كا أن قوله «كان ف الضلالة فليمدد له ) اعتبار بلافظها » وهذه غاية للمد » لالقول المفتخر ين 
إذ ليس فيه امتداد (إما العذاب وإما الساعة ) هذا تفصيل لقوله مايوعدون : أى هذا الذى توعدون هو أحد أمرين 
إها العذاب فى الدنيا بالقتل والأسر » وإما يرم القيامة وما يحل" بهم حينئذ من العذاب الأخروى ( فسيعلمون من 
هو شر مكانا وأضعف جندا ) هذا جواب الشرط » وهوجواب على المفتخرين : أى هؤلاء القائلون : أىالفريقين 
خير متتاما » إذا عاينوا ما بوعدون به من العذاب الدنيوى بأيدى المؤمنين » أو الأخروى » فسيعلمون عند ذلك 
من هو شر مكانا من الفريقين » وأضعف جندا منهما : أى أنصارا وأعوانا . والمعنى : أنهم سيعلمون عند ذلك 
أنهم شر مكانا لا خبر مكانا » وأضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين ؛ وليس المراد أن للمفتخرين 
هنالك جندا ضعفاء » بل لا جند لم أصلا كما فى قوله سبحانه ‏ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان 
منتصرا - . ثم لما أخبر سبحانه عن حال أهل الضلالة » أراد أن يبين حال أهل الحداية فقال ( ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى ) وذلك أن يعض الحدى ير إلى البعض الآخر » والحير يدعو إلى الحير ؛ وقيل المراد بالزيادة العبادة 
من الممنين » والواو فى « ويزيد و للاستئناف » والحملة مستأنفة لبيان حال المهتدين ؛ وقيل الواو للعطف على 
فليمدد ؛ وقيل لاعطف على جملة من كان فى الضلالة . قال الزجاج : المعنى. أن الله يجعل جزاء المومنين أن يزيدهم 
يقينا كما جعل جزاء الكافرين أن يدهم فى ضلالتهم ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ) هى الطاعات 
المؤدية إلى السبعادة الأبدية » ومعنى كونها خيرا عند الله ثوابا » أنها أنفع عائدة مما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية 
( وخير مرد! ) المرد” هاهنا مصدر كالرد” » والمعنى وخير مردًا للثواب على فاعلها ليست كأعمال الكفار الى 
خسروا فيها والمرد” المرجع والعاقبة والتفضل للنهكم بهم للقطع بأن أعمال الكفار لا خير فيها أصلا . ثم أردف 
سبحانه مقالة أولئك المفتخرين بأخرى مثلها على سبيل التعجب فقال ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا ) أى أخبرنى 
بقصة هذا الكافر واذكر حديئه عقب حديث أولثك » وإنما استعملوا أرأيت بمعنى أخبر » لأن رئية الشى ء من 
أسباب صدة الحبر عنه » والآيات تع" كل آية ومن جملها آية البعث » والفاء للعطف على متردار يدل عليه المقام : 
أى أنظرت فرأيت » واللام فى ( لأوتين مالا وولدا ) هى الموطثة للقسم » كأنه قال :. والله لأوتين فى الآخرة مالا 
وولدا : أى انظر إلى حال هذا الكافر وتعجب من كلامه وتأليه على الله مع كفره به وتكذيبه بآياته . م أجاب 
سبحانه عن قول هذا الكافر بما يدفعه ويبطله » فال ( أطلع ) على ( الغيب ) أى أعلم ماغاب عنه حى يعلم أنه فى 
الحنة ( أم الى :عند الرحمن عهدا ) بذلك » فإنه لايتوصل إلى العلم إلا بإحدى هاتين الطريقتين؛ وقيل المعنى : أنظر 
ف الاوح المحفوظ ؟ أم اتْذ عند الرحمن عهدا ؛ وقيل معتى : أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟ أم قإل لا إله إلاالله فأرمه 
بها » وقيل المعبى أم قدام عملا صالحا فهو يرجوه » واطلع مأخوذ من. قوهم : اطلع الخبل إذا ارتنى إلى أغلاه . 
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وقرأ حنزة والكسائي ويحى بن وثاب والأعمش «٠‏ وولدا » بضم الواوء والباقون بفتحها » فقيل هما.لغتان معناهها 
واحد » يقال ولد وولد كنا يقال عدم وعدم » قال الحارث بن حلزة : 
ولقد ‏ رأيت معاشرا ‏ قد تمروا مالا وولدا 
وقال آخر : فليت فلانا كان فى بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار 
وقيل الولد بالضم للجمع وبالفتح للواحد .“اوقل ذهب الميون ل أنهذا الكافر آراد يقوله + لأوينة مالا 
0 . وقال جماعة فى اللحنة : وقيل المعنى : إن أقمت على دين آ بائى لأونين” » وقيل 
لمعنى : لو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولدا (كلا سنكتب مايقول ) كلا حرف ردع وزجر : أى ليس 
ا ل المال والولد سيكتب ما يقول : أى سنحفظ عليه ما يقوله فنجاز به 
فى الآخرة » أوسنظهرمايقول ٠‏ أوسنتتقم منه انتقام من كتبت معصيته ( ونمد" له من العذاب مد ) أىنزيده عذابا 
فوق عذابه مكان مايد'عيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد'ء أونطول له من العذاب مانستحقه وهو عذاب من جمع 
بين الكفر والاستزاء ( ونرئه مايقول ) أى تميته فتْرئّه المال والولد الذى يقول إنه يؤتاه : والمعنى : مسمى مايقول 
ومصداقه » وقيل المعنى : نحرمه ماتمناه وثعطيه غيره ( ويأتينا فردا ) أى يوم القيامة لامال له ولا ولد » بل نسلبه 
ذلك » فكيف يطمع فىأن نؤتيه » وقيل اراد بما يقول نفس القول لا مسماه » والمعنى : إنما يقول هذا القول 
مادام حيا » فإذل أمتناه حلنا بينه وبين أن يقوله ويأتينا رافضا له منفردا عنه » والأول أولى . 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( أئ الفريقين خير مقاما ) قال : 
قريش.تقوله لها ولأصعاب محمد . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( خير مقاما ) قال : المنازل ( وأحسن نديا ) قال : امجالس » وى قوله ( أحسن 
أثانا ) قال : المتاع والمال ( ورئيا ) قال : المنظر . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( قل من كان ف الضلالة فليمدد له الرحمن مد ) فليدعه الله ى طغيانه ؛ وأخرج ابن ألىشيبة وابن 
المنذر وابن أنىحاتم عن حبيب بن أنىثابت قال فى حرف ألى, قل من كان فى الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة » . 
وأخرج البخارى ومسم وغيرهما فى قوله ( أفرأيت الذى كفر ) من حديث باب بن الأرت قال : كنت رجلا 
قينا وكان لى على العاص بن وائل دين » فأتيته أتقاضاه فقال : لآ والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد » فقلت : 
والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث » قال : فإنى إذا مت ثم بعثت جثتتى ولى ثم مال وولد فأعطيك » فأنزل 
الله فيه هذه الآية . وأمحرخ ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال : لا إله إلا الله 
ورك ب االتمو اد لا ع رلور را 1 
ََتَحَذُوا من دُونِ الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُم عِرَا (61 كلا سَيُكفروف باهم 
د قو 


وَيَكُونُونَ ليم ضدا (00 ألم 5 تر أنا ا أَرسَلْنَا آلشيعِين عل الكثيرين توم رهم 
فَلَاتَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَما َعدَ همعد ددهم يَوْم نَحْشْرٌ الْمتَقِينَ إل الرحمن وَفْدَا (0 
وَنَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنْمْ ورْدًا (: لَايَمْلِكُونَ الشّفَاعَة إلا مَنِ أَنّحَدَ عِنْدَ الرحمن 


مدا فه" ا 


عَهْدَا )*١(‏ وَكَالُوا َنْحَّدٌ الرحمن وَلَدَا (0) لَقَدْ نشم كَيّكَا ذا (49) يَكَادُ السمتوت 
ررك وب وو لدوم مهاه ل سبع س6 8# “ملسم *ه و8 4 
يُتَفْطرنَ نه وتنشق لض وَتَخِر الجبّال هدا (50) أن دعوا لارحْمن ولدا )4١(‏ وما 
2 8 ىا وههر»ه ادرعء فحن »> 11 ارم52ى 0 ير كل 

َنْبَغى لِرّحُمن أن يَتَخِدَ وَلَدَا(:1 إِنْ كل مَنْ فى السموت وَالأرْض لاف الرحمنٍ 
ل ا وى دا مامه 5 عقوم 58 وم . أأي عجوي : 

عبدا (؟1)لقد خصيهم وعدهم عدا (12) و كلهم تيه يوم ٍ َقِيمةَ فَرْدا(0٠)‏ : 


و 
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حكى سبحائه ما كان عليه هرؤلاء الكفار الذين تمنوا ما لايستحقونه » وتألوا على الله سبحانه من اتخاذهم الالهة 
من دون الله لأجل يتعززون بذلك . قال المروئ : معنى ( ليكونوا للم عزا ) ليكونوا شم أعوانا . قال الفراء : معناه 
ليكونوا شفعاء ف الآخرة » وقيل مناه : ليتعززوا بهم من عذاب الله ويمتنعوا بها ( كلا سيكفر ون بعبادهم ) 
أى ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا » والضمير فى الفعل إما للآنغة : أى ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم 
ينطقها الله ببحانه » لأثها عند أن عبدوها جمادات لاتعقل ذلك » وما للمش ركين : أى سيجحد المشركون أنهم 
عبدوا الأصنام » ويدل على الوجه الأول قوله تعالمي ما كانوا إيانا يعبدون ‏ وقوله ‏ فألقوا إليهم القول إلبهم 
القول إنكم لكاذبون ‏ وزيدل” على الوجه الثانى قوله تعالى ‏ والله ربنا ماكنا مشر كين - وقرأ ابن أنى نبيك ٠‏ كلا » 
بالتنوين » وروىعنه مع ذلك ضم” الكاف وفتحها فعلى الضم فى بمعنى جميعا وانتصابها بفءل مضم ركأنه قال : سيكفر ون 
كلا سيكفر ون بعبادهم 2 وعلى الفتح يكون مصدرا لفعل محذوف تقديره : كل هذا الرأى كلا »وقراءة الجمهور 
هى الصواب » وهى حرف ردع وزجر ( ويكونون عليهم ضد"!) أي تكون هذه الآمة الى ظنوها عزًا لم ضد | 
علييم : أى ضدا للعز وضد الع الذل” هذا على الوجه الأوّل » وأما على الوه الثانى فيكون المشركون للآلمة ضد | 
وأعداء يكفرون بها بعد أنكانوا يحبونها ويؤمنون بها ( ألم تر. أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) . ذكر الزجاج 
فى معنى هذا وجهين : أحدهما أن معناه خلينا بين الكافرين وبين الشياطين فلم نعصهم منهم ولم نعذهم » بخلاف 
المؤمنين الذين قيل فيهم إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ الوجه الثانى أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم كليم قال 
ومنيعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ‏ فعنى الإرسال هاهنا التسليط ومن ذلك. قوله سبحانه لإبئيس 
واستفز ز من استطعت منهم بصوتك ‏ ويوكيد الوجه الثانىتمام الآية ؛ وهو( توّزهم أزًا ) فإن الآ واه رّوالاستفزاز 
معناها التحر يك والتهييج والإزعاج » فأخبر الله سبحانه أن الشياطين تحرك الكافرين ونبيجهم وتغويهم » وذلك 
هو التسليط لها عليهم » وقيل معنى الأ الاستعجال » وهو مقارب لما ذكرنا لأن الاستعجال تحريك ويج 
واستفزاز وإزعاج » وسياق هذه الآية لتعجيب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من حالم وللتنبيه له على أن 
جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم » وجملة : تؤئزهم أزًا حل نصب على الخال » أو مستأنفة على تقدير سوال 
يدل عليه المقام » كأنه قيل ماذا تفعل الشياطين بهم ؟ ( فلا تعجل عليهم ) بأن تطلب من الله إهلاكهم بسبب 
تصميمهم على الكفر وعناده, للحق وتمرّدهم عن داعى الله سبحانه » ثم علل سبحانه هذا البى بقوله ( إنما نعد لم 
عدا ) يعنى نعد" الأيام والليالى والشهور والستين من أعمارهم إلى انتهاء أجاهم » وقيل نعد أنفاسهم » وقيل 
خطواتهم » وقيل لحظاتهم » وقيل الساعات . وقال قطرب : نعد” أعمالهم . وقيل المعنى : لاتعجل عليهم فإتما 
نوخره ليزدادوا إما . ثم لما قرّر سبحانه أمر احشر وأجاب عن شببة منكريه أراد أن يشرح حال المكلفين حينثذ » 
فقا ( يوم نحشر المتقين إلى الرحن وفدا ) الظرف منصوب بفعل مقدر : أى اذكر ياحمد يوم الحشر » وقيل 
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منصوب بالفعل الذى بعده » ومعنى حشرهم إلى الرحمن : حشرهم إلى جنته وداركرامته » كقوله ‏ إفى ذاهب إلى رى - 
والوفد جمع وافد كالركب جمع راكب وصحب جمع صاحب » يقال وفد يفد وفدا إذا خرج إلى ملك أو أمر خطير 
كذا قال الجوهرى ( ونسوق اتجرمين إلى جهم وردا ) السوق الحث على السيرء والورد العطاش قاله الأخنفش 
وغيره . وقال الفراء وابن الأعرانى : هم المشاة » وقال الأزهرى: ه, المثشاة العظاشكالإبل ترد الماء . وقيل وردا.: 
أى للورد » كقولك جثتاث [كراما : أى للإكرام ؛ وقيل أفرادا . قيل ولا تناقض بين هذه الأقوال فهم يساقون 
مشاة عطاشا أفرادا » وأصل الورد الجماعة الى ترد الماء من طير أو إبل أو قوم أو غير ذلك . والورد اماه الذى 
يورد » وحملة ( لابملكون الشفاعة ) مستأنفة لبيان بعض مايكون ف ذلك اليوم من الأمور » والضمير فى يملكون 
راجع إلى الفريقين » وقيل للمتقين خاصة » وقيل للمجرمين خاضة » والأول'أولى . ومعنى لايملكون الشفاعة : 
أنهم لاملكون أن يشفعوا لغيرهم . وقيل لابملك غيره, أن يشفع لم » والأول أولى ( إلا من اذ عند الرحمن عهدا ) 
هذا الاستثناء متصل على الوجه الأوّل : أى لابملك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من استعد” لذلك بما يصير به 
من جملة الشافعين لغيرهم بأن يكون مؤمنا متقيا » فهذا معنى انخاذ العهد عند الله . وقيل معنى انتخاذ المهد أن الله أمره 
بذلك كقومم : عهد الأمير إلى فلان إذا أمره به . وقيل معنى اَذ العهد شبادة أن لا إله إلا الله ء وقيل غير ذلك . 
وعلى الاتصأل فى هذا الاستثناء يكون محل من ف« من تخد الرفع على البدل » أو النصب على أصل الاستثناء . وأما 
على الوجه الثانى فالاشتثناء منقطع لأن التقدير : لايملك المجرمون الشفاعة ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) وهم 
المسلمون » وقيل هو متصل على هذا الوجه أيضا » والتقدير : لايملك امجرمون الشفاعة إلا من كان منهم مسلما 
( وقالوا اتحخذ الرحمن ولدا ) قرأ يحبى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسانى « ولدا» بضم الواو وإسكان اللام . وقرأ 
الباقون فى الأربعة المواضع المذكورة فىهذه السورة بفتح الواو واللام » وقد قد منا الفرق بين القراءتين » والحملة 
مستأنفة لبيان قول اليبود والنصارى ومن يزعم من العرب أن الملائكة بنات الله » وى قوله ( لقد جثم شيئا إد | ) 
التفات من الغيبة إلى اعلحطاب » وفيه زد لهذه المقالة الشنعاء » والإد” كما قال االحوهرى : الداهية والأمر الفظيع » 
وكذلك الآأدة ٠‏ وجمع الأدّة أدد » يقال أدّت فلانا الداهية. تؤداه أداء بالفتح . وقزأ أبو عبد الرحمن السلمى 
«أدا» بفتح الهمزة » وقرأ الحمهور بالكسر » وقرأ ابن عباس وأبو العالية «آد ١‏ ؛ مثل مادا 2 وهى مأخوذة من 
الثقل» يقال أده. الحمل يوئده : إذا أثقله . قال الواحادى ( لقد جثتم شيثا إد ) أى عظها فى قول الجميع » ومعنى 
الآية : قلم قولا عظيا . وقيل الإد العجب » والإدة الشدة » والمعنى متقارب والثر كيب يدور على الشدة والثقل 
( يكاد السموات يتفطرن منه ) قرأ نافع والكسائى وحفص ويحجى بن وثاب « يكاد » بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية 
وقرأ نافع وابن كثير وحفص ٠١١‏ يتفطرن 0 بالتاء الفوقية » وق رأ حمزة وابن عامر وأبوجمرو وأبو بكر والمفضل 
٠:‏ يتفطرن » بالتحتية من الانفطار » واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله ‏ إذا السماء انفطرت ‏ وقؤله ‏ السماء منفطر 
به - وقرأ ابن مسعود « يتصد"عن » والانفطار والتفطر النشقق ( وتنشق الأرض ) أى وتكاد أن تنشق الأرض » 
وكرر الفعل للتأكيد لأن تتفطرن وتنشق معناهما واحد ( وتحخر الحبال ) أي تسققط وتنهدم » وانتصاب ( هذا ) على 
أنه مصدر مو كد لأن الحرور فى معناه » أو هو مصدر لفعل مقدار: أى وتنهد هد » أو على الحال أى مهدودةء 
أو على أنه مفعول له : أى لأنها تنبد . قال الهروى : يقال هدنى الأمر وهدا ر كنى : أى. كسرفى وبلغ منى : 
قال الموهرى : هد البناء يبد"ه هد" كسره و ضعضعه » وهدته المصيبة أوهنتٌ ركنه » وانهد الحبل.: أى انكسر 
والهدة صوث وقع الحائط » كنا قال ابن الأعرانى : ومحل ( أن دعوا للرحمن ولدا ) الحر بدلا من الضمير فى منه . 


(1) (قوله وحقّص ) صوابه والكساق وحفص » أه مصحح القرآن . 
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وقال الفراء :فى محل نصب بمعنى لأن دعوا . وقال الكساتى :. هو فى محل خفض بتقدير اللحافض ‏ وقيل فى محل 
رفع على أنه فاعل هد! . والدعاء بمعنى التسمية :. أى سمو اللرحمن و لدا » أوبمعنى النسبة أى نسبوا له ولدا ( وما 
ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا ) أى لايصلح له ولا يليق به لاستحالة ذلك عليه لأن الولد يقتضى اخنسية والحدوث » 
وابلحملة فى محل نصب على الحال : أى قالوا اتخذ الرحمن ولدا » أو أن دعوا للرحدن ولدا » والحال أنه مايليق به 
سبخانه ذلك ( إن كل من ف السموات والأرض) أى ما كل من فى السموات والأرض (إلا) وهو (آنى ) الله 
يوم القيامة مقر بالعبودية خحاضعا ذليلاكا قال وكل أتوه داخرين ‏ أى صاغرين . والمعنى : أن الحلق كلهم 
عبيده فكيف يكون واحد منهم ولدا له ؟ وقرى“.: آت » على الأصل ( لقد أحصام ) أى جصرم وعم عددهم 
( وعداهم عدا ) أى عد" أشخاصهم بعد أن حصرهم فلا يخى عليه أحد منهم ( وكلهم 1 تيه يوم القيامة فردا ) أى 
كل واحد منهم يأتيه يوم:القيامة فردا لا ناصر له ولا مال مع ه كنا قال سبحانه ‏ يوم لاينفع مال ولا بنون - . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ويكونون عليهم ضدا ) قال : أعوانا . وأخرج 
عبد بن حميد عنه ( ضد! ) قال : حسرة . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عنه أيضا قال ( تؤزهم أزًا ) تغوبهم 
إغواء. . وأخرج ابن ألى خاتم عنه أيضا ( تزهم أزَا ) قال : تحرض المشركين على محمد وأصابه . وأخرج 
وأخر جعبدالرزاق وعبدبنحميد وابن المنذر وابن أنىحائم عن قتادة فى الآية قال : تزعجهم إزعاجا إلىمعاصى الله 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبييق فى البعث عن ابن عباس ( وفدا ) قال : ركبانا . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن أنى هريرة ( وفدا ) قال : على الإبل . وفى الصحيحين وغير هما من حديث 
أى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللا عليه وآله وسلم « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق : راغبين 
وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير » ونحشر بيهم النار تقيل معهم حيث 
قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا ) والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم والبييق ف البعث عن ابن عباس( وردا ) قال : عطاشا . وأخرج ابن المنذر عن أنى هريرة مثله . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والبييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( إلا من امحذ عندالر حمن 
عهدا ) فال : شهادة أن لا إله إلا الله » وتبرأ من الحوّل والقوّة » ولا يرجو إلا الله . وأخرج ابن مردويه عنه فى 
الآية قال : من مات لايشرك بالله شيئا دحل الحنة . وأخخرج ابن ألى شيبة وابن أنى حاتم والطبرانى والخاكم وصمحه 
وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال : إن الله يقول يوم القيامة : من. كان له 
عندى عهد فليقم » فلا يقوم إلا من قال هذا فى الدنيا » قولوا : الهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة 
إفى أعهد إليك فى الحياة الدنيا أنك إن تكلنى إلى عبلى تقر بنى من الشرّ وتباعدنى من احير » وإفى لا أثق إلا 
برحمتك » فاجعله لى عندك عهدا تؤئديه إلى" يوم القيامة إنك لاتخلف المبعاد . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه من أدخل على مومن سرورا فقد سرنى » ومن سرثى فقد اتخذ عند 
الرحمن عهدا » ومن اتخذ عند الرحمن عهدا فلا تمنسه النار » إن الله لايخلف الميعاد » . وأخرج الطبرانى فى الأوسط 
عن ألىهريرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ من جاءنا بالصلوات الحمس يوم القيامة قد 
حافظ على وضوها ومواقينها وركوعها وحجودهالم ينققص مها شيئا جاء وله عند الله عهد أن لايعذبه » ومن جاء 
قد انتقص منهم شيئا فليس له عند الله عهد » إن شاء رحمه وإن شاء عذبه» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (لقد جثتم شيئا إدا ) قال : قولا عظبا » وفى قوله ( يكاد السمرات ) قال : إن 


5000 


الشرك فرغت منه السموات والأرض والحبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت تزول منه لعظمة اللهسبحانه » 
وكا لاينفع مع الشرلك. إحسان المشرك كذلك يرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين » وى قوله ( وتخر الحبال هد ١‏ ) 
قال : هدما . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن ن ألىشيبة وأحمد فى الزهد واب بن أنى حاتم وأبو الشبخ 
النظمة والطبرائ والبييى والشعب من طريق عون عن ابن مسعود قال : إن الحبل لينادى الخبل باسعه . يافلات 
هل مر بك اليو م أحد ذكر الله ؟ فإذا قال نعم استبشر . قال عون : أفيسمعن الزور إذا قيل ولايسمعن الحير؟ هن 
اك 
إن ألّذِينَ موا وَعملو | الفليحت ت مَيَجْعَلُ هم رحن واد امم 
يحبة يكم لشن ين ل 00 (ج. ار 
تحن وني بر أخر اوققامة ته ركز دم 
ذكر سبحانة من أحوال المؤمنين بعض ماخخصهم به بعد ذكره لقبائح الكافرين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل للم الرحمن ودا ) أى حبا فى قلوب عباده يجعله م من دون أن يطلبوه بالأسباب الى توجب ذلك ” 
كنا يقذف فى قلوب أعدائهم الرعب » والسين فى سيجعل للدلالة على أن ذلكلم يكن من قبل وأنه مجعول من بعد 
نزول الآبة . وقرى ار ؛ والجمهور من السبعة وغيرهه على الضم . ثم ذكر سبحانه تعظم القرآن 
ع 
القرآن بإنتانا له على لغتك + وفصلناه وسبلناه » والباء بمعنى على » والفاء لتعليل كلام بنساق إليه النظم كأنه قبل 
بلغ هذا الممزل أو بشر به أو أنذر ( فَإتما يسرناه ) الآية . ثم عللل ماذكره من التيسير فقال ( لتبشر به المتقين ) أى 
المتلبسين بالتقوى ؛ المتصفين بها ( وتنذر به قوما لد ) اللد" جمع الألد » وهو الشديد الحصومة » ومنه قوله تعالى 
ألد المحصام ‏ قال الشاعر : 
أبيت نجيا للهموم كأتى أخاصم أقواما ذوى جدل لدا 
وقال أبوعبيدة : الألد الذى لايقبل الحق ويداعى الباطل » وقيل اللد” الصم » وقيل الظلمة ( وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن ) أى من أمة وحماعة من الناس » وق ع ل 1 
ووعيد للم ( هل تحمس" منوم م من أحد ) هذه الحملة مّرّرة لمضمون ماقبلها : أى هل تشعر بأحد هنهم أو تراه (.أو 
تسمع لم ر كزا ) الركز الصوت الحى » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الأرض . قال طرفة : 
وصادفنها سمع التوجس السرى لركز خخى أو لصوت مفند 
وقال ذو الرمة : 
إذا توجس ركزا مقفر ندس'230 يبأة الصوت هافى ممعه كذب ' 
أى : فى اسمّاعه كذب بل هو صادق الاسماع » والندس الخاذق » والنبأة الصوت الى . وقال اليزيدى 
وأبو عبيدة : الركز ما لايفهم من صوت أو حركة . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المسذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما ماكر ارق الدددة وعد 
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فى نفسه عل فراق أصابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعثبة بن ربيعة وأمية بن خخلف»ءفأنزل الله إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ‏ الآبة » قال ابن كثير : وهو خطأ » فإن السورة مكية يكدالها لم ينزل شبىء هنبا بعد الهجرة ولم يصح 
سند ذلك . وأتخرج الطبرائى وابن هردويه عن ابنعباس قال:: نزلت فى على بن ألى طالب ( إن الذين آمنوا وععلوا 
الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا) قال : محبة فىقلوب.المؤمنين . وأخرج ابن مردويه والديلمى عن البراء قال 
قال رسول الله صلى الله عليه و5 له وسام لعلى « قل اللهم اجعل لمعندك عهدا » واجعل لى عندك .ود 1 واجعل لى 
فى صدور المؤمنين مودة » فأنزل الله الآية على" » . وأخرج عبدالززاق:والفريانى وعبد بن حميد وابن جرير عن 
ابن عباس ( ودا ) قال : محبة فى الناض ف الدنيا . وأخرج الحكم الترمذى وابن مردوبه عن على" قال « سألت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله ( سيجعل لم الرحمن ودا ) ما هو ؟ قال : النمحبة الضادقة فى صدور 
المؤمنين » . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال إذا 
أحب الله عبدا نادى جبر يل إنى قد أحببت فلانا فأحبه » فينادى فى السماء » ثم يتزل له امحبة فى أهل الأرض فذلك 
قوله ( إن الذيينآمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم امن ودً! ) وإذا أبغض الله عبدا نادى جبر يل إنى قد أبغضت 
فلانا » فينادى فى أهل السماء » ثم ينزل له البغضاء ف الأرض » والأحاديث والآثار فى هذا الباب كثيرة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( وتنذر به قوما لد! ).قال : فجارا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ب نحميد وابن 
المنذر وابن ألى حاتم عن اللحسن قال ' صما . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيك بن جبير فى قوله ( هل نحس منوم 
من أحد ) قال : هل ترى منوم من أحد . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله' ( ركزا ) 
قال : صوتا. : 


تير سورة طه 
هى مكية و آيانها مائة وخمس وثلاثون آية 


قال القرطى : مكية فىقول الجميع . وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة طه 
بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبيرمثله. وأخرج الدارى وابن خزية فى التوحيد » والعقيلى فى الضعفاء » 
والطيرانى فى الأوسط » وابن عدئ وابن مردويه والبييتى فى الشعب عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآآله وسلم «إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق السموات والأرض بألى عام » فلما سمعتالملائكة 
القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليها هذا » وطونى لأجواف تحمل هذا » وطونى لألسنة تكلمت بهذا » . قال ابن 
خز يمة بعد إخراجه : حديث غريب » وفيه نكارة » وإبراهم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما ؛ يعنى إبراهم بن مهاجر 
ابن مهار وشيخه عمر بن حفص بن ذكوان وهما من رجال إسناده . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له و سلم قال.« أعطيت السورة التى ذكرت فيها الأنعام من الذكر الأوّل ؛ وأعطيت سورة طه 
والطواسين من ألواح موسى ؛ وأعطيت فواتح القرآن وخواتم البقرة من تحت العرش ٠‏ وأعطيثالمفصل نافلة » . 
وأخرج ابن مردويه عن أنىأمامة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ٠‏ كل قرآن يوضع عن أهل اللحنة فلا 
يقرءون منه شيثا إلا سورة طه ويس” » فإنهم يقرعون بهما فى احنة » . وأخرج الدارقطى ق سنته عن أنس بن 
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ابن مالاث » فذكر قصة عمر بن الخطاب.مع أخته وخباب وقراءبهما طه » وكان ذلك بسيب إسلام عمر » 

والقصة مشهورة فى كتب السير . 

. ى 0 ' 0 

ر عم اه مور رمى > ر8 ونم ره ١‏ 8 مه رهرا راوع ةس -ى ل #»#هةى 
امون يه ام ال ا 1 
صما ر#2ى س ا ءا حوس . ليد للا 50 
خَلَقَ الأَرْض والسموت الْعُل () الرحمن عل الْعَرشآستوى (0) لَهُ ما فى السموت وَمَا 
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ف الْأرْضٍ وَمابَيْتَهُمَا وما حت الثرى ( وإ َجور الولو نه يَعلم السرٌ وَأَخفى 0 
لله لا إله إلا هْوَ لَهُ الأن)ه الْحُسْنى ( وَهَلْ أَنِيكَ حَدِيثْ مُوسى (0 إِذْ رَ1 نار قَقَالَ 


وم # رار 


ا ِنْهًا بقَبَس أو أجدُ عَلَ انار هُدَى 00١‏ قَلَّمَا 
انها رو سرس ل أن بلك اشم تيك تلك بالو اد المقد مو 01 
َأنَا رعسم لما يُوسحى 050 إِنْبى أن لهألا إله إلا أنا ابن وتم _الصلوة 
لذِكْرِى إن الساعة آيِيَة أكَادُ أَخْفِيهًا لِمُجْرى كل َف بِمّا تَسعى 000 قَلَا 


7 سوم سه وعم ع 


يَصَدَنَكَ عَنْهَا من لا يون بها وَأنبَعَ هوي فَتَرْدى (00 . 

قوله ( طه ) قرأ بإمالة الحاء وفتح الطاء أبوعمرووابن أنى إسحاق » وأمالهما جميعا أبوبكر وحمزة والكساقى 
والأعش . وقرأهها أبوجعفر وشيبة ونافع بين اللفظين » واختار هذه القر اءة أبوعبيذ . وقرأ الباقون بالتفخم . قال 
التعلبى : وهى كلها لغات عيحة فصيحة . وقال النحاس .: لا وجه للإمالة عند أكثر أهلالعربية لعلتين : الأولى 
أنه ليس هاهنا ياء ولاكسرة حى تكون الإمالة » والعلة الثانية أن الطاءمن موانع الإمالة . 

وقد اختلف أهل العلم ف معنى هذه الكلمة على أقوال : الأول أنها من المتشابه الذى لايفهم المراد به » والثانى 
أنها بمعنى يارجل ف لغة عكل ؛ وق لغة عكث . قال الكلبى : لو قلت لرجل من علك يارجل لم يجب حى تقول 
طه » وأنشد ابن جرير فى ذلك : 

دعوت بطه فى القتال فلم يحب فخفت عليه أن يكون موائلا 

وبروى مزايلا » وقيل إنها فى لغة عك بمعنى ياحبيبى . وقال قطرب : هى كذلك فى لغة طىّ : أى بمعنى يارجل » 
و كذلك قال الحسن وعكرمة . وقيل هى كذلك ف اللغة السريانية » حكاه المهدوى . وحكى ابن جرير أنها كذلك 
فى اللغة النبطية » وبه قال السدى وسعيد بن حبين . وحكى الثعللى عن عكرمة أنها كذلك ف لغة الحبشة » ورواه 
عن عكرمة » ولا مانغ من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك المعنى فى تلك اللغات كلها إذا صح النقل . القول 
الثالث : أنها اسم من أسماء الله سبحانه . والقول الرابع أنها اسم لانى صل الله عليه وآله وسام . القول الحامس أنها 


لون - 


اسم للسورة . القول السادس أنها حروف متتطعة يدل كل واحد منها على معنى . ثم اختلفوا ىهذه المعانى الى تدل 
عليها هذه الحروف على أقوا ل كلها متكافة متعسفة . الآول السابع أن معناها طون ن اهتدى . القول الثامن أن 
معناها : ط الأرض يامحمد . قال ابن الأنبارى : وذلك أن الننبى صلى لله عليه وآ له وسلم كان يتحمل مشقة 
الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروح » فتيل له طل الأرض : أى لاتتءب حى تحتاج إلى التروح . 
وحكى التّاضى عياض ف الشفاء عن الربيع بن أنس قال :كان النى صلى الله عليه وآ له وسلى إذا صلى قام على رجل 
ورفع الأخرى » فأنزل الله ( طه ) يعنى ط الأرض يامحمد » وحكى عن الحسن البصرى أنه قرأ طه على وزن دع 
أمر بالوطء ‏ والأصل طأ فقلبت الهمزة هاء . وقد حكى الواحدى عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها : 
يارجل ؛ يريد النى صل الله عليه وآ له وسام قال : وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة 
ومجاهد وابن عباس ىر ؤاية عطاء والكبى غير أن بعضهم يقول : هى بلسان الحبشة والنبطية والسريانية ؛ويقول 
الكلى + هى بلغة عك . قال ابن الأنبارى : ولغة قريش وافتّت تلك اللغة فىهذا المعنى » لآن الله سبحانه لم 
يخاطب نبيه بلسان غير قريش انتهى . وإذا تقرّر أنها لهذا المعنى فى لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى واضحة 
الدلالة خارجة عن فواتح السور التى قد"منا بيانكونها من المتشابه فىفانحة سورة البقرة » وهكذا إذا كانت هذا 
المعنى فى لغة من لغات العجم واستءملها العرب فى كلامها ف ذلك المعنى كسائر الكلمات العجمية الى استعملها 
العرب الموجودة ف الكتاب العزيز » فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب » وجملة ( ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشق ) مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صل الله عليه وآ له وس عما كان يعدّريه من جهة المشركين من التعب » 
والشقاء يحىء معنى التعب . قال ابن كيسان : وأصل الشماء ف اللغة العناء والتعب » ومنه قول الشاعر : 
ذو العقل يشى ف النعبم بعقله وأخو الحهالة فى الشقاوة ينم 

والمعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم » وتحسرك على أن يؤمنوا » فهو 
كقوله سبحانه ‏ فلعلك باع نفسك ‏ قال النحاس : بعض النحويين يقول : هذه اللام فى « لتشى » لام النى » 
وبعضهم يقول لام الححود . وقال ابن كيسان : هى لام الحفض » وهذا التفسير للآية هو على قول من قال إن 
طه كسائر فواتح السور الى ذكرت تعديدا لأسماء الحروف » وإن جعلت امما للسورة كان قوله ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشى ) خبرا عنها » وهى فى موضع المبتدل » وأما على قول من قال : إن معناها يارجل ؛ أو بمعنى الأمر 
بوطء الأرض فتكون ابحماة مستأنفة لصرفه صلى الله عليه وآ له وسلم عماكان عليه من المبالغة ف العبادة » وانتصاب 
( إلا تذكرة ) على أنه «فعول له لأنز لناكقولك : ماضربتك للتأديب إلا إشفاقا عليك . وقال الزجاج : هو بدل 
من لتشق : أى ١ا‏ أنزلناه إلا تذكرة . وأنكره أبوعلى الفارسى من جهة أن التذكرة ليت بشقاء » قال : وإتما 
هو منصوب على المصدرية : أى أنزلناه لنذكر به تذكرة » أو على المفعول من أجله : أى ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشى به » ما أنزلناه إلا للتذكرة » وانتصاب ( تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلا) على المصدرية : أى أنز لناه 
تنز.لا » وقيل بدل هن قوله تذكرة » وقيل هو منصوب على المدح » وقيل منصوب بيخشى : أى يخشى تنزيلا 
من انله على أنه مفعول به » وقيل منصوب على ا حال بتأوله ياسم الفاعل . وقرأ أبو حيوة الشااى: تنزيل » بالرفع 
على معنى هذا تنزيل ؛ وممن خلق متعلق بتئزيلا ؛أو بمحذوف هوصفة له ؛ وتخصيص خلقالأرض والسموات 
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لكونهما أعظم مأيشاهده العباد من مملوقاته عزرّ وجل” » والعلى : جمع العليا.: أى المرتفعة كجمع كبرى وصغرى 
على كبر وصغر . ومعنى الآية إخبار العباد عن كمال عظمته سبحانه وعظم جلاله » وارتفاع ( الرحمن ) على أنه 
خبر مبتد! محذوف كا قال الأخفش » ويجوز أن يكون مرتفعا على المدح أو على الابتداء . وقرى' باحر » قال 
الزجاج. على البدل ممن » وجوز النحاس أن يكون مرتفعا على البدل من المضمر فى خلق » وجملة ( على العرش 
استوى ) فى محل رفع على أنها خبرلمبتد! محذوف » أوعلى أنها خبر الرحمن عند من جعله مبتدأ . قال أحمد بن يح : ٠‏ 
قال معلب : الاستواء الإقبال على الششىء » وكذا قال الزجاج والفراء . وقيل هو كناية عن الملك والسلطان » 
والبحث فى نحقيق هذا نطول » وقد تقدام البحث عنه فى الأعراف . والذى ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى أنه 
سبحانه مستو على عرشه بغير حد" ولاكيف » وإلى هذا القول سبقه الحماهير من السلف الصالح الذى مرون 
الصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل ( له مافى السموات وما فى الأرض ) أى أنه مالك كل ثبىء 
ومدبره ( وما بينهما ) من الموجودات ( وما نحت الثرى) الثرى ف اللغة,التراب الندى : أى ماتحت التراب من شى ء . 
قال الواحدى : والمفسرون يقولون إنه سبحانه أراد الأرى آلذى نحت الصخرة التى عليها الثور الذى نحت الأرض 
ولا يعلم ماتحت الثرى إلا الله سبحانه ( وإن يجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى ) الخهر بالقول هو رفع الصوت به 
والسر ما حد>ث به الإنسان غيره وأسرّه إليه » والأختى من السرّ هو ماحداث به الإنسان نفسه وأخخطره بباله . 
والمعنى : إن تجهر بذكرالله ودعائه فاعلم أنه غنى عن ذلك » فإنه يعلم السر وما هو أختى من السرء فلاحاجة لك إلى 
الجهر بالقول » وف هذا معنى النبى عن الجهر كقوله سبحانه ‏ واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة - وقيل 
السرّ ما أسر الإنسان فى نفسه » والأخى منه هو ماخنى على ابن آدم مما هو فاعله وهو لايعلمه ؛ وقيل السر 
ما أضمره الإنسان فى نفسه » والأخنى منه مالم يكن ولا أضمره أحد ؛ وقيل السر سر الحلائق » والأخى منه سر 
الله عر وجل" » وأنكر ذلك ابن جرير وقال : إن الأخنى ماليس فى سر الإنسان وسيكون فى نفسه . ثم ذكر أن 
الموصوف بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سبحانه المأزه عن الشريك المستحق لتسميته بالأسماء الحسنى فقال 
( الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ) فالله خبر مبتد] محذوف : أى الموصوف ببهذه الصفات الكالية الله » وحملة 
لا إله إلا هو مستأنفة لبيان اختصاص الإية به سبحانه : أى لا إله فى الوجود إلا هو » وهكذا جملة له الأسماء 
الحسنى مبينة لاستحقاقه تعالى للأسماء الحسنى » وهى التسعة والتسعون الى ورد بها الحديث الصحيح . 

وقد تقدم بيانها فى قوله سبحانه ‏ ولله الأسماء الحسنى ‏ من :سورة. الأعراف » والحسنى تأنيث الأحسن ؛ والأسماء 
مبتدأ وخبرها الحسنى » ويجوز أن يكون الله مبندأ وخبره الحملة الى بعده » ويجوز أن يكون بدلا من الضمير فى 
يعلم . ثم قرّر سبحانه أمر التوحيد بذكر قصة مومى المشتملة على القدرة الباهرة » والحبر الغريب » فقال ( وهل 
أتاك حديث مومى ) الاستفهام للتقرير » ومعناه : أليس قد أتاك حديث موسى » وقيل معناه : قد أتاك حديث 
موسبى » وقال الكللى : ل يكن قد أتاه حديث مومى إذ ذاك . وفى سياق هذه اللقصة تسلية لانبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة » وحمل أثقالها ومقاساة خطوبها » وأن ذلك شأن الأنبياء قبله . والمراد 
بالحديث القصة الواقعة لمومى » و (إذ رأى نارا) ظرف للحديث » وقيل العامل فيه مقدر : أى اذكر » وقيل 
يقدر موئخرا : أى حين رأى نارا كان كيت وكيت ؛ وكانت رؤيته للنار فى ليلة مظلمة لما خرج مسافرا إلى أمه 
بعد استئذانه لشعيب ( ف) لما رآها (.قال لأهله امكثوا ) والمراد بالأهل هنا امرأته » والجمع لظاهر لفظ الأهل أو 
للتفخم » وقيل المراد بهم المرأة والولد والحادم ؛ ومعنى امكثوا أقيموا مكانكم » وعبر.بالمكث دون الإقامة » لأن 
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الإقامة تقتضى الدوام + والمكث نيس كذلك .. وق رأ حزة و لأهله » بضم الها » وكذا فى القصص . قال النحاس : 
وهذا غلى لغة من قال : مررت بهو يارجل فجاء بهعلى الأصل وهو جائز إلا أن حزة خخالف أصله فى هذين 
الموضعين خاصة ( إنى أنست نارا ) أى أبصرت » يقال آ نست الصوت ممعته » وآ نست الرجل أبصرته . وقيل 
الإيناس.الإبصار البين » وقيل الإيناس مختص بابصار مايؤنس » والحملة تعليل للأمر بالككث » ولما.كان الإثيان 
بالقبسسٌ » ووجود الهدى متوقعين بنى .الأمر عل ىالرجاء فقال ( لعلى 1 تيكم منها بقبس ) أى أجيتكم من البار بقبس» 
والقبس شعلة من النار» وكذا المقباس » يقال قبست منه نارا أقيس قبسا فأقبسى : أى أعطانى ' وكذا اقتبسب . 
قال اليزيدى : أقبست الرجل علما وقبسته نارا » فإن كنت طلبها له قلت أقبسته . وقال الكسالى : أقبسته نارا 
وعلما سواء » قال : وقبسته أيضا فيهما ( أو أجد على النار هدى ) أى هاديا يهدينى إلى الطريق ويدلنى عليها . قال 
الفراء : أراد هاديا » فذكره بلفظ المصدر » أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف : أى ذا هدى » 
وكلمة : أو ف الموضعين للنع الحاو دون اللجمع » حرف الاستعلاء للدلالة على أن أهل النار مستعلون على أقرب 
مكان إليها ( فلما أناها نوذى ) أى فلما أتى النار الى آ نسبا ( نودى ) من الشجرة » "مأ هو مصرح بذلك فى سورة 
القصص : أى من جهتها » ومن ناحيتها ( يامومى إنى أنا ربك ) أى نودى » فقيل ياموسى . وقراأ أبو عمرو وابن 
كثير وأبو جعفر وابن حيصن وحميد واليزيدى « أنى» بفتح الهمزة . وقرأ الباقون بكسرها : أى بأنى ( فاخطع نعلياك) 
أمره الله سبحانه بخلع نعليه » لأن ذلك أبلغ فى التواضع » وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب . وقيل 
إنهما كانا من جلد حمار غير مدبوغ » وقيل معنى الحلع للنعلين.: تفريغ القلب من الأهل والمال ؛ وهو امن بدع 
التفاسير . ثم علل سبحانه الأمر بالخلع فقال ( إنك بالواد المقدس طوى ) المقداس المطهر » والقدس الطهارة » 
والأرض المقدآسة المطهرة » ميت بذلك لأن الله أخخرج منها الكافز ين وعمرها بالمومنين » وطوى اسم للوادى . قال 
الجوهرى : وطوى اسم موضع بالشام يكسر طاؤة ويضم ‏ يصرف ولا يتصرف 2 فن صرفه جعله اسم واد 
ومكان وجعله. نكرة ومن لم يصرفه جعله بلدة » وبقعة وجعله معرفة » وقرأ عكرمة « طوى » بكسر الطاء » وقراً 
الباقون بضمها : وقيل إن طوى كثنى من الطى مصدر لنودى » أو للمقدس : أىنودى نداءين » أو قدس مرة 
بعد أرى ( وأنا اخترتك ) قرأ أهل ا مدينة » وأهل.مكة وأبوعمرووابن عامر وعاصم والكسائى « وأنا اخير تلك » 
بالإفراد . وقرأ مزة « وإنا اخخترناك » بالبمع . قال النحاس : والقراءة الأولى أولى من جهتين : إحداهما أنها أشبه 
بالحط » والثانية أنها أولى بنسق الكلام لقوله ( ياموسى إنى أنا ربك ) » ومعنى اخرتك اصطفيتك للنبوة والرسالة » 
والفاء فى قوله ( فاستمع لما يوحى) لترتيب ما بعدها على ماقبلها وما موصولة أو مصدرية أى فاستمع الذى يوحى 
إليك » أو للوحى » وجملة ( إننى أنا الله) بدل من مافى لما يوحى . ثم أمره سبحانه بالعبادة فقال ( فاعبدنى) والفاء 
هنا كالفاء الى قبلها لأن اختصاص الإلفية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة ( وأقم الصلاة لذكرى ) خص”" 
الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة » لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة » وعلل الأمر بإقامة 
الصلاة بقوله لذكرى : أى لتذكرنى فإن الذكر الكاهل لايتحةق إلا فى ضمن العبادة والصلاة » أو المعنى لتذكرنى 
فيهما لاشّالهما على الأذكار ‏ أو المعنى : أتم الصلاة مبّى ذكرت أن عليك صلاة . وقيل المعنى : لأذكرك بالمدح 
فى عليين » فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول » وحملة ( إن الساعة آتية ) تعليل لما قبلها 
من الأمر : أى إن الساعة التى هى.وقت الحساب والعقاب آتية » فاعمل ا حير من عبادة الله والصلاة . 

ومعنى ( أكاد أخفيها ) مختلف فيه . قال الواحدى : قال أكثر المفسرين : أخفيها من نفسى » وهو قول 
سعيد بن -جبير ومجاهد وقتادة. وقال المبرد واقطرب: هذا على عادة مخاطبة العرب يق و لون إذا بالغوا فى كمان الشبىء 
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كتمته حتى من نفسى : أى لم أطلع عليه أحدا ؛ ومعنى الآية أن الله بالغ فى إخفاء الساعة » فلركره بأبلغ ماتعرفه 
العرب . وقد روى عن سعيد بن جبير أنه قرأ و أخفيها » بفتح الهمزة ومعناه أظهرها » وكذا روى أبو عبيد عن 
الكسانى عن محمد بن سبل عن وفاء بن (ياس عن سعيد بن جبير . قال النحاس : .وليس لهذه الرواية طريق غير 
هذا . قال القرطبى : وكذا رواه ابن الأنيارى فى كتاب الرد” قال : حد ثنى أى حدثنا محمد بن الحهم » حداثنا 
الفراء حد ثنا الكسانى فذكره . قالالنحاس : وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحى القطان عن الثورى عن عطاء بن 
السنائب عن سعيد بن جبير أنه قرأ و أخحفيا » بضم الممزة . قال ابن الأنبارى : قال الفراء : ومعنى قراءة الفتح أكاد 
أظهرها » من خفيت الشىء إذا أظهرته أخفيه . قال القرطى : وقد قال بعض اللغويين يجوز أن يكون أخفيها بهم 
الألف معناه أظهرها » لأنه يقال خفيت الشىء وأخفيته من حروف الأضداد يقع على السر والإظهار . قال 
أبو عبيدةة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد . قال النحاس : وهذا حسن » وقد أنشد الفراء وسيبويه مايددل على أن 
معنى أخفاه أظهر » وذلك قول امرئ القيس : 
فإن تكتموا الداء لاتحخفه 2 وان تبعثوا الحرب لانقعد 
أى : وإن تكتموا الداء لانظهره . وقد حكى أبو عبيدة عن ألى الحطاب أنه يضم النون من نخفه » وقال : 
امرو القيس : 
خفاهن من أنفاقهن كأنما ١‏ خطاهن ودق من غشى مخلب 
أى : أظهرهن . وقد زيف النحاس هذا القول وقال : ليس المعنى على أظهرها » ولاسما وأخفيها قراءة شاذة » 
فكيف ترد” القراءة الصحيحة الشائعة . وقال ابن الأنبارى : فى الآبة تفسير آخخر » وهو أن الكلام ينقطع على 
أكاد » وبعده مضمر : أى أكاد] تى با ؛ ووقم الابتداء بأخفيها لتجزى كل نفس بما يسعى » ومثله قول عمير 
ابن ضاى البرحمى 
ممت ولم أفعل و كدت وليتتى 2 تر كت على عّان تبكى جلاثله 
أى وكدث أفعل » واختار هذا النحاس . وقال أبؤ على الفارسى : هو من باب السلب وليس من الأضداد » 
ومعنى أخفيها : أزيل عنها خفاءها » وهو سترها » ومن هذا قوهم أشكيته : أى أزلت شكواه . وحكى أبوحاتم 
عن الأخفش أن أكاد زائدة للتأكيد » قال : ومثله ‏ إذا أخرج يدهلم يكد يراها ‏ ومثله قول الشاعر : 
سريع إلى الميجاء شاك سلاحه فا أن يكاد قرنه يتنفس 
قال : والمعنى أكاد أخفيها : أى أقارب ذلك » لأنك إذا قلت : كاد زيد يقوم جاز أن يكون قام وأن 
يكون م ينم ؛ ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه الآبة على هذا » وقوله.( لنجزى كل نفس با تسعى ) 
متعلق بآنية » أو بأخفيها » وما مصدرية : أى لتجزى كل نفس بسعيها » والسعى وإ ن كان ظاهرا فى الأفعال » فهو 
هنا يعم" الأفعال والتروك » للقطع بأن تارك يجب عليه معاقب بتر كه مأخوذ به ( فلا يصدنك عنها ) أى لايصرفنك 
عن الإيمان بالساعة » والتصديق بها » أو عن ذكرها ومراقبتها (من لايم بها ) من الكفرة » وهذا النبى وإن كان 
الكافر بحسب الظاهر » فهوف الحقيقة نبى له صلى الله عليه وآ له وسلم عن الانصداد » أو عن إظهار اللين الكافرين 
فهو من باب : لا أرينك هاهنا » كا هو معروف . وقيل الضمير فى عنها للصلاة وهو بعيد » وقوله ( واتبع هواه ) 
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معطو ف على ماقبله : أى من لايؤمن » ومن اتبع هواه. : أى هؤوى :نفسه بالانبماك فى اللذات الحسية الفانية 
( فتردى ) أى فتهلك لأن انصدادك عنها بصد الكفارين لك مستز م للهلاك ومستتبع له . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن مردويه والببيق فى الشعب وابن عساكر عن ابن عباس أن النبى " صلى الله عليه 
وآ له وسلم ١‏ أوّل مانزل عليه الوحى كان يقوم على صدر قدميه إذا صلى ٠‏ فأنزل الله ( طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لنشى. )» . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال : قالوا لقدشى هذا الرجل بربه » فأنزل الله هذه الآية . 
وأخرج ابن عساكز عنه أيضا قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل 
لثلا ينام » فأنزل الله هذه الآية . وأخرج البزارعن على" قال : كان الى صلى الله عليه وآ له وسلم يراوح بين 
قدميه يقوم على كل رجل حتى نزلت ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشى ) وحسن السيوطى إسناده . وأخرج ابن 
مردويه عنه أيضا بأطول منه . وأخرج ابن مردويه عن ابنعباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ربما 
قرأ القرآن إذا صلى » فقام على رجل واحدة » فأنزل الله ( طه ) برجليك فا أنزلنا عليك القرآن تتش . وأخرج ابن 
أنى حاتم والطبزانى وابن مردويه عنه فىقوله (طه) قال : يارجل . وأخرج الحارث بن أنى أسامة وابن أنى حاتم 
عن أبن عباس قال ( طه ) بالنبطية . أى طأ يارجل . وأخرجعبد بن حميد وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : هو 
كقولك اقعد . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال : ( طه ) بالنبطية يارجل . وأخرج ابن جرير عنه قال 
( طه ) يارجل بالسريانية . وأخرج الحاكم عنه أيضا قال : ( طه ) هوكقولك ياحمد بلسان الحبش . وفى هذه 
الروايات عن ابن عباس اختلاف وتدافع . وأخرج ابن مردويه عن أنى الطفيل قال : .قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ؤسلم « إن لى عند ربى عشرة أسماء » قال أبوالطفيل : حفظت منها ثمانية : محمد » وأحمد » وأبوالقاسم » 
والفاتح » واللحاتم » والماحى' » والعاقب » والخاشر » وزعوسيف أن أباجعفر قال له الاسمان الباقيان طه ويس . 
وأخرج البييق ف الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( طه ما أنز لنا عليك القرآن لتستى ) قال : يارجل ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشى ٠‏ وكان يقوم الليل على رجليه فهى لغة لعك إن قلت لعكى يارجل لم يلتفت » وإذا قلت طه التفت 
إليك . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال ( طه ) قسم أقسم الله به » وهو من أسمائه . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن قتادة فى: قوله ( وما تخت الرى ) قال : الأرى كل شىء مبتل . وأخرج أبويعلى عن جابر « أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم سثل مانحت هذه الأرض ؟ قال الماء » قيل فا تحت الماء ؟ قال ظلمة » قيل فانحت 
الظلمة ؟ قال الحواء قبل فا تحت المحواء ؟ قال العرى قيل فا تحت الترى ؟ قال انقطع علم المخلوقين عند علم الحالق ». 
وأخرج ابن مردويه عنه نحوه بأطول منه". وأخخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم والبييق ف الأسماء والصفات عنابن 
عباس فى قوله و( يعلم السر وأخنى ) قال : السرّ ما أسره ابن آدم نفسه وأخئ ماخى عن ابن آدم ثما هو فاعله 
قبل أن يعمله » فإنه يعلم ذلك كله فها مضى من ذلك وما ببى علم واحد وجميع الحلائق عنده فى ذلك كنفس واحدة 
وهو كقوله ‏ ماخلقكم ولا بعثكم إلاكنفس واحدة ‏ وأخرج الها وصححه عنه فى الآية قال : السرّ ما علمته 
أنت ء وأخوى ماقذف الله فى قلبك مما لم تعلمه . وأخرجه عبد الله بن حمد فى زوائد الزهد وأبو الشيخ فى العظمة 
والبييق بلفظ يعلم ماتسر فى نفسك ويعلم ماتعمل غدا”. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أو أجد ءلى 
النار هدى ) يقول : من يدل" على الطريق . وأخرج عبد' الرزاق والفريانى وعيد بن حميد وابن أنى حاتم عن على" 


لكا 


فى قوله ( فاخلم نعليك ) قال : كانتا من جلد حمار ميت فقيل له اخلعهما . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( إنك بالواد المقدس طوى ) قال المبارق : طوى قال اسم الوادى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( بالواد 
المقدس طوى ) يعنى الأرض المقدسة ء وذلك أنه مرّ بواديها ليلا فطوى : يقال طويت وادى كذا و كذا . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا قوله ( طوى ) قال : ط الوادى . وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا رقد أحدكرعن الصلاة أوغفل عنهأ فليصلها إذا ذكرها » فإن الله قال 
( أقم الصلاة لذكرى ) » . وأخرج الترمذى وابن ماجه وابن ال منذر وابن أنى حاتم وابن حبان وابن مردويه من 
حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « مننسى صلاة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله قال 
( أتم الصلاة لذكرى ) ؛ وكان ابن شهاب يقررؤها د للذكرى » . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( أكاد أخفيها ) قال : لاأظهرعليها أحدا غيرى . وأخرج سعيد بنمنصور وعبد بن حيد وابنالمنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس قال ( أكاد أخفيها ) من نفسى . 

مَك بِيَينِكَ بمُوسى ٠1(‏ فال هى عَصَاى وكأ ليها وم باعل تى 
وَل فِيهَا مَآربُ أخْرَى 0 قَالَ أَلْقَهَا بمُوسى (0 فَالْقَيهًا ذا هىّ حَية تَسعى 00 قَالَ 


تيس م ا 2 ا 00 م رم © رومس الى صس >> بير ومو” 
خُدْمًا وَلَا تَخَفْ سَيُعِيدُهَا سسرَتَهًا الأولى (1) وَأَضمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تخرجٌ بَيْضَاءَ 


وسهة” 


مِنْ غَيْرٍ سوء آيَهَ أُخْرَى (09 لِدْرِيكُ آيتِنًا الكُبْرَى 00 أذْمَبْ إلى فِرْعَونَ إنَهُ 
طم(" قال رب أشْرَح لى صَدْرى (2 وَيَسْ ل آمْرى (00 وَاخْللْ عُدَة من ليسا نى(0) 
يَقْقَهُوا قَوْلى 2 وَجْعَلْ لى وَزيرا من أَهْل (1) هرُونَ أخى »١(‏ أَشْدُدْ به أزرى (50) 
وَأمْرٍكْهُ فى أَمْرِى كر تُسَبَّحَلكَ كثِيرًا (29 وَنذْكُرَلهَ كَثِيرًا (:» إِنّكَ كنت بنَا 


يَصِيرًا () 

قوله ( وما تلك بيمينك ياموسى ) قال الزجاج والفراء : إن تلك اسم ناقص وصلت بيمينك : أى ما الى 
ييمينك ؟ وروى عن الفراء أنه قال : تلك بمعنى هذه » ولو قال ماذلك بلحاز : أى ماذلك الشىء ؟ وبالأوّل قال 
الكوفيون . قال الزجاج : ومعنى سال موسى عما ىيده من العصا التنبيه له عليها لتقع المعجزة بما بعد التثبيت فيها 
والتأمل لها . قال الفراء : ومتتصود السرةال تقرير الأمر حتى يول موسى هى عصاى لتثبيت الججة عليه بعد 
ما اعترف ء وإلا فقد علم الله ما هى ف الأزل » وجل «ما» الرفع على الابتت.اء » وتلك خبره » وبدمينك فى حل 
نصب على ا حال إن كانت تلك اسم إشارة على ما هو ظاهر اللفظ » وإن كانت اسما «وصولا كان بيمينك صلة 
للموصول ( قال هى عصاى ) قرأ ابن أنى إسحاق « عصى » على لغة هذيل . وقرأ الحسن ( عصاى » بكسرالياء لالتقاء 
الساكنين ( أتوكأ عليها) أى أتحامل عليها فى المشى وأعتمدها عند الإعياء والوقوف ومنه الاتكاء ( وأهش" ما 
على غنمى ) هش بالعصا مبش هشا :- إذا خبط بها الشجر ليسةط منه الورق . قال الشاعر : 

- نم القدير - ؟ 


أهش بالعصا على أغنائى 2 من فاعم الأوراك والسنام 

وقرأ النخعى أهس بالسين المهملة » وهو زجر الغنم » و كذا قرأ عكرمة « وقيل هما لغتان لمعنى واحد ( ولى 
فيها مآرب أخرى ) أى حوائج واحدها «أربة ومأربة ومأربة مثلث الراء » كذا قال ابن الأعرانى وقطرب » 
ذكر تفصيل منافع العصا ء ثم عقبه بالإجمال . 

وقد تعرض قوم لتعداد مناف العصا فذكروا من ذلك أشياء : منها قول يعض العرب : عضاى أركز ها 
لصلاق » وأعد"ها لعدائى » وأسوق بها داببى ؛ وأقوى بها على سفرى » وأعتمد بها فى مشيى 2 ليتسع خطوى 2 
وأثب بها النهر » وتوؤمنى العثر » وألى عليها كسائى » فتقينى الحر » وتدفينى من القر » وتدنى إلى مابعد منى » 
وهى تحمل سفرك » وعلاقة إداوق » أعصى بها عند الضراب » وأقرع بها الأبواب » وأ بها عقور الكلاب » 
وتنوب عن الرمح فى الطعان » وعن السيف عند منازلة الأقران » ورثنها عن ألى وأورثها بعدى بى التهى . 

وقد وقفت على مصنف ف مجلد لطيف فمنافع العصا لبعض المتأخرين » وذكر فيه أخبارا وأشعارا وفوائد 
لطيفة ونكتا رشيقة . وقد جمع الله سبحانه لموسى فى عصاه من البراهين العظام والآيات الحسام ما أمن به من كيد 
السحرة ومعرة المعاندين » واتخذها سلوان لخطبته وموعظته وطول صلاته » وكان ابن مسعود صاحب عصا النى 
صل الله عليه وآ له وسلم وعثزته » وكان يخطب بالقضيب وكذلك الحلفاء من بعده » وكان عادة العرب العرباء 
أخحذ العصا والاعتّاد عليبا عند الكلام » وف انحافل والحطب ( قال ألقها ياموسى ) هذه جملة مستأنفة جواب سوئال 
مقدّر » أمره سبحانه بإلقائها لير يه ماجعل له فيها من المعجزة الظاهرة ( فألقاها ) موسى على الأرض ( فإذا هى حية 
تسعى ) وذلك بقلب الله سبحانه لأوصافها وأعراضها حنى صارت حية تسعى : أى تنمشى بسرعة وخفة قيل كانت 
عصا ذات شعبتين فصار الشعبتان فا وباقيها جسم حية تنتقل من مكان إلى مكان وتلتقم الحجارة هم عظم جرمها 
وفظاعة منظرها » فلما رآها كذلك خاف وفزع وولى مدبرا ولم يعقب » فعند ذلك ( قال ) سبحانه ( مخذها ولا 
تخف سنعيدها سيرنها الأولى ) قال الأخفش والزجاج : التقدير إلى سي رما » مثل ‏ واختار ٠وسى‏ قومه ‏ قال : 
ويجوز أن يكون مصدرا » لأن معنى سنعيدها سنسيرها » ويحوز أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل : أى سائرة » 
أو بمعنى اسم المفعول : أى مسيرة . والمعنى : سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالها الأولى الى هى العصوية . قيل إنه لما 
قيل له لاتخف بلغ من عدم الحوف إلى أن كان يدل يده فى فها ويأخذ بلحيها ( واضمم يدك إلى جناحك ) قال 
الفراء والزجاج : جناح الإنسان عضده » وقال قطرب : جناح الإنسان جنبه » وعبر عن امنب باحناح لأنه فى 
محل الحناح » وقيل إلى بمعنى مع . أى مع جناحك » وجواب الأمر( تخرج بيضاء ) أى تخرج يدك حال كونها 
بيضاء » ومحل ( من غير سوء ) النصب على الخال : أى كائنة من غير سوء » والسوء العيب » كنى به عن البرص : 
أى مخرج بيضاء ساطعا نورها تضىء بالليل وألنهاركضوء الشمس من غير برص » وانتصات ( آية أخرى ) على 
الحال أيضا : أى معجزة أخرى غير العصا . وقال الأخفش : إنآية .نتصبة على أنها ندل هن بيضاء . قال النحاس 
وهو قول حسن . وقال الزجاج : المعنى] تيناك أونؤتيك آيةأتحرى لأنه لما قال تخرج بيضاء » دل" على أنه قد 
تاه آية أخرى » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( لتريك.ءن آياةنا الكبرى ) قيل والتقدير : فعلنا ذلك لعريك » ومن 
آياتنا متعلق. بمحذوف وقع حالا » والكبرى معئاها العظمى » وهوصفة لموصوف محذوف » والتقدير: لريك من 
آياتنا الآية الكبرى : أى لبريك يهاتين الآبتين يعنى اليد والعصا بعض آباتنا الكبرى » فلا يلزم أن تكون اليد هى 
الآية لأكبرى وحدها حى تكون أعظٍ من العصا ٠‏ فيرد على ذلك أنه لم يكن فى اليد إلا تغير اللون فقط بخلاف 


“ا ل 


العصا » فإن فيها مع تغير اللون الزيادة ف الحجم وخلق الحياة والقدرة على الأءور الخارقة . ثم صرح سبحاله 
بالغرض المقصود من هذه المعجزات فقالي ( اذهب إلى فرعون) وخصه بالذكرلأن قومه تبع له » ثم علل ذلك بقوله 
(إنه طفى ) أى عصى وتكبر وكفر وتجبر وتجاوز الحد” » وجملة ( قال رب اشرح لى صدرى ) مستأئفة جواب 
سؤال مقد ركأنه قيل فاذا قال ؟ ومعنى شرح الصدر توسيعه » تضرع عليه السلام إلى ربه وأظهر عجزه بقوله 
- ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ‏ » ومحنى تيسير الأمر تسهيله ( واحلل عقدة من لسانى ) يعنى العجمة الى 
كانت فيه من ابلدمرة الى ألقاها فىفيه وهو طفل : أى أطلق عن لسانى العقدة النى فيه » قيل أذهب الله سبحانه تلك 
العقدة جميعها بدليل قوله ( قد أوتيت سوئلك ياءوسى ) وقيل لم تذهب كلها لأنهلم يسأل حل" عقدة لسانه بالكلية » 
بل سأل حل" عقدة تمنع الإفهام بدليل قوله ( من لسانى ) أى كائنة من عقد لسانى » ويوئيد ذلك قوله ‏ هو أفصح 
منى لسانا .ى » وقوله حكاية عن فرعون .ولا يكاد يبين ‏ » وجواب الأمر قوله ( يفةهوا قولى ) أى يفهموا 
كلائى » والفقه كلام العرب الفهم » ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه » قاله الجوهرى ( واجءل لى 
وزيرا من أهلى هارون أخى ) الوزير المواز ركالأكيل المواكل لأنه يحمل عنالسلطان وزره : أى ثقله : قال 
الزجاج : واشتقاقه ف اللغة من الوزر ٠‏ وهو الحبل الذى يعنصم به لينجى من الهلكة » والوزير الذى يعتمد الملك 
على رأيه فى الأمور ويلتجى' إليه . وقال الأصمعى : هومشتق من الموازرة » وهى المعاونة » وانتصاب وزيرا 
وهارون على أنهما مفعولا اجءل » وقيل مفعولاه : لى وزيرا » ويكون هارون عطف بيان للوزير » والأوّل 
أظهر » ويكون لى متعلقا بمحذوف : أىكائنا لى » ومن أهلى'صفة لوزيرا » وأخى بدل من هارون . قرأ الجمهور 
« اشدد » بهمزة وصل » وه أشركه , ببمزة قطمكلاهما على صيغة الدعاء : أى يارب أحكم به قوق واجعله شريكى 
فى أمر الرسالة » والأزر القوة ؛ يقال 1 زره : أى قوَاه ؛ وقيل الظهر : أى اشدد به ظهرى . وقرأ ابنعامر ونحجى 
ابن الحارث وأبوحيوة والحسن وعبدالله ب نألى إسحاق « أشدد وبهمزة قطع (وأشركه) بضم الهمزة أى أشدد أنا به أزرى 
وأشركه أنا ىأمرى . قال النحاس : جعلوا. الفعلين فى موضع جزم جوابا. لقوله اجعل لى وزيرا » وقرأ بفتح الياء 
هن أنتى ابن كثير و أب و مر و(كى نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا )هذا التسبيح والذكرهما الغاية من الدعاء المتقد م » 
والمراد التسبيح هنا باللسان » وقيل المراد به الصلاة » وانتصاب كثيرا فى الموضعين على أنه نعت مصدر محذوف » 
أو لزمان محذوف ( إنككنت بنا بصيرا ) البصير المبصر والبصير العالم يخفيات الأمور ‏ وهو اماد فنا : أى إنك 
كنت بنا عالما فى صغرنا فأحسنت إلينا فأحسن إلينا أيضا كذلك الآن . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم غن ابن عباس فى عصا موسى قال : أعطاه ملك من الملائكة إذ توجه إلى مدين 
فكانت تضى ء له بالليل » ويضرب يبا الأرض فتخرج له النبات » ويبش” بها على غنمه ورق الشجر . وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن ا منذر وابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( وأهش بها على غنمى ) قال : أضرب بها الشجر فيتساقط 
منه الورق على غنمى » وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فى قوله ( ولى 
فيها مارب ) قال : حوائج : وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نحوه . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى نحوه 3 وأخرج أيضا عن قتادة قال : كانت تضىء له بالليل » و كانت عصا 
آدم عليه السلام . وأخرج أيضا عن ابن عباس:فى قوله ( فألقاها فإذا هى حية تسعى ) قال : ول تككن قبل ذلك حية 
فرت بشجرة فأكلها » ومرّت بصخرة فابتلعتها.» فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفها فولى مدبرا فتودى 
أن ياموسى خذها » فلم يأخذها » ثم نودى الثاني أن خذها ولا تخف » فقيل له فى الثالثة : إنك من الآمنين فأحذها 


وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( سنعيدها سيرتما الأولى ) قال : حالها الأولى . وأتخرجا عنه أيضا ( من 
غير سوء ) قال من غير برص . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى ) 
قال : كات أكبر م «وسى . وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى قوله ( وأشركه فى أمرى) قال بى * هارون ساعتكذ 
حين نى”' موسى . 
> امه وعد شاو ١‏ ره > و رار 8# ره م رهض وض ه وى دوم (١‏ 
َال كَد أُوتِيت سُوُلَكُ يُمُوسى 207 وَلَقَد مَتَنَا عَلَبكَ مَرَةَ أخْرّى 007 إِذْ أوْحَبْنَا إلى 

مك مَايُوحى (0» أن أفْذفِيه فى التَابُو ت فَاهْذفِيه فاليم فَليلْقه ليم بالسَاجِل يَأَخُذَه 
رول | الالو دو 0-1 4 4612 را را 2خ الله سم ا ١‏ رد 
عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة منى ولِتصنع على عينى (1) إذ تمثى 
تَقُولٌ مل أَدلّح' على من يَكْمْلَهُ فَرَجَغنكَ إل أمكَ كئ تمر عَيْمّها وَلَاتَخْرَنَ وققَلْتَ 
نَفْسًا فَتَجَبْدكَ ون الم َناك فون قَلَِفْتَ سِنِِنَ ف أَهْلٍ مَدْيَنَ نم جمْت على قَدَرِ 
مُوسى (0)) وَأَصْطئَعْدٌكَ لِتَفْيى (1)أَذْهَبْ أَنْت وأخْوك بآيت ولا تَنِيّا ف ذِكْرِىّ 09؛) 
00 وهل توما ليع ست سو ىحم ناص اتا لل ركام ىار ١9‏ 
ذْهَبًا إلى فِرَعَوْنَ إنه طغى ()) فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أُوْ يَخشى :4 . 

ما أل مىدى ربه سبحانه أن يشرح صدره وييسرله أمره ويحالعقدة من لسانه ويجعل له وزيرا من أهله أخبره 
الله سبحانه بأنه قد أجاب ذلك الدعاء » فقال ( قد أوتيت سؤلك ياموسى ) أى أعطيت ما سألته » والسؤال 
المسئول : أى المطلو ب كةولك : خبر بمعنى مخبور » وزيادة قوله ياموسى لتشريفه بالحطاب مع رعاية الفواصل » 
وجملة ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) كلام مستأنف لتقوية قلب موسى بت ذكيره نعم الله عليه » والمن الإحسان 
والإفضال . والمعنى : ولقد أحسنا إليك مرّة أخرى قبل هذه المرّة » وهى حفظ الله سبحانه له من شر الأعداء كما 
بينه سبحانه هاهنا . وأخزى تأنيث آخر, بمعنى غير ( إذ أوحينا إلى أملك مايوحى ) أى مننا ذلك الوقت وهو وقت 
الأيحاء فإذ ظرف للإيحاء ». والمراد بالإيحاء إليها إما ممرّد الإلهام لها أو فى النوم بأن أراها ذلك أو على لسان نى. 
أوعلى لسان ملك ٠‏ لا على طريق النبوة كالوحى إلى مريم أو بإخبار الأنبياء المتقدمين بذلك وانهى الخبر إليها » 
والمراد بما يوحى ما سيأتقى من الأمر لها » أبهمه أوّلا وفسره ثانيا تفخما لشأنه » وجملة ( أن اقذفيه فى التابوت )مفسرة 
لأن الوحى فيه ممنى الول » أو مصدرية على تقدير بأن اقذفيه » والقذف هاهنا الطرح : أى اطرحيه فى التابوت 
وقد مر تفسير التابوت ف البقرة فى قصة طالوت ( فاقذفيه فى اليم ) أئ اطرحيه فى البحر » واليم : البحر أو الهر 
اشير . قال الفراء : هذا أمر وفيه المجازاة : أى أقذفيه يلقه الم بالساحل. والأمر للبحر مبى على تنزيله منز لة 
من بفهم وبميز » لما كان إِلقَاوه.إياه بالساحلأمرا واجب الوقوع » والساحل هو شط البحرء سمى ساحلا لآن 
الماء لء قاله ابن دريد » والمراد هتا مايل الساحل من البحر لانفس الساحل » والضمائر هذه كلها لموسى 
لا للتابوت : وإن كان قد ألنى معه لكن المقصود هوموسى معكون الضمائر قبلىهذا وبعده له » وجملة ( يأخذه عدو 
لى وعدو له ) جواب الأهر بالالقاء » والمراد بالعدو فرعون » فإن أم موسى لما ألقته فى البحر وهو النيل المعروف» 
وكان يخرج منه نهر إلى دار فرعون فساقه الله فى ذلك النبر إلى داره » فأخذ التابوت فوجد مومى فيه ؛ وقيل إن 
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ها 


البحر ألقاه بالساحل فنظره فرعون فأمر من يأخذه » وقيل وجدته ابنة فرعون ‏ والأول أولى ( وألقيت عليك محبة 
منى ع أى ألى الله على موسبى محبة كائنة منه تعالى فى قلوب عباده لايراه أحد إلا أحبه ؛ وقيل جعل عليه مسحة من 
مال لايراه أحد من الناس إلا أخبه : وقال ابن جرير : المعنى وألقيتعليك رحمى :. وقي ل كلمة « من » متعلقة 
بألقيث » فيكون المعنى : ألقيت منى عليك محبة :.أى أحببتك » ومن أحبه الله أحبه الناس ( ولتصنع على عينى ) 
أى ولتربى وتغذى رأى منى » يقال صنع الرجل جاريته :. إذا رباها » وصنع فرسه : إذا داوم على علفه والقيام 
عليه » وتفسير « على عينى » بمرأى منى صحيح . قال النحاس : وذلك معروف ف اللغة » ولكن لايكون فى هذا 
تخصوص لمومى » فإن جميع الأشياء بمرآى من الله . وقال أبوعبيدة وابن الأنبارى : إن المعنى لتغذى على محببى 
وإرادق » تقول : أتخذ الأشياء على عينى : أى على محبتى . قال ابن الأنيارئ : العين فى هذه الآية يقصد بها قضد 
الإرادة والاختيار » من قول العرب : غدا فلان على عينى : أى على الحبة منى . قيل واللام متعلقة بمحذوف : 
أى فعلت ذلك لتصنع » وقيل متعلقة بألقيت » وقيل متعلقة بما بعده : أى و لتصنع على عينى قدارنا مى أختك . 
وقرأ ابن القعقاع « ولتصنع » بإسكان اللام على الأمر » وقرأ أبونهيك بفتح التاء . والمعنئ : ولتكون حر كتك 
وتصرفك بمشيثبى : وعلى عين منى ( إذ تمشى أختك ) ظرف لألقيت 0 أو لتصنع ؛ ويجوزأن يكون بدلا من 
٠‏ إذ أوحينا ؛ وأخته اسمها مريم ( فتقول هل أدلكيعلى من يكفله ) وذلك أنها خر بجتمتعرفة الخبره فوجددت فرعون 
وامرأته آسية يطلبان له مرضعة » فقالت لهما هذا القول : أىهل أدلكم على من يضمه إلى نفسه ويربيه » فقالا لها 
ومن هو ؟ قالت أى ؛ فقالا هل لها لبن ؟ قالت نعم لبن أختى هارون » وكان هارون أكبر منمومى بسنة » وقيل 
بأكثر » فجاءت الأم فقبل ثديها » وكان لايقبل ثدى مرضعة غيرها » وهذا هو معنى: ( فرجعناك إلى أمك ) وى 
مصحف أ « فرددناك» » والفاء فصيحة ( كى تقر عينها ) قرأ ابن عامر فىرواية عبد الحميد عنه كى تقر بكسر 
القاف » وقرأ الباقون بفتحها . قال. االجوهرى : قررت به عينا قرّة وقرورا » ورجل قرير العين » وقد قرت عينه 
تقر وتقر » نقيض منت » والمراد بقرة العين : السرور برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته فى البحر وعظ, عليها 
فراقه ( ولا تحزن ) أى لايحصل لا مايكد رذلك السرورمن الحزن بسبب من الأسباب » ولو أراد الحزن بالسبب 
الذى قرت عينها بزواله لقدام نى الحزن على قرة العين » فيحمل هذا الى للحزن على مايحصل بسبب يطرأ بعد 
ذلك » ويمكن أن يقال إن الواو لما كانت لمطلق الجمع كان هذا الحمل غير متعين ؛ وقيل المعنى : ولا تحزن أنت 
ياموسى بفقد إشفاقها » وهو تعسف ( وقتلت نفسا ) المراد بالنفس هنا : نفس القبطى الذى و كزه موسى فقضى 
عليه » وكان قتله له خطأ ( فنجيناك من الغم” ) أى الغر” الحاصل معك من قتله خخوفا من العقوبة الأخروية أو 
الدنيوية أو منهما جميعا ؛ وقيل الغم" هو القتل بلغة قريش » وما أبعد هذا ( وفتناك فتونا ) الفتنة تكون بمعنى المحنة » 
و معى الأمر الشاق” » وكل مايبتلى به الإنسان ؛ والفتون يحوز أن يكون مصدرا كالثبور والشكور والكفور : 
أى ابتليناك ابتلاء » واختبرناك اختبارا » ويجوز أن يكون جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجور فى حجرة 
ويدور فى بدرة : أى خلصناك مرّة بعد مرة مما وقعت فيه من انحن البى سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله لرسالته » 
ولعل" المقصود بذكر تنجيته من الغا الحاصل له بذلكالسبب وتنجيته من انحن هوالامتنان عليه بصنع الله سبحانه له 
وتقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلك مع فرعون وبنى إسرائيل ( فلبغت سنين فى أهل دين ) قال الفراء : 
تقدير الكلام وفتناك فتونا » فخرجت إلى أهل مدين فليثت سنين ومثل هذا الحذف كثير ف التعزيل » وكذا 
فى كلام العرب فإنهم يجذفو نكثيرا من الكلام إذاكان المعنى معروفا » ومدين هى بلد شعيب » وكانت على ثماني 
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مراحل من مصر » هرب إليها مومى فأقام بها عشر سنين » وهى أتم” الأجلين ؛ وقيل أقام عند شعيب ثمان 
وعشرين سنة منها عشر مهر امرأته ابنة شعيب » ومنها تمانى عشرة سنة بى فيها عنده حى ولد له » والفاء ف 
«افلبشت + ندل على أن امراد بالحن المذ-كورة هى ماكان قبل لبثه فى أهل مدين ( ثم جئت على قدر يامومى ) أى 
فى وقت سبق ف قضهالٌ وقدرى أن أكلمك وأجعلك نبيا » أو على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الآنبياء » وهو 
رأس أربعين سنة » أو على موعد قد عرفته بإخبار شعيب لك به . قال الشاعر : 1 
نال الليلافة إذ كانت له قدرا 2 كا ألى ربه هوسى على قلس 
وكلمة ثم المفيدة للتراخى للدلالة على أن مجيئه عليه السلام كان بعد مداة » وذلك بسبب ما وقع له من ضلال 
الطريق وتفِرّق غنمه ونحو ذلك ( واصطنعتك لنفسى ) الاصطناع : اتخاذ الصنعة » وهى الحير تسديه إلى إنسان » 
والمعنى : اصطنعتك لوحبى ورسالتى لتتصرف على إرادتى . قال الزجاج : تأويله اخترتك لإقامة حجى » 
وجعلتك بينى وبين خى » وصرت بالتبليغ عنى بالمازلة الى أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت عليهم . قبل 
وهو تمثيل لما خوّله الله سبحانه من الكرامة العظمى بتقريب الملك لبعض خواصه ( اذهب أنت وأخوك ) أى 
وليذهب أخوك » وهو كلام مستأنف مسوق لبيان ماهو المقصود من الاصطناع ومعنى ( بآياق) بمعجزاق الى 
جعلها لك آية » وهى التسع الآبات ( ولا تنيا ى ذكرى ) أى لانضعفا ولاتفبرا » يقال ونى ينى ونيا : إذا ضعف ٠‏ 
قال الشاعر : 
فا وى محمد مذ أن غفر 2 له الإله مامضى وما غير 
وقال امرؤ القيس : ا 
يسيح إذا ما السايحات على الونى أثرن غبارا بالكديد الموكل 
قال الفراء : فى ذكرى وعن ذكرى سواء » والمعنى : لاتقصرا عن ذكرى بالإحسان إليكما » والإنعام عليكا 
وذكر النعمة شكرها . وقيل معنى و لاتنيا » لاتبطثا فىتبليغ الرسالة » وف قراءة ابن مسعود « لانهنا ى ذكرى ») 
( اذهبا إلى فرعون إنه طغى ) هذا أمرهما جيعا بالذهاب » وموبى حاضر وهارون غائب تغليبا لموسى » لأنه 
الأصل ف أداء الرسالة » وعلل الأمربالذهاب بقوله ( إنهطغى ) أىجاوزالحد فالكفروالعٌرد » وخص موسى وحده 
بالأمر بالذهاب فيا تقدم » وجمعهما هنا تشريفالموسى بإفراده » وتأكيدا للأمر بالذهاب بالتكرير . وقيل إن فى 
هذا دليلا على أنه لابكى ذهاب أحدهها . وقيل الأوّل أمر لموسى بالذهاب إلى كل الناس » والثانى أمر لهما 
بالذهاب إلى فرعون . ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول له لما فى ذلك من التأثير فى الإجابة » فإن التخشين بادىء بدء 
يكون من أعظم أسباب النفور والتصلب فالكفر. » والقول اللين هو الذى لاخشونة فيه » يقال : لان الثنىء 
يلين لينا » والمراد تر كهما للتعنيف كقوهما ‏ هل لك إلى أن تز كى - وقيل القول اللين هو الكنية له » وقيل أن 
يعداه بنعم الدنيا إن أجاب » ثم علل الأمر بإلانة القول له بقوله ( لعله يتذكر أو يخشى ) أى باشرا ذلك مباشرة من 
برجو ويطمع + فالرجام راجع إليهما كما قاله جماعة من النحويين : سيبويه وغيره . وقد تقد م نحقيقه فى خير موضع 
قال الزجاج : « لعل" لفظة طمع وترج » فخاطبهم بما يعقلون . وقيل لعل" هاهنا بمعنى الاستفهام . والمعنى : فانظرا 
هل يتذكر أو يخْشى » وقيل بمعنى كى . والتذكر : النظر فيا بلغاه من الذكر وإمعان الفكر فيه حتى يكون ذلك 
سببا فى الإجابة » والخشية هى خشية عقاب الله الموعود به على لسانهما » وكلمة أو لمنع الحلو دون الجمع . 
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وقد أخرج ابن أنى حاتم عن السدّى فى قوله ( فاقذفيه فى الم" ) قال : هو النيل . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وألقيت عليك محبة منى ) قال : كان كل من رآه ألقيت عليه منه حبته . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عن سلمة بن كهيل قال : حبيتك إلى عبادى . وأخخرّج ابن المنذر وابن ألىحاتم عن 
أنى عمران الحونىف قوله ( ولتصنع على عينى ) قال : ترلى. بعين الله . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن قتادة ى الآبة قال : لتغذى على عينى . وأخرج اين المنذر عن ابن جربج فى الآية قال : يقول أنت 
بعينى إذ جعلتك أمك فى .التابوت » ثم فى البحر » وإذ تمشى أخختك . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه والحطيب 
عن ابن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ نا قل مومى الذى قتل من آل فرعون خطأً 
يقول الله سبحانه ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغي" ) قال : من قتل النفس ( وفتنلك فتونا ) قال : أخلصتاك إخلاصا» 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابنالمنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وفتناك فتونا ) قال .: 
ابتليناك ابتلاء . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : اخختبرناك اختبارا . وقد أخرج عبد بن جميد والنساى 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس أثرا طويلا فى تفسير الآية » فن أحب استيفاء 
ذلك فلينظره فى كتاب التفسير من سن النسائى . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ثم جثت على قددر ) 
قال : للميقات . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد وقتادة ( على قدر ) قال : موعد . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ولا تنيا ) قال : لاتبطنا . وأخرج ابن أنىحاتم عن على فى قوله 
(قولا لينا ) قال : كنّه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : كنياه . وأخرج ابن المنذر وابن 
ألى حاتم عنه فى قوله ( لعله يتذكر أو يخشى ) قال : هل يتذكر . 

لا ريا نا نَكَافُ أَنْ يفرط عَلَيْنَا أو أنْ يَطْمْى (40 قَالَ لَاتَحَاهًا إِنَنى مَعَكُمَا 


كوو ل 


مع وَآرَى <١‏ فيه مما نا وسُولا ربك َل معنا بَّى إشرويل ولا تَعذبهُم قد 
جنك بآيَة من رَبك وال على من تب لهُدى 000 إِنَا قَدْ أو إَيْنَا أن العَدَابَ على 
مر كَذّب وَتَولّ (0 قَالَ فَمَنْ ربُكُمَا مُوسى (40) قَالَ ربا ألَذِى أغطى كل عىء 
َلْقَهُ َه هَدى 000 قَالَ ما بَالُآلْمرُونِ الأولى (1) قَالَ عِلْمهَا عِنْد وَل فى كتب 
لايَضِل رك ولا يَدسى 0 الَذِى جعَل لَك الَْرْضٌ مهدا وَسَلَك لَك فيها سبلا نول 
مِنَ السماء ماك فَأَحْرَجْنا به أزوجا مِنْ نَبَّات شَتّى (6© كلوا وَأَرْعَوًا أنْعمَكم” ِنَّ ف ذلك 
ابت لأولى ألنهى 0 مِنْهًا عَلَقَدمم” وفيهًا تيد كم مَمَنهَا ُخْرِجكم' تَارَةٌ أخْرَى (0) 


ص ملعمل سم 


وََقَد أَرْئْهُ با عُلَّها فَكَدّبَ وى (:0 قَال أَجفْمََا لمُخْجنَا ون أَرْضِئًا ِسِحْرِك 


جات 


0 ىت 

مَكَانًا وى (00) قَالَ مَوْعِدُ كر يَومُ آلزيئَةِ وَأنْ يُحْشَرَ آلئاس ضحَّى (01) . 

قرأ الحمهور أن يفرط بفتح الياء وضم الراء » ومعنى ذلك. : أننا نخاف أن يعجل ويبادر بعقوبتنا » يقال فرط 
منه أمر : أى بسر » ومنه الفارط » وهوالذى يتقدام القوم إلى الماء : أى يعذبنا عذاب الفارط فى الذنب» وهو 
المتقد"م فيه » كذا قال المبرد . وقال أيضا : فرط مئه أمر وأفرط : أسرف » وفرط : ترك . وقرأ ابن محيصن 
٠‏ يفرط » بضم الياء وفتح الراء : أى يحمله حامل على التسرّع إلينا » وقرأت طائفة بضم الياء و كسر الراء » ومنهم ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة من الإفراط : أى يشتظ فى أذيتنا . قال الراجز :2 ٠‏ قد أفرط العلج.علينا وعجل ٠‏ 
ومعنى ( أو أن يطغى ) قد تقدام قريبا » وجملة ( قال لاتخافا ) مستأنفة جواب سؤال مقدار » نهى لما عن الحوف 
الذى حصل معهما من فرعون » ثم علل ذلك بقوله (إننى معكما ) أى بالنصر هما » وا معونة على فرعون ؛ ومعنى 
( أسمع وأرى ) إدراك ما يحرى بينهما وبينه بحيث لايخنى عليه سبحانه منه خخافية » وليس بغافل عنهما » ثم أمرهما 
بإتيانه الذى هوعيارة عن الوصول إليه بعد أمرهما بالذهاب إليه فلا تكرار( فقولا إنا رسولا ربك ) أرسلنا إليك 
( فأرسل معنا بنى إسرائيل ) أى خل عنهم وأطلةهم من الأسر ( ولا تعذبهم ) بالبقاء على ماكانوا عليه » وقد كانوا 
عند فرعون قعذاب شديد : يذبح أبناءهم 3 و يستحيئ نساءهم 2 ويكلفهم دن العمل مالايطيقونه » ثم أمرها 
سبحانه أن يقولالفرعون ( قد جثناك بآية من ربك ) قيل هى العصا واليد » وقيل إن فرعون قال لهما : وماهى؟ 
فأدخل موسى بده قى جيب قميصه » ثم أخرجها لها شعاع كشعاع الشمس » فعجب فرءون من ذلك » ول يره 
مومى العصا إلا يوم الزينة ( والسلام على من اتبع الهدى ) أى السلامة . قال الزجاج : أى من اتبع الهدى سلم من 
خط الله عر وجل ومن عذابه » وليس بتحية . قال : والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب . قال 
الفراء : السلام على من اتبع الهدى » ومن اتبع الهدى سواء ( إنا قد أوحى إلينا ) من جهة الله سبحانه ( أن العذاب 
على من كذب وتولى) المراد بالعذاب : الحلاك والدمار فى الدنيا والحلود فى النار » والمراد بالتكذيب : التكذيب 
بآبات الله وبرسله » والتولى : الإعراض عن قبوها والإيمان بها ( قال فن ربكما ياموسى ) أى قال فرعون لما : فن 
ربكا ؟ فأضاف الربّ إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما وسلححده للربوبية ». وخص مومى بالنداء لكونه 
الأصل فى.الرسالة » وقيل لمطابقة رؤوس الآى ( فال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ) أى قال مومى مجيبا له » 
وربنا مبتدأ » وخبره ؛ الذى أعطى كل شىء خلقه) » ويجو زأن يكون ربنا خبر مبتدأ محذوف » وما بعده صفته » 
قرأ الحمهور ««خلقه» بسكون اللام “ وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ خلقه بفتح اللام على أنه فعل »وهى 
قراءة ابن أنى إسحاق » ورواها نصير عن الكسائى . فعلى القراءة الأولى يكون خلقه ثانى مفعولى أعطى . 
والمعنى. : أعطى كل شىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة به المظابقة له كاليد للبطش » والرجل للمشثى 
واللسان للنطق ٠‏ والعين لانظر » والأذن للسمع » كذا قال الضحالك وغيره . وقال الحسن وقتادة : أعظطى كل 
شىء صلاحه وهداه لما يصلحه . وقالٍ مجاهد : المعنى لم يخلق خخلق الإنسان فى خلق البهائم » ولا خخلق البهائم فى خلق 
الإنسان » ولكن خلق كل شىء فقدره تقديرا » ومنه قول الشاعر : 

.وله فى كل شىء خلقه 2 وكذاك الله ماشاء فعل 
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وقال الفراء : المعنى خلق للرجل المرأة » ولكل ذكرمايوافقه من الإناث » ويجحوز أن يكون خلقه على القراءة 
الأولى هو المفعول الأول لأعطى : أى أعطى خلقه كل شىء يحتاجون إليه » ويرتفقون به » ومعنى ( ثم هدى) أنه 
سبحانه خداه إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم فانتفعوا بكل شىء فيا خلق له » وأما علىالقراءة الآخرة » فيكون الفعل 
صفة المضاف أوالمضاف إليه : أى أعط ىكل شىء خلقه الله سبحانه ولم يخله من عطائه » وعلى هذه القراءة يكون 
المفعول الثانىمحذوفا: أى أعطىكل شىءخلقه مايحتاج إليه » فيوافق معناهامعنى القراءة الأولى( قال نما بال القر ون الأول) 
لما سمع فرعون ما احتج به «وسى فى ضمن هذا الكلام على إثبات الربوبية كما لايخى من أن الحا والهداية ثابتان 
بلا خلاف » ولا بد لما من خالق وهاد » وذلك الحالق والهادى هو الله سبحانه لاارب غيره . قال فرعون : هما 
بال القرون الأولى فإنهالم تقر بالرب الذى تدعو إليه ياموسى بل عبدت الأوثان وتحوها من الخاوقات » ومعنى البال 
الخال والشان : أى ماحاهم وما شأنهم ؟ وقيل إن سؤال فرعون عن القرون الأولى مغالطة لموسى لما خاف أن يظهر 
لقومه أنه قد قهره بالحجة : أى ما حال القرون الماضية » وماذا جرى عليهم من الحوادث ؟ فأجابه «.وسى » 
فال علمها عند ربى ) أى إن هذا الذى سألت عنه ليس مما نحن يصدده » بل هو من عام الغيب الذى استأثر الله به 
لانعامه أنت ولا أنا . وعلى التفسير الأوّل يكون معنى « علمها عند ربى » أن عام هؤلاء الذين عبدوا الأوثان 
ونحوها محفوظ عند الله فى كتابه سيجازيهم عليها » و«عنى كونما فى كتاب أنها «ثبتة فى اللوح المحفوظ . قال 
الزجاج : المعنى أن أعبللم محفوظة عند الله يجازى بها » والتقدير : أعمالها عند ربى فى كتاب . 

وقد اختلف فى معنى ( لايضل ربى ولا ينسى ) على أقوال : الأول أنه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين 
الصفتين . وقد ثم الكلام عند قوله فى كتاب كذا قال الزجاح . قال : و٠عنى‏ «لايضل" » لايباك من قوله ‏ أئذا 
ضللنا فىالأرض - دولا ينسى » شيثا هن الأشياء » فقدنرّهه عن الحلاك والنسيان . القول الثانى أن معنى « لايضل” » 
لايخطى* . القول الثالث أن معناه لايغيب . قال ابن الأعرالبى : أصلالضلال الغيبوبة . القول الرابع أن المعنى 
لابحتاج إلى كتاب » ولا يضل” عنه علم شىء من الأشياء » ولا ينسى ماعلمه منها » حكى هذا عن الزجاج أيضا . 
قال النحاس : وهو أشببها بالمعنى . ولا يح أنه كقول ابن الأعرانى . القول الخامس أن هاتين الحملتين صفة 
لكتاب » والمعنى : أن الكتاب غير ذاهب عن الله ولا هو ناس له ( الذى جعل لكم الأرض مهادا ) الموصول 
فى حل رفع على أنه صفة لرلى متضمنة لزيادة البيان » ويجوزأن يكون خبر مبتد] محذوف » أو محل نصب على 
المدح . قرأ الكوفيون ( مهدا ) على أنه مصدر لفعل مقدار : أى مهدها مهدا » أو على تقدير مضاف محذوف : 


م 


أى ذات مهد » وهو اسم لما مهد كالفراش لما يفرش . وقرأ الباقون ٠‏ مهادا » واختار هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم 
قالا لانفاقهم على قراءة ‏ ألم نجعل الأرض مهادا ‏ قال النحاس : والجمع أولى من المصدر » لأن هذا الموضع ليس 
موضع المصدر إلا على حذف المضاف . قيل يجو زأن يكون مهادا مثردا كالفراش ؛ ويجوز أن يكون جمعا » ومعنى 
المهاد : الفراش فالمهاد جمع المهد : أى جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد منكي ( وسلك لكم فيها سبلا) السلك : 
إدخال الشىء فى الشىء . والمعنى : أدخل فى الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها وسهلها لكم . وف الآية الأخرى 
- الذى جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكر فيها سبلا لعلكم نبتدون ‏ ثم قال سبحانه ممتنا على عباده ( وأنزل من 
السماء ماء ) هو ماء المطر » قيل إلى هنا انّبى كلام موسى » وما بعده هو ( فأخرجنا به أزواجا من نبات شى ) 
من كلام الله سبحانه » وقيل هو من الكلام المحكى عن موسى معطوف على أنزل » وإنما التفت إلى التكلم للتنبيه 
على ظهور مافيه من الدلالة على كال القدرة . ونوقش بأن هذا خلاف الظاهر مع استازامه فوت الالتفات لعدم 
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عر 


انحاد لمتكلم » ويجاب عنه بأن الكلام كله محكى عن واحد هو مومى » والحاكى للجميع هو الله سبحاله . 
والمعنى : فأخرجنا بذلك الماء بسبب الحرث والمعالحة أزواجا : أى ضروبا وأشباها من أصناف النبات الختلفة . 
وقوله من نبات صفة لأزواجا » أوبيان له » وكذا شتى صفة أخرى له ؛ أى متفرقة جمع شتيت . وقال الأخفش : 
التقدير أزواجا شبّى من نبات . قال : وقد يكون النبات شتى ء فيجوز أن يكون شنى نعتا لأزواجا » يجوز أن 
يكون نعتا للنبات » يقال أءر شت : أى متفرّق » وشت الأمر شتا وشتاتا تفرّق واشنتهثله » والشتيت المتفرق . 
: قال روئبة : ه جاءت معا وأطرقت شئيتا .ه وجملة( كلواوارءوا )فى محل نصب على الحال بتقدير القول : 
أى قائلين لم ذلك » والأمرللإباحة » يقال رعت الماشية الكل ورعاها صاحبها رعاية : أى أسامها وسرحها 
يحىء لازما ومتعد"يا » والإشارة بقوله ( إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ) إلى ما تقدم ذكره فىهذه الآيات » 
والنبى العقول جمع نبية » وخعص ذوى النبى لأنهم الذين ينتبى إلى رأيهم » وقيل لأنهمينبون النفس عن القبائح » 
وهذا كله من موسى احتجاج على فرعون فى إثبات الصانع جوابا لقوله ‏ فن ربكما ياموسى ‏ والضمير فى ( منها 
خلقناكم ) وما بعده راجع إلى الأرض المذكورة سابقا . قال الزجاج وغيره : يعنى أن آدم خلق من الأرض 
وأولاده منه . وقيل ا معنى : أن كل نطفة ملوقة من الّراب فى ضمن خلق آدم » لأن كل فرد من أفراد البشر له 
حظ من خلقه ( وفيها ) أى فى الأرض ( نعي دكي ) بعد ا موت فتدفنون فيها وتتفرق أجز واكم حى تصير منجنس 
الأرض » وجاء بثى دون إلى للدلالة على الاستقرار ( ومنها ) أىمن الأرض ( تخرجكم تارة أخرى ) أى بالبعث 
والنشور وتأليف الأجسام ورد الأرواح إليها على ماكانت عليه قبل الموت » والتارة كالمرة ( ولقد أريناه آياتنا 
كلها ) أى أرينا فرعون وعرفناه آياتنا كلها » والمراد بالآيات هى الآيات التسع المذكورة فىقوله ‏ ولقد 1 تينا مومى 
تسع آبات ‏ على أن الإضافة للعهد . وقيل المراد جميع الآيات الى جاء بها مومبى » والتى جاء بها غيره من الأنبياء » 
وأن موسى قد كان عرفه جبيع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء » والأوّل أولى . وقيل المراد بالآيات حجج الله 
سبحانه الدالة على توحيده ( فكذب وأنى ) أى كذب فرعون موسى وأنى عليه أن يجيبه إلى الإيمان » وهذا يدل 
على أن كفر فرعون كفر عناد لأنه رأى الآبات وكذب بها كا فى قوله ‏ وججدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما 
وعلوًا ‏ وجملة ز قال أجئننا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) مستأنفة جواب سؤال مقدار » كأنه قيل : فاذا 
قال فرعون بعد هذا ؟ والهمزة الإنكار لما جاء به موسى من الآيات : أى جئت-يامومى لتوهم الناس بأنك نى 
يجب عليهم اتباعك ؛ والإيمان بما جئت به » حتى تتوصل بذلك الإيهام الذى هو شعبة هن السحر إلى أن تغلب على 
أرضنا وتخرجنا منها . وإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة مومى » فإنه إذا وقع فى 
أذهانهم وتقرر فى أفهامهم أن عاقبة إجابتهم لموسى الحروج من ديار هم وأوطانهم كانوا غير قابلين لكلامه ولا 
ناظرين فى معجزاته ولا ملتفتين إلى ما يدعو إليه من الحير ( فلنأتينك بسحر مثله ) الفاء لتر تيبما بعدها على ماقبلها 
واللام هى الموطئة للقسم : أى والله لنعارضنك بمثل ماجئت به من السحرء .حتى يتبين للناس أن الذى جئت به بعر 
يقدر على مثله الساحر ( فاجعل بيننا وبينك موعدا ) هومصدر : أى وعدا » وقيل امم مكان : أى اجعل لنا يوما 
معلوها » أو مكانا معلوما لا تخلفه . قال القشيرى : والأظهر أنه مصدر ء ولهذا قال ( لانخنفه ) أى لاتخلف ذلك 
الوعد » والإخلاف أن تعد شيئا ولا تنجزه . قال الجوهرى : الميعاد المواعدة والوقت والموضع » و كذلك الموعد. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج ٠‏ لا تخلفه » بالحزم على أنه جواب لقوله اجعل . وقرأ الباقون بالرفم على 
أنه صفة لموعدا : أى لاتخلف ذلك الوعد ( نحن ولا أنت ) وفوّض تعيين الموعد إلى موسبى إظهارا لكال اقتداره ' 


الو - 


على الإتيان بمثل ما أتى به موسى » وانتصاب ( مكانا سوئ ) بفعل مقدكر يدل عليه المصدر » أو على أنه بدل من 
مؤعد . قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة « سوى ؛ يضم السين » وقرأ الباقون بكسرها وهما لغتان . واختار أبوعبيد 
وأبو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة ؛ والمراد مكانا مستويا » وقبل مكانا منصفا عدلا بيننا وبينك . 
قال سيبويه : يقال سوى وسوى : أى عدل » يعنى عدلا بين المكانين . قال زهير : 
أرونا خطة لاضم فيها 2 يسوى بيننا فيا السواء 
قال أبو عبيدة والقتيى : معناه مكانا وسطا بين الفريقين » وأنشد أبوعبيدة لموسى بن جابر الحنى : 
وإن” أبانا كان حسل” ببلدة سوى بين قيس قيس غيلان والفزر 

والفزر سعد بن زيد مناة . م واعده موسى بوقت معلوم ف(قال موعدكر يوم الزينة ) قال مجاهد وقتادة ومقاتل 
والسدتى : كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه » وقال سعيد بن جبير : كان ذلك يوم عاشوراء » وقال الضحاك : 
بوم السبت » وقيل يوم النيروز » وقيل يوم كسرالخليج . وقرأ الحسن.والأعمش وعيسى الثقى والسلمى وهبيرة 
عن حفص «١‏ يوم الزيئة » بالنصب » ورويت هذه القراءة عن ألىسمرو : أى فى يوم الزينة إنجاز موعدنا . وقرأ 
الباقون بالرفع على أنه خبر موعدكم » وإنما جعل الميعاد زمانا بعد أن طلب منه فرعون أن يكون مكانا سوى » لأن 
يوم الزينة يدل" على مكان مشهور يجتمع فيه الناس ذلك اليوم » أو على تقدير ضاف محذوف : أى موعدكم 
مكان يوم الزينة ( وأن يحشر الناس ضحى ) معطوف على يوم الزينة فيكون فى محل رفع » أو على الزينة فيكون 
ف محل جز : يعنى ضحى ذلك اليوم » والمراذ بالناس أهل مصر . والمعنى : يحشرون إلى العيد وقت الضحى » 
وينظرون قأمر موسى وفرعون . قالالفراء : المعنى إذا رأيت الناسُ يحشرون من كل ناحية ضحى فذلك الوعة: 
قال : وجرت عادتهم بحشرالناس فى ذلك اليوم . والضحى قال الحوهري : ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم 
بعده الضحى » وهو حين تشرق الشمس » وخخص الضحى لأنه أُوّل النهار.ء فإذا امتد” الأمر بينهما كان ف النهار 
منسع . وقرأ ابن مسعود واالححدرى ١‏ وأن, حشر » على البناء للفاعل : أى وأن' يحشر الله الناس ضحى . وروى 
عن الححدرى أنه قرأ ه وأن تحشر » بالنون:وقرأ بعض القراء بالتاء الفوقية : أى وأن تحشر أنت يافرعون » وقرأ 
الباقون بالتحتية على البناء للمفعول . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنا تخاف أن يفرط علينا) قال : يعجل ( أو أن يطغي ) 
قال : يعتدى . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( أسمع وأرى ) قال : أسمع ما يقول وأرى مايجاوبكما 
به » فأوحى إليكما فتجاوبانه . وأخرج ابن ألى شيبة.واين أنى حاتم عن ابن مسعود قال : لما بعث الله مومى إلى 
فرعون قال : رب أى ثبىء أقول ؟ قال : قل أهيا شراهيا . قال الأعشى : تفسير ذلك الى قبل كل شىء والمى 
بعد كل شىء . وجوّد السيوطى إسناده » وسبقه إلى تجويد إسناده ابن كثير فى نفسيره . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( على من كذب وتولى ) قال : كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله . وأخرج ابن المنذر وابن, 
ألى حاتم والببيى فى الأمماء والصفات عن ابن عباس ف قوله ( أعطى كل شىء خلقه ) قال : خلق لكل شىء 
زوجه ( ثم هدى ) قال : هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ف قوله ( لايضل ربى ) قال : لابخطى* . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( من نبات شى ) قال : مختلف . وى قوله ( لأولى اللبى ) قال : لأولى التتى . وأخخرج ابن المنذر 


اا م 


عنه ( لأول النبى ) قال : لأول الحجا والعّل . وأخرج عبد بنحميد وابن المنذر عنعطاء الحراسانىقال : إن الملك 
ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذى يدفن فيه فيذره على النطفة » فيخاق من التراب ومن النطفة » وذلك قوله ( منها 
خلقناكم وفيها نعي دكي ) . وأخرج أحمد والحاكم عن أنى أمامة قال :لما وضعت أم” كلثوم بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وساي فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم نارة 
أخرى » بسم الله وف سبيل الله وعلى ملة رسول الله) وى حديث ف السئن ١‏ أنه أخذ قبضة من التراب فألقاها ف القبر 
وقال : منها خلقناكم ء ثمأخرى وقال : وفيها نعيدكم » ثم أخرى وقال : ومنها مخرجكم تارة أخرى » . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( موعد كم يوم الزينة ) قال : يوم عاشوراء . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمرو نحوه . 
سل 6س6ئع ج سلسم دور 8ك كىن ً_ ر كبروبير ١‏ رودم واس قرو رت صلى 
فتولى فرعون فجمع كيذه ثم أنى )٠0(‏ قال لهم موسى ويلحم لاتفتروا على الله 
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قوله (فتولى فرعون ) أى انصرف من ذلك المقام ليهبى* مايحتاج إليه مما تواعدا عليه » وقيل معنى تولى أعرض 
عن الحق » والأوّل أولى ( فجمع كيده ) أى جمع مايكيد به من سحره وحيلته » والمراد أنه جمع السحرة » قيل كانوا 
اثنين وسبعين ؛ وقيل أربعمائة » وقيل اثنا عشر ألفا » وقيل أربعة عشر ألفا » وقال ابن المنذر : كانوا ثمانين ألفا 
( ثم أنى ) أى أن الموعد الذى تواعدا إليه مع جمعه الذى جمعه » وجملة ( قال لم موسى ) مستأنفة جواب سؤؤال 
مقدار ( ويلكم لاتفئروا على اللدكذبا )دعا عليهم بالويل »ونهاهم عن افتراء الكذب . قال الزجاج : هو منصوب 
بمحذوف » والتقدي ر ألزمهم الله ويلا . قال : ويحوز أن يكون نداء كقوله ‏ ياويلنا من بعثنا من مرقدنا -(فيسحتكم 
بعذاب ) السخت الاستئصال » يقال حت وأعت بعنى » وأصله استقصاء الشعر . وقرأ الكوفيون إلاشعبة 
« فيسحتكم » بضم حرف المضارعة من أتعت » وهى لغة بنى تميم » وقرأ الباقون بفتحه منعت »وهى لغة الحجاز 
وانتصابه علي أنه جواب للنهى ( وقد خاب من افترى ) أى خسر وهلك ؛ والمعنىي : قد خسر من.افترى على. الله 


أ# ااا 


أى كذبكان ( فتنازعوا أمرهم بينهم ) أى السحرة لما سمعوا كلام موسبى تناظروا وتشاوروا وتجاذبوا أطراف 
الكلام ذلك ( وأسرًوا النجوى ) أى من موسى »وكانت نجواهم هى قوم ( إن هذان لساجران ) وقيل [نهم 
تناجوا فيا بينهم فقالوا : إنكان ماجاء به موسى مرا فسنغلبه » وإن كان من عند الله فسيكون له أهر ؛ وقيل 
الذى أسروه أنه إذا غليهم اتبعوه قاله الفرّاء والزجاج ؛ وقيل الذى أسروه أنهم لما سمعوا قول موبى ويلكم 
لاتفروا على الله » قالوا : ماهذا بقول ساحر . والنجوى المناجاة يكون اسما ومصديرا . 

قرأ أبو عمرو ( إن هذين لساحران ) ينشديد الحرف الداخخل على الحملة وبالياء اسم الإشارة على إجمال إن 
عملها المعروف ٠‏ وهونصب الامم ورفع الحبرء ورويت هذه القراءة عن عمّان وعائشة وغيرهما من الصحابة » 
وبما قرأ الحسن وسعيد بن جبير والنخعى وغيرهم من التابعين ؛ وبها قرأ عاصم االمحدرى وعيسى بن عبر كما 
حكاه النحاس » وهذه القراءة موافقة للإعراب الظاهرمخالفة لرسم المصحف فإنه مكتوب بالألف . وق رأ الزهرى 
' والحليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم فى رواية حفص عنه « إن هذان ؛ بتخفيف إن 
على أنها نافية » وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف وللإعراب » وقرأ ابن كثير مثل قراءتهم إلا أنه يشداد النون 
من هذان . وقرأ المدنيون والكوفيون وابن عامر « إن "هذان » بتشديد إن وبالألف » فوافقوا الرسم وخالفوا 
الإعراب الظاهر . وقد تكلم جماعة من أهل العلم فى توجيه قراءة المدنيين والكوفبين وابن عامر » وقد استوى ذكر 
ذلك ابن الأنبارى والنحاس ٠‏ فقيل إنها لغة بنى الحارث بن كعب » وخشم و كنانة يجعلون رفع المتى ونصبه 
وجره بالألف » ومنه قول الشاعر : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ٠‏ مساغا لناباه الشجاع لصمما 

وقول الآخر : ه تزوّد مئا بين أذناه ضربة ه 
وقول الآخر : إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 

ومما يويد هذا تصريح شيبويه والأخفش وأنى زيد والكسانى والفراء إن هذه القراءة على لغة ببى الحارث 
ابن كعب » وحكى أبوعبيدة عن أنى الحطاب أنها لغة بن ىكنانة » وحكى غيره أنها لغة خشعم » وقيل إن إن 
بمعنى : هاهنا كا حكاه الكساقٌ عن عاصم » وكذا حكاه سيبويه . قال النحاس : رأيت الزجاج والأخفش 
يذهبان إليه » فيكون التقدير : نعم هذان لساحران » ومنه قول الشاعر : 

ليت شعرى هل للمحب شفاء 2 من جوى حبهن إن اللقاء 

أى نعم اللقاء . قال الزجاج : والمعنى فى الآية : أن هذا هما ساحران » ثم حذف المبتدأ وهوهما . وأنكره أبو على 
الفارسى وأبو الفتح بن جنى » وقيل إن الألف فى هذا مشبهة بالألف فى يفعلان فلم تغير » وقيل إن الهاء مقدارة : 
أى إنه هذان لساحران حكاه الزجاج عن قدماء النحويين » وكذا حكاه ابن الأنبارى . وقال ابن كيسان : إنه 
لما كان يقال هذا بالألف ف الرفع والنصب وابحرٌ على حال واحدة » وكانت التثنية لاتغير الواحد أجريتالتثنية 
محرى الواحد فثبت الألف ف الرفع والنصب وابحر » فهذه أقوال تتضمن توجيه هذه القراءة توجه تصح به 
وتخرج به عن الحطأ » وبذلك يندفع ماروى عن عبان وعائشة أنه غلط من الكاتب المصحف ( يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم ) وهى أرض مصر ( بسحرهما ) الذى أظهراه ( ويذهبا بطريقتكم المثى ) قال الكسافى : 
بطريقتكم بسنتكم , والمثل نعت كقولك : امرأة كبرى » تقول العرب فلان على الطريقة المثلل يعنون على الهدى 


ات لا 


المستقم . قال الفراء : العرب تقول هوئلاء طريقة قومهم وطرائق قومهم لأشرافهم : والمثل تأنيث الأمثل ؛ وهو 
الأفضل »يقال فلان أمثل قومه : أى أفضلهم » وهم الأمائل . والمعيى : أمهما إن يغليا بسحرهما مال إليهما السادة. 
والأشراف.منكم ء أو يذهبا بمذهبكي الذى هو أمثل المذاهب ( فأجمعوا كيدكي ) الإجماع الإحكام » والعزم على 
الشى + قاله الفراء . تقول أجمعت على الحروج مثل أزمعت ..وقال الزجاج. : معناه ليكن عزمكم كلكم كالكيد 
مجمعا عليه » وقد اتفق القراء على قطع الممزة فى أجمعوا إلا أبا عمر و» فإنه قرأ بوصلها وفتح المم من الجمع . قال 
النحاس. : وفيا حكى لى عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : يحب على ألى عمر و أن يقرأ بخلاف هذه القراءة » وهى 
القراءة التى عليها أكثر الناس ( ثم اثتوا صفا ) أى مصطفين مجتمعين ليكون أنظ لأمورهم وأشد يهم » وهذا 
قول جمهور المفسرين . وقال أبو عبيدة : الصف موضع المجمع ويسمى المصلى الصف . قال الزجاج : وعلى 
هذا معناه : ثم اثتوا الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكي؛ يقال : أتيت الصف بمعنى أتيت المصلى » فعلى 
التفسير الأول يكون انتصاب صفا على الحال » وعلىتفسير ألىعبيدة يكون انتصابه علىالمفعولية . قال الزجاج : 
يجوز أن يكون المعنى ثم اثتوا والناس مصطفون » فيكئون على هذا مصدرا فى موضع ال حال » ولذلكلم يجمع » 
وقرى” يكسر الهمزة بعدها ياء ؛ ومن ترك الحمزة أبدل منها ألفا ( وقد أفلح اليوم من استعلى ) أى من غلب » يقال 
استعلى عليه إذا غلبه » وهذا كله من قول السحرة بعضبم لبعض » وقيل من قول فرءون لم » وجملة ( قالوا يادوسى 
إما أن تلى ) مستأنفة جوابا لسوكال مقدار » كأنه قيل : فهاذ! فعلوا بعدما قالوا فيا بينم ماقالوا ؟ فقيل : قالوا 
ياموسى إما أن تلق ٠‏ وإن مع مافى حيزها فى محل نصب بفعل مضمر : أى اخّر إلقاءك أولا أو إلقاءنا » ويجوز 
أن تكون فى محل رفع على أنها وما بعدها خبر مبتدأ محذوف » أى الأمر الاوك » أو إلقانا » ومفعول تلى 
محذوف ؛ والتقدير : إما أن تلى: ماتلقيه ألا ( وإما أن نكون ) نحن ( أول من أل ) مايلقيه » أو أوّل من يفعل 
الإلقاء » والمراد إلقاء العصى على الأرض » وكانت السحرة معهم عصى ؛ وكان مومى قد ألى عصاه يوم دخل 
على فرعون ؛ فلما أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القول » فإقال ) لم مرسى ( بل ألقوا ) أمرهم بالإلقاء أولا 
لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم مامعهم ثم يلق هو عصاه فتبتلع ذلك » وإظهارا لعدم المبالاة بسحرهم ( فإذا 
حبالم وعصيهم ) فى الكلام حذف . والتقدير : فألقوا فإذا حباهم ؛ والفاء فصيحة » وإذا للمفاجأة أو ظرفية . 
والمعى : فألقرا ففاجأ موسى وقت أن ( يخيل إليه ) سعى حبالهم وعصبهم » وقرأ الحسن « عصيهم يضم العين » 
وهى لغة بنى نمم » وقرأ الباقون بكسرها اتباعا لكسرة الصاد » وقرأ ابن عباس وابن ذكؤان وروح عن يعقوب 
« تخيل » بالمثناة » لآن العصى والحبال مؤنثة » وذلك أنهم لطخوها بالزئبق » فلما أصابها حر الشمس ارتعشت 
واهنزت » وقرئ « نخيل» بالنون على أن الله سبحانه هو اليل لذلك » وقرئ « يخيل » بالياء التحتية مبنيا' للفاعل 
على أن امخيل. هو الكيد » وقيل انمخيل هو أنها تسعى » فأن فى موضع رفع : أى يخيل إليه سعيها » ذكر معناه 
الا جاج . وقال الفراء : إنها فى موضع نصب : أى بأنها ثم حذف الباء . قال الزجاج : ومن قرأءبالتاء : يعنى 
الفوقية جعل أن" فى هوضع نصب : أى تخيل إليه ذات سعى . قال : ويجوز أن يكون فى موضع رفع بدلا من 
الضمير فى تخيل » وهو عائد على الحبال والعصى » والبدل فيه بدل اشمال » يقال خيل إليه إذا شبه له وأدخل عليه 
اليمة والشببة ( فأوجس ق نفسه خيفة موسى ) أى أحس' » وقيل وجد » وقيل أضمر » وقيل خاف » وذلك لما 
يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة مايْشى منه » وقيل نحاف أن يفتتن الناس قبل أن يلى عصاه ‏ وقيل إن 
سبب خحوفه هو أن معرهم كان من جنس ما أراهم فى العصا ء فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يومنوا » فأذهب 


داؤثا"ء- 


الله سبحانه ماحصل معه من الحوف بما بشره به بقوله ( قلنا لامخف إنك أنت الأعلى ) أى المستعلى عليهم بالظفر 
والغلبة » وابأدملة تعليل للنبى عن الحوف ( وألق ما فى يمينك ) يعنى العصا » وإنما أبهمها تعظها وتفخها » وجزم 
( تلقف ٠اصنعوا‏ ) على أنه جوابء الأمر قرى* تشديد القاف » والأصل تتلقف فحذف إحدى التاءين » وقرى* 
تلقف بكسر اللام من لقفه إذا ابتلعه بسرعة » وقرى*٠‏ تلقف » بالرفع على تقدير فإنها تتلقف » ومعنى ( ماصنعوا 
الذى صنعوه من الجبال والعصى . قال الزجاج : القراءة بالحزم جواب الأمر » ويجوز الرفع على معتى الخال » 
كأنه قال : ألقها متلقفة ؛ وحملة ( إنما صنعوا كيد ساحر) تعليل لقوله تلقف » وارتفاع كيد على أنه خبر لإن » 
وهى قراءة الكوفيين إلاعاصما . وقرأ هؤلاء « سحر » بكسر السين وسكون الحاء » وإضافة الكيد إلى السحر على 
الاتساع من غير تقدير » أو بتقدير ذى عر . قرأ الباقون « كيد ساحر » ( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) أى 
لابفلح جنس الساحرحيث أنى وأين توجه » وهذا من تمام التعليل ( فألى السحرة سبدا ) أى فألى ذلك الأمر 
الذى شاهدوه من مومىى والعصا السحرة حجدا لله تعالى » وقد مر تحقيق هذا فى سورة الأعراف ( قالوا آمنا برب 
هارون وموءبى) نما قدآم هارون على موسى فى حكاية كلامهم رعاية لفواصل الآى وعناية بتوافق رؤوسها . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( فيسحتكم بعذاب ) قال : يهلككم . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ( فيسحتكم ) قال : يستأصلكم . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم عن 
أنى صالح قال : فيذبحكم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن على ( ويذهبا بطريقتكم امثق) 
قال : يصرفا وجوه الناس إليهما . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : يقول أمثلكم ؛ 
وهم بنو إسرائيل . وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق فى قوله ( تلقف ما صنعوا ) ما يأفكون » عنقتادة قال : 
ألقاها موبى فتحولت حية تأكلحباهم وما صنعوا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة 
أن سحرة فرعون كانوا تسعمائة » فقالوا لفرعون : إن يكن هذان ساحران فإنا تغلبهما فإنه لا أحعر منا » وإن كانا 
هن رب العالمين فإنه لا طاقة لنا برب العالمين » فلماكان من أمرهم أن خروا سبدا أراه, الله فى دهم منازهم الى 
إليها يضير ون فعندها ( قالوا"لن نؤ ثرك على ماجاءنا من البيتات ) إلى قوله ( والله خير وأبى ) . 

قَالَ َهامنئمْ لَه قَبْلَ أَنْ آدَنَ ل ِنَهُ كير الى عل السقر قلا قطن 
أي" وَأرجلكٌ" ين عل ولأصَنْبَدُحُ* وجُدُوع النْمْلٍ وَلَتَعَمَُ أيْنَا عد عدب 


بن 2 اس راص لس © 


ساون 2 دو موس > عا ساس > رمهمر ١#‏ روك ا اس 
وَأبُّقَى (21 قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلىمَاجَاءَنَا مِنَ البينت وَآلَذِى فَطَرَنَا فَاقضما أنت قاضٍ 
,2 2 00 2 - م 2_8 ره ار 9 - 21 - أ -_ د م وم دم يل 
إنْمَا نَقْضِى هذه الْحَيوةً الدنيًا (0) إِنَا آمَنَا برَبنًا لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَيمَا وما أكْرَهْتَنَا عليه 
رى ث ه م 1 4و ن؟ هيا عار مالع ره وى بحاي © دم لسلاد يشمي 0 
مِنَ السحر والله خير وأبْدى (29 إنه من يَأ ربه مجرما فإن له جهنم لايموت فيها 
ا ل رك رج ”7 يه سه م0 # 0 د 1١‏ م سيبيريرم #ر أ بر صوما 

ولا يَحى (؛") ومن يَاتِهِ مُوْمنا قَدْ عَمِلَ الصلحت فأوليِك لهم الدرجت العلى (00) 

ابر 3 ٍِ 


8 مه. 5ه م6> هس 1 ل ْ 
جَنت عدن تجرى من تحتها الانهر خلدين فِيها وَذلِكِ جزاء من تزكى (00) , 
اد 


ا 


. قوله ( قال آمتم له ) يقال آمن له وآمن به » فن الأوّل قوله فآمن له لوط » ومن الثانى » قوله نالأعراف 
- آمنتم به قبل أن ذن لكم ‏ وقيل إن الفعل هنا متضمن معنى الاتباع . وقرى* على الاستفهام التوبيخى : أى 
كيف آمنم به من غير إذن منى لكم بذلك (إنه لكبير كم الذى علمكم السحر ) أى إن موسى لكبير كم : أى أتركم 
وأعلاكم درجة فى صناعة السحرء أو معلمكم وأستاذكم كما يدل" عليه قوله ( الذى علمكم السحر ) قال الكسالى : 
الصبى بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال : جئت من عند كبيرى . وقال محمد بن إتعاق : إنه لعظبم السحر . قال 
الواحدى : والكبير فى اللغة الرئيس » وهذا يقال للمعلم الكبير . أراد فرعون ببذا القول أن يدخل الشببة على الناس 
حى لايؤمنوا » وإلا فقد علم أنهم لم يتعاموا من موسى ٠‏ ولاكان رئيسا لهم » ولا بينه وبينهم مواصلة ( فلأقطعن” 
أبديكم وأرجلكم من خلاف ) أى والله لأفعان” بكم ذلك ٠‏ والتقطيع للأيدى والأرجل من خلاف هو قطع اليد 
الينى والرجل اليسرى » ومن للابتداء ( وللأصلبنكم فى جذوع النخل ) أى على جذوعها كقوله - أم لهم سلم 
يستمعون فيه أى عليه » ومنه قول سويد بن ألى كاهل : 

هم صلبوا العبدّ فى جذع تخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وإنما آثركلمة.«فى ع للدلالة على استقرارهم عايها كاستقرار المظروف ف الظرف ( ولتعلمن” أينا أشد” عذابا 
وأبن ) أراد لتعلمن” هل أنا أشد” عذابا لكم أم موسى ؟ ومعنى أبق أدوم » وهو يريد بكلامه هذا الاستهزاء 
بموسى » لأن مومى ل يكن من التعذيب ىثىء » ويمكن أن يريد العذابالذىتوعدهم به مومى إنلم يؤهنوا ؛ 
وقيل أراد بموبى رب مومى على حذف المضاف ( قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ) أى لن مختارك على 
«اجاءنا به مومبى من 'البينات الواضحة من عند الله سبحانه كاليد والعصا ؛ وقيل إنهم أرادوا بالنينات ٠١‏ رأوه 
فى جودم هن المنازل المعدة لهم فى ابخنة ( والذى فطرنا ) معطوف على ماجاءنا أى إن تمختارك على ماجاءنا به ووسى 
٠ن‏ البينات وعلى الذى فطرنا : أىخلقنا » وقيل هوقسم : أى والله الذىفطرنا لن نوثرك » أو لانؤثرك » وهذان 
الوجهان فى تفسير الآية ذكرهما الفراء والزجاج ( فاقض ما أنت قاض ) هذا جواب منهم لفرعون لما قال هم 
لأقطعن” الخ » والمغنى : فاصنع ماأنت صانع » واحكم ما.أنت حاكم » والتقدير : ما أنت صانعه ( إنما تقضى 
هذه الحياة الدنيا ) أى إتما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا فىهذه الدنيا ولاسبيل لك علينا فما بعدها » فاسم الإشارة 
ف محل نصب على الظرفية أو على المفعولية وما كافة » ؤأجاز الفراء الرفع على أن تجعل ما بمعنى الذى : أى أن الذى 
تضيه هذه الحياة الدنيا فتضاك وحكمك منحصر ف ذلك ( إنا آهنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) الى سلفت منا من 
الكفر وغيره ( وما أكرهتنا عليه من السحر ) معطوف على خطايانا : أى ويغفر لنا الذىأ كرهتنا عليه .ن عمل السحر 
فى معارضة موسى فافى حل نصب على المفعولية وقيل هى نافية » قال النحاس : والأوّل أولى . قيل ويحوز أن 
يكون محل رفع بالابتداء والحبرمقدار : أى وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنا ( والله خير وأبق ) 
أى خير منك ثوابا وأبق منك عقابا » وهذا جواب قوله : ولتعلمن أينا أشد” عذابا وأبى ( إنه من يأت ربه 
مجرما فإن له جهم لايموت فيها ولا يحبى ) امجرم هو المتلبس بالكفر والمعاصى » ومعنى لايموت فيها ولايحيى أنه 
لابموت فيستريح ولا يحبى حياة تنفعه . قال اللمبرد : لابموت ميتة مريحة و لاييحيا حياة ممتعة » فهويألم كا يألم الحى 
ويبلغ به حال الموت ف المكزوه إلا أنه لايبطل فيها عن إحساس الألم » والعرب تقول : فلان لاحى ولا ميت إذا 
كان غير منتفع بحياته » وأنشد ابن الأنبارى فى مثل هذا : 

ألا من لنفس لاتموت فينقضى قافا وبا عيا حرا ها طلم 


ابام 


وهذه الآية من جملة ما حكاه الله سبحانه من قول السحرة » وقيل هو ابتداء كلام » والضمير فى إنه على هذا الوجه 
للشأن ( ومن يأته موامنا قد عمل الصا حات) أى ومن يأت ربه مصداقا به قد عم لالصالحات : أى الطاعات » 
والمرصوف #ذوف ؛» والتقدير الأعمال الصاحات » وحملة قد عمل ف محل نصب على الخال وهكذا مؤمنا منتتصب 
على الحال » والإشارة ب(أولثك ) إلى من باعتبار معناه ( لهم الدرجات العلى ) أ المنازل الرفيعة الى قصرتدونمها 
الصفات ( جنات عدن ) بيان للدرجات أو بدل منها » والعدن الإقامة وقد تقدام بيانه » وجملة ( نجرى من نحتها 
الأنهار ) حال من اللحنات ٠‏ لأنها مضافة إلى عدن ؛ وعدن علم للإقامة كا سبق » وانتصاب ( خالدين فبها ) على 
الخال من ضمير الخماعة فى لم : أىماكثين دائمين » ( و) الإشارة (بذلك ) إلى ماتقدام ل من الأجر » وهو 
مبتدأ » و (جزاء من تزكى ) خبره : أى جزاء من تطهر من الكفر والمعاضى الموجبة للثار. 0001 
وقد أخرج ابن أنىحائم عن ابن عباس فى قوله ( وها أكرهتنا عليه من السحر ) قال : أخذ فرعون أربعين 
غلاما من بنى إسرائيل »"فأمرأن يعلموا السحر بالفرماً ؛ قال : علموهم تعلها لايغلبهم أحد فىالأرض . قال ابن 
عباس : فهم من الذين آمنوا بموسى » وهم الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر أنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى فى قوله ( والله خير وأببى ) قال : خيرمنك إن أطيع 
وأبى نك عذابا إن عصى . وأخرج أحمد ومسلم وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى سعيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم خطب فأنى علىهذه الآبة (إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهملايموت فيها ولا يحبى ) فقال رسول. 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لابموتون فيها ولا يحيون » وأما الذين ليسوا بأهلها 
فإن النار تميتهم إماتة » ثم يقوم الشفعاء فيشفعون ؛ فيو بوم ضبائرعلىنمريقال له الحياة أو الحيوان » فينبتون كما 
ينبت الغثاء فىحميل السيل . وأخرج أبو داود وابن مردويه عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام :إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحنهم كما ترون الكوكب الدرئ ف أفق السماء » وإن أبا كر وعمر منهم 
وأنعما » وف الصحيحين بلفظ 9 إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكو كب الغابر فى أفق السماء» . 


وَلَقَدْ أوْحَيْئَا إلى مُوسى أن آشر بعِبَادِى فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فى الْبَحْرٍ يبَسا 


10 > ةفرع و روله و ادب لبره 


0 دَو عطي و رمه خس ب بره 
لاتخفٌ دركا ولا تخشىى )١7(‏ فأتبعهم فِرَعَوْنْ بجة ده فَعَشِيَهم من أليّم مَاعَشيهه(00) 
ا 0 م_. و١‏ 2 وامعلركدكه ع اس ولامكه 
وأضل فرعون قومه وما هدى )١١(‏ يببى إسرويل قد نجينكم من عدو كم ووعد 

ن) رص نح م9ةمم م 86م ردوسثومور » رم # 1 : ع2 م خا الى ءاه مني 
جَائِبَ الطور الْأيْمَنَ ونلا عَلَيْكم لمن والسلوى (00) كلوا مِنْ طيبت مارزقنكم ولا 
0-2 .مس #0 سدولكه 2 رم وم هي هركو > 2200ي و سا 000 ع 2 هه 
تطغوًا فِيهِ فِيَحِل عَلِيْكم غضبي ومن يَخَلِل عليه غضبى فقذ هوى (1*) وإ فى لغفار لمن 
ع ل صب له للم ل موس مس #و امك ” صم هاه ” ل 
تاب وَآمَنَ وَعَولَ صِلِحًا ثم هْتَدى (00 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يموسى 007 َال م 
ا 4 رم * دو > دس رمه جه جحل > و ولك ووس > 

أولاء على أترى وَعَجِلْتُ إِلَبْكَ رب لِتَرْضى (؛ قَالَ فَإِنَا قَدْ فَبَنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك 


في 0 


8 © و 4 جر رم وام الا حى مهر 4 ميا اده 5دوس سه 
وَأَضَلَْهُمُ السَاورِئ (20 عَرَجَمَ مُومَى إلى فقَوِْهِ عَضْبَانَ فا قَال يهَوْم ألم بَعِذ كم 
م4 - نم القبير - ؟ 
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-0 -- 2 وس لك وس فر عنس هو معسوه مم لس ردومة و به الى لللرظى -2 ,هم م 
وَعْدَا حَسَنًا أمَطالَ عَلَيْكم الْعَهْدُ أمْ أَرَذتم أن يَحِلُعَلَبُم عَضَب ين ربكم َلثم 
0 0 كأ ا رضت ؛ «ر ست دااس 8 هر صم تك ٠ - ٠.‏ 
مَوُعَدى (45) قَالوا ما أَخْلَفنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلكِنا حَمَلْنًا أَوْزَارًا من زِينةٍ لْقَوْم , 
مم مهار لسكأ >5 9 ل - .ىم ركثورى ‏ وي لس الاو ار بوص ب اس اور فى 
فَقَذَفنَهَا فَكَذَلِك أَلْقَىالسامرى (9) فاخرجلهم عجلا جسدا له خوار فقالواهذا إلهكم 
ب ١‏ ا ماة واه اطا ومن -ى دون مضه وى لغ © رصا صا مت 
وَإلهُ مُوسى قتي 000 أقَلَايَرَونَ ألا يرْجعْ إلَيْهمْفَولَا ولا يَئِْك لَهُمْ ضرا ولا نفعا(00) 
7ه - ىام > 


مك هيوه او ل الى هوي اأّه ير ل ووه 8# لتلكام و 
وَلَقَدْ قال لهم هرون من قبل يقوم إنما فتنتم به وإن ربكم آالرحمن فاتبعونى 
رك ىم 5ه د #4 > وهوس م ركه 5 و دم امه ا لهس ال ؟ 
وَأَطِيِعُوا أَمْرِى ٠00‏ قَالوا لن نبرّح عَلَيْهِ عكنين حَى يرجع إلينا موسى (01 . 

هذا شروع فى إنجاء بنى إسرائيل وإهلاك عدوهم . وقد تقدام فى البقرة » وى الأعراف . وى يونس » 
واللام فى لقد هى الموطثة للقسم » وف ذلك من التأكيد ما لايخى » و(أن ) فى أن أسر بعبادى » إما المفسرة لأن ى 
الوحى معنى القول » أو مصدرية : أى بأن أسر أى أسر بهم من مصر. وقد تقدام هذا مستوفى ( فاضرب هم 
طريقا فى البحر يبس ) أى اجعل للم طريقا » ومعنى يبسا يابسا وصف به الفاعل مبالغة » وذلك أن الله تعالى أيدس 
لم تلك الطريق حتى لم يكن فيبا ماء ولا طين. وقرعئ ٠‏ يبسا وبسكون الباء على أندخفف منييسا احرك » أووجمع 
يبس “كصحب ف صاحب » وجملة : لانخاف دركا » فى محل نصب على الحال : أى آمنا من أن يدرككم العددوء 
أو صفة أخرى لطريق » والدرك اللحاق بهم من فرعون وجنوده . وقرأ حمزة ؛ لاتخف » على أنه جواب الأمر » 
والتقدير : إن تضرب لاتخض » ولا تخشى علىهذه القراءة مستأنف : أى ولا أنت تخشى من فرعون أومن البحر . 
وقرأ الحمهور: لاتخاف » وهى أرجح لعدم ابلخزم فى نحشى ؛ ويجوز أن تكون هذه الحملة على قراءة الجمهور 
صفة أخرى لطريق : أى لامذاف منه ولا تْشى منه ( فأتبعهم فرعون بجنوده ) أتبع هنا مطاوع تبع » يقال أتبعتهم 
إذا تبه وذلك إذا سبقوك فلحقنهم » فالمنى : تبعهم فرعون ومعه جنوده . وقيل الباء زائدة والأصل اتبعهم 
جنوده : أى أمرهم أن ينبعوا موسى وقومه » وقرى'".< فاتبعهم ) بالتشديد : أى لحقهم يجنوده وهو معهم كما 
يقال : ركب الأمير بسيفه : أى معه سيفه » ومحل يجنوده النصب على الحال أى سابا جنوده معه ( فغشيهم من 
الم" ماغشيهم ) أى علاهم وأصابهم ماعلاهم وأصابهم » والتكربرالتعظم والبويل كا فى قوله ‏ امحاقة ما احاقة - 
وقيل غشيهم ماسمعت قصته . وقال ابن الأنبارى : غشيهم البعض الذى غشيهم » لأنهلم يغشوم كل ماء البحر ٠‏ بل 
الذى غشيهم بعضه . فهذه العبارة للدلالة على أن الذى غرقهم بعض الماء » والأول أولى لما يدل عايه من الهويل 
والتعظم . وقرى”' ففشاهم من الم" ماغشاهم : أى غطام ماغطاهم ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) أى أضلهم عن 
الرشد ء وما هداه, إلى طريق النجاة لأنه قدّر أن موسى ومن معه لايفوتونه لكونهم بين يديه بمشون قطريق 
يابسة » وبين أياديهم البحر » وفقوله ( وما هدى ) تأكيد لإضلاله » لأن المضل قد شد من يضله فى بعض 
الأمور ( يابنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدو كم ) ذكر سبحانه ما أنعم به على بنى إسرائيل بعد إنجاتهم » والتقدير 
قلنا لم بعد إنجائهم : بابنى إسرائيل » ويجو زأن يكون خطابا ليود المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وآ له وسلم لأن 
النعمة على الآباء معدودة من النعم على الأبناء ؛ والمراد بعدوهم هنا فرعون وجنوده » وذلك بإغراقه وإغراق قومه 
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ف البحر بمرأى من بنى إسرائيل ( وواعدناكم جانب الطور الأنمن ) انتصاب جانب على أنه مفعول به » لاعلى 
الظرفية لأنه مكان معين غير مبهم » وإنما تنتصب الأمكنة على الظرفية إذاكانت مبهمة . قال مكى : وهذا أصل 
لاخلاف فيه . قال النحاس : والمنى أمرنا مومى أن يأمر كم بالحروج معه لتكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام » 
وقيل وعد مومى بعد إغراق فرعون أن يأتىجانب الطورء فالوعد كان لموسى » وإنما خوطبوا به لآن الوعد كان 
لأجلهم . وقرأ أبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب ووعدنا كم بغير ألف ؛ واختاره أبو عبيدة ؛ لآن الوعد إنما هو من 
الله لموسبى خاصة والمواعدة لاتكون إلا من اثنين » وقد قدامنا ف البقرة هذا المعنى » والأمن منصوب على أنه 
صفة للجانب » والمراد بمين الشخص .ء لأن الحبل ليس له بمين ولا شمال » فإذا قي ل خذعن يمين الحبل بمعناه عن 
عينك من الحبل . وقرئ بجر الأيمنعلى أنهصفة للمضاف إليه ( ونزلنا عليكم المن” والسلوى ) قد تقد م تفسير 
المن” بال نجبين والسلوى بالممانى وأوضحنا ذلك بما لامزيد عليه » وإنزال ذلك عليهم كان فالتيه ( كلوا من 
طيبات مار ز قناكم ) أى وقلنا لمم كلوا والمراد بالطيبات المستلذات » وقيل الحلال على الحلاف المشهور ف ذلك . 
وق رأ حمزة والكسانى والأعمش : قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب الطور كلوا من طيبات مارزقتكم بتاء 
المتكلم فى الثلاثة . وقرأ الباقون بنون العظمة فها ( ولا تطغوا فيه ) الطغيان التجاوز : أى لاتتجاوزوا ماهو جائز 
إلى مالا يجوز ؛ وقيل المعنى : لانجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين ؛ وقيل لاتكفروا النعمة ولا تنسوا شكرها ؛ 
وقيل لاتعصوا المنعم : أى لانحملنكم السعة والعافية على المعصية » ولا مانع من حمل الطغيان علىجميع هذه المعانى 
فإن كل واحد منها يصدق عليه أنه طغيان ( فيحل عليكم غضبى ) هذا جواب النبى : أى يلزمكم غضبى وينزل 
بم » وهو مأخوذ من حلول الدين : أىحضور وقت أدائه ر ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى ) قرأ الأعمعش 
ويحجى بن وثاب والكسائى « فيحل » يضم ال حاء و كذلك قرءوا يحلل بضم اللام الأولى » وقرأ الباقون بالكسر فيهما 
وهما لغتان . قال الفراء : والكسر أحب إلى منالضم لأن الضم من الحلول بمعنى الوقوع ؛ ويحل بالكسر يجب » 
وجاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع » وذكر نحو هذا أبوعبيدة وغيره . ومعنى « فقد هوى » فقد.هلك . قال 
الزجاج ( فقد هوى ) أى صار إلى الهاوية » وهى قعر النارمن هوى يبوى هويا : أى سقط من علو إلى سفل » 
وهوى فلان : أى مات ( وإفى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ) أى لمن تاب من الذنوب الى أعظمها الشرك 
بالله » وآمن بالله وملائكتهو كتبه ورسله واليوم الآخر وعمل عملا صا حا مما ندب إليه الشرع وحسنه ( ثم اهتدى ) 
أى استقام على ذلك حتى يموت كذا قال الزجاج وغيره . وقيل لم يشك” فى إيمانه » وقيل أقام على السنة والجماعة » 
وقيل تعلم العلم ليهتدى به » وقيل علم أن لذلك ثواباوعلى تر كه عقابا » والأول أرجح مما بعده ( وما أعجلك عن 
قومك ياموسى ) هذا حكاية لما جرى بين الله سبحانه وبين مومبى عند موافاته الميقات . قال المفسرون : وكانت 
المواعادة أن يواى موسى وجماعة من وجودقومه » فسار موسى بهم » ثم عجل من ببنهم شوقا إلى ربه » فقال الله 
له : ما أعجلك ؟ أى ما الذى حملك على العجلة » حتى تركت قومك وخرجت من بينهوم » فأجاب موسى عن 
ذلك ( قال هم أولاء على أثرى) أى هم بالقرب منى » تابعون لأثرى واصلون بعدى . وقيل لم يرد أنهم يسيرون 
خلفه » بل أراد أنهم بالقرب منهينتظرون عوده إليهم » ثم قال مصرحا بسبب ما سأله الله عنه فال ( وعجلت إليك 
رب لترضى ) أى لترضى عنى بمسارعتى إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضا عنى بذلك . قال أبو حاتم : قال عيسى بن 
عمر : بنو تمبم يقولونه أولا» مقصورة ٠‏ وأهل الحجاز يقولون « أولاء» ممدودة . وقرأ ابن أبى إسماق ونصر 
ورويس عن يعقوب « على إثرى » بكسر الهمزة وإسكان الثاء » وقرأ الباقون بفتحها وهما لغتان . ومعنى عجلت 


- 786 


إليك : عجلت إلى الموضع الذى أمرتتى بالمصير إليه لترضى عنى » يقال رجل عجل وعجول وعجلان : بين 
العجلة » والعجلة خلاف البطء » وحملة ( قال فإنا قد فتنا قومك من بعداك ) مستأنفة جواب سؤال مقدار » كأنه 
قيل فاذا قال الله له ؟ فقيل قال إنا قد فتنا قومك من بعدك : أىابتليناهم واختبرناهم وألقيناهم فىفتنة ومحنة . قال 
ابن الأثبارى : صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل منبعد انطلاقك من بينهم » وهم الذين خلفهم مع هارون 
( وأضلهم السامرى ) أى دعاه, إلى الضلالة » وكان من قوم يعبدون البقر » فددخل فى دين بنى إسرائيل فى الظاهر 
وى قلبه ما فيه من عبادة البقّر » وكان من قبيلة تعرف بالسامرة » وقال أن مغه من بنى إسرائيل : إتما تخلف 
موسى عن الميعاد الذى بينكم وبينه لما صارمعكم من المبى” » وهى حرام عليكم وأمره, بإلقائها فى الثار » فكان من 
أمر العجل ماكان( فرجع موسى إلىقومه غضبان أسفا ) قيل وكان الرجوع إلىقومه بعد ما استوف أربعين يوما : 
ذا القعدة » وعشر ذى الحجة » والأسفالشديد الغضب » وقيلالحزين » وقد مضى ف الأعراف بيان هذا مستوق 
( قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ) الاستفهام للإتكارالتوييخى + والوعد الحسن وعدهم باللحنة إذا أقاموا 
على طاعته » ووعده, أن يسمعهم كلامه ف التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها » فيستحقوا ثواب عملهم » 
وقيل وعده, النصر والظفر » وقيل هو قوله «وإنى لغفارلن تاب » الآية ( أفطال عليكم الغهد ) الفاء العطف على 
مقدار : أى أوعدكر ذلك 5 فطال عليكم الزمان فنسيتم ( أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) أى بلزمكم 
وينزل بكم » والغضب : العقوبة والتقمة ؛ والمعنى : أم أردم أن تفعلوا فعلا يكون سبب حلول غضب اللهعليكم 
( فأخلفتم موعدى ) أى موعدكم إياى ‏ فالمصدر مضاف إلى المفعول , لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز 
وجل" إلى أن يرجع إليهم منالطور » وقيل وعدوه أن يأنوا على أثره إلى الميقات » فتوقفوا فأجابوه » و( قالوا 
ما أخلفنا موعدك ) الذى وعدناك ( بملكنا ) بفتح اليم » وهىقراءة نافع وأنى جعفر وعاصم وعيسى بن عمر »وقرأ 
ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر بكسر الم » واخقتار هذه القراءة أبؤ عبيد وأبو حاتم لأنها على اللغة العالية 
الفصيحة ؛ وهو مصدر ملكت الشىء أملكه ملكا » والمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف : أى يملكنا 
أمورنا » أو بملكنا الصواب » بل أخخطأنا ولم تملك أنفسنا وكنا مضطرين إلى الخطأ » وقرأ حمزة والكسائى: بملكنا » 
بهم" اميم » والمعنى بسلطاننا : أىلم يكن لنا ملك فنخلف موعدك » وقيل إن" الفتح والكسر والضم فى بملكنا كلها 
لغات فى مصدر ملكت الثبىء ( ولكنا حملنا أزوازا من زيئة القوم ) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص 
وأبوجعفر ورويس « حملنا » بضم الحاء وتشديد الميم » وقرأ الباقون بفتح الحاء والمم مخففة » واختار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبو حاتم لآنهم حملوا حلية القوم معهم باختيارهي » وما حملوها كرها » فإنهم كانوا استعاروها منهم حين 
أرادوا الحروج مع مومى ؛ وأوضوهم أنهم يجتمجون ف عيد هم أو وية ؛ وقيل هو ما أخذوه من آل فرعون لما 
قذفهم البحر إلى الساجل » وسميت أوزارا : أى آثاما » لآنه لابجل أخذها » ولا تحل لم الغنائم فى شريعتهم 
والأوزار ف الأصل الأثقال كنا صرح به أهل اللغة » والمراد بالزينة هنا ال+لى" ( فتّذفناها ) أى طرحناها فى النار 
طلبا الخلاص من إنمها ؛ وقيل المعنى : طرحناها إلى السامرئ لتببى لديه حتى يرجع مومى فيرى فيها رأيه 
(فكذلك ألى السامرىّ) أى فثل ذلك القذف ألقاها السامرى» قيل إن السامرى قال هم حين استبطأ القوم رجوع 
موبى : إنما احتيس عنكم لأجل ما عندكم من الى" » فجمعوه ودفعوه إليه » فربى به ف النار وصاغ م منه 
عجلا : ثم ألى عليه قبضة من أثر الرسول وهو جبريل ؛ فصار ( عجلا جسدا له خوار ) أى يخور "كا يخور 
الى من العجول » والحوارصوت البقر » وقيل خواره كان بالريح » لأنه كان غمل فيه خبروقا » فإذا دخلت 
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الريح فى جوفه خار ول يكن فيه حياة » ( فقالوا هذا إلهكر وإله موسى ) أى قال السامرى ومن وافقه هذه المقالة 
( فنسى ) أى فضل” مومى ولم يعلم مكان إهه هذا » وذهب يطلبه فى الطور ؛ وقيل المعنى : فنسى موسى أن 
يذ كر أن هذا إلهه وإلمكم ؛ وقيل النامى هوالسامرئ : أى ترك السامرئ ما أمر به موسى من الإيمان وضل » 
كذا قال أبن الأعرانى ( أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ) أى أفلا يعتبرون ويتفكرون فى أن هذا العجل لايرجع 
إلبيم قولا : أى لايرد” علييم جوابا » ولا يكلمهم إذا كلموه » فكيف يتوهمون أنه إله وهو عاجز عن المكالمة » 
فأن فى « ألا يرجع » هى الحففة من الثقيلة » وفيها ضمير مقدار يرجع إلى العجل » وهذا ارتفع الفعل بعدها » 
ومنه قول الشاعر : 
فى فتية نن سيوف اند قد علموا أن هالك كل من يحى وينتعل 

أى أنه هالك . وقرى“ بنصب الفعل على أنها الناصبة » وجملة ( ولا يملك لمم ضرا ولا نفعا) معطوفة على جماة 
لايرجع : أى أفلا يرون أنه لايقدر على أن يدفع عنهم ضرا ولا يحلب إليهم نفعا ( ولقد قال لم هارون من قبل ) 
اللام هى الموطثة للقسم والحملة مؤكدة لما تضمنته الحملة الى قبلها من الإنكار عليهم والتوبيخ هم : أى ولقد 
قال لم هارون من قبل أن يأتى مومى ويرجع إليهم ( ياقوم إنما فتنم به ) أى وقعتم فى الفتنة بسبب العجل وابتليم به 
وضالتم عن طريق الحق لأجله » قيل ومعنى القهمر المستفاد من إنما هو أن العجل ضار سببا لفتنتهم لالرشاد 
وليس معناه أنهم فتنوا. بالعجل لا بغيره (وإنتربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعو اأمرى) أى ربكم الرحمن لا العجل » 
فاتبعونى فى أمرى لكم بعبادة الله » ولاتتبعوا السامرى فى أمره بعبادة العجل » وأطيعوا أمزى لا أمره ( قالوا 
لن نبرح عليه عاكفين جتى يرجع إلينا موسى ) أجابوا هارون عنقوله المتقدام بهذا الحواب المتضمن لعصيانه » 
وعدم قبول مادعاهم إليه من احير وحذرهم عنه من الشر : أى لن نزال مقيمين على عبادة هذا العجل » حتى 
يرجع إلينا موسى » فينظر هل يقرّرنا على عبادته أوينهانا عنها » فعند ذلك اعتزلم هارون فاثنى عشر ألفاامن 
المنكرين لما فعله السامرى . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد ب نكعب فى قوله ( يبسا ) قال : يابسا ليس 
فيه ماء ولا طين . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبىحاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( لاتحخاف دركا ) منآ ل فرعون ( ولا تخشى ) من البحر غرقا . وأخرجا عنه أيضا فى قوله 
( فقد هوى ) شى . وأخرجا عنه أيضا ( ون لغفاز لمن تاب ) قال من الشرك ( وآمن ) قال : وحد الله ( وعمل 
صالحا ) قال : أددى الفرائض ( ثم اهتدى ) قال : لم يشكك . وأخرج سعيد بن منصور والفريانى عنه أيضا ( ولف 
لغفار لمن تاب ) قال : من تاب من الذنب » وآمن منالشرك » وعمل صا حا فيا بينه وبين ربه ( ثم اهتدى ) علم أن 
لعمله ثوابا يجحرى عليه . وأخرج ابن أنى حاتم عنسعيد بن جبير( ثم اهتدى ) قال : ثم استقام لزم السنة والجماعة . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة والبيبى فى البعث من طريق عمرو بن ميمون عن رجل من أصعاب النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال : تعجل مومى إلى ربه » فقال الله ( وما أعجلك عن قومك ياموسى ) الآية » قال : 
فرأى فى ظل” العرش رجلا فغجب له » فقّال : من هذا يارب ؟ قال : لا أحدثئك من هوء لكن سأخبرك بثلاث 
فيه : كان لايحسد الناس على ما أ تاهم الله من فضله » ولا يعق” والديه » ولا بمشى بالعيمة . وأخرج الفريانى 
وعبف بن حميد وابن المنذروابن أنى حاتم والحاكم وصمخه عن على" قال : لما تعجل موسى إلى ربه عمد السامرى 
فجمع ماقدر عليه من حلى” بنى إسزائيل فضربه عجلا » ثم ألى القبضة فى جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار » 
فقال لم السامرئ : هذا إلهكم وإله موسى » فقال لم هارون ؛ ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا » فلما أن رجع 


امات 


موسى أل برأس.أخيه » فقال له هارون ما قال » فقال موبى للسامرى : ماخخطبك قال ( قبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى) فعمد موسى إلى العجل » فوضع موسى عليه المبارد قبرده بها وهو على 
شط نبر فها شرب أحد من ذلك الماء من كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجه مثل الذهب فقالوا لموسى : 
ما توبتنا ؟ قال : يقئل بعضكم نعضا » فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقت لأخاه وأباه وابنه ؤلا يبالى بمن قتل 
حتى قتل منهم سبعون ألفا » فأوحى الله إلى موسى مره فليرفعوا أيديهم » فقد غفرت من قتل وتبت على من بى 1 
والحكايات لهذه القص ةكثيرة جد"! . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بملكنا ) قال : بأمرنا وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرعن قتادة ( بملكنا ) قال : بطاقتنا . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدءى مثله . 
وأخرج أيضا عن الحسن قال : بسلطاننا . وأخرج الفريائنى وعبدين حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابنعباس 
فى قوله ( هذا إفكم وإله موسى فنسى ) قال : فنسى موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه . 


2 ل ل كل 2 >سس واس كاه 2 
قَالَ يهرُونَ مَامتَعَكَ إِذْ رأيتَهُمْ ضَلُوا 4 ألا تتبن أَفْعَصَيْتَ أَمْرِى 0 قال 


لفن تأوة رعس مو مأ عن أ وك لتك ون إثر أي علء 
يَبَتَوم لا تاخذ بِلِحَيي ولا برأيى إ فى خَشيت أن تقول فرقت بين بى إسرعيل ولم 


2 م 2 رعسم في ”> ١١‏ 2 2 رسمرةى # سا كوسفا للم ا 
َرْفُبْ قَوْلى 440 قَالَ قَمَا حَطْبَكَ يسورى 00 قَالَ بَصرْت يما لم يَبْصروا به فيضت 
2 > »ا اوه سر ل عمس لس سسا > س 1# رهم "٠.4‏ م و 
قَيْضَةٌ من أثر الرسول فَنَبَذْتهًا وَكَذَلِكَ سَولَتَ لى تفيبى (:4) قَالَ فَاذْمَبْ فإِن لك فى 


و هدام ررهةمنى 1 ١‏ 


الْحَبوةٍ أنْ تَقُولَ لامساس وَإِنَّ لَلدَمَوْعِدَا لَنْ تُخَلَفَهُ وَأنْظ إلى إلهك الّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ 
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عَاكِمًا لحرقنه ثم لَتَنْسفنه فى آلْيَم نَسفا 0) إنما إلهكم لله ألْذى لا إله إلا م 


2 7ل مل لك . مع م كوا ته وع#ه ‏ مدد وشم ست ميث وسمبثة - ه > ون 
وَسسمَ كل تّىء عِلّْمًا (60 كَذلِكَ تَقص عَلَْكَ مِنْ أنبَاء مَاقَد سَبَى وَكَدْآتَيْنَك ون لَدّنا 
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ذِكْرًا (0 مَنْ أَعْرَض عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِل يوم آلْقِيمَةٍ ورا ٠٠١‏ حَلِدِينَ فيه وَسَاء لَهُم 
يَوْمَ لْقِيمَةٍ حِمْلًا 001 . 


حلة ( قال ياهارون ) مستأنفة جواب سؤال مقدار » والمعنى : أن موسى لما وصل إليهم أخذ بشعور رأس 
أخيه هارون وبلحيته وقال ( مامنعك ) من اتباعى واللحوق لى عند أن وقعوا فىهذه الضلالة ودخلوا فى الفتنة » 
وقيل معنى ( مامنعك أن لاتتبعنى) مامنعك من اتباعى ف الإنكارعليهم » وقيل معناه : هلا قاتلهم إذ قد علمت 
أنى لوكنت بينهم لقاتلهم ؛ وقيل معناه : هلا فارقتهم » ولا ى؛ أن لاتنبعنى » زائدة » وهو فى محل نصب على 
أنه مفعول ثان لمنع : أى أئ ثىء منعك حين روئيتك لضلالم من اتباعى » والاستفهام ى( أفعصيت أمرى ) 
للإنكار والتوبيخ ء والفاء العطض على مقد" ركنظائره » والمعنى : كيف خخالفت أمرى لك بالقيام لله ومنابذة من 
خالف دينه وأقمت بين هكلاء الذين اتخذوا العجل إِها ؛ وقيل المراد بقوله أمرى هو قوله الذى حكى الله عنه 
وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قوى وأصلح ولا تنيع سبيل المفسدين ‏ فلما أقام معهم ولم يبالغ فى الإتكار 
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عليهم نسبه إلى عصيانه ( قال يا ابن أم” لاتأخذ بلحيى ولا برأسى ) قرئٌ بالفتح والكسر للمم » وقد تقد م الكلام 
على هذا فىسورة الأعراف » ونسبه إلى الأم” معكونه أخاه لأبيه وأمه.عند الحمهور استعطافا ا 
ومعنى ( ولا برأمى ) ولا بشعر رأمى : أى لاتفعل هذا بىعقوبة منك لى » فإن لى عذرا هو( إن خشيت خشيت أن تقول 
فرقت بين بنى إسرائيل ) أىخشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أنيتفرقوا فتقول إنى فرقت جماعتهم وذلك لأن هارون 
أو تر دياع يهم غلك بع النادزى نه الفجل ا رون »زرا الى الى زل كال بيج 4 اراق 
( ول ترقب قولى ) وم تعمل بوصيى لك فيهم » إفىخشيت خشيت أن تقول فرّقت بينهم وتقول لم تعمل بوصيى لك فيهم 
وتحفظها » ومراده بوصية موسى له هوقوله - اغلقق ل قزئ وأصلت قال أبو:عبيد : معنى ( ولم ترقب قولى ) 
ولم تنتظرعهدى وقدوى لأنك أمرتتى أن أكون معهم » فاعتذر هارون إلى موسى هاهنا بهذا » واعتذر إليه ق 
الأعراف بما حكاه الله عنه هنالكحيث قال إن.القوم استضعفونى وكادوا يقتلونتى - ثم ترك موسى الكلام مع 
أخيه وخاطبالسامرئ ف(تمال فها خطبك ياسامرئ ) أى ما شأنك وما الذىحملك على ماصنغت ( قال بصرت بمالم 
يبصروا به ) أى قال السامرئ مجيبا على موسى : رأيت مالم يروا أوعلمت بالم يعلموا وفطنت لمالم يفطنوا له » 
وأراد بذلك أنه رأى جبريل على فرس ال حياة فألى ف ذهنه أن يقبض قبضة من أثرالرسول ».وأن ذلك الأثر لايقع 
على حماد إلا صار حيا . وقرأ حمزة والكسائى والأحمش وخلف: مالم تبصروا به » بالمثناة من فوق على الحطاب . 
وقرأ الباقون بالتحتية » وهى أولى » لأنه يبعدكل” البعد أن يخاطب موسى بذلك ويداعى لنفسه أنه علم مالم يعلم به 
موسى » وقرئ بشم الصاد فيهما وبكسرها .ف الأوّل وفتحها فالثانى » وقرأ أ بن كعب ؤابن مسعود والحسن 
وكادة واقاهرت قبع بالساد الوملة :هيما > وقرا ازاقون بالقاة اللسعمة قييما 4 والقرق تيا أن القيفن 
بالمعجمة هو الأخذ يجميع الكف » وبالمهملة بأطراف الأصابع » والقبضة بضم القاف : القدر الأتبوض . قال 
الموهرى : هى ماقبضت عليه من شىء » قال : وربما جاء بالفتح » وقد قرى" « قبضة » بضم القاف وفتحها » 
ومعنى الفتح المرّة من القبض » ثم أطلقت على المقبوض وهومعنى القبضة بضم القاف » ومعنى ( من أثر الرسول ) 
من امحل الذى وقع عليه حافر فرس جبريل » ومعنى ( فنبذتما ) فطرحتها فى احلى المذابة المسبوكة على صورة العجل 
( وكذلك سوّلت لى نفسى ) قال الأخفش : أى زينت : أى ومثل ذلك التسويل سولت لى نفسى ؛ وقيل معنى 
سوّلت لى نفسى : ح د ثتى نفسى » فلما سمع موسى منه ذلك ( قال فاذهب فإن لك ف الحياة أن تقول لامساس ) 
أى فاذهب من بيننا واخرج عنا فإن لك فى الحياة : أى مادمت حيا » وأطول حياتك أن تقول لامساس . المساس 
مأخوذ من المماسة : أى لابمسك أحد ولا تمس" أحدا » لكن لا بحسب الاختيار منك » بل بموجب الاضطرار 
الملجئ؛ إلى ذلك » لأن الله سبحانه أمرموسبى أن ينى السامرى عن قومه » وأمر بنى إسرائيل أن لايخالطوه ولا 
يقربوه ولا يكلموه عقوبة له . قيل إنه لما قال له موسى ذلك هرب » فجعل يهم فى البرية مع السباع والوحش 
لاجد أحدا من الناس بمسه حبى صار كن يقول لامساس لبعده عن الناس وبعد الناس عنه » كا قال الشاعر : 
حمال رايات بها قناعسا حتى تقول الأزد لامسايسا 

قال سيبويه :. وهو مبنى على الكسر. قال الزجاج : كسرت السين لأن.الكسرة من علامة التأنيث. . قال 
الجوهرى فى الصحاح : وأما قول العرب لا مساس مثل قطام فإنما بنى على الكسر لأنه معدول عن المصدر » وهو 
المس . قال النحاس : وسمعت على بن سلمات يقول : سمعت. محمد بن يزيد الميرد يقول : إذا اعتل الثنىء منثلاث 
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جهات وجب أن يبنى » وإذا اعتل منجهتين وجب أن لا ينصرف » لأنه ليس بعد الصرف إلا البناء » ساس 
دراك اعتل من ثلاث جهات : منها أنه معدول » ومنها أنه موؤنث » ومنها أنه معرفة » فللما وجب البناء فيهوكانت 
الألف قبل السسين ساكنة كسرت السينلالتقاء الساكنين. وقد رأيت أبا إحاق يعنى الزجاج ذهب إلى أن هذا 
القول خطأ وألزم أبا العباس إذا سميتامرأة بفرعون أن يبنيه وهذا لايقوله أحد . وقد قرأ بفتحالمبم أبوحيوة والباقون 
بكسرها . وحاصل ماقيل فى معنى لامساس ثلاثة أوجه : الأوّل أنه حرم عليه مماسة الناس » وكان إذا ماسه أحد 
حم الماس والممسوس » فلذلككان يصيح إذا رأى أحدا لامساس . والثانى أن المراد منع الناس من مخالطته ؛ 
واعترض بأن الرجل إذا صارمهجورا فلا يقول هو لامساس » وإنما يقال له ؛ وأجيب بأن المراد الحكاية : أى 
أجعلك ياسامرىّ بحيث إذا أخبرت عن حالك قلت لامساس . والقول الثالث أن المراد انقطاع نسله » وأن يخبر بأنه 
لايتمكن من مماسة المرأة قاله أبو وهو ضعيف جدا . ثم ذكرحاله ف الآخرة فقال ( وإن لك موعدا لن تخلفه ) 
أى لن يخلفك الله ذلك الموعد » وهو يوم القيامة » والموعد مصدر: أى إن لك وعدا لعذابك » وهوكائن لامحالة 
قال الرجاج : أى يكافتك الله على مافعات فى القيامة والله لايخلف الميعاد . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب 
وابن محيصن واليزيدى والحسن لن تخلفه بكسراللام » وله على هذه القراءة معنيان : أحدهما ستأتيه ولن تجده مانا 
كا تقول أحمدته : أى وجدته محمودا . والثانى على الهديد : أى'لابد” لك من أن تصير إليه . وقرأ ابن مسعود 
«ولن تخلفه» بالنون : أى لن يخلفه الله . وقرأ الباقون بفتح اللام » وبالفوقية مبنيا للمفعول » معناه ماقد مناه( وانظر 
إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا ) ظلت أصله ظللت فحذفت اللام الأولىتخفيفا » والعرب تفعل ذلك كثيرا . وقرأ 
الأعمش هلامين على الأصل . وف قراءة ابن مسعود « ظلت » بكسر الظاء . والمعنى : انظر إلى إلهك الذى دمت 
وأقمت على عبادته » والعاكف الملازم ( لنحرقته ) قرأ الحمهور بضم النون وتشديد الراء من حرّقه يحرقه . وقرأً 
الحسن بصم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء من أحرقه يحرقه . وقرأ على وابن عباس وأبو جعفر وابن مميضن 
وأشهب والغقينى ١‏ لنخرقنه » بفتح النون وضم الراء مخففة من حرقت الى ء أحرقهحرقا إذا بردته وحككت بعضه 
ببعض : أى لنبردنه بالمبارد » ويقال للمبرد المحرق . والقراءة الأولى أولى » ومعناها الإحراق بالئار » وكذا معنى 
القراءة الثانية » وقد جمع بين هذه الثلاث الفراءات بأنه أحرق ٠‏ ثم برد بلمبرد » وف قراءة ابن مسعود « لنذيحنه ) م 
لنحرقنه » واللام هى الموطثة للقسم ( م لننسفنه ف الم تسفا ) النسف نفض الشىء ليذهب به الريح . قرأ أبو رجاء 
« لننسفنه » بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها . وهما لغتان . والمنسف ماينسف به الطعام » وهو شبىء منصوب 
الصدر أعلاه مرتفع » والنسافة ما يسقط منه ( إنما إلهكر الله الذى لا إله إلا هو ) لاهذا العجل الذى فتثتم به 
السامرئ ( وسع كل شىء علما ) قرأ الحمهور وسع بكنسر السين مخففة . وهو متعد إلى مفعول واحد » وهو كل 
شىء ؛ وانتصابعلما على المْييز المحوّل عن الفاعل : أى وسع علمه كل شىء . وقرأ مجاهد وقتادة وسع بتشديد 
السين وفتحها فيتعدى إلى مفعولين ؛ ويكون «نتتصاب علما على أنه المفعول الأول وإن كان متأخراء لأنه فى الأصل 
فاعل » والتقدير : وسع علمه كل شىء » وقد مر نحو هذا فى الأعراف ( كذلك نقص” عليك ) الكاف فى محل 
نصب على أنها نعت لمصدر محذوف أىكا قصصنا عليك خبر موسى كذلك نققص" عليك ( من أنباء ماقد سبق ) 
أى من أخبار الحوادث الماضية ف الأمم الحالية لتكون تسلية لك ودلالة على صدقاك » ومن للتبعيض : أى بعض 
أخبار ذلك ( وقد آنيناك من لدنا ذكرا ) المراد بالذ كر القرآن » وسفى ذكرا لما فيه من الموجبات للتذكر والاعتبار» 
وقيل المراد بالذكر الشرف كقوله ‏ وإنه لذكر لك ولقومك ‏ ثم توعد سبحانه المعرضين على هذا الذكر فقال . 


ء وع“اب 


( من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ) أىأعرض عنه فلم يوؤمن به ولاعمل بما فيه » وقيل أعرض عن الله 
سبحانه » فإن المعرض عنه يحمل يوم القيامة وزرا : أى إثما عظها وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه ( خالدين فيه ) أى 
الحمل يوم القيامة » وانمخصوص بالذم”' محذوف : أى ساء لم حملا وزرهم » واللام للبيان كما فى هيت لك . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ياهارون مامئعك ) إلى قوله ( أفعصيت أمرى) قال : أمره موسى 
أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين . فكان من إصلاحه أن ينكر العجل . وأخرج عنه أيضا فى قوله ( ولم ترقب 
قولى ) قال : لم تنتظرقول ما أنا صانع » وقال ابن عباس : لم ترقب لم تحفظ قولى . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن أنى حاتم عن قتادة فقوله ( ؤإن لك فى الحياة أن تقول لامساس) قال : عةوبة له ( وإذلك موعدا لن 
تخلفه ) قال : لن تغيب عنه . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وانظر إلى إلهك الذى 
ظلت عليه عاكفا ) قال : أقمت ( لنحرقنه ) قال بالناز( ثم لننسفنه فى اليم" ) قال : لنذرينه فى البحر . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( لنجرقنه ) خفيفة ويقول : إن الذهب والفضة لاتحرق بالنار » بل تسحل 
بالمبرد ثم تلى على النار فتصير رمادا:. وأخرج ابن أبىحاتم عنه قال ( اليم" ) البحر : وأخرج أيضا عن على" قال 
( اليم ) النبر . وأخرج أيضا عن قتادة فى قوله ( وصع كل” شىء علما ) قال : ملأ . وأخرج أيضا عن ابن زيد فى 
قوله ( من لدنا ذكرا ) قال : القرآن . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ( وزرا ) قال : 
إثما . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله (وساء لم يوم القيامة حملا ) يقول : يس ماحملوا . 
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يوم ينمخ فى الصور وَتَحْشْرَ الْمَجْرِِينَ و زرقا(؟١١٠)‏ يتحدتول بينهم إن 
> فى ا ره م ا -< م 1ل ال علدو ىا 2 مه هب قوروى تت 
لبثتم إلا عشرا 20 تحن أَعلَم بمَا يَقولونَ إذ يقول أَمْثلهُم طريقة إن لَبِثْتُمْ إلا 
92 لو 2ك م مس َه 00 ره درامك مم » 5 - م 2 1 
يَوما(؛١٠)وَيَسْئلونَك‏ عَن الْجِبَالفَقْل يَنْسفَهَارَ لى نَسْفا ٠٠١‏ فَيَذَرُهًا قاعاصفصّفا(10) 
1 2007 0# كت 9 8 شود ماس#, 7 أي سحي ساس مو لا سمس ىر م 
لاترى فيهًا عِوَجا ولا أَمما 2٠٠‏ يَوْمَدِد يتبعون الداعى لاعِوجَ له وَحَشْعَت الأصُوّات 
9ه دس 2ه سمت دوه 00 # أرع إك سان 4 مم رن - 
للرحمن فلا تسمَعْ إلا همْسا(١١٠يَوْمَهِد‏ لاتتفع الشفعة إلا من أَذِنَ لَهُ الرحمن وَرَضِىَ 
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َه فَوْا 00 يَعْلمْ مَابيْنَ أَيْدِيهِمْ وما حَلْفَهُمَ وَلَا يُحِيِطُونَ به عِلّْمّا ٠١‏ وَعَنَتَ 
ورور هرك 02 يه دس ا امدلنى 0000 اال 26 
الوجوه لِلْحَىالْقَيوم _وَقَدْ حَابْ مَنْ حَمَل ظَلْما (09) ومن يَعْمَلُ مِنَ الصالحت وَهْوَ 
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و1 2 ال لي عدن م" مض 
مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ٠ 1 ,)١١9‏ 
الظرف وهو ( يوم ينفخ ) متعلق با رهو اذكر » وقيل هو بدل من يوم القيامة » والأوّل أولى . قرأ 
الحمهرره يتفخ » ينيم الياء التحتية مبنيا للمفعول » وقرأ أبوعمرو وابن ألى إسحاق بالنون مبنيا للفاعل : و استدل” 
أبوعمرو على قراءته هذه بآوله ه ونحشر » فإنه بالنون . وقرأ ابن هرمزه ينمخ » بالتححتية مبنيا للفاءل على أن الفاعل 
وغ - نعم القدير - © 
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هو الله سبحانه أو إسرافيل » وقرأ أبوعياض ( ف الصور ) بفتخ الواو جمع صورة » وقرأ الباقون بسكون الواو ؛ 
وقرأ طلحةبن مصرف وا حسن ( يحشر ) بالياء التحتية مبنيا للمفعول ورفع ( امجرمين ) وهو خلاف رسم الملصحف 
وقرأ الباقون بالنون » وقد سبق تفسير هذا ف الأنعام» والمراد بامجزمين المشركون والعصاة المأخوذون بذنوبهم 
الى لم يغفرها الله لم » والمراد بإيومئذ ) يوم النفخ فى الصورء وانتصاب زرقا على الحال من المجرمين : أى زرق 
العيون » والزرقة ا حضرة ف العين كعين السنور والعرب تقشاءم بزرقة العين » وقال الفراء زرقا : أى عمياء . و قال 
الأزهرى : عطاشا.ء وهو قول الزجاج لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزرقة . وقيل إنه كنى بقوله زرقا 
عن الطمع الكاذ بإذا تعقبته الحيبة » وقيل هو كناية عن شخوص البصر من شدة الحوص » ومنه قول الشاعر: 
لقد زرقت عيناك يابن معكبر 2 كا كل ضبى من الللؤم أزرق 
والقول الأوّل أولى » والحمع بين هذه الآية وبين قوله ‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما - 
ماقيل من أن ليوم القيامة حالات ومواطن تختلف فيها صفامهم ويتنوع عندها عذابهم » وجملة ( يتخافتون ينهم ) 
فى محل نصب على الخال » أو مستأنفة لبيان ماه, فيه فى ذلك اليوم » والحفت فى اللغة السكون » ثم قيل لمن خفض 
صوته خفته . والمعنى يتساررون : أى يقول بعضهم لبعضسرًا ( إن لبثتم إلا عشرا ) أى مالبثم ف الدنيا إلا عشر 
ليال » وقيل ف القبور » وقيل بين النفختين . والمعنى :. أنهم يستقصرون مدة مقامهم ف الدنيا » أو فى القبور » 
أو بين النفختين لشد”ة مابرون من أهوال القيامة . وقيل المراد بالعشر عش رساعات. ثم لما قالوا هذا القول قال 
لله سبحائه ( نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ) أى أعدلم قولا وأ كلهم رأيا وأعلمهم عند نفسه ( إن 
يتم إلا يوما ) أى مالبثتم إلا يوما واحدا » ونسبة هذا القول إلى أمثلهم » لكونه أدل” علرشددة الهول » لا لكونه 
أقرب إلى الصدق ( ويسألونك عن الحبال ) أى عنحال الحبال يوم القيامة » وقدكانوا سألوا الننى صلى الله عليه 
آله وسلم عن ذلك » فأمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال ( فقل ينسفها ربى نسفا ) قال ابنالأعرائى وغيره : 
يقلعها قلعا من أصوها » ثم يصيرها رملا يسيل سيلا » ثم يسيرهاكالصوفالمنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا » 
ثمكالهباء المتثور . والفاء ى قوله « فقل » لحواب شرط مقددر » والتقدير : إن سألوك فقل » أو للمسارعة إلى إلزام 
السائلين » والضمير نى قوله ( فيذرها ) راجع إلى الخبالباعتيار مواضعها : أى فيذر مواضعها بعد نمف ما كان 
عليها من الحبال ( قاعا صفصفا ) قال ابن الأعرانى : القاع الصقصف الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء » وقال 
الفراء : الققاع مستنقع الماء » والصفصف القرعاء الملساء الى لانبات فيها . وقال الجوهرى: القاع المستوى من 
الأرض 2 والجمع أقوع وأقواع وقيعان . والظاهر من لغة العرب أن القاع الموضع المتكشف » والصفصف 
المستوى الأملس » وأنشد سيبويه : 
وكر دون بينك من صفصفح2 ودكذاك رمل وأعقادها 
وانتصاب قاعا على أنه مفعول ثان ليذر على تضمينه معنى التصبير » أو على الخال » والصفصف صفة له » 
ومحل ( لاترى فيها عوجا) النصبعلى أنه صفة ثانية.لقاعا »٠والضمير‏ راجع: إلى الحبال بذلك الاعتبار » والعوج 
بكسر العين التعوّج » قاله ابن الأعر الى . والأمت التلال الصغارء والأمت ف اللغة المكان المرتفع »وقيل العوج 
الميل والأمت الأثر مثل الشراك » وقيل العوج الوادى » والأمت الرابية » وقيل هما الارتفاع » وقيل العوج 
الصدوع » والأمت الأكة » وقيل الأمت الشقوق فى الأرض » وقيل الأمت أن يغلظ فىمكان ويدق فىمكان » 
ووصف مواضع الخبال بالعوج بكسرالعين هاهنا يدفع مايقال : إن العوج بكسر العين فى المعانى وبفتحها ى 


لام 


الأعيان » وقد تكلف لذلك صاحب الكشاف فى هذا الموضغ بما عنه غنى » وف غيره سعة ( يومئذ يتبعون الداعى 
لاعوج له ) أى يوم نسف الحبال يقبع الناس داعى الله إلى الحشر . وقال الفراء : يعنى صوت الحشر » وقي لالداعى 
هو إسرافيل إذا نفخ فى الصور لا عوج له : أى لامعدل عن دعائه فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه » أو ينحرفوا 
هنه بل يسرعون إليه كذا قال أكثر المفسرين » وقيل لاعوج لدعائه ( وخشعت الأصوات للرحمن ) أى خضعت 
طيبته » وقيل ذلت » وقيل سكتت » ومنه قول الشاعر : 
لما أقى خبر الربير تواضغت 2 سور المدينة والحبال الخشع 

( فلا تسمع إلا همسا ) الهمس الصوت الى . قال أكثر المفسرين : هو صوت نقّل الأقدام إلى حشر » 
ومنه قول الشاعر :2 ٠ه‏ وهن بمشين بناهميسا ع يعنى صوت أخفاف الإبل . 
وقال رؤبة يصف نفسه :2 ليث يدق الأسد الحموسا 2 ولا يهاب الفيل والحاموسا 

يقال للأسد ال هدوس ء لأنه همس فالظلمة : أى يطأ وطثا خفيا . والظاهر أن المراد.هنا كل صوت ختى” 
سواءكان بالقدم » أومن الف » أوغير ذلك ويؤيده قراءة ألى بن وكعب ١‏ فلا ينطقون إلا همسا » ( يومثذ لاتنفع 
الشفاعة ) أى يوم يقع ماذكر لاتنفع الشفاعة من شافع كاثنا من كان ( إلا من أذن له الرحمن ) أى إلا شفاعة من 
أذن له الرحمن أن يشفع له( ورضى له قولا ) أىرضى وله فى الشفاعة أو رضى لأجله فول الشافع . والمعنى : 
إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن فى أن يشفع له » وكان له فول يرضى » ومثل هذه الآية قوله ‏ لايشفعون إلا لمن 
ارتضى ‏ » وقوله ‏ لايملكون الشفاعة إلا من اتح عند الرحمن عهدا  ٠‏ وقوله ‏ فا تنفعهم شفاعة الشافعين - 
( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) أى مابين أيديوم من أمرالساعة » وما خلفهم من أمر الدنيا ٠‏ والمراد هنا جميع 
الحلق » وقيل المراد بهم الذين يتبعون الداعى » وقال ابن جرير : الضمير يرجع إلى الملائكة » أعلم الله من يعبدهأ 
أنها لاتعلم مابين أيديها وما خلفها ( ولا يحيطون به علما ) أى بالله سبحانه » لانحيط علومهم بذاته » ولا بصفاته » 
ولا بمعلوماته » وقيل الضمير راجع إلى ماق الموضعين فإنهم لايءامون جميع ذلك ( وعنت الوجوه للحى القيوم ) 
أى ذلتوخضعتء قاله ابن الأعرانى . قال الزجاج : معنى عنت فى اللغة خضعت ٠‏ يقال عنى يعنو عنوا إذا خضع 
ومنه قيل للأسير: عان » ومنه قول أمية بن ألى الصات : 

مايك على عرش السماء مهيمن2 لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

وقيل هو من العناء » بمعنى التعب ( وقد خاب من حمل ظلما ) 'ى خمسر من حمل شيئا من الظلم » و قيل هو 
الشرك (ومن يعمل من الصالحات) أى الأعمال الصالحة ( وهومؤمن ) بالله » لأن العمل لايقبل من غير إيمان » 
بل هو شرط ق القبول ( فلا خاف ظلما ) يصاب به من نقص ثواب و الآجرة ( ولا هضما ) الهضم النقص والكسر 
يقال هضمت لك من حى” : أى حططته وتركته » وهذا يهضم الطعام : أى ينقص ثقله » وامرأة هضيم الكشح : 
أى ضامرة البطن » وقرأ ابن كثه ومجاهد لايخف بالحزم جوابا لقوله : « ومن يعمل من الصالحات » وقرأ 
الباقون « يخاف » على الحبر 

. وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتاه » فال رأيت قوله ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ) 
وأخرى عميا قال : إن يوم القيامة فيه حالاتيكونون فى حال زرقا » وفىحال عبيا . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم 
عنه فى قوله ( يتخافتون بينهم ) قال يتساررون . وأخرجابن ألىشيبة وعبد بنحميد وابن المنذروابن أبى حاتم عن سعيد 
ابنجبير فىقوله ( أمثلهم طريقة ) قال : أوفاهم علا » وف لفظقال : أعلمهم فىنفسه . وأخرج ابن المنذر وابن 
جريج قال : قالت قريش كيف يفعل ربك بهذه الحبال يوم القيامة ؟ فتزلت ( ويسألونك عن اللحبال ) الآية . 
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فيها عوجا ) قال.: واديا (ولا أمتا ) قال رابية . وأخرج عبد بن حميد.وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة 
أنه سثل عن قوله ( قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمتا) قال : كان ابن عباس يقول؛ : هى الأرض 
الملساء التى ليس فيها رابية هرتفعة ولا اتخفاض . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( عوجا ) قال ميلا ( ولا 
أمتا ) قال : الأمت الأثر مثل الشراك . وأخرج ابن أنىحاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : : بحشر الناس يوم 
القيامة ىظلمة تطوى السهاء وتننائر النجوم وتذهب الشمس والّمر وينادى مناد فوتبع الناس الصوت يمو له . 
فذلك قول. الله ( يومعذ يتبعون الداعى لاعوّج له ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى صالح فى الآية : قال لاعورج 
عنه . وأخرج ابن المنذر واين أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وخشءت الأصوات ) قال : سكتت ( فلا تسمع 
إلا همسا ) قال : الصوت اللحى” . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله ( إلا همسا ) قال : صوت وطء 
الأقدام . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك وعكرمة وشعيا. بن جبير وا حسن مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر عن مجاهد قال : الصوت الى . وأخرج- ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : سر الهو .يث وصوت 
الأقدام . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس ( وعذت الوجوه ) قال : ذلت . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن يا عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن خياء وابن المنذدر وان أنىحاتم عن مجاهد قال : خشعث . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن. أنى العالية قال : خدضعت . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : ( وعنت 
الوجوه ) الركوع والسجود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ( وقد خاب من حمل ظلما ) قال : شركا . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد عن قتادة ( وقد خاب منحمل ظلما ) قال : شركا (ذلايخاف ظلما ولا هضما ) 
قال : ظلما أن يزاد فى سيثاته ( ولا هضها ) قال : ينقدص من حسناته . وأخرج ابن المنذر وابن أبى جاتم عنه قال : 
لايحاف أن يظلم ف سيثاته » ولا هضم فى حسناته . وأخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عنه ( ولا هضما ) 
قال : غصيا . 1 
ررك 1 ام جوفسواو فوم رس 6# لس 6همر مهم دركاوى را لل وم وى للد مرى 
وَكَدَلِكَ أنزلنه قرآ نا عَرَبِيا وَصَرفْنًا فيه من الْوعِيد لَعَلَهُمْ يَتقونٌ أو يُحْدِث لهم 
رمي»# > اء #رور و رك توا ةق 0 م>ى اه هو ١‏ ىا لاه 
ذْكْرًا )1١(‏ فَتَعلَ الله الْمَلِك الحق ولاتعجل بِالْقَرآن من قبل أن يقضى إلَبك وحيه 
رمه لف« أ©. 28 ا 2 6 رس ورمور دي > روت ا ودر #98 
وقل رب زِدْ عِلّما ١‏ وَلْقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قبل فتيِى وَلم نج د له عزما )1١(‏ 
ص مر 8 2 ٠.‏ م م ل 2« 0 1 0 ار هَ- ١‏ 
وَإِدْ نا لِلْمَلئْكَةِ أسجَدُوا لأدَمّ فَسَجَدُوا إلا إبلِيس ألى ١‏ فقذنا يدم إن هذا 
روه ا ادم . هار 8 ركعي جره ١‏ ص وس لس ا 
عَدُو لَك وَلِرَوْجِكَ قلا يُحْرِجَنَكمَا مِنَ الْجَنةٍ فتَشْقى 1١‏ إن لَك ألا تجوع فِيهًا ولا 
١>‏ : هع م صم ورت ص عاضه 6 1 له عه 3 فى ! دس ! 7 
تعرى(110) وإننك لاتظموا فيها ولا تضحى (015) فو سوس إلبّه الشيطن قال يدم 
9 2 - سه 22 سمس 1 ده روه دوا رد 6 ساسم م و ل وموم 
هَل أدلكَ عل سَجَرَةٍ الْخلدٍ وَملْك لا يبل )2٠١(‏ فاكلا مِنْهَا فبَدَت لَهُمَا سَوْ آتهمًا 
! - ' 
ذو رعو دي ١‏ و١‏ وارو 


ا 8 بك سكها سم دك أ ا و تو 

وَطَفِقَا يَحْصِفَانِ عَلَيْهَمَا مِنْ وَرَق الْجَنَةٍ وَعَصى آدَمْ ربه فغوى )1١١(‏ ثم أجتّبيه ربه 
> ع مدق لاا 2 

فتاب عليه وهدى(2١1)‏ .. 
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قوله ( وكذلك أنزلناه ) معطوف على قوله «كذلك نقصعليك» : أى مثل ذلك الإنزال أنزلناه : أى القرآن 
حال كونه ( قرآ نا عربيا ) أى باغة العرب ليفهموه( وصرفنا فيه من الوعيد ) بينا فيه ضر وبا من الوعيد تخويفا 
ومهديدا أو كررنا فيه بعضا منه ( لعلهم يتقون ) أىكى يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ويحذروا عقابه ( أو نحدث شم 
ذكرا ) أى اعتبارا واتعاظا » وقيل ورعا » وقيل شرفا » وقيلطاعة وعبادة » لأن الذكر يطلق عليها . وقرأ الحسن 
وأونحدث ) بالنون ( فتعالى الله الملك الحق) لما بين للعباد عظم نعمتهعليهم بإنزال القرآن نزه نفسهعن مماثلة محلوقاته 
فىشىء من الأشياء : أى جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشر كون فى صفاته فإنه الملك الذى بيده الثواب 
والعقاب وأنه الحق أى.ذوالحق ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقنمى إليك وحيه ) أى يم إليك وحيه . قال 
اللهسرون : كان الننى صلى الله عليه وآ له وسلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرصا منه على 
ماكان ينزل عليه منه فنهاه الله عن ذلك » ومثله قوله ‏ لامرك به لسانك لتعجل به على مايأتىان شاء الله » وقيل 
المعنى : ولا تلتته إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله » وقرأ ابن مسعود ويعوب والحسن والأعمش «١‏ من قبل أن 
نضى » بالنون ونصب وحيه ( وقل رب زدنى علما ) أى سل ربك زيادة العلم بكتابه ( ولقد عهدنا إلى آدم ) 
اللام هى الموطثة للقسم » والحملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها من تصريف الوعيد : أى لقلا أمرناه وو صيناه ؛والمعهود 
محذوف ؛ وهو ماسيأنى من نبيه عن الأكل من الشجرة » ومعنى ( من قبل ) أى من قبل هذا الزمان ( فنسى ) قرأ 
الأعمش بإسكان الياء » والمرأد بالنسيان هنا ترك العمل بما وقع به العهد إليه فيه » وبه قال أكثر المفسرين » وقيل 
النسيان على حترتتته » وأنه نسى ماعهد الله به إليه وينهى عنه » وكان آدم مأخوذا بالنسيان:ى ذلك الوقت » وإن 
كان النسيان مرفوعا عن هذه الأمة » والمراد من الآية تسلية الننى صلى الله عليه وآ له وسام على القول الأول . أى 
أن طاعة بنى آدم للشيطان أمر قذيم » وأن هوئلاء المعاصرين له إن نةنضوا العهد وقد نقض أبوهم آدم » كذا قال 
ابن جرير والّشيرى » واعترضه ابن عطية قائلا بأنكون آدم مماثلا للكفار الحاحدين بالله ليس بشىء » وقرىء 
١‏ فنسى » بضم النون وتشديد السين مكسورة مبأيا للمفعول : أى فنساه إبليس ( ولم نيحد له عزما ) العزم فى اللغة 
توطين النفس على الفعل والتصمم عليه؛ والمضى على المعتقد فى أى شىء كان » وقد كان آدم عليه السلام قد 
وطن نفسه على أن لايأ كل م نالشجرة وصم على ذلك » فلما وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفار عزمه وأدر كه 
ضعف البشر ؛ وقيل الغزم الصبر أى لم جد له صبرا عن أكل الشجرة . قال النحاس : وهو كذلك فى اللغة » 
يقال لفلان عزم : أى صبر وثبات على التحفظ عن ا معاصى حتى يسلم منها » ومنه "كما صبر أولوا العزممن 
الرسل - » وقيل.المعنى : ولم نجد له عزما على الذنب » وبه قال ابن كيسان » وقيل ول نجد له رأيا معزوما عليه؛ 
وبه قال ابن قتيبة . ثم شرع سبحانه ىكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه » والعافل فى إذ مقِدر : أى ( و )اذكر 
( إذ قلنا للملائكة اسحبدوا لآدم ) وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود ذكرما فيه من الحوادث للمبالغة » لأنه إذا 
وقع الأمر بذكر الوق ت كان ذكرمافيه من الحوادث لازما بطريق الأولى وقد تقدم تفسير هذه القصة ف البقرة 
مستوى » ومعنى ( فتشق ) فتتعب. فى تحصيل ما لابد" منه فى المعاش كالحرث والزرع » ول يقل فتشقيا »لأن 
الكلام من أوّل القصة مع آدم وخده » ثم علل مايوجبه ذلك النبى بما فيه الراحة الكاملة عن التعب والاهعام فقال(إن 
لك أن.لاتمجوع فيها ولا تعرى ) أى ف الحنة . والمعنى : أن لك فيها تمتعا بأنواع المعايش وتنعما بأصناف النعمن 
الماكل الشهية والملابس الببية » فإنه لما فى عنه الجوع والعرى أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له » وهكذا قوله 
( وإنك لانظمأ فيها ولا تضحى ) فإن نق الظمأ يستلزم حصول الرئ ووجود المسكن الذىيدفع عنه مشقّة الضحو 


يقال ضحى الرجل يضحى ضحوا : إذا بر زلاشمس فأصابه حرّها » فذكر سبحانه هاهنا أنه قد كفاه الاشتغال 
بأمر المعاش وتعب.الكد” فى تحصيله » ولا ريب. أن أصول المتاعب ف الدنيا هى تحصيل الشبع والرى والكسوة 
والكن” » وما عدا هذه ففضلات بمكن البقاء بدونها » وهوإعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله فى ابحنة 
هذا كله » وإن ضيع وصيته ولم يحفظ عهده أخرجه من الحنة إلىالدنيا فيحل' به التعب. والنصب بما يدفع الجوع 
والعرى والظما والضحوءفالمراد بالشقاء شقاء الدنيا كنا قاله كثير من المفسرين لاشقاء الأخرى .. قال الفراء :. هو 
أن يأكل من كد" يديه » وقرأ أبوعمرو والكوفيون إلا عاصما « وأنك لتظمأ » بفتح أن » وقرأ الباقون يكسرها على 
العطف على إن لك:( فوسوس إليه الشيطان ) قد تقد"م تفسيره فى الأعراف ف قوله “فوسوس هما الشيطان ‏ أى 
أنبى إليه وسوسته » وجملة ( قال يا1 دم ) إلى آخره إما بدل من وسوس أو مستأنفة بتقدير سؤال كأنه قيل : فاذا 
قال له في وسوسته ؟ و ( شجرة الحلد ) هى الشجرة الى من أكل منهالم يمت أصلا ( وملك لايبى ) أى لايزول ولا 
ينتقضى ( فأكلا منها فبدت لهما سوآ بما ) قد تقد م تفسير هذا وما بعده ف الأعراف . قال الفراء : ومعنى طفا 
فى العربية : أقبلا » وقيل جعلا يلصقان عليهما من ورق التين( وعصى آدم ربه فغوى ) أى عصاه بالأكل من, 
الشجرة فغوى فضل” عن الصواب أوعن مطلوبه » وهو الحلود بأكل تلك .الشجرة » وقيل فسد عليه عيشه بتزوله 
إلى الدنيا ؛ وقيل جهل موضع رشده : وقيل بشم من كترة الأكل . قال ابن قتيبة : أكل آدممن الششجرة الى 
نهى عنها باستزلال إبليس وخخدائعه إياه » والقسم له بالله إنه له لمن الناسصمين حى دلاه بغرور ول يكن ذنبه عناعتقاد : 
متق دم ونية ححيحة » فنحن نقول : عصى آدم ربه فغوى الى . قال القاضى أبو بكثر بن العربى : لايجحوز لأحد 
أن يخبر اليوم بذلك عن آدم . قلت : لامانع من هذا بعد أن أخبرنا الله فى كتابه بأنه عصاه » و كما يقال حسنات 
الأبرار سيئات المقربين » وما قلته.ى هذا المعتى : 

عصى أبو العالم وهو الذى من طينة صوره الله 

وأحيد الأملاك من أجله وصير الحنة مأواه 

أغواه إبليس فن ذا أنا المل. كين إن إبليس أغواه 

( ثم اجتباه ربه.) أى اصطفاه وقرّبه . قال ابن فورك : كانت المعصية من آدم قبل النبوة بدليل ما ى هذه 
الآبة. » فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصية » وإذا كانت المعصية قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها 
واحدا ( فتاب عليه وهدى ) أى تاب عليه من معصيته » وهداه إلى الثبات على التوبة . قيل و كانت توبة الله عليه 
قبل أن يتوب هو وحواء بتتوهما ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر>منا لنكونن” من الحاسرين - وقد مر وجه 
تخصيص آدم بالذكر دون حواء . 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد واان المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( أو يحدث لم ) أى القرآن 

( ذكرا ) قال : جد"! وورعا . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) يقول : لاتعجل 
حي نبينه لك . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن الحسن قال : لطم رجل 
امراته. » فجاءت إلى الى صل الله عليه وآ له وسلم تطلب قصاصا » فجعل الننى صل الله عليه وآ له وسلم بينهما 
القصاص » فأترل لله ( ولا تعجل بالقرآن ) الآية ؛ فوقف الننى صلى الله عليه وآ له وسلم حى نزلتِ ‏ الرجال 
قوّامون على النساء - الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ف قؤله ( ولا تعجل ) الآية 
قال. : لاتتله على أحد حى نتمه لك.. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذى وابن أنى حاتم 


الم 


وأخرج: عبد الغنى وابن سعد عن ابن عباس ( ولقد غهدنا إلى آدم) أن لاتقرب الشجرة ( فنسى ) فترك عهدى 
( ول نجد له عزما ) قال : حفظا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( ففسى ) فيرك ( وم نجد 
له عزما ) يقول : ل نجعل له عزما . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا ( إنك لانظمأ فيها ولا 
تضحى ) قال : لايصيبك فيها عطش ولاح . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عن أنى هريرة عن 
وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة عن الننى صل الله عليه وآ له وسلم قال « حاج آدم موسى قال له : أنت 
الذى أخرجت الناس من الحنة. بذنيك وأشقيهم بمعصيتك » قال آدم : ياموسى أنت الذى اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه » أتلؤمنى على أمر كتبه الله على" قبل أن يخلقنى » أو قدا ره على" قبل أن يخلقنى » قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : فحج آدم موسى » . 
0 م ون سم ا # و . مه و8 8 ل ع كسك ه 7 3 م 
ل أي ينها ديم ”بض عدو نا بيد" ون ملى قو الب 
0 #رئى ه٠١‏ لم هيومب ده .سة ا 2 د ماع ورك رت نل بر 
هداى فلا يَضْل ولا يَشقى 0١١(‏ ومن أعرض عن ذكرى فإِن له مَعِيشةَ ضبكا ونحشره 
روس قى اسى و١‏ امام ا رارم وه ىا عه وسده 3 34 122 
يوم الْقِيمَةٍ أغمى(١0‏ قَالَ رَب لِم حَشْرْتَنِى أغمى وَقَدْ كنت بَصِيرا (0 قال كذل 
5ه سس كه نري ه 


جو مس اس مس ره مكل ”> وموم هوا كوأ بي ه مه 
تنك 1 يمنا فَنَسِيعَهَا وَكَذلِكُ الْيَوْمَ تثسى (00) و كَذَلِكُ تَجْزِى من أسرف وَلم يومن 


5 


ما ريع رصرت ‏ بر هإ] ار يم # ركم ١‏ 

بآيت ربه وَلَعَذَاب الآخرة أشد وَأَيُقى 050 .. 

:قوله ( قال اهبطا ) قد مر تفسيره فى البقرة ': أى انزلا من الحنة إلى الأرض » خصهما الله سبحانه بالهبوط 
لأنهما أصل البشر » ثم عمم الحطاب لما ولذريتهما فقال ( بعضكم لبعض عدو ) واحملة فى محل نصب على الحال 
ويجوز أن يقال خاطبهما فى هذا وما بعده خطاب الجمع » لأنهما منشأ الأولاد . ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) 
تعاديهم فى أمر المعاش ونحوه » فيحدث بسبب ذلك القتال والحضام ( فإما بأنيدكم مى هدى ) بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ( فن اتبع هداى فلا يضل” ولا يشتى ) أى لايضل ف الدنيا ولا يشتى فى الآخرة ( ومن أعرض عن 
ذكرى ) أى عن دينى » وتلاوة كتانى » والعمل بما فيه » ولم يتبع هداى ( فإن له معيشة ضنكا ) أى فإن له فى 
هذه الدنيا معيشة ضنكا : أى عبشا ضيمًا . يقال مزل ضنك وعيش ضنك » مصدر يستوى فيه الواحد وما فوقه 
والمذكر والمنث » قال عنترة : 0 ْ 

إن المنية لو تمثل مثلت2- همثلى إذا نزلوا بضنك المعزل 

وقرىء ( ضنكى ) بضم الضاد على فعلى . ومعنى الآية : أن الله عز وجل" جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه أن 
يعيش فى الدنيا عيشا هنيا غير مهموم ولا مغموم ولا متعب نفسه نا قال سبحانه ‏ فلنحيينه حياة طيبة ‏ وجعل من 
م يتبع هداه وأعرض عن دينه أن يعيش عيشا ضيقا ونى تعب ونصب » ومع مايصيبه فى هذه الدنيا من المتاعب » 
فهو فى الأخرى أشد تعبا وأعظم ضيقا وأكثر نصبا » وذلك معنى ( ونحشره يوم القيآمة أعمى ) أى مسلوب البصر » 


اقلا 


وقيل المراد العمى عن الحجة » وقيل أعمى عن جهات الحير لامبتدى إلى شىء منها » وقد قيل إن المراد بالمعيشة 
الضنكى عذاب القبر » وسيأق ما يرجح هذا ويقوّيه ( قال رنى لم حشرت أعمى وقد كن تبصيرا ) فى الدنيا ( قال 
كذلك ) أى مثل ذلك فعلت أنت » ثم فسره بقوله ( أنتك آياتنا فنسيتها ) أ ىأعرضت عنها » وتر كلها » ولم تنظر 
فها ( و كذلك اليوم تنسى ) أى مثل ذلك النسيان الذبى كنت فعلته فى الدنيا تنسى : أى تثرك فى العمى والعذاب فى 
النار » قال الفراء : يقال إنه يخرج بصيرا من قبره فيعمى فى حشره ( وكذلك نجزى من أسرف ) أىمثل ذلك الحزاء 
نزيه : والإسراف الانهماك فى الشهوات » وقيل الشرك ( ولم يمن بآيات ربه ) بل كذب بها ( ولعذاب الآخرة 
أشد ) أى أفظع من المعيشة الضنكى ( وأبتى ) أى أدوم وأثبت لأنه لاينقطع . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة والطبرانى وأبونعم فى الحلية وابن مردويه عن ابن عباس . قال  :‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة فى الدنيا » ووقاه سوء الحساب يوم القيامة » وذلك 
أن الله يقول ( فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشى ) وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن 
حميد ومحمد بن نصر وابن ا منذر وابن أنى حاتم والماكي وصححه والبييق فى الشعب من طرق عن ابن عباس قال : 
أجار الله تابع القرآن من أن يضل ف الدنيا أو يشقى فى الآخرة » ثم قرأ ر فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشب ) قال : 
لايضل ف الدنيا » ولا يشى ف الآخرة . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد فى مسنده وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم واكم وصصحه وابن مر دويه والبييى عن أنىسعيد الحدرى مرفوعا فى قوله 
( معيشة ضنكا ) قال : عذاب القبر. ولفظ عبد الرزاق قال : يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . ولفظ ابن 
أنى حاتم قال : ضمة القبر . وفى إسناده ابن لميعة » وفيه مقال معروف . وقد روىموقوفا . قال ابن كثير : 
الموقوف أصح . وأخرج البزار وابن أنىحاتم عن ألى هريزة « عن النبى: صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( فإن له 
معيشة ضتكا ) قال : المعيشة الضنكى أن يسلظ عليه تسعة وتسعون حية ينوشون حمه حتى تقوم الساعة» . وأخرج 
ابن أنى الدنيا والحكم الترمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر. وابن أنى حاتم وابن حبان وابن مردويه والبببى 
عن أنى هريرة مرفوعا نحوه بأُطول منه . قال ابن كثير : رفعه منكر جدا . وأخرج ابن ألى شيبة والبزار وابنالمنذر 
وابن أنىحاتم والحاكم وابن مردويه والبييق عن ألى هريرة:عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( فإن له 
معيشةضنكا )قال : عداب القبر . قال اب نكثير بعد إخراجه : إسناد جيد. وأخرج هناد وعبد بن.حميد وابن 
المنذر والطبرانى والبيبى عن ابن مسعود فى قوله ( فإن له معيشة ضنكا ) قال : عذاب القبر » ومجموع ما ذكرنا 
هنا يرجح تفسير المعيشة الضنكى بعذاب القبر . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى والبييق فكتاب عذاب القبر عن 
ابن مسعود أنه فسر المعيشة الضنكى بالشقاء . وأخرج هناد وعبد بنحميد وابن المنذر وابن أبىحاتم عن عكرمة فى 
قوله ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) قال : عمى عليه كل شى ء إلا جهم ؛ وى لفظ : لايبصر إلا النار.وأخرجابن 
أنى حاتم عن سفيان فى قوله ( وكذلك نجزى من أسرف ) قال : من أشرك بالله . 

لل يد لهم ' أفلكت بهُمْ نَالْرو يَُْونَ فى مشكييم إن فى يل 

2 سان 


زا 0 ١2‏ توس 2 سب ل ليك اه وم عن ميدس ما م يس 5 

ليت لأولى النهه (000 وَلَولا كلِمة سَبَقَتَ من ربك لَكَان لِزاما وَأَجَل مسَمى )1١:(‏ 
حا واوا سرع يي ري #2 وى وى لك 2 سى ل شثر © ركوس مع سام وسهه 
فاصِبرٌ على مايقولون وسَبح بِحَمَدٍ ربك قبل طلوع _الشمُس وقبل غروبها ومن آ ناءى 


ةلا 


مو .مث وى ميم#ةرم مر ا 008 دمعو ١‏ أ وت نه رورى ب ١‏ م 4ام 
ليل سبح وَأَطرَ اف النهَارٍ لَعَلَكَ تَرْضى 0٠0(‏ ولا تمدن عَيَْيّكَ إلى مَامتعْنًا به أزوجًا 


وهر ى ”> وسة ١‏ م مم2 ر.؟ سيره 6.درلك2 و نه و١‏ 0 5و7 تك 
مِنْهِم زَهْرَةَ الْحَيوةٍ آلدنيًا لِتَمْتِنَهُمْ فيه ورزق ربك ير وأبُقى (91) وأُمِرٌ أَهْلك 
نه ١‏ ممه » و سدوده ع تابي مكل - كه ولسوير > موا 2ه لقيال ر 4 َك 
بالصلوةٍ وَآصَطبرٌ عليه لانشئلك رزقانحن نرزقك والعقبة للتقوى ١١0‏ وقالوا لولا 
39 اي 271 5م دو مع فرفر 5 2 و وم ١‏ ركو عت كوي سةارى 
ياتِينا باية من ربه أو لم تاتهم بينة ما فى الصحف الأولى )1١١(‏ ولو أنا أهلك: 
م 1 0 سر هار موسي وا ف ا هم َ# 0 برطم 1 مم مه 66> 0 
بِعَدَاب من قبْلِه لَقَالُوا رَبنًا لَوَْا أَرْسَلْت إِلَيْنَارَسُولا فتتبعَ آيدِك من قبل أن نذِل 


رو 18 2 و 8 ور رف م > كو دس وير ب ص 8ه ا وم 2س م #ك- 
وَنخزى(4١1)‏ قل كل متَربص فتربصوا فسَتَعْلمون من أضحب الصراط السوى ومن 


امْتّدى (00) ., 

قوله ( أفلم هد هم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ » والفاء للعطف على مقدارء "كا مر غير مرّة » والحملة 
مستأنفة لتقرير ماقبلها وفاعل يبد هو احملة المذكورة بعدها » والمفغول محذوف » وأنكر البصريون مثل هذا لأن 
الحمل لاتقع فاعلا » وجوزه غيرهم . قال القفال :. جعل كيرة ماأهلك من |( رون مبينا لهم . قال النحاس : وهذا 
خطأ لأن كر استفهام » فلا يعمل فبها ماقبلها . وقال الزجاج : المعنى أو لم يبد لم الأمر بإهلاكنا من أهلكناه » 
وحقية ته تدل على المدى » فالفاعلهو الدى ‏ وقال ( كم ) فى موضع نصب بأهلكنا وقيل إن فاعل يبد تير 
لله أوللرسول » والحملة بعده تفسره » ومعنى الآية على مأ هو الظاهر : أفلم يتبين لأهل مكة خبر من ( أهلكنا 
قبلهم من القرون ) حال كون القرون ( ,مشون فىمساكنهم ) ويتقلبون فى ديارهم » أو حال كون هؤلاء يعشون 
فى مساكن القرون الذدين أهلكنام عند خر وجهمللتجارة وطلب المعيشة ؛ فيرون بلاد الآمم الماضية ؛ والترون 
الحالية خاوية خاربة من أصراب الحجر وثمود وقرى قوم لوط فإن ذلك مما يوجب اعتباره, لثلا يحل بهم مثل 
ما حل بأولئك . وقرأ ابن عباس والسلمى « نهد » بالنون. » والمعنى على هذه القراءة واضح » وجملة ( إن فذلك 
لابات لأولى النبى ) تعليل للإنكار وتقرير للهداية » والإشازة بقوله ذلك إلى مضمون كر أهلكنا إلى آخره . 
والنبى : جمع نبية » وهى العقل : أى لذوى العقول التى تنهى أربابباعن القبيح( ولولا كلمة سبقت منربك ) 
أى ولولا الكلمة السابقة » وهى وعد الله سبحانه بتأخيرعذاب هذه الأمة إلى الدار الآخرة ( لكان ) عقاب ذنوبهم 
(.أزاما ) أى لازما هم » لاينفك عنهم بحال ولا يتأخر. وقوله ( وأجل مسمى ) معطوف على كلمة » قاله الزجاج 
وغيره ؛ والأجل المسمى هو يوم القيامة » أو يوم بدر؛ واللزام مصدر لازم » قيل ويحوز عطف وأجل مسمى على 
الضمير المستتر ىكان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق تنزيلا للفصل بالحبر منزلة التأكيد : أى لكان 
الأخذ العاجل ( وأجل مسمى ) لازمين هم كماكانا لازمين لعاد وُمود » وفيه تعسف ظاهر . ثم لما بين الله سبحانه 
أنه لايبلكهم بعذاب الاستتصال أمره بالصبر فقال ( فاصبر على ما يقولون ) من أنك ساحر كذاب » ونحو ذلك 
من مطاعنهم الباطلة » والمعنى :. لاتحتفل بهم » فإن لعذابهم ؤقتا مضروبا لايتقد'م ولا يتأخر . وقيل هذا منسوخ 
بآية القتال ( وسبح بحمد ربك ) أى متلبسا بحمده » قال أكثر المفسرين : والمراد الصلوات الحمس "كا يفيده قوله 
( قبل طلوع الشمس ) فإنه إشارة إلى صلةاة الفجر ( وقبل غروبها ) فإنه إشارة إلى صلاة العصر ( ومن ! ناء الليل ) 
العتمة » والمراد بالآناء الساعات » وهى جمع إنى بالكسر والقصر » وهو الساعة » ومعنى ( فسبح ) أى فصل" 
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( وأطراف الهار ) أى المغرب والظهر لأن الظهر فى آخر طرف النهار الأوّل » وأوّل طرف النهار الآخر . وقبل 
إن الإشارة إلى صلاة الظهر هى بقوله ( وقبل غرو بها ) لأنها هىوصلاة العصر قبل غروب الشمس ٠‏ وقيل المراد 
بالآية صلاة التطوع » ولو.قيل ليس فى الآيةإشارة إلى الصلاة بل المراد التسبيح ى هذه الأوقات : أى قول القائل 
سبحان الله » لم يكن ذلك بعيدا من الصواب.ء والتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة ولكنه مجاز » والحقيقة أولى 
إلا لقريئة تضرف ذلك إلى المعنى المجازى ء وجملة ( لعلك ترضى ) متعلقة بقوله فسبح : أى سبح فى هذه الأوقات 
رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك » هذا على قراءة الدمهور . وقرأ الكساثى وأبوبكر عن عاصم 
٠‏ ترضى © بضم الناء مبنيا للمفعيول : أى يرتضيك ربك ( ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم ) قد تقدام 
تفسير هذه الآية فى الحجر . والمعنى : لاتطل نظر عيفيك » وأزواجا مفعول متعنا » وزهرة منصوبة على الحال » 
أو بفعل محذزوف : أى جعلنا أو أعطينا » ذكر معنى هذا الزجاج . وقيل. هى بذل من الهاء فى به باعتبار محله ) 
وهو النصب لا باعتبار لفظه » فإنه محرور كما تقول مررت به أخاك . ورجح الفراء النصب على الحال » يجوز 
أن تكون بدلا » ويجوزأن تكون منتصنبة على المصد, مثل صبغة الله ووعد الله و( زهرة الحياة الدنيا ) زينتها و بهجتها 
بالنبات وغيره . وقرأعيسى بن عمر و زهرة» بفتح الحاء » وهى نور النبات » واللام فى ( لنفتنهم ) فيه متعلق بمتعنا : 
أ لنجعل ذلك فتنة لم وضلالة 5 ابتلاء منا لهم كقوله ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة نها لنبلوهم - وقيل لنعذينهم » 
وقيل لنشدد عليهم فى التكليف ( ورزق ربك خير وأبى ) أ ثواب الله ». وما ادخر لصالحى عباده فى الآخرة 
خير مما رزقهم فى الدنيا على كل حال » وأيضا فإن ذلك لايتقطع » وهذا ينقطع وهو مين وبق وقيل المراه 
ببذا الرزق مايفتح الله على المومنين منالغنائم ونحوها . ولالأوّل أولى لأن الحيرية المحققة والدوام الذى لاينقطع نما 
يتحقتّان ف الرزق الأخروى لا الدئيوى » وإن كان حلالا طيبا ‏ ما عندكم ينفد وما عند الله با ( وأمر أهلك 
بالصلاة ) أمره الله سبحانه بأن يأمر أهله بالصلاة » والمراد بهم أهل بيته » وقيل جميع أمته ولم يذكر هاهنا الأمر من 
الله له بالصلاة » بل قصر الأمر على أهله » إما لكون إقامته لها أمرا معلوما » أو لكون أمره بها قد تقدام فى قوله 
( وسبح محمد ربك ) إلى آخر الآية » أولكون أمره بالأمر لأهله أمرا له » ولهذا قال:( واصطبر عليها ) أى اصبر 
على الصلاة ؛ ولانشتغل عنها بشى ء من أمور الدنيا ( لانسألك رزقا ) أى لانسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك ؛ 
وتشتغل بذلك عن الصلاة ( نحن نرزقك ) ونرزقهم ولا نكلفك ذلك ( والعاقبة للتقوى ) أى العاقبة المحمودة » 
وهى ابكنة لأهل التقوى على حذف المضاف كا قال الأخفش » وفيه دليل على أن التقوى هى ملالك الأمر وعليها 
ندور دوائر احير ( وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ) أىقال كفار مكة : هلا يأتينا محمد بآية من آيات ربه كما كان 
يأتى بها من قبله من الأنبياء ؟ وذلك كالناقة والعصاء أو هلا يأتينا بآية من الآيات التى قد اقترحناها عليه ؟ فأجاب 
الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله ( أولم بأنهم بننة ما فالصحف الأولى ) بريد بالصحف الأولى التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر الكتب المازلة » وفيها التصريح بنبوته والتبشير به » وذلك يكى » فإن هذه الكتب المزلة هم 
معترذون بصاءقها وصضنها » وفيها مايدفع إنكاره, لنبوته » ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم . وقيل المعنى : ألم يأنهم 
إهلا كنا للأم الذين كفروا واقترحوا الآيات » ا يوامنهم إن أنتهم الآيات الى اقترحوها أن يكون حالم كحالم . 
وقيل المراد أو ل تأنهم آية هىأم” الآيات وأعظمها فى باب الإعجاز يعنى القرآن » فإنه برهان لما فى سائر الكتب 
الممزلة . وقرأ أبوجعفر وشيبة وانافع وأبوجمرو ؤيعقوب وابن. أنى إحماق وحفص «١‏ أو لم تأنهم » بالتاء الفوقية 
وقرأ الباقون بالتتحتية لآن معنى النينة البيانوالبرهان » فذكروا الفعل اعتبارا بمعنى البينة » واختار هذه القراءة 
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أبوعبيد وأبو حاتم . قال الكسائى : ويحوز بيئة بالتنوين . قال النحاس : إذا نونت بينة ورفعت جعلت ما بدلا 
منها » وإذا نصبت فعلى الحال . والمعنى : أو لم يأتهم ما ىالصحف الأولى مبينا » وهذا على ما يقتضيه الحواز 
النحوى وإنلم تقع القراءة به ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ) أى من قبل بعثة. محمد صلى اللدعليه وآ له وسلم أو 
من قبل إتيان البينة لتزول القرآن (.لقالوا ) يوم القيامة ( ربنا لولا أرسل تإلينا رسولا ) أى هلا أرسلت إلينا رسولا 
فى الدنيا ( فتتبع آياتك ).الى بأتى بها الرسول ( من قبل أن نذل") بالعذاب فى الدنيا ( ومخزى ) بدخخول الثار ‏ 
وقرئ و نذل » ونمخرى : على البناء للمفعول » وقد قطع الله معذرة هوكلاء الكفرة بإرسال الرسول إلييم قبل إهلا كهم 
وهذا حكى الله عنهم أنهم ‏ قالوا ِلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزرّل الله من شى ء- ( قل كل مثر يص فير بصوا) 
أى. قل لم ياحمد كل واحد منا ومنكم متربص : أىمنتظر لما يؤْول إليه الأمرفتر بصوا أنتم ( فستعلمون ) 
عنقريب ( من أصحاب الصراط السوىّ ) . أىفستعلمون بالنصروالعاقبةمن هو م نأصعاب الصراط المستقيم ( ومن 
اهتدى ) من الضلالة وترع عن الغواية » ومن ف الموضعين فى محل رفع بالابتداء . قال النحاس : والفراء يذهب 
إلى أن معنى ( من أصحاب الصراط السو ) من لم يضل » وإلى أن معنى ( من اهتدى ) من ضل” ثماهتدى » رقيل 
من ف الموضعين فى محل نصب » وكذا قال الفراء . وحكى عنالزجاج أنه قال : هذا خطأ لأن الاستفهام لايعمل 
٠‏ فيه ماقبله . وقرأ أبو رافع: فسوف تعلمون» وقرأ يحبى بن يعمر وعاصم ابلمحدرى « السوى » على فعى » وردت 
. هذه القراءة بأن تأنيث الصراط شاذ » وقيل هى بعنى الوسط والعدل'أه . 
1 وقد أخرج ابن أنىحاتم وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( أفلم يبد لم ) ألم نبين لم ( كم أهلكنا قبلهم من 
القرون يمشون فى مساكنهم ) نحو عاد وثمود ومن أهلك من الأسم وف قوله ( ولولا كامة سبقت من ربك لكان 
لزاما وأجل مسمى") يقول هذ! من مقاديم الكلام » يقول لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن السدتى نحوه . وأخرج ابن المنذرعن مجاهد قال : الأجل المسمى الكلمة الى سبقت من ربك ٠‏ . 
وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنىحاتم عن ابن عباس ( لكان لزاما ) قال موا : وأخرج الفريانى وعبدالرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أىحاتم عنه ىقوله ( وسبح بحمد ربك ) الآية قال : هى الصلاة المكتوبة . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه وابن عساكرعن جرير عن الننى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( وسبح محمد 
ربك قبل طلوع الشمس ) قال : قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل غروبها صلاة العصر وف الصحيحين 
وغير هما من حديث جريرقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 ]ثكم سترون ربكم كنا ترون هذا اللقمر 
لانضامون ف روئيته » فإن استطغتم أن لاتغلبوا عن صلاة قبلطلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » وقرأ ( فسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها )؛ . وق صحيح مسلم وسأن أنىداود والنسالى عن عمارة بن رؤبة 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ لن :يلج النار أحد صلى قبلطلوع الشمس وقبل غرويا » . 
وأخرج ابن ألىشيبة وابن راهويه والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والحرائطى 
وأبونعم عن أنى رافع قال و أضاف النى صلى الله عليه وآ له وسلم ضيفاء ولم يكن عند النبى صلى الله عليه وآ له 
وسل ما يصلحه » فأرسلنى إلى رجل من اليبود أن بعنا أوسلفنا دقيقا إلى هلال رجب » فقال : لا إلا برهن » 
فأتيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فأخبرته » فقال : أما والله إنى لأمين ف السماء أمين فى الأرض » ولأ نأسلفق 
أوباعنى لأد"يت إليه » اذهب بدرعى الحديد » فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية ( ولا تمدان عينيك ) » 
كأنه يعزيه عن الدنيا , وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى سعيد.أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ؛ إن 
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أخوف ما أخاف علي ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا » قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال بركات 
الأرض » وأخرج ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أنىسعيد الحدرئى قال : لما نزلت ( وأمر أهلك 
بالصلاة ) كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يجحىء إلى باب على" صلاة الغداة مانية أشهر يقول : الصلاة رحمكم 
لله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا- . وأخرج ابن مردويه عن أنى الجمراء نجوه . 
وأخرج أحمد فى الزهد وابن ألى حاتم والبييى فى الشعب عن ثابت » قال « كان النبى صل الله عليه وآ له وسلم إذا 
أصابت أهله خصاضة نادى أهله : يا أهلاه صلوا صلوا» قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى 
الصلاة . وأخرج أبوعبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فى الحلية والبييى ف 
الشعب بإسناد قال السيوطى صحيح عن عبد الله بن سلام قال : كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم إذا نزلت بأهله 
شداة أو ضيق أمرهم بالصلاة » وقرأ وأمر أهلك بالصلاة ‏ الآية . 


تفسير سورة الانباء 
وهى مكية : قال القرطى فى قول الميع : وهى مأئة واثثنا عشرة أية 


وأخرج البخارى وغيره عن ابن مسعود قال : بنوإسرائيل والكهف ومريم والأنبياء هن" من العتاق الأول 2 
وهن” من تلادى . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم فى الحلية عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب » فأكرم 
عامر مثواه » وكام فيه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فجاءه الرجل فقال : إفى استقطعت رسول الله صللى 
لله عليه وآ له وسلم واديا ما فى العرب واد أفضل منه » وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من 
بعدك.» فقال عامر : لاحاجة لى فى قطعتك » نزلت:اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا . ( اقترب للناس حسابهم وهم 
فى غفلة معرضون ) . 


يسم الله الرحمن الرّحِم 
كه 8 برعو سيره . ثيى “رهق و 35 2 3 م6 .اسه عع ه 
أقترب للناس حِسابهم وهم فى غفلة معرضون (0) ماياتيهم من ذ كر من ربهم 
الى 8 ىس ساتر بير لبر ةر # مير م7 7 عقر ووه 2م 8 س * ور مة#. س جمدم اه 
محدث إلا أستمعوه وهم يلعبون() لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل 
1 1 0000100 620 2 ركفو . 4ه سي 2 .رةه ”8 ا؟ي” مم . ا 
هدا إلا بَشر مثلكم فتاتون السحر وأنتم تبصرون () قل ر فىيعلم القول فى السماء 
هه 8م68 ععصومل و و دير ١ ١‏ 4ع ىا سمس مقر ١‏ شاه ولام هر شار 
والارذىوهو السويع الْعَلِم (») بل قالوا أضغث اليد بل افتويه ل عر تباعر فليناتا 
دضة ا 66> ير وبرج ور 
هاه أذ 82 


سرون دم #ى مر ه#سلم ب سرام 766 6 ٠.‏ م 2 عر عر سم 
بآيّة كما أَرْسِلَ الْأَولونَ (») مَاآمَنَت قبْلَهُمْ ون قريَةٍ أَهلَكْنها أَمَهُمْ يُوْمِنُونَ )١(‏ وَمَا 
و 0 سوس نس ال ١‏ 1 > و >و سك وسائره ا ةسةومويتمودو + - 

أَرْسَلَبًا قبْلَك إلا رجالا يُوحى إلَيْهِمْ فسئلوا أَهْلَ الذكر إن كنم لاتغلمون (0) وما 


اا 


ررقاوةى اااي تر عد 3 ل لس سس تر ا - عه ر رءاوومور ور +52 رواروه 
جعلنهم جَسدا لاياكلون الطعام وما كانوا خلدين () ثم صدقنهم الوَعدَ فانجينهم 
ومن نَشَاءٌ وَأَهْلَّكْنَا الْمُسْرفِينَ )١(‏ . 


يقال قرب الشىء واقترب وقد اقترب الحساب : أى قرب الوقت الذى يحاسبون فيه . قال الزجاج : المعنى 
( إقترب للناس ) وقت ( حسابهم ) أى القيامة كما فىقوله ‏ اقتربت الساعة ‏ واللام فى للناس متعلقة بالفعل » 
وتقديمها هى ومجرورها على الفاعل لإدخال الروعة » ومعنى اقتراب وقت الحساب : دنوه منهم » لأنه ى كل 
ساعة أقرب إليهم من الساعة الى قبلها . وقيل لأن كل ماهوآت قريب » وموت كل إنسان قيام ساعته » والقيامة 
أيضا قريبة بالإضافة إلى مامضى من الزمان » فها بى من الدنيا أقل مما مضى » والمراد بإلناس العموم . وقيلالمشر كون 
مطلقا » وقيل كفارمكة » وعلى هذا الوجه قيل المراد بالحساب : عذابهم يوم بسر » وجملة ( وهم غفلةمعرضون) 
ف محل نصب على الحال : أى ه, فى غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة » غير متأهبين بما يحب عليهم من الإيمان 
بالله » والقيام بفرائضه » والانزجارعن مناهيه ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) من لابتداء الغاية » وقد 
استدل” بوصف الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدث » لآن الذكر هنا هو القرآن . وأجيب بأنه لا نزاع فى 
حدوث المركب من الأصوات والحروف » لأنه متجدد ف النزول . فالمعنى محدث تازيله » وإتما النزاع فى 
الكلام النفسى » وهذه المسثلة : أعنى قدم القرآن وحدوثه قد ابتلى بهاكثير من أهل العلم والفضل ف الدولة 
المأمونية والمعتصمية والواثئقية » وجرى للإمام أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل » 
وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الحزاعى » وصارت فتنة عظيمة فى ذلك الوقت وما بعده » والقصة أشهر من أن 
تذكر » ومن أحب الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ىكتاب النبلاء لمؤرخ الإسلام الذهبى . 
ولقد أصاب أنمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيه غن الابتداع » 
ولكاهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الحزم بقدمه ولم يقتصروا على ذلك حى كفروا من قال بالحدوث » بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظى بالقرآن مخلوق » بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف » ولينهم لم يخاوزوا 
حد الوقف وإرجاع العم إلى علام الغيوب » فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
وفت قيام الحنة وظهور القول فى هذه المسئلة ثبىء من الكلام » ولا نقل عنهم كلمة فى ذلك » فكان الامتناع من 
الإجابة إلى مل دعوا إليه » والّسك بأذيال الوقف » وإرجاع عام ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى » وفيه السلامة 
والحلوص من تكفير طوائف من عباد الله » والأمرلله سبحانه . وقوله ( إلا استمعوه ) استثناء مفرغ فى مل 
نصب على الحال » وجملة ( وهم يلعبون ) فى حل نصب على الخال أيضا من فاعل استمعوه » و ( لاهية قلوبهم ) 
حال أيضا والمعنى : ما يأتيهم من ذكرمن ربهم محدث فى حال من الأحوال إلا فى الاسماع مع اللعب والاستهزاء 
ولهوة القلوب » وقرىء « لاهية » بالرفع كما قرىء محدث بالرفع ( وأسرٌ النجوى الذين ظلموا ) النجوى اسم من 
التناجى » والتناجى لايكون إلا شرا » فعنى إسرارالنجوى : المبالغة في الإخفاء . وقد اختلف فى محل الموصول 
على أقوال : فقيل إنه فى محل رفع بدل من الواو فى أسروا » قاله المبرد وغيره ؛ وقيل هو فى محل رفع على الذم” ؛ 
وقيل هو فاعل لفغل محذوف » والتقدير : يقول الذين ظلموا » واختار هذا النحاس ؛ وقيل فى محل نصب 
بتقدير أعنى : وقيل فى محل خفض على أنه بدل من الناس ذكر ذلك المبرد ؛ وقيل هى فى محل رفع على أنه فاعل 
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أسروا على لغة من يِحوّز اجمع بين فاعلين : كفوم أكلونى البراغيث » ذكر ذلك الأخفش » ومثله ‏ ثم عموا 
وصموا كثير منهم ‏ ومنه قول الشاعر : ه فاهتدين البغال للأغراض ٠‏ 
وقول الآخر: ‏ ولكن دنا لى أبوه وأمه 2 بحوران يعصرن السليط أقاربه 

وقال الكسالى :فيه تقديم وتأخير : أى والذين ظلموا أسرًوا النجوى . قال أبو عبيدة : أسرًوا هنا من 
الأضداد : يحتمل أن يكون بمعنى أخفوا كلامهم » ويحتمل أن يكون بمعنى أظهروه وأعلنوه ( هل هذا إلا بشر 
مثلكم ) هذه الحملة بتقدير القول قبلها : أى قالوا هل هذا الرسول إلا بشر مثلكم لايتميز عنكم بشىء ؟ ويجوزأن 
تكون هذه الحملة بدلا من النجوى » وهل بمعنى النى : أى وأسروا هذا الحديث » وا همزة فى ( أفتأتون السحر ) 
للإنكار » والفاء العطف على مقدر كنظائنه » وجملة ( وأنتم تبصرون ) فى محل نصب على الحال . والمعنى : إذا 
كان بشرا مثلكم » وكان الذى جاء به بغرا » فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه » فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
على ماتناجوا به » وأمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فال ( قل رفى يعلم القول فى السماء والأرض ) أى لايخى 
عليه ثبىء مما يقال فيهما » وفى مصاحف أهل الكوفة « قال ربى » أىقال محمد : ربى نعلم التقول » فهو عام بما 
تناجيم به . قيل القراءة الأولى أولى , لأنهم أسروا هذا القول » فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وآ له وسام على 
ذلك وأمره أن يقول هم هذا . قال النحاس : والقراءتان صصيحتان » وهما بماز لة آبتين ( وهو السميع ) لكل مايسمع 
( العبم ) بكل معلوم » فيدخخل فى ذلك ما أسرّوا دخولا أوليا ( بل قالوا أضغاث أحلام ) قال الزجاج : أى قالوا 
الذى تأتى به أضغاث أحلام . قال القتبى : أضغاث الأحلام الروتيا الكاذبة . وقال اليزيدى : الأضغاث مالم يكن 
له تأويل » وهذا إضراب من جهة الله سبحانه حكاية لما وقع منهم » وانتقال من حكاية قولم السابق إلى حكاية هذا 
القول . ثم حكى سبحانه إضرابهم عن قوم : أضغا ث أحلام » قال ( بل افتراه ) أى بل قالوا افنراه من تلقاء نفسه 
من غير: أن يكون له أصل . ثم حكى سبحانه عنهم أنهم أضربوا عن هذا وقالوا .بل هو شاعر ) وما أنى به من 
جنس الشعر » وى هذا الاضظراب منْهم.» والتلون والترد د أعظظم دليل على أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به » 
لايدرون ما هو ولا يعرفون كنبه ؟ أو كانوا قد علموا أنه حق ٠‏ وأنه من عند الله » ولككن أرادوا أن يدفعوه 
بالصدر ويرموه بكل حجر ومدر » وهذا شأن من غلبته الحجة وقهره البرهان . ثم بعد هذا كله » قالوا ( فليأتنا 
بآية ) وهذا جواب شرط محذوف : أى إنلم يكن كا قلنا : فليأتنا بآية ( كما أرسل الأوّلون) أى كا أرسل موسى 
بالعصا وغيرها » وصالح بالناقة » ومحل الكاف اللحر صفة لآية » ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف » وكان 
سرام هذا سونال تعنت » لآن الله سبحانه قد أعطاهم من الآبات مايكنى » ولو علم الله سبحانه أنهم يؤمنون إذا 
أعطاهم ما يقترحوه لأعطاهم ذلك ».كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون - 
قال الزجاج : اقترحوا الآبات البى لايقع معها إمهال » فقال الله مجيبا ( ما آمنت قبلهم من قرية ) أىقبل مشركى 
مكة : ومعنى من قرية من أهل قرية » وودف القرية بقوله ( أهلكناها ) أى أهلكنا أهلها » أو أهلكناها بإهلاك 
أهلها » وفيه بيان أن سن الله فى الأثم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه » ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب 
الاستتصال لا محالة » ومن فى من قرية مزيدة للتأكيد . والمعنى : ما آمنت قررية من القرى البّى أهلكناها بسبب 
اقتراحهم قبل هؤلاء » فكبف نعطيهم مايقترحون » وهم أسوة من قبلهم » والهمزة فى ( أفهم يؤمنون ) للتقريع 
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والتوبيخ » والمعنى : إن لم تومن أمة من الأنم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوا » فكيف. يمن هولاء لو أعطوا 
ما اقترحوا » ثم أجاب سبحانه عن قوم : هل هذا إلابشر مثلكم بقوله ( وما أوسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إلهم ) 
أى ل نرضل قبلك إلى الأثم السابقة إلا رجالا من البشر » ول نرسل إليهم ملائكة كما قال سبحانه ‏ قل لو كان ى 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لزلنا عليهيم من السهاء ملكا رسولا ‏ وجملة يوحى إليهم مستأنفة لبيان كيفية 
الإرسال » ويجوز أن تكون صفة لرجالا : أى متصفين بصفة الإيحاء إليهم . قرأ حفص وحمزة والكسائى ٠‏ نوحى » 
بالنون » وقرأ الباقونبالياء التحتية . ثم أمريهم اله بأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا يجحهلون هذا فقال ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كثم لاتعلمون ) وأهل الذكر هم أهل الكتابين : الييود والنصارى » ومعنى إن كنم لاتعلمون : إن 
كتم لاتعلمون أن رسل الله من البشر » كذا قال أكثر المفسرين . وقد كان اليهود والنصارى لايجهلون ذلك ولا 
ينكرونه » وتقدير الكلام : إنكتم لاتعلمون ما ذكر فاسألوا أهل الذكر . وقد استدل بالآية على أن التقليد جائز 
وهو خطأ » ولو سلم لكان المعنى سرهم ع نالنصوص من الكتاب والسنة » لاعن الرأى البحت » وليس التقليد إلا 
قبول قول الغير دون حجته . وقد أوضحنا هذا فرسالة بسيطة : سميناها « القول الفيد فى حكر التقليد » ثم لما 
فرغ سبحانه من الحواب عن شبهتهم أكدكون الرسل من جنس البشرفقال ( وما جعلناهم جسدا لاب كلون الطعام ) 
أى أن الرسل أسوة لسائر أفراد ببى آدم ىحكم الطبيعة يأكلون كا بأكلون ويشربون كأ يشربون » والحسد جسم 
الإنسان . قال الزجاج : هو واحد » يعنى الحسد ينبىء عن جماعة : أى وما جعلناهم ذوى أجساد لايأكلون الطعام 
فجملة لابأكلون الطعام صفة الحسدا : أى وما جعلناهم جسدا مستغنيا عن الأذكل » بل هو محتاج إلى ذلك ( وما 
كانوا خالدين ) بل يموتون كا يموت غيرهم من البشر » وقد كانوا يعتقدون أن الرسل لابموتون » فأجاب الله 
عليهم بهذا » وجملة ( ثم صدقناهم الوعد ) معطوفة على جملةيدل” عليها السياق » والتقدير : أوحينا إليهم ما أوحينا » 
'م صدقناهم الوعد : أى أنجزنا وعده, الذى وعدناهم بِإنجائهم وإهلاك من كذبهم » وهذا قال سبحانه ( فأنجيناهم 
ومن نشاء ) من عبادنا الموأمنين » والمراد إنجاواهم من العذاب وإهلاك من كفر بالعذاب الدنيوى » والراد 
ب(المسرفين )امجاوزون للحد فى الكفر والمعاصى » وهم المشر كون . 

وقد أخخرج النسائى عن ألى سعيد عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وهم فى غفلة معرضون ) قال : 
فىالدنيا . وأخرج ابن مردويه عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وآله وسلم فى الآية قال : من أمر الدنيا . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام ) أى فعل الأحلام إنما هى ريا رآها 
( بل افتراه بل هو شاعر ) كل هذا قد كان منه ( فليأتينا بآية كما أرسل الأوّلون) كا جاء عيسى ومومى بالبينات 
والرسل ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ) أى أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم بالبينات فلم يؤمنوالم ينظروا . 
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة للنبى' صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا كان ماتقوله حما ويسرك 
أن نؤمن فحول لنا الصفا.ذهبا » فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان الذى سألك قومك » ولكنه إن كان ثم لم 
يؤمنوالم ينظروا » وإن شئت استأنيت بقومك » قال : بل أستأنى بقوى » فأنزل الله ( ما آمنت قبلهم ) الآبة . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما جعلناهم جسدا لايأكلون الطعام ) يقول : لم نجعلهم 
جسدا ليس يأ كلون الطعام » إنما جعلئاهم جسدا يأكلون الطعام : 
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قد نر كم" كبا هيوذ كر "ألا تَْقُِوَ 01١‏ و" قَصَدْنا من قَْيَةٍ كانت 


ع أ الم 


9 م2 رهوء 8م ا دي و اش 7 هه 4 رط 2 لوعن قر . 

ظَالِمَةُ وَأَنْسَانا بَعْدَهَا قوما آخَرينَ )١١(‏ قلما أحسوا بَأسَنا ِذَاهْ” مِنْهَا ير كضون )1١(‏ 

موقا فاه ١‏ انهه 7 0 رم اس عق در قرعو #ى سه اي ب ل | اومس 

لات ركضوا وَأرْجِعُوا إلى مَاأثْرِفثُمْ فيه وَمَسكِيْكم َعَلَّحْ تسْكَلُونَ 00 قالوا يوَيْلَا 
ةلاه 2 # 


إنَا كُنّا ظلِمِينَ 01 قَمَا زَالَتْ يَلْكَ دَعْويِهُمْ حَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خودين 0١(‏ وَمَا 
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-ه وار 0007 
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2 كا الرص29ى ل ل لل 2 > 22مهوه ولت > دوي يه" ٠.‏ 

خَلَقَمَا الساء وَالْأَرْض وما بَيْنَهُمَا لعبين (00 لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَجِد لَهُوَا لاتحذنه من لَدَنا 
ه ا نرسث ١!‏ 7 رهم >ة5.يعى ا د وردو ساب ورام و ر رط بو امورو بالا 
إِنْ كنا فعِلِينَ 0 بَلْ نَقْذِ ف بِالْحق عَلَ الْبطِل فَيَدمَعه فإِذًا هو رَاهِق لم الْوَيْل مما 
79 و 2 ع م ©ءه َ َ رمه 0 0م تس و اسه ك5 0 ل 
تَصِفُونَ (0 وَلَّهُ مَنْ فىالسموت وَالْأَرْضٍ ومن عِنْدَهُ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا 


يَسَْْيرُونَ 1٠‏ يُسَبّحُونَ آلَّيْلَوَآلنَّهَرَ لايَْثرُونَ 0.0 آم أنَحَُوا آلِهَة ون الأرْضٍِ 
7 يُتْشِرُونَ (1") لَوْكَانَ فِيهما آلِهَةُ إلا الله لَمَسَدَنَا فَسَبْحنَ الله رب الْعَرشٍ عَما 
را :2 حرو م بر ات لقره مهرقبرى مي ب بج م ىم مع م هاا اي 
يَصِفُون (0') لايسثل عما يفعل وهم يُسكلون 0)أم آتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا 
متك" هذا كر مَنْمعى وَذِكْرُ من قل بل كترم يمون لحن قَهُممُعْضون0::) 
ما ْنَا من قَبْلِكَ من رَسُول إلا يُوحى' لب أنّهُ لا إل إلا أن َاعبَدُونٍ (0"). 

نبه عباده على عظم نعمته عليهم بقوله ( لقد أنزلنا إليكم كتابا ) يعنى القرآن ( فيه ذكر كي ) صفة لكتابا » 
والمراد بالذكر هنا الشرف : أى فيه شرفكم كقوله ‏ وإنه لذكر لك ولقومك ‏ وقيل : فيه ذكر كم : أى ذكر 
أمر دينكم » وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أوعقاب ؛ وقيل فيه حديثكم . قاله مجاهد . وقيل مكارم 
أخلاقكم ومحاسن أعمالكم . وقيل فيه العمل بما فيه حياتكم . قاله سبل بن عبدالله . وقيل فيه موعظتكم » والاستفهام 
فى ( أفلا تعقلون ) للتوبيخ والتقريع : أى أفلا تعقلون أن الآمر كذلك » أو لاتعقلون شيئا من الأشياء الى من 
جملتها ماذكر ء ثم أوعدهم وحذرهم ماجرى على الأثم المكذبة » فقال (وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ) كم ى 
محل نصب على أنها مفعول قصمنا » وهى الحبرية المفيدة للتكثير » والقصم كسر الشىء ودقه » يقال : قصمت 
ظهر فلان إذا كسرته » واقتصمت سنه إذا انكسرت . والمعنى هنا : الإهلاك والعذاب » وأما الفصم بالفاء فهو 
الصدع فى الشىء من غير بينونة » وحملة «كانت ظلمة ؛ فىمحل جر صفة لقرية » وف الكلام مضاف محذوف : 
أى وكم قصمنا من أهل قرية كانوا ظلمين : أى كافرين بالله مكذبين بآياته » والظلم فى الأصل وضع الثغىء فى 
غير موضعه » وهم وضعوا الكفر فى موضع الإبمان ( وأنشأنا بعدها قوما آخرين) أى أوجدنا وأحدثنا بعد [هلاك 
أهلها قوما ليسوا منهم.( فلما أحسوا بأسنا) أى أدركوا أو رأوا عذابنا » وقال الأخفش خافوا وتوقعوا » أو البأس 
العذاب الشديد ( إذا هم منها يركضون ) الوكض الفرار والهرب والامهزام » وأصله من ركض الرجل الدابة 
برجليه » يقال ركض الفرس إذا كده بساقيه » ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا » ومنه ‏ اركض برجلك - 
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والمعنى : أنهم يبربون منها راكضين دوابهم » فقيل لم ( لات كضوا ) أى لانهربوا . فيل إن الملائكة نادهم بذلك 
عند فرارهم . وقيل إن القائل م ذلك هم من هنالك من المؤمنين استهزاء بهم وسغرية منهم ( وارجعوا إلى ما أترفم فيه ) 
أى إلى نعمكم الى كانت سبب بطر كم و كفر » والممرف المنعم » يقال أترف فلان : أى وسع عليه فى معاشه 
( ومساكنكم ) أى وارجعوا إلى مساكنكم الى كنم تسكنونها وتفتخرون بها ( لعلكم تسألون ) أى تقصدون 
للسؤال والتشاور والتدبير ف المهمات » وهذا على طريقة النهكم بهم والتوبيخ لم . وقيل المعنى : لعلكم تسألون 
عمانزل بكم من العقوبة فتخبرون به . وقيل لعل تسألون أن توؤمنوا كما كم تسألون ذلك قبل نزول العذاب بكم . 
قال المفسرون وأهل الأخبار : إن المراد هذه الآية أهل حضور من الهن » و كان الله سبحانه قد بعث إليهم نبيا اسمه 
شعيب بن مهدم » وقبره يجبل من جبالالهن يْعَال له ضين وبينه وبين حضور نحو بريد » قالوا : وليس هو شعيبا 
صاحب مدين . قلت : وآثار القبر يحبل ضين موجودة » والعامة من أهل تلك الناحية يزعمون أنه قبر قدم بن 
قادم ( قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين ) أى قالوا لما قالت ل الملائكة لاتركضوا ياويلنا : أى بإهلا كنا إنا كنا ظالمين 
لأنفسنا مستوجبين العذاب بما قدمنا » فاعترفوا على أنفسهم بالظم الموجب للعذاب ( فا زالت تلك دعواهم ) أى 
مازالت هذه الكلمة دعواهم : أى دعوتهم ‏ والكلمة هى قوهم ياويلنا أى يدعون بها ويرد”دونها (حى جعلناهم 
.حصيدا ) أى بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل ؛ والخصيد هنا بمعنى: امحصود » ومعنى ( خامدين ) أنهمميتون » 
من خمدت النار إذا طفئت » فشبه خود الحياة بخمود النارء كا يال لمن مات قد طبى ء ( وما خاتنا السهاء والأرض 
وما بينهما لاعبين ) أى لم نخلاهما عبثا ولا باطلا » بل للتنبيه على أن لهما خالتا قادرا يحب امتثال أمره » وفيه 
إشارة إحمالية إلى تكوين العالم » والمراد بما بينهما سائر انخلوقات الكائنة بين السماء والأرض على اختلاف أبواعها 
وتباين أجناسها ( لو أردنا أن نتخذ لهوا ) اللهومايتلهى به ؛ قيل اللهو الزوجة والولد » وقيل الزوجة فط » وقيل 
الولد فقط . قال االجوهرى : قد يكى باللهوعن الجماع » ويذل على ماقاله قول امرىء اليس : 
ألا زعمت بسباسة اليوم أننى ١‏ كبرت وألا يحسن اللهو أمثالى 

ومنه قول الأخر ٠‏ وفيين” ملهى للصديق ومنظر ه » وابكملة مستأنفة لتتقرير مضمون ماقبلها . 
وجواب لوقوله ( لاتخذناه من لدنا ) أى من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكي . قال المفسرون : أى من الحور 
العين » ونى هذا رد على من قال بإضافة الصاحبة والولد إلى الله » تعالى عن ذلك علوًا كبيرا . وقيل أراد الرد” على 
من قال : الأصنام أو الملائككة بنات الله . وقال ابن قتيبة : الآية رد" ءلىالتصارى ( إن كنا فاعلين ) قال الواحدى 
قال المفسرون : ماكنا فاعلين . قال الغراء والمبرد والزجاج : يجوز أن تكون إن للننى كا ذكره المفسرون : أى 
مافعلنا ذلك ولم نتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ ويجوز أن تكون للشرط : أى إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا . 
قال الفراء : وهذا أشبه الوجهين بمذه بالعربية ( بل نتّذف بالحق على الباطل ) هذا إضراب عن اتخاذ اللهو : أى 
دع ذلك الذى قالوا فإنه كذب وباطل » بل شأننا أن نرمى بالق على الباطل ( فيدمغه ) أى يتتهره » وأصل الذمخ 
شج الرأس حتى يبلغ الدماغ » ومنه الدامغة . قال الزجاج : المعنى نذهبه ذهاب الصغار والإذلال » وذلك أن 
أصله إصابة الدماغ بالضرب . قيل أراد بالحق الحجة اه وبالباطل شبمهم . وقيل الحق المواعظ » والباطل'"المعاصى 
وقيل الباطل الشيطان . وقيل كذبهم . ووصفهم الله سبحانه بغير ضفاته ( فإذا هو زاهق ) أى زائل ذاهب » وقيل 
هالك تالف » والمعنى متقارب » وإذا هى الفجائية ( ولك الويل بما تصفون ) أى العذاب فى الآخرة بسبب وصفكم 
لله بما لايجوز عليه . وقيل الويل واد فى جهنم » وهو وعيد لقريش بأن لم من العذاب مثل الذى لأولئك » ومن 
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هى التعليلية ( وله من ى السموات والأرض ) عبيدا وملكا » وهو خالقهم ورازقهم ومالكهم ؛ فكيف يجوز أن 
يكون له بعض عخلوقائه شريكا يعبد كا يعبد » وهذه االحملة مقررة لما قبلها (ومن عنده ) يعنى الملائكة » وفيه رد 
على القائلين بأن الملائكة بنات الله » وف التعبير عنهم بكونهم عنده إشاررة إلى تشريفهم وكرامتهم » وأنهم بمتزلة 
المقربين عند الملوك , ثم وصفهم بقوله( لايستكبرون عن عبادته ) أى لايتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه 
والتذلل له ( ولايستحسرون ) أى لايعيون » مأخوذ من ال حسير » وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب » يقال : 
حسر البعير يحسر حسورا أعيا وكل” : واستحسر وتحسر مثله وحسرته أنا حسرا » يتعدى ولا يتعدى . قال 
أبو زيد : لايكلون » وقال ابن الأعرانى : لايفشلون . قال الزرجاج : معنى الآية أن هؤلاء الذين ذكرتم أنهم 
أولاد الله عباد الله لايأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها كقوله ‏ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته - 
وقيل المعنى : لاينقطعون عن عبادته وهذه المعانى متقاربة ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) أى ينزهون اللمسبحانه 
دائما لايضعفون عن ذلك ولا يسأموت » وقيل يصلون الليل والنهار . قال الزجاج : مجرى التسبيح منهم كجرى 
النفس منا لايشغلنا عن النفس شىء » فكذلك تسبيحهم دائم » وهذه الحملة إما مستأنفة جواب سؤال مقدار » أو 
فى محل نصب على الحال ( أم اتخذوا آلة من الأرض ) قال المفضل :. مقصود هذا الاستفهام الححد : أى لم 
يتخذوا آلة تقدر على الإحياء » وأم هى المنقطعة » وا همزة لإنكار الوقوع . قال المبرد : إن أم هنا بمعنى هل : 
أى هل اتمْذ هوؤلاء المش ركو نآطة من الأرض بحيون الموتى » ولا تكون أم هنا بمعنى بل » لآن ذلك يوجب لم 
إنشاء الموتى إلا أن تقدار أم مع الاستفهام » فتكون أم المنقطعة » فيصح المعنى » ومن الأرض متعلق باتخذوا » أو 
بمحذوف هو صفة لآلحة » ومعنى ( هم ينشرون ) هم يبعثون الموتى » والحملة صفة لآلمة » وهذه المحملة هى الى 
يدور عليها الإنكار والتجهيل » لا نفس الاتخاذ » فإنه واقع منهم لا محالة . والمعنى : بل اتخذوا آلهة من الأرض 
هر خاصة مع حقارتهم ينشرون الموى » وليس الأمر “كذلك » فإن ما اتخذوها1هة بمعزل عن ذلك . قرأ الحمهور 
« ينشرون» بغم الياء وكسر الشين من أنشره : أى أحياه » وقرأ الحسن بفتح الياء : أى يحيو ولاموتون » ثم إنه 
سبحانه أقام البرهان على بطلان تعد”د الآلحة » فقال ( لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا ) أى لو كان فى السموات 
والأرض آللة معبودون غير الله لفسدتا : أى لبطلتا » يعنى السموات والأرض با فيهما من انخلوقات . قال 
الكسائى وسيبويه والأخفش والزجاج وجمهور النحاة : إن إلا هنا ليست للاستثناء بل بمعنى غير صفة لالهة » 
ولذلك ارتفع الاسم الذى بعدها وظهر فيه إعراب غير البى جاءت إلا بمعثاها » ومنه قول الشاعر : 
وكل أخ مفارقه أحوه 2 لعمر أبْيك إلا الفرقدان 

وقال الفراء : إن إلا هنا بمعنى سوى » والمعنى : لو كان فيهماآة سوى الله لفسدتا » ووجه الفساد أن كون 
مع الله إها آخر يستلزم أن يكو نكل واحد منهما قادرا على الاستبداد بالتصرف » فيقع عند ذلك التنازع والاختلااف 
ويحدث بسببه الفساد اه ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) الفاء لترتيب ما بعدها على ماقبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان : أى تنرّه ع وجل" عما لابليق به من ثبوت الشريك له ء وفيه إرشاد للعباد أن ينرّهوا الرب 
سبحانه عما لايليق به ( لايسأل عما يفعل ) هذه الحملة مستأنفة مبينة أنه سبحانه لقّة سلطانه وعظم جلاله لايسأله 


أحد من خلقه عن شىء من قضائه وقدره ( وهم ) أى العباد ( يسألون ) عما يفعلون أى يسأهم الله عن ذلك لأنهم 


عبياء» . وقيل إن المعنى أنه سبحانه لاياخذ على أفعاله و يوذاخذون . قيل والمراد بذلك أنه سبحانه بين لعباده أن 
من يسأل عن أعماله كالمسيح والملائكة لايصلح لأن يكون إها ( أم اتخذوا من دونه آلمة ) أى بل اتخذوا » وفيه 
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إضراب وانتقال من إظهار بطلا نكونها آة بالبرهانالسابق إلى إظهار بظلان-اتخاذها آله ةمع توبيخهم بطلبالبرهان 
منهم » وهذا قال ( قل هاتوا برهانكم ) على دعوى أنها آلهة » أو على جواز اتخاذ آلهة سوى الله » ولا سبيل لم إلى 
شى ء من ذلك » لا من عةلولا نقل » لأن دلي ل العقل قدمربيانه » وأما دليلالنقل فقد أشارإليه بقوله( هذا ذكرمن 
معى وذكر من قبلى ) أىهذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتى وذكر الأم السالفة 
وقد أقمته عليكم وأوضحته لكر » فأقيموا أنتم برهانكم . وقيل المعنى : هذا القرآن وهذه الكتب الى أنزلت قبل 
فانظروا هل فى واحد منها أن الله أمر بانخاذ إله سواه . قال الزجاج : قيل لم هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل 
أنبأ أمته بأن لم إها غير الله » فهل فى ذكر من معى وذكر من قبلى إلا توحيد الله ؟ وقيل معنى الكلام الوعيد 
والهديد : أى افعلوا ما شم فعن قريب ينكشف الغطاء . وحكى أبوحاتم أن يحبى بن يعمر وطلحة بن مصرف 
قرآ : هذا ذكر من معى وذكر من قبلى بالتنوين وكسر المم » وزع أنه لا وجه لهذه القراءة . وقال الزجاج فى 
توجيه هذه القراءة إن المعنى هذا ذكر ما أنزل إلى ومما هو معى وذكرمن قبلى . وقيل ذكر كائن من قبلى : أى 
جئت بما جاءت به الأنبياء من قبلى . ثم لما توجهت الحجة عليهم ذمهم بالجهل بمواضع الحق فقال ( بل أكارهم 
لايعليمون الحق ) وهذا إضراب من جهته سبحانه وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان أنه لايؤثر فيهم 
إقامة البزهان لكونهم جاهلين للحق لابميزون بينه وبين الباطل . وقرأ ابن محيصن والحسن ١‏ الحق » بالرفع على معنى 
هذا الحق , أو هو الحق » وجملة ( فهم معرضون ) تعلل لما قبله من كون أكره, لايعلمون : أى فهم لأجل هذا 
الجهل المستولى على أكثرهم معرضون عن قبول الحق مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول » فلا 
يتأملون حجة » ولا يتدبرون فى برهان » ولا يتفكرون فى دليل ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه ) 
قرأ حفص وحمزة والكسائى « نوحى » بالنون » وقرأ الباقون بالياء : أى نوحى.إليه ( أنه لا إله إلا أنا) وفى هذا 
تقرير لأمر التوحيد وتأكيد لما تقدآم من قوله ( هذا ذكر من معى ) وختم الآية بالأمر لعباده بعبادته » فقال 
( فاعبدون ) فقد اتضح لكم دليل العتّل » ودليل النققل وقامت عليكم حجة الله . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبييق فالشعب عن ابن عباس ف قوله 
( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم ) قال : شرفكم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذروابن أنى حاتم 
عن الحسن فى الآية قال : فيه حديئكم . وى رواية عنه قال : فيه دينكم . وأخرج ابن مردويه من طريق الكالى عن 
أنى صالح عن ابن عباس قال : بعث الله نبيا من حمير يقال له شعيب » فوثب إليه عبد فشر به بعصا » فسار إليهم 
بختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم ثىء ؛ وفيهم أنزل الله وكم قصمنا ‏ إلى قوله - خامدين - وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبى فى قوله (وكم قصمنا من قرية ) فال : هى حضور بنى أزد » 
وأخرج ابن أى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ) قال : ارجعوا إلى دور كم وأموالكم. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فا زالت تلك دعواه, ) قال : هم أهل حضور كانوا قتلوا نبههم » 
فأرسل الله عليهم يختنصر فقتلهم ؛ وف قوله ( فجعلناهم حصيدا خامدين ) قال : بالسيف ضرب الملائكة وجوههم 
حتى رجعوا إلى مساكنهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن وهب قال حدثنى رجل من اللحزريين قال : كان الهِن 
قريتان » يقال لإحداهما حضور وللأخرى قلابة » فبطروا وأترفوا حتى ماكانوا يغلقون أبوابهم » فلما أترفوا 
بعث الله إليهم نبا فدعاهم فقتلوه » فألى الله .فى قلب بختنصر أن يغزوهم » فجهز لم جيشا » فقاتلوهم فهزموا 
جيشه فرجعوا منبزمين إليه » فجهز إليهم جيشا آخرأكئف من الأول » فهزموهم أيضا ؛ فلما رأى بختنصرذلك 
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غزام عو يتفييه) اتانارم فهز مهم حتى خخرجوا منها يركضون » فسمعوا مناديا يول ( لاتركضوا وارجعوا إلى 
ما أترفم فيه ومساكنكم ) فرجعوا » فسمعوا صوتا مناديا يقول. : يالثارات النبى فةتلوا بالسيف » فهى الى قال 
الله وي فصمنا سن قرية إل قولهت خامدين ‏ . قلت : وقرى حضور معروفة الآن بينها وبين مدينة صنعاء نحو 
بريد فى جهة الغرب منها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قو له ( <صيدا خامدين ) قال : كخمود النار 
إذا ططفئت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر واب بن أنى حائم عن عكرمة فى قله ( لو أردنا أن نتخذ هوا ) قال : 

اللهو الولد . وأخخرج عبد بن حميد واب بن المنذر عن الحسن فى قوله ( لو أردنا أن نتخذ موا ) قال : النساء .وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يستحسرون) يول : لايرجعون . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 

قتادة فى قوله ( لايسأل عما يفعل ) قال : بعباده ( وه, يسألون ) قال عن أعماهم . وأخخرج ابن أبى حاتم ع نالضحاك 
نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس قال :عالى الأرضن فزع أب إى” مق القيرية 0 وما : 
ذاك إلا أ: نهم لايعلمون قدرة الله » قال الله( لايسأل عما يفعل وهم يسألون) . 


وَقَالُوا نخد رمن ولَذا ته بل باد مُكْرَمَُ "١‏ لَابسْبقونَة ِالْقَول وهم 
مره يَعْمَلُونَ "ينم مَابِيْنَ أيْديهمُ وَمَا خَلْفَهُم وَلَاِيَسْفْعُونَ لالم ن أَرْتَمْى َم 


ومن حَسْسَدِهِ مُشْفِقونَ (00) وَمَنْ يَقَل مِنْهُمْ إلى إله ون ذدُونِهِ لل تخي جيك عليه 


ه ار 


لتر هم 


الظلِدِين ( أو لم رمن كد روا أن السموت وَالأَرْض كَانَمَا رتفا فمتفنيا 


#2 6 سم 
موس 3 


يعَعلنا من العاف كل ا لح أفلا يتن (:© وميا ف الْأرْضٍ رويى أن تجيد 


م6 سس سسماس مده 


روي وق ل ابل وار لامر اماه قا موا وهم 


عن آيِيِهَا م مُعْرِضونَ (20) وهو وَلّذِى عَلَقَ ألَيْلَ وََلنَهَارَ الم كر فى قَلَكِ 


مه لمهم >م بر مه 


يدون ففية وما جَعَلَنَا لبش من قَبَلِك الخلد قَايِن مت هم الْحَلِدُون افاية 1 
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نفس ذَائِقَه الْمَوتِ وتبلو كما اشر وَالْحَيْرِ فِدْنََوإلَْنَا ترْجَعُونَ 20 . 


قوله ( وقالوا اتخذ الحمن ولد ) هؤلاء الثتائلون هر خراعة » فإِمهم قالوا الملائكة بنات الله.» وقيل هم الببود » 
ويصح حمل الآية عل ىكل من جعل لله ولدا . وقد قالت اليهود : عزيرابن الله » وقالت النصارى 5م ابن الله » 
وقالت طائفة من العرب : الملائكة بنات الله . ثم نزه عز وجل نفسه . فتّال ( سبحانه ) أى تنزيها له عن ذلك » 
وهو مقول على ألسنة العباد .ع اشرب عن قولم وأبطله قال وال :عاد مكرمرن ) أن لتنا كاقاارا > بلخم 
عاد و يانه مك رزوت كرامته يبه معر بون عتده . وفرى” ١‏ مكرمون» بالتشديد » وأجاز.النجاج والفراء نضب 
عباد على معنى : بل اتخذ عبادا » ثم وصفهم بصفة أخرى فال ( لايسبقونه بالقول ) أءلازقولون شيئا حبى يقوله 
أو بأمرهم به . كذا قال ابن قتيبة وغيره » وفى هذا دليل على كال طاعتهم وانقيادهم . وقرئ ١‏ لايسبقونه) بهم 


ههد5ه- 


الباء من سبقته أسبقه ( وهم بأمره يعملون ) أى ه, العاملون بما يأمره لله به » التابعون له المطيعون لر بهم ( يعلممابين 
أيديهم وما خلفهم ) هذه الحملة تعليل لما قبلها : أى يعلم ماعملوا وما هم عاملون ٠‏ أو يعلم مابين أيديهم وهو 
الآخرة » وما خثلفهم وهو الدنيا » ووجه التعليل أنهم إذا علموا بأنه عالم بما قذموا وأخروا » لم يعملوا عملا ولم 
يقولوا قولا إلا بأمره ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أى يشفع الشافعون له » وهومن رضى عنه» وقيل هم أهل 
لا إله إلا الله » وقد ثبت فى الصحيح أن الملائكة يشفعون فالدار الآخرة ( وهم من خشيته مشفقون ) أى من 
خشيهم منه » فالمصدر مضاف إلى المفعول » والحشية الحوف مع التعظمم » والإشفاق الحوف مع التوقع والحذر: 
أى لابأمنون مكر الله ( ومن يقل منهم إنى إله من دونه ) أى من يقل من الملائكة ‏ إنى إله من دون الله . قال 
المفسرون : عنى بهذا [بليس » لأنه لم يقل أحد منالملائكة إنى إله إلا إبليس » وقيل الإشارة إلى جميع الأنبياء 
( فذلك نجزيه جه ) أى فذلك القائل على سبيل الفرض والتقدير : نجزيه جهنم بسبب هذا القول الذى قاله » كما 
نجزى غيره من المجرمين (كذلك نجزى الظالمين ) أى مثل ذلك الحزراء الفظيع نجزى الظالمين » أومثل ماجعلنا جزاء هذا 
القائل جهنم » فكذلك نجزىالظالمين الواضعين الإلية والعبادة ىغير موضعها » وامراد بالظالمين المشر كون ( أولم 
ير الذين كفرو! ) الهمزة للإنكار » والواو للعطف على مدر » والرئية هى القلبية : أى ألم يتفكروا أولم يعلموا 
( أن السموات والأرض كانتا رتتًا ) قال الأخفش : إتما قال كانتا » لأنهما صنفان أى حماعتا السموات والأرضين 
كا قال سبحانه ‏ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ‏ وقال الزجاج : إتما قال كانتا لآنه يعبر عن 
السموات بلفظ الواحد » لأن السموات كانت مماء واحدة » وكذلك الأرضون ٠‏ والرتق السد” ضد الفتق » 
يقال رتقت الفتق أرتقه فارتتق : أى التأم » ومنه الرتتقاء للمنضمة الفرج : يعنى أنهما كانتا شيئا واحدا ملزقتين 
ففصل الله بينهما » وقال رتةا! ولم يقل رتقين لأنه مصدر » والتقدير : كانتا ذواتقى رتق » ومعنى ( ففتقناهما ) 
ففصلناهما : أى فصلنا بعضهما من بعض » فرفعنا السماء » وأبقينا الأرض مكانها ( وجعلنا من الماء كلل شبىء حى) 
أى أحبينا بالماء الذى ننزله من المواء كل شبىء.» فيشمل الحيوان والنبات » والمعنى أن الماء سبب حياة كل 
شىء . وقيل المراد بالماء هنا النطفة » وبه قال أكير المفسرين ؛ وهذا احتجاج على المشركين بقدرة الله سبحانه 
وبديع صنعه » وقد تدم تفسير هذه الاية » والهمزة فى ( أفلا يؤمنون ) للإنكار عليهم » حي ث لم يمنوا مع وجود 
مايةتضيه من الآيات الربانية ( وجعلنا فى الأرض رواسى ) أى جبالا ثوابت ( أن تميد ب>م ) الميد التحرك والدوران 
أى لثلا تتحرك وتدور بهم » أو كراهة ذلك » وقد تقدام تفسير ذلك فى النحل مستوف ( وجعلنا فيها )» أى 
فى الرواسى » أو ف الأوض ( فجاجا ) قال أبو عبيدة : هى المسالك . وقال الزجاج : كل محترق بين جبلين فهو 
فج و ( سبلا ) تفسير للفجاج ٠‏ لأن الفج قد لايكون طريقا نافذا مسلوكا ( لعلهم يبتدون ) إلى مصالح معاشهم » 
وما تدعو إليه حاجانهم ( وجعلنا السهاء سقفا محفوظا ) عن أن يقم ويسقط على الأرض كقوله ‏ ويمسك السماء أن 
تقع على الأرض - وقال الفراء : محفوظا بالنجوم من الشيطان كقوله ‏ وحفظناها من كل شيطان رجم - وقيل 
محفوظا لايحتاج إلى عماد » وقيل المراد بالحفوظ هنا المرفوع » وقيل محفوظا عن الشرك والمعاصى » وقيل محفوظ'ءن 
الهدم والنقض ( وهم عن آيانها معرضون ) أضاف الآيات إل السهاء » لأنها مجعولة فيها » وذلك كالشمس والقمر 
ونحوهما » ومعنى الإعراض أنهم لايتدبرون فيها » ولا يتفكرون فيا توجبه من الإبمان ( وهو الدى خلق الليل 
والتهار والشمس والقمر ) هذا تذكير لم بنعمة أخرى مما أنعم به علييم » وذلك بأنه خخلق للم الليل ليسكنوا فيه » 


والثهار ليتصرفوا فيه فى معايشهم » وخلق الشمس والقمر أى جعل الشمس آية النهار » والقمر آية الليل » ليعملوا 
عدد الشبور: والحساب كا تقد"م بيانه فى سبحان ( كل" فى فلك يسبحؤن ) أئ كل واحد من الشمس والقمر 
والنجوم فى فلك يسبحون : أئ يجرون فى وسط الفلك » ويسيرون بسرعة كالسابح فى الماء » والجمع ف الفعل 
باعتبار المطالع » قال سيبويه : إنه لما أخبر عنبن” بفعل من يعقل » وجعلهن” ف الطاعة بمنزلة من يعّل » جعل 
الضمير عنهن” ضمير العقلاء » ولم بقل يسبحن أو تسبح » و كذا قال الفراء . وقال الكسائى : إنا قال يسبحون لأنه 
رأس آية » والفلك واد أفلاك النجوم » وأصل الكلمة من الدوران » ومته فلك المغزل لاستدا رما ( بوما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد ) أى دوام البقاء فى الدنيا ( أفائن مت ) بأجلك امحتوم ( فهم الحالدون ) أى أفهم الخالدون * 
قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب قولم سيموت . قال : ويجوزحذف الفاء وإضمارها ء والمعى : 
إن مسن فهم يموتون أيضا » فلا ثماتة فى الموت . وقرى“ ٠‏ مت » بكسر المم وضمها لغتان : و كان سبب نزول 
هذه الآية قول المشر كين فيا حكاه الله علهم ‏ أم يقولون شاعر ندر بص به ريب المنون - ( كل نفس 'ذائقة الموت) 
أى زائقة مفارقة جسدها » فلا يبى أحد من ذوات الأنفس الْخلوقة كائنا ما كان ( ونبلوكم بالشر وال حير فتنة ) 
أى نختبركم بالشدأة والرخاء » لننظر كوف شكركم وصبركم . والمراد أنه سبحانه يعاملهم معاملة من يبلوهم » 
وفتنة مصدر لنبلوكم من غير لفظه ( وإلينا ترجعون ) لا إلىغيرنا فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال : قالت اليهود إن الله عزر وجل" صاهر لحن" فكانت بنييم 
الملائكة » فقال الله تكذيبا لم ( بل عباد مكرمون ) أى الملائكة ليسكا قالوا ء بل عباد أكرمهم بعبادته (لايسبقونه 
بالقول ) يثتى عليهم ( ولا يشفعون ) قال : لاتشفع الملائكة يوم القيامة ( إلا لمن ارتضى ) قال : لأهل التوحيد . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( إلا لمن ارتضى ) قال : لأهل التوحيد من 
رضى عنه . وأخرج عبد بن حميد عن ا حسن فى الآية قال : قول لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والبيبى فى البعث عن ابن عباس فى الآية قال : الذين ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج 
الخاكر وصصحه والببيق فى البعث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس تلا قوله تعالى « ولا يشفعون إلا 
من ارتضى » قال : إن شفاعتى لأهل الكبائر من أمى . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد والح كر وصمحه والبييى 
فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( كانتا رتقا ففتقناهما ) قال : فتقت السماء بالغيث» وفتقت الأرض 
بالنبات . وأخرج ابن أنى حاتم عنه (كانتا رئقا ) قال : لابخرجمنهمنا شىء » وذكر مثل ماتقدم . وأخرجه ابن 
المنذر وابن ألى حاتم وأبو نعبم فى الحلية عنه أيضا من طريق أخرى . وأخرج ابن جرير عنه ( كانتار تقا ) قال : 
ملتصقتين . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الأمماء والصفات عن ألى العالية فق قوله 
( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) قال : نطفة الرجل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( وجعلنا 
فيها فجاجا سبلا ) قال : بين الحبال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( كل 
فى فلك ) قال : دوران ( يسبحون ) قال يحرون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عنه 
( كل فى فلك ) قال : فلك كفلكة المغزل.( يسبحون ) قال : يدورون فى أبواب السماء . كنا تدور الفلكة ف المخزل . 
وأخرج ابن أى شيبة وأبن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : هو فلك السماء . وأخرج ابن أنى حاتم 
وابن مردويه والبييق عن عائشة قال : دخل أبوبكر على النى' صلى الله عليه وآ له وسلم وقد مات فقبله وقال : 
وانبياه واخليلاه واصفياه » ثم تلا ( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد ) الآية » وقوله ‏ إنك ميت وإنهم ميتون ‏ . 


ا 5١7‏ سه 


وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ونبلوكم بالشر والحير فتنة ) قال :. نبتليكم 
بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغنى والفقر ا ا 


وَِذَا رَآك ألَّذِينَ كَفَرُوا إن َتَحِذُونَكَ إِلَا مُرْوًا أهذًا ألّذِى كر لمتكم وم ع 
كر ألرخمن م شين لشم عع يك بو قلتنتنيلنه 
َيَقُوبُونَ متَى هذا وعد إن ذ كم يفن 0 من رواحي ُو 


س وي هده هاه 0 


عن وجوه ال انطوم ولام يُمْصَرُونَ 0 بل تَأَنِيهمْ بَغتَ - 


امد ىعرم 


- 8 

تيون رد وام يُنُظرون ( وَلَقَدٌ آسْتهْرى' شل يز فبلي اق لين 
وكر وس + علا اه سوه رةه 5 لالتاس رم © ١.‏ سيه 

سوا مهم ما كاتوا به يَستؤزف 0ف من يكلو م باليّلٍ والنهار مِنَ الرحمن بل 


٠ مسرم‎ 


م عَنْ ذكر رَ ر ديهم م معْرِضونَ 0) 2 لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعهم من كُونِئًا لإِيَستَطِيعون نصرَ 


أَنْفْسِهمْ وكام ما تشكيرة ام 

قوله ( وإذرآك الذين كفروا ) يعنى المسّهزئين من المشركين ( إن يتخذونك .إلا هزو! ) أى مايتخذونك 
إلا مهزوءا بك » والحزوٌ السخرية » وهؤلاء هم الذين قال الله فييم ‏ إنا كفيناك المسبز ئين ‏ والمعنى : مايفعلون 
بك إلا اتخذنوك هزرً! ( أهذا الذى يذكر لمتكم ) هوعلى تقدير القول : أى يقولون أهذا الذى » فعلى هذا هو 
جواب إذا » ويكون قوله ( إن يتخذونك إلا هزوًا ) اعتراضا بينالشرط وجوابه » ومعنى يذكرها يعيبها . قال 
الزجاج : يقال فلان يذكر الناس : أى يغتابهم » ويذكرهم بالعيوب » وفلان يذكر الله : أى يصفه بالتعظم 
ويثنى عليه » وإتما يحذف مع الذكر ماعقل معناه » وعلى ماقالوا لايكون الذكر فى كلام العرب العيب » وحيث 
يراد به العيب بحذف منه السوء » قيل ومن هذا قول عشرة : 

لاتذكرى مهرى وما أطعمته 2 فيكون جلدك 220 

أى لاتعيبى مهرى ٠‏ وجملة ( وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) فى محل نصب على الحال : أى وهم بالقرآن 
كافرون » أو هم بذكر الرحمن الذى خلقهم كافرون » وا معنى : أنهم يعيبون على الننى صل الله عليه وآ له وسلم 
أن يذكر آلهم الى لاتضر ولا تنفع بالسوء » والحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به من التوحيد » أو القرآن 
كافرون » فهم أحق بالعيب لم والإنكار عليهم » فالضمير الأول مبتدأ خبره كافرون » وبذكر متعلق بالخير » 
والضمير الثانى تأكيد ( خلق الإنسان من عجل ) أى ,جعل لفرط استعجاله كأنه لوق من العجل . قال الفراء : 
كأنه يقول بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة . وقال الزجاج : خوطبت العرب بما تعقل » والعرب تقو لالذى 
يكثر منه الشىء خلقت منه كا تقول. : أنت من لعب » وخلةت من لعب » تريد المبالغة فى وصفه بذلك . ويدل 
ءلى هذا المعنى قوله ‏ و كان الإنسان عجولا والمراد بالإنسان اللجنس . وقيل المراد بالإنسان آدم » فإنه لما خلقه 


ماؤرة قا 


الله ونفخ فيه الروح صار الروح فى رأسه » فذهب لينبض قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه فوقع » فقيل خلق الإنسان 
من عجل كذا قال عكرمة وسعيد بن جبيروالسدّى والكلى ومجاهد . وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعانى : 
العجل الطين إلغة حبير . وأنشدوا : . والذخل تنيت بين الماء والعجل + 

وقيل إن هذه الآية نزلت ف النضر بن الحارث » وهو القائل - اللهم” إن كان هذا هو الحق من 
عندك ‏ وقيل : نزلت فى قريش لأنهم استعجلوا العذاب . وقال الأخفش : مغنى خلق الإنسان من عجل 
أنه قيل له كن فكان . وقيل إن هذه الآية من المقلوب : أى خلق العجل من الإنسان وقد حكى هذا عن 
أنى عبيدة والنحاس » والقول الأوّل أولى ( سأوريكم آياق ( أى سأريكم نقماق منكم بعذاب الثار ( فلا 
تستعجلون ) أى لاتستعجلونى بالإتيان به » فإنه نازل بكم لا محالة : وقيل المراد بالآبات مادل على صدق محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم من المعجزات وما جعله الله له من العاقبة احمودة » والأول أولى » ويدل عليه قوهم 
( مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) أى.مبى حصول هذا الوعد » الذى تعدنا به من العذاب » قالوا ذلك على جهة 
الاستّهزاء والسخرية » وقيل المراد بالوعد هنا القيامة » ومعنى ( إن كنم صادقين ) إ نكنم يامعشرالمسلمين صادقين 
ف وعدكم » والخطاب للنبى صل الله عليه وآ له وسلم وللمؤمنين الذين يتاون الآيات القرآ نية المنذرة بمجىء الساعة 
وقرب جضور العذاب » وجملة ( لو يعلم الذين كفروا )وما بعدها مقرّرة لما قبلها : أىاوعرفوا ذلك الوقت » 
وجواب لو محذوف » والتقدير: لو علموا الوقت الذى ( لايكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون ) لما تمنتعجلوا الوعيد . وقال الزجاج : فىتقدير الحواب لعلموا صدق الوعد » وقيل لوعلموه ماأقاموا 
على الكفر . وقال الكسائى : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة : أى لوعلموه علم يقين لعلموا أن الساعة ! تية » 
ويدل عليه قوله( بل تأتههم بغئة) وتخصيص الوجوه والظهوربالذكر بعنى. القدام والحلف اكونهما أشهرالحوانب 
الحوانب فى استلزام الإحاطة بها للإحاطة بالكل بحيث لايقدرون على دفعها من جانب من جوانبههم » ومحل 
حين لايكفون النصب على أنه مفعول العلم » وهوعبارة عن الوقت الموعود الذى كانوا يستعجلونه » ومعنى 
ولا هم ينصرون : ولا ينصر أحد من العباد فيدفع ذلك عنهم » وجملة بل تأتيهم بغتة معطوفة على يكفون : أى 
لايكفونما بل تأتيهم العددة أو النار أو الساعة بغتة : أىفجأة ( فتببتهم ) قال الحوهرى: بهته ببتا أخذه بغتا » وقال 
الفراء فتهنهم : أى تحيرهم » وقيل فتفجوه( فلا يستطيعون رداها ) أى صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم 
فالضمير راضع إلى النار » وقيل راجع إلى الوعد بتأويله بالعدة » وقيلراجع إلى الحين بتأويله بالساعة ( ولا هم 
. ينظرون ) أى بمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذارء وجملة ( ولد استبزى* برسل من قبلك ) مسوقة لنسلية رسول الله 
ضلى الله عليه وآ له وسلم وتعزيته » كأنه قال : إن اسهزاً بلك هوكلاء فقد فءل ذلك بمن قبلك من الرسل على كثرة 
عددهم وتطر شأنهم ( فحاق بالذين تخروا منهم ) أى أحاط ودار بسبب ذلك بالذين سر وا من أولئك الرسل 
وهزئوا نهم ( ماكانوا به يسّهزئون ) ما موصولة » أومصدرية : أى فأحاط بهم الأمر الذى كانوا يستهزئون به » 
أو فأحاط بهم استهزاء : أى جزااه على وضع السبب. موضع المسبب» أونفس الاستهزاء » إن أريد به العذاب 
الأخروى ( قل من يكلوئكم بالليل والنهار من الرحمن ) أى يحرسكم ويحفظكم والكلاءة الحراسة والحفظ ء يقال : 
كلاه اللّهكلأة بالكسر : أى حفظه وحرسه . قال ابن هرمة.: 

إن سليمى والله يكلوها <١‏ ضنت بشبىء ماكان يرزوها 

أئقل ياحمد لأولئك المسهزئين بطريق التقريع والتوبيخ : من يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من بأس 

الرحمن وعذابه الذى تستحقون حلوله بكم ونزوله عليكم ؟ وقال الزجاج : معناه من يحفظكم من بأس الرحمن . 


اقدى؟ َه 


وفال الفراء : المعنى من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخيرة . وحكى الكسانى والفراء : 
من يكلومكم بفتح اللام وإسكان الواو ( بل هم عن ذكر رهم معرضون ) أى عن ذكره سبحانه فلا يذكرونه ولا 
يخطر ونه باهم 2( يل يعرضون عنه 4 أو عن الترآن 4 أو عن مواعظ الله 6 أو عن معرفته ( أم للم آطة تمنعهم من 
دوننا ) أم هى المنقطعة الى بمعنى بل » والهمزة للإضراب والانتقال عن الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم 
بمحفظه سبحانه إياهم إلى توبيخهم وتقريعهم باعمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسه » والدفع عنها . والمعنى : 
بل لل آهة تمنعهم من عذابنا . وقيل فيه تقديم وتأخير » والتندير : أم لم آطة من دوننا تمنعهم . ثم وصف آ لهم 
هذه الى زعموا أنها تنصرم بما يدل على الضعف ' والعجز فتال ( لايستطيعون نصر أنفسهم ولاه منا يصحبون ) 
أى هم عاجزون عن نص رأنفسهم فكيف يستطيعون أن ينصروا غيره, ولا هم منا يصحبون : أى ولا هم يجارون 
من عذابنا . قال ابن قتيبة : أى لايجيرهم منا أحد » لآن انير صاحب الحار » والعرب تقول صحبك الله : أى 
حفظك وأجارك » ومنه قول الشاعر : 
ينادى بأعل صوته متعوذا ليصحب منا والرماح دواى 
تقول العرب : أنا لك جار وصاحبمن فلان : أى مجير منه . قال المازنى : هو من أصحبت الرجل إذا منعته. 
وقد أخرج ابن أنىحاتم عن السدى قال د مر ان" صلى الله عليه وآ له وسلم لى ألى سفيان وأنى جهل وهما 
يتحد ثان » فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأنى سفيان : هذا نى بنى عبد مناف » فغضب أبو سفيان فقال : 
ماتنكرون أن يكون لببى عبد مناف نبى » فسمعها النى' صلى الله عليه وآ له وسلم » فرجع إلى أنىجهل فوقع به 
وخوفه وقال : ما أراك منتهيا حتى يصيبك ما أصاب عملك » وقال لأنى سفيان : أما إنك لم تقل ما قات إلا حمية » 
فنزلت هذه الآية ( وإذا رآك الذي نكفروا ) . قلت : ينظر من الذى روى عنه السدى ؟ . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة قال : لما نفخ فىآدم الروح صار ىرأسه فعطس فقال : الحمد لله 
فقالت : الملائكة » يرحمك الله » فذهب لينبض قبل أن تمور فى رجليه فوقع » فال الله ( خلق الإنسان منعجل ) 
وقد أخرج نحوهذ ابنجرير وابن أبى أنىحاتم عن سعيد بن جبير. وأخحرج نحوه أيضا ابن ألىشيبة وعبد بن حميد 
واين جرير ابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ ف العظمة عن اهل ,2 وكدذا أخرج ابن المنذر عن بن جر فج : 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف وله ( قل من يكل كم ) قال : يحرسكم » وق قوله ( ولا هم 
منا يصحبون ) قال : لاينصرون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوئه ( ولا هم منا 
يصحون ) قال 2 لايحارون . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فالاية : قال لاعنذعون 5 
اه هاور 9ل رصهالا 8 ره لي موس ميق ب مف زر 06 مهاه 25 0 0 
بل متعنا هولاء وآباءهم حى طال عليهم العمر قلا يروث آنا نانى ١‏ ص 
2 #6 عشا اس 7# رعموايم ب ا 0ه عمل وه ميمه روم ل #8 
ننقصها من اطرافها أفهم الغليون (؛؛) قل إنما نذِر كم بالوحى ولا يسمع | 
سل وديم > ش مك والعة ومو جيه مخ ا وا سه 0 3 2 اودري # لبرهع 
إذا ما ينذرون (40:) وليّن مستهم : ة من عذاب ربك ليقولن يويلتا إنا كنا 
7 2 22 2207 د مفى واكرمة و ان مم بم وسور اص بهو وما م همسمس 
ظَلِوِينَ 0) ونضع الْموَازِينَ القِسط لِيَوْم _الْقِيِمَةِ فلا تظلم نفس شيْعًا وَإِنْ كَانَ 
: : 6 - فت القدير - * 


الدّعَاء 


4١ 

2 أ و اموس ادوس اس مسسن.* 2 25 لي نا سدور ا اير 
مثقال حبة من خردل أنَْنَا بها وَكفى بنَا حيسبِينَ (0)) وَلَقَدْ آتَيْنا موسى وَهرُون 
مو*وي ب س. سم كداة ” 7 رس 28 وه ركايعهى ٠.‏ ررق امن" اس 
لُْرْقَانَ وَضسيَاء وَذِكْرَا لِلْمتَقِينَ 0) الَذِينَ يَحْشُوْنَ ربهم بِالْغيُب وهم من الساعة 
لام م الى فيو ور رن رهد يهو وى 2 5 - > ا سب 7 مر 5 5 
مُشْفِقُونَ (5) وَهدًا ذكر ميارك أنزلنه أفانثم لَهُ مُنْكِرُونَ )٠٠(‏ وَلَمَدْ آتَيْنَا إبرهم 
8 وادون سلئة ١‏ - 5 ب 5 ركو أسااء سنس رك فير هس 
رُشْدَهُ ون قَبْلُ وَكُنّا به علِِينَ(01 إِذْ قال لبه وَكَويِه ماهذِوالتماييل الى أنثم لها 
ا بير اس 0 رفم شري ما مير ١‏ ضُُ اا ماق فيو ع 7ن رطا ا 
عكفونَ 00 قالوا وجَدنا آبَاءَنَا لَهَا عبدين (00 قال لقَد كنتم 0 وَآبَاو كم 
7 ىل و ار هملسم 0 0 آنا 2 ام ا ن: ل اخ 
فىضلل مبين (:0) قالوا اجثتنا باحق آَم أنتَ مِنَ اللاعبين (00) قال بل ربكم 


مر © 1١١‏ مهتم . دعرو ةرك را الى لعنينا 7 
رب السموت وَالْأَرْضٍ الّذِى فَطرَهن وَأَنا عَلى ذلِكم' مِنَ الشاهدين 00 . 

لما أبطن كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلا إلى بيان أن ماهم فيه من الحير والمتع بالحياة العاجلة 
هو من الله » لامن مانع يمنعهم من الحلاك » ولا من ناصر ينصره, على أسباب المتع فقال ( بل متعنا هؤئلاءوآباءهم) 
يعنى أهل مكة متعهم الله بما أنعم علييم ( حتى طال عليهم العمر ) فاغبروا بذلك وظنوا أنهم لايزالون كذلك » فرد 
سبحائه عليهم قائلا ( أفلايرون ) أى أفلا ينظرون فيرون ( أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) أى أرض الكفر 
ننقصها بالظهورعليبًا من أطرافها فنفتحها بلدا بعد بلد وأرضا بعد أرض » وقيل ننقصها بالقتل والسبى » وقد 
مضى ف الرعد الكلام على هذا مستوق » والاستفهام ى قوله ( أفهم الغالبون ) للإنكار » والفاء للعطف على 
مقر كنظائره : أى كيف يكونون غالبين بعد نقصنا لأرضهم من أطرافها.؟ وق هذا إشارة إلى أن الغالبين هم 
المسلمون ( قل إنما أنذركم بالوحى ) أى أخوفكم وأحذر بالقرآن » وذلك شأنى وما أمنى الله به » وقوله ( ولا 
يسمع الصم" الدعاء ) إما من تتمة الكلام الذى أمر النبى صل الله عليه وآ له وسام أن يقوله لهم » أومن جهة الله تعالى . 
والمعنى : أن من أصم” الله سمعه وخم على قلبه وجعل على بصره غشاوة لايسمع الدعاء . قرأ أبو عبد الرحمن السلمى 
ومحمد بن السميفع ٠‏ ولا يسمع » بضم الياء وفتح امم على مالم يسم فاعله . وقرأ ابن عامر وأبو حيوة ويحى بن 
الحارث بالتاء الفوقية مضمومة وكسرالمم : أى إنك يامحمد لاتسمع هؤلاء . قال أبو على الفارسى : ولوكان 
كنا قال ابن عامر لكان إذا ماتنذرهم فيحسن نظ الكلام » فأما ( إذا ماينذرون ) فحسن أن يتبع قراءة العامة » وقرا 
الباقون بفتح الياء وفتح اليم ورفع الصم على أنه الفاعل ( ولأن مستهم نفحة من عذاب ربك ) المر اد بالنفحة 
القليل » مأخوذ من نفح المسك قاله ابن كيسان » ومنه قول الشاعر : 

وعمرة من سروات النسا 2 ء تنفح بالمسك أردانها 

وقال المبرد : التفحة الدفعة من الشبىء الى دون معظمه » يقال نفحه نفحة بالسيف إذا ضر به ضر بة خفيفة » 
وقيل هى النصيب» وقيل هى الطرف . والمعنى متقارب : أى ولأنمسسم أقل شىء من العذاب ( ليقولن ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) أى ليدغون عل ىأنفسهم بالويل والحلاك ويعترفون عليها بالظلم ( ونضع الموازين القسط ليومالقيامة) 
الموازين جمع ميزان » وهو يدل" على أن هناك موازين » ويمكن أن يراد ميزان وأحد » عبر عنه بلفظ ابجمع » وقد 
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ورد فى السنة فى صفة الميزان مافيه كفاية » وقد مضى فى الأعراف ء وف الكهف فى هذا مايغنى عن الإعادة , 
والقسط صفة للموازين . قالالزجاج : قسط مصدريوصف به » تقول : ميزان قسط وموازينقسط . والمعنى : 
ذوات قسط » والقسط العدل . وقرئ ١‏ القصط » بالصاد والطاء » ومعنى ( ليوم القيامة ) لأهل يوم القيامة 2 
وقبل اللام بمعنى فى : أى يوم القيامة ( فلا تظلم نفس شيئا ) أى لاينقص من إحسان محسن ولا يزاد فى إساءة 
مسىء ( وإن كان مثقال حبة من خردل ) قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر برفم مثقال على أن كان تامة ؛ أى إن وقع 
أو وجد مثقال حبة . وقرأ الباقون بنصب المثمال على تقدير : وإن كان العمل المدلول عليه بوضع الموازين مثقال 
حبة » كذا قال الزجاج . وقال أبو على" الفارسى : وإن كان الظلامة مثتمال حبة . قال الواحدى : وهذا أحسن 
لتقدام قوله : فلا تظلم نفس شيئا » ومثقال الشىء ميزانه : أى وإن كان ىغاية الحفة والحقارة ؛ فإن حبة الحردل 
مثل فى الصغر ( أتينا بها ) قرأ الحمهور بالقصر : أى أحضرناها وجئنا بها للمجازاة عليها » وبها : أى بحبة الحردل . 
وقرأ مجاهد وعكرمة « آنينا» بالمد- على معنى جازينا بها » يقال آ تى يراق موذاتاة جازى ( وكنى .بنا حاسبين ) أى 
كنى بنا محصين » والحسب فالأصل معناه العد" » وقيل كى بنا عالمين » لأن من حسب شيئا علمه وحفظه » 
وق لك بنا مجازين على ماقدموه من خير وشرّ . ثم شرع سبحانه فى تفصيل ما أجمله سابقا بقوله  :‏ وما أرسلنا 
قبلك إلار جالا يوحىإليبم - فال ( ولقد 1 تينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ) المراد بالفرقان هنا 
التوراة » لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام » وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء كما فى قوله ‏ وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان ‏ . قال التعلبى : وهذا القول أشبه بظاهر الآية » ومعنى وضياء أنهم استضاعوا بها فى ظلمات 
الجهل والغواية » ومعنى وذكرا الموعظة : أى أنهم يتعظون بما فيها » وخص” المتقين لأنهم الذين ينتفعون بذلك » 
ووصفهم بقوله ( الذين يخشون ربهم بالغيب) لأن هذه الحشية تلازم التقوى . ويجوزأن يكون الموصول بدلا من 
المتقين أو بيانا له » ومحل بالغيب النصب على الحال : أى يخشون عذابه وهو غائب عنهم » أو هر غائبون عنه لأنهم 
فى الدنيا » والعذاب ف الآخرة . وقرا ابن عباس وعكرمة ١‏ ضياء » بغير واو .قال الفراء : حذف الواو واىء بها 
واحد » واعتّرضه الزجاج بأن الواو نجىء لمعنى فلا تزاد ( وهم من الساعة مشفقون ) أى وهم من القيامة خائفون 
وجلون » والإشارة بقوله ( وهذا ذكر مبارك ) إلى القرآن . قال الرجاج : المعنى وهذا القرآن ذكر لمن تذكر به 
وموعظة لمن اتعظ به » والمبارك كثير البركة والحير . وقوله ( أنزلناه ) صفة ثانية للذكر » أو خبر بعد خبر » 
والاستفهام فى قوله ( أفأنتم له منكرون ) للإنكار لما وقع منهم من الإنكار : أى كيف تنكرون كونه منزلا من 
عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده ( و لقد آنينا إبراهيم رشده ) أى الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل » 
ومعنى ( من قبل ) أنه أعطى رشده قبل إيتاء موسى وه رون التوواة . وقال الفراء : المعنى أعطيناه هداه من قبل 
النبوة : أى وفقناه للنظر والاستدلال لما جن” عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم » وعلى هذا أكرالمفسرين » 
وبالأول قال أقلهم ( وكنا به عالمين ) أنه موضع لإيتاء الرشد » وأنه يصلح لذلك » والظرف ف قوله ( إذ قال 
لأبيه ) متعلق بآنينا أو بمحذوف : أى اذكرحين قال » وأبوه هوآ زر ( وقومه ) نمروذ ومن اتبعه » والقاثيل 
الأصنام » وأصل القثال الشى * المصنوع مشابها لشىء من مخلوقات الله سبحانه » يقال مثلث الشىء بالشىء : إذا 
جعلته مشابها له » واسم ذلك الممثل تمثال » أنكر عليهم عبادتها بقوله ( ماهذه القاثيل التى أنتم ها عاكفون ) 
والعكوف عبارة عن اللزوم والاستمرار على الثبىء » واللام فى لها للاختصاص » ولو كانت للتعدية بللىء بكلمة 
على : أى ماهذه الأصنام الى أنتم مقيمون على عبادتها ؟ وقيل إن العكوف مضمن معنى العبادة ( قالوا وجدنا 
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آباءنا لها عابدين ) أجابوه بهذا الحواب الذى هو الءصا النى يتوكأ عليها كل عاجزء والحبل الذى يتشبث به كل 
غريق » وهو المّسك بمجرّد تقليد الآباء : أى وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريةعم » 
وهكذا بحيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية » وإن العالم بالكتاب والسنة إذا أذكر عليهم العمل معحض 
الرأى المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا الذى وجدنا آباءنا له مقلدين وبرأيه آخذين » وجوابهم هوماأجاب 
به الخليل هاهنا ( قال لاد كنم نم وآباؤكم فى ضلال مبين ) أى فى خسران واضح ظاهر لايخى على أحد ولا 
يلتبس على ذى عقل » فإن قوم إبراهم عبدوا الأصنام الى لانضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر » وليس بعد هذا 
الضلال ضلال » ولا يساوى هذا الحسران خسران » وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله وبسنة 
رسوله كتابا قد دونت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام زعم أنه لم يتقف على دليل يخالفها » إما لقصور منه 
أو لتقصير فى البحث فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه واضح المنار ٠‏ كأنه علم فى رأسه نار ه وقال 
هذا كتاب الله أو هذه سئة رسوله » وأنشدهم : 
دعوا كل قول عند قول محمد ف آمن فى ديئه مخاطر 
فقااوا كما قال الأوّل : 
ما أنا إلا من غزية إن غوت2 غويت وان ترشد غزية أرشد 
وقد أحسن من قال : 
يأى الفتّى إلا اتباع الحوى ومنهج الحق” له واضح 
ثم لما سمع أولئك مقالة الحليل ( قالوا أجئننا بالق أم أنت من اللاعبين ) أى أجاد أنت فيا تول أم أنتلاءعب 
مازح قال مضربا عما بنوا عليه مقالهم من التقليد ( بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن”) أىخلقهن 
وأبدعهن” ( وأنا على ذلكم ) الذى ذ كرته لكم من .كون ربكم هو رب السموات والأرض دون ماعد.اه ( من 
الشاهدين ) أى العالمين به المبرهنين عليه » إن الشاهد على الى ء هو من كان عالما به مبرهنا عليه مبينا له . 
وقد أخرج أحمد والرمذى وابن جرير فى تمذيبه وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبيوى في الشعب 
عن عائشة « أن رجلا قال : يارسول الله إن لى مملوكين يكذبونى ويخونونى ويعضونى وأضرم وأشتمهم 
فكيف أنا منهم ؟ فتمال لهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : .حسب ماخانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم ؛ 
فإن كان عّابك إياهم دون ذنوموم كان نملا لك » وإنكان عقاباك إياهم بتقدر ذنوبوم كان كنافا لا عليك ولا 
لك » وإ نكان عتابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص' لم منك الفضل » فجعل الرجل يبكى ويبتف » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : أما تق رأكتاب الله ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإنكان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكق بنا حاسبين ) تال له الرجل _ يارسول الله ما أجد لى وهم خيرا من مغارقنوم 
أشهدك أنهم أحرار » رواه أحمدهكذا : حد ثنا أبونوح الأقراد »: أخبرنا ليث :بن سعدعن مالك بن أنس عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة فذكره » وف معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن بن عباس أنه كان 
يقرأ ( ولقد1آ تنا موسى وهارون الفرقان وضياء ) . وأخرج عبد بن حميد عن أنى صالح ( ولقدآتينا موسى وهارون . 
الفرقان ) قال : التوراة . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال ( الفرقان ) الحق 
وأخرج ابن جرير وابنللمتذر وابن أنى خاتم عن قتادة ( وهذا ذكر مبلرك ) أى القرآن . وأخرج ابن ألى شيبة 
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وعبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر وابن أىحاتم عن مجاهد فى قوله ( ولقد 1 تينا إبراهم رشده ) قال : هديناه 
صغيرا » وى قوله ( ماهذه القاثيل ) قال : الأصنام . ش 
و د * وى اسعث وه لوم م6 ةم ٠.‏ - > سسمكووى براي اكيس # 5ك ه 
وَل لأَكِيدَن أُصنمكم بَعْدَ أَنْ تولوا مُدْبِرِينَ (0 فَجَعَلَهُم جَذَذًا إلا كبيرا لهم 
8 لإ ٠8 ٠.‏ 7 00 م هو وس سم ا ع دن 28 هه 3 )2- 2 _ 6م 
لَعلَهُم إِلَبْهِ يرَجِعونَ (00) قالوا من فَعَلّ هذًا بِالِهِتِنَا إنه لَمِنَ ألظَالِمِينَ () قالوا سَوِعْنًا 


د ير ىار © سار 


ململ راليى 5 - 0 لتر لايخو اران ماه - 
فتى يَذكرهُم” يقال لَه إبْرهِم )٠0(‏ قالوا فاتوا به على أعْينِ النايس لَعلهم يَشْهَدُون (1) 


22 امه سدعر» ل اص ساس سم اوها عر ماع أو وس و هه وو.ىاب 2 وددك وى )5 
قالوا ء أنت فعلت هذا بِالِهِتِنًا يرهم ('0) قال بل فعله كبير هر هذا فاسئلوهم إن 
- ع - تر أن ١‏ يه 001 +ى ده 0 - وي و 
كَانوا يَنْطِقَُونَ ( فَرَجَعُوا إل أَنْفسِهم فَقَالُوا إن" َنم الظالِمُونَ 0 ثم نكسوا 
7 وبي هه سر ه ا سس 4 روم #ه هه م كمه 7ه 5 لق عر 2. 
عَلَ روسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهولَاء يَنْطِقَونَ (00 قَالَ أَقتَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ الله مالا يَنْفَه 

م و رص ع4 رده ري ا 0 م1 عدم مو # ”> 1 
شيئا ولا يُضركي 00 ف لكم وَلِمَا تعبدون من دون آلله أفلا تعقّلون (07) قالوا 


وق نينر سق لزي وم لق أرق ةواقن 
بْرهِم (0 وَأَرَادُوا به كَبْدا َجَعَلنهُم الْأحْمرِينَ 00 . 

قوله ( وتالله لأكيدن” أصنا ) أخبرهم أنه سينتقل من الحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثَة بالله سبحانه 
ومحاماة على دينه » والكيد المكر : يقال كاده يكيده كيدا ومكيدة » والمراد هذا الاجبهاد . فى كسر الأصنام : قيل 
إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك سرًا » وقيل سمعه رجل منهم ( بعد أن تولوا مدبرين ) أى بعد أن ترجعوا من . 
عبادمها ذاهبين منطاتين . قال المفسرون : كان لم عيد فكل سنة يجتمعون فيه » فتالوا لإبراهم : لو رجت 
معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا » فال إبراهم هذه المقالة . والفاء فى قوله ( فجعلهم جذاذا ) فصيحة : أى فولوا » 
فجعاهم جذاذا : الحل” القطع والكسر»ء يقال جذذت الثبىء قطعته وكسرته » الواحد جذاذة » والحذاذ والحذاذ 
ماكسر منه . قال الحوهرى : قال الكسانى : ويقال الحجارة الذهب اللحذاذ لأنها تكسر. قرأ الكسائى والأعمش 
وابن محيصن « جذاذا » بكسر الحم : أنى كسرا وقطعا » جمع جذيذ : وهو الهشم » مثل خفيف وخفاف » 
وظريف وظراف قال الشاعر : 

0 اجذذ: الأصنام فى محرابها ذاك فى الله العلى" المتّتدر 

وقرا الباقونٍ بالفهم » واختار هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم : أى الحطام والرقاق » فعال بمعنى مفعول » ؤهذا هو 
الكيد الذى وعده, به . وقرأ ابن عباس وأبو السماك « جذاذا» بفتح الحم ( إلاكبيرا لهم ) أى للأصنام ( لعلهم إليه ) 
أى إلى إبراهم ( يرجعون ) فيحاجهم با سيأ فيحجهم » وقيل لعاهم إلى الصم الكبير يرجعون فيسألونه عن 
الكاسر » لآن من شأن المعبود أن يرجع إليه ف المهمات » فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبرا » فيُعلمون حينئذ أنها 
لا نجلب نفعا ولا تدفع ضررا » ولا تعلم بخيرولا شر » ولا تخبر عن الذى ينوبها من الأمر ؛ وقيل لعلهم ‏ إلى الله 
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يرجعون : وهو بعيد جد ( قالومن فعل هذا بآلمتنا إنه لمن الظالمين ) فى الكلام حذف » والتقدير : فلما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ماحدث بآ لمهم قالوا هذه المقالة » والاستفهام للتوبيخ ؛ وقيل إن من ليست استفهامية » بلهى 
مبتداً وعبرها إنه لمن الظالمين : أى فاعل هذا ظالم » والأوّل أولى لقولم ( سمعنا فى ) الخء فإنه قال بهذا بعضهم 
مجيبا المستفهمين تم » وهدا القائل هوالذى ممع إبراهم يقول ( تالله لأكيدن” أصنامكم ) ومعنى ( يذكرهم ) 
يعيبهم » وقد سبق نحقيق مثل هذه العبارة. » وحملة ( يقال له إبراهم ) صفة ثانية لفى. قال. الزرجاج: وارتقع 
إبراهم على معنى : يقال له هوإبراهم » فهوعق هذا خبر مبتد! محذوف 4 وقيل ارتفاعه على أنه مفعول مالم يسم 
فاعله ؛ وقيل مرتفع على النداء . 

ومن غرائب التدقيقات النحوية » وعجائب التوجيبات الإعرابية » أن الأعلم الشنتمرى الأشبيل قال : إنه 
مرتفع على الإهمال . قال ابن عطية : ذهب إلى رفعه بغير شى ء . والفى : هو الشاب » والفتاة الشابة ( قالوا فأتوا 
به على أعين الناس ) القائلون هم السائلون » أمروا بعفصهم أن يأتى به ظاهرا بمرأى من الناس . قيل إنه لما بلغ احبر 
تمروذ وأشراف قومهكرهوا أن يأخذوه بغيربينة » فقالوا هذه المقالة ليكون ذلك حجة عليه يستحلون بها منه 
ماقد عزموا على أن يفعلوه به » ومعنى ( لعلهم يشبدون) لعلهم يحض رون عقابه حى ينزجر غيره عن الاقتداء به ى 
مثل هذا » وقيل لعلهم يشبدون عليه بأنهم رأوه يكس الأصنام » أو لعلهم يشهددون طعنه على أصنامهم » وحملة 
( قالوا أأنتفعلتهذا بآلهتنا يا إبراهم ) مستأنفة جواب سوال مقدار » وف الكلام حذف تقديره : فجاء إبراهم 
حين أنوا به فاستفهموه هل فعل ذلك لإقامة الحجة عليه فى زعمهم ( قال بل فعل هكبيره هذا ) أى قال إبراهم مقها 
للحجة عليهم مبكتا لم » بل فعلهكبيرهم هذا مشيرا إلى الصنم الذى تركه ولم يكسره ( فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) 
أى إن كانوا ممن بمكنه النطق ويقدرعلى الكلام ويفهم مانفال له » فيجيبعنه بما يطابقه »أراد عليه الصلاة 
والسلام أن بين هم أن من لايتكالم ولايعلم ليس بمستحق للعبادة » ولا يصح ف العقل أن يطلق عليه أنه إله . 
فأخر جالكلام مخرج التعريض لم بما يوقعهم فى الاعّراف بأن الحمادات الى عبدوها ليست بيآلمة » لآنهم إذا 
قالوا إنهم لاينطقون » قال لهم : فكيف تعبدون من يعجز عن النطق » ويقصر عن أن يعلم بما يقع عنده ف المكان 
الذى هو فيه ؟ فهذا الكلام من باب فرض الباطل مع الخصم حت تلزمه الحجة ويعترف بالحق » فإن ذلك أقطع 
لشبهته وأدفع لمكابرته » وقيل أراد إبراهم عليه السلام بنسبة الفعل إلى ذلك الكبير من الأصنام أنه فعل ذلك لأأنه غار 
وغضب من أن يعبد وتعبد الصغار معه إرشادا إلى أن عبادة. هذه الأصنام الى لاتسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولا تدفع لا تستحسن ف العقل مع وجود خالقها وخالقهم » والأول أولى . وقرأ ابن السميفع 0 بل فعله) بتشديد 
اللام على معنى بل فلعل الفاعل كبيرهم ( فرجعوا إلى أنفسهم ) أى رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته 
المتفطن لصحة حجة خصمه المراجع لعقله » وذلك أنهم تنببوا وفهموا عند هذه المقاولة بيهم وبين إبراهم أن 
من لايقدر على دفع المضرة عن نفسه ولاعلى الإضرار بمن فعل به ما فعله إبراهيم بتلك الأصنام يستحيل أن يكون 
مستحقا للعبادةء ولمذا ( قالوا إنكم أنم الظالمون.) أى قال بءضهم لبعض : نم الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه 
الحمادات » وليس الظالم من نسبتم الظلم إليه بقو لكم : إنه لمن الظالمين( ثم نكسواعلى رعوسهم ) أى رجعوا إلى 
جهلهم وعنادهم » شبه سبحانه عودهم إلى الباطل بصيرورة. أسفل الشىء أعلاه » وقيل المعنى : أنهم. طأطثوا 
رعوسهم خجلة من إبراهم » وهوضعيف لأنهل يقل نكسوا رعوسهم بفتح:الكاف وإسناد الفعل إليهم حى يصح 
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هذا التفسير » بل قال : نكسوا على رعوسهم » وقرى* « نكسوا » بالتشديد » ثم قالوا بعد أن نكسوا مخاطبين 
لإبراهم ( لقد علمت ماهئلاء ينطقون ) أى قائلين لإبراهم لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه -الأصنام » 
فزقال ) إبراهم مبكتا لم ومزريا علييم ( أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ) من النفع ( ولا يض ركم) بنوع 
من أنواع الضرر » ثم نضجرعليه السلام منهم » فقال ( أف لكر ولما تعبدون من دون الله ) وفى هذا تحقير هم 
ولمعبوداتهم » واللام فى لكم لبيان المتأفف به : أى لكم ولاه » والتأفف صوت يدل على التضجر ( أفلاتعقلون ) 
أى ليس لكم عقول تتفكرون بها » فتعلمونهذا:الصنع القببح الذى. صنعتموه ( قالوا حرّقوه ) أى قال بعضهم 
لبعض لما أعيتهم الحيلة فى دفع إبراهم ». وعجزوا عن مجادلته » وضاقت عليهم مسالك المناظرة حرقوا إبراهم 
انصرافا منهم إلى طريق الظلم والغشم » وميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأى وجه كان » وعلى أئ أمر اتفق » وهذا 
قالوا ( وانصروا آلتكم إنكثم فاعلين ) أى انصروها بالانتقام من هذا الذى فعل بها مافعل إن كنم فاعلين للنصر 
وقيل هذا القائل هونمروذ ؛ وقيل رجل من الأكراد ( قلنا يانار كونى بردا وسلاما على إبراهم ) فى الكلام حذف 
تقديره فأضرموا النارء وذهبوا بإبراهم إلييا » فعند ذلك قلنا : يانار كونى ذات برد وسلام ؛ وقيل إن انتصاب 
سلاما على أنه مصدرلفعل محذنوف : أى وسلمنا سلاما عليه ( وأرادوا بهكيدا ) أىمكرا ( فجعلناهم الأخسرين ) 
أى أخسرمن كل خاسر ؛ ورددنًا مكرهم عليهم 4 فجعلنا لم عاقبة السوء ؛ كنا جعلنا لإبراهم عاقبة الخير . 

١‏ وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : لما خرج قوم إبراهم إلى عيدهم مروا عليه » فقالوا : يا إبراهم 
ألا تخرج معنا ؟ قال : إنى سقيم » وقد كان بالأمس » قال ( تالله لأكيدن أصنا بعد أن توأوا مدبرين ) فسمعه 
ناس منهم » فلما خرجوا انطلق إلى أهله » فأخذ طعاما ثم انطلق إلى آ هم فقربه إلييم » فقال ألا تأكلون » 
فكسرها إلا كبيرهم » تم ربط فيده إلذى كسر به الهم » فلما رجع القوم من عيدهم دخلوا » فإذا مم يآههم 
قد كسرت » وإذا كبيرهم يده الذى كسر الأصنام » قالوا من فعل هذا بآ لتنا ؟ فقال الذين سمعوا إبراهم 
يقول « تالله.لأ كيدن” أصنامكم » ( معنا فى يذ كرهم ) فجادم عند ذلك إبراهم . وأخرج ابنجرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىةوله ( جذاذا ) قال.: حطاما . وأخخرج ابن أنى حاتم عنه قال : فتاتا . وأخرج 
ابن جرير وابن ا منذر عنه أيضا ( بل فعل هكبيرهم هذا ) قال : عظم آههم : وأخرج أبو داود والترمذى وابن 
المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لم يكذب إبراهم 
فى شىء قط إلا فثلاث كلهن” فالله : قوله (إنى سقم ) ولم يكن سقهيا » وقوله لسارة أختى » وقوله ( بل فعله 
كبيرم هذا ) » وهذا الحديث هو فى الصحيحين من حديث أنى هريرة بأطول من هذا . وقد روىثحو هذا أبو يعل 
من حديث ألى سعيد . وأخخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : لما جمع لإبراهم ما جمع » وألى فى النار جعل 
خازن المطر يقول : متى أومر بالمطر فأرسله ؟ فكان أمر الله أسرع » قال الله (كونى بردا وسلاما ) فلم يبق ف 
الأرض نار إلا طفئت . وأخرج أحمد وابن ماجه وابن حبان وأبويعلى وابن أنى حاتم والطبرانى عن عائشة أن رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 9 إن إبراهم حين ألى فى النار لم تكن دابة إلا. تطى* عنه النار » غير الوزغ فإنه 
كان ينفخ على إبراهم » فأمررسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بقتله » . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن 
المنذر عن ابن عمر » قال : أوّل كلمة قاها إبراهم حين ألى ى النار ‏ حسبنا الله ونعم الوكيل » . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السذتى فى قوله ( ياناركونى ) قال : كان جبريل هو الذى ناداها . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهم من بردها . وأخرج الفريانى 
وابن ألى شببة وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن على" نحوه . وأخرج ابن جرير عن معتمر 
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ابن سليان التيمى عن بعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى إبراهم وهو يوثق ليلى فالنار » فقال : يا إبراهم ألك 
حاجة ؟ قال : أما إليك.فلا . وأخرج ابن أنىشيبة وابن جرير وابن المنذر عن كعب قال : ما أحرقت النار من 
إبراهم إلا وثاقه . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن المهال ابن عمرو قال : أخبرت أن إبراهم ألى فى النار » 
فكان فيها إما سين وإما أزبعين ؛ قال : ماكنت أياما ولياللى قط أطيب عيشا إذ كنت فيها » وددت أن عيشى 
وحيانى كلها مثل عيشى إذ كنت فيها . 

وتحلنة ولوطاء إل الأزفن الى بر كنا فيه للعليين 007 وَوَعينا له نحن 
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باينا إنهم كانوا قوم سوء فاغرقة أَجْمَعِينَ 09 . 

قد تقد"م أن لوطا هو ابن أخى إبراهم » فحكى الله سبحانه هاهنا أنه نجمى إبراهم واوطا إلى الأرض الى 
بار كنا فيها للعالمين . قال المفسرون ٠:‏ وهى أرض الشام » وكانا بالعراق » ومماها سبحانه مبار كة لكثرة خصبها 
وثمارها وأنهارها » ولأنها معادن الأنبياء ؛ وأصل البركة ثبوت الحير » ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح 
وقيل الأرض الباركة مكة ؛ وقيل بيت المقدس لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء » وهى أيضا كثيرة الحصب » 
وقد تقدم تفسير العالمين . ثم قال سبحانه متنا على إبراهم ( ووهبنا له إتحاق ويعقوب نافلة ) النافلة الزيادة » و كان 
إبراهم قد سأل الله سبحانه أن يبب له ولداء فوهب له إسحاق » ثم وهب لإعاق يعوب من غير دعاء » فكان 
ذلك نافلة : أى زيادة ؛ وقيل المراد بالنافلة هنا العطية قاله الزجاج ؛ وقيل النافلة هنا ولد الولد » لأنه زيادة 
على الولد » وانتصاب نافلة على الحال . قال الفراء : النافلة يعتقوب خاصة » لأنه ولد الولد ( وكلا جعلنا صا حين) 
أى وكل واحد من هؤلاء الأربعة : إبراههم ولوط وإعاق ويعتوب » لا بعضهم دون بعض جعلناه صا حا عاملا 
بطاعة الله تار كا لمعاصيه . وقيل اماد بالصلاح هنا النبوّة ( وجعلناه, أثمة يبدون بأمرنا ) أى رواساء يقتدى بهم فى 
الحيرات وأعمال الطاعات ومعنى بأمرنا بأمرنالمم ذلك : أى بما أنزلنا علييم من الوحى ( وأوحينا إليوم فعل الحيرات ) 
أى أن يفعلوا. الطاعات » وقيل المراد بالحيرات شرائع النبوّات ( وكانوا لنا عابدين ) أى كانوا لنا خاصة دون غيرنا 
مطيعين » فاعلين لما نأمره, به » تار كين ما ننهاهم عنه ( ولو طا 1 تيناه حكما وعلما ) انتصاب لوطا بفعل مضمر 
دل عليه قولهآ تيناه : أى وآ تينا لوطا 1 تيناه ؛ وقيل بنفس الفعل المذكور بعده ؛ وقيل بمحذوف هو اذكر» 
والمحكم النبة » والعلم المعرقة بأمز. الدين ؛ وقيل الحكم : هو فصل الحضومات بالحق ؛ وقيل هو الفهم ( ونجيناه 
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من القرية الى كانت تعمل الحبائث ) القرية هى سدوم كا تقدام » ومعنى تعمل الخبائث : يعمل أهلها اللَيْانث » 
فوصفت القرية بوصف أهلها » والحبائث الى كانوا يعملونها هى اللواطة والضراط وخذف الحصى كا سيأ تى » 
نم علل سبجانه ذلك بقوله ( إنهم كانوا قوم سبوء فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله » والفسوق الحروج كا. 
تقدام ( وأدخلناه فى رحمتنا ) بإنجائنا إياه من القوم المذكورين » ومعنى فى رحتنا : فى أهل رحتنا » وقيل ف النبوة» 
وقيل فى الإسلام » وقيل فى الحنة (إنه من الصا حين ) الذين سبقت لم منا الحستى ( ونوحا إذ نادى ) أى واذكر 
نوحا إذ نادى ربه ( من قبل ): أى من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين ( فاستجبنا له ) دعاءه ( فنجيناه وأهله من 
الكرب العظم ) أى من الغرق بالطوفان » والكرب الغ الشديد » وامراد بأهله المؤؤمنون منهم ( ونصرناه من القوم 
الذين كذبوا بآياتنا) أى نصرناه نصرا مستتبعا للانتقام من القوم المذكورين » وقيل المعنى : منعناه من القرم . وقال 
أبوعبيدة : من بمعنى على » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ) أى لم نيرك منهم 
أحدا » بل أغرقن. كبيرهم 00 إصرارهم على الذنب . 
وقد أخخرج ابن أبى حاتم عن ألى بن كعب فى قوله ( إلى الأرض الى باركنا فيها ) قال : الشام . وأخرج ابن 
أأىشيبة عن أنى مالك نحوه . وأخرج الاك ويج عن ابن عباس قال : لوط كان ابن أخى إبراهم. واخرج 
ابن تعرير غنه ( ووهينا له إححاق ) قال : ولدا ( ويعقوب نافلة ) قال : ابن الابن. وأخرج ابن جريرعن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحكم نحوه أيضا. وأخرج ابن أنى شيبة وغبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( ووهبنا له إحماق) قال : أعطيناه ( ويعقوب نافلة ) قال : ءعطية . 
لاس رس شيعر جو اس ود وسةم 0 . >5 1 > عر ملي ه اي وم 0 
| وَدَاوْد وَسَلَيْمنَ إذْ يَحْكْمَانِ فى الْحَرْث إِذْ تَفْصّت فِيه عَنَم الْقَوْم_ وكنا يحكرهم 

ا - > واس دو ا سرك © سمدوس عار #6 للم خوج سس ساالاس مف سلس 

شهدِين (00) فَفهمِنها سليمن وكلا آتينًا حكما وعِلما وَسَخْرنا مَعْ دود الجبّال ' 


ول صم ساس ل ك9 ١‏ - رارك وار د هس مر دع 6 د ه د 060 0 
يسَبِحْن والطيْر و كنا فعِلِين (0' وَعَلْمُنه صَنْعَة لبوس لك لِيحْصِنَم ون بسكم فهل 
ازيل ا و + ع ون 15 او شار ال بعر 3 ام 0 7 الرفس لام 
أنتم شكرون (0) وَلِسَليّمن آلريح عَاضِفة تجرى بأمْرِه إلى الآرْضٍ الى بر كتا فِيها 


له وده ا 2 اس ١‏ ع اك و دو لرورالر .222 و 1 2 
كنا بكل شىء علوين (1) ومن الشيطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلِك 
رده ماروا - ع8 ل رويك »ارم ك ركه ركه روم *» بت 1 
وَكنا لَهُمْحفِظِينَ (21) وَأيوب إِذْ تادى ربهُ أفى مسى الضر وَأَنتَ أَرْحم آلراحوِينَ 40) 
0 جوىابر يعو رار #در ةدر و ودشكه 


اذ ٠‏ ل #2 مره بصعتم 

فاستَجِبنًا له فكشفنا مابه مِن ضر وآ تينه أهله ومثلهم معهم رحمة من عَنْدِنا وذ كرى 
ل - اه ١‏ ا مارب موس ٠8‏ و # ارم » 2 رع يفام ها 

لِلْعبِدِينَ ( وَإسمعيل وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفل كل مِنَّ آلصايرين (0 وَأَدْخَلنْهُمْ فى 
روشا ني ##رة لام # - َه | او ردروا م 2م »© * > و يه سه اميه 
رحمتنا ِنْهُمْ مِنّ آلصالِحِينَ (00 وَدَا آلنون إِذْ دمب مُعْضِبا فظن أن لَن تَقَدِرَ عَلَيْه 


1 . 1 لت لاحن 2ه برو ارا م يج مكمه ا هرم 2 7س سوس 
قنَادى ف الظلمت أن لا إله إلا أنت سبْحئك إ فى كنت من الظَالِمِينَ 00) فَاسْتَجَبْنًا 
+ه - فتح القدهر - ؟ 
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قوله ( وداود ) معطوف على نوحا ومعمول لعامله المذكور » أو المقدار "كما مر ( وسليان ) معطوف على 
داود » والظرف ف ( إذ يحكئان ) متعلق بما عمل ف داود : أى واذكرهما وقت حكهما . والمراد من ذكرهما ذكر 
خبرما . ومعنى ( فق الحرث ) فى أن الحرث » قيل كان زرعا » وقيل كرما » وامم الجرث يطلق عليهما (إذ 
نفشت فيه ) أىتفرقت واننشرت فيه ( غنم القوم ) قال ابن السكيت :: النفش بالتخريك أن تنتشر الغنم بالليل من 
غير راع ( وكنا لحكهم شاهدين ) أى لفكي الحا كين » وفيه جواز إطلاق الجمع على الأثنين » وهو مذهبطائفة 
من أهل العربية كالزمخشرى والرضى » وتقد مهما إلى القول به الغراء . وقيل المراد الحا كان والحكوم عليه ؛ 
ومعنى شاهدين حاضرين » والحملة اعتراضية » وجملة ( ففهمناها سليان) معطوفة على إذ يحكان » لأنه حك 
الماضى » والضمير فىففهمناها يعود إلى القضية المفهومة من الكلام » أو الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم . 
قال المفسرون : دخل رجلان على ذاود » وعنده ابنه سلهان : أحدهما صاحب حرث » والآخخر صاحب عم » 
فقال صاحب الحرث : إن هذا انفلتت غثمه ليلا فوقعت فى حرثى فلم تبق منه شيئا » قفال : لك رقاب الغتم » 
فقال سليان : أو غير ذلك » ينطلق أصاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على الكره 
حى إذا كان كليلة نفشت فيه دفم هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم » ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم » فقال داود : 
القضاء ماقضيت » وحكم بذلك . قال النحاس : إنما قضى داود بالغنم لصاحب الحرث لآن ثمنها كانا قريبا منه ؛ 
وأما ف حكم سلمان فقد قيل : كانت قيمة مانال من الغنم » وقيمة ما أفسدت الغنم سواء . قال جماعة من العلماء : 
إن داود بوحى » وحكم سليان بوحى نسخ الله به حكم داود » فيكون التفهم على هذا بطريق الوحى . 
وقال الحمهور : إن حككهما كان باجتباد » و كلام أهل العلم فى حكم اجتهاد الأنبياء معروف » وهكذا ماذكره 
أهل العلم فى اختلاف امْنبدين » وهل كل جد مصيب ؛ أو الحق مع واحد ؟ وقد استدل المستدلون بهذه الآية 
على أن كل مجدّبد مصيب » ولا شك أنها تدل على رفع الإثم عن المخخطئ » وأما كون كل واحد منهما مصيبا » 
فلا تدل” عليه هذه الآية ولاغيرها » بل صرح الحديث المتفق عليه فى الصحيحين وغيرههما أن الحاكم إذا اجنهد 
فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» فسماه البى صلى الله عليه وآ له وسلم مخطتا » فكيف يقال إنه 
مصيب لحكم الله موافق له » فإن حكم الله سبحانمواحد لايختلف باختلاف الجنهدين » وإلا لزم توقف حكمه عز 
وجل على اجّهادات اْحتبدين » واللازم باطل فالملزوم مثله . وأيضا يستلزم أن تكون العين الى اختلف اجتهاد 
امجسبدين فيها بالخل” والحرمة حلالاً حراما فىحكم الله سبحانه . وهذا اللازم باطل بالإجماع » فالملزوم مثله . وأيضا 
يلزم أن حكر الله شبحانه لايزال يتجدد عند وجود كل مهد له اجتهاد فى تلك الحادثة » ولا ينقطع ما يريده الله 
سبحانه فيها إلا بانقطاع انجتهدين واللازم .باطل فالمازوم مثله . وقد أوضحنا هذه المسألة بما لامزيد عليه ى 
المؤلف الذى ميناه « القول المفيد فىحكم التقليد » وفى « أدب الطلب ومتهى الأرب » ففن أحب الوقوف على 
تحقيق الحق فليرجع إليهما . فإن قلت : فا حكم هذه الحادثة الى حكم فيها داود وسلهان فى هذه الشريعة 
امحمدية » والملة الإسلامية ؟ قلت : قد ثبت عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن 
على أهل الماشية خفظها بالليل » وعلى أصعاب الحوائط حفظها بالنبار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل مضمون على 
أهلها : وهذا الضمان هومقدارالذاهب عينا أوقيمة . وقد ذهب حمهورالعلماء إلىالعمل بما تضمنه هذا الحديث : 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ ٠‏ وأن البهائم إذا أفسدت زرعا فى ليل أو 
نهار أنه لايئزم صاحبها شىء » وأدخلوا فسادها فى عموم قول النى صل الله عليه وآله وسلم 0 جرح العجماء 
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جبار ؛ قياسا لجميع أفعالها على جرحها . ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبار » لأنه فى مقابلة النص » ومن 
أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير فرق بين الليل والنهار . ويجاب عنه بحديث البراء 
ومما يدل على أن هذين الحكين من داود وسليانكانا بوحى من الله سبحانه لا باجنهاد . قوله ( وكلا ؟ تينا جكا 
وعلما ) فإن الله سبحانه أخبرنا بأنه أعطى كل واحد منهما هذين الأمرين » وهما إن كانا خاصين فصدقهما على 
هذه القضية الى حكاها الله سبحانه عنهما مقدام على صدقهما على غيرها » وإن كانا عامين فهذا الفزد من الحكم 
والعلم » وهو ما وقع من كل واحد منهما فى هذه القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله نحته ودلالته عليه » وما 
يستفاد من ذلك دفع ماعسى يو همهتخصيص سلبان بالتفهيم » من عدم كون حكم داود حكما شرعيا : أى و كل 
واحد منهما أعطيناه حكنا وعلما كثيرا » لا سلهان وحده . ولما مدح داود وسلهان على سبيل الاشتراك » ذكر 
مايختص بكل واحد منهما » فبدأ بداود فقال ( وعغرنا مع داود الحبال يسبحن ) التسبيح إما حقيقة أو مجازء وقد قال 
بالأول حماعة وهو الظاهر . وذلك أن داود كان إذا سبح سبحت الحبال معه ؛ وقيل إنها كانت تصلى معه إذا 
صلى » وهو معنى التسبيح . وقال با مجاز جماعة آخرون » وحملوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجبا من عظم خلقها 
وقدرة خالقها ؛ وقيل كانت الحبال تسير مع داود » فكان من رآها سائرة معه سبح ( والطبر ) مغعطوف على 
الحبال » وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ وخيره محذوف : أى والطير مسخرات » ولايصح العطف على الضمير ى 
يسبحن لعدم التأكيد والفصل ( و كنا فاعلين ) يعنى ماذكر من التفهم » وإيتاء الحكم والتسخير ( وعلمناه صنعة 
لبوس.لكم ) اللبوس عند العرب السلاح كله درعا كان أو جوشنا » أو سيفا » أو رمحا . قال الهذلى : 

٠‏ وعندى لبوس فاللباس كأنه ٠‏ الخ » وامراد ف الآية الدروع خاصة » وهو بمعنى الملبوس » كالركوب 
والحلوب » واللخار وانجرور أعنى لكم متعلق بعلم! ( ليحصتكم من بأسكم ) قرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر 
وحفص وروح ٠‏ لتحصتكيم » بالتاء الفوقية » بإرجاع الضمير إلى الصنعة » أو إلى اللبوس بتأويل الدرع . وقرأ 
شيبة وأبو بكر والفبضل وابن أنى إسحاق ٠‏ لنحصتكم » بالنون بإرجاع الضمير إليه سبحانه . وقرأ الباقون بالياء 
بإرجاع الضمير إلى اللبوس » أو إلى داود » أو إلى الله سبحانه . ومعنى ( من بأسكم ) من حربكم » أو من وقع 
السلاح فيكم (فهل أنم شاكرون ) هذه النعمة الى أنعمنا بها غليكم » والاستفهام ففمعنى الأمر . م ذكر سبحانه 
ماخص به سليان . فقال ( ولسليان الريح ) أى وتغرنا له الريح ( عاصفة ) أى شديدة الهبوب . يقال عصفتالربح: 
أى اشتدت » فهى ريح عاصف وعصوف » وانتصاب الربح على الخال . وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسلمى 
وأبو بكر ولسليان الريح » برفع الربح على القطع مماقبله » ويكون مبتدأ وخبره تجرى . وأما على قراءة النصب 
فيكون محل (.نجرى بأمره ) النصب أيضا على الحالية » أو على البدلية ( إلى الأرض الى باركنا فيها ) وهى أرض 
الشام ما تقدام ( و كنا بكل شىء عالمين ) أى بتدبير كل" شبىء ( ومن الشياطين ) أى وغرنا من الشياطين ( من 
يغوصون له ) فى البحار ويستخرجون منها مايطلبه منهم » وقيل إن من مبتدأ وخبره ماقبله » والغوص النزول نحت 
الماء » يقال غاص ف الماء» والغوّاص : الذى يغوص ف البحر على اللؤلؤ ( ؤيعملون عملا دون ذلك ) قال الفراء: 
أى سوى ذلك » وقيل يراد بذلك امحاريب والقاثيل وغير ذلك مما يسخرهم فيه ( وكنالهم حافظين ) أى لأعماهم . 
وقال الفراء : حافظين لم من أن يهربوا أو يتمنعوا » أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره . قال الزجاج : كان 
يحفظهم من أن يفسدوا ماعملوا » وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ماعملوا بالهار ( وأيوب إذ نادى ربه ) معطوف 
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على ماقبله » والعامل فيه : إما المذكور أو المقدر كما مر » والعامل فالظرف وهو إذ نادى ربه هو العامل 
فى أيوب (أنى مسنى الضر ) أى بأنى مسنى الضرّ . وقرى”* بكسر 9 إفى » . 

'واختلف ف الضر الذى نزل به ماذا هو فقيل إنه قام ليصلى فلم يقدر على الوص ؛ وقيل إنه أقر بالعجز » 
فلا يكون ذلك منافيا الصبر ؛ وقيل انقطع الوحىعنه أربعين يوما ؛ وقيل إن دودة سقطت من همه » فأخذها 
وردهافى موضعها فأكلت منه » فصاح مسنى الضر ؛ وقيل كان الدود تناول بدنه فيصبر حى تناولتدودة . 
قلبه ؛ وقيل إن ضيه قول إبليس لزوجته اجدى لى » فخاف ذهابإيمانها ؛ وقيل إنه تقذره قومه ؛ وقيل أراد 
بالضرٌ الشماتة » وقيل غير ذلك . ولما نادىربه متضرعا إليه وصفه بغاية الرحمة فقال ( وأنت أرحم الراحمين) فأخبر 
الله سبحانه باستجابته لدعائه » فتَّال ( فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ) أىشفاه الله مما كان به وأعاضه بما ذهب 
عليه » وهذا قال سبحانه( وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) قيل تركهم الله عر وجل" له » وأعطاه مثلهم فى الدئيا . 
قال النحاس : والإسناد بذلك صحيح » وقد كان مات أهله جميعا إلا امرأته » فأحياهم الله فى أقل" من طرف البصر» 
وآ تاه مثلهم معهم » وقيل كان ذلك بأن ولد له ضعف الذين أماتهم الله » فيكون معنى الآية على هذا : 1 تيناه مثل 
أهله ومثلهم معهم » وانتصاب (رحمة من عندنا ) على العلة : أى 1 تيناه ذلك لرحمتنا له (وذكرى للعابدين ) أى 
وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر . 

واختلف. فىمدة إقامته على البلاء : فقيل سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال » وقيل ثلاثين سنة » 
وقيل ثمانى عشرة سئة ( وإسمعيل وإدريس وذا الكفل ) أى واذكر هؤلاء » وإدريس هو أخنوخ » وذا الكفل 
إلياس » وقيل يوشع بن نون » وقيل زكريا . والصحيح أنه رجل من بنى إسرائيل كان لايتورع عن شىء من 
المعاصى » فتاب فغفر الله .له ؛ وقيل إن اليسع لما كبر قال : من يتكفل لى بكذا وكذا من خضال الحير حى 
أستخلفه ؟ فقال رجل أنا » فاستخلفه وسمى ذا الكفل . وقيل كان رجلا يتكفل بشأن كل إنسان إذا وقع فى 
شىء من المهمات » وقيل غير ذلك . وقد ذهب اللحمهور إلى أنه ليس بنبى . وقال جماعة : هو نى . م وصف الله 
سبحانه هلاء بالصبر فقال ( كل" من الصابرين ) أى كل واحد من هؤلاء من الصابرين على القيام بما كلفهم الله 
به ( وأدخلناهم فى رحتنا ) أى فى الحنة » أو فى النبوة » أو فى الخير على عمومه » ثم علل ذلك بقوله ( إنهم من 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح ( وذا النون ) أى واذكر ذا النون » وهو يونس ابن مى » ولقب ذا النون 
لابتلاع الحوت له » فإن النون من أسماء الحوت ؛ وقيل سمى ذا النون لأنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته » 
لثلا تصيبه العين . وحكى ثعلب عن ابن الأعرانى أن نونة الصبى هى الثققبة التى تكون فى ذقن الصى الصغير » 
ومعنى ذسموا سودوا (إذ ذهب مغاضبا ) أى اذكر ذا النون وقث ذهابه مغاضبا : أى مراعما . قال الحسن والشعبى 
وسعيد بن جبير : ذهب مغاضبا لربه ؛ واخختاره ابن جرير والقتيى والمهدوى . وحكى عن ابن مسعود : قال 
النحاش : وربما أنكر هذا من لايعرف اللغة » وهو قول صميح . والمعنى : مغاضبا من أجل ربه » كما تقول 
غضبت.لك : أى من أجلك:.:وقال الضحاك :. ذهب مغاضبا لقومه . وحبكى عن ابن عباس : وقالت فرقة منهم 
الأخفش : إنما خرج:مغاضبا للملك الذى كان فى وقته واسمه حزقيا ؛ وقيل لم يغاضب ربه ولا قومه ولا الملك » 
ولكنه مأخوذ من غضب إذا أنف » وذلك أنه لما وعد قومه بالعذاب وخرج عِنهم تابوا و كشف اللهدعنهم العذاب 
فلا ريع وعلم أنه ملم ببلكوا أنف من ,ذلك فخرج عنهم ؛ ومن استعمال الغضب فى هذا المعنى قول الشاعن : 


-471١ 


5 وأغضب أن مبجى تم بعامر و أىآنف ( فظن أن لن نقدر عليه ) قرأ الدمهور « نقدر» بفتح 
النون وكسر الدال . | 

واختلف فى معنى الآية على هذه القراءة ؛ فقيل معناها : أنه وقع فى ظنه أن الله تعالى لايةدر على معاقبته . وقد 
حكى هذا الآول عن الحسن وسعيد بن جبير » وهو قول مردود » فإن هذا الظن” باللّه كفر ؛ ومثل ذلك لايقع من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وذهب حمهور العلماء أن معناها : فظن" أن لن. نضيق عليه » كقوله - يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ أى يضيق » ومنه قوله ‏ ومن قدر عليه رزقه ‏ يقال قدر وقدر وقتر وقثر : أى ضيق ؛ 
وقيل هو من القدر الذى هو الآضاء والحكم : أى فظن أن لن نةضى عليه العقوبة » قاله قتادة ومجاهذ » واختاره 
الفراء والزجاج ؛ مأخوذ من القدر وهو الحكم دون للقدرة والاستطاعة . قال أحمد بن يحى تعلب : هو من التقدير 
ليس من القدرة » يقال منه : قدآر الله لك الحير يقدره قدرا » وأنشد ثعلب :. 

فليست عشيات اللوى برواجع2 لنا أبدا ما أبرم السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذدى مضى تباركت ماتقدر مع ذلك الشكر 

أى ماتقدره وتقضى به » ومما يؤيد ماقاله هؤلاء قراءة عمر بن عبد العزيز والزهرى « فظن أن نقد ره بضم النون 
وتشديد الدال من التقدير . وحكى هذه القراءة الماوردى عن ابن عباس » ويو'يد ذلك أيضا قراءة عبيد بن عمير 
وقتادة والأعرج ٠‏ أن لن يقدّر » بضم الياء والتشديد مبنيا للمفعول » وقرأ يعقوب وعبد الله بن أنى إسحاق والحسن 
« يقدر» بضم الياء وفتح الدال مخففا مبنيا المفعول . 

وقد اختلف العلماء فتأويل الحديث الصحيح فى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهله أن يحرقوه 
إذا مات » ثم قال : فوالله لأن قدر الله على" الحديث كما اختافوا فى تأويل هذه الآية » والكلام فى هذا يطول 
وقد ذكرنا هاهنا مالا يحتاج معه الناظر إلى غيره » والفاء فى قوله ( فنادى ف الظلمات ) فصيحة : أى 
كان ماكان من التقام الحوت له » فنادى فى الظلمات » والمراد بالظلمات : ظلمة الليل » وظلمة البحر » وظلمة 
بطن الحوت » وكان انداوه : هو قوله ( أن لا إله إلا الله أنت سبحانك إفىكنت من الظالمين) أى بأن لا إله الخ » 
ومعنى سبحانك : تنزيها لك من أن يعجزك شىء » إفىكنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهم ؛ قال الحسن وقتادة 
هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من خخطيئته » قال ذلك وهو فى بطن الحوت » ثم أخبر الله سبحانه بأنه 
استجاب له فتّال ( فاستجينا له) دعاءه الذى دعانا به ى ضمن اعترافه بالذنب على ألطف وجه ( ونجيناه من الم ) 
بإخراجنا له من بطن الحوت حتى قذفه إلى الساحل ( وكذلك ننجى المؤمنين ) أى تخلصهم من همهم بما سبق من 
عملهم وما أعددناه لم من الرحمة » وهذا هو معنى الآية الأخرى » وهئ قوله ‏ فلولا أنهكان من المسبحين . للبث 
فى بطنه إلى يوم يبعثون - قرأ الهمهور « ننجى » بنونين . وقرأ أبن عامر نجى بنون واحدة وجم مشد دة.وتسكينالياء 
على الفعل الماضى وإضمار المصدر» وكذلك نجى النجأة المؤمنينكما تقول ضرب زيدا : أى ضرب الضرب زيدا » ومنه 
قول الشاعر : ولو ولدت فقيرة جروكلب2 لسب بذلك ابلخرو الكلابا 
هكذا قال فى توجيه هذه القراءة الفراء وأبو عبيد وثعلب » وخطأها أبو حاتم والزجاج وقالا : هى لحن لآنه 
نصب اسم مالم يسم" فاعله » وإنما يقال نجى المؤمنون . ولأىعبيدة قول آخرء وهوأنه أدغم النون فى ابحم وبه 
قال القتيى . واعترضه النحاس فقال : هذا اللقول لايجوز عند أحد من النحويين لبعد مخرج النون من مخرج لخم 
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فلا يدغ فيها » ثم قال النحاس : لم أسمع نى هذا أحسن من شى ء سمعته من على" بن سليان الأخفش قال : الأصل 
ننجى » فحذف إحدى النونين لاجماعهما كما يحذف إحدى التاءين لاجمّاعهما نحوقوله تعالى ‏ ولاتفرقوا - 
والأصل ولا تتفرقوا . قلت : و كذا الواحدى عن أنى على الفارمى أنه قال : إن النون الثانية نخى مع الحم » 
ولا يجوز تبيينها » فالتيس على السامع الإخفاء بالإدغام » فظن" أنه إدغام » ويدل" على هذا إسكانه الياء من نيجى 
ونصب الموؤمنين » ولو كان على مالم يسم “فاعله ما سكن الياء ولوجب أن يرفع المؤمنين . قلت : ولا نسلم قوله 
إنه لايحوز تنيينها فقد بينت فى قراءة الحمهور » وقرأ محمد بن السميفع وأبو العالية « و كذلك نيجى المؤمنين » 
على البناء للفاعل : أى نجبى الله المومتين . 

وقد أخرج ابن جرير عن مرة فى قوله ( إذ يحكمان نى.الحرث ) قال : كان الحرث نبتا فنفشت. فيه ليلا 
فاختصموا فيه إلى داود » فقضى بالغنم لأصعاب ا حرث » فمروا على سليان فذكروا ذلك له م فقال : لا » تدفع 
الغنم فيصيبون منها ويقوم هؤلاء على حر هم » فإذا كان كما كان ردوا عليهم فتزلت ( ففهمناها ساهان ) وقد 
روى هذا عن مرة عن ابن مسعود . وأخرج ابن جرير والخاكم وابن مردويه والبيبى فى سئنه عنابن مسعود 
فىقوله ( وداود وسليان إذ يحكمان فى الحرث) قال : كرم قد أنبتتعناقيده فأفسدته الغنم » فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرم » فقال سلمان : غير هذا يانى الله » قال : وما ذالك ؟ قال : يدفع الكرم إلى صاحب الغنم 
فيقوم عليه حتى يعود 'ما كان » وتدفع الغم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حى إذا عاد الكرم كنا كاندفعتالكرم 
إلىصاحبهو الغنم إلى صاحببها » فذلك قوله ( ففهمناها سليان ). وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أنى حاتم 
عن مسروق نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه » ولكنه لم يذكر الكرم . وأخرج ابن ألى شيبة ىف 
المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه أيضا 
( نفشت ) قيل : رعت . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وأجمد وعبد بن حميد وأبو داود 
وابن ماجه وابن جربر وابن المنذر وابن مردويه عن حرام بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا 
فأفسدت فيه » فقضى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدت 
المواشى بالليل ضامن على أهلها . وقد علل هذا الحديث » وقد بسطنا الكلام عليه فى شرح المنتى . وأخرج ابن 
مردويه من حديث عائشة نحوه » وزاد فى آآخره » ثم تلا هذه الآية ( وداود وسليان ) الآية . وفى الصحيحين 
وغير هما من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ بيها امرأتان معهما ابنان جاءالذئب 
فأخل أحد الاثنين » فتحا كما إلى داود فقضى به للكبرى » فخرجتا فدعاهما سلمان فال : هاتوا السكين أشقه 
بينهما » فقالت الصغرى : رحمك الله » هو ابنها لاتشقه » فقضى به الصغرى) » وهذا الحديث وإنلم يكن داخلا 
فها حكته الآية من حكمهما لكنه من جملة ما وقع لما . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن قتادة فى قوله ( وبرنا مع داود الحبال يسبحن والطير ) قال : 
يصلين مع داود إذا صلى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) قال : كانت صفائح » فأوّل من سردها وحلقها داود 
عليه السلام . وأخرج ابن أنى شيبة والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كان سلهان يوضع له سائة ألف 
كرسى » ثم يحىء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه » ثم يحمىء أشراف الحن” فيجلسون مما يلى أشراف الإنس 
ثم يدعو الطير فتظلهم »ثم يدعو الريح فتحملهم تسير مسيرة شهر ف الغداة الواحدة .وأخرج ابن عساكر والديلمى 
وابن النجار عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس « قال الله لأيوب : تدرى ماجرمك 
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على" حتى ابتليتك ؟ قال : لا يارب » قال : لأنك دخلت على فرعون فداهنت عنده فى كلمتين » . وأخرج ابن 
عساكر عن ابن عباس قال : إنما كان ذنب أيوب أنه استعان به مسكين على ظالم يدروئه فلم يعنه + ولم يأمر 
بالمعروف , ولم ينه الظالم عن ظلم المسكين فابتلاه الله . وفى اسناده جويبر . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد فى الزهد 
وعبد بن حميد وابن جريز وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن عبيد بنعمير قال : كان 
لأيوب أخوان جاء يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه » فقاما من بعيد » فقال أحدهما لللآخر : لوكان علم 
الله من أيوب شخيرا ما ابتلاه بهذا » فجزع أيوب من قوهما جزعا لم يجزع من شىء قط مثله » فقال : اللهم' إن 
كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان » وأنا أعلم مكان جائع فصداقنى فصداق من السماء وهما يسمعان » ثم 
قال : اللهم'إنكنت تعلم أفىم ألنس قميصا قط وأنا أعلم مككان عار فص د فنى» فصداق من السماء وهما يسبمعان 
ثم خر ساجدا وقال : اللهم' بعزتك لا أرفع رأسى حتى تكشف عنى , فا رفع رأسه حتى كشف الله عنه» . 
وقد رواه ابن أنى حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وآ تيناه أهله ومثلهم معهم ) قال : قيل له يا أبوب إن أهلك لك ف اللنة » 
فإن شئت أتيناك لم » وإن شئت تركناهم لك ف ابلحنة وعوضناك مثلهم »قال :لا » بل اتركهملىف احنة» قال : 
فتركوا لهف الحنة وعوّض مثلهم ف الدنيا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى عن الضحاك 
قال : بلغ ابن مسعود أن مروان قال.ى هذه الآية ( وآ تيناه أهله ومثلهم معهم ) قال : أوتى أهلا غير أهله » فقال 
ابن مسعود : بل أوتى أهله يأعيانهم ومثلهم معهم . وأخرج ابن أنى الدنيا وأبويعلى وابن جريروابن أنى حاتم 
والرويانى وابن حبان والخاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن 
أيوب لبث به بلاوأه تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلينمن إخوانه كانا من أخص" إخوانه » كانا 
يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : : والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد » قال : 
وما ذاك ؟ قال : منذ تمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به » فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حى 
ذكر له ذلك » فقال أيوب : لا أدرى ما يقول غير أن الله يعلم أنى أمر بالرجلين يتنازعان يذ كران الله فأرجع إلى 
بيتى فأكفر عنهما كراهة أن يذكرالله إلافى حق وكان يرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى 
يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليها » فأوحى الله إلى أيوب فى مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب - فاستبطأته فتلقته وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ماكان » فلما رأته قالت : أى 
بارك الله فيك هل رأيت نبى الله المبتلى » والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا ؟ قال : فإنى 
أنا هو » قال : وكان له أندران : أندر للقمح » وأندر للشعير » فبعث الله حابتين » فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حبى فاض » وأفرعت الأخرى ف أندر الشعير الورق حبى فاض » . وأخرج ابن 
أى .شيبة وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وذا الكفل ) قال : رجل صالح 
غير نى تكفل لنى قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بيهم بالعدل » ففعل ذلك » فسمى ذا الكفل . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان ف بنى إسرائيل قاض فحضره الموت » فقال : من يقوم مقااى 
على أن لايغضب + فقال رجل : أنا » فسمى ذا الكفل » فكان ليله جميعا يصلى » ثم يصبح صائما فيقضى بين 
الناس » وذكر قصة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذروابن أنى حاتم عن أنى موسى 
الأشغرى قال : ما كان ذو الكفل نبيا » ولكن كان: فى بنى إسرائيل رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاةفتوفى » 
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فتكفل له ذو الكفل من بعده » فكان يصلى كل يوم مائة صلاة » فسمى ذا الكفل . وأخرج ابن أىشيبة وأحمد 
والعرمذى وحسنه وابن المنذر واب نحبان والطبرانى وا حا كم وابن مردويهوالبييى ؤفشعب الإيمان من طريق سعد مولى 
طلحة عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال «كان الكفل من بنى إسرائيل لايتورع منذنب سمله 
فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها » فلما قعد مها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكتء فقال : 
مايبكيك أكرهتك ؟ قالت : لا ولكنه عمل ماعملته قط وما حمانى عليه إلا الحاجة » فقال : تفعلين أنت هذا 
وما فعلته اذهبى فهى لك » وقال : والله لا أعصى الله بعدها أبدا » فات من ليلته فأصبح مكتوب على بابه : إن 
لله قد غفر للكفل » وأخرجه الترمذى وحسنه والحاكم وابن مردويه من ريق سعد مولى طلحة . . وأخرجه ابن 
مردويه من طريق نافع عن ابن عمرو قال : فيه ذوالكفل . وأخرج ابن جرير والبييى فى الأسهاء والصفات عن. 
ابن عباس ف قوله ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا ) يقول : غضب على قومه ( فظن أن لن نقدرعليه ) يقول : أن لن 
نقتضى عليه عقوبة ولا بلاء فها صنع بقومه فى غضبه عليهم وفراره » قال : وعقوبته أخذ النون إياه +وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والبيبى عن ابن عباس ف قوله ( فظن” أن لن نقدر عليه ) قال : ظن” أن لن 
يأخذه العذاب الذى أصابه . وأخرج أحمد فى الزهد وابن أ الدنيا وابن ن أني حاتم والحاكم وضصحه عن ابن مسعود 
( فنادى فى الظلمات ) قال : ظلمة الليل » وظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر. وأخرج أحمد والترمذى والنسائى 
والحكبم الترمذى ف نوادر الأصول والبزار وابن جرير وابن ن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييى فى 
الشعب عن سعد بن ألىوقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « دعوة ذى النون إذ هو فى بطن 
الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » لم يدع بها مسلم ربه فى ثىء قط إلا استجاب له) . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ‏ امم الله الذى إذا دعى به أجاب » 
وإذا سثل به أعطى دعوة يونس بن متى » قلت : يارسول الله » هل ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : هى 
ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا به » ألم تسمع قول الله ( وكذلك ننجى المؤمنين ) فهو شرط من الله لمن 
دعاه» . وأخرج الحاكم من حديثه أيضا نحوه » وقد ثبت ف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لاينبغى لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى » . وروى أيضا ى 
الصحبح وغيره من حديث ابن مسعود » وروى أيضا فى الصحيحين من حديث أنى هريرة . 


واس ! خآ 


وَرَكرِياء إذْ نادى برب لاتنز فون وانت بر الورين لها نالتجينا لاووهيتا 
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له يحبى وَأَصَلحنًا له زوجه إنهم كَانوا يُسرِعُون ف الْحَيْرت ويدعونتا رَعْبا وَرَهَبَا 
وَكَانُوا لَنَا حَشِعِينَ (: '» وَآلّتىأَحْصَنَتْ ت فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فيا مِنْ رُوحِنًا وَجَعَدْنهَا وَابَنَهَا 
آي لِلْعلّمِينَ (1:) نمدم أمة وعد اتيم فَاعبَدُونٍ (41) وَتَفَطْعُوا مره ب 
كل إلَيْنَا رجِعُونَ » قَمَنْ يَْمَلْ من ألصَّلِحت م ريغي ون 


دمة ١‏ 0 فتحّت 


كتِبُونَ 1 وحرم عل قري قَرَيَةٍ يَةْ أهلكنهًا أَنّهُمْ لَايرْجِعُونَ )٠0(‏ حَتى إذَا فد 
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- و 
فتِحت يا عوج 


ه538 - 

ومَاجُوج وَمم' ون كل حَدَبِ يَنْسُونَ 0 وَأفَْربَ الْوَعْدُ الحق فَإِذًا مى شخِصة أبدمر 
لين كَدَرُوا ْنا َد نا فى خََلَة ين هذا بَْ كنا ظليِينَ 00١‏ . 

قوله ( وزكريا ) أى واذكرخبرز كريا وقت ندائه لربه قال ( رب لاتذرنى فردا ) أى منفردا وحيدا لا ولد 
لى . وقد تقدام الكلام على هذه الآية فىآل عمران ( وأنت خير الوارئين ) أى خير من يبى بعد كل من يموت » 
فأنت حسبى إن لم ترزقى ولدا فإنى أعلم أنك لاتضيع دينك وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره له وترتضيه 
للتبليغ ( فاستجبنا له ) دعاءه ( ووهبنا له يحى) . وقد تقدام مستوفى فى سورة مريم ( وأصاحنا له زوجه ). قال 
أكثر المفسرين : إنها كانت عاقزا فجعلها الله ولودا » فهذا هو المراد بإصلاح زوجه ؛ وقيل كانت سيئة الحلق 
فجعلها الله سبحانهخسنة الحلق » ولامانع من إرادة الأمرين جميعا » وذلك بأن يصاح الله سبحانه ذانها » فتكون 
ولودا بعد أن كانت عاقرا »ويصاح أخلاقها فتكون أخلاقها مرضية بعد أنكانت غير مرضية ء وجملة (إنمم 
كانوا يسارغون ف الحيرات ) للتعليل لما قبلها من إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام » فالضمير 
المذكور راجع إليهم ٠‏ وقيل هو راجع إلى زكريا وامرأته ويحجى . ثم وصفهم الله سبحاله بأنهم كانوا يدعونه 
(رغبا ورهبا) أى يتضرعون إليه حال الرّخاء وحال الشدة » وقيل الرغبة : رفع بطون الأكف إلى السماء : 
والرهبة رفع ظهورها » وانتصاب رغبا ورهبا على المصدرية : أىيرغبون رغبا.ويرهبون رهبا » أو على العلة : 
أى للرّغب والرّهب 3 أو على الحال : أىراغبين وراهبين . وقرأ طاحة بن مراف« ويدعونا» بنون واحدة » 
وقرأ الأعمش بضم الراء فيهما وإسكان ما بعدده » وقر أ ابن وثاب بفتح الراء فيهما مع إسكان مابعده » ورويت 
هذه القراءة عن أ ىمرو » وقرأ الباقون بفتح الراء-وفتح مابعده فيهما ( وكانوا لنا خاشعين ) أى متواضعين 
متضرعين ( والى أحصنت فرجها ) أى واذكرخبرها » وهى مريم » فإنها أحصنت فرجها من الحلال والحرام 
ول بمسسها بشر » وإتما ذكرها مع الأنيناء وإنلم تكن منهم لأجل ذكرعيسى » وما ىذكر قصتها من الآية الباهرة 
( فنفخنا فيها من روحنا ) أضافسبحانه الروح إليه » وهو للملك تشريفا وتعظها » وهو يريد روح عيسى 
( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) قال الزجاج : الآبة فيهما واحدة لأنها ولدته من غير فحل ؛ وقيل إن التقدير علٍ, 
مذهب سيبويه : وجعلناها آية وجعلنا ابنها آية كقوله سبحانه ‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه ‏ » والمعنى : أن الله 
سبحانه جعل قصهما آية تامة مع تكاثرآيات كل واحد منهما ؛ وقيل أراد بالآبة الحنس الشامل » لما لكل واحا 
منهما من الآيات » ومعنى أحصنت عفت فامتنعت من الفاحشة وغيرها ؛ وقيل المراد بالفرج جيب القميص : أو 
أنها طاهرة الأثواب » وقد مضى بيان مثل :هذا ىسورة النساء ومريم . ثم لما ذكر سبحانه الأنبياء بين أنهم كلهم 
مجتمعون على التوحيد فقال ( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) والأمة الدين كا قال ابن قتيبة » ومنه ‏ إنا وسجدنا آباءنا 
على أمة - أى على دين » كأنه قال : إن هذا دينكم دين واحد لاخلاف بين الأم امختلفة فى التوحيد » ولا يخرج 
عن ذلك إلا الكفرة المشركون بالله ؛ وقيل المعنى : إن هذه الشريعة التى بينتها لكم فى كتابكم شريعة واحدة ؟ 
وقيل المعنى : إن هذه ملتكم ملة واحدة » وهى ملة الإسلام . وانتصاب أمة واجدة على الحال : أى متفقة غير 
مختلفة » وقرى'" « إن هذه أمت » بنصب أمتكم على البدل من اسم إن" والدير أمة واحدة. وقرى" برفع 
و أمتكم » ورفع « أمة» على أنهما خبران ؛ وقيل على إضما رمبتد! : أى هى أمة واحدة . وقرأ االحمهور برفع «أمتكم » 
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على أنه الحبز ونصب « أمة » على الحال كما:قدمنا . وقال الفراء: والنجاج على القطع بسبب مجحىءالنكرة بعد تمام 
الكلام ( وأنا زبكم قاعبدون ) خاصة لاتعبدوغيرىكائنا ما كان ( وتقطعوا أمرهم بينهم ) أى تفرقوا فزقا قالدين 
حتى صار كالقطع المتفرقة.. قال الأخمش.: اختلفوا فيه » وهو كالقول الأول . قال الأزهرى : أى تفرقوا فى 
أمره ‏ فنصب أمرهم بحذف ف » والمقصود بالآية المشركون » ذمهم الله بمخالفة الحق واتخاذه آلة من دون الله؛ 
وقيل المراد جميع الحلق وأنهم جعلوا أمره فى أديانهم قطعا وتقسموه بيهم » فهذا موحد » وهذا يبودى » وهذا 
نصراق ؛ وهذا مجوسى » وهدا عابد وثن : ثم أخبر سبحانه بأن مرجع الجميع إليه فقال ( كل" إلينا راجعون ) 
أئ كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث » لا إلى غيرنا ( فن يعمل من الصالحات ) أى من يعمل يعض 
الأعمال الصاحة » لاكلها : إذ لايطيق ذلك أحد ( وهو مؤمن ) بالله ورسله واليوم الآخر ( فلا كفران لسعيه ) 
أى لاجحود لعمله » ولا تضييع الحزائة » والكفر ضد الإيمان » والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر » . 
يقال كفر كفورا وكفرانا'ء وف قراءة ابن مسعود دفلا كفر لسعيه » ( وإنا له كاتبون ) أى لسعيه حافظون » 
ومثله قوله سبحانه ‏ أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ‏ ( وحرام على قرية أهلكناها ) . قرأ زيد بن 
ثابت وأهل المدينة « وحرام » ؤقرأ أهل الكوفة « وحرم » وقد اختارالقراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم » ورويت 
القراءة الثانية. عن على وابن مسعود وابن عباس:: وهما لغتان مثل حل" وحلال'. وقرأ سعيد بن جبيرٌ « وحرم) 
بفتح الحاء و كسر الراء وفتح الم . وقرأ عكرمة وأبوالعالية «حرم» بضم الراء وفتح الحاء والممم » ومعنى ( أهلكناها) 
قد رنا إملاكها » وجلة (أنهم لاير جعون ) فى محل رفع على أنه مبتدأ وخبره حرام 3 و على أنه فاعل له ساد” 
مسد تخيره . وال معنى : وممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء ؛ وقيل.إن ‏ لا» ف لاي زجعون زائدة : أى حرام على 
قر'ية أهلكناها أن بر جعوا بعد الهلاك إلى الدنيا » واختار هذا أبو عبيدة ؛ وقيل إن لفظ حرام هنا بمعنى الواجب : 
أت واجب على قرية » ومنه قول الخنساء : ش 
وإن خرامالا أرى الدهر باكيا ‏ على شجوه إلا بكيت على صخر 

وقيل حرام :.أى ممتنع رجوعهم إلى التوبة ؛ على أن لا زائدبة.. قال النجاس : والآية مشكلة ومن أحسن ماقيل 
فيا وأجله ما رواه ابن عبينة وابنعلية وهشبم وابن إدريس ومحمد بن فضل وسليم بن حبان ومعلى عن داود بن 
أنى هند عن عكزمة عن ابن عباس فىمعنى الآية قال : واجب أنهم. لايرجعون : أى لايتوبون . قال الزجاج 
وأبوعلى الفارسى : إن ف الكلام إضمارا : أى وحرام على قرية حكمنا باستئصالها » أو باللهتم على قلوب أهلها » 
أن يتقبل منهم عمل لأنهم لايرجعون » أى لايتوبون ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ) حتى هذه هى الى يحكى 
بعدها الكلام » ويأجوج ومأجوحقبيلتان من الإنس » والمراد بفتح يأجوج ومأجوج فتح السد الذى عليهم » على 
حذف المضافٍ ؛ وقيل إن حى هذه هى الى للغاية . والمعنى : أن هؤلاء المذكورين سابقا مستمرون على ماهم 
عليه إلى يوم القيامة » وهى يوم فتبح سد" يأجوج ومأجوج ( وهم من كل حدب ينسلون ) الضمير ليأجوج 
ومأجوج والحدب كل" أكة من الأرض مر تفعة والجمع أحداب 3 مأخوذ من حدبة الأرض ؛ ومعنى (ينسلون) 
يسرعون » وقيل يخرجون . قال الزجاج :. والنسلان مشية الذئب إذا أسرع . يقال نسل فلان فى العدو ينسل 
| بالكسر. والضم نسلا ونسولا ونسلانا : 'أى أن يأجوج ومأجوج من كل" مرتفع من الأزرض يسرعون المثى 

ويتفرقون فى الأرض ؛ وقيل الضمير ى قوله : وهم الجميع الخلق ؛ والمعنى أنهم يحشرون إلى أرض الموقف 
وه, بسرعون من كل مرتفع من الأرض . وقرى' بضم السين . حكى ذلك المهدوى عن ابن مسعود . وحكى هذه 
القراءة أيضا الثعليى عن مجاهد وأنى الصهباء «واقترب الوعد ) عطف على فتحث » والمراد مابعد الفتح من الحساب : 
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وقال الفراء والكسا مُى وغيرهما : المراد بالوعد ادق القيامة والواو زائدة. ؛ والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج اقترب الوعد الحق وهو القيامة ء فاقرب جواب إذاء وأنشد الفراء م فلما أجزنا ساحة الى وانتحى ٠‏ 
أى انتحى » ومنه قوله تعالى ‏ وتله للجيين وناديناه ‏ » وأجاز الغراء أن.يكون جواب إذا (ذإذا هى شاخصة أبصار 
الذين كفروا ) وقال البصريون : الحواب محنوف ء والتقدير : قالوا يا ويلنا . وبه قال الزجاج » والضمير ى 
«فإذا هى : للّصة » أو مبهم يفسره مابعده » وإذا للمفاجأة: ؟ وقيل إن الكلام تم" عند قوله هى ٠‏ والتقدير : فإذا 
هى » يعنى القيامة بارزة واقعة كأنها آقية حاضرة » ثم ابتدأ فقتال شاخصة أبصار الذين كفروا على تقديم احير 
على المبتدأ : أى أبصار الذين كفروا شاخصة ء و (يا ويلنا) على تقدير القول ( قد كنا فى غفلة من هذا ) أى من 
هذا الذى دهمنا :من العبث والحساب ( بلءكنا ظالمين ) أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة .: أى لم نكن غافلين 
بل كنا ظالمين لأنفسنا بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل . 

وقد أخارج الحاكم وصصححه عن ابن عباس ف قوله ( وأصلحنا له زوجه ) قال : كان فى لسان امرأة زكريا 
طول فأصلحه الله . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأنخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : وهبنا 
له ولدها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة قال: كانت عاقرا فجعلها اله ولودا ووهب له 
منها يحبى » وف قوله ( وكانوا لنا مخاشعين ) قال : أذلاء . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى جاثم عن أبن 
جريج فى قوله ( يدعوننا رغبا ورهبا) قال : رغبا فى رحمة الله ورهبا من عذاب الله . وأخرج ابن مردويهعن جابر. 
ابن عبد الله قال :سثل رصول الل صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله سبحانه ( ويدعوننارغبا ورهبا ) قال : 
رغبا هكذا رهبا هكذا وبسط كفيه » يعنى جعل ظهر هنا للأرض ف الرغبة. وعكسه ف الرهبة . وأخرج ابن 
ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبونعم فى الحلية والخاكم وصححه والبييق فى الشعب عزعبد الله بن عكم 
قال : خطبنا أبو بكر الصديق فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :'أما بعد فإنى أوصيكر بتتقوى الله » وأن تثنوا عليه 
بما هو له أهل ‏ وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة ١‏ فإن الله أتى على زكريا وأهل بيته فقال ( إنهم كانوا يسارعوت ق 
الحيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( إن هذه أمتكر أمة واحدة ) قال : إن هذا دينكم دينا واحدا . وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله : وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة, نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله ( وتقطعوا أمرهم 
بيهم ) قال : تقطعوا اخختلفوا فى الدين . وأخرج الفريانى وابن المنذر وابن"أنى حاتم والبييى فى الشعب عن ابن 
عباس ف قوله ( وحرام على قرية أهلكناها ) قال : وجب إهلاكها ( أنهم لاي رجعون ) قال : لايتوبون . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وحرم على 
قرية ) قال : وجب على قرية ( أهلكتاها أنهم:لايرجعون ) كا قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم 
إليهم لايرجعون ‏ . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة وسعيدٍ بن جبير مثله م وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( من كل حدب ) قال : شرف ( ينسلون ) قال : يقبلون» وقد ورد ى صقة 
يأجوج ومأجوج وى وقت خروجهم أحاديث كثيرة لايتعلق بذكرها هناهنا كثير فائدة . 
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يومكم الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٠00‏ يوم تَطوىالسماء كطى السجل للكتب كما بَدأنا 


ل حَني مده وا عا نا كن وين ٠١0‏ عدتبا الور دالخ 
أن الأرض يَرِتْه عِبَادِىَ أَلصَالِحُونَ 00 إن فى هذا لبلا لِقَوْم_ عبدين (005) وما 
قلات إل نمه لفلتوية 00 فز رتنا برس إل انما هكم إله ود مَل أن 
لون 110 تان ولو قم 317 ددم عَلى سَوَاءِ وَإِنْ أَذْرى قريب 3 17 
مَاتَوعَدُونَ (00 إِنَهُ #يغلم الجور ون القول بعلم | مَانَكتمُونَ 0٠ ١‏ وَإِنْ أذْرى لَعَلَه 


يو سارفر 


و ' ومع إلى جين 01١10‏ قل رب خم باحق .وربنًا اخ امعان نُ على 


0 
بين سبحانه حال معبوده يوم القيامة فققال (1: وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذا خطاب منه 
سبخاله لأهل مكة » والمراد بّوله وما تعبدون : الأصتام ال ىكانوا يعبدون. قرأ الحمهوره حصب » بالصاد المهملة: 
أى وأنود جهنم وحطبها » وكل ما أوقدت به النار أو هيجتها به فهو حصب » كذا قال االجوهرى. . قال أبوعبيدة : 
كل ماقذفته ف النار فترد حصبتها به » ومثل ذلك قوله تعالى فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ‏ وقرأ على" 
ابن أنى طالب وعائشة و حطب جهن » بالطاء » وقرأ اين عباس ١‏ حضب» بالضاد المعجمة . قال الفراء : ذكر لنا 
أن الحضب ف لغة أهل الهن الحطب » ووجه إلقاء الأصنام ف النار معكونبها حمادات لاتعةل ذلك ولانحس" به : 
التبكيت لمن عبدها وزيادة التويبخ وتضاعف الحسرة عليوم ؛ وقيل إنها نمحمى فتلصق بهم زيادة فى تعذيهم » 
وجملة ( نم لها واردون ) إما مستأنفة و بدل من حصنب ج ب واللكلات ف ونا بيدوه عارا الاي لب 
لاتذوية لضعف عمل امم الفاعل ال 00 . قال كثير من أهل العلم : 
واس وعلط الك عن رب لكي ؛ لآن ما » لمن لايعقل » ولوأراد العموم لقال ومن يعبدون . قال 
الزرجاج : ولآن المخاطبين ببذه الآية مشركو مكة دون غيره ( لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) أى لوكانت هذه 
الأصنام 1هة كما تزعمون ما وردؤها : أى ما ورد العابدون هي والمعبودون النار ؛ وقيل ما ورد العابدون فقط » 
نهم وردوها فلم يكونوا آلة » وىهذا تبكيت لعباد الأصنام وتوبيخ شديد ( وكل فيها خالدون ) أى كل" 
العابدين والمعبودين ف النار خخالدون لايخرجون منها ( هم فيها زفير ) أى طؤلاء الذين وردوا النار » والزفير 
صوت نفس المغموم » والمراد هنا الآنين والتنفس الشديد » .وقد.تقدم بيان هذا فى هود ( وهم فيها لا يسمعون ) 
أى لابسمع بعضهم زفير بعض لشددة المول ؛ وقيل لاايسمعون شيئا » لأنهم يحشرون صما كا قال سببحانه - ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبحما وضما ‏ وإتما سلبوا السماع » لأن فيه بغض تروّح وتأنس رلل سيو 
ما يسرهم » بل يسمعون ما يسوعهم . . ثم لما بينسبحانه حال هولاء الأشقياء شرع فى ببان حال السعداء فقال ( إن 


-2]4ة- 


الذين سبقت لم منا الحسنى ) أى اللحصلة الحسنى البى هى أحسن الحصال وهى السعادة » وقيل التوفيق » أو التبشير 
بالحنة » أو نفس اللحنة ( أولئك عنها مبعدون ) إشارة إلى الموصوفينبتلك الصفة ( عنها ) أى عنجهم ( مبعدون ) 
لأنهم قد صاروا ف احنة ( لايسمعون حسيسها ) الس" والحسيس الصوت تسمعه من الشىء يمر قريبا منك . 
والمعنى 0 لايسمعون حركة النازوحركة أهلها 4 وهذه الحملة بدل من مبعدون 2 أو حال من ضميره ( وه فها 
اشتبت أنفسهم خالدون ) أى داتمون » وفى اللحنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين كما قال سبحانه ‏ ولكم فيها 
ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون ‏ ( لايحزنهم الفزع الأكبر ) قرأ أبو جعفر وابن محيصن ١‏ لايح نهم » بم 
الياء وكسر الزاى 4 وقرأ الباقون «لايحزنهم ( بفتح الياء وضم الزاى . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش 3 وأحزنه 
لغة نمم 2 والفزع الأكبر : أهوال يوم القيامة من البعثوالحساب والعقاب ( وتتاقاه الملائكة ) أى تستقباهم 
على أبواب الحنة يهنثونهم ويقولون لم ( هذا يومكم الذى كنم توعدون ) أى توعدون به فى الدنيا وتبشروت 
بما فيه » هكذا قال جماعة من المفسرين إن المراد بقوله ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى) إلى هنا هي كافة الموصوفين 
بالإيمان والعمل الصالح ».لا المسيح وعزير والملائكة » وقال أكثر المفسرين : إنه لما تزل ( إنكم وما تعبدون ) 
الآية أتىابن الزبعرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له فقال : يا محمد ألست تزعم أن عزيزا رجل صالح » 
وأن عيسى رجّل صالح 43 وأن مريم امرأة صالحة ؟ قال بل » فال : فإن الملائكة عيسى وعزيرا ومريم يغبدون 
من دون الله » فهؤلاء فى النار» فأنزل الله ( إن الذين سبقت لممنا الحسنى ) وسيأق بيان من أخرج هذا قريما إن 
شاء الله ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب) قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج والزهرى « تطوى » 
بمكثناة فوقية مضمومة ورفع السماء » وقرأ مجاهد « يطوى » بالتحتية المفتوحة مبنيا للفاعل على معنى .يطوى الله السماء 
وقرأ الباقون ه نطوى » بنون العظمة وانتصاب يوم بقوله ( نعيده ) أىنعيده يوم نطوى السماء » وقيل هو بدل من 
الضمير الحذوف فى توعدون » والتقدير : الذى كثم توعدونه يومنطوى ؛ وقيل بقوله لا يحزنهم الفزع ؛ وقيل 
بقوله تتلذاهم ؛ وقيل متعلق بمحذوف » وهو اذكر » وهذا أظهر وأوضح ء والطى ضد النشر » وقيل المح ٠»‏ 
والمراد بالسماء االحنس » والسجل الصحيفة : أى طياكطى الطومار ؛ وقيل السجل الصلك » وهومشتق من المساجلة 
وهى المكاتبة » وأصلها من السجل » وهو الدلو » يقال: سا جلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلوا » بم 
استعيرت للمكاتبة والمراجعة فى الكلام » ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أنى لهب : 
من يساجلنى يساجلماجدا2 علا الدلو إلى عقد الكرب 

وقرآ آبو زرعة بن عمرو وابن جرير « السجل ؛ بضم السين وابحم وتشديد اللام » وقرأ الأحمش وطلحة بفتح 
السين وإسكان الهم وتخفيف اللام » والطىئ فى هذه الآية يحتمل معنيين : أحدهما الطى الذى هوؤضد النشر » 
ومنه قوله ‏ والسموات مطويات بيمينه ‏ . والثانى الإخفاءوالتعمية وا محوء لأن الله سبحانه بمحوويطمس رسومها 
ويكل ر نجومها . وقيل الدجل امم ملك » وهوالذئى يطوى كتب بنىآدم ؛ وقيل هو اسم كاتب لرسول الله صلل 
الله عليه وآ له وسلم » والأول أولى . قرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائى ويحجى وخلف ١‏ للكتب » جمعا » وقرأ 
الباقون « للكتاب » وهو متعلق بمحذوف حال منالسجل : أ ىكطىئ السجلكائنا للكتب أو صفة له : أى الكائن 
اكتب » فإن الكتب عبارة عن الصحائف وماكتب فيها »فسجلها بعض أجزائباء وبه يتعاق الطئ حقيقة . وأما 
على القراءة الثانية فالكتاب مصدر » واللام للتعليل : أى كا يطوى الطومار لاكتابة : أى ليكتب فيه » أو لما يكتب 
فيه من المعانى الكثيرة : وهذا على تقدير أن المراد بالطى المعنى الأوّل » وهو ضد النشر (كا بدأنا أول خلق نعيده) 
أى كنا بدأناهم ف بطون أمهاتهم وأخر جناهم إلى. الأرض حفاة عراة غر لاكذلك نعيدهم يوم القيامة » فأوّل خلق 


مفعول تعيد مَعَدرءًا يفسره نعيده المذكور » أو مفعول:لبدأنا » وماكافة أو موصولة » والكاف متعلقة بمحذوف 
أى ثعيد مثل الذى بدأناهنعيده » وعلى هذا الوجه يكون أوّل ظرف لبدأنا » أو حال ء وإثما خص أول الحلق 
بالذكر تصويرا للإيجاد عن العدم » والمقصود بيان صعة الإغادة بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان5الذاتى لما ؛ 
وقيل معنى الآبة : نبلك كل" نفس كماكان أول مرة » وعلق هذا فالكلام متصل بقوله ( يوم نطوى السماء ) وقيل 
المعنى نغير السهاء ء ثم نغيدها مرة أخرى بعد طيها وزوالها ‏ والأوّل أولى ء وهو مثل قوله ‏ ولقد جتتمونا فرادئ 
كا خلقناكم أول مرة ‏ » ثم قال سبحانه ( وعدا علينا إناكنا فاعلين ) انتصاب وعدا على أنه مصدز : أى وعدنا 
وعدا علينا إنجازه والوفاء به . وهو البعث والإعادة » ثم أكد سبحانه ذلك بقوله ( إناكتا فاعلين ) . قال الزجاج : 
معنى إناكنا فاعلين : إناكنا قادرين على ما نشاء ؛ وقيل إناكنا فاعلين ما وعدناكم » ومثله قوله ‏ وكان وعده 


مفعولا - ( ولد كتبنا فى الزبور ) الزبر ى الأصل الكتب » يقال زبرت : أى كتبت ء وعلى هذا يصح إطلاق . 


الزبور على التوراة والإنجيل » وعلى كتاب. داود المسمى بالزبور. » وقيل المراد به هناكتاب داود » ومعنى ( من 
بعد الذكر ) أى اللوح المحفوظ ء وقيل هو التوراة : أى والله لقدكتبنا فى كتاب داودعن بعد ماكتبنا فى التوراة 
أو من بعد ماكتبنا فى اللوح امحفوظ ( أن الأرض برها عبادى الصا حون ) . قال الزجاج : الزبور جميع الكتب : 
التوراة والإنجيل والقرآن » لأن الزبور والكتاب فى معنى واحد » يقال زبرتوكتبت » ويؤيد ما قاله قراءة حمزة 
فى الزبور بضم الزاى » فإنه جع زبر . 0 

وقد اختلف فى معنى ( ير ها عبادى الضا حون ) فقيل المراد أرض اللخنة » واستدل القائلون بهذا بقوله سبحانه 
- وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض - وقيل هىالأرض المقداسة » وقيل هىأرض الأهم الكافرة 
ينما نبينا صلى الله م وأمته بفتحها » وقيل المراد نذلك بنو إسرائيل بدليل قوله سبحانه - وأورثنا القوم 
الذي نكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيبا ‏ والظاهر أن هذا تبشير لأمة محمد ضلى الله عليه 
وآله وسلم بوراثة أرض الكافرين + وعليه أكثر المفسرين . وقرأ حمزة « عبادى »؛ بآسكين الياء » وقرأ الباقون 
بتحريكها ( إن فى هذا لبلاغا ) أى فها جرى ذكره فى هذه السورة من الوعظ والتنبيه لبلاغا لكفاية"» يقال فى هذا 
الثىء بلاغ وبلغة وتبلغ : أ ىكفاية » وقيل الإشارة بّوله ( إن فى هذا ) إلى القرآن ( لقوم عابدين ) أى مشغولين 
بعبادة الله مهتمين بها » والعبادة هى اتلحضوع والتذلل » وهم أمة محمد صلى الله عليموآ له وسلم » ورأس العبادة 
الصلاة ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) أى وما أرسلناك يا محمد بالشرائع والأحكام إلا رحمة الجميع الناس » 
والاستثناء مفرغ من أعم” الأحوال والعلل : أى ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة » فإن ما بعثت به 
سبب لسعادة الدارين . قيل ومعنى كونه رحمة للكفار: أنهم أمنوا به من حسف والمسخ والاستئصال : وقيل المراد 
بالعالمين الموثمنون خاصة ».والأوّل أولى بدليل قوله سبحانه ‏ وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم - ثم بين سبحانه أن 
أصل تلك الرجمة هو التوحيد والبراءة من الشرله فقال ( قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم له واحد ) إنكانت: ما » موصولة 
فالمعنى : أن الذى يوحى إلى" هو أن وصفه تعالى مةصور على الوحدانية لايتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادها » 
وإنكانت: ما وكافة فالمعنى : أن الوحى إلى" مقصورعلى.استثثار الله بالوحدة » ووجه ذلك أن القصرأبدا يكون 
لما يلى إنما » فإنما الآولى لقصر الوصف على الشنىء كقولك إنما يقوم زيد : أى ما يقوم إلا زيد . والثانية لقصر 
الثثىء على الحكم كقولك إنما زيد قائم : أى ليس به إلا صفة القيام (فهل أنتم مسلمون ) منقادون مخلصون للعبادة 
ولتوحيد الله سبحانه ( فإن تولوا ) أى أعرضوا عن الإسلام ( فقل ) م ( آذنتكم على سواء ) أى أعلمتكم 


ع فيف 5 


أنا وزباكم حرب لاصلح بينناكائنين على سواء فى الإعلام م أخص” بهبعضكم دون بعض كقوله سبحائه ‏ وإماعنا فن” 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ‏ أى أعلمهم أنك نضت العهد نضا سويت بينهم فيه . وقال الزجاج : المنى 
أعلمتكم ما يوحى إلى" على استواء فى العلم به » ولا أظهر لأحد شيئاكتمته على غيره ( وإن أدرى.أقريب أم بعيد 
ما توعدون ) أى ما أدرى أما توعدون به قريب حصوله أم بعيد » وهو غلبة الإسلام وأهله على الكفر وأهله . 
وقيل المراد بما توعدون القيامة » وقيل آذنتكم بالحرب ولكن لا أدرى ما يذن لى فى تحار بتكم ( إنه يعلم االجهرمن 
اقول ويعلم ما تكتمون ) أى يعلم سبحانه ما تجاهرون به من الكفروالطعن على الإسلام وأهله وما تكتمونه من .ذلك 
وتخفونه ( وإن أدرى لعله فتنة لكم ) أى ما أدرى لعل الإمهال فتنة لكم واختبار لبرى كيف صنعكم (ومتاع إلى 
حين ) أى وتمتيع إلى وقت مقدار تقتضيه حكته . ثم حكى سبحانه وتعالمدعاء نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله 
( قال رب احكم باحق ).أى احكم بينى وبين هوئلاء المكذبين بما هو الحقعندك ففوّض الأمر إليه سبحانه . وقرأ 
أبو جعفر بن القعتتاع وابن محيصن «رب» بضم الباء. قال النحاش : وهذا لحن عند النحويين لايجوز عندهم رجل 
أقبل حتى يقول يا رجل . وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب « أحكم » بقطع الهمزة وفتح الكاف وضم المبم : أى قال 
محمد ربى أحكم بالحق” من كل حاكي . وقرأ الممحدرى « أحكم » بصيغة الماضى : أى أحكم الأمور بالحق . وقرئ 
قل بصيغة الأمر : أى قل يا محمد . قال أبو عبيدة : الصفة هنا أقيمت مقام الموصوف » والتقدير : رب احكم 
بحكلك الحق » ورب فى موضع نصب » لأنه منادى مضاف إلى الضمير » وقد استجاب سبحانه دعاء نبيه صلى 
الله عليه وآ له وسلم فعذبهم بببدر ء ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده المؤمنين والحمد لله رب العالمين.. ثم قال 
سبحانه متمما لتلك الحكاية ( وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ) من الكفر والتكذيب » فربنا مبتدأ وخبره 
الرحمن : أى هوكثير الرحمة لعباده » والمستعان خبر آخر : أى المستعان به فى الأمور الى من جملتها ما تصفونه من 
أن الشوكة #كون لكر » ومن قولكم ‏ هل هذا إلا بشر مثلكم ‏ وقولكي ‏ اتحخْذ الرحمن ولدا - وكثيرا ما يستعمل 
الوصف فى كتاب الله بمعنى الكذب كقوله ‏ ولكم الويل ما تصفون - » وقوله ‏ سنجزيهم وصفهم - وقرأ المفضل 
والسلمى « على ما يصفون » بالياء التحتية . وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب . 

وقد أخرج الفريالى وعبد بن حميد وأبو داود فى ناته » وابن جرير وابن أن حاتم والطبرانى والحاكم و صمجه 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: لما نزلت (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنم لهاواردون) 
قال المشركون : فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله » فتزلت ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولثنك 
عنها مبعدون ) عيسى وعزير والملائكة . وأخرج ابن مردويهوالضياء ف المُتارة عنه قال : جاء عبد الله بن الزبعرى 
إلى النبى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم نم لها واردون ) قال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزاير وعيسى ابن مريم كل هلاء 
فى النار مع آلمتنا » فتزلت ‏ ولما ضرب ابن مريم 'مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآطتنا خير أم هو ماضربوه 
لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون - ثم نزلت ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون .. وأخرج 
أبو داود فى ناسه وابن المنذر والطبرانى من وجه آخر عنه أيضا نحوه بأطول. منه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( إن الذينسبقت لم منا الحسنى ) قال : عيسى وعزير والملائكة 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله ( حصب جهنم ) قال : شجر جهم » وى إستاده العوق . وأخرج ابن جرير 
وابن ألى حاتم عنه من وجه آخر أن ( حصب.جهم ) وقودها] . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا 
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قال : هوحطب جهم بالزنجية . وأخرج ابن مردويه عن أىهريرة عن النبى صل الله. عليه وآله وسلم ىقوله 
( لايسمعون. حشيسها ) قال : حيات على الصراط تقول حس حس .. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر'وابن 
ألىحاتم عن ألىعمان النبدى فىقوله ( لايسمعون حسيسها ) قال : حياتعلى الصراط تلسعهم » فإذا لسعتهم قالوا 
حس حس. وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جريرعن محمد بن حاطب قال : سثل على" عن هذه الآبة 
( إن الذين سبقت لم منا الحسنى ) قال : هو عمّان وأصحابه. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( لايسمعون خسيسها ) يقول : لايسمع أهل الحنة حسيس الثار إذاتزل منزهم من الحنة.وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لايحز نهم الفزع الأكبر ) قال : النفخة الآخرة » وفى إسناده 
العونى . وأخرج أحمذ والترمذى وحسنه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « ثلاثة على 
كثبان المسك ليبوم الفزع الأكبر يوم القيامة : رجل أم” قوما وه, له راضون » ورجل كان بوذن فى كل يوم 
وليلة » وعبد أدى حق” الله وحق” مواليه » . وأشخرج عبد بن حميد عن على" فى قوله (كطى السجل ) قال : ملك ' 
وأخرج عبد بن حميد عن عطية مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عمر قال :. السجل ملك » فإذا 
صعد بالاستغفار قال اكتبوها نورا . وأخرج ابن ألى حاتم وابن عساكر عن ألى جعفر الباقر قال : السجل. ملك 
وأخرج أبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبزانى وابن منده فى المعرفة وابن مردويه 
والبييق فى سننه وصمحه عن ابن عباس قال : السجل كاتب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن المنذر 
وابن عدىّ وابن عساكر عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كاتب يسمى السجل » 
وهو قوله ( يوم نطوى السماء كطىئ السجل للكتاب ) قال : كايطوى السجل الكتاب كذلك نطوى السماء . وأخرج 
ابن منده وأبو نعي فى المعرفة وابن مردويه والحطيب وابن عساكر عن ابن عمر قال < كان للنبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم كاتب يقال له السجل » فأنزل الله ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) قال ابن كثير ى تفسيره بعد 
إخراج هذا الحديث : وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لايصح أصلا . قال : وكذلك ما تقدم عن 
ابن عباس من رواية أنى داود وغيره لايصح أيضا . وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ؛ وإن كان فى سئن 
أنى داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبواحجاج المزنى» وقد أفردت بهذا الحديث جزءا له على حدة ‏ ولله الحمد . 
قال : وقد تصددى الإمام أبو جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رداء وقال : ولا نعرف 
فى الصحابة أحدا اسمه حبل » وكتاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلمكانوا معروفين » وليس فيهم أحد اسمه السجل” 
وصدق رحمه الله فى ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث . وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذا 
فإئما اعتمد على هذا الحديث لاعلى غيره والله أعلم . قال : والصحيح عن ابن عباس أن السجل” هو الصحيفة » قاله 
على" بن ألى طلحة والعوفى عنه . ونص” على ذلك جاهد وقتادة وغير واحد » واختاره ابن جرير لأنه المعروف 
فى اللغة » فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم نطوى السماءكطئ السجل" للكتاب : أى على الكتاب » يعنى المكتوب 
كقوله ‏ فلما أسلما وئله للجبين ‏ أى على الحبين ‏ وله نظائر فى اللغة والله أعلم . قلت : أماكون هذا هو الصحيح 
عن ابن عباس فلا » فإن على" بن ألى طلحة والعوق” ضعيفان» فالأولى التعويل على المعنى اللغوى والمصير إليه 
وقد أخرج النساني وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردؤيه وابن عساكر عن ابن عباس قال : ( السجل ) هو 
الرجل » زاد ابن مردويه بلغة الحبشة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى تفسير الاية قال : ا 
كطى الصحيفة على الكتاب . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (كا بدأنا أوّل خلق نعيده ) يقول : مهلك 
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كل شىء كا كان أُوّل مرّة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكير ) قال : 
القرآن ( أن" الأرض ) قال: أرض الحنة . وأخرج ابن جريرعنه أيضا ( ولقد كتبنا فى الزبور ) قال : الكتب 
(من بعد الذكر) قال : التوراة وىإسناده العوق. وأخرج سعيد بن منصورعتهأيضا » قال : الزبور والتوراة 
والإنجيل والقرآن . والذكر : الأصل الذى نسختث:منه. هذه الكتب الذى ف المماء . والأرض : أرض ابحنة . 
وأخرج الفريانى وابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( أن الأرض يرما عبادى الصاحون ) قال : أرض 
ابحنة . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبىحام عنه فى الآبة قال : أخبر الله سبحانه فى التوراة والزبور وسابق 
علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد الأرض » ويدخلهم الحنة » وهم الصالحون » وق 
قوله ( لبلاغا لقوم عابدين ) قال : عالمين » وف إسناده على" بن أنى طلحة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر 
عن أنى هريرة ( إن" فى هذا لبلاغا لقوم عابدين ) قال : الصلوات االحمس . وأخرج ابن مردويه وأبونعم والديدمى 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فى قول الله ( إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين ) قال : فى 
الصلوات اللخمس شغلا للعبادة » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس « أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه 
الآية ( لبلاغا لقوم عابدين ) قال : هى الصلوات الحمس ف المسجد الحرام جماعة » . وأخرج ابن جرير وابن ألى 
حاتم والطبرانى وابن مردويه والببيق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قال : من 
آمن تمت له الرحمة فى الدنيا والآخيرة » ومن لم يوئمن عوفمماكان يصيب الأمم فىعاجل الدنيا من العذاب من اللهسف 
والمسخ والقذف . وأخرج مسلم عن أنىهريرة قال « قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين » قال » إنى لم أبعث 
لعانا » وإنما بعشت رحمة » . وأخترج الطيالسى وأحد والطبرانى وأبو نعم فى الدلائل عن أنى أمامة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وس « إن الله بعثنى رحة للعامين وهدى للمتقين » . وأخرج أحمد والطبرائنى عن سلمان أن 
رسول الله صل الله عليه وآ له.وسلم قال « أبما رجل من أمى سببته سبة ىغضبى أولعنته لعنة » فإنما أنا رج لمن ولد 
آدم أغضب كا يغضبون » وإنما بعثثى رحمة للعالمين ٠‏ فاجعلها عليه صلاة يوم القيامة » . وأخرج البيبى فى الدلائل 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «إما أنا رحمة مهداة» وقد روىمعنى هذا من طرق . 
وأخرج ابن أنى خيثمة وابن عساكر عن الزبيع بن أنس قال : لما أسرى بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى 
فلانا » وهو بعض بنى أمية على المنبريخطب الناس » فشق” ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأنزل 
الله ( وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ) يقول : هذا الملك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ( وإن أدرى لعله فتنة لكم ) يقول : ما أخيركم به منالعذاب والساعة » لعل" تأخير ذلك عنكم فتنة لكم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذرغنه فقوله ( قل رب احكم بالحق ) قال : لايحكم الله إلا بالحق » وإبما يبتعجل 
بذلك فى الدنيا يسأل ربه . 
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وهى تمان وسيعون آية 

ا ا ا 0 : نزلت سورة احج 
بالمدينة . وأخرج :ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال : نزل بالمديئة من 
القرآن الحج غير أربع آيات مكبات ‏ وما أرسلنا منقبلك من رسولولا نىّ - إلى - عذاب يوم عق . . وحكى 
القرظى عن أبن عباس أنها مكية سوى ثلاث آيات ٠‏ وقيل أربع آيات إلى قوله عذاب الحريق ‏ . وحكى عن 
النقاش أنه نزل بالمدينة منها عشر آيات . قال القرطبى وقالاحمهور : إن السورة مختلطة » منها مكى » ومنها مدنى. 
قال : وهذا هو الصحيح . قال العزيزى : وهى من أعاجيب السور نزلت ليلا ونبارا » سفرا وحضرا » مكيا 
ومدنيا » سلميا وحربيا » ناحما ومنسوخا » محكما ومتشابها . وقد ورد ىفضلها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى 
والخاكم وابن مردويه والبييى ىسننه عن عقبة بن عامر قال ه قلت يا رسول الله أفضلت سورة احج على سائر 
القرآن بسجدتين ؟ قال : نعم » فن لم يسجدهما فلا يقرأتما» . قالالترمذى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى . 
ونعوع أبواعاود فى الراسيل والبيق عنخالد ين بسدات أن سول لل صل لله عليه و1 لدوسام تان «اففملت 
سورة الحج على القرآن بسجدتين » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أفىشيبة والإماعيل وابن مردويه والبييق عن 
عمر أنه كان يسجد سمدتين فى الحج وقال : إن هذه السورة فضلت على سائر القرآن بسجدتين . وقد روى عن 
كثير من الصحابة أن فيها سجدتين » وبه يتقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسماق . وقال بعضهم : إن فيها جدة 
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لبلا يلم ون بعد ِل _كَيْعًاوَرَى الأَْضَ عَايدة كلدًا ْنا يها الْماء اهكرت 
وَرَبَتْ وَأَنْبَكَتْ مِنْكُل روج _بَهِيج () ذلك بأل اله هُوَ الكل وَأَنَهُ يحي اموق وأنّه 
عَلَّ كل ىه قَدِير (0)وأَنَّ الساعة آزِيَه لارَيْبَ فِيها وَأَنَالله يَبعَث مَنْ فى الْقَبُورٍ (0) . 
لما انجرّ الكلام فىخاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها » بدأ سبحانه فى هذه السورة 

بذكر القيامة وأهوالها حثا على التقوى الى هى أنفع زاد فقال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) أى احذروا عقابه بفعل 
ما أمركم به من الواجبات وترك ما نه كم عنه من المحرمات » ولفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن 
سيوجد على ما تقرر فى موضعه » وقد قدمنا طرفا من تحقيق ذلك فى سورة البقرة » وجملة ( إن زلزلة الساعة ثبى ء 
عظم ) تعليل لما قبلها من الأمر بالتقوى ؛ والزلزلة شدة الحركة » وأصلها من زل” عن الموضع : أى زال عنه 
ونتحرك » وزلزل الله قدمه : أى حركها » وتكرير الحرف يدل على تأكيد المعنى » وهو من إضافة المصدر إلى 
فاعله » وهى على هذا الزلزلة الى هى أحد أشراط الساعة التى تكون ف الدنيا قبل يوم القيامة » هذا قول الجمهور» 
وقيل إنها تكون فى النصف من شهر رمضان » ومن بعدها طلوع الشمس من مغر بها ؛ وقيل إن المصدر هنا مضاف 
إلى الظرف » وهو الساعة إجراء له مجرى المفعول » أو بتقدير فى كما فى قوله ‏ بل مكر الليل والنهار- وهى المذكورة 
فى قوله - إذا زلزلت الأرض زازاها ‏ قيل وف التعبير عنها بالشىء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كابها 
( يوم ترونها تذه لكل مرضعة عما أرضعت ) انتصاب الظرف بما بعده » والضمير يرجع إلى الزلزلة : أى وقت 
رويتكم لها تذه لكل ذات رضاع عن رضيعها وتغفل عنه . قال قطرب : تذهل تشتغل » وأنشد قول الشاعر : 

ضرب يزيل الهام عن مقيله ‏ ويذهل الحليل عن خليله 

وقيل تنسى » وقيل تلهو » وقيل تسلوء وهذه معانيها متقاربة . قال المبرّد : إن ماه فها أرضعت بمعنى المصدر : 
أى تذهل عن الإرضاع » قال : وهذا يدل على أن هذه الزازلة ف الدنيا » إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاع » 
إلا أن يقال : من ماتت حاملا فتضع حملها للهول » ومن مانت مرضعة بعثت كذلك » ويقال هذا مثل كما يقال 
- يوما يجعل الولدان شيبا - وقيل يكون مع النفخة الأولى » قال : ويحتمل أن تكون الساعة عبارة ع نأهوال يوم 
القيامة » كما فى قوله ‏ مسهم البأساء والضرّاء وزلزلوا ‏ ومعنى ( وتضع كل ذات حمل حملها) أنها تلى جنينها لغير 
تمام من شدة الهول » كا أن المرضعة تترك ولدها بغيررضاع لذلك ( وترى الناس سكارى ) قرأ االحمهور بفتح 
التاء والراء خطاب لكل واحد : أىيراهم الراىكأتهم سكارى ( وما هم بسكارى ) حقيقة » قرأ حمزة والكساق 
« سكرى » بغير ألف » وقرأ الباقون بإثبانها وهما لغتان مجمع بهما سكران » مثل كسل وكسالى ؛ ولما نى سبحانه 
عنّهم السكر أوضح السبب الذى لأجله شابهوا السكارى فقال ( ولكن” عذاب الله شديد ) فبسبب هذه الشداة 
والهول العظم طاشت عقولم ؛ واضطربت أفهامهم فصارواكالسكارى ء يجامع سلب كال القييز وصمة الإدراك ‏ 
. وقرئ ٠‏ وترى » بضم التاء وفتح الراء مسندا إلى انخاطب من أرأيتك : أى تظنهم سكارى . قال الفراء ولذه القراءة 
وجه جيد فى العربية » ثم لما أ. اد سبحانه أن يحتج على منكرى البعث قدام قبل ذلك مقد'مة تشمل أهل الحدال 
كلهم فقال ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ) وقد تقد م إعراب مثل هذا الث ركيب فى قوله ‏ ومن الناس 
من يقول - ومعنى « ف الله ىشأن الله وقدرته » ومحل ‏ بغيرعم » النصب على الحال . والمعنى : أنه يخاصم فى قدرة الله 
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فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير عام يعلمه » ولا حجة يدلى بها ( ويتبع) فيا يقوله ويتعاطاه ويحتج به ويجادل 
عنه (كل شيطان مريد ) أى متمرّد على الله وهو العاتى » سمى بذلك لحلوه عن كل خير » والمراد إبليس وجنوده 
أو؛ ؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر . وقال الواحدى : قال المفسرون : نزلت ف النضربن الحارث 
وكا نكثير الحدال » وكان ينكر أن الله يقدر على إحياء الأموات ؛ وقيل نزلت ف الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة 
(كتب عليه أنه من تولاه ) أىكتب على الشيطان ؛ وفاعل كتب أنه من تولاه » والضمير للشأن : أى من اتخذه 
وليا ( فأنه يضله ) أى فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحق”» فقوله أنه يضله جواب الشرط إن جعلت من شرطية 
أو خبر الموصول إن جعلت موصولة » فد وصف الشيطان بوصفين : الأوّل أنه مريد » والثانى ما أفاده جملة 
كتب عليه الخ » وجملة ( ويبديه إلى عذاب السعير ) معطوفة على جملة يضله : أى يحمله على مباشرة ما يصير به ق 
عذاب السعير . ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدامة » فقال 
(يا أيها الناس إنكتتم فى ريب من البعث ) قرأ الحسن « البعث » بفتح العين وهى لغة » وقرأ الحمهور بالسكون » 
وشكهم يحتمل أن يكون فىوقوعه أو فى إمكانه . . والمعنى : إنكثم ف شك" من الإعادة فانظروا فى مبد! خلفكم 
أى خلق أبيكم آدم ليزول عنكم الريب ويرتفع الشك] وتدحض الشببة الباطلة ( فإنا خلقناكم من تراب ) 
فى ضمن خلق أبيكم آدم رم خلقنا كم ( من نطفة ) أى من منى » سمى نطفة لقلته » والنطفة : القليل من 
الماء . وقد يقع على الكثير منه » والنطفة : القطرة » يقال نطف ينطف : أى قطر » وليلة نطوف : أى دائمة 
القطر ( ثم من علقة ) والعلقة : الدم الحامد » والعلق : الدم العبيط : أى الطرئ أو المتجمد » وقيلالشديد الحمرة 
والمراد الدم الحامد المتكوّن من المى' ( ثم من مضغة ) وهى القطعة من اللحم قدر مايحضغ الماضغ نتكون من العلقة 
( مخلةة ) باحر صفة لمضغة : أى مستبينة الخلق ظاهرة التصوير (وغير عخلقة ) أىلم يستبن خلةها ولاظهر تصويرها 
قال ابن الأعرانى : خلقة يريد قد بدا خلقه » وغير مخلقة لم تصوّر . قال الأكثر :ما أكل خلقه بنفخ الروح فيه 
فهو املد وهو الذى ولد ثمُام » وما سقط كان غير مخلقة أى غير حى بإ كال خلقته بالروح . قال الفراء: محلقة 
تام الخلق » وغير مخلقة : السقط » ومنه قول الشاعر : 
أفى غير المحلقة البكاء ‏ فأين الحزم ويحك والحياء 

واللام فى ( لنبين لكم ) متعلق بخلقنا : أىخلقناكم على هذا الفط البديع لنبين لكم كال قدرتنا بتصريفنا أطوار 
خلفكم ( ونقر فى الأرحام ما نشاء) روى أبوحاتم عن أ ىزيد عن المفضل عنعاصم أنه قرأ بنصب نْقَرٌ عطفا على 
نبين » وقرأ الحمهور « تقر » بالرفع على الاستئناف : أىونحن نقر . قال الزجاج : نقربالرفع لاغير» لأنه ليس 
المعنى فعلنا ذلك لنقر فى الأرحام ما نشاء » ومعنى الآية : ونثبت فى الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا ( إلى أجل 
مسمى ) وهو وقت الولادة » وقال ما نشاء ولم يقل من نشاءء لأنه يرجع إلى الحمل وهو جماد قبل أن ينفخ فيه 
الروح»وقرئ ٠‏ ليبين - ويقر ‏ و-ابخرجكم » بالتحتية فى الأفعالالثلاثة وقرأ ابن ألىوثاب ٠‏ مانشاء » بكسر النون 
( ثم تخرجكم طفلا) أى مخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا : أى أطفالا » وإنما أفرده إرادة للجنس الشامل للواحد 
والمتعدد . قال الزجاج طفلا فى معنى أطفالا » ودل عليه ذكر الجماعة : يعنى فى نخرجكم » والعرب كثيرا ما تطلق 
اسم الواحد على الجماعة » ومنه قول الشاعر : 

يليحني من حبها ويلمتي 2 إن العواذل لسن لى بأمير 
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وقال المبرد : هو اهم يستعمل مصدرا كالرضا ء والعدل فيقع على الواحد والجمع » قال الله سبحانه 
- أو الطفل الذين لم يظهروا ‏ . قال ابن جرير : هومنصوب على القييزكقوله ‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا - 
وفيه بعد » والظاهر انتصابه علىالحال بالتأويل المذكور » والطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوخ 
(ثم لتبلغوا أشدةكم ) قيل هو علة لنخرجكممعطوف على علة أخرى مناسبة له » كأنه قيل : مخرجكم لتكبروا 
شيئا فشيئا ثم لتبلغوا إلى الأشد؛ وقيل إن ثم زائدة ؛ والتقدير لتبلغوا ؛ وقيل إنه معطوف على نبين » والأشد هو 
كال العمّل و كمال القرَة والمييز » قبل وهو مابين الثلاثين إلى الأربعين . وقد تقدم الكلام هذا مستوق ى 
الأثعام ( ومنكم من يتوفى ) يعنى قبل بلوغ الأشد” » وقرى” ‏ يتوفى » مبنيا للفاعل . وقرأ المحمهور ٠‏ يتوى » مبليا 
المفعول ( ومنكم من يرد" إلى أرذل العمر) أى أخسه وأدونه » وهواهرم والحرف حى لايعقل » وهذا قالسبحانه 
( لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ) أى شيئا منالأشياء » أو شيئا من العلم » والمعنى : أنه يصير من بعد أن كان ذا علم 
بالأشياء وفهم لها » لا علم له ولا فهم ؛ ومثله قوله ‏ لقدخلقنا الإنسان فى أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين - 
وقوله ‏ ومن نعمره ننكسه فى الحلق ‏ ( وترى الأرض هامدة ) هذهحجة أخرى على البعث » فإنه سبحانه احتج 
بإجياء الأرض بإنزال الماء على إحياء الأموات » والهامدة اليابسة الى لاتنبت شيئا . قال ابن قتيبة : أى ميتة يابسة 
كالنار إذا طفئت » وقيل دارسة » والهمود الدروس » ومنه قول الأعشى : 

قالت قتيلة مالحسمك شاحبا 2 وأرى ثيابك باليات همودا 

وقيل هى الى ذهبعنها الندى » وقيل هالكة » ومعانى هذه الأقوال متقاربة ( فإذا أنزلنا عليها الماء اههزت 
وتربت ) المراد بالماء هنا المطر » ومعنى اهرت تحر كت » والاهّزاز شدّة الحر كة » يقال هززت الشىء فاهتز : 
أى حر كته فتحرك : والمعنى : تحركت بالنبات » لأن النبات لايخرج منها حى يزيل بعضها من بعض إزالة حقيقة » 
فسماه اهتزازا مجازا . وقال المبرد : المعنى اهدر نباتها فحذف المضاف » واهتزازه.شدة حر كته » والاهزاز فى 
النبات أظهر منه فى الأرض » ومعنى ربت ارتفعت » وقيل انتفخت . والمعنى واحد » وأصله الزيادة » يقال ربا 
الشبىء يربوربوا إذا زاد ومنه الربا والربوة . وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس « وربأت » أى ارتفعت حى 
صارت بمنزلة الرابية » وهو الذى يحفظ القوم على مكان مشرف يقال له رانى* ورابئة وربيثة ( وأنبتت ) أى 
أخرجت ( من كل زوج ببيج) أى من كل" صنف حسن ولوزن مستحسن » والبيجة الحسن » وجملة (ذلك بأن الله 
هو الحق ) مستأنفة » لما ذكر افتقار الموجودات إليه سبحانه وتسخيرها على وفق إرادته واقتداره . قال بعد ذلك 
هذه المقالات » وهى إثبات أنه سبحانه الحق » وأنه المتفرد بإحياء الموتى » وأنه قادر على كل شىء من الأشياء . 
والمعنى : أنه المتفرد ببذه الأمور وأنها من شأنه لايد”عى غيره أنه يقدر على شىء منها » فدل” سبحانه بهذا علىأنه 
الحق الحقيق الغغى المطلق ؛ وأن وجودكل موجود مستفاد منه ؛ والحق هو الموجود الذى لايتغير ولايزول ؛ 
وقيل ذو الحق” على عباده » وقيل الحق" فى أفعاله . قال الزجاج : ذلك فى موضع رفع : أى الأمر ما وصفه لكم 
وبين بأن الله هو الحق . قال : ويجوز أن يكون ذلك نصبا » ثم أخبر سبحانه بأن ( الساعة آتية ) أى ق مستقبل 
الزمان » قيل لابد” من إضمار فعل : أى ولتعلموا أن الساعة آتية ( لاريب فيها)أى لاشك فيها ولا ترداد » وجملة 
(لاريب فيها ) خبر ثان للساعة » أو فى محل نصب على الحال. ثم أخير سبحانه عن البعث فقال ( وأنالله يبعث من 
فى القبور ) فيجازيبم بأعمالم إن خيرا فخير وإن شرًا فشر » وأن ذلك كائن لا محالة . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه » والنسانى و ابن جرير وابن المنذر 
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واب نأى حاتم احا كي وصححه ٠‏ وابن مردويه من طرق عن ا حسن وغيره عنعمران بنحصين قال : لما تزلت (يا أبها 
الناس اتقوا ربكم إن" زلزلة الساعة شى ء عظم ) إلى قوله ( ولكن” عذاب الله شديد ) أنزلت عليه هذه وهو فى سفر » 
فقال ': أتدرون أئ يوم ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار » قال : 
يارب وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتنسعة وتسعين إلى النارء وواحدا إلى الحنة » فأنشأ المسلمون 
يبكون » فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم : قاربوا وسدادوا وأبشروا » فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان 
بين يديها جاهلية فتكخذ العداة من الخاهلية » فإن تمت وإلا كئلت من المنافقين ؛ ونا مثلكم والأم إلا كثل الرقمة 
فىذراع الدابة » أو كالشامة فى جنب البعير » ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة فكبروا ؛ ثم قال : 
إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل ابلحنة فكبروا » ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل اللحنة فكبروا » قال : 
ولا أدرى قال الثلثين أم لا . وأخرج الرمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حصين مرفوعا نحوه » 
وقال فى آخره « اعملوا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده إنكر لمع خليقتين ما كانتا مع شى ء إلاكثر تاه بأجوج 
ومأجوج » ومن مات من ب ىآدم .ومن بنى إبليس » فسرى عن القوم بعض الذى يحدون قال : اعملوا وأبشروا » 
فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير »؛ أو كالرقمة فى ذراع الدابة » . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصصحه » وابن مردويه عن 
أنس مرفوعا نحوه . وأخرج البزاروابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصححه » وابن مردويه عن أنس مرفوعا 
نحوه أيضا » وفى الصحيحين وغيرهما عن أنى سعيد الحدرى قال : قال النبى صل الله عليه وآ له وسلم فذكر 
نحوه ؛ وفى آخره فقال 0 من بأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد » وهل أن فى الأنم إلا كالشعرة السوداء فى الثوز 
الأبيض » أو كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود » . وأخرج عبد الرزاق وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( كتب عليه ) قال : كتبعلى الشيطان . وأخرجابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد مثله ( أنه من تولاه ) قال : اتبعه . وأخرج البخارى ومسلم وأهل السئن 
وغيرهم عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو الصادق المصدوق ( إن أحدكر يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الله إليه الملأك 
فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشى أو سعيد » فوالذى لاإله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل ابكنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » 
وإن أحدكر ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل احنة 
فيدخلها » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا . وأخرج ابن أنى حاتم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( مخلقة 
وغير مخلقة ) قال : امحلقة ماكان حيا » وغير امخلة ماكان سقطا . وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين . و أخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( من كل زوج ببيج ) قال : حسن . وأخرجعبد الله 
ابن أحمد فزوائد الزهد عن معاذ بن جبل قال : من عام أن الله عر وجل" حق ٠‏ وأن الساعة آتية لاريب فيها » 
وأن الله يبعث من فى القبور دخل الجنة . 

ام" مع أعمى ملم 2م 0ه بصعي لعن اد ثبي 0000 

ومن الناس من يجدل ف أله بغير عِلم ولا هدى ولا كتب مزِير() ثافى عِطَفِوٍ 


م 


#6 سوس م 0 م اخ ا 2# 2 أ م 
لِيضِل عَنْ سبي ل ألْوِلَهُ فى الدنيًا خزى وَنذِيقة يَوْمَ لْقِيمَةِعَدَابَ الْحَريق ذلك بِمًا 


م 


معدب 


كم اومس 0 وم 3 2 7 رسن رورور رم >سا دله. 42 
٠‏ قدمت يداك و ن الله ليس بظلام لِلعبِيدٍ )٠١(‏ ومِنَ آلناس من يعبد الله على حرف فإن 


ل ل موك 26 8298م رفير هدم لم به 0 00 مر دما مه 2 


- ىر 44م 0 3 م حر # ُ ممرك موةك أ > برس ص © ١‏ 
هُوَ أَلْخْسْرَان الْمْبِينُ )1١(‏ يَدْعُوا من دُونِ آله مَالَاِيَضْرهُ وَمَالَا يَنْفْعَهُ ذلِكَ هُوَ الضلل 


انا 


7 _ مومهو أذ مم 5 401 
مس الْمَؤى وَلَبِعْسَ الْعَشِير 05 إن الله 
وه واه سراي رت يي 000 - َ و ا عفر 9 اه 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالِحات جنات تجرى من تحتها الانهار إن الله 


ا لا 
٠‏ 


مور في م ومىر د و مثو ارد بر إساب 
لْبَعِيدٌ ١0‏ يعوا لمن ضره أقرب من نفعه 


ريمس ري ابر سه كا > ري # عه ىلوو م21 هر رمف ل >*دروبيره 
يفعل مايريد )١4(‏ من كان يظن أن لن ينصره الله ف ألدنيا والاخرة فليمدد 


2 5 


032 


ام لك ره وى >5سمى2ه الل تل ار ا و ررمن ا تب #روءمواو ذا 
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( قوله ومن الناس من يجحادل ف الله ) أى فى شأن الله » كةول. من قال : إن الملائكة بنات الله » والمسيح ابن 
الله ء وعزير ابن الله . قيل نزلت فى النضر بن الحارث » وقيل فى ألى جهل » وقيل هى عامة لكل من يتصدى 
لإضلال الناس وإغوائهم » وعلى كل حال فالاعتبار بما يدل" عليه اللفظ وإن كان السبب خاصا . ومعنى اللفظ : 
ومن الناس فريق يجادل فى الله » فيدخل فى ذلك كل مجادل فى ذات الله » أو صفاته أو شرائعه الواضحة » و( بغير 

) فى محل نصب على الحال : أى كائنا بغير علم . قيل والمراد بالعلم هو العلم الضرورى » وبالهدى هو العلم 
النظرى الاستدلالى . والآولى حمل العلم على العموم » وحمل الحدى على معناه اللغوى ‏ وهو الإرشاد . والمراد 
بالكتاب المنير هو القرآن » واانير النير البين الحجة الواضح البرهان » وهو وإن دخل نحت قوله ( بغير علم ) فإفراده 
بالذكر كإفراد جبريل بالذ كر بعد ذكر الملائكة » وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من أفراد العلم . وأما 
من حمل العلم على الضرورى والهدى على الاستدلالى » فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعى » فتكون الاية 
متضمنة لنى الدليل العقلى ضرورياكان أو استدلاليا » ومتضمنة لنى الدليل النقلى بأقسامه » وما ذكرناه أولى . 
قيل والمراد هذا المجادل فى هذه الآية هو امجادل فى الآآية الأولى » أعنى قوله « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد » » وبذلك قال كثير من المفسرين ٠‏ والتكرير للمبالغة فى الذم كما تقول للرجل تذمه 
وتويخه أنت فعلت هذا أنت فعلت هذا ؟ ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه فى كل آية بزيادة على ما وصفه به 
فى الآية الأخرى » فكأنه قال : ومن الناس من يجادل فى الله ويتبع كل" شيطان مريد بغير علم ( ولا هدى ولا 
كتاب منير ) ليضل عن سبيل الله اه » وقيل الاية الأولى فى المقلدين اسم فاعل . والثانية فى المقلدين اسم مفعول . 
ولا وجه لهذا كما أنه لا وجه لقول من قال : إن الآية الأولى خاصة بإضلال المتبوعين لتابعيهم » والثانية عامة فى 
كل إضلال وجدال » وانتصاب ( ثانى عطفه ) على الحال من فاعل يحادل » والعطف الحانب + وعطفا الرجل 
جانباه من بمين وشهال » وق تفسيره وجهان : الأول أن المراد به من يلوى عنقه مرحا وتكبرا ؛ ذكر معناه الزجاج . 
قال وهذا يوصف به المتكبر . والمعنى : ومن الناس من يجادل ف الله متكبر ا . قال المبرد : العطف ما انثنى من العنق 
والوجه الثانى أن المراد بقوله ( ثانى عطفه ) الإعراض : أى معرضا عن الذكر : كذا قال الفراء والمفضل وغيرهما 
كقوله تعالى ‏ ولى مستكبرا كأنلم يسمعها - وقوله ‏ لوَّؤا روئوسهم ‏ ؛ وقوله ‏ أعرض ونأى يجانبه ‏ » واللام 
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فى ( ليضل عن سبيل الله ) متعلق بتجادل : أىإن غرضه هوالإضلال عن السبيل وإنلم يعترف بذلك . وفرى' 
ليضل بفتح الياء على أن تكون اللام هى لام العاقبة كأنه جعل ضلاله غاية لحداله » وجملة ( له فى الدنيا خزى ) 
مستأنفة مبينة لما يحصل له بسبب جداله من العقوبة . والحزى الذل » وذلك بما يناله من العقوبة فى الدنيا من العذاب 
المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس . وقيل الحزى الدنيوى هو القتل كما وقع فى يوم بدر ( ونذيقه يوم القيامة ٠‏ 
عذاب الحريق ) أى عذاب النار ا محرقة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد”م من العذاب الدنيوى والأخروى » 
وهو مبتدأ خبره ( بما قد مت يداك ) . والباء للسببية : أى ذلك العذاب النازل بك بسبب ماقدمته يداك من الكفر 
والمعاصى » وعبر باليد عن حملة البدن لكون مباشرة المعاصى تكون بها ف الغالب» ومحل أن ومابعدها فى قوله ( وأن 
الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على أنها خبر مبتد! محنوف : أى والأمر أنه سبحانه لايعذب عباده بغير ذنب . وقد 
مر الكلام على هذه الآية فى آخخر آ ل عمران فلا نعيده ( ومن الثاس من يعبد الله على حرف ) هذا بيان لشقاق أهل 
الشاق . قال الواحدى : قال أكثر المفسرين : الحرف الشك » وأصله من حرف الشىء وهو طرفه » مثل حرف 
الحبل والحائط » فإن القائم عليه غير مستقر والذى يعبد الله على حرف قلق فدينه على غيرثبات وطمأنينة كالذى 
هو على حرف ابل ونحوه يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه » فقيل للشاك" فى دينه إنه يعبد الله على حرف » لأنه 
على غير يقين من وعده ووعيده » بحلاف الممن لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على حرف . وقيل احرف 
الشرط : أى ومن الناس من يعبد الله على شرط » والشرط هو قوله ( فإن أصابه خير اطمأن به ) أى خير دنيوى 
من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال » ومعنى اطمأن” به ثبت على دينه واستمر على عبادته » أو اطمأن قلبه بذلك 
احير الذى أصابه ( وإن أصابته فتنة ) أى شىء يفتئّن به من مكروه يصيبه فى أهله أو ماله أو نفسه ( انقلب على 
وجهه ) أى ارتد” ورجع إلى الوجه الذى كان عليه من الكفر » ثم بين حاله بعد انقلابه على وجهه فقال (خسر 
الدنيا والآخرة ) أى ذهبا منه وفقدهما » فلاحظ آه فى الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن » ولا فى الآخرة من الأجر 
وما أعداه الله للصالحين من عباده . وقرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج والزهرى وابن أنى إسحاق و خاسرا الدنيا 
والآخرة » على صيغة اسم الفاعل منصوبا على ا حال . وقرى” بالرفع على أنه خبر مبتد! محذوف . والإشارة بقوله 
«ذلك؛ إلى خسان الدنيا والآحرة وهو مبتدأ وخبره ( وهوالحسران اللمبين ) أى الواضح الظاهر الذى لاخسران 
مثله ( يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ) أى هذا الذئ انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يدعو من دون 
الله : أى يعبد متجاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام مالا يضره إن ترك عبادته » ولا ينفعه إن عبده لكون ذلك . 
المعبود جمادا لايقدر على ضر ولا نفع ؛ والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهو يدعو » واسم 
الإشارة مبتدأ وخبره ( هو الضلال البعيد ) أى عن الحق والرشد مستعارمن ضلال.من سلك غير الطريق فصار 
بضلاله بعيدا عنها . قال الفراء : البعيد الطويل (:يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ) يدعو بمعنى يقول : والحملة 
مقررة لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيدا . والأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال بل هى ضرر بحت لمن 
يعبدها » لأنه دخل الناريسيب عبادتها » وإيراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بالمرّة للمبالغة فى تقبيح حال ذلك 
الداعى » أو ذلك من باب « وإنا أوإياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين» واللام هى الموطثة للقسم » ومن موصولة 
أو موصوفة » وضره مبتدأ خبره أقرب » والجملة صلة الموصول . وجملة( لئُس المولى ولبدُس العشير ) جواب 
القسم , والمعنى : أنه يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبوده الذى ضره أقرب من نفعه : لبئس المولى أنت ولبئئس 
العشير . والمولى الناصر » والعشير الصاحب» ومثل مانى هذه الآية قول عنترة : 
| يدعون عنتر والرماح كأنها ‏ أشطان بثر فى لبان الآد 
وقال الرجاج : يجوز أن يكون يدعو فى موضع الخال » وفيه هاء محذوفة : أى ذلك هو الضلال البعيد يدعوه 
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وعلى هذا يوفئعلى يدعو » ويكون قوله « لمن ضره أقرب من نفعه » كلاما مستأنفا مرفوعا بالابتداء » وخبره 
لبنس المولى . قال :. وهذا لآن اللام لليمين والت وكيد فجعلها أوّل الكلام . وقال الزجاج والفراء : يجوز أن يكون 
بدعو مكررة على ماقبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذى هو الدعاء: أى يدعو مالا يضره ولا يتفعه يدعو مثل 
ضربت زيدا ضربت . وقال الفراء والكسالى والزجاج : معنى الكلام القسم ء واللام مقدامة على موضعها » 
والتقدير : تدعو من لضرًه أقرب من نفعه 3 فن فى موضع نصب بيدعو» واللام جواب القسم وضره مبتدأ » 
وأقرب خبره » ومن التصرف ف اللام بالتقديم والتأخير قول الشاعر : 
خالى لأنت ومن جرير خاله2 ينل العلاء ويكرم الأخوالا 

أى للحالى أنت . قال النحاس : وحكى لنا على بن سلهان عن محمد بن يزيد قال : في الكلام حذف » والمعنى : 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إها . قال النجاس : وأحسب هذا القول غلطا عن محمد بن يزيد » ولعل وجهه أن 
ماقبل اللام هذه لايعمل فيا بعدها . وقال الفراء أيضا والقفال اللام صلة : أى زائدة » والمعنى : يدعومن ضر هأقرب 
من نفعه : أى يعبده » وهكذا فىقراءة عبدالله بن مسعود بحذف اللام » وتكون اللام فى« لبس المولى » وى« لبنس 
العشير» على هذا موطثة للقسم ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحاتجنات تجرى من تحنها الأنبار) لما فرغ 
من ذكر حال المشركين » ومن يعبد الله على حرف ذكر حال المومنين فى الآخرة » وأخبر أنه يدخلهم هذه الحنات 
المتصفة بهذه الصفة » وقد تقدم الكلام فى جرى الأنهار من تحت اللحنات » وبينا أنه إن أريد بها الأشجار المتكائفة 
الساترة لما تحتها » فجريان الأنهار من تحتها ظاهر ؛ وإن أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف : أى من تحت 
أشجارها ( إن الله يفعل مايريد ) هذه ايلدملة تعليل لما قبلها : أى يفعل مايريده من الأفعال « لايسأل عما يفعل » 
فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء ( من. كان يظن أن لن ينصره الله ف الدنيا والآخرة ) قال النجاس : من أحسن 
ماقيل فى هذه الآية أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم وأنه ينبأ له أن يقطع 
النصر الذى أوتيه ( فليمدد بسبب إلى السماء ) أى فليطلب حيلة يصل بها إلى السهاء ( ثم ليقطع ) أى ثم ليقطع النصر 
إن تبيأ له ( فلينظر هل يذهبن كيده ) وحيلته ( مايغيظ ) من نصر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل المعنى : 
من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظا » ثم فسره بقوله ( فليمدد بسبب إلى 
السماء ) أى فليشدد حبلا فى سقفب بيته ( ثم ليقطع ) أى ثم لهد الحبل حتى ينقطع فيموت مختتقا » والمعثى : فليختنق 
غيظا حى يموت ::فإن الله ناصره ومظهره » ولا ينفعه غيظه ؛ ومعنى فلينظر هل يذهين كيده : أى صنيعه وحيلته 
مايغيظ : أى غيظه » وما مصدرية . وقبل إن الضمير فى ينصره يعود إلى من » والمعنى : من كان يظن” أن الله 
لايرزقه فليقتل نفسه » وبه قال أبو عبيدة . وقيل إن الضمير يعود إلى الدين : أى من كان يظن” أن لن ينصر الله 
دينه . وقرأ الكوفيون بإسكان اللام فى ثم ليقطع ‏ قال النحاس : وهذه القراءة بعيدة من العربية ( وكذلك أنزلناه 
آبات.بينات ) أى مثل. ذلك الإنزال البديع أنزلياه آيات واضحات ظاعرة الذلالة على مدلولاتما ( وأن الله ببدى من 
يريد ) هدايته ابتداء أو زيادة فيبا لمن كان مهديا من قبل . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ثانى عطفه ) قال : لاوى 
عنتقه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس والسدى وابن يزيد وابن جريج أنه المعرض . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم فى قوله ( ثانى عغطفه ) قال : أنزلت ف النضر بن الحارث . وأخرج 
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ابهزدويه عن ابن عباس ف الآية قال : هورجل من بنى عبد الدار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحائم 
عنه وثانى عطفه » قال : مستكيرا ف نفسه . وأخرج البخارىؤابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابنعباس ف قوله( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف ) قال : كان الرجل يقدم المدينة » فإن ولدت امرأته غلاما وأنتجت خيله قال : هذا 
دين صالح » وإنلم تلد امرأته ول تنتج خيله قال : هذا دين سوء . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه بسند 
صحيح قال : كان ناس من الأعراب يأتون النى صلى الله عليه وآ له وسلم يسلمون » فإذا رجعوا إلى بلادهم » فإن 
وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به » وإن وجدوا عام 
جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما فى ديننا هذا خير » فأنزل الله ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ). 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا نحوه » وى إسناده لعو . وأخرج ابن مردويه أيضا من 
طريقء أيضا عن أنى سعيد قال : أسلم رجل من اليبود فذهب بصره وماله وولده فنشاءم بالإسلام » فأتى البى صلى 
الله عليه وآ له وسَلم فقال : أقلتى أقلتى » قال : إن الإسلام لايقال » فقال : لم أصب من دينى هذا خيرا ذهب 
بصرى ومالى ومات ولدى » فقال : يايبودئ الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب 
والفضة » فنزلت (ومن: الناس من يعبد الله على حرف) .وأخرج الفريالىوعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن غباس فى:قوله ( من كان يظن” أن لن ينصره الله ) قال : من 
كان يظن” أن لن يتصر الله محمدا فى الدنيا والآخرة ( فليمدد بسبب ) قال : فليربط يحبل ( إلى السماء ) قال : إلى 
سماء بيته السقف ( ثم ليقطع ) قال : ثم يختنق به حى يموت . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عنه قال ( من 
كان يظن” أن لن ينصره اللّه) يقول : أن لن يرزقه الله ( فليمدد بسبب إلى السماء ) فليأخذ حبلا فلير بطه فى مماء بيته 
فليختنق به ( فلينظر هل يذهبن كيده مايغيظ ) قال : فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق . 
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إن ألْذِينَ آمَنُوا وَلْذِينَ مَادوا وآلصابينَ والنصرى والمُجوس وآلذين أشركوا إن 
لله يَفْصِل بَيْتَهُم يوم الْقِيمَةِ إنَّ آلله على كل عَىء شَهِيدٌ (09 ألم" ثر أن أله يَسَجِدُ لَه 
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ِنْ حَدِيد (1 كلما أَرَادُواأ يَخْرجُوا مِنْهَانَ عَم أعِدُوا فيه وُوقوا عَذَابَ الْحَرِيق (9) 


7م هم سم سر قو وى را مه2ه ار و رن 


00 كا رلا بم ام #ته ١‏ 3 > ى 5 00 
إن أله يَدْخِلٌ آلذِين آمَنُوا وَعَمِلوا الصلحت جنات تجُرى ين تحيها الانهر يحلون 
2 واعغدمل | سم اه همس كودع ل 2 3 عرو 3 ينئ موي . 
فِيها مِنْ أَسَاورَ من ذهب ولولوًا وَلِبَاسهم فِيهًا حَرير (*) وَهدوا إلى الطيب من القول 
زو ار 


وَهُدُوا إلى صِرط الْحَمِيدِ (11) . 
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قوله ( إن الذين آمنوا ) أى بالله وبرسوله » أو بما ذكر من الآبات البينات ( والذين هادوا ) هم الييود 
المنقسبون إلى ملة موسى ( والصابئين ) قوم يعبدون النجوم ء وقيل هم من جنس النصارى وليس ذلك يصحيح بل 
هم فرقة معروفة لاترجع إلى ملة من الملل المننسبة إلى الأنبياء ( والنصارى ) هم المنتسبون إلى ملة عيسى ( وامجوس ) 
هم الذين يعبدون النار » ويقولون إن للعالم أصلين : النور والظلمة . وقيل هم قوم يعبدون الشمس والقمر ». وقيل 
هم قوم يستعملون النجاسات » وقيل هم قوم من النصارى اعتز لوهم ولبسوا المسوح , وقيل إنهم أخذوا بعض دين 
الود وبعض دين النصارى ( والذين أشركوا ) الذين يعيدون الأصنام » وقد مضى نحقيق هذا فى البقرة » ولكنه 
سبحانه قدآم هنالك النصتارىعلى الصابئين ؛ وأخرهم عنهم هنا . فقيل وجه تقديم النصارى هنالك أمهم أهل كتاب 
دون الصابئين » ووجه تقديم الصابئين هنا أن زمنهم متقد م على زمن النصارى » وجملة ( إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة ) فى محل رفع على أنها خبر لإن' المتقدامة » ومعنى الفصل "أنه صبحانه يقضى بينهم فيدخل الموامتين منهم 
الحنة والكافرين منهم النار . وقيل الفصل هو أن :بميز امحق من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد منبما » وحملة 
( إن الله على كل ثبىء شهيد ) تعليل لما قبلها : أى أنه سبحانه على كل ثبى ء من أفعال خلقة وأقو الهم شهيد لايعزب 
ا ل وو و حم ع ار و 0 
زيدا إن أخاه منطلق » ورد الزجاج ماقاله الفراء » وأنكره وأنكر ما جعله مماثلا للآية » ولا شك فى جواز قولك : 
إن زيدا إن الحير عنده » وإن زيدا إنه منطلق » ونحو ذلك ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السمواتومن فى الأرض) 
الرؤئية هنا هى القلبية لا البصرية : أى ألم : » وا حطاب لكل من يصلح له » وهو من تتأنى منه الرئية » والمراد 
بالسجود هنا هو الانقياد الكامل » لا سجود الطاعة الخاصة بالعقّلاء » سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء » أو 
عاقة لم ولغيرهم » ولهذا عطف ( الشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والدّواب ) على من » إن ذلك يفيد . 
أن السجود هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء » وما أفرد هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة نحت من ؛ على 
تقدير جعلها عامة لكون قيام السجود بها مستبعدا فى العادة » وارتفاع ( كثير من الناس ) بفعل مضمر يدل عليه 
المذكور : أى ويسجد له كثير من الناس . وقيل مرتفع على الابتداء وخبره محذوف وتقديره : وكثير من الناس 
يستحق الثواب ؛ والأوّل أظهر . وإنما لم يرتفع بالعطف على من » لأن سبود هوكلاء الكثير من الناس. هوسجو دالطاعة 
الخاصة بالعقلاء » والمراد بالسجود المتقد م هو الانقياد » فلو ارتفع بالعطف على من لكان ق: ذلك جمع بين معنيين 
محتلفين فى لفظ واحد . وأنت خميربأنه لاملجئ . إلى هذا بغد حمل السجود على الانقياد » ولاشاث أنه يصح أن 
يراد من جود كثير من الناس هو انقيادههم لا نفس السجود الخاص » فارتفاعه على العطف لابأس به 3 وإن أى 
ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه » وأما قوله ( وكثير حق عليه العذاب ).فقال الكسالى والفراء : إنه مرتفع بالابتداء 
وخبره مابعده . وقيل هو معطوف على كدير الأول ويكون المعنى : وكثير من الناس يسجد وكثير منهم يأنى ذلك . 
وقيل المعنى : وكثير من الناس فى اللحنة» وكثير حق عليه العذاب هكذا حكاه ابن الأنبارى ( ومن يبن الله فها له 
من مكرم ) أى من أهانه الله بأن جعله كافرا شقيا » فا له من مكرم يكرمه فيصير سعيدا عزيزا ..وحكى الأخفش 
والكسانى.والفراء أن المعنى : ومن يبن الله فها له من مكرم : أى كرام ( إن الله يفعل مايشاء ) من الأشياء البى من 
جملا ماتقدم ذكره من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة ( هذان خخصمان ) الحصمان أحدهها أنجس الفرق الييود 
والنصارى والصابئون والمجوس والذين. أشركوا » والحصم الآخر المسلمون» فهما فريقان #تصمان . قاله الفراء 
وغيره . وقيل المراد بالحضمين الحنة والنار . قالت الحنة : خلقنى لرمته » وقالت النار : خلقنى لعقوبته . وقيل 
المراد بالحصمين-هم الذين برزوا يوم بدر.ء فن الممنين حمزة وعلى” وعبيدة » ومن الكافرين عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
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والوليد بن عتبة . وقد كان أبو ذر رضى الله عنه يقسم أن هذه الآبة نزلت فى هؤلاء المتبارزين "كا ثبت عنه ف 
الصحيح :0 وقال بعثل هذا جماعة من الصحابة » وه أغرف من غيرم يأسباب النزول . وقد ثبت ى الصحيح أيضا 
عن على" أنه قال : فينا نيلت هذه الآية . وقرأ ابن كثير « هذان" » بتشديد النون » وقال سبحانه ( اختصموا ) ولم 
يقل اختصما . قال الفراء : لأنهم جمع ؛ ولو قال اختصما الحاز » ومعنى ( فى ربهم ) فى شأن ربهم : أى فى دينه » 
أو فى ذاته » أو ف صفاته » أو فى شريعته لعباده » أو فى جميع ذلك . ثم فصل سبحانه ما أمله فى قوله - يفصل 
بنوم - فقال ( فالذين كفروا قطعت لم ثياب من نار ) قال الأزهرى : أى سوّيتٍ وجعلت لبوسا هم » شبيت 
النار بالثياب لأنها مشتماة عليهم كاشمال الثياب »وعبر بالماضى عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه . وقيل إنهذه 
الثياب من نحاس قد أذيت فصار كالنار » وهى السرابيل المذكورة فى آية أخرى . وقيل المعنى فى الآية : أخاطت 
النار بهم . وقرئ « قطعت » بالتخفيف ثم قال سبحاله ( يصب من فوق رعوسهم الحميم ) والحميم هو الماء 
امار المغلى بنار جهنم » والحملة مستأنفة أو هى خبر ثان للموصول ( يصهر به ما ى بطونهم ) الصهر الإذابة » 
والصوارة ماذاب منه » يقال صبرت التىء فانصهر : أى أذبته فذاب فهو صهير » والعنى : أنه يذاب بذلك 
الحمم ما فى بطونهم من الأمعاء والأحشاء ( والخلود ) معطوفة على ما : أى ويصهر به اللحلود » والحملة فى محل 
نصب على ال حال » وقيل إن الحلود لاتذاب » بل تحرق » فيقدآر فعل يناسب ذلك » ويقال ونحرق به الحلود كما 
فى قول الشاعر :2 ٠‏ علفها تبناوماء باردا ه أى وسقيها ماءء ولا يخنى أنه لاملجىء لهذا » فإن 
الحميم إذا كان يذيب مانى البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى ( ول مقامع من حديد ) المقامع جمع مقمعة ومقمع 
قمعته ضر بته بالمقمعة » وهى قطعة من حديد.والمعنى : ل مقامع من حديد يضربون بها : أى للكفرة » وسميت 
المقامع مقامع لآأنها تقمع المضروب : أى تذلله . قال ابن السكيت : أقمعت الرجل عنى إقماعا : إذا اطلع عليك 
فرددته عنك ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها ) أى من النار ( أعيدوا فيها ) أى فى النار بالضرب بالمقامع » و( من 
غم ) بدل من الضمير فى منها بإعادة لجار أو مفعول له : أى لأجل غم شديد من تموم النار ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) هو بتقدير القول : أى أعيدوا فيها » وقيل لم ذوقوا عذاب الحريق : أى العذاب انحرق » وأصل الحريق 
الاسم من الاحتراق » تحرّق الشىء بالنإر واحترق حرقة واحتراقا » والذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم » وهو 
هنا توسع » والمرادبه إدر اك الألم . قال الزجاج : وهذا لأحد الحصمين . وقال فى الحصم الآخر وه, اللمؤمنون ( إن 
الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحنها الأنبار ) فبين سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه الخال 
الكافرين . ثم بين الله سبحانه بعض ما أده لم من النعم بعد دخحوطم الحنة فقال ( يحلون فيها ) قرأ الحمهور يحلون 
بالتشديد والبناء للمفعول. » وقرىء مخفا : أى يحليهم الله أو الملائكة بأمره . ومن فى قوله ( من أساور ) التتعيض : 
أى يحلون بعض أساورء أو للبيان » أو زائدة » ومن فى( من ذهب ) للبيان » والأساور جمع أسورة والأسورةجمع 
سوار » وف السؤار لغتان : كسر السين وضمها » وفيه لغة ثالثة » وهى أسوار . قرأ نافع وابن كثير وعادم 
وشيبة ( ولؤلؤا ) بالنصب عطف على محل أساور : أئ ويحلون لؤلؤا » أو بفعل مقدار ينصبه » وهكذا قرأ 
بالنصب يعقوب والححدرى وعيسى بن عمر ء وهذه القراءة هى الموافقة لرمم المصحف فإن هذا الحرف مكتوب 
فيه بالألف » وقرأ الباقون باحر عطفا على أساور : أى يحلون من أساور ومن لؤلؤ » واللؤلؤ مايستخرج من البحر 
من جوف الصدف . قال القشيرى : وامراد ترصيع السوار باللؤلؤ » ولا يبعد أن يكؤن فى الحنة سوار من ولق 
مصمت "كما أن فيها أيياور من ذهب ( ولباسهم فيها حرير ) أى جميع ما يلبسونه جرير "كا تفيده هذه الإضافة » 
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ويجوز أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذنى كان محرّما علييم فى الدنيا خلال لم فى الآخرة » وأنه. من ججلة 
مايلبسونه فيها » ففيها ماتشبيه الأنفس » وكل.واحد منهم يعطى ماتشتهيه نفسه وينال مايريده ( وهدوا إلى الطيب 

من القول.) أى أرشدوا إليه » قيل هو لا إله إلا الله وقيل الحمد لله » وقيل القرآن » وقيل هو ما يأتييم من 
سبحانه من البشارات . وقد ورد فى القرآن مايدل” على هذا القول المجمل هنا وهو قوله سبخانه ل 
صدقنا وعده ‏ الحمد لله الذى هدانا لهذا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ‏ ومعنى ( وهدوا إلى صراط الحميد ) 
أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود وهو طريق ابحنة » أو صراط الله الذى هو دينه القويم » وهو الإسلام . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والصابئين ) قال هم 
وما ا كي لو ال لو ا ا 
أشركوا ) عبدة الأوثان ( إن الله يفصل بينهم ) قال : الأديان ستة ؛ فخمسة للشيطان » ودين الله عزّ وجل . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة فى الآية قال : فصل قضاءه بينهم فجعل الحمسة مشتركة وجعل هذه الأمة واحدة 
بأخزج ابن مردويه عن ابنعباس قال : الذين هادوا : اليهود » والصابئون : ليس لم كتاب » والمجوس : أضاب 
الأصنام والمشركون : نصارى العرب. وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى ذِرٌ أنه كان يقسم قمما أن هذه 
الآية ( هذان خصمان ) الآية نزلت فى الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا يوم بلبر ؛ وهم حزة بن عبد المطلب وعبيدة بن 
الحارث » وعلى” بن أنى طالب وعتبة » وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة » قال على” : وأنا أوّل من. يحثو فى 
ا لحصومة على ركبنيه بين يدى الله يوم القيامة . وأخرجه البخارى وغيره من حديث على" . وأخحرجه ابن مردويه عن 
أبن عباس بنحوه » وهكذا روى عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أفى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( قطعت هم ثياب من نار ) قال : من نحاس » وليس من الانية شى ء إذا حمى 
أشد" حرا منه » وفى قوله ( يصب من فوق رءو سهم الحمم ) قال : النحاس يذاب على رعو سهم » وقوله ( يصهر 
به ما فى بطونهم ) قال : تسيل أمعارم ؤابفاوه )كقال: : تثنائر جلودهم . وأخرج عبد بن حميد والأرمذى. و صصحه 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن ن أف حاتم والحاكم وصححه وأبو نعم فى الحلية وابن مردويه عن 
أى هريرة أنه تلا هذه الآية ( يصب من فوقة رعوسهم الحم ) فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بقول و إن الحمم ليصب على رعوسهم فينقط االحمجمة حتى يخلص إلى جوفه ؛ فيسات ما ف جوفه حبى مرق من 
قدميه وهو الصهر » » ثم يعاد كا كان.» : وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يصهر به ما فى بطونهم ) 
فال : يمشون وأمعاءهم تتساقط وجلودهم :ول قوله زول مقابع من خطياى) قال : يضربون بها »؛ فيقع كل 
عضو على حياله فيدعون بالويل والثبور . وأخيرج ابن جرير عنه فى الآية قال : يسقون ماء إذا دخل فى بطونهم 
أذابها واالحلود مع البطون . وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن أنى حاتم والخاكم وصححه وابن مردويه والببيق فى البعث 
والوان قي أو بيك مشر عسولا اق بل أ عله وا له وص لكا لو إن مقما بر ديد وف ل 
الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض » ولو ضرب الحبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كا كان » . 
وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والخاكم و صصحه 
عن سلمان قال : النار سوداء مظلمة لايضى ء لبها ولا جمرها ‏ ثم قرأ( كلما أرادوا أن يْرجوا منها من غم أعيدوا 
فييا) . وى الصحيحين وغيرهما عن عمر قال: :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم « من لبس 
الحرير فى الدنيا لم بليسه في الآخرة » وف الباب أحاديث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
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ابن عباس ف قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) قال : ألهموا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى العالية قال . هدوا إلى 
الطيب من القول فى الحصومة إذ قالوا : الله مولانا ولا مولى.لكم . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن إمماعيل 
ابن أنى خالد فى الآية قال : القرآن ( وهدوا إلى صراط الحميد ) قال : الإسلام . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن الضحاك فى الآية قال : الإسلام . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد قال : لا إله إلا الله » 
والله أكبر : والحمد لله الذى قال إليه يصعد الكلم الطبب » . 
وق ك1 و 2 > سمس هس الم مناه مه سمه 5 ررفار "5 
إن الْذِينَ كفروا ويصدون عن سبيل اله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الذى جعلنه للنايس 
0-2 موا 2 رص © إن 0 ع ٠‏ ومة” 1 82 
سَوَاء العكت فِيه وَآلَْادِ وَمَنْ يرد فِيهِ ِلْحَاد لم _نلذقة مِنْ عَذَابٍِ أيم 200 وَإِدْبأنا 
ال لسك ب سواه ه برع إن .2 2 2 2 ع عمفيه رم ره 
الإبرهم مكان ألْبَيّت أن لاتشرك ىشيكا وَطهرٌ بَيّتىّ للطائفين والقائمين وألركم ر 
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السجُودٍ (0 وَأَذْنْ فى آلناس بِالْحَج اتوك رجالا وَعلى كل ضاير يَاتِيِنَ مِنْ كل فج 
وق 0 لِمَفْهَدُوا تيع لهم دجُو الم كله بى ليام عونت خل ررقن 
1 ردم 5 0 وز عقر زيل 150 

بَهِيمَةٍ الأئعم_فَكُلُوا ْنَا وَأطْعِمُوا الْبَائِّس الْفَقِيرَ (0') ثم لَيَقضوا تفثهم وليوفوا 
َدُورَم” و يَطُوَهُوا ِالْبَيْت الْمَِيق (20). 

قوله ( إن الذين كفروا ويص دون عن سبيل الله) عطف المضارع على الناضى » لأن المراد بالمضارع مامضى 
من الصد » ومثل هذا قوله « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » » أو المراد بالصد” هاهنا الاستمرار لامجرد 
الاستقبال » فصح بذلك عطفه على الماضى » ويخوز أن تكون الواو فى وييصدون واو الحال : أى كفروا 
والحال أنهم يصدون . وقيل الواو زائذة والمضارع خبر إن والأولى أن يقذرخبرإن بعد قوله ( والباد ) وذلك 
نمو خسروا أو هلكو. اوقال الزجاج ': إن احبر نذقه من عذاب ألم . ورد بأنه لو كان خبرا لأن لم يجزم 
وأيضا لوكان خبرا لإن لبى الشرط وهوه ومن يرد» بغير جواب فالأولى أنه ذو ف كما ذكرنا والمرادبالصد المنع 
و بسبيل الله دينه : أىيمنعون من أراد الدخول ف دين الله والمسجد الحرام » معطوف على سدبيل الله قيلالمراد به 
المسجد نفسه كا هوالظاهر من هذا النظم القرآ نىوقيل الحر م كلهء لأن المشركين صد وا رسول اللهصلى ال 
عليه وآ له و وأصعابه عنه يوم الحديبية ؛ وقيل:المراد به مكة بدليل قوله ( الذى جعلناه للناس سواء العاكف 
فيه والباد) أىجعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطفون به مستويا فيه العاكض» وهوالمقم فيه الملازم له 
والباد أى الواصل من البادية » والمراد به الطارىء عليه من غير فرق بين كونه من أهل البادية أو من غيرهم 
وانتصاب سواء على أنه المفعول الثانى الحعلناه » وهو يمعنى مستوياء والعاكف مرتفع به» وصف المسجد الحرام 
بذلك لزيادة التقريع والتوبيخ للصاد'ين عنه » ويحتمل أن يكون انتصاب « سواء» على ا حال . وهذا على قراءة 
التصب » وبها قرأ حفص عن عاصم 3 وهى قراءة الأمش » وقرأ الجمهور برقع و سواء » على أنه ميتدأ وخيره 
و العاكف » أو على أنه خبر مقدم » والمبتدأ والعاكف» أى العاكف فيه والبادى سواء » وقرىء بنصب «سواء) 
وجو «الع كف » على أنه صفة للناس : أى جعلناه للناس العاكف والبادى سواء » وأثيت الياء ق البادى ابن كثير 
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وصلا ووقفا ء وحذفها أبومرو فى الوقف » وحذفها نافع فى الوصل ؤالوقف. قال القرطى : وأجمع الناس على 
الاستواء فى المسجد الحرام نفسه . | 

واختلفوا فى مكة فذهب مجاهد ومالك إلىأن دورمكة ومنازها يستوى فيها المقم والطارىء.وذهب عمربن 
الحطاب وابنعباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد» وعلى رب المزل أن يوئويه شاء أمأنى. وذهب 
الحمهور إلى أن دورمكة ومنازيها ليست كالمسجد الحرام؛ ولأهلها منع الطارىء من النزول فيها . والحاصل أن 
الكلام فى هذا راجع إلى أصلين : الأصل الأول ما فى هذه الآبة هل المراد بالمسجد الخرام المسجد نفسه.أو جميع 
الحرم » أومكة على الحصوص. والثانى هل كان فتح مكة صلحا أوعنوة ؟ وعلى فرض أن فتحها كان عنوة هل 
أقرّها البى صلى الله عليه وآ له وسلم ىيد أهلها على ا حصوص ؟ أوجعلها لمن نزل بها على العموم ؟ وقد أوضحنا 
هذا فى شرحنا على المنتق ما لايحتاج الناظر فيه إلى زيادة ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) مفعول يرد 
محذوف لقصد التعمبم » والتقدير : ومن يرد فيه مرادا : أئ مراد بإلحاد : أى بغددول عن التقصد » والإلحاد فى اللغة 
لميل إلا أنه سبحانه بين هنا أنه الميل بظلم . 

وقد اختلف فى هذا الظلم ماذا هو ؟ فقيل هو الشرك » وقيل الشرك والقتل » وقيل صيد حيواناته وقطع 
أشجاره » وقيل هو الحلف فيه بالأبمان الفاجرة » وقيل المراد المعاصى" فيه على العموم » وقيل المراد ببذه الآية أنه 
يعاقب بمجرد الارادة للمعصية فى ذلك المكان . وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد 
وغيرهم حى قالوا لو هم" الرجل فى الحرم بقتل رجل بعدن لعذبه الله . والحاصل أن هذه الآية دلت على أن من 
كان فى البيت حرام مأحوذا بمجرّد الإرادة للظم » فهى مخصطة لما ورد من أن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به 
أنفسها إلا أن يقال إن الإرادة فيها زيادة على مجرّد خديث النفس » وبالحملة فالبحث عن هذا وتقرير الحق فيه على 
وجه يجمع بين الأدلة ويرفع الإشكال يطول جد » ومثل هذه الآية حديث ‏ إذا التتى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار » قيل يا رسول الله هذا القاتل فها بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » فدخل 
النار هنا بسبب جرد حرصه على قتل صاحبه . وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة » والباء فى قوله « بإلحاد» إن 
كان مفعول يرد محذو فا كما ذكرنا فليست ببزائدة . وقيل إنها زائدة هنا كقول الشاعر : 

نحن بنو جعدة أصحاب الفليج 2 نضرب بالسيف ونرجوبالفرج 
أى فرجو الفرج,, ومثله : 
ألم يأنيك والأنباء تنمى» بما لاقت لبون بنى زياد 
أى ما لاقت » ومن القائلين بأنها زائدة الأخفش ؛ والمعنى عنده : ومن يرد فيه إلحادا بظل . وقال الكوفيون : 
دخلتالباء لآن المعنى بأن يلحد ‏ والباء مع أن تدخل وتحذفءويجوز أن يكون التقدير: ومن يرد الناس بإلحاد. وقيل 
إن يرد مضمن معنى يهم » والمعنى : ومن يهم" فيه بإلحاد . وأما الباء فى قوله بظلم فهى للسببية ؛ والمعنى : ومن 
برد فيه بإلحاد بسبب الظلم » ويجوز أن يكون بظل بدلا من بالحاد بإعادة الحار ويجوز أن يكونا حالين مترادفين 
( وإذا بوأنا لإبراهم مكان البيت ) أى واذكر وقت ذلك؛ يقال بوأته مئزلا وبوأت له كما يقال مكنتك ومكنت 
لك . قال الزجاج : معناه جعلنا مكان البيت مبوأ لإبراهم » ومعنى بوأنا : بينا له مكان البيت » ومثله قول الشاعر : 
من أخ لى ماجد 2 بوّأته بيدى لحدا 

وقال الغراء : إن اللام زائدة ومكان ظرف : أىأنزلناه فيه ( ألا تشرك لى شيئا ) قيل إن هذه هى مفسرة لبوأنا 

لتضمنه معنى تعبدنا » لآن التبوئة هى للعبادة . وقال أبو حاتم : هى مصدرية : أي لأن لاتشرك لى . وقبل هى 
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الخففة من الثقيلة » وفيل هى زائدة » وقيل معنى. الآبة : وأوحينا إليه أن لاتعبد غيرى . قال المبرد : كأنه قيل له 
وحدنى فى هذا البيت » لأن معنى لاتشرك لى وحدنى ( وطهر بيتى ) من الشرك وعبادة الأوئان . وفى الآية طعن 
على ما أشرك من قطان البيت : أى هذا كان الشرط على أبيكم فن بعده وأنم فلم تفوا بل أشركتم . وقالت فرقة : 
الحطاب بقوله ألا تشرك » محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وهذا ضعيف جد" . ومعنى ( وطهر بينى) تطهيره من الكفر 
والأوثان والدماء وسائر النجاسات » وقيل عنى به التطهير عن الأوثان فقط » وذلك أن جره..والعمالقة كانت لم 
أصنام فى محل البيت » وقد مر فى سورة براءة مافيه كفاية فى هذا المعنى » والمراد بالقائمين هنا هم المصلون ( و ) 
ذكر (الركع السجود ) بعدم لبيان أركان الصلاة دلالة على عظر شأن هذه العبادة» وقرن الطواف بالصلاة لأنهما 
لايشرعان إلا فى البيت » فالطواف عنده والصلاة إليه (وأذن ف الناس بالحج ) قرأ الحسن وابن محيصن: وآ ذن » 
بتخفيف الذال والمد" . وقرأ الباقؤن بتشديد الذال » والأذات الإعلام » وقد تقدام فى براءة . 

قال الواحدى : قال جماعة المفسرين : لما فرغ إبراهم من بناء البيت جاءه جبر يل فأمره أن يذ ان فى الناس 
بالحج » فقال : يارب من يبلغ صوتى ؟ فقال الله سبحانه : أذن وعلى البلاغ » فعلا المقام فأشرف به حتى صار 
كأعلى الحبال » فأدخل أصبعيه فى أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وقال : يا أيها الناس كتب عليكم 
الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم » فأجابه من كان فى أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك اللهم لبيك . وقيل إن 
الحطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى : أعلمهم يا محمد بوجوب الحج علييم » وعلى هذا فالخطاب 
لإبراهم انتبى عند قوله ( والركع السجود ) وقيل إن خطابه انقضى عند قوله ( وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت ) 
وأن قوله ( أنإلاتشرك نى ) وما بعده خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وقرأ الحمهور « بالحج » بفتح 
الحاء » وقرأ ابن ألى إسحاق فى كل القرآن بكسرها (يأتوك رجالا) هذا جواب الأمر » وعده الله إجابة الناس له إلى 
حج البيت مابين راجل وراك » فمعنى رجالا مشاة جمع راجل » وقيل جمع رجل . وقرأ ابن أنى إعاق « رجالا ) 
بضم الراء و تخفيف الحم » وقرأ مجاهد ؛ رجالى » على وزن فعالى مثل كسالى » وقدم الرجال على الركبان فى الذكر 
لزيادة تعبهم فى المثثى » وقال : يأتوك وإن كانوا يأتون البيت » لأن من أنى الكعبة حاجا فقد أى إبراهم » لأنه 
أجاب نداءه ( وعلى كل ضامر ) عطف على رجالا : أى وركبانا على كل بعير » والضامر البعير المهزول الذى 
أتعبه السفر » يقال ضمر يضمر ضمورا » ووصف الضامر بقوله « يأتين » باعتبار المعنى » لأن ضامر ف معنى 
ضوامر ؛ وقرأ أصحاب ابن مسعود وابن أنى عبلة والضحاك « يأتون» على أنه صفة لرجالا . والفج الطريق الواسع 
الجمع فجاج » والعميق البعيد » واللام فى ( ليشهدوا منافع لم ) متعلقة بقوله يأنوك » وقيل بقوله وأذن ء والشهود 
الحضور » والمنافع هى تعر" منافع الدنيا والآخرة . وقيل المراد بها المناسلث» وقيل المغفرة » وقيل التجارة كما فى قوله 
- ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ر, - ( ويذكروا امم الله فى أيام معلومات) أى يذكروا عند ذبح الهدايا 
والضحايا اسم الله » وقيل إن هذا الذكر كناية عن الذبح لأنه لاينفك عنه . والأيام المعلومات هى أيام النحر كنا 
يفيد ذلك قوله ( على مارزقهم من ببيمة الأنعام ) وقيل عشر ذى الحجة . وقد تقدام الكلام فى الأيام المعلو مات 
والمعدودات ف البقرة فلا نعيده » و الكلام ق وقمه ذبح الأضحية معروف فق كتب الفقه وشروح الحديث » 
ومعنى : على مارزقهم : على ذبح ما رزقهم من ببيمة الأنعام » وهى الإبل والبقر والغنم » وببيمة الأنعام هى الأنعام 
فالإضافة ق هذا كالإضافة ى قولم : مسجد الحامع وصلاة الأولى ( فكلوا منها ) الأمر هنا للندب عند اللخمهور » 
وذهبت 'طائفة إلى. أن الأمر للوجوب ٠‏ ؤهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ( وأطعموا البائس الفقير ) البائئس 
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ذو البؤس وهو شدة الفقر فذكر الفقير بعده لمزيد الإيضاح » والأمر هنا للوجوب ٠‏ وقيل للندب ( ثم ليفضوا 
تفثهم ) المراد بالقضاء هنا هو التأدية : أى لرؤدوا إزالة وهم » لأن التفث هو الوسخ والقذارة من طول الشعر 
والأظفار » وقد أجمع المفسرون "كا خكاه النيسابورى: على هذا قال الزجاج : إن أهل اللغة لايعرفون التفث . 
وقال أبو عبيدة :لم ,أت فى الشعر مايحتج به فى معنى التفث . وقال ابد : أصل التفث فى اللغة كل قاذورة تلحو 
الإنسان . وقيل قضاره اد"هانه لآن الحاج مغبر شعثُ لم يدهن ولم يستحد » فإذا قضى نسكه وخرج من إحرام؛ 
حلق شعر ه ولبس ثيابه » فهذا .هو قضاء النفث . قال الزجاج : كأنه خروج من الإحرام إلى الإحلال ( وايوفوا 
ننوره ) أى ماينذرون به من الب فى حجهم » والأمر للوجوب ء وقيل المراد بالنذور هنا أعمال الحج ( وليطوفوا 
بالبيت العتيق ) هذا الطواف هو طواف الإفاضة . قال ابن جريز : لا خلاف فى ذلك بين المتأولين » والعتيق 
القدبم كنا يفيده قوله سبحانه إن أوّل بيت وضع للناس - الآبة » وقد سمى, العتيق لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه 
جبار » وقيل لأن الله يعتق فيه رقاب المذنمين من العذاب » وقيل لأنه أعتق من غرق الطوفان وقيل العتي قالكتريم . 

وقد أخرج عبد بن حميد.عن ابن عباس فى قوله (والمسجد الحرام ) قال : الحرم كله » وهو المسجد الخرام 
(سواء العاكف فيه والباد) قال : خلق الله فيه سواء .: وأخترج ابن أنى شيبة عن سعيد بن جبير مثله . وأخخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : هم فى منازل مكة سواء ٠»‏ فينبغى لأهل مكة أن يوسعوا للم حى يقضوا 
مناسكهم . وقال البادى وأهل مكة سواء » يعنى فى المنزل واليرم . وأخرج ابن أنىشيبة عن عبد الله بن عمرو قال : 
من أخذ من أجور بيوت فكة إنما يأكل فى بطونه نارا . وأخرج ابن سعد عن عمر بن الخطاب أن رجلا قال له 
عند المروة : يا أمير المؤمنين أقطعنى مكانا لى ولعقبى » فأعرض عنه عمر وقال : هو حرم الله سواء العاكف فيه 
والباد . وأخرج ابن أنى شيبة عن عطاء قال : كان عمر بمنع .أهل مكة أن يجعلوا لها أبوايا حتى ينْزل الحاج فى 
عرصات الدور. وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه قال السيوطى بإسناد صميح عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ىقول الله (١‏ سواء العاكف فيه والباد ) قال : سواء المقم والذى يدخل» . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « مكة مباحة لاتؤجر بيوتما ولا تباع رباعها ) 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال : توق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأبو بكر 
وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب » من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . رواه ابن ماجه عن ألى بكر بن 
ألى شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبى حفرة عن عثهان بن ألى سلوان عن علقمة فذكره » وأخرج 
الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا « من أكل كراء بيوت مكة أكل نار » وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور وابن 
راهويه وأحمد وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبرانى والخاكي و صصحة » 
وابن مردويه عن ابن مسعود رفعه فى قوله ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) قال : لو أن رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدن 
أبين لأذاقه الله عذايا ألما . قال ابن كثير : هذا الإسناد حمبح على شرط البخارى » ووقفه أشبه من رفعه » ونهذا 
صمم شعبة على وقفه . وأخرج سعيد بن منصور والطبرانى عن ابن مسعود فى الآية قال : من هم" بخطيئة فلم يعملها 
فى سوى البيتلم تكتب عليه حتى يعملها » ومن هر بخطيئة فى البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب ألم 
وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أنيس : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم بعثه مع رجلين » أحدهمأ مهاجر والآخحر من الأنصار » فافتخروا فى الأنساب ؛ فغضب عبد الله بن 
أننس » فقتل الأنصارى ثم ارتد” عن الإسلام وهرب إلى مكة » فنزلت فيه ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) يعنى من بحأ 
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إلى الحرم بإلحاد » يعنى بميل عن الإسلام . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عله فى قوله . 
( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) قال : بشرك : وأخرج عيد بن ميد والببخارى فى تاريخه وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
هردويه عن يعلى بن أمية عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال : « احتكا رالطعام فى الحرم الحاد فيه» . وأخرج 
سعيد بن منصور والبخارئ فى تاريخه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال : احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم - 
وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عمر قال : بيع الطعام بمكة الحاد . وأخرج البييق فى الشعب عنه قال 
معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ احتكار الطعام بمكة لخاد » . وأخرج ابن جر يرو ا خاكم و حصحه 
عن على" قال : لما أمر إبراهم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر » فلما قدم مكة رأى على رابية ى موضع 
البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس» فكلمه فقال : يا إبراهم ابن على ظل أوءىقدرى ولا تزد ولا تنتقص » فلما ببى 
خرج وخلف إمسياعيل وهاجر » وذلك حين يقول الله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) الآية . وأخرج ابن 
ألى شيبة وابن جرير وابن.المنذر وابن أنى حاتم عن عطاء ( والقائمين ) قال : المصلين عنده . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير عن قتادة معناه . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والخاكي وصححه والبييق فى السئن عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهم من بناء البيت قال : رب قد فرغت عفقال 
( أذان ف الناس بالحج ) قال رب وما يبلغ صوق ؟ قال أذن وعلى البلاغ » قال : رب كيف أقول؟ قال : ' 
قل : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من فى السماء والأرض + ألا ترى أنهم يجيئون من 
أقصى الأرض يلبون . وف الباب آ ثار عن جماعة من الصحابة . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( ليشبدوا منافع لم ) قال : أسواقا كانت لهو ء ماذكر الله مناقع إلا الدنيا . وأتحرج ابن ألى حاتم 
عنه قال : منافع فى الدنيا ومنافع فى الآخرة » فأما منافع الآخرة فرضوان الله » وأما منافع الدنيا هما يصيبون من 
لحوم البدن فى ذلك اليوم والذبائح والتجارات . وأخرج أبوبكر المروزى فى كتاب العيدين عنه أيضا قال : 
الأيام المعلومات : أيام العشر . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الأيام المعلومات : 
يوم النخر وثلاثة أيام بعده . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : أيام التشريق . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذ 
عنه أيضا فى الأيام المعلومات قال : قبل يوم التروية بيوم » ويوم التروية ويوم عرفة . وأخرج ابن جرير عنا 
أيضا قال : البائس الزمن . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر قال : التفث 
المناسك كلها . وأخرج هوثلاء عن ابن عباس نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس قال : التفث حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الإبط وحلق العانة 
والوقوف بعرفة والسعى بين الصفًا والمروة ورى اللحمار وقص” الأظفار وقص” الشارب والذبح . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) هو طواف الزيارة يوم النحر »-وورد فى وجه تسمية 
البيت بالعتيق آ ثار عن جماعة من الصحابة » وقد أشرنا إلى ذلك سابقا » وورد فى فضل الطواف أحاديث ليس هذا 
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له على مَاررَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنعم_فَإلهك' إله وجد فَلَهُ أسلِمُوا وبَشْرٍ الْحْبتِينَ 0؟) 
الَّذِينَ إِذًا ذْكِرَ الله وَجلَت فُلُوبهُمْ وَلصَابرِينَ عَلى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمى ألصلوة وما 
َرَفْنَهُميُنفِقُونَ 20 . 

محل ( ذلك ) الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى الأمر ذلك » أو مبتدأ خبره محذوف أو فى محل نصب 
بفعل محذوف : أى افعلوا ذلك » والمشار إليه هو ماسبق من أعمال الح » وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين 
أو بين طرق كلام واحد » والحرمات جمع حرمة . قال الزجاج : الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه » 
وهى فى هذه الآية مانبى عنها ومنع من الوقوع فيها . والظاهر من الآية موم كل حرمة فى الحج وغيره كا يفيده 
اللفظ وإن كان السبب خاصا » وتعظيمها ترك ملابسها ( فهو خير له ) أى فالتعظم خير له ( عند ربه ) يعنى فى 
الآخحرة من التهاون بشىء منها . وقيل إن صيغة التفضيل هنا لايراد بها معناها الحقيى » بل المراد أن ذلك التعظيم خير 
بنتفع به » فهى عدة بخير ( وأحلت لكم الأنعام ) وهى الإبل والبقر والغنم ( إلا مايتلى عليكم ) أى فى الكتاب 
العزيز من انحرمات ‏ وهى الميتة وما ذكر معها نفسورة المائدة . وقيل فى قوله إلا مايتلى عليكم غير محلى الصيد 
وأنتم حرم ؛ ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) الرجس : القذر , والوثن : القثال » وأصله من وثن الشىء : أى 
أقام فى مقامه » وسمى الصليب وثنا لآنه ينصب ويركز فى مقامه » فلا يبرح عنه والمراد اجتناب عبادة الأوثان » 
وسماها رجسا لأنها سبب الرجس وهو العذاب . وقيل جعلها سبحانه رجسا حكما » والرجس النجس » وليست 
النجاسة وصفا ذاتيا لها ولكنها وصف شرعى » فلا تزول إلا نالإيمان كما أنها لاتزول النجاسة الحسية إلا بالماء . 
قال الزجاج : من هنا لتخليص جنس من أجناس : أى فاجتنبوا الرجس الذى هو وثن ( واجتفبوا قول الزور ) 
الذى هو الباطل » وسمى زورا لآنه مائل عن الحق » ومنه قوله تعالى « تزاور عن كهفهم » وقولم مدينة زوراء : 
أى مائلة » والمراد هنا قول الزور على العموم ؛ وأعظمه الشرك بالله بأىّ لفظ كان . وقال الزجاج : المراد بقول 
الزور هاهنا تحليلهم بعض الأنعام ونحر يمهم بعضها ؛ وقولم و هذا حلال وهذا حرام » » وقيل المراد به شهادة 
الزور » وانتصاب ( حنفاء ) على الحال : أى مستقيمين على الحق + أو مائلين إلى الحق . و لفظ حنفاء من الأضداد 
بقع على الاستقامة » ويقع على الميل ؛ وقيل معناه حجاجا » ولاوجه لهذا (غير مشركين به ) هو حال كالأوّل : 
أى غير مشركين به شيئا من الأشياء كنا يفيده الحذف من العموم » وحماة ( ومن يشرك بالله فكأنما خخر من السماء ) 
مبتدأة مؤ كدة لما قبلها من الأمر بالاجتناب » ومعنى خرٌ من السماء : سقط إلى الأرض : أى انحط من رفيع 
الإيمان إلى حضيض الكفر ( فتخطفه الطبر ) » يقال خطفه يخطفه إذا سلبه » ومنه قوله ‏ يخطف أبصارم ‏ أى 
نخطن ممه وتقطعه بمخالبها . قرأ أبوجعفر ونافع بتشديد الظاء وفتح الحاء » وقرىء بكسر الحاء والطاء وبكسر 


-587- 


الناء مع كسرهها ( أو تبوّى به الربح ) أى تقذفه وترى به (ى مكان حيق ) أى بعيد » يقال مق يسحق مقا فهو 
سيق إذا بعد . فال الزجاج : أعل الله أن بعد من أشرلك به من الحق" كبعد ماخخر من الم ماء » فتذهب به الطير 
أوهوت به الريح قمكان بعيد ( ذلك ومن يعظ شعائرالله ) الكلام نىهذه الإشارة قد تقدام قريبا والشعائر جمع 
الشعيرة » وهى كل شىء فيه لله تعالى شعار » وفنه شعار القوم نى الحرب » وهو علامتهم التى يتعارفون بها » ومنه 
إشعار البدن » وهو الطعن فى جانيها الأمن » فشعائر الله أعلام دينه » وتدخل, الهدايا في-الحج دخولا أوليا » 
وااضمير فى قوله ( فإنها من تقوى القلوب ) راجع إلى الشعائر بتقدير مضاف محذوف : أى فإن تعظيمها من 
تقوى القلوب : أى من أفعال القلوب الى هى من التقوى » فإن هذا التعظمم ناثى ء من التقوى ( لكم فيها منافع ) 
أئ ف الشعائر على العموم » أو على الخصوص » وهى البدن كا يدل عليه السياق . ومن منافعها الركوب والدر 
والنسل والصوف وغير ذلك ( إلى أجل مسمى ) وهو وقت نحرها ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) أى حيث يحل" تحرهاء 
والمعنى : أنها تذنهى إلى البيت وما يليه من الحرم» فنافعهم الدنيوية المستفادة منها مستمرة إلى وقت نحرهاء ثم يكون 
منافعها بعد ذلك دينية . وقيل إن محلها هاهنا مأخوذ من إحلال الحرام » والمعنى : أن شعائر الحج: كلها من الوقوف 
بعرفة. ور الحمار والسعى , تنتهى إلى طواف الافاضة بالبيت » فالبيت على هذا مراد بنفسه ( ولكل أمة جعلئا 
منسكا ) المنسك هاهنا المصدر من نسك ينسك إذا ذبح القربان » والذبيحة نسيكة » وجمعها نسلك . وقال الأزهرى: 
إن المراد ‏ بالمنسك فى الآية مؤضع النحر » ويقال منسك بكسر السسين وفتجها لغتان قرأ بالكسر الكوفيون إلا عاصا 
وقرأ الباقون بالفتح . وقال الفراء : المنسك فى كلام العرب : الموضع المعتاد فى خير خير أو شر » وقال ابن عرفة 
( وأكل أمة جعلنا .سكا ) أى مذهبا من طاعة الله . وروى عن الفراء أن المنسك العيد » وقيل الحج » والأوّل أولى 
لقوله ( ليذكروا اسم الله ) إلى آخره » والأمة : الجماعة المجتمعة على مذهب واحد » والمعنى : وجعلنا لكل أهل 
:كا فق شو ردي قر : أ تهنا ار ماع أريع] دسج تمر رد كروا اسم الله وده 
ويجعلوا نسكهم خاصا به ( على مارز قهم من ببيمة الأنعام ) ) أى على ذبح مارز قهم منها » وفيه إشارة إلى أن القربان 
لايكون إلا من الأنعام دون غيرها ».وف الآبة دليل على أن المقصود من الذبح المذكور هو ذكر اسم الله عليه . ثم 
أخبرهم سبحانه بتفرّده بالإلهية وأنه لاشريك له.» والفاء ليرتيب ما بعدها على ماقبلها م أمرم بالإسلام لهاء 
والانقياد لطاعته وعبادته » وتقديم الخار والمجرور على الفعل للقصر ء والفاء هنا كالفاء الى قبلها ؛ ثم أمر وسوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بأن يبشر ( المحبتين ) من عباده : أى المتواضعين الحاشعين الخلصين » وهو مأخوذ من 
اللبيت توف انض ف الأرض 4 الم :بترم باعمد ع أعدا اله خم من تجزيل ثوابه وجايل عطاله . 

وقيل إن الْخبتين هم الذين لايظلمون غيرهم وإذا ظلمهم غيره لم ينتصروا » ثم وصف سبحانه هؤلاء امخبتين بقوله 
( الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم ) أى: خافت وخذرت محالفته » وحصول الوجل منهم عند الذكر له سببحائه 
دليل على كال يقينهم وقوة إيمانهم » ووصفهم بالصير ( على ما أصابهم) من البلايا والغمن فى طاعة الله تم 
وصفهم بإقامة ( الصلاة ) أى الإتيان بها فى أوقاتما على وجه الككال . قرأ الحمهور . والمقيمى الصلاة باحر على 
ماهو الظاهر » وقرأ أنو عمرو بالنصب على توهم بقاء النون » وأنشد سيبويه على ذلك قول الشاعر : 

ه الحافظ عورة العشيرة ٠ح‏ البيت بنصب عورة . وقيل لم يقرأ بهذه القراءة أبو عمرو » وقرأ ابن مخيضن 
( والمقيمين ».بإثبات النون على الأصل » ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود » ثم وصفهم سبحاته بقوله ( ربما 
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زقناهم بتفقون ) أى يتصدقون به وينفقونه فى وجوه البر » ويضعونه فى مواضع احير ومثل هذه الآية قوله 
سبحانه - إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم » وإذا تليت عليهم آياته زادنهم إعانا وعلى ر بهم يتوكلونب 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبك بن حميد ؤابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (حرمات الله ) 
فال : الحرمة مكة والح والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ‏ 
( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) يقول: : اجتنبوا طاعة الشيطان فى عبادة الأوثان ( واجتنبوا قول الزور.) يعى 
الافتراء على الله والتككذيب به . وأخرج أحمد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أيمن بن حريم قال : 
قام رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم خخطيبا فقال « يا أيها الناس عدلت شهادة الزور شركا بالله ثلاثا » ثم قرأ 
( فاجتفبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) » قال أحمد : غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد . 
وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث » ولا نعرف لأيمن بن حريم سماعا من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد 
أخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه 
والبييق فى الشعب من حديشحريم . وقد ثبت فى الصحيحين وغير هما من حديث أنى بكرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام « ألا أنيتكم بأكبر الكبائر ثلاثا » قلنا بلى يارسول الله » قال : الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين » وكان متكثا » فجلس فقال : ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور » فا زال يكرّرها حى قلنا ليته 
سكت » . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( حنفاء لله غير مشركين به ) قال :. حجاجا لله 
غير مشركين به » وذلك أن الخاهلية كانوا يحجون مشركين » فلما أظهر الله الإسلام » قال الله المسلمين : حجوا 
لآن غير مشركين بالله . وأخرج ابن ألى حاتم عن ألى بكر الصد"يق نحوه. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله (ومن يعم شعائر الله) قال : البدن . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ( ومن يعظم شعائر الله ) قال : الاستسمان والاستحسان والاستعظام » وى قوله ( لكي فيها منافع إلى أجل 
سمى ) قال : إلى أن تسمى بدنا . وأخرج هوثلاء عن مجاهد نحوه » وفيه قال : واكم فيها منافع إلى أجل مسمى » 
فى ظهورها وألبانها وأوبارها وأشعارها وأصوافها إلى أن تسمى هديا » فإذا سميت هديا ذهبت المنافع ( م محلها ) 
يقول : حين تسمى ( إلى البيت العتيق ) . وأخرج عبد بن <ميد وابن المنذر عن عكرمة قال : إذا دخلت الحرم فقد 
بلغت محلها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( واكل أمة جعلنا منسكا ) قال : عيدا . وأخرج ابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآبة قال : إهراق الدماء . وأخرج ابن 
ألى حاتم عن عكرمة قآل : ذبحا . وأخرج ابن أنى حاتم عن زيد بن أسلم ى الآية قال : مكة لم يجعل الله لأمة قط 
منسكا غيرها . وقد وردت أحاديث فى الأضخية ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وبشر البتين ) قال : المطمئنين . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألىشيبة 
وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا فى ذم" الغضب وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن عمرو بن 
اوس قال : الحخبتون فى الاية الذيْن لايظلمون الناس » وإذا ظلموالم ينتصروا. 


لبد جَذْنهَا ككم' ين سير للك" يها حر اكوا آم" ال لها واف 
م لدم.ه وو ور للد وس س2 و م ا م و ا سك و 1س كا 
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قرأ ابن أنى إسماق ( والبدن ) بضم الباء واللدال » وقرأ الباقون بإسكان الدال وهما لغتان » وهذا الاسم خاص 
بالإيل » وسميت بدنة لآأنها تبدن » والبدانة : السمن . وقال أبو حثيفة ومالك : إنه يطلق على غير الإبل » والأول 
أؤلى لما سيأتى من الأوصاف الى هى ظاهرة فى الإبل » ولما تفيده كتب اللغة من اختصاص هذا الإسم بالإبل . 
وقال ابن كثير فى تفسيره : واختلفوا فى حعة إطلاق البدنة على البقرة على قولين : أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا 
كما صح فى الحديث ( جعلناها لكم ) وهى ماتقدام بيانه قريبا ( لكم فيها خير) أى منافع دينية ودنيوية كا تقدام 
( فاذكروا اسنم الله عليها ) أى على نحرها ومعنى ( صواف ) أنها قائمة قد صفت قوائمها » لأنها تنحر قائمة معقولة 2 
وأصل هذا الوصف ف الحيل يقال : صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثتى الرابعة . وقرأ الحسن 
والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعرى « صواف » أى خوالص لله لاتشركون به فى التسمية على 
نحرها أحدا » وواحد صواف صافة » وهى قراءة الحمهور. وواحد صواف صافية » وقرأ ابن مسعود وابن مر 
وابن عباس وأبوجعفر ومحمد بن على 0 صوافن » بالنون جمع صافنة » والصافنة هى الى قد رفعت إحدى يديا 
بالعقل لثلا نضطرب .» ومنه قوله تعالى « الصافنات الحياد » » ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

تركنا اللحيل عاكفة عليه مقلدة 2 أعنتها ‏ صفونا 
وقال الآخر : 
ألف الصفون فا يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسير 

( فإذا وجبت جنوبها ) الوجوب السقوط : أى فإذا سقطت بعد نحرها » وذلك عند خروج روحها ( فكلوا 
منها) ذهب الحمهو رأن هذا الأمر للندب ( وأطعموا القانع والمعتر ) هذا الآمر قيل هو للندب كالأوّل » وبه قال 
مجاهد والنخعى وابن جرير وابن سريج . وقال الشافعى وجماعة : هو للوجوب . 

واختلف ف القانع من هو ؟ فقيل هو السائل » يقال قنع الرجل بفتح النون يقنع بكسرها إذا سأل » ومنه 
قول الشماخ : 

مال المرء يصلحه فيغنى 2 مفاقره أعف من القتوع 
أى السوال » وقيل هو المتعفف عن السؤال المستغتنى ببلغة » ذكر معناه.الخليل . قال ابن السكيت : من العرب من 
ذكر القنوع بمعنى القناعة » وهى الرضا والتعفف وترك المسألة . وبالأول قال زيد بن أسلم وابنه وسعيد بن جبير 
والحسن : وروى عن ابن عباس . وبالثانى قال عكرمة وقتادة . وأما المعترء فقال محمد بن كعب القرظى ومجاهد 
وإبراهبم والكلبى والحسن أنه الذى يتعرّض من غير سوال . وقيل هو الذى يعئريك ويسألك . وقال مالك : أحسن 
ماسمعت أن القانع : الفقير » والمعت: الزائر. وروى عن ابن عباس : أنكلاهما الذى لايسأل » ولكن القانع الذى 
يرضى بما عنده ولا يشأل » والمعبّر الذى يتعرض لك ولايسألك . وقرأ الحسن والمعترى ومعناه كعنى المع » ومنه 
قرل زهير : 
على مكثريهم رزق من يعتريهم ١‏ وعنك المقلين السماحة والبذل 
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يقال اعتره واعثراه وعرّه وعراه :إذا تعرض لمأ عنده أو طلمه » ذكره النحاس ( كذلك عغرناها لكم ) أى مثل ذلك 
التسخير البديع برناها لكم » فصارت تنقاد لكر إلى مواضع حرها فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة 
للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب لما ونحو ذلك ( لعلكم تشكرون ) هذه النعمة الى أنعم الله بها عليكم ( لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ) أى لن يصعد إليه ولا يبلغ رضاه ولا يقع موقع القبول منه حوم هذه الإبل الى 
تتصدقون بها ولا دماوثها الى تنصب عند نحرها من حيث إنهالحوم ودماء ( ولكن يناله ) أى يبلغ إليه تقوى 
قلوبكم » ويصل إليه إخلاصكم له وإرادتكم بذلك وجهه » فإن ذلك هوالذى يقبله الله ويجمازى عليه . وقيل المراد 
أصماب اللجوم والدماء : أى لن يرضى المضحون والمتقربون إلى ربهم باللحوم والدماء ولككن بالتقوى . قال 
الزرجاج : أعام الله أن الذى يصل إليه تقواه وطاعته فيا يأمر به » وحفيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبول » وذلك 
أن ما يقبله الإنسان يقال قد ناله ووصل إليه ء فخاطب الله الحلق كعادتهم فى عخاطبتهم ( كذلك عغرها لكم ) كرر 
هذا للتذ كير ؛ ومعنى ( لتكبروا الله على ماهداكم ) هو قول الناحر : الله أكبر عند النحر » فذكر فى الآية الأولى 
الأمر بذكر اسم الله عليها » وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية اللجمع بين النسمية والتكبير . وقيل المراد 
بالتكبير وصفه سبحانه بما يدل" على الكبرياء » ومعنى ( على ماهداكم ) على ما أرشدكم إليه من علمكم بكيفية 
التقرب بها » وما مصدرية » أو موصولة ( وبشر انحسنين ) قيل المراد بهم امخلصون » وقيل الموحدون . والظاهر 
أن المراد بهم كل من يصدر منه من الخير مايصح به إطلاق امم المحسن عليه . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عبد الله بن مر قال : لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر , وأخرج ابن 
أبى حاتم عنه قال : البدن ذات الحوف . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : ليس 
البدن إلا من الإبل » وأخرجوا عن الحكم نحوه » وأخرجوا عن عطاء نحو ماقال ابن عمر . وأخرج ابن ألى شيبة 
عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن نحوه أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد عن 
يعقوب الرباحى عن أبيه قال : أوصى إلى" رجل » وأوصى ببدنة » فأتيت ابن عباس فقلت له : إن رجلا 
أوصى إلى" وأوصى ببدنة » فهل تجرىء عنى بقرة ؟ قال نعمءثم قال : من صاحبكم ؟ فقلتمن بنى رباح » 
فقال : ومبى اقتتى بنو رباح البقر إلى الإبل ؟.وهم صاحبكم » إنما البقر للأسد وعبد القيس . وأخرج عبد بن حميد 
وابن أنى الدنيا فى الأضاحى وابن المنذر وابن أنى حاتم والمذاكم وصححه والببيق فى سننه عن ألى ظبيان قال : 
سألت ابن عباس عن قوله ( فاذكروا اسم الله علييا صواف ) قال : إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث 
قوائم معقولة » ثم قل بسم الله والله أكبر . وأخرج الفريالى وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن 
حنيد وابن ال منذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( صواف ) قال ؛ قياما معقولة » وفى الصحيحين 
وغير هما عنه أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها » فقال : ابعلها قياما مقيدة سنة محمد صل الله عليه وآ له 
وسام . وأخرج أبو عبيدة وعبد بن حميد وابن المنذرعن ميمون بن مهران قال :فى قراءة ابن مسعود « صوافن» يعنى 
قياما . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فإذا وجبت ) قال : سقطت على جنبها . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه قال نحرت . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال ( القانع ) المتعفف ( والمعتر ) السائل . وأتخرج ابن 
ألىشيبة عن ابن عمرقال القانع الذى يقنع بما 1 تيته . وأخرجابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : القانع الذى يقنع بما 
أوتى » والمعتر الذنى يعترض . وأخرج عنه أيضا قال : القانع الذى مجلس قى بيته . وأخرج عبد بن حميد والبييى 
فى سننه عنه أنه سئل عن هذه الآية » فقال : أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه فى بيته » والمعتر الذى يعتريك . 


ماكهةؤأسه 


وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : القانع الذى يسأل » والمعتر الذى يتعرض » ولا يسأل . وقد روى عن التابعين 
فى تفسير هذه الآية أقوال مخنتافة » والمرجع المعنى اللخوى لاسا مع الاخختلاف بين الصحابة ومن بعدهم فى تفسير 
ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان المشركون إذا ذيحوا استقبلوا الكعرة بالدهاء 
فينضحون بها نحو الكعبة » فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك » فأنزل الله ( إن ينال الله هومها ولا دماوئها ) .وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن جريج نحوه . 
* مخ سوا وار م©. املق »موديو #ره»ع ره و 2 
إن الله يُدفِمْ عن الَّذِينَ آمَنُوا إن الله لابجب كل وان كَفُور > أَذِنَ لِلَّذِينَ 
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يقتلون بأنهُم ظَلِموا وَإِن الله على نصرهم َعَدِيرٌ (*» الَّذِينَ أخرجوا من دِيرهم” بِغيْر 
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وَصَلَوت وَمَسحِه يُذْكَرُ فيا آم الل كييرا وَليَنْصرََ الله مَْ ينْصرَه إن الله لَمَوِى 
عَزِيرٌ (:4) ألَّذِينَ إن مَكُنَاهُم ف الْأَرْضٍأَقَامُوا الصلوة وَآنوا الزكوة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 
هوا عن الْمُْكروَلل تيه الأمُورِ (61 . ظ 

قرأ أبوعمرو وابن كثير ‏ يدفع » وقرأ الباقون يدافع وصيغة المفاعلة هنا مجرّدة عنمعناها الأصلى » وهو وقوع 
الفعل من اللحانيي نكما تدل عليه القراءة الأخرى . وقد ترد هذه الصيغة ولايراد بها معناها الأصلى كثيرا مثل عاقبت 
اللص' ونجو ذلك ؛ وقد قدمنا تحقيقه . وقيل إن إبراد هذه الصيغة هنا للمبالغة وقيل للدلالة على تكرر الواقع . 
والمعنى : يدافع عن الموؤمنين غوائل المشركين وقيل يعلى حجتهم وقيل يوفقهم واللحملة مستأئفة لبيان هذه المزية 
الحخاصلة للمؤمنين من رب العالمين » وأنه المتولى للمدافعة عنهم » وحملة (إن الله لايحب كل, خوان كفور ) مقررة 
لضمون اللحماة الأولى » فإن المدافعة من الله لم عن عباده المؤمنين مشعرة أنم" إشعار بأنهم مبغضون إلى الله غير 
محبوبين له . قال الزجاج : من ذكر غير اسم الله واتقرب إلى الأصنام بذبيحته فهو خوان كفور » وإيراد صيغق 
المبالغة للدلالة على أنهم كذلك فى الواقع لا لإخراج من خان دون خيانتهم » أو كفر دون كفرم ( أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا ) قرىء « أذن » مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول وكذلك يقاتلون » قرىء مبنيا للفاعل ومبنيا 
للمفعول » وعلى كلا القراءتين فالإذن من الله سبحانه لعباده الموامنين بأنهم إذا صلدوا للقتال » أو قاتلهم المشركون 
قاتلوهم . قال المفسرون : كان مشركو مكة و ذون أصحاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بألسنتهم وأيدديهم » 
فيشكون ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ فيقول لم : «اصبروا فإنى ل أومر بالقتال حتى هاجر» فأتزل 
الله سبحانه.هذه الآية بالمدينة » وهى أول آية نزلت فى القتال . وهذه الآية مقررة أيضا لمضمون قوله ( إن النّ 
يدافع ) فإن إباحة القتال لم هى من جملة دفع الله عنهم » والباء ف« بأنهم ظلموا» للسيبية : أى بسب بأنهم ظلموا بما 
كان يقع عليهم من المشركين من سب وضرب وطرد » ثم وعدهم سبحانه النصر على المشركين » فقال ( وإن الله 
على نصرهم لقدير ) وفيه تأ كيد لما مر من المدافعة أيضا . ثم وصف هثلاء الموئمنين بقوله ( الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق ) ويجحوز أن يكون بدلا من الذين يقاتلون » أو فى محل نصب على المدح» أو محل رفع بإضمار 


ع لاق - 


مبتدأ » والمراد بالديار مكة ( إلا أن يقواوا ربنا الله) قال سبويه : هو اسئثناء «نفطم : أى اككن لقومم؛ بنا الله : 
أى أخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم لكن لولم ربنا الله . وقال الفراء والزجاج : هو استثناء متصل » والتقدير 
الذين أخرجوا من ديارهم بلا حق إلا بأن بقواوا ربنا الله » فيكون مثل قوله سبحاذء ‏ وما تنقمون منا إلا أن آمنا - 
وقول النابغة : 
0 ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول-من قراع الكنائت 

(ولولا دفاع الله الناس ) قرأ نافع « ولولا دفاع» وقرأ الباقون« ولولا دفع؛ والمعنى : لولا هاشرعه الله للأنيباء 
والموامنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك » وذهبت مواضع العبادة من الأرض » ومعنى (لهدهءت) نلحربت 
باستيلاء أهل الشرك على أهل الملل ؛ فالصوامع : هى صوامع الرهبان » وقيل صوامع الصابئين » والبيع : جمع 
يعة » وهى كنيسة النصارى » والصلوات. هى كنائس اليبود » وامعها بالعبزائية صللوثا بالمثلثة فعربت » والمساجد 
هى مساجد المسلمين . وقيل المعنى : نولا هذا الدفع لد مت فى زمن مومى الكنائس » وفى زمن عيدى الصوامع 
والبيع » وى زمن محمد المساجد . قال ابن عطية : هذا أصوب ما قيل فىتأويل الآبة . وقيل المءنى. : ولولا دفع 
الله ظلم الظلءة بعدل الولاة ؛ وقيل لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار » وقيل غير ذلك . والصواءع : جم 
سومعة » وهى بناء مرتفع » يقال صمع العريدة : إذا رفع رأنتات ورجل. أصمع القلب : أىحاد الفطنة » 
والأصمع من الرجال : الحديد القول . وقيل الصغير الأذن . ثم استعمل فى المواضع البى يئذن عليه فى الإسلام. 
وقد ذكر ابن عطية فى صلوات تسع قراءات » ووجه تقديم مواضع عبادات أهل الملل على موضع عبادة المسامين 
كونها أقدم بناء وأسبق وجودا . والظاهر من الهدم المذكور معناه الحقيى كا ذكره الزجاج وغيره » وقيل المراد به 
لعنى الازى » وهو تعطلها: من العبادة » وقرى* ( دمت » بالتشديد » وانتصاب كثيرا فىقواه ( يذكر فيها 
اسم اللهكثيرا ) على أنه صفة لمصدر محذوف : أى ذكراكثيرا.» أو وقتاكثيرا » والحملة صفة للمساجد » وقيل 
لجميع المذكورات ( ولينصرن الله من ينصره ) اللام هى جواب لقسم محذوف : أى والله لينصر الله من ينصره » 
والمراد من ينصر الله من ينصر دينه وأولياءه » والقوى القادر على الشى ء ء والعزيز الحليل الشريف قاله الزجاج » 
وقيل الممتنع الذئ لايرام ولا يدافع ولا يمانع » والموصول فى قوله ( الذين إن مكناهم فى الأرض ) فى موضع 
نصب صفة لمن فى قوله من ينصره قاله الزجاج : وقال غيره هو فى موضع جر صفة لقوله للذيز. يقاتلون . وقيل 
المراد بهم المهاجرون والأنصار والتابعون'لم بإحسان » وقيل أهل الصلوات الحمس : وقيل ولاة العدل » وقيل 
غير ذلك » وفيه إيجاب الأمر بالمعروف واللهى عن المتكر على من مكنه الله فى الأرض وأقدره على القيام بذلك . 
وقد تقلدم تفسير الآية » ومعنى ( ولله عاقبة الأمور ) أن مرجعها إلى حكه وتدبيره دون غيره . ش 

ود أعر عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه والبزار وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان والطبرائى والخاكم وصحمحه وابن مردويه والببيق فى الدلائل عن ابن عباس قال : 
لما أخرج النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم من مكة قال أبو بكر : أخحرجوا نبيهم - إنا لله وإنا إليه راجعون . لييلكن” 
القوم » فازلت ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) الآبة.. قال ابن عباس : وهى أول آية نزلت فى القتال . قال 
الرمذى : حسن » وقد رواه غير واحد عن الثورى » وليس فيه ابن عباس انهبى . وقد روى نحو هذا عن جماعة 
بن التابعين . وأخرج ابن أنى حاتم وابنمردويه عن ابن عباس قال ( الذين أخرجوا من ديار هم) أى من مكة إلى 
المدينة بغير حق » يعنى محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه . وأخرج عبد بن ميد وابن أنىحاتم وابن مردوب 
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غن عثمان بن عفان .قال : فينا تزلت هذه الآية( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) والآبة بعدها أخر جنا من 
ديارنا بغير حق: » ثم مكناهم فى الأرض أقمنا الصلاة وآ تينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونبينا عن المتكر فهى لى 
ولأصمانى . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر واب بن أنى حاتم وابن مردويه عن على بن أنى طالب قال : إنما أثرلت 
ف ا 1 ا : قال لولا دفع الله بأحعاب محمد عن التابعين دمت 
ضوامع . وأخرج عبد بن ميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (لد مت صوامع ) الآية قال : الصوامع الى 
تكون فيها الرهبان » والبيع مساجد الييود ووصلوات كنائس النصارى» والمساجد مساجد المساءين . وأخر جا عنه 
قال : البيع بيع النصارى » وصلوات كنائس اليهود. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى. حاتم عن زيد 
ابن أسلم فى قوله ( الذين إن مكناهم فى الأرض ) قال .: أرض المدينة ( أقاموا الصلاة ) قال : المكتوبة ( وآتوا 
الزكاة ) قال : المفروضة ( وأمروا بالمعروف ) قال بلا إله إلا الله (ونهوا عن المنكر ) قال : عن الشرك بالله ( ولله 
عاقبة الأمور ) قال : وعند الله واب ماصنعوا . 
8 سمدم كار م ووكره 2و2 م م وو 
إن كلوه ققد كذبت فيلهم قوم نوح وعَاد وَتَمُودُ (9) وَقَومُ إبْرَاهِم وقوم 
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بها اتام إلا الم تذير مبين 460) قالنين 1 منوا وعملوا لصَلِحت لَهُم معْفِرَة 
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قوله (وإن يكذبوك ) الخ هذه تسليه لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وتعزية له متضمنة للوعد له بإهلاك 
المكذبين له كما أهلك سبحانه المكذبين لمن كان قبله . وفيه إرشاد له صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الصبر على قومه 
والاقتداء بمن قبله من الأنبياء ذلك » وقد تقدم ذكر هذه الأم وما كان منهم ومن أنبيائم وكيف كانت عاقبتهم 
وإنما غير النظم فى قوله ( وكذب مومى ) فجاء بالفعل مبنيا المفعول , لأن قوم مومى لم يكذبوه وإنما كذبه 
غيرهم من ن القبط ( فأمليت للكافرين ) أى أخخر ت عنهم العقوبة وأمهللهم والفاء لترتيب الإمهال على التككذيب ( ثم 
أخذهم ( أى أخذت كل" فريق من المكذيين بالعذاب بغد انقضاء مداة الإمهال ر فكيف كان نكير ) .هذا 
الاستفهام للتقرير : أى فانظر كيف كات إنكارى عليهم وتغيير ماكادوا فيه من النعم وإهلا كهم » والنكير اسم 
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من المتكر . قال الزجاج : أى ثم أخذتهم فأنكرت أبلغ إنكار . قال الجوهرى : التكير والإنكار تغيير المنكر. ثم 
ذكر سبحانه كيف عذآب أهل القرى المكذبة فقال ( وكأين من قرية أهلكناها ) أى أهلكنا أهلها » وقد تقدام 
الكلام على هذا التركيب فى آل عمران » وقرى* أهلكتها » وجملة ( وهى ظالمة ) حالية » وجملة ( فهى خاوية ) 
عطئ على أهلكناها » لاعلى ظالمة لأنها حالية » والعذاب ليس فى حال الظلم ٠»‏ والمراد بنسبة الظلم إليها نسبته إلى 
أهلها : واللحواء : بمعنى السقوط : أى فهى ساقطة (على عروشها) أى على سقوفها » وذلك بسبب تعطل سكانما 
حى تهدامت فسقطت حيطانها فوق سقوفها » وقد تقدام تفسير هذه الآية فى البقرة ( وبثر معطلة ) معطوف على 
قرية » والمعنى : وكيم من أهل قرية » ومن أهل بئر معطلة هكذا قال الزجاج . وقال الفراء : إنه معطوف على 
عروشها » والمراد بالمعطلة المتروكة . وقيل الخالية عن أهلها لحلا كهم » وقيل الغائرة » وقيل معطلة من الدلاء 
والأرشبة » والقصر المشيد هو المرفوع البنيانكذا قال قتادة والضحاك » ويدل عليه قول عدى بن زيد : 
شاده-مرمرا وجلله كلسا فللطير فى ذراه وكور 

شاده : أى رفعه . وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد : المراد بالمشيد المخصص » مأخو ذ من الشيد » 

وهو احص » ومنئه قول الراجز : 
لانحسبنى وإن كنت امرأ مرا كحية الماء بين الطين والشيد 

وقيل المشيد الحصين قاله الكابى . قال اللحوهرى : المشيد المعمول بالشيد » والشيد بالكسر كل شىء 
طليت به الحائط من جص” أو بلاط » وبالفتح المصدرء تقول شاده يشيده جصصه ء والمشيد بالتشديد المطول . 
قال الكسائى : للواحد من قوله تعالى- ى بروج مشيدة ‏ . والمعنى المعنى : وكم من قصر مشيد معطل مثل البثر 
المعطلة ؟ ومعنى التعطيل ف القصر هو أنه معطل من أهله » أو من آلاته » أو نحو ذلك . قال القرطى فى تفسيره : 
ويقال إن هذه البئر والقصر بحضرموت معروفان »: فالقصر مشرف على قلة جبل لايرتقى إليه حال » والبئر سفحه 
لاتقر الريح شيئا سقط فيها إلا أخرجته » وأصماب القصر ملوك الحضر » وأصحاب البثر ملوك البدو . حكى الثعبى 
وغيره : أن البتركان بعدن من الهن فىبلد يقال لما حضوزاء » نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح ونجوا من 
العذاب ومعهم صالح فات صالح » فسمى المكان حضرموت » لأن صا حالما حضره مات فبنوا حضوراء وقعدوا 
على هذه الببر وأمروا عليهم رجلا » ثم ذكر قصة طويلة » وقال بعد ذلك : وأما القصرااشيد فقصر بناه شد اد بن 
عاد بن إرم » لم يبن فى الأرض مثله فها ذكروا وزعموا » وحاله أيضا كحال هذه البئّر المذكورة فى إيحاشه بعد 
الأنس » وإقفاره بعد العمران » وإن أحدا لايستطيع أن يدنو منه على أميال » لما يسمع فيه من عزيف ابلكن” 
والأصوات المنكرة بعد النعبم والعيش الرغد وبهاء الملك » وانتظام الأهل كالسلك فبادوا وما عادوا » فذكرهم اله 
سبحانه فى هذه الآية موعظة وعبرة . قال : وقيل إنهم الذين أهلكهم بختنصر على ماتقدام فى سورة الأنبياء فى قولٍ 
وكم قصمنا من قرية ‏ فتعطلت برهم وخر بت قصوره, اننهى . ثم أنكر سبحانه على أهل مكة عدم اعتبارهم بهذه 
الآثار قائلا ( أفلم يسيروافى الأرض ) حثالم على السفر ليروا مصارع تلك الأثم فيعتبر وا » ويحتمل أن يكونوا قد 
سافروا ولم يعتبروا » فلهذا أنكر عليهم » "كما فى قوله ‏ وإنكم لمرو علييم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون ‏ 
ومعنى ( فتكون هم قلوب يعقلون بها ) أنهم بسببماشاهدوا من العبر تكون لم قلوب يعقلون بها مايجب أن يتعقلوه 
وأسند التعقل إلى القلوب لأا محل العقل » كا أن الآذان محل السمع » وقيل إن العقل محله الدماغ ولا مانع من 
ذلك » فإن القلب هو الذى يبعث على إدراك العقل وإن كان محله خخاررجا عنه . 


الاسم 


وقد اختلف علماء المعقول فى محل العقل وماهيته ا ختلافا كثيرا لاحاجة إلى التطويل بذكره ( أو ذان يسمعون 
بها ) أى مايجب أن يسمعوه مما تلاه علييم أنبياوه, من كلام الله » وما نقله أهل الأخبار إليم من أخبار الأثم المهلكة 
( فإنها لاتعمى الأبصار) قال الفراء : الحاء ماد >وز أن يقال : فإنه » وهى قراءة عبد الله بن مسعود ؛ والمععى 
واحد ء التذكير على الخبر » والتأنيث على الأيصار أو القصة : أى فإن الأبصار لاتعمى » أو فإن القصة لاتعمى 
الأبصار : أى أبصار العيون ( ولكن تعمى القلوب ف الصدور) أى ليس الحلل فى مشاعرهم » وإما هو فى عقوهم 
أى لاتدرك عقولم مواطن الحق ومواضع الاعتبار . قال الفراء والزجاج : إن قوله الى فى الصدور من التوكيد 
الذى تزيده العرب ف الكلام كقوله:: عشرة كاملة » وبقولون بأفواههم » ويطير يجناحيه . ثم" حكى سبحانه عن 
هوءلاء“ماكانوا عليه من التكذيب والاسبزاء فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) لأنهم كانوا منكرين هيئه أشدا 
إنكار » فاستعجالم' له هو على طريقة الاستهزاء والسخرية » وكأنهم كانوا يقولون ذلك عند سماعهم لما تقوله 
الأنبياء عن الله سبحانه من الوعد منه عز وجل" بوقوعه عليهم وحلوله بهم » وهذا قال ( ولن يحلف الله وعده ) 
قال الغراء : فى هذه الآبة وعيد لم بالعذاب ف الدنيا والآخرة . وذكر الزجاج وجها آخر فقال: أعلم أن اللهلايفوته 
شىء » وإن يوما عنده وألف سنة فى قدرته واحد »ولا فرق بين وقوع مايستعجلون به من العذاب وتأخره ى 
القدرة » إلا أن الله تفضل بالإمهال انتهبى » وحل حملة : ولن يخلف الله وعده النصب على الخال : أى والحال أنه 
لايخلف وعده أبدا » وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حا » أو هى اعتراضية مبينة ل1) قبلها » وعلى الأول تكون 
حملة ( وإن” يوما عند ربك كألف سنة هما تعدون ) مستأنفة » وعلى الثانى تكون معطوفة على الحملة التى قبلها 
مسوقة لبيان حاهم ى الاستعجال » وخطابهم فى ذلك ببيان كمال حلمه لكون المدة القصيرة عندهكالمدة الطويلة 
عندهم كما فى قوله ‏ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا- قال الفرّاء : هذا وعيد لم بامتداد عذابهم فى الآخرة : أى يوم 
من أيام عذابهم فى الآخيرة كألف سنة . وقيل المعنى : وإن يوما من اللحوف والشدة ف الآخرة كألف سنة من سنى 
الدنيا فبها خوف وشدة » وكذلك يوم النعيم قياسا . قرأأابن كثير وحمزة والكساى «ما يعدون» بالتحتية » واختار هذه 
القراءة أبوعبيد لقوله ( ويستعجلونك ) وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب » واختارها أبو حاتم ( وكأين من قرءة 
أمليت لها وهى ظللة ثم أخذتها وإلى” المصير ) هذا إعلام منه سبحانه أنه أخذ قوما بعد الإملاء والتأخير . قيل 
وتكرير هذا مع ذكره قبله للتأكيد » وليس بتكرار فى الحقيقة ؛ لأن الأوّل سيق لبيان الإهلاك مناسبا لقوله : 
فكيف كان نكير » ولهذا عطف بالفاء بدلا عن ذلك ؛ والثانى سيق لبيان الإملاء مناسبا لقوله ( ولن يخلف الله 
وعده وإن يوما عند ربك كأئف سنة ) فكأنه قيل : وكر من أهل قرية كانوا مثلكم ظامين قد أمهللهم حينا » ثم 
أخذتهم بالعذاب ومرجع الكل إلى حكى . فجملة : وإلى” المصير تذبيل لتقرير ماقبلها . ثم أمره الله سبحانه أن 
يمرالناس بأنه نذير ل بين يدى الساعة مبين لم مانزل إليهم » فن آمن وتمل صا حا فاز بالمغفرة والرزق الكريم وهو 
لاع ومن كان على خلاف ذلك فهو فى النار وه, الذين سعوا فى آيات الله معاجزين ؛ يقال عاجزه سابقه » لأن 
كل راحد منهما فى طلب إعجاز الآخخر » فإذا سبقه قيل أعجزه وعجزه » قاله الأخفش . وقيل معنى معاجزين : 
ظانين .قد رين أن يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذبهم » قاله الزجاج . وقيل معاندين » قاله الفراء . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ىقوله ( فهى خاوية على عروشها ) قال : 
خربة ليس فيها أحد ( و بئْرمعطلة ) عطلها أهلها وتركوها ( وقصرمشيد ) قال : شيدوه وحصنوه فهلكوا وتركوه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( وبر معطلة ) قال.: الى “تركت لا أهل لما . وأخرج عبد بن حميد 
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ؤابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( وقصرمشيد ) قال : هو الجصص . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . 
وأخخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء نحوه أيضا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.وابن أنى حاتم 
عن.ابن عبان فى قوله ( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) قال : من الأيام الستة الى خلق الله فيها 
السموات والأرض . وأخرج ابن النذر عن عكرمة » قال ق الآبة : هو يوم القيامة . وأخرج ابن ألى حاتم عنه 
قال : الدنيا جمعة من جمع الآخجرة سبعة آلاف سنة » فقد مضى منها ستة آلاف . وأخخرج ابن عدى والديلمى عن 
أنس مرفوعا نحوه . وأتحرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( معاجزين ) قال : مرامين . وأخرج ابن جريرعنه أنه 
قال : مشاقين . 

دب هس 2 مي > وسر دي ع كت > و 2 .اءر . 6 

وَمَا أَرسَلْمًا مِنْ قَبّلِكَ من رسول ولا نبى إلا ذا تَمنَى القى الشيْطنُ فى ميته 
دروم مل 2لروره فى اع كر لاا ور برام لى ١‏ 1 لعن هر إلى لع ع الى 
َبَنْسح الله مَايذّقى الشيطن ثم بح الله آبته وَلله عَلِم حَكم 00 لِبَجْعَل مَايلقى 
م" 5 ا" .وس» 8 22 0 لاني ريك من ب 3 8 َِ يي 0 
الشيْطن فِئْنَة لِلْذِينَ فى قلوبهم مَرَض وَالْقَاسِيَةٍ قلوبهم وإن الظليين لفى شقاق 
2 مهدر ملا 5 وهر ورور كه .رظ ددووو د موه دور 74 ووم 
بعيد (05 وَلَِعْلم الذين أوتوا الجلم أنه لحن من ربك فيوينوا به فتخيت له قلوبهم 

م 2 - 
- م م 8 بلمرير. 0 (١‏ ا ومني دك ا > الاكمم : وس وي 
وَإنَ الله لَهَادٍ لَذِينَآمَنُوا إلى صِرط مُسْتَقِم 04 وَلا يرال ألذين كفروا فى مريّة مِنْه 

رع 0 ِو 0 - و 0 0 


حَتى تَأَِيهُمْ الساعة بَعْتَة أو يَأنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقم 000 الْمَلْك يَوْمَِذ لله يَحْكم 


م اا لا 

بَيْتهُمْ فَانَّذِينَ آمنُوا وَعونُوا آلصّلِحْت فى جَنَات انم (00 وَالَذِينَ كفروا وَكَذَبُوا 
ِتنا فأُوليِكَ لَهُمْ عَذَاب مُهِينْ (01 . 

قوله ( من رسول ولانى ) قيل الرسول الذى أرسل إلى الحلق بإرسال جبريل إليه عيانا وحاورته شفاها » 
والنى” الذى يكون إهاما أومناما . وقيل الرسول من بعث بشرع وأمر بنبليغه » والنبى من أمر أن يدعو إلى شريعة 
من قبله » ولم ينزل عليه كتاب » ولابد” ممما جميعا من المعجزة الظاهرة ( إلا إذا تمنى ألتى الشيطان فى أمنيته ) معني 
تمنى : تشبى وهأ فى نفسه مايبواه . قال الواحدى : وقال المفسرون : معنى تمى تلا . قال جماعة المفسرين فى 
سبب نزول هذه الآية : أنه صلى الله عليه وآ له ؤس لما شق” عليه إعراض قومه عنه تمن فى نفسه أن لاينزل عليه 
شى ء ينفرهم عنه الحرصه على إيمانهم 2 فكان ذات يوم جالسا فى ناد من أنديتهم وقد نزل عليه سورة « والنجم إذا 
هوى » فأخذ يقروها عليهم حى بلغ قوله ٠‏ أفرأيتم اللات والعرّى ومناتالثالثة الأخرى » وكان ذلك العنى .فى 
نفسه » فجرى على لسانه ما ألقاه الشيطان عليه تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتها لتر تجى » فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضضى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قراءتة حتى خم السورة » فلما محمد فى آخرها جد معه جميع 
من فى النادى من المسلمين والمشركين » فتفرّقت قريش مسرورين بذلك وقالوا : قد ذكر محمد آلتنا بأحسن 
الذكر ؛ فأتاه جبريل فقال : ماضنعت ؟ تلوت:على الناس مالم آ تك به عن الله » فحزن سول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام وخحاف خوفا شديدا » فأنزل الله هذه الآية » هكذا قالوا . 
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ولم يصح شىء من هذا » ولا ثبت بوجه من الوجوه » ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه احّقون بكتاب 
الله سبحانه ء قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بابمين ثم لقطعن منه الوتين - وقوله- وما ينطق 
عن ال هوى - وقوله ‏ ولولا أن ثبتناك لقد كدث تركن إليهم - فنى المقاربة للركون فضلا عن الركون . قال البزا ر: 
هذا حديث لانعلمه يروى عن النى صل الله عليه وآ له وسام بإستاد متضل . وقال الببيق : هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل » ثم أخحذ يتكلم أن رواة هذه اللقصة مطعون فيهم . وقال إمام الأثمة ابن خخ يمة : إن هذه القصة من 
وضع الزناذقة . قال القاضى عياض ف الشفاء : إن الأمة أجمعت فيا طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن 
شىء لاف ماهوعليه » لاقصدا ولاعمدا ولاسبوا ولاغلطا . قال ابن كثير : قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا 
قصة الغرانيق » وما كان من .جوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركى قريش قد أسلموا » 
ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من وجه صحيح . واذا تقر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى ( تمنى ) 
قرأ وتلا كنا قد"منا من حكاية الواحدى لذلك غن المفسرين . وكذا قال البغوى : إن أكثر المفسرين: قالوا معنى 
( تمنى ) تلا وقرأ كتاب الله » ومعنى ( ألتى الشيطان ف أمنيته ) أئ ىتلاوته وقراءته . قال ابنجرير : هذا القول 
أشبه بتأويل الكلام » ويوذيد هذا ماتقد”م ى تفسير قوله ‏ لايعلمون الكتاب إلاأمانى ‏ وقيل معنى ( تمنى )حدا'ث» 
ومعنى ( ألتى الشيطان فى أمنيته ) ى حديثه » روى هذا عن ابن عباس . وقيل معنى ( تمنى ) قال . فحاصل معنى 
الآية : أن الشيطان أوقع فى مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا 
جرى على لسانه » فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم : أنى لايبولنك ذلك ولا يحزنك » 
فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء » وعلى تقدير أن معنى تمنى حداث نفسه كما حكاه الفراء 
والكسان فإنهما قالا : تمنى إذا خداث نفسه » فالمعنى : أنه إذا حد"'ث نفسه بشى ء تكلم به الشيطان وألقاهى 
مسامع الناس .من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا جرى على لسانه . قال ابن عطية : 
لاخلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة وقعت بها الفتنة . وقد قيل فى تأويل الآية : إن المراد بالغرانيق 
الملائكة » ويرد” بقوله ( فينسخ الله ما يلى الشيطان ) أى يبطله » وشفاعة الملائكة غير باطلة . وقيل إن ذلك جرى 
على لسانه صلى الله عليه وآ له وسلم سبوا ونسيانا وهما مجوزان على الأنبياء » ويرد بأن السبو والنسيان فها طريقه 
البلاغ غير جائز كنا هو مقرّر فى مواطنه » ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه التسلية وأنها قد وقعت من قبله من الرسل 
والأنبياء بين سبحانه أنه يبطل ذلك ولا يثبته ولا يستمر تغرير الشيطان به فقال ( فينسخ الله مايلى الشيطان ) أى 
يبطله ويجعلهذاهبا غير ثابت ( ثم يحكم الله آياته ) أى يثبتها ( والله عليم حكم ) أى كثير العلم والحكمة فى كل أقواله 
وأفعاله » وحملة ( ليجعل مايلى الشيطان فتنة ) للتعليل : أى ذلك الإلقاء الذى يلقيه الشيطان فتنة : أى ضلالة 
( للذين فى قلوبهم مرض ) أى شك" ونفاق « والقاسية قلوبهم ) هم المشركون » فإن قار بهم لاتلين للحق أبدا ولا 
ترجع إلى الصواب حال » ثم سمل سبحانه على هاتين الطائفتين : وهما من فى قلبه مرض » ومن ف قلبه قسوة بأنهم 
ظالمون فقال ( وإن الظالمين لبى شقاق بعيد) أى عداوة شديدة » ووصف الشقاق بالبعد مبالغة » والموصوف 
به فى الحقيقة من قام به , ولما بين سبحانه أن ذلك الإلقاء كان فتنة فى حق أهل النفاق والشك والشرك ء بين أنه 
فى حق المؤمنين العالمين بالله العارفين به سبب لحصول العلم لم بأن القرآن حق" وصدق فقال ( وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه الحق” من ربك) أى الجق” النازل من عنده » وقيل إن الضمير فى أنه راجع إلى تمكين الشيطان من الالتاء » 
لأنه مما جرت به عادته مع أنبيائه » ولكنه يرد" هذا قوله ( فيمنوا به ) فإن المراد الإمان بالقرآن : أى يثبتوا على 
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لإمان به ( فتخبت له قلربهم ) أى تمخشع وتسكن وتنقاد فإن الإيمان به وإخخبات القلوب له لا يمكن أن يكونا 
مكين من الشيطان بل للقرآن ( وإن الله لاد الذين آمنوا ) فى أمور دينهم ( إلى صراط مستبم ) أى طريق صمبح 
لاعوج به . وقرأ أبوحيوة 9 وإن الله هاد الذين آمنوا » بالتنوين «ولايزال الذين كفروا فى مرية منه » أى ىرشك" من 
القرآن » وقيل فالدين الذى يدل عليه ذكر الصراط المستقبم » وقيل ف إلقاء الشيطان » فيقولون : ماباله ذكر 
الأصنام بخير ثم رجع عن ذلك ؟ وقرأ أبو عبد النحمن السلمى « فى مرية» بم المم ( حى تأتييم الساعة ) أى القيامة 
( بغتة ) أى فجأة ( أويأتهم عذاب يوم عقم ) وهو يوم القيامة لأنه لايوم بعده » فكان بهذا الاعتبار عقيا » 
والعقم فى اللغة من لايكون له ولد » ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيئة الولادة » ولمالم يكن بعد ذلك اليوم 
بوم وصف بالعقم ؛ وقيل يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر ؛ وقيل إن اليوم وصف بالعقم ؛ لآنه لارأفة فيه ولا 
وحمة» فكأنه عتم من احير » ومنه قوله تعالى ‏ فأرسلنا عليهم الريح العقبم ‏ أى الى لاخير فيها ولا تق بمطر (الملك 
يومئذ لله ) أى السلطان القاهر والاستيلاء التام : يوم القيامة لله سبحانه وحده لامنازع له فيه ولا مدافع له عنه » 
وجملة ( يحكم بينهم ) مستأنفة جوابا عن سؤال مقدار » م فسر هذا الحكم بقوله سبحانه ( فالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فى جنات النعيم ) أى كائنون فيها مستقرون فى أرضها منغمسون فى نعيمها ( والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا ) أى جمعوا ب نالكفربالله والتكذيب بآياته ( فأ لئك ل عذابمهين ) أى عذاب متصف بأنه مهين للمعذبين 
بالغ منهم المبلغ العظم . 

وقد أخحرج عبد بن حميد وابن الأنبارى فى المصاحف عن مرو بن دينار قال : كان ابن عباس يقرا ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا-لبى ولا محداث ) . وأخرج ابن أبى حاتم.عن سعد بن إبراهم. بن عبد الرحمن بن 
عوف مثله » وزاد فنسخت محداث » قال : وامحدثون : صاحب يس” » ولقمان » ومؤمن آل فرعون؛ وصاحب 
موسى . وأخرج البزار.والطبرانى وابن مردويه والضياء فى الختارة . قال السيوطى بسند رجاله ثقات من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ 9 أفرأيتم اللات والعزى ومنات 
الثالثة الأخرى » تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن” لتريحى . ففرح المشركون بذلك وقالوا : قد ذكر آلمتنا » 
فجاءه جبر يل فقال : اقرأ على" ما جئت به » فقرأ : أفرأيتم اللات والعرَى ومنات الثالثة الأخرى » تلك العرانيق 
العلى » وإن شفاعتهن” لتَرتى » فقال : ما أتيتك بهذا » هذا من الشيطان » فأنزل الله ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نى إلا إذا تمنى ) الاية؛ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم » قال السيوطى سند صمبيح 
عن سعيد بن جبير » قال : قرأأرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة النجم » فذكر نحوه ء ولم يذكر ابن 
عباس . وكذا رواه ابن أنى حاتم عن ألى العالية والسدى عن سعيد مرسلا . ورواه عبد بن حميد عن السدى عن 
أنى صالح مرسلا . ورواه ابن أنىحاتم عن ابن شهاب مرسلا . وأخرج ابن جرير عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام نحوه مرسلا أيضا . والحاصل أن جميع الروايات فى هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لاتقوم الحجة 
بشىء منها . وقد أسلفنا عن الحفاظ فى أوّل هذا البحث مافيه كفاية » وفى الباب روايات من أحب الوقوف على 
جميعها فلينظرها ف الدرالمنثور للسيوطى » ولايأتى التطويل بذكرها هنا بفائدة » فقد عرفناك أنها جميعها لاتقوم بها 
الحجة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن.عباس ( حتى إذا تمنى ألى الشيطان فى أمنيته ) يقول 
إذا حد" ث أل الشيطان فى حديثه . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك » قال : يعنى بالقنى التلاوة والقراءة » 
الى الشيطان فى أمنبته : فى تلاوته ( فبنسخ الله ) ينسخ جبريل بأمر الله ما ألتى الشيطان على اسان النى . وأخرج 


عبد بن حميد وابن أنى حائم عن محاهد ( إذا تمنى ) قال : تكلم ( فى أمنيته ) قال : كلامه . وأخرج ابن مردويه 
وااضياء فى الختارة عن ابن عباس ف قوله ( عذاب يوم عقب ) قال يوم بدر . وأخرج ابن مردويه عن أ بن كعب 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبىحاتم عن سعيد بن جبير : عذاب يوم عم » قال يوم بدر . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير وعكرمة مثله . وأخيرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : يوم القيامة 
لا ليلة له . واخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج عبد بن يد وابن 
أنى حاتم عن الضبحاك مثله 1 


- 


رمك ع ص سر .ام 0 26م كو ىم 0 مال 
وَألّذِينَ مَاجَروا فى سبيل الله ثم قتِلوا أَوْ ماتوا ليَرْزَْنهم أله رزقا حَسَنا وَإِنَ الله 
كس سه مركن 2 كي و اورت 00 لال لس # سا 0 م 
خير الرازقين (00) ليدخلنهم مَدُخَلا يَرضونه وإن الله لعلم حلم (0) ذلك ومن 
وز اه 1 امهو ا رهم مرو رهو لمر 4 لمر ف8 ده » اام 6ع 
عاقب بوثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينْصرنه الله إن آلله لغفو غفور )٠0(‏ ذلك بان 
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م ل جو و مكاى م 5 2 وو وم الام 5 5 2 م ل لل 2 و 2 مل 
5 0 0 00 5-6 د ور مم مه 2 -ى مس نام > 
هو الحق وَأَنْ مَانَدْعُونٌ من دُونِهِ هو البطل وأنْ الله هو لعل الْكَبِيرٌ (:) ألم 5 أن ألله 
عقمر ‏ رم ها اي وى برمرف6. 2 برهم هي 6م لمم 7 2 1 1 
أنزل مِنَ السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن آلله لطيف حَبير (9:) له مَافى السموت 
ل 2١‏ 6ه 1 ثشش. شٌُ ام 2001 ار سك وال 1 51 
وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإِنَ الله لَهْوَ الْغنى الْحَمِيدُ (::) ألم" ثَرَ أن الله سَخْرَ لَك' ما فى الْأَرْضٍ 
رمة 2ه ب م ٠.‏ مقمسده 6 عه ى لس >> سمه مفعه, 0 0 ملم > 
وَالْفلك تَجْرى ف الْبَحْرٍ بأمره ويمْسك آلسما أن تقم عل الأَرْضٍ إلا بِإِذْنِه إن الله 

ء« الى 7 2 ره مه وى # »ور عرثى 4 > وى لثى مثا ل 
بالنايس لرَتموف رَحِم )٠0(‏ وهو الى أَحياكم ثم يويشكم ثم يحييكم إن الإنسن 
امبر بو 1 
لكفور(:1:) , 

أفرد سبحانه المهاجرين بالذكر بخصيصا لم بمزيد الشرف » فقال ( والذين هاجروا فى سبيل الله ) قال بعض 
المفسرين : هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة . وقال بعضهم : الذين هاجروا من الأوطان فى سرية أوعسكر » 
ولا يبعد مل ذلك على الأمرين 34 والكل” من سبيل الله ( ثم قتلوا أو ماتوا ) أى فى حال المهاجرة » واللام قُْ 
( ليرزقنهم الله رزقا حسنا ) جواب قسم محذوف » والحملة خبر الموصول بتقدير القول » وانتصاب رزقا عل أنه 
مفعول ثان : أى مرزوقا حسنا » أو على أنه مصدر مو كدة ؛ والرزق الحسن هو نعم ابحنة الذى لاينقطع » وقيل 
هوالغنيمة لأنه حلال » وقيل هوالعلم والفهم كقول شعيب - ورز قى منه رزقا حمينا ‏ قرأ ابن عامر وأهل الشام 
د ثم قتلوا » بالتشديد على التكثير » وقرأ الباقون بالتخفيف ( وإن” الله لحو خير الرّازقين ) فإنه سبحانه يرزق بغير 
وساب »وكل رزق يجرى على يد العباد لبعضهم البعض » فهو منه سبحانه » لا رازق سواه ولا معطى غيره » 
والحملة تذييل مقررة لما قبلها » وجملة ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه ) مستأنفة » أو بدل من جملة لير زقنهم الله . قرأ 
أهل المدينة و مدخلا» بفتح اليم ؛ وقرأ الباقون بضمها » وهو اسم مكان أريد به الحنة » وانتصابه على أنه مفعول 
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ثان أو مصدر ميمى مو'كد للفعل المذكور » وقد مضى الكلام على مثل هذا فى سورة سبحان . وى هذا من 
الامتنان عليهم والتبشير للم مالا يقادر قدره ؛ فإن المدخل الذى يرضونه هوالأوفق انفوسهم والأقرب إلى مطلبهم » 
على أنهم يرون فى احنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بثمر » وذلك هو الذى يرضونه وفوق 
الرضا ( ون الله لعليم ) بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم ( حابم ) عن تفريط المفرطين منهم لايعاجلهم 
بالعقوبة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى-ماتقد”م . قال الرجاج : أى الأمر ما قصصنا عليكم من إنجاز الوعد 
للمهاجرين خاصة إذا قتلوا أوماتوا » فهو على هذا خبر مبتدأ محذوف » ومعنى ( ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) 
من جازى الظالم بمثل ماظلمه » وسمى الابتداء بامم الحزاء مشاكلة كقوله تعالى - وجزاء سيئة سيئة مثلها - وقو له 
تعالى ‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والعقوبة فى الأصل إنا تكون بعد فعل تكون جزاء 
عنه » والمراد بالمثلية أنه اقتصر على المقدار الذى ظلم به ولم يزد عليه » ومعنى ( ثم بغى عليه ) أن الظالم له فى الابتداء 
عاوده بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى » قيل المراد ببذا البغى : هو ما وقع من المشركين من إزعاج المسلمين 
من أوطائهم بعد أن كذبوا نبيهم وآ ذوا من آمن به » واللام فى ( لينصرنه الله) جواب قسم محذوف : أى لينصرن 
الله المبغى عليه على الباغى ( إن الله لعفو غفور ) أى كثير العفو والغفران للمؤمنين فها وقع منهم من الذنوب . وقيل 
العفو والغفران لما وقع من الموئمنينمن ترجيحالانتقام ع ىالعفو » وقيل إن معنى ( ثم بغى عليه ) أىثم كان المجازىمبغيا 
عليه : أى مظلوما » ومعنى ثم تفاوت الرتبة » لأن الابتداء بالقتال معه نوع ظلم كما قيل فى أمثال العرب : البادى 
أظلم . وقيل إن هذه الآبة مدنية » وهى فى القصاص والحراحات » والإشارة بقوله ( ذلك بأن الله يولج الليل ف 
النهار ) إلى ماتقد م من نصر الله سبحانه للمبغىَ عليه » وهو مبتدأ وخبره جملة بأن الله يولج » والباء للسيبية : أى 
ذلك يسبب أنه سبحانه قادر » ومن كمال قدرته إيلاج الليل فى النهار والنهار فى الليل » وعبرعن الزيادة بالإيلاج » 
لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان الآخر » والمراد حصيل أحد العرضين فى محل الآخر . وقد مضى فى آل عمران 
معنى هذا الإيلاج ( وأن الله سميع ) يسمع كل" مسموع ( بصير ) يبضر كل" مبصر » أوسميع. للأقوال مبصر 
للأفعال » فلا يعزب عنه مثقال ذرة » والإشارة بقوله ( ذلك بأن الله هو الحق ) إلى ماتقدم من اتصافه سبحانه 
بكمال القدرة الباهرة والعلم التام : أى هو سببحانه ذو الحق » فدينه حق” » وعبادته حق” ونصره لأوليائه على أعدائه 
حق” » ووعده حق” » فهو عر وجل" فى نفسه وأفعاله وصفاته حق” ( وأن ماتدعون من دونه هو الباطل ) قرأنافع 
وابن كثير وابن عامر وشعبة تدعون بالفوقية على الحطاب للمشركين ؛ واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ الباقون 
بالتحتية على الحبر » واختار هذه القراءة أبو عبيدة . والمعنى : إن الذين تدعونه إنها » وهى الأصنام هو الباطل 
الذى لاثبوت له ولا لكونه إلا ( وأن الله هو العلى" )أى العالى على كل" شى ء بقدرته المتقدس على الأشباه والأنداد 
لمتئزه ما يقول الظالمون من الصفات ( الكبير )-أى ذو الكبرياء » وهو عبارة عن كمال ذاته وتفرده بالإلهية » ثم 
ذكر سبحانه دليلا بينا على كال قدرته » فقال ( ألم ترأن الله أنزل من المماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ) الاستفهام 
للتقرير » والفاء للعطف على أنزل ؛ وارتفع الفعل بعد الفاء لكون استفهام التقرير بمازلة احبر كنا قاله الخليل 
وسيبويه . قال الحليل : المعنى أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا » "نا قال الشاعر : 
ألم تسأل الربع القواء فينطق . وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 

معناه : قد سألته فنطق . قال الفراء : ألم تر خبر كما تقول فى الكلام : إن الله يعزل من السماء ماء فتصبح 

الأرض مخضرة : أى ذات خضرة كا تقول مبقلة ومسبعة: أى ذوات بقل وسباع » وهو عبارة عن استعجالها 
وه2.- فتح القدير - 6 
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أثر نزول الماء بالنبات واستمرارها'كذلك عاذة » وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشعار 
بتجدد الإنزال واستمراره : وهذا المعنى لايحصل إلا بالمستقبل ء والرفع هنا متعين لأنه لو نصب لانعكس المعنى 
المقصود من الآية فينقلب. إلى ننى الاخضرار » والمقصود إثباته . قال ابن عطية : هذا لايكون : يعنى الاخضرار 
فى. صباح ليلة.المطر إلا مكة ومهامة .. والظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرار الأرض فى نفسها لا باعتبار النبات فيها 
كا فى قوله « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » والمراد بقوله ( إن الله لطيف ) أنه يصل علمه إلى كل دفيق 
وجليل ؛ وقيل لطيف بأرزاق عباده » وقيل لطيف باستخراج النبات ٠‏ ومعنى ( خبير ) أنه ذوخبرة بتدبير عباده 
وما يصلح لم ».وقيل خبير بما ينطوون عليه من القنوط عند تأخير المطر » وقيل خبير بحاجتهم وفاقنهم ( له ما فى 
السموات ومافى الأرض ) خلقا وملكا وتصرفا وكلهم محتاجون إلى رزقه ( وإن الله لهو الغنى ) فلا يحتاج إلى شى ء 
( الحميد ) المستوجب للحمد فى كل حال ( ألم تر أن الله مر لكى ما فىالأرض ) هذه نعمة أخرى ذكرها الله 
سبحانه » فأخبر عباده بأنه خر م مايحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنبار وجعله لمنافعهم ( والفلك ) عطف 
على ما » أو على اسم أن : أى وخر لكم الفلك فى حال جريها فى البحر » وقرأ عبد الزممن الأعرج ٠‏ والفلك» بالرفع 
على الابتداء وما بعده بخبره » وقرأ الباقون بالنصب.. ومعنى ( تجحرى فى البحر بأمره ) أى بتقديره » والحملة ى حل 
نصب على. حال على قراءة االحمهور (و يمسك السهاء أن تقع على الأرض ) أىكراهة أن تقع » وذلك بأنه خلقها على 
على صفة مستلزمة للإمساك » والحملة معطوفة على تجحرئ ( إلا بإذنه ) أى بإرادته ومشيثته » وذلك يوم القيامة ( إن 
الله بالناس لرعوف رحم ) أى كثير الرأفة والرحمة حيث تغر هذه الأمورلعباده وهيأ لم أسباب المعاش ء وأمسك 
السماء أن.تقع على الأرض فتباكهم تفضلا منه على عباده وإنعاما عليهم . م ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال ( وهو 
الذى أحياكم ) بعد أنكتتم جماد! ( ثم بميتكم ) عند انقضاء أعماركم ( ثم يحييكم) عند البعث للحساب والعقاب ( وإن 
الإنسان لكفور ) أى كثير الححود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة : ولايناى هذا خروج بعض الأفراد 
عن هذا الححد , لأن المراد وصف جميع. الحنس بوصف من يوجد فيه ذلك من أفراده مبالغة . 

وقد أخرج ابن أىحاتم وابن مردويه.عن سلمان الفارسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 
١‏ من مات مرابطا أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر » وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين » واقرءوا إن شم 
والذين هاجروافى سبيل الله ثم قتلوا أوماتوا- ) إلى.قوله ( حلم ) » وإسناد ابن أنى حاتم هكذا : حدثنا المبين 
ابن واضح » حد ثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريخ عن عبدالكريم بن الحرث عن ألى عقبة » يعنى أيا عبيدة 
ابن«عقبة قال : قال شرحبيل بن السمط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم » فر ى سلمان : يعتى | 
الفارسى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحالى أنه كان برودس » روا يجنازتين أحدها قتيل والآخر متوق » فال 
الناس عن القتيل » فقال فضالة : مالى أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا : هذا القتيل فى سبيل الله » 
فقال : والله ما أبالى من أئ حفرتيهما. بعثت امعو اكتاب الله ( والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتو! ) 
الآية . وإسناده عند ابن أنى حاتم هكذا : حلاثنا أبو زرعة عن زيد بن بشر أخبرنى ضام أنه سمع أبا قبيل وربيعة 
ابن سيف المغافرى يقولان : كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم فذ كره . قلت : ويؤيد هذا قول الله سبحانه :« ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فتقلد وقع أجره على .الله ) . وأخرج ابن أبىحاتم عن. مقاتل.فى قوله وومن عاقب بمثل ماعوقب به) قال : إن النى. صل 
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الله عليه وآ له وسلم بعث سرية فى ليلتين بتقيتا «خ المحرم فلقوا المشركين » فقال المشركون بعضهم لبعض : قاتلوا 
أصصاب محمد فإنهم يحرمون القتال فىالشهر الحرام » رإن أصماب حمد ناشدوهم وذكروهم بالله أن يعرضوا لقتاهم 
فإنهم لايستحلون القتال فى الشهر الحرام إلا من باذأهم » وإن المشركين بدعوا فقاتلوهم ؛ فاستحل” الصحابة قتاهم 
عند ذلك فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم . وهو مرسل . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ومن عاقب ) 
الآبة قال : تعاون المشركون على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم وأصضابا تأخرجوه » فوعده الله أن ينصره » وهو 
فى القصاص أيضا . وأخرج ابن ألى حاتم عن مجاهد ( وأن ماثدعون من دونه هو الباطل ) قال : الشيطان . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( إن الإنسان لكفور ) قال : يعد" المصيبات وينسى النعم . 


م 2 ع 2ه 0 م مه2ى رمى # ١‏ لني ص تن مصلا 
لِكُلَ أمة جَعََْا منْسَكَا هم" تاسسكوة قلا يُنِعْنَكَ فى الْأمْرٍ وَاذْع إلى ربك إنك لكَلى 
وي ارو سلى لكا اد ->4» 2 2 >3 < 21م مك د هدص و 202 
هدى مستيم (50) وإن جدلوك فمل لله أعلء بما تعملون (18) الله بحم ال يوم 
2 َّ و سا هر راس 1 ف رم در ٠‏ 2 0010 ب 
ألْقِيمة فيمًا نتم فِيه تختليفون (4) ألم تغلم أن الله يعلم ماف السماء وَالأرْضٍ إن ' 
1 © الى > ست صلى هس « 007 0-2 0ه ع دوعسثو ارات 
ذلك فكتب إِنَ ذلِكَ عَلَ الله يَسِير (0") وَيَعْبَدُونَ من دُونٍ الله مالم نَل به سلطنا 
سل كوم 7ه 2 ًَ +2 2 7 0 ركه اه الور 5 كن 0 
وماليس لهم به على وما للظلوين من نصير(!") وإذا نت عَليهِم يتنا بينت تعرف 
5 0 د ا بع م لمم > 5 اسامه > مكه ه 6 
فوجوو الذِين كفروا الْمئْكَرَ يَكَادُونَ يَسطون بالذِينَ يثلون عَليّهِمْ آيِئِنا قل 


فَانبدُح' بسر ذلك" الثَارُوَحَدَهَا لله ألْذِينَ كَمَرُوا وَبفْس الْمَصِيرٌ (:00. 

عاد سبحانه إلى بيان أمر التكاليف مع الزجر لمعاصرى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل الأديان 
عن منازعته فقال ( لكل أمة جعلنا منسكا ) أى لكل" قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة » محيث 
لاتتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى » وجملة ( هم ناسكوه ) صفة لمنسكا » والضمير لكل أمة : 
أنى تلك الأمة هى العاملة به لاغيرها » فكانت التوراة منسك الأمة الى كانت من مبعث مومى إلى مبعث عيسى » 
والإنجيل منسك الأمة النى من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والقرآن منسك المسلمين . 
والمنسك مصدر لا أسم مكان كا يدل عليه هم ناسكوه » وم يقل ناسكون فيه . وقيل المنسلك موضع أداء الطاعة » 
وقيل هو الذبائح » ولااوجه للشخصيص ؛ ولا اعتبار بخصوص السبب » والفاءفى قوله ( فلا ينازعنك ف الأمر) 
لترتيب النبى على ماقبله » والضمير راجع إلى الأمم الباقية آ ثارهم : أى قد عينا لكل أمة شريعة » ومن جملة الأثم 
هذه الأمة المحمدية » وذلك موجب لعدم منازعة من بى منهم لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومستلزم 
لطاعتهم إياه فى أمر الدين » والنبى إما على حقيقته » أو كناية عن نهيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن الالتفات إلى 
نزاعهم له . قال الزجاج : إنه نبى له صل الله عليه وآ له وسلم عن منازعلهم : أى لاتنازعهم أنت "كا تقول 
لايخاصمك فلان : أى لاتخاصمه : وكا تقول لايضاربنك فلان : أى لاتضاربه » وذلك أن المفاعلة تقتضى 
العكس ضمنا » ولا يجوز لايضر بنك فلان وآنت تريد لاتضربه . وحكى عن الزجاج أنه قال فى معنى الآية : فلا 
ينازعنك. : أى فلا يجادلنك . قال : ودل" على هذا ( وإن جادلوك ) وقرأ أبو مجاز « فلا ينزعنك فى الأمر » أى 


د 


--- 


لايستخفنك ولايغابنكعلى دينك . وقرأ الباقون «ينازعنك ) من المنازعة ( وادع إلمربك) أىوادع هئلاء المنازعين 
أوادع الناس على العموم إلى دين الله وتوحيده والإيمان به( إنك لعلى هدى مستقم) أى طريق:مستقيم لااعوجاج 
فيه (وإن جاداوك ) أى وإن أبوا إلا الحدال بعد البيان لمم وظهور الحجة عليهم ( فقل الله أعلم بما تعملون ) أى فكل 
أمره إلى الله وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد ( الله يحكم بينكم ) أى بين المسلمين والكافرين ( يوم القيامة فيا 
كتم فيه تختلفون.) من أمر الدين فيتبين حينئذ الحق من الباطل » وفى هذه الآية تعلم لهذه الأمة بما يفبغى لهم أن 
يجيبوا به من أراد الحدال بالباطل » وقيل إنها منسوخة بآية السيف. » وجملة ( ألم تعلم ) مستأئفة مقررة لمضمون 
ماقبلها » والاستفهام للتقرير : أى قد علمت يا محمد وتيقنت ( أن الله يعلم مانى السموات والأرض ) ومن جملة 
ذلك ما أنتّم فيه ت#تلفون ( إن ذلك ) الذى فى السماء والأرض من معلوماته ( فى كتاب ) أى مكتوب عنده فىأم” 
الكاتاب ( إن ذلك على الله يسير ) أى إن الحكم منه سبحانه بين عباده فيا يختلفون فيه يسير عليه غير عسير » أو إن 
إحاطة علمه بما فى السهاء والأرض يسير عليه ( ويعبدون من دون الله مالم يئزل به سلطانا ) هذا حكاية لبعض 
فضائحهم : أى إنهم يعبدون أصناما لم يتمسكوا فى عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه ( وما ليس لم به علم ) من 
دليل عل يدل" على جواز ذلك بوجه من الوجوه ( وما للظالمين من نصير ) بنصره, ويدفع عنهم عذاب الله » وقد 
تقدام الكلام على هذه الآية فى آل عمران » وجملة ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) معطوفة على يعبدون » وانتصاب 
بينات على الحال : أى حال: كونها واضحات ظاهرات الدلالة ( تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر ) أى الأهر 
الذى ينكر » وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعها أو المراد بالمنكر الإنكار : أى تعرف فى وجوههم إنكارها » 
وقيل هو التجبر والترفع » وجملة ( يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ) مستأئفة جواب سوال مقدر كأنه 
قبل ماذلك المنكر الذى يعرف فى وجوههم ؟ فقيل يكادون يسطون : أى يبطشون » والسطوة شدة البطش » 
يقال سطا به يسطو إذا بطش به بضرب » أو شم » أو أخذ باليد » وأصل:السطو القهر . ْ 

وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا ممع الواحا منهم مايتلوه العلم علييم من آيات الككتاب العزيز » أو من السنة 
الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت فى وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم 
لفعل به مالا يفعله بالمشركين ‏ وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع مالايحيط به الوصف » والله ناصر الحق” ومظهر 
الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم المبينينٍ للناس مانزل إليهم » وهو حسبنا ونعم 
الوكيل » ثم أمر رسوله أن يرد" عليهم » فقال ( قل أفأنبتكم ) أى أخبركم ( بشر من ذلكم ) الذى فيكم من الغيظ 
على من بتلو عليكم آيات الله ومقاربتكم للوثوب عليهم » وهوالنارالتى أعدها الله كم » فالنار مرتفعة على أنها خبر 
مبتد] حذوف » والحملة جواب سوال مقد ركأنه قيل : ما هذا الأمر الذى هو شر مما نكابده ونناهده عند سماعنا 
مائتلوه علينا » فال هو (النار وعدها الله الذين كفروا ) وقيل إن النار مبتدأ وخبره جملة وعدها الله الذين كفرواء 
وقيل المعنى : أفأخبركم بش رما يلحق تالى القرآن منكم من الأذى والتوعد لم والتوئب عليهم » وقرئ النار بالنصب 
على تقدير أعنى » وقرى* باحر بدلا من شر ( و بئس المصير ) أى الموضع الذى تصيرون إليه » وهو النار . 

وقد أخرج ابن أنى: حاتم عن ابن عباس فى قوله ( هم ناسكوه ) قال : يعنى ه, ذابحوه ( فلا ينازعنك فى الأمر ) 
يعنى فى أمر الذبح . وأخرج غبد بن حميد عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أل حاتم عن ماهد نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال ( فلا ينازعنك فى الأمر ) قول أهل الشرك : أما 
ماذبح الله بيمينه فلا تأكلوه » وأما ماذحم بأيديكم فهو حلال .. وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 


قال :. خلق الله الوح امحفوظ لمسيرة مائة عام » وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش ؛ اكتب » قال : 
ما أكتب.؟ قال : علمى فى خلى إلى يوم تقوم.الساعة » فجرى القلم بما هو كائن فى علم الله إلى يوم القيامة » 
فذلك قوله للنى صلى الله عليه وآ له وسلم ( ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض ) يُعنى ما فى السموات السبع 
والأرضين السبع ( إن ذلك ) العلم (فى كتاب ) يعنى فى اللوح امحفوظ مكتوب قبل أن يخلق السموات والأرضين 
( إن ذلك على الله يسير ) يعتى هين . وأخرج ابن جريز وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( يكادون 
يسطون ) يبطشون . 
ار مالاو و رت اموي بير مو 6هام#©. ل دذوى > يري لم د-ه 7 مانن 

ايها الناس ضرب مَثل فَاسْتَعُوا لَه إن الذِينَ تذعون ين دون الله لن يخلقوا 
00 2 8 ره #معام 


2 2 ول سار 2 ىا بال 0 و عي وبر ” تر اس 8 ”9 
ذَبَابا ولو اجتمعوًا له وإن يَسلبهم آلذبَات شِيْمًا لايَسْتَنْقِدُوه مئه ضَعف آلطالِب 


٠ 
م‎ 8 ٠ 


1 2000 م1 > ”هن 02 022 الو 7 086 رمورا سه 
وَالْمَطْلُوبُ (07 مَاقَدَرُوا آلله حَق قَدْرِه إن الله لَمَوِى عزِيز 24 الله يَصَطفى ون الْمَليْكةٍ 
لولم ا 0 8 مل >م مر و ودع بعأأمة م 5ه ولنب س" كم ه سه 0 
رسلا وَمِنَ آلناس إن آلله سَدِيع بَصِير ") يعلم مَابَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وَمَا خَلفَهم وإ الله 
2 م 2 م ك. اسمس و 8 رموه ل لام و رم 0ر4 78س 
ترجع الأمور (20 يأيها ألْذِينَ آمَنُوا أركعوا واسجدوا وَأعبدوا ربكم وأفعلوا الخير 
وال م ١‏ 5 4 - م وس 020 عام مكو ه 2 
لعلكم تفليحون وَجِهِدُوا فى الله حق جهَادِه هو أَجْتَبه وَمَا عل عَلِيْكم فى ألدين 

هو مس 2 *ى وا ا علا هسل شثلعر بعرم دام ويه ”م < رمك + 15" 
من حَرَج مله أنيك' إبرهم هُوَ سما الْمُسْلِدِينَ ون قَبْلَ وف هذا لِيَكُون الرسول 
9 » لدوس كه لمك 4 لمر مه 8 مكدو ام 6 21 رمه م قرا 2 عموسم و 
شهيدا عَلِيْكمْ وتكونوا شهَدَاءَ عل آلناس فاقيموا آلصلوة وآتوا آلزكوة وَأَعْتَصِموا 

ل عدادواشكوده اس م2 سوأ 6م َه و 
بالل هوَ مؤليكم فنتم الْمؤلى وَنِعم النصير 0 . 

قوله (يا أيها الناس ضر بمثل) هذا فتصل بقوله : ( ويعبدون من دون الله مالم يتزل به سلطانا » قال 
الأخفش : ليس ثم مثل » وإنما المعنى ضربوا لى مثلا ( فاستمعوا ) قوم » يعتى أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم 
غيزه » فكأنه قال : جعلوا لى شيها باد فاستمعوا خبر هذا الشبه . وقال القتيى : إن المعنى يأيها الناس مثل من 
عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذبابا » وإن سلبها شيئا لم تستطع أن تستنقذه منه . قال النحاس : المعنى ضر ب الله عز 
وجل لما يعبدونه من دونه مثلا . قال : وهذا من أحسن ماقيل فيه : أى بين الله لكر شبها ولمعبودكم . وأصل المثل 
حملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول مسيرة ف الناس مد عدم 2 وجعلوا مضر بها مثلا لموردها 3 ثم قد 
يستعير وها للقصة أو احالة أو الصفة المستغربة لكونما مماثلةلها فىالغرابة كهذه القصة المذكورة » فى هذه الآية . 
والمراد بما يدعونه من دون الله : الأصنام. الى كانت حول الكعبة وغيرها . وقيل المراد بهم السادة الذين صرفوهم 
عن طاعة الله لكونهم أهل الحل” والعقد فييم . وقيل الشياطين الذين حملوه علىمعصية الله » والأول أوفق بالمقام 
وأظهر فى القثيل ؛ والذباب اسم للواحد يطلق على الذكر والأننى ؛ وجمع القلة أذبة » والكثرة ذبان مثل غراب 
وأغربة وغربان . وقال الحوهرى : الذباب معروف الواحد ذبابة . وا معنى : لن يقدورا على خلقه مع كونه. 
صغير اسم حقير الذات » وجملة ( ولواجتمعوا له) معطوفة على جملة أخرىشرطية محذوفة : أى لولم يجتمعوا 


ا د غ4 


له لن يخلقوه ولو اجتمعوا له » والحوابمحذوف والتقديرلن يخلقوه وهما فى ل نصب على الحال : أى لن يخلقوه 
على كل حال . ثم بينسبجاته كال عجزهم وضعف قد رهم فقال (وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستتقدوه منه ) 
أى إذا أخذ منهم الذباب شيئًا من الأشياء لايقدرون على تخليصه منه لككال عجزه, وفرط ضعفهم » والاستتقاذ 
والإنقاذ التخلص + وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف » وعن استنقاذ ما أخذه عليهم فهم عن غيره مما 
هو أكبر مئه جرما وأشل منه قوّة أعجز وأضعف ؛ معجب سبحانه من ضعف الأصنام والذياب » فقال (ضعف 
الطالب والمطلوب ) فالصتم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب استتقاذ ماسلبه منه » والمطلوب 
الذباب . وقيلالظالب عابد الصنم » والمطلوب الصنم . وقيل الطالب الذباب والمطلوب الألة . ثم بين سبحانه أن 
المشركين الذين عبدوا من دون الله آلمة عاجزة إلىهذه الغابة فى العجز ماعرفوا الله دق" معرفته فقال ( ما قدروا الله 
حق” قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه ولا عرهوه حق معرفته » حيث جعلوا هذه الأضنام شركاء له مع كون حالما 
هذا الحال » وقد تقدام فى الأنعام ( إن الله لقوئ ) على خلق كل شىء ( عزيز ) غالب لايغالبه أحد » لاف آطة 
المشركين » فإنها جماد لاتعقل ولا تنفع ولا تضر ولا تقدر على ثىء . ثم أراد سبحانه أن يرد" علوم مايعتقدونه ى 
النبوات والإلهيات فقال : ( الله يصطى من اللائكة رسلا ) كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل (و) 
يصطى أيضا رسلا ( من الناس ) وهم الأنبياء » فيرسل املك إلى البى » والنبى" إلى الناس » أو يرسل الملك لقبض 
أرواح مخلوقاته » أو لتحصيل مايتفعكم » أو لإنزال العذاب عليهم ( إن الله سميع ) لأقوال عباده ( بصير ) بمن 
يختاره من خلقه ( يعلم ما بي نأيديهم وما خلفهم ) أى ماقدموا من الأعمال وما يتركونه من الحير والشرّ كقوله 
تعالى - و نكتب ماقد موا وآ ثارهم - ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا إلى غيره » ولما تضمن ما ذكره من أن الأمور 
ترجع إليه الزجر لعبادة عن معاصيه » والحض" لم علىطاعاته صرح بال مقصود فقال ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واحبدوا ) أى صلوا الصلاة الى شرعها الله لم » وخمص الصلاة لكونها أشرف العبادات . ثم عمم فقال ( واعبدوا 
ربكم ) أى افعلوا جميع أنواع العبادة الى أمركم الله بها ( وافعلوا الخير ) أى ماهو خير » وهو أعم من الطاعة 
الواجبة والمندوبة » وقيل المراد بالحير هنا المندوبات. ثم علل ذلك بقوله ( لعلكم تفلحون ) أى إذا فعلتم هذه كلها 
رجوتم الفلاح . وهذه الآية من مواطن جود التلاوة عند الشافعى ومن وافقه » لا عند أنى حنيفة ومن قال بقوله » 
وقد تقدام أن هذه السورة فضلت بسجدتين » وهذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية . ثم أمرهم بما 
هو سنام الدين وأعظ, أعماله » فقال ( وجاهدوا فى الله ) أى فى ذاته ومن أجله » والمراد به الحهاد الأكبر »وهر 
الغزو للكفار ومدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين . وقيل المراد بالحهاد هنا امتثال ما أمرهم الله به فى الآية المتقدمة » 
أو امتثال جميع ما أمر به ونبى عنه على العموم ؛ ومعنى ( حق جهاده ) المبالغة فى الأمر ببذا الحهاد » لأنه أضاف 
الحق إلى الحهاد » والأصل إضافة الحهاد إلى الحق : أى جهادا خالصا لله » فعكس ذلك لقصد المبالغة » وأضاف 
الحهاد إلى الضمير اتساعا » أو لاختصاصه به سبحانه من حيث كونه مفعولا له ومن أجله. وقيل المراد يق جهاده 
هو أن لاتخافوا ف الله لومة لاثم » وقيل المراد به استفرااغ ما فى وسعهم فىإحياء دين الله . وقال مقاتل والكلى : 
إن الآية منسوخة بقوله تعالى ‏ فاتقوا.الله ما استطعتم - كما أن قوله ‏ اتقوا الله حق” تقاته ‏ منسوخ بذلك » ورد” 
ذلك بأن التكليف مشروط بالقدرة » فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ . ثم عظر سبحانه شأن المكافين بقوله ( هو 
اجتباكم ) أى اختاركم لدينه » وفيه تشريف لم عظم . ثم لما كان فى التكليف مشقة على النفس فى بعض الحالات 
قال ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) أى من ضيق وشداة , 


الاةط- 


وقد اختلف العلماء هذا الحرج الذى رفعه الله فقيل : هو ما أحله الله من النساء مثنى وثلاث ورباع وملك 
الفين.. وقيل المراد قصر الصلاة » والإفطارللمسافر ء والصلاة بالإغماء على من لايقدر علىغيره » وإسقاط اللحهاد 
عن الأعرج والأععى والمريض » واغتفار الحطأ فىتقنديم الصيام وتأخيره لاختلاف الأهلة » وكذا فى الفطر 
والأضحى . وقيل المعنى : أنه مبحانه ماجعل عليهم حرجا بتكليف مايشق عليهم » ولكن كلفهم بما يقدرون 
عليه » ورفع عنهم التكاليف الى فيها حرج » فلم يتعبده, بها كنا تعبد بها بنى إسرائيل . وقيل المراد بذلك أنه جءل 
هم من الذنب مخرجا بفنتح باب التوبة وقبول الاستغفار والتكفير فيا شرع فيه الكفارة والأرش » أو القصاص ى 
الحنايات » ورد المال أو مثله أو قيمته فى الغصب ونحوه . والظاهر أن الآية أ" من هذا كله » فقد حط سبحانه 
مافيه مشقة من التكاليف على عباده : إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كنا كلف بها غير هم »أو 
بالتخفيف ونجويز العدول إلى بدل لامشقة فيه » أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذى شرعه الله » وما 
أنفع هذه الآية وأجل” موقعها وأعظ. فائدتما » ومثلها قوله سبحانه « فاتقوا الله ما استطعم ) وقوله « يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله « ربنا ولا تحمل علينا إصرا كنا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة 
لنا به و وفى الحديث الصحيح أنه سبحانه قال : قد فعلت كما سبق بيانه فى تفسير هذه الآبة » والأحاديث فى هذا 
كثيرة » وانتصاب ملة فى ( ملة أبيكم إبراهم ) على المصدرية بفعل دل" عليه ماقبله : أى وسع عليكم دينكم توسعة 
ملة أبيكم إبراهم . وقال الزجاج : المعنى اتبعوا ملة أبيكم إبراهم . وقال الفراء : انتصب على تقدير حذف الكاف : 
أى كلة . وقيل التقدير : وافعلوا الير كفعل أبيكم إبراهم ء فأقام الملة مقام الفعل » وبقيل على الإغراء » وقيل 
على الاختصاص » وإنما جعله. سبحانه أباهم لأنه أبو العرب قاطبة.» ولأن له عند غير العرب الذين لم يكونوا من 
ذريته حرمة عظيمة كحرمة الأب على الابن لكونه أبا لنبيهم صلى الله عليه وآ له وسلم ( هو سماكم المسلمين من قبل ) 
أي ف الكتب المتقد”مة ( وفى هذا ) أى القرآن » والضمير لله سبحانه » وقيل راجع إلى إبراهم . والمعتى هو : أى 
إبراهيم سماكم المسلمين من قبل الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » وفى هذا : أى فى حكمه أن من اتبع محمدا فهو 

. قال النحاس : وهذا القول مخالف لقول علماء الأمة . ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( ليكون الرسول شهيدا 
عليكم ) أى بتبليغه إليكم ( وتكونوا شبداء على الناس ) أن رسلهم قد بلغتّهم » وقد تقدام ببيان معنى هذه الآية 
فى البقرة . .ثم أمره, بما هوأعظ, الأركان الإسلامية فال ( فأقيموا الصلاة وتوا الزكاة ) وتخصيص اللاصلتين 
بالذكر لزيد شرفهما ( واعتصموا بالله) أى اجعلوه عصمة لكي مما تحذروئ » والتجئوا إليه فىجميع أموركم » ولا 
تطلبوا ذلك لا منه ( هومولاكم ) أى ناص ركم ومتولى أموركم دقيةها وجليلها ( فنعم المولى ونعم النصير ) أى 
لا مائل له فى الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم » وقيل المراد بقوله اعتصموا بالله : تمسكوا بدين الله » وقيل 
ثُقوا به تعالى . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابنعباس فى قوله ( يا أبها الناس ضرب مثل ) قال : نزلت فى صم . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه ( ضعف الطالب والمطلوب ) قال : الطالب آمهم » والمطلوب الذباب . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر عن عكومة فى قوله ( لايستنقذوه منه ) قال : لاتستنقذ الأصنام ذللك الشىء من الذباب . 
وأخرج الحاكم وصصحه عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 إن الله اصطى موسى بالكلام » 
وإبراهم باللحلة » وأخرج أيضا عن أنس وصمحه أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « موسى بن عمران صى 
الله . وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال لى عمر : ألسنا كنا نقرأ فها نقراأ : وجاهدوا فى الله 


جهاده ىآخر الزمان كا جاهدثم فى أله ؟ قلت بل : فبّى هذا يا أمير الموؤمنين ؟ قال : إذا كانت بنو أمية الأمراء 
وبنو المغيرة الوزراء . وأخرجه البييق فالدلائل عن المسور بن مرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره . 
وآخري الترمذى وصحه وابن حبان وابن مردويه والعسكرى ف الأمثال عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام : المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله) . وأخرج ابن جرير والخاكم و صححه وابن مردويه 
عن عائشة أنها سألت النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن هذه الآية ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) قال : 
الضيق . وأخرج ابن أنى حاتم عن محمد قال : قال أبوهريرة لابن عباس :. أما علينا فى اللدين من حرج فى أن 
نسرق أو نزنى ؟ قال بلى » قال.: فها جعل عليكم فى الدين من حرج » قال : الإصر الذى كان على بنى إسرائيل 
وضع عنكم . وأخرج ابن ألى حاتم من طريق ابن شهاب أن ابن عباس كان يقول : وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج توسعة الإسلام » ماجعل الله من التوبة والكفارات . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم من طريق عهان بن يسار عن ابن عباس ( ماجعل عليكم فى الدين من حرج ) قال : هذا فى هلال رمضان 
إذا شك فيه الناس » وفى الحج إذا شكوا فى الأضحى» وق الفطر وأشباهه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حبيد وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل عن ال حرج فقال: ادع لى رجلا من هذيل » فجاءه 
فقال : ما الحرج فيكم ؟ قال : الحرجة من الشجرالى ليس فيها مخرج ؛ فقال ابن عباس : الذى ليس له مرج . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والببيى فى سننه من طريق عبيد الله بن ألى يزيد أن ابن عباس سثل عن 
الحرج فقال : هاهنا أحد من هذيل » قال رجل أنا » فقال : ماتعدون الحرجة فيكم ؟ قال : الشىء الضيق » قال : 
هو ذاك . وأخرج البييق فى سئنه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرقال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ( وما 
جعل عليكي ف الدين من حرج ) ثم قال لى : ادع لى رجلا من بنى. مدلج » قال عمر : ما الحرج فيكم ؟ قال : 
الضيق . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( ملة أبيكم ) . وأخرج ابن جريز وابن المنذر 
وابن ألى حاتم من طرق عن ابن عباس فق قوله ( سماكم المسلمين من قبل ) قال الله عزوجل : سماكم . وروى 
نحوه عن جماعة من التابعين . وأخرج الطيالسى وأحمد والبخارى فىتاريخه والترمذى وصححه » والنسائى وأبو يعلى 
وابن خخزيمة وابن حبان والبغوى والبارودى وابن قانع والطبرانى والحخاكم وابن مردويه والبييبى فى شعب الإيمان 
عن الحارث الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل قال ٠‏ من دعا بدعوة الحاهلية فإنه من جى جهتم » 
قال رجل : يارسول الله وإن صام وصلى ؟ قال : نعم ؛ فادعوا بدعوة الله الى سماكم بها المسلمين والمؤمنين 


عبأدٌ الله . 


“الا - 


تفسير سورة المؤمنون 
هى مكية بلا خلاف . قال القرطى كلها مكية فى قول أبميع , 
وأياتها ماية وتسع عشرة آية 
وقد أخرج أحمدء ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن السائب قال : صلى النبى صل 
الله عليه وآ له وسلم بمكة الصبح فاضتفتح سورة المامنين ؛ حى إذا جاء ذكر موسى وهارون » أو ذكر عيسى 
أخذته سعلة فركع . وأخرج البييبى من حديث أنس عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال «لما خلق الله الحئة 
قال لها تكلمى » فقالت : قد أفلح المؤمنون» . وأخخرجه أيضا ابن عدى واكم . وأتخرج الطبرانى فى السنة وابن 
مردويه من حديث ابن عباس مثله . وقد ورد فى فضائل العشر الآبات من أوّل هذه السورة فاسيأق قرينا . 


بشم الله الرحمن الرّجمر 
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قوله ( قد أفلح المئمنون ) قال الفراء : قد هاهنا يجو زأن تكون تأكيدا لفلاح الموامنين » وي>وز أن تكون تقريبا 
الماضى من الال » لأن قد تقرب الماضى من الحال حبى تلحقه بحكده ‏ ألا تراهم يقولون.: قد قامت الصلاة قبل 
حال قيامها » ويكون المعنى فى الآية أن الفلاح قد حصل لم » وأنهم عليه فى اللحال » والفلاح الظفر بالمراد وإلنجاة 
من المككروه » وقيل البقاء فى الخير » وأفلح إذا دخل ف الفلاح » ويقال أفلحه : إذا أصاره إلى الفلاح وقد 
تقدام بيان معنى الفلاح فى أول البقرة . وقرأ طلحة بن مصرف « قد أفلح » بضم الهمزة وبناء الفعل للمتفعول .وروى 
عنه أنه قرأ« أفلحوا المؤمنون » على الإبهام والتفسير » أو على لغة أكلونىالبراغيث . ثم وصف هؤؤلاء الموؤمنين بقوله 
( الذين هم فى صلاهم خاشعون ) وما عطف عليه؛ والمشوع منهم من جعله من أفعال القلوب كاللحوف والرهبة » 
وهنم من جعلهمن أفعال ابخوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث» وهو ف اللغة السكون والتواضع واللموف 
والتذلل . ش ش 
وقد اختلف الناس فى الحشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ؟ على قولين : قيل الصحيح الأوّل» 
وقب لالثانى : واداعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للغبد إلا ماعقل من صلاته » جكاه النيسأبوري 

٠س‏ ف القدير م 
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فى تفسيره . قال : ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى ‏ أفلا يتدبرون القرآن ‏ والتدبر لايتصور بدون الوقوف 
على المعنى » وكذا قوله ‏ أقم الصلاة لذكرى - والغفلة تضاد" الذكر » ولهذا قال - ولا تكن من الغافلين - وقوله 
- حى تعلموا ماتقولون ‏ نبى للسكران والمستغرق ىهموم الدنيا بمز لته . واللغو » قال الزجاج : هوكل باطل 
وهو وهزل ومعصية وما لاجمل من القول والفعل 3 وقد ثقد"م تفسيره فالبقرة . وقال الضحاك : إن اللغو هنا 
الشرك . وقال الحسن : إنه المعاصى كلها . ومعنى إعراضهم عنه : تجنبهم له وعدم التفانهم إليه » وظاهره اتصافهم 
بصفة الإعراض عن اللغو فى كل الأوقات » فيدخل وقت الصلاة ىذلك دخولا أوّليا كنا تفيده الحملة الاسمية » 
وبناء ا حكم على الضمير » ومعنى فعلهم للزكاة تأديتهم لها » فعبرعن التأدية بالفعل لأنبا مما يصدق عليه الفعل » والمراد 
بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن الفاعل . وقيل يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضاف : أى ( والذين هم ) 
لتأدية ( الزكاة فاعلون . والذين مم لفروجهم حافظون ) الفرج يطلقعلى فرج الرجل والمرأة» ومعنى حقنظهم لها 
أنهم ممسكون لما بالعفاف عما لايحل” هم . قيل والمواد هنا الرجال خاصة دون النساء بدليل قوله ( إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم ) للإجماع على أنه لاحل" للمرأة أن يطأها من تملكه . قال الفراء : إن على فى قوله ( إلا على 
أزواجهم ) بمعنى من . وقال الزجاج : المعنى أنهم يلامون فى إطلاق ما حظر علييم فأمرو ابحفظه إلا على أ زواجهم 
ودل على الحذنوف ذكر اللوم فى آخرالاية ؛ واللحملة فى محل نصب على ال حال » وقيل إن الاستثناء من نى الإرسال 
المفهوم من الحفظ : أى لايرسلونها على أحد إلا على أزواجهم . وقيل المعنى : إلا والين على أزواجهم وقوامين 

؛ من قولم كان فلان على فلانة فات عنها فخلف عليها فلان . والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون فى جميع 
الأحوال إلا فى حال تزوّجهم أو تسريهم » وملة ( أو ماملكت أبمانهم ) فى حل جر عطفا على أزواجهم » وما 
مصدرية » والراد بذلك الإماء ؛ وعبر عنهن” بما الى لغير العقلاء » لآآنه اجتمع فيهن الأنوثة المنيئة عن قصور 
العقل وجواز البيع والشراء فيينكسائ رالسلع » فأجراهن ببذين الأمرينمجرى غير العقلاء » وجملة ( فإنهم غيرملومين) 
تعليل لما تقد"م ما لايجب عليهم حفظ فروجهم منه (“فن ابتغى وراء ذلك فأولثك هم العادون ) الإشارة إلى 
الزروجات وملك البمين ؛ ومعنى العادون : اخجاوزون إلى مالايحل هم 2 فسمى سبحانه من نكح مالايحل” عاديا 2 
ووراء هنا بمعنى سوى وهو مفعول ابتغى . قال الزجاج : أى فن ابتغى مابعد ذلك ففعول الابتغاء محذوف » 
ووراء ظرف . 

وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة » واستدل' بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء 
ما ذكر » وقد جمعنا'فى ذلك رسالة سميناها [ بلوغ للنى فى حكم الاستمنا ] » وذكرنا فيها أدلة المنع والحواز 
وترجيح الراجح منبنما ( والذين هم لأماناتهم وعهدمم راعون ) قرأ الحمهور «لأماناتهم » بالجمع . وقرا ابن كثير 
بالإفراد . والأمانة مايوتمنون عليه » والعهد مايعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أو جهة عباده » وقد جمع العهد 
والأمانة كل مايتحمله الإنسان من أمر الدين والدنيا ؛ والأمانة أعم” من العهد » فكل عهد أمانة » ومعنى راعون : 
حافظون ( والذين هم على صلواهم يحافظون ) قرأ الحمهور صلواتهم » بالتمع . وقرأ حمزة والكسانى و صلاتهم » 
بالإفراد » ومن قرا بالإفراد فقد أراد اسم الحنس وهو فمعتى الجمع والمحافظة على الصلاة إقامتها واحافظة عليه 
فى أوقاما وإتمام ركوعها وسبودها وقراءتها والمشروع من أذكارها . ثم مدح سبحانه هوئلاء فقال( أولثك هم 
الوارئون ) أى الأحقاء بأن يسموا بهذا الاسم دون غيرهم . ثم بين الموروث بقوله ( الذين يرئون الفردوس ) وهو 
أوسط احنة » كا صح تفسيره بذلك عن رسول الل صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعتى : أن من عمل بها ذكر فى هذه 


هذ 


الآيات فهو الوارث الذى يرث من ابهنة ذلك المكان » وفيه استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعماهم . وقيل المعنى : 
أنهم يرثون من الكفار منازهم حيث فرقوها على أنفسهم » لأنه سبحانه خلق لكل إنسان منزلا. في ابلحنة ومئز لا 
فالنار. ولفظ الفردوسلغة رومية معربة » وقيل فارسية + وقيل حبشية » وقيل هىعربية » وجملة ( هم فيها 
خالدون ) محل نصب على الحا المقدارة » أو مستأنفة لاحل لها » ومعنى الحلود أنهم يدومون فيها لايخرجون 
منبا ولا موتون فيها » وتأنيث الضمير مع أنه راجع إلى الفردوس لأنه بمعنى الحنة . 

وقد أخرجعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذى والنسانى وابن المنذر» والعقيلى والخاكر وصححه » والببيق 
ف الدلائل والضياء فى امختارة عن عمر بن الحطاب قال : «كان إذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل » فأنزل الله عليه يوما فكثنا ساعة » فسرى عنه فاستقبل القبلة فقال : اللهم 
زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا 3 وأغطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا توثثر علينا » وأرضنا وارض عنا 2 ثم قال : 
لقد أنزل على" عش رآيات من أقامهن” دخل اللحنة » ثم قرأ ( قد أفلح الموؤمنون ) حتى ختم العشر » وق إسناده يونس 
ابن سل الإيلى . قال النسائى : لانعرف أحدا رواه عن ابن شهاب إلا يونس بن:سلم ويونس لانعرفه . وأخرج 
البخارى ف الأدب المفرد والنساق وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى ف الدلائل عن يزيد بن 
بابنوس قال : قلنا لعائشة : كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ قالت : كان خلقه القرآن » ثم 
قالت : تقرأسورة المؤمنين ؟ اقرأ قد أفلح المؤمنون حدى بلغ العشر» فقالت : هكذا كان خلق رسول الله صلى الله 
الله عليه وآ له وسلم . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والبييى فسننه عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فيز لت ( الذين هم ى صلاهم خاشعون ). 
وأخرجه عبد الرزاق عنه » وزاد : فأمره با لحشوع فرى ببصره نحو مسجده . وأخرجه عنه أيضا عبد بن حميد 
وأبو داود فى المراسيل وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فالسئن بلفظ : كان إذا قام فى الصلاة نظر هكذا . 
وهكذا » يمينا وشهالا » فتزلت ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) فحنى رأسه . وروى عنه من طوقّ مرسلا هكذا 
وأخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه والبييق فى سننه عنه عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فتزلت ( الذين نهم فى صلاتهم خاشعون ) فطأطأ رأسه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبىكحاتم عن ابن سيرين بلفط : كان أصماب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يرفعون 
رعوسهم وأبصارهم إلى البيماء فى الصلاة يلتفتون يمينا وشمالا » فأتزل الله ( قد أفلح الممنون الذين هم فى صلاهم 
خاشعون ) فالوا برعوسهم فلم يرفعوا أبصاره, بعد ذلك فى الصلاة » ولم يلتفتوا يمينا وشمالا . وأخرج ابن المبارك 
3 الزهد وعبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبىحاتم وابن المنذر والحاكم وصححه والبييى فى 
سئنه عن على أنه سئل عن قوله ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) قال : المشوع فى القلب وأن تلين كتفك للمرء 
المسلم » وأن لا تِلتفت فى صلاتك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون ) قال : خائفون ساكنون . وقد ورد فى مشروعية الحشوع ف الصلاة والهبى عن الالتقفات 
وعن رفع البصر إلى السماء أحاديث معروفة فى كتب الحديث . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن 
أبن عباس فى قوله ( والذين هم عن اللغو معرضون ) قال : الباطل . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود فى ناه عن 
القاسم بن محمد : أنه سكل عن المتعة فقال : إنى لأرى تحربمها فى القرآن » م تلا ( والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ماملكت أيماتهم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والطبراى عن 


كا 


ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة. ف القرآن « الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين هم على 
صلواتهم يحافظون » قال : ذلك على مواقيتها » قالوا ماكنا نرى ذلك إلا على تركها » قال : تركها كفر . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريروالحاكم وصمحه عن أنى هريرة فى قوله ( أولئك هم الوارثون ) 
قال : يرون مساكنهم ومساكن إخوانهم الى أعدت لم لوأطاعوا الله . وأخر جسعيد بن منصور وابن ماجه وابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مرذويه والبيبى ف البعث عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم وماامنكم منأحد إلا وله مئزلان : مزل فى الحنة » ومنزل فالنار » فإذا مات فدخل النار ورث أهل 
الحنة مئز له » فذلك قوله ( أولئك هم الوارثون) » . وأخرج عبد بن حميد والرمذدى وقال حسن صعيح غريب 
عن أنس » فذكر قصة ء .وفيها أن الى صلى اللهعليه وآ له وسلم قال : الفردوس ربوة الحنة وأوسطها وأفضلها » 
ويدل” على هذه الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى - تلك الحنة الى نورث من عبادنا من كان تقيا - » وقوله ‏ تلكم 
الحنة أورئتموها بماكتتم تعملون ‏ ويشهد لحديث أنىهريرة هذا ما فى صعيح مسلم عن أنى موسى عن الننى صل الله 
عايه وآ له وسلم قال ٠‏ يحىء يوم القيامة ناس من المملمين بذنوب أمثال الحبال » فيغفرها الله لم ويضعها على 
الليود والنصارى » وى لفط له قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ إذاكانْ يوم القيامة دفع الله إلى كل 
مسلم يبوديا أو نصرانيا » فيقول هذا فكاكك من الثار» .. 


الل ودار وااكى 5 وه 7ل كني رمام 7 + 
وَلَقَدْ حَلْمَمَا الإنسن مِنْ سللة من طِين )1١‏ ثم جعلنه نطفة فى قرار مكين )١1١(‏ 
و و ص و . 
ل 2# م 6 وسله اي يي ماك _- ل 2 0 ا 2 أ 


ىعس يوس ع ره رع مامه مل ةوس 7 2ه فى روم 1م 
لَحما ثم أنشانة حَلَْا آخَرَ َتَبرَلكَ الله أَحْسَنْ الْحلِقِينَ 4 ثم إنكر' بَعْدَ ذيك 
-ر8 2 9 ار أشي “ولك - ركه وارة هم دوءم ث ود وم ىا ةس مس وعم 
لَمَيتُون (0) ثم إنكم يَوْم ألْقِيمَةِ تبْعثُونَ 0١(‏ وَلَقَدْ حَلقَنَا فوقكم سَبْعْ طرائق وما كنا 
مومه ا 2 ره دور ا مر ىم >*ك5ى كت بر . م28مى ل # ا يت مس 
عَن الْخَلّق غَفْلِينَ () وَأَنْرْلْنَا من السماء مَاءٌ بقدّر فاسكناه فى الأرْضٍ وإنا على ذهاب 

0 و - د هل مس دءه وى 9 0 ا و *امعسهة 2 ١‏ 
ب لَقَدرونَ )١0(‏ فأنشأنا لَك به جَنت من نخيل وأغنب لكي فييها فوكه كثيرة وونها 
زرده م رت رار موي © ا 7 2 0 3 ض 5 1 5 © 
تَأكلونَ () وَشَجَرَة تخرج من طور سينَاء تنْبت بالدهْن وَصِبّغْ ‏ يلاكلين 00 وإن 
سرشظى . مهكها > ور ده ف. م وم ا 1 ةر ور مده م 
لك" فى الأنم لَعِبْرَة نسقيكم' بمافى بطونها ولكم فِيها منفيع كثيرة وينهاتا كلون(0") 
_ ا و 226 م 0 م 
وَعَلَيْهَا وَعَلَ الفلكِ تحُملون2) . 

لما حث سبحانه عباده على العبادة ووعده, الفردوس على فعلها » عاد إلى تقرير.امبد! والمعاد ليتمكن ذلك ى 
تفوس المكلفين فقال ( ولقد خلقنا الإنسان ) إلى آخره » واللام جواب قسم محذوف » واللحملة مبتدأة » وقيل 
معطوفة على ماقبلها » والمراد بالإنسان اهنس لأنهم مخلوقون فى ضمن خلق أبيهم آدم » وقيل المراد بهآدم . والسلالة 
فعالة من السل” » وهو استخراج الشىء من الشىء » يقال سللت الشعرة من العجين » والسيف من الغمد فانسل” » 
فالنطفة سلالة » والولد سليل : وسلالة أيضا » ومنه قول الشاعر : 


ا أ[#ل/الاة- 


فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرج كان غير.حصين 

وقول الآخر: وهل هند إلا مهرة عربية ‏ سلالة أفراس تحللها بغل 

وومن » ف ( من سلالة ) ابتدائية متعلقة يحلقنا » وف ( منطين ) بيانية متعلقة محذوف » وقع صفة لسنلالة : أى 
كائنة من طين » والمعنى : أنه سبحانه خلق جوهر الإنسان ألا من طين» لآن الأصل آدم » وهو من طين خالص 
وأولاده من طين ومنى . وقيل السلالة : الطين إذا عصرته انسل" من بين أصابعك ؛ فالذى يخرج هو السلالة » 
قاله الكلبى ( ثم جعلناه ) أى الحنس باعتبار.أفراده الذين هم بنو آدم » أو جعلنا نسله على حذف مضاف إن أريد 
بالإنسان آدم ( نطفة ) وقد تقدم تفسير النطفة ىسورة الحج » وكذلك تفسير العلقة والمضغة . والمراد بالقرآن 
المكين : الرّحم » وعبر عنها بالقرار الذدى هو مصدر مبالغة » ومعنى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى أنه سبحانه أحال 
النطفة البيضاء علقة حراء ( فخلقنا العلقة مضغة ) أى قطعة للم غير مخلقة ( فخلقنا المضغة عظاما ) أى جعلها الله 
سبحانه'متصلبة لتكون عمودا للبدن على أشكال مخصوصة ( فكسونا العظام لحما ) أى أنيت الله سبحانه على كل 
عظل ما على المقدار الذى يليق به ويناسبه ( ثم أنشأناه خلقا آخر) أى نفخنا فيه الروح بعد أن كان جمادا » وقبل 
أخ رجناه إلى الدنيا » وقيل هو نبات الشعر » وقيل خروج الأسنان » وقيل تكميل القوى الْخْلوقة فيه » ولا مانع من 
إرادة الجميع » وامجىء بم لكمال التفاوت بين الخلقين ( فتبارك الله أحسن الحالقين ) أى استحق التعظم والثناء . 
وقيل مأخوذ من البركة :. أى كثر خيره وبركته : والحاق ف اللغة التقدير » يقال خلقت الأديم : إذا قسته لتقطع 
منه شيئا » فعنى أحسن الحالقين : أتقن الصانعين المقدرين » ومنه قول الشاعر : 

ولأنت تفرى ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفرى 

( ثم إنكم بعد ذلك لليتون ) الإشارة بقوله وذلك» إلى الأمور المتقدامة : أى ثم إنكم بعد تلك الأمور لميتون 
صائرون إلى الموت لامحالة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) من قبوركم إلى انمحشر للحساب والعقاب . واللام فى 
( ولقد خلق:! فوقكم سبع طرائق ) جواب لقسم محذوف » وابهملة مبتدأة مشتملة على بيان خلق مايحتاجون إليه بعد 
بيان خلقهم » والطرائق هى السموات . قال الحليلى والفراء والزجاج ؛ سميت طرائق لأنه طورق بعضها فوق بعض 
كمطارقة النعل . قال أبو عبيدة : طارقت الشىء جعات بعضه فوق بعض » والعرب نسمى كل شىء فوق شىء 
طريقة . وقيل لأنها طرائق الملائكة » وقيل لأنها طرائق الكواكب ( وماكنا عن الحلق غافلين ) المراد بالحلق هنا 
لمخلوق : أى وماكنا عن هذه السبع الطرائق وفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين . وقال أكثر المفسرين : 
المراد الحلق كلهم بغافلينبل حفظنا السموات عن أن تسقط » وحفظنا من فى الأرض أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم 
أو تميد بهم الأزض ٠»‏ أو مبلكون بسبب من الأسباب المستأصلة لهم » ويحوز أن يراد نى الغفلة عن القيام بمصالحهم 
وما يعيشون به » ونى الغفلة عن حفظهم ( وأنزلنا من السماء ماء ) هذا من جملة ما امئن الله سبحانه به على خلقه » 
والمراد بالماء ماء المطر » فإن به حياة الأرض وما فيها من الحيوان » ومن حملة ذلك ماء الأنهار النازلة من السماء 
والعيون » والآبار المستخرجة من الأرض » فإن أصلها من ماء السماء . وقيل أراد سبحانه فى هذه الآية الأنبار 
الأربعة : سيحان ؛ وجيحان » والفرات » والنيل » ولا وجه لهذا التخصيص . وقيل المراد به الماء العذب » ولا 
وجه لذلك أيضا فليس ف الأرض ماء إلا وهو من المماء » ومعنى ( بقدر ) بتقدير منا أو بمقدار يكون به صلاح 
الزرائع والغار » فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك » ومثله قوله سبجانه « وإن من شى ء إلا عندنا خزائنه وما نئزله 


خا ل 


إلا بقدر معلوم ؛ ومعنى ( فأسكناه فى الأرض ) جعلناه مستقرًا فيها ينتفعون به وقت حاجتهم إليه كالماء الذى 
يق فالمستتقعات والغدران ونحوها ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى كا قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن 
نذهب به يوجه من الوجوه » وهذا التنكير حسن موقع لايخنى » وفى هذا هديد شديد لما يدل" عليه من قدرته 
سبحانه على إذهابه وتغويره حتى يبلك الناس بالعطش وبلك مواشيهم » ومثله قوله ‏ قل أرأيتم إن أصبح ماوكم 
غورا فن بأتيكر بماء معين ‏ ثم بين سبحانه مايتسبب عن إنزال الماء فقال ( فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب) 
أى أوجدنا بذلك الماء جنات من النوعين المذكورين ( لكم فيها ) أى فى هذه الحنات ( فواكه كثيرة ) تتفكهون بها 
وتتطعمون منها . وقيل المعنى : ومن هذه الحنات وجوه أرزاقكم ومعاشكم كقوله : فلان يأكل من حرفة كذا » 
وهو بعيد » واقتصر سبحانه على النخيل والأعناب » لأنها الموجودة بالطائف والمدينة وما يتصل بذلك . كذا قال 
ابن جرير . وقيل لأأنها أشرف الأشجار ثمرة وأطيبها منفعة وطعما ولذءة . قيل المعنى” بقوله ( لكم فيها فواكه ) أن 
فى هذه الحنات فواكه من غير العنب والنخيل . وقيل المعتى : لكم فى هذين النوعين خاصة فواكه » لآن 
فيهما أنواعا مختلفة متفاوتة فى الطعم واللون . 
وقد اختلف أهل الفقه فى لفظ الفاكهة على ماذا يطلق ؟ اختلافا كثيرا » وأحسن ماقيل إنها تطلق على الغرات 
الى يأكلها الناس » وليست بقوت لم ولا طعام ولا إدام . واختلف ف البقول هل تدخخل فالفاكهة أم لا ؟ 
وانتصاب شجرة على العطف على جنات » وأجاز الفراء الرفع على نقدير : وثم شجرة فتكون مرتفعة على الابتداء 
وخبرها محذوف مقدار قبلها » وهو الظرف المذكور . قال الواحدى : والمفسرون كلهم يقولون : إن المراد ببذه 
الشجرة شجرة الزيتون » وخمصت بالذكر لأنه لايتعاهدها أحد بالسى » وهى الى يخرج الدهن منها » فذكرها الله 
سبحانه امتنانا منه على عباده بها » ولأنها أكرم الشجر وأعمها نفعا وأكثرها بركة » ثم وصف سبحانه هذه 
الشجرة بأنها ( نخرج من طور سيناء ) وهو جبل ببيت المقدس » والطور اللحبل فى كلام العرب » وقيل هو مما 
عرب من كلام العجم . واختلف فى معنى سيناء ؛ فقيل هوالحسن » وقيل هوالمبارك » واذهب الحمهورإلى أنه اسم 
للجبل كا تقول جبل أحد . وقيل سيناء حجر بعينه أضيف الحبل إليه لوجوده عنده » وقيل هو كل جبل يحمل 
القار . وقرأ الكوفيون « سيناء » بفتح السين » وقرأ الباقون بكسرالسين » ولم يصرف لأنه جعل امما للبقعة » وزعم 
الأخفش أنه أعجمى . وقرأ االحمهور ( تنبت بالدهن ) بفتح المثناة وضم” الباء الموحدة » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بضم المثناة وكسر الباء الموحدة . والمعنى على القراءة الأولى : أنها تنبت ف نفسها متلبسة بالدهن » وعلى القراءة 
الثانية : الباء بمعبى مع » فهى المصاحبة . قال أبوعلى” الفارسى : التقدير : تنبت جناحها ومعه الدهن . وقيل الباء 
زائدة . قاله أبوعبيدة » ومثله قول الشاغر : 
هن" الخرائر لاربات أخمرة ‏ سودالمحاجر لايقرأن بالسور 
وقال آخر : « نضرب بالسيف ونرجو بالفرج ٠‏ وقال الفراء والزجاج : إن نبت وأنبت عنى » 
والأصمعى ينكر أنبت » ويرد عليه قول زهير : 
رأيتذوى الحاجات حول بوهم قطينا لم حتى إذا أنبت البقل 
أى نبت . وقرأ الزهرى وا حسن والأعرج « تنبت » بضم المثناة وفتح الموحدة . قال الزجاج وابن جنى : أى 
ننبت ومعها الدهن » وقرأ ابن مسعود « تخرج » بالدهن » وقرأ زر بن حبيش « تنبت الدهن ؛ بحذف حرف ابر . 
وقر أ سلمان بن عبد الملك والأشهب بالدهان ( وصبغ للا كلين ) معظوف على الدهن : أى تنبت بالشى ء الجامع بين 


لاخلا 


'كونو دهن! يدهن به . وكونه صبغا يوتتدم به . قرأ الدمهور د صبغ » وقرأ قوم 9 صباغ » مثل لبس ولبامن + وكل 
إدام يوتتدم به فهو صبغ وصباغ. » وأصل الصبغ ما يلون به الثوب ».وشبه الإدام به لأن الحيز يكون بالإدام 
كالمصبوغ به ( وإن لكم فى الأنعام لعيرة ) هذه من جملة النعم اللي امك الله بها عليهم » وقد تقدام تفسير الأنعام فى 
سورة النحل . قال النيسابورى فق تفسيره : ولعل" القصد بالأنعام هنا إلى الإبل خخاصة لأنها هى المحمول علبها فى 
العادة » ولأنه قرنها بالفلك وهى سفائن :الب » كما أن الفلك سفائن البحر . وبين سبحانه أنها عبرة » لأنها مما يستدل 
بخلقها وأفعالها على عظم القدرة الإلمية » ثم فصل سبحانه ما فى هذه الأنعام من النعم بعد ماذكره من العبزة فيها للعباد 
فقال ( نسقيكم مما فى بطونما ) يعنى سبحانه : اللبن المتكوّن فى بظونما المنصب إلى ضروعها ‏ فإن فى انعقاد ماتأكله 
من العلف واستحالته إلى هذا الغذاء اللذيذ » والمشروب النفيس أعظ عبرة للمعتبرين ‏ وأكبر موعظة للمتعظين . 
قرى" و نسقيكم » بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانه » وقرى" بالتاء الفوقية على أن الفاعل هو الأثعام ثم ذكر 
مافيها من المنافع إجمالا فقال ( ولكم فيها منافع كثيرة ) يعنى فى ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها » 
ثم ذكر منفعة خاصة فقال ( ومنها تأكلون ) لما فى الأكل من عظي الانتفاع لم » وكذلك ذكر الركوب عليها لما 
فيه من المتفعة العظيمة فقال ( وعليها وعلى الفلك تحملوت ) أى وعلى الأنعام » فإن أريد بالأنعام الإبل والبقر والغم » 
فالمراد وعلى بعض الأنعام » وهى الإبل خاضة » وإن أريد بالأنعام الإبل خاصة » فا معنى واضح . ثم لما كانت 
الأنعام هى غالب مايكون الركوب عليه فى الب ضم” إليبا مايكون الركوب عليه ف البحر » فقال ( وعلى الفلك 
تحملون ) مها للنعمة وتكقيلا للمنة . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبن أنى حاتم عن ابن عباس قال : السلالة ضفو الماء الرقيق الذى يكون 
منه الولد . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : إن النطفة إذا وقعت ف الرحم طارت فى شعر وظفر فتمكث 
أربعين يوما » ثم تنحدر فى الرحم فتكون علقة . وللتابعين فى تفسير السلالة أقوال قد قدّمنا الإشارة إليها . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابى عباس ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) قال : الشعر والأسنان . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر عنه ( ثم أنشأتاه لقا آخر) قال : نفخ فيه الروح » وكذا قال مجاهد وغكرمة والشعبى وا حسن وأبو العالية 
والربيع بن أنس والسدى والضحاك وابن زيد » واختاره ابن جرير . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابنالمنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد ( ثم أنشأناه خلا آخر ) قال : حين استوى به الشباب . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن 
حميد وأبن المنذرعن صالح أنى الخليل قال : لما نزلت هذه الآبة على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى قوله ( م 
أنشأناه خلا آخر ) قال عمر (فتبارك الله أحسن الحالقين ) قال : والذى نفسى بيده إنها ختمت بالذئ تكلمت به 
ياعمر . وأخرج الطيالمى وابن أنى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أنس قال : قال عمر : وافقت رلى ى 
أزبع » قلت : يارسول الله لو صلينا خلف المقام ؟ فأنزل الله و واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » وقات : يارسول 
الله لو اتخذت على نسائك حجابا. فإنه يدخل عليك الب والفاجر » فأنزل الله و وإذا سألغوهن” متاعا فاسألوهن" من 
وراء حجاب وقلت لأزواج النبى صلى الله عليه وآ له وشلم : لتنتهن” أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منككن” » فتزلت 
- عسى ربه إن طلقكن ‏ الآية » ونزلت ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ) إلى قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فقلت 
أنا ( فتبارك الله أحسن اللحالقين).4 . وأخرج ابن راهويه وابن المنذروابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن 
مردفويه عن زيد بن ثابت قال : أملى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآية ( ولد خلقنا الإنسان ) إلى قوله 
( خلقا آخر.) فقال معاذ بن جبل.( فتبارك اله أحسن الحالقين ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
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فقال له معاذ :مم ضحكت يازسول الله ؟ قال :: بها ختمت ( فتبارك الله أحسن الحالقين ) وى إسناده جابر الجعى 
وهو ضعي جدا . قال ابن كثير : وى خبره هذا نكارة شديدة » وذلك أن هذه السورة مكية » وزيد بن ثابت 
إنما كتب الوحي بالمدينة » وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالملديئة والله أ. . وأخرج ابن مردويه والحطيب 
قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال أنزل الله من ابلحئة إلى الأرض 
خسةدأنهار: سيحون وهو نبر الهند » وجيحون وهو نبر بلخ » ودجلة والفرات وهما مبرا العراق » والنيل وهو خبر 
مصر ء أنزلها من بين واحدة من عيون اللحنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحى جبر يل » فاستودعها الحبال 
وأجراها فى الأرضن » وجعلها منافع للناس فى أصناف معايشهم » فذلك قوله ( وأترلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
فى الأرض ) فإذا كان عند روج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل » فرفع من الأزض القرآن والعلم » والحجر 
من ركن البيت » ومقام إبراهم وتابوت موسى بما فيه » وهذه الأنهار ا لحمسة » فيرفع كل ذلك إلى السماء » 
ذلك قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والآخرة . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس »؛ قال : طور سيناء هو الحبل الذى نودى منه موسى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( تنبت بالد هن ) قال : هو الزيت بو كل ويدهن به . 

رخمى عور هر # مال 2و مك أيكى موبري ‏ مل >س مله 5 ا وش وري 

وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا نوحا إلى قَوْمِهِ فقَالَ يقوم أَعْبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 
تون 20١‏ فَقَال الْمَلَوَا ألذِينَ كفَرُوا ون قَوِْهِ مَاهذًا إلا بكر مِتْلَكُم يُرِيدُ أن يَتَفَضْلَ 
لبك ولو اه ل لَأْرََ ملئكة مَاسَمْنَا يها فى آبَائنَ لين 20 إن هو ا 


6 سوم 
0 


وى ل 20000 


. ص م مه ©. م سا 0 
رَجُل به جئة فَتَربصُوا بهو حتى حين 200 قَالَ رب أنصرنى بِمَا كذبونٍ (20 فَأوَحَيْنًا 
06 0 رده 0 2 2007 0 8 و .ي ه 2 وعم 8 
ِلَيّْهِ أن ضع الفلك باعَيَيِنًا وَوَحُيًا فَإِذًا جَا أَمرْنَا وَقَارَ التنورٌ فاشلك فِيها من كل 


> مه 32 مم1 فى *9ه 0 > ود د وى هم 1 3 . م#. اس مدير 
زوجين َْيْنِ وَأَهْلَكَ إلا يمن سبق عَلَيْهِ الْمَوْل مِنْهِمْ ولا تخطِبّى فى الذين ظلموا 


كو ورهةر#ع ب 2 عن سممية سل 5* وت ا 7م 0 م مه 0 لال 
إنهم مغرقونٌ (20) فإذا] تَوَبْتَ أَنْتَ وَمَر مَعَكَ عَلَ الْفلك فقل الْحَمَدُ لله الْذى تجانًا 
00 سوير مر 


مه م 92 20 ردىىم #يه هه 100 بم روه ان . 
مِنَالْقَوْم الظَالِمِينَ ( وقل رب أنْزِلى مُنرَلا مباركا وأنت خَيْر الْمنْلِينَ 000 إن 
.اه خا ادف ووم اب له عه ظ وله سمس لس > > 6م 
فى ذُلِكَ لبت وَإِنْ كنا لَمبْتَلِينَ (: ثم أَنْشَانا من بَعْدِهِ' قَرْنا آحَرِينَ ١(‏ فارسلنًا 

2 بحن ورىد*مه -. علاىي هى >0 سس عاض برو اس م مورءعٌ 8 
فِيهم رَسُولا مِنهُمْ أن أغبدوا الله مالم من إله غَيْرَهُ أقلا تتقون (1) وَقَالَ الملا من 
مى ‏ م». لدعو لس او - ف زه لقره لمان بن 1١‏ قم ا اب هارم 0 
قَوْمِهِ لَّذِينَ كَفُووا وَكَذَبُوا بلِقَاء الآخرة وَأَتْرَفنَهُمْ ف الْحَيِوةٍ الدنيًا مَاهذا إلا بَشر 
مدردى رانور ج لا رو هى 1 مه رو م 001 م دور ىمرم # سرد ى هر وى 
نلك يكل ما تَْكُلُونَمِنْهُ ويَْربُ ما تَشْرَبُونَ "ولي أَطَعْكمْ بَشّرا فلكم إنكم 


افر ا 


2 4 م شمده و2 اف ررقيورهو عر ع ان باه .0 2 
إِذًا لخَسِرُونَ © يعدم نحم ذا يتم وكنْكم ترَابًا.وَعْظمًا نكم مخْرجُونَ 00 
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و وي دم ة ور 


ا ا ال ا ل 20 عر م فر عو 2 

هبهَات هيّهات لِمَا توعدون (0 إن هى إلا حَيَائَنًا ألدنيًا نمُوت ونحيًا وما نحن 
555 ب مور 6 راو #مةرر ا ع ص اران 3 

بمبْعُوئِينَ (20 إِنْ هو لا رَجُل أفْتَرَى عَل الله كذِبًا و 

2 و ل اا حوى ابررة ١‏ 2 ةر معووم # و6 رادم ع 
آنْصُرْنى بمًا كَدَّبُونٍ (2 قَالَ عَمًا قلِيل لْبُصْبِحن نوين (0») فَاَحَدَتَهُم الصبْحة بِالْحق 


عله ان مم >مرو” 5ه مام 
فجعلنهم غثاء فبعدا لِلقوم الظَالِوين (1) . 

لما ذكر سبجانه الفلك أتبعه بذكر نوح » لأنه أوّل من صنعه » وذكر ماضنعه قوم نوح معه بسبب إهمالهم 
للتفكر فى ملوقات الله سبحانه والتذكر لنعمه عليهم فقال ( ولتقد أرسلنا نوحا إلى قومء ) وى ذلك تعزية لرسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم » وتسلية له ببيان أن قوم غيره من الأنبياء كانوا يصنعون مع أنبياممم مابصنعه قومه 
معه » واللام جزاب قسم محذوف ( فقال يا قوم اعبدوا الله) أى اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا كما يستفاد من 
الآيات الآخرة » وجملة ( مالكم من إله غيره ) واقعة موقم التعليل لما قبلها » وارتفاع غيره لكونه وصفا لإلة على 
امحل » لأنه مبتدأ خبره لكم : أى مالكم فى الوجود إله غيره سبحانه » وقرى” بابليرٌ اعتبارا بلفظ إله( أفلا تتقون ) 
أى أفلا تخافون أن تتركوأ عبادة ربكم الذى لابستحق” العبادة غيره » وليس لكم.إله سواه . وقيل المعنى : أفلا. 
تخافون أن يرفع عنكم ماخولكم من النعم ويسلبها عنكم . وقيل المعنى : أفلا تقون أنفسكم عذابه الذى تقتضيه ذنوبكم 
( فقال الملا الذين كفروا من قومه ) أى قال أشراف قومه الذين كفروا به ( ماهذا:إلا بشر مثلكم.) أىمن جنسكم 
فى البشرية » لافرق بينكم وبينه ( يريد أن يتفضل عليكم ) أى يطلب الفضل عليكم بأن يسودكم.حى تكونوا. 
تابعين له منقادين لأمره © ثم صرّحوا بأن البشر لايكون رسولا فقالوا (ولو شاء الله لأنزل ملائكة ) أى لو شاء الله 
إزسال رسول لأرسل ملائكة » وإنما عبر بالإنزال عن الإرسال لأن إرسالم إلى العباد يستلزم نولم إليهم ( ماسمعنا 
بهذا فى آبائنا الأوّلين ) أئ بمثل دعوى هذا المدعى للنبوة من البشر » أو عثل كلامه » وهو الأمر بعبادة اللدوحده 
أو ما سمعنا ببشر يداعى هذه الدعوئ ف آبائنا الأوّلين : أى فى الأثم الماضية قبل هذا . وقيل الباء فى بهذا زائدة : 
أى ما سمعنا هذا كائنا فى الماضين : قالوا هذا اعمادا منهم على التقليد واعتتصاما بحبله » ولم يقنعوا بذلك حى 
ضموا ليه الكذب البحث.» والببت الصراح فقالوا (إن هو إلا رنجل به جنة ) أى جنون لابددري ما يقبول(فتر وصوا 
به حتى حين. ) أى انتظروا به حي يستبين أمره ء بأن يفيق من جنونه فيرك هذه الدعوى » أو حتى يموت 
فتستريحوا منه . قال الفراء : ليس يريد بالحين هنا وقتا بعينه إنما هو كقولم : دعه إلى يوم ما » فلما سمع عليه . 
التصلاة والسلام كلامهم وعرف تماديهم على الكفر وإصرار هم عليه ( قال رب انصرنى ) عليهم فانتقم منهم بما تشاء. 
وكيف تريد » والباء فى ( بما كذبون ) للسببية : أى بسبب تككذيبهم إياى ( فأوحينا إليه ) عند ذلك أى أرسلنا إليه 
رسولامن السماء ( أن أضنع الفلك ) وأن هىمفسرة لما فىالوحى من معنى القول ( بأعيننا ) أى متليسا يحفظا . 
وكلاءتنا » وقد تقدام بيان هذا فى هود . ومعنى:( ووحينا ) أمرنا لك وتعليمنا إياك لكيفية صنعها » والفاء فى قوله. 
( فإِذا نجاء أمرنا ) لترتيب مابعدها على ماقبلها من صنع الفلك » والمراد بالأمر العذاب ( وفار التنور ) معطو ءل 
اللحملة الى قبله عطف النسق » وقيل عظف البيان : أئ إن مجحىء الأمر هو فور التنور : أى تنور آدم الصائر إلى 
نو :-.أى إذا وقم ذلك (.فاسللك فيها من كل" زوجين اثنين ) أى ادخل فها » يقال سلكه ى كذا أدخله : 
وأسلكته أدتعلته . قرأ حفص «٠‏ من كل : بالتنوين. » وقرأ الباقون. بالإضافة.: ومعنى القراءة: الأولى من كل أمة 

له - فتح القدير - ' م 


> 3686م 


و و ب رس #2 
ن له بمومنين (20) قال رب 
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زوجين » ومعنى الثانية من كل زوجين » وهما أهة الذكر والأنثى اثنين » وانتصاب ( أهلك ) بفعل معطوف على 
فاسلك »لا بالعطف على زوجين » أو على اثنين على القراءنين لأدائه إلى اختلاف المعنى : أى واسلك أهلك ( إلا من 
سبق عليه القول منهم ) أن القول بإهلاكهم منهم ( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا ) بالدغاء هم بإنجائهم ء وجملة 
( [نهم مغرقون ) تعليل للنبى عن الخاطبة : أى إنهم مقضى علبهم بالإغراق لظلمهم + ومن كان هكذا فهو لايسئحق 
الدعاء له( فإذا استويت ) أى علوت ( أنت ومن معك ) من أهلك وأتباءك ( على الفلك ) راكبين عليه.( فقل 
الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين ) أى حال بيننا وبينهم » وخلصنا منهم » كقوله « فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والجمذ لله رب العامين » . وقد تقدم تفسير هذه القصة فى سورة هود على العام والمال » وإنما جعل سبحانه 
استواءه على السفينة نجاة من الغرق جزما » لأنه قد سبق فىعلمه أن ذلك سبب نجاتهم من الظلمة » وسلامهم من 
أن يصابوا بما أصيبوا به من العذاب . ثم أمره أن يسأل ربه ما هو أنفع له وأتم” فائدة فقال ( وقل رب أنز لنى منزللا 
مباركا ) أى أنز لنى ف السفينة. قرأ المهور منزلا بفضم المم وفتح الزاى على أنهمصدر . وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر 
عن عاصم والمفضل بفتح امم وكسر الزاى على أنه امم مكان . فعلى القراءة الأولى : أنزلنى إنزالا نباركا » وعلى 
القراءة الثانية : أنزلنى مكانا مباركا . قال الحوهرى : والأُزل بفتح المم والزاى النزول » وهو الحلول » تقول 
نزلت نزولا ومنزلا . قال الشاعر.: 
أن ذكرتك الدار منزلها جمل 2 بكيت فدمع العين منحدر جل 

بنصب مزلا » لأنه مصدر » قيل أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخوله السفينة » وقيل عند 
خروجه منبا ؛ والآية تعليم من الله لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولواهذا القول ( وأنت خير المنزلين ) هذا ثناء 
منه على الله علا وجل" إثر دعائه له . قال الواحدى : قال المفسرون : إنه أمر أن يقول عند استوائه على الفلك : 
الحمد لله » وعند نزوله منها : رب أنزلنى منزلا مباركا ء والإشارة بقوله (إن فى ذلك) إلى ماثقد ممما قصه الله 
علينا من أمر نوح عليه السلام : والآيات -الدلالات على "كال قدرته سبحانه » والعلامات الى ' يستدل” بها على 
عظم شأنه ( وإن كنا لبتلين ) أى ممتبرين لم بإرسال الرسل إليهم » ليظهر المطيع .والعاصى للناس أو للملائكة . 
وقيل المعنى : إنه يعاملهم سبحانه معاملة احتبر لأحوالم ء تارة بالإرسال » وتارة بالعذاب ( ثم أنشأنا من بعدهم 
قرنا آخرين ) أى من بعد [هلاكهم . قال أكثر المفسرين : إن هؤلاء الذين أنشأهم الله بعدهم ه, عاد قوم هود + 
نجىء قصنهم على إثر قصة نوح :فى غير هذا الموضع ؛ ولقوله فى الأعراف « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح » وقيل هم مود لأنهم الذين أهلكوا بالصيحة.. وقد قال سبحانه ى هذه القصة « فأخذتهم الصيحة »وقيل 
هم أصصاب مدين قوم شعيب لأنهم من أهلك بالصيحة ( فأرسلنا فبيم رسولا ) عددى فعل الإرسال بى مع أنه 
يتعدى بإلى » للدلالة على أن هذا الرسول المرسل إليهم نشأ فيهم بين أظهرم » يعرفون مكانه ومولده » ليكون 
سكونبم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم من غير .مكانهم . وقيل وجه التعدية للفعل المذكور بى أنه 
ضمن معنى القول : أى قلنا لهم على لسان الرسول ( اعبدوا الله ) ولهذا جىء بأن المفسرة . والأوّل أولى لأنتضمين 
أرسلنا معى قلنا لايستلز م تعديته بى » وجملة ( ما لكم من إله غيره ) تعليل للأمر بالعبادة ( أفلا تتقون ) عذابه 
الذى يقتضيه شرككم ( وقال املأ من قومه ) أى أشرافهم وقادتهم . ثم وصف املأ بالكفر والتكذيب فقال ( الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ) أى كذبوا بما ى. الآخخرة من الحساب والعقاب » أو كذبوا بالبعث ( وأترفناهم ) أى 
وسعنا لم نعم الدنيا فبطروا بسبب ماصاروا فيه (فى الحياة الدنيا ) من كثرة الأموال ورفاهة العيش ( ما هذا إلا 


بشر مثلك ) أى .قال الملأ لقومهم .هذا القول » وصفوه بمساوائهم فى البشرية » وفى الأكل ( مما تأكلون منه ) 
والشرب مما تشربون. منه » وذللكِ يستلزم عندهم أنه. لافضل له عليهم . قال الفرّاء : إن معنى ( ويشرب مما 
تشربون ).على حذف منه : أى مما تشربون منه. وقيل .إن مامصدرية» فلا نحتاج إلىعائد ( ولئن أطعمم بشرامثلكم ) 
فيا ذكر من الأوصاف ( نكم إذن حاسرون ) أى مغبونون بترككيم آ لمتكم :واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم » 
والاستفهام فى قولة ( أيغدكم أنكم إذا مم ).للإنكاز » والحملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تقبيح اتباعهم له . 
قرئ بكسر الم من عتم » من مات يمات. كخاف يخاف.. وقرئ بضمها من مات يموت :. كقال يقول ( وكثثم 
ترابا ؤعظاما ) أى كان بعض أجزائكم ترابا » وبعضها عظاما تخرة لاحم فيهأ ولا أعصاب عليها » قيل:وتقديم الثراب 
لكونه أبعد فى عقولم . وقيل المعنى : كان متقد موكم ترايا. ومتأخر وكيعظاما ) أنكم مخرجون ) أى من قبوركم 
أجياء كا كنم ؛ قال سيبويه + أن" الأولى فى موضع: نصب. بوقوع أيعب كم عليها » وأن الثانية بدل منها . وقال 
الفراء والحرى والمبرد : إن أن الثانية مكرزة للتوكيد » وحسن تككريرها لطول الكلام » وبمثله قال الزجاج. وقال 
الأبحفش.: أن الثانية فى محل رفع بفءل مضمر :.أى يحدث إخراجكم "كا تقول : اليوم القتأل » فالمعبى' : اليوم 
يحدث القتال:( هيبات: هيهات لما توعدون ) أى بعد ماتوعدون ‏ أو بعيد ماتوعدون » والتكرير للتأكيد . قال 
ابن الأنبارى ': وف هيبات عشر لغات: ثم سردها » وهى مبينة فى عام النحو . وقد قرئ ببعضها.ء واللام فى لما 
توعدؤن.لبيانٍ المستبعد كما فى قوم : هيت لك » كأنه قيل لماذا هذا الاستبعاد ؟ فقيل لما توعدون . والمعنى : 
بعد [خراجكم للوعد الذى توعدون » هذا على أن هيهات اسم فل , وقال الزجاج : هو فى تقدير المصدر' : أى 
البعد لما توعدون » أو بعد ما توعدون على قراءة من نون فتكون على هذا مبتدأ خيره لمآ توعدون : ثم بين سبحانه 
إترافهم بأنهم قالوا ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) أى ما الحياة إلا حياتنا الدنيا » لا الحياة الآخرة الى تعدنا بها » وجملة 
( نموت ونحيا) مفسرة لما اداعوه من قصرهم حياتهم على حياة الدنيا.. ثم صرحوا بننى البعث » وأن الوعد به منه 
افنراء على الله فققالوا ( وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى عل الله كذبا ) أئ ماهو فيا يد'عيه إلا مفتر للكذب 
على الله ( وما نحن له يورمنين) أى بمصدقين له فيا يقوله (قال .رب انصرفى ) أىقال نبيهم لما علم بأنهم لابصد فونه 
ألبتة.: رب انصرفى عليهم وانتقم لى منهم بسبب تكذيبهم إياى ( قال عما قليل ليصبحن” نادمين ) أى قال الله سبحانه 
مجيبا لدعائه واعدا له:بالقبول لا دعا به : عما قليل من الزمان ليصبحن” نادمين على ما وقع منهم من التكذيب والعناد 
والإصرار على الكفر » و « ما» فى عما قليل مزيدة بين الحارٌ والفهرور للتوكيد لقلة الزنان كما فى قوله « فها رجمة من 
الله , » ثم أخبر سبحانه بأنها ( أخذتهم الصيحة ) واحاق بهم عذابه ونزل عليهم خطه . قال المفسرون : صاح بهم 
جبربل صبحة واحدة مع الريح الى أهلكهم الله بها فاتوا جميعا . وقيل الصيحة : هى نفس العذاب الذى نزل بهم » 
ومنه قول الشاعر : 
صاح الزمان يآل برمك صيحة خخرًوا لشداتها على الأذقان 

والباء فى بالحق متعلتى: بالأختذ » ثم أخير سبحانه عما صاروا إليه بعد العذاب التازل بهم : فقال ( فجعلناهم 
غثاء ) أى كغثاء السيل الذى يحمله : والغثاء مايحمل السيل من بالى الشجر والحشيش والقصب ونحو ذلك مما يحمله 
على ظاهر الماء . والمعبى : صيرهم هلكى فيبسوا كا يبس الغثاء ( فبعدا للقوم الظالمين ) اننتصاب بعدا على المضدرية 
وهو من المصادر الى لايذكر فعلها معها : أى بعدوا بعدا » والام ليبان .من قيل له ذلك . 


0050 


وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فاسلك فيها ) يقول : اجعل معلك ف السفينة 
( من كل" زوجين اثنين ) . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن : المنذر واب بن ألى حاتم عن مجاهد 
(وقل زب أنزنى_منزلا مباركا ) قال لنوح حين أنزل من السفينة . وأخرج هؤلاء عن قتادة فى الآية قال : 
شببحانه كيف تقو تقولون إذا ركبم » وكيف تقو تقولون إذا نزم أما عند لكوت و فتبسحان الل نط لنانها ومااجخنا 
له مقرنين .. وإنا إلى ربنا ل تقلبون - - و- بسم الله مجراها ومرساها إن" رف لغفور رحم» » وعند التزول ( رب أتزتى 
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) . وأخرج ابن" أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( قرنا ) قال : أمة . وأخخرج ابن 
عر وان التو وان أن حاتم من ابن ن عباس فى قوله ( هيبات هيبات ) قال : بعيد بعيد . وأخرج ابن جرير 
ل : جعلوا كالشبىء الميت البالى من الشجر . 
ثم نضا نابم “رونا آخَرِينَ 450 مَاتسبق ون أمّة أَجلَهَاوَمَايَسْتَفْخِرُونَ (9:) 
اك رشلكة اع جا أم وُه عبن َه بن وج 
م مار يرهة! 


أَحَادِيتُ فَبَعْدَا لِقَرْم لَايَوْيِنُونَ 4) ثم أَرْسَلْا م 1 هرون باينا وَسَلْطنٍ 
بين( إل رمدي سبوا اناما علي «» ققَانُوا أ نؤون لِبَشرَيْنٍ 
ِدْلِنَا وموم ا لَنَا عبدُونَ () فَكَدَّبُوهُمَا هما فَكَانُوا م ل ا 0 
ْكِب لهم به ينون 0 وَجَعَْنَا أبن ميم وَأَمَهُ آي وَآوَيْنهُمًا إل رَبْوَة ذا قرَارٍ 
اك نايت وفوا لما إلى يما َو 0 


ا ٠.‏ م - وم © صمموت .ادوس 8 
وَأَنّ هذه أ 8 أمة وهدة ونا ديم فاون 0 فَتقَطُوا مم بيهم زبرا كل 
+ مهعم 


زب يما توم ُو 0م رُم فى غَمْرَتِهِم حَتى حِين 010 أيَحْبُونٌ أنمَا نودهم 


به من مال وبَنِينَ (00) نسَارٍع لَهُم فى الْحَيْرت بَلْ لَايَشْعْرُونَ (00 . 

قوله ( ثم أنشأنا من بعدهم ) أى من بعد إهلاكهم ( قرونا آخرين ) قيل هم قوم صالح ولوط وشعيب كا 
وردت قصّهم على هذا الترتيب فى الأعراف وهؤد + وقيل هم بنو إسرائيل . والقرون الأنم » ولعل وجه الجمع هنا 
القرون والإفراد فيا سبق قريبا أنه أراد عاهنا أنما متعددة وهناك أمة واحدة . ثم بين سبحانه كال علمه وقدرته 
فى شأن عباده فقال ( مانسيق من أمة أجلها وما يستأخرون ) أى ما تتقد”م كل طاتفة ثفة مجتمعة فى قرن آجالها المكتوبة 
ها فى الخلاك ولا تتأخر عنها » ومثل ذلك قوله تعالى « فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ثم بين 
سبحائه أن رساه كانوا بعد هذه القرون متوائرين.» وأن شآن أمهم كان واحدا فى التكذيب لم فقال (ثم أرسلنا 
رضلناتترا ) والحسلة معطوفة عَلنَ انحملة الى قبلها بمعنى أن إرصا لكل رسول متأخر غن إنشاء القرن الذدئ أرسل 
إليه .لا على معنى. أن إرسال.الزسل جميعا متأخرعن إنشاء-تلك القرون جميعا. » ومعتى ١‏ ثثرا.» تتواتر واحلرا بعد . 


دهم 


واحد ويتبع: بعضهم بعضا ؛ منالوتر وهو الفره . قال الأضمعى : واترت كتتى عليه : أتبعت بعضها بعضا إلا أن 
ينكل وأحد منها وبين الآخر ههلة . وقال غيره : المتواترة المتتابعة بغير مهلة . قرأ ابن كثير وابن عمروه تترى » 
بالمتنورين على أنه مصدر. قال النحاس : وعلى هذا يجوز تترئ بكسر الثاء الأولى . لأن معنى ثم أرسلنا : واترنا ؟ 
ويجوز أن يكون فى موضع الخال : أى متواترين (كلما جاء أمة رسولها كذبوه ) هذه الحملة مستأنفة مبينة نجىء 
كل رسول لأمته على أن المراد بانمجىء التبليغ ( فأتبعنا بعضهم بعضا ) أىف الحلاك بما نزل بهم من العذاب( وجعلناهم 
أحاديث ) الأحاديث جمع أحدوثة » وهى مايتحدآث به الناس كالأعاجيب جمع أغجوبة » وهى مايتعجب الناس 
منه . قال الأخفش : إنما يقال جعلناهم أحاديث ف الشر ولا يقال فى الحير » كما يقال صار فلان حديثا : أى 
عبرة » وكا قال سبحانه فى آية أخرى « فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممق » . قلت : وهذه الكلية فرصيلية 
فةد. يقال صار فلان حديثا حسنا» ومنه قول ابن دريد ى مقصورته : ٠‏ 
وإنما المرء حديث بعده 2 فكن حديثا حسنا لمن روى | 

( فبعدا لقوَم لايؤمنون ) وصفهم هنا بعدم الإيمان 2 وفىا سبق قريبا بالظلم لكو نكل من الوصفين صادرا 
عن كل طائفة من الطائفتين » أو لكون هؤلاء لم يقع منهم إلا مجرّد عدم التصديق » وأولئك ضموا إليه تلك 
الأقوال الشنيعة اتى هى من أشد الظلم وأفظعه . ثم حكى سبحانه ما وقع من فرعون وقومه عند إرسال موسى 
وهارون:!ليهم فقال ( ثم.أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا ) هى النسع المتقد”م ذكرها غير مرّة » ولا يصح عد 
أفاق البحز منها هنا .. لآن المراد الآبات الى كذبوا بها واستكبروا عنها . والمراد بالسلطان المبين : الحجة الواضحة 
البينة . قيل هى الآنات التسع نفسها » والعطئ من باب ٠‏ إلى الملك القرم وابن الحمام ٠‏ وقيل أراد العصى 
لأنبا ام الآبات » فيكون من :باب عطف:جبر يل على الملائكة. وقيلالمراذ بالآيات : الوكانتهما » ٠بالسلطان‏ الدلائل 
المبين : التسع الآياته » والمراد بالمل فى قوله ( إلى. فرعون وملائه ) هم الأشراف منهم "كما سبق بيانه غير مرة 
( فاسّتكبروا ) أى طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادوا للحق ( وكانوا قوما عالين ) قاهرين للناس بالبغى والظم » 
«ستعلين عليهم » متطاولين كبرا وعنادا وتمرّدا ‏ وجملة ( فقالوا أنومن لبشرين مثلنا ) معطوفة على جملة ٠‏ استكبر وا ) 
وما بيهما اعتراض » والاستفهام للإنكار : أى كيف نصدق من كان مثلنا فى البشرية » والبشر يطلق على الواحد 
كقوله «.بشرا سويا » كما يطلق على الخمع. كنا فى قوله « فاما ترين” من البشر أحدا ؛ فتثنيته هنا هى باعتبار المعنى 
الأول » وأفرد المثل لأنه ى حكم المصدر » ومعنى ( وقومهما لنا عابدون) أنهم مطيعون ثم منقادون لما يأمرو نهم 
به كانقياد العبيد . قال المبرّد : العابد المطيع الحاضع . قاك أبو عبيدة : العرب تسم ىكل من دان لملك عابدا له » 
وقيل يحتمل أنه كان يدع الإلمية فدعى الناس إلى عبادته فأطاعوه » واللام ى: لنا » متعلقة بعابدون » قد مت 
عليه لرعاية الفواصل » والحملة حالية ( فكذبوهها ) أى فأصروا عل تكذيبهما ( فكانوا من المهلكين ) بالغرق فى 
البحر . ثم حكى سبحانه ماجرى على قوم موسى بعد إهلاك عدوم فقال ( ولقد آتينا مومى الكتاب ) يعنى 
التو:.أة.» وخص" مومى بالذكر لأن التوزاة أنزلت عليه فى الطور .» وكان. هارون. خليفتة: فى قومه ( لعلهم 
يبتدون) أي لعل" قوم مومى يبتدون بها إلى الحق » ويعملون بما فيها من الشرائع ‏ فجعل سبحانه إيتاء موسى إياها 
بإيتاءتلقومه.» لأنها وإن كانت مئزلة على مومى فهى لإرشاد قومه . وقيل إن ثم مضافا محذوفا أقم المضافا إليه 
مقامه : أى] تينا قوم مومئ الكتاث . وقبل إن الضميرق و لعلهم » يرجع إلى فرعون وملائه » وهو وهم لأن موبى 
لم يؤّت:التوراة: إلا بعد إهلالك فرعن وقومه كما قال سبحائه 0 ولق دآ تينا مومى .الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 


الأولى » ثم أشار سيبخانه إلى قصة عيسى إجمالا فقال ( وجعلنا ابن مريم وأمهآية ) أى علامة تدل” على عظم قدبرتناء 
وبديع صنهنا » وقد تقد”م الكلام عق هذا ىآآخر سورة الأنبياء فى تفسير قوله. سبحانه « وجعلناها وابنها آية 
للعالميين » ومعنى قوله ( وآويناهما إلى ربوة ) إلىمكان مرتفع : أى جعاناهما يأويان إلبها . قيل هى أرض دمشق » 
وبه قال عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب ومقائل ؛ وقيل بيت المقدس » قاله قتادة وكعب ؛ وقيل أرض 
فلسطين. ؛ قاله السدى( ذات قرار ) أى ذات مستقر يستقر عليه ساكنوه ( ومعين) أى وماء معين . قال الرجاج : 
هو الماء الحارى ف الغيون ».فاليم على هذا زائدة كزيادتها فى منبع » وقيل هو فعيل بمعنى مفعول . قال على بن 
سليان الأخفش معن الماء : إذا جرى فهومعين وجمعون : وكذا قال ابن الأعرائى . وفيل هو مأخوذ من الماعون» 
وهوالنفع » ومثل ماقال الرجاج قال الفراء ( ياأمب الرسل كلوا من الطيبات ) قال الرجاج : هذه مخاطبة لرسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ودل" اللحمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا . وقيل إن هذه المقالة خوطب بها كل تبى » 
لأن هذه طريقئهم الى ينبغى لم الكون عليها » فيكون المعنى : وقلنا ياأيها الرسل خطابا لكل واحد على انفراده 
لاختلاف أزمتهم . وقال ابن جرير : إن الخطاب لعيسى . وقال الفراء : هو كا تقول للرجل الواحد كفوا عنا » 
والطيبات: مايستطابويستلذ” » وقيل هىالجلال » ؤقيلهى ماجمع الوصفين المذكورين . ثم بعد أن أمرهم 
بالأكل من الطيبات أمرهم بالعمل الصالح فقال ( واعملوا صاللحا ) أى عملا صالحا وهو ماكان موافقا للشرع ؛ 
ثم علل هذا الأمر بقوله ( إنى بما تعملون علي ) لايخنى على" شى ء.منه » وإنى مجازيكم على حسب أعمالكم إن خيرا 
فخير » وإن شرًا فشر ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة ) هذا من جملة ماخنوطب به الأنبياء » والمعنى : أن هذه ملتكم 
وشريعتكم أيها الرسل ملة واحدة » وشريعة متحدة يجمعها أصل هو أعظ مابعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبه » 
وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لاشريك له . وقيل المعنى : إن هذا الذى تقدام ذكره هو دينكم وملتكم 
غالزموه على أن المراد بالآمة هنا الدين "كا فى قوله د إنا وجدنا آباءنا على أمة » » ومنه قول النابغة : 

ش حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

قرئ بكسر وإن» على الاستئناف المقرر لما تقد"مه » وقرئ بفتحها وتشديدها . قال الحليل : هى فى موضع 
نصب لما زال الحافض : أى أنا عالم بأن هذا دينكم الذى أمرتكم أن تؤمنوا به . وقال الفراء : إن متعلقة بفعل 
مضمر » وتقديره : واعلموا أن هذه أمتكم . وقال سيبويه : هىمتعلقة باتقون » والتقدير : فاتقون لأن أمنكم 
أمة واحدة » والفاء فى( فاتقؤن ) لترتيب الأمر بالتقوى على ماقبله من كونه ربكم امختص" بالربوبية : أى لاتفعلوا 
مايوجب العقوبة عليكم منى بأن تشركوا فى غيرى » أوتخالفوا ما أمرتكم به أو نبيتكم عنه . م ذكر سبحانه ماوقع 
من الأمم من مخالفهم لما أمره, به الرسل فقال ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ) والفاء لترتيب عصيانهم على ماسبق من 
الأمر بالتقوى ٠‏ والضمير يرجع إلى مايدل عليه لفظ الأمة » والمعنى : أنهم جعلوا دينهم مع اتحاده قطعا متفرقة 
مختلفة . قال المبرد : زبرا فرقا وقطعا مّتلفة » واحدها زبور » وهى الفرقة والطائفة » ومثله الزبرة وحمعها زير » 
فو صف سبحانه الثم بأنهم اختلفوا » فاتبعت فرقة التوراة » وفرقة الزبور » وفرقة الإنجيل ثم حرفوا وبدلوا » 
وفرفة مشركة تبعوا ما رسمه لم آباؤهي من الضلال : قرئ « زبرا » بضم الباء جمع زبور » وقزي” بفتحها : أى 
قطعا كقطع الخديد ( كل حزب بما لديهم فرحون ) أى كل فريق من هوؤلاء امختلفين بما لديهم : أى بما عندهم من 
الدين فرحون : أى معجبون به( فذرهم فى جمربم حتى حين ) أىاتركهم فى جهلهم » فليسوا بأهل للهداية » ولا 
يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم » فلكل” شىء وقت ‏ شبه سبحانه ماهم فيه من الخهل يالماء الذى يغمر من 


لاحمةا ات 


دحل فيه » والغمرة فى الأصل مايغمرك ويعلوك ؛ وأصله الستّز » والغمر : اماه الكثير لأنه يغطى الأرض » وعمر 
الرداء هى الدى يشمل الناس.بالعطاء ء ويقال للحقد الغمر» والراد هنا : الميرة والغفلة والضلالة » والآية تحارجة 
عخرج اللهديد لم » لا مخرج الأمرله صلى الله عليه وآ اء وسلم بالكف عنهم » ومعتى ( حي جين ) حى هين 
وقت عذابهم بالقتل ‏ أوحى. يموتوا على الكفر فيعل بون فى النار ( أيحسبون أنما نمدهز به من مال وبنين ) أنى 
أبحسبون أتما نعطيهم فىهذه الدنيا من الأموال والبنين ( نسازع ) به ( هم ) فنا قيه تخيرهى وإكرامهم » والحمزة 
للإنكار » والحواب عن هذا مقدار يدل" عليه قوله ( بلى لايشعرون ) لأنه عطف على مقدار ينسحب إليهالكلام :م 
أى كلا لانفغل ذلك بل هم لايشعرنون بشى ء-أصلا كالهائم الى لائفهم ولا تعقل » فإن ماخ و أناهم .من النعم 
وأنددناهم به من: الميرات إنما هو استدراج م ليزدادوا إثما كنا قال سبحانه و إنما نملى لهم ليزداهوا إنما » . قال 
الزجاج : المعنى نسارع لم به فى الحيرات » فحذفت به » و وماء ف إنما موصولة » والرابط هو هذا النحذوف . 
وقاك الكسالى : إن أنما هنا حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير رابط . قبل يحوز الوقف على بنين » وقيل لايحسن- لأن 
يحسبون يحتاج إلى مفعولين » فيَام المفعولين.فى الحيرات . قال ابن الأنبارى : وهذا خطأ لآن ماكافة . وقرأ 
أبو عبد الرجمن السلمى وعبد الرحمن بن أنى بكرة « يسارع » بالياء التحتية على أن فاعله مايددل” عليه أمددنا © وهو 
الإمداد » ويحوز أن يكون المعنى : يسارع لله م . وقر الباقون «نسارع » بالنون . قال الثعلبى :: وهذه القراءة هى 
الصواب لقوله تمد هم . | 

و قد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ثم أرسلنا رسلنا تثرا ) قال :يبع 
بعضهم بعضا . وفى لفظ قال : بعضهم على إثربعض . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن قتادة ( وجعلنا ابن مربم وأمه آية ) قال : ولدته من غير أب. وأخخرج ابن أنى حاتم عن الربيع 
ابن أنس آبة قال : عبرة . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس ( وآويناهما إلى ربوة ) قال : الربوة 
المستوية » والمعين : الماء الحارى » وهو النهر الذى قأل الله و قد جعل ربلك تحتك سريا » . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( وآويناهما إلى ربوة ) قال : هى المكان المرتفع من الأرض ؛ وهو أحسن مايكون 
فيه التبات ( ذات قرار ) ذات خحصب . والمعين : الماء الظاهر . وأخرج وكيع والفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وتمام الرازى وابن عساكر : قال السيوطى يسند صميح عن ابن عباس فى قوله ( إلى 
ربوة ) قال : أنبئنا أنها دمشق . وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله . وكذا أخخررجه ابن أنى حاتم عنه . 
وأخرج ابن عساكر عن ألى أمامة مرفوعا نحوه » وإسناده ضعيف . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبراى 
ف الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن مرة النيزى » معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ١‏ الربوة 
الرملة © . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن خميد وابن جرير وابن أنى حاتم والخاكم فى الكنى » وابن عساكر عن 
أى هريرة قال : هى الرملة من فلسطين. . وأخرجه ابن مزدويه من حديثه مرفوعا , وأخرج الطبرانى وابن السكن 
وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن الأقرع بن شى العكى مرفوعا نموه . وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ياأيها:الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المنسلين فقال ‏ ياأيها اسل كلوا من الطيبات واعملوا صاها إنى بما تعملون عليم - وقال - يأأيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما١‏ زقناكم ‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ؛ ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام. ؛ ومليسه حرام » وغذى بالحرام يمد" يديه إلى السماء : يارب يارب » فأنى يستجاب.لذلك » . وأخرج سعيد 


يخ - 


ابن منصور غن حفص الفزارئ فى قوله ( يا آمبا الرسلكلوا من الطيبات) قال ذلك عيسى بن مريم يأكل من غزل 
أمه . وأخرجه عبدان ف الصحابة عن حفض مرفوعا » وهو مرسل لأن حفصا تابعى . 
د روم هو >*فشيى دك ووه * 0 رمت. لاجرو م١‏ رك وروي بج 
إن الذين هم" من خشية ربهم مشفقون 000 والزين هم يا يت ربهم يومئون (00) 
5 .مه لا 7 7 رمك 8هةه 2 .0 م ووه سه م در 2 
وألذين هم بِرَبِهِمْ لايش ركون(21) والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أَنهُم إلى 
رك ىا ٍ- 1 موا غ5 مو>وا ال 0 ره دردظك 200 
بهم رجعُونٌ 003 أُوليِكَ يُسرِعُونَ فى الْحَيْرت وهم سبقوة 61 ول تكلق تنا 
كي فى لس سل سوس ا نعخرى م ولر كع ارو ييو هدو ب 52468 روةى. >وس 6 آي 
إلا وها وَلدَيْمَا كتب'يَنْطِق باحق وه لأيظلمون (0) بل قلوبهم فىغمرة من هذا 
وه 


كرو .ىا" اوور عا بعرو سس 1م ده سس 7 95> توس ٠‏ م : 

وَلَهُمْ أغمل من دُونٍ ذلك هم لَهَاعولونَ (10) حتى إِذَا أخذنا مترَفِيهم الْعَذَابِ ذا هم 
ل هي ”م > هكم عروسم ت#ى اه ثور ير > م 5 موك 
يَجثرون (14) لاتجثروا أليوم إنكم منا لاتنْصّرون (00) قل كانت آي وتثل عليكم 


فَكُنتم عَلَ أغقيك' تَنْكِصَونَ 07 مل متسك وين بل صنيو توخر ون لقان 

لما ننى سبحانه الحيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك بذكر-من هو أهل للخيرات عاجلا وآجلا 
فوصفهم بصفات أربع : الأولى قوله ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) الإشفاق : الحوف » تقول أنا 
مشفق من هذا الأمر : أى خائف . قيل الإشفاق هو الحشية » فظاهر ماف الآبة التكرار . وأجيب بحمل الحشية 
على العذاب : أى من عذاب ربهم خائفون » وبه قال الكلبى ومقاتل . وأجيب أيضا بحمل الإشفاق على ماهو أثر 
له : وهو الدوام على الطاعة : أى الذين هم من خشية ربهم دائمون على طاعته . وأجيب أيضا بأن الإشفاق كمال 
لحرت فلا تكرار » وقيل هو تكرار للتأكيد . والصفة الثانية قوله ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ) قيل المراد 
بالآبات هى التنزيلية » وقيل هئ التكوينية » وقيل مجموعهما » قيل وليس اراد بالإيعان بها هو التصديق بوجودها 
فقط » فإن ذلك معلوم بالضرورة ولا يوجب المدح » بلك المراد التصديق بكونها دلائل وأن مدلوها حق . والصفة 
لثالثة قوله ( والذين هم بربهم لايشركون ) أى .يتركون الشرك تركا كلياً ظاهرا وباطنا . والصفة الرابعة قوله ( والذين, 
يوؤتون ماآ توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ) أى يعطون ما أعطوا وقلوبهم خائفة من أجل ذلك الإعطاء 
يظنون أن ذلك لاينجيهم من عذاب الله ؛ وجملة ( وقلوبهم وجلة ) فى محل نصب على الخال : أى والحال أن 
قلوبهم خائفة أشد” اللحوف . قال الزجاج : قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون » وسبب الوجل هو أن يخافوا 
أن لايقبل منهم.ذلك على الوجه المطلوب » لامجرّد رجوعهم إليه سبحانه . وقيل المعنى : أن من اعتقد الرجوع إلى 
الحزاء والحساب وعام أن المجازى وامحاسب هو الرب الذى لانخى عليه خخافية لم يخل من وجل . قرأت عائشة وابن 
عباس والتخعى « يأتون ما أتوا »سمقصورا من الإتيان . قال الفراء : ولو ت هذه .القراءة لم تخالف قراءة 
الجماعة لأن من الغرب من يلزم فى الممز الألف فكل الحالات . قال النحاس : ومعنى هذه القراءة يعملون ماعملوا 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المتصفين بده الصفات » ومعنى ( يسارعون فى الخيرات ) يبادرون بها . قال الفراء 
والرمجاج. : ينافسون فيها » وقيل يسابقون ».وقرىء «يسرعون » ( وهم ها سانقون ) اللام التقوية » والمععى : هم 


لاووه 0 


سابقون إياها » وقيل اللام بمعنى إلى كما فى قوله ‏ بأن ربك أوحى لها - أى أوحى إليهاء وأنشد سييوية 
قول الشاعر : ش 
'٠‏ تجانف عن أهل العامة يافنى وما قصدت من أهلها لسوائكا 
ى إلى سوائكا » وقيل المفعول محذوف ٠‏ والتقدير : وهم سابقون الناس لأجلها . ثم لما انجرٌ الكلام إلى ذكر 
أعمال المكلفين ذكر هما حكين : الأول قوله « ولا نكلف نفسنا إلا وسعها » الؤسع هو الطاقة ‏ » وقد تقدم بيان 
هذا فى آخر سورة البقرة . وفى تفسير الوسع قولان : الأوّل أنه الطاقة كنا فسره بذلك أهل اللغة . الثانى أنه دون 
الطاقة » وبه قال مقاتل والضحاك والكلبى . والمعتزلة قالوا : لأن الوسع نما سعى وسعا لأنه يتسع على فاعله فعله ولا 
يضيق عليه » فن لم يستطع الحلوس فليوم إيماء » ومن لم يستطع الصوم فليفطر . وهذه الحملة مستأنفة للتحريض 
على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤْدى إلى نيل الكرامات بيبان سهولته وكونه غير خارج عن حد” 
الوسع والطاقة » وأن ذلك عادة الله سبحانه فى تكليف عباده » وجملة ( ولدينا كتاب ينطق بالحق ) من تمام ماقبلها 
من نى التكليف بما فوق الرسع وامراد بالكتاب صعائف الأعمال : أى عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل واحد 
من المكلفين على ماهى عليه » ومعنى « ينطق باحق » يظهر به الحق المطابق للواقع من دون زيادة ولا نقص » ومثله 
قوله سبحانه 0 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستسخ ماكثم تعملون » » وفى هذا هديد للعصاة وتأنيس 
للمطيعين من الحيف والظلم . وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ٠‏ فإنه قد كتب فيه كل شىء . وقيل المراد 
بالكتاب : القرآن » والأول أولى . وى هذه الآية تشبيه للكتاب بمن يصدر عنه البيان بالنطق بلسانه » فإن الكتاب 
يعرب عما فيه كما يعرب الناطق انحق » وقوله ( بالحق ) . يتعلق بينطق » أو بمحذوف هو حال من فاعله : أى 
ينطق ملتبسا بالحق » وجملة ( وهم لايظلمون ) مبيئة لما قبلها من تفضله وعدله فى جزاء عباده : أى لايظلمون 
بنقص ثواب أو بزيادة عقاب » ومثله قوله سبحانه « ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » » ثم أضرب 
سبحانه عن هذا فال ( بل قلوبهم فى شمرة من هذا ) والضمير للكفار : أى بل قلوب الكفار فى تمرة غامرة لها عن 
هذا الكتاب الذى ينطق بالحق » أو عن الأمر الذى عليه المؤمنون » يقال مره الماء : إذا غطاه » وهر شمر : 
يغطى من دضله ؛ والمماد بها هنا الغطاء والغفلة أو الحيرة والعمى » وقد تقدام الكلام على الغمرة قريبا ( وم أعمال 
من دون ذلك ) قال قتادة ومجاهد : أى لم شخطايا لأبد” أن عملوها من دون الحق . وقال الحسن وابن زيد : 
المعنى ول أعمال رديثة لم يعملوها من دون ماهم عليه لابد” أن يعملوها فيدخلون بها النار » فإلإشارة بقوله ( ذلك ) 
إما إلى أعمال المومنين ؛ أو إلى أعمال الكفار : أى لم أعمال من دون أعمال المؤمنين الى ذكرها الله » أو من دون 
أعمال الكفار الى تقدام ذكرها من كون قلوبهم فى غفلة عظيمة مما ذكر » وهى فنون كفره, ومعاصيهم التى من 
حملتها ماسيق من طعنهم ف القرآن . قال الواحدى : إجماع المفسرين وأصحاب المعانى على أن هذا إخبار عما سيعملونها 
من أعماهم الحبيثة الى كتيت عليهم لابد” هم أن يعملوها » وجملة ( هم لها عاملون ) مقرّرة لما قبلها : أى واجب 
عليهم أن يعملوها فيدخخلوا بها النار لما سبق طم من الشقاوة لامحيص لم عن ذلك . ثم رجع سبحانه إلى وصف الكفار 
فقال ( حى إذا أحذنا مترفيهم بالعذاب ) حى هذه هى الى يبتدأ بعدها الكلام » والكلام هو الحملة الشرطية 
المذكورة ؛ وهذه الحملة مبيئة لما قبلها » والضمير فى مترفيهم راجع إلى من تقدام ذكره من الكفار » وامراد 
بالمترفين المتتعمين منهم ؛ وهم الذين أمداهم الله بما تقدآم ذكره من المال والبنين » أو المراد بهم الروؤساء منهم . والمراد 
بالعذاب هو عذابهم بالسيف يوم بدر » أو بالجوع بدعاء الننبى صل الله عليه وآ لهِ وسلم علييم حيث قال : الهم 
- فتح القدير - م 
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اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سئين كسنى يوسف.. وقيل المراد بالعذاب عدّاب الآخرة.» وجح هذا 
بأن مايقع منهم من الحؤار إنما يكون عند عذاب الآخرة. » لأنه الاستغاثة بالل ولم يقع منهم ذلك يوم يدبن ولااى 
سنى الجوع . ويجاب:عنه.بأن ابخؤار.ى اللغة الصراخ والصياح . قال الحوهرى : الحؤار مثل الحوار » يقال جأر 
الثور يجأز. : أنى صاح » وقد وقع :منهم ومن أهلهم وأولادهم عند أن عذيوا بالسيف يوم يدر » وبا جوع فى سنى 
الجوع. + وليس:احوئاز هاهنا مقيد باللحؤار الذى هو التضرع بالدعاء حى يم ماذكره ذلك القائل:» وجملة ( إذا هم 
يحأرون ) جواب الشرط » وإذا هى:الفجائية » والمعنى : حى إذا أخذنا مترفيهيم بالعذاب فاجثوا بالصراخ > ثم 
أخبر سبيحانه أنه يقال.لم حينئذ على.جهة التبكيت ( لاتجأروا اليوم ) فالقول مضمر ٠‏ واللحملة مسوقة لتبكيتهم 
وإقناطهم وقطع أطماعهم » وخصص سبحانه المثرفين مع أن العذاب لاحق بهم جميعا واقع على مترفيهم وغير 
مترفيهم لبيان أنهم بعد النعمة الى كانوا فيبا صاروا على حالة تخالفها وتباينها » فانتقلوا من النعم التام” إلى الشقاء 
الخالص ؛ وحص اليوم بالذكر للذّبويل » وجملة ( إنكم منا لاتنصرون ) تعليل للنبى عن اللحؤار » والمعنى : إنكم 
من عذابنا لاتمنعون ولا ينفعكم جزعكم . وقيل المعنى : إنكم لايلحقكم منجهتنا نصرة تمنعكم بما دمكم من العذاب . 
ثم عدد سبحائه. عليهم قبائنحهم توبيخا لم فقال ( قد كانت آباتى ثتلى عليكم ) أى فى الدنيا » وهى آيات القرآن 
( فكم على أعقابكم تكصون ) أى ترجعون وراءكم » وأصل التكوص أن يرجع القهقرى » ومنه قول الشاعر:. 
موا أنهم على سبل الحق2 وأنا نكص على الأعقاب 

وهو هنا استعارة للإغراض عن الحق » وقرأ على" بن أنى 0 
بضم الكاف » وعلى أعقابكم متعلق بتتكصون ؛ أو متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل تتكصون ( تكبرين به ) 
الضمير فى به راجع إلى البيت العتيق » وقيل للحرم .» والذى سوغ الإضمار قبل الذكر اشتبارهم بالاستكبار. به 
وافتخارهم بولايته والقيام به : وكانوا يقولون : لابظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم وخدامه . وإلى هذا ذهب 
حهور المفسرين . وقيل الضمير عائد إلى القرآن . والمعنى : أن مماعه يحدث هم كبرا وطغيانا فلا يمنون به . قال 
ابن عطية .:.وهذا قولجيد ..ؤقال النحاس : القول الأول أولى وبينهبما ذكرنا . “فعلن القول الأول يكون به متعلقا 
بمستكبرين » وعلى الثانى يكون متعلقا ب(سامرا ) أيه كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون » وكان عامة 
تعرهم ذكر القرآن والطعن فيه » والسامر . كالحاضبر ف الاطلاق على الجمع. . قال الواحدى : السامر الجماعة 
يسمرون بالليّل . : أى يتحدثون » ويحوز أت يتعلق « به بقؤله ( مبجرون ) وانهجر بالفتح الهذيان : أى نهذون 
. فى شأن القرآن » ويحوز أن يكون من الهجر بالضم » وهو الفحش : وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن مر 
وأبوحيوة « سمرا » بضم السين وفتح امم مشد'دة » وقرأ زيد بن على وأبو رجاء « سمارا » ورويت هذه القراءة عن 
ابن عباس ». و ائتصاب سامرا على الخال إما من فاعل تنكصون » أو من الضمير فى مستكبرين » وقيل هو مصدر 
جاء على لفظ الفاعل » نال قوم سامر » ومنه قول الشاعر * 

كأن يكن بين الحجون]لالصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر' 

قال الراغت :: ؤيقال سامر وممار » وسمر وسامرون . قرأ الحمهور ٠‏ بجرون » بفتح الناء المثناة من فوق - 
وضم ابلى . وقرأ نافع وابن حيصن بضم التاء وكسر الحم من أهجر : أى أفحش فى منطقه . وقرأ زيد بن على وابن 
نحييضن وأبو نبيلك بضم التاء وفتح الماء وكسر الحم مشد دة مُضَارع هجر بالتشديد . وقرأ ابن أنى عاصم كالخمهور 
إلا أنه بألياء النحتية » وفيه الثفات . 
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وقد أخرج الفريابى وأمد وعبد بن حميد والترمذى وان ماجه وابن أنى الدنيا فى نعت الحائفين ؛ وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم و الحاكم وضصحه » وابن مردونه والبييى فالتبعب عن عائشة قالت : قلت 
يارسول الله » قول الله ( والذبين ينون ما توا وقلوبهم وجلة ) أهو الرجل يسرق ويزنى ويشرب الحمر وهو مع 
ذلك يخاف الله ؟ قال لاء ولكنه الرجل بصوم ويتصدق ويصل » وهو مع ذلك ياف الله أن لابتقبل منه . وأخرج 
ابن ألى الدنيا وأبن جرير وابن الأنبارى ف المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن أنىهريرة قال : قالت عائشة : 
يارسول الله » فذكر نحوه . وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس فى قوله ( والذين يوتون ما توا ) قال : يعطون 
ما أعطوا.. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وقلوبهم وجلة ) قال :.يعملون خائفين . 
وأخرج الفريانى وابن جرير عن ابن عمر ( والذين يوتون ماآ تو1) قال : الزكاة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد 
ين حميد وابن المنذر عن عائشة ( والذين يوتون ما أتو ) قالت : هم الذين يخشون الله ويطيعونه . وأخرج عبد بن 
حميد عن ابن أفى مليكة قال : قالت عائشة : لأن تكون هذه الآية "ما أقرأ أحب إلى" من حمر النعم » فقال لها ابن 
عباس : ماهى ؟ قالت ( الذين ينون ما آتوا ) وقد قدمنا ذكر قراءها ومعناها . وأخرج سعيد بن منصوروابن 
مردويه عنها عن الننبى صل الله عليه وآله وسلم أنه قرأ ( والذين يوتون ما: أنوا ) مقصورا من المجىء . 
وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخه وابن المنذر وابن أنى شيبة وابن الأنبارى 
ف المصاحف والدارقطى ف الأفراد » والحاكم, وصححه وابن مردويه عن عبيد بن عنير أنه سأل عائشة كيف 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ هذه الآية ( والذين يوتتون ماآ توا ) ؟ قالت : أيتبما أحب إليك . 
قلت : والذى نفسى بيده لأحدها أخحب إلى" من الدنيا وما فيها جميعا » قالت : أيهما؟ قلت ( الذين يأتون 
ما أتوا ) فقالت : أشهد أن رسول الله صلى الله غليه وآ له وسلم كان يقروذها كذلك » وكذلك أترلت » ولكن 
الهجاء حرف .. وفى إسناده إسماعيل بن على" وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( أولئك يسارغون فى الحيرات وه, لها سابقون ) قال : سبقت لم السعادة من الله . وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بل قلوبهم فى تمرة من هذا ) يعنى بالغمرة الكفر والشك 
( وم أعمال من دون ذلك ) يقول : أعمال سيئة دون الشرك ( هم لها عاملون ) قال : لابد" م أن يعملوها . 
وأخرج النسائى عنه ( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) قال : هم أهل بدر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أيحاتم عنه أيضا فى قوله ( إذا هم يجأرون ) قال : يستغيثون » وفى قوله ( فكنم على أعقابكم تنكصون ) قال : 
تدبرون » وى قوله ( سامرا هجرون ) قال : تسمرون حول البيت وتقولون هجرا . وأخرج ابن جرير وابن 
أبىحائم عنه ( مستكيرين به ) قال : بحرم الله أنه لا يظهر عليهم فيه أحد . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم 
عنه أيضا ( سامرا -هجرون) قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتخدثون حول البيت. وأخخرج اب نأنىشيبة وابن 
المنذر وابن أنى جاتم والطبرانى واكم وصححه وابن مردويه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ 
( مستكيرين به سامرا هجرون ) قال : كان المشركون يبجرون برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى القول 
فق سمرهم . وأخرج النساى وابن أبىجاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال. : إماكره السمرحين 
نزلت هذه الآية ( مستكبرين به سامر بجرون ) . ش 

- ع 
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> مدر ره 4 : ا 2 راو شا عه 8 رعرود وى 05 لظ اس 
َهُمْلَهُمُْكِرُونَ 0 أَمْ يَهُولُونَ به جئة بَلْ جاعم بِالْحَقَ وَأَكْتَرُم' لِلْحَقَ كر هون 0:0 
ٍِ-< 6م مه ل 6 2 0 كه ذا مهمه 2 9 را لوا وا اءيشسة 0ه 
وَل أنبَعَ لق أَهْوَاءهم لفسدّت أ ت وَالأرْض ومن فيهن بل أَتَينهُم بذكرم 
>4ع و اماه #6 ره سوير 


عقو امن و عو واو 2 6 ->وشده ف م ا لي 

فهم. عن ذكرهم معرضون (01) م تسكلهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير 

5 ا # > ممه 0 وعد #6 مل ىق > 16د 2 
لرَاِقِينَ 0 وَإنْكَ لتَدْعُومُ" إلى صرط مُسْعَقِم 9" وَإِنْ الذِين لايومنُون بالأخيرة 
9 ع ادمع م 2 ا 0 5 , م # ده : ع 6 
عَنٍ الصرط لَنْكِبُونَ 0 وَلَوْ رَحِمْنْهُمْ وَكَشْفْنًا مَابِهِم من ضر للجوا فى طغيزهم 
يَعْمَهُونَ )٠(‏ وَلَفَد أَحَذَنهُم بِالْعَدّاب قَمَا أسْتَكَانُوا لِرَبِهمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ (0 حَى إذَا 
>س وس مكهة وركام م 4 > انبره ماعير ات هس من 8 للد 
َتَحْنَا عَلَيْهيْ باب ذا عَدَابِ قّدِيد إذًا مم" فيه مُبْلِسُونَ © وَهوَ آلَدِى أنشاً لكم . 
6 ور رهن ار هه 2 0 و م رعمرصة. د عورا 2 ع 
السمع والابصر والافئدة قليلا ماتشكرون )004 وهو الذى ذرا كم فى الأرْض وإليه ٠‏ 
ل وم ملا وه عو و رمرم و ارىر 6 لصتس أن 0 م 
تحشرون 00 وَهْوَ ألّذِى يُحبى وَيْوِيت وَلَهُ أخْتلف اليل والنهار أفلا تعقلون'(:0) 
0007 هاس مر م©58626 ب - عاا اس ولاس لير 2 الى م مرو ير اس 
بَْكَانُوا مِهْلَ مَاقَالَ الأوَنُونَ 0 قَانوا أ ود مِدْنَا و كنا ترَابا وَعِظما إنا لْمبْعوثُون (5) 
2 هه إن اح هقاس م اس وصميو عاسداكىى -#ا رمك ل 

لْمَدُ وغدنا : وَآبَاونَا هذًا من قَبْلُ إِنْ هذًا إلا أسطير الأولينَ 60 . 

قوله ( أفلم يد”بروا القوك ) بين سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر ه وأحد هذه الأمور الأربعة : الأول 

عدم التدبر فالقرآن » فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لم صدقه وآمنوا به وبما فيه » والهمزة للإنكار والفاء العف 
على مقدتر : أى فعلوا مافعلو| ف يتدبروا » والمراد بالقول القرآن » ومثله : أفلا يتدديرون القرآن » . والثانى قوله 
( أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين ) أم هى المنقئطعة : أى بل أجاءهم من الكتاب مالم يأت آباءهم الأولين : فكان 
ذلك سببا. لاستنكارهم للقران 4 والمقصود تقريرأنه لم يأت آباءهم الأولين رسول. 4 فلذلك أنكروه 34 ومثله قوله 
1 لتنذر قوما ما أنذر أبااهم » وقيل إنه أتى آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله إلييم . كنا هى سنة الله سبحانه ف 
إرسال الرسل إلى عباده » فقد عرف هرثلاء ذلك » فكيف كذبوا هذا القرآن . وقيل المعنى : أم جاءهم من الأمن 
من علذاب الله ملم يأت آباءعهم الأولين كإسماعيل ومن بعده . والثالث قوله (أملم يعرفوا رسولى فهم له متكرون ) 
وى هذا إضراب وانتقال من التوبيخ بما تقد"م إلى التوبيخ بؤجه آخر: أى بل ألم يعرفوه بالأمانة والصدقفأنكر وه » 
ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك . والرابع قوله ( أم يقولون به جنة ) وهذا أيضا انتقال من توبيخ إلى توبيخ : أىبلٍ 
أتقواون به جنة : أىجنون » مع أنيم قد عملوا أنه أرجح الناس عقلا » ولكنه جاء بما يخالف هواهم فدفعوه 
وجحدره تعصبا وجية . ثم أضرب سبحانه عن ذلك كله فقال ( بلجاءهم بالحق ) أى ليس الأمر كما زجموا فى 
حق القرآن والرسول » بل جاءهم ملتبسا' بالمخق » والحق هوالدين القوبم » ( وأكثره للحق كارهون ) لما جبلوا 
عليه من التعصب » و الا نحراف عن الصواب » والبعد عن الحق » فلذلك كرهوا هذا الحت الواضح الظاهر » وظاهر 
النظي أن أقلهم كائا لايكرهون الحق »-ولكهم لم يظهروا الإبمان خوفا من الكارهين له ء وجملة و لواتيع الحق 
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أهزاءم) مستأنفة مسوقة لبيآن أنه لو جاء الحق على مايبوونه وير يدو نه لكان ذلك مستازما للفساد العظم ؛ وخروج 
نظام العالم عن الصلاح بالكلية » وهومعنى قوله ( لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) قال أبو صالح وابن 
جريج ومقاتل والسدءى : ادق هوالله » والمعنى :. لو جغل مع نفسهكا يحبون شريكا لفسدت السموات والأرض . 
وقال الفراء والزجاج : يجوز أن يكون المراد باحق القرآن : أئ لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك لفسد نظام العالم . 
وقيل المعنى : و لوكان الحق مايقولون من اتحاد الآلة مع الله لاختلفت الاة » وهثل ذلك قوله « لوكان فيهما 
آهة إلا الله لفسدتا » وقد ذهب إل الول الأول الأكترون » ولكنه يرد عليه أن المراد بالحق هنا هو اق المذ كور 
قبله قوله ( بلجاءه, بالحق ) ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سببحانه » فالأولى تفسير امدق هنا وهناك 
بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله » والمعنى : ولو ورد الح متابعا لأهوائهم موافقا لفاسد 
مقاصدهم لحصل الفساد » والمراد بقوله ( ومن فيين” ) من فى السموات والأرض من الخلوقات . وقرأ ابن مسعود 
. « وما بينهما » وسبب فساد المكلفين من بنى آدم ظاهر » وه ذنوبهم الى من حملتها الموى الف للحق » وأما 
فساد ماعداهم فعلى وجه التبع لأنهم مدبرون ف الغالب بذوى العقول فلما فسدوفسدوا . ثم ذكر سبحانه أن نزول 
القرآن عليهم من جملة الحق فقال.( .لل أتيناهم بذكزه ) والمراد بالأّكر هنا القرآن : أى بالكتاب الذى هو فخرهم 
وشرفهم » ومثله قوله « وإنه لذكر لك ولقومك » والمعنى : بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذى كان يحب علوم أن 
يقبلوه »ويقبلوا غليه . وقالٍ قتادة : المعبى بذكر همالذى ذكر فيه ثوابهم وعقابهم . وقيل المعى : بذكرما لهم به 
حاجة من أمر الدين . وقرأ ابن أنى إسحاق وعيسى بن عمر « أنيتهم » بتاء التكلم . وقرأ أبوحيوة والححدرى « أيهم » 
بناء الخطاب : أى أتيهم ياتحمد . وقرأ عيسى بن عمر « بذكراهم » وقرأ قتادة ‏ نذكرهم » بالنون والتشديد من 
التذكير » وتكون الحملة على هذه القراءة فمحل نصب على الحال » وقيل الذكر هو الوعظ والتحذير ( فهم عن 
ذكرهم معرضون ) أى هم بما فعلوا من الاستكبار والتكوص عن هذا الذكر امختص بهم معرضون لايلتفتون إليه 
بحال من الأحوال » وفى هذا التركيب مايدل على أن إعراضهم مختص بذلك لايتجاوزه إلى غيرة . ثم بين سبحانه 
أن دعوة نبيه صلى الله عليه وله وسلم ليست مشوبة بأطماع الدنيا فقال ( أم تسألم خرجا) وأم هى المنقطعة » 
والمعنى: : أم يزمون أنك تسأهم خخرجا تأختذه على الرسالة » والحرج الأجر والحعل » فتركوا الإيمان بك وبما جئت . 
به لأجل ذلك ».مع أنهم يعلمون أنك لم تسأهم ذلك ولا“طلبته منهم ( فخراج ربك خير ) أى فرزق ربك الذى 
يرزقك فى الدنيا » وأجره الذى يعطيكه ف الآخرة خير لك مما ذكر . قرأ حمزة والكسائى والأعمش ويحى بن وثاب 
«أم تسألم خراجا » وقرأ الباقون « حرجا » وكلهم قرعوا ( فخراج ) إلا ابن عامر وأبا حيوة فلابما قرآ « فخرج » 
بغير ألف » والحرج هو الذى يكون مقابلا للدخل » يقال لكل ماتخرجه إلى غيرك نخرجا » والخراج غالب ى 
الضريبة على الأرض . قال المبرد : احرج المصدر ء والحراج الاسم . قال النضر بن شميل : سألت أبا عمرو بن. 
العلاء عن الفرق بين الحرج والحراج فقال :0 الحراج ما لزمك 2 والحرج ماتبرعت به . وروى عنه أنه:قال : احرج 
من الرقاب » والحراج من الأرض ( وهوخير الرازقين ) هذه الحملة مقرّرة لما قبلها من كون خراجه سبحانه خير . 
ثم لما أثبت سبحانه لرسوله من الأدلة الواضحة المقتضية لقبول ماجاء به ونى عنه أضداد ذلك قال ( وإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقم ) أى إلى طريق واضحة تشهد العقول بأنها مستقيمة غير معوجة » والصراط ف اللغة 
الطريق » فسمى الدين طزيقا لأنها تودى إليه . ثم وصفهم سبحانه بأنهم على خلاف ذلك فقال ( وإن الذين 
لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ) يقال : نكب عن الطريق.يتكب نكؤبا : إذا عدل عنه ومال إلى غيره » 
والتكوب والتكب العدول والميل ؛ ومنه التكباء للريح بين ريحين » سميت يذلك لعد ولا عن المهاب ؛ وعن الصراط 


قفوت 


متعلق يناكبون ؟ والمعنى ‏ أن هوالاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الضراط: لعادلون 
عنه . ثم بين سبحانه أنهم مصرون عل الكفر لاي رجعونٍ عنه بحال فقال ( ولو رممناهم وكشفنا مابهم من ضر ) أى 
من .قحط وجدب ( الجوا فى طغيلتهم ) : أى لقادوا ى:طغيانهم وضلالم. ( يعمهون ) يترددون ويتذبذيون 
ويخبطون » وأضصل اللجاج العقادى ف العناد » ومنه اللجة بالفتح لتردد الصوّت + وخحة البحر: ترد "د أمواجه ٠»‏ وجليةا 
الليل ترد"د ظلامه . وقيل المعنى لور دناه .إلى الدنيا ولم ندخلهم النار وامتحئاهم للجوا فى طغيانهم ( ولقد أخذناهم 
بالعذاب .) جلة مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها . والعذاب قيل هو اللحموع الذى أصابهم فى سنى القحط » وقيل . 
المرض » وقيل القتل يوم بدر » واختاره الزجاج» وقيل الموت ؛ وقيل المراد من أصابه العذاب من الأم الحالية 
( فا استكانوا لر بهم ) أى ماخخضعوا ولا تذللوا » بل أقاموا على ماكانوا فيه من العْرّد على الله والانهماك فى معاصيه 
( وما يتض”عون ) ى وما بخشعون لله فى الشدائد عند إصابم لم » ولا يدعونه لرفع ذلك ( حى إذا فتحنا عليهم. 
بابااذا عذاب شديد ) قبل هوعذاب الآخرة » وقيل قتلهم يوم بدر بالسيف » وقيل القحط الذى أصابهم » وقيل 
فتح مكة ( إذا هم فيه مبلسون) أى متحير ون » لايدرون مايصنعون ؛ والإبلاس التحير والإياس من كل خير. 
وقرأ السلمى ٠‏ مبلسون » يفتح اللام من أبلسه : أ ىأدخله ف الإبلاس . وقد تتقدام ف الأنعام ( وهو الذى أنشأ لكم 
السمع والأبصار ) امئن عليهم يبعض النعم البى أعطاهم ؛ وهى نعمة السمع والبصر ( والأفئدة ) فصارت هذه 
الأمور.معهم ليسمعوا المواعظ وينظروا العبر ويتفكروا بالأفئدة فلم ينتفعوا بشئء من ذلك للإصرار هم على الكفز 
وبعدهم عن الحق » ول يشكر وه على ذلك وهذا .قال ( قليلا ماتشكر ون) أى شكرا قايلا حقيرا غير معتد” به باعتبار 
تلك النعم اللحليلة . وقيل المعنى : أنهم لايشكر ونه ألبتة » لا أن للم شكرا قليلا . كا يقال الحاحد النعمة : ما أقل” 
شكره : أى لابشكر » ومثل هذه الآية قوله فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ‏ ( وهو الذى ذرأكم 
فالأرض ) أى بتكم فها كبا تبث الحبوب لتنبت وقد تقد'م تحقيقه ( وإليه تحشرون) أى تجمعون يوم القيامة بعد 
تفرتقكم ( وهو الذى يحبى وعيت ) على جهة الانفراد والاستقلال » وى هذا تذكير لئعمة احياة » وبيان الانتقال 
منها إلى الدار الآخرة (وله اختلاف ألليل والنبار) قال الفراء : هو الذى جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان ف السواد 
والبياض » وقيل اختلافهما نقنصان أحدهما وزيادة الآخر » وقيل تكررهما يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة ( أفلا ' 
تعقلون ) كنه قدرته وتتفكرون فى ذلك . حم بين سبحانه أنه لاشبية لهم فى إنكار البعث إلا التغبث بحبل التقليد 
المببى" على محرد إلاسيتبعاد فقال ( بل قالوا مثل ما قال الأوّلون ) أى آباه, والموافقون هم ى دينهم . ثم بين ماقاله . 
الأؤلون فقال (.قالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ) فهذا مجرد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشىء من الشبه م 
كلوا ذلك القول بقولم ( لقد وعدنا نحن وآباوئنا هذا من قبل ) أى وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا الكائنون من 
قبلنا فلم نصد”قه كالم يصدقه. من قبلنا » ثم صرّحوا بالتكذيب وفروا إلى محرد الرع, الباطل فقالوا ( إن هذا إلا 
أساطير الأولين ) أى ما هذا إلا أكاذيب الأوّلين الى سطروها فى الكتب جمع أسطورة كأحدوثة » والأساطير 
الأباطيل والئرهات والكذنب . 

وقد أخرج ابن.ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أنى صالح فى قوله ( أم لم 
يعرفوا رسولم ) قال :. عرفوه ولكنهم حسدوه . وى قوله ( ولو اتبع الحق أهواءهه ) قال : الحق الله عن وجل . 
وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم غن ابن عباس فى قوله ( بل أتيناهر بذ كرهم ) قال : بينا لم . وأخرجوا 
عنه فق. قوله ( عن الصراط لناكبون ).قال : .عن الحق” لدائدون . وأخرج النسائى وابن جرير وابن أنى حاتم 


دهةعةء 


والظبرانى والحاكم وصححه وابنمردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء أبو سفيان إلى النبى صل الله 
عليه وآله وسلم فقال : ياحمد أنشدك الله والرحم فق دأ كلنا العلهز : يعتى الوبر بالدم » فأنزل الله( ولقد أخذناهم 
بالعذاب فنا استكانوا لر بهم وما يتضرّعون ) وأصل الحديث .فى الصحيحين « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس .دعا على قريش حين استعصوا فقال : اللهم أعنى عليهم بسبع كشبع يوسف» الحديث . وأخرج ابن جرير 
وأبو نعم فالمعرفة والبييق ف الدلائل عن ابن عباس أن ابن أثال الحننى لما أنى رسول الله صل الله عليه وآ له 
وس فأسلر وهو أسير فخ سبيله حدق باليامة » فحال بين أهل مكة وبين الميرة من الهامة حّى أكلت قريش العلهز 
فجاء أبوسفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له ؤسلم فقال : أليس تزعي أنك بعثت رجمة للعالمين ؟ قال بلى . قال : 
فقد قنات الآباء بالسيفءوالأبناء باالجوع , فأنزل الله ( ولقد أخذناهم بالعذاب) الآية . وأخرج العسكرى ى 
المواعظ عن على" بن أنى طالب ف قوله (.فا استكانوا لبهم وتما يتضرّعون) قال : أى لم يتؤاضغوا فى الدعاء ولم 
يخضعوا » ولوخضعوا لله لاستجاب لم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
(حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد) قال : قد مضى » كان يوم بدر . 
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فل لمن :الارض ومن فِيها إن كنتم تعلمون (؛1) سيَقولون لله قل أفلا تذكرون (00) 
ماهم #م # ا 5 ى ‏ الم #موره 07 ررم بي ص وى كعمس مله اس 
قل من رب السموت السيّع رورب الْعَرْشٍ الْعَظِم (:0) سِيقَولونَ لله قل أَفَلا تتقون (00) 
مه رصيعكىم في رم ع له ا ره 0 5-72 6 وى موت ا 

مَنْ بِيَدِهِ ملكوت كل تىء وَهْوَ يجير ولا يُجَارَ عَلَيْهِ إن كنْثم تَعْلَمُونَ (0) 
ره الم ليا مادلعاة ماه 5>واره ا توم مساء. 5 ام#© > 
سيْقَولونَ لله قل فألى نَسَحَرُونَ 00 بَل أَتَينهُم باحق وَإنْهُمَ لَكَذِبُونَ )٠:(‏ مَا أتحَدَ 

7ح سد لش س2 سس وظل مصصمير ررعك ١‏ را رك > رمرم ينيرو سا مه 
آلله يْنْ وَلَد وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إله إذَا لَدَمَبْ كل إله ما خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضهُم على بَعْض 
نيز 0 2 و م 2 >6 7 ا ا رةه بوه - ع 3 
سبح الما يَصِفُونَ (1) علي" الْعيْب وَألشْهدَةٍ فتعلى عَما يُشْرِكُونَ (05) قل رب إما 
رعق عام لهاي 000000 5 0 5 3 ره را هوم ع را م 
تزِينى مَايُوعَدُونَ () رب قلا تَجْعَلنى فى ألْقَوْم_الظَالِمِينَ 9 وَإنا على أَنْ نرِيَك 


سك قله ويا + م 7ه 5 كوي رص # 2م دس *5ودو شام #5 به كيه 
مَانعِدُهم' ميرو ن 07 ذف بالتى هى أَحسن السيئة تحن أَعلَم بما يصِفون (10) وقل 
#عجو عم > وسمدماه 6ت ١‏ و عم - ج هر .دو 
رب أعُوذ بك مِنْ هَمَرثُ الشيطين() وَأعُوذ بك رب أَنْ يَحْضرٌون 10 . 

أمر الله سبحانه نبيه صل الله عليه وآ له وسلم أن يسأل الكفار عن أمور لاا عذر لم من الاعتراف فيها ثم أمره 
أن ينكر عليهم بعد الاعتراف منهم ويوبخهم فقال ( قل لمن الأرض ومن فيها) أى قل يامحمد لأهل مكة هذهالمقالة » 
والمراد من ف الأرض الحلق جميعا.» وعبر عنهم يمن تغليبا للعقلاء ( إن كم تعلمون ) شيئا من العلم » وجواب 
الشرط محذوف : أى إن كثم تعلمؤنهفأخيزونى.. وف هذا تلوبح يجهلهم وفرط غباوتهم ( سيقولونلله) أى لابدا 
هم أن يقولوا ذلك ء لآنه معلوم ببديبة العقل » ثم أمره سبحانه أن يقول ل بعد اعترافهم ( أفلا تذكرون ) ترغيبا 
لم ف التدبر وإمعان النظن والفكر » فإ ذلك بما يقودهم إلى اتباع الحق وترك الباطل » لأن من قدر :على ذلك ابتداء 


45ت 


قدر على إحياء الموى ( قل من رب السموات ورب العرش العظيم . سيق ولون لله) جاء سبحانه باللام نظرا إلى معنى 

السذال + فإن قولك : من رنه » ومن هو فى معنى واحد + كقولك : من رب هذه الدار ؟ فيقال زيد » ويقال 

لزيد . وقرأ أبوعمرو وأهل العراق - سيقو لون الله بغير لام نظرا إلى لفط السوئال » وهذه القراءة أوضح من قزاءة 

الباقين باللام » ولكنه يويد قراءة الحبهور أنها مكتوبة فى جميع المصاحف باللام بدون ألف » وهكذا قرأ الخمهور 
فقوله (قل من بيده ملكوت كل" شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم تعلمون سيقولون لله) باللام نذا إلى 
معنى السوذال كا سلف . وقرأ أبوعمرو وأهل العراق بغير لام نظرا إلى لفط السؤال » ومثل هذا قول الشاعر : 

إذا قيل من رب المزالف والقرى ‏ ورب الحياد الحرد قيل لحالد 

أى لن المزالف » والملكوت الملك » وزيادة التاء للمبالغة » نحو جبروت ورهبوت ؛ ومعنى ( وهو يجير) أنه 

يغيث غيره إذا شاء و بمنعه ( ولا يجار عليه ) أى لابمنع أحد أحدا من عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغاثته » يقال 

أجرت فلانا : إذا استغاث بك فحميته » وأجرت عليه : إذا حميت عنه ( قل فأنى تسح رون ) قال الفراء والرجاج : 

أى تصرفون عن الحق وتخدعون » والمعنى : كيف يخيل لكر الحق باطلا والصحيح فاسدا » والخادع لم هو 

الشيطان أو الحوى أو كلاهما . ثم بين سبحانه أنه قد بالغ فى الاحتجاج علبهم فقال ( بل أتيناهم بالحق ) أى الأمر 

الواضح الذى يحق” اتباعه ( وإنهم لكاذبون ) فيا ينسبونه [لىالله سبحانه من:الولد والشريك » ثم نفاهما عن نفسه 

فقال (ما أتخْذ الله من ولد وما كان معه من إله ) من فى الموضعين زائدة لتأكيد النى . م بين سبحانه مايستلزمه 

مايدعيه الكفارمن إثبات الشريك » فقال ( إذا لذهب كل إله بما خلق ) وف الكلام حذف تقديره لو كان مع 

الله آلمة لانفرد كل إله يخلقه واستبد” به وامتاز ملكه عن ملك الآخر » ووقع ببنهِم التطالب والتحارب والتغالب 

( ولعلا بعضهم على بعض ) أى غلب القوئ على الضعيف وقهره وأخذ ملكه كعادة الملوك من بنى آدم » وحينئذ 

فذلك الضعيف المغلوب لايستحق أن يكون إفها » وإذا تقرّرعدم إمكان المشاركة فى ذلك » وأنه لايقوم به إلا 

واحد تعين أن يكون هذا الواحد هو الله سبحانه » وهذا الدلي ل كنا دل" علىنى الشريك فإنه يدل على نى الولد » لأن 

الولد ينازع أباه فى ملكه . ثم نزّه سبحانه نفسه فقال ( سبحان الله عما يصفون ) أى منالشريك والولد وإثبات ذلك 

لله ع وجل" ( عالم الغيب والشهادة ) أى هوعختص” بعلم الغيب والشهادة » وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لايعلم 

الغيب . قرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسانى « عالم » بالرفع علىأنه خبر مبتدأ محذوف : أى هوعالم . وقرأ الباقون 

بالحر على أنه صفة لله أو بدل منه . وروى عن يعقوب أنه كان يخفض إذا وصل ويرفع إذا. ابتدأ ( فتعالى ) الله 

(عما يشركون ) معطوف علىمعنى ماتقد"م كأنه قال : علم الغيب فتعالى » كقولك : زيد شجاع فعظمت مئز لته: 

أىشجع فعظمت ء أو يكون على إضار القول : أى أقول فتعالى الله » والمعنى : أنه سبحانه متعال عن أن يكون 

له شربك ف الملك ( قل رب إما ترينى مايوعدون ) أى إنكان ولابد” أن ترينى مايوعدون من العذاب المستأصل 
هم (رب فلا تجعلنى ف القوم الظالمين ) أى قل يارب فلا تجعلنى . قال الرجاج : أى إن أنزلت بهم النقمة يارب 
فاجعلنى خازجا عنهم » ومعنى كلامه هذا أن النداء معترض » و دماوق إما زائدة : أى قل رب إن ترينى » 

وابلحواب فلا تجعلنى » وذكر الرنب مرتين مرّة قبل الشرط : ومرّة بعده مبالغة فى التضرع. . وأمره الله أن يسأله أن 

لأيجعله ف القوم الظالمين مغ أن الأنبياء لايكونون مع القوم الظالمين أبدا » تعلها له صلى الله عليه و1 له وسلم من ربه 
كيف يتواضع ؟ وقيل .بم نفسه » أو لكون شم الكفر قد يلحق من لم يكن.من. أهله كقوله 0 وائقوا فتنة 

لاتصنيين الذين ظلموا هنكم خاضة) ثم لماكان المشركون ينكررون العذاب وريسخرون من النبى' صلى اللهعليه وآ له وسلم 
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إذا ذكرلم ذلك أكد سبحانه وقوعه بقوله '(وإنا على أن نزيك مانعدحم لقادرون ) أى أن الله سبحانهفادر 
على أن يرى رسوله عذابهم » ولكنه يوئخره لعلمه يأن بعضهم سيؤمن » أو لكون الله سبحانه لايعذبهم والرسول 
فييم ؛ وقيل قد أراه الله سبحانه ذلك يوم بدر ويوم فتح مكة » ثم أمره سبحانه بالصبر إلى أن ينقفهى الأجل 
المضروب للعذاب فقال ( ادفع بالبى هى أحسن السيئة ) أى ادفع بالحصلة الى هى أحسن من غيرها » وه ىالصفح 
والإعراض عما يفعله الكفار من الحصلة السيئة وهىالشرك . قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف » وقيل هى محكمة 
فحق هذه الآمة فوا بينم » منسوخة فىحق الكفار( نحن ألم بما يصقون ) أى مايصفونك به مما أنت علىخلافه » 
أو بما يصفون من الشرك والتكذيب » وق هذا وعيد لم بالعقوبة . ثم علمه سبحانه مايقوّبه على ما أرشده إليه من 
العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة فقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) ال همزات جمع همزة » وهى 
فى اللغة الدفعة باليد أو بغيرها » وهمزات الشاطبين نزغاتهم ووساوسهمكا قاله المفسرون » يقال «مزه ولزه ونخسه : 
أى دفعه ؛ وقيل الحمز كلام من وراء القفا » واللمز المواجهة » وفيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوّذ من الشيطان » 
ومن «مزات الشياطين سورات الغضبالى لايملك الإنسان فييا نفسه ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) أمره سبحانه 
أن يتعورذ بالله من حضور الشياطين بعد ما أمره أن يتعوّذ من همزاتهم » وا معنى : وأعوذ بك أن يكونوا معى فى حال 
من الأحوال » فإنهم.إذا حضوا الإنمان لم يكن هم عمل إلا الوسوسة والإغراء على الشر والصرف عن الجير . وق 
قراءة ألى « وقل رب عائذا بك من همزات الشياطين . وعائذا بك رب أن يحضرون» . ش 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبذ بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( قل من 
بيذه ملكوت كل شىء ) قال : خزائن كل شوىء . وأخرج عبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر عنه ( ادفع باللى 
هى أحسن السيئة ) يقول : أعرض عن أذاهم إياك : وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عطاء 
( ادفع بالى هى أحسن ) قال : بالسلام . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو نعم فى الحلية عن أنس فى قوله ( ادفع بالى 
هى أحسن السيئة ) قال : قول الرجل لأخيه ماليس فيه » فيقول إن كنت كاذبا فأنا أسأل الله أن يغفر لك » وإن 
كنت صادقا فأنا أسأل الله أن يغفر لى . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد وأبو داود والترمذى وحشنه والنسائى والببييي 
فى الأمماء والصفات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يعلمنا كلمات نقولهن” عند النوم من الفزع : بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقايه وشرّ عباده » ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون » قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقؤها عند نومه » ومن 
كان منهم صغيرا لايعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها فى عنقه . وفى إسناده محمد بن إسححاق » وفيه مقالمعروف 
وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال يارسول الله إنى أجد وحشة » قال : إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرّ عباده + ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » فإنه لاحضرك » وبالحرى 
لابضرّك . ش 

حتى إذَا بجا حدم المت قال وب آرْجمُونٍ 4*0 لعل عمل صلا يما قرحت 
ل ا م لمر م ١‏ وام ساس عير اس 
كلا إنها كلِمة هو قائْلهَا ومن وَرَائِهِمْ بَرزخ إلى يَوْم_يَبّْعَئون ٠٠١(‏ فإذا نفخ فى 
م2 2 د دويام ه سوس : ديه سدم 6 2 أ و دل > رو 
الصور قلا أنْسَابَ بينهم يومكذ ولا يتساءلون (001'فمن ثقلت موزينه فالئِك هم 


١‏ - فتح القدير -م 


سم 
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لْمُفْلِحُونَ ١١‏ وَمَنْ حَفت موزِيئه فأوليِك الَذِينَ حَسِروا نفسَهم 3 هنم 
خَطِدُونَ ٠١0‏ تلفح وَجَوهَهُم ‏ تادوم ييا كيخرذا' 0 تكن آي ى تل علي 
َكنم بها دُكُذّبُونَ ٠‏ قَالُوا ربمًا عَلْبَسَعَلَيْنَا شِفَوتاو كنا قَوْمَا ضَالَينَ 2٠١(‏ رَبْنَا 
ايا مال ار ٠‏ قَالَ أَخخْسَتُوا فيه ولا تَكَلّمُونِ (000 إِنْهُ كَانَ 
فريق مر عِبَادى يَقولُونَ رَبنًا آمَنَا فَاغْفِ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ آلرَاحِيِينَ )0١(‏ 
شوم رعق انتوم ذِكْرى وَكُنْشم نم مضْحَكون 01 إلى رقم 
آلْيوْم بمَا صَبَرُوا أنهُمْ م" الْفَائْزونَ 01١‏ قل كم" لبتم فى الأَرْضٍ عَدَدَ سنِينَ 0119 
َالُوا لَبدْنَا يَْمَا أو بَعْضَ ا 
ا يله أنما حَلَقْدكٌ' عَبَئا عَبَثَا عونك إل تزكر وان قعل 
الله الْمَلِكُ الْحق لا إله 0 هر هُوَ رب الْعَرْش لكريم 15 وَمَنْ يَدْعَ 00 

لع قذي رتكا كان يذه وكا وله التي المرزرة 01 وزرر اخره فر َارح” 


وَأَنْتَ خَيْرُ آلراحِوِينَ (18) . 
(حى ) هى الابتدائية دخلت على الحملة الشرطية » وهى مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بقوله لكاذبون وقيل 
بيضفون؛ والمراد يممجىء الموت مجىء علاماته ( قال رب ارجعون ) أى قال ذلك الأحد الذى حضره الموت 
تحسرا وتحزنا على مافرط منه رب ارجعون : أى ردٌونى إلى الدنيا ؛ وإنما قال ارجعون بضمير الجماعة لتعظم 
المخاطب . وقيل هو على معنى تكرير الفعل : أى ارجعنى ارجعنى .ارجعنى : ومثله قوله ‏ ألقيا فى جهم » قال 
المازنى : معناه ألق ألق » وهكذا قيل فى قول.امرئ القيس :. ٠‏ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ٠‏ ومنه 
قول الحجاج » ياحرمى اضربا عنقه ٠‏ ؤمنه قول الشاعر : ٠‏ ولوشئت حرمت النساء سواكم ٠‏ وقول 
الآخر : ٠‏ ألافارحونى باإله محمد ٠‏ > 
. وفيل [نهم لما ابتغاثوا بالله قال قائلهم رب » ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال : ( ارجعون لعلى أعمل صاحا ) 
أى أعمل عملا صاحا فى الدنيا إذا رسجعت إليها من الإيمان وما يتبعه من أعمال احير ؛ ولاتمنى أن يرجع ليعمل رد 
لله عليه ذلك بقوله ( كلا إنباكلمة هو قائلهة) فجاء يكلمة الردع والزجر » والضمير فى إنما يرجع إلى قوله ( رب 
أربجعؤن ) أى إن هذه الكلمة هو قائلها لامحالة » وليس الأهر على مايظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنيا ‏ 
أو المعنى : أنه لو أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء كما فى قوله « ولو ردّوا لعادوا لما نهو عنه » وقيل.إن * 
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الضمير فى قائلها يرجع إلى الله : أى لاخلف فى خبره » وقد أخخيرنا بأنه لايوئخر نفسا إذا جاء أجلها ( ومن وراتهم 
برزخ ) أى من أمامهم وبين أيديهم : والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين .,قاله الجوهرى . 

واختلف فى معنى الآبة » فقال الضحاك ومجاهد وابن زيد : حاجز بين الموت والبعث . وقال الكلى : هو 
الأجل مابين النفختين » وبينهما أربعون سنة . وقال السدى : هو الأجل » و ( إلى يوم يبعبون ) هبو يوم القيامة 
( فإذا نفخ فى الصور ) قيل هذه هى التفخة الأولى » وقيل الثانية » وهذا أولى : وهى النفخة الى تقع بين البعث 
والنشور ؛ وقيل المعنى ؛ فإذا نفخ فى الأجساد أرواحها » على أن الصور جمع صورة ء لا القرن ويدل” على هذا 
قراءة ابن عباس والحسن « الصور » بفتح الوأو مع ضم الصاد جمع صورة . وقرأ أبو رزين بفتح الصاد والواو .وقرأ 
الباقون بضم الصاد وسكؤن الواو » وهو القرن الذى يتفخ فيه ( فلا أنساب بينهم يومئذ ) أى لايتفاخرون بالأنساب 
ويذكرونما لما هم فيه من الحيرة والدهشة ( ولا يتساءلون) أى لايسأل بعضهم بعضا » فإن للم إذ ذاك شغلا شاغلا » 
ومنه قوله تعالى 9 يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » » وقوله « ولا يسأل يم حمها » » ولا يناق 
هذا مافى الآية الأخرىمن قوله « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » فإن ذلك محمول على اختلاف المواقفيوم 
القيامة » فالإثبات باعتبار بعضبا » والنى باعتبار بعض آخر كا قررناه فى نظائر هذا » مما أثبت تارة ونى أخرى 
( فن ثقلت موازينه ) أى موزوناته من أعماله الصالحة ( فأولئك هم المفلحون ) أى الفائرون بمطالبهم الحبوبة » 
الناجون من الأمور الى يخافوتها ( ومن خفت موازينه ) وهى أعماله الصالحة ( فأولئك الذين خسروا أنفسهم ) أى 
ضيعوها وتركوا ماينفعها (نى جهنم خالدون) هذا بدل من صلة الموصول » أو خبر ثان لاسم الإشارة » وقد 
تقد”م الكلام على هذه الآية مستو فلا تعيده » وجملة ( تلفح. وجوههم النار ) مستأنفة » ويجوز أن تكون فى محل 
نص بعلى, الحال » أوتكون خبرا آخر لأولئك » واللفحالإحراق.» يقال لفحته النار» إذا أحرقته » ولفحته بالسيف: 
إذا ضربته. » وحص" الوجوه لأنها أشرف الأعضاء ( وه فيها كالحون ) هذه االحملة فى محل نصب على الحال » 
والكالح الذى قد تشمرت شفتاه وبدت. أسنانه » قاله الزجاج . ودهر كالح : أى شديد . قال أهل اللغة 4 الكلوجح . 
تكنيز في عبوس » وجملة ( ألم تكن آيانى تتلى عليكم ) هى على إضمار القول : .أى يقال لهم ذلك توبيخا وتقريعا : 
أى ألم تكن آيائى تتلى عليكر فى الدنيا ( فكثتم بها تكذبون ) وجملة ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ) مستأنفة جوابٍ 
سؤال مقدتر : أى غلبت علينا لذ"اتنا و شهواتنا » فسمى ذلك شقوة » لأنه يؤئول إلى الشقاء . قرأ أهل المدينة )١(‏ 
وأبوعمرو وعاصم ١‏ شقوتنا » وقرأ الباقرن « شقاوتنه» وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود والحسن ( وكنا قوما 
ضالين ) أى بسبب ذلكفإنهم ضلوا عن الحق بتلك الشقوة . ثم طلبوا مالا يجابون إليه فقالوا (.ربنا أخرجنا منها 
فإن عدنا فإنا ظالمون ) أى فإن عدنا إلى ماكنا عليه من الكفر وعدم الإبمان فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود إلى ذلك » 
فأجاب الله عليهم بقوله ( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ) أى اسكنوا فى جهنم .:قال المبرد : الحسء إبعاد بمكروه » 
وقال الزجاج : تباعدوا تباعد. سفظ وأبعدوا حد الكلب . فالمعنى على هذا : أبعدوا فى جهم » كنا يقال للكلب 
اخسأ : أى. ابعد » خسأت الكلب خسأ طردته » ولا تكلمون فى إخراجكم من النار ورجوعكم إلى الدنيا » أو ق 
رع العذابن عنكم ؛ وقيل المعنى ؛ لاتكلمون رأسا . م علل ذلك بقوله (إنه كان فريق من عبادى يقولون ) وهم 
المؤمنون > وقيل الصحابة » يقولون ( ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرّاحين ) قرأ الحمهور « إنه كان 
فريق » بكسر إن استثنافا تعليليا » وقرأ أ بفتحها ( فاتخذتموه, مطريا ) قرأ نافع ومزة والكسائى يضم' السين . وقرأ 

(1) الوله : أهل.المدهنة : ضوابه أهل الحجاز 1ه مصحع القرآن . ' 


عافقةاهت 


الباقون بكسرها . وفرّق بينهما أبوعمرو فجعل الكسر من جهة الحزوئ » والضم من جهة السخرية . قال النحاس : 
ولا يعرف هذا الفرق. الخليل ولا سيبويه ولا الكسائى ولا الفرّاء » وحكى الثعلبى عن الكسانى : أن الكسر بمعنى 
الانسهزاء والسخرية بالقول » والضم بمعنى التسخير والاستبعاد بالفعل (حتى أنسوكر ذكرى) أى اتخذتموهمخريا 
إلى هذه الغاية فإنهم نسوا ذكر الله لشداة اشتغال بالاستهزاء ( وكثم منهم تضحكون ) فى الدنيا ؛ والمعنى : حتى 
نسيم ذكرى باشتغالكم بالسحرية والضحك » فنسب ذلك إلى عباده اممنين لكونهم السبب » وجملة ( إفى جزيتهم 
اليوم بما صبر وا ) مستأنفة لتقرير ماسبق » والباء ف بما صبروا للسيبية (أنهم هم الفائزون ) قرأ حمزة والكسالى بكسر 
الهمزة على الاستئناف » وقرأ الباقون بالفتح : أى لأنهم الفائرون » ويجوز أن يكون منصوبا على أنه المفعول الثانى 
للفعل ( قال لبتم فى الأرض عدد سنين ) القائل هو الله ع وجل" وتذكيرا لم كم لبوا ؟ لما سألوا الرجوع إلى 
الدنيا بعد أن أخبرهم بأن ذلك غير كائن كما فى قوله : اخسئوا فيها » والمراد بالأرض هى الأرض الى طلبوا 
الرجوع إليها » ويحتمل أن يكون السؤال عن جميع مالبثوه فى الحياة وى القبور » وقيل هو سوال عن مدة لبهم 
فى القبور لقوله : فى الأرض » ولم يقل على الأرض » ورد بمثل قوله تعالى : ولا تفسدوا فى الأرض » وانتصاب 
عدد سنين على القييز » لما فى كم من الإبهام ؛ وسننين بفتح النون على أنها نون الخمع » ومن العرب من يخفضها 
وينونها (اقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ) استقصروا مدة لبهم لما هم فيه من العذاب الشديد . وقيل إن العذاب رفع 
عنهم بين النفختين » فنسوا ماكانوا فيه من العذاب فى قبورهم ؛ وقيل أنساهم الله ماكانوا فيه من العذاب من 
النفخة الأولى إلى النفخة الثانية . ثم لما عرفوً! ما أصابهم من النسيان لشدءة ماهم فيه من المبول العظم أحالوا على 
غيرهم فقالوا ( فاسأل العاد ين ) أى المتمكنين من معرفة العدد » وهم الملائكة » لأنهم الحفظة العارفون يأعنال العباد 
وأعمارهم » وقيل المعنى : فاسأل الحاسبين العارفين بالحساب من الناس . وقرأ ابن كتير وحمزة والكسائى: قل كم 
لبثم فى الأرض ؛ على الأمر » والمعنى : قل يامحمذ للكفار » أو يكون أمرا للملك بسؤالم » أو التقدير :قولوا كم 
لبثم » فأتحرج الكلام مخرج الأمر للواحد » وامراد اللجماعة . وقرا الباقون « قال كم لبثم؛ على أن القائل هو الله 
عر وجل أو الملك ( قال إن لبثتم إلا قليلا ) قرأ حمزة والكسانى « قل إن لبثتم » كا فى الآية الأولى » وقرأ الباقون قال 
على احبر » وقد تقدام توجيه القراءتين : أى مالبثم فى الأرض إلا لبئا قليلا ( لو أنكم كنم تعلمون ) شيئا من العام ء 
والحواب محذوف : أى لو كتتم تعلمون لعلمتم اليوم قلة لبتكم فى الأرض أو فى القبور أو فيهما » فكل ذلك قليل 
بالنسبة إلى لبهم . ثم زاد سبحانه فى توبيخهم فقال ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ) الممزة للتوبيخ والتقرير ؛ والفاء 
للعطف على مقدار "كما تقدام بيانه في مواضع : أى ألم تعلموا شيئا فحسيم ؛ وانتصاب عبثا على الحال : أى 
عابثين » أو على العلة : أى للعبث . قال بالأوّل سيبويه وقطرب ؛ وبالثانى أبو عبيدة . وقال أيضا : يجوز أن 
يكون منتصبا على المصدرية » وجملة ( وأنكم إلينا لاترجعون ) معطوفة على أنما خلقناكم عيثا » والعبث فى اللغة : 
اللعب + يقال عبث يعبث عيثا فهو عابث : أى لاعب » وأصله من قولم عبثت الأقط : أى خلطته » والمعنى : 
أفحسبم أن خلقنا لكي للإهمال "كما خلقت البهائم ولا ثواب ولا عقاب » وأنكم إلينا لاترجعون بالبعث والنشور 
قنجازيكم بأعمالكم . قرأحمزة والكسانى « ترجعون » بفتح الفوقية وكسر الحم مُبنيا للفاعل » وقرأ الباقون على البناء 
للمفعول . وةيل إنه يجوز عطف وأنكم إلينا لاتررجعون على عبثا على معنى : أنما خلقناكم للعبث ولعدم الرجوع: . 
م تزه سبحائه نقسه فقال ( فتعالى الله ) أى تزه عن الأولاد والشركاء أوعن أن يخلق شيئا عبثا » أؤعن جميع 
ذلك » وهو ( الملك ) الذى يح له الملك على الإطلاق (الحق. ) فى جميع أفعالة وأقواله (لا إله إلا هو رب العرش 
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الكريم ) فكيف لايكون إنها وربا » لما هو دون العرش الكريم من الخلوقات » ووصف العرش بالككريم لتزول 
المة والخير منه » أو باعتبار من استوى عليه » كما يقال بيت كريم : إذا كان ساكنوه كراما . قرأ أبو جعفر وابن 
محيصن وإسماعيل وأبان بن ثعلب « الكريم » بالرفع على أنه نعت لرب » وقرأ الباقون باحر على أنه نعت للعرش . 
تم زيف ماعليه أهل الشرك توبيخا هم وتقريعا فقال ( ومن يدع مع الله إلها آخر ) يعبده مع الله أو يعيده وحده » 
وجملة ( لابرهان له به ) فى محل نصب صفة لقوله إلا » وهى صفة لازمة جىء بها للتأكيد » كقوله « يطير 
يجناحيه ؛ والبرهان: الحجة الواضحة والدليل الواضح» وجواب الشرط قوله ( فإئما حسابه عند ربه) وجملة لابرهان 
له به معترضة بين الشرط والخزاء » كقولك : من أحسن إلى زيد لا أحق” منه بالإحسان » فالله مثيبه » وقيل إن 
جواب الشرط قوله : لابرهان له به على حذف فاء الحزاء كقول الشاعر : » من يفعل الحسنات الله يشكرها ٠‏ 
( إنه لايفلح الكافرون ) قرأ الحسن وقتادة بفتح « أن» على التعليل » وقرأ الباقون بالكسر على الاستئئاف » وقرأ 
الحسن.« لايفلح » بفتح الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح . ثم خم هذه السورة بتعلبم رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسار أن يدعوه بالمغفرة والرحمة فقال ( وقل رب اغفر وارحم وأنت خيز الراحمين ) أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدى 
به أمته » وقيل أمره بالاستغفار لأمته . وقد تقد"م بيان كونه أرحم الرّاحمين » ووجه اتضال هذا بما قبله أنه سبحانه 
لما شرح أحوال الكفار أمر بالانقطاع إليه والالتجاء إلى غفرانه ورحمته . 

وقد أخرج ابن ألى الدنيا فى ذكر الموت وابن أنى حاتم عن أنى هريرة قال : إذا أدخخل الكافر فى قبره فيرى . 
مقعده من الثار ( قال.رب ارجعون ) أتوب أعمل صاحا » فيقال له قد عمرت ماكنت معمرا » فيضيق عليه قبره » 
فهو كالمبوش ينازع ويفزع تبوئ إليه حيات الأرض وعقاربها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
قال : زعموا أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعائشة : إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا : نرجعاث إلى الدنيا » 
فيقول : إلى.دار ا هموم والأحزان » بل قدما إلى الله ؛ وأما الكافر فيقولون له : نرجعك » فيقول : رب ارجعون 
( لعلى أعمل صا حا فها تركت ) وهو مرسل . وأخرج الديلمى عن جابر بن عبد الله قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل ثبىء يمنعه عن الحق فيجعل بين عينيه » فعند ذلك يقول : 
رب ارجعون لعلى أعمل صا حا فها تركت» . وأخرج البييق فى الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس 
فى قوله ( أعمل صا حا ) قال : أقول لا إله إلا الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عائشة قالت : ويل لأهل المعاصى 
من أهل القبور » يدخل عليهم فى قبورهم حيات سود » حية عند رأسه وحية عند رجليه » يقرصانه حتى تلتقيا فى 
وسظه » فذلك العذاب ف البرزخ الذى قال الله ( ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون ) . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) قال : حين نفخ 
فى الصور» فلا يبى حى إلا الله . وأخرجسعيد بن منصور وعبد بنحميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أنه سكل عن 
قوله ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) وقوله ‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » فقال : إنها مواقف » 
فأما الموقف الذى لا أنساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا صعقوا » فإذا كانت 
اوسا ا ب و و ات ل ا 
قوله ولا يتساءلون) فهذافى التفخة الأول حين لايبى على الأرض شىء » وأما قوله ( فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ) فإنهم لما دخلوا الحنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . وأخرج ابن المبارك فى الزهد وابن جرير ؤابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو نعم فى الحلية وان عساكر عن ابن مسعود قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين 
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والآخرين . وف لفط : يوخذ.بيد العبله أو الأمة يوم القيامة على روئوس الأوّلين والآخرين » ثم ينادى.مناد :'ألا 
إن هذا فلن بن فلان » ف نكان له حق قبله فليأت إلى حقه . وفى لفظ .:. من كان له مظلمة فليجىء :فلخل حقه » 
فيفرح والله المرء أن.يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا » ومصداق ذلك فى كتابٍ الله 
( فإذا تفخف الصورفلا أنساب بينم يومفذ ولا يتساءلون ) , وأخرج أحمد والطبرانى والحاكم والببيى: فى سئنه عن 
المسور بن مخرمة قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى وسبى 
وصبرى» . وأخرج البزار. والطبزائى وأبو نعم والحاكم والضياء فى :امختارة عن عمر بن الحطاب ؛ سفعت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم يقول » كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة :إلا سببى ونسبى » . وأخر جابن عساكر عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه كل نسب وصبر ينقطع بوم القيامة إلا نسبى وصبرى ؟. 
وأخرج أحمد عن أنىسعيد الحدرى قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول على المنبر ‏ مابال رتجال 
يقولون : إن رحم رسول الله صل الله عليه وآ له وس لاينفع قومه » بلى والله إن رجمى موصولة فى الدنيا والآخخرة. » 
وإفى أيها الناس فرط لكم» . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( تلفح وجوههم النار ) قال : تنفخ . وأخرج ابن 
مردويه والضياء ى.صفة النارعن أ ىالدرداء قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ىقوله :( تلفح 
وجوههم النار ) قال : تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم ؛ . وأخرج أبو نعم فى الحلية عن ابن مسعود فى 
الآية قال : لفحتهم لفحةافا أبقتحما على عظم إلا ألقته عل يأعقابهم . وأخرج أحمد وعبد بن ميد والترمذى وصصحه 
وابن ألى الدئيانى صفة النار وأبو يعلى وابن المنذر وابن أنى حاتم وال حاكم وصححه وأبو نعم فى الحلية وابن مردويه 
فى قوله ( وه فيها كالحون ) قال : تشوبه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » وتسترخى شفته الشنفل 
بى تضرب سرته . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وابن ألى شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم »وصنحه عن ابن مسعود فى الآبة قال : كلوح الرأس النضيج بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( كالحون) قال. : 
غابسون . وقد ورذ ىق صفة أهل النار وما يقولونه وما يقال لم أحاديث كثيرة معروفة . وأخرج الحكم الترمذى 
وأبو يعلى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن السنى فى عمل اليوم والليلة 6 وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية عن ابن 
مسعود « أنه قرأ فى أذن مصاب ( أفحسيم أنما خلقناكم عبثا ) حتى خم السورة فبرئ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : و بماذا قرأت فى أذنه ؟ فأخبره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: : والذى نفضمى بيده 
لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال » . وأخرج ابن الستى وابن منده وأبو نعبم فى المعرفة » قال السيوطى بسند 
حسن من طريق محمد بن إبراهم التيمى عن أبيه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى سرية وأمرنا أن 
نقول إذا أمسينا وأصبحنا ( أفحسيم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون ) » فقرأنا هافغنمنا وسلمنا اه . 


محمد الله تعالى تم" طبع الجزء الثالث ء ويليه : الخزء الرابع 
وأوّله : تفسير سورة النور 


تفسير سورة يوسدك اه تعرآف يبوسف لإخونه ليعرفوه وعدم. عتابه هم 
فضل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرفوه واعتذروا له 
لماذا كانت سورة يوسف أحسن القصص و أى قميص قميص يوسف 
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5 الكلام على الكواكب الى رآها سيدنا يوسف 

7 أسهاء إخوة سيدنا يوسف وامم أمه 

م الكلام فى نبوة إخوته صلى الله عليهم وسلم 

٠‏ هل كان نبيا سيدنا يوسف وقت! امحنة 

شرح حادثة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف 

الذين تكلموا'ف المهد » وبأىئ سن" كان شاهد 
سيدنا يوسف 

١‏ من هن" النسوة اللاق شغفهن" حب يوسف ؟ 

هل صورة الإنسان أجمل وأكل صور اللخلق 

ماهى الآيات الى رأوها؟ 

"١‏ شرح رؤيا الملك 

4" نحقيق الملك مع النسوة وظهور براءة سيدنا 
بوسفل : 

ها هل للإنسان أن بمدج نفسه ويطلب الولاية إذا 
كان يثق بنفسه ؟ 

7 ماكان بين يوس وإخوته لما حضروا مصر 
لاشتراء الطعام . . 

ل الرد على من ينكر تأثير العين والحكم فى العائن 

47 ماذا كان من يوسف الما أحضر له [خوته شقيقه 

بنيامين 


0 تفسير وله تعالى ( قالوا إن يسرق ) الخ الآيات 


4 هل كتب سيدنا يعقوب إلى سيدنا يوسف كتايا 
وماهو؟ 

05 كيف نحققت رويا سيدنا يوسف 

١‏ معنى قوله تعالى ( وظنوا أنهم قد كذبوا) 

*" تفسير سورة الرعد 
هل فى قراءة سورة الرعد عند المحتضر فائدة ؟ 

8" عبرة وشرحها : 

55 معنى قو له تعالى ( يحفظونه من أمر الله ) 

بف الكلام. على بود من ق السموات والأرض 8 
وعلى جود الظلال . 

5 مثلان وشرحهما 

الكلام على السحاب والرعد.ٍ 

77 صفات المومتين والكافرين والحكم على 1 
منهما ش 

8 قيمة الدنيا » وما هى طونى ؟ 

قله الكلام على قوله تعالى ( ولو أن قرآ نا سيرت به 
الحبال ) الآية 

الكلام على قوله تعالى ( بمحو الله مايشاء 
ويثبت وعنده أم” الككتاب ) 

. معنى نقص.الأرض من أطرافها‎ ٠ 

١‏ من هو الذى عنده علم الكتاب ؟ 


اب “و وسم_ 


ماؤوفه 


تفسير ( سورة إبراههم ) 
هل يرسل الله الرسل بلسان قومهم ودفع 
راض فخ 
هل الشكر يستوجب المزيد 
معنى رد الكفار أيديهم ف أفواههم 
عود إلى الشكر وما يعقبه من المزيد 
وصف شىء من عذاب الكفار وبيان غلظه 
وشداته 
خطبة إبليس لأهل الثار وإفحامه. لمم إفحاما 
عجيبا » و الكلام على ذلك 
مثل لكلمة الإيمان وكلمة الكفر 
معنى ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية 
نعم يعددها ربنا ويمان بها علينا 
الحواب عما لعله يتوهم فى قوله تعالى ( ومن 
عصان فإنك غفور رحم ) 
السيدة سارة والسيدة هاجر رضى الله عليما 
معنى ( وإن كان مكرهم لتزول منه الحتبال ) 
الأرض بعد أن تبدال 
تفسير سورة الحجر 
مى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
الكلام على البروج 
كيف خفظت السماء من الشياطين ؟ 
معنى كون الرياح لواقح 
فى معنى المستقدمين والمستأخرين 
أصل الإنسان واللحان » وحادثة إبليس مع 
سينا آدم 
الكلام على أبواب جهام 
ما أعد” للمتقين وحالم فى الحنة 


مجحاورة سيدا إبراهم مع الملائكة 


الملائكة مع سيدنا لوط 


صو 


بم 
الكل 


15 
1.5 
مه 


1.5 


حال قوم سيد لوط معه صل الله عليه وسلم 
هل أجمع المفسرون على أن ربنا أقسم بحياة نبينا 
صلى الله عليه وآ له و 

من هم المتوسمون 3 هل هم أهل الفراسة ؟ 

هل أصعاب الأيكة وأهل مدين أمتان ممتلفتان ؟ 
ماهى السبع المثانى 

من هم المقتسمون وما فقلوا بالقرآن 

المستهزئون الذين كى الله نبيه منوم 

الكلام فى الفانحة وفضلها 

حديث يتعاق بآخر السورة ينبغى أن يرى 
تفسير( سورة النحل ) 

ما المراد بالأمر الذى أتى ونبوا عن استءجاله 
ماهوالروحالذى يلقيهربنا علىمنيشاء منعباده 
مئن جليلة امئن الله بها على عباده 

الكلام على لحوم الحيل حلا وحرمة 

رجوع إلى الكلام على لحوم اليل 

مئن أخرى يمن بها علينا ربنا فليتأملها الموؤمن 
هل من يملق هذه المثن يصح أن .يساوى بمن 
لايخلق شيئا ؟ 

كيف لانخصى خيرربنا 

قيمة الآلمة الى يدعو:با من دون الله 

عادة الله مع أهل المكر السبىء يدينه ورسله 


معنى لا جرم ومن هو المتكير وما جزاواه ؟ 


الكفار والممنون ووصف كل وجزاؤه ' 
كيف يفهم قول الكفار 'لو شاء الله ماعبدنا 
من دوتة من شى ء ؟ 

كيف يفهم قول الله للشى ء كن فيكون ؟ 
ماذا أعد الله لمن هاجروا من بعد ماظلموا 


. معنى يتعين لبيان الفوقية فى قوله تعالى ( يخافون 


رهم من فوقهم ) 


صحيفة 


0 دفع اعتراض ينبتى أن حاط به 

عجب عجيب ؟ حال الكفار مع الله ومع 
لهم 

حال العرب الوثنيين إذا بشزوا بالأنثى 

١‏ ماذا يفعل الله بالناس لو آخذهم بذنوبهم 

1078 معنى قوله تعالى ( فهو وليهم اليوم ) 

4 الكلام على سى وأسى لغة » وعلى الضمير 
المذكر الراجع إلى الأنعام 

4 العبرة فى خروج اللبن من بين فرث ودم خالصا 

سائغا للشاربين 

الكلام على السكر فى قوله تعالى ( تتخذون منه 
سكرا ) 

5 هل العسل شفاء لكل الأمراض 
الكلام على ذلك 
أخبار وردتث ف العسل 

مراتب العمر » والأرذل منه » ومعناه 

٠‏ مثلان يفهمان أنه لايصح التسوية بين خالق 
الحلق وبين الأصنام االحمادات 

84 نم يمان علينا بها ربنا وما أجل” ما يمن به 
لمكم القدير 

7 الكلام على العدل والإحسان والفحشاء والمنكر 

أفضل آية » وأجمع آية » وأكثر آية تفويضا » 
وأرجى آية 

الكلام على الوفاء بالعهد وعلى الين بعد 
توكيدها 

19 ماهى الحياة الطيبة الى يحبى ربنا عليها المؤمن 

العامل للصالحات 

4 ماذا يفعل مريد قراءة القرآن ؟ 

6 من هذا البشرالذئزعموا أنه يعلم الرسول » والزد” 
عليهم فى ذلك 


أولبعضا + 


46 آثار فى بيان الحياة الطيبّة التى يحياها المؤمن 
الصالح 

45 الكلام على من كفر مكرها وقلبه مطمئن 
بالا يمان 

7 هل يغفر الله لمن فئّن إذا هاجر وجاهد و صبر 

شىء من تعذيب الكفار. لبغض الموامنين 
المستضعفين وقت هجرتهم 0 

6 ماهى القرية الى جعلها الله مثلا؟ 

٠‏ الاستعارة التى ى قوله تعالى ( فأذاقها الله 
لباس اللحوع والحوف ) 

مامعنى كون سيدنا إبراهم أمة 

رن كن الت اع انه 
هل لمن أصيب بظلامة أن يعاقب 1 
صبر كان خيرا 

دلكن ماهو السبب فى نزول قوله تعالى ( إن عاقبتم ) 
الآية 
( تفسير سورة الإسراء ) 

5 بحث لغوى فى لفظ التسبيح والإسراء 
بم بارك الله حول المسجد الأقصى ؟ 

هل كان الإسراء ببدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم بروحه فقط ؟ 
مى أسرى به صلى الله عليه وسلم ؟ 

ما قضاه الله على بنى إسرائيل من قهر عدو هلهم 
حين عصيانهم وقهره لعدوه, بعد ماتابوا 

معنى أن الله محا آية الليل وجعل آية النبار 
مبصرة 

ماهو العذاب المنى ىقؤله تعالى (:وما كنا 
معذبين) .الآية » أهو عذاب الدنيا أم عذافب 
الآخرة ؟ 


الكلامعلىقوله تعالى( أمرنا متزقيا ففسقوا فيها) 


4 - فتح القدير - + 


ينذقنا 
ادق 


لين 


إففا 
ناا 


الوصية على الوالدين والتشديد عدم عقوقهما 
ماهو التبذير » وما قيمة المبذر فى حكم 
الشرع 5 

نواه جازمة يجب أن تمتثل فلتراجع 

معتى كون ولى القائل منصورا » ومعنى نبيه 
عن الإسراف ف القتل 

أوامر ونواه يجب أن تمتثل فلتعرف فإنها ىغاية 
الأهمية 

ما الحق فى تسبيح كل شىء بحمد ربنا هل هو 
مجاز أم حقيقة ؟ وليراجع هذا البحث 

مامعنى المسحور 

ما الحكة ف عدم إجابة الكفار فيا اقترحوه من 
الآيات 

معنى كون الله لم يرسل الآآيات إلا تخويفا 
ماهى الرؤيا الى جعلها الله فتنة للناس ؟ 

ماهى الشجرة الملعونة فى القرآن ؟ 

قصة إبليس مع سيدنا آدم » وأنها ذكرت فى 
القرآن سبع مرات 

رأى المفسر ف قوله تعالى ( وفضلناه على كثير 
من خلقنا تفضيلا ) 

أحاديث فى تفضيل بنى آدم على الملائكة 

من هو الإمام الذى يدعى كل أناس به 
الكلام على قوله تعالى ( ومن كان فى هذه 
أعمى فهو فى الآخرة أعمى ) 

معنى قوله تعالى ( ومن الليل فنبجد به نافلة لك) 
ماهو المقام المحمود الذى وعده الرسول صلى 
الله عليه وسلم 

معتى مدخخل الصدق ومخرج الصدق 

هل القرآن شفاء للقلوب.أو الأبدان أو شفاء 
لكليهما ؟ 


ماهو الروح والكلام فيه 

هل يذهب القرآن من القلوب والمصاحف 
يوماما ؟ 

شببة للكفار فى أن يكون الرسول بشرا » 
والخواب عنها 

على أى حال يحشر الكافرون ؟ 

ماهى التسع الآيات الى أوتيها سيدنا موسى 
الكلام على آية العز والآية قبلها 

تفسير سورة الكهف 

فضل سورة الكهف » وليراجع فإنه جليل 

ما معتى ( ول يجعل له عوجا ) : 

قصة أهل الكهن » وهىمن بدائع القرآن فلنتأمل 
معنى قوله تعالى ( واذكر ربك إذا نسيت ) 
كلام ربنا مع نبيه ى شأن فقراء المؤمنين وف 
شأن الكفار 

ما أعد" للكافرين وما أعد للمؤمنين 

الكلام على الرجلين اللذين ضر بهما الله مثلا 
مثل آخر هو مثل الحياة الدنيا والكلام عليه 
الكلام على الباقيات الصالحات 

معنى العرض ٠»‏ وكيفيعرض الناس ؟ 

قصة إبليس مع سيدنا آدم » وبيان أنه من لحن 
لا الملائكة 

الكلام على قوله تعالى ( ما أشهداهم خلق 
السموات والأرض ) 

قصة سيدنا موسى مع فتاه ومع سيدنا الحضر » 
وهى من عجائب القرآن 

بقية قصة سيدنا موسى مع سيدنا ا لحضر 
الكلام على ذى القرنين وقصته 

بقية هذه القصة » وى ذلك الكلام على 


يأجوج ومأجوج 


ل 


م 9 


5 من هم الأخسرون أعمالة ؛ وما هوجزاواهم ؟ 
ماهو بجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟ 

"١‏ هل يدخخل الحوارج ف الأخسرين أعمالا 
الكلام على الحنة. وخصوصا جنة الفردوس 
والتحريض على سو' 

4" ماهى كلما تالله الى تنفد البحار ولاتتفد ؟ 
وهل هى قابلة لأن تنفد أم لا؟ 
الكلامعلى قولهتعالى( فن كان يرجو لقاء ربه ) 
الآ 

(تفسير سورة مريم ) 
فضل هذه السورة 
سيدنا زكريا و قصته 

يفن ماهو الحكم الذى أونيه سيدنا يحبى صبيبا وفضل 
سيدنا يحجى 

قصة السيدة مريم. ىحملها ووضعها لسيدنا 
عيسى وبراءما 

4 كيف امترى بنو إسرائيل ىسيدنا عيسى صلى 
الله عليه وسلم ؟ 

8 قصة سيدنا إبراهم الحليل مع والده 

6" فضل سيدنا مونى وسيدنا هارون وسيدنا 
إسماعيل وسيدنا إدريس 

7 ممعنى رفع ربنا لسيدنا إدريس مكانا عليا » 
وتنبيه على غلط ا 

44 معن الورود فقوله تعالى ( وإن منكم إلا 
واردها ) 

٠هم‏ هل تكون الاهة يوم القيامة ضد! لعابديها 
لاعزالم ؟ 

١‏ كيف يحشر المتقون والجرمون ؟ 
أئ جريمة جريمة من يزعم أن الله اتخذ ولدا ؟ 

7ه“ ماهو العهد الذى يمللك به الإنسان الشفاعة 


“لاوم ماهو الود الذى سيجعله الله لعباده الصاللحين. 
لماذا يسر الله القرآن بلسانه صلى الله عليه وسلم 

5 تفسير سورة طه ؟ 
فضل هذه السورة 

وه” مامعنى لفظ (طه؟) 

/ا6” مامعنى ( الرحمن على العرش استوى ) وما معنى 
(السروما أخنى ) 
قصة سيدنا موسى حييا رأى ثارا 

54" معنى (أكاد أتفيها ) 

5 منة ربنا على سيدنا مومى فى تربيته منذ كان 
رضيعا وما يتصل بذلك ححى صار نبيا 

/1” قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه بعد 
الرسالة 

) معنى قوله تعالى ( أريئاه آياتنا كلها‎ ”٠ 
توعد فرعون لسيدنا موسى أن يأتيه بسحر مثل‎ 
آبتيه‎ 

”١‏ الموعد للاجماع لذلك 

4 مبلغ عظ. السحر الذى فعله بحرة فرعون 

6 ابتلاع عصا سيدنا موبى كل ذلك السحر بعد 
أن انقلبت ثعبانا 
إيمان السحرة بمجرد رؤيمهم هذه المعجزرة 
00 الاميل شيذنا فى 0 

هم الذى 0 السحر » ومبديده لمر 

0 2 وأرجلهم وصلبهم على جذوع 
النخل لأجل إيمانهم بموسى من غير إذنه 
استخفافهم بكل هذا الهديد ومضيهم عل 
إيماهم » ولينظر ما قالوا فإنه يشف عن إيمان 
كالحبال 

كيف نجى.ربنا موبى وقومه » وكيف أغرق 
فرعون وقومه ؟ 


75 يفة 


اباس 


ام 


لمم 


دان 


اننال 


مو 


7ن - 


جوابٍ سيدنا مويى لما سأله ربه لم اسنعجل 
وتقدم قومه إلى الميقات ؟ 

غضب سيدنا موسى وتو بيخه لقومة لما أخبره 
مولاه أن السامرى أضلهم 

كيف صنع السامرى.العجل وكيف أضل بى 
إسرائيل 

تصمم بنى إسرائيل على عبادة العجل حى 
يرجع سيدنا موسى رغم نهى سيدنا هارون 
غمء وبيانه فتذّهم بذلك العجل الذى اتْذوه 
إلا ؛ وإتما إلمهم الرخمن 


لوم سيدنا موسى أخخاه سيدنا هارون على عدم 


إنكاره على ببى إسرائيل لما عبدوا العجل ٠»‏ ' 


وجواب سيدنا هارون على ذلك اللوم 

جواب السامزى لما سأله سيدنا منومبى لماذا 
صنع ماضنع 5 

عقوبة السامرى الدنيوية على تلك الشذيعة 

معنى تحريق ذلك العجل ثم نسفه فى اليم 

ماذا كان من سيدنا آدم بعد مبيه عن الأكل 
من الشجرة » وكيف حاؤره إبليس فى ذلك. 


٠‏ الأكل؟ 


دلذنا 


0 
ا 


44م 


بي 
:: 


هل صلاة الصبح والعصر هما التسبيح قبل 

طلوع الشمس وقبل غروبا » وما فضل 

هاتين الصلاتين ؟ 

( تفسير سورة الأنبياء ) 

كلام للمؤلف فى حدوث القرآن ورأيه فيا 

كان من المتقدمين فى هذه المسألة 

رأى المفسر ف التقليه  ..‏ 

الكلاع على قوله تعالى( لو أردنا أننتخذهوا ) الآية 
لماذا تفسد السموات .والأرض لو كان فيهما 

آلمة إلا الله ؟ 1 


5 


ولف 
املف 


عل 


6 
يفف 
رفت 
1 
طرف 


فق 
يق 
يق 
يق 
فرق 
يق 
14 


الرد” على من قالوا إن الله اتحْذ الملائكة بنات ؛ 
وبيان-قدر'الملائكة 

معنى فتق السموات والأرض بعد أن كانتا 
رتقا 

هل يشفع فى أهل الكبائر ؟ 

فيمن نزل قوله تعالى (خلق الإنسان من عجل) 
ومعنى هذا الركيب 

قصة سيدنا إبراهم مع قومه وتشبيه المصنف 
المقلدين للأأئمة بقومه 

كيف يفهم قول الله تعالى ( بل فعله كبيرهم 
هذا ) الآية 

ماذا كان لما ألثى سيدنا إبراهبم فى الثار 

فضل ربنا على إبراهم و لوط وإسماق ويعقوب 
ونوح 

قضية الحرث الى فهمها الله سلهان » والكلام 
عليها 

فضل الله على داود وسلوان 

ماذا فعل ربنا مع سيدنا أيوب لما دعاه ؟ 
الكلام على سيدنا ذى الكفل 

قصة سيدنا يونس لما ذهب مغاضبا 

معنى قوله تعالى ( وحرام على دقرية أهلكناها ) 
الآية » وإزالة إشكاها 

بيان وضع حديث السجل 

كيف أن نبينا أرسل رحمة للعالمين ؟ 

تفسير سورة الحج » وهل لها فضل ؟ 

هول يوم القيامة وإلى أى حد يضل ؟ 

مراتب خلق ربنا للإنسان ‏ 

بعث النار من ببى آدم و مقدار هذه الأمة 
أهل النلر وأهل 'الحنة وما أعد لكل منهما 


ف دارة 


6:4- 


3000 


27 الكلام على قوله تعالى ( ومن: يرد فيه بإلحاد 
بظلم ) الاية 
بحث جليل فى بوت مكة باعتبار أنها للجميع 
الطازئ والمقم 

من المأمور بقوله تعالى ( وأذن ف الناس بالحج) 

81 هل تعدل شهادة الزورالشرك بالله ؟ 

8 من القانع ومن المعثتر ؟ 

467 صفة من .ينصرهم الله لأنهم ينضرونه 
هل أول آية نزلت فالحهاد ( أذن للذين 
يقاتلون ) الآية 

١‏ الكلام. على قوله تعالى ( إلا إذا تمنى ألبى 

الشيطان فى أمنيته ) 

1:55 فضل الموت فق سبيل الله 

6 آنات وعبر ينبغى نظرها 

مثل لمن عبد غير الله عزّ وجل" 

358 كيف لم يجعل الله غلينا فى ديننا من حرج ؟ 

/ا؟ ( تفسيز سورة المؤمنون ) 
هل الخشوع فريضة فالصلاة أم فضيلة ؟ 

6 صفات للمومنين الذين أفلحوا 

15 هل يفتدى ربنا المؤمنين من النار بالكافرين ؟ 
مراتت خلق الإنسان 

4/7 آبات وعبر أخرى ينبغى أن ترى ليزداد ناظرها 
إيمانا | 

هد ما وافق حمر فيه ربه والتنبيه على عدم اعتبار 
حديثين 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

48١‏ عادة الأ مع رسلهم وعادة الله تعالى معهم 

66م قصة سيدنا موسي مع قومه 


4817 هل قد تكون كيرة الأموال والأولاد إهانة 
لا كرامة ؟ 

صفات للفنضلاء من أهل الإبمان فليعرض العبد 

49 هل لو اتبع. الحق أهواء الكفار كانت تفسد 
السموات والأرض ؟ 

ايل هل القرآن فخر وشرف لمن نزل لم ؟ 
هل سوال المرشد من يرشدهم أجرا يصح أن 
يكون. سببا فى إعراضهم عنه ؟ 

5 براهين على وحدانية الله تعالى تلقم المشركين 
الحجر لأنهم يعترفون مها 

6 برهان آخرعلىنى الولد والشريك لله عزّ وجل 

هل العمل هو مناط الإكرام والإهانة يوم 
القيامة 

8٠‏ هل السخرية بالمؤمن لإيمانه تلد التساخر فى 
النارء وهل صبر المؤمن على تلك السخرية مع 
ضعفه يكون سببا فى فوزه ؟ ش 
تتزيه ربنا نفسه عن أن يكون خلق الناس عبئا 

١‏ هل يسأل الكافر الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالها 
ولا يسأها الموامن ؟ 
. الجمع بين قوله تعالى ( ولايتساءلون ) وقوله 
( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) 

١ه‏ هل ينفع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة وإن عدم نفع الأنساب فى وقت 
مخصوص ؟ ش 
كيف كلوح أهل النار» وهم فيها ؟ 
أى فضل فضل الآيات الأربعة آخر هذه 
السورة ؟ 


ا 


11 


و 
صةه 


١ 3‏ 
م لك ا ران 
وماوك ال ٠.)‏ و / نا هوه 0 للا 3 
و 2 شرت 2-2 مئاد م ا 


0 
0 سل 2 هي مس | جيه سل ا 2 
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قامَتٌ بالإشافي عق الَبَاعَدٌ 
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8 1 1 سس و 


تفسيرسورة النور 
هى مدنية » وآيانها أربع وستون آية 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا : أنزلت سورة النور بالمدينة . وأخرج الحاكم وابن مردويه 
والبييق ف الشعب عن عائشة مرفوعا : لاتنزلوهن: الغرف ولا تعلموهن” الكتابة : يعنى النساء » وعلموهنالغزل 
وسورة النور . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبييق عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله 
وسام « علموا رجالكم سورة المائدة » وعلموا نساءكم سورة النور» وهو مرسل . وأخرج أبو عبيد فى فضائله 
عن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن الحطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور . 

٠.‏ 0 .3 آئ 
بسر الو الرحمن الرحمر 

0 0 اسه أل من لا و را روا مكلك م #6 رك ب 7 

سورة أنزل: وفرضنها وأنزلتا فيها آيت بينتٍ تذكرون() الزانية والزالى 
مه في ماه 0 ا ال 0 ءءء . 0 َو . 1 * دثميءده 
فاجلِدوا كلوحد منهما مائة جلدَة ولا تا: كم بهرما رافة فدين الله إن كنتم 
بوب لم م بعسه ّ: زور ةعزن نر د عفري ان "ماف 2 - ا 0 
نومئون بالل وَالْيَوْم _الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَة مِنَ الْمُوْمِنِينَ () آلزانى لَايَنْكِمٌ إلا 
ما م راد 2 ع مه - 0 ووه # اوري ١‏ مره م 
َانِيّة أو مشركة وَالزانيّة لايَنْكِحها إلا زان أَوْ مُشْرِك وَحُرمَ ذلك عَلَ الْمُوْمِئِينَ 0 . 

0 : ما 2 
السورة ف اللغة امنم للمئزلة الشريفة » ولذلك ميت السووة من القرآن سورة » ومنه قوله زهير : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 2 ترى كل ملك دونما يتذبلب 0-0 

أى منزلة » قرأ الحمهور ( سورة ) بالرقع وفيه وجهان : أحدهما أن تكون خبرا لمبتدإ محلوف : أى هذه سورة » 
ورجحه الزجاج والفراء والمبرد » قالؤا : لأنها نكرة » ولايبتدأ بالنكرة فى كل موضجع .. والوجه الثانى أن يكون مبتداً 


موت 


بت 


وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله ( أنزلناها ) والح( الزانية والزانى) ويكون المعنى : السورة المازلة 
المفروضة كذا وكذا » إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ وعدم » وهذا معنى يح » ولا وجه لما قاله 
الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها 'كونها نكرة فهى نكرة مخصصة بالصفة » وهو مجمع على جواز الابتداء 
بها . وقيل هى مبتداً محذوف الحبرعلى تقدير: فا أوحينا إليك سورة » ورد بأن مقتضى المقام ببيان شأن هذه . 
السورة الكرية » لابيان أن فى جملة ما أوحى إلى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم سورة شأنما كذا وكذا . وقراأ 
الحسن بن عبد العزيز وعيسى الثقنى وعييى الكو ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالنصب » وفيه 
أوجه : الأول أنها منصوبة بفعل مقد”رغير مفسر با بعده » تقديره اتل سورة » أو اقرأ سورة . والثانى أنها 
منصوبة بفعل مضمر يفسره مابعده على ماقيل فى باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره : أى أنز لنا سورة أنز لناهاء 
فلا محل لأنز لناها هاهنا لأنها جملة مفسرة » بخلاف الوجه الذى قبله فإنها فى محل نصب على أنها صفة لسورة.. الوجه. 
الثالث أنها منصوبة على الإغراء : أى دونك سورة قاله صاحب الكشاف . ورده أبوحيان بأنه لايحوز حذف ' 
أداة الإغراء . الرايع أنها منصوبة على الحال من ضمير أنز لناها » قال الفراء': هى حال من الحاء والألف والحال من 
المكنى يحوز أن تتقدام عليه » وعلى هذا فالضمير فى أنزلناها ليس عائدا على سورة » بل على الأحكام » كأنه 
قيل : أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن . قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( وفرّضناها ) بالتشديد » وقرأ 
الباقون بالتخفيف . قال أبو عمرو : فرّضناها بالتشديد : أى قطعناها فى الإنزال نجما نجما » والفرض القطع » , 
ويجوز أن يكون التشديد للتكثير أوللمبالغة » ومعنى التخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعا بها » وقيل ألزمناكم 
العمل بها » وقيل قدرنا مافيبا من الحدود » والفرض التقدير » ومنه ‏ إن" الذى فرض عليك القرآنب ( وأنرّلنا فيها 
آبات بينات ) أى أنزلنا فىغضونها وتضاعيفها » ومعنى كونهما بينات أنها واضحة الدلالة على مدلوها » وتكرير 
أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة » لما اشتملت عليه من الأحكام ( الزانية والزانى ) » هذا شروع فى تفصيل 
ما أحمل من الآيات البيتات » والارتفاع على الابتداء » والخبر ( فاجلدوا كل واحد منهما ) أو على الخبرية لسورة 
كنا تقد"م » والزنا هو وطء الرجل للمرأة ىفرجها من غير نكاح ولا شببة نكاح . وقيل هو إبلاج فرج ى فرج 
مشتهى طبعا حرم شرعا » والزانية هى المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كنا تنبى * عنه الصيغة لا المكرهة » وكذلك 
الزنى » ودخولالفاء فى الحبر لتضمن المبتد! معنى الشرط على مذهب الأخفش » وأما على مذهب سيبويه فالخبر 
محذوف » والتقدير : فها نيتلى عليكم حكم الزانية » ثم بين ذلك بقوله ( فاجلدوا ) والحلد الضرب » يقال : جلليمٍ 
إذا ضر ب جلده » مثل بطنه إذا ضرب بطنه » ورأسه إذا ضرب رأسه » وقوله ( مائة جلدة ) هو حد الزانى الحر 
البالغ البكر : وكذلك الزانية » وثيت بالستة زيادة على هذا الحلد » وهى تغريب عام » وأما المملوك والمملوكة 
فجلد كل" واحد منهما خمسون جلدة لقوله سبحانه « فإن أتين بفاحشة فعليين"نصف ماعلى المحصنات من العذاب» 
وهذا نص ف الإماء » وألحق بهن" العبيد لعدم الفارق ».وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسئةالصحيحة 
المتواترة وبإجماع أه لالعلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباق حكمه وهوه الشيخ والشيخة إذازنيا فارجوهماألبتة» 
وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد ماثة » وقد أوضحنا مانهو الح فى ذلك فى شرجنا للمنتى » وقد مضى الكلام 
فى حد الزنا مستوى » وهذه الآبة ناعطة لآية الحجبس وآية الأذى اللتين فى سورة النساء . وقرأ عيسى بن عمر الثققى 
ويحبى بن يعمروأبوجعفروأبوشيبة: الزانية والزانى » بالنصب » قيل وهو القياس عند سيبويه لأنه عنده كقولكِ زيدا 
اضرب . وأما الفراء والمبرّد والزجاج فالرفع عندهم أوجه وبه قرأ الحمهور. ووجه تقديم الزانية على الزانى هاهنا أن 


الزنا فى ذلك الزمان كان فى النساء أكثر حبى كان هن" رايات تنضب على أبوابين” ليعرفهن” من أزاد الفاحشة 
منبن” . وقيل وجه التقديم أن المرأة هى الأصل فى الفعل » وقيل لأن الشنهوة فيها أكثر وعليها أغلب » وقيل لأن 
العار فيين” أكثر إِذْ موضوعهن" الحجبة والصيانة » فقد”م ذكر الزانية تغليظا اهماما . والحطاب فىهذه الآية 
للأثمة ومن قام مقامهم ء وقيل للمسلمين أجمعين » لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعا » والإمام ينوب عنهم »؛إذ. 
لايمكنهم الاجماع على إقامة الحدود ( ولا تأخذكم بهما رأفة فدين الله ) يقال رأف يرأف رأفة على وزن فعلة » 
ورآفة على وزن فعالة » مثل النشأة والنشاءة وكلاهما بمعنى الرقة والرحمة » وقيل هى أرق الرحمة . وقرأ المهور 
رأفة ؛ بسكون الحمزة » وقرأ ابن كثير بفتحها » وقرأ ابن جريج » رآفة» بالمد كفعالة » ومعنى و دين الله » فى . 
طاعته وحكمه ‏ كا فى قوله ‏ ما كان ليأخذ أخاه ى دين الملك ‏ ثم قال مثبتا للمأمورين ومهيجا هم ( إن كثم ٠‏ 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ) كا تقول للرجل تحضه على أمر : إن كنت رجلا فافعل كذا : أى إن كنم تصدقون 
. بالتوحيد والبغث الذى فيه جزاء الأعمال فلاتعطلوا الحدود ( وليشهد عذابهما طائفة من الموامنين ) أى ليحضره 
زيادة فى التنكيل مهما وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما » والطائفة الفرقة الى تكون حافة خول الشثبىء ؛ من 
الطوف ٠‏ وأقل الطائفة ثلاثة » وقيل اثنان » وقيل واحد » وقيل أربعة » وقيل عشرة . ش 

نم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزانى والزانية » فقال ( الزانى لايتكح إلا زانية أو مشركة ) . 

قد اختلف أهل العلم فى معنى هذه الآية على أقوال : الأوّل أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه 
محرم على الممنين » ويكون معنى الزانى لايتكح : الوطء لا العقد : أى الزانىلايزنى إلا بزانية » والزانية لاتزنى إلا 
بزان » وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعم" فى المعاصى من الزنا . ورد" هذا الزجاج وقال : لابعروف 
النكاح فى كتاب الله إلا معنى التزويج » ويرد” هذا الرد” بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت فى كتاب الله سبحانه » 
ومنه قوله - حى تنكح زوجا غيره ‏ فقد بينه البى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ بأن المراد به الوطء » ومن حملة | 
القائلين بأن معنى الزانى لاينكح إلا زائية الزانى لايزنى إلابرانية سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة » كاحكاه 
ابن جرير عنهم » وحكاه اللتطانى عن ابن عباس . القول الثانى : أن الآية هذه نزلت فى امرأة خاصة كا سيأقى 
بيانه فتكون خاصة بها كا قاله الحطالى . القول الثالث : أنها نزلت فى رجل من المسلمين » فتكون خاصة به قاله 
مجاهد . الرابع : أنها نزلت فى أهل الصفة » فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح . الحامس .: أن امراد بالزانى والزانية 
الحدودان حكاه الرجاج وغيره عن: الحسن قال : وهذا حكم من الله » فلا يحوز لزان محدود أن يروج إلا 
محدودة.. وروئنحوه عن إبراهم النخعى » وبه قال بعض أصعاب الشافعى . قال ابن العربى :. وهذا معنى لايصح .نظرا 
اكالم يثبت نقلا . السادس : أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه و وأنكحوا الأياى منكم » قان النحاس : وهذا 
القول عليه أكثر العلماء . القول السابع : أن هذا الحكم مؤسس على الغالب » والمعنى : أن غالب الزئاة لايرغب 
إلا فى الزواج بزانية مثله » وغالب الزوانى لايرغبن إلا فى الزواج بزان مثلهن » والمقصود زجر الموؤمنين عن : 
نكاح الزوانى بعد زجرهم عن الزنا » وهذا أرجح الأقوال » وسبب النزول يشهد له كا سيأق . ٠‏ 

وقد اختلف فى جواز تزوّج الرجل بامرأة قد زنى هو بها » فقال الشافعى وأبو حنيفة يحواز ذلك . وروى عن 
بن عباس » وروى عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لايحوز . قال ابن مسعود : إذا زفى الرجل بالمأة ثم نكحها 
بعد ذلك فهما زانيان أبدا ء وبه قال مالك » ومعنى ( وحرم ذلك على الممنين ) أى نكاح الزوانى » لما فيه من 


كك- 


التشبه بالفسقة والتعرض ,لذهمة والطعن فى النسب . وقيل هومكروه فقط » وعبر بالتحريم محن كراهة التازيه 
مبالغة فى الزجر . ش 0 ش كه 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ل قوله ( سورة أنزلناها 
وفرضناها ) قال : بيناها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها + فقلت( ولا تأخذكم بهما رأفة ٠‏ 
فى دين الله ) قال : يابنى" ورأيتتى أخجذتنى بها رأفة ؟ إن التّهل يأمرنى أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها ؛ وقد أوجعت 
حيث ضربت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين ) قال : الطائفة الرجل فا فوقه . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن 
حميد وأبو داود فىناسضه وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى سننه والضياء المقدسى فى انحتارة من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابنعباس ف قوله ( الزانىلايتكح ) قال : ليس هذا بالتكاح » ولكن اللجماع » لايزنى بها حين 
يزنى إلا زان أو مشرك ( وحرّم ذلك على الموؤمنين ) يعنى الزنا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد فى 
قوله ( الزانى لاينكح إلا زانية ) قال : كن" نساء ف الجاهلية بغيات ء فكانت منهن” امرأة جميلة تدعى أم” جميل » 
فكان الرجل من المسلمين يتوج إحداهن” لتنفق عليه من كسبها » فنهى الله سبحانه أن يتزوجهن” أحد من 
المسلمين » وهو مرسل . وأخرج عبد ب نحميد عن سلهان بن يسار نحوه مختصرا . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير 
عن عطاء عن ابن غباس قال : كانت بغايا فى الحاهلية بغاياآ ل فلانء وبغاياآ ل فلان » فقال الله ( الزانى لاينكيح. 
إلا زانية ) الآية » فأحكم الله ذلك فى أمر الجاهلية » وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أى شيبة 
وعبد بن حميد عن الضحاك ف الآبة قال إنماعنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج . وأخرجعبد بن حميد وابن جربر 
عن ميد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أنىشيبة عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييق عن ابن عباس فىهذه الآية قال : الزانى من أهل القبلة لايزنى إلا بزانية مثله من أهل القبلة أؤ مشركة من 
غير أهل القبلة » والزانية من أهل القبلة لاتزنى إلابزان مثلها من أهل القبلة أو مشرلة من غير أهل القبلة» وحرّم الرنا 
على المؤمنين . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبوداود فى ناسمه والنسانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبييقى فسانه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أم” مهزول: » 
وكانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه » فأراد رجل من أصعاب رسول اله صل الله عليه وآ له وسام أن يز وجها ظ 
فأنزل الله ( الزانية لاينكخها إلا زان أو مشرك ). وأخرج عبد بن حميد وأبو داؤد والترمذى وحسنه والنسائى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه وابن مردويه والببيى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد”ه قال : «كان رجل يقال له مرئد » يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة ؛ وكانت امرأة بغى بمكة يقال 
لها عناقء وكانت صديقة له » وذكر قصة وفيبا : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلرفقلت: يارسول 
الله أنكنح عناقا ؟ فلم يرد على" شيئا حنى نز لت ( الزانى لاينكح إلا زانية ) الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : يامرئد ( الزانى لابتكح إلا زانية أو مشركة والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على 
المؤمنين ) فلا تنكحها » وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن مرو ف الآية قال : كن" نساء معلومات » فكان الرجل 
من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منين” لتنفق عليه » فنهاهم الله عن ذلك . وأخرج أبو داود فى ناه وابن جرير وابن 
المنذر والبييق عن ابن عبان : أنها نزلت فى بغايا معلنات كن" فى الحماهلية. وكن” زوانى مشركات »؛ فحرم الله 


هات 


نكاحهن” على المؤمنين . وأخخرج ابن ألى شيبة وعبذ بن حنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه 
من طريق شعبة مولى ابن عباس قال : كنت مع ابن عباس فأناه رجل فقال : إنى كنت أتبع امرأة فأصبت منها. 
ماخرم الله على" » وقد رزقنى الله منها تونة فأردت أن أتزوّجها » فقال الناس : الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة». 
فقال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية » إنما كن" نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبواببن رايات يأتيين” 
اليس يعرفن بذلك » فأنزل الله هذه الآية » تزوجها فها كان فيها من إثم فعلى” : وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن عدئ وابن فردويه والحاكم عن أنى هريرة قال : قال رسول لله صلق الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لايتكح 
الزانى المجلود إلا مثله » . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن على" بن أنى. طالب أن رجلا تزوّج امرأة ثم إنه 
زف فأقم عليه الحد” » فجاعوا به إلى على" ففرق بينه وبين امرأنه » وقال : لاتتزوج إلا مجلودة مثلك . . 
ة. ادو ةم و١‏ دم رمم ةرس # اس لاه وى ١‏ 7 الى خم 
وَالْذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخْصَنت ثم لم ياتوا بارَبَعَةشهَدَاءَ فَاجَلِد 2 تُمنِينَ جَلْدَة ولا 
66ر2 وى أر» عر # اما 6 و امه اام وه أ رعجى م بي 
فبلا لَهُمْ شَهدَة أبدا وَأُولئِكَ مم" الْفسِقُونَ () إلا انّذِينَ َابُوامِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا | 
ع 6 مول مي مرا « هي سمو > #«العه مده لك ه 1ه اث اسان 5 كر رم 
فإِن لله غفور رحم () وألذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهدَاءٌ إلا أَنْفسَهُمْ 
ورا م 0 1 كورام بص ف الى ام ره؟ > أن عه 1 نكنم 
فشهدة أَحَدِهِ أَرْبَعٌ شهدت بالله إنه لون الصادقِينَ () والخايسة أن لَعْنَت الله عليه 
ل . 2 2 روم مورةه ار كه مهم وس اي ١١‏ 0 
إن كان مِنَ الكذبينَ ( ويروا عَنْهَا آلْعَدَاب أن تشهد أَرْيَمَ شهدت باللَهِ إنهُ لَمِنَ 
جما اس ِ- 07 2 - دوم 0 صا ا 2 0 ٠‏ 01 
آلْكذِبِينَ ( وَالْحَامِسَة أن عَضِب الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الصادِقِين00 وَلَوْلَا قَصْل ال 
كه ءٍ. لم وبري رك ده بل رس ## 1 
يكم وَرَحْمَبه وأن الله تواب حكيم لك" 
قوله ( والذين يرمون) استعار الرى لشم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة : 
3 وجرح اللسان كجرح اليد ٠‏ وقال آخخر : 
رمانى بأمركنت عنه ووالدى2 بريا ومن أجل الطوى رمانى 
ويسمى هذا الشم. بهذه الفاحشة الحاصة قذفا » والمراد بالمحصنات النساء » وخصين” بالذكر لأن قذفهن” 
أشنع .والعار فيين” أعظم » ويلحق الرجال بالنساء ى هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة » وقد حنعنا فى 
ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادى عشر لما نازع فى ذلك . وقيل إن الآية تعر 
الرجال والفساء » والتقدير : والأنفس المحصنات » ويوديد هذا قوله تعالى فى آبة أخرى ٠‏ والمحصنات من النساء » . 
فإن البيان بكونهن” من النساء يشغر بأن لفظ. الحصنات يشمل غير النساء وإلال يكن للبيان كثير معنى » وقيل أراد 
بانحصنات الفروج كا قال والبى أحصنت فرجها ‏ فتتناول الآية الرجال والنساء . وقيل إن لفظ المخصنات وإن 
كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغليبا » وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف ف لغة العرب 
والمراد بانحضنات هنا العفائف » وقد مضى فى سورة 'النساء ذكر الإحصان وما يحتمله من المعانى . وللعلماء ق 
الشروط المعتبرة فى المقذوف والقاذف أيخاث مطولة مستوفاة فى كتب الفقه + منها ماهو مأخوذ من دليل » ومنها 


ةلك 


ماهو جرد رأى بحت . قرأ الحمهور « وانحضنات » بفتح الصاد » وقرأيحبى بن وثاب بكسرها . وذهب الجمهور 
من العلماء أنه لاحد” على من قذف. كافرا أوكافرة . وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن ألى ليلى : إنه يحب 
عليه الحد” . وذهب الحمهورأيضا أن العبد يجلد أربعين جلدة . وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة : 
يجلد ثمانين . قال القرطبى : وأجمع العلماء على أن الح رلايجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبهما » وقد ثبت ى 
الصحيح عنه صلى الله علية وآ له وسلم أن من قذف مملوكه بالزنا أقم عليه الحد” يوم القيامة إلا أن يكون كما قال . 
ثم ذكر سبحانه شرطا لإقامة الحد” على من قذف المحصنات فقال ( ثم ل يأتوا بأربعة شهداء ) أى يشهدون عليين” 
بوقوع الزنا منهن” » ولفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشبود فى غير مجلس القذف » وبه قال 
الحمهور » وخالف ف ذلك مالك . وظاهر الابة أنه يحوز أن يكون الشهود مجتتمعين ومفترقين » وخالف فى ذلك 
اسن ومالك » وإذال تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون حد القذف . وقال الحسن والشعبى : إنه لاحد” 
على الشبود ولا على المشتهود عليه » وبه قال أحمد وأبوحنيفة ومحمدبنالحسن . ويردذلكماوقع فى خلافة عمر رضى 
الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا » ولم يخالف فى ذلك أخد من الصحابة زضى الله عنه . قرأ 
الحمهور « بأربعة شهداء ؛ بإضافة أربعة إلى شهداء » وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبوزرعة بن عمرو بتنوين 
أربعة . 

وقد اختلف فى إعراب شهداء على هذه القراءة » فقيل هو تمييز . ورد بأن المميز من ثلاثة إلى عشرة يضاف 
إليه الغدد كنا هو مقرّر فى علم النحو . وقيل إنه فى محل نصب على الحال . ورد بأن الحال لايجحىء من النكرة 
التى لم تخصص . وقيل إن شهداء فى محل جر نعتا لأربعة » ولما كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف . وقال النحاس : 
يجوز أن يكون شهداء فى موضع نصب على المفعولية : أى ثم لم يحضروا أربعة شهداء » وقد قوى ابن جنى هذه 
القراءة » ويدفع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز فى الشعر . ثم بين سبحانه مايجب على 
القاذف فال ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الحلد الضرب كا تقد"م » وانجالدة المضاربة فى الخلود أو بالحلود , ثم 
استعير للضرب بالعصى والسيف وغيرهما » ومنه قول قيس بن اللحطم : 

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا 2 كأن يدى بالسيف مخراق لاعب 

وقد تقدام بيان الحلد قريبا » وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادر » وجلدة منتصبة على المييز » وجملة ( ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا ) معطوفة على اجلدوا : أى فاجمعوا لهم بين الأمرين : الحلد » وترك قبول الشهادة » لأنهم قد 
صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كا حكي الله به عليهم فى آخر هذه الآية . واللام فى للم متعلقة بمحذوف هو 
حال من شهادة ولو تأخريتعليها لكانت صفة لها » ومعنى « أبدا » : ماداموا فى الحياة . ثم بين سبحانه حكهم بعد 
صدورالقذف منهم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال ( وأولئك هم الفاسقون ) وهذه جملة مستأنفة 
مقرّرة لما قبلها » والفسق هو الحروج عن الطاعة ومجاوزة الحد” بالمعصية » وجوز أبو البقاء أن تكون هذه الحملة 
فى محل نصب على الخال . ثم بين سبحانه أن هذا التأبيد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة فقال ( إلا الذين 
تابوا) وهذه الحملة حل نصب على الاستثناء » لأنه من موجب » وقيل يجوز أن يكون ىموضع خفض على 
البدل » ومعنى التوبة قد تقد"م تحقيقه » ومعنى ( من بعد ذلك ) من بعد اقترافهم لذنب القذف» ومعنى ( وأضلحوا) 
إصلاح أعماهم الى من حملّها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحد . 


هات 


وقد اختلف أهل العلم فى هذا الاستثناء هل يرجع إلى الحملتين قبله ؟ وهى جملة عدم قبول الشهادة » وجملة 
الحكم علييم بالفسى » أم إلى الحملة الأخيرة ؟ وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لابعود إلى حملة الحلد بل يجلد 
التائب كالمصر » وبعد إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق فحل الحلاف هل يرجع 
إلى حملة عدم قبول الشهادة أم لا ؟ فقال الحمهور : إن هذا الاستثناء يرجع إلى احملتين » فإذا تاب القاذف قبلت 
شبادته وزال عنه الفسى » لأن سبب ردها هو ماكان متصفا به من الفسق بسبب القذف » فإذا زال بالتوبة 
بالإجماع كانت الشهادة مقبولة.. وقال القاضى شريح وإبراهم النخعى والحسن البصرى وسعيد بن جبير ومكحول 
وعبد الرحمن بن زيد وسفيان الثورى وأبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود إلى +ملة الحكم بالفسق » لا إلى جملة عدم 
قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبدا . وذهب الشعبى والضحاك إل التفضيل 
فالا : لاتقبل شبادته وإن تاب إلا أن يعرف على نفسه بأنه قد قال الببتان » فحينئذ تقبل شهادته . وقول الجمهور 
هو الحق » لأن تخصيص التقييد بالحملة الأخيرة دون ماقيلها مع كون الكلام واحدا فى واقعة شرعية من متكلم 
واحد خلاف ماتقتضيه لغة العرب » وأولوية الحملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيدا لها لاننى. كونه قيدا لما 
قبلها » غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظه رمن تقييد ماقبلها به » وهذا كان مجمعا عليه » وكونه 
أظهر لايناى قوله فيا قبلها ظاهرا . وقد أطال أهل:الأصول الكلام فى القيد الواقع بعد جمل بما هو معروف عند من 
يعرف ذلك الفن" » والحق هوهذا » والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائدا إلى جميع الحمل الى قبله » وتارة إلى 
بعضها لاتقوم به حجة ولا يصلح للاستدلال » فإنه قد يكون ذلك لدليل كما وقع هنا من الإجماع على عدم جوع 
هذا الاستثناء إلى جملة الحلد . وما يويد ما قررناه ويقوبه أن المانع من قبول الشهادة » وهو الفسق. المتسنب عن 
القذف قد زال » فلم يبق مايوجب الرد للشهادة . 

واختلف العلماء فى صورة توبة القاذف ».فقال عمر بن ا لحطاب والشعبى والضحاك وأهل المدينة : إن توبته 
لاتكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك القذف الذى وقع منه وأقم عليه الحد” بسيبه . وقالت فرقة منهم مالك وغيره : 
إن توبته تكون بأن يحسن حاله » ويصلح عمله » ويندم على مافرط منه » ويستغفر الله من ذلك ». ويعزم على ترك 
العود إلى مثله » وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله . وييد هذا الآبات والأحاديث الواردة فى التوبة فإنها 
مطلقة غير مقيدة بعثل هذا القيد . 

وقد أحمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب » ولو كان كفرا فتمحو ماهو دون الكفر بالأولى هكذا حكى 
الإجماع القرطى . قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الحمل السابقة » وليس من رى غيره بالزنا بأعظم جرما من 
مرتكب الزنا » والزانى إذا تاب قبلت شهادته » لآن التائب من الذئب كن لا ذنب له » وإذا قبل الله التوبة من الغبد 
كان العباد بالقبول أولى » مع أن مثل هذا الاستثناء موجود فى مواضع من القرآن منها قوله - إما جزاء الذين 
يحاربون الله إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا ‏ ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع . قال الزجاج : وليس 
القاذف بأشد" جرما من الكافر » فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته » قال : وقوله ( أبدا ) أى مادام قاذفا » 
كا يقال لاتقبل شهادة الكافر أبدا فإن معناه :. مادام كافرا انَبى » وجملة ( فإن الله غفور رحم ) تعليل لما تضمته 
الاستثناء من عدم إلمُاخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مغفورا له » مرحوما من الرحمن الرحم » غير فاسق ولا 
مرذود ألشهادة » ولا مرفوع العدالة. . ثم ذكرسبحانه بعد ذكره هكم القذف على العموم حكم نوع من أنواع 
اقرف » وهو قذف الروج للمرأة الى تحته بعد التكاح فقال ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هي شهداء إلا 


؟ سا فتم القدير ب 4 


مت 


أنفسهم ) أى لم يكن للم شهداء يشهدون بما رموهن” به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء . قيل ويجوز 
النصب على خبر يكن .قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه ا مرجورح ( فشهادة أحدهم أربع شهادات ) قرأ 
الكوفيون برفع أريع على أنباخير لقوله ( فشهادة أحدهم ) أى فشهادة أحدهم الى تزيل عنه حد القذف أربع 
شبادات . ؤقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أربع بالنصب على المصدر ؛ ويكون ( فشهادة أحده) خبر مبتدأ محذوف : 
أى فالواجب شهادة 9 ٠‏ أو ميتدأ محذنوف الخير : أى فشهادة أحده, واجبة . وقيل إن أربع منصوب 
بتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شبادات وقوله ( بالله ) متعلق بشهادة أو بشهاداث » وجملة (.إنه لمن 
الصادقين ) هئ المشهود به » وأصله على أنه فحذف اللحار وكسرت إن » وعلق العامل عنها ( والخامسة ) قرأ السبعة 
وغيرهم الحامسة بالرفع على الابتداء » وخبرها ( أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ) وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة 
وعاصم فى رواية حفص «والحامسة) بالنصب على معنى ونشهد الشهادة الحامسة » ومعنى ( إن كان من الكاذبين ) 
أى فيا رماها به من الزنا . قرأ الحمهور بتشديد و أن» من قوله ( أن" لعنة الله) وقرأ نافع بتتخفيفها» فعلى قراءة نافع 
يكون اسم أن ضمير الشأن » ولغنة الله مبتدأ » وعليه خبره » واللحملة خبر أن'» وعلى قراءة الحمهور تكون لعنة 
الله اسم أن » قال سيبؤيه : لا تخفف :أن فى الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة . وقال الأخفش : لا أ 
الثقيلة إلا أجودٍ فى العربية ( ويدرأ عنها العذاب ) أى عن المأة ؛ والمراد بالعذاب الدئيوى : وهو الحد” » وفاعل 
يدرأ قوله ( أن تشهد أربع شهادات بالله ) والمعنى : أنه يدفم عن المرأة الحد” شهادتما أربع شبادات بالله : أن 
الزوج ( من الكاذبين والحامسة ) بالنصب عطفا على أربع :.أى وتشهد الحامسة كذلك قرأحفص والحسن والسلمى 
وطلحة والأعمش » وقراً الباقون بالرفع على الابتداء » وخبره ( أن غضب الله عليها إن كان ) الزوج ( منالصادقين) 
فيا رماها به من الزنا » وتخصيص الغضب بالرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادانه » ولآن النساء يكترن 
اللعن فى العادة » ومع استكثارهن” منه لايكون له فى قلوبين” كبير موقع عخلاف الغضب ( ولولا فضل الله عليكم 
ورجمته ) جواب لولا محذوف . قال الرّجاج.: المعنى ولو لا فضل الله لنال الكاذب منهما عذاب عظم . ثم بين. 
مبحانه كثير توبته غللى من تاب وعظيم حكمته البالغة فقال ( وأن الله توّاب حك ) أي يعود على من تاب إليه ؛ 
ورجع عن مغاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له : حكم فها شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود . 

وقد أخرج أبو داود ى ناه وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إلا الذين تابوا ) قال : تاب الله علييم من 
الفسوق ٠‏ وأما الشهادة فلا تجوز . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الحطاب أنه قال لألى بكرة : 
إن ثبت قبلت شهادئك . وأخرج أبن مردويه عنه قال : توبهم [كذابهم أنفسهم » فإن أكذبوا أنفسهم قبلت 
شهادتهم . وأخرج ابن جربر وابن المنذر والبييق فى سئنه عن ابن عباس قال : من تاب وأصلح فشهادته فى كتاب 
الله تقبل . وفى الباب روايات عن التابعين . وقصة قذف المغيرة فى خلافة عمر مرونة من طرق معروفة . وأخرج 
الببخارى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله عليه وآ له وسلم 
بشريك بن سحماء » فقال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم : البينة » إلا حد" فى ظهرك » فقال : يارسول الله إذا 
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول أله صل الله عليه وآ له وسلم يقول : البيئة وإلا 
حد فى ظهرك ء ققال هلال : والذى بعثك بالحق إني لصادق ء ولينزلن” الله مايبرئ ظهرئ من الحد" » ونزل 
جيريل فأنزل عليه ( والذين يرمون أزواجهم ) حتى: بلغ ( إن كان من الصادقين ) فانصرف النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فأرسل إليهما » فجاء هلال فشهد » والنى صل الله عليه وآ له وسلم يقول : الله يعلم أن أحد كاكاذب 


د وآا-ه 


فهل منككا تائب ؟ ثم قامت فشبدت هلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة » فتلكأت ونكصت 
حتى ظننا أنها ترجع » ثم قالت : لا أفضح قوى سائر اليوم فضت » فقأل النى' صلى الله عليه وآ له وسلم : 
أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء » فجاءت به كذلك » 
فقال النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم : لولا مامضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن» وأخرج هذه القصة أبو داود 
الطيالسى وعبد الرزاق وأحمد وعبد حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن 
غباس مطولة . وأخرجها البخارى ومسلر وغيرهما » ولم يسموا الرجل ولا المرأة . وفى آخر القصة أن الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال له « اذهب فلا سبيل لك عليبا » فقال : يارسولء الله مالى » قال : لامال لك » إن كنت 
صدقت عليها فهوبما ا ستحللت من فرجها » وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ‏ . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما عن سبل بن شعد قال :.وجاء عويمر إلى عاصم بن عدى » فقال : صل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أرأيت رجلا وجد مع امرأنه رجلا فقتله » أيقتل به أم كيف:يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : فعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل » فقال عوير : والله لآتينَ رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم لأسألنه » فأناه. فوجده قد أنزل عليه » فدعا بهما فلاعن بينهما . قال عوير : إن انطلقت بها يارسول 
الله لقد كذبت عليها » ففارقها قبل أن بأمره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فصارت سنة للمتلاعنين » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.: أبصروها » فإن جاءت به سم أدعج العينين عظمم الأليتين فلا أراه إلا قد 
صدق » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذيا » فجاءت به مثل النعت المكروه ؛ وق الباب أحاديث 
كثيرة وفيا ذكرناكفاية . وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الحطاب وعلىوابن مسعود » قالوا لايجتمع المتلاعنا نأ بدا. 
آمْرىء ِنْهُمْ متسب من الإنم _وَانّذِى مَوَلْ كبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَاب عَظِم 010 لَوَْا د 
ونكغوة طن امون المت نوم حيرا واوا هذا ف مين 00 لوكا 
2 رمم #مرسل ارس 2 8 دو ريشق #رر متكا > ورملز ورومصارم > دود 
جَائهوا عليه بأ بَعَةِ شَهدَاء ِل ياتوا بالشهداء فألئِك عِنْدَ اله مم الكربون 90 ولولا 
َضْلٌللِعَلَيْ' وَرَحْمَتُهُ فى الدذيا ولاخ لَمَسَكُم” فى ما أَقَضْتُمْ فِيهِ عَذَاب عَظِم (:1) 

وعد هودو كو ار رمثى ردغي ل د مر بور هوش ركه «#ردمةى وا مو رتح روس 
إذ تلقونه بالسسيكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحيبونه هينا وهو 
عِنْد أله عَظِمْ (00 وَلَوْلَا إذ ” سَوِعْتّموه قُلّمْ مَايَكُونُ لَنَا أن تَتَكَلَّء بهدًا مُبْحَتَكَ هذا 

> [1 7 


والمعر د م قري مه ٠‏ 0 
بهْتن عَظِم (00) يَعِظكم لله أنْ تَعُودُوا لِمدْلهِ أبَدا إن كُنْتم مؤمنين 0١‏ وَيبيْنُ الله" 


رلا ١‏ هه 


الأيت والله عَلِيمِ حَكم 000 إن ألّذِينَ يُحِبوبَ أن تَشِيعَ الفجشّة ف ألَذِينَ آمنُوا 
7ه مده ور 1 : 
و 


و م 27 0 7 0 رحوب ”همير 
لَهُمْ عَذَاب ألم فى الدنيًا وَالأخِرَةٍ وَالله يَعْلم وَأنكُم لَاتعْلمُونَ 0 وَلَوْلَا قَصْل لَه 


َي ورَحْمَنهُوَأنَّ لله رمموف ربجم" )٠0(‏ أيه لي نَ آنا لَاتديُوا مخطوت الشّيْطنٍ 
من يتب لات الشبطن كه بد بالتَشقاء والمتكر وكَوْ 8 مَضْلّ الله عَليِمٌ: 
وَرَحْمَنهُ مارك مِدْكر' ين أحد أبدَا وَلكِنَ الله يُرَكٌى من يَشَاء وله سَويع عَلِيمْ 0190 . 

خبر إن من قوله ( إن الذين جاعوا بالافك ) هو( عصبة ) و ( منكم ) صفة لعصبة »وقيلهو ( لانحسبوه 
شرًا لكم ) ويكون عصبة بدلا من فاعل جاءوا . قال ابن عطية : وهذا أنسق فالمعنى وأكثر فائدة من أن يكون 
الخبر عصبة » وخلة لانحسبوه » وإن كانت طلبية » فجعلها خبرا يصح بتقدير كما فى نظائر ذلك . والإفك أسوأ 
الكذب وأقيحه » وهو مأخوذ من أفك الشىء إذا قلبه عن وجهه . فالإفك هو الحديث المقلوب » وقيل هو البهتان ٠‏ 
وأجمع المنلمون على أن المراد بما فى الآية ماوقع من الإفك على عائشة أم” المؤمنين » وإنما وصفه الله بأنه إفك » لأن: 
المعروف من حالما رضى الله عنها خلاف ذلك » قال الواحدى : ومعنى القلب فى هذا الحديث الذى جاء به أولنك 
النفر أن عائشة رضى الله عنها كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب والسبب لا القذف » ' 
فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه » فهو إفك قببح وكذب ظاهر » والعصبة : هم الجماعة من العشرة 
إلى الأربعين » والمراد بهم هنا عبد الله بن ألىّ رأس المنافقين » وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
وحمنة بنت جحش ومن ساعدمم . وقيل الغضبة من الثلاثة إلى العشرة » وقيل من عشرة إلى خمسة عشر » وأصلها فى 
اللغة الجماعة الذبن يتعصب بعضهم لبعض » وجملة ( لانحسبوه شرا لكم ) إن كانت خبرا لإن" فظاهر » وإن كان 
الحبر عضبة كا تقدام فهى مستأنفة » خوطب بها الننى صل الله عليه وآ له وسلم وعائشة وصفوان بن المعطل الذى 
قذف مع أم” المؤمنين وتسلية لم » والشرٌ مازاد ضره على نفعه » واللحير ما زاد نفعه على ضرّه » وأما احير الذى 
لاشر فيه فهو الحتة » والشرٌ الذى لاخير فيه فهو الناز » ووجه كونه خيرا لهم أنه بحصل لم به الثواب العظيم مع 
بيان براءة أم" المؤمنين وصير ورة قصنها هذه شرعا عامنًا ( لكل "امرئ منهم ما ا"كتسب من الإثم ) أى بسبب تكلمه 
بالإفك ( والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم ) قرأ الحسن والزهرى وأبو رجاء وميد الأعرج ويعتوب وابن 
أنى علية وتجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن بضم" الكاف . قال الفراء : وهو وجه جيد » لأن العرت تقول : فلان تولى 
عظم كذا وكذا : أى أكبره » وقرأ الباقون بكسرها . قيل هما لغتان » وقيل هو بالضم معظم الإفك » وبالكسر 
البداءة به » وقيل هو بالكسر الإثم . فالمعنى : إن الذى تولى مغظ الإفك من العصبة له عذاب عظم فى الدنيا 
أو فى الآخزة أو فيهما . ْ 

واختلف فى هذا الذى تولى كبره من عصبة: الإفك من. هو منهم ؟ فقيل هو عبد الله بن أ » وقيل هو 
حسان » والأوّل هو الصحيح . وقد روى محمد بن ماق وغيره أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم جلد فى الإفلك 
رجلين وامرأة » وهم مسطح بن أثاثة ؤحسان بن ثابت وجمنة بنت بجحش . وقيل بجلد عد الله بن ألى وجسان بن 
اثابت:ومنة بنت نجحش ولم يحلد مسطحا » لأنه لم يصرح بالقذف » ولك ن كان يسمع ويشيع من غير تصريخ . 
وقيل لم يجلد أحدا منهم . قكل القرطى : المشهورمن الأخباروالمعروف عند العلماء أن الذين حد وا : حسأن و مسطح 
ش زمئة . ولم يسمع بحل لعبد الله بن أ » ويؤيد هذا ماق سكن أبى داود عن عائشة » قالت : لما نزل. عذرى» قام 


اا 


النبى صلى الله عليه وآ له وس فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والرأة فض ربوا حد هم » 
ومماهم : حسان » ومسطح بن أثاثة » ومنة بنت جحش . 

ؤاختلفوا فى وجه تركه ضلى الله عليه وآ له وسام اخلد عبد الله بن أبى » فقيل لتوفير العذاب العظم له فى. 
الآخرة » وحد من عداه ليكون ذلك تكفيرا لذنبهم كا ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى المحدود أنه قال « إنما 
كفارة لمن أقيمت عليه » وقيل ترك حد”ه تألفا لقومه واحتراما لابنه » فإنه كان من صا حى المومتين وإطفاء لنائرة : 
الفتنة » فقد كانت ظهرت مباديبا من سعد بن عبادة ومن معه كا فى صحيح مس . ثم صرف سبحانه الخطاب عن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ومن معه إإىالممنين بطريق الالتفات فقال ( لولا إذ سمعتموه ظن' المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) لولا هذه هى التحضيضية تأكيدا لاتوبيخ والتقريع ومبالغة فى معاتيتهم : أى كان ينبغى 
للممنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسواذلك على أنفسهم » فإنكان ذلك يبعد فيهم » فهو فى أم المؤمنين 
أبعد . قال الحسن : معنى بأنفسهم بأهل دينهم » لآن امؤمنينكنفس واحدة ألاترى إلى قوله ؛ ولا تقتلوا أنفسكم 1 
قال الزجاج : ولذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضا إنهم يقتلون أنفسهم . قال المبرد ومثله قوله سبحانه 
« فاقتلوا أنفسكر » قال النحاس:: يأنفسهم بإخوائهم » فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف 
أخدا ويذكره بقبيح لايعرفونه به أن يتكروا عليه ويكذبوه . قال العلماء : إن فى الآية دليلا على أن درجة الإمان 
والعفاف لايزيلها الحبر الحتمل وإن شاع ( وقالوا هذا إفك مبين) أى قال المومنون عند سماع الإفكهذا إفك 
ظاهر مكشوف » وجملة ( لولا -جاعوا عليه بأربعة شهداء ) من تمام ما يقوله المؤمنون : أى وقالوا هلا جاء الخائضون 
بأربعة شهداء يشهدون على ماقالوا ( فإذ لم يأتوا بالشبداء فأولئك ) أى الحائضون ف الإفك ( عند الله هم الكاذبون ) . 
أى فى حكي الله تعالى هم الكاذبون الكاملون ف الكذب ( ولولا:فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة ) هذا 
خطاب للسامعين » وفيه زجر عظم ( ولولا ) هذه هى لامتناع الى ء لوجود غيره ( لمسكم فيا أفضتم فيه ) أى . 
بسبب ماخضم فيه من حديث الإفك ؛ يقال أفاض فى الحديث ٠‏ واندفع وخاض . وامعنى : لو لا ألى قضيت 
عليكم بالفضل فى الدنيا بالنعم الى من جملتها الإمهال والرحمة فى الآخرة بالعفو » لعاجلتكم بالعقاب على ماخضم :فيه 
من حديث الإفك . وقيل المعنى : لو لا فضل الله عليكم لمسكي العذاب فى الدنيا والآخرة معا » ولكن برمته ستر 
عليكم فى الدنيا ويرحم فى الآآخحرة من أناه تائبا (إذ تلقونه بالسنتكم ) الظرف منصوب بمسكم أو بأفضم » قرأ الجمهوير ش 
« إذ تلقونه » من التلى » والأصل تتلقونه فحذذف إحدي التاءين». قال مقاتل ومجاهد : المعنى يرويه بعضكم عن 
بعض . قال الكللبى : وذلك أن الرجل منهم يلى الرجل فيقول بلغنى كذا وكذا ويتلقونه تلقيا . قال الزجاج : 
معناه يلقيه بعضكي إلى بعض . وقرأ محمد بن السميفع' بضم التاء وسكون اللام وضم القاف » من الإلقاء » ومعنى 
هذه القراءة واضح . وقرأ أ وابنمسعود و تتلقونه ؛ من التلى » وهى كقراءة االحمهور . وقرأ ابن عباس وعائشة 
وعيسى بن عبر ويحجى بن يعمر وزيد بن.على” نفتح الناء وكسر اللام وضم القاف وهذه القراءة مأخوذة من قول 
العرب ولق بلق ولقا : إذا كذب . قال ابن سيده : جاعوا بالمتعدى شاهدا على غير المتعدى . قال ابن عطية : 
وعتدئ أنه أراد يلقون فية فحت غرف ار فاتضل الضميز , قال القليل وأب مرو أصل الولق-الأسراع. ©' 
:يقال جاءت الإبل تلق : أى تسرع » ومنه قول الشاعر : 

| لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاعوا بأسراب من الشام ولق . 
وقال الآخر ه جاءت به عيس من الثام تلق ه قال أبو البقاء : أى يسرعون فيه قال ابن جرير: 


-١4- 


وهذه الللفظة أى:تلقونه على القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق » وهو الإسراع بالشىء بعد الشىء كعدد فى إثر 
عدد » وكلام في إث ركلام » وقرأ زيد بن أسلم وأبوجعفر « تألقونه؛ بفتتح التاء وهمزة ساكثة ولام مكسورة وقاف 
. مضمومة من الألق وهوالكذب » وقرأ يجقوب « تيلقونه بكسر التاء من فوق بعدها ياء نحتية ساكنة ولام مفتوحة 
وقاف مضمومة » وهو مضارع ولق بكسر اللام » ومعنى ( وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم'به علم ) أن قولم هذا 
مختص” بالأفواه من غير أن يكون واقعا فى الحارج معتقدا فى:القلوب : وقيل إن ذكر الأفواه للتأكيد كا فى قوله 
يطير يجناحيه » ونحوه ؛ والضمير فى تحسبونه راجع إلى الحديث الذى وقع الحوض فيه والإذاعة له ( وتحسبونه 
هينا ) أى شيئا يسيرا لايلحقكم فيه نم » وجملة ( وهو عند الله عظم ) فى محل نصب على الحال : أى عظيم ذنبه 
وعقابه ( ولولا إذ سمعتموه قلم مايكون لنا أن نتكلم بهذا ) هذا عتاب للجميع المؤمنين : أى هلا إذ سمعتم حديث 
الإفك قلم تكذيبا للخائضين فيه المفترين له ماينبغى لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا يصدر ذلك منا بوجه 
من الوجوه ؛ ومعنى قوله ( سبحانك هذا بهتان عظبم ) التعجب من أولئك الذين جاعوا بالإفك » وأصله التازيه 
لله سبحانه 4 ثم كثر حتى استعمل فى كل" متعجب منه » والبهتان هو أن يقال ف.الإنسان ما ليس فيه : أى هذا ' 
كذب عظ لكونه قيل فى أم” المؤمنين رضى الله عنها » وصدوره مستحيل شرعا من مثلها . ثم وعظ سبحانه الذين 
خخاضوا فى الإفك فقال ( يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدا ) أى ينصحكم الله ؛ أو يحرم عليكم 5 أو يباكم كراهة أن 
تعودوا » أو من أن تعودوا » أو أن تغودوا لمثل هذا القذف مدة حياتكم (إن كثم مؤمنين ) فإن الإيمان يقتضى 
عدم الوقوع فى مثله مادمتم » وفيه تمبيج عظم وتقريع بالغ ( ويبين الله لكم الآيات ) فى الآمر والنبى لتعملوا بذلك 
وتتأدبوا بآداب الله وتنزجروا عن الوقوع فى محارمه ( والله عليم ) بما تبدونه وتخفونه ( حكيم) فىتدبيراته الحلقه . 
ثم هد"د سبحانه القاذفين ومن أراد أن يتسامع .الناس بعيوب الموؤمنين وذنوبهم فقال ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) أى يحبون أن تفشو الفاحشة وننتشر » من قولم شاع الى ء يشيع شيوعا وشيعا وشيعانا : 
إذا ظهر وانتشر » والمراد بالذين آمنوا المحصنون العفيفون » أوكل” من اتصف بصفة:الإيمان » والفاحشة هى 
فاحشة الزنا أو القول السى ء (لم عذاب ألم فى الدنيا ) بإقامة الحد عليهم (والاخرة ) بعذاب النار( والله يعلم ) جميع 
المعلومات ( وأنتم لاتعلمون ) إلا ماعلمكم به وكشفه لكم ومن جملة مايعلمه الله عظم ذنب القذف » وعقوبة فاعله 
( ولولا فضل الله عليكم ورحته ) هو تكرير لما تقدام تذكيرا للمنة منه سبحانه على عباده برك المعاجلة لهم ( وأن الله 
رعوف رحيم ) ومن رأفته بعباده أن لايعاجلهم بذنوبهم » ومن رحمته لم أن يتقد"م إلوهم بمثل هذا الإعذار والإنذار 
وجملة : وأن الله رعوف رح معطوفة على فضل الله » وجواب لولا محذوف لدلالة ماقبله عليه : أى لعاجلكم 
بالعقوبة ( يا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ) الخطوات جمع خطوة » وهى مابين القدمين » واللحطوة 
بالفتح المصدر : أى لاتتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ولا تسلكوا طرائقه الى يدعوكم إلها . قرأ الخمهور 
و خطوات » بضم الحاء والطاء » وقرأ عاصم والأعمش بضم ا حاء وإسكان الطاء ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمنكر ) قيل جزاء الشرط محذوف أقم مقامه ماهو علة له ؛ كأنه قيل : فقد ارتكب الفحشاء والمذكر 
لأن دأبه أن يستمر آمر"ا لغيره. ببماء والفحشاء ما أفرط قبحه » والمتكر ماينكره الشرع » وضمير إنه للشيطان » 
وقيل للشأن » والأولى أن يكون عائدا إلى من يتبع خطوات الشيطان » لأن من اتبع الشيطان صارمقتديا يه فى الأمر 
بالفحشاء والمنكر ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) قد تقدام بيانه وجواب لولا هو قوله ( ما زكى منكم من أحد 
أبدا ) أى لولا التفضل والرمة من الله ماطه رأحد منكم نفسه من دنسها مادام حيا . قرأ الممهور « زكى ؛بالتخفيف» 


مهاس 2 


وقرأ الأمش وابن محيصن وأبوجعفر بالتشديد أى ما طهره الله . وقال مقاتل : أى ما صلح . والأولى تفسير زكى. 
بالتطهر والتطهير » وهو الذى ذكره ابن قتيبة . قال الكسائى إن قوله ( يا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات 
. الشيطان ) معترض » وقوله ( مازكى منكم من أحد أبدا ) جواب لقوله أولا وثانيا ولولا فضل الله . وقراءة 
التخفيف أرجح لقوله ( ولكن الله يزكى من يشاء ) أى من عباده بالتفضل.عليهم والرحمة لم. ( والله سميع ) لما 
يقولونه ( علم) يجميع المغلومات وفيه حث' بالغ على الإخلاص » ومبيبج عظمم لعباده التائيين » ووعيد شديد لمن 
يتبع الشيطان ويحب أن تشيع الفاحشة وعباد الله المامنين » ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحانه . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وأهل السئن وغيرهم حديث عائشة الظويل فى سبب نزول هذه الآيات بألفاظ 
متعد"دة وطرق مختلفة . حاصله أن سبب الزول هو ماوقع من أهل الإفك الذين تقدام ذكره فى شأن عائشة رضى 
الله عنها » وذلك أنها حرجت من هودجها تلدمس عقدا لها انقطع من جزع » فرحلوا وه, يظنون أنها فى هودجها » 
فرجعت وقد ارتحل االحيش وال هودج معهم » فأقامت فى ذلك المكان ومر بها صفوان ين المعطل » وكان متأخرا عن 
اليش » فأناخ راحلته وحملها عليها ؛ فلما رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا » فبرأها الله ما قالوه . هذا حاصل 
القصة مع طولها وتشعب أطرافها!فلا نطول بذكر ذلك . وأخخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأهل السئن 
الأربع وابن المنذر وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن عائشة قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما نزل أمر يرجلين وامرأة فضربوا حداهم . قال الترمذى : هذا 
حلديث حسن ..ووقع عند أنى داود تسميتهم : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » ومنة بنت جحش . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : الذين افتروا على عائشة عبد الله بن ألى ابن سلول ومسطح وحسان 
وحمنة بنت جحش . وأخرج البخارى وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والببيق فى الدلائل عن الزهرى قال 
كنت عند الوليد بن عبد الملك » فقال الذى تولى كبره منهم على" » فقلت لا ؛ حدثنى سعيد بن المسيب وعروة 
ابن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم مع عائشة تقول : الذى تولى كبره 
منهم عبد الله بن ألىّ » قال فقال لى : فا كان جرمه ؟ قلت : حدثنى شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد البعن 
ابن عوف وأبو يكر بن عبد الرمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول : كان مسيئا فى أُمرى . وقال 
يعقوب بن شيبة فى مسنده : حد ثنا الحسن بن على" الحلوانى » حداثنا الشافعى » حداثنا عمى قال : دخخل سليان 
ابن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له : ياسليان الذى تولى كبره من هو ؟ قال : عبد الله بن ألى . قال : 
كذبت هو على" .قال : أمير المؤمنين أعلم بما يقول » فدخل الزهرى فقال : يا ابن شباب من الذى تولى كيره ؟ 
فقال : ابن ألى . قال : كذبت هو على . قال : أنا أكذب ؟ لا أبالك » والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد 
أحل” الكذب ماكذبت ‏ حد ثنى عروة وسعيد وعبد الله وعلقمة عن عائشة أن الذى تولى كبره عبد الله بن أىّ 
وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن مسروق قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال : 

٠‏ حصان رزان ماتزش” بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت : لكنك لست كذلك » قلت : تدعين مثل هذا يدخل عليك » وقد أنزل الله ( والذى تولى كبره منهم له 
عذاب عظم ) فقالت : وأىّ عذاب أشد من العمى ؟ . وأخخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وابن مردويه واين عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أنى أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ماقالوا : ألا تسمع 
مايقول الناس فى عائشة ؟ قال : بلى وذلك الكذب » أكتت أنت فاعلة ذلك يا أم” أيوب ؟ قالت : لا والله » قال : 


قوت 


فعائشة و الله خير منلكِ وأطيب » نما هبذا كذب وإفك باطل: ؛ فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من إلفاحشة' ما قال 

من أهل الإفك . ثم قال ( لولا إذ سمعتموه اح لأسو واي حاف ب رارقل ال بدا 
قال أو أيوبه وصاحبته . وأخرج الواقدى والحاكم وابن عساكر عن أفلح مولى أى أيوب أن آم أيوب فذكر 
نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس 
( يعظكم اله أن تعودوا مثله أبدا) قال : يحرج الله عليكم. . وأخرج البخارى في الأدب والبيق فْ شعب الإبمان 
عن على" بن أنى طالب قال : القائل الفاحشة والذى شيع بها فى الإثم سواء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أى عن ان حال رازم كي كر بأ عدا 016 : ما اهتللى أحد من الحلائق لشبئء من اللجير 


ولا ل أُولوا لْفَضل كم لشي أن ل ينوا أولى لق ل وَالْمَسَكِينَ َالْممُجرينَ 1 


ا 02 


فى سَبيل الله وَلْيَْفُوا وَليَصْفْحوا الأتحرة أن يك آلله لَك' واه غفور رم 0ن 
لذبن يَرْمُونَ آالْمُخْصَدتَالْغفِلت الْمومئ منت ثرا لوهم عَدَابَعَطِم 59ب 
يوم تشبهد لب نكتل رايد 0000000 5ظط1 

1 لخر الع لين «» اليش يي ,لشي 


١ 5‏ 7 7 ال رج ب سا 
لِلْحَبِيئْت وا لطيبث لِلعَبِينَ وَالطَيْبُونَ لِلطيْبت أولئِك مُبرعونَ ما يَقولُونَ لهم 
3 
0 


مَغْفِرَ وَرْقَ كيم 40 

قوله ( ولا بأتل ) .أئ يحلف وزنه يفتعل من الألية » وهى المين » ومنه قول الشاعر. : 

| تألى ابن أوس حلفة ليردنى- إلى نسوة كأنهن مفايد 
وقول الآخر :2 قليل الألانا حافظ لهمينه ‏ وإن بدرت منه الألية برت 
يقال اثتلى يأتلى إذا حلف . ومنه قوله سبحانه «للذين يؤلون من نسائهم » وقالت فرقة : هو من ألوت فى كذا:إذا 
قصرت ء ومنه لآل جهدا : أى لم أقصر ء وكذا منهقوله «لايألونكم خبالا» ومنه قول الشاعر : 1 

وما المرء مادامت حشاثة نفسه 2 بمخدرك أطراف الحطوب ولاآل2 2 

والأول أولى بدليل سبي المزول » وهو ما سبيأتى » والمراد بالفضل الغنى والسعة فى المال ( أن يؤتوا أولى 
القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ) أى على أن لاه توا .:قال الزجاج : أن لايؤتوا فحذف لا » ومنه 
قول الشاعر : 


6) 


فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطغوا رأسى لديك وأوصالى 
وقإل أبو عبيدة : لا حاجة إلى إضمار لا » والمعتى : لايحلفوا على أن لايحسنوا إلى المستحقين الإجساق 
المامغين لتلك الأوضاف » وعلى.الوجه الآخر يكون المعنى : لايقصروا فى أن يحسنوا إلييم وإن كانت ينهم 
شحناء لذنب اقترفوه » وقرأ أبو حيوة « إن تؤتوا » بتاء الحطاب على الالتفات . ثم علمهم سبحانه أديا آخر فقال 


الاو 


وليعفوا )عن ذنبهم الذى أذنبوه عليهم وجنابتهم الى اقترفوها » من عفا الربع : أى درس » والمزاد محو الذنب 
حتى يعفو كا يعفو أثر الربع ( وليصفحوا ) بالإغضاء عن الخانى والإجماض عن جنايته » وقرئٌ بالفوقية فى 
الفعلين جميعا . ثم ذكر سبحانه ترغيبا عظيا لمن عفا وصفح فقال ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) بسبب عفوكم 
وصفحك, عن الفاعلين للإساءة عليكم ( والله غفور رحم ) أى كثير المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم » 
فكيف لايقتدى العباد بر بهم فى العفو والصفح عن المسيئين إليهم ( إن الذين يرمون ا مخصنات ) قد مر تفسير 
المحصنات وذ كرنا الإجماع على أن حكم امحصنين من الر جال حكم الحصنات من النساء فى حد القذف . 
وقد اختلف فى هذه الآية هل هى خاصة أو عامة ؟ فقال سعيد بن جبير : هى خاصة فيمن رى عائشة رضى 
الله عنها . وقال مقاتل : هىخاصة بعبد الله بن ألى رأس المنافقين . وقال الضحاك والكلى : هذه الآية هى فى 
عائشة وسائر أزواج الى" صل الله عليه وآ له وسلم دون سائر المؤمنين والمؤمنات » فن قذف إحدى أزواج الب 
صلى الله عليه وآ له وسلم فهو من أهل هذه الآبة . قال الضحاك : ومن أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رمى إحدى 
أزواجه صلى الله عليه و له وسلم » ومن قذف غيرهن” فقد جعل الله له التوبة كما تقدام لىقوله ( إلا الذين تابوا ) 
وقيل إن هذه الآبة خاصة بمن أصر على القذف ولم يتب » وقيل إنها تعم كل" قاذف ومقذوف من المحصنات 
والمحصنين » واختاره النحاس » وهو الموافق ليا قرره.أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفط. لابخصوص 
السب . وقيل إنها خاصة بمشركى مكة » لآنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر . قال 
أهل العلم : إن كان المراد بهذه الآبة المؤمنون من القذفة » فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحل" وهجر سائر المؤمنين 
لهم وزواهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين » وإن كان المراد بها من قذف عائشة خاصة 
كانت هذه الأمور فى جانب عبد الله بن أَى رأس المنافقين » وإن كانت فى مشركى مكة فإنهم ملعونون ( ف الدنيا 
والآخرة و عذاب عظه ) والمراد بالغافلاث اللاتى غفلن عن الفاحشة بحيث لامخطر ببالهن” ولا يفطن لما » وق 
ذلك من الدلالة على كمال النزاهة وطهازة الحيب مالم يكن فى المحصنات » وقيل هن السلمات الصدور النقيات 
القلوب ( يوم تشهد عليهم ألسننهم ) هذه الحملة مقرّرة لما قبلها مبينة لوقت حلول ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم 
لزيادة الهويل بما فيه من العذاب الذى لايحيط به وصف . وقرأ الحمهور « يوم تشهد » بالفوقية » واختار هذه 
القراءة أبوجاتم » وقرأ الأحمش وبحى بن وثاب وحمزة والكسائى ونخلف بالتحتية » واختار هذه القراءة أبوعبيد » 
لآن امار وامجرور قد حال ببين الاسم والفعل . والمعنى تشهد ألسنة بعضهم على بعض فى ذلك اليوم » وقيل 
تشبلا علبهم ألسنتهم فى ذلك اليوم بما تكلموا: به ( وأيديهم وأرجلهم ) بما عملوا بها فى الدنيا » وإن الله سبحانه 
ينطقها بالشهادة عايوم » والمشهود محذنوف وهو ذنوبهم الى اقترفوها : أى تشهد هذه عالهم بذنوبهم الى اقترفوها 
ومعاصهم الى عملوها ( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ) أى يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعبالم القبيحة يعطيهم الله 
جزاءهم عليها موفرا » فالمراد بالدين هاهنا. احزاء » وبالحق الثابت الذى لاشك فى ثبوته . قرأ زيد بن على" 
٠‏ يوفيهم » مخففا من أوفى » وقرأ من عداه بالتشديد من وى . وقرأ أبو حيوة ومجاهد « الحق » بالرفع على أنه نعت 
لله ؛ وروى ذلك عن ابن مسعود . وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم . قال أبو عبيدة : ولولاكراهة خلاف 
الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعتا لله عز وجل" ولتكون موافقة لقراءة ألى » وذلك أن جرير ابن حازم قال : 
رأيت ف مصحف أنى « يوفهم الله الحق دينهم » . قال النحاس : وهذا الكلام من أنى عبيدة غير ف رنمى » لأنه احتنج 
بما هو مخالف للسواد الأعظ » ولاحجة أيضا فيه » لأنه لو صح أنه فى مصحف أ كذلك جاز أن يكون دينهم 
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بدلا من الحق” ( ويغلمون أن الله هو الح" المبين ) أى ويعلمون عند معاينتهم لذلك ووقوعه على مانطق به الكتاب 
الغزيز أن الله هو الدق” الثابت ف ذاته وصفاته وأفعاله » المبين المظهر للأشياء كا هى فى أنفسها » وإنما سمى سبحانه 
الحق” لأن عبادته.هى الح" دون عبادة غيره . وقيل سمى باحق" : أى الموجود لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم . 
ثم ختم سبحائه الآيات الواردة ىأهل الإفك بكلمة جامعة فقال ( الحبيئات للخبيثين ) أى الحبيئات من النساء 
للخبيثين من الرجال : أى مختصة بهم لاتتجاوزهم » وكذا الحبيثون مختصون باللحبيثات لايتجاوزونين » وهكذا 
قوله ( والطييات للطيبين والطيبون للطيبات ) قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين : المعنى الكلمات 
الحبيئات من القول للخبيثئين من الرجال والحبيئون من الرجال للخبيثات من الكلمات » والكلمات الطيبات من 
القول للطيبين من الناس + والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . قال النحاس : وهذا أحسن ماقيل . قال 
الزجاج : ومعناه لايتكلم بالحبيئات إلا الحبيث من الرجال والنساء » ولا يتكلم بالطيبات إلاالطيب من الرجال 
والنساء » وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالحبث ومدح للذين برّعوها . وقيل إن هذه الآية مبنية على قوله 9 الزانى 
لايتكح إلا زانية » فالحبيثات الزوانى » والطيبات العفائف » وكذا الحبيثون والطيبون » والإشارة بقوله ( أولئك 
مبرمون مما يقولون ) إلى الطببين والطيبات : أى هم مبرّءون مما يقوله الحبيئون والخبيئات » وقيل الإشارة إلى 
أزواج الننبى" صل الله عليه وآ له وسلم » وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعائشة وصفوان بنالمعطل » 
| وقيل عائشة وصفوان فقظ . قال الفراء : وجمع كما قال و فإن كان له إخوة , وامراد أخوان (لم مغفرة ) أى هؤلاء 
المبرّعون لم مغفرة عظيمة لما لايخلوا عنه البشر من الذنوب ( ورزق كريم ) وهو رزق ابخحنة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يأتل ) الآية » يقول : لايقسموا 
أن لاينفعوا أحدا . وأخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : كان مسطح بن أثاثة ممن تولىكبر ه من أهل الإفنك » 
وكان قريبا لأنى بكر وكان فى عياله » فحلف أبو بكر أن لاينيله خيرا أبدا » فأنزل الله ( ولا يأتل أولوا الفضل 
منكم والسعة ) الآية » قالت : فأعاده أبوبكر إلى عياله وقال : لاأحلف على بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا 
نحللا وأتيت الذى هوخير . وقد روى هذا من طرق عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس ف الآية قال : كان ناس من أصعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا 
ذلك وتكلموا فيها » فأقسم ناس من أصحداب الى" صل الله عليه وآ له وسلم منهم أبو بكر أن لاييتصد”قوا على رجل 
نكم بثىء من هذا ولا يصلوه » فقال : لايقسم أولوا الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من 
أموالم كالذى كانوا يفعلون قبل ذلك » فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعنى عنهم . وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم 
وده وابن مردويه عنه فى قوله ( إن الذين يرمون الحصنات ) الآية » قال : نزلت فى عائشة خاصة . وأخرج 
ضعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عنه أيضا ف الآية قال : هذه فى عائشة وأزواج النى صل الله 
عليه وآ له وسلم » ولم يجعل من فعل ذلك توبة » وجعل لمن رى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبى صل الله 
عليه وآ له وسلم التوبة » ثم قرأ ( والذين يرمون ا محصنات ) إلى قوله ( إلا الذين تابوا ) . وأخرج أبو يعلى وابن 
ألى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أنى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا كان يوم القيامة 
عرف الكافر بعمله فمجحد وخاصم » فيقال : هؤلاء جيرانك يشبدون عليك فيقول : كذبوا » فيقال : أهلك 
وعشيرتك : فيقول : كذبوا » فيقال : احلفوا فيحلفون » ثم يصمتهم الله وتشبد عليهم ألسنهم وأيديهم » ثم 
يدخطهم النار» . وقد روى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم من طريق جماعة من الصحابة مايتضمن شهادة 


سق 


الموارح على العصاة . . وأخرجابنجرير وأبنالمنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله سبحانة( يومئذ يوفيهم 
الله دينهم الحق” ) قال :. حسابهم.» وكل شىء فى القرآن الدين فهوالحسياب . وأخرج ارام را اه 
حكم عنأبيه عن جداه أن النى ل الله عليه وآ له وسلم قرأ يومئذ يوفيهم الله المق” ديهم . وأخرج أبن جرير 
والطبرانى وابن مردويه.عنابن عباس ف قوله( الحبيئات) قال : من الكلام ( للخبيثئين ) قال : من الرجال والحبيئون) 
من الرءجال( للخبيئات) من الكلام ( والطيبات) من الكلام ( للطيبين ) من الناس ( والطيبون) من الناس ( للطيبات ) 
من الكلام » نزلت ف الذين قالوا فى زوجة الب صلى الله عليه وآ له وسلم ما قالوا من الببتان . وأخرج عبد الرزاق 
والفريانى وعبد ب نحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى عن مجاهد نحوه . وأخرج أبن جر ير 
والطبرانى عن قتادة نحوه أيضا » وكذا روى عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم والطبرائى 
عن ابن زيد ف الآبة قال : نزلت فى عائشة حين رماها المنافقون بالببتان والفرية فبأها الله من ذلك » وكان 
الك ب مك1 واو ا ا 1 
طيبا »> فكان أ أولى أن تكون له الطيبة » وكانت عائشة الطيبة » وكانت أولى بأن يكون لما الطيب » وفى قولة 
ل : هاهنا برئت عائشة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: : لقد نزل عذرى 
١‏ اسان رطست را واطداطي بريد ودين القن و ا 


ة 7 هئ . دى روس سم نم سل . 
يأيهًا الَذِينَ آمَنُوا لَاتَدَخْلُوا ببُونًا غَيْرَ يبود حت تَسيَانِسوًا وتسلهوا عل 


أَهْلِهًا ذ كم خيْر ل" ”دون 0" ذم تجو ها أحدا اشوا حلى 
كم إن قبل لكم آرْجمُوا فَارْجعُوا هو أزكى كم وله 0 
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َس علكم بجت جنا اح أن تَدْحُنُوا بيُونا غَيْرَمَسكُوتّة فيهَا منع لَك' واه يَعْلم بَعْل مَاتَيدُونَ 
وَمَا تَكْيُمُونَ (5) . 


لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع فى ذكر الزجر عن دخول البيوت يغير استئذان لما 
فى ذلك من مخالطة الرجال بالنساء » فربما يؤدى إلى أحد الأمرين المذكورين » وأيضا إن الإنسان يكون فى بيته 
ومكان خلوته عَلى حالة قد لايحب أن يراه عليها غيره » فنهى الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية » هى قوله 
( حبى تستأنسوا ) والاستئناس الاستعلام والاستخبار : أى نحي نموا من فى البيث: «أوالمتى .+ ستى تعلموا 
أن صاحب الببت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم 0" ؛ ومنه قوله - فإن 1 نستم منهم 
رشدا - أى علمتم . قال الحليل : الاستئناس الاستكشاف » من أنس الشى ء إذا أبصره كقوله 000 
أى أبصرت . وقال ابن جرير : إنه بمعنى وتؤنسوا أنفسكم . قال ابن عطية : وتصريف الفعل يأنى أن يكون من 
أنس . ومعنى كلام ابن جرير هذا أنه من الاستئناس الذى هو خلاف الاستيحاش ؛ لأن الذى يطرق باب غيره 
لايدرى أيرئذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش حتى يذن له » فإذا أذن له استأنس » فنهى سبحانه عن دخول تلك 
البيوت حتى بوذن للداخل . وقيل هو من الإنس » وهو أن يتعرف هل ثم إنسان أم لا ؟ وقيل معنى الاستئناس 
الاستئذان : أى لاتدخلوها حتى تستأذنوا . قال الواحدى : قال حماعة المفسرين : حي تستأذنوا » ويؤيده ماحكاه 


ثم 


القرطى عن ابن عباس وأ وسعيد بن جبير أنهم قرعوا وحتى تستأذنوا » قال مالك فيا حكاه عنه ابن وهب : 
الاستثناس فا يرى والله أعلم الاستئذان » وقوله ( وتسلموا على أهلها ) قد ببنه الننى صل الله عليه وآ له وسلم "كما 
سيأ بأن يقول : السلام عليكم أدخل ؟ مرّة أو ثلاثا كنا سيأتى . 

واختلفوا هل يقدام الاستئذان علىالسلام أوالعكس » فقيل يقدام الاستئذان » فيقول : أدخل سلام عليكيء 
لتقديم الاستئناس فى الآية على السلام . وقال الأكثر ون : إنه يقدام السلام على الاستئذان فيقول : السلام عليكم 
أدخل » وهو الحق” » لأن البيان منه صل الله عليه وآ له وسام للآبةكان هكذا . وقيل إن وقع بصره على إنسان 
قدام السلام » وإلا قدام الاستئذان ( ذلكم خير لكي ) الإشارة إلى الاستئناس والتسلم : أى دخولك, مع الاستئذان 
والسلام خير لك من الدخول بغتة ( لعلكم تذكرون ) أن الاستئذان خي رلك » وهذه الحملة متعلقة نمقدار : أى 
أ تم بالاستئذان » والمراد بالتذكر الاتعاظ » والعمل بما أمروا به ( فإ نلم تمجدوا فيها أحدا فلاتدخلوها حى يواذن 
لكم ) أى ذإنلم تجدوا فى.البيوت الى لغيركم أحدا من يستأذن عليه فلا تدخلوها حى. يؤذن لكم بدخوها من جهة 
من يملك الإذن . وحكى ابن جريرعن مجاهد أنه قال : معنى الآية فإنلم تحدوا فبا أحدا : أى لم يكن لكي فيها 
متاع » وضعفه وهو حقيق بالضعف » فإن المراد بالأحد المذكورأهل البيوتالذين يأذنون للغير بدخولها » لامتاع 
الدابخلين إليها ( ون قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) أى إن قال لكر أهل البيت ارجعوا فارجعوا » ولا تعاودوهم 
بالاستئذان: مرّة أخرى » ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوأ لكم يعد أمره لكم بالرجوع .ثم بين سبحانه أن الرجوع 
أفضل من الإلحاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب فقال ( هو أزكى لكر ) أى أفضل ( وأطهر ) من التدئس 
بالمشاحة على الدخول لما فى ذلك من سلامة الصدر » والبعد من الريبة » والفرار من الدناءة ( والله بما تعخلون عليم ) 
لامخنى عليه من أعمالكم خافية ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) أى لاجناح عليكم 
فى الدخول بغير استئذان إلى البيوت الى ليست بسكو نة . 

وقد اختلف الناس قالمراد بهذه البيوت » فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هى الفنادق الى فالطرق 
السابلة الموضوعة لابن السبيل يأوى إليها . وقال ابن زيد والشعبى : هى حوانيت القيساريات » قال الشعبى : 
لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها » وقالوا للناس هلم" . وقال عطاء : المراد بها الحرب الى يدخلها الناس للبول 
والغائط » فى هذا أيضا متاع . وقيل هى بيوت مكة . روى ذلك عن محمد ابن الحنفية أيضا » وهو موافق لقول 
من قال : إن الناس شركاء فيها » ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة . والمتاع : 
المنفعة عند أهل اللغة » فيكون معنى الآية : فيها منفعة لكي » ومنه قوله وومتعوهن » وقولم : أمتع الله بك » وقد 
فسن الشعبى المتاع. فكلامه المتقدام بالأعيان الى تباع . قال جابر بن زيد : وليس اراد بالمتاع الحهاز » ولكن 
ماسوأه من الحاجة . قال النحاس ؛ وهو حسن موافق للغة ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون )أى ماتظهرون وما 
تخفون » وفيه وعيد لمن لم يتأدب بآداب الله فى دخول بيوت الغير . 

وقد أخرج الفريانى وابن جرير من طريق عدى بن ثابت عن رجل من الأنصار قال : قالت امرأة : يارسول 
الله إنى أكون فبيتى على الحالة الى لا أحب أن يرانى عليها أحد ولد ولا والد » فيأتينى الأب فيدخل على" فكيف 
أصنع ؟ ولفط ابن جرير : وإنه لايزال يدخل على" رجل من أهلى وأنا على تلك الحالة » فنزلت (يا أيها الذين آمنوا 
لاندخلوا بيؤتا غير بيوتكم ) الآية . وأخرخ الفريالى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جريز وابن المتذر وابن 


اآلام- 


أنى خائم وابن الأنبارى ف المصاحف وابن منده فى غرائب شعبة والحا كم . وصححه ؛ وابن مردويه والببيى 
ف الشعب والضياء ف المختارة من طرق عن ابن عباس فى قوله ( حتى تستأنسوا ) قال : أخطأ الكاتب حتى تستأذتوا 

( ؤتسلموا على أهلها ) . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبييى عن إبراهم النخعى قال فى 
مصحتب عبد الله و حتى تسلموا على أهلها وتستأدّنوا » . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة 
مثله . وأخرج سعيد بن منصوروابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : الاستئناس : الاستئذان . وأخرج ابن 
ألشيبة والحكم الترمذى والطبرانى وابن مردويه وابن أنى حاتم عن أنى أيوب قال « قلت يارسول الله : أرأيت ا 
قبول الله تعالمى ( حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) هذا التسلم قدعرفناه فها الاستئناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيرذن أهل الييت » . قال ابن كثير : هذا حديث غريب . وأخرج الظبراى عن 
ألى أيوب أن الننى صلى الله عليه وآله وسلم قال ١‏ الاسنتئناس أن يدعو الحادم حتى يستأنس أهل البيت الذين 
يسلم عليهم » . وأخرج ابن سعد وأحمد والبخارى فى الأدب وأبو داود والترمذئ والنسالى والبييى فى الشعب من 
طريق كلدة « أن صفوان بن أمية بعثه فالفتح بلبأ وضغابيس والتتى صل الله عليه وآ له وسلم بأعلى الوادى ؛ 
قال : فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن 2 فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل؟). 
.قال الترمذى : حسن غريب لانعرفه إلا من حديثه . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والبخارى فى الأدب وأبو داود 
والبييق ف السئن من طريق ربعى » قال 9 حدثنا رجل من بنى عامر استأذن على البى صل الله عليه وآ له وسلم وهو 
فى بيت » فقال : أألج ؟ فقال الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم للحادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان » فقل له : 
قل السلام عليكم أأدخل ؟» . وأخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد الثقى نحوه مرفوعا » ولكنه قال « إن الننى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال لآمة له يقال لها روضة : قو إلى هذا فعلميه » . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما 
عن أنى سعيد الحدرئ قال :: كنت جالسا فى مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو فوسى فزعا » فقلنا له : ماأفزعك 
قال : أمرنى عمر أن تيه فأئيته » فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى غ فقال : مامنعك أن تأتينى ؟ فقلت : قد جئت 
فاستأذنت ثلاثا فلم يذن لى » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع : قال : لتأتينى على هذا بالبينة » فقالوا : لايقوم إلا أصغر القوم » فُعّام أبو سعيد معه ليشهد له » فقال 
عير لأنى موسى : إفى لم أنهمك ؛ ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شديد . وفى الصحيحين 
وغيرهما.من حديث سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر فى حجرة النبى صل الله عليه وآ له وسلم ومعه 
مدزى يحك "بها رأسه » قال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها فى عينك ؛ نما جعل الاستئذان من أجل البصر . وى 
لفظ : إنما جعل الإذن من أجل البصر . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس قال : قال رجل من 
المهاجرين : لقد طليت عمرى كله فى هذه الآبة 3 فها أدركها أن أستأذن على بعض إخواق 2 فيقول لى ارجع 2 
فأرجع وأنا مغتبط لقوله ووإن قيل لكم راجعوا فارجعغوا هو أزكى لكم » . وأخرج البخارى ف الأدب وأبو داود 
فى الناسخ والمنسوخ وابن جرير عن ابن عباس قال ( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلمنوا على أهلها ) فنسخ » واستثنى من ذلك فقال ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع 


لكم ). 


: 54 
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قل للمومئين يغضوا من أبصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله 


- 7 


ال سج لير 1 


ذء © ون دو زع > رم 
خَيبرٌ يما يَضْتُونَ "١١‏ وعلْ ميات ينه من أَبْصرِهن وَيَحْمَظِنَ فرُوجهن وَلَا 


يدن ينون إلا ماطر ونه ولي بْنَ بخمرهن ) على جُيُوبهن ولا يُبْدِبنَ زِيتَتَهنَإلَا 
. لبعُولَتِهن أوْآبَانِهنَ أوْآيَاء بَعُولَتِهن أو أبْتَائِهن أو أبْتَابعُولَتِهنَ أَر| إخوانِهن أدب 
إخونهن أو بنى أخوتهن أذ ْ نِسَائِهن أو ١‏ هملكت أمعنهن 0 لخر دازيد 


قن الرحال اد الل موا على عات النساء ولايتض ري بأو لمق 
مَاَحْفِينَ م من زيئيهن وَتُوبُوا إل الله جديا أيه الْمؤُونُونَ 21 'تفلِحُون 020 , 

الما ذكر سبحانه حكم الاستنذان » أتبعه بذكر حكم النظر على العموم » فيتدرج تمته غض” البصر من 
المستأذن » كما قال صلى الله عليه وآ له.وسلم : نما جعل الإذن من أجل البصر ة وخص المؤمنين مع تجريمه بل 

غيرهم » لكون قطع ذرائع الزنا الى منها النظر هم أحى من غيرهم بها وأولى بذلك بمن سواهم . وقيل إن فى الآية 
دليلا على أن الكفار. غير مخاطبين بالشرعيات كا يقوله بعض أهل العلم » وف الكلام حذف » والتقدير ( قل 
لمؤمنين ) غضوا (يفضوا ) ومعنى غضٍ البصر : إطباق الحفن على العين بحيث تمتنع الروئية » ومنه قول جرير : ' 

فض الطرف إنك من تمير 2 فلاحعبا بلغت ولا كلابا 

. وقول عنترة : 5211 جارقي حبى توارى جارتى مأواها 

و « من » فى قوله ( من أبصارهم ) هى لتبعيضية » وإليه ذهبالأكثرون » وبينوه بأن المعنى غض” البصرعا 
يحرم والاقتصار به تغلى مايحل . وقيل وجه التبعيض أنه يعنى للناظر أوّل نظرة تقع من غير قصد . وقال الأخفش : 
إنها زائدة وأنكر ذلك سيبويه. وقيل إنها لبيان انس قاله أبو البقاء ..واعترض عليه بأنهِ لم يتقدام مبهم يكون 
مفسرا بمن » وقيل إنها لابتداء الغاية قاله ابن عطية » وقيل الغض” النقصان » يقال غض” فلان من فلان : أى 
وضع منه » فالبصر إذالم يمكن من سمله فهو مغضوض منه و منقوص فتكون « من » صلة للغض” » ولييست لعنى 
من تلك المعانى الأربعة . وفى هذه الآية دليل على نحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه » ومعتى ( ويحفظوا 
فروجهم ) أنه يحب عليهم حفظها عما يحرم عليهم . وقيل المراد سر فروجهم عن أن يراها من لاتحل” له روئيتها » 
ولامانع.من إرادة المعنيين ؛ فالكل يدخل تحت حفظ الفرج . قيل ووجه المجىء بمن ف الأبصار دون الفروج أنه 
موسغ ف النظر فإنه لايحرم منه إلاما استثتى + بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيق فيه » فإنه لايحل” منه إلا ما:استثنى . 
وقيل الوجه أن غض” البصر كله كالمتعذر » بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على اللإطلاق » والإشارة بقوله (ذلك) 
إلى ماذكر من الخض “ والحفظ ؛ وهو مبتدأ » وخبره ( أزكى لمم ) أى أظهر لهم من دنس الريبة وأطيب من التلبس 
سبذه الدنيئة ( إن الله خبير بما يصنعون ) لايخى عليه شى ء من صنعهم ؛ وق ذلك وعيد لن لم يغض” بصره و حفط 
فرجه ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن” ) خص"سبحانه الإناث بهذا الحطاب على طريق التأكيد لدنجولهن” 
نحت خطاب المؤمنين تغليبا كا فسائر الحطابات القرآ نية » وظهر التضعيف ى يغضض ولم يظهر ف يغضوا » لأن 
لام الفعل من .الأول متحركة ومن الثانى ساكنة وها .فى موضع جزم جوابا للأمر » وبدأ سبجانه بالغض” 


-- 


فى الموضعين قبل حفظ الفرج » لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج ؛ والوسيلة مقد'مة على المتوسل إليه ؛ 
ومعنى : يغضضن من أبصارهن كعنى يغضوا من أبصارهم » فيستدل” به على تحريم نظر النساء إلى مايحرم 
عليين؛ وكذلك يجب عليين” خفظ فروجهن” على الوجه الذى تقدام فى حفظ الرجال لفروجهم ( ولا يبدين 
زينتهن” ) أى ما يتزين” به من الحلية وغيرها » وف الهى عن إبداء الزينة نهى عن إبداء مواضعها من أبدانهن” 
بالأولى . ثم استثتى سبحانه من هذا النبى » فقال ( إلا ماظهر منها ) . ش 

واختلف الناس فى ظاهر الزينة ماهو ؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير: : ظاهر الزينة هو الثياب وزاد 
سعيد بن جبير الوجه ..وقال عطاء والأوزاعى :- الوجه والكفان . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن محرمة : 
ظاهر الزينة هو الكحل والسواك واالحضاب إلى نصف الساق. ونحوذلك » فإنه يحو زللمرأة أن تبديه.. وقال ابن 
عطية : إن المرأة لاتبدىشيئا من الزينة ونخى كل شىء من زينتها » ووقع الاستثناء فيا يظهر منها بحكم الضرورة . 
ولايحخى عليك أن ظاهر الفظلم القرآ فى النبى عن إبداء الزينة إلا ماظهرمنها كالحلباب والحمار ونجوهما بما على الكف 
والقدمينمن الحلية ونحوها » وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعا إلى مايشق على المرأة. ستره 
كالكفين والقدمين ونحو ذلك . وهكذا إذاكان النبى عن إظهار الزينة يستلزم النبى عن إظهارٌ مؤاضعها بفخوى . 
الحطاب » فإنه حمل الاستثناء على ماذ كرناه في الموضعين ؛ وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الرينة وما تنزين به 
النساء فالأمر واضح ؛ والاستثناء يكون من اللحميع . قال" القرطى فتفسيره : الزينة على قسمين : خخلقية » 
ومكتسبة ؛ فالحلقية وجهها فإنه أصل الزينة » والزينة المكتسبة ماتحاوله المرأة فى نحسين خلقها كالثياب والحقى 
والكخل وا لحضاب » ومنه قوله تعالمَ خذوا زينتكم ‏ وقول الشاعر : ش 

0320202020200 يأخذن زيتهن” أحسن ماترى وإذا عطلن فهن” خير عواطل 

( وليضربن خمرهن” على جيوبهن ) قرأ الجمهور بإسكان اللام الى للأمر. وقرأ أب وعمر ويكسرها عل ىالأصل'(١1)‏ 
لأن أصل لام الأمر الكسرء ورويت هذه القراءة عن ابنعياس . والحمر جم ع خمار» وهو ماتغطى به المرأة'رأسها 2 
أومنه اختمرت الرأة وتخمرت . والحيوب : جمع جيب » وهو موضع القطع من الدرع والقميص » مأخوة من 
الحوب وهوالقطع. قال المفسرون.: إن نساء الجاهلية كن" يسدلن خمرهن” من خلفهن” » وكانت جيوبهن” من 
قد ام واسعة » فكان تنكشف نحورهن وقلائدهن » فأمرن أن يضر بن مقانعهن” على الحيوب لتسر بذلك ماكان 
يبدو.» وق لفظ الضرب مبالغة فى الإلقاء الذى هو الإلصاق . قرأ الحمهور ه مخمرهن”؛ بتحريك الم » وقرأ طلحة 
ابن مصرف بسكونها . وقزأ الحمهوره جيوبين” بضم ابحم » وقراً ابن كثير وبعض الكوفيين بكسرها » وكثير من 
متقدى النحويين لايجوزون هذه القراءة . وقال الزجاج : يجوز أن يبدل من الضمة كسرة » فأما ما روى عن حمزة 
من اللجمع بين الضم والكسر فحال لايقدر أحد أن ينطق به إلاعلى الإيماء» وقد فسر الحمهور الحيوب بما قد منا 
وهو المعنى الحقيى . وقال مقاتل : إن معنى على جيوبهن' : على صدورهن” » فيكون فى الآبة مضاف محذوف : 
أى على مواضع جيوبهن” . ثم كرر سبحانه النبى عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستئناء فقال ( ولا يبدين 
زينهن” إلا لبعولنهن ) البعل هو الزوج والسيد فى كلام العرب » وقدام البعولة لأنهم المقصودون بالزينة » ولأن 
كل بدن الزؤجة والسرية حلال لم » ومثله قوله سبحانه - والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - ثم لما استتنى سبحانه الزوج أتبعه باستئناء ذوى المحارم فقال ( أو آبامن” 


. (قوله وقرأ أبوجمرو بكسرها ) أى من ظريق غير المشبورة غنه اه مصحح القرآن‎ )١( 


أوآباء بعولئهن”) إلى قوله ( أو بنى أخواتبن”) فجوّزللنساء أن يبدين الزينة لموئلاء لكثرة امخالطة وعدم خشية الفتنة 
لما فىالطباع من النفرة عن القرائب . وقد روى عن اسن وا حسين رضى الله عنهما أنهما كانا لاينظران إلى أمهات 
الموئمنين ذهابا مهما إلى أن أبناء البعولة لم يذ كروا ف الآية الى فى أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهى قوله 
( لاجناح عليين” فى آبامن ) وامراد بأبناء بعولنهن” ذكور أولاد الأزواج ويدخل فىقوله ( أو أبنامجن” ) أولاد 
الأولاد وإن سفلوا وأولاد بناتبن” وإن سفلوا » وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا » 
وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا » وكذلك أبناء الإخوة والأخوات . وذهب اللحمهور إلى أن العم" الخال كسائر 
امحارم ف جواز النظر إلى مايحوز لم » وليس ف الآية ذكر الرضاع » وهو كالنسب . وقال الشعبى وعكرمة : ٠‏ 
ليس العر” والحال من انحارم » ومعنى ( أو نسائّهن” ) هن” المختصات بهن” الملابسات لهن” بالخدمة أو الصحبة» 
ويدخل ى ذلك الإماء » ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيره ؛ فلاايحل لهن” أن يبدين زينهن لمن 
لأنبن لايتحرجن عن وصفهن” للرجال . وفى هذه المسألة خلاف بين أهل العلم » وإضافة النساء إليين تدل على 
اختصاص ذلك بالمومنات ( أو ماملكت أبمامين” ) ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق بين أن يكونوا 
مسلمين أ وكافرين » وبه قال جماعة من أهل العلم » وإليه ذهبت عائشة وأم” سلمةؤابن عباس ومالك . وقال 
سعيد بن المسيب : لاتغرّنكم هذه الآية ( أو ما ملكت أيانهن” ) إنما عنى بها الإناء ولم يعن بما العبيد . وكان اللشعبى 
يكره أن ينظرالمملوك إلى شعر مولاته » وهو.قول عطاء ومجاهد والحسن وابنسيرين » ورونى عن أبن مسعود » 
وبه قال أبو حنيفة وابن جريج ( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) قرأ االحمهور غير باحر . وقرأ أبوبكر 
وابن عامر بالنصب على الاستثناء » وقيل على القطع ؛ والمراد بالتابعين هم الذين يتبعون القوم فيضيبون من طعامهم 
لاهمة لم إلا ذلك ولا حاجة لم قى النساء قاله مجحاهد وعكرمة والشعبى » ومَن الرجال فى محل نصب على الحال. 
وأصل الإربة والأرب والمأربة الحاجة والجمع مآرب : أى حوائج » ومنه قوله سبحانه ول فيها مآرب أخرى - 
ومنه قول طرفة : 
إذا المرء قال ابلتهل والحوب واللحنا تقدام يوما ثم ضاعت ماآربه 

وقيل المراد بغير أولى الأربة من الرجال الحمى الذين لاحاجة لم ف النساء » وقيل البله ه وقيل العنين » وقيل 
الحصى » وقيل انث » وقيل الشيخ الكبير » ولا وجه لهذا التخصيص » بلالمراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل 
البيت » ولا حاجة له فى النساء » ولا يحصل منه ذلك فى حال ' من الأحوال » فيدخل من هولاء من هو بهذه الصفة 
ويمخرج من عداه ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) الطفل يطلق على المفرد والمثتى واجموع » أو 
المراد به هنا اهنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف اللخمع » وف مصحف أن « أو الأطفال » على 
الجمع » يقال للإنسان طفل مالم يراهق الحلم 3 ومعنىلم يظهروا : م يطلعوا: » من الظهور ,ععنى الاطلاع قاله 
ابن قتيبة . وقيل معناه : لم يبلغوا حد الشهوة » قاله الفراء والزجاج » يقال ظهرت على كذا : إذا غلبته وقهرته . 
والمى : م يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع'» أولم يبلغوا حد" الشبوة للجماع . قراءة الممهور 
«عورات » بسكون الواو تخفيفا » وهى لغة حمهور.العرب :. وقرأ ابن عامر فى رواية بفتحها . وقرأ بذلك ابن . 
أبى إبحاق والأحمش . ورويث هذه القراءة عن ابن عباس : وهى لغة هذيل بن مدركة » ومنه قول الشاعر الذى 
أنشده القراء : ْ 

أخو بيضات رائح متأوب0- رفيق لمسح النكبين سبوج 


ها 


واختلف العلماء فى وجوب سر ماعدا الوجه والكثفين منالأطفال فقيل لابلزم لأنه لاتكليف عليه وهو 
الصحبح ؛ وقيل يلزم لأنها قد تشّهى المرأة . وهكذا اختلف فعورة الشيخ الكبير الذئ قد.سقطت شبوته » 
والأولى بقاء الحرمة كنا كانت » فلا يحل" النظر إلى عورته ولا يحل" له أن يكشفها . 

وقد اختلف العلماء ىحد العورة . قال القرطى : أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة» 
وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها على خلاف فى ذلك . وقال الأكثر : إت عورة الرجل من سرته إلى ركبته 
(ولايضربن بأوجلهن” ليعي! مايخفين من زينتين) أى لاتضرب الرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخاها من 
يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال : قال الزجاج : ومماع هذه الزينة أشد” تحريكا للشهوة من إبدائها . 
ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصى فقال سبحانه ( وتوبوا إلى الله حميعا أيه المْمنون ) فيه الأمر بالتوبة» ولا لاف 
بين المسلمين فى ووجوبها وأنها فرض من فرائض الدين . وقد تقدآم الكلام على التوبة فى سورة النساء . ثم ذكر 
مايرغبهم فى التوبة » فقال ( لعلكم تفلحون ) أى تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة ء' وقيل إن المراد بالتوبة هناهى 
عما كانوا يعملونه فى الخاهلية ؛ والأوّل أولى لما تقرر فى السنة أن الإسلام بحب ماقبله . 

وقد أخرج ابن مردويه عن على" بن أنى طالب قال : مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى طريق.من طرقات المدينة ». فنظر إلى امرأة ونظرت إليه » فوسوس لما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا . 
إعجابا به » فبيها الر جل يمشى إلى جنب حائط وهو ينظر إليها » إذ استقبله الخائط فشق أنفه » فقال : والله 
لا أغسل الدم” حتى آى رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم فأعلمه أمرى ٠‏ فأتاه فصت عليه قضته . فقال 
الى" صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا عقوبة ذنبك » وأنزل الله( قل للمؤمنين يغضوا من أنصارهم ) الآية . وأخرج 
بن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن غباس ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) قال : يعنى من شهوانهم 
مما يكره الله . وأخرج أبن ألى شيبة وأبو داود والترمذىوالبييى فسننه عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ لاتنبع النظرة النظرة » فإن الأولى لك وليست لك الأخرى ؛ وق مسلم وأبى داود 
والترمذى والنساى عن جرير البجلى قال «ننألترسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن نظرة الفجأة ؛فأمرنى أن 
أصر ف بصرى وف الصحيحين وغيرهما من حديث ألىسعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم« إباكم 
والحلوس على الطرقات » قالوا : يارسول الله مالنا بد" من مجالبنا نتحد”ث فيها.ء فقال : إنأبيم فأعطوا الطريق 
حقه » قالوا : وما حقه يارسول الله ؟ قال : غض” البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف » 
والنبى عن المنكر » . وأخرج البخارى وأهل السئن وغيرهم عن ببز بن حكم عن أبيه عن جداه قال « قلت : 
يارسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: احفط عورتك إلا من زوجتك » أو ماملكت يمينك .. قلت : «يانى' 
الله إذا كان القوم بعضهم فى بعض »ء قال : إن استطعت أن لايراها أحد فلا يرينها » قلت : إذا كان أحدنا خاليا » 
قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث ألىهريرة قال :قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة » فزنا العين النظر» وزنا اللسان 
النطق ٠‏ وزنا الأذنين السماع » وزنا اليدين البطش » وزنا الرجلين اللخطوء والنفس تتمتى » والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه ؛ . وأخرج الحاكم وصمحه عنحذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ النظرة سهم من 
سهام إبليس.مسمومة » فن تركها من .خوف الله أثابه الله إيمانا.يحد حلاوته فى قلبه » والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصارى حداث أن أسماء بنت 
ينزيد كانت فى نخل لها لببى حارثة ؟ فجعل النساء يدخجلن عليها غير متزرات فيبدو ما فى أرجلهن » يعنى الحلاخل». 
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دوات 


وثبدو صدورهن وذوائبين” » فقالت أسماء : ما أقبح هذا » فأنزل الله ذلك (.وفل للموامنات يغضظن من 
أبصار هن" ) الآية » وفيه مع كونه مرسلا مقاتل . وأخرج عبد الرزاق والفريااى وسعيد بن منضور وابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتموالطبرانى والحاكر وضضحه وابن مردويه عن ابن مسعود فى 
قوله ( ولا يبدين زينهن ) قال : الزيئة السنوار والدملج واللخلخال والقرط والقلادة ( إلا ماظهر منها ) قال : الثياب 
وابملباب. وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لايراها إلا 
الزوج » فأما الزينة الظاهرة فالثياب ٠‏ وأما الزينة الباطنة فالكحل والسواروائخاثم . ولفط ابن جرير : فالظاهرة 
منها الثياب » وما خى الحلخالان والقرطان والسوارات . وأحرج اين المنذر عن آنس فى قوله ( إلا ماظهر منها ) 
قال : الكحل واللحاتم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر والببيى فى سنته عن ابن 
عباص ( ولا يبدين زينتّهن" إلاماظهر منها ) قال : الكحل وانلحاتم والقرط والقلادة ..وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عنه قال : هو خضابالكف واللحاتم . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : الزينة الظاهرة 
الوجه والكفان . وأخترجا عن ابن ءاس قال : إلا ماظهر منها وجهها وكفاها واللحاتم » وأخرجا أيضا عنه قال : 

رقغة الوجه وباطن الكف . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبييى: فى سننه عن عائشة أنها سئلت - 
عن الزينة الظاهرة قال : القلب والفتخ وضمت طرف كها . وأخرج.أبوداود وابن مردويه والبييى عن عائشة : 

أن أمماء بنث ألى بكر دخلت على النبى ضلى الله عليه وآ .له وسلم وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال. : يا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت الحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفه . قال أبوداود وأبو حاتم الرازى : 

هذا مرسل لأنه هن طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منيا . وأخرج البخارى وأبو داود والنساق وابن. 
جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيق فى سنته.عن عائشة : قالت «رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل. 
لله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكثئف مروطهن فاختمرن. به » . وأخرج ابن جرير والحاكم 
وضححه وابن مردويه عنها بلفظ : أخذ النساء أزرهن” فشققنها من قبل الحوائبى فاختمرن بها . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن.أنى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس ف قوله ( ولا يبدين زينتين” إلا ماظهر منها ) والزينة 
الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف واللجاتم » فهذا تظهره فى ببئها لمن دحل عليها . ثم قال ( ولا يبدين 
زينتبن” إلا لبعولهن أو آبامهن” ) الآية » والزينة الى تبديها لهوئلاء قرطها وقلادمبا وسوارها »فأما خلخالما ومعضدها 
ونحزها وشعرها فإنها لاتبديه إلا لزوجها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذرٍ من طريق الكلبى عن أنى صالح.عن 
ابن عباس ( أو نسائهن” ) قال : هن" المسلمات لانبديه البهؤدية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح.» وما 
يحرم أن يراه إلا محرم . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والببيق: فى سننه عن عمر بن اللحطاب أنه كتب إلى 
أنى عبيدة : أما بعد » فإنه بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فإنه من قبلك 
عن ذلك » فإنه لايحل” لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتما إلا أهل ملها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المنذر عن ابن عباس قال : لابأس أن يرى الغبد شعرسيدته . وأخوج أبو داود وَانْن مردويه والببيى.عن أنس 
« أن النبى' صنى الله عليه وآ له وسلم أنى فاطمة بعبد قد وهب لما وعلى فاطمة ثوب إذأ قنع به رأسمالم يبلغ رجليها » 

وإذا غطت به رجليهال يبلغ رأسها فلما رأى النبى" صل الله عليه وآ له وسلم ماثلى قال : إنه ليس عليك بأس إثما 
هو أبو ك وغلامك » وإسناده فى. سن أنى داود هكذا : حدثنا محمد بن عيسى حداثنا أبو جميع سالم بن دينار عن 
ثابت عن أنس فل كزه , وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قآل و إقا 


ا 


كان لإحداكن” مكاتب » وكان له مايؤدى فلتحتجب منه » وإسئاد أخمد هكذا : حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن نببان أن أم سلمة فذكره . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس فى 
. قوله ( أو التابعين غير أولى الآربة من الرجال ) قال : هذا الذى لاتستحبى منه النساء . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنىحاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس ف الآية قال : هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل فى عقله » 
لايكترث للنساء ولايشتهى النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فى الآية قال : كان الرجل يتبع الرجل 
فى الزمات الأول لايغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خارها عنده » وهو الأحمق الذى لاحاجة له .فى النساء . 
وأخرج ابن ألى شيبة ؤعبد بن ميد وابن المنذدر وابن أى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : هو انث الذى لايقوم إزبه . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جميد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه والبييى عن 
عائشة قالت : كان رجل يدخل على أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسام مخنث ؛ فكانوا يدعونه من غير أولى 
الإربة » فدخل النى صلى الله عليه وآ له وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت 
بأربع » وإذا أدبرت أدبرت يهان » قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لايدخلن” 
ليكم قحجبوه . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولايضربن بأرجلهن ). 
وهو أن تقرع الحلخال بالآخر عند الرجال + أو يكون فى رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجال » فأهى الله عن 
ذلك » لأنه من عمل الشيطان . 
1 لجال وده رص »* ا ا ل ل ل ساس 7 و 
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من فضَلِهِ والزِين يَبْبَعْونَ الكتب ما ملكت أَيمئكم فكاتبوهم إن عَلِمْتمْ فيهم خَيْرا 
ا 0 0 رك ا يفره عرالئى رت موي 0ه روش شم رام 
1 وآتوهم من مال أله ألّذِى 1 تبكم ولا تكرهوا يكم على لْبِغاهِ إن أَرَدْنَ تحصنا 


ووه 2 9# ِو 


2 00 مأى 7 9 > 9 ملم * وله ١! > ١‏ لى 07 ىا 
لِتَبتَغوا عَرَض الْحَيِوةٍ الدنيا ومن يكر ههن فَإِن أله من بَعْدٍ | كرههن غفور رَحِم (50) 
السك »هر دومث وما ورا رركي الى سا مكةه م دواع ثه لله 6ك ل اللي 2 
وَلَعَد نلا إِلَيْكم آيت مبينت وَمَمَلا من ألَّذِينَ خَلَوًا من بلك" وَمَوْعِْظة لْمُتقِينَ؛؟) 

لما أمر سبخائه يغضن" الأبصار حفط الفروج أرشد بعد ذلك إلى مايحل” للعباد.من النكاح الذى يكون به 
قضاء الشبوة وسكون دواعى الزنا ؤيسبل بعده غض البصر عن المْحرمات. وحفط الفرج عما لايخل ء فقال 
(وأنكحوا الأباى منكم )الأيم الى لازوج ها بكرا كانت أو ثيبا » والجمع أياى والأصل أيايم » والأبم بتشديد 
الياء » ويشمل الرجل والمأة . قال أبوعمرو والكسائى : اتفق أهل اللغة على أن الأبم فى الأصل هىالمأة الى . 
لا زوج ها بكرا كانت أو ثيبا . قال أبو عبيد : يقال رجل أيم وامرأة أيم » وأكثر ما يكون ف النساء » وهو 
كالمستغار فى الرجال » ومنه قول أمية بنت أنى الصلت : ْ 

الله هر بنى عل أيم منهم وناك 
ومنه أيضا قول الآتخر : 
لقد إمت حتى لامنى كل" صاحب 2 رجاء سليمى أن تيم كا [مت 


ل 


الطاب ف الآية للأولياء » وقيل للأزواجء والأول أرجخ » وفيه دليل على أن المرأة لاتتكح نفسها : واقلد 
خالف فق ذلك أبو حنيفة . ش ْ 

واختلف أهل العلم ف التكاح هل مباح » أومستحب »: أو واجب ؟ فذهب إلى الأول الشافعى وغيره » وإلى 
الثانى مالك وأبوحنيفة » وإلى الثالث بعض أهل العلم على تفصيل لم فى ذلك » فقالوا : إن خشى على نفسه 
الوقوع فى المعصية وجب عليه وإلا فلا . والظاهر أن القائلين بالإباحة وإلاستحباب لايخالفون فى الوجوب مع تلك 
الدشية » وبالحملة فهز مع عدمها سنة من السن الم كدة لقوله صلى الله عليه وآ له وسار فى الحديث الصحيح بعد 
ترغيبه فى النكاح « ومن رَغب عن سنى فليس منى » ولكن مع القدرة عليه » وعلى مؤنه كا سيأتى قريبا » والمراد 
بالأباتى هنا الأحرار والحرائر » وأما المماليك فقد بين ذلك بقوله ( والصاحين من عبادكم وإمائكم) قرأ االحمهور 
« عبادكم » وقرأ الحسن « عبيدكم » قال الفراء : ويجوز وإماءكم بالنصب برده على الصالحين » والصلاح هو ' 
الإبمان . وذكر سبحانه الصلاح ف المماليك دون الأحرار لأن الغالب ف الأحرار الصلاح بمخلاف المماليك » وفيه 
دليل على أن المملوك لايزوّج نفسه » وإنما يزوّجه مالكه . وقد ذهب اللحمهورإلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده 
وأمته على النكاح . وقال مالك : لايحوز . ثم رجع سبحانه إلى الكلام فى الأحرار فال ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله ) أى لاتمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل وامرأة أو أحدهما ء فإنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
سبحانه ويتفضل عليهم بذلك . قال الزجاج : حث الله على التكاح وأعلم أنه سبب لنى الفقر » ولا يلزم أن يكون. 
هذا حاصلالكل فقير إذا تزوج فإن ذلك مقيد بالمشيثة . وقد يورجد ف الحارج كثير من الفقراء لايحصل لم الغغى 
إذا تزوّجوا . وقيل المعنى : إنه يغنيه بغنى النفس» وقيل المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله 
بالحلال ليتعففوا عن الزنا . والوجه الأوّل أولى » ويدل” عليه قوله سبحانه ‏ وإن خفمعيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء - فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك » وجملة ( والله واسع عليم) مؤ كدة لما قبلها ومقررة لها » والمراد 
أنه سبحانه ذوسعة لابنقص من سعة ملكه غنى من يغنيه منعباده 5 بمصالح خلقه » يغنى من يشاء ويفقر من : 
يشاء . ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن النكاخ بعد بيان جواز منااكحهم إرشادا للم إلى ماهو الأولى فقال 
( وليستعفف الذين لايجحدون نكاحا ) استعف طلب أن يكون عفيفا : أى ليطلب العفة عن الزنا والحرام من لايحد 
نكاحا : أى سبب نكاح » وهو المال . وقيل التكاح هنا ماتنكح به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف امم لما 
يلتحف به » واللباس امم لما لبس » وقيد سبحانه هذا النبى بتلك الغاية » وهى ( حى يغنيهم الله من فضله ) أى 
يرزقهم رزقا يستغنون به ويتمكنون بسببه من التكاح » وفى هذه الآبة مايدل على تقييد » الجملة الأولى : وهى 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله بالمشيئة كما ذكرنا » فإنه. لوكان وغدا حا لامحالة فى حصوله لكان الغنى.والزواج 
متلازمين » وحينئذ لايكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة » فإنه سيغنى عند تزوجه لا محالة » فيكون 
فى تزوجه مع فقره تحصيل للغنى » إلا أن يقال : إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادى* التكاح » 
ولا ينانى ذلك وقوع الغغى له من بعد أن ينكنح"» فإنه قد صدق عليه أنه لم يحد نكاحا إذا كان غير واجد لأسبابه 
اللى يتحصل بها » وأعظمها المال . ثم لما رغب سبحانه فى تزويج الصا حين من العبيد والإماء » أرشد المالكين 
إلى طريقة يصير بها المملوك من جملة الأحرارفقال ( والذين يبتغون الكتاب بما ملكت أبمانكم) الموصول فى محل رفع 
على الابتداء » ويجوز أن يكون فى محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده : أى وكاتبوا الذين يبتغون الكتاب : 
والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة » يقال : كاتب يكاتب كتابا ومكاتية غ٠‏ .كا يقال قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة : 
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وقيل الكتاب ها هنا اسم عين للكتاب الذى يكتب فيه النىء » وذلك لأنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه 
وعلى أنفسهم بذلك كتابا » فيكون المعنى الذين يطلبون كتاب المكاتبة . ومعنى المكاتبة فى الشرع : أن يكاتب 
الرجل عبذه على مال يؤديه منجما » فإذا أدءاه فهو حر » وظاهر قوله ( فكاتبوه ) أن العبد إذا طلب الكتابة من 
سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعده » وهو ( إن علمتم فيهم خيرا ) والخبير هو القدرة على أداء 
ماكوتب عليه وإنلم يكن له مال »:وقيل هو المال فط » كما ذهب إليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك وطاوس 
ومقاتل . وذهب إلى الأول ابن عمر وابن زيد » واختاره مالك » والشافعى والفراء والزجاج . قال.الفراء : يقول' 
إن رجوثم عندهم وفاء وتأدية للمال . وقال الزجاج : لما قال 9 فيهم » كان الأظهر الاكتساب » والوفاء وأذاء 
الأمانة . وقال النخعى : إن الخير الدين والأمانة . ورّوى مثل هذا عن الحسن . وقال عبيدة السلمانى : إقامة 
الصلاة . قال الطحاوى : وقول من قال إنه المال لايصح عندنا » لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال ؟ 
. قال : والمعنى عندنا إن علمم فيهم الدين والصدق . قال أبوعمر بن عبد الب : من لم يقل إن احير هنا امال أذكر 
أن يقال : إن علمتم فيهم مالا » وإنما يقال علمت فيه الحير والصلاح والأمانة » ولا يقال علمت فيه المال . هذا 
حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم فى اللبير المذ كور فى هذه الآية . وإذا تقرّر لك هذا.» فاعلم أنه قد ذهب 
ظاهر مابقتضيه الأمر المذكور فى الآية من الوجوب عكرمة وعطاء ومسرؤق وتمرو بن دينار والضحاك : وأهل ٠‏ 
الظاهر : فقالوا : يحب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك وعام فيه خيرا . وقال ابلحمهور من أهل 
العلم : لايجب ذلك » وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ول يجبر 
عليه » فكذا الكتابة لأنها معاوضة . ٠‏ 

ولايخفاك أن هذه حجة واهية وشبهة داحضة » وا حق ماقأله الأوّلون » ويه قال عمر بن الطاب وابن عباس 
واختاره ابن جرير . ثم أمر سبحانه الموالى بالإحسان إلى المكاتبين » فقال ( وآ توهم من مال الله الذى 5 تاكم ) 
فى هذه الآية الأمر للمالكين بإعانة المكاتبينعلى مالالكتابة » إما بأن يعطوهم شيئا من المال أوبأن يحطوا عنهم مما 
كوتبوا عليه » وظاهر الاية عدم تقدير ذلك بمقدار » وقيل الثلث » وقيل الربع » وقيل:العشر » ولعل وجه 
تخصيص الموالى بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم » وسياق الكلام معهم فإنهم المأمورون بالكتابة . وقال الحسن 
والنخعى وبريدة : إن الحطاب بقوله :وآ توه لجميع الناس . وقال زيد بن أسلم : إن الحطاب للولاة بأن يعطوا 
المكاتبين من مال الصدقة حظهم كما فىقوله سبحانه ‏ وف الرقاب ‏ » وللمكاتب أحكام معروفة إذا وى يبعض 
مال الكتابة .ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالى إلى نكاح الصا حين من المماليك » نهى المسلمينعما كان يفعله أهل 
الجاهلية من كراه إمامهم على الزنا فقال.( ولا نكرهوا فتياتكم على البغاء ) والمراد بالفتياتهنا الإماء وإن كان الفنى 
وللفتاة قد يطلقان على الأحرار فىمواضع أخر . والبغاء : الزنا » مصدر بغت الرأة تبغى بغاء إذا زنت » وهذا 
مختص" بزنا النساء » فلا يقال للرجل إذا زنا إنه بغىّ » وشرط الله سببّحانه هذا النبى بقوله (إن أردن حصنا ) لأن 
الإكراه لايتصور إلا عند إرادتهم للتحصن » فإن من ل ترد التحضن لايصح أن يقال لها مكرهة على الزنا » والمزاد 
بالتتحصن هنا : التعفف وال وج .وقيل إن هذا القيد راجع إلى الأناى .قال الز جاج والحسن بن الفضل : ف الكلام 
تقديم وتأخير : أي وأنكحوا الأياى والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردن تحصنا . وقيل هذا الشرط ملغى . 
وقيل إن هذا الشرظ باعتبار ما كانوا عليه » فإنهم كانو! يكرهونبن” وهن" يردن التعفف » وليس لتخصص النهبى 


لاو 


بصورة إرادتهن” التعفف . وقيل إن هذا الشرظ خرج مخرج الغالب » لأنٍ الغالب أن الإكراه لايكون إلا عند 
إرادة التحصن فلا يازم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن. » وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه » فإن الآمة 
قد تكون غير مريدة إلحلال ولا للحرام كما فيمن لا رغبة ها فى التكاح » والصغيرة فتوصف بأنها مكرهة على الزنا 
مع عدم إرادتها التحصن » فلا يتم ماقيل من أنه لايتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن » إلاأن يقال إن المراد 
بالتحصن هنا مجرّد التعفف » وأنه لايصدق على من كانت تريد الزواج أنها.مريدة.التحصن وهو بعيد » فقد قال 
الحبر ابن عباس :إن المراد بالتحصن التعفف والْتزوّج » وتابعه على ذلك غيره » ثم عال سبحانه هذا النبى يقولة 
( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) وهو ماتكسبه الأمة بفرجها ‏ وهذا التعليل أيضا خارج مخرج الغالب » والمعنى : أن 
هذا العرضن هو. الذى كان يحملهم على [كراه. الإماء على البغاء فى الغالب » لأن [كراه الرجل لأمته على البغاء 
لا لفائدة له أصلا لايصدز مثله عن العقلاء » فلا يدل" هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرهها » إذا لم يكن مبتغيا 
بإكراهها عرض الحياة الدنيا . وقيل إن هذا التغليل للإكراه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك ء لا أنه مدار انهى 
عن الإكراه لهن” » وهذا يلات المعنى الأوّل ولايخالقه ( ومن يكرههن” فإن الله من بعد 1كراههن “غفور رحم ) هذا 
مقرّر لما قبله ومؤ كد له ؛ والمعنى : أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المككرهين لا إلى المكرهات » كنا تدل” غليه قراءة 
أبن مسغود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير : فإن الله غفور رحم لمن" . قيل وى هذا التفسير بعد » لأن المكرهة 
على الزنا غير آثمة . وأجيب بأنها وإن كانت مكرهة » فربما لاتخلو فى تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم 
الحبلة البشرية؛ أو يكون الإكراه قاصرا عن نحد الإلحاء المزيل للاختيار.وقيل إن المعنى : إن الله من بعد إ كراههن 
0 رح : إما مطلقا » أوبشرط التوبة . ولما فرغ سبحانه من .بيان تلك الأحكام » شرع فى صف القرآن 
بصفات ثلاث : الأولى أنه آيات مبينات : أى واضحات فى أنفسهن "أو موضحات » فتدخل الآيات المدكوزة 
فى هذه الصورة دخولا أوّليا . والصفة الثانية كونه مثلا من الذين خلوا من قبل هؤلاء : أى مثلا كائنا من جهة 
أمثال الذين مْضوا من القصص العجيبة '» والأمثال المضروبة للم فى الكتب السنابقة » فإن العجب من قصة عائشة 
رضى الله عنها. » هو كالعجب من قصة يوسف ومريم وما اهما به 3 ثم تبين بطلانه وبراءهما سلام الله علييما . 
والصفة الثالئة كونه ( مؤعظة ) ينتفع. بها المتقون خاصة » فيقتدون بما فيه.من' الأوامر » ويزجرون عما فيه من . 
النواهئن : وأما غير المتقين ٠‏ فإن الله قد ختم على قلوبهم » وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ. » 
والاعتبار يقصص الذيْن خلوا » وفهم ماتشتمل عليه الآيات البينات . ٠‏ 0 0 

وقد أنترج ابنجرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأنكحوا الآياى ) الاية قال.: 
أمر' الله ننبحائة بالتكاخ ورغبهم فيه » وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم » ووعلاه, فى .ذلك الغنى فقال ( إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن أى بكر الصدايق قال : أطيعوا لَه فيا أمركم من 
النكاح ينجز. لكم ماوع دكم من.الغنى ‏ قال تعالى ( إن يكونوا فقبراء يغنهم الله من فضله ) . وأخرج عبد الرزاق 
ف المصنف وعبد بن حميد عن قتادة قال : ذ كر لنا أن عمر بن الحطاب "قال : ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى قُ 
الباءة » وقد وعد الله فيها ما وعد » فقال ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وأخرج عبد الرزاق وابن . 
أى شيبة عنه تحوه من طريق أخرى . وأنخرج.ابن جرير عن ابن مسعودٍ نحوه . وأخرج البزار والدارقطى فى العلل 
واماكم :وابن مردويه والديلمى من طريق عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
8 أنكحوا النساء غ فإنبن” يأتييكم بالمال غ3 .و أخخ رجه ابن أبى شيبة وأبو داودق مراسيله عن عروة مرفوعا إلىالني : 
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صل الله عليه وآ له وسام ولم بذ كر عائشة ؤهو مرسل . وأخرج عبد الرزاق وأحمد والترمذئ وصحصحه والنسناى وابن 
ماجه واب نحبان والخاكم وصصحه والببيق فى السئن عن ألىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« ثلاثة حق” على الله عونهم : الناكح يريد العفاف » والمكاتب يريد الأداء » والغازئ فى سبيل الله» وقد ورد فى 
الترغيب فى مطلق النككا اح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج الحطيب فىتاريخه عن ابن عباس فىقوله 
(راسضت انين حون ا نال : ليتزوّج من لايجد فإن الله سيغئيه . وأخرج ابن السكن فى معرفة الصحابة 
عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال : كنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى » فسألته الكتابة فألى» فنزلت ( والذين 
يبتغون الكتاب ) الاية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ؤابن جرير عن أنس بن مالك قال : سألنى سيرين 
المكاتبة فأبيت عليه » فأنى مر بن الحطاب فأقبل على" بالدرة وقال : كاتبه وتلا (فكاتبوه إن علمتم فييع خيرا ) 
فكاتبته . قال ابن كثير : إن إسناده صحبيح . وأخرج أبو داود فى المراسيل والبييق فى سننه عن يحبى بن ألى كثير 
قال :قال راسول الله ستل الله عليه و1 لهنومتل 0( فكاتبوم إن علمم فيهم خيرا) قال : إن علمم فيهم حرفة » ولا 
ترسلوه, كلا على الناس » . وأخرج عبد الرزاق وابن ن ألى شيبة وابن المنذر واب بن أل حاتم والببيى عن ابن عباس 
(إن لمم فهم خيرا ) قال : المال . وأخرج ابن مردويه عن على" مثله . وأخرج الببيى عن ابن عباس فى الاية 
قال : أمانة ووفاء . وأخرج عنه أيضا قال : إن علمت مكاتبك يقضيك . وأخرج: ابن جرير وابن المنذر وابن 

أىحائم والبييق عنه فىالآية قال لالض ارخيلة بولا باقوا اتيم عل للحن روا قرع من اللخ 
آتاكم ) يعنى ضعوا عنهم من مكاتبهم . وأخرج عبد الرزاق وابن خرير وابن المنذر والببيى ع قال : 

كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة ويقول : يطعمنى من أوساخ الناس . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس فى قوله ( وآ توهم من مال الله) الآية : أمر الموؤمنين أن يعينوا فى الرقاب .. 
وقال على بن أنلى طالب : أمرالله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه . وهذا تعللم من الله ليش بفريضة » ولكن 

فيه أجر . وأخرج ابن أليشيبة وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أنى حاتم والرويانى فى مسنده والضياء المقدسى فى 
امختارة عن بريدة فى الآية قال : حث النامن عليه أن يعطوه . وأخرج سعيد بن منصور وأبن أى شيبة ومسلم 
والبزار وابن جرير واد بن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه والببيى من طريق ألى سفيان عن جابر بن عبد الله قال: 

كان عبد الله بن ألى يقول بخارية له : ذهبى فابغينا شيئا » وكانت كارهة » فأتزل الله ( ولا تكرهوا فتيائكم على 
البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض اليا الدنيا ون يكرههن فإن الله من بعد كراههن لخن ور وعم حكذا 
كان يقرؤها » وذكر مسل ل ار ان : يقال لما مسيكة ء» وأخرى يقال لما 
أميمة ؛ فكان يريدهما عَلى الزنا » فشكتا ذلك إلى النبى" صل الله عليه وآ له ونسلم ؛ فأنزل الله ( ولا تكرهو افتياتكم ) 
الآية . وأخرج البزار واين مردويه عن أنس نحو حديث جابر الأول . وأخرج ابن مردويه عن على" بن أنى طالب 
فى الأية قال : كان أهل الخاهلية يبغين إماءهم » فنهوا عن ذلك ف الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن: 
ابن عباس قال : كانوا فى-الخاهلية بكرهون إفاءهي على الزنا » يأخذون أجورهن” فازلت الآية . وقد ورد اللبى 
ا عن مهر البغى وكسسب اللحجام وحلوان الكاهن . 


م اعدو وام 
الله نور السموت وَالْأرْضٍ مَثَلُ ُورهِ كوشكوة يها مضبَاح لْصْبَاح فى رَجَاجة 
ها مرا َس 0 م مه 


لزجَاء نه كو كت ب درى يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مبَارَ كو رَيْتُونةٍ لأشرقِيةٍوَلا.غربية يَكاد 


الاك 
4م 0 و 6ه 5ه وبي 00 2 و مه 8 و 2ه ماج واعضك وم 1ه 
زتها يضى: ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله نور من يشاء ويضرب الله 
م26ى ارا 8" م41 ريس 9م ى اش هس 5 م2412 28وس سع شكس صسر اه 
لأمْْلَ يلنايين وَالله بكل قَىْء عَلِم (20) فى بوت أَذْن آلله أن ترقع وَيُذكرَ فِبِهَا اسمه 
ال 1 2 وقوك زره ار 1 ل فاه 0 ارا رس رو لدع ونه م16 22 
سبح له فِيها بالغدو والأصّال (0) رجال لاتلهيهم تجرة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام 
م # ١‏ 0000 1 رمف عو ف ل فز عه عو رمه2ى ابر 7 عملم 
الصلوة وَإِيَِاءِ الزكوة يخافون يَوْما تتقلب فِيهِ القلؤب والأبصر (9) لِيَجزِيهم الله 
ا اك ره 8641 ار ولاه .6 2 
. أحسن ماعولوا وَيزِيدَمْ من فَضَلِهِ وله يَرزْق مَنْ يَشَاء بِغيْرٍ حِسَاب (50) . 
7 - - : م 
لما بين سبحانه من الأحكام ما بين أردف ذلك بكونه سبحانه ىغاية الكثال فقال ( الله نور السموات 
والأرض ) وهذه الحملة مستأئفة لتقرير ماقبلها » والامم الشريف مبتدأ » ونور السموات والأرض خيره ء إما 
على حذف مضاف : أى ذو نور السموات والأرض »ء أو لكون المراد المبالغة فى وصفه سبحانه بأنه نور لكمال 
جلاله وظهور عدله وبسطه أحكامه » كا يقال فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصر ء ومنه قول النابغة : 
فإنك شمس والملوك كواكب0 إذاظهرت ل يبق فين" كوكب 
وقول الآخر :2 هلا قصدت من البلاد لمفضل قمر القبائل خالد بن يزيد 
ومن ذلك قول الشاعر : 
إذا سار عبد الله من مرو ليلة ‏ فقد سار مها نورها وجمالا 
وقول الآخر: نسبكأزعليه من شم سالضحى26 نورا ومن فلق الصباح عمودا 
ومعنى النور فى اللغة : إلضياء » وهو الذى يبين الأشياء ويرى الأبصار حقيقة ماتراه غ فيجوز إطلاق النور 
على الله سبحانه على طريقة المدح » ولكونه أوجد الأشياء المنوّرة وأوجد أنوارها ونوّرها » ويدل على هذا المعنى 
قراءة زيد بن على" وألى جعفر وعبد العزيز المكى « الله نور السموات والأرض» على صيغة الفعل الماضى + وفاعله 
باستقامة أحوال أهلهما وكال تدبيره عزّ وجل لمن فيهما » كما يقال الملك نور البلد » هكذا قال الحسن ومجاهد 
والأزهرى والضحاك والقرظى وابن عرفة وابن جرير وغيرهم » ومثله قول الشاعر : ٠‏ 
| وأنت لنا نور وغيث وعصمة2 ونبت لمن يرجو نداك وريف 
وقال هشام الحؤاليق وطائفة من امجسمة: إنه سبحانه نور لا كالأنوارء وجسم لا كالأجسام » ؤقوله ( مثل 
نوره ) مبتدأ وخبره ( كشكاة ) أى صفة نوره الفائض عنه 6 الظاهر على؟ الأشياء كشكاة » والمشكاة الكوة 
فى الحائط غير النافذة » كذا حكاه الواحدى عن جميع المفسرين » وحكاه القرطبى عن جمهورهم . ووجه تخصيص | 
المشكاة أنها أجمع للضوء الذى يكون فيه من مصباح أو غيره » وأصل المشكاة الوعاء يجعل فيه الى ء . وقيل: المشكاة 
عمود القنديل الذئ فيه الفتيلة . وقال مجاهد ‏ هى القنديل . والأوّل أولى » ومنه قول الشاعر : 
ه كأن عينيه مشكاتان فى جحر ه ثم قال (فيها مصباح ) وهو السراج.( المصباح فى زجاجة ) قال الزجاج : 
النور فى الرجاج وضوء النار أبين منه فى كل شىء وضوءه يزيد فى الزجاج » ووجه ذلك : أن الزجاج جسم . 
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شفناف يظهر فيه النور أكل ظهور .. تم وصف الزجاجة فقال ( الزجاجة كأئها كوكب درئ ) أى منسوب إلى 
ادر لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدتر . وقال الضحاك : الكوكب الدّرى الزهرة . قرأ أبوعمرو « درى » 
بكسر الدال . قال أبوعمرو : لم أسمع أعرابيا يقول : إلا كأنه كوكب در .بكسر الدال » أخلوه من درأت 
النجوم ندرأ إذا اندفعت . وقرأ حمزة بضم الدال مهموزا » وأنكره الفراء والزجاج والبرد . وقال أبوعبيد :إن 
ضممت الدال وجب أن لاجمز » لأنه ليس فى كلام العرب . والدترارى هئ المشهوزة من الكواكب كالمشترى 
والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت . ثم وصف المصباح بقوله ( يوقد من شجرة مباركة ) ومن.هذه هى 
الابتدائية : أى ابنداء إيقاد المصباح منبا » وقيل هو على تقدير مضاف : أى يوقد من زيت شجرة مباركة » 
والمباء كة الكثيرة المنافع . وقيل لثاة » والزيتون من أعظم الغار تماء » ومنه قول أ طالب يرن مسافن ب نأفى مرو 
ابن أمية بن عبد شثمس : 
ليت شعرى مسافر بن أنى عمرو 2 وليت2 يقولما الحرون 
بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون 

قيل ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها » وهى إدام ودهان ودباغ. ووقود » وليس فيها 
شى ء إلا وفيه منفعة » م وصفها بأنها ( لا شرقية ولاغربية) . 

وقد اختلف الفسرون ف معنى هذا لوصف » فقال عكرية وقتادة وغيمم : إن الشرقية هى البى تصييها 
الشمس إذا شرقت » ولا تصيبها إذا غربت . والغربية هى الى تصيبها إذا غربت » ولا تصيبها إذا شرقت . وهذه 
الزيتونة هى فى صعراء بحيث .لايسترها عن الشمس شىء لا فى حال شروقها ولا حال غروبها » وما كانت من 
الريتون هكدا فثمرها أجود . وقيل إن المعنى : إنها شجرة فى دوحة قد أحاطت بما. :نهئ غير متكشفة من نجهة 
الشرق » ولا من جهة الغرب » حكى هذا ابن جريز عن ابن عباس . قال ابن عطية : وهذا لايصح عن ابن 
عباس » لأن الرة الى بهذه الصفة يفسد جناها » وذلك مشاهد ف الوجود . ورجح القول الأول الفراء والزجاج .. 
وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا » وإنما هو مثل ضربه الله لنوره:ولو كانت ف الدنيا لكانت إما 
شرقية وإما غرببة.. قال الثعلبى : قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا » لأن قوله زيتونة بدل من قوله شجرة . 
قال ابن زيد .: إنها من شجر الشام » فإن الشام لا شرق ولا غرلى » والشام هى الأرض المباركة . وقد قرئ 
١‏ توقد » بالتاء الفوقية على أن الضنمير راجع إلى الزجاجة دون المصباح » بها قرأ الكوفيون.. وقرأ شيبة ونافم 
وو ا وأهل الشام وحفص ( يوقد ) بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال . وقرأ 
الحسن والسلمى وأبوعمرو .بن العلاء وأبوجعفر ‏ توقد » بالفوقية مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال 
على أنه فعل ماضن من توقد يتوقد » والضمير فى هاتين القراءتين راجع إلى المصباح قال النحاس : وهاتان 
ا 0 عد أن 2 لوس لك لل ب وس ع انا ار ا وا 

له . وقرأ نضر بن عاصم كقراءة أنى عمرو ومن معه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضازع. ٠‏ وأصله تتؤقد . ثم 
وصف ازيتونة بوصف آخر فقال ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار ) قرأ الحمهور : تمسسه» بالفوقية » لآن 
النار مؤنثة . قال أبو عبيد : إنه لابعرف إلا هذه القراءة . وحكى أبوحاتم أن السدى روى عن ألى مالك عن ابن 
عباس أنه قرأ د يمسسه 4 بالتحتية لكون تأنيث النار غير حقيق . والمنى : أن هذا الزيت فى ضفائه وإنارته يكاد 
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يضىء بتفسه من غير أن مسه النار أصلا » وارتفاع (نور ) على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هو نور ؛و (على 
نوز) متعلق بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له » والمعنى : هو نور كائن على نور . قال مجاهد : والمراد النار على 
الزيت . وقال الكلى : المصباح نور » والزجاجة نور . وقال السدى : نور الإيمان وأنور القرآن ( يبدى الله لنوره 
من يشاء ) من عبادة : أى هداية خاصة موصلة إلى المطلوب ».وليس اراد بالمداية هنا مجرّد الدلالة ( ويضرب الله 
:الأمثال للناس ) أى يبين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام وتسهيلا لإدراكها » لأن إبراز المعقؤل فى 
هيثة المهسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحا وبيانا ( والله بكل" شىه علم ) لايغيب عنه شبىه من الأسياء 
معقولاكان أو محسوسا » ظاهرا أو باطنا . واختلف فى قوله ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ) بما هو متعلق ؛ فقيل 
متعلق بما قبله : أى كشكاة فى بعض بيوت الله و هى المساجد » كأنه قيل مثل نوره كما ترى فى المسجد نور 
المشكاة التى من صفتها كيت وكيت » وقيل متعلق بمصباح . وقال ابن الأنبارى : سمعت أيا العباس يقول : هو 
حال للمصبايح والزجاجة والكوكب » كأنه قيل : وهى فى بيوت » وقيل متعلق بتوقد : أى توقد فى بيوت » وقد 
قيل متعلق بما بعده » وهو يسبح: أى يسبح له رجال فى بيوت» وعلىهذا يكون قوله « فيها ؛ تكريرا كقولك » 
زيد فى الدار جالس فيها . وقيل إنه منفصل عما قبله » كأنه قال الله : فى بيوت أذن الله أن ترفع . قال الحكم 
الترمذى : وبذلك جاءت الأخبار أنه من جلس ف المسجد فإنما يجالين ربه . وقد قي ل على تقدير تعلقه بمشكاة أو 
بمصباح أو بتوقد ما الوجه فى توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت ؟ ولا تكون الأشكاة الواحدة ولا المصباح 
الواحد إلا فى بيت واحد . وأجيب بأن هذا من الحطاب الذى يفتح أوّله بالتوحيد : ويم بالجمع كقوله سبحانه 
- يا أيها النبى' إذا طلقم النساء ‏ ونخوه . وقيل معنى فى بيوت : فى كل" واحد من البيوت » فكأنه قال : فى كل 
بيت » أو فى كل واحد من البيوت . وانختلف الناس ف البيوت » على أقوال : الأول ألما المساجد » وهو قول 
مجاهد والحسن وغيرهما . الثانى أن المراد بها بيوت بيت المقدس » روى ذلك عن الحسن . الثالث أنها بيوت النى' 
صلى الله عليه وآله وسلم » روى عن مجاهد : الرابع هى البيوت كلها » قاله عكرمة . الامس أنها المساجد الأربعة 
الكعبة » ومسجد قباء » ومسجد المدينة » ومسجد بيت المقدس » قاله ابن زيد . والقول الأوّل أظهر لقوله 
( يسبح له فيبا بالغدوٌ والآصال ) والباء من بيوت تضم وتكسر كل" ذلك" ثابت فى اللغةءء ومعنى أذن الله أن ترفع : 
أمر وقضى » ومعنى ترفع تبنى » قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما » ومنه قوله سبحانه ‏ وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
الببت وقال الحسن البصرى وغيره : معنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار» ورجحه الزجاج . 
وقيل المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين » ومعنى ( يذكر فيها اسمه ) كل ذكر لله عر وجل + وقيل هو التوحيد ؛ 
وقيل المزاد تلاوة القرآن » والأوّل أولى ( يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ) قرأ ابن عامر وأبو بكر « يسبح » 
بفتح الباء الموحدة مبنيا للمفعول » وقرأ الباقون بكسرها مبنيا إلفاعل إلا ابن وثاب وأبا حيوة فإنهما قرآ بالتاءالفوقية 
.وكسر الموبحدة » فعلى القراءة الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد امجرورا تالثلائة ؛ ويكون رجال مرفوع على 
أجل وبجهين : إما بفعل مقدار 3 وكأنه جوا ب سال مقدار 3 كأنه قيل من يسبحه ؟ فقيل يسبحه ر.جال . الثاني 
أن-ورجال مرتفع على أنه خبر مبتد! محذوف . وعلى القراءة الثانية يكون رجال فاعل يسبح + وعلى القراءة الثالثة 
يكون الفاعل أيضا رجال » وما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة:الموانث فى بعض الأحوال . 
واختلف فى هذا التسبيح ما هو ؟ فالأكثرون حبلوه على الصلاة المفروضة » قالوا : الغدو صلاة الصبح » 
والآصال صلاة الظهر والعصروالعشاءين » لأن اسم الآصال يشملها » ومعتى بالغدو والآصال : بالغداة والعثشى 
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وقيل صلاة الصبح والعصر » وقيل المراد صلاة الضجى » وقبل المراد بالتسبيح هنا معناه الجقيى » وهو نازيه الله 
سبحانه عما لايليق به فى ذاته و صفاته وأفعاله » ويوكيد هذا ذكر الصلاة والزكاة بعده » وهذا أرجح مما قبله» لكونه 
المعنى الحقيى مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه الأولون » وهو ماذكرناه (لاتلهيوم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله) هذه الحملة صفة.لرجال : أى لاتشغلهم التجارة والبيع عن الذكر ؛ وخص” التجارة بالذكر لآنها أعظم 
ما يشتغل به الإنسان عن الذكر . وقال الفراء : التجارة لأهل الحلب » والبيع ما باعه الرجل على بدنه , وخص" 
قوم التجارةسماهنا بالشراء لذكر البيع بعدها » وبمثل قول الفراء . قال الواقدى: فقال التجار هم الحلاب المسافرون 
والباعة هم المقيمون » ومعنى عن ذكر الله : هو ماتقدام فى قوله ( ويذكر فيها اسمه ) وقيل المراد .الأذان.» 
وقيل عن ذكره بأسمائه الحسى : أى يوحدونه وبمخدونه . وقيل المراد عن الصلاة » ويرده ذكر الصلاة بعد 
الذكر هنا .. والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيئها من غير تأخير » وحذفت التاء لآن الإضافة تقوم مقامها فى ثلاث 
كلمات حمعها الشاعر فى قوله : 
ثلاثة المحذف تاآنها مضافة عند . جمع النئحاة 
وهى إذا شئت أبو عذرها 2 وليت شعرى وإقام الصلاة 
وأنشد الفراء فى الاستشهاد للحذف المذكور فى هذه الآبة قول الشاعر : 
إن الخليط أجدوا البين وانجردوا 2 وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

أى عدة الأمر » وفى هذا البيت دليل على أن الحذف مع الإضافة لاختص بتلك الثلاثة المواضع . قال الرجاج :. 
وإنما حذفت الهاء لأنه يقال أقمت الصلاة إقامة » وكان الأصل إقواما » ولكن قلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان 
فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فب أقمت الصلاة إقاما » فأدخلت الحاء عوضا من المحذوف وقامت الإضافة 
هاهنا فى التعويض مقام الحاء الحذوفة » وهذا إجماع من النحويين اننهى .وقد احتاج من حمل ذكر الله على الصلاة 
المفر وضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها فى أوقاتها فرارا من التكرار ولا ملجئْ إلى ذلك » بل حمل الذكر على 
معناه الحققيقى كما قد منا . والمراد بالزكاة المذكورة هى المفروضة » وقيل المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص » 
إذ ليس لكل مؤمن مال ( يخافون يوما ) أى يوم القيامة » وانتصابه على أنه مفعول للفءل لا ظرف له » ثم وصف 
هذا اليوم بقوله ( تتقلب'فيه القلوب والأأبصار ) أى تضطربٍ وتتحول » قيل المراد بتقلب القلوب انتزاعها من 
أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أفاكنها ولا تخرج» والمراد. بتقلب الأبصار هو أن تصير عمياء بعد أن كانت 
مبصرة . وقيل المراد بتقلب القلوب أنها تكتون متقلبة بين الطمع فى النجاة والحوف من الهلاك » وأما تقلب الأبصار 
فهو نظرها من أى ناحية يوخذون » وإلى أىّ ناحية يصيرون . وقيل المراد تحوّل قلوبهم وأبصارهم عما كانتعليه 
من الشك إلى اليقين » ومثله قوله ‏ فكشفنا عنك غطاءك فبصرلك اليوم حديد ‏ فا كان يراه ف الدنيا غيا يراه ف 
الآخرة.رشدا . وقيل المراد التقلب على جمر جهنم » وقيل غير ذلك ( ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ) متعلق بمحذوف : 
أى يفعلون مايفعلون من التسبيح والذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ماعملوا : أى أحسن 
جزاء أعمالم حسها وعده, من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمائة ضعف » وقيل المراد بما فى هذه الاية: 
ما يتفضل سبحانه به علبيم زيادة على مايستحقونه » والأول أولى لقوله ( ويزيدهم من فضله ) فإن المراد به التفضل | 
علييم بما فوق الجزاء الموعود به ( والله يرزق من يشاء بغي رحساب ) أى من غير أن يحاسيه على ما أعطاه » أو أن ' 
عطاءه سبحانه لا نهاية له » والحملة مقررة لما سبقها من الوعد بالزيادة . 
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وقد أخرج ابن جرير غن ابن عباس ف قوله ( الله نور السموات. والأرض ) قال : يدير الأمر فيهما. 
نبجحومهما وشمسهما وقمرهما. وأخرج الفريانى عنه فى قوله ( الله نور السموات والأرض ) مثل نوره ( الذى أعطاه 
المؤمن ( كشكاة )وقال فى تفسير ( زيتونة لا شرقية ولاغربية ) نما الى :فى سفح جبل لاتصيبها الشمس إذا طلءت 
ولا إذا غربت ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار نور على نور ) فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور. وأخرج | 
عبد بن حميد وابن الأنبارى فى المصاحف عر الشعبى قال : فى قراءة أىّ بن كعب مثل نور المؤمن كمشكاة . . 
وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى الآبة قال : يقول.مثل نور من آمن بالله كشكاة » وهى 
الكرّه . وأخرج ابن ألىحاتم عنه ( مثل نوره) قال : هى خطأ من الكاتت هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور 
المشكاة » قال : مثل نور الموامن كشكاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الأسماء 
والصفات عنه أيضا ( الله نو رالسمواتوالأرض) قال : هادى أهل السموات والأرض ( مثل نوره ) مثل هداه فى 
قلب الموؤمن ( كشكاة ) يقول موضع الفتيلة كما يكاد الزيت الصا يض“ -قبل أن تمسه النار » فإِذا مشته الئارازداد 
ضوءا على ضوئه » كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأنيه العلم » فإذا جاءه العم ازداد هدى على 
هدى ونورا على نور وفى إسناده على" بن ألى طلحة » وفيه مقال . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ' 
وابن أى حاتم والخاكم وصضحه وابن مردويه عن أ بن كعب ( الله نور السموات والأرض ( مثل نوره ) قال 
هو المومن الذى قد جعل الإيمان والقرآن فى صدره فضرب الله مثله » فقال «نور السمؤات والأرض مثل نوره » 
فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المومن » فقال مثل نور من آمن به » فكان أن بن كعب يقرؤها « مثل ثورمن آمن 
به فهو المافن » جعل الإبمان والقرآن فى صدره (كشكاة ) قال : فصدر الموؤمن المشكاة ( فيها مصباح المصباح ) 
النور » وهو القرآن والإيمان الذى جعل فى صدره ( فى زجاجة ) و ( الزجاجة ) قلبه ( كأنها كوكب درئ ) يقول 
كوكب مضىء ( يوقد من شجرة مباركة ) والشجرة المباركة : أصل المبارك الإخلاص لله وحده وعبادته لاشريك 
له ( زيتونة لا شرقية ولا غربية ) قال : فثله كثل شجرة التفت بها الشجر » فهى خضراء ناعمة لاتصيبها الشمس 
على أىّ حال كانت » لا إذا طلعت ولا إذا غربت » فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يضله شىء من الفان.. , 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن اليهوذ قالوا محمد : كيف يخلص نور الله من 
دون السماء ؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال ( الله نور السموات والأرض مثل نوره 'كشكاة ) المشكاة 
كوة البيت فيها مصباح » وهو السراج يكون فى الزجاجة » وهو مثل ضربه الله لطاعته » فسمى طاعته نورا » ثم 
مماها أنواعا شبى ( لاشرقية ولا غربية ) قال : وهى وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت ٠‏ - 
وذلك أجود الزيت ( يكاد زيتها يضىء ) بغير نار ( نور على نور ) يعنى بذلك إيمان العبد وعلمه (.يبدى الله لنوره 
من يشا ) وهو مثل الممن . وأخرج الطبرانى وابن عدى وابن مردويه وابن عساكر عن ابن حمر فى قوله ("كشكاة 
( فييا مصباح قال : المشكاة جوف محمد صل الله عليه وآ له وسلم » والزجاجة قلبه » والمصباح النور الذى ف 
قلبه ( يوقد من شجرة مباركة ) الشجرة إبراهم ( زبتونة لاشرقية: ولاغر بية ) لابودية ولا نتبرانية » ثم قرأ ماكان 
[براهم يبوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين - . وأخرج غبذ بن حميد وابن جرير واب 
المئذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن شمر بن عطية قال. : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار » : فقال : 
حداثتى عن قول الله ( الله نوز السموات والأرض.مثل نؤره ) قال :.مثل نور محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
كشكاة قال : المشكاة الكوة ضربها الله مثلا لقمة فيها مصباح » والممباح قليه ( المصباح فى زجاجة ) والزجاجة 
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صدره ( كأنها كوكب درَئ ) شبه صدر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بالكوكب الدرئ » ثم رجع المصباح إلى 
قلبه فقال ( يوقد من شجرة مباركة ب يكاد زيتها يضىء ) قال : يكاد محمد. صلى الله عليه وآ له وسلم يبين للناس ولو 
م يتكلم أنه نبى » "كا يكاد الزيت أن يضىء ولول تمسسه نار . 

. وأقول : إن تفسير النظ القرآنى بهذا ونحوه مما تقدآم عن ألىّ بن كعب وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم 
ليبس على ماتقتضيه لغة العرب “ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ما يجوز العدول عن المعنى 
العرن إلى هذه المغانى الى هى شبيبة بالألغاز والتعمية » ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم بمن جاء بعدهم 
استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح فى المشكاة » ولهذا قال ابن عباس : هو أعظ, من أن يكون نوره 
مثل نور المشكاة كا قدمنا عنه » ولا وجه لهذا الاستبعاد . فإنا قد قد"منا فى أُوّل البحث مايرفع الإشكال ويوضخ 
ماهو المراد على أحسن وجه وأبلغ أسلوب » وعلى ماتقتضيه لغة العرب ويفيده كلام الفصحاء » فلا وجه للعدول 
عن الظاهر » لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة . وأما ما حكى عن كعب الأحبار ىهذا كا قد" منا » فإن 
كان هو سبب عدول أولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر فى تفسير الآبة » فليس مثل كعب رحمه الله ممن يقتدنى به 
فى مثل هذا . وقد نبهناك فبا سبق أن تفسير الصحالى إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كا يقع ذلك كثيراء 
قلا تقوم به الحجة ولا.يسوغ لأجله العلبول عن التفسير العربى » نعم إن صحت قراءة ألى بن كعب » كانت هى 
المستيد لهذه التفاسير المخالفة للظاهر » وتكونكالزيادة المبينة للمراد ».وإن لم تصح فالوقوف على ماتقتضيه-قراءة 
النمهوز من السبعة وغيرهم ممن قبلهم ويمن بعده, هو المتعين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
: ( ف بيوت أذن الله أن ترفع ) قال : هى المساجد نكرم وينهبى عن اللغؤ فيها » ويذكر فيها اسم الله » يتلى فيها كتابه 
( يسبح له فيها بالغدو والآصال ) صلاة الغداة وصبلاة العصر » وهما أوّل مافرض الله من الصلاة فأحب أن يذ كرهها 
ويذكر بهما عباده . وقد ورد فتعظم المساجد وتازيهها عن القذر واللغو وتنظيفها وتطييبها أحاديث ليس هذا 
. موضع ذكرها . وأخرج ابن أبى شيبة والببيق فى الشعب عن ابن عباس قال : إن صلاة الضحى للى القرآن وما 
نوص علبها إلا غواص ف قوله ( فى ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ) . 
وأخرج ابن ألى حاتم ؤابن مردويه عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( رجال لاتلهيهم 
تجازة ؤلا بيع عن ذكر الله ) قال : هم الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه 
والدديلنئ عن ألى سعيد الحدرى عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم فىقوله ( لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) 
قال :. هم الذين يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآية » قال :. كانوا رجالا يبتغون 
من فضل الله يشترون ويبيعون » فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما فى أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا . وأخرج 
أبن أنى حاتم والحاكم والببيق فى الشعب عنه ف الاية » قال : ضرب الله هذا المثل قوله ه كشكاة» لأولئك القوم 
الذين لا تلهيهم نجارة ولا.بيع عن ذكر الله » وكانوا أتجر الناس وأبيعهم » ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولابيعهم 
عن ذكر الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا عن ذكر الله قال 2 عن شهود الصلاة . 
وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى خائم عن ابن عمر . أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة 
فأغلقوا حوانيتهم » ثم دخلوا المسجد 2 فقال ابنعمر فبهم نزلت . (رجال لااتلهيهم تمجازة ولا بيع عن ذكر الله). 
وأخوج سعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى والببيق .فى الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل السوق: 
سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم فقال : هؤلاء الذبين قال الله فيهم ( لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكز إلله) . وأخرج 
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هناد بن السزى فى الزهد وابن ن أنى حاتم وابن مردويه والبييق. فى الشعب ومحمد بن نصر فى الصلاة عن أسهاء بنت 
يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ممع الله يوم القيامة الثاى فى صِبعيدٍ واحد يسمعهم اللماعئ 
وينفذهم البصرء فيقوم مناد فينادى: أين ن الذذين كانوا يحمد ون الله فى السراء والضراء؟فيقومون وهم قليلفيدخلون 
الحنة بغير حساب ؛ ثم يعود فينادى : : أيه ين الذين كانت تتجاق جنوبهم عن المضاجع ؟. فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الحنة بغر حساب ؛ ثم يعود فينادى : ليقم الذين كانوا لاتله-هم نجارة ولا بيع عن ذكر الله » فيقومون 
وهم قليل فيدخلون الحنة بغير حساب » ثم يقوم سائر الناس فيحاسبون » . وأخرج الداكر وصححه وابن مردويه 
والبييى فى الشعب عن عقبة بن عامر مرفوعا نحوه . 


َألَذِينَ كمَرُوا أَعْملهُمْ كَسرَابٍ بقيٌة يَحْيمبهُ الظمْآنَ ماه حي إِنَا جَاههُ لم 
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لله يزجى سَحَابا نم يَولف بَيْته ثم يَجْعَلَه ركاما فير دق يخرج من خلله 
روصمو مضه مث ره اهاية 


وَل ِنّ السماء من جبَال فيها ون برد يعيب بو من يَضَاء وَيَصرِفه عَنْ من يَشاء 
يَكَادُ سنا بَرْقه تلعي الأَبْصر 20 يُمَلّبْ الله ل والنهّار إن فى ذْلِك عدر لأول 


> وبعرو ص * سمس وئعر وس هامه 
لْأبْصر:») وال حلّق كل دَابةون انهم من يَنْتى علي عه َنم من يَمئِى على 
م وبي وس واه را #وس - 
جل ومِنُْم من يَمْقِى على أربعر يَخلق الله" مَايَكاكُ إِنَ الله على كل عىء قَدِير (4) 
م همه ا 0 220 
َفَد ترما آيت مُبينت وَآلله يَهْدِى مَنْ يَقَاء إلى صرط مُسْتَقِم (00) . 
لما ذكر سبحانه حال المؤمنين وما يثول إليه أمرهم ذكر مثلا للكافرين فقال ( والذذين كفروا أعماهم كسراب 
بقيعة ) المراد بالأعمال هنا : هى الأعمال البى من أعمال الحير كالصدقة والصلة وفك العانى وعمارة البيت وسقاية 
الحاج » والسراب : مايرى فى المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر النهار على صورة الماء فىظن” من يراه » 
وسمى سرايا لأنه يسرب : أى يحرى كلماء ؛ يقال سرب الفحل : أى مضى: وسار فى الأرض » ويسمى الآل 
أيضا . وقيل الآل هو الذى يكون ضحى كاماء » إلا أنه نتقع عن الأرض حتى يصير كأنه بين السهاء والأرض 3 
قال امرقّ القيس : 


ألم أنض المطى بكل” خرق 2 طويل الطول لماع السراب 

وقال آخخر : . فلما كففنا الحرب كانتعهو دهم كلمع سراب بالفلا متألق 

والقيعة مع قاع : وهو الموضع المنخفض الذى يستقر فيه الماء » مثل جيرة وجار » قاله المروى ..وقال. 
أبو عبيد : قيعة وقاع واحد . قال الحوهرى : القاع المستوى من الأرض » والجمع : أقوع وأقواع وقيعان » 
صارت الواو ياء لكسر ماقبلها » والقيعة مثل القاع . قال : وبعضهم يقول هو جمع ( يحسبه الظمآن ماء ) هذه صفة 
ثانية لسبراب » والظمآن العطشان » و تخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الريان يراه كذلك ٠»‏ لتحقيق التشبيه 
امببى" على الطمع ( حتّى إذا جاءه لم يده شيئا ) أى إذا جاء العطشان ذلك الذى حسبه ماء لم يجده شيئا مما قدآره 
وحسبه ولا من غيره » والمعنى : أن الكفار يعولون على أعماهم الى يظنونها من الحير ويطمعون فى ثوابها » فإذا 
قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها شيئا » لأن الكفر أحبطها وما أثرها » وامماد بقوله ( حتى إذا جاءه ) مع أنه 
ليس بشىء أنه جاء الموضع الذى كان يحسبه فيه . ثم ذكر سبحانه مايدل على زيادة حسرة الكفرة » وأنه لم يكن 
قصارى أمره مجرّد اللحيبة كصاحب السراب فال ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ) أى وجد 
الله بالمرصاد فوفاه حسابه : أى جزاء عمله » كما قال امرك القيس : 

فولى مدبرا بوى حثيثا 2 وأيقن أنه لاقى الحسابا 

وقيل وجد وعد الله بالحزاء على عمله » وقيل وجد أمرالله عند حشره » وقيل وجد حكمه وقضاءه عند انجىء » وقيل 
عند العمل وال معى متقارب . وقرأمسلمة بن محارب « بقيعاه » بهاء مدورة كا يقال رجلعزهاه . وروى عنه أنه 
قرأ « بقيعات » بتاء مبسوطة . قيل يجو ز أن تكون الألفمتولدة من إشباع العينعل الأول » وجمع قيعة علىالثانى . 
وروى عن نافع وأنى جعفر وشيبة أنهم قرعوا « الظمان » بغير همز » والمشهور عنهم الهمز ( أو كظلمات ) 
معطوف على كسراب » ضرب الله مثلا آخر لأعمال الكفار كما أنه تشبه السراب الموصوف بتلك الصفات » فهى 
أيضا تشبه الظلمات . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار إن مثلت بما بوجد فثلها كثل السراب » وإن 
مثلت بما يرى فهى كهذه الظلمات الى وصبف . قال أيضا : إن شئت مثل بالسراب » وإن شئْت مثل بهذه 
الظلمات ٠‏ فأو للإباحة حسما تقدام من القول فى - أوكصيب - قال الحرجانى : الآية الأولى فى ذكر أعمال 
الكفار » والثانية فى ذكر كفرهم » ونسق الكفر على أعمالم لأنه أيضا من أعمالم . قال القشيرى : فعند الزجاج 
القثيل وقع لأعمال الكفار » وعند الحرجانى لكفر الكفار ( فى بحر الحى ) اللجة معظم الماء ».والجمع الحج وهو 
الذى لابدرك لعمقه . ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال ( يغشاه موج ) أى يعلو هذا البحر موج 
فيستره ويغطيه بالكلية » ثم وصف هذا الموج بقوله ( من فوقه موج ) أى من فوق هذا الموج مؤج ثم وصف 
الموج الثانى فقال ( من فوقه عاب )! أى من فوق ذلك الموج الثانى ساب » فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر 
وأمواجه والسحاب الرتفعة فوقه . وقيل إن المعنى : يغشاه موج من بعده موج » فيكون الموج يتبع بعضه بعضا 
حتى كأن بعضه فوق بعض » والبحر أخوف مايكون إذا توالت أموجه » فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من 
فوقه زاد الحوف شدّة » لأنها تستر النجوم الى يبتدى بها من فى البحر ء ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح 
المعتادة ف الغالب عند نزول المطر تكائفت الهموم وترادفت الغسوم » وبلغ الآمر إلى الغاية الى ليس وراءها غاية » 
ولهذا قال سبحانه ( ظلمات بعضها فوق بعض ) أى هى ظلمات » أو هذه ظلمات متكاثفة مترادفة» فى هذه 
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الحملة بيان لشدة الأمر وتعاظمه وقرأ ابن محيصن والبزى 5 حاب ظلمات» بإضافة ساب إلى ظلمات : ووجه 
الإضافة أن السحاب. يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليها لهذه الملابسة . وقرأ الباقون بالقطع والتنوين . 
ومن غرائب التفاسيز أنه سبحانه أراد بالظلمات : أعمال الكافر » وبالبحر اللجى : قليه ء وبالموج فوق 
الموج : مايغشى قلبه من الحهل والشك والحيرة . والسحاب الرين والحتم والطبع على قلبه » وهذا تفسيزهو عن 
لغة العرب بمكان بعيد . ثم بالغ سبحانه فىهذه الظلمات المذدكورة بقوله ( إذا أخرج يده لم يكد يراها) وفاعل 
أخرج ضمير. يعود على مقدار دل عليه المقام : أى إذا أخرج الحاضر هذه الظلمات أو من ابتلى بها . قال 
الزجاج وأبوعبيدة : المعنى ل يرها ولم يكد . وقال الفرّاء : إن كاد زائدة . والمعنى : إذا أخرج يدهلم يرهاء كما 
تقول ماكدت أعرفه. . وقال المبرد : يعنى ل يرها إلا من بغد الحهد . قال النجاس .؛ أصح الأقوال فى هذا أن المعنى 
لم يقارب رؤيها » فإذن لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة » وجملة ( ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور ) مقرّرة لما 
قبلها من كون أعمال الكفرة على تلك الصفة » والمعنى : ومن لم يجعل اللّممله هداية فما له من هداية.. قال الزجاج : 
ذلك فى الدنيا » والمعنى : من ل يبده الله لم ببتد »وقيل المعنى من لم يجعل له نورا يمشى به يوم القيامة فا له من 
نور يبتدى به إلى الحنة ( ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض ) قد تقدام تفسيرمثل هذه الآية ى 
سورة سبحان » واللحطاب لكل" من له أهلية النظر » أو للرسول صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد علمه من جهة 
الاستدلال ؛ ومعنى ( ألم تر) ألم تعلم » والهمزة للتقرير : أى قد علمت علما يقينيا شبيها بالمشاهدة » والتسبيح 
التتزيه فى ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لايليق به » ومعنى ( من فالسموات والأرض ) من هو مستقر فييما 
من العقلاء وغيره » وتسببح غير العقلاء ما يسمع من أصواها ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها . وقيل إن 
التسبيح هنا هو الصلاة هن العقلاء والتنزيه من غيرهم . وقد قيل إن هذه الآية تشمل الحيوانات واللحمادات » وأن 
ثاز الصنعة الإلمية فى الحمادات ناطق ومخير باتصافه سبحانه بصفات الحلال والكمال وتئز هه عن صفات النقص » 
وف ذلك تقريع للكفارونوبيخ لم حيث جعلوا الحمادات التى من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها 
كعبادته عر وجل" . وبالحملة فإنه يفبغى مل التسبيح على مايليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقة عموم 
امجاز . قزأ الحمهور( والطير 'ضافات ) بالرفع للطير والنصب لصنافات على أن الطبر معطوفة على من » وصافات 
منتصب على الخال . وقرأ الأعرج « والطير » بالنصب على المفعول معه » و صافات حال أيضا . قال الزجاج: وهى 
أجود من الرفع . وقرأ الحسن ونخارجة عن نافع « والطير: صافات » برفعهما على الابتداء والخبر » ومفعول صافات 
محذوف : أى أجنحها ؛ وخص الطير بالذكر مع دخولها نحت من فى السموات والأرض لعدم استمرار استقرارها 
ف الأرض وكثرة لبئها فى المهواء وهو ليس من السماء ولا من الأرض » ولما فيها من الصنعة البديعة الى تقدر بها 
تارة على الطيران » وتارة على المشق لاف غيرها من الحيوانات » وذكر حالة من حالات الطير » وهى كون 
صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتها » لأن هذه الحالة هى أغرب أحوالها » فإن استقرارها فى الهواء 
مسبحة من دون تحرننك لأجنحتها ولا استقرار على الأرض من أعظظم صنع الله الذى أتقن كل شىء . ثم زاد ى 
البيان فقال (كل” قد علم صلاته وتسبيحه ) أىكل” واحد مما ذكر » والضمير فى علم يرجع إلى كل » والمعنى : 
أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلى وتسبيح المسبح . وقيل المعى : أن كل.” مصل” ومسبح 
قد علم.صلاة نفسه وتسببح نفسه . قيل والصلاة هنا بمعنى التسيبح » وكرر للتأكيد » والصلاة قد تسمى تسبيحا . 
وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء : أى كل واحد قد علم دعاءه وتسبيحه . وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم 
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ذلك أن صدور هذا التسبيح هو عن عل قد علمها الله ذلك وألحمها إليه » لا أن صدوره منبا على طريقة الأتفاق يلا 
روية » وى ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظم شأنه » كونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها 
غير جاهلة له ( والله علي بما يفعلون) هذه الحملة “مقرّرة لما قبلها : أى لاتخنى عليه طاعنهم ولا تسبيحهم » , 
ويجوز أن يكون الضمير ى فعام » لله سبحانه : أى كل واحد من هذه المسبحة قد الله صلاته له وتسبيجه إياه 
والأوّل أرجح لاتفاق القرّاء على رفع كل » ولو كان الضمير فعا لله. لكان نصب كل أولى . وذكر بعيض 
المفسرين أنها قراءة طائفة من القراء غلم على البناء للمفعول . ثم بين سبحانه أن المبدأ منه والمعاد إليه فقال (ولله ملك ْ 
السموات والأرض ) أى له لالغيره ( وإليه المصير ) لا إلى غيره » والمصير : الرجوع بعد الموت , وقد تقدام 
تفسير مثل هذه الآية فى غير موضع.. ثم ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية » فقال ( ألم تر أن الله زجى 
سعابا ) الإزنجاء : السوق قليلا قليلا ‏ ومنه قول النابغة : 1 
إنى أتيتك من أهلى ومن وطبى2 أزجى حشاشة نفس مابها رمق 
وقوله أيضا : أسرت عليه من اللحوزاء سارية 22 يزجى السماك عليه جامد البرد 
٠‏ والمغنى : أنه سبحانه يسوق السحاب سوقا رقيقا إلى حيث يشاء ( ثم يؤلف يينه ) أى بين أجزائه » فيضم بعضه 
إلى بعض ويجمعه بعد تفرقه ليقوى ويتصل ويكثف » والأصل ف التأليف الهمز. وقرأ ورش وقالون عن نافم 
يؤلش» بالواو تخقيفا » والسحاب واحد ف اللفظ. ». ولكن معناه جمع » ولهذا دخلت بين عليه لأن أجزاءه فى 
حك المفردات له . قال الفراء : إن الضمير فى بينه راجع إلى جملة السحاب » كما تقول الشجر قد جلست بينه ». لأنه 
جمع وأفرد الضمير باعتبار الفط ( ثم يجعله ر كاما ) أى مترا كنا يركب بعضه بعضا . والركم: جمع الشىء ء يقال ركم 
الثنى ء يركه ركنا : أى جمعه وألى بعضه على بعض وارتكم الشى ء وتراكم إذا اجتمع » والركة : الطين المجموع » 
والركام: الرمل المتراكب ( فترى الودق يرجءبق خلاله) الودق: المطرعند جمهور المفسرين » ومنه قول الشاعر :. 
فلا مزنة ودقت ودقها 2 ولا أرض أبقل إبقالها 
وقال امرؤ القيس : - 
فدفغهما ودق وسح ودبمة ١‏ وسكب وتوكاف وتنهملان 
.يقال ودقت السحاب فهى وادقة وودق المطر يدق : أى قطر يقطر » وقيل إن الودف البرق + :ومنه قول 
الشاعر : أثرن عجاجة وخرجن مها نخروج الودق.منخلل السحاب 
والأوّل أولى . ومعنى ( من خلاله ) من فتوقه الى هى مخارج القطر » وجملة ( يخرج من خلاله ) ف: محل نصب 
على.الحال » لأن الروئية هنا هى البصرية.وقرأ ابن عباس وابن مسعود والضحاك وأبو العالية ««فن خلله » على 
الإفزاد . وقد وقع لحلاف فى خلال » هل هو مفرد كحجاب ؟ أو جمع كجبال ؟ ( ويئرّل من السماء من جبال 
فيها من برد ) المراد بقوله من سهاء : من عال » لأأن السماء قد تطلق على سجهة العلو » ومعبى من جبال : من قطع 
عظام تشبه الحبال » ولفظ فيها ف محل نصب على الحال» و«من» فى من برد للتبعيض » وهو مفغوك سزل . وقيل 
إن المفعول محذوف » والتقدير : يْزل من جبال فيها من برد بردا . وقيل إن فن من برد زائدة ؛ والتقدير : .يتزل 
من السماء من جبال فيها برد . وقيل إن فالكلام مضافا محذوفا : أى ينل من السماء قددر جبال» أو مَثل -جبال من 
برد إلى الأرض . قال الأخفش :إن من فى من جبال وفى من برد زائدة: فى الموضعين والحبال والبرذ ق موضم 
5 - قح القدير - + 
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نصب : أى ينزل من السماء بردا يكون كابخبال . والخاص أن دمن » فى من السماء لابتداء الغاية بلا خلاف ومن » 
فىمن «جبال فيها ثلاثة أوجه : الأوّل لابتداء الغاية فتكون هى ومجرورها بدلا من الأولى بإعادة اللحافض بدل 
اشيّال . الثافى أنها التبعيض فتكون عن هذا فى ومجرورها فى محل نصب على أنها مفعؤل الإنزال » كأنه قال.: ويتزل 
بعض جبال . الثالث أنها زائدة : أى ينزل من السماء جبالا . .وأما « من 4 فىمن برد ففيها أربعة أوجه : الثلاثة 
لمتقد"مة . والرابع أنها لبيان الحنس » فيكون التقدير على هذا الوجه : بينزل من السماء بعض جبال الى هى البرد . 
قال الزجاج .: معتى الآآبة : وينزل من السهاء من جبال برد فيها كما تقول : هذا خاتم فى يدى من حديد : أى خاتم 
حديذ فى ندى ء لأنلك إذا'قلت هذا خاتم من حديد ونعاتم حديد كان المعنى واحدا انّبى . وعلى هذا يكون من 
برد فىموضع جر صفة خبال كما كان من حديد صفة حاتم ويكو ن مفعول يتزل من جبال » ويلزم من كون 
الخبال بردا أن يكون المتزل برّدا . وذكر أبو البقاء أن التقدير : شيئا من جبال » فحذف الموصوف واكتقى 
بالصفة ( فيصيب به من يشاء ) أى يصيب بم ينزل من البرد من يشاء أن يصيبه من عاده ( ويصرفه عمن يشاء ) 
منهم » أو يصيب به مال.من يشاء ويصرفه عن مال من يشاء » وقد تقدام الكلام عن مثل هذا فى البقرة ( يكاد سنا 
برقه يذهب الأبصار ) السنا الضوء : أى يكاد ضوء البرق الذى فىالسحاب يذهب بالأبصار من شدة بريقه 
وزيادة لمعانه » وهو كقؤله ‏ يكاد البرق يخطن أبصارهم - قال الشماخ : . 
وما كادت إذا رفعت:سناها 2 ليبصر ضبوءها إلا البصير 
وقال امرك القيمن : 
يضىء سناه أومصايبح راهب أهان السليظ فى الذبال المفتل 

فالسنا باللقصر ضوء البرق وبالمد" الرفعة » كذا قال المبرد وغيره . وقرأ ظلحة بن مصرف ويحبى بن وثاب 
و سناء برقه ».بالمد على المبالغة فىشدة الضوء والضفاء » فأطلق عليه اسم الرفعة والشرف. وقرأ طلحة ويحتى أيضا 
بهم الباء من برقه وفتح الراء . قال أحمد بن يحبى ثعلب : وهى على هذه القراءة جمع برق . وقال النحاس : البرقة 
المّقدار من البرق والبرقة الواحدة . وقرأ المحدرى وابن القعماع ( يذهب ) بضم الياء وكسر الماء من الإذهاب.. 
وقرأ الباقون « سنا » بالقصر « وبرقه » بفتح الباء وسكون الراء وه يذهب » بفتح الياء والهاء مإن الذهاب » وخطأ 
قراءة الجحدرى وابن القعقاع الأخفش وأبو حاتم . ومعنى ذهاب البرق بالأبصار : خطفه إياها من شدة الإضاءة 
وزيادة البريق » والباء ف الأبصار على قراءة الحمهور للإلصاق» وعلى قراءة غيرهم زائدة ( يقلب الله الليل والنهار ) 
أى يعاقب بينهما » وقيل يزيد فى أحدهما وينقص الآحر ء وقيل يقلبهما باختلاف مايقدره فيهما من خير وشر 
ونفع وضرّ » وقيل بالحرٌ والبرد » وقيل المراد بذلك تغيير النهار بظلمة السحاب مرّة وبضوء الشمس أخرى » 
وتغيير الليل بظلمة السحاب تارة وبضوء القمر أخرى ء والإشارة بقوله ( إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبضار ) إلى 
ما تقدام » ومعتى العبرة : الدلالة الواضضحة الى يكون بها الاعتبار » والمراد بأولى الأبصار كل من له بصر يبصر 
به . ثم ذكر سبيحانه دليلا ثالثا من عجائب خلق الحيوان وبديع صنعته فقال ( والله خلق كل" دابة من ماء ) قرأ 
يحبى بن وثابٍ والأعمش .وجمزة والكسائي: والله خالق كل دابة ».وقرأ الباقون « خلق » والمعنيان حيحان » والدابة : 
كل ما دب عبى الأرض من الحيوان » يقال دب يدب مهو داب » والماء للمبالغة » ومعنى ( من ماء ) من نطفة » 
وهى المي" » كذا قال اللحمهرر . وقال جماعة : إن المراد الماء المعروف ٠‏ لأن آدم خلق من الماء والظين . وقيل ف 
الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على القول | لأول » لأن فى الحيوانات ما يتولد لاعن نطفة » ويخرج من هذا 
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العموم الملائكة فإنهم خلقوا من نور » والخان فإنهم خلقوا من نار. ثم فصل سبحانه أحوال كل" دابة قال 
( فنهم من يمشى على بطنه ) وهى الحيات والحوت والدود ونحو ذلك ( ومنهم من يمئى سلى رجلين) الإنسان 
والطير ( ومنهم من يمشبى عا أريع ) سائر الحيوانات » ولم يتعرض لما يمثى على أكثر من أربع لقلته » وقيل لأن 
المثبى على أربع فقظ وإن كانت القوائْمكثيرة » وقيل لعدم الاعتداد بما بمشى على أكثر من أربع » ولا وجه لهذا 
فإن اراد انيد عل بيع الصنع وكال القدرة » فكيف يقال لعدم الاعتداد بما بمشى على أكثر من أربع ؟ وقيل 
ليس فالقرآن ما يدل" على عدم المبى على أكثر من أربع ؛ لأنهلم ينف ذلك ولا جاء بما يقتضى الحصر ‏ وق 
مصحف أى «ومهم من يمثنى على أ كر » فعر” بهذه الزيادة جميع مايمشى على أكثر من أرب عكالسرطان والعناكب 
وكثير من خشاش الأرض ( يخلق الله مايشاء ) مما ذكره هاهت وما لم يذكرهكالحمادات مركبها وبسيطها ناميه 
وغير نلميها ( إن الله على. كل شىء. قدير ) لايعجزه شبىء بل :الكل" من مخلرقانه داخل نحت قدرته سبمحانه ( لقد 
أنزلناآبات مبينات ) أى القرآن ع فإنه قد اشتمل على بيان كل شىء وما فرطنا فى الكتاب من شىءء وقد تقد م 
بيان مثل هذا غير موضع ( والله يبدى من يشاء ) بتوقيقه للنظر الصحيح وإرشادة إلى التأمل الصادق ( إلى 

صزاط مستقم ) إلى طريق مستوى لا عوج فيه ٠‏ فيتوصل بذلك إلى الحير التام وهو نعم الحنة . 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( والذين كفروا أعمالم كسراب ) قال: هو مثل ' 
ضربه الله كرجل غطشش فاشتد” عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء » فطلبه فظن أنه قدرعليه حى. أتى» غلما أناهالم 
يجده شيا ».وقبض عند ذلك يقول : الكاف ركذلك السراب إذا أتاه الموث لم يجد عمله يغنى عنه شيئا » ولا ينفعه إلا 
كنا نفع السراب العطشان ( أو كظلمات بحر الحى' ) قال : يعنى بالظلمات الأعمال » وبالبحر اللجى قلب 
الإنسان ( يغشاه موج) يعنى بذلك الغشاوة الى على القلب والسمع والبصر. وأخخرج ابن جرير عنه بقيعة .. بض 
مستوية . وأخرج عيد بن حميد وابن النقبر وابئ أنى حاتم من طريق المندّى عن أبيه عن أصحاب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال. « إن الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيقولون أين الماء ؟ فيتمثل لم السراب فيحسبؤنه 
ماء » فينطلقونْ إليه فيجدون الله عنده فيوفيهم حسابه والله سريع الحساب » وف إسناده السدى عن أبيه غ وفيي 
مقال معروف . وأخزج ابن ألى شيبة. وعبد بن حنيد وابن جريروابن ال منذر وابن أى حاتم وأبو الشنيخ فق العظمة' 
ققوله ( كل" قد علم صلاته وتسبيحه ) قال : الصبلاة للإنشان والتسبيح لما سوى ذلك من نخلقه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه فى قوله ( والطير صافات ).قال :. بسط أجنخهن . وأخرج عبد بن حميد عن قتاذة. نحخوه ..وأخرج 
. ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس. ى قوله ( يكاد سنا برقة ) يقول: ضوء برقه : وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن المنذر عن أبن عباس قال : كل شىء يمشى عل ىأريع إلا الإنسان . وأقول هذه الطيور على اختلااف 
أنواعها تمثثى على رجلين » وهكذا غيرها » كالتغامة فإنها تمشى عل رجلين » وليست من الطين » فهذه الكلية 
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شرع سبحانه فى بيان أحوال من لم تحصل له الحداية إلى الصراط المستقبم فقال ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
.وأطغنا ) وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ؛ 
فإنهم كا جكى الله عنهم هاهنا ينسبون إلى أنفسهم الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان » 
لاعن اعتقاد يح + ولهذا قال ( ثم يتولى فريق مهم ) أى من هؤؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة ( من بعد ذلك ) 
أى من بعد ماصدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة » ثم حكم عليهم سبحانه 
وتعالى بعدم. الإيمان فقال ( وما أولئك بالمؤمنين ) أى ما أولئك القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقة » فيشمل 
الحكم بنى الإيمان جميع القائلين.» ويندرج تحتهم من تولى اندراجا أوليا . وقيل إن الإشارة بقوله « أولئك » راجع 
إلى من تولى » والأول أولى . والكلام مشتمل على حكمين : الحكم الأول على بعضهم بالتولى » والحكم الثانى على 
جميعهم بعدم الإيمان . وقيل أراد بمن تولى : من تولى عن قبول حكمه صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل أراد بذلك 
.رؤساء المنافقين » وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين » ولا ينانى ما تحتمله هذه الآية باعتبار لفظها 
ورودها على سبب خاص كما سيأقى بيانه . ثم وصف هرذلا ء المنافقين بأن فريقا منهم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى 
الله وإلى رسوله فى خنصوماءهم.: فقال ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بنهم ) أى ليحكم الرسول بينهم » 
فالضمين رابجيع إليه لأنه المباشر للحكم وإن كان الحكم فى.الحقيقة لله سبحانه » ومثل ذلك قوله تعالى ‏ والل 
ورسوله أحق" أن يرضوه ‏ وه إذا » ىقوله ( إذا فريق منهم معرضون ) هى الفجائية : أى فاجأ فريق منهم الإعراض 
عن امحاكة إلى الله والرسول » ثم ذكر سبحانه أن إعراضهم إنما هو إذا كان الح" عليهم » وأما إذا كان لم فإنهم . 
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يذعنون لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعيكم إلابالحق فقال ( وإن يكن لم الجق يأتوا إليه 
مذغنين ) قال الزجاج : الإذعان الإسراع مع الطاعة. » يقال أذعن لى بحجى : أى طاوعنى لما كنت ألقس منه 
وصار يسرع إليه » وبه قال مجاهد . وقال الأخفش وابن الأعرانى : مذعنين مقرين . وقال النقاش :: مذعنين : 
نخاضعين. ثم قسم الأمر فىإعراضهم عن حكومته إذا كان الحق” عليهم فقال ( أفىقلوبهم مرض) وهذه الهمزة للتوبيخ 
والتقريع لم » والمرض النفاق : أى أكان هذا الإعراض منهم بسبب النفاق الكائن فى قلوبهم ( أم ارتابوا ) وشكوا 
ف أمرنبوتة صل الله عليه وآ له وسلم وعدله فى الحكم ( أم يخافون أن يحيف الله علييم ورسوله ) والخيف الميل فى 
١‏ ؛ يقال حاف فى قضيته : أى جار فيا حكم به » ثم أضرب عن هذه الأمور الى .صدارها بالإستفهام. 
الإنكارى فقال ( بل أولئك هم الظالمون ) أى ليس ذلك لشىء ما ذكر » بل لظلمهم وعناده, ؛ فإنه لوكان 
الاعراض لشىء مما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم » وى هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى 
القاضى العالم بحكم الله العادل فى حكه لأن العلماء ورئة الأنبياء ؛ والحكي من قضاة الإسلام العالمين بكم الله 
العارفين بالكتاب والسئة » العادلين فى القضاء هو حكم بحكر الله وحكم رسوله » فالداعى إلى التحاكم إلهم قد 
دعا إلى الله وإلى رسوله : أىإلى حكتهما . قال ابن خوبزمنداد : واجب على كل من دعى إلى مجلس الحاكم أن 
يخيب مالم يعلم أن الحاكم فاسق . قال القرطى : فى هذه الآية دليلءلى وجوب إجابة الداعى إلى الخاكم » لأن الله 
سبحانه ذم” من دع إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم” » فقال ( أى قلوبهم مرض ) الآبة انّبى » فإن 
كان القاضى مقصرا لايعلم بأحكام الكتاب والسنة » ولا يعقل حجج الله ومعانى كلامه وكلام رسوله » بل كان 
جاهلا جهلا بسيطا » وهو من لا علم له بشىء من ذلك » أو جهلا مركبا.» وهو من. لاعلم عنده بما ذكرنا » 
ولكنه قب عرف بعض اجتهادات الحتهدين » واطلع على شبى ء من عام الرأى » فهذا فى الحقيقة جاهل » وإن اعتقد . 
أنه يعلم بشى ء من العلم فاعتقاده باطل ؛ فن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس ممن يعلم بحكم 
الله ورسوله حّى يحكم به بين المتبخاصمين إليه » بل هومن قضاة الطاغوت وحكام الباطل » فإ" ماعرفه من علم 
الرأى إنما رخص ف العمل به للمجهد الذى هو منسوب. إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه 
لغيرة ممن يأنّى بعدة . وإذا تقرّر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون 
غيره والتقيد جميع ماجاء به من رواية ورأى وإهمال ماعداه من أعظم ماحدث فىهذه الملة الإسلافية من البدع 
المضلة والفواقرالموحشة فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد أوضحنا هذا ى مرثلفنا الذى سميناه [ القول المفيد فى حكم 
التقليد ] وى مؤلفنا الذى سميناه أدب الطلب ومتتهى الأرب ع فن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة الى 
طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إليبما . ثم لما ذكر ما كان عليه أهل النفاق أتبع بما يحب على المؤمنين أن يفعلوه 
إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله فقال (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا ) قرأ الحمهور بنصب « قول» على أنه خبر كان واسمها أن يقولوا . وقرأ على" والحسن وابن أبى إسماق 
برفع ٠‏ قول » على أنه الاسم وأن المصدرية وذ يها كدر ارقف وسيدت القزافة الأول ها قرز عل 
التحاة من أنه إذا اجتمع معرفتان وكانت إحداهما أعرف جعلت الى هى أعرف اسما . وأما سيبويه فقد خير بين" . 
كل معرفتين ولم يفرق هذه التفرقة » وقد قد" منا الكلام على الدعوة إلى الله ورسوله للحكم بين المتخاصمين وذكرنا. 
من تجب المجابة إليه من القضاة ومن لانجب ( أن يقولوا “معنا وأطعنا ) أى أن يقولوا هذا القول لا قولا آخر » 
.و هذا وإن كان على طريقة الحبر فليس المراد به ذلك » بل المراد به تعلم الأدب الشرعى عند هذه الدعوة من أحد 
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المتخاصمين للآثخر . والمعتى : أنه ينبغى للمومنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه يالطاعة 
والإذعان .قال مقاتل وغيره :.يقولون معنا قول الننى. صلى الله عليه وآله وسلم وأطعنا أمره + وإن كان ذلك“ فها 
يكرهونه ويضرّهم » ثم أثتى سبحانه عليهم بقوله ( وأولئك) أ الممنون الذين قالوا هذا القول ( هر المفلحون ). 
أىالفائرون يخي الدنيا والآخحرة » ثم أردف الثناء عليهم بثناء. آخر فقال ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون ) وهذه الحملة مقرّزة لما قبلها من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم إلى الدخول فى 
عدادهم والمتابعة لى. فىطاعة الله ورسوله والجشية من الله ع وجل والتقوى له . قرأ جفص ١‏ ويتقه » بإسكان 
القاف على نية الحزم . وق رأ الباقون بكسرها » لأن جزم هذا الفعل بحذف آخره » وأسكن الماء أبو عمرو وأبو بكر 
واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع .والمثى عن أنى عمرو وحفصض وأشبع كسة الهاء الباقون . قال ابن 
الأثبارى : وقراءة حفص هى على لغة من قال :لم أز زيدا » ولم أشتر طعاما يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون 
الحرف الذى قبلها » ومنه قول الشاعر : ه قالت سليمى اشر لنا دقيقا ه: وقول الآخر: 
عجبت ولود وليس له أب 2 وذى ولد لم يلده أبوان ْ 
وأصله يلد بكسر اللام وسكون الدال للجزم » فلما سكن اللام التتى ساكنان » فلو حرك الأول لرجع إلى 
ما وقع الفرار منه » فحرك ثانيهما وهو الدال . وبمكن أن يقال إنه حرك الأول على أصل التقاء الساكنين وبق 
السكون على الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغة ولايضرٌ الرجوع إلى ماوقع الفرارمنه » فهذه الحركة غير تلك الحركة 
والإشارة بقوله : فأولئك هم الفائزون إلى الموصوفين بما ذكر من الطاعة واللمشية والتقوى أى الفائزون بالنعيم 
الدنيوى والأخروى ,لا من عدا . ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه أقسموا بأنه لو أمرهم 
با حروج إلى الغزو للحرجوا فقال ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرهم ليخرجن ) أى لأن أمرتهم بالخروج إلى 
الجهاد ليخرجن » وجهد أبعائهم منتصب على أنه مصدر مركد للفعل الحذوف.الناصب له : أى أقسموا بالله 
يجهدون أيمائهم جهدا . ومعنى جهد أيمائهم : طاقة ما قدروا أن يحلفوا » مأخوذ من قوم جهد نفسه : إذا بلغ 
طاقنها وأقصى وسعها.. وقيل هو:منتصب على الخال والتقدير : مجتهدين فى أبمانهم » كقولم افعل. ذلك جهدك 
وطاقتك ؛ وقد خلط الزخشرى الوجهين فجعلهما واحدا.. وجواب القسم قوله «ليخرجن ؛ ولما كانت مقالهم. 
هذه كاذبة وأيمانهم فاجرة رد" الله علييم » فقال ( قل لاتقسموا ) أى رد عليهم زاجرا لم » وقل لم لاتقسموا : 
أى لانحلفوا على ما تزعمونه,من الطاعة والحروج إلى الحهاد إن أمرتم به » وهاهنا تم"الكلام . ثم ابتدأ فقال ( طاعة 
معروفة ) وارتفاع طاعة على أنها خبر مبتد[ محذوف : أى طاعدّهم طاعة معروفة بأنها طاعة نفاقية لم تكن عن اعتقاد. 
ويجوز أن تكون طاعة مبتدأ » لأنها قد خصصت بالصفة » ؤيكون احبر مقدارا : أى طاعة معروفة أولى بكم من 
بمانكم » ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف : أى لتكن منكم طاعة أو لتوجد » وفىهذا ضعف لأن الفعل لايحذدف 
إلا إذا تقدام مايشعر به . وقرأ زيد بن على" والترمذى طاعة بالنصب على المصدر لفعل محذوف : أى أطيعوا طاعة 
( إن الله خبير بما تعملون ) من الأعمال وما تضمرونه من الخالفة لما تنطق.به ألسنتكم » وههذه الحملة تعليل لمأ 
قبلها من كون طاعنهم طاعة نفاق. ثم أمر الله سبحانه نبيه صل الله عليه وآ له وسلم أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله 
فقال ( قل أطيعوا الله وأطيغوا الرسول ) طاعة ظاهرة وباطنة يخلوص اعتقاد وصعة نية » وهذا التكرير منه تعالى 
لتأكيد وجوب الطاعة عليهم » فإن قوله ( قل لاتقسموا طاعة معروفة ) فى حكم الأمر بالطاعة » وقيل إنهما 
مختلفان » فالأول نبى بطريق الرد" والتوبيخ » والثانى. أمر بطريق التكليف لم والإيجاب علييم ( فإن تولوا » 
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خطاب للمأمورين ؛ وأصله فإن تتولوا قحذف إحدى التاءين تخفيفا » وفيه رجوع من الحطاب مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الحطاب ثم لتأكيد الأمر عليهم والمبالغة فى العناية بهدايتهم إلى الطاعة والانقياد .. 
وجواب الشرط قوله ( فإنما عليه ما مل وعليكم ماحلم) أى فاعلموا أنما على النى صلى الله عليه وآلله وسلم ماحمل . 
ما أمر يه من التبليغ وقد فعل وعليكم ماجلم : أى ما أمرتم به من الطاعة » وهو وعيد هم ٠»‏ كأنه قال لهم : 

فإن توليم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل ( وإن تطيعوه ) فها أمركم به نماكم عنه ( مهتدوا ) إلى الحق وترشدوا 
إلى احير وتفوزوا بالأجر ‏ وجملة ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) مقررة لما قبلها » واللام إما للغهد فيراد 
بالرسول نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم » وإما للجنس فيراد كل رسول » والبلاغ المبين : التبليغ الواضح 
أوالموضح . قيل يجوز أن يكون قوله ( فإن تولوا ) ماضيا وتكون الواولضميرالغائبين» وتكون هذه الحملة الشرطية 
ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقوله لم » ويكون فى الكلام التفات من الحطاب إلى الغيبة © 

والأوّل أريجح . ويؤيده الحطاب فقوله ( وعليكم ما حلام ) وق قوله ( وإن تطيعوه تبتدوا ) ويوئيده أيضا قراءة 
البزى (فإن تولوا ) بتشديد التاء وإن كانت ضعيفة لما فيها من الجمع بين ساكنين ( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ) هذه الحملة مقرّرة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سيب لهدايتهم » 

وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن باله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لم ف الأرض لما استخلف الذين 
من قبلهم من الأثم » وهو وعد يعم جميع الأمة . وقيل هو خاص بالصحابة » ولا وجه لذلك » فإن الإيمان ومل 
الصا حات لايختص بهم » بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة » ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله 
فقد أطاع الله ورسوله » واللام فى ( ليستخلفنهم في الأرض ) جواب لقسم محذدوف » أو جواب للوعد بتازيله 
منزلة القسم + لأنه ناجز لا محالة » ومعنى ليستخلفنهم فى الأرض : ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك 
ق مملوكاهم » وقد أبعد من قال إنها مختضة بالحلفاء الأربعة : أو بالمهاجرين » أو بأن المراد بالأرض أرض مكة » 

وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب ‏ وظاهر قوله (كا استخلف الذين من قبلهم ) كل من 
استخلفه الله فى أرضه فلا يخص” ذلك ببنى إسرائيل ولا أمة من الأثم دون غيرها . قرأ االحمهور ( "كا استخلف ) 
بفتح الفوقية على البناء للفاعل . وقرأ عيسى بن عمر وأبوبكر والمفضل عن عاصم بضمها على اليناء المفعول » ومحل 
الكاف النصب على المصدرية : أى استخلافا كما استخلف » وجملة ( وليكان لم دينهم الذى ارتضى لم ) معطوفة 
على ليستخلفنهم داخلة تحت محكله كائنة من جملة الحواب » والمراد بالقكين هنا : التثبيت والتقرير : أى يجعله الله 
ثابتا مقرّرا ويوسع لم فى البلاد ويظهر دينهم على جميع الأديان » والمراد بالدين هنا : الإسلام » كما فى قوله 
- ورضيت الإسلام دينا - ذكر سبحانه وتعالى الاستخلاف لم أولا » وهو جعلهم ملوكا وذكر الفكين 

ثانيا » فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطرو » بل على وجه الاستقرار والثبات » بحيث يكون 

الملك لي ولعقبهم من بعدهم » وجملة ( وليبد لنهم من بعد خحوفهم أمنا) معطوفة على الى قبلها . قرأ ابن كثير وابن 
محيصن ويعقوب وأبوبكر ‏ ليبدلنهم ؛ بالتخفيف من أبدل » وهى قراءة ال حسن واختارها أبو حاتم . وقرأ الباقون 
بالتشديد من بدل واختارها أبوعبيد » وهما لغتان » وزيادة البناء تدل' على زيادة المعنى فقراءة التشديد أرجح 
من قراءة التخفيف:. قال النحاس : وزع أحمد بن يحيى ثعلب أن بين التخفيف والتتقيل فرقا » وأنه يقال .بد لته : 

أى غيرته » وأبدلته : أزئلته وجعلت غيره . قال النحاس » وهذا القول صحيح . والمعنى : أنه سبحانه يجعل لم مكان 
ماكانوا فيه من الحوف من الأعداء أمنا ؛ و يذهب عنهم أسباب الحوف الذى كانوا فيه بحيث لايخشون إلا الله 
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سبحانه ولا يرجون غيره . وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل فى نخوف شديد من”المشركين + لاير جون. 
إلافى السلاح ولا يمسون ويصبحون إلا على ترقب لنزول المضرة بهم من الكفار » ثم ضاروا فى غاية الأمن والدعة 
وأذل” الله لم شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد » ومهد لم فى الأرض ومكلهم منها » فلله الحمد » وجملة 
( يعبدوننى ) فى محل نصب على ا حال ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء عليهم » وجملة ( لايش ركون لى شيئا) ‏ 
فى نحل نصب على ا حال من فاعل يعبدونى : أى يعبدوننى » غير مشركين فى فى العبادة شية من الأشياء » وقيل 
معناه : لابراءون بغيادى أحدا » وقيل معناه : لايخافون غيرى » وقيل معناه لايحبون غيرى ( ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون ) أى من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح » أو من استمر على الكفز » أو من كفر 
بعد إيمان » فأولئك الكافرون هم الفاسقون ؛ أى الكاملون فى الفسق . وهو الحروج عن الطاعة والطغيان ف الكفر 
وجملة ( وأقيموا الصلاة ) معطوفة على مقدار يدل" عليه ماتقد”م » كأنه قيل لم قآمنوا واعملوا صالخا وأقيموا 
الضلاة » وقيل معطوف على ( وأطيعوا الله ) وقيل التقدير : فلا تكفروا وأقيموا الصلاة . وقد تقدام الكلام على 
إقامة الصلاة.وإيتاء الزكاة » وكرر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وخصه بالطاعة » لأن طاعته طاعة لله » ولم يذ كر 
مايطيعونه فيه لقصد التعمبم كا يشعر به الحذف على ما تقرّر فى عل المعانى من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم 
( لعلكم ترحمون ) أى افعلوا ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول راجين أن يرجمكم الله سبحانه 
( لابحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ) قرأ ابن عامر وحمزة وأبوحيوة٠‏ لايحسين » بالتحتية بمعنى :. لانحسين 
الذين كفروا » وقرأ الباقون بالفوقية : أى لاتحسبن يامحمد » والموصول المفعول الأول » ومعجزين الثانى » لأن 
. الحسبان يتعدّى إلى مفعولين » قاله الزجاج والفرّاء وأبو على . وأما على القراءة الأولى » فيكون المفعول الأول 
محذوفا : أى لايحسبن الذين كفروا أنفسهم . قال النحاس : وما علمت أحدا بصريا ولا كوفيا إلا وهو يحطين* 
قراءة حمزة » ومعجزين معناه : فائتين . وقد تقد"م تفسيره وتفسير ما بعده . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) الآية 
قال : أناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة » وهم فى ذلك يصدون عن سبيل الله وطاعته وجهاد مع رسوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرجوا أيضا عن الحسن قال : إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة 
أومنازعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فإذا دعى إلى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم وهومحق” 
أذعن وعم أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم سيقضى له باحق" » وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى الننى صل الله عليه 
وآ له وسلم أعرض وقال : أنطلق إلى فلان » فأنزل الله سبحانه ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ) إلى قوله ( هم الظالمون ) 
فقال رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسم ٠‏ من كان بينه وبين أخيه شىء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم 
يجب » فهو ظالم لاح" له . قال ابن كثير. بعد أن ساق هذا لمان ما لفظه : وهذا حديث غريب وهو مرسل . 
وقال ابن العربى : هذا حديث باطل » فأما قوله : فهو ظالم » فكلام صحيح . وأما قوله : فلا حق له.؛ فلا يصح . 
ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتهى . وأقول : أما كون الخديث مرسلا فظاهر . وأما دعوى كونه باطلا 
فحتاجة إلى برهان » فقد أخر.جه ثلاثة من أثمة الحديث عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم كما ذكرنا » وببعد 
كل البعد أن ينفق عليهم ما هو باطل » وإسنناده عند ابن أنى حاتم هكذا : قال ابن أنى. حاتم : حد ثنا ألىّ » حداثنا 
مومى بن إسماعيل + حد ثنا مبازك» حداثنا'!الحسن فذّكره . وليس فى هوئلاء كذاب ولا وضاع . ويشهد له 
ما أخحرجه الطبرانى.عن الحسن عن ممرة قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من دعى إل سلطان فلم 
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يجب » فهوظالم لاحق” له 'انتهى . ولا يخفاك أن قضاة العدل وحكام الشرع الذين هر على الصفة الى قد منا للك 
قريبا هم سلاطين الدين الممرجمون عن الكتاب والسنة » المبينون للناس ما نزل إليهم . وأخرج أبن مردويه عن ابن 
عباس قال : أتى قوم النى صل الله عليه وآ له وسام فتقالوا : يارسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخ رجناء 
فأنزل الله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل ف الآبة قال : ذلك فى شأن المهاد » 
قال يأمرهم أن لايحلفوا على شى ء (طاعة معروفة ) قال أمره, أن يكون منهم طاعة معروفة للنى صلى الله عليه وآ له 
وسلم من غير أن يقسموا . وأخرج ابن المنذرعن مجاهد ( طاعة معروفة ) يقول : قد عرفت طاعتهم : أىإنكم | 
تكذبون به . وأخرج مسلم والترمذى وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرى عن أبيه قال « قدم زيد بن أسلم على 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أرأيت.إن كان علينا أمراء يأخذون منا الحق ولا يعطونا ؟ قال : فإنما 
عليهم ماحملوا وعليكم ما<بلم » وأخرج ابن جرير وابن قانع والطبرانى عن علقمة بن وائل الحضرى عن سلمة بن 
يزيذ الحعى قال : قلت يارسول» فذكر نحوه. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن الزبير ع نجابر أنه سثل : إن كان على 
إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ قال : قاتل أهلالضلالة أينا وجدتهم » وعلى الإمام ماحمل وعليكم 
ماحملم . وأخخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن البراء فىقوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم ) الابة . قال : فينا نزلت 
ونحن فى خوف شديد . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم عن أنى العالية قال" : كان النبى صل الله عليه وآ له 
| وسلم وأصحابه بمكة نحوا من عشر سينين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لاشريك له سرا » وهم خائفون 
لايؤمرؤن بالقتال » حبى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة » فأمره الله بالقتال » وكانوا بها خائفين يمسون 
٠‏ ف.السلاح ويصبحون ف السلاح » فغبروا بذلك ماشاء الله » ثم إن رجلا من أصعابه قال : يارسول الله أبد الدهر 
نحن خائفون هكذا ؟ ما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لن 
تغبر وا إلا بسيرا حتى يجلس الرجل منكم فىالملا العظم محتبيا ليست فيهم حديدة » فأنزل الله ( وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصاحات ليستخلفنهم ف الأرض ) إلى آخرالاآبة » فأظهر الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم علىجزيزة 
العرب » فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنين فى إمارة أنى بكر وعمر وعهان حى 
وقعوا فيا وقعوا وكفروا النعمة » فأدخل الله علييم الحوف الذى كان رفع عنهم ». واتخذوا الحجر والشرط » 
وغيروا فغير ما بهم . وأخرج ابن المنذر والطبرانى فى الأوسط والحاكم وصصحه وابن مردويه والبييى فى الدلائل 
والضياء ف المختارة عن أىّ بن كعب . قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الممدينة وآونهم الأنصار 
مهم العرب عن قوس واحد » فكانوا لايبيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا : أترون أنا نعيش 
حى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله » فتزلت (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ) الآية . وأخرج 
عبد بن حنيد عن ابن عباس ( يعبدونى لايش ركون لى شيئا ) قال : لايخافون أحدا غيرى. وأخرج الفريانى وابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرعن مجاهد مثله : قال ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) العاصون. 
وأخرج عبد بن حميد عن ألى العالية قال : كفر بهذه النعمة » ليس الكفر بالله . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
( معجزين فى الأرض ) قال : سابقين فى الأرض . 

ًا لذي نَ آمو اليفك الِينَ ملكت أيْمدكٌ” وَالَِينَ لم يعوا لحل 
و2 0-0 - 2 03 1 
الْفَجْرِ وحن تَضَعُونَ بكم" من الطومرَةٍ ومن بد 

: 0 - فتح القدير ++ 4 


1 اس 


1 ا ويه 0 
نكم ثلث مرات من قبل صَلَوةٍ 


9 © مم 


صل الا قل عزاح كم لنت عليخ ولاعكنو] جاح بنك ون عم 


بَعْضكم' على ل بض كَذَلِك بين الله هلك الأيت وَل عَلِم حَكِم 000 وَِذَا 0 


ينك الخلل” لمعف وا كما عفدن ين من فلم ذلك يبن لله كم بده 

َال عل م حك (05) وَالْفَوَعَلٌ م هن النْساء الى حون تكاها ليون جع 31 
يَضَعْنَ ثِيَابَهَنَ غَيْرَ مُمبَرجتِ بزبئة ونا يَسَنقفَنَ خررَ هن نه سوبع لم 6 
سس عل الى حرج وَكاعلَ الأرج حَرَج لاع ميض حرج ولا عل على أنْفسِكم” 
00 0 أذ يبوت اميم أ بوت إخويكٌ' أو يوت 
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َخَويكم' أو بيو أغنيك' أز و بِبُوت عَمَاتِك' أَوْ بيُوت م أَوْ بيُوت: أ 
ما م1 د ليق ا ْنَا ما 
رونا قصلم 0 عاسم ىاه تصاكل 07 1 
11 4 م>ه 
َم م 1 
لما فرغ سبحانه من ذكر ماذكره من دلائل التوحيد رجع إلى ماكان فيه من الاستئذان فذكره هاهنا على 
وجه أخص" فقال ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) واللحطاب للمؤمنين وتدخل المؤمنات فيه 
تغليبا كما فى غيره من الحطابات . قال العلماء : هذه الآية خاصة ببعض الأوقات . واختلفوا فالمراد بقوله 
( ليستأذنكم ) على أقوال : الأول أنها منسوخة » قاله سعيد بن المسبيب . وقال سعيد بن جبير : إن الأمر فيها 
للندب لا للوجوب : وقيل كان ذلك واجبا حيث كانوا لاأبواب ل » ولو عاد الحال لعاد الوجوب » حكاه 
المهدوى عن ابن عباس . وقيل إن الأمر هاهنا للوجوب » وإن الآية محكة غير منسوخة » وأن حكمها ثابت على 
الرجال والنساء ؛ قال القرطبى : وهو قول أكثر أهل العلم . وقال أبوعبد الرحمنالسلمى : إنها خاصة بالنساء . وقال 
إن م : هى سخاصة بالررجال دون النساء . والمراد بقوله ملكت أبمانكر » العبيد والإماء» والمراد بالذين لم يبلغوا 
الحم الصبيان منكم : أىمن الأحرار» ومعنى ( ثلاث مزات) ثلاثة أوقات ف اليوم والليلة » وعبر بالمرات عن الأوقات 
لأن أصل و.جوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بامخاطبين لا نفس الأوقات » 
وانتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية : أى ثلاثة أوقات » ثم فسر تلك الأوقات بقوله ( من قبل صلاة الفجر) 
الخ » أو منصوب على المصدرية : أى ثلاث استئذانات ؛ ورجح هذا أبوحيان فقال.: والظاهرمن قوله ( ثلاث 
سوا يي مو نويد وو ٠‏ ويرد لامر 
وقرأ الباقون يضمها . قال الأخفش : الحلم من حلم لاس ا رمد 


أه- 


ثم فسر سبحانه الثلاث المرات فقال ( من قبل صلاة الفجر) وذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع » وطرح ثياب 
النوم » ولبس ثياب اليقظة » وربما يبيت عريانا » أوعلىحال لاحب أن يراه غهره يها » ومحله النصب على أنه 
بدل من ثلاث » ويجوز أن يكون محل رفع على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هى من قبل » وقوله ( وحين 
تضعون ثيابكم من الظهييرة ) معطوف على محل ( من قبل صلاة الفجر ) و ٠‏ من» فى ( من الظهيرة ) للبيان » أو بمعنى 
فى » أو بمعنى اللام . والمعنى : حين تضعون ثيابكم الى تلبسونها فى النهار من شدة حر الظهيرة وذلك عند 
انتصاف اهار » فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة . ثم ذكر سبحانه الوقت الثالث فقال ( ومن بعد 
صلاة العشاء ) وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب والحلوة بالأهل » نم أحمل سبحانه هذه الأوقات بعد التفصيل 
فقال ( ثلاث عورات كم ) قزأ االجمهور و ثلاث عورات » برفع ثلاث ؛ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بالنصب 
على البدل من ثلاث مرات . قال ابن عطية : إنما يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات ؛ فحذف المضاف 
وأقم المضاف إليه مقامه » وحتمل أنه جعل نفس ثلا ثمرات نفس ثلاث عورات مبالغة ؛ ويحوز أن يكون 
ثلاث عورات بدلا من الأوقات المذكورة : أى من قبل صلاة الفجر الخ 4 ويجوز أن تكون منصوبة بإضهار 
فعل : أى أعنى ونحوه » وأما الرفع فعل أنه خبرمبتد! محذوف : أى هن ثلاث . قال أبو حاتم : النصب ضعيف 
مردود . وقال الفراء : الرفع أحب إلى" » قال : وإتما اخترت الرفع لأن المعنى هذه الحصال ثلاث عورات . وقال 
الكسانى : إن ثلاث عورات مرتفعة بالابتداء والحبر مابعدها . قال : والعورات الساعات الى تكون فيها العورة . 
قال الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » وعورات جم 
عورة » والعورة ف الأصل الخلل » ثم غلب فى الحلل الواقع. فها هم" -فظه ويتخين ستره : أى هى ثلاث أوقات 
يتل فيها السئر . وقرأ الأعمش « عورات » بفتح الواو » وهى لغة هذيل وتم فإنهم يفتحون عين فعلات سواء 
كان واوا أو ياء » ومنه : 
أخو بيضات رايح متأوٌب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

وقوله : أبو بيضات رايح أو مبعد عجلان ذا زاد وغير مزود 

و لكر ؛ متعلق بمحذوف هو صفة لثلاث عورات : أى كائنة لك » والحملة مستأنفة مسوقة لبيان غلة 
وجوب الاستئذان ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) أى ليس على المماليك ولا على الضبيان جناح : أى ثم 
فى الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمر والاطلاع على العررات . ومعنى بعدهن” : بعد كل 
واحدة من هذه العورات الثلاث : وهى الأوقات المتخللة بين كل" اثنين منها » وهذه الحملة مستأنفة مقررة 
للأمر بالأستئذان فى تلك الأحوال خاصة » ويجوز أن تككون فى محل رفع صفة لثلاث عورات على قراءة الرفع 
فيها . قال أبو البقاء ( بعدهن” ) أى بعد استئذاتهم فيهن” » ثم حذفف حرف ابر وانجرور فببق بعد استئذائهم » ثم 
حذف المصدر وهو الاستئذان , ٠‏ الضمير المتصل به . ورد بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير الذى ذكره» بل . 
المعنى : ليس عليكم جناح ولا عليهم : أى العبيد والإماء والصبيان جناح عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات 
المذكورة » وارتفاع ( طوافون ) على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هم طوافون عليكم » والحملة مستأئفة مبينة 
للعذر المرخص ق ترك الاستئذان . قال الفراء : هذا كقولك ف الكلام هم خدمكم وطوافون عليكم » زأجاز أيضا 
نصب طوافين لأنه نكرة » والمضمر فى ( عليكم ) معرفة ولا يجيز البصريون أن تكو ن حالا من المضمرين اللذين 
فعليكم وفى بعضكم لاختلاف العاملين. ومعنى طوّافون عليكم. : أى يطوفون عليكم » ومنه الحديث فى المرّة ' 
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0 إنما هى .من الطرّافين عليكم أوالطوافات » أى هم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا عليكم فى غير هذه الأوقات‎ ٠ 
إذن » ومعنى ( بعفكم على بعض ) بعضكم بطوف أوطائف على بعض » وهذه الحملة بدل مما قباها أو موكدة‎ 
لا .. والمعنى أن كلا منكم يطوف على صاحبه العبيد على الموالى والموالى على العبيد؛ ومنه قول الشاعر:‎ 
. ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه 2 ببعض أبت عيدانه أن تكسما‎ 

وقرأ ابن ألى عبلة « طوافين » بالنصب علىالحال كما تقدام عن الفراء » وإنما أباح سبحانه الدجول فى غير تلك 
الأوقات الثلاثة بغير استثذان » لأنها. كانت العادة أنهم لايكشفون عوراتهم فى غيرها » والإشارة بقوله ( كذلك 
يبين الله لكر الآيات ) إلى مضدرالفعل الذى يعلبه » كما فى سائر المواضع ف الكتاب العزيز : أى مثل ذلك الثبيين 
يبين الله لكر الآيات الدالة على ماشرعه لكم من الأحكام ( والله علم حكم ) كثير العلم بالمعلومات وكثير الحكمة في 
أقعاله ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) بين سرحانه هاهنا حكر بالأطفال الأحرار إذا يلغوا الحلم بعد مابين فها مر 
ش حكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم فى أنه لاجناح عليهم فى ترك الاستئذان فها عدا الأوقات الثلاثة فقال ( فليستأذنو 00 
يعت الذين بلغوا الحل إذا دخلوا علد (كا استأذن الذين من قبلهم ) والكاف نعت مصدر محذوف : أى استئذانا 
كنا استأذن الذين من قبلهم » والموصول عبارة عن الذين قيل لم لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا- 
الآية . والمعنى : أن هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنون فجميع الأوقات "كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار 
الذين أمروا بالاستئذان من غير استثناء » ثم كررما تقد"م للتأكيد فقال ( كذلك يبين الله لكي آياته والله علم حكم) 
وقرأ الحسن «الخلم » فحذف الضمة لثقلها.قال عطاء : واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا 
أو عبيدا .وقال الزهرى : يستأذن الرجل على أمه » وفى هذا المعنى نزلت هذه الآية » والمراد بالقواعد من النساء: 
العجائز البى قعدن عن الحيض والولد من الكبر » واحدتها قاعد بلا هاء ليدل” حذفها على أنه قعود الكبر » "كما 
قالوا : امرأة حامل ليدل” بحذف الماء على أنه حمل حبل » ويقال : قاعدة فى بينها وحاملة على ظهرها . قال الزجاج : 
هن اللاتى قعدن عن التزويج » وهو معنى قوله ( اللاتى لايرجون نكاحا ) أى لايطمعن فيه لكبرهن” . وقال 
أبو عبيدة : اللائى قعدن عن الولد » وليس هذا بمسنتقم » لآن المرأة تقععد عن الولد وفيها مستمتع . ثم ذكر سبحانه 
حك القواعد فقال ( فليس عليين” جناح أن يضعن ثياببن” ) أى الثياب البى تكون على ظاهر البدن كالخلباب 
ونحوه » لا الثياب التى على العورة الخاصة » وإنما جاز هن" ذلك لانصراف الأنفس عنهن” إذ لارغبة للرجال 
فبين” » فأباح الله سبحانه لمن" مالم يبحه لغيرهن” » ثم استثنى حالة من حالاتبن” فقال ( غير متيرجات بزينة ) أى 
غير مظهرات للزينة الى أمرن بإخفائها فى قوله ‏ ولا يبدين يهن" - والمعنى : من غير أن يردن بوضع احلاييب 
إظهار زينّهن” ولا متعرضات بالازين لينظر إليهن” الرجال . والتبرج التكشف والظهور للعيون » ومنه - بروج 
مشيدة - وبروج المماء » ومنه قوم : سفينة بارجة : أى لاغطاء عليها (وأن يستعففن خير لن" ) أى وأن يتركن 
وضع الثياب فهو خير لمن" من وضعها . وقرأ عبد الله بن مسعود أن بن كعب وابن عباس « أن يضعن من . 
ثيابين 0 بزبادة من » وقرأ اين مسعود « وأن يعففن » بغير سين ( والله سميع عليم ) كثير السماع والعلم أو بليغهما 
( ليس على الأعمى جرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) اختلف أهل العلم فى هذه الآية هل هى 
محكة أو منسونخة ؟ قال بالأوّل حماعة من العلماء » وبالثانى جماعة . قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمناهم ؛ وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون هم : قد أخللنا لكم أن تأكلوا.مما فى بيوتنا » فكانوا 
يتحركجون من ذلك وقالوا : لاندخلها وهم غيب ؛ فازلت هذه الآية رخصة لم ؛ فعنى الآية نى الحرج عن 


لم 


الزمنى فى أكلهم من بيوت أقاربهم أو بيوت من يدفع [ليهم المفتاح: إذا خرج للغزو . قال النحاس : وهذا القول 
من .أجل" ماروى ف الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف . وقيل إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحزئجون 
من مؤاكلة الأصحاء حذارا من استقذارهم إياهم وخوفا من تأذيهم بأفعالم فتزلت .. وقيل إن الله رفع الحرج عن 
الأعمن .فا يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر » وعن الأعرج فها يشترط فى التكليف به القدرة الكاملة على 
المنى على. وجه يتعذر الإتيان يه مع العرج » وعن المريض فيا يؤثر المرض فى إسقاطة د.وقيل المراد بهذا احرج 
امرفوع عن هؤلاء هو الحرج فى الغزو : أى لاحرج على هؤلاء فى تأخرهم عن الغزو . وقيل كان:الرجل إذا أدخل 
أحدا من هؤلاء الزمنى إلى بيته فلم يحد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته » فيتحرج الزمى من ذلك 
فنزلت . ومعنى قوله (ولاعلى أنفسكم ) عليكم وعلى من بمائلكم من المؤمنين ( أن تأكلوا ) أنم ؤمن معكم » وهذا 
ابتداء كلام : أى ولا عليكم أيها الناس . والحاصل أن رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض إن كان باعتبار 
ميا كلة الأصحاء » أو دخول بيونهم فيكون ذ ولا على أنفسكم » منصلا بما قبله » وإن كان رفع الحرج عن أو اثنك 
ياغتبار التكاليف الى يشترط فيها وجود البصر وعدم العرج وعدم المرض » فقوله ولا على أنفسكي » ابتداء كلام 
غير متصل ا قبله . ومعنى ( من بيوتكم ) البييوت التى فيها متاعهم وأهلهم فيدخل بيوت الأولاد كذا قال 
المفسرون » لأنها داخلة فى بوهم لكون بيت ابن الرجل بيته » فلذالم يذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر بيوت 
الآباء وبيوت الأمهات ومن بعد . قال النحاس : وعارض بعضهم هذا فقال : هذا تحكم على كتاب الله سبحانه 
بل الأولى ف الظاهر أن يكون الابن مخالفا لحؤلاء . ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء 
لاتنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد » بل للآباء مزيد خصوصية فىأموال الأولاد لخديث « أنت ومالك 
لأبيك » وحديث ٠‏ ولد الرجل من كسبه » ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا بيوت الإخوة والأخوات » بل بيوت 
الأعمام والعمات » بل بيوت الأخدوال والحالات » فكيف ينى سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء » 
ولا ينفيه عن بيوت الأولاد؟ وقد قيد بعض'العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم . وقال آخرون : 
لايشترط الإذن . قيل وهذا إذا كان الطعام مبذولا » فإن كان محرزا دونهم لم يحز لم أكله . ثم قال سبحانه ( أو 
ماملكم مفاتحه ) أى البيوت الى. تملكون التصرف فيها بإذن أربابها » وذلك كالوكلاء والعبيد والحزّان » فإنهم 
يملكون التصرف فى ببوت من أذن لم بدخول بيته وإعطامهم مفاتحه . وقيل المراد بها بيوت الماليك . قرأ الحمهور 
« ملكتم » بفتح الم وتخفيف اللام . وقرأ سعيد بن جبير بضم المم وكسر اللام مع تشديدها . وقرأ أيضا « مفاتيحه» 
بياء بين التاء والحاء .. وقرأ قتادة ه مفاتحه؛ على الإفراد » والمفاتح جبع مفتح » والمفاتيح جمع مفتاح ( أو صديقكم ) 
أى لاجناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم وإن لم يكن .بينكم وبينه قرابة » فإن الصديق فى الغالب يسمج 
لصديقه يذلك وتطيب به نفسه » والصديق يطلق على الواحد والجمع » ومنه قول جرير : 
دعون الحوى ثم ازتمين قلوبنا 2 بأسهم .أعداء وهن .صديق 

ومثله الغدو والخليط والقطين والعشير » ثم قال سبحانه ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا ) من بيوتكم ( جميعا 
أوأشتاتا ) انتصاب جميعا وأشتاتا على الحال . والأشتات جمع شت » والشبت المضدر: بمعنى التفرق » يقال شت 
القوم : أى تفرقوا » وهذه ابحملة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ما قبله : أى ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا من بيوتكم مجتمعين أو متفرقين ؛ وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل ؤحده حتى يجد له 
أكيلا يوا كله فيأكل معه » وبعض العرب كان لابأكل لامع ضيف » ومنه قول حاتم : 


د4هةه- 


اذا ماصنعت الزاد فالصّبى له أكيلا فإنى لست1 كله وحدى 

( فإذا دخلم بيوتا) هذا شروع ف بيان أدب آخر أدب به عباده : أى إذا دخلم يوتاغين البيوات الى تقدام 
ذكرها ( فسلموا على أنفسكر ) أى على أهلها الذين هم بمازلة أنفسكم . وقيل المراد ابييوت المذكورة سابقا . وعلى 
القول الأول ٠»‏ فقال الحسن والنخعى : هى المساجد » والمراد سلموا على من فيها من صنفكم » فإن لم يكن ى 
المساجد أحد » فقيل يقول : السلام على رسول الله » وقيل يقول : السلام عليكم مريدا للملائكة » وقيل يقول : 
٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين . وقال بالقول الثانى : أعنى أنه البيوت المذكورة سابقا جماعة من الصحابة 
والتابعين » وقيل المراد بالبيوت هنا هى كل" البيوت المسكونة وغيرها ٠‏ فيسلم على أهل المسكونة » وأما غير 
المسكونة فيسل على نفسه . قال ابن العربى : القول بالعموم ف الببيوت هو الصحيح » وانتصاب ( نحية ) على 
المصدرية » لأن قوله فسلموا معناه فحيوا : أى نحية ثابتة ( من عند الله ) أى إن الله حياكم بها . وقال الفراء : أى 
إن الله أمركي أن تفعلو ها طاعة له » ثم وصف هذه التحية فقال ( مباركة ) أى كثيرة البركة والخير دائمهما ( طيبة ) 
أى تطيب بها نفس المستمع » وقيل حسنة جميلة . وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب لما فيه 
من الأجروالثواب » ثم كرر سبحانه فقال ( كذلك يبين الله لكم الآيات). تأكيدا لما سبق . وقد قد منا أن الإشارة 
بذلك إلى مصدر الفعل ( لعلكم تعقلون ) تعليل لذلك التييين برءجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن مقائل بن حيان قال : بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنى صلى الله عليه وآأله وسلم طعاماء فقالت أسماء : يا زسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخحل على المرأة وزوجها وهما 
فى ثوب واحد غلامهما بغير إذن » فأنزل الله فى ذلك (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم ) يعنى 
العبيد والإماء ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) قال : من أحراركم من الرجال والنساء . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
السد"ى ى هذه الآية قال : كان أناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم 
فى هذه الساعات ليغتسلوا » ثم يخرجوا إلى الصلاة » فأمره الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لايدخلوا عليهم 
ى تلك الساعات إلا بإذن ..وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظى عن عبد الله بن سويد قال « سألت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عن العورات الثلاث » فقال : إذا أنا وضعت ثيالى بعد الظهيرة لم يلج على" أحد من الخدم من 
الذنين لم يبلغوا الحلم ولا أحدلم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن » وإذا ؤضعت ثيالى بعد صلاة العشاء » ومن قبل 
صلاة الصبح » . وأخررجه عبد بن خميد والبخارى ف الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله . وأخرج نحوه أيضا 
ابن سعد عن سويد بن النعمان . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وأبو داود وابن مردويه والبييى فى سئنه 
عن ابن عباس قال : إنه لم يمن بها أكثر الناس : يعنى آية الإذن » وإفىلآمر جاريتى هذه » الحارية قصيرة قائمة ‏ 
: على رأسه أن تستأذن على" . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس » قال : ترك الناس ثلاث آيات لم 
يعملوا بهن" - يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم ‏ » والآية الى فى سورة النساء - وإذا حضر 
القسمة ‏ الآية » والآية اللى فى الحجرات ‏ إن" أكرمكم عند الله أتقاكم - . وأخرج ابن. المنذر وابن ألى حاتم 
والبييى فى السن عنه أيضا فى الآية قال : إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صبى ولا نخادم إلا بإذنه 
حبى يصلى الغداة » وإذا خلا بأهله عند الظهر فثل ذلك » ورخص لى فى الدخول فيا بين ذلك بغير إذن » وهو 
قوله ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعديهن” ) فأما من بلغ احلم » فإنه لايدخل على الر:جل وأهله إلا بإذن على كل 
حال ؛ وهو قوله ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا. كما استأذن الذين من قبلهم ) . وأخرج أبو داود وابن 


المنذر وأبن أنى حاتم وابن مردويه والبييق ف السئن بسند صحيح من طريق عكرمة عته أيضا : أن زجلا سأله عن 
الاستئذان فالثلاث العورات النى أمر اللذ بها فى القرآن » فقال ابن عباس « إن الله ستير يحب السئر » وكان الناس 
ليس م ستور على أيوابهم ولاحجاب فى بيوتهم ٠‏ فريما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو نم فى حجره وهو على 
أهله » فأمره, الله أن يستأذنوا فى. تلك الغورات الى سم الله » ثم جاء الله بعد بالستور » فبسط عليهم فى الرزق » 
فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب , فرأى النان أن ذلك قدكفاهم من الاستئذان الذى أمزوا به. وأخرج ابن 
أنىشيبة والبخارى ف الأدب وابن جرير وابن المنذرعن ابن عر فى قوله ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) قال : 
هى على الذكور دون الإناث » ولا وجه لهذا التخصيص ٠‏ فالاطلاع على العورات فى هذه الأوقات ها يكرهه 
الإنسان من الذكور يكرهه من الإناث . وأخرج ابن مردويه عن أن سلمة بن عبد الرحمن عن بعضن أزواج 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى الآية قالت : نزلت ف النساء أن يستأذن” علينا . وأخرج الخاكم وصمحه عن على 
فى الآية قال : النساء فإن الرجال يستأذنون . وأخرج الفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وا . المنذر وابن 
أنى حاتم عن أنى عبد الرحمن السلمى هذه الآية قال : هى ف النساء خاصة » الرجال يستأذنون على كل حال 
بالليل والنهار . وأخرج"الفريانى عن مومى بن أنىعائشة قال : سألت الشعبى عن هذه الآية أمنسوخة هى ؟ قال لا. 
وأخرج سعيد بن منصور والبخارى ىق الأدب وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن 
عباس أأستأذن على أختى ؟ قال : نعم » قلت : إنها فوحجرى وإنى أنفق عليها وإنها معى فى البيت أأستأذن | 
عليها ؟ قال : نعم إن الله يقول : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكر) الآية » فلم يؤمر هؤلاء 
بالإذن إلا فى هؤلاء العورات الفلاث » قال ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم ) 
فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير والببيى فى سنه عن ابن مسعود قال : 
عليكم إذن على أمهاتكم . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب عنه قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه 
وأخيه وأخته . وأخرج ابن أى شيبة والبخارى فى الأدب عن جابر نحوه . وأخرج ابن جرير والبييى فى السئن 
عن عطاء بن يسار أن رجلا قال : يارسول الله أأستأذن على أنى ؟ قال : نعم » قال : إنى معها فى البيت » قال : 
استأذن عليها » قال : إنى نخادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال لا » قال : 
فاستأذن عليها » وهو مرصل . وأخرج ابن ألى شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم وهو أيضا مرسل . وأخرج أبو داود والبييق ف السئن عن ابن عباس( وقل للموئمنات يغضضن من أبصار هن) 
الآية » فنسخ واستثنى من ذلك ( والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا ) الآية . وأخخرج ابن المنذروابن 
أنى حائم والبييى فى السئن عنه قال: هى المرأة لاجناح عليها أن تجلس فى بينّها بدرع وخمار وتضع عليها الخلياب 
مالم تتبرج بما يكرهه الله » وهو قوله ( فليس عليين” جناح أن يضعن ثيابين” غير متبرتجات بزينة ) . وأخرج 
أبوعبيد فى فضائله وابن المنذر وابن الأنبارى ف المصاحف والبييق عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( أن يضعن من 
ثيابين ) ويقول : هو اللحلباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذرعن ابن عمر فى الآية قال : تضع ابحلباب 
وأخرج عبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبييى فى السين عن ابن مسعود 
( أن يضعن ثيابهن” ) قال : اللحلباب والرداء . وأخخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ب يا أيها 
الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ قالت الأنصار : ما بالمذينة مال أعزّ من الطعام كانوا يتحرجون أن 


مشكةف-ه 


يأكلوا مع الأعمى يقولون إنه لاييصر موضع الطعام » وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح. 
يسبقه إلى المكان و لايستطيع أن يزاحم » ويتحرجون الأأكل مع المريض يقو لون لايستطيم أن يأكل مثل الصحيح » 
وكانوا يتح ر:جون أن يأ كلوا فى بيوت أقار بهم » فنزلت ( ليس على الأعى ) يعنى فى الأكل مع الأعمى . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مقسم نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبيبى عنجاهد قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى 
بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيتخاله أو بيت خالته » فكان الزمنى يتحرجرن من ذلك 
يقولون إما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم » فتزلت هذهالاية رخصة لم . وأخرج البزار وابن ألىحاتم وابن مردويه. 
وابن النجار عن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون فى النفر مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فيدفعون 
مفاتيحهم إلى أمنائهم ويقولون لم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه » فكانوا يقولون إنه لايحل” لنا أن نأكل 
إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس » وإنما نحن زمنى » فأنزل الله - ولا على أنفسكم أن تأكلوا ‏ إلى قوله أوماملكنم 
مفايحه ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىجاتم والبييق عن ابن عباس قال : لما نزلت - يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو 
أفضل الأموال فلا يحل" لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله ( ليس على الأعمى حرج ) 
إلى قوله ( أو ماملكم مفاتحه ) وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته » والذى رخص الله أن يأكل من ذلك الطغام والغر 
ويشرب اللبن » وكانوا أيضا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره » فرخص الله هم 
فقال ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتانا ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الضحاك قال : “كان 
أهل المدينة قبل أن يبعث الننى صل الله عليه وآ له وسلم لايخالطهم فى طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج 
لايستطيع المزاحمة على الطعام » فتزلت رخصة فى مؤاكلهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود فى 
مراسيله وابن جرير والبييق عن الزهرى أنه سئل عن قوله ( ليس على الأعمى حرج ) مابال :الأعمى والأعرج 
والمريض ذكروا هنا ؟ فال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم » وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم يقولون قد أحللنا لكي أن تأكلوا مما فى بيوتنا » وكانوا يتحرجون من ذلك يقولون 
لاندخلها وهم غيب » فأنزل الله هذه الآية رخخصة لم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة 
قال : كان هذا الحى من بنى كنانة بن خز يمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده فى اماهلية » ختى إن 
كان الرخل يسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يد من يواكله ويشاربه » فأنزل الله ( ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأنى صالح قالا : كانت الأنصار إذا نزك بهم 
الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم » فنزلت رخصةلم . وأخبرج الثعلبى عن ابن عباس فى الآبة » قال 
خرج الحأرث غازيا مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وخلف على أهله خالد بنيزيد » فحرج أن يأكل. 
من طعامه » وكان جهودا فنزلت . وأخبرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى 
قوله ( أوصديقكم ) قال : إذا دخلت بيت صديقك من غير موامرته » ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك 
بأس . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( أو صديقكم ) قال : هذا شىء قد انقطع 3 إما كان هذا ق. 
أوله ولم يكن لم أبواب : وكانت الستور مرخاة » فربما دل الرجل البيت وليس فيه أحد » فر بما وجد الطعام وهو 
نجائع 'فسوّغه الله أن يأكله , وقال : ذهب ذلك اليوم البيوت فيبا أهلها » فإذا خرجوا أغلقوا فقد ذهب ذلك ٠‏ 


علامب 


وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبيتى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( فإذا دخلئم بيوتا فساموا على أنفسكم) 
يقول : إذا دخلم بيوتكم فسلموا على أنفسكم ( تحية من عند الله ) وهو السلام ؛ لأنه اسم الله وهو نحية أهل. 
ابمينة . وأخرج البخارى وابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه من طريق ألى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: 
إذا دخلت على أهلك فس عليهم نحية من عند الله (مباركة طيبة ) . وأخرج عبد الررّاق وابن جرير ابن المنذر 
وابن ألىحاتم و الخاكر وصححه والببيى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( فساموا على أنفسكم ) قال : هو المسجد 
إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وأخرج ابن ألى شيبة والبخارى فى الأدب عن ابن عمر 
قال : إذا دخل البيت غير المسكون أو المسجد فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
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0 9 00 5 46 ار فى. رمه مدوم ةدم م لق 
لا إن للهما فى السموت والارضٍ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليَه فيتبثهم 
رام 4# 2م41 رم امه را ب 
بما عولوا وآلله بكل شىء عَلِمِ (0؛) . 
جملة ( نما الموؤمنون ) مستأنفة مسوقة لتقدير ماتقدمها من الأحكام » و « إنما» من صيغ الحصر . والمعنى 
لايم إيمان ولا يكل حنى يكون ( بالله ورسوله ) وجملة ( وإذاكانوا معه على أمر جامع ) معطوفة على آمنوا داخطة 
معه فى حيز الصلة : أى إذاكانوا مع رسول الله على أمر جامع : أى عل أمر طاعة يجتمعون عليها » نحو الجمعة 
والنحر والفطر والحهاد وأشباه ذلك » وسمى الأمرجامعا مبالعّة (لم يذهبوا حبى يستأذنوه ) قال المفسرون : كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر 
م يخرج حى يقوم بحيال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم حيث يراه » فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء 
منهم . قال مجاهد : وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده . قال الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيه 
فيا يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه» وكذلك ينبغى أن يكونوا مع الإمام لايخالفونه ولا يرجعون عنه 
فى جمع من ج#وعهم إلابإذنه » وللإمام أن يأذن وله أن لايأذن على مايرى لقوله تعإلى ( فأذن لمن شئت منهم ) وقرأً 
الهانى على أمر جميع . والحاصل أن الأمر الجامع أو الجميع هو الذى يعر" نفعه أو ضرره ء وهو الأمر الخليل الذى. 
يحتاج إلى اجماع أهل الرأى والتجارب . قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لايخالفونه ولا 
يرجعون عنه إلابإذن + ثم قال سبحانه ( إن" الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) فبين سبحانه 
أن المستأذنين : هم الموؤمنون بالله ورسوله كا حكم أولا بأن الموئمنين الكاملين الإيمان : هم المامعون بين الإبمان 
بهما وبين الاستئذان ( فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ) أى إذا استأذن الموؤمنون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
4 - فتح القدير - © 
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لبعض الأمور الى نهمهم فإنه يأذن لمن شاء منهم ويمنع منشاء على حسب ماتقتضيه المصلحة الى يراها رسول الله 
صنل الله عليه وآ له وسلم » ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار هم ؛ وفيه إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر 
مسوغ » فلا يخلوعن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة ( إن الله غفور رحيم ) أى كثير المغفرة والرحمة بالغ فبهما إلى 
الغاية الى يس وراءها غاية ( لانجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) وهذه الحملة مستأنفة مقررة لما 
قبلها : أى لانجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض ف التساهل ى بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع 
بغير اسئئذان أو رفع الصوت . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : المعنى قولوا يا رسول الله ىرفق ولين » ولا 
تقولوا يا محمد بتجهم . وقال قتادة : أمرهم أن يشرّفوه ويفخموه . وقيل المعنى : لاتتعرضو لدعاء الرسول عليكم 
بإنماطه » فإن دعوته موجبة ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) التسال : الحروج ىخفية » يقال تسلل 
فلان من بين أصحابه : إذا خرج من بينهم » واللواذ من الملاوذة » وهوأن تستتربشىء مخافة من يراك» وأصله أن 
يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا » واللوذ مايطيف بالحبل » وقيل اللواذ الزوغان من شىء إلى ثبىء فى خخفية . وانتصاب 
لواذا على الحال : أىمتلاوذين يلوذ بعضهم ببعض وينضم” إليهء وقيل هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو 
الحال فى الحقيقة .: أى يلوذون لواذا . وقرأ زيد بن قطيب ١‏ لواذا » بفتح اللام. وفىالآية بيان ماكان يقع من 
لمنافقين » فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة ابدمعة متلاوذين ينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ؛ وقد كان يوم الحمعة أثقل يوم على المنافقينلما يرون من الاجماع للصلاة والحطبة فكانوا 
يفرون عن. الحضور ويتسللون ى خفية ويستتربعضهم ببعض وينضم إليه . وقيل اللواذ : الفرارمن الحهاد وبه 
قال الحسن » ومنه قول حسان : ش 
وقريش تحول منكم لواذا لم تحافظ وجف منها الحلوم 

. ( فليحذر الذين يخائفون عن أمره ) الفاء لترتيب ما بعدها على ماقبلها : أى يخالفون أمر الننى صل الله عليه 
وآ له وسلم بنرك العمل بمقتضاه وعدى فعل امْخالفة بعن مع كونه متعد'يا بنفسه لتضمينه عفن الإعرامن أ العند” : 
وقيل الضمير لله سبحانه لأنه الآمر بالحقيقة » و( أن تصيبهم فتنة ) مفعول يحذر » وفاعله الموصول . والمعنى : 
فليحذر امْخالفون عن أمرالله أو أمر رسوله أوأمرهما جميعا إصابة فتنة لم ( أو يصيبهم عذاب ألم ) أىف الآخرة ؛ 
كنا أن الفتنة البى حذرهم من إصابتها هم هى فى الدنيا » وكلمة أو لمنع الحلو . قال القرطبى : احتج الفقهاء على أن 
الأمر للوجوب بهذه الآية » ووءجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة أمره » وتوعد بالعقاب عليها بقوله : ( أذ 
تصيبهم فتنة ) الآبة » فيجبامتثال أمره ونحرم مخالفته » والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفئن » وقيلهو 
القئل » وقيل الزلازل » وقيل نسلط سلطان جائر عليهم » وقيل الطبع على قلوبهم . قال أبو عبيدة والأخفش : 
عن فى هذا الموضع زائدة . وقال الحليل وسيبويه : ليست بزائدة » بل هى بمعنى بعد » كقوله ‏ ففسق عن أمر 
ربه ‏ أى بعد أمر ربه » والأولى ماذكرناه من التضمين ( ألا إن لله مافى السموات والأرض ) من. الخلوقات 
بأسرها ء فهى ملكه ( قد يعلم ما أنتم عليه ) أيها العباد من الأحوال الى أنم عليها فيجازيكم بحسب ذلك » ويعلم 
هاهنا. بمعى علم ( ويوم يرجعون إليه ) معطوف على ما أنم عليه : أى يعم ما أنتم عليه ويعلم يوم يرسجعون إليه 
فيجازيكم فيه با متم » وتعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لابنفس ررجعهم ازيادة تحقيق علمه » لأن العلم 
بوقت وقوع الشىء يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه ( فينبئهم بما عملوا ) أى يخبر هم بماعملوا من الأعمال الى من 
حملا مخالففة الأمرء والظاهرمن السياق أن هذا الوعيد للمنافقين (والله بكل شى ء عليم) لايخ عايه ثى ء من أعمالهم : 


سةقهةه 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر والبييق ف الدلائل عنعروة ومحمد بن كعب القرظى قالا : لما أقبلت 
قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بر بالمدينة » قائدها أبو سفيان » وأقبلت غطفان حتى نزلوا 
بنقمى إلى جانب أحد » وجاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخبر » فضرب اللحندق علىالمدينة وعمل فيه 
المسلمون ء وأبطأ رجال من المنافقين » وجعلوا يورون بالضعيف من العمل » فيتسلاون إلى أهليهم بغير علم من ” 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا إذن » وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائية من الحاجة الى لابد 
منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويستأذنه فى اللحوق لحاجته فيأذن له » فإذا قضى -حاجته 
رج » فأنزل الله فى أولثلث (إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ) الآية . وأخرج عبد بن حبيد وابن أنىحاتم عن سعيد 
ابن جبير ف الآية قال : هى ف الحهاد والحمعة والعيدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم فى قوله 
(على أمر جامع ) قال : من طاعة الله عام" . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعبم فى الدلائل عنه ى قوله 
( لاتجعلوا دعاء الرسول ) الآبة قال : يعن ىكدعاء أحدكم إذا دعا أخخاه باسمه » ولكن وقروه وقولوا له: يارسول 
الله يانبى الله . وأخرج عبد الغنى بن سعيد فى تفسيره وأبو نعم فى الدلائل عنه أيضا فى الآبة قال : لاتصيحوا به 
من بعيد يا أبا القاسم » واككن كنا قال الله فى الحجرات - إن' الذين يذضون أصواتهم عند رسول الله . وأخرج 
أبو داود فى مراسيله عن مقاتل » قال : كان لايخرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم يشير إليه بأصبعه الى تلى الإبهام ؛ فيأذن له النى صل الله عليه وآ له وسلم يشير [أيه بيده » وكان من المنافقين 
من يثقل عليه الحطبة واالحلوس ف المسجد » فكان إذا استأذن رءجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حنى 
يخرج . فأنزل الله( الذين يتسللون منكم اواذا ) الآية . وأخرج أبو عبيد فى .فضائله والطبرانى » قال السيوطى بسلد 
حسن عن عقبة بن عامرقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقرأ هذه الآية فى خاتمة سورة النور 
وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه يقول : بكال شبىء بصير . 


3 اسار سورة الفرقان 
هى سبع وسبعون أية 


وهى مكية كلها فقول الحمهور » وكذا أخررجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن الزبير. قال القرطى : وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها نزت 
بالمدينة » وهى - والذين لايدعون مع- الله إلا آخر ‏ الآيات . وأخرج مالك والشافعى والبخارى ومسلم وابن حبان 
والبييى فسئنه عن عمر بن الحطاب قال : سمعت هشام بن حك يقرأ سورة الفرقان ىحياة رسول الله ضلى الله 
عليه وآ له وسلم » فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأعلى جروف كثيرة لم يقرئذيها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمء 
فكدت أساوره فى الصلاة فتصبرت حبى سام فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة الى سمعتك تقرأ ؟ قال : 
. أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقلت : -كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد أقرأنيها 
على غير ماقرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقلت : إنى معت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروفلم تقرثنيها » فقال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم : أرسيله ».أقرئنا هشام » فقرأ عليه.القراءة 
الى سمعته يقرأ » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كذلك أنزلت ء ثم قال ؛ أقرئنا عمر » فقرأت القراءة 


.كم 


الى أقرأنى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كذلك أنزلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحروف 
فاقرءوا ماتسر منه . ْ 
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تكلل سبحانه فى. هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهم » ثم ف النبوة لأنها الواسطة » ثم فى المعاد لانه 

الخائمة . وأصل تبارك مأخوذ من البركة 6 وهى العاء والزيادة 0 حسية كانت أو عقلية , قال الزجاج : تبارك ' 
تفاعل » من البركة . قال : ومعنى البركة : الكثرة من كل ذى خير » وقال الفراء : إن تبارك وتقدس ف العرببة 
واحد » ومعناهما العظمة. وقيل المعنى : تبأرك عطاؤه : أى زاد وكثر » وقيل المعنى : دام وثبت . قال النحاس : 
وهذا أولاها فى اللغة » والاشتقاق من برك الشىء إذا ثبت » ومنه برك الحمل : أى دام وثبت . واعترض ما قاله 
الفراء بأن التقديس إتما هو من الطهازة » وليس من ذا فى شبىء . قال العلماء : هذه اللفظة لاتستعمل إلا لله سبحانه 
ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى » والفرقان القرآن » وسمى فرقانا لأنه يفرق بين الحق" والباطل بأحكامه » أو بين المهق 
والمبطل » والمراد بعبده نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم.علل التتزيل ( ليكون للعالمين نذيرا ) فإن النذارة هى. 
الغرض المقصود من الإنزال » والمراد محمد صلى الله عليه وآ له وسام أو الفرقان » والمزاد بالعالمين هنا الإنس واللحن » 
لأن النبى صبى الله عليه وآ له وسلم مرسل إلبهما » ول يككن غيره من الأنبياء مرسلا إلى الثقلين » والنذير: المنذر : 
أى ليكون محمد منذرا » أو ليككون إنزال القرآن منذرا » ويجوز أن يككون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة : أنى 
ليكون إنزاله إنذارا » أو ليكون محمد إنذارا » وجعل الضمير. للنبى' صلى الله عليه وآ له وسام أولى » لأن صدور 
الإنذار منه حقيقة ومن القرآن مجاز » والحمل على الحقيقة أولى ولكونه أقرب مذكور . وقيل إن رجوع الضمير 
الأولى ( له ملك السموات والأرض ) دون غيره فهو المتصرف فيهما » ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلا 
أو بيانا للموصول الأول » والوصف أولى » وفيه تنبيه على افتقار الكل" إليه فى الوجود وتوابعه من البقاء وغيره . 
والصفة الثانية ( ولم يتخذ ولدا ) وفيه رد على النضارى واليهود . والصفة الثالثة ر ولم يكن له شريك فى الملك ) 


أاظكا- 


وفيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الحنى" . والصفة الرابعة ( وخاق كل ثبىء ) من 
الموجؤدات ( فقد.ره تقديرا ) أى قد ركل شىء مما خلق بحككته على ما أراد وهيأه لما يصلح له . قال الواحدى 
قال المفسرون :: قدر له تقديرا من الأجل والرزق » فجرت المقادير على ماخاق . وقيل أريد بالحلق هنا مجراد 
الإحداث والإيحاد مجازا من غير ملاحظة معنى التقدير وإن ل يخل عنه فى نفس الأمر » فيكون المعنى : أوجد كل 
شىء فقداره لثلا يلزم التكرار » مصرّح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال ( واتخذوا من دونه آلهة ) 
والضمير فى اتخذوا للمشركين وإن لم يتقدام لم.ذكر + لدلالة ننى الشريك عليهم : أى اتخذ المشركون لأنفسهم 
مبجاوزين الله آلحة ( لايخلقون شيئا ) واالحملة محل نضب صفة لآلهة : أى لايقدرون على خلق شىء من الأشياء 
وغلب العقلاء على غير هم » لأن فى معبودات الكفار الملائكة وعزير والمسيح ( وهم يخلقون ) أى يخلةهم الله 
سبحانه . وقيل عبر عن الآلحة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضر وتنفع . وقيل معنى ( وهم يخلقون ) 
أن عبدتهم يصوّروتهم . ثم لما وصف سبحانه نفسه. بالقدرة الباهرة وصف آمَة المشركين بالعجز البالغ فقال 
( ولا.ملكون لأنفسهم ضراولا نفعا ) أى لايقدرون على أن يجلبوا لأنفسهم نفعا ولا يدفعوا عنها ضررا » وقلآم 
ذكر الضر لأن دفعه أهم" من جلب النفع وإذا كانوا بحيث لايقدرون على الدفع والنفع فما يتعلق بأنفسهم فكيف 
يملكون ذلك لمن يعبدهم . ثم زاد ىبيان عجزهم فنصص على هذه الأمورفقال ( ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 
نشورا ) أى لايقدرون على إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعنهم من القبور » لآن النشور الإحياء بعد الموت » 
نقال أنشر الله الموى فنشروا ء ومنه قول الأعشى : 
حى يقول الناس مما رأوا2 يا عجبا للميت الناشر 

ولما فرغ من بيان التوحيد وتزييف مذاهب المشركين شرع فى ذكر شبه منكرى النبوة . فالشبهة الأولى 
ماحكاه عنهم بقوله ( وقال الذينكفروا إن هذا إلا إفك ) أ ىكذب( افتّر اه ) أى اختلقه محمد صلى اللمعليه وآ له 
وسلم » والإشارة بقوله هذا إلى القرآن ( وأعانه عليه ) أى على الاختلاق ( قوم آخرون ) يعنون من اليهود . قيل 
وهم : أبو فكيبة يسار مولى الحضرى » وعداس مولى حويطببن عبد العزى » وجبرمولى ابن عامر » وكان 
هؤلاء الثلاثة من اليهود ‏ وقد مر الكلام على مثل هذا فى النحل . ثم رد" الله سبحانه عليهم فقال ( فقد جاءوا ظلما 
وزورا ) أى فقدقالوا ظلما هائلا عظها وكذبا ظاهرا » واتتصاب ظلما يجاءوا » فإن جاء قد يستعمل استعمال أتى 
ويعد ى تعديته . وقال الزجاج : إنه منصوب بنزع الحافض » والأصل جاءوا بظلم . وقيل هو منتصب على 
الخال » وإنما كان ذلك منهم ظلما لأنهم نسبوا القبيح إلى من هو هبرأ منه » فقد وضعو الشبىء فىغير موضعه » 
وهذا هو الظلم » وأما كون ذلك منهم زورا فظاهر لأنهم قد كذبوا فىهله المقالة . ثم ذكر الشبهة الثانية فققال 
( وقالوا أساطير الأولين ) أى أحاديث الأولين وما سطروه من الأخبار . قال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة 
مثل أحاديث وأحدوثة » وقال غيره : أساطير جمع أسطار مثل أقاويل وأقوال ( اكتتبها ) أى استكتبها أو كتيها 
لنفنسه » ومحل اكتتبها النصب على أنه حال من أساطير » أو محله الرفع على أنه خبر ثان ‏ لأن أساطير مرتفع على أنه 
خبر مبتد[ حذوف : أى هذه أساطير الأولين اكتتبيا » ويحوز أن يكون أساطير مبتدأ واكتتبها خبره » ومجوز أن 
يكون معنى اكتتيها حمعها من الكتب » وهو الجمع » لاامن الكتابة بالقلم . والأول أولى . وقرأ طلحة « اكتثتبها» 
مبنيا لالمفعول » والمعنى : اكتنبها له كاتب » لأنه كان أميا لايكتب » ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير 
فصار اكتتبها إياه » م بنى الفعل للضميز الذى هو إياه فانقلب مرفوعا مستثرا بعد أن كان -منضوبا بارزا » كذا قال 
فى الكشاف ء واعترضه أبو حيان ( فهى تمل عليه ) أى تلى عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبها ليحفظها من أفواه 
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من يكليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أميا لايقدر على أن يقرأها من ذلك المككتوب بنفسه » ويجوز أن يكون المعنى 
اكتتبها أراد اكتتابها ( فهدى تمل عليه ) لأنه يقال أمليت عليه فهويكتب( بكرةٍ وأصيلا ) غدوة وعشيا كأنهم قالوا : 
إن هوثلاء يعلمون محمدا طرف النهار » وقيل معني بككرة وأصيلا : دائما فى جميع الأوقات » فأجابٍ شبحانه عن 
هذه الشبهة بقوله ( قل أنزله الذي يعلم السر السموات والأرض ) أى ليس ذلك مما يفترى ويفتعل بإعانة قوم 
وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأوّلين » بل هو أمر مهاوئ أنزله الذى يعلم كل" شىء لايغيب عنه 
شى ء.من الأشياء.» فلهذا عجزتم عن معارضته ول تأتوا بسورة منه » وحص" السرّ للإشارة إلى انطواء ما أنزله 
سبحانه على أسر ار بديعة لاتبلغ إليها عقول البشر » والسرّ : الغيب أى يعلم الغيب الكائن فيهما » وجملة ( إنه كان 
غفورا رحها ) تعليل لتأخير العقوبة : أى إنكي وإن كنم مستحقين لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب عل 
رسوله والظل له ».فإنه لابعجل عليكم بذلك » لأنه كثير المغفرة والرحمة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( تبارك ) تفاعل من البركة . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وأعانه عليه قوم آخرون ) قال يهود ( فقد جاءوا ظلما 
وزورا) قال : كذبا. وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ) هو القرآن فيه حلاله وحرامه وشرائعه ودينه » وفرق الله بين الحق والباطل ( ليكون للعالمين نذيرا ) قال : 
بعث الله محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم نذيرا من الله لينذر الناس بأس الله ووقائعه بمن خلا قبلكم ( وخلق كل 
شىء فقداره تقديرا ) قال : بين لكل شىء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر معلوم ( واتخذوا من دونه آلهة ) 
قال : هى الأوثان الى تعبد من دون الله ( لا بخلقون شيئا وهم يخلقون ) وهو الله الحالق الرازق » وهذه الأوثان 
تخلق.ولا تخلق شيئا ولا تضر ولا تنفع ولا تملك موتدولا حياة ولا نشورا : يعنى بعثا ( وقال الذين كفروا ) هذا 
قول مشركى العرب (إن هذا إلا إفك ) هو الكذب( افتراه وأعانه عليه ) أى على حديثه هذا وأمره ( قوم آآخحرون» 
أساطير الأوّلين ) كذب الأوّلين وأحاديثهم . 

ره 4 أ 1 عو ادعو آل لس سمه 5 8 إلى -56- 8 مهم رص نا 

وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويَميِِى ف الأسواق لو لا أنزل إليَهِ ملك 
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مَكونَ مَعَهُ تذيرا() أو يلقى إِلَيّه كز أو ُو لهجن َكل ينها وال ليود إذ 
9 - - 
َتِعُونَ إلا رَجْلَا مَسْحُورًا (0) انظ كيف صَرَبُوا لَك الأمئلَ لوا قله رةه 

5 م 2 .و 0 .8 ويه ١‏ 

سيلا (*) تارك ألّذِى إِنْ شّاء جَعَلَ لَك خَيْرًا م ذلِكَ جَنْت تَجْرى من تَحْتِهًا الأنهر 
لد وسا6 2-0 2 6ك 8 * إلى ملا واه 2 
َيَجْعَلُ لَك قصورًا (20 بَلْ كَذَبُوا بالسَاعَةٍ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كدب بالساعةٍ سَعِيرًا (11) 


7 مرعط#مي ىم ودس - ا 622 م 
إذارَ َ تهم ون مكان بُعيد سَوعُوا لَهَا تَعيظًا وزفِيرا 0) وإذا ذَا ألْقَوا م د مِنْهَا مَكَانا ضَيْعَا 
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مُفَرنِينَ دعَوًا هُتَالِكَ تُبُورًا (0 لَاتَدعُو آليَوْم تُبُورًا وَحدَا وَأَدْعُوا تُبُورًا كثِيرَا( 0 قل 
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ذْلِكَ خَير آم جَنة لْحْلدٍ التى وعِدَ الْمتفُونَ كَانَت لَهُمْ جَرَاء وَمَصِيرًا ٠٠‏ لهم فيها 
ما يَشَاءُونَ خلدِينَ كان على رَبك وعدا مَستُوًا(00 . ظ 

لما فرغ سبحانه من ذكر ماطعنوا به على القرآن ذكر ماطعنوا به على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال 
( وقالوا مال هذا الرسول ) وف الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وسموه رسولا استهزاء وضرية ( يأكل الطعام ويمشى ف الأسواق ) أى ماباله يأكل الطعام كا تأكل ويترد د ى 
الأسواق لطلب المعاش كا نترد”د » وزعموا أنه كان يحب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والكسب » وما 
الاستفهامية فى محل رفع على الابتداء ». والاستفهام للاستتكار » وخبر المبتد! لهذا الرسول » وجملة يبأكل فى محل 
نصب على الحال » وبها تنم" فائدة الإخبار كقوله ‏ ففاللم عن التذكرة معرضين - والإنكار متوجه إلى السبب مع 
تحقق المسبب » وهو الأكل والمثبى » ولكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم نكما واسهزاء . والمعنى : أنه 
إن صح مايدعية من النبورة فا بالهلم يخالف حاله حالنا ( لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ) طلبوا أن يكون 
النبى" صل الله عليه وآ له وسلم مصحويا ملك يعضده ويساعده » تأزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ملكا مستغنيا عن. الأأكل والكسب ؛ إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدقه ويشهد له بالرسالة . قرأ 
الجمهور : فيكون ؛ بالنصب على كونه جوا ب التحضيض . وقرئ « فيكون» بالرفم على أنه معطوف على أنزا 3 
وجاز عطفه غلى الماضى لأن المراد به المستقبل ( أو يلق إليه كنز ) معطوف على أنزل » ولا يجوز عطفه على 
فيكون » والمعنى : أو هلا يلق إليه كنز » تنزلوا منمرتبة نزول الملك معه إلى اقتراح أن يككون معه كثز يلى إليه 
من السهاء ليستغنى به عن طلب الرزق ( أو تكون له جنة يأكل منها ) قرأ الحمهور « تكون» بامثناة الفوقية ٠‏ وقرأ 
الأعنش وقتادة « يكون» بالتحتية » لأن تأنيث الحنة غير حقيى . وقرأه نأكل » بالنون حمزة وعلى' وخلف ؛ وقرأ 
الباقون ٠‏ يأكل » بالمثناة التحتية : أى بستان نأكل نحن من ثماره » أو يأكل هو وحده منه ليككون له بذلك مزية 
علينا حيث يكون أكله من -جنته . قال النحاس : والقراءتان حسنتان وإن كانت القراءة بالياء أبين » لأنه قد تقدام 
ذكر الننى صلى الله عليه وآ له وسلم وحده ؛ فعود الضمير إليه بين ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) 
المراد بالظالمون هنا هم القائلون بالمقالات الأولى » وإنما وضع الظاهر موضع المضمر مع الوصف بالظلم للتسجيل 
علهم به : أى ماتتبعون إلا ريجلا مغلوبا على عقّله بالسحر » وقيل ذا حر » وهى الرئة : أى بشرا له رئة لاملكا » 
وقد تقد”م بيان مثل هذا فى سبحان ( انظر كي ضربوا لك الأمثال ) ليتوصلوا بها إلى تكذيبك ؛ والأمثال هى 
الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة » وهى ماذكروه هاهنا ( فضلوا ) عن الصواب فلا يحدون طريقا إليه ولا 
وصلوا إلى شىء منه » بل جاءوا ببذه المقالات الزائفة الى لاتصدر عن أدنى العقلاء وأقلهم تمييزا وهذا قال ( فلا 
يستطيعون سبيلا ) أى لايحدون إلى القدح فى نبوة هذا النى' طريقا من الطرق ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا 
من ذلك ) أى تكائر خيرالنى إن شاء جعل لك ف الدنيا معجلا خيرا من ذلك الذى اقترحوه . ثم فسر احير فقال 
( جنات نجرى من تحنها الأنبار ) فجنات بدل من خيرا ( ويجعل لك قصورا ) معطوف على موضع .جعل » وهو 
الحزم » وبالحزم قرأ الحمهور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوبكر برفعه يجعل » على أنه مستأنف » وقد تقرر فى 
علم الإعراب أن اأشرط إذا كان ماضيا جاز فى جوابه الخزم واأرفع فجاز أن يكون جعل هاهنا فى محل جزم ورفع 
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فيجوز فيا عطف عليه أن يجزم ويرفع . وقرى*ء بالنصب . وقرى* بإدغام لام لك ىلام يجعل لاجتاع امثلين . 
وقرى" برك الإدغام لأن الكلمتين منفصلتان » والقصرالبيت منالحجارة » لآن الساكن به مقصورعن أن يوصل 
إليه » وقيل هو بيت الطين وبيوت الصوف والشعر . ثم أضرب سبحانه عن توبيخهم بما حكاه عنهم من الكلام 
الذى لابصدر عن العقلاء فقال ( بل كذبوا بالساعة ) أى بل أتوا بأعجب من ذلك كله . وهو تكذيبهم بالساعة » 
فلهذا لاينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها . ثم ذكر سبحانه ما أعد"ه لمن كذب بالساعة فقال ( وأعتدنالمن كذب 
بالساعة سعيرا ) أى نارا مشتعلة متسعرة » والحملة فى مخل نصب على الحال : أى بل كذبوا بالساعة » والحال أنا 
أعتدنا . قال أبومسلم : أعتدنا : أى جعلناه عتيدا ومعدّاللم ( إذا رأئهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفيرا ) 
هذه الحملة الشرطية فى محل نصب صفة لسعيرا لأنه موانث بمعنى النار » قيل معنى إذا رأنهم : إذا ظهرت لم 
فكانت عرأى الناظر فى البعد ».وقيل المعنى : إذا رأتهم خزنتها » وقيل إن الروثية منها حقيقية وكذاك التغيظ 
والزفير. » ولا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك . ومعنى ( من مكان بعيد ) أنها رأنهم وهى بعيدة 
عهم » قبل بينها وبينهم مسيرة خمسمائة عام . ومعنى التغيظ : أن لها صوتا يدل على التغيظ على الكفارأو لغيلاتما 
صوتا يشبه صوت المغتاظ . والزفير : هو الصوتالذى يسمع من اللحوف . قال الزجاج : المراد سماع مايدل على 
الغيظ وهو الصوت : أنى ممعوا لها صوتا يشبه صوت المتغيظ . وقال قطرب : أراد علموا ها تغيظا وسمعوا لها 
زفيرا كا قال الشاعر : ٠ه‏ متقلدا سيفا ورمحا .ه أى وحاملا رمحا » وقيل المعنى : سمعوا فيها تغيظا وزفيرا 
للمعذبين كما قال لم فيها زفير وشهيق ‏ وف واللام متقاربان » تقول : افعل هذا فى الله ولله (وإذا ألقوا منها مكانا 
ضيقا ) وص ف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدأة وتناهى البلا غلييم » وانتصاب ( مقرنين ) على الحال : 
أى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقرّنين قد قرنتأ يديهم إلى أعناقهم بالهوامع مصفدين بالحديد » وقيل 
مكتفين » وقيل قرنوا مع الشياطين : أى قرن كل واحد منهم إلى شيطانه » وقد تقدام الكلام على مثل هذا فى 
سورة إبراهيم ( دعوا هنالك ) أى فىذلك المككان الضيق ( ثبورا ) أى هلاكا . قال الزجاج : وانتصابه على ' 
المصدرية : أى ثبرنا ثبورا » وقيل منتصب على أنه مفعول له » والمعنى : أنهم يتمنون هنالك الحلاك وينادونه لما 
حل بهم من البلاء » فأجيب عليهم بقوله ( لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا ) أى فيقال لم هذه المقالة » والقائل هم 
هم الملائكة : أى اتركوا دعاء ثبور واحد » فإن ما أنتم فيه من الهلاك أكبر من ذلك وأعظم » كذا قال الزجاج 
( ؤادعوا ثبورا كثيرا ).والثبور مصدر يقع على القليل والكثير فلهذا لم بجمع » ومثله ضربته ضربا كثيرا » وقعد 
قعودا طويلا » فاأكثرة ها هنا هى بحسب كترة الدعاء المتعلق به » لا بحسب كثرته فى نفسه » فإنه شبىء واحد . 
والمعنى : لاندعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة » فإن ما أنثم فيه من العذاب أشد من ذلاك 
لطول مداته وعدم تناهيه » وقيل هذا تمثيل وتصوير حالم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول » 
وقيل إن المعنى إنكم وقعتم فها ليس ثبوركم فيه واحدا بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواع » والأولى أن إاراد 
بهذا الحواب عليهم الدلالة على خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الحلاك المنجى لم مما هم فيه . 
م ويمخهم الله سبحانه توبيخا بالغاعلى لسان رسوله فقال ( قل أذلك خيرأم جنة الحلد الى وعد المتقون ) والإشارة 
بقوله ذلك إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة : أى أتلك السعير نير أم جنة الحلد » وق إضافة الحنة إلى 
الجلد إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه » ومعنى ( البى وعد المتقون ) الى وعدها المتقّون » والجىء بلفظ خير 
هنا مع. أنه لا خيير فى النار أصلا . لأن العرب قد تقول ذلك » ومنه ماحكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون : السعادة 


هلاه 


أحب إليك أم الشقاوة ؟ وقيل ليس هذا من باب التفضيل » وإنما هو كقولك : عنده خير . قال النحاس : وهذا 
قول حسن كا قال : 
أنمهجوه ولست له بكفء2 فشركما مخحيركما الفداء 

م قال سبحانه ( كانت لم جزاء ومصيرأ ) أى كانت تلك الحنة للمتقين جزاء على أعمالهم ومصيرا يصير ون [ليه. 
لم فيها مايشاعون ) أى مايشاءونه من النعبم وضروب الملاذ كا فى قوله ‏ ولكم فيها ماتشنهى أنفسكم - وانتصاب 
خالدين على الخال » وقد تقدم تحقيق معنى الحلود ( كان على ربك وعدا مسئولا ) أى كان مايشاءونه » وقيل 
كان الحلود » وقيل كان الوعد المدلول عليه بقوله : وعد المتقون » ومعنى الوعد المسئول : الوعد المحقق بأن 
يسأل ويطلب كا فى قوله ‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك - وقيل إن الملائكة تسأل م الحنة كقوله ‏ وأدخلهم 
جنات عدن الى وعدتهم ‏ وقيل المراد به الوعد الواجب وإنلم يسأل . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر 
ابن الحارث وأبا البحترى والأسود بن عبد المطاب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن 'هشام' 
وعبد الله بن ألى أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا » فقال 
بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه » فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
لك ليكلموك » قال : فجاءهم رسول الله صل الله عليه وآ له وسَل + فقالوا : يامحمد إنا بعئنا إليك لنعذر منك » 
فإن كنت إنما جثت يبهذا الحديث تطلب به مالا حمعنا لك من أموالنا » وإن كنت تطلب به الشرف فنحن نسوّدك» 
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : «مالى مما تقولون » ماجثتكم .بها 
جتتكم به أطلب أموالكي ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم » ولكن الله بعنى إليكم رسولاء وأنزل على كتابا » 
وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا » فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم » فإن تقبلوا مى ماجثتكي به فهو حظكم 
فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على" أصبر لأمر الله حنى يحكم الله بينى وبي | ؛. قالوا. : يا محمد فإ كنت غير 
قابل منا شيئا مما عرضنا عليك» أوقالوا : فإذالم تفعل هذا فسل لنفسك وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما 
تقول -ويراجغنا عنك » وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتغى » فإنك تقوم 
بالأسواق وتلتمس المعاش كا نلتمسه » حتى نعرف فضلك ومن لتك من ربك إن كذت رسولا كما تزعم » فال 
لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام :ما أنا بفاعل » ما أنا بالذى يسأل ربه هذا : وما بعثت إليكم بهذا »ولكن 
الله بعثنى بشيرا ونذيرا » فأنزل الله فى ذلك ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبر ون وكان ربك بصيرا ) » أىجعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا » ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا 
يخالفون لفعلت . وأخرج الفريالى وابن ألىشيبة فى المضنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وابن مردويه عن خيثمة قال : قيل للثبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن شئت أعطيناك من خزائن الأرض ومفاتيحها 
مالم يعط نبى قبلك ولا نعطها أحدا بعدك ولا ينتقصك ذلك مما لك عند الله شيتا » وإن شئت حمعتها لك ف الآخرة » 
فقال : احمعوها لى فى الآخرة » فأنزل الله سبحانه ( تبارك الذى إن شاء جعل للف خيرا من ذلك جنات تجحرى من 
تحنها الأنهار ويجعل لك قصورا ) . وأخرج نحوه عنه ابن مردويه من طريق أخرى . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال : قال النبى صلى الله عليه 
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ل مالم أقل » أو ادعى إلى غير واللديه » أو التمى إلى غير مواليه :: فليتبوأ بين عينى نجهم 
مقعدا ٠‏ قيل يارسول الله وهل لما من عينين ؟ قال : نعم + اما معتم الله يقول ( إذا ر رأنهم من مكان بعيد ) ؛ . 
وأخرج آدم بن أنى إياس فى تفسيره عن ابن عباس.فى قوله ( إذا رأحهم من مكان يعيد ) قال لصي 1 عام ؟ 
وذلك إذا ألى يجهم تقاد بسبعين ألف زمام يشد” بكل زمام سبعون ألف ملك لو تركت لأقت على كل بر وفاجر 
( سمعوا لها تغيظا وزفيرا ) تزفرزفرة لاتبى قطرة من دمع إلا بدت » ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها وتبلغ 
القلوب الحناجر . و أخرج بن ألى جاتم عن يحبى بن أسيد أن رسول الله ل الله عليه وآ له وسلم سئل عن قول الله 
( وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ) قال : والذى نفسى بيده إنهم ليستكرهون فالنا ركنا يستكره الوتد فى الحائط 
وأخوج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( دعوا هنالك ثبورا ) قال : ويلا ( لاتدعوا اليوم 
ثبورا واحدا ) يقول : لاتدعوا اليوم ويلا واحدا . وأخرج ابن أبىشيبة وأحمد وعبد بن حميد واليزار وابن جرير 
وابن اللنذر وابن أنى حاتم وابن مردوبه والبييى ف البعث . قال السيوطى بسند تيح عن أنس قال : قال رسول 
للد صلى الله عليه وآله وسلم : إن أوّل مايكسى حلته من النارإبليس ؛ فيضعها على,حاجبيه ويسحبها من خلفه 
وذريته من بعده وهو ينادى ياثبوراه » ويقولون بائبورهم حى يقضعلى الناس فيقول ياثبوراه ويقولون باثبورهم » 
فيقال هم : لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبوراكثيرا» . وإسناد أحمد هكذا : حدثنا عفان عن حميد بن سلمة 
عن على بن زيد عن أن أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . وف على" بن زيد بن جدعان مقال 
معروف . وأخخرج ج ابن جرير وأبن أنى حاتم عن ابن عباس ( كان على ربك وعدا مسئولا ) يقول : سلوا الذى 
وعدنكم تنجزوه . 

2 حشرم وما يَعْبدُونَ من دُونٍ الله مَيَهُولُ نم أَصْلَلتُْ عِبَادِى هولاء أم 
م م صلا اسيل 00 كَاوا حك مَاكانَ ينبن لكا ا تند من موك من ويا 
وَلَكِن متعْتَهُمْ وآبَاءم'حَتّى ُو ذوعاو اوقد كوم ِمَاتقَولُونَ 


ما يعون سَْنَا اضرا ومن ميم نك نَذِقَهُ عَذَابًا كبِيرَا (10) وَمَا وَمَا أَرْسَلْنًا 

بد بن لين إل اق علو 0 يمو ف الأسوّاق وَجََدْنَابَْضَكُم' 

َي اليك أذ ترى ريا مكيروا ى نموم وقد را يرا 0" عَم 

يَرَوْنَ الْمَلْكَةَ لابشرى يَوْمَهِذ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقولونَ حمر ورا [فقق قينا إلى 
20 000 2 06 


مَاعَلُوَا ه من عَمَلِ فَجَعَلنه بَاءمَنْقُورًا 0:١‏ أَصْحيٌ الْجدة يَرمئذ مَدِرِخَيرمُستَقرَا وَأَحْسَنْ 
مَقِيلًا190) , 
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قوله ( وبوم نحشرهم ) الظرفمنصوب بفعل مضمر : أى واذكر ٠‏ وتعليق التذكير باليوم مع أن اللقصود 
ذكر مافيه للمبالغة والتأكيد كا مر مرارا . قرأ ابن محيصن وحميد وابن كثبر وحفص ويعقوب وأبوعمرو فى رواية 
الدورى:: يحشرم » بالياء التحتية » واختارها أبوعبيد وأبوحاتم لقولة فى أوّل الكلام ‏ كان على ربك - والباقون 
بالنون على التعظماعدا الأعرجفإنه قرأ « نحشرهم ٠‏ بكسر الشين فىجميع القرآن . قال ابن عطية : هى قليلة ى 
الاستعمال قوية فالقياس » لأن يفعل بكسر العين ف المتعدى أقيس من يفعل بضمها » ورداه أبى حبان باستواء 
المضموم والمكسور إلاأنٍ يشتهر أحدهما اتبع ( وما يعبدون من دون الله ) معطوف على مفعول نحشر » وغلب غير 
العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوهاعلى العقلاء من الملائكة واللحن والمسيحتنبيها على أنها جميعا مشتركة فى كونها 
غير صا حة لكونها آلهة » أو لأن من يعبد من لايعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منها » فغلبت اعتبارا بكثرة من يعبدها' 
وقال مجاهد وابن جريج : المراد الملائكة والإنس واللحن والمسيج وعزير بدليل خطابهم وجواهم فيا بعد . وقال 
الضحاك وعكرمة والكلى : لمراد الأصنام خاصة » وإنها وإن كانت لاتسمع ولاتتكلي فإن الله سبحانه يجعلها 
يوم القيامة سامعة ناطقة » ( فيقول عأنم أضلام عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ) قرأ ابن عامر وأبوحيوة وابن 
كثير وحفص (1) « فنقول » بالنون » وقرأ الباقون بالياء التحتية » واختارها أبوعبيد كما اخختار القراءة بها فى 
نحشرهم ؛ وكذا أبوحاتم . والاستفهام فقوله : ءأنم أضللم للتوبيخ والتقريع . والمعنى : أكان ضلالم بسبيكم 
وبدعوتكر لم إلى عبادتكم » أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيا يستدل به على الحق والتدبر فيا 
يتوصل به إلى الصواب وجملة ( قالوا سبحانك ) مستأنفة جوات سؤؤال مقدار » ومعنى سبحانك : التعجب مما . 
قل لم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومين » أو جمادات لاتعقل : أى تنزيها لك (ماكان ينبغى لنا أن نتخذمن دونك 
من أولياء ) أى ماصح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم 2 فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع 
كوننا لانعبد غيرك » والولى” يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع » هذا معنى الآبة على قراءة االحمهور نتخذ مبنيا 
للفاعل . وقرأ الحسن وأبى جعفر « نتخذ » مبنيا للمفعول : أى ما كان ينبغى انا أن يتخذنا المشركون أواياء من 
دونك . قال أبنو عمرو بن العلاء وعيسى .بن عبر : لاوز هذه القراءة واو كانت صديحة لحذفت من الثانية .. قال 
أبوعبيدة : لا تيحوزهذه القراءة لأن الله سبحانه ذكره من «مرتين » ولو كان كا قرأ لقال : أن نتخذ من دونك 
أولياء . وقيل إن « من » الثانية زائدة . ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الحواب ذكروا سبب ترك المشركين 
للإيمان فقال ( واكن متعتهم وآباءهم حى نسوا الذكر ) وى هذا مايدل على أنهم هم الذين ضلوا السبيل وم 
بضلهم غيرهم » والمعنى : ما أضللناهم ؛ ولكنك يارب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم ووسعت عليهم الرزق وأطلت 
لم العمر حبى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر فى عجائب صنعك وغرائب ملوقاتك . 
وقرأ أبو عيسى الأسود القارى* « ينبغى » مبنيا للمفعول . قال ابن خالويه : زعم سيبويه أنها لغة . وقيل المراد 
بنسيان الذكر هنا هو ترك الشكر ( وكانوا قوما بورا ) أى وكان هولاء الذين أشركوا بك وعردوا غيرك فى قضاثاك 
الأزلى قوما بورا : أى هلكى ؛ مأخوذ من البواروهو الحلاك : يقال : رجل بائر وقوم بور » يستوىفيه الواحد 
والجماعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير ويجوز أن يككون جمع بائر . وقيل البوار الفساد . يقال بارت 
يضاعته : أى فسدت ء وأمر بائر : أى فاسد وهى لغة الأزد . وقيل المعنى : لا خير فيهم ء مأخوذ من بؤار 
الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير » وقيل إن البوار الكساد » ومنه بارت السلعة إذا كسدت 


(1) (قوله وان كثير -وحفص ) المشهورعهما قراسّها بالياء التحتية | ه.. 
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( فقد كذبوكم بما تقولون ) فى الكلام حذف ٠‏ والتقدير : فقال الله عند تبرى المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين 
لغير له فقد كذبوكم : أى فقد كذبكم المعبودون بما تقولون : أى فى قولكم إنهم آة ( فا يستطيعون ) أى الالحة 
( صرفا ) أى دفعا للعذاب عنكم بوجه من الوجوهء وقيل حيلة ( ولا نصرا ) أى ولا يستطيعون نصركم » وقيل المعنى 
فا يستطيع هؤلاء الكفاز لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذى عذبهم الله به ولا نصرا من الله » وهذا الوجه 
مستقم على قراءة من قرأ ٠‏ تستطيعون» بالفوقية وهى قراءة حفص »ء وقرأ الباقون بااتحتية . وقال ابن زيد : المعنى : 
فقد كذبوكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به مخمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وعلى هذا فعنى بمااتقولون : 
ماتقولونه من الحق .وقال أبو عبيد: المعنى فا يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذى هداكر الله إليه ولا نصرا 
لأنفسهم بما ينل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم . وقرأ الحمهور « بما تقولون» بالتاء الفوقية على الحظاب . وحكى 
الفراء أنه يجوز أن يقرأ « فقد كذبوكم » مخفا بما يقولون : أى كذبوكم فى قولم وكذا قرأ بالياء التحتية مجاهد 
والبزى ( ومن بظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) هذا وعيد لكل ظالم ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولا أوايا » 
والعذاب الكبير عذاب النار » وقرئ « يذقه» بالتحتية » وهذه الآبة وأمثالها مقيدة بعدم التوبة . ثم رجع سبحانه 
إلى خطاب رسواه موضحا لبطلان ماتقدآم من قوله : يأكل الطعام ويعشى فى الأسواق فقال ( وما أرسلنا قبللك 
عن المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ) قال الزجاج : الحملة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف 
محذوف ء والعنى : وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلاآ كلين وماشين » وإنماحذف الموصوفلأن فىقوله من 
المرسلين دليلا عليه » نظيرم ‏ وما منا إلاله مقام معلوم ‏ أى وما منا أحد . وقال الفراء : لامحل لها من الإعراب » 
وإنما هى صاة لموصول محذوف هو المفعول ؛ والتقدير : إلا من أمهم فالضمير فى أنهم وما بعده راجع إلى من 
المقدارة » ومثله قوله تعالى ‏ وإن منكم إلا واردها ‏ أى إلا من يردها » وبه قرأ الكسائى . قال الرجاج : هذا خطأ 
لأن” من الموصولة لايخوز حذفها . وقال ابن الأنبارى : إنها فى محل نصب على ال حال » والتقدير : إلا وأنهم » 
فالحذوف عنده الواو . قرأالحمهور « إلا إنهم » بكسر إن" لوجود اللام فى خبرها كما تقرر فى علم النحو » وهو 
مجمع عليه عندهم . قال النحاس : إلا أن على بن سليان الأخفش حكى لنا عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : 
يحوز فى إن هذه الفتح وإنكان بعدها اللام وأحميبه وهما. وقرأ االممهور . « يمشون» بفتح الياء وسكون الم 
وتخفيف الشين . وقرأ على وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الم وضم الشين المشد دة » وهى بمعنى القراءة 
الأولى » قال الشاعر : 
أمثى بأعطان الماه وأتى 2 قلائص مها صعبة وركوب 
وقال كعب بن زهير : 
منه تظل سباع الى ضامزة ولا تمشثبى بواديه الأراجيل 

( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) هذا الخطاب عام للناس » وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتئة لبعض فالصحيح 
فتنة للمريض والغنى فتنة للفقير » وقيل المراد بالبعض الأول كفار الأمم » وبالبعض الثانى الرسل » ومعنى الفتنة 
الابتلاء وانحنة . والأوّل أولى » فإن البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به ؛ فالمريض يقول ل لم أجعل 
كالصحيح ؟ وكذا كل صاحب آفة » والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره ؛ والغنى مبتلى بالفقير 
يواسيه » والفقير مبتلى بالغنى” يحسده ء ونحو هذا مثله . وقيل المراد بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم ورأى 
الوضيع قد أسلم قبله أنف وقال لا أسلم بعده » فيكون له على" السابقة والفضضل ٠‏ فيقم على كفره » فذلك افتتان 
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بعضهم لبعض » واختار هذا الفراء والزجاج . ولاوجه لقصر الآية على هذا » فإن هؤلاء إن كانوا سبب التزول » 
فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب . ثم قال سبحانه بعد الإخبار يجعل البعض للبعض فتنة ( أتصبر ون ) هذا 
الاستفهام. للتقرير » وف الكلام حذف تقديره أم لاتصبرون : أى أتصبرون على ما ترون من هذه الخال الشديدة 
والابتلاء العظم . قيل موقع هذه اللحملة الاستفهامية هاهنا موقع قوله ‏ أيكم أحسن عملا فى قوله ‏ ليبلوكم أيكم 
. أجسن عملا ثم وعد الصابرين بقوله (وكان ربك بصيرا) أى بكل من يصبر ومن لايصبر » فيجازى كلا منهما 
بما يستحقه . وقيل معنى أتصبر ون : اصبر وا مثل قوله ‏ فهل أنتم منتبون- أىانتهوا (وقال الذين لايرجون لقاءنا ) 
هذه المقالة من جملة شبههم الى قدحوا بها فى النبوة » والحملة معطوفة على وقالوا مالهذا ‏ أى وقال المشركون 
الذين لايبالون بلقاء الله كما فى قول الشاعر : 

لعمرك ما أررجو إذا كنت مسلما على أىّ جنب كان ف الله مصرعى 
أى لا أبالى » وقيل المعنى لايخافون لقاء رهم كقول الشاعر : 

إذا لسعةه النحل لم يرج لسعها ‏ وخالفها فى بيت نوب عوامل 
أىلم يخف » وهى لغة مهامة . قال الفراء وضع الرجاء موضع الحوف » وقيل لايأملون » ومنه قول الشاعر : 

أترجو أمة ‏ قتلت حسينا ‏ شفاعة جداه يوم الحساب 

والحمل على المعنى الحقيق أولى » فالمعنى : لايأملون لقاء ماوعدنا علىالطاعة من الثواب » ومعلوم أن من 

لايرجو الثواب لايخاف العقاب ( لولا أنزل علينا الملائككة ) أى هلا أنزلوا علينا فيخبرونا أن محمدا صادق » أو 
هلا أنز لوا علينا رسلا يرسلهم الله( أو نرى ربنا ) عيانا فيخبرنا بأن محمدا رسول . ثم أجا بسبحانه عن شبينهم هذه 
فمَال (.لقد استكبروا فى أنفسهم وعتو عتوًا كبيرا ) أى أضمروا الاستكبار عن اللمق والعناد فىقلوبهم كما فى 
قوله ‏ إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ‏ » والعتوّ مجاوزة الحد ف الطغيان والبلوغ إلى أقصى غاياته » ووصفه 
بالكبر لكون التكلم بم تكلموا به من هذه المقالة الشنيعة فغاية الكبر والعظ فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى 
طلبوا إرسال الملائكة إليهم » بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه وروئيته فى الدنيا من دون 
أن يكون بينهم وبينه ترجمان » ولقد بلغ هولاء الرذالة بأنفسهم مبلغا هى أحقر وأقل وأرذل من أن تكون منأهله؛ 
أو تعد" من المستعد” ين له » وهكذا من جهل قدر نفسه » ولم يقف عند حداه » ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره ا 
منه مالايرى » وانتصاب ( يوم يرون الملائكة ) بفعل محذوف : أى واذكريوم يرون الملائكة روئية ليستعلى الوجه 
الذى طلبوه والصورة الى اقترحوها » بل على جه آخر ؛ وهو يوم ظهوره, لم عند الموت أو عند الحشر » 
ويجحوز أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل' عليه قوله ( لابشرى يومئذ المجرمين ) أى يمنعون البشرى يوم 
يرون ؛ أو لاتوجد لم بشرى فيه » فأعلم سبحانه بأن الوقت الذى يرون فيه الملائكة » وهو وقت الموت » أو يوم 
القيامة قد حرمهم الله البشرى . قال الزجاج : امجرمون فىهذا الموضع الذين اجترموا الكفر بالله ( ويقولون حجرا 
محجورا ) أىويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا محجورا » وهذه كلمة كانوا يتكلمون. بها عند لقاء عدو 
وهجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة » يقال للرجل أتفعل كذا ؟ فيقول حجرا محجورا : أى حراما عليك 
التعرّض لى . وقيل إن هذا من قول الملائكة : أى يقولون للكفار خراما محرما أن يدخل أحدكم الحنة » ومن ذلك 
قول الشاعر : ش 

ألا أصببحت أسهاء حجرا. محرما وأصبحت من أدن حمومنبا حماء 
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أى أضبحت أنهاء حراما ممرّما » وقال آخر : 
حتت إلى النخلة القصوى فقلت لما حجر -حزرام إلا تلك الدهاريس ْ 

وقد ذكر سيبويه فى باب المصادر المنصوبة بأفعال مثر وك إظهارها هذه الكامة وجعلها من جملها ( وقدمنا إلى 
ماعملوا من عنل فنجعلتاة هباء منثورا ) هدا وعيد آخبر » وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالا ها صورة احير : من 
صلة الرحم » وإغاثة الملهرف وإطعام:الطعام وأمثالها » ولم بمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذن هر عليه » فثلت 
حالم وأ عماهم حال قوم خخالفوا سلطائهم واستعصوا عليه فقدم إلى مامعهم.من المتاع فأفسده ولم يرك منها شيثا » وإلا 
فلا قدوم هاهنا . قال الواحدى : معنى. قدمنا عمدنا وقصدنا » يقال :.قدم فلان إلى أمركذا إذا قصده أوعمده » 
ومنه قول الشاعر : 

وقدم الحوارج القنلاكت إلى -عباد ربهم فقالوا 
إن دماءكم لنا حلال 

وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى » والهبء واحده هباءة » والجمع أهباء . قال النضر بن شميل : ا 
الهباء التراب الذى تطيره الريح كأنه دخان . وقال الزجاج : هو هايدخل من الكوة مع ضوء الشمس يشبه الغبار ». 
وكذا قال الأزهرى : والمتثور المفرق ».والمعنى : أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حى صارت بمز لة الحباء المنثور » 
لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفرق متبد”د ؛ وقيل إن الحباء ما أذرته الرياح من يابس ... 
أوراق الشجرء وقيل هوالماء المهراق » وقيل الرماد . والأوّل هو الذى ثبت فى لغة العرب ونقله العارفون بها : ثم 
ميز مببعحانه حال الأبرار من حال الفجار فققال ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرًا ) أى أفضل مزلا فى ابلحنة (وأجسن 
مقيلا ) أى موضع قائلة » وانتصاب مستقرًا على القييز. قال الأزهرى : القيلولة عند العرب الاستراحة نصف 
الثبار إذا اشتد” ار وإنلم يكن مع ذلك يوم . قال النحاس : والكوفيون يجيزون : العسل أحلى من لحل" . 

٠‏ وقد أخخرج الفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( ويوم نخشرهم ) الاية قال : عيسى وعزير والملائكة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( قوما 
بورا ) قال:: هلكى . وأخرج عبد الرزاق وابن.جريرعن الحسن فى قوله (ومن يظل, منكم ) قال : هوالشرك . 
وأخرج ابن جرير عن ابنجريج قال يشرك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى جاتم عن قتادة ( وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأكلون الطعام وءشون ف الأسواق ) يقول : إن الرسل قبل محمد صل الله عليه 
وآله ومنلم كانوا هذه لمنزلة يأكلون الطعام ومشون فى الأسواق ( وجعلنا بعضكم لبءض فتنة ) قال : بلاء . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن الحسن ( وجعلنا بغضكم لبعض 
فتنة ) قال : يقول الفقير لو شاء الله لحعلنى غنيا مثل فلان » :ويقول السقيم لو شاء الله الحعلنى ميجا مثل فلان ؛ 
ويقول الأعمى لو شاء الله الحعلنى بصيرا مثل فلان . وأخخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وعتوا عتوًا كبيرا ) 
قال : شدة الكهر . وأخرج الفريائى وعبد بن +يد وابن المنذز وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله ( يوم يرون 
لملائكة ) قال. : يوم القيلمة .. وأخرج ابن أنى حاتم عن عطية العو نحوه . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( ويقولون حجرا محجورا ) قال : عوذا معاذا » الملائكة تقوله . وفى لفظ قال : 
حراما محرما أن تكون البشرى فاليوم إلا للمؤمنين . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
. أفى حاتم من طريق عطية العو عن أنى سيد الخدرى فى قوله (.ويقولون حجرا محجورا ) قال : حراما محرما 
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أن نبشركم بما نبشر به المتقين. وأخرج عبد الززاق وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن الحسن وقتادة 
(ويقولون خجرا محجورا) قالا:.هى كلمة كانت العرب تقوها » كان الرجل إذا نزلت به شدة قال : خحجرا 
محجورا حراما محرما . وأخرج الفريانى وابن أنىشيبة وعباء.بن حميد وابن.جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
مجاهد ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل ) قال : عمادنا إلى ماعملو| من خير ممن لايتقبل منه فى الدنيا . وأخرج سعيد بن 
الشمس الذى يخرج من الكوة . وأخرج عبد الرزاقوالفريانى وابن المنذر وابن أنى حاتم عن على بن أنى طالب 
قال : الهباء وهيج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبى منه ثب ء » فجعل الله أعمالهم كذلك . وأخرج ابن أى. جاتم 
عن أبن عباس قال : الحباء الذدى يطير من النارإذا اضطرمت يطير منها الشرر » فإذا وقع لم يكن شيا . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه قال : هو ماتسى الربح وتبثه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : هو 
الماء المهراق.. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( خير مستقرا وأحسن مقيلا ) قال : فى الغرف من الحنة 
وأخرجابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحا وس عن ابن مشعود 
قال : لاينصرف النهار من يوم القيامة حنى يقيل هولاء وهوئلاء » ثم قرأ ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن 
مقيلة) . | 
مم يت و 04 2 ده *” وه ف روس 5 ل 
ويوم تشقق السماك ِالْعمّام ونزل لْمَلِكَة تنزيلا (0) الْمُلْك يومثل الحَق 
ل ا 34 و 2 ل را ساس 000 لان 100 أْ رمه للم بو 
للرحمن وكان يما عل الكفرين عسسيرا () ويَوْم يعض الظالم ل يَدَيْهِ يقول 
2 6 م َو 3 7 اها 0-7 ٠.‏ 22 - 8 ال 
يليتنى أتخذت مُمَ الرسول سيلا )2٠(‏ يوَيْلتى لَيْتَنِى لم أتخِذ فلانا خَلِيلَا 0 لَقَدٌ 
أ 2 كيه موس 6ن 6 عرس م ى إو ١٠١٠‏ رم سم رام أو بابرا # 
ضلنى عن الذكر بَعَدَ إذ جاءنى و كان الشيطن للإنسن خذولا (20 وَقَالَ الرسول يرب 
9 - ا 2 > 0 7 رك ...2 0 7 2 ٠.‏ 3-4 
إن قو أتخذوا هذا القرآن مَهُجُورا (0.) وَكَذلِكَ جَعَْنَا يكل نبىء عَدُوا مِنَالْمُجْرِمِينَ 
00 م #2 َّ" ررك دعر 30 يديسو -ى 2 ور 6 4 و 000 
وكفى بربك هَادِيا ونصيرا (21) وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة 
0 2 021 م رس رر#ءا >ى ا » 7 رايهم مس سه 0 لهالا ات 2 
وجدَة كذلك ثبت به فوادك ورتلنه ترتّيلا 27 ولا يَاتوتك بمَثل إلا جنك بالْحق 
7 وات 7 رف شع ومير > لا برو عل 4 اه 
واحسن تفسميرا (21) الزين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل 
٠ 2‏ 
سبيا5(؛؟) , 
قوله ( ويوم تشقق السماء بالغمام ) وصف سبحانه هاهنا بعض حوادث يوم القيامة » والتشقق التفتخ » قرأ 
عاصم والأعمش ويح بن وثاب وجمزة والكسائى وأبوعمرو تشقق بتخفيف الشين» وأصله تنشقق » وقرأ اليافون 
بتشديد الشين على الادغام . واخختار القراءة الأولى. أبو عبيد » واختار الثانية أبو حاتم » ومعنى تشققها بالغمام : 
أنها تتشقق عن الغمام . قال أبوعال الفاربى َ تشقق السهاء وعلبها مام كما تقول 0 ركب الأمير بسلاحه 8 أىوعلبه 
سلاحه وخر بثيابه : أى وعليه ثيابه . ووجه ما قاله أن الباء وعنيتعاقبا نكا تقول : رميت بالقوس . وعن القوس 
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وروى أن المهاء تنشقق عن حاب رقيق أبيض » وقيل إن السياء تتشققق بالغمام الذى بينها وبين الناس.. والمعنى ؛ 
أنه يتشقق السحاب بتشقق السهاء » وقيل إنها تشقق لنزول الملائكة "اما قال سببحانه بعد هذا ( ونزل الملائكة تازيلا) 
وقيل إن الباء فى بالغمام سيبية. : أى بسبب الغمام » يعنى بسيب طلوعه منها كأنه الذى تتشقق به السهاء » وقيل إن 
الباء متعلقة بمحذوف : أى ملتبسة بالغمام . قرأ ابن كثير « وننزل الملائكة ؛ ففا » من الإنزال بنون بعدها نون 
ساكنة وزاى مخففة بكاسرة مضارع أنزل » والملابكة منصوبة على المفعولية . وقرأ الباقون مع السبعة « ونزل » بهم 
التون وكسر الزاى المشددة ماضيا مينيا للمفعول » وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء « نزل » بالتشديد ماضيا مبنيا للفاعل 
وفاعله الله سبحانه » وقرأ أ بن كعب « أنزل الملائكة » وروى عنه أنه قرأ ٠‏ تنزلت الملائكة » وقد قرى* فى 
الشواذ بغير هذه » وتأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا يدل" على أن هذا التنزيل على نوع غريب ونمط عجيب . قال 
أهل العلم.: إن هذا تنزيل رضا ورحمة لاتنزيل خط وعذاب ( الملك يومئذ الحق للزجمن ) الملك مبتدا » والحق صفة 
له وللرحمن. احبر كذا قال الزبجاج : أى الملك الثابت الذى لايزول للرآحن يومئذ » لأن الملك الذى يزول وينقطم 
ليس بملك فى الحقيقة » وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة فى هذا اليوم » وأما فها 
عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك فى الصورة وإنلم يكن حقيقيا . وقيل إن خبر المبتدأ هو الظرف » والحق نعت 
لاملك . والمعنى : الملك الثابت للرحمن خاص فى هذا اليوم ( وكان يوما على الكافرين عسيرا ) أى وكان هذا اليوم 
مع كون المللك فيه لله وحدة شديدا عل الكفار لما يصابون به فيه » وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب » وأما 
على الممنين فهو يسير غير عسير » لما ينام فيه من اأكرامة والبشرى العظيمة ( ويوم يعض الظالم على يديه ) 
الظرف منصوب بمحذوف : أى واذكر كنا انتصب بهذا المهذوف الظرف الأول » أعنى يوم تشتق » ويوم يعض" 
الظالم: على يديه الظاهر أن الع" هنا حقيقة » ولا مانع من ذلا ولا موجب لتأويله . وقبل هو كناية عن الغيظ 
والحسرة » والمراد بالظالم كل" ظالم برد ذلك المكان وينزل ذلك المنزل » ولا ينافيه ورود الآية على سبب خاص » 
فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب (يقول ياليتى اتخذت مع الرسول سبيلا ) يقول فى محل نصب على. الحال 
ومقول القول هو : ياليتتى الخ » والمنادى محنوف : أى ياقوم ليتى اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا وهو طريق 
الحق ومشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة » والمراد اتباع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فيا جاء به 
( ياويلبى ليتتى ل أتخذ فلانا خليلا ) دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذى أضله فى الدنيا » وفلان 
كناية عن الأعلام . قال النيسابورى : زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان فى الفصبح إلا حكاية » 
لايقال جاعنى فلان » واككن يقال : قال زيد جاءفى فلان » لأنه اسم اللفظ الذى هوعام الاسم » وكذلك جاء ى 
كلام الله . وقيل فلان كناية عن علم ذ كور من يعقل » وفلانة عن علم إناهم . وقيل كناية عن نكرة من يعقل من 
الذكور » وفلانة عمن يعقل من الإناث » وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير العقلاء » وفل يختص بالنداء إلا فى ش 
ضرورة كقول الشاعر: . ف لحةأمسك فلاناعن فل ه وقوله ه حدثانى عن فلان وفل . ولي 
فل مرخما من فلان خخلافا ألفراء . وزع أبوحيان أن ابن غصفور وابن مالك وهما ف.جعل فلان كناية علم من يعقل ٠‏ 
وقرأ الحسن « ياويلى:» بالياء الصريحة » وقرأ الدورى بالإمالة . قال أبو على : وترك الإمالة أحسن » لأن أصل هذه 
اللففظة الياء فأبدلت الكسرة فتحة » والياء التاء فرار! من الياء .فن أمال رجع إلى الذى فر منه ( لقد أضلنى عن 
الذكر بعد إذ جاءنى ) أى و الله لقد أضلبى هذا الذى اتخذته خليلا عن القرآن أو عن الموعظة أو كلمة الشهادة أو 
مجموع ذلك » بعد إذ جاعلى وتمكنت منه وقدرت عليه ( وكان الشيطان للإنسان خذولا ) االحذل ترك الإغاثة ؛ 
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ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه » ثم نتركهم عند اسنغائتهم به » وهذه الحملة مقررة لمضمون 
مأقبلها » وحتمل أن تكون من كلام الله تعالى » أو من تمام كلام الظالم » وأنه سمى خليله شيطانا بعد أن جعله 
مضلاء أو أراد بالشيطان إبليس اكونه الذى حمله على مخاللة المضلين ( وقال الرسول بارب إن" قو اتخنوا هذا 
القرآن مهجورا ) معطوف على - وقال الذين لايرجون لقاءنا ‏ والمعنى : إن" قو إتخذوا هذا القرآن,الذىجئت به 
إليهم وأمرتى بإبلاغه وأرسلتنى به مهجورا متروكا لم يومنوا به » ولا قبلوه بوجه من الوجوه » وقيل هو من 
هجر إذا هذى . والمعى .: أنهم اتخذوههجرا وهذيانا . وقيل معنى مهجورا مهجورا فيه ) ثم حذف الجار » 
وهجره ذيه قوم : إنه سر وشعر وأساطير الأولين » وهذا القول يقوله الرسول صل الله علبه وآ له وسلم يوم 
القيامة ؛ وقيل إنه حكاية لقوله.صلى الله عليه وآ له وسلم ف الدنيا ( وكذلك جغلنا اكل” نبى عدوا من المجرمين) هذا 
تسلية من الله سببحانه لرشوله صلى الله عليه وآ له وسلم » والمعنى : أن الله سببحانه جعل اكل” نى” من الأنيياء 
الداعين إلى الله عدوا يعاديه من مجرى قومه » فلا تجزع يامحمد » فإن هذا دأب الأنيباء قبلك واصبر "كأ صيروا 
(وكى بريك هاديا ونصيرا ) قال المفسرون : الباء زائدة : أى كى ربك » وانتصاب نصيرا وهاديا على الخال » 

أو العييز : أى مبدى عناده إلى مضالح الدين والدنيا و ينصرهم على الأعداء ( وقال. الذين كفروا.لولا نزل عليه 
القُرآن جملة واحدة ) هذا من جملة اقتراحاتهم وتعنتاتهم : أى هلا نزّل الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم . 
واختلف ف قائل هذه المقالة ؛ فقيل كفارقريش » وقيل اليهود » قالوا : هلا أتيتنا بالقرآن جملة. واحدة "كا 
أنرلت التوراة والإنجيل والزبور ؟ وهذا زعم باطل ودعوى داحضة فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كا.نزل القرآن 
ولكنهم معاندون + أو جاهلون لايدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه ». ثم رد" الله سبحانه عليهم 
فقال ( كذلك لتنثيت .به.فؤادك ) أى نزلنا القرآن كذلك مفرقا » والكاف فى محل نصب على أنها نعت مصدر 
محذوف ء وذلك إشارة إلى مايفهم من كلامهم : أنى مثل ذلك التنزيل المفرّق الذى-قدحوا فيه » واقترحوا خلافه 
نز لناه لنقوى ببذا التنزيل على هذه الضفة فؤادك » فإن إنزالممفرقا منجما عن حسب الحوادث أقرب إلى حفظلك له 
وفهمك لمعانيه » وذلك من أعظ, أسباب التثبيت » واللام متعلقة بالفعل ا محذوف الذى قدرناه . وقال أبو حاتم : 

إن الأخفش قال : إنها جواب قسم محذوف . قال : وهذا قول مرجوح . وقرأ .عبد الله « ليثبت » بالتحتية : أى 
الله سبحائه ٠‏ وقيل إن هذه الكلمة : أعنى كذلك ».هى من مام كلام المشركين » والمعنى كذلك : أى كالتوراة 
والإنجيل والزبور » فيوقف على قوله كذلك ‏ ثم يبتدأ بقوله ( لنثبت به فؤادك ) على معنى أنزلناه عليك متفرقا 
لهذا الغرض . قال ابن الآنيارى : وهذا أجود وأحسن . قال النحاس : وكان ذلك : أى إنزال القرآن منجما من 
أعلام النبوة لأنهم لا يسألونه عن ثنىء إلا أجيبوا عنه ». وهذا لايكون إلا من نى" » فكان ذلك تثبيتا لفؤاده 
وأفئدهم ( ورتلناه ترتيلا) هذا معطوف على الفعل المقدآر : أ كذلك نزلناه. ورتلناه ترتيلا » ومعنى الْرتيل : 

أن يكون آبة بعد آية » قاله الدخعى والحسن وقتادة. . وقيل : إن المعنى بيناه تبيينا » حكى هذا عن ابن عباس . 

وقال مجاهد : بعضه ف إثر بعض . وقال السددى : فصلناه تفصيلا . قال ابن الأعرانى : ما أعلم الترتيل إلا التحقيق 
والتبيين . ثم ذكرسبحانه أنهم محجوجون فى كل" أوان مدفوع قوم بكل وجه وعلى كل حالة فقال (ولا يأتونك 
بمثل إلا جثناك باحق" وأحسن تفسيرا ) أى لايأتيك يا محمد المشركون بمثل من أمثامم الى من جملتها اقتراحاتهم المتعتتة _ 
إلا جئناك فى مقابلة مثلهم بالخواب ا حق الثابت الذى يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه . فالمراد بالمثل هنا : 

السوئال والاقتراح و باحق جوابه الذى يقطع ذريعته ويبطل شببته ويحسم ماذانه . ومعنى ( أحسن تفسيرا ) جثنالك 
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بأحسن تفسير » فأحسن تفسيرا معطوف على الحق ٠‏ والاستثناء بقوله ( إلا جثناك ) مفرغ » والحملة فى محل نصب 
على الجال:: أى لايأتونك بمثل إلا فى حال إيتائنا إياك ذلك . ثم أوعد هؤلاء الحهلة وذمهم فال ( الذين يحشرون 
على وجوههم إل جهم ) أى حشر ون'كائنين على وجوههم ؛ والموصول مبتداأ وخبره : أولئتك : أو هو خبر 
مبتد] محذوف : أى هم الذين » ويحوز نصبه على الذم” . ومعنى يحشرون على وجوههم : يسحبون عليها إلى جهثم 
( أولئك شر مكانا ) أى منزلا ومصيرا ( وأضل سبيلا ) وأخطأ طريقا » وذلك لأنهم قد صاروا فى النار . وقد 
تقدام تفسير مثل هذه الآية ففسورة سبحان » وقد قبل إن هذا متصل بقوله ‏ أصعاب الحنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا - . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم عن ابن عباس فى 
قوله ( ويوم تشقق السماء بالغمام ونزرّل الملائكة تنزيلا) قال : يجمع الله االحلق يوم القيامة ف صعيد واحد : الحن" 
والانس والبهائم والسباع والطير وجميع الحلق » فتنشق” السماء الدنيا فيئزل أهلها وهم أكثر ممن فى الأرض من 
المن” والإنس وجميع اللحلق » فيحيطون بحن والإنس وجميع الحلق فيقول أهل الأرض : أفيكم ربنا ؟ فيقولون لا 
ثم تنشق السماء الثانية وذكر مثل ذلك » ثم كذلك فى كل سماء إلى السماء السابعة » وى كل سماء أكثر من السماء 
الى قبلها » ثم ينزل ربنا فىظلل من الغمام وحوله الكروبيون » وهم أكثر من أهل السموات السبع والإنس 
والحن” وجميع الحلق » لم قرون ككعوب القثاء » وهم تحتالعرش » لهم زجل بالتسبيح والهليل والتقديس لله 
تعالى » مابين إنخص قدم أحده, إى كعبه مسيرة خسماثة عام » ومن ركبته إلى فخذه مسيرة خمسمائة عام » ومن فخذه 
إلى ترقوته مسيرة حسماثة عام » وما فوق ذلك مسيرة خسماثة عام . وإسناده عند أبن جرير هكذا : قال حداثنا 
القاسم » حدثنا الحسين » حدثنى الحجاج بن مبارك بن فضالة عن على" بن زيد بن جدعان عن يوسف بن 
مهران أنه سمع ابن عباس فذكره . وأخرجه ابن أنى حاتم باسناد هكذا : قال حدثنا محمد بن عمار بن الحرث 
مأمول » حد ثنا حماد بن سلمة عن على" بن زيد به . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل بسند : قال السيوطى : 
حعيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن أبا معيط كان يجلس مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة 
لا يؤذيه » وكان رجلا حلوا » وكان بقية قريش إذا جلسوا معهآ ذوه » وكان لأنى معيط خليل غائب عنه بالشام » 
فقالت قريش : صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته : مافعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت : 
أشد ماكان أمرا » فقال : ما فعل خليل أبو معيط ؟ فقالت : صبأ » فبات بليلة سوء : فلما أضبح أتاه أبو معيط 
فحياه » فل يرد" عليه التحية » فقال : مالك لاترد” على" تحينى ؟ فقال : كيف أرد' عليك نحيتك وقد صبوت ؟ 
قال : أو قد فعلذبا قريش ؟ قال نعم » قال : فا يبرى* صدورهم إن أنا فعلته ؟ قال : تأتبه ف مجاسه فتبزق ى 
وجهه وتشتمه بأخبث ماتعلم من الشم » ففعل فلم يرد" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن مسح وجهه من 
البزاق » ثم التفت إليه فقال : إن ؤجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا » فلما كان يوم بدر وخرج 
أصحابه أنى أن يخرج » فقال له أصابه : اخرج معنا ؛ قال : وعدنى هذا الرجل إن وجدنى خخارجا من جبال مكة 
أن يضرب عنى صبرا » فقالوا : لك جمل أحمر لايدرك » فلو كانت الهزيعة طرت عليه فخرج معهم » فلما هزم 
الله المشركين وحمل به جمله فى جدود من الأرض » فأخذه رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم أسيرا فى سبعين من 
من قريش » وقدم إليه أبو معيط فقال : أتقتلنى من بين هؤلاء ؟ قال : نعر بما بزقت فى وجهى » فأنزل الله فى 
أنى معيط ( وبوم يعض" الظالم على يديه ) إلى قوله ( وكان الشيطان للإنسان خذولا ) . وأخرج أبو نعم هذه القصة . 
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من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس ٠‏ وذكر أن خليل أنىمعيط : هو أى بن خلف . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس أيضا فى قوله ( يوم يعض الظالم على يديه ) قال : ألى بن خلف وعقبة بن أني معيط » وهما 
الحليلان ىجهم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( وكذلك جعلنا لكل" نبى عدوا من الجرمين ) قال : كان 
عدو النى صلى الله عليه وآ له وسلم أبو جهل وعدوٌ مومى قارون » وكان قارون ابن عم" موسى . وأخخرج ابن 
أنى حاتم والجاكم وصمحه وابن.مردويه والضياء فى اختارة عن ابن عياس قال : قال المشركون : لو كان محمد 
كه يزعم نبيا فلم يعذبه ربه ؟ ألا ينزلٍ عليه القرآن جملة واحدة » ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين ؛ 
فأنزل الله على نبيه جواب ماقالوا ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) إلى ( وأضل سبيلا ) . 
وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( لتثيت به فوادك ) قال : لنشدد به فوادك ونربط على قلبك 
( ورتلناه ترتيلا ) قال : رسلناه ترسيلا » يقول شيا بعد شى ء ( ولا يأتونك يمثل ) يقول : لوأنزلنا عليك القرآن 
جملة واحدة » ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيب » ولكنا نمسك عليك » فإذا سألوك أجبت . 
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ل كم سلاوة” ا "سمس 2 2 ٠.‏ عا - 7 سم ىر لاه 
وَإذَا رأوْك إِنْ يَتَخِذُونَك إلا هزوًا أهذًا ألّذِى بَعَت الله رَسْولًا 1 إنْ كاد لَمُضِلْنًا عن 
سا مروكة نس *؟ دلوي مكوس سه و.د رود مر + د مده 4م20 دده #8 مم دا 
آلِهَِئا لَوْلَا أن صَبَرْنَا عَلَيَهَا وَسَوْف يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَذَاب مَنْ أضل سَبِيلا0:؛) 


مله ساسم م ار 2 5م الى 7 ارسي موه 8 ور #ب اوه 
أرَأَيْتَ من أَنْحَدَ إلهَهُ هوه أقانت تكون عَلَيْه وَكِيلًا 09 أم تَحيسب أن أ كترم 
رو مير ات 


يَسْمَعُونَ أو يعْقُِونَ إن م' إلا كالأئعم يلم" أضل سَبِيكًا0. 

الام ىقوله ( ولقد آ تينا موسى الكتاب ) جواب قسم محذوف : أى والله لقد آنينا موسى التوراة » ذكر 
سبحانه طرفا من قصص الأولين تسلية له صلى الله عليه وآ له وسلم بأن تكذيب قوم أنبياء الله لم عادة للمشركين 
بالله » وليس ذلك بخاص بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم و ( هرون ) عطف بيان » ويجوز أن ينصب على القطع 
و (وزيرا) المفعول الثانى » وقيل حال » والمفعول الثانى معه » والأوّل أولى . قال الزجاج : الوزير فى اللغة الذى 
يرجع إليه ويعمل برأيه » والوزرمايعتصم به » ومنه ‏ كلا لا وزر - . وقد تقدام تفسير الوزير فى طه + والوزارة' 
لاتناق النبوة » فقد كان يبعث فى الزمن الواحد أنبياء » ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضا . وقد كان هارون 
فأوّل الأمر وزيرا لموسى ٠‏ ولاشتراكهما فى النبوة قيل لما ( اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وهم فرعون 


الات 


وقومه » والآيات هى التسغ الى تقدم ذكبها » وإِنلم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموبى وهارون بالذهاب 
بل كان التكنبب بعد ذلك » لكن هذا الماضى بعنى المستقبل على عادة.إخبار الله : أى اذهبا إلى القوم الذين . 
يكذبون بآياتنا . وقيل إما وصفوا بالتكذيت عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وآ له.وسلم بيانا لعلة استحقاقهم 
للغذاب . وقيل.يجوز أن يراد إى القوم الذين آل خاهم إلى أن كذبوا: وقيل إن لمراد بوصفهم بالتكذيب عند 
الإرسال أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية وميس المراد آيات الرسالة. . قال القشيزى : وقوله تعالى فى موضع 
آخر ‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى - لايناق هذا لأنهما إذا كانا مأمورنين فكل واحدأ مأمور . ويمكن أن يقال.إن 
تخضيص مومى بالحطاب نف بعض المواطن لكونه الأأصل ف الرسالة.» والجمع بينهما ى الحطاب لكو :هما مرسلين 
جميعا ( فدمرناهم تدميرا ) ى الكلام حذف : أى فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم : أى أهلكناهم إثر ذلك التكذيب 
إهلا كا عظها . وقيل إن المزاد بالتدمير هنا : الحكم به لأنه م حصل عقب بعث مومبى ؤهارون إليهم » بل بعده 
بمدأة ( وقوم نوح لما كذبوا الرصل أغرقناهم ) ى.نصب قوم أقوال : العطف. على الاء » ولليم فى دمرناهم » أو 
النصب بفول محادوف : أى اذكرء أو بفعل مضمر يفسره ما بعده » وهو أغرقناهم : أى أغرقنا قوم نوح أغرقناهم » 
وقال الغراء : هو منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمريفسره مابعده . ورده النحاس بأن أغرقنا 
لانتعد.ئئ إلى مفغو لين حى .يعمل فى الضمير المتصل به » وفى قوم نوح . ومعنى (لما كذبوا الرسل ) أنهم كذبوا 
نوخا وكذبوا من قبله من رسل الله . وقال الزجاج : من كذاب نبيا فقد كذاب جميع الأنبياء » وكان إغراقهم 
بالطو فاق كا تقد”م فى هود ( وجعلناهم للئاس آية ) أى جعلنا إغراقهم » أو قضهم للناس'آية : أىعبرة لكل 
الناس على العموم يتعظ بهاءكل مشاهد لها وسامع لحبرها ( وأعتدنا للظالمين ) المراد بالظالمين قوم نوح على الخصؤض . 
ويجوز أن يكون المراد كل من سلك مسلكهم ف التكذيب ‏ والعذاب الألم : هو عذاب الآخرة » وانتصاب 
. (عادا ) .بالعطف:على قؤم نوح ». وقيل على محل الظالمين » وقيل على مفعول جعلناهم ( وتمود ) معطوف على 
عادا » وقصة عاد وتمود قد ذكرت فيا سبق ( وأصحاب الرس” ) الرس فى كلام العرب : البر الى تكون غير 
مطوية » واالحمع رساس كذا قال أبوعبيدة » ومنه قول الشاعر : 
وهم سائزون إلى أرضهم تنابلة يحفرون2 الرساسا 
قال السدءى : هى بِه. بانطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليبا » وهو صاحب يس” الذى - قال ياقوم 
"اتبعوا المرسلين - وكذا قال مقاثل وعكرمة وغيرهما . وقيل هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت أشجار 
وزروعهم » فاتوا جوعا وعطشا . وقيل كانوا يعبدون الشجر » وقيل كانوا يعبدون الأصنام » فأرسل الله إليهم 
شعيبا فكذبوه وآ ذوه. وقيل هم قوم أرسل الله إليهم نبيا فأأكلوه 2 وقيل هم أصراب الأخدود . وقيل إن الرس" :. 
هى البئر المعطلةالى تقدم ذكرها : وأصحابها أهلها . وقال فى الصحاح : والرس" امم بثر كانت لبقية ثمود » وقيل 
اليس" : ماء ونخل لبنى أسد » وقيل الثلج المتراكم فى الحبال . والرس” : اسم واد » ومنه قول زهير :. 
بكرن يكورا واستحرن بسحرة فهن” لوادى الرس"” كاليد للنم 
والرس" أيضا  :‏ الإصلاخ بين الناس والإفساد بينهم » فهو من الأضداد . وقيل هر أحراب حنظلة بن صفوان» 
وهم الذين ابتلاه, الله.بالطائرالمحروف بالعنقاء ( وقرونا بينذلك كثيرا ) معطوف على ماقبله » والقرون جمع قرن : 
+ أىأهل قرو ء والقرن : مائة سنة » وقيل,مائة وعشزون:» وقيل القرن أربعون.سنة » والإشارة بقوله ( بينذلك ) 


ع اويا 


إلى هاتقد”م ذكره.من الأبم.. وقد يذكر الذاكر. أشياء مختلفة “ثم يشير إليها بذلك ( وكلا ضربنا له الأسثال) قال 
الرجاج : أي وأنذرناكلا ضربنا لم الأمئال وبينا. لم الحجة » ولم نضرب لم الأمثال الباطلة كنا يفعله هؤلاء 
الكفرة ٠‏ فجعله منصوبا بفعل مضمر يفسره ما.بعده » لأن حذرنا وذكرنا:وأنذرنا ىمعنى ضربنا » ويجوز أن 
يكون. معطوفا على ماقبله. » .والتنوين عوض عن المضاف إليه امخنوف » وهو الأثم : أى كل الأثم ضربنا هم 
الأمثال ( و ) أما ( كلا ) الأخرى : فهى منصوبة بالفعل الذى بعدها.ء والتتبير : الإهلاك بالعذاب ..قال 
الزجاج : كل شىء كسرته وفتئته فقد تبرته . وقال المؤرج والأخفش : معنى ( تبرنا تقبيرا ) أذمرنا تدميرا أبدلت 
الناء والباء من الدال والمم ( ولقد أتوا على القرية الى أمطرت مطر السوء ) هذه جملة مستأنفة مبيئة لمشاهدهم لاثار 
هلاك بغض الأهم . والمعنى .: ولقد أتوا :.أى مشركو مكة على قرية قوم لوط الى أمطرت مطر السوء » وهو 
الحجارة : أى هلكت بالحجارة التى أمطروا بها » وانتصاب مطر على المصدرية » أو على أنه مفعول ثان.: إذ 
المعنى أعطيتها وأوليتها مطر السوء » أو على أنه نعت مصدر محذوف : أى إمطارا مثل مطر السوء » وقرأ أيوالسمأل 
« السوء » بضم السين » وقد تقدآم تفسير السوء فبراءة ( أفلم يكونوا يروما ) الاستفهام للتفريع والتوبيخ ؛ أى 
يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة ء فإنهم بمرون بها » والفاء للعطف على مقدار : أى لم يكونوا 
ينظرون إليها فلم يكونوا يروتما ( بل كانوا لايرجون نشورا ) أضرب سبحانه جما سبق من عدم رويهم لتلك 
الآثار إلى عدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجاهم للجزاء » ويحوز أن يكون معنى يرجون يخافون ( وإذا 
رأوك إن يتخذونك إلا هزا ) أى مايتخذونك إلا هزوًا : أى مهزوءا بك » قصر معاملهم. له على اتخاذهم إياه 
:هزوا » فجواب « إذا» هو « إن يتخذونك » وقيل الحواب محذوف » وهو قالوا ( أهذا الذى ) وعلى هذا فتكون 
حملة و إن يتخذونك إلا هزًا » معترضة » والأول أولى . وتكون جملة ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) فى محل 
نصب على الحال بتقدير القول : أى قائلين أهذا الخ ؛ وفى اسم الإشارة دلالة على استحقارهم له وتبكهم به ) ْ 
والعائد محذوف : أى. بعثه الله ؤانتصاب رسولا على الحال : أى مرسلا 2 واسم الإشارة مبتدأ » وخبره الموصول » 
وصلته (إ نكاد ليضلنا عن لتنا أى قالوا : إن كاد هذا الرسول ليضلنا : ليصرفنا عن آلتنا فرك عبادتها » 
وإن هنا هى المخففة » وضمير الشأن محذوف : أى إنه كاد أن يصرفنا عنها. ( لولا أن. صبرنا عليها ) أى حيسنا 
أنفسنا على عبادتها » ثم إنه سبحانه أجابٍ علييم فقال ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ) أى 
حين يرون عذاب يوم القيامة الذى يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفره من هو أضل" سبلا : أى أبعد طريقا 
عن الحق والحدى » أهم أم المؤمنون ؟ ثم بين لم سبحانه أنه لاتمسك لم فيا ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع الموى » 
فقال معجبا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( أرأيت من اتخذ هه هواه ) قدام المفعول الثانى للعناية كما تقول . 
عامت متطلقا زيدا : أى أطاع هواه طاعة كطاعة الله : أى انظر إأيه يا محمد وتعجب منه . قال الحسن : :معنى 
الآية لايبوى شيئا إلا اتبعه ( أفأنت تكون عليه وكيلا ) الاستفهام للإنكاز والاستبعاد : أى أفأنت تكون عليه 
حفيظا وكفيلا حتى ترداه إلى الإيمان وتمخرجه من الكفر » ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه » فليست الحداية 
والضلالة موكولتين إلى مشيثتك » وإنما عليك البلاغ . وقد قيل إن هذه الآية منسوخحة بآية القتال.. ثم>انتقل سبحانه 
من الإنكار الأول إلى إنكار آخر فقال ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ) أى أنحسب أن أكثرهم يسمعون 
ماتتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ » أو يعقلون معانى ذلك ويفهمونه حى تعتى بشأنهم وتطمع فق إعانهم » 
وليسو! كذلك » بل هم بمثز لة.من لايسمع ولا يعقل . ثم بين: سبحانه جاهم وقطع ماداة الطمع فيهم فقال ( إن هم 


هللا 


إلا كالأئعام ) أى ماه, فى الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم الى هى مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فيهم » فإن 
فائدة السمع والعقل مفقودة » وإن كانوا يسمعون مايقال لم ويعقلون مايتلى عليهم » ولكنهم لمالم ينتفعوا بذلك 
كانوا كالفاقد له . ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كالأنعام إلى ماهو فوق ذلك فقال ( بل هم أضل 
سبيلا ) أى أضل .من الأنعام طريقا . قال مقائل : اليهائم تعرف ربها. وتهتدى إلى مراعيها ونتقاد لأربابها » وهؤلاء 
لايتقادون ولا يعرفون ربهم الذى خلقهم ورزقهم . وقيل إنما كانوا أضل من الأنعام » لأنه لاحساب عليها ولا 
عقاب لها :. وقيل إنما كانوا أضل" لأن البهائم إذا لم تعقل صمة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك » حلاف هؤلاء 
فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وشمطا الحق . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ى قوله ( وبجعلنا معه أخخاه هارون وزيرا ) قال : 
عونا وعضدا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فدمرناهم تدميرا ) قال:: أهلكنام بالعذاب . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : الرس" قرية من ثمود . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الرس بير بأذربيجان » 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنشرعن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أصاب الرس" قال : صاحب يس” الذى - قال 
ياقوم اتبعوا المرسلين ‏ فرسه قومه فى بثر بالأحجار . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظطى 
قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم « إن أل الناس يدخل الحنة يوم القيامة العبد الأسود » وذلك أن 
. الله بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود . ثم إن أهل القرية غدوا على النى فحفروا له 
بثرا فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه يحجرضكم » فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره » ثم يأتى يحطبه فيبيعه 
فيشترى به طعاما وشرابا » ثم يأتى به إلى تلك البدّر » فيرفع تلك الصخرة فيعينه الله عليها » فيدلى طعامه وشرابه ثم 
يرد”ها كما كانت » فكان كذلك ماشاء الله أن يكون » ثم إنه ذهب يوما يحتطب كا كان يصنع فجمع حطبه 
وحزم حزمته وفرغ منها » فلما أراد أن يحملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب على أذنه سبع سنين نائما » م إنه 
ذهب فتمطى فتحوّل لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أنحرى » ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته 
ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار » فجاء إلى القرية فباع حزمته » ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع » ثم 
ذهب إلى الحفرة فىموضعها الذى:كانت فيه فالفّسه فل يجده » وقد كان بدا لقومه فيه بد" فاستخررجوه قآمنوا به 
وصدقوه » وكان النى يسأهم عن ذلك الأسود مافعل ؟ فيقولون ما ندرى حى قبض ذلك النى » فأهب الله 
الأسود من نومته بعد ذلك » إن ذلك الأسود لأول من يدخل الحنة » قال ابن كثير فى تفسيره بعد إخراجه : وفيه 
غرابة ونكارة » ولعل فيه إدراجا انّبى . الحديث أيضا مرسل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن زرارة بن أوف قال : القرن ماثة وعشرون عاما . وأخرج هوئلاء عن قتادة قال : القرن سبعون 
سنة » وأخرج ابن مردويه عن أنىسلمة قال : القرن ماثة سنة . وقد روى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام أنه قال : القرن مائة سئة ء وقال القرن مسون سنة » وقال القرن أربعون سنة . وما أظنه يصح شىء من ذاك 
وقد سمى الجماعة من الناس قرنا كما ف الحديث الصحيح و خير القرون قرنى » . وأخرج الحاكم فى الكنى عن ابن 
عباس قال : كان رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا انتبى إلى معد بن عدنان أمسك » ثم يقول : كذب 
النسابون . قال الله ( وقرونا بين ذلك كثيرا ) . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( ولقد أتوا على القرية ) قال : 
هى سدوم قرية لوط ( التى أمطرت مطر السوء ) قال : الحجارة . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس ف قوله ( أرأيت من اتذ اله هواه ) قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر فى اللخاهلية ٠‏ 


عفلوات 


فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى به وعبد الآخخر » فأنزل الله الآبة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فى الآية قال * 
ذلك الكافر لا بوى شيئا إلا اتبعه . 


تو مسر ال( ل#عك مدو سم رتم 2 *# رهوى > 7ل م مدت رمسم وم 9 

ألم تر إلى ربك كيْفَ مد الظل وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ ساكنا ثم جَعَذنَا الشمْس عليه 

ات 22م ه اع دوس 6.2 اس م مراص 0 5و سرس رم كوم 
دللا )٠0(‏ ثم قبّضنه إِلينَا قيضا يسِيرا (:؛) وهو آلذِى جَعَلَ لكر ألبْلَ لباسا والنوم 
سباتا وَجَعل النهار نشورا "؛) وَهُوَ ألذِى أرسل الريح نشرا بين يَدَى رَحْمَيهِ وأنزل: 
7 2 مغر # 6م قر رو يللوة ىس ثم واس روم #6 
من آلسماء ما طَهُورًا (0» لِتُحْبِى به بَلَدَةٌ ميْنَا ونسقِيَه مما حَدَقَنَا أنعمًا وَأَنَايبى 


3 >رعو ليا 


اس لي ار ال ابر و2 ل َ" اماه 
كثيرا (40) وَلَقَد صرفنه بَيَنَهُم لِيَد كروا فألى أ كْثْرُ آلثاس إلا كفورًا (00 وَلَوْ شِعْنًا 
مرفي . ع ع موس م #» ير 00 مومه 0 6 
لبَعدْنَا فى كل قَرْيّة تَذِيرًا (01) فلا تطع لْكْفِرِينَ وَجهد م به جهَادًا كبيرا (07 وَهْوَ 
0 000000 0 مك لي 6 1 ا 2 20082 - 
لذى مرج لبَحْرَيْنٍ هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجر 


مَحْجُورًا 09 وَهْوَلذِى حَلَقَ من ألما برا َجعَلهُ تسا وَصِهرا وَكَانَ رَبك قرا (0:) 

لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة | الجاهلين وضلالنهم أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع مافيها من عظم 
الإنعام » فأوَها الاستدلال بأحؤال الظل فقال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) هذه الروئية إما بصرية » وامراد 
بها ألم تبصر إلى صنع ربك » أو ألم تبصر إلى الظل كيف مداه ربك ء وإما قلبية بمعنى العلم » فإن الظل متغير » 
وكل متغير حادث » ولكل حادث موجد ٠‏ قال الزجاج ( ألم تر ) ألم تعلم » وهذا من رؤية القلب . قال : وهذا 
الكلام على القلب » والتقدير : ألم تر إلى الظل” كيف مداه ربك : يعنى الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس 
وهو ظل.لاشمس معه » وبه قال الحسن وقتادة . وقيل هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها . قال أبوعبيدة : الظل 
بالغداة واللىء بالعشى » لأنه يررجع بعد زوال الشمس » سمى فيئا لآنه فاء من المشرق إلىجانب المغرب . قال حميد 
ابن ثور يصف سرحة وكنى بها عن امرأة : 

فلا الظل” من برد الضحى تستطيعه ولا الى ء من برد العئى تذوق 

وقال ابن السكيت : الظل مانسخته الشمس » والىء مانسخ الشمس . وحكى أبو عبيدة عنرؤبة قال : 
كل ماكانت عليه الشمس فزالت عنه فهو ىء وظل' ؛ وملم تكن عليه الشمس فهو ظل' انبى . وحقيقة الظل 
أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة » وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين » لأن الظلمة الخالصة 
يكرهها الطبع وينفر عنبا الحس” » والضوء الكامل لقوته يبر الحس” البصرى ويئذى بالتسخين » ولذلك 
وصفت ابلحنة به بقوله ‏ وظل ممددود ‏ وجملة ( ولو شاء لحعله ساكنا ) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه : أى 
لو شاء الله سبحانه سكونه لحعله ساكنا ثابتا دائما مستقرا لاتنسخه الشمس . وقيل المعتى : لو شاء لمنع 
الشمس الطلوع » والأول أولى . والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ » ومنه قوم : سكن فلان 
بلد كذا :. إذا أقام به واستقر فيه . وقوله ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا:) معطوف على قوله : مد الظل داخل 
فى حكه .: أى جعلناها علامة يستدل بها بأحوالها على أجواله » وذلك لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل. الطريق 


0- 


مق جهة أنه يزيد ببا وينقص وبمند ويتقلص » وقوله ( ثم قبضناه ) معطوف أيضا على مد داخل فى حكه . 
والمعنى : ثم قبضنا ذلك الظل” المدوه وعرناة عن إضاع جماع الغش نولم بالتريع حى انهى ذلك الإظلاك. 
إلى العدم والاضمحلال وقيل المراد فى الآبة قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه » وهى الأنجرام النيرة » والأوّل 
أولى . والمعنى : أن الظل” ببق فى هذا الحو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » » فإذا طلعت الشمس صار الظل 
مقبوضا وخلفه فى هذا ابحو شعاع الشمس » فأشرقت على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها » فإذا غربت 
فليس هناك ظل » إتما فيه بقية نور النهار » وقال قوم : قبضه بغروب الشمس » لأنها إذا لم تغرب فالظل” فيه 
بقية » وإما يم زواله بمعجىء الايل ودخول الظلمة عليه . وقيل المعنى : ثم قبضنا ضياء الشمس بالى ء ( قبضا 
يسيرا ) ومعبى إلينا : أن مراجعه إليه سبحانه كنا أن حدوثه منه قبضا بسيرا : أى على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع 
الشمس » وقيل يسيرا سريعا » وقيل المعنى يسيرا علينا : أى يسيرا قبضه علينا ليس بعسير ( وهو الذى جعل لكم 
الليل لباسا ) شبه سبحانه مايستر من ظلام الليل باللباس الساتر . قال ابن جرير : وضف الليل باللباس تشبيها من 
حيث أنه يستر الأشياء ويغشاها » واللام متعلقة يجعل ( والنوم سباتا ) أى وجعل النوم سباتا : أى راحة لكم لأنكم 
تتقطعون عن الاشتغال » وأضل السبات القدد : يقال سبتتالرأة شعرها : أى نقضته وأرسلته » ورجلمسبوت : 
أى ممدود الحلقة . وقيل للنوم ثبات » لأنه بالقدد يكونء وف القدد معنى الراحة . وقيل السيت القطع » فالنوم 
القطاع عن الاشتغال » ومنه سبت الييود لانقطاعهم عن الاشتغال . قال الزجاج : السبات النوم » وهو أن 
ينقطع عن الحركة والروح فى بدنه : أى جعلنا نومكم راحة لكم . وقال اللحليل ات و : أى جعلنا 
نومكي ثقيلا ليكمل الإجمام والراحة ( وجعل النهار نشورا ) أى زمان بعث من ذلك السبات » شبه اليقظة بالحياة كما 
شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات . وقال فى الكشاف : .إن السبات الموت » واستدل على ذلك بكون النشور ىق 
بان رعوااطا رس ليا لال ع لج وده « الريح » وقرئ « بشرا » بالباء الموحدة وبالنون » 
وقد تقددم تفسير هذه الآبة مستوفى فى الأعراف ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) أى يتطهر به كما يقال وضوء للماء 
الذى يتوضأ به . قال الأزهرى : الطهور ف اللغة الطاهر المطهر » والطهور مايتطهر به . قال ابن الأنبارى : 
الطهور بفتح الطاء الاسم » وكذلك الوضوء والوقود » وبالضم المصدر » هذا هو المعروف ف اللغة ؛ وقد ذهب 
الحمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المظهر » ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة . وروى عن ألى حنيفة أنه قال الطيور 
هو الطاهر » واستدل لذلك بقوله تعالى - وسقاهم ربهم شرابا طهورا ‏ يعنى طاهرا » ومنه قول الشاعر : 
خليل هل فى نظرة بعد توبة أداوى بها قلبى على" فجور 
| إلى رجح الأكفال غيد من الظى عذاب الثنايا ريتقهن-” طهور 
فوصف الريق بأند ظهوو ولس يمظهر » ورجع القول الأول ثعلت ...وهو زاجم ١‏ تقدام من خككاية 
الأزهرى لذلك عن أهل اللغة . وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور » فهو على طريق البالغة » وعلى كل حال 
فقد ورد الشرع بأن الماء ظاهر فى نفسة مطهر لغيره ء قال اله تمال ‏ - وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به- 
وقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم ١‏ خلق الماء طهورا » ثم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال ( لنحبى به ) أى بالماء 
المأزل من السماء ( بلدة ميتا ) وصف البلدة بمينا » وهى صفة للمذكر لأنها بمعنئ البلد . وقال الزجاج : أراد 
بالبلد المكان » والمراد بالإحياء هنا إخراج النباتمن المكان الذىلانبات فيه ( ونسقيه مماخلقنا أنعاما ا رم 
أى نسى ذلك الماء » قرأ أبوعمرو وعاصم فى رواية عنهما وأبو حيان وابن ألى عبلة بفتح النون من « نسقيه» وقرأ 
الباقون بضمها » و من » مما خلقنا للابتداء » وهى متعلقة بنسقيه - ويجوز أن تتعلق بمحذول على أنه حال » 
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والأنعام قد تقدام الكلام عليها » والأناسى جمع إنسان على ماذهب إليه سيبويه . وقال الفراء والمبرّد والزجاج : إله 
جمع إنسى ؛ وللفراء قول آخر: إنه جمع إنسان » والأصل أناسينمثل سرحان وسراجين وبستان وبساتين » فجعلوا 
الباء عوضا من النون ( ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) ضمير صرفناه ذهب اللحمهور إلى أنه راجع إلى ماذكر من 
الذلائل : أى كررنا أحوال الإظلال ». وذكرإنشاء السحاب. وإنزال المطر فى القرآن وفى سائر الكتب السهاوية 
ليتفكر وا ويعتبروا ( فأبى أكر) هم إلا كفران النعمة ونجحدها . وقال آخرون : إنه يرجع إلى أقرب الم كورات 
وهو المطر: أى صرفنا المطر بينهم ف البلدان أتختلفة » فتزيد منه نى بعض البلدان ونتقص فى بعض آخر منها 2 
وقيل الضمير راجع إلى القرآن » وقد جرى ذكره ف أل السورة حيث قال تبارك الذى نزل الفرقان على عبده - 
وقوله ‏ لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى ‏ وقوله. اتخذوا هذا القرآن مهجورا ‏ والمعنى : ولد كررنا هذا 
القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به ويعتبروا بمافيه » فأبى أكارهم ( إلا كفورا) به » وقيل هو راجع إلى 
الربح : وعلى رجوع الضمير إلى المطر؛ فقد اختلف فىمعناه » فقيل ماذكرناه . وقيل صمفناه بينهم وابلا وطشا 
وطلا ورذاذًا » وقيل تصريفه تنويع الانتفاع به فى الشرب والسى والزراعات به والطهارات . قال عكرمة :.إن 
ماد بقوله ‏ فأنى أكثر الناس إلا كفورا ‏ هو قولم : ف الأنواء مطرنا بنوء كذا . قال النحاس : ولا نعلم بين أل 
التفسير اختلافا أن الكفر هنا قولم : مطرنا بثوء كذا . وقرأ عكرمة و صرفناه » عخففا » وقرأ الباقون بالتتقيل . و قرأ 
حمزة والكسائى: ليذكروا» مخففة الذال من الذكر » وقرأ الباقون بالتثقيل من التذكر ( ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية 
نذيرا ) أى رسولا ينذره, كما قسمنا المطر بينهم » و لكنالم نفعل ذلك بل جعلنا نذيرا واحدا » وهو أنت ياحمد » 
فقابل ذلك بشكرالنعمة ( فلا تطع الكافرين ) فها يدعونك إليه من اتباع آ هم بل اجنهد فى الدعوة واثبث فيها 
والضمير فى قوله ( وجاهدهم به جهادا كبيرا ) راجع إلى القرآن : أى جاهده, بالقرآن واتل عليهم مافيه من القوارع 
والزواجر والأوامروالنواهى . وقيل الضمير يرجع إلى الإسلام » وقيل بالسيف » والأوّل أولى . وهذه السورة 
مكية » والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة . وقيل الضمير راجع إلى ترك الطاعة المفهوم من قوله ( فلا تطع 
الكافرين ) وقيل الضمير يرجع إلى مادل عليه قوله ‏ ولو تشئنا لبعثنا كل قرية نذيرا - لأنه سبحانه لو بعث فى 
كل قرية نذيرالم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية الى أرسل ليها » وحين اقتصر على نذير واحد لكل القرى 
وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فلا جرم :اجتمع عليه كل انجاهدات » فكب جهاده 2 وعظ. وصار جامغا أكل 
مجاهدة » ولا يخنى مانى هذين الوجهين من البعد . ثم ذكر سبحانه دايلا رابعاءلىالتوحيد فقال ( وهوالذى مرج 
البحرين )مرج خخبلى' وخلط وأرسل » يقال مرجت الدابة وأمرجتها : إذا أرسلها فى المرعى وخليتها تذهب حيث 
تشاء . قال مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدهما إلى الآخر . وقال ابن عرفة : خلطهما فهما يلتقيان » يقال مرجته : 
إذا خلطته » ومرج الدين والأمر : اختلط واضطرب ء ومنه قوله - ىأمر مريج.- وقال الأزهرى ( مرج 
البعحر ين ) ختل بينهمنا.» يقال مرءجت الدابة : إذا خليتها ترعى . وقال تعلب : المرج الإجراء » فقوله ( مرج 
البحرين ) أئ أجراهها . قال الأخفش : ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعنى ( هذا عذب 
فرات ) الفرات البليغ العذوبة » وهذه الحملة مستأنفة جواب سوال مقدر نه قيل كيف مرجهما ؟ فقيل هذا 
عذب وهذا ملح » ويجوزأن يكون ف محل نصب على الحال . قيل سعى إلماء الحلو فراتا لأنه يفرت العطش : أى 
يقطعه ويكسره ( وهذا ملح أجاج ) أى بليغ الملوحة هذا معنى الأجاج ء وقيل الأجاج البليغ ف الحرارة وقيل 
البليغ ف المرارة » وقرأ طلحة « ملح » بفتح اليم وكسراللام ( وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ) البرزخ الحاجز 
والخائل الذى بجعله الله بنهما من قدرته يفصل بينهما ويمنعهما القارج » ومعنى ( حجرا محجورا ) سمرا مستورا 
١١‏ - فتح القدير - + 
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بمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر » فالبرزخ الحاجز » والحجز المانع . وقيل معنى ( حجرا محجورا ) هو مانقدم 
من أنها كلمة يققوها المتعوذ كأن كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه » ويقول له هذا القول » وقيل حداا 
محدودا . وقيل المراد من البحر العذب الأنهار العظام كالنيل والفرات وجيحون » ومن البحر الأجاج البحار 
المشبورة » والبرزخ بينهما الخائل من الأرض . وقيل معنى ( حجرا محجورا ) حراما محرما أن يعذب هذا الالح 
بالعذب » أو يملح هذا العذب بالمالح » ومثل هذه الآية قوله سبحانه فسورة الرحمن ‏ مرج البحرين يلتقيان 
بينهما برزخ لايبغيان ‏ ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماء فقال ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصهرا ) والمراد بالماء هنا ماء النطفة : أى خلق من ماء النطفة إنسانا فجعله نسبا وصبرا » وقيل المراد 
بالماء الماء المطلق الذى يراد فىقوله ( وجعلنا من الماء كل شبىء حى ) والمراد بالنسب هو الذى لايحل” نكاحه . 
قال الفراء والزجاج : واشتقاق الصبرمن صهرتالشىء : إذاخلطته » وسميتالمناكح صهرا لاختلاط الناس بها . 
وقيل الصبرقرابة التكاح ؛ فقرابة الزوجة هم الأختان 2 وقرابة الزوج ه, الأحماء » والأصبارتعمهما »قالهالأصمعى . 
قال الواحدى.. قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله ‏ حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله 
- وأمهات نسائكم ‏ ومن هنا إلى قوله ‏ وأن تجمعوا بين الأختين ‏ تحريم بالصبر » وهو الحلطة الى تشبه القرابة » 
حرم الله سبعة أصناف من النسب ٠‏ سبعة من جهة الصبر » قد اشتملت الآبة المذكورة على ستة منها » والسابعة 
قوله ‏ ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ‏ وقد بجعل ابن عطية والزجاج وغيرهما الرضاع من حملة النسب » 
ويوبده قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » (وكان ربك قديرا ) أىبليغ القدرة 
عظيمها » ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين . 

وقد أخرج سعي بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر إلى ربك كيف مدا 
الظل ) قال : بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس . وأخرج ابن أبى حاتم عنه بلفظ : ألم تر أنلك إذا صليت الفجر 
كان بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلا ء ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل" . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : مد" الظل” مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( ولو.شاء بحعله 
ساكنا ) قال : دائما ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) يقول : طلوع الشمس ( ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ) قال : 
سريعا . وأخرج أهل السئن وأحمد وغيرهم من حديث أفىسعيد قال : « قيل يارسول الله أنتوضأ من بثر بضاعة ؟ 
وهى بر يلى فيها الحيض ووم الكلاب والئّن » فقال : إن الماء طهور لاينجسه شىء؛ . وف إسناد هذا 
الحديث كلام طويل قد استوفيناه فى شرحنا على المتتى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والحاكي وصححه واليبيق ف سننه عن ابن عباس قال : مامن عام بأقل" مطرا من عام » واكن الله يصرفه 
حيث يشاء » ثم قرأ هذه الآبة (ولقد صرفناه بينهم ليذكروا)الآية : وأخرج ابنجريروابنالمنذرعن ابنعباس 
فى قوله ( وجاهدهم به) قال : بالقرآن . وأخرج ابن جرير عنه ( هو الذى مرج البحرين) يعنى خلط أحدهما على 
الآخر فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذب . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وحجرا 
محجورا ) يقول : حجر أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه . وأخرج عبد بن +يد عن عبد الله بن المغيرة قال : سئل 
عمر بن الخطاب عن د نسبا وصهرا» ‏ فقال : ما أراكم إلا وقد عرفم النسب » وأما الصهر : فالأختان والصحابة ء 

سس ولع ف له كير ار وام ٍّ 


- 40.. 6م مال داه #دواسة *ه عاسم أ 5 
يَعْبْدُونَ من دون الله مالا ينْمَعَهُمْ ولا يَضْرم وَكان الْكَافِرَ على ربو ظهيرا (0) 


-668م- 
زع عور لالم ق ورغ ف رد. * + ىر 2 -1*سةو مده مه اتيس ه22 ور» 0 ' 
وما أَرْسلْنَكَ إلا مبَشْرا وتَذيرَا(0) قل ما أسشلكم عَلَيْهِ من أجْر ِلَامَنْ ها أن يَتَجِذٌ إلى 
12م رم ديه رءررقاى رب مول 2 م" 2 اه هه سل ملم 
ربهِ سَبِيلا 09) وتوّكل عَلَ الْحَّى الذِى لايَموت وَسَبِح بِحَمَدِِ وكفى به بذنوب 


ل 5 - 1 


بي ناتس 0 ره »م # ١١‏ ا مط ل © > كه اال 0 
عِبَادِِ حبِيرًا (00)الَذِى خَلَقَ السموت وَالْأَرْضَوَما بَيْنَهُمَا فى ستةٍ أيام ثم آستوى على 


0-8 مأو دوجه 00002 ديم م 0 مه د ف لم ىام 
اعرش الرحمن قَدْءِ به خبِيرًا (0) وَإذَا قِيلَ لَهُم آسْجُدُوا إرحْمن قَالُوا وما الرحمن 


67 بربرم يس قووء 2 رو. دم م 0 صصص م . 6ل ابرإع ل ل سس اس 
أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا(:10) تبارَك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها 
- - لي - اس هم 5 ص ب ك2 يي ص م مم زر 6 صا م ل كت ل جرم 
سرَاجًا وَقَمَرَا مُنِيرًا (01) وَهْوَ الى جَمَلَ آلَيْلَ وَآلنهَارَ خِلْمَة لِمَنْ راد أن يَذّكرَ أو أرَادَ 


عورم ا م م م © م١‏ 8 اه > ا ه50 ايا 2 م اير سمس 
شكورا (1) وَعِبَادُ آلرحمن الْذِينَ يَمْشُونَ على الأَرْضٍ عَوْنا وَإِذّا خاطبهم الجهلون 
بر درا اي را دم رك وو “ىه ر اي روك رري »م تار امه .ه 
قَانُوا سَلْمًا 5 وَالَّذِينَ يبِيُونَ رهم سجدا وقِيما (:0 وَالَذِينَ يَقَولون ربنًا أصضرف 
رة امه ع ع م #ا © يو لاع ا ل اي ع 9 و--ة روه ب رو#. اس > 
عَنَا عَدَابَ جهنم إن عَذَابَهَا كان عَرَامَا ٠(‏ إِنْهَا ساءت مستقرا وَمُقاما (0) واللرين إذا 


أنْمَفُوال' يُسرِفُوا ولَم قروا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَا (0 . 

لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح سير مهم فقال ( ويعبدون من دون الله مالا 
ينفعهم ) إن عبدوه ( ولا يضرهم ) إن تركوه ( وكان الكافر على ربه ظهيرا ) الظهير المظاهر : أى المعاون على ربه 
بالشرك والعداوة » والمظاهرة على الرب هى المظاهرة على رسوله أو على دينه . قال الزرجاج : لأنه يتابع الشيطان 
ويعاونه على معصية الله » لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان . وقال أبو عبيدة : المعنى وكان الكافر على ربه 
هينا ذليلا » من قول العرب ظهرت به : أى جعلته خلف ظهرك لم تلتفت إليه » ومنه قوله ‏ واتخذتموه وراءكم 
ظهريا ‏ أى هيئا » ومنه أيضا قول الفرزدق : 

تم بن بدر لانكونن” حاجى 20 بظهر فلا يعيا على جوابما 

وقيل إن المعنى : وكان الكافر على ربه الذى يعبده وهو الصِم قويا غالبا يعمل به مايشاء » لأن الحماد لاقدرة 
له على دفع ونفع » ويجحوز أن يكون الظهير حمعا كقوله والملائكة بعد ذلك ظهير ‏ والمعنى : أن بعض الكفرة 
مظاهر لبعض على رسول الله أو على دين » والمراد بالكافر هنا االحنس » ولا ينافيه كون سبب العزول هو كافر 
معين كا قبل إنه أبو جهل ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أى ميشرا للمؤمنين بالحنة ومنذرا للكافرين بالنار 
( قل ما أسألكم عليه من أأجر ) أى قل لم يامحمد : ما أسألكم على القرآن من أجر ٠‏ أو على تبليغ الرسالة المدلول 
عليه بالإرسال » والاستثناء فى قوله ( إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) منقطع : أى لكن من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبيلا فليفعل » وقيل هومتصل . والمعنى : إلا من شاء أن. يتقرب إليه سبحانهبالطاعة وصور ذلك بصورة 
الأجر من حيث أنه مقصود الحصول . ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهر ون على رسول الله » وأمره أن لايطلب 
منهم أجرا ألبتة » أمره أن يتوكل عليه ف دفع المضارٌ وجلب المنافع فقال (وتوكل على الى الذى لايموت ) وخص. 
صفة الحياة إشارة إلى أن الحى هو الذى يوثق به فى المصالح » ولا حياة على الدوام إلا لله سيحانه دون الأحياء 


4م - 


المنتقظعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع. من يتوكل عليهم ؛ والتوكل اعمّاد العبد على الله فى كل" الأمور ( وسبح 
تحمده ) أى نه عن صفات النقصان » وقيل معنى سبح صل" » والصلاة تسمى تسبيحا ( وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا ) أى حسبك » وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك : كى بالل دبا » والحبير المطلع على الأموربعيث لايخ 
عليه منها ثبىء » ثم زاد فى المبالغة » فقال (-الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش ) قد تقدام تفسير .هذا ى الأعراف + والموصول فو محل جر على أنه صفة للحى ٠‏ وقال. بينهما ولم يقل 
بينبن” لأنه أواد النوءين » كما قال القطانى : 
ألم يحزنك أن جبال قيس2 وتغلب قد تباتتا انقطاعا 
فإن قيل. يلزم أن يكون نخلق العرش بعد خلق السموات والأرض كا تفيده ثم » فيقال إن كلمة ثم لم تدخل على 
خلق العزش بل على رفعه على السموات والأرض » والرحن مرفوع على أنه خبر مبتد] محذوف » وهو صفة أخرئ 
للحىّ » وقد قرأه االحمهور بالرفع » وقيل يجوز أن يكون بدلا من الضمير فى استوى » أو يكون مبتدأ وخبره 
الحملة : أى فاسأل على رأى الأخفش » كاف قول الشاعر : ٠ه‏ وقائلة خولان فانكح فتاتهم ٠‏ وقرأزيد 
ابن على الرحمن » باحر على أنه نعت للحئ أو للموصول ( فاسأل به خبيرا ) الضمير ى به يعود إلى ماذكر من خلق 
السموات والأرض والاستواء على العرش . والمعنى : فاسأل بتفاصيل ماذكر إجمالا من هذه الأمور . وقال الزجاج 
والأخفش : الباء بمعنى عن : أى فاسأل عنه » كقوله ‏ سأل سائل بعذاب واقع ‏ : وقول امرئ القيس : 
هلا سألت الحيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم 
وقال امرؤ القيس : 
فان تسألوى بالنساء فإننى 2 خبير بأدواء النساء طبيب 

والمراد بالخبير الله سبحانه لأنه لانعلم تفاصيل تلك امخلوقات إلا هوء ومن هذا قول العرب : لو لقيت فلانا 
للقيك به الأسد : أى للقيك بلقائك إياه الأسد » فخبيرا منتصب على المفعولية » أو على الحال المؤاكدة » 
واستضعف الحالية أبوالبقاء فقال : يضعف أن يكون خبيرا حالا من فاعل اسأل » لآن الحبير لايسأل إلا على 
جهة التوكيد كوله ‏ وهو الحق منصدقا ‏ قال : ويجوز أن يكون حالا من الرحمن إذا رفعته باستوى . وقال ابن - 
جرير : يجوز أن تككون الباء فى به زائدة . والمعنى : فاسأله حال كونه خبيرا . وقيل قوله به يحرى مجرى القسم 
كقوله ‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والوجه الأوّل أقرب هذه الوجوه » ثم أخبر سبحانه عنهم بأنهم. جهلوا 
معنى الرحمن فققال ( وإذا قيل لم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) قال المفسرون :.إنهم قالوا مانعرف الرحمن إلا من 
الهامة » يعنون مسيلمة . قال الزجاج : الرحمن اسم من أسماء الله » فلما سمعوه أنكروا فقالوا وما الزحمن ( أنسجد لما 
تأمرنا ) والابستفهام للإنكار : أى لانسجد للرحن الذى تأمرنا بالسجود له » ومن قرأ بالتحتية فالمنى : أنسجد لما 
يأمرنا حمد بالسجود له . وقد قرأ المدنيون والبصريون (لما تأمرنا ) بالفوقية:» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبوحاتم 
وقرأ الأعمش.وجمزة والكسائى بالتحتية . قال أبوعبيد:: يعنون الرحمن : قال النحاس : وليس يجب أن يتأول على 
الكوفيين فى قراءتهم هذا التأويل. البعيد » ولكن الأولى أن يكون الأويل لم اسعبدوا لما يأمرنا النى' صلى الله عليه 
وآلهوسم فتصح القراءة على هذا ء وإن كانت الأولى أبين (وزادهم نفورا ) أى زادم الأمر بالسجود نفورا عن 
الدين وبعد عنه » وقيل ز ادهم ذكر الرمن تباعدا من الإبمان » كذا قال مقاتل » والأوّل أولى . ثم ذكر سبحانه 
مالو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال ( تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) المراد بالبروج بروج 


دهلم- 


النجوم : أىمنازها الاثنا عشر » ؤقيل هى النجوم الكبار » والأوّل أولى . وسميت بروجا » وهى المعر الك 
لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها » واشتقاق البرج من التبرج » وهو الظهور ( وجعل فيها سراجا ) أى 
مسا » ومثله قوله تعالى - وجعل الشمس سراجا ‏ قرأ الحمهوره سراجا » بالإفراد . وقرأ حمزة والكسائىه سرجا » 
باالجمع : أىالنجوم العظام الوقادة » ورجح القراءة الأولى أبوعبيد . قال الزجاج : فى تأويل قراءة حمزة والكساق 
أراد الشمس والكواكب( وقمزا منيرا ) أى ينير الأرض إذا طلع » وقرأ الأعمش « قمرا» بضم القاف وإسكان 
المم » وهى قراءة ضعيفة شاذة ( وهو الذى جعل الليل والنبارخلفة ) قال أبوعبيدة : الحلفة كل شىء بعد ثبىء : 
الليل خلفة للنهار » والنهار خلفة لليل » لأن أحدها يخلف الآخر ويأق بعده ؛ ومنه خلفة النبات » وهو ورق 
يخرج بعد الورق الأول ف الصيف ٠»‏ ومنه قول زهير بن أنى سلمى :. 
بها العين والآرام يمشين خلفة 2 وأطلارؤها ينهضن من كل مجم 

قال الفراء فىتفسير الاية : يقول يذهب هذا ويحئىء هذا » وقال مجاهد : خلفة من الحلاف » هذا أبيض 
وهذا أسود . وقيل يتعاقبان فى الضياء والظلام والزيادة والنتقصان . وقيل هو من باب حذف المضاف : أى جعل 
اليل والنهار ذوى خلفة : أىاختلاف ( لمن أراد أن يذكر ) قرأ حمزة مخففا » وقرأ ابلحمهور بالتشديد » فالقراءة 
الأولى من الذكر لله » والقراءة الثانية من التذكر له . وقرأ ألى بن كعب « يتذكر » ومعنى الآبة : أن المتذكر المعتبر 
إذا نظر فى اختلاف اليل والنبار علم أنه لابد" فى انتقالهما من حال إلى حال من ناقل ( أو أراد شكورا ) أى أراد 
. أن ينشكرالله على ما أودعه ف الليل والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة . قال الفراء : ويذكر ويتذكريأتيان 
بمعنى واحد . قال الله تعالى ‏ واذكروا ما فيه وى حرف عبد الله ويذكروا ما فيه ( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا ) هذا كلام مستأنف مسوق لبيان صا حى عباد الله سبحانه » وعباد الرحمن مبتذا وخبره الموصول 
مع صلته » والمهون مصدر » وهوالسكيئة والوقار.. وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن اهمون متعلق بيمشون : 
أى بكشون على الأرض مشيا هونا . قال ابن عطية : ويشبه أن يتأوّلهذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشثى هونا 
مناسبة لمشيه » وأما أن يكون المراد صفة المثبى وحده فباطل » لأنه رب ماشٍ هونا رويدا وهو ذئب أطلس » وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتكفأ فى مشيه كأتما يمثشى فى صيب ( وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا 
سلاما ) ذكر سبحانه أنهم يتحملون مايرد عليهم من أذ ىأهل الجهل والسفه فلا يجهلون مع من يجهلولا يسافهون 
أهل النفه . قال النحاس : ليس هذا السلام منالتسلم إنما هومن التسلم تقول العرب سلاما : أى تسلما منك : 
أى براءة منك » منصوب على أحد أمرين : إما على أنه مصدر لفغل محذوف : أىقالوا سلمنا سلاما » وهذا علىقول 
سيبويه » أو على أنه مفعول به : أى قالوا هذا اللفظ » وررجحه ابن عطية . وقال مجاهد : معنى سلاما سدادا : 
أى.يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين . قال سيبويه : لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه 
على قوله تسليا منكم ولاخير ولاشر بيننا وبينكم . قال المبرد : كان ينبغىأن يقال لم يمر المسلمون يومئذ بحر بهم » 
ثم أمروا بحربهم . وقال محمد بن يزيد : أخطأ سيبويه ى هذا وأساء العبارة . قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه كلاما 
فى معنى الناسخ والمنسوخ إلا فى هذه الآية » لأنه قال فى آخر كلامه فنسختها آية السربف . وأقول : هكذا يكون 
كلام الرجل إذا تكلم فى غير علمه ومثبى ف غير طريقته » ول يؤمر المسلمؤن بالسلام على المشركين ولا.نهوا 
عنه » بل أمروا بالصفح وا هجر احميل » فلا حاجة إلى دعوى النسخ . قال النضر بن شميل : حدثنى الحليل قال : 
أتيت أبا ربيعة الأعرابى » وكان من أعلم من رأيت » فإذا هو على سطح » فسلمنا فرد” علينا السلاموقال لنا : 


5م 


استووا » فبقينا متحيرين ول ندر.ماقال » فقال لنا أعرالى إلى جنبه : أمركم أن ترتفعوا . قال الحليل : هو من قول 
الله ثم استوى إلى السماء ‏ قال : فصعدنا إليه فقال : هل لكي فى خبز فطير ولبن هجير ؟ فقلنا الساعة فارقناه » 
فقال : سلاما ١‏ فلم ندرماقال » فقال الأعرانى : إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر . قال الحليل : هو من قول 
الله ( وإذا خاطبهم الخاهلونقالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم مدا وقياما ) البيتوتة : هى أن يدركك الليل نمت 
أولم تنم . قال الزجاج : من أدركه الليل فقد بات » نام أو لم ينم » كما يقال : بات فلان قلقا » والمعنى : يييتون 
لر بهم سعدا على وجوههم » وقياما على أقدامهم » ومنه قول امرئ اليس : 
فبتنا قياما.عند رأس جوادنا 2 يزاولنا عن نفسه ونزاوله 

( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهن إن غذابها كان غراما ) أى ه, مع طاعتهم مشفقون وجلون 
خائفون من عذابه » والغرام اللازم الدائم » ومنه سمى الغريم لملازمته » ويقال : فلان مغرم بكذا : أى ملازم له 
مولغ به » هذا معناه فكلام الحرب ء كا ذكره ابنالأعرانى وابن عرفة وغيرهما » ومنه قول الأعشى : 

إن يعاقب يكن غراما 2 وإن يعط جزيلا فإنه لايبالى 

وقال الزجاج : الغرام أشد العذاب . وقال أبوعبيدة : هو الخلاك . وقال ابن زيد : الشر » وجملة (إنما 
ساءت مستقرا ومقاما ) تعليل لما قبلها » وا مخصوص محذوف : أى هى » وانتصاب مستقرًا على الحال أو القييز » 
وكذا مقاما » قيل هما مترادفان » وإثما عطئ أحدهما على الآخر لاختلاف لفظيهما » وقيل بل هما مختلفان معنى : 
فالمستقرٌ للعصاة فإنهم يْرجون ء والمقام اكفار فإنهم يخلدون » وساءت من أفعال الذم كيئست » ويجوزآأن 
يكون هذا من كلام الله سبحانه » ويحوز أن يلون حكاية اكلامهم . ثم وصفهم سبحانه بالتوسط ف الإنفاق . 
فقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا ) قرأ حمزة والكسائى والأمش وعاصم ويحبى بن وثاب « يقئروا » 
بفتح التحتية وضم الفوقية » من قثر يقتر كقعد يقعد » وقرأ أبومرو وابن كثير بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية ‏ 
وهى لغة معروفة حسنة » وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية وكسر الفوقية . قال 
أبوعبيدة : يقال قر الرجل على عياله يقئر ويقتر قرا » وأقتر يقر إقتارا » ومعنى الجميع : التضييق ف الإنفاق . 
قال النحاس : ومن أحسن ماقيل فمعنى الآية : أن من أنفق فغير طاعة الله فهو الإسراف » ومن أمسك عن 
طاعة الله فهو الإقتار » ومن أنفق فى طاعة الله فهو القوام . وقال إبراهيم النخعى : هو الذى لايجيع ولا يعرى » 
ولا ينفق نفقة ». يقول الناس قد أسرف . وقال يزيد بن أنى حبيب : أولئك أسعاب محمد كانوا لايأكلون طعاما 
اتنعم واللذة ولا بلبسون ثوبا للجمال » واكن كانوا يريدون من الطعام مايسد عنهم انوع ويقوَيهم على غبادة 
الله » ومن اللباس مايستر عور انهم ويقهم الحر والبرد , وقال أبوعبيدة : لم يزيدوا على المعروف » ولم يبخلوا 
كقو له ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل" البسط ‏ قرأ حسان بن عبد الرمن ( وكان بين ذلك قواما) 
بكسر القاف » وقرأ الباقون بفتحها » فقيل ما بمعنى » وقيل القوام بااككسر : مايدوم عليه الشىء ويستقر » 
وبالفتح : العدل والاستقامة » قاله تعلب . وقيل بالفتح : العدل بين الشيئين » وبالكسر : مايقام به الشىء 
لايفضل عنه ولا يتقص . وقيل بالكسر : السداد والمبلغ » واسم كان مقدار فيا : أى كان إنفاقهم بين ذلك قواما 
وخبرها قواما » قاله الفراء . وروى عن الفراء قول آخر » وهو أن اسم كان بين ذلك ؛ وتبنى بين على الفتح لآنها 
من الظروف المفتوحة . وقال النحاس : ما أدرى ما وجه هذا » لأن بين إذا كانت فى موضع رفع رفعت . 


ع امه 


. وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( وكان الكافر على ربه ظهيرا ) يعنى أبا الحكم 
اذى مهاه رسول الله صلى الله عليه وآ له و أبا جهل بن هشام . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله (قل ماأسألكم 
عليه من أجر ) قال : قل لم يامحمد : لا سألكم على ما أدعوكم إليه من أجر »يقول عرض منعرض الدنيا . 
وأخرج الحطيب فكتاب التجوم عنه أيضا فى قوله ( تبارك الذىجعل فالسماء بروجا ) قال : هى هذه الاثناعشر 
برجا : أولها : الحمل » ثم الثور ء ثم الحوزاء » ثم السرطان ء ثم الأسد »ثم السنبلة » ثم الميزان » ثم العقرب » 
ثم القوس ‏ ثم الحددى » ثم الدلو» ثم الحوت . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( وهو الذى جعل اليل والنهار 
خلفة ) قال : أبيض وأسود . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا يقول : من فاته شى ء من 
الليل أن يعمله أدركه بالتهاز : ومن النهار أدركه بالليل . وأخرج الطيالسى وابن أنى حاتم عن الحسن أن عمر أطال 
صلاة الضحى »؛ فقيل له ضنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه » فقال : إنه ببى على من وردى شىء. فأحبيت أن أتمه » 
أو قال أقضيه » وتلا هذه الآبة ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) الآية . وأخرج عبد بن + وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعباد الرجمن ) قال : هم الموؤمنون ( الذين يمشون على الأرض 
هونا ) قال : بالطاعة والعفاف والتواضع . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال( هونا ) علما وحلما . وأخرج عبد بن 
حميد عن أنى سعيد عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( إن عذابها كان غراما ) قال : الدائم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قو له ( والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقدّروا) 
قال : هم الموؤمنون لايسرفون فينفقوا فىمعصية الله ؛ ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله . 

وود 2م اه 


وَانَّذِينَ لَايدْعُونَ مم اله لها آخَرَ ولا بَقعُلُونَ فس الى حرم لله إلا بالْحقَ وا 


و 
4+6 الريك عو مومسم 


9 رم ها س. 0س نالل ”يور#© 7 05 ي وراراهى مر مهم ي اموي ازع 8ق وا 
يزنون ومن يَفعل ذَلِكْإِيَلْقَ أَنَامًا 00 يَضِعَف لَه الْعَدَابْ يَوْمَ الْقِيمَةٍ وَيَخْلْدْ فيه 


- 


ع ' - ورجو در ل ماعاسم ١‏ 
آلله سيعا 


غ2 كا لومم ص مص 2 اس سي م 2 2 

مهانا (09) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صلِحا فَأُولئِك يُبَدل الله سَيِتَاتِهِمُ حَسَنْتٍ 
دس م ل ا 7 7 رم ها كي دس لماص اسم ا مدا 2 1 2 
وَكَانَ الله غَفورا رَحِيمًا (0" وَمَنْ تاب وَعَوِلَ صِلِحًا فَإِنَهُ يَنُوبْ إلى الله مَتَابا (:) 


رمة». لا بير > # ريه 8 .0 8 9 مك 0 سد 1 
وألذين لإيشهدون الزور وَإِذا مروا باللغو مَروا كرَاما )١(‏ والذين إذا ذكروابايت 
أ 0 2 كوم 200 وى را رفع ل > رةر م .ىل دس ٠‏ 70 
ربهم لم' يَخِروا عَلَيْهًا صما وَعُمْيّانا 09 وَالَذِينَ يقولون رَبنَا هَبْ لَنَا ين أزوجنًا 
2ه م يه 4 عم وس 0م وى 2 الى | ١‏ دير .>> م89 وي ع صر 
وَذْرياتِنًا قرة أَغينٍ وَأَجْعلًِا للمتقين إمَامَا () أوليِك يَجْرْوْنَ الغرفة يما صَبَروا 
وى ب 3 7 7 ٠‏ 2 برل ورمعةهة على # ا .د 2 سك 
ويلقون فيها تحخية وسلما )٠(‏ خلدين فيها حسنت مستقرا ومقاما )١5(‏ قل ما يعبوا 
ىرث دمىم ولا تعدو مده 0 بي عم م ْ 
ا فى لو لا دعاو كم فد كذبتم فسَوْف يكون لزاما 9 . 
قوله ( والذين لايدعون م الله إها آخحر )لما فرخ من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع فىبيان اجتنابيم للمعاصى 
فقال : والذين لايدعون مع الله سبحانه ربامن الأرباب . والمعنى : لايشركون به شيئا » بل يوحدونه ويخلصون 


موق - 


له العبادة والدعوة ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله ) أى حرم قتلها ( إلا بالحق”) أى بما يحق” أن تقتل به النفوس 
من كفر بغد إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس ( ولا يزنون ) أى يستحلون الفروج امحرمة بغير 
.نكاح » ولا ملك يمين ( ومن يفعل ذلك ) أى شيئا مما ذكر ( يلق ) ف الآنخرة ( أثاما ) والأثام فى كلام العرب 
العقاب . قال الفراء : 1 ثمه الله يوذثمه أثاما وآ ثاما : أى مجازاه جزاء الإثم . وقال عكرمة ومجاهد : إن أثاما واد 
جهنم جعله الله عقابا للكفرة . وقال السدى : جبل فيها . وقرى" ٠‏ يلق » بضم الياء وتشديد القاف . قال أبو مسلم : 
والأثام والإثم واحد » والمراد هنا جزاء الآثام فأطلق اسم الشى ء على جزائه . و قرأ الحسن يلق أياما جمع يوم : يعنى 
شدائد » والعرب تعبرعن ذلك بالأيام » وما أظن" هذه القراءة تصح عنه ( يضاعف له العذاب ) قرأ نافع 
وابنعامر وحمزة والكساثى «يضاعف », ويخلد » بالحزم » وقرأ ابن كثير« يضعف » يتشديد العين وطرح الألف 
والحزم » وقرأ طلحة بن سليان ٠‏ نضعض » بضم النون وكسرالعين المشد"دة وابحزم » وهى قراءة ألى جعفر وشيبة. 
وقرأ عاصم فى رواية أنى بكر بالرفع فى الفعلين على الاستئناف وقرأ طلحة بن سلمان « وتخلد » بالفوقية خطابا 
الكافر . وروى عن أنى عمرو أنه قرأ« ويخلد» بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو على الفارسى : وهى غلط | 
من جهة الزواية ؛ ووبجه حزم ف يضاعف أنه بدل من يلق . لاتحادهما فى المعنى » ومثله قول الشاعر : 
إن على" الله أن تبايعا 2 تؤنخذ كرها أو نجىء طائعا 

والضير فى قوله ( ويخلد فيه ) راجع إلى العذاب المضاعف : أى يخلد فى. العذاب المضاعف ( مهانا ) ذليلا 
حقيرا ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حا ) قبل هو استثناء متصل » وقيل منقطع . قال أبو حيان : لايظهر 
الاتصال لآن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب » فيصير التقدير : إلا من تاب وآمن وجمل عملا 
صا حا فلا يضاعف له العذاب » ولا يلزم من انتفاء التتضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . قال : والأولى عندق 
أن تكون منقطعا : أى لكن من تاب . قال القرطبى : لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام ف الكافر والزانى . 
. واخختلفوا فى القاتل من المسلمين . وقد تقد"م بيانه ف النساء والمائدة » والإشارة بقوله ( فأولئك يبدال الله سيئامم. 
حسنات ) إلى المذكورين سابقا » ومعنى تبديل السيئاتحسنات أنه بمحو عنهم المعاصى ويثبت لم مكانها طاعات . 
قال النحاس : من أحسن ماقيل ق ذلك أنه يكتب موضع كافر مؤمن » وموضع عاص مطيع . قال الحسن : 
قوم يقولون التبديل ف الآخرة » وليس كذلك إتما التبديل فى الدنيا يبدل الله لم إيمانا مكان الشرلك ؛ وإخلاصا من 
الشك » وإحصانا من الفجور . قال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة » ولكن يجعل مكان السيئة التوبة . 
والحسنة مع التوبة . وقيل إن السيئات تبدال بحسنات » وبه قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم . وقيل التبديل 
عبارة عن الغفران : أى يغفر الله لم تلك السيئات » لا أن يبدلها حسنات . وقيل المراد بالتبديل: أن يوفقه لأضداد 
. ماسلف منه ( وكان الله غفورا رحيا ) هذه الحملة مقررة لما قبلها من التبديل ( ومن تاب وجمل صاها فإنه يتوب 
إلى الله متابا ) أنئ من تاب عما اقترف وعمل عملا صا حا بعد ذلك » فإنه يتوب بذلك إلى الله متابا: أى يررجع إليه 
رسجوعا صحيحا قويا . قال القفال : يحتمل أن تكون الابة الأولى فيمن تاب من المشركين » وهذا قال ( إلا من تاب 
وآمن ) ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صا حا » فله حكم التائيين أيضا . وقيل أى من تاب 
بلسانه ول يحقق التوبة بفعله » فليست تلك التوبة نافعة ‏ بل من تاب وعمل صاللحا فحقق توبتة بالأعمال الصالحة» 
فهو الذى تاب إلى الله متايا : أى تاب حق التوبة » وهى النصوح » ولذلك أكد بالمصدرء ومعنى الآية: من 
أراد الثوبة وعزم عليها فليتب إلى الله » فاللجبر فى معنى الأمر كذا قيل لثلا يتحد الشرط والحزاء» فإنه لابقال من 


الى - 


تاب فإنه يتوب ثم وصف سنبحانه هولاء التائبين :العاملين للصالحات فقا( والذين لايشهدون الزور ) أى 
لايشهدون الشبادة الكاذبة » أو لايحضرون الزور والزورء هو الكذب والباطل ولا يشاهدونه وإلى الثاى ذهب 
جمهور المفسرين . قال الزجاج : الزور ف اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله . قال الواحدى :أكثر 
المفسرين على أن الزور هاهنا بمعنى الشرك . والحاضل أن يشبدون إنكان من الشبادة فق الكلام مضاف 
محذوف : أى لايشبدون شهادة الزور وإن كان من الشبود والحضور كما ذهب إليه االحمهور فقد اختلفوا 
فى معناه » فقال قتادة : لايساعدون أهل الباطل على باطلهم وقال محمد بن الحنفية لايحضرون اللهو والغناء 
. وقال أبن جريج : الكذب . وروى عن مجاهد أيضا والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزورء بل المراد 
الذين لايحضرون مايصدق عليه اسمم الزور كائنا ماكان ( وإذا مرّوا باللغوا مروا كراما ) أى معرضين عنه غير 
ملتفتين إليه » واللغو كل ساقط من قول أو فعل : قال الحسن : اللغو المعاصى كلها » وقيل المراد مرّوا بذوى 
اللغو » يقال : فلان يكرم عما يشينه : أى يتنزّه ويكرم نفسه عن الدخول ف اللغو والاختلاط بأهله ( والذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم ) فى بالقرآن » أو بما فيه موعظة وعبرة (لم يحْرّوا عليها صما وعميانا ) أى لم يقعوا عليها حال 
كونهم صما وعميانا » ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا بها . قال ابن قتيبة : المعنى لم يتغافلوا عنها » 
كأنهم صم' لم يسمعوها. » وعمى لم يبصروها . قال ابن جرير : ليس ثم خرور » بل كا يقال قعد يبكى » وإن 
كان غير قاعد . قال ابن عطية : كأن المستمع للذكر قائم » فإذا أعرض عنه كان ذلك خرورا » وهو السقوط 
على غير نظام . قيل المعنى : إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم » فخروا حجدا وبكيا » ولم يخرٌوا عليها صما 
وميانا . قال الفراء : أى لم بقعدوا على حالم الأول كأنلم يسمعوا . قال فى الكشاف : ليس بتى للخرور » وإنما 
هو إثبات له ونى للصمم والعمى » وأراد أن الننى متوجه إلى القيد لا إلى المقيد ( والذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) من ابتدائية ء أو إبيانية . قوأ نافع وابن كثير وابن عباس والحسن ٠‏ وذرياتنا » بالجمع 
وقرأ أبؤجمرو وحمزة والكسائى وطلحة وعيسى ١‏ وذريتنا » بالإفراد » والذرية تقع على االجمع » "ما فى قوله ‏ ذرية 
ضعافا ‏ وتقع على الفرد كا فى قوله : ذرية طيبة » وانتصاب قرة أعين على المفعولية » يقال قرّت عينه قرة . قال 
الزجاج : يقال أقرٌ الله عينك : أى صادف فؤادك مايحبه . وقال المفضل : فى قرة العين ثلاثة أقوال : أحدها 
برد دمعها » لأنه دليل السرور والضسحك "كا أن حرّه دليل الحزن والغم” . والثائى نومها » لأنه يكون مع فراغ 
الخحاطر وذهاب الحزن . والثالث حصول الرضا ( واجعلنا للمتقين إماما ) أى قدوة يقتدى بنا فى احير » وإا قال : 
إماما ‏ ولم يقل أثمة » لأنه أريد به الحنس : كقوله ثم خرجكم طفلا قال الفراء : قال إماما » ول يقل أتمة ؛ كما 
قال للاثنين ‏ أنا رسول رب العالمين ‏ يعنى أنه من الواحد الذى أريد به ادمع . وقال الأخفش : الإمام جمع أم” 
من أم” يأم » جمع على فعال ؛ نحو صاحب وصحاب » وقاتم وقيام . وقيل إن إماما مصدر » يقال أم" فلان فلانا 
إماما *مثل الصيام والقيام . وقيل أرادوا : اجعل كل واحد منا إماما » وقيل أرادوا : اجعلنا ماما واحدا لاتحاد 
كلمتنا » وقيل إنه من الكلام المقلوب » وأن المعتى : واجعل المتقين لنا إماما » وبه قال مجاهد . وقيل إن هذا 
الدعاء صادر عنهم بطريق الإنفراد » وأن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء : واجعلنى للمتقين إماما »و لكنها 
حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغي رلقصد الإيجاز كقوله ‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا - 
وق هذا إبقاء إماما على حاله » ومثل مافى الآية قول الشاعر : 
باعاذلاتق لاتزدن ملامى< إن العواذل ليس لى بأمين 
- فتح القدير -غ 


لمقؤه- 


أى أمناء . قال القفال : وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل : اجعلنا حجة للمتقين » 
ومثله البيئة : يقال هوئلاء بينة فلان . قال النيسابورى : قيل فى الآية دلالة على أن الرياسة الدينية مما يحب أن تطلب 
ويرغب فيها .“والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم فى الطاعة المبلغ الذى يشار إليهم ويقتدى بهم » والإشارة بقوله 
( أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ) إلى المتصفين بتلك الصفات ؛ وهو مبتدأ وخبره مابعده » والحمل مستأنفة . 
وقيل إن و أولئك» وما بعده خبر لقوله ‏ وعباد الرحمن - كذا قال الزجاج » والغرفة.: الدرجة الرفيعة » وهى أعلى 
منازل الحئة وأفضلها » وهى.فى الأصل لكل" بناء مرتفع » والحمع غرف . وقال الضحاك : الغرفة اللحنة » والباء 
« بما صبروا » سببية » وما مصدرية : أى يجزون الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التكليف ( ويلقون فيها نحية 
وسلاما ) قرأ أبوبكر والمفضل والأعمش ويحى بن وثاب وحمزة والكسا وخلف « يلقون» بفتح الياء وسكون اللام 
وتخفيف القاف » واختار هذه القراءة الفراء » قال : لأن العرب تقول : فلان يلقى بالسلام والتحية والحير » وقل 
مايقولون يلى . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله 
- ولقاهم نضرة وسرورا - والمعى, : أنه يحبى بعضهم بعضا ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام » قيلالتحية البقاء 
الدائم والملك العظم » وقيل هى بمعنى السلام » وقيل إن الملائكة تحييهم وتسم عليهم » والظاهر أن هذه التحية 
والسلام هى من الله سبحانه لم » ومن ذلك قوله سبحانه ‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام ‏ وقيل معنى التحية : الدعاء هم 
بطول الحياة . ومعنى السلام : الدعاء لم بالسلامة من الآفات » وانتصاب (خالدين فيها ) على ا حال : أى مقيمين 
فيها من غير موت (حسنت مستقرا ومقاما ) أى حسنت الغرفة مستقرًا يستقرون فيه » ومقاما يقيمون به » وهذا 
فى مقابل مائقدآم من قوله : ساءت مستقرًا ومقاما ( قل مايعبأ بكم ربى لولا دعاوةكم ) بين سبحانه أنه غنى عن 
طاعة الكل" » وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف » يقال ما عبأت بفلان : أى ما باليت به ولا له عندى قدر ؛ وأصل 
يعبأ من العبء » وهو الثقل . قال الحليل : ما أعبأ بفلان : أى«ما أصنع به كأنه يستقله ويستحقره » ويداعى أن 
وجوده وعدمه سواء » وكذا قال أبوعبيدة . قال الزجاج : «ما يعبأ بكم ربى» يريد : أئ وزن يكون أكم عنده . 
والعبء : الثقل » وما استفهامية أو نافية » وصرح الفراء بأنها استفهامية . قال ابن الشجرى : وحقيقة القول 
عندى أن موضع. وما » نصب والتقدير: أى : عبء يعبأ بكم أى أئ مبالاة يبالى بكم ( لولا دعائكم ) : أى لولا 
دعاوئكم إياه لتعبدوه » وعلى هذا فالمصدر الذى هو الدعاء مضاف إلى مفعوله » وهو الختيار الفراء » وفاعله 
محذوف » وجواب لولا محذوف : تقديره لولا دعارذكم لم يعبأ بكم » ويوئيد هذا قوله ‏ وما خخلقت ابلحن والإنس 
إلا ليعبدون ‏ والحطاب للحميع الناس » ثم ص الكفار منهم فقال ( فقد كذبم ) وقرأ ابن الزبير « فقد كذب 
الكافرون » وى هذه القراءة دليل بين على أن الحطاب لجميع الناس . وقيل إن المصضدر مضاف إلى الفاعل : أى 
لولا استغائتكم إليه فى الشدائد.. وقيل المعنى : ما يعبأ بكم : أى بمغفزة ذنويكم لولا دعارئكم الآلغة معه . وحكى 
ابن جنى أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير . وحكى الزهراوى والنحاس أن ابن مسعود قرأ كقراءتهما » وممن قال 
بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتيى والفارسى قالا : والأصل لولا دعاو كم آلهة من دوته » وجواب لولا 
محذوف تقديره على هذا الوجه : لولا دعاؤكم لم يعذبكم » ويكون معنى ٠‏ فقد كذيتم » على الوجه الأول فقد 
كذبتم بها دعيتم إليه » وعلى الوجه الثانى : فقد كذبتم بالتوحيد . ثم قال سبحانه ( فسوف يكون ازاما ) أى فسوف 
يكون جزاء التكلذيب لازما لكم » وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا.: ما لزم المشركين يوم بددر » وقالت 
طائفة : .هو عذاب الآخرة . قال أبو عبيدة : لزاما فيصلا : أى.فسوف يكون فيصلا بينكم وبين الممؤمنين . قال 


عالاةشا- 


الرجاج : فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة » وجمهور القراء على كسر اللام من لزاما » وأنشد 
أبو عبيدة لصخر : ٠‏ 
فاما ينجوا من خسف أرض20 فقد لقيا حتوفهما نزاما 
قال ابن جرير لزاما : عذابا دائما وهلا كا مفنيا يلحق بعضكم يبعض » كقول ألى ذؤيب : 
ففاجأه بعادية لزام 2 كا يتفجر الحوض اللفيف 

يعنى بالازام الذى يتبع بعضه بعضا » وباللفيف المتساقط من الحجارة المنبدمة . وحكى أبو حاتم عن أنى زيد 
قال : سمعت أبا السماك يقرأه لزاما» بفتح اللام . قال أبو جعفر يككون مصدر لزم.؛ والكسر أولى . 

وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أئّ 
الذنب أكبر؟ قال : ٠‏ أن تجعل لله ند"ا وهو خلقك . قلت : ثم أئ ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » 
قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك » فأنزل الله تصديق ذلك ( والذين لايدعون مع الله إلها آخر » ولا 
يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون )0 . وأخجرجا وغيرهما أيضا عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك 
قد قتلوا فأكر وا وزنوا فأكثروا » ثم أنوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه 
لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فتزلت ( والذين لابدعون ) الآية » ونزلت - قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ‏ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن عبد الله بن عمرو فى قوله ( يلق أثاما ) قال : 
وادى جهئر : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :لما نزلت ( والذين لايدعون مع الله إها آخر ) الآية اشنا ” 
ذلك على المسلمين » فقالوا : مامنا أحد إلا أشرك وقتل وزنى ؛ فأنزل الله - ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم - 
الآبة » يقول هؤلاء الذين أصابوا هذا فى الشرك » ثم نزلت هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا ححا فأولنلك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات ) فأبدلم الله بالكفر الإسلام » وبالمعصية الطاعة » وبالإنكار المعرفة » وبالحهالة العلم . 
وأخرج ابن المنذر والطبراى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
سنين ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما ) ثم نزلت ( إلا من تاب وآمن ) فا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ أه وسلم فرح بشىء قط فرحه بها». 
وفرحه ب- إنا فتحنا لك فتحا مبينا - وأخرج ابنجرير وابن المنذروابن ألىحاتم عنه فى قوله ( فأولئك يبدل الله 
سيئاهم حمنات ) قال : هم المؤمنون كانوا من قبل زيمانهم على السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولم إلى 
الحسنات » فأ بدلم مكان السيئات الحسنات . وأخرج أحمد وهناد والترمذى وابن جرير والبييق ف الأسماء والصفات 
عن أبىذر قال: قال رسول اللدصلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيقال : اعرضوا عليه صغار: 
ذنوبه » فيعرض عليه صغارها وينحى عنه كيارها » فيقال : عملت يوم كذا كذا » وهو يقر » ليس ينكرء» وهو 
مشفق من الكبائرآن تحىء » فيقال : أعطوه بكل سيئة عملها حسنة » والأحاديث ف تكفير السيئات وتبدبلها 
بالحسنات كثيرة . و أخررج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والذين لايشهدون الزور ) قال : إن الزور كان 
صنما بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام » وكان أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا مرّوا به مروا 
كراما لاينظر ون [ليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ( والذين يقولون ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين ) قال : يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعيننا فى الدنيا والآخرة ( واجعلتا للمتقين 
إماما ) قال : أنمة هدى يبتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة ؛ لأنه قال لأهل السعادة - وجعلناهم أئمة يدون بأهرنا 


هت 


ولأهل الشقاوة - وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ‏ . وأخرج الحكم العرمذدىعن سبل بن سعد عن الذى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى قوله ( أوائنك يحزون الغرفة ) قال : الغرفة من ياقوتة حراء » أو زبرجدة خضراء » أودرة 
بيضاء . ليس فيها فصم ولا وصم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قل 
مابعرأ بكم رب اولادعاؤكم ) يقول : لولا إعانكم فأخبر الله أنه لاحاجة له بهم إذل يخلقهم مؤمنين:» ولو كانت 
له بهم حاجة لحبب إليهم الإمان كما حببه إلى المومنين ( فسوفيكون لزاما ) قال : موا . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المثذر وابن الأنبارى عنه أنه كان يقرأ - فقد كذ ب الكافرون » فسوفيكون ازاما ‏ وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن الز بير أنه قرأها كذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبن مردويه 
( فسوف يككون أزاما ) قال : القتل يوم بدر » وفى الصحيحينعنه قال : خمس قد مضين : الدخان والقمر والازوم 
والبطشة واللزام . 


وآيائها مائتان. وسبع وعشرون أية 


وهىمكية عند الحمهور » وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير . وأخرج النحاس عن ابن 
عباس قال :. سورة الشعراء أنزلت بمكة سوى حمس آياتمن آخرها نزلت بالمدينة » وهى ١‏ والشعراء يتهعهم 
الغاوون » إلى آخرها . وأخرج القرطى فى تفسيره عن البراء أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله أعطانى 
السبع الطوال مكان التور اة » وأعطانى المثينمكان الإنجيل » وأعطاقالطواسينمكان الزبور» وفضلى بالحوامم 
والمفصل ما قرأهن” نبىّ قبى : . وأخرج أيضا عن ابن عباس قال : قال النى' صلى الله عليه وآ له وسلم « أعطيت 
“السؤرة الى نذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل » وأعطيت فواتج القرآن وخواتم سورة البقرة من نحت العرش » 

وأعطيت المفصل نافلة» . قال ابن كثير فى تفسيره : ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها بسورة الجمعة . 

3 ع هوه ١‏ 0 
بسمر آله الرحمن الرجم _ 

نم اسم 0 ١‏ ومهوم ١‏ وو سر ”> ١‏ م2 2 ع8 ربير في ع 2 
طُسم () يِلْكَ آْتْ الكتب الْمْبِين () لَعلّكَ بخِع نفسَك ألا يكونوا مُوْمنِينَ 9) 
عاسم عر كه مده 3 4 7 مامت 5 واد ل 2 كه ع واه 
إن نشائتزل عليهم من السماء آية فظلت أغنقهم لها خضعين(؛) وما ياتيهم من 

00 راض وا 00 ىر  *‏ مه ١8‏ - َه مل 2 . 5 
ذكر من الرحْمن مُحْدَث إلا كانوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 0 فَقَدَ كبوا فَسيَاتِيهم أَنبوًا 

ع2 0000 5 كت و مره 2 م296ه. وروم ا .ونه 22و 2 

ما كانوا به يستهزِءون أولم يروا إلالارْضكم أَنْبَمْنَا فيهًا من كل زوج +كريم 0 
الى 0 ل ا 2 26 . 2 2 ات ارين > وس صوسم ا ته ااي 
إن فى ذَلِك لايّة ومَا كان أكترهم مُوْمِنِينَ 0 وَإِنَ ربك لَهُوَ آلعزيز الرجم () وَإِذ 

مل 6 فرك اروهء .هده كروسكة م 0 
نَادى رَبْكَ مُوسى أن أَنْتِ الْقَْمَ الظالِوِينَ0١‏ قَوْمَ فِرْجَوْنَ ألايَتقون (01 قال رب إلى 


-4#- 


0050 د6عوس* آ-- 0 رك روحس “رسا 22و او ١‏ 5 ركقله 
أَخَافْ أن يُكَذَبُون 00 وَيَضِيقَصَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانى فَأَرْسِل إلى هرون (1) وَلَهُمْ 
رمه يه خيو مار 0 ه ر ووار 0 ءَءَهُ > ورسم 0 8 رركم تبروا سم واب ١‏ 
على دنب فَأخَاف أن يَقَبلونِ )قال كلا فَاذْهًا بآيتنًا إنا معكر مُسْتَمِعونَ )٠١(‏ 
١ 2‏ 
م ترد بح ع للا جر 8 حر #20 - 9 جه 2 واه ل 1 2 
فائيًا فَرَعَوْنَ فقولا إنا رصتول رت العليين (4) أن أرسل معكا بق إشرويل (10) قال 
0 #2 برح 19 لي دا 5 2 2 رةه اس >ودس > وملا اس 
ألم نرَبك فِينًا ولِيدا ولبشت فينًا مِنْ عمرك سِنِينَ (4:) وفعلت فعلبَك التى فَعَلتَ 


-ه 
ا سس قله 


رام سا سمصوسا أ لس ترس الي رايخ سه 0خ > هرو #* وساه 6وٌه 
وَأَنْت مِنَ الْكفيرِينَ (0 قَالَ فَعلتهَا ذا وَأنَامِنَلضالين00 فَفَررت نكم لما خفدكم 


0 
4 م صف روس - رعة ع هارث وى 


ل ًِ 6 انا را ها م عه دوم م 
فَوَهَب فى رَلى حكما وَجَعَلَنى مِن الْمَرْسَلِينَ (١2)ِوَتَلْكَ‏ نِعْمَة تمنهَا على أَنْ بدت بَنى 


ريل (00). 

قوله ( طسم ) قرأ الأحمش ويحبى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وجمزة والكسائى وخلف بإمالة الطاء » وقرأ نافع 
وأبوجعفر وشيبة والزهرى بين اللفظين » واختار هذه القراءة أبوعبيد وأبو حاتم » وقرأ الباقون بالفتح مشبعا . 
وقرأ المدثيون وأبوعمرو وعاصم والكسانئى بإدغام النون من « طسن » فى الميم » وقرأ الأعمش وحمزة بإظهارها . قال 
التعللى : الإدغام اختيار أنى عبيد وأنى حاتم . قال النحاس :.وحكى الزجاج ى كتابه فها ييحرى وما لايجرى أنه 
يحوز أن يقال ٠‏ طاسين ممم » بفتح النون وضم المم كنا يقال : هذا معد ى كرب , وقرأ عيسى ويروى عن نافع 
بكسرالمم على البناء.. وى مصحف عبد الله بن مسعود و ط س م » هكذا حروفا مقطعة فيوق على كل حرف 
وقفة يتميز بها عن غيره » وكذلك قرأ أبوجعفر ومحله الرفع على الابتداء إن كان اسما للسورة كما ذهب إليه الأكثر 
أو على أنه خبر مبتدأ محذوف » ويجوز أن يكون محل نصب بتقدير : اذكر أو اقرأ. وأما إذا كان مسرودا على 
نمط التعديد كا تقدام فى غير موضع من هذا التفسير فلا محل" له من الإعراب . وقد قيل إنه. اسم من أسماء الله 
'سبحانه » وقيل اسم من أسماء القرآن » والإشارة بقوله ( تلك آياتالكتاب المبين ) إلى السورة » ومحلها الرفع على 
أنها وما بعدها خير للمبتدأ إن جعلنا طسم مبتدأ » وإن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف فحلها الرفع على أنه مبتداً خيره 
مابعده » أوخبر مبتدأ محذوفه أو بدل من طسم » والمراد بالكتابهنا القرآن » والمبينالمبين المظهر » أوالبين الظاهرإن 
كان من أبان بمعنى بان ( لعلك باخع نفسك ) أى قاتل نفسك ومهلكها ( أن لايكونوا مومنين ) أى لعدم إيمانهم بما 
جئت به » والبخع فى الأصل أن يبلغ بالذبح النخاع بالنون قاموس » وهو عرق فى القفا » وقد مضى تحقيق هذا 
فى سورة الكهف » وقرأ قتادة ٠‏ باخع نفسك » بالإضافة » وقرأ الباقون بالقطع قال : الفراء أن فى قوله (أن 
لايكونوا مؤمنين ) فى موضع نصب لأنها جزاء قال النحاس وإنما يقال إن مكسورة لأنها جزء هكذا التعارف 
والقول ىهذا ما قاله الزجاج فى كتابه فى القرآن إنها فى موضع نصب مفعول لأجله والمعنى لعلك قاتل نفسك 
لتركهم الإيمان ونى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان حريصاعلى إيان قومه شديد 
الأسفلما يراه من إعراضهم وحملة ( إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية) مستأنفة مسوقة لتعليل ماسبق من التسلية » 
والمعنى : إن نشأ نتزل عليهم من السماء آية تلجّهم إلى الإيمان » و لكن قد سبق القضاء بأنا لاننزل ذلك» ومعنى 
( فظلت أعناقهم ها خحاضعين ) أنهم صاروا منقادين لها : أىفتظل” أعناقهم الخ » قيل وأصله فظلوا لها خاضعين 


ع اس 


فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير والببصوير » لأن الأعناق موضع الحضوع » وقيل إنها لما وضعت الأغناق 
بصفات العقلاء أجريت مجراهم ووصفت با يوصفون به . قال عيسى بن مر : نعاضعين وخخاضعة هنا سواء » 
واختاره المبرد » والمعنى : أنها إذا ذلت رقابهم ذلوا » فالإخبارعن الرقاب إخبار عن أصحابها » ويسوغ فى كلام 
العرب أن يرك الحبر عن الأوّل ويخبر عن الثانى » ومنه قول الراجز : 
طول الليالى أسرعت فى نقضى . طوين طولى وطوين عرضى 
أرى مر السنين أخذن منى22 يما أخذ السرار من الملال 

وقال أبو عبيد والكسائى : إن المعنى خاضعيها هر » وضعفه النحاس . وقال مجاهد : أعناقهم كبراؤهم . قال 
النحاس : وهذا معروف ف اللغة » يقال جاعنى عنق من الناس : أى رؤساء منهم . وقال أبو زيد والأخفش : 
أعناقهم جماعاتهم ء يقال جاعنى عنق من الناس : أى جماعة ( وما يأنييم من ذكر من الرمن محدث إلا كانوا عنه 
معرضين ) بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجين إلى الإيمان يأتييم بالقرآن حالا بعد حال » وأن لايجد”د 

موعظة وتذكيرا إلا جددوا.ما هو نقيض المقصود » وهو الإعراض والتكذيب والاسهزاء 2 ومن فى ١‏ من 
ذكر » مزيدة لتأكيد العموم » ومن فى من ربهم #الابتداء الغاية » والاستثناء مفرغ من أعم العام. محله النصب 
على الحالية من مفعول يأنيهم » وقد تقد"م تفسير مثل هذه الآية فى سورة الأنبياء ( فقد كذ بوا ) أى بالذكر الذى 
بأنيهم تكذيبا صريحا ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض . وقيلٌ إن الإعراض بمعنى التكذيب » لأن من أعرض عن شي* ‏ 
وم يقبله فققد كذ به » وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم على وجه التصريح »والأول ش: 
أولى » فالإعراض عن الشىء عدم الالتفات إليه . ثم انتقلوا عن هذا إلى ماهو أشد منه » وهو التصريح بالتكذيب 
ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشد” منه » وهو الاستهزاء كنا يدل" عليه قوله ( فسيأتيهم أنباء ما كانوا به ش 
يسبزئون ) والأنباء هى ما يستحقونه منالعقوبة آجلا وعاجلا » وسميت أنباء لكونها مما أنبأ عنه القرآن وقال 
ماكانوا به يسبزئون » ول يقل ماكانوا عنه معرضين » أو ماكانوا به يكذ بون » لأن الاستهزاء أشد” منهما ومستازم 
هما » وى هذا وعيد شديد » وقد مر تفسير مثل هذا فى سورة الأنعام. ثم ذكر سبحانه مايدل” على كال قدرنه 
من الأمور الحسية الى يحصل بها للمتأمل فيبا والناظر إليها والمستدل” بها أعظم دليل وأوضح برهان » فقال ( أو لم 
يروا إلى الأرض كر أنبتنا فيها من كل زوج كريم ) الهمزة للتوبيخ » والواو للعطف على مقد ر كما ى نظائره » 
فنبه سبحانه على عظمته وقدرته » وأن هؤلاء المكذبين المسبزئين لو نظروا حق النظر لعلموا أنه سبحانه الذى 
يستحق أن يعبد » والمراد بالزوج هنا الصنف . وقال الفراء: هو اللون . وقال الزجاج : معنى زوج نوع » وكريم» 
محمود » والمعنى : من كل زوج نافع لايقددر على إنباته إلا رب العالمين » والكريم فى الأصل : الحسن الشريف » 
يقال نخلة كر بمة : أى كثيرة المْرة » ورجل كريم : شريف فاضل » وكتاب كريم : إذا كان مرضيا فى معانيه » » 
والنبات الكريم هو المرضى فمنافعه . قال الشعبى : الناس مثل نبات الأرض فن صار منهم إلى الحنة فهو كريم » 
ومن صار مهم إلى الثار فهو لثم » والإشارة بقوله ( إن فى ذلك لآية ) إلى الملركور قبله : أى إن فها ذكر من 
الإنبات فى الأرض لدلالة بيئة » وعلامة واضحة على كال قدرة الله سبحانه » وبديع صنعته . م أخير سبحاته 
بأن أكثر هوكلاء مستمر" على ضلالته مصمم على جحوده وتكذيبه واسبزائه فقال ( وما كان أكثرهم مؤمنين ) أى 
سيق علسى فيهم أنهم سيكونون هكذا . وقال سيبويه : إن دكان» هنا صلة ( وإن ربك هوالعزيز الرحيم ) أى 


سوهو كك 


الغالب القاهر لهرئلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمة » ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة » أو المعنى : أنه 
- من أعدائه رحيم بأوليائه » وحملة ( وإذ نادى ربك مومى ) الخ مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها من الإعراض 
والتكذيب والاستهزاء » والعامل ى الظرف محلوف تقديره : وائل إذ نادى أو اذكر » والنداء : الدعاء » و «أن» 
فى قوله ( أن ائت اأقوم الظالمين ) يحوز أن تكون مفسرة » وأن تكون مصدرية » ووصفهم بالظم لأنهم جمعوا بين 
الكفر الذى ظلموا به أنفسهم وبين المعاصى الى ظلموا بها غيرهم كاستعباد بنى إسرائيل » وذبح أبناهم » وانتصاب 
( قوم فرعون ) على أنه بدل » أو عطف بيان من القوم الظالمين » ومعنى ( ألا يتقون ) ألا يخافون عاب الله سبحانه 
فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . وقيل المعنى : قل لم ألا نتقون ء وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت 
الحطاب » وقرأ عبيد بن عمير وأبوحازم ٠‏ ألا تتقون» بالفوقية : أى قل لم ذلاك » ومثله ‏ قل للذي نكفروا ستغلبون- 
بالتحتية والفوفية ( قال رب إنى أخاف أن يكذبون ) أى قال مومى هذه المقالة » والمعنى : أخحاف أن يكذبونى ى 
الرسالة ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ) معطوفان على أخاف : أى يضيق صدرى لتكذيبهم إياى »ولا ينطلق 
لسانى بتأدية الرسالة » قرأ الحمهور برفع - يضيق ‏ ولا ينطلق , بالعطض على أخاف كا ذ كرنا ؛ أو على الاستئناف » 
وقرأ يعقوب وعيسى بن عمر وأبوحيوة بنصبهما عطفا على يكذبون . قال الفراء : كلا القراءتين له وجه . قال النحاس 
الوجه : الرفع » لآن النصب عطف على يكذبون وهذا بعيد ( فأرسل إلى هرون ) أى أرسل إليه جبريل بالوحى 
لييكون معى رسولا موازرا مظاهرا معاونا » ولم يذكر الموازرة هنا لأنها معلومة من غير هذا الموضع كقوله فى طه 
- واجعل لى وزيرا- » وى القصص - أرسله معى ردءا يصدقنى - » وهذا من موسبى عليه السلام من باب طلب 
المعاونة له بإرسال أخيه » لا من باب الاستعفاء من الرسالة » ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال ( وهم على” 
ذنب فأخاف أن يقتلون ) الذنب هو قتله للقبطى » ومماه ذنبا يحسب زعمهم : فخاف مومى أن يقتلوه به » وفيه 
دليل على أن الحوف قد يحصل مع الأنبياء فضلا عن الفضلاء » ثم أجابه سبحانه بما يشتمل على نوع من الردع 
وطرفمن الجر( قال كلا فاذهبا بآياتنا) وى ضمن هذا الحواب إجابة مومى إلى ماطلبه من ضم أخيه إليه "كنا 
يدل" عليه توجيه اللحطاب.إليهما كأنه قال : ارتدع يامومى عن ذلك واذهب أنت ومن استدعيته ولا خف من 
القبط ( إنا معكم مستمعون ) وى هذا تعليل للردع عن الحوف » وهو كقوله سبحانه إنتى معكما أسمع وأرى - 
وأراد بذلك سبحانه تقوية قلوبهما وأنه متول" لحفظهما وكلاءتهما وأجراهما مجرى الجمع ؛ فقال « معكم » لكون 
الاثنين أقل" الجمع على ماذه ب إليه بعض الأثمة أو اككونه أراد موسى وهارون ومن أرسلا إليه » ويجوز أن يكون 
المراد هما مع بنى إسرائيل » ومعكي ومستمعون خبران » لأن' . أو الخبر مستمعون » ومعكم متعلق به » ولا يق 
ما فى المعية من لجاز : لأن المصاحبة من صفات الأجسام » فالمراد معية النصرة والمعونة ( فأتيا فرعون فقولا إنا 
رسول رب العالمين ) الفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها » ووحد الرسول هنا ولم يثنه كا فى قولهإنا رسولا ربك - 
لأنه مصدر يمعنى رسالة » والمصدر يوحد » وأماإذا كان بمعنى المرصل فإنه يتى مع المثثى ومجمع مع الخمع . قال 
أبوعبيدة : رسول بمعنى رسالة ٠‏ والتقدير على هذا : إنا ذوا رسالة رب العالمين » ومنه قول الشاعر : 
ألا أبلغ أبا جمرو رسولا فإق عن فتاحتكم غنى 
أى رسالة . وقال العباس بن مرداس : 
ألا من مبلغ عنى خفافا رسولاا بيت أهلك منتهاها 


كفك 


أى رسالة . قال أبوعبيدة أيضا » ويحوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع » تقول العرب : هذا رسولى 
ووكيل » وهذان رسولى ووكيل » وهؤلاء رسولى ووكيل » ومنه قوله تعالى ‏ فإنهم عدو لى ‏ وقيل معناه : إن 
كل واحد منا رسول رب العالمين » وقيل إنهما لما كانا متعاضدين متساندين فى الرسالة كانا بمنزلة رسول واحد » 
و : أن» فى قوله ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول ( قال ألم 
نربك فينا وليدا ) أى قال فرعون لمومى بعد أن أنياه وقالا له ما أمرهما الله به » ومعنى ١‏ فينا » أى ى حجرنا ومناز لنا » 
أراد بذلك المن” عليه والاحتقار له : أى ربيناك لدينا صغيرا ول نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال ( ولبثت فينا من 
عمرك سنين ) فى كان هذا الذى تذاعيه ؟ قيل لبث فيهم ثمانى عشرة سنة » وقيل ثلاثين سنة » وقيل أربعين سنة . 
نم قرّر بقتل القبطى فقال ( وفعلت فعلتك التى فعلت ) الفعلة بفتح الفاء : المرّة من الفعل » وقرأ الشعبى ٠‏ فعلتك ؛ 
بكسر الفاء » والفتح أولى لآنها للمرّة الواحدة لا للتوع » والمعنى : أنه لما عد د عليه النعم ذكر له ذنوبه » وأراد 
بالفعل قتل القبطى » ثم قال ( وأنت من الكافرين ) أى من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحالى » وقيل 
المعنى : من الكافرين بأن فرعون إله » وقيل من الكافرين بالله فى زعمه لأنه كان معهم على دينهم » والحملة فى محل 
نصب على ا حال ( قال فعلتها إذن و أنا من الضالين ) أى قال مومبى مجيبا لفرعون : فعلت هذه الفعلة الى ذكرت » 
وهى قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الضالين : أى الحاهلين » فتى عليه السلام عن نفسه الكفر » وأخبر أنه فعل ذلك 
على امهل قبل أن بآنيه العلم الذى علمه الله . وقيل المعنى : من الحاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتل . وقال أبوعبيدة : 
من الناسين ( ففررث منكي لما خفتكم ) أى خرجت من بينكم إلى مدين كنا ى سورة القصص ( فوهب لى رلى 
حكما ) أىنبوة أو علما وفهما . وقال الرجاج : المراد بالحكم تعليمه التوراة الى ها حكم الله ( وجعلى من 
المرسلين وتلك نعمة تمنها على" أن عبدت بنى إسرائيل ) قيل هذا الكلام من مومى على جهة الإقرار بالنعمة كأنه قال 
نعم تلك التربية نعمة تمن” بها على" » واكن لايدفع ذلك رسالى » وبهذا قال الفراء وابن جرير . وقيل هو من 
مومبى على جهة الإنكار : أى أتمن” على" بأن ربيتنى وليدا وأنت قد استعبدت. بنى إسرائيل وقتلهم وهم قوم ؟ . 
قال الزجاج : المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار بأن يكون ماذكر فرعون نعمة على موسى » واللفظ لفظ 
خبر » وفيه تبككيت للمخاطب على معنى : أنك لو كنت لاتقتل أبناء بنى إسرائيل لكانت أى مستغنية عن قذق 
فى الهم" » فكأنك تمن" على ما كان بلاوئك سببا له » وذكر نحوه الأزهرى بأبسط منه . وقال المبرد : يقول الثر بية 
كانت بالسبب الذى ذكرت من التعبيد : أى تربيتك إياى كانت لأجل امّلك والقهر لقوى . وقيل إن ف الكلام 
تقدير الاستفهام : أى أو تلك نعمة ؟ قاله الأخفش » وأنكره النحاس . قال الفراء : ومن قال إن الكلام إنكار قال 
معناه : أو تلك نعمة ؟ ومعنى ( أن عبدت بنى إسرائيل ) أن اتخذتهم عبيدا » يقال عبدته وأعبدته بمعنى . كذا قال 
الفراء » ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من نعمة » والخر بإضمار الباء » والنصب بحذفها . 

وقد أجرج. ابن جرير عن ابن عباس ( فظلت أعناقهم لما نخاضعين) قال : ذليلين . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ( وهم على ذنب ) قال قتل النفس . وأخرج ابن جريرعن ابن 
عباس فى قوله (وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين ) قال : للنعمة » إن فرعون ل يككن ليعللم ما الكفر ؟» 
وف قوله ( فعلها إذن وأنا من الضالين ) قال : من الحاهلين . وأخرج الفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( أن عبدت بنى إسرائيل ) قال : قهر نهم واستعملتهم . 


و 


يب > موسهة رسام © 2 َ- دسم # رمه رس وملسم 9ملودة 
قَالَ فِرْعَونُ وَمَا رب الْعلَمِينَ 01 قَالَ رب السموت والأَرْضٍ وما بَبْتهِمَا إن كنثم 


علاطا 


ونين(" َال لمن حَولَهُ امون 0٠١‏ قال دب م ورب لايم لوبي 00 
قَالَ إن رَسولكم ان أَريلَ إليكم لَمَجْنُونُ 9) كَالَ رب ؛ الْمَمْرِق وَالْمَغْرِب وما 
بَيَنَهِما إن ن كُندمْتَْقنُوناه' َتْحَت إلى جنك ِنَالمَسجُونِينَ 00 


اس ابي 


قَالَ أوَلوْ تك ىو مُرمن3. قال هبه إن كنت من الصاوقِين "٠‏ فَلْقَىعَصَاه 
فِذَاهىَ عبان مين ففية تزع يذه َإِذًا هى ا ِلنَاظِرِينَ 2 قال ِلْمَلا حل إن 


العم 0 يريد يرجم ين أذضكم بسِحْره هَمَادًا تَأمُرُونَ ( كَانُوا 
أَرْجِهِ وأخاه وَابعك فى الْمَدَائِنِ حشِرِينَ (00) َنُوكَ َكل ماو و ع . )0 فَجَمِعْ 


0 2 و 


لحر لويقت يَوْم مَعْلُوم (0) وقيل ناس هَل أَنثم مَجَبَمِعون (5) لَعَلنَا نتيمع 
التعكرة إن كانوا لطن +١‏ فلم جاه السَحرَةٌ انوا لفون آئن لا لجرا إن 
اين 05 ” نَم وَإنَك' إذَا لَمِنَ الْمُعَربِينَ (00 قَالَ لَهُمْ مُوسى ألْقوا 


أ ٠‏ قال الك تعس ُو يور فرعن نا لمن ليون 0 
فَأَلْقَى موسى عَصَاهُ ؛ ذا عن تلقث ما توكو (0) كال الست سجِدِينَ (؛) قَانُوا 
رهئر وى بير يه + دم 
آمنَا يرب الْعلَِينَ ؛) رَبْ مُوسى هرون( قال أممنكم له قبل أن آذن للع لله 


4 2 1 مخز د‎ 2.1١ 


0 آل ى عَلَْمَكُمْ السخر فَلَسَوْف تَعْلْمُونَ لأقطعن يدر 
6 4 كه جْمَعِينَ (40) قَالُوا لا صَيْرَ إن إلى رَبنَا قثت إن ته يي لك 


ل اوسن 

َبْنَا خَطنًا دح أو انين 1ه . 

لما سمع فرعون قول موسى وهارون (إنا رسول رب العالمين ) قال مستفسرا هما عن ذلك عازما على الاعتراض 
ما قلا فقال (وما رب العامين ) أى أ ثى ء هو ؟ جاء فى الاستفهام بما الى يستفهم بها عن المجهول ويطلب بها 

تعيين اهنس » فلما قال فرعون ذلك ( قال ) مومى ( رب السموات والأرض وما بينهما ) فعين له ها أراد 
الاين » وترك جواب ما سأل عنه فرعون لآثه سأله عن جنس رب العامين ولاجنس له » فأجابه موس بها يدل” 
عل ملم الفيرة الإفية الي د نتضح لكل سا مع أنه سبحانه الرب ولا رب غيره ( إن كثم موقنين ) أى إن كتم 
موقنين بشبىء من الأشياء فهذا أو بالإيقان0 قال ) فرعون ( لمن حوله ألا تستمعون ) أى لمن حوله من الأشراف 
لاتستمعون جا اله + يعني موسي مسجبا ل من طبعق اققالة كان قال : أ موث وتعجيون » هذا من للدي 
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مسكقًّةا- 


مغالطة » لمالم يحد جوابا عن الحجة الي أوردها عليهموسى » فلما مع مومى ما قال فرعون » أورد.عليه حجة 
أخرى هى مندرجة تحت الحجة الأولى واكنبا أقرب إلى فهم السامعين له ف(قال ربكم ورب آبائكم الأولين ) 
فأوضح لم أن فرعون مربوب لا رب كا بداعيه » والمعنى : أن هذا الرب الذى أدعوكم إليه هو الى خلق آباءكم 
الأولين وخلقكم » فكيف تعبدون من هو واحد منكر مخلوق كخلقكي وله آباء قد فنوا كابائكم 6 فلم يجبه فرعون 
عند ذلك بشىء يعتد" به » بل جاء بما يشككك قومه ويخيل إليهم أن هذا الذى قاله موسى مما لايقوله العقلاء » 
فإقال إن رسولكم الذى أرسل إليكم نجنون ) قاصدا بذلك المغالطة وإيقاعهم فىالهيرة » مظهرا أنه مستخف با 
قاله موسى مسهزى' به » فأجايه موسى عند ذلك بما هو تكميل لحوابه الأول » فال رب المشرق والمغرب وما 
بينهما ) ولم يشتغل موسى بدفع مانسبه إليه من ابحنون » بل بين لفرعون شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب 
وما بينبما وإن كان ذلك داخلا نحت ربوبيته سبحانه السموات والأرض وما بينهما » اككن فيه تصريح بإسناد 
حركات السموات وما فيها » وتغيير أحوالها وأوضاعها » تارة بالنور وتارة بااظلمة إلى الله سبحانه » وتثنية 
الضمير فى ١‏ وما بيتهما» الأول لحنسى السموات والأرض كما فى قول الشاعر : 
تنقلت فى أشرف التنقل بين رماحى نبشل ومالك 

( إن كثم تعقلون ) أى شيئا من الأشياء 2 أوإن كثم من أهل العقل : أى إن كنت يافرعون ومن معلئمن العقلاء 
عرفت وعرفوا أنه لاجواب لسوالك إلا ماذكزرت للك . ثم إن اللعين لما انقطع عن الحبجة رجع إلى الاستعلاء 
والتغلب » فرقال ل اتخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين ) أى لأجعلنك من أهل السجن » وكان مهن 
فرعن أشد” من القتل لأنه إذا بحن أحدالم يخرجه حتى يموت » فلما سمع مومى عليه السلام ذلك لاطفه طمعا فى 
إجابته وإرخاء لعنان المناظرة معه » مريدا لقهره بالحجة المعتيرة فى باب النبوة » وهى إظهار الممجزة ». فعرض له على 
وجه يلجثه إلى طلب المعجزة ف(تقال أو لو سجنتك بشىء مبين) أى أتجعلنى من المسجونين . ولو جئتلك بشىء يتبين 
به ضدق ويظهر عنده صحمة دعواى » والهمزة هنا للاستفهام » والواو للعطف على مقدار كا مر مرارا ؛ فلما بمع 
فرعون ذلك طلب عاعرضه عليه.موسى ف(قال فأت: به إن كنت من الصادقين ) قدعواك » وهذا الشرظ جوابه 
محذوف » لأنه قد تقد"م مايدل” عليه قعند ذللك أبرز موسى المعجزة ( فألى عصاه فإذا هى عبان مبين ) وقد تقدام 
تفسير هذا وما بعده فسورة الأعراف » واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء ف الأرض فانثعب : أى فجرته فانفجر » 
وقد عبر سبحانه فى موضع آخر مكان الثعبان بالحية بقوله فإذا هى حية تسعى ‏ وفىموضع بالحان” » فقال_كأنها 
جان” - وابلخان” هو المائل إلى الصغر ‏ والثعبان هو المائل إلى الكبر » والحية جنس يشمل الكبير والصغير » ومعنى 
( فاذا تأمرون ) ما رأيكم فيه وما مشورتكم فى مثله ؟ فأظهر لم الميل إلى مايقولونه تألقالم واستجلابالمود جم » 
لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية غلى الزوال » وقارب ماكان يغرّر به علييم الاضمحلاك » وإلا 
فهو أكبرتيها وأعظم كبرا من أن يخاطبيم مثل هذه امخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم وواحد مهم » مع كونه 
قبل هذا الوقت يداعى أنه ههم ويذعنون له بذلك ويصد قونهق دعواه » ومعنى ( أرجه وأخاه ) أخر أمرها» 
من أرجأته إذا أخخرته » وقيل ال معنى اجبسهما ( وابعث فى المدائن حاشرين ) وه, الشرط الذين يحشرون الناس : 
أى يجمعونهم (يأتوك بكل حار علم ) هذا ما أشاروا به عليه ؛ والمراد بالسحار العلم : الفائق ف معرفة | 
السحر وصنعته ( فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ) هو يوم الزينة كما فى قوله ‏ قال موعدكم يوم الزينة - ( وقيل 
للناس هل أنتم مجتمعون ) حثا لم على الاجماع ليشاهدوا مايككون من موسى والسحرة ولمن تكون الغلبة » وكان 


ذلك ثقة من فرعون بالظهور وطلبا أن يون بمجمع من الناس حتي لايومن بمومى أحد منهم » فوقع ذلك من 
وق المؤقع الذى يريده » لأنه يعلم أن حجة الله هى الغالبة » وحجة الكافرين هى الداحضة ؛ وفى ظهور حجة 
الله مجمع من الناس زيادة ف الاستظهار للمحقين » والانقهارالمبطلين » ومُعنى ( لعلنا نتبع السحرة ) نتبعهم 3 
دينهم ( إن كانو! هه الغاليين ) والمراد باتباع السحرة. فىدينهم هو البقاء على ماكانوا عليه » لأنه دين السحرة إذ ذاك 
والمقصود الخالفة لما دعاه إليه مومى. » فعند ذللك ظلب السحرة من مومى الحزاء على ماسيفعلونه فإقالوا لفرعون 
أئن لنا لأجرا ) أي الحزاء تجز ينا به من مال أو بجاه.». وقيل أرادوا إن لنا ثوابا عظها » ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم 
لموسى » فقالوا ( إن كنا نحن الغالبي-م غوافقهم..فرعون على ذلك و ( قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين ) أى نعم 
لكي ذلك عندى مع زيادة عليه :وهى كونكم من المقربين لدى ( قال للم موسى ألقوا ما أنم ملقون ) وف آية 
أخرى - قالوا ياموسى إما أن تلق وإما نكون تمخن:الملقين - فيحمل ما هنا على أنه قال لهم : ألقوا بعد أن قالوا هذا 
القول » ولم يكن ذلك من موسي علية السلا أمرا فى بفعل السخر » بل أراد أن يقهر هم بالحجة ويظهر لم أن الذى 
جاء به ليس.هو من ادنس الذى أراذوا مغارضته به ( فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا ) عند الإلقاء ( بعزة فرعون 
إنا لنحن الغالبون ) يحتمل قوم بعزّة فزعون وجهين : الأول أنه قسم » وجوابه إنا لنحن الغالبون » والثانى »تعلق 
بمحذوف » والباء للسييية : أى نغلب بسبب عزّته » والمراد بالعزّة العظمة ( فأأى «ومى عصاه فإذا هى تلقف 
ما يأفكون ) قد تقدام تفسير هذا مستوف . والمعنى : أنها تلقف ما صدر منهم من الافلك بإخراج الشى ء عن صورته 
المميقية ( فألى السحرة ساجدين ) أى لما شاهدوا ذلك وعلموا أنه صنع ضانع حكم ليس من صنيع البشر ولا من 
تمويه السحرة » آمنوا بالله وسهدوا له وأجابوا دعوة مومى وقبلوا نبوته » وقد تقدام بيإن معنى ألى » .ومن فاعله 
لوقوع التصريح به » وعند عبودهم ( قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ) رب مومى عطف بيان لرب 
العالمين » وأضافوه سبحانه إليهما لأنهما القائمان بالدعؤة فى تلك الحال . وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب » 
وأن الرب ف الحقيقة هو هذا » فلما سمع فرعون ذلك منهم ورأى حبوده, لله ( قال آمثم له قبل أن5 ذن لكم ) أى 
بغير إذن منى » ثم قال مغالطا للسحرة الذين آمنوا » وموهما للناس أن فعل موسى حر من جنس ذلك السحر ( إنه 
لكي ركم الذى علمكم السحر ) وإثما اعترف له بكونه كبيرهم مع كونه لاحب الاعتراف بشىء يرتفع به شأن 
موسى » لأنه قد علم كل من حضر أن ماجاء به موسى أبهر مما جاءوا به السحرة » فأراد أن يشككك على الناس بأن 
هذا الذى شاهدتم وإن كان قد فاق على مافعله هوؤلاء السحرة فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذهم الذى أحذوا عنه 
هذه الصناعة » قلا تظنوا أنه فعل لايقدرعليه البشر » وأنه من فعل الرب الذنى يدعو إليه موسى » ثم توعد 
أولئك السحرة الذين آمنوا بالله لما قه رهم حجة الله » فقال ( فلسوف تعلمون ) أل النهديد أولا للهويل » ثم 
فصله فقال ( لأقطعن "أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكر أجمعين ) فلما سمعوا ذلك من قوله ( قالوا لاضير 
إنا إلى وبنا منقلبون ) أى لاضرر علينا فيا يلحقنا من عقاب الدنيا » فإن ذلك يزول وننقلب بعده إلى ربنا فيعطينا 
من النعيم الدائم مالا يحد ولا يو صف . قال ا هروى : لاضير ولاضرر ولاضرٌ بمعنى واحد » وأنشد أبو عبيدة : 
فإنك لايضرك بعد حول أظبى كان أمك أم حمار 

قال الحوهرى : ضاره يضوره ويضيره ضيرا وضورا : أى ضره . قال الكسالى : سمعت بعضهم يقول : 
لاينفعنى ذلك ولا يضورن ( إنا نطمع أن.يغفر لنا ربنا خطايانا )م عللوا هذا يقولم ( أن كنا أوّل المؤمنين ) 
بنصب أن : أى لأن كنا أوّل الممنين . وأجاز الفراء والكسائى كسرها على أن.يكون مجازاة » ومعنى أوّل 


0000-7 لكا 


المؤمئين : أنهم أوّل من آمن من قوم فرعون بعد ظهورالآية . وقال الفراء : أول مؤمنى زمانهم » وأنكره الزجاج » 
وقال قد روى أنه آمن معهم سهاثة ألف وسبعون ألفا » وه الشزذمة القليلون الذين عناهم فرعون بقوله ‏ إن هؤلاء 
لشرؤمة قليلوق- . ! 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فألى عصاه: فإذا هى ثعبان مبين ) يقول : مبين له خلق حية 
( ونزع يده ) يقول . وأخرج موسى يده من جيبه ( فإذا هى بيضاء ) تلمع ( للناظرين ) لمن ينظر إليها ويراها. 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فىقوله (وقيل للناس هل ألم مجتمعون ) قال : كانوا بالإسكندرية . قال : ويقال 
بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة يومئذ . قال : وهربوا وأسلموا فرعون وهمت به فقال خذها ياموسى » وكان مما 
زلى الناس به منه أنه كان لايضع على الأرض شيا : أى يوهمهم أنه لايحدث فأحدث يومئذ نحته . وأخرج ابن 
جرير عن ابن زيد فى قوله ( لاضير) قال : يقولون لايضيرنا الذى تقول وإن صنعت بنا وصلبئنا ( إنا إلى ربنا 
منقلبون ) يقولون : إنا إلى ربنا راجعون وهو مجازينا بصبرنا على عقوبتك إيانا وثباتنا على توحيده والبراءة من 
الكفر » وفى قوله ( أن كنا أوّل المؤمنين ) قالوا كانواكذلك يومئذ أول من آمن بآياته حين رأوها . 

ركو لوس أ بير ؟ ٠.‏ - و كارو 2 2 .وم6.هك 5 ركم 

َأَوْحَيْنَا إلى موسي أن آشر بعبَادى إنكم مُتبَعُونَ 05 فَأرْسَل فِرْعَوْنَ إن الْمَدَائِنٍ 
١‏ 6 م اس م وار خاي ع مس هوى سي صم بي اس هه ساس فو 
حشرين 00 إن هولاء لَشِرَدِمّة قليلون 204 وإنهم ْنَا لغائظون (20) وإنا لَجَمب 
.ىاه 00 واعده ٠.‏ ً 87 لد 7*5 كه ب اضى” 2 2 
حذرون (050) فاخ رجنهم 0 وعيون فلك د كلو ومقام كريم (000 كذليك 
كوم اسداس هو الس 20 مع ىا سم ما 0 مها بس *ه ١‏ 
وَأوَرقنها بنى إسرعيل )0 فاتبعوهم مشر فين )٠(‏ فلما ترءا الْجَمعن قال امسن 

1 موىررل مر اس 1 عن بم ل 2 أ ب را و ١ ١‏ 
مُوسى إنا لَمُدْرَكونَ (01) قَالَ كلا إن معى رَبى سَيَهْدِينٍ (01 فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن 
م 3 ع اعون 7 هومس ا 7 ول 30-7 0 .8 2001 يا 
أضرب بِعَصَاك الْبَحْرَ غانفلق فكان كل فِرْق كالطودٍ لْعَظِم ‏ 00 وَأزلفنَا ثم 


آلأخَرِينَ 0 وََنْجَيْنَا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ 0 ثم أَعْرَقْنَا الأحَرِينَ «" إن فى 
لس > عاك عساسة > قاقر روعي اس ر ره م دموررمم «#ر © داور 
ذلك لايَة وما كان أ كثرهم مُومِنين (09 وإِن ربك لَهوَ ايز الرجم (00 . 

قوله ( أن اسر بعبادي ) أمر الله سبحانه موسى أن يخرج ببنى إسرائيل ليلا » وسماهم عباده لأنهم آمنوا موسى 
وبما جاء به 6 وقد تقدام تفسير مثل هذا فى سورة الأعراف ٠‏ وجملة ( إنكم متبعون ) تعليل للأمر المتقدام : أى 
يتبعكي فرعون وقومه ليردوكم » و( فأرسل فرعن ف المدائن حاشرين ) وذلك حين بلغه مسيرهم » والمراد بالحاشرين 
الحامعون للجيش من الأمكنة الى فيها أتباع فرعون » ثم قال فرعون لقومه بعد اجماعهم لديه ( إن هولاء لشرذمة 
قليلون ) بريد بنى إسرائيل » والشرذمة الحمع الحقير القليل والخمع شراذم : قال الحوهرى : الشرذمة الطائفة من 
الناس والقطعة من الثنىء » وثوب شراذم : أى قطع » ومنه قول الشاعر : 

جاء الشتاء وقميصى أخلاق 2 شراذم يضحك منها الحلاق ْ 
قال الفراء :. يقال عصبة قليلة وقليلون وكثيرة وكثيرون . قال المبرّد : الشنرذمة القطعة من الناس غير الكثير » 


مدأذاه 


وجمعها الشراذم . قال الواحدى : قال المفسرون : وكان الشرذمة الذين قللهم فرعون سّائة ألف ولا بخصى عدد 
أصعاب فرعون ( وإنهم لنا لغائظون ) يقال : غاظنى كذا وأغاظنى » والغيظ الغضب ٠‏ ومنه التغيظ والاغتياظ : 
أى غاظونا بخروجهم من غير إذن منى ( وإنا لجميع حذرون ) قرئ حذرون وحاذرون وحذرون بضم الذال » 
حكى ذلك الأخفش . قال الفراء : الحاذر الذى يحذرك الآن » والحذر امخلوق كذلك لاتلقاه إلا حذرا . وقال 
الزجاج : الحاذر المستعد » والحذر المتيقظ » وبه قال الكسالى ومحمد بن يزيد . قال النحاس : حذرون قراءة 
المدنيين وأنىعمرو » وحاذرون قراءة أهل الكوفة . قال : وأبوعبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون وحاذرون واحد. 
وو قرول سمويه والقدشيوية: 
حذر أمورا لاتضير وحاذر ماليس ينجيه من الآقدار 

( فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ) يعنى فرعون وقومه أخرجهم الله من أرض مصر وفيها 
الحنات والعيون والكنوز » وهى جمع جنة وعين وكنز » والمراد بالكنوز الحزائن ؛ وقيل الدفائن » وقيل الأنبار» 
وفيه نظر لأن العيونالمراد بها عند جمهور المفسرين عيون الماء فيدخل تحنها الأنبار . 

واختلف ف المقام الكريم ؟ فقيل المنازل الحسان » وقيل المنابر » وقيل مجالس الرؤساء والأمراء » وقيل 
مرابط لحيل » والأوّل أظهر » ومن ذلك قول الشاعر : 

وفيهم مقامات حسان وجوهها ١‏ وأندية ينتابها القول والفعل ٠‏ 

( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) يحتمل أن يكون كذلك فى محل نصب : أى أخرجناهم مثل ذلك الإخراج 
الذى وصفنا ؛ ويحتمل أن يكون ف محل جر على الوصفية : أى مقام كريم مثل ذلك المقام الذى كان لهم » ويحتمل 
الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف : أى الأمركذلك : ومعتى وأورثناها بنى إسرائيل جعلناها ملكا لم » وهو معطوف 
على فأخرجناهم ( فأتبعوهم مشرقين ) قراءة الحمهور بقطع الهمزة » وقرأ الحسن والحارث الدينارى بوصلها وتشديد 
التاء : أى فلحقوهم حال كونهم مشرقين : أىداخلين فى وقت الشروق . يقال شرقت الشمس شروقا إذا طلعت 
"أصبح وأمسى : أى دخل ىهذين الوقتين » وقيل داخلين نحو المشرقكأنجد وأتهم » وقيل معنى مشرقين 
مضيئس . قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت » و أشرقت إذا أضاءت ( فلما تراءى الحمعان ) قرأاالجمهور 
« تراءى ؛ بتخفيف الهمزة » وقرأ ابن وثاب والأعمش من غيز همز » والمعنى : تقابلا بحيث يرى كل فريق 
صاحبه » وهو تفاعل من الروية » وقرى" ٠‏ تراءت الفثتان ؛( قال أصعاب موسى إنا لمدركون ) أى سيدركنا جمع 
فرعون ولا طاقة لنا بهم . قرأ الحمهور : إنا لمدركون» امم مفعول من أدرك » ومنه ‏ حبى إذا أدركه الغرق - وقرأ 
الأعرج و عبيد بن عمير بفتح الدال مشدادة وكسر الراء . قال الفراء : هما بمعنى واحد . قال النحاس : ليس كذلك 
يقول النحويون الحذاق » إنما يقولون مدركون بالتخفيف ملحقون وبالتشديد مجدّبدون فىحاقهم . قال : وهذا 
معنى قول سيبويه . وقال الزمخشرى : إن معنى هذه القراءة إنالمتتابعون ف الهلاك على أيديهم حتى لايق 'منا أحد 
( قال كلا إن معى رلى سيبدين) قال موسى هذه المقالة زجرا لهم وردعا » والمعنى : أنهم لايدركونكم » وذ كرهم 
وعد الله بالهداية والظفر » والمعنى ؛ إن معى رلى بالنصر والهداية سيهدين : أى يدلنى على طريق النجاة » فلما 
عظ البلاء على بنى إسرائيل و رأوا منالخيوش مالا طاقة لم به » وأمر الله سبخانه موسى أن يضرب البحر بعصاه » 
وذلك قولك ( فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) لحا قال موسى : ( إن معى رلى سبهدين ) بين الله سبحانه 
له طريق الهداية فأمره يضرب البحر ؛ وبه جا بنو إسرائيل وهلك عدوهم » والفاء فى ( فانفلق ) فصيحة : أى 


اغ#اذذه 


فضر ب فانفلق فصار اثنى عشر فلقا بعد الأسباط » وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالحبل العظم ». وهو 
معنى قوله ( فكان كل" فرق كالطود العظى ) والفرق القطعة من البحرء وقرئ فلق بلام بدل الراء. : والطود الحبل 
قال امر؛ث القيس : 
فبينا المره قى الأحياء طود رماه الناس عن كثب فالا 
وقال الأسود بن يعفر : 
حلوا بأنقرة . يسيل عليهم ماء الفرات يجىء من أطواد 
( وأزلفنا ثم" الآخرين ) أى قربناهم إلى البحر : يعنى فرعون وقومه . قال الشاعر : 
وكل يوم مضى أو ليلة سلفت 2 فيها النفوس إلى الآ:جال تزدلف 

قال أبو عبيدة. : أزلفنا جمعنا » ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جمع » وثم ظرف مكان للبعيد . وقبل إن المعنى : 
وأزاضنا قربنا من النجاة » والمراد بالآخرين موسى وأصحابه » والأوّل أولى ؛ وقرأ الحسن وأبو حيوة وزلفنا ثلاثياء 
وقرأ ألىّ وابن عباس وعبد الله بن الحارث « وأز لقنا و بالقاف : أى أزالنا وأهلكنا من قوهم :: أزلقت الفرس إذا 
ألقت ولدها ( وأنجينا مومى ومن معه أجمعين ) بمرورهم ف البحر بعد أن جعله الله طرقا بكشون فيها ( ثم أغرقنا 
الآخرين ) يعنى فرعون وقومه أغرقهم الله باطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين مومى وقومه » والإشارة 
بقوله ( إن فى ذلك لآبة ) إلى ماتقد"م ذكره ما صدر بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية » فى ذلك آية عظيمة ‏ 
وقدرة باهرة من أدل” العلامات على قدرة الله سبحانه وعظم سلطانه ( وماكان أكثره موؤمنين ) أى ما كان أ كثر 
هئلاء الذين مع فرعون مؤمنين » فإنه لم يؤمن منهم فها بعد إلا القليل كحزقيل وابنته » وآسية امرأة فرعون » 
والعجوز الى دلت على قبريوسف ٠‏ وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسى فإنهم هلكوا فى 
البحر جميعا بل المراد من كان معه من الأصل ومن كان متابعا له ومنتسبا إليه » هذا غاية مايمككن أن يقال . وقال 
سيبويه وغيره : إن" «كان » زائدة » وأن المراد الإخبارعن المشركين بعد ماسمعوا الموعظة ( وإن ربك هو العزير. 
الرحبم ) أى لمنتقم من أعدائه الرحم بأوليائه . 

وقد أخرج الفرياى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( إن 
هوءلاء لشرذمة قليلون ) قال : سمّائة ألف وسبعون ألا . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : كانوا سهاثة 
ألف . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذرعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان أصصاب موسى 
الذين -جازوا البحر اثتى عشر سبطاء فكان ىكل" طريق اثنا عشر ألفا كلهم ولد يعقوب» . وأخرج ابنمردويه 
عنه أيضا بسند . قال السيوطى : واه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كان فرعون عدو الله حيث 
أغرقه الله هو وأصعابه فى سبعين قائدا مع كل قائد سبعون ألفا » وكان موسى مع سبعين ألفا حيث عبر وا البحر» . 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : كان طلائع فرعون الذين بعلهم فى أثرهم سهاثة ألف ليس فيها أحد إلاعلى بهم . 

وأقول : هذه الروايات المضطربة قد روى عن كثير من السلف ما يماثلها ف الاضطراب والاختلاف ءولا 
يصح منها ثىء عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ومقام كريم ) قال : 
المنابر . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( كالطود ) قال : كابخبل . وأخرج ابن أنى شيية وابن 
المئذر عن إبن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( وأزلفنا ) قال : قربنا . وأخرج الفريانى وعيد بن 


“ماه 


حميد وابن أنى حاتم والخاكم وصصّحه عن أنى مومى عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال وإن مومى لما 
أراد أن يسير ببنى إسرائي ل أض ل الطريق » فقال لبتى إسرائيل : ماهذا ؟ فقال له علماء بنى إسرائيل : إن يوسفالما 
حضره اموت أخذ علينا موثقا أن لاتمخرج من مصر حتى نتقل تابوته معنا » فقال لهم موسى : أيكم يدرى أين قبره ؟ 
'فقالوا. : ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبنى إسرائيل » » فأرسل إليها مومبى فقال : دلينا على قبر. يوسف ؟ 
فقالت : لا واللهحى تعطينى حكى » قال : وما حككك ؟ قالت : أن أكون معك فى ابخحنة » فكأنه ثقل عليه 
ذلك » فقيل له أعطها حكها » فأعطاها حككها » فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء» فقالت لم : انضبوا:عنها 
الماء ففعلوا » قالت : احفروا فحفروا » فاستخرجو ا قبر يوسف » فلما احتملوه إذا الطريق فثل ضوء الها . 
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وَأنلْعَلَيْهِم َبَاإبْر هم قال لأبيه ه وَقَومِهِ مَاتعْيُدُونَ 0٠١‏ كَالُوا نَعْبَكُ أَصْنَامًا 
َتَظلَّلَها عكِفِينَ (١"قَال‏ هَل يَسْمَعُو 0 وتم إذ تدعو 0" أويتمعوكُم أَوْيَضُونَ 00 


ركوو يانثلورهة دور 


قَانُوا يِل وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذْلِكَ يَفْعَلُونَ »2 قَالَ لانم مادم تَعْبدُونَ (0) ألم 
وَآبَاو م الْأَقْدَمُونَ ( فَإِنْهُم 0 14 إلا رب الْعَلَمِينَ “ الَّذِى خَلَقَنَى فَهُو 
يَهْدِينِ (0 وَالَّذِى هُوَ يُطِْمْنى وَيَسْقِينٍ (9 وَإذًا مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينٍ (00 وَلَّذِى 
يا أيَغفِرَ لى حَطِيئتى يَوْمَ آلدّين (: رَبْ هَبْ لي 
حَكْمَا كما لجن الصَالِجِمن 050 وَآْعَل ل يسا صقي فى الأخرين 0« وَاجْليى من 
وَرنَةِ جَنّةَ لهم 000 وَاغْفِرْ لأى إِنَّهُ كَانَ من لضَالَينَ 0 وَلَا تخرفى يوْمّ 
بع« يَملينْقع لابو إلا الى لذ بقلب سَلم, )0 وَأَزِْفَت 
لْجَنْةُ لِلْمتقِينَ (: وبرت الْجَحِم لِْعَاوِينَ 10" وَقِيلَ لهم أبن مَا كنْتُم تَْبدُون[) 
من كُونِ له هَل يَنصرُوتكم أو يَنْتَصِرُونَ (0) فَحُبْكِبُوا فِيها هم" وَالَْاوُونَ 10 وَجَتُوُ 
بيس اجْممُونَ .»لاوم 0 
سوم برب الْعلَوِينَ () وَمَا َصَلََا إِلاألْمُجْرِمُونَ (0) هَمَالَنَا مِنْ شفِعِين ٠٠١‏ 
لاصَدِيق حَوم (1: ٠‏ قَلَوْ أن لَنَا كرة فَتَكُونَ من الْمَوْمِنِينَ (' إن فى ذَلِك ل 
كَانَ رهم مُوْمِنِينَ (" ٠و‏ رَبك لهو الْعَزِيز ألرجم )600 


قوله ( واتل عليهم ) معطوف على العامل فى قوله ‏ وإذ نادى ربك موسى - وقد تقدام » والمراد بنبأ إبراهم 


- 


أ 
لاية وما 
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خبره : أىاقصص عليهم يا محمد خبر إبراهم وحديثه »و (إذ قال ) منصوب نبأ إبراهم : أى وقت قوله ( لأبيه 
وقومه ماتعبدون ) وقيل إذ بدل من نبأ بدل اشئّال » فيكون العامل فيه اتل » والأول أولى . ومعنى ماتعبدون : 
أى شىء تعبدون ؟ وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام » ولكنه أراد إلزامهم الحجة ( قالوا نعبد أصناما فنظل لما 
'عاكفين ) أى فنقم على عبادها مستمرا لا نى وقت معين » يقال ظل يفعل كذا : إذا فعله نهارا » وبات يفعل 
كذا إذا فعله ليلا » فظاهره أنهم يستمرون على عبادتها نهارا لا ليلا » والمراد من العكوف لها الإقامة على عبادتما » 
وإنما قال لها لإفادة أن ذلك العكوف لأجلها » فلما قالوا هذه المقالة قال إبراهم منبها على فساد مذهبهم ( هل 
يسمعونكم إذ تدعون ) قال الأخفش : فيه حذف » والمعنى : هل يسمعون منكم » أو هل يسمعون دعاءكم . 
دقرأ قنادة.ه هل يسمعونكم » بضم الياء أى هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكي لهم ( أو ينفعونكم ) بوجه من 
وجوه النفع ( أو يضرون ) أى يضرونكم إذا تركم عبادمهم » وهذا الاستفهام للتقرير » فإنها إذا كانت لاتسمع 
ولا تنفع ولا تضرٌ فلا وجه لعباد”ها » فإذا قالوا نعم هى كذلك أقروا بأن عبادتهم لها من باب اللعب والعبث » 
وعند ذلك تقوم الحجة عليهم » فلما أورد علييم الحليلهذه الحجة الباهرة لم يجدوالها جوابا إلا رجوعهم إل التقليد 
البحت وهوأنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون : أى يفعلون هذه العبادة لهذه الأصنام معكونها بهذه الصفة الى هى 
سلب السمع والنفع والضر عنها » وهذا الحواب هوالعصى الى يتوكاً عليباكل” عاجز » ويمشى بهاكل أعرج ويغتر . 
بها كل مغرور » وينخدع لها كل مخدوع ؛ فإنك لو سألت الآن هذه المقلدة للرجال اأبى طبقت الأرض بطوها 
وااعرض » وقات : ما الحجة لطم على تقليد فرد من أفراد العلماء والأخذ بككل مايقوله فى الدين و يبتدعه من 
الرأى المخالف للدليل لم يحدوا غير هذا الحواب ولا فاهوا بسواه » وأخذوا يعد دون عليك منسبقهم إلى تقليد هذا 
من سلفهم واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد ملثوا صدورهم هيبة » وضاقت أذهانهم عن تصوّرهم » وظنوا أنهم 
خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم ؛ فلم يسمعوا لناصح نصحا ولا لداع إلى الحق دعاء » ولو فطنوا لوجدوا 
أنفسهم فى غرور عظم وجهل شنيع وإنهم كالبهيمة العمياء » وأولئك الأسلاف كالعمى الذين يقودون البهانم 
العمى » كنا قال الشاعر : 
كبييمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحاثر 

فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة المبرأ من التعصب والتعسف أن تورد عليهم حجج الله » وتقم علبهم 
براهينه : فإنه رما القاد لك منهم من لم يست داء التقليد فى قلبه » وأما من قد استحكم فى قلبه هذا الداء : فلو 
أوردت عليه كل" حجة وأقمت عليه كل" برهان لما أعارك إلا أذنا صماء وعينا عمياء : ولكنك قد قمت بواجب 
البيان للذى أوجبه عليك القرآن » والهداية بيد الحلاق العلبم ‏ إنك لابدى من أحببت ولكن" الله يبدى من يشاء - 
ولما قال هوكلاء المقلدة هذه المقالة ( قال ) ا حليل ( أفرأيتم ماكثم تعبدون . أنتم وآبائكم الأقدمون ) أى فهل أبصرتم 
وتفك رتم ماكثم تعبدون من هذه الأصنام الى لاتسمع ولا تنفع ولااتضر حى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالة » 
م أخبر هم بالبراءة من هذه الأصنام الى يعبدونها . فقال ( فانهم عدو لى ) ومعنى كونهم عدوا له مع كونهم جمادا 
أنه إن عبدهم كانوا له عدوا يوم القيامة . قال الفراء : هذا من المقلوب : أى فإنى عدو لم لآن من عاديته عاداك » 
والعدو كالصديق يطلق على الواحد والمثنى واللخماعة والمذكر والمؤنث » كذا قال الفراء . قال على بن سلهان : 
من قال عدرّة الله فأثبت الهاء » قال هى بمعنى المعادية » ومن قال علو للموانث والخمع جعله بمعنى النسب . وقيل 
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المراد بقوله ( فإنهم عدو لى ) آباواه الأقدمون لأجل عبادسهم الأصنام » ورد" بأن الكلام مسوق فها عبدوه لا ى 
العابدين » والاستثناء فىقوله ( إلا رب العالمين ) منقطع : أى لكن رب العالمين ليس كذلك » بل هو وى ى 
الدنيا والآخرة . قال الزجاج : قال النحويون : هو استثناء ليس من الأول : وأجاز الزجاج أيضا أن يكون من 
الأول على أنهم كانوا يعبدون الله عزر وجل" ويعبدون معه الأصنام » فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله . قال 
الحرجانى : تقديره أفرأيم ماكثم تعبدون أنتم وآ بائكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو لى » فجعله من باب 
التقديم والتأخير » وجعل إلا بمعنى دون وسوى كقوله ‏ لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ‏ أى دون الموتة 
الأولى . وقال.الحسن بن الفضل : :إن المعنى إلا من عبد رب العالمين » ثم وصف رب العالمين بقوله ( الذى خلقنى 
فهو يبدين ) أى فهو يرشدنى إلى مصالح اللدين والدنيا . وقيل إن الموصول مبتدأ وما بعده خبره » والأوّل أولى . 
ويجوز أن يكون الموصول بدلا من رب » وأن يكون عطف بيان له » وأن يكون منضوبا على المدح بتقدير أعنى 
أو أمدح » وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة لأجله » فإن الحلق والهداية والرزق ندل عليه قوله ( والذى 
هو يطعمنى ويسقين ) ودفع ضر الميض » وجلب نفع الشفاء » والإماتة والإحياء » والمغفرة للذنب » كلها نعم 
يحب على المنعم عليه ببعضها فضلا عن كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر الى أعلاها وأولاها العبادة » 
ودخول هذه الضهائر ى صدور هذه الحمل للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره + وأسند المرض إلى نفسه دون 
غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الرب » وإلا فالمرض وغيره من الله سبحابه » ومراده بقوله (ثم 
يحيين ) البععث : وحذف الياء من هذه الأفعال لكونها روئوس الآى . وقرأ ابن أنى إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات 
الياء » ولنما قال عليه الصلاة والسلام ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئّى يوم الدين ) هضما لنفسه » وقيل إن الطمع 
هنا بمعنى اليقين فى حقه » وبمعنى الزجاء فىحق سواه . وقرأ الحسن وابن أنى إسحاق « خطاياى » قالا : ليست 
خطيئته واحدة . قال النحاس : خطيئة بمعنى خطايا فىكلام العرب . قال مجاهد : يعنى بخطيئته قوله ‏ بل فعاه 
كبيرهم هذا » وقوه إنى سقيم - » وقوله إن سارة أخته » زاد الحسن : وقوله للكوكب ‏ هذا رفى - وحكى 
الواحدى عن المفسرين أنهم فسروا الحطايا بما فسرها به مجاهد . قال الزجاج : الأنبياء بشر » ويجوز أن تقع عليهم 
ا حطيثة إلا أنهم لاتكون منهم الكبيرة لأنهم معصومون » والمراد بيوم الدين يوم الحزاء للعباد بأعماهم » ولا يخى أن 
تفسير الحطايا بما ذكره مجاهد ومن معه ضعيف » فإن تلك معاريض » وهى أيضا إنما صدرت عنه بعد هذه 
المقاولة الحارية بينه وبين قومه . ثملما فرغ الحليل من الثناء على ربه والاعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقتدى به غيره 
فى ذلك ٠‏ فقال رب هب لى حكما ) والمراد بالحكم العلم والفهم » وقيل النبوة والرسالة » وقيل المعرفة بحدود الله 
وأحكامه إلى آخره ( وألحقنى بالصالحين ) يعنى بالنبيين من قبلى » وقيل بأهل الحنة ( واجعل لى لسان صدق ى 
الآخرين ) أى اجعل لى ثناء حسنا فى الآخرين الذين يأتون بعدى إلى يوم القيامة . قال القتيبى : وضع اللسات 
موضع القول على الاستعارة » لأن القول يكون به » وقد تكنى العرب بها عن الكلمة » ومنه قول الأعثى : 

٠‏ إفى أتتى لسان لا أسرٌ بها ٠‏ وقد أعطى الله سبحانه إبراهم ذلك بقوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) فإن كل 
أمة تتمسك به وتعظمه . وقال مكى : قيل معنى سؤؤاله أن يكون من ذريته فى آخر الزمان من يقوم بالحق » فأجيبت 
دعوته ى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ء ولا وجه لهذا التخصيص . وقال القشيرى : أراد الدعاء الحسن إلى 
قيام الساعة » ولا وجه لهذا أيضا » فإن لسان الصدق أعم من ذلك ( واجعلنى من ورثة جنة النعم ) من ورثة يحتمل 
أن يكون مفعولا ثانيا » وأن يكون صفة محذوف هو المفعول الثانى. : أى وارثا من ورثة جنة النعمم » لما طاب عليه 
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السلام بالدعوة الأولى سعادة الدنيا طلب ببذه الدعوة سعادة الآخزة » وهى جنة النعيم » وجعلها مما نورث تشبيها 
لغنيمة الآخرة بغنيمة الدنيا » وقد تقد”م تفسير معنى الوراثة فىسورة مريم ( واغفر لأبى إنه كان من الضالين ) كان 
أبوه قد وعده أنه يؤمن به » فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه » وقد تقد"م تفسير هذا مستوق فى سورة 
التوبة وسورة مريم » ومعى « من الضالين » من المشركين الضالين عن طريق الهداية » وكان زائدة على مذهب 
سيبويه كا تقدام فى غير موضع ( ولا تحزنى يوم يبعثون ) أى لاتفضحنى على رعوس الأشهاد بمعاتبتى » أو 
لاتعذبنى يوم القيامة » أو لانمخز نى بتعذيب ألى أوببعئه ىجماة الضالين » والإخزاء يطلق على اخزى وهو الهوان » 
وعلى الحزاية وهى الحياء » و( يوم لاينفع مال ولا بنون ) بدل من يوم يبعئون : أىيوم لاينفع فيه المال والبنون 
أحدا من الناس » والابن هو أخحص” القرابة وأولاهم باحماية والدفع والتفع » فإذالم ينفع فغيره من القرابة والأعوان 
بالأولى . وقال ابن عطية : إن هذا وما بعده من كلام الله » وهو ضعيف © والاستثناء بقوله ( إلا من أنى الله 
بقلب سل ) قيل هو منقطع : أى لكن من أتى الله بقلب سلم . قال فى الكثشاف : إلاحال من أنى الله بقلب سليم » 
فقدر مضافا محذوفا . قال أبو حيان : ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . وقيل إن هذا الاستثناء بل من المفعول 
انمحنوف » أو مستثنى منه » إذ التقدير لاينفع مال ولا بنون أحدا من الناس إلا من كانت هذه صفته » ويحتمل 
أن يكون بدلا من فاعل ينفع » فيكون مرفوعا . قال أبو البقاء : فيكون التقدير : إلا مال من أو بنو من فإنه ينفع . 

واختلف فى معنى القلب السليم » فقيل السيم من الشرك » فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد » قاله أكثر 
المفسرين . وقال سعيد بن المسيب : القلب السلم الصحيح » وهو قلب المومن » لآن قلب الكافر والمنافق مريض » 
وقيل هو القلب الحالى عن البدعة المطمان إلى السنة » وقيل السالم من آفة المال والبتين . وقال الضحاك : السلم 
الخالص . وقال اللحنيد : السلم فى اللغة اللديغ » فعناه : أنه قلب كاللديغ من نوف الله تعالى ؛ وهذا نحريف 
وتعكيس لمعنى القرآن . قال الرازى : أصح الأقوال أن المراد منه سلامة النفس عن الحهل والأخلاق الرذيلة 
( وأزلفت ابلحنة للمتقين ) أئ قربت وأدنيت لم ليدخلوها . وقال الزجاج : قرب دخولم إياها ونظهم إلما 
( وبرزت ابلحح للغاوين ) أى جعلت بارزة للم وامراد بالغاوين الكافرون » والمعنى : أنها أظهرت قبل أن يدخلها 
الممنون ليشتد” حزن الكافرين ويكثر سرور المومنين ( وقيل لم أبن ماكتم تعبدون من دون الله ) من الأصنام 
والأنداد ( هل ينصرونكم ) فيدفعون عتكم العذاب ( أو ينتصرون ) بدفعه عن أنفسهم . وهذا كله توبيخ وتقريع 
م » وقرأ مالك بن دينار 9 وبرت » بفتح الباء والراء مبنيا للفاعل ( فكبكبوا يبا هم والغاوون ) أى ألقوا فى جهنم 
هم : يعنى المعبودين والغاوون : يعنى العابدين لم . وقيل معنى كبكبوا : قلبوا على رعومنهم » وقيل ألنى بعضهم 
على بعض » وقيل جمعوا » مأخوذ من الكبكبة وهىاللجماعة قاله المروى . وقال النحاس : هو مشتق من كوكب 
اللثلىء : أى معظمه » والجماعة من الخيل كوكب وكبكبة » وقيل دهدهوا » وهذه المعانى متقاربة » وأصله 
كببوا بباءين الأولى مشددة من حرفين ؛ فأبدل من الباء الوسطى الكاف . وقد راجح الزجاج أن المعنى : طرح 
بعضهم على بعض . ورجح ابن قتيبة أن المعنى : ألقوا على رءؤسهم . وقيل الضمير فى كبكبوا لقريش » والغاوون 
الآللة » والمراد يجنود إبليسشيا طينه الذين يغوون العباد » وقيل ذريته وقيل كل من يدعو إلى عبادة الأصنام » 
و ( أجعون ) تأكيد الضمير فى كبكبوا وما عطف عليه » وجملة ( قالوا وهم فيها يختصمون ) مستأئفة جواب سوال 
مقدّر : كأنه قيل ماذا قالوا حين فعل بهم.مافغل » ومقول الول ( تالله إن كنا لى ضلال مبين ) وجملة : وهم 
فيها يمختصمون فى محل نصب على الخال : أى-قالوا هذه المقالة حال كو نهم فى جهم مختصمين » وه إن» فى إن 
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كنا هى الحففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية : أى قالوا تالله إن الثنآن كوننا فى ضلال واضح ظاهر ) 
والمراد بالضلال هنا الحسار والتبار والحيرة عن الحق » والعامل فى الظرف » أعنى ( إذ نسويكم برب العالمين ) هو 
كونهم فى الضلال المبين . وقيل العامل هو الضلال » وقيل مايدل عليه الكلام » كأنه قيل ضللنا وقت تسويتنا 
اي ل ا 0 مين . 
والآول أولى » وهو مذهب البصريين ( فالنا من شافعين ) يشفعون لنا من العذاب كا للمؤمنين ( ولا صديق حمم ) 
أى ذى قرابة » والحمم القريب الذى تودّه ويود”ك » ووحد الصديق لما تقد”م غير مرة أنه يطلق على الواحد 
والاثنين والحماعة والمذكر والمونث » والحمم مأخوذ من حامة الرجل : أى أقربائه » ويقال حم" الشىء وأحم” 
إذا قرب منه » ومنه الحمى لأنه يقرب من الأجل . وقال على بن عيسى : إنما سمى القريب حمها لأنه يحمى لغضب 
صاحبه ؛ فجعله مأخوذا من الحمية ( فلو أن لنا كرّة فنكون من المومنين ) هذا منهم على طريق المنى الدال” على 
كمال التحسر كأنهم قالوا : فليت لنا كرّة : أى رجعة إلى الدنيا » وجواب القنى فنكون من المؤمنين : أى 
نصير من جملهم » والإشارة بقوله (إن فى ذلك لآية ) إلى ماتقد”م ذكره من نبأ إبراهيم » والآية العبرة والعلامة » 
والتنوين يدل على التعظم والتفخم ( وما كان أكرهم مؤمنين ) أى أكثر هؤؤلاء الذين يتلو عليهيم رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم نبأ إبراهيم » وهم قريش ومن دان بدينهم . وقيل وما كان أكثر قوم إبراهم بموامنين » وهو 
ضعيف لأنهم كلهم غير مومنين ( وإن ربك لمو العزيز الرحبم ) أى هو القاهر لأعدائه الرحم بأوليائه » أو الرحيم 
للأعداء بتأخير عقوبّهم وترك معاجلهم . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وأحقنى بالصاحين ) يعنى بأهل الحئة . وأخرج 
ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآآخرين ) قال : اجمّاع أهل الملل على إبراهم . وأخرج عنه 
أيضا ( واغفر لأبى ) قال : امن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك . وأخرج البخارى وغيره من حديث أنىهريرة عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يلى إبراههم أباه آ زر يوم القيامة وعلى وجه آ زر قترة وغبرة » فيقول له 
إبراهم : ألم أقل لك لاتعصنى » فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك » فيقول إبراهم : رب إنك وعدتنى أن لاتخزينى 
يوم يبعثون » فأ خزى أخزى من أ الأبعد ؟ فيقول الله : إفحرمت الحنة على الكافرين » ثم يقول : يا إبراهم 
مانحت رجليك ؟ فإذا هو بذيخ متلطخ » فيوئخذ بقوائمه فيلتى فى النار» والذيخ هو الذكر من الضباع » فكأنه 
حول آزر إلى صورة ذيخ . وقد أخرجه النسائى بأطول من هذا . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس ف قوله ( إلا من أنى الله بقلب سلم ) قال : شهادة أن لا إله إلا الله . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم عنه ( فكبكبوا فيها ) قال : جمعوأ فيها ( هم والغاوون ) قال : مشركو العرب والالهة . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه أيضا ( فلو أن لنا كرّة ) قال رجعة إلى الدنيا ( فتكون من الموؤمنين ) حتى محل" لنا الشفاعة كما حلت 
لمولاء . 
كلب قَوْم وح الْمُرْسلِينَ 0٠0‏ إذْ قال لَهُمْ أحُومٌ' وح ألا قفون 00:١‏ إن 


->.هكى م 7 7 عالمام م عرض ا ا 0 ٠.‏ 
رَسول أمين 0٠0‏ قَاتَقوا الله وَأْطِيعُونٍ 00 وَمَا سدم عَلَيْهِ مِنْ أجْر إنْ أَجْرَى 
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قالُوا نين لَك وَاتبعا‎ 0٠١ فَاتَهُوا الله وَأسِيعُونٍ‎ ٠١ إلا عل رَبْ الْعَمِينَ‎ 
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ف 2 َ- ا ل 5 أ 0 2 و . 2 8 أ 52 2 6.6 
ِه. - مير عاض -ه و22 5 ل 2029 30 ي# و 0 ا 
َشْعْرُونَ 00 وَمَا أنَا بطَارِدٍ آلْمُوْمنِينَ (01 إِنْ أنا إلا دَذِير مُبِين 1٠0‏ قَالوا لَدِنْ لم 


او م درك 6 


١ - 


55 2 عار ع2 #وه على وده 
لْمَرْجُومِينَ (010 قَالَ رب إِنْ قوى كدَْبَونٍ (17) فافتّح بينى 


تنته ينوح لتكونن من أ 


مموم ير و دو تج يه 52 روا ممه > 
6 


وبَيِنَهم بحا رتح ومن مَعى من الْمَؤمِنينَ 6 فانجينه ومن 9 فى 
لْمَضْحُونِ 01١‏ ثُم أَعْركْنا بَعْدُ آلَْاقِينَ ٠٠‏ إن فى ذْلِكَ لذي وما كان أ كترم 
مُومِنِينَ 01١(‏ وَإنَّ رَبك لَهْوَ الْعزِِز ألرجم” (010) كَدّبَت عاد الْمُرْسَلِينَ 01 إِذْ قَالَ 
أشْوه موه امون 0:٠‏ إلى لكر رول "1.١‏ فَاشمُوالوَطِيُونٍ (:: 
وما أسْمَلك' عَم أجر إن أجْرى إلا على رب العلَوينَ 01 أَتَبُْونَ كل ريع آي 


> 6 بير 
. 


ارال - هه و 525227 5 كارك و عردو 5 ._ .2 82 و وح ٠.‏ 
تعبّثون )١١١(‏ وتتخذون مصائع لعلكم تخلدون )١١(‏ وإذا بطشتم بطشتم 


3 


ره 5 6م إمى > كاري مهم 5 #ل#ى ار دومو > 428 و 
جَبَارِينَ )٠0(‏ قاتقوا الله وَأَطِِعُونٍ 0١١‏ وأتقوا الى أمدكم ما َعْلَمُونَ (91 أَمَدكم 


أن _وَبَيِينَ 090 وَجَنّت وَعُيُون 0 أحَافْ عَلَيْك' عَذَاب يرم عَظِم 207 

قوله ( كذبتٍ قوم نوح الممسلين ) أنث الفعل لكونه مسندا إلى قوم » وهو فى معنى الجماعة أو الأمة أو 
القبيلة » وأوقع التكذيب على المرسلين » وه لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم » لأن من كذب رسولا فقد كذب 
الرسل » لأنكل” رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل . وقي لكذبوا .نوحا فالرسالة وكذبوه فها أخبرهم به من 
بحىء المرسلين بعده ( إذ قال للم أخدوه, نوح ) أى أخوه, من أبيهم , لا أخوه, فى اللدين . وقيل هى أخوة المجانسة » 
وقيل هومن قول العرب : يا أخا بى ممم ؛ يريدون واحدا منهم ( ألا تتقون ) أى ألا نتقون الله برك عبادة الأصنام 
وتجيبون رسوله الذى أرسله إليكم ( إفى لكم رسول أمين ) أى إفى لكم رسول من الله أمين فيا أبلغكم عنه » وقيل 
أمين فيا بينكم » فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه ( فاتقوا الله وأطيعون ) أى اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من 
عذابه وأطيعون فيا آمركم به عنالله من الإيمان به وترك الشرك والقيام بفرائض الدين ( وما أسألكم عليه من أجر) 
أى ما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة ولا أطمع فىذلك منكم ( إن أجرى ) الذى أطلبه وأريده ( إلا على رب 
العالمين ) أى على ما أجرى إلا عليه » وكرّر قوله ( فاتقوا الله وأطيعون ) للتأكيد والتقرير فى النفوس مع كونه 
علق كل واحد منهم بسيب » وهو الأمانة فى الأول 3 وقطع الطمع فى الثالى » ونظيره قولك * ألا تتى الله ى 
عقوق وقد ربيتك صغيرا » ألائتق الله فىعقوق وقد علمتك كبيرا » وقدآم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته » 
لأن تقوى الله علة لطاعته ( قالوا أنومن لك واتبعك الأرذلون ) الاستفهام للإنكار : أى كيف نتبعك ونؤؤمن لك » 
والحال أن قد اتبعك الام ذلون » وهم جمع أرذل » وجمع التكسير أرذال » والأنثى رذلى » وهم الأقلون جاها ومالا 


وهاه 


والرذالة الحسة والذلة ‏ استرذلوهم لقلة أموالم وجاههم » أولاتضاع أنسابهم . وقيلكانوا من أهل الصناعات 
ا لحسيسة » وقد تقدم تفسير هذه الآيات فى هود . وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرى « وأتباعك 
الأرذلون » قال النحاس : وهى قراءة حسنة » لآن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيرا » وأتباع جمع تابع » فأجابهم 
نوح بقوله وما علمى بما كانوا يعملون) كان زائدة » والمعنى : وما علمى بعملهم : أى لم أكلف العلم بأعمالم » 
إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به » لا بالحرف والصنائع والفقر والغنى » وكأنهم أشاروا بقوهم 
( واتبعك الأرذلون ) إلى أن إيمانهم لم يكن عن نظر صحيح فأجابهم بهذا . وقيل المعنى : إفى لم أعلم أن الله سيهديهم 
وبضلكم ( إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون ) أى ما حسابهم والتفتيش عن ضمائره, وأعمالم إلا على الله ل وكنتم 
من أهل الشعور والفهم » قرأ الحمهور ٠‏ تشعرون» بالفوقية » وقرأ ابن أنى عبلة وابن السميفع والأعرج وأبوزرعة 
بالتحتية » كأنه ترك الحطاب للكفار والتفت إلى الإخبار عنهم . قال الزجاج : والصناعات لاتضر فى باب الديانات 
وما أحسن ماقال ( وما أنا بطارد المؤمنين ) هذا جواب من نوح على ماظهر من كلامهم من طلب الطرد لهم ( إن 
أنا إلا نذير مبين ) أى ما أنا إلا نذير موضح لما أمرنى الله سبحانه بإبلاغه إليكم » وهذه اللحملة كالعلة لما قبلها 
( قالوا لن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين) أى إن ل تثرك عيب ديننا وب آلهتنا لتكونن من المرجومين 
بالحجارة » وقيل من المشتومين » وقيل من المقتولين » فعدلوا بعد تلك امحاورة بينهم وبين نوح إلى التجبر والتوعد 
فلما سمع نوح قوم هذا ( قال رب إن" قو ىكذبون ) أى أصروا على تكذيى » ولم يسمعوا قولى ولا أجابوا دعانى 
( فافتح بينى وبينهم فتحا ) الفتح الحكم : أى احكم بينى وبينهم حك » وقد تقدام تحقيق معنى الفتح ( ونجى ومن 
معى من المئمنين ) فلما دعا ربه ببذا الدعاء استجاب له فال ( فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) أى السفينة 
المملوءة » والشحن ملء السفيئة بالناس والدواب والمتاع ( ثم أغرقنا بعد الباقين) أى ثم أغرقنا بعد إنجامبمالباقين 
من قومه ( إن فى ذلك لآية ) أى علامة وعبرة عظيمة ( وما كان أكثره, مؤمنين ) كان زائدة عند سيبويه وغيره 
على ماتقد"م نحقيقه ( وإن ر بك لهوالعزيز الرحم ) أىالقاهر لأعدائه ؛ الرحم بأوليائه( كذبت عاد المرسلين) أنث 
الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلة » لآن عادا اسم أبيهم الأعلى . ومعنى تكذيبهم المرسلين مع كونهم لم يكذبوا إلا 
رسولا واحدا قد تقد م وجهه فى قصة نوح قريبا (إذ قال لم أخوهم هود ألا تتقون ) الكلام فيه كالكلام فى قول 
نوح المتقدم قريبا » وكذا قوله ( إنى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجرإن أجرى إلاعلى 
رب العالمين ) الكلام فيه كالذى قبله سواء ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون ) الريع المكان المرتفع من الأرض جمع 
ريعة » يقال كم ريع أرضك ؟ أى كم ارتفاعها . قال أبو عبيدة : الريع الارتفاع جمع ريعة . وقال قتادة والضحاك 
والكلبى : الريع الطريق » وبه قال مقاتل والسدّى . وإطلاق الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل 
اللغة » ومنه قول ذى الرمة : 
طراق الحواق مشرف فوق ريعة 2 بذى ليلة ى ريشه يترقرق 

وقيل الريع الحبل » واحده ريعة » والجمع أرياع . وقال مجاهد : هو الفج بين الحبلين » وروى عنه أنه 
الثنية الصغيرة » وروى عنه أيضا أنه المنظرة . ومعنى الآبة : أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علما تعبثون ببيانه 
وتلعبون بالمارة وتسخرون منهم » لأنكم تشرفون من ذلك البناء المرتفع على الطريق فتوئذون المارة وتسخرون منهم . 
و قال الكللى : إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم حكاه الماوردى . قال ابن الأعراى : الريع الصومعة » 
والريع البرج يكون فى الصحراء » والريع التل” العالى » وف الزيع لغتان كسر الراء وفتحها ( وتتخذون مصانع ) 


هس(١ه‎ 


المصانع : هى الأبنية الى يتخذها الناس منازل. . قال أبو عبيدة : كل بناء مصنعة منه وبه قال الكلى وغيره : ومنه 
قول الشاعر : ش 
تركن ديارهم منهم غفارا وهد من المصائع والبروجا 

وقيل هى الحصون المشيدة » قاله مجاهد وغيره » وقال الرزجاج : إنها مصانع الماء الى تجعل. نحت الأرض 

واحدنجا مصنعة ومصنع » ومنه قول لبيد : 
بلينا وما تبن النجوم الطوالم 2 وتبى الحبال بعدنا والمصانع 

وليس فى هذا البيت مايدل” صريحا على ماقاله الزجاج » ولكنه قال الحوهرى : المصنعة بم النون الحوض 
يجمع فيه ماء المطر ؛ والمصانع الحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة الين القصور العالية . ومعنى 
( لعلكم تخلدون ) راجين أن تخلدوا » وقيل إن لعل هنا للاستفهام التوبيخى : أى هل تخلدون » كقولم لعلك 
نشتمنى : أى هل تشتمنى . وقال الفراء : كى تخلدون لاتتفكرون فى اموت » وقيل المعنى : كأنكم باقون مخلدون . 
قرأ الحمهور « تخلدون: مخفا . وقرأ قتادة بالتشديد . وحكى النحاس أن فى بعض القراءات «كأنكر مخلدون » وقراً 
ابن مسعود « كى تخلدوا » ( وإذا بطشمم بطشم جبارين ) البطش السطوة والأخذ بالعنف . قال مجاهد وغيره : 
البطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط . والمعنى : فعلم ذلك ظلما » وقيل هو القتل على العصب قاله الحسن 
والكلبى . قيل والتقدير : وإذا أردتم البطش » لثلا يتحد الشرط والحزاء » وانتصاب جبارين على الحال . قال 
الزجاج : إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم » وأما فيال حق فالبطش بالسوط والسيف جائز . ثم لما وصفهم بهذه 
الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم والعتو والعرّد والتجبرأمره, بالتقوى فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) أجمل التقوى 
ثم فصلها بقوله ( واتقوا الذى أمد كم بما تعلمون » أمد”كم بأنعام وبنين ) وأعاد الفعل للتقربر والتأكيد ( وجنات 
وعيون ) أى بساتين وأنهار وأببار . ثم وعظهم وحذرهم فقال ( إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم ) إن كفرتم 
وأصررتم على ما أنم فيه وم تشكروا هذه النعم ‏ والمراد بالعذاب العظبم الدنيوى والأخروى . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( قالوا أنؤمن لك ) أى أنصدقك ؟ . وأخرج ابن أنىحاتم عن مجاهد 
( وانبعك الأرذلون ) قال : الحرّاكون . وأخرج أيغمما عن قتادة قال : سفلة الناس وأراذلم . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( الفلك المشحون ) قال : الممتلى* . وأخرج.ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أنه قال «أتدرون ما المشحون ؟ قلنالا » قال : هو الموقر» وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال: 
هو المثقل . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( بكل ريع ) قال : طريق (آية ) قال : علما ( تعبئون ) قال : تلعبون . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( يكل ريع ) قال : شرف . وأخرجوا أيضا عنه ( لعلكم 
تخلدون ) قال : كأنكم تخلدون . وأخرج ابن أنىحاتم عنه أيضا (جبارين ) قال : أقوياء . 

قَانُوا سَوَاء عَلَْنَا أوَعَظْتَ أم لم' تَكُن ين الْوعِظِينَ 05 إِنْ هذا إلا لق 

00 


لظ 7 ل ٠‏ ان 3 ل ءءء 2 اي ساي 0 لي 
الأولين )1١(‏ وما نحن بمعذبينَ (190) فَكَذبوه فَأَمْلَكْنْهُمْ إن ف ذلك لَايّة وَمَا كَانَ 


> 
- 


كترم مُوْمنِينَ (19وَإنَ ربك لَهْوَ الْعزِيز آلرّحم” (000) كَذَبَتْ تَمُود الْمرْسَلِينَ (11) 


-1١١١- 


د قال لَهُمْ أخوم صلِح ألا تَتقُونَ 10 إلى كم" رَصَولَ مين (10) قَاتقوا آله 
وَأطيعون )١:4(‏ وما أستلم” عَلَيّهِ 8 أَجْرٍ إن أْجْرِى إلا على َُ الْعلّمين (046) 
أتْْركُونَ فى مَا مها آنِينَ 0100 فى جَنّت وَعُيُونَ 0 وزروع ر وَنَخْل طَلْعُهَا 
ص إلى 0 2 55 000 1 ”رهو الم 1 27 
مض (40) وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجبّالٍ بوتا فرهين )١4(‏ قاتقوا الله وَأَطِيعونٍ 0٠١(‏ ولا 
ُطِيعُواأمرَالْمُسْرفِينَ 2٠١0‏ ألَذِينَ يُفْسِدُونَ فى الْرْضٍ ولا مُصْلِحُونَ 0٠0١‏ قَنُوا نما 
أَنْت من الْمُسَحَرِينَ (020 مَاأَنْت إِلَابَصَر مِمْدنًا فَأتٍ بآية إنْ كُنْت من الصَاوِقِينَ!:١٠)‏ 
2 1 2-0 ا ا ا ا روه 1 2 مه وي 2 وومةه 
قال هلو ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم (060 ولا تمسوها بِسِوءِ فياخذكم 
رت بعله دسم رمو 2 >*#و ريم 0 ' 7 >#رموورمفري> يي #ث. إلى > 
عَذَابُ يوم عَظِم 000 فَعَمَروهًا فأضْبّحوا نديين 0 فأخذهم لْعَدَابُ إن فى ذلِك 
به وما كَانَ رهم" مُوِْنِينَ 0٠00‏ وَإنَ بك لَهْوَ لعي آلرجم (105 . 

أى وعظك وعدمه ( سواء ) عندنا لانبالى بثشىء منه ولا نلتفت إلى ماتقوله . وقد روى العباس عن أ ىمرو » 
وروى بشر عن الكسائى ( أوعظت ) بإدغام الظاء فى التاء وهو بعيد » لأن حرف الظاء حرف إطباق [ا يدغم فها 
قرب منه جدا . وروى ذلك عن عاصم والأعمش وابن محيصن . وقرأ الباقون بإظهار الظاء ( إن هذا إلا خلق 
الأوّلين ) أى ماهذا الذى جثتنا به ودعوتنا إليه من الدين إلا خلق الأولين : أى عادتم الى كانوا عليها . 
وقيل المعنى : ما هذا الذى نحن عليه إلا خلق الأوّلين وعادتهم » وهذا بناء على ماقاله الفراء وغيره : إن معنى خلق 
الأوّلين عادة الأولين . قال النحاس : خلق الأوّلين عند الفراء بمعنى عادة الأولين . وحكى لنا محمد بن الوليد عن 
محمد بن يزيد قال ( خلق الأولين ) مذهبهم وماج ىعليه أمرهم » والقولان متقاربان . قال : وحكى لنا محمد بن 
يزيد أن معنى ( خلق الأوّلين ) تكذيبهم . قال مقاتل : قالوا ما هذا الذى تدعونا إليه إلاكذب الأولين . قال 
الواحدى : وهوقول ابن مسعود ومجاهد . قال : والحلق والاختلاق الكذب » ومنه قوله وتخلقون إفكا - 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى ويعقوب « خلق الأوّلين » بفتح الحاء وسكون الام . وقرأ الباقون بضم الحاء 
واللام . قال الحروى : معناه على القراءة الأولى : اختلاقهنم وكذبهم » وعلى القراءة الثانية : عادهم » وهذاالتفصيل 
لابد” منه . قال ابن الأعرانى : الحلق الدين » والحلق الطبع » واللخلق المروءة . وقرأ أبو قلابة بضم الحاء وسكون 
الام وهى تخفيفٍ لقراءة الضم لهما » والظاهر أن المراد بالآية هو قول من قال : ما هذا الذى نحن عليه إلا عادة 
الأولين وفعلهم » ويكيده قوهم ( وما نحن بمعذبين ) أى على مانفعل من البطش ونحوه بما نحن عليه الآن ( فكذبوه 
فأهلكناه, ) أى بالربح كا صرح القرآن غير هذا الموضع بذلك ( إن" فى ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين 
وإن ربك هو العزيز الرحم ) تقدام تفسير هذا قريبا ىهذه السورة . م لما فرغ سبحانه من ذكر قصة هود وقومه 
ذكر قصة صالح وقومه ؛ وكانوا يسكنون الحجر فقال ( كذبت مود ) إلى قوله ( إلا على رب العالمين ) قد تقدم 
تفسيره ى قصة هود المذكورة قبل هذه القصة ( أتتركون فيا هاهنا آمنين ) الاستفهام للإنكار أى أتتركون 
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فى هذه النعر الى أعطاكم الله آمنين من الموت والعذاب باقين فى الدنيا. ولما أبهم النعى فى هذا فسرها بقوله (نىجنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضم) والغضم النضيج الرخص اللين اللطيف » والطلع مايطلع من المر » وذكر 
النخل مع دخوله تحت اللحنات لفضله على سائر الأشجار » وكثيرا مايذكر ون الشىء الواحد بلفظ يعمه وغيره "كما 
يذكرون النم ولا يقصدون إلا الإبل » وهكذا يذكرون الحنة » ولا يريدون إلا النخل . قال زهير : 
كأن عينى فى غربى مقبلة من النواضح تسى جنة سعقا 

وحمقا جمع بحوق » ولا يوضف به إلا النخل . وقيل المراد بالحنات غير النخل من الشجر » والأوّل أولى . 
وحكى الماوردى فى معنى هضمٍ النى عشر. قولا أحسنها وأوفقها للغة ماذكرناه ( وتنختون من احبال بيوتا فرهين ) 
النحت : النجر والبرى » نحته ينحته بالكسر براه » والنحاتة البراية » وكانوا ينحتون بيوهم من الحبال لما طالت 
أعمارهم ودام بناوهم من المدر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان )١(‏ « فرهين » بغير ألف . وقرأ الباقون 
« فارهين » بالألف . قال أبو عبيدة وغيره : وهما بمعنى واحد . والفره : النشاط » وفرق بينهما أبو عبيد وغيره 
فقالوا « فارهين » حاذقين بنحتها » وقيل متجبرين » « وفرهين » بطرين أشرين » وبه قال مجاهد وغيره . وقيل 
شرهين . وقال الضحاك : كيسين . وقال قتادة : معجبين ناعمين آمنين » وبه قال الحسن . وقيل فرحين » قاله 
الأخفش . وقال ابن زيد : أقوياء ( فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ) أى المشركين » وقيل الذين 
عقروا الثاقة » ثم وصف هؤلاء المسرفين بقوله ( الذين يفسدون فالأرض ولا يصلحون ) أى ذلك دأبهم 
يفعلون الفساد فى الأرض ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة ( قالوا إنما أنت من.المسحرين ) أى الذين أصيبوا بالسحر 
قاله مجاهد وقتادة . وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب قاله الكلبى وغيره » فيكون المسحر الذى له حر » وهو 
الرثة » فكأنهم قالوا إما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب . قال الفراء : أى إنك تأكل الطعام والشراب وتسحر به 2 
ومنه قول امرى” القيس أو لبيد : 

فإن تسألينا فم نحن فإننا 2 عصافير من هذا الأنام المسحر 
وقال امرة القيس أيضا: 
أرانا موضعين لحم غيب 2٠‏ ونسحر بالطعام وبالشراب 

قال الموؤرّج : المسحر الخلوق بلغة ربيعة ( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ) فى قولك 
ودعواك (قال هذه ناقة ) الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) أى لها نصيب من الماء ولكم نصيب منه معلوم 
ليس لكم أن تشربوا فى اليوم الذى هو نصيبها » ولا هى تشرب فاليوم الذى هو نصيبكم . قال الفراء : الشرب 
الحظ من الماء . قال النحاس : فأما المصدر » فيقال فيه شرب شربا وشربا وأكيرها المضموم » والشرب بفتح 
الشين جمع شارب » والمراد هنا الشرب بالكسر » وبه قرأ الحمهور فيهما » وقنأ ابن أنى عبلة بالضم فيهما (ولا 
تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظم ) أى لاتمسوها بعقر » أو ضرب » أو شىء مما يسووئها » وجواب الى 
فيأخذكم ( فعقروها فأصبحوا نادمين ) على عقرها » لما عرفوا أن العذاب نازل بهم » وذلك أنه أنظره ثلاثا » 
فظهرت عليهم العلامة فى كل يوم وندموا حيث لاينفع الندم » لأن ذلك لايجدى عند معاينة العذاب وظهور 
ثاره ( فأخذهم العذاب ) الذى وعدهم به . وقد تقدآم تفسير قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثر هم موؤمنين ) 
وإن .ربك هو العزيز الرّحيم دف هذه السورة » وتقد"م أيضا تفسير قصة صالح وقومه فى غير هذه السورة . 


)١(‏ قوله وابن ذكوان : الضوا ب ذكر نافع بدلا عنتكا هو المشهور اه مصحع القرآن 
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وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أنىحاتم عن ابن عباس ( ونخل طلعها هضم ) قال : 
1ك : أينع وبلغ. وأخرج ابن أبىحاتم عنه أيضا قال ل 


وأخرج ابن جرير واي بن المنذر وابن أنى حائم عنه أيضا فى قوله ( فرهيع ) قال : حاذقين . وأخرج ابن جرير وابن 


أنى حاتم.عنه قال ( فرهين ) أشرين . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أنىحاتم عن 
مجماهد قال : شرهين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن 
عباس فى قوله (إنما أنت من المسحرين ) قال : من الخلوقين » وأنشد قول لبيد بن ربيعة : 
فإن تسألينا فم بحن . بك زو البفت د 
: لخر لد بح عن ساو زر ها ريطا كال 00000 
2 وه 


كَدْبَ قوم لوط الْمرسَلِينَ 00 إذ قا لَهُم أخوم' لوط ألا د تَتّقُونَ (00 إلى 


1 
ل ع الور 


حمر رول أويين 0007 قَائَقوا الله وَأْطِيعُونٍ 007 وَمَا التلح امو مِنْ أخر إِنْ أَجْرِىَ 
لاع رب العََمينَ أَتَأنَ اراد ين وين (01 وَتَذَرُونَ علق كك 
ربكم كر ين أَزوجكر' 1 2 عَادُونَ ( قَانُوا لَيْنْ لم َدْتَهِ يلوط لَتَكُوَن من 
ألم رجن 00" مالف عَم 13 رن سس رامن ما يَعْمَلُونَده:) 
فَتَجِيْنهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 0٠١(‏ إِلَّا عَجورًا فى لين (١؟")‏ ثم الى خَرِينَ (17) 
عن عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاء مَطَرُ آلْمُْدَرِينَ «9) إن فى ذَلِكَ لاية ومَا كان أكثر هم 
ينين ٠0د‏ بتر ٠.١‏ كَذْبَ أضطي بك ىَ كه مسي (10) 
قال لَهُمْ شعَيْبُ ألاتتقون 090 فلكم ر رَصُول أَمِينْ (174) فَانَقُوا ألله وَأَطِيِعُونٍ (11) 
ما أسْمَذكُ' َي أجْرٍ إن جر إلّاعلى رب الْعلَِينَ 10:١‏ أَوْقُوا ألْكيْل ولا تَكُونوا 
نين 0*0 ونه الْقِسَطَاء ون شتفم (00 وَلَا تَبْحَسُوا الئاس أَشياءهم" 
وَلا تَعقُوًا ف الْأَرْضٍ مُفُسِدِينَ 04 وَتقَوا ل والجيلة وين فيك 


قالوا إنما: أنيت هد لْمْسَحِرِينَ 01 وَمَا أَنْت إلا بَشَر مثلنًا وَإِنْ نظنك لون 
الكذبين () فَأَسْقِط عَلَيْنَا كسفا من السماو إن كنت مِنّ آلصَادِقِينَ 0 قَالَ رَىَ 


بذ #وام اس 


وى ة#ردوم له 


6” 25 دورق 8 .8 م 8 َه« يي 0-000 
ا ا 1 سي 3 الخللة» انه كان عذاف 
5 .م م 5 مر 7 5 7 
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عَظِم (161) إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم مُومِنِين )1٠١(‏ وَإن ربك لهو العزيز 
رجي 010 . 
ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم » وهى قصة لوط . وقد تقدام تفسير قوله (إذ 
قال للم ) إلى قوله ( إلا على رب العامين ) فى هذه السورة » وتقدام أيضا تفسير قصة لوط مستوف ف الأعراف » 
قوله ( أتأتون الذكران من العالمين ) الذكران جمع الذكر ضعد الأنثى ؛ ومعنى تأتون : تنكحون الذ كران من 
العالمين » وهم بنو آدم » أو كل حيوان » وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ماتقدام فى الأعراف ( وتذرون 
ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) أى وتتركون ماخلقه الله لأجل استمتا به من النساء ء وأراد بالأزواج جنس 
الإناث ( بل أنتم قوم عادون) أى مجاوزون للحد" فى جميع المعاصى » ومن حملا هذه المعصية الى ترتكبونها من 
الذكران ( قالوا لْن لم تنته يالوط ) عن الإنكار علينا وتقبيح أمرنا ( لتكونن من المخرجين ) من بلدنا المنفيين عنها 
( قال إفى لعملكم ) وهو ما أثتم فيه من إتيان الذكران ( من القالين ) المبغضين له » والقلى البغض » قليته أقليه قلا 
وقلاء » ومنه قول الشاعر: فلست بمقلى الحلال ولاقالى ه وقال الآخر : ٠‏ ومالك عندى إن نأيت قلاء ٠‏ 
ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم » وطلب من الله عزّ وجل أن ينجيه فقال ( رب نجنى وأهلى مما 
يعملون ) أى من عملهم الحبيث » أو من عقوبته اتى ستصيبهم » فأجاب الله سبحانه دعاءه » وقال ( فنجيناه 
وأهله أججعين ) أىأهل بيته » ومن تابعه على دينه » وأجاب دعوته ( إلا عجوزا ف الغابرين ) هى امرأة لوط » 
ومعنى من الغابرين : من الباقين فى العذاب . وقال أبو عبيدة : من الباقين ف ارم : أى بقيت حى هرمت . 
قال النحاس : يقال للذاهب غابر وللباق غابر . قال الشاعر : 
لا تكسع الشول بأغبارها- إنك لاتدرى من الناتج 
والأغبار بقية الالبان » وتقول العرب : مامضى وما غبر : أى مامضى وما بى ( ثم دمرنا الآخرين ) أى 
أهلكنام با مسف والحصب ( وأمطرنا عليهم مطرا ) يعنى الحجارة ( فساء مطر المنذرين ) اتخصوص بالذم 
محذوف ٠‏ والتقدير مطرهم » وقد تقدام. تفسير ( إن ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز 
الرحم ) فى هذه السورة ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين ) قرأ نافع ابن كثير وابن عامر ٠‏ ليكة » بلام واحدة وفتح 
التاء جعلوه اسنا غير معرّف بأل مضافا إليه أصماب » وقرأ الباقون « الأيكة » معرفا » والأيكة الشجر الملتف » وهى 
الغيضة » وليكة اسم للقرية » وقيل هما بمعنى واحد اسم للغيضة . قال القرطبى : فأما ماحكاه أبوعبيد من أن ليكة 
اسم القرية الى كانوا فيها » وأن الأيكة اسم البلد كله » فشى ء لايثبت ولا يعرف من قاله ولو عرف لكان فيه نظرء 
لأن أهل العم جميعا على خلافه . قال أبو على الفارسى : الأيكة تعريف أيكة » فإذا حذفت الهمزة تخفيفا ألقيت 
حركتها على اللام . قال الحليل : الأيكة غيضة تنبت السدر والآراك ونحوهما من ناعم الشجر( إذ قال لم شعيب ألا 
تتقون ) لم يقل أخوهم كما قال ف الأنبياء قبله » لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة فى النسب » فلما ذكر مدين قال 
أخماهم شعيبا لأنه كان منهم » وقد مضى تحقيق نسبه فى. الأعراف ». وقد تقدم تفسير قوله (إفى لكم رسول أمين ) 
إلى قوله تعالى ( إلا على رب العالمين ) فى هذه السورة.. قوله ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من امحسرين ) أى أتموا 
الكل لمن أراده وعامل به » ولا تكونوا من المسرين : الناقصين للكيل والوزن » يقال أخسرت الكل والوزن : 
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أى نقصته ؛ ومنه قوله تعالى ‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون_ ثم زاد سبحانه ف البيان فقال ( وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ) أى أعطوا الحق” بالميزان السوى » وقد مر بيان تفسير هذا فى سورة سبحان » وقد قرئ « بالقسطاس » 
مضموما ومكسورا ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم) البخس النقص » يقال بخسه حقه : إذا نقصه : أى لاتنقصوا 
الناس حقوقهم الى لم » وهذا تعمبم بعد التخصيص ؛ وقد تقدآم تفسيره ىسورة هود » وتقدام أيضا تفسير 
( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فيها وفى غيرها ( واتقوا الذى خلقكم والحبلة الأولين ) قرأ الحمهور بكسر ابحم 
والباء وتشديد اللام » وقرأ أبوحصين والأعمش والحسن والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام » وقرأ السلمى 
بفتح الحم مع سكون الباء » والحبلة الحليقة قاله مجاهد وغيره : يعنى الأم المتقدامة » يقال » جبل فلان على 
كذا : أى خلق . قال النحاس : الحلق يقال له جبلة بكس را حرفين الأوّلين وبضمهما مع تشديد اللام فيهما وبضم 
الهم وسكون الباء وضمه فتحها » قال المروى : الخبلة وابحبلة والحبل والحبل لغات » وهو اللجمع ذو العدد 
الكثير من الناس » ومنه قوله تعالى ‏ جبلا كثيرا ‏ أى خخلقاكثيرا » ومن ذلك قول الشاعر : 
والموت أعظم حادث 0 فيا يمر على اللخبلة 

( قالوا إنما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا ) قد تقد"م تفسيره مستوف فى هذه السورة ( وإن نظنك 
من الكاذبين ) إن هى المخففة من الثقيلة ملت فى ضمير شأن مقدار » واللام هى الفارقة أى فها تدعيه علينا من 
الرسالة » وقيل هى النافية » واللام بمعنى إلا : أى مانظنك إلا من الكاذبين » والأوّل أولى ( فأسقط علينا كسفا 
من السماء ) كان شعيب يتوعده, بالعذاب إنلم يؤمنوا » فقالوا له هذا القول نعتا واستبعادا وتعجيزا . والكسف : 
القطعة . قال أبوعبيدة : الكسف جمع كشفة مثل سدر وسدرة . قال الحوهرى : الكسفة القطعة من الشىء ؛ 
يقال : أعطنى كسفة من ثوبك والحمع كسف » وقد مضى تحقيق هذا فى سورة سبحان ( إن كنت من 
الصادقين ) فى دعواك ( قال رنى أعلم بما تعملون ) من الشرك والمعاصى » فهو مجازيكم على ذلك إن شاء » وى هذا 
تهديد شديد ( فكذبوه ) فاستمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك ( فأخذهم عذاب يوم الظلة ) والظلة السحاب » 
أقامها الله فوق رءوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا » وقد أصابهم الله بما اقترحوا » لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة 
من السحاب فظاهر » وإن أرادوا يها القطغة من السماء فقد نزل عليهم العذاب من جهنها » وأضاف العذاب إلى 
يوم الظلة لاإلى الظلة تنبيها على أن مم ف ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة » كذا قيل . ثم وصف سبحانه هذا 
العذاب الذى أصابهم بقوله ( إنه كان عذاب يوم عظم ) لما فيه من الشداة عليهم الى لايقادر قدرها وقد تقدام 
تفسير قوله ( إن ذلك لآية وماكان أكثره مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز الرحم ) هذه السورة مستوق فلا 
نعيده » وى هذا التكرير هذه الكلمات ىآخر هذه القصص من البديد والزجر والتقرير والتأكيد مالايخى على 
' من يفهم مواقع الكلام ويعرف أساليبه . : 

وقد أخرج الفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم ) قال : تركم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء . وأخرج عبد 
ابن حميد وأبن المنذر عن عكرمة نحوه . وأنحرجا أيضا عن قتادة ( إلا عجوزا فى الغابرين ) قال : هى امرأة لوط 
غبرت وعذاب الله . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد « ليكة » قال : هى الأيكة . وأخرج اسحاق بن بشر وابن 
عساكر عن ابن عباس فى قوله ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين ) قال.: كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى 
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مدين (إذ قال لم شعيب ) ولم يقل أخوهم شعيب . لآنهلم يكن من جنسهم ( ألا تتقون) كيف لاتتقون وقد علمتم 
أنى رسول أمين لاتعتبر ون منهلاك مدين وقد أهلكوا فيا يأتون » وكان أصعاب الأيكة مع ماكانوا فيه من الشرك 
استنوا بسنة أحصاب مدين » فقال لهم شعيب ( إفى لكر رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألك ) على ما أدعوكم 
إليه ( من أجر ) في العاجل من أموالكم ( إن أجرى إلا على رب العالمين ‏ واتقوا الذى خلقكم والحبلة الأولين ) 
يعنى القرون الأولين الذى أهلكوا بالمعاصى ولابلكوا مثلهم ( قالوأ إنما أنت من المسحرين ) يعنى من امحلوقين 
( وما أنت إلا بشرمثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء ) يعنى قطعا من السماء ( فأخذهم 
عذاب يوم الظلة ) أرسل الله إليهم سمومامن جهنم » فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر ليت براه 
وغلت مياههم فى الآبار والعيون فخرجوا من منازم ومحلتهم هاربين » والسموم معهم ٠»‏ فسلط الله عليهم الشمس 
من فوق رعوسهم فغشيتهم حتى تقلقلت فيها جماحمهم » وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت 
لحوم أرجلهم » ثم نشأت لم ظلة كالسحابة السوداء » فلما رأوها ابتدروها يستغيئون بظلها حى إذا كانوا جميعا 
أطبقت عليهم فهلكوا ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحام عنه قال 
( الحبلة الأوّلين ) الخلق الأوّلين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم عنه أيضا 
أنه سئل عن قوله ( فأخذم عذاب يوم الظلة ) قال : بعث الله علييم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم » فدخلوا أجواف 
البيوت فدخل عليهم أجوافها فأخخذ بأنفسهم » فخرجوا منالبيوت هربا إلى البرية » فبعث الله عليهم سعابة فأظلهم 
من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة » فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحها أسقط الله عليهم نارا » 
فذلك عذاب يوم الظلة . وأخرج ابن جرير وابن أبىحائم والحاكم عنه أيضا قال : من حد ثك من العلماء عذاب 
يوم الظلة فكذبه . أقول : فها نقول.له رضى الله عنه فيا حدئنا به من ذلك مما نقلناه عنه هاهنا ؟ ويمكن أن يقال إنه 
لما كان هو البحر الذى علمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم كان مختصا بععرفة هذا الحديث 
دون غيره من أهل العلم » فن حدث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذى حدثنا به فقد وصانا 
.بتكذيبه » لأنه قد علمه ولم يعلمه غيره . 
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قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) الضميد يرجع إلى مانزله عليه من الأخبار : أى وإن هذه الأخبار أو وإن 
القران وإن لم يحر له ذكر للعلم به » قيل وهو على تقدير مضاف محذوف : أى ذو تنزيل » وأما إذاكان تازيل 
بمعنى منزل فلا حاجة إلى تقدير مضاف . قرأ نافع وابن كثير وأبو>مرو وحفص عن عاصم ( نزل ) مخففا » وقرأه 
الباقون مشلد”دا » و( الروح الأمين ) على القراءة الثانية منصوب على أنه مفعول به » وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم 
وأبو عبيد » والروح الأمين جبريل » كنا فى قوله ‏ قل من كان عدوا الحبريل فإنه نزّله على قلبك ‏ ومعنى ( على 
قلبك ) أنه تلاه على قلبه » ووجه نخصيص القلب » لأنه أوّل مدرك من الحواس الباطئة . قال أبو حيان : إن على 
قلبك ولتكون متعلقان بنزل » وقيل يحوز أن يتعلقا بتتزيل » والآول أولى » وقرئ نل مشدادا مبنيا المفعول 
والفاعل هو الله تعالى »ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعا على النيابة ( لتكون من المنذرين ) علة للإنزال : أى 
أنز له لتنذرهم مما تضمنه من التحذيرات والإنذارات والعقوبات ( بلسان عرب مبين ) متعلق بالمنذرين : أى لتكون 
من المنذرين بهذا اللسان » ورجوز أبوالبقاء أن يكون بدلا من ٠‏ به » وقيل متعلق بنزل » وإنما أخر للاعتناء بذكر 
الإنذار » وإنما جعل الله سبحانه القرآن عربيا بلسان الرسول العربى لثلا يقول مشركوا العرب لسنا نفهم ماتقوله 
:نغير لساننا فقطع بذلك حجتهم وأزاح علّهم ودفع معذرتهم ( وإنه لى زبر الأولين ) أى إن هذا القرآن باعتبار 
احكامه الى أجمعت عليها الشرائع فى كتب الأولين من الأنبياء » والزبر الكتب : الواحد زبور » وقد تقدام 
الكلام على تفسير مثل هذا . وقيل الضمير لرسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وقيل المراد بكون القرآن فى زبر 
الأولين أنه مذكور فيها هو نفسه » لا ما اشتمل عليه من الأحكام » والأوّل أولى ( أو لم يكن لم آية أن يعلمه 
علماء بنى إسرائيل ) الهمزة للإنكارء والواو للعطف على مقدار كا تقدام مرارا » والآية العلامة والدلالة : أى ألم 


-م1اا1ا- 


يكن لهركلاء علامة دالة على أن القرآنحق » وأنه تنزيل رب العالمين . وأنه فى زبرالأولين . أن يعلمه علماء ببى 
إسرائيل على العموم ؛ أو من آمن منهم كعبد الله بن سلام » وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين 
لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويصدقونهم . قرأ ابن عامره تكن » بالفوقية » وآية بالرفع على أنها اسم كان » وخيرها 
أن يعلمه الخ » ويجون أن تكون تامة » وقرأ الباقون: يكن» بالتحتية وآية بالنصب على أنها نخبر يكن + واسمها أن 
يعلمهلحخ . قال الزجاج : أن يعلمه اسم يكن وآية خبره . والمعنى : أو يكن لم علم علماء بنى إسرائيل أن محمدا 
نبى” حق” علامة ودلالة على نبوته » لأن العلماء الذين آمنوا من ببى إسرائيل كانوا يخبرون بوجود. ذكره ىكتبهم » 
وكذا قال الفراء > وورجها قراءة الرفع بما ذكرنا . وى قراءة ابن عامر نظر » لأن جعل النكرة امما والمعرفة خبرا غير 
سائغ » وإن ورد شاذا فمثل قول الشاعر : ٠‏ فلايك موقف منك ألوداعا ه وقول الآخر ٠‏ 
ه وكان مزاجها عسل وماء ه 

ولاوجه لما قيل : إن النكرة قد تخصصت بقولم «لم » لأنه فى حل نصب على الحال والحال صفة فى المعنى ؛ 
فأحسن مايقال فى التوجيه ماقد” منا ذكره من أن يكن تامة ( ولو نزلناه على بعض الأعجمين ) أى لو نزلنا 
القرآن على الصفة التى هو عليها على رجل من الأعجمين الذى لايقدرؤن على التكلم بالعربية ( فقرأه عليهم ) قراءة 
صميحة ( ماكانوا به مئمنين ) مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمى للكلام العرلى إلى إعجاز القرآن. وقيل 
المعنى : ولو نرّلناه على بعض الأعجمين بلغة العجر فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به وقالوا : مانفقه هذا ولا نفهمه » 
ومثل هذا قوله ٠‏ ولو جعلناه قرآ نا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته » يقال رجل أعجم وأعجمى إذا كان غير 
فصيح اللسان وإن كان عربيا » ورجل عجمى إذا كان أصله من العجم وإن كان فصيحا » إلا أن الفراء أجاز أن 
يقال رجل عجمئ بمعنى أعجمئى وقرأ الحسن ١‏ على بعض الأعجميين ؛ وكذلك قرأ المحدرى . قال أبو الفتح بن 
جنى : أصل الأعجمين الأعجميين » ثم حذفت ياء النسب » وجعل جمعه بالياء والنون دليلا عليها ( كذلك سلكناه 
فى قلوب انجرمين ) أى مثل ذلك السلك سلكناه : أى أدخلناه فى قلوبهم : يعنى القرآن حى فهموا معانيه وعرفوا 
فصاحته وأنه منجز . وقال الحسن وغيره : سلكنا الشرك والتكذيب قى قلوب امجرمين . وقال عكرمة : سلكنا 
القسوة . والأوّل أولى » لأن السياق ف القرآن وخملة ( لايؤمنون ) تحتمل وجهين : الأول الاستئناف على جهة 
البيان والإيضاح لما قبلها .. والثانى أنها فى محل نصب على الخال من الضمير فى سلكناه » ويجوز أن يكون حالا من 
المجرمين . وأجاز الفراء الحزم فلايؤمنون » لأن فيه معنى الشرط وانجازاة » وزعم أن من شأن العرب إذا وضعت 
.لا موضع كيلا مثل هذا ربما جزمت ما بعدها » وربما رفعت » فتقول ربظت الفرس لاينفلت بالرفع والحزم لأن 
معناه : إن ل أربطه ينفلت » وأنشد لبعض بنى عقيل : 

وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا ‏ مساكنه لايقرب الشر قارب 
بالرفع » ومن الحزم قول الآخر : 
لطال ماحللماها لاترد فخلياها والسخال2 تببرد 

قال النحاس : وهذاكله فى لايؤمنون خطأ عند البصريين » ولا يجوز الحزم بلا جازم ( حى يروا العذاب 
الألم ) أى لايؤمنون إلى هذه الغاية وهى مشاهدتهم للعذاب الألم ( فيأتيهم ) العذاب ( بغتة ) أى فجأة ( و) الخال 
أنزهم لايشعرون ) بإتيانه » وقرأ الحسن فتأتيهم بالفوقية : أى الساعة وإنلم يتقدم لها ذكر» لكنه قد دل" العذاب 


ؤالوت- 


عليها ( فيقولوا هل نحن منظرون ) أى مخرون وممهلون . قالوا هذا تحسرا على مافات من الإيمان » و ثمنيا الرجعة 
إلى الدنيا لاستدراك مافرط منهم . وقيل إن المراد بقوم ( هل نحن منظرون ) الاستعجال العذاب على طريقة 
الاسهزاء لقوله ( أفبعذابنا يستعجلون ) ولا يحى مافى هذا من البعد واتخالفة للمعنى الظاهر » فإن معنى ( هل نحن 
منظرون ) طلب النظرة والإمهال » وأما قوله ( أفبعذابنا يستعجلون.) فالمراد به الرد عليهم والإنكار لما وقع منهم 
من قولم - أمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب أليم ‏ وقوهم - فأننا بما تعدنا - ( أفرأيت إن متعناهم سنين ) 
الاستفهام للإنكار : والفاء العطف على مقدار يناسب المقام كا مر فى غير موضع ؛ ومعتى أرأيت أخبرلى » 
والحطاب لكل من يصلح له : أى أخبرنى إن متعناهم ستين فى الدنيا متطاولة » وطوّلنا لم الأعبار ( ثم جاءهم 
ما كانوا يوعدون ) من العذاب والهلاك ( ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون ) ماهى: الاستفهامية » والمعنى : أئ شىء 
أغنى عنهم كونهم ممتعين ذلك المتع الطو يل » و ٠‏ ما » فى ماكانوا يمتعون يجوز أن تكون المصدرية » ويجوز أن 
تكون الموصولة والاستفهام للإنكار التقربرى » ويجوز أن تكون ما الأولى نافية » والمفعول محذوذ : أى لم يغن 
عنهم تمتيعهم شيئا » وقرئ يمتعون بإسكان المم وتخفيف التاء من أمتع الله زيدا بكذا ( وما أهلكنا من قرية إلا لها 
منذرون ) من مزيدة للتأكيد : أى وما أهلكنا قرية من القرى إلا لها منذرون . وجملة ( إلالها منذرون ) يجوز أن 
تكون صفة لقرية » ويجوز أن تكون حالا منها » وصوّغ ذلك سبق النى » والمعنى : ما أهلكنا قرية من القرى إلا 
بعد الإنذار إلبهم والإعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب » وقوله ( ذكرى ) بمعنى تذكرة » وهى فى محل نصب 
على العلة أو المصدرية . وقال الكسائى : ذكرى فى موضع نصب على الحال . وقال الفراء والزجاج : إنها فى 
موضع نصب على المصدرية : أى يذكرون ذكرى . قال النحاس : وهذا قول صحبح » لأن معنى ( إلالها 
منذرون ) إلالها مذكرون . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذكرى فى موضع رفع على أنها خير مبتد[ محذوف : 
أى إنذارنا ذكرى » أو ذلك ذكرى . قال ابن الأنبارى : الممنى هى ذكرى » أو بذكرهم ذكرى » وقد رجح 
الأخفش أنها خير مبتد( محذوف ( وما كنا ظالمين ) فى تعذيبهم » فقد قدّمنا الحجة إليهم وأنذرناه, وأعذرنا إليهم 
( وما تئزلت به الشياطين ) أى بالقرآن » وهذا رد لما زعمه الكفرة فالقرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على 
الكهنة ( وما ينبغى لم ) ذلك » ولا يصح منهم ( وما يستطيعون ) مانسبه الكفار إليهم أصلا ( إنهم عن السمع ) 
للقرآن » أو لكلام الملائكة (لمعزولون ) محجوبون مرجومون بالشبب . وقرأ الحسن وابن السميفع والأعمش ١‏ وما 
تنزلت به الشياطين » بالواو والنون إجراء له محرى جمع السلامة . قال النحاس : وهذا غلط عند جميع النحويين . 
قال : وسمعت على بن سلهان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول : هذا من غلط العلماء » وإنما يكون بشبهة لما 
رأى الحسن ىآخره ياء ونونا » وهو فى موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السالم فغلط . قال الفراء : غلط الشيخ : 
يعنى الحسن ٠‏ فقيل ذلك للنضر بن شميل فقال : إن جاز أن يحتج بقول روئبة والعجاج وذويهما جاز أن يحتج يقول 
الحسن وصاحبه : يعنى محمد بن السميفع مع أنا نعلم أنهما م يقرآ بذلك إلاوقد سمعا فيه شيئا . وقال الموْرج : إن 
كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءهما وجه . قال يونس بن حبيب : سمعت أعرابيا يقول : دخلنا بساتين من 
ورانها بساتون . ثم لما قرّر سبحانه حقية القرآن وأنه منرّل من عنده أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بدعاء الله 
وحده فقال ( فلا تدع مع الله إها آخر فتكون من المعذبين ) وخطاب النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم بهذا مع كونه 
منزها عنه معصوما منه لحث" العباد على التوحيد ونهيهم عن شوائب الشرك » وكأنه قال : أنت أكرم الحلق على" 
وأعرهم عندى ولواتخذت معى إلا لعذبتك » فكيف بغيرك منالعباد ( وأنذرعشيرتك الأقربين) حص الأقربين لأن 
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الاهيام بشأنهم أولى » وهدايتهم إلى الحق أقدم . قيل هم قريش » وقيل بنو عبد مناف » وقيل بنو هاشم . وفد 
ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت دعا الننى" صلى الله عليه وآ له وسلم قريشا » فاجتمعوا فعم' ونحص » فلألك 
منه صلى الله عليه وآ له وسلم بيان للعشيرة الإقربين » وسيأنى بيان ذلك (واخفض جناحك بلن اتبعك من المؤمنين ) 
يقال : خفض جناحه إذا ألانه » وفيه استعارة حسنة . والمعنى.: ألن جناحك وتواضع لمن اتبعلك من المؤمنين 
وأظه رم امحبة والكرامة وتجاوزعتهم ( فإن عصوك ) أى خالفوا أمرك ولم يتبعوك ( فقل إنى برىء ما تعملون ) 
أى من عملكم » أو من الذى تعملونه » وهذا يدل" على أن المراد بالمْمنين المشارفون للإيمان المصد قون باللسان » 
لأن الموؤمنين الخلص لايعصونه ولايخالفونه . ثم بين له مايعتمد عليه عند عصيائهم له فقال ( فتوكل على العزيز 
الرحم ) أ فوّض أمورك إليه فإنه القادر على قهر الأعداء » وهو الرحم للأولياء . قرأ نافع وابن عامر « فتوكل » 
بالفاء . وقرأ الباقون « وتوكل » بالواو » فعلى القراءة الأولى يكون مابعد الفاء كالحزء ما قبلها معرتبا عليه » وعلى 
القراءة الثانية يكون مابعد الواو معطوفا على ماقبلها عطف جملة على جملة من غير ترتيب ( الذى يراك حين تقوم ) أى 
حين تقوم إلى الصلاة وحدك فى قول أكثر المفسرين . وقال مجاهد : حين تقوم حيما كنت ( وتقلبك ف 
الساجدين ) أى ويراك إن صليت ف الحماعة راكعا وساجدا وقائما » كذا قال أكثر المفسرين . وقيل يراك فى 
الموحدين من نب" إلى نبى” حتى أخرجك فى هذه الأمة . وقيل المراد بقوله : يراك » حين تقوم قيامه إلى المجد » 
وقوله ( وتقلبك ف الساجدين ) يريد ترددك فى تصفح أحوال امْجنهدين فى العبادة وتقلب بصرك فيهم » كذا قال 
مجاهد ( إنه هو السميع) لما تقوله ( العليم ) به . ثم أكد سبحانه معنى قوله ( وما تنزلت به الشياطين ) وبينه فقال 
( هل أنبدكم على من تنزل الشياطين) أى على من تتنرّل » فحذف إحدى التاءين » وفيه بيان استحالة تنزّل 
الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( تنزل على كل أفاك أثيم ) والآفاك الكثير الإفك » والأثم 
كثير الإثم » والمراد بهم كل من كان كاهنا » فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم يأتون إليهم فيلقونه إليهم » 
وهو معنى قوله ( يلقون السمع ) أى مايسمعونه مما يسترقونه » فتكون جملة « يلقون السمع» على هذا راجعة إلى 
الشياطين فى مخل نصب :على الحال : أى حال كون الشياطين ملقين السمع : أى مايسمعونه:من الملا الأعلى إلى 
الكهان . ويجوز أن يكون المعنى : إن الشياطين يلقون السمع : أى ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا منهم شيئا » 
ويكون المراد بالسمع على الوجه الأوّل المسموع » وعلى الوجه الثانى نفس حاسة السمع . ويحوز أن تكون حملة 
٠‏ يلقون السمع » راجعة إلى كل أفاك أثبم على أنها صفة أو مستأنفة » ومعنى الإلقاء أنهم يسمعون ماتلقيه إلهم 
الشباطين من الكلمات الى تصدق الواحدة منها » وتكذب الماثة الكلمة كا ورد فى الحديث » وجملة ( وأكثرهم 
كاذبون ) راجعة إلى كل أفاك أثيم : أى وأكثر هوئلاء الكهنة كاذبون فب| يتلقونه من الشياطين » لأنهم يضمون 
إلى مايسمعونه كثيرا من أكاذييهم المختلفة » أو أكثر هم كاذبون فيا يلقونه من السمع : أى المسموع من الشياطين 
إلى الناس » ويجوز أن تكون جملة ( وأكثرم كاذبون ) راجعة إلى الشياطين : أى وأكثر الشياطين كاذبون فيا 
يلقونه إلى الكهنة ما يسمعونه » فإنهم يضمون إلى ذلك من عند أنفسهم كثيرا من الكذب . وقد قيل كيف يصح 
على الوجه الأوّل وصف الأفاكين بأن أكر هم كاذبون بعد ماوصفوا جميعا بالإفك . وأجيب بأن المراد بالأفاك 
الذى يكثر الكذب لا الذى لاينطق إلا بالكذب » فالمراد. بقوله وأكارم كاذبون أنه قل" من يصدق منهم فها 
يحكى عن الشياطين » والغرض الذى سيق لأجله هذا الكلام رد" ماكان يزعمه المشركون من كون الننى صل الله 
عليه وآ له وسلم من جملة من يلى إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب ٠‏ وم يظهر 
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من أحوال محمد صلى الله عليه وآ له وسلم إلا الصدق ؛ فكيف يكون كا زعموا » ثم إن هولاء الكهنة يعظمون 
الشياطين » وهذا النبى المرسل من عند الله برسالته إلى الناس يذمهم ويلعهم ويأمر بالتعوذ منهم . ثم لما كان قد قال 
قائل من المشركين : إن النى صلى الله عليه وآ له وسلم شاغر » بين سبحانه حال الشعراء ومنافاة ماهم عليه 11 عليه 
الى صل الله عليه وآ له وسلم فقال ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) والمعنى : أن الشعراء يتبعهم : أى يجار يهم ويسلك 
مسلكهم ويكون من جملهم الغاوون : أى الضالون عن الحق ؛ والشعراء جمع شاعر » والغاوون جمع غاو وهم 
ضلال الحن والإنس , وقيل الزائلون عن اح وقي لالذين يروون الشعر المشتمل على الحجاء وما لايجوز » وقيل 
المراذ شعراء الكفار خاصة . قرأ الحمهور « والشعراء » بالرفع على أنه مبتدأ وخبره مابعده » وقرا عيسى بن عمر 
« الشعراء ؛ بالنصب على الاشتغال ؛ وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمى يتبعهم بالتخفيف » وقرأ الباقون بالتشديد . 
ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل فقال ( ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ) والحملة مقرّرة لا قبلها » واالخطاب 
لكل من تتأق منه الروئية » يقال : هام يببم هها وههانا إذا ذهب على وجهه : أى ألم تر أنهم كل فن” من فنون 
الكذب يخوضون » وف كل شعب من شعاب الزور يتكلمون » فتازة يمزقون الأعراض بالهجاء » وتارة يأتون 
من اجون بكل مايمجه السمع ويستقبحه العقل » وتارة يمخوضون فى بحر السفاهة والوقاحة » ويذمون الحق 
ويمدحون الباطل » ويرغبون فى فعل امْحرّمات » ويدعون الناس إلى فعل المنكرات كا تسمعه فى أشعارهم من 
مدح الحمر والزنا واللواط ونحو هذه الرذائل الملعونة » ثم قال سبحانه. ( وأنهم يقولون مالا يفعلون ) أى يقولون 
فعلنا وفعلنا وهم كذبة ف ذلك » فقد يدلون بكلامهم على الكرم والحير ولا يفعلونه » وقد ينسبون إلى أنفسهم من 
أفعال الشر مالا يقدرون على فعله كا نجده فى كثير من أشعارهم من الدعاوى الكاذبة والزور الخالص المتضمن 
لقذف امحصنات » وأنهم فعلوا بهن" كذا وكذا » وذلك كذب محض وافتراء بحت . ثم استثنى سبيحانه الشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحو الهم نحرى الوق والصدق فمّال ( إلا الذين آمنوا وعملوا الضالحات ) أى دخلوا 
فى حزب المؤمنين وجملوا بأعماهم الصالحة » ( وذكروا الله كثيرا ) فى أشعارهم ( وانتصروا من بعد ماظاموا ) كن 
بهجو منهم من هجاء » أو ينتصر لعالم أو فاضل كما كان بقع من شعراء النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فإنهم كانوا 
هجون من .هجوه » ويحمون عنه ويذبون عن عرضه » ويكافخون شعراء المشركين وينافحونهم » ويدخل فىهذا 
من انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة » وزيف مايقوله شعرائهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة 2 
كنا بقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم » فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظ..المجاهدة » 
وفاعله من المجاهدين فى سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر الله بالقيام به . 

واعام أن الشعر فى نفسه ينقسم إلى أقسام » فقد يبلغ مالا خير فيه منه إلى قسم الحرام . وقد يبلغ ما فيه خير منه 
إلى قسم الواجب + وقد وردت أحاديث ف ذمه وذم الاستكثار منه » ووردت أأحاديث أخر فى إباحته وتجويزه » 
والكلام فى نحقيق ذلك يطول » وسنذكر فى آخر البحث ما ورد ذلك من الأحاديث . ثم خم سبحانه هذه 
السورة بآية جامعة الوعيد كله فقال ( وسيعلم الذين ظلموا أئ منقلب يتقلبون ) فإن فى قوله « سبعلم » مويلا عظها 
ومهديدا شديدا » وكذا فى إطلاق الذين ظلموا وإبهام أئ منقلب ينقلبون » وخصص .هذه الآية بعضهم بالشعراء » 
ولا وجه لذلك فإن الاعتبار بعموم اللفظ . وقوله ( أى منقلب ) صفة لمصضدر محذوف : أى ينقلبون منقلبا أى 
منقلب » وقدام لتضمنه معنى الاستفهام » ولا يعمل فيه سيعلم ‏ لأأن الاستفهام لايعمل فيه ماقبله » بل هو معلق 
عن العمل فيه . وقرأ ابن عباس والحسن « أىّ منفات ينفلتون» بالفاء مكان القاف » والتاء مكان الباء من الانفلات 
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بالنون والفاء الفوقية . وقرأ الباقون بالقاف والباء من الانقلاب بالنون والقاف والموحدة » والمعنى على قراءة ابن 
عباس والحسن : أن الظالمين يطمعون ف الانفلات من عذاب الله والانفكاك منه ولا يقدرون على ذلك . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) قال : 
هذا القرآن ( نزل به الروحالأمين ) قال : جبريل . وأخرج ابن جر يرعن ابن عباس ( نزل به الرّوحالأمين) قال: 
جيريل . وأخرج أبوالشيخ ف العظمةوا بن مردويهعنه عنالنى صل الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( الروح الأمين) 
قال : الروح الأمينجبريل » رأيت لهسيائة جناح من لؤلو قد نشرها فيها مئل ريش الطواويس . وأخرج ابن 
النجار فىتاريخه عن ابن عباس ف قوله ( بلسان عرف مبين) قال : بلسان قريش ولوكان غير عرلى مافهموه . 
وأخرج الحاكم وصححه والبييق ف الشعب عن بريدة فى قوله ( بلسان عرلى مبين ) قال :. بلسان جرهم . وأخرج 
مثله أيضا عنه ابن المنذر وابن أنى حاتم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : كان عبد الله بن سلام من علماء ببى إسرائيل » وكان من خيارهم فآمن بكتاب محمد 2 فقال لهم الله ( أولم 
يكن لم آبة أن يعلمه علماء بنى إسرائيل ) . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أبىهريرة قال لما نزلت هذه 
الآبة ( وأندر عشيرتك الأقربين ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قريشا وعم وخص فقال : يامعشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النار» فإنى لا أملك لكم ضرًا ولا نفعا » يامعشر بنى كعب بن لوئى أنقذوا أنفسكم من النار فإى 
لا أملك لكر ضرًا ولا نفعا » يامعشر بنى قصى أتقذوا أنة من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا » يامعشر 
بى عبد مناف أنقذوا أنفسكر من النارفإفىلا أملك لكم ضرا ولا نفعاء يامعشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
النارفإنى لا أملك لكم ضرً! ولا نفعا » يافاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك للك ضرا ولا نفعا 
إلا أن لك رحما وسأبلها ببلانها » وف الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ف قوله ( الذى يراك حين تقوم ) قال : للصلاة . وأخرج ابن جرير ؤابن مردويه عنه ( الذى يرال حين تقوم 
وتقلبك فالساجدين ) يقول. : قيامك وركوغك وجودله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ( وتقلبك 
فى الساجدين ).قال : يراك وأنت مع الساجدين نقوم وتقعد معهم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( وتقلبك 
فى الساجدين ) قال. : كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام إلى الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين ياديه ٠‏ 
ومنه الحديث ف الصحيحين وغيرهما عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هل تروث 
قبلى هاهنا ؟ فوالله مايحخى على خشوعكم ولاركوعكم 2 وإفلأراكم من وراء ظهرى ) . وأخرج ابن أى مر 
العدنى فى مسنده والبزار وابن أ ى حاتم والطبرائى وابن مردويه وأبو نعبم ى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( وتقلبك 
فالسلجدين ) قال : من نى إلى نبى حتى أخرجت نبيا . وأخرج ابن أنى حاتم وابن عردويه وأبونعم عنه فى الآية 
نحوه . وأخرج البخارى ومسم وغيرهما عن عائشة قالت : « سأل أناس النى" صلى الله عليه وآ له وسلم عن الكهات 
قال : إنهم ليسوا بشىء » قالوا : يارسول الله إنهم يحدئون أحيانا بالشىء يكون حقا ؟ قال : تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الحنى فيقذفها فى أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من ماثة .كذبة وى لفظ للبخارى « فيز يدون معها مائة 
كذية » : وأخرج ابن جريروابن أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : باجى رجلان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين » وكان مع كل" واحد منهما غواة من قومه 
وهم السفهاء » فأتزل أللهُ ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) الآيات , وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن أنى حاتم وابن 
عساكر عن عروة قال : لما نزلت ( والشعراء ) إلى قوله ( مالا يفعلون ) قال عبد الله بن رواحة : يارسول الله قد 
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علم الله أنىمنهم »فأنزل الله ( إلا الذين آمنوا ) إلى قوله ( ينقلبون ) وروى نحوهذا من طرق . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذروابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.( يتبعهم الغاوون ) قال : ه, الكفار يتبعون ضلال ا 
والإنس (ف كل واد يبيمون ) قال : فى كل" لغو يخوضون ( وأنهم يقولون مالا يفعلون ) أكر قوم يكذبون» 
ثم استثتنى منهم فققال ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ) قال : 
ردو ا على الكفار كانوا يهجون المومنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا نحوه . وأخرج 
ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا ( والشعراء ) قال : المشركون منهم الذين كانوا يبجون النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( يتبعهم الغاوون ) قال : قال غواة الجن فى كل” واد يبيمون فى كل فن" من الكلام يأخذون . ثم استثنى 
فقال ( إلا الذين آمنوا ) الآية . يعنى حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه بهجاء المشركين . وأخرج الفريالى وابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( الغاوون ) 
قال : هم الرواة . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عنه أيضا ( إلا الذين آمنوا ) الآبة قال : أبو بكر وعمر وعلى” 
وعبد الله بن رواحة . وأخرج أحمد والبخارى فىتاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك « أنه قال 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قد أنزل ف الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه ؟ فقال : إن المْمن يجاهد 
بسيفه ولسانه » والذى نفسى بيده لكأن ماترمونهم به نضح النبل » . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد عن أنى سعيد قال 
9 بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ عرض شاعر ينشد » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسام : 
لأن يمتلى' جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتل' شعرا » . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود مر فوعا الشعراء الذين 
يموتون فى الإسلام يأمريهم الله أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين لأزواجهن” فى ابلحنة » والذين ماتوا فى الشرك 
يدعون بالويل والثبور فالنار . وأخخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« إن من الشعر لحكمة » قال : وأتاه قريظة ب نكعب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت فقالوا : إنا نقول الشعر 
وقد نزلت هذه الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : اقرءوا فقرءوا ( والشعراء ) إلى قوله ( إلا الذين 
آمنوا وملوا الصاحات ) فقال : أنتم هم ( وذكروا الله كثيرا ) فقال : أنتم هم ( وانتصروا من بعد ماظاموا ) فقال : 
أنم هم . وأخرج ابن سعد وابن أليشيبة عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم الحسان 
ابن ثايت : اهج المشركين فإن جبر يل معك . وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال : قيل يارسول الله إن 
أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك » فقام بن رواحة فقال : يارسول"الله ائذن لى فيه » فقال : أنت 
الذى تقول ثبت الله؟ فقال : نعم يارسول » قلت : 
ثبت الله ما أعطاك من حسن2 تثبيت موسى ونصرا مثل مانصرا 

قال : وأنت » ففعل الله بك مثل ذلك » ثم وثب كعب فقال. :. يارسول الله ائذن لى فيه ؟ فقال : أنت الذى 

تقول همت ؟ قال : نعم يارسول الله » قلت : 
مت نخينة أن تغالب ربها ظاتغلينت مغالب2 الغلاب 

فقال : أما إن اللهلم ينس ذلك لك ء ثم قاموحسان فقال : يارسول. الله ائذن لى فيه » وأخرج لسانا له أسود » 
فقال : يارسول الله لو شئت لفريت به المراد » ائذن لى فيه » فقال : اذهب إلى ألى بكر فليحدثك حديث القوم 
وأيامهم وأحسابهم واهجهم وجيريل معك . وأخرج أحمد وابن سعد عن أنى هر يرة قال : مر عمر بحسان وهو 
ينشد فى المسجد فلحظ إليه فنظر إليه » فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك » فسككت ثم التفت 
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حسان إلى أن هريرة فقال : أنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم يقول : أجب عنى اللهم 
أيده بروح القدس ؟ قال نعم . وأخرج ابن سعد من حديث جاب مرفوعا نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة عن بريدة 
قال : : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم و إن من الشعر حكما » . وأخرج ابن أىشيبة عن ابن مسعود عن 
انتى صل الله عليه وآ له وسلم « إن من الشعرحكنا » ومن البيان سمرا » . وأخرج مسلم عن أفى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و لأن يمتلى* جوف أحدكم قبيحا بريه » خخير من أن بمتلى' شعرا » . وفىالصحيح 
من حديث أبىسعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و ؛ لأن يتلى* بجوف أحدكم قيحا خير 
له من أن بمتل* شعرا » . قال ف الصحاح : وروى القيح جوفه يريه وريا : إذا أكله . قال القرطى : روى إمماعيل 
ابن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سير ين عن أ هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و حسن الشع ر كحسن الكلام » وقبيح الشعر كقببح الكلام » . قال القرطبى : رواه إسماعيل عن عبد الله بن عوث 
الشائى وحديثه عن أهل الشام صححيح فيا قال يحبى بن معين واغيره . قال : وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «الشعر بمازلة الكلام حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام » . 
وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال ٠‏ ردفت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : هل 
معك من شعر أمية بن أنى الصات ؟ قلت : . قال : هيه فأنشدته بيتا » فقال هيه » ثم أنشدته بيتا » فقال هيه حى 
أنشدته مائة بيت » . وأخرج ابن أنى حاتم عن فضالة بن عبيد فى قوله (وسيعلم الذين ظلموا أئ منفلب ينقلبون ) 
قال : هؤلاء الذين يخربون البيك . 


تفسير سورة الفل 
هى ثلاث ونسعون آية » وقيل أربع وتسعون 
قال القرطبى : وهى مكية كلها فقول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى 
فى الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الل بمكة . وأخخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . 
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قوله ( طس” ) قددمر الكلام مفصلا فىفواتح السور » وهذه الحروف إن كانت اسما لاسورة فحلها الرفع 
على الابتداء وما بعده خبره » ويجوز أن يكون خبر مبتد! محذوف : أى هذا امم هذه السورة وإن لم تكن هذه 
الحروف امما للسورة » بل مسرودة على تمط التعديد فلا محل لها » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى نفس السورة 3 
لأنها قد ذكرت إحالا بذكر اسبمها » وامم الإشارة مبتدأ وخبره ( آيات القرآن ) واللحملة خبر المبتد] الأأوّل على 
تقدير أنه مرتفع بالابتداء ( وكتاب مبين ) قرأ الدمهور بجر كتاب عطفا على القرآن : أى تلك آيات القرآن وآيات 
كتاب مبين » ويحتمل أن يكون المراد بقوله ( وكتاب ) القرآن نفسه » » فيكون من عطف بعض الصفات على 
بعض مع انحاد المدلول » وأن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ » أو نفس السورة » وقرأ ابن ألى عبلة « وكتاب 
مبين ؛ برفعهما عطفا على آيات . وقيل هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف وإقامة المضاف إليه مقامه : 
أى وآيات كتاب مبين » فقد وصف الآيات بالوصفين : القرآ نية الدالة على كونه مقروءا مع الإشارة إلى كونه 
قرآ نا عربيا معجزا » والكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الإشارة إلى كونه متصفا بصفة الكتب المازلة » فلا يكون 
على هذا من باب عطف صفة على صفة مع انحاد المدلول » ثم ضم إلى الوصفين وصفا ثالئا » وهى الإبانة لمعانيه 
من يقروه » أو هو من أبان بمعنى : بان معناه واتضح [عجازه بما اشتمل عليه من البلاغة . وقد”م وصف القرآ نية 
هنا نظرا إلى تقد ام حال القرآ نية على حال الكتابة وأخره فىسورة الحجرفقال الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين - 
نظرا إلى حالته الى قد صار عليها » فإنه مكتوب » والكتابة سبب القراءة والله أعلم . وأما تعريف القرآن هنا وتنكير 
الكتاب ؛ وتعريف الكتاب فى سورة الحجر » وتنكير القرآن فلصلاحية كل واحد منهما التعريف والتدكير (هدى 
وبشرى للمؤمنين ) فى موضع نصب على الحال من الآبات أو من الكتاب : أى تلك آيات هادية ومبشرة » ويجوز 
أن يكون فى محل رفع على الابتداء : أى هو هدى : أو هما خبران آخران لتلك » أو هما مصدران منصوبان بفغل 
مقدار : أى يبدى هدى ويبشر بشرى . ثم وصف المؤمنين الذين لم الحدى والبشرى فقال ( الذين يقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة ) والموصول فى محل جر » أو يكون بدلا أو بيانا » أو منصوبا على المدح » أو مرفوعا على تقدير 
مبتدأ . والمراد بالصلاة الصلوات الحمس » والمراد بالزكاة الزكاة المفروضة » وجملة ( وهم بالآخرة هم يوقنون ) 
فى محل نصب على ال حال » وكرر الضمير للدلالة على الخصر : أى لايوقن بالآخرة حق” الإيقان إلا هوثلاء الحامعون 
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بين الإيمان والعمل الصالح » وجعلى احبر مضارعا للدلالة على التجدد فى كل" وقت وعدم الانقطاع . ثم لما 
ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعددهم أهل الشقاوة فقال ( إن الذين لايومنون بالآخرة ) دهم الكفار : أى 
لايصد فون بالبعث ( زينا هم أعمامم) قيل المراد زين لله لم أعماهم السيئة حبّى رأوها حسئة . وقيل المراد أن الله زين 
لم الأعمال الحسنة وذكر لم مافيها منخيرى الدنيا والآخرة فلم يقيلوا ذلك . قال الجاج : معنى الآية أنا جعلنا 
جزاءه, على كفرهم أن زينا للم ماهم فيه ( فهم يعمهون ) أى يعرد دون فيا متحيرين على الاستمرزر لا بتدون إلى 
طريقة ولا يقفون على حقيقة . وقيل معنى يعمهون يّادون . وقال قتادة : يلعبون ؛ وف معنى التحير . قال الشاعر : 
ومهمه أطرافه قى مهمه أعى المدى الخائرين العمه 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المذكورين قبله » وهو مبتدأ خبره ( للم سوء الغذاب ) قيل فى الدنيا كالقتل 
والأسر » ووجه تخصيعمه بعذاب الدنيا قوله بعده ( وه, ف الآخرة هم الأخسرون ) أى هم أشدا الناس خسرانا 
وأعظمهم خيبة » ثم مهد سبحانه مقدّمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة » فقال ( وإنك ثتلى 
القرآن من لدن حكم علم ) أى يلى عليك فتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلي » قيل إن لدن هاهنا بمعبى 
عند . وفيها لغات كأ تقدم فى سورة الكهف( إذ قال موسبى لأهله ) الظرف منصوب بمضمر وهو اذكر . قال 
الزجاج : موضع إذ نصب » المعنى : اذكر إذ قال مومبى : أى اذكر قصته إذ قال لأهله » والمزاد بأهله امرأته . 
ف مسيره من مدين إلى مصر » ول يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب » فكنى عنها بافظ الأهل الدال” على 
الكثرة » ومثله قوله ‏ امكثوا ‏ ومعنى ( إفى آ نست نارا ) أبصرتها (سآ تيكم منها بخبر ) السين دل" على بعد مسافة 
النار ( أو 5 تيكم بشباب قبس ) قرأ عاصم وجزة والكسائى يتنوين شهاب » وقأ الباقون بإضافته إلى قبس » فعلى 
القراءة الأولى يكون قبس بدلا من شهاب أو صفة له لأنه بمعتى مقبوس » وعلى القراءة الثانية الإضافة للبيان » 
والمعنى على القراءتين : 1 تيكم بشعلة نار مقبوسة : أى مأخوذة من أصلها . قال الزجاج : من نون جعل قبس من 
صفة شباب » وقال الفراء : هذه الإضافة كالإضافة فى قوهم : مسجد الخامع » وصلاة الأولى » أضاف الشىء 
إلى نفسه لاختلاف أسمائه . وقال النحاس : هى إضافة النوع إلى االحنس "كما تقول : ثوب خزء ونحاهم حديد . 
قال : ويجوز فى غير القرآن بشباب قبسا على أنه مضدر أو بيان أو حال ( لعلكم تصطلون ) أى رجاء أن تستدفتوا 
بها » أو لكى تستدفئوا بها من البرد ء يقال صلى بالنار واصطلى بها إذا استدفاً بها . قال الزجاج :. كل" أبيض ذى 
نور فهو ششهاب . وقال أبو عبيدة': الشباب النار » ومنه قول أنى النجم : 
كأنما كان شبابا واقدا 2 أضاء ضوءا ثم صار خامدا 
وقال ثعلب : أصل الشباب عود فى أحد طرفيه جمرة » والآخر لا نار فيه » والشهاب الشعاع المضىء » وقبل 
للكوكب شهاب » ومنه قول الشاعر : 
فى كفه صعدة مثقفة فييها سنان كشعلة القبس 
( فلما جاءها ) أى جاء النار موسى ( نودى أن بورك من ف الثار ومن حوها ) أن هى المفسرة لما فى النداء من 
معنى القول » أو هى المصدرية ؟ أى بأن بورك » وقيل هى الخففة من الثقيلة . قال الزرجاج : أن فى موضع نصب 
أى بأن.قال ». ويجويز أن يكون فىموضع رفع اسم مالم يسم فاعله . والأولى أن النائب ضمير يعود إلى موسى . 
وقرأ أ وابن عباس ومجاهد و أن يوركت النار ومن حويها؛ حكى ذلك أبو حاتم . وحكى الكسائى عن العرب : 
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باركك الله » وبارك فيلك » وبارك عليك » وبارك لك ء وكذلك حكى هذا الفراء . قال. ابن جرير. : قال بورك 
من فى النار ؛ ولم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك الله : أى بورك على من فى النار : وهو موسى » أو 
على من فى قرب النار لا أنه كان فى وسطها . وقال السدكى : كان فى النار ملائكة »؛ والنار هنا هى مجرّد نور : 
ولكنه ظن موسى أنها نار » فلما وصل إليها وجدها نورا . وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد يمن فى 
لنار هو الله سبحانه : أى نوره . وقيل بورك ما فى النار من أمر الله سبحانه الذى جعلها على تلك الصفة . قال 
لواحدى : ومذهب المفسزين أن المراد بالنار النور » ثم نزّه سبحانه نفسه فقال'( وسبحان الله رب العالمين ) وفيه 
نعجيب أومى من ذلك ( ياموسى إنه أن الله العزيز الحكيم ) الضمير للشأن » أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكم 
فى أمره وفعله . وقيل إن موسى قال : يارب من الذى نادانى ؟ فأجابه الله سبحانه بقوله : إنه أنا الله » ثم أمره 
سبحانه بأن يلق عصاه ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الحارقة » وجملة ( وألق عصاك ) معطوفة 
على بورك » وف الكلام حذف ؛ والتقدير فألقاها منيده فصارت حية ( فلما رآها ترنز كأنها جان ) قا لالزجاج : 
صارت العصا تتحرك كا 'يتحرك لحان" » وهى الحية البيضاء » و إتما شبهها بالحان” فى خخفة ح ركدها » وشبهها فى 
موضع آخر بالثعبان لعظمها » وجمع الحان” جنان وهى احية الحفيفة الصغيرة الحسم . وقال الكللى : لاصغيرة ولا 
كبيرة ( ولى مدبرا ) من الحوف ( ولم يعقب ) أى لم يرجع : يقال عقب فلان إذا رجع » وكل راجع معقب ٠‏ وقيل 
م يتقف ولم يلتفت . والأوّل أولى » لآن التعقيب هو الكر بعد الفر » فلما وقع منه ذلك قال الله سبحانه ( ياموسى 
لاتخف) أى من الحية وضررها ( إن لايخاف لدئ المرسلون ) أى لايخاف عندى من أرساته برساللى فلا تخف 
أنت . قيل ون الخوف عن المرسلين ليس فى جميع الأوقات ء بل فى وقت اللحطاب لم لأنهم إذ ذاك مستغرقون . 
ثم استثنى استثناء منقطعا فقال ( إلا من ظلم ثم بلدل حسنا بعد سوء فإنى غفور رح ) أى لكن من أذنب فى ظلم 
نفسه بالمعصية ٠‏ ثم بدل حسنا » أى توبة وندما ه بعد سوء » أى بعد عمل سوء « فإنى غفور رحم » وقيل الاستثناء 
من مقدار محذوف : أى لايخاف لدئ المرسلون » وإنما يخاف غيره, ممن ظلل إلا من ظلم ثم بدل الخ » كذا قال 
الفراء . قال النحاس : الاستثناء من محذوف محال » لأنه استثناء من شى ءلم يذكر . وروى عن الفراء أنه قال : إلا 
بمعنى الوأو . وقيل إن الاستثناء متصل من المذكور لا من المحذوف . والمعنى : إلا من ظلم من المرسلين بإتيان 
الصغائر الى لايسلم منها أحد » واختار هذا النحاس ؛ وقال : علم من عصى منهم فاستثناه فقال : إلا من ظلم » 
وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود و[خوة يوسف ومومى بقتله القبطى . ولا مانع من الحوف بعد المغفرة » فإن 
نبيئا صلى الله عليه وآ له وسلم الذى غفر الله له ماتقدآم من ذنبه وما تأخر كان يقول : وددت أنى شجرة تعضد 
( وأدخل بدك فى جيبك ) المراد بلحيب هو المعروف ٠‏ وف القصص - اسلك يدك فى -جيبك ‏ وف أدخل من المبالغة 
مالم يكن فى اسلك ( تخرج بيضاء من غير سوء ) أى من غير برص أو نحوه من الآفات » فهو احتراس . وقوله 
« تخرج » جواب أدخل يدك . وقيل فى الكلام حذف تقديره :. أدخل يدك تدخل وأخرجها تحرج » ولا حاجة 
لهذا الحذف ولا ملجى* إليه . قال المفسرون : كانت على مومى مدرعة من صوف لا كر لها ولا إزار » فأدخل 
يده فى جيبه وأخرجها فإذا هى تبرق كالبرق » وقوله ( فى تسع آيات ) قال أبو البقاء : هو فى محل نصب على 
الخال من فاعل تخرج » وفيه بعد . وقيل متعلق بمحذوف : أى اذهب فى تسع آبات . وقيل متعلق بقوله : ألق 
عصاك وأدخخل يدك فى جملة تسم آيات أو مع نسع آيات . وقيل المعنى : فهما آيتان من تسع : يعنى العصا واليد » 
فتكون الآبات إحدى عشرة : هاتان » والفلق » والطوفان » والحراد » والقمل » والضفادع » والدم » والطمسة » 
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والحدب فى بواديهم » والنقصان فى مزارعهم . قال النحاس : أحسن ما قيل فيه أن هذه الآية يعنى اليد داخلة فى 
سع آيات » وكذا قال المهدوى والقشيرى. قال القشيرى : تقول خرجت ف عشرة نفر » وأنت أحدم : آى 
خرجت عاشر عشرة » فى بعنى من لقربها منها كا تقول خذلى عشرا من الإبل فيها فحلان : أى منها . قال 
الأصمعى فى قول امرئ القيس : 
وهل ينعمن من كان آخر عهده 2 ثلاثون شبرا. فى ثلاثة أحوال 

فى بمعنى من » وقيل فى بمعنى مع ( إلى فرعون وقومه ) قال الفراء : ف الكلام إضمار : أى إنك مبعوث » أو 
مرسل إلى فرعون وقومه » وكذا قال الزجاج : ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) الدملة تعليل لما قبلها ( فلما جاءهم 
آياتنا مبصرة ) أى جاءتهم آياتنا التى على يد موسى حال كونها مبصرة : أى واضحة بيئة كأنها لفرط وضوحها 
تبصر نفسها كقوله ‏ وآ تينا تمود الناقة مبصرة ‏ قال الأخفش : ويجوز أن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم الفاعل 
بمعنى اسم المفعول » وقد تقدام نحقيق الكلام فى هذا . وقرأ على بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح المم والصاد : أى 
مكانا يكثر فيه التبصر» كما يقال : الولد محبئة ومبخلة ( قالوا هذا حر مبين ) أى لما جاءتهم قالوا هذا القول : 
أى مغر واضح ( وجحدوا بها واسنيقتها أنفسهم ) أى كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة لها فالواو للحال » 
وانتصاب ( ظلما وعلوا ) على الحال : أى ظالمينعالين » ويجوز أن ينتصبا على العلة : أى الحامل لم على ذلك 
الظلم والعلر » ويجوز أن يكونا نعت مصدر محذوف : أى جحدوا بها جحودا ظلما وعلوا . قال أبو عبيدة ا 
والباء فى « وجحدوا بها» زائدة : أىوجحدوها . قال الزجاج : التقدير: وجحدوا بها ظلما وعلوًا : أى شركا 
وتكبرا عن أن يومنوا بماجاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله ( فانظر ) ياحمد ( كيف كان عاقبة المفسدين ) 
أى تفكر فى ذلك فإن فيه معتبرا للمعتبر ين » وقد كان عاقبة أمره, الإغراق لم فى البحر على تلك الصفة الائلة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( فلما جاءها نودى أن بورك من 
فى النار ) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فى الشجرة ( ومن حوها ) يعنى الملائكة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنة ف الآبة قال : كان الله فى النور نودى من النور ( ومن حوها ) قال : 
الملائكة . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال : ناداه الله وهو 
فى النور . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا ( أن بورك من ف النار ) قال : بوركت النار . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال : فى مصحف أن بن كعب : بورككت النار ومن 
حوها » أما النار فبزمون أنها نور رب العالمين . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس ( أن بورك ) فال : قد س . 
وأخرج عبد بن حميد وابن ماجه وابن المندر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ ف العظمة والبييق ف الأسماء والصفات من 
طريق أنى عبيدة عن أنى موسى الأشعرى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ‏ إن الله لاينام 
ولا ينبنى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قب لالنهار وعمل النهار قبل الليل » حجابه النور لو 
رفع لأحرقت سبحات وجهه كل" شىء أدركه بصره . ثم قرأ أبوعبيدة ( أن بورك من فى النار ومن حوفها وسبحان 
الله رب العالمين) ؛ . والحديث أصله مخرج فى صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرّة . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
ابن عباس قال : كانت على موسى جبة من صوف لاتبلغ مرفقيه » فقال له : أدخل يدك فى جيبك فأدخلها . 
وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوًا ) قال. : تكبرا وقد استيقتها أنفسهم » وهذا من 
التقديم والتأخير . 


-1١19- 
وس ام 2 ربس 6 مه ام د ة سل لطا‎ 
وَلَقَد َاتَيْنًا دَاوُودٌ وَسَلَيُّمن عِلْما وَكَالٍ الْحَبن لَه لَذِى فَضِلَنا على كثير من‎ 


الاي لام - 


عِبَادِِ الْمُوْمِنِينَ )1١(‏ وَوَرِثُ سَلَيْمِنْ دَاوْودَ وَقَالَ َيه اناس عُلمنا مياق الطير وت 
من كل شىء إِنّ هذا لَهوَالْمَضًا ألمي ) (15) وَححشرَ 0 لايم ودين الجن ولي 


الطب فَُمْ يرون 0 حت إد نا على َادِ ادل قات كذ أيه لاشو 
كك طلسي ميدن وجلرذة َم َايَمْعْرُونَ 0 فَتَبَسُم ضَاحِكًا 


ةساس 


َلاَق رب زرغ ا أن َشْكرَ يِعْمَتَكَ ألّتى لنت عل تل ولتك وأ اعمل 
صَلِحًا تَرْضِيهُ وَأدْخِلْنَى بِرَحْمَيِكَ فاعتادك آلصَالِحِينَ (0 وَتَفَقَدَ آلطَبْرٌ فَقَالَ مَالىَ 


4 1 قومرم م 2 0 222 
ل رى لَهِدهَدَ أم كان مِنَ الْعَائِبِينَ (: 1 عَذَّابًا َدِيدًا أو لأذيبحنه وُلَيَانِيَنى 


بِسلْطن مُبِين "١‏ فَمَكْتْ غَيْرَ ير يفك فقال أخطه ا وَجِتِتّكَ مِنْ سَبَا 


ابس دل قات 1101 نيفق رأرمه 5 تىء وَلَهَا عَرْشُ عَظِم (1) 
وأكم ةمس قَصَدَمْ” عَن 


مه عام ص6 2 و0 ا 
اه تشط بطل را الال شه فى 
مومه ومه - 


السبيل و َهُمْ لَايهِتَدُونَ 2 ألا يَسْجُدُوا لله الّذِى يُخْرِج الخبْء 6 


20011110 عرش الْعَظِ م 2١‏ . 

لما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع فى قصة داود وابنه سلهان » وهذه القصص وما قبلها وما بعدها هى 
كالبيان والتقرير لقوله - وإنك لتلى القرآن من لدن حك عليم - » والتنوين فى ( علما ) إما للنوع : أىطائفة من 
1 » أو للتعظم : أى علما كثيرا » والواو فى قوله ( وقالا الحمد لله ) للعطف على محذوف » لآن هذا المقام مقام 
الفاء ؛ فالتقدير : ولقد آتيناهما علما فعملا به وقالا الحمد لله » ويؤذيده أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان 
مسبوقا بعمل القلب رمز ااال يل اللاساوارت اللباية و لاضلا على >رمن عباده المؤمنين ) أى 
فضلنا بالعلم والنبوة وتسخير تسخير الطير و لحن والإنس ولم يفضلوا أنفسهم على الكل" تواضعا منهم . وف الآية دليل 
على شرف العلم وارتفاع محله » وأن نعمة العلم من أجل" ال: الى ينع الله بها على.عياده ء وأن من أوتيه فقد أوثى 
فضلا على كثير من العباد.» ومنح شرفا جليلا ( وورث سليان داود ) أى ورثه العلم والنبوة . قال قتادة والكلى : 
كان لداود تسعة عشر ولدا ذكرا فورث سلبان من بينهم نبوته » ولوكان المراد وراثة المال لم يخص سلان بالذكر 
لأن 3 أولاده فى ذلك سواء » وكذا قال حمهور المفسرين » » فهذه الورائة هى ورائة مجازية كما فى قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ‏ العلماء ورثة الأنبياء ؛ (.وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ) قال سلمان هذه المقالة مخاطبا 


0ح فتح القدير - 4 


كََ 
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للناس محد ثا بما أنعم الله به عليه وشكرالنعمة الى خخصه بها » وقدام منطق الطير لأنها نعمة خخاصة به لايشاركه فيا 
غيره . قال الفراء : منطق الطير كلام الطير فجعل كنطق الرجل » وأنشد قول حميد بن ثور : 
عجيب لا أن يكون غنائها فصيحا ولم يغفر بمنطقها فا 

ومعنى الآبة فهمنا مايقول الطير . قال جماعة من المفسرين : إنه علم منطق جميع الحيوانات » وإنما ذكر الطير 
لأنه كان جندا من جنده يسير معه لتظليله من الشمس . وقال قتادة والشعبى : إنما علم منطق الطير. خاصة ولا 
يعترض ذلك بالقلة فإنها من حمنة الطير » وكثيرا ما مخرج لها أجنحة فتطير » وكذلك كانت هذه الملة الى سمع كلامها 
وفهمه » ومعنى ( وأوتينا من كل" شىء ) كل" شىء تدعو إليه الحاجة : كالعلم والنبوة والحكمة والمال وتسخير 
الحن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب وكل مابين السماء والأرض . وجاء سليان بنون العظمة » والمراد 
نفسه بيانا لحاله من كونه مطاعا لايخالف » لا تكبرا وتعظها لنفسه » والإشارة بقوله ( إن هذا ) إلى ماتقد م ذكره 
من التعليم والإيتاء ( لهو الفضل المبين ) أى الظاهر الواضح الذى لايق على أحد » أو المظهر لفضيلتنا ( وحشر 
لسلهان جنوده من الحن والإنس والطير ) الحشر ابلجمع : أى جمع له جنوده من هذه الأجناس . وقد أطال المفسرون 
ذكر مقدار جنده وبالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصحّ من جهة النقل » ولو عت لكان ف القدرة 
الربانية ما هو أعظم من ذلك وأكثر ( فهم يوزعون ) أى لكل طائفة منهم وزعة ترد أو لم على آخرهم فيقفون على 
مراتبهم » يقال وزعه يزعه وزعا : كفه » والوازع فى الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدام منهم : أى يرداه » 
ومنه قول النابغة : 

على حين عاتبت المشيب:على الصا وقلت ألما أصح والشيب وازع 

وقولالآخحر: ومن لم يزعه لبه وحيائه فليس له من شيب فوديه وازع 
وقول الآخر : ولايزع النفس اللجوج عن الموى2 من الناس إلا وافر العقل كامله 

وقيل من التوزيع بمعنى التفريق » يقال : القوم أوزاع : أى طوائف (.حتى إذا أتوا على واد القل ) حى 
هى الى يبتدأ بعدها الكلام » ويكون غاية لما قبلها » والمعنى فهم يوزعون إلى حصول هذه الغاية وهو إتيانهم على 
واد الفل : أى فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا الخ » وعْلى واد الفل متعلق بأتوا » 
وعددى بعلى لأنبمكانو ا محمولين علىالريح فهم مستعلون . والمعنى : أنهم قطعوا الوادى وبلغوا آخره » و وقف 
القراء جميعهم على واد بدون ياء اتباعا للرء حيث لم تحذفلالتقاء الساكنين كقوله ‏ الذين جابوا الصخر بالواد ‏ 
إلا الكساقى فإنه وقف.بالياء » قال : لأن الموجب للحذف إنما هوالتقاء الساكنين بالوصل : قال كعب : واد 
الفل بالطائف . وقال قتادة ومقاتل : هو بالشام ( تالت تملة ) هذا جواب إذا » كأنما لما رأنهم متوجهين إلى 
الوادى فرت ونببت سائر الل منادية لها قائلة (يا أيها الل ادخلوا مساكنكم ) جعل خطاب الغ ل كخطاب العقلاء 
لفهمها لذلك الخطاب » والمساكن هى الأمكنة الى يسكن الل فيها . 

قيل وهذه الغلة التى سمعها سلمان هى أنثى بدليل تأنيث الفعل المسند إليبا . ورد" هذا أبو حيان فقال : الحاق 
التاء فى قالت لايدل” على أن الغلة موانقة ؛ بل يصح أن يقال فى المذكر قالت » لأن نملة وإن كانت بالتاء فهى مما 
لايتميز فيه المذكر من الموانث بتذكير الفعل ولا بتأنيئه » بل يتميز بالإخبار عله بأنه ذكر أو أننى ولا يتعلق بمثل 
هذا كثير فائدة ولا بالتعرّض لاسمم الفلة وما ذكر من القصص الموضوعة والأحاديث المكذوبة . وقراً الحسن 
وطلحة ومعمر بن سلهان ‏ نملة ؛ والفل يضم المبم وفتح النون بزنة رجل وممرة . وقرأ سلوان التيمى يضمتين فيهما 
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( لابخطمنكر سليان وجنوده ) الخط, الكسر » يقال حطمته حطما : أى كسرته كسرا و نحطم تكسر » وهذا الى 
هو فى الظاهر للنمل » وف الحقيقة لسلهان » فهو من باب : لا أرينك هاهنا > ويجوز أن يكون بدلا من الأمر » 
ويحتمل أن يكون جوابا للأمر . قال أبو حيان : أما تخريجه على جواب الأمر فلا يكون إلا على قراءة الأحمش ء 
فإنه قرأ ه لإيحطمكم » باميزم بدون نون التوكيد » وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا فى الشعر . قال 
سيبويه : وهو قليل فى الشعر شبهوه بالنبى حي ث كان مجزوما. وقرأ ألى « ادخلوا مساكنكن » وقرأ شهر بن حوشب 
١‏ مسكنكم » وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمدانى « لايحطمنكي ؛ بضم” الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء » 
وقرأ ابن أنى إنماق ويعقوب وأبو عمرو فى رواية بسكون نون التوكيد » وجملة ( وهم لايشعرون ) فى محل نصب 
على الحال من فاعل بحطمنكم : أى لايشعرون بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم »؛ وقيل إن المعنى : والغل لايشعرون 
أن سليان يفهم مقاللها » وهو بعيد ( فتبسم ضاحكا من قوها ) قرأ ابن السميفع « ضحكا » وعلى قراءة الحمهور 
يكون ضاحكا حالا م كدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم » وقيل هى حال مقدارة لآن التبسم أوّل الضحاك » 
وقيل لما كان التبسم قد يكوين الغضب كان الضحك مبينا له » وقيل إن ضحك الأنبياء هو التبسم لاغير ؛ وعلى 
قراءة ابن السميفع يكون ضحكا مصدرا منصوبا بفعل محذوف أو 'ىموضع الحال » وكان ضحك سليان تعجبا 
من قولها وفهمها واهتداما إلى تحذير امل ( وقال رب أو زعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على" وعلى والدى ) 
قد تقدم بيان معنى أوزعى قريبا فى قوله « فهم يوزعون » قال فى الكشاف : وحقيقة أوزعنى : اجعانى أزع . 
شكر نعمك عندى وأكفه وأرتبطه لاينفلت عنى نحتى لا أنفك شاكرا لك انتبى . قال الو احدى : أوزعتى أى 
ألحمنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على" » يقال فلان موزع بكذا : أى مولع به انّبى . قال القرطو : وأصله من 
وزع ؛ فكأنه قال : كفنى عما يسخطك انتهى . والمفعول الثانى لأوزعبى هو: أن أشكر نعمتك الى أنعمت على . 
وقال الزجاج : إن معنى أوزعنى : امنعنى أن أكفر نعمتك » وهو تفسير باللازم : ومعنى وعلى والدى : الدعاء 
منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على والديه كما أوزعه شكر نعمته عليه ؛ فإن الإنعام عليهما إنعام عليه » وذلك 
يستوجب الشكر منه لله سبحانه » ثم طلب أن يضيف الله له لؤاحق نعمه إلى سوابقها » ولاسما النعم الدينية » فقال 
( وأن أعمل صا حا ترضاه ) أىعملا صال حا ترضاه منى » ثم دعا أن يجعله الله سبحانه فى الآآخرة داخلا فزمرة 
الصالحين فإن ذلك هو الغاية الى يتعلق الطلب بها » فقال ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) والمعنى : 
أدخلنى فى جملهم » وأثيت اسمى فى أسمائهم » واحشرفى فى زمرتهم إلى دار الصالحين وهى الحنة » اللهم وإنى 
أدعوك بما دعا لثبه هذا النى الكريم فتقبل ذلك منى وتفضل على" به » فإنى وإن كنت مقصرا فى العمل ففضلك هو 
سيب الفوز بالحير > فهذه الآية منادية بأعلى صوت وأوضح بيان بأن دخول الحنة الى هى دار المؤمنين بالتفضل 
منك لا بالعمل منهم كنا قال رسولك الصادق المصدوق فيا ثبت عنه فى الصحيح « سد'دوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن يدخل أجد الحنة بعمله » قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » فإذا لم يكن إلا 
تفضلك الواسع فنرك طلبه منك عجز » والتفريط فى التوسل إليك بالإيصال إليه تضبيع . م شرع سبحانه فى ذكر 
قصة باقيس وما جرى بينها .وبين سلمان » وذلك بدلالة الهدهد فال ( وتفقد الطير ) التفقد تُطلب ماغاب عنك 
وتعرّف أحواله » والطير اسم جنس لكل مايطير ؛ والمعنى .: أنه تطلب مافقد من الطير وتغرف حال ماغاب 
منها » وكانت الطير تصحبه فى سفره » وتظله بأجنحتها ( فقال مالى لا أرى المدهد أم كان من الغائبين ) أى 
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ما للهدهد لا أراه ؟ فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذئ تستعمله العرب كثيرا » وقيل لاحاجة إلى اد عاء القلب » 
بل هو استفهام عن المانع له من رؤية ال هدهد » كأنه قال : مالى لا أراه هل ذلك لساتر يسئره عنى » أو لشىء 
آخر ؟ ثم ظهر له أنه غائب فقال : أم كان من الغائبين » وأم هى المنقطعة الى بمعنى الإضراب قرأ ابن كثير )١(‏ 
وابن محيصن وهشام وأيوب ١‏ مالى » بفتح الياء ؛ وكذلك قرءوا فيس - ومالى لا أعبد الذى فطرنى ‏ بفتح الياء » 
وقرأ بإسكائها فى الموضعين خزة والكسانى ويعقوب » وقرأ الباقون بفتح الى فيس وإسكان الى هنا . قال 
أبوعمرو : لأن هذه الى هنا استفهام.» والتى يس نى » واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان ( لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذغنه ) . 

اختلفوا ىهذا العذاب الشديد ماهو؟ فقال مجاهد وابن جريج : هو أن ينتف ريشه حميعا . وقال يزيد بن 
رومان : هو أن ينتف ريش جناحيه » وقيل هو أن يحبسه مع أضداده » وقيل أن يمنعه من خدمته » وى هذا 
دليل على أن العقوبة على قدر الذنب لاعلى قدر الحسد . وقوله عذلها اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد 
كقوله ‏ أنبتكم من الأرض نباتا ‏ ( أوليأتينى بسلطان مبين ) قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشد دة بعدها نون 
الوقاية » وقرأ الباقون بنون مشدادة فقط » وهى نون التوكيد » وقرأ عيسى ابن عمر بنون مشد دة مفتوجة غير 
موصولة بالياء » والسلطان المبين هو الحجة البينة ىغيبته ( فكث غير بعيد ) أى الهدهب مكث زمانا غير بعيد . 
قرأ الحمهور « مكث ».بضم الكاف » وقرأ عاصم وحده بفتحها » ومعناه فى القراءتين : أقام زمانا غير بعيد . قال 
سيبويه : مكث يمكث مكوثا كقعد يقعد قعودا . وقيل إن الضمير فى مكث لسلوان . والمعتى : بى سلهان بعد 
التفقد والتوعد زمانا غير طويل » والأوّل أولى ( فققال أحطت بما لم تحط به ) أىعلمت مالم تعلمه من الأمر » 
والإجاطة العلم بالشى ء من جميع جهاته » ولعل ف الكلام جذفا » والتقدير : فكث الهدهد غير بعيد فجاء فعوتب 
على مغيبه:» فقال معتذرا عن ذلك ( أحطت بال تحط به) . قال الفراء : و يجوز إدغام التاء فالطاء » فيقال أحطاء 
وإدغام الطاء ف التاء فيقال أحت ( وجثتك من سبأ بنبأ يقبن ) قرأ االحدهور من سبأ بالصرف على أنه اسم رجل » 
نسب إليه قوم » ومنه قول الشاعر : 

الواردون وتيم فى ذرى سب قد غض أعناقهم «جلد الحواميس 

وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بفتح ال همزة وترك الصرف على أنه اسم مدينة » وأنكرالزجاج أن يكون اسم رجل 
وقال : سبأ اسم مدينة تعرف يأرب انين بينهما وبين صنعاء ثلاثة أيام . وقيل هو اسم امرأة سميت بها الممدينة . قال 
القرطى : والصحيح أله اسم رجل كا فى كتاب الترمذى من حديث فروة بن مسيك المرادى . قال ابن عطية : 
وخى هذا على الزجاج فخبط خبط عشواء:. وزع الفراء أن الرؤاسى سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال : 
ها أدرى ما هو ؟ قال النحاس : وأبوعمرو أجل من أن يقول هذا » قال : والقول فى سبأ ماجاء التوقيف فيه أنه 
فى الأضل اسم رجل » فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحى » وإن لم تضرفه جعلته انما للقبيلة مثل نمود » إلا أن 
الاختيار عند سيبويه الضرف انهى . 

وأقول :لا شك أن سبأ.اسم لمدينة بالهن كانت فيها بلقيس » وهو أيضا اسم رجل من قحطان » وهو سبأ بن 


(1) ( قوله قرأ ابن كثير الخ ) فيه مخالفة المشبور » وهو أن ابن كثير وابن محيصن وهشام وأيوب وعاصم والكساق يقرمون بفهم 
الياء فى الموضعين» و حمزة ويعقوب والبزار يقرءون باسكانها فيهما » والباقون بفتح التى ى يس . و إسكان الى هنا » فليعلم اه مصحح القرآن .. 
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يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود » ولكن اماد هنا أن ا مدهد جاء إلى سلوان بخبر ما عاينه فى مدينة سبأ مما 
وصفه ؛ ؤسيأتى فى آخر هذا البحث من المأثور مايوضح هذا ويؤيده » ومعنى الآية : أن الهدهد جاء سلهان من 
هذه المدينة خير يقين ء والنبأ هو الحبر الخطير الشأن ء فلما قالالمدهد لسليان ما قال ». قال له:سليان : وما ذاك ؟ 
ققاك ( إنى وجدت امرأة تملكهم ) وهى بلقيس بنت شرحبيل » وجدها المدهد تملك أهل سبأ » والحملة هذه 
كالبيان » والتفسير للجملة الى قبلها : أى ذلك النبأ اليقين هو كون هذه المرأة تملك هوؤلاء ( واوتيت من كل” 
شى ع ) فيه مبالغة » والمراد أنها أوتيت من كل" شىء من الأشياء التى تحتاجها » وقيل المعني : أوتيت من كل" شىء 
فى زمانها شيئا ء فحذف شيئا لأن الكلام قد دل" عليه ( وها غرش عظم ) أى سرير عظم » ووصفه بالعظل لأنه كما 
قيل كان من ذهب طوله ثمانون ذراعا وعرضه أربعون ذزاعا وارتفاعة فى السماء: ثلاثون ذراعا مكلل بالدر 
والياقوتتالأحمر والزبرجد الأخضر . وقيل المراد بالعرش هنا الملك » والأوّل أولى لقوله :. ١‏ أيكم يأتيى بعرشبها ) 
قال ابن عطية : واللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن الهن ذات ملك عظم وسرير عظم » وكانت كافرة من 
قوم كفار ( وجدتها وقوهها يسجدون للشمس من دون الله) أى يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه » قي لكانوا 
نجحوسا » وقيل زنادقة ( وزين هم الشيطان أعماهم ) الى يعملونها ء وهى عبادة الشمس وسائر أعمال الكفر 
( فصداه, عن السبيل ) أى صد هم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح » وهو الإيمان بالله وتوحيده 
( فهم لاببتدون ) إلى ذلك ( ألا يسجدوا ) قرأ االحمهور بتشديد « ألا؛ . قال ابن الأنبارى : الوقف على فهم 
لامهتدون غير تام عند من شد'د ألا » لأن المعنى : وزين لم الشيطان ألا يسجدوأ . قال النحاس :.هى أن دخلت 
عليهاالا ؛ وهى فىموضع نصب . قال الأخفش : أى زين لم أن لايسجدوا لله بمعنى علا يسجدوا لله.. وقال 
الكسائى : هىى موضع نصب بصداهم : أى فصدام ألا يسجدوا بمعنى لثلا يسجدوا » فهو على الوجهين 
مفعول له . وقال اليزيدى : إنه بدل من أعمالهم فى موضع نصب . وقال أبوعمرو : فى موضع خفض على البدل 
من السبيل . وقيل العامل فيها لايبتدون : أى فهم لايبتدون أن يسجدوا لله » وتكون لا على هذا زائدة كقوله 
.. مامنعلك أن لاتسجد ‏ وعلى قراءة الحمهور ليس هذه الآية موضع سجدة » لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود : 
إما بالعزيزن أو بالصد » أو بمنع الاهتداء » وفد رجح كونه علة للصد الزجاج » ورجح الفراءكونه علة لزين » 
قال : زين لم أعمالم لثلا يسجدوا » ثم حذفت اللام . وقرأ الزهرى والكسا ثى بتخفيف « ألا» . قال الكسائى : 
ماكنت أسمع الأشياخ يقرعونما إلا بالتخفيف على نبة الأمر » فتكون « ألا؛ على هذه القراءة حرف تنبيه واستفتاح 
وما بعدها خرف نداء » واسجدوا فعل أمر » وكان حق اللحط على هذه القراءة أن يكون هكذا ألا يا اسجدوا » 
ولكن الصحابة رضى الله عنهم أسقطوا الألف. من يا وهمزة الوصل من اتتبدوا خطأ ووصلوا الياء بسين استجدوا » 
فصارت صورة الخط ألا يسجدوا ». واللنادى محذوف »ء وتقديره : ألا ياهئلاء اسجدوا » وقد حذقت العرب 
المناد , كثيرا فى كلامها » ومنه قول الشاعر : 
ألايا اسلمى يادارئ على البلى 2 ولا زال مهلا بجرعائلك القطر 

وقول الأخرة ألا يااسلمىثم اسلمى نمت اسلمى ثلاث نحيات وإن لم نكلم 

وقول الآخر أيضا :2 » ألايا اسلمى ياهند هند بنى بكر ٠.‏ وهو كثير فى أشعارهم . قال الزجاج : 
وقراءة التخفيف تقتضى وجوب السجود دون قراءة التشديد . واختار أبوحاتم وأبو عبيد قراءة التشديد قال 
الزجاج : ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الحبر عن أمر سبأ ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم . 
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والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضارلا انقطاع فى وسطه » وكذا قال النحاس » وعلىهذه القراءة تكون جملة 
ألا يسجدوا معترضة من كلام المدهد » أو من كلام سلوان » أو من كلام الله سبحانه . وى قراءة عبد الله بن 
مسعود ٠‏ هل لاتسجدوا » بالفوقية » وى قراءة ألى( ألا تسجدوا ) بالفوقية أيضا ( الذى يخرج الحبء فى السموات 
والأرض ) أى يظهر ماهو مخبوء وى" فيهما » يقال : خبأت الشبىء أخبوؤه خأ » واللجبء ما خحبأته . قال 
الزجاج : جاء فالتفسير أن الحبء هاهنا بمعنى القطر من السماء. والنبات من الأرض . وقيل خبء الأرض 
كنوزها ونباتها . وقال قتادة : الحبء السرّ . قال النحاس » أى ماغاب فى السموات والأرض . وقرا أ 
وعيسى بن عمره الحب » بفتح الباء من غير همز تخفيفا » وقرأ عبد الله وعكرمة ومالك بن ديناره الحبا» بالألف 
قال أبو حاتم : وهذا لايجوز فى العربية . ورد عليه بأن سيبويه حكى عن العرب أن الآلف تبدل من الهمزة إذا 
كان قبلها ساكن . وفىقراءة عبد الله و يخرج الحب من السموات والأرض » . قال الفراء : ومن وف يتعاقبان » 
والموصول يجوز أن يكون. فى محل جر نعتا لله سبحانه » أو بدلا منه » أو بيانا له » ويجوزأن يكون فى محل نصب 
على المدح » ويجوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر مبتد! محذوف » وجملة ( ويعلم ماتخفون وما تعلنون ) معطوفة 
على يخرج » قرأ الحمهور بالتحتية فى الفعلين » وقرأ المحدرى وعيسى بن عمر وحفص والكسالى بالفوقية 
الخطاب » أما القراءة الأول فلكون الضمائر المتقدمة ضمائرغيبة » وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهرى والكسانى 
فيها الأمر بالسجود والخطاب لم بذلك » فهذا عنده, من تمام ذلك اللخطاب . والمعنى : أن الله سبحانه يخرج مافى 
هذا العالم الإنسانى من الحفاء بعامه له كما يخرج ماختى فى السموات والأرض » ثم بعد ماوصف الرب سبخانه بما 
تقدام مما يدل" على عظم قدرته وجليل سلطانه ووجوب توحيده وتخصيصه بالعبادة قال ( الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظمم ) قرأ االحمهور العظيم باحر نعتا للعرش » وقرأ ابنشمحيصن بالرفع نعتا للرب » وص" العرش بالذكر 
لأنه أعظ الحلوقات كنا ثبت ذلك ف المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن اللّهلم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان 
حمده أفضل من نعمته لو كنت لاتعرف ذلك إلا فكتاب الله المّل . قال الله عن وجل ( ولقند 1 نينا داود وسلهان 
علما وقالا الحم لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) وأى نعمة أفضل مما أعطى داود وسلوان 7 

أقول :. ليس ف الآبة مايدل” على مافهمه رحمه الله » والذى تدل"عليه أنهما حمدا الله سبحانه علىمافضلهما به من 
النعم » فن أين ندل على أن حمده أفضل من نعمته . وأخرج عبد بن حميد وابنالمنذر وابن أنى جاتم عن قتادة فى 
قوله (وورث سليان داود ) قال : ورثه نبوته وملكه وعلمه . وأخرج ابن ألىشيبة وأحمد فى الزهد وابن أنى حاتم 
عن أنى الصديق الناجى قال ه خرج سلهان بن داود يستسى بالناس » فر على تملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها 
إلى السماء وهى تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك » فإما أن تسقينا و إما أن تملكنا » فقال 
سلبان للناس : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم 6 . وأخرج الحاكم ف المستدرك عن جعفر بن محمد قال : أعطى 
سلوان ملك مشارق الأرض ومغاريها ؛ فلك سلوان سبعمائة سنة وستة أشهر » ملك أهل الدنيا كلهم من ادن 
والإنس والدواب والطير والسباع » وأعطى كل شى ء » ومنطق كل ثىء » وى زمانه صنعت الصنائع المعجبة» 
حى إذا أراد الله أن يقبضه إليه أوحى إليه أن يستودع عام الله وحكمته أخاه » وولد داود كانوا أربعمائة وثمانين 
رجلا أنبياء بلا رسالة . قال الذهبى : هذا باطل » وقد رويت قصص فعظٍ ملك سليان لاتطيب النفس بذ كر 
شىء منها ء فالإمسالك عن ذكرها أولى . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 


( فهم يوزعون ) قال يدفعون . وأخرج ابن جرير عنه فىقوله ( فهم يوزعون ) قال : جعل لكل صنف وزعة 
ترد" أولاها:على أخخراها لثلا تتقدمه فى السير كا تصنع الملوك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن 
قنادة فى قوله ( أوزعنى ) قال : ألهمنى : وأخزج عبد بن نيد عن الحسن مثله . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكي وصححه من طرق عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقد سلمان الهدهد من 
بين الطير ؟ قال : إن سلهان نزل مزلا فلم يدر ما بعد الماء 2 وكان الحدهد يدل" سليان على الماء » فأراد أن 
يسأله عنه ففقده » قيل كيف ذاك وال هدهد ينصب له الفخ يلى عليه العراب ويضع له الصبى الحبالة فيغيبها. فيصيده؟ 
فقال : إذا جاء القضاء ذهب البصر . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد. بن حميد وأبن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( لأعذبنه عذابا شديدا ) قال : أنتف ريشه 
كله » وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين » وروى ابن أنىحاتم عن الحسن قال : كان اسم هدهد سلهان غبر . 

وأقول : من أين جاء عم هذا للحسن رحمه الله » وهكذا مازواه عه ابن عساكر أن امم الفلة حرس » وأنها 
من قبيلة يقال لها بنوالشيصان » وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر الذئب » وهو رحمه الله أورع الناس عن نقل 
الكذب » ونحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذلك شىء » ونعلم أنه ليس للحسن 
إسناد متصل بسليان أو بأحد من أصحابه » فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب » وقد أمرنا أن لانصداقهم ولا 
نكذبهم » فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ماروى « حدثو ١‏ عن بنى إسرائيل ولا حرج » فليس ذلك فها 
يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك » بل فها يذكر عنهم من القصص الواقعة لم . وقد كررنا التنبيه على مثل 
هذا عند عروض ذكرالتفاسير الغريبة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( أو لبأتينى بسلطان مبين ) قال : خبر الحق” الصدق البين . وأخرجعبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال : 
قال ابن عباس كل" سلطان فى القرآن حجة وذكرهذه الآبة » ثم قال : وأئ سلطان كان للهدهد ؟ يعنى أن المراد 
بالسلطان الحجة لا السلطان الذى هو الملك . وأخخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( أحطت بما لم تحط به ) قال : 
اطلعت على مالم تطلع عليه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( وجثتك من سبأ ) قال : سبأ بأرض 
اهن » يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ( بنبأ يقين ) قال : بخبر حق” . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
المنذر عنه أيضا ( إنى وجدث امرأة تملكهم ) قال : كان اسمها بلقيس بنت ذى شيرة » وكانت صلباء شعراء . 
وروى عن الحسن وقتادة وزهير بن محمد أنها بلقيس بنت شراحيل » وعن ابن جريج بنت ذى شرح . وأخرج 
ابن جربر وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : إحدى أبوى بلقيس كان جنيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن اين عباس فى قوله ( وها عرش عظم ) 
قال : سرير كريم من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالى المّن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه فى قوله (يخرج الحبء ) قال : بعلم كل خبيئة ى السماء والأرض .. 
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جملة ( قال مننظر ) مستأنفة جواب سال مقدآر : أى قال سلمان.للهدهد : سننظر فها أخبرتنا به من هذه 
القصة ( أصدقت ) فيا قلت ( أم كنت من الكاذبين ) هذه المنملة الاستفهامية فى محل نصب على أنها مفعول 
سننظر » » وأم هى المتصلة » وقوله ( أم كنت من الكاذبين ) أبلغ من قوله أم كذبت » لأن المعنى : من الذين 
اتصفوا بالكذب وصار خلقا هم . والنظر هو التأمل والتصفح » وفيه إرشاد إلى اببجث عن الأخبار والكشف عن 
اليقائ ثق » وعدم قبول .بر اخبرين تقليدا لهم واعهادا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه . ثم بين سلهان هذا 
النظز الذى وعد به فقال ( اذهب بكتانى هذا فألقه إليهم ) أى إلى أهل سبأ . قال الزجاج : فى ألقه خمسة أوجه : 
إثبات الياء فى اللفظ . وحذفها + وإثبا تألكسرة للدلالة عليها وبهم الحاء وإثبات الواو : وبحذف الواو وإثبات 
الضمة للدلالة عليها : وبإسكان الهاء . وقرأ بهذه اللغة الحامسة أبوعمرو وحمزة وأبو بكر . وقزأ قالون بكسر الماء 
فقط من غير ياء.. وروى عن هشام وجهان : إثبات الياء لفظا وحذفها مع كسر الهاء . وقرأ الباقون بإثبات الياء 
فى اللفظ » وقوله ٠‏ بكتانى هذا » يحتمل أن يكون اسم الإشارة صفة للكتاب » وأن يكفون بدلا منه » وأن.يكون 
بيانا له » وخص الهدهد بإرساله بالكتاب لأنه الخبر بالقصمة ولكونه رأى منه من عخايل الفهم والعلم مايقتضى كونه 
أهلا للرسالة ( ثم توّل عنهم) أى تنح علهم » أمره بذلك لكون التنحى بعد دفع الكتاب من أحسن من الآداب الى 
يتأدب بها رسل الملوك » وامراد التنحى إلى مكان يسمع فيه حديثهم ختى يخبر سليان بما سمع » وقيل معنى التولى : 
الرجوع إليه » والأوّل أولى لقوله ( فانظر ماذا يرجعون ) أى تأمل وتفكر فيا يربجع بعضهم إلى بعض من القول 
وما يتراجعونه بينهم من'الكلام ( قالت ) أى بلقيس ( يا أيها الملأ إنى أللى إلى" كتاب كريم ) فى الكلام حذف » 


3 


والتقدير : فذهب الهدهد فألقاه إلييم » فسمعها تقول : يا أيها الملأ الخ » ووصفت الكتاب بالكريم لكوله من 
عند عظم فى نفسها فعظمته إجلالا لسلهان » وقيل وصفته بذلك لاشماله على كلام حسن » وقيل وصفته بذك 
لكونه وصل إليها مختوما حاتم سلهان » وكرافة الكتاب ختمه كا روى ذلك مرفوعا » ثم بينت ماتضمنه هذا 
الكتاب فقالت (إنه من سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ) أى وإن ما اشتمل عليه من الكلام وتضمنه من القول 
مفتتح بالتسمية و بعد التسمية ( أن لاتعلوا على" ) أى لاتتكبروا كا يفعله جبابرة الملوك » وأن هى المفسرة » وقيل 
مصدرية » ولا ناهية » وقيل نافية » وحل الحملة الرفع على أنها بدل من كتاب أو خبر مبتدأ محذوف : أى هو أن 
لاتعلوا . قرأ الحمهور « إنه من سلمان وإنه » بكسرهما على الاسنئناف » وقراً عكرمة وابن أنى عبلة بفتحهما على 
إمتقاط حرف ابلحر » وقر ألىّ « إن من سلوان وإن بسم الله» بحذف الضمير بن وإسكان النونين على أنهما مفسرتان » 
وقرأ عبد الله بن مسعود « وإنه من سلمان» بزيادة الواو » وروى ذلك أيضا عن أى . وقرأ أشهب العقيى وابن 
السميفع ‏ أن لاتغلوا » بالغين المعجمة من الغلوّ » وهو تجاوز الحد” فى الكبر ( وأتونى مسلمين ) أى منقادين للدين 
مؤمنين بما جئت به ( قالت يا أيها الملأ أفتونى فىأمرى ) الملأ أشراف القوم ‏ والمعنى يا أيها الأشرافٍ أشيروا على 
وبينوا لى الصواب فى هذا الأمر وأجيبونى بما يقتضيه الزم » وعبرت عن المشورة يالفتوى لكون فى ذلك حل” 
لما أشكل من الأمر عليها » وفى الكلام حذف » والتقدير : فلما قرأت بلقيس الكتئاب جمعت أشراف قومها وقالت 
م :يا أيها الملا إنى ألى إلى" » يا أيها الملا أفتونى ». وكرّر قالت لمزيد العناية ما قالته لهم » ثم زادت ف التأدب , 
واستجلاب خواطرهم لهحضوها النصح ويشيروا عليها بالصواب فقالت ( ماكنت قاطعة أمرا حى تشهدون ) أى 
ما كنت مبرمة أمرا من الأمور: حنى تحضر وا عندى وتشير وا على" » ف(تالوا ) مجيبين لها ( نحن أولوا قوة ) فى العدد 
والعدة ( وأولوا بأس شديد ) عند الحرب واللقاء لنا منالشجاعة والنجدة ما تمنع به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا » ثم 
فوْضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيها وتوّة عقلها فقالبوا ( والأمر إليك ) أى موكول إلى رأيك ونظرك ( فانظرى 
ماذا تأمزن ) أى تأمى. ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له-. فلما سمعت تفويضهم الآمر إليها ( قالت 
إن الملؤك إذا دخلوا قرية أفسدوها ) أى إذا دخلوا قرية من القرى خحربوا مبانيها » وغيروا مغانيها » وأتلفوا 
أموالها » وفرّقوا شمل أهلها ( وجعلوا أعزّة أهلها أذلة ) أىأهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم » فصار وعند ذلك أذلة 
وإما يفعلون ذلك لأجل أن يتم" هم الملك وتستحكم هم الوطأة وتتقرر ل فى قلوبهم المهأبة . قال الزجاج : أى إذا 
دخلوها عنوة عن قتال وغلبة » والمقصود من قوها هذا نحذير قومها من مسير سليان إليبم ودخوله بلادهم » 
وقد ضدقها الله سبخانه فيا قالت فقال سبحانه ( وكذلك يفعلون ) أى مثل ذلك الفعل يفعلون . قال ابن الأنبارى : 
الوقف على قوله ( وجعلوا أعزّة أهلها أذلة ) وقف تام » فقال الله عر وجل" تحقيقا لقوها ( وكذلك يفعلون ) وقيل 
هذه الحملة من تمام كلامها ‏ فتكون من جملة مقول قوها » وعلى القول الأوّل تكون هذه الحملة منتأنفة لاحل 
ها من الإعراب . ثم لما قدآمت ل هذه المقدامة » وبيئت لم مافى دخحول الملوك إلى أرضهم من المفسدة » أوضحت 

وجه الرأى عندها وصرحت لم بصوابه فقالت ( وإنى مرسلة إليهم ببدية ) أى إفى أجرب"هذا الرجل بإرسال 
رسلى إليه هدية مشتملة على.نفائس الأموال » فإن كان ملكا أرضيناه بذلك وكفينا أمره » وإن كان نبيالم يرضه 
ذلك » لأن غاية مطلبه وهنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين فلا يتجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك 
طريقثه لهذا قالت ( فناظرة بم يرءجع المرسلون ) الفاء الغطف على مرسلة » ويم متعلق بيجع » والمعنى :إن 
ناظرة فيا يرجع. به زسلى المرسلون بالهدية من قبول.أورد فعاملة بما يقتضيه ذلك.» وقد طول المفسرون فى ذكر 

13 - فتح القدير ب 


- ١78- 


هذه الحدية » وسيأنى فى آخر البحث بيان ماهو أقرب ماقيل إلى الصواب والصحة ( فلماجاء سليان ) أى فلما جاء 
رسوا المرسل بالهدية سلهان » والمراد بهذا المضمر الحنس فلا نناى كونهم جماعة كما يدل عليه قولها : ذم يرجع 
المرسلون» وقرأ عبد الله « فلما جاءوا سلهان » أى الرسل ٠‏ وجملة( قال أتمدونن بمال) مستأنفة جواب سال مقدار 
والاستفهام للإستنكار : أىقال منكرا لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله . وقرأحمزة بإدغام نون الإعراب 
فى نون الوقاية » والباقون بنونين من غير إدغام » وأما الياء فإن نافعا وأبا عمرو وحمزة يثبتونها وصلا ويحذفونها 
وقفا » وابن كثير يثبتها فى الحالين » والباقون يحذفونها فىالحالين . وروى عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة ( فا 
1 تانى الله خير مما ناكم ) أى ما 1 تانى من النبوة والملك العظم والأموال الكثيرة خير مما آ ناكم من المال الذى هذه 
الهدية من جملته . قرأ أبوعمر و ونافع وحفص «آتانى الله بياء مفتوحة وقرأ يعقوب بإثباتها فى الوقف وحذفها فى 
الوصل » وقرأ الباقون بغير ياء الوصل والوقف . ثم إنه أضرب عن الإنكار المتقدم فقال ( بل أثم بهديتكم 
تفرحون ) توبيخا لم بفرحهم ببذه الحدية فرح فخر وخيلاء » وأما أنافلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجى » لآن 
الله سبتحانه قد أعطالى منها مالم يعطه أحدا من العالمين » ومع ذلك أكرمنى بالنبوة . والمراد بهذا الإضراب من سلوان 
بيان السبب الحامل للم على المدية مع الإزراء بهم والحط عليهم ( اررجع إليهم فلتأتينهم يجنود لا قبل لهم بها ) أى قال 
سلوان للرسول : ارجع إليهم : أى إلى بلقيس وقومها » وخاطب المفرد هاهنا بعد خطابه للجماعة فها قبل » إما 
لأن الذى سيرجع هو الرسول فققط » أو خص أميرالرسل بالحطاب هنا وخاطبهم معه فيا سبق افتنانا فى الكلام . 
وقرأ عبد الله بن عباس « ارجعوا » وقيل إن الضمير يرجع إلى الهدهد » واللام فى لنأتيهم جواب قسم محذوف . 
قال النحاس : وسمعت ابن كيسان يقول : هى لام توكيد ولام أمر ولام خفض » وهذا قول الحذاق منالنحويين 
لأنهم يدون الشىء إلى أصله » وهذا لايئهيأً إلالمن درب ف العربية » ومعنى « لاقبل ؛ : لاطاقة لم بها » والحملة 
فى حل جر صفة لحنود ( ولنخرجنهم ) معطوف على جواب القسم : أى لنخرجنهم من أرضهم الى هر فيها ( أذلة ) 
أى حال كونهم أذلة بعد ماكانوا أعزّة ‏ وجملة ( وهم صاغرون ) فى محل نصب على الخال » قيل وهى حال 
مواكدة لأن الصغار هو الذلة » وقيل إن المراد بالصغارهنا الأسر والاستعباد » وقيل إن الصغار الإهانة الى تسبب 
عنها الذلة . ولما رجع الرسول إلى بلقيس تجهزت للمسير إلى سلمان » وأخبر جبريل سلوان بذلك ة (قال ) سلهان 
(يا أيه الملا أيكم بأتبنى بعرشها )أى عرش بلقيس الذى تقد”م وصفه بالعظر ( قيل أن يأتونى مسلمين ) أى قبل أن 
تأتبنى هى وقومها مسلمين . قيل إنما أراد سليان أخذ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويسلموا » لأنها إذا أسلمت وأسلم 
قومهالم يحل" أخخذ أمواهم بغير رضاهم . قال ابن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سلمان هى بعد مجىء 
هدينها ورده إياها وبعثه المدهد بالكتاب » وعلى هذا جمهور الأوّلين . وقيل استدعاء العرش قبل وصوها ليريها 
القدرة الى هى من عند الله ويجعله دليلا على نبوته » وقيل أراد أن يختبر عقلها ولهذا ( قال نكروا لما عرشها ) 
الخ » وقيل أراد أن يختبر صدق الهدهد فى وصفه للعرش بالعظم »؛ والقول الأوّل هو الذى عليه الأكثر ( قال 
عفريت من ابلحن” أناآ تيك به قبل أنتقوم من مقامك ) قرأ الحمهور بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء وسكون 
المثناة التحتية وبالتاء » وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقى وابن السميفع وأبو السهال « عفريه » بفتح التحتية بعدها تاء 
تأنيث منقلبة هاء رويت هذه القراءة عن أنى بكر الصديق . وقرأ أبو حيان بفتح العين . والعفريت المارد الغليظ 
الشديد . قال النحاس : يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفريه وعفريت » وقال قتادة : هو الداهية» 
وقيل هو رئيس الحن . قال ابن عطية : وقرأت فرقة ‏ عفر » بكسر العين جمعه على عفار ء ومما ورد من أشعار 
العرب مطابمًا لقراءة االحمهور ما أنشده الكساق 


-ؤوملت 
فقال شيطان م عفريت مالكم مكث ولا تبييت 
ومما ورد على القراءة الثانية قول ذى الرمة : 
كأنه كوكب ف إثر عفرية ‏ مضوب فى سواد الليل منتقضب 

ومعنى قول العفريت أنه سيأنى بالعرش إلى سليان قبل أن يقوم من مجلسه الذى يجلس فيه للحكومة بين الناس 
( وإفى عليه لقوى أمين ) إنى لقوئ على مله أمين على مافيه . قيل اسم هذا العفريت كودن ذكره النحاس عن 
وهب بن منبه . وقال السهيل ذكوان » وقيل اسمه دعوان » وقيل صخر . وقوله : (1 تيك ) فعل مضارع » وأصله 
«أتيك بهمزتين » فأبدلت الثانية ألفا ء وقيل هو اسم فاعل ( قال الذى عنده علم من الكتاب أناآ تيك به قبل أن 
يريد إليك طرفك ) قال أكثر المفسرين : امم هذا الذى عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا » وهو من ببى 
إسرائيل » وكان وزيرا لسليان » وكان يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سثل به أعطى . قال 
ابن عطية : وقالت فرقة هو سلمان نفسه » ويكون الحطاب على هذا للعفريت : كأن سليان استبطأ ما قاله العفريت 
فقال له تحقيرا له ( أن آ تيك به قبل أن يرتد” إليك طرفك ) وقيل هو جبريل » وقيل الحضر والأوّل أولى . وقد قبل 
غير ذلك بما لا أصل له . والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر وارتداده انضامها . وقيل هو بمععى 
المطروف : أى الشىء الذى ينظره » وقيل هو نفس الحفن عبر به عن سرعة الأمر كما تقول لصاحبك : افعل ذلك 
فى لحظة . قاله مجاهد . وقال سعيد بن جبير : إنه قال لسلمان : انظر إلى السماء فا طرف حى جاء به » فوضعه بين 
بديه . والمعنى : حتى يعود إليك طرفك بعد مداه إلى السماء » والأول أولى هذه الأقوال . ثم الثالث ( فلما رآه 
مستقرا عنده ) قيل فى الآية حذف ٠‏ والتقدير : فأذن له سلان فدعا الله فأ به » فلما رآه سليان مستقرا عنده : أى 
رأى العرش حاضجرا لديه ( قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ) الإشارة بقوله هذا إلى حضور العرش ؛ 
ليبلونى : أى ليختبرنى أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله من غير حول منى ولا قوة أم أكفر بيرك الشكر وعدم 
القيام به . قال الأخفش : المعنى لينظر أأشكر أم أكفر » وقال غيره : معنى ليبلونى ليتعبدنى؛ وهو مجاز» والأصل 
فى الابتلاء الاختبار ( ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) لأأنه استحق بالشكر تمام النعمة ودوامها ؛ والمعنى : أنه 
لايرجع نفع ذلك إلا إلى الشاكر ( ومن كفر ) بترك الشكر ( فإن ربي غنى' ) عن شكره ( كريم ) فى ترك المعاجلة 
بالعقوبة بازع نعمه عنه وسلبه ما أعطاه منها » وأم فى « أم أكفر» هى المتصلة : 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( اذهب بكتانى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ) 
يقول : كن قريبا منهم ( فانظر ماذا يرجعون) فانطلق بالكتاب حتى إذا توسط عزرشها ألى الكتاب إليبا فقرىء عليها 
فإذا فيه « إنه من سليان وإنه يسم الله الرمن الرحم » وأخرج ابن مردويه عنه ( كتاب كريم ) قال : محتوم 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ميمون بن مهران أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يكتب « باسمك اللهم » حى نزلت 
( إنه من سليآن وإنه بسم الله الزجمن الرحم ) . وأخرج أبو داود فى مراسيله عن أنى مالك مرفوعا مثله . وأخرج ابن 
ألى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( أفتونى ىأمرى ) قال : جمعت رعوس مملكبها فشاو رتم فى رأيها » فأجمع رأمهم 
ورأيها على أن يغزوه » فسارت حتى إذا كانت قريبة قالت : أرسل إليه بهدية فإن قبلها فهو ملك أقاتله » وإن 
رداها تابعته فهو نبى » فلما دنت رسلها من سليان علم خبر هم » فأمر الشياطين فوهوا ألف قصر من ذهب 
وفضة » فلما رأت رسلها قصور الذهبءقالوا : مايصنع هذا بهديتنا وقصوره ذهب وفضة » فلما دخلوا عليه 
بهدديتها ( قال أتمدونن بمال ) ثم قال سلوان ( أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ) فقال كاتب سلوان : ارفع 
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بصرك فرفع بصره » فلما رجع إليه طرفه فإذا هوبسرير( قال نكروا لها عرشها ) فزع منه فصوصه ومزافقهوما كان 
عليه من ثى عف(قيل)هها ( أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو ) وأمر الشياطين فجعلوا لحاصرحا ممرّدا من قوارير وجعل 
فيها تمائيل السمك » ف(قيل لها ادخلى الصرح ) فككشفت عن ساقيها فإذا فيها شعر » فعند ذلك أمر بصنعة النورة 
فصنعت ؛ فقيل لها (إنه صرح بمرّد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سلوان لله رب العالمين ) 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن.المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ) 
قال : إذا أخذوها عنوة أخربوها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : يقول الرب تبارك وتعالى ( وكذلك 
يفعلون ) . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وإفى مرسلة إليهم بهدية) 
قال : أرسات بلبنة من ذهب » فلما قدموا إذا حيطان المدينة من ذهب فذلك قوله (أتمدونن بمال ) الآبة . 
وقال ثابت البنانى أهدت له صفائح الذهب فى أوعية الديباج . وقال مجاهد: جوارى اباسهن لباس الغلمان وغلمان 
لباسهم لبامن الحوارى . وقال عكرمة : أهدت مائتى فرس على كل فرس غلام وجازية » وعلى كل فرس لون 
ليس على الآخر . وقال سعيد بن جبير : كانت الهدية جواهر » وقيل غير ذلك مما لا فائدة فى التطويل بذ كره . 
وأخرج ابن المنذر من طريق على" بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( قبل أن يأتونى مسلمين ) قال : طائعين . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : اسم العفريت صخر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عنه أيضا ( قبل أن تقوم من مقامك ) قال : من مجلسك . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( قال الذى 
عنده علم من الكتاب ) قال : هو آصف بن برخيا » وكانصديقا يعلم الاسم الأعظر . وأخرج أبو عبيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال فى قراءة ابن مسعود « قال الذى عنده علم من الكتاب أنا أنظر فى كتاب 
ربى » ثم آ تيك به قبل أن يرد" إليك طرفك » قال : فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش فى نفق نحت الأرض حتى 
خرج إليهم . وأخرج عبد بن ميك عن ابن عباس فى قوله ( قبل أن يرتد" إليك طرفك ) قال : قال لسلوان انظر إلى 
السماء » قال : فا أطرف حبى جاءه به فوضعه بين يديه . وأخحرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن 
عباس قال : لم بجر عرش صاحبة سأ بين الأرض والسماء » ولكن انشقت به الأرض » فجرى تحت الأرض حتى 
ظهر بين يدى سلهان.. 
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قوله ( نكروا ا عرشها ) التنكر التغيير » يقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته . قيل جعل أعلاه أسفله 
وأسفله أعلاه » وقيل غير بزيادة ونقصان . قال الفراء وغيره : إنما أمر بتتكيره لأن الشياطين قالوا له إن فى عقلها 


شبيئا » فأراد أن بمتحنها » وقيل نخافت اللحن” أن يتزوّج بها سلوان » فيو لد له منهاو لد فيبقون مسخرين لآل سلهان 
أبدا » فقالوا لسايان إنها ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحمار » وقوله ( ننظر ) بالحزم على أنه جواب الآمر » 
وبالحزم قرأ الحمهور » وقرأ أبوحيان بالرفع على الاستئناف ( أنبتدى ) إلى معرفته » أو إلى الإيمان بالله ( أم تكون 
من الذين لامبتدون ) إلى ذلك ( فلما جاءت ) أى بلقيس إلى سليان ( قيل ) لها ء والقائل هو سليان » أوغيره بأمره 
( أهكذا عرشك ) لم يقل هذا عرشك لثلا يكون ذلك تلقينا لها فلا يم" الاختبار لعقلها ( قالت كأنه هو ) قال 
جاهد : جعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سلوان » فقالت : كأنه هو . وقال مقاتل : عرفته ولكنه 
شبهت عليهم كا شبهوا عليبا » ولو قيل لها : أهذا عرشك لقالت نعم . وقال عكرمة : كانت حكيمة » قالت : إن 
قلت هو هو خشيت أن أكذب » وإن قلتلاخشيت أن أكذب » فقالت كأنه هو » وقيل أراد سلمان أن يظهر 
ها أن امن" مسخرون له ( وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) قيل هو من كلام بلقيس : أى أوتينا العلم بصحة 
نبوّة سلوان من قبل هذه الآية فى العرش « وكنا مسلمين » منقادين لأمره . وقيل هو من قول سلوان : أى أوتينا العلم 
بقدرة الله من قبل بلقيس » وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبلها : أى من قبل مجيها » وقيل هو من 
كلام قوم سلوان . والقول الثانى أرجح من سائر الأقوال (وصداها ما كانت تعبد من دون الله ) هذا من كلام الله 
سبحانه بيان لما كان يمنعها من إظهار ما اد'عته من الإسلام » ففاعل صد هو ماكانت تعبد : أى منعها من إظهار 
الإيمان ماكانت تعبده » وهى الشمس . قال النحاس : أى صلاها عبادتها من دون الله » وقيل فاعل صد هو 
الله : أى منعها الله ماكانت تعبد من دونه فتكون ‏ ما » فى محل نصب » وقيل الفاعل سلهان : أى ومنعها سلوان 
ماكانت تعبد » والأوّل أولى » واحملة مستأئفة للبيان كما ذكرنا » وجملة ( إنها كانت من قوم كافرين ) تعليل 
للجملة الأولى : أى سبب تأخرها عن عبادة الله ».ومنع ماكانت تعبده عن ذلك أنها كانت من قوم متصفين 
بالكفر . قرأ الحمهور « إنها» بالكسر . وقرأ أبو حيان بالفتح . وفى هذه القراءة وجهان : أحدهما أن ابحملة بدل مما 
كانت تعبد . والثانى أن التقدير : لأنها كانت تعبد » فسقط حرف التعليل ( قيل لها ادخلى الصرح ) . قال 
أبو عبيدة : الصرح القصر . وقال الزخاج : الصرح الصحن . يقال هذه صرحة الدار وقاعها . قال ابن قتيبة : 
الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير وجعل نحته ماء وسمك . وحكى أبو عبيد في الغريب أن الصرح كل بناء عال 
مرتفع » وأن الممرّد الطويل ( فلما رأنه حسبته الحة وكشفت عن ساقيها ) أى فلما رأت الصرح بين يديها حسبت أنه 
ٍلحة » واللجة معظر الماء » فلذلك كشفت عن ساقيها لتخوض الماء » فلما فعلت ذلك ( قال ) سلمان ( إنه صرح 
ممرّد من قوارير ) الممرد المحكوك المملس » ومنه الأمرد » وتمرد الرجل إذا لم تخرج لحيته » قاله الفراء . ومنه 
الشجرة المرداء الى لا ورق ها . والممرّد أيضا المطوّل » ومنه قيل لالحصن مارد » ومنه قول الشاعر : 
غدوت صباحا باكرا فوجدتهم2 قبيل الضحى ف السابرى الممرد 

أى الدروع الواسعة الطويلة » فلما معت بلقيس ذلك أذءنت واستسلمت » و ( قالت رب إى ظلمت 
نفسى ) أى بما كنت عليه من عبادة غيرك » وقيل بالظن” الذى نوهمته فى سليان » لأنها توه.ت أنه أراد تغريقها 
فى النجة » والأوّل أولى ( وأسلمت مع سليان ) متابعة له داخلة فى دينه ( لله رب العالمين ) التفتت من.الحطاب إلى 
الغيبة » قيل لإظهار معرفتها بالله » والأولى أنها التفتت لما فىهذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الأسماء » 
ولكونه علما الذات . 
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وقد أخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( نكروا لها عرشها ) قال : زيد فيه ونقص لإننظر 
أنمتدى ) قال : لننظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العفل . وأخخرج الفريالى واب بن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جربر 
وابن المنذر وابن ن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وأوتينا العلم من قبلها) قال : من قول سلهان . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن زهير بن محمد نحوه . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( قلما رأته حسبته للحة ) قال : بحرا . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد بن حبيد واب بن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى أثر طويل أن سلمان تزوّجها بعد ذلك . قال أبو بكر 
ابن أى شيبة : ما أحسنه من حديث . قال ابن كثير فى تفسيره بعد حكايته لقول أنى بكر بن ألى شيبة : بل هو 
منكر جدا » ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » والله أعلم . 

والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب بما يوجد فى صحفهم كروايات كعب ووهب 
ساحهما الله فيا نقلا إلى هذه الأمة من بنى إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ما كان وممالم يكن ومما حرف 
وبدال ونسخ اذبى ؛ وكلامه هذا هو * شعبة مما قد كر رناه فى هذا التفسير ونبهنا عليه فى عدة مواضع » » وكنت 
أظن” أنه لم ينبه على ذلك غيرى . فالحمد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف . وأخرج البخارى فى تاريخه 
والعقيل اا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أول من صنعت له الحمامات 
سلهان» وروى عنه مرفوعا من طريق أ خرى رواها الطبرانى وابن عد ف الكامل والببيق فى الشعب بلفظ« أوّل 
من دخخل الحمام سليان فلما وجد حره قال أوه من عذابٌ الله . 
ش يي كاوس 8 شاعره ل يح ع *مورع لم ردجي يه 

ولغ أزتلناإى تعره اخام صلحا أن أَعبدُوا آلله ذا هم" فريقَانٍ يَحْتَصِمُونَ(ه؛) 
دن ا 2ه ل م2 500 حولم يراه 2 سر تار 
قال يقوم لم تَسْتَعْجِلُونَ اسيم قبْلَ الْحْسَنَة لَوْلا تَسْتَغفِرون الله لعلكم”* 


ا يمن مع قال طو د كم اَل انم قوم ُو 
وَكان فى آلْمَدِيئَةٍ تَسْعَةَ رهط يُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ (4) قَانُوا تَقَاسَمُوا 


ركو اه و 


بالل ف ينه وأخلة د رن َي هذ مَك أيه ون يود« موا 
54 2 ركنا تارمم تفرد د لاط كيت كن نه تكرم إنا دَمرنهُم 
وقَومَهم َجْمَعِينَ (0 فيلك بيوتهم خاويّة بمَا طلم إن فى ذُلِك ليه م 
يَعْلْمُونَ 00 انيتا ل متكا كليل اعثوا ماروا يتن 608 : 

غك وقد ارجا تلت عل قزاء رادا نا زرده ولام لف هى الموطثئة للقسم » وهذه القصة من جملة 
بيان قوله «وإنك لتلبى القرآن من لدن حكم علم ؛ و( صا حا ) عطف بيان و ( أن اعبدوا الله ) تفسير للرسالة 
وأن هى المفسرة » ويحوز أن تكون مصدرية : أى بأن اعبدوا الله » وإذا فى ( فإذا هم فريقان ) هى الفجائية ة: أى 
ففاجئوا التفرق والأختصام » والمراد بالفريقان المؤمنون منهم والكافرون » ومعنى الاختصام : أن كل فريق 
بخاصم على ماهو فيه ويزعم أن الحق' معه » وقيل إن الحصومة بينهم فى صالح هل هو مرسل أم لا؟ وقيل أحد 
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الفريقين صالح » والفريق الآخر جميع قومه » وهو ضعيف( قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ) أى قال 
صالح للفريق الكافر منهم منكرا عليهم : لم تستعجلون بالسيئة قبلالحسنة ؟ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة . 
والمعنى : لم تؤخرون الإيمان الذى يجلب إليكم الثواب وتقد مون الكفر الذى يجلب إليكم العقوبة ؟ وقد كانوا 
لفرط كفره, يقولون : اثثنا ياصالح بالعذاب ( لولاتستغفرون الله ) هلا تستغفرون الله وتتوبون إليممن الشرك 
( لعلكم ترجمون ) رجاءٍ أن ترحموا أوكى ترحموا فلا تعذبوا » فإن استعجال اللحير أولى من استعجال الشرء ووصف 
العذاب بأنه سيئة مجازا » إما لأن العقاب من لوازمه , أو لأنه يشبهه فكونه مكروها » فكان جوابهم عليه بعد هذا 
الإرشاد الصحيح والكلام اللين أنهم ( قالوا اطيرنا بك وبمن معلك ) أصله تطيرنا » وقد قرىء بذلك» والتطير 
النشام : أئ تشاءمنا بك وبمن معلك ممن أجابك ودخل فىدبتك » وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاءموا بصالح » 
وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة وأشقاهم بها وكانوا إذا أرادوا سفرا أو أمرا من الأمور نفروا طائرا من وكره 
فإن طار يمنة ساروا وفعلوا ماعزموا عليه » وإن طار يسرة تركوا ذلك فلما قالوا ذلك ( قال ) لم صالح ( طائركم 
عند الله ) أى ليس ذلك بسبب الطيرالذى تنشاءمون به » بل سبب ذلك عند الله؛ وهو مايقداره عليكم وا معنى 
أن الشْم الذى أصابكم هو من عند الله بسبب كفركر » وهذا كقوله تعالى يطيروا بعومبى ومن معه ألا إتما 
طائرهم عند الله » ثم أوضح لم سبب ماه, فيه بأوضح بيان » فقال( بل أنتم قوم تفتنون ) أى تمتحنون وتختبر ون 
وقيل تعذبون بذنوبكم » وقيليفتنكم غيركم » وقيل يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة أو بما لأجله تطيرون 
فأضرب عن ذكر الطائر إلى ماهو السبب الداعى إليه ( وكان ف المديئة ) الى فيها صالح » وهو الحجر ( تسعة 
رهط ) أى تسعة رجال من أبناء الأشراف » والرهط امم للجماعة » فكأنهم كانوا رؤصاء يتبع كل واحد منهم 
جماعة » والجمع أرهط وأراهط 2 وهؤلاء النسعة هم أصصاب قدار عاقر الناقة » ثم وصف هؤلاء بقوله ( يفسدون 
فى الأرض ولا يصاحون ) أى شأنهم وعملهم الفساد نى الأرض الذى لايخالطه صلاح » وقد اختلف فى أسماء 
هؤلاء النسعة اختلافا كثيرا لا حاجة إلى التطويل بذكره ( قالوا تقاسموا بالله) أى قال بعضهم لبعض : احلفوا بالله » 
هذا على أن تقاسموا فعل أمرء ويجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا لقالوا : كأنه قيل ما قالوا » فقال تقاسموا » أو 
يكون حالا على إضار قد : أى قالوا ذلك متقاسمين ؛ وق رأ ابن مسعود 9 يفسدون ف الأرض ولا يصلحون تقاسموا 
بالله » وليس فيها قالوا » واللام فى ( لنبيتنه وأهلة ) جواب القسم : أى لنأتينه بغتة فى وقت البيات » فنقتله وأهله 
( تم لنقولن لوليه ) قرأ الحمهور بالنون المتكلم فى لنبيئنه وفى لنقولن » واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ حمزة 
والكسانى بالفوقية فييما على خطاب بعضهم لبعضهم » واختار هذه القراءة أبوعبيد » وقرأ مجاهد وحميد بالتحتية 
فيهما » والمراد بولى" صالح رهطه ( ماشهدنا مهلك أهله ) أى ماحضرنا قتلهم ولا ندرى من قتله وقتل أهله » ونفيوم 
لشهودهم لمكان الحلاك يدل على نفى شهود هم لنفس القتل بالأولى » وقيل إن المهلك بمعنى الإهلاك وقرأ حفص )١١‏ 
والسامى مهلك بفتح الم واللام » وقرأ أبو بكر والمفضل بفتح الم وكسر اللام ( وإنا لصادقون ) فيا قلناه . 
قال الزجاج : وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صا حا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم مافعلوا ذلك ولا 
رأوه وكان هذا مكرا منهم » ولهذا قال الله سبحانه ( ومكروا مكرا ) أى بهذه المحالفة ( ومكرنا مكرا ) جازيناهم 
بفعلهم فأهلكناهم ( وه, لايشعرون ) بمكر الله بهم ( فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ) أى انظر ما انتبى إليه أمرهم 
الذى بنوه على المكر وما أصابهم بسببه ( أنا دمرناهم وقومهم أجمعين) قرأ الحمهور بكسر همزة أنا ٠‏ وقرأ حمزة 

(1) ( قوله وقرأ حفص الخ ) ف العبارة قلب إذ المشهور أن حفصا والسلمى قرآ بفتح الم وكسر اللام وأبا بكر والمفضل بفتحهما 
ولعله مهو اه مصحخ القرآن . 
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والكسائى والأعمش والحسن وابن أنى إححاق وعاصم بفتحها » فن كسر جعله استثنافا . قال الفراء والزجاج : من 
كسر استأنف » وهو يفسر به ماكان قبله » كأنه جعله تابعا للعاقبة » كأنه قال : العاقبة إنا دمرناهم » وعلى 
قراءة الفئح يكون التقدير بأنا دمرناهم أو لأنا دمرناهم » وكان تامة وعاقبة فاعل لها » أو يكون بدلا من عاقبة » أو 
يكون خبر مبتدأ محذوف : أى هى أنا دمرناهم ويجوز أن تكون كان ناقصة وكيف خبرها » ويجوز أن يككون خبرها 
أنا دمرنا . قال أبو حاتم : وفى حرف أىّ أن دمر ناهم . والمعنى فى الآبة : أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين » 
ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم غند مباشرتهم لذلك » ومعنى التأكيد بأجمعين أنهلم يشذ منهم أحد ولا سلم من 
العقوبة فرد من أفرادهم » وجملة ( فتلك بيوتهم خاوية ) مقرّرة لما قبلها . قرأ الحمهور خاوية بالنصب على الحال . 
قال الزجاج : المعنى فانظر إلى بوهم حال كونها خخاوية » وكذا قال الفراء والنحاس : أى خالية عن أهلها خرابا 
ليس بها ساكن . وقال الكسائى وأبو عبيدة : نصب خاوية على القطع » والأصل فتلك بيوهم الحاورية » فلما قطع 
منها الألف واللام نصبت كقوله ‏ وله الدين واصيا ‏ وقرأ عاصم بن عمر ونصر بن عاصم والمحدرى وعيسى بن 
عمر برفع « خاوية » على أنه خبر اسم الإشارة وبيوتهم بدل » أو عطف بيان » أو خبر لاسم الإشارة وخاوية خبر 
آخر ء والباء فى ( بما ظلموا ) للسيبية : أى بسبب ظلمهم ( إن فى ذلك ) التدمير والإهلاك ( لآية ) عظيمة ( لقوم 
يعلمون ) أى يتصفون بالعلم بالأشياء ( وأنجينا الذي ن آمنوا ) وهم صالح ومن آمن به ( وكانوا يتقون ) الله ويخافون 
عذابه . 

وقد أخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( طائركم ) قال : مصائبكم . وأخرج ابن 
جربر وابن أنى حاتم عنه نقوله ( وكان فى المدينة تسعة رهط ) قال : هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها: 
نبيت صا حا وأهله فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ماشهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم فدمره, الله أجمعين . 

رع جح وسار مى وصسظعد مرها 422 روفو 5م و + الا ل 

ولوطا إذ قال لِمَومِهِ أتاثون الفجشة وأنتم تبصِرون © آبنكم لتاتون الرجال 

: ٠ 


اه #2يير م 


ومس . ع 226 وس 4 > ا 7 عام ا 8 2 - 
شَهْرَةٌ ِنْ دُونِ النْسَاءِبَلْ أَنْكُمْ قَوْمْ تَجْهَُونَ (0 قَمَا كَانَ جَوَابِ قَوِْهِ إلا أن .الوا 


6 م 
.-« 


55 2 26 الى 7 ديل تيان - > ىه روانم ممت 001200 
أخْرجُوا آل لوط من قَرييكم ِنْهُمْ أناس يَتَطَهِرُونَ 0 فَأَنْجَيْنه وَأَهْلَه إلا آمرأته 
> وى - ن س1 َك ركى >#وت ركه وشلمة” هسه مار صثارة.-” َك 4 موده 
َدرْنهًا مِنَ الغبرينَ 0 وَأَمْطرْنَا عَلَيْهِم اسَاء مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ (00) قل الْحَمِدُ لله 
وس لو ب 2 ص راموى سا 0 و مه 0 إن ا 03 د ضاى ده ١ا١ا‏ 
وسلم عل عِبَادِهِ الذين أصطفى آلله خَيْر أما تر كونٌ 4 أمن خلق السموات 


2 
00-09 4 
3 


نر 268وىم بت 2 لاس ار م هروس 2 جح جام وطن أ 0 هدىا ور 
وَالأَرْضوأَنْرَكَ لكم ون السماءماء فَأَنْبئْنًا به حَدَائْقَ ذَاتَبَهْجَة ماكان لحم أن تنْبتُوا 


لعز 1 اله راس م 8غئر ه يه رو م 5 1 5 رم ا مةعى > دسا ع سام اس يهاي 
تْجَرَهًا اهله مم له بهم قوم , ِلُونَ (00 أمن جَمَلَ الأرْض قَرَارًا وَجَعَلَ للها أنهرا 
ل م ل - - لل ل لل ا وه 2 7 1 م ل 0 ان 6 يرم بيسة” 5 

َمل لها روي وجل بين 4 ين حَاجِرَا اله مع أله بل أ كثرهم لايَعلمون (51) 


دمة و انوكي 


0 ف #8 ع عام ص 7 "00 53007 مع ١‏ عرس 0 م 
أمن يُجيبْ الْمشْطَر ذا دَعَاهوَيَكْش فالس وَيَجْعَلْ خلفاء الأرْضٍ ا هله مع ال قليلا 


1148 - 


را دقرةو م ا ك1 50 1 رم9م م د مص ولرة واظارهم ل 
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ا ينم من ف السدرت والارقن النتن إلذاه ما يترون نان يعون 0 بل 
أدرَك عِلْمُهُم ف الأخرَة بل همأ فشك مِنْها بَل م" مِنْهًا عمُونَ 0١‏ . 

انتصاب لوطا : بفعل مضمر معطوف على أرسلنا : أى وأرسلنا لوطا » و ( إذ قال ) ظرف للفعل المقدر 
ويجوز أن يقدر اذكر ؛ والمعنى : وأرسلنا لوطا وقت قوله ( لقومه أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح 
واساعاايوم أل وا عه روا عزون عل فيج عل لا عو 001 : أى 
وأنم تعلمون أنها فاحشة شة . وذلك أعظم لذنوبكم ‏ على أن تبصرون من بصر القلب » وهو العلم » أو بمعنى النظر » 
لأنهم كانوا لايستئرون حال فعل الفاحشة عتوًا وتمرّدا » وقد تقدام تفسير هذه القصة ف الأعراف مستوق 
( أثنكم لتأتون الرجال شهوة ) فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هى اللواطة » وانتصاب شهوة 
على العلة ل الح اعل اسن اي خرت : أى إتيانا شهوة » أو أنه بمعنى الال : أى مشهين لم 
( من دون النساء ) أى متجاوزين النساء اللاق هن “محل لذلك ( بل أنم قوم تجهلون ) التحريم أو العقوبة على 
هذه المعصية » واختار الخليل وسيبؤيه تخفيف الهمزة من أثنكم ( فا كان «جواب قومه إلا أن قالوا أخريجوا 
آل لوط من قريتكر إنهم أناس يتطهرون) قرأ احمهور بنصب جواب عل أنه خير كان ء واسمها إلا أن قالوا : 
أى إلا قوطم . وقرأ ابن أى إسحاق برفع جواب على أنه اسم كان وخبرها مابعده » ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضا 

من الإخراج بقوهم : إنهم أناس يتطهرون : أى يتنزهون عن أدبار الرجال : قالوا ذلك اسشهزاء منهم بهم ( فأ نجيناه 
وأهله ) من العذاب ( إلا امرأته قد رناها من الغابرين ) أى قدرنا أنها من الباقين فى العذاب » ومعنى قدر.نا قضينا 
قرأ الحمهورقدرنا بالتشديد » وقرأ عاصم ١١‏ بالتخفيف . والمعنى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى 
( وأمطرنا علييم مطرا ) هذا التأكيد يدل على شدة لطر وأنه غير معهود ( فساء مطر المنذرين ) الخصوص بالذم 
محذوف : أى ساء مطرالمنذرين مطرهم ٠‏ والمراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا » وقد مضى بيان هذا كله ى ف 
الأعزاف والشعراء ( قل الحمد لله وسلام على عباده ) قال الفراء : قال أهل المعانى : قيل للوط قل الحمد لله على 
هلا كهم » وخالفه جماعة فقالوا : إن هذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وآ له وسلم : أى قيل اهمد لله على هلاك 
كفار الأم الحالية » وسلام على عباده ( الذين اصطقى ) قال النحاس ؛ وهذا أول لآ القران رك عل الب عبل 
الله عليه وآ له وسلم و كل" مافيه فهو مخاطب به إلا مالم يصمّ معناه إلا لغيره . قيل والمراد بعباده الذين اصطى 
أمة محمد صل الله عليه وآ له وسلم » والأولى حمله على العموم : فيدخل ف ذلك الأنباء راناعين 1ق ع آنا 
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يشركون ) أى5لله الذى ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظم قدرته خير أما يشركون به من الأصنام » وهذه 
الخيرية ليست بععناها الأصلى » بل هى كقول الشاعر : 
أنبجوه ولست له بكفء فشركما للخيركما الفداء 

فيكون ما فى الآية من باب النهكم بهم » إذ لاخير فييم أصلا وقد حكى سيبويه أن العرب تقؤل : السعادة 
أحبّ إليك أم الشقاوة » ولاخير فى الشقاوة أصلا . وقيل المعنى : أثواب الله خير » أم عقاب ماتش ركون به ؟ 
وقيل : قال لم ذلك جريا على اعتقاده, , لأنهم كانوا يعتقدون أن فى عبادة الأصنام خيرا . وقيل المراد من هذا 
الاستفهام الخبر. قرأ الحمهور تشركون » بالفوقية على الخطاب . وهى اختبار أنى عبيد وألى حاتم . وقرأ 
أبوتمرو وعاصم ويعقوب « يشركون » بالتحتية » و «أم »ف ١‏ أما يشركون» هى المتصلة » وأما ى قوله ( أمن 
خلق السموات والأرض ) فهى المنقطعة . وقال أبو حاتم : تقديره عآ لمتكم خير أم من خلق السموات والأرض 
وقدر على خلةهن” ؟ وقيل المعنى : أعبادة ماتعبدون من أوثانكم خير ».أم عبادة من خلق السموات والأرض ؟ 
فتكون أم على هذا متصلة وفيها معنى التوبيخ والنبكم كا فى الحملة الأولى . وقرأ الأعمش ٠‏ أمن » بتخفيف الم 
( وأنزل لكم من السماء ماء ) أى نوعا من الماء » وهو المطر ( فأنبتنا به جدائق ) جمع حديقة . قال الفراء : الحديقة 
البستان الذى عليه حائط » فإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحدائق 
النخل ( ذات يهجة ) أىذات حسن ورونق . والبهجة :.هى الحسن الذى يبنج به.من رآه ولم يقل ذوات بهجة على 
الجمع » لأن المعنى جماعة حدائق ( ماكان لكر أن تننتوا شجرها ) أى ماصح أن تفعلوا ذلك » ومعنى هذا الى 
الحظر والمنع من فعل هذا : أى ما كان للبشر ولا يتهيأ لم ذلك ولا يدخل نحت مقبدرتهم لعجزهم عن إخراج الى ء 
من العدم إلى الوجود . ثم قال سبحانه موبخا لهم ومقرعا ( ءإله مع الله ) أى هل معبود مع الله الذى تقد م ذكر 
بعض أفعاله حتى يقرن به ويجعل شريكا له نى العبادة » وقرى* هءإها مع الله» بالنصب على تقدير : أتدعون إها . 
م أضرب عن تقربعهم وتوبيخهم بما تقدآم وانتقل إلى بيان سوء حالم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقال 
( بل هم قوم يعدلون ) أى يعدلون بالله غيره » أو يعدلون عن الحق إلى الباطل » ثم شرع ف الاستدلال بأحوال 
الأرض.وما عليها فقال ( أمن .جعل الأرض قرارا ) القرار المستر : أى دحاها وسواها بحيث يمكن الاستقرار عليها. 
وقيل هذه ابلدملة وما بعدها من الحمل الثلاث بدل من قوله « أمن خخلق السموات والأرض » ولا ملجى" لذلك » 
بل هى وما بعدها إضراب وانتقال من التوبيخ والتقريع بما قبلها إلى التوبيخ والتقريع بشبىء آخر ( وجعل خلانها 
أنهارا ) الحلال : الوسط . وقد تقدآم تحقيقه فى قوله ‏ وفجرنا خلاهما نبرا- ( وجعل لا روامى ) أى جبالا 
ثوابت تمسّكها وتمنعها من الحركة ( وجعل بين البحرين حاجزا ) الحاجز : المانع : أى جعل بين البحرين من 
قدر ته حاجزا » والبحران هما العذب والمالح » فلا يختلط أحدهما بالآخر فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يدخل فى هذاء 
وقد مر بيانه فى سورة الفرقان ( ءإله مع الله ) أى إذا ثبت أنه لايقدر على ذلك إلا الله فهل إله فى الوجود يصنع 
صنعه ويخلق خلقه ؟ فكيف يشركون يه مالا يضر ولا ينفع ( بل أكثرهم لايعلمون ) توحيد ربهم وسلطان قدرته 
( أمن يحب بالمضطر إذا دعاه ) هذا استدلال منه سبحانه بحاجة الإنسان إليه على العموم ». والمضطر اسم مفعول 
من الاضطرار : وهو المككروب انجهود الذى لاحول له ولااقوة . وقيل هو المذنب » وقيل هو الذى عراه ضر من 
فقر أو مرض » فأبكأه إلى التضرّع إلى الله . واللام فى المضطر للجنس لا للاستغراق » فقد لايحاب دعاء بعنض 
بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه وبين إجابة دعائه » وإلا فقد ضمن الله سبحانه 
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إجابةدعاء المضطرٌ إذا دعاه » وأخبر بذلك عن نفسه » والوجه ىإجابة دعاء المضطرٌ أن ذلك الاضطرار الحاصل له 
يتسبب عنه الاخلاص وقطع النظر عما سوى الله » وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين وإن 
كانوا كافرين فقال ‏ حتى إذا كتم فالفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - 
وقال ‏ فلما تجاه إلى البر إذا هم يشركون - فأجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى 
شركهم ( ويكشف السوء ) أى الذى يسوء العبد من غير تعيين » وقيل هوالضر » وقيل هو احور ( ويجعلكم 
خلفاء الأرض ) أى يخلف كل قرن منكم القرن الذى قبله بعد انقراضهم » والمعنى : يبلك قرنا وينشى' آخرين » 
وقيل يجعل أولادكم خلفا منكم : وقيل يجعل المسلمين خلفا من الكفار ينزلون أرضهم وديارهم (ءإله مع الله ) 
الذى يوليكم هذه النعر االحسام ( قليلا ماتذكرون ) أى تذكرا قليلا ماتذكرون .قرأ ابلدمهور بالفوقية على الحطاب . 
وقرأ أبومرو وهشام ويعقوب بالتحتية على الحبر رد على قوله « بلأكرهم لايعلمون » واختار هذه القراءة 
أبوحائم ( أمن يديكم فى ظلمات الب والبحر ) أى يرشدكم فى الليالى المظلمات إذا ساف رتم في البر أو البحر . وقيل 
المراد : مفاوز البر الى لا أعلام لها ولحج البحار » وشبهها بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيها ( ومن يرضل الرياح 
نشرا بين يدى رحمته ) والمراد بالرحمة هنا المطر : أى يرسل الرياح بين يدى المطر » وقبل نزوله ( ءإله مع الله ) 
يفعل ذلك ويوجده ( تعالى الله ما يشركون ) أى تنزه وتقدآس عن وجود ما يجعلونه شريكا له ( أم من يبدوًا 
الحلق ثم يعيده ) كانوا يقرون بأن الله سبحانه هو الحالق فالزمهم الإعادة : أئ إذا قدر على الابتداء قدر على 
الإعادة ( ومن يرز قكم من السماء والأرض ) بالمطر والنبات : أى هو خير أم ماتجعلونه شريكا له مما لايقدر على 
شى ء من ذلك ( عإله مع الله ) حبى تجعلونه شريكا له ( قل هاتوا برهانكم إن كم صادقين ) أى حجتكم على أن لله 
سبحانه شريكا » أو هاتوا حجتكم أن ثم صانعا يصنع كصنعه » وفى هذا تبكيت لم ونمكم بهم ( قل لايعلم من 
فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) أى لابعلم أحد من المخلوقات الكائنة فى السموات والأرض الغيب الذى 
استأثر الله بعلمه » والاستثناء فى قو له إلا الله منتقطع : أى اكن الله يعلم ذلك » ورفع ما بعد إلا مع كون الاستثناء 
منقطعا هو على اللغة التيمية كما ى قوهم » إلا اليعافير وإلا العيس » وقيل إن فاعل يعلى هو مابعد إلا » وءن 
فى السموات مفعولة » والغيب بدل من من : أى لايعلم غيب هن فى السموات والأرض إلا الله » وقيل هو 
استثناء متصل من من . وقال الزجاج : إلا الله بدل من من . قال الفراء : وإتما رفع مابعد إلا لأن مابعدها خبر 
كقول ماذهب أحد إلا أبوك وهوكقول الزجاج : قال الزجاج : ومن نصب نصب على الاستثناء ( وما يشعرون 
أيان يبعئون ) أى لايشعرون متى ينشرون من القبور » وأيان مركبة من أى وإن . وقد تقدام تحقيقه » والضمير 
الكفرة . وقرأ السلمى إيان بكسرالهمزة » وهى لغة بنى سلنم وهى منصوبة بيبعثون ومعلقة إيشعرون ؛ فتكون هى 
وما بعدها فى محل نصب يتزع الحافض : أى وما يشعرون بوقت بعنهم » ومعنى أيان معنى متى ( بل اد ارك 
علمهم ف الآخرة ) . قرأ الحمهور « اد'ارك » وأصل ادارّك تدارك أدعمت التاء فىالدال وجىء بهمزة الوصل 
لوكن الابتداء بالساكن . وقرأ أبوجعفر وابن كثير وأبوعمر وحميد « بل أدرك » من الإدراك . وقرأ عطاء بن 
يسار وسليان بن يسار والأعمش «٠‏ بل ادارك » بفتح لام بل وتشديد الدال . وقرأ ابن محيصن « بل أدرك » على 
الاستفهام . وقرأ ابن عباس وأبورءجاء وشيبة والأعمش والأعرج « بلى أد ارك » بإثبات الياء فى بل وبهمزة قطع 
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وتشديد الدال وقرأ أى « بل تدارك » ومعنى الآية : بل تكامل علمهم فى الآخرة لأنهم رأوا كل ماوعدوا به 
وعاينوه . وقيل معناه : تتابع علمهم فى الآخرة والقراء الثانية معناها كل علمهم فى الانخرة مع المعاينة وذلك حين 
لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا فى الدنيا مكذبين . وقال الرجاج : إنه على معنى الإنكار » واستدل على ذلك بقوله 
فيا بعد (.بل هي منها عمون ) أى لم يدرك علمهم علم الآخرة » وقيل المعنى : بل ضل” وغاب علمهم ف الآخرة 
فليس لطم فيها علم ٠‏ ومعنى القراءة الثالثة كعنى القراءة الأولى فافتعل وتفاعل قد يجيئان لمعنى » والقراءة الرابعة ههى 
يمعنى الإنكار . قال الفراء : وهو وءجه حسن كأنه وجهه إلى المكذبين على طريق الاستهزاء بهم » وف الآية قراءات 
أخر لاينبخى الاشتغال بذكرها وتوجيهها ( بل هم فى شك منها ) أى بل هم اليوم ى الدنيا فوشك من الآخخرة » م 
أضر ب عن ذلك إلى ما هو أشد” منه فقال ( بل ه, منها عمون) فلا يدر كون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم 
الى يكون بها الإدراك » وحمون جمع عم : وهو من كان أعمى القلب » والمراد ببان جهلهم بها على وجه لا يبتدون 
إلى شبى ء مما يوصل إلى العلم بها » فن قال : إن معنى الآبة الأولى أعنى « بل ادارك علمهم فى الآخرة » أنه كل 
علمهم وتم مع المعاينة فلا بد" من حل قوله « بل ه, فى شلك » الخ على ماكانوا عليه فى الدنيا 5 ومن قال : إن 
معنى الآية الأولى الاستبزاء بهم والتبكيت للم يحت إلى تقييد قوله ه بل هم فى شك » الخ بما كانوا عليه فى اانا 1 
وبهذا يتضح معنى هذه الآيات ويظهر ظهورا بينا . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( وسلام على عباده الذين اصطى ) . قال : هي أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم اصطفام الله لنديه » 
وروى مثله عن سفيان الثورى . والأولى ماقدمناه من التعمنم فيدخل ف ذلك أصصاب نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم 
دخولا أوليا. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى والطبرانى عن رجل من بلجهم قال « قلت يارسول الله إلى ماتدعو؟ 
قال : أدعو الله وحده الذى إن مسك ضر فدعوته كشفه عنك ؛ هذا طرف من حديث طويل . وقد رواه أحمد من 
وج آخر فبين اسم الصحالى فقال : حدثنا عفان » حل ثنا ماد بن سلمة » حدثنا يونس ء حل ثنا عبيد بن عبيدة 
لمجيمى عن أبيه عن ألى تميمة الهجيمى عن جابر بن سل المجيمى . وهذا الحديث طرق عند أبى داود والنساتى . 
وأخرج البخارى وم وغير هما من حديث عائشة قالت ٠‏ ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية » 
وقالت فى آخره « ومن زعي أنه يخبر الناس بما يكون فى غد فقد أعظ. على الله الفرية » والله تعالى يقول ( قل لايعلم 
من فى السموات والأرض الغيب إلا الله) » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( بل 
ادارك علمهم فى الآخرة ) قال : حين لاينفع العلم . وأخرج أبو عبيد ى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ( بل أدرك علمهم فى الآخرة ) قال : لم يدرك علمهم . قال أبو عبيد : يعنى أنه 
قرأها بالاستفهام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا ( بل ادارك علمهم فى الآخرة ) يقول : 
غاب علمهم . 

كس م*. اس سكمير ل ربعن عراس رس سم #1 مو فرع > مامى بر اوم أم 

وَقَالَ الذينَ كفروا إِذَا كنا تربا وَآبَاونَا اننا لمخرجون 9 لْمَدْ وعِدّنا هذا 


سو 0 21 ب ؟' 2 0-7 و : 34 2 
نحن وآ بَاونا مِنْ قبل إن هذا إلا أسطير الأولِينَ (:) قل سيروا فى الأرْضٍ فانظروا 
ده اس ست > اليس لمعم ه - رت > ه> و رده ولعي يس 6. 0 اله 37 

كيف كان عقيبّة ألْمَجِرِمِينَ (9:) ولا تحزن عَليْهِمْ ولا تكن فى ضيق مما يَمْكْرونَ (:0) 


-١44- 


00 


ا ل ما ير 4١‏ مفوروهو هرذأيوروى ١‏ 7 ل ٠‏ سك > سر اال دسم 
وَيَقولون متى هذا الْوَعْدُ إن كنم صدِقِينَ ١(‏ قل عسى أن يون رَوِف لَك بَعْض 
م مها - ا رست ص بر شاه رم 3 7 3 ع_ودر وى مر ورور 2 
لَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ( وَإِنَ رَبك لَدُو فصل عَلَ لئاس وَلَكِنَ أَكْتَرَهُم' لَايَضْكُرُونَ (00 
.2 ' 5 0 


#6 رن > مرومور ىم 8 هاعسما برق 2 2 2 5 اين وس 

وإن ربك ليعلم ما تكن صَدورَهم وَمَا يَعْلِنُونَ (0 وَمَا مِنْ غَائِبّة فى السماء وَالْأَرْضٍ إلا 
١ .‏ . 7 5 رده 1 ب و١‏ د ردم م ل 5 
فى كتب مبين (00) إن هذا الْقَرَآنَ يقص على بنى إسرءيل أكثرَ الّذِى هر فيه 


- ا ومئبير ه ورة وم 


داقر م م ل تاو مو ع رد ود فقوو 2 رت مم 

َخْتَلِفُونَ ”0 وإِنَهُ لَهُدَى وَرَحْمَة ِْمُوْمنِينَ 0 إن رَبك يَقضِى بَيَْهُمْ بِحُكْوه وَهْرَ 
مر ور كما ا مه رب مور ث ره م ضور ولى مرت 
لعزي آلْعلِم (10) فت و كل على ألله إنك على الحق المبي: (9) إنلك لات جع الْمَوْقَ وَل 


- 
ص ع 


2 هم ةر 2 97 9 وار ١‏ مقو وى ري تج امم م 6ن ع 
تسمِع ألصم الدعاء إِذا وَلَوَا مُدبِرِينَ (0) وَمَا أنت بهدى الْعَمِي عَنْ ضَللتِهم إن تسيع 
ان : سداار جب ىبرق 2 ساك سس صفىيته ركه هت ول وس 7م 7 
إلا من يومن بآيتِنًا فهم مُسْلِمُونَ )0١(‏ وَإِذَا وم الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنًا لَهُم دَابَةَ مِنَ 
5 ولاك 0 20000 و لسار م - 
آلأرْضٍ تكلمهم إن الناس كانوا بآ بِتِنًا لايوقِنُونَ 00 . 

لما ذكر سبحانه أن المشركين فى شلك" من البعث وأنهم عمون عن النظر فى دلائله أراد أن يبين غاية شبههم 
وهى جرد استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم ترابا فقال ( وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآبائنا أثنا 
نخرجون ) والعامل فى إذا محذوف دل عليه مخرجون تقديره أنبعث أو مخرج إذا كنا » وإنمالم يعمل فيه مخرجون 
لتوسط.هزة الاستفهام وإن ولام الابتداء بينهما . قرأ أبوعمرو باستفهامين إلا أنه خفف الحمزة . وقرأ عاصم وحمزة 
ياستفهامين » إلا أنهما حققا الهمزتين . وقرأ نافع بهمزة . وقرأ ابن عامر وورش )١١‏ ويعقوب « أإذا » بهمزتين 
«وإننا» بنونين على الخبر » ورجح أبوعبيد قراءة نافع » ورد على من مع بين استفهامين ؛ ومعنى الآية : أنهم 
استنكروا واستبعدوا أن يخرجوا من قبورجم أحياء بعد أن قد صاروا ترابا » ثم أكدوا ذلك الاستبعاد بما هو 
تكذيب للبعث فقالوا ( لد وعدنا هذا ) يعنون البعث ( نحن وآباونا من قبل ) أى من قبل وعد محمد لنا والحملة 
مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكار مصدارة بالقسم لزيادة التقرير ( إن هذا ) الوعد بالبعث ( إلا أساطير الأوّلين ) 
أحاديئهم وأكاذيبهم الملفقة » وقد تقدام تحقيق معنى الأساطير فى سورة المؤمنون » ثم أوعدهم سبحانه على عدم 
قبول ماجاءت به الأنبياء من الإخباز بالبعث » فأمره بالنظر فى أحوال الأم السابقة المكذبة للأنيياء وما عوقبوا به 
وكيف كانت عاقبتهم فقال ( قل سيروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) بماجاءت به الأنبياء من 
الإخبار بالبعث » ومعنى النظر هو مشاهدة ثارهم بالبصر فإن فى المشاهدة زيادة اعتبار . وقيل المعنى : فانظروا 
بقلوبكم وبصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم » والأول أولى لأمرهم بالسير فى الآأرض ( ولا تحزن عليهم ) 
لما وقع منهم من الإصرار على الكفر ( ولا تكن فى ضيق ) الضيق : الحرج » يقال ضاق الشى ء ضيقا بالفتح وضيقا 
بالكسر قرى* بهما ؛ وهما لغتان . قال ابن السكيت : يقال فى صدر فلان ضيق وضيق وهو ماتضيق عنه الصدور. 
وقد تقدم' تفسير هذه الآية فى آخر سورة النحل ( ويقولون مى هذا الوعد) أى بالعذاب الى تعدنا به ( إن كنم 


(1) ( قوله وورش ) صوابه والكساق اه مصحح القرآن . 


دا عهو- 


صادقين ) فى ذلك ( قل عسى أن يكون ردف لك ) يقال ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه » وردفه إذا 
أتبعه وجاء فى أثره » والمعنى : قل يامحمد لهؤلاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذى به توعدون تبعكم 
ولحقكم » فتكون اللام زائدة للتأكيد » أو بمعنى اقترب لكر ودنا لكم » فتكون غير زائدة . قال ابن شجرة : 

معنى ردف لكم تبعكم ‏ قأل ومنه ردف امرأة لأنه تبع لها من خلفها » ومنه قول أنى ذوئيب : 

عاد السواد بياضا فى مفارقه 2 لامرحبا ببياض الشيب إذ ردفا 

قال الحوهرى : وأردفه لغة ىر دفه مثل تبعه وأتبعه بمعنى . قال خز بمة بن مالك بن نهد : 

إذا الحوزاء أردفت الثريا ‏ ظننت بيآل فاطمة الظنونا 

قال الفراء : ردف لكي : دنا لكم وهذا قيل لكم . وقرأ الأعزج « ردف لكم » يفتح الدال وهى لغة والكسر 
أشهر . وقرأ ابن عباس « أزف لكم » وارتفاع ( بعض الذى تستعجلون ) أى على أنه فاعل ردف » والمراد بعض 
الذى تستعجلونه من العذاب : أى عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ذلك » قيل هو عذابهم بالقتل يوم 
بدر » وقيل هو عذاب القبر . ثم ذكر سبحانه فضله فى تأخير العذاب فقال ( وإن ربك لذو فضل على الناس) 
فى تأخير العقوبة » والأولى أن تحمل الآية على العموم ويكون تأخر العقوية من جملة أفضاله سبحانه وإنعامه 
( ولكن أكثرم لايشكرون ) فضله وإنعامه ولا يعرفون حق إحسانه » ثم بين أنه مطلع على ما فى صدورهم » فقال 
( وإن ربك ليعلم ماتكن” صدوره, ) أى ماتخفيه . قرأ الحمهور « تكن » بضم التاء من أكن” . وقرأ ابن محيصن وابن 
السميفع وحميد بفتح التاء وضم الكاف » يقال كننته بمعنى سترته وخفيت أثره ( وما يعلنون ) وما يظهرون من 
أقواهم وأفعاهم ( وما من غائبة فى السماء والأرضن إلا فى كتاب مبين ) قال المفسرون : مامن شىء غائب وأمر 
يغيب عن الحلق ف السماء والأرض إلا فى كتاب مبين إلا هو مبين فى اللوح المحفوظ » وغائبة هى من الصفات 
الغالبة والتاء للمبالغة . قال الحسن : الغائبة هنا هى القيامة . وقال مقاتل : علم مايستعجلون من العذاب هو مبين 
عند الله وإن غاب عن الحلق . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخى الله عن خلقه وغيبه عنهم مبين فى أم” 
الكتاب » فكيف يخى عليه ثبىء من ذلك » ومن جملة ذلك مايستعجاونه من العذاب فإنه موقت بوقت ومجل 
بأجل علمه عند الله فكيف نستعجلونه قبل أجله المضروب له ؟ ( إن هذا القرآن يقص' على ينى إسرائيل أكثر 
الذى هر فيه يختلفون ) وذلك لأن أهل الكتاب تف رقوا فرقا وتحزبوا أحزابا يطعن بعضهم على بعض ويتبرأ بعضهم من 
بعض » فنزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق » فلو أخذوا به لوجدوا فيه مايرفع اختلافهم .ويدفع تفرقهم 
( وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ) أى وإن القرآن لدى ورحمة لمن آمن بالله وتابع رسوله » وخص” ال مؤمنين لأنهم 
المنتفعون به » ومن جمللهم من آمن من بنى إسرائيل ( إن ربك يقضى بينهم بحكمه ) أى يقضى بين امختلفين من بنى 
إسرائيل بما يحكم به من الحق فيجازى الحق ويعاقب المبطل » وقيل يقضى بينهم فى الدنيا فيظهر ما حرفوه . قرأ 
الجمهور يحكمه بضم ا حاء وسكون الكاف . وقرأ جناح بكسرها وفتح الكاف جمع حكمة ( وهو العزيز العليم ) 
العزيز الذى لايغالب » والعلم بما يحكم به » أو الكثير العلم » ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة ٠‏ فقال ( فتوكل 
على الله ) والفاء لترتيب الأمر على ماتقدام ذكره » والمعنى : فوض إليه أمرك واعتمد عليه فإنه ناصرك . ثم علل 
ذلك بعلتين: الأولى قوله ( إنلكعلى اح المبين ) أىالظاهر» وقيل المظهر . والعلة الثانية قوله ( إنك لاتسمع الموق ) 
لأنهإذا علم أن حا م كحال الموى ف انتفاء الحدوى,الساع أ وكحال الصم" الذين لايسمعون ولايفهمون ولا يبتدون 


6ه 


صار ذلك سببا قويا فى عدم الاعتداد بهم » شبه الكفار بالموق الذين لا حس لم ولا عقل 2 وبالصم” الذين 
لايسمعون المواعظ ولا يحيبون الدعاء إلى الله . ثم ذكر جملة لتككيلالتشبيه وتأكيده فقال ( إذا ولوا مدبرين ) أى 
إذا أعرضوا عن الحق إعراضا تاما » فإن الأصم" لايسمع الدعاء إذا كان مقبلا فكيف إذا كان معرضا عنه موليا 
مدبرا . وظاهر ننى إسماع الموتى العموم » فلا يخص” منه إلا ماورد بدليل. كما ثبت فى الصحيح أنه صلى الله عايه 
وآله وسلم خاطب القتلى فى قليب بدرء فقيل له يارسول الله إنما تكلم أجسادا أرواح لماء وكذلك ماورد من 
أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا إنصرفوا . وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أنى إسماق « لايسمع » 
بالتحتية مفتوحة وفتح الم » وفاعله الصم" . وقرأ الباقون « تسمع » بضم الفوقية وكسر المم من أسمع . قال قتادة : 
الأصم" إذا ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع » كذلك الكافر لايسمع مايدعى إليه من الإيمان . ثم ضرب العمى مثلا لهم 
فقال.( وما أنت ببادى العمى عن ضلالهم) أى ما أنت برشد من أعماه الله عن الحق إرشادا يوصله إلى المطلوب 
منه وهو الإبمان » وليس فى وسعك ذلك » ومثله قوله ‏ إنك لامهدى من أحبيت - قرأ الجمهور بإضاةة هادى إلى 
العمى .. وقرأ بحبى بن الحارث و أبوحيان«بهاد العمى» بتنوين هاد . وقرأ حمزة « مبدى » فعلا مضارعاء وف حرف 
عبد الله وما أن هدى العمى » ( إن تسمع إلا من يمن بآياننا ) أى ماتسمع إلا من يؤمن لامن يكفر» والمراد من 
يؤْمن بالآيات من يصدق القرآن » وجملة ( فهم مسلمون ) تعليل للإمان : أى.فهم منقادون مخلصون . ثم هداد 
العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهوالها : فقال ( وإذا وقع القول عليهم ) . 

. واختلف فى معنى وقوع القول علبهم » فقال قتادة : وجب الغضب عليهم . وقال مجاهد : حق القول علييم 
بأنهم لايؤمنون » وقيل حق العذاب عليهم » وقيل وجب السخط » والمعانى متقاربة . وقيل المراد بالقول مانطق به 
القرآن من مجىء الساعة وما فيها من فنون الأهوال الى كانوا يستعجلونها » وقيل وقع القول بموت العلماء وذهاب 
0 بالمعروف وينهوا عن المنكر . والحاصل أن المراد بوقع وجب » والمراد بالقول مضمونه » 
أو أطلق المصدر على المفعول : أى المقول » وجواب الشرط ( أخرجنا لم دابة من الأرض تكلمهم ) . 

واختلف فىهذه الدابة على أقوال » فقيل إنها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة ويكون من أشراط 
الساعة . وقيل هى دابة ذات شعر وقوائم طوال يقال لها الحساسة . وقيل هى دابة على خلقة ببى آدم وهي فى 
السحاب وقوائمها فى الأأرض . وقيل رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن.فيل وقرنها قرن إينّل» وعنقها 
عنق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونها لون تمر وخاصرتمها خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم 
بعير » بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعا . وقيل هى الثعبان المشرف على جدار الكعبة الى اقتلعها العقاب 
حين أرادت قريش بناء الكعبة » والمراد أنها هى التى تخرج فى آخر الزمان وقيل هى دابة مالا ذنب وها لحية وقيل 
هى إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع ويراجع الكفار » وقيل غير ذلك مما لافائدة فى التطويل بذ كره وقد رجح 
القول الأول القرطبى ف تفسيره . 

واختلف من أى موضع تخرج ؟ فقيل من جبل الصفا بمكة » وقيل تخرج من جبل ألى قبيس . وقيل ها ثلاث 
خرجات : خرجة فى بعض البوادى حتى يتقائل عليها الناس » وتكثر الدماء ثم تككن » وتخرج فى القرى ثم 
تخرج من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها » وقيل تخرج من بين الركن والمقام » وقيل تمخرج فى تهامة » وقيل من. 
الي رر وري الطائف » وقيل من صترة من شعب أحياد » وقيل من صدع 
فى الكعبة . 
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واختلف فمعنى قوله ٠‏ تكلمهم» فقيل : تكلمهم ببطلان الأديان سوىدين الإسلام وقيل تكلمهم بما يسوؤاهم 
وقبل تكلمهم بقوله تعالى ( أن الناسكانوا بآياتنا لايوقنون) أى بخروءجها لأن خروجها من الآيات .قرأ الحمهور 
« تكلمهم » من التكلم » ويدل عليه قراءة أ « تنبهم » وقرأ ابن عباس وأبو زرعة وأبو رجاء والحسن : 
تكلمهم بفتح الفوفية وسكون الكاف منالكلم » وهوابخرح . قال عكرمة : أىتسمهم ومما » وقيلتجرحهم » وقيل 
إن قراءة الحمهور مأخوذة من الكلم بفتح الكافوسكون اللام وهو الحرح » والتشديد للتكثير » قاله أبوحاتم . 
قرأ الجمهور : إن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون بكسر إن علل الاستئناف » وقرأ الكوفيون وابن ألى إسماق بفتح 
« أن» قال الأخفش : المعنى على قراءة الفتح و بأن الناس » وكذا قرأ ابن مسعود « بأن الناس » بالباء . وقال 
أبو عبيد : موضعها نصب بوقوع الفعل عليها : أى تخبره أن الناس ء وعلى هذه القراءة فالذى تكلم الناس به هو 
قوله ‏ أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون » كا قدمنا الإشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الكسر فالحملة مستأنفة كما 
قدآمنا » ولا تكون من كلام الدابة . وقد صرّح بذلك جماعة من المفسرين » جزم به الكسانى والفراء . وقال 
الأخذش : إن كسر « إن » هو على تقدير القول أىتقول لم : إن الناس » الخ » فيريجع معنى القراءة الأولى على 
هذا إلى معنى القراءة الثانية » والمراد بالناس ف الآية : هم الناس على العموم » فيدخل فى ذلك كل مكلف » 
وقيل المراد الكفار خاصة » وقيل كفار مكة » والأوّل أولى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله (عسى أن يكون ردف كم ) قال : 
اقترب اكم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( وإن ربك ايعلم ماتكن” صدورهم وما يعلنون ) قال : بعلم ماجملوة بالابل 
والنهار. ا ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( وما من غائبة ) الآية يقول : مامن شى ء فى السماء والأرض 
سرًا ولا علانية إلا يعلمه . وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد الرزاق والفريالى وابن أنى شيبة ونعيم بن حماد وعبد 
ابن حميد وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكر وابن مردويه عن ابن عمر فى قوله ( وإذا وقع القول 
عليهم ) الآية قال : إذالم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر . وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن 
حنيد وابن جرير عن أ العالية أنه فسر ( وقع القول عليهم ) بما أوحى إلى نوح أنه لن يمن من قوملك إلا من قد 
آمن . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( دابة من الأرض تكلمهم ) قال : محد هم . 
وأخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبنهم أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون . وأخرج عبد بن حنيد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن أنى داود نفيع الأعمى قال : سألت ابن عباس عن قوله ( تكلمهم ) يعنى هل هو من التكلبم بالاسان 
أو من الكلم وهو الحرح » فقال : كل ذلك والله تفعل تكلم الموؤمن وتكل الكافر : أى تجرحه . وأخرج عبد بن 
ح+يد وابن مردويه عن ابن عمر ف الاية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ليس ذلك حديث ولا 
كلام ؛ ولكنها سمة تسم من أمرها الله به » فيكون خروجها من الصفا ليلة منى » فيصبحون بين رأسها وذنيها لايدحض 
داحض ولا يحرح جارح » حتى إذا فرغت مما أمرها الله به فهلك من هلك ونجا من نما » كان أوّل خطوة تضعها 
بانطاكية » . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الدابة ذات وبر وريش مآلفة فيها من كل لون » ها أربع 
قوائم تمخرج بعقب من الحاج . وأخرج أحمد وابن مردويه عن أنى أمامة عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
١‏ تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم » ثم يعمرون فيكم حتى يشترى الرجل الدابة » فيقال له ممن اشتريتها ؟ فيقول : 
من الرجل الخ » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ١‏ إن للدابة ثلاث خريجات 6 » وذكر نحو ماقد منا . 
وأخرج ابن مردوبه عن حذيفة بن أسيد رفعه قال « تخرج الدابة من أعظ, المساجد حرمة » . وأخرج سعيد 


هاه . 


ابنمنصور ولعي بن حماد وعبدين حميد وابن المنذروابن أنى حاتم عن ابن عباس قال رج من بعض أودية تجامة. 
وأخرج الطبالسى وأحمد ونعم بن حماد والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم 
وابن مردويه واابييق فى البعث عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « تمخرج دابة الأرض 
ومعها عصا موسى وخاتم سلهان » فتجلو وجه الموؤمن بالحام » وتخطم أنف الكافر بالعصا » حتى يتمع الناس على 
الحوان يعرف الموئمن من الكافر » . وأخرج الطيالسى ونعم بن حماد وعبد بن حميد .وابن جرير وابن ن المنذر وابن 

أنى حاتم والمحاكم وصمحه والببييى فى البعث ع نحذيفة بن أسيد الغفارئ قال : « ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلي الداية ؤتمَال : لها ثلاث خخرجات من الدهر » وذكر نحو ماقد منا فى حديث طويل . وق صفها ومكان 
خروجهاوما تصنعه ومى نخرج أحاديث كثيرة بعضها صحبح » وبعضها حسن » وبعضها ضعيف . وأما كوتما 
تخرج ؛ وكونها من علامات الساعة فالأح'ديث الواردة فى ذلك صحيحة . ومنها ماهو ثابت فى الصحيح كحديث 
حذيفة مرفوعا ٠‏ لاتقوم الساعة حتى تروا عشر آيات » وذكر منها الدابة فإنه فى صحيح مسلم وفى السأن .الأربعة 
وكحديث ١‏ بادروا بالأعمال قبل طلوع اليس اي يجتربا + والنسعال + والذاية نإل ى صمح من أيضا من 
حديت أنى هريرة مرفوعا » وكحديث: ابن عمر مرفوعا ‏ إن أُوّل الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج لداية عل اناس ضحى » فإنه فى بيع مسا أيضا. . 


85 
مسوم تك و عدار 


ويوم نَحْشْرَ من كل أمة وجا من يُكَذبْ بآيتِئا فَهُمْ يُورَعُونَ 00 حَتى إذَا 
0 تَحطُوا بها عم مادا كنم تعَلُون 000 ووكم الول 
طَبوم يما طلخوا دهم : لابَنْطِقونَ (0) أل يوا آنا ملكا جَملنا ابل يكوا فيه وَاَلنْهَارَ 
منطيرا َ ف ذلك ليت ا يَوفنُونَ 00 ويوم ينْمخْ 3 الصور ر فزع من ف 


م 


السموت وَمَنْ فى الْأَرضٍ إلا من شَاء الله وكلآ توه دَخِرِينَ 0 وَتَرَى الْجبَالَ تَحْيبْهًا 


من جاء ِالْحَسَبَةٍ قله 5 حير مها وهم من فزع يَوْمَئِذْ آمئون )م ومن جا بالسيئةٍ 
كبن وح فلار مَل تَجْرَونَ رد 6 تم أبراف أن اعد رئ 


ووه وو ع ه دمر 


هزه اذى حَرَمها لُكل عىء وات أن أكون التجلينن 9 وان أتذرًا 
الْقرَآنَ فَمَنِ آَمْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِى لنفسسه ه ومن صل قل نما أنا من الْمَنْذِرِينَ 0 
َكل الْحَمْدُ لله 0 له سيرِيكم” آي فَعِْفُوَهَا وما ربك بشيل عَمَا تَعْمَلُونَ 60 . 
ثم ذكر ان طرفا جملا من أهوال يوم القيامة » فقال ( ويوم نحشر من كل أمة فورجا ) العامل فى الظروف 
6 - فتح القدير - 4 


قهاوه 


فعل محذوف خوطب به الى صلى الله عليه وآ له وس ..والحشر ادمع . قيل والمراد بهذا الحشر هو حشر العذاب 
بعد الحشر الكلى الشامل للخميع الحلق » ومن لابتداء الغاية » والفوج : الجماعة كالزمرة » ومن فى ( ممن يكذ ب 
بآيائنا ) بيانية ( فهم يوزعون ) أى يحبس أوَلم على آخره, » وقد تقدام نحقيقه فى هذه السورة مستوق » وقيل 
معناه : يدفعون » ومنه قول الشماخ - ه وسمه وزعنا من خميس جحفل » 

ومعنى الآية : واذكر يا محمد يوم مجمع من كل أمة من الأثم جماعة مكذ بين بآياتنا فهم عند ذلك الحشر يرد 
أوَهم على آخره, أو يدفعون : أى اذكر لهم هذا أو بينه تحذيرا هم وترهيبا ( حى إذا جاءوا ) إلى موقن الحساب 
قال الله لم توبيخا وتقريعا ( أكذ بم بآيا تى ) البى أنز لتها على رسلى » وأمرتهم بإبلاغها إليكم (و ( الحال أنكم (لم 
تحيطوا بها علما ) بل كذيم بها بادى' بدء جاهلين لها غير ناظرين فيها ولا مستدلين على صحصتها أو بطلانها تمردا 
وعنادا وجرءة على الله وعلى رسله » ونىهذا مزيد تقريع وتوببخ » لأن من كذب بشىء ولم يمط به علما فقد 
كذب فى تكذيبه » ونادى على نفسه بالجهل وعدم الإنصاف » وسوء الفهم » وقصور الإدراك » ومن هذا 
القبيل من تصددى لذم” علم من العلوم الشرعية أو لذم علم هو مقد مة من مقد ماما » ووسيلة يتوسل بما إلا » 
ويفيد زيادة بصيرة فى معر فنها » وتعقل معانيبا كعلوم اللغة العربية بأسرها » وهى اثنا عشر علماء وعلم أصول الفقه 
فإنه يتوصل به إلى استنباط الأسحكام الشرعية عن أدلها التفصيلية مع اشماله على بيان قواعد اللغة الكلية » وهكذا 
كل عام من العلوم الى لها مز يد نفع فى فهم كتاب الله وسنة رسوله ؛ فإنه قد نادى على نفسه بأرفع صوت بأنه 
جاهل مجادل بالباطل طاعن على العلوم الشرعية » مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة الى تزجره عن 
جهله وضلاله وطعنه على مالا يعرفه » ولا يعلم به » ولا حيط بكنبه حبى يصير عبرة لخيره » وموعظة يتعظ بهاأمثاله 
من ضعاف العقول وركاك الأديان ٠‏ ورعاع المتلبسين بالعلم زورا وكذبا » وأم فىقوله ( أماذا كم تعملون ) هى 
المنقطعة » والمعنى : أم أ ثهىء كنم تعملون حى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر فى معانيها » وهذا الاستفهام 
على طريق التبكيت لم ( ووقع القول.عليهم ) قد تقد م تفسيره قريبا » والباء فى ( بما ظلموا:) للسببية : أى وجب 
القول عليهم بسبب الظلم الذى أعظم أنواعه الشرك بالله ( فهم لابنطقون ) عند وقوع القول عليهم : أى ليس هم 
عذر ينطقون به » أو لايقدرون على القول لما يرونه من الهول العظم . وقال أكثر المفسرين : يتم على أفواههم 
فلا ينطقون » ثم بعد أن خوّفهم بأهوال القيامة ذكر سبحانه ما يصلح أن يكون دليلا على التوحيد » وعلى الحشر ؛ 
وعلى النبوة مبالغة ف الإرشاد وإبلاء للمعذرة » فقال ( ألم يروا أنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ) أى 
جعلنا اليل للسكون » والاستقرار والنوم » وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإنهم لايسعون فيه للمعاش » والنهار 
مبصرا ليبصروا فيه مايسعون له من المعاش الذى لابد” له منهم » ووصف الهار بالإبصارء وهو وصف للناس 
مبالغة فى إضاءته كأنه يبصر مافيه . قيل فى الكلام حذف : والتقدير : وجعلنا الليل مظلما ليسكنوا » وحذف 
مظلما لدلالة مبصرا عليه » وقد تقدام نحقيقه ف الإسراء وفى يونس (إن ف ذلك ) المذكور ( لآيات ) أى علامات 
ودلالات ( لقوم يؤمنون ) بالله سبحانه . م ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة فقال ( ويوم ينفخ فى الصور) هو 
معطوف على « ويوم نحشر ؛ منصوب بناصبه المتقدام . قال الفراء : إن المعنى : وذلكم يوم ينفخ فى الصور » 
والأوّل أولى . والصور : قرن ينفخ فيه إسرافيل » وقد نقد م فى الأنعام استيفاء الكلام عليه . والنفخات فى الصور 
ثلاث : الأولى نفخة الفزع ء والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة البعث . وقيل إنها نفختان » وإن نفخة الفزع 
ما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق أو إلى نفخة البعث » واختار هذا القشيرى والقرطى وغيرهما . وقال 


-١88 ب‎ 


الماوردى : هذه النفخة المذكورة هنا يوم النشورمن القبور( ففزع من ف السموات ومن ف الأرض ) أى خافوا 
وانزعجوا لشداة ماسمعوا » وقيل المراد بالفزع هنا : الإسراع والإجابة إلى النداء من قولم فزعت إليك فى كذا : 
إذا أسرعت إلى إجابتك » والأوّل أولى بمعنى الآية . وإنما عبر بالماضى مع كونه معطوفا على مضارع للدلالة على 
تحقق الوقوع حسما ذكره علماء البيان . وقال الفراء : هو محمول على المعنى لأن المعنى إذا نفخ ( إلا من شاء الله ) 
أى إلا من شاء الله أن لايفزع عند تلك التفخة . 

واختلف فى تعيين من وقع الاستثناء له » فقيل هم الشهداء والآنبياء » وقيل الملائكة » وقيل جبر يل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت » وقيل الحورالعين » وقيل هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيا بعد « من جاء بالحسنة فله 
خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ؛ ويمكن أن يكون الاستثناء شاملا الجميع المذكورين فلا مانع من ذلك ( وكل 
أتوه داخرين ) قرأ الحمهوره توه؛ على صيغة امم الفاعل متضافا إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه . وقرأ الأعمش 
ويحى بن وثاب وحمزة وحفص عن عاصم « أتوه » فعلا ماضيا » وكذا قرأ ابن مسعود . وقرأ قتادة ٠‏ وكل أتاه» . 
قال الزجاج : إن من قرأ على الفعل الماضى فقد وحد على لفظ كل » ومن قرأ على اسم الفاعل فقد جمع على معناه » 
وهو غلط ظاهر » فإ ن كلا القراءتين لا توحيد فيها » بل التوحيد فى قراءة قتادة فقط » ومعنى « داخرين ؛ صاغرين 
ذليلين » وهو منصوب على الحال » قرأ الحمهور داخجرين » وقرأ الأعرج؛ دخرين »؛ بغير ألف » وقد مضى 
تفسير هذا فى سورة النحل ( وترىالحبال تحسبها جامدة ) معطوف على « ينفخ » . والخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أولكل” من يصلح لاروئية»و ٠‏ تحسبها جامدة ٠‏ فى حل نصب على الحال من ضمير ترى أو من 
مفعوله » لأن الروئية بصرية » وقيل هى بدل من اللحملة الأولى » وفيه ضعف » وهذه هى العلامة الثالثة لقيام 
الساعة » ومعنى « تحسبها جامدة » : أى قائمة ساكنة » وجملة ( وهى تمر مرالسحاب ) فى محل نصب على الخال : 
أى وهى تسير سيرا حثيئا كسير السحاب الى تسيرها الرياح . قال القتييى : وذلك أن الحبال مجمع وتسير وهى ى 
رية العين كالقائمة وهى تسير . قال القشيرى وهذا يوم القيامة » ومثله قوله تعلى ‏ وسيرت الحبال فكانت سرابا - 
قرأ أهل الكوفة تحسبها بفتح السين » وقرأ الباقون بكسرها ( صنع الله الذى أتقن كل شبىء ) انتصاب صنع على 
المصدرية عند الخليل وسيبويه وغيرهما : أى صنع الله ذلك صنعا » وقيل هو مصدر مؤكد لقوله « ويوم ينفخ 
فى الصور » وقيل منصوب على الإغراء : أى انظروا صنع الله » ومعنى « الذى أتقن كل شىء »؛ الذى أحكمه » 
يقال رجل تقن : أى حاذق بالأشياء » وجملة ( إنه خبير بما تفعلون ) تعليل لما قبلها من كو نه سبحانه صنع ماصنع 
وأتقن كل شىء » والحبير : المطلع على الظواهر والضمائر . قرأ الحمهور بالثاء الفوقية على الحطاب » وقرأ ابن 
كثير وأبوعمرو وهشام بالتحتية على الحبر ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) الألف واللام للجنس : أى من جاء 
بمجنس الحسنة فله من الحزاء والثواب عند الله خير منها : أى أفضل متها وأكثر » وقيل خير حاصل من جها » 
والأول أولى . وقيل المراد بالحسنة هنا : لا إله إلا الله ؛ وقيل هى الإخلاص » وقيل أداء الفرائنض » والتعمم أولى 
ولا وجه التخصيص وإن قال به بعض السلف . قيل وهذه الحملة بيان لقوله 9 إنه خبير بما تفعلون 6 وقيل بيان 
لقوله 0 وكل أتوه داخرين ؛ . قرأ عاصم وزة والكسائى ( وهم من فزع ) بالتنوين وفتح مم ( يومثذ ) . وقرأ ناف 
بفتحها من غير تنوين » وقرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومئذ . قال أبو عبيد : وهذا أعجب إلى" لأنه أعم التأويلين 
لآن معناه : الأمن من فزع جميع ذلك اليوم » ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع . وقيل إنه مصدر 
يتناول الكثير فلا يتم الترجيح بما ذكر » فتكون القراءتان بمعنى واحد . وقبل المراد بالفزع هاهنا هو الفزع الأكبر 


دك5هأسه 


المذكور فىقوله ‏ لإحزنهم الفزع الأكبر - » ووجه قراءة نافع أنه نصب يوم على الظرفية لكون الإعراب فيه غير 
متمكن » ولما كانت إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بى » وقد تقدام سورة هود كلام فى هذا مستوق 
( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ف النار) . قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم حى قيل إنه مجمع عليه بن 
أهل التأويل : إن المراد بالسيئة هنا الشرك » ووجه التخصيص قوله و فكت وجوههم ف النار » » فهذا الحزاء 
لايكون إلا بمثل سيئة الشرك » ومعنى « فكبت وجوههم فالنار» أنهم كبوا فيها على وجوههم وألقوا فيها وطرحوا 
عليها » يقال كببت الرجل : إذا ألقيته لوجهه فانكب وأكب» وجملة ( هل تجزون إلا ماكنم تعملون ) بتقدير 
القول : أى يقال ذلك » والقائل خزنة جهنم : أى ماتجزون إلا جزاء عملكم ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذى حرمها) لما فرغ سبحانه من ببان أحوال ل و 0 
المقالة : أى قل يامحمد إنما أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لاشريك له » والمراد بالبلدة : مكة » وإنما خصها 
من بين سائر البلاد لكون فيبا بيت الله الحرام » ولكونها أحب البلاد إلى رسوله ؛ والموصول صفة للرب » وهكذا 
قرأ االحمهور . وقرأ ابن عباس وابن مسعود الى حرّمها على أن الموصول صفة للبلدة » ومعنى « حرمها » جعلها 
حرما آمنا لايسفك فيها دم » ولا يظلم فيا أحد » ولابصطاد صيدها » ولا يختى خلاها ( وله كل شىء) من 
الأشياء خاقا وملكا وتصرفا : أى ولله كل ثبىء ( وأمرت أن أكون من المسلمين ) أى المنقادين لأمر الله 
المستسلمين له بالطاعة » وامتثال أمره » واجتناب نيه » والمراد بقوله « أن أكون» أن أثبت على ما أنا عليه( وأن أتلوا 
القرآن ) أى أداوم تلاوته وأواظب على ذلك . قيل وليس المراد من تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة إلى الإيمان » 
والأول أولى ( فن اهتدى فإنما يبتدى لنفسه ) لأن نفع ذلك راجع إليه : أى فن اهتدى على العموم » أو فن 
اهتدى بما أتلوه عليه فعمل بما فيه من الإبمان بالله » والعمل بشرائعه . قرأ الحمهور ( وأن أتلو ) بإثباتالواو بعد 
اللام على أنه من التلاوة وهى القراءة ؛ أو من التلوّ » وهو الاتباع . وقرأ عبد الله ه وأن اتل » بحذف الواو أمرا له 
صل الله عليه وآ له وسلم كذا وجهه الفراء . قال النحاس : ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة » وهى عخالفة الجميع 
المصاحف ( ومن ضل” فقل إنما أنا من المنذرين ) أى ومن ضل” بالكفر وأعرض عنالهداية فقل له إنما أنا من 
المنذرين » وقد فعلت بإبلاغ ذلك إليكم وليس على" غير ذلك . وقيل الحواب محذوف : أى فوبال ضلاله عليه ؛ 
وأقم نما أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة له ( وقل الحمد لله) على نعمه الى أنعم بها على من النبوة والعام وغير 
ذلك » وقوله ( سير يكم آياته ) هو من جملة ما أمر به النى صل الله عليه وآ له وسلم أن يقوله : أى سيريكم الله 
آياته فى أنفسكم وى غي ركم ( فتعرفونها ) أى تعرفون آياته » ودلائل قدرته ووحدانيته » وهذه المعرفة لاتنفع الكفار 
لأنهم عرفوها حين لايقبل منهم الإيمان » وذلك عند حضور الموت . ثم خم السورة بقوله ( وما ربك بغافل عما 
تعملون ) وهو كلام من -جهته سبحانه غير داخل تحت الكلام الذى أمر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقوله » 
وفيه ترهيب شديد ونهديد عظم . قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم ١‏ تعملون » بالفوقية على الحطاب » 
وقرأ الباقون بالتحتية . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( داخرين ) قال : صاغرين . وأخرج 
هررلاء عنه فى قوله ( وترى الحبال تحسبها جامدة ) قال : قا مة ( صنع الله الذى أنقن كل شىء ) قال : أحكم 
وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عنه أيضا فى قوله ( صنع الله الذى أتقن كل شىء) قال : أحسن كل شىء خلقه 
وأوثقه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسام ( من جاء 


بال/لاوأاس 


بالحسنة فله خير منها ) قال : هى لا إله إلا الله » ( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ف النار ) قال : هى الشرك » 
وإذا صح هذا عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسام فالمصير إليه ى تفسير كلام الله سبحانه متعين ويحمل على 
أن المراد قال : لا إله إلااشبحقها » ومايجبلها ؛ فيدخل تحت ذلك كل طاعة » ويشهد له ما أخرجه الحاكم ف الكنى 
عن صفوان بن عسال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : 7 إذاكان يوم القيامة : جاء الإيمان 
والشرك يحثوان بين يدى الله سبحانه » فيقول الله للإبمان : انطلق أنت وأهلك إلى الحنة » ويقول للشرك : انطلق 
أنت وأهلك إلى النار » ثم تلا رسول الله صلى الله غليه وآ له وسام ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) يعنى قول : 
لا إله إلا الله » ( ومن جاء بالسيئة ) يعنى الشرك ( فكبت وجوههم فالنار) » . وأخرج ابن مردويه من حديث 
ألى هريرة وأنس نحوه مرفوعا . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن كعب بن عجرة عن الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ٠.‏ من جاء. بالحسنة ‏ ؛ يعنى شهادة أن لاإله إلاالله ( فله خخير منها ) يعنى بالحير اللحنة ( ومن جاء 
بالسيئة ) يعنى الشرك « فكبت وجوههم فالثار» وقال هذه تنجى » وهذه تردى » . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنى حاتم والحاكي وصمحه والببيى فى الأسماء والصفات ‏ والحرائطى فى مكارم الأخلاق : عن ابن مسعود ( من 
جاء بالحسنة ) قال : لا إله إلا الله » ( ومن جاء بالسيئة ) قال : بالشرك . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن 
ألى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم ( فله خير منها ) قال : له منها خير » يعنى من 
جهدها . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا ( فله خير منها ) قال : ثواب . وأخر جأيضا عنه أيضا قال : البلدة مكة . 


تفسير سورة القصص 
آياما تمان ومانون آية » وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء 


القصص بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك : قال القرطى ؛ قال ابن عباس وقتادة : إنها نزلت 
بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : باادنة وقت هجرة رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم.وهى قوله عز وجل 
( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقال مقاتل : فيها من المدنى ( الذدين 1 تيناهم الكتاب ) إلى قوله 
( لانبتغى الجاهلين ). وأخرج أحمد والطبرانى وابن مردويه : قال السيوطى : سنده جيد عن معد يكرب قال : أتينا 
عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ علينا طسم” المائتين » فقال : ماهى معئ » ولكن عليكم بمن أخحذها من رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم خباب بن الأرت » فأتيت خبابا فقات : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقرأ طسم” أو طس”؟ فقال : كل" كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأه . 
3 أن يق 3 
بسم الله الرحمن الرجم_ 
سم عنم 0 1 مور ! ممه 1 ولع رحج اسم مل ا م وعدى كه ور 2ض 
طم () يَلْكَ آيث الكتب الْمَبِينِ () ذثلوا عَلَيُكَ ون نب موسى وَفِرَعَوْن بالْحَق 
كو هق عه يار ؟اعسءه ىاع كوف سس هاس ود موي" ا جر مك وده 
قوم يُوُوِنُونَ 0 إِنَ فرْعَوْنَ علا فى الأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيا يَسْمَضعِفٌ طائفة مِنْهم 


سا ةب 


دوع 


ال تع ينتير بتهة: ل اي لين 0 زثره انتم لاد 
0 ' | ف الْأَرْضٍ و 0 ٠‏ ود معَلَهُم ورين )0( مك لهم دام 


. ,همه اس نر سوم ىا 


1 وتَرى واعا وطن عونا بنا] ماكثوا يدون وَأَوْحَنًا إل أم ا 
ا ضيه فَإِذّا فت عَلَيهِ فَالْفِيه مولت قد لدو تيل 


رصعية 


من الْمرسلِينَ (6 فالتقطة 1ل رود لِيَكون لَه عَدُوا: وَحَرنًا إن فرَعَوْنَ وَهَمِن 
نما َو فين «) وكات رأ يزعن رحبل لَه على 7 


أن يَنْفَعَنَا أو نَتَخِدَهُ وَلَدَا وهم ' لَايَشعْرُونَ (*) وَأَصْبَحَ واد أم م رمق 9 إن كَادَت 
لتُبْدِى به لَوْلَا أَنْ ربَطًْا عَلى قَذبِهَا لِتَكُونَ + من المؤمنين "١ ٠(‏ وَقَالَتْ لخي قُصَيهِ 


فبَصرّت به عَنْ جَنُب وهم لَايَشْعُرُونَ 00 وَحَرَمْنًا عليه آلْمَرَاضِمَ ين قَبْلُ فَقَالَتْ هَل 
0 


كلم على أَهْلٍ بَيْت يَكْفلُوتَهُ لم و وم" م" لَهُ نصِحُونَ 0 فَرَدَدنَهِ الام كل كدر 


ْنَا وَلَاتَحْرَنْ وَلَِعْلم لوطه ال حولي ار :لتر 00 . 

الكلام فى فاتحة هذه السورة قد مر فى فاتحة الشعراء وغيرها فلا نعيده » وكذلك مر الكلام على قوله ( تلك 
آبات الكتاب الميين ) فاسم الإشارة مبتدأ خبره مابعده » أو خبر مبتد[ محذوف وآيات بدل من -000-0 
ويجوز أن يكون تلك فىموضع نضب بنتلو » والمبين المشتمل على بيان الحق من الباطل . قال الزجاج : 
الحق من الباطل » والحلال من الحرام » وهو من أبان بمعنى أظهر ( نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق قوم 
يؤمنون ) أى نوحى إليك من خبرهما ملتيسا بالحق » وحص المرمنين لأن التلاوة إنما ينتفع بها المؤمن . وقيل إن 
مفعول نتلو محذوف » والتقدير: نتلوعليك شيئا من نما » ويجوز أن تكون من مزيدة على رأىالأخفش : أى 
نتلو عليك نبأ موسى وفرعون » والأولى أن تكون للبيان على تقديز المفعول كما ذكر » أو للتبعيض » ولا ملجى* 

بزيادتها » والحق الصدق » وحملة ( إن فرعون علا فى الأرض ) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أحمله من 
النبأ . قال المفسرون : معنى علا تكبر وتجير بسلطانه » والمراد بالأرض أرض مصر . وقيل معنى علا : ادعى 
الربوبية » وقيل علا عن عبادة ربه ( وجعل أهلها شيعا ) أى فرقا وأصنافا فى خدمته يشايعونه على ماير يد و يطيعونه » 
وجملة ( يستضعف طائفة منهم ) مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقا وأصنافا » ويحوز أن تكون ى 
محل" نصب على الحال من فاعل جعل : أى جعلهم شيعا حال كونهم مستضعفا طائفة منهم » ووز أن تكون صفة 
لطائفة » والطائفة هم بنو إسرائيل » وجملة ( يذبح أبناءهم ويستحبى نسابهم ) بدل من الحملة الأولى » ويجوز أن 
تكون مستأئفة للبيان .» أو حالا ء أو صفة كالى قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منها » وإنما كان فرعون يذبح 


وروع 


2 
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أبناءهى ويرك النساء » لآن المنجمين فى ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بنى إسرائيل . قال 
الزجاج : والعجب من حمق فرعون » فإن الكاهن الذى أخبره بذلك إن كات صادقا عنده فا ينفع القعل » وإن كان 
كاذبا فلا معنى للقتل ( إنه كان من المفسدين ) ى الأرض بالمعاصى والتجبر » وفيه بيان أن القتل من فعل أهل 
الإفساد ( ونريد أن نمن” على الذين استضعفوا فى الأرض ) جاء بصيغة المضارعلحكاية الحالة الماضية . واستحضار 
صورتما : أى نريد أن نتغضل عليهم بعد استضعافهم ٠‏ والمراد بهنلا بنو إسرائيل » والواو فى ٠‏ ونريد» العف 
على جملة : إن فرعون علا » وإن كانت اللحملة المعطوف عليها اسمية » لأن بينهما تناسبا من حيث أن كل واحدة 
منهما للتفسيز والبيان » ويجوز أن تكون حالا من فاعل يستضعف بتقديرمبتدأ : أى ونحن نريد أن تمن" على الذين 
استضعفوا ف الأرض كاف قول الشاعر :2 ٠‏ نجوت وأرهنهم ملكا ٠‏ والأوّل أولى ( ونجعلهم أثمة ) أى 
قادة فى الهير ودغاة إليه » وولاة على الناس وملوكا فيهم ( ونجعلهم الوارثين ) للك فرعون ومساكن القبط 
وأءلاكهم 3 فيكوين ملك فرعون فيهم ويسكنون فق مساكنه وه«ساكن قومه » وينتفعون بأملاكه وأملاكهم 
( وتمكن لم فى الأرض ) أى نجعلهم مقتدرين عليها وعلى أهلها مسلطين على ذلك يتصرفون به كيف شاعوا . 
قرأ الحمهور ٠‏ تمكن » بدون لام » وقرأ الأعمش ١‏ لمكن » بلام العلة ( ونرى فرعون وهامان وجنودهما ) قرأ 
ابلحمهور نرى بنون عضمومة وكسر الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأ الأحمش ويحبى بن وثاب وحمزة 
والكسائى وخلف ( ويرى » بفتح الياء التحتية والراء » والفاعل فرعون . والقراءة الأولى ألصى بالسياق لأن قبلها 
نريد ونجعل وتمكن بالنون . وأجاز الفراء ٠‏ ويرى فرعون » بضم الياء التحتية وكسر الراء : أى ويرى الله فرعون » 
ومعنى ( منهم ) من أولئك المستضعفين ( ما كانوا يحذرون ) الموصول هو المفعول الثانى على القراءة الأولى » 
والمفعول الأوّل على القراءة الثانية » والمعنى : أن الله يريهم » أو يرون هم الذى كانوا يحثرون منه ويجتهدون 
فى دفغه من ذهاب ملكهم وهلا كهم على يد المولود من بنى إسرائيل المستضعفين ( وأوحينا إلى أم” مومى أن أرضعيه) 
أى أهمناها وقذفنا فى قلبها وليس ذلك هو الوحى الذى يوحى إلى الرسل » وقيل : كان ذلك رياف منامها » 
وقيل : كان ذلك بملك أرسله الله يعلمها يذلك . 

وقد أحم العلماء على أنها لم تكن نبية » وإنما كان إرسال الملك إليها عند من قال به على نحو تكلم املك 
للأقرع والأبرص والأعى كا فى الحديث الثابت فى الصحيحين وغيرهما » وقد سلمت على عمران بن حصين 
الملائكة كما فى الحديث الثابت فى الصحبح فلم يكن بذلك نبيا » وأنٍ ف أن أرضعيه» هى المفسرة » لآن فى الوحى 
معنى القول » ويجوز أن تكون مصدرية : أى بأن أرضعيه » وقرأعمر بن عبد العزيز بكسر نون أن ووصل 
همزة أرضعيه فالكسر لالتقاء الساكنين » وحذف همزة الوصل على غير القياس ( فإذا خفت عليه ) من فرعون بأن 
يبلغ خبره إليه ( فألقيه فى الم ) وهو بحر النيل » وقد تقدام بيان الكيفية الى ألقته فى الم عليها فسورة طه ( ولا 
تخا ولا تحزنى ) أى لاتمانى عليه الغرق أو الضبعة » ولا تحزنى لفراقه ( إنا رادوه إليك ) عن قريب على وجه 
تكون به نجاته ( وجاعلوه من المرسلين ) الذين نرسلهم إلى العباد » والفاء فقوله ( فالتقطه آل فرعون ) هى 
الفصيحة » والالتقاظ : إصابة لاشىء من غير طلب » والمراد بآل فرعون هم الذين أخنوا التابوت الذى فيه 
مومى من البحر » وق الكلام حذف » والتقدير فألقته فى اليم" بعد ماجعلته فى التابوت فالتقطه من وجده من 1 ل 
فرعون » واللام فى ( ليكون م عدرًا وحزنا) لام العاقبة » ووجه ذلك أنهم إما أخخذوه ليكون لم ولدا وقرة عين 


مافؤأزه 


لا ايكون عدوا فكان عاقبة ذلك إنه كان فى عدوًا وحزنا » ولما كانت هذه العداوة ننيجة لفعلهم و ثمرة له شببث 


بالداعى الذى يفعل الفاغل الفعل لأجله » ومن هذا قول الشاعر : ٠‏ لدوا للموت واينوا للخراب ٠‏ 
وقول الآخر": وللمنايا تربى كل مرضعة22 ودورنا للحراب الدهر نبنيها 


قرأ االخمهور وحزنا بفتح الخاء والزاى » وقرأ الأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكساتى وخلف وحزنا بهم الحاء 
وسكون الزاى » واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم » وهها لغتان كالعدم والعدم » والرشد والرشدء 
والسقم والسقم » وحملة ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) لتعليل ماقبلها » أو للاعتراض لقصد 
اللأكيد ؛ ومعنى خاطئين : عاصين 5 ثمين فى كل أفعالم وأقواهم » وهو مأخوذ من الحخطأ المقابل الصواب » 
وقرى* خاطين بياء.من دون همزة .فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة الحمهور ولكنها خففت بحذف 
الهمزة » ويحتمل أن نكون من خخطا يخطو : أى تجاوز الصواب ( وقالت امرأة فرعون قرّة عين لى ولك ) أى قالت 
امرأة فرعون أفرعون » وارتفاع قرة على أنه خبر مبتد! محذوف » قاله الكسائى وغيره . وقيل على أنه مبتدأ وخبره 
(لاتقتلوه ) قاله الزرجاج » والأوّل أولى . وكان قوها لهذا القول عند روئينها له لما وصل إليها وأخرجته من التابوت 
وخاطبت بقوها ؛ لاتقتلوه» فرعون ومن غنده من قرمه » أو فرعون وحده على طريقة التعظم له . وقرأ عبد الله بن 
مسعود و وقالت امرأة فرعون لاتقتلوه قرّة عين لى ولك » ويخوز نصب قرّة بقؤله لاتقتلوه على الاشتغال . وقيل 
إنها قالت : لاتقتلوه فإن الله أنى به من أزض بعيدة وليس من بنى إسرائيل . ثم عللت ما قالته بالتريجى منها الحصول 
النفع منه هم » أو التبنى له فقالت ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب منه خيرا ( أو نتخذء وأدا ) وكانت لاتلد فاستوهبته 
من فرعون فوهبه لها » وجملة ( وه, لايشعرون ) فى حل نصب على الحال : أى وه, لايشعرون أنهم على خطل فى 
للتقاطه » ولا يشعرون أن هلا كهم على يده » فتكون حالا .من آل فرعون : وهى.من كلام الله سبحانه . وقيل هى 
من كلام المرأه : أىوبنو إسرائيل لايدرون أنا التقطناه وهم لايشعرون » قاله الكلبى » وهو بعيد جدا . وقد حكى 
الفراء عن السدءى عن الكلبى غن أنى صالح عن ابن عباس أن قوله ٠‏ لاتقتلوه ؛ من كلام فرعون واعاترضه بكلام 
يرجع إلى اللفظ » ويكى فى رده ضعف إسناده ( وأصبح فؤاد أم” موسى فارغا ) قال المفسرون : معنى ذلك أنه 
فارغ من كل شىء إلا من أمر مومى كأنها لم نتم" بشىء سواه . قال أبوعبيدة : خاليا من ذكر كل شىء 
ف الدنيا إلا من ذكر مومى . وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد : فارغا مما أوحى إليها من قوله « ولا تخاى ولا 
تحزنى » » وذلك لماسول الشيطان ها من غرقه وهلاكه . وقال الأخفش : فارغا من الحوف والغر” لعلمها أنه ل 
يغرق بسؤب ماتقد"م من الوحى إليها » وروى مثله عن ألىعبيدة أيضا . وقال الكسائى : ناسيا ذاهلا . وقال العلاء 
ابن زياد نافرا . وقال سعيد بن جبير : والهاكادت تقول واايناه من شدة الحزع . وقال مقاتل : كادت تصيح 
شفقة عليه من الغرق . وقيل المعنى : أنها لما معت بوقوعه فى يد فرعون طار عقلها من فرط الخزع والدهش . 
قال النحاس : وأصح هذه الأقوال الأول ٠‏ والذين قالوه أعلم بكتاب الله » فإذا كان فارغا من كل شىء إلا من 
ذكر موسى فهو فارغ من الوحى » وقول من قال فارغا من الغم' غلط قبيح لأن بعده « إن كادت لتبدى به لولا 
أن ربطنا على قلببا » وقرأ فضالة.بن عبيد الأنصارى ومحمد بن السميفع وأبو العالية وابن محيصن « فزعا » بالفاء 
والزاى والعين المهملة من الفزع : أى خائفا وجلا . وقرأ ابن عباس « قرعا » بالقاف المفتوحة والراء المهملة المكسورة 
والعين المهملة من قرع رأسه : بإذا انمسر شعره » ومعنى وَأَصْبجح : وصاز كا قال الشاعر : | 


كلا ب 


مضى الخلفاء فى أمر رشيد وأصبحت المدينة للوليد 
( إن كادت لتبدى به لولا أن ر بطنا على قلبها) أن هى الخففة منالثقيلة » واسمها ضمير شان محذنوف : أى إنما 
كادت لتظهر أمر مومى وأنه ابنها من فرط مادهمها من الدهش والمنوف والحزن » من بدا يبدو : إذا ظهر » 
وأبدى يبدى : إذا أظهر » وقيل الضمير فى به عائد إلى الوحى الذى أوحى إليها » والأوّل أولى . وقال الفراء : 
إن كانت لتبدى باسمه لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها . قال الزجاج : ومعنى الربط على القلب : هام 
الصبر وتقويته » وبجواب لولا محذوف : أى لولا أن ربظنا على قلبها لأبدت » واللام فى ( ولتكون من المؤمنين ) 
متعلق بربطنا » والمعنى : ربطنا على قلبها لتكون من المضِدقين بوعد الله وهو قوله « إنا رادوه إليك » قيل والباء 
فى « لتبدى به » زائدة للتأكيد . والمعبى : لتبديه كا تقول أخذت الحبل وبالحبل وقيل المعنى : لتبادى القول به 
( وقالت لأخته قصيه ) أى قالت أم” موسى لأخت مومى وهى مريم قصيه : أى تنبعى أثره واعرى خبره وانظرى 
أبن وقع وإلى من صار ؟ يقال قصصت الشىء : إذا اتبعت أثره متعرفا لحاله ( فبصرت به عن جنب ) أى أبصرته 
عن بعد » وأصله عن مكان جنب » ومنه الأجنبى . قال الشاعر : 
فلا نحرميى نائلا عن جنابة فإنى امرؤ وسط الديار غريب 
وقيل المراد بقوله « عن جنب » عن جانب » والعنى أنها أبضرت إليه متجانفة مخاتلة » ويوايد ذلك قراءة 
النعمان بن سالم عن جائب » ومحل عن جنب النصب على الحال إما من الفاعل : أى بصرت به مسبتخفية كائنة عن 
جنب » وإما من انجرور : أى بعيدا منها . قرأ الحمهور « بصرت» به يفتح الباء وضم الصاد » وقرأ قتادة بفتج الصاد 
وقرأ عيسى بن عمر بكسرها . قال المبرد : أبصرته وبصرت به بمعنى » وقرأ الجمهور « عن جنب » بضمتين » وقرأ 
قتادة والحسن والأعرج وزيد بن على" بفتح الحم وسكون النون » وروى عن قتادة أيضا أنه قرأ بفتحهما . 
وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضم اليم وسكون النون . وقال أبوعمرو بن العلاء : إن معنى « عن جنب » عن 
شوق . قال : وهى لغة جذام يقولون : جنبت إليك : أى اشتقت إليك ( وه, لايشعرون ) أنها تقصه وتنبع خبره 
وأنها أخخته ( وحرّمنا عليه المراضع ) المراضع جمع مرضع : أى منعناه أن يرضع من المرضعات . وقيل المراضع جمع 
مرضع. بفتح الضاد » وهو الرضاع أو موضعه » وهوالثدى» ومعنى ( من قبل ) من قبل أن نرد'ه إلى أمه » أو من 
قبل أن تأتيه أمه.ء أومن قبل قصبا لأثره » وقد كانت امرأة فرعون طليت لموسى المرضعات ليرضعنه » فلم يرضع 
من واءحدة منهن” (ف) عند ذلك ( قالت ) أى أخته لما رأت امتناعه من الرضاع (هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه 
لكي ) :ى يضمنون لكم القيام به وإرضاعه ( وهم له ناصحون ) أى مشفقون عليه لايقصرون فى إرضاعه وتربيته . 
وف الكلام حذف ٠»‏ والتقدير : فقالوا ها من هم ؟ فقالت أى ء فقيل لها : وهل لأمك لبن ؟ قالت نعم لبن أخى 
هارون : فدلهم على أم مومى فدفعوه إليها » فقبل ثديها » ورضع منه » وذلك معنى قوله سبحانه ( فرددناه إلى 
أمه كى تقر عينها ) بولدها ( ولا تحزن ) على فراقه ( ولتعلم أن وعد الله ) أى جميع وعده » ومن جملة ذلك ماوعدها 
بقوله « إنا راد وه إليك ؛ ( حق ) لاخلف فيه واقع لاتحالة ( ولكن أكثره, لايعلمون ) أى أكثر آل فرعون 
لايعلمون بذلك » بل كانوا فى غفلة عن القدر وسرّ القضاء » أو أكثر الناس لايعلمون بذلك أو لايعلمون أن الله 
وعدها بأن يرد إليها . ش 
وقد أخرج الفريالى وابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( وجعل 
أهلها .شيعا ) قال : فرق بينهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( وجعل 
ش ١‏ - فتح القدير - 4 


]كا - 


أهلها شيعا ) قال : يستعبد طائفة منهم ويدع طائفة » ويقتل طائفة ويستحبى طائفة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المنذر وابن أبىحاتم عن على" بن أبى طالب فى قوله ( ونريد أن نمن” على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم 
أثمة ) قال : يوسف وولده . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ألىحاتم عن قتادة فى قوله ( ونريد أن تمن 
على الذين استضعفوا ىالأرض ) قال : هم بنوإسرائيل ( ونجعلهم أثمة ) أى ولاة الأمر ( ونجعلهم الوارئين) أى 
الذين يرون الأرض بعد فرعون وقومه ( ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون ) قال ماكان 
القوم حذروه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وأوحينا إلى أم" موسى ) أى ألممناها الذى صنعت 
بموبى . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأعمش قال : قال ابن عباس فى قوله ( فإذا خفت عليه ) قال : أن يسمع 
جيرانك صونه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قله ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ) قال. : فرغ من 
ذكر كل شى ء من أمرالدنيا إلاامن ذكر موسى . وأخرج الفريانى وابن أىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه من طرق عن ابن عباس فى قوله « وأصبح فؤاد أم” موسى فارغا» قال : 
خاليا من كل شىء غير ذكرٍ موسى . وف قوله ( إن كادت لتبدى به ) قال : تقول : ياابناه . وأخرج الفرياى 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحه عنه فى قوله ( وقالت لأخته قصيه ) أى اتبعى أثره ( فبصرت ْ 
به عن جنب ) قال : عن جانب . وأخرج الطبرانى وابن عساكر عن أى أمامة و أن سول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال للحديجة : أما شعرت أن الله زوجنى مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وامرأة فرعون ؟ قالت : هنيئا 
لك يارسول الله ؛ وأخرجه ابن عساكر عن ابن أبى رواد مرفوعا بأطول من هذا ء وفى آخره أنها قالت : بالرفاء 
والبئين . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( وحرمنا عليه 
لمراضع من قبل ) قال : لايوق بمرضع فيقبلها . | 

. وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَهُ واستوى آتَيْنهُ حُكْما وَعِلْما وَكَذِكَ تَجْرى الْمَحْسنِينَ 0١‏ 


وَدَحْلَ الْمَدِيئةَ عَلى حِين عَفْلَة ون أَمْلِهًا فَوَجَدَ فِيهًا رَجْلَيْنِ يَعَعَيِلَانِ هذا من شِيعَيِهِ 
ٌ هم م 


010 ارمجم هر ١‏ كينا 


8 و سلن28 خا وعامر اك ل 8 ا 5 > 2 

وهذا مِن عَدُوهِ فاسْتّغْئه الذى من شِيعَتِهِ عَلى ألذِى ون عَدوهِ فوكزه موسى فقضى 
كه وكاس آم .ومس 5ن ! ر موقي 8و م 2 1 2 لم" 

عليه قال هذا من عمل الشيطن إنه عدو مضل مبين )٠١(‏ قال رب إلى ظلمت نفييبى 
5 هى 2 2 007 7 2 قرو شارءةة صة وى ياعم ص اممو 
فَاغير لى فَعمَرَلَهُ إِنَهُ ُو الْمَُور ارم (00 َال رَبِ بِمَا أنْعمْت عَل فلن أكون ظهيرا 
٠. .‏ 2 هج مال 2 0-0 2 ىع ل 0 0 © عرها سم ما 5 

لِلْمُجْرِمِينَ «0 فَأَصْبَحَ فى الْمَدِبئَةِ خَائًِا يَتَرَفَبْ فَإِذًا ألّذِى أسَتَنْصَرَه بالأمس 
520-08 جار د ١‏ مار #0 200 © رار 6 رم 20 8 راموك 
يَسِتَصِرِخُهُ قَالَ لَهُ موسى إِنْكَ لَعغوى مبين (00 فَلَمَا أن أَرَادَ أن يَبْطِش بِالَذِى هو عدو 
200 5 اع 0 ٠#‏ عد فوبت هس يرارل ا م 


ص و الى دي مره را مهنع 2 ير فى 98 
لَهُمَا قال يمومى أتريد أن تقثلى كما قَتَلَتَ نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون 
ص لو 26م 10 لس لين ل 5 59 ع ضع ص و 6م ص م 
جَبَارَا ف الْأرْضٍ وما تريد أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُضْلِحِينَ )١١(‏ وَجَاء رَجُل من أَفْصَى الْمَدِيئَة 


ا 


ىا ١‏ مساب ١‏ . رءة رظله و م رفوع مه وزامى 2 مات ام 8ه 2 
يسعى قال يموسى إن لْمَلا ياتورون بك لِيَقثلوك فاخرج [ فى لك من آلناصحِين (0) 
و ا ع >» © لاسا # ص #8 7 -. « 7 ره 6 سن هر وس 
فَحْرَجَ مِنْهَا خَائِها يَكَرَقَب قال رب نجنى من الْقَوْم_الظالِوِينَ 2١‏ وَلَما توجه يَلقَاءً 
وام كرام لاع عا هروس 006 و رك رماس لومم ا اليس 2 
مَذيَنَ قَالَ عَمبى رَل أَنْ يَهَدِيَنى سوَاء السبيل(1') وَلَما وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عليه أمة من 
ه. لم ا 0 ل .ةده ا 2 0 ىر > ددا كح ده 8 
آلثان يَسْقَونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم أمْرَأَتيْنِ تَذُودنٍ قَالَ مَاحَطْبُكُمًا قَالَنَا لا تَسقى حتى 
وى ارم لم راق مح قي 27 0 ل ل 8م 0 م 
يُصَدِرَ آلرعَاء وَأَبونَا شيخ كبير (9) فسَقى لَهِمَا ثم تولى إلى آلظل فَقَالٌ رب إلى لما 
«سو ار س» 6 وات و 

أَنْزَلت إِلَّ مِنْ خَيْر قير 9) . 

قوله (ولما بلغ أشده ) قد تقدام الكلام فى بلوغخ الأشد فى الأنعام » وقد قال ربيعة ومالك : هو الحلم لقوله 
تعالى - حبى إذا بلغوا النكاح فإن 1 نسم منهم رشدا ‏ الآية » وأقصاه أربع وثلاثون سنة كما قال مجاهد وسفيان 
الثورى وغيرهما . وقيل الأشد مابين العانية عشر إلى الثلائين » والاستواء من الثلاثين إلى الأربعين » وقيل 
الاستواء هو بلوخ الأربعين » وفيل الاستواء إشارة إلى كمال الخلقة : وقيل هو بمعنى واحد » وهو ضعيف لآن 
العطف يشعر بالمغايرة (1 تيناه حكما وعلما ) الحكى الحكمة على العموم » وقيل النبوة » وقيل الفقه فىالدين . والعلم 
الفهم قاله السدى . وال مجاهد الفقه . وقال ابن إسماق : العلم بدينه ودين آبائه » وقيل كان هذا قبل النبوة » وقد 
تقدم بيان معنى ذلك ف البقرة ( وكذلك نجزى امحسنين ) أى مثل ذلك الحزاء الذى جز ينا أم” موسى لما استسلمت 
لأمر الله وألقت ولدها فى البحر وصدقت بوعد الله نجزى المحسنين على إحسانهم » والمراد العموم ( ودخل المديئة ) 
أى ودخل مومى مدينة مصر الكبرى » وقيل مدينة غيرها من مدائن مصر » ومحل قوله ( على حين غفلة من 
أهلها ) النصب على الخال : إما من الفاعل : أى مستخفيا » وإما من المفعول . قيل لما عرف مومى ماهو عليه من 
الحق فى .دينه عاب ماعليه قوم فرعون وفشا ذلك منه » فأخافوه فخافهم » فكان لايدخل المدينة إلا مستخفيا . قيل 
كان دخوله بين العشاء والعتمة » وقيل وقت القائلة . قال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها 
فدخل على حين عل منهم » فكان منه ماحكى الله سبحانه بقوله ( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا مئ شبعته ) أى 
من شايعه على دينه » وهم بنو إسرائيل ( وهذا من عدوه ) أى من المعادين له على دينه وهم قوم فرعون ( فاستغائه 
الذى من شيعته ) أى طلب منه أن ينصره ويعينه على خحصمه ( على الذى من عدوّه ) فأغاثه لأن نصرالمظلوم واجب 
فى جميع الملل . قيل أراد القبطى أن يسخر الإسرائيل ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فأنى عليه و استغاث بموسى ( فوكزه 
مومى ) الوكز الضرب بجمع الكف » وهكذا اللكز واللهز . وقيل اللكز على اللحى » والوكز على القلب . وقيل 
ضر به بعصاه . وقرأ ابن مسعود و فلكزه » وحكى :الثعابى أن فى مصحف عهان ٠‏ فتكزه » بالنون . قال الأصمعى : 
نكزه بالنون : ضر به ودفعه . قال الحوهرى : اللكز الفمر ب على الصدر . وقال أبو زيد : فى جنيع الحسد : يعنى 
أنه يقال له لكر . واللهز الفنرب يجميع اليدين فى الصدر » ومثله عن أنى عبيدة ( فقضى عليه ) أى قتله » وكل 
شىء أنيت عليه وفرغت منه : فقد قضيت عليه ؛ ومنه قول.الشاعر : ٠‏ قد عضه فقضى عليه الأشجع ٠‏ . 

قبل لم يقصد موسى قتل القبطئ » وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه ء وخذا قال ( هذا من عمل الشيطان ) 
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وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورا يقتل الكفار . وقبل إن تلك 
الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأموتا عندهم » فلي يكن له أن يغتاهم . ثم وصف الشيطان بقوله (إنه عدو مضل 
مبين ) أى عدو للإنسان يسعى فىإضلاله » ظاهر العداوة والإضلال . وقيل إن الإشارة بقوله « هذا » إلى عمل 
المقتول لكونه كافرا مخالفا لما يريده الله . وقيل إنه إشارة إلى المقتول نفسه : يعنى أنه من -جند الشيطان وحز به . ثم 
طلب من الله سبحانه أن يخفرله ما وقع منه ( قال رب إفى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر) الله ( له ) ذللك ( إنه هو 
الغفور الرحبم ) ووجه استغفاره أنهلم يكن لنى أن يقتل حبى يؤمر » وقبل إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو 
سنة المرسلين » أو أراد إنىظلمت نفسى بقتل هذا الكافر» لأن فرعون لويعرف ذلك لقتلنى به » ومعنى فاغفرلى : 
فاسئر ذلك على" لاتطلع عليه فرعون , وهذا خلاف الظاهر فإن موسى عليه السلام مازال نادما على ذلك خائفا 
من العقوبة بسيبه : حى إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول : إنى قتلت نفسالم أومر بقتلها » كنا ثبت 
ذلك فى حديث الشفاعة الصحيح . وقد قبل إن هذا كان قبل النبوّة » وقيل كان ذلك قبل بلوغه سن" التكليف وإنه 
كان إذ ذاك فى اثنتى عشرة سنة » وكل هذه التأويلات البعيدة محاقظة على ماتقرر من عصمة الأنبياء ولا شك أنهم 
معصومون من الكبائر » والقتل الواقع منه لم يكن عنعمد فليس يكبيرة » لآن الوكزة ف الغالب لاتقتل . ثم لما 
أجاب الله سوذاله وغفر له ماطلب منه مغفرته ( قال رب بما أنعمت على" ) هذه الباء يجوز أن تكون ياء القسم 
والحواب مقدر : أى أقسم بإنعامك على" لأتوبن” وتكون جملة ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) كالتفسير الجواب 
وكأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لايظاهر مرما . ويجوز أن تكون هذه الباء هى باء السيبية متعلقة محذوف : أى 
اعصمتى بسبب ما أنعمت به على" » ويكون قوله ‏ فلن أكون ظهيرا» مْرتبا عليه » ويكون فى ذلك استعطاف لله 
تعالى وتوصل إلى إنعامه بإنعامه » و١‏ ما» فى قوله ٠‏ بما أنعمت » إما موصولة أو مصدرية » والمراد بما أنعم به عليه : 
هو ماآ تاه من الحكم والعلم أو بالمغفرة أو بالجميع » وأراد بمظاهرة امجرمين : إما حبة فرعون والانتظام ىجملته فى 
ظاهر الآمر » أو مظادرته على مافيه نم . قال الكساثى والفراء : ليس قوله ( فلن أكون ظهيرا المجرمين ) خبرا بل 
هو دعاء : أى فلا تجغلنى يارب ظهيرا لم . قال الكسائى » وفى قراءة عبد الله « فلا تجعلنى يارب ظهيرا للمجرمين ) 
وقال الفراء :. المعنى اللهم” فلن أكون ظهيرا المجرمين . وقال النحاس : إن جعله منباب الحبر أوفى وأشبه بنسق 
الكلام ( فأصبئح ف المدينة خخائفا يعرقب ) أى دخعل فى وقت الصباح فى المدينة الى قتل فيها القبطى ٠‏ وخخائفا خير 
أصبح ٠‏ يجوز أن يكون حالا » والحبر ف المدينة » ويترقب يجوز أن يكون خبرا ثانيا » وأن يكون حالا ثانية » 
وأن يكون بدلا من خائفا » ومفعول يترقب محذوف . والمعنى : يترقب المكاروه أو يترقب الفرح( فإذا الذى ٠‏ 
استنصره بالأمس يستصرخه ) إذا هى الفجائية والموصول مبتدأ وخبرء يستصرخه : أى فإذا صاحبه الإسزائيلى الذى 
استغاثه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره ويظلمه كا أراد القبطى الذى قد قتله موسى بالأمس » والاستصراخ 
الاستغاثة » وهو من الصراخ » وذلك أن المستغيث يصوّت ويصرخ فى طلب الغوث » ومنه قول الشاعر : 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع202 كان ابلحواب له قرع الظنابيب 

( قال له موسى إنك لغوئ مبين ) أى بين الغواية » وذلك أنك تقاتل من لاتقدر على مقاتلته ولاتطيقه » 
وقيل إنما قال له هذه المقالة لأندتسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن ينسبب لقتل آخر: ( فلما أن أراد أنيبطش 
بالذى هو عدو لما ) أى يبطش بالقبطى الذى هو عدو لموسى وللإسرائيل حيث لم يكن على دينبه! » وقد تقدام 


معنى يبطش واختلاف القراء فيه ( قال ياموسى أتريد أن تقثلنى. كنا قتلت نفسا بالأمس ) القائل هو الإسرائيلى لما 
سبع مومى يقول له ( إنك لغوّ مبين ) ورآه يريد أن يبطش بالقبطى ظن أنه يريد أن يبطش به » فقال لمومى 
( أتريد أن تقتانى كاقتلت نفسا بالأمس ) فلما ممع القبطى ذلك أفشاه , ولم يكن قد علم أحد من أحعاب فرعؤن 
أن مومى هو الذى قثل القبطى بالأمس حتى أفشى عليه الإسرائيلى » هكذا قال جمهور المفسرين ..وقيل إن القائل 
( أتريد أن تقتانى كما قتلت نفسا بالأمس ) هو القبطى وكان قد بلغه الحبر من بجهة الإسرائيل » وهذا هو 
الظاهر » وقد سبق ذكر الققبطى قبل هذا بلا فصل لأنه هو المراد.بقوله عدو لما » ولا موجب غخاافة الظاهر حى 
يازم عنه أن الموامن يموسئ المستغيث به المرّة الأولى ؛ والمرة الأخرى هو الذى أفشى عليه » وأيضا إن قوله (إن, 
تريد إلا أن تكون جيارا فى الأرض ) لايليق صدور مثله إلا من كافر » وإن ف قوله ( إن تريد ) هى النافية أى 
ماتريد إلا أن تكون جبارا ف الأرض . قال الزرجاج : الحبار فى اللغة الذى لايتواضع لأمر الله » والقاتل بغيرحق 
جبار . وقيل الحبار إلذى يفعل مايريد من الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب ولا يدفع بالتى هى أحسن ( وما 
تريد أن تكون من المصلحين ) أى الذين يصلحون بين الناس ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قيل المراد. بهذا 
الرجل حزقيل وهو من آل فرعون » وكان ابن عم موسي » وقيل اسمه شمعون » وقيل طالوت ٠»‏ وقيل شمعان . 
والمراد بأقصى المدينة : آخرها وأبعدها » ويسعى يجوز أن يكون فى محل رفع صفة لرجل » وي>وز أن يكون ى 
محل نصب على الحال » لأن لفظ رجل وإن كان نكرة فقد تخصصى بقواه : هن أقصى المدينة ( قال ياموسى إن 
الملا يأتمرن بك ليقتلوك ) أىيتشاورون فى فتلك ويتآمرون بسببك . قال الزجاج : يأمر بعضهم بعضا بقتلاك . وقال 
أبوعبيد : يتشاورون فيك ليقتلوك : يعنى أشراف قوم فرعون . قال الأزهرى : اثتمر القوم وتآمروا : أى أمر 
بعضهم بعضا » نظيره قوله « واتئمروا بينكم معروفء قال المر بن تولب : 
أرى الناس قد أحدثوا شيمة ١‏ وى كل حادثة يؤر 

( فاخرج إنى لك هن الناصعين ) ف الأمر بالحروج : واللام للبيان لأن معمول المجرور لايتقدم عليه ( فخرج 
منرا خخائفا يترقب ) فخرج مومى من المدينة حال كونه خائفا من الظالمين مترقبا الحوقهم به وإدراكهم له » ثم دعا 
ربه بأن ينجيه مما نحافه قائلا ( رب نجنى من القوم الظالمين ) أى خخلصنى من القوم الكافرين وادفعهم عنى » وحل 
بينى وبينهم ( ولما توجه تلقاء مدين ) أى نحو مدين قاصدا لها . قال الزجاج : أى سلك فى الطريق الذى ثلقاء مدين 
فيها انبى' ١‏ يقال داره تلقاء دار فلان » وأصله من اللقاء » ولم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعون » ولهذا 
خرج إليها ( قال عسبى رلى أن يبديتى سواء السبيل ) أى يرشدنى نحو الطزيق المستوية إلى مدين ( ولما ورد ماء 
مدين ) أى وصل إليه » وهو الماء الذى يستقون منه ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) أى وجد على الماء جماعة 
كثيرة من الناس يسقون مواشيهم » ولفظ الورود قد يطلق على الدخول فى المورد » وقد يطلق على البلوغ إليه وإن 
ل يدخل فيه » وهو المراد هنا » ومنه قول زهير : ه فلما وردنا الماء زرقا حامه ». وقد تقدم نحقيق معى 
الورود فى قوله د وإن منكم إلا واردها ‏ وقيل مدين اسم للقبيلة لا للقرية » وهى غير منصرفة على كلا التقديرين 
( ووجد من دونهم ) أى من دون الناس الذين يسقون مابينهم وبين الحهة الى جاء منها » وقيل معناه : فى موضع 
أسفل منهم ( امرأتين تذودان ) أى تحبسان أغنامهما من الماء حتى يفرغ الناس ويخلو بينهما وبين الماء » ومعنى 
الذود الدفع والحبس » ومنه قول الشاعر : 

أبيت على باب القوانى كأنما أذود بها سربا من الوحش نرّعا 
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أى أحبس وأمنع » وورد الذود بمعنى الطرد » ومنه قول الشاعر : 

لقدسلبت عصاك بنو تم فا تدرى بأى عصى تذود أى تطرد 
(قال ماخطبكما) أى قال مومى للمرأتين : ما شأنكما لآتسقيان غنمكما مع الناس ؟ واللحطب الشأن » قبل 
وإنما يقال ماخطبك لمصاب » أو مضطهد . أو لمن يأتى بمتكر ( قالتا لانسى حتى يصدر الرعاء ) أى إن عادتنا 
اللأنى حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم » أو عجزا عن السى معهم . قرأ اللمهور 
« يصدر » بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر المتعدى بالهمزة . وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الياء 
وضم الدال من صدر يصدر لازما » فالمفعول على القراءة الأولى محنوف : أى يرجعون مواشيهم » والرعاء جمع 
راع . . قرأ الحمهور « الرعاء ؛ بكسر الراء . وقرأ أبوعمر وفىرواية عنه بفتحها.قال أبوالفضل : هو مصدر أقيم 
مقام الصفة + فلذلك استوى فيه الواحد والخمع . وقرى* ٠‏ الرعاء » بالضم اسم جمع . وقرأ طلحة بن مصرف « نسى » 
بضم النون من أسى ( وأبونا شيخ كبير ) عالى السن ؛ وهذا من تمام كلامهما : أى لايقدر أن يسى ماشيته من 
الكبر » فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسى الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك ( فلما سمع موسى 
كلامهما ) سق هما ( رمة لما : أى سى أغنامهما لأجلهما ) ثم (لما فرغ من السى لما ) تولى إلى الظل . أى 
انصرف إليه » فجلس فيه » قيل كان هذا الظل ظل سمرة هنالك . ثم قال لما أصابه من الحهد والتعب مناديا لربه 
( إن لما أنزلت إلى" من خير ) أى خير كان ( فقير ) أى محتاج إلى ذلك » قيل أراد بذلك الطعام » واللام فى لما 

أنزلت معناها إلى . قال الأخفش : يقال هو فقير له وإليه . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وا محامل فى أماليه من طريق مجاهد 
عن ابن عباس ى قوله ( ولما بلغ أشد”ه ) قال : ثلاثا وثلاثين سئة ( واستوى ) قال : أربعين منة . وأخرج ابن 
أن الدنيا فى كتاب المعمرين من طريق الكلى عن أنى صالح عنه قال : الأشد مابين العانى عشرة إلى الثلاثين » 
والاستواء مابين الثلائين إلى الأربعين » فإذا زاد على الأربعين أخذ فى النقصان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله ( ودخل المدبنة على حين غفلة من أهلها ) قال : نصف الهار . وأخرج 
ابن جرير وابن أنىحاتم من طريق ابن جريج عن عطاء الحراسانى ؛عنه أيضا فى الآية قال : مابين المغرب والعشاء . 
وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا ( هذا من شيعته ) قال : إسرائيل ( وهذا من عدوه ) قال : قبطى ( فاستغائه الذى 
من شيعته ) الإسرائيل ( على الذى من عدوّه ) القبطى ( فوكزه موسى فقضى عليه ) قال : فات » قال فكبر ذلك 
على مومى . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرعه ) قال : 
هو صاحب مومسى الذى استنصره بالأمس . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : 
الذى استنصره هو الذى استصرخه . وأخرج ابن المنذر عن الشعبى قال : من قتل رجلين فهو جبار » ثم تلا هذه 
الآبة ؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض ) وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : لايكون 
الرجل جبارا حتى يقتل نفسين . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : خرج موسى 
خائفا يترقب جائعا ميس معه زاد حتّى انّهى إلى ماء مدين » و ( عليه أمة من الناس يسقون ) وامرأتان جالستان 
بشياههما فسأهما ( ماخطبكما قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شبخ كبير ) قال : فهل قر بكما ماء ؟ قالتا لا » 
إلا بر عليها ضغرة قد غطيت بها لابطيقها نفر» قال : فانطلقتا فأريانيها » فانطلقتا معه » فقال بالصخرة بيده فنحاهاء 
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ثم استى لم حبلا واحدا فسى الغنم » ثم أغاد الصخرة إلى مكانها ( ثم تولى إلى الظل” فقال رب إنى لما أنرلت إلى" 
من خير فقير ) فسمعتا » قال : فررجعتا إلى أبيهما فاستنكر سرعة مجيهما » فسأهما فأخبرتاه » فقال لإحداهها : 
انطلق فادعيه فأنت » ف(مالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيث لنا ) فشت بين يديه » فقال لها امثى خلنى » 
فإنى امرو من عنصر إبراهم لايحل” لى أن أرى منك ماحرّم الله على" » وأرشدينى الطريق ( فلما جاءه وقص" عليه 
القصص قال : لاتخف نحوت من القوم الظالمينَ . قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوئ 
الأمين ) قال لها أبوها : ما رأيت من قوته وأمانته ؟ فأخبرته بالأمر الى كان » قالت : أما قونه فإنه قلبالحجر 
وحده » وكان لايقلبه إلا النفر . وأما أمانته فقال امشى خلى وأرشدينى الطريق لأنى أمروء من عنصر إبراهم 
لايحل” لى منك ما حرّمه الله . قيل لابن عباس : أئ الأأجلين قضى موسى قال : أبرهما وأوفاهما . وأخرج 
الفريالى وابن أنى شيبة ى المصئف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والاكم وصمحه عن عمر بن المخطاب 
قال : إن موسى لما ورد ماء مدين واجد عليه أمة من النامرع يسقون » فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولايطيق 
رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين » قال : ماخطبكا ؟ فحدثناه » فأتقى الحجر » فرفعه وحده » ثم استى 
فلم يستق إلا ذنوبا واحدا حبى رويت العم » فريجعت المرأتان إلى أبهما فحدثتاه » وتولى مومى إلى الظل” فقال : 
رب إلى لما أنزلت إلى" من خير فقير . قال : ( فجاءته إحداها تمشى على استحياء ) واضعة ثوبها على وجهها 
ليست بسلفع من الفساء خرّاجة ولاجة ( قالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا) فقام معها مومى » فقال. 
لها : امشى خلى وانعنى لى الطريق » فإنى أكره أن يصيب الربح ثيابك فتصف لى جسدك » فلما انبى إلى أبيبا 
قص" عليه » فقالت إحداهما.: يا أبت استأجره إن خير من استأأجرت القوئ الأمين » قال : يابنية ماعلمك بأمانته 
وقوته ؟ قالت : أما قوته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال » وأما أمانته فقال امتئى خخلى وانعتى لى الطريق 
فإنىأكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لى جسدك » فزاده ذلك رغبة فيه » ف(قال إنى أريد أن أنكحك إحدىابنى” 
هاتين ) إلى قوله ( ستتجدنى إن شاء الله من الصالحين ) أى فى -حسن الصحبة والوفاء بما قلت ( قال ) مومى ( ذلك 
بنى وبينك أبما الأجلين قضيت فلا عدوان على" ) قال نعي قال ( والله على مائقول وكيل ) فز وجه وأقام معه يكفيه 
ويعمل فى رعاية غنمه وما يحتاج إليه وزوجه صفورا وأختها شرفا » وهما اللتان كانتا تذنودان . قال ابن كثير بعد 


إخراجه لطرق من هذا الحديث : إن إسناده صميح . والسلفع من النساء الحريئة السليطة . وأخرج أحند فى الزهد 


وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولما ورد ماء مدين ) قال : ورد الماء حيث ورد وإنه لتتراءى 
خضرة البفل ى بطنه من الهزال . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : خررج مومى من مصر إلى مدين و بينه 
وبينها تمان ليال » ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ‏ وخخرج حافيا » فا وصل إإيها حتى وقع خف قدمه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال ( تذودان ) تحبسان غنمهما حى ينزع الناس ويخلو لهما البار . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنشر وابن ألى حاتم وابن مردويه والضياء ف الختارة عنه أيضا قال : 
لقد قال موسى رب إن لما أنزلت إلى" من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه » ولقد افتقر إلى شق" مرة ولقد لضق 
بطنه بظهره من شداة الجوع . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : ما سأل إلا الطعام . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن ألى حاتم عنه أيضا قال : سأل فلقا من اللحيز يشد بها صلبه من الجوع . 


وأرم 


فَجاءنه دهم تَْهى على انيخياء قَالَت إن إى يَدعُولَِجْرِيَكَ جر مسقت . 
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)"0( ْنَا فنا جَاءَهُ وَقصٌّ عَلَبْه القَصّص َال لَاتَكَن تجوت من القَوْم  الظالِمِين‎ 
قَالَ إلى‎ 0١ قَالَتْ إِحْديهُمًا يبت أَنْعَفْجِرْه إن خَيْرَ من اسْيَعْجَرت الْقَوى الْأمِينُ‎ 
أربدُ أنْ نحل إخدى أَْتتى اتن على أن تَأُجْرنى كَمنىَ حبج _َِنْ أنْمَمْتَ عَشْرَا‎ 
قَِنْ عِنْدِك وما أَرِيدُ أَنْ مق عَدَلَ صَتَجِدٌ ل إن عّاء الله مِنَ لصَّالِحِينَ 00 قَالَ ذلك‎ 


مه عع هع “9 م5 ٠‏ 0 ىما رمه رم 1 ع را 3 وام و من 

بَيُنى وَبَيْنَكَ أَيْمَا آلأَجَليْنِ قضيّت فلا عدون على والله على مَانقَول وكيل (0') فلما 

م و ١‏ 0 ار" ام ل احىن 5 0 ار 2ه مورطاع رةه ا 

قضى موسى الاجل وَسَارَ بأَهْلِه آنَسَ مِنْ جَانِب الطورٍ نارًا قال لأهْلِه أمكثوا إ فى | نست 

اي در ار سم > ٠‏ 9 > 2ه 2 #5 0 ا هه 1 سم 0 5 

نارا لعلى أ تيكم منْها بخبر أو جذوة من ألنار لعلكئ' تصطلون ()) فلما أتيها نودى 
- - - 2 2 1 

م26 هر ةو م 8 ووكمر موو ايررهة ىا ةن رار و » ١ ١‏ ك ع مإ *سم 2 
مِنْ شَاطُ آلْوَادٍ الأيْمَنِ ف الْبَعَةٍ الْمُبرَكةٍ من الشجَرَةٍ أن يموسى إلى أنا لله رب 
روا 5 رع ٠‏ هه 20 9 اه ىه م ر رت وى > ردت وعممات ماي ١‏ 
لْعلَمِينَ (0” وَأَنْ ألق عَصَالكُ فلمارآهَا تهتّز كانها جَان وَلَىمَدْبرا ولم يعقب يموسى 
٠‏ 2 7 - منى ع وريت” .امه عام ف ءا و مه ور 
أقبل ولا تخف إنك من الامئين (1؟) أسلك يدك فى جيبك تخرح بيضاء من غير سوع 
رص" لهو يه ”> سس سرت ام م 0 جهو ا 0 ,وضمهة مك ورم 1 
وَآضمم إِلَبّك جَنَاحَك مِن آلرمّب فذنك برَهتَانٍ من ربك إلى فرعون وملائه إنهم 


كانوا قَوْمًا فسِقِينَ 0 . 

قوله ( فجاءته إحداه! تمشى على استحياء ) فى الكلام حذف يدل عليه السياق . قال الزجاج : تقديره فذهبتا 
إلى أببهما سر يعتين ؛ وكانت عادتهما الإبطاء فى السى » فحدثتاه بما كان من الرجل الذى سى لما » فأمر 
الكبرى من بنتيه » وقيل الصغرى أن تدعوه له فجاءته . وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب » وقيل هما 
ابننا أخمى شعيب » وأن شعيبا كان قد مات . والأوّل أرجح » وهو ظاهر القرآن . ومحل « تمشى » النصب على 
الخال من فاعل جاءت » ١‏ وعلى استحياء » حال أخرى : أى كائنة على استحياء حالى المشى والنجىء فقط ‏ 
وجملة ( قالت إن أنى يدعوك ) مستأنفة جواب سونال مقدر » كأنه قيل ماذا قالت له لما جاءته ( ليجزيك أجر 
ماسقيت لنا ) أى جزاء سقيك لنا ( فلما جاءه وقص عليه القصص ) القصص مصدر سمى به المفعول : أى المقصوص 
يعنى أخبره يجميع ما اتفق له من عند قتله القبطى" إلى عند و صوله إلى ماء مدين ( قال) شعيب ( لانخف بجوت من 
القوم الظالمين ) أى فرعون وأصحابه » لأن فرعون لا سلطان له على مدين » وللرازئ فى هذا الموضع إشكالاث باردة 
بجدا لاتستحق أن تذكر فىتفسير كلام الله عر وجل" : والحواب عليها يظهر للمقصر فضلا عن الكامل » وأشف 
ماجاء به أن مومبى كيف أجاب الدعوة المعللة بالحزاء لما فعله من السّى . ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله فى إجابة 
دعوة نبىّ من أنبياء الله » ولم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العمل » وهذا ورد أنه لما قدآم إليه 
الطعام قال : إنا أهل بيت لانبيع ديننابملء الأرض ذهبا ( قالت إحداهما يا أبت استأجره ) القائلة هى الى جاءته : 
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أى استأجره ليرعى لنا الغنم ء وفيه دليل على أن الإجارة كانت عنده, مشروعة . وقد أتفق على جوازها ومشروعيها 
جميع علماء الإسلام إلا الأصم فإنه عن مماع أدلتها أصم” » وجملة ( إن خخير من استأجرت القَوى الأمين ) تعليل لما 
وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى استئجار مومى : أى إنه حقيق باستئجارك له لكؤنه جامعا بين نصلى القوة 
والأمانة . وقد تقدام ف المروى عن ابن عباس وعمر أن أباها سألا عن وصفها له بالقوّة والأمانة فأجابته بما تقدام 
قريبا ( قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابت هاتين ) فيه مشروعية عرض ولى” المرأة لها على الرجل » وهذه سننة 
ثابتة .فى الإسلام » كما ثبت من عرض عر لابنته حفصة على أنى بكر وعهان » والقصة معروفة » وغير 
ذلك مما وقع فى أيام الصحابة أيام النبوّة » وكذللك ماوقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام (على أن تأجزنى ثمانىحجج ) أى على أن تكون جيرا لى ثمانى سنين . قال الفراء : يقول:على أن تجعل ثوانى 
أن ترعى غنمى ثمانى سني » ومحل ( على أن تأجرنى ) النصب على الحال » وهو مضارع أجرته » ومنفعوله الثانى 
لوف : أى نفسك 5 و( ثمافى حجج ) ظرف . قال المبرد : يقال : أأجرت دارى وملوكى غير لبود وممدودا 
والأوّل أكثر (فإن أتممت عشرا فن عندك ) أى إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعى عشر سنين فن عندك. 
أى تفضلا منك لا إلز اما منى لك » جعل مازادعلى الثاني الأعوام إلى تمام عشرة أعوام . موكولا إلى المروءة » 
ومحل ( فن عندك ) الرفع على تقدير مبتدأ : أى فهى من عندك ( وما أريد أن أشق عليك ) بإازاملك إنمام العشرة 
الأعوام » واشتقاق المشقة من الشق : أى شق ظنه نصفين ء فتارة يقول أطيق » وتارة'يقول لا أطيق . ثم رغبه 
فى قبول الإجارة فقال ( ستجدنى إن شاء الله من الصا حين ) فى حسن الصحبة والوفاء » وقيل أراد الصلاح على 
العموم » فيدخل صلاح المعاملة فىتلك الإجارة تحت الآية دخولا أوليا » وقيد ذلك بالمشيئة تفويضا للأمر إلى 
توفيق الله ومعونته . ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره مومى ف(ققال ذلك بينى وبينك) وامم الإشارة مبتدأ وخبره 
مابعده » والإشارة إلى ماتعاقدا عليه » وجملة ( أيما الأجلين قضيت ) شرطية وءجوابها ( فلا عدوان على ) والمراد 
بالأجلين القانية الأعوام والعشرة الأعوام » ومعنى قضيت وفيت به وأتممته » والأجلين فوض بإضافة أى 
إليه » وما زائدة . وقال ابن كيسان ٠.:‏ ما» ىموضع خفض بإضافة أى إليها » وه الأجلين » بدل منها » وقرأ 
الحسن ( أي ) بسكون الياء » وقرأ ابن مسعود ( أى الأجلين ماقضيت ) ومعنى .( فلا عدوان على" ) فلا ظلم على” 
بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين : أى كا لا أطالب بائزيادة على الثانية الأعوام لا أطالب بالتقصان على 
العشرة . وقيل المعنى : كمالا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب باازيادة على العانية الأعوام » وهذا 
أظهر . وأصل العدوان تجاوز الحد غير مايجحب . قال الميرد : وقد علم موبسبى أنه لاعدوان عليه إذا أتمهما » 
ولكنه جمعهما ليجعل الأول كالأتم” ف الوفاء . قرأ الجمهور( عدوان ) بضمالعين. وقرأ أبوحيوة يكسرها ( والله 
على مانقول وكيل ) أى على مانقول من هذه الشروط الحارية بيننا شاهد وحفيظ » فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج 
عن شىء هن ذلك . قيل هو من قول مومى ٠»‏ وقيل من قول شعيب » والأول أولى لوقوعه فى جملة كلام مومى ‏ 
( فلما قضى موسى الأجل ) هو أكلهما وأوفاتءا » وهو العشرة الأعوام كا سيأق آخر البحث » والفاء فصبحة 
( وسار بأهله ) إلى مصر » وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء (1 نس من جانب الطورنارا ) أى 
أبصر من اللحهة الى تلى الطور نارا » وقد تقدم تفسير هذا فىسورة طه مستوف ( قال لأهله امكثوا إفى آ نست 
نارا لعلى آ تيكم منها خبر ) وهذا تقدام تفسيره أيضا ىسورة طه وفى سورة الفل ( أو جذوة ) قرأ الجمهور يكسر 
الحم ؛ وقرأ حمزة ويحبى بن وثاب بضمها » وقرأ عاصم والسلمى ور بن حبيش بفتحها . قال الجوهرى : الحذوة 
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والحذوة واالحذوة الحمرة » والجمع جذى وجذى وجذى . قال مجاهد : ف الآية أن الحذوة قطعة من الحمر فى لغة 
جميع العرب . وقال أبوعبيدة : هى القطعة الغليظة من الحشب كأن ىطرفها نارا ول يكن » ومما يديد أن الحذوة 
االحمرة قول السلمى : 
وبدلت بعد المسك والبان شقوة دخانالحذا فىرأس أشمط شاحب 

( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون بالنار( فلما أناها ) أى أتى النار التى أبصرها » وقيل أتى الشجرة » والأول 
أولى لعدم تقد"م الذكر للشجرة ( نودى من شاطى* الواد الأيمن ) من لابتداء الغاية » والأبمن صفة للشاطى* » وهو 
من الين وهو البركة » أو من جهة المين المقابل لليسار بالنسبة إلى مومى : أى الذى بلى يمينه دون يساره » وشاطى* 
الوادى طرفه » وكذا شطه . قال الراغب : وجمع الشاطى* أشطاء » وقوله ( ف البقعة المباركة) متعلق بنودى » أو 
بمحذوف على أنه حال من الشاطى* » و ( من الشجرة ) بدل اشال من شاطى* الواد » لأن الشجرة كانت نايتة 
على الشاطى* . وقال الخوهرى : يقول شاطى” الأودية ولا يجمع . قرأ االحمهور ( ف البقعة ) بضم الباء » وقرأ 
أبو سلمة والأشهب العقيل بفتحها » وهى لغة حكاها أبو زيد ( أن يامومى إنى أنا الله) أن هى المفسرة » ويجوز 
أن تكون هى الخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ؛ وجملة النداء مفسرة له » والأوّل أولى . قرأ الجمهور بكسر 
همزة و إفى » على إضمار القول أو على تضمين النداء معناه . وقرى" بالفتح وهى قراءة ضعيفة » وقوله ( وأن ألق 
عصالك ) معطوف على ( أن يامومى ) وقد تقد"م تفسير هذا وما بعده فطه” والفل » وف الكلام حذف ء والتقدير : 
فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت ( فلما رآها تبئز كأنها جان” ) فى سرعة حركتها مع عظ «جسمها ( ولى مدبرا ) أى 
منهزما » وانتصاب مدبرا على الحال » وقوله (ولم يعقب ) فى محل نصب أيضا على الحال : أىلم يرجع ( ياموسى 
أقبل ولا مخف إنك من الآمنين ) قد نقدام تفسير جميع ماذكر هنا مستوفى فلا نعيده » وكذلك قوله ( اسلك يدلك 
فى جيبك تمخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحلك ) جناج الإنسان عضده » ويقال لليد كلها جناح : أى 
اضمم إلك يدديك المبسوطتين لتتى ببما الحية كاللحائف الفزع . وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الأولى 
اسلك يدك ىجيبك » والثانية : واضم إليك جناحلك » والثالثة : وأدخل يدك فى جيبك . ويجوز أن يراد 
بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعبانا » ومعنى ( من الرهب ) من أجل الرهب ».و هوالحوف . قرأ الجمهور 
( الرهب ) بفتح الراء والهاء » واختارهذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وقرأ حفص والسلمى وعيسى بن عمر وابن 
أنى إتعاق بفتح الراء وإسكان الهاء . وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفصا بضم الراء وإسكان الهاء . وقال الفراء : 
أراد بالحناح عصاه » وقال بعض أهل ا معانى : الرهب الكي” بلغة حمير وبنى حنيفة . قال الأأصمعى : سمعت أعرابيا 
يقول لآخر : أعطنى مافى رهبك » فسألته عن الرهب ٠»‏ فقال الكم . فعلى هذا يكون معناه : اضمم إليك يدك 
وأخرجها من الكم ( فذانك ) إشارة إلى العصا واليد ( برهانان هن ربك إلى فرعون وملائه ) أى حجتان نيرتان 
ودليلان واضحان » قرأ الجمهور ه فذانك » بتخفيف النون » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بتشديدها » قيل والتشديد 
لغة قريش . وقرأ ابن مسعود وعيسى بن عمر وشبل وأبو نوفل بياء تحتية بعد نون مككسورة » والياء بدل من 
من إحدى النونين وهى لغة هذيل ء وقيل لغة تمبم » وقوله ( من ربك ) متعلق بمحذوف : أى كائنان منه » 
وكذلك قوله ( إلى فرعون وملائه ) متعلق بمحذوف : أى مرسلان » أو واصلان إليهم (إمهم كانوا قوما فاسقين ) 
متجاوزين الحد” فى الظلم خخارجين عن الطاعة أبلغ روج ؛ والحملة تعليل لما قبلها . 


الات 


وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أنى حاتم من طريق عبد الله بن أى الحذيل عن عمر بن الحطاب 
فى قوله (تمشى على استحياء) قال : سجاءت مستترة بكم" درعها على وجهها . وأخرجه ابن المنذر عن 
أنى الهذيل موقوفا عليه . وأخرج ابن عساكر عن أ ى حازم قال : لما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء » 
فقال له شعيب : كل » قال مومى : أعوذ بالله » قال : ول ؟ ألست يجائع ؟ قال : ببلى ولكن أخحاف أن يكون هذا 
عوضا عما سقيت هما » وأنا من أهل بيت لانبيع شيئا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا.ء قال : لا والله واكاها 
عاد وعادةآ بانى » نقرى الضيف ونطم الطعام » فجلس موبى فأكل . وأخرج ابن أنى حاتم عن مالك بن أنس 
أنه بلغه أن شعيبا هو الذئ قص" عليه القصص . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن أنى عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : كان صاحب مومى أثرون بن أخى شعيب النبى . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال : الذى استأجر مومى يثرب صاحب مدين . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه قال : كان 
اسم خئن مومى يترلى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن قال : يقول أناس إنه شعيب » وليس 
بشعيب » ولكنه سيد الماء يومئذ . وأخرج ابن ماجه والبزار وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن عتبة 
ابن المنذر السلمى قال «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل فقرأ سورة طسم حى إذا بلغ قصة موسى قال إن 
موسى أجر نفسه ثمانى سني نأوعشرا على عفة'فرجه وطعام بطنه » فلما وفىالأجل قيل : يارسول الله أئ الأجلين قضى 
مومبى ؟ قال : أبرَهما وأوفاهما » فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه مايعيشون به » 
فأعطاها ماولدت غنمه؛ الحديث بطوله . وق إسناده مسلمة بن على الحسنى الدمشى البلاطى ضعفه الأثئمة . وقد 
روى من وجه آخر وفيه نظر. وإسناده عند ابن أنى حاتم هكذا : حدثنا أبو زرعة عن يحبى بن عبد الله بن بكير » 
حداثى ابن ليعة عنالحارث بن يزيد الحضرى عن على بن رباح اللخمى قال : معت عتبة بن المنذر السلمى 
صاحب رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم فذكره . وابن لهيعة ضعيف » وينظر فى بقية رجال السند . وأخرج 
ابن جرير عن أنس طرفا منه موقوفا عليه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة فى المصنف وعبد بن حميد 
والبخارى وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه سثل : أى الأجلين قضى مومى ؟ فقال : قضى 
أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . وأخرج البزار وأبويعلى وابن جرير وابن أنى حاتم والخاكم وصمحه 
وابن مردويه عنه نحوه » وقوله : إن رسول الله إذا قال فعل فيه نظر » فإن مومى ل يقل إنه سيقضى أكثر الأجلين 
بل قال : أيه الأجلين قضيت فلا عدوان على . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن موسى 
قضى أتم” الأجلين من طرق . وأخرج الحطيب فى تاريخه عن أنى ذرّ قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « إذا سئلت أى الأجلين قضى مومى ؟ فقل خيرهما وأبرهما » وإن سثلت أى الأتين تزوّج ؟ فقل الصغرى 
منهما ؛ وهى الى جاءت فقالت : يا أبت استأجره » . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم « قال لى جبريل : ياحمد إن سألك اليهيود أى الأجلين قضى مومى ؟ فقل أوفاهما » وإن 
سألوك أيهما تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » وأخرج البزار وابن أنىحاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه . قال 
السيوطى بسند ضعيف عن ألى ذرّ « أن التى صل الله عليه وآله وسلم سثل أىّ الأجلين قضى مومى ؟ قال : 
أبرهما وأوفاهما » قال : وإن سئلت أئ المرأتين تزوّج ؟ فقل الصغرى منهما » قال البزار : لانعلم يروى عن أبى ذرٌ 
إلا بهذا الإسناد ء وقد رواه ابن أنى حاتم من حديث عويد بن ألى عمران » وهو ضعيف . وأما روايات أنه قضى 
أتم” الأجلين فلها طرق يقوى بعضها بعضا . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق السدى قال : قال ابن عباس : لما 


امات 


قُضى موسى الأجل سار بأهله » فضل” الطريق » وكان ف الشتاء فرفعت له نار » فلما رآها ظن” أنها نار » وكانت 
من نور الله ( فقال لأهله امكثوا إفى 1 نست نارا لعلىآ نيكم منها بخير) فإن لم أجد خبراآ تيكم بشباب قبس ( لعلكم 
تصطلون ) من البرد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه لعلى آ تيكم منها بخبر لعلى أجد من يدلنى على الطريق » وكانوا قد 
ضلوا الطريق . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عنه أيضا فى قوله ( أوجذوة ) قال : شباب . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه أيضا ىقوله ( نودى من شاطى* الواد ) قال : كان النداء من النماء الدنيا » وظاهر القرآن يحالف 
ما قاله رضى الله عنه.. وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : 
ذكرت لى الشجرة الى أوى إلييا مومى » فسرت إليها يوى وليلى حتى صبحتها ٠‏ فإذا هى سمرة خضراء تروف » 
فصليت على النى صل الله عليه وآ له وسلم وسلمت » فأهوى إليها بعيرى وهو جائع » فأخذ منها مللآن فيه فلاكه 
فلم يستطع أن يسيغه فافظه » فصليت على الى" وسلمت » ثم انصرفت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبن 
عباس فى قوله ( واضم إليك جناحك ) قال : يدك . 
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قال رب إلفى.قتلت متهم نفسافاخاف ن يقتلونٍ )١0‏ وأخى هروك هو قصح 

9 را اه >#ى عومسم سور ا له 2 دشا .ءى م عردو عدر زوق فاه 
منى لِسَانا فَأرْسِلُهُ معى ردا يصدقنى إلى أاف أن يُكَذْبُونٍ ) قال سَتَشْد عَضِدَك 
151 را وبر ف بسار 03 2 ل دبورياي انماار 02س سم ره له 5 
بأجِيك وَتَجْعَل لَكُمَا سَلْطنًا قلا يَصِلُونَ إلَيْكُمَا باينا أَنُْمَا ومن أنْبَعَكُما الْخِبُون0*؟) 
2 0 اص لظ ل اا 2 الك رسا م وس >اء. سمس سم 
قَلَمَا جَاَهم مُوسى بآ ييِنًا بَينْت قَالُوا مَاهذًا إلا سخر مُفتَرَى ومَا سَوِعْنًا بهذا فى آَائِنَا 
اذى 0 8 ١‏ رودو م هام ور ١‏ هو اه 100 مو ١‏ 2 
الاولين (:) وقال موسى رلى عْلم بِمَنْ جَاءَ بالهدى من عِنْدِهِ وَمَنْ تكون له عقيبة 
آ 7ع مويله 8 2 ١‏ وه وروم _ رهظ ل مه ماع لمكم ه ٠.‏ 
آلدَارِ إِنَّهُ ابُفْلِحُ آلظلِمُونَ 0" وكَالَ فِرعَوْنُ بها الملا مَاعَلِمْتْ لكْم' من إله عَيْرِى 
ي. ابر سا ٍِ ب وساه ار أ عي ١‏ ا و ا ا 00 2 
.فاوقد لى يهمن آلطين فاجعل لى صرحا على طلع إلى إله موسى وإنى لاظنه من 

5 2 ا ث. م59 >8 و #252 تير وى كوس يسمه 7 
لكذبِينَ00" وَآستَكْبْرَهْوَ وَجُِودُهُ ف الْأَرْضٍ بغي رٍاْحق وَطَنوا أنهم إِلَيْنًا لايرجعون (0) 
عي اب لمرو رع >مسم# ابي و # 2 ودثمه د رت ١2‏ 4 07 ا سسةابمره ٍ 
فأَخَذْنه وَجِنُودَه فتبذنهم فاليم قَانْظ' كيف كَانَ عقيبَة اَلظَالِوِينَ () وَجَعَلْنْهُم أعة 
روعر > ١‏ 8 سوسم 59 ده > 7 رفموةابع وى 0 فور هومرك ها 
يَدْعُونَ إلى النار وَيَومَ لْقِيمَةِ لَايُنْصَرُونَ ١‏ وَأَنْبعْنَهُمْ فى هذه الدنيًا لَْنَةَ وَيَوْمَ 
ل م من الْمقَبُوجِينَ (7») وَلَقَد آتَيْنَا مُوسى الكنب من بَعْدِ مَا أَهلَكنَا الْقَرُونَ 
رو ل مسيم 7 روك رم ودائ بلع و لعا ةمك 7 ١‏ 
الأولى بَصَائِرَ للناس وهدى وَرَحْمَة لَعلَهُم يَكَذَّ كرون 40) 8 

لما سمع موسى قول الله سبحانه : فذانك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه أن يقوى قلبه » ف(ققال رب إفى 
قتلت منهم نفسا ) يعنى القبطى الذى وكزه فقضى عليه ( فأخاف أن يقتلون ) بها ( وأخى هارون هو أفصح منى 
لسانا.).لأنه كان فى لسان موسى حيسة "كنا تقدم بيانه » والفصاحة لغة الحلؤص ؛ يقال فصح اللبن وأفصح فهو 


ااا 


فصيح : أى خلص من الرغوة » ومنه فصح الرجل : جادت لغته » وأفصح : تكلم بالعربية . وقيل الفصيح الذى 
ينطق » والأعمبم الذى لاينطق . وأما فى اصطلاح أهل البيان فالفصاحة : خلوص الكلمة عن تنافر الحروف 
والغرابة وتخالفة القياس » وفصاحة الكلام : خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد » وانتصاب ( ردءا ) على الحال» 
والردءٍ المعين » من أردأته : أى أعنته » يقال فلان ردء فلان : إذا كان ينصره ويشد ظهره » ومنه قول الشاعر : 
ألم تر أن أصرم كان رد 2 وخير الناس فى قل" ومال 

وحذفت الهمزة تخفيفا فى قراءة نافع وألى جعفر » ويحوز أن يكون ترك الهمز من قوهم أردى على المائة 

إذا زاد عليها » فكان المعنى أرسله معى زيادة فىتصديى » ومنه قول الشاعر : 
وأسمر خطيا ‏ كأن كعوبه 2 نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر 

وروى البيت فى الصحاح بلفظ قد أرنى ؛ والقسب الصلب » وهو المر اليابس الذى يتفتت فى الفم » وهو 
صلب النواة ( يصدقنى ) قرأ عاصم وجمزة يصدقنى بالرفع على الاستئناف : أوالصفة لردءا » أو الحال من مفعول 
أرسله » وقرأ الباقون بالحزم على جواب الأمرء وقرا ألى وزيد بن على" ( يصدقون ) أى فرعون وملؤه ( إأى أخحاف 
أن يكذبون ) إذا لم يكن معى هارون لعدم انطلاق لسانى بالمحاجة ( قال سنشد” عضدك بأخيك ) أى نقويك به ؛ 
فشد العضد كناية عن التقوية » ويقال ىدعاء الحير: شد الله عضدك » وفىضداه : فت الله فى عضدك . قرأ 
الحمهور( عضدك ) بفتح العين . وقرأ الحسين وزيد بن على" بضمها . وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضمة وسكون . 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحهما ( ونجعل لكم سلطانا) أى حجة وبرهانا . أو تسلطا عليه » وعلى قومه ( فلا يصلون 
إليكما ) بالأذى ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة » و ( بآياتنا ) متعلق بمحذوف : أى تمتنعان منهم_بآياتنا » أو 
اذهبا بآياتنا . وقيل الباء للقسم » وجوابه يصلون » وما أضعف هذا القول . وقال الأخفش وابن جرير : فى 
الكلام تقديم وتأخير ؛ والتقدير ( أنها ومن اتبعكما الغالبؤن ) بآياتنا » وأوّل هذه الوجوه أولاها » ونى أنَا ومن 
اتبعما الغالبون تبشير هما وتقوية لقلوبهما ( فلما جاءه, مومى بآياتنا بينات ) البينات الواضحات الدلالة » وقد 
تقدام وجه إطلاق الآبات » وهى جمع على العصا واليد فى سورة طه ( قالوا ماهذا إلا حر مفترى ) أى: مخكلق 
مكنوب اختلقته من قبل نفسك ( وما معنا بهذا ) الذى -جئت به من دعوى النبوة » أو ماسمعنا بهذا السجر ( فى 
آبائنا الأوّلين ) أى كاثنا أو واقعا فى آبائنا الأوّلين ( وقال مومى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ) يريد نفسه » 
وإنما جاء بهذه العبارة لثلا يصرّح لم بما يريده قبل أن يوضح لم الحجة » والله أعلم . قرأ الحمهور ( وقال موسى) 
بالواو » وقرأ مجاهد واب نكثير وابن محيصن ( قال موسى ) بلا واو ء وكذلك هو فى مصاحف أهل مكة . وقراً 
الكوفيون إلا عاصما ( ومن يكون عاقبة الدار ) بالتحتية على أن اسم يكون عاقبة الدار . والتذكير لوقوع الفصل » 
ولآنه تأنيث محازى » وقرأ الباقون ( تكون ) بالفوقية » وهى أوضح من القراءة الأولى » والمراد بالدار هنا الدنيا 
وعاقبها هى الدار الآخرة » والمعنى : لمن تكون له العاقبة المحمودة » والضمير فى ( إنه لايفلح الظالمون ) للشأن : 
أى إن الشأن أنه لايفلح الظالمون : أى لايفوزون بمطلب خير » ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار شخاتمة بير » 
وقال فرعون ( يا أيها الملأ ماعلمت لكر من إله غيرى ) تمسلك اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه » 
وقد كان يعلم أنه ربه الله عزر وجل » ثم رجع إلى تكبره وتجيره وإيهام قومه بككال اقتداره فقال ( فأوقدلى ياهامان 
على الطين ) أى اطبخ لى الطين حتى يصير آنجرًا ( فاجعل لى صرحا ) أى اجعل لى من هذا الطين الذى توقد عليه 
حى يصير آنجرا صرحا : أى قصرا عالنا ( لعلى أطلع إلى إله موسى ) أى أصعد إليه ( وإنى لأظنه من الكاذبين ) 
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والطلوع والآطلاع واحد » يقال طلع الحبل واطلع ( واستكبر هو وجنوده. فى الأرض بغير الحق ) المراد بالأرض 
أرض مصر ء والاستكبارالتعظل بغير استحقاق » بل بالعدوان لأنهلم يكن له حجة يدفع بها ماجاء به مومى » 
ولا شبهة ينصبها فى مقابلة ما أظهره من الممجزات ( وظنوا أنهم إلينا لايرجعون ) أى فرعون وجنوده ؛ والمراد 
بالرجوع البعث والمعاد » قرأ نافع وشيبة وابن محيصن وحيد ويعقوب ومزة والكسائى ( لايرجعون ) بفتح الياء 
وكسر الحم مينيا للفاعل . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الحم مبنيا للمفعول » وأنختارالقراءة الأولى أبوحاتم » واختار 
القراءة الثانية أبو عبيد ( فأخذناه وجنوده ) بعد أن عتوا فى الكفر وجاوزوا الحد” فيه ( فنبذنا فى الم" ) أى 
طرحناهم ف البحر » وقد تقدام بيان الكلام ف هذا ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) الحطاب لنبينا محمد صلى 
الله غليه وآ له و سم : أىانظرياحمد كيف كان آخ رأمر الكافرين حين صاروا إلى الحلاك ( وجعلناهم أنمة يدعون 
إلى النار ) أى صيرناهم روساء متبوعين مطاعين ف الكافرين فكأنهم 0 والمادى فيه يدعون 
أتباعهم إلى النار لهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم تقليدا هم . وقيل المعنى : إنه يأتم” بهم : أى يعتبر بهم من جاء 
بعد ويتعظ بما أصيبوا به » والأول أولى ( ويوم القيامة لاينصرون ) أى لاينصره, أحد ولا يمنعهم مانع من 
عذاب الله ( وأتبعناهم فىهذه الدنيا لعنة ) أى طردا وإبعادا » أو أمرنا العباد بلعنهم » فكل من ذكرهم لعنهم » 
والأول أولى ( ويوم القيامة هم من المقبوحين ) المقبوح المطرود المبعد . وقال أبو عبيدة وابن كيسان : معناه من 
المهلكين الممقوتين . وقال أبوزيد : قبح الله فلانا قبحا وقبوحا أبعده من كل خير . قال أبوجمرو : قبحت وجهه 
بالتخفيف بعنى قبحت بالتشديد » ومثله قول الشاعر , 
ألا قبح الله البراجم كلها وقبح يربوعا وقبح دارما | 

وقيل المقبوح المشوه الحلقة » والعامل فى يوم محذوف يفسره من المقبوحين ٠‏ والتقدير : وقبحوا يوم القيامة » أو 
هو معطوف على موضع فى هذه الدنيا : أى وأتبعناهم لعنة يوم القيامة » أو معطوف على لعنة على حذدف مضاف : 
أى ولعئة يوم القيامة ( ولقد آنينا مومى الكتاب.) يعنى التوراة ( من بعد ما أهلكنا القرون الأول ) أى قوم نوح 
وعاد وتمود وغيرهم » وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون ‏ وانتصاب ( بصائر للناس ) على 
أنه مفعول له أو حال : أى 1 تيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس ٠»‏ أو حال كونه بصائرالناس يبصرون به الحق 
ويبتدون إليه وينقذون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به (ورة ) لم من الله رحمهم با ( لعلهم يتذ كرون ) 
هذه النعم فيشكر ون الله ويؤمنون به ويجيبون داعيه إلى ما فيه خير لهم ٠‏ . 

وقد أخخرج ابنالمنذر وأبن أنى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس ( ردءا يصدقى ) كى 
يصدقنى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : لما قال فرعون ( يا أيبا الملأ ماعلمت لكم من إله غيرى ) قال جبريل : 
يارب طغى عبدك فائذن لى فى هلكه » فقال : ياجبريل هو عبدى ولن يسبققتى » له أجل يجىء ذلك الأيجل » 
فلما قال ( أنا دبكم الأعلى ) قال الله : ياجبريل سبقت دعوتك فىعبدى .وقد جاء أوان هلاكه . وأخرج ابن 
مردويه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « كلمتان قالهما فرعون ( ماعلمت لكم من إله غيرى ) 
'وقوله : ( أنا دبكم الأعلى ) قال : كان بينهما أربعون عاما ‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة قال : بلغنى أن فرعون أوّل من طبخ الآجر . 
وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج . وأخخرج البزارٍ وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنى سعيد قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من المماء منذ 


دوثاؤت 


أترل التوراة على وجه الأرض غير القرية الى مسخت قردة » ألم تر إلى فوله ( ولقد تينا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأولى ) . وأخرجه البزار.وابن جرير وابن أنى حاتم من ورجه آخر عن أنى سعيد موقوفا . 
وَمَاكُنْتَ بجَانب الْعَرى إِذْ قَضَيْنَا إلى مُوسى الْأمْرَ وَمَا كُنْتَ من الشاهيين 9:؛) 
وَلكِنا أَنْنانًا رونا قتَطاوَل عَلَيْهم الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فى أَهْلٍ مَدْيَنَ تَثْلُوا عَلَيْهِم 
"لي رن كن ليلب هارن كنت بقار لطر رذ ناقنكا زليو رقده 6ن ربك 


تن مام أنيهُمْ من تدر ون فبك لهم يتدكرُونَ 00 ولا أذ مسبم 


2 


مُصِيبَة ما قَدَمَتْ ؛ يبو بَعووا ربا لوا أذت إِياسُولًا تع يتك وتكون 

5 كم سير ! ا#ام_ده 
من لْموْمِنِينَ () فَلّما جَاءهم " آلْحى من عِنْدِنَا انوا لَوْلَا أوق مِثْلَ ما أو مُوسى أولم . 
يَكْفروا بمَا أو مُومَى من قبل قَنُوا سان تَظهرًا ونوا إنَا بَكُلّ كفرُونَ 4) قل 


َك 9 - ٠‏ يالا يا 
َه يكب م مثا أفنويه , ينهم تيغ ةن 0 


لاِيَهْدِى هق لم :لا لكام ل ا« فير 
آتَيْنهم أ ينب من قب مُه ب ينو 00 وإ ىلوم وا آعنا يه إن الس 


ركنا كاعر قثيه تلفت نا أوليك ب يُوتَونَ جرم مَرتَيْنِ بمًا صَبَرُوا 
ا ِالْحَسَنَةٍ 3 السيئة وما عارزفنهم ي يْقِقَونَ )6:0 وَإِذَا سَمِعوا للْغْوَ َعْرْضُوا عَنْه 
0 ولك أطلك' سل علي لا: بْتَنى الجولين )»٠(‏ إنك لا َرِى مَنْ 


1 ممه 2 مل > له 


أَحَبَبت ولكن الله يَهْدى من يَشَاء وَهْوَ ألم اكيز وَقَالُوا إن نتبخ الهدى 


2 ركو رمك و دبره لم 6 

ب نين متك م نيج رقب قات مل كذ 
م -ع2 

مِنَ لدنا ولكن ار لايَعْلَمُونَ 00 . 


قوله وما كنت يحانب الغربى ) هذا شروع فى بيان إنزال القرآن مم ١‏ 
فيكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه » وانختاره الزّجاج . وقال الكلبى : يجانب الوادى الغربى : 
حيث ناجي موسى ربه ( إذ قضينا إلى موسى الأمر ) أى عهدنا إليه وأحكنا الأمر معه.بالرسالة إلى فرعون وقومه 


ات 


( وما كنت من الشاهدين ) لذلك حى. تقف على حقيقته وتحكيه من بجهة نفسك . وإذا تقرر أن الوقوف على 
تفاصيل تلك الأحوال لايمكن أن يكون با حضور عندها من نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم والمشاهدة لها منه » 
وانتى بالآدلة الصحيحة أنهلم يتلق" ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم منهم كما قذمنا تقريره تبين أنه من عند 
الله سبحانه بوحى منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل بذلك » فهذا الكلام هو على طريقة ‏ وما كنت لديهم إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ‏ وقيل معنى ( إذ قضينا إلى مومى الأمر ) إذ كلفناه وألزمناه » وقيل أخبرناه أن 
أمة محمد خير الأثم » ولاايستلزم ننى كونه يحانب الغربى نى كونه من الشاهدين » لأنه يجوز أن بحضر ولا يشهد. 
قيل المراد بالشاهدين السبعؤن الذين اخختارهم موسى للميقات ( ولكنا أنشأنا قرونا ) أى. خلقنا أتما بين زمانك ياحمد 
وزمان موسى ( فتطاول عليهم العمر ) طالت عليهم المهلة وتمادى عليهم الأمد فتغيرت الشرائع: والأحكام وتنوسيت 
الأديان فتركوا أمر الله ونسوا عهده » ومثله قوله سبحانه ‏ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم -.؛ وقد استدل بهذا 
الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا فى محمد صل الله عليه وآ له وسلى وفى الإيمان به فلما طال 
عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها ( وما كنت ثاويا فى أهل مدين ) أى 
مقيا بنهم كا أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك يقال ثوى يثوى ثواء وثويا 
فهو ثاو . قال ذو الرمة : 
لقد كان فى حول ثواء ثويته 2 تقضى لبانات. ويسأم سام 

وقال العجاج :2 . فبات حيث يدخل الثوى ه يعنى الضيف الم » 

وقال آخخر: © ه طال الثواء على رسول المازل ه ( تتلوا عليهم آياتنا ) أى تقر على أهلمدين آباتنا وتتعلم منهم » 
وقيلتذكره, بالوعد والوعيد » والحملة محل نصب على الحال أو خبر ثان » ويجوزأن تكون هذه الحملة هى اللخبر 
'وثاويا حال . وجعلها الفراء مستأنفة كأنه قيل وها أنت تتلو على أمتك (.و لكنا كنا مرسلين ) أى أرسلناك إلى أهل 
مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولولا ذلك لما علمتها . قال الزجاج : المعنى أنك لم تشاهد قصص الأببياء ولا 
تليت عليك » ولكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك ( وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ) أ وما كنت يامحمد 
يجحانب الحبل المسمى بالطور إذ ناديئا موسبىلما أتى إلى الميتقات مع السبعين. وقيلالمنادى هوأمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم . قال وهب : وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال : يارب أرنيهم » فقال الله : إنك 
لن تدركهم وَإِنٍ شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم » قال : بلى يارب » فقال الله : يا أمة محمد » فأجابوا من أصلاب 
آبامهم . فيكون معنى الآية على هذا : ما كنت ياحمد بجانب الطور إذ كلمنا مومى فنادينا أمتك + وسيأق مايدل” 
على هذا ويقوّيه ويرجحه تى آخر البحث إن شاء الله ( ولكن رجمة من ربك ) أى ولكن فعلنا ذلك رحمة منا بكم » 
وقبل ولكن أرسلنا بالقرآن رجمة لكم » وقيل علمئاك » وقيل غرفناك . قال الأخفش : هو:منصوب : يعنى رجمة على 
المصدر : أيولكن رحمناك رحمة . وقال الزجاج : هو مفعول من أجله : أى فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة . قال 
النحاس : أى لم تشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ولكن بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة . وقال الكسانى : هو 
خبر لكان مقدآرة : أى ولكن كان ذلك رحمة » وقرأعيسى بن عمر وأبو حيوة رحمة بالرفع على تقدير : ولكن 
أنت رحمة . وقال الكسائى : الرفع على أنها اسم كان المقدارة » وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة » واللام فى ( لتنذر 
قوما.ما أتاهم من نذير من قبلك ) متعلق بالفعل المقدار على الاختلاف في تقديره 2 والقوم هم أهل مكة ٠‏ فإنه لم 
بأنهم نذبر ينذره قبله صلى الله عليه وآله وسلم » وجملة « ما أتاهم ‏ الخ صفة لقوما ( لعلهم يتذكرون) 


ام 


أى يتعظون بإنذارَك ( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قد”مت أيديهم ) لولا هذه هى الامتناعية وأن وما فى حيزها 
فىموضع رفع بالابتداء وجوابها محذوف . قال الزجاج . وتقديره ماأرسلنا إلييم رسلا : يعنى أن الحامل على 
إرسال الرسل هو إزاحة عللهم » فهو كقوله سبجانه ‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل - وقد ره ابن 
عطية لعاجلناهم بالعقوبة » ووافقه على هذا التقدير الواحدى فقال : والمعنى لولا أنهم يحتجون بنرك الإرسال إليهم 
العاجلناهم بالعقوبة بكفره, » وقوله ( فيقولوا ) عطف عل تضيبهم ومن جملة ما هو فى حيز لولا : أى فيقولوا 
(ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ولولا هذه الثانية هى التحضيضية : أىهلا أرسلت إلينا رسولا من عندك » 
وجوابها هو ( فتتبع آيائلك ) وهو منصوب بإضمار أن لكونه جوابا للتحضيض وامراد بالآيات الآيات التتزيلية 
الظاهرة الواضحة » وإنما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال ولكن العقوبة لما كانت هىالسوب 
للقول » وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها هى السبب لإرسال الرسل بواسطة القول ( ونكون من 
. المؤمنين) ببذه الآيات » ومعنى الآية : أنا لوعذبنا لقالوا طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا » ويظنون أن 
ذلك عذرلم ولاعذ رهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل » ولكنا أ كيلنا الحجةوأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد 
إليهم ( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أو مثل ما أوتىهوسيى) أىفلماءجاء أهلمكة الحق" من عندالله وهو 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم وما أنزل عليه منالقرآن قالوا تعنتا منهم ورجدالا بالباطل : هلا أوقى: هذا الربسول 
مثل ما أوتى موس من الآيات الى من جملها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة » فأجاب الله عليهم بقوله ( أولم 
يكفروا بما أوى موسى من قبل ) أى من قبل هذا القول » أو من قبل ظهور محمد ؛ والمعنى : أنهم قد كفروا 
بآيات موسى كا كفروا بآيات محمد » وجملة ( قالوا ساحران تظاهرا ) مستأنفة مسوقة لتقزير كفرهم وعنادهم » 
والمراد بقولم ٠‏ ساحران » موسى ومحمد » والتظاهرالتعاون : أى تعاونا على السحر » والضمير فى قوله « أولم 
يكفروا » لكفار قريش ٠‏ وقيل هواليهود . والأول أولى ؛ فإن الببود لايصفون موسي بالسحر إئما يصفه بذلك 
كفار قريش وأمثاهم إلا أن يراد من أنكر نبوة موسى كفرعون وقومه » فإمهم وصفوا موسى وهارون بالسحرء 
ولكنهم ليسوا من الييود . ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسى ومن. كفر بمحمد » فإن الذين كفروا بموسى 
وصفوه بالسحر » والذين كفروا بمحمد وصفوه أيضا بالسحر . وقيل المعنى : أو لم يكفر الييود قعصر محمد 
بما أوى مومى من قبله بالبشارة بعيبى ومحمد . قرأ الحمهورة ساحران » وقرأ الكوفيون « سمران » يعنون التوراة 
والقرآن » وقيل الإنجيل والقرآن . قال بالأوّل الفراء . وقال بالثانى أبو زيد . وقيل إن الضمير فى « أو لم يكفروا» 
ليود » وأنهم عنوا بقولم : ساحران» عيسى ومحمدا ( وقالوا إنا بكل" كافرون ) أى بكل من موسى ومحمد » 
أو من موسى وهارون » أو من موبى وعيسى على اختلاف الأقوال » وهذا على قراءة الحمهور » وأما على 
القراءة' الثانية فالمراد التوراة والقبرآن أو الإنجيل والقرآن . وى هذه الحملة تقرير لما تقدامها من وصف النبيين 
بالبسحر » أو من وصف الكتابين به وتأكيد لذلك . ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يقول لم قولا يظهر به عجزهم فقال 
(قل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه ) أى قل لم ياحمد فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن؛ 
وأتبعه جواب الأمر » وقد جزمه جمهور القراء لذلك . وقوأ زيد بن على" برفع أتبعه على الاستئناف : أى فأنا أتبعه . 
قال الفراء : إنه على هذه القراءة صفة للكتاب » وف هذا الكلام تبكم به . وفيه أيضا دليل على أن قراءة الكوفيين 
أقوى من قراءة الحمهور لأنه رجع الكلام إلى الكتابين لا إلى الرسولين » ومعنى ( إن كنم صادقين ) إن كنم فيا 
وصفمم به الرسولين أو الكتابين صادقين ( ف لم يستجيبوا لك ) أى لم يفعلوا ماكلفم به من الإتيان. بكتاب هو 
ع) - فعم القدير - ) 


-118 ا - 


أهدى من الكتابين » وجواب الثنرط ( فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ) أى آراءهم الزائخة واستحساناتهم الزائفة بلا 
حنجة ولا برهان ؛ وقبلالمعنى: : فإنل يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت به » وتعدية يستجيبوا باللام هوأحد الحائزين 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) أىلا أحد أضل” منه » بل هو الفرد الكامل فى الضلاله ( إن الله 
لامبدى القوم الظالمين ) لأنفسهم بالكفر وتكذيب الأنبياء والإعراض عن آيات الله ( ولقد وصلنا هم القول ).قرأ 
الحمهور : وصلنا » بتشديد الصاد ؛ وقرأ الحسن بتخفيفها » ومعنى الآية : أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد 
رسول . وقال أبوعبيدة والأخفش : معناه أتممنا . وقال ابن عبينة والسددى : بينا . وقال ابن زيد : وصلنا هم 
خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عايئوا الآخرة.ف الدنيا. » والأولى أولى . وهو مأخوذ من وصل.الحبال بعضبا 
ببعض » ومئه قول الشاعر : : 
فقل لبنى مروان مابال ذمبى2 ب يحبل ضعيف لاتزال توصل 

وقال امرؤ القيس : . يقلب كفيه بخبط موصل ٠‏ والضمير فى هلم » عائد إلى قريش » وقيل إلى 
الييود » وقيل للجميع ( لعلهم يتذكرون ) فيكون التذكر سببا لإيمانهم مخافة أن يتزل بهم مانزل بمن قبلهم ( الذين 
آتيناه الكتاب من قبله ) أى من قبل القرآن » والموصول مبتدأ وخبره ( هم به يؤمنون ) أخبر سبحانه أن طائفة من 
بنى إسرائيل آمنوا بالقرآ نكعبد الله بن سلام وسائر من أسل من أهل الكتاب » وقيل الضمير فى « من قبله ؛ يرجع 
إلى تحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ و الأول أولى .. والفضمير فى « به » راجع إلى القرآن على القول الأول » وى 
محمد على القولالثانى ( وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به ) أى وإذا يتلى القرآن عليهم قالوا صدقنا به ( إنه الحق من ربنا ) 
أى اللحق الذى نغرفه المأزل من ربنا (إناكنا من قبله مسلمين ) أى مخلصين لله بالتوحيد » أو مؤمنين بمحمد وبما 
جاء به لما نعلمه من ذكره ف التوراة والإنجيل من التبشير نه » وأنه سيبعث آآخر الزمان ويئزل عليه القرآن » والإشارة 
بقوله ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) إلى الموصوفين بتلك الصفات » والباء ى (بما صبروا ) للسبيية : أى بسهب | 
صيزه وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر ؛ وبالنى الأول والنى الآخر ( ويدرعون بالحسنة 
السيئة ) الدرء الدفع : أى يدفعون بالاحمّال والكلام الحسن مانلاقونه من الأذى . وقيل يدفعون بالطاعة المعصية » 
وقيل بالتوبة والامنتغفار من الذنوب » وقيل بشبادة أن لا إله إلا الله الشرك ( وما رزقناهم ينفقون ) أى ينفقون 
أموالم فى الطاعات وفبا أمر به الشرع . ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه ) تكرما وتئزّها وتأد'با بآداب الشرع » ومثله قوله سبحانه ‏ وإذا مروا باللغو مروا كراما ‏ » واللغو هنا هو 
مابسمعونه من المشركين من الشم لم ولدينهم والاستهزاء بهم ( وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) لايلحقنا من ضرر 
كفركم شى ء.» ولايلحقكم من نفع إماننا ثبى ء ( سلام عليكم ) ليس المراد بهذا السلام سلام التحية » ولكن المراد به 
سلام المتاركة ؛ ومعناه أمنة لكم منا وسلامة لانجاريكي و لانجاودكم فها نم فيه . قال النجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال 
( لانبتغى ابخاهلين ) أى لانطلب صعبتهم . وقال مقاتل : لاتريد أن نكون من أهل اخهل والسنفه . وقال الكلى : 
لانحب دينكم الذى أنتم عليه (إنك لامبتدى من أحببت ) من الناس وليس ذلك إليك ( ولكن الله .بدى من يشاء ) 
هدايته ( وهو أعلم با مهتدين ) أى القابلين للهداية المستعد”ين لها » وهذه الآية نزلت فى ألى طالب "كما ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما » وقد تقدام ذلك فى براءة . قال الزجاج : أجمع المفسرون على أنها نزلت فى أنى طالب » 
وقد تقرر فى الأصول أن الاعتبار بعموم النفظ لا بخصوص السبب فيدخل فى ذلك أبو طالب دخولا أوليا ( وقالوا 
إن نتبع اهدى معك نتخطف من أرضنا ) أى قال مشركو قريش ومن تابعهم : إن تدخل ف دينك ياحمد نتخطف 
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من أرضنا : أى يتخطفنا العرب من أرضنا : يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم » وهذا من جملة أعذارهم الباطلة 
وتعللاتهم العاطلة » والتبخطف ف الأصل هو الانتزاع بسرعة . قرأ االحمهور « نتخطف » بالحزم جوابا للشرط » 
وقرأ المنقزى بالرفم على الاستئناف .. ثم رد الله ذلك عليهم ردًا مصدارا باستفهام التوبيخ والتقريع فقال (أولم 
نمكن لم حرما آمنا ) أى ألم نجعل للم حرما ذا أمن.. قال أبو البقاء : عذ”اه بنفسه لأنه بمعتى جعل كنا صراح.بذلك 
فى قوله ‏ أو لم يوا أنا جعلنا حرما.- » ثم وصف هذا الحرم بقوله ( يجبى إليه ثمرات كل شىء) أى تجمع إليه 
القرات على اختلاف أنواعها فن الأراضى المختلفة وتحمل إليه . قرأ الحمهور ‏ يج ) بالتحتية اعتبار ا بتذكير كل 
شىء ووجود الحائل بين الفعل وبين ثمرات » وأيضا ليس تأنيث ثمرات بحقيق” » واختار قراءة الحمهور. أبو عبيد 
لما ذكرنا » وقرأ نافم بالفوقية اعتبارا بثمرات . وقرأ الحمهور أيضا « ثمرات » بفتحتين » وقرأ 9 أبان » بضمتين » 
جمع مر بضمتين » وقرى* بفتح الثاء وسكون المبم ( رزقا من لدنا ) منتصب على المصدرية لآن معنى يحتى : 
نرزقهم » ويجوز أن يختصب على أنه مفعول له لفعل محذوف : أى نسوقه إليهم رزقا من لدنا ء ويجوز أن يتتضب 
على الحال أى رازقين ( ولكن أكثرهم لايعلمون ) لفرط جهلهم ومزيد غفللهم وعدم تفكرهم فى أمر معادهم 
ورشادهم لكونهم من طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة . 

وقد أخرج الفريانى والنسائى وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه وأبونعم والببيق معا 
فى الدلائل عن ألى هريرة فقوله ( وماكنت يجانب الطور إذ نادينا ) قال : نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن 
سالزن ؛ واستجبت لكم قبل أن تدعونى . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخخر عن أنىهريرة مزفوعا . وأخرجه 
عبد بن حبيد وابن المنذر وابن عساكر عنه من وجه آخر بنحوه . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل 
وأبو نصر السجزى فالإبانة والديلمى عن عمرو بن عبسة قال : « سألت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله 
(وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ) ما كان النداء وما كانت الرحمة ؟ قال : كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بأللى عام » 
نم وضعه على عرشه » ثم نادى : يا أمة محمد سبقت رحى غضى ؛ أعطيتكم قبل أن تسألونى ؛ وغفرت لكم قبل 
أن تستغفرونى » فن لقيبى منكم يشبد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدى ورسولى صادقا أدخلته الحنة » . وأخرج 
الحتلى ف الديباج عن مهل بن سعد الساعدى مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم عن حذيفة فىقوله ( وما 
كنت يجانب الطور إذ نادينا ) مرفوعا » قال نودوا : يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم » ولا سألمونا إذ 
أعطينا' . وأخرج ابن مردؤيه عن ابن عباس مرفوعا و إن الله نادى : يا أمة محمد أجيبوا ربكم » قال : فأجابوا وهم 
فىأصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة.فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ونحن عبيدك حا » قال : صدقم 
أنا ربكم وأنم عبيدى حا ؛ قذ عفوت عنكم قبل أن تدعو » وأعطيتكم قبل أن تسألون » فن لقييى منكم 
بشهادة أن لاإله إلا الله دخل الحنة . وأخرج ابن مردويه عن أنىسعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم : الخالك ف الفترة يقول : ربل يأتتى كتاب ولاوشول 2 م قرأ هذه.الآية ( ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا ) الآية » . وأخرج ابن ألىحاتم وابن مردويه عن ابنعياس ف قوله ( قالوا ساحزان تظاهرا ) الخ : قال : 
هم أهل الكتاب (إنا بكل كافرون ) يعنى بالكتابين : التوراة والفرقان . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن ألى حاتم وأبوالقاسم البغوى والباوردى وابن قانع الثلاثة فى معاجم الصحابة . والطبزانى وابن مردويه 
يبسلد يد عن رفاعة القرظى قال + ترلت ( ولقد وضبلنا لم القول لعلهم.يتذكرون ) إلى قوله ( أولئك يوتون أجرهم 
مرتين ) فى عشرة رهط أنا أحدهم . وأخرج اين مردوبه عن ابن عباس ( الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به 


وقوه 


يؤمنون ) فال : يعنى من آمن محمد صل الله عليه وآ له وسلم من أهل:الكتاب . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما 

عن أنى مومى الأشعرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وضلم ‏ ثلائة ب بؤتون أجرهم مرتينٍ : رجل من 
أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر » ورجل كانت له أمة ناد لاحن ادسيام عقي ور رجي . وعبك 
مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده » . وأخرج البخارى ومساء وغيرهما من حديث المسيب ومسم وغيره من 
حديث أنىهريرة أن قوله ‏ إنك لابدى من أحبيت » نزلت فى أنى طالب لما امتنع من الإسلام . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن ناسا من قريش قالوا للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن 
نتبعك يتخطفنا الناس » فنزلت ( وقالوا إن نتبع الهدى معك ) الآية . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عنه ( يجبى إليه ثمرات كل بثىء) قال اا 

وم" أَهْلَكَْا نَامِنْ قَريّة يَظرت معشتهًا متا فك مدكنهم لم تسكن من بَعْدِم” إل 


رين لس 


قبيلا كنا َحن ارين («. وما ان يك ولك الى حَبَى بَنْث فى مه رَسُولًا 
َثْلُوا عَلَيْهِمْ آيِتنَا وما كنا مُهْلِكى القرى إلا وَأَْلْها ظَلِمُونَ (0 وَمَا وتيت 0 
َم الَو الثثها وَزدِتتهَا وما عند لط له خَيْرَ وَأبْقى أَفلَا تَعْقِلُونَ :0 أَقَمَنْ وَعَدْنَهُ 
و ل َع الحو 2 ل 0 ين610 
ويوم ادوم فيَعَوَل ؛ أن شرَكاءى ألّذِينَ كنشم ” تَرْعَمُونٌ 00 قَالَ الّذِينَ حو حَن علوم 
لْقَوْلُ رَبْنَا هؤُلاء الَّذِينَ أَعْوَيه نا أيهم كما عُوينًا تبرأنا إلَيك ما كاثو1 إيانا 
يَعْبِدُونَ (9) وقيل أذْغوا 00 دعوم َل يَسْتَجِيبُوا لهم وَرَأَوَا الْعَذَابَ ب 
عق السو به 
عَلَيْهِم الأنبَاء يَوْمِذ ' ذ نهم لَاِيتسَالُونَ ٠0‏ فَما من اب ولي على أذ 
َكُونِنَ لمحن(" ربك يَخْلق مهاه ويخ مَاكَانَ لَهُمْ الْخيَرَة بحن 0 
وَل عا مُه ُو 00 وله َم توكو 00 جل 1 0 
لأ هْوَلَه الْحَمْدُ فى الأول وَالآخيرة وَلَهُ الحم وليه تَرْجَعُونَ 0000 . 


قله لوي أفلكا من قزية ) أ من أهل قري كانوا فى عفض عيش ودعة ورحاه + قوقع منهم البطر 
فأهلكوا . قال الزجاج : البطر الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا فى البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. 
قال الزجاج والمازى : معنى ( بطرت معيشها ) بطرت ف معيشبا » فلما حذفت «ى» تعدى الفعل كقوله واختار 


أنَهُم كَانُوا يهَتَدُونَ )0 ويوم يتَادِيهم ول ماذا دا أ 


امات 


موسى قومه ‏ وقال الفراء : هومنصوب عل التفسير كا تقول : أبطرك مالك و بطرته » ونظيره عنده قوله تعالى 
إلامن سفه نفسه ‏ ونصب اللمعارف على القييز غير جائز عند البصريين » لأن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة 
على الحنس . وقيل إن معيشبها منصوبة. ببطرت على تضمينه معنى جهلت ( فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا ) أى لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا » كالذى يمر بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم ٠‏ أو لم يبق 
من يسكها فيها إلا أياما قليلة لشهوم ما وقع فيها من معاصيهم . وقيل إن الاستثناء يرجع إلى المساكن : أى لم تسكن 
بعد هلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب » كذا قال الفراء وهو قول ضعيف ( وكنا نحن الوارثين ) 
منهم لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازظم وأموالم » محل جملة «لم تسكن » الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة 6 
ويجوز أن تكون فى محل نصب على الخال ( وفاكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوا عليهم 
آياتنا ) أى وما صم ولااستقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة :. أى الكافر أهلها حتّى يبعث فى أمها رسولا 
ينذرهم وبتلوا عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله علييم وما أعداه من الثواب للمطيع والعقاب للعاصى » ومعنى 
أمها : أكيرها وأعظمها ؛ وخخص الأعظم منها بالبعثة إليها » لأن فيها أشراف القرم » وأهل الفهم والرأى » وفيا 
الملوك والأكابر » فصارت ببذا الاعتبار كالأم” لما حوها من القرى . وقال الحسن : أم” القرى أُوّنها . وقيلالمراد 
بأم القرى هنا مكة كما فىقوله ‏ ان أوّل بيت وضع للناس ‏ الآية » وقد تقدام بيان ماتضمنته هذه الآية فى آخر 
سورة يوسف » وجملة « يتلوا عليهم آياتنا» محل نصب على الحال :. أى تاليا علييم ويخبرا لم أن العذاب سيئزل 
بهم إن يؤمنوا ( وما كنا ملهكى القرى إلا وأهلها ظالمون ) هذه الحملة معطوفة على الحملة التى قبلها » والاستثناء 
مفرغ من أعم" الأحوال : أى وماكنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولا يدعوهم إلى الحق إلاحال 
كونهم ظالمين قد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار:إليهم » وتأكيد الحجة عليهم كا فى قوله 
سبحانه ‏ وماكان ربك ليبلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ‏ » ثم قال سبحانه ( وما أوتيم من شىء ففتاع الحياة 
الدنيا وزينتها ) الخطاب لكفارمكة : أى وما أعطيم من ثىء من الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدة 
حياتكم أو بعض حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول عنكم ) وعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء ( وما عند 
الله ) من ثوابه وجزائه ( خير ) من ذلك الزائل الفانى لأأنه لذّة خالصة عن شوب الكدر ( وأبى ) لأنه يدوم أبدا » 
وهذا ينقضى بسرعة ( أفلا تعقلون ) أن الباق أفضل من الفانى » وما فيه لذة خالصة غير مشوية أفضل من اللذات 
المشوبة بالكدرالمنغصة بعوارض البدن والقلب » وقرى" بنصب « متاع » على المصدرية : أى فتمتعون متاع 
الحياة » قرأ أبوجمرو « يعقلون» بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب وقراءتهم أرجح لقوله ( وما أوتيتم ) 
( أفن وعدناه وعدا حسنا فهر لاقيه ) أى وعدناه بالحنة وما فيها من النعم الى لاتحصى فهو لاقيه : أى مدشركه 
لامحالة فإن الله لايخلف الميعاد( كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ) فأعطى منها بعض ما أراد مع سرعة زواله وتنغيصه 
( ثم هو يوم القيامة من امحضرين ) هذا معطوفة على قوله « متعناه» داخل معه فىحيز الصلة م كد لإنكار التشابه 
ومقرر له » والمعنى : ثم هذا الذى متعناه هو يوم القيامة من المحضرين النار » وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا 
للعذاب اقتضاه المقام » والاستفهام للإنكار : أى ليس حالهما سواء » فإن الموعود بابحنة لابد” أن يظفر بما وعد به 
مع أنه لايفوته نصيبه من الدنيا » وهذا حال المؤمن . وأما حال الكافر فإنه لم يكن معه إلا جرد المتيع بشى ء من 
الدنيا يستوى فيه هو والمؤْمن ٠‏ وينال كل واحد منهما حظه منه » وهو صائر إلى النار ». فهل يستويان ؟ قرأ 
الجمهور « ثم هو بضم الماء . وقرأ الكسائى وقالون بسكون الماء إجراء لثم" مجرى الواو والفاء ».وانتصاب يوم 


عكقات 


فىقوله ( ويوم يناديهم ). بالعطن على .يوم القيامة أوبإضماراذكر : أى يوم ينادىالله سبحانه هوئلاء المشركين 
( فيقول ) لم( أين شركالى الذين كثم تزمون ) أنهم ينضرونكم ويشفعون لكم » ومفعولا يزمون محذوفان : أى 
تزمونهم شركانى لدلالة الكلام عليهما ( قال الذين حق عليهم القول ) أى حقت عليهم كلمة العذاب وهم رؤساء 
الضلال الذين اتخذوهم أربايا من دون الله » كذا قال الكلبى . وقال قتادة : هي الشياطين ( رينا هولاء الذين 
أغوينا ) أى دعوناه إلى الغواية يعنون الأتباع ( أغويناهم كما غوينا ) أى أضللناهم كا ضللنا ( تبرأنا إليك ) 
منهم » والمعنى : أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرّعوا ثمن أطاعهم . قال الزجاج : برى” بعضهم من بعض » 
وصاروا أعداء كا قال الله تعالى ‏ الأخلاء يومئذ بعضبهم لبعض عدو وهؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته . 
والعائد محنوف : أى أغويناهم » والحبر أغويناهم » وكا أغوينا نعث مصدر محذوف . وقيل إن خبر هؤلاء هو 
الذين أغوينا » وأا أغوياهم كا غوين فكلام ستأنن يقير ماقبه » وجح هذا أبو على" الفارسى » واعتر ض 
الوجه الأول ؛ ورد" اعتراضه أبو البقاء ( ماكانوا إيانا يعيدون ) وإنماكانوا يعبدون أهواءهم » ؤقيل .إن ماو ى. 
ما كانوا مصدرية : أى تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا والأول أولى ( وقيل ادعوا شركاءكم ) أى قيل للكفار من 
ببى آدم هذا القول » والمعنى استغيثوا زآلهتكم الى كثم تعبدونهم من دون الله فى الذنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم 
( فدعوهم ) عند ذلك ( فلم يستجيبوا للم ) ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع ( ورأو العذاب ) أى التابع والمتبوع. 
قد غشيهم ( لو أنهم كانوا يبتدون ) قال الزجاج : جواب لو محذوف » والمعنى : لو أنهم كانوا يبتدون لأنجاهم 
ذلك ول يروا العذاب . وقيل المعنى : لو أنهم كانوا يبتدون ما دعوهم » وقيل المعنى : لو أنهم كانوا يبتدون ف 
ألدنيا لعلموا أن العذاب حق . وقيل المعنى : لو كانوا يبتدون لوءجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب . وقيل :قد 
آن لم أن يهتدوا لو كانوا يبتدون » وقيل غير ذلك . والأوّل أؤلى » ويوم ىقوله ( ويوم يناد.هم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين ) معطوف على ماقبله : أى ماكان جوابكم لمن أرسل إليكم من النببين لما بلغوكم رسالاتى ( فعميت 
عليهم الأنباء يومئذ ) أى خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمى الذين لايبتدون:؛ والأصل فعموا عن الأنياء ؛ 
ولكنئه عكس الكلام المبالغة » والأنباء الأخبار » وإنما سمى حججهم أخبارا لأنها لم تكن من الحجة فى شىء » 
وإنما هى أقصاصيص وحكايات ( فهم لايتساءلون ) لايسأل بعضهم بعضا » ولا ينطقون بحجة ولا يدرون بم 
يجيبو ن » لآن الله قد أعذر إليهم ف الدنيا فلا يكون لم عذر ولا حجة يوم القيامة . قرأ الحمهور « عميت» بفتح 
العين وتخفيف المم . وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد اليم ( فأما من تاب وآمن وجمل ضالحا 
فعسى أن يكون من المفلحين ) أن تاب.من الشرك وصدق بما .جاء به الرسل وأدتى الفرائض واجتنب المعاصى 
فعسى أن يكون من المفلحين : أى الفائرين بمطالبهم من سعادة الدارين » وعسى وإن كانت فى الأصل للرجاء. 
فهو من الله واجب على ماهو عادة:الكرام . وقيل إن الترجى هن من التائب المذ كور .لا من جهة الله سبحانه ( وربك 
يخلق مايشاء ) أى يخلقه ( ويختار ) مايشاء أن يختاره ‏ لايسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ وهذا متصل بذكر الشركاء 
الذين عبدوهم واختاروهم : أنى الاختبار إلى الله ( ماكان لم اللبيرة.) أى التخير ؛ وقيل المراد من الآية أنه ليبس 
لأحد منخلق الله أن يختار » بل الاختيار هو إلى الله ع وجل" . وقيل إن هذه الآية جواب عن قوم - لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ‏ وقيل هذه الآية جواب عن اليبود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد 
غير جيريل لامنا به . 

قال الزجاج : الوقف على « ويختار » تام على أن ما نافية . قال : ويجوز أن تكون ٠‏ ما» ق موضع نصب 


بيختار 6 والمعنى : ويختار الذى كان لم فيه الحيرة . والصحيح الأول لإجماعهم على الوقف . وقال أبن جرير ؛ 
إن تقدير الآية ويختار لولايته الحيرة من خلقه » وهذا فىغاية من الضعف . وجوز ابن عطية أن تكون كان تامة » 
ويكون م اللحيرة جملة مستأنفة . وهذا أيضا بعيد جد . وقبل إن « ما » مصدرية.. أىيختار اختيارهم والمصدر 
واقع موقع المفعول به : أى ويختار مختارهم » وهذا كالتفسير لكلام ابن جرير . والراجح أوّل هذه التفاسير » 
مثله قوله سبحانه ‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم الجيرة - والخيرة التخير » 

كالطيرة فإنها التطير » انهان يستعملان استعمال المصدر » ثم نزّه سبحانه نفسه فقال ( سبحان الله ) أى تازه تنزّها 
خخاصا به من غير أن ينازعه منازع و يشاركه مشارله ( وتعالى عما يشركون) أى عن الذين يجعلونهم شركاء له » 
أو عن إشراكهم( وربك يعلم ماتكن” صدورهم ) أى تخفيه من الشرك » أو من عداوة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » أو من جميع مايخفونه مما يخالف الحمق ( وما يعلنون ) أىيظهرونه من ذلك . قرأ الحمهور ٠‏ تكن ؛ 
بم التاء الفوقية وكسر الكاف . وقرأ ابن محيصن وميد بفتح الفوقية وضم الكاف . ثم تمدح - حانه وتعالى 
بالوحدانية والتفرّد باستحقاق الحمد فقال ( وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى ) أى الدنيا ( والآخرة ) أى 
الدار الآخرة ( وله الحكم ) يقضى بين عباده بما شاء من غير مشارك ( وإليه ترجعون ) بالبعث فيجازى المحسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته » لاترجعون إلى غيره . 

وقد أخخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون ) 
قال : قال الله لم نبلك قرية بإيمان » ولكنه أهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها » ولوكانت مكة آمنت لم يهلكوا مع 
من هلك » ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك هلكوا . وأخرج مسلم والببيق فى الأسماء والصفات عن ألى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال يقول الله عزرّ وجل" : يابن آدم مرضت فلم تعدنى » الحديث بطوله'. 
وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير قال « يحشر الناس يوم القيامة أجوع ماكانوا. 
و أعطش ماكانوا وأعرى ماكانوا » فن أطي لله عر وجل” أطعمه الله » ومن كسا لله عر وجل كساه الله » ومن : 
سى لله عر وجل سقاه. الله » ومن كان فى رضا الله كان الله على رضاه» . وأخرج الفريلل وعبد بن حميد وابن 
المنشر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( فعميت علييم الأنباء ) قال ؛ الحجج ( فهم لايتساءلون ) قال : بالأنساب . وقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصحيح تعلمم الاستخارة وكيفية صلاتها ودعاتمها فلا نطول بذكره . 

رَبك دجمل ل َك ابل سردا إليوم_القيمة من إله َف بيك 
ِضِّاء أقَا تَسْمَعُونَ «" قل يتم إن عل الله عَلَيْك النهارَ سَرْمدًا إلى يَوْم_الْقِيمَةٍ 
من إله يرال يكم بل تَشْكُنُونَ فيه دا ْبْصِرونَ "١١‏ وَمِنْ رَحْمَيِه عل لحم 
ألَبْلَ وَالنهَارَلَِسْكُنُوا فيه وَلِعَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلّك' تَشْكْرُونَ 0" وَيَوْمَ يُنَادِِهِم 
# وع,ر ميت رمة. “وى قو م > وم الى دل 42 سا مارو زربي 
قو أن شر كَادى ال كُنْمُمْ تَرْحُمُونَ (:") وتَرَعنا ين كل أمة هيدا فعَذْما انوا 

4 


. اله اه 27 57 عدة ل اانه 4 ز قم _ 6 م عا عد ع ا 
بَرَهئَك” فَعَلِمُوا أن الْحَق لله وَصَل عَنْهُم ما كانوا يَمْتَرُونَ (" إِنْ قَارُونَ كَانَ من قَوْم 


-184 هس 


ا هن الوم نمه ُو لضب أولى ا آلْفوَةٍ إِذْ قَالَ 
لَه قَوْمَهُ لاتفرّح نَأل لابُحِبالْمَرِحِينَ *" وَاَبْتَغْ , فِيمَا آ نيك الله آلدَارَ الآخرة وَلا 
قلت هنيل نكي أن كن أت ف إِلَبِكَ ولا تبغر آلْقَسَادَ ف الْأَرْضٍ 
إنَّاله لا يُحِب الْمُفْسِدِينَ 0" قال إِنْمَا أُوتِيئهُ عَلى ِل ِعِنْدِىَ أوَلَم َل أن الله قد 


شاه 07 ملام َ 6- له 
أل من قبن لون و كد ينه ود وخ َنم وا مسقل عن فنويوم 
ألم 02000 مه فى زِيئَيِهِ قال لذ ا يوةَ ألدنيًا بْلَيْتَ لَنَا 
رمو فَحَرَّجَ ء قو دين يرد 


طن أو قن دُو حظ عط , (05) وَقَالَ لذن وتوا لوي م تَوَابُ أله 
00 


عَرلم من وَعَيلَ ليس وا لَه ارون( حسفا به وداه الْأرْض 


نيينفو مله رِينَ 0 وَأَصْبَحَ ألَّذِينَ 
َمَنوَا مَكَانَهُ المي يَقُونُونَ وَيْكََنّ الله يَبْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ويَقَدر 
5207 يا َس يا َكانه يلح كرون 00 يذل الا الارة 
عله للنية لايرِيدُون علو ف الْأَرْضٍ ولا كاذ والنة لِلْمَقِينَ 00 0 
بلحس هينه ونج الى نولو سات إلا ماكانو 


#وت”يمر ع واس 


يبر 68 إن الل ترس ليك المزان تراد إن معاد قل رَكىَ غلم مَنْ جا 
الى ومن مو فى صل مون + وما كت نر ُو أذ ملق إقيك الكلي إلارخمة 


رك سس مده بير عا ةس 1 1 سوم و مه إن 


بك بَكَ قلا تكوتن طَهِيرَا ل فِرِينَة:» وَلَا يَصدنَكَ عَنْ آبت آله بَعْدَ إذ انزلت 
ينلا ل نيفين «مولا قل نه آعَرَ لا إل إل 
ع ره وشلا د رمه وررة رم 2 رو 
هُوٌ كل ع ءَ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَه الحكم وَإلَيّهِ ترجَعون 0 . 


قوله زقل أرأيم ) أ أخبرونى ( إن جعل الله عليكم اليل سرمدا ) السرمد الدائم المستمر ‏ من السرد » وهو 
المتابعة فاليم زائدة » ومنه قول طرقة : 
لعمرك ما أمرئ عليك بغمة 2 تبارى ولا ليل عليك بسرمد 


ل 


-88- 


وفيل إن ميمه أصلية ووزنه فعلل لافعمل ‏ وهو الظاهر » بين لم سبحانه أنه مهد لم أسباب المعيشة ليقوموا 
بشكر النعمة » فإنه لو كان الدهر الذى يعيشون فيه ليلا دائما إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب 
مالابد لم منه مما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب والملابس » ثم امئن عليهم فقال (من إله غير الله يأتيكم يضياء) 
أى هل لكي إله من الانمة الى تعبدونها يقد على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء : أى بنور تطلبون فيه 
المعيشة وتبصر ون فيه مانحتاجون إليه وتصلح به تماركم وتنموعنده زرائعكم وتعيش فيه دوابكم ( أفلا تسمعون) هذا 
يم وقبول وتدبر وتفكر . ثم لما فرغ من الامتنان عليهم بوجود النهار امكن عليهم بوجود الليل فقال 
( قل أرأيم إن جعل الله عليكم النبارسرمدا إلى يوم القيامة) أىجعل جميع الدهر الذى تعيشون فيه نهارا إلىيوم القيامة 
( من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ) أى تستقرون فيه من النصب والتعب وتستريحون مما تزاولون من طلب 
المعاش والكسب ( أفلا تبصرون ) هذه المنفعة العظيمة إبصارمتعظ متيقظ حى تنزجر وا عما نم فيه منعبادة غير 
الله » وإذا أقرّوا بأنه لايقدر على ذلك إلا الله عر وجل فقد لزمتهم الحجة وبطل مايتمسكون به من الشبه الساقطة » 
وإنما قرن سبحانه بالضياء قوله ( أفلا تسمعون ) لأن السمع يدرك مالا يدركه البصر من درك منافعه ووصف: 
فوائده » وقرن بالليل قوله ( أفلا تبصرون) لأن البصر يدرك مالا يدركه السمع من ذلك ( ومن رحمته جءل لكم 
اليل والنهار لتسكنوا فيه ) أى ف الليل ( ولتبتغوا من فضله ) أى ف الهار بالسعى فى المكاسب ( ولعلكم تشكرون ) 
أى ولكى تشكروا نعمة الله عليكم » وهذه الآية من باب اللف والنشر كنا فى قول امرئ القيس : 

كأن” قلوب الطير رطبا ويابسا ‏ لدى وكرها العناب والحشف البالى 

واعلم أنه وإن كان السكون ف النهار مكنا وطلب الرزق ف الليل ممكنا وذلك عند طلوع القمر على الأرض » 
أو عند الاستضاءة بشىء بما له نور كالسراج » لكن ذلك قليل نادر مخالف لما يألفه العباد فلا اعتبار به ( ويوم 
يناديهم فيقول أين شركانى الذين كنم تزعمون ) كرر سبحانه هذا لاختلاف الحالتين لأنهم ينادون مرة فيدعون 
الأصنام ؛ وينادون أخرى فيسكتون ٠‏ وف هذا التكرير أيضا تقريع بعد تقريع وتوبيخ بعد توبيخ » وقوله 
( ونزعنا من كل أمة شهيدا ) عطف على ينادى » وجاء بصيغة الماضى للدلالة على التحقّق ‏ والمعنى : وأخرجنا 
من كل أمة من الأم شهيدا يشهد عليهم . قال مجاهد : هم الأنبياء » وقيل عدول كل أمة » والأوّل أولى . ومثله 
قوله سبحانه ‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هوئلاء شهيدا ‏ ثم بين سبحانه مايقوله لكل أمة من 
هذه الأم بقوله ( فقلنا هاتوا برهانكم ) أى حجتكم ودليلكم بأن معى شركاء » فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة 
البرهان » و لذا قال ( فعلموا أن الححق لله ) فى الإلمية وأنه وحده لاشريك له ( وضل عنهم ماكانوا يفكترون ) أى 
غاب عنهم وبطل وذهب ماكانوا يختلقونه من الكذب ف الدنيا بأن لله شركاء يستحقون العبادة . ثم عقب سبحانه 
حديث أهل الضلال بتقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة وعجيب الصنع فقال ( إن قارون كان من 
قوم موسى ) قارون على وزن فاعول اسم أعجمى ممتنع للعجمة والعلمية » وليس بعرلىّ مشتق من قرنت . قال 
الزجاج : لو كان قارون من قزنت الشىء لانصرف . قال النخعى وقتادة وغيرهما : كان ابن عن" موسى » وهو 
قارون بن يصبر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب ٠»‏ ومومى هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن إسححاق : كان عم 
موسى لأب وأم فجعله أخا لعمران » وهما ابنا قاهث . وقيل هو ابن خالة موسى ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ 
التوراة منه ؛ فنافق كما نافق السامرى ورج عن طاعة موسى ٠‏ وهو معنى قوله ( فبغى عليهم ) أى جاوز الحد” 
فى التجبر والتكبر عليهم وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله . قال الضحاك : بغيه على بنى إسرائيل استخفافه بهم 
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لكثرة ماله وولده . وقال قتادة : بغيه بنسيته ما] تاهالله من المال إلى نفسه لعلمه وحيلته . وقيل كان عاملا لفرعون 
على بنى إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم » وقيل كان بغيه بغير ذلك مما لايناسب معنى الآية ( وآ تيناه من الكنوز ) 
جمع كاز وهو المال المدآخر . قال عطاء : أصاب كازا من كنوز يوسف » وقيل كان يعمل الكيمياء » و «ما» 
فى قوله ( ما إن مفاتحة ) موصولة صلبها إن" وما فى حيزها » ولهذا كسرت . ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين 
منع جعل المكسورة وما فى حيزها صلة الذى ؛ واستقبح ذلك منهم لوروده فى الكتاب العزيزاى هذا الموضع » 
والمفاتح جمع مفتح بالكسر وهو مايفتح به ؛ وقيل المراد بالمفائح : الحزائن ». فيكون واحدها مفتح بفتح الم . 
قال الواحدى : إن المفاتح الحزائن فى قول أكثر المفسرين كقوله ‏ وعنده مفاتخ الغيب ‏ قال : وهو اختيار 
الزجاج فإنه قال : الأشبه فى التفسير أن مفاتحه خزائن ماله . وقال آخرون : هى جمع مفتاح » وهو مايفتح به 
الباب » وهذا قول قتادة ومجاهد ( لتنوء بالعصبة أولى القوة ) هذه الحملة خبر إن وهى وابعها وخبرها صلة 
ما الموصولة » يقال ناء بخمله : إذا نهض به مثقلاء ويقال ناء بى الحمل : إذا أثقلنى » والمعنى : يثقلهم حمل 
لمفاتح . قال أبوعبيدة : هذا من المقلوب » والمعنى : لتنوء بها العصبة : أى تنبض بها . قال أبوزيد : نوات 
بالحمل : إذا نهضت به . قال الشاعر : 
ش إنا وجدنا خلفا بئس الخلف2 عبدا إذا ماثاء بالحمل وقف 

وقال الفراء : معنى تنوء بالعصبة : تميلهم يثقلها كا يقال : يذهب بالبؤس ويذهب البؤس وذهبت به 
وأذهبته وجثت به وأجأته ونوات به وأنأته » واختار هذا النحاس » وبه قال كثير من السلف . وقيل هو مأخوذ 
من النأى » وهو البعد وهو بعيد . وقرأ بديل بن ميسرة « لينوء » بالياء : أى لينوء الواحد منها أو المذكور » فحمل 
على المعنى وامراد بالعصبة االجماعة الى يتعصب بعضها لبعض . قيل هى منالثلاثة إلى العشرة : وقيل من العشرة إلى . 
الحمسة عشر » وقيل مابين العشرة إلى العشرين » وقيْل من الحمسة إلى العشرة » وقيل أربعون » وقيل سبعون » 
وقيل غير ذلك ( إذ قال له قومه لاتفرح ) الظرف منصوب بننوء » وقيل بآ تيناه ؛ وقيل ببغى . ورداهما أبو حبان 
بأن الإيتاء والبغى لم يكونا ذلك الوقت . وقال ابن جرير : هو متعلق بمحذوف وهو اذكر » والمراد بقومه هنا : 
م المؤمنون من بنى إسراثيل . وقال القراء : هو مومى وهو جمع أريد به الواحد » ومعنى لاتفرح : لاتبطر ولا 
تأشر ( إن الله لاحب الفرحين ) البطرين الأشرين' الذين لايشكرون الله على ما أعطاهم . قال الزجاج : المعنى 
لاتفرح بالمال » فإن الفرح بالمال لايوؤدى حقه ؛ وقيل المعنى : لا تفسد كقول الشاعر : 

إذا أنت لم تبرح توؤدى أمانة ١‏ وحمل أخرى أفرحتك الودائع 

أى أفسدتك . قال الزجاج : الفرحين والفارحين سواء . وقال الفراء : معنى الفرحين الذين هم فى حال الفرح » 
والفارحين الذين يفرحون ف المستقبل .. وقال مجاهد : معنى لاتفرح لاتبغ إن الله لايحب الفرحين الباغين . وقيل 
معناه : لاتبخل إن الله لاحب الباخلين ( وابتغ فيا آ تاك الله الدار الآخرة ) أىواطلب فها أعطاك الله من الأموال 
الدار الآخرة فأنفقه فيا يرضاه الله لا ف التجير والبغى . وقرى* ه واتبع » ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) . قال 
جمهورالمفسرين : وهو أن يعمل فدنياه لآخرته » ونصيب الإنسان عمره وعمله الصالح . قال الز.جاج : مغتاه لاتنس 
أن تعمل لآخرنك » لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذى يعمل به لآخرته . وقال الحسن وقتادة ؛ معناه 
لانضيع حظك من دنياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه » وهذا ألصق بمعتى النظم القرآنى ( وأحسن كما أحسن الله 
إلبك ) أى أحسن إلى عباد الله كا أحسن الله إليك بما أنعى به عليك من نم الدنيا ؛ وفيل أطع الله واعبده "كا أنتم 


-للما- 


عليك » ويؤيده ماثبت ف الصحيحين وغيرهما «أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن الإحسان 
فقال : أن تعبد الله كأنك تراه » إن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ ( ولا تبغ الفساد فى الأرض) أى لاتعمل فيها بمعاصى 
الله( إن الله لايحب المفسدين ) فى الأرض ( قال إما أوتيته على علم عندى ) قال قارون : هذه المقالة ردًا على من 
نصحه با تقدام : أى إنما أعطوت ما أعطيت من المال لأجل علمى » فقوله « على علم ؛ فى محل نصب على الحال » 
وعندى إما ظرف لأوتيته » وإما صلة للعلم » وهذا العلم الذى جعله سببا لما ناله من الدنيا . قيل هوعام التوراة » 
وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات » وقيل معرفة الكنوز والدفائن » وقيل علم الكيمياء » وقيل المعنى : إن 
الله[ تانى هذه الكنوز على عام منه باستحقاق إياها لفضل علمه ممى . واختارهذا الزجاج وأنكر ماعداه . ثم رد 
الله عليه قوله هذا ال ( أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ) المراد 
بالقرون الأمم الحالية » ومعنى أكثر جمعا : أكثر منه جمعا للمال » ولو كان المال أو القوّة يدلان على فضيلة لما 
أهلكهم الله . وقيل القوّة الآلات , والجمع الأعوان . وهذا الكلام خارج مخرج التقريع والتوبيخ لقارون » لآنه 
قد قرأ التوراة » وعام علم القرون الأولى وإهلاك الله سبحاله لم ( ولايسأل عن ذنوبهم امجرمون ) أى لابسألون 
سؤال استعتاب "كما فى قوله ‏ ولا يستعتبون ‏ وما هم من المعتبين ‏ وإنما يسألون سال تقريع وتوبيخ كما فى 
قوله ‏ فوربك لنسألنهم أجمعين ‏ وقال مجاهد : لاتسأل الملائكة غدا عن المجرمين لأنهم يعرفون بسياهم » فإنهم 
يحشرون سود الوجوه زرق العيون . وقال قتادة : لايسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرنها » بل يدخلون 
النار . وقيل لايسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأهم الحالية ( فخرج على قومه فى زينته ) الفاء للعطف على « قال » 
وما بينهما اعنراض ٠»‏ وف زينته؛ متعلق بخرج : أو بمحذوف هوحال من فاعل خخرج . وقد ذكر المفسرون ق 
هذه الزينة البى خرج فيها روايات مختلفة » والمراد أنه خرج فى زينة انبير لها من رآها : وهذا تمى الناظرون إليه 
أن يكون لم مثلها كما حكى الله عنهم بقوله ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا ) وزينتها ( ياليت لنا مثل ما أوتى 
قارون إنه لذو حظ حظم ) أى نصيب وافر من الدنيا . 

واختلف فى هؤلاء القائلين بهذه' المقالة ؛ فقيل هم من مؤمنى ذلك الوقت » وقيل هرقوم من الكفان( وقال 
الذين أوتوا العلم ) وهم أحبار بى إسرائيل قالوا للذين تمنوا ( ويلكم ثواب الله خير ) أى ثواب الله فى الآخرة خير 
ما تمنونه (لمن آمن وتمل صا لحا ) فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذى لايدوم ( ولا يلقاها ) أى هذه الكلمة الى تكلم 
بها الأحبار » وقيل الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة » وقيل إلى الحنة ( إلا الصابرون ) على طاعة الله والمصبرون 
أنفسهم عن الشهوات ( فخسفنا به وبداره الأرض ) يقال : خسف المكان يخسن خسوفا : ذهب فى الأرض » 
وخسف به الأرض خسفا : أى غاب به فيها » والمعنى : أن الله سبحانه غيبه وغيب داره فى الأرض ( فا كان له 
من فئة ينصرونه من دون الله ) أى ماكان له جماعة يدفعون ذلك عنه ( وما كان ) هو فى نفسه ( من المتتصرين ) من 
الممتنعين مما نزل به من .الحسف ( وأصبح الذذين تمنوا مكانه بالأمس ) أى منذ زمان قريب ( يقولون ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) أى يقول كل واحد منهم متندما على مافرط منه من الى . قال النحاس : 
أحسن ماقيل فى هذا ما قإله الخليل وسيبويه ويؤنس والكسالى أن القوم تنبهوا فقالوا : وى . والمتندم من العرب 
يقول ى خلال ندمه وى . قال الجوهرى : وى كلمة تعجب » ويقال ويك » وقد تدخخل وى على كأن الخففة 
والمشدادة ويكأن الله , قال الحليل : هى مفصولة تقول وى » ثم تبتدى" فيقول كأن . وقال الفراء : هى كلمة 
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تقرير كقولك : أما ترى صنع الله وإحسانه » وقيل هى كلمة تنبيه بمنزلة ألا . وقال قطرب : إما وهويلك 
فأسقطت لامه » ومئه قول عنارة : 
ولقد شفا نفسبى وأبرأ سقمها 2 قول الفوارس ويك عنثر أقدم 

وقال ابن الأعرلى : معنى ويكأن الله : أعلم أن الله . وقال القتييى : معناها بلغة مير رحمة » وقيل هى بممى 
أم تر . وروى عن الكسائى أنه قال : هى كلمة تفجع ( لولا أن من الله علينا ) برحته وعصمنا من مثل ماكان عليه 
قارون من البطر والبغى وم ياخذنا بما وقع منا من ذلك القن ( الحسف بنا ) كما خسف به . قرأ حفص « للحسف » 
مبنيا للفاعل » وقرأ الباقون مبنيا للمفعول ( ويكأنه لايفلحالكافرون ) أى لايفوزون بمطلب من مطالبهم ( تلك 
الدار الآخرة ) أى احنة » والإشارة إليها لقصد التعظم لها والتفخمم لشأنها كأنه قال : تلك الى سمعت بخبرها وبلغك 
شأنها ( نجعلها للذين لايريدون علوًا فى الأرض ) أى رفعة وتكبرا على الممنين ( ولا فسادا ) أى عملا بمعاصى الله 
سبحانه فيها » وذكر العلو والفساد منكرين ففحيز الننى يدل" على شمولهما لكل" مايطاق عليه أنه علو وأنه قساد 
من غير تخصيص بنوع خاص » أما الفساد فظاهر أنه لايحوز شىء منه كاثنا ما كان » وأما العلو فالممنوع منه 
ماكان غلى طريق التكبر على الغير والتطاول على الناس » وليس منه طلب العلو فى الحق' والرئاسة فى الدين ولا 
محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والمْزل الحسن ( من جاء بالحسئة فله خير منها ) وهو أن الله يحازيه بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف ( ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلا ماكانوا يعملون ) أى إلا مثل 
ماكانوا يعملون فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه ؛ وقد تقدم بيان معنى هذه الآبة فىسورة الفل ( إن 
الذى فرض عليك القرآن ) قال المفسرون : أى أنزل عليك القرآن . وقال الزجاج : فرض عليك العمل بما يوجبه 
القرآن » وتقدير الكلام : فرض عليك أحكام القرآن وفرائضه ( لرادك إلى معاد ) قال جمهور المفسرين : أى إلى 
مكة . وقال مجاهد وعكرمة والزهرى والحسن : إن المعنى : لرادك إلى يوم القيامة وهو اختيار الزجاج » يقال 
بينى وبينك المعاد : أى يوم القيامة » لأن الناس يعودون فيه أحياء . وقال أبو مالك وأبو صالح : لراد ك إلى معاد 
إلى الحنة . وبه قال أبوسعيد الحدرى » وروىعن مجاهد . وقيل ( إلى معاد» إلى الموت ( قل ربى أعلم منجاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين ) هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنى صلى الله عليه وآ له وسلم إنك ى ضلال » والراد 
من جاء بالهدى هو النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » ومن هو فى ضلال مبين المشركون : والأولى حمل الآية على 
العموم » وأن الله سبحانه بعلل حال كل طائفة من هاتين الطائفتين ويجازيها بما تستحقه من خير وشر ( وما كنت 
ترجو أن يلى إليك الكتاب ) أى ماكنت تررجو أنا نرسلك إلى العباد وننزل عليك القرآن . وقيل ما كنت ترجو أن 
يلتق إليك الكتاب بردك إلى معادك » والاستثناء فىقوله ( إلا رحمة من ربك ) منقطع : أى لكن إلقاوؤه عليك رحمة 
من ربك » ويجوز أن يكون متصلا ملا على المعنى » كأنه قيل : وما ألى إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك » 
والأوّل أولى وبه جزم الكسبائىوالفراء ( فلا تكونن ظهيرا للكافرين ) أى عونا للم » وفيه تعريض بغيره من الأمة » 
وقيل المراد لاتكونن” ظهيرا لم بمدارانهم ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) أى لايصدنك يامحمد 
الكافرون وأقواهم وكذببم وأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ أنزها الله إليك وفرضت عليك . قرأ 
الحمهور بفتح الياء وضم الصاد من صداه يصداه . وقرأ عاصم )١(‏ يضم الياء وكسر الصاد ؛ هن أصده بمعنى 
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صداه ( وادع إلى ربك ) أى ادع الناس إلى الله وإلى توحيده » والعمل بفرائضه واجتناب معاصيه ( ولا تكونن” 
من المشركين ) وفيه تغريض بغيره كا تقدام » لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم لايكون من المشركين بحال من 
الأحوال » وكذلك قوله ( ولا تدع مع الله إلها آخر ) فإنه تعريض لغيره . ثم وحد سبحانه نفسه ووصفها بالبقاء 
والدوام فال ( لا إله. إلا هو كل شبىء ) من الأشياء كائنا ماكان ( هالك إلا وجهه ) أى إلا ذاته . قال الزجاج : 
وجهه منصوب. على الاستثناء » ولو كان فغير القرآن كان مرفوعا بمعنى كل شىء غير وجهه هالك ٠‏ كما قال 
الشاعر : وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ( له الحكم ) أى القضاء النافذ يقضى با شاء ويحكم بما أراد 
( وإليه ترجعون ) عند البعث ليجزى امسن بإحسانه والمسىء بإساءته » لا إله غيره سبحانه وتعالى , 

وقد أخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( سرمدا ) قال : دائما . وأخرج ابن أى حاتم عنه 
( وضل عنهم ) يوم القيامة ( ماكانوا يفترون ) قال : يكذبون ف الدنيا . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والخاكم و صصحه وابن مردويه عنه أيضا ( إن قارون كان من قوم موسى ) قال : كان ابن 
عمه وكان يتبع العلمى حتى جمع علما فلم يزل فى أمره ذلك حبى بغى على موسبى وحسده فقال له مومى إن الله 
أمرنى أن 7 خذ الزكاة » فأنى فقال إن موسى بريد أن يأكل أموا جاءكر بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتماتدوها 
فتحتملون أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا لانحتمل فا ترى؟ فقال م أرى أن أرسل إلى بغئ من بغايا بنى إسرائيل 
فترسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها » فأرسلوا إليها فقالوا لما نعطيك حكمك علىأن تشهدى على مومى أنه 
فجر بك » قالت نم »؛ فجاء قارون إلى موسي ذال : اجمع بنى إسرائيل فأخبر هم با أمرك ربك 2 قال نعم » 
فجمعهم فقالوا له : ما أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصلوا الرحم وكذا وكذا » 
وأمرنى إذا زنا وقد أحصن أن يرجم » قالوا : وإن كنت أنت » قال نعم » قالوا : فإنك قد زنيت . قال أنا ؟ 
.فأرسلوا للمرأة فجاءت » فقالوا : ماتشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى : أنشدك بالله إلاماصدقت . قالت :أما 
إذا نشدتتى بالله ف نهم دعونى وجعلوا لى جعلا على أن أقذفك بنفسى وأنا أشهد أنك برىء وأنك رسول الله » فخرّ 
موسى ساجدا يبكى » فأوحى الله إليه مايبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض فرها فتطيعك » فرة رأسه فقال خذيهم » 
فأخذتهم إلى أعقابهم ؛ فجعلوا يقولون : يامومى ياموسى »؛ فقال خذيهم » فأخذتهم إلى ركبهم » فجعلوا 
يقولون يامومى ياموسى » فقال خذيهم فأخذتهم إلىأعناقهم » فجعلوا يقولون ياموسى ياموسى » فقال خذيهم » 
فأخذتهم فغشيتهم » فأوحى الله ياموسى : سألك عبادى وتضرعوا إليك فلم تجهم وعرّق لوأنهم دعونى لأجبتهم . 
قال ابن عباس : وذلك قوله « فخسفنا به وبداره الأرض » خسف به إلى الأرض السففى . وأخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد واين المنذر واين أىحاتم عن خيثمة قال : كانت مفاتيح كنوزقارون من جلود » كل مفتاح مثل 
الأصبع كل مفتاح على خزانة على حدة » فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلا أغر محجل . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر عنه قال : وجدت فى الإنجيل أن بغال مفاتيحخزائن قارون غر محجلة لايزيد مفتاح منها على 
[صبع لكل مفتاح كنز . قلت : لم أجد فى الإنجيل هذا الذى ذكره خيئمة . وأخرج ابن المنذروابن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( لتنوء بالعصبة ) قال : تثقل . وأخرج ابن المنذر عنه قال : لايرفعها العصبة من الرجال أولو 
القوة . وأخرج ابن جريرعنه أيضا قال : العصبة أربعون رجلا . وأخرج ابن المنذر واب نأى حاتم عنه أيضا فى قوله 
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( إن الله لايحب الفرحين ) قال المرحين » وفقوله ( ولا تنس نصيبك منالدنيا ) قال : أن تعمل فيها لآخرتك . 
وأخرج ابن مردويه عن أوس بن أوس الثقنى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله ( فخررج على قومه ف زينته) 
فى أربعة آ لاف بغل . وقد روىعن جماعة من التابعين أقوال فى بيانماخرج به على قومه من الزينة ولايصح منهاثئى ء 
مرفوعا » بل هى من أخبار أهل الكتاب كما عرفناك غير مرة » ولا أدرى كيف إسناد هذا الحديث الذى رفعه 
ابن مردويه فن ظفر بكتابه فلينظر فيه . وأخخرج الفريانى عن ابن عباس فى قوله ( فخسفنا به وبداره الأرض ) 
قال : خسف بهإلى الأرض السفلى . وأخرج امحاملى والديلمى فى مسند الفردوس عن أنى هريرة عن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( تلك الدارالآخرة نجعلها للذين لايريدون علوًا فى الأرض ولا فسادا ) قال : 
التجبر فى الأرض والأخذ بغير الحق . وروى نحوه عنمسلم البطين وابن جريج وعكرمة . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير ( لابريدون علوا فى الأرض) قال : بغيا فى الأرض . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الحسن قال : هو الشرف والعلوٌ عند ذوى سلطانهم . وأقول : إن كان ذلك للتقوى به على الحق » 
فهو من خصال الخير لاامن خصال الشر . وأخخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم عن على" بن أنى طالب 
قال : إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه » فيدخل فى هذه الآية « تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لايريدون علوًا فى الأرض ولا فسادا » قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عن على رضى 
الله عنه : وهذا محمول على من أحبّ ذلك لا رد التجمل » فهذا لابأس به » فقد ثبت « أن رجلا قال يارسول 
الله إنى أحب أن يكون ثونى حببنا ونعلى حسنة » أفن الكبر ذلك ؟ قال لاء إن الله جميل يحب الحمال ». وأخرج 
ابن مردويه وابن عساكر عن على" بن أنى طالب أنه قال : نزلت هذه الآية » يعنى ( تلك الدار الآخرة ) الخ فى 
أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
ابن مردويه عن علدى بن حاتم قال : لما دخل على" الى" صلٍ الله عليه وآ له وسلم ألى إليه وسادة » فجلس على 
الأرض فقال : أشهد أنك لاتبغى علوًا فى الأرض ولا فسادا فأسلم . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك . وأخرج 
أيضا ابن مردويه عن على" بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى( إن الذى فرض عليك القرآن ) الآية أنزلت على رسول 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالححفة حين خرج النبى صل الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المديئة . وأخرج ابن 
أنى شيبة وعبد بن حميد والبخارى والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبيبى من طرق. 
عن ابن عباس فقوله ( لرادك إلى معاد ) قال : إلى مكة ء زاك ابن مردويه كما أخرجك مها . وأخرج الفريابى 
وعبد بن حميد وابن مردويه عن أنى سعيد الحددرى ( لراد”ك إلى معاد ) قال الآخخرة . وأخرج إبن أنى شيبة والبخارى 
في تاريخه وأبويعلى وابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( لراد ك إلى معاد ) قال : معاده الحنة » وى لفظ معاده آخرته , 
وأخرج الحاكم فى التاريخ والديلمى عن على" بن أنى طالب قال ( لرادءك إلى معاد ) ابلهنة . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذدر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : لما نزلت 
كل" من عليها فان ‏ قالت الملائكة : هلك أهل الأرض » فلما نزلت -كل” نفس ذائقة الموت ‏ قالت الملائكة : 
هلك كل" نفس » فلما نزلت ‏ كل شى ء هالك إلا وجهه ‏ قالت الملائكة : هلك أهل السهاء والأرض . وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس ( كل شى ء هالك إلا وجهه ) قال : إلا ما أريد به وجهه . 


اها 


5 تفسير سورة العتكبوت 
هى 'نسع وستون أية 

وقد اختلف فى كونها مكية أو مدنية » أو بعضها مكيا وبعضها مدنيا على ثلاثة أقوال : الأول أنها مكية كلها ء 
أخحر جه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس » وأنخرجه ابن مردويه عن عبد الله 
ابن الزبير » وبه قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . والقول الثانى أنها مدنية كلها » قال القرطبى : وهو 
أحد قؤلى ابن عباس وقتادة . والقول الثالث أنها مكية إلا عش رآيات من أوَا » قال القرطبى : وهو أحد قولى ابن 
عباس وقتادة » وهو قول يحبى بن سلام . وحكى عن على" بن أنى طالب أنها نزلت بين مكة والمدينة » وهذا 
قول رابع . وأخرج الدارقطنى ف السئن عن عائشة نشة أن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم كان يصلى فى كسوف 
الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات » يقزأ فى /الركعة الأولى العنكبوت أو الروم » وف الثانية يس" . 


بم الل الرحمن و الرجمر 
0 ا 00 يدر كوا أن يَقَولوا !ميا وم لَايِفْتَتُونَ 0 وَلَقَدْ فَتَنا 


لَذِينَ من قَبْلِهِم فلبَعْلَمَن الله الّذِينَ نر ل لوي أَمْ حَسِب ألَّذِينَ 
و على تك لياس 
يَعْمَلُونَ السيمّات أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَايَحْكُمُونَ 0 مَنْ كان يَرْجُوا لِيقَاء اله قن أَجَلَ ألله 
ور السو النيم ) وَمَنْ جهد فَإِنَمَا يُجهدُ لِنَفِْهِ إن اله لَعَنِى عن الْعلَِينَ ) 
وَلَذِينَ آمنُوا وَعَولُوا الصَالِحت لَتْكفْرَنٌ عَنْهُمْ سيْئَاتِهِم وَلَتَجِْيَئهُمْ أَحْسَن الَّذِى 
اسيك الإ ول نوا هل قفر 0 


و “لوو 


الصَالِحت للنيلئك: سلجن () ومن 5000 يفول 1 مثا بالل قدا 1 1 
جَملَ فِْنَة ألثاس كَعَذَاب الله وَلَئِنْ جَاء تَضر من ربك لَيَقولن إِنَا كنا مَعكم' أوَلَيْسَ 
لله بأغلم نتاف مدور العلمين 601 وَلَيَشلَمنَ الله الدين مثا وليطلمن 0 )010 
قال آلّذِينَ كَمَرُوا لِنِينَ آمنُوا نيوا سلا وَلتَحْول حَطيكُمْ ومَام" بحولين 
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عطيهم ين كن نهم ُو 00 لبحو أذْقاهُمَئْقَاامم الوم ْمل 
يوم القِيمَةِ عَمّا كَانوا يَفكَرُونَ 00 .. 

قد تقدام الكلام على فاتحة هذه السورة مستوى فى سورة البقرة » والاستفهام فى قوله ( أحسب الناس ) 
التقريع والتوبيخ » و ( أن يتركوا ) فى موضع نصب بحسب » وهى وما دخات عليه قائمة مقام المفعو لون على قول 
سربويه والحمهور ؛ و ر أن يقولوا ) فى موضع نصب.على تقدير : لآن يقولوا » أو بأن يقولوا » أو على أن 
يقولوا » وقيل هو بدل من أن يتركوا » ومعنى الآية : أن الناس لابتركون بغير اختبار ولا ابتلاء ( أن يقولوا آمنا 
وهر لايفتنون ) أى وهم لايبتلون فى أمواهم وأنفسهم » وليس الأمر كا حشبوا » بل لابد أن يختبرهم حى يأبين 
الخلص من لمنافق » والصادق من الكاذب » فالآية مسوقة لإنكار ذلك الحسبان واستبعاده » وبيان أنه لابد من 
الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها . قال الزجاج : المعنى أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقواوا إنا مؤمنون فقط ولا 
بمتحنون بما تتبين به حقيقة إيمانهم » وهوقوله ( أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ) . قال السدى وقتادة 
ومجاهد : أى لايبتلون فى أمواهم وأنفسهم بالقتل والاعذيب » وسبأى فى بيان سبب نزول هذه الآيات مايوضح 
معنى ما ذكرناه » وظاهرها شمول كل" الناس من أهل الإيمان » وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ كما 
قررناه غير مرة . قال ابن عطية : وهذه الآبة وإن كانت نازلة فى سبب خاص فهى باقية فى أمة محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم موجود حكلها بقية الدهر » وذلك أن الفتنة من الله باقية فى ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو 
وغير ذلك ( ولد فتنا الذين من قبلهم ) أى هذه سنة الله فى عباده وأنه يختبر مؤمنى هذه الأمة كما اختبر من قبلهم 
من الأمم كنا جاء به القرآن فى غير موضع من قصص الأنبياء وما وقع مع قومهم من انحن وما اختبر الله به 
أتباعهم ومن آمن بهم من تلك الآمور الى نزلت بهم ( فليعلمن” الله الذين صدقوا ) فى قوهم : آمنا ( وليعلمن” 
الكاذبين ) منهم فى ذلك » قرأ الحدهور « فليعلمن ». بفتح الياء واللام فى الموضعين : أى ليظهرن الله الصادق 
والكاذب فى قوم ويميز بينهم » وقرأ على بن أنى طالب فى الموضعين بضم الياء وكسر اللام ٠.‏ والمعنى : أى يعلم 
الطائفتين فى الآخرة بمنازهم » أو يعلم الناس بضدق من صدق ويفضح الكاذبين بكذبهم » أو يضع لكل طائفة 
علامة تشتّبر بها وتتميز عن غيرها ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) أى يفوتونا ويعجزونا قبل أن 
ناخذم بما يعملون » وهو ساد" مسد مفعولى حسب » وأم هىالمتقطعة (ساء مايحكون ) أى بنس الذى يكونه 
حككهم ذلك . وقال الزجاج : 9 ما فى موضع نصب بعنى ساء شيئا أو حكما يحكلون . قال : ويجوزأن تكون 
١‏ ما فى موضع رفع بمعنى ساء الشىء أو الجكر حكنهم » وجعلها ابن كيسان مصدرية ' أئ ساء حكمهم ( من 
كان يرجوا لقاء الله ) أى من كان يطمع » والرجاء بمعنى الطمع . قاله سعيد بن جبير . وقيل الرجاء هنا معى 
الحوف . قال القرطبى : وأجنع أهل التفسيرعلى أن المعتى : من كان يخاف الموت » ومنه قول الهذلى 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها » قال الزجاج : معنى من كان يرجو لقاء الله : من كان يرجو ثواب 
لقاء الله : أى ثواب المصير إليْه » فالرجاء على هذا معناه الأمل ( فإن أجل الله لآت ) أى الأجل المضروب للبعث 
آت لامحالة . قال مقاتل : يعنى يوم القيامة » والمعنى : فليعمل لذلك اليوم كما فى قوله « ففن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملا صا حا ؛ ومن فى الآية الى هنا يحوزأن تكون شرطية وابلزاء فإن أجل الله لآنك » ويجوز أن تكون 
موصولة ودنخلت اللفاء ى. جوابها تشبيها لها بالشرطية . وى الآية من الوعد والوعيد والترهيب والترغيب مالا يخق 


"اقلت 


( وهو السميع ) لأقوال عباده ( العلبم ) بما يسرونه وما يعلنونه ( ومن جاهد فإنما.يجاهد لنفسه ) أى من جاهد 
الكفار وجاهد نفسه بالصبر علىالطاعات فإنما يجاهد لنفسه : أى ثواب ذلك له لالغيره ولايرجع إلى الله سبحانه: 
من نفع ذلك شىء ( إن الله لغنى عن العالمين ) فلا يحتاج إلى طاعاهم كما لاتضره معاصبهم . وقيل المعنى : ومن 
جاهد عدوه لنفسه لايريد بذلك وجه الله » فليس لله حاجة يجهاده » والأوّل أولى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لنكفرن" عنهم سيآ مهم ) أى لنغطينها عنهم بالمغفرة بسبب ماعملوا من الصالحات ( ولنجزينهم أحسن الذى كانوا 
يعملون ) أى بأحسن جزاء أعماهم » وقيل بجزاء أحسن أعماهم » والمراد بأحسن تجرد الوصف لا التفضيل لثلايكون 
جزاه بالحسن مسكوتا عنه » وقيل يعطبهم أكثر ما عملوا وأحسن منه كما فى قوله ‏ من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ‏ ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) انتصاب حسنا على أنه نعت مصدر محذوف : أى إيصاء حسنا على 
المبالغة » أو على حذف المضاف : أى ذا حسن . هذا مذهب البصريين » وقال الكوفيون : تقديره ووصينا 
الإنسان أن يفعل حسنا » فهو مفعول لفعل مقدآر » ومنه قول الشاعر : 

عجبت من دهماء إذ تشكونا 2 ومن ألى دهماء إذ يوصيئنا 2 يرا بها كأنما.خافونا 

أى يوصينا أن نفعل بها خيرا » ومثله قول الحطيئة : 

وصيت من برة قلبا حرا 2 بالكلب خيرا والحمأة شرا 

قال الزجاج : معناه ووصينا الإنسان : أن يفعل بوالديه مايحسن » وقيل هو صفة لموصوف محذوف : أى 
ووصيناه أمرا ذا حسن » وقيل هو منتصب على أنه مفعول به على التضمين أى ألزمناه حسنا » وقيل منصوب 
بنزع الحافض : أى ووصيناه بحسن » وقيل هو مصدر لفعل محذنوف : أى يحسن حسنا » ومعنى الآية : التوصية 
للإنسان بوالديه بالبر بهما والعطف عليهما . قرأ االحمهور « حسنا » بضم الحاء وإسكان السين » وقرأ أبو رجاء 
وأبو العالية والضحاك بفتحهما » وقرأ المحدرى « إحسانا » وكذا فى مصحف أنى ( وإن جاهداك لتشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) أى طلبا منك وألزماك أن تشرك فى إها ليس لك به علم يكونه إها فلا تطعهما » 
فإنه لاطاعة تخلوق فى معصية الخالق » وعبر بنتى العلم عن ننى الإله لأن مالا بعلم صحعته لا يجوز اتباعه » فكيف با 
علم بطلانه ؟ وإذا لم تحر طاعة الأبوين فى هذا المطلب مع المجاهدة منهما له فعدم جوازها مع جرد الطلب بدون 
مجاهدة منهما أولى » ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصى الله سبحانه » فلا طاعة لهما فها هو معصية لله كما صح 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( إلى" مرجعكر فأنبئكم بما كثم تعملون ) أى أخبركم بصالح أعمالكم 
وطالحها » فأجازى كلا منكم بما يستحقه » والموصول فى قوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فى محل رفع 
على الابتداء وخبره ( لندخلنهم فى الصا حين ) أى فى زمرة الراسمين فى الصلاح » ويحوز أن يكون فى محل نصب على 
الاشتغال » ويجوز أن يكون المعنى : لندخلنهم فى مدخل الصا حين » وهو الحنة كذا قيل » والأوّل أولى ( ومن 
الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى ف الله ) أى فى شأن الله ولأجله كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإعان » وكا 
يفعله أهل المعاصى مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإبمان بالله والعمل بما أمر به ( جعل فتنة الناس) 
الى هى مايوقعونه عليه من الأذى ( كعذاب الله ) أى جزع من أذاهم . فلم يصبر عليه وجعله ف الشدة والمة 
كعذاب الله فأطاع الناس كما يطيع الله » وقيل هو المنافق إذا أوذى فى الله رجع عن الدين فكفر . قال الزجاج: 
يفبغى للمؤمن أن يصبر على الأذية ف الله( ولن جاء نصر من ربك ) أى نصر من الله للمؤمنين وفتح وغلبة للأعداء 
وغنيمة يغنمونها منهم ( ليقولن إنا كنا معكم ) أى داخلون معكم فى دينكم ومعاونون لكر على عدو كم » فكذبهم 
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الله . وقال ‏ أو ليس الله بآعلم بما فى صدور العالمين ) أى هوسبحانه أعلم بما فى صدورهم منهم من خير وشر ' 
فكي يدعون هذه الدعوى الكاذبة . وهؤلاء هم قوم ممن كان فى [يماخهم ضعف » كانوا إذا مسهم الأذى من 
الكفار وافقوهم . وإذا ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين فى موطن من المواطن ( قالوا إناكنا معكر) وقيل المراد. 
ببذا وما قبله المنافقون . قال: مجاهد : نزلت.فى ناس كانوا يؤمنون بالله بألسنهم . فإذا أصابهم بلاء من الله أو 
مصنيبة افتننوا . وقال الضحاك : نزلت فى ناس من المناققين بمكة كانوا يومنون . فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك » 
والظاهر أن هذا النظم من.قوله ( ومن الناس من يقول ) إلى قوله ( وقال الذين كفروا ) نازل فى المنافقين لما يظهر 
من السياق ؛ ولقوله ( وليعلمن” الله الذين آمنوا وليعلمن” المنافقين ) فإنها لتقريرماقبلها وتأكيده : أى هيزن الله 
بين الطائفتين ويظهر إخلاص الخلصين ونفاق المنافقين » فامخلص الذى لايتزلزل بما يصيبه من الأذى ويصبر فى 
الله حق الصبر » ولا مجعلفتنة الناس كعذاب الله . والمنافق الذى بميل هكذا وهكذا » فإن أصابه أذى من 
الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عزرّ وجل" :» وإن خبفقت ريح الإسلام وطلع نضره ولاح فتحه رجع إلى 
الإسلام » وزع أنه من المسلمين ( وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبهوا سبيلنا ) اللام فى ؛ للذين آمنوا » هى لام 
التبليغ : أى قالوا مخاطبين لم كنا سبق بيانه فى غير موضع : أى قالوا لم اسلكوا طريقتنا وادخلوا فى ديننا 
( ولنحمل خطاياكم ) أى إن 'كان:اتباع سبيلنا خطيئة تراخنون بها عند البعث والنشور كما تقولون فلنحمل ذلك 
عنكم فنولخذ به دونكم واللام فى لحمل لام الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك . وقال الفراء والزجاج : هو أمر 
فى تأويل الشرط واخزاء : أى إن تتبعوا سبيلنا نحمل نخطاياكم + ثم رد" الله عليهم بقوله (وماهم بحاملين من خطاياهم 
من شىء ) من الأولى بيانية . والثانية مزيدة للاستغراق : أى وماهم بحاملين شيئا من خطيثاتهم الى التزموا بها 
وضمنوا لم حملها » ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب ىهذا التحمل فقال ( إنهم لكاذبون ) فها ضمنوا به من حمل 
خطاياهم . قال المهادوى ؛ هذا التكذيب م من الله ع وجل حمل على المعنى لأن المعنى : إن اتبعتم سبيلنا حملنا 
خطاياكم » فلما كان الأمر يرجع ف المعنى إلى الحبر أوقع عليه التكذيب كما يوقع على احبر ( وليحملن أثقاهم ) 
أى أوزارهم الى عملوها » والتعبير عنبا بالأثقال للإيذان بأنها ذنوب عظيمة ( وأثقالا مع أثقاهم ) أى أوزارا مع 
أؤزارهم . وهى أوزار من أضلوم وأخرجومم عن المدى إلى الضلالة ومثله قوله سبحانه ‏ ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ‏ ومثله قوله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها » كا فى حديث أنى هريرة الثابت فى صضيح مسلم وغيره ( وليسألن يوم القيامة ) 
تقريعا وتوبيخا (عما كانوا يفترون ) أى يختلقونه من الأكاذيب الى كانوا يأتون بها فى الدنيا . وقال مقاتل : 
يعنى قوم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله . 3 

وقد أأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم فى قوله ( ال أحسب الناس أن يركوا ) الآية 
قال : أنزلت فى ناس كانوا بمكة قد أقرّوا بالإسلام » فكتب إليهم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
المديئة لما أنزلت آية المجرة أنه لايقبل منكم إقرار ولا إسلام حت تباءجروا » قال : فخرجوا عامدين إلى المدينة 
فاتبعهم المشركون فردوهم » فتزلت فيهم هذه الآية » فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذا » فقالوا : ترج 
فإن اتبعنا أحد قتلناه » فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم » فنهم من قتل ومنهم من جا ٠‏ فأنزل الله فيهم - ثم 
إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحم - . وأخخرج ابن 
أنى حاتم عن قتادة نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن عساكر عن عبد الله بن 


مقطا 


عبيدالله بن عمير قال : نزلت فىعمار بن ياسر إذْكان يعذب فى الله ( الم" أحسب الناس أن يتركوا ) الآية . وأخرج 
ابن ماجه وابنمردويه عن ابن مسعود قال : أُوّل من أظهر الله إسلامه سبعة : رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأبو بكر » وسمية أم عمار » وعمارء وصهيب » وبلال ؛ والمقداد . فأما رسول الله صلى الله عليه وآ .له وسلم 
فنعه الله بعمه ألىطالب » وأما أبوبكر فنعه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوم أدرع الحديد 
وصهروه, فى الشمس » فا منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال » فإنه هانت عليه نفسه فى الله وهان 
على قومه » فأخذنوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فشعابمكة وهو يقول أحد أحد . وأخرج الفريانى وابن 
ألى شيبة وعبد بنحيد وابن جريروابنالمنذر عن مجاهد فى قوله ( أن يسبقونا )قال أن يعجز ونا . وأخرج ابن المنذروابن 
أنىحاتم وابن مردويه عن سعد بن أنى وقاص قال : قالت أى لاآ كل طعاما ولاأشرب شرابا حى تكفر بمحمد 
فامتنعت من الطعام والشراب حى جعلوا يشجر ون فاها بالعصا » فئز لتهذه الآية ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 
وإن جاهداك لنشرك لى ماليس لك به علم فلا تطعهما ) وأخرجه أيضا الرمذى من حديثه » وقال : نزلت فى أريع 
آيات وذكر نحو هذه القصة ؛ وقال : حسن يح . وقد أخرج هذا الحديث أحمد ومسا وأبو داود والنسائى 
أيضا . وأخرج أحمد وابن أىشيبة وعبت بنحميد والترمذى وصصحه وابن ماجموأبويعى وابن حبانو أبونعم والبييى والضياء 
عنأنس قال : قال رسشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لقد أوذيت ف الله وما يوذى أحد »؛ ولقد أخففت ف الله وما 
يخاف أجد » ولقد أنت على" ثالثة ومالى ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ماوارئ إبط. بلال ».. وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جعل فتنة الناس كعذاب الله ) قال : يرتد” عن دين الله إذا أوذى ف الله . 


#رموو 


وه وراهر ااهل نم١1‏ تاي 0 - 0 00000 م را عا # 2 
وَلَمَد أَرْسَلْنَا نوحا إلى قَوْمِهِ قلبث فِيهم أَلف سَنَة إلا حَمْيِينَ عاما فاخذههم 
ع فى 5 53 ا : 


الطوفان وَهم” دم لشت لا ال و اي 0 
وَإيْرهِم إذ قَال ِعَوْمِِ أعْبدُوا الله وقوه ذلِكُم' حير لَكُر' إن كنم تَعْلَمُونَ 0 إِنْما 
تود من دق اله أركانا وَتَحْلْمَون إفكا إن الذي تفتذوت من كن الله لايخ لكوت 
لمم زا فَابتَعُوا عِنْدَ آله الرزق وَأَعْبدُوه وََشْكرُوا لَه إلَيْهِ ترْجَعُونَ 0 وَإِنْ تَكَذَبُوا 
قد كدب أمم من قبِْكُ' وما عل الرصول إلا البلغ الْمِينٌ 0 أوَلم' يرا كَيْفَ 


وه 2 مه ور٠ه-7هعو‏ وو الن ال ا > ره ملم سم مه 0 و 7 ك5 عبرو 
يبدى ألله الخلق ثم يعيده إن ذلك علىألله سير (1) قل سيروا ف الأرْضٍ فانظروا 


2 ك5 ممه س ار ين دو 2 012 #ساراه؛ 27 0 اي ل و ءوده ا و ور و 
كيف بدأ الخلق ثم الله يِنْشِى' ألنشاة الآخرة إن الله على كل شىء قدير )١(‏ يعذب 
م هسه رد © سم و كمه يم 59 -ص-_ه 5 9 > 34 _- ٠.‏ 
مَنْ يشاك وَيَرْحم من يَشَاء وَإليْهِ تقلبُونَ 2١‏ وما أنئم بِمُعْجِزِينَ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى 
ما ا لم ث٠‏ مم ل مل ره 7 5 0 و 55 0 0 
آلسماء وما لكم من دون ألله مِن ولى ولا نصِير ١‏ والذين كفروا بايث آلله وَلِقَائِهِ 


أونئِكَ يَهِسُوا مِنْ رَحْمَنى وَأُوليِكَ لهم عَذَابُ أليم 0 هما كَانَ جَوَابَ قَوْيِهِ إِلّا أن 
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انوا دلُو أو حَرَكُوهُ فَأَنْجِيهُ أله ين الثَارِ إن فى ذلك ليت لِقَوْم ِيُؤْينُونَ 0 
َقَال إنّمانّخَثُمْ من كُونٍ ل ونا مودة بدك" فى الْحَبوةٍ آلدنيا م يَوْمَ الم يَكْفر 
بَْضك' بض وَيَلْعن بَعْضْكُ'بَعْضا وَمَويكم” الذارومَا َك" من نْصِرِينَ "0١‏ آم لَه 


.2 ع2 


لوط وقال إن مُهَاجرَ إلى رق إنه هُوٌ اتيز الْحَكْم (00 وَوَهَيْنَا لَه إسحق وَيَعْقَوبَ 
وَجَعذنَا فى كُريِهِ التبوعة والكنب وَآتَبْنهُ أجرَهُ فى الدنيا ونه فى الْأخِرةٍ لَنَ 
الصَالِحِينَ 0 . 

أجمل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله فى أوّل السورة ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) وفيه تثبيت للننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم » كأنه قيل له : إن نوحا لبث ألف سنة إلاسينعاما يدعو' قومه ولم يوْمن منهم إلا قليل » فأنت 
أولى بالصبر لقلة مدة لبنك وكثرة عدد أمتك . قيل ووقع ف النظم إلا خسين عاما ولم يفل تسعماثة سنة ومسين » 
لأن فى الاستثناء تحقيق العدد يلاف الثانى » فقد يطلق. على مايقرب منه . وقد اختلف ف مقدار عمر نوح ء 
وسيأق آخر البحث . وليس ف الآية إلا أنه لبث فيهم هذه المدة » وهى لاتدل على أنها جميع عمره. فقد تلبث فى 
غيرهم قبل اللبث فيهم » وقد تلبث ف الأرض بعد هلاكهم بالطوفان » والفاء فى( فأخذمم الطوفان) للتعقيب: أى 
أخذهم عقب تمام المدة المذكورة » والطوفان يقال لكل شى «كثير مطيف يجمع مميط بهم من مطر أو قتل أو موت 
قاله النحاس . وقال سعيد بن. جبير وقتادة والسدى : هو المطر . وقال الضحاك : الغرق » وقيل الموت » ومنه 
قول للشاعر ٠:‏ ه أفناهم طوفان موت جارف ه وجملة ( وهم ظالمون ) فى بحل نصب على الحال : أى 
مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح وذ كرهم هذه المدآة بطوها ( فأنجيناه وأصعاب السفينة ) أى 
أنجينا نوحا وأنجينا من معه فى السفينة من أولاده وأتباعه . واختلف فىعددهم على أقوال ( وجعلناها ) أى السفينة 
( آية للعالمين ) أى عبرة عظيمة لهم » وفى كونما آية وجوه : أحدها أنها كانت باقية على الحودى مداة مديدة . 
وثانيها أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة . وثالثها أن الماء غيض قبل نفاذ الزاد . وهذا غير مناسب لوصف 
السفيئة بأن الله جعلها آية » وقيل إن الضمير راجع فى جعلناها إلى الواقعة أو إلى النجاة » أو إلى العقوبة بالغرق . 
( وإبراهم إذ قال لقومه ) انتصاب إبراهم بالعطف على نوحا . وقال النسائى : هو معطوف على الماء ف جعلناها » 
وقيل منصوب بمقدر : أى واذكر إبراهم . وإذ قال منصوب على الظرفية : أى وأرسلنا إبراهم وقت قوله لقومه 
اعبدوا الله أو جعلنا إبراهم آية وقت قوله هذا : أو واذكر إبراهم وقت قوله ؛ على أن الظرف بدل اشمّال من 
إبراهم ( اعبدوا الله واتقوه ) أى أفردوه بالعبادة وخخصوه بها وائقوه أن تشركوا به شيئا ( ذلكم خير لكم ) أى عبادة 
لله وتقواه خير لكم من الشرك » ولا خير فى الشرلك أبدا » ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم ( إِنَ كثم تعلمون ) شيئا 
من العلم ؛ أو تعلمون علما تميزون به بين ماهو خير وما هو شر . قرأ الجمهور ١‏ وإبراهم » بالنصب » ووجهه 
ما قد”منا . وقرأ النخعى وأبوجعفر وأبو حنيفة بالرفع على الابتداء والحبر مقدار : أى ومن المرسلين إبراهم ( إثما 
تعبدون من دون الله أوثانا ) بين لهم إبراهم أنهم يعبدون مالا ينفع ولايضر ولا يسمع ولا يبصرء والأوثان هى 


الأصنام . وقال أبوعبيدة : الصنم مايتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس » والوثن مايتخذ من جص" أو حجارة 
وقال الحوهرى : الوثن الصنم والجمع أوثان ( وتخلقون إفكا ) أى وتكذبون كذبا على أن معنى تخلقون تكذبون» 
ويجوز أن يكون معناه : تعملون وتنحتون : أىتعملوتبها وتنحتونها للإفك . قال الحسن : معنى.تخلقون تنحتون: 
أى إنما تعبدون أوثانا وأنم تصنعونها . قرأ الحمهور « تخلقون » بفتح الفوقية وسكون الحاء وضم اللام مضارع خلق 
وإفكا بكسر الحمزة وسكون الفاء . وقرأ على" بن أنى طالب وزيد بن علن” والسلمى وقتادة بفتح الحاء واللام 
مشدادة » والأصل تتخلقون . وروى عن زبد بنعلى” أنه قرأ بضم الناء وتشديد اللام مكسورة . وقرأ ابن الزبير 
وفضيل بن ؤرقان ٠‏ أفكا» بفتح ال همزة وكسر الفاء وهو مصدر كالكذب » أو صفة لمصدر محذدوف : أى خلقا 
أفكا ( إن الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا) أىلايقدرون على أن يرزقوكم شيئا من الرزق ( فابتغوا 
عند الله الرزق ) أى اصرفوا رغبتكم فىأرزاقكم إلى الله فهو الذى عنده الرزق كله فاسألوه من فضله ووحدوه 
دون غيره ( واشكروا له ) أى على نعمائه » فإن الشكر موجب لبقائها وسبب للمزيد عليها » يقال شكرته وشكرت 
له ( إليه تررجعون ) بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره ( وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم ) قيل هذا من قول 
إبراهم : أى وإن تكذبونى فقد وقع ذلك لغيرى ممن قبلكم » وقيل هو من قول الله سبحانه : أى وإن تكذبوا 
مدا فذلك عادة الكفار مع من سلف ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) لقومه الذى أرسل إليهم » وليس عليه 
هدايهم » وليس ذلك فى وسعه ( أولم يروا كيف يبدى' الله الحلق ثم يعيده ) قرأ الحمهور « أو لم يروا » بالتحتية 
على الخبر » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبوحاتم . قال أبو عبيد : كأنه قال : أولم ير الأثم . وقرأ أبو بكر 
والأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائى بالفوقية على الحطاب من إبراهم لقومه » وقيل هو خطاب من الله لفريش . 
قرأ الحمهور « كيف يبدى" » بضم التحتية من أبدأ يبدى".. وقرأ الزبيرى وعيسى بن عمر وأبوعمرو بفتحها من بدأ 
يبدأ . وقرأ الزهرى « كيف بدأ » والمعنى ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة م علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه 
الروح ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك » وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات » فإذا رأيتم قدرة الله 
بحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة » والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم » والواو للعطف على مقدار 
( إن ذلك على الله يسير ) لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون . ثم أمر سبحانه إبراهم أن يأمر قومه بالمسير فى 
الأرض ليتفكروا ويعتبروا فقال ( قل سيروا فالأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ) على كير هم واختلاف 
ألوانهم وطبائعهم وألسلهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية والأهم الحالية وآ ثاره لتعلموا بذلك كال 
قدرة الله . وقيل إن المعنى : قل لم يا محمد سيروا » ومعنى قوله ( ثم الله ينشى* النشأة الآخرة ) أن الله الذى بدأ 
النشأة الأولى وخلقها على تلك الكيفية ينشها نشأة ثانية عند البعث » وابحملة عطف على حملة سيروا فى الأرض 
داخلة معها فى حيز القول » وجملة ( إن الله على كل شىء قدير ) تعليل لما قبلها . قرأ االحمهور. « النشأة » بالقصر 
وسكون الشين ..وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالمد" وفتح الشين » وهما لغتان كالرأفة والرآفة . وهى منتضبة على 
المصدرية بحذف الزوائد » والأصل الإنشاءة ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ) أى هو سبحانه بعد النشأة الآخرة 
يعذب من يشاء تعذيبه وهم الكفار والعصاة ويرحم من يشاء رحمته » وه, المؤمنون به المصد.قون لرسله العاملون 
بأوامره ونواهيه ( وإليه تقلبون ) أى ترجعون وتردّون لا إلى غيره ( وما نّم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
قال الفراء : ولا من فى السماء بمعجزين الله فيها . قال : وهو كما فى قول حسان : 
فن هجو رسول الله منكم - وبمدحه وينصره سواء 
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أى ومن بمدحه وينصره سواء . ومثله قوله تعالى ‏ وما منا إلا له مقام معلوم ‏ أى إلا من له مقام معلوم ؛ 
والمعنى : أنه لايعجزه سبحانه أهل الأرض ولا أهل السهاء ف السماء إن عصوه . وقال قطرب : إن معنى الآية : 
ولا ف السماء لو كثم فيبا » كنا تقول : لايفوتتى فلان هاهنا ولا بالبصرة : يعنى ولا بالبصرة لوصار إليها . وقال 
المبرد : المعنى ولا من ف السماء » على أن من ليست.موضولة بل نكرة » وف السهاء صفة لها » فأقيمت الصفة مقام 
ا موصوف » ورد ذلك على بن سلهان ؤقال : لايجحوزء ورجحماقاله قطرب( وما لكم من دون الله من ولى ولا 
نصير ) من مزيدة للتأكيد : أى ليس لكم ولى” يواليكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله ( والذين كفروا 
بآيات الله ولقائه ) المراد بالآبات الآبات التنزيلية أو التكوينية أو جميعهما » وكفروا بلقاء الله : أى أنكروا البعث 
وما بعده ولم يعملوا بما أخبرتهم به رسل الله سبحانه » والإشارة بقوله ( أولثك ) إلى الكافرين بالآيات واللقاء ؛ 
وهو مبتدأ وخبره ( ينُسوا من رحبى ) أى إنهم فى الدنيا آيسون من رحمة اللّهلم ينجع فيهم مانزل من كتب الله ولا 
ما أخبر نهم به رسله . وقيل المعنى : أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهى الحنة . والمعنى : أنهم أويسوا من 
الرمة ( وأولئك لم عذاب ألم ) كرر سبحانه الإشارة للتأ كيد » ووصف العذاب بكونه ألها للدلالة على أنه 
فى غاية الشدءة ( فها كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ) هذا رجوع إلى خطاب إبراهم بعد الاعتراض 
بما تقدآم من خخطاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم على قول من قال : إن قوله قل سيروا فى الأرض خطاب محمد 
صل الله عليه وآ له وسلم » وأما على قول من قال : إنه خطاب لإبراهم عليه السلام » فالكلام فى سياقه سابقا 
ولاحقا : أى قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم : افعلوا بإبراهم أحد الأمرين المذكورين » ثم اتفقوا على 
تحريقه ( فأنجاه الله من النار ) وجعلها عليه بردا وسلاما ( إن فى ذلك ) أى فى إنجاء الله لإبراهيم ( لآيات ) بيئة : أى 
دلالات واضحة وعلامات ظاهرة على عظم قدرة الله وبديع صنعه : حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها 
ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرا » بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق » وإنما خص 
المؤمنون ٠‏ لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله سبحانه » وأما من عداهم فهم عن ذلك غافلون . قرأ الحمهور بنصب 
« جواب قومه » على أنه خبر كان وما بعده اسمها . وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار والحسن برفعه على أنه | 

كان وما بعده فى محل نصب على الحبر ( وقال إنما اتخْذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ) أى ' 
قال إبراهم لقومه : أى للتوادد بينكم والتواصل لاجماعكي على عبادنها » وللخشية من ذهاب المود ة فيا بينكم إن 
تركتم عبادتها . قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسانى « مودة بينكم » برفع مودة غير منونة » وإضافها إلى يبنكم. 
وقرأ الأحمش وابن وثاب « موداة» برفعها منونة . وقرا نافع وابن عامر وأبو بكر بنصب ( مودة ) منونة ونصب 
بينكم على الظرفية . وقرأحمزة وحفص بنصب « مودة» مضافة [لىبينكم . فأما قراءة الرفع فذكر الزجاج لا وجهين : 
الأول أنها ارتفعت على خبر إن فى إنما اتخذتم وجعل ما موصولة » والتقدير : إن:الذى امحْذتموه من دون الله 
أوثانا مودة بينكم . والوجه الثانى أن تكون على [ضمار مبتد! : أى هى مودة أو تلك مودة . والمعنى : أن الموداة 
هى الى جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها . قيل ويحوز أن تكون مودة مرتفعة بالابتداء وخبرها فى احياة الدنيا . 
ومن قرأ برفع مودة منونة فتوجيبهكالقراءة الأولى » ونصب بينكم على الظرفية . ومن قرأ بنصب مودة ولم ينونها 
جعلها مفعول اتْحذتم وسجعل إنما حرفا واحدا الحصر » وهكذا من نصبها ونولها . ويجوز أن يكو ن النصب فى هاتين 
القراءتين على أن المودءة علة فهى مفعول لأجله » وعلى قراءة الرفعم يكون مفعول اتخذتم الثانى محذوفا : أى أوثانا 
آلحة » وعلى تقدير أن مافى قوله « إنما اتخذتم » موصولة يكون المفغول الأول ضميرها : أي انخذتموه » والمفعول 


-599كء- 


الثانى أوثانا ( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض ) أى يكفر بعض هوالاءالمتخذين للأو ثان العابدين لها بالبعض الآخر 
منهم فيتبرأً القادة من الأتباع والأتباع من القادة » وقيل المعنى يتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان وتتبرأ الأوثان من 
العابدين لها ( ويلعن بعضكم بعضا) أى يلعن كل فريق الآخخر على التفسير ين المذكورين ( ومأواكم النار ) أى 
الكفار » وقيل يدخل فى ذلك الأوثان : أى هى منز لكم الذى تأوون إليه (وما لكم من ناصرين ) يخلصونكم منها 
بنصرتهم لكم ( قآمن له لوط ) أى آمن لإبراهم لوط ؤصداقه فى جميع ماجاء به » وقيل إنه لم يوئمن به إلا حين رأى 
النار لا تحرقه » وكان لوط ابن أختى [براهيم ( وقال فى مهاجر إلى رنى ) قال النخعى وقتادة : الذى قال إفى مهاجر 
إلى رلى هو إبراهم . قال قتادة : هاجر من كوثى وهى قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه 
لوط وامرأته سارة . والمعنى : إفى مهاجر عن دار قوى إلى حيث أعبد رلى ( إنه هو العزيز الحكمم ) أى الغالب 
الذى أفعاله جاربة على مقتضى الحكمة » وقيل إن القائل إنى مهاجر إلى رلى هو لوط » والأوّل أولى لرجوع 
الضمير ف قوله ( ووهبنا له إسماق ويعقوب ) إلى إبراهم » وكذا فى قوله ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ) » 
وكذا فى قوله ( وآ تيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) فإن هذه الضمائر كلها لإبراهم بلاخلاف : 
أى من" الله عليه بالأولاد فوهب له إحعاق ولدا له ويعقوب ولدا لولده إسحاق وجعل فى ذرّيته النبوة والكتاب فلم 
يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه » ووحد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب » والمراد 
التوراة والإتجيل والزبور والقرآن » ومعنى ( وآتيناه أجره فى الدنيا ) أنه أعطى فالدنيا الأولاد » وأخبره الله 
باستمرار النبوة فيهم » وذلك مما تقر به عينه ويزداد به سروره » وقيل أجره فى الدنيا أن أهل الملل كلها تداعيه 
وتقول هو منهم . وقيل أعطاه ف الدنيا عملا صا حا وعاقبة حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين : أى الكاملين فى 
الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة وكثرة العطاء من الرب سبحانه . وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصمحه وابن مردويه عن ابن عباس قال : بعث الله نوحا وهو ابن 
أر بعين سنة ولبث فى قومه ألف سنة إلا خخسين عاما يدعوهم إلى الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة حهى كثر الناس 
وفشوا . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه وبعد مابعث ألفا وسبعماثة 
سئة . وأخرج ابن جرير عن عوف بن أنى شذ اد قال : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن سين وثلانماثة سنة 
فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاما » ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلائماثة سنة . وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب ذم” 
الدنيا عن أنس بن مالك قال : .جاء ملك الموت إلى نوح فقال : يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ 
قال :كرءجل دخل بيتا له بابان » فقال ىوسط البيت هنيهة » ثم خرج من الباب الآخر. وأخرج عبد بنحميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلناها آية للعالمين ) قال : أبقاها اللهآية فهى على الحودى . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وتخلقون إفكا ) قال : تقولون كفب . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( النشأة الآخرة ) قال : هى الحياة بعد الموت » وهو النشور . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فآمن له لوط ) قال : صداق لوط إبراهم . وأخرج 
أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال : « أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عيّان ين عفان » فقال الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم : صحبهما الله » إن عّان لأوّل من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط: . وأخرج ابنمنده وابنعساكر 
عن أمماء بنت أ ىبكر قالت : و هاجرعئان إلى الحبشة فقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم إنه أوّل من هاجر بعد 
إبراهم ولوط » . وأخرج ابن عساكر والطبرانى والحاكم ف الكنى عن زيد بن ثابت قال : قال رصول الله صلى الله 
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عليه وآ له : ماكان بين عان وبين رقية وبين لوط مهاجره . وأخرج ابن عساكرعن ابن عباس قال : أوّل من 
هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ان بن عفان كما هاجر لوط إلى إبراهم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وو هبنا له إبححاق ويعقوب ) قال هما ولدا إبراهم » وف قوله ( وآ تيناه 
أجره فى الدنيا ) قال إن الله وصى أهل الأديان بدينه فليس من أهل الأديان دين إلا وهم يقولون إبراهم ويرضون به . 
وأخرج هلاء عنه أبضا فى قوله ( وآ تيناه أجره فالدنيا ) قال الذكر الحسن . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : 
الولد الصالح والثناء ؛ وقول ابن عباس : هما ولدا إبراهم لعله يريد ولده وولد ولده » لآن ولد الولد بمنز لة الولد » 
ومثل هذا لايخى على مثل ابن عباس فهو حبر الأمة » وهذه الرواية عنه هى من رواية العوق » وى الصحيحين 
« إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . 

دل 2 و و كر ى در ع مه ١‏ 2 ا ارام مك أن 8 02 .مها 7 0 

ولوطا إذ قال لِمَومهِ إنكم لتّاتون الفحشة مَاسْبقكم بها من أحد من العليِين (20) 
اا هرلى شر ير 2 ررد راض هاس دم ث# رمع مه.ى. سه 31 دوو ةر نار را احا موس ل 
بنك لَمَاتَونَ الرجَالَ وَتَقَطَعُونَ السبيل وتاتونَ فى تَادِيكم الْمَْكرَ فمَا كان جوَاب 
َه 0 6غ ارة رن ره 07 00 ره برا ' مارم #مفقور مو سه 
قَوْمِه إلا أَنْ الوا أَنتنًا بِعَدَاب الله إِنْ كنت مِنَ الصادقِينَ () قَالَ رب أنصرنى على 


مرهة-ىم مقهوه س 7 2 إن ا 8 ل و نا وى للله 2ه ا 
لْقَوْم_الْمُفْسِدِينَ (20 وَلَما جَاءت رَسَلنًا إِبْرهِم بِالْبُشرى قالوا إنا مُهْلْكوا أَهْلٍ هذه 

00 ىمسر سبي 0 ل "ركم س ادلي ىعد فى 26 35 
آلْقَرْيَةِ إن أَهْلَهَا كَانُوا ظلِمِينَ ١(‏ قَالَ إِنَّ فِيِهَا لوطا قَالُوا تخن أَعْلَمْ بِمَنْ فِيهَا 
2 رو وجو وموم 7+8ر ره 


2 ل خا انه 2 رهم ه زر ووواعر 4# يجا ى 6# 
لَنْتَجِيَنْه وَأَهْلَهُ إلا أمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغبرينَ () وَلَما أن جَاءت رَسَلنًا لوطا ى 


وسعكاب. > م67 ردير جا د« خا ١‏ ابي ات لاص ابي عل ها + 7 م رعوىمل > تقل مورع” > شك ”ده 
بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعا وَكَالوا لَاتَحَفْ ولا تحزن إنا متجولك وَأَهْلك إلا أمْرأتك كانت 


مها 3 ا الى في 0ن 5 .١‏ مه>وس اي ذاه نه - 00 ره 50 

مِنَ الغِرِينَ 0" إِنَا مُنْزِلُونَ على أَهْلِ هذه الْقَرْيَةٍ ِجْرًا مِنَ آلسماء بمًا كانوا يَفَسَقَونْ (؛؟) 
ال ل - 6- سك ار 0 4 يل 007 ده مدهت 2 أيتثه 

ولقد تر كنا متها آية بينة لِمَوم يعقلون 20 وإلى مدين إخاهم شعيبا فقال يعوم ‏ 
٠.‏ مط دممه معروعا ما ددني )ه>م . موه 7 - س5 مقرو 
عُبُدُوا أله وَرْجُوا آلْيَوْمَ الآخِرَ وَل تَعْتوًا فى الْأَرْضٍ مفسدين (00) فكذبوه فاخذتهم 
ماةوى>* وس 0 2 إن ا 39 عم كا سه رده سات ل مدسكه م١‏ 89 
الرجفة فَأَصْبَّحُوا فى ذَارِمم جثمين 20) وعادا وثُمودا وقد تبين من مسكنهم 
مكار مويم فاه أو كو اموى مس ره نا همال 7 ره مه - لم 
وزين لهم الشيطن أعملهم فصدم عن السبيل وكانوا مستبصرين (*) وقارود 


ر.ودلوةه اااس وى ور 


22 سسا عر 4 يك آ#آك-[‎ ١ ورك‎ ١ ها سه‎ 7 ٠. 
وفِرعون وهمن ولقد جاعم موبى بالبينت فاستَكبّروا ف الأرْضٍِ وما كانوا‎ 


> وبرهة ص وا ءوس ”سم م وى س هج 5 ممم 


ا 0-7 2 سرعم 6 07 0 >8 2 ً- 

سبقِينَ (8) فكلا أَحَذَنَا بِدَنْبِهِ فونهم من أَرْسَلَنَا عَلَيْهِ حَاصِبا وَمِنْهِم من أخذته 

9 و مك ع وعواه 2 : 1 :5 0001 

الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغر 
15 


06 6 7 
نوا يظلمون(0؛). 


ةف يي وا ماس © 


وَمَا كَانَ أل لِيَظلِمَهُم ولك. 


كت 


قوله ( ولوطا ) منصوب بالعطف على نوحا » أو على إبراهم ٠‏ آو بتقدير اذكر . قال الكسائى : المعنى 
وأنجينا لوطا + أو وأرسلنا لوطا (إذ قال لقومه ) ظرف للعامل فى لوط ( إنكم لتأقون الفاحشة ) قرأ أبو مرو وحمزة. 
والكساق وأبوبكره أنتكر » بالاستفهام . وقرأ الباقون بلااستفهام » والفاحشة اللحصلة المتناهية فالقبح » وجملة 
( ماسبقكم بها من أحد من العالمين) مقرّرة لكمال قبح هذه اللفصلة » وأنهم منفردون بذلك لم يسبقهم إلىعملها أحد 
من الناس على اختلاف أجناسهم . ثم بين سبحانه هذه الفاحشة فقال ( أنتكم لتأتون الرجال ) أى تلوطون بهم 
( وتقطغون السبيل ) قيل إنهم. كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين » فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور 
بهم » فقطعوا السبيل بهذا السبب . قال الفراء : كانوا يعترضون الناس ف الطرق بعملهم الحبيث ٠‏ وقيل كانوا 
يقطعون الطريق علىالمارة بقتلهم ونببهم . والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غير تقييد 
بسبب خاص » وقيل إن مخى قطع الطريق : قطع الفسل بالعدول عن النساء إلى الرجال ( وتأتون ى ناديكم المنكر) 
النادى والندئ والمنتدى مجلس القوم ومتحد نهم 1 

واختلف ف المنكر الذى كانوا يأتونه فيه ؛ فقيل كانوا يحذفون الناس بالحصباء » ويستخفون بالغريتٍ » 
وقيل كانوا يتضارطون فى مجالسهم » وقيل كانوا يأتون الرجال فى مجالسهم وبعضهم يرى بعضا ء وقيل كانوا 
يلعبون بالحمام » وقيلكانوا يخضبون أصابعهم بالحناء » وقي لكانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بينالكباش » 
وقيل يلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المضبغات » ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات . قال 
الزجاج : وف هذا إعلام أنه لاينبغى أن يتعاشر الناس على المنكر وأن لايجتمعوا على الحزرٌ والمناهى . ولما أنكر 
لوط عليهم ماكانوا يفعلونه أجابوا بما حكى الله عنهم بقوله ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اثثنا بعذاب الله إن 
كنت من الصادقين ) أى فا أجابوا بشىء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى.التكذيب واللجاج والعناد » وقد تقدام 
الكلام على هذه الاية » وقد تقدام ىسورة الل ففاكان -جواب قومه إلا أن قالوا أخرجواآ ل لوط من قربتكم - 
وتقدام فى سورة الأعراف ‏ فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجو من قريتكم ‏ وقد جمع بين هذه الثلاثة 
المواضع بأن لوطاكان ثابتا على الإرشاد ومكررا للنبى لم والوعيد علييم ؛ فقالوا له أوّلا : اثتنا بعذاب الله كنا فى 
هذه الآية » فلما كار منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا : أخرجوهم "كما ف الأعراف والمل ء وقيل إنهم قالوا أوّلا 
أخرجوهم من قريتكم » م قالوا ثانيا اثتنا بعذاب الله : ثم إن لؤطا لما ينس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبحانه 
فرقال رب انصرنى على القوم المفسدين ) بإنزال عذابك علريم » وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجال وجمل المنكر 
فى ناديهم + فاستجاب الله سبحانه وبعث لعذابهم ملائكته وأمره, بتبشير إبراهم قبل عذابهم » ولهذا تمال ( ولما 
جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى ) أى بالبشارة بالولد وهو إسعاق » وبولد الولد: وهو يعقوب ( قالوا إنا مهلكوا 
أهل هذه القرية ) أى قالوا لإبراهيم هذه المقالة » والقرية هى قرية سدوم الى كان فبها قوم لوط » وجملة ( إن 
أهلها كانوا ظالمين ) تعليل للإهلاك : أى إهلاكنا هم بهذا السبب ( قال إن فيها لوطا ) أى قال لم إبراهيم : إذدف 
هذه القرية الى أنم مهلكوها لوطا فكيف تبلكونها ؟ ( قالوا نحن أعلم يمن فيها ) من الأخيار والأشرار ونحن أعلم 
من غيرنا ممكان لوط ( لننجينه وأهله ) من العذاب . قرأ الأعمش وحمزة ويعقوب والكسائى ٠‏ لننجينه » بالتخفيف » 
وقرأ الباقون بالتشديد ( إلا امرأته كانت من الغابرين ) أى الباقين فى العذاب » وهو لفظ مشترك بين الماضى 
والباق » وقد تقدام تحقيقه » وقيل المعنى : من الباقين فى القرية الى سينزل بها العذاب » فتعذب من جملهم ولا 
تنجو فيمن تجا ( ولما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم ) أى لما جاءت الرسل لوطا بعد مفار قنهم إبراهيم مى ء بهم : 
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أى جاءه ماساءه ونا منه » لانه ظنهم من البشر » فخاف عليهم من قومه لكونهم فى أحسن صورة من الصور 
البشربة ؛ ووأن» ف أن جاءت زائدة غلتأكيد ( وضاق بهم ذرعا) أىعجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صديره :6 
وضيق الذراع كناية عن العجز » كما يقال ف الكناية عن الفقر : ضاقت يده » وقد تقد م تفسير هذا مستوق فى 
سورة هود . ولما شاهدت الملائكة ماحل" به من الحزن والتضجر ( قالوا لاتخف ولا تحزن ) أى لاتخف علينا من 
قومك ولا تحزن فإنهم لايقدرون علينا ( إنا منجوك وأهلك ) من العذاب الذى أمرنا الله بأن ننز له بهم ( إلا امرأنك 
كانت من الغابرين ) أخبر وا.لوطا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلا امرأئه كا أخبر وا يذلك إبراهم » 
قرأ حمزة والكسائى وشعبة ويعقوب والأعمش «٠‏ منجولك » بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد . قال المبرد : الكاف 
فى منجوك محفوض ول بحر عطف الظاهر على المضمر المجفوض 3 فحمل الثانى على المعنى وصار التقدير : 
وننجى أهلك ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ) هذه الحملة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم 
من خصيص التنجية به وبأهله » والرجز العذاب أى عذابا من السماء » وهو الرى بالحجارة » وقيل إحراقهم بنار 
نازلة من السماء » وقيل هو الحسف والحصب "كا فى غير هذا الموضع » ومعنى كون الحسف من السماء أن الأمر 
به نزل من السماء . قرأ ابن عامر « منزّلون » بالتشبيد . وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون بالتخفيف » والباء ى 
( بما كانوا يفسقون ) لاسيبية : أى لسبب فسقهم ( ولقد تركنا منها آية بينة ) أى أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة 
وهى الأثار التى بها من الحجارة رجموا بها وخراب الديار . وقال مجاهد : هو الماء الأسود الباق غلى وجه أرضيم 
ولامانع من حمل الآية على جمد ماذكر » وخخص من يعقل » لأنه الذىيفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها 
( وإلى مدين أخاهم شعيبا ) أى وأرسلناه إليهم » وقد تقدم ذكره وذكر نسبه وذكر قومه فىسورة الأعراف 
وسورة هود ( قال ياقوم اعبدوا الله ) أى أفردوه بالعبادة وخخصوه بها ( وارجوا اليوم الآخر ) أى توقعوه وافعلوا 
اليوم من الأعمال مايدفع عذابه عنكم . قال يونس النحوى : معناه اخشوا الآخخرة التى فيها الحزاء على الأعمال ( ولا 
تعثوا فى الأرض مفسدين ) العثو والعنى أشد الفساد . وقد تقدام تفسيره ( فأخذتهم الرجفة ) أى الزلزلة » وتقدام 
ففسورة هود وأخذ الذين ظاموا الصيحة ‏ أى صيحة جبريل وهى سبب الرجفة ( فأصبحوا فى دارم جائمين) 
أى أصبحوا فى بلدهم أومنازحم جائمين علىالركب ميتين( وعادا ومود ) قال الكسائى : قال بعضهم هؤ راجع إلى 
أول السورة :أى ولققد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا وتمود » قال : وأحب إلى أن يكون على « فأخذتهم الرجفة » 
أى وأخذت عادا وتمود . وقال الزجاج : التقدير وأهلكنا عادا وثمود » وقيل المعنى : واذكرعادا وتمودا إذ 
أرسلنا إليهم هودا وصاءها'( وقد تبين لكم من مساكنهم ) أى وقد ظهر لكم يامعاشر الكفار من مساكنهم بالحجر 
والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيبا » ففاعل تبين محذوف ( وزين لم الشيطان أعمالم ) الى يعملونها 
من الكفر ومعاصى الله ( فصداهم ) بهذا التزيين ( عن السبيل ) أى الطريق الواضح الموصل إلى الحق ( وكانوا 
مستبصرين ) أى أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال . قال الفراء : كانوا عقلاء ذوى بصائر فلم 
تنفعهم بصائرهم » وقيل المعنى : كانوا مستيصرين فى كفرهم وضلالهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى 
ويرون أن أمرهم حق" » فوصفهم بالاستبصار على هذا باعتبار ماعند أنفسهم ( وقارون وفرعون وهامان ) قال 
الكسائى : إن شنّت كان محمولا على « عادا ؛ وكان فيه مافيه» وإن شئت كان على « فصداهم عن السبيل » أى 
وصد قارون وفرعون وهامان . وقيل التقدير : وأهلكنا هركلاء بعد أن جاءتهم الرسل ( فاستكبروا فى الأرض ) 
عن عبادة الله ( وما كانوا سابقين ) أى فائنين » يقال سبق طالبه : إذا فاته: وقيل وما كانوا سابقين فى الكفر » 


د 


بل فد سبقهم إليه قرون كثيرة » ( فكلا أخذنا بذنبه ) آى عاقبنا يكفره وتكذيبه . قال الكسانى( فكلا أخذنا ) أى 
فأخذنا كلا بذنبه ( فنْهم من أرسلنا عليه حاصبا ) أى ريحا تأ بالحصباء » وهى الخصى الصغار فترجمهم بهاء وهم 
قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصبحة ) وهم مود وأهل مدين ( ومنهم من خسفنا به الأرض ) وهو قارون وأصحابه 
( ومنهم من أغرفنا ) وهم قوم نوح وقوم فرعون ( وما كان الله ليظلمهم ) بما فعل بهم ء لأنه قد أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه ( ولكن كانوا أنفسهم يظامون ) باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصى الله. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله( وتأتون فى ناديكم المتكر ) قال : 
جلسكم. وأخرج الفريانى وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن ألى الدنيا فى كتاب الصمت وابن جرير 
وابن اأنذر.وابن ألىحاتم والطبرائى والحاكر وصمحه وابن مردويه والببيق فى الشعب وابن عساكر عن أم” هانى * 
بنت أنى طالب قالت « سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله سبحانه ( ونأنوّن ف ناديكم المنكر ) 
قال : كانوا يحلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم . قال الترمذى : بعد إخراجه ونحسينه : ولا 
نعرفه إلا من حديث حاتم بن ألى صغيرة غنمماك . وأخرج ابن مردويه عن جابر أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
نبى عن الحذف » وهو قول الله سبحانه ( وثأتون فى ناديكم المتكر) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى الاية 
قال : هو الحذف . وأخرج عبد بن ميد عنابن عباس مثله . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم.وابن مردويه عن عائشة فى الآية قالت : الضراط . وأخرج الفريالى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم فى قوله ( فأخذتهم الرجفة ) قال : الصيحة » وفى قوله ( وما كانوا 
مستبصرين ) قال : فى الضلالة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فنهم من أرسلنا عليه 
حاصبا ) قال : قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) قال : مود ( ومنهم من خسفنا به الأرض ) قال: قارون 
( ومنهم من أغرقنا ) قال : قوم نوح . ظ 
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ب *5. هه ديم 3 ل 2م م ءءء ل وس م 4 
مكل ألّذِينَ أَنَحَذوا من دُونٍ الله أَولِيَاء كمَثل الْعَنْكبُوت أتحدّت بَيْتا وَإِن أوهن 
6-6 وس دو مه اموت 2< ل > سودي سس ده 0ه .0 
لْبِيُوتِ لَبَيْتْ الْمَنْكْبُوتِ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ 00 إِنْ الله يَعْلمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ من 
د س هوس - - - أي 5 ج35 9 - ص | س6 - 6 
شىء وَهْوَ الْعَزِيرٌ الحم 0 وَيَلْك الأمثل نَصْرِبهًا لثايس وما يَعْقِلَهَا لا الْعلِمُونَ 0:) 


- 
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َلَقَ الله السموت وَالْأَرْضَ باحق إن ف ذلك لَأيَه للْمُوْمِنِينَ 40 أثل مَا أوجى ليك 
من الكنب وَأِم آلصَلوة إن آلصَلوةً تَنْهى عن الْفَحْمَاء وَالْمدْكرِ ولَذِكْر الله أ كبر وله 


ولع س2 وميير > ري # أ بير وا مهم ١‏ ل 6 وس 0 
يعْلّم مَاتَضْنَعُونَ (0») وَلَا تجيلوا أَهْلَ الكتب إلا بالّتى هى أَحْمَنْ إلا ألذِينَ ظَلَمُوا 
وده زه اي اك 3 - و2 3 ل ادوعك وا سم اعوي ل ن 2 1 
منهم وقولوا أمنا بالذى أنزِل إلينا وأنزل إلبكم وإلهنا وإلهكم وجد ونحن 


ره بير 


مسْلمون )) , 


ولاه 


قوله ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) يوالونهم ويتكلون عليهم فى حاجاتبهم من دون الله سواء كانوا 
من الحماد أو الحيوان » ومن الأحياء أو من الأموات ( كثل العنكبوت انمخذت بيتا ) فإن بينها لايغنى عنها شيثا 
لافى حر ولا قر.ولا مطرء كذلك ما اتخذوه وليا من دون الله » فإنه لاينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغنى 
عنهم شيئا . قال الفراء : هو مثل ضربه الله لمن اتخذ من دونه آلهة لاتنفعه ولا تضره » كنا أن بيت العنكبوت لايقيها 
حرا ولا بردا . قال : ولا بحسن الوقف على العنكبوت لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذى لايقيها من شىء شببت 
الالحة الى لاتنفع ولا تضر به » وقد جوز الؤقف على العنكبوت الأخفش » وغلطه ابن الأنبارى قال : لأن 
اتخذت صلة للعنكبوت كأنه قال : كمثل العنكبوت الى اتخذت بيتاء فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول 
والعنكبوت تقع على الواحد والممع والمذكر والمؤنث » وتجمع على عناكب وعنكبوتات؛ وهى الدويبة الصغيرة 
الى تنسج نسجا رقيقا ‏ وقد يقال لها عكنيات » ومنه قول الشاعر : 

كأنما سقط من لغامها 0 بيت عكنبات على زمامها 

( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ) لابيت أضعف.منه مما يتخذه الحوام” بيتا ولا يدانيه فىالوهى والوهن 
شىء من ذلك ( لو كانوا يعلمون ) أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيتاء أو لو كانوا يعلمون 
شيئا من العلم لعلموا بهذا (إن.الله يعلم ماتدعون من دونه من شىء ) ما استفهامية أو نافية أو موصولة» ومن 
لتبعيض أو مزيدة للتوكيد . وقيل إن هذه الحملةعلى إضمارالقول : أى قل للكافرين إن الله يعلم أىّ شىء يدعون 
من دونه . وحرّم أبوعلى الفارسى بأنها استفهامية » وعلى تقدير الننى كأنه قيل: إن الله يعلم أنكم لاتدعون من 
دونه من شىء : يعنى ماتدعونه ليس بشىء » وعلى تقدير الموصولة : إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه » 
ويجوز أن تكون ما مصدرية » ومن شىء عبارة عن المصدر . قرأ عاصم وأبو مرو ويعقوب « يدعون» بالتحتية . 
واختار هذه القراءة أبو عبيد لذكر الأثم قبل هذه الآية . وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب ( وهو العزيز الحكم ) 
الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان ( وتلك الأمثال نضربها للناس ) أى هذا المثل وغيره من الأمثال 
الى فى القرآن نضربها للناس تغبيها هم وتقريا لما بعد من أفهامهم ( وما يعقلها ) أى يفهمها ويتعقل الأمر الذى 
ضربناها لأجله ( إلا العالمون ) بالله الراتطون فى العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدونه ( خلق الله 
السموات والأرض بالحق ) أى بالعدل والقسط مراعيا فى خلقها مصالح عباده . وقيل المراد بالحق كلامه وقدرته» 
ومحل بالق النصب على اأتال ( إن فى ذلك لآية للمومنين ) أى لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على قدرته وتفرده 
بالإلمية »: وخحص الموئمنين لأننم الذين ينتفعون بذلك ( اتل ما أوحى إليك من الكتاب) أىالقرآن » وفيه الأمر 
بالتلاوة للقرآن وامحافظة على قراءته مع التدبر لآباته والتفكر فى معانيه ( وأتم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء ' 
والمتكر ) أى دم على إقامتها واستمر على أداتها كما أمرت بذلك » وجملة « إن الصلاة تنبى غن الفحشاء والمنكر » 
تعليل لما قبلها ». والفحشاء ماقبح من العمل » والمتكر مالا يعرف. فى الشر يعة : أى تمنعه عن معاصى الله وتبعده 
منها » ومعتى نببها عن ذلك أن فعلها يكون سببا للاننهاء » والمراد هنا الصلوات المفروضة ( ولذكر الله أكبر »أى 
أكبر من كل شىء : أى أفضل من العبادات كلها بغير ذكر . قال ابن عطية : وعندى أن المعنى ولذكر الله 
أكبر على الإطلاق : أى هو:الذى ينبى عن الفحشاء والمنكر ء فالحزء الذى منه فى الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل 
مالم يكن منه الصلاة لأن الاننباء لأيكون إلا من ذاكر لله مراقب له . وقيل ذكر الله أكبر من الصلاة فى اللبى 
عن الفحشاء والمنكر مع المداومة عليه . قال الفراء وابن قتيبة : المراد بالذكر ف الآبة التسبيح والتهليل » يقول هو 


-ه76ا- 


أكبر وأحرى بأن ينبى عن الفحشاء والمذكر . وقيل المراد بالذكر هنا الصلاة : أى وللصلاة أكبر من سائر 
الطاعات » وعبء. عنها بالذكر كا فى قوله ‏ فاسعوا إلى ذكر الله للدلالة على أن مافيها من الذدكر هو العمدة ى 
تفضيلها على سائر الطاعات » وقيل المعنى : ولذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم له ى 
عبادتكم وصلواتكم » واختار هذا ابن جرير » ويويده حديث « من ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسى » ومن 
ذكرفى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم » ( والله يعم ماتصنعون ) لاتق عليه من ذلك خافية فهو مجازيكم بالجير 
خيرا وبالشر شرا ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) أى إلا بالحصلة الى هى أحسن » وذلك على 
سبيل الدعاء لم إلى الله ع وجل" والتنبيه لم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام» لا على طريق الإغلاظ 
وامْخاشنة ( إلا الذين ظلموا منهم ) بأن أفرطوا فى المجادلة ول يتأد”بوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين 
فى مجادلهم » هكذا فسر الآية أكثر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . وقيل معنى الآية : 
لاتجادلوا من آمن بمحمد من أهل الكتاب ععبد الله بن سلام وسائر من آمن منهم إلا بالتى هى أحسن : .يعنى 
بالموافقة فيا حدثوكم به من أخبار أهل الكتاب » ويكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول ه, الباقون على كفرهم . 
وقيل هذه الآية منسوخة بآيات القتال ». وبذلك قال قتادة ومقائل . قال النحاس : من قال هى منسوخة احتج بأن 
الآية مكية ولم يكن فى ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك . قال سعيد بن جبير ومجاهد : إن 
المراد بالذين ظلموا منهم الذين نضبوا القتال المسلمين فجدالم بالسيفٍ حى يسلموا أو يعطوا الحزية ( وقولوا آمنا . 
بالذى أنزل إلينا) من القرآن ( وأنزل إليكم ) من التوراة والإنجيل : أى آمنا بأنهما منزلان من عند الله وأنهما 
شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة امحمدية » ولا يدخل فى ذلك ماحرفوه وبدالوه ( وإفنا وإهكم 
واحد ) لاشريك له ولا ضد ولا ند" ( ونحن له مسلمون ) أى ونحن معاشر أمة محمد مطيعون له خاصة » لم نقل 
عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله » ولا اتخذنا أحبارنا ورهباننا أريابا من دون الله » ويحتمل أن يراد ونحن جميعا 
منقادون له » ولا يقدح فى هذا الوجه كون انقياد المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب وطاعتهم أبلغ من طاعاتهم . 

وقد أخرج ابن -جرير عن ابن عباس فى قوله ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) الآية قال : ذاك مثل 
ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كثل بيت العنكبوت . وأخرج أبو داود فى مراسيله عن يزيد بن مرئد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ العتكبوت شيطان مسخها الله فن وجدها فليقتلها » . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن مزيد بن ميسرة قال : العنكبوت شيطان . وأخرج الحطيب عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ؛ دخلت أنا وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن” » وروى القرطى فى تفسيره 
عن على أيضا أنه قال : طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه فى البيت يورث الفقر . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن عطاء الحراسانى قال : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود » والثانية على النى صلى الله عليه وآله وسلم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن:ابن عباس فى قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر )قال : 
فى الصلاة منّبى ومزدجر عن المعاصى . وأنخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن عمران بن حصين قال « سثل النبى 
صل الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) فقال : من لم تنبه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؛ . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا ؛ . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جربر والبيبى ف الشعب عن الحسن قإل : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من لم تنبه صلاته عن 
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الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ؛ وفى لفظ: لم يزدد بها من الله إلابعدا » . وأخرج الحطيب عن ابن عمر مرفوعا نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا نحوه . قال السيوطى : وسنده ضعيف . 
وأخرج سعيد بن منصور وأحمد ىالزهد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى فى الشعب عنه نحوه موقوفا . قال ابن 
كثير فىتفسيره : والأصح فى هذاكله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعش وغيرهم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولذكر الله أكبر ) يقول : ولذكر الله 
لعباده إذا ذكروه أكير من ذ كرهم إياه . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والخاكي وصصحه والببيق فى الشعب عن عبد الله بن ربيعة قال : سألنى ابن عباس عن قول الله ( ولذكر 
الله أكبر ) فقلت : ذكر الله بالتسبيح والهليل والتكبير قال : لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه » ثم قال : 
اذكروى أذكركم . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير عن ابن مسعود ( ولذكر 
الله أكبر ) قال : ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله . وأخرج ابن السنى وابن مردويه والديلمى عن ابن جمر 
نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : لها ؤجهان : ذكر الله أكبر مما 
سواه » وى لفظ : ذكر الله عند ماحرمه وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه . وأخرج أحمد.ى الزهد وابن 
المنذر عن معاذ بن جبل قال : ماعمل آدئ عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » قالوا : ولا الحهاد فسبيل 
الله ؟ قال : ولا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع » لأن الله يقول فى كتابه العز يز ( ولذكر الله أكبر ) . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر والحاكم ف الكنى والببيق فى الشعب عن عنترة قال : قلت لابن عباس أى 
العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ). 
قال : بلا إله إلا الله . وأخرج البخارى والنسائى وابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه والبييقى فى الشعب عن 
أنى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إلبكم » 
وإغنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » . وأخرج البييق فى الشعب والديلمى وأبو نصر السجزى ف الإبانة عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لإتسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن 
يبدوكم وقد ضلوا » إما أن تصدقوا بباطل » أو تكذبوا بحق » والله لو "كان موسى حيا بين أظهركم ماحل" له إلا 
أن يتبعنى » . وأخرج عبد الرزاق وابن جريرعن ابن مسعود قال : «لاتسألوا أهل الكتاب » وذكر نحو حديث 
جابر » ثم قال : فإن كتثم سائليهم لامحالة فانظروا ماواطأ كتاب الله فخذوه » وما خالف كتاب الله فدعوه . 
َكَذِْكَ أَنْرَلنَا لَيْكَ الكنب فَالَذِينَ آَْنهُمْ الكنب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هولاء مَنْ 
وو و رياص وقيق شاي ىن موسا بر ب دف عقو. زر دوة ههه وس ١‏ ا سي 
يومن به وما يَجُحَدُ بِايِتِنًا إلا الكفيرون )١(‏ وَمَا كنت تثلوا مِنْ قَبْلِهِ من كتب ولا 
تَحْطْهُ يمك إذَا َارْتَابَ الْمبْطِلُون») بل هُوَآيت بَيِنْت فى صَدُور ألَّذِينَ أوتوا 
لولم" وما يَجْحَدُ يتنا إلا الظالِمُونَ (») وَكَانُوا لوْلَاأنِلَ عليه يت من رَبْه قل انما 
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قوله ( وكذلك أنز لنا إليك الكتاب ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والإشارة إلى مصدر 
الفعل كا بيناه فى مواضع كثيرة : أى ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا إليك الكتاب » وهو القرآن » وقيل المعنى : 
إلا أثر ان الكتات غلهم نر لا عليك القرآ وفاللين 1 تنلي لكاب يو ناب ) يعى مواق أهل الككتاب كعيد الله 
ابن سلام » وخصهم بإيتاهم الكتاب لكونهم العاملين به وكأن غير هم لم يوتوه لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات 
سول ال صل ا عليه ول وم اكور فيه ومن حؤلاء من ين ه) الإشار لل أهل مكة» وماد أن 
مهم » وهو من قد أسلم من يمن به : أى بالقرآن » وقيل الإشارة ة إلى جميع العرب ( وما يجحد بآياتنا ) أى آيات 
ابو اي ع مي الا ا و و موا ا 2 
الضمير فى قبله راجع إلى القرآن لأنه المراد بقوله أنز لنا إليك الكتاب : أى ماكنت يا محمد د تقرأ قبل القرآن كتابا ولا 
تقدر على ذلك لأنك أىّ لاتقرأ ولا تكتب ( ولا تخطه بيمينك ) أى ولا تكتبه لأنك لاتقدر على الكتابة . قال مجاهد 
كان أهل الكتاب يجدون فىكتبهم أن محمدا صل الله عليه وآ له وسلم لايخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآبة . قال 
النحاس : وذلك دليل على نبوته لأنه لايكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل كتاب فجاءهم بأخبار 
الأنبياء والأثم ( إذا لارتاب المبطلون ) أى لوكنت ممن يقدر على التلاوة والحط لقالوا لعله وجد مايتلوه علينا من 
كتب الله السبابقة أو من الكتب المدونة فى أخبار الأمم » فلما كنت أميا لاتقرأ ولاتكتب لم يكن هناك موضع للريبة 
ولا محل للشك أبدا » بل إنكار من أنكر وكفر من كفر مجرّد عناد وجحود بلا شبهة » ومماهم مبطلين لأن ارتيابهم 
على تقدير أنه صل الله عليه وآ له وسل يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته وو ضوح معجزاته ( بل هو آباتبينات ) 
يعنى القرآن ( فى صدور الذين أوتوا العلم ) يعنى المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده صلى الله عليه وآ له وسلم 
وحقظر عندة » وقال قتادة ومقاتل : إن الضمير يرجع إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى :بل محمد آبات 
بينات : أى ذو آيات . وقرأ ابن مسعود ٠‏ بل هى آيات بينات ٠‏ قال الفراء : معنى هذه القراءة : بل آيات القرآن 
آيات بينات . . واختار ابن جرير ماقاله قتادة ومقاتل » وقد استدل لما قالاه بقراءة ابن السميفع « بل هذا آيات 
بيئات » ولا دليل فى هذه القراءة على ذلك » لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القرآن "كا جاز أن تكون إلى النبى صلى 
له عليه وآ له وسلم.» بل رسجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك إلى التأويل » والتقدير ( وما يجحد بآيننا إلا 
الظالمون ) أى النجاوزون للحد فى الظلم ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ) أى قال المشركون هذا القول » 
والمعنى : هلا أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء » وذلك كايات مومبى وناقة صالح وإحياء المسيح للموتى : ثم 
أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال ( قل إنما الآبات عند الله ) ينها على من يشاء من عباده ولا قدرة لأسحد على 
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ل ا ا ل ا ا 
وحمزة والكسائى « لولا أنزل عليه آية ) بالإفراد . وقرأ الباقون بالجمع » واختار هذه القراءة أبوعبيد لقوله قل إثما 
الآيات » ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) هذه الحملة مستأنفة للرد” على اقتراحهم وبيان بطلانة : 
أى أولم يكف المشركين من الآيات التى اقترحوها هذا الكتاب المعجز الذى قد نحد' ينهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة 
منه فعجزوا » ولو أتيهم بآيات موسى وآيات غيره من الأنبياء لما آمنوا غ كمالم يؤمنوا بالقرآن الذى يتلى عليهم فى 
كل زمان ومكان ( إن ف ذلك ) الإشارة إلى الكتاب الموصوف بما ذكر ( لرحمة ) عظيمة ف الدنيا والآخرة (وذكرى) 
فى الدنيا يتذكرون بها وترشدهم إلى الحق ( لقوم يؤمنون ) أى لقوم يصدقون بما جئت به من عند الله فإنهم هم 
الذين ينتفعون بذلك ( قل كى بالله بينى وبينكر شهيدا ) أى قل للمكذبينكى الله شبيدا بما وقع بينى و بينكم ( يعلم 
مافى السموات والأرض ) لاتخى عليه من ذلك خافية » ومن جملته ماصدر بينكم وبين رسوله ( والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا الله أولنك هم اللحاسرون) أى آمنوا بما يعبدونه من دون الله وكفروا بالمق وهو الله سبحانه » 
أوللك مم الحامعون بين خسران الدنيا والآخرة ( ويستعجلونك بالعذاب ) اسهزاء وتكذيبا منهم بذلك كقوهم 
أمطر علينا حجارة من المماء أو اثننا بعذاب ألم ( ولولا أجل مسمى ) قد جعله الله لعذابهم وعينه ٠‏ وهو 
القيامة » وقال الضحاك : الأجل مدة أعمار م لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب ( بلحاءه, العذاب ) أى لولا ذلك 
الأجل المضروب لحاءهم, العذاب الذى يستحقونه بذنوبهم . وقيل المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى ٠‏ وقيل 
الوقت الذى قداره الله لعذابهم ف الدنيا بالقتل والأسر يرم بددر . والحاصل أن لكل عذاب أجلا لايتقدام عليه ولا 
يتأخر عنه كا فى قوله سبحانه ‏ لكل نبأ مستقر ‏ وجملة ( وليأتينهم بغتة ) مستأئفة مبينة نجىء العذاب المذكور 
قبلها » ومعنى بختة فجأة » وجملة ( وهم لايشعرون ) فى محل نصب على الحال : أى حال كونهم لايعلمون بإتيانه» 
ثم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار فقال ( يستعجلو نك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين ) أى يطلبون منك 
تعجيل عذابهم والحال أن مكان العذاب حيط بهم : أى سيحيط بهم عن قرب ؛ فإن ماهو آت قريب » والراد 
بالكاقرين جنسبم فيدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولا أوَليا » فقوله (ويستعجلونك بالعذاب) إخبار علوم » 
وقوله ثانيا ( يستعجلونك بالعذاب تعجب ) منهم » وقيل التكرير للتأكيد . ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب 
بهم فقال ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) أى من جميع جهاتهم فإذا غشيهم العذاب على هذه 
الصفة فقد أحاطت بهم جهنم ( ونقول ذوقوا ماكثم تعملون ) القائل هو الله سبحانه أو بعض ملائكته يأمره : أى 
ذوقوا جزاء ماكتتم تعملون من الكفر والمعاصى . قرأ أهل المديئة )١(‏ والكوفة « نقول » بالنون . وقرأ الباقون 
بالتحتية » واختارالقراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله ( قل كن بالله ) وقرأ ابن مسعود وابن ألى عبلة « ويقال ذوقوا» . 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والإسماعيل فى معجمه عن ابن عباس فى قوله ( وما كنت 
تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) قال : لم يكن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقرأ ولا يكتب 
كان أمياء وى قوله ( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قال : كان الله أنزل شأن محمد ف التوراة 
والإنجيل لأهل العلم وعلمه لمم وجعله لم آبة فقال للم : إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج ولا يعلم كتابا ولا يخطه 
بيمينه » وهى الآيات البينات الى قال الله تعالى . وأخرج البيبى فى سننه عن ابن مسعود فى قوله ( وما كنت 
(1) ( قوله قرأ أءل المدينة الخ ) هكذا بالأصل ولئله سبو أو سبق قلم » والصواب أن أهل المديئة والكوفة يقرء ون ويقول بالياء التحتية 
والباقون بالئون أهع . 
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تتلوا من قبله من كتاب) الآية قال :ل يكن رسول اللهصلى اللدعليه وآ له وسنلم يقرأ ولايكتب . وأخرجالفريانى والدارى 
وأبو داود فى مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن يحى بن جعدة قال : جاء أناس من المسلمين 
بكتب قد كتبوها فيها بعض مامعوه من اليبود » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كى بقوم حمقا أو ضلالة 
أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ماجاء به غيره إلى غير هم » فتزلت ( أو لم يكفهم ) الآية . وأخرجه الإسماعيل 
فى معجمه وابن مردويه من طريق يحى بن جعدة عن أنى هريرة فذكره بمعناه . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف 
واليييى فى الشعب عن الزهرى « أن حفصة جاءت إلى النى صل الله عليه وآ له وسام بكتاب من قصص يوسف 
ف كتف » فجعلت تقروه والنى صل الله عليه وآ له وسلم يتلون وجهه فقال : والذى نفسى بيده لو أتاكم 
يوسف وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموفى لضلام » . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس والحاكم فى 
الكنى والبييى فى الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصارى قال : دخخل عمر بن الخطاب على الننبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال : هذه أصيتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك ؛ فتغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تغيرا شديدالم أر مثله قط » فققال عبد الله بن الحرث لعمر : أما ترى وجه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فققال عمر : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا » فسرى عن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقال : لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللم » أنا حظكم من النبيين وأنتم حظكم 
من الم » . وأخرج نحوه عبد الرزاق والبهى من طريق أى قلابة عن عمر . وأخرج البييق وصححه عن عمر بن 
الحظاب قال ١‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تعلم التوراة فقال : لا تتعلمها وآمن بها » وتعلموا 
ما أنزل إليكم وآمنوا به » . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن جهم محيطة بالكافرين ) قال : 
جهم هوهذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه ونكون فيه الشمس والقمر ثم يستوقد فيكون هو جهنم » وى 
هذا نكارة شديدة » فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة على الصفات الى ورد بها 
الكتاب والسنة . 

1 ع تم 5 2 اا رمعم ةك ا راد ورور ع ااه ملظ مهورهى 

يعِبَادِى ألذين موا إن أَرْضِى وسعة فإياى فاغبدُونٍ 2 كل نفس ذَائِفَة ألْمَوْتِ 
نوص اهارق 2 رم  .*‏ ع مير لال بي ل 0غ يس ” 2 
ثم إلينا ترجعون (00) وألزين آمنوا وَعَمِلوا الصلحت لنبوئنهم ون أل 
تَجْرى من نَحِْها الأنهرٌ خلِدِينَ فيه نهم أجرُ الْعولِين00) ألَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَ بهم 
زر ةع لس لد#*” وى وركى يت ىا بير 228 م321ر 88 ىر ار #رذ*و رورم هة ‏ ا ومهمر ور 
يت و كلون (05) و كاين ون دابة لاتحولرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السويع الْعلِي (0) 
رك ىر #وقرو م م وا ارم مم © ١١‏ رمه2ى > اسم #ام *5 هن روء سرع عد هما 2 
وَلَكِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السموت وَالأَرْض وَسَخْرَ الشمْس والْفَمرَ لَيَقُولُن الله فَأكى 
يُوفَكُونَ 00) آله يَبْسْط الرْقَ لمن يَشَاء من عِبَاه وَيَقَِرُلَهنَ الله ِكل ع علي 1:0 
سك ودس عوسي ىس هتس لدم تنح شر >#وهس ةع وه اله ل دام # م مإ 
لين سَالَتَهُمْ من نزل من آلسماء مات فأَحْيًا به الأَرْض من بَعْد مَوتِها لفون الله 
لْحَمدُ له بل أكْتَرُم” لَابَعقنُونَ 05 وما هذه الْحَيِوةٌ الدذيا إلا لَه ولعب وَإِنّ لذ 
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امه 


مع © 


5 
مخلصين 
م #» 


2 راك سان لاا بدا مى اس 00 2 2 5 وه هك[ 
الآخرة لْهَِىَ آلْحَيوَانَ لو كانوا يَعْلَمُونَ (19) فَإِذًا رَكِبوا فى الْفلك دَعَوا لله 


عم > رع م . 


دس وءس سون” 2< كه مصمة سنس لم 9 هو امه 

فسوف تَعَلْمون )003 وَل يروا أنا جعلنا 0 آمنًا ويتخطف الناس من حولهم 
م و١1‏ 0 > م وم 1 ررهور - 5 2 03 1 أ 0 يم ٠.‏ 
َفِالْبطِل يومئون وَبِتِعْمَةِ أله يَكُفْرُونَ 0 وَمَن أَظَلم من أفتّرى على الله كذِبا أو 


سه ري ورت مه را عدوم ررهةر رون مثا رمة. ام اير 28 
كذب بِالْحّق لما جَاءَه ليس فى جهنم مثوى للكفيرين (0) والذين جهدوا فِينا 
َتَهْدِيتَهُمْ سبلَنَا وَإِنَألهلَحَمَ آلْمُحْنِينَ (::) . 

لما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن المشركين وجمعهم فى الإنذار وجعلهم من أهل النار 
اشتد” عنادهم ٠‏ وزاد فسادهم » وسعوا فى إيذاء المسلمين بكل وجه فقال الله سبحانه ( ياعبادى الذين آمنوا ) 
أضافهم إليه بعد خطابه للم تشريفا وتكربما » والذين آمنوا صفة موضحة أو مميزة ( إن" أرضى واسعة ) إن كثثم 
فى ضيق بمكة من إظهار الإيمان » وفى مكايدة للكفار فاخرجوا منها لتتيسر لكم عبادق وحدى وتتسبل عليكم . 
قال الزجاج : أمروا بالهجرة من الموضع الذى لابمكنهم فيه عبادة الله » وكذلك يجب على من كان فى بلد يعمل فيها 
بالمعاصى ولا بمكنه تغيير ذلك أن يباجر إلى حيث يهأ له أن يعبد الله حق عبادته . وقال مطرف بن الشخير : 
المعنى إن رحميى واضعة ورزق لكم واسع فابتغوه فى الأرض . وقيل المعنى : إن أرضى الى هى أرض اللحنة واسعة 
فاعبدون حتى أورثكوها . وانتصاب إباى بفعل مضمر : أى فاعبدوا إياى . ثم خوفهم سبحانه بالموت ليهون 
عليهم أم را هجرة فال ( كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ) أى كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت 
لا محالة: » فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان. والحلان » ثم إلى الله المرجع بالموت والبعث لا إلى 
غيره » فكل حىّ فى سفر إلى دار القزار وإن طال لبثه فى هذه الدار ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثئهم من 
الحئة غرفا ) فىهذا الترغيب إل الهجرة » وأن جزاء من هاجر أن يكون فى غرف احذة » ومعنى ١‏ لنبوثنهم » لنتزلهم غوف 
الحنة » وهى علاايها : نانتصاب غرفا على أنه المفعول الثانى على تضمين نبوتهم معنى ناز لنهم أو على الظرفية مع 
عدم التضمين ٠‏ لآن نبوتهم لايتعدءى إلا إلى مفعول واحد » وإما منصوب بازع الحافض اتساعا : أى فى غرف 
الحنة » وهو مأخوذ من الباءة وهى الإنزال . قرأ أبوعمرو ويعقوب وابلتحدرى وابن ألى إسماق وابن محيصن 
والأعمش وزة والكسائى وخلف ٠‏ ياعبادى » بإسكان الياء وفتحها الباقون . وقرأ ابن عامر « إن أرضى » بفتح 
الياء » وسكنها الباقون . وقرأ السلمى وأبو بكر عن عاصم « يرجعون بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية . وقرأ ابن 
مسعود والأمش وبحجى بن وثاب وحمزة والكسائى « لتثوينهم » بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة ء وقرأ الباقون بالباء 
الموحدة » ومعنى لتثوينهم بالمثلثة : لنعطيتهم غرفا يثوون فيها من الثوى وهو الإقامة . قال اجاج » يقال وى 
الرجل : إذا أقام » وأثوبته : إذا أنزلته منزلا يقبم فيه . قال الأخفش : لاتعجبنى هذه القراءة لأنك لاتقول أثويته 
الدارء بل تقول فالدارء وليس ف الآية حرف ١«جر‏ ف المفعول الثانى . قال أبوعلى الفارسى : هو على إرادة حرف 
لحر » ثم حذف كا تقول أمرتك اللحير : أى بالخير . ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال ( نجرى من متها الأنهار ) 
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أى من تحت الغرف ( خالدين فيها ) أى فى الغرف لابموتون أبدا » أو فى اللحنة » والأوّل أولى ( نعم أجر العاملين) 
انمخصوص بالمدح محذوف : أى نعم أجر العاملين أجرهم » والمعنى : العاملين للأعمال الصالحة . ثم وصف هؤلاء 
العاملين فقال ( الذين صبروا) على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين لم » ويجوز أن يكون منصويا على الللدح 
( وعلى ربهم يتوكلون ) أى يفوّضون أمورهم إليه فى كل إقدام وإحجام . ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر 
والتوكل ؛ وهو النظر فى حال الدواب فققال ( وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ) قد تقدام الكلام 
فى كأين 3 وأن أصلها أى دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم كنا صرح به الحليل وسيبويه » وتقديرها 
عندهما كشىء كثير من العدد من دابة . وقيل المعنى : وكم من دابة . ومعنى « لامحمل رزقها » لاتطيق حمل رزقها 
لضعفها ولا تدأخره ؛ وإما يرزقها الله من فضله ويرزةكم فكيف لايتوكلون على الله مع قوتهم وقديرمم على 
أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها . قال الحسن : تأكل لوقنها » لاتداخر شيئا . قال مجاهد : 
يعنى الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئا ( وهو السميع ) الذى يسمع كل مسموع ( العللم ) بكل معلوم . 
م إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم وعجب السامع من كونهم يقرون بأنه خالقهم ورازقهم 
ولا يوحدونه ويتركون عبادة غيره ققال ( ولان سألهم من خلق السموات والأرض وخر الشمس والقمر ليقولن” 
الله ) أى خلقها » لايقدرون على إنكار ذلك » ولا يتمكنون من جحوده ( فأنى يوافكون ) أى فكيف يصرفون عن 
الإقرار بتفرده بالإلهية » وأنه وحده لاشريك له » والاستفهام للإنكار والاستبعاد . ولما قال المشركون لبعض 
المؤمنين : لو كنم على حق لم تكونوا فقراء دفم سبحانه ذلك بقوله ( الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ) 
أى التوسيع فى الرزق والتقتير له هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب 
ماتقتضيه حكمته » وما يليق بحال عباده من القبض والبسط ؛ وهذا قال ( إن" الله بكل شى ء علم ) يعلم مافيه صلاح 
عباده وفسادهم ( ول سألهم من نزّل من السهاء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن” الله ) أى نزّله وأحيا به 
الأرض الله » يعترفون بذلك لايجدون إلى إنكاره سبيلا . ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف فىهذه الآيات » وهو 
يقتضى بطلان ماهم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة » أمر ر سوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يحمد 
الله على إقرارهم وعدم جحودهم مع تصلبهم فى العناد وتشد دهم فى رد كل ما جاء به رسول الله من التوحيد فقال 
( قل الحمد لله بل أكثر هم لايعقلون ) أى احمد الله على أن جعل الحق معك » وأظهر حجرك عليهم » ثم ذمهم فقال 
( بل أكتر هم لايعقلون ) الأشياء الى يتعقلها العقلاء . فلذلك لايعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ماهم 
عليه عند كل عاقل . ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنيا وأنها من «جنس اللعب واللهو : وأن الدار على الحقيقة هى دار 
الآخرة فقال ( وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب ) من بجنس مايلهو به الصبيان ويلعبون به ( وإن الداز الآخرة لمى 
الحيوان ) . قال ابن قتيبة وأبو عبيدة : إن الحيوان الحياة . قال الواحدى : وهو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن 
معنى الحيوان ههنا الحياة » وأنهمصدر بمتزلة الحياة فيكون كالئزوان والغليان ويكون التقدير : وإن الدار الآخرة 
لم دار الحيوان » أو ذات الحيوان : أى دار الحياة الباقية التى لاتزول ولا ينغصها موت ولا مرض » ولا هم ولا 
غم ( لو كانوا يعلمون ) شيئا من العلم لما ثروا عليها الدار الفانية المنغصة . ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من 
الإيمان إلا محرد تأثير الحياة فقال ( فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) أى إذا انقطع رجاهم من 
الحياة وخافؤا الغرق رجغوا إلى الفطرة » فدعوا الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم » 
وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لايكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه ( فلما نجاهم 
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إلى البر إذا هم يشركون ) أى فاجثوا المعاودة إلى الشرك » ودعوا غير الله سبحانه . والرركوب هو الاستعلاء » وهو 
متعد” بنفسه » وإنماعدى بكلمة فى للإشعار بأن المركوب فى نفسه.من قبيل الأمكنة ».واللام فى ( ليكفروا بما 
] تيناهم ) وفىقوله ( وليتمتعوا ) للتعليل : أى فاجئوا الشرك بالله ليكفروا بنعمة الله وليتمتعوا .هما فهما فالفعلين 
لام كى » وقيل هما لاما الأمرسّهديدا ووعيدا : أى اكفروا بما أعطيناكم من النعمة وتمتعوا » ويدل على هذه 
القراعة قراءة أنى « وتمتعوا » وهذا الاحمّال للأمرين إنما هو على قراءة أىعمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسر 
اللام » وأما على قراءة الحمهور بسكونبها فلا خلا ف أنها لام الأمر » وفى قوله ( فسوف يعلمون) “ديد عظم لم : 
أى فسيعلمون عاقبة ذلك وما.فيه من الوبال عليهم ( أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ) أى ألم ينظروا : يعنى كفار 
قريش أنا جعلنا حرمهم هذا حرما آمنا يأمن فيه ساكنه من الغارة والقتل والسبى وانبب فصاروا فى سلامة وعافية 
ما صار فيه غير هم من العرب فإنهم فى كل حين تطرقهم الغارات » وتجتاح أموالم الغزاة ؛ وتسفك دماءههم اللحنود» 
وتستبييح حرمهم وأمواهم شطار العرب وشياطينها » وجملة ( ويتخطف الناس من حولم ) فى محل نصب على 
الحال : أى يختلسون من حولم بالقتل والسبى والبب » واللحطف : الأخذ بسرعة » وقد مضى تحقيق معناه فى 
سورة القصص (أفبالباطل يومنون ) وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم وإقرارهم بما يوجب التوحيد ( وبنعمة 
الله يكفرون ) يحعلون كفرها مكان شكرها » وفى هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ مالا يقادر قدره ( ومن أظلم 
من افترى على الله كذبا ) أى لا أحد أظلممنه » وهو من زعم أن لله شريكا ( أوكذاب بالحقلما جاءه ) أى كذاب 
بالرسول الذى أرسل إليه والكتاب الذى أنزله على رسوله . وقال السدى : كذاب بالتوحيد » والظاهر شموله لما 
يصدق عليه أنه حق . ثم هداد المكذبين وتوعدهم فقال : أليس جهنم مثوى للكافرين ( أى مكان يستقرون فيه » 
والاستفهام للتقرير » والمعنى : أليس يستحقون الاستقرار فيها وقد فعلوا مافعلوا . ثم لما ذكر حال المشركين 
الحاحدين للتوحيد الكافرين ينعم الله أردفه حال عباده الصالبين » فقال ( والذين جاهدوا فينا للهدينهم سيلنا ) أى 
جاهدوا فى شأن الله لطلب مرضاته ورجاء ماعنده من الحير للهدينهم سبلنا : أى الظريق الموصل إلينا . قال ابن 
عطية : هى مكية نزلت قبل فرض الحياد العرق » وإنما هو -جهاد عام فى دين الله وطلب مرضاته » وقيل : الاية 
هذه نزلت فى العباد ..وقال إبراهم بن أدهم : هى فى الذين يعملون بما يعلمون ( وإن الله لمع المحسنين ) بالنصر 
والعون » ومن كان معه لم يخذل » ودخلت لام التوكيد على مع بتأويل كونما اسها » أو على أنها حرف ودخلت 
عليها لإفادة معنى الاستقرار كما تقول : ان زيدا لى الدار » والبحث مقرر فى علم النحو . 

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أنى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «لما تزلت هذه 
الآية ‏ إنك ميت وإنهم ميتون ‏ ؛ قلت يارب أيموت الحلائق كلهم ويبق الأنبياء ؟ فنزلت .كل نفس ذائقة 
الموت ثم إلينا ترجعون ‏ » . وينظر كيف صحة هذا » فإن النى صلى الله عليه وآ له وسام بعد أن يسمع قول الله 
سبحانه - إنك ميت وانهم ميتون ‏ يعلم أنه ميت » وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتوا » وأنه حاتم الآنبياء 
فكيف ينشأ عن هذه الآية ما سأل عنه على" رضى الله عنه من قوله « أيموت الحلائق ويبى الأنبياء » فلعل” هذه 
الرواية لاتصح مرفوعة ولا موقوفة . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى وابن عساكر » قال 
السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمر قال « نخريجت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حبى دخخل بعضحيطان 
المدينة » فجعل يلتقط القّر ويأكل ؛ فال لىى : مالك لا تأكل ؟ قلت : لا أشبيه يارسول الله » قال : لكنى أشهيه 
وهذه صرح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده » ولو شئت لدعوت ربى .فأعطانى مثل ملك كسرى وقيصر » 
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فكيف بك يا ابن عمر إِذا بقيت فى قوم يحبون رزق سدهم ويضعف اليقين . قال : فوالله مابرحنا ولا رمنا حى 
نزلت ( وكأين من دابة لانحمل رزقها ) الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله لم يأمرنى بكاز 
الدنيا ولا باتباع الشبوات » ألا وإنى لا أكنز دينارا ولا درهما » ولا أخبأ رزقا لغد» . وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة مخالفته لما كان عليه النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقد كان يعطى نساءه قوت العام كنا ثبت ذلك ى ف كتب 
المديك لتر . وفى إسناده أبو العطوف ابليوزى وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن المثدر وابن أن حاتم 
حرم : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم« ياعجباكل العجب للمصداق بدار الحيوان وهو 
يسعى لدار الغرور » وهو مرسل . 


تفسيرسورة الروم 
هى ستون آية » قال القرطى كلها مكية بلا خلاف 


وأخرج ابن الضر ير والنحاس وابن مردويه ولي ف الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
الروم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد الرزاق وأحمد , قال السيوطى بسند حسن عن 
رجل من الصحابة الم ل لاي ل ل 1 ١‏ . وأخرج 
البزار عن الأغرٌ المدنى مثله . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قرأفى الفجر يوم الجمعة بسورة الروم . وأخرج ابن أى شيبة فى المصنف وأحمد وابن ن قانع من طريق عبد الملك بن 
عمير مثل حديث الرجل الذى من الصحابة » وزاد يترد'د فيها » فلما انصرف قال : إنما يلبس علينا فى صلاتنا قوم 
نف ل 10 


بم الله الرحمن ن الرّجمر 


الم )00( غْلِيَت 0 00( 3 أذ الأَرْض وم سن بعل د غلبِهم ليون 0) ق 
بضعر سكير :ل الأتر ين قبل فم بورح امود «)بتضر ا 
يَشَاء وَهْوَ العِيز يزآلرَ حم 00 وَعْدَ أله لا يُخْلِ الله وَعْدَهُ وَلكن 0 0 


0 


يَعْلَمُونَ ظهرا نَ حيو النيًا وم عن الأرة لم علوت 0 أوَلم, يتفكروا ف أَنْفسهم 


ع م 


مَا خَلَق ألله السموت وَالأَرْض وَمَابَيْتَهُما ِل بالْحَقَ وَأَجَلٍ نس وذ ره من الناين 
لقاىء ربو كرون« وم يبروا فى الأدْض فنعو كيف كا به عقبَّة ألَّذِينَ 


رد # اه مي سار ام عرو 


5 ) قبِهِم كانوا أَشَدَ مِنْهُم قوة وَأَنَارُوا الأَرْض وَعَْمَرُوهًا أكْثَرَ 3 عَمَروهًا وجاءتهم 
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لهم بيت قَمَا حَانَ ال لِيظْلمَهُمْ ولك كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَطلِمُونَ » ثُمْ كان 
اريك ل 2# م الهو اذا ا يمور 0000 - 
عتيبّة ألَذِينَ أساوا السوآى أن كذبُوا بآيت الله وكانوا بها يَسْتَهْزِمُون 00 . 

قد تقدام الكلام على فانحة هذه السورة فى فاتحة سورة البقرة وتقد”م الكلام على حلها من الإعراب ونحل” أمثالها 
فى غير موضع من فواتح السور ء قرأ الحمهور . غلبت الروم بضم الغين المعجمة وكسر اللام مبنيا للمفعول » وقرا 
على بن أنى طالب وأبو سعيد الحسرى ومعاوية بن قرّة وابنعمر وأهل الشام بفتح الغين واللام مبنيا للفاعل . قال 
النبحاس :.قراءة أكثر الناس ( غلبت ) بضم الغين وكسر اللام.. قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح بذلك 
كفار مكة وقالوا : الذين ليس لم كتاب غلبوا الذين للم كتاب , وافتخروا على المسلمين وقالوا : نحن أيضا 
نغلبكم كنا غلبت فارس الروم وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب . ومعنى ( ف 
أدنى الأرض ) ف أقرب أرضهم من أرض العرب ٠‏ أو فى أقرب أرض العرب منهم ؛ قيل هى أرض الحزيرة » 
وقيل أذرعات » وقيل كسكر » وقيل الأردن » وقيل فلسطين » وهذه المواضع هى أقرب إلى بلاد العرب من 
غيرها » وإنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها المعهود فى ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب 
وقيل إن الألف واللام عوض عن المضاف إليه » والتقدير : فى أدنى أرضهم فيعود الضمير إلى الروم » ويكون 
المعنى : فى أقرب أرض الروم من العرب . قال ابن عطية : إن كانت الوقعة بأذرعات فهى من أدى الأرض 
بالقياس إلى مكة » وإن كانت الوقعة بالحزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى » وإن كانت بالأردن فهى 
أدنى إلى أرض الروم ( وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) أى والروم من بعد غاب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس » 
والغلب والغلبة لغتان » والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة الحمهور ٠‏ وإلى الفاعل على قراءة غيرهم . قرأ 
امدمهوره سيغلبون » مبنيا للفاعل وقرأ على وأبوسعيد ومعاوية بن قرّة وابن عمر وأهل الشام على البناء المفعول » 
وسيأق فى آخر البحث مايقوى قراءة الحمهور فى الموضعين . وقرأ أبو حيوة الشانى وابن السميفع « من بعد غلبهم » 
يسكون اللام ( ف بضع سنين ) متعلق بم قبله » وقد تقدم تفسير البضع واشتقاقه ى سورة يوسف »ء والراد به هنا 
مابين الثلاثة إلى العشرة ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) أى هو المنفرد بالقدرة وإنقاذ الأحكام وقت مغلوبيهم ووقت 
غالبيتهم » فكل” ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه » قرأ الحمهور « من قبل ومن بعد» بضمهما لكونبما مقطوعين عن 
الإضافة » والتقدير : من قبل الغلب ومن بعده » أو من قبل كل أمر ومن بعده . وحكى الكسانى من قبل ومن 
بعد بكسر الأول منونا وضم الثانى بلا تنوين . وحكى الفراء من قبل ومن بعد بكسرهما من غير تنوين ؛ وغلطه 
النحاس . قال شهاب الدين : قد قرىء يكسرهما منوتين . قال الزجاج : ومعنى الآية : من متقدام ومن متأخر 
( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) أى يوم أن تغلب الروم على فارس فى بضع سنين يفرح الموؤمنون بنصر الله 
للروم لكونهم أهل كتاب كا أن المسلمين أهل كتاب » بحلاف فارس فإنه لاكتاب لم » ولهذا مر المشركون 
بنص رهم على الروم » وقيل نصر الله هو إظهار صدق المومنين فها أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس » 
والأوّل أولى . قال الزجاج : وهذه الآية من الآيات الى تدل على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء ما سيكون » 
وهذا لابعلمه إلا الله سبحانه ( ينصر من يشاء ) أن ينصره ( وهو العز يز ) الغالب القاهر ( الرحم ) الكثير الرحمة لعباده 
المؤمنين » وقيل المراد بالرحمة هنا : الدنيوية ء وهى شاملة والكافر ( وعد الله لايخلف الله وعده ) أى وعد 
الله وعدا لايخلفه ء وهو ظهور الروم على فارس ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) أن الله لايخلف وعده » وهم 


الكفار : وقيل كفار مكة على الخصوص ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ) أى يعلمون ظاهر مايشاهدونه من 
زخخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائده, الدنيوية » وقيل هو ماتلقيه الشياطين إليهم من أمور 
الدنيا عند استراقهم السمع » وقيل الظاهرالباطل ( وه, عن الآخرة ) التى هى النعمة الدائمة » واللذة الخالصة ( هم 
غافلون ) لايلتمتون إليها ولا يعدون لا مايحتاج إليه » أو غافلون عن الإبمان بها والتصديق بمجيتها ( أو لم يتفكروا 
أنفسهم ماخخلق الله السموات والأرض وما بينهما ) الهمزة للانكار عليهم والواونلعطف على مقدر كما فى نظائره » 
وف أنفسهم ظرف للتفكر وليس مفعولا للتفكر والمعنى : أن أسباب التفكر حاصلة لم » وهى أنفسبهم أو 
تفكر وا فيها كنا ينبغى لعاموا وحدانية الله وصدق أنبيائه » وقيل إنها مفعول للتفكو . والمعنى : أو لم يتفكروا فى خلق 
الله زياهم ولم يكونوا شيئا » و« ما» فى ١‏ ماخلق الله» نافية : أى لم يخلقها إلا بالحقالثابت الذىيحق ثبوته أوهى اسم 
ف محل نصب على إسقاط الخافض : أى بما خخلق الله والعامل فيها إما العلم الذى بؤدىإليه التفكر وقال الزجاج ى 
الكلام حذف : أى فيعلموا » فجعل ما معمولة للفعل المقدر لا للعلم المداول- عليه » والباء فى ( ١|‏ الحق ) إما 
للسببية » أو هى ومجحرورها فى محل نصب على الحال : أى ملتيسة بالحق . قال الفراء : معناه إلا للحق : أى 
للثواب والعقاب » وقيل بالحق بالعدل » وقيل بالحكمة » وقيل بالحق : أى أنه هو الحق وللحق خلقها ( وأجل 
مسمى ) معط على الحق : أى و بأجل مسمى للسموات والأرض وما بينهما تنبى إليه » وهو يوم القيامة » وى 
هذا تنبيه على الفناء » وأن لكل مخلوق أجلا لايحاوزه . وقيل معنى ( وأجل مسمى ) أنه خلق ماخلق فى وقت مماه 
الحلق ذلك الثشىء ( وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) أى لكافرون بالبعث بعد الموت » واللام هى 
المؤكدة » والمراد ببؤلاء الكفار على الإطلاق » أو كفار مكة ( أو لم يسيروا فى الأرض ) الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ لعدم تفكرهم فى الآثار و تأملهم لمواقع الاعتبار » والفاء فى ( فينظرو)! للعطف على يسيروا داخل نحت 
ماتضمنه الاستفهام من التفريع والتوبيخ » والمعنى : أنهم قد ساروا وشاهدوا (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) 
من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفره, بالله وجحودهم للحق وتكذيبهم للرسل » وجملة (كانوا أشد 
منهم قوة ) مبينة للكيفية التى كانوا عليها » وأنهم أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمورالدنيوية » ومعنى 
( وأثاروا الأرض ) حرثوها وقلبوها للزراعة وزاواوا أسباب ذلك ولم يكن أهل مكة أهل حرث( وعمروها أكار 
مما عمروها ) أى عمروها عمارة أكثر مما عمرها هوئلاء » لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا » وأقوى أجساما » 
وأكثر نحصلا لأسباب المعاش ٠‏ فعمروا الأرض بالأبنية والزراعة والغرس ( وجاءتهم رسلهم ) بالبينات أى 
المعجزات ٠‏ وقيل بالأحكام الشرعية ( فها كان الله ليظلمهم ) بتعذييهم على غير ذنب ( ولكن كانوا أنفسهم 
بظامون ) بالكفر والتكذيب ( ثم كان عاقبة الذين أساعوا ) أى عملوا السيئات من الشرك والمعاصى ( السوآى ) هى 
فعلى من السوء ثأنيث الأسول » وهو الأقبح : أى كان عاقبتهم العقوبة اابى هى أسوأ العقوبات ؛ وقيل هى اسم 
لحهنم "كما أن الحسنى اسم للجنة » ويحوز أن تكون تصدرا كالبشرى والذكرى » وصفت به العقوبة مبالغة . قرأ 
نافع وابن كثير وأبوعمرو وعاقبة بالرفع على أنها اسم كان » وتذ كير الفعل لكون تأنيثها مجازيا » والحير السوتى : 
أئ الفعلة أو الحضلة أو العقوبة السوآلى أو احبر ( أن كذبوا) أى كان آخر أمرهم التكذيب » وقرأ الباقون « عاقبة » 
بالنصب على خبر كان والاسم السوىء » أو أن كذبوا » ويكون التقدير : ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا » 
والسوآى مصدر أساءوا أوصفة محذوف . وقال الكسائى : إن قوله ( أن كذبوا) فى محل نصب عل العلة : أى لأن 
كذبوا بآيات الله الى أنزلها على رسله » أو بأن كذبوا » ومن القائلين بأن السوتى جهم الفراء والزرجاج وابن قتيبة 


لكك 


وأكثر المفسرين » وسميت سوآى لكونها نسوء صاحبها . قال الزجاج : المعنى ثم كان عاقبة الذين أشبركوا النار 
بتكذيبهم آيات الله واسهزائهم » وجملة ( وكانوا بها يستهزءون ) عطف على كذبوا داخلة معه فى حكي العلية على 
أحد القولين » أو فى حكم الاسمية لكان » أو الحبرية لها على القول الآخر . 

وقد أخرج أحمد والترمذى وحسنه» والنسائى وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى فى الكبير و الخاكم و صمحهء 
وابن مردويه والبييق ف الدلائل والضياء فى امختارة عن ابن عباس فى قوله ( الى غلبت الروم) قال : كان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم » لأنهم كانوا أصماب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس 
لأنهم أصحعاب كتاب » فذكروه لأنى بكر » فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام « أما [نهم سيغلبون» فذكره أبو بكر » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان 
لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا » فجعل بينهم أجلا خس سنين فلم يظهر وا » فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : ألا جعلته أراه قال دون العشر » فظهرت الروم بعد ذلك » فذلك 
قوله ( الم غلبت الروم ) فغلبت » ثم غلبت بعد بقول الله ( لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الموْمنون بنصر 
الله ) قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر . وأخرج أبويعلى وابن أنى حاتم وابن مردويه وابن عساكر 
عن البراء بن عازب نحوه » وزاد أنه لما مضى الأجل ولم تغلب الروم فإرسا » ساء النى ماجعله أبو بكر من المداة 
وكرهه وقال : مادعاك إلى هذا ؟ قال : تصديقا لله ولرسوله فقال : تعرّض لم وأعظ الحطة واجعله إلى بضع 
0 فأناهم أبو بكر فقال : هل لكم فى العود فإن العود أحمد ؟ قالوا نعم » فلم تمض تلاك السنون حبى غلبت 
اأروم فارسا وربطوا خيوهم بالمدائن وبنوا رومية» فقمر أبو بكر فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله صل الله 
عليه وله وسل » فقال : هذا السحت تصداق به . وأخرج الترمذى وصححه والدارقطى فى الأفراد والطبراق 
وابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل والبيبى فى الشعب عن نيار بن مكر م الأسلمى قال : لما نزلت ( الم غلبت الروم ) 
الآية كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم » لأنهم وإياهم 
أهل الكتاب » وفى ذلك يقول الله ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم 
وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية خحرج أبو بكر يصيح فى نواحى مكة ( المغلبت 
الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبيم سيغلبون بضع سنين ) فقال ناس من قريش لأنى بكر : ذلك بيننا 
وبينكم يزعم صاحيك أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » أفلا نراهنك على .ذلك ؟ قال بلى » وذلك قبل نحريم 
الرهان » ارهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان » وقالوا لأنى بكر : لم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع 
سنين فسم بيننا وبينلك وسطا ننتبى إليه » قال : فسموا بينهم ست سنين » فضت الست قبل أن يظهروا » فأخذ 
المشركون رهن أى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم » فعاب المسلمون على ألى بكر تسميته ست 
سنين لأن الله قال ( فى بضع سنين ) فأسلم عند ذلك ناس كثير . وأخرج ال مذى وحسنه وابن جرير وابنمردويه . 
عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وآ له وس قال لأنىبكر : لا احتطت يا أبا بكر » فإن البضع مابين ثلاث 
إلى تسع » . وأخرج البخارى عنه فى تاريه نحوه . وأخرج الفريانى والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن أنى سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس ٠‏ فأعجب ذلك المؤمنين » 
فتزلت (الم غلبت الروم ) قرأها بالنضب : يعنى للغين على البناء للفاعل إلى قوله ( يفرح المؤمنون بنصر الله ) .قال: 
ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس » وهذه الرواية مفسرة لقراءة ألى سعيد ومن معه . و أخرج الخ كم و صصصحه 
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عن أنى الدرداء قال : سيجىء أقوام يقرءون ( الم غلبت الروم ) يعنى بفتح الغين » وإثما هى غلبت : يعنى 
بضمها » وق الباب روايات وها ذ كرناه يغنى عما سواه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ) يعتى معايشهم مى يغرسون » ومبى يزرعون » ومى يحصدون وأخرج ابن 
0 بتر رك را مهم قوة ل 1 بين منكبيه ميل . 


6 ور مه ورور ور 


آط و الخلق ثم يعيده ثم ِلَيّْهِ 0 للق 3 تقوم الماع يبلس 
مخرمرة 1107م كن لَهُم من ركام فعا وكاو بشرَكَئهمْ كفيرِينَ 1١‏ 


لم ود ويه وم 


دم تقوم الساعة يَوْمَئِذ يَكَفرَقُونَ () فَأمَا لني امثرا وَعوِلُوا آلصلِحت فَهُمْ فى : 
روفة كرون )026 وَأمَا انين كردا كوا - وَلِقَاىءِ الأخرة فَأليِكَ فى 


لْعَذَاب م محش ون 030 0 مق لله جين تَمْسونٌ وَحِينَ تَصْبِحُونَ 1) وله : 3 
3 رم 29م مور 2 .0 77 
الات والأض ويب وج فهو 0 مطح اله ين المت ورج ليت 
- رع ىو م268ى سوم ماه - م ا 0 
ش من الى وبحي الدمن بعد ييا وَكَذلِكَ تَحْرَجُونَ (5) ومن آبِته أن خَلْقَكم' من 


3 > لمر وى مس س2 


تراب ٠‏ ثم ذا انتم بَشَرَ تَنْتَشْرُونَ 6220 ومن آيته أن < 


لِتَسْكنُوا إِلَيْهًا وجعل 0-7 رد حي إن ف ذلِك لايت ار يتفكرون إفقة 
أ ما١‏ 


ب او سم رمع ١١‏ س- © 0 

ومن آبته خلق السموت وَالأرْض واشيلي 0 ا إن ف ذلِك لايت 
لِلْعلِمِين 0 ومن نآبيه مانم برغاو م هن فَمله إن فى ذَلِكَ ليت 
قوم ِيَسْمَعُونَ (09 ومن آيِيِهِ يُرِيكم الْبرق حَوْفًا وَطْمَعَاويِئَلَ من السماء مَاء فيُحبِى به 


الأرض يقد مويه إن فى ذلك لآبت ا ار فق ون أنه أن تقوم آلسما 
رم 28م 
َالأْض بأئْره ثم إِذا م دَعْوَةٌ هن الأرض إذ 0 ف 


ثم ١١‏ رمهةى ور ا 1 


السموت وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قيُونَ 2 وَهْوَ الى نوا الى ل كه وَهْوَ أَهْوّن 
عَلَبّهِ ولَهُ لْمَثَلُ الأغل فى السموت وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْمَزِير آلْحَكِم” 00 


قوله ( الله بيدأ الحلق ثم يعيده ) أى يخلقهم أولا . ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كا كانوا ثم إليه ترجعون ) 
إلى موقف الحساب » فيجازى المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته » وأفرد الضمير فى يعيده باعتبار افظ الحلق » 
وجمعه فى ترجعون باعتبار معناه . قرأ أبو بكر وأبوعمرو ويرجعون » بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب 

8 - فتح القدير - 4 


وكين اليك زوب 


و 
لسماء 


-خمؤ# - 


والالتفات المواذن بلمبالغة (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ) قرأ الحمهور « يبلس » على البناء للفاعل . وفرأًالسلمى 
على البناء للمفعول » يقال أبلس الرجل : إذا سكت وانقطعت حجته . قال الفراء والزجاج : المبلس الساكت 
المتقطع ى حجته الى أيس أن يبتدى إليها » وءنه قول العجاج : 
ياصاح هل تعرف رسما مكرسا ‏ قال نعم أعرفه وابلسا 

وقال الكلى : أى ينس المشركون هن كل خير حين عاينوا العذاب ٠‏ وقد قدامنا تفسير الإبلاس عند قوله 
فإذا هم مباسون ‏ ( ولم يكن لهم من شركامهم شفعاء ) أى لم يكن للمشركين يوم تقوم الساعة من شركاهم الذين 
عبدوهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من عذاب الله ( وكانوا ) فى ذلك الوقت ( بشركائهم ) أى الهم الذين 
جعلو هر شركاء لله ( كافرين ) أى جاحدين لكونهم آلهة لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لاينفعون ولا يضرون » وقيل 
إن معنى الآية : كانوا فى الدنيا كافرين بسبب عبادتهم » والأوّل أولى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون ) أى 
يتفرّق جميع الحلق المدلول عليهم بقوله ( الله يبدأ الحلق ) والمراد بالتفرق أن كل طائفة تنفرد » فالمؤمنون يصير ون 
إلى الحنة » والكافرون إلى النار» وليس المراد تفرّقكلفرد منهمعن الآخر» ومثله قوله تعالى ‏ فريق فى الحنة وفريق 
فى السعير - وذلك بعد تمام الحساب فلا يجتمعون أبدا . ثم بين سبحانه كيفية تفرّقهم فقال ( فأما الذين آمنوا وملوا 
الصا حات فهم فى روضة يحبرون ) قال النحاس : سمعت الزجاج يقول معنى « أما» دع ماكنا فيه وخذ فى غيره » 
وكذا قال سيبويه : إن معناها : مهما يكن من شىء فخذ فى غير ماكنا فيه » والروضة كل أرض ذات نبات . 
قال المفسرون : وامراد بها هنا الحنة » ومعنى يحبرون يسرون » والحبور والحبرة السرور : أى فهم فى رياض 
الحنة ينعمون . قال أبو عبيد : الروضة ماكان فى سفل » فإذا كان مرتفعا فهو ترعة . وقال غيره : أحسن ماتكون 
الروضة إذا كانت فى مكان مرتفع » ومنه قول الأعشى : 

ماروضة من رياض الحزن معشبة 2 خضراء -جاد عليها مسبل هطل 

وقيل مغنى « يحبرون » يكرمون . قال النحاس : حكى الكسائ حبرته : أى أكرمته ونعمته » والأولى تفسير 
يحبرون بالسرور كا هو المعنى. العرنى » ونفس دخول الحنة يستلزم الإكرام والنعمم » وفى السرور زيادة على 
ذلك . وقيل التحبير التحسين فعنى يحبرون بحسن إليهم » وقيل هو السماع الذى يسمعونه فى الحنة » وقيل غير 
ذلك » والوجه ماذكرناة ( وأما الذين كفروا ) بالله ( وكذبو+ بآياتنا و ) كذبوا ب(لقاء الآخرة ) أى البعث واللحنة 
والنار » والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى المتصفين ببذه الصفات » وهو مبتدأ وخبره ( فى العذاب محضرون ) أى 
مقيمون فيه » وقيل مجموعون ٠‏ وقيل نازلون » وقيل معذبون ؛ والمعانى متقاربة » والمراد دوام عذابهم . ثم لما 
بين عاقبة ظائفة المؤمنين وطائفة الكافرين أرشد الممنين إلى مافيه الأجر الوافر والحير العام فققال ( فسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون ) والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها أى فإذا علمتم ذلك فسبحوا الله : أى نزهوه عما 
لايليق به فى وقت الصباح والمساء وف العششثى وى وقت الظهيرة . وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس » 
فقوله و حين تمسون» صلاة المغرب والعشاء » وقوله « وحين تصبحون » صلاة الفجر » وقوله « وعشيا » صلاة 
العصر » وقوله و وحين تظهرون» صلاة الظهر » كذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وغيرهما . قال الواحدى قال 
المفسرون : إن معنى « فسبحان الله » فصلوا لله . قال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية فى الصلوات قال : 
وسمعت محمد بن يزيد يقول : حقيقته عندى فسحوا الله فى الصلوات » لأن التسبيح يكون فى الصلاة » وجملة 
( وله الحمد فى السموات والأرض ) معترضة مسوقة للإرشاد إلى الحمد والإيذان بمشروعية الجمع بينه وبين 
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التسبيح كا فى قوله سبحانه ‏ فسبح بحمد ربك وقوله ‏ ونحن نسبح بحمدك ‏ وقيل معنى وله الحمد : أى 
الاختصاص له بالصلاة الى يقرأ فيها الحمد » والأول أولى . وقرأ عكرمة « حينا تمسون وحينا تصبحون؛ والمعنى : 
حينا نمسون فيه وحينا تصبحون فيه والعشى من صلاة المغرب إلى العتمة . قاله الحوهرى : وقال قوم : هو من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجر » ومنه قول الشاعر : 
غدونا غدوة سحرا بليل عشيا بعد ما انتصف النهار 

وقوله ( عشيا ) معطوف على حين » وف السموات متعلق بنفس الحمد : أى الحمد له يكون فى السموات 
والأرض ( يخرج الحى من اميت ) كالإنسان من النطفة والطير من البيضة ( ويخرج الميت من الحى ) كالنطفة 
والبيضة من الحيوان . وقد سبق بيان هذا فى سورةآ ل عمران . قيل ووجه تعلق هذه الآية بابى قبلها أن الإنسان 
عند الصباح يخرج من شبه الموت ‏ وهو النوم إلى شبه الوجود » وهو اليقظة » وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى 
النوم ( ويحبى الأرض بعد مونها ) أى يحييها بالنبات بعد موتها باليباس » وهو شبيه بإخخراج الحىّ من اميت ( وكذلك 
تخرجون ) أى ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم . قرأ االحمهور « تخرجون » على البناء للمفعول . وقرأ حمزة 
والكسانى على البناء للفاعل ٠‏ فأسند الخروج إليهم كقوله ‏ يوم يخرجون من الأحداث ‏ ( ومن آياته أن خلقكم من 
“00 ةا اةا10ا ا 0 200 
لأن الفرع مستمد من الأصل ومأخوذ منه » وقد مضى تفسير هذا ف الأنعام : وأن فى موضع رفع بالابتداء ومن 
آباته خبره ( ثم إذا أنم بشرتنتشرون ) إذا هى الفجائية : أى ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشرا تننشرون فى 
الأرض » وإذا الفجائية وإن كانت أكثر ماتقع بعد الفاء » لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى مايليق بهذه الال 
الخاصة » وهى أطوار الإنسان كما حكاه الله فىمواضع : من كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما مكسرًا لحما 
فاجأ البشرية والاننشار » ومعنى تنتشرون : تنصرفون فيا هو قوام معايشكم ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا ) أى ومن علاماته ودلالاته الدالة على البععث أن خلق من أنفسكم أزواجا : أى من جنسكم فى البشرية 
والانسانية » وقيل المراد حواء فإنه خلقها من ضلع آدم ( لتسكنوا إليها ) أى تألفوها وتميلوا إليها » فإن الحنسين 
امختلفين لايسكن أحدهما إلى الآخر ولا كيل قلبة إليه ( وجعل بينكم مودة ورحمة ) أى ودادا وتراحما بسبب عصمة 
النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلا عن مودّة ورحمة . وقال مجاهد : 
المودة الجماع » والرحمة الولد » وبه قال الحسن . وقال السددى : المودة المحبة » والرحمة الشفقة . وقيل المودّة 
حب الرجل امرأته » والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها بسوء . وقوله ‏ أن خلق لكر » فى موضع رفع على الابتداء » 
ومن آياته خبره ( إن فى ذلك ) المذكور سابقا . ( لآيات ) عظيمة الشأن بديعة البيان واضحة الدلالة على قدرته 
سبحانه على البعث والنشور ( لقوم يتقكرون ) لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون التفكر مادءة له يتتحصل 
عنه » وأما الغافلون عن التفكر فا هم إلا كالأنغام ( ومن آياته خلق السموات والأرض ) فإن من خلق هذه 
الأجرام العظيمة الى هى أجرام السموات والآر ض وجعلها باقية مادامت هذه الدار وخطق فيها من عجائب الصنع 
وغرائب التكوين ماهو عبرة للمعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد مونكم وينشركم من قبوركم ( واختلاف ألسنتكم ) 
أى لغاتكم من عرب وعجم » وترك » وروم وغير ذلك من اللغات ( وألوانكم ) من البياض والسواد والحمرة 
والصفرة والزرقة والحضرة مع كونكم أولاد رجل واحد وأم واحدة » ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية » 
وفصل واحد وهو الناطقية » حبى صرت متميزين فى ذات بيتكم لايلتبس هذا بهذا.ء بل فى كل فرد من أفراد كم 
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ماجيزه عن غيره من الأفراد » وفى هذا من بديع القدرة مالا يعقله إلا العالمون » ولا يفهمه إلا المتفكرون ( إن ى 
ذلك لآيات للعلمين ) الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرق بين بر وفاجر » قرأ المممهور يفتح لام العالمين . 
وق رأ حفص وحده بكسرها . قال الفراء : وله جه جيد لأنه قد قال لآيات لقوم يعقلون ‏ لآياتلا ولى الألباب - 
وما يعقلها إلا العالمون » ( ومن آياته منامكم بالليل والنبار وابتغارذكم من فضله ) قيل فى الكلام تقديم وتأخير » 
والتقدير : ومن آياته منامكم باليل وابتغارةكم من فضله بالنهار . وقيل المعنى صحيح من دون تقدديم وتأخير : أى 
ومن آباته العظيمة أنكم تنامون بالليل وتنامون بالنهار فى بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة وابتخاذ كم من 
فضله فيهما » فإن كل واحد منهما يقع فيه ذلك » وإن كان ابتغاء الفضل ف النهار أكثر . والأول هو المناسب 
لسائر الآيات الواردة فى هذا المعنى » والآتخر هو المناسب للنظم القرآ فى هاهنا . ووجه ذكر النوم والابتغاء هاهنا 
وجعلهما من حملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بال موت » والتصركف ف الحاجات والسعى فى المكاسب شبيه 
بالحياة بعد الموت ( إن فى ذلك لآبات لقوم يسمعون ) أى يسمعون الآيات والمواعظ مماع متفكر متدبر فيستدلون 
بذلك على البعث ( ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ) المعنى : أن يريك » فحذف أن لدلالة الكلام عليه كما 
قال طرفة ٠‏ ألا أيبذا اللانمى أحضر الوغى22 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

والتقدير : أن أحضر » فلما حذف الحرف ف الآية والبيت بطل عمله + ومنه المثل المشهور « تسمع بالمعيدى 
خير من أن تراه » وقيل هو عل التقديم والتأخير : أى ويريكم البرق من آياته » فيكون من عطف جملة فعلية على 
جملة اسمية » ويجوز أن يكون ٠‏ يريكم » صفة لموصوف محذوف : أى ومن آياته آية يريكم بها وفيها البرق » وقيل 
التقدير : ومن آياته بريكم البرق خوفا وطمعا من آياته . قال الزجاج : فيكون من عطف جملة على جملة . قال 
قتادة : خوفا للمسافر وطمعا للمقم. وقال الضحالك : خوفا من الصواعق وطمعا فى الغيث . وقال يحبى بن سلام : 
خوفا من البرد أن بلك الزرع » وطمعا فى المطر أن يحبى الزرع . وقال ابن بحر : خخوفا أن يكون البرق برقا خلبا 
لامطر » وطمعا أن يكون مطرا » وأنشد : 

لايكن برقك2 برقا خلبا ‏ إن نخير البرق ما الغيث معه 

وانتصاب خوفا وطمعا على الغلة ( ويئرّل من السماء ماء فيحبى به الأرض بعد موتها ) أى يحييها بالنبات بعد 
موتها باليباس ( إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدل بها على 
القدرة الباهرة ( ومن آياته أن تقومالسماء والأرض بأمره ) أى قيامهما واستمسا كهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا 
عمد يعمدهما » ولا مستقر يستقران عليه . قال الفراء : يقول أن تدوما قامتين بأمره ( ثم إذا دعاك دعوة من الأرض 
إذا َنم تخرجون ) أى ثم بعد مونكم ومصيركم فى القبور إذا دعاكم دعوة واحدة فاجأتم الحروج منها بسرعة من 
غير تلبث ولا نوقف » كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعى المطاع . ومن الأرض متعلق بدعا : أى دعا كم من 
الأرض الى أنتم فيها » كا يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى" ؛ أو متعلق بمحذوف هو صفة لدعوة “أو 
متعلق بمحذوف يدل" عليه تخرجون : أى خرجتم من الأرض » ولايجوزأن يتعلق بتخرجون » لأن ما بعد إذ 
لايعمل فيا قبلها » وهذه الدعوة هى نفخة إسرافيل الآخرة فى الصورعلى ماتقد'م بيانه » وقد أجمع القراء على فتح 
الناء فى « تخْرجون » هناء وغلط من قال إنه قرىءهنا بضمها على البناء للمفعول » وإنما قرئ بضمها فى الأعراف 
( وله من فى السموات والأرض ) من جميع المخلوقات ملكا وتصرفا وخلقا » ليس لغيره فى ذلك شىء ( كل له 
قانتون ) أى مطيعون طاعة انقياد » وقيل مقرون بالعبودية » وقيل مصلون » وقيل قاتمون يوم القيامة كقوله 
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- يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ : أىللحساب » وقيل بالشهادة أنهم عباده » وقيل مخلصون ( وهو الذى يبدأ 
الحلق ثم يعيده ) بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة ( وهو أهون عليه ) أى هين عليه لايستصعبه » أو أهون عليه 
بالنسبة إلى قدر تكم وعلى مايقوله بعضكم لبعض » و إلا فلا ثبىء فى قدرته بعضه أهون من بعض » بل كل الأشياء 
مستوية يوجدها بقوله كن فتكون . قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضيل شىء على شىء فقوله 
مردود بقوله ‏ وكان ذلك على الله يسيرا - وبقوله ‏ ولا يئوده حفظهما ‏ والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيرا كنا 
فى قول الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء بنى لنا 2 بيتا دعائمه أعرٌ وأطول 
أى عزيزة طويلة » وأنشد أحمد بن يحبى ثعلب على ذلك : 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أى لست بواحد » ومثله قول الآخر : 

لعمرك إن الزبرقان لباذل لعروفه عند السنين وأفضل 
أى وفاضل » وقرأ عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » وقال مجاهد وعكرمة والضحالكه : إن الإعادة أهون عليه : 
أى على الله من البداية : أى أيسر وإن كان جميعه هينا . وقيل المراد أن الإعادة فها بين الحلق أهون من البداية » 
وقيل الضمير فى عليه للخلق : أى وهو أهون على الحلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لم كونوا 
فيكونون » فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخرالنشأة ( وله المثل الأعلى ) قال الحليل : 
المثل الصفة : أى وله الوصف الأعلى ( فى السموات والأرض ) كما قال مثل الحنة التى وعد المتقون ‏ أى صفبها . 
وقال مجاهد : المثل الأعلى قول لا إله إلا الله » وبه قال قتادة . وقال الزجاج ( وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض ) أى قوله ٠‏ وهو أهون عليه ) قد ضربه لكم مثلا فيا يصعب ويسهل . وقيل المثل الأعلى هو أنه ليس 
كثله ثبىء » وقيل هو أن ما أراده كان بقول كن » وفى السموات والأرض متعلق بمضمون الحملة المتقد مة . 
والمعنى : أنه سبحانه عرف بالمثل الأعلى » ووصف به فى السموات والأرض » ويجحوز أن يتعلق بمحذوف على 
أنه حال من الأعلى » أو من المثل » أو من الضمير فى الأعلى ( وهو العزيز ) فى ملكه القادرالذى لايغالب( الحكم) 
فى أقواله وأفعاله . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يبلس ) قال : يبتئس . وأخرج الفريان وابن جرير وابن 

المنذر وابن أنى حاتم ( يبلس ) قال : يكتئب ٠‏ وعنه الإبلاس : الفضيحة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
أبن عباس فى قوله ( يحبرون ) قال : يكرمون . وأخرج الديلمى عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم ‏ إذا كان يوم القيامة قال الله : أين الذبين كانوا ينْرّهون أسماعهم وأبصاره, عن مزامير الشيطان ميزوهم » 
فيميزون فى كثب المسكوالعنبر ؛ ثم يقول للملائكة : أسمعوهم من تسبيحى وتحميدى وتمليلى » قال : فيسبجون 
بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط » . وأخرج الدينورى ف المجالسة عن مجاهد قال : ينادى مناد يوم القيامة 
فذكر نحوه ؛ ولم يسم من رواه له عن رسول الله . وأخرج ابن أنى الدنيا فى ذم الملاهى » والأصبهانى فى الترغيب 
عن محمد بن المنكدر نحوه . وأخرج ابن أنى الدنيا والضياء المقدسى كلاهما فى صفة الخنة » قال السيوطى بسند 
صحيح عن أبن عباس قال « فى اللحنة شجرة على ساق قدر مايسير الراكب الجد” فى ظلها مائة عام » فيخرج أهل 
الحنة أهل الغرف وغيرهم فيتحد ثون فى ظلها » فيشهى بعضهم ويذكر و الدنيا » فيرسل الله ريحا من ابلكنة فتحرلك 
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تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا » . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن ألى هريرة مرفوعا نحوه . 

وأخرج الفرياى وابن مردويه عن ابن عباس قال « كل تسببح ف القرآن فهو صلاة» . وأخرج عبد الرزاق 
والفرياان وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصحصحه عن ألى رزين قال : جاء نافم بن 
الأزرق إلى ابن عباس فقال : هل تجد الصلوات الحمس ف القرآن ؟ قال نعم » فقرأ ( فسبحان الله حين تمسون ) 
صلاة المغرب ( وحين تصبحون) صلاة الصبح ( وعشيا ) صلاة العصر ( وحين تظهرون ) صلاة الظهر » وقرأ 
ومن بعد صلاة العشاء ‏ . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : معت هذه الآية مواقيت 
الصلاة » ( فسبحان الله حين تمسون ) قال : المغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) الفجر ( وعشيا ) العصر 
( وحينتظهرون) الظهر. وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن السنى ىعمل يوم وليلة » 
والطبرانى وابن مردويه والبييق فى الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس قال « ألا 
أخبركم لم سعى الله إبراهيم خطيله الذى وى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسسى : سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » وف إسناده ابن لهيعة . وأخرج أبو داود 
والطبرانى وابن السنى وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من قال حين 
يصبح ( سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون 
يخرج الى من الميت ويخرج المدت من المى ويحبى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ) أدرك مافاته فى يومه » 
ومن قاها حين بمسى أدرك مافاته ى ليلته » وإسناده ضعيف . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( كل له 
قانتون ) يقول مطيعون : يعق الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيا سوى ذلك من العبادة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو أهون عليه ) قال : أيسر . وأخرج ابن الأنبارى 
عنه أيضا فى قوله ( وهو أهون عليه ) قال : الإعادة أهون على المخلوق ٠‏ لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون » 
وابتدأ الحلقة من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة . وأخرج ابن جرير وابنالمنذروابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله 
( وله المثلالأعلى ) يقول : ليس كثله ثىء . 
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يَعْقِنُونَ 20 بَل أَبَّمَلذِينَ عَلَمُا أهْوَاهمٌ' مير عِلمهَمَنْ يَهْدِى مَنْ أصَل الله وما 
لَهُمْ مِنْ نْصِرِينَ 2 فَأَهِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفًا فِطرَت اللو الى قَطَرَ الئاس عَلَيَْا 
لا َيل لحي اط ذلك آلدّينُالْقَجُموَلكِنَ أخْتر لايس لايَعَْمُونَ "٠١‏ مُنيرين اليه 
َوه موا ألصَلوة وَلَاتَكُونُوا من الْمُشْ رٍكينَ "١١‏ من الَّذِينَ فقوا ينهم وكانوا 
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> مه > هلس ه55 0ه" . 08# در مده ه 5 وس ملامهة 07 ام 
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يديهم إذا هم يقتطون (0) أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى 


لِك لبت لِقَوْم يومِنُونَ 0 . 

قوله ( ضرب لكر مثلا ) قد تقدام تحقيق معنى المثل » ومن فى ( من أنفسكم ) لابتداء الغاية وهى ومجرورها 
فى محل" نصب صفة لمثلا : أى مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم فإنها أقربث شىء منكم » وأبين من غيرها عندكم » 
فإذا ضرب لكي المثل بها فى بطلان الشرك كان أظهر دلالة وأعظ وضوحا . ثم بين المثل المذكور فقال ( هل لكم 
ثما ملكت أبمانكم منشركاء فها رزقناكم) ومن» فى دجما ملكت»التبعيض » وف دمن شركاء» زائدة للتأكيد » والمعنى 
هل لكم شركاء فبا رزقناكم كائنون من النوع الذى ملكت أيمانكم وه, العبيد والإماء ؛ والاستفهام للإنكار » 
وجملة ( فأنتم فيه سواء ) جواب للاستفهام الذى بمعنى التى ٠‏ ومحةقه لمعنى الشركة بينهم وبين العبيد والإماء 
المملوكين لم فى أموام : أى هل ترضون لأنفسكم » والحال أن عبيد وإماءكم أمثالكم فى البشرية أن يساووكم 
فى التصرف بما رزقناكم من الأموال » ويشاركوكم فيها من غير فرق بين وبينهم ( تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ) 
الكاف نعت مصدر محذوف : أى تخافونهم خحيفة خيفتكر أنة : أى كا تخافون الأحرار المشاببين لكم ى 
الحرية وملك الأموال وجواز التصرف » والمقصود نى الأشياء الثلاثة الشركة بينهم وبين المملوكين والاستواء 
معهم وخوفهم إياهم . وليس المراد ثبوت الشركة ونى الاستواء والحوف "كا قيل فى قوم : ما تأتينا فتحد ثنا . 
والمراد : إقامة الحجة على المشركين فإنهم لابد” أن يقولوا لانرضى بذلك » فيقال لم فكيف تر هون أنفسكم عن 
مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم فى البشرية » وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
وساداتهم فها بملكه السادة بطات الشركة بين الله وبين أحد من خلقه » والخلق كلهم عبيد الله تعالى » ولم يبق إلا 
أنه الرب وحده لاشريك له . قرأ الحمهور « أنفسكي ؛ بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله » وقراً 
ابن أنى عبلة بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله ( كذلك نفصل الآيات ) تفصيلا واضحا وبيانا جليا ( لقوم 
بعقلون ) لأنهم الذين ينتفعون بالآآبات التنزيلية والتكوينية باستعمال عقولم فى تدبرها والتفكر فيها . ثم أضرب 
سبحانه عن مخاطبة المشركين وإرشاده, إلى الحق بما ضربه للم من المثل فقال ( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير 
علم ) أى لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة » وآراءه, الفاسدة الزائفة » ومحل ٠‏ بغير علم ٠‏ النصب على 
الحال : أى جاهلين بأنهم على ضلالة ( فن يبدى من أضل” الله ) أى لا أحد يقدر على هدايته » لأن الرشاد والحداية 
بتقدير الله وإرادته ( ومالهم من ناصرين ) أى ما لمؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم ويحولون بينهم 
وبين عذاب الله سبحانه . ثم أمر رسوله صل الله عليه وآ له وسلم بتوحيده وعبادته "كا أمره فقال ( فأتم وجهك 
للذين حنيفا ) شبه الإقبال على الدين بتقويم و-جهه إليه وإقباله عليه » وانتصاب حنيفا على الخال من فاعل أقم أو 
من مفعوله : أى مائلا إليه مستقها عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة ( فطرت الله الى فطر الناس عليها ) 
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الفطرة فى الأصل : الحلقة » والمراد بها هنا الملة : وهى الإسلام والتوحيد . قال الواحدى : هذا قول المفسرين فى 
فطرة الله » وامزاد بالناس هنا : الذين فطرهم الله على الإسلام » لأن المشرك لم يفطر على الإسلام » وهذا الحطاب 
وإن كان خاصا برسول الله فأمته داخلة معه فيه . قال القرطبى باتفاق من أهل التأويل : والأولى حمل الناس على 
العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم » وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لم فيبقون 
بسبيها على الكفر كما فى حديث أنى هريرة الثابت فى الصحيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة » . وفى رواية « على هذه الملة » ولكن أبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه "كنا 
تنتج الببيمة بهيمة جمعاء هل تمحسون فيها من جدعاء ؟ 0 ثم يقول أبوهريرة : واقرءوا إن شم ( فطرت الله الى فطر 
الناس عليها لاتبديل لخلق الله ) . وفى رواية «حتى تكونوا أنتم تجدعونبها» . وسيأق فى آآخر البحث ماورد معاضدا 
لحديث أنى هريرة هذا » فكل فرد من أفراد الناس مفطور : أى مخلوق على ملة الإسلام » ولكن لا اعتبار بالإيعان 
والإسلام الفطريين » وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان » وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم » وقول 
جماعة من المفسرين وهو الوق . والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف . وقال آخرون : 
هى البداءة الى ابتدأه الله عليها » فإنه ابتدأه للحياة والموت والسعادة والشقاوة . والفاطر فى كلام العرب هو 
المبندى* » وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغة وإهمال معناها شرعا والمعنى الشرعى مقد م على المعنى 
اللغوى باتفاق أهل الشرع » ولا يناق ذلك ورود الفطرة فى الكعاب أو السنة ى بعض المواضع مرادا بها المعنى 
اللغوى كقو له تعالى ‏ الحمد لله فاطر السموات والأآارض - أىخالةهما ومبتديبما » وكقوله ‏ ومالى لا أعبد الذى 
فطرنى - إذ لانزاع فى أن المعنى اللغوى هؤ هذا » ولكن النزاع ف المعنى الشرعى للفطرة وهو ماذكره الأؤلون كنا 
بيناه » وانتصاب فطرة على أنها مصدر موئكد للجملة الى قبلها . وفال الزجاج : فطرة منصوب بمعنى اتبع فطرة 
الله »قال : لأن معنى ( فأقم وجههك للدين ) اتبع الدين واتبع فطرة الله . وقال ابن -جرير : هى مصدر من معنى 
٠‏ فأقم وجهك » لأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين » وقيل هى منصوبة على الإغراء : أى الزموا فطرة الله » 
أو عليكم فطرة الله » ورد هذا الوجه أبو حيان وقال : إن كلمة الإغراء لاتضمر إذ هى عوض عن الفعل » فلو 
حذفها لزم حذف العوض والمعوّض عنه وهو إجحاف . وأجيب بأن هذا رأى البصريين » وأما الكسلق وأتباعه 
فيجيز ون ذلك وجملة ( لاتبديل لخلق الله ) تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة : أى هذه الفطرة الى فطر الله 
الناس عليها لاتبديل لها من جهة اللخالق سبحانه . وقيل هو نى معناه النبى : أى لاتبد لوا خلق الله . قال مجاهد 
وإبراهم النخعى : معناه لاتبديل لدين الله . قال قتادة وابن -جبير والضحاك وابن زيد : هذا فى المعتقدات . وقال 
عكرمة : إن المعنى لاتغيير 'لخلق فى البهائم بأن تخصى فحوها ( ذلك الدين القم ) أى ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه 
له هو الدين القبم » أو لزوم الفطرة هو الدين القبم ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) ذلك حبى يفعلوه ويعملوا به 
( منيبين إليه ) أى راجعين إليه بالتوبة والإخلاص » ومطيعين له فى أوامره ونواهيه . ومنه قول أبى قيس بن 
الأسلت : فإن تابوا فإن ببى سلم2 وقومهم هوازن قد أنابوا ْ 

قال االحوهرئ : أناب إلى الله : أقبل وتاب » وانتصابه على الخال من فاعل أن . قال المبرد : لأن معنى أتم 
وجهك : أقيموا وجوهكم . قال الفراء : المعنى فأقم وجهك ومن معلك منيبين » وكذا قال الزجاج وقال تقديره : 
فأقم وجهك وأمتك ؛ فالحال من الجميع . وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه . وقيل هو منصوب على 
القطع » وقيل على أنه خبر لكان محذوفة : أى وكونوا منيبين إليه لدلالة :ولا تكونوا من المشركين » على ذلك . 
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ثم أمره, سبحانه بالتقوى بعد أمر هم بالإنابة فقال( واتقوه ) أى باجتئاب معاصيه وهو معطوف على الفعل المقدر 
ناصبا لمنيبين ( وأقيموا الصادة ) اابى أمرتم بها ( ولا تكونوا من المشركين) بالله . وقوله ( من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا ) هو بدل ما قبله بإعادة االحار» والشيع الفرق : أى لاتكونوا من الذين تفرقوا فرقا فىالدين يشايع 
بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء . وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شيعا الييود والنصارى . وقرأ حمزة والكساق 
« فارقوا دينهم » ورويت هذه القراءة عنعلى بن أنى طالب : أى فارقوا دينهم الذى يحب اتباءه » وهو التوحيد . 
وقد تقدم تفسير هذه الآية ىآخر سورة الأنعام ( كل حزب بما لديهم فرحون ) أى كل فريق بما لديهم من الدين 
المبنى على غير الصواب مسرورون مبّبجون يظنون أنهم على الحق وليس بأيد.هم منه شى ء. وقال الفراء : يجوز 
أن يكون قوله ٠‏ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا» مستأنذا كا يحو زأن يكون متصلا بما قبله ( وإذا مس الناس ضر) 
أى قحط وشدة ( دعوا رببم ) أن يرفع ذلك عنهم واستغائوا به( منيبين إليه ) أى راجعين إليه ماتجثين به لايعولون 
على غيره » وقيل مقبلين عليه بكل قلوبهم ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة ) بإجابة دعائهم ورفع تلك الشدائد عنهم ( إذا 
فريق منهم برهم يشركون ) إذا هى الفجائية وقعت جواب الشرط لأنها كالفاء فى إفادة التعقيب. : أى فاجأ فريق 
منهم الإشراك وهم الذين دعوه فخلصهم ما كانوا فيه . وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالم وما صاروا عليه 
هن الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند. نزول الشدائد والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم » واللام ف 
( ليكفروا بماآ تيناهم ) هى لام كى ٠‏ وقيل لام الأمر لقصد الوعيد والنبديد » وقيل هى لام العاقبة . ثم خاطب 
سبحانه هوكلاء الذين وقع منهم ماوقع فقال ( فتمتعوا فسوف تعلمون) مايتعقب هذا الفتع الزائل من العذاب الألم. 
قرأ الحمهور « فتمتعوا ؛ على الحطاب . وقرأ أبو العالية بالتحتية على البناء للمفعول » وق مصحف ابن مسعود 
١‏ فليتمتعوا» ( أم أنزلنا عليهم سلطانا) أم هى المنقطعة» والاستفهام الإنكار والسلطان الحجة الظاهرة ( فهو يتكلم ) 
أى يدل "كا فىقوله ‏ هذا كتابنا ينط'عليكم بالحق - قال الفراء :إن العرب توانث السلطانء يقولون : قضت به 
عليك السلطان . فأما البصريون فالتذ كير عندهم أفصح » وبه جاء القرآن » والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة » 
وقيل المراد بالسلطان هنا الملك ( بما كانوا به يشركون ) أى ينطق بإشراكهم بالله سبحانه .. ويجوز أن تكون الباء 
سببية : أى بالأمر الذى بسببه يشركون ( وإذا أذقنا الناس رحمة ) أى خصبا ونعمة وسعة وعافية ( فرحوا با ) فرح 
بطر وأشر » لافرح شكر بها وابتهاج بوصوها إليهم ‏ قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا ‏ ثم قال سبحانه ( وإن 
تصبوم سيئة ) شدة على أى صفة ( بما قدمت أيديهم ) أى بسبب ذنوبهم ( إذا هم يقنطون ) القنوط الإياس من 
الم » كذا قال االحمهور . وقال الحسن : القنوط ترك فرائض الله سبحانه . قرأ الحمهور ١‏ يقنطون» بهم النون . 
وقرأ أبوعمرو والكسانى ويعقوب بكسرها (أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ) من عباده ويوسع له ( ويقدر ) 
أى يغصي على من بشاء لمصلحة فى التوسيع لمن وسع أه وفى التضيبق على من ضيق عليه ( إن فى ذلك لاآيات لقوم 
يوئمنون ) فيستدلون على الحق لدلالها على كمال القدرة وبديع الصنع وغريب الخلق . 

وقد أنخرج الطبرائنى وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان يلبى أهل الشرك . لبيك لاشريك لك إلا شريلك هو 
لك تملكه وما ملك » فأنزل الله (هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ) الآية . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال . 
هى فى الآنفة » وفيه يقول تخافونهم أن يرئوكم كا يرث بعضكم بعضا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله 
( لاتبديل لحلق الله ) قال : دين الله ( ذللك الدين القم ) قال : القضاء القم . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة 
وأحمد والنسائى والاكم وصصحه وابن مردويه عن الأسود بن سريع ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بععث 

وم - نعم القدير - 4 
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سرية إلى خيبر فقاتلوا المشركين » فانتهى القتل إلى الذرية » فلما جاعوا قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : 
ماحلكم على قتل الذرية ؟ قالوا. : يارسول الله [نما كانوا أولا د المشركين » قال : وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ 
والذى نفسى بيده مامن نسمة تولد إلا على الفطرة حبى يعرب علبها لسائها » . وأخرج أحمد من حديث جابر بن 
عبد الله قال ل وني بايا ل ا اوه ل 0 
عبر عنه لسانه إما شاك را وإما كفورا » رواه أحمد عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر . وقال الإمام أحمد 
ف المسند : حد.ثنا يحبى بن سعيد » حدثنا هشامحدثنا قتادة عن مطر ل 0 
عليه وآ له وسلم خطب يوما فقال فى خطبته حاكيا عن الله سبحانه : وإفى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أ تهم 
متكا 1 ار ير 
قات ذا الْقرى حَقَهُ وَالوسكين وَأبْنَ لسبيل ذَلِكَ حير لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه له 
ليم اليرة )ناا ماي فى أَمْوَالٍ الئاس قلا يَرْبُوا عِنْدَ 
دوم آنَيكْ ذكوة تبثو ونه ل ليك م الْمطيفُون 0 لله اذى حَلَقَمْ' 
2 م4*#و و2 مث 24و 'هََ 6 لسلس واه سل "سار ه اا سه من 
ل ثم بجية ثم يُحْبِيكم' هَل مِن شر كائكم من يفعل من ذلِكم من شىء 
علا ف 2 7 ك2 رمهم ٠‏ دس ص له و 
بحن تل عم ركو ظَهَرَالمَسَادُ فى الْبَر وَالْبَحْرِ ما كُسَبّتْ أَيْدِى النايس 


ويه بير 


لطا بَعْضٌ ألّذِى عَوِلوا لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قل سيرُوا ا 


حم صره 


2 


عه لذن من قبل كن ”مف كين كَأم وَجْهَكَ للدين أله ضْ 

ا ا آلله ل 00 
عَهِلَ َنم يون 0' ىذ آمو وحنو للست ين مطل 
إن يحب الكفيرين ٠0‏ ومن آبندو أذاملَالربَاح مُكْت لمكم ين وميه ظ 
سياضاه وه ور را الى ده 
وَلِتَجْرِى الْفلْك بِأمْرِهِ وَلِتَبْتَُوا مِنْ قَضْلِهِ و تَشْكرُون (43), 

لما بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى ماينبغى من مواساة القرابة وأهل الخاجات من بسط الله أه 
فى رزقه فقال ( فآت ذا القربى حقه ) والحطاب للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأمته أسوته . أو لكل مكلف له 
مال وسع الله به عليه » وقدم الإحسان إلى اأقرابة لأن خير الصدقة ماكان على قريب ؛ فهو صدقة مضاعفة وصلة 
لدج الي جو و ا 0 
السبيل حقهما الذى يستحقانه . ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأأصناف بالإحسان » 
| ولكون ذلك واجبالم على كل من لدمال فاضل عن كفايته وكفاية من يعولا . ١‏ 
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وقد اختلف ف هذه الآية هل هى محكة أو منسوخة ؟ فقيل هى منسوخة بآية المواريث . وقيل محكة 
واللقريب فق مال قريبه الغنى حق" واجب » وبه قال مجاهد وقتادة . قال مجاهد : لاتقبل صدقة من أحد ورحمه 
محتاج . قال مقاتل : حق المسكين أن يتصد ق عليه » وحق ابن السبيل الضيافة . وقيل المراد بالقربى قرابة النى"' صلى 
لله عليه وآ له وسلم . قال القرطبى : والأوّل أصح » فإن حقهم مبين فى كتاب الله ع وجل" فى قوله - فأنلله 
خسه ولارسول ولذى القربى ‏ وقال الحسن : إن الأمر فى إيتاء ذى القربى للندب ( ذلك خير للذين يريدون وجه 
الله ) أى ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك من يريد التقرب إلى الله سبحانه ( وأولئك ه المفلحون ) أى الفائرون 
بعطلو بهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره ( وماآ تيم من ربا ) قرأ احمهور 1 تيم » بالمد” بممنى أعطيتم » وقرأ 
مجاهد وجميد وابن كثير بالقصر بمعنى مافعلم » وأجمعوا على القراءة بالمد” فى قوله ٠‏ وما تيتم من زكاة » وأصل 
الربى الزيادة » وقراءة القصر تئول إلى قراءة المد"» لأن معناها مافعلتم على وجه الإعطاء » كا تقول : أتيت خطأ 
وأئيت صوابا ؛ والمعنى فى الآية : ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض ( ليربو ف أموال الناس ) أى ليزيد 
ويزكوا فى أموالم ( فلا يربو عند الله ) أى لايبارك الله فيه . قال السدى : الربا فى هذا الموضع الهداية يبديها 
الرجل لأخيه يطلب المكافأة » لأن ذلك لايربو عند الله لايوئجر عليه صاحبه ولا إثم عليه » وهكذا قال قتادة ١‏ 
والضحاك . قال الو احدى : وهذا قول جماعة المفسرين . قال الزجاج : يعنى دفع الإنسان الشىء ليعوّض أكثر 
منه وذلك ليس بحرام » ولكنه لاثواب فيه » لآن الذى يببه يستدعى به ماهو أكثر منه . وقال الشعبى : معنى الآبة 
أن ماخدم به الإنسان أحدا لينتفع به فى دنياه فإن ذلك النفع الذى يجزى به الحدمة لايربو عند الله . وقيل هذا 
كان حراما على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم على الخصوص لقوله سبحانه ‏ ولا تمئن تستكثر ‏ ومعئاها : أن 
تعطى فتأخذ أكثر منه عوضا عنه . وقيل إن هذه الآية نزلت فى هبة الثواب . قال ابن عطية : وما يجحرى تجراه مما 
يصنعه الإنسان ليجازى عليه . قال عكرمة : الربا ربوان : فربا حلال » وربا حرام . فأما الربا الحلال فهو الذى 
يهدى يلتمس ماهو أفضل منه : يعنى كا فى هذه الآية . وقيل إن هذا الذى فى هذه الآية هو الربا امحرّم ٠»‏ فعنى 
لاي ربو عند الله على هذا القول لايحكم به » بل هو المأخوذ منه . 

قال المهلب : اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب بها الثواب » فقال مالك : ينظر فيه » فإ ن كان مثله ممن 
يطلب الثواب من الموهوب له فله-ذلك » مثل هبة الفقير للغنى » وهبة الحادم للمخدوم » وهبة الرجل لأميره » 
وهو أحد قو الشافعى . وقال أبو حنيفة : لايكون له ثواب إذالم يشترط ».وهو قولالشافعى الآخر. قرأ االحمهور 
٠‏ لير بو » بالتحتية على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا . وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة بمعنى 
لتكونوا ذوى زيادات . وقرأ أبومالك « لتربوها » ومعنى: الآبة : أنه لايزكو عند الله ولا يثيب عليه لأنه لايقبل 
إلا ما أريد به وجهه خالصا له ( وما آ تتم من زكاة تريدون وجه الله ) أى وما أعطيتم من صدقة لاتطلبون بها 
المكافأة » وإنما تقصدون بها ماعند الله ( فأولتك هم المضعفون) المضعف دون الأضعاف من الحسنات الذين 
يعطون بالحسنة عشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف . قال الفراء : هو نحوقولم : مسمن ومعطش ومضعف إذا كانت 
له إبل سهان » أو عطاش » أوضعيفة . وقرأ أن : المضعفون» بفتح العين اسم مفعول ( الله الذى خلقكم ثم رزقكم 
م بميتكم م نحبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شى ء )عاد سبحانه إلى الاحتجاج على المشركين » وأنه 
الحالق الراز قالمميت النحى »ثم قالعلى جهة الاستفهام (هلمن شركائكم منيفعلمن ذلكم من شىء ) ومعلوم أنهم 
يقولون ليس فيهم من يفعل شيئا من ذلك » فتقومعليهم الحجة » ثم نزه سيحانه نفسه فقال ( سبحانه وتعالى عما 
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يشركون ) أى نزّهوه تنزيها » وهو متعال عن أن يجوز عليه ثبىء من ذلك » وقوله ٠‏ من شركائكي » خبر مقدام 
ومن للتبعيض ٠‏ والمبتدأ هو الموصول : أعنى من يفعل » ومن ذلك متعلق بمحذوف لأنه حال من شى ء المذدكور 
بعده » ومن فى « من شبى ء» مزيدة للتوكيد » وأضاف الشركاء إليهم لمهم كانوا يسمونهم آلحة » ويجعلون لم 
نصيبا من أمواهم ( ظهر الفساد فالبر والبحر بما كسبت أيدى الناس ) بين سبحانه أن الشرك والمعاصى سبب 
لظهور الفساد فى العالم . 

واختلف فى معنى ظهور الفساد المذكور ؛ فقيل هو القحط وعدم النبات » ونقصان الرزق ٠‏ وكارة ا حوف 
ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد البر قتل ابن آدم أخاه : يعنى قتل قابيل هابيل » وف البحر الملك الذي 
كان يأخذ كل سفينة غصبا . 

وليت شعرى أىّْ دليل دههما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب » فإن الآية نزلت على محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم » والتعريف ف الفساد يدل على لجنس » فيعم كل فساد واقع فى حيزى البر والبحر . وقال 
السدءى : الفساد الشرك » وهو أعظ الفساد . ويمكن أن يقال إن الشرك وإن كان الفرد الكامل فى أنواع المعاصى » 
ولكن لادليل على أنه المراد بخصوصه . وقيل الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش » وقيل الفساد قطع السبل والظلم » 
وقيل غير ذلك ما هو تخصيص لادليل عليه . والظاهز من الآية ظهور مايصح [إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان 
راجعا إلى أفعال بنى آدم من معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقائلهم » أو راجعا إلى ماهو من 
جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة ا حوف والموتان ونقصان الزرائع ونقصان المار . والبر والبحر هما 
المعروفان المشهوران » وقيل البرّ الفيافى » والبحر القرى الى على ماء قاله عكرمة » والعرب تسمى الأمصار 
البحار . قال مجاهد : البر ماكان من المددن والقرى على غير نهر » والبحر ماكان على شط تبر . والأوّل أولى : 
ويكون معنى .البر مدن البر » ومعنى البحر مدن البحر » وما يتصل بالمدن من مزارعها ومراعيها » والباء فى بما 
كسبت للسببية » وما إما موصولة أو مصدرية ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ) اللام متعلقة بظهر » وهى لام العلة : 
أى ليذيقهم عقاب بعض عملهم أو جزاء بعض عملهم ( لعلهم يرجعون ) عما هم فيه من المعاصى ويتوبون إلى الله 
( قل سيزوا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) لما بين سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيدى 
المشركين والعصاة بين لهم ضلال أمثالم من أهل الزمن الأوّل » وأمرهم بأن يسيروا لينظروا 1 ثارهم ويشاهدوا 
كيف كانت عاقبنهم » فإن منازهم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة كعاد وتمود ونحوهم من طوائف الكفار , 
وجملة ( كان أكثرهم مشركين ) مستأنفة لبيان الحالة الى كانوا عليها » وإيضاح السبب الذى صارت عاقبهم به 
إلى ماصارت إليه ( أن وجهك للدين الدم من قبل أن يأ يوم لامرد” له ) هذا خخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم وأمته أسوته فيه » كأن المعنى إذا قد ظهر الفساد بالسبب المتقد م فأقم وجهك يا محمد الخ . قال الزرجاج : 
اجعل -جهتلث اتباع الدين القبم » وهو الإسلام المستقم « من قبل أن يأنى يوم » يعنى يوم القيامة ولا مرد” له لايقادر 
أحد على رده » والمرد” مصدر رد » وقيل المعنى : أوضح الحق وبالغ ف الأعذار » و ( من الله ) يتعلق بيأق » 
أو بمحنوف يدل عليه المصدر : أى لايرداه من الله أحد » وقيل يجوز أن يكون المعنى لابرداه الله لتعلق إرادته 
القديمة بمجيئه » و فيه من الضعف وسوء الأدب مع الله مالا يخى ( يومئذ يصدعون ) أصله يتصدعون » والتصدع 
التفرق » يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قول الشاعر : 

وكنا كندماى جذيمة برهة من الدهر حى قيل لن يتصداعا 
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والمراد بتفرقهم هاهنا أن أهل الحنة يصيرون إلى الحنة » وأهل النار يصير ون إلى النار ( من كفر فعليه كفره ) 
أى جزاء كفره » وهو النار ( ومن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون ) أى يوطئون لأنفسهم منازل فى ابحنة بالعمل 
الصالح » والمهاد الفراش » وقد مهدت الفراش مهدا : إذا بسطته ووطأته » فجعل الأعمال الصالحة الى هى 
سبب لدخول الحنة كبناء المنازل فى اللحنة وفرشها . وقيل المعنى : : فعلى أنفسهم يشفقون » من قولم ف المشفق : 
أم” فرشت فأنامت » وتقديم الظرف فى الموضعين للدلالة على الاختصاص . وقال مجاهد « فلأنفسهم يمهدون» 
فالقبر» واللام فى( ليجزى الذين آمنوا ) متعلقة بيصدعون » أو يمهدون : أى يتفرّقون ليجزى الله الؤمنين بما 
يستحقونه ( من فضله ) أو بمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة ليجزيهم » وقيل يتعلق بمحذوف . قال ابن عطية : 
تقديره ذلك ليجزى » وتكون الإشارة إلى ماتقدم من قوله : من عمل ومن كفر . وجعل أبو حيان قسبم قوله 
٠‏ الذين آمنوا وعملوا الصاحات » محذوفا لدلالة قوله ( إنه لاحب الكافرين ) عليه » لأأنه كناية عن بغضه لهم 
الموجب لغضبه سبحانه » وغضبه يستتبع عقوبته ( ومن آياته أن برسل الرباح مبشرات ) أى ومن دلالات بديع 
قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها تتقد"مه كا فى قوله سبحانه ‏ بشرا بين يدى رحمته - قرأ الجمهور « الرياح » 
وقرأ الأعمش « الريح » بالإفراد على قصد الحنس لأجل قوله « مبشرات » واللام فى قوله ( وليذيقكم من رحمته ) 
متعلقة بيرسل : أى يرسل الرياح مبشرات ويرسلها ليذيقكم من رحمته : يعنى الغيث والحصب » وقيل هو منعلق 
يمحذوف : أى وليذيقكم أرسلها » وقيل الواو مزيدة على رأى من يجوز ذلك » فتتعلق اللام بيرسل ( و لتجرى 
الفلك بأمره ) معطوف على ليذيقكم من رحمته : أى يرسل الرياح لتجرى الفلك فى البحر عند هبوبها » ولما أسند 
الحرى إلى الفلك عقبه بقوله بأمره ( ولتيتغوا من فضله ) أى تبتغوا الرزق بالتجارة الى تحملها السفن ( ولعلكم 
تشكر ون ) هذه النعم فتفردون الله بالعبادة وتستكثر ون من الطاعة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وماآ تينم من ربا) الآية قال : الربا ربوان : ربا لا بأس به 
وربا لايصلح . فأما الربا الذى لابأس به فهدية الرجل إلى الر.جل يريد فضلها وأضعافها . وأخرج البييق عنه قال : 
هذا هوالربا الحلال أن يبدى يريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزرء و: نهى النبى صل الله عليه وآ له وسلم خاصة ' 
فقال ‏ ولا تمئن تستكثر ‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير واب بن أنى حاتم عنه أيضا ( وماآ تتم من زكاة ) قال : 
هى الصدقة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ظهر الفساد فى البر والبحر ) قال : البر البرية الى ليس 
عندها نهر » والبحر ماكان من المدائن والقرى على شط نهر . وأخرج ابن المنذر وابن ن أنى حاتم عنه أيضا فى الآية 
قال : نقصان البركة بأعمال العبادكى يتوبوا . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا ( لعلهم يررجعون ) قال : من الذنوب . 
وآخر ج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( يصد عون ) قال : يتفر قون . 

وَلَقَدْ أَرَسَلَنًا من قبَلِكَ رسلا إلى قَويهم فَجَاءُوهُ” للدت فَانتَعَمْنَا مِنَ لَّذِينَ 
نضر الْموُمِنينَ (7؛) الله ) انق وني انظ يكن 
فَيبْسطُهُ فى آلسماء كيْفَ يَضَاء وَيَجْعَلُهُ كسا َتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجٌ من لله فَإِدًا أُصَابَ 


دمن يَشَاءُ من عِبَادِهِ ذا هم يَسْتَبْشِرُونَ 40 وَإِنْ كانوا من قَبْلٍ أن يُتَرَلَ عَلَيْهِمْ ون 


لحريو وكات 8 عَلَيْنَا 


.]ا - 


َيِه َمُِْيينَ 4.3 فَانط إلى أئر وَحْمَت لله كيف : يح الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِها إن ذْلِك 
وعرهى مق 2ه 


ار وَهْوَ على كل تىء كَدِيرٌ (. “ون تلت ريحا فَرَأَوْه مُضْفَرًا لَظَلُوا 
له رون )61 فَإِنّكَ لاتسيعٌ اموق ولا ي* نع آلمم العا إذَا وَل 


مه 28 


وي 6:00 أت ور انر ع قوذ دئ لق ما أي َه 
0 مك 0 وم 7 04 امهم 000 

رن اا رمام من ضف ثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضغف قوة ثم جَعَلَ من 
بَعُِوة ضَعْعَا وَشيبَة 1 د تلن ا اورت العم لير اث يقر 
لْمُجْرمُونَ مَا لبوا غَيْرَ سَاعَة كَذْلِكَ كَانُوا 07 5 َال لين أو 0 


رودي سل ب 75> وى 5 8ه . ١‏ صملى الى مه 2-1 موع منسه لل . 
َاتعْلَمُونَ (00) فَيَوْمِذ لَاتتمَع ألَّذِينَ لوا 52 9 م 520 60 وقد 
صَرَيْنَا إلنايس فى هذًا افر آنٍ من كل مكل وَلَئِنْ جِْتهُمْ بآيّة بَة لَيَقَولّنَ ألّذِينَ كَفَرُوا 


- 


لسر علي تنلا على قذُوب ألَّذِينَ لَايعلَمُونَ 00 فَاصْبر إن 
وَعْدَ الله حو حَن وَلايَنْسَخفْبكَ ألَذِينَ لا يفون 0 . 

قوله ( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ) كا أرسلناك إلى قومك ( فجاموه بالبينات ) أى بالممجزات 
والحجج النيرات فانتقمنا منهم : أى فكفروا ( فانتقمنا من الذين أجرموا ) أى فعلوا الإجرام » وهى الاثام ( وكان 
حقا علينا نصر المومنين ) هذا إخباو من الله سبحانه بأن نصره لعباده الممئين حق عليه وهو صادق الوعد لايخلف 
الميعاد » وفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكرمة لعباده الصالحمين » ووقف بعض القراء على حقا وجعل اسم كان 
ضميرا فيها وخبرها حمأ : أى وكان الانتقام حقا . قال ابن عطية : وهذا ضعيف »ء والصحيح أن نصرالمؤمنين ين اسمها 
وحقا خبرها وعلينا متعلق بحتقا » أو بمحذوف هو صفة له ( الله الذى يرسل الرياح ) قرأحجزة والكسائى وابن كثير 
وابن محيصن يرسل ٠‏ الريح » بالإفراد . وقرأ الباقون ٠‏ الرياح » قال أبوعمرو : كل ماكان عع الرحمة فهو جمع ١‏ 
وما كان بمعنى العذاب فهو موحد » وهذه الحملة مستأنفة مسوقة لبيان ماسبق من أحوال الرياح » فتكون على 
هذا حملة ١‏ ولقد أرسلنا» إلى قواه و وكان حقا علينا نصر المومنين » معترضة ( فتثير ابا ) أى تزعجه من حيث هو 
( فيبسطه فى اأسماء كيف يشاء ) تارة سائرا وتارة واقفا » وتارة مطبقا » وثارة غير مطبق » وتارة إلى مسافة بعيدة » 
وتارة إلى مسافة قريبة » وقد تقد م تفسير هذه الآية ىسورة البقرة وفى سورة النور ( ويجعله كسفا ) تارة أخرى» 
أو يجعله بعد بسطه قطعا متف قة» والكسف جمع كسفة » والكسفة القطعة من السحاب . وقد تقد م تفسيره واختلاف 


"لا 


القراءة فيه ( فترى الودق يخرج من خلاله ) الودق المطر » ومن خلاله من وسطه . وقرأ أبو العالية والضحاك 
يخرج من خلله » ( فإذا أصاب به ) أى بالمطر ( من يشاء من عباده ) أى بلادهم وأرضهم ( إذا هم يستبشرون ) 
إذا هى الفجائية ؛ أى فاجئوا الاستبشار يمجي؛ المطر » والاستبشار الفرح ( وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم ) 
أى من قبل أن ينزل عليهم المطر » وإن هى اخففة وفبها ضمير شأن مقد ر هو اسمها : أى وإن الشأن كانوا من 
من قبل أن ينزل عليهم » وقوله ( من قبله ) تكرير للتأكيد . قاله الأخفش وأكثر النحويين كا حكاه علهم 
النحاس . . وقال قطرب : إن الضممير فى قبله راجع إلى المطر : أى وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر . 
وقيل المعنى : من قبل تنززيل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر » وقيل من قبل أن ينزل عليهم من قبل السحأب : 
أى من قبل رويته » واختار هذا النحاس . وقيل الضمير عائد إلى الكسف » وقيل إلى الإرسال » وقيل إلى 
الاستبشار . والراجح الوجه الأول » وما بعده من هذه الوجوه كلها فى غاية التكلف والتعسف » ونير كان 
( لمبلسين ) أى آيسين أو بائسين . وقد تقدآم تحقيق الكلام فىهذا ( فانظر إلى أثر رحمت الله ) الناشئة عن إنزال 
المطر من النبات والقار والزرائع الى بها يكون الحصب ورخاءالعيش : أى انظر نظر اعتبار واستبصار لتستدل” 
بذلك على توحيد الله وتفرده بهذا الصنع العجيب . قرأ الحمهور ه أثر» بالتوحيد . وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة 
والكسانى آ ثار بالجمع ( كيف يحبى الأرض بعد موتها ) فاعل الإحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه » و قيل ضمير 
يعود إلى الأثر » وهذه الحملة فى محل نصب بانظر : أى انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض . وقرأ 
الححدرى وأبوحيوة ‏ تحبى » بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على قراءة من قرأ بالجمع 6 
والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى الله سبحانه : أى إن لله العظم الشأن امتترع هذه الأشياء المذكورة (لحبى الموتى ) 
أى لقادر على إحيامهم فى الآخرة وبعنهم ومجازاتهم كا أحيا الأرض الميتة بالمطر ( وهو على كل شىء قدير ) أى 
عظم القدرة كثيرها ( ولن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا ) الضمير فى فرأوه يرجع إلى الزرع والنبات الذى كان من 
أثر رحمة الله : أى فرأوه مصفرا من'البرد النائى“ عن الريح الى أرساها الله بعد اخضراره . وقيل راجع إلى الريح » 
وهو يجوز تذكيره وتأنيثه . وقيل راجع إلى الآأثر المدلول عليه بالآثار . وقيل راجع إلى السحاب لأنه إذا كان 
مصفرالم يمطر » والأول أولى . واللام هى الموطثة ء وجواب القسم ( لظلوا من بعده يكفرون ) وهو يسد” مسد 
جواب الشرط . والمعنى : و لان أرسلنا ريحا حارة أو باردة » فضربت زرعهم بالصفار لظلوا من بعد ذلك يكفرون 
باه ويبجحدون نعمه » وفى هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم » وليس كذا حال أهل 
الإيمان . ثم شبههم بالموق وبالصم فقال ( فإنك لاتسمع الموتى ) إذا دعوتهم » فكذا هوئلاء لعدم فهمهم للحقائق 
ومعرفتهم للصواب ( ولا تسمع الصم الدعاء ) إذا ذعوتهم إلى الحق ووعظهم بمواعظ الله » وذكرتهم الآخرة وما 
فيها » وقوله (إذا ولوا مدبرين ) بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كومهم كالأموات وكونهم صم الآذان » قد 
تق دم تفسير هذا فى سورة القل . 'م وصفهم بالهمى فقال( وما أنت بباد العمى عن ضلالهم ) لفقدهم للانتضاع 
بالأبصار كا ينبغى ؛ أو لفقدهم للبصائر (إن تسمع إلا من يمن يآياتنا) أى ماتسمع إلا هوثلاء لكونهم أهل التفكر 
والتدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر ( فهم مسلمون ) أى منقادون للحق متبعون له( الله الذى خلقكم من ضعض) 
ذكر سبحانه استدلالا آخر على كال قددرته : وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة » ومعنى من ضعف : 
من نطفة . قال الواحدى : قال المفسرون : من نطفة » والمعنى من ذى ضعف . وقيل المراد حال الطفولية والصغر 
( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) وهى قوة الشباب » فإنه إذ ذاك تستحكم القوّة وتشتد” الحلقة إلى بلوغ اللهاية 
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ثم جعل من بعد قوة ضعفا) أى عند الكبر والحرم ( وشيبة ) الشيبة هى تمام الضعف ونهاية الكبر . قرأ الجمهور 
ضعف » بضم الضاد فى هذه المواضع . وقرأ عاصم وجمزة بفتحها . وقرأ المحدرى بالفتح فى الأوّلين والفم فى 
الثالث . قال الفراء : الضم لغة قريش والفتح لغة تمم . قال الحوهرى : الضعف والضعف خلاف القوة ؛ وقيل هو 
بالفتح فى الرأى » وبالضم ف الحسم ( يخلق مايشاء ) يعنى من جميع الأشياء ومن جماتها القوة والضعف فى ببى آدم 
( وهو العلم ) بتدبيره ( القدير ) على خلق مايريده » وأجاز الكوفيون من ضعف بفتح الضاد والعين ( ويوم تقوم 
الساعة ) أى القيامة » وسميت ساعة لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا ( يقسم المجرمون ماليثوا غير ساعة ) 
أى يحلفون ماابئوا فى الدنيا » أو فى قبورهم غير ساعةٍ ؛ فيمكن أن يكونوا استقلوا مدة لبثهم واستقر ذلك فى 
أذهائهم » فحلفوا عليه وه, يظنون أن حلفهم مطابق للواقع . وقال ابن قتيبة : إنهم كذبوا فيهذا الوقت كما 
كانوا يكذبون من قبل » وهذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبهم فى الدنيا فقد على كل واحد منهم مقداره » وإن 
أرادوا لبثهم فى القبور فقد حلفوا على جهالة إن كانوا لايعرفون الأوقات فى البرزخ ( كذلك كانوا يؤفكون ) 
يقال أفك الرجل : إذا صرف عن الصدق » فالمعنى : مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون . وقيل المراد يصرفون عن 
الحق » وقيل عن احير » ه الأول أولى » وهو دليل على أن حلفهم كذب « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد 
بم ىكتاب الله إلى يوم البعث ) اختلف فى تعيين هوئلاء الذين أوتوا العلم » فقيل الملائكة » وقيل الأنبياء ؛ وقيل 
علماء الأثم » وقيل مؤمنو هذه الأمة » ولامانع من الحمل على االجميع . ومعنى فى كتاب الله : فى علمه وقضائه . 
قال الرجاج : فعا الله الببت فى اللوح لمحفوظ . قال الواحددى : والمفسرون حملوا هذا على التقديم والتأخير على 
تقدير : وقال الذين أوتوا العلم فى كتاب الله » وكان رد" الذين أوتوا العلم عليهم بالهين للتأكيد » أو للمقابلة اليمين 
بالهين »ثم نبهوهم على طريقة التبكيت بآن ( هذا ) الوقت الذى صاروا فيه هو ( يوم البعث ولكنكم كنم لاتعلمون ) 
أنه حق » بل كنم تستعجلونه تكذيبا واستهزاء ( فيومئذ لاتنفع الذين ظلموا معذر هم ) أى لايتفعهم الاعتذار يومئذ 
ولا يفيدهم علمهم بالقيامة . وقيل لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا . قرأ 
الممهور «لاتنفع » بالفوقية » وقرأ عاصم ومزة والكسائى بالتحتية ( ولا هم يستعتبون ) يقال استعتبته فأعتنى : أى 
استر ضيته فأرضانى » وذلك إذا كنت جانيا عليه » وحقيقة أعتبته أزلت عتبه » والمعنى : أنهم لايدعون إلى إزالة 
عتبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إلى ذلك فى الدنيا ( ولقد ضربنا للناس ى هذا القرآن من كل مثل ) أى من كل" 
مثل من الأمثال الى تدلم على توحيد الله وصدق رسله واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك ( ولان 
جشهم بآية ) من آيات القرآن الناطقة بذلك » أو ل جثنهم بآية كالعصا واليد ( ليقولن الذين كفروا إن أنم إلا 
مبطلون ) أى ما أنت يا محمد وأصحاباث إلا مبطلون أصعاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشاكل له فى البطلان 
( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون ) أى مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النافع الذى 
يبتدون به إلى الحق وينجون به من الباطل » ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بالصبر معللا لذلك 
بحقية وعد الله وعدم الحلف فيه ».فقال ( فاصبر) على ماتسمعه منْهم من الأذى وتنظره من الأفعال الكفرية فإن 
الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك ووعده حى لاخلف فيه ( ولا يستخفنك الذين 
لايوقنون) أى لايحملتك على الحفة ويستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لايوقنون بالله ولا يصدقون أنبياءه 
ولا يمنون بكتبه » واللحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » يقال استخف فلان فلانا : أى استجهله حى مله 
على اتباعه فى الغىّ . قرأ الدمهور « يستخفتك » بالحاء المعجمة والفاء » وقرأ يعقوب وابن أنى إسحاق بحاء مهملة 
وقاف من الاستحقاق » والنهى فى الآية من باب : لاأرينك هاهنا ١‏ 
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وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أنى الدرداء قال : ا رسول 0 
وسلم يقول : « مامن مسلم يرد" عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نارجهتم يوم القيامة » ثم تلا 
( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) » » وهومن طريق شهر بن حوشب عن أم” الدرداء عن ألى الدرداء . وأخرج 
أبويعلى وابن المنذر عنه ى قوله ( فيجعله كسفا ) قال : قطعا بعضها فوق بعض ( فترى الودق ) قال : المطر 
( يخرج من خلاله ) قال : من بينه . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الآية ( إنك لاتسمع الموثى ولا تسمع الصم" الدعاء ) فى دعاء الننى صل الله عليه وآ له وسلم لأهل بدر » 
والإسناد ضعيف . والمشبور فى الصحيحين وغير هنا أن عائشة استدلت بهذه الآية على رد رواية من روى من 
الصحابة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم نادى أهل قليب بدر » وهو من الاستدلال بالعام على رد" الخاص فقد 
قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له : إنك تنادى أجسادا بالية ؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وفى مسلم 
من حديث أنس « أن عمر بن الحطاب لما سمع النبى صل الله عليه وآ له وسلم يناديهم » فقال : يارسول الله تناديهم 
بعد ثلاث وهل يسمعون ؟ يقول الله إنك لاتسمع الموتى » فقال : والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم » ولكنهم 
لايطيقون أن مجيبوا» . 

تفسير سورة لقمان 
آيامها أربع وثلاثون آية 

وهى مكية إلا ثلاث آيات » وهى قوله 0 ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » إلى نمام الآبات الثلاث . 
قاله ابن عباس فيا أخرجه النحاس عنه . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبييى فالدلائل عنه أنها مكية ولم 
يستئن » وحكى القرطبى عن قتادة أنها مكية إلا 6آيتين . وأخرج النسائى وابن ماجه عن البراء قال : كنا نصلى خلف 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الظهر نسمع منه الآنة بعد الآية من سورة لقمان والذاريات . 

0 ١. 5 ٠. 
بسم أله الرحمن الرجم‎ 
- م مرا عي 0 2 ام و ا فى 9 وهو م‎ 00 
الم () تلك آيت الكتب لْحَكِم 0) هدى وَرَحْمَة لِلْمُحْسنِينَ ( آلّذِينَ يُقِيمُونَ‎ 
م 218 سمع* > مساج ليه ا م عم م ر» ب م لي ا ا‎ 
الصلوة ويوتون الزكوة وهم بالاخرة هم يوقئون (» أوليِك على هدى من ربهم‎ 
1 2 ام مي الى نس اسه 7 -٠ةعه .لم4 م 1 الى ا‎ - 
وَأوليِك هم لْممْلِحونَ (*) ومن ألناس من يَشتَرٍى لَهْوَ آلْحَدِيث لِيَضِل عَنْ سَبِيل أله‎ 
دعو مه إلى ع ما د *ى! 8 ار ص‎ > ١ ٌ إن 9 م ع2‎ 8 
بغير على ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين () وإذا نثلى عَلَيْهِ آيدَنَا وَل‎ 
و اسة 2# كَ 9# ده مه دوم * » 08 الضتي 8 وعر اس” ار‎ 
مُسْتَكْبرا كأ لم يَسْمَعْهَا كأنَ فى أَذْنَيْهِ وَقًْا قبَشْرُ بعَذَاب أليم « إن ألّذِينَآمَنُوا‎ 
-ٍ ل يم « 0 دع ى ر#© و ا - م ةسمل ا بم‎ 
)0( خَطِدِينَ فيها وَعْدَ أله حَمَاوَهْوَ لعزي سكي"‎ )١( وَعَمِلوا الصالِحت لم جنات النهم‎ 
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رصمم © ١١‏ لى شا ملوة م م9١‏ 2 رات ممم الف ودين :2 7 5 
خلق السموت بغيرٍ عمد ترونها وَألقى فى الأرْضٍ رويبى أن تيد بكم وبث فيها من 
كل دابّة وَنْرْلَْا مِنَ آلسماء مَاء فَانْبَئْنَا فهَا مِنْ كل رَوْج كريم (0) هذًا َل آلله 
كو راس رم مم©# ء واد د ادع 
فَأَرُونى مَادًا حَلََ ألذِينَ من دُونِهِ بَلِلظَالِمُونَ فى ضَللٍ مين (01 . 

قوله ( الم تلك آبات الكتاب ) قد تقدم الكلام على أمثال فائحة هذه السورة ومحلها من الإعراب مستوق فلا 
نعيده » وبيان مرجع الإشارة أيضا » و ( الحكم ) إما أن يكون بمعنى مفعل » أو بمعنى فاعل » أو بمعنى ذىالحكمة 
أو الحكم قائله » و ( هدى ورجمة ) منصوبان على الحال على قراءة الحمهور . قال الزجاج : المعنى تلك آيات الكتاب 
فى حال الهداية والرحمة » وقرأ حمزة ٠‏ ورحمة » بالرفم على أنهما خير مبتدأ حذوف : أى هو هدى ورحمة » ويجوزأن 
يكونا خبر تلك » والمحسن العامل للحسنات » أو من يعبد الله كأنه يراه كما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له سلم ف 
الصحيح لما سأله جبريل عن الاحسان : فقال و أن تعبد الله كأنك تراه » فإنلم تكن تراه فإنه يراك » ثم بين 
عمل الحسنين فقال ( الذين يقيمون الصلاة ويوانون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) والموصول فى محل جر على 
الوصف للمحسنين » أو فى محل رفع » أو نصب على المدح أو القطع وخيص هذه العبادات الثلاث لأنباعمدة 
العبادات ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) قد تقد م تفسير هذا فى أوائل سورة البقرة » والمعنى 
هنا : أن أولثئك المتصفين بالإحسان وفعل تلك الطاعات الى هى أمهات العبادات هم على طريقة ال هدى » وهم 
الفائز ون يمطالبهم الظافرون يخيرى الدارين ( ومن الناس من يشترى هو الحديث) محل « ومن الناس» الرفع على 
الابتداء كنا تقد م بيانه سورة البقرة » وخبره « من شترى لهو الحديث » ومن إما موصولة أو موصوفة » ولو 
الحديث كل مايلهى عن احير من الغناء والملاهى والأحاديث المكذوبة وكل ماهو منكر » والاضافة بيانية . 
وقيل المراد. شراء القينات المغنيات والمغنين » فيكون التقدير : ومن يشترى أهل لهو الحديث . قال الحسن : لهو 
الحديث المعازف والغناء . وروى عنه أنه قال : هو الكفر والشرك : قال القرطى : إن أولى ماقيل فى هذا الباب 
هوتفسير لهو الحديث بالغناء » قال ': وهو قول الصحابة والتابعين ‏ واللام فى ( ليضل عن سبيل الله ) للتعليل . 
قرأ الحمهور بضم الياء من أيضل » أى ايضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الح » وإذا أضل غيره فقد ضل ف 
نفسه . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن يصن بحميد وورش وابن أنى إسحاق بفتح الياء : أى ليضل هو فق نفسه . 
قال الزجاج : ءن قرأ بضم الياء » فعناه ليضل غيره » فإذا أضل غيره فقد ضل هوء ومن قرأ بفتح الياء فعناه 
ليصير أمره إلى الضلال » وهو وإنلم يكن يشترى للضلالة » فإنه يصير أمره إلى ذلك » فأفاد هذا التعليل أنه إنما 
يستحق الذم من اشترى لهو الحديث هذا المقصد , ويد هذا سبب نزول الآية وسيأتى . قال الطبرى : قد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه » وإنما فارق الجماعة إبراهيّ بن سعد وعبد الله العنبرى . قال القاضى 
أبوبكر بن العرنى : يجوز للرجل أن يسمع غناء جار بته إذ ليس شىء منها عليه حرام لا من ظاهرها ولا من باطنها » 
فكيف بمنع من التلذذ بصونها ؟ 

قلت : قد حمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العم فى الغناء وما استدل به المحللون له وامحرمون له » 
وحققت هذا المقام بما لامحتاج من نظر فيها وتدبر معانيها إلى النظر ىغيرها » وسميتها [ إبطال دعوى الإجماع » 
على تحر بم مطلت السماع ] فن أحب تحقيق المقام كا ينبغى فلير جع [ليها . 


#88 ابت 


تومحل قوله ه بغير علم » النصب على الخال : أى حال كونه غير عالم بحال مايشتريه » أو بحال ماينفع من 
التجارة وما يضر » فلهذا استبدل بالحير ماهو شر محض ( ويتخذها هزوا ) قرأ الحمهور برفم ٠‏ يتخذها» عطفا 
على.يشترى فهو من جملة الصلة » وقيل الرفع على الاستئناف » والضمير المنصوب فى يتخذها يعود إلى الآيات 
المتقد م ذكرها » والأولأولى . وقرأ حمزة والكسائى والأ>مشوويتخذها » بالنصب عطفا علىريضل » والضمير 
المنصوب راجع إلى السبيل » فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل للتحريم ؛ والمعنى : أنه يشترى لهو الجديث 
للإضلال عن سبيل الله واتخاذ السبيل هزوا : أى مهزوءا به » والسبيل يذكر ويونث » والإشارة بقواه ( أوائك 
لم عذاب مهين ) إلى من : والجمع ياعتبار معناها كما أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها » والعذاب المهين : هو 
الشديد الذى يصير به من وقع عليه مهينا ( وإذا تتلى عليه آيائنا ) أى وإذا تتلى آيات القرآن على هذا المسبزى* ( ولى 
مستكبرا ) أى أعرض عنها حال كونه مرالغا فى التكبر » وجملة ( كأ نل يسمعها ) فى محل نصب على الخال : أى 
كأن ذلك المعرض المستكبر لم يسمعها مع أنه قد سمعها » ولكن أشبيت حاله حال من لم يسمع » وحملة ( كأن ق 
أذنيه وقرا ) حال ثانية » أو بدل من الى قبلها » أو حال من ضمير يسمعها » ويجوز أن تكون مستأنفة » والوقر 
الثقل » وقد تقد م بيانه » وفيه مبالغة فى إعراض ذلك المعرض ( فبشره بعذاب ألم ) أى أخبره بأن له العذاب 
. البليغ فى الألم » ثم لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليها » فقال ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) أى آمنوا بالله وبآياته ولم يعرضوا عنها بل قبلوها وعملوا بها ( هم جنات النعم ) أى 
نعم الحنات فعكسه للمبالغة » جعل لم جنات النعم "كا جعل للفريق الأول العذاب المهين » وانتصاب( خالدين 
فيها ) على الحال وقرأ زيد بن على ٠‏ خاادون فيها » على أنه خبر ثان لأن ( وعد الله حما) 5.ا مصدران الأول 
مواكد لنفسه : أى وعد الله وعدا . والثانى مر كد لغيره » وهو مضمون الحملة الأولى وتقديره حق ذلك حقا . 
والمعنى : أن وعده كائن لامحالة ولا خلف فيه ( وهو العزيز ) الذى لايغلبه غااب ( الحكم ) ف كل أفعاله 
وأقواله . م بين سبحانه عزته وحككته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ترونها ) العمد جمع عماد » وقد تقدم 
الكلام فيه فى سورة الرعد ٠‏ وترونما فى محل جر صفة لعمد فيمكن أن تكون ثم عمد . ولكن لاترى . ويجوز أن 
تكون فى موضع نصب على الحال : أى ولاعمد أابتة . قال النحاس : وسمعت على بن سليان يقول : الأولى أن 
يكون مستأنفا : أى ولاعمد ثم ( وألى فى الأرض روامى) أى جبالا ثوابت ( أن تميد بكم ) فى محل نصب على 
العلة : أىكر اهة أن تميد بكم » والكوفيون يقدآرونه لثلا تميد » والمعنى : أنها خلقها وجعلها مستقرة ثابتة 
لاتتحرك يجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها ( وبث فيها من كل دابة ) أى من كل نوع من أنواع الدواب » 
وقد تقدام بيان معنى البث ( وأنز لنا من السماء ماء فأنبتنا فبها من كل" زوج كريم ) أى أنز انا من السماء مطرا فأنبئنا 
فيها بسبب إنزاله من كل" زوج : أى من كل صنف » ووصفه بكونه كريا سن اونه وكثرة منافعه . وقيل إن 
المراد نبذلك الناس ٠‏ فالكريم منهم من يصير إلى الحنة » واللثم من ييصير إلى النار . قاله الشعبى وغيره » والأوّل 
أولى . والإشارة بقوله ( هذا ) إلى ماذكر فى خاق السموات والأرض » وهو مبتدأ وخبره ( لق الله) أى عذلوقه 
( فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ) من آلمتكم الى تعبدونها » والاستفهام للتقريع والتوبيخ » والممنى : فأروق 
أى شىء خلقوا مما يحاكى خاق الله أو يقاربه » وهذا الأمر هم لقصد التعجيز والتكيت . ثم أضرب عن تبكيتهم 
ما ذكر إلى الحكم علرهم بالضلال الظاهر فقال ( بل الظالمون فى ضلال ) فقرّر ظلمهم أولا وضلالم ثانيا » 
ووصف ضلائم بالرضوح والظهور . ومن كان هكذا فلا يعقل الحجة ولا يبتدى إلى الحق . 


ا 


وقد أخرج البييق فى الشعب عن ابن عباس ف قوله ( ومن الئاس من يشترى لهو الحديث ) يعنى باطل 
الحدديث . وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث الأعاجم و صنيعهم فى دهره . وكان يكتب الكتب من 
الخيرة إلى الشام ويكذب بالقرآن . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن مردويه عنه فى الآية قال : باطل الحديث . 
وهو الغناء ونجوه ( ليضل عن سبيل الله ) قال ؛ قراءة القرآن وذكر الله نزلت فى رجل من قريش اشترى جارية 
مغنية . وأخرج البخارى فى الأدب المفرد وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبييق فى السان 
عنه أيضا فى الآبة قال : هو الغناء وأشباهه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا فى الاية قال ش 
الجوارى الضاريات . وأخرج ابن ألى شيبة وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المتذر والحاكم وصمحه والبييى ف 
الشعب عن أنى الصهباء قال : سألت عبد الله بن مسعود عن قوله ( ومن النان من يشترى لهى الحديث ) قال : 
هو والله الغناء . ولفظ ابن جرير : هو الغناء والله الذى لا إله إلا هو : يرد'دها ثلاث مرات . وأخرج سعيد بن 
منصور وأحمد والترمذى وابن ماجه وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه 
والبييق عن ألى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لاتبيعوا القينات ولا تشتروهن » ولا خير 
فى نتجارة فيين” وثمنبن” حرام » فى مثل هذا أنزلت هذه الآنة ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) الآبة » وى 
إسناده عبيد بن زحر عن على" بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن وفيهم ضيف . وأخرج ابن ألى الدنيا فى ذم 
الملاهى وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ إن الله حرم القينة وبيعها ومنها 
وتعليمها والاسمّاع إليها » ثم قرأ ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث )» . وأخرج ابن أنى الدنيا والبيبى فى السن 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و « الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل » وروياه 
عنه موقوفا . وأخرج ابن ألى الدنيا وابن مردويه عن أنى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « مارفع 
أحد صوته بغثاء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صديره حى يمسك » . وق 
الباب أحاديث فى كل حديث منها مقال . وأخرج البيبى فى الشعب عن ابن مسعود فى قوله ( ومن الناس من 
يشترى هو الحديث ) قال : الرجل يشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن حمر 
: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى قوله ( ومن الناس من يشئرىهوالحديث) : إنما ذلك شراء 
الرجل اللعب والباطل » . ,أخرج ابن ألى الدنيا والببيق عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن حمر فى طريق » 
فسمع زمارة فوضع أصبعيه فى أذنيه » ثم عدل عن الطريق » فلم يزل يقول يانافع أتسمع ؟ قلت لا فأخرج أصبعيه 
من أذنيه وقال : هكذا رأيت رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم صنع . وأخرج ابن أنى الدنيا عن عبد الزهمن بن 
عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إنما نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو 
ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة خش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» . 

قد ايا فلن اليكمة أذ أفكز بل ومن بذك يننا َك يتفم 


ص 
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ردان وففر 2 #8 ودع # الي ل ل ا ٠.‏ دواع بقاع 
ومن كفر فإن آلله غنى حويد )١(‏ وإذ قال لقمن لابنِه وهو يعظه يابنى 
أ 2 


سل ابره . / ا وى 2 إلى وي #دور ويف 1898 اي ىاو - 
لاتشرك باللهِ إن الشرك لظلم عَظِم 09 وَوَصِيْنًا الإنسن بِولِدَيهِ حملته أمه وهنا على 


0 1 ا 
مه ابم 8 500 0 ل د اا ض ٠‏ عه ل 00 ه8 ثراات را ٠.‏ 
وَهْنٍ وَفِصلهُ فى عَاميْنٍ أن أشكز لي وَلِولِدَيِكَ إِلَ الْمَصِيرٌ 0 وَإِنْ جِهَدكَ عَلى أنْ 
9 7 سروه 5 > 0 ودس . #هر روع حرم" اوس 27 2 
تشرِك ب مَاليس لك بم علم فلا تطِعْهمًا وَصَاحِبْهمًا فى الدنْيَامَعْرُوقا وَاتْبِعْسَبِيلَ منْأنَاب 


امل 2 8 وك و ب در ى - لمع وى دوريم 5 ار 2م 556 و 5-0 0 َك 9 
إلىثم إلى مرجعكم ,انبتكم بما كنتم تعملون 0١0‏ يبتى إنها إن تك مثقال حبة من 


و" مه ١1١‏ 


مومه 2 5 0 ابام 0١86‏ ّم .ا سقءئى رك مط # تن م2 ىو 
خَرْدَلِ فتكن فى صَخْرَة أَوْ فى السموت أَوْ فى الْأَرْضٍ يَأت بها الله“ إن الله لَضِيفٌ 
20 او لع ااه مقٌّعةن وله . مصعد رم سروس رمو وهلا ري ّم يراض ا 
بير 000 يبنَى أقم الصلوة وَأمر بالْمَعرُوف وَأنْه عَن الْمْكَر وَآضِيرٌ على ما أَصَابَكَ إنَّ 


ذَلِكَ من عَْم_الأمو ولا تَصوِر حَدكَ للَاس وَلَا تَمْشٍ فى الْأَرْضٍ مَرَحَا إن لله 
تر داه _رقه وم دع ٠‏ .و ام ريوع ه -. # همه 
لا يجب كل مختال فخورٍ 00 وَأَقْصِدْ فى مشيك وأغضض من صَوْتِكَ إن أَنْكْرَ 
الْأصُواتٍ لَصَوْتَ الْحَمِير 050 , 

اختلف فى لقمان هل هو عجمى أم عرنى ؟ مشتق من اللقم » فن قال إنه عجمى منعه للتعريف والعجمة » 
ومن قال إنه عربى منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون . واختلفوا أيضا هو نى أم رجل صالح ؟ فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أنه ليس بنبى . وحكى الواحدى عن عكرمة والسدى والشعبى أنه كان نبيا » والأوّل أرجح لما 
سيأنى فى آخر البحث . وقيل لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط » مع أن الراوى لذلك عنه جابر الحعئى وهو ضعيف 
جد . وهو لقمان بن باعورا ابن ناحور بن تارخ ؛ وهوآ زر أبو إبراهم » وقيل هو لقمان بن عثقا بن مرون » 
وكان نوبيا من أهل أيلة ذكره السهيلى . قال وهب : هوابن أخت أيوب . وقال مقاتل : هوابن خالته » عاش 
ألف سنة وأخحذ عنه العلم » وكان يفبى قبل مبعث داود » فلما بعث داود قطع الفتوى ٠‏ فقيل له ؟ فقال ألا أكتى 
إذ كفيت . قال الواقدى : كان قاضيا فى بنى إسرائيل » والحكمة الى آتاه الله هى الفقه والعقل والإصابة فى القول 
وفسر الحكمة من قال بنبوته بالنبوة ( أن اشكر لى) أن هى المفسرة » لأن فى إيتاء الحكمة معنى القول . وقيل التقدير 
قلنا له أن اشكر لى . وقال الزجاج : المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن اشكر لى . وقيل بأن اشكر لى فشكر 
فكان حكيا بشكره والشكر لله الثناء عليه فى مقابلة النعمة وطاعته فيا أمر به . ثم بين سبحانه أن الشكر لاينتفع به 
إلا الشاكر » فقال ( ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ) لأن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة له » إذ به تستبيق 
النعمة وبسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه ( ومن كفر فإن الله غنى حميد ) أى من جعل كفر النعم مكان 
شكرها » فإن الله غنى عن شكره غير محتاج إليه حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التى لايحاط 
بقدرها ولايحصر عددها وإن لم يحمده أحد من خلقه » فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان الخال . قال يحبى بن 
سلام : غنى عن خلقه +يد :فى فعله ( وإذ قال لقمان لابنه ) قال السبيل : اسم ابنه ثاران فى قؤل ابن بجرير 
والقتبيى . وقال الكالى : مشكم . وقال التقاش أنعم . وقيل ماتان . قال القشيرى : كان ابنه وامرأته كافرين فا 
زال يعظها حبى أسلما » وهذه الحملة معطوفة عن ماتقدام » والتقدير : 1 تينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا 
فى نفسه ء وحين اجعلناه واعظا لغيره . قال الزجاج : إذ فى موضع نصب بآتينا , والمعنى : ولقدآتينا لقمان 
الحكمة إذ قال . قال النحاس : وأحسبه غلطا لأن فى الكلام واوا وهى تمنع من ذلك » ومعتى ( وهو نعظه ) . 
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يخاطبه بالمواعظ الى ترغبه ف التوحيد وتصد”ه عن الشرك ( ياب لاتشرله بالله ) قرأ الحمهور بككسر الياء . وقرأ 
أبن كثير بإسكانها . وقرأ حفص بفتحها » ونبيه عن الشرلك يدل" على أنه كان كافرا كا تقدام » وجلة ( إن الشرك 
لظم عظم ) تعليل لما قبلها » وبدأ فى وعظه ينبي عن الشرلة لأنه أهم من غيره . 

وقد اختلف فى هذه الحملة ؛ فقيل هى من كلام لقمان» وقيل هى من كلام الله » فتكون منقطعة عما قبلهاء 
ويوؤيد هذا ماثبت فى الحديث الصحيح أنها لما نزلت ‏ ول يلبسوا إمانهم بظلم ‏ شق ذلك على الصحابة » وقالوا . 
أبنا لم يظلم نفسه . فأنزل الله ( إن الشرك لظلم عظم ) فطابت أنفسهم (ووصينا الإنسان بوالدنه) هذه التوصية 
بالوالدين وما بعدها إلى قوله( بما كنم تعملون) اعتراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لما فييا من النبى عن 
الشرك بالله » وتفسير التوصية هى قوله ( أن اشكر لى ولوالديك) وما بينبما اعتراض بين المفسر والمفسر وق 
جعل الشكر هما مقدّرنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظ, الحقوق على الولد وأكبرها وأشداها وجوبا 
ومعنى ( حملته أمه وهنا على وهن) أنها حملته فى بطنها وهى تزداد كل يوم ضعفا على ضعف وقيل المعنى : إن 
المرأة ضعيفة الحاقة » ثم يضعفها الحمل وانتصاب وهنا على المصدر .وقال النحاس على أنه مفعول ثان بإسقاط 
الحرف : أىحملته يضعف على ضعف وقال الزجاج المعنى لزمها بحملها إياه أن تضعف» مرة بعد مرقوقيل 
انتصابه على الخال من أمه و وعلى وهن » صفة لوهنا أى وهنا كائنا على وهن قرأ الحمهور يسكون الهاء ‏ 
الموضعين . وقرأ عيسى البقنى وهى رواية عن أنىعمرو بفتحهما وهما لغتان : قال قعنب : ْ 

هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيها الآين والوهن 

( وفصاله فى عامين ) الفصال الفطام » وهو أن يفصل الولد عن الأم ؛ وهو مبتدأ وخبره الظرف . وقراأ 
المحدرى وقتادة وأبو رجاء والحسن ويعقوب « وفصله » وهما لغتان » يقال انفصل عن كذا : أى تميز » وبه 
سمى اللفصيل . وقد قد"منا أن أمه فى قوله ( أن اشكر لى ولوالديك ) هى المفسرة . وقال الزجاج : هى مصدرية . 
والمععى : بأن اشكر لى . قال النحاس : وأجود منه أن تكون أن مفسرة » وجملة ( إلى" المصير ) تعليل لوجوب 
امتثال الأمر : أى الرجوع إلى" لا إلى غيرئ ( وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم ) أى مالا عام.لك 
بشركته ( فلا تطعهما ) فى ذلك . وقد قدمنا تفسير الآية وسبب نزوها فى سورة العنكبوت » وانتصاب ( معروفا) 
على أنه صفة لمصذر محذوف : أى وصاحبهما صحعابا معروفا » وقيل هو منصوب بنزع الحخافض ٠»‏ والتقدير 
بمعر وف ( واتبع سبيل من أناب إلى ) أى اتبع سبيل من رجع إلى" من عبادى الصا حين بالتوبة والإخلاص ( م 
إل" مرجعكم ) بميعا لا إلى غيرى ( فأنبئكم ) أى أخبركم عند رجوعكم ( بما كثم تعملون ) من خير وشر فأجازى 
كل" عامل بعمله . وقد قيل إن هذا السياق من قوله « ووصينا الإنسان» إلى هنا من كلام لقمان فلا يكون اعتراضا 
وفيه يعد . ثم شرع سبحانه فى حكاية بقية كلام لقمان فى وعظه لابنه فقال ( يابنى إنها إن تك مثقال حية من 
خردل ) الضمير فى إنها عائد إلى الحطيئة لما روى أن ابن لقمان قال لأبيه : يا أبت إن عملت الحطيئة حيث لايرانى 
أحد هل يعلمها الله؟ فقال إنها : أى الحطيثة » والحملة الشرطية مفسرة للضمير : أى إن الحطيئة إن تك مثقال حبة 
من خردل . قال الزجاج .: التقدير إن التى سألننى عنها إن تك مثقال حبة من خردل ». وعير بالحردلة لأنها أصغر 
الحبوب ولا يدرك بالحس” ثقلها ولا ترجح ميزانا . وقيل إن الضمير فى « إنها » راجع إلى الحصلة من الإساءة 
والإحسان : أى إن الحصلة من الإساءة والإحسان إن تك مثقال حبة الخ » ثم زاد فى بيان خفاء الحبة مع خفما 
افقال ( فتكن فى صغرة ) فإن كونها فى الصخزة قد صارت فى أختنى مكان وأحرزه ( أوفى السموات أو فى الأرض) 
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أى أو حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض (يأت بها الله) أى يحضرها ويحاسب فاعلها 
عليها ( إن الله لطيف ) لاتحنى عليه خافية » بل يصل علمه إلى كل خى' ( خبير ) بكل شىء لايغيب عنه 
شىء . قرأ الحمهور « إن تك » بالفوقية على معنى إن تلك اللحطيئة أو المسئلة أو ا حصلة أو القصة . وقرءوا « مثقال » 
بالنصب على أنه خبر كان ء واسمها هو أجد تلك المقدرات . وقرأ ثافع برفع مثقال على انه اسم كان وهى تامة » 
وأنث الفعل فى هذه القراءة لإضافة مثتمال إلي' المنث . وقرأ الحمهور « فتكن » بضم الكاف ؛ وقرأ المحدبرى 
بكسرها وتشديد النون » من الكن" الذى هوالشئ ء المغطى . قال السدى: هذه الصخرة هى كرة ليست فى السموات 
ولاف الأرض . ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر 
على المصيبة » ووجه تخصيص هذه الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد الحير كله » والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى 
الطاعات المذكورة » وخبر إن" قوله ( من عزم الأمور ) أى مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده . وقيل المعنى : 
من حق الأمور الى أمر الله بها » والعزم يجوز أن يكون بمعنى المعزوم : أى من معزومات الأمور أو بمعنى العازم 
كقوله ‏ فإذا عزم الأمر ‏ قال المبرد : إن العين تبدل حاء . فيقال عزم وحزم . قال ابن جرير : ويحتمل أن يريد 
أن ذلك من «كارم أهل الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة » وصوب هذا القرطى ( ولا تصاعر 
داك للناس ) قرأ الحمهور « تصعر » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم « تصاعر » والمعنى متقارب » والصعر 
الميل» يقال صعرخده وصاعرخده : إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا . والمعنى لاتعرض عن الناس تكبرا عليهم » 
ومنه قول الشاعر : 1 
وكنا إذا الحبار صعر خده2 مشينا إليه بالسيبوف نعاتبه 


ورؤاه ابن جرير هكذا : 1 
وكا إذا الحبار صعر نخد"ه أقمنا له من ميله فَتَقَوما 

قال الهروى ( ولا تصاعر خدك للناس ) أى لاتعرض نهم تكبرا » يقال أصاب البعير صعر : إذا أصابه داء 
بلوى عنقه . وقيل المعنى : ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عندلة كأنك تحتقره . وقال ابن خويز منداد : كأنه 
نبى أن يذل" الإنسان نفسه من غير حاجة » ولعله فهم من التصعير التذلل ( ولا تمش فى الأرض مرحا ) أى خيلاء 
وفرحا » والمعنى النبى عن التكبر والتجبر » والختال يمرح فى مشيه » وهو مصدر فى موضع الخال » وقد تقدام 
تحقيقه » وجملة ( إن الله لايحب كل مختال فخور ) تعلول للنبى لأن الاختيال هو المرح » والفخور هو الذى يفتخر 
على الناس بماله من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك » وليس منه التحداث بنعم الله » فإن الله يقول - وأما 
بنعمة ربك فحداث ‏ ( واقصد فى مشيك ) أى توسط فيه » والقصد مابين الإسراع والبطء » يقال قصد فلان ى 
مشيته : إذا مشنى مستويا لايدب دبيب الماوتين ولا يشب وثوب الشياطين . وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان إذا مششى أسرع » فلا بد" أن يحمل القصد هنا على ماجاوز الحد فى السرعة . وقال مقاتل : معناه 
لانختل فى مشيتك . وقال عطاء : امش بالوقار والسكيئة » كقوله ‏ يمشون على الأرض هونا ( واغضض من 
صوتك ) أى انقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه » فإن الحهر بأكثر من الحاجة يوئذى السامع » وحملة (إن” 
أنكر الأصوات لصوت الحمير ) تعليل للأمر بالغض” من الصوت : أى أوحشها وأقبحها . قال قتادة : أقبح 
الأصوات صوت الحمير أوّله زفير وآخره شهيق . قال المبرد : تأويله إن اللههر بالصوت ليس بمحمود وإنه 
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داخل فى باب الصوت المنكر ؛ واللام فى لصوت للتأكيد » ووحد الصوت مع كونه مضافا إلى اللجمع لأنه 
مصدر . وهو يدل" على الكثرة » وهو مصدر صات يصوت صوتنا فهو صائت . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له و أتدرون ماكان لقمان ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : كان حيشيا » . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد فى الزهد وابن أنى الدنيا فى كتاب 
المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا . وأخرج 
الطبرانى وابن حبان ف الضعفاء وابن عساكر عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « انوا السودان 
فإن ثلاثة منهم سادات أهل الحنة : لقمان الحكم » والنجاثثى » وبلال الموذن » . قال الطبرانى : أراد الحيشة . 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فىقواه ( ولقدآ تينا لقمان الحكمة ) يعنى العقل والفهم والفطنة فغير نبوة . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن عكرمة أنه كان نبيا ؛ وقد قدامنا أن الراوى عنه جابر الحعنى : وهو ضعيف جدا . 
وأخرج أحمد والحكم والترمذى والحاكم فى الكنى والببيى. فى الشعب عن ابن عفر عن الننبى" صلى الله عليه وآ له 
وسام قال ١‏ إن لقمان الحكم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » وقد ذكر حماعة من أهل الحديث 
روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحككه . ولم يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم من ذلك شىء ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشىء منها حتى نقبله . وقد حكى الله 
سبحانه من مواعظه لابئه ماحكاه فىهذا الموضع ١‏ وفيه كفاية وما عدا ذلك مما لم يصح فليس فى ذكره إلا شغلة 
للحيز وقطيعة للوقت ٠‏ ولم يكن نبيا حتى يكون مانقل عنه من شرع من قبلنا . ولا صح إسناد ماروى عنه من 
الكلمات حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات الحكة الى هى ضالة الممن . وأخرج أبو يعلى والطبرائى وابن 
مردويه وابن عساكر عن أ عمان النبدى أن سعد بن أى وقاص قال : أنزلت فى هذه الآية و وإن جاهداك على 
أن تشرك لى » » وقد تقدام ذكر هذا . وأخرج ابن جرير عن أنى هريرة قال : نزلت هذه الآية فى سعد بن 
أنى وقاص . وأخرج ابن جرير عن.ابن عباس فى قوله ( وهنا على وهن ) قال : شدة بعد شدة وخلقا بعد خلق . 
وأخرج الطبراف وابن عدئ وابن مردويه عن أنى أيوب الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سثل 
عن قوله ( ولا تصعر خحد ك للناس ) فقال لى" الشدق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( ولا تصعر نخدك للناس ) قال : لاتتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض علهم إذا كلموك . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : هو الذى إذا سلم عليه لوى عنقه كالمستكبر . 


ل ل >ل تس معت م سل . م#0 حم ام 03 ركة > ردوصٌه روس 
ألم ترَوا أن الله سَخْرَ لَكم' ما فى السموت وما فى الْأَرْضٍ وَأسْبَعَ عَلَْكم ع 
8 دك لم ك2 2 2 2 ا 1 8 ه. كك و م 1١‏ 
ظهرة وباطنة وَمِنَ ألناس من يُجدِل فق الله يغير علم ولا هدى ولا كتب مُزير (50) 
0 2 ص - 2 رم ]1 22 و 07 من سل لع سما هوك ممه ع َه سه 2168 
َإذا قبل لهم أتبعوا ما أَنْرَلَ الله قالوا بل نتبيع ما وَجَدْنَاعَلَيهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشيطن 
سور ارمق وم يراه م مو سود 


لعزم إلى عَذَابٍِ ) لسعير (0) وَمَنْ يَمْلي' حي إلى لله وَهْوَ محسن فَقَدٍ أَسْيَمْسِك 


كك "نع ممما لهو عفه 


50 بك لالم على رعا ره لل وا سه مرا مه يماها م 
ِالْعروةٍ الوثقى وإلى الله عقيبة الْأمُورٍ 0" ومن كمَرَ لا يُحْزِنْكَ حُفْرَهُ ْنَا مَاجمُهُمْ 
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مورففو.ى رار مهل #هرزمر # ا م مهم ركوو د مارك داه لو ١‏ 
فنُنَبئهُم بمَا عَمِلوا إن الله عَلِمِ بذات الصدور 9) نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى 


2 0 رك ول #ورر وداه له » ١١‏ رره#5.ى د درى * 6م221 مع لم 
عَذَاب غليظ (؛') وليِن سالتهم من خلق السموت والارض ليقولن الله قل الْحَمَدُ لله 
و در ا - 1 ما !! رمة2ه ور مو 0 

َل أ كترم لَايَعْلَمُونَ (0) لله مَافى السموت وَالْأَرْضٍ إن الله هُوَ الْغنى الْحَمِيدٌ 0 


ركو خسم . مهم م> مس وا رمو وو روك مومه وم 5ه 0 
َو أنَمَا فى الْأرْضٍ مِنْ شَجَرَة أذ وَالْبَحْر يَمُدهُ من بَعْدِو سَبْعَة أَبْحر ما نَفِدَت كلمت 


م ىمس يو 


07 لي 2 2 َي رهشيرث.ى ره رولمةى هه ٠‏ 7 ٍ 2 
لله إن الله عزيز حَكم 2 مَاخلقكم ولا بَعنكم إلا كتفس واحدةٍ إن الله سويع 
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لما فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع إلى توبيخ المشركين وتبكيتهم وإقامة الحجج عليهم فقال ( ألم تروا أن 
لله سر لكم مافى السموات وما فى الأرض ) قال الزجاج :. معنى تسخيرها للآدميين الانتفاع بها انبى » فن 
مخلوقات السموات المسخرة لبنى آدم : أى الى ينتفعون بها الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك . ومن جملة ذلك 
الملائكة فإنهم حفظة لبىآدم بأمر الله سبحانه » ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبنى آدم الأحجار والتراب والزرع 
والشجر والمْر والحيوانات الى ينتفعون بها والعشب الذى يرعون فيه دوابهم وغير ذلك مما لاحصى كثرة » فالمراد 
بالتسخير جعل المسخر بِحيث ينتفع به المسخر له سواء كان منقادا له وداخلا نحت تصرّفه أم لا ( وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) أى أنم” وأ كل عليكم نعمه » يقال سبغت النعمة إذا تمت وكملت . قرأ االحمهور « أسبغ » 
بالسين » وقرأ ابن عباس ويحى بن عمارة : أصيغ » بالصاد مكان السين . والنعم جمع نعمة على قراءة نافع وأنى عمرو 
وحفص » وقرا الباقون ٠‏ نعمة » بسكون العين على الإفراد والتنوين امم جنس يراد به االجمع ويدل" به على الكثرة ؛ 
كقوله ‏ وإن تعدا نعمة الله لاتحصوها ‏ وهى قراءة ابن عباس . والمراد بالنعم الظاهرة مايدرك بالعقل أو الحس” 
ويعرفه من يتعرفه » و بالباطنة مالا يدرك للناس ويخى عليوم . وقيل الظاهرة الصحة و كمال الحلق » والباطنة المعرفة 
والعقل . وقيل الظاهرة مايرى بالأبضار من المال والحاه واالحمال وفعل الطاعات » والباطنة مايحده المرء ى نفسه 
من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن البعد من الآفات . وقيل الظاهرة نعم الدنيا » والباطنة نعم الآخرة . 
وقبل الظاهرة الإسلام وابحمال » والباطنة ماستره الله على العبد من الأعمال السيئة ( ومن الناس من يجادل فى الله ) 
أى فى شأن الله سبحانه فى توحيده وصفاته مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام الحجة عليه » ولهذا قال ( بغير 
علم ) من عقل ولا نقل ( ولا هدى ) يبتدى به إلى طريق الصواب ( ولااكتاب منير ) أنزله الله سبحانه » بل مجرد 
تعنت ومحض عناد » وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة ( وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله ) أى إذا قبل 
لمولاء المجادلين » والجمع باعتبار معنى من » اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد 
البحت ٠‏ و ( قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا ) فنعبد ماكانوا يعيدونه من الأصنام » و نمشى فى الطريق الى 
كانوا يمشون بها فى دينهم » ثم قال على طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكيت ( أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير ) أى يدعو آباءهم الذين اقتدوا بهم فى دينهم : أى يتبعونهم فى الشرك » ولو كان الشيطان يدعوهم 
فياهم عليه من الشرك » ويجوز أن يراد أنه يدعو هوئلاء الأتباع إلى عذاب السعير : لآنه زين لهم اتباع آبائهم والتدين 
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بدينهم » ويجوز أن يراد أنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين إلى العذاب » فدعاؤه للمتبوعين يتزيينه لم الشرك » 
ودعاؤه للتابعين بتزيينه لهم دين آباهم » وجواب لو محذوف : أى يدعوهم فيتبعونهم » ومحل اللحملة النصب على 
الحال . وما أقبح التقليد » وأكثر ضرره على ضاحبه » وأو عاقبته » وأشأم عائدته على من وقع فيه . فإن 
الداعى له إلى ما أنزل الله على رسوله كن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لثلا تحترق » فتأنى ذلك وتثهافت فى 
نار الحريق وعذاب السعير ( ومن يسلم وجهه إلى الله ) أى يفوّض إليه أمره » ويخلص له عبادته ويقبل عليه بكليته 
( وهو محسن ) فى أعمالة » لآن العبادة من غير إحسان لها ولا معرفة بما يحتاج إليه فببل لاتقع بالموقع الذى تقع به 
عبادة المحسنين . وقد صح عن الصادق المصدوق لما سأله جبريل عن الإحسان أنه قال له « أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنلم تكن تراه فإنه يراك » ( فقد استمسك بالعروة الوثى ) اى اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به » وهوتمثيل لجال 
من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن ينرق إلى شاهق جبل » فتمسك بأوثق عرئ حبل متدل” منه ( وإلى الله 
عاقبة الأمور ) أى مصيرها إليه لا إلى غيره . وقرأ على" بن أنى طالب والسلمى وعبد الله بن مسلم بن يسار 
«ومن يسل » بالتغديد قال النحاسن : والتخفيف فى هذا أعرف كنا قال عن وجل فل أسلمت وجهى لله 
( ومن كفر فلا يحزنك كفره ) أنى لاتحزن لذلك ٠‏ فإن كفره لايضرك » بين سبحانه حال الكافر ين بعد فراغه من 
بيان حال المؤمنين + ثم توعده, بقوله ( إلينا مرجعهم فننبئهم بما عماوا ) أى تخبر هم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها 
( إن الله علبم بذات الصدور ) أى بما تسرّه صدورهم لاتخى عليه من ذلك خخافية . فالسر عندوكا لملاية ( متعهم 
قليلا ) أى نيقيهم فى.الدنيا مادة قليلة يتمتعون بها . فإن النعبم الزائل هو أقل قليل بالنسبة إلى النعم الدائم . وانتصاب 
قليلا على أنه صفة المصدرمحذوف : أى تمتيعا قليلا ( ثم نضطرهم إلى عذابغليظ ) أى نلجتهم إلى عذاب النار . 
فإنه لاأثقل منه على من وقع فيه وأصيب به » فلهذا استعير له الغاظ ( ولئنسألهم من خاق السموات والأرض 
ليقولن الله ) أى يعترفون بالله خخالق ذلك لوضوح الأمر فيه عندهم. وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيد 
وبطلان الشرك وهذا قال ( قل الحمد لله ) أى قل يامحمد الحمد لله على اعترافكئ » فكيف تعبدون غيره وتجعلونه 
شريكا له ؟ أو المعنى : فقل الحمد لله على ماهدانا له مندينه ولا حد لغيرة ثم أصرب ع ذلك فقال ( ب لأ كارهم 
لابعلمون ) أى لاينظرون ولايتادبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذى تجب له العبادة دون غيره ( لله 
مافى السموات والأرض ) ملكا ونخلقا فلا يستحق العبادة غيره ( إن الله هوالغنى ) عن غيره ( الخميد ) أى المستحق 
للحمد أو المحمود من عبادة بلسان المقال أو بلسان الحال . ثم لما ذكر سبحانه أن له مافى السموات والأرض أتبعه 
ما يدل" على أن له وراء ذلك مالا يحيظ :به عدد ولا يحصر بحد” فقال ( ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام) أى 
لو أن جميع مافى الأرض من الشجر أقلام » ووحد الشجرة لما تقرر فى علم المغانى أن استغراق المفرد أشمل » فكأنه. 
قال : كل شجرة شجرة حتى لايبى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاما » وجمع الأقلام لقصد التكثير : 
أى لو أن يعد" كل شجرة من الشجر أقلاما . قال أبو حيان : وهو من وقوع المفرد موقع اللجمع والنكرة موقع 
المعرفة كقوله ‏ ماننسخ من آية ‏ » ثم قال سبحانه ( والبحر بمداه من بعده سبعة أبحر) أى يمداه من بعد نفاده سبعة 
أبحر . قرأ الحمهور « والبحر » بالرفع على أنه مبتدأ » وبمد"ه بره » واحملة فى محل الخال : أى والحال أن البحر 
انحينط مع سعته بمداه السبعة الأبحر مد | لايتقطع : كذا قال سيبويه . وقال المبرد : إن البجر مرتفع بفعل مقدار 
تقديزه ولو ثبت البحر حال كونه لاه من بعده سبعة أحر » وقيل : هو مرئفع بالعطف على أن وما فى حيزها . 
وفرأ أبوعمرو وابن أنى إسحاق والبحر بالنصب عطفا على امم أن » أو بفعل مغسمر يفسره يمداه . وقرأ ابن هرمز 
والحسن « مداه » بضم حرف المضارعة وكسر الم » من أمد . وقراأ جعفر بن محمد والبحر ٠‏ مداده» وجواب لو 
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( مانفدت كلمات الله ) أى كلماته الى هى عبارة عن معلوماته . قال أبو على الفارسى : المراد بالكلمات والله 
أعلم مافى المقدور دون ماخرج منه إلى الوجود » ووافقه القفال فقال : المعنى أن الأشجار لوكانت أقلاما والبجار 
مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرتة ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب . قال القشيرى : رد القفال 
معنى الكلمات إلى المقدورات » وحمل الآية على الكلام القديم أولى . قال النحاس : قد تبين أن الكلمات هاهنا 
براد بها العلم وحقائق الأشياء لأنه جل وعلا غلم قبل أن يخلق الحلق ماهى خخالق فىالسموات والأرض من شى ء» 
وعم مافيه من مثاقيل الذر » وعم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو ومافى الشجرة من ورقة وما فيها من 
ضروب الحلق . وقيل إن قريشا قالت : ما أكثر كلام محمد » فتزلت قاله السدى » وقيل إنها لما نزلت - وما 
أوتيم من العلم إلا قليلا ‏ فى اليهود » قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيب كلام الله وأحكامه » فنزلت . قال أبوعبيدة : 
المراد بالبحر هنا الماء العذب الذى ينبت الأقلام » وأما الماء المالح فلا ينبت الأقلام . قلت : ما أسقط هذا 
الكلام وأقل" جدواه ( إن الله عزيز حكم ) أى غالب لايعجزه شىء » ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد من 
أفراد مخلوقاته ( ماخلقكي ولا بعلكم إلا كنفس واحدة ) أى إلاكخلق نفس واحدة وبعثها . قال النحاس : كذا 
قدّره النحويون كخلق نفس مثل قوله- واسئل القرية. . قال الزسجاج : أى قلدرة الله على بعث الحلق. كلهم وعلى 
خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة ( إن الله سميع ) لكل مايسمع ( بصير ) بكل مايبصر . 
وقد أخرج الببيق ف الشعب عن عطاء قال : سألت ابنعباس عن قوله ( وأسبغ عليكم ) الآية » قال : هذه من 
كنوز علمى سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ٠‏ أما الظاهرة فا سى من خخلقك » وأما الباطنة 
فاستر من عورتك » ولوأبداها لقلاك أهلك فن سواه » . وأخرج ابن مردويه والبيبى فى الشعب والديلمى.وابن 
النجار عنه قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) فقال : 
أما الظاهرة فالإسلام وماسوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه » وأما الباطنة فا سئر من مساوى عملك » . 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : النعمة الظاهرة الإسلام » والنعمة الباطنة كل مايستر عليكم من الذنوب 
والعيوب والحدود . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا أنه قال ف 
تفسير الآبة هى : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أنى إسحاق وابن جرير وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ولو أن 
ما فى الأرض ) الآية « أن أحبار الييود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالمدينة : ياحمد أرأيت قولك 
- وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ‏ إيانا تريد أم قومك ؟ ققال كلا" » فقالوا : ألست تتلو فيا جاءلك أنا قد أوتينا التوراة 
وفيها تبيان كل شىء ؟ فقال : إنها عام الله قليل » وأنزل الله ( ولو أن مافى الأرض ) الآية » . وأخرجه ابن 
مردويه عنه بأطول منه . وأخرج ابن مردوبه أيضا عن ابن مسعود نحوه . 


5-4 
ول 


25س لمر رمكو مه . عر 0 اارن 0 م 32 27 م 5 وس و 

الم تر أن الله بولج ألْيْل ف النهار وَيَولِج النهار فى آليَلٍ وسخر الشمس وأ 
ره ١‏ م بور # رع 6ى ل > ر موري م ث ئها 2 5م رورمو ك رع » 
كل يَجُرى إلى أَجَل مسمى وَأَنَّ أله بمَا تَعْمَلُونَ بير 0 ذلِك بأن الله هُو الْحق وَأن 
> 2 0 9 - 0007 2 8 000 0 
مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبِطِلٌ وَأَنَ الله هُو الْعلي الْكَبِيرٌ (:") ألم" تَرَ أن الْفلك نَجْرِى فى 
سه 2 1 0 ١‏ ا ا ا ريا 72 رع 1 0007 
لْبْحْرِ بِتِعْمَت الله لِمرِيكم مِنْ آيِته إن فى ذلِك لابت لكل صَبَارٍ شكور (0) وإذا 


و 
_ ست م -هم- 


مع وله 8 ومرء عع 0 > 5 بر وى (١‏ 4 وع ةعمل و 
عَشِيَهُم مَوْج كَالظَْلٍ دَعَوا ألله مُخْلِصِينَ لَه الدين لما نجيهم إلى لبر فمِنْهُم مقتصِد 


-44! تت 


زر ل وير سار ال رب ر» 2 ار ص بير بم تاك و لم يه 2 ه 2 
وما يَجُحَدَ بِايتِنَا إلا كل ختار كفور (29) يايها ألناس أتقوا ربكم وأخنشوا يوها 
سس 0 


مه ع مه يرت ا 0 ال 2 م وهم > 26 3 رودا مك 
لاِيَجْرى والِد عن ولد ولا مولود هو جَاز عن وَالِدِهِ شيئا إن وَعَدَ الله حق فلا تغرنكم 
- . و 


و١‏ 0# رس ربا 0 2 > هد 9 2 لمك 08 > 
لْحَِوةٌ الدنيًا ول يَعْرنُمم الله الْعَرُورٌ 2 إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ الساعة وَيُتََلَ الْعَيْث 


َعم ما فى الْأرْحَام _وَمَا تَدْرِى نَفْس مادا نَكْسِبْ عَذَاوَمَانَدْرِى نفس بأ أض 
تَمُوت إن لله عَلِم حير (0؟) . | 

الحطاب بقوله ( ألم تر ) لكل أحد يصلح لذلك أو للرسول صلى الله عليه وآ له وسلم ( أن الله يولج الليل ف 
الهار ويولج النهار فى الليل ) أى يدخل كل واحد منهما فى الآخر » وقد تقدام تفسيره وسورة الحج والأنعام 
( وسمر الشمس والقمر ) أى ذللهما وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول تقديرا للانجال وتتمها للمنافع » والحملة 
معطوفة على ماقبلهما مع اختلافهما ( كل" يجرى إلى أجل مسمى ) اختلف فى الأجل المسمى ماذا هو ؟ فقيل هو 
يوم القيامة » وقيل وقت الطلوع ووقت الأفول » والأوّل أولى » وحملة ( وأن الله بما تعملون خبير ) معطوفة على 
أن الله يولج : أى خبير بما تعملونه من الأعمال لانخى عليه منها خافية لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة 
فقدرته على العلم بما تعملونه بالأولى . قرأ الحمهور « تعملون؛ بالفوقية » وقرأ السلمى ونصر بنعامر والدورى عن 
ألى عمرو بالتحتية على الخبر » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد”م ذكره » والباء فى ( بأن الله ) للسيبية : أى ذلك 
بسبب أنه سبحانه ( هو الحق ) وغيره الباطل » أو متعلقة بمحذوف : أى فعل ذلك ليعلموا أنه الحق ( وأن مايدعون 
من دونه الباطل ) قال مجاهد : الذى يدعون من دونه هو الشيطان » وقيل ما أشركوا به من صم أو غيره » وهذا 
أولى ( وأن الله هو العلى الكبير ) معطوفة على جملة ٠‏ أن الله هو امدق » والمعنى : أن ذلك الصنع البديع الذى وصفه 
فى الآبات المتقدامة للاستدلال به على حقية ألله » وبطلان ماسواه » وعلوه وكبريائه : هو العلى” ومكانته ) 
ذو الكبرياء فى ربوبيته وسلطانه . ثم ذكر منعجيب صنعه وبديع قدرته نوعا آخر فقال ( ألم تر أن الفلك ضجمرى 
فى البحر بنعمت الله ) أى بلطفه بكم ورحته لكم » وذلك من أعظ نعمه عليكم لأنها تخلصكر من الغرق عند أسفاركم 
فى البحر لطلب الرزق + وقرأ ابن هرمز ٠‏ بنعمات الله » جمع نعمة ( ليريكم من آياته) من للتبعيض : أى ليريكم 
بعض آياته . قال يحبى بن سلام : وهو جرى السفن ف البحر بالريح. وقال ابن شجرة : المراد بقوله « من آياته 
مايشاهدو نه من قدرة الله . وقال النقاش : مايرزقهم الله البحر ( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) هذه 
الحملة تعليل لما قبلها : أى إن فها ذكر لآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ وشكر كثير يصبر عن معاصى الله 
ويشكر نعمه ( وإذا غشيهم موج كالظلل ) شبه الموج لكبره بما يظل” الإنسان من جبل أو سعاب أو غيرهما » وإنما 
شبه الموج وهو واحد بالظلل . وهى جمع » لآن الموت يأتى شيئا بعد شىء ويركب بعضه بعضا . وقيل إن الموج 
ف معنى الجمع لأنه مصدر . وأصل الموج الحركة والازدحام » ومنه يقال ماج البحر وماج الناس . وقرأمحمد بن 
الحنفية ٠‏ موج كالظلال » جمع ظل" ( دعوا الله مخلصين له الدين ) أى دعوا الله وحده لايعوّلون على غيره فى 
خلاصهم لأنهم يعلمون أنه لايضر ولا ينفع سواه » ولكنه تغلب على طبائعهم العادات وتقليد الأموات ٠‏ فإذا 
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وقعوا فىمثل هذه الجالة اعترفوا بوحدانية الله وأخلصوا دينهم له طلبا للخلاص والسلامة ما وقعوا فيه ( فلما 
نجاهم إلى البر ) صاروا على قسمين : فقسم ( مقتصد ) أى موف بما عاهد عليه الله في البحرمن إخلاص الدين له 
باق على ذلك بعد أن نجاه. الله من هول البحر » وأخررجه إلى البر سالما . قال الحسن : معنى مقتصد مؤؤمن متمسك 
بالتوحيد والطاعة . وقال مجاهد : مقتصد ف القول مضمرللكفر ء والأولى ماذكرناه » ويكون فالكلام حذف » 
والتقدير نهم مقتصد ومنهم كافر » ويدل على هذا امحذوف قوله ( وما يجححد بآياتنا إلاكل ختار كفور )الحدر : 
أسوأ الغدر وأقبحه » ومنه قول الأعشى : 
بالأبلق الفرد من تهاء مزله حصن حصين وجار غير ختار 

قال الجوهرى : الختر الغدر » يقال ختره فهو ختار . قال الماوردى : وهذا قول الحمهور . وقال ابن 
عطية : إنه الحاحد » وجحد الآيات : إنكارها » والكفور : عظم الكفربنع, الله سبحانه ( يا أيها الناس اتقوا ربكم 
واخشوا يوما لايجزى والد عن ولده ) أى لايغنى الوالد عن ولده شيئا ولا ينفغه بوءجه من وجوه النفع لاشتغاله 
بنفسه . وقد تقدام بيان معناه فى البقرة ( ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ) ذكر سبحانه فردينمن القرابات وهو 
الوالد والولد وهما الغاية فى الحنو والشفقة على بعضهم البعض فا عداهما من القرابات لايجزى بالأولى فكيف 
بالأجانب . الهم" اجعلنا ممن لايرجو سواك ولا يعوّل على غيرك ( إن وعد الله حق ) لايتخلف فا وعد به من الحير 
وأوعد به من الشرّ فهو كائن لامحالة ( فلا تغرتكم الحياة الدنيا ) وزخارفها فإنها زائلة ذاهية ( ولا يغرنكم بالله 
الغرور ) قرأ الحمهور « الغرور » بفتح الغين المعجمة » والغرور هو الشيطان » لآن من شأنه أن يغر الخلق ويمنههم 
بالأمانى الباطلة » ويلهيهم عن الآخرة » ويصدهم عن طريق الحق . وقرأ سمالك بن حرب وأبو حيوة وابن السميفع 
بضم الغين مصدر غر يغر غرورا » ويجحوز أن يكون مصدرا واقعا وصفا للشيطان على المبالغة ( إن الله عنده علم 
الساعة ) أى علم وقتها الذى تقوم فيه . قال الفراء : إن معنى هذا الكلام الننى : أىمايعلمه أحد إلا الله عر وجل". قال 
النحاس : وإتما صار فيه معنى النىالما ورد عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم أنه قال ف قوله ‏ وعنده مفاتح الغيب 
لايعلمها إلا هو إنها هذه (ويئرّل الغيث) ف الأوقات الى جعلها معينة لإإنز اله ولايعلم ذلك غيره ( و يعلم ماف الأرحام) 
من الذكور والإناث والصلاح والفساد ( وما تدرى نفس ) من النفوس كائنة ماكانت من غير فرق بين الملائكة 
والآنبياء والهن" والإنس ( فاذا تكسب غدا ) من كسب دين أو كسب دنيا وما تددرى نفس بأئ أرض تموت ) 
أي بأى مكان يقضى الله عليها بالموت . قرأ الحمهوره وينزل الغيث » مشددا . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمزة 
والكسانى مخففا . وقرأ الجمهور ١‏ بأى أرض » وقرأ أنى بن كعب ومومى الأهوازى «١‏ بأية » وجوز ذلك الفراء 
وهى لغة ضعيفة . قال الأخفش : يجوز أن يقال مررت بجارية أىّ جارية . قال الزجاج : من ادعى أنه يعلم شيئا 
من هذه الحمس فقد كفر بالقرآن لأنه تحالفه . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ختار ) قال : جحاد . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه 
فى قوله ( ولا يغرنكم بالله الغرور ) قال : هو الشيطان . وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وأخرج الفريانى وابن 
جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال « جاء رجل من أهل البادية فقال : إن امرأق حبلى فأخبرنى ماتلد ؟ وبلادنا 
مجدبة فأخبرنى مى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرنى متّى أموت ؟ فأنزل الله ( إن الله عنده 
الساعة ) الآبة » . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد : وقد علمت ماكسبت اليوم فاذا أكسب غدا ؟ 
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وزاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم «.مفاتيح الغيب مس لايعلمهن" إلا الله : لايعلم ما فى غلد إلا الله » ولامى تقوم الساعة إلا الله » 
ولا مانى الأرحام إلا الله » ولا متى ينزل الغيث إلا الله » وما تدرى نفس بأ أرض تموت إلا الله » » وى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أنى هريرة فى حديثسؤاله عن الساعة وجوابه .بأشراطها » ثم قال «فى مس 
لابعلمهن” إلا الله » ثم تلا هذه الآية» وف الباب أحاديث . 
تفسير سورة السجدة 
ى ثلاثون آية 

وهى مكية كما رواه ابن الضريس وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس » ورواه ابن مردويه عن 
ابن الزبير . وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال : هى مكية سوى ثلاث آيات ( أفن كان مؤمنا ) إلى تمام 
الآيات الثلاث » وكذا قال الكللى ومقاتل » وقيل إلاس آيات من قوله ( تنجاق جنوبهم ) إلى قوله ( الذى كتتم 
به تكذبون ) وقد ثبت عند مسلم وأهل السئن من حديث أنىهريرة ٠‏ أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى 
صلاة الفجر يوم الجمعة بالم” تنزيل السجدة » وهل أتى على الإنسنان » . وأخرجه البخارى ومس وغير هما من حديثه 
أيضا . وأخرج أبو عبيد فى فضائله وأحمد وعبد بن حميد والدارى والترمذى والنسائى. والحاكم وصصحه وابن 
مردويه عن جابر قال ٠‏ كان النى' صل الله عليه وآ له وسلم لاينام حتى يقرأ الم” تازيل السجدة وتبارك الذى بيده 
الملك » . وأخرج أبونصر والطبرائى والبييق فى سننه عن أبن عباس يرفعه إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
قال « من صل ىأريع ركعات خلف العشاء الأخبيرة قرأ فى الركعتينالأوليين قل يا أيها الكافرون (و) ( قل هو الله أحد) 
وف الركعتين الأخريين( تبارك الذى بيده الملك ) و( الم") تنزيل ) السيجدة كتين له كأربع ركعات من ليلة القادر؛ . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ تبارك الذى بيده الملك 
والم” تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأتما قام ليلة القدر » . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قزأ فى ليلة الم” تنزيل السجدة ويس" واقتربت الساعة وتبارك الذى 
بيده الملك كن" له نورا وحرزا من الشيطان + ورفع ف اللدسرجات إلى يوم القيامة » . وأخرج ابن الضريس عن 
المسيب بن رافع أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : «الم” تنزيل نحمىء لها .جناحات يوم القيامة تظل” صاحبها 
وتقول : لاسبيل عليه لاسبيل عليه » . 


ْم الله الرخمن_الرّجمر 
الم() تنزيل الكتب ريت فين رن الملييرة 0 آَم يَقَولونَ أَفْتَريهُ بَلْ هُوَ 
الْحَق من رَبّكَ لِتَنْذِرَ قَوْمَا ما أتيهم مِنْ تذير من قَبِْك لَعَلْهُم يَهْتَدُونَ 0 الله ألّذِى 
ل الات وض وا تهنا بى مهم ره انقرى عل ال تال' ون 
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ل 7 ا عت 16 5-2 > رقو 37 وراكو اك 2 0 62 رورو 
دويه من ول ولا شفع أفلا عد كروف (؛) يدبر الأمر من السماء إلى الأرضٍ ثم يعرج 
وهاو اضه 2 0 مم مو > 7 و ©79 هم رم "© أل مير 
ِلَيّهِ فى يَوْم كان مقداره ألف سنّة مما تَعْدونَ (0 ذلِكَ علم' ألَْيْبِ وَالشهدةٍ العزيز 
2 و وك نام 2 2 ار 1 ةَ 51 رمام جه دقر 
الرجم :) الذى أ ٠‏ كل شىء حَلَقَه وَبَدَأْ لق الإنسن من طِين () ثم جَعَلَ نسلَه 
مع ايم ل 6 0 على ا ا 2 الى 4م يري 00 ا 0101 

من سذلة من ماو مهين () ثم سويه ونفخ فِيهِ من روحد وَجَعَل لكم السمع والابصر 
رو*8ه ره ه مر دورو 2 رو 04 0 م 5 © م ره و م 
وَالأفئِدَة قلييلا ماتشكرون (*) وَقَالوا أوذًا صَلَذْنًا فى الْأَرْضٍ إنا لفى حَلق جَدِيدِ بَلْ 
١‏ 


مارم ده وسايمى اه 4 22 وز 59 لخر بيمى م ع الاريك وى 
م بلقا ربْهِمْ كفيرُونَ 00١‏ قُلْ فيكم َلك الْمَوْتٍ الَذِى وَكُلَ بكم ثم إلى ربكم 


ىا رو - 
ترجعون(11). 

قوله ( الم" ) قد قدمنا الكلام على فاتحة .هذه السورة وعلى محلهامن الإعراب فىسورة البقرة وفىمواضعكثيرة 
من فوائح السور ٠‏ وارتفاع ( تنزيل:) على أنه خبر لمبتد! محذوف أو خبر بعد خبر على تقدير أن" الم” فى محل 
رفع على أنه خبر ابتد! مخذوف » أوخبر لقوله الم على تقدير أنه امم للسورة » و( لاريب فيه ) ف محل نصب على 
. الحال » ويجوز أن يكون ارتفاع ننزيل على أنه مبتدأ وخبره لاريب فيه » ومن رب العالمين فى محل نصب على الحال» 
ويجوز أن تكون هذه كلها أخبارا للمبتد! المقدر قبل تنزيل » أو لقوله الم على تقدير أنه مبتدأ لاعلى تقدير أنه 
جروف مسرودة على نمط التعديد . قال مكى : وأحسن الوجوه أن تنكون «لاريب فيه »فى موضع الخال » وه من 
رب العالمين ؛ الحبر + والمعنى على هذه الوجوه : أن تنزيل الكثاب المتلوّ لاريب فيه ولا شك وأنه منزل من رب 
العالمين » وأنه ليس بكذب ولا بحر ولاكهانة ولا أساطير الأوّلين » و «أم» فى (أم يقولون افتراه ) هى المنقطعة 
الى بمعنى بل والهمزة : أى بل أيقولون هو مفترى فأضرب عن الكلام الأول إلىماهو معتقد الكفار مع الاستفهام 
امتضمن للتقريع والتوبيخ » ومعى ٠‏ افتراه) افتعله واخختلقه . نم أضرب عن معتقده, إلى بيان ماهو الحق فى شأن 
الكتاب فقال ( بل هو الحق من ربك ) فكذبهم سبحانه فى دعوى الافتراء » ثم بين العلة الى كان التنزيل لأجلها 
فقال ( لتنذر قوما ما أناهم من نذير من قبلك ) وهم العرب وكانوا أمة أمية لم يأنهم رسول ٠‏ وقيل قريش خاصة » 
والمفعول الثانى لتنذر محنوف : أى لتنذر قوما. العقاب » وحملة ما أتاهم من نذير ف محل نصب على الحال ومن 
قبلك صفة لنذير . وجوز أبوحيان أن. تكون ما موصولة ء والتقدير : لتنذر قوما العقاب الذى أتاهم من 
نذير من قبلك ء وهو ضعيف جدا ء فإِن المراد تعليل الإنزال بالإنذارلقوم لم يأتهم نذير قبله » لا تعليله بالإنذار 
لقوم قد أنذروا ما أنذرهم به » وقيل المراد بالقوم أهل الفترة مايين عيسبى ومحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( لعلهم 
يبتدون ) رجاء أن يبتدوا ؛ أو كى يبتدا ( الله الذى.خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش )' 
قد تقد م تفسير هذه الآية فى سورة الأعراف ».والمراد من ذكرها هنا تعريفهم كال قدرته وعظم صنعه ليسمعوا 
القرآن ويتأملوه ؛ ومعنى خلق : أوجد وأبدع . قال الحسن : الأيام هنا هى من أيام الدنيا » وقيل مقدار اليوم 
ألف سئة من سرى الدنيا » قاله الضحاك .. فعلى هذا المراد بالأيام هنا هى من أيام الآخخرة لامن أيام الدنيا : ليست 
ثم للثرتيب فى قوله (ثم استوى على العرش ) وقد تقد" تفسير هذا مستوف ( مالك من دونه من ولى" ولا شفيع ). 


سحالا ا - 


أى ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه من ولى" يواليكم ويرد” عتكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده ( أفلا 
تتذ كرون ) تذكر تدبر وتفكر وتسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها ( يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ) لما بين سبحانه خلق السموات والأرض وما بينهما بين تدبيره لأمرها : أى يحكم الأمر بقضائه 
وقدره من السماء إلى الأرض » والمعنى : ينزل أمره ‏ من أعلا السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال 
سبحانه ‏ الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن' يتنزّل الأمر بينبن" ‏ ومسافة مابين سماء الدنيا والأرض 
التى تحتها نزولا وطلوعا ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل المراد بالأمور المأمور به من الأعمال : أى ينز له مدبرا من 
السماء إلى الأرض . وقيل يدبر أمر الدنيا بأسباب سهاوية من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآ ثارها إلى الأرض ٠‏ 
وقبل يتزل الوحى مع جبريل . وقيل العرش موضع التدبير كا أن مادون العرش موضع التفصيل "كا فى قوله - تم 
استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات ‏ وما دون السموات موضع التصرف . قال الله - ولقد صرفناه 
بينهم ليذكروا ‏ ثم لما ذكر سبحانه تدبير الأمر قال ( ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعد ون ) 
أى ثم يرجع ذلك الأمر ويعود ذلك التدبير إليه سبحانه فى يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا » وذلك باعتبار 

مسافة النزول من السماء والطلوع من الأرض كما قدمنا . وقيل إن المراد أنه يعرج إليه فى يوم القيامة الذى مقداره 
ألفٍ سنة من أيام الدنيا » وذلكحين ينقطع أمر الدنيا وبموت من فيها . وقيل هى أخبار أهل الأرض تصعد إليه 
مع من يرسله إليها من الملائكة » والمعنى : أنه يئبت ذلك عنده ويكتب فى صصف ملائكته ماعمله أهل الأرض ف 

كل" وقت من الأوقات إلى أن تبلغ مدة الدنيا 1 خرها . وقيل معنى يعرج إليه : يثبت فى علمه موجودا بالفعل فى 

برهة من الزمان هى مقدار ألف سنة » والمراد طول امتداد مابين تدبير الحوادث وحدوها من الزمان . وقيل يدبر 
أمر الحوادث اليومية بائباتها. ف اللوحلمحفوظ فتنزل بها الملائكة . ثم تعرج إليه فى زمان هو كألف سنة من أيام 
الدنيا . وقيل يقضى قضاء ألف سنة فتنزل به الملائكة » ثم تعرج بعد الألف لألف آآخر . وقيل المراد أن الأعمال 
الى هى طاعات يدبرها الله سبحانه وينزل بها ملائكته ثم لايعرج إليبا منها إلا الخالص بعد مداة متطاولة لقلة 
النخلصين من عباده . وقيل الضمير فى يعرج يعود إلى الملك وإن لم يجر له ذكر لأنه مفهوم من السياق ؛ وقد جاء 
صريحا فى قوله ‏ تعرج الملائكة والروح إليه ‏ والضمير ف إليه يرجع إلى السماء على لغة من يذكرها » أو إلى مكان . 
الملك الذى يرجم إليه وهو الذى أقرّه الله فيه . وقيل المعنى : يدبر أمر الشمس فى طلوعها وغروبها ورجوعها 
إلى موضعها من الطلوع فى يوم كان مقداره فى المسافة ألف سنة . وقيل المعنى : إن الملك يعرج إلى الله ى يوم 
كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة.» لأن مابين السماء والأرض مسافة خسمائة عام » فسافة التزول من 
السماء إلى الأرض والرءجوع من الأرض إلى السماء ألف عام » وقد رجح هذا جماعة من المفسرين منهم ابن جرير. 

وقيل مسافة النزول ألف سنة ومسافة الطلوع ألف سنة » روى ذلك عن الضحاك . وهذا اليوم هو عبارة عن زمان 
يتقسر بألف سنة » وليس المراد به مسمى اليوم الذى هو مدة النهار بين ليلتين » والعرب قد تعبر عن المدة باليوم 
كا قال الشاعر : ٠‏ يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأديب 

فإن الشاعر لم يرد بومين مخصوصين » وإما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين » فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم. 

قرأ الحمهور « يعرج » على البناء للفاعل . وقرأ ابن أىعبلة على البناء للمفعول » والأصل يعرج به » ثم حذف حرف 
الخار فاستتر الضمير . وقد استشكل جماعة الجمع بين هذه الآبة وبين قوله سبحانه ‏ تعرج الملائكة والروح إليه . 
يوم كان مقداره مسي نألف سنة - فقيل فى احواب إن يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا: و لكنه باعتبار 
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صعوبته وشدة أهواله على الكفاركخمسين ألف سنة » والعرب تصف كيرا يوم المكروه بالطول كا تصف يوم 
السرور بالقصركا قال الشاعر : 
ويوم كظل الرمح قصر طولهء دمالزق عنا واصطفاف المزاهر 
وقول الآخر : ه ويوم كإبهام القطاة قطعته 2 وقيل إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فنها مامقداره ألف سنة » 
ومنها مامقداره خحسون ألف سنة . وقيل هى أوفات مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب ألف سنة ء ثم 
ينقل إلى نوع آخر » فيعذب به سين ألف سنة . وقيل مواقف القيامة سون موقفا كل موقف ألف سنة » 
فيكون معنى ( يعرج إليه ى يوم كان مقداره ألف سنة ) أنه يعرج إليه فى وقت من تلك الأوقات أو موقف من 
تلك المواقف . وحكى الثعلى عن مجاهد وقتادة والضحاك أنه أراد سبحانه فى قوله ( تعرج الملائكة والروح إليه 
فى يوم كان مقداره سين ألف سنة ) المسافة من الأرض إلى سدرة الْمتبى الى هى مقام جبريل » والمراد أنه 
يسير -جبريل ومن معه من الملائكة ف ذلك المقام إلى الأرض مسيرة سين ألف سنة فى مقدار يوم واحد من أيام 
الدنيا » وأراد بقوله ( فى يوم كان مقداره ألف سنة ) المسافة التى بين الأرض وبين مماء الدنيا هبوطا وصعودا 
فإنها مقدار ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر » وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ 
فى يوم أو يومين وانقطع لايكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة » فقوله ( فى يوم كان مقداره ألف سنة ) 
يعنى يلدبر الأمر فى زمان يوم منه ألف سنة » فكم يكون الشهر منه ؟ وكم تكون السنة منه ؟ وعلى هذا فلا فرق بين 
ألف سنة وبين سين ألف سنة . وقيل غير ذلك . وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سثل عن الآيتين كما سيأ 
فى آخرالبحث إن شاء الله . قرأ الحمهور( ما تعدون ) بالفوقيةعلى الحطاب »وقرأ الحسن والسلمى وابن وثاب 
والأعمش بالتحتية على الغيبة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف » وهو 
مبتدأ وبره ( عالم الغيب والشهادة ) أىالعالم بما غاب عن الحلق وما حضرهم . وىهذا معنى اللبديد لأنه سبحانه 
إذا علم بما يغيب وما يحضرء فهو مجاز لكل عامل بعمله » أو فهو يدبر الأمر بما تقتضيه حككته ( العزيز ) القاهر 
الغالب ( الرحبم ) بعباده » وهذه أخبار لذلك المبتدأ » وكذلك قوله ( الذى أحسن كل شىء خلقه ) هوخبر آخر . 
قرأ الحمهور « خلقه » بفتح اللام . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر بإسكانها » فعلى القراءة الأولى هو فعل ماض 
نعتا لشىء » فهو فى محل جر . وقد اختار قراءة الحمهور أبوعبيد وأبوحاتم » ويجوز أن تكون صفة للمضاف » 
فيكون فى محل نصب. وأما على القراءة الثانية فنى نصبه أوجه : الأوّل أن يكون بدلا من كل شبىء بدل اشمّال » 
والضمير عائد إلى كل شىء » وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة . الثانى أنه بدل كل من كل » والضمير راجع 
إلى الله سبحانه ؛ ومعنى أحسن : حسن » لأنه مامن شىء إلا وهو مخلوق على ماتقتضيه الحكمة » فكل الخلوقات 
حسنة . الثالث أن يكون كل ثبىء هو المفعول الأوّل » وخلقه هو المفعول الثانى على تضمين أحسن معنى أعطى » 
والمعنى : أعطى كل شىء خلقه الذى خصه به . وقيل على تضمينه معنى ألم . قال الفراء : ألم خلقه كل شى ء مما 
يحتاجون إليه . الرابع أنه منصوب على المصدر الموؤكد لمضمون الحملة : أى خخلقه خلا كقوله ‏ صنع الله وهذا 
قول سيبويه والضمير يعود إلى الله سبحانه . والحامس أنه منصوب بئزع الحافض . والمعنى أحسن كل شىء 
فىخلقه » ومعنى الآية : أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته » فبعض الخلوقات وإنلم تكن حسنة فى نفسها » فهى متقنة 
محكمة » فتكون هذه الآية معناها معنى - أعطى كل شىء خلقه ‏ أى لم يخلق الإنسان على خلق البييمة و خلق لا 
اببيمة على خلق الإنسان » وقيل هوعموم ف اللفظ خصوص ف العنى : أى أحسن خلق كل شىء حسن ( وبدأ 
7 - فتح القدير - 4 


- هاه 


خلق الإنسان من طين ) يعنى آدم خخلقه من طين فصار على صورة بديعة وشكل حسن ( وجعل نسله ) أى ذريته 
( من سلالة ) ميت الذرية سلالة لأنها تسل" من الأصل وتنفصل عنه » وقد تقدم تفسيرها فى سورة المؤمنين ؛ 
ومعنى ( من ماء مهين) من ماء مهن لاخطر له عند الناس وهوالمى . وقال الزجاج : من ماء ضعيف ( ثم سواه ) 
أى الإنسان الذى بدأ خلقه من طين » وهو آدم ء أو جميع النوع » والمراد أنه عدل خلقه وسوّى شكله وناسب 
بين أعضائه ( ونفخ فيه من روحه ) الإضافة للتشريف والتكريم » وهذه الإضافة تقوى أن الكلام فى آدم لاى 
ذريته وإن أمكن توجيبه بالنسبة إلى ابلدميع . ثم خاطب جميع النوع فقال ( وجعل اكم السمع والأبصار والأفئدة ) 
أى خلق لكم هذه الأشياء تككيلا لنعمته عليكم وتتمها لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكر النعم » فتسمعون كل 
مسموع وتبصرون كل مبصر ؛ وتتعقلون كل متعقل » وتفهمون كل مايفهم » وأفرد السمع لكونه مصدرا 
يشمل القليل والكثير » وخص السمع بذكر المصدر دون البصر والفؤاد فذكرهما بالاسم وهذا جمعا » لأن السمع 
قرّة واحدة ولها محل واحد وهو الأذن ولا اختيار لا فيه » فإن الصوت يصل إليها ولا تقدر على رده » ولا على 
تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض » بخلاف الأبصار فحلها العين وله فيه انختيار » فإنها تتحرك إلى 
جانب المرثى دون غيره » وتطبق أجفانها إذا لم ترد الروذية لشىء ؛ وكذلك الفؤاد له نوع اختيار فى إدراكه » 
فيتءقل هذا دون هذا » ويفهم هذا دون هذا . قرأ الحمهور « وبدأ » بالهمزء والزهرى بالف نخالصة بدون همزء 
وانتصاب ( قليلا ماتشكرون ) على أنه صفة مصدر محذوف : أى شكرا قليلا » أوصفة زمان محذوف : أى زمانا 
قليلا . وى هذا بيان لكفره لنع الله وتركهم لشكرها إلا فيا ندر من الأحوال ( وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض ) قد 
تقدم اخختلاف القراء ى هذه امهمزة وى الممزة البى بعدها » والضلال الغيبوبة » يقال : ضل اميت ف اللراب إذا 
غاب وبطل » والعرب تقول للشىء إذا غلب عليه غيره حهى خخى أثره.قد ضل" . ومنه قول الأخطل : 
كنت القذى ف موج أكدر مزبد قذف الأى بها فضل” ضلالا 

قال قطرب : معنى ضللنا فى الأرض : غبنا و الأرض . قرأ الحمهور « ضللنا » بفتح ضاد معجمة ولام 
مفتوحة بمعنى ذهبئا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين » وقرأ يحبى بن يعمر وابن محوصن وأبو رجاء : ضللنا » 
بكسر اللام » وهى لغة العالية من نجد . قال الحوهرى : وأهل العالية يقولون ضللت بالكسر . قال وأضله : أى 
أضاعه وأهلكه : يقال ضل الميت إذا دفن . وقرأ على" بن أنى طالب والحسن والأعمش وأبان بن سعيد ٠‏ صللنا » 
بصاد مهملة ولام مفتوحة : أى أثتنا . قال النحاس : ولا يعرف فى اللغة صللنا » ولكن يقال صل اللحم إذا أنآن . 
قال الموهرى : صل اللحم يصل" بالكسر صلولا إذا أنثن » مطبوتحا كان أو نيئا » ومنه قول الحطيئة : 

ذاك فى يبذل ذا قدرة ‏ لايفسد الل لديه الصلول 

(ءإنا للى نلق جديد ) أى نبعث ونصير أحياء » والاستفهام للاستنكار . وهذا قول منكرى البعث من الكفار ) 
فأضرب الله سبحانه من بيان كفر هم بإنكار البعث إلى بيان ماهو أبلغ منه » وهو كفرهم بلقاء الله » فقال ( بل هم 
بلقاء رجهم كافرون ) أى جاحدون له مكابرة وعنادا » فإن اعترافهم بأنه المبتدى” للخلق يستلزم اعترافهم بأنه قادر 
على الإعادة . ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يبين م الحق ويرد عليهم مازعموه من الباطل » 
فقال ( قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ) يقال : توفاه الله واستوى روحه إذا قبضه إليه » وملك اموت هو 
عزرائيل » ومعتق وكل بكم : وكل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم رثماك ربكم ترجعون ) أى تصير ون 
إليه أحياء بالبعث والنشور لا إلى غيره ء فيجازيكر بأعمالكي » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 
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وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يدير الأمر ) الآبة قال : هذا فى الدنيا تعرج 
الملائكة فى يوم مقداره ألف سنة . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصمخه عنه فى قوله 
( فيوم كان مقداره ألف سنة ) قال : من الأيام البئة التى خلق الله فيها السموات والأرص . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف والحاكم وسصمحه عن عبد الله بن 
ألى مليكة قال : دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عبان بن عفان ٠‏ فقال له ابن فيروز : 
يا أبا عباس . قوله ( يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يوم كان مقدره ألف سنة ) فكأن ابنعباس اتهمه 
فقَال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ قال : نما سألتك لتخبرنى » فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما 
لله فى كتابه الله أعلم بهما » وأكره أن أنقول فى كتاب الله مالا أعلى » فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن 
المسيب ٠‏ فسأله عنهما إنسان فلم يخبره ولم يدر . فقلت : ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس ؟ قال بلى » فأخبرته 
فقال للسائل : هذا ابن عباس قد أنى أن يقول فيبا ؛ وهو أعلم منى . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( كان مقداره ألف سئة ) قال : لايتنصف الهار فى مقدار يوم من أيام الدنيا ى ذلك اليوم حتى يقضى بين العباد : 
فينزل أهل الحنة الحنة وأهل الثار الثار » ولوكان إلى غيره لم يفرغ فىخسين ألف سنة . وأخرج ابن جرير عنه 
أيضا فى قوله ( ثم يعرج إليه فى يوم ) من أيامكم هذه » ومسيرة مابينٍ السهاء والأرض خسماثة عام . وأخرج ابن 
أنى شيبة والحكم الترمذى فى نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( الذى أحسن 
كل شىء خلقه ) قال : أما رأيت القردة ليست بحسنة » ولكنه أحكم خلقها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى 
الآية أنه قال : أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكر خلقها » وقال ( خلقه ) صورته . وقال ( أخسن كل” 
شى ء ) القبيح والحسن والعقارب والحيات وكل ثشى ء مما خلق » وغيره لايحسن شيثامن ذلك . وأخخرج الطبرانى عن 
أنى أمامة قال ه بينا نحن مع رسول الله صى الله عليه وآ له وسلم إذ لقيئا مرو بن زرارة الأنصارى فحلة قد 
أسبل » فأخذ النى صلى الله عليه وآ له وسلم بناحية ثوبه » فقال : يارسول الله إنى أمش الساقين » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ياعمرو بن زرارة إن الله عز وجل قد أحسن كل شىء خلقه » ياعمرو بن زرارة 
إن الله لاحب المسبلين » .. وأخرج أحمد والطبراى عن الشريد بن سويد قال « أبصر النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
رجلا قد أسبل إزاره » فقال : ارفع إزارك ‏ فقال : يارسول الله إنى أحنف تصطك ركبتاى » فقال : ارفم 
إزارك كل خلق الله حسن » . . 
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ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ نا كسوا رعُوسهم عَنْدَ ربهم رَبمَا أَبْصَرْنًا وسيعنا فارجعنا 
>وساه ١‏ 2 1ه وري و هه اماه زا نر راس ىو #12 ردهي 5 
نعمل صلحا إنا موقنون () ولو شئنًا لأتينًا كل نفس هديهَا ولكن حق الْقَوْلُ مِنى 


6ه لكام اس ترص #سااسم 5 ا ورت مه مثهم اب 
لاملان جهنم مِنَ الجنة وآلنان أَجْمَعِينَ 0 فَذُوقُوا بما نسيكم ِعَاء يومِكم هذا 
7 اكه لم م _-_ لخُلّد - 2وء .دور 7 0 مه ع انا أ جه 
نا نكم وَدُوُوا عاب الْخُلْدِيما كُنكُمْتَعْمَنُونَ 00 نما بون بآبيناألِّينَ ذا 


2و #2 ل 70 ره 8ك للدم ده لس براه ع1 زر بربرم 
ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لايستَكبرون () تتجافى جنوبهم 


9ه - 


2 0 رومع > تاه ريه رمي ر #ارمكامء مووي ”م ود 
عَن الْمَضاجِع يَدْعون ربهم حَوْفا وَطمعا وممارّزقنهم ينْفِقون 07) فلا تعلم نفس 
وااو جاه 7 مل 3 7 تعد 2د 5 و > سدماه سام 
ما أخفى لَه دن ُرةٍ أي جَرَا يما كَانُوا يَعْمَلُونَ (:0) أقَمَن كان موينا كمن كان 
5 50000 5 ل 8 - 57 رع لاض 8# ا دموهى #2 را ررم ٍ- 
لىع رورم م روه ء» رارع 2ر8 6 وخر 3م 6 رهبي 2 
كَانُوا يَعْمَنُونَ 09 وَأما ألَذِينَ فَسَهُوا فَمَاويهُمٌ آلثار كلما أرَادُوا أن يَخرجوا مِنْها 
1 لط يا رامو. 4د ف اريت رصي" م5 ووه ا 7 ركو كلوه 
عِيدوا فيهاوقيل لهم ذوقوا عَذَاب ألنار ألزى كنْتُمْ بهو تكذبون 200 ولنذيقنهم . 
م مهم 5 م مره درتام واه ص رم 886 50 2 م١‏ 
ِنَالْعداب الْأذنى دُوَ داب الْأخْبر لَعَلَّهُمْيَرْعُونَ »٠(‏ ومن أظلم من ذكرٌ بيت 
رك ## مومه روم 9# م ٠.‏ دهم 2< 
يتما ض عَنْهَا إِنا مِنْ الْمْجْرِمِينَ مُنْتَقِمُون 9 . 

قوله ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رعوسهم عند ربهم ) امراد باغجرمين هم القائلون أئذا ضللنا » والخطاب هنا 
لكل من يصلح له أو سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ويجو أن براد بامجرمين كل جرم ويدخل فيه أولتك 
القائلون دخولا أوليا » ومعنى ( ناكسوا رعوسهم ) مطأطثوها حياء وندما على مافرط منهم فى الدنيا من الشراك بالله 
والعصيان له » ومعنى عند ربهم : عند محاسبته لم . قال الزجاج : والمخاطبة للنبى صلى الله عليه وآ له وسام مخاطية 
لأمته » فالمعنى : ولو ترى يا محمد متكرى البعث يوم القيامة لرأيت العجب ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) أى يقولون : 
ربنا أبصنا الآن ماكنا نكذب به وسمعنا ماكنا ننكره» وقيل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك» فهؤلاء 
أبصروا حين لم يتفعهم البصر » وسمعوا حين لم يتفعهم السمع ( فارجعنا ) إلى الدنيا ( تعمل ) عملا ( صالخا ) ما 
أمرتنا ( إنا موقنون ) أى مصدقون ٠‏ وقيل مصدقون بالذى نجاء به محمد ضلى الله عليه وآ له وسلم » وصفوا 
أنفسهم بالإيقان الآن طمعا فيا طلبوه من إرجاعهم إلى الدنيا » وأنى هم ذلك فقد حقت عليهم كلمة الله فإنهم 
- لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون - وقيل معنى ( إنا موقنون ) أنها قد زالت عنهم الشكوك الى كانت 
تخالطهم فى الدنيا لما رأوا ما رأوا وسمعوا ماسمعوا » ويجوز أن يكون معنى ( أبصرنا وسمعنا ) صرنا من يسمع ويبصر 
فلا يحتاج إلى تقلدير مفعول » ويجوز أن يكون صالخا مفعولا لتعمل "كما يجوز أن يكون نعنا لمصدر محذوف 2 
وجواب لو محذوف : أى لرأيت أمرا فظيعا وهولا هائلا ( ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ) هذا رد عليهم لما 
طلبوا الرجعة : أى لو شئنا لآنينا كل” نفس هداها فهدينا الناس جميعا فلم يكفر منهم أحد . قال النحاس : فى معى 
هذا قولان : أحدهما أنه فى الدنيا » والآخر أنه فىالآخحرة : أى ولو شنا لرددناهم إلى الدنيا ( ولكن حق القول 
منى لأملأن جهنم من ابمنة والناس أجمعين ) وجملة ولو شئنا مقددرة بقول معطوف على المقدآر قبل قوله ؛ أبصرنا » 
أى ونقول لوشئنا » ومعنى ( ولكن حق” القول منى ) أى نفذ قضائى وقدرى وسبقت كلمتى ( لأملآن جهم من 
الحنة والناس أجمعين) هذا هو القول الذى وجب من الله وحق” على عباده ونفذ فيه قضاوأه » فكان مقنضى هذا 
القول أنه لابعطى كل” نفس هداها » وإنما قضى عليهم بهذا » لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة » وأنهم 
من يختا رالضلالة على الحدى ء والفاء فى قوله ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ) لترتيب الأمر بالذوق على ماقبله » 
والباء فى « بما نسي » للسببية ؛ وفيه إشعار بأن تعذييهم ليس غجرد سبق القول المتقد م » بل بذاك وهذا , 
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واختلف ف النسيان المذكور هنا » فقيل هو النسيان الحقيق ؛ وهو الذى ,يرول عنده الذكر ؟ وقيل هو 
اليك . والمعنى على الأوّل : أنهم لم يعملوا لذلك السوم » فكانوا كالناسين له الذين لايذكرونه . وعلى الثانى لابد” 
من تقدير مضاف قبل لقاء : أى ذوقوا بسبب ترككم للما أمرة به عذاب لقاء يومكم هذا » ورجح الثانى المبرد 
وأنقد : كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد 

أى تركوه » وكذا قال الضحاله ويحبى بن سلام : إن النسيان هنا معنى الثزك . قال يبى بن سلام : والعنى : 
بما تركم الإيمان بالبعث فى هذا اليوم تركناكم من احير » وكذا قال السادى » وقال مجاهد : تركناكم فى العذاب . 
وقال مقاتل : إذا دخلوا النار . قالت هم الحزنة : ذوقوا العذاب بما نسيم » واستعارالذوق للإحساس » ومنه قول 
طفيل : فذوقوا كما ذقنا غداة محجة من الغيظ فى أكبادنا والتحوب 

وقوله (وذوقوا عذاب الحلد بما كنم تعملون ) تكربر لقصد التأكيد : أى ذوقوا العذاب الدائم الذى لابنقطم 
أبدا بما كنم تعملونه فى الدنيا من الكفر والمعاصى . قال الرازى فى تفسيره : إن اسم الإشارة فى قوله ( بها نسيتم 
لقاء بومكم هذا ) يحتمل ثلاثة أوجه : أن يكون إشارة إلى اللقاء » وأن يكون إشارة إلى اليوم » وأن يكون إشارة 
إلى العذاب » وجملة ( إما يؤمن بآياتنا ) مستأنفة لبيان مايستحق الهداية إلى الإيمان » ومن لايستحقها ؛ والمعنى : 
إنما يصدق بآياتنا وينتفع بها ( الذين إذا ذكروا بها خروا حجدا ) لاغيرهم من يذكر بها : أى يوعظ بها ولا يتذكر 
ولا يؤمن بها » ومعنى « خروا حدا » سقطوا على وجوههم ساجدين تعظها لآبات الله وخوفا من سطوته وعذابه 
( وسبحوا بحمد ربهم ) أى نزّهوه عن ,كل مالا يليق به ملتبسين بحمده على نعمه الى أجلها وأكلها الهداية إلى 
الإيمان ء والمعنى : قالوا فى حبودهم : سبحان الله وبحمده » أو سبحان رب الأعلى وبحمده . وقال سفيان : المعنى 
صلوا حمدا لربهم » وجملة ( وهم لايستكبرون ) فى عجل نصب على الحال : أى حال كونهم خاضعين لله » متذللين 
له غير مستكبر بن عليه( تتجاى جنوبهمعن المضاجع ) أىترتفع وتنبو يقال : جى الثىء عنالشى' وتجاعنه : إذالم 
يلزمه ونيا عنه » والمضاجع جمع المضجع ؛ وهو الموضع الذى ييضطجع فيه . قال الزجاج والرمانى : التجانى والتجى 
إلى جهة فوق » وكذلك هو فى الصفح عن الخطىء فى سب ونحوه » والحنوب جمع جنب ء والحملة فمحل نصب 
على الحال : أى متجافية جنوبهم عن مضاجعهم » وهم المبجدون فى الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش » وبه 
قال الحسن ومجاهد وعطاء واللحمهور » والمراد بالصلاة صلاة التنفل بالليل من غير تقييد . وقال قتادة وعكرمة : 
هو التنفل مابين المغرب والعشاء » وقيل صلاة العشاء فقط » وهو رواية عن الحسن وعطاء : وقال الضحالك : 
صلاة العشاء والصبح فى جماعة ع وقيل هم الذين يقومون لذكر الله سواء كان فىصلاة أو غيرها ( يدعون ربهم 
خوفا وطمعا ) هذه اللحملة فى محل نصب على الحال أيضا من الضمير الذى فى جنوبهم فهى حال بعد حال » 
ويحوز أن تكون الحملة الأولى مستأنفة لييان نوع من أنواع طاعاتهم » والمعنى : تتجاى جنوبهم حال كونهم 
داعين رهم خوفا من عذابه وطمعا فى رحمته (وتما رزقناهم ينفقون ) أى من الذى رزقناهم أو من رزقهم ؛ وذلك 
الصدقة الواجبة » وقيل صدقة.النفل » والأولى الحمل على العموم » وانتصاب نخوفا وطمعا على العلة » ويجو زأن 
يكونا مصدرين منتصبين بمقدار ( فلا تعلم نفس ما أختى هم من قرة أعين ) النكرة فى سياق النى تفيد العموم: أى 
لاتعلم نفس من النفوس أى نفس كانت ما أخفاه لله سبحانه لأولئك الذين تقدام ذكر هم مما تقر به أعينهم » قرأ 
الحمهور قرة بالإفراد . وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وأبوالدرداء ٠‏ من قرّات» بالجمع » وقرأحمزة ما أخنى بسكون 
الياء على أنه فعل مضارع مسند إلى الله سبحانه » وقرا الباقون بفتحها فعلا ماضيا مبنيا المفعول , وقرأ أبن مسعود 
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و مائحق ؛ بالنون مضمومة » وقرأ الأحمش: يِخى » بالتحتية مضمومة . قال الزجاج فى معى قراءة حمزة : أى منه 
ما أخنى الله فم » وهى قراءة محمد بن كعبت © وو ما » فى موضع نصب. ثم بين سبحانه أن ذلك بسبب أعماهم 
الصالحة فقال ( جزاء بما كانوا يعملون ) أى لأجل المزاء بما كانوا يعملونه فى الدنيا أو جوزوا جزاء بذلك 
( أن كان موؤمنا كن كان فاسقا ) الاستفهام للإنكار : أى نيس المومنكالفاسق فقد ظهرمابينهما من التفاوت » وهذا 
قال ( لايستوون ) ذفيه زيادة تصريف لما أفاده الإنكارالذى أفاده الاستفهام . قال الزنجاج :. -جعل الاثنينجماعة 
حيث قال ( لايستوون ) لأجل معنى من » وقيل: لكون الاثنين أقل” الجمع » وسياق بيان سبب نزوها آآخر 
البحث . ثم بين سبحانهعاقبة حال الطائفتين وبداً بالمؤمنين فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصا حات فلهم جنات 
المأوى ) قرأ ابلدمهور و جنات » بالجمع » وقرأ طلحة بن مصرف و جنة المأوى » بالإفراد » والمأوى هوالذى 
يأوون إليه » وأضاف اللحنات إليه لكونه المأوى الحقيق ؛ وقيل المأوئ جنة من الحنات » وقد تقد م الكلام على 
هذا » ومعى ( نزلا ) أنها معداة لهم عند نزوهم » وهو فى الأصل مايعد” للنازل من الطعام والشراب "كا بيناه ف 
آل عفران » وانتصابه على ا حال . وقرأ أبوحيوة و نزلا» بسكون الزاى » والباء فى ( بما كانوا يعملون ) للسببية: 
أى بسبب ما كانوا يعملونه » أو بسبب عملهم . ثم ذكر الفريق الآخخر فقال ( وأما الذين فسقوا) أى خرجوا عن 
طاعة الله وتمردوا عليه وعلى رسله ( فأواهم النار) أى مزهم الذى يصيرون إليه وينستقرون فيه هو النار( كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) أى إذا أرادوا الخروج منها ردوا إليها رامين مكرهين» وقيل إذ دفعهم 
اللهب إلى أعلاها ردءوا إلى مواضعهم ( وقيل للم ذوقوا عذاب النار الذى كنم به تكذ بون ) والقائل هم هذه المقالة 
هو .خخزنة جهنم من الملائكة » أو القائل لم هو الله عر وجل » وى هذا القول ل حال كونهم فد صاروا ف النار 
من .الإغاظة لم مالا يخى ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ) وهو عذاب الدنيا . قال الحسن وأبو العالية والضحاك 
والنخعى : هو مصائب الدنيا وأسقامها » وقيلالحدود » وقيل القتل بالسيف يوم بدر » وقيل سنين الجوع بمكة » 
وقيل عذاب القبر ؛ ولا مانع من الحمل على ابلتميع ( دون العذاب الأكبر ) وهو عذاب الآخرة ( لعاهم يرجعون) 
بما هي فيه من الشرك والمعاصى بسبب مايتزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة ويتوبون عما كانوا فيه . وى هذا 
التعليل دليل على ضعف قول من قال : إن الغذاب الأدنى هو عذاب القبر ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم 
أعرض عنها ) أى لا أحد أظل منه لكونه سمع من آياث الله مايوجب الإقبال على الإيمان والطاعة » فجعل الإعراض 
مكان ذلك » والنجىء ب" للدلالة على استبعاد ذلك » وأنه مما ينبغى أن لايكون ( إنا من المجرمين منتقمون ) أى من 
أهل الإجرام على العموم فيدخل فيه من أعرض عن آيات الله دخولا أوليا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إنا نسيناكم ) قال : تركناكم . 
وأخخرج الببيى فى الشعب عنه قال : نزلت هذه الآية ىشأن الصلوات الحمس( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروأ 
بها خخروا بدا ) أى أنوها ( وسبحوا) أى صلوا بأمر ربهم وهر لايستكبرون) عن إتيان الصلاة ف الجماعات . 
وأخرج الترمذى وصححه وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة عن أنس بن 
مالك أن هذه الآبة ( تتجاق جنو بهم عن المضاجع ) نزلت فانتظار الصلاة الى تدعى العتمة . وأخرج البخارى 
فى تاريخه وابن مردويه عنه قال : نزلت فى صلاة العشاء . وأخرج الفريانى واين جرير وابن أنى حاتم وابن 
مردويه عنه أيضا فى الآية قال : كانوا لاينامون حهى يصلوا العشاء . وأخرج ابن ألى شببة عنه قال : كنا نجتنب 
الفرش قبل صلاة العشاء . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن مردويه عنه أيضا قال : ما رأيت رسول اللّه صلى 
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الله عليه وله وسلم راقدا قط قبل العشاء » ولامتحد ثا بعدها » فإن هذه الآية نزلت فى ذلك ( تتجاق جنوبهم عن 
المضناجع ) . وأتحرج ابن مردويه عن ابنعباس أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال . تتجاق جنوهم عن المضاجع 
قال : هم الذين لاينامون قبل العشاء فأئئى عليهم » فلما ذكر ذلك سجعل الرجل يعتزل فراشه عخافة أن تغلبه عينه 
فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير , وأخرج ابن مردويه عن بلال قال : كنا تجاس ف المسجد وناس من 
أضضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون بعد المغرب العشاء تتجاى جنوبهم عن المضاجع . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائك الزهذ وابن عدىّ وابن مردويه عن أنس نحوه.. وأخرج ابن أى شيبة وأبو داؤد ومحمد 
ابن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى سئنه عن أنس ف قوله ( تتجاق جنوبهم 
عن المضاجع ) قال : كانوا ينتظرون مابين المغرب والعشاء يصلون . وأخرج أحمد وابن جرير وابن مردويه عن 
معاذ بن جبل عن النى" صل الله عليه وآله وسلم فى قوله ( تنجاى جنوبهم ) قال : قيام العبد من الليل . وأخرج 
أحمد. والترمذى وصمحه والنسالى وابن مااجة وابن نصر قكتاب الصلاة وابن جرير وابن أنى حاتم وا حا كم و صمحه 
وابن مردويه والبييق ف الشعب عن.معاذ بن جبل عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم » وذكر حديثا وأرشد فيه 
إلى أنواع من الطاعات وقال فيه « وصلاة الرجل فى جوف الليل » ثم قرأ ( تتجاق جنوبهم عن المضاجع .2٠)‏ 
وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة مرفوعا فى حديث قال فيه ه وصلاة المرة فى جوف الليل » ثم تلا هذه الاية » . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس ف الآية قال : كان لاتمرّ عليهم ليلة إلا أخذوا منها . وأخرج عبد الله بن أمد فى 
زوائد الزهد من طريق ألى عبد الله الحدل عن عبادة بن الصامت عن كعب قال و إذا حشر الناس نادى مناد : 
هذا يوم الفصل أبن الذين تتجاى جنوبهم عنالمضاجع ؛ الحديث . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية 
يقول : تتجاى لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله » إما فى الصلاة » وإما فى القتام أو قعود » أو على جنوبم 
لايزالون يذكرون الله . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن نصروابن المنذر وابن أفى حاتم 
وأبو الشبخ والحاكم وصححه والبييى ف البعث عن ابن عباس قال : كان عرش الله على الماء فاتحْذ جنة لنفسه » ثم 
اتخذ دونها أخرى » ثم أطبقهما بلؤلة واحدة » ثم قال ومن دونهما جنتان لم يعلم احاق مافيهما » وهى الى قال 
الله ( فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرّة أعين ) تأتييم منبا كل يوم تحفة . وأخرج الفريلى وابن أفى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراتى والخاكم وصمحه عن ابن مسعود قال : إنه لمكتوب ف التوراة : لقد 
أعد” الله للذين تتجاق -جنوبهم عن المضاجع مالم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك 
مقرب ولا نى مرسل » وإنه لى القرآن ( فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين ) . وأخرج البخارى ومسلم 
وغبرهها عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » قال الله تعالى « أعددت لعبادى الصا حين مالا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . قال أبوهريرة : واقرموا إن شثتم ( فلا تعلم نفس ماأخنى هم من 
قرّة أعين )» . وف الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة » وهى معروفة فلا نطول بذكرها . وأخرج أبو الفرج 
الأصببانى فى كتاب الأغانى والواحدى وابن عدى وابن مزدويه والخطيب وابن عساكر من . طرق عن ابن عباس 
قال :قال الوليد بن عقبة لعلى” بن ألى طالب : أنا أحد” منك سنانا » وأنشط منك لسانا » وأملأ للكتيبة منك » 
فقال له على" : اسكت فإنما أنت فاسق » فنزلت ( أففن كان مؤمنا كن كان فاسقا لايستوون ) يعنى بالمؤمن 
عليا ». وبالفاسق الوليد. بن عقبة بن ألى معيط . وأخرج ابن مردويه والحطيب وابن عساكر عنه فى الآية نجوه . 
وروى نحو هذا عن عطاء بن يسار والسددى وعبد الرجمن بن ألى ليلى . وأخرج الفريالى وابن منيع وابن جرير 
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وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبرااق والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن ابن مسعود ف قوله 
( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) قال : يوم بدر( دون العذاب الأكبر ) قال : يوم القيامة ( لعلهم ير.جعون ) 
قال : لعل من بى منهم أن يتوب فيرجع . وأخرج ابن أنى شيبة والنسائى وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن ابن مسعود ف الآبة قال : العذاب الأدنى سنون أصابهم ( لعلهم يرجعون ) قال : يتوبون . وأخرج 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وأبوعوانة فى صحيحه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم 
و صححه والبييى فى الشعب عن أنىّ بن كعب ف قوله ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ) قال : مصائب الدنيا والروم 
والبطشة والدخان . وأخرج ابن جرير عنه قال : يوم بدر . وأخرج عبد بن حمبيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( من العذاب الأدنى ) قال : الحدوذ ( لعلهم يرجعون ) قال : يتوبون . وأخرج ابن 
منيع وابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه . قال السيوطى بسند ضعيف عن معاذ بن جبل : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ٠‏ ثلاث من فعلهن” فقد أجرم : من عقد لواء فىغير حق » أو عق 
والديه » أومشى مع ظالم لينصره فقد أجرم » يقول الله ( إنا من امجرمين منتقمون ) . قال ابن كثير بعد إنخراجه : 
هذا حديث غريب . 
كيك وا سمةوسي بر !1 و ١‏ لكي عه وه . 0 #وه” 7 0 إلى 2 
وَلَمَدْ آتيْنَا موسى الكتب فلا تكن فى مِرْيَّة مِنْ لِقَائِهِ وَجَعلنه هدى لِبَنِى 
و ١‏ - لرقس) ونه ع ويلا ل ل دغ 2 رض سا رايب يراه 
إسرويل 9) وجعلنا منهم يمة يهدون بامرنا لما صبروا و كانوا بايينا يوقنون ؛) 
ري الل لق و ولي وا مود صضهىي أسى. 2 ع 37 علس 7 2 رك وله لير و سه 
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و سه مر 8ه 2ه 7 م29 0ه 00 1 8 0 > صاا 7 له مس أ 
أَهْلَكنًا من قبَلِهِم من الْمَرَونِ يَمُشُونَ فى مسكنهم إن فى ذلك لآيت أفلا يَسْمَعُونَ «2) 
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َأَنْفسهُم أفلا يبْصِرَونَ "" وَيَقَولون متى هذا الْفتْحَ إن كنْتم صدقِين (0) قل يَوْمْ 
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الفئح _لايئفع الذينَ كفروا إد 


مُمْتَظِرُونَ (00) : 

قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فلا تكن ) يامحمد ( فى مرية ) أى شلك وريبة ( من لقائه ) 
قال الوإحدى : قال المفسرون : وعد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه سيلى مومى قبل أن يموت » ثم لقيه 
فى السماء أو فى بيت المقدس حين أسرى به . وهذا قول مجاهد والكلى والسدى . وقيل : فلا تكن فىشلك من لقاء 
موسى ف القيامة وستلقاه فيها . وقيل فلا تكن فى شك من لقاء موسى للكتاب قاله الزجاج . وقال الحسن : إن 
معناه : ولقدآ تينا موببى الكتاب فكذ'ب وأوذى » فلا تكن فى شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى 
فيكون الضمير فى لقائه على هذا عائدا على محذنوف » والمعبى : من لقاء ما لاق مومبى . قال النحاس : وهذا قول 
غريب . وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بعر + فلا تكن فى مرية من 
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, ولا هم يُنُظرون (19) فأغرض عَنْهُم وَأنْتَظِر إنهم 
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لقائه » فجاء معثرضا بين ( ولقدآتينا موسى الكيتاب ) وبين ( وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) وقيل الضمير راجع 
إلى الكتاب الذى هو الفرقان كقوله ‏ وإنك لتلى القرآن - والمعنى : أنا آتينا مومبى مثل ما 1 تيناك من الكتاب » 
ولقيناه مثل مالقيناك من الوحى فلا تكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره » وما أبعد هذا » ولعل” الحامل لقائله 
عليه قوله ( وبجعلناه هدى لبتى إسرائيل ) فإن الضمير راجع إلى الكتاب » وقيل إن الضمير فى لقائه عائد إلى 
الرجوع المفهوم من قوله ‏ ثم إلى ربكم ترجعون ‏ أى لاتكن فى. مرية من لقاء الرجوع » وهذا بعيد أيضا . 

واختلف فالضمير ف قوله « وجعلناه » فقيل هو راجع إلى الكتاب : أى جعلنا التوراة هدى لبنى 
إسرائيل » قاله الحسن وغيره . وقال قتادة : إنه راجع إلى مومى : أى وجعلنا موسى هدى لبنى إسرائيل(وجعلنا 
منهم أثمة ) أى قادة يقتدون به فى دينهم 3 وقرأ الكوفيون « أنمة » قال النحاس : وهو لحن عند جميع النحويين» 
لأنه جمع بين همزتين فى كلمة واحدة » ومعنى ( يبدون بأمرنا ) أى يدعوهم إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام 
التوراة ومواعظها بأمرنا : أى بأمزنا م بذلك » أو لأنجل أمرنا . وقال قتادة : المراد بالآثمة الأنبياء منهم .وقيل 
ألعلماء ( لما صبرؤا ) قرأ الحمهور « لمأ ؛ يفتح اللام وتشديد الم : أى حين صبروا » والضمير للأمة» وفى لما 
معنى الحزاء  »‏ والتقدير :لما صبروا جعلناهم أئمة . وقرأ حمزة والكسائى وخاف وورش عن يعقوب ويحى بن 
وثاب بكسر اللام وتخفيف المم : أى بجعلناهم أنمة لصبرههم » واختار هذه القراءة أبوعبيد مستدلا بقراءة ابن 
مسعود و بما صبر وا » بالباء » وهذا الصبر هو صبرهي على مشاق التكليف والهداية للناس » وقيل صبروا عن الدنيا 
( وكانوا بآياتنا ) التنزيلية ( يوقنون) أى يصدقونها ويعلمون أنها حق وأنها من عند الله لمزيد تفكر هم وكثر ةتدبرهم - 
ال ع ل ب ا ل ال 1 
وقيل يقضى بين الأنبياء وأبمهم » حكاه النقاش ( أو لم يبد لم ) أى أو لم يبين للم » والهمزة للإنكار » والفاعل 
مادل” عليه ( كر أهلكنا من قبلهم من القرون ) أى أو لم نبين لم كثرة إهلاكنا من قبلهم . قال الفراء : كم فى 
موضع رفع بيهد . وقال المبرد : إن الفاعل ال هدى المدلول عليه بيهد: أى أو لم يبد لم الهدى . وقال الزمجاج :كم ف 
موضع نصب بأهلكنا » قرأ الحمهور « أو لم يبد » بالتحتية » وقرأ السلمى وقتادة وأبو زيد عن يعقوب بالنون» 
وهذه القراءة واضحة . قال النحاس.: والقراءة بالياء التحتية فيها إشكال لأنه يقال : الفعل لايخلو من فاعل فأين 
الفاعل ليهد ؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ماقدمنا ذكره » والمراد بالقرون : عاد وثمود ونحؤهم » وجملة ( يحشون 
فى مساكنهم ) فى حل نصب على الخال من ضمير لم : أى والحال أنهم يمشون فى مساكن المهلكين ويشاهدونها » 
وينظر ون مافيها من العبر » وآثار العذاب » ولا يعتبرون بذلك » وقيل يعود إلى المهلكين » والمعنى : أهلكناهم 
حال كونهم ماشين فى مساكنهم » والأول أولى ( إن فى ذلك ) المذكوز ( لآيات ) عظيات ( أفلا يسمعون»ها 
ويتعظون بها( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز ) أى أو لم تعلموا يسوقنا الماء إلى الأرض الى لاننبت 
إلا بسوق الماء إليها » وقيل هى اليابسة ؛ وأصله من الحرز وهو القطع :. أى الى قطع نبانها لعدم الماء.» ولا يقال 
الى لاتنبت أصلا كالسباخ جرز لقوله ( فنخرج به زرعا ) قيل هى أرض الهِن » وقيل أرض عدن .وقال 
الضحاك : هى الأرض العطشى . وقال الفراء : هى الأرض الى لانبات فيها . وقال الأصمعى : هى الأرض الى 
لاتنبت شيئا . قال المبرد : يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام » وقيل: هى مشتقة من قولهم رجل 
جروز : إذا كان لايق شيئا إلا أكله » ومنه قول الراجز : 

خب جروز وإذا جاع بككى22 ويأكل القّر ولا يلى النوى 
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وكذلك ناقة جروز :.إذا كانت تأكل كل شىء نجده.. وقال مجاهد : إنها أرض النيل» لأن الماء إنما يأتيبا 
فى كل عام ( فنخرج به) : أى بالماء ( زرعا تأكل منه أنعامهم) أى من الزرع كالتبن والورق ونحوها مما 
لابأكله الناس ( وأنفسهم ) أى يأكلون الحبوب اللخارجة فى الزرع مما يقتاتونه » وجملة ( تأكل منه أنعامهم) فى 
محل" نصب على احال ( أفلا يبصرون ) هذه النعم ويشكرون المنعم ويوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك ( ويقولون 
متى هذا الفتح إنكثتم صادقين ) القائلون هم الكفار على العموم » أوكفار مكة على الخصوص : أى منى الفتح 
الذى تعدونا به » يعنون بالفتنح القضاء والفصل بينالعباد 3 وهويوم البعث الذى يقضى الله فيه بين عباده » قاله 
مجاهد وغيره . وقال الفراء والقتيى : هو فتح مكة . قال تتادة : قال أصعابالنبى صلى الله عليه وآ له للكفار : 
إن لنا يوما ننعم فيه ونستر بح ويحكم الله بيننا وبينكم : يعنون يوم القيامة » فال الكفار : مبى هذا الفتح ؟ وقال 
المدى : هو يوم بدرء لأن أصحاب الننى صل الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون للكفار : إن الله ناصرنا ومظهرنا 

» ومتّى فى قوله ( مى هذا الفتح ) نى موضع رفع أو فى موضع نصب على الظرفية . م أمر الله صببحانه 
نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجيب عليهم فقال ( قل يوم الفتح ليقع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ) 
وفى هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة » لأن يوم فتح مكة ويوم بدر هما مما ينفع فيه الإيمان ؛ وقد أسلم 
أهل مكة يوم الفتح» وقبل ذلك منهم الى" صلى الله عليه وآ له وسلم » ومعنى ( ولا هم ينظرون ) لايمهلون ولا 
يرئخرون » ويوم فى يوم الفتح » منصوب على الظرفية » وأجاز الفراء الرفع ( فأعرض عنهم ) أى عن سفههم 
وتكذيهم ولا نجبيم إلا بما أمرت به ( وانتظر إنهم منتظرون ) أى وانتظر يوم الفتح » وهو يوم القيامة » أو يوم 
إهلاكهم بالقتل [نهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت أو قتل أوغلبة كقولم فتربصوا إنا معكم مثْر بصون - 
يجوز أن يراد إنهم منتظرون لإهلاكهم » والآية منسوخة بآية اليف » وقيل غير منسوخحة » إذ قد بقع اللإعراض 
مع الأمر بالقتال . وقرأ ابن السميفع : إنهم منتظرون » يفتح الظاء مبنيا المفعول » وروي تهذه القراءة عن مجاهد 
وابن محيصن . قال الفراء : لايصح هذا إلا بإضمار : أى إنهم مننظر بهم . قال أبو حاتم : الصجيح الكسر : أى 
انتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكلك . 

وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ رأيت 
ليلة أسرى لى موسى بن عمران رجلا طويلا جعدا كأنه من ررجال شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الحلق 
إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ء ورأيت مالكا خازن جهنم والدجال فى آيات أراهن” الله زياه ؛ قال ( فلا تكن فى 
مرية من لقائه ) فكان قتادة يفسرها أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قد لى مومى ( وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) 
قال : جعل الله موسى هدى لبنى إسرائيل . وأخرج الطبرانى وابن مردويه والضياء فى امختارة بسند قال السيوطى : 
صحبح عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم ( فلا تكن فى مرية من لققائه ) قال من لقاء موسى » فيل 
أو إبى مونى ؟ قال نتم » ألا ترى إلى قوله ‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ‏ وأخرج الفزيابى وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز ) قال : المحرز الى لائمطر إلا 
مطرا لايغنى عنها شيئا إلا ما يأتييامن السيول . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى 
قوله ( إلى الأرض اللحرز ) قال : أرض بالين . قال القرطبى فى تفسيره : والإسناد عن ابن عباس صعيح لامطعن 
فيه . وأخرج الحاكم وصححه والببيق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( ويقولون مى هذا الفتح إن كم 
صادقين ) قال : يوم بدر فتح للبى صل الله عليه وآ له وس فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت . 


ل 


هى ثلاث وسبعون أية وهى هدانية 

أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيق فى الدلا ثل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
الأحزاب بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن ن الزبير مثله ثله وأخرج عبد الرزاق فى المصنف والطيالسى وسعيد بن 
منصور وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن منيع والذ الى وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف والدارقطى 
ف الإفراد والحاكر وصححه » وابن مردويه والضياء فى المختارة عن زرٌ قال : قال لى ألىّ بن كعب كأى تقرأ سورة 
الأحزاب أوكأين تعد”ها » قلت ثلاثا وسبعين آبة » فقال أقط لقد رأيها وإنها لتعادل سورة البقرة » أو أكثر من 
سورة البقرة » ولقد قرأنا فيها ؛ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله واللّه عزيز حككم » فرفع فيا رفع 
قال ابن كثير : وإسناده حسن . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن ابن عباس أن عمر بن الحطاب قام » فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد أيها الناس إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب » فكان فيا أنزل عليه 
آية الرجم » فقرأناها ووعيناها « « الشبخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة » ورجم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ورحمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لانجدآية الرجم فى كتاب الله » فيضلوا برك فريضة 
أنزها الله.. وقد روى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قال لى عمر بن الحطاب : كم 
تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين ؛قال :إن كانت لتقارب سورة البقرةوإن كان فيها لآية 
الرجم . . وأخرج البخارى فى تاريخهعن حذيفة قال :لوت ستورة الأحزاب على رسول الل ضل ال عليه و1 له وس 
فنسيت مها سبعين آية ماوجدتها . وأخرج أبوعبيد فى الفضائل وابن الأنبارى وابن مردويه. عن عائشة: قالت : 
كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمان البى صلى الله عليه وآ له وسام مائتى آية » فلماكتب عثان المصاحف لم يقرر 
منها إلا على ماهو الآن . 


بها الى انق الله 0 الكيرية 000 
ايوس لكين رَبك إن حكن بما تلوت بير نوكل على الله و كفى 


ص صم صر 
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قلوبكم” وَكَانَ الله عَمُورَا رَحِيمًا () الب أو بِالْموْمِنِينَ من أنفسهم وأزوجه 
هنهم وأولوا الْأَرْحَام_بَعْضْهُمْ أولى ببَعْض فى كتب الل من الْمُوْمنبَ وَالْمهجِرِينَ 

َأ تعْعنُوا إلى أَوِْيَايك' مَعْرُوها كان ذْلِكَ فى الكدب مَسْطورًا (© . 

قوله (يا أيها النى اتق الله ) أى دم على ذلك وازدد منه ( ولا تطغ الكافرين ) من أهل مكة ومن هو على مثل 
كفرهم ( والمنافقين ) أى الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . قال الواحدى : إنه أراد سبحانه بالكافرين 
أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعو رالسلمى » وذلك أنهم قالوا للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ارفض ذكر آفتنا » 
وقل إن لما شفاعة لمن عبدها . قال : والمنافقين عبد الله بن أنى وعبد الله بن سعد بن ألى سرح . وسيأق آخر البحث 
بيان سبب نزول الآية ( إن اللءكان علا حكها ) أى كثير العلم والحكة بليغهما » قال النحاس : ودل بقوله ( إن الله 
كان علا حكها ) على أنهكان بميل إليهم : يعنى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم استدعاء لهم إلى الإسلام » والمعى : 
أن الله عزرّ وجل" لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكم » ولايخى بعد هذه الدلالة الزى زعمها » 
ولكن هذه ابحملة تعليل لحملة الأمر بالتقوى واللبى عن طاعة الكافرين والمنافقين » والمعنى : أنه لابأمرك أو 
نباك إلا بما علم فيه صلاحا أو فسادا لكثرة علمه وسعة حكته ( واتبع مايوحى إليك من ربك ) من القرآن : أى 
اتبع الوحى فى كل أمورك ؤلا تنبع شيا مما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين ولا من الرأى البحت » فإن فها 
أوحى إليك مايغنيك عن ذلك ء وجملة ( إن اللمكان بما تعملون خبيرا ) تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليك » والأمر 
له صلى الله عليه وآ له وسلم أمر لآمته » فهم مأمورون باتباع القرآن كنا هو مأمور باتباعه » وهذا جاء بخطابه 
وخطابهم فى قوله ( بما تعملون) على قراءة الحمهور بالفوقية للخطاب » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . 
وقرأ أبو عمرو والسلمى وابن أنىإسعاق بالتحتية ( وتوكل على الله وكى بالله وكيلا ) أى اعتمد عليه وفوض أمورك 
إليه » وكى به حافظا يحفظ من توكل عليه . ثم ذكر سبجانه مثلا توطثة وتمهيدا لما يتعقبه من الأحكام القرآ نية 
الى هى من الوحى الذى أمره الله باتباعه فقال ( ماجعل الله لرجل من قلبين ى جوفه ) . 

وقد اختلف وسبب نزول هذه الآية كما سيأق » وقيل هى مثل ضربه الله للمظاهر : أى كالا يكون 
للرجل قلبان كذلك لاتكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمان » وكذلك لايكون الدعى ابنا لرجلين . وقيل 
كان الواحد من المنافقين يقول : لى قلب يأمرنى بكذا وقلب بكذا » فنزلت الآية لرد" النفاق وبيان أنه لايجتمع مع 
الإسلام كا لايجتمع قلبان » والقلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله وجعلها محلا للعلم ( وما جعل 
أزواجكم اللاثى تظهرون منبن” أمهاتكم ) وقرأ الكوفيون وابن عامر ‏ اللاثى » بياء ساكنة بعد همزة » وقرأ أبوسمرو 
والبزى بياء ساكنة بعد ألف محضة . قال أبوعمرو بن العلاء : إنها لغة قريش الى أمرالناس أن يقرءوا بها » وقرأ 
قنبل وورش )١١‏ بهمزة مكسورة بدون ياء . قرأ عاصم تظاهرون بضم الفوقية وكسر الاء بعد ألف مضارع 
ظاهر » وقرأ ابن عامر بفتح الفوفية والفاء وتشديد الظاء مضارع تظاهر » والأصل تتظاهرون (" وقرأ الباقون 

00 ( قوله وقرأ قنيل وورش الخ ) فيه عالفة للمشبور » وبيانه أن قنبلا وةالون يقرآن يهمزة مكسورة بدونياء » وأما 
ورش فقراءته بهمزة مكسورة ممبلة كالياء يدون ياء بعدها اه مصحح القرآن . 

. هنا سقط ولعله وقر أحمزة والكساق كذلك لكن مع تخفيف اطاء اه مصحح القرآن‎ )١( 


لكات 


١‏ تظهرون » بفتح الفوقية وتشديد الظاء بدون ألف ‏ والأصل تتظهرون » والظهار مشتق من الظهر » وأصله أن 
يقول الر.جل لامرأته : أنت على" كظهر أنى » والمعنى : وما جعل الله نساءكر اللاثى تقولون لحن" هذا القول 
كأمهائكم فى التحريم » ولككنه منكرمن القول وزو ر( و)كذلك ( ماجعل ) الأدعياء الذين تد”عون أنهم ( أبناء كم ) 
أبناء لكم » والأدعياء جمع دعى » وهوالذى يدعى ابنا لغير أبيه غ وسيأق الكلام فى الظهار فى سورة المحادلة » 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد”م من ذكرالظهار والادعاء » وهو مبتدأ وخبره ( قولكم بأفواهكم ) أى ليس 
ذلك إلا محرد قول بالأفواه ولاتأثير له » فلا تصير المرأة به أما ولا ابن الغير به ابنا »ولا يترتب على ذلك شىء من 
أحكام الأمومة والبنوة . وقيل الإشارة رااجعة إلى الاد”عاء : أى ا دعاو كم أن ابناء الغير أبناكم لاحقيقة له » بل 
هو محرد قول بالفم ( والله يتبول لحت ) الذى يحق" اتباعه لكونه حقا فى نفسه لا باطلا » فيدخل تحته دعاء الأبناء 
لاباتهم ( وهو يبددى السبيل ) أى يدل" على الطريق الموصلة إلى اميق » وفى هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق وترك 
قول الباطل والزور . ثم صرح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال ( ادعوم لآبائهم ) للضاب 
وانسبوهم إلييم ولا تدعوعهم إلى غير هم » وحملة ( هو أقسط عند الله ) تعليل للأمر بدعاء الأبناء للآباء » والضمير 
راجع إلى مصدر ادعوهم ؛ ومعنى أقسط أعدل : أى أعدل كل" كلام يتعلق بذلك » فرك الإضافة للعموم كقوله 
الله أكبر ؛ وقد يكون المضاف إليه مقدارا خعاصا : أى أعدل من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه لصلبه . ثم تم 
سبجانه الإرشاد للعباد فقال ( فإن لم تعلموا آ باءهم فإخبوانكم فى الدين ومواليكم ) أى فهم إخوانكم فى الدين وهم 
مواليكم ٠»‏ فقولوا : أخخى ومولاى ولا تقولوا ابن فلان » حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة . قال الزجاج : ويجوز 
أن يكون مواليكم أولياء كم فى الدين . وقيل المعنى : فإن كانوا محررين ولم يكونوا أحرارا » فقولوا موالى فلان 
( وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ) أى لا إثم عليكم فيا وقع منكم من ذلك خطأ من.غير عمد » ( ولككن ) الاثم 
في(ما تعمدت قلو, ) وهو ماقلتموه على طريقة العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبانهم مع" بذلك . قال قتادة : 
لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ثرى أنه أبوهلم يكن عليك بأس ( وكان الله غفورا رحها ) يغفر المخطىء ويرحمه 
ويتجاوز عنه » أو غفورا للذنوب رحما.بالعباد » ومن جملة من يغفر له ويرخمه من دعا رجلا لغير أبيه خطأ . أو 
أمل النهبىى عن ذلك . ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة وخخصوصية جليلة لايشاركه فيها أحد من العباد فقال 
( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى هو أحق” بهم فى كل" أمور اللدين والدنيا » وأولى بهم من أنفسهم فضلاعن 
أن يكون أولى بهم من غيرهم + فيجب عليهم أن يثروه بما أراده من أمواهم » وإن كانوا محتاجين إليها ٠‏ ويجب 
عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم » ويب علبهم أن يقداموا حكه علييم على حكلهم لأنفسهم . وبالحملة 
فإذا دعاهم الننى صلى الله عليه وآ له ويسلم لشىء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقد”موا مادعاهم إليه 
ويوئخروا مادعتهم أنفسهم إليه » ويحب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ويقداموا طاعته على ماتميل [ليه 
أنفسهم وتطلبه خواطرهم . وقيل المراد بأنفسهم. فى الآية. بعضهم ٠»‏ فيكون المعنى : أن النبى أولى بالمؤمنين من 
بعضهم ببعض . وقيل هى خاصة بالقضاء : أى هو أولى بهم من أنفسهم فيا قضى به بيهم . وقيل أولى بهم 
ف ابخهاد بين يلييه وبذل النفس دونه + والأول أولى ( وأزواجه أمهاتهم ) أى مثل أمهاتهم فى الحكم بالتحريم 
ومنزللات مزلين ف استحقاق التعظم فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة اك لا يحل" له أن يتزوج بأمه 2 
فهذة الأمو مة مختصة بتحريم النكاح لمن وبالتعظم لمنابين” » وتخصيص المؤمنين يدل" على أنهن” لسن أمهات 
نساء المومنين ولا بناهن” أخوات المؤمنين » ولا أخوتهن” أخوال الممنين . وقال القرطبى : الذي يظهر لى أنهن” 


59ت 


أمهات الرجال والنساء تعظيا لحقهن” على الرجال والنساء كا يدل" عليه قوله ٠‏ النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة . قال : ثم إن فى مصحف أ بن كعب و وأزواجه أمهاتهم » وهوأب لم 
وقرأ ابن عباس « أولى بالمؤمئين من أنفسهم وهوأب وأزواجه أمهانهم » » ثم بين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم 
البعض فقال ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) المراد بأولى الأرحام القرابات : أى هم أحق” ببعضهم البعض 
فى الميراث © وقد تقدام تفسير هذه الآية ىآخر سورة الأنفال وهىنامة لما كان فى صدر الإسلام من التوارث 
بالمجرة والموالاة ..قال قتادة : لما نزل قوله سبحانه سورة الأنفال ‏ والذين آمنوا ولم يباجروا مالكم من ولايهم 
من شبىء حبى يباجروا ‏ فتوارث المسلمون بالهجرة » ثم نسخ ذلك بهذه الآية » وكذا قال غيره . وقيل إن هذه 
الآبة ناغة للتوازث بالحلف والموؤاخاة فى الدين » و ( فىكتاب الله ) يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل فى قوله ( أولى 
ببعض ) لأنه يعمل ف الظرف » ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضمير : أى كائنا فى كتاب الله والمراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ أو القرآن أو آية المواريث ٠‏ وقوله ( من المؤمنين ) يجوز أن يكون بيانا لأولوا الأرحام 
والمعنى أن ذوى القرابات من المؤمنين( والمهاجرين ) بعضهم أولى ببعض » ويجوز أن يتعلق بأولى : أى وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمئين والمهاجرين الذين هم أجانب » وقيل إن معنى الآبة :. وأولوا الأرحام . 
ببعضهم أولى ببعض: : إلامايحوز لأزواج النى" صلى الله عليه وآله وسلم من كونهم كالأمهات فى نري النكاح » 
وففهذا من الضعف مالا يحّى ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) هذا الاستثناء إما متصل من أعم' العام 2 
والتقدير: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كل شىء من الإرث وغيره إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم معر وفا 
من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز. قاله قتادة والحسن وعطاء ومحمد ابن الحنفية . قال محمد ابن الحتفية : نزلت 
فى إجازة الوصية لليهودى والنصرانى . فالكافر ولى" فى النسب لاف الدين » فتجوز الوصية له » ويجوز أن يكون 
منقظعا » والمعنى : لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به » ومعنى الآية : أن الله سبحانه لما نسخ التوارث 
بالحلف والمجرة أباح أن يوصى لم . وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وخفظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة : 
والإشارة بقوله (كان ذلك ) إلى ماتقدم ذكره : أى كان نسخ الميراث بالحجرة وانحالفة والمعاقدة » ورد ه إلى 
ذوى الأرحام من.القرابات ( فى الكتاب مسطورا ) أى ف اللوح امحفوظ ؛ أو فى القرآن مكتوبا 

وقد أخرج أحمد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر. وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه 
والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : .قام النى صل الله عليه وآ له وسلم يوما يصلى ٠‏ فخطر خخطرة » فقال 
لمنافقون الذين يصلون معه : ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم ؟ فتزل ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى 
جوفه ) . وأخرج ابن مردويه عنه من طريق أخرئ بلفظ صلى لله النى صل الله عليه وآ له وسلم صلاة فسما فيها » 
فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون » فقالوا : إن له قلبين » فازلت . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا 
قال : كان رءجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين » فأنزل الله هذا فىشأنه . وأخرج البخارى ومسل وغير هما 
عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد حى نزل 
القرآن ( ادعوهم لآبائهم ) الآية » فقال رسول الله : أنت زيد بن حارثة بن شراحيل . وأخرج البخارى وغيره عن 
أنى هريرة عن النى" صلى الله عليه وآ له وسار قال ما من موّمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخخرة » اقرعوا 
إن شم ( النى أولى بالموّمنين من أنفسهم ) فأبما من ترك مالا فلترئه عصبنه من كانوا » فإن ترك دينا أو ضياعا 
فلبأتنى فأنا مولاه ) . وأخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه من حديث جابر نجوه . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد 
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والنسانى عن بريدة قال و غزوت مع على إلى اهن فرأيت منه جفوة » فلما قلدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ذكرت عليا فتنقصته » فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وس تغير وقال : يابريدة ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت بلى يارسول الله ؛ قال : من كنت مولاه فعلى” مولاه » وقد ثبت فى الصحيح أنه صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ والذى نفبى بيده لايئمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس 
أجعين » . وأخرج ابن سعد وابن المنذر والببيق فى سننه عن عائشة أن امرأة قالت لها : يا أمه » فقالت : أنا أم 
رجالكم ولست أم” نسائكم . وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت : أنا أم' الرجال منكم والنساء وأخرج عبدالرزاق 
وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والبييق فى دلائله عن يجالة : قال مر عمر بن الحطاب بغلام وهو 
يقرأ في المصحف ١‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهائهم وهو أب لم » فقال ياغلام حكها » فقال : 
هذا مصحن أنى" » فذهب إليه فسأله » فقال' : إنه كان يلهينى القرآن ويلهيك الصفق فى الأسواق . وأخرج 
الفريااى والحاكم وابن مردوبه والبييى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ « النى أولى بالمومنين من أنفسهم وهو 
أب لم وأزواجه أمهاتهم » . 

١6‏ سس أ اس .© ادهدب 
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وإذا أَحَذْنَامِن آلنبيين ميثقهم ومِنكومن نوح وإبرهم وموسى وَعِيسى أبن مريم 
وَأَحَذنَا نهم مْقَاغَلِظًا «الِيَسْعَلَ ألصّادِقِينَ عَنْصِدْقِهِموَأعَدِلْكفرِينَ عَذَابأَلِيمَا() 


لني ٠‏ م سا 5 -_- ركدوساى * ني “سه * 22 قن ردكماه 

يها الَذِينَ آمَنُوا أذكرُوا نِعْمة الله عَلَبْم' إذ جَاءن جَنُود فََرْسَلْنًا عَلَيْهِمُ ريحًا 
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وَجَنُودا لم تَرَوْمًا وَكَانَ الله ما تَْمَلونَ بَصِيرا ١(‏ إذْ جَاءُوكم من فوقك' وَمِنْ أسفل 
َِ ْ ررك سه 


وه مسرم ”هم 2 أ 2 ا 00 فم - 2 5 
نكم وَإِذَا زَاعَتَ الْأَبْصِر وَبَلَعَت الْقَلُوب الْحَتَاجِرٌ وَتَظنونَ بالله آَلظْنُونَا (0) هُنَالِكَ 
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بت الْموْمنُونَ وَزلْزْلُوا زرالا سَدِيدَا ١‏ وَإِذْ يقول الْمَنَفِقَونَ وَالَذِينَ فى قلوبهم 
ِ 0 د 7 بدو ي» - 2-6 - 22 وعره ا ره 0 
مرض ما وعَدنا ألله ورسوله إلا غرورا )1١‏ وإذ قالت طائفة منهم ياهل يثرب لامقام 
مم الى بير اممو »© 2# * وررم* رهد يي 2 ا ل وع# له موسي * 
لكم فارجعوا وَيَسْتَذِن فريق مِنْهم النبىء يَمُولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن 
وى وداه كىاإا” ركو ير ب مركيو .الى رهم 0 لع و في لوا مقت واض "مولن 

يُرِيدُونَ إلا فِرَارا 0 وَلَوْ دُخِلَت عَلَيْهِمْ من أَقطارِها ثم سيلو اَلْفِئَة لأتوهًا وَمَا 
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تلبثوا بها إلا يَسيرا (14) وَلْقَدْ كانوا عهدوا الله من قبل لايولون الاذبر و كان عهد ألله 
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مَسْكُولًا 00 قل لن يَنْفَعَكم الْفرارٌ إن قرَرْتم ون الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ وَإِذا لاتمتعون إلا 
َلِيلًا 0 قل مَْ ذَا ألّذِى يَعْصِمَمّ' من الله إِنْ أَرَاد بك سوءا أَوْ أَرَادَ بكم' رَحْمَةَ ولا 
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قوله ( وذ أخذنا من النببين ميثاقهم ) العامل.فى الظرف محذوف : أى واذكز » كأنه قال : يا أيها البى 
اتق الله واذكر أن الله أخذ ميثاق التبيين . قال -قتادة : أنحذ الله الميثاق على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم 
بعضا ويتبع. بعضهم بعضا . وقال مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله » ويدعوا إلى عبادة الله » وأن 
بصدق بعضهم بعضا » وأن ينصحوا لقومهم . والميثاق هوالهين » وقيل هوالإقرار بالله » والأوّل أولى » وقد سبق 
تحقيقة . ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعمم الشامل للم ولغيرهم » فقال ( ومنك ومن نوح وإبراهم 
ومومى عيسى ابن مريم ) ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكوم من أصصاب 
الشرائع المشتهورة ومن أولى العزم من الرسل » وتقديم ذكرنبينا صلى الله عليه وآ له وسام مع تأخر زمانه فيه من 
التشريف له والتعظيم مالا يخخى . قال الزنجاج : وأنخذ الميثغاق حيث أخرجوا من صلب آذم كالذرٌ . ثم أكد ما أخذه 
على النبيين من الميثاق بتك ريرذكره ووصفه بالغلظ فقال ( وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) أى عهدا شديدا على الوفاء بما 
حملوا وما أنخذه الله علييم » ويجوز أن يكون قد أخذ الله عليهم الميثاق مرتين » فأخذ عليهم فى المرّة الأولى مجرّد 
الميثاق بدون تغليظ ولا تشديد ء ثم أخذه عليهم ثانيا مغلظا مشدادا » ومثل هذه الآية قوله - وإذ أنذ الله ميئاق 
الثبيين لما 1 تيتكم من كتاب وحكمة » ثم بجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمان به ولتنصينه - واللام ى قوله 
( ليسأل الصادقين عن صدقهم ) يجو زأن تكون لام كى : أى لكى يسأل الصادقين من النبيين عن صدقهم فى 
تبليغ الرسالة إلى قومهم » وىهذا وعيد لغيره, » لأنهم إذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غير هم . وقيل ليسأل 
الأنبياء عما أجابهم به قومهم كا فىقوله ‏ فلنسألن” الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ‏ ويجوز أن تعلق 
بمحذوف : أى فعل ذلك ليسأل ( وأعد للكافرين عذابا ألما ) معطوف عل ما دل عليه ( ليسأل الصادقين ) إذ 
التقدير : أثاب الصادقين وأعد للكافرين » ويجوز أن يكون معطوفا عن أخذنا » لأن المعنى : أكد على الأنبياء 
الذعوة إلى دينه ليثيب المؤمنين وأعد للكافرين.. وقيل إنه قد حذف من الثانى 'ما أثبت مقابله فى الأول » ومن 
الأوّل ما أثبث مقابله فى الثانى » والتقدير : ليسأل الصادفين عن صدقهم فأثابهم » ويسأل الكافرين عما أجابوا به 
رسلهم وأعدة لم عذابا أنيا . وقيل إنه معطوف على المقدر عاملا فى ليسأل كما ذكرنا » ويخوز أن يكون الكلأم قد 
تم”عند قوله ( ليسأل الصادقين عن صدقهم) وتكون جملة ( وأعد لر) مستأنفة لبيان ماأعده للكفار( يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليك) هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحي لايببى معها خوف من أحد وقوله«عليكم » 
متعلق بالنعمة إنكانت مصدرا أو بمحذنوف هوحال : أىكائنة عليكم » ومعنى ( إذ جاءتكم جنود ) حين جاءتكم 
جنود » وهو ظرف للنعمة » أو للمقدار عاملا فيعليكم » أو نحذوف هو اذكر » والمراد بالجنود : جنود الأحزاب 
الذين نحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وغزوه إل المدينة » وهى الغزوة المسماة.« غزوة الحندق ) 
وهم : أبوسفيان بن حرب بقريش ومن معهم من الألفاف » وعيينة بن حصن الفزارى ومن معه من قومه غطفان 
وبنوقريظة والنضير » فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة كما وصف الله سبخانه فى هذه الآيات » وكانت هذه 
الغزوة شوّال سنة خس من الهجرة . قاله ابن إسماق . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : كانت فى سنة 
أربع . وقد بسط أهل السير ىهذه الوقعة ماهو معروف فلا نطيل بذكرها ( فأرسلنا علييم ريبحا ) مغطوف على 
جاءتكم . قال مجاهد : هى الصبا » أرسلت على الأحزاب يوم اللمندق حتى ألقت قدوره, ونزعت فساطيطهم » 
ويدل” على هذا ماثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من قوله « نصرت بالصبا » وأهلكتعاد بالديور » » والمراد 
بقوله ( وجنودا لم تروها ) الملائكة . قال المفسرون : بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد » وقطعت أطناب 
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الفساطبط » وأطفأت النيران » وأكفأت القدورء وجالت الحيل بعضها فى بعض » وأرسل الله عليهم الرعب » 
وكثر تكبير الملائكة فجوانب العسكرحى كان سيدكل قوم يقول لقومه : يابنى فلان هلم إلى » فإذا اجتمعوا 
قال لم : النجاء النجاء ( وكان الله بما تعملون بصيرا ) قرأ االحمهوره تعملون » بالفوقية : أى بما تعملون أيها 
المسلمون من ترتيب الحرب » وحفرالحندق » واستنصاركم به » وتوكلكم عايه » وقرأ أبوعمرو بالتحتية : أى 
بما بعمله الكفار من العناد لله ولرسوله » والتحزب على المسلمين واجماعهم عليهم من كل جهة ( إذ جاءوكم من 
فوقكم ) إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى » والعامل فى هذه هو العامل ى تلك » وقيل منصوبة بمحذوف هو 
اذكر » ومعنى ( من فوقكم ) من أعلى الوادى » وهو من بجهة المشرق » والذين جاءوا من هذه الحهة هم غطفان 
وسيده, عيينة بن حصن » وهوازن وسيده عوف بن مالك » وأهل نجد وسيدهم طليحة بن خويلد الأسدى » 
وانضم إليهم عوف بن مالك وبنو النضير » ومعنى ( ومن أسفل منكم ) من أسفل الوادى من جهة المغرب من ناحية 
ة ؛ وهم قريش ومن معهم من الأحابيش ؛ وسيده, أبوسفيان بن حرب» وجاء أبوالأعو رالسامى ومعه حبى بن 
أخطب الييودى فى يهود بنى قريظة من وجه الحندق » ومعهم عامربن الطفيل » وجملة ( وإذ زاغت الأبصار ) 
معطوفة على ماقبلها : أىمالت عن كل شىء فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلا من كل جانب » وقيل شخصت دهشا 
من فرط الول والحيرة ( وبلغت القلوب الحناجر ) جمع حنجرة » وهى جوف الحلقوم : أى ارتفعت القلوب عن 
مكانها » ووصلت من الفزع واللحوف إلى الحناجر» فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها » وهو الذى نبايته الحنجرة 
الحرجت » كذا قال قتادة . وقيل هوعلى طريق المبالغة المعهودة فى كلام العرب وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك 
المكان ولااخر.جت عن موضعها » ولكنه مثل فى اضطرابها وجبنها . قال الفراء: والمعنى أنهم جبنوا وجزع أكثرهمء 
وسبيل الحبان إذا اشتد” خوفه أن تنتفخ رئته » فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى المحنجرة » ولهذا يقال للجبان : 
انتفخ ره ( وتظنون بالله الظنونا ) أى الظنون امختلفة » فبعضهم ظن” النصر ورجا الظفر » وبعضهم ظن” خلاف 
ذلك . وقال الحسن : ظن"” المنافقون أنه يستأصل محمد وأصصحابه » وظن” المؤمنون أنه ينصر . وقيل الآية خطاب 
للمنافقين » والأولى ماقاله الحسن . فيكون الحطاب من أظهر الإسلام على الإطلاق أعم” من أن يكون مومنا فى 
الواقع أو منافقا . 
واختلف القراء فى هذه الألف ف ١‏ الظنونا» : فأئبتها وصلا ووقفا نافع وابن عامر وأبوبكر؛ ورويت هذه 
القراءة عن أنىعمرو والكساقٌ » وتمسكوا بخط المصحف العيّانى وجميع المصاحف ف جميع البلدان فإن الألف فيها 
كلها ثابئة » واختار هذه القراءة أبوعبيد إلا أنه قال : لاينبغى للقارى' أن يدرج القراءة بعدهن” بل يقف عليين” » 
وتمسكوا أيضا بما فىأشعار العرب من مثل هذا . وقرأ أبوعمرو وحمزة واالمحدرى ويعقوب بحذفها فى الوصل ٠‏ 
والوقف معا » وقالوا : هى من زيادات اللحط فكتبت كذلك » ولاينبغى النطق بها . وأما فى الشعر فهو يجوز فيه 
للضرورة مالا يحوز فغيره . وقرأ ابن كثير والكسانى وابن محيصن بإثباتها وقفا وحذفها وصلا » وهذه القراءة 
راجحة باعتبار اللغة العربية » وهذه الألف هى الى تسميها النحاة ألف الإطلاق » والكلام فيها معروف فى علم 
النحو » وهكذا اختلف القراء فى الألف الى فى قوله «الرسولا » والسبيلا» كا سيق 1 خر هذه السورة ( هنالك 
ابتلى المؤمنون ) الظرف منتصب بالفعل الذى بعده » وقيل بتظنون » واستضعفه ابن عطية » وهو ظرف مكان 
يقال للمكان البعيد هنالك كا يقال للمكان القريب هنا » وللمتوسط هناك . وقد يكون ظرف زمان : أى عند 
ذلك الوقت ايتلى المومنون ومنه قول الشاعر : 
4م - فتم القدير - 4 
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أى فى ذلك الوقت » والمعنى : أن فى ذلك المكان أو الزمان اختبر المومنون بالحوف والقتال والجوع والحصر 
والنزال ليقبين المؤمن من المنافق ( وزلز لوا زلزالا شديدا ) قرأ الحمهور « زلزلوا » بضم الزاى الأولى وكسرالثانية 
على ماهو الأصل ف المبنى" المفعول ء وروى عن أنى عمرو أنه قرأ بكسر الأولى » وروى الزمخشرى عنه أنه قرأ 
بإثمامها كسرا » وقرأ ابخمهور « زلزالا» بكسر الزاى الأولى » وقرأ عاصم والححدرى وعيسى بن عمر بفتحها . 
قال الزرجاج : كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح : نحوقلقلته قلقالا » وزلزلوا زازالا » 
والكسر أجود . قال ابن سلام : معنى زلزلوا : حركوا بالحوف تحريكا شديدا . وقال الضحاك : هو إزاحتهم 
عن أماكنهم حتى لم يكن لم إلا موضع الحندق » وقيل المعنى أنهم اضطربوا اضطرابا مختلفا » فنهم من اضطرب 
فى نفسه » ومنهم من اضطرب ف دينه ( وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ) معطوف على إذ زاغت 
الأبصار » » والمرض ف القلؤب هو الشلك والريبة » والمراد بالمنافقون : عبد الله بن أبى وأصحابه » وبالذين ىق 
قلوبهم مرض : أهل الشك والاضطراب ( ما وعدنا الله ورسوله ) من النصر والظفر( إلا غرورا ) أى باطلا من 
القول » وكان القائلون ببذه المقالة نحو سيعين رجلا من أهل النفاق والشك » وهذا القول المحكى عن هؤلاء هو 
كالتفسير للظنون المذكورة : أى كان ظن" هرثلاء هذا الظن" » كنا كان ظن” الموئمنين النصر وإعلاء كلمة الله ( وإذ 
قالت طائفة منهم ) أى من المنافقين . قال مقاتل : هم بنو سالم من المنافقين . وقال السدى : هم عبد الله بن أى 
وأصعابه » وقيل : هم أوس بن قبطى وأصحابه » والطائفة تقع على الواحد فا فوقه » والقول الذى قالته هذه الطائفة 
هو قوله (يا أهل يرب لامقام لكم ) أى لاموضع إقامة لكم » أو لا إقامة لكم هاهنا ف العسكر . قال أبو عبيد : 
يرب اسم الأرض » ومدينة الننى صل الله عليه وآ له وسلم فى ناحية منها . قال السهيى : وسميت يكرب » لآن 
الذى نزها من العمالقة امه يثرب بن عميل » قرأ الحمهور ه لامقام لكم ؛ بفتح المم » وقرأ حفص والسلمى 
وابمحدرى وأبوحيوة بضمها » على أنه مصدر من أقام يقبم » وعلى القراءة الأولى هو امم مكان ( فارجعوا ) أى 
إلى مناز لكم » أمروهم با هرب من عسكر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وذلك « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والمسلمين خرجوا عام الحندق حى بجعلوا ظهورهم إلى سلع والحندق بينهم وبين القوم » فقال هولاء 
المنافقون : ليس هاهنا موضع إقامة » وأمروا الناس بالرجوع إلى منازهم بالمدينة » ( ويستأذن فريق منهم الى ) 
معطوف على « قالت طائفة منهم » : أى يستأذنون ف الرجوع إلى مناز وهم بنو حارثة وبنو سلمة » وحملة 
( يقولون ) بدل من قوله ه يستأذن » أوحال أو استثناف جوابا لسوئال مقد ر ٠‏ والقول الذى قالوه هوقولم ( إن 
بيوتنا عورة ) أى ضائعة سائبة ليست بحصينة ولا ممتنعة من العدو . قال الزجاج : يقال عور المكان يعور عورا 
وعورة » وببوت عورة وعورة » وهى مصدر . قال مجاهد ومقاتل والحسن : قالوا بيوتنا ضائعة تخشى عليها 
السرّاق . وقال قتادة : قالوا بيوتنا مما يلى العدوّ ولا نأمن على أهلنا . قال ال هحروى: كل مكان ليس بممنوع ولا 
مستور فهو عورة » والعورة فى الأصل : الحلل فأطلقت على. المختل » والمراد : ذات عورة ؛ وقرأ ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردى عورة بكسر الواو أى قصيرة الحدران . قال الجوهرى : العورة كل حال 
يتخوف منه فى ثغر أو حرب . قال النحاس يقال أعور المككان : إذا تبينت فيه عورة » وأعور الفارس : إذا تين 
منه موضع الخلل » ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله ( وما هى بعورة ) فكذ بهم الله سبحانه فيا ذكروه » وابحملة 
فى محل نصب على الحال ٠‏ ثم بين سبب استئذانهم وما يريدونه به » فقال ( إن يريدون إلافرارا ) أى مايريدون 
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إلا الهرب من القتال » وقيل المراد : ماير يدون إلا الفرار من الدين ( ولو دخلت عليهم من أقطارها ) يعني بيونهم 
أو المدينة » والأقطار: النواحى جمع قطرء وهو الحانب والناحية » والمعنى : لو دخات عليهم بيوتهم أو المدينة 
من جوانبها جميعا لامن بعضها » ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة » واستبيحت ديارهم 3 وهتكات حرمهم ومنا زم 
( ثم سئلوا الفتئة ) من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشدياءة بهم ( لآنوها ) أى لناموها أو أعطوها ‏ ومعنى 
الة-نة هنا : إما القتال ىالعصبية كما قال الضحاك » آو الشرك بالله والرجعة إلى الكفر الذى يبطنونه ويظهرود 
خلافه كما قال الحسن » قرأ الحمهور لآنوها بالمد" : أى لأعطوها من أنفسهم » وقرأ نافع وابن كثير بالقصر : 
أى الحاموها ( وما تلبئوا بها إلا يسيرا ) أى بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلاتلبثا بسيرا حى يبلكوا » كذا قال الحسن 
والسدى والفراء والقتيى . وقال أكثر المفسرين : إن المعنى : وما احتيسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا » بل هم 
مسرعون إليها راغبون فيها لايقفون عنها إلا مجرّد وقوع السرؤال لم ء ولا يتعللون عن الإجابة بأن ييوتهم فى هذه 
الحالة عورة مع أنها قد صارت عؤرة على الحقيقة كما تعللوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها عورة ولم تكن إذ 
ذاك عورة . تم حكى الله سبحانه عنهم ماقد كان وقع منهم من قبل من المعاهدة لله ولرسوله بالثبات فى الحرب 
وعدم الفرار عنه فقال ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار ) أى من قبل غزوة الحندق ومن بعد بدمر 
قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا : لان أشبدنا الله 
قتالا لنقاتلن” » وهم بنو حارثة وبنو سلمة ( وكان عهد الله مسئولا ) أى مسثولا عنه » ومطلوبا صاحبه بالوفاء به ؛ 
ومجازى على ترك الوفاء به ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أوالقتل ) فإن من حض رأجله ما تأو قتل فر 
أو لم ير ( وإذا لاتمتعون إلا قليلا ) أىتمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضى آجالهم » وكل ماهو 
آت فهو قريب قرأ الحمهور ٠‏ تمتعون ».بالفوقية » وقرأ يعقوب الحضرى فى رواية الساجى عنه بالتحتية . وق 
بعض الروايات ١‏ لاتمتعوا » بحذف النون إعمالا لإذن + وعلى قراءة الحمهور هى ملغاة ( قل من ذا الذى يعصمكم 
من الله إن أراد بكم سوءا ) أى هلاكا أو نقصا فى الأموال وجدبا ومرضا ( أو أراد بكم رمة ) يرجمكم سما من 
ختصب ونصر وعافية ( ولا يجدون لم من دون الله وليا ) يواليهم ويدفع عنهم ( ولا نصيرا ) ينصرهم من عذداب الله . 

وقد أخخرج الطبرانى وابن مردويه وأبونعم ى الدلائل عن أنى مريم الغسانى أن أعرابيا قال : يارسول الله أئ 
شىء كان أوّل نبوتك ؟ قال : أخذ الله منى الميثاق 5 أخذ من النبيين ميثاقهم » ثم تلا ( وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموب.ى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) ودعوة إبراهم قال - وابعث 
فيهم رسولامنهم ‏ » وبشرى عيسى ابن مريم » ورأت أم' رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى منامها أنه خرج 
من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام ٠.‏ وأخرج ابن مردويه عن ابن عبامن قال « قيل يارسول الله مى أخحذ 
ميثاقك ؟ قال : وآدم .بين الروخ وابلصد » . وأخرج البزار والطبراى فى الأوسط وأبو نعيم فى الدلائل عنه قال 
«قيل يارسول الله بى كنت نبيا ؟ قال : وآدم بين الرؤح والحسد» . وف الباب ألحاديث قد صصح بعضها . 
وأخرج الحسن بن سفيان وابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل والديلمى وابن عساكر من طريق قتادة 
عن الحسن عن أنى هريرة عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) الآية قال : 
كنت أول النبيين فى الحلق وآخرهم فى البعث ٠‏ فبدأ به قبلهم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق الضحالك عن ابن 
عباس قال ( ميثاقهم ) عهدهم . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى بسند صميح عن ابن 
عباس ( وإذ أنخذنا من النبيين ميثاقهم ) قال : [نما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . وأخخرج الحاكم وصصحه 
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وابن مردويه وأبونعيم والبيي قكلاهما ف الدلائل وابن عساكرمن طرق عن حديفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن 
صافون قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة اليهود أسفلمنا ؛ نخافهم علىذرارينا » وما أت 
علينا ليلة قط أشد” ظلمة ولا أشد" ريحا فى أصوات ريحها أمثال الصواعق » وهى ظلمة مايرى أحد منا أصبعه » 
فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و( يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة ) فما 
يستأذن أحد منهم إلا أذن له » فينسللون ونحن ثلهائة » أونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
رجلا رجلا حتى مر على" وما على" جنة من العدو ولا من البرد إلامرط لامرأق فايجاوز ركيتى » فأتانى وأنا جاث 
على ركببتى فقال : من هذا ؟ فقلت حذيفة » قالحذيفة» فتقاصرت إلى الأرض » فقلت بلي يارسول الله كراهية 
أن أقوم » قال : قم فقمت » فقال : إندكان فالقوم خبر » فأتى بخبر القوم » قال : وأنا من أشد القوم فزعا 
وأشد هم قرًا » فخرجت فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن بمينه وعن شماله ومن فوقه ومن نحته ؛ قال : فوالته ماخلق الله فزعا .ولا قرا فى جوف إلا خرج من جوق » 
فا أجد.منه شيئا ؛ فلما وليت قال : ياحذيفة لاتحدثن” فى القوم شيئا حتى تأتينى » فخرجت حتى إذا دنوت من 
عسكر القوم نظرت فى ضوء نار لهم توقد 2 وإذا رجل أدهم ضخ, يقول بيده على النار ويمسح نخاصرته ويقول : 
الرحيل الرحيل » ثم دخلت العسكر , فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامرالرخيل الرحيل لا مقام 
لكم » وإذا الربح فى عسكره, ماتجاوز شبرا » فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالم وفرشهم الربح تضربهم » 
ثم خرجت نحو الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فلما انتصفت ف الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا 
معتمين فقالوا : أخبر صاحبك أن الله كنفاه القوم » فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.فأخبرته وهو 
مشتمل فى شملة يصلى » وكان إذا حزبه أمر صلى » فأخبرته خبر القوم أنى تركتهم يترحلون » وأنزل الله ( يا أيها 
الذين آمئوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم «جنود ) الاي . وأخرجابن جرين وابن أنى حاتم وابن مردويه 
والببيى ف الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( إذ جاءنكم جنود ) قال : كان يوم أنى سفيان يوم الأحزاب . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم فى الكتى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل عن ابن عباس 
قال : لماكان ليلة الأحزاب جاءت الشهال إلى الخنوب » فقالت : انطلق فانصرى الله ورسوله » فقالتالحنوب: 
إن الحرّة لاتسرى بالليل » فغضبالله عليها وجعلها عقّها » فأرسل عليهم الصبا » فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: « نصرت بالصنبا وأهلكت عاد بالدبور» » فذلك قوله ( فأرسلنا علييم 
ريحا وجنودالم تروها ) . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
:عليه وآ له وسلم « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» . وأخرج الببخارى وغيره عن عائشة فى قوله ( إذ جاءوكم 
من فوقكم ) الآية قالت : كان ذلك يوم الحندق » وف الباب أحاديث فى وصف هذه الغزوة وما وقع فيها » 
وقد اشتملت عليها كتب الغزوات والسير . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم « أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يعرب ؛ وهى المدينة تنى البأس كما ينى الكير خبث 
الحديد » . وأخرج أحمد وابن ألى حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام « من مى المدينة يعرب فليستغفر الله » هى طابة هى طابة هى طابة » ولفظ أحد ‏ إنما هى طابة © وإسناده 
ضعيف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن 
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ابن عباس فى قوله ( ويستأذن فريق منهم النبى ) قال : هم بنو حارثة قالوا ( بيوتنا عورة ) أى مختلة مخشى عليها 
السرق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج الببيق فى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الاية 
على رأس ستين سنة ( ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآنوها ) قال : لأعطوها : يعنى إدخال بنى 
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.مدع لي ولاح ل هسه عماس 5 0 . يرنه دور رةه رغم ب 2 4 
قد يَعْلم ألله الْمعَوقِينَ مِنْكم وَالْقَائِلِينَ لإخونهم هلم ْنَا ولا ياتون اباس إلا 
8 ء#“ ردوع وى تج مه > .يي لوسر وا مه 2 ودعو و ره # 
ًا 10 أشحَة عَلَيكْ' َإِذَاجَاء الْحَوْرَأَيتَهُمْ يَنْظرُون لبك تَدُور أحْتهُمْ كَالّذِى 
ُْشَى عَلَيْهِ بن لْمَوْتِ فَإِذَا دمب الْحَوْف سَلَقُوك”' بأَلْيسئَة جدَاد أشحة عَلَ الْخَيْر 


8 >5 وس > مالم 2 1 > سم" ملم سه هه 7 
أوليِك لم ُؤْمنُوا فَأَحْبَط الله أَعملَهُم وَكَانَ ذلك عَلَ الله يَسِيرًا (9) يَحْيِسُونَ 
58و ده هس ر هرطخ م60*مى- رمك دم ككووهس > . م#6وس رىة#” ماله 
الأخزاب لم يَدْمْبُوا وَإِن يات الأحزاب يَوَدوا لو أنهم بَادُونَ فى الأغرَاب يَسْثلونَ عن 
ا ا + كوع امه 0 قا مي يي كي لالت كص و .اس ل .د" مشاه 
أَنْبَائِكُم' ولو كانوا فيك" ماقَلُو إلا لا( لَقَدْ كان لكُم' فى رسول الله سو حَسئة 
7 ل “مهم وا م15 ع مجسةم َه 2 مه ىب سم 
لِمَنْ كان يرَجوا الله وَالْيَوْمْ الآخِر وَذَّكَرَ آلله كثِيرا (21 وَلَما رءا الْموْمِنُونَ الأخزاب 
١ 2‏ اس سمصضمة 21رمع دو ام مم7 00 فى رار م رعرى 2 “ا ى 
قالوا هذا ما وَعَدَنا ألله ورسوله وَصَدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمنا وتسليما 7) 
لم ثم . ٍ- م أسبير ب>ركه > وروةه وي/! > وسير ل وبر وام اه موساا ير 
ِنَالْمَوْمِنِينَ رجال صَدَقوا مَاعَهَدُوا ألله عَليْهِ فونم من قضى نحبه ومِنهم من يَنْتَظِرٍ 
رم م 6ع -ى # ه مام 2 2 0 0277 ٍ- م 2 ل 
وَمَا بَدَلُوا تَبّدِيلُا 0 لِيَجْزِى الله الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِم وَيُعَذْب الْمنفِقِينَ إِنْ شا أ 


و 


0-0 امكو والاما به ه44 ار ا ا# همل *م". ا لسكة 34 6 7ه سم 
يَتَوب عَلَيْهم إن ألله كان غفورا رَحِيما (:') ورد الله ألذينَ كفروا بِعْيْظِهم ل ياوا 
اه 0# لت 1 دمووة 85 يات نا 7# 0 
خَيْرا وكفى الله الْمَرْمِنِينَ الْقِيَالَ وكان الله قوياعزيزا(0). 

قوله ( قد يعلم الله المعوقين منكم ) يقال عاقه واعتاقه وعوقه : إذا'صرفه عن الوجه الذى يريده . قال الواحدى 
قال المفسرون : هوئلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وذلك أنهم قالوا 

: ماحمد وأصحابه إلا أكلة رأس » ولو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان وحز به » فخلوهم وتعالوا إلينا » وقيل 
إن القائل هذه المقالة اليبود قالوا ( لإخوانهم ) من المنافقين ( هلم إلينا ) ومعنى هلم أقبل واحضر وأهل الحجاز 
يسوون فيه بين الواجد وابلجماعة والمذكر والمؤنث » وغيرهم من العرب يقولون : هل للواحد المذكر » وهلمى. 
للمؤنث ؛ وهلما للاثنين » وهلموا للجماعة : وقد مر الكلام على هذا فى سورة الأنعام ( ولا يأتون اليأس ) أى 
الحرب ( إلا قليلا ) خوفا من الموت : وقيل المعنى : لايحضرون القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب ( أشحة 
يكر ) أى بعخلاء عليكم لابعاو نوكم بحفر الحندق ولا بالنفقة فى سبيل الله قاله مجاهد وقتادة . وقيل أشحة بالقتال 
معكم » وقيل بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم » وقيل أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدءى . وانتصابه على 
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الحال من فاعل يأتون . أومن المعوقين . وقال الفراء : يجوز فى نصبه أربعة أوجه : منها النصب على الذم » ومنها 
بتقدير فعل محذوف : أى يأتونه أشحة . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقين ولا القائلين لثلا 
يفرق بين الصلة والموصول ( فإذا نجاء الحوفرأيهم ينظزون إليك تدور أعينهم ) أى تدور يمينا وشثمالا » وذلك 
سبيل الحبان إذا شاهد مايخافه (كالذى يغشى عليه من الموت ) أى كعين الذىيغشى عليه من الموت » وهو الذى 
نزل به اموت وغشيته أسبابه » فيذهل ويذهبعقله ويشخص بصره فلا يطرف » كذلك هوئلاء تشخص أبصارهم 
لما يلحقهم من الحوف » ويقال للميت إذا شخص بصره : دارتعيئاه » ودار تحاليق عينيه » والكاف نعمت 
مصدر محذوف ( فإذا ذهب الحو ساقوكر بألسنة حداد ) يقال سلق فلان فلانا بلسانه : إذا أغلظ له فى القول 
مجاهرا . قال الفراء : أى 1 ذوكم بالكلام ىا من بألسنة سليطة ذربة » ويقال : خطيب مسلاق ومصلاق إذا كان 
بليغا » ومنه قول الأعشى : 
فيهم النجد والسماحة والنج دة فيهم واللخاطب السلاق 
قال القتيى : المعنى آ ذوكم بالكلام الشدديد » والسلق الأذى » ومنه قول الشاعر : 
ولقد سلقت هوازنا 2 بنو أهل حتى انحنينا 

قال قتادة : معنى الآبة : بسطوا ألسنهم فيكم ىوقت غقسمة الغنيمة يقولون : أعطنا فإنا قد شهدنا معكم » 
فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسانا » ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم . قال النحاس : وهذا قول حسن » 
وانتصاب ( أشحة على الخير ) على الحالية من فاعل سلقوكم » ويجوز أن يكون نصبه على الذم" . وقأ ابن ألى عبلة 
برفع أشخة » واراد هنا أتهم أشحة على الغنيمة يشاحون المسلمين عند القسمة » قاله يحيى بن سلام . وقيل على 
المال أن ينفقوه سبيل الله . قاله السدى . وبمكن أن يقال معناه : أنهم قليلو الحير من غير تقييد بنوع من أنواعه 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الموصوفين بتلك الصفات (ل يمنوا ) إيمانا خالصا بل هم منافقون : يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر ( فأحبط الله أعمالم ) أى أبطلها بمعنى أظهر بطلاتها لأنها لم تكن لم أعمال تقتضى الثواب حى 
يبطلها الله . قال مقاتل : أبطل جهادم لأنه م يكن فى إيمان ( وكان ذلك على الله يسيرا ) أى وكان ذلك الإحباط 
لأعمالم أوكان نفاقهم على الله هينا ( يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ) أى يحسب هوئلاء المنافقون الحبنهم أن الأحزاب 
باقون ف معسكر هم لم يذهبوا إلى ديارهم » وذلك لما نزل بهم من الفشل والروع ( وإن يأت الأحزاب ) مرة أخرى 
بعد هذه المرة ( يوداوا لو أنهم بادون ف الأعراب ) أى يتمنون أنهم فىبادية الأعراب لما حل' بهم مز الرهبة » 
والبادى خلاف الحاضر » يقال : بدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية ( يسألون عن أنبائم ) أى عن أخباركم 
وما جرى لكم كل قادم عليهم من جهتكم ؛ أو يسأل بعضهم بعضا عن الأخبار الى بلغته من أخبار الأحزاب 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والمعنى : أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركي من غير مشاهدة 
للقتال لفرط جبنم وضعف نياتهم ( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) أى لوكانوا معكر فى هذه الغزوة مشاهدين 
للقتال ماقاتلوا إلا قتالا قليلا خحوفا من العار وحمية على الديار ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) أى 
قدوة صالحة » يقال لى فى فلاة أسوة : أى لى به » والأسوة من الاثتساء » كالقدوة من الاقتداء : اسم يوضع 
موضع المصدر . قال الحوهرى : والأسوة والإسوة بالضم والكسر » واللجمع أسى وإمى . قرأ االجمهور « أسوة» 
بالضم للهمزة » وقرأ عاصم بكسرها » وهما لختان كا قال الغراء وغيره . 


اا 


وفى هذه الآية عتاب المتخلفين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أى لقدكان لكم فى رسول 
الله حيث بذل نفسه للفتال ورج إلى الحندق لنصرة دين الله أسوة » وهذه الآية وإنكان سببها خاصا فهى عامة 
فى كل شىء » ومثلها ‏ ما أناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاننهوا- » وقوله ‏ قل إن كنم نحبون الله فاتبعونى 
يحبيكم الله » واللام فى (لمن كان يزجوا الله واليوم الآخر ) متعلق بحسنة » أو بمحذوف هوصفة لحسنة : أى 
كائنة لمن يرءجو الله . وقيل إن الحملةً بدل من الكاف فى لكر » ورده أبوحيان وقال : إنه لايبدل من ضمير 
امخاطب بإعادة الحار . ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش وإن منعه البصريون » والمراد يمن كان 
يرجو الله : المؤمنون » فإنهم الذين يرجون الله ويخافونعذابه » ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه أو لقاءه » وعنى 
يرجون اليوم الآخر : أنهم يرجون رحمة الله فيه أو يصدقون بحصوله وأنه كائن لا محالة » وهذه الحملة تخصيص 
بعد التعمم باحملة الأولى ( ؤذكر الله كثيرا ) معطوف على كان : أى ومن ذكر الله فى جميع أحواله ذكرا كثيرا » 
وجمع بين الرجاء لله والذكر له » فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم بين 
سبحانه ماوقع من الموؤمنين الخلصين عند رويتهم للأحزاب ومشاهدتمم لتلك الحيوش الى أحاطت بهم كالبحر 
العباب فال ( ولما رأى الموؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) الإشارة بقوله د هذا » إلى ما رأواه من 
الحيوش ٠»‏ أو إلى الحطب الذى نزل والبلاء الذى دهم » وهذا القول منهم قالوه استبشارا يحصول ماوعدهم الله 
ورسوله من مجىء هذه الحتود » وإنه يتعقب محيتّهم إليوم نزول النصر والظفر من عند الله » وه ما فى « ماوعدنا 
الله » هى الموصولة » أو المصدرية » ثم أردفوا ما قالوه بقَوهم ( وصدق الله ورسوله ) أى ظهر صدق خبرالله 
ورسوله ( وما زادهم إلا إيمانا وتسليا ) أى مازادهم مآ رأوه إلاإيمانا بالله وتسلها لأمره . قال الفراء : مازادهم النظر 
إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليا . قال على" بن سلمان : « رأى » يدلى على الروئية وتأنيث الروئية غير حقيقى » والمعنى : 
مازادهم الروئية إلا إيمانا للرب وتسلما القضاء » ولو قال مازاد هم لحاز ( من المؤمنين ر.جال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه ) أى من الموئمنين المخخاصين رجال صدقوا أتوا بالصدق » من صدقنى إذا قال الصدق » ومحل «ماعاهدوا الله 
عليه » النصب بازع الحافض » والمعنى : أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ليلة العقبة 
من الثبات معه » والمقاتلة لمن قائله ؛ خلاف من كذب'ق.عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون » وقبل هم 
الذين نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثبتوا له ولم يفروا » ووجه إظهار الاسم 
الشريف » والرسول فىقوله ( صدق الله ورسوله ) بعد قوله ( ماوعد الله ورسوله ) هو قصد التعظم كما ى قول 
الشاعر : ٠‏ أرى الموت لايسبق الموت شىء 

وأيضا لو أضمرهما الجمع بين ضمير الله وضمير رسوله فى لفظ واحد . وقال صدقا » وقد ورد النبى عن 
جمعهما كما ف حديث ٠‏ بس خطيب القوم أنت ومن قال ومن يعصها فقد غوى . ثم فصل سبحانه حال الصادقين 
بما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إلى قسمين فقال ( فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) النحب : ما التزمه الإنسان 
واعتقد الوفاء به » ومنه قول الشاعر : 

عشية هر الحارثيون بعد ما قضى نحبهفى ملتى القوم هوبر 

وقال الآخر: بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا ‏ عشية بسطام جرين على تحب 

أى على أمرعظم » والنحب يطلق على النذر والقتل والموت . قال ابن قتيبة : قضى نحبه : أى قتل وأصل 
النححب النذر . كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدوأن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لم فقتلوا » فقيل فلان قضى 
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نبه : أى قتل » والنحب أيضا الحاجة وإدراك الأمنية » يقول قائلهم : مالى عندم نحب » والنحب العهد » ومنه 
قول الشاعر: لقد نحيت كلب عل الئاس أ: أحق” بتاج الماجد المتكر. 
فو ع ب على الناس أنهم حق” ابناج مم 
وقال1آخر : ٠‏ قد نحب المحد علينا نحبا .2 ومن ورودالنحب ف الحاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر : 
٠‏ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ه ومعنى الآبة : أن من الممنين رجالا أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجهم 
ووفوا بنذرهم فقائلوا حتى قتلوا » وذلك يوم أحد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر ( ومنهم من يننظر ) 
قضاء نحبه حى بحضر أجله كان بن عفان وطلحة والزبير وأمثاهم فإنهم مستمرون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه 
من الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وآ له و , والقتال لعدوه » ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيهم 
بالقتل وإدراك فضل الشبادة » وجخملة ( وما بدلوا تبديلا ) معطوفة على صدقوا : أىماغيروا عهدهم الذى عاهدوا 
الله ورسولة عليه كما غير المنافقون عهدهم » بل ثبتوا عليه ثبوتا مستمرا » أما الذين قضوا نحبهم فظاهر » وأما 
الذين ينتنظرون قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حى فارقوا الدنيا ولم يغيروا ولا بدا لوا » واللام فى قوله 
( ليجزى الله الصادقين بصدقهم ) يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم أو بما بدلوا » أو عمحذوف ء كأنه قيل : 
وقع يع ماوقع ليجزى الله الصادقين بصدقهم ( ويعذب المنافقين إن شاء ) بما صدر علهم من التغيير والتبديل » 
جعل المنافقين كانهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بسيب تبدياهم وتغيير هم كا قصد الصادقون عاقبة الصدق 
بوفامم » فكل من الفريقينمسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب ٠‏ فكأنهماؤاستويا فى طلبها والسعى لتحصيلها . 
ومفعول ال شاء » وجوابها حذوفان 1 أى إن شاء تعذيبهم عذبهم 3 وذلك إذا أقاموا عل النفاق ول در كوه 
حكاية بقية القصة وما امن به على رسوله والمؤمنينمن النعمة فقال ( ورد الله الذين كفروا ) وهم الأحزاب . 
والحملة معطوفة على ( فأرسلنا عليهم ريحا ) أوعلى المقدر عاملا فى ليجزى الله الصادقين بصدقهم . لا 
وقع ماوقع من الحوادث ورد الله الذين كفروا ء ومحل ( بغيظهم ) النصب على الحال : والباء للمصاحية : أى 
حال كونهم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له » ويجوز أن تكون للسيبية » وجملة (ل ينالوا خيرا ) فى محل نصب على 
الحال أيضا من الموصول » أو من الخال الأولى على التعاقب ٠»‏ أوالتداخل . والمعنى : أن الله رداهم بغيظهم لم 
يشف صدورهم ولا نالوا خيرا فى اعتقادهم » وهو الظفر بالمسلمين » أو لم ينالوا خيرا أى خير » بل ررجعوا 
خاسرين لم يربحوا إلاعناء السفروغرم النفقة ( وكى الله المؤمنين القتال ) بما أرسله من الربحوالحنود من الملائكة 
( وكان الله قويا عزيزا ) على كل مايريده إذا قال له كن كان »عزيزا غالبا قاهرا لايغالبه أحد من خلقه ولا 
يعار ضه معارص فى سلطانه ورجبروته . 

وقد أخرجابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى قوله ( سلقوكم ) قال : استقبلوكم . وأخرج ابن أنى حاتم 
عنه ( وكان ذلك على الله يسيرا ) قال : هينا . وأخرج ابن مردويه والحطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر فى 
قوله ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) قال : فى جوع رسول الله » وقد استدل” بهذه الآية جماعة من 
الصحابة فى مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة » وهى خار.جة عما نحن بصدده . وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه والببيق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( ولما رأى الموؤمنون الأحزاب ) إلى] خخر الآية قال : إن الله قال 
هم فى سورة البقرة - أم 7 أن تدخلوا ابلحنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّهم البأساء والضراء ‏ فلما 
مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب فى الحندق ( قالوا هذا ماؤعدنا الله ورسوله ) فتأوّل المسلمون ذلك فلم يزدهم 
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( إلا إيمانا وتسلها ) . وأخرج البخارى وغيره عن أنس قال : نرى هذه الآبة نزلت فى أنس بن النضر ( من 
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) وأخرج أبن سعد و أمد ومسلم والترمذى والنساثى والبغوى ق معجمه 
وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم والبهيى عن أنس قال : غاب عمى أنس بن النضر عن بدر فشق 
عليه وقال : أوّل مشبهد شهده رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم غبت عنه لُن أرانى الله مشهدا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فيا بعد ليرين الله ما أصنع » فشهد يوم أحد »؛ فاستقبله سعد بن معاذ فال : يا أبا مرو 
وأين ؟ قال : واها لريح الحنة أجدها دون أحد » فقاتل حتى قتل » فوجد ف.جسده بضع وثمانون من بين ضربة 
وطعنة ورمية » ونزلت هذه الآية ( رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه . 
وقد روى عنه نحوه من طريق أخرىعند الرمذى وصححه والنساثى وغيرهما . وأخرج الحاكر وصححه والبييق 
فى الدلائل عن أنى هريرة 9 أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم حين انصرف من أحد مر" على مصعب بنمير 
وهو مقتول فوقف عليه ودعا له » ثم قرأ ( من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الآية » ثم قال : أشهد 
أن هؤلاء شهداء عند الله فأنوهم وزوروهم » والذى نفمى بيده لايسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رداوا عليه » 
وقد تعقب الحاك, فى تصحيحه الذهبى "ا ذكر ذلك السيوطى ٠‏ ولكنه قد أخرج الحاكم حديثا آخر وصححه . 
وأخرجه أيضا الببيى فى الدلائل عن أنى ذرٌ قال : « لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم أحد مر على 
مصعب بن عمير مقتولا على طريقه » فقرأ ( من الممنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الآية » . وأخرج ابن 
مردويه من حديث خباب مثله » وهما يشهدان لحديث ألى هريرة . وأخرج الترمذى وحسنه وأبو يعلى وابن جرير 
والطبرانى وابن مردويه عن طلحة ٠‏ أن أصعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قالوا لأعرا جاهل : سله من 
قضى نحبه من هو ؟ وكانوا لايجترئون على مسثلته يوقرونه ويهابونه » فسأله الأعرانى فأعرض عنه » ثم سأله فأعرض 
عنه » ثم إنى اطلعت من باب المسجد فقال : أين السائل عمن قضى نحبه ؟ قال الأعرانى : أنا » قال : هذا ممن 
قضى نحبه » . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرائىوابن مردويه من حديثه نحوه. وأخرج الترمذى وابن جرير 
وابن أنى حاتم وابن مردوبه عن معاوية قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول « طلحة من قفى 
نحبه » . وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وأبو نعبم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة » . وأخبرج 
ابن مردويه من حديث جابر مثله . وأخرج ابن منده وابن عساكر من حديث أمماء بنت أنى بكر نحوه . وأخرج 
أبو الشيخ وابن عساكر عن على أن هذه الآبة نزلت فى طلحة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( فنهم من قضى نحبه ) قال : الموت على ماعاهدوا الله عليه » ومنهم من 
ينتظر الموت على ذلك . وأخرج أحمد والبخارى وابن مردويه عن سلهان بن صرد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يوم الأحزاب ٠‏ الآن نغزوهم ولايغزونا» وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله 
( فنهم من قضى نحبه ) قال : مات على ماهو عليه من التصديق والإمان ( ومنهم من ينتظر ) ذلك ( وما بدالوا 
تبديلا )لم يغيروا كا غير المنافقون . 
2 | 000 رع 
َأْرَكَ لْلِينَ ظَهَرُومٌ' ين أل الكتب من صَيَاصِهم وَقَدَفَ فى قلويوم 
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لرُعْبَ قَرِيقً تَفملُونَ وترون قَِيقًا 00 َأوْركَك' أَرْضَهُمْ وديرَم”' وَأمولهُمْ وأرْضًا 
. َتُوهًا وَكَانَ الله على كل عَىء قَدِيرًا 0 . 

قوله ( وأنزل الذين ظاهروه, من أهل الكتاب ) أى عاضدوه, وعاونوهم على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وهم بنو قريظة » فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذىكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب . والصياصى جمع صيصية : وهى ا حصون » وكل شى ء يتحصن به يقال له 
صيصية » ومنه صيصية الديك » وهى الشوكة الى فى راجله » وصياصى البقر قرونما لأنما تمتنع بها » ويقال 
لشوكة الحائك الى يسوى بها السداة واللحمة صيصية » ومنه قول دريد بن الصمة : 

فجئت إليه والرماح تنوشه كوقعالصياصى فى النسيج الممدد 
ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر : ٍ 
فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت 2 نساء تمهم يبتدرن الصياصيا 

( وقذف فى قلوبهم الرعب ) أى الحوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبى وهى 
معنى قوله ( فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) فالفريق الأول هم الرجال » والفريق الثانى هم النساء والذرية » وهذه 
الحملة مبينة ومقرّرة لقذف الرعب ف قلوبهم . قرأ الحمهور « تقتلون » بالفوقية على الحطاب » وكذلك قرعوا 
و تأسرون» وقرأ ابن ذكوان فىرواية عنه بالتحتية فيهما » وقرأ المانى بالقوقية ف الأول والتحتية فى الثانى » وقرأ 
أبوحيوة ٠‏ تأسرون» بضم السين . وقد حكى الفراء كسر السين وضمها فهما لغتان » ووجه تقديم مفعول الفعل 
الأول وتأخير مفعول الفعل الثانى أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة : وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل: 
كان الاهتام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام . 

وقد اختلف فعدد المقتولين والمأسورين » فقيل كان المقتولون من سهاثة إلى سبعمائة » وقيل سمائة » 
وقيل سبعمائة » وقيل انماث » وقيل تسعمائة » وكان المأسورون سبعمائة » وقيل سبعمائة وفسين » وقيل 
تسعمائة ( وأودئكم أرضهم وديارهم وأمواهم ) المراد بالأرض العقار والنخيل » وبالديار المنازل والحصون » 
وبالأموال الخلى” والأثاث والموائى والسلاح والدراهم والدنائير ( وأرضا لم تطئوها ) أى وأورثكم أرضا لم 
تطئوها » وجملة لم تطئوها صفة لأرضا . قرأ الحمهور «لم تطئوها ؛ بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة » وقرأ زيد بن على 
٠‏ تطوها» بفتح الطاء وواو ساكنة . 

واختلف المفسرون فى تعيين هذه الأرض المذكورة فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل : إنها خيبر وم 
يكونوا إذ ذاك قد نالوها ء فوعده الله بها . وقال قتادة : كنا نتحداث أنها مكة . وقال الحسن : فارس والروم. 
وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة ( وكان الله على كل شىء قديرا ) أى هو سبحانه قدبر على كل 
ما أراده من خير وشر ونعمة ونقمة » وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( من صياصيهم ) قال : حصونهم . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد 
وابن مردويه عن عائشة قالت « خرجت يوم الحندق أقفو الناس» فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رءجل من قريش 
يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكحله ققطعه » فدعا الله سعدا فقال : اللهم لاتمتى حى تقر عينى من قريظة » 
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فيعث الله الريح علىالمشركين ( وك الله المؤمنين القتال ) ولق أبو سفيان ومن معه بهامة » ولحق عيينة بن بدر 
ومن معه بنجد » ورجعءت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصيهم » ورجع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
المدينة وأمر بقبة من أدم » فضريت على سعد ف المسجد » قالت : فجاء جبريل » وإن على ثناياه لوقع الغبار » 
فقال : أوقد وضعتالسلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح : اخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم » فلبس 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لامته » وأذآن فالناس بالرحيل أن يخرجوا فحاصرهم خسا وعشرين ليلة » 
الما افد عصرم واضطا ايلام علوم » قيل هم انزلوا على حكم رسول الله » قالوا ننزل على حبكم سعد بن معاذ » 
فنزلوا وبعث ل ل و ا ا 

عليه وآآله وسلم : احكم فيهم » قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتقسم أمواهم » فقال : 
ا ا 

بأيها آلثبى؛ قل لأزوجل إن كُنْينَ ترذن الْحَيوةَ الدنيًا وزِيئعها تََالَينَ أمشغكن 


لبا 1 رار أله ورسولة ادر الرة كنال له عد 


1 2# ذل 
٠.‏ 


للمُخسنت للْمُخِيِسْت مِنْكن أجْرًا عَظِيمًا ( ييسَاء النبىء مَنْ يَأت مِنْكُن بفجشّة مُبيْئة 


7 2 4 ع هاس ل 3 / 
يطعن لبا لتاب مين ركان لِك على لل ًا 0 ومن 0 
صم > كوت © - و وسدنب س وى © 
وَرَسُولِه وتَْمَلَ صلِحا نوها جره من دالا اكريما 0" بنسَاء النبىء 

.وه ب وتظامد مده رمم 
لسن كا حَدِ ين اناو إن فين قا تَحْضَْنَ اقل َم الى 00 

ِ 9 9 5 ِ 5 4 
وَقُلْنَ فَوْلَا معروقًا 9" وَكَرْنَ ف بيُوتِكن ولا تبرجن تبرج لجهلية الأول وَأَقِمِنَ 

ال 2 2 98 ل 02 2 2 - مونمةلىو 
الصَلوة ونين الركوة وَأصلدنَ أله وَرَسُولَهُ نما يُرِيدُ الله مذْحِبِ عَدْكُمه لجس 
ليت ويُطه رم تَطْهِيرًا 20 وَأذْ كرْنَ مَايْئْل ل 
كان لَطِيفًا خَبيرًا 09 . 

قوله (يا أيها الننى قل لأزواجك ) قيل هذه الآية متصلة بمعنى ماتقد مها من المنع من إيذاء الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وكان قد تأذ ىببعض الزوجات . قال الواحدى : قال المفسرون : إن أزواج النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلين منه الزيادة فى النفقة وآ ذينه بغيرة بعضون” على بعض » فآ لى رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم مني شهرا » وأنزل الله آية التخيير هذه » وكن” يومئذ تسعا : عائشة وحفصة وأم سلمة 

وأم” حبيبة وسودة هولاء من نساء قريش وصفية الحيبرية وميمونة الحلالية » وزينب بنت جحش الأسدية » 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية . ومعنى ( الحياة الدنيا وزينها )سعتها ونضارتبها ورفاهيها والتنعر فيها( فتعالين ) 
أى أقبلن إلى" ( أمتعكن” ) بالحزم جوابا للأمر : أى أعطكن المتعة (و ) كذا ( أسرحكن” ) بابلحرم : أى أطلقكن” 
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وبالحزم فالفعلين قرأ الحمهور » وقرأ حميد الحراز بالرفع فى الفعلين على الاستثناف » والمراد بالسراح الحميل : 
هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة . وقيل إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرط » وعلى هذا يكون 
قوله « فتعالين » اعتراضا بين الشرط والحزاء ( وإن كنين تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) أى ابخنة ونعيمها 
( فإن” الله أعد" للمحسنات منكن” ) أئ اللاتى عملن عملا صاحا ( أجرا عظيا ) لايمكن وصفه » ولا يقادر قددره 
وذلك يسبب إحسانهن » وبمقابلة صالح عملهن” . ْ 

وقد اختلف العلماء فى كيفية تخيير النى صلى الله عليه وآ له وسلم أزواجه على قولين : القول الأول أنه 
خيرهن” بإذن الله فى البقاء على الزوءجية أو الطلاق فاخترن البقاء » وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبى 
والزهرى وربيعة . والقول الثانى أنه إنما خيرهن” بين الدنيا فيفارقهن” » وبين الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن” 
فى الطلاق » وبهذا قال على" والحسن وقتادة » والراجح الأوّل . واختلفوا أيضا فالخيرة إذا اختارت زوبجها هل 
يحسب مجرّد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا؟ فذهب الحمهور من السلف والحلف إلى أنه لايكون التخيير مع 
اختيار المرأة لزوجها طلاقا لا واحدة ولا أكثر . وقال على وزيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة بائنة » 
وبه قال الحسن والليث : وحكاه الحطالى والنقاش عن مالك . والراجح الأول حديث عائشة الثابت فى الصحيحين 
قالت « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعد”ه.طلاقا » ولا وجه لحعل جرد التخيير طلاقا » 
ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن الخير لم يرد الفرقة حجرد التخيير » بل أراد تفويض المرأة وجعل 
أمرها بيدها » فإن اختارت البقاء بقيت على ماكانت عليه من الزوجية » وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة . 

واختلفوا فى اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة ربجعية أو بائنة . فقال بالأول عمر وابن مسعود وابن 
عباس وابن ألى ليلى والثورى والشافعى : وقال بالثانى على" وأبوحنيفة وأصحابه » وروى عن مالك . والراجح 
الأول » لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نساءه على خلاف ما أمره الله به » وقد 
أمره بقوله ‏ إذا طلقم النساء فطلقوهن” لعدّتهن” - وروى عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها فثلاث طلقات » 
وليس ذا القول وجه . وقد روى عن على أنها إذا اختارت نفسها فليس بثىء » وإذا اختارت زوجها فواحدة 
رجعية . ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله أنزل فيين” هذه الآيات 7 )0 
وتعظيا لحقهن” فقال ( يانساء النبى' من يأت منكن بفاحشة مبينة ) أى ظاهرة القبح واضحة الفحش » وقد عصمهن 
الله عن ذلك وبرأهن” وطهرهن” ( يضاعف لا العذاب ضعفين ) أى يعذبين” مثلى عذاب غيرهن” من النساء إذا 
أتين بمثل تلللك الفاحشة » وذلك لشرفهن” وعلو درجتين” وارتفاع منزلهن” . وقد ثبت فى هذه الشريعة ى غير 
موضع أن" تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات . وقرأ أبوجمرو 
يضعف » على البناء للمفعول » وفرق هو وأبوعبيد بين يضاعف ويضعف فقالا : يكون يضاعف ثلاثة عذابات 
ويضعف عذابين . قال النحاس : هذه التفرقة الى جاء بها لايعرفها أحد من أهل اللغة » والمعنى فى يضاعف 
ويضعف واحد : أى يجعل ضعفين » وهكذا ضعف ماقالاه ابن جرير( وكان ذلك على الله يسيرا ) لايتعاظمه ولا 
يصعب عليه ( ومن يقنت منكن” لله ورصوله وتعمل صاحا ) قر الدمهور ‏ يقنت » بالتحتية » وكذا قرءوا : يأت 
منكن” حملا على افظ من ف الموضعين » وقرأ االمحدرى ويعقوب وابن عامر فى رواية وأبو جعفر بالفوقية حملا 
على المعنى ٠.‏ ومعنى ١‏ من يقنت » من يطع » وكذا اختلف القراء فى « مبيئة » + فنهم من قرأها بالكسر ومنهم من 
قرأها بفتح الياء كما تقد”م فى النساء . وقرأ ابن كثير وابن عامر « نضعض » بالنون ونصب العذاب » وقرئئ 
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« نضاعف » بكسر العين على البناء للفاعل ( نوّتها أجرها مرنين ) قرأ حمزة والكسائى بالتحتية » وكذا قرأ يعمل 
بالتحتية » وقزأ الباقون تعمل بالفوقية » ونوات بالنون . ومعنى إتيانهن” الأجر مرّتين أنه يكون لحن من الأجر عل 
الطاعة مثلا مايستحقه غيرهن” من النساء إذا فعلن تلك الطاعة . وفى هذا دليل قوئ على أن معنى « يضاعف فا 
العذاب ضعفين » أنه يكون العذاب مرَتينلا ثلاثا » لأن المراد إظهار شرفهن” ومزيتهن” ف الطاعة والمعصية بكون 
حسذهن” كحسنتين » وسيئهن ' كسيثتين » ولو كانت سيئهن” كثلاث سيئات لم يناسب ذلك كون حسلهن 
كحستتين » فإن الله أغدل من أن يضاعف العقوبة عليين” مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن ( وأعتدنا لها ) 
زيادة على الأجر مرتين ( رزقاكريا ) . قال المفسرون : الززق الكريم هو نعم ا:خنة » حكى ذلك عنهم النحاس 
ثم أظهر سبحانه فضيلّهن” على سائر النساء تصريحا فقال ( يانساء البى' لسن كأحد من النساء ) قال الزجاج :لم 
يقل كواحدة من النساء » لأن أحد ننى عام للمذكر والموؤنث والواءحد والجماعة . وقد يقال على ماليس بآدى كا 
يقال : ليس فيها أحد لاشاة ولا بعير . والمعنى : لسن كجماعة واحدة من جماعات النساء فى الفضل والشرف . 
م قيد هذا الشرف العظم بقيد فقال ( إن اتقيئن ) فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لحن" إنما تكون بملازمتهن” للتقوى » 
لا جرد اتصالهن” بالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد وقعتمنهن” ولله الحمد التقوى البينة » والإيمان الخالص » 
والمثثى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى حياته وبعد ماته . ووجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله 
عليه : أى إن اتقيئن فلستن كأحد من النساء . وقيل إن -جوابه ( فلا تخضعن ) والأوّل أولى . ومعنى ( فلا تخضعن 
بالقول ) لاتلن” القول عند مخاطبة الناس كا تفعله المريبات من النساء » فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة » وهى 
قوله ( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) أى فجور وشك ونفاق » وانتصاب يطمع لكونه جواب النهبى . كذا قرأ 
الجمهور . وحكى أبوحاتم أن الأعرج قرأ « فيطمع » بفتح الياء وكسر الم . قال النحاس : أحسنب هذا غلطا » 
ورويت هذه القراءة عن ألى السمأل وعيسى بن عمر وابن محيصن » وروى عنهم أنهم قرءوا بالحزم عطفا على 
محل فعل البى ( وقلن قولا معروفا ) عند الناس بعيدا من الريبة على سئن الشرع ٠‏ لاينكر منه سامعه شيثا » ولا 
يطمع فيهن"” أهل الفسق والفجور بسببه ( وقرن فى بيوتكن ') قرأ الحمهور « وقرن » بكسر القاف من وقر يقر 
وقارا : أى سكن 3 والأمر منه قر بكسر القاف + وللنساء قرن مثل عدن وزن” . وقال المبرد : هو من القرار 0 
لامن الوقار » تقول قررت بالمكان بفتح الراء » والأصل اقررن بكسر الراء » فحذفت الراء الأولى تخفيفا كما قالوا 
. فظللت ظلت » ونقلوا حركتها إلى القاف » واستغنى عن ألف الوصل بتحريك القاف . وقال أبو على الفارمى : 
أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كا أبدلت فى قيراط وديئار » وصار للياء حركة الحرف الذى أبدلت منه» 
والتقدير اقيرن » ثم تلى حركة الياء على القاف كراهة تحريت الياء بالكسر فتسقط الياء لاجماع الساكنين » 
وتسقط همزة الوصل لتحريك مابعدها فيصير قرن . وقرأ نافع وعاصم بفتحالقاف وأصله قررت بالمكان : إذا 
أقمت فيه يكسر الراء » أقر" بفتح القاف كحمد يحمد » وهى لغة أهل الحجاز » ذكر ذلك أبو.عبيد عن الكساقٌ 2 
وذكرها الزجاج وغيره . قال الفراء : هو كما تقول هل حست صاحبك : أى هل أحسسته ؟ قال أبو عبيد : كان 
أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف . وذلك لأن قررت بالمكان أقر لايجوّزه كثير من أهل 
العربية . والصحيح قررت أقر بالكسر » ومعناه : الأمر لمن" بالتوقر والسكون فىبيوتبن” وأن لايخرجن » وهذا 
يخالف ماذكرناه هنا عنه عن الكسائى وهو من أ جل" مشايخه . وقد وافقه على الإنكار هذه القراءة أبوحاتم فقال : 
إن قزن بفتح القاف لامذهب له فى كلام العرب . قال النحاس : قد خولف أبو جاتم ققوله إنه لا مذهب له ى 
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فكلام العرب بل فيه مذهبان : أحدهما حكاه الكسائى » والآخرعن على بن سلمان . فأما المذهب الذى حكاه 
الكسائى فهو ماقد مناه من رواية ألى عبيد عنه » وأما المذهب الذى حكاه على" بن سليان » فقال : إنه من قررت 
به عيئا أقر . والمعبى : واقررن به عينا ىبيوتكن” . قال النحاس : وهو وجه حسن . 

وأقول : ليس بحسن ولا هومعى الآية » فإن المراد بها أمرهن” بالسكون والاستقرار فى بيوهن » وليس من 
قرَة العين . وقرأ ابن أنىعبلة و واقررن» بألف وصل وراءين » الأولى مكسورة على الأصل ( ولا تبرجن تبرج 
الحاهلية الأولى ) التبرج : أن تبدىالمرأة من زينتها ومحاسنها مايجب عليها ستره ما تستدعى به شهوة الرجل . وقد 
تقدام معنى التبرّج فى سورة النور . قال المبرد : هو مأخوذ من السعة » يقال فى أسنانه برج : إذا كانت متفرقة . 
وقيل التبرج هو التبختر ف المثى » وهذا ضعيف جد . 

وقد اختلف ف المراد بالجاهلية الأولى » فقيل مابين آدم ونوح » وقيل مابين نوح وإدريس » وقيل مابين 
نوح وإبراهم » وقيل مابين موسى وعيسى ٠»‏ وقيل مابينعيسى ومحمد . وقال المبرد : الماهلية الأولى كما تقول 
الجاهلية االحهلاء . قال : وكان نساء الحاهلية تظهرمايقبح إظهاره » حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها » 
فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى » ويتفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل » ور بماسأل أحدهما صاحبه البدل . 
قال ابن عطية : والذى يظهر لى أنه أشار إلى الجاهلية الى لحقنها فأمرن بالنقلة عن سير تمن" فيها » وهى ماكان قبل 
الشرع من سيرة الكفرة » لأنهم كانوا لاغيرة عندهم » وليس المعنى أن” ثم جاهلية أخرى كذا قال » وهو قول 
حسن . ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى مايقع فى الإسلام من التشبه بأهل الحاهلية بقول أو فعل » فيكون المعنى : 
ولا تبرّجن أيها المسامات بعد إسلامكن تبرتجا مثل تبرج أهل الخاهلية الى كنن عليها » وكان عليها من قبلكن” : 
أى لانحدئن بأفعالكن” وأقوالكن” جاهلية تشابه الجاهلية الى كانت من قبل ( وأقمن الصلاة وآ تين الزكاة وأطعن 
الله ورسوله ) نحص" الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية . ثم عم فأمرهن” بالطاعة لله ولرسوله ى 
كل ماهو شرع ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) أى إنما أوصاكن” الله بما أوصاكن من التقوى» 
وأن لاتخضعن بالقول » ومن قول المعروف » والسكون ف البيوت وعدم التبرّج » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
والطاعة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » والمراد بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب 
ترك ما أمر الله به » وفعل ما نبى عنه » فيدخل نحت ذلك كل ماليس فيه لله رضا » وانتصاب أهل البيت على 
المدح كما قال الزجاج » قال : وإن شئت على البدل . قال : ويجوز الرفع والحفض . قال النحاس : إن خفض 
فعلى أنه بدل من الكاف والمبم » واعترضه المبرد بأنه لايجوز البدل من المخاطب » ويجوز أن يكون نصبه على النداء 
( ويطهركم تطهيرا ) أى يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيرا كاملا . وفى استعارة الرجس للمعصية والترشيح 
لها بالتطهير تنفير عنها بليغ » وزنجر لفاعلها شديد . 

وقد اختلف أهل العلم فى أهل البيت المذكورين فى الآية » فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبى ومقاتل 
وسعيد بن جبير : إن أهل البيت المذكورين ف الآية هن زوجات النبى صل الله عليه وآ له وسلم خاصة . قالوا : 
والمراد بالبيت بيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم ومساكن زوجاته لقوله ٠‏ واذكرن مايتلى فى بيوتكن” » . وأيضا 
السياق فى الزوسجات من قوله ( يا أيها النى' قل لأزواجك ) إلى قوله ( واذكرن مايتلى فى بيوتكن” من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ) . وقال أبو سعيد الحدرى ومجاهد وقتادة » وروى عن الكلبى أن أهل البيت 
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المذشكورين ق الآية هم على" وفاظمة والحسن والحسبين خاصة » ومن حججهم الحطاب فى الآية بما يصلح للذ كور 
لا للإناث » وهو قوله وعد وليطهركم ؛ ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن” ويطهركن” . وأجاب الأولون عن 
هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كا قال سبحانه ‏ أتعجبين من أمر الله رمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ‏ وكا 
يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك؟ يريد زوجته أو زوجاته » فيقول : هم بخير . 

ولنذكر ههنا مائمسك به كل" فريق : أما الأوّلون فتمسكوا بالسياق » فإنه فى الروجات "كما ذكرنا » وبما 
أخرجه ابن أنى حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس فىقوله ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ) قال : نزلت فى نساء الى" صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وقال غكرمة : من شاء باهلته أنها نرلت 
فى أزواج النى صل الله عليه وآ له وسلم.. وأخرج نحوه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه . 

وأما ماتمسك به الآخرون » فأخرج الترمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وص _ابن مردويه 
والببيق فى سننه من طرق عن أم” سلمة قالت : فى بيتى نزلت ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) 
وفالبيت فاطمة وعلى” والحشن والحسين » فجللهم رصول الله صلل الله عليه وآ له وسلم بكساء كان عليه » ثم 
قال :و هؤلاء أهل بيى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أىحاتم 
والطبرانىوابن مردويه عن أم' سلمة أيضا أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم كان ف بيبا على منامة له عليه كساء 
خيبرى » قجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ادعى زوجك وابنيك 
.حسنا وخسينا فدعتهم » فبيها هى يأكلون إذ نزلت على النبى صل الله عليه وآ له وسلم ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرعجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فأخذ الى" صلى الله عليه وله وسام بفضلة كسائه فغشاهم إياهاء ثم أخرج 
بده من الكساء وألوى بها إلى السماء » ثم قال : اللهم” هرلاء أهل بيبى ونخاصى فأذهب غنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » قالها ثلاث مرّات . قالت أم” سلمة : فأدخلت رأمى ف السثر فقلت : يارسول الله وأنا معكم ؟ فقال : 
إنك إلى خير مرتين » . وأخرجه أيضا أحمد منحديثها قال : حدثنا عبد الله بن نمير . حدثنا عبد الملك بن أبىسلمان 
عن عطاء بن أنى رياح » حد ثنى من سمع أم” سلمة تتذكر أن النبى' صلى الله عليه وآ له وبعلم فذكره . وى إسناده 
مجهول وهو شيخ عطاء » وبقية رجاله ثقات . وقد أخرجه الطبرانى عنها من طريقين بنحوه . وقد ذكر ابن كثير 
فى تفسيره لحديث أم” سلمة طرقا كثيرة فى مسند أحمد وغيره . وأخرج ابن مردويه والحطيب من حديث أنى سعيد 
الحدرى نحوه . وأخرج الترمذى وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن عمر بن أنى سلمة ربيب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال : لما نزلت هذه الآية على البى صلل الله عليه وآ له وسام ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ) وذكر نحو حديث أم” سلمة . وأتحرج ابن أى شيبة وأحبب ومسلم وأبن جرير وابن أنى حاتم والحاكم 
عن عائشة قالت : « نخرج الى صلى الله عليه وآله وصلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود » فجاء الحسن 
والحسين فأدخلهما معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه : ثم جاء على" فأذخله معه.. ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ؛ . وأخخرج ابن أنى شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبرانى واخاكي و صصحه والبييق ف سنته عن وائلة بن الأسقع.قال و سجاء رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
فاطمة ومعه على" وحسن وحسين حبى دخل ٠‏ فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه » وأجلس حسنا وحسينا 
كل واحد منبما على فخذه » ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ء ثم تلا هذه الآية ( نما يريد الله ليذهب عنكم 
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الرجس أهل البيت ) وقال : اللهم” هئلاء أهل بيى » اللهم” أذهب عنهم الرجس وطهرمم تطهيرا » قلت : 
يارسول الله وأنا من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى » . قال واثلة : إنه لأرجا ما أرجوه . وله طرق فى مسند أحمد . 
وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والترمذى وحسنه وابن جرير وابنالمنذر والطبرانى وا خاكم وصمحه وابن مردويه عن أنس 
١‏ أن رسول الله صل الله عليه وآله وسار كان يمر يباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل 
ابت الصلاة (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )» . وأخرج مسلم عن زيد بن أرتم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : «وأذكرك الله فى أهل ببى » فقيل لزيد : ومن أهل بيته ؟ أليس 
نساواه من أهل بيته ؟ قال : نساوئه من آهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده : آل على وآل عقيل 
وآل جعفر » وآل العباس . وأخرج الحكم الترمذى والطبراق وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام و إن الله قسم الحلق قسمين » فجعلنى فى خير هما قسها » فذلك قوله 
وأصصاب الهين » وأصعاب الشمال ‏ فأنا من أصعاب الهين : وأنا خير أصحاب الهين . ثم جعل القسمين أثلاثا » 
فجعلنى فى خيرها ثلاثا » فذلك قوله ‏ وأصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة » والسابقون السابقون ‏ فأنا من 
السابقين » وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل » فجعلنى فى خيرها قبيلة » وذلك قوله ‏ وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ وأنا أتى ولدآدم وأكرمهم على الله ولا فخر . ثم جعل القبائل بيوتا » 
فجعلنى فى خيرها بيتا » فذلك قوله ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فأنا وأهل 
بيّى مطهرون من الذنوب » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أنى الحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر 
على عهد رسول الله » قال : : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا طلع الفجر -جاء إلى باب على وفاطمة 
فقال : الصلاة الصلاة (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )» . وفى إسناده أبوداود 
الأعمى » وهو وضاع كلاب . وف الباب أحاديث وآ ثار» وقد ذكرنا ههنا مايصلح للتمسك به دون مالايصلح . 
. وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين » فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلى” وفاطمة والحسن والحسين » 
أما الزوجات فلكونهن” المرادات فى سياق هذه الآيات كا قدامنا » ولكونهن الساكنات فى بيوته صلى الله عليه 
وآ له وسلم النازلات فى منازله » ويعضد ذلك ماتقدام عن ابن عباس وغيره.. وأما دخول على" وفاطمة والحسن 
والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته ى النسب » ويويد ذلك ماذكرناه من الأحاديث المصرّحة بأنهم سبب التزول » 
فن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض مايحب إعماله وأهمل مالايحوز إهماله . وقد رجح هذا القول 
جماعة من امحققين منهم القرطى وابن كثير وغيرهما . وقال جماعة : هم بنو هاشم » واستدلوا بما تقدم من حديث 
ابن عباس ويقول زيد بن أرتم المتقدم حيث قال : ولكن آله من حرم الصدقة بعده: آل على » وآل عقيل » 
وآل جعفر : وآل العباس » فهوثلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت النسب . قوله ( واذكرن مايتلى فى بيوتكن” 
من آيات الله والحكة ) أى اذكرن موضع النعمة إذ صيركن” الله فى بيوت يتلى فيها آيات الله والمحكمة أو اذكرنها 
وتفكرن فيها لتتعظن بمواعظ الله » أو اذكرنها للناس ليتعظوا بها ويبتدوا ببداها » أو اذكرنها بالتلاوة لها 
لتحفظها ولا تتركن الاستكثار من التلاوة . قال القرطى : قال أهل التأويل : آبات الله هى القرآن » والحكة 
السئة . وقال مقائل : المراد بالآيات والحكمة أمره ونبيه فى القرآن . وقيل إن القرآن جامع بين كونه آيات بينات 
دالة على التوحيد وصدق النبوة ويين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع ( إن الله كان لطيفا خبيرا ) 
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أى لطيما بأوليائه خبيرا يجميع خلقه وجميع مايصدر منهم من خير وشرٌ وطاعة ومعصية » فهو يجازى المحسن بإحساله 
والمسبىء بإساءته . 

وقد أخرج أحمد ومسم والنساى وابن مردويه من طريق أنى الزبير عن جابر قال « أقبل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والناس ببابه جلوس والنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم جالس فلم يوئذن له ثم 
أقبل عمر فاستأذن فلم يذن له » ثم أذن لأبى بكروتمر فدخلا والنى صلى الله عليه وآ له وسلم جالس وحوله نساوؤه 
وهو ساكت » فقال عمر : لأكلمن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم لعله يضحك » فقال حمر : يارسول الله لو 
رأيت ابنة زيد امرلة عمر سألت النفقة آنفا فوجأت فى عنقها » فضحك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم حى 
بدت نواجذه وقال : هن" حولى يسألنى النفقة » فقام أبوبكر إلى عائشة ليضربها » وقام عمر إلى حفصة » كلاهما 
يقولان : تسألان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ماليس عنده » فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
فقلن نساراه : والله لانسأل رسول الله بعد هذا المجلس ماليس عنده » وأنزل الله الحيار » فنادى بعائشة فقال : إنى 
ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلى فيه حتى تسبتأمرى أبويك»قالت : ماهو ؟ فتلا عليها ( يا أيها البى قل لأزوااجك ) 
الآية » قالت عائشة : أفيك أستأمر أبوئّ » بل أختار الله رسوله ‏ وأسألك أن لاتذكر لنسائك ما اخترت فقال : 
إن الله لن يبعثنى متعنتا ولكن بعثنى معلما مبشرا » لاتسألنى امرأة منهن عما اخخترت إلا أخبرتها » . وأخرج البخارى 
ومسل وغيرهما عن عائشة « أن رصول الله صلى الله عليه وآ له و مجاءها حين أمره الله أن يخير أزواءخه قالت : 
فبدألى فقال : إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لانستعجلى حتى تستأمرى أبويك » وقد علم أن أبوى لم يكونا 
بأمراق بفراقه » فقال : إن الله قاك ( يا أيبا الى" قل لأز وااجث إن كنن تردن الحياة الدنيا ) إلى تمام الآية » فقلت 
له : فنى أىّ هذا أستأمر أبوئ » فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة » وفعل أزواج النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
مثل مافعلت » . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صاحا ) قال يقول : من يطع الله منكن” وتعمل منكن لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه ى قوله ( فلا 
تخضعن بالقول ) قال : يقول لاترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قواه ( فلا 
تخضعن بالقول ) قال : مقارنة الرجال فى القول حتى يطمع الذى فى قلبه مرض . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن محمد بن سيرين قال : نبئت أنه قيل لسودة زوج النى ضلى الله عليه وآ له وسلم : مالك لا نحجين ولا تعتمرين 
كا يفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت وأمرن الله أن أقر ف بنى ٠‏ فوالله لا أخرج من بيبى حى 
أموت ؛ قال : فوالله ماخريجت من باب حجرتها حتى أخرجت يمجنازتما . وأخرج ابن ألى شيبة وابن سعد 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال : كانت عائشة إذا قرأت ( وقرن فى بيوتكن” ) 
بكت حت تبل” خارها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه والبييى فى الشعب 
قال : كانت اللخاهلية الأولى فها بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن عمر بن الحطاب سأله فقال : أرأيت قول الله لأزواج البى صل الله عليه 
وآله وسلم ( ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى ) هل كانت جاهلية غير واحدة » فقال ابن عباس : ماسمعت بأولى 
إلا ولها 1 خرة » فقال له عمر : فأتنى من كتاب الله مايصداق ذلك » فقال ؛ إن الله يقول ‏ وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اسجتباكم وَل مرة ‏ فقال عمر : من أمرنا أن نجاهد ؟ قال : عخزوم وعبد شمس . وأخرج ابن أنى حاتم 
.عن ابن عباس أيضا فى الآبة قال : تكون جاهلية أخرى . وأخرج ابن أنى حاتم عن عائشة أنها تلت هده الآية 
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فقالت الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : الحاهلية الأولى مابين 
عيسى ومحمد . وقد قدامنا ذكر الآثار الواردة ى سبب نزول قوله ( إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الببت ) . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( واذكرن 
مايتل فى بيوتكن من آبات الله واحكمة ) قال : القرآن والسنة يمن بذلك عليهن” . وأخرج ابن سعد عن ألى أمامة 
عن سبل فى قوله ( واذكرن مايتلى فى بيوتكن ) الآية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى فى 
بيوت أزواجه النوافل بالليل والهار . 

إن للدي وَالْمُسْلِست وَالْمؤِْينَ وَالْمؤْونت وَالقدِين وَالْقيدَت وَالصَّادِقِينَ 
وَالصّادِقت وَالصَابِرِينَ وَالصّابرت وَالْحْشِهِينَ وَالْحشِعَت وَالْمُتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَقْتٍ 
وَالصَائِوِينَوَالصائِمت وَالْحَفِظِينفْرُوجَهُْ وَالْحفظت وآلذَا كِرِين الله كثِيروَالذا كرت 
عملم “مو وره ارك اي 20 عسات 4ق 1 ره 00 م ده مل لمرو كو 
أعَد الله لَهُم مَغْفرَة وَأَجْرا عَظِيما (0.) وَمَا كان لمؤمن ولا مُوْمِنَةٍ إذا قضى آله ورسوله 
أمرا أن تَكُونَ لَهُم الْخِيرة ين أمْرِجم' وَمَنْ يَعْصٍ اللهوَرَسولَهُ فََدْضَلَّ صَللًا مُيئَاله» . 

قوله ( إن المسلمين ) بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذى هو مجرّد الدخول ف الدين والاثقياد له مع العمل » كما 
ثبت فى الحديث الصحيح أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال : وهو أن تشبد أن 
لا إله إلا الله » ونه الصلاة » وتؤنى الزكاة »؛ ونحج البيت » وتصوم رمضان . م عطف على المسلمين 
( المسلمات ) تشريفا لحن بالذكر » وهكذا فيا بعد وإن كن" داخعلات فى لفظ المنامين والمومنين ونحو ذلك » 
والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث كا فى جميع ماورد فى الكتاب العزيز من ذلك » ثم ذكر ( المؤمنين 
والمؤمنات ) وهم من ومن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره "كما ثبت ذلك فى الصحيح عن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والقانت العابد المطيع » وكذا القانتة » وقيل المداومين على العبادة والطاعة » 
والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب وبى بما عوهد عليه » والصابر والصابرة هما من يصبر 
عن الشهوات وعلى مشاق التكليف » والحاشع والحاشعة هما المتواضعان لله الحائفان منه الحاضعان ى عباداهم لله » 
والمتصداق والمتصد قة همامن تصداق من ماله بما أوجبه الله عليه . وقيل ذلك أعم" من صدقة الفرض والنفل » 
وكذلك الصائم والصائمة » قيل ذلك مختص” بالفرض » وقيل هو أعم” » والحاقظ والحافظة لفرجيهما عن الحرام 
بالتعفف والتئزّه والاقتصار على الحلال ء والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على أحواله » وفى ذكر الكثرة دليل 
على مشروعية الاستكثار من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان » واكتى فى الحافظات بما تقد'م فى الحافظين من 
ذكر الفروج والتقدير : والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن » وكذا فى الذاكرات والتقدير : والذاكرين 
الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا » والحبر للجميع ماتقدام هو قوله ( أعد الله لم مغفرة وأجرا عظيا ) أى غفرة 
لذنويهم الى أذنبوها وأجرا عظيا على طاعاتهم الى فعلوها من الإسلام والإيمان والقنوت رالصدق والصبر 
واللمشوع والنصدق والصوم والعفاف والذكرء ووصف الأجر بالعظ للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ ولاش ء 
أعفلى من أجر هو ابحنة ونعيمها الدائم الذى لايتقطع ولا ينفد ‏ اللهم اغفر ذنوبنا وأعظم أجورنا ( وما كان لمؤمن 


-ث8م17- 


ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم الخيرة من أمره, ) أى ماصح ولا اسقام لرجل ولا امرأة من 
المؤمنين » ولفظ ماكان وما ينيخى ونحوهما معناها المنع والحظر من الشىء والإخبار بأنه لاحل أن يكون شرعا » 
وقد يكون لما يمتنع عقلا كقوله ‏ ماكان لكي أن تنبتوا شجرها - ومعنى الآية : أنه لايحل” لمن. يمن بالله إذا قفضى 
الله أمرا أن يخْتار من أمر نفسه ماشاء » بل يحب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه نحت ماقضاه الله عايه واختاره 
له » وجمع الضميرين فى قوله : لهم ومن أمرهم, لآن مؤمن وموامنة وقعا فى سياق النى فهما يعمان كل مؤمن 
ومومنة . قرأ الكوفيون « أن يككون» بالتحتية » واختار هذه القراءة أبو عبيد لأنه قد فرق بين: الفعل وفاعله الموانث 
بقوله لم مع كون التأنيث غير حقيق » وقرأ الباقون بالفوقية لكونه مسندا إلى الحيرة وهى مؤانثة لفظا » والحيرة 
مصدر بمعنى الاختيار . وقرأ ابن السميفع « الحيرة » بسككون التحتية » والباقون بتحريكها » ثم توعد سبحانه من لم 
يذعن لقضاء الله وقدره فقال ( ومن يعص الله ورسوله ) فى أمر من الأمؤر » ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء ( ققد 
ضل” ضلالا مبينا ) أى ضل عن طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لايخى . 

وقد أخرج أحمد والنساثى وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن أم” سلمة قالت .: قلت يارسول 
الله مالنا لانذكر فى القرآن "كما يذكر الرجال فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداوؤه على المنبر وهويقول : إن الله يقول 
( إن المسلمين والمسلمات ) إلى آخر الآية . وروى نحو هذا عنها من طريق أخترى أخرجها الفريالى وابن سعد وابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه . وأخرج الفريالى وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد والارمذى وحسنه ٠‏ والطبرانى وابن مردويه عن أم' عمارة الأنصارية أنها أتت النى صل الله 
عليه وآ له وسلم فقالت : ما أرى كل شىء إلا لارجال » وما أرىالنساء يذكرن بشىء ؟ فئزلت هذه الآية ( إن 
المسلمين والمسلمات ) . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه بإسناد . قال السيوطى : حسن » عن ابن عباس 
قال : قالت النساء يارسول الله ما باله يذكر المومنين ولا يذكر الموامنات ؟ فئزلت (إن المسلمين والمسلمات ) 
الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ لموسلم 
انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة » فددخل على زينببنت جحش الأسدية فخطبها » قالت : لست يناكحته » 
قال : بلى فانكحيه » قالت : يارسول الله أوؤامر نفمسى » فبينا هما يتحد'ثان أنزل الله هذه الآبة على رسوله ( وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة ) الآية » قالت : تقد وضيته لى يارسول الله منككحا . قال نعم » قالت : إذن لا أعصى 
رسول الله قد أنكحنه نفسى . وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لزينب : « إنى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإنى قد رضيته لك » قالت 
يارسول الله لكنى لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قوى وبنت عمتك فلم أكن لأفعل , فنزلت هذه الآية ( وما كان لوؤمن) 
يعنى زيدا ( ولا موامنة ) يعنى زينب ( إذا قضى الله ورسوله مرا ) يعنى النكاح فى هذا الموضع ( أن يكون هم 
الخيرة من أمرهم ) يقول : ليس لم الحيرة من أمره, خلاف ما أمر الله به ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل” ضلالاً 
مبينا ) قالت : قد أطعتك فاصنع ماشئت ٠‏ فزوجها زيدا ودخل عليها وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد قال .: 
نزلت فى.أم” كلثوم بنت عقبة بن أنى معيط وكانت أوّل امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هى وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده . 
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مات 


مع ه١!‏ وواعمض كل اا دو ف 


شوو اودع ركو و كف حو ل با اد أن تتفي فلم كف : 

وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى لناس والله حق أن تخشيه فلما قضى زيد 
- -# >5 اسل َه جلمة 0 م رن ع 2 ا 16 َ. 7ع 5 عس) ساي ل 
منها وطرا زَوجُنَكَهَا لِكَى لايكون عل الْمَؤْمِنِينَ حَرَجٍ فى أزوج أُدْعِيّائِهِم إذا قضوا 


0 ار ا 1 الا م كا ارت م.# وعم ممه دور 
مهن وَطَرَا وَكَانَ أَمر الله مَفْعُولًا (2 مَاكَانَ عَل النبىء مِنْ حَرَج فِيمَا فرض آلله له 
نه أله فى آلَّذِينَ حلا ين بل وَكَانَ مر قرا مَفْدُورًا(ه0) الذي يُبَلُّونَ رسلت 
ل ويَحْقَوْنَهُ وَلَايَخْشَوْنَ أحدًا إَِا لله وَكَمَى بالل حَسيبًا :)ما كَانَ مُحَمَد أبَا أحَد 
نْ رجَالكُ' وَلْكِنْ سول أله حاتم لعن وَكَانَ الله ِكل ع عَلِيما 4:0) . 

لما زوّج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم زيد بن حارثة بزينب بنت جحش "كا مر فى تفسير الآية الى 
قبل هذه أنزل الله سبحانه ( وإذ تقول للذى أن الله عليه وأنعمت عليهي) أى واذكر إذ تقول للذى أنع, الله عليه 
وهو زيد بن حارثة » أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم بأن أعتقه من الرق » 
وكان من سبى الخاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف الحاهلية وأعتقه وتيناه » وسيأنى فى بيان سبب 
نزول الآية فى آخر البحث مايوضح اراد منها . قال القرطبى : وقد اختلف فى تأويل هذه الآية » فذهب قتادة 
وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم ابن -جرير الطبرى وغيره إلى أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم وقع منه 
استحسان لزينب بنت «جحش وهى فى عصمة زيد » وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوّجها هو ء ثم إن زيدا 
لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منبها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له : اتق الله فيا 
تقول عنهبا وأمسك عليك زوءجك » وهو يخنى الحرض على طلاق زيد إياها » وهذا الذى كان يخى فى نفسه ولكنه 
لزم مايجب من الأمر بالمعروف اننهى ( أمسسك عليك زوجك ) يعنى زينب ( واتق الله ) فى أمرها ولا تعجل بطلاقها 
روتخنى فى نفسك ما الله مبديه ) وهو نكاحها إن طلقها زيد » وقيل حبها ( وتخشى الناس ) أى تستحييهم » أو 
تخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته:ثم تزوّجها ( والله أحق أن تخشاه ) فى كل حال ونخاف منه 
وتستحييه والواو للحال : أى نحى فى نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس ( فلما قضى زيد منها وطرا ) قضاء الوطر 
فى اللغة : بلوغ متهى ما فى النفس من الثبىء » يقال قضى وطرا منه : إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه » ومنه قول 
حمر بن ألى ربيعة : 
أبها الرائح الحد” ابتكارا قد قضى من تبامة الأوطارا 
أى فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد مئه » والمراد هنا أنه قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها بحيث لم يبق 
له فيها حاجة » وقيل امراد به الطلاق » لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبى له فيها حاجة وقال المبرد : الوطر 
الشبوة وامحبة وأنشد : 
وكيف ثوانى بالمدينة. بعد ما قضى وطرا منها حميل بن معمر 
وقال أبوعبيدة : الوطر : الأرب والحاجة » وأنشد قول الفزارى : 
وداعنا قبل أن نوداعه لما قضى من شبابنا وطرا 
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قرأ الحمهور ( زوّجناكها ) وقرأ على" وابناه الحسن والحسين زوّجتكها فلما أعلمه الله بذلك دل عليها بغير 
إِذْن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شى ء مما هو معتبر فى النكاح فى حق أمته . وقيل المراد به الأمر له بأن يتزّوجها . 
والأوّل أولى » وبه جاءت الأخبار الصحيحة . ثم عال سبحانه ذلك بقوله ( لكيلا يكون على المؤمنين حرج ) أى 
ضيق ومشقة ( فى أزواج أدعيائهم ) أى ف التزوج بأزواج من يجعلونه ابناكما كانت تفعله العرب فإنهم كانوا 
يتبنون من يريدون » وكان النى صل الله عليه وآله وسلم قد تبى زيد بن حارثة » فكان يقال زيد بن محمد حى 
نزل قوله سبحانه ‏ ادعوم لآبائهم ‏ وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنوه كما تحرم عليه نساء أبنائنهم 
حقيقة . والأدعياء جمع دعى » وهو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة » فأخبر هم الله أن نساء 
الأدعياء حلال لم ( إذا قضوا منهن" وطرا ) بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها ( وكان 
أمر الله مفعولا ) أى كان قضاء الله ىز ينب أن يتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قضاء ماضيا مفعولا 
لامحالة . ثم بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حرج فى هذا النكاح فقال ( ماكان على 
النى من حرج فيا فرض الله له ) أى فها أحل الله له وقدره وقضاه » يقال فرض له كذا : أى قدار له ( سنة الله 
فالذين خلوا من قبل) أى إن هذا هو السئن الأقدم فى الأنبياء والأم الماضية أن ينالوا ما أحله الله هم من أمر 
النكاح وغيره ( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أى قضاء مّضيا . قال مقاتل : أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم 
الله وقدره » وانتصاب سنة على المصددر : أى سن الله سنة الله » أواسم وضع موضع المصدر أو منصوب يجعل 
أو بالإغراء . وردّه أبو حبان بأن عامل الإغراء لايحذف . ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثتى عليهم فقال 
( الذين يبلغون رسالات الله) والموصول بحل سجر صفة « للذين خلوا » أومنصوب على المدح » مددحهم سبحانه 
بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده وخشيته ى كل فعل وقول ولا يخشون سواه ولا يبالون بقول الناس ولا بتعييرهم » 
بل خشيهم مقصورة على الله سبحانه ( وكى بالله حسيبا ) حاضرا فى كل مكان يكى عباده كل مايخافونه » أو 
محاسبا لم فى كل شىء ؛ ولما تروج صلى الله عليه وآ له وسلم زينب قال الناس : تزوج امرأة ابنه » فأنزل الله 
( ما كان محمد أبا أحد من ررجالكم') أى ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته »ولا هو أب 
لأحد لم يلده . قال الواحدى : قال المفسرون : لم يكن أبا أحد لم يلده » وقد ولد له من الذكور إبراهم والقاسم 
والطيب والمطهر . قال القرطبى : ولكن لم بعش له ابن حتى يصير رجلا : قال : وأما الحسن والحسين فكانا 
طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له ( ولكن رسول الله ) قال الأخفش والفراء : ولكن كان رسول الله وأجازا 
الرفع . وكذا قرأ ابن أنى عبلة بالرفع فى رسول وفى خاتم على معنى : ولكن هو رسول الله وخاتم النبيين وقرأ 
الجمهور بتخفيف لكن » ونصب رسول وخاتم » ووجه النصب على خبرية كان المقدرة "كا تقدآم » ويحوز أن 
يكون بالعطف على أبا أحد . وقرأ أبوعمرو فرواية عنه بتنشديد لكن ونصب رسول غلى أنه اسمها وخبرها 
حذوف : أى ولكن رسول الله هو . وقرأ الدمهور خاتم بكسر الناء . وقرأ عاصم بفتحها . ومعنى القراءة الأولى : 
أنه ختمهم : أى جاء 1 خرهم . ومعنى القراءة الثانية : أنه صار كا حاتم ل الذى يتخمون به ويتزينون بكونه منهم . 
وقيل كسر التاء وفتحها لغتان . قال أبو عبيد : الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم » وأنه قال « أنا 
خاتم النبيين ؛ وخاتم الثبى ء 1 خره ومنه قوط : خاتمه المسبك . وقال الحسن : احاتم هو الذى ختم به ( وكان الله كل 
شىء علها ) قد أحاط علمه بكل ثبىء » ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا . 
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وقد أخرج أحمد والبخارى واللرمذى وغيرهم عن أنس قال ونجاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم » فجعل رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم يقول : ات الله وأمسك عليك زوجلك ) 
فازلت ( ونخى ف نفسك ما الله مبديه ) » قال أنس : فل وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كاتما شيئا لكثم 
هذه الآية » فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فا ألم على امرأة من نسائه ما ألم عليها » ذبح شاة ( فلم! 
قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) فكانت تفخر على أزواج النى صلى الله عليه وآله وس تقول : زوجكن 
أهاليكن” وزوجنى الله من فوق سبع سموات . وأخرج أحمد ومسلم والنسائى وغير هم عن أنس قال : لما انقضت 
عدة زينب ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لزيد  :‏ اذهب فاذكرها على”» فانطلق » قال : فلما رأيها 
عظمت فى صدرى » فقلت : يازينب أبشرى أرسلنى رسول الله يذكرك » قالت ما أنا بصانعة شيئا حى ؤامر 
رنى ‏ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن » وجاء رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم ودنعل عليها بغير إذن » ولق 
رأيننا حين دخلت على رسولء الله صلى الله عليه وآ له وسلم أطعمنا عليها الحبز واللحم » فخرج الناس وبق رجال 
يتح د ثون فى البيت بعد الطعام ء فخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام واتبعته » فجعل يتنبع حجر نسائه 
يسلم عليين” ويقولون : يارسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فا أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر » 
فانطلق حتى دخل البيت » فذهبت أدخل معه » فألى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به 
( لاتدخلوا بيوت النى إلاأن يؤْذن لكم ) الآية » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والرمذى وصصحه وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حائم والطبرانى وابن مردويه عن عائشة قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآ لموسلم 
كاتما شيئا من الوحى لثم هذه الآية ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه ) يعنى.بالإسلام ( وأنعمت عليه ) يعنى بالعنق 
(أمسك عليك زوجك) إلى قوله ( وكان أمر الله مفعولا ) وإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما تزوجها 
قالوا تزوّج حليلة ابنه » فأتزل الله ( ماكان محمد أبا أحد من ررجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) وكات 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تبناه وهو صغير ؛ فلب حى صار رجلا يقال له زيد بن محمد » فأنزل الله 
ادعوه, لآبائمهم هو أفسط عند الله يعنى أعدل عن الله . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرنلى ف فب 
(سنة اللهفى الذين خحلوا من قبل ) قال : يعنى يزوج من النساء ماشاء هذا فريضة » وكان من قبل من الأنبياء هذا 
سننهم ‏ قد كان لسليان بن داود ألف امرأة » وكان لداود ماثة امرأة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى عن أبن جربج 
فى قوله ‏ سنة الله فى الذين خلوا من قبل قال داود : والرأة الى نكح وزوجها واسمها اليسية » فذلك سئة فى محمد 
وزينب وكان أمر الله قدرا مقدورا ) كذلك من سنته فى داود والمأة والبى وزينب . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله ( ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ) قال : نزلت فى زيد بن حارثة . وأخرج أحمد وسلم عن 
أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « مثلى ومثل النبيين كثل رجل بنى دارا » فائهى 
إلا لبئة واحدة ؛ فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة » وأخرج البخارى ومسل, وغيرهما عن جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ مثلى ومثل الأنبياء ككثل رجل ابتى دارا فأ كلها وأحسنها إلا موضع لبنة » فكان من 
دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة » فأنا موضع الابنة حتى تم لى الأنييا » . وأخرج البخارى ومسلم 
وغير هما من حديث ألى هريرة نحوه . وأخرج أحمد والالترمذى وصمحه من حديث أل بن كعب نحوه أيضا . 
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يبنذ َآممُوا أدْكُرُوا اط وِكْرًا كيرا( وسَبحُوه بُكْرَة وَأصِيلًا0' مو اذى 


2 دوصة و لم 5 بكرو واه رلرعى رم قا م دك 2 : عام ان 
صل عَليكم' وَملتِكنهُ يُخْرِجَمْ مِنَ الظلّمت إِلَ آلنور وَكَانَ بالْمُؤمنِينَ رُحِيما 4). 
2 وى يمرا رةءومو ر ا# رور© دورو ةو اك ا # ار 6 كور ملاس 
تَحِيِتُهم يَوْمْ يَلْمَونَه صلم وَأعَد لَه َجْرًا كريمًا (؛؛) يأبهًا النبى: إنا أَرَسَلْنك 


مهدا وَمُبَشرًا ونير 4:0 وَدَاعِا إل اله ذه وَسرَاجً مُِيرًا (:0) وبر الْمُوْمنِينَ بأل 
لَهُهْ ين الله قَضْلًا كَبيرَا (00 ولا تلع الكفر ِنَ وَالْمنفِقِينَ وَدَعَ أذيهُم وَتَوَكُلْ عَلى 
له وَكفى بالل وكيا 0 .. ظ 

. قوله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) أمر سبحانه عباده بأن يستكثر و! من ذكره بالتهليل والتحميد 
والتسببح والتكببر وكل ماهو ذكر لله تعالى . قال مجاهد : هو أن لاينساه أبدا » وقال الكللى : ويقال ذكرا كثيرا 
بالصلوات الحمس » وقال مقاتل : هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ع ىكل حال ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) 
أى نزّهوه عما لايليق به ىوقت البكرة ووقت الأصيل » وهما أول النهار وآخره » ونخصيصهما بالذكر مزيد ثواب 
التسببح فيهما » وخخص التسبيح بالذكز بعد دخوله تحتعموم قوله ( اذكروا الله ) تنبيها على مزيد شرفه » وإنافة 
ثوابه على غيره من الأذكار . وقيل المراد بالتسبيح بكرة صلاة الفجر » وبالتسبيح أصيلا صلاة المغرب . وقال قتادة 
وابن جرير : المراد صلاة الغداة وصلاة العصر . وقال الكلى .: أما بكرة فصلاة الفجر » وأما أصيلا فصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . قال المبرّد : والأصيل العشى وجمعه أصائل ( هو الذى يصلى عليكم وملائكته ) والصلاة 
من الله على العباد رخمته لم وبركته عليهم ؛ ومن الملائكة الدعاء لم والاستتفار كا قال ويستغفرون للذين آمنوا - 
قال مقاتل بن سليان ومقائل بن حيان : المعنى وبأمر ملائكته بالاستغفار لكم » والحملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها 
من الأمر بالذكر والتسبيح . وقيل الصلاة من الله على العبد هى إشاعة الذكر الحميل له فى عباده » وفيل الثناء 
عليه ». وعطف ملائكته على الضمير المستكن فى يصلى لوقوع الفصل بقوله ٠‏ عليكم ؛ فأغنى ذلك عن التأكيد .. 
بالضمير المنفصل . وارا بالصلاة هنا معنى مجاى يعم صلاة الله بمعبى الرحمة » وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء 
لثلا جمع بين حقيقة ومجاز ىكلمة واحدة » واللام فى( ليخرجكم من الظلمات إلى النور متعلق بيصلى : أئ يعتنى 
بأموركر هو ملائكته ليخرجكم من ظامات المعاصى إلى نور الطاعات ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى » ومعتى 
الآبة تثبيت المؤمنين على الهداية ودوامهم عليها لأنهم كانوا وقت الحطاب على الهداية . ثم أخيز سبحانه برحمته 
للموئمنين تأنيسا لم وتثبيتا فقال ( وكان بالمؤمنين رحيا ) وفى هذه الحملة تقربر لمضمون ماتقد مها ثم بين سبحانه 
أن هذه الرحمة منه لاتخص السامعين وقت الخطاب بل هى عامة لم ولمن بعدهم وف الدار الآخرة فقال ( نحيهم يوم 
يلقونه سلام ) أى تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الحنة هى 
التسلم عليهم منه عزّ وخل” . وقيل المراد تجية بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام » وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحها 
فلما شملتهم رحمته وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا سرورا واستبشارا . والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار . قال ' 
الزسجاج : المعنى فيسلمهم الله من الآفات ويبشرهم بالأمن من انحافات يوم يلقونه . وقيل الضمير فى ٠‏ يلقونه » 
راجع إلى ملك الموت » وهو الذى يحيرهم "كا ورد أنه لايقبض روح مؤمن إلا سلم عليه . وقال مقاتل : هو تسليم 
الملائكة عليهم يوم يلقون الربّ كا فى قوله ‏ والملائكة يدخلون علييم من كل" باب سلام عليكم ‏ ( وأعد” لم أجرا 


500 


كربما ) أى أعد” لم فى الحنة رزقا حسنا ماتشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم . ثم ذكر سبحاته صفات رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم الى أرسله ها فقال"( يا أيها النبى' إنا أرسلناك شاهدا ) أى على أمته يشد لمن صدقه وآمن به » 
وعلى من كذبه وكفر به . قال مجاهد : شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأهم بتبليغ أنهيائهم إليهم ( ومبشرا ) 
للمؤمنين برجمة الله وبما أعدة لم من جزيل الثواب وعظم الأجر ( وثذيرا ) للكافرين والعصاة بالنار » وبما أعداه 
الله لم من عظمم العتقاب ( وداعيا إلى الله ) يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به » والعمل. بما شرعه لمم » 
ومعنى ( بإذنه ) بأمره له بذلك وتقديره » وقيل بتبشيره ( وسراجا منيرا ) أى يستضاء به فى ظلم الضلالة كنا يستضاء 
بالمصباح ف الظلمة . قال الزجاج ( وسراجا ) أى ذا سراج منير أى كتاب نير » وانتصاب شاهدا ومابعده على 
الحال ( وبشر المامنين ) عطف على مقدّر يقتضيه المقام كأنه قال فاشهد وبشر » أو فدبر أحوال الناس ( وبشر 
المؤمنين ) أو هو من عطف حملة على حملة » وهى المذكورة سابقا » ولا يمنع من ذلك الاخهلاف بين الحملتين 
بالإخبار والإنشاء . أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأثم » وقد بين ذلك سبحائه 
بقوله ‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الحنات لم مايشاءعون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير - ثم 
نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) أى لاتطعهم فها يشيرون عليك به من 
المداهنة فى الدين » وف الآية تعريض لغيره من أمته لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم معصوم عن طاعتهم فى شىء مما 
برايدونه ويشيرون به عليه » وقد تقدام تفسير هذه الآية فى أوّل السورة ( ودع أذاهم ) أى لاتبال بما يصدر منوم 
إليك من الأذى بسبب. يصيبك فى دين الله وشدنك على أعدائه » أو دع أن توؤذيهم مجازاة لم على مايفعلونه من 
الأذى لك » فالمصدر على الأول مضاف إلى الفاعل . وعلى الثانى مضاف إلى المفعول » وهى منسوخة بآية السيف 
( وتوكل على الله ) فى كل شؤونكَ ( وكى بالله وكيلا ) توكل إليه الأمور وتفوض إليه الشئون » فن فوّض إايه 
أموره كفاه » ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه . 

وقد أخوج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( اذكروا الله ذكرا كثيرا ) يقول : 
لايفرض على عباده فريضة إلا بجعل لها أجلا معلوما » ثم عذر أهلها فى حال العذر غير الذكر » فإن اللهلم يءل له 
حدا ينتبى إليه ولم يعذر أحدا فى تركه إلا مغلوبا على عقله » فقال :. اذكروا الله قياما وقعودا » وعلى جنو بكم 
بالليل والنهار » فى البر والبحر » فى.السفر والخضر » ف الغنى والفقر » فى الصحة والسقم » فى السر والعلانية 
وعلى كل حال » وقال ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) إذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته قال الله ( هو الذى يصلى 
عليكم وملائكته ) . 

وقد ورد فى فضل الذكز والاستكثار منه.أحاديث كثيرة وقد صنف فى الأذكار المتعلقة بالليل والنهار حماعة 
من الأثمة كالنساق والنووى والحزرى وغيرهم ؛ وقد نطقت الآبات القرآ نية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر 
- ولذكر الله أكبر - وقد ورد أنه أفضل من اللحهاد كا فى حديث أنى سعيد الحدرى عند أحمد والترمذى والببيق 
« أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم سثل : أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله 
كثيرا » قلت : يارسول الله ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حبى يتكسر 
ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة » وأخرج أحمد غن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « ألا أنبنكم بخير أعمالكم وأزكإها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب 


عدقخ1 _- 


والورق » وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعنافكم ؟ قالوا : وما هو يارسول الله ؟ 
قال : ذكر الله عر وجل” 3 . وأخرجه أيضا الرمذى وابن ماجه . وفى صحيح مسلم وغيره من حديث أنى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سبق المفردون » قالوا : وما المفردون يارسول الله ؟ قال : 
الذاكرون الله كثيرا» وأخرج أحند وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه والببيق عن أنى سعيد الحدرى أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم قال « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون » . وأخرج الطورانى عن ابن عباس قال ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «اذكروا الله حبى يقول المنافقون إنكم مراعون » . 

وورد فى فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة فى الصحيحين وغيرهما » فن ذلك حديث ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هن قال فى يوم ماثة مرة سبحان الله وبحمده حطت بخطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحر » . وأخخرج أحمد ومسل والترمذى وغيرهم عن سعد بن أنى وقاص قال ٠‏ كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال لنا : أبعجز أحدكم أن يكنسب ف اليوم ألف حسنة ؟ فقال رجل : كيف يكنسب أحدنا 
ألف حسنة ؟ قال : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خخطيئة » . وأخرج ابن ألى شيبة 
فى المصنف وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا ى ذكر الموت وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبييق فى الشعب عن البراء بن عازب ف قوله ( نحينهم يوم يلقونه سلام ) قال : يوم يلقون 
ا ا . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه والحطيب وابن 
عساكر عن ابن عباس قال : : لما نزلت ( يا أيها الننبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) وقد كان أمر عليا 
ومعاذا أن يسيرا إلى البين ‏ فقال : انطلقا فبشرا ولا تنفرا » ويسرا ولا تعسرا » فإنها قد أنزلت على" ( يا أيها النى' إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) قال : شاهدا على أمتك » ومبشرا بالحنة » ونذيرا من النار » وداعيا إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله ( بإذنه وسراجا منيرا ) بالقرآن . وأخرج أحمد والبخارى وغيرهما عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف التوراة فقال : أجل والله إنه 
لموصوف ف التوراة ببعض صفة فى القرآن « يا أيها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وحرزا للأميين » 
أنت عبدى ورسولى » سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب فى الأسواق » ولا تجحرى بالسيثة السيئة » 
ولكن تعفو وتصفح ٠‏ زاد أحمد ‏ ولن يقبضه الله حتى يقي الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » فيفتح بها أعينا 
عميا » وآذانا صما » وقلوبا غلفا» . وقد ذكر البخارى فى صحيحه فى البيوع هذا الحديث فقال : وقال سعيد عن 
هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام » ولم يقل عبد الله بن عمرو » وهذا أولى » فعبد الله بن سلام هوالذى كان 
يسثل عز, التوراة فيخبر بما فيها . 

انها لني راذا نَكَحْتُم المؤينت ثم طَلَقْمْمُومْنَ من قبل أن مسوم قم 
عون دوه عون رومن سرَاحًا عا( يها الى ؛ إن 


م 
و 


أحَْلنا نَكَ أرُوجَكَاللآتى آمَيْت أَجُورَهُنَ وَمَامَلَكَتْ يَعِبنْكَما أاء الله عَلَيْكَ وَبَنَات 
عَمْكَ وَبَتَاتَعَمَاتِكُ وَبَتَاتخَالِكَ وَبَنَاتِ خَليِك الَّمَى هَاجَرْلَ مَعك وَآمر أة مُوْمِنَة إن 
بام ل فهم القدير - 4 


14م 


ررر ا و فر ر #0 #8 ا هورارم» “مه موس مس الى م كك كس ”اه ده 
َعْبَس نفسَها للنيى إن أرَاد النبى؛ أن يَْتَنْكِحهَا حَالِصَة لَك من دون المومرين قد 
00 وماض مادص اه 0 ا ا اي 
عَلِمْنَا ما رصنا علوم ف روجهم وما ت أبمئه مهم لايخو علَيْكَ حرج وَكانَ 
0 - 


ده 
تيت من 


لله عَفُورًا رَحِيمًا (00) ترجى من تَشَاء منهن وَتَْوى إِلَيّْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنٍ 
َرَت لا جتاحَ عَلَيْكَ ذلك أذنى أن مق أبن وكايَحَ ضبن متهن 
كله وال عل 6 ما فى فليم و وَكَانَ الله عَلِيمًا ليما يما (:. لايل لَك لَه من 
5000 ولو مجك هد خسو لاما ملك يشلك سن عل 


كل كىء رَقِيبًا 00) . 

لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب » وكان قد دخخل بها وخخظبها الننى صلى الله عليه وآله وسلرم بعد 
اعضاء عدا ذا يقد م تعلط لماعتن ينين لم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخخول فقال (يا أيها الذذين 
آمنوا إذا نكحم المؤمنات ) أى عقدتم . بهن" عققد النكاح » ولم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله إلا فى معنى العقد كما 
قاله صاحب الكشاف والقرطى وغير هنا . 

وقد اختلف فى لفظ التكاح هل هو حقيقة فى الوطء ء أو فى العقد » أو فبهما على طريقة الاشتراك » وكلام 
صاحب الكشاف فىهذا الموضع يشعر بأنه حقيقة فى الوطء » فإنه قال التكاح الوطء » وتسمية العقد نكاحا 
ملابسته له من حيث أنه طريق إليه » ونظيره تسمية اللحمر [نما لأنها سبب فى اقتراف الإثم . ومعنى ( من قبل أن 
تمسوهن *) من قبل أن تجامعوهن” » فكنى عن ذلك بلفظ المس" ( فا لكم عليين من عددة تعتدونما ) وهذا مجمع 
عليه كما حكى ذلك القرطى وابن: كثير » ومعنى تعتد”ونها : تستوفون عددها » من عددت الدراهم فأنا أعتداها . 
وإسناد ذلك إلى الرجال الدلالة على أن العدة حق لم "كا يفيده ( فا لكم عليين” من عدة ) قرأ الحمهور ١‏ تعتد ونباه 
بتشديد الدال » وقرأ ابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها . وفى هذه القراءة وسجهان : أحدهما أن تكون 
بمعنى الأولى » مأخوذة من الاعتداد : أى تستوفون عددها » ولكلهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف . قال 
الرازى : ولوكان من الاعتداء الذى هو الظلم لضعف » لأن الاعتداء يتعدى بعلى . وقيل يجوز أن يكون من 
الاعتداء حذف حرف الحر : أى تعتد ون عليها : أى على العدّة مجازا » ومثله قوله : 

نحن" فتبدى مابها من صبابة 2 وأ الذى لولا الأنى لقضانى 

أى لتقضى على" . والوجه الثانى أن يكون المعنى تعتدون فيها » والمراد بالاعتداء هذا هو ما فى قوله ‏ ولا تمسكوعهن” 
ضرارا لتعتدوا ‏ فيكون معنى الآية على القراءة الآخخرة : فا لكم عليين من عددة تعتدون علبين” فيها بالمضارة . وقد 
أنكر ابن عطية صعة هذه القراءة عن ابن كثير وقال : إن البزى غاط عليه » وهذه الآبة #خصصة لعموم قوله تعالى 
- والمطلقات ربصن" بأنفسهن” ثلاثة قروء - وبقوله ‏ واللانى يدن من المحيض من نسائكم إن ارتم فعد تمن" 
ثلاثة أشهر ‏ والمتعة المذكورة هنا قد تقد"م الكلام فيها فى البقرة . وقال سعيد بن جبير : هذه المتعة المذكورة هنا 


ع 
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منسوخة بالآية الى فالبقرة وهى قوله ‏ وإن طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” وقاء فرضم لحن فريضة فنصفك 
مافرضم - وقيل المتعة هنا هى أعم” من أن تكون نصف الصداق » أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سعى لها » ع 
النسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملا بقوله ‏ فنصف مافرضم لحن" » ومع عدم النسمية تستحق المتعة عملا 
بهذه الآبة » ويوئيد ذلك قوله تعالى ‏ لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسو هن" أو تفرضوالمن فريضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقّر قدره ‏ وهذا الجمع لابد" منه » وهو مقذام على الترجيح وعلى دعوى النسخ » 
و تخصص من هذه الآية المتوفى عنها زورجها » فإنه إذا فات بعد العققد عليها وقبل الدخحول بهاكان الموت كالدخول 
فتعتد” أربعة أشهر وعشرا . قال ابن كثير بالإجماع . فيكون المخصص هوالإجماع » وقد استدل” ببذه الآية القائلون 
بأنه لاطلاق قبل التكاح » وهم الحمهور » وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صمة الطلاق قبل النكاح إذا قال : إن 
تزوجت فلانة فهى طالق » فتطلق إذا تزوّجها . ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الحمهور أنه قال إذا نكحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن” ‏ فعقب الطلاق بالتكاح بلفظ ثم المشعرة بالْرتِيْب والمهلة ( وسرحوهن” سراحا جميلا ) 
أى أخرجوهن من منازلكم : إذ ليس لكم عليين” عدّة » والسراح الحميل الذى لاضرار فيه » وقيل السراحابمدميل 
أن لايطالبها بما كان قد أعطاها » وقيل السراح الحميل هنا كناية عن الطلاق » وهو بعيد لأنه قد تقدام ذكرالطلاق 
ورتب عليه الْتيع وعطف عليه السراح الحميل'» فلابد” أن يراد به معنى غير الطلاق ( يا أيها النبى إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتى 1 تيت أجورهن” ) ذكر سبحانه فى هذه الآبة أنواع الأنكحة الى أحلها لرسوله » وبدأ بأزواجه 
اللانى قد أعطاهن” أجورهن” : أى مهورهن” » فإن المهور أجور الأبضاع » وإيتاواها : إما تسليمها معجلة أو 

تسميتها فى العقد . 
واختلف فى معنى قوله ( أجللنا لك أزواجك ) فقال ابن زيد والضحاك : إن الله أحل" له أن يتزوج كل 
امرأة يوئنيها مهرها » فتكون الآبة مبيحة الجميع النساء ماعدا ذوات الحارم . وقال اللحمهور : المراد أجللنا لك 
أزواجك الكائنات عندك لأنهن” قد اخترنك على الدنيا وزينتها » وهذا هو الظاهر » لأن قوله أحللنا وآاتيت 
ماضيان » وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل” عليه » لأنه يصح العقد بلا تسمية » ويجب مهر المثل 
مع الوطء والمتعة مع عدمه » فكأنه لقصد الإرشاد إلى ماهو أفضل ( وما ملكت بمينك مما أفاء الله علييك ) أى 
السرارى اللاتى دخلن فى ملكه بالغنيمة . ومعنى ( مما آفاء الله عليك ) مما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم 
المأخوذات على وجه القهر والغلبة » وليس اماد بهذا القيد إخراج ماملكه بغير الغنيمة » فإنها نحل' له السرية 
المشتراة والموهوبة ونحوهما » ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأوّل المصرح بؤيتاء الأجور » وهكذا قيد 
المهاجرة فى قوله ( وبنات عملك وبنات عماتك وبئات خخالك وبنات خخالاتك اللانى هاجرن معلك ) فإنه للإشارة إلى 
ماهو أفضل » وللإيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر وامراد بالمعية هنا الاشتراك فى الهجرة لا فى الصحبة فيها . 
وقيل إن هذا القيد : أعنى المهاجرة معتبر وأنها لانحل” له من لم نباجر من هوثلاء كما فى قوله ‏ والذذين آمنوا ولم 
يباجر را مالكي من ولايهم من شى ء حى يباجروا ‏ ويوئيد هذا حديث أم” هانىء » وسيأق آخر البحث هذا إن 
شاء الله تعالى ووجه. إفراد العم وا حال وجمع العمة والحالة ما ذكره القرطبى أن العم والخال فى الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والراجز » وليس كذلك العمة والحالة , قال : وهذا عرف لغوى » فجاء الكلام عليه بغاية البيان .وحكاه 
عن ابن العرلى . وقال ابن كثير : إنه وحد للفظ الذكر لشرقه » وجمع الأننى. كقوله ‏ عن الهين والشهائل - وقوله 
- يخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ وجعل الظلمات والنور ‏ وله نظائر كثيرة انبي . وقال النيسابورى . وإتما لم 
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مجمع العم والحال اكتفاء يجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة عن ذلك لامتناع اجماع أختين نحت واحد » ولم 
يحسن هذا الاختصار ف العمة والحالة لإمكان سبق الوه إلى أن الناء فيهما الوحدة انتبى. وكل وءجه من هذه الوجوه 
يحختمل المناقشة بالنقض والمعارضة » وأحسنها تعليل جمع العمة وا حالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة » وليس ى 
العم الخال مايسبق. الوه إليه بأنه أريد به الوحدة إلا تجرد صيغة.الإفراد وهى لاتقتضى ذلك بعد إضافها لما تقرر 
من عموم أسماء الأجناس المضافة » على أن هذا الوجه الأحسن لايصفوعن شوب المناقشة ( وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنى ) هو معطوف على مفعول أحللنا : أى وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير 
صداق . وأما من ل تكن مرؤمنة فلا نح للك بمجرّد هبنها نفسها لك » واككن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزماك 
قبول ذلك » بل مقيدا بإرادتك » ولهذا قال( إن أراد النبى أن يستنكحها ) أى يصيرها متكوحة اه ويتملك بضعها 
بتلك الحبة بلا مهر . وقد قيل إنهلم ينكح النبى صلى الله عليه وآ له وسلم من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده 
منبن” شىء . وقيل كان عنده منهن" خولة بنت حكم كما فى صحيح البخارى عن عائشة . وقال قتادة : هى ميمونة 
بنت الحارث . وقال الشعبى : هى زينب بنت خزيعة الأنصارية أم” المساكين . وقال على" بن الحسين والضحاك 
ومقاتل : هى أم” شريك بنت جابر الأسدية . وقال عررة بن الزبير : هى أم” حكم بنت الأوقص السلمية . م 
بين سبحانه أن هذا النوع من التكاح خاص برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لايحل” لغيره من أمته فققال (خالصة 
لك من دون الموؤمنين ) أىهذا الإحلال الخالص هو خاص بلك دون غيرك من المؤمنين.. ولفظ خالصة إما حال 
هن امرأة » قاله الزجاج . أو مصدر موكد كوعد الله : أى نخالص لك خلوصا . قرأ االحمهور ٠‏ وامرأة ) بالنصب . 
وقرأ أبو حيوة بالرفع على الابتداء . وقرأ الحمهور « إن وهبت » بكسر إن . وقرأ أى والحسن وعيسى بن عمر 
بفتحها على أنه بدل من امرأة بدل اشمّال . أو على حذف لام العلة : أى لأن وهبت . وقرأ الحمهور و خالصة ) 
بالنصب » وقرئ بالرفم على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع » وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص 
بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم » وأنه لايجوز لغيره ولا ينعقد التكاخ بببة المرأة نفسها إلا ماروى عن أنى حنيفة 
وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت » وأشهد هو على نفسه بمهز . وأما ببدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص 
بالنبى صلى. الله عليه وآ له وسلم آ ولهذا قال ( قد علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم ) أى مافرضه الله سبحانه على 
المؤمنين فى حق" أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه » فإن ذلك حق عليهم مفروض لايحل لم الإخلال به » ولا 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيا نخصه الله به توسعة عليه وتكريا له » فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر 
وبينة وولى” ( وما ملكت أيمانهم ) أى وعلمنا مافرضنا عليهم فها ملكت أيانهم من كونهن” ممن يخوز سبيه وحربه؛ 
لا من كان لايجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين ( لكيلا يكون عليك حرج ) . قال المفسرون : هذا يرجع 
إلى أول الآية : أى أحللنا للك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج » فتكون اللام 
متعلقة بأحللنا » وقيل هى متعلقة بخالصة » والآوّل أولى والحرج الضيق : أئ وسعنا عليك فى التحليل لك لثلا 
يضيق صدرك » فتظن أنك قد أثمت فى بعض المنكوحات ( وكان الله غفورا رحيا ) يغفر الذنوب ويرحم العباد » 
ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه ( ترجى من تشاء منهن” ) قرئ « ترجىء » مهموزا وغير مهموز » وهما لغتان » 
والإرجاء التأخير » يقال : أرجأت الأمر وأرجيته : إذا أخرته ( وتووى إليك من تشاءٍ ) أى تضم [ليك : يقال 
آراه إليه بالك : ضمه إايه » وأوى مقصورا : أى ضم إليه » والمعنى : أن الله وسع على رسوله وجعل الحيار إليه 
فى نسائه » فيرئخر من شاء منهن” ويؤخر نوها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق » ويضم إليه من شاء منهن” 
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ويضاجعها ويبيت عندها » وقد كان القسم واجنا عليه حى نزلت هذه الآية » فار تفع الوجوب وصار الليار 
إليه » وكان من أوى إليه عائشة وحفصة وأم” سلمة وزينب » وممن أرجأه سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة 
وصفية » فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسوى بين من آواه فى القسم » وكان يقسم لمن أرجأه ماشاء . هذا قول 
جمهور المفسرين فى معنى الآية »وهو الذى دلت عليه الأدلة الثابتة فى الصحيح وغيره . وقيل هذه الآية فى الواهبات 
أنفسبن” » لا فى غير هن” من الزوجات . قاله الشعبى وغيره . وقيل معنى الآبة فى الطلاق : أى تطلق من تشاء 
'منهن” وتمسك من تشاء . وقال الحسن : إن المعنى : تنكنح من شئت من نساء أمتك وتترك نكاح من شئت منهن . 
وقد قيل إن هذه الآبة ناة لقوله ‏ لاحل لك النساء من بعد وسيأتى بيان ذلك ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك ) الابتغاء الطلب » والعزل الإزالة » والمعنى : أنه إنأداد أن يؤوى إليه امرأة ممن قد عزهن” من القسمة 
ويضمها إليه فلا حرج عليه فى ذلك . والحاصل أن الله سبحانه فوّض الأمر إلى رسوله يصنع فى زوجاته ماشاء من 
تقديم وتأخير » وعزل وإمساك » وضم من أرجأ » وإرجاء من ضم” إليه » وماشاء فى أمرهن” فعل توسعة عليه 
ونفيا للحرج عنه . وأصل الحناح المول » يقال جنحت السفينة : إذا مالت . والمعنى : لاميل عليك بلوم ولا عتب 
فها فعلت + والإشارة بقوله ( ذاك ) إلى ماتقدآم من التفويض إلى مشيثته » وهو مبتدأ وخبره ( أن تقر أعينهن” ) 
أى ذلك التفويض الذى فوّضناك أقرب إلى رضاهن لأنه حكم الله سبحانه . قال قتادة : أى ذلك التخيير الذى 
خيرناك فى صحبتهن” أدنى إلى رضاهن” إذ كان من عندنا » لأنبن" إذا علمن أنه من الله قرّت أعينهن” . قرأ الجمهور 
« تقر » على البناء للفاعل مسندا إلى أعينهن” » وقرأ ابن محيصن « تقر » يضم التاء من أقرر وفاعله ضمير الخاطب 
ونصب أعينهن” على المفعولية » وقرئ على البناء للمفعول . وقد تقدام بيان معنى قرة العين فى سورة مريم » ( و ) 
معنى ( لايحزن” ) لايحصل معهن” حزن بتأثيرك بعضبن” دون: بعض ( ويرضين با آتيئهن” كلهن' ) أى يرضين 
جميعا بما أعطيتهن” من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء . قرأ االحمهور « كلهن” » بالرفع تأكيدا لفاعل يرضين . وقرأ 
أبو إياس بالنصب تأكيدا لضمير المفعول فى آتيتبن" ( والله يعلم ما فى قلوبكم ) من كل ماتضمرونه »؛ ومن ذلك 
مانضمر ونه من أمور النساء ( وكان الله علما ) بكل شىء لاتخى عليه نخافية ( حليا ) لايعاجل العصاة بالعقوبة 
( لامعل" لك النساء من بعد ) قرأ الجمهور ‏ لايحل” التحتية لتقصل بين افعل وفاعله امونث » وق بن كثي 
بالفوقية . 

وقد اختلف أهل العلى فى تفسير هذه الآبة على أقوال : الأول أنها محكمة » و أنه حرم على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أن يتزوج على نسائه مكافأة لحن" بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن” رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام بأمر الله له بذلك ؛ وهذا قول أبن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن 
منير ين وأنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن زيد وابن جرير . وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : 
لما جرم الله عليين” أن يتزوجن من بعده حرم عليه أن يزوج غيرهن . وقال أى بن كعب وعكرمة وأبو رزين : 
إن المعنى : لاحل للك النساء من بعد الأصناف البى سماها الله . قال القرطى : وهو اختيار ابن جرير . وقيل لايحل” 
:لك الييوديات ولا النصرانيات لأنهن” لايصح أن يتصفن بأنن” أمهات المؤمنين . رهذا القول فيه بعد لأنه يكون 
التقدير : لاحل للك النساء من بعد المسلمات » ول يحر للمسلمات ذكر . وقيل هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله 
سبحانه ( تر.جى من تشاء منهن” وتوئؤى إليك من تشاء ) وببذا قالت عائشة وأم سلمة وعلى بن أنى طالب وعلى بن 
الحسين وغيرهم ء وهذا هو الراجح » وسيأقى فىآخرالبحث مايدل عليه من الأدلة ( ولا أن تبدال بن من 
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أزو اج ) أى تنبدل فحذفت إحدى التاءين : أى ليس لك أن تطلق واحدة منهن أوأ كثر وتتزوج بدل من طلقت 
منبن” ؛ وه من » فىقوله ( من أزواج ) مزيدة للتأكيد . وقال ابن زيد : هذا شىء كانت العرب تفعله يقول : 
خذ زوجى وأعطنى زوجتك » وقد أذكر النحاس وابن جرير ماذكره ابن زيد . قال ابن جرير : مافعلتالعرب 
هذا قط . ويدفع هذا الإقكار منهما ما أخرجه الدارقطى عن أنىهريرة قال : كان البدل فى اللحاهاية أن يقول 
الرجل للرجل : تنزل لى عن امرأتلك وأنزل لك عن امرأنى » فأنزل الله عزّ وجل" ( ولا أن تبدل” بهن" ) وأخرجه 
أيضا عنه الزار وابن مردويه » وجملة ( ولوأعجبك حسنهن” ) فى محل نصب على الحال من فاعل تبد”ل » والمعنى : 
أنه لايحل التبدال بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهن” ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن” » وهذا التبدتل 
أيضا من جملة مانسخه الله فى حق رسوله على القول الراجح ٠‏ وقوله ( إلا ماملكت بمينك ) استثناء من الفساء لأنه 
يتناول الحرائر والاماء . ١‏ 

وقد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة . القول الأول : أنها تحل” للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم لعموم 
هذه الآية » وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم . القول الثانى : أنها لاتحل” له تنز يها لقدره عن مباشرة 
الكافرة . ويترجح القول الأوّل بعموم هذه الآية» وتعليل المنع بالتنزّه ضعيف فلا تنزّه عما أحله الله سبحانه » فإن 
ما أحله فهو طيب لاخبيث باعتبار ما يتعلق بأمورالتكاح » لا باعتبار غير ذلك » غالمشركون نجس بنص القرآن . 
ويمكن ترجبح القول الثانى بقوله سبحانه ولاتمسكوا بعصم الكوافر ‏ فإنه نبى عام ( وكان الله على كل ثبىيء 
رقيبا ) أى مراقبا حافظا مهيمنا لايخى عليه شى ء ولا يفوته شىء . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) قال : هذا 
فى الرجل يتزوج المرأة » ثم يطلقها من قبل أن يمسنها » فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من 
شاءت » ثم قال ( فتعوهن” وسرحوهن” سراحا جميلا ) يقول : إن كان نعى لاا صداقا فليس ها إلا النصف » وإن 
م يكن سعى لها صداقا متعها على قددر عسره ويسره » وهو اسراح الحميل . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال 
(إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن” ) منسوخة نسخها الى فى البقرة ‏ فنصف ما فرضم ‏ . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن وأنى العالية قالا : ليست بمنسوخة » لها 
نصف الصداق وها المتاع : وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن 
طلق مالم ينكيح فهو جائز ‏ فقال ابن عباس أخطأ فى هذا » إن الله يقول ( إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن” من 
قبل أن نمسوهن ) ولم يقل : إذا طلقم المؤمنات ثم نكحتموهن” . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم وضصحه عن ابن 
عباس أنه تلا هذه الآية وقال : لايكون طلاق حتى يكون نكاح . وقد وردت أحاديث منها أنه هلا طلاق إلا بعد 
نكاح ؛ وهى معروفة . وأخرج ابن سعد وابن راهويه وعبد بن حميد والترمدى وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم 
والطبرانى والخاكم وصححه وابن مردويه والبييق عن أم هانىء بنت أنى طالب . قالت : خطبنى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فاعتذرت إليه فعذرنى » فأنزل الله يا أيها النبى" إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله ( هاجرن معك ) 
قالت : فلم أكن أحل" له لأنى ل أهاجر معه » كنت من الطلقاء . وأخخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه من وبجه آآخر 
عنها قالت : نزلت فى هذه الآية ( وبنات عمك وبنات عماتك اللاق هاجرن معك ) أراد النى أن يتزوّجنى » 
فنبى عنى إِذْلم أهاجر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله 
( خالصة للك ) قال فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء » وكان قبل ذلك ينكح فى أى النساء شاء لم يحرم ذلك 


لاف 


عليه » وكان نساوكه مجدن من ذلك وجدا شديدا أن ينكح فى أئّ النساء أحب » فلما أنزل إنى حرمت غليك من 
النساء سوى ماقصضت عليك أعجب ذلك نساءه . وأرج ابن ألى حاتم وابن مردويه والبييى فى السان عن 
عائشة قالت : البى وهبت نفسها للنى صلى الله عليه وآ له وسلم خولة بنت حكم . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد 
وابن ألى شيبة وعبد بن حنيد والبخارى وابن جرير وابن المنذروابن أى حاتم والبيبى وابن مردويه عن عروة : 
أن خولة بنت حك كانت من اللانى ؤهين أنفسهن” لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس ثلاث عشرة امرأة : ست من قريش :خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة » وثلاثمن ببى 
عامر بن صوصعة » وامرأتين من بتى هلال بن عامر : ميمونة بنت ا حارث » وهى الى وهبت نفسها للنى' صلى 
الله عليه وآ له وسلم » وزينب أم المساكين» والعامرية وهى الى اختارت الدنيا » وامرأة من بنى الحون وهى 
الى استعاذت منه » وزينب بنت نجحش الأسدية » والسبيتين : صفية بنت حى » وجويرية بنت الحارث 
الحزاعية . وأخرج البخارى وابن مردويه عن أنس قال : جاءت امزأة إلى النى صل الله عليه وآ له وسلم فقالت : 
يانى' الله هل لك لى حاجة ؟ فقالت ابنة أنس : ماكان أقل” حياءها » فقال : هى خير منك رغبت ف النبى صلى 
الله غليه وآ له و «فعرضت نفسها عليه . وأخرج البخارى ومسل, وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدى أن امرأة 
جاءت إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فوهبت نفسها له فصمت » الحديث بطوله . وأخرج ابن مردونه عن ابن مر 
فىقوله ( قد علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم ) قال : فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلابولى" وشاهدين . وأخرجابن 
مردويه بن ابن عباس مثله وزاد ومهر . وأخرج ابن أنى شيبة عن على قال : مبى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن توطأ الحامل حى نضع ؛ والحائل حتى تستبرأ بحيضة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( ترجى من 
تشاء منهن” ) قال : تكخر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه فى قوله ( ترجى من تشاء منهن” ) يقول : من 
شئت خليت سبيله منبن” » ومن أحببت أمسكت منهن” . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : 
كنت أغار من اللاى وهين أنفسهن” لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأقول “هب المرأة نفسما ؛ فلما أنزل الله 
( ترجى من تشاء منهن” ) الآية قات : ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك . وأخرج ابن سعد وابن أنى شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أى رزين قال : هم" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يطلق 
من نسائه » فلما رأين ذلك أتينه فقلن : لاتخل” سبيلنا وأنت فى حل" فها بيننا وبينك » افرض لنا من نفسك ومالك 
ماشئت » فأنزل الله ( ترجى من تشاء منهن ) يقول : تعزل من نشاء فأزجأ منبن نسوة وآوى نسوة » وكان ممن 
أرجى ميموئة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة » وكان يقسم بينن من نفسه وماله ماشاء » وكان ممن أوى 
عائشة وحفصة وأم صلمة وزينب » فكانت قسمته من نفسه وماله بينبن" شواء . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما 
عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم كان يستأذن فى يوم المأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ( ترجى 
من تشاء منهن ) فقلت لها : ماكنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلى فإ لا أريد أن أوثر عَلِيكِ 
أحدا . وأخرج الروياف والدارى وابن سعد وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى خاتم وابن مردويه والضياء فى الختارة عن زياد رجل من الأنصار قال : قات لأبى بن كعب : أرأيت لو أن 
أزواج النى صل الله عليه وآ له وسلم مئن أما كان يحل" له أن يتزوج ؟ قال : وما يمنعه من ذلك ؟ قلت : قوله 
( لايحل” لك النساء من بعد ) قال : إنما أحل" له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال ( يا أيها النبى' إنا أحللنا لك 


ا 


أزواجك ) إلى قوله ( وامرأة موامنة ) ْم قال : لامحل” لك النساء من بعد هذه الصفة . وأخرج عبد بن حميل 
والترمذنى وحسنه وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه.عن ابن عباس قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن أصناف النساء إلا ماكان من الموئمئنات المهاجرات قال ( لاحل" لك النساء من بعد ولا أن تبدل مبن من 
أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت بمينك ) فأحل” له الفتيات الموؤمنات (وامرأة مئمنة إن وهبت نفسها للنى ) 
وحرّم كل ذات دين غير الإسلام » وقال ( يا أيها الى إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله ( خالصة لك من دون 
المؤمنين ) وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء » . وأخرج ابن مردويه عنه قال « نهى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يزوج بعد نسائه الأول شيئا» . وأخرج ابن مردويه عنه أيفما ف الآية قال : حبسه الله عليين كنا حيسبن 
عليه . وأخرج أبو داود ى ناه وابن مردويه والبييق فىسئنه عن أنس قال : لما خيرهن” فاخترن الله ورسوله 
قصره عليبن فقال ( لايحل” لك النساء من بعد ) . وأخرج ابن سعد وابن أفحاتم عن أم سلمة قالت : ليمت 
رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسلم حت أحل” الله له أن يتزوّج من النساء ماشاء إلا ذات حرم » وذلك قول الله 
( ترجى من تشاء منبن” وتئوى إليك من تشاء ) . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد 
وعبد ابن حميد وأبو داود ف ناه والترمذى وصححه والنساتى ؤابن. جزير وابن المنذر والحاكم وصمحه وابن 
مردويه والبببيق من طريق عطاء عن عائشة قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حتى أحل الله له أن 
يتزوج من النساء ماشاء إلا ذات محرم لقوله:( ترجى من تشاء منهن وتوئوى إليك من تشاء ) . وأخرج ابن سعد عن 
ابن عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم عن أنى رزين (لايحل” لك النساء من بعد ) قال : من المشركات إلا ماسبيت فلكت بمينك . وأخر جالبزار 
وابن مردويه عن أنى هريرة قال : كان البدل فى الخاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلنى امرأتك وأبادلك امرأق : 
أى تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأق » فأنزل اهه ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولوأعجبك حسنون ) 
قال : فدخل عيينة بن حصن الفبزارى إلى الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده عائشة » فدخل بغيز إذن » فقال 
له رسول. الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وأين الاستئذان ؟ قال : يارسول الله ما استأذنت على رجل من الأنصار 
منذ أدركت » ثم قال : من هذه الحميراء إلى مجنبك ؟ فقال رسول الله : هذه عائشة أم المؤمنين » قال : أفلا أنزل 
لك عن أحسن خلق الله ؟ قال : ياعيينة إن الله حرم ذلك » فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ قال : أحق 
مطاع » وإنه على ماترين لسيد قومه » . 
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يأيها آلَذِينَآمنُوا لاتدذخلوا بيوت آلنبىء إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير نظِرين 
إن وَلْكِنْ إذَا دُعِيبُمْ فَادْعْنُوا دا طَمِمتُم فَانْتصِرُوا وا مُسْتَاَئِسِينَ لِحَديث إِنَّ 
ذلك كان يُؤذى الى فيَْسَخيى دْكُ' وَآطه لاست من الْحق وَإِذَا سَألْتُمُوُنَ من 
ىدم ب # 
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رَسِولَ آلله ولا أن تنكحوا أزوجه من بَعْده أبدا إن ذلِكم كان عند آلله عظيما 209) 


ةا - 


إن تبْدُوا ًا أوْتَسْفُوة فَِنَّ الله كان كل عَى وعَلِيمًا (: لَاجتَا عَلَيهِنْ فآ بَائهن 
راك عون #رم لوا اتاارى كوس و01 كع رص وس 1 هرح ار رح را لك ان 
ولا أبْتَائْهن ولا إخونهن ولا أبْنَاِ [خُونِهن وَلَا أبنَاء أحوتهن وَلَا نسَائِنَ ولا مَاملَكَتْ 
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أيُمهن وأتقِين الله إن الله كان على كل ثئء شهِيدًا 60 . 
قوله ( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى ) هذا نهى عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم إلا بإذن منه . وسبب النزول ماوقع من بغض الصحابة فى ولية زينب » وسيأق بيان ذلك 
آخر البحث إن شاء الله . وقوله ( إلا أن يؤذن لكم:) استثناء مفرغ من أعم الأحوال : أى لاتدتخلوها فى حال من 
الأحوال إلا فى حال كونكم مأذونا لكم » وهو فى موضع نصب على الحال : أى إلا مصحوبين بالإذن أو بتزع 
الحافض : أى إلا بأن يؤذن لكم » أو منصوب عل الظرفية : أى إلا وقت أن يوذ لكم » وقوله ( إلى طعام ) 
متعلق بيؤذن على تضمينه معنى الدعاء : أى إلا أن يوذن لكم مدعوين إلى طعام » وانقصاب ( غير ناظرين إناه ) 
على الخال : والعامل فيه بوذن أو مقدار : أى ادخلوا غير ناظرين » ومعنى ناظرين : منتظرين » وإناه : نضجه 
وإدراكه » يقال أنى يأنى أنى : إذا حان وأدرك . قرأ الحمهور « غير ناظرين » بالنصب . وقرأ ابن ألى عبلة غير 
باحر صفة لطعام » وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير لكونه جاريا على غير من هو له » فكان حقه 
أن يقال غير ناظرين إناه أنتم . ثم بين هم سبحانه ماينبغى فى ذلك فقال ( ولكن إذا دعييم فادخلوا ) وفيه تأكيد 
للمنع ؛ وبيان الوقت الذى يكون فيه الدخول ‏ وهو عند الإذن . قال ابن العربى : وتقدير الكلام : ولكن إذا . 
دعيتم وأذن لكم فادخلوا » وإلا فنفس الدعوة لاتكون إذنا كافيا نى الدخول » وقيل إن فيه دلالة بينة على أن 
المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه ( فإذا طعمم فانتشروا ) أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام » وهو التفرق» 
والمراد الإلزام بالحروج من المازل الذى وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل ( ولا مستأنسينحديث) 
عطف على قوله غير ناظرين » أو على مقدار: أى ولا تددخلوا ولا تمكثوا مستأنسين . والممنى : النبى لم عن أن 
يجلسوا بعد الطعام يتحد ثون مستأنسين بالحديث . قال الرازى فى قوله ( إلا أن يوئذن لكم إلى طعام ) إما أن يكون 
فيه تقديم و تأخير تقديره : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يوْذن لكم » فلا يكون منعا من الدخو ل فى غير وقت الطعام 
بغير إذن . وإما أن لايكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه : ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ؛ فيكون الإذن 
مشروطا بكونه إلى طعام » فإن لم يؤْذن إلى طعام فلا يجوز الدخول » فلو أذن لواحد فى الدخول لاسماع كلام 
لا لأكل طعام فلا يجوز » فنقول المراد هو الثانى ليعم' النبى عن الدخول . وأما كونه لايجوز إلا بإذن إلى طعام 
فلما هو مذكور فى سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير إذن » فنعوا 
من الدخول فى وقتهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد هو الثانى ٠‏ لأن التقديم والتأخير خلاف 
الأصل » وقوله ( إلى طعام ) من باب التخصيص بالذكر » فلا يدل" على نتى ماعداه » لاسيا إذا على مثله » فإن. 
من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام اننّهى . والأولى فى التعبير عن هذا الى . 
الى أراده أن يقال : قذ دلت الأدلة على جواز دخول بيوته صل الله عليه وآ له وسلم بإذنه لغير الطعام » وذلك 
معلوم لاشك فيه » فقدكان الصحابة وغيره, يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لم » وذلك يوجب قصر هذه الآية 
على السبب الذى نزلت فيه ؛ وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النى صلى الله عليه وآ له وسلم فيدخلون 
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ويعدون منتظرين لإدراكه وأمثاهم » فلا تدل” علي المنع من الدخحول مع الإذن لغير ذلك وإلالما جاز لأحد أن 
يدخل بيوته بإذنه لغير الطعام » واللازم باطل فالملزوم مثله . قال ابن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان لم طعام 
ولية أو نحوه أن يبكرمن شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام وانضجه » وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك » 
فنهى الله المؤمنين عن ذلك فى بيت النى صلٍى الله عليه وآ له وسلم » ودخل فى النبى سائر المؤمنين » والتزم الناس 
أدب الله لم فى ذلك » فنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام » والإشارة بقوله ( إن 
ذلكم ) إلى الاننظار والاستئناس للحديث » وأشير إليهما بما بشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور "ا فى قوله 
- عوان بين ذلك - أى إن ذلك المذكور من الأمرين (كان يذى الننى ) لأنهم كانوا يضيقون المتزل عليه وعلى 
أهله ويتحدثون بما لابريده . قال الزجاج : كان البى صلى الله عليه وآ له وسلم يحتمل إطالّهم كرما منه فيصبر 
على الأذى فى ذلك » فعلم الله من يحضره الأدب صار أدبا لم ولمن بعدهم ( فيستحبى منكم ) أى يستحبى أن يقول 
لكم قوموا أو اخرجوا ( والله لايستحبى من الحق) أى لايترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من بيانه وإظهاره 
والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة ..قرأ الحمهوره يستحبى » بياءين » وروى عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة» 
وهى لغة تمبم يقولون استحى يستحى مثل استى يستى » ثم ذكر سبحانه أدبا1 خرمتعلقا بنساء النى صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال ( وإذا سألئوهن متاعا ) أى شيئا يتمتع به ». من الماعون وغيره ( فاسألوهن” من وراء حجاب ) 
أى من وراء ستر بينكم وبينهن . والتاع يطلق على كل مايتمتع به » فلا وجه لما قيل من أن المراد به العارية أو 
الفتوى أو المصحف » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلمسئئال ا متاع من وراء حجاب » وقيل الإشارة إلى جميع ماذكر 
من عدم الدخول بغير إذن » وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع » والأول أولي ؛ واسم 
الإشارة مبتدأ وخبره ( أطهر لقلوبكم وقلوبين” ) أى أكثر تطهيرا لها.من الريبة » وخواطر السوء الى تغرض للرجال 
فى أمر النساء » وللنساء فى أمر الرجال . وى هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه فى الحلوة مع من 
لانحل” له والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه ( وما كان لكم أن توئذوا رسول الله ) أى ماصح لكم ولا استقام 
أن تواذوه بشىء من الأشياء كائنا ماكان » ومن حملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه » واللبث فيها على غير الوجه 
الذى يريده » وتكلم نسائه من دؤن حجاب ( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) أى ولاكان لك ذلك بعد 
وفاته لأنهن” أمهات الممنين » ولا يحل" للأولاد نكاح الأمهات » والإشارة بقوله ( إن ذلكم ) إلى نكاح أزواجه 
من بعده ( كان عند الله عظيا ) أى ذنبا عظيا وخطبا هائلا شديدا . وكان سبب نزول الآية .أنه قال قائل : لو قد 
مات محمد لنزوجنا نساءه: » وسيأتى بيان ذلك ( إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شىء علها ) يعلم كل 
شى ء من الأشياء » ومن جملة ذلك مانظهر ونه فى شأن أزواج رسوله » وما تكتمونه ى صدوركم . وق هذا وعيد 
شديد » لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم النجازاة على خير ها وشرها . ثم بين سبحانه من لايلزم الحجاب منه فقال 
( لاجناح عليين فى آبامبن” ولا أبنامين ولا اخوانين” ولا أبناء اخحوامهن” ولا أبناء أخحوامبن” ) فهؤلاء لايجب على 
نساء رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ولا غيرهن” من النساء الاحتجاب منهم » ولم يذكر الع" والحال لأنهما 
يجريان مجرى الوالدين . وقال الزجاج : العم والحال ربما يصفان المرأة لولديهما » فإن الممأة نحل" لابن العم" وابن 
الخال فكره لهما الروئية » وهذا ضعيف جد » فإن تجويز وصف الرأة لمن تحل” له ممكن من غير هما من جوز له 
النظر إليها » لاسيا أبناء الإخوة وأبناء الأخوات» واللازم باطل فالملزوم مثله 6 وهكذا يستلزم أن لايجوز للنساء 
لأجنبيات أن ينظرن إليها لأنبن” يصفنها » واللازم باظل فالملزوم مثله » وهكذا لا وجه لما قاله الشعبى وعكرمة 


من أنه يكره للمرأة أن تضع خارها عند عمها أو خالما » والأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر ههها على بعض ماذكره 
من امحارم فى سورة النوراكتفاء بما تقد”م ( ولا نسامين” ) هذه الإضافة تقتضى أن يكون المراد.بالنساء المؤمنات » 
لأن الكافرات غير مأمونات على العورات » والنساءكلهن” عورة ( ولا ماملكت أبمامين” ) من العبيد والإماء » 
وقيل الإماء خياصة. » ومن ل يبلغ من العبيد » و الحلاف فى ذلك معروف . وقد تقدام فى سورة النور مافيه كفاية . 
ثم أمرهن" سبحانه بالتقوى الى هى ملاك الأمركله » ( و ) المعنى ( اتقين ) الله فى كل الأمؤر التى من جملذها ماهو 
مذكور هنا ( إن اللهكان على كل شئء شهيدا ) لم يغب عنه شىء من الأشياء. كائنا ماكان » فهومجاز المحسن 
بإجسانه وللممى" بإساءته . ش 

وقد أخدرج البخارى ومسلم عن أنس قال : قال عمر بن الحطاب : يارسول الله إن نساءك يدخخل عليين” البر 
والفاجر فلو خجبتون” » فأنزل الله آية الحجاب . وف لفظ أنه قال عمر : يارسول الله يدخل عليك الر والفاجر » 
فلو أمرت أمهات الموّمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن أنس قال 
«لما تزوج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم زينب بنتححش دعا القوم فطعموا » ثم جلسوا يتحدثون وإذا 
هو كأنه يبأ للقيام فلم يقوموا » فلما رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر » فجاء النى صل الله 
عليه وآ له وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أنهم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل فألى الحجاب بينى وبينه » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا 
لاندخلوا بيوت النبى ) الآية . وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبى صل الله عليه وآ له وسلم كن" يمخرجن 
بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع » وهو صعيد أفيح » وكان عمر بن الحطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
احجب نساءك » فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يفعل » فخريجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالى 
عشاء » وكانت امرأة طويلة » فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك ياسودة -حرصا على أن ينزل الحجاب » فأنزل 
الله الحجاب قال ( يا أيبا الذين آمنؤا لاتدخلوا بيوت النبى ) الآية . وأخخرج ابن سعد عن أنس قال : نزل الحجاب 
مبتتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بزينب بنت جحش » وذلك سنة خمس من ال هجرة » وحجب نساءه من 
يومئذ وأنا ابن خمس عشرة سنة . وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان » وقال : نزل الحجاب على نسائه 
فى ذى القعدة سنة هس من الحجرة » وبه قال قتادة والواقدى . وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان 
فى سنة ثلاث . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( وما كان لكم أن تؤؤذوا رسول الله ) 
قال : نزلت فى رجل هم أن يتزوج بعض نساء الننى' صل الله عليه وآ له وسلم بعده . قال سفيان : وذكروا أنها 
عائشة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أيحجبنا محمد عن بئات عمنا . 
ويتزوج نساءنا من بعدنا ؟ لئن حدث به حدث لنتزوّجن” نساءه من بعده » فتزلت هذه الآية . وأخرج عبدالرزاق 
وعبد بن عيد وابن المنذر عن قتادة قال : قال طلحة بن عبيد الله : لو قيض الننبى صل الله عليه وآ له وسلم 
لنزوجت عائشة . فتزلت . وأخرج ابن سعد عن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : نزلت فى طلحة لأنه 
قال : إذا توف النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تزواجت عائشة . قال ابن عطية : وهذا عندى لايصح على طلحة 
ابن عبيد الله . قال القرطى : قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة 
وحاشاهم عن مثله ؛ وإزما الكذب فى نقله » وإتما يليق مثل هذا القول بالمنافقين اللحهال . وأخرج البييق. فى السئن 
عن ابن عباس قال : قال ريجل من أصصاب النبى صملل:الله عليه وآ له وسلم : لو قد.مات رسول الله صلى الله 
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عليه وآ له وسلم تزوّجت عائشة أو أم سلمة » فأنزل الله ( وما كان لكم أن توئذوا رسول الله ) الآية . وأخرج ابن 
جرير عنه : أن رجلا أتى بعض أزواج النى صل الله عليه وآله وسلم فكلمها وهو ابن عمها » فقال الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : لاتقومن” هذا المقام بعد يوك هذا » فقال : يارسول الله إنها ابنة عمى » والله ماقات لها منكرا 
ولا قالت لى » قال النبى" صل الله عليه وآ له وسلم : قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله » وإنه ليس أحد 
أغير منى » فضى ثم قال : يمنعنى من كلام ابنة عمى لأأتزوجنها من بعده ؛ فأنزل الله هذه الآية » فأعتق ذلك 
الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة سبيل الله » وححج ماشيا توبة من كلمته . وأخرج ابن مردويه عن أمماء بنت 
عميس قالت : خطبنى على" فبلغ ذلك فاطمة » فأتت رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم فقالت : إن أسهاء 
متزوّجة عليا » فقال لها الننى' صل الله عليه وآ له وسلم : ماكان لها أن توذى الله ورسوله . وأخرج ابن سعد عن 
أنى أمامة بن سبل بن حنيض ف قوله ( إن تبدوا شيئا أو تخفوه ) قال : إن تكلموا به فتقولون تتزوج فلانة لبعض 
أزواج النى" صل الله عليه وآ له وسلم » أو تخفوا ذلك فى أنفسكر فلا تنطقوا به يعلمه الله . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس فى قوله ( لاجناح عيبن ) إلى آخر الآية قال : أنزلت هذه فىنساء الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
خخاصة » وقوله ( نساء النى ) يعنى نساء المسلمات ( وما ملكت أبمامبن” من المماليك والإماء ورخص لمن أن 
بروعن” بعد ماضر ب الهجاب عليين” . 
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مهيمًا (09) والذين يدون الْمومنين والمؤمنت بغير مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ أحْتَمَلوا بهتنا 


وَإِنْمَا مُبِيئًا (0 . 

قرأ االحمهور( وملائكته ) بنصب الملائكة عطفا على لغظ اسم ان" . وقرأ ابن عباس ( وملائكته ) بالرفع عطفا 
على محل اسم إن" » والضمير فى قوله ( يصلون ) راجع إل الله وإلى الملائكة » وفيه تشريف للملائكة عظم حيث 
جعل الضمير لم ولله سبحانه واحدا » فلا يرد الاعتراض بما.ثيت عنه صلل الله عليه وآ له وسلم لما مع قول 
الحطيب يقول : من بطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصبما فقد غوى » فقال : بس خطيب القوم أنت » قل 
ومن يعص الله ورسوله » وورجه ذلك أنه ليس لأحد أن جمع ذكر الله سبمحانه مع غيره فى ضمير واحد ء وهذا 
الحدديث ثابت فى الصحيح . وثيت أيضا فى الصحبح أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أمر مناديا بنادى يوم 
خيبر : إن الله ورسوله ينهيانكم عن سلحوم الحمر الأهلية . ولأهل العلم أبحاث فى الجمع بين الحديثين ليس هذا 
موضع .ذكرها » والآية مؤيدة للجواز لمعل الضمير غيها لله ولملائكته واحدا » والتعليل بالتشريف للملائكة يقال 
مثله فى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وحمل الذم” لذلك المحطيب اللفامع بيهما على أنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم فهم منه إرادة التسوية بين الله سبمعانه وبين رسوله » فيختص المنع بمثل .ذلك » وهذا أحسن ماقيل ف الجمع . 
وقالت طائفة : فى هذه حذف » والتقدير : إن الله يصلى وملائكته يصلون » وعلى هذا القول فلا تكون الآبة ما 
جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره فى ضمير واحد » ولا يرد أيضا ماقيل إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء 
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فكيف يجمع بين هذين المعنيين الختلفين فى لفظ يصلون » ويقال على القول الأول أنه أريد بييصلون معنى مجازى 
يعم" المدنيين » وذلك بَأنَ يراد بقوله يصلون يبتمون بإظهار شرفه » أو يعظمون شأنه » أو يعتنون بأمره . وحكى 
البخارى عن أنى العالية أن صلاة الله سبحانه ثناوؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء . وروى التّرمذى فى 
سسننه عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : صلاة الرب الرحمةء وصلاة الملائكة الاستغفار . 
وحكى الواحدى عن مقاتل أنه قال : أما صلاة الرب فالمغفرة » وأما صلاة الملائكة فالاستغفار. وقال عطاء بن 
أن رباح : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمى غضى. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر 
عباده بمازلة نبيه عنده فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند ملائكته وأن الملائكة تصلى عليه » وأمر عباده بأن يقتدوا 
بذلك ويصلوا عليه . 

وقد اختاف أهل العلى فى الصلاة على النى' صلى الله عليه وآ له وسلم هل هى واجبة أم مستحبة ؟ بعد اتفاقهم 
على أن الصلاة عليه فرض ف العمر مرة . وقد حكى هذا الإجماع القرطبى فى تفسيره » فقال قوم من أهل العلم : إنها 
واجبة عند ذكره » وقال قوم : نجب ف كل مجلس مرة . وقد وردت أحاديث مصرّحة بذام من سمع ذكر الننى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم فلم يصل عليه . 

واختلف العلماء فى الصلاة على الننى صل الله عليه وآ له وسلم فى تشهد الصلاة المفترضة هل هى واجبة أم لا؟ 
فذهب الحمهور إلى أنها فيها سنة مواكدة غير واجبة ..قال ابن المنذر : يستحبه أن لايصلى أحد صلاة إلا صلى فيها 
على رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام » فإن-ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة فى مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان 
الثورى وأهل الكوفة من أححاب الرأى وغيرهم » وهو قول جمهور أهل العلم . قال : وشذ الشافعى فأوجب على 
تاركها الإعادة.مع تعمد تركها دون النسيان » وهذا القول عن الشافعى لم يروه عنه إلا حرملة بن يحبى ولا يوجد 
عن الشافعى إلا من روايته . قال الطحاوى : لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعى . وقال اللحطانى » وهو من 
الشافعية : إنها ليست بواجبة فى الصلاة . قال : وهو قول حماعة الفقهاء إلا الشافعى ولا أعلم له فى ذلك قدوة 
انهى . وقد قال بقول الشافعى جماعة من أهل العلم منهم الشعبى والباقر ومقاتل بن حيان » وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل أخيرا » كنا حكاه أبو زرعة الدمشى ؛ وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية . 

وقد معت ى هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها وما أجاب به الحمهور » وأشفً 
مايستدل' به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ « إن الله أمرنا أن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك فى صلاتنا » 
فقال قولوا؛ الحديث . فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب . وأما على بطلان الصلاة بالك ووجوب 
الإعادة لها فلا » لأن الواجبات لايستلزل عدمها العدم كا يستلزم ذلك الشروط والأركان . 

واعلم أنه قد ورد فى فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أحاديث كثيرة لو جمعت بلحاءت 
فى مصنف مستقل ولولم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » فناهيك بهذه الفضيلة الحليلة والمكرمة النبيلة . وأما صفة الصلاة عليه صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة فى الصحيحين وغيرهما » منها ماهو مقيد بصفة 
الصلاة عليه فى الصلاة » ومنها ماهو مطلق » وهى معروفة فى كتب الحديث فلا نطيل بذكرها . والذى يحصل به 
الامتثال لمطلق الأمر فى هذه الآية هوأن يقول القائل : اللهم صل" وسام على رسولك 2 أو على محمد أو على النى» 


امد 


أو اللهم صل" على محمد و م . ومن أراد أن يصلى عليه ويسلم عليه بصفة من الصفات الى ورد التعلم بها والإرشاد 
إليها فذلك أ كل » وهى صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة » وسيأنى بعضها 1 خر البحث ؛وسياق 
الكلام فى الصلاة على الآل . وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والنسلم فى الآية أن يقول القائل : صليت عايه 
وسلمت عليه » أو الصلاة عليه والسلام عليه » أوعليه الصلاة والتسلم » لأن الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه 
والنسلم منا » فالامتثال هو أن يكون ذلك على ماذكرنا » فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول : الهم 
صل عليه وسام بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلى عليه ويسلم عليه . وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسايم 
لما كانتا شعارا عظها للنبى صلل الله عليه وآ له وسلم وتشريفاكر يما وكلنا ذلك إلى الله عر وجل" وأرجعناه إليه » 
وهذا لواب ضعيف جد"! . وأحسن مايجاب به أن يقال : إن الصلاة والتسللم المأموربهما فى الآية هما أن نقول : 
اللهم صل" عليه وسام » أو نحو ذلك مما يوْدى معناه كا بينه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لنا » فاقتضى ذلك 
البيان ى الأحاديث الكثيرة أن هذه هى الصلاة الشرعية . 

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرجمة فقد صارتشعارا له يختص" به دون غيره ؛ 
فلا يجوز لنا أن نصلى على غيره من أمته كنا يجوز لنا أن نقول : اللهم ارح, فلانا أو رحم الله فلانا » وبهذا قال 
جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو حرم » أو مكروه كراهة شديدة » أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال . 
وقد قال ابن عباس كا رواه عنه ابن أنى شيبة والبييق ف الشعب لاتصلح الصلاة على أحد إلا على النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . وقال قوم : إن ذلك جائز لقوله تعالى - وصل” 
عليهم إن صلاتك سكن لم - ولقوله ‏ أولئك عليهم صلواتمن ربهم ورجمة - ولقوله - هوالذى يصلى عليكم 
وملائكته ‏ ولخديث عبد الله بن ألى أوف الثابت فى الصحيحين وغيرهما قال و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم » فأتاه أنى بصدقته فقال : الهم صل" على آل ألى أوفى ) 
ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم له أن يخص به من شاء » وليس لنا أن 
نطلقه على غيره . وأما قوله تعالى - هو الذى يصلى عليكم وملائكته ‏ وقوله ‏ أولئك عليهم صلوات من رمم - 
فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يضلى على طوائف من عباده كما يصلى على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر 
صلوات » وليس فى ذلك أمر لنا ولا شرعه الله ىحقنا » بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسلم على رسوله . وكا 
أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له » فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت عادة جمهور هذه الآمة والسواد 
الأعظ من سلفها وخلفها على الترضى عن الصحابة والترحم على من ,عدم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه كا أرشدنا 
إلى ذلك بقوله سبحانه ‏ والذين جاعوا من بعده, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيعان ولا مجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ‏ ثم لما ذكر سبحانه مايحب لرسوله من التعظم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال 
( إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) قيل المراد بالأذى هنا هو فعل مايكرهانه من المعاصى 
لاستحالة التأذى منه سبحانه . قال الواحدى : قال المفسرون ه, المشركون واليهود والنصارى وصفوا الله بالولد 
فقالوا - عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والملائكة بئات الله » وكذبوا رسول الله » وشجوا واجهه وكسروا 
رباعيته وقالوا مجنون شاعر كذاب ساحر . قال القرطبى : وببذا قال حمهور العلماء . وقال عكرمة : الأذية لله 
سبحانه بالتصوير والتعرّض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها . وقال جماعة : إن الآبة على خذف 
مضاف ٠‏ والتقدير : إن الذين يذون أولياء الله » وأما أذية رسوله فهى كل مايؤذيه من الأقوال والأفعال » 


ا 


و معنى اللعنة : الطرد والإبعاد من رحمته » وجعل ذلك فى الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهها بحيث لاييبقى وقث من 
أوقات محياهم وممائهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لم ( وأعدا لم ) مع ذلك اللعن ( عذابا مهينا ) يصيرون به 
ف الإهانة فى الدار الآخرة لما يفيده معنى الإعداد من كونه فى الدار الآخرة . ثم لما فرغ من الذم لمن 5 ذىالله 
ورسوله ذكر الأذية لصا حى عباده فقال ( والذين يؤذون المؤمنين والموامنات ) بورجه من وجوه الأذى من قول 
أو فعل » ومعنى ( بغير ما اكتسبوا ) أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به » فأما الأذية 
للمومن والموامنة بما كسبه ما يجب عليه حد'! أو تعزيرا أونحوهما » فذلك حق أثبته الشرع وأمر أمرنا الله به وندبنا 
إليه » وهكذا إذا وقع من الموؤمنين والمؤمنات الابتداء بشم لمؤمن أومؤمنة أو ضرب » فإن القصاص من الفاعل 
ليس من الأذية احرمة على أىّ وجه كان مالم يجاوز ماشرعه الله . ثم أخبر عما لحكلاء الذين يوئذون المومنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقال ( فقد احتملوا ببتانا وإتما مبينا ) أى ظاهرا واضحا لا شك فى كونه من الببتان والإثم » وقد 
تقد"م بيان حقيقة الببتان وحقيقة الإثم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( يصلون على النبى ) يبر كون . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى : هل يصلى 
ربك ؟ فناداه ربه : ياموبى سألوك هل بصلى ربك ؟ فقل نعم أنا أصلى وملائكتى على أنبيائى ورسلى » فأنزل الله 
على نبيه ( إن الله وملائكته يصلون على النبى ) الآية . وأخرجابن مردويه عنه قال : إن صلاة الله على البى هى 
المغفرة » إن الله لايصلى ولكن يغفر » وأما صلاة الناس على النبى' فهى الاستغفار له . وأخخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قرأ« صلوا عليه كنا صلى الله عليه وسلموا تسليا » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
أنى حاتم وابن يمردويه عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت ( إن الله وملائكته يصلون على البى ) الآية » قلنا : 
يارسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صلى” عل محمد وعلى آل محمد كا 
صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهم وعلى 
آل إبراهم إنك حميد مجيد . و أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حدينه بلفظ : قال رجل يارسول الله : أما 
السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك قال : قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهم إنك حميد محيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كنا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حنيد وأحمد والنسانى من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قلت يارسول الله كيف 
الصلاة عليك ؟ قال : قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كنا صليت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد » 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وآل إبراهم إنك حميد مجيد.. وف الأحاديث اختلاف » 
فى بعضها على إبراهم فقط » وى بعضها على آل إبراهم فقط » وف بعضها بالجمع بيابما كحديث طلحة هذا . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنىحميد الساعدى أنهم قالوا يارسول الله ه كيف نصلى عليك ؟ فقال 
سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كا صليت على آل إبراهم » 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة 
جد » وفى بعضها التقييد بالصلاة كا فحدث ألى مسعود عند ابن خزيمة والحاكم وصصحه والببيى فى سئنه : أن 
رجلا قال : يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصل عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ الحديث 
وأخرج الشافعى فى مسنده من حديث أنىهريرة مثله . وجميع التعليات الواردة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم ف 


-ةء "اسه 


الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آ له معه إلا النادراليسير من الأحاديث » فينبغى للمصلى عليه أن يضم 1 له إليه 
فى صلاته عليه » وقد قال بذلك جماعة » ونقله إمام الحرمين والغزالى قولا عن الشافعى كمارواه عنهما ابن كثير فى 
تفسيره » ولا حاجة إلى السك بقول قائل فىمثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به » ولا وجه لقول من 
قال إن هذه التعليات. الواردة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة فى الصلاة حملا 
لمطلق الأحاديخ عل المقيد مها بذلك القيد » لما فىحديثكعب بن عجرة وغيره أن ذلك السوئال لرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان عند نزول الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه والببيق فى الشعب عن أنى هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال ه صلوا على أنبياء الله ورسله » فإن الله بعثهم كا بعثنى ؛ وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله ( إن الذين يئذون الله ورسوله ) الآية قال : نزلت ف الذذين طعنوا على النى 
صل الله عليه وآ له وسلم حين اتخذ صفية بنت حبى وروى عنه أنها نزلت فى الذين قذفوا عائشة . 
اع ا ل ال 01 - رهووه اق ال برس :8 اوا ونا َ 
يآيهًا آلنبىء قل لأزوجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمَوْمِنِيِنَ يَدْنِينَ عَلَيْهن مِنْ جَلبِيبِهِن 
ذلِكَ أذفى أن يُْرَهْنَ قلا يوْدَيَْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِِمًا (00 لين لم' يَنْتَهِ الْمُنَفِقونَ 
َأنّذِينَ ف قُلُويومْ مَرَض وَالْمرْجِفُونَ فى امب ِتنك يوم ثم لَابجَاوروَك يها 
بي اس دص مو 03 و ور و رومع سه امس و2دمل تن تم 
إلا ًا (: مَلْعُونِنَ أَيْتَمَا ُقُِوا أَخِدُوا وفتلوا تَقْتِيلًا (0 سَنَة الله فى الَّذِينَ حلا 
ومو عله وده دنرت .ملا ىم 2-2 رو م# مم كو م 00000 فلل اوس 
من قبْلُ وَلَنْ تجد لِسَنةِ الله تَبدِيا (1*) يَسْبَلَكَ آلناس عَنٍ الساعة قل إنمًا عِلْمُهَا عِنْدَ 


كس #ات 


َلَّهومَا يُدْرِيك لَعَلَ الساعةَ تَكُون قَرِيبًا(05 إِنَّ الله لَعَنَ الْكفرِينَ وَأَعَد لَهُمْ سعِيرا (::) 


1 لاع رمن ع راب انا 18 راس 2 - روم مه" ريع يدوه مه د م 
لين فِيها أبدا لايُجدون ولا ولا نصيرا( يَوْم تقلب وجوههم فى آلنار يَقولون 


م دعس # سه 


مم 2009 مل ”سمس 2004 0 0 0 م2 2 0-1 2007 0-1 رس 
لَيَْنَا أَطَعْنًا آلله وَأَطَعْنًا الرَسْوَلًا () وَقَالُوا رَبَنَا نا أَطَعْنَا سَادَنَئَا وَكبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا 


البلا( رَبْنَا آتِهم ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهمْ لَعْنَا كَثِيرًا (:) . 

لمافرغ سبحانه من الزجر لمن يوئذى رسوله والمومنين والموؤمنات من عباده أمر رسوله صل الله عليه وآ له 
وسلم بأن يأمر بعض من ناله الأذى بيعض مايدفع مايقع عليه منه فقال ( يا أيها البى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليين” من جلابيين” ) من للتبعيض » وابخلاييب جمع جلباب » وهو ثوب أكبر من الحمار . قال 
الجوهرى : اللحلباب الملحقة » وقيل القناع » وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة » كما ثبت فى الصحيح من 
حديث أم عطية أنها قالت : يارسول الله إحدانا لايكون لها جلباب » فقال : لتلبسها أختها من جلبابها » قال 
الواحدى .: قال المفسرون يغطين وجوههن وروئوسهن” إلا عينا واحدة » فيعلم أنبن” حرائر فلا يعرض لحن بأذى . 
وقال الحسن : تغطى نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الحبين وتشداه ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت 
عيناها لكنه يستر الصدر ومعظ الوجه » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى إدناء االحلابيب » وهو مبتداً وخيره ( أدنى أن 
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بعرفن ) أى أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن” حرائر ( فلا يئذين ) من جهة أهل الريبة 
بالتعرض طن" مراقبة من" ولأهلهن" » وليس امراد بقوله ( ذلك أدنى أن يعرفن ) أن تعرف الواحدة منهن من هى » 
بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر( وكان الله غفورا ) لما سلف منهن” من 
ترك إدناء الحلاييب ( رحها ) بهن أوغفور الذنوب المذنبين رحيا بهم فيدخلن فى ذلك دخولا أوَليا . ثم توعد 
سبحانه أهل النفاق والإرجاف فقال ( لْن لم ينته امنافقون ) عما هم عليه من النفاق ( والذين فى قلوبهم مرض ) أى 
شك وريبة عما هم عليه من الاضطراب ( والمرجفون ف المدينة ) عما يصدر منهم من الإرجاف بذكر الأخبار 
الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسامين وظهور المشركين عليهم . قال القرطبى : أهل التفسير على أن الأوصاف 
الثلاثة لشبىء واحد ؛ والمعنى : أن النافقين قد حمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين » فهو 
على هذا من باب قوله : 

إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة فى المزدحم 

أى إلى الملك القرم بن لمهمام ليث الكتيبة . وقال عكرمة وشهر بن حوشب : الذين فى قلوبهم مرض هم الزناة . 

والإرجاف ف اللغة : إشاعة الكذب والباطل » يقال أرجف بكذا : إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خبرا 
متزلزلا غير ثابت » من الرجفة وهى الزلزلة . يقال رجفت الأرض : أى نحركت وتزلزلت ترجف رجفا » 
والرجفان : الااضطراب الشديد » وسمى البحر رجافا لاضطرابه » ومنه قول الشاعر: 

المطعمون اللحم كل عشية ححبى تغيب الشمس ف الرجاف 
والإرجاف واحد الأراجيف » وأرجفوا فى الشىء خخاضوا فيه » ومنه قول شاعر : 

فانا وان عيرتمونا بقلة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
وقول الآخر : 

أبا لأراجيف يابن اللوم توعدنى2 وف الأراجيف خلت الللم والحور 
وذلك بأن هوئلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا » وتارة بأنهم قتلوا » وتارة بأنهم 
غلبوا ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسامين من الأخبار فتوعدهم الله سبحانه بقوله ( لنغرينك بهم ) أى 
لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذلك . قال المبرد : قد أغراه الله بهم ىقوله بعد هذه الآية 
( ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذم : أى هذا حكلهم إذا كانوا 
مقيمين على النفاق والإرجاف. قال النحاس : وهذا من أحسن ماقيل فى الآية . وأقول ليس هذا يحسن ولا 
أحسن فإن قوله ملعونينالخ ‏ إنما هو جرد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقتاهم 
ولا تسليط هم عليهم » وقد قيل إنهم اننهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فل يغره الله بهم » وجملة ( لنغرينك 
بهم ) جواب القسم » وجملة ( ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ) معطوفة على حملة جواب القسم : أى لايجاورونك 
فيها إلا جوارا قليلا حبى يبلكوا » وانتصاب ( ملعونين ) على الخال كما قال المبرد وغيره: » والمعنى مطرودين 
( أينا ) وجددوا وأدركوا ( أخذوا وقتلوا ) دعاء عليهم بأن يوخذوا ويقتلوا ( تقتيلا ) وقيل إن هذا هو الحكر فيهم 
وليس بدعاء عليهم » والأول أول . وقيل معنى الآية : أنهم إن أصرًوا على النفاق لم يكن لم مقام بالملدينة إلا وهم 
مطرودون ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) أى سن الله ذلك فى الأهم الماضية » وهو لعن الممافقين وأخذهم 
وع - خم القدير - 4 


ااه 


وتفتيلهم » وكذا حكم المرجفين » وهو متتصب على المصدر . قال الزجاج : بين الله فى الذين ينافقون الأنبياء 
ويرجفون بهم أن يقتلوا حيمًا ثقفوا (ولن تجد لسنة الله تبديلا ) أى تحويلا وتغييرا » بل هى ثابتة دائمة فى أمثال 
هؤلاء فى الحلف والسلف ( يسألك الناس عن الساعة ) أى عن وقت قيامها وحصوها » قيل السائلون عن الساعة 

أولئلك المنافقون والمرجفون لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكذيبا (وما يدريك ) يا محمد : 
أى مايعلمك ويخبرك ( لعل الساعة تكون قريبا ) أى فى زمان قريب » وانتصاب قريبا على الظرفية » والتذ كير 
لكون الساعة في معنى اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيق » والحطاب ارسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لبيان أنها إذا كانت محجو بة عنه لايعلم وقنها » وهو رسول الله » فكيف بغيره من الناس ؟ وفى هذا 
نهديد لح عظم ( إن الله لعن الكافرين ) أى طردهم وأبعدهم من رحمته ( وأعد لهم ) فالآخرة مع ذلك اللعن منه للهن” 
فى الدنيا ( سعيرا ) أى نارا شديدة التسعر ( خالدين فيها أبدا ) بلا اتقطاع ( لايجدون وليا ) يواليهم ويحفظهم من 
عذابها (ولا نصيرا ) ينصره, ويخاصهم منها » ويوم ف قوله ( يوم تقلب وجوههم ف النار) ظرف لقوله لايجحدون » 
وقيل للهالدين » وقيل لنصيرا ؛ وقِل لفعل مقدرء وهو اذكر . قرأ الحمهور « تقلب » بضم التاء وفتح اللام على 
البناء للمفعول . وقرأ عيسى الحمدانى وابن أنىإسحاق ٠‏ نقلب » بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل » وهو الله 
سبحانه . وقرأ عيسى أيضا بضم التاء وكشسر اللام على معنى تقاب السعير وجوههم . وقرأ أبو حيوة وأبو جعفر 
وشيبة بفتح التاء واللام على معنى تتقلب » ومعنى هذا التقلب المذكور فى الآية : هو تقلبها تارة على جهة منها » 
وتارة على جهة أخرى ظهرا لبطن » أو تغير ألوانهم بلفح النار فتسود تارة وتخضر أخرى » أو تنديل جلودهم 
بجلود أخرى » فحينئذ ( يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ) والحملة مستأنفة كأنه قيل فا حالم ؟ فقيل 
يقولون » ويجوز أن يكون المعنى يقولون يوم تقاب وجوههم ف النار ياليتنا الخ . تمنوا أنهم أطاعوا الله والسول 
وآمنوابما جاء به لينجوا مما هم فيه من العذاب كما نجا المؤمنون . » وهذه الألف ف الرسولا » والألف الى ستأق 
فى « السبيلا» هى الألف الى تقع فى الفواصل ويسميها النحاة ألف الإطلاق » وقد سبق بيان هذا فى أُوّل هذه 
السورة ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) هذه الحملة معطوفة على الحملة الأولى » والمراد بالسادة والكبراء هم 
الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمره.. فى الدنيا ويقتدون بهم » وى هذا زجر عن التقليد شديد وكم فى 
الكتاب العزيز من التنبيه على. هذا والتحذير منه والتافير عنه » ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدى به وينصف 
من نفسه ء لالمن هو من -جنس الأأنعام ؛فى سنوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب . وقرأ الحسن وابن عامر 
و ساداتنا » بكسر التاء جمع سادة فهر جمع الجمع . وقال مقاتل : هم المطءمون فغزوة بدرء والأوّل أولى » ولا 
وجه للتتخصيص بطائفة معينة ( فأضلونا السبيلا ) أى عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله » والسبيل هو 
التوحيد » ثم دعوا عليهم فى ذلك الموقف فقالوا ( ربناآ هم ضعفين من العذاب ) أى مثل عذابنا مرتين . وقال 
قتاذة : عذاب الدنيا والآخرة » وقيل عذاب الكفر وعذاب الإضلال ( والعنهم لعنا كبيرا ) قرأ االحمهور « كثيرا » 
بالمثلثة : أى لعنا كثير العدد عظم القدر شديد الموقع » واختار هذه القراءة أبو جاتم وأبو عبيد والنحاس » وقرأ 
ابن مسعود وأصخابه ويحبى بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة : أى كبيرا فى نفسه شديدا عليهم ثقيل الموقع . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قال : خرجت سودة بعد ماضرب الحجاب للحاجتها » وكانت 
امرأة جسيمة لاخ على من يعرفها » فرآها عمر فقال : ياسودة أما والله ماتخفين علينا فانظرى كيف تحخْرجين ؟ 
| قال : فاتكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ببى وإنه ليتعشى وى يده عرق ٠‏ فدخطت وقالت: 
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يارسول الله إنى خرجت لبعض حاجى فقال لى عمر كذا وكذا » فأوحى إليه ثم رفع عنه » وإن العرق فى يده 
ماوضعه فقال : إنه قد أذن لكن” أن تخرجن لحاجتكن” » وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن أنى مالك قال : كان نساء النى صلى الله عليه وآ له وسلم يخرجن باللول لحاجتون » وكان 
ناس من المنافقين يتعرّضون طن فيوذين » فقيل ذلك للمنافقين» فقالوا : إنما نفعله بالإماء » فنزلت هذه ( يا أيها 
النى' قل لأزواجك ) الآبة . وأخرج ابن.سعد عن محمد بن كعب القرظى قال : كان رجل من المنافقين يتعررض 
النساء المؤمنين يؤذيين » فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة » فأمرهن الله أن يخالفن زى الإماء ويدنين عليين من 
جلابيبين تخمر وجهها إلا إجادى عينيها ( ذلك أدنى أن يعرفن ) يقول : ذلك أحرى أن يعرفن . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال : أمرالله نساء المؤمنات إذا خبرجن من بيوتمن فى 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالحلابيب ويبدين عينا واحدة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وأبو داود وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أم” سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية ( يدئين علين من 
جلابيبين ) خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة وعليين أكسية سود يلبسنها » هكذا فى الزوائد 
بلفظ من السكينة » وليس لما معنى » فإن المراد تشبيه الأكسية السود بالغربان » لا أن المراد وصفهن بالسكينة "كما 
يقال : كأن على رؤوسمبم الطير . وأخرج ابن مردويه عنعائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لما نزلت ( يا أبيما 
النى قل لأزواجك ) الآية شقن مروطهن » فاعتجرن بها وصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
كأنما على رؤوسهن الغربان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : كانت الحرة تلبس 
لياس الأمة فأمر الله نساء الممنين أن يدنين عليين من جلابيبين » وإدناء الحلباب أن تقنع وتشداه على جبينها . 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب ف قوله ( لأن لم ينته المنافقون ) يعنى المنافقين بأعيائهم ( والذين فى قلوبهم 
مرض ) شك : يعنى المنافقين أيضا . وأخرج ابن سعد أيضا عن عبيد بن -جبير قال ( الذين فى قلوبهم مرض 
والمرجفون ف المدينة ) هم المنافقون جميعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( لنغرينك بهم ) قال : لنسلطنك عليهم . 

بأيهًا الذي نَآمَنُوا لَاتَكُويُوا كَالذِينَ1 َو مُوسى فَبَرَهُ الله ما قَانُوا وَكَانَ عند له 
0 قر مها سر اث#لل ا مطؤإمرفى ‏ امور دا» وى ا و مسئى كن املك ى 
وَجيها )0١(‏ يأيها آلذِينَ آمَنُوا أتقوا آله وَقَولُوا قَوْلَا سَدِيدا (- يُضْلِحْ لَكم عملم 
ررة ومللاى 44 برو رم ور 1 بلي موس م موك 0 2 مور مم 
ويَغفِر لكم ذنوبكى ومن يطِع الله ورسوله فقذ فاز فوزا عَظِيما )"١(‏ إنا عرضنًا الآمانة 


- ول لس ص ص كم فئفاو 


و الب 7 ا" وَالْحّال 2 5 24 3 0 لا 1 و 
على ت والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن مِنها وحملها الإنسن إنه 
- 04 ل 2 2 3 َ 0 3 . ٠‏ 
كَانَ ظَلوما جَهُولًا 0 لِيَعَذّب الله الْمُنفِقِينَ وَالْمُتَفْقت وَالْمُشْرٍ كين وَالْمُضْرِكت 
كه مر > 1 |-- ١ 7 2 0 0 ١‏ . / 
وَيَتُوب ألله عل الْمَوْمِنين وَالْمَوُمِنت وَكَانَ أله غَفُورًا رحيما(؟1) 1 

قوله ( لاتكونوا كالذين آذوا موسى ) هو قوم : إن به أدرة أو برصا أو عيبا » وسيأقى.بيان ذلك آخر 
البحث » وفيه تأديب للمؤمنين وزجر لم عن أن يدخلوا فى شىء من الأمور الى توذى رسول الله قال مقاتل : 


0 


وعظ الله المؤمنين أن لايئذوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم "كا 1 ذى بنو إسرائيل موسى . وقد وقع لحلاف فيا 
أوذى به نبينا محمد صل الله عليه وآ له وسلم حتى نزلت هذه الآية » فحكى النقاش أن أذيتهم محمدا قوم زيد بن 
محمد . وقال أبووائل : إنه صل الله عليه وآ له وسلرقسم قسما » فقال رجل من الأنصار : إن هذه قسمة ما أريد 
بها وجه الله » وقيل نزلت فى قصة زيد بن ثابت وزينب بنتجحش وما مع فيها من قالة الناس » ومعنى ( وكان 
عند الله وجيها ) وكان عند الله عظيا ذا وجاهة » والوجيه عند الله العظم القدر الرفيع الأزلة » وقيل فى تفسير 
الوجاهة إنه كلمه تكلما . قرأ الحمهوره وكان عند الله» بالنون على الظرفية الجازية » وقرأ ابن مسعود والأعمش 
وأبوحيوة عبد الله بالباء الموحدة من العبودية » وما فى قوله ( فبرأه الل مما قالوا ) هى الموصولة أو المصدرية : أى 
من الذى قالوه » أو من قوم ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أى فى كلأمر من الأمور ( وقولوا قولا سديدا ) أى 
قولا صوابا وحقا . قال قتادة ومقاتل : يعنى قولوا قولا سديدا فى شأن زيد وزينب » ولا تنسبوا الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى مالا يحل" . وقال عكرمة : إن القول السديد لا إله إلا الله . وقيل هو الذى يوافق ظاهره باطنه » 
وقيل هو ما أريد به وجه الله دون غيره » وقيل هوالإصلاخ بين الناس . والسديد مأخوذ من تسديد السهم ليصاب 
به الغرض » والظاهر من الآبة أنه أمرهم بأن يقولوا قولا سديدا فيجميع ما يأتونه ويذرونه فلا بخص ذلك نوعا. 
دون نوع ؛ وإنلم يكن فاللفظ مايقتضى العموم فالمقام يفيد هذا المعنى » لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا 
قولايخالف قول أهل الأذى . ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوى والقول السديد من الأجر فقال 
( يصلح لكر أعمالكم ) أى يجعلها صاللحة لا فاسدة يما يديهم إليه ويوفقهم فيه ( ويغفر لكم ذنويكم ) أى يجعلها 
مكفرة مغفورة ( ومن يطع الله ورسوله ) فى فعل ما هو طاعة واجتناب ماهو معصية ( فقد فاز فوزا عظيا ) أى 
ظفر بالخير ظفرا عظيا » ونال خير الدنيا والآخخرة » وهذه احملة مستأئفة مقرّرة لما سبقها . ثم لما فرغ سبحانه 
من بيان ما لأهل الطاعة من احير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب بين عظ. شأن التكاليف الشرعية وصعوبة 
أمرها فقال ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن محملنها وأشفقن منها ) . 

واختلف فتفسير هذه الأمانة المذكورة هنا » فقال الواحدى : معنى الآمانة ههنا فى قول جميع المفسرين 
الطاعة والفرائض البى يتعلق بأدائها الثواب وبتضبيعها العقاب. قال القرطى : والأمانة تع" جميع وصائف الدين 
على الصحيح من الأقوال » وهو قول الحمهور . 

وقد اختلف فى تفاصيل بعضها » فقال ابن مسعود : هى فى أمانة الأءوال كالودائع وغيرها » وروى عنه 
أنها فى كل الفرائض » وأشدها أمانة امال . وقال أ بن كعب : من الأمانة أن اثتمنت الرأة على فرجها . وقال 
أبو الدرداء : غسل الحنابة أمانة » وإن اللهلم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيرها . وقال ابن عمر : أوّل ماخلق 
الله من الإنسان فرجه وقال : هذه أمانة استودعكها فلا تلبسها إلا بحق » فإن حفظها حفظتك . فالفرج أمانة 
والأذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل أمانة » ولا إيمان لمن لا أمانة له . 
وقال السدتى : هى انان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل وخيانته إياه فى قتله.. وما أبعد هذا القول » وليت شعرى 
ماهو الذى سوغ السدى تفسير هذه الآية ببذا » فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل » وليست هذه الآية 
حكاية عن الماضين من العباد حّى يكون له فى ذلك متمسلك أبعد من كل بعيد وأوهن من بيوت العنكبوت » 
وإن كان تفسير هذا عملا بما تقتضيه اللغة العربية » فليس فى لغة العرب مايقتضى هذا ويوجب حمل هذه الأمانة 
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المطلقة على شىء كان فى أوّل هذا العالم » وإن كان هذا تفسيرا منه عمحض الرأى » فليس الككتاب العزيز عرضة 
لتلاعب آراء الرجال به » وهذا ورد الوعيد على من فسرالقرآن برأيه » فاحذر أنها الطالب للحق عن قبول مثل هذه 
التفاسير واشدد يديك فى تفسير كتاب الله على ماتقتضيه اللغة العربية » فهو قرآن عرلىّ كما وصفه الله » فإن جاءك 
التفسير عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فلا تلتفت إلى غيره » وإذا جاء نهر الله بطل بر معقل » وكذلك 
ماجاء عن الصحابة رضى الله عنهم فإنهم من حملة العرب ومن أهل اللغة وممن جمع إلى اللغة العر بية العلم بالاصطلااحات 
الشرعية » ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع ما فسروه به فى لغة العرب فعليك أن تضم إلى ماذكره الصحاق 
ماتقتضيه لغة العرب وأسرارها » فخذ هذه كلية تنتفع بها » وقد ذكرنا ى خطبة هذا التفسير مايرشدك إلى هذا . 
قال الحسن : إن الأمانة عرضت على السموات والأرض والخبال فقالت : وما فيها ؟ فقال لها : إن أحسنت آجرتك 
وإن أسأت عذبتك » فقالت لا . قال مجاهد : فلما خلق الله آدم عرضها عليه » وقيل له ذلك فقال : قد نحملها . 
وروى نحوهذا عن غير الحسن ومجاهد . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير . وقيل هذه 
الأمانة هى ما أودعه الله ىال.موات والأرض والخبال وسائر الخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها 
فأظهر وها , إلا الإننان فإنهكتمها و.جحدها . كذا قال بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأيه الزائف » فيكون على 
هذا معنى عرضنا أظهرنا . قال جماعة من العلماء : ومن المعلوم أن الحماد لايفهم ولا يحيب » فلابد من تقدير 
الحياة فيها » وهذا العرض ف الآبة هو عرض حير لا عرض إلزام . وقال القفال وغيره : العرض فى هذه الايقضرب 
مثل : أى إن السموات والأرض والحبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع 
لمافيها من الثواب والعقاب : أى أن التكليف أمر عظم حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والحبال » وقد كلفه 
الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل » وهذا كقوله ‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل - وقيل إن عرضنا بمعنى عار ضضنا : 
أى عار ضنا الأمانة بالسموات والأرض والحبال » فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقاها عليها . 
وقيل إن عرض الأمانة على السموات والأرض والحبال إنما كان من آدم عليه السلام » وأن الله أمره أن يعرض ذلك 
عليها » وهذا أيضا تحريف لاتفسير » ومعنى ( وحملها الإنسان ) أى التزم بحقها » وهو فى ذلك ظلوم لنفسه جهول 
لما يلزمه » أو جهول لقدر مادخل فيه "كما قال سعيد بن جبير » أو جهول بربه كما قال الحسن . وقال الزجاج : 
معنى حملها خان فيها » وجعل الآية فى الكفار والفساق والعصاة » وقيل معنى حملها : كلفها وألزمها » أو صار 
مستعدا لها بالفطرة » أوحملها عند عرضها عليه فى عالم الذرّ عند روج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم » 
واللام فى ( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) متعاق بحملها أى حملها الإنسان ليعذاب الله 
العاصى ويثيب المطيع » وعلى هذا فجملة (إنه كان ظلوما جهولا ) معترضة بين الحملة وغايمها للإيذان بعدم وفائه 
بما نحمله . قال مقاتل بن سلبان ومقاتل بن حبان : ليعذبهم بما خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من 
لميثاق الذى قروا به حين أخرجوا من ظهر آدم . وقال الحسن وقتادة : هوئلاء المعذبون ه, الذين خانوها » وهوئلاء 
الذين يتوب الله عليهم هم الذين أدوها . وقال ابن قتيبة : أى عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك 
فيعذبهما الله ويظهر إيان الموْمن فيتوب الله عليه : أى يعود عليه بالمغفرة والرحمة إن حصل منه تقصير فى بعض 
الطاعات : ولذلك ذكر بافظ التوبة » فدل" على أن المومن العاصى خارج من العذاب ( وكان الله غفورا رحها ) 
أى كثير المغفرة والرحمة للمؤئمنين من عباده إذا قصروا فى شىء ما يجب عليهم . وقد قيل إن المراد بالأمانة العقل » 
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والراجح ماقدمنا عن الجمهور ؛ وما عداه فلا يخلو عن ضعف لعدم وروده على المعنى العربى ولا انطياقه على 
مايقتضيه الشرع ولا موافقته لما يقتضيه تعريف الأمانة . 

وقد أخرج البخارى وغيره من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ‏ إن موسى 
كان رجلا حييا ستيرا لايرى من -جلده شىء استحياء منه ء فأذاه من أذاه من بنى إسرائيل » فقالوا ماتستر هذا 
السّر إلا من عيب يجلده » إما برص » وإما أدرة » وإماآ فة » وإن الله عر وجل أراد أن يبرئ موسى هما قالوا » 
فخلا يوما وحده فخاع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه » 
فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول : ثونى حجر ثونى حجر » حتى اننهى إلى ملأ من بنى إسرائيل 
فرأوه عريانا أحسن ماخلق الله وأبرأه مما يقولون » وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه » 
فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو سا ه . وأخخرج نحوه اليزار وابن الأنبارى وابن مردويه من 
حديث أنس . وأخرج ابن ألى:شيبة فى المصنف وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصعحه وابن مردويه عن ابن 
عباس ف قوله ( لاتكونوا كالذين آذوا موسى ) قال : قال له قومه إنه آدر » فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع 
ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه » فخرج موسى يتبعها عريانا حى اننهت به إلى مجالس بنى إسرائيل 
فرأوه وليس بآدر فذلك قوله ( فيرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ) . وأخرج المداكم وصححه من طريق السدى 
عن أنى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة أ الله أوحى إلى مومى إنى متوف 
هارون فأت به جبل كذا وكذا ٠»‏ فانطنقا نحو الحبل فإذا هم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح ظيب ؛ فلما 
نظرهارون إلى ذلك الحبل والبيت وما فيه أعجبه قال : ياموسى إنىأحب أن أنام على هذا السرير » قال ثم عليه » 
قال ثم معى ٠»‏ فلما ناما أخذ هارون الموت » فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء ؛ 
فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا قتل هارون وحسده حب بنى إسرائيل له » وكان هارون أءلف بهم وألين » 
وكان فى موسى بعض الغلظة عليهم » فلما بلغه ذلك قال : ويحكم إنه كان أخى أفترونى أقتله ؟ فلما أكثروا عليه 
قام فصل ركعتين ثم دعا الله » فنزل بالسرير ختى نظروا إليه بين السهاء والأرض فصداقوه . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذات يوم قسما » فقال رجل : إن 
هذه لقسمة ما أريد بها واجه الله » فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم فاحمر وجهه ثم قال : رحمة الله على 
مومبى لقد أوذى أكثر من هذا فصبر . وأخرج أحمد وابن أنى حاثم والطبرانى وابن مردويه عن أى موسى 
الأشعرى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صلاة الظهر ثم قال : على مكانكم اثبتواء ثم أتى 
الرجال فقال : إن الله أمرنى أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قؤلا سديدا » ثم أنى النساء فقال : إن الله أمر أن 
آمركن” أن تتقين الله وأن تقلن قولا سديدا . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وابن الأنبارى فى كتاب 
الأضداد عن ابن عباس ف قوله ( إنا عرضنا الأمانة) الآية قال الأمانة الفرائض عرضها الله على السموات والأرض 
والحبال ان أد وها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم » فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية » ولكن تعظيا لدين الله أن 
لايقوموا بها » ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها » وهو قوله ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) يعنى غرًا 
بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصوروابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن 
الأنبارى فى كتاب الأضداد والحاكم وصمحه عنه فى الآية قال : عرضت على آدم » فقيل خذها بما فيها فإن أطعت 
غفرت لك وإن عصيت عذبتك » قال : قبلها بما فيها » فها كان إلا مابين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب 
الذنب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا من طريق أخرى نحوه . 
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تفسيرسورة سيأ 
هى أربع وخمسون آية 
وهى مكية . قال القرطبى فى قول الجميع إلا آية واحدة اجتلف فيها » وهى قوله ( ويرى الذين أوتوا العلم ) 
فقالت فرقة هى مكية » وقالت فرقة هى مدنية » وسيأتى الحلاف فى معنى هذه الآبة إن شاء الله وفيمن نزلت . 
٠‏ ل م» ١‏ 9 
يسم الله الرحمن الرجمر 
مومه 7 ٍ- 3 إن * اف 1 5 نوكه َه 5 9 ٍ- س وس 
لْحَمْدُ لله الّذِى لَّهُ مَا فى السموت وما فى الْأَرْضٍ ولَهُ الْحَمْدُ فى أ'آخرة وَهْوَ 
3 ثرم؟ > عر سه6يى سرس # ا 65 ا 2 عرو وس مس سه ابي ماس كك[ 


عق ع س موص مام عار سماد م5 مرجع ري 2ط عام »الف ورا ضر" 
يعرج فِيها وَهُوَ ألرحم الغفور () وقالَ الذِينَ كفروا لا تاتِينًا ألساعة فل بَلى وَرَنى 
ل ع ع تمك م ١‏ 0 وعا 27 م 04 1 م 1 1 ا عأ وأ 
لتائينكم علِم ألْغَيْب لا يَعْزب عَنْهُ دْقَالَ ذّرة فى السموت وَلَا فى الْأَرْضٍ وَلَا أضغْر 


إئ 1 ا م < ١ ٠‏ -ه - 5 - - --- 5 
من ذلك ولا أَكُبَرٌ إلا فى كتب مبين (© لِيجزئ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصلحت 
١‏ 17س ل را 6 ىله م 1 ل كل 11 مو رم # 
وليك لهم مغفرة ورزق كريم () والذين سَعوا فى]آيتِنًا معجزين أولثِك لهم عَذَاب 
ل 0 0 زه ىل - .و مه 9رمة#.. ٠‏ ا دو > ونث ب رمه ص "ا سمه 
من رجز أليم © ويَرَى الَذِينَ أوثوا الْهلم لَّذِى أَنْزلَ إِلَيْكَ من ربك مُوَ الْحَقَ وَبَهْيِى 
١‏ م - 00 عه ناه -ع© 2 يي وا“سكهى > 
إلى صرط الْمَِيِ آلْحَوِِدٍ *) وَكَالَ لَذِينَ كمَرُوا هَل تَدُلَكُم' على رَجُل يُنْيُكُم' إذَا 


حرفو م اها م م م 1 مهو أ - 
لايويثون بالآخرَةٍ فى الْعَذَاب والضلل الْبَعِيدٍ ( أَقَلم' يَرَوَا إل ما بَبْنَ أَيْديِهم وَمَا 
عفترم رم 6ت رمةةمى و84 >ه: 0ه وم6ةم > 4.5و كه وساهاث» 
خلفهم مِن السماء وَالآرْضٍ إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيْهِمِ كسة 
آلسماء إن فى ذلك لَه لكل عبد مُِيب (8 . 

قوله ( الحمد لله ) تعريف الحمد مع لام الامختصاص مشعران باختصاص جميع أفراد الحمد بالله سبحائه على 
مانقدام تحقيقه فى فاتحة الكتاب » والموصول فى محل بجر على النمت » أو البدل » أو النصب على الاختصاص » 
أو الرفع على تقدير مبتدأ » ومعتى ( له ما فى السموات وما فىالأرض ) أن جميع ماهو فيها فى ملكه ونحت تصرفه 


سس 


17 


يفعل به مايشاء ويحكم فيه بما يريد » وكل نعمة واصلة إلى العبد فهى ما خلقه له ومن به عليه » فحمده على ماق 
السموات والأرض هو حمد له على النعم الى أنعر بها على خلقه ما خلقه لم . ولما بين أن الحمد الدنيوى من عباده 
الحامدين له مختص به بين أن الحمد الأخروى مختص > به كذلك فقال ( وله الحمد فى الآخرة ) وقوله « له متعلق 
بنفس الحمد » أو بما تعاق به خبر الحمد أعنى ف الآخرة » فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار أو نحوه » والمعنى : 
أن له سبحانه على الاختصاص حمد عباده الذين يحمدونه ف الدار الآخرة إذا دخلوا الحنة كنا فى قوله ‏ وقالوا الحمد 
لله الذنى صدقنا وعده ‏ وقوله ‏ الحمد لله الذى هدانا لهذا وقوله ‏ الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ‏ وقوله 
الحمد لله الذى أحلنا دار المقامة من فضله ‏ وقوله ‏ وآخر دعواه, أن الحمد لله رب العالمين ‏ فهو سبحانه المحمود 
فى الآخرة كما أنه امحمود فى الدنيا وهو المالك للآخرة كا أنه المالك للدنيا ( وهو الحكبم ) الذى أحكم أمر الدارين 
( الحبير ) بأمر خلقه فيهما » قيل والفرق بين الحمدين أن الحمد فى الدنيا عبادة » وى الآخرة.تلذذ وابتهاج » لآنه 
قد انقطع التكليف فيها . ثم ذكر سبحانه بعض مايحيط به علمه من أمور السموات والأرض فقال ( يعلم مابلج 
فى الأرض ) أى مايدخل فيها من مطر أوكنز أو دفين ( وما يخرج منها ) من. زرع ونبات وحيوان ( وما يتزل 
من السماء ) من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والبركات » ومن ذلك مايئزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه 
( وما يعرج فيها ) من الملائكة وأعمال العباد . قرأ الدمهوره ينزل » بفتح الياء و تخفيف الزاى مسندا إلى « ما » وقرأ 
على" بن أىطالب والسلمى بضم الياء وتشديد اازاى مسندا إلى الله سبحانه ( وهو الرحم ) بعباده ( الغفور ) لذنوبهم 
( وقال الذين كفر وا لاتأتينا الساعة ) المراد ببرؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق » أو كفار مكة على الخصوص 
ومعنى لاتأتينا الساعة : أنها لاتأتى بحال من الأحوال » إنكارا منهم لوجودها لا جرد إتيانها فى حال تكلمهم أو فى 
حال حياتهم مع تحقق وجودها فيا بعد » فرد" الله عليهم وأمر رسوله أن يقول لهم ( قل ببلى ورف لتأتينكم ) وهذا 
القسم لتأكيد الإتيان » قرأ الحمهور ‏ لتأتينكم » بالفوقية : أى الساعة » وقرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة 
باليوم أو الوقت . قال طلق : سمعت أشياخنا يقرعون بالياء : يعنى التحتية على المعنى » كأنه قال ليأتينكم البعث 
أو أمره كما قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنى أمر ربك - قرأ نافع وابن عامر ( عالم الغيب ) بالرفع 
على أنه مبتدأ » وخبره لايعزب » لُو على تقدير مبتدأ » وقرأ عاصم وابن كثير وأبوعمرو باحر على أنه نعتلرنى » 
وقرأ حمزة والكسانى علام بالحرٌ مع صيغة المبالغة » ومعنى ( لايعزب ) لايغيب عنه ولا يستير عليه ولا يبعد ( عنه 
مثقال ذرَة فى السموات ولافى الأرض ولا أصغر من ذلك ) المثتمال ( ولا أكبر ) منه ( إلا فى كتاب مبين ) وهو 
الوح المحفوظ . والمعنى : إلا وهو مثبت ف اللوح المحفوظ الذى اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو كد 
لنى العزوب . قرأ الحمهوره يعزب» بضم الزاى » وقرأ يحبى بن وثاب بكسرها . قال الفراء : والكسر أحب إلى ؛ 
وهما لغتان » يقال عزب يعز ببالضم » ويعزب بالكسر إذا بعد وغاب . وقرأ الحمهور « ولا أصغر ولا أكبر ) 
بالرفع على الابتداء » واللحبر إلا فى كتاب » أو على العطف على مثقال » وقرأ قتادة والأعمش بنصبهما عطفا على 
ذرّة » أوعلى أن لا هى لا التبرئة التى يبنى اسمها على الفتح » واللام فى ( ليجزى'الذين آمنوا وجملوا الصالحات ) 
للتعليل لقوله « لتأتينكم ؛ أى تيان الساعة فائدته سجزاء الموئمنين بالثواب والكافرين بالعقاب » والإشارة بقوله 
( أولئك ) إلى الموصول : أى أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( لم مغفرة ) لذنوبهم ( ورزق كريم ) وهو 
الحنة بسبب إيانهم وعملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه . ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند 
تيان الساعة فقال ( والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ) أى سعوا فى إبطال آياتنا المئزلة على الرسل » وقدحوا فيها 


اما 


وصد وا الناس عنها » ومعنى ه معاجزين ؛ مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون ٠‏ وذلك باعتقادهم أ: 

لاببعثون » يقال عاجزه وأعجزه : إذا غالبه وسبقه . قرأ الحمهور « معاجزين » وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد 
ومجاهد وأبوسمرو ه معجزين » أى مثبطين للناس عن الإيمان بالآيات ( أولئك ) أى الذين سعوا (لهم عذاب من 
رجز ) الرجز هو العذاب » فن للبيان » وقيل الرجز هو أسوأ العذاب وأشده » والأوّل أولى » ومن ذلك قوله 
- فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ‏ قرأ المدمهور ( أليم ) بابلحر صفة لرجز » وقرأ ابن كثير وحفص عن 
عاصم بالرفع صفة لعذاب ٠‏ والأليم الشديد الألم ( وبرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق” ) لما 
ذكر الذين سعوا فى إبطال آيات الله ذكر الذين يؤمنون بها » ومعنى ( ويرى الذين أوتوا العلم ) أى. يعلمون و 

الصحابة . وقال مقاتل : هر مؤمنو أهل الكتاب ؛ وقيل جميع المسامين » والموصول هو المفعول الأول ليرى » 
والمفعول الثانى الحق” » والضمير هو ضمير الفصل .وبالنصب قرأ الحمهور » وقرأ ابن أنى عبلة بالرفع على أنه 
خبر الضمير . والحملة فى محل نصب على أنها المفعول الثانى » وهى لغة تمم » فإنهم يرفعون مابعد ضمير الفصل » 
وزعم الفراء أن الاختيار الرفع ؛ وخالفه غيره وقالوا النصب أكثر . قيل وقوله « يرى » معطوف على ليجزى » 
وبه قال الزجاج والفراء » واعترض عليهما بأن قوله « ليجزى » متعلق بقوله : لتأتييكم » ولا يقال لتأتبئى الساعة 
ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق » والأولى أنه كلام مستأنف لدفع مايقوله الذين سعوا فى الآيات : أى 
إن ذلك السعى منهم يدل" على جهلهم لأنهم عخالفون لما يعامه أهل العلى فى شأن القرآن ( و بهدى إلى صراط مستقم ) 
معطوف على المق عطف فعل على اسم » لأنه فى تأويله كا فى قوله صافات ويقبضن ‏ أى وقابضات كأنه قيل 
وهاديا » وقيل إنه مستأنف وفاعله ضمير يربجع إلى فاعل أنزل» وهو التقرآن » والصراط الطريق : أى ويهبدى إلى 
طريق ( العزيز ) فى ملكه ( الحميد ) عند خلقه » والمراد أنه يبدى إلى دين الله وهو التوحيد . ثم ذ كر سبحانه نوعا 
آخر من كلام منكرى البعث فقال ( وقال الذين كفروا ) أى قال بعض لبعض ( هل ندلكم على رجل ) » يعنون 
محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم أى هل نرشدكم إلى رجل ( ينبئكم ) أى يخبركم بأمر عجيب ونبأ غريبهو أنكم 
( إذا مزقم كل مزق ) أى فرقتم كل تفريق وقطعم كل تقطيع وصرثم بعد موتكم رفاتا وترابا (إنك لنى خلق جديد) 
أى تخلقون خاقا جديدا وتبعثون من قبوركم أحياء وتعودون إلى الصور الى كنم عليها » قال هذا القول بعضهم 
أبعض اسيزاء بما وعده, الله على لسان رسوله من البءث ٠‏ وأخخر.جوا الكلام مخرج التلهى به والنضاحك مما يقوله 
من ذلك » «وإذا» فى موضع نصب بقوله «مزقم » . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيها يخبئكم لأنه ليس 
يخبرهم ذلك الوقت ٠‏ ولا يجوز أن يكون العامل فيها مابعد إن لأنه لايعمل فيا قبلها . وأجاز الزجاج أن يكون 
العامل فيها محذوفا » والتقدير : إذا مزْقتم كل ممزق بعثم أو نيتم بأنكم تبعثون إذا مزقم » وقال المهدوى: لايجوز 
أن يعمل فيه مزققم لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لايعمل فى المضاف . وأضل المزق خرق الأشياء ؛ يقال ثوب 
مزيق وممزق ومتمزق وممزوق . ثم حكى.سبجانه عن هرئلاء الكفار أنهم رداذوا ما وعده, به رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من البعث بين أمرين فقالوا ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) أى أهوكاذب فبا قاله أم به مجنون 
بحيث لابعقل مايقوله » والهمزة فى أفترى هى همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل "كا تقدام فى قوله 
- أطلع الغيب ‏ ثم رد عليوم سبحانه ماقالوه نى رسوله فقال ( بل الذين لايؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال 
البعيد ) أى ئيس الأمر كا زتموا » بل هم الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق ‏ فكفروا بالآخرة ولم يوْمنوا با 
جاءهم به » فصاروا بسبب ذلك فى العذاب الدائم فى الآخرة وهم اليوم فى الضلال البعيد عن الحق غاية البعد . 

4 - فتم القدير‎ - ٠ 


ت١5‎ 


ثم ويخهم سبحانه بما اجثرء عليه من التكذيب مبينا لم أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكر واتدبرىخلق السماء 
والأرض » وأن من قدر على هذا الحاق العظم لايعجزه أن يبعث من عفلوقاته ماهو دون ذلك ويعيده إلى ما كان 
عليه من الذات والصفات » ومعنى ( إلى مابين أيدديهم وماخافهم ) أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقد امهم * 
وكذلك إذا نظروا فى الأرض رأوها خلفهم وقدّامهم > فالسماء والأرض محيطتان بهم فهو القادر على أن ينزل 
بهم ماشاء من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسوله وإنكارهم للبعث » فهذه الآبة اشتملث على أمرين : أحدهما 
أن هذا الحلق الذى خاقه الله من السماء والأرض بدل” على كال القدرة على ما هو دونه من البعث كنا ى قوله 
أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم ‏ . والأمر الآخر : البديد لم بأن من خلق 
السهاء والأرض على هذه الحيثة التى قد أحاطت مجميع امخلوقات فيهما قادر على تعجيل العذاب لم ( إن نشأ مسف 
بهم الأرض ) كا خسف بقارون ( أو نسقط عليهم كسفا ) أى قطعا ( من المهاء) "كا أسقطها على أصحاب الأيكة 
فكيف يأمنون ذلك . قرأ الحمهور « إن نشأ» بنون العظمة » وكذا تسن ونسقط . وقرأ حمزة والكسالى بالياء 
التحتية فى الأفعال النلمة ؛ أى إن يشأ الله . وقرأ الكسائى وحده بإدغام الفاء فى الباء ى « مخسف بهم » . قال 
أبو على الفارسى : وذلك غير جائز لأن الفاء من باطن الشفة السغلى وأطراف الثنايا العليا مخلاف الباء » وقرأ 
الجمهور و كسا » بسكون السين . وقرأ حفص والسلمى بفتحها ( إن" فى ذلك ) المذكورمن خلق السهاء والأرض 
(لآية ) واضحة ودلالة بيئة ( لكل عبد.منيب ) أى راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص وخص” المنيب لأنه المنتفع 
بالتفكر . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( يعلم مايلج فى الأرض ) قال : من المطر ( وما يخرج منها ) 
قال : من النبات ( وما ينزل من السماء ) قال : من الملائكة (وما يعرج فيها ) قال : الملائكة » وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( من رجز ألم ) قال : الربجز هو العذاب الألم 
الموجع » وى قوله ( ويرى الذين أوتوا العم ) قال : أصعاب حمد . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحالك فى الآية 
قال : يعنى المومنين من أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن قتادة فى قوله ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ) قال : قال ذلك مشركو قريش ( إذا مزّقم كل 
مرق ) يقول : إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما وتقطعتكم السباع والطير ( إنكم لى خلق جديد ) إنكم 
ستحيون وتبعثون » قالوا ذلك تكذيبا به ( أفترى على الله كذبا أم به جنة.) قال : قالوا إما أن يكون يكذب على 
الله وإما أن يكون مجنونا ( أفلم يروا إلى مابين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ) قالوا :إنك إن نظرت عن 
بمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك رأيت السماء والأرض ( إن نشأ مسف بهم الأرض ) كا خصفنا يمن 
كان قبلهم ( أو نسقط عليهم كسا من السماء ) أى قطعا من السماء إن يشأ أن يعذب بسمائه فعل و إن يشأ أن يعذب 
بأرضه فل وكل خلقه له جئد ( إن فى ذلك لآآبة لكل عبد منيب ) قال : نائب مقبل إلى الله . 

وَلَقَدْآتَيْنَا دَارُدَ هنا قَضْلًا بحِبَالُ أو فى مَعَهُوَالطيرَوَآلَنالَهُ الْحَدِيدَ 00١‏ أن عمل 
سيعت وَفدرْ في السره َأعْمَنُوا سا إلى بمَا تَْمَنُونَ بصِيرٌ 00 وَلِسْليْمنَ الريح 


ذل اه سان صا بير مهاس مم9 


و فار 2 وف رمم 0 جو * لقم تي دع راود ص9. * ساسم ِ 5 
عُدُوَهًا شَهْر وَرَوَاحُهَا شَهْرَ وَأسَلْنَا لَهُ عيْنَ القِطر وَمِنَ الجن من يَعْمَل بين يديو يإذو 


هط 

٠ 9‏ وو عر هو - .8 رورظ م مع يله 3 
ره وَمَنْ يزغ مِنْهم عَنْ أَْرِنَا نلق مِنْ عَدَابِ السعير 0) يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِنْ 

1 مث أ - - > ٠س‏ رمو 1 010101 لي 0 2 ىئ 
مُحريب وتمثيل وجفان كَالْجَوَاب وقدور رَاسِيت أعْملوا آل داود شكراو ليل من 
عبَادِىَ الشَكُورُ 00 قَلّما قَضَيْنَا عليه لْمَوْت مَادلَهُمْ على موت إَِادَابَةُ الرْضٍ تَأكُلُ 
يسان قنماخر تَيبتت النعن أن لو كانوا يلون ال تالكر اف العا بآلْمُهينِ1:0) 

ثم ذكر سبحانه من عباده المنيبين إليه داود وسليان كا قال فى داود ‏ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب - 
وقال فى سلهان - وألقينا على كرسيه .جسدا ثم أناب ‏ فقال ( ولقد 1 تينا داود منا فضلا ) أى 1 تيناه بسبب إنابته 
فضلا منا على سائر الأنبياء . واختلف هذا الفضل على أقوال : فقيل النبوة » وقيل الزبور » وقيل العلم » وقيل 
الفوة كا ىقوله ‏ واذكر عبدنا داود ذا الأيد ‏ وقيل تسخير الحبال كا فى قوله ( ياجبال أونى معه ) وقيل التوبة 
وقيل الحكم بالعدل "كا فى قوله ‏ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق وقيل هو إلانة 
الحديد كا فى قوله ( وألنا له الحديد ) وقيل حسن الصوت ٠‏ والأولى أن يقال : إن هذا الفضل المذشكور هو 
.ماذكره الله بعده من قوله ( ياجبال ) إلى 5 خر الآية » وجملة ( ياجبال أوَى معه ) مقدآرة بالقول : أى قلنا ياجبال: 
والتأويب : التسبيح "كا فى قوله ‏ إنا عفرن الحبال معه يسبحن ‏ . قال أبو ميسرة : هو التسبيح بلسان الحبشة . 
وكان إذا سبح داود سبحت معه ؛ ومعنى تسبيح الحبال : أن الله يجعلها قادرة على ذلك » أو يخلق فيها التسببح 
معجزة لداود » وقيل معنى أوى : سيرى معه » من التأويب الذى هو سير النهار أجمع » ومنه قول ابن مقبل : 

لحقنا بحى أوبوا السير بعد ما دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح 

قرأ الدمهور ‏ أوى » بفتح الحمزة وتشديد الواو على صيغة الأمز » من الأويب : وهو الترجيع أو التسبيح 
أو السير أو النوح . وقرأ بن عباض والحسن وقتادة وابن أنى ساق « أوبى » بضم الممزة أمرا من آبيثوب إذا رجع : 
أى اررجعى معه . قرأ االحمهور( والطير) بالنصب عطفا على ٠‏ فضلا » على معنى : وتغرنا له الطير» لأن إيتاءه إياها 
تسخيرها له » أوعطفا على محل.٠‏ ياجبال , لأنه منصوب تقديرا » إذ المعنى : نادينا الحبال والطير . وقال سيبويه 
وأبومرو بن العلاء : انتصابه بفعل مضمر على معنى وفرنا له الطير . وقال الزجاج والنحاس : يجوز أن يكون 
مفعولا معه كا تقول : استوى الماء والحشبة . وقال الكسانىإنه معطوف عل فضلا لكن على تقدير مضاف محذوف 
أى 1 تيناه فضلا وتسبيح الطير . وقرأ السلمى والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وابن أنى إسماق ونصر بن عاصم وابن 
هرمز ومسلمة بن عبد الملك بالرفع عطفا على لفظ اللحبال » أو على المضمر فى أوَّى لوقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه ( وألنا له الحديد ) معطوف على 1 تيناه : أى جعلناه لينا ليعمل به ماشاء . قال الحسن : ضار الحديد 
كالشمع يعمله من غير نار . وقال السددى : كان الحديد فى يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف 
بشاه من غير نار ولا ضرب بمطرقة » وكذا قال مقاتل » وكان يفرغ من عمل الدرع فى بعض يوم ( أن اعمل 
سابغات ) فى أن هذه وجهان : أحدهما أنها مصدرية على حذف حرف الحر :. أى بأن اعمل » والثانى أنها المفسرة 
لقوله ( وألنا ) وفيه نظر لأنها لاتكون إلا بعد القول أو ماهو فى معناه . وقدتر بعضهم فعلا فيه معنى القول فقال 
لتقدير وأمرناه أن اعمل . وقوله ( شابغات ) صفة.لموصوف محنوف : أى دروعا سابغات ٠‏ والسابغات الكوامل 


و ١ه‏ 
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الواسعات » يقال سبغ الدرع والثوب وغيرهما : إذا غطى كل ماهو عليه وفضل منه فضلة ( وقدار ف السرد ) 
السرد نسج الدروع » ويقال السرد والزرد كما يقال السراد والزراد لصانع الدروع ؛ والسرد أيضا الحرز » يقال 
سرد يسرد : إذا خرز ء ومنه سرد الكلام : إذا جاء به متواليا » ومنه حديث عائشة لم يكن النبى صل الله عليه 
وآله وسلم يسرد الحديث كسردكم . قال سيبويه : ومنه سريد : أى «جرى » ومعنى سرد الدروع إحكامها » 
وأن يكون نظام حلقها ولاء غير مختلف ٠‏ ومنه قول لبيد : 
سرد الدروع مضاعفا أسراده لينال طول العيش غير مروم 
وقول ألى ذؤيب اهليل : 
َ وعلهما مسرودتانت قضاهما داود إذ صنع السوابغ تبع 

قال قتادة : كانت الدروع قبل داود ثقالا » فلذلك أمر هو بالتقدير فها جمع الحفة والاصانة : أى قدار 
ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانة فيثقل ولا الحفة فيزيل المئعة » وقال ابن زيد : التقدير الذى 
أمر به هو فى قدر الحلقة : أى لاتعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع » ولا تعملها كبيرة فتثقل 
على لاابسها . وقيل إن التقدير هو فى المسهار : أى لاتجعل مسمار الدرع دقيقا فيقاق ولا غليظا فيفصم الحلق . ثم 
خاطب داود وأهله فقال ( واعملوا صاحا ) أى عملا صاحا كما فى قوله ‏ اعملوا آل داود شكرا ‏ ثم عال الأمر 
بالعمل الصالح بقوله ( إنى بما تعملون بصير ) أئ لايخى على" شىء من ذلك ( ولسليان الريح ) قرأ االجمهور 
« الريح » بالنصب على تقدير : ويعرنا لسايان الريح كما قال الزنجاج » وقرأ عاصم فى رواية أنى بكر عنه بالرفع 
على الابتداء والخبر : أى ولسلهان الريح ثابتة أو مسخرة » وقرأ الحمهور « الريح » وقرأ الحسن وأبو حيوة ونخالد 
ابن إلياس ١‏ الرياح » بالجمع ( غدوّها شهر ورواحها شهر ) أى تسير بالغداة مسيرة شبر وتسير بالعئى كذلك » 
والحملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح ؛ وى محل.نصب على ال حال ؛ والمعنى : أنها كانت تسير فى اليوم الواحد 
مسيرة شهرين . قال الحسن : كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر » وبينهما مسيرة شهر للمسرع » ثم يروح من 
إصطخر فيبيت بكابل » وبينهما مسيرة شهر ( وأسلن. له عين القطر ) القطر : النحاس الذائب . قال الواحدى : 
قال المفسرون : أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليين كجرى الماء » وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطى.سلوان» 
والمعنى : أسلنا له عين النجاس كما ألنا الحديد لداود » وقال قتادة :: أسال الله له عينا يستعملها فها يريد ( ومن 
الحن” من يعمل بين يديه بإذن ربه ) من مبتدأ ويعملخبره ومن الحن” متعاق به أو بمحذو فعلى أنمحال» أو من 
يعمل معطوف على الريح ومن اللكن” حال » والمعنى : وغرنا له من يعمل بين يدديه حال كونه من ابحن” بإذن ربه : 
أى بأمره . والإذن مصدر مضاف إلى فاعله » والحار وانجرور فى محل نصب على الحال : : أى مسخرا أو ميسرا 
بأمر ربه (ومن يزغ .منهم عن أمرنا ) أى ومن يعدل من الحن” عن أمرنا الذى أمرناه به : وهوطاعة سلوان( نذقه من 
عذاب السعير ) قال أكثر المفسرين : وذلك فى الآخرة »-.وقيل ف الدنيا . قال السدى : وكل الله بالحن” ملكا 
بيده سوظ من نار » فن زاغ عن أمر سايان ضربه بذلك السنوط ضربة فتحرقه . ثم ذكر سبحانه مايعمله ابلحن" 
لساوان فقال ( يعملون له مايشاء ) و« من » فىقوله ( من محاريب) للبيان » وا نخاريب ف اللغة كل موضع مرتقع وى 
الأبنية الرفيعة واللقصور العالية . قال المبرد : لايكون. امراب إلا أن يرتى إليه بدرج » ومنه قل للذى يصلى فيه 
حراب لأنه يرفع ويعظم . وقال مجاهد : ا نحاريب دون القصور . وقال أبو عبيدة : المحراب أشرف ببوت الدار ؛ 
ومنه قول الشاعر : 
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وماذا عليه إن ذكرت أوانسا ١‏ كغزلان رمل فى. محاريب أقيال 
وقال الضحاك : اراد باحاريب هنا المساجد » والعائيل جمع تمثال وهو كل شىء مثلته بثنى ء : أى. صورته 
بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك . قيل كانت هذه القائيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء 
والصاحاء » وكانوا يصورونها فى المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجبهادا . وقيل هى تمائيل أشياء ليست 
من الحيوان . وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحا فى شرع ساءان » ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم . والحفان جمم جفنة وهى الّصعة الكبيرة . والحواب جمع جابية وهى حفيرة كالموض » وقيل هى 
الحوض الكبير يجى الماء : أى مجمعه. . قال الؤاحدى : قال المفسرون : يعنى قصاعا فى العظم كحياض الإبل 
يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها . قال النحامن : الأولى إثبات الياء فى الحوانى » ومن حذدف 
الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا تغيرها عن حالها » فاماكان :يقال .جواب ودخلت الألف 
واللام أقر على حاله فحذف الياء . قاك الكسالى :يقال جبوت الماء وجبيته فى الحوض : أى جمعته » واللحابية 
الحوض الذى يجبى فيه الماء للإبل . وقال النحاس.: والحابية القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذى يجى 
فيه |ل* ء : أى يجمع » ومنه جبيت الحراج وجبيت اراد : جمعته فى الكساء ( وقدور راسيات ) قال قتادة : هى 
قدورالنحاس تكون بفارس » وقال الضحاك : هى قدور تنحت من الحبال الصم عملئها له الشياطين » ومعنى 
راسيات : ثابتات لامحمل ولا تحرك لعظمها . م أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم : أى سلهان وأهله » 
فقال ( اعملوا ل داود شكرا ) أى وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرا له على ما آ تاكم أو اعملوا عملا شكرا. 
على أنه صفة مصدر محذوف » أو اعملوا لاشكر على أنه مفعول له أوحال : أى شاكرين أومفعؤل به » وسميت 
الطاعة شكرا لأنها من جماة أنواعه » أومنصوب على المصدرية بفعل مقدآر من بجنسه : أى اشكر وا شكرا . ثم 
بين بعد أمره, بالشكر أن الشاكرين له:من عباده ليسوا بالكثير فقال ( وقليل من عبادى الشكور ) أى العامل 
بطاعبى الشاكر لنعمتى قليل . وارتفاع قليل على أنه خبر مقدام . ومن عبادي صفةٍ له . والشكور مبتدأ ( فلما 
قضينا عليه الموت) أى حكمنا عليه به وألزمناه إياه ( مادلم على موته إلا دابة الأرض ) يعنى الأرضة . وقرئٌ 
« الأرض » بفتح اذاء : أى الأكل » يقال أرضت الخشبة أرضا : إذا أكلتها الأرضة . ومعتى تأكل منسأته : 
تأكل عصاه البى كان متكا عليبا » والمنسأة : العصا باغة الحبشة » أو :هئ مأخوذة من نسأت الغنم : أى زجرما . 
قال الزسجاج : المنسأة الى ينسأ بها : أى يطرد . قرأ الحمهور « منسأته » بهمزة مفتوحة . وقرأ ابن ذكوان بهمزة 
ساكنة . وقرأ نافع وأبوعمروبألف محضة . قال المبرد : بعض العرب يبدل من همزتها ألفا وأنشد : 
إذا دببت على المنساة من كبر فقد تياعد عنك الالهو والغزل 
ومثل قراءة الحمهور قول الشاعر : : 
ضربنا 2 بنسأة ‏ وجهه فصار بذاك مهينا ذيلا 
ومثله : أمن أجل حبل لاأباك ضربته بمنسأة قد جر حبلك أحبلا 
وما بدل" على قراءة ابن ذكوان قول طرفة : 
أمون كألواح الأران نسأنها على لاحب كأنه ظهر برجد 
( فلما خر ) أى سقط ( تبينت امن ) أى ظهر هم » من تبينث الشىء إذا علمته : أى علمت اللحن” ( أن 
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لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين ) أى لو صح مايزجمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته ول 
يلبثوا بعد موته مذة طويلة فالعذاب المهين فى العمل الذىأمرهم به والطاعة له.ؤهو إذ ذاك ميت . قال مقاتل : 
العذاب المهين : الشقاء والنصب ف العمل . قال الواحدى.: قال المفسرون : كانت الناس فى زمان سليان يقولون 
إن الحن” تعلم الغيب ؛ فلما مكث سليان قائما على عصاه حولاً مينا » وابلحن” تعمل تلك الأعمال الشاقة اللى كانت 
تعمل فى حياة سلمان لايشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتا فعلموا بموته » وعلم الناس أن ابحن” 
لانعلم الغيب » ويجوز أن يكون تبينت ابلحن” من تبين الشى ء » لا من تبينت الثشىء : أى ظهر وجل » وأن وما 
فى حيزها بدل اشيّال من ابلحن” مع تقدير محذوف : أى ظهر أمر احن للناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
فى العذاب المهين » أو ظهر أن الحن” لو كانوا يعلمون الغيب الخ . قرأ الحمهور.« تبينت » على البناء للفاعل مسندا 
إلى ابلحن” . وقرأ ابن عباس ويعقوب ١‏ تبينت » على البناء للمفعول » ومعنى القراءتين يعرف مما قد منا . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أوّى 
معه ) قال : سبحى معه » وروى مثله عن أنى ميسرة ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد . وأخخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس فى قوله ( وألنا له الحديد ) قال : كالعجين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم من طرق عنه 
أيضا فى قوله ( وقددّر فى السرد ) قال : حلق الحديد . وأخرج عبد الاق والحاكم عنه أيضا ( وقدار فى السرد ) 
قال : لا دق المسامير وتوسع الحلق فتسلس » ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتقصم » واجعله قدرا . وأخرج 
ابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله ( وأسلنا له. عين 
القطر ) قال النحاس . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : القطر النحاس لم يقندر عليها أحد بعد سلبان » وإما 
يعمل الناس بعده فيا كان أعطى سليان . وأخرج عيد بن حميد عن مجاهد قال : القطر الصفر . وأخرج الحكم 
الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عباس فى قوله ( وتمائيل ) قال : اتخل سليان تمائيل من نحاس فقال : يارب 
انفخ فيها الروح فإنما أقوى على الخدمة : فنفخ الله فيها الروح فكانت تخدمه » وكان اسفنديار من بقاياهم » فقيل 
لداود وسليان ( اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور) . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أنىحاتم 
عنه فى قوله ( كالحواب ) قال : كاللحوبة من الأرض ( وقدور راسيات ) قال : أثافيها منها . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وقليل من عبادى الشكور ) يقول : قليل من عبادى الموحدين 
توحيده, . وأخرج هؤلاء عنه أيضا قال : لبث سليان على عصاه حولا بعد ما مات » ثم خر على رأس الحول » 
فأخذت ابحن” عصى مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها عليها فأكلها فى سنة » وكان ابن عباس يقرأ ( فلما خر 
تبينت الحن ) الآية » قال سفيان : وفى قراءة ابن مسعود ٠‏ وهم يدأبون له حولا؛ . وأخرج البزار وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن السنى وابن مردويه عن ابن عباس عن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم 
قال : كان سلمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه » فيقول لحا ما امك ؟ فتقول كذا وكذا » فيقول لما أنت ؟ 
فتقول لكذا وكذا ‏ فإن كانت لغرس غرست » وإن كانت لدواء كتبت » وصل ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه 
فقال لها ما اسمك ؟ قالت الحروب ؟ قال لأئ شبىء أنت ؟ قالت للحراب هذا البيت » فقال سليان : اللهم عم عن 
الحن” موتى حتى يعلم الإنس أن الحن” لايعلمون الغيب ؛ فهياأ عصا فتوكأ عليها » وقبضه الله وهو متكىء عليها ؛ 
فكث حولا ميتا والحن” تعمل » فأكلها الأرضة فسبقطت » فعلموا عند ذلك بموته » فتبينت الإنس ( أن ) ابلحن” 
( لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى الغذاب المهين ) وكان ابن عباس يقرها كذلك » فشكرت اللحن” للأرضة » 
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فأينًا كانت يأتونها بالماء » وأخرجه الحاكر وصححه عن ابن عباس موقوفا » وأخرج الديلمى عن زيد بن أرتم 
مرفوعا يقول الله عزّ وجل" : « إفى تفضلت على عبادى بثلاث : ألقيت الدابة على الحبة ولولا ذلك لكنزها 
الملوك "كا يكنزون الذهب والفضة » وألقيت النئن على الحسد ولولا ذلك لم يدفن حبيب حبيبه » واستلبت الحزن 
ولولا ذلك لذهب الفسل » . ١ ّْ ١‏ 


عدا 7 ص اص 3 تل 6ه أ ا ها سمس ع ص #ال -. أ ٠.‏ 
لقذ كان لِسَبَا فى مُسكنهم آية جنتن عن يَمِينِ وثمال كلوا من رزق ربكم 
, - - و 03 و كي 


إى 5 


ره ه مد مع رفرك» ور 8 2-8 وى >2وم قس مكه ه 6 
وأشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 20١‏ فاعرضوا فارسلتنا عليهم سيل لْعَرم 5 


8 5 ر#ارى هى اللاره ده ٠‏ مه ع6 مل 5 2٠.‏ 7 
وَبدلئه بِجَنتَيْهِم جَنتَيْنِ ذُوَاكَْ أكل حَمْط وَأثْل وَتَىءِ من سذر قَلِيل (0) ذْلِكُ 
ركجوامةو سس 0 5 إئ ١‏ 0 7 1 - رن وستخر و لماه سلس ار 3 ْ ةم 
جَزينهم بما كفروا وَهَلْ يُجزى إلا الكفور )0١(‏ وَجَعَلَنا بيهم وبَيْنَ القرى التى بر كنا 


فِيهَا قرَىظهرة وَكَدرْنافِيهًاالسيرسيروا فِيها َيَالى وَأيَامًا آمنِينَ (0 فَقَالُواربئَابِد بيْنَ 
شقارب وَطلَمُوا نفسو فَجَعدئىُ: أحاوبث وَمَرَقْدىُْ حل مرق إن فى ذلك 5أ!- 
رنا وظلموا أنفسهم فجعلنهم أحاديث ومزقنهم كل تمزق إن فى ذلك لاآيت 
لِكُلَ صَبَارِشَكُورٍ (١1وَلَعَدْ‏ صَدَقَ عَلَيْهمإبلِيسطَْهفَاتبَعُوة إلا ريا من الْمؤْنِينَ: "١‏ 
وما كان لَهُ عَلَهم من سُلْطْن إلْالِنَعْلم من يُؤْنْ بالآخرة عن هُوَ مِنْهَا فى شك وَرَبكَ 
على كل عَىء حَفِيظٌ (1) . 
لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه حال بعض الحاحدين لما » فقال ( لقد كان لسبأ ) المراد 
بسبأ القبيلة الى هى من أولاد سبأ ؛ وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود . قرأ الحمهور ٠‏ لسبأ » 
بالحر والتنوين على أنه اسم حى : أى الحى الذين هم أولاد سبأ » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو « لسبأ » ممنوع الصرف 
بتأوبل القبيلة » واختار هذه القراءة أبوعبيد » ويقوى القراءة الأولى قوله ( فى مساكنهم ) ولو كان على تأويل 
القبيلة لقال فى مساكنها » فهما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر : 
الواردون وتم فى ذرى سب قد عض أغناقها جلد الحواميس 
ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر : 
من سبأ الحاضرين مأرب .إذ2 يبنون من دون مسيله العرما 
وقرأ قنبل وأبوحيوة واالححدرى « لبسأ » بإسكان الحمزة » وقرئٌ بقلبها ألفا . وقرأ الحمهور « فى مساكهم » 
على المع » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » ووجه الاختيار أنها كانت لم منازل كثيرة » ومساكن 
متعدادة . وقرأ حمزة وحفص بالإفراد مع فتح الكاف . وقرأ الكسانى بالإفراد مع كسرها » وببذه القراءة قرأ يحى بن 
وثاب والأعمش » ووه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير » أو اسممكان وأريد به معنى الجمع » وهذه 
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المساكن الى كانت لم هى الى يقال لها الآن مأرب.؛ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال » ومعنى قوله (آية ) 
أى علامة دالة على كمال قدرة الله وبديع صنعه » ثم بين هذه الآية فقال ( -جنتان ) وازتفاعهما على البدل من آية 
قاله الفراء » أو على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الز.جاج » أو على أنهما مبتدأ وخبره « عن يمين وشمال ) واختار 
هذا الوجه ابن عطية » وفيه أنه لايجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوغ وقراأ ابن ألى عبلة « جنتين » بالنصب على 
أمهما نخبر ثان واسمها آية » وهاتان الحنتان كانتا عن بمين واديهم وشماله قد أحاطتا به من جهتيه » وكانت مسا كنوم 
فى الوادى » والآية هى الحنتان » كانت امرأة تمشى فيهما وعلى رأسها المكتل » فيمتلىء من أنواع الفواكه الى 
تتساقط من غير أن تمسها بيدها . وقال عبد الرححن بن زيد : إن الآية الى كانت لأهل سبأ فى مساكهم أنهم لم يروا 
فبها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غير ذلك من الهوام » وإذا جاءهم الركب قى 
ثيابهم القمل ماتت عند رؤينهم لبيوهم . قال القشيرى : ول يرد جنتين اثنتين » بل أراد من الحهتين بمنة ويسرة ى 
كل جهة بساتين كثيرة ( كلوا من رزق ربكم ) أى قيل لم ذلك ولم يكن ثم أمر » وأكن المراد تمكينهم من تلك 
النعم . وقيل إنها قالت ل الملائكة » والمراد بالرزق هو ثمار الحنتين » وقيل إنهم خوطبوا بذلك على لسان نيهم 
(واشكرواله ) على مارزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه » وجملة ( بلدة طيبة ورب غفور ) 
مستأنفة لبيان موجب الشكر . والمعنى : هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها . وقيل معنى كونها طيبة : 
أنبا غير سبخة » وقيل ليس فيها هوام . وقال مجاهد : هى صنعاء . ومعنى ( ورب غفور ) أن المنعي عليوم رب 
غفور لذنوبهم . قال مقاتل : المعنى وربكم إن شكرتم فيا رزقكم رب غفور للذنوب . وقيل إما جع عم بين طيب 
البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . وقرأ ورش )١(‏ بنصب بلدة ورب على المدح » أو على 
تقدير اسكنوا بلدة واشكروا ربا . ثم ذكر سبحانه ماكان منهم بعد هذه النعمة الى أنعم بها عليهم فقال (فأعرضوا) 
عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياء هم قال السدى : بعث الله إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم 2 وكذا قال 
وهب . ثم لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم فقال ( فأرسانا 
عليهم سيل العرم ) وذلك أن الماء كان يأنى أرض سبأ من أودية الهِن » فردموا ردما بين جبلين وحبسوا الماء ؛ 
وجعلوا! فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض » » وكانوا يستقون منالباب الأعلى ثم من الباب الثانى » ثم من 
الثالث فأخصبوا وكثرت أمواه » فلما كذبوا رسلهم بعث الله جرذا » ففتقت ذلك الردم حتى انتقض فدخل الماء 
جنهم فغرقها ودفن السيل بيوسهم » فهذا هوسيل العرم » وهو جمع عرمة : وهى السكر (') الى نحيس الماء , 
وكذا قال قتادة وغيره . وال السدى : العرم اسم للسد . والمعنى : أرسلنا عليهم سيل السد" العرم . وقال عطاء : 
العرم اسم الوادئ . وقال الزجاج : العرم اسم الحرذ الذى نقب السد عليهم » وهو الذى يقال له الخلد : فنسب 
السيل إليه لكونه سيب بجريانه . قال ابن الأعرالى : العرم من أسماء الفأر. وقال مجاهد وابن أى نجيح : العرم اه اخ 
أرسله الله السد" فشقه وهدمه . وقيل إن العرم اسم المطر الشديد ء وقيل اسم للسيل الشديد » والعرامة فى الأصل : 
الشداة والشرامتة والصعوية : يقال عرم فلان : إذا تشداد وتصعب . وروى عن ابن الأعراى أنه قال : العرم 
السيل الذى لايطاق . وقال المبرد : العرم كل ثبىء حاجز بين شيئين ( وبد لناهم يجنتهم جنتين ) أى أهلكنا جنتهوم 
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اللتبن كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة والأنواع الحسنة وأعطيناهم بدلهما جنتين لاخير فيهما ولا فائدة لم 
فها هو نابت فيهما » ولهذا قال ( ذواق أكل خمط ) قرأ االحمهور بتنوين : أكل ؛ وعدم إضافته إلى و مط » وقراً 
أبوعمرو بالإضافة . قال الحليل : الحمط الأراك » وكذا قال كثير من المفسرين . وقال أبو عبيدة.: االحمط كل 
شجرة مرة ذات شولك . وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة لايمكن أكله . وقال المبرّد : كل شىء تغير إلى مالا 
يشهى يقال له خمط , ومنه اللبن إذا تغير » وقراءة الحمهور أولى من قراءة أىعمرو . والحمط نعت لأكل أو بدل 
منه » لأن الأكل هو الحمط بعينه . وقال الأخفش : الإضافة أحسن فى كلام العرب : مثل ثوب شر ودار آجرّ » 
والأولى تفسير الحمط بما ذكره الحليل ومن معه . قال الجوهرى : الحمط ضرب من الأراك له حمل يكل » 
وتسمية البدل -جتتين للمشاكلة أو التهكم بهم » والأثل هوالشجرالمعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره قال : 
إلا أنه أعظم من الطرفاء طولا » الواحدة أثلة » والجمع أثلاث . وقال الحسن : الأثل الحشب . وقال أبو عبيدة : 
هو شجر النطار » والأوّل أولى » ولا تمر للأئل . والسادر شجر معروف . قال الفراء :.هو السمر . قال الأزهرى: 
السدر من الشجر سدران : برى لاينتفع به ولا يصلح للغسول » وله ثمر عفص لايؤكل » وهو الذى يسمى 
الضال . والثانى سادر ينيت على الماء وثمره النبق » وورقه غسول يشبه شجرالعناب : قيل ووصف السادر بالقلة لأن 
منه نوعا يطيب أكله » وهو النوع الثانى الذى ذكره“لأزهرى . قال قتادة : بها شجرهم من خير شجر إذ صيره 
الله من شير الشجر بأعمالم » فأهلك أشجار هم المثمرة وأنبت يلها الأراك والطرفاء والسدر . ويحتمل أن يرجم قوله 
( قليل ) إلى جميع ماذكر من الحمط والأثل والسا.ر . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدام من التباديل » أو إل 
مصامر ( جزيناهم ) والباء فى ( بما كفروا ) للسببية : أى ذلك التبديل » أو ذلك الحزاء بسبب كفره, للنعمة 
بإعراضهم عن شكرها ( وهل نجازى إلا الكفور ) أى وهل نجازى هذا الحزاء بسلاب النعمة ونزول النقمة إلا الشا.يد 
الكفر المتبالغ فيه . قرأ المحمهور « يجازى » بضم التحتية وفتح الزاى على البناء للمفعول . وقرأ حمزة والكسائى ويعقوب 
وحفض. بالنون وكسر الزاى على البناء للفاعل.وهو الله سبحانه » والكفور على القراءة الأول مرفوع » وعلى القراءة 
الثانية منصوب » واحتار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم قالا : لأن قبله ( جزيناهم ) وظاهر الأبة أنه لايجازى 
إلا الكفور مع كون أهل المعاصى يحازون » وقا قال قوم : إن معنى الآية أنه لايجازى هذا الحزاء » وه والاصطلام 
والإهلاك إلا من كفر . وقال مجاها. : إن المؤْمن يكفر عنه سيئاته » والكافر يجازى بكل عمل عمله . وقال 
طاووس : هو المناقشة فى الحساب » وأما المؤمن فلا يناقش . وقال الحسن : إن المعنى إنه يجازى الكاف رمثلا بمثل 
ورجء. هذا الحواب النحاس ( وجعانا بينهم وبين القرى الى باركنا فيها ) هذا معطوف على قوله ‏ لقدكان لسبأ.- 
أى وكان من قصهم : أنا جعلنا بينهم وبين القرى الى باركنا فيبا بالماء والشجرء وهى قرى الشام ( قرى ظاهرة ) 
أى منواىلة » وكان متجرهم من أرضهم الى هى مأرب إلى الشام » وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى 
يرجعوا » وكانوا لايحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام » فهذا من جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم . 
قال الحسن : إن هذه القرى هى بين اليمن والشام » قل إنها كانت أربعة 1 لاف وسبعمائة قرية » وقيل هى بين 
المدينة والشام . وقال المبرّد : القرى الظاهرة هى المعروفة » وإنما قيل لها ظاهرة لظهورها ».إذا خرجت من هذه 
ظهرت لك الأخرى فكانت قرى ظاهرة : أى معروفة » يقال هذا أمر ظاهر : أى معروف ( وقدّرنا فيها السير ) 
أى جعلنا السير من القرية إلى القرية مقدارا معينا واحدا » وذلك نصف يوم كا قال المفسرون . قال الفرّاء : أى 
جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حى يكون المقيل فى قرية » والمبيت فى أخرى إلى أن يصل إلى الشام » وإنما 
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يبالغ الإنسان فى السير لعدم الزاد والماء ونلحوف الطريق ء فإذا ومجد الزاد و الأمن لم يخمل نفسه المشقة » بل يتزل 
يا أراد . والحاصل أن الله سبحانه عدآد عليهم النعم » ثم ذكر مانزل بهم من التق » ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به 
عليهم بما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم وبينماير يدون السفر إليه ء هم ذكر بعد ذلك تبديله بالمفاوز 
والبرارى كا سيأنىوقوله ( سيروا فيها ) هوعلى تقدير القول : أى وقلنا لم سيروا فى تلك القرى المتصلة » فهو 
أمر تمكين : أى ومكناهى من السير فيها مّى شاعوا ( ليالى وأياما آمنين ) مما يخافونه » وانتصاب ليالى وأياما على 
الظرفية » وانتصاب آمنين على الحال . قال قتادة : كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولاظمأ » كانوا 
يسير ون مسيرة أربعة أشهر ف أمان لايحرك بعضهم بعضا ولو لى الررجل قاتل أبيه لم يحركه . ثم ذكر سبحانه أنهم 
لم يشكروا النعمة » بل طلبوا التعب والكد ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وكان هذا القول منهم بطرا وطغيانا لما 
سثموا النعمة ولم يصبروا على العافية » فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار » وسألوا الله تعالى أن يجعل بينوم 
وبين الشام مكان تلك القرئ المتواصلة الكثيرة الماء والشجر والأمن والمفاوز والقفار والبرارى المتباعدة الأقطار » 
فأجابيم الله إلى ذلك وخرّب تلك القرى المتواصلة وذهب بما فيبا من الخير والماء والشجر » فكانت دعوهم هذه 
كدعوة بنى إسرائيل حيث قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ‏ الآية مكان المن" والسلوى » 
وكقول النضر بن الحارث ‏ اللهم" إن كان هذاً هو امدق" من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء - الآية . قرأ 
الحمهور «ربئا» بالنصب ءلى أنه منادى مضاف » وقرءوا أيضا « باعد » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن محيصن 
وهشام عن ابن عامر بعد بتشديد العين » وقرأ ابن السميفع بضم العين فعلا ماضيا ؛ فيكون معنى هذه القراءة 
الشكوى من بعد الأسفار » وقرأ أبوصالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب « ربنا» بالرفع 
؛ باعد ؛ بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء والحبر . والمعنى : لقد باعد ربنا بين أسفارنا » ورويت هذه 
القراءة عن ابن عباس » واختارها أبوحاتم » قال لأنهم ماطلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذى كان 
بيهم وبين الشام بالقرى المتواصلة بطرا وأشرا وكفرا للنعمة . وقرأ يحبى بن يعمر وعيسى بن عمر ١‏ ربنا » بالرفع 
« بعد ) بفتح العين مشد'دة » فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن ربهم بعد بين أسفاره, مع كونها قريبة متصلة 
بالقرى والشجر والماء » فيكون هذا من جملة بطرهم » وقرأ أخو الحسن البصرى كقراءة ابن السميقع السابقة مع 
رفع بين على أنه الفاعل "كا قيل فى قوله ‏ لقد تقطع بينكم ‏ وروى الفراء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة لكن مع 
نصب بين على أنه ظرف » والتقدير : بعد سيرنا بين أسفارنا . قال النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها 
م بحر أن يقال إحداها أجود من الأخرى كا لايقال ذلك فى أخبار الآحاد إذا اختلفتمعانيها » ولكن أخبرعتهم 
أنبم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم » فلما فعل ذلك بهم شكوا وتضرّروا + وهذا قال سبحانه ( وظلموا أنفسهم) 
حيث كفروا بالله وبطروا نعمته وتعرّضوا لنقمته ( فجعلناهم أحاديث ) يتحداث الناس بأخبارهم . والمنى : 
جعلناهم ذوى أحاديث يتحداث بها من بعده, تعجبا من فعلهم واعتبارا حالم وعاقبتهم ( ومزّقناهم كل ممزق ) 
أى فرقناهم فى كل وجه من البلاد كل التفريق » وهذه اللحملة مبيئة _لمعلهم أحاديث » وذلك أن الله سبحانه لما. 
أغرق مكانهم وأذهب جتهم » تفرقوا فى البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال » فتقول : تفرقوا أيدى سبا. 
قال الشعبى : فلحقت الأنصار بيمْرب » وغسان بالشام » والأزد بعمان » وخزاعة بنّهامة ( إن" فى ذلك لآيات ) 
أى فيا ذكر من قصتّهم وما فعل الله بهم لآيات بينات » ودلالات واضحات ( لكل" صبار شكور ) أى لكل من 
هو كثير الصبر والشكر : وخص” الصبار الشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات ( ولقد صداق عليهم إبليس 
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ظنه ) قرأ االحمهور صدق بالتخفيف ورفع إبليس ونصبظنه . قال الزجاج : وهو على المصدر : أى صدق 
عليهم ظنا ظنه » أو صددق فى ظنه » أو على الظرف . والمعى : أنه ظن” بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدم كذلك » 
ويجوز أن يكون منتصبا على المفعولية » أو بإسقاط الحافض . وقرأحمزة والكسانى ويحبى بن وثاب والأعمش وعاصم 
« صدق» بالتشديد » وظنه بالتصب على أنه مفعول به . قال أبو على الفارسى : أى صدق الظن” الذى ظنه . قال 
مجاهد : ظن” ظنا فصداق ظنه » فكان كما ظن” » وقرأ أبوجعفر وأبو الحهجاء والزّهرى وزيد بن على" 9 صدق » 
بالتخفيف و ١‏ إبليس » بالنصب « وظنه » بالرفع » قال أبوحاتم : لا وجه هذه القراءة عندى » وقد أجاز هذه 
القراءة الفراء وذكرها النجاج » وجعل الظن" فاعل صدق وإبليس مفعوله . والمعنى : أن [بليس سول له ظنه شيثا 
فييم فصداق ظنه » فكأنه قال : ولقد صداق عليهم ظن" [بليس . وروى عن أدجمر وأنه قرأ برفعهما مع تخفيف 
صدق على أن يكون ظنه بدل اشمّال من إبليس . قيل وهذه الآبة خاصة بأهل سبأ . والمعنى : أنهم غيروا وبدآلوا 
بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسلهم » وقيل هى عامة : أى صداق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من 
أطاع الله . قاله مجاهد والحسن . قال الكللى : إنه ظن” أنه إن أغواهم أجابوه » وإن أضلهم أطاعوه فصداق ظنه 
( فاتبعوه ) قال الحسن : ماضر بهم بصوت ولا بعصى » وإنما ظن ظنا فكان كما ظن” بوسوسته » وانتصاب ( إلا 
فريقا من المؤمنين ) على الاستثناء » وفيه وجهان : أحدهما أن يراد به بعض الموئمنين » لأن كثيرا من المومنين يذنب 
وينقاد لإبليس فى بعض المعاصى ٠‏ ولم يسلم منه إلا فريق » وهم الذين قال فيهم - إن" عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ‏ وقيل المراد بفريقا من المؤمنين : المؤمنو نكلهم على أن تكون من بيانية ( وماكان له علييم من سلطان ) أى 
ماكان له تسلط عليهم : أى لم يقهره على الكفر » وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والنزيين » وقيل السلطان 
القوة » وقيل الحجة » والاستثناء فى قوله ( إلا لنعلم من يمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ) منقطع » والمعنى : 
لا سلطان له عليهم » ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم . وقيل هو متصل مفرغ من أعم العام : أى ماكان لهعليهم 
تسلط بحال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا ليتميز من يمن » ومن لايومن » لأنه سبحانه قد علم ذلك علما 
أزليا . وقال الفراء : المعنى إلا لنعلم ذلك عندكم ء وقيل إلا لتعلموا أنتم » وقيل ليعلم أولياوئنا والملائكة . وقرأ 
الزهرى ٠‏ إلا ليعلم » على البناء للمفعول » والأولى حمل العلم هنا على القييز والإظهار كما ذكرنا ( وربك على كل 
شىء حفيظ ) أى محافظ عليه . قال مقاتل : علم كل شىء من الإيمبان والشك . 

وقد أخرج أحمد والبخارى والترمذدى وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادى قال 
« أتيت النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فقلت : يارسول الله ألا أقاتل من أدبر من قوب بمن أقبل منهم ؟ فأذن لى فى. 
قتاهم وأمرنى » فلما خرجت من عنده أرسل فى أثرى فردنى فقال : ادع القوم » فن أسلم منهم فاقبل منه » ومن 
م يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك ٠‏ وأنزل فى سبأ ما أنزل » فقال رجل * يارسول الله وما سبأ : أرض أم 
امرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة من العرب » فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة » 
فأما الذين تشاعموا : فلخم وءجذام وغسان وعاملة ؛ وأما الذين تيامنوا ؛ فالأزد والأشع ريون وحمير وكندة ومذحج 
وأنمار » فقال رجل : يارسول الله وما أنمار ؟ قال : الذى ملهم خثعم ويجيلة » . وأخرج أحمد وعبد بن حميد 
والطبرانى وابن عدى والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن جرير وابن 
النذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( سيل العرم ) قال : الشديد . وأخرج ابن جرير عنه قال ( سيل 
العرم ) تراد كان بالين كان يسيل إلى مكة . وأخرج ابن جرير وابن ا منثير وابن أنى حاتم عته أيضا فى قوله ( أكل 
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مط ) قال : الأراك . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( وهل نجازى إلا الكفور ) قال : تلك المناقشة 
وأخرج إبعاق بن بشر وابن عساكر عنه أيضا فى قوله ( وجعلنا بينهم ) يعنى بين مساكنهم ( وبين القرى الى 
باركنا فيها ) يعنى الأرض المقد'سة ( قرى ظاهرة ) يعنى عامرة مخصبة ( وقدارنا فيها السير ) يعنى فيا بين مساكلهم 
وبين أرض الشام ( سيروا فيبا ) إذا ظعنوا من منازهم إلى أرض الشام من المقداسة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ولقد صداق عليهم إبليس ظنه ) قال : إبليس : إن آدم خلق من تراب ومن طين ومن 
حمأ مسنون خلقا ضعيفا » وإنى خلقت من نار » والنار تحرق كل شىء لأحتاكن ذرّيته إلا قليلا . قال فصد ق 
ظنه علب م ( فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ) قال هم الموّمنون كلهم . 

رمه ملا. أل > روئه وى اه 8 تع و م ٍ< يم ااي لال دروام 

قل أدْعُوا آلَذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دُونٍ الله لَايَمْلْكُونَ مِثقَالَ ذرة فى السموت ولا فى 
مه رس #0 وى - ىه لس مر ونعرة ‏ هي _- دوتع ص " ,اسل مس > 
ألارْضٍ وما لهم فيهما من شرك وما له مِنْهم من ظهير (9) ولا تنفع الشفعة عنده إلا 
1 م مام تلن معد رم عم و مي 007 ل لس وى ابر ا سوام 
لِمَن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا مَاذا قال ربكم قالوا الحق وهو أله 
ور الى را ءاره 7 ال رمعو ملى 
لْكَبِيرٌ 0) قل مَنْ يَرْزْفكم' من السموت وَالْأَرْضٍ قل الله 
٠.8‏ 1 ىس الى سبع ل ا وموم ع ل 24 ورلل > 
أو فى صَلل مبين (24) قل لَاتسْتَلونَ عَمَا أَجْرَمَْا وَلَانْسْكَلُ عما تَعْمَلونَ (10) قل يَجْمعْ 
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ًا بكم يح باق وَهْرَ متاح ليم" * م أرُوىَ ِنَأ 
شركاء كَلَابَلْ ُو الله الْمَرِيزُ الْحَكِي" 0 . 

قوله (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) هذا أمر لنبى" صل الله عليه وآ له وسلم بأن يقول لكفار قريش أو 
اكفار على الإطلاق هذا القول ؛ ومفعولا زعمتم. محذوفان : أى زتمتموهم, آلة لدلالة السياق عليهما . قال مقاتل : 
يقول ادعوهم ليكشفوا عنكي الضرّ الذى نزل بكم فى.سنين الحوع . ثم أجاب سبحانه عنهم فقال ( لايملكون مثقال 
ذرة فى السموات ولا الأرض ) أى ليس لم قدرة على خير ولا شر » ولا على جلب نفع ولا دفع ضرر فى أمر 
من الأمور » وذكر السموات والأرض لقصد التعمم لكونهما ظرفا للموجودات الحارجية ( وما لم فييما من 
شرك ) أى ليس. للآنهة فى السموات والأرض مشاركة لا بالدلق ولا بالملك ولا بالتصرف ( وما له منهم منظهير ) 
أى وما لله سبحانه من تلك الآلحةمن معين يعينه على ثبىء من أمرالسسموات والأرض ومن.فيهما ( ولاتنفع الشفاعة 
عنده ) أى شفاعة من يشفع عنده من الملائكة وغيرهم » وقوله ( إلا لمن أذن له ) استثناء مفرّغ من أعي الأحوال : 
أى لاتنفع الشفاعة فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع من الملائكة والنييين ونحوهم من أهل العلم 
والعمل » ومعلوم أن هؤلاء لايشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة ء لا للكافرين » ويجوز أن يكون المعنى : لاتنفع 
الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لها فى حال من الأنحوال إلا كائنة لمن أذن له : أى لأسجله وى شأنه من المستحقين 
للشفاعة لم » لا من عداهم من غير المستحقين لها » واللام فى « لمن » يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة . قال أبو البقاء : 
كا تقول شفعت له » ويحوز أن تتعلق يتنفع » والأولى أنها متعلقة بالمجذوف كا ذكرنا . قيل والمراد بقوله ( لاتنفع 
الشفاعة ) أنها لاتوجد أصلا إلا لمن أذن له » وإنما علق التق بنفعها لا بوقوعها تصريحا بننى ماهو غرضهم هن 


- 


هلام 


وقوعها . قرأ الممهور « أذن » بفتح الهمزة : أى أذن له الله سبحانه » لأن اسمه سبحانه مذكور قبل هذا » وقرأ 
أبوعمرو ومزة والكسائى بضمها على البناء للمفعول » والآذن هو الله سبحانه » ومثل هذه الآية قوله تعالى - من 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ‏ وقوله ‏ ولايشفعون إلالمن ارتضى - ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء 
والمشفوع لم فقال ( حتى إذا فرّع عن قلوبهم ) قرأ الحمهوره فزع » مبنيا للمفعول » والفاعل هو الله » والقائم 
مقام الفاعل هو الحارٌ وانجرور » وقرأ ابن عامر « فزع » مبنيا للفاعل » وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه » 
وكلا القراءتين بتشديد الزاى » وفعل معناه السلب » فالتفزيع إزالة الفزع . وقرأ الحسن مثل قراءة الحمهور إلا أنه 
خفف الزاى . قال قطرب : معنى فرّع عن قلوبهم أخرج مافيها من الفزع » وهو الحوف . وقال مجاهد : كشف 
عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . والمعنى : أن الشفاعة لانكون من أحد من هولاء المعبودين من دون الله من الملائكة 
والأنبياء والأصنام » إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأننياء ونحوهم فى الشفاعة لمن يستحقها » وهم على غاية 
التزع من الله كما قال تعالى ‏ وهم من خشيته مشنفقون - فإذا أذن لم فى الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من 
الآمز الهائل والحوف الشديد من أن يحدث شبىء من أقدار الله » فإذا سرى عليهم ( قالوا ) للملائكة فوقهم » وهم 
الذين يوردون عليهم الوحى بالإذن ( ماذا قال ربكم ) أى ماذا أمربه » فيتولون لم قال : القول ( الحق ) وهو 
قبول شفاعتكم المستحقين لها دون غيرهم ( وهو العلى الكبير ) فله أن يحكم فى عباده بما يشاء ويفعل مايريد » 
وقيل هذا الفزع يكون للملائكة فى كل أمريأمر به الرب . والمعنى : لاتنفع الشفاعة إلا من اللملائكة الذين هم 
فزعون اليوم مطيعون لله » دون الحمادات وااشياطين » وقيل إن الذين يقولون : ماذا قال ربكم هم المشفوع لم » 
والذين أجابوهم : ه, الشفعاء من الملائككة والأنبياء . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : معتى الآية : حتى إذا. 
كشف الفزع عن قلوب المشركين فى الآخرة . قالت لم الملائكة : ماذا قال زبكم فى الدنيا ؟ قالوا الحق” » فأقروا 
حين لابنفعهم الإقرار . وقرأ ابن عمر وقتادة : فرغ بالراء المهملة والغين المعجمة من الفراغ . والمعنى : فرغ الله 
قلوبهم : أى كشف عنها الحوف . وقرأ ابن مسعود ١‏ افرنقع » بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم عين مهملة من 
الافرنقاع: وهو التفرق . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكت المشركين ويويخهم فقال ( قل من يرزقكم من السموات 
والأرص ) أى من ينعم عليكم بهذه الأرزاق الى تتمتعون بها فإن المتكم لايملكون مثقال ذرة » والرّزق من 
السماء هو المطر وما ينتفع به منها من الشمس والقمر والنجوم » والرزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك 
ولما كان الكفار لايقدرون على جواب هذا الاستفهام » ولم تقبل عقولم نسبة هذا الرزق إلى آلهم » وربا 
يتوقفون فى نسبته إلى الله مخافة أن تقوم عليهم الحجة » فأمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك فقال ( قل الله ) أى هو 
الذى يرزقكم من السموات والأرض ظ ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأسهم على ضلالة ؛ لككن على وجه الإنصاف 
فى الحيجة بعد ماسبق تقرير من هو على الهدى ومن هو على الضلالة » فقال ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين. ) والمعنى : أن .أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الحالق الرّازق ويخصونه بالعبادة » والذين يعبدون 
الحمادات الئ لاتقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولاضرٌ لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلالة » ومعلوم لكل" 
عاقل أن من عبد الذى يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الذى على الحدى » ومن عبد الذى لابقدر على خخلق ولا 
رزق ولا نفع ولااضر هو الذى على الضلالة » فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى » وهم المسامون » وفريق 
الضلالة وهم المشركون على وجه أبلغ من التصريح . قال المبرد : ومعنى هذا الكلام معنى قول المتبصر فى الحجة 
لصاحبه : أحدنا كاذب » وقد عرف أنه الصادق المصيب » وصاحبه الكاذب المخطىء . قال : وأو عند البصريين 
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على بابها وليست للشك” » لكنبا على ماتستعمله العرب فمثل هذا إذا لم يرد الخبر أن يبين وهو عام بالمعنى . 
وقال أبوعبيدة والفراء : هى بمعنى الواوء وتقديره : وإنا على هدى وإياكم لى ضلال مبين » ومنه قول جرير: 
أثعلبة الفوارس أو رباحا عدلت بهم طهية والربابا 

أى ثعلبة ورباحا » وكذا قول الآآخر : 
فلما اشتد بأس الحرب فينا 2 تأملنا رباحا أو رزاما ش 

أى ورزاما » وقوله : أو إياكم معطوف على امم إن وخبرها هو المذدكور » وحذف خبر الثانى للدلالة عليه : أى 
إنا لعلى هدى أو فى ضلال مبين » وإنكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ؛ ويحوز العكس : وهو كون المذكور 
خبر الثانى » وخبر الأول محذوفا كا تقدآم فى قوله ‏ والله ورسوله أحق” أن يرضوه ‏ ثم أردف سبحانه هذا 
الكلام المنصف بكلام أبلغ منه ف الإنصاف » وأبعد من الحدل والمشاغبة فقال ( قل لاتسألون عما أجرمنا ولا نسأل 
عما تعملون ) أى إنما أدعوكر إلى مافيه خير لكم ونفع » ولا ينالى من كف ركم وترككم لإجابى ضرر » وهذا 
كقوله سبحانه ‏ لكم دينكم ولى دين وفى إسناد الحرم إلى المسلمين ونسبة مطلق العمل إلى اتخاطبين » مع كون 
أعمال المسلمين من البرّ الخالص والطاعة ا محضة » وأعمال الكفار من المعصية البينة والإثم الواضح من الإنصاف 
مالا يقادر قددره . والمقصود : المهادنة والمتاركة » وقد نسخت هذه الآية وأمثالها بآية السيف . ثم أمره سبحانه بأن 
يبد“دهم بعذاب الآتعرة » لكن على وجه لاتصريح فيه فقال ( قل يجمع بيننا ربنا ) أ يوم القيامة ( ثم يفتح بينا 
بالحق ) أى يحكم ويقضى بيننا بالحق” » فيثيب المطيع ء ويعاقب العاصى ( وهو الفتاح ) أى اللحاكم باحق" القاضى 
بالصواب ( العلم ) بما يتعلق بحككه وقضائه من المصالح . وهذه أيضا منسوخة بآية السيف . ثم أمره سبحانه أن 
يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ماهم عليه من الخطأ فقال ( قل أرونى الذين ألحقم به شركاء ) أى أروفى الذين 
الحقتموه, بالله شركاء له » وهذه الروئية هى القلبية » فيكون شركاء هو المفعول الثالث » لأن الفعل تعد ى بالحمزة 
إلى ثلاثة . الأوّل الياء فى أرونى ٠‏ والثانى الموصول ٠‏ والثالث شركاء » وعائد الموصول محذوف : أى الحقتموهم؛ 
ويجحوز أن تكون هى البصرية : وتعددى الفعل بالهمزة إلى اثنين : الأول الياء » والثانى الموصول » ويكون شركاء 
منتصبا على الخال . ثم رد عليهم مايدعونه من الشركاء وأبطل ذلك فقال ( كلاً بل هو الله العزيز الحكم ) أى 
ارتدعوا عن دعوى المشاركة » بل المنفرد بالإلحية » هو الله العزيز بالقهر والغلبة » الحكم بالحكمة الباهرة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فرّع عن قلوبهم ) قال : جلى , وأخرج ابن 
أنىحاتم وابن مردويه عنه قال : لما أوحى الحبار إلى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه 
بالوحى » فسمعت املائكة صوت الحبار يتكلم بالوحى » فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله » فقالوا 
الحق” » وعلموا أن الله لايقول إلا حقنا . قال ابن عباس : وصوت الوحى كصوت الحديد على الصفا » فلما 
سمعوا بخروا دا » فلما رفعوا رعوسهم ( قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق” وهو العلى' الكبير ) . وأخرج عبد بن .. 
حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا قال : ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة » 
فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون : الحق وهو العلى 
الكبير . وأخرج البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم من حديث أى هريرة أن النى صلى ألله عليه 
وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر فى السياء ضربت الملائكة بأجنحها خضعانا لقوله : كأنه سلسلة على صفوان 


الام ب 


ينفذه, ذلك » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : للذى قال الحق" وهو العلى” الكبير » الحديث ؛ 
وفى معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة ى 
قوله ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) قال : نحن على هدى ٠‏ وإنكم لى ضلال مبين . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال ( الفتاح ) القاضى . 

١‏ م ات رع لوس #00 - رم ب اراس # ل ال - رومو سم 
نلك إلا كافة للناس بشيرا وتذيرا ولكن أ كْثْرَ ألناس لا يَعْلَمُونَ (0) 
4 بي > رطا ا ع هللديوى ! ب 2 .ى مر شكى 5 عه جح مورمة 2 
ويقولون متى هذا الْوَعْدٌ إن كنثم صدقِين )قل لكم معاد يَوْم لا تَستَشجِرونَ 
مور لاست يلس > وشية يراه د ااا - .4ق آهة 2 25 5 
عنه ساعة ولاتستقدمون (20) وقال الذين كفروا لن نومن بهذا الْقَرْآن ولا بالذزى 
ل اام لم ماه مجه ١>‏ : 3 و > روم م 7 ,شسامث وده ور.ىم لوال مم 00 
بين يَدَيْهِ ولو ترى إذ الظاليمون موقوفونَعِندَ ربهم يَرجع بَعْضهم إلى بض الْقَوْلَ 
4 ممره 1 5 ع مه لسلسم ا مةه - دونه #بر م 
يقول ألذين استضعفوا للذين أسْبَكُبَرُوا ولا أنثم لكنا مَرُمِئِينَ )2١(‏ قَالَ الذين 


<7” 
٠. 


ستَكْبَرُوا لِلّذِينَ أسْتْضعفوا نحن صَدَدْنكم' عَن الهُدى بَعْد إذْ جَاءك' بَلْ كُنم . 
مُجْرمِينَ 0" وال الِينَ آُضِمُوا لِنِنَ مكيروا ب مكْرٌ اليل وَاَْارٍ إذ 
تامو َنَا أن نَكْفْرَ بالله وَنَجْمَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَآصَروا آلنْدَامَةَ نَمَا وََوا الْمدّاب وَجَعَدْتا 
ه١٠١‏ 0 000 .م.م #8 00 00 
الأغلل فى أَعْنّاق ألّذِينَ كفروا هَل يَجْرُوْنَ لاما كانوا يَعْمَلُونَ 0 . 

فى انتصاب ( كافة ) وجوه » فقيل إنه منتصب على ا حال من الكاف فى (أرسلناك ) قال الز.جاج : أى وما 
أرِ سلناك إلا جامعا للناس بالإنذار والإبلاغ » والكافة بمعنى اللحامع » واهاء فيه للمبالغة كعلامة . قال أبو حيان : 
أما قول الزجاج إن كافة بمعنى جامعا » والاء فيه للمبالغة » فإن اللغة لاتساعد عليه لأن كف ليس معناه جمع » 
بل معناه منع . يقال كف يككف : أى منع يمنع . والمعنى : إلا مانعا لهم من الكفر » ومنه الكف لأنما تمنع من 
خروج مافيه . وقيل إئه منتصب على المصدرية واهاء للمبالغة كالعاقبة والعافية » والمراد أنها صفة مصدر محذوف: 
أى إلا رسالة كافة . وقيل إنه حال من الناس والتقدير : وما أرسلناك إلا للناس كافة » ورد بأنه لايتقد”م الحال 
من المجرور عليه كما هو مقرر فى عام الإعراب . ويجاب عنه بأنه قد جوز ذلك أبو على الفارسى" وابن كيسان وابن 
برهان » ومنه قول الشاعر : 

إذا المرء أعيته السيادة ناشتا فطلبها كهلا عليه عسير 

وقول الآخر :2 تسليت طرا عنكم بعد بينكم 2 بذكراكم حتى كأنكم عندى 
وقول الآخر : غافلا تعرض المية للمر ء فيدعى ولات حين إياء 

وممن رجح كونها حالا من انجرور بعدها ابن عطية » وقال : قددمت للاهتام والتقوى . وقيل المعنى إلا 


0 0200 أب 


وما آر 


خ## ل 


ذا كافة : أى ذا منع » فحذف المضاف . قيل واللام فى( للناس ) بمعنى إلى : أى وما أرسلناك إلى الناس إلا 
جامعا لم بالإنذار والإبلاغ » أو مانعا لحي من الكفر والمعاصى ٠.وانتصاب‏ ( بشيرا ونذيرا ) على الخال : أى مبشرا 
لم بابحنة » ومنذرا لم من النار ( ولكن” أكثر الناسى لايعلمون ) ماعند الله وما هم من النفع فى إرسال الرسل 
( ويقولون مى هذا الوعد إن كتم صادقين ) أى بم .يكون هذا الوعد الذى تعدونا به وهو قيام الساعة أخبرونا. 
به إن كنم صادقين"» قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن معه من المؤمنين 
فأمر الله رسوله صل الله عليه وآله وسلم أن يجيب عنهم فقال ( قل لكم ميعاد يوم ) أى ميقات يوم وهو يوم 
البعث .. وقيل وقت حضور الموت » وقيل أراد يوم بدرلآنه كان يوم عذابهم فى الدنيا » وعلى كل تقدير فهذه 
الإضافة للبيان » ويجوز فىميعاد أن يكون مصدرا مرادا به الوعد » وأن يكون اسم زمان . قال أبو عبيدة : الوعد 
والوعيد والميعاد بمعنى . وقرأ ابن أىعبلة بتنوين 3 ميعاد » ورفعه » ونصب ١‏ يوم » على أن يكون ميعاد مبتدأ » 
ويوما ظزف » والبر لكم . وقرأ عيسى بن عمر برفع. « ميعاد » منونا » ونصب « يوم ) مضافا إلى الحملة بعده . 
وأجاز النحويون ٠‏ ميعاد يوم » برفعهما منونين على أن ميعاد مبتدأ ويوم بدل منه » وجملة ( لاتستأخرون عنه ساعة 
ولا تستقدمون ) صفة لميعاد. : أى هذا الميعاد المضروب لكر لاتتأخرون عنه ولا تتقد مون عليه » بل يكون لامحالة 
فى الوقت الذى قد قددّر الله وقوعه فيه . ثم ذكر سبحانه طرفا من قبائح الكفار ونوعا من أنواع كفرهم فقال 
( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) وهى الكتب القديمة + كالتوراة والإنجيل والرسل 
المتقدمون . وقيل المراد بالذدى بين يديه الدار الآتخرة . ثم أخير سبحانه عن حالم فى الآحرة فقال ( ولو ترى 
إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ) الحطاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم + أولكل من يصلح له » ومعنى موقؤفون 
عند ربهم : محبوسون فى موقف الحساب ( يرجع بعضهم إلى بعض القول ) أى يتراجعون الكلام فها بينهم باللوم 
والعتاب بعد أن كانوا فى الدنيا متعارضين متناصرين متحابين . ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال ( يقول الذين. 
استضعفوا ) وهم الأثباع ( للذين استكبروا ) وهم الرؤساء المتبوعون ( لولا أنثم ) صددتمونا عن الإيمان بالله 
والاتباع لرسوله ( لكنا مؤمنين ) بالله مصدقين لرسوله وكتابه ( قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ) مجيبين 
علييم مستتكرين لما قالوه ( أنحن ضددناكم عن الحدى ) أنى منعناكم عن الإيمان ( بعد إذ جاءكم ) الحدى ٠‏ قالوا 
هذا متكرين لما اداعوه عليهم من الصد” لم » وجاحدين لما نسبوه إليهم من ذلك » ثم بينوا هم أنهم الصاد ون 
لأنفسهم » الممتنعون من الحدى بعد إذ جاءهم فقالوا ( بل كثم مجرمين ) أى مصرين على الكفر » كثيرى الإجرام ؛ 
عظيمئ الآثام ( وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ) رد لما أجابوا به عليهم » ودفعا لما نسبوه إلييم من 
صداهم لأنفسهم ( بل مكر الليل والنهار ) أصل المكر فى كلام العرب : الجديعة والحيلة » يقال : هكر به إذا 
خدعه واحتال عليه . والمعنى : بل مكركم بنا الايل والنهار » فحذف المضاف إليه » وأقهم الظرف مقامه اتساعا . 
وقال الأخفش : هو على تقدير هذا مكر الليل والهار . قال النحاس : المعنى والله أعلم ٠‏ بل مكركم فى الليل 
والهار ؛ ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذى حملنا على هذا . وقال سفيان الثورى : بل عملكم فى الليل والنهار » 
ويجوز أن يجعل الليل والنبار ماكرين على الإسناد الجازى "كا تقرّر فى علم المعانى . قال المبرد كما تقول العرب : 
نباره صائم » وليله قائم » وأنشه قول جرير : 


.تقد لمتنا يا أم" غيلان فى السرئ2. وثنمت وما ليل المطى بنائم 


- #084 


وأنشد سيبويه : . كيام ليل وتجى همى <٠‏ وقرأ قتادة ويحبى بن يعمر برفع « مكر » منونا » ونصب الليل 
والنهار » والتقدير : بل مكر كائن ف الليل والهار . وقرأ سعيد بن جبير وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء 
مضافا بمعتى الكرور ».من كر يكرٌ إذا جاء وذهب ٠»‏ وارتفاع مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأ وخيره 
محلوف : أى مكر الليل والنهار صدانا » أو على أنه فاعل:لفعل محذوف : أى صدنا مكر الليل والبار » أو علي أنه 
خبر مبتد! حذوف كا تقدام عن الأخفش . وقرأ طلحة بن راشد كا قرأسعيد بن جبير » ولكنه نصب مكر على 
المصدرية : أى بل تكرون الإغواء مكرًا داتما لاتفترون عنه » وانتصاب ( إذ تأمروننا ) على أنه ظرف للمكر : 
أي بل مكركم بنا وقت أمركم لنا ( أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ) أى أشباها وأمثالا . فال الميزد يقال ند" فلان 
فلان : أى مثله وأنشد : 
أنبا تجعلون إلى" ندا وما تم بذى حسب نديد 

والفنن فى قوله ( وأسروا الندامت نا رأوا العذاب ) راجع إلى الفريقين : أى أضمر الفريقان الندامة على 
مافعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم » أو أخفاهااكل منهم عن الآخرمخافة الشماتة . ؤقيل المراد بأسروا هنا أظهروا | 
لأنه من الأضداد يكون » تارة بمعنى الإخفاء » وتارة بمعنى الإظهار » ومنه قول امرئٌ القيس : 

تجاوزت أحراسا وأهوال معشر2 على حراص لو يسرون مقتى 

وقبل معنى أسروا الندامة : تبينت القدامة فى أسرّة وجوههم ( وجعلنا الأغلال فأعناق الذين كفروا ) 
الأغلال حمل غل” ». يقال فى رقبته غل” من حديد : أى جعلات الأغلال من الحديد ف أعناق هرؤلاء فى النار» 
والمراد بالذين كفروا : هم المذكورون سابقا » والإظهار لمزيد الذم” أو للكفار على العموم فيدخل هلاء فيهم 
دخولا أوليا ( هل يجزون إلا ماكانوا يعملون ) أى إلا جزاء ماكانوا يعملونه من الشرك بالله » أو إلا بما كانوا 
يعملون على حذف الحافض . ش 

وقد أخرج ابن ألىشيبة وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) قال : إلى الناس حميعا. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : أرسل الله محمدا إلى العرب والعجم فأكرمهم على 
الله أطوعهم له . وأخرج هؤلاء عنه فى قوله ( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) قال : هذا قول مشركى 
العرب كفروا بالقرآن وبالذى بين يديه من الكتب والأنبياء . 

ما أَرْسَلَْا فى قَريّة من تذِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَفُومَا إِنَا يما أَرْسلْتُمْ به كرون 0 
ري 4 ا بو رمد ع عواىح ل اك رسي تل وبر وررةه وى 86 رمو #م 2ه ”رديه 
وقالوا نحن أ كثر أمولا وأولدا وما : ن بمعذيين 20 قل إن وى يبسط الرزق لمن 
رب ا ريه ورار #إروءءرم © مرويو ا م عع 5 الأركى رص كرواورئى © لس _وركى 
يَشَاء ويَقَدِرٌ ولكن أكُثرَ الناين لَايَعْلَمُونَ 2 وما أمُولكم ولا أؤلد كم يالتى تقربكم 
ندا زلفى إلا مَنْآمَنَ وعَِلَ صلِحًا لِك لَّهُمْ جر ْم يما عَُِوا وم فى 
غرفت آهِنُونَ 0 وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فى آيتِنًا مُعُجزين أُولَئِكَ ف الْعَدَاب مُحْضَرُونَ (0) 
قل نر يَبْسْطُ الررْقَ لمن يَشَاء من عاد ويَقاِرُلَهُومَا أَْقكُم نْكَىء فَهْربُخْلِمَه 


؟ 4 - فتح القدير - 4 


ءا 


سوم سر وار رايم 5 ص و م + وه .لش #أ 000 ا سي م 8 0 
وَهُوَ خَيْر الرازِقِينَ (29) ويَومٌ حشرم جَوِيعا ثم تقول لِلْمَلئْكَة أهولاء إياكم” كانوا 


ره .6 


0 5 لم وا > 5ه* لاض قم ٠.‏ ودرا سه هار 7< 8 

يَعْبَدُونَ ٠(‏ كَالُوا مبحئّك أنت وَلِينَا مِنْ دُونِهم بَلْ كَانوا يَعْبْدُونَ الجن أ كترم بهم 
0 م ا ل 32 هيج رم م 6 007 0 مم وار 
مُومِنُونَ 40 فَاليَوْمَ لا يَمْلِك بَعْضك' لبَْض نفعا ولا ضرا وَتَقَول لِلْذِينَ ظلَمُوا ذوقوا 


عَذَابَ آلثار ألْتى كنم بها تَكَذَُبُونَ (40). 

لما قص" سبحانه حال من تقدآم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله وبيان أن كفر الأنم السابقة يمن أرسل 
إليهم من الرسل هو كائن مستمر فى الأعصر الأول فقال ( وما أرسلنا في قرية ) من القرى ( من نذير ) ينذرهم 
ويحذره, عقاب الله ( إلا قال مترفوها ) أى رؤساؤها وأغنيائها وجبابرتما وقادة الشرّ لرسلهم ( إنا بم أرسلام به 
كافرون ) أى بما أرسلتم به من التوحيد والإيمان » وحملة ( إلا قال مترفوها ) فى محل نصب على الحال . ثم ذكر 
ما افتخروا به من الأموال والأولاد وقاسوا حالم ف الدار الآخرة على حاهم فى هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم 
به الرسل فقال ( وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ) والمعنى : أن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد 
فى الدنيا » وذلك يدل" على أنه قد رضى مانحن عليه من الدين وما نحن بمعذدبين فى الآخخرة بعد [حسانه إلينا فى الانيا 
ورضاه عنا » فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجيب .عنهم وقال ( قل إن رلى يبسط الرزق لن يشاء ) 
أن بسطه له ( ويقدر ) أى يضيق على من بشاء أن يضيقه عليه » فهوسبحانه قد يرزق الكافر والعاصى استدراجا 
له » وقد يمنحن الموئمن المطيع بالتقتير توفيرا لأجره » وليسن مجرّد بسط الرزق لمن بسطه له يدل عل ىأنه قد رضى عنه 
ورضى عمله ؛ ولاقبضه عمن قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه ولا رضى عمله » فقياس الداز الآخرة على الدار الأولى 
فى مثل هذا من الغلط البين أو المغالظة الواضحة ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) هذا » ومن جملة هوؤلاء الأكثر 
من قاس أمر الآخرة على الأولى » ثم زاد هذا الحواب تأييدا وتأكيدا ( وما أموالكي ولا أولادكم باللى تقربكم 
عندنا زلى ) أ ليسوا بالحصلة الى تقربكيعندنا قرى . قال مجاهد : الزلفىالقرىو الزلفة القربة . قالالأخفش : 
زلنى اسم مصدر. كأنه قال بالتى تقربكم عندنا تقريبا فتككون زلى منصوبة امحل" . قال الفراء :. إن الى تكون 
للأموال والأولاد جميعا . وقال الزجاج : إن المعنى وما أموالكم بالى تق ربكم عندنا زلى » ولا أولادكم بالثىء 
يقربكم عندنا زلق » ثم حذف خب رالأول لدلالة الثانى عليه وأنشد : ا 

نحن بما عندنا وأنت ببما عد لمك راص والرأى مختلف 

.. ويجوز فى غير القرآن باللتين وباللاتى وباللوانى وبالذى للأولاد خاصة : أى لاتزيدكم الأموال عندنا درجة 
ورفعة ولا تفربكم تقريبا ( إلا من آمن وعمل صا حا ) هو استثناء منقطع فيكون محله النصب : أى لكن من آمن 
وعمل صالخا ؛ أو ف محل جر بدلا من الضمير فى تقر بكم » كذا قال الزجاج . قال البحاس : وهذا القول غلط » 
لأن الكاف والمم للمخاطب فلا يجوز البدل ولو جاز هذا لحاز رأيتك زيدا . ويجاب عنه بأن الأخفش والكوفيين 
يخوزون ذلك » وقد قال بمثل قول الرجاج الفراء وأجاز الفراء أن يكون فى موضع رقع بمعنى ماهو إلا من آمن » 
والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى من » والحمع باعتبار معناها وهو ميتدأ وخيره ( لهم جزاء الضعف ) أى جزاء 
الزيادة » وهى المرادة بقوله ‏ من سجاء بالحسنة فله عشر أمثالها ‏ وهو من إضافة المصدرإلى المفعول : أى جزاء 


ااام 


التضعيف للحسنات » وقيل للم جزاء الإضعاف لأن الضعف ف معنى الجمع » والياء فى ( بما عملوأ ) للسببية ( وهم 
فى الغرفات آمنون) من جميع مايكرهون ٠‏ والمراد غرفات الحنة » قرأ الحمهور « جزاء الضعف » بالإضافة » وقرا 
الزهرى ويعقوب ونصر بن عاصم وقتادة برفءهما على أن الضءف بدل من جزاء . وروى عن يعقوب أنه قرأ 
« جزاء » بالنصب منونا » و « الضعف ‏ بالرفع على تقدير : فأولئك لم الضعف جزاء : أى حال كونه جزاء .وقراً 
الحمهور « ف الغرفات » باالجمع » واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله ‏ لنبوثتهم من الحنة غرفا ‏ وقرأ الأعمش وى 
ابن وثاب وحمزة وخلفه ف الغرفة » بالإفراد لقوله ‏ أولتك يجزون الغرفة ‏ ولما ذكر سبحانه حال المؤمنين ذكر 
حال الكافرين مال ( والذين يسعون ىآياتنا ) بالرد "لما والطعن فيها حال كونهم ( معاجزين ) مسابقين لنا زامين 
أنهم يفوتوننا بأنفسهم ٠‏ أو معاندين لنا بكفرهم ( أولئك ف العذاب حضرون ) أى فى عذاب جهم تحذضرم 
الزبانية إليها لاجدون عنها محيصا . ثم كرر سبحانه ماتقد"م لقصد التأكيد للحجة والدفع لما قاله الكفرة فقال ( قل 
إن رلى ببسط الرزق لمن يشاء منعباده ويقدر له ) أى يوسعه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء » وليس فى ذلك 
دلالة على سعادة ولا شقاوة (وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) أى يخلفه عليكم » يقال أخحلف له وأخلفعليه : 
إذا أعطاه عوضه وبدله » وذلك البدل إما ف الدنيا وما فى الآخرة ( وهو خير الرّازقين ) فإن رزق العباد لبعضهم 
البعض إنما هو بنيسير الله وتقديره ‏ وليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق انجاز» كما يقال والرجل إنه يرزقف 
عياله » وف الأمير إنه يرزق جنده » والرازق للأمير والمأمور والكبير والصغير هو اللحالق لهم » ومن أخرج من 
العباد إلى غيره شيثا مما رزقه الله فهو إنما تصرّف فى رزق الله له فاستحق بما حرج منه الثواب عليه المضاءف لامتثاله 
لأمر الله وإنفاقه فبا أمره الله ( ويوم نحشرهم جميعا ) الظرف منصوب بفعل مقدار نحو اذكر» أو هو متصل بقوله 
- ولو ترى إذ الظالمون موقوفون - أى ولو تراهم أيضا يوم نحشرهم جميعا للحساب العابد والمعبود والمستكير 
والمستضعف ء ( ثم نقول للملائكة أهرؤلاء إباكمكانوا يعبدون ) تقربعا المشركين وتوبيخا لمن عبد غير الله عز 
وجل" كا فى قوله لعيبى -عأنت قلت للناس اخذونى و أ إلهين مندون الله وإنما خخصص الملائكة بالذ كرمع 
أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأنهم أشرف معبودات المشركين . قال النحاس : والمعنى 
وي اس اا بج لاه لوو ا 
جواب سونال مقدار : أىتنزيها لك أنت الذى نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم » ما اتخذنا عابدين ولا توليناهم 
وليس لنا غيرك وليا » ثم صرّحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا ( بل كانوا يعبدون الحن” ) أى الشياطين وهم 
إبليس وجنوده ويزحمون أنهم يرونهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله » وقيل كانوا يدخلون أجواف الأصنام 
ويخاطبونهم منها ( أكثرهم بهم مومنون) أى أكثر المشركين بالحن” مؤمنون بهم مصداقون لم » قيل والأكثر فى ٠‏ 
معنى الكل" ( فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ) يعنى العابدين وال معبودين لايملك بعضهم وه, المعبودون 
لبعض » وهم العابدون ( نفعا ) أى شفاعة ونجاة ( ولا ضرًا ) أى عذابا وهلاكا » وإنما قيل لم هذا القول إظهارا 
لعجز هم وقصورهم وتبكيتا لعابديهم » وقوله ( ولاضرا ) هو على حذف مضاف : أى لايملكون لم دفع ضر » 
وقوله ( ونقول للذين ظلموا ) عط ف عل قوله ( نقول للملائكة ) أى للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله ( ذوقوا 
عذاب النار الى كثم بها تكذبون ) فى الدنيا . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى رزين قال : كان رجلان شريكين شرج أحددهما إلى الساحل 
وب الآخر » فلما بعث الله النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كتب إلى صاحبه يسأله مافعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 


اال 


أحد من قريش إلا زذالة الناس ومساكينهم » فترك تجارته م أتى صاحبه ققال : دلنى عليه » وكان يقرأ الكتب » 
فأنى النى صلى الله عليه وآ له وسام فقال : إلى ما تدعو ؟ قال : إلىكذا وكذا » قال : أشهد أنك رسول الله » 
قال : وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نى إلا اتبعه رذالة الناسى ومساكينهم » فتزلت هذه الآيات ( وما 
أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها ) الآبات » فأرسل إليه الى" صلى الله عليه وآ له وسلم إن الله قد أتزل 
تصديق ما قلت . وأخرج عيد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله:( جزاء الضعف ) قال : تضعيف الحسنة . 
وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب قال : إذا كان الرجل 
غنيا تقيا آ ناه الله أجره مرتين » وتلا هله الآية ( وما أموالكم ولا أولادكم ) إلى قوله ( فأولئك لم جزاء الضعف ) 
قال : تضعيف ال حسنة . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب المفرد وابن المنذر وابن أىحاتم والببيق 
فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( وما أنفقتم من شىء فهو يخافه ) قال : فى غير إسراف ولا تقتير » وعن مجاهد 
مثله » وعن الحسن مثله . وأخرج الدارقطى والبييتى :ف الشعب عن جابر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
و كلما أنفق العبد من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا نفقة فى بيان أو معصية » . وأخرج نحوه ابن عدى فى الكامل 
والبييق من ورجه آخر عنه مرفوعا بأطول منه . وقد ثبت فى الصحيح من حديث ألى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال قال الله عر وجل" أنفق يا ابن آدم أنفق عليك » وثبت فى الصحيح من حديثه أيضا قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ؛ فيقول أحدهما : اللهم 
أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم. أعط ممسكا تلفا» . وأخرج ابن مردويه عن على" بن أنى طالب سيعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إن لكل يوم نحسا » فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة » ثم قال : 
اقرعوا مواضع الحلف » فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « وما أنفقتٌ من شىء فهو يخلفه ) 
إذالم تنفقوا كيف يخلف . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال و إن المعونة تنزل من السماء على قددر المثونة ) . 
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وإذ تتلى عليهم آيتنا بينت قالوا ما هذا إلا رجل يريد ن يصد كم عما كان 
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أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله وَهْوَ على كل شىء شهيد (7؛) قل إن رَبى يَقَذِف 


ال 


نر وموم الى ار موا رياهى بي مواييم لشاف ابر 3.ى ددهو 
وب مر ااا 
قَِنَمَا أضِل عَل تَفيى وَإنٍ هْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحى إِلَ ر إنه ريع قريب (00 . 
ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أنواع كف رهم ٠»‏ فقال ( و إذا تتلى عليهم آيائنا ) أى الآآبات القرآ نية حال كونها 

( بينات ) واضحات الدلالات ظاهرات المعانى( قالوا ماهذا ) يعنون التالى لما » وهو النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
( إلا رجل يريد أن يصد كر عما كان يعبدآ بكم ) أى أسلافكم من الأصنام البىكانوا يعبدونها ( وقالوا ) ثانيا 
( ماهذا ) يعنون القرآن الكريم ( إلا إفك مفترى ) أى كذب متلق ( وقال الذين كفروا ) ثالثا (للحق" لما جاءهم ) 

أى لأمر الدين الذى جاءه, به رسول الله صلى. الله عليه وآله وسا( إن هذا إلا حبر مبين ) وهذا الإنكار منهم 

خاص بالتوحيد » وأما إنكار القرآن والمعجزة فككان متفقا عليه بين أهلالكتابوالمشركين» وقيل أريد بالأؤل» 

وهو قوم ( إلا إفك مفتر ى) معناه » وبالثانى » وهوقولم ( إن هذا إلا حمر مبين) نظمه المعجز. وقيل إن طائفة 
منهم قالوا : إنه إفك » وطائفة قالوا : إنه حر » وقيل إنهم جميعا قالوا تارة إنك إفك » وتارة إنه سر » والأول 
أولى ( وما تيناهم من كتب يدرسونها ) أى ما أنزلنا على العرب كتبا سواوية يدرسون فيها ( وما أرسلنا إليهم قبلك 
من نذير) يدعوهم إلى الحق” وينذرهم بالعذاب » فليس لتكذييهم بالقرآن و بالرسول وجه » ولا شبية يتشيثون با . 
قال قتادة : ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن » ولا بعث إليهم نيا قبل محمد صلى الله عليه وآ لموسلم . قال 
الفرّاء : أى من أين كذبوك , ولم يأنهم كتاب ولا نذير بهذا الذى فعلوه . ثم خوفهم سبحانه وأخبر عن عاقبتهم 
وعاقبة من كان قبلهم: فقال ( وكذ ب الذين من قبلهم ) من القرون الحالية (وما بلغوا معشار ما آ تيناهم ) أىما بلغ 
أهل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم من ألقوة وكثرة المال وطول العمر 
فأهلكهم الله » كعاد وتمود وأمثالم . والمعشار : هو العشر . قال الجوهرى : معشار الشىء عشره . وقيل المعشار : 

عشر العشر » والأول أولى . وقيل إن المعنى : مابلغ من قبلهم معشار ما آتينا هوئلاء من البينات والهدى . وقيل 
مابلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم ؛ وقيل ما أعطى الله من قبلهم معشارما أعطاهم من العلم والبيان والحجة 
والبرهان » والأوّل أولى . وقيل : المعشار عشر العشير » والعشير عشر العشر » فيكون جزءا من ألف جزء . قال 
الملوردى : وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة ف التقليل قلت مراعاة المبالغة ف التقليل لايسوغ لأجلها الحروج عن 
المعنى العربى » وقوله ( فكذبوا رسلى) عطف على (كذب الذين من قبلهم ) على طريقة التفسير » كقوله -كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ‏ الآبة » والأولى أن؛ يكون منعطف اللحاص على العام » لآن التكذيب الأول لما حذف 
منه المتعلق للتكذيب أفاد العموم ». فعناه : كذبوا الكتب المئزلة والرسل المرسلة والمعجزات الواضحة » وتكذيبالرسل 
أخص منه » وإن كان مستلزما له فقد روعيت الدلالة اللفظية لاالدلالة الالتزامية ( فكيف كان نكير) أى فكيف 
كان إنكارى م بالعذاب والعقوبة » فليحذرهؤلاء من مثل ذلك » قيل وف الكلام حذف » والتقدير : فأهلكناهم 
فكيف كان نكير » والنكير اسم بمعنى الإنكار . ثم أمر سبحانه رسوله أن يقبم علييم حجة ينقطعون عندها فقال 
(قل إنما أعظكم بواخدة ) أى أحذركر وأنذركم سوء عاقبة ما أن قدا وأوصيكم بخصلة واحدة » وفى ( أن 
تقوموا لله مثنى وفرادى ) هذا تفسير للخصلة الواحدة » أو بدل منها : أى هى قيامكم وتشميركم فطلب الحق 
بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين » وواحدا واحدا » لآن الاجماع. يشوّش الفكر » وليس الماد القيام على 
الرجلين » بل المراد القيام بطلب اللحق” وإصداق الفكر فيه » كا يقال قام فلان بأمر كذا ( ثم تتفكروا ) فى أمر 


ا 


الى وما جاء به من الكتاب ٠‏ فإنكم عند ذلك تعلمون أن ( ما بصاحبكم من جنة ) وذلك لأنهم كانوا يقولون : 

إن محمدا محنون » فقال الله سبحائه قل لم اعتبروا أمرى بواحدة » وهى أن تقوموا لله » وق ذاته مجتمعين » 

فيقول الرجل لصاحبه هلم" فلنتصادق » هل رأبنا بهذا الرجل من جنة : أىجنون أوجربنا عليه كذبا » ثم ينفرد 
كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ؛ فإن فى ذلك مايدل على أن محمدا صل الله عليه وآ له وس صادق وأنه 
رسول من عند الله » وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون » وهومعنى قوله ( إن هو إلا نذبير.لكم بين يدى 
عذاب شديد ) أى ماهو إلا نذير لكم بين يدى الساعة.ء وقيل إن خملة ( مابصاحبكم من جنة ) مستأنفة من مجهة الله 
سبحانه مسوقة التنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن هذا الأمر ا الكبيرة لايعرض. نفسه له إلا مجنون 
لايبالى بما يقال فيه وما ينسب إليه من الكذب » وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا » فوجب أن يصداقوه فى 
دعواه ». لاسما مع انضمام المعجزة الواضحة وإجماعهم على أنه لم يكن من يغتر ىالكنب » ولاقد جربوا عليه كذبا 
مدءة عمره وجمرهم . وقيل يجوز أن تكون ٠‏ ما » فى ( ما بصاحبكم ) استفهامية : أى ثم تتفكروا أ شىء به من آثار 
الحنون » وقيل المراد بقوله ( إنما أعظكر بواحدة ) هى 9 لا إله إلا الله؛ كذا قال مجاهد والسدى . وقيل القرآن لأنه 
يجمع المواعظ كلها » والأولى ماذكرناه أولا . وقال الرجاج : إن ٠‏ أن» فى" قوله ( أن تقوموا )فى موضع نصب 
بمعنى لأن تقوموا . وقال السدى : معنى مثتى وفرادى.: منفردا برأيه ومشاؤرا لغيره . وقال القتيبى : مناظرا مع 
عشيرته ومفكرا فى نفسه . وقيل المثنى عمل النهار ». والفرادى عمل الليل » قاله الماوردى . وما أبرد هذا القول وأقل” 
جدواه . واختار أبوحاتم وابن الأنبارى الوقف على قوله ( ثم تتفكروا ) وعلى هذا تكون جلة ( مابصاحبكم من 
جنة ) مستأنفة "كا قدمنا » وقيل ليس بوقف » لأن المعنى : ثم تتفكروا هل جربتم عليه كذبا » أو رأيم منه جنة» 

أو فى أحواله من فساد . ثم أمر سبحانه أن يخبرهم أنه لم يكن لم غرض ف الدنيا ولا رغبة فيها حبى تنقطع عندهم 
الشكوك ويرتفع الربب فقال ( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ) أى ماطلبت منكم من جعل تجعلونه لى مقابل 
الرسالة فهو لكم إن سألتككوه » والمراد ننى السؤال بالكلية » كنا يقول القائل : ما أملكه فىهذا فقد وهبته لك » 

يريد أنه لاملك له فيه أصلا » ومثل هذه الآية قوله ‏ قل لا أسألكم عايه أجرا إلا الموّدة فى القربى ‏ وقوله سماأسألكم 
عليه من أجرالا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ‏ . ثم بين لم أن أجره عند الله سبحانه فقال ( إن أجرى إلا على 
الله ) أى ما أجرى إلا على الله لا على غيره ( وهوعلى كل" شىء بيد ) أى مطلع لابغيب عنه منه ثبىء ( قل إن” 
ربى يقذف بالحق ) القذف الرى بالسهم والحصئ والكلام . قال الكلبى : ير على معنى يأتى به » وقال مقاتل : 

بتكم بالحق وهوالقرآن والوحى : أى يلقيه إلى أنبيائه . وقال قتادة ( بالحق ) أى بالوحى » والمعنى : أنه يبين 

الحجة ويظهرها للناس على ألسن رسله » وقيل يرى الباطل بالحق فيدمغه ( علام الغيوب ) قرأ الجمهور برفع 
« علام ؛ على أنه خبر ثان لإن” » أو خبر مبتدأ محذوف » أو بدل من الضمير فى يقذف » أو معطوف على محل اسم 
إن . قال الزجاج : الرفع من وجهين على الموضع , لأن الموضع موضع رفع ».أو على البدل . وقرأ زيد بن على 
وعيسى بن عمر وابن أنى إسحاق بالنصب نعتا لاسم إن" » أو بدلا منه » أو على الماح . قال الفراء : والرفع فى مثل 
هذا أكثر كقوله ‏ إن ذلك لحق تَخِاصم أهل النار ‏ » وقرى” الغيوب بالحركات الثلاث ف الغين » وهو جمع 
غيب » والغيب هو الأمر الذى غاب وختى جد ! ( قل جاء الحق” ) أى الإسلام والتوحيد . وقال قتادة .: القرآن . 

وقال النحاس : التقدير صاحب الحق” : أى الكتاب الذى فيه البراهين والحجج . 


وأقول : لا وجه لتقدير المضاف » فإن القرآن قد جاء كما جاء صاحبه ( وما يبدى” الباطل وما يعيد ) أى 
ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولاإعادة . قال قتادة : الباطل.هو الشيطان : أى مايخاق 
الشيطان ابتداء ولا يبعث » وبه قال مقائل والكلبى . وقيل يجوز أن تكون ما استفهامية : أى أ شىء يبديه وأى 
شىء يعيده ؟ والأول أولى ( قل إن ضللت )عن الطريق الحقة الواضحة ( فإنما أضل" على نفسى ) أى إثم ضلالى 
يكون على نفسى ٠‏ وذلك أن الكفار قالوا له تركت دين آبائلك فضلات » فأمره الله أن يقول لم هذا القول ( وإن 
اهتديت فيا يوحى إلى رنى ) من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن ( إنه سميع قريب ) منى ومنكم يعلم الهدى 
والضلالة » قرأ الحمهور « ضللث» بفتح اللام » وقرأ الحسن ويحبى بن وثاب بكسراللام » وهى لغة أهل العالية . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) يقول : من 
القوة فى الدنيا . وأخرج ابن المنشر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب 
القرظى فى الآية قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر مابصاحبه من جنة . وأخرج عبد بن حميد ؤابن 
جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( مابصاحبكم من جنة ) يقول : إنه ليس بمجنون . وأخرج هؤلاء عنه أيضا فى قوله 
( ما سألتكم من أجر ) أى من .جعل فهو لكم , يقول : لم أسألكم على الإسلام جعلا » وى قوله ( قل إن رى 
يقذف بالحق" ) قال : بالوحى » وفىقوله ( وما يبدئ الباطل وما يعيد ) قال : الشيطان لايبدئ ولا يعيد إذا هلك. 
وأخرج هؤلاء أيضا عنه ىقوله ( وما يبدى” الباطل وما يعيد ) قال : مايخلق إبليس شيا ولا يبعثه .. وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر عن عمر بن سعد فى قوله ( إن ضللت فإتما أضبل عل نفسى ) قال : إنما أوخذ يجنايى . 
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ثم ذكر سبحانه حالا من أحوال الكفار فقال ( ولو ترى إذ فزعوا ) والخطاب لرسول الله » أو لكل من 
يساح 4 كيل الراد ترعهم علا تزول لوت بهم .:وقال, امسن 1 هو فزعهم ف القبور من الصيحة و 
قتادة : هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم . وقال السداى : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف 
الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة . وقال ابن مغفل :: هو فزعهم إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة . 
وقال سعيد بن جبير : هو الحسف الذى يخْسف بهم فى البيداء » فييبى رجل منهم فيخبر الناس بما الى أصحابه 
فيفزعون . وجواب او محذوف : أى لرأيت أمرا هائلا » ومعنى ( فلا فوت ) فلا يفوتتى أحد منهم ولا ينجو منهم 
ناج . قال مجاهد : فلا مهرب ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب 
وقيل من حيث كانوا » فهم من الله قريب لايبعدون عنه ولايفوتونه . قيل ويجوز أن يكون هذا الفزع هوالفزع 
الذى بمعنى الإجابة » يقال فزع الرجل : إذا أجاب الصارخ الذى يستغيث بمكفزعهم إلى الحرب يوم بامر( وقالوا 
آمنا به ) أى بمحمد » قاله قتادة » أو بالقرآن . وقال مجاهد : بالله عر وجل" . وقال امسن : بالبعث ( وأنى لهم 


ل 


التناوش ) التناوش التناؤل » وهو تفاعل من التناوش الذى هو التناول » والمعنى : كيف لم أن يتناولوا الإبمان 
من بعد » يعنى ف الآخرة وقد تركوه فى الدنيا » وهو «معنى ( من مكان بعيد ) وهو تمثيل الم فى طلب الخلاص 
بعد مافات عنهم . قال ابن السكيت : يقال للرجل إذا تناو رجلا ليأخذ برأسه أوبلحيته ناشه ينوشه نوشا » وأنشد: 
فهى تنوش الحوض نوشا من علا نوشا به تقطعم أحواز الفلا 

أى تناول ماء الحوض من فوق » ومنه المناوشة فى القتال » وقيل التناوش الرجعة : أى وأنى لم الرجعة إلى 

الدنيا ليومنوا » ومنه قول الشاعر : 
تمى أن تثوب إلى" م2 وليس إلى تناوشها :سيبل 

وجملة ( وقد كفروا به من قبل ) فى محل نصب على الحال : أى والحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من 
قبل هذا الوقت » وذلك حال كونهم ف الدنيا . قرأ أبوعمرو «حمزة والكسائى والأعمش» التناؤش » بالهمز » وقرأ 
الباقون بالواو + واستبعد أبو عبيد والنحاس.القراءة الأولى » ولا وجه للاستبعاد » فقد ثبت ذلك فى لغة العرب 
وأشعارها » ومنه قول الشاعر : 1 

قعدت زمانا عن طلابك للعلا وبجثت نثيشا بعد مافاتك اير ش 

أى وءجئت أخيرا . قال الفراء : الهمز وترك الهمز متقارب ( ويقذفون بالغيب ) أى يرمون بالظن فيقولون : 
لابعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ( من مكان بعيد ) أى من سجهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل . وقيلالمعنى : 
يقولون فى القرآن أقوال باطلة : إنه حر وشعر وأساطير الأوّلين . وقيل يقولون نى محمد إنه ساحر شاعر كاهن 
مجنون . وقرأ أبو حيوة ومجاهد ومحبوب عن أنى عمرو ١‏ يقذفون » مبنيا المفعول : أى يرجمون بما يسووهم من جراء 
أعمالهم من حيث لايحتسبون » وفيه تمثيل داهم بحال من يرى شيثا لابراه من مكان بعيد لا مجال للوهم فى لحوقه » 
والحملة إما معطوفة على : وقد كفروا به على أنها حكاية للحال الماضية واستحضار لصورتها » أو مستأنفة لبيان 
تمثيل حالم ( وحيل بيهم وبين مايشهون ) هن النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك » وقيل حيل بيهم وبين 
مايشتهون فق الدنيا من أمواهم وأهليهم » أو حيل بينهم وبين مايشتبونه من الرجوع إلى الدنيا ( كما فعل بأشياعهم 
من قبل ) أى بأمثاهم ونظراتهم من كفار الأثم الماضية » والأشياع جمع شيع » وشيع جمع شيعة » وجملة (1نهم 
كانوانفى شك مريب ) تعليل لما قبلها : أى فشك موقع ف الريبة أو ذى ريبة من أمرالرسل والبعث وابلحنة والنارء 
أو فى التوحيد.وما جاءتهم: به الرسل من الدين غ يقال أراب الرنجل إذا صار ذا ريبة فهو مريب : وقيل هو من 
الريب الذى هو الشك » فهو ا يقال عجب عجيب وشعر شاعر . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فلا فوت ) قال : فلا نجاة . وأخخرج ابن أنى حاتم 
عنه ى قوله ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخضوا من مكان قريب ) قال : هوجيش السفيانى » قيل من أبن 
أخذوا ؟ قال : من تحت أقدامهم . وقد ثيت فى الصحيح أنه خسف بجيش فى البيداء من حديث -حفصة وعائشة ؛. 
وخارج الصحيح من حدديث أم” سلمة وصفية وأنى هريرة وابن مسعود » وليس فى شىء منها أن ذلك سبب نزول 
هذه الآية » ولكنه أخرج ابن .جرير من نحديث حذيفة بن الهان قصة الحسف هذه مرفوعة » وقال فى آخرها : 
فذلك قوله عر وجل فى سورة سبأ ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوث ) الآية . وأخرج الفريالى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( وأنى لم التناوش ) قال : كيف لالد . 
( من مكان بعيد ) قال : يسألون الرد" » وليس بحين رد" . وأخرج ابن المنذر عن الثيمى قال : أتيت ابن عباس 
قلت : ما التتاوش ؟ قال : تناول الشبىء وليس بحين ذاك , 
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تفسير سورة فاطر 

هى خمس وأر بعون أية 

وهى مكية . قال القرطى : فى قول الجميع . وأخرح البخارى وابن الضريس وابن مردويه والبيى فى 
الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة فاطر بمكة 

بم الله الرّحْمن الرّجمر 
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عَذَاب شَدِيد وَألْذِينَ1 مَنُوا لاي مر 


وَأَجْر كبِير (" أََمَنْ زينَ لَهُ شو مُعْمَلِهِ فرَ1ه حَْسَنَا 0 حَسَنَا فَإِنْ الله" عل راتكه يوق مدأ 
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يَشَاءُ فلا تَذْهَبْ هَبْ تفسك عَلَيْهِم م حَسَرت إن اله عليم بمَا يَصَنَعُونَ 09 . 


الفطر : الشق عن الشىء » يقال فطرته فانفطر » ومنه فطر ناب البعير إذا ظلع فهو بعير فاطر » وتفطر 
الشبىء تشقق » والفطر الابتداء والاختراع » وهو المراد هنا » والمعنى ( الحمد لله ) مبدع ( السموات والأرض ) 
ومخترعهما » والمقصود من هذا أن من قاءر على ابتداء هذا الحلق العظيم فهو قادر على الإعادة . قرأ الحمهور 
«فاطر ) على صيفغة | سم الفاعل » وقرأ الزهرى والضحاك ه فطر 6 على صيغة الفعل الماضى » فعلى القراءة الأولى هو 
عن لد لان قا عدا تدعت الامو » وإن كانت غير محضة كان بدلا » ومثله (جاعل الملائكة رسلا) 
يجوز فيه الوجهان ؛ وانتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأول » لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى 
لايعمل » وجوز الكسائى عمله . وأما على الوجه الثانى فهو منصوب يجاعل » والرسل من الملائكة هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وقرأ الحسن « نجاعل » بالرفع » وقرأ خليل بن نشيط ويحبى بن يعمر ٠‏ جعل » على 
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صيغة الماضى . وقرأ الحسن وحميد ه رسلا» بسكون السين » وهى لغة تمم ( أولى أجنحة ) صفة لرسلا » والأجنحة 
جمع جناح ( مثنى وثلاث ورباع ) صفة لأجنحة ٠‏ وقد تقدام الكلام فى مثنى وثلاث ورباع ف النساء . قال 
قتادة : بعضهم له جناحان » وبعضهم ثلاثة » وبعضهم أربعة يئزاون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون بها من 
الآأر ض إلى السماء . قال يحبى بن سلام : يرسلهم الله إلى الأنبياء . وقالالسدكى : إلى العباد بنعمه أو نقمه » وحملة 
( يزيد فى الحاق مايشاء ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها من ثفاوت أحوال الملائكة » والمعنى : أنه يزيد فى خلق الملائكة 
مايشاء » وهو قول أكثر المفسرين » واختاره الفراء والزجاج . وقيل إن هذه الزيادة فى اللحلق غير خاصة بالملائكة 
فقال الزهرى وابن جريج : إنها حسن الصوت . وقال قتادة : الملاحة فى العينين وا حسن فى الأنف والحلاوة فى 
الفم » وقيل الوجه الحسن » وقيل الحط الحسن » وقيل الشعر الحعد » وقيل العقل والغييز » وقيل العلوم والصنائع 
ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة » وحملة ( إن الله على كل" شبىء قدير ) تعليل لما قبلها 
من أنه يزيد فى الحلق مايشاء ( مايفتح الله للناس من رجمة فلا ممسلك لما ) أى مايأتيهم الله به من مطر ورزق لايقدر 
أحد أن بمسكه ( وما بمسك ) من ذلك لايقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه » وقيل المعتى : إن الرسل بعتوا رحمة 
للناس فلا يقدر على إرساهم غير الله » وقيل هو الدعاء ؛ وقيل التوبة » وقيل التوفيق والهداية . ولا وجه لهذا 
التخصيص بل المعنى : كل مايفتحه الله للناس من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه » وهكذا 
الإمساك يتناول كل شىء بمنعه الله من نعمه » فهو سبحانه المعطى المانع القابيض الباسط لامعطى سواه ولا منعم 
غيره . ثم أمر الله سبحانه عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة عليهم الى لاتعد” ولا تحصى - وإن تعداوا نعمة الله 
لاتحصوها ‏ ومعنى هذا الأمر هم بالذكر هو إرشادم إلى الشكر لاستدامسها وطلب المزيد منها ( هل من خخالق غير 
الله ) من زائدة وخالق مبتدأ وغير الله صفة له . قال الزجاج : ورفع غير على معنى هل خالق غير الله لأن «من » 
زيادة مؤكدة » ومن نخفض غير سجعلها صفة على اللفظ . قرأ الحمهور برفع ٠‏ غير » وقرأ حمزة والكسانى بخفضها » 
وقرأ الفضل بن إبراهيم بنصبها على الاستثناء » وجملة ( يرزقكم من السماء والأرض ) خبر المبتدأ » أو جملة مستأنفة 
أو صفة أخترى للحالق » وخبره محذوف » والرزق من السماء بالمطر » ومن الأرض بالنبات وغير ذلك » وجملة 
(لا إله إلا هو ) مستأنفة لتقرير النى المستفاد من الاسةمهام ( فأنى توفكون ) من الأفلك بالفتح وهو الصرف » 
يقالهما أفكك عن كذا : أى ماصرفك : أى فكيف تصرفون » وقيل هو مأخوذ من الإفك بالكسر » وهو 
الكذب لأنه مصروف عن الصقق . قال الزجاج : أى من أين يقع لكم الإفلك والتكذيب يتوحيد الله والبعث وأثم 
مقرون بأن الله خلقكم ورزقكم . م عزّى الله سبحانه نبي صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( وإن يكذبوك فقدكذبت 
رسل من قبلك ) ليتأمى بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له ( وإلى الله ترمجع الأمور ) لا إلى 
غيره فيجازى كلا بما يستحقه . قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن محيصن وميد والأحمش 
ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائى وخلف « تربجع » بفتح الفوقية على البناء للفاعل » وقرأ الياقون بضمها على البناء 
للمفعول ( يا أيها الناس إن وعد الله حق” ) أى ؤعده بالبعث والنشور والحساب والعقاب وابحنة والنار » كا أشير 
إليه بقوله « وإى الله ترجع الأمور» فلا تغر نكم الحياة الدنيا ) بزخرفها ونعيمها . قال سعيد بن جبير : غروراحياة 
الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذانها عن عمل الآخرة حبى يقول ‏ ياليتى قدامت حياقى ‏ ( ولا يغرنكم بالله 
الغرور ) قرأ الحمهور بفتح الغين : أى المبالغ فى الغرور » وهو الشيطان . قال ابن السكيت وأبو حاتم : الغرور 
الشيطان ويجوز أن يكون مصدرا » واستبعده الزرجاج . لأن غرر به متعدى ومصدر المتعدى إنما هو على فعل نحو 
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ضربته ضربا » إلا فىأشياء يسيرة معروفة لايقاس عليها » ومعنى الآية : لايغرنكم الشيطان بالله فيقول لكم : إن 
الله يتجاوز عنكم ويخفر لكم لفضلكم أو لسعة رمته لكم . وقرأ أبو حيوة وأبو مماك ومحمد بن السميفع بضم الغين» 
وهو الباطل . قال ابن السكيت : والغرور بالفم مايغر من متاع الدنيا . وقال الزرجاج :. يجوز أن يكون الغرور 
جمع غار » مثل قاعد وقعود » قيل ويجوز أن يكون منصدر غره كاللزوم واللبؤك » وفيه ماتقدام عن الزجاج من 
الاستبعاد : ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) أى فعادوه بطاعة الله 
ولا تطيعوه فى معاصى الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لم فقال ( إتما يدعوا حزبه ليكونوا من أصراب 
السعير ) أى إنما يدعو أشنياعه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصى الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار »و محل 
الموصول ف قوله ( الذين كفروا لهم عذاب شديد ) الرفع على الابتداء » وم عذاب شديد خبره ؛ أو الرفع على 
البدل من فاعل يكونوا » أو النصب على البدل من حزيه » أو النعت له . أو إضمار فعل يدل على الذم » والحر 
على البدل من أصحاب ٠‏ أوالنعت له . والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه » لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة 
الشيطان ودعائه لحز به ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه فالفريق الأوّل قال «لم عذاب شديد » 
والفريق الآخر قال فيه ( والذين آمنوا وتملوا الصالحات لم مغفرة وأجر كبير ) أى يغفر الله لم يسبب الإيمان 
والعمل الصالح » ويعطيهم أجرا كبيرا وهوابحنة ( أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا ) هذه الحملة مستأنفة لتقرير 
ماسبق من ذكر التفاوت بين الفريقين » و من ا فى موضع رفع بالايتداء وخبره محذوف . قال الكساى : 
والتتتديرذهيت نفسك علبهم حسرات. قال : ويدل عليه قوله ‏ فلا تذهب نفبسك عليهم حسرات ‏ قال : وهذا 
كلام عرلى ظريف لايعرفه إلا القليل . وقال الزجاج : تقديره كن هداه » وقداره غير هما كمن لم يزين له » 
وهذا أولى لموافقته لفظا ومعبى » وقد وهم صاحب الكشاف » فحكى عن الزجاج ماقاله الكسانى . قال النحاس : 
والذى قاله الكسانى أحسن ماقيل فى الآبة لما ذكره من الدلالة على امحذنوف » والمعنى : أن الله عر وجل" مهى نبيه 
صلى الله عليه وآ له وسلم عن شد ة الاغمام بهم والحزن عليهم كما قال فلعلك باع نفسك ‏ وجملة ( فإن الله يضل” 
من يشاء ويبدى من يشاء ) مقرّرة لما قبلها : أى يضل' من يشاء أن يضله ويبدى من يشاء أن يبديه ( فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ) قرا الحمهور بفتح الفوقية والهاء مسندا إلى النفس » فتكون من باب : لا أرينك هاهنا . 
وقرأ أبو ‏ جعفر وشيبة وابن حوصن والأشبب بضم التاء وكسر الهاء ». ونصب « نفسك » وانتصاب « حسرات » 
على أنه علة : أى الحسرات » ويجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كنا روى 
عن سيبويه . وقال المبرد : إنها تمييز . والحسرة شدة الزن على مافات من الأمر( إن الله عليم بما يصنعون ) لايخى 
عليه من أفعالهم وأقواهم خافية » والحملة تعليل لما قبلها مع مانضمنته من الوعيد الشديد . 

وقد أخرج أنوعبيد فى فضائله وعبد بن حميذ وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق عن ابن عباس قال : كنت 
لا أدرى مافاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر » فقال آحدهها : أنا فطرنها » يقول : 
ابتدأتها . وأخرج ابن أى حاتم عنه أنه قال ( فاطر السموات ) بديع السموات . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله 
( يزيد فى الحلق مايشاء ) قال : الصوت الحسن . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى .حاتم عنه أيضا فى قوله ( مايفتح 
الله للناس من رحمة ) الآية قال : مايفتح الله للناس من باب نوبة ( فلا ممسك لها ) هم يتوبون إن شاءواوإن أبوا » 
وما أمسلث من باب توبة ( فلا مرسل له من يعده ) وهم لايتوبون . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فى الآية قال : 
يقول ليس لك من الامر شىء . وأخرجابن المنذر عن. ابن جريج فى قوله ( لم مغفرة وأجر كبير ) قال : كل 
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شى ء ف القرآن لطم مغفرة وأجر كبير » ورزق كريم فهو ابخنة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم 
عن قتادة والحسن فىقوله ( أفن زين له سوء عمله ) قال : الشيطان زين لمم هى والله الضلالات ( فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ) أى لانحزن عليهم . 

رم ل “مك 7 - 12 رعو ور را » شر قاو ارم رلا >2 وسهه 6 دهده 

وله ألذى أَرْسَلَ الريح فتثِيرسَحَابا فسقنه إلى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد 
او نه لصا ؟ م قو راهارةه * 1 # بن د لج بر هاا لش ٍ- هوخ عو 
مَوْيِهًا كَذلِكَ النشور () مَنْ كان يرِيدُ الهزة قله الهزة جَديعا إلَيْهِ يَصْعَدُ اكلم الطيب 
ا ل عر 9 ع و رمه مولاو.ة اي 3م وام م ع« ررره 0 
وَالْعَمل الصالِح يَرَفَعَهُ وَلْذِينَ يمكرون السيئات لهم عَذَابْ شدِيد وَمَكْرُ أُولَئِك هو 
ررد بير ره ل 8 رم ميمه ءاس ل .دده ور ررءل لاى يره١ا#»‏ ير ”له و خم 

3 0 0 0 5 مده 3 8 - 2 
يبور )٠١(‏ وآلله من تراب ثم من نطفة ثم جَعَلكم زوجا وما تحمل من أنثى 

لس برل تير اه الرساضيت سه 


م 5 0 حت رودم ميري 0 5 1 ا .ما 
ولا تضع إلا بعلم وما يعمر من معمر ولا يئُقص من عمره إلا فى كتب إن ذلك على 
2 و سس ساه لس هس ا ل مر سر ل را وو رام 21 ل 
لله سير )١١(‏ وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانٍ هذا عذب فرَات سَائْغْ شرابه وهذا يلح جاج ومن 
وبع د عرو 4 > هي 7 يه م ؟ ل ور و 2 امال وو 0 00 2 
كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى ألفلك فيه مواخجر 
و ان كاك و 2 5 00 2< و وم#ه مس , ار و م كسس 3 : 
لِتَبتَغوا من فضله ولعلكم تَشْكْرُونَ 0) يولج ألْيّلَ فى النهار وَبَولِج النهارٌ فى أليّلٍ 
00 م هوس المي سس ره طم ل 5* اس بد رخغ.ه رهوه "3 رمة. اس 
وَسَخْرٌ الشمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِى لِأَجَل مسعى ذلكم لله ربكم له الملك والذين 
56 هه مواعظ ب هوى* 1 2-8 وى مومه عثوسكد وس ْ 
تدعون من دُونِهِ مَايَمْلِكونَ مِن قطمير 10 إن تدعوهم لا يَسْمَعوا دعا كم وَلَوْ سَيِعوا 
و 
مو سا م مد و لم وم اس مسه ىك 5 3 1.مرم ورلئرم - ٠‏ 95 
م مي 
ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه وعظم قدرته » ليتفكروا فى ذلك وليعتبروا به » فقال ( والله 
الذى أرسل الرياح ) قرأ الحمهور : الرياح » وقرأ ابن كثيروابن يصن والأعمش ويحبى بن وثاب وحمزقوالكسائى 
« الريح (( بالإفراد ( فتثير ايا ) بجاء بالمضارع بعل الماضى استحضارا للصورة 4 لأن ذلك أدخل فى اعتبار 
المعتبرين » ومعنى كونها : تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو ( فسقناه إلى بلد ميت ) قال أبو عبياءة : سبيله 
فتسوقه » لأنه قال : فتثير حابا . قيل النكتة فى التعبير بالماضيين بعد المضارع : الدلالة على التحقق . قال المبرد : 
ميت وميت واحد » وقال هذا قول البصريين » وأنشد : 
ليس من مات فاستراح بميت- إنما الميت ميت الأحياء 

( فأحبينا به الأرض ) أى أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ماينبت فيها » وإن لم يتقدام ذكر المطر فالسحاب يدل 
عليه » أو أحيينا بالسحاب » لأنه سبب المطر ( بعد موتها ) أى بعاء يبسها » استعار الإحياء للنبات والموت لليبس 
( كذلك النشور ) أى كذلك يحبى الله العباد بعد مهم "كما أحيا الأرض بعد موتها » والنشور : البعث » من نشر 
الإنسان نشورا » والكاف فى محل رفع على الحيرية : أى مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات » فكيف 
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تنكرونه وقد شاهدثم غير مرة ماهو مثله وشبيه به ( من كان يريد العزة ) قال الفراء : معناه من كان علم العزة لمن 
هى ؟ فإنها لله حميعا . وقال قتادة : .من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله » فجعل معنى فلله العة : الدعاء إلى 
طاعة من له العزّة » "كما يقال من أراد المال فالمال لفلان : أى فليطلبه من عنده . وقال الزسجاج : تقديره من كان 
يريد بعبادة الله العزة » والعزّة له سبحانه » فإن الله عر وجل يعزّه ف الدنيا والآخرة . وقيل المراد بقوله ( من كان 
يريد العزة ) المشركون » فإنم كانوا يتعزّزون بعبادة الأصنام : كقوله ‏ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا هم 
عزا ‏ وقيل المراد : الذين كانوا يتعزّزون بهم من الذيى آمنوا بألسنتهم ‏ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
للوّمنين أيبتغون عنده, العزرّة ‏ الآية ( فلله العرّة جميعا ) أىفليطلبها منه لا من غيره » والظاهر فى معنى الآية : أن 
من كان يريد العزّة ويطلبها فليطلبها من الله عزّ وجل" : فلله العزّة حميعا » ليس لغيره منها شبىء » فتشمل الآية كل 
من طلب العزة » ويكون المقصود بها التنبيه لذوى الأقدار واهمم من أين تنال العزّة » ومن أى جهة تطلب ؟ 
( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) أى إلى الله يصعد لا إلى غيره » ومعنى صعوده إليه قبوله له» أو 
صعود الكتبة من الملائكة با يكتبونه من الصحف » وخص” الكلم الطيب بالذكر تبيان الثواب عليه » وهو يتناول 
كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر لله » وأمر بمعروف » ونهى عن منكر » وتلاوة وغير ذلك » فلا وجه 
لتخصيصه بكلمة التوحيد » أو بالتحميد والعٌجيد . وقيل الرآد بصعوده صعوده إل مماء الدنيا . وقيل المراد بصعوده 
علم الله به » ومعنى: ( والعمل الصالح يرفعه ) أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ٠‏ "كا قال الحسن وشهر بنحوشب 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك » ووجهه أنه لايقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح . 
وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطبب » ومفعوله العمل الصالح ء ووجهه أن العمل الصالح لايقبل إلا مع التوحيد 
والإيمان . وقيل إن فاعل يرفعه. ضمير يعود إلى الله عزر وجل" . والمعنى : أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم 
الطيب » لأن العمل يحقّق الكلام . وقيل والعمل الصالح يرفع صاحبه » وهو الذى أراد العزّة . وقال قتادة : 
المعنى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه : أى يقبله » فيكون قوله ( والعمل الصالح ) على هذا مبتدأ خبره يرفعه » 
وكذا على قول من قال يرفع صاحبه . قرأ الجمهور « يصعد » من صعد الثلانى . ٠‏ والكلم الطيب » بالرفع على 
الفاعلية . وقرأ على وابن مسعود ٠‏ يصعد ؛ بضم حرف المضارعة من أصعد » وا الطيب » بالنصب على المفعولية 
ؤقرأ الضحاك على البناء للمفعول وقرأ الحمهور ١‏ الكلم » وقرأ أبوعيد الرمن « الكلام » وقرأ الجمهور ‏ والعمل 
الصالح » بالرفع على العطف أو على الابتداء . وقرأ ابن ألىعبلة وعيسى بن عمربالنصب على الاشتغال ( والذين 
يمكرون السيآت لم عذاب شديد ) انتصاب السيئات على أنها صفة لمصلبر محذوف : أي بمكرون المكرات السيئات 
وذلك لأن « مكر» لازم » ويجوز أن يضمن يمكرون معنى يكسبون » فتكون السيئات مفعولا به . قال مخاهدوقتادة : 
هم أهل الرياء.. وقال أبوالعالية : هم الذين مكروا بالنى' صلى إللَه عليه وآ له وسلم لما اجتمعوا فى دار الندوة . 
وقال الكل .: هم الذين يعملون السيئات ف الدنيا . وقال مقاتل : هم المشركون ٠‏ ومعنى.( لهم عذاب شديد ) لهم 
عذاب بالغ الغاية فى الشداة.( ومكر أولئك هو يبور ) أى يبطل ويبلك ؛ ومنه - وكتم قوما بورا والمكر فى 
الأصل : الحديعة: والاحتيال » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال فى 
تفسير مكرهم » وجملة ( هو يبور ) خبنر مكر أولئك . ثم ذكر سبحانه دليلا آخرعلى البعث والنشور فقال ( والله 
خلقكم من تراب ) أى خلقكم ابتداء فى ضمن خلق أبيكم آدم من تراب . وقال قتادة : يعنى آدم » والتقددي على 
هذا : خلق أباكم الأول » وأصلكم الذى ترجعون إليه من تراب ( ثم من نطفة ) أخرجها من ظهر آبائكم ( ثم 
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جعلكم أزواجا ) أى زوج بع ببعض » فالذكر زوج الأنثى » أو جعلكم أصنافا ذكرانا وإناثا ( وما نحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) أى لاب ن حمل ولا وضع إلا والله عالم به » فلا يخرج شىء عن علمه وتدبيره ( وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب ) أى مايطول عمر أحد » ولا ينقص من عمره إلا فكتاب : أى 
فى اللوح امحفوظ قال الفراء : يريد خر غير الأوّل » فكنى عنه بالضمير كأنه الأوّل لأن لفظ الثانى لو ظهر 
كان كالأوّل كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر » فالكناية فىعمره تر.جع إلى آخرغير الأول » ومثله قولك 
عندى دره, ونصفه : أى نصف آخر. قيل إنما معىمعمرا با عتبار مصيره إليه . والمعنى : وما يمد" فعمر أحد ولا 
ينقص من عمر أحد » لكن لا على معنى لاينقص من عيره بعدكونه زائدا » بل على معنى أنه لايجعل من الابتداء 
ناقصا إلا وهو فى كتاب . قال سعيد بن جبير : وما يعمر من معمر إلا كتب عمره : كم .هو سنة » كم هو شهرا » 
كي هو يوما » كر هو ساعة » ثم يكتب فى كتاب آخر نقص من عمره ساعة » نقص من مره يوم » نقص من 
عمره شهر » نقص من عمره سنة حبى يستوق أجله » فا مضى من أجله فهو النقصان » وما يستقبل » فهو الذى 
يعمره . وقال قتادة : المعمر من بلغ ستين سئة » والمنقوص من عمره من يمويت قبل ستين سنة . وقيل المعنى : إن 
الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع » ودونه إن عصى فأيبما بلغ فهو فى كتاب » والضمير على هذا يرجع إلى 
معمر . وقيل المعنى : وما يعمر من معمر إلى الهرم » ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا فى كتاب : أى بقضاء الله 
قاله الضحاك » واخناره النحاس . قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل » والأولى أن يقال ظاهر النظم القرآنى أن 
تطويل العمر وتقصيره : هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضى التطويل » وأسباب تقتضى التقصير . 

فن أسباب التطويل : ماورد فى صلة الرحم عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم ونحو ذلك . ومن أسباب 
التقصير الاستكثار من معاصى الله عزر وجل" » فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين سنة » فقد يزيد الله 
له عليها إذا فعل أسباب الزيادة » وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان » والكل فى كتاب مبين فلا تخالف بين 
هذه الآية » وبين قوله سبحانه ‏ فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ ويؤيد هذا قوله سبحانه 
بمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم” الكتاب ‏ وقد قدآمنا فى تفسيرها مايزيد ما ذكرنا هنا وضوحا وبيانا . قرأ 
الحمهور ٠‏ ينتقص » مبنيا المفعول . ؤقرأ يعقوب وسلام وروى عن أنى عمرو ٠‏ ينقص » مبنيا للفاعل . وقرأ ابخمهور 
«من عمره » بضم المبم . وقرأ الحسن والأعرج والزهرى بسكونما » والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى ماسبق منالحلق 
وما بعده ( على الله يسير ) لايصعب عليه منه ثىء » ولا يعزب عنه كثير ولا قليل » ولا كبير ولا صغير . ثم 
ذكر سبحانه نوعا آخر من بديع صنعه » وعجيب قدرته فقال ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ) فا مراد بالبحران العذب والمالح » فالعذب الفرات الحلو » والأجاج المرّ » والمراد ( بسائغ شرابه. ) 
الذى يسبل انحداره فى الخاق لعذوبته . وقرأ عيسى بن عمره سيغ » بتشديد الياء » وروى تسكينها عنه . وقرأ طلحة 
وأبو نبيك « ملح » بفتح المبم ( ومن كل" ) منهما ( تأكلون لحما طريا ) وهو مايصاد منهما من حيواناهما الى 
توؤكل ( وتستخررجون حلية تلبسونها ) الظاهر أن المعنى : وتستخرجون منهما حلية تلبسونها . وقال المبرد : إتما 
تستخرج الحلية من المالح .» وروى عن الزجاج أنه قال : إنما تستخرج الحلية منهما إذا اختلطا » لا من كل 
واحد منهما على انفراده » ورجح النحاس قول المبرّد . ومعبى ( تلبسونها ) تلبسون كل ثبىء منها بحسبه ». كالحاتم 
فى الأصبع » والسوار فى الذراع » والقلادة فى العنق » والحلخال فى الرجل ؛ وما يلبس حلية السلاح الذىيحمل 
كالسيف والدرع ونحوهما ( وترى الفلك فيه ) أى فى كل واحد من البحرين . وقال النحاس : الضمير يعود إلى 
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الماء المالح خاصة ؛ ولولاذلك لقال : فيهما (مواخر) يقال مخرت السفيئة همخر : إذا شقتالماء . فالمعتى : وترى 
السفن فى البحرين شواق” للماء بعضها مقبلة » وبعضها مدبرة بريح واحدة » وقد تقد م الكلام على هذا ى سورة 
النحل » واللام فى ( لتبتغوا من فضله ) متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق : أى فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخخر . قال 
مجاهدد : ابتغاء. اللفضل هو التجارة فى البحر إلى البلدان البعيدة فى مدة قريبة كما تقدم فى البقرة ( ولعلكم تشكرون) 
الله على ما أنعم عليكم به من ذلك . قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل فى حق” المؤمن والكافر » . 
والكفر والإيان » فكما لايستوى البحران كذلك لايستوى المومن والكافر » ولا الكفر والإيمان ( يولج الليل فى 
النهار ويولج النهار فى اللبل ) أى يضيف بعض أجزاهما إلى بعض » فيزيد فى أحدهما بالنقص فى الآخر » وقد 
تقدام تفسيره فى آل عمران » وى .مواضع من الكتاب العزيز ( وخر الشمس والقمر كل" يجرى لأجل مسمى ) 
قداره الله لحريانهما » وهو يوم القيامة . وقيل هو المدأة الى يقطعان فى مثلها الفلك » وهو سنة للشمس » وشهر 
للقمر . وقيل المراد به جرى الشمس ف اليوم » والقمر فى الليلة . وقد تقدام تفسير هذا مستوفى فى ٠‏ ارة لقمان » 
والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى الفاعل لهذه الأفعال وهو الله سبحانه » واسم الإشارة مبتدأ وخبره ( الله ربكم له 
الملك ) أى هذا الذى من صنعته ماتقدام : هو الحالق المقدّر والقادر المقتدر المالك للعالم » والمتصرف فيه » 
ويجوز أن يكون قوله : له الملك حملة مستقلة فى مقابلة قوله ( والذين ندعون من دونه مايملكون من قطمير ) أى 
لايقدرون عليه ولا على خلقه » والقطمير : القشرة الرقيقة الى تكون بين العرة والنواة وتصير على النواةكاللفافة 
ها . وقال المبرّد : هو شق النواة . وقال قتادة : هو القمع الذى على رأس النواة . قال االحوهرى : ويقال هى. 
التككتة البيضاء الى فى ظهر النواة تنبت منبها النخلة . ثم بين سبحانه حال هوئلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنهم 
لاينفعون ولا يضرون فقال ( إن تدعوهم, لايسمعوا دعاءكم ) أى إن تستغيثوا بهم فى النوائب لايسمعوا دعاء كم » 
اكونها جمادات لاتدرك شيئا من المدركات ( ولو سمعوا ) على طريقة الفيض » والتقدير ( ما استجابوا لكم ) 
لعجزه عن ذلك . قال قتادة : المعنى ولو سمعوالم ينفعوكم . وقيل المعنى ٍ لوجغانا فى سماعا وحياة فسمعوا دعاء كم 
لكانوا طوع لله منكم ولم يستجيبوا لكم إلى مادعوتموه, إليه من الكفر ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) أى يتبرعون 
من عبادتكم لم » ويقولون ‏ ماكتم إيانا تعبدون ‏ ويجوز أن يرجع ( والذين تدعون من دونه ) وما بعده إلى من 
يعقل ممن عبده, الكفار » وهم الملائكة وابلحن” والشياطين . والمعى. : أنهم يححدون أن يكون مافعلتموه حقا » 
ويتكرون أنبم أمروكم بعبادتهم ( ولا ينبئك مثل خبير ) أى لايخيرك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بها » وهو الله 
سبحانه فإنه لا أحد أخير بخلقه وأقو الم وأفعاهم منه سبحانه » وهو الحبير بكنه الأمور وحقائقها . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأأرض 
فينفخ فيه » فلا يببى خلق لله فى السموات والأرض إلا من شاء الله إلا مات » ثم يرسل الله من نحت العرش منيا 
كبتى الرجال » فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء كا تنبت الأرض من الرى » ثم قرأ عبد الله ( الله الذى 
أرسل الرياح ) الآية . وأخرج أبوداود والطيالسى وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى .حاتم وابن مردويه 
والبيى ف الأسماء والصفات عن ألى رزين العقيل قال « قات يارسول الله كيف يحبى الله الموتى ؟ قال : أما 
مررت بأُرض مجدية ثم مررت بها مخصبة تر خضراء ؟ قلت بلى ٠‏ قال : كذلك يحبى الله الموى » وكذلك 
النشور ؛ . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر والطبرانى والحاكم وصمحه والببيق ف الأمماء والصفات عن 
ابن مسعود قال : إذا حد ثناكم بحدبث أتيناكم بتصدي ذلك من كتاب الله » إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله 
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ويحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله » قبض عليين” ملك يضمهن” نحت جناحه » ثم يصعد 
بهن" إلى السماء » فلا يمر بهن" على جمع من الملائكة إلا استغفر لقائلهن” حتى يحىء بهن" وجه الرحمن » ثم قرأ ( إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالحيرفعه ) قال : أداء الفرائض »ع فن ذكر الله فى أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله 
فصعد به إلى الله »ء ومن ذكر الله ولم يود" فرائضه رد كلامه على عمله » وكان عمله أولى به . وأخرج ابن جرير 
وابن أنىحاتم عن ابن عباس ف قواه ( وما يعمر من معمر ) الآية قال : يقول ليس أحد قضيت له طول العمر 
والحياة إلا وهو بالغ ماقدرت له من العمروقد قضيت له ذلك » فإنما يتهى إلى الكتاب الذى قد رت له لايزاد 
عليه » وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر » ولكن ينهى إلى الكتاب الذى كتب له » فذلك 
قوله ( ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب) يقول : كل ذلك فى كتاب عنده . وأخخرج أحمد ومسار وأبو عوانة وابن 
حبان والطبرائى وابن المنذروابن أنى حاتم عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر فىالرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة » فيقول أى رب أشى” أم 
سعيد ؟ أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله ويكتبان » ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته » ثم تطوى الصحيفة فلا 
يزاد فيها ولا ينقص » . وأخرج ابن ألى شيبة ومسلم والنسااى وأبوالشيخ عن عبد الله بن مسعود قال : قالت 
أم حبيبة : الهم" أمتعنى بزوجى النى » وبأنى أىسفيان » وبأخى معاوية » فقال النى صل الله عليه وآ له وسلم : 
إنك سألت الله لآجال مضروبة » وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة » ولن يعجل الله شيثا قبل حله أو يوئخر شيئاء 
ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب ف النار » أو عذاب ف القبر كان خيرا وأفضل » وهذه الأحاديث 
مخصصة بما ورد من قبول الدعاء » وأنه يعتلج هووالقضاء » وبما ورد فى صلة الرحم أنها تزيد فى العمر » فلا 
معارضة بين الأدلة كا قدمنا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( مايملكون من قطمير ) قال : القطمير القشر » وى لفظ : الحلد الذى يكون على ظهر النواة . 
ار 0 ٠‏ لام ١‏ ره اله 007 امه م م6 رس 8ع 9 ملم لاه 
يأيها الناس أَنمُم الْفَرَاكء إلى الله وآلله هو الْغنى الْحَمِيدٌ ١‏ إن يشا يذهيكم 
52 1 م ا 2 2 2 ل ا الم م 
وَيَاتِبِخَلق جدِيد 000 وَمَا ذلك عل الله بعزيز )0١(‏ ولا تزِر وَازْره وز أرق وإن تدع 


عير ويرعيير وبي ده .> روه 


مُْقَلَةٌ إلى حِمْلِهًا لا يُحْمَلَ مِنْهُ َىة وَلَوْ كَانَ ذا فى إِنَما تُنْذْر ألَّذِينَ يَحْصَوْنَ ربهم 
اليب وَأَقَامُوا الصلوة وَمَنْ تَرَكا فَإِنَما يَترَكا لِنَفْسِهِ وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ 10 وما 
َسْتَوى الأَععى وَالْبَصِيرٌ 09 وَلَا الظْلْمْتُ وَلَا الثورٌ 0" ولا الل ولا الْحَرُورٌ (1) 
وَمَا يَسّوِى الْأحْيَاء وََا الأموات إِنَّ لله يُسْيِعْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنْتَ بمُشْيع مَنْ فى 
آلْقبُورٍ 0 إِنْ نت إلا تَذِيرٌ 20 إِنَا أَرْسَلْنْكَ بِالْحَق بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَإِنْ من أمة إلا 
حلا يها نَذِير(:» إن يُكَبُوكقََد كدب الّذِينَ من قَبْلِهِمْجَاءنهُمْ لهم يالبيينت 
وبالزبر وبالكتب الْميراه» كم أخذت الَذِينَ كفروا فَكَيُْفَ كَانَ تكير (50) 1 
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ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه » ومزيد حاجتّهم إلى فضله » فقال ( يا أيها الناس أنم الففراء إلى الله ) أى 
امحتااجون إليه ىجميع أمورالدين والدنيا » فهم الفقراء إليه على الإطلاق و( هوالغنى)على الإطلاق( الحميد ) أى 
المستحق” للحمد من عباده بإحسانه إليهم . ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع الى يتحقق عندها افتقارهم إليه 
واستغناه عنهم فقال ( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ) أى إن يشأ يفنكم ويأت بدلكم بخلق جديد يطيعونه ولا 
يعصونه + أو يأت بنوع من أنواع الحلق وعالم من العالم غير ماتعرفون ( وما ذلك ) إلا ذهاب لكم والإتيان بآخرين 
( على الله بعزيز ) أى بعمتنع ولا متعسر ؛ وقد مضى تفسير هذا فى سورة إبراهبم ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
أى نفس وازرة فحذف الموصوف للعلم به » ومعنى تزر : تحمل . وا معتى : لاتحمل نفس حمل نفس أخرى : 
أىإثمها ب لكل نفس تحمل وزرها » ولا تخالفهذه الأيةقوالم وليحملن”أثقاهم وأثمالا مع أثقالم - لأنهم إنما 
حملوا أثقال إضلاهم مع أثقال ضلالم » والكل" من أوزارهم » لا من أوزار غيرهم » ومثل هذا حديث « من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فإن الذى سن" السنة السيئة إما حمل وزر سنته السيئة » 
وقد تقدم الكلام على هذه الآبة مستوفى ( وإن تدع مثقلة إلى حملها ) قال الفراء : أى نفس مثقلة » قال : وهذا 
يقع للمذكر والمنث . قال الأخفش : أى وإن تدع مثقلة إنسانا إلى حملها » وهو ذنوبها ( لايحمل منه ) أى من 
حملها ( ثىء ولو كان ذا قربى ) أى ولوكان الذى تدعوه ذا قرابة لها » لم يحمل من حملها شيثا . ومعنى الآية : 
وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخبرى إلى حمل شىء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب 
شيئا » ولو كانت قريبة ها فى النسب »؛ فكيف بغيرها مما لاقرابة بينها وبين الداعية لها ؟ وقرئ « ذو قربى » على أن 
كان تامة » كقوله - وإنكان ذو عسرة ‏ وجملة ( نما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ) مستأنفة مسوقة لبيان من 
يتعظ بالإنذار » ومعنى ( يخشون ربهم بالغيب) أنه يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه وهو 
غائب عنهم » أو يخشونه فى الحلوات عن الناس . قال الزجاج : تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم » 
فكأنك تنذره, دون غيرهم ممن لايتفعهم الإنذار ؛ كقوله - إنما أنت منذر من يْشاها - وقوله ‏ إنما تنذرمن اتبع 
الذكر وخشى الرحمن بالغيب ‏ ومعنى ( وأقاموا الصلاة ) أنهم احتفلوا بأمرها » ولم يشتغلوا عنها بشىء مما يلهيوم 
( ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ) التزكى : النطهر من أدناس الشرك والفواحش » والمعنى : أن من تطهر بيرك 
المعاصى واستكثر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه , لأن نفع ذلك مختص” به كا أن وزر من تدنس لايكون 
إلا عليه لا على غيره . قرأ الحمهوره ومن تزكى فإنما يتزكى » وقرأ أبؤعمرو 17« فإنما يزكى » بإدغام التاء فى الزاى 
وقرأ ابن مسعود وطلحة « ومن ازكى فإنما يزكى » ( وإلى الله المصير) لا إلى غيره » ذكرسبحانه أولا أنه لايحمل 
أحد ذنب أحد » ثم ذكر ثانيا أن المذنب إن دعا غيره ولو كان من قرابته إلى حمل شىء من ذنوبه لايحمله » ثم 
ذكر ثالثا أن ثواب الطاعة مختص” بفاعلها ليس لغيره منه شىء . ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر فقال ( وما 
يستوى الأعمى ) أى المسلوب حاسة البصر ( والبصير ) الذى له ملكة البصر » فشبه الكافر بالأعمى » وشبه الموامن 
بالبصير ( ولا الظلمات ولا النور ) أى ولا تستوى الظلمات ولا النور + فشبه الباطل بالظلمات ء وشبه اليق” 
بالنور . قال الأخفش : ولا فى قوله « ولا النور » ولا الحرور » زائدة » والتقدير وما يستوى الظلمات والنور 
ولا الظل" والحرور » والحرور شداة حر الشمس . قال الأخفش : والحرور لايكون إلا مع شمس النهار ء 
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والسموم يكون بالليل » وقيل عكسه . وقال روتبة بن العجاج ؛ الحرور يكون بالليل خخاصة » والسموم يكون 
بالنبار خاصة . وقال الفراء : السموم لايكون إلا بالنبار » والحرور يككون فيهما . قال النحاس : وهذا أصح . 
وقال قطرب : الحروز الحرَ » والظل” البرد » والمعنى : أنه لايستوى الظل” الذى لاحر فيه ولا أذى » والحرٌ 
الذى يوذى . قيل أراد الثواب والعقات » وسجى الحر حرورا مبالغة فى شداة الحر » لأن زيادة البناء تدل” على 
.زيادة المعنى . وقال الكلى : أراد بالظل” الحنة .. وبالحرور الثار . وقال عطاء : يعتى ظل الليل وشمس النهار . 
قبل وإنها جمع الظلمات وأفرد النور لتعد“د فنون الباطل واتحاد الليق” . ثم ذكر سبحانه تمثيلا 1 خر للمؤمن والكافر 
فقال ( وما يستوى الأبحياء ولا الأموات ) فشبه المئثمنين بالأحياء » وشبه الكافرين بالأموات » وقيل أراد تمثيل 
العلماء والخهلة . وقال ابن قتيبة : الأحياء العقلاء » والأموات الحهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال : أى كا 
لانستوى هذه الأشياء كذلك لايستوى الكافر والمومن ( إن الله يسمع من يشاء ) أن يسمعه من أولياثه الذين خلقهم 
الحنته ووفةهم لطاعثه ( وما أنت بعسمع من ف القبور )' يعنى الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم : أى "كا لاتسمع 
من مات كذلك لاتسمع من مات قلبه ؛ قرأ المدمهور بتنوين : مسمع » وقطعه عن الإضافة . وقرأ الحسن وعيسى 
الثقنى وعمرو بن ميمون بإضافته ( إن أنت إلا نذير ) أى ما أنت إلا رسول منذر ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ » 
والهدى والضلالة بيد الله عرّ وجل ( إنا أرسلتاك بالحق” ) يجوز أن يكون بالحق' فى محل نصب على الحال من 
الفاععل : أى محقين » أو من المفعول : أى ممقا » أو نءت لمصدر محذوف : أى إرسالا ملتبسا بالحق” » أو هو 
متعلق ببشيرا ؛ أى بشيرا بالوعد الحق” ونذيرا بالوعد الحق” » والأولى أن يكون نعتا المصدر امحذوف » ويكون 
معنى بشيرا : بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية ( وإن منأمة إلا خخلا فيها نذير) أى مامن أمة منالأمم الماضية 
:إلا مضى فيبا نذير من الأنبياء يندرها » واقتصر على ذكر النذير دون البشير» لأنه ألصق بالمقام » ثم سلى نبيهصلى 
الله عليه وآ له وسلم وعرّاه » فقال ( وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ) أى كذب من قبلهم من الأثم 
الماضية أنبياءعهم ( جاءتهم رساهم بالبينات ) أى بالمءجزات الواضحة والدلالات الظاهرة ( وبالزبر ) أى الكتب 
المكتوبة كصحف إبراهم( وبالكتاب المنير ) كالتوراة والإنجيل » قي لالكتاب المنير داخل حت الزبرونحت البينات 
والعطف لتغاير المفهومات » وإن كانت متحدة فى الصدق » والأولى تخصيص البينات بالمعجزات » والزبر 
بالكتب التى فيها مواعظ » والكتاب بما فيه شرائع وأحكام ؛ ( ثم أخذت الذين كفروا ) وضع الظاهر موضع 
الضمير يفيد التصريح بذمهم بما فى حيز الصلة » ويشعر بعلة الأخذ ( فكيض كان نكير ) أى فكيف كان نكيرى 
عليهم وعقوبى لم » وقرأ ورش عن نافع وشيبة بإثبات الياء فى « نكير » وصلا لاوقفا » وقد مضى بيان معنى 
هذا قريبا . 

وقد أخرج أحمد والترمذى وصمحه والنسائى وابن ماجه عن عمروبن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه 
وآآله وسلم قال فى حجة الوداع ١‏ ألا لايجنى جان إلا على نفسه . لايجنى والد على ولده ولا مولود على والده ؛ . 
وأخرج سعيد بن منصور وأبوداود والرمذى والنسائى وابن مردويه والبييى فى سننه عن أى رمثة قال : انطلقت 
.مع أنى نحو رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 2 فلما رأيته قال لأنى : ابنك هذا ؟ قال : إى ورب الكعبة » 
قال : أما أنه لايجنى عليك ولا تجنى عليه » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ولا تزروازرة وزرأخرى ) 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله ( وإن تدع مثقلة إلى حماها'لايحمل منه شىء ) قال : 
يكون عليه وزر لايد أحدا حمل عنه من وزره شيئا . 
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0 4 أنَُ ألله أَنْرَلَ من ل ما فَلّعْرَجْنًا به نَمَرت مُخْتَلِفًا ١‏ ونه ومن لْجبّالٍ 


ع بيض 0 مُخْتَلف 4 عَرَابِيب سود 0 ومن لاس خرف والانم د 
مُخْتَلِفْ نه كَذِلِكَ إِنْما يَحْتَى لله ناتك ذاه عَزِيرٌ و إن 


لَذِينَ يَتْنُونَ كتنب الله وَأقَامُوا الصلوة وَأَنْمَقُوا 9 رزقنهم ,2 سا وَعَلَانَِة يَرْجُونَ تِجرَة 
لْن تَبُورَ (5:) لوهم جوم يدم لم إن وو كور ٠‏ وَاذّذِى أَوْحَيْنَا 


ِلَيْكَ مِنَ لكاب هُوَ الْحق مُصَدَكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّألله اَي بير 
أَوْرَثْنَا الكتبّ 5 بن أَصَطفَينًا من عِبَّادِنَا قَونْهُمْ ظَال' ل لِنَفْسِهِ ومِنْهُمْ مقتصِد وَمِنْهُمْ 
سَابق بِالْحَيْرت بِإِذْنٍ الله ذْلِكَ التفل لكي وم عدت عَدْن يَدْخُلُوَهَا يُحَلّوْنَ 
يهان أسَوه من حبِولُْاوَِاسهُمْ هحير 00 وكاو الح لَهِلَذِى أَذْمَيَ 

ورم يلي 6 بر بول 2 2 وشا ما 
نا ارد إن با ُو شَكُورٌ (: أنَّذِى أَحَلََّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ قَضْل هِ لَايَمَسنًا فِيهًا 
تع ولا بسنا فوا لدوب (4. 


م ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته الباهرة وخلقا من مخلوقاته البديعة فقال (آلم تر ) وا الحطاب لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو اكل” من يصلح له ( أن الله أنزل من السماء ماء ) وهذه الروئية هى القلبية : أى ألم 
تعلم » وأن واسمها وخبرها سدات مسد المفعولين ( فأخررجنا به ) أى بالماء » والتكتة نى هذا الالتفات إظهار كمال 
العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع » وانتصاب ( مختلفا ألوانها ) على الوصف لمّرات ٠‏ والماد بالألوان الأجناس 
والأصناف : أى بعضها أبيض » وبعضها أحمر » وبعضها أصفر » وبعضها أخضر » وبعضها أسود ( ومن الحبال 
جدد ) الحدد جمع جدة ؛ وهى الطريق . قال الأخفش : ولو كان جمع جديد لقال جدد بضم ابحبم والدال » نحو 
سرير وسرر . قال زهير : 

كأنه أسفع الحدين ذو جدد طر ويرتع بعد الصيف أحيانا 
وقيل الحدد القطع » مأخوذ من جددت الشىء إذا قطعته » حكاه ابن بحر . قال االموهرى : الحدة : الحطة الى 
فى ظهر الحمار تخالف لونه » والحدة الطريقة » والحمع جدد وجدائد » ومن ذلك قول ألى ذويب : 
» جون السراة له جدائد أربع ٠‏ قال المبرد : .جدد : طرائق وخطوط . قال الواحدى : ونحو هذا قال 
المفسرون ف تفسير الحدد . وقال الفراء : هى الطرق تكون فى الحبال كالعروق بيض وسود وحمر واحدها جدة . 
والمعنى : أن الله سبحانه أخبر عن جدد الحبال » وهى طرائقها » أو الخطوط الى فيها بأن لون بعضها البياض ولون 
يعضها الحمرة ؛ وهو معنى قوله ( بيض وج رتلف ألواتها ) قرأ الممهور « جدد » بضم الحم وفتح الدال . وقرً 


- "48 - 


الزهرى بضمهما جمع جديدة وروىعنه أنه قرأ بفتحهما ورداها أبوحاتم وصصحها غيره وقال : الحدد الطريق الواضح 
البين ( وغرابيب سود ) الغربيب الشديد السواد الذى يشبه لونه لون الغراب . قال الحوهرى : تقول هذا أسود 
غربيب : أى شديد السواذ » وإذا قلتغرابيب سود جعلت السود بدلا من غرابيب . قال الفراء : فى الكلام تقدبم 
وتأخير تقديره وسود غرابيب» لأنه يقال أسود غربيب ؛ وقل” مايقال غربيب أسود » وقواه ( مختلف ألوانها ) 
صفة الحدد » وقوله ( وغرابيب ) معطوف على سجدد غلى معنى : ومن الحبال جدد بيض وحمر » ومن الحبال غرابيب 
على لون واحد » وهو السواد » أو على حمر على معنى » ومن الحبال جدد بيض وحمر وسود . وقيل معطوف على 
بيض » ولابد" من تقدير مضاف محذوف قبل جدد : أى ومن الحيال ذو جدد » لأن الحدد إنما هى فى ألوان 
بعضها ( ومن الناس والدوّاب والأنعام مختلف ألوانه ) قوله مختلف صفة لموصوف محذوف : أى ومنهم صنف » 
أو نوع أو بءض مختلف ألوانه بالحمرة والسواد والبياض والحضرة والصفرة .قال الفراء : أى خخلق مختلف ألوانه 
كاختلاف العرات والخبال » وإنما ذكر سبحانه اختلاف.الألوان فى هذه الأشياء » لأن هذا الاختلاف من أعظم 
الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه » ومعنى ( كذلك ) أى ممتلفا مثل ذلك الاختلاف » وهو صفة لمصدر محذوف » 
والتقدير مختلف ألوانه احتلافا كائنا كذلك : أى كاختلاف الخبال والعار . وقرأ الزهرى ١‏ والدواب » بتخفيف 
الباء . وقرأ ابن السميفع ٠‏ ألوانها » . وقيل إن قوله وكذلك » متعلق بما بعده : أى مثل ذلك المطر والاعتبار فى 
مخلوفات الله واختلاف ألولنها يخشى الله من عباده الغلماء » وهذا اختاره ابن عطية » وهو مردود بأن ما بعد إنما 
لايعمل فيا قباها . والراجح الوجه الأوّل » والوقف على كذلك تام . ثم استوؤنف الكلام وأخبر سبحانه بقوله 
( إنما يْشى الله من عباده العلماء ) أو هومن تتمة قوله ‏ إنما تنذر الذين يمخشون ربهم بالغيب ‏ على معنى إما 
يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به » وبما يليق به من صفاته الخليلة وأفعاله الحميلة » وعلى كل تقدير فهو سبحانه 
قد عين ى هذه الآبة أدل خشيته » وه, العلماء به وتعظم قدرته . قال مجاهد : إما العالم من خشى الله عر وجل . 
وقال مسروق : كى بخْشية الله علما وكى بالاغترار جهلا » فن كان أعلم بالله كان أخشاهم له . قال الربيع بن 
أنس : من لم يخش الله فليس بعالم . وقال الشعبى : العالم من اف الله » وورجه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر 
الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر . وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم الشريف ونضب العلماء » ورويت هذه 
القراءة عن أنى حنيفة قال فى الكشاف : الاشية فى هذه القراءة استعارة » والمعنى : أنه يجلهم ويعظمهم كا يجل 
لمهيب الْْشئ من الرجال بين الناس » وجملة ( إن الله عزيز غفور) تعليل لوجوب الحشية لدلالته على أنه معاقب 
على معصيته غافر لمن تاب من عباده ( إن الذين يتلونكتاب الله ) أى يستمرون على تلاوته ؤيداومونما . والكتاب 
هوالقرآن الكريم » ولا وبجة لما قيل إن المراد به جنس كتب الله ( وأقاموا الصلاة ) أى فعلوها فى أوقانما مع كال 
أركانها وأذكارها ( وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ) فيه حث على الإنفاق كيف مانهيأ » فإن جبيأ سرا فهو أفضل 
وإلافعلانية » ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » وبمكن أن يراد بالسر صدقة النفل » وبالعلانية صدقة الفرض » 
وجملة ( يرجون نجارة لن تبور ) فى محل رفع على خبرية إن" كا قال ثعلب وغيره » والمراد بالتجارة ثواب الطاعة 
ومعنى ( لن تبور ) لن تكسد ولن بلك » وهى صفة للنجارة والإخبار برجانهم لثواب ماعملوا بمدزلة الوعد 
بحصول مرجوه, » واللام فى ( ليوفييم أجورهم ) متعلق بلن تبور » على معنى : أنها لن تكسد لأجل أن يوفههم 
أجور أعمالم الصا حة » ومثل هذه الآية قوله سبحانه ‏ فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله - وقيل إن اللام متعلقة بمحذوف دل" عليه السياق : أى فعلوا ذلك ليوفييم » ومعنى ( ويزيدهم من 
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فضله ) أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم الى هى جزاء أعمالهم » وجملة ( إنه غفور شكور ) تعليل لما ذكر من 
التوفية والزيادة : أى غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم » وقيل إن هذه الحملة هى خبر إن" » وتكون جملة يرجون 
فى محل نصب على الخال » والأول أولى ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) يعنى القرآن » وقيل اللوح امحفوظ 
على أن من تبعيضية أو ابتدائية. » وجملة ( هو الحق” ) خبر الموصول ( ومصدآقالما بين يديه ) متتصب على الحال : 
أى موافقا لما تقدامه من الكتب ( إن الله بعباده لحبير بصير ) أى حيط يجميع أمورهم ( ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) المفعول الأول لأورثنا الموصول » والمفعول الثانى الكتاب » وإنما قدام المفعول الثانى لقصد 
التشريف والتعظم للكتاب » والمعنى : ثم أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا الكتاب » وهو القرآن : أى قضينا 
وقدارنا بأن نورث العلماء من أمتك يابحمد هذا الكتاب الذى أنزلناه عليك » ومعنى اصطفاتهم اخقيارهم 
واستخلاصهم » ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فن بعده قد شرفهم الله على سائر العباد وبجعلهم أمة 
وسطا ليكونوا شهداء على الناس » وأكرمهم بكونهم أمة.خير الأنبياء وسيد ولد آدم . قال مقاتل : يعنى فرآن 
محمد جعلناه ينهى إلى الذين اصطفينا من عبادنا . وقيل إن المعنى : أورثناه من الأم السالفة : أى أخرناه علوم 
وأعطيناه الذين اصطفينا » والأوّل أولى . ثم قسم سبحانه هوئلاء الذى أورئهم كتابه واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة 
أقسام فقال ( فنهم ظالم لنفسه ) قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآية » لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم 
لنفسه من ذلك المقسم » وهو من اصطفاه من العباد » فكيف يكون من اصطفاه الله ظالما لنفسه ؟ فقيل إن التقسم 
هو راجع إلى العباد : أى فن عبادنا ظالم لنفسه » وهو الكافر » ويكون ضمير يدخخلونها عائدا إلى المقتصد 
والسابق . وقيل المراد بالظالم لنفسه هو المقصر فى العمل :به » وهو المرجأ.لأمر الله » وليس من ضرورة ورثة 
الكتاب مراعاته حق" رعايته » لقوله ‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ‏ وهذا فيه نظر » لأن ظلم النفس 
لايناسب الاصطفاء . وقيل الظالم لنفسه : هو الذى عمل الصغائر » وقد روى هذا القول عن عمر وعمّان وابن 
مسعود وأبى الدرداء وعائشة » وهذا هو الراجح » لأن عمل الصغائر لاينانى الاصطفاء ولا يمنع من دخول صاحبه 
مع الذين يدخلون الحنة يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر ما سيأ . ووءجه كونه ظالما لنفسه أنه نقصها من 
الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له » فإنه لوعمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظلا 
عظيا » وقيل الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر . 

وقد اختلف السلف ى تفسير السابق والمقتصد » فقال عكرمة وقتادة والضحاك : إن المقتصد الموئمن العاصى » 
والسابق التى' على الإطلاق » وبه قال الفراء » وقال مجاهد فى تفسير الآبة : فنهم ظالم لنفسه أصعاب المشأمة ( ومنهم 
مقتصد ) أصعاب الميمنة ( ومنهم سايق با حيرات ) السابقون من الناس كلهم . وقال المبرد : إن القتصد هو الذى 
يغطى الدنيا حةّها والاخرة حقها . وقال الحسن : الظالم الذى تر.جح سيآته على حسناته » والمقتصد الذى استوت 
حسناته وسيآ ته » والسابق من .جحت حسناته على سيآاته . وقال مقاتل : الظالم لنفسه أصحاب الكبائر من أهل 
التوحيد » والمقتصد الذى لم يصب كبيرة » والسابق الذى سبق إلى الأعمال الصالحة : وحكى النحاس أن الظالم 
صاحب الكبائر » والمقتصد الذى لم يستحق اللحنة بزيادة حسناته على سيآ ته » فتكون .جنات عدن يدخلوتها للذين 
سبقوا بالحيرات لاغير » قال : وهذا قول جماعة من أهل النظر » لأنْ الضمير ى حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال 
الضحاك . فيهم ظالم لنفسه : أى من ذرَيتهم ظالم لنفسه . وقال سهل بن عبد الله : السابق العالم » والمقتتصد المتعلم 
والظالم لنفسه الحاهل . وقال ذو التون المصرى : الظالم لنفسه الذاكر لله بلسانه فقط » والمقتصد الذاكر بقلبه » 
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والسابق الذى لابنساه . وقال الأنطاكى : الظالم صاحب الأقو ال » والمقتصد صاحب الأفعال » والسابق صاحب 
الأحوال . وقال ابن عطاء : الظالم الذى يحب الله من أجل الدنيا » والمقتصد الذى يحب الله من أجل العقبى » 
والسابق الذى أسققط مراده بمراد الحق” . وقيل الظالم الذى يعبد الله خوفا من النار » والمقتصد الذى يعبده طمعا فى 
الحنة » والسابق الذى يعبده لا لسبب . وقيل الظالم الذى يحب نفسه » والمقتصد الذى يحب دينه » والسابق الذى 
يحب ربه . وقيل الظالم الذىينتصف ولا ينصف » والمقتصد الذى ينقصف وينصف » والسابق الذى ينصف ولا 
ينتصض . وقد ذكر الثعلبى وغيره أقوالاكثيرة » ولاشك أن المعانى اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة » وهو 
يصدق على الظل للنفس بمجرّد إحرامها الحظ وتفويت ماهو خيرلها » فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه 
باعتبار مافوتها من الثواب ٠‏ وإن كان قائما بما أوجب الله عليه تاركا لما مهاه الله عنه » فهومن هذه الحيثية ممن 
اصطفاه الله ومن أهل الحنة فلا إشكال فالآبة » ومن هذا قول آدم ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ وقول يونس - إى 
كنت من الظالمين ‏ ومعنى المقتتصد هو من يتوسط فى أمرالدين ولا بميل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط 
وهذا من أهل الحنة » وأما السابق فهو الذى سبق غيره فى أمور الدين » وهو خيير الثلاثة . 

وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد وتقديمهما على السابق مع كون المقتصد أفضل منالظالم لنفسه والسابق 
أفضل منهما » فقيل إن التقديم لايقتضى النشريف كا فى قوله ‏ لا يستوى أصعاب النار وأصحاب الحنة - ونحوها 
من الآيات القرآ نية الى فيها تقدبم أهل الشر على أهل اير وتقديم المفضولين على الفاضلين . وقيل ورجه التقديم 
هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصى قليل والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل” قليل » فقدام الأكثر على 
الأقل” » والأوّل أولى فإن الكثرة بمجرّدها لاتقتضى تقديم الذكر » وقد قيل فى وجه التقديم غير ماذكرنا مما 
لاحاجة إلى التطويل به » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى توريث الكتاب والاصطفاء » وقيل إلى السبق بالحيرات » 
والأوّل أولى » وهو مبتدأ وخبره ( هو الفضل الكبير ) أى الفضل الذى لانقادر قدره » وارتفاع ( جنات عدن ) 
على أنها مبتدأ وما بعدها خبرها » أوعلى البدل من الفضل لأنه لما كان هو السبب فى نيل الثواب نزل مسزلة المسبب » 
وعلى هذا فتكون جملة ( يدخاونم! ) مستأنفة وقد قدا منا أن الضمير فى يدخخلوتها يعود إلى الأصناف الثلاثة » فلا 
وجه لقصره على الصنف الأخير » وقرأ زر بن حبيش والترمذى « بجنة » بالإفراد » وقرأ المحدرى « جنات » 
بالنصب على الاشتغال » وجوز أبو البقاء أن تكون جنات خبرا ثانيا لاسم الإشارة » وقرأ أبوعمرو « يدخلونما » 
على البناء للمفعول » وقوله ( يحلون) خبر ثان لحنات عدن » أو حال مقدارة » وهو من حليت المرأة فهى حال » 
وفيه إشارة إلى سرعة الدخول » فإن فى تحليتهم خارج اللحنة تأخخيرا للدخول » فلما قال ( يحاون فيها ) أشار أن 
دخولم على وجه السرعة ( من أساورمن ذهب ) من الأول تبعيضية » والثانية بيانية : أى يحلون بعض أساور كاثنة 
من ذهب » والأساورجمع أسورة جمع سوار » وانتصاب ( لؤلؤا ) بالعطف على محل ( من أساور ) وقرئ باحر 
عطفا على ذهب ( ولباسهم فيها حرير ) قد نقدآم تفسير الآبة مستوى ىسورة الحج ( وقالوا الحمد لله الذى أذهب 
عنا الحزن ) قرأ الحمهوره الحزن » بفتحتين . وقرأ جناح بن حبيش بضم” الحاء وسكون الزاى .. والمعنى : أنهم 
يقولون هذه المقالة إذا دخلوا ابلحنة . قال قتادة : حزن الموت . وقالعكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف رد 
الطاعات . وقال القاسم : حزن زوال النعم وخوف العاقبة . وقيل حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكابى : ماكان 
يحزنهم فى الدنيا من أمر يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : هم الحيز فى الدنيا » وقيل هم المعيشة . وقال الزجاج: 
أذهب الله عن أهل الحنة كل الأحزان ماكان منها لمعاش أو معاد . وهذا أرجح الأقوال » فإن الدنيا وإن بلغ 


عسقهة- 


نعيمها أى بلغ لانخلو من شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان » وخصوصا أهل الإيمان » فإنهم لايزالون وجلين 
من عذاب الله خائفين من عقابه » مضطرف القلوب فى كل حين ٠‏ هل تقبل أعمالم أو ترد" ؟ حذيرين من عاقبة 
السوء وخاتمة الشر » ثم لاتزال همومهم وأحزائهم حبى يدخلوا ابلينة . وأما أهل العصيان : فهم وإن نفس عن 
خناقهم قليلا فى حياة الدنيا البى هئ دار الغرور » وتناسوا دار القرار يوما من دهرهم فلا بلا أن ينيط وخلهم 
وتعظ مصيبنهم .» وتغلى مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموت وقربوا من منازل الآخرة ء ثم إذا قبضت أرواحهم 
ولاح لم مايسووئهم من جزاء أعمالمى ازدادوا عما وحزنا » فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة وأدخلهم الحنة فقد أذهب 
عنهم أحزانهم وأزال مومهم وهمومهم (إن ربنا لغفور شكور ) أى غفور لمن عصاه » شكور من أطاعه ( الذى 
أحلنا دار المقامة من فضله ) أى دار الإقامة الى يقام فيها أبدا ولا ينتقل عنها تفضلا منه ورحمة ( لابمسنا فيها نصب ) 
أى لايضيبنا فى الحنة عناء ولا تعب ولا مشقة ( ولا بمسنا فيها لغوب) وهو الإعياء من التعب » والككلال من النصب 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ثمرات متلفا ألوانها ).قال : الأبيض والأحمر 
والأسود » وى قوله (ومن الحبال -جدد ) قال : طرائق ( بيض ) يعنى الألوان . وأخرج ابن ألى حاتم عنه قال : 
الغربيب الأسود الشديد السواد . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى مالك فى 
قوله : (ومن الحبالجدد ) قال : طرائق تكون فى الحبل بيض ( وحمر) فتلك الحدد ( وغرابذب|سود ) قال : جبال 
سود ( ومن الناس والدواب والأنعام ) قال ( كذلك ) اختلاف الناس والدواب والأنعام. كاختلاف الحبال » ثم 
قال ( إنما يحشى الله من عباده العلماء ) قال : فصل لما قبلها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ف قوله (إنما 
يْشى الله من عباده العلماء ) قال : العلماء بالله الذين يخافونه . وأخرج ابن جرير وابن المثذر وابن أنى حاتم عنه 
فى الآبة قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . وأخرج ابن أنى حاتم وابن عدى عن ابن سعود قال : 
ليس العام من كيرة الحديث » ولكن العام من اللحشية . وأخرج ابن أنى شيبة وأخمد فى الزهد وعبد بن حميد والطبراى 
عنه قال : كى بشي الله عاما- وكنى باغترار بالله جهلا . وأخرج أحمد فى الزهد عنه أيضا قال : ليس العلم بكارة 
الرواية ولكن العلم اللمشية . وأخرج ابن ألىشيبة عن حذيفة قال : بحسب المؤمن من العلم أن يخْشى الله . وأخرج. 
عبد الغنى بن سعيد الثقنى فى تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد ماف نزلت فيه 
( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه 
والبييقى فى البعث عن ابن عباس ف قوله ( ثم" أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) قال : هم أمة محمد صلى 
الله عليه وآ إه وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزل » فظالمهم مغفور له » ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم 
يدخل الخحنة بغير حساب . وأخرج الطيالسى وأحمد وعبد بن جميد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم وابن مردويه والببيق فى البعث عن ألى سعيد الحدرى عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسام "أنه قال فى هذه 
الآية و( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات ) قال : 
هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة » وكلهم يدخلون الحنة » . وىإسناده رجلان مجهولان . قال الإمام أحمد فى مسنده 
قال : حد ثنا شعبة عن الوليد بن العيزار » أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن ألى سعيد . 
وأخرج الفريانى وأحمد وعبذ بن حمبيد وابن .جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه 
والبيببى البعث عن أنى الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « قال الله ( ثم أورثنا 
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الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالجيرات بإذن الله ) فأما الذين 
سبقوا فأولئك الذين يدخلون الحنة يغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا . وأما الذين 
ظلموا أنفسهم » فأولتك الذين يحبسون فى طول المحشر » ثم هم الذين تلافاهم الله برمته 3 فهم الذين يقولون 
( الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن" ربنا لغفور شكور) إلى 1 خر الآية . » قال البييق : إذا كثرت رواياتق 
حديث ظهر أن الحديث أصلا اه » وفىإسناد أحمد محمد بن إسعاق » وفى إسناد ابن ألى حاتم رجل مخهول » لأنه 
رواه من طريق الأعمش عن ررجل عن ألى ثابت عن أ الدرداء » ورواه ابن جربر عن الأمش قال : ذكر 
أبوثابت . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « أمى 
ثلاثة أثلاث : فثلث يدجخلون الحنة يغير حساب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون اللحنة » وثلث بمحصون 
ويكشفون ثم تأق الملائكة فيقولون وجدناه, يقولون : لا إله إلا الله وحده » فيقول الله : أدخلوهم الحنة بقوهم 
لا إله إلا الله وحده واحملوا خخطاياهم على أهل التكذيب ٠‏ وهى الى قال الله - وليحمان أثقاهم وأثقالا مع 
أثقاهم - وتصديقها فالتى ذكر ف اللملائكة . قال الله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا) فجعلهم 
ثلاثة أفواج . فنهم ظالم لنفسه » فهذا الذى يكشف ويمحص » ومنهم مقتصد » وهو الذى يحاسب حسابا يسيرا . 
ومنهم سابق بالحيرات » فهو الذى يلج الحنة بغير حساب ولاعذاب بإذن الله يدخلونمها جميعا » . قال ابن كثير بعد 
ذكر هذا الحديث : غري ب جد! اه . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا ويحب المصير إليها » ويدفع بها قول 
من حمل الظلم لنفسه على الكافر » ويوعيدها ما أخرجه الطبرانى وابنمردويه والبييق فى البعث عن أسامة بن زيد : 
(فنهم ظالم لنفسه ) الآبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس «كلهم من هذه الأمة » وكلهم ف الحنة ٠‏ 
صببان قال : قلت لعائشة أرأيت قول الله ( ثم أورثنا الكتاب) الآية » قالت : أما السابق » فن مضى فى حياة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فششهد له بابلحنة . وأما المقتصد فن تبع 5 ثارهم » فعمل يمثل جملهم حى لبق 
بهم . وأما الظالم لنفسه » فثلى ومثلك ومن اتبعنا ء وكل ف اللحنة . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : هذه 
الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون ابحنة بغير حساب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا » وثلث يجيئون 
بذدنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا » فيقول الرب : أدخلوا هوثلاء فى سعة رحبى » ثم قرأ( ثم أورثنا الكتاب ) الآية . 
وأخبرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر والبييق فى البعث عن عمر بن اللخطاب أنه كان إذا نزع بهذه 
الآبة ( ثم أورثنا الكتاب) قال : ألا إن سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له . وأجرجه العقيل وابن 
مردويه والبييق ف البعث من رجه آخر عنه مرفوعا . وأخرجه ابن النجار من خديث أنس مرفوعا . وأخرج 
الطبرانى عن ابن عباس قال : السابق بالحيرات يدخل ابلخحنة بغير حساب » والمقتصبد يدخخل اللحنة برحمة الله » والظالم 
لنفسه وأصعاب الأعراف يدخخلون الحنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج سعيد بن منصور وابن 
ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن فردويه عن عبان بن عفان أنه نزع بهذه الآية » ثم قال : ألا إن سايقئا 
أهل جهادنا » ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا » ألا وإن ظامنا أهل بدونا . وأخرج سعيد بن منصور والبييى ى 
البعث عن البراء بن عازب فى قوله ( فنهم ظالم لنفسه ) الآية قال : أشهد على الله أنه يدخلهم جميعا الحنة . وأخرج 
الفبريابى وابن جرير وابن مردويه عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآية و(ثم أورثنا الكتاب 
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الذين اصطفينا من عبادنا ) قال : كلهم ناج وهى هذه الأمة . وأخرج الفريالى وعبد بن حميد عن أبن عباس ى 
الآية قال : هى مثل البى ف الواقعة أصحاب الميمنة وأصخاب المشأمة . والسابقون : صنفان ناجيان » وصنف هالك . 
وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أنى حاتم والبييى عنه فىقوله : فنهم ظالم لنفسه قال : هو 
الكافر » والمنتصد أصحاب الهين . وهذا المروئ عنه رضى الله عنه لايطابق ماهو الظاهر من النظم القرآنى ء ولا 
يوافق ماقدمنا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن 
ألى شيبة وعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الحرث أن ابن عباس سأل كعيا عن هذه الآبة » 
فقَال نجوا كلهم » ثم قال : تحاكت مناكبهم ورب الكعبة » ثم أعطوا الفضل بأعمالم » وقد قد منا عن ابن عباس 
مايفيد أن الظالم لنفسه من الناجين , فتعارضت الأقوال عنه . وأخرج النرمذى والحا كم وصصمحه والببيق فى البعث 
عن أنى سعيد الحدرى أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تلا قول الله ( جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلا ) فقال : إن عليهم التيجان » إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء مابين المشرق والمغرب . وأخرجعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقالوا الحمد لله ) الآية قال : هم قوم فى الدنيا يخافون الله 
ويجتهدون له فى العبادة سررًا وعلانية » وى قلوبهم حزن من ذنوب قد سلفت منهم » فهم خائفون أن لايتقبل 
منهم هذا الاجتباد من الذنوب الى سلفت » فعندها ( قالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورشكور ) 
غفر لنا العظيم » وشكر لنا القليل من أعمالنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه 
عنه فى الآبة قال : حزن النار . 
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والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف علنهم من 
كر ع اا ايه وال -. ةمه هم معاسةخاي 5ه وس +>وسيه و 
عَذَابهًا كَذلِكَ نَجِْى كل كفور 0 وهم قعل حون فيه ربا أخرجنا بتكل علا 


مك ىس ل كس ىلل وك وس لس تقر ع ود ةر ماش لسارم ©. رمم هم ادم 
ير الَذِى كنا تعمل أو لم نعمركم ما يَتَذّكر فيه من تذّكر وَجَاءكم النذير فذوقوا فمًا 
سهد هه ٍ ٠.‏ 56م ا 8 
ِاظَلِِينَ مِنْ تَصِيرٍ 2٠0‏ إن اله علِم” عَبْبٍ السموت وَالْأَرْضِإنُْعلم بدا تٍالصدورده”) 
57" ةمك و ااا واه 605 2-2 سككس كه ٠.‏ د 2 - الى ل 
هو لَذى جَعَلَكْ' خَلقِفَ ف الْأَرْضٍ فمن كفر فَعَلَيْه كفره ولا يزيد الْكفِرين كفرهم 
وماع8 وى علء” مي سم أ 7 ارال ٠‏ عاض 7 6 1كوره # لسك لش 
عِنْدَ بهم إلا مقتا ولا يَزِيدُ الكيرين كفرهم إلا حَسَارَا (55) قل أَرأيشم شركَاء كم 
5 مكو ب وم .مل ع تا عه 4 مفكة, ا الى ” الى ٠‏ 
ا دده مسر 2 0 سه 5م م حا دروا ”م م 
تينهم كتبا فهم على بينت مِنّه بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضا إلا غرورا (0؛) إن 
وى م © ١‏ رم*5ى > #العل بم راسم الى لم سس كوم كدوم 2 22 2 
له يسك لسموت والأرض أن تزولا ولك زَالَنَا إن أَمْسَكَهُمَا من أحد من بَعْدِه إنه 
ل الي 2 روم كه ! م6 هسم ١,1 © <2 42-١‏ 3 
حَلِيمًا عَفُورًا (١؛)‏ وَأَقْسَمُوا الله جَهْدَ أيْمنِهِم لَهِنْ جاءهم نَذِير لَبَكونن أَهْدى من 
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إخدى الم _ فلما جَاءهم نذير ماده إلا نقورا 9؛) أسيكبّارا ف الْأَرْضٍ و 
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١‏ 7م وار : 0 الى لد م #©# را هك رامم و سجس سس 
السىء ولا يجيق الْمكر آلسّىء إلا باهله فهل يَنْعرُون إلا سم ألاولين فلن تجد 
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لِسَنت الله تَبَدِيلدولنَ تجد سنت أله تخويلا0) أولم يُسِيروا ف الآرض فينظروا 
كى ر حك ره مور شل ووم ٠‏ مسا نه © وى اهنس رر رع 2ل #ابرم 3 
كيف كَانَ عقيبَة ألّذِينَ من قَبْلِهِمْ وكائوا أَشَد مِنْهُمْ قوة وَمَا كان الله ليعجزه من 
ل 8 0 0 هه - كه كع 5 
شىء ىق لسموت ولا ف الارضص إنه كان عَلِيما قديرا (؛؛) ولو يواخذ الله الناس بما 
َو عم 07 02 7 م نل ممع “ره / بس # 2 روى > # 
كُسَبُوا مَائَرَكَ على ظَهْرِهَا من دابة ولكن ب خْرّمم' إلى أَجَلٍ مُسمى فَإِذًا جا أَجَلهُم فإن 
ألله كان بعباده يرا (0:؛) ., 
ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصا حين » ذك رجزاء عباده الطالحين فقال ( والذين كفروا لم نار 
جهام لايقضى علييم فيموتوا ) أى لايقضى علريم بالموت فيموتوا ويستريجوا من العذاب ( ولا يخفف عنهم من 
عذابها ) بل - كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ‏ وهذه الآية هى مثل قوله سبحانه 
لابموت فيها ولا يحى - قرأ الدمهور 3 فيموتوا ؛ بالنصب جوابا للنثى » وفزأ عيسى بن عمر واللصسن بإثبات 
النون . قال المازنى : على العطف على يقضى . وقال ابن عطية : هىقراءة ضعيفة ولا وجه هذا التضعيف بل هى 
كقوله ‏ ولا يؤذن هم فيعتذرون ‏ ( كذلك نجمزى كل" كفور ) أى مثل ذلك الحزاء الفظيع نجحزى كل من هو 
مبالغ فالكفر » وقرأ أبوعمرو « تجزى ؛ على البناء للمفعول (وهم يصطرخحون فيبا ) من الصراخ وهو الصياح 
أى وهم يستغيئون فى النار رافعين أصواءهم » والصارخ : الممتغيث » ومنه قول الشماعر : 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطناييب 
( ربنا أخرجنا نعمل صا نا غير الذى كنا نعمل ) أى وهم فيها يصطرخون يقولون : ربنا الخ . قال مقاتل : 
هو أنهم ينادون : ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذى كنا نعمل : من الشرله والمعاصى؛ فنجعل الإيمان منا بدل 
ماكنا عليه من الكفر ٠‏ والطاعة بدل المعصية » وانقتصاب صا حا على أنهصفة لمصدر محذوف .: أى عبلاصاحا » 
أو صفة لموصوف محذوف : أى نعمل شيئا ضا خأ . قيل وزيادة قوله ( غيرالذى كنا نعمل ) للتحسر على ماجملوه 
من غير الأعمال الصالحة مع الاعثراف منهم بأن أعماهم فى الدنيا كانت غير صالحة » فأجاب الله سبحانه عليهم 
بقوله ( أو لم تعمركي ما يتذكر فيه من تذدكر ) والاستفهام التقريع والتوبيخ » والواو للعطف على مقدر كنا ى 
نظائره » وما نكرة موصوفة : أى أو لم نعمركم عمرا يتمكن من التذكرفيه من تذكر. فقيل هو ستون سنة » وقيل 
أربعون » وقيل ثمانى عشرة سنة . قال بالأوّل جماعة من الصجابة » وبالثانى الحسن ومسروق وغيرهما . وبالثالك 
عطاء و قتادة . وقرأ الأعمش « ما يذكر » بالإدغام ( وجاءكم النذير ) قال الواحددى : قال حمهور المفسرين :.هو 
النى' صلى الله عليه وآ له وسلم . وقال عكرمة وسفيان بن عيبنة ووكيع والمسن بن الفضل والفراء وابن جرير : 
هو الشيب » ويكون معناه على هذا القول : أولم نعمركم حتى شبتم » وقيل هو القرآن “*.وقيل الحمى . قال 
الأزهرى : معناه : أن الحمى رسول الموت : أى كأنها تشعر بقدومه وتتذر بمجيئه » والشيب نذير أيضا » لآنه 
يأق فى سن" الاكتبال ؛: وهوعلامة لمفارقة سن الصبا الذى هو سن" اللهو والنعب » وقيل هو موت الأهل 
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والآقارب » وقيل ه كال العقل . وقيل أأبلوغ (فنوقوا فا للظلمين من نصير ) أى فذوقوا عذاب جهن » لأنكم 
لم تعتبروا ولم تتعظوا » فا لكم ناصرعنعكم من عذاب الله » ويحول بينكم وبينه . قال مقاتل: فنوقوا العذاب » 
فا للمشركين من مانع بمنعهم ( إن الله عالم غيب السموات والأرض ) قرأ الهمهور بإضافة عالم إلى غيب » وقرأ 
جناح بن حبيش بالتنوين ونصب غيب . والمعنى : أنه عالم بكل شى ء ومن ذلك أعمال لاتق عليه منها خلفية » 
فلو رد كم إلى الدنيا لم تعملوا صاحا كنا قال سبحانه ‏ ولوردوا لعادوا لما نبوا عنه ‏ ( إنه علم بذات الصدور) 
تعليل لما قبله » لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهى أخنى من كل شىء عام مافوقها بالأولى » وغيل هذه ابلدملة 
مفسرة للجملة الأول ( هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ) أى جعلكم أمة خالفة لمن قبلها . قال قتادة : خلفا 
بعد خلف وقرنا بعد قرن » والخلف : هو التالى المتقد'م » وقيل جماكم خلفاءه فى أرضه ( فن كفر ) منكم هذه 
النعمة ( فعليه كفره ) أى عليه ضر كفره ؛ لايتعداه إلى غيره ( ولا يزيد الكافرين كفره, عند ربهم إلا مقتا ) 
أى غضبا وبغضا ( ولا يزيد الكافرين كفر هم إلا خسارا ) أى نقصا وهلاكا » والممنى : أن الكفر لاينفع عند الله 
حيث لايزيدهم إلا المقت » ولا ينفءهم فى أنفسهم حيث لايزيده, إلا الحسار . ثم أمره سبحانه أن يويخهم ويبكتهم 
فقال ( قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ) أى أخبرونى عن الشركاء الذين اتخذتموم آطة وعبدتموهم 
من دون الله » وجملة ( أرونى ماذا خلقوا من الأرض) بدل اشمال من أَرأيتم » والمعنى : أخبروفى عن شركائكم» 
أروفى أىّ شىء خلقوا من الأرض ؟ وقيل إن الفعلان » وما أرأيم وأروفىمن باب التنازع . وقد أعمل الثانى 
على ماهو اختيار البصريين ( أم لم شرك فى السموات ) أىأم لم شركة مع الله فى خلقها أو ملكها أو التصرف فيها 
حى يستحقوا بذلك الشركة فى الإلحية ( أم1 تيناهم كتابا ) أى أم أنزلنا عليهم كتابا بالشركة ( فهم على بينات منه ) 
أى على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب . قرأ ابن كثير وأبوسمرو وجزة وحفص عن عاصم « بينة »بالتوحيد » 
وقرأ الباقون بالجمع . قال مقاتل : يقول هل أعطينا كفار مكة كتابا » فهم على بيان منه بأن مع الله شريكا . ثم 
أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال ( بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ) أى مايعد الظالمون بعضهم 
بعضا كا يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا غرورا يغرونهم به ويزينونه لم » وهوالأباطيل الى تغر 
ولا حقيقة لها » وذلك قوم : إن هذه الالهة تنفعهم وتقربهم إلى الله » وتشفع لم عنده . وقيل إن الشياطين تعاد 
المشركين بذلك » وقيل المراد بالوعد الذى يعد بعضهم بعضا هو أنهم ينصرون على المسامين ويغلبوتهم » وجملة 
( إن الله يمك السموات والأرض أن تزولا ) مستأنفة لبيان قدرة الله سبحائه » وبديع صنعه بعد بيان ضعف 
الأصنام وعدم قدء .ها على شبىء : وقيل المعنى : إن شركهم يقتضى زوال السموات والأرض كقوله ‏ تكاد 
السمواث يتفطرن منه وتنشق" الأرض وخر الحبال هد"! أن دعوا للرحمن ولدا ؛ ( ون زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده ) أى ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه » أومن بعد زوالهما » وابحملة سادة مسد" جواب القسم 
والشرط » ومعنى ( أن تزولا ) لثلا نزولا ؛ أو كراهة أن تزولا . قال الزجاج : الممنى أن الله يمنع السمواتث 
والأرض من أن تزولا » فلا حاجة إلى التقدير . قال الفرّاء : أى ولو زالتا ما أمسكهما من أحد » قال : وهو 
مثل قوله - ولآن أرسفنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون : وقيل المراد زواههما يوم القيامة » وجملة (إنه 
كان حليا غفورا ) تعليل لما قبلها من إمساكه تعالى السموات والأرض ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم أن جاءهم 
نذير ليكونن” أهدى من إحدى الأنم ) المراد قريش » أقسموا قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وآاله وسلم. 
بهذا القسم حين بلفهم أن أهل الكتاب كبوا رسلهم » وبعى (من إحدى الأثم ) يعن المكذبة للرصل » والنذير: 


كه - 


النى" » والهدى : الاستقامة » وكانت العرب نتمتى أن يكون منهم رسول "كا كان الرسل فى بنى إسرائيل ( فلما 
جاءه, ) ماتمنوه » وهو رسول الله صل الله عليه وآ له ؤسلم الذى هو أشرف ( نذير ) وأكرم مرسل وكان من 
أنفسهم ( ما زادهم ) جيئه ( إلا نفورا ) ملهم عنه ». وتباعدا عن إجابته ( استكبارا فى الأرض ) أى لأجل 
الاستكبار والعتوّ ( و ) لأجل ( مكر السبى ء ) أىمكرالعمل المبىء » أو مكروا المكر السبىء » والمكر هو الحيلة 
والخداع والعمل القبيح » وأضيف إلى صفته كقوله : مسجد اللمامع ؛ وصلاة الأول » وأنث إحلدى لكون أمة 
موانثة كا قال الأخفش . وقيل المعنى : من إحدى الأثم على العموم » وقيل من الأمة الى يقال لها إحدى الأثم 
تفضيلا لها . قرأ الممهور « ومكر السبىء » بخفض همزة السبىء » وقرأ الأمش وجمزة بسكونها وصلا. وقد غلط 
كثير من النحاة هذه القراءة » ونزهوا الأعمش على جلالته أن يقرأ بها » قالوا : وإنما كان يقف بالسكون » فغلط 
من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلا » وتوجيه هذه القراءة ممكن » بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى 
الوقف كا فى قول الشاعر : شْ 
فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 
بسكون الباء من أشرب » ومثله قراءة من قرأ د وما يشعركم ؛ بسكون الراء ‏ ومثل ذلك قراءة ألى عمرو « إلى بارئكم» 
بسكون الطهمزة » وغير ذلك كثير . قال أبو على الفارسبى : هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف » وقرأ ابنمسعود 
ومكرا سيئا» ( ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله ) أى لاتنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء . قال الكلى : حيق ببمعنى 
يحيط ؛ والحوق الإحاطة يقال حاق به -كذا إذا أحاط به وهذا هو الظاهر من معنى يحيق فى لغة العريب » ولكن 
قطرب فسره هنا بيئزل » وأنشد : 

وقد رفعوا المنية فاستقلت ذراعا بعد ماكانت نحيق 
أى تنزل ( فهل ينظرون إلا سنة الأوّلين) أى فهل يننظرون إلا سنة الأوّلين : أى سنة الله فيهم بأن ينزل ببؤلاء 
العذاب كا نزل بأولئك ( فلن نتجد لسنة الله تبديلا ) أى لايقدر أحد أن يبدل سنة الله الى سنها بالأم المكذبة من 
إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه ( ولن تجد لسنة الله نحويلا) بأن يحول ماجرت به سنة الله من 
العذاب فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم ؛ ونثى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن ننى ورجودهما ( أولم يسيروا 
فالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) هذه الحملة مسوقة لتقرير معنى ماقبلها وتأكيده : أى 
ألم يسيروا ف الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وأمثاهم من العذاب لما كذبوا الرسل » فإن ذلك هو من 
سنة الله فى المكذبين الى لاتبدال ولا تحول » وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة فى مساكنهم ظاهرة ف 
منازهم ( و ) الخال أن أولئك ( كانوا أشد” منهم قرّة ) وأطول أعمارا وأكثر أموالا وأقوى أبدانا ( وماكان الله 
ليعجزه من شى ء ف السموات ولا فى الأرض ) أىماكان ليسبقه ويفوته من شىء من الأشياء كائنا ماكان فيهما ( إنه 
كان علها قديرا ) أى كثير العلم وكثير القدرة لايخى عليه شىء ولايصعب عليه أمر( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ) 
من الذنوب وعملوا من الحطايا ( ماترك على ظهرها ) أى الأرض ( من دابة ) من الدواب الى تدب كائنة ماكانت » 
أما بنو آدم.فلذنوبهم ؛ وأما غيره, فلشؤم معاصى بنى آدم . وقيل المراد ماترك على ظهر الأرض من دابة تدب من 
بى آدم وابكن” ؛ وقد قال بالأوّل ابن مسعود وقتادة » وقال بالثانى الكليى . وقال ابن جريج والأخفش وال حسين 
ابن الفضل : أراد بائدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم ( ولكن يْخرهم إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة فإذا 
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جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) أى بمن يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب ٠‏ والعامل .فى إذا 
هو بجاء » لابصيرا » وق هذا تسلية المؤمنين ووعيد للكافرين . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبدٍ بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ, 
والحاكم وصحه وابن مردويه والبييى فى السئن عن ابن عباس فى قوله ( أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ) 
قال : ستين سنة . وأخرج الحم المرمذى فى نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن 
مردويه والبييى فى الشعب عنه أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين 5 
وهو العمر الذى قال الله أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ‏ وى إسناده إبراهم بن الفضل المخزوى » وفيه مقال . 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى والنسانى والبزار وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه وإلببيى 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم « أعذر الله إلى امرى" أخخر عبره حتى بلغ ستين سنة » 
وأخرج عبد بن حميد والطبرااى والحاكم وابن مردويه عن سبل بن سعد مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير عن على" 
ابن أنى طالب قال : العمر الذى عيرهم الله به ستون سنة . وأخرج الترمذى وابن ماجه والحاكم وابن المنذر والبييى ٠‏ 
عن أنىهريرة قال : قال رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أعمار أمى مابين الستين إلى السبغين وأقلهم من 
يجوز ذلك . قال الترمذى بعد إخراجه : حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » ثم أخرجه فى موضع آخر من 
كتاب الزهد وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أى صالح عن أنى هريرة » وقد روي من غير وجداعنه . 
وأخرج ابن جرير وابن مزدوبه عن ابن عباس فى هذه الآبة قال : هو ممت وأربعون سنة . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا قال : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم فيه بقوله ( أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ) أربعون سنة . 
وأخرج أبو يعلى وابن جربر وابن. أى حاتم والدارقطنى فى الإفراد وابن مردويه والبييق ف الأسماء والصفات 
والحطبب فى تاريخه عن ألى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول على المنبر « قال وقم 
فى نفس مومى هل ينام الله عر وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرّقه ثلاثا وأعطاه قارورتين. فى كل يد قارورة » 
وأمره أن يحتفظ بهما » فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما على الأخزى حتى نام نومة 
فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان . قال : ضرب الله له مثلا إن الله تبارك وتعالى لو كان ينام لم تستخسك 
السماء والأرض » وأخرجه أبن أنىحاتم. من طريق عبد الله بن سلام أن مومى قال : ياجبريل هل ينام ربك ؟ 
فذكر نحوه . وأخرج أبوالشيخ فى العظمة والبييى عن سعيد بن أنى بردة عن أبيه أن مومى فذكر نحوه . وأخرج 
الفريانى وابن المنشر والطبراى والخاكم وصصحه عن ابنمسعود قال : إنه كاد الحعل ليعذب فىجحره بذنب ابن آدم 
ثم قرأ ( ولو يؤاخف الله الناس بظلمهم ) الآية . 


به 


تفسير سورة بس" 
هى ثلاث وكمانون آية 


وهى مكية . قال القرطى : بالإجماع إلا أن فرقة قالت( ونكتب ماقد موا وآثارهم ) نزلت ف ببى سلمة من 
الأنصار حين أرادوا أن يركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وسيأق 
بيان ذلك . وأخرج ابن الفريس والنخاس وابن مردويه والببيق ف الدلائل عن ابن عباس قال : سورة يس" 
نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج الدازى والترمذى ومحمد بن نصر والبيبى فى الشعب 
عن أنس قال : قال رصول الله صلى الله عليه وآله وسام 9 إن" لكل" شىء قلبا » وقلب القرآن يس" » من قرأ يس" 
كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » قال.الترمذى. بعد إخراءجه : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث 
حميد بن عبد الرحمن » وق إسناده هارون .أبو محمد ؛ وهو شيخ مجهول » وى الباب عن ألى بكر » ولا يصح 
لضعف إسناده . وأخرج البزار من حديث أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسام « إن لكل 
شىء قلبا » وقلب القرآن يس » ء ثم قال بعد إخراجه : لانعلم رواه إلا زيد عن حميد : يعنى زيد بن الحباب عن 
حميد المتى مولى آل علقمة . وأخرج الدارى وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه والبييى فى الشعب عن 
أنى هريرة عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من قرأ يس" فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له فى تلك الليلة » قال ابن 
كثير : إسناده سجيد : وأخرج ابن حبان والضياء عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ من قرا يس” فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له » وإسناده فى يح ابن حبان هكذا : حد ثنا محمد بن إسحاق بن 
إبراهم مولى ثقيف » حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد الكونى » حداثنا أنى » حدلنا زياد بنخيشمة » حدثنا محمد 
ابن جحادة عن الحسن عن بجندب بن عبد الله قال ': قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . وأخرجأحمد 
وأبوداود والنسالى وابن ماجه ومحمد بن نصر وابن حبان و الطيرانى والحاكم والبيبى فق الشعب عن معقل بن 
يسار أن رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يس” قلب القرآن» لايقروئها عبد يريد الله والدار الآخيرة إلا غفر 


1 له ماتقدآم من ذنبه » فاقرموها على موتاكم » وقد ذكر له أحمد إسنادين : أحدهما فيه مجهول , والآخر ذكر فيه 


عن أبى عان وقال : وليس بالهدى عن أيه عن معقل . وأخرج سعيد بن منصور والببيق عنحسان بن عطية أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من قرأ يس” فكأنها قرأ القرآن عش رمرات » . وأخرج ابن الضريس وابن 
مردويه والحطيب والببيى عن أنى بكر الصديق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « سورة يس" تدعى 
فى التورأة المعممة » تعم' صاحيها حير الدنيا والآخرة » تكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة » وتدفع عنه أهاويل الآخرة؛ 
وتدعى الدافعة والقاضية » تدفع عن صاحبباكل سوء وتقضى له كل حاجة » من قرأها عدلت عشرين حجة » 
ومن سمعها عدلت له ألف ديار فى سبيل الله ء ومن كتببا ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف 
يقبن وألف بركة وألف رجمة ونزعت عنهكل” غل” وداء » قال البييى : تقرب به عبد الرحمن بن أنى بكر الحدعاق 
عن سلمان بن رافع الحندى » وهو منكر قات : وهذا الحديث هو الذى تقدمت الإشارة من اللرمذى إلى 
ضعف إسناده ؛ ولا يبعد أن يكون موضوعا ؛ فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيدة من كلام من أوتى جوامع الكلم » 


وقد ذكره الثعلى من حديث عائشة » وذكره الخطيب من حديث أنس » وذكر نحوه الحطيب من حدبيث على" 
بأخضر منه وأخرج البزار عن ابن عباس قال : قال الى صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فى سورة يس” لوددت أنها 
ف قلب كل إنسان من أمبى » وإسناده هكذا : قال حدثنا سلمة بن شبيب » حد ثنا ربراه بن الحكم بن أبان عن 
أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله علية وآله وسلم فذكره . وأخرج الطبرانى وابن 
مردويه قال السيوطى بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من داوم على قراءة 
يس” كل" ليلة ثم ملت مات شبيدا ؛ . وأخرج الدارئى عن ابن عباس قال : من قرأ يمس” حين يصبح أعطى يسر 
يومه حتى يمسى » ومن قرأها فى صدر ليلته أعطى يسر ليلته حى يصبح . 
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قوله (يس” ) قرأ الحمهور بسكون النون ‏ وقرأ ابن كثور وأبوعمرو وحمزة وحفص وقالون ووزش. بإدغام 
النون فى الواو الذى بعدها » وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون ٠‏ وقرأ ابن عباس وابن أنى إسحاق ونصر بن عاصم 
بكسرها » فالفتح على البناه أو على أنه مفعول فعل مقدار تقديره : اتل يس” » والكسر على البناء أيضا كجير » 
وقيل الفتح والكسر للفرار من التقاء الساكنين . وأما وجه قراءة االحمهوربالسكون للنون فلكونها مسرودة على نمط 
التعديد فلا حظ لا من الإعراب . وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميفع والكلبى بضم النون على البناء كنذ 
وحبث وقط » وقيل على أنها خبر مبتدإ محذوف : أى هذه يس” » ومنعت من الصرف العلمية والتأنيث . 

واختلف ف معنى هذه اللفظة » فقيل معناها يارجل » أو يا إنسان . قال ابن الأنبارى : الوقف على يس”* 
حمسن لمن قال هو افتتاح للسورة » ومن قال معناه يارجل لم يقف عليه . وقال سعيد بن جبير وغيره : هواسم من 
أسماء محمد صلى الله عليه وآ له وسلم دليله ( إننك لمن المرسلين ) ومنه قول السعد الجميرى : 

يانفس لامحضى بالنصح جاهدة على الودة إلا آل ياسين 

ومنه قوله ‏ سلام على آل ياسين - أى على آل محمد . وسيأق فى الصاغات ما المراد بآل ياصين . قال الواحدى : 


- 


قال ابزؤعياس والمفسرون : يريد يا إنسان : يعنى محمدا صل الله عليه وآ له وسلم . وقال أبو بكر الورّاق : معناه 
ياسيد البشر . وقال مالك : هو اسم من أمماء الله تعالى » روى ذلك عنه أشهب . وحكى أبوعبد الزتمن السلمى عن 
جعفر الصادق أن معناه ياسيد . وقال كعب : هو قسم أقسم الله به » وريجح الزجاج أن معناه ياحمد . 

واختافوا هل هو عرى أو غير عرفى ؟ فقال سعيد بن جبير وعكرمة : حبثئى . وقال الكالى : سرياق 
تكلمت به العرب فصار من لغدّهم . وقال الشعبى : هو بلغة طى . وقال الحسن : هو باغة كلب ..وقد تقدم فى طه 
وف مفتتح سورة البقرة مايغنى عن التطويل هاهنا ( والقرآن الحكم ) باحر على أنه مقسم به ابتداء . وقيل هو 
معطوف على يس” على تقدير كونه مجرورا بإضمار القسم . قال النقاش : لم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة ى 
كتابه إلا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم تعظيا له وتمجيدا » والحكم المحكم الذى لايتناقض ولا يتخالف »أو 
الحكم قائله. » وجواب القسم ( إنك لمن المرسلين ) وهذا رد على من أتكر رسالته من الكفار بقوهم ( لست مرسلا ) 
وقوله ( على صراط مستقم ) خبر آخر لإن" : أى إنك على صراط مستقبم » والصراط المستقيم : الطريق القيم الموصل 
إلى المطلوب .. قال الزجاج : على طريقة الأنبياء الذين تقدموك » ويجوز أن يكون فى محل نصب على الحال 
( تغزيل العزيز الرحبم ) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وأبو بكر برفع « تنزيل » على أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هو 
تنزيل » ويجوز أن يكون خبرا لقوله يس” إن جعل امما للسورة » وقرأ الباقون بالنصبعلى المصدرية : أى نرّل 
الله ذلك تنزيل العزيز الرحم . والمعنى : أن القرآن تتزيل العزيز الرحم » وقيل المعنى : إنك ياحمد تتزيل العزيز 
الرحبم » والأوّل أولى . وقيل هو منصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصب » وعبر سبحانه عن المأزل بالمصدر 
مبالغة حّى كأنه نفس التنزيل » وقرأ أبوحيوة والترمدى وأبوجعفر يزيد بنالقعقاع وشيبة ٠‏ تنزيل » باحر على النعمت 
للقرآن أو البدل منه » واللام ف( لتنذر قوما ما أنذر آباواهم ) يجوز أن تتعلق بتنزيل » أو بفعل مضمر يدل" 
عليه من المرسلين : أى أرسلناك لتنذر » و «ما» فى (ما أنذر آباوم) هى النافية : أى لم ينذرآباهم » ويحوز أن 
تكون موصولة أو موصوفة : أى لتنذر قوما الذى أنذره آباوئهم » أولتنذرهم عذابا أنذره آباؤهم » ويجوز أن 
تكون مصدرية : أى إنذار آبائهم » وعلى القول بأنها نافية يكون المعنى : ما أنذر آباوهم برسول من أنفسهم » 
ويجوز أن يراد ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفيرة » وقوله ( فهم غافلون ) متعلق بنتى الإنذار على الوجه 
الأول : أى لم يندر آباهم فهم بسبب ذلك غافلون » وعلى الوجوه الآخرة متعلق بقوله لتنذر : أى فهم غافلون 
عما أنذرنا به آباءهم » وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على التى » وهو الظاهر من النظ لعرتيب فهم 
غافلون على ماقبله » واللام فى قوله ( لقدحق القول على اع ا 
أكثرم ؛ ومعنى حق” : ثبت ووجبه القول : أى العذاب على أكثرهم : أى أكار هل مكة » أو أكثر الكفار 
على الإطلاق » أو أكثر كفار العرب » وهم هن مالتعلى الكفر وأصرٌ عليه طول حياته فيتفرع قوله ( فهم 
لايئمنون ) على ماقبله بهذا الاعتبار : أى لأن الله سبحانه قد علء منهم الإصرار على ماهم فيه من الكفر والموت 
عليه » وقيل المراد بالقول المذكورهنا هو قوله سبحانه ‏ فالحق” والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك - 
وجلة ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) تقرير لما قبلها مئلت حالم بحال الذين غلت أعناقهم ( فهى ) أى الأغلال 
منتبية ( إلى الأذقان) فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها » وهو معنى قوله ( فهم 
مقمحون) أى رافعون رعوسهم غاضون أبصارهم . قال الفراء والزجاج : المقمح : الغاض" بصره بعد رفع رأسه ؛ 
ومعنى الإقماح رفع الرأس وغض " البصر » يقال أقمح البعير رأسه وقمح : إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء 


امم - 


قال الأزهرى : أر اد الله أن أيد-هم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقالهم ورموسهم صعداء » فهم 
مرفوعو الروئوس برفع الأغلال إياها . وقال قتادة : معبى مقمحون : مغلولون » والأوّل أولى » ومنه قول الشاعر : 
ونحن على جوابها قءود 2 نغض الطرف كالإبل القماح 
قال الزجاج : قيل للكانونين شهرا قماح » لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رءوسها لشدة البرد » وأنشد 
قول ألى زيد الهذلى : 
فى ما ابن الأغرّ إذا استوينا 2 وجب الزاد فى شبرى قماح 
قال أبو عبيدة : قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض وم يشرب . وقال أبو عبيدة أيضا : هو مثل ضربه 
الله لم فى امتناعهم عن اللدى كامتناع المغلول » كنا يقال فلان حمار : أى لاببصر الحدى » وكا قال الشاعر : 
ه لم عن الرشد أغلال وأقياد ٠‏ وقال الفراء : هذا ضرب مثل : أى حبسناهم عن الإنفاق فى سبيل الله » وهو 
كقوله ‏ ولا نجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ وبه قال الضحاك . وقيل الآبة إشارة إلى مايفعل بقوم فالنار من وضع 
الأغلال فى أعناقهم كنا قال تعالى ‏ إذ الأغلال فى أعناقهم وقرأ ابن عباس « إنا جعلنا فى أبمانهم أغلالا » قال 
الزجاج : أى فى أيد يهم . قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المضحف : قال : وفى الكلام 
حذف على قراءة الجماعة » التقدير .: إنا جعلنا فى أعناقهم وق أيديهم أغلالاكهى إلى الأذقان » فافظ هى كناية 
عن الأيدى لاعن الأعناق » والعرب تحذف مثل هذا ونظيره - سرابيل تقيكم ال حر" - وتقديره : وسرابيل نقيكم 
البرد » لأن ماوق من الحر وقى من البرد » لأن الغل” إذا كان فى العنق فلا بد" أن يكون فى اليد » ولا سيا وقد 
قال الله ( فهى إلى الأذقان ) فقد علم أنه يراد به الأيدى فهم مقمحون : أى رافعو رعوسهم لايستطيعون الإطراق » 
لأن من غلت يداه إلى ذقنه ارتفع رأسه . وروى عن ابن عباس أنه قرأ ه إنا جعلنا فى أيدديهم أغلالا » وعن ابن 
مسعود أنه قرأ « إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا» كما روى سابقا من قراءة ابنعباس ( وجعلنا من بين أيديهم سد ومن 
خلفهم سد ) أى منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لايستطيعون الحروج من الكفر إلى الإيمان » كالمضروب أمامه 
وخلفه بالأسداد » والساء" بضم السين وفتحها لغتان » ومن هذا المعنى فىالآية قول الشاعر : 
ومن الحوادث لا أبالك أننى< ضربت على الأرض بالأسداد 
لا أهتدى فيها لموضع تلعة بين العذيب وبين أرض مراد 
( فأغشيناهم ) أى غطينا أبصارهم ( فهم ) بسبب ذلك ( لايبصرون ) أى لايقدرون على [بصار شىء . قال 
الفراء : فألبسنا أبصارهم غشوة : أىعى فهم لايبصرون سبيل الحدى » وكذا قال قتادة : إن المعنى لايببصرون 
الهدى . وقال السددى : لايبصرون محمدا حين ائتمروا على قتله . وقال الضحاك : وجعلنا من بين أيديهم سد! : 
أى الدنيا ومن خلفهم سدا! : أى الآخرة فأغشيناهم فهم لايبصرون : أى عموا عن البعث » وجموا عن قبول الشرائع 
فى الانيا .. وقيل مابين أيديهم الآخيرة وما خلفهم الدنيا » قرأ الحمهور بالغين المعجمة : أى غطينا أبصارهم » فهو 
على حذف مضاف . وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزير والحسن ويحبى بن يعمر وأبو ررجاء وعكرمة بالعينالمهملة 
من العشا وهو ضعض البصر . ومنه ‏ ومن يعش عن ذكر الرمن ‏ ( وسواء عليهم ءأنذرتهم أملم تنذرهم لايؤمنون) 
أى إنذار ك إياهم وعدمه سواء . قال الزجاج : أى من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار ء إنما ينفع الإنذار 
من ذكر فى قوله ( إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن: بالغيب ) أى اتبع القرآن ء وخشى الله فى الدنيا » وجملة 
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٠‏ لايؤمنون » مستأئفة مبيئة لما قبلها من الاستواء » أو نى محل نصب على ا حال » أو بدل » وبالغيب محل نصب 
على الحال من الفاعل أو المفعول ( فبشره بمغفرة وأجركربم ) أى بشر هذا الذى اتبع الذكرء وخشى الرحمن 
بالغيب غفرة عظيمة وأجر كريم : أى حسن » وهواحنة . ثم أخبر سبحانه بإحيائه الموتى فقال ( إنا نحن نحى 
المونى ) أى نبعئهم بعد الموت , وقال الحسن والضحالك : أى نحييهم بالإيمان بعد الخهل » والأول أولى . ثم توعدهم 
بكتب 1 ثاره, فقال ( ونكتب ماقدموا ) أى أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة ( وآثارهم ) أى ما أبقوه من 
الحسنات الى لاينقطع نفعها بعد الموت : كن سن" سنة حسنة أو نحوذلك » أو السيئات الى تبى بعد موت فاعلها : 
كن سن" سنة سيئة . قال مجاهد وابن زيد : ونظيره قوله - علمت نفس ماقدآمت وأخرت - وقوله ‏ ينبأ الإنسان 
يومئذ بما قدآم وأخر - وقيل المراد بالآبة آثار المشائين إلى المساجد » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين . قال 
النحاس : وهو أولى ماقيل ف الآبة لأنها نزلت ذلك . ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببهاء 
وعمومها يقتضى كتب جميع آ ثار الجير والشر » ومن الحير تعلم العم وتصنيفه والوقف على القرب وتمارة المماجد 
والقناطر . ومن الشرّ ابتداع المظالم وإحداث مايضر بالناس ويقتدى به أهل احور ويعملون عليه من مكس أو 
غيره » وهذا قال سبحانه ( وكل” شبىء أحصيناه فى إمام مبين ) أى وكل شىء من أعمال العباد وغييرها كاثنا ماكان 
فى إمام مبين : أى كتاب مقتدى به موضح لكل شىء . قال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد اللوح الحفوظ » 
وقالت فرقة : أراد صحائف الأعمال . قرأ الحمهور « ونكتب » على البناء للفاعل . وقرأ زر ومسروق على البناء 
المفعول . وقرأ الحمهور ( كل شىء أحصيناه ) بنصب كل على الاشتغال . وقرا أبو السمأل بالرفع على الابتداء . 

وقد أخترج ابن مردويه عن ابن مسعود وابن عباس فقوله ( يس” ) قالا : يامحمد . وأخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( يس” ) قال : يا إنسان . 
وأخرج عبد بن ميد عن الحسن والضحاك وعكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم ف الدلائل عن أبن 
عباس قال : « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة » حبى تأذى به ناس من قريش » 
حتى قاموا ليأخذوه » وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم » وإذا هم عمى لاييصرون » فجاعوا إلى الننى صلى الله عليه 
وآله وضلم » فقالوا : ننشدك الله والرحم يامحمد » قال : ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنى صلى الله عليه 
وآله وسلم فيهم قرابة » فدعا الى صلى الله عليه وآ له وسلم حتى ذهب ذلك عنهم » فتزلت ( يس" ) والقرآن 
الحكبم ) إلى قوله ( أملم تنذرهم لايْمنون) قال : فلم يمن من ذلك النفر أحد » وف الباب روايات فى سبب نزول 
ذلك هذه الرواية أحسنها وأقربها إلى الصحة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : الأغلال مابين الصدر إلى الذقن 
( فهم مقمحون ) كا تقمح الدابة باللجام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سد ) 
الآية قال : كانوا يمرون على النبى صل الله عليه وآله وسلم فلا يرونه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : 
اجتمعت قريش يباب النى' صل الله عليه وآ له وسام ينتظرون خروجه ليؤذوه » فشق” ذلك عليه » فأتاه جبريل 
بسورة يس” وأمره بالحروج عليهم » فأخذ كفا من تراب وخرج وهو يقرؤها ويذر النزاب على رعوسهم ٠‏ فا 
رأوه حتى جاز ء فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب » ورجاء بعضهم فقال : مايجلسكم ؟ قالوا نننظر محمدا » 
فقال : لقد رأيته داخلا المسجد » قال : قوهوا فقد سحركم . وأخرج عبد الرزّاق والترمذى وحسنه والبزار وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق' فى الشعب عن أنى سعيد الحددرى قال : 
كان بنو سلمة فىناحية من المدينة » قأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد » فأنزل الله (إنا نحن نحى الموتى ونكتب 


كت 


ماقدموا وآ ثاره, ) فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم » فقال : إنه يكتب 5 ثاركم » م قرأ علييم الآية 
فتركوا . وأخرج الفريانى وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبرائى وابن مردويه 
عن ابن عباس نحوه . وفى صميح مسلم وغيره من حديث جابرقال 9 إن بنى سلمة أرادوا أن يببعوا ديارهم ويتحولوا 
قريبا من المسجد » فقال لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : يابنى سلمة دياركم تكتب آثاركم ؟ . 
رم ٠‏ وتجروورة” «8هى أ لسم9ي_ مسن | * سر سم يعم > 6 وى مر >ى برصكميه 
َأضْرِب لَّهُم مدلا أضحب الْفَريَةِ إذْ جَاءَهَا الْمرْسَلُونَ 00 إِذْ أَرسَلْا لبهم أنئيْنٍ 
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وليمسنكم منا عذاب ألم (00) قالوا طير ابن ذكرتم بل أنتم قوم 
وى ماد 2 ٠‏ م ام ام 00 > و ووم 2 ١‏ 
مُسْرِقُونَ (1) وجَاء من أقْضًا الْمَدِبئَةٍ رَجُل يسعى قَالَ يَقَوْم _ أتبعوا الْمرْسَلِينَ () 
»وه ل و كسمه دللكه و2 درة روي > لس ءوس 7 ا 3 سو ميمه 
أنبعوا من لَايستلك” أجرا وَممْ' مُهْتَدُونَ "٠‏ وَمَالَ لا عبد الّذى فطرفى وإليْه 
رو 6١‏ و مع رت عي هى 000 مع # ابره 8 وطن اه 
ترجعون (1) > اتخذ من دونه آلهة إن يرِذْنٍ الرخمن بضر لاتغن عنى شفعتهم شيئا 
_- لام 7 2 7 > ١‏ بير ّ رو م لتمثى > وسيم 2 
ولا يَنْقِدُونٍ (29)إفى إذا لفى ضلل مبين 49 إفى آمنْت يربكم فاسمعون (0) قِيل 
٠.‏ يس ل س أده مايه ا ًِ 6 ع ع سمه 5 ع سمس 
أدْخُل الْجَنة َال يلَيْتَ قَوى يَعْلَمُونَ 0 بِما عَمَرَ ل ربو جَعَلَنِى من الْمكْرمِينَ (07. 
قوله ( واضرب لم مثلا أحصاب القرية ) قد تدم الكلام على نظير هذا فى سورة البقرة وسورة امل » والمعنى : 
اضرب لأجلهم مثلا » أو اضرب لأنجل نفسك أصعاب القرية مثلا : أى مثلهم عند نفسك بأصعاب القرية فعلى 
الأوّل لما قال تعالى .إنك لمن المرسلين- وقال - لتنذو قوما ‏ قال قل لم : ما أنا بدعا من الرصل » فإن قبلى بقليل 
جاء أصحاب القرية مرسلون » وأنذروهم ا أندرتكم » وذكروا التوحيد » وخوفوا بالقيامة » وبشروا بنعيم دار 
الإقامة . وعلى الثانى لما قال : إن الإنذار لا ينفع من أضله الله » وكتب عليه أنه لايؤمن ء قال النبى صلى الله عليه 
وآله وصلم : اضرب لنفسك ولقومك مثلا : أى مثل لم عند نفسك مثلا بأصصاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل 
ولم يؤمنوا » وصبر الرسل علىالإيذاء وأنت جئت إليهم واحدا » وقومك أكثر من قوم الثلائة » فإنهم جاعوا إلى 
أهل القرية » وأنت بعثتك إلى الناس كافة . والمعنى : واضرب لم مثلا مثل أصحاب القرية : أى اذكر لم قصة 
عجيبة قصة أصعاب القرية » فترك المثل » وأقيم أصاب القرية مقامه ف الإعراب . وقيل لاحاجة إلى الإضمار » بل 
لمعنى : اجعل أصعاب القرية لم مثلا على أن يكون مثلا وأصعاب القرية مفعولين لاضرب » أويكون أصصاب 
القرية بدلا من مثلا » وقد قدمنا الكلام على المفعول الأوّل من هذين المفعولين هل هو مثلا أو أصعاب القرية . 
وقد قيل إن ضرب المثل يستعمل تارة ف تطبيق حالة غريبة بحالة أخخرى مثلها كما فى قوله ‏ ضرب الله مثلا للذين 
كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ويستعمل أخرى فى ذكر خالة غريبة » وبيائها للناس من غير قصد إلى تطبيقها 
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بنظيره لها كما فى قوله ‏ وضربنا لكم الأمثال ‏ أى بينا لكم أحوالا بديعة غريبة : هى فى الغرابة كالأمثال ؛ فقوله 
سبحانه هنا ( واضرب لم مثلا ) يصح اعتبارالأمرين فيه . قال القرطى : هذه القرية هى إنطاكية فى قول جميع 
المفسرين » وقوله ( إذ جاءها المرسلون ) بدل اشمال من أصعاب القرية » والمرسلون : ه, أصصاب عيسى بعثهم إلى 
أهل إنطاكية للداعاء إلى الله » فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه فى قوله ( إذ أرسلنا إلبيم اثنين ) لأن 
عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه » ويجوزأن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماء » فكذبوهما فى الرسالة » 
وقيل ضربوهما وحبنوهما . قيل واسم الاثنين يوحنا وشمعون . وقيل أمماء الثلائة صادق ومصدوق وشلوم قاله 
ابن جريروغيره . وقيل معان ويحبى وبولس ( فعزّزنا بثالث) قرأ الحمهور بالتشديد » وقرأ أبو بكر عن عاصم 
بتخفيف الزاى . قال الحوهرى «١‏ فعزّزنا » يخفف ويشدد : أى قوينا وشددنا فالقراءتان على هذا بمعنى . وقيل 
التخفيف بعنى غلبنا وقهرنا » ومنه ‏ وعزنى فى الحطاب - والتشديد عنى قوينا وكترنا . قيل وهذا الثالث هو 
شمعون + وقيل غيره ( فقالوا إنا إليكم مرسلون ) أى قال الثلاثة جميعا » وجاءوا بكلامهم هذا مؤكدا لسبق التكذيب 
للاثنين » والتكذيب هما تكذيب للثالث » لأنهم أرسلوا جميعا بشىء واحد » وهو الدعاء إلى الله عر وجل » وهذه 
الحملة مستأنفة جواب سوال مقدار ؛ كأنه قيل : ماقال هوئلاء الرّصل بعد التعزيز هم بثالث ؟ وكذلك جملة ( قالوا 
ما أنتم إلا بشرمئلنا ) فإنها مستأنفة جواب سوال مقدار : كأنه قيل فا قال لم أهل إنطاكية » فقيل : قالوا ما أنم 
إلا بشر مثلنا : أى مشاركون لنا فى البشرية » فليس لكم مزية علينا تختصون بها . ثم صرّحوا يمجحود إنزال الكتب 
السماوية فقالوا ( وما أنزل الرّحمن من شىء ) ما تدعونه أنتم ويدعيه غيركم من قبلكم من الرصل وأتباعهم ( إن أنم 
إلا تكذبون ) أى ما أنتم إلا تكذبون فى دعوى ماتداعون من ذلك ٠‏ فأجابوه, بإثبات رسالهم بكلام مؤ 
تأكيدا بليغا لتكرر الإنكار من أهل أنطاكية » وهو قوم ( ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ) فأكدوا الحواب بالقسم 
الذى يفهم من قوم : ربنا يعلم » وبإن” » وباللام ( وما علينا إلا البلاغ المبين) أى مايحب علينا من جهة ربنا إلا 
تبليغ رضالته على وجه الظهور والوضوح. وليس علينا غيرذلك » وهذه الحملة مستأنفة كالى قبلها » وكذلك 
جملة ( قالوا إنا تطيرنا بكم ) فإنها مستأنفة جوابا عن سوال مقدتر : أى إنا تشاءمنا بكم » لم تجدوا جوابا تجيبون به 
على الرسل إلا هذا الحواب المبنى على الخهل المنى' عن الغباوة العظيمة » وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بما . 
قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين . قيل إنهم أقاموا ينذرونهم عشرسنين » ثم رجعوا إلى التجبر والتكبر 
لما ضاقت صدورهم وأعينبم العلل فقالوا ( ل لم تنتهوا لنرجمتكم ) أى لأن لم تتركوا هذه الدعوى وتعرضوا عن 
هذه المقالة لنرجمنكم بالحجارة ( ولهسنكم منا عذاب ألم ) أى شديد فظيع . قال الفرّاء : عامة مافى القرآن من الرجم 
لمراد به لقتل . وقال قتادة : هو على بابه من الرجم بالحجارة . قيل ومعنى العذاب الألم : القتل » وقيل الشتم » 
وقيل هو التعذيب امزلم من غير تقييد بنوع نخاص وهذا هو الظاهر . ثم أجاب عليهم الرسل دفعالما زموه من التطير 
بهم فإقالوا طائركم معكم ) أى شو' معكم من .جهة أنفسكم ؛ لازم فى أعناقكم » وليس هو من شؤمنا . قال 
الفراء : طائركي معكم : أى رزقكم وتملكم وبه قال قتادة . قرأ الممهور « طائركم » اسم فاعل : أى ماطار لكم من 
الحير والشر » وقرأ الحسن « اطيركم » أى تطيركم ( أثن ذكرم ) . قرأ الحمهور من السبعة وغيرهم بهمزة استفهام 
بعدها إن الشرطية على الحلاف ببنهم فى التسهيل والتحقيق » وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه . وقرأ أبو جعفر 
وزر بن حبيش وابن السميفع وطلحة بهمزتين مفتوحتين . وقرأ الأغنش وعيسى بن عمر وال حسن « أبن » بفتح 
ال همزة وسكون الياء على صيغة الظرف . 
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واختلف سيبويه ويونس إذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب ؟ فذهب سيويه إلى أنه يجاب الاستفهام » 
وذهب يونس إلى أنه يجاب الشرط » وعلى القولين فالحواب هنا محذوف : أى أئن ذكرتم فطائركم معكم لدلالة 
ما تقدام عليه . وقرأ الماجشون « أن ذكرتم » بهمزة مفتوحة : أى لأن ذكرتم . ثم أضربوا عما يقتضيه الأستفهام 
والشرط من كون التذدكير سببا للشؤم فقالوا ( بل أنم قوم مسرفون ) أى ليس الأمركذلك » بل أثم قوم عادنكم 

الإسراف ف المعصية . قال قتادة : مسرفون فى تطيركم . وقال يحبى بن سلام : مسرفون فى كفركم . وقال ابنبحر : 
السرف هنا الفساد » والإسراف فالأصل مجاوزة الحد فى مخالفة الحق” ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) 
هوحبيب بن مومى النجار » وكان نجارا » وقيل إسكافا » وقيل قصارا . وقال مجاهد ومقائل : هوحبيب بن 
إسرائيل النجار » وكان ينجت الأصنام . وقال قتادة : كان يعبد الله فى غار » فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى » 
وجملة ( قال ياقوم اتبعوا المرسلين ) مستأنفة جواب سوال مقدار : كأنه قيل ففاذا قال لم عند مجيئه ؟ فقيل : قال 
ياقوم اتبعوا المرسلين هرؤلاء الذين أرسلوا إليكم فإنهم جاعوا يحق . ثم أكد ذلك وكرّره فقال ( اتبعوا من لايسألكم 
أجرا ) أى لايسألونكم أجرا على ماجاءوكم به من الهدى ( وهم مهتدون ) يعنى الرسل . ثم أبرز الكلام فى معرض 
النصيحة لنفسه » وهو يريد مناصحة قومه فقال ( وما لى لاأعبد الذى فطرنى) ؟ أى أى مانع من سجانى يمنعنى من 
عبادة الذى خاقنى . ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه » بل أراده, بكلامه فقال ( وإليه ترجعون ) ولم 
يقل إليه أرجع » وفيه مبالغة فى التبديد . ثم عاد إلى المساق الأوّل لقصد التأكيد ومزيد الايضاح فقال ( أأتخذ من 
دونه آلحة ) فجعل الإنكار متوجها إلى نفسه » وهم المرادون به : أى لا أتخذ من دون الله آلمة وأعبدها » وأترك 
عبادة من يستحق العبادة وهو الذى فطرفى . ثم بين حال هذه الأصنام الى يعبدونها من دون الله سبحانه إنكارا 
عليهم » وبيانا لضلال عقولم وقصور إدراكهم فقال ( إن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتهم شيئا ) أى شيئا 
من النفع كائنا ماكان ( ولا ينقذون ) من ذلك الضِرٌ الذى أرادنى الرحمن به » وهذه الحملة صفة لالحة » أو مستأنفة 
لبيان حالها فى عدم النفع والدفع » وقوله ( لاتغن ) جواب الشرط » وقرأ طلحة بن مصرف « إن يردنى » بفتح الياء» 
قال (إفى إذا لنى ضلال مبين ) أى إِنى إذا اتخذت من دو نه آلهة لنى ضلال مبين واضح » وهذا تعريض بهم كما 
سبق ؛ والضلال الحسران . ثم صرح بإيمانه تصريحا لايبى بعده شك فقال ( إفى آمنت بربكم فاسمعون ) .خاطب 
بهذا الكلام المرسلين . قال المفسرون : أرادوا القوم قتله » فأقبل هو على المرسلين » فقال : إنى آمنت بربكم أيها 
الرسل فاسمعون : أى اسمعوا إيمانى واشهدوالى به . وقيل إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصليا فى الدين 
وتشدادا فىالحق » فلما قال هذا القول وصرح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه ». وقيل وطئوه بأرجلهم ٠‏ وقيل 
حرقوه » وقيل حفروا له حفيرة وألقو فيها » وقيل إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو فى الخنة » وبه قال 
الحسن » وقيل نشروه بالمنشار ( قيل ادخل الحنة ) أى قيل له ذلك تكربما له بدخوها بعد قتله كا هى سنة الله 
فىشهداء عباده . وعلى قول من قال إنه رفع إلى السماء ولم يقتل يكون المعنى : أنهم لما أرادوا قتله نجاه الله من القفل» 
وقيل له ادخل الحنة فلما دخلها وشاهدها ( قال ياليت قوبى يعلمون بما غفر لى رلى وجعلنى من المكرمين ) والحملة ٠‏ ' 
مستأنفة جواب سرزال مقدر : أى فاذا قال بعد أن قيل له ادخل ابحنة فدخلها » فقيل قال ياليت قوى الخ » وما ٠‏ 
فى ( بما غفر لى ) هى المصدرية : أى بغفران رنى » وقيل هى الموصولة : أى بالذى غفر لى ربى » والعائد 
محنوف : أى غفره لى ربى » واستضءف هذا لأنه لامعنى لقنيه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة » وليس المراد إلا 
الى منه بأن يعلم قومه بغفران ربه له . وقالالفراء : إنها استفهامية بمعنى التعجب » كأنه قال : بأئ شىء غفرلى 


اك 


رفى . قال الكسائى : لو صح هذا لقال بم من غير ألف . ويجاب عنه بأنه قد ورد فى لغة العرب إثباتها وإن 
كان مكسورا بالنسبة إلى حذفها » ومنه قول الشاعر : 
على ماقام يشتمنى لثم كخترير تمرغ ف دمان 

وفى معنى تمنيه قولان : أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله » وحميد عاقبته إرغاما لم . وقيل 
إنه تمبى أن يعلموا بذلك ليوؤمنوا مثل إبمانه ». فيصير وا إلى مثل حاله . 

وقد أخرج الفريانى عن ابن عباس فى قوله ( واضرب لم مثلا أحراب الفرية ) قال : هى أنطاكية . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن بريدة مثله . وأخرج ابن سعد وابن عساكر من ظريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس قال : 
كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن مريم ألف سنة وتسعمائة سئة » ولم يكن بينبما فترة » وأنه أرسل بينهما 
ألف نى من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيره, » وكان بين ميلاد عيسى والنى صلى الله عايه وآ له وسلم 
خسماثة سنة وتسع وستون سنة ء بعث ف أُوَها ثلاثة أنبياء وهو قوله ( إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث ) والذى عزّز به شبعون » وكان من الحواريين » وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسؤلا أربعمائة سنة 
جرير وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وجاء من أقصى المدينة رجل ) قال : هو-حبيب النجار . وأخرج ابن 
ألى حاتم عنه من وجه آ نر » قال اسم صاحب يس” : حبيب » وكان الحذام قد أسرع فيه . وأخرج الحاكم عن 
ابن مسعود قال : لما قال صاحب يس" ( ياقوم اتبعوا المرسلين ) خنقوه لهوت فالتفت إلى الأنبياء فقال ( إفى آمنت 
بربكم فاسمعون ) أى فاشهدوا لى . 

2 أن ما >ه ٠و‏ مه ء 6 ابره 11 كه 52 ٠.‏ 2 الى ال 2 

وما انز على قومه من بعده من جند من لسماء وما كنا منْزلين 20) إن كانت إلا 
يَرنْحَةٌ واحَرَةٌ قَاذًا م ' خمدون (3) بكر 5 12 العا اما 6 ويير ل الا كات ابه 

4 : 1 . 1 : 
صيحة واجدة فإذا هم يدون يحسرة عل 7 ياتيوم من رسوء ل دواية 
مومه 7 7 سمه سده كاودساس ودر .و 00> الى ره وريسه خم ام 
يَسْتَهْرِعُونَ (00) ألم يرا كم َهْلَكنًا قبْلهم من القرون أنهم إِلَيْهِم لايَرْجِعون (0) 
هرم مم # مهرورم ير براه اسه سو و م20ى ير يرع * وسواس سي وسوس 
وَإِنْ كل لَمَا جَوِيع لَدَيْنَا ممخضرون (21) وآية لهم الأرض الْمَيئَة أحْيَيْنهَا وَأَخْرَجْنًا 
2 الى ىو للنرودم + 2 #2 .26- ركاى١‏ > 6ى> - م 
ِنْهَا حا قَِنْهُ يَأْكُلُونَ 20 وَجَعَذْنَا فِيهًا جَنّاتٍ مِنْ تَخِيل وَأَغْنْب وََجَرْنَا فِيهَا من 
2 ما 
قوع 20 عدن ل م 6 .ع2 رويمر - 5 رمة. رمه 
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لما وقع ماوقع منهم مع حبيب النجارغضب الله له وعجل لم النقمة وأهلكهم بالصيحة ؛ ومعئى ( وما أنزلنا 
على قومه من بعده ) أى على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له » أو من بعد رفع الله له إلى السموات على 
الاختلاف السابق ( من جند من السماء ) لإهلاكهم وللانتقام منهم : أى لم نحتج إلى إرسال جنود من المماء 
لإهلاكهم كا وقع ذلك للنى" صلى الله عليه وآ له وسلم يوم بددرمن إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه ( وما 
كنا منز لي ) أنى وما صم فى قضائنا وحكتنا أن ننزل لإهلا كهم -جندا لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصبحة 
لابإتزال الحند . وقال قتادة ومجاهد والحسن : أى ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء ولا نبى بعد قتله . وروى 
عن الحسن أنه قال : ه, الملائكة النازلون بالوحى عل الأنبياء » والظاه ر أن معنى النظر القرآ فى تحقير شأنهم وتصغيه 
أمره, : أى ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا من السماء » بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما يفيده قوله ( إن 
كانت إلا صيحة واحدة ) أى إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم . 
قال المفسرون : أخخذ جبريل بعضادق باب المدينة » ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لايسمع لم حس" كالنار 
إذا طفئت » وهو معنى قوله ( فإذا هم خامدون ) أى قوم خامدون ميتون » شبههم بالنار إذا طفئت » لأن الحياة 
كالنار الساطعة » والموت كخمودها . قرأ الحمهور « صيحة؛ بالنصب على أن كان ناقصة . واسمها ضمير يعود 
إلى مايفهم من السياق كا قد"منا . وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ القارى برفعها على أن كان تامة : أى وقع 
وحدث » وأنكر هذه القراءة أبوحاتم وكثير من النحوبين بسبب التأنيث فقوله ( إن كانت ) قال أبو حاتم : فلو 
كان كا قرأ أبو جعفر لقال « إن كان إلا صيحة » وقد رالزجاج هذه القراءة بقوله : إن كانت عليهم صيحة إلا 
صيحة واحدة » وقدارها غيره : ماوقعت عليهم إلاصيحة واحدة . وقرأ عيد الله بن مسعود « إن كانت إلا زقية 
واحدة » والزقية الصيحة قال النحاس : وهذا مخالف للمصحف » وأيضا فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح » 
ومنه المثل « أثقل من الزواق » فكان يح ب على هذا أن تكون زقوة » ويجاب عنه بما ذكره الحوهرى قال : الزقو 
والزق مصامر وقد زقا الصدا يزقو زقا : أى صاح : » وكل صائح زاق » والزقية الصيحة ( ياحسرة على العباد ) 
قرأ الحمهور بنصب حسرة.» على أنها منادى منك ركأنه نادى الحسرة وقال لها : هذا أوانك فاحضرى . وقيل [نما 
منصوية على المصددرية » والمنادى محلموف » والتقدير : ياهوئلاء تحسروا حسرة . وقرأ قتادة وألى فى رواية عنه 
بضم حسرة على النداء . قال الفراء : فى توجيه هذه القراءة : إن الاختيار النصب وإنها لو رفعت التكرة لكان صواباء 
واستشهد بأشياء نقلها عن العرب منبها أنه سمع منالعرب يامهتم بأمرنا لانم » وأنشد :» يادارغيرها البلى تغييرا ٠‏ 
قال النحاس : وفىهذا إبطال باب النداء أوأكثره . قال : وتقدير ما ذكره : يايها المهتم لانم بأمرنا » وتقدير 
البيت : يا أينها الدار . وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم مايصير به حسيرا . قال ابن جرير : المعنى 
ياحسرة من العباد على أنفسهم وتند ما وتلهفا فى استهزاتهم برسل الله » ويوديد هذا قراءة ابن عباس وعلى بن الحسين 
ياحسرة العباد » على الإضافة » ورويت هذه القراءة عن أنى . وقال الضحالك : إنها حسرة الملائكة على الكفار 
حين كذبوا الرسل . وقيل هى من قول الرجل الذى جاء من أقصئ المدينة . وقيل إن القائل : ياحسرة على العباد 

الكفارالمكذبون » والعباد الرسل + وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم وتمنوا الإيمان قاله أبو العالية 
ومجاهد » وقيل إن التحسر عليهم: هو من الله عر وجل" بطريق الاستعارة لتعظم ماجنوه . وقزأ ابن هرمز ومسلم 
ابن جندب وعكرمة وأبو الزناد ه ياحسره » يسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف » وقرىئ" : ياحسرتا » كا 
قرئ بذلك فىسورة الزمر » وجملة ( مابأتتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) مستأنفة مسوقة لبيان ماكانوا عليه 
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من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم + وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم . م عجب سبحانه من حالم حيث لم يعتبروا 
بأمثاهم من الأمم الحالية فقال ( ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون ) أى ألم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من 
القرون الى أهلكناها من الأم الحالية » وجملة ( إنهم إليهم لايرجعون ) بدل من كر أهلكنا على المعنى . قال 
سيبويه : أن" بدل من كم ٠‏ وهن الخبرية » فلذلك جاز أن يبدل منها ماليس باستفهام 3 والمعبى : ألم يروا أن 
القرون الذين أهلكنام أنهم إليهم لايرجعون . وقال الفراء : كم فى موضع نصب من وجهين : أحدهما بيروا » 
واستشهد على هذا بأنه فى قراءة ابن مسعود « ألم يروا من أهلكنا » والوجهالآخر أن تكون كي فى موضع نصب 
بأهلكنا . قال النحاس : القول الأوّل محال » لأن مم لايعمل فيها ماقبلها لأنها استفهام » ومحال أن يدخخل الاستفهام 
فى حيز ماقبله » وكذا حكها إذا كانت خبرا » وإن كان سيبويه قد أومأ إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلا من كم » 
وقد رد ذلك المبرد أشد" رد" ( وإنكل لما جميع لدينا حضرون ) أى محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء . قرأ ابن 
عامر وعاصم ومزة لما بتشديدهاء وقرأ الباقون بتخفيفها. قال الفراء: من شدد جعل لما بمعنى إلا » وإن بمعنى ما: 
أى ماكل” إلا جميع لدينا حضرون » ومعنى جميع مجموعون » فهو فعيل بمعنى مفعول ‏ ولدينا ظرف له » وأما على 
قراءة التخفيف فإن هى الخففة من الثقيلة » وما بعدها مرفوع بالابتداء » وتنوين «كل» عوض عن المضاف إليه 
وما بعده الخبر » واللام هى الفارقة بين الحففة والنافية . قال أبو عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة » والتقدير 
عنده : وإن كل لجميع . وقيل معنى محضرون معذبون » والأولى أنه على معناه الحقيق من الإحضار للحساب . 
ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحش رمع تعداد النعم وتذكيرها فقال ( وآية لهم الأرض الميتة ) فآية خبر مقدام 
وتنكيرها للتفخم ولم صفتها » أومتعلقة بآية لأنها بمعنى علامة » والأرض مبتدأ ٠‏ ويجوز أن تكون آبة مبتدأ 
لكونها قد تخصصت بالصفة » وما بعدها الحبر. قرأ أهل المدينة « الميتة » بالتشديد وخففها الباقون » وحملة 
( أحيبناها ) مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية » وقيل هى صفة للأرض فنبببهم الله بهذا على إحياء الموى وذ كرهم 
نعمه وكال قدرته » فإنه سبحانه أحيا الأرض بالنبات : وأخرجمنها الحبوب الى يأكلؤنها ويتغذون بها » وهو 
معنى قوله ( وأخزرجنا منها حبا فنه يأكلون ) وهو مايقتاتونه منالحبوب » وتقديم منه للدلالة على أن الحب معظم 
مايوذكل وأكثر مايقوم به المعاش ( وبجعلنا فيها نجنات من نخيل وأعناب ) أى سجعلنا فى الأرض جنات من أنواع 
النخل والعنب » وختصصهما بالذكرلأنهما أعلى القار وأنفعها للعباد ( وفجرنا فيبا من العيون ) أى فجرنا فى الأرض 
بعضا من العيون » فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه » أو المفعول العيون » ومن مزيدة على رأى من جوز 
زيادتها ف الإثبات وهو الأخفش ومن وافقه » والمراد بالعيون عيون الماء . قرأ الحمهور ١‏ فجرنا » بالتشديد »وقرأ 
جناح بن حبيش بالتخفيف » والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى » واللام فى ( ليأكلوا من مره ) متعلق 
يجعلنا » والضمير فى «من ثمره » يعود إلى المذكور من الحنات والنخيل » وقيل هو راجع إلى ماء العيون لأن الع منه » 
قاله الحرسجانى . قرأ الحمهور « ثمره » بفتح الثاء والمم » وقرأجزة والكساق بضمهما » وقرأ الأعمش يضم الثاء 
وإسكان المم » وقد تقدام الكلام فى هذا ف الأنعام » وقوله ( وما عملته أيديهم ) معطوف على عمره : أى ليأكلوا 
من ثمره ويأكلوا مما عملته أيديهم. كالعصير والدبس ونحوهما » وكذلك ماغرسوه وحفروه على أن ما موصولة » 
وقيل هى نافية ؛ والمعتى : لم يعملوه » بل العامل له هو الله : أى وجدوها معمولة ولا صنع لم فيها » وهو قول 
الضحاك ومقاتل . قرأ الحمهوره عملته ؛ وقرأ الكوفيون « عملت » بحذف الضمير » والاستفهام فى قوله ( أفلا 
يشكرون ) للتقريع والتوبيخ .لم لعدم شكره للنعم » وجملة ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها ) مستأنفة مسوقة 
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لنثزيبه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة والتعجب من إخلالم بذلك ١‏ وقد تقدام الكلام 
مستوفق فى معنى سبحان » وهو فى تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه عما لايليق به » والأزواج : الأنواع والأصناف ‏ 
لأن كل صنف ممختلف الألوان والطعوم والأشكال » و( مما تنبت الأرض ) بيان للأزواج » والمرادكلماينبت فيها 
من الأشياء المذكورة وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الأزواج من أنفسهم ؛ وهم الذكور والإناث ( وما 
لايعلمون ) من أصناف خلقه فى البرّ والبحر والسماء والأرض ( وآية لم الليل نسلخ منه النهار ) الكلام فى هذا كنا 
قدامنا فى قوله ‏ وآية هم الأرض الميتة أحييئاها ‏ والمعنى : أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب 
إليته » والسلخ : الكشط والنزع » يقال سلخه الله من بدنه » ثم يستعمل بمعنى الإخراج » فجعل سبحانه ذهاب 
الضوء ومجىء الظلمة كالسلخ من الشىء » وهواستعارة بايغة ( فإذا هم مظلمون ) أى داخلون فى الظلام مفاجأة 
وبغتة » يقال أظلمنا : أى دخلنا فى ظلام الليل » وأظهرنا دخلنا فى وقت الظهر » وكذلك أصبحنا وأمسينا » 
وقيل ٠‏ منه غ بمعنى عنه » والمعنى : نسلخ عنه ضياء النهار . قال الفراء : يرى بالنبار على الليل فيأتى بالظلمة » 
وذلك أن الأصل ,هى الظلمة والنهارداخل عليه » فإذا غربت الشمس سلخ الهار من الليل : أى كشط وأزيل 
فتظهر الظلمة ( والشمس تجرى لمستق الها ) يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل » والتقدير: وآية لم الشمس » 
ويجوز أن تكون الواوابتدائية » والشمس مبتدأ » وما بعدها الخبر » ويكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذكر 
آبة مستقلة . قيل وى الكلام حذف ٠»‏ والتقدير : تجرى نجرى مستق لها » فتكون اللام للعلة : أى لأجل مستقر 
له » وقيل اللام بمعنى إلى وقد قرى”“بذلك . قيل والمراد بالمستقر : يوم القيامة 2 فعنده تستقر ولا يبى لها حر 2 
وقبل مستقرها هو أبعد ماتنبى إليه ولا تجاوزه » وقيل نهاية ارتفاعها فى الصيف ونهايةهبوطها فى الشتاء » وقيل 
مستقرها نحت العرش » لأنها تنذهب إلى هنالك فتسجد » فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لا » وهذا هو الراجح .وقال 
الحسن : إن للشمس ف السنة ثلائة وستين مطلعا تنزل فى كل يوم مطلعا ثم لاتنزل إلى الحول » فهى تحرى فى 
تلك المنازل » وهو مستقرها » وقيل غير ذلكِ . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر 
والصادق بن الباقر لامستقرلها» بلا الى لننى انس » وبناء مستقر على الفتح . وقرأ ابن ألى عبلة : لامستقر بلا 
الى بمعنى ليس » ومستقر اسمها » ولا خبرها » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى جرى الشمس : أى ذلك الحرى 
( تقدير العزيز ) أى الغالب القاهر ( العلم ) : أى المخيط علمه بكل شىء » ويحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى 
المستقر : أى ذلك المستقر : : تقدير الله (والقمر قدآرناه منازل ) . قرأنافم وابن كثير وأبوعمرو برفع 
القمر على الابتداء . وقرأ الباقون بالنصب على الاشتغال » وانتصاب منازل على أنه مفعول ثان » لأن قدرنا 
بمعنى صيرنا » وجو زأن يكون منتصبا على الخال : أى قدا ر نا سيره حال كونه ذا منازل » ويجوز أن يكون منتصبا 
على الظرفية : أى ىمنازل . واختار أبو عبيد النصب ف القمر » قال : لأن قبله فعلا وهو نسلخ » وبعده فعلا 
وهو قدارنا : قال النحاس : أهل العر بية جميعا فيا علمت على خلاف ماقال . منهم الفراء قال : الرفع أعجب إلى" » 
قال : وإنماكان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف على ماقبله » ومعناه : وآية القمر . قال أبو حاتم : الرفع أولى » 
واي عام با ا و2 ينزل القمر فى كل ليلة 
فى واحد منها وهى معروفة وسيأتى ذكرها » فإذا صار القمر ى آخرها عاد إلى أوَلا » فيقطع الفلك فى ثمان 
وعشرين ليلة » ثم يستثر ليلتين ٠‏ ثم يطلع هلالاء فيعود فى قطع تلك المنازل من الفلك ( حتى عاد كالعرجون 
اللقدبم ) قالى الزجاج : العريجونهوعود العذق الذى فيه الشماريخ » وهو فعلون من الانعراج » وهو الانعطاف : 
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أى سار فى منازله » فإذا كان فى آخرها دق" واستقوس وصغر نحبى صار كالعرجون القدبم » وعلى هذا فالنون 
زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحتى من النخلة . قال ثعلب : العررجون الذى يبق فى النخلة إذا قطعت » 
والقديم : البالى وقال الخليل : العر.جون أضل العذق وهو أصفر عريض » يشبه به الهلال إِذا انحنى » وكذا قال 
الجوهرى : إنه أصل العذق الذى يعوج ويقطع منه الشماريخ » فيبى على النخل يابسا » وعرجته : ضربته 
بالعرجون » وعلى هذا فالنون أصلية . قرأ الحمهور ٠‏ العرجون » يضم العين والحم : وقرأ سلوان التيمى بكسر 
العين وفتح الحم ».وهم لغتان » والقديم : العتيق ( لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ) الشمس مرفوعة بالابتداء » 
لأنه لاحر ز أن تعمل لافى المعرقة : أى لايصح ولا يمكن للشمس أن تدرك القمر فى سرعة السير وتنزل فى المئزل 
الذى فيه القمر ‏ لأن لكل واحد منهما سلطانا على انفراده » فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر » فيذهب 
سلطانه إلى أن يأذن الله بالقيامة » فتطلع الشمس من مغربها . وقال الضحاك : معناه إذا طلعت الشمس لم يكن 
للقمر ضوء » وإذا طلع القمرلم يكن للشمس ضوء . وقال مجاهد : أى لايشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر . وقال 
الحسن : إنهما لا جتمعان فالسماء ليلة الملال خاصة » وكذا قال بحى بن سلام . وقيل معناه : إذا اجتمعا 
فى السهاء كان أحدهما بين يدى الآخر فى منزل لايشتركان فيه . وقيل القمر فى سماء الدنيا ». والشمس فى السماء 
الرابعة . ذكره النحاس والمهدوى . قال النحاس : وأحسن ماقيل فى معناه وأبينه : أن سير القمر سير سريع » 
والشمس لاتدركه فى السير . وأما قوله ‏ وجمع الشمس والقمر ‏ فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على 
ماتقد”م بيانه فى الأنعام » ويأقى فى سورة القيامة أيضا » وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة ( ولا الليل 
سابق النهار ) أى لايسبقه فيفوته » ولكن يعاقبه . ويحىء كل واحد منهما فى وقته ولا يسبق صاحيه » وقيل المراد 
من الليل واذهار آيتاهما » وهما الشمس والقمر » فيكون عكس قوله ( لا الشمسن ينبغى لها أن تدرك القمر ) أى 
ولا القمر سابق الشمس » وإيراد السبق مككان الإدراك لسرعة سير القمر ( وكل" فى فلك يسبحون ) التنوين ى 
كل" عوض عن المضاف إليه : أى وكل واحد منهما » والفلك : هو الحسم المستدير أو السطح المستدير أوالدائرة» 
والحلاف ف كون المماء مبسوطة أو مستديرة معروف » والسبح : السير بانبساط ومهولة » والجمع فى قوله 
( يسبحون ) باعتبار اختلاف مطالعهما ء فكأ:بما متعد دان بتعد”“دها » أو المراد : الشمس والقمر والكواكب . 
وقد أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( وما أنزلنا على قومه من بعده ) الآية يقول : 
ما كابدناهم بالمجموع : أى الأمر أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ياحسرة على العباد ) يقول : ياويلا للعباد . وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى قوله : ياحسرة على العباد قال : الندامة 
على العباد الذين ( ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يسّهزئون ) يقول : الندامة عليهم يوم القيامة . وأخرجابن 
أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وما عملته أيديهم ) قال : وجدوه معمولالم تعمله أيديهم : يعنى الفرات ودجلة ونهر 
بلخ وأشباهها ( أفلا يشكرون ) لهذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى ذْرٌ قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عن قوله ( والشمس تجرى لمستقر لها ) قال : مستقرها نحت العرش » وفى لفظ للبخارىوغيره 
من حديثه قال : « كنتمع الى صل الله عليه وآ له وسلم فى المسجدعند غروب الشمس فقال : ويا أبا ذر أتدرى 
أبن تغرب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : إنها تذهب حبى تسجد نحت العرش » فذلك قوله ( والشمس 
تجرى لمستق لها )) . وف لفظ من حديثه أيضا عند أحمد والترمذى والنسائى وغيرهم قال : يا أبا ذرّ أتدرى أين 
تذهب هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى ربا فتستأذن فى الرجوع فيأذن 
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ا » وكأنها قد قيل لها اطلعى من حيث جئت » فتطلع منمغر ما . ثم قرأ ( ذلك مستقر لها ) » وذلك قراءة عبد الله 
وأخرج الترمذى والنساثى وغيرهما من قول ابن عمر نحوه . وأخرج الخطيب فى كتاب 0 عياس فى 
قوله ( والقمر قدرناه منازل ) الاية قال : هى ثمانية وعشرون منزلا ينزها القمر فى كل شهر : أريعة عشر منها 
شامية » وأربعة عشر منها بمابية » أوها الشرطين والبطين والريا والدبران والذقعة والمنعة والذراع والذئرة والطوف 
والحبهة والدبرة والصرفة والعوّاء والسماك » وهوآتخر الشامية » والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة والتعائم 
والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدام الدلو ومئخر الدلو والحوت ؛ وهو آخر 
الهانية » فإذا سار هذه العانية وعشرين منزلا (عاد كالعرجون القديم ) كما كان فى أوّل الشهر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله : كالعررجون القديم : يعنى أصل العذق العتيق . 

آي لَهُمْ أن ْنَا يتوم فى الك الْمَفْحُونٍ »١(‏ وَحََقَنَا لَّهُمْ من يشي 
م يبون 0 وَإذا تامهم لا ربح لَهُْ وا م' يُقَُونَ 40 إلا رَحْمَة نا 


»درك 


ًا إلى جين (40) وإذَا قبل لَهُم انه تَقُوامَابَيْنَ أْدِيكم و اك 
نَم ينآ من لت َنم إلا امرض 0 وذ هلهم فم 
ما ررقي الله قال الّذِينَ قروا لذي نَ آمو اأنطم من لو يما أله ا 
0 ف ضَلْلِ مُبِينِ 0) وَيَقُولُونَ متى هَذَا الْوَعدُ إن كنشم صَدِقِينَ 40 ما يَنْظُرُونَ إلا 
يح وألعدة تَأَعُم وم و0 ( قلا يَسْيَطِيِعُونَ تَوْصِيّة وَلَا إلى أيهم 
يَرجعون ( “م وَنفِخْ فى الصور قا م نَالأَجداث إلى ريم يَنسِلُونَ(" قَالُوا يلا 
بعك و تاقينا كانتا وعة كنم ومدق الم سَلُود دكا إن كاك لاصَيْحَة 
وسجلة دام جوع لَتَيْنا مُحْضَرُونَ م فَالْيَوْم لا طلم" نفس َبئا وا تَجرَودَ إلا 
ما كن تَعْمَلُونَ 600 . 


ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعا آخر مما امئن به على عباده من النعم فقال ( وآية لم أنا حملنا ذرياتهم فى الفلك 
المشحون ) أى دلالة وعلامة » وقيل معنى ١‏ آية» هنا العبرة وقيل النعمة » وقيل النذارة 

وقد اختلف ف معنى ( أنا حملنا ذرياتهم ) وإلى من يرءجع الضمير » لأن الضمير الآوّل وهو قوله ( وآية هم ) 
لأهل مكة » أو لكفار العرب » أو للكفار على الإطلاق الكائنين فى عصر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » فقيل 
الضمير يرءجع إلى القرون الماضية » والمعنى : أن الله حمل ذرية القرون الماضية فى الفلك المشحون » فالضميران 
مختلفان . وهذا حكاه النحاس عن على" بن سلهان الأخفش . وقيل الضميران لكفار مكة ونحوهم . والعنى : أن 
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الله مل ذرّياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك » فامئن الله علييم بذلك : أى إنهم يحملونهم معهم فى السفن 
إذا سافروا » أو يبعثون أولادهم للنجارة لم فيها . وقيل الذرّية الآباء والأجداد ؛ والفلك هو سفينة نوح : أى 
إن الله حمل آباء هؤلاء وأجداده, فسفيئة نوح . فال الواحدى : والذرّية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد . 
قال أبوعئان : وسمى الآباء ذزية » لأن منهم ذرء الأبناء » وقيل الذرية النطف الكائنة ى بطون النساء » وشبه 
البطون بالفلك المشحون » والراجح القول الثانى ثم الأول ثم الثالث ؛ وأما الرابع فى غاية البعد والنكارة . وقد 
تقدام الكلام فى الذرية واشتقاقها سورة البقرة مستوى » والمشحون المملوء الموقر » والفلك يطلق على الواحد 
والجمع كنا تقدام فى يونس » وارتفاع آية على أنها خبر مقدام » والمبتدا « أنا حملنا » أو العكس على ماقد منا . 
وقيل إن الضمير فى قوله ( وآية لم ) يرجع إلى العباد المذكورين فى قوله ( ياحسرة على العباد ) لأنه قال بعد ذلك 
( وآية لهم الأرض الميتة ) وقال ( وآية لم اليل ) . ثم قال ( وآية لم أنا حملنا ذريائهم) فكأنه قال : وآبة للعباد أناحلنا 
ذريات العباد » ولا يلزم أن يكون اراد بأحد الضميرين البعضمنهم » وبالضمير الآخر البعض الآخر » وهذا 
قول حسن ( وخلقنا لم من مثله ماي ركبون ) أى وخلقنا لم مما يمائل الفلك مايركبونه على أن ما هى الموصولة . قال 
مجاهد وقتادة وحماعة من أهل التفسير : وهى الإبل خلقها هم للركوب ف البر مثل السفن المركوبة ف البحر » 
والعرب تسمى الإبل سفائن الب » وقيل المعنى : وخلقنا لهم سفنا أمثال تلك السفن يركبوما ؛ قاله الحسن والضحاك. 
وأبو مالك . قال النحاس : وهذا أصح لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس » وقيل : هى السفن المتخذة بعد سفينة 
نوح ( وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لم ولاهم يتقذون ) هذا من تمام الآية الى إمئن الله بها عليهم » ووجه الامتنان 
أنه لم يغرقهم فى بلحج البحزار مع فدرته على ذلك » والضمير يرجع إما إلى أصحعاب الذرية » أو إلى الذرية » أو إلى 
الجميم على اختلاف الأقوال » والصريخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث : أى فلا مغيث لم يغيثهم إن شئنا 
إغراقهم » وقيل : هو المنعة . ومعنى ينقذون : يخاصون » يقال أنقذه واستنقذه » إذا خلصه من مكروه ( إلا 
رجمة منا ) استثناء مفرّغ من أعم" العلل : أى لاصريخ لم » ولا ينقذون لثبىء من الأشياء إلا لرحمة منا » كذا قال 
الكسائى والزجاج وغيرهما » وقيل هو استثناء منقطع : أى لكن ترحمة منا . وقيل هو منصوب على المصدرية بفعل 
مقدار ( و ) انتصاب ( متاعا ) على العطف على رحمة : أى تمتعهم بالحياة الدنيا ( إلى حين ) وهو الموت » قاله 
قتادة . وقال يحبى بن سلام. : إلى القيامة ( وإذا قيل لم اتقو! مابين أيديكم وما خلفكم ) أى مابين أيديكم من 
الآفات والنوازل فإنها مميطة بكم » وما خخلفكم منبا . قال قتادة معنى ( اتقوا مابين أيديكم ) أى من الوقائع فيمن 
كان قبلكم من الأثم ( وما خلفكم ) فى الآخرة . وقال سعيد بن جبير ومجاهد ( مابين أيديكم ) ما مضى من الذذفوب 
( وما خلفك ) مابى منها . وقيل ( مابين أيديكم ) الدنيا ( وما خافكي ) الآخرة » قاله سفيان . وحكى عكس هذا 
القول الثعلبى عن ابن عباس . وقيل ( مابين أيديكم ) ماظهر لكم ( وما خافكم ) ماخى عنكم ؛ وجواب إذا 
محذوف » والتقدير : إذا قيل لمم ذلك أعرضوا كما يدل" عليه « إلاكانوا عنها معرضين » ( لعلكم ترحمون ) أى رجاء 
أن ترحيوا ؛ أو كى تروا » أو راجين أن ترحموا ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانو عنها معرضين ) ما هى 
النافية » وصيغة المضارع الدلالة على التبجد”د » ومن الأولى مزيدة للتوكيد » والثانية للتبعييض : والمعنى : ماتأتييم 
من آية دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صضعة ما دعا إليه من التوحيد فى حال من الأحوال إلا 
كانوا عنها معرضين . وظاهره يشمل الآيات التنزيلية » والآبات التكوينية > وحملة ( إلا كانوا عنها معرضين ) فى 
محل" نصب على الخال كما مر تقريره فى غير موضع : والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها » وترك النظر الصحيح 
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فيها » وهذه الآية متعلقة بقوله ( ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاكانوابه يستهزئون ) أى إذا جاءمهم الرسل 
كذابوا » وإذا أتوا بالآنات أعرعبوا عم روإذا تبلل أننتر اما رزفك ال اتاد قرا عل النقزاء ها عط كم 
الله » وأز به عليكم من الأموال » قال الحسن : يعنى اليبود أمروا بإطعام الفقراء . وقال مقاتل : إن المؤمنين 
قالوا لكفار قريش : : أنفقوا على المساكين مما عنم أنه له من أموالكم من الحرث والأنعام كا فى قوله سبحانه 
- وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نضيبا ‏ فكان جوابهم ماحكاه الله علهم بقوله ( قال الذين كفروا للذين 
آمنوا ) استهزاء + بهم ء وتبكنا بقوهم ( أنطم م من لويشاء الله أطعمه ) أىمن لويشاء الله رزقه » وقدكانوا سمعوا 
المسامين يقولون ١‏ اران هر اق بوأنه يفن من ن يشاء » ويفقرمن يشاء » فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام 
للمسامين وقالوا : نحن نوافق مشيثة اله لا نطعم من م يطعمه القه + وهذا شاط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل » 
فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا » وأمر الغى أن يطع, اافقير وابتلاه به فها فرض له من ماله من 
الصدقة . وقولم ( من لو يشاء الله أطعمه ) هو وإن كان كلاما صرحا فى نفسه » ولكنهم لما قصدوا به الإنكار 
لقدرة الله » أو إنكار جواز الأمر بالانفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيئية باطلا . وقوله ( إن أَنم 
إلافى ضلال مبين ) من تمام كلام الكفار . والمعنى : أتكم أيها المسلمون فى سؤزال المال » وأمرنا بإطعام الفقراء ل ى 
ضلال فى غاية الوضوح والظهور . وقيل هو من كلام الله سبحانه جوابا على هذه المقالة الى قالها الكفار . وقال 
القشيرى والماوردى : إن الآبة نزلت فى قوم من الزنادقة . وقد كان فى كفار قريش وغيره, من سائر العرب 
قوم يتزندقون فلا يوئمنون بالصانع ٠‏ فقالوا هذه المقالة استهزاء بالمسلمين ومناقضة م . وحكى نحو هذا القرطبى عن 
ابن عباس ( ويقولون مبى هذا الوعد ) الذى تعدونا به من العذاب والقيامة » والمصير إلى الحنة أو النار . (إن 
كنم صادفين ) فيا تقواوله وتغلنونا به . قالوا ذلك اسهزاء منهم وسعرية بالمؤمنين . ومقصودهم إنكار ذلك بالمرة » 
ونق تحققه وجحد وقوعه » فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة ) أى ما ينتظرون إلا 
صيحة واحدة » وهى نفخة إسرافيل فى الصور ( تأخذم وهم يخصمون ) أى يختصمون فى ذات بينهم و فى البيع 
والشراء ونحوهما من أمور الدنيا » وهذه هى النفخة:الأولى » وهى نفخة الصعق . 

وقد اختلف القراء فى يخصمون , فقرأحمزة بسكون اللحاء وتحفيف الصاد من خصم يخصم » والمعنى خصم 
بعضهم بعضا » فالمفعول محذوف . وقرأ أبوعمرو وقالون بإخفاء فتحة الحاء وتشديد الصاد » وقرأ نافع وابن كثير 
وهشام كذلك إلا أنهم أخاصوا فتحة الحاء » وقرأ الباقون بكسر الحاء وتشديد الصاد . والأصل فى القراءاتالثلاث 
يختصمون فأدخمت التاء فى الصاد » فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة الثاء إلى الساكن قبلها نقلا كاملا » 
وأبو عمرو وقالون اختلسا خوكتها تنبيها على أن الحاء أصلها السكون » والباقون حذفوا حركتها » فالتق ساكنان 
فكسروا وما . وروى عن أنىعمرووقالو نأنهما قرءا بتسكين الحاء وتشديد الصادوهى قراءة مشكلة لاجماع ساكنين 
فيها . وقرأ أ ؛ يختصمون » على ماهو الأصل ( فلا يستطيعون:توصية ) أى لايستطيع بعضهم أن يوصى إلى بعض 
بماله وما عليه » أو لايستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصى » بل يموتون فى أسواقهم ومواضعهم ( ولا 
إلى أهلهم يرجعون ) أى إلى منازهم الى ماتوا خارجين عنها » وقيل المنى : لايرجعون إلى أهلهم قولا » وهذا 
[خبار عنا يتزل بهم عند النفخة الأولى . ثم أخير سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال ( ونفخ فى الصور ) 
وم ى التفخة التى ب يبعثون بها من قبورهم » ولهذا :قال ( فإذا هي من الأجداث ) أى القبور ( إ ربهم ينسلون ) أى 


 #‏ ا 


يسرعون » وبين النفختين أربعون سنة . وعير عن المستقيل بلفظ الماضى حيث قال « ونفخ » تنبيها على نحقق 
وقوعه كما ذكره أهل البيان » وجعلوا هذه الآية مثالا له ». والصور بإسكان الواو : هو القرن الذى ينفخ فيه 
إسرافيل كنا وردت بذلك السنة » وإطلاق هذا الاسم على القرن معروف فى لغة العرب » ومنه قول الشاعر : 
نحن نطحناهم ' غداة الغورين2 نطحا شديدا لاكنطح الصورين 
أى الفرنين . وقد مضى هذا مستوفى فى سورة الأنعام . وقال قتادة : الصور جمع صورة : أى نفخ فى الصور 
. الأرواح ؛ والأأجداث جمع .جدث وهو القبر . ؤقرئ ٠‏ الأنجداف » بالفاء وهى لغة » واللغة الفصيحة بالثاء المثلئة 
والفسل والنسلان : الإسراع فى السير » يقال نسل ينسل كضرب يضرب » ويقال ينسل بالضم » ومنه قول امرى” 
القيس : ه فسلى ثيالى من ثيابك تفسل » وقول الآخخر :. 
عسلان الذيب أمسبى قارنا ‏ برد الليل. عليه فنسل 
قالو (ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ) أئ قالوا عند بعنهم من القبور بالنفخة ياويلنا : نادوا ويلهم » كأنهم قالوا 
له احضر فهذا أوان حضورك » وهؤلاء القائلون هم الكفار . قال ابن الأنبارى : الوقف على ياويلنا وقف حسن. 
ثم يبتدى' الكلام بقوله ( من بعثنا من مرقدنا ) ظنوا لاختلاط عقوم بما شاهدوا من الحول » وما داخلهم من 
الفزع أنهم كانوا نياما . قرأ الحمهور « ياويلنا » وقرأ ابن أنى ليلى « ياويلتنا » بزيادة التاء . وقرأاالحمهور « من 
بعثنا ؛ يفتح مم من على الاضتفهام . وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو نبيلك بكسر المبم على أنها حرف جر » ورويت 
هذه القراءة عن على" بن أنى طالب . وعلى هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل » وقرأاالحمهور ‏ من بعثنا » . وف 
قراءة ألى « من أهبنا» من هب من نومه : إذا انتبه » وأنشد ثعلب على هذه القراءة : 
وعاذلة هبت بليل تلومنى وم يعتمدءى قبل ذاك عذول 
وقيل إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم . وقال أبوصالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل 
القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية » وحملة ( هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسنلون ) جواب عليهم من جهة 
الملائكة ؛ أو من جهة المؤمنين . وقيل هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض . قال بالأول الفراء » 
وبالثانى مجاهد . وقال قتادة : هى من قول الله سبحائه » و( ما 6 ققوله ( ماوعد الرحمن ) موصولة وعائدها محذوف 
والمعنى : هذا الذى وعده الزمن » وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم » ونزل بكم » ومفعولا الوعد والصدق 
محذوفان : أى وعد كوه الرحمن وصدقكوه المرسلون : والأصل وعدكم به » وصدقكي فيه » أو وعدناه الرحمن » 
وصدقناه المسلون على أن هذا من قول. المؤمنين » أو من قول الكفاز( إن كانت إلا صيحة واحدة ) أى ماكانت 
تلك النفخة المذكورة إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخه فى الصور ( فإذا هي جميع لدينا محضرون ) أى فإذا 
هم مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب والعقاب ( فاليوم لاتظلم نفس ) من النفوس ( شيا ) ما تستحقه : 
أىلاينقص من ثوابعملها شيئا من النقص » ولا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم (ولا تجزون إلا ماكتم تعملون ) أى 
إلا جزاء ماكثم تعملونه فى الدنيا » أو إلا بما كنم تعملونه : أى بسببه » أو فى مقابلته . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم عن أ مالك فى قوله ( أنا حملنا ذريائهم ) الآية قال : فى سفينة 
نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين ( وخلقنا هم من مثله مايركبون ) قال : السفن النى فى البحر والأنمار الى 
يركب الناس فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أنى صالح نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن 


وثيا هه 


أبن عباس ف قو له ( وخطقنا لم من مثله ماي ركبون ) قال : هى السفن «جعلت من بعد سفيئة نوح . وأخرج أبنجرير 
وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : يعنى الإبل خلقها الله "كنا رأيت » فهى سفن الير يحملون عليها ويركبوما . 
ومثله عن الحسن وعكرمة وعبد الله بن شد اد ومجاهد . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه عن أنى هريرة ف قوله ( فلا يستطيعون توصية ) الآية قال : تقوم الساعة والناس فى أسواقهم يتبايعون 
ويذرعون الثياب ويحلبون اللقاح » وفى حوائجهم فلا يستطيعون توصية ( ولا إلى أهلهم يرجعون ) وأخرج عبد 
ابن حميد وعبد الله بن أحمد ى زوائد الزهد وابن.المنذر عن الزبير بن العوام قال : إن الساعة تقوم والرجل يذرع 
الثوب والرجل يحلب الناقة » ثم قرأ ( فلا يستطيعون توصية ) الآية . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « « لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما » فلا يتبايعانه 
ولايطويانه » ولتقومن ن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسى فيه » و لتقومن ن” الساعة وقاء انصرف الرجل بلبن لّحته 
فلا يطعمه » ولتقومن” الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد .ابن جرير 
ابارت عات أ ال و ول رس بر ااا قر لا 


إن أضحب الْجَنْة لوم ف شْلِ فكهُونَ (00) م" و وأزوجهم ( قْ ظِللٍ عَلى الْأرَائِكِ 
و ا ل َوْلامنْ ربا رَجمر (00) وَأمتزوا 
ليم بها الْمُجْرِمُونَ 0 ] 9 أغهذ لبك" بَنى آَم أن لَا تَْبدُوا الشيْطنَ إنْه لَك" 
يان ما ناي لاز ييه 
تَكُونوا تَعْقِلُونَ 0 هذه جَهَنْم آلّتى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 00 أْلَوها لْيَوْمَ بما كنْتّم 
تَكْفْرُونَ 0 الْيَوْمَ نَخْيم على أفوههم وَتَكَلّمْا أيِْيهم وَتَشْهَدُ أَرْجلَهُمْ ما كانوا 
م م 
نَسَا ا تَمَسَخْنهُمْ على مكاتوم هَمَا آسْسَطعُوا مضا ولا يَرْجِعُونَ 0 ومن نعمرهُ تذكه 
ف الْحَلْق ما تَعْقِلُونَ « ) وما عَلصهُ لطر و َمَا يَنْبَغى لَه إن هُوَ إلا ذكر وقرآن 


مين( لِتُنْذِرَ من كان حي ويَحِقَ الْقَوْلُ عل الْكفرِينَ ١‏ 1 
لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه محكاية حال.عباده الصابحين » وجعله من جملة مايقال للكفار يومئذ 
ا د الس م و0 رأوا ما أعداه الله هم 
من أنواع العذاب : وما أعده لأوليائه من أ نواع النعيم ٠‏ يلخ ذلك من اوري مرلقا علياا+ وراد ف يق عباتورعر 
زيادة لايقادر قدرها . والمعنى ( إن أصصاب اللخحنة ) فى ذلك ( اليوم فى شغل ) يما هم فيه من اللذات الى هى 


ب 


مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطرعلى قلب بشرعن الاهمّام بأمرالكفارء ومصير هه إلى النار وإن كانوا من 
قراباحم . والأولى عدم مخصيى الشغل بشىء معين . وقال قتادة وعجاهد : شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى . 
وقال وكيع : شغاهم بالسماع . وقال ابن كيسان : بزيارة بعضهم بعضا » وقيل شغلهم كونهم ذلك اليوم ى 
ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عامر : شغل بضمتين . وقرأ الباقون بضم الشين وسكون الغين : وهما لغتان كما 
قال الفراء . وقرأ مجاهد وأبو السماك بفتحتين .. وقرأ يزيد النحوى وابن هبيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ 
الحمهور ( فاكهون ) بالرفع على أنه خبر إن" » وفى شغل متعلق به » أو فى محل نصب على الحال : ويجوز أن 
يكون فى محل رفع على أنه خبر إن" وفاكهون خير ثان . وقرأ الأحمش وطلحة بن مصرف « فاكهين ؛ بالنصب على 
أنه حال » وفى شغل هو احبر . وقرأ الحسن وأبو جعفر وأبوحيوة وأبو رجاء وشيبة وقتادة ومجاهد « فكهون؛ 
قال الفراء : هما لغتان كالفاره والفره » والحاذر والحذر. وقال الكسائى وأبوعبيدة الفاكه : ذو الفاكهة مثل تامر 
ولابن » والفكه : المتفكه والمتنعم .. وقال قتادة : الفكهون المعجبون . وقال أبوزيد : يقال رجل فكه : إذاكان طيب 
النفنس ضحوكا . وقال مجاهد والضحاك كا قال قتادة . وقال السدى كما قال الكسائى ( هم وأزواجهم فى ظلال 
على الأرائلك متكثوزن)هذه الحملة مستأنفةمسوقة لبيا نكيفية شغلهم وتفكههم وتككميلها بما يزيدهم سرورا وبهجة 
من كون أزواجهم معهم على هذه الصفة منالاتكاء على الأرائلك 6 فالضمير وهو هم مبتدأ وأزواجهم معطوف عليه 
والحبر متكثون » ويحوز أن يكون هم تأكيذا الضمير فى «فاكهون » وأزواجهم معطوف على ذلك الضمير » 
وارتفاع متكئون على أنه خبر لمبتدأ محذوف » وى ظلال متعلق به أو حال » وكذا على الأرائك وجوز أبو البقاء 
أن يكون ( فى ظلال ) هو الحبر و ( على الأرائلك ) مستأنف . قرأ الحمهور : فى ظلال » بكسر الظاء وبالألف 
وهو جمع ظل" . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير والأمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائى وخخلف « فى ظلل » 
بضم الظاء من غير ألف جمع ظلة » وعلى القراءتين فامراد الفرش والستور الى تظللهم كالحيام والحجال » والأرائك 
جمع أريكة » كسفائن جمع سفينة » والمراد بها السرر الى فى الحجال . قال أحمد بن يحيى ثعلب : الأريكة لايكون 
إلا سريرا فى قة . وقال مقاتل : إن المراد بالظلال أكنان القصور » وجملة ( لم فيها فاكهة ) مبينة لما يتمتعون به فى 
الحنة من المآ كل والمشازب ونحوها . والمراد فاكهة كثيرة.من كل نوع من أنواع الفواكه ( وم مايد عون ) ماهذه 
هى الموصولة والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية » ويداعون مضارع ادعى . قال أبو عبيدة : بد عون 
يتمنون » والعرب تقول : ادع على" ما شنت 8 أى تمن" » وفلان فى خير ما يد عى : أى مايتمى . وقال الزجاج 
هو من الدعاء : أى مايدعونه أهل الحنة يأتههم : من دعوات غلاى + فيكون الافتعال بمعنى الفعل كالاحمال 
بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحل . وقيل افتعل بمعنى تفاعل : أى ما يتداعونه كقوهم ارتموا وتراموا . وقيل 
المعنى : إن من اداعىمنهم شيئا فهوله ء لأن الله قد طبعهم على أن لايدعى أحد منهم شيئا إلا وهو يحسن ويجمل به 
أن يدّعيه »وما مبتدأ وخبرها لم والحملة معطوفة على ماقبلها . وقرئ ٠‏ يدعون » بالتخفيف ومعناها واضح . قال 
ابن الأنبارى : والوقف على يد عون وقف حسن » ثم يبتدى* (سلام ) على معنى لمم سلام ؛ وقيل إن سلام هو خبر 
ما : أى مسلم خالص أو ذو سلامة . وقال الزجاج. : سلام مرفوع على البدل من ما : أى ولم أن يسلم الله عليهم » 
وهذا منى أهل اللحنة » والأولى أن يحمل قوله ( ولم مايدعون ) على العموم : وهذا السلام يدخل نحته دخولا 
أوّليا » ولا وجه لقصره على نوع اص » وإن كان أشرف أنواعه نحقيقا لمعنى العموم » ورعاية لما يقتضيه النظم 
القرآ ى . وقيل إن سلام مرتفع على أنه خبرلمبتدأ محذوف : أى سلام يقال للم ( قولا ) وقيل إن سلام مبتدأ » وخبره 


لارام 


الناصب لقولا : أى سلام يقال للم قولاوقيل خبره من رب العالمينوقيل التقدير : سلامعليكم هذا علىقراءة الحمهور 
وقرأ أنى وابن مسعود وعيسى « سلاما ؛ بالنصب إما على المصدرية أو على الخالية بمعنى خخالصا » والسلام : إما 
من التحية أو من السلامة . وقرأ محمد بن كعب القرظى « سل » كأنه قال سلم هم لايتنازعون فيه » وانتصابقولا 
على المصدرية بفعل محذوف على معنى : قال الله لم ذلك قولا ء أو يقوله لم قولا » أو يقال لم قولا ( من رب 
رحم ) أى من جهته » قبل برسل الله ححابة إليهم بالسلام . وقال مقاتل : إن الملائكة تدخل على أهل الحنة من كل 
باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الحنة من رب رح ( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) هو على إضمار القول مقابل 
ماقيل للمؤمنين : أى ويقال للمجرمين امتازوا : أى انعزلوا » من مازه غيره » يقال مزت الشىء من الشىء : إذا 
عزلته عئه ونحيته . قال مقاتل : معناه اعتّزلوا اليوم : يعنى فى الآخرة من الصالحين . وقال السدتى : كونوا على 
حدة . وقال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . وقال قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال الضحاك : يكتاز المجرمرن 
بعضهم من بعض » فيمتاز للييود فرقة » والنصارى فرقة » والمجوس فرقة » والصابثون فرقة وعبدة الأوثان فرقة . 
وقال داود بن الحراح : يمتاز المسلمون من المجرمين إلا أحماب الأهواء فإنهم يكونون مع الجرمين . ثم وبخهم الله 
سبحانه وقرعهم بة له ( ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان ) وهذا من جملة مايقال لم . والعهد الوصية : 
أى ألم أوصكم وأبلغكم على ألسن رسلق أن لا تعبدوا الشبيطان : أى لاتطيعوه . قال الزجاج : المعنى ألم أتقدآم إليكم 
على لسان الرسل يابنى آدم . وال مقاتل : يعنى الذين أمروا بالاعتزال . قال الكسائى : لا للنبى » وقيل المراد 
بالعهد هنا : الميئاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم » وقيل هومانصبه الله لهم من الدلائل العقلية الى 
فى سمواته وأرضه وجملة ( إنه لكي عدو مبين ) تعليل لما قبلها من النبى عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته » وجملة 
( وأن اعبدونى ) عطف على أن لاتعبدوا » وأن ف الموضعين هى. المفسرة للعهد الذى فيه معنى القول » ويجوز أن 
تكون مصدرية فيهما : أى لم أعهد إليكم بأن لاتعبدوا بأن اعبدونى ء أو ألم أعهد إليكم ترك عبادة الشيطان وى 
عبادق ( هذا صراط مستقم ) أى عبادة. الله وتوحيده » أو الإشارة إلى دين الإسلام . ثم ذكر سبحانه عداوة 
الشيطان لبنى آدم فقال ( ولقد أضل" منكم'جبلا كثيرا ) اللام هى الموطثة للقسم » والحملة مستأنفة للتقريع والتوبيخ 
أى والله لقد أضل الخ . قرأ نافع وعاصم «جبلا» بكسر الحم والباء وتشديد اللأم ؛ وقرأ أبوجمرو وابن عامر بهم 
الحم وسكون الباء » وقرا الباقون بضمتين مع تخفيف اللام » وقرأ ابن أنى إسماق والزهرى وابن هرمز بضمتين مع 
تشديد اللام » وكذلك قرأ الحسن وعيسى بن عمر والنضر بن أنس » وقرأ أبو يحبى وحماد بن سلمة والأشبب العقيل 
بكسر الحم وإسكان الباء وتخفيف الام . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد قرءوا 
جميعا « والخبلة 0 وتشديد اللام » فيكون جبلا جمع .جبلة » واشتقاق الكل من جبل الله 
الخلق : أى خلقهم » ومعبى الآية : أن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا كا قال مجاهد . وقال قتادة : جموعا كثيرة » 
وال الكلبى : أمما كثيرة . قال الثعللى : والقراءات كلها بمعنى الحلق » .وقرى“ د جيلا ؛ بلحم والياء التحتية . قال 
الضحاك : الحيل الواحد عشرة 1 لاف » والكثير مابحصيه إلا الله عر وجل » ورويت هله القراءة عن على بن 
أل طالب » واهمزة فى قوله ( أقلم تكونوا تعقلون ) للتقريع والتوبيخ » والفاء للعطف على مقدار يقتضيه المقام كا 
تقدام فى. تظائره : أى أتشاهدون آثار العقوبات ٠‏ أفلم تكونوا تعفلون , أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان 
لكمء أو أفلم تكونوا تعقلون شيئا أصلا قرأ الممهور : أفلم تكونوا تعقلون ؛ بالحطاب . وقرأ طلحة وعهسى بالغيبة 
( هذه جهم الى كنم توعدون) أى ويقال لم عند أن يدنوا من الناز : هذه جه التى كتتم توغدون بها فى الدنيا 
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على ألسنة الرسل » والقائل لم الملائكة : ثم يقولون لم ( اصلوها البوم بما كنم تكفرون ) أى قاسوا حرها اليوم 
وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنم تكفرون : أى بسبب كف رك بالله ف الدنيا وطاغتكم للشيطان وعبادتكم 
للأوئان » وهذا الأمر أمرتنكيل وإهانة كقوله ‏ ذق إنك أنت العزيز الكربم ‏ ( اليوم نم على أفواههم ) اليوم 
ظرف لما يعده » وقرئ يخم على البناء للمفعول » والنائب الحار والجرور بعده . قال المفسرون : إنهم يتكرون 
الشرك وتكذيب الرسل كما فى قوم والله ربنا ماكنا مشركين - فيخم الله على أفواههم خختا لايقدرون معه على 
الكلام » وف هذا التفات من الحطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعاهم القبييحة مستدعية للإعراض عن خطابهم » ثم 
قال ( وتكلمنا أيدديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون ) أى تكلمت أيديهم بما كانوا يفعلونه » وشبدت أرجلهم 
عليهم بما كانوا يعملون . قرأ الحمهور ٠‏ تكلمنا وتشبد » وقرأ طلحة بن مصرف « ولتكلمنا » ولتشبد » بلام كى . 
وقيل سبب ادم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف . وقيلختم على أفواههم لأجل أن يكون الإقرارمن جوارحهم 
لأن شبادة غير الناطق أبلغ فى ا حجة من شبادة الناطق 'لحروجه مخرج الإعجاز . وقيل ليعلموا أن أعضاءم الى 
كانت أعوانا لم فى معاصى الله صارت شهودا علييم » وجعل ماتنطق يه الأيدى كلاما وإقرارا لأنها كانت 
المباشرة لغالب المعاصى » وجعل نطق الأرجل شبادة لأنبا حاضرة عند كل معصنية » وكلام الفاعل إقرار » وكلام 
الحاضر شبادة » وهذا اعتيار بالغالب » وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كما تكون الأيدى مباشرة لها ( ولو 
نشاء لطمسنا على أعينهم ) أى أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لايبدو لها شق ولا جفن . قال الكسائ : طمس 
بطمس ويطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة الذى ليس فى عينيه شق" كما فى قوله - ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصاره, ‏ ومفعول المشيئة محذوف : أى لو نشاء أن نطمس على أعينهم لطمسنا . قال السدى واللحسن : 
المعنى لركنام عميا بتر دون لايبصرون طريق الملدى » واخختارهذا ابن جرير ( فاستبقوا الصراط ) معطوف على 
لطمسنا : أى تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه » والصراط منصوب بزع اللحافض : أى فاستبقوا إليه » 
وقال عطاء ومقاتل وقتادة : المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم وأبميناهم عن غيهم ؛ وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى 
المدى » فأبصروا رشدهم ؛ واهتدوا وتبأدروا إلى طريق الآخرة » ومعنى ( فأنى يبصرون ) أى كيف يبصرون 
الطريق ويحسنون سلوكه ولا أبصاز لهم . وقرأ عيسى بن عمره فاستبقوا ه على صيغة الأمر : أى فيقال لم استبقوا » 
وفى هذا تديد هر . ثم كرّر التهديد لهم فقال ( ولو نشاء لمسخناهم على مكاننهم ) المسخ تبديل الحلقة إلى حجر أو 
غيره من ابلحماد أو ببيمة » والمكانة المكان : أى لو شئنا لبد"لنا خلقهم على المكان الذى ه, فيه . قيل والمكانة أخص 
من المكان كالمقامة والمقام . قال الحسن : أى لأقعدناهم ( فا استطاعوا مضيا ولا يرجعون ) أى لايقادرون على 
ذهاب ولا محىء . قال الحسن : فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يررجعوا وراءهم » وكذلك الحماد لايتقد م 
ولا يتأخر .. وقيل المعتى : لو نشاء لأهلكناهم فى مساكنهم 6 وقيل لمسخناهم فى المكان الذى فعلوا فيه المعصية 3 
وقال ييحى بن سلام : هذا كله يوم القيامة . قرأ الحمهور : على مكانتهم » بالإفراد . وقرأ الحسن والسلخى وزر 
ابن حبيش وأبو بكر عن عاصم « مكاناتهم ‏ بالجمع . وقرأ الحمهور ه مضيا» بضم اليم ؛ وقرأ أبو حيوة « مضيا » 
بنتحها » وروى عنه أنه قرأ يكسرها ورويت هذه القراءة عن الكسالى . قيل والمعنى : ولا يستطيعون رحجوعا » 
فوضع الفعل موضع المصدر لراعاة الفاصلة » يقال مضى بمحضى مضيا : إذا ذهب فى الأرض » ورجع يرجع 
رجوعا : إذا عاد من حيث نجاء ( ومن نعمره نتكسه فى اللخلق ) قرأ الهمهور «.ننكسه » بفتح النون الأولى وسكون 
ثانية وضم الكاف مخففة . وقرأ عاصم وحمزة بضضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكافمشد دة . والمعيى : من 
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نطل مره نغير خلقه » ونجعله عللرعكس ماكان عليه أوّلا من القوّة والطراوة . قال الزسجاج : المعنى من أطلنا مره 
نكسنا خلقه » فصار بدل القوّة الضعف ء وبدلالشياب المرم » ومثل هذه الآية قوله سبحانه ‏ ومنكم من يرد” إلى 
أرذل العمرلكيلا يعلم من بعد علم شيئا - وقوله ‏ ثم رددناه أسفل سافلين ‏ ومعنى ( أفلا تعقلون ) أفلا تعلمون 
بعقولكم أن هن قدر على ذلك قدرعلى البعث والنشور . قرأ الحمهور ٠‏ يعقلون » بالتحتية . وقرأ نافع وابن ذكوان 
بالفوقية على الحطاب . ولما قال كفار مكة : إن القرآن شعر » وإن محمدا شاعر رد الله علييم بقوله ( وما علمتاه 
الشعر) والمعنى : ننى كون القرآن شعرا » ثم ننى أن يكون النى" شاعرا » فقال ( وما ينبغى له ) أى لايصح له 
الشعر ولا يتأتى منه ولا يسبل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله » بل كان صلى الله عليه وآ له وسلم إذا أراد أن ينشد 
بيتا قد قاله شاعر متمثلا به كسر وزنه » فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشبور » وهو قوله : 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا 2 وبأتيك بالأخبار من لم تزؤد 
قال : ويأنيك من لم تزوده بالأخبار وأنشد مرّة أخرى قول العباس بن مرداس السلمى : 
أتجعل نمبى - ونبب العبيو للك بين عيينة والأقرع 
فقال : بين الأقرع وعبينة » وأنشد أيضا ه كى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا ه فقال أبو بكر : 
يارسول الله إما قال الشاعر ٠‏ كى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ه فقال : أشهد أنك رسول الله » يقول 
الله عز وجل" - وما علمناه الشعر وما ينبغى له وقد وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم كثير من مثل هذا . قال الحليل 
كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من كثير من الكلام » ولكن لايتأى منه اه . ووجه عدم 
تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه » التكميل للحجة والدحض للشببة » كا جعله الله أميا لايقرأ ولا يكتب » وأما 


ما روى عنه من قوله صل الله عليه وآ له وسلم : ١‏ 
هل أنت إلا أصبع دميت ١‏ وق سبيل الله مالقيت 
وقوله : أنا النى لاا كذب- أنا ابن عبد المطلب 


ونحو ذلك » فن الاتفاق الوارد من غير قصد كا يأق ذلك فى بعغض آيات القرآن » وليس بشعر ولا مراد به الشعر» 
بل اتفق ذلك اتفاقا كما يقع فى كثير من كلام الناس , فإنهم قد يتكلمون بما لو اعتيره معتبر لكان على وزن الشعر 
ولا يعد ونه شعرإ » وذلك كقوله تعالى ‏ لن تنالوا الب حبى تنفقوا مما نحبون ‏ وقوله ‏ وسجفان كالحمواب وقدور 
راسيات ‏ على أنه قد قال الأخفش إن قوله « أناالنى لا كذب ٠‏ ليس بشعر . وقال الخليل فى كتاب العين :. 
إن ماجاء من السعجع على جز ءين لايكون شعرا . قال ابن العرنى : والأظهر من حاله أنه قال لاكذب برفع الباء من 
كذب : ويخفضها من عبد المطلب . قال النحاس ؛ قال بعضهم : إنما الرواية بالإعراب » وإذا كانت بالإعرات لم 
يكن شعرا » لأنه إذا فتح الباء من الأوّل أو ضمهما أو نوتها وكسر الباء من الثانى خرج عن وزن الشعر . وقيل إن 
الضمير فى له عائد إلى القرآن أى وما ينبغى للقرآن أن يكون شعرا ( إن هو إلا ذكر ) أى ما الفرآن إلا ذكر من 
الأذكاز وموعظة من المواعظ ( وقرآن مبين ) أى كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية ( لينذر 
من كان حيا ) أى لينذر القرآن من كان حيا : أى قلبه سحميح يقبل الحق ويأنى الباطل » أو لينذر السول من كان 
حيا . قرأ الحمهور بالياء التحتية ٠‏ وقرأ ناقع وابن عامر بالفوقية » فعلى القراءة الأولى المراد القرآن + وعلى الثانية 


5 
المراد النبى صل الله عليه وآ له وسلم( ويحق القول على الكافرين ) أى وتجب كلمة العذاب على المصرين على الكفر 
الممتنعين من الإيمان بالله وبرسله 
وقد أخرج ابن ألنى شيبة وابن آنى الدنيا وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس ى 
قوله (نى شغل فاكهون ) قال : فى افتضاض الأبكار . وأخرج عبد بن حميد وابن أفى الدنيا وعبد الله بن أحمد فى 
زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود فى الآبة قال : شغلهم افتضاض العذارى . وأخرج عبد بن 
حميد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن ابن عمر قال : إن المؤمن كلما أراد 
زوجة وجدها عذراء . وقد روى نحوه مرفوعا عن أى سعيد مرفوعا عند الطبرانى فى إلصغير وألى الشبخ فى العظمة. 
وروى أيضا نحوه عن أنى هريرة مرفوعا عند الضياء المقدسى فى صفة الحنة:. وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( في شغلفاكهون ) قال : ضرب الأوتار . قال أبو حاتم : هذا لعله خطأ من المستمع » وإنما هوافتضاض 
الأبكار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال ( فاكهون ) فرحون . وأخرج ابن ماجه وابن 
أنى الدنيا فى صفة الحنة والبزار وابن أنى حاتم والآجرى ف الروئية وابن مردويه عن جابر قال : قال الننى صلى الله 
عليه وآآله وسلم ‏ بينا أهل ابحنة فى نعيمهم إذ سطع لم نورء فرفعوا رعوسهم فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من 
فوقهم » فقال : السلام عليكم يا أهل الحنة » وذلك قول الله ( سلام قولا من رب رحم ) قال : فينظر [أبهم 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شبىء من النعبم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب علهم ويبى نوره وبركته علبيم 
فى ديارهم » قال ابن كثير : فى إسناده نظر . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : إن 
الله هو يسلم عليهم . وأحرج أحبد ومسام والنساق والبزار وابن أ ىالدنيا فالتوبة واللفظ له وابن أنىحاتم وابن 
مردويه والبييقى فى الأسماء والصفات عن أنس ف قوله ( اليوم نتم على أفواههم ) قال : وكنا عند الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم فضحك حبى بدت نواجذه » قال : أتدرون مما ضحكت ؟ قلنا لا يارسول الله » قال : من محاطبة 
الفنداوبة يقول:: يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول بلى » فيقول : إنى لا أجيزعلى” إلا شاهدا منى » فيقول : 
كنى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه . ويقال لأركانه انطى ؛ فتنطق بأعماله » 
م يخ بينه وبين الكلام » فيقول : بعدا لكن” وبعقا فعنكن كنت أناضل» . وأخرج مسلم والرمذى وابن مردويه. 
والبببى عن أبىسعيد وأنى هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « يلى العبد ربه فيقول الله : قل 
ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأنخر لك الحيل والإبل وأذرك ترأس وترتع ؟ فيقول بلى أى رب » فيقول أفظننت 
أنك ملاق ؟ فيقول لاء فيقول : إنى أنساك كما نسيتنى . ثم يلق الثانى فيقول مثل ذلك ؛ ثم يلتى الثالث فيقول له 
مثل ذلك » فيقول : آمنت بلك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصداقت ويثنى بخير ما استطاع » فيقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك ع فيفكر فى نفسه من الندى يشهد على" فيخم على فيه » ويقال لفخذه انطى فتنطق فخذه 
وفه وعظامه بعمله ماكان وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المثافق » وذلك الدى يسخط عليه » . وأخرج ابن جرير 
وان أنى حاتم من حديث أنى هوسى نحوه . وأنخرج ابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الأسماء 
والصفات عن ابن عباس ف قوله ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) قال : أعميناهم وأضللناهم عن الهدى ( فأنى 
يبصرون ) فكيف يبتداون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( ولو نشاء لمسخناهم ) قال : أهلكناهم 
( على مكانتهم ) قال : مساكنهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريروابن ال منذروابن أنى حاتم قال 
بلغنى أنه قيل لعائشة. : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتمثل بثشىء من الشعر ؟ قالت كان أبغض 
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الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس فيجعل أوّله آخره يقول : «ويأتيك من لم تزود بالأخبار: 
فقال أبو بكر : ليس هكذا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إفى والله ما أنا بشاعر ولا ينبغى لى » 
وهذا يرد مانقلناه عن الحليل سابقا أن الشعر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من كثير م نالكلام. 
وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا استراث احبر تمثل ببيت 
طرفة : ٠‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد ٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يتمثل من الأشعار ه ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد ٠.‏ وأخرج الببيق فى سئنه عن عائشة 
قالت : ماجمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا : 
تفاءل يما نهوى يكن فلقلما يقال لشىء كان إلا نحقق 

قالت عائشة. :. ولم يقل تحققا لثلا يعربه فينصير شعرا » وإسناده هكذا : قال أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ : يعنى 
الحاكم حد ثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم حدثنا أبومحمد عبد الله بن هلال النحوى الضصرير حدثنا على بن 
عمرو الأنصار ى حد ثنا فيان بن عبينة عن الزهربى عن عروة عن عائشة فذكره . وقد سل المرّى عن هذا الحديث 
.فقال : هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير . 

رومالاه 8 رديةر 2 وان كه لوعن يها و ودس الس ب رعك»وةار > 5 

أولم يَرَوَا أنا خَلْقْنَالَهُمَ مما عَمِلَت أَيْدِيًا أئعما فهُم لَهًا ملكون (21) ودَللَنهَا لهم 
وده سمنيل .اع مد لنرعم م 5 س١‏ 2< ده رهبعو م 
فمنْها ركوبهم وَمِنْهَا ياكلون 0" وَلَهُمْ فيه مَْفِمُ وَمَكَارِب أَقَلَا يَشْكُرُونَ 9 
رمه 2 3 مم سك ةو وروم 7 مومه > و ساره مرو دم وى رونك 
وأتخذوا ين دون الله آله لَعلَهُم يُنْصَرُونَ (") لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَهم وهم لهم جند 
محضرون )1١(‏ قلا يحزنك قولهم إنَا تَغلر ما بسر ون وَمَا تعْلتُه نَّ (دم) م٠‏ د ]إيهة 5 » 
محضرو يحزِنك قولهم إ تعلم يسرون وما يعلنو ولم ير الإنسن 

م و 


2« مقي 35 50 4 3 او ص اس مس لصي رح مس رف مو م 
أنا خَلَقَنهُ من نطفة فَإِذًا هُوَ خوم حون :0901 وعري نا مثلا ونيبى خلقه قال 
8يىرره 0 8 .عه 0 2 * لك لاوس ص ره ال 5 

من يحي الْهِظوَهى رمم (00) قل يُحْييهًا آلَذِى اناما لمرة وَهْوَ كل خَلَقٍ عَلِم (5») 


57 داع دو ها م مع .> دي > ب فى هى : 2 م 3 م 

ألْذى جَعَلَ لَكم' ون الجر الأحْضَر نَارًا إِذًا نتم مِنْهُ تَوقِدُونَ 200 أُوَلَيْسَ ألَّذِى خَلَقّ 
.9 رم 590و م 1 07 هر وروم و1 عأواعر ع _ 2 1 م 

السموت وَالأرض بقدر عَلىأَن يَخَلق مِثْلَهُم بل وَهْوَ الْحَلاقَ اليم ( ِنَم أمْرهُ إذًا 


و ممه 


راد شيا أن يول لَهُ كن فَيَكُون 00 مَسبْحنَ ألذِى بيده مَلَكُوتْ كل ىه إل 


ا 4 
ترجعون (20) 1 

ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة ؛ وإنعامه على عبيده وجحد الكفار لنعمه فقال ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عمات أندينا أنعاما ) والهمزة للإنكار والتعجيب من حالم » والواو العطف على مقدار كنا فى نظائره والروئية هى 
القلبية : أىأوم يغاموا بالتفكر والاعتبار( أنا خلقنا لم ) : أى لأجلهم (مما عحات أيدينا ): أى مما أبدعناموملناه من 


الات 


غير. واسطة ولا شركة + وإسناد العمل إلى الأيدى مبالغة فى الاختصاص والتفرّد بالحلق كا يقول الواحد منا : 

عبلته بيدى الدلالة على تفرّده بعمله » وما بمعنى الذى » وحذف العائد لطول الصلة » ويجوز أن تكون مصدرية » 

والأنعام جمع نعماء وهى البقر والغنم والإبل » وقد سبق تحقيق الكلام فيها . ثم ذكر سبحانه المنافع الممرئبة على خلق 
الأنعام فقال ( فهم لها مالكون ) أى ضابطون قاهرون يتصرفون بها كيف شاعوا » ولوخلقناها وحشية لنفرت 
عنهم ولم يقدروا على ضبطها » ويجوز أن يكون المراد أنبا صارت فى أملاكهم ومعدودة من جملة أمواهم المنسوبة 
إلييم نسبة الملك ( وذللناها لم ) أى جعلناها لم مسخرة لاتمتنع ما يريدون منها من منافعهم حى الذبح » ويقودها. 
الصب فتتقاد له ويزجرها فتئزجر ء والفاء فى قوله ( فنها ركوبهم ) لتقريع أحكام التذليل عليه : أى فنها مركوبهم 
الذى يركبونه كا يقال ناقة حلوب : أى محلوبة . قرأ الحمهور « ركوبهم » بفتح الراء . وقرأ الأعمش والحسن وابن 
السميفع بضم الراء على المصدر. وقرأ أنى وعائشة « ركوبتهم » والركوب والركوبة واحد ؛ مثل الخلوب والحلوبة 
والحمول والحمولة . وقال أبوعبيدة : الركوبة تكون للواحدة والحماعة » والركوب لايكون إلا للجماعة . 

ول أبو حاتم أنه لايجوز فنها ركوبهم بضم الراء لأنه مصدر» والركوب مايركب » وأجاز ذلك الفراء "كا يقال : 

فنبا أكلهم ومنها شربهم ومعنى ( ومنها يأكلون ) ما يأكلونه من لحمها » ومن للتبعيض ( وم فيبا منافع ) أى لم 
فى الأنعام منافع غير الركوب لها والأكل منها. وهىماينتفغون به من أصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتخذونه من 
الأدهان من شحومها » وكذلك الحمل عليبا والحزاثة بها ( ومشارب) أى وهم فيها مشارب ما يحصل من ألبامها 
( أفلا يشكرون ) الله على هذه النعم ويوحدونه ويخصونه بالعبادة . ثم ذكر سبحانه جهلهم واغترارهم ووضعهم 
كفران النعر مكان شكرها فقال ( واتخذوا من دون اللّهآلمة ) من الأصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شىء 
وم يحصل لم منبا فائدة : ولاعاد عليهم من عبادنها عائدة ( لعلهم ينصرون ) أى رجاء أن ينصروا من جهنهم إن 
نزل بهم عذاب أودهمهم أمر من الأمور : وجملة ( لايستطيعون نص رهم ) مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها وأملوه 
من نفعها ».وجمعهم بالواو-والنون جمع العقلاء بناء على زعم المشركين أنهم ينفعون ويضرون ويعقلون ( وهم لم 
جند محضرون ) أى والكفار جند للأصنام محضرون : أى يحضرونبهم فى الدنيا . قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون 
عنهم » وقال قتادة : أى يغضبون لم فى الدنيا . قال الزجاج : ينتصرون للأصنام وهى لاتستطيع نصرهم . وقيل 
المعنى : يعبدون الآلغة ويقومون بها فهم هم بمنزلة ابلحند » هذه الأقوال على جعل ضمير هم للمشركين وضمير هم 
يا ال جند محضرون معهم فى النار فلا يدقع بعضهم عن بعض . وقيل 
معناه : وهذه | 'صنام لموئلاء الكفارجند الله عليهم فى جهم لأنهم يلعنونهم ويتبرعون منهم . وقيل المعنى : إن 
الكفار يعتقبون أن الأصنام جند للم يحضرون يوم القيامة لإعانتهم . ثم سلى سبحانه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال ( فلا يحزنك قوم ) هذا القول هو مايفيده قوله ( واتخْنوا مندون الله آلهة ) فإنهم لابد” أن يقولوا هؤلاء 
آلهتنا وإنها شركاء لله فى المعبودية ونحو ذلك » وهو نبى للرسول صلى الله عليه وآ له وسلم عن التأثر بذلك . وقيل 
إنه نبى لهم عن الأسباب الى نحزن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم؛ وإن النهبى لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن التأثر لما يصدر منهم هو من باب ١‏ لا أريتك هاهنا » فإنه يراد به نهبى من خاطبه عن الحضور لديه » 
لا نبى نفسه عن الروئية » وهذا بعيد والأوّل أولى والكلام من ياب التسلية كنا ذكرنا » ويجوز أن يكون المراد 
بالقول المذكور هو قولم : إنه ساحر وشاعر ومجنون » وجملة (إنا نعل مايسرون وما يعلنون ) لتعليل ماتقد م من 
النبى » فإن علمه سبحانه بما يظهرون ويضمرون مستلزم للمجازاة لم بذلك » وأن جميع ماصدر منهم لايعزب 3 


ثم _- 


سواء كان خافيا أوباديا سرا أوجهرا مظهرا أومضمرا . وتقديم السرّ على الخهر المبالغة فى شمول علمه الجميع المعلومات » 
وحملة ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث وللتعجيب من 
جهله ؛ فإن مشاهدة خلقهم فى أنفسهم على هذه الصفة من البداية إلى النهاية. مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكم 
على ماهو .هون ذلك من بعث الأأجسام وردها كمأ كانت » والإنسان المذكور فى الآية المراد به جنس الإنسان كا 
فى قوله ‏ أو لايذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ‏ ولا وجه لتخصيصه بإنسان معين كما قيل : إنه 
عبد الله بن ألىّ » وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث . وقال الحسن : هو أمية بن خلف . وقال سعيد بن جبير : 
هو العاص بن وائل السهمى . وقال قتادة ومجاهد : هوأق بن خلف اللحمحى؛ فإن أحذ هرثلاء وإن كان سيب 
للأزول فعتى الآبة خطاب الإنسان من .حيث هو ء لاإنسان فعين 3 ويدخل من كان سببا للتزول نحت جنس 
الإنمان ذخولا أوليا » والنطفة هى اليسيرمن الما » وقد تقدام تحقيق معناها ( فإذا هو صم مبين ) هذه اللحملة 
معطوفة على الحملة المنفية قبلها داخلة معها فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام » وإذا هى الفجائية : أى ألم ير 
الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء-: ففجأ خصومتنا فى أمر قد قامت فيه عليه حجج الله وبراهينه » والخصم 
الشديد الحصومة الكثير الحدال » ومعبى المبين : المظهر لما.يقوله الموضح له بقوّة عارضته وطلاقة لسانه » وهكذا 
جملة ( وضرب ننا مثلا ونمبى خلقه ) معطوفة على. الحملة المنفية داخلة فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام » فهى 
تكميل للتعجيب من حال الإنسان ؤبيان جهله بالحقائق وإهماله للتفكر فى نفسه فضلا عن التفكر فى سائر مخلوقات 
لله » ويجوز أن تكون جملة ( فإذا هو خخصم ) معطوفة على خلقنا » وهذه معطوفة عليها : أى أورد فى شأننا قصة 
غريبة كالمثل : وهى إنكاره أحيانا للعظام » ونسى خلقه : أى خلقنا إياه ؛ وهذه الحملة معطوفة على ضرب » 
أونى محل” نصبعلى الحال بتقدير'قد ؛ وجملة( قالمن بحى العظام وهى رمم ) استئنافسجوابا عن سوثال مقدار 
كأنه قبل ماهذا المثل الذى ضربه ؟ فقيل قال : من يحبى العظام وهى رمم » وهذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس 
قدرة الله على قدرة العبد » فأنكر أن الله يحبى العظام البالية حيث لم يكن' ذلك فى سقدور البشر » يقال رم" العظم 
يرم رما إذا بن فهو رمم ورمام وإعا قال رمم ولم يقل رميمة مع كونه خبرا المنث لأنه اسم لما بلى من العظام غير 
صفة كالرمة والرفات . وقيل لكونه معدولا عن فاعلة وكل معدول عن وجهه يكون مصروفا عن إعرابه كما فىقوله 
- وما كانت أمك بغيا ‏ لأنه مصروفب عن باغية » كذا قال البغوى والقرطى وقال بالأوّل صاحب الكشاف . 
والأولى أن يقال إنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث كا قيل فى جريح وصبور . ثم 
أجاب سبحانه عن الضارب ذا المثل فقال ( قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرّة ) أى ابتدأها وخلقها أولٍ مرة من غير 
شنى » ومن قدر على النشأة الأولى قدر عل النشأة الثانية ( وهو بكل شىء علب ) لايخى عليه خافية ولا يمخرجعن 
علمه خارج كائنا ماكان'. وقد استدل" أبو حنيفة وبعض أصصاب الشافعى بهذه الآبة على أن العظام مما تله الحياة .. 
وقال الشافعى : لاتحله الحياة وأن المراد بقوله دمن يحبى العظام » من يحبى أصعاب العظام على تقدير مضاف محذوف » 
ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر ( الذى ججل لكم من الشجر الأخضر نارا ) هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير 
ماتقد"م من دفع استبعادهم » فنبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الموات بما يشاهدونه من إخراج 
النار احرقة من الجود الندى الرطب ٠‏ وذلك أن. الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما 
عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما الثار وهما أخضران . قيل المرخ هو الذكر والعفار هو الأنثى » 
ويسمى الأول الزند والثانى الزندة » وقال الأخضر ولم يقل الحضراء اعتبارا باللفظ . وقرئْ : الحضر » اعتبارا. 
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بالمعنى » وقد تقرر أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيئه كما فى قوله ‏ نخل منقعر - وقوله ‏ نخل خاوية ‏ فبنو نمم 
ونجد يذكرونه وأل الحجاز يونثونه إلا نادرا » وا موصول بدل من الموصول الأول ( فإذا أنتم منه توقدون )أى 
تقدخون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجرالأخضر . ثم ذكر سبحائه ماهو أعظم خلقا من الإنسان فقال ( أوليس 
الذى خلق السمواث والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وال همزة للإنكار » والواو للعطف على مقدر كنظائره » 
ومعنى الآبة ؛ أن من قددر على خلق السموات والأرض وه.ا فى غاية العف وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق 
البشر الذى هو صغير الشكل ضعيف القوة » كما قال سبحانه ‏ الحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس - . 
قرأ الحمهور ١‏ بقادر » بصيغة اسم الفاعل . وقرأ االمحدرى وابن ألى إسماقوالأعرج وسلام بن المنذر وأبو يعقوب 
الحضرى ٠‏ يقدر » بصيغة الفعل المضارع . ثم أجاب سبحانه عما أفاده الاستفهام من الإنكار التقريرئ بقؤله ( بلى 
وهو الحلاق العلم ) أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الحلق والعلم على أ .كل وجه وأتمه . وقرأ الحسن 
والحدرى ومالك بن دينار « وهو الخالق » . ثم ذكر سبحانه مايدل على كال قدرته وتيسر المبدأ والإعادة عليه 
فقال ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) أى إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشبىء من الأشياء 
أن يقول له احدث فيحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا » وقد تقدام تفسير هذا فى سورة النحل وى 
البقرة . قرأ الحمهور « فيكون » بالرفع على الاستئناف . وقرأ الكسانى باانصب عطفا على يقول . ثم نزّه سبحانه 
نفسه عن أن يوصف بغير القبرة: فقال ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ) والملكوت فى كلام العرب لفظ 
مبالغة فى الملك كالحبروت والرحموت كأنه قال : فسبحان الذى بيده مالكية الأشياء الكلية . قال قتادة : ملكوت 
كل شىء : مفاتح كل" شىء . قرأ االحمهور ‏ ملكوت » وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف وإبراهم التيمى ‏ ملكة » 
بزنة شجرة » وقرئئ « مملكة » برنة مفعلة » وقرئ « ملك » والملكوت أبلغ من الجميع . وقرأ االحمهور ( وإليه 
ترسجعون ) بالفوقية على الحطاب مبنيا للمفعول . وقرأ السلمى وزر بن حبيش وأصعاب ابن مسعود بالتحتية على الغيبة 
مبنيا للمفعول أيضا . وقرأ زيد بن على" على البناء للفاعل : أى ترجعون إليه لا إلى غيره وذلك ف الدار الآخرة بعد 
البعث . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى معجمه والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق فى البعث 
والضياء ف الختارة عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعظم حائل 
ففته بيده فقال : ياحمد أيحبى الله هذا يعد ما أرى ؟ قال : ٠‏ نعم يبعث الله هذا ثم يعيتك ثم يحييك ثم يدخلك نار 
جهن » فنزلت الآيات من آخر يس" ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) إلى آ خر السورة . وأخرج ابن جرير 
. وابن مردويه عنه قال : -جاء عبد الله بن أل فى يده عظم خائل إلى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم وذكر مثل ماتقدام 
قال ابن كثير : وهذا منكر ٠‏ لأن السورة مكية وعبد الله بن أى إنما كان بالملدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : جاء ألىّ بن خلف الحمحى وذكر نحو ماتقدام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : نزلت ى 
أنى جهل وذكر نحو ماتقدام . 


862 م 


| هى مانة واثنتانوتمانون أية 

وهى مكية . قال القرطى : ف قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبييى 
فالدلائل عن ابن عباس قال : نزلت بمكة . وأخرج النسالى والببيق فى سننه عن ابن عمر قال : كان رسول الله. 
صل الله عليه وله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات . قال ابن كثير : تفرد به النسائى . وأخرج ابن 
أنى داود فىفضائل القرآن » وابن النجار فىتاريخة من طريق نبشل بن سعد الوردانى عن الضحاك عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ يس” والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سوئله » . 
وأخرج أبو نعبم ف الدلائل والسلى فى الطيوريات عن ابن عباس : أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم لما سأله 
ملوك حضرموت عند قدومهم عليه أن يقرأ علييم شيئا ما أنزل الله قرأ (الصافات صفا ) حتى بلغ ( رب المشارق 
والمغارب )» الحديث . 
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لما سمعها . قال النحاس : وهى بعيدة فى العربية من ثلاثة جهات : ابحهة الأولى أن التاء ليسث من مخرج الصاد 
ولامن مخرج الزاى ولا من مخرج الدال ولا من أخجواتهن . الجهة الثانية أن التاء يكلمة نوما بعدها فى كلمة أخرى : 
الثالثة أنك إذا أدعمت جمعت بين ساكنين من كلمتين » وإنما يحوز اللجمع بين ساكنين فىمثل هذا إذا كانا فى 
كلمة واحدة . وقال الواحدى : إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين ٠‏ ألا ترى أنهما من طرف اللسان . 
وقرا الباقون بإظهار ميع ذلك ٠»‏ والواو للقسم » والمقسم به الملائكة :. الصافات » والزاجرات ٠‏ والتاليات . 
والراد يالصافات : الى تصف ف السماء من الملابكة كصفوف الخلق فى الدنيا » قاله ابن مسعود. وابن ن عباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ول نا لينل سوفاد راف فة فيه حتى يأمرها الله بما يريد . وقال 
الحسن : صفا كصفوفهم عند ربهم فى صلاتهم . وقيل المراد بالصافات هنا الطير كمافى قوله - أو لم يروا إلى الطير 
فوقهم صافات - . والأوّل أولى » والصف : ترتيب الجمع على خط كالصف ف الصلاة . وقيل الضافات جماعة 
الناس الموؤمنين إذا قاموا صفا فى الصلاة أو فى الحهاد ‏ ذكره القشيرى . والمراد ب(الزاجرات ) الفاعلات للزجر من 
00 ؛ إما لأنها تزجر السحاب كا قال السدءى » وإما لأنها تزجر عن المعاصى بالمواعظ والنصائح ..وقال 
: المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن » وهى كل مايتبئى ويزجر عن القبيح . والأول أولى . وانتصاب صفا 
را مل لس لي الي لور قاد لاك ص لايم وي لزي واي 
والزجر فى الأصل : الدفع بقوة » وهو هنا قوة التصويت + ومنه قول الشاعر 
زجر أبى عروة السباع إذا أشفق أن طن بالغنم 
.ومنه زجرت الإبل والغنم : إذا أفزعتها بصوتك » والمراد ب(التاليات ذكرا ) الملائكة الى تتلو القرآن كما قال 
أبن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدءى . وقيل المراد جبريل وحده » فذكر بافظ الجمع تعظيا له 
مع أنه لايخلو من أتباع له فن الملائكة يقال كاذه ؛ اراد كل يمن اد كر الله وكتبه . وقيل المراد آيات'القرآن » 
ووصفها بالتلاوة وإن كانت متلوّة كا فى قوله ‏ إن هذا القرآن يقص" على بنى إسرائيل - وقيل لآن بعضها يتلو 
بعضا و بتبعه ا لج ل ان ؛.وانتصاب ذكرا على أنه مفعول به 
ويحوز.أن يكون مصدرا كا -قبله من قوله « صفا » وزجرا» . قيل وهذه الفاء م فالزاجرات » 
0 فى الوجود أولترتب موصوفاما فى الفضل » وف الكل نظر » وقوله ( إن 
إاكم لواحد ) بججواب القسم : أئ أقسم الله ببذه الأقسام إنه واحد ليس له شريك . وأجاز الكسائى فتح إن الواقعة 
فى جواب القسم ( رب ا ري 00 
خبر مبتد! محذوف . قال ابن الأنبارى : الوقف على اواحد وقف حسن » » ثم يبتدئ رب السموات والأرض على 
معنى هو رب السموات والأرض . قال النحاس : ويجوزأن يكون بدلا من لواحد . والمعتى فى الآية : أن وجود 
هذه اتخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته » وأنه رب ذلك كله : أى 
خالقه ومالكه . والمرادٍ بما يبنهما : مابين السموات والأرض من اللْخلوقات . وللراد يلالمشارق ) مشارق الشمس , 
قيل إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا ومغربا بعدد أيام السنة » تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من 
واحد » كذا قال ابن الأنبارى وابن عبد البرّ . وأما قوله فى سورة الرحمن ‏ رب المشرقين ورب المغر بين فالمراد 
بالمشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس ف الأيام الطوال » وأقصر يوم فى الأيام. القصار » وكذلك فى المغر بين . 
وأما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به الحهة الى تشرق منها الشمس ٠‏ وابلتهة الى تغرب منها » ولعله قد 


لاوثاءتب 


تقدام لنا فى هذا كلام أوسع من هذا (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) المراد بالسماه الدنيا الى تلى الأرض ؛ 
من الدنو وهو القرب ٠‏ فهى أقرب السموات إلى الأرض . قرأ الحمهور « بزينة الكواكب » بإضافة زيئة إلى 
الكواكب . والمعنى : زيناها بنزيين الكواكب : أى بحسنها . وقرأ مسروق والأحمش والنخعى وحمزة بتنوين 
زيئة ؛ وخفض «الكواكب » على أنها بدل من الزينة على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدر ٠‏ والتقدير بعد طرح 
المبدل منه : إنا زينا السماء باالكواكب ء فإن الكواكب ف أنفسها زينة عظيمة » فإنها فىأعين الناظرين لها كابدواهر 
المتلألثة . وقرأ عاصم فى رواية أى بكر عنه بتنوين ٠‏ زينة » ونصب ١‏ الكواكب ٠‏ على أن الزينة مصدر وفاعله 
محذوف ٠‏ والتقدير : بأن الله زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة .فى أنفسها » أو تكون الكواكب منصوبة بإضار 
أعنى » أو بدلا من السماء بدل اشمّال » وانقصاب حفنظا علىالمصدرية بإضمار فعل : أى حفظناها حفظا » أو على 
أنه مفعول لأجله : أى زيناها بالكواكب للحفظ » أو بالعطف على محل زينة كأنه قال : إنا خلقنا الكواكب زينة 
للسماء ( وحفظا من كل" شيطان مارد ) أى متمرّد خارج عنالطاعة يرى بالكواكب ٠‏ كقوله ‏ ولقد زينا السهاء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ‏ : وجملة ( لايسمعون إلى الملا الأعلى) مستأنفة لبيان حالم بعد حفظ السماء 
منهم . وقال أبو حاتم : أى لثلا ييسمعوا » ثم حذف إن فرفع الفعل ٠‏ وكذا قال الكلبى » والملاً الأعلى : أهل 
السماء الدنيا فها فوقها » وسمى الكل منهم أعلى بإضافته إلى مل الأرض » والضمير فى يسمعون إلى الشياطين . 
وقيل إن جملة لايسمعون صفة لكل شيطان » وقبل جوابا عن سررال مقدار كأنه قيل : فها كان حالم بعد حفظ 
السماء عنهم ؟ فقال ( لايسمعون إلى الملا الأعلى ) قرأ االجمهور « يسمعون ؛ بسكون السين وتخفيف الم . وقرأ حمزة 
والكسالى وعاصم فر واية حفص عنةبتشديد للبم والسين » والأصل يتسمعون فأدغم التاء فى السين » فالقراءة الأولى 
تدل” على انتفاء سماعهم دون استتاعهم ٠‏ والقراءة الثانية تدل على انتفائهما وف معنى القراءة الأولى قوله تعالى ‏ إنهم ٠‏ 
عن السمع لمعزولون ‏ قال مجاهد : كانوا يتسمغون ولكن لايسمعون . واختار أبو عبيدة القراءة الثانية » قال : 
لأن العرب لاتكاد تقول : سمعت إليه » وتقول تسمعت إليه ( ويقذفون من كل" جانب دحورا ) أى يرمون من . 
كل جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع » وانتصاب دحورا على أنه مفعول لأجله 

والدحور الطرد » تقول دحرته دحرا ودحورا : طردته . قرأ االحمهوره دحور!» بضم الدال » وقرأ على" والسلمى 

ويعقوب الحضرى وابن أىعبلة بفتحها . وروى عن ألى عمرو أنه قرأ« يقذفون» مبنيا للفاعل » وهى قراءة غير 

مطابقة لما هو المرد من النظم القرآ نى » وقيل إن انتصاب دحورا على الحال : أى مدحورين »؛ وقيل هو جمع داحر 

نحو قاعد وقعود فيكون حالا أيضا . وقيل إنه مصدر لمقدر : أى يدخرون دحورا . وقال الفراء : إن المعنى 

يقذفون بما يدلحرهم : أى بدحور »ثم حذفت الباء فاتتصتٍ بزع الحافض . 

واختلف هل كان هذا الرى لم بالشهيب قبل المبعث أو بعده ؛ فقال بالأوّل طائفة » وبالآخر 5 خرون . 

وقالت طائفة بالجمع بين القولين : إن الشياطين لم تكن ترى قبل المبعث رميا يقطعها عن السمع » ولكن كانت 

ترى وفتا ولا ترى وقتا آخر وتري من جانب ولا ترى من نجانب آبخر » ثم بعد المبعث رميت فى كل وقت. 
ومن كل جانب حبى صارت لاتقادر على اسئراق ثى ء من السمع إلا من اختطف اللخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » 

ومعنى ( ولم عذاب واصب ) ولم عذاب داثم لاينقطع » وامراد به العذاب فى الآخرة غير العذاب الذى لم فى 

الدنيا من الرمى بالشهب . وقال مقاتل : .يعنى دائما إلى التفخة الأولى » والأوّل أولى . وقد ذهب جمهور المفسرين 

إلى أن الواصب الداثم . وقال السدى وأبو صالح والكلبى : هو الموجع الذى يصل وبجعه إلى القلب » مأخوذ من 


ا 


الوصب وهو المرض » وقيل هوالشديد » والاستثناء فى قوله ( إلا من خطف الحطفة ) هو من قوله « لايسمعون» 
أو من قوله.ه ويقذفون ».. وقيل الاستثناء راجع إلى غير الوحى لقواه : + إنهم عن السمع لمعزولون ‏ بل يخطف 
الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم ثما سيكون ف العالم قبلأن يعلمه أهل الأرض . والخطف 
الاختلاسمسارقة وأخذ الشىء بسرعة . قرأ الحمهوره خط » بفتح الحاء وكسرالطاء مخففة » وقرأ قتادة والحسن 
بكسرهما وتشديد الطاء وه لغة تميم بن مر وبكربن وائل.. وقرأ عيسى بن عمر بفتح الحاء وكسر الطاء مشددة . 
وقرأ ابنعباس يكسرهما مع تخفيف الطاء » وقيل إن الاستثناء منقطع ( فأتبعه شهاب ثاقب ) أى لحقه وتبعه شهاب 
ثاقب .: نم مضىء فيحرقه » وربما لايحرقه فيلى إلى إخوانه ماخطفه » وليست الشهب الى يرجم با هى من 
الكواكب الثوابت بل من غيز: الثوابت » وأصل الثقوب الإضاءة . قال الكسائى : ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوبا : 
إذا اتقدت » وهذه الآية هى كقوله ‏ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ‏ ( فاستفتهم أهم أشد" خلقا أم من 
خلقنا ) أى اسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشد" خلقا وأقوى أنجساما وأعظم أعضاء ؛ أم من خلقنا من السموات 
والأرض واملائكة ؟ قال الزجاج : المعنى فاسأهم سوئال تقرير أه, أشد خلقا : أى أحكم.صنعة أم من خلقنا قبلوم 
من الأم السالفة ؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقا من غيره, من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيب فا الذى يؤمنهم من 
العذاب ؟ ثم ذكر خلق الإنسان فقال (إنا خلقناهم من طين لازب ) أى إنا خلقناهم فى ضبمن خلق أببيم آدم من 
طين لازب : أئ لاصق » يقال لزب يلزب لزوبا : إذا لصق . وقال قتادة وابن زيد : اللازب اللازق . وقال 
عكرمة : اللازب اللزج . وقال سعيد بن جبير .: اللازب الحيد الذى يلصق باليد . وقال مجاهد : هو اللازم » 
والعرب تقول : طين لازب ولازم تبدل الباء من المم » واللازم الثابت كما يقال : صار الثىء ضربة لازب » 
ومنه.قول النابغة : 
لاتحسبون الخير لا شر بعبده 2 ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

وحكى الفراء عن العرب : طين لاتب بمعنى لازم » واللاتب الثابت . قال الأصمعى : واللاتب اللاصق مثل 
اللازب . والمعنى ف الآية : أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد وهم مخلقون من هذا الحلق الضعيف ول ينكره من 
هو لوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكل وأتم” . وقيل اللازب هو المنن قاله مجاهد والضحاك . قرأ الجمهور 
, ل » وقرأ الأعش بالتخفيف » وهو استفهام ثان على قراءته . قيل وقد 
قرئ لازم ولاتب » ولا أدرى من قرأ بذلك . ثم أضرب سبحانه عنالكلام السابق فقال ( بل عجبت ) يامحمد 
من قدرة الله سبحائه ( ويسخرون ) منك بسبب تعجبك » أو ويسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد . قرأ 
الحمهور بفتح التاء من « عجبت » على الحطاب للننبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقرأحمزة والكسالى يضمها » 
ورويت هذه القراءة عن على" وابن مسعود وابن عباس » واختارها أبو عبيد والفراء . قال الفراء : قرأها الناس 
بنصب التاء ورفعها » والرفع أحب إلى" لأنها عن على" وعبد الله وابن عباس . .قال : والعجب أن أسند إلى الله 
فليس معناه من الله كعناه من العباد . قال الحروى: وقال بعض الأثمة : معنى قوله ( بل عجبت ) بل جازيتهم على 
عجبهم » لأن الله أخبرعنهم فى غير موضع بالتعجب من الحلق كما قال وعجبوا أن جاءه, منذر منهم ‏ وقالوا : 
- إن هذا لشىء عجاب- أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ‏ وقال على" بنسلوان : معنى القراءتين واحد » 
والتقدير : قل يا محمد بل عجبت لأن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم مخاطب بالقرآن . قال النحاس : وهذا قول 
حسن وإضهار القول كثير . وقيل إن معتى الإخبار من الله سبجانه عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره وعخطه على 


فخلا - 


من كفر به مايقوم مقام العجب من اخلوقين . قال الحروى : ويقال معنى عجب ربكم : أى رضى ربكم وأثئاب ( 
فسماه عجبا » وليس يعبجب فى الحقيقة » فيكون معنى عجبت هنا عظ. فعلهم عندى . وحكى النقاش أن معنى بل 
عجبت : بل أنكرت . قال الحسن بن الفضل : التعجب منالله إنكار الثبىء وتعظيمه » وهو لغة العرب » وقيل 
معناه : أنه بلغ فى كال قدرته وكثرة مخلوقاته إلمحيث عجب منها » وهؤلاء الجهاهم يسخرون منها » والواو ف 
« ويسخرون » للحال : أى بل عجبت والحال أنْهم يسخرون » ويجوز أن تكون للاستئناف ( وإذا ذكروا 
لا يذكرون ) أى وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لايذكرون : أى لايتعظون بها ولا ينتفعون 
ما فيها . قال سعيد بن المسيب : أى إذا ذكر لم ماحل" بالمكذبين من كان قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا ( وإذا 
رأوا آية ) أىمعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( يستسخرون ) أى يبالغون فى السخرية . 
قال قتادة : يسخرون ويقولون إنها بخرية» يقال سر واستنسخر بعنى » مثل قر واستقر » وعجب واستعجب . 
والأوّل أولى » لأن زيادة البناء تدل" على زيادة المعنى . وقيل معنى يستسخرون : يستدعون السخرى من غيرهم . 
وقال مجاهد : يستهزئون ( وقالوا إن هذا إلا سعرمبين ) أى ماهذا الذى تأتينا به إلا حمر واضح ظاهر ( ءإذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما ) الاستفهام للإنكار : أى أنبعث إذا متنا ؟ فالعامل فى إذا هو مادل" عليه ( ءإنا لمبعوثون ) وهو 
أنبعث ؛ لانفس مبعوثون لتوسط مايمنع من عمله فيه » وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذى لأجله كذبوا 
الرسل وما نزل عليهم واستبزعوا بما جاءوا به من المعجزات » وقد تقدام تفسير معنى هذه الآبة فى مواضع ( أو 
آباوئنا الأولون ) هو مبتدأ وخبره محذوف : أى أو آباؤنا الأولون مبعوثون » وقيل معطوف على محل إن واسمها » 
وقيل على الضمير فى مبعوثون لوقوع الفصل بينهما والهمزة للإنكار داخلة على حرف العطف : وهذا قرأ االجمهور 
بفتح الواو » وقرأ !بن عامروقالون بسكونها على أن أو هى العاطفة » وليست الهمزة للاستفهام . ثم أمر الله سبحانه 
رسوله بأن يجيب عنهم تبكيتا لهم » فقال ( قل نعم وأنم داخرون ) أى نع تبعثون وأنتم صاغرون ذليلون . قال 
الواحدى : والدخور أشد الصغار » وجملة وأنتم داخرون فى محل نصب على الحال . ثم ذكر سبحانه أن بعثهم يقع 
بزجرة واحدة ققال ( فإنما هى زجرة واحدة ) الضمير للقصة أو البعثة المفهومة مما قبلها : أى إنما قصة البعث أو البعثة 
زعجر: واحدة : أى صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه فى الصور عند البعث ( فإذا هم ينظرون ) أى يبصرون مايفعل 
الله بهم من العذاب . وقال الحسن : هى النفخة الثانية » وسميت الصيخة زجرة » لأن المقصود منها الزجر » وقيل 
معنى ينظرون ينتظرون مايفعل بهم » والأوّل أولى . ' 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم 
وصححه من طرق عن ابن مسعود ( والصافات صفا ) قال : الملائكة ( فالزاجرات زجرا ) قال : الملائكة ( فالتاليات 
ذكرا ).قال : الملائكة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة مثله . وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ فى العظمة 
عن ابن عباس مثله . وأخخرج عبد بن“يد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أنه كان يقرأ ( لايسمعوت إلى 
الملا الأعلى ) مخففة » وقال : [نهم كانوا يتسمعون ولكن لايسمعون . وأخرج ابن جريرعنه أيضا فى قوله ( عذاب 
واصب ) قال : دائم . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو النيخ فى العظمة عنه أيضا إذا رى الشهاب لم يخط من رى به 
وتلا ( فأتبعه شهاب ثاقب ) . وأخرج ابن جرير: وابن المنذر عنه أيضا ( فأتبعه شهاب ثاقب) قال : لايقتلون 
بالشهاب ولا يموتون » ولكنها تخرق وتخبل وتجرح فى غير قتل . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أيضا نى قوله ( من طين لازب ) قال : ملتصق . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر: 


نولت 
م لازب) قال : اللزج الحيد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضاءقال : اللازب والحمأ والطين. 
واحد : كان أوّله ترابا ثم ا صار طينا لازبا » فخلق الله منه آدم . وأخرج ابن ألىحاتم عن ابن 
مسعود قال : اللازب الذى يلصق بعضه إل بعض . وأخرج الفريائنى وسعيد. بن منصور وعبد بنحميد وابن .. 
ل ا كان 0 


٠. :‏ مو ئ ىر (7>9» : وعراهة دياو ب 
ََالُوا يويْلَمَا هذا يوْمُ الدين 200 هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ الَذِىكنُْم به تَكَذْبُونَ (0) 
رلععر ها سمه 


اشرو لين طَلَمُوا ”ماناو 0ن خُو هضوم إلى رط 
الْجَحِم_ 0" وَقَفُومم” إِنهُمْ مَسْتُولُونَ (0) ملم لا تَتَاصَرُونٌ (0) بل م البو 
مُسْعَسْلِمُونَ (0) َف بَضْهُمْ عيض يَسَاءُونَ 0" قَاوا نكم كس تا توننًا عَنٍ 
لين ٠‏ فَاُوا للم تَكُوُوا مون (20 وما كال لا لكين + سلطا نبل كنم 
كوه طعي( اح ل ا رار الور ا لاريم إنَا كنا عوِينَ 50) 
يِذ فى العذّاب + مُشَْرِكونَ 20 إِنا كَذلِك تَفْعَلُ با مُجْرِمينَ 20 إِنّْهُم كَانُوا 
ذا مل لهم لا إله لا الله يسْتكُْونَ (» وَيَقَولُونَ أينًا َمَارِكوا لمن لِشَاعِرٍ 
مَجْنُون (” بل جَاء ِالْحَق وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ مم َدَائِفُوا آلْعَدَابٍ الأليم_(0) 
وم جر إلا تاكتك ا لله الْمُخْلَصِينَ 0 أُوليِكَ لَهُمْ رزق 
مَعْلُوم 4) قَوْكهُ م ُرَمُونَ (4) فى جنات ٠‏ النهم ر ها نر طروي ون 


2 مه سوس 


أن علوم يكس تن( بَنضَء نارين .)لا بها ول ولام عنها 
يُتْرَفُونَ وَعِنْدَهم قصرت الطَرف عِين (40) كانهن بَيْض مَكْنُونُ (4 . 

قوله ( وقالوا ياويلنا ) أى قال أولئك المبعوون لما عاينوا البعث الذى كانوا يكذبون به فى الدنيا ياويلنا ؛ دعوا 
بالويل على أنفسهم . قال الزجاج : الويل كلمة ‏ يقوها القائل وقت الملكة » وقال الفزاء : إن أصله ياوى لنا » 
ووى بمعنى الحزن كأنه قال : ياحزن لنا . قال النحاس : ولو كان كا قال لكان منفصلا » وهو فى المصحف 
متصل , ولا نعلم أحدا يكتبه إلا متصلا » وجملة ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم » واللدين 
الحزاء » فكأنهم قالوا هذا اليوم الذى نجازى فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسل فأجاب عليهم الملائكة بقوهم 
هنا بزع الفصل الذي كم بد تكديون ) 2 ومجوز أن يكون هذا من قول بعضهم لبعض 3 والفصل الحكم 
ولقضا لأ يفصل في بين أفسن والمى» » وقوه (احشروا اذين ما وأزواجهم ) هو من ال سبحا 


- 881١ 


للملائكة بأن يحشروا المشركين وأزواجهم ؛ وهم أشباههم فى الشرك » والمتابعون لم ف الكفر , والمشايعون لم 
فى تكذيب الرسل » كذا قال قتادة وأبوالعالية . وقال الحسن ومجاهد : المراد بأز واجهم نساواهم المشركات الموافقات 
لم على الكفر.والظلم . وقال الضحاك : أزواجهم قرنائه من الشياطين يحشر كل" كافر مع شيطانه » وبه قال 
مقاتل ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) من الأصنام والشياطين » وهذا العموم المستفاد من ما الموصولة » فإنها 
عبارة عن المعبودين » لاعن العابدين "كا قيل مخصوص »2 لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح 3 ومنيم من 
عبد الملائكة فيخرجوؤن بقوله - إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعددون ‏ ووجه حشر الأصنام مع 
كونبها جمادات لاتعقل هو زيادة التبكيت لعابديها وتخجيلهم وإظهار أنها لاتنفع ولا تضر ( فاهدوهم إلى صراط 
الححم ) أى عرفوا هوئلاء ا حشورين طريق النار وسوقوهم إليبا » يقال هديته الطريق وهديته إليها : أى دللته عليباء 
وف هذا بكم بهم ( وقفوهم إنهم مسئولون ) أى احبسوهم ٠‏ يقال وقفت الدابة أقفها وخفا فوقفت هى وقوفا 
يتعدى ولا يتعدءى» وهذا الحبس لم يكون قبل السوق إلى جهام : أى وقفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى الثار بعد 
ذلك ؛ وجملة (إنهم مسثولون ) تعليل للجملة الأولى . قال الكلبى : أى مستئولون عن أعماهم وأقواهم وأفعاهم . 
وقال الضحاك : عن خطاياهم » وقيل عن .لا إله إلا الله » وقيل عن ظم العباد » وقيل هذا السوئال هو المذكور 
بعد هذا بقوله (أما لكم لائناصرون ) أى أى شىء لكم لاينصر بعضكم بعضا كا كثتم فى الدنيا ء وهذا توبيخ لم 
وتقريع وتمكم بهم » وأصله تتناصروت فطرحت إحدى التاءين تخفيفا . قرأ الهمهور ( إنهم مسثولون ) بكسر 
الهمزة » وقرأ عيسى بن عمر بفتحها . قال الكسانى : أى لأنهم أو بأنهم » وقيل الإشارة بقوله ( مالكم لائناصرون ) 
إلى قول أفىجهل يوم بدر ‏ نحن جميع منتصر ‏ ثم أضرب سبحانه عما تقدآم إلى بيان الحالة الى هم عليها هنالك 
فقال ( بل هم اليوم مستسلمون ) أى منقادون لعجزهم عن الحيلة.. قال قتاذة : مستسلمون ففعذاب الله . وقال 
الأخفش : ملقون بأيديهم » يقال استسلم للشىء : إذا انقاد له وضع ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى 
أقبل بعض الكفارعل بعض يتساءلون . قيل هم الأتباع والرؤساء يسأل بعضهم بعضا سال توبيخ وتفريع ومخاصمة. 
وقال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . وقال قتادة : هو قول الإنس للجن”؛ والأول أولى لقوله ( قالوا إنكم 
كنم تأتوننا عن الهين ) أى كنم تأتوننا ف الدنيا عن مين : أى من بجهة الحق" والدين والطاعة وتصلونا عنها . 
قال الزجاج : كنم تأتوننا من قبل الدين » فتروننا أن الدين والحق ماتضلوننا به » والمين عبارة عن الحق » وهذا 
كقوله تعالى إخبارا عن إبليس - ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمائهم ‏ قال الواجدى : قال أهل 
المعانى : إن الرئساءكانوا قد حلفوا لمئلاء الأتباع أن مايدعونهم إليه هوالحق فوئقوا بأيمانهم ؛ فعنى ( تأتوننا عن 
ابعين ) أى من ناحية الأيمان الى كم تحلفونها فوثقنا بها . قال : والمفسرون على القول الأوّل . وقيل المعنى : 
تأتوننا عن الهين الى نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك عن جهة النصح ؛ والعرب تتفاءل بما جاء عن العين وتسميه 
السانح . وقيل الهين بمعنى القوة : أى تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهركا فى قوله ‏ فراغ عليهم ربا بالمين ‏ أى يالقوة 
وهذه الحملة مستأنفة جواب سوال مقدارء وكذلك جملة ( قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) فإنها مستأنفة بجؤاب سوال 
مقدر ؛ والمعنى : أنه قال الرؤساء أو الشياطين لمؤلاء القائلين : كثم تأنوننا عن الهين بل لم تكونوا مؤمنين ولم 
منعكم من الإيمان ‏ والمعنى : أنكم لم نكونوا مؤمنين قط حرى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر بل كم من الأصل على 
الكفر فَأقمتم عليه ( وما كان لنا عليكم من سلطان ) من تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم فالإيعان ونخرجكم من 
الكفر (.بل كثم وما طاغين ) أى متجاوزين الحد فى الكفر والضلال » وقوله ( فحق علينا قول رينا إنا 


اقلا 


لذائقون ) من قول المتبوعين : أى وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا » يعنون قوله تعالى - لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ‏ إنا.لذائقو العذاب : أى إنا حميعا لذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد . قال الزرجاج : أى إن 
المضل"” والضّال ف النار ( فأغويناكم ) أى أضللناكم عن المدى » ودعوناكم إلى ماكنا فيه من الغى » وزينا لكم 
م كم عليه من الكفر( إناكنا غاوين ) فلا عتب علينا فى تعرّضنا لإغوائكم » لأنا أزدنا أن تكونوا أمثالنا فى الغواية ؛ 
ومعنى الآية : أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين فى أنفسنا بالغواية » فاقوا هاهنا بأنهم تسببوا لإغواهم » لكن 
لابطريق القهر والغلبة » ونفوا عن أنفسهم فيا سبق أنهم قهروه, وغلبوهم » فقالوا (وما كان لنا عليكم من سلطان ) 
ثم أخخبر الله سبحانه عن الأتباع والمتبوعين بقوله ( فإنهم يومئذ فى العذاب مشتركون ) كما كانوا مشتركين فى الغواية 
(إنا كذلك نفعل بامجرمين ) أى إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالجرمين : أى أهل الإجرام » وهم المشركون كما يفيده 
قوله سبحانه ( إنهم كانوا إذا قيل للم لا إله إلا الله يستكبر ون ) أى إذا قيل ل قولوا لاإله إلا الله يستكبرون عن 
القبول » ومحل يستكبرون النصب على أنه خبر كان » أو الرفع على أنه خبر إن » وكان ملغاة ( ويقولون أثنا 
لتاركوا آلمتنا لشاعر جنون ) يعنون الننبى صلى الله.عليه وآله وسلم : أى لقول شاعر مجنون » فرد الله سبحانه 
عليهم بقوله ( بل بجاء بالحق” ) يعنى القرآن المشتمل علىالتوحيد والوعد والوعيد ( وصداق المرسلين ) أى صد قهم 
فيا جاعوا به من التوحيد والوعيد وإثبات الدارالآخرة ولم يخالفهم ولا جاء بشى ءلم تأت به الرسل قبله ( إنكم لبائقوا 
العذاب الألم ) أى إنكم بسبب شرككم وتكذيبكم لذائقوا العذاب الشديد ‏ الألم . قرأ الحمهور « لذائقوا » بحذف 
النون وخفض العذاب ؛ وقرأ أبان بن علب عن عاصم وأبو السهاك يحذفها ونصب العذاب ٠‏ وأنشد سيبويه 
فى مثل هذه القراءة بالحذف للنون والنصب للعذاب قول الشاعر : 
< فألفيته غير مستعتب 2 ولاذاكر الله إلا قليلا 

وأجاز سيبويه أيضا - والمقيمى الصلاة- بنصب الصلاة على هذا التوجيه . وقد قرئ بإثبات النون ونصب 
العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن ماذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعبالم » فقال (وما تجزون إلا ما كنم 
تعملون ) أى إلا جزاء ماكنتم تعملون من الكفر والمعاصى ‏ أو إلا بها كم تعملون . ثم استثى المؤمنين فقال ( 1ل 
عباد الله المخلصين ) قرأ أهل المدينة والكوفة د المخلصين » بفتح اللام : أى الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده . وقرأ 
الباقون بكسرها : أى الذين أخاصوا لله العبادة والتوحيد » والاستثناء إما متصل على تقدير تعمم الحطاب فى 
تجزون لحميع المكلفين ؛ أو منقطع : أى لكن عباد الله المخلصين لايذوقون العذاب ؛ والإشارة بقوله ( أولئك ) 
إلى المخلصين » وهو مبتدأ وخبره قوله (م رزق معلوم ) أى لميؤلاء اغخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم فى حسنه 
وطيبه وعدم انقطاعه . قال قتادة : يعنى الحنة » وقيل معلوم الوقت : وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية كما فقوله 
- وهم رزقهم فيبا بكرة وعشيا - وقيل هو المذكور فى قوله بعده ( فواكه) فإنه بدل من رزق أو خبر مبتد! محذوف : 
أى هو فواكه » وهذا هو الظاهر . والفواكه جمع الفاكهة وهى العار كلها رطبها ويابسها » وخصص الفواكه 
بالذكر لأن أرزاق أهل ابن كلها فواكه كذا قيل . والأولى أن يقال : إن تخصيصها بالذ كر لأنها أطيب مايأ كلونه 
وألذ" ماتشتهيه أنفسهم . وقيل إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة » فذكرها يغنى عن ذكر غيرها » وجملة ( وهم 
مكرمون ) فمحل نصب على الحال. : أى ول من الله عر وجل" كرام عظيم برفع درجاتهم عنده وسما ع كلامه ولقائه 
فى اللحنة قرأ الحمهور « مكرمون » يتخفيف الراء.. وقرأ أبومقسم بتشديدها وقوله ( فىجنات النعيم ) يجوز أن يتعلق 
بمكرمون وأن يكون خبرا ثانيا ».وأن يكون حالا » وقوله ( على سرر) يحتمل أن يكون حالا » وأن يكون خبرا ثالثاء 


مخرلضة 


وانتصاب ( متقابلين) على الحالية من الضمير فى مكرمون ء أو من الضمير فى متعلق على سرر . قال عكرمة 
ومجاهد : معنى التقابل أنه لاينظر بعضهم فىقفا بعض » وقيل إنها تدور بهم الأسرة كيف شاعوا فلا يرى بعضهم 
قفا بعض . .قرأ الحمهور ‏ سرر » بضم الراء . وقرأ أبو السماك بفتحها » وهى لغة بعض تمبم . ثم ذكر سبحانه صفة 
أخرى لم فقال ( يطاف عليهم بكأس من معين ) ويجوز أن تكون هذه الحملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدار » 
ويحوز أن تكون محل نصب على الحال من ضمير متقابلين » والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل" إناء فيه 
الشراب ٠‏ فإن كان فارغا فليس بكأس . وقال الضحاك والسدى : كل كأس ف القرآن فهى الحمر . قال 
النحاس : وحكى من يوق به من أهل اللخة أن العرب تقول للقديح إذا كان فيه خمر كأس » فإذا لم يكن فيه خر 
فهو قدح كا يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة » فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة » ومن معين متعلق 
بمحذوف هو صفة لكأس . قال الزجاج : بكأس من معين : أى من خر تجحرى كما تجرى العيون على وجه الأرضء 
المضاف ٠»‏ ويجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقتصد المبالغة فى كونما لذاة فلا يحتاج إلى تقدير المضاف . قال 
الحسن : خمر اكدنة أشد” بياضا من اللبن له لذة لذيذة » يقال شراب لذ" ولذيذ ”ما يقال نبات غض” وغضيض » 
ومنه قول الشاعر : نحديها اللذ" الذى لو كلمت أسد الفلاة به أتين سراعا 

واللذيذ : كل ثىء مستطاب » وقيل البيضاء : هى الى لم يعتصرها الرجال . ثم وصف هذه الكأس من 
الحمر بغير مايتصف به حمر الدنيا » فقال ( لا فبها غول) أى لاتغتال عقولم فتذهب بها ولا يصيبهم منها مرض ولا 
صداع ( ولا هم عنها ينزفون ) أى يسكرون : يقال نيف الشارب فهومتزوف ونزيف إذا سكر » ومنه قول 
امرئ القيس : وإذاهى تمشى كشىالئزهي ١‏ ف يصرعه بالكثيب البير 
وقال أيضا ٠ ٠:‏ نزيف إذا قامت لواجه تمايات ٠‏ ومنه قول الآخخر : 

فلثمت فاها آخذا بقرونها ١‏ شرب التزيف ببرد ماء الحشرج 

قال الفراء : العر ب تقول ليس فبها غيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبو عبيدة : الغول أن تغتال عقوم » 

وأنشد قول مطيم بن إياس : 
وما زاات الكأس تغتاهم وتذهب بلأوّل الأول 

وقال الواحدى : الغول حقيقته الإهلاك ء يمال غاله غولا واغتاله : أى أهلكه » والغول كل ما اغتالك : 
أى أملكك : قرأ الحمهور ١‏ يتزفون » بضم الياء وفتح الزاى مبنيا للمفعول . وقرأ حمزة والكسانى يضم الياء وكسر 
الزاى من أنزف الرجل : إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف ومنزف » يقال أحصد الزرع : إذا حان 
حصاده » وأقطن الكرم : إذا حان قطافه . قال الفراء : من كسر الزاى فله معنيان » يقال أنزف الرجل : إذا 
فنيت خرة » وأنزف : إذا ذهب عقله من السكر » وتحمل هذه القراءة على معنى لاينفد شرابهم لزيادة الفائدة . قال 
النحاس : والقراءة الأولى أبين وأصح ف المعنى » لأن معنى لاينزفون عند جمهور المفسرين : لاتذهب عقولم » 
فنى الله عر وجل عن خمر الحنة الآفات البى تلحق فى الدنيا من خمرها من الصداع والسكر . وقال الزجاج وأيؤعل 
الفارسى معتى : لاينزفون بكسر الزاى : لايسكرون . قال المهدوى : لايكون معنى ينزفون يسكرؤن ء لأن قبله 
( لا فيها غول ) أى لاتغتال عقولم فيكون تكريرا » وهذا يقَوىماقاله قتادة : إن الغول ورجع البطن وكذاروى 

5 فت الغدير - 4 


4ؤة"ا م 


ابن أنى تجيح عن مماهد . وقال الحسن : إن الغول الصداع . وقال ابن كيسان : هو المخص » فيكون معنى الآية : 
لافبيا نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الحمر فالدنيا من مغص أو وبجع طن أو صداع أوعريدة أو لغوأو 
تأئم ولا هم يسكرون منها . ويوكيد هذا أن أصلالغول الفساد الذى يلحق فى خفاء » يقال اغتاله اغتيالا : إذاأفسد 
عليه أفره فى خفية » ومنه الغول والغيلة القتل خبفية . وقرأ ابن ألى إسماق « ينزفون » بفتح الياء وكسر الزاى . وقراً 
طلحة بن مصرّف بفتح الياء وضم الزاى . ولما ذكر سبحانه صفة مشزوبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال 
( وعندهم قاضرات الطرف ) أى نساء قصرن طرفهن” على أزواجهن فلا يردن غيره, » والقصر معناه الحبس » 
ومنه قول امرئ القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب محول ٠‏ من الذرّ فوق الأتب منها لأثرا 
والمضحول الصغير من الذرّ » والأنب القميص ٠‏ وقيل القاصرات : النحبوسات على أزواجهن” » والأوّل أولى 
لأنه قال : قاصرات الطرف » ولم يقل مقصورات . والعين عظام العيون جمع عيناء وهى الواسعة العبن . قال 
الزجاج : معنى ( عين ) كبار الأعين حسناها . وقال مجاهد : العين حسان العيون . وقال الحسن : هن" الشديدات 
بياض العين الشديدات سوادها » والأوّل أولى ( كأنهن” بيض مكنون ) قال الحسن وأبو زيد : شبههن ببيض 
النعام تكنها النعامة بالريش من الربح والغبار . فلونه أبيض فى صفرة » وه وأحسن ألوان النساء . وقال سعيد بن 
جبير والسدى : شبههن” ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدى وبه قال ابن جرير.: ومنه قول امرئ القيس : 
وبيضة خدر لايرام خباؤها تمتمت من لحوبها غير معجل 
قال المبرد : وتقول العرب إذا وصفت الثىء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش . وقيل 
المكنون : المصون عن الكسر : أى إنبن” عذارى » وقيل المراد بالبيض اللؤلوئ كنا فى قوله وحور عين كأمثال 
اللؤلئ المكنون ‏ ومثله قول الشاعر : ش ش 
وهى. بيضاء مثل لؤْلرة الغْوًا ص ميزت من جوهر مكنون 
والأوّل أولى » وإنما قال مكنون ولم يقل مكنونات لآنه وصف البيض باعتبار اللفظ . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : تقول الملائكة 
للزبانية هذا القول . وأخرج عبد الرّزرّاق والفريانى وابن أنى شيبة وابن منيع فى مسنده » وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكي وصصحه » وابن مردويه والبييى فى البعث من طريق النعمان بن بشير ين حمر 
ابن الحطاب فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : أمثالم الذين هم مثلهم : يحىء أصحاب الربا مع 
أصحاب الربا » وأصحاب الزّنا مع أصعاب الرّنا » وأصصاب الحمر مع أصصاب الحمر » أزواج فى الحنة » وأزواج ف 
النار . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن أىشيبة وابن المنذر وعبد بن حبيد وابن جرير وابن أنى حاتم 
والببيق ف البعث عن ابن عباس فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : أشباههم » وف لفظ : 
نظراءه, . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( فاهدوهم إلى صراط المحم ) قال : وجهوهم 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى الآبة قال : دلوم ( إلى صراط االححم ) قال : طريق النار. وأخرج عنه أيضا 
فى قوله ( وقفوهم إنهم مسئولون ) قال : احيسوهم انهم محاسبون . وأخترج البخارى فى تاريخه والدارى واللرمذى 
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وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والهاكم وصصحه وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « ما من داع دعا إلى شىء إلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما به لايفارقة وإن دعا رجل رجلا » ثم 
قرأ( وقفوه إنهم مسئولون ) » وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ) قال : ذلك إذا بعثوا فى الننهخة الثانية . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( كانوا إذا قيل 
م لا إله إلا الله يستكبر ون ) قال : كاتوا إذا لم يشرك بالله يسنتكفون » ( ويقولون أثنا لتاركوا لحتنا لشاعر مجنون ) 
لابعقل » قال : فحكى الله صدقه فقال ( بل جاء بالحق” وصداق المرسلين ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وابن مردويه والبييى فى الأسماء والصفات عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فن قال لا إله إلا الله فقد عضم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
لله . وأنزل الوفى كتابه وذكر قوما أستكر وا » فقال (إنهم كانوا إذا قيل لم لا إله إلا الله يستكبرون ) » وقال 
- إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حبية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رشوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق” بها وأهلها ‏ وهى ١‏ لا إله:إلا الله محمد رسول الله ؛ استكير عنها المشركون يوم الحديبية يوم 
كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قضية المدأة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
والببيقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله ( يطاف عليهم يكأس من معين ) قال : الحمر ( لا فيها غول ) قال ليس 
فيها صداع ( ولاهم عنها ينزفون ) قال : لاتذهب عقولم . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عنه قال فى اللحمر ٠‏ 
أربع خصال : السكر والصداع والى* والبول ؛ فئّه الله خر اتحئة عنها » فقال ( لا فيها غول ) لاتغول عقوم 
من السكر ( ولا هم عنها ينزفون ) قال : يقيئون علها كنا ببى ء صاحب خر الدنيا عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ( لا فيها غول ) قال : هى الحمر ليس فيها وجع بطن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والببيق ف البعث عنهأيضا فى قوله ( وعندهم قاصرات الطرف ) يقول : من غير أزواجهن” ( كأنمن” بيض 
مكنون ) قال : الولو المكنون . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( كأنبن” بيض مكنون ) قال : بياض البيضة يتزع 
عنها فوفها ؤغشاو 

كفم را لوث روما لهث). اسمس ماه كاري # وى م كت 2م ا” 

فاقبل بعضهم على ؛ مم يتساءلون (00) قال قائل منهم إلى كان لى قرين 01) 

6# ساس 


يَقُولَ أهنّك لَمِنَ الْمصَدَقِينَ (:0)ء اذًا ْنَا وَكُنا تراب وَعِظَمًا إن لَمَدِئُونَ (09) قَالَ 
هَل نسم مُطلِعُونَ (» فَاطْلَمَ قَرَآهُ فسَوَاء الحم (. قَالَ تالله إن كذت لَتُرْديناه») 
وَلَوْ لا نِعْمةُ وى لَكُنْتُ ون الْمُحْضَرِينَ 2 أَقَمَا نَحْنْ بِمَيِينَ (0) إلا مَوََْنَا الأولى 
وما نَحنْ يِمَعدَّيِينَ (00) إن هذا لَهْوَ الْمَوْر الْعَظِم (:) لِمدْلٍ هذا فَليَعْملٍ العولونَ (:) 

روب رفرس : 


ا ا / 1 2 يام رإر#ان داور 9« 2 سم ارب 
ذلِك خير نزلا أم شجرة الزقوم () إنا جَعلنها فِدْنَة لِلظالوين 07 إنها شجرة 
9 9 5 7 م 965 5-5 ه >1 5-8 

تَخرَج فى أَضْل الْجَحِم 00 طَلعهَا كأنه رغووس الشيطِين 00 فَإِنَهُم لأكِلُونَ مِنْها 


كة8#4- 
فمَالِعُونَ مِنْهًا لطن 0 ثم إن لَهُم يا َشَوْبا مِنْ حم , ثم إن مَرْجِمَهُ لل 


ه وميم 


لْجَحِم 0 إِنْهُمْ ًا آبَاعم' صَاَِنَ 0١‏ فَهُمْ على آثرمي و 0 
لهم أكثر َر آلأولِينَ "١‏ وَلَقَدَ أرْسَلْنَا فيهم م مُنْذِرِينَ العام كَانَ 
الْمُندَرِينَ 00 إلا عِبَادَ لله الْمُخْلَصِينَ 9 . 


٠‏ قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) معطوف على يطاف : أى يسأل هذا ذاك » وذاك هذا حال شربهم 
عن أحواهم الى كانت فى الدنيا » وذلك من تمام نعم ابلحنة » والتقدير + فيقبل بعضهم على بعض ٠‏ وإثما عبر عنه 
بالماضمى للدلالة على تحقق وقوعه ( قال قائل منهم ) أى قال قائل من أهل الحنة فى حال إقبال بعضهم على بعض 
بالحديث وسؤال بعضهم لبعض ( إنى كان لى قرين ) أى صاحب ملازم لى فى الدنيا كافر بالبعث منكر له "كما 
يدل عليه قوله ( أئنك من المصداقين ) يعنى بالبعث والحزاء » وهذا الاستفهام من القرين لتوبيخ ذلك المؤمن 
وتبكيته بإبمانه وتصديقه بما وعد الله به من البعث » وكان هذا القول منه فى الدنيا . ثم ذكر مايدل على الاستبعاد 
للبعث عنده وف زعمه فقال ( ءإذا متنا وكنا ترابا وعظاما عإنا لمدينون ) أى مجزيون بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا 
ترابا وعظاما » وقيل معنى مدينون مسوسون » يقال دانه : إذا ساسه . قال سعيد بن جبير : قرينه شريكه » وقيل 
أراد بالقرين الشيطان الذى يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث » وقد مضى ذكر قصنهما فى سورة 
الكهف » والاختلاف فى اسمبهما » قرأ الحمهور و لمن المصدقين » بتخفيف الصاد من التصديق : أى لمن المصد فين 
بالبعث » وقرئ بتشديدها ء ولا أدرى من قرأ بها » ومعناها بعيد لأنها من التصدق لا من التصديق » وبمكن 
تأويلها بأنه أنكر عليه التصداق بماله لطلب الثواب » وعلل ذلك باستبعاد البعث . 
وقد اختلف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة » فقرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة » والثالثة بكسر 
الألف من غير استفهام » ووافقه الكسالى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين » 'وابن عامر الأولى والثالثة +همزتين » 
والثانية بكسر الألف من غير استفهام » والباقون بالاستفهام فى حميعها . ثم اختافوا » فابن كثير يستفهم بهمزة 
واحدة غير مطولة وبعده ساكنة خفيفة ء وأبوسمرو مطولة » وعاصم ومزة ببمزتين( قال هل أنم مطلعون ) القائل 
هو الموامن الذى فى الحنة بعد ما حكى حلسائه فيها ما قاله له قرينه فى الدنيا : أى هل أن مطلعون إلى أهل النار 
لأريكم ذلك القرين الذى قال لى تلك المقالة كيف منزلته فى النار ؟ قال ابن الأعرالى ا يمعنى الأمر : 
أى اطلعوا » وقيل القائل هو الله سبحانه » وقيل الملائكة » والأول أولى ( فاطلع فرآه فى سواء ادح ) أى فاطلع 
على النار ذلك المؤمن الذى صار يحدث أصحابه فى الحنة بما قال له قرينه فى الدنيا » فرأى قرينه فى وسط الحم . 
قال الزجاج : سواء كل شىء وسطه . قرأ الحمهور ‏ مطلعون» بتشديد الطاء مفتوحة وبفتح النون » فاطلع ماضيا 
مبنيا للفاعل من الطلوع . وقرأ ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أنى عمرو مطلعون يسكون الطاء وفتح النون 
« فأطلع » بقطع الهمزة مضمومة وكسر اللام ماضيا مبنيا المفعول . قال النحامن : فأطلع فيه قولان على هذه القراءة 
أحدهما أن يكون فعلا مستقبلا : أى فأطلع أنا » ويكون منصوبا غلى أنه جواب الاستفهام » والقول الثانى أن 
يكون فعلا ماضيا » وقرأ حماد بن أنى عمار « مطلعون؛ يتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنيا المفعول » وأنكر 
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هذه القراءة أبو حاتم وغيره . قا لالنحاس : هى لحن » لأنه لايجوز الجمع بين النون والإضافة » ولو كان مضافا 
لقال هل أنتم مطلعى » وإن كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله وأنشدا : 
القائلون اللمير والآمرونه إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما 

ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب ( قال تالله إن كدت لتردين ) أى قال ذلك الذى من أهل اللحنة لما اطلع 
على قرينه ورآه فى الثار : تالله إن كدت لتردين : أى .لهلكنى بالإغواء . قال الكسائى : لتردين لبلكتى » والردى 
الهلاك.. قال المبرد : لوقيل لتردين لتوقعنى فى النار لكان جائزا . قال مقاتل : المعنى واللة لقد كدت أن تغوينى 
فأنزل منزلتاك » والمعنى متقارب ٠‏ فن أغوى إنسانا فقد أهلكه ( ولولا نعمة رنى لكنت من المحضرين ) أى لولا 
رحمة ربى وإنعامه على" بالإسلام وهدايى إلى الحق " وعصمتى عن الضلال لكنت من المجضرين معلك فى النار . قال 
الفراء : أى لكنت معلك في النار محضرا . قال الماوردى : وأحضر لايستعمل إلا فى الشر . ولما تم كلامه مع ذلك 
القرين الذى هو ف النار.عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل اللحنة فقال ( أفها نحن بميتين ) » والهمزة للاستفهام التقريرى 
وفيها معنى التعجيب » واافاء للعطن على محذوف كما فى نظائره : أى أنحن .مخلدون منعمون فا نحن بميتين ( إلا 
موتننا الأولى ) التى كانت ف الدنيا » وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من نعم الحنة 
الذى لاينقطع وأنهم مخلدون لابموتون أبدا » وقوله ( وما نحن بمعذبين ) هو من تمام كلامه : أى وما نحن بمعذبين 
كا يعذب الكفار . ثم قال مشيرا إلى ماهر فيه من النعبم ( إن هذا لهو الفوز العظم ) أى إن هذا الأمر العظم والنعيم 
اقيم والحلود الدائم الذى نحن فيه لهو الفوز العظم الذى لايقادر قدره ولا يمكن الإحاطة بوصفه » وقوله (لمثل هذا 
فليعمل العاملون ) من تمام كلامه : أى مثل هذا العطاء. والفضل العظم فليعمل العاملون » فإن هذه هى التجارة 
الراحة » لا العمل للدنيا الزائلة فإنها صفقة خاسرة نعيمها منقطع وخيرها زائل وصاحبها عن قريب منها راحل . وقيل 
إن هذا من قول الله سبحانه » وقيل من قول الملائكة » والأول أؤلل . قرأ الحمهور « بميتين » وقرأ زيد بن على 
« يمايتين » وانتصاب إلا موتتنا على المصدرية » والاستثناء مفرّغ » ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا . أى لكن 
المونة الأولى الى كانت فى الدنيا ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ) الإشارة بقوله ذلك إلى ماذكره من نعم ابلحنة » 
وهو مبتدأ وخبره خير » ونزلا تمييز » والنزل ف اللغة الرزق الذى يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه والحيرية 
بالنسبة إلى ما اختاره الكفار.على غيره . قال الزجاج : المعنى أذلك خير فى باب الإنزال الى يبقون بها نزلا أم نزل 
أهل النار » وهو قوله ( أم شجرة الزقوم ) وهو مايكره تناوله . قال الواحدى : وهو شىء مرّ كريه يكره أهل النار 
على تناوله فهم يتزقمونه » وهى على هذا مشتقة من لتقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتها . واختلف فيها هل هى 
من شجر الدنيا التى يعرفها العرب أم لا على قولين : أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا فقال قطرب : إنها شجرة 
مرة تكون بنهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل" نبات قاتل . القول الثانى أنها غير معرأّفة فى شجر 
الدنيا . قال قتادة : لما ذكر الله هذه الشجرة افتئن بها الظلمة فقالوا : كيف تكون ف النار شجرة . فأنزل الله تعالى 
( إنا جعلناها فتنة الظالمين ) قال الزجاج : حين افتتنوا بها وكذبوابوجودها . وقيل معنى -جعلها فتنة لم : أنها محنة 
لم لكونهم يعذبون بها » والمراد بالظالمين هنا الكفار أو أهل المعاصى الموجبة للنار . ثم بين سبحانه أوصاف هذه 
الشجرة رد على منكريها فقال ( إنها شجرة تخرج فى أصل اللححم ) أى فى قعرها » قال. الحسن : أصلها فى قعر 
جهنم وأغصاها ترفع إلى دركاتها , ثم قال ( طلعها كأنه رعوس الشياطين ) أى ثمرها وما نحمله كأنه فى تناهى قبحه 
وشناعة منظره رعوس الشياطين » فشبه امحسوس بالمتخيل » وإن كان غير مرثى للدلالة على أنه غاية فى القبح كما 
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تقول فى ثشبيه من يستقبحونه : كأنه شيطان ء وف تشبيه من يستحسنونه : كأنه ملك » كما فى قبوله ‏ ماهذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم ‏ ومنه قول امرئ القيس : ش 
ش أيقتلنى والمشرفّ مضاجعى2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وقال الزجاج والفراء : الشياطين حيات لها رعوس وأعراف ؛ وهى من أقبح الحيات وأخيثها وأخفها جسما . 
وقيل إن زعوس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف بالهن يقال له الاسئن » ويقال له الشيطان . قال النحاس : 
وليس ذلك معروفا عند العرب . وقيل هو شجر خشن منتنمر منكر الصورة يسمى مره رعوس الشياطين ( فإنهم 
لآكلون منها ) أى من ألشجرة أو من طلعها ‏ والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة ( فالثون 
منها البطون ) وذلك أنهم يكرهون على أكلها حي تمتلىء بطونهم » فهذا طغامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل ابحنة 
( ثم إن لم عليها ) بعد الأكل منها ( لشوبا من بم ) الشوب اللخلط . قال الفراء : يقال شاب طعامه وشرابه : إذا 
خلطهما بشىء.يشوبهما شوبا وشيابة » والحمم الماء الحار . فأخير سبحانه أنه يشاب لم طعامهم من تلك الشجرة 
بالماء الحارٌ ليكون أفظع لعذابهم وأشنع حالم كنا فى قوله - وسقوا ماء حنيا ققطع أمعاءهم - قرأ الحمهور « شوبا » 
بفتح الشين : وهو مصدر » وقرأ شيبان النجوى بالضم . قال الزجاج : المفتوح مصدر » والمضموم اسم بمعنى 
المثوب » كالنقص بعنى المقوص (ثم إن مرجعهم لإلى الححم ) أى مرجغهم بعد شرب الحمبم وأكل 
الزقوم إلى الححم وذلك أنهم يوردون الحمم لشربه » وهو خارج اللححم كنا تورد الإبل » ثم يرد ون إك 
الححم. كا فى قوله سبحانه ‏ يطوفون بينها وبين حنم آن - وقيل إن الزقوم والحمم نزل يقدام إليهم قبل 
دخوها . قال أبو عبيدة : ثم بمعنى الواو » وقرأ ابن مسعود « ثم إن مقيلهم لا إلى االححم » وجملة ( إنهم ألفوا ) 
أي وجدوا ( آباءهم ضالين ) تعليل لاستحقاقهم ما تقدام ذكره أى صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا 
وضلالة لا الحجة أصلا ( فهم على آ ثارهم ببرعون ) الإهراع الإسراع . قال الفراء : الإهراع. الإسراع. برعدة . وقال 
أبوعريدة : مبرعون : يستحثون من خلفهم » يقال جاء فلان يبرع إلى النار : إذا استحثه البرد:إليها . وقال المفضل 
يزعجون من شداة الإسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع : إذا استحث وانزعج 1 يتبعون آياءهم ى 
سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم ( ولقد ضل" قبلهم أكثر الأوّلين ) أى ضل" قبل هؤلاء المذكورين أكثر 
الأولين من الأثم الماضية ( ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) أىأرسلنا فى هؤلاء الآوّلين رسلا أنذروم العذاب وبينط . 
لم اللحق. فلم يننجع ذلك فيهم ( فانظر كيف كان عاقبة المنذيرين ) أى الذين أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار . 
قال مقاتل : يقول كان عاقبتهم العذاب » يحذر كفار مكة ثم استثنى عباده المؤمنين فقال ( إلا عباد الله امخلصين) 
أى إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد » وقرئ ‏ المْخاضين » بكسر اللام : أى الذين أخلصوا لله 
طاعاتهم ولم يشوبوها بثنىء مما يغيرها . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وهناد وابن المنشر عن ابن مسعود فى قوله ( فاطلع فرآه فى سواء الححم ) قال : اطلع 
ثم القفت إلى أصصابه فقال : لقد رأيت جماجو القوم.تغلى . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : قول الله لأهل 
الحنة - كلوا واشربوا هنيئا مما كنم تعملون قال هنيئا : أى لاتموتون فيها فعند ذلك قالوا ( أفها نحن بميتين إلا موتتنا 
الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظم ) قال : هذا قول الله ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) . وأخرج ابن 
مردويه عن البراء بن عازب قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بده فى يدى » فرأى جنازة 
فأسرع المشى حتى أفى القبر » ثم جنى على ركبتيه فجعل يبكى حتى بل" الأرى » ثم قال (لمثل هذا فليعمل العاملون) 


مؤوزماء”- 


هذا فليعمل العاملون ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وهو جالس » فلما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » فلما مع 
أبو جهل قال : من توعد يامحمد ؟ قال إياك » قال بما توعدنى ؟ قال أوعدله بالعزيز الكربم » فقال أبو جهل : 
أليس أنا العزيز الكريم ؟ فأنزل الله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثم ) إلى قوله (.ذق إنك أنت العزيز الكريم ) فلما 
بلغ أبا جهل مانزل فيه جمع أصصابه » فأخرج [ليهم زيدا وتمرا فقال : تزقموا من هذا » فلله مايتوعدكم محمد إلا 
بهذا ؛ فأنرل الله ( إنها شجرة تخرج فى أصل الححم ) إلى قوله ( ثم إن هم عليها لشوبا من حيم ) . وأخرج ابن 
أنى شيبة عنه قال : لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه أيضا ( ثم إن لم عليها لشؤبا ) قال : لمجا , وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال فى قوله ( لشوبا 
من حم ) يخالط طعامهم ويشاب بالحميم . وأخخرج ابن جرير وابن أنى جاتم عن ابن مسعود قال : لاينتصف النبار. 
يوم القيامة حتى يقيل هوثلاء ويقيل هوثلاء أهل اللحئة وأهل الناز » وقرأ( ثم إن مقيلهم لا إلى الححم ) . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنهم ألفوا آباءهم ضالين ) قال : وجدوا آباءهم . 
ا اا 2 مد .امه 2 سكت ملع و م منوسّده٠‏ 
وَلَعَدْ تَادييًا نوح فَلَيعم الْمُجِيِبُونَ (* وَنَجَيْنهُ وَهْلَهُ ون الكَرْب الْمَظِم _() 
0101 و و آَاة 0 0 صكها ا لا 2 ني ْ 7 5 
وجعلنا دريته هم باقين )١9‏ وتر كنا عليه فى لاخرين كن سلم على نوح , فى 
9 2 سكل 7 يه :20 2 واس > ايم 2 علا 2 
لْعلَمِينَ (:0) إنا كذلِيك تَجْرى الْمْحْسِنِينَ (:0إِنَهُ من عبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ( ثم أَعْرَقئا 


كت > 7 9 ٠.‏ ييه سمس تنا مان - داس #8 
الأخرين 0-0 وإن من شيعتِه لإبرهم )مم إذ جَاء ربه بقلب سلم ):م) إذ قال لابيه 


ركه راي >هى - ١‏ مر» رمم م - در بوك نووات اس 
وقومهمَاذا تعيدون(1)00 بفكا آلِهَة دُونَ آلِترِيشُونَ 0٠‏ قمَا ظُنكم” يرب الْعلّوين007) 
هم ةمه 00 الى دك و اورم - 0 ماه 
فتَظر نظرة فى النجوم (40) فقال إ فى سَقِم (فَتَولَوَاعَنْهَمُدِرِينَ0٠‏ فَرَاعَ إلى آلِهَتِهِم 
00 2 001 -ى #6 0 ع ره ا م هري 
فَقَالَ ألا تأكلون 1 مَالَكم لا تنْطِقون (1) قراغ عَلَيْهِمْ ضربا بِاليَوِينِ 19) فاقبلوا 
> ل © م 5ه سر يه 5 0 سس ها سس يه صر ام 2 ٠.‏ 
إَيّْهيَزِفُونَ (: قال أتعْبتُونَ ما تَنْحِتُونَ (». والله حَلْقَكم وما تَعْمَلُونَ (10) قَالُوا آبْتُوا 
ٍ- .ا م 1 > قر | 2 الل 0 4 20 2 
له بثينا فَالقوه فى الْجَحِم فَأرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلنَهُمْ الْأسْمَلِينَ «» وَقَالَ إلى 
7 لك مامه #اسماده - - ٠.‏ 4 9 

ذَاهِبِ إلى رَبى سَيَهدِينٍ (0) رب هب ل ون الصالِحِينَ 0٠ ١(‏ فَبَشرْنهُ بغلم حلم لد 
از رس 9 1 او ب# 2 5 00 2 2 4 0 
فلما بلغ مَعَهُ السعى قال يبَدّى فى أرى فى الْمَتَام أل أَذْبَحَكُ فَانْظَر مَاذَا ترى قال 


قر . الى سل ##اؤرو لام 6 : 2 ١‏ 000 7 6 > لس 
يات أفعل ما ترّمرٌ سَتَجِدنَ إِنْ غَاء الله مْنَ الصابرين 007 فَلْما أَسْلْمًا وَتلَهُ 
اس خم 


55 


م _ َ 2 ا -وىر مه 1 00 رع وى 1 36 7 م 
الْمُحْسِنِينَ 2٠٠(‏ إن اناتور الوا لعي 111101 بذِبّح عَظِم 000 وترَكنًا 
عليه فى الأخِرينَ ٠0‏ صلم عَلى | على إبْرهم 07 كَذْلِك تَجَرِى الْمَحْسِنِينَ ( 0 
ِبَادِنً الْمُوِِينَ 0107 وَبَشُرْنَهُ بإشحق نَبِيعَامِنَ آلصَّالِجِينَ 0٠١‏ وَب ركنا عليه وَعَلى 


ام ثيك 4 
إسْحق وَمِن ذُريتِهمَا ميس وَطَاللِنَفْسهِ مين 011١‏ . 

لما ذكر سبحانه أنه أرسل فى الأم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أجمله فقال ( ولقد نادانا نوح ) 
واللام هى الموطئة للقسم » .وكذا اللام.فى قوله ( فلنعم اجيبون) أى نحن نحن . والمراد أن نوحا دعا ربه على قومة لما 
عصوه © :فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان . فالنداء هنا هو نداء اسم يي به . كقوله ‏ رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا » وقوله ‏ إنى مغلوب فانتصر ‏ قال الكسانى : أى فلنعم انحيبون له كنا 
( فنجيئاه وأهاه رت )الأ عل دي بوم مقن م وك ا 1 رب العظىم هو 
الغرق » وقيل تكذيب قومه له وما يصدر منهم إليه من أنواع الأذايا ( وجعلنا ذر ريته هي الباقين ) وحدم م دون غيرهم 
كا يشعر به ضمير الفصل » وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية . ومن كان معه فى السفينة من 
المؤمنين ماتوا كا قيل ولم يبق إلا أولاده . قال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح د 26 كاهم من ولد 
نوح » فسام أبو العرب وفارس والروم والييود والنصارى . وحام أ بو السودان من المشرق إلى المغرب : السئند » 
والهند » والتوب » والزنج » والحبشة » والقبط ١‏ والبربر وغيرهم . ويافث أبو الصقالب والّرك والحزر ويأجوج 
ومأجوج وغيرهم . وقيل إنه كان لمن مع نوح ذرية "ما يدل عليه قوله ‏ ذرية من حملنا مم نوح - وقوله ‏ قيل 
يلوح اعيظ: بسلاه دنا وبرتكاتتة ميلك وهل أع كن جنك وأك تنتغتهم م منتهع هنا ذا ألم - فيكون على هذا 
معنى ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) وذرَيته وذرية بمن معه دون ذرية من كفر » فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرية 
(وتركنا علي فن الآرين ) ينى فى الذبن يأتون يعد إلى يوم القامة من الأ » والمرولة هذا هو قوله (سلام على 
نوح ) أى تركنا هذا الكلام بعينه وارتفاعه على الحكاية » والسلام هو الثناء الحسن : أى يثنون عليه ثناء حسنا 
ويدعون له ويترحمون عليه . قال الزجاج #تركنا عليه التدكر الحميل إلى يزع القيامة ‏ وذلك الذ كر بهو تولهز ملام 
على نوح ) . قال الكسالى : فى ارتفاع سلام وجهان : أحدهما وتركنا عليه فى الآخرين يقال سلام على نوح : 
والوجه الثانى أن يكون المعنى : وأبقينا عليه » وتم" الكلام » ثم ابتدأ فقال : سلام على نوح : أى سلامة له من 
أن يذكر بسوء فى الآخرين . قال المبرد. : أى تركنا عليه هذه الكلمة باقية : يعنى يسامون عليه تسلها ويدعون له » 
وهو من الكلام امحكى كقوله ‏ سورة أنزلناها ‏ وقيل إنه ضمن تركنا معنى قلنا . قال الكوفيون : جملة سلام على 
نوح فى العالمين فى محل نصب مفعول تركنا » لأنه ضمن معنى قلنا . قال الكسائى : وف قراءة ابن مسعود و سلاما » 
منصوب بتركنا : أى تركنا عليه ثناء حسنا » وقيل المراد بالآخحرين أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وفالعالمين 
متعلق بما تعلق به المخار واخجرور الواقع خبرا » وهو على نوح : أى سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوحق 
العالمين من الملائكة وابلتن” والإنس » وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد صل الله عليه وآ له سام 


مرك اسان ألر 4 وآ و .6 ة#ه م وم يه 1١.‏ ا 0 
0 وِنَادَيْنه أَنْ بإِبْرهِم :00 قَدْ صدقت آلرويًا إنا كذليك نَجَرِى 


ا40- 


كما قيل ( إناكذلكنجزىامحسنين) هذه الحملة تعليل لما قبلهامنالتكرمة لنوح بإجابة دعائه ويقاء الثناء من الله عليه 
وبقاء ذريته : أى إنا كذلك نجحزى من كان محسنا فى أقواله وأفعاله راًا فى الإحسان معروفا به » والكاف فى 
كذلك نعت مصدر محذوف : أى جزاء كذلك اللحزاء ( إنه من عبادنا المؤمنين ) هذا بيان لكونه من ا محسنين وتعليل 
له يأنه كان عبدا موئمنا مخلصا لله ( ثم أغرقنا الآخخرين ) أى الكفرة الذين لم يوؤمنوا بالله ولا صداقوا نوحا . ثم ذكر 
سبحانه قصة إبراهم وبين أنه ممن شايع نوحا فقال ( وإن من شيعته لإبراهم ) أى من أهل دينه وممن شابعه ووافقه 
على الدعاء إلى الله وإلى توحيده والإيمان به . قال مجاهد : أى على منهااجه وسنته . قال الأصمعى : الشيعة الأعوان 
وهو مأخوذ من الشياع » وهو الحطب الصغار الذى يوقد مع الكبار حتى يستوقد » وقال الفراء : المعنى وإن من 
شيعة محمد لإبراهم 2 فالحاء فى شيعته على هذا لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وكذا قال الكلى . ولا يى ماق 
هذا من الضعف واتخالفة للسياق . والظرف ف قوله ( إذ جاء ربه بقاب سلم ) منصوب بفعل محذوف : أى اذكرء 
وقيل بما فى الشيعة من معن المتابعة . قال أبو حيان : لايجوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبى » وهو 
إبراهم » والأولى أن يقال : إن لام الابتداء تمنع مابعدها من العمل فيا قبلها » والقاب السلم انخاص من الشرك 
والشك . وقيل هو الناصح لله فى خلقه » وقيل الذى يعلم أن الله حق” » وأن الساعة قائمة » وأن الله يبعث من فى 
القبور . ومعرى محيئه إلى رربه يحتمل وجهين : أحده.ا عند دعائه إلى توحيده وطاعته . الثانى عند إلقائه فى النار . 
وقوله ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الحملة الأولى » أو ظرف لسلم » أو ظرف لحاء » والمعنى : 
وقت قال لأبيه 1 زر وقومه من الكفار : أىّ شىء تعبدون ( أثفكا آلهة دون الله تريدون ) انتصاب إفكا على أنه 
مفعول لأجله » وانتصاب آطة على أنه مفعول تريدون » والتقدير : أتريدون آلة من دون الله للإفك » ودون 
ظرف لتريدون » وتقدبم هذه المعمولات للفعل عليه للاهّام . وقيل انتصاب إفكا على أنه مفعول به لتريدون » 
وآلهة بدل منه » جعلها نفس الإفك مبالغة » وهذا أولى من الوجه الأوّل . وقيل انتصابه على ا حال من فاعل 
تريدون : أي أتريدونآلهةآ فكين أو ذوى إفك . قال المبرد : الإفك أسوأ الكذب » وهو الذي لايثبت ويضطرب 
ومنه ائتفكت بهم الأرض ( فا ظنكم برب العالمين ) أى ماظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدثم غيره وما ترونه يصنع 
بكم ؟ وهو تحذير مثل قوله ‏ ماغرك بربك الكريم ‏ وقيل المعنى : أى شىء توامتموه بالله حى أشركمم به غيره 
( فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقّم ) قال الواحدى : قال المفسرون : كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك 
لثلا يتكروا عليه وذلك أنه أراد أن يكايدهم فى أصنامهم لتلزمهم الحجة فى أنها غير معبودة » وكان لم من الغد 
يوم عيد يخرجون إليه » وأراد أن يتخلف عنهم فاعتل” بالسقم : وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهم إلى عيدهم فنظر 
إلى النجوم يريهم أنه مستدل” بها على حاله » فلما نظر إليها قال إن سقيم أى سأسقم . وقال الحسن : إنهم لما 
كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيا يعمل » فالمعنى على هذا أنه نظر فيا نجم له من الرأى : أى فيا طلع له منه ‏ فعلم أن 
كل شىء يسقم ( فقال إني سقم ) . قال اهليل والمبرد : يقال للرجل إذا فكر فى الشى ء يدبره : نظر فى النجوم . 
وقيل كانت الساعة البى دعوه [ِإْه الحروج معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمي . وقال الضحاك : معنى إنى سقم : 
سأسقم سقم الموت » لأن من كتب عليه الموت يسقم فى الغالب ثم يموت » وهذا توربة وتعريض ما قال للملك لما 
سأله عن سارّه هى أختى : يعنى أحوة الدين . وقال سعيد بن جبير : أشار للم إلى مرض يسم ويعادى وهوالطاعون 
وكانوا يبربون من ذلك » هذا قال ( فتولوا عنه مدبرين ) أى تركوه وذهبوا مخافة العدوى ( فراغ إلى لهم ) 
يقال راغ يروغ روغا وروغانا : إذا مال » ومنه طريق رائغ : أى مائل . ومنه قول الشاعر : 
فيريك من طرف اللسان خلاوة 2 ويروغ عنك "كا يروغ الثعلب 
١ه‏ - فتم القدير - ) 
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وقال السدى : ذهب إلييم » وقال أبومالك : سجاء إلبهم » وقال الكلى : أقبل عليهم ؛ والمعنى متقارب 
( فقال ألا تأكلون ) أى فقال إبراهم للأصنام الى راغ إليها استبزاء وبغرية : ألا تأكلون من الطعام الذى كانوا 
ينضنعونه لها » وخخاطبها كنا يخاطب من يعقل » لأنهم أنزلوها بتلك المازلة » وكذا قوله ( مالكم لاتنطقون ) فإنه 
خاطبهم خطاب من يعقل » والاستفهام للذبكم بهم لأنه قد علم أنها جمادات لاتنطق . قيل إنهم تركوا عند أصنامهم 
طعامهم للتبرك بها وليأكلوه إذا رجعوا من عيده, . وقيل تركوه للسدنة » وقيل إن إبراهم هو الذى قرب إليها 
الطعام مستهزئًا بها ( فراغ: عليهم ضربا بابعين ) أى قال عليهم يضر بهم ضربا يابعين فانتصابه على أنه مصدر مو كد 
لفغل محذوف » أو هو مصدر لراغ » لأنه بمعنى ضرب . قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى بيده الهنى يضر بهم 
بها . وقال السدى : بالقوة والقدرة لأن المين أقوى اليدين . قال الفراء وثعلب ضريا يالقوة » والمين القوة . وقال 
الضحاك والربيع بن أنس : المراد بابعين الهين الى حلفها حين قال - وتالله لأكيدن أصنامكم - وقيل المراد بالعين هنا 
العدل كا فىقوله ‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بابمين ‏ أى بالعدل » والعين كناية عن العدل كا أن 
الشمال كناية عن الحور » وأول هذه الأقوال أولاها ( فأقبلوا إليه يزفون ) أى أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون 
لما علموا بما صنعه بها » ويزفون فى محل نصب على الخال من فاعل أقبلوا. قرأ الحمهوريزفون» بفتح الياء منززرف 
الظلم يزف إذا عدا بسرعة » وقرأحمزة بضم الياء من أزف يزف : أى دخل ف الزفيف » أو يحملون غيرهم على 
الزفيف . قال الأصمعى : أزففت الإبل : أى حملها على أن تزف » وقيل هما لغتان ؛ بقال زف القوم وأزفوا » 
وزفت العروس وأزففها » حكى ذلك عن الحليل . قال النحاس : زع أبو حاتم أنه لايعرف هذه اللغة.: يعتى . 
يزفون بضم الياء » وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء » وشبهها بقولم أطردت الرحل : أى صيرته إلى ذلك » 
وقال المبرد : الزفيف الإصراع . وقال الررجاج : الزفيف أوّل عدو النعام . وقال قتادة والسدى : معنى يزفون 
يمشون . وقال الضحاك : يسعون . وقال يحبى بن سلام : يرعدون غضبا . وقال مجاهد : يختالون : أى يشون 
مشنى الحيادء » وقيل يتسللون تسللا بين المثى والعدو » والأولى تفسير يزفون بيسرعون » وقرئٌ ٠‏ يزفون؛ على 
البناء للمفعول » وقرئ « يزفون» كيرمون . وحكى التعبى عن الحسن ومجاهد وابن السميفع أنهم قرعوا «يرفون» 
بالراء المهملة » وهى ركض بين المثبى والعدو ( قال أتعبدون ٠اتنحتون‏ ) لما أنكروا على إبراهم مافعله ١‏ 2 
ذكر لم الدليل الدال على فساد عبادتها فقال مبككتا لم ومنكرا علييم ( أتعبدون ماتنحتون) أى أتعبدون أصناما ثم 
تنحتونها » والنحت النجر والبرى » نحته ينحته بالكسرنحتا : أى براه » والنحاتة البراية » وجملة ( والله خلقكم وما 
تعملون) ف محل نصب على ا حال من فاعل تعبدون » وما ع ف « وما تعملون » موصولة : أى وخلق الذى تصنعونه على 
العموم ويدخخل فيها الأصنام الى ينحتونها دخولا أوليا » ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما ء 
ويحوز أن تكون مصدرية : أى خلقكر وخلق عملكم » ويجوز أن تكون استفهامية » ومعنى الاستفهام التوبيخ 
والتقريع : أى وأى شىء تعملون » ويحوز أن ثكون نافية : أى إن العمل فى الحقيقة ليس لكم فأنتم لاتعملون 
شيئا : وقد طول صاحب الكشاف الكلام رد قول من قال إنها مصدرية » واكن بما لاطائل تحته » وءجعلها 
موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام » وجملة ( قالوا بنوا له بثيانا فألقوه فى المحم ) مستأئفة جواب سوال 
مقد ركابحملة الى قبلها » قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة » فتشاوروا 
فيا بينم أن يبنوا له حائطا من حجارة ويملؤوه حطبا ويضرءوه » ثم يلقوه فيه » وابلتحم النار الشديدة الاتقاد قال 
الزجاج وكل نار بعضها فوق بعض فهى -جحم » واللام فى الححم عوض عن المضاف إليه : أى فى «جحم ذلك 
البنيان » ثم لما ألقوه فيها نجاه الله منبا وجعلها عليه يردا وسلاما » وهو معنى قوله ( فأرادوا به كيدا فجعلناهم 
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الأسفلين ) الكيد : المكر والخيلة : أى احتالوا لإهلاكه فجعلناه الأسفلين المقهورين المغلوبين » لأنها قامت 
له بذلك عليهم الحجة الى لايقدرون على دفعها ولا يمكنهم جحدها ؛ فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام 
المراكمة الحمار إذا صارت بعد إلقائه عليها بردا وسلاما » ولم توكثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه 
كل من له عقل » وصار المنكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح التعسف » وسبحان من يجعل المحن 
لمن يدعو إلى دينه منحا » ويسوق إليهم احير بما هو من صورالضير. ولما انقضتهذه الوقعة وأسفر الصبح لذى 
عينين » وظهرت حجة الله لإبراهم » وقاءت براهين نبوته » وسطعت أنوار معجزته ( قال إنى ذاهب إلى رلى ) 
أى مهاجر من بلد قوى الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام وكفر ابالله وتكذيبا لرسله إلى حيث أمرنى بالمهاجرة إليه. 
أو إلى حيث أتمكن من عبادته (سيهدين ) أى سيهدينى إلى المكان الذى أمرنى بالذهاب إليه » أو إلى مقصدى . 

قبل إن الله سبحانه أمره بالمصير إلى الشام » وقد سبق بيان هذا فى سورة الكهف مستوق . قال مقاتل : فلما 
قدم الأرض المقد سة سأل ربه الولد فقال ( رب هب لى من الصا حين ) أى ولدا صالحا من الصاحين يعيننى على 
طاعتك ويئنسى فى الغزية هكذا قال المفسرون » وعللوا ذللك بأن الهبة قد غلب معناها فى الواد » فتحمل عند 
الاطلاق عليه » وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به كا فى قوله ب ووهبنا له من رحمتنا أخخاه هارون نبيا - 
وعلى فرض أنهالم تغلب فى طلب الولد فقوله ( فبشرناه بغلام حلم ) يدل على أنه ما أراد بقوله ( رب هب لى من 
الصالحين ) إلا الولد » ومعنى حلم : أن يكون حليا عند كبره » فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حى يكبر 
ويصير حليا » لأن الصغير لايوصف بالخلم . قال الزجاج : هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر » وأنه 
ببق حى يذذهى ف السن ويوصف بالحلم ( فلما بلغ معه السعى ) فى الكلام حذف كا تشعر به هذه الفاء الفصيحة 
والتقدير : فوهينا له الغلام فنشأ حتى صار إلى السن الى يسعى فيها مع أبيه فى أمور دنياه . قال مجاهد : 
( فلما بلغ معه السعى) أى شب وأدرك سعيه سعى إبراهيم . وقال مقاتل : لما مشى معه . قال الفراء كان يومئذ ابن 
ثلاث عشرة سنة . وقال الحسن : هو سعئ العقل الذى تقوم به الحجة . وقال ابن زيد : هو السعى ف العبادة » 
وقيل هو الاحتلام ( قال يا بنى إفى أرى ف المام أنى أذيحك ) قال إبراهيم لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ : إفى رايت 
فى المنام هذه الروئيا . قال مقاتل : رأى إبراهم ذلك ثلاث ليال متتابعات . قال قتادة : روئيا الأنبياء حق" إذا رأوا 
شيئا فعلوه . 

وقد اختلف أهل العلم فى الذبيح ؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل . قال القرطى : فقال أ كارهم : الذبيحإعاق 
وممن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله » وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود » ورواه أيضا عن 
جابر وعلى بن أنى طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن اللخطاب » قال : فهوئلاء سبعة من الصحاية . قال : ومن 
التابعين وغيرهم علقمة والشعبى وتجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقا سم بن 
أى برزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهرى والسدّى وعبد الله بن أنى الهذيل ومالك بن أنس كلهم 
قالوا الذبيح إححاق » وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى » واختاره غير واحد ؛ منهم النحاس وابن جرير 
الطبرى وغيرثما . قال وقال آخرون : هو إسماعيل » وممن قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة » 
وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا » ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبى ويوسف بن مهران ومجاهد 
والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظى والكلبى وعلقمة » وعن الأصمعى قال : سألت أبا عمروبن العلاء عن 
الذبيح فقال : يا أصمعى أين عزب عنك عقَلك » ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل بمكة . قال ابن 
كثير فى تفسيره : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق » وحكى ذلك عن طائفة من السلف 
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حبى يقال عن بعض الصحابة وليس فى ذلك كتاب ولا سنة » وما أظن” ذلك تلتى إلا عن أخبار أهل الكتاب » 
وأخذ مسلما من غير حجة » وكتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه [«ماعيل » فإنه ذكر البشارة بالغلام الحلم » وذكر 
أنه الذبيح » وقال بعد ذلك ( وبشرناه بإحماق نبيا من الصالحين ) اه . 

واحتج القائلون بأنه إحماق بأن الله ع وجل" قد أخبرهم عن إبراهم حين فارق قومه ٠‏ فهاجر إلى الشام مع 
امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال ‏ إنى ذاهب إلى رلى سيبدين ‏ أنه دعا فقال ‏ رب هب لى من الصا حين ‏ فقال 
تعالى ‏ فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسماق ويعقوب ‏ ولأن الله قال وفديناه بذبح عظم - فذكر 
أنه فى الغلام الحلم الذى بشر به إبراهم » وإنما بشر بإعماق » لأأنه قال وبشر ناه بإحعاق ‏ وقال هنا بغلام حلمم - 
وذلك قبل أن يعرف هاجر » وقبل أن يصبر له إسماعيل » وليس فى القرآن أنه بشر بولد إلا إحماق . قال الزجاج 
الله أعلم أيهما الذبيح اه » وما استدل” به الفريقان يمكن الحواب عنه والمناقشة له . 

ومن جملة ما احتجج به من قال إنه [سماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق "كا فى قوله ‏ وإسماعيل واليسع 
وذا الكفل كل" من الصابرين - وهو صبره على الذيح » ووصفه بصدق الوعد فى قوله ‏ إنه كان صادق الوعد - 
لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح » فو به » ولأن الله سبحانه قال وبشرناه بإسماق نبيا - فكيف يأمره 
بذيحه » وقد وعده أن يكون نبيا » وأيضا فإن الله قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إبعاق يعقوب - فكيف يمر 
بذبح إماق قبل إنجاز الوعد فى يعقوب » وأيضا ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فالكعبة » فدل على أن الذبيح 
إسماعيل » ول وكان إسحاق لكان الذبح واقعا ببيت المقدس وكل هذا أيضا يحتمل المناقشة ( فانظر ماذا ترى ) قرأ 
حمزة والكسانى « ترى » يضم الفوقية وكسر الراء » والمفعولان محذوفان : أى انظرماذا ترينى إياه من صبرك 
واحمالك . وقرأ الباقون من السبعة بفتح التاء والراء هن الرأى » وهو مضارع رأيت » وقرأ الضحاك والأمش » 
« ترى » بضم التاء وفتح الراء مبنيا للمفعول : أى ماذا يخيل إليك ونسنح للخاطرك . قال الفراء فى بيان معنى القراءة 
الأولى : انظر ماذا ترى من صبرك وجزعك . قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره » وإنما قال العلماء ماذا تشير : 
أى ما تريك نفسك من الرأى » وقال أبوعبيد : إنما يكون هذا من روئية العين خاصة وكذا قال أبو حاتم » 
وغلطهما النحاس وقال : هذا يكون من روية العين وغيرها » ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح » وإنما شاوره 
ليعلم صبره لأمر الله » وإلا فروئيا الأنبياء وحى ‏ وامتثللها لازم لم متحتم عليهم ( قال با أبت افعل ما تؤمر ) أى 
ما تؤمر به ما أوحى إليك من ذبحى » وما موصولة » وقيل مضدرية على معنى افعل أمرك » والمصدر مضاف إلى 
المفعول » وتسمية المأمور به أمرا » والأول أولى ( ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) على ماابتلانىبه من الذبح » 
والتعليق بعشيئة الله سبحانه تبركا بها منه ( فلما أسلما ) أى استسلما لأمر الله وأطاعاه وانقادا له . قرأ الجمهور 
« أسلمنا» وقرأ على" وابن مسعود وابن عباس «فلما سلما » أى فوضا أمرهما إلى الله » وروى عن ابن عباس أنه 
قرأ استسلما قال قتادة : أسلم أحدهما نفسه لله ظ وأسلم الآخر ابنه ؛ يقال :سلم لأمر الله وأسل واستسلم بمعنى واحد . 

وقد اختلف فى جواب لما ماذا هو ؟ فقيل هو محذوف » وتقديره ظهر صبرهها أو أجزلنا لهما أجرهما أوفديناه 
بكبش هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون : الحواب هو ناديناه » والواو زائدة مقحمة » واعترض عليهم 
النحاس بأن الواو من حروف المعانى ولا يحوز أن تزاد » وقال الأخفش اللحواب - وتله للجبين - والواو زائدة » 
وروى هذا أيضا عن الكوفيين » واعتراض النحاس يرد عليه كنا ورد على الأوّل ( وتله للجبين ) التل” : الصرع 
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والدفع » يقال تللت الرجل : إذا ألقيته » والمراد أنه أضجعه على جبينه على الأرض » والحبين أحد جانبى المبية » 
فللوجه جبينان والحببة بينبما » وقيل كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يوثر الرقة لقلبه . 

واختلف فى الموضع الذى أراد ذيحه فيه » فقيل هو مكة فالمقام » وقيل فى المنحر بمى عند اللحمار » وقيل 
على الصخرة الى بأصل جبل بير » وقيل بالشام ( وناديناه أنيا إبراهم قد صدقت الروئيا ) أى عزمت على الإتيان 
ما رأبته . قال المفسرون ؛ لما أضجعه للذبح نودى من الحبل يا إبراهم قد صدقت الروئيا » وجعله مصدقا بلمجرد 
العزم وإن لم يذبحه لأنه قد أنى بما أمكنه » والمطاوب استسلامهما لأمز الله وقد فعلا . قال القرطى : قال أهل السنة 
إن نفس الذبح لم يقع » ولو وقع لم يتصور رفعه » فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل » لأنه لو حصل الفراغ من 
امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء . قال : ومعنى . ( صداقت الروئيا ) فعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك ؛ 
هذا أصح ما قيل فى هذا الباب . وقألت طائفة : ليس هذا ما ينسخ بوجه » لآن معنى ذيحت الثىء قطعته » وقد 
كان إبراهم يأخحذ السككين فيمرٌ بها على حلقه فتنقاب كا قال مجاهد . وقال بعضبم : كان كلما قطع جزءا التأم 
وقالت طائقة منهم السدى : ضر ب الله على عنقه صفيحة نحاس أ فجعل إبراهم يز ولا يقطع شيا . وقال بعضهم 
إن إبراهم ما أمر بالذبح المحقيق الذى هو فرى الأوداج وإنهار الدم » وإنما رأى أنه أضجعه للذبح » فتوهم أنه 
أمر بالذبح الحقي فلما أنى بما أمر به من الإضجاع قيل له قد ( صداقت الرئيا إناكذلك مجزى المحسنين ). أى 
نجزيهم بالحلاص من الشدائد والسلامة من انحن » فالحملة كالتعليل لما قباها . قال مقاتل : جز أه الله سبحانه بإحسانه 
فى طاعته العفو عن ذبح ابنه ( إن" هذالمو البلاء المبين ) البلاء والابتلاء : الاختبار » والمعنى : إن هذا هو الاختبار 
الظاهر حيث اختبره الله فى طاعته بذبح ولده . وقيل المعنى : إن هذا لهو النعمة الظاهرة حيث:سلم الله ولده من 
الذبح وفداه بالكبش » يقال أبلاه الله إبلاء وبلاء : إذا أننم عليه : والأوّل أولى » وإن كان الأيتلاء يستعمل 
فى الاختبار بالخير والشر » ومنه - ونبلوكم بالشر والميرفتنة ‏ ولكن المناسب للمقام المعنى الأول . قال أبو زيد : 
هذا ف البلاء الذى نزل. به ىأن ينبح ولده . قال : وهذا من البلاء المكروه ( وفديناه بذبح عظم ) الذبح : اسم 
المذبوح وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون ؛ وباافتح المصدر » ومعنى عظم : عظم القدر » ولم يرد عظ, الحثة 
وإما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ٠‏ أولأنه متقبل . قال النحاس :: العظم فى اللغة يكون للكبير وللشريف » 
وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف : أى المتقبل . قال الواحدى : قال أكثر المفسرين : أنزل عليه كبش قد 
رعى فى ابحئة أربعين خريفا . وقال الحسن : ما فدى إلا بتيس من الأروى أعبط عليه من ثبير.فذيحه إبراهم غداء 
عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل إنه فدى بوعل , والوعل تيس الحبلى » ومعنى الآية : جعلنا الذبح فداء له 
وخلصناه به من الذبح ( وتركنا عليه فى الآآخحرين سلام على إبراهيم ) أى فى الأم الالخرة التى تأق بعده » والسلام 
الثناء الحميل . وقال عكزمة : سلام منا » وقيل سلامة من الآفات » والكلام فى هذا كالكلام فى قوله ‏ سلام على 
نوح ف العالمين ‏ وقد تقد.م فى هذه السورة بان معئاه » ووجه إعرابه (كذلك نجزى المحسنين ) أى مثل ذلك الحزاء 
العظم نجزى من انقاد لأمر الله ( إنه من عبادنا المهنين ) أى الذين أعطوا العبودية حقها وروا فى الإبمان بالله 
وتوحيده ( وبشرناه بإتماق نبيا من الصالحين ) أى بشرنا إبراهبم يولد يولد له ويصير نبيا بعد أن يبلغ السن الى 
يتأهل فيها لذلك » وانتصاب نيبا على الحال » وهى حال قد رة . قال الزجاج : إنكان الذبيح إسحاق فيظهر كونها 
مقد رة والأولى أن يقال إن من فسر الذبيح بإححاق جعل اليشارة هنا خاصة بنبوته . وى ذكر الصلاح بعد النبوة 
تعظم لشأنه » ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة ء فإن ويجود ذى الخال ليس بشرط » وإنما الشرط 
المقارنة للفعل » و« من الصا مين » كا يمو زأن يكون صفة لنييا يجو زأن يكون حالا من الضمير المستترفيه » فتكون 
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أحوالا متداخلة (وباركنا عليه وعلى إسماق ) أى على إبراههم وعلى إسحاق بعرادفة نعي الله علييما ». وقي ل كثر نا ولدهما 
وقيل إن الضمير فى عليه يعود إلى إسماعيل وهو بعيد » وقيل المراد بالمباركة هنا : هى الثناء الحسن عليهما إلى يوم 
القيامة ( ومن ذريتهما محسن وظلم لنفسه مبين ) أى محسن فىعمله بالإيمان والتوحيد » وظالم لها بالكفر والمعاصى 
لما ذكر سبحانه البر كة فى الذ رية بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف وانحتد المبارك ليس بنافع لم » 
بل إنما ينتفعون بأعمالهم + لايآبائهم » فإن الييود والنصارى وإنكانوا من ولد إسماق فقد صاروا إلى ما صاروا [ليه 
من الضلال البين » والعرب وإنكانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر غن ابن عباس فى قوله ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) يقول : ل يبق إلا ذرية 
نوح ( وتركنا عليه فى الآخرين ) يقول : يذكر يخير . وأخرج الترمذى وحسنه وابن جرير وابن أنى,حاتم وابن 
مردويه عن سمرة بن جندب عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم ى قوله (وجعلقا ذريته هم الباقين ) قال : خام وسام 
ويافث . وأخرج ابن سعد وأحمد والرمذى وحسنه وأبو يعلى وابن المنذر وابن'أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصمحه 
عن سمرة أيضا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال سام أبو العرب » وحام أبو الحبش » ويافث أبو الروم ؛ 
والحديثان ها من سماع الحسن عن سمرة » وق سماعه منه مقال معروف » وقد قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة فقط وما عداه فبواسطة .. قال ابن عبد البر : وقد روى عن عمران بن حصين عن الننبى صلى الله عليه وآ له 
وسم مثله . وأخرج البزار ؤابن أى حاتم واللحطيب ف تالى التلخيص عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم ‏ ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث » فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم » وولد 
يافث يأجوج ومأجوج والنرك والصقالبة ولا خير فييم » وولد حام القبط والبربر والسودان؛ وهو من حديث 
إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن شعيد بن المسيب عنه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( وإن من شيعته لإبراهم ) قال : من أهل دينه . وأخرج عبد بن حميد عنه فى قوله ( إى 
سقم ) قال 9 مريض . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : مطعون . وأخرج ابن جرير وابن الاذر وابن أبىحاتم 
عنه أيضا فى قوله ( فأقبلوا إليه يزفون ) قال : يمخرجون . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا.ى قوله ( قال إنى ذاهب 
إلى رنى ) قال : جين هاجر . وأخرج ابن جرير وابن الشرواين أن حاتم عنه أيض! ( فلما بلغ معه السعى ) قال : 
العمل . وأخرج الطبرانى عنه أيضا قال : لما أراد إبراهيم أن يذبح إسماق قال لأبيه : إذا ؤبحتنى فاعتز ل لاأضطرب 
فيننضح عليك دى فشد ه » فلما أخذ الشفرة وأزاد أن يذبحه نودى من خلفه ( أن يا إبراهيم قد صد قت الروئيا ) 
وأخرج أحمد عنه أيضا مرفوعا مثله مع زيادة وأخريجه عنه موقوفا . وأخرج ابن المنذر وا جاكيم و صمحه من طريق 
مجاهد عنه أيضا فى قوله ( وإن من شيعته لإبراهم ) قال : من شيعة نوح على منهاجه وسئنه ( فلا يلغ معه السعى ) 
قال شب حتى بلغ سعيه سعى أبيه فى العمل ( فلما أسلما) سلما ما أمر به ( وتله) وضع وبجهه إلى الأرض » فقال 
لاتذيحنى وأنت تنظر عسبى أن ترحمى » فلا تجهز على » وأن أجزع فأنكص فأمتنع منك » واكن اربط ' 
يدي إلى رقبى ثم ضع وجهى إلى الأرض » فلما أدخل يده ليذبحه فلم تحل المدية حتى نودى : أن يا إبراهم قد 
صد قت الرئيا فأمسك يده ؛ قوله ( وفد يناه بذبح عظم ) بكبش عظم متقبل » وزعم ابن عباس أن الذبيح 
إسماعيل . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه:وآ له وسلم « روئيا الأنيياء وحى » 
و أخرجه البخارى وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل ببذه الآية . وأخرج ابن جرير والحاكم من طريق عطاء 
ابن أنىرباح عن ابن عباس قال : المفدى إسماعيل » وزعمت اليهود أنه إحماق وكذبت الييود : وأخخرج الفريانى 
وابن أى شيبة ولبن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق الشعبى عن ابن عباس قال : الذبيح إسماعيل . 


بالاه 4ه 


وآخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ألى حاتم من طريق مجاهد ويوسف بن ما هك عن ابن عباس قال 
الذبيح إ“ماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق يوسف بن ماهك وألى الطفيل عن ابن عباس قال 
الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخاكم وصمصحه عن ابن عمر فى قوله ( وفديناه 
بذبح عظم ) قال : إسماعيل ذبح عنه إبراهم الكبش . وأخرج عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال : رأيت 
أبا هريرة يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم ويقول : إن الذى أمر بذبعه إسماعيل . وأخرج 
البزار وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « قال نى الله داود : يارب أسمع الناس يقولون : رب إبراهم وإسحاق ويعقوب فاجعلى رابعاء 
قال : إن إبراهم ألى فى النار فصبر من أجلى » وإن إسعاق جاد لى بنفسه » وإن يعقوب غاب عنه يوسف » وتلك 
بلية لم تنلك » وفإسناده الحسن بن دينار البصرى » وهو متروك عن على بن زيد بن -جدعان وهو ضعيف . 
وأخخرج الديلمى عن أنى سعيد الحدرى مرفوعا نحوه . وأخرج الدارقطى ف الأفراد والديلمى عن ا« سعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الذبييح إحاق » وأخرج | بن جرير وابن: مردويه عن العباس بن 
عبد المطلب عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « الذيبح إعاق » وأخرج أبن مردويه عن ألى هريرة مرفوعا 
مثله . وأخخرج ابن مردويه عن بهار وكانت له صحبة .» قال : إسحماق ذبيح الله .. وأخرج الطبراى وابن مردويه عن 
ابن مسعود قال سثل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم .من أكرم الناس ؟ قال: « يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
الهم . وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصصحه غن ابن مسغود قال : الذبينح إسماق . وأخرج عبد بن حميد والبخارى 
فى تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال : الذبيح إساق . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والحام من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الذبيح إتماق . وأخزج 
ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( وتله للجبين ) قال : أكبه على وجهه . وأخرج ابن المنلبر وابن أبى حاتم عنه 
قال : صرعه للذبح .. وأخرج ابن :جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن على" بن أنى طالب فى قوله ( وفديناه 
بذبح عظم ) قال : كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة فى أصل ثبير . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وفديناه بذبح ظٍ ) فال : كبش قد رعى فى ابن أزبعين خريفا > 
وأخرج عبد بن حميد عنه قال : فدى إسهاعيل بكبشين أملحين أفرنين أعينين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس أن رجلا قال : نذرت لأنحر نفسئ » فقال ابن عباس : لقد 
كان لكي فى رسول الله أسزة حسنة » ثم تلا ( وفديناه بذبح عظم ) » فأمره يكبش فذبحه . وأتعرج الطبرانى من. 
طريق أخرى عنه نحوه . وأخخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله ( ويشرناه بإححاق نبيا من الصاححين ) قال : إنما بشر 
به نبيا حين فداه الله من الذبح ول تكن البشارة بالنبوة عند مولده . 

وبما سقناه من الاختلاف فى الذبيح هل هوإحاق أو إسماعيل » وما استدل به الختلفون فى ذلك تعلم أنه لم يكن 
فى المقام ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعينا ظاهرا » وقد رجح كل قول طائفة من الحققين المنصفين كابن 
جرير فإنه رجح أنه إحاق » ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا » وكابن كثير فإنه رجح أنه 
إسماعيل » وبجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح : وليس الأمر كا ذكره » فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن 
الذبيخ إحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها ؛ ولم يصح عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى ذلك شىء » 
وما روى عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جد! » ول يبق إلا مجرّد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيا 


عازلءة- 
سبق » وهى محتملة ولا تقوم. حجة بمحتمل » فالوقف هوالذى لاينبغى مجاوزته » وفيه السلامة من الرجيح » 
0 رن لا بر ١‏ لل ف ر> #وامس عل ول قرس ممه 0 ١‏ 
وَلَقَدْ مَتَنا على موسى وهرون )١4(‏ وَنَجِيْنهُمَا وَقَوْمَهُمًا مِنَ الْكَرْب الْعَظِم_ 0١‏ 
سكدماه املس بير 2 - رمم دواري م ١‏ ع صفقروسه 2 سا ساو ألم 
وَتَصَرْنْهُم فكانوا م لْغْلِِينَ 005 وَآتَيْنْهُمَا الكتب الْمَسْتَبِينَ 01 وَهَدَيْنهِمًا 


١‏ سس 


م * ا مموروىمم سمس ةر ره . هآ 1 !# رادي يل ا 
الصرط المستقم )1١(‏ وت ركنا عَليّهِمَا فى الآخرين 01 صلم على موسبى وَهَرٌونٌ )1١0(‏ 
ووه 


رسكا ساس وه يض وم رح اه َِ ىا هد .وعاير.. اص 
إنا كذلِك نَجْزى الْمَحْسِنِينَ )19١(‏ إنهمًا نين عِبَادِنَا ألْمؤْمِنِينَ (01 وَإِنَ إِلْيّاصَ لمن 


2 دميو > توم سس 


م0روسم ل -. ع2 الله بعر اس 7 > رهى2 

العرسلين )1١(‏ إذ قال لقومه ألا تتقون (؛١١)‏ أتذعون بعلا وتذرون احسن 
مه 5 5 2 2 ص .و ه22 2 ا وى م د - 
لْحْلِقِينَ (١٠)آلله‏ ربكم وَرَب آبَائِكم الأولِين 150) فكذبوه فإنهم لْمَحْضرون )1١١(‏ 
َّ ع مصطلامفو 7-6 7 ءدررةم ردن ألى صة) 2 ئس ارا ماس 

إلا عِبَادَ أَلهالْمُخْلّصِينَ (0؟1) وتركنًا عَلِيّهِ فى الآخرين(١)سَلم‏ على آل ياسسين (١؟1)‏ 


3 عل امام ع ى. مض 9 ا أ 5 ا لم 01 
إنَا كَذَلِكَ نَجْزى الْمحْسِنِينَ 0 إنه من عِبَادِنَا الْمَوْنِينَ 0١‏ وَإِن لوط لون 
- - 59> "وام صلةه” وسشامه َه 1 - الاسم 
21111111 
رهات 7 ل #ركاى مرو س رمه 5 7 --0 صصص حمى #ا ا م ل 7ن 
الاخرية 000 وإنكم لتَمرون عَلِيّهم مُصْبِحِينَ )1١‏ اليل أفلا تَعْقَلونَ (؟1) وإن 
و 2 7 ون 0 0 9 مومه صو ره بر ل ا 
يونس لَمِن الْمرْسَلِينَ (1) إِذْ أبق إلى الفلك الْمَشْحُونٍ ٠0‏ فَسَامم" فكان من 
ا 26 0 وك رات مه ب هارا ول وى 2 6 ِكٌ م 
الْمدْحَضِينَ )١(‏ فَالْتَهَمَهُ وت وَهْوَ مُلِم 04 فلولا أَنهُ كان ون الْمُسَبْحِينَ 01:0 
7 6 م ل مه 24 3 درم قاو سس موص مسن يا سطعسوس مده 
للبث ف بطدِهِ إلى يوم 'يبعثون (144) فتبذنه الْعرَاء وَهُوَ سَقِيم (4) وَأَنْبَئْنَا عَليْهِ 
> برص دور هه :1 سوم ه١‏ 0 ل يه وهم - سم > رهىام ىم ١‏ 
شَجَرَة مِنْ يَفَطِين 040 وَأَرْسَلْنَه إلى هِانَةَ ألف أو يَزِيدُونَ (14) فامنُوا فمتغنهم إلى 


حين (044) , 

لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذيح » وما من" عليه بعد ذلك من النبوة ذكر مامن” به على موسى 
وهارون ء فقال ( ولقد مننا على. موسمى وهارون ) يعنى بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة الى أنعم الله بها عليي.! 
( ونجيناهما وقومهما من الكرب العظم ) المراد بقومهما هم المؤمنون من بنى إسرائيل » والراد بالكرب العظم هو 
ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم » وماكان نصيبهم من -جهته من البلاء » وقيل هو الغرق الذى أهلك قرعون 
وقوهه » والأوّل أولى ( ونصرناهم ) جاء بضمير الجماعة . قال الفراء : الضمير لموسى وهارون وقومهما » لأن 
له وبياا وقومهما » وراد بأنص الابيد لم عل حدم فكت ) بسبي لك وم الفالين ) عل عدم 
بعد أنكانوا تحت أسرهم وقهرهم » وقيل الضمير فى نصرناهم عائد على الاثنين مونى وهارون تعظها مما »والأوّل 
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أولى ( وآتيناهما الكتاب. المستبين) المراد بالكتاب التوراة : والمستبين : البين الظاهر » يقال اسئبان كذا . أى صار 
بينا ( وهديناهما الصراط المستقم ) أى القم لااعوجاج فيه » وهودين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب 
( وتركنا عليهما فى الآخرين سلام على موبى وهارون ) أى أبقينا عليهما ف الأهم المتأخرة الثناء الحميل » وقد 
قدامنا الكلام فى السلام وفى وجه إعرابه بالرفع » وكذلك تقدام تفسير ( إناكذلك نجزى المحسنين إنهما من عبادنا 
المؤمنين ) فىهذه السورة ( وإن إلياس من المرسلين ) قال المفسرون : هو نى من أنبياء بنى إسرائيل + وقصته 
مشهورة مع قومه » قيل وهو إلياس بن يس” من سبط هارون أخى موسى . قال ابن إسماق وغيره : كان إلياس 
هو القم بأمر بنى إسرائيل بعد يوشع » وقيل هو إدريس ٠‏ والأوّل أولى . قرأ الحمهور « إلياس بهمزة مكسورة 
مقطوعة » وقرأ ابن.ذكوان بوصلها » ورويت هذه القراءة عن ابن عامر» وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحبى بن 
وثاب « وإن إدريس دن المرسلين » وقرأ أنى ‏ وإن إبلس » بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم. 
تحنية ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة ( إذ قال لقومه ألا تتقون) هو ظرف لقوله من المرسلين » أو متعاق بمحذوف : 
أى اذكر يا محمد إذ قال » والمعنى : ألا تتقون عذاب الله » ثم أنكر عليهم بقوله ( أتدعون بعلا ) هو اسم لصم 
كانوا يعبدونه : أى أتعبدون صما وتطلبون الخير منه . 

قال ثعلب : اختلف الناس فىقوله سبحانه ‏ بعلا » فقالت طائفة : البعل هنا الصنم » وقالت طائفة : البعل 
هنا ملك » وقال ابن إسحاق : امرأة كانوا يعبدونها . قال الواحدى : والمفسرون يقولون ربا » وهو بلغة اليهن » 
يقولون للسيد والرب البعل . قال النحاس : القولات حيحان : أى أتدعون صا عملتوه ربا ( وترون أحسن 
الخالقين ) أى وتتركون عبادة أحسن من يقال له خالق » وانتصاب الاسم الشريف فى قوله ( الله ربكم ورب 
آبائكم الأولين ) على أنه بدل من أحسن » هذا على قراءة حمزة والكسافى والربيع بن خشم وابن أنىإحاق ويحى 
ابن وئاب والأعمش » فإنهم قرعوا بنصب الثلاثة الأسماء » وقيل النصب على المدح » وقيل على عطف البيان » 
وحكى أبو عبيد أن النصب علىالنعت.. قال النحاس : وهوغلط وإنما هو بدل » ولا يجوز النعت لأنه ليس بتحلية 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع . قال 
أبو حاتم : بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى مااقيل إنه ميتدأ وخبر بغير إضمار ولا جذف . وحكى عن 
الأخفش أن الرفع أولى وأحسن . قال ابن الأنبارى : من رفع. أو نصب لم يقف على أحسن اللحالقين على جهة القام 
لأن الله مترجم عن أحسن اللحالقين على الونجهين جميعا » والمعنى أنه خالقكم وخالق من قبلكم فهو الذى نحق' له 
العبادة ( فكذبوه فانهم نحضرون ) أى فانهم بسبب تكذيبه محضرون ف العذاب » وقد تقدام أن الإحضار المطلق 
مخصوص بالشر” ( إلا عباد الله امخلصين ) أى من كان مومنا به من قومه » قرئ بكسر اللام وفتحها كا تقدام » 
والمعنى على قراءة الكسر : أنهم أخلصو لله ؛ وعلى قراءة الفتح : أن الله استخلصهم من عباده . وقد تقد م تفسير 
( وتركنا عليه فى الآخرين سلام على آل ياسين ) قرأ نافع وابن عامر والأعرج وشيبة على آل ياسين ياضافة ل 
بمعنى آل ياسين » وقراأ الباقون بكسرالهمزة وسكون اللام موصولة بياسين إلا .الحسن » فإنه قرأ ٠‏ الياسين » بإدخال 
آلة التعريف على ياسين » قيل المراد على هذه القزاءات كلها إلياس ٠‏ وعليه وقع التسللم » ولكنه اسم أعجمى » 
والعرب تضطرب فىهذه الأسهاء الأعجمية ويكثر تغييره لها . قال ابن جنى : العرب تتلاعب بالأسماصالأعجمية 
تلاعبا ؛ فياسين » وإلياس » وإلياسين شىء واحد . قال الأخفش : العرب تسمى قوم الرجل بامم الرجل ابلخليل 
منهم » فيقولون المهالبة على أنهم موا كل رجل منهم بالمهلب . قال : فعلى هذا إنه سمى كل رجل منهم بالياسين . 
قال الفراء : يذهب بالياسين إلى أن يجعله مها فييجغل أصحابه داخلين معه فى اسمه . قال : أبو على الفارسى : 
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تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كا حذفتا فى الأشعرين والأعجمين . ورجح الفرّاء وأبو عبيدة قراءة 
الحمهور قالا : لآنه لم يقل فى ء من السورعلى 1 ل فلان » إنما جاء بالاسم كذلك الياسين لأنه إما هو بمعنى إلياس 
أو بمعنى إلياس وأتباعه . وقال الكل : المراد آل ياسين 5 لمحمد . قال الواحدى: وهذا بعيد لآن ما بعده من 
الكلام وما قبله لايدل عليه » وقد تقدام تفسير ( إناكذلك نجزى انحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ) مستوف ( وإن 
لوطا لمن المرسلين) قد تقد م ذكر قصة لوط مستوفاة ( إذ نجيناه وأهله أمعين ) الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر 
ولايصح تعلقه بالمرسلين » لأنه لم يرسل وقت تنجيته ( إلا عجوزا فى الغابرين ) قد تقدم أن الغابر يكون بمعنى 
الماتمى » ويكون بمعنى الباق» فالمعنى : إلا عجو زا ف الباقين. فى العذاب » أو الماضين الذين قد هلكوا (م دمرنا 
الآخرين ) أى أهلكناهم بالعقوبة » والمعنى : أن فى نجاته وأهله جميعا إلا العجوز وتدمير الباقين من قومه الذين 
لم يؤمنوا به دلالة بيئة على بوت كونه من المرسلين ( وإنكم رون عابهم مصبحين ) نخاطب بهذا العرب أو أهل مكة 
على الخصوص : أى تمرون على منازهم التى فيها آثار العذاب وقت الصباح ( وبالليل ) والمعنى تمرون على منازهم 
ف ذهابكم إلى الشام ورجوعكم منه نهارا وليلا ( أفلا تعقلون ) ما تشاهدونه فى ديارهم من آثار عقوية الله النازلة 
بهم » فإن فى ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين ( وإن يونس لمن المرسلين ) يونس هو ذو النون ء وهو ابن 
متّى . قال المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب » فلما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر 
وركب السفينة » فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاه فوصف بالإباق » وهو معنى قوله (إذ أبق إلى الفلك 
المشحون ) وأصل الإباق الهرب من السيد » لكن لمناكان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به . وقال المبرد . 
تأويل أبق بباعد : أى ذهب إليه » ومن ذلك قولم عبد آبق . 

وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده ؟ ومعنى المشحون : المملوء ( فساهم 
فكان من المدحضين ) المساهمة أصلها المغالبة » وهى الاقاراع » وهو أن يمخرج السهم على ءن غلب . قال المهرد : 
أى فقارع . قال : وأعلله من السيام الى تجال » ومعنى «.فكان من المدحضين) فصاز من المغلوبين . قال : 
يقال دحضت حجته وأحضها الله » وأصله من الزلق عن مقام الظفر » ومنه قول الشاعر : 

قتلنا المدجضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون 

أى المغلوبين ( فالتقمه الحوت و هو ملم ) يقال لقمت اللقمة والتقمها : إذا ابتلعتبا : أى فابتلعه الحوت » 
ومعنى ( وهو مام ) وهو مستحق للوم » يقال : رجل ملم إذا أتى بمايلام عليه » وأما الملوم فهو الذى يلام سواء 
أنى بما يستحق أن يلام عليه أم لا » وقيل المللم المعيب ». يقال ألام الرجل إذا عمل شيثا صار به معيبا . ومعنى هذه 
المساهمة : أن يونسلما ركب السفينة احتبستء فقال الملاحون: هاهنا عبد أبق من سيده» وهذا رممالسفينة 
إذاكان فيها آبق لاتحرى » فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس » فقال أنا الآبق وزج نفسه فى الماء . قال سعيد 
ابن جبير : لما اسهموا جاء حوت إل السفينة فاغرا فاه ينتظر أمر ربه حتى إذا ألى نفسه فىالماء أخذه الحوت 
( فلولا أنهدكان من المسبحين) أى الذ اكرين لله » أو المصلين له ( للبث ف بطنه إلى يوم يبعئون) أى لصار بطن 
الحوت له قبرا إلى يوم البغث » وقيل للبث فى بظنه حيا . 

واختلف المفسرونكم أقام ف بطن الحوت ؟ فقال السدى والكلبى ومقاتل بن سلهان : أربعين يوما . وقال 
الضحاك : عشرين يوما . وقال عطاء : سبعة أيام . وقال مقاتل بن حبان : ثلاثة أيام » وقيل ساعة واحدة . 
وفى هذه الآية ترغيب فى ذكر الله وتنشيط للذاكرين له ( فنبذناة. بالعراء وهو سقم ) النبذ. الطرح . والعراء . 
تال ابن الأعرانى : هو الصحراء » وقال الأخفش : الفضاء » وقال أبو عبيدة : الواسع من الأرض » 
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وقال الفراء : المكان الحالى . وروى عن ألى عبيدة أيضا أنه قال : هو وجه الأرض » وأنشد لرجل 
من خزراعة ا ١‏ 
ورفعت رجلا لاأخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيانى 

والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت فى الصحراء الواسعة الى لانبات فيها » وهو عند إلقائه سقم لما ناله 
فى بطن الحوت من الضرر » قيل صاربدنه كبدن الطفل حين يولد . 

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله ( فنبذناه بالعراء ) » وقوله فى موضع آخر ‏ 
لولا أن تداركه نعمة من ربه لذبذ بالعراء.وهومذموم ‏ فإن هذه الآية تدل على أنه ل ينبذ بالعراء . وأجاب النخاس 
وغيره بأن الله سبحانه أخبرهاهنا أنه نبذ بالعراء وهو غيرمذموم » و لولا رجمته عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذعوم ( وأنبتنا 
عليه شجرة من يقطين) أى شجرة فوقه تظلل عليه » وقبل معنى عليه عنده وقيل معنى عليه له . واليقطين هى شجرة 
الدباء . وقال المبرد : اليقطين يقال لكل شجرة ليس لما ساق » بل تمتد على وجه الأرض نحو الدباء والبطيخ 
والحنظل » فإن كان لها ساق يقلها فيقال لما شجرة فقط » وهذا قول الحسن ومقاتل وغيرهما . وقال سعيد بن 
جبير : هوكل شىء ينبت ثم بموت من عامه . قال االموهرى : اليقطين مالا ساق لهمن شجر كشجرالقرع ونحوه . 
قال الزجاج : اشتقاق اليقطين من قطن بالمككان : أى أقام به فهو يفعيل » وقيل هو اسم أعجمى . قالالمفسرون: 
كان يستظل بظلها من الشمس » وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية ؛ فكان يشرب من لبنها 
حى اشتد لحمه ونبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك » وهو معنى قوله ( وأرسلناه إلى ماثة ألف أويزيدون ) هم 
قومه الذين هرب منهم إلى البحر وجرى له ماجرى بعد هر بهكا قصه الله علينا ى هذه السورة » وهم أهل نينوى. 
قال قتادة : أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل » وقد مر الكلام على قصته ىسورة يونس مستوقى » » 
«وأو» فى أويزيدون قيل هى بمعنى الواو » والمعنى : ويزيدون . قال الفراء : أو هاهنا بمعنى بل » وهو قول 
مقاتل والكلبى . وقال المبرد والزجاج والأخفش : أو هنا على أصله ؛ والمعنى : أو يزيدون فى تقديركم إذا رآههم. 
الرانى قال هؤلاء ماثة ألف أو يزيدون » فالشك إتما دخل على حكاية قول الخلوقين . قال مقاتل والكلى : 
كانوا يزيدون عشرين ألفا . وقال الحسن : بضعا وثلاثين ألفا . وقال سعيد بن جبير : سبعيّن ألفا . وقرأ جعفر 
ابن محمد ويزيدون يدون ألف الشنك 5 

وقد وقع الحلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذكور هو الذىكان قبل التقام الحوت له » وتكون الواو 
فى وأرسلناه تجرد االجمع بين-ما وقع له مع الحوت وبين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقدبم ما نقد م فى السياق 
وتآخير ما تأخرء أوهو إرسال له بعد ماوقع له مع الحوت ما و على قولين » وقد قدمنا الإشارة إلى الاختارف 
بين أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن يبرب من قومه إلى البحر.أولم يرسل إلا بعد ذلك ؟ والراجي أنه كان رسولا 
قبل أن يذهب إلى البحركا يدل عليه ما قدمنا ىسورة يونس وب مستمرا على الرسالة » وهذا الإرسالالمذ كور 
هنا هو بعد تقد م نبوته ورسالته ( فآمنوا فتعناهم إلى حين) أى وقع منهم الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام نبوته فتعهم 
الله فى الدنيا يلى حين انقضراء آتجالمم ومنتهى أعمار هم. 

و قد أخرج عبد ين حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ابن مسعود قال : إلياس 
هو إدريس . وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال 
صل الله عليه وآ له وسلم ؛ الحضر هو إلياس » وأخرج الحاكم وصمحة واليبيق ف الدلائل وضعفه عن أنس قال 
«كنامع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى سفر 0 فنزل منزلا فإذا جل فالوادى يقول : اللهم اجعلنى من 
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أمة محمد صلى الله عليه وآ له وس المرحومة المغفو رالمثا بها فأشرفت علىالوادى فإذا طوله ثمانون ذراعا وأكار» 
فقال من أنت ؟ فقلت : أنس خاذم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : أينهو؟ فقلت : هوذا يسمع 
كلامك » قال : فأته وأقرئه منى السلام وقل له أخوك إلياس يقرئ كالسلام » فأنيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فأخبرته » فجاء حبى عائقه وقعدا يتح ثان » فقال له : يا رسول الله إنى نما آكل فى كل سنة يوما وهذا يوم 
فطرى كل أنا وأنت » فنزلت عليهما المائدة من المهاء خبز وحوت وكرفس » فأكلا وأطعمانى وصليا العصر 
ثم وداّعه » ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء . قال الذهبى متعقبا لتصحيح الحاكم له: بل موضوع قبح الله من 
وضعه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابنعباسن ى قوله (أتدعون يعلا ) قال : صِها . وأخرج ابن ألىحاتم 
والطبرانى وابن مردويه عنه ىقوله ( سلام على إلياسين) قال : نحن آل محمدآ ل ياسين . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله يونس إلى أهل قريته فردوا عليه ماجاءه, به فامتنعوا منه » فلما فعلوا 
ذلك أوحى الله إليهم إنىمرسل عليهم العذاب فى يوم كذا وكذا . فاخرج من بين أظهرهم » فأعام قومه الذى وعد 
الله منعذابه إياهم » فقالوا ارمقوه فإن خرج من ,بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم » فلم كانت الليلة الي 
وعدوا بالعذاب فى صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذر وا » فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل 
دابة وولدها » ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فلقاهم الله » وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهاها حجى مر 
به مار » فقال ما فعل أهل القرية ؟ قال : إن نيهم لما خرج من بين أظهرسم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من 
العذاب » فخرجوا من قريتهم إلى براز من الآأرض » ثم فرقوا بين كل” ذات ولد وولدها ثم عجوا إلى الله وتابوا 
إليه » فتقبل منهم وأخر عنهم العذاب » فقال يونس عند ذلك : لاأرجع إليهم كذابا أبدا ومضى على وجهه » وقد 
قدمنا الكلام على قصته وما روى فيها فى سورة يونس فلا نكرره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والببيى عن 
ابن عباس فى قوله ( فساهم ) قال : اقترع ( فكان من المدحضين ) قال : المروعين . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المنذر وابن ألى حاتم عنه فىقوله ( وهو ملم ) قال : مسبىء . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وأحمد فىالزهد وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عنه فى قوله ( فلولا أنه كان من المسبحين ) قال : من المصلين . 
وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( فنيذناه بالعراء ) قال ٍ ألقيناه بالساحل . وأخرج هؤلاء 
عنه أيضا ( شجرة من يقطين ) قال : القرع . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه أيضا 
قال : اليقطين كل" شىء يذهب على وجه الأرض . وأخرج أحمد فى الزهذ وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه 
عنه أيضا قال : إنماكانت رسالة يونس بعد ما نيذه الحوث ‏ ثم تلا ( فنبذناه بالعراء ) إلى قوله( وأرساناه إلى مائة 
ألف ) وقد تقدام عنه ما يدل" على أن رسالته كانت من قبل ذلك : وليس ف الآية : ما يدل” على ما ذكره كنا 
قدمنا .. وأخرج الترمذنى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أ ىبن كعب قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) قال : يزيدون عشرين ألفا . قال 
الترمنى : غريب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : يزيدون ثلاثين ألفا . وروى 
عنه أنهم يزيدون بضعة وثلائين ألفا . وروى عنه أنهم يزيدون بضعة وأربعين ألفا » ولا يتعلق بالحلاف فى هذا 
كثير فائدة . 

َاسْتَفتِهِم َلِربّكَ الْبَئات وَلَهُمُ لَْتُونَ 0 آمْ عَلَفَنَا الْمَليْكة إِنَانًا وهم" 
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> و اسم برام ىه الالح > مه 6 اله ا رس ا“خربت مفمروس )اس 
فسوف يبصرون(؟١١)سبحن‏ ربك رب الِِْعَمَايَصِفْونَ (100)وَسَم على الْمَرْسَلِينَ101) 
رع موع ىال 2مهمظ! ا سم 
وَالْحَمْدُ لله رب الْعَلَمِينَ 00 . 

لماكانت قريش وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمرالله سبحانه رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم باستفتانهم علىطريقة التقريع والتوبيخ » فقال ( فاستفتهم ) يا محمد : أى استخبرهم ( ألربك البنات وهم 
البنون ) أى كيف يجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من الكذب أدنى الحنسين وأوضعهما وهو الإناث » و 
أعلاهما وأرفعهما وهم الذكور » وهل هذا إلا حيف فالقسمة لضعف عقولم وسوء إدراكهم ومثله قوله - ألكم 
الذكر وله الأنبى تلك إذا قسمة ضيزى - 2 زاد ىتوبيخهم وتقريعهم فقال( أم لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ) 
فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه فى التبكيت والهكم بهم : أى كيف جعلوه, إناثا وهم لم يحضروا 
عند خلقنا للم » وهذا كقوله ‏ وجعلوا الملائكة الذين هي عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ‏ فبين سبحانه أن مثل 
ذلك لايعلم إلا بالمشاهدة ولم يشهدواء ولادل دليل على قولم منالسمع » ولا هوممايدرك بالعقل حى ينسبوا إدراكه 
إلى عقوم . ثم أخبر سبحانه عن كذبهم فقال ( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون) فبين سبحانه 
أن قوم هذا هو منالإفك والافتراء من دون دليلولا شبهة دليلفإنه لم يلد ولم يولد . قرأ احمهور « ولد الله » فعلا 
ماضيا مسندا إلى الله . وقرئ بإضافة ولد إلى الله على أنه خير مبتد! محذ وف : أى يقولون الملائكة ولد الله » والولد 
بمعنى مفعول يستوى فيه المفرد والمثى وانجموع والمذكر والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقريعهم وتوبيخهم فقال 
( أضطى البنات على البنين ) قرأ الحمهور بفتح الهمزة علىأنها للاستفهام الإنكارى » وقد حذف معها همزة الوصل 
استغناء به عنها . وقرأ نافع فى رواية عنه وأبو جعفر وشيبة والأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا » 
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ويكون الاستفهام منويا قاله الفراء . وحذف حرفه للعلم به من المقام » أوعلى أن اصطى وما بعده يدل من ابلدملة 
احكية بالقول . وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل . فقد حكى جماعة من امحققين منهم الفراء أن التوبيخ يكون 
باستفهام وبغير استفهام "كما فىقوله ‏ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا - وقيل هو على إضمار القول ( ما لكم كيف 
تحكون ) حملتان استفهاميتان ليس لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب : اشتفهمهم أولا عما استقر لهم 
وثبت استفهام بإنكار » وثانيا استفهام تعجب من هذا الحكم الذى حكوا به » وال معنى : أئ ثبىء ثبت لكم كيف. 
تحكون لله بالبنات وه القتسم الذى تكرهونه » ولكم بالبنين وه, القسم الذى تحبونه ( أفلا تذكرون ) أى تتذ كرون 
فحذفت إحدى التاءين » والمعنى : ألا تعتبرون وتتفكرون فتتذكرون يطلان قولكم ( أم لكم سلطان مبين) أى 
حجة واضحة ظاهرة على هذا الذى تقولونه » وهو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ وانتقال من تقريع إلى تقريع . 
( فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين ) أى فأتوا بحجتكم الواضحة على هذا إن كثم صادقين فها تقولونه » أو فأتوا 
بالكتاب الذى ينطق لكم بالحجة ويشتمل عليها ( وجعلوا بينه وبين ابلحنة نسبا ) قال أكثر المفسرين : إن المراد بابكنة 
هنا الملائكة » قيل لمم جنة لأنيم لايرون . وقال مجاهد : هم بطن منبطون الملائكة يقال لم ابكنة . وقالأيومالك : 
إغغا قيل للم احنة لأنهم خران على الحنان . والنسب الصبر . قال قتادة والكلى : قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر 
امن فكانت الملائكة من أولادهم ؛ قالا : والقائل ببذه المقالة الييود . وقال مجاهد والسدءى ومقاتل : إن القائل 
بذلك كنانة وخزاعة قالوا : إن الله خطب إلى سادات ابكن فزوجوه من سروات بناتهم » فالملائكة بنات الله من 
سروات بنات اللحن . وقال الحسن : أشركوا الشيطان فى عبادة الله » فهو اللنسب الذى جعلوه . ثم رد الله سبحانه 
عليهم بقو له ( ولقد علمت اللحنة إنبم نحضرون) أى علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار 
ويعذبون فيها . وقيل علمت ابدئة إنهم أنفسهم يحضرون للحساب . والأوّل أولى » لأن الإحضار إذا أطلق فامراد 
العذاب . وقيل المعنى : ولقد علمت اللحنة إنهم محضرون إلى الحنة . ثم زه سبحانه نفسه فقال ( سبحان الله عما 
يصفون ) أو هو حكاية لتنزيه الملك لله عر وجل جما وصفه به المشركون » والاستثناء فى قوله . ( إلا عباد. 
لله الخلصين ) منقظع ‏ والتقدير : لكن إعباد الله الخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشىء من ذلك . وقد 
قر يفتح اللام وكشرها ومعناهما 1 يناه قريبا . وقيل هو استثناء من المجضرين . أى [نهم يحضرون النار 
إلا من أخلص » فيكون متصلا لامنقطعا » وعلى هذا تكون جملة التسبيح معترضة . ثم خاطب الكفار على العموم 
أو كفار مكة على الخصوص فقال ( فإنكم وما تعبدون ما أن عليه بفاتنين ) أى فإنكم والمتكم الى تعبدون من 
دون الله لستم بفاتنينعلى الله بإفساد عباده وإضلالم » وعلى متعاقة بفاتنين ؛ والواو ق وما تعبدون إما العطف على 
اسم إن أو, هو بمعنى مع » وما موصولة أو مصدررة : أى فإنكم والذى تعبدون » أو وعبادتكم » ومعنى فاتئين 
مفلين » يقال فتنت الرجل وأفتنته » ويقال فتنه على الشىء وبالشىء كما يقال أضله على الثىء وأضله به . قال 
الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنته » وأهل نجد يقولون أفتنته » ويقال فتن فلان على فلان امرأته : أى أفسدها 
عليه » فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والإفساد . قال مقائل : يقول ما أنتم بمضلين أحدا بالفتكم إلا من قدار الله له أن 
يصلى المحم » « وماج فىووما نم 5 نافية وا أذتم » خطاب لم وإن يعبدونه على التغليب. قال الزءجاج : أهل التفسير 
مجمعون فيا علمت أن المعنى : ٠‏ أنتم بمضلين أحدا إلا من قدآر الله عز وجل" عليه أن يضل” » ومنه قول الشاعر : 
فرد" بفتنته كيده عليه وكان لنا فاتنا 
أى مضلا ( إلا من هو صال المحم ) قرأ بلدمهور « صال » يكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت الياء 


-456 


لالتقاء الساكنين وحل على لفظ من » وأفرد كما أفرد هو. وقرأ الحسن وابن أبىعيلة يضم اللام مع واو بعدهاء 
وروى عنما أنهما'قرآ بضم اللام بدون واو . فأما مع الواو فعنى أنه جمع سلامة بالواو حملا على معنى من » وحذفت. 
نون الجمع للإضافة » وأما بدون الواو فيحتمل أن يكون جمعا » وإنما حذفت الواو خطاكما حذفت لفظا » ويحتمل 
أن يكون مفردا وحقه علىهذا كسر اللام . قال النحأس : وجماعة أهل التفسير يقولون : إنه لحن لأنه لايجحوز 
هذا قاض المدينة » والمعنى : أن الكفار و ١‏ يعبدونه لابقدرون على إضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل 
الثار وهم الضرون على الكفر » وإنما يصرّ على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة » وإنه من يصلى النار : أى 
يدخلها . ثم قال الملائكة مخبرين للنبى صلى الله عليه وآ له وسلر كا حكاه الله سبحانه عنهم ( وما منا إلا له مقام 
معلوم ) وف الكلام حذف » والتقدير : وما منا أحد ء أو وما منا ملك إلاله مقام معلوم فعبادة الله . وقيل 
التقدير : وما منا إلا من له مقام معلوم » رجح البصريون التقدير الأوّل » ورجح الكوفيون الثانى . قال الزجاج : 
هذا قول الملائكة وفيه مضمر . المعنى وما منا ملك إلا له مقام معلوم . ثم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) أى فى 
مواقئ الطاعة . قال قنادة : هم الملاككة صفوا أقدامهم . وقال الكلى : صفوف الملائكة فى السماء كصفو فأهل 
الدنيا فى الأرض ( وإنا لنحن المسبحون ) أى المْرّهون لله المقدسون له عما أضافه إليه المشركون » وقيل المصلون » 
وقيل المراد بقوهم المسبحون مجموع التسبيح باللسان وبالصلاة » والمقصود أن هذه الصفات هى صفات الملائكة » 
وليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله ( وإنكانوا ليقولون ) هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين : . 
أى كانوا قبل المبعث المحمدى إذا عيروا بالحهل قالوا ( لو أن عندنا ذكرا من الأوّلين ) أى كتابا من كتب الأولين 
كالتوراة والإنجيل ( لكنا عباد الله الخلصين ) أى لأأخلصنا العبادة له ولم نكفر به » وإن فى قوله ( وإنكانوا ) هى 
اخففة من الثقيلة. » وفيها ضمير شأن محذوف » واللام هى الفارقة بينبا وبين النافية : أىوإن الشأ نكا ن كفا رالعرب 
ليقولون الخ » والفاء فى قوله ( فكفروا به ) هى الفصيحة الدالة على محذوف مقدر فى الكلام . قال الفراء : تقديره 
فجاءه محمد بالذكر فكفروا به » وهذا على طريق التعجب منهم ( فسوف يعلمون ) أئ عاقبة كفرهم ومغبته ». 
وفى هذا مهديد لم شديد » وجملة ( ولقد سبقت كلمتنا .لعبادنا المرسلين ) مستأئفة مقررة للوعيد : والمراد بالكلمة 
ما وعده, الله به من النصر والظفرعلى الكفار. قال مقاتل : عنى بالكلمة قوله سبحانه -كتب الله لأغلين أنا ورسلى . 
وقال الفراء : سبقت كلمتنا بالسعادة للم .» والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هنا ٠»‏ فإنه قال ( إنهم م 
المنصورون وإن جندنا للم الغالبون ) فهذه هى الكلمة المذكورة سابقا وهذا تفسير لها والمراد يحند الله حزيه وهم 
الرسل وأتباعهم . قال الشيبائى : جاء هنا على ابجمع .: يعنى قوله (لم الغالبون) من أجل أنه رأس آية » وهذا الوعد 
1 بالنصر والغلبة لاينافيه انبزامهم فى بعض المواطن وغلبة الكفاز للم » فإن الغالب فى كل موطن هو انتضارهم 
الأعداء وغلبتهم لم » فخرج الكلام مخرج الغالب » على أن العاقبة المحمودة لم على كل حال وى كل موطن 
كنا قال سبحانه - والعاقبة للمتقين ‏ ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم والإتماض عما يصدر منهم من. 
الجهالات والضلالات فقال ( فتول” علهم حتى حين ) أى أعرض عتهم إلى مداة معلومة عند الله سببحانه » وهى 
مدة الكف عن القتال . قال السدى وعجاهد : حتى تأمرك بالقتال . وقال قتادة : إلى الموت » وقيل إلى يوم بلس » 
.وقيل إلى يوم فتح مكة » وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيفٍ ( وأبصرهم فسوف يبصرون ) أنى وأيص,هم إذا نزل 
بهم العذات بالقتل والآسر فسوف يبصرون حين لابتفعهم الإيصار » وعبر بالإبصاز عن قرب الآمر : أى 
فسوف يبصرون عن قريب . وقيل العنى : فسو فيبصرون العذاب يوم القيامة . ثم هددهم يقوله سبحائه ( أفبعذابنا 
يستعيجلون ) كانوا يقولون من فرط تكذبيهم : مبى هذا العذاب ؟ ( فإذا نزل يساحتهم ) أى إذا نزل عذاب الله 
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لم بفنامم » والساحة فى اللغة : فناء الدارالواسع . قال الفراء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وكان 
عذاب هؤلاء بالقتل » قيل المراد به نزول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بساحتهم يوم فتح مكة . قرأ الحمهور 
٠‏ نزل » مبنيا للفاعل ..وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول » والحار وانجرور قائم مقام الفاعل ( فساء صباح 
المنذرين ) أى بس صباح الذين أنذروا بالعذاب ؛ وامخصوص بالذم محذوف : أى صباحهم . وخص" الصباح 
بالذكر لأن العذاب كان يأتيهم فيه . ثم كر رسبحانه ما سبق تأكيدا للوعد بالعذاب فقال ( وتول” عنهم حتى حين 
وأبصر فسوف يبصرون ) وحذف مفعول أبصرهاهنا وذكره أوّلا إما لدلالة الأوّل عليه فتركه هنا اختصارا » 
أو قصدا إلى التعمم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لايحيط به الوصف . وقيل هذه احملة المراد بها أحوال 
القيامة » وابلحملة الأولى المراد بها عذابهم فى الدنيا » وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد » بل من ياب التأسيس . 
ثم. نزه سبحانة نفسه عن قبيح مايصدر منهم فقال ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) العزة الغلبة والقوة » 
والمراد تنزيبه عن كل مايصفونه به مما لايليق يجنابه الشريف » ورب العزّة بدل من ربك . م ذكر مايدل على 
تشريف رسله وتكريمهم فقال ( ؤسلام على المرسلين ) أىالذين أرسلهم إلى عباده وبلغوا رسالاته » وهو من 
السلام الذى هو التحية » وقيل معناه أمن ل وسلامة من المكاره ( والحمد لله رب العالمين ) إرشاد لعباده إلى مده 
على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين » وتعلم لم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يثنون عليه به » وقيل 
إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم » والأولى أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين 
كنا يفيده حذف المحمود عليه » فإن حذفه مشعر بالتعمم كا تقرر ىعم ال معانى » والحمد هو الثناء الحميل بقصد 
التعظى . 
0 أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وبجعلوا بينه وبين ابلحنة نسيه) قال : زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالى هو وإبليس أخوان . وأخرج ابن أنىحاتم عنه فى قوله ( فإنكم وما تعبدون ) قال . فإنكم يا معشر المشركين 
وما تعبدون : يعنى الآلمة ( ما أنم عليه بفاتنين ) قال : بمضلين ( إلا من هو صال الححم ) يقول : إلا من سبق 
فعلمى أنه سيصلى الححم . وأخرج ابن مجرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى الآية يقول : إنكم لاتضلون أنم ولا 
أضل” منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الححم . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه أيضا فىالاية قال : 
لاتفتنون إلا من هو صال المحم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا فى قوله ( وما منا إلا له 
مقام معلوم ) قال : الملائكة ( وإنا لنحن الصافون ) قال : الملائكة ( وإنا لنحن المسبحون ) قال : الملائكة . وأخرج 
محمد بن نصرالمروزى ف كتاب الصلاة وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ما فى السهاء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم » وذلك قول الملائكة 
( وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون ) » . وأخرج محمد بن نصر وابن عساكر عن العلاء بن سعد أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال يوما لأصحابه « أطت السماء وحق لما أن تئط » ليس فيها موضع قدم إلاعليه 
ملك راكع أو ساجد » ثم قرأ ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) , . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم والطبرانى والبييى فى الشعب عن ابن مسعود قال 
؛ إن من السموات لسماء ما.قيها موضع شبر إلا وعليه بجبية ملك أو قدماه قائما أو ساجدا » ثم قرأ ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) . وأخرج الترمذى وحسنه وابن -جرير وابن مردويه عن أنى ذر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 إنى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون » إن السماء أطت وحق لها أن تئط 
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ما فيا موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جببته ساجدا لله» وقد ثبت فالصحيح وغيره ٠‏ أن النبى صلى الله علبه 
وآله وسلم أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم » فقالوا : وكيف تصف اللملائكة عند ربهم 
قال : يقيمون الصفوف المقدامة ويئراصون فى الصف » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
( لو أن عندنا ذكرا من الأوّلين ) قال : لماجاء المشركين من أهل مكة ذكر الأولين وع الآخرين كفروا بالكتاب 
( فسوف يعلمون ) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرتما عن أنس قال و صبح زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
خيبر وقد خرجوا بالمساحى » فلما نظروا إليه قالوا : محمد واللحميس » فقال : الله أكبر ربت خيبر » إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » الحديث . وأخرجابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا سلمتم على المرسلين فسلموا على فإنما أنا بشر من المرسلين» 
وأخرج ابن مردويه من طريق أنى العوامعن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه بأطول منه . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أنى شيبة وعبد بن حنيد وأبو يعلى وابن مردويه عن أنى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه كان 
إذا أراد أن يسلم من صلاته قال ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) 
. وأخرج الطبرانى عن ابن عباس قال : كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من الصلاة بقوله 
( سبحان ربك ) إلى آخر الآبة . وأخرج الخطيب نحوه من حديث أنى سعيد . وأخرج الطبرانى عن زيد بن أرقم 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات » فققد اكتال بالمكيال الأوىمن الأجر » . وأخرج حميد بن زنجويه 
فى ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن على” بن ألى طالب نحوه . 


وإلى هنا اننبى الحزء الثالث )١(‏ من هذا التفسير المبارك بمعوئة الله » المقبول بفضل الله » بقلم مصنفه الحقير 
« محمد بن على الش و كانى غفر الله لما » » فى نار االخميس الحادى والعشرين من شبر محرم الحرام من شبور سنة 
تسع وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية » حامدا لله شاكرا له مصليا مسلما على رسوله وآ له » ويتلوه إن 
شاء الله (؟) تفسير سورة ص" . 

اننهبى سماع هذا الحزء على موالفه حفظه الله فى يوم الاثنين غرة شبر جمادى الآخرة سنة 1774 ه 

يحبى بن على الشو كا 
غفر الله لهما 
(1) ( من تجزئة المؤلف ) ا«مصححه. 


(؟) (الحزء الرابع من تجزئة. المؤلف وأوله) اه مصححه . 
مم - فح القدير اع 
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تفسير سورة ص 
آبائها ست وثمانون » وقيل خمس وثمانون » وقيل مان ومانون آية 

وهى مكية : قال القرطبى : فى قول الدميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى فى الدلائل 
عن ابن عباس قال : نزلت سورة و ص” » بمكة وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وصمحه 
والنسانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والييق فى الدلائل عن ابن عباس 
قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل ٠‏ فقال : إن ابن أخيك يشم آلتنا ويفعل 
ويفعل ويقول ويقول » فلو بعثت إليه فنبيته » فبعث إليه » فجاء النى صلى الله عليه وآ له وسلم فدنجل البيت » 
وبينهم وبين ألى طالب قدر مجلس رجل » فخشى أبو جهل أن يجلس إلى أنى طالب ويكون أرق عليه » فوئب 
فجلس فى ذلك المجلس » فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مجلسا قرب حمه » فجلس عند الباب » فقال 
له أبو طالب : أى ابن أخى ما بال قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك تشم آ لهم . وتقول وتقول » قال : وأكثروا 
عليه من القول ؛ وتكلم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : ياعم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونما 
تدين ل بها العرب وتوؤددى إليهم بها العجم الحزية ء ففزعوا لكلمته ولقوله » فقال القوم : كلمة واحدة نعم وأبيك 
عشرا » قالوا فا هى ؟ قال : لاإله إلا الله » فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم » وهم يقولون ‏ أجعل الآلمة إها 
واحدا إن" هذا لثىء عجاب - فنزل فيهم ( ص والقرآن ذى الذكر ) إلى قوله ( بل لما يذوقوا عذاب ). 

لى 4 ع ١‏ ب 
ينم اله الرحن الرجمر 
رم9*وسم. . ع سا م#. مكهت 5 لح مان ل َه *#و”صساس ‏ ه 
ص وَآلقرْآنٍ ذى الذكرٍ () بل ألذِينَ كفروا فى عزة وَشقَاق » كم أَهْلَكْنًا من 

و 0# هاي */, لس”ه سكنيو د" 020 كه ا مض وعرى " ورم سياس 
قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص () وعجبوا أن اهم مبذِر مِنْهم وقال 

2 ل ابل ! إلى 9 وى رض مر 0 وده 2 1 و آئ اس سمه 8 و« 
لْكفْرونَ هذا سجر كذَابٍ () أَجَعَلَ الألهّة إلها وَاحِدا إن هذا لَتَىءٌ عَجَّاب (0) 
2 رد وده ٠.‏ رمه مُ 2 3 ع9 ساس اهس 
وَانْطَلَقَ ْمَكا مِنْهُمْ أن نشوا وَآضْيرُوا عَلى آلِمَتِكُم' إن هذًا لََىء يُرَادُ ما سَعْنا 

ا مف يي متم س ا ع 10100 © إسامكه #رهم وله سا سه له 
بها فى الْملَة الأخِرَةٍ إن هذًا إلا أخيلق 00 امنزل عَلَيْهِ الذكر من بَيْينَا بل مّ' فى 
لي ٠‏ .سك مه >#© رم يم ب ش والولءعلة حش قر موسي س2 > موس 
شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب 0) أ عِنْدهم خزائن رحمة ربك لْعَرِيزِ 
8 معو وه ور ١1‏ ا 5 مز :أل سرافل عر مور وو :0 25 
لهاب ( أم لَهُم ملك السموت وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا فَلَيَرْتقوا فى الْأسَباب (00) 
000 انه ## رمةة و 1 
جِنْد مَا هنَالِك مهزوم من الأخزاب )١(‏ . 
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قوله ( ص” ) قرأ الحمهور بشكون الدال كسائز حروف اللهجى فى أوائل السور فإنها ساكثة الأواخر على 
الوقف . وقزأ أى بن كعب والحسن وابن أنىإسحاق ونصر بن عاصم وابن أى غبلة وأبو السماك بكسر الددال من 
غير نوين » و وجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين » وقيل وبجه الككسر أنه من ضادى يصادى إذا عارض - والمعى 
صاد القرآن بعملك :: أى عارضه بغسلك وقابله فاعمل به » وهذا خكاه النحاس.عن الحسن. البصرى وقال ؛ إنه 
فسر قراءته هذه بهذا ».وعنه أن المعنى : اتله وتعرضن.لقراءته: . وقرأ عيسى بن عمر. : صاد بفتح الدال » والفتح 
لالتقاء الساكنين » وقيل نصب على الإغراء . وقيل معناه : صاد محمد قلوت الحلق واستالنها حى آمنوا به ) 
ورويت هذه القراءة عن أنى بمرو » وروى عن ابن أنىإسحاق أيضا أنه قرأ « صاد » بالكسر والتنوين تشبيها هذا 
الحرف بما هو غير متمكن من الأصوات . قرأ هارون الأعور وابن السميفع « صاد., بالضم من غير تنوين على 
البناء نحو منذ وحيث . 

وقد اختلف فى معنى « صاد » فقال الضحاك : معئاه صدق الله .. وقال عطاء : صدق محمد . ؤقال سعيد بن 
جبير : هو بحر يحبى الله به الموتى بين النفختين . وقال محمد بن كعب : هو مفتاح اسم .الله . وقال قتادة : 
هو اسم من أمماء الله . ورؤى عنه أنه قال : هو اسم من أسهاء الرحمن . وقال عجاهد : هو فاتخة السورة . 
وقيل هو مما استأثر الله بعلمه » وهذا هو الحق كا قد منا فى فاتحة سورة البقرة . قيل وهو إما !مت لالحروف مسرودا 
على مط التعبد » أو اسم للسورة » أو خبر مبتدأ محذؤف ء أو منصوب بإضماز اذكز أو اقرأ » والواو فى قوله 
( والقرآن ذى الذكر ) هى واو القسم » والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلو محله » ومعنى ( ذى 
الذكر ) أنه مشتمل على الذكر الذى فيه بيان كل شىء . قال مقاتل : معنى ( ذى الذكر ) ذى البيان . وقال 
الضحاك : ذى الشرف "كا فى قوله ‏ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ‏ أى شرفكم » وقيل : أى ذى الموعظة . 

واختلف فى جواب هذا القسم ما هو ؟ فقال الزجاج والكسانى والكوفيون غير الفراء : إنه قوله - إن ذلك 
لحق” ‏ وقال الفراء : لانجده مستقيا لتأخره جد عن قوله ( والقرآن ) ورجح هو وثعلب أن الحواب قوله (كم 
أهلكنا ) وقال الأخفش : الحواب هو ( إنكل” إلا كذب الرسل فحق” عقاب) وقيل هو صاد » لأن معناه حق” » 
فهو جواب لقوله ٠‏ والقرآن ,كا تقول حقا والله '» وجب والله . ذكره ابن الأنبارى » وروىأيضا عن ثعلب 
والفراء ؛ وهو مبنى على أن جواب القسم يجوز تقد مه وهو ضعيف . وقيل الحواب محذنوف » والتقدير : والقرآن 
ذى الذكر لتبعين ونحو ذلك . وقال ابن عطية : تقديره ما الأمركا يزعم الكفار ء والقول بالحذف أولى . وقيل 
إن قوله ص », مقسم به ؛ وعلى هذا القول تكون الواو فى ٠‏ والقرآن ؛ اللعط عليه » ولماكان الإقسام بالقرآن 
دالا على صدقه » وأنه حق” » وأنه ليس بمحل للريب قال سبحانه ( بل الذين كفروا فى عزرّة وشقاق ) فأضرب عن 
ذلك وكأنه قال لاريب فيه قطعا ؛ ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه . بل هر فى عزة عن قبول الحق : 
أى تكبر وتجبر . وشقاق : أى وامتناع عن قبول الحق” , والغرّة عند العرب : الغلبة والقهر » يقال : من عزّ 
بر أى من غلب سلب » ومنه ‏ وعزّى فى الحطاب ‏ أى غلبي » ومنه قول الشاعر : 

يعر على الطريق 2 بيتكبيه كما انترك اللخليع على القداح 

والشقاق : مأخوذ من الشق” وقد تقدام بيانه . ثم خوقهم سبحانه وهددهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار فقال 

(كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) يعنى الأنم اللحالية المهلكة بتكذيب الرسل : أى كي أهلكنا من الأمم اشلهالية الذين 
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كانوا أمنع من حرؤلاء وأشد قوزة وأكثر أموالا » وكم هى الخبرية الدالة على التكثير » وهى فى محل نصب بأهلكنا 
على أنها مفعول به » ومن قرن تمييز » « ومن » فى ١‏ من قبلهم » هى لابتداء الغاية ( فنادوا ولاتحين مناص ) 
النداء هنا : هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم » وليس الحين حين مناص . قال الحسن : نادوا بالتوية 
وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . والمناص مصدر ناض ينوص » وهو الفوت والتأخر . ولات بمعنى ليس 
أبلغة أهل الين . وقال النحو يون : هى لا الى بمعنى ليس زيدت عليها التاء كا فى قوهم : رب وربت » وم وأمت 
قال الفراء : النوص التأخر » وأنشه قول امرئٌ القيس : ٠‏ أمن ذكر ليلى إذ نأتنك تنوص ه 

قال : يقال ناص عن قرنه ينوص نوصا : أى فر وزاغ . قال الفراء : ويقال ناص ينوص : إذا تقدام . وقبل 
المعنى : أنه قال بعضهم لبعض مناص : أى عليكم بالفرار والهزيمة » فلما أتاهم العذاب قالوا مناص » فقال الله 
( ولات حين مناص ) قال سيبويه : لات مشبهة بليس » والامم فيها مضمر : أى ليس حيننا حين مناص . قال 
الزجاج : التقدير وليس أواننا . قال ابن كيسان : والقول كا قال سيبويه » والوقف عليها عند الكسانى بالهاء » وبه 
قال المبرد والأخفش . قال الكسالى والفرَاء والخليل وسيبويه والأخفش : والتاء تكتب منقطعة عن حين » 
وكذلك هى فى المصاحف . وقال أبو عبيد : تكتب متصلة بحين » فيقال « ولا تحين ؛ ومنه قول أنى وجرة السعدى 

العاطفون نحين مامن عاطف ولمطعمون زمان ما من مطعم 
وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كنا قالى الشاعر : ش 
تذكر حب ليى لات حينا 2 وأمسسبى الشيب قد قطع القرينا 

قال أبو عبيد : لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا فى حين وأوان والآن . قات : بل قد يزيدونها فى غير ذلك 
كاف قول الشاعر : ٠‏ ٍْ 
فلتعرفن خلائقا مشمولة2 ولتتندمن” ولات ساعة مندم 

وقد أنشد الفراء هذا الببث مستدلا به على أن من العرب من يخفض بها » وجملة ( ولات حين مناص ) فى محل 
نصب على الحال من ضمير نادوا . قرأ الحمهوره لات » بفتح الثاء » وقرئ ‏ لات » بالكسر كجير ( وعجبوا 
أن جاءه منذر منهم ) أى عجب الكفار الذين وضفهم الله سبحانه بأنهم في عزرّة وشقاق أن جاءهم منذر منهم : 
أى رسول من أنفسهم ينذره, بالعذاب إن استمروا. على الكفر » وأن وما فى حيزها فى محل نصب بازع الحافض 
أى من أن جاءهم » وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفره ( وقال الكافزون هذا ساحركذاب) 
قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات اللحار.جة عن قدرة البشر : أى هذا المداعى للرسالة ساحر فها 
.يظهره من المعجزات كذاب فيا يد عيه من أن الله أرسله . قيل ووضع الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم 
وأن ما قالوه لايتخاسر على مثله إلا المتوغلون فى الكفر . ثم أنكروا ماجاء به صلى الله عليه وآ له وسلم من التوحيد 
وما نفاه من الشركاء لله فقالوا ( أجعل الآلهة إلا واحدا ) أى صيرها إلا واحدا وقصرها على الله سبحانه ( إن هذا 
لشىء عجاب ) أى لأمر بالغ فى العجب إلى الغاية . قال االحوهرى : العجيب الآمر الذى يتعجبمنه » وكذلك 
العجاب بالضم والعجاب بالتشديد أكثرمنه قرأ الحمهوره عجاب » مخففا . وقرأ على" والسلمى وعيسى بن حمر وابن 
مقسم بتشديد الحم . قال مقاتل : عجاب يعنى بالتخفيف لغة أزد شنوءة » قيل والعجاب بالتخفيف والتشديد 
يدلان على أنه قد تجاوز الحد" فى العجب » كما يقال الطويل الذى فيه طول ء والطوال الذى قد نجاوز حد الطول 
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وكلام الحوهرى يفيد اختصاص المبالغه بعجاب مشداد ابحم لاباخفف ؛ وقد قد"منا فى صدر هذه السورة سيب 
نزول هذه الآيات ( وانطلق الملا منهم) المراد بالملا : الأشرا فك هو مقرر ىغير موضع من تفسير الكتاب العزيز 
أى انطلقوا من مجلسهم الذىكانوا فيه عند أنى طالب كا تقدم قائلين ( أن امشوا ) أى قائلين لبعضهم بعضا امضوا 
على ماكثثم ليه ولا تدخحلوا فى دينه ( واصبروا على آلهتكم ) أى اثبتوا على عبادتها » وقيل المعنى : وانطلق الأشراف 
منهم فقالوا للعوام” امشوا واصبروا على آلهتكم » وه أن » فى قوله ( أن امشوا ) هى المفسرة للقول المقدتر » أولقوله 
٠‏ وانطلق » لأنه مضمن معنى القول » ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدر أو المذكور : أى بأن امشوا , 
وقيل المراد بالانطلاق : الاندفاع فى القول » وامشوا من مشت المرأة إذاكثرت ولادتها : أى اجتمعوا وأكثروا » 
وهو بعيد جدا » وخلاف ما يدل عليه الانطلاق والمثشى بحقيقهما » وخلاف ما تقدم فى سبب التزول » وجملة 
( إن" هذا لشىء يراد ) تعليل لما تقدمه من الأمر بالصبر : أىيريده محمد بنا وبآلهتنا » ويود" تمامه ليعلو علينا » 
ونكون له أتباعا فيتحكم فينا مما يريد » فيكون هذا الكلام خارجا مرج التحذير منه والتنفير عنه . وقيل المعنى : 
إن هذا الأمر يريده الله سبحانه » وما أراده فهو كائن لامحالة » فاصبروا على عبادة آلتكم . وقيل المعنى : إن 
دينكم لشىء يراد : أى يطلب ليوئخذ منكم وتغلبوا عليه » والأول أولى ( ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ) أى ما سمعنا 
بهذا الذى يقوله محمد من التوحيد ف الملة الآخرة . وهى ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام » كذا قال 
محمد بن كعب القرظى وقتادة.ومقاتل والكلى والسددى . وقال مجاهد : يعنون ملة قريش » وروى مثله عن 
قتاذة أيضا , وقال امسن : المعنى ما سمعنا : أن هذا يكون آخرالزمان . وقيل ا معنى : ما سمعنا من اليهود والنصارى 
أن محمدا رسول ( إن هذا إلا اختلاق ) أى ما هذا إلاكذب اختلقه محمد وافتراه . ثم استنكروا أن يخص” الله 
رسوله بمزية النبوة دونهم فقالوا : ( أأنزل عليه الذكر من بيننا) والاستفهام للإنكار : أى كيف يكون ذلك ونحن 
الروؤساء والأشراف . قال الزجاج : قالواكيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أكبر سنا وأعظم شرفا منه » 
وهذا مثل قوم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ‏ فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء 
من عباده بما شاء . ولما ذكر استنكارهم لتزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دونهم بين السبب 
الذى لأجله تركوا تصديق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فها جاء به » فقال ( بل هم ق كك عن كر 
أى من القرآن أو الوحى لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه وإهمالم للأدلة الدالة على أنه حق” منزل من عند الله 
( بل لما يذوقوا عذاب ) أى بل السبب أنهم لم يذوقوا عذانى فاغتروا بطول المهلة » ولو ذاقوا عذانىعلى ما هم 
عليه من الشرك والشك” لصدقوا ماجئت به من القرآن ولم يشكوا فيه ( أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) 
أى مفاتيح نعم ربك وهى النبوّة وما هو دونها من ال: حى يعطوها من شاءوا » الهم ولإنكار ما تفضل الله به على 
هذا النبى واختاره له واصطفاه لرسالته . والمعنى : بل أعندهم » لآن أم هى المنقطعة المقدارة ببل والهمزة . والعزيز 
الغالب القاهر.. والوهاب : المعطى بغير حساب ( أم لم ملك السموات والأرض وما بينهما ) أى بل ألم ملك 
هذه الأشياء حتى يعطوا من شاعوا ويمنعوا من شاعوا » ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء » وقوله 
( فليرتقوا فى الأسباب ) -جواب شرط محذوف : أى إنكان لم ذلك فليصعدوا فى الأسباب الى توصلهم إلى السماء 
أو إلى العرش حتى يحككوأ بما يريدون من عطاء ومنع ويدبروا أمر العالم ما يشّبون » أوفليصعدوا » ولينعوا الملائكة 
من نزوهم بالوحى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم . والأسباب : أبواب السموات الى تازل الملائكة منها » 
قاله مجاهد و قتادة » ومنه قول زهير ٠‏ ولو رام أسباب السماء بسام ٠‏ قال الربيع بن أبس : الأسباب أدق” 
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من الشعر » وأشد من الحديد ولكن لاترى . وقال السدءى ( فى الأسباب ) ف الفضل والددين . وقيل فليعملوا 
فى أسباب القوّة إن ظنوا أنها مانعة وهو قول: أنىعبيدة . وقيل الأسباب الحبال : يعنى إن وجدوا حبالا يصعدون 
فيها إلى السهاء فعلوا . ء والأسباب عند أهل الاغة كل شنىء يتوصل به إلى المطلؤب كاثنا ماكان . وفى هذا الكلام 
نبكم بكم وتعجيز للم ( جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) هذا وعد من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له 
وسا بالنصر عليهم والظفر بهم » وجند مرتفع على أنه خخبر مبتدأ محذوف : أى هر بجند » يعنى الكفار مهزوم 
مكسور عما قريب ء فلا تبال بهم ولا تظن” أنهم يصلون إلى شىء مما يضمرونه بك من الكيد » وه ما» فى قوله 
«ماهنالك, هى صفة ند لإفادة التعظم والتحقير : أى اجند أى جند . وقيل هى زائدة » يقال هزمت اليش 
كسرته » وبزمت القرية : إذا تكسرت » وهذا الكلام متصل نما تقدام » وهو قوله ( بل الذين كفروا فىعزة . 
وشقاق ) وهم جند من الأحزاب مهزومون » فلا تحزن لعزتهم وشقاقهم » فإنى أسلب عزّهم وأهزم جمعهم » وقد 
وقع ذلك ولله الحمد فى يوم بلبر وفيا بعده من مواطن الله . ْ 

وقد أخرج عبد ين حميد عن أنى صالح قال : سثل جابر بن عبد الله وابن عباس عن ( ص” ) فقال : لاندرى 
ما هو . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ص محمد صلل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن نجزير عنه 
( والقرآن ذى الذكر) قال : ذى الشرف . وأخحرج أبو داود الطيالسى وعبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر والحاكم وصصحه عن اليمى قال : سألت ابن عباس عن قول الله تعالى ( فنادوا ولات حين 
مناص ) قال : ليس بحين نزو ولافرار. وأخرج ابن أنىجاتم من طريق عكرمة عنه فى الآلية قال : نادوارالتداء حين .| 
لاينفعهم » وأنشد : 3 
تذكرتليل لات حين تذدكر ١‏ وقد بنتا ميا والمناص بعيد 

وأخرج عنه أيضا ف الآية قال : ليس هذا حين زوال . وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضا قال : 
لاحين فرار . وأخرج ابن جرير وانن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وانطلق الملا منهم ) الآية قال : نزلت حين . 
انطلق أشراف قريش إلى أنى طالب فكلموه فى النبى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن مردويه عنه (وانطاق 
الملأمنهم ) قال : أبو جهل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم عنه أيضا فى قوله ( ما سمعنا بهذا فى الملة 
الآخرة ) قال : النصرانية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فليرتقوا فى الأسباب ) 
قال : ق السماء . ْ 

| كَدَبَت قَبلهُمْ قوم وح واد وفرعوْنُ دولناد 9 وَكَمُود ووم لوط وَأْضْحب 
كه أوليكَ الْأحرَابُ 0 إنْ كل إلا كَذّب الرسلَ فحن عِفَابٍ (00 وَمَا ينظ هوكاء 
كي عه سكس سكس ركس وخميه ليك( سل ع لي ل له ا الحا 
إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ١‏ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم أ 2 يحض 
صبِرْ عَلَ ما يَمُولُونَ وَذْكر عَبْدنَا دَاوُودَ ذا اليد إِنْهُ أواب 00 إنا سَخْْنًا لجال 


رع # مو .ىرت 


رسع عرس 0# ون 0 ع مره رم وم م 2 اا 8 2 2 م و 
معه يسبحن بِالْعِى والإشراق )604 والطيرٌَ محشورة كل له أواب (11) وشددنا ملكه. 
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وَآنَيْنهُ لْحِكْمَةوَفَضْ ل الْخِطاب (20 وَهَلْ أنيك نبوا الْخَطْم إِذْ تسَورُوا الْوِحْرَابَ (00) 
:ررم رك سمس عاص بي 2 2 > جاو لوحا دا سوس مت سه وده 
إذ دَخَلواعَ دَاوودَ قفزع مِنْهُمْ قالوا لاتحف حَصَانٍ بَغى بَعْضِنًا عل بَعْض فاحكم 
02000 02 2 17 8 0 ل > 5 عوضوم 2 
بَيَْنَا بِالْحّق ولا تشطِط وَأَهْدِنَا إلى سوا الصرَاطٍ () إن هذا أخى له تِسع وتسعون 
َه ول نَع ولخد كَقَالَ أمْفِْنِيهَا وَعَرٌ فى فى الخِطاب 200 قال لَقَدْ طَلَمَلكَ سوال 


تَْجَيِكَ إلى عاج ون كيرا من الْخُلَطَاء لَيبنى بَعْضُهُمْ على بَغض إِلَا لذي نَآمَنُوا 
را 06 طارص #ا شن يور © يري > شر شرنام جو رةت ‏ ركو اارة ماس # 
وَعَمِلوا الصاليحت وَقلِيل ما هم وَظن داوود أنمَا فياه فَاستَغْضر ربه وخر رَاكعا 
وَأَتَاب (0) فَعْفَرْنا لَهُ ذلك وَإنَ لَهُ عِنْدَنَا لزلفى وححسن مأب (0), 

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول لله صل الله عليه وآ له وسلم ذكر أمثلم ممن تقدآمهم وعمل 
عملهم من الكفر والتكذيب » فقال (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ) قال المفسرون : كانت 
له أوتاد يعذب بها الناس » وذلك أله كانإذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض.. وقيل المراد ' 
بالأوتاد : الجموع والحنود الكثيرة » يعنى أنهم كانوا يقوون أمره ويش دون سلطانه كا تقوى الأوتاد ما ضربت 
عليه » فالكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا . قال ابن قتيبة : العرب تقول هم فى عر ثابت الأوتاد » وملك 
ثابت الأوتاد » يريدون ملكا دائما شديدا » وأصلهذا أن البيت من بيوت الشعر نما يثبت ويقوم بالأوتاد . وقيل 
المراد بالأوتاد هنا البناء امحكم : أى وفرعون ذو الأبنية المحكة . قال الضحاك : والبنيان يسمى أوتادا » والأوتاد 
جمع وتد أفصحها فتح الواو وكسر التاء » ويقال وتد بفتحهما وود" بإدغام اثثاء فى الدال وودت . قال الأصمعى 
ويقال وتد واتد مثل شغل شاغل وأنشد : ش 

. لاقت على الما جديلا واتبسدا ولم يكن يخلفها. المنواعدا 

( وتمود وقوم لوط وأصصاب الأيكة ) الأبكة الغيضة » وقد تقد”م تفسيرها واختلاف القرًاء فى قراءتها فى سورة 
الشعراء » ومعنى ( أولئك الأحزاب ) أنهم الموصوفون بالقوة والكثرة كقولم : فلان هو الرجل وقريش وإن 
كانوا حز با كا قال الله سبحانه فها تقدام ‏ -جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب ‏ ولكن هؤلاء الذين قصهم الله 
علينا من الأنم السالفةة م أكثر منهم عددا ؛ وأقوى أبدانا » وأوسع أموالا وأعماراء وهذه الحملة يجوز أن تكون 
مستأنفة » ويجحوز أن تكون خبرا » والمبتدأ قوله ه وعاد » كذا قال أبو البقاء وهو ضعيف » بل الظاهر أن عاد 
وما بعده معطوفات على قوم نوح » والأولى أن تكون هذه الحملة خبرا لمبتدأ محنوف » أو بدلا من الأمم المذدكورة 
( إن كل إلأكذب الرصل ) إن هى النافية » وا معنى : ماكل” حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل » لأن 
تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرصل أو هو من مقابلة الجمع بالجمع » والمراد تكذيب كل” 
حزب لرسوله والاستثثاء مفرغ من أ " الأحوال ّ أى ماكل" أححد من الأحزاب فى جميع أحواله إلا وقع منه 
تكذيب الرسل ( فحق” عقاب ) أى فخق" عليهم عقانى بتكذيبهم » ومعنى حق” ثبت ووجب ٠‏ وإن تأخر فكأنه 
واقع بهم» وكل” ما هو آت قريب . قرأ يعقوب بإثبات الياء.ى و عقاب » وحففها الباقون مطابقة لرؤوس الآلى 
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( وما ينظر هوئلاء إلاصيحة واحدة ) أى ماينتظرون إلاصيحة » وهى النفخة الكائنة عند قيام الساعة . وقيل هى 
التفخة الثانية » وعلى الأول المراد من عاصر نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم من الكفار » وعلى الثانى المرادكفار الأثم 
المذكورة : أى ليس بينهم وبين حلول ما أعدد الله لم من عذاب النار إلا أن ينفخ فى الصور النفخة الثانية . وقيل 
المراد بالصيحة عذاب يفجؤهم ف الدنيا كما قال الشاعر : ْ 
صاح الزمان بآل برمكصيحة خخحروا لشدنمها على الأذقان 

وحملة ( مالا من فواق ) فى محل نصب صفة لصيحة. قال الزجاج : فواق وفواق بفتح الفاء وضمها أى 
مالها من رجوع ؛ والفواق ما بين حلبتى الناقة» وهو مشتق” من الرجوع أيضا » لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين 
الحلبتين » وأفاق من مرضه : أى رجع إلى الصحة » ولهذا قال مجاهد ومقاتل : إن الفواق الرجوع . وقال قتادة 
مالا من مثنوية . وقال السدءى : مالا من إفاقة» وقيل مالا من مرد . قال االجوهرى : مالها من نظرة وراحة 
وإفاقة » ومعنى الآبة أن تلك الصيحة هى ميعاد عذابهم »فإذا جاءت لم ترجع ولا ترد عنهم ولا تصرف منهم 
ولا تتوقف مقدار فواق ناقة » وهى ما بين حلبى الحالب لها » ومنه قول الأعثى : 

حى إذا فيقة ق ضرعها اجتمعت جاءث لترضع شق النفس لو رضعا . 

والفيقة اسم اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين » وجنعها فيق وأفواق . قرأحمرة والكسائى مالها من فواق بضم الفاء 
وقرأ البافون بفتحها . قال الفراء وأبوعبيدة : الفواق بفتحالفاء الراحة : أى لايفيقون فيها كنا يفيق المريض والمغشى 
عليه » وبالضم الانتظار ( وقالوا ربنا عجللنا قطنا قبل يوم الحساب) لما سمعوا ما توعده, الله به منالعذاب قالوا 
هذه ال الة استهزاء وسحرية » والقط فى اللغة النصيب » من القط ؛ وهو القطع » وببذا قال قتادة وسيعد بن جبير 
قال الفراء : القط فى كلام العرب الحظ والنصيب » ومنه قيل الصك قط . قال أبو عبيدة والكسائى : القط الكتاب 
بالحوائز » والحمع القطوط » ومنه قول الأعشى : 

ولا الملك النعمان يوم لقينه2 يبغبطته يعطى القطوط ويأفق 

ومعنى بأفق يصلح » ومعتى الآية سولهم لربهم أن يعجل لم نصيبهم وحظهم من العذاب » وهو مثل قوله 
ويستعجلونك بالعذاب ‏ . وقال السدى : سألوا ربهم أن بمثل لم منازهم من الحنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به 
وقال 1 سماعيل بن أنى خالد : المعنى عجل لنا أرزاقنا » وبه قال سعيد بن جبير والسداى . وقال أبو العاليّة والكلبى 
ومقاتل : لما نزل ‏ وأما من أونى كتابه بيمينه » وأما من أوتى كتابه بشماله ‏ قالت قريش : زعمت يا محمد أنا 
نذتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب . ثم أمر .الله سبحانه نبيه أن يصبر على ما يسمعه من أقواهم فقال 
( اصبر على ما يقولون ) من أقواهم الباطلة ابى هذا القول المحكى عنهم من جملتها » وهذه الآبة منسوخة بآيةالنيف 
( وا ذكر عبدنا داود ذا الأيد ) لما فرغ من ذكر قرون الضلالة » وأتم الكفر والتكذيب » وأمر نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالصبر على ما يسمعه زاد فى تسليته وتأسيته بذكر قصة داود وما بعدها . ومعنى ( اذكر عبدنا 
داود ) اذكر قصته فإنك تحد فيها ما تنسلى به » والأيد : القوة ومنه رجل أيد : أى قوئ » وتأيد الشىء : تقوى 
والمراد ماكان فيه عليه السلام من القوة على العبادة . قال الزجاج : وكانت قوة داود على العبادة أنم” قوّة » ومن 
قوته ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما » وكان يصلى نصف الليل وكان 
لابفر إذا لاتى العدّو » وحملة ( إنه أواب ) تعليل لكونه ذا الأيد » والأواب : الرجاع عن كل ما يكرهه الله 
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سبحانه إلى ما يحبه » ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا ىدينه . وقيل : معناه كلما ذكر ذنبه استغفر منه وناب 
عنه » وهذا داخل تحتالمعنى الأول » يقال آب, ثوب : إذا رجع ( إنا غرنا الحبال معه يسبحن بالعشى' والإشراق) 
أئ يقدآسن الله سبحانهويئزهنه عما لايليق به . وحماة ٠‏ يسبحن » محل نص ب على الخال » وفى هذا بيان ما أعطاه الله 
من البرهان والمءجزة » وهوتسبيح الحبال معه . قال مقاتل : كان داود إذا ذكر الله ذكرت الحبال معه » وكان يفقه 
تسبيع الخبال . وقال محمد بن ماق : أوتى داود من حسن الصوت ما يكون له.فى الحبال دوىّ حسن » فهنذا 
معنى تسبيح الحبال » ؤالأوّل أولى . وقول معنى ٠‏ يسبحن ؛ نصلين » و. ١‏ معه » متعاق بسخرنا . ومعنى ‏ بالعشى" 
والإشراق » فال الكلى : غدوة وعشية » يقال أشرقت الشمس : إذا أضاءت » وذلك وقت الضحى . وأما شروقها 
فطلوعها . قال الزجاج. : شرقتالشمس : إذا طلعت ؛ وأشرقت : إذا أضاءت (والطير محشورة ) معطوف على 
الحبال » وانتصاب محشورة على الخال من الطير : أى وتخرنا الطبر حال كونها محشورة : أى مجموعة إليه تسبح 
الله معه . قي ل كانت نجمعها إليه الملائكة . وقيلكانت تجمعها الريح (كل” له أوّاب) أ ىكل واحد من داو دوا بال 
والطير ربجاع إلى طاعة الله وأمره » والضمير فى له راجع إلى الله عزّ وجل" . وقول الضمير لداود : أى لأجل 
تسبيح داود مسبح » فوضع أوّاب موضع مسبح ؛ والأول أولى . وقد قدا منا أن الأواب : الكثير الرجوع إلى الله 
سبحانه ( وشددنا ملكه ) قويناه وثبتناه بالنصر فى المواطن عل ىأعدائه وإلقاء الرعب منه فى قلوبهم . وقيل بكثرة 
الحنود ( وآتيناه الحكمة وفصل اللخطاب) المراد بالحكة النبوةوالمءرفة بكل ما يحكم به. وقالمقاتل : الفهم والعلم . 
وقال مجاهد : العدل . وقال أبو العالية : العلم يكتاب الله . وقال شري : السنة.والمراد بفصل اللخطاب الفصل 
ف القضاء وبه قال الحسن والكلى ومقاتل . وحكى الواحدى غن الأأكثر أن فصل اللحطاب الشهود والإيمان لأنها.إنما 
تنقطع الحصومة بهذا . وقيل هو الإيجاز يجعل المعتى الكثير فى اللفظ القليل ( وهل أناك أ الخصم إذ تسوروا 
اغخراب ) لما مدحه الله سبحانه بما تققدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصة الواقعة له لما فيها من الأخبارالعجيبة . 
قال مقائل : بعث الله إلى داود ملكين » جبريل وميكائيل لينهه على التوبة » فأتياه وهو فىعحرابه . قال النحاس : 
ولا خلاف بين أهل التفسير أن اراد بالخصم هاهنا الملكان » والخصم مصدر بيقع على الواحد والاثنين وابلجماعة . 
ومعنى ( تسوروا الحراب ) أتوه من أعلى سوره ونزلوا إليه » والسور: الحائط المرتفع » وجاء بلفظ ادمع فى 
تسوروا مع كونهم اثنين نظرا إلى مايحتمله لفظ الخصم من اهمع . ومنه قول الشاعر : 
وخصم غضاب قد نفضت جام كنفض البراذين العراب الخاليا 

والمحراب : الغرفة » لأنهم تسوروا عليه وهو فيها » كذ! قال يحبى بن سلام . وقال أبو عبيدة : إنه صدر الجلس 
ومنه محراب المسجد . وقيل إنهماكانا إنسيين ولم يكونا ملكين » والعامل فى « إذ »فى قوله (إِذْ دخلوا عليه ) النبأ : 
أى هل أتاك الجر الواقم ى وقت تسورهم .» وبهذا قال ابنعطية ومكى وأبو البقاء . وقيل العامل فيه أتاك . 
وقيل معمول للخصم . وقيل معمول نحذوف : أى وهل أناك نبأ تحاكم الخصم . وقيل هو معمول لتسوروا . وقيل 
هو بدل بما قبله . وقال الفراء إن أحد الظرفين المذكورين بمعنىلما ( ففزع منهم) وذلك لأنهما أتياه ليلا غير وقت 
دخول الخصوم ودخلوا عليه بغي ر[ذنه ولم يدخلوا من الباب الذى يدنخل منه:الناس . تال ابن الأعرانى : وكان محراب 
داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لايرتى إليه آدى بحيلة » وحملة ( قالوا لاتخف ) مستأنفة نجواب سوال مقدر 
كأنه قبل : فهاذا قالوا لداود لما فزع منهم وارتفاع (خبصمان ) . على أنه خبرمبتد! محذوف : أى نحن خصمان » وجاء 
فيا سبق بلفظ الجمع » وهنا بلفظ التثنية لما ذكرنا من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد والمثنى والمجموع » فالكل 
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مجائز . قال اللحليل : هو كا تقول نحن فعلناكذا : إذاكتما اثنين . وقال الكسائى : جمع لماكان خبرا فلما انقففى 
الخير وجاءت الخاطبة أخبر الاثنان عن أنفسبما فقالا خصمان » وقوله ( بغى بعضنا على بعض ) هو على سبيل 
الفرض والتقدير » وعلى سبيل التعريض لأن من المعلوم أن الملكين لاببغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق 
وتبياه عن ابتور فقالا ( فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ) أى لاجر فى حكلك » يقال شط الرجل وأشط شططا 
وإشطاطا : إذا جار فى حكه , قال أبو عبيد : شططت عليه وأشططت : أى جرت . وقال الأخفش : معناه 
لانسرف »ء وقيل لاتفرط » وقيل لاتمل . والمعنى متقارب » والأصل فيه البعد » من شطت الدار : إذا بعدت . 
قال أبو عمرو : الشطط عجاوزة القدر فى كل شىء ( واهدنا إلى سواء الصراط ) سواء الصراط : وسطه . والمعنى ا 
أرشدنا إلى الحق واحبلنا عليه . ثم لما أخبراه عن اللخصومة. إجمالا شرغا فى تفصيلهما وشرحها فقالا ( إن هذا أخى 
له قسع وتسعون نعبجة ) المراد بالأخوة هنا : أخوة الدين أو الصحية ؛ والتعجة هى الأنى من الضأن » وقد يقال 
لبقر الوحش نعجة ( ولى نعجة واحدة ) قال الواحدى : النعجة البقرة الوحشية » والعرب تكنى عنالمرأة بها » 
وتشبه الذساء بالنعاج من البقر . قزأ الهمهور ( تسع وتسعون ) بكسر التاء الفوقية . وقرأ الحسن وزيد بن على بفتحها . 
قال النحاس : وهى لغة شاذة » وإنما عنى + فهذا » داود لأنهكان له تسع وتسعون امرأة » وعنى بقوله «ولى 
نعجة واحدة؛ [ أوريا ] زوج الرأة الثى أراد أن ينزوجها داود كا سيأنى بيان ذلك ( فقال أكفلنيها ) أى ضمها 
إلى" وانزل لى عنها حنى أكفلها وأصير بعلالها . قال ابن كيسان : اجعلهاكفل ونصيى ( وعزنى ف اللحطاب ) 
أى غلبنى » يقال عزه يعزه عزا : إذا غلبه . وف المثل «ءن عزّبز » أى منغلب سلب والامم العزة : وهى القوة 
قال عطاء : المعنى إن تكلم كان أفصح منى . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير « وعازنى فى الحطاب » أى غالبنى 
من المعازة وهى المغالبة ( قال لقد ظلمنك سوال نعنجتك إلى نعاجه ) أى بسوئاله نغجتك ليضمها إلى نعاجه النسع 
والنسعين إنكان الأمر على ما تقول » واللام هى الموطئة للقسم » وهى وما بعدها جواب للقسم المقدر » وجاء 
بالقسم فى كلامه مبالغة فى إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع و التسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدة 
التى مع صاحبه ولم يكن معه غيرها . ويمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن مع الاعتراف من الآخر . قال النحاس . 
ويقال إن خطيئة داود هى قوله ( لقد ظلمك ) لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت ( وإنكثيرا من الخلطاء ) وهم الشركاء 
واحدم خليط : وهو الخالط فى المال ( ليبغى بعضهم على بعض ) أى يتعد ى بعضهم على بعض ويظلمه غير 
مراع سلحقه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإنهم يتحامون ذلك » ولا يظلمون خليطا ولا غيره ( وقليل ماهم ) 
أى وقليل هي ؛ وما زائدة للتوكيد والتعجيب . وقيل هى موصولة » وهم مبتدأ » وقليل خبره ( وظن داود أنا 
فتناه ) . قال أبوعمرو والفراء : ظن يعنى أيقن . ومعنى « فتناه » ابتليناه » والمعنى : أنه عند أن تخاصا إليه وقال 
ما قال علم عند ذلك أنه المراد » وأن مقصودهما التعريض به وبصاحبه الذى أراد أن ينزل له عن امرأته . قال 
الواحدى : قال المفسرون : فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك » فعند ذلك عل داود بما أراده . 
قرأ الحمهور : ١‏ فتناه» بالتخفيف للتاء وتشديد النون . وقرأ عمر بن اللخطاب والحسن وأو رجاء بالتشديد للناء 
والنون » وهى مبالغة ف القتنة . وقرأ الضحاك « افتناه » وقرأ قئادة وعبيد بن عمير وابن السميفع « فتناه » بتخفيفهما 
وإسناد الفعل إلى الملكين » ورودتهذه القراءة عن أنىعمر و( فاستغفر ربه) لذئيه (وخر راكعا) أى ساجدا » وعبر 
بالركوع عن السجود . قال ابن العربى : لاخلا ف بين العلماء أن المراد بالركوح هنا السجود » فإن السجود هو 
الميل » والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل ف الآخر واكنه قد يختص كل واحد منهما ببيئة . ثم بجاء فى هذا على 
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نسمية أحدهما بالآخر . وقيل المعنى للسجود راكعا : أى مصليا . وقيل بل كان ركوعهم حجودا » وقيل بل كان 
عبودهم ركوعا ( وأناب ) أى رجع إلى الله بالتوبة من ذنيه . 

وقد اختلف المفسرون.فى ذنب داود الذى استغفر له وتاب عنه على أقوال : الأول أنه نظر إلى امرأة الرجل 
الى أراد أن تكون زوجة اه » كذا قال سعيد بن جبير وغيره . قال الزرجاج : ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه 
عاود النظر إليها ؛ وصارت الأولى له والثانية عليه . القول الثانى أنه أرسل زوجها فى جملة الغراة ..الثالث أنه نوى 
إن مات زوجها أن يتزوجها . الرابم أن أورياكانتخطب تلك المرأة فلما غاب خطبها داود فزوجت منه بحلالته فاغء 
لذلك أوريا » فعتب الله عليه حيث لم يتركها ملحاطبها . الخامس أنه لم يمزع علىقتل أوريا كاكان يجزع على من 
هلك من الحند » ثم تز وج امرأنه فعاتبه الله على ذلك ء لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهى عظيمة . السادس أنه 

لأحد اللحصمين قبل أن يسمع من الآخر كا قدمنا . 

وأقول : الظاهر من اللحصومة الى. وقعت بين الملكين تعريضا لداود عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة 
الواحدة أن ينزل له عنبا ويضمها إلى نسائه » ولا يناى. هذا النصمة الكائنة للأنبياء » فقد نبهه الله على ذلك وعرض 
له بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا ف مثلقصته حبى يستغفر لذنبه ويتوب منه فاستغفر وتاب . وقد قال سبحانه - 
وعصى آدم ربه فغوى ‏ وهو أبو البشر وأوّل الأنبياء » وؤقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا فى كتابه . ثم أخبر 
سبحانه أنه قبل استغفاره وتوبته قال ( فغفرنا له ذلك ) أى ذلك الذنب الذى استغفر منه . قال عطاء الحراسانى 
وغيره : إن داود بتى ساجدا أربعين يوما حتى نبت الرعى حول وجهه وتمر رأسه . قال ابن الأنبارى : الوقف 
على قوله ( فغفرنا له ذلك ) تام" ؛ ثم يبتدئ الكلام بقوله ( وإن له عندنا لزلنى وحسن مآب ) الزلى : القربة 
والكرامة بعد المغفرة لذنبه . قال مجاهد : الزلى الدنو من الله عر وجل يوم القيامة » والمراد بحسن المآب : حسن 
المرءجع وهو الحنة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مالها من فواق ) قال : من ررجعة . ( وقالوا 
ربنا عجل لنا قطنا ) قال : سألوا الله أن يعجل هم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق الزبير ابن عدى عنه 
عجل لنا قطنا ) قال : نصيبنا من ابحنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله ( ذا الأيد ) قال القوة . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأواب المسبح . وأخرج الديلنى عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأوّاب 
فقال سألت النى صل الله عليه وآ له وس عنه فقال : هو الذى يذكر ذنوبه ف الحلاء فيستغفر الله . وأخرج عبد 
ابن حميد عن ابن عباس قال : الأواب الوقن . وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد عن عطاء الحراسانى عنه قال 
لم يزل فى نفسى من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية (إنا سغرنا الحبال معه يسبحن بالعشى والإشراق) . وأخرج 
ابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا قال : لقد أتى على" زمان وما أدرى ورجه هذه الآية ( يسبحن بالعشى والإشراق ) ٠‏ 
حتى رأيت الناس يصلون الضحى . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عنه قال : كنت أمر بهذه الآية 
( يسبحن بالعشى والإشراق ) فا أدرى ما هى ؟ حتى حدثنتى أم” هانى بنث أن ى طالب أن الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم دخل عليها يوم الفتح » فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى» ثم قال : يا أم' هاف هذه صلاة الإشراق . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه من ورجه.آخخر عنه نحوه . والأحاديث فى صلاة الضحى كثيرة جد! قد ذكرناها 
فى شرحنا للمنتى . وأخرج عبد بن حميد: وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : استعدى رجل من ببى 
إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم فقال : إن هذا غصبى بقرالى » فسأل داود الرجل عن ذلك فجحدة » 
فسأل الآخر البينة فلم يكن له بينة » فقال هما داود : قوما حتّى أنظر فى أمركا » فقاما من عنده » فأتىحاود و منامه 
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فقيل له : اقتل الرجل الذى استعدى » فقال : إن هذه روئيا ولست أعجل حبى أتثبت » فأتى الليلة الثانية فى منامه 
فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل » ثم أفى الليلة الثالثة » فقيل له : اققل الرجل أو تأتيك العقو بة من الله » فأرسل داود 
إلى الرجل فقال : إن الله أمرنى أن أقتلك » قال : تقتلنى بغير بينة ولا تثبت ؟ قال نعم ؛ واللهلأنفذن” أمر الله فيك » 
فقال الرجل : لاتعجل على" حتى أخبرك » إن والله ماأخذت بهذا الذنب ولكنى كنت اغتلت والد هذا فقتلتهفبذلك 
أجلت » فأمر به داود فقتل فاشتد"ت هيبته فى بنى إسرائيل وشداد به ملكه » فهو قول الله ( وشددنا ملكه ) . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( وآنيناه الحكمة ) قال : أعطى الفهم . وأخرج ابن أنى حاتم والديلمى عن 
أنى موسى الأشعرى قال : أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام ( و ) هو ( فصل الخطاب ) . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن ألى شيبة وابنسعد وعد بنحميد وابن المنذر عن الشعبى أنه سمع زياد بن أبيه يقول : فصل الطاب 
الذى أونى داود أما بعد . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن أنى حاتم عن ابن عباس : أن داود حداث نفسه 
إذا ابتلى أنه يعتصم » فقيل له : إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذى تبتلى فيه فخذ حذرك » فقيل له هذا اليوم الذى تبتلى 
فيه » فأخخذ الزبور ودخل ال محراب وأغلق باب المحراب وأخل الزبور فى حجره » وأقعد منصفا : يعنى خادما على 
الباب وقال : لاتأذن لأحد على" اليوم » فبيمًا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن مايكون للطير » فيه من 
كل لون » فجعل يدور بين بديه » فدنا منه فأمكن أن يأخذه » فتناوله بيده ليأخذه فاستوفز من خلفه » فأطبق 
الزبور وقام إليه ليأخذه » فطار فوقع على كوة انحراب » فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على خص” فأشرف عليه 
لينظر أين وفع ؟ فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتمل من الحيض » فلما رأت ظله حركت رأسبا » فغطت «جسدها 
أجمع بشعرها » وكان زوجها غازيا ففسبيل الله » فكتب داود إلى رأس الغزاة : انظر أوريا فاجعله فىحملة التابىوت 
وكانحلة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا » فقدمه فىخملة التابوت فقتل» قلما انقضت عدانها خطبها 
داود » فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الحليفة من بعده » وأشهدت عليه خمسين من بنى إسرائيل وكتب 
عليه بذلك كتابا » فا شعر بفتنته أنه افتئن حهى ولدت سليان » وشب فتسوّر عليه الملكان ا محراب وكان شأنهما 
ماقص” الله فى كتابه وخر داود ساجدا » فغفر الله له وتاب عليه . وأخرج اللخاكر وصححه والبييى ف الشعب قال : 
ما أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدز إلا من عجب عجب بنفسه » وذلك أنه قال : يازب مامن ساعة من ليل 
ولا نبارإلا وعابد من آل داود يعبدك يصلى لك أويسبح أو يكبر وذكر أشياء » فكره الله ذلك » فقال : ياداود 
إن ذلك لم يكن إلابى فلولا عونى ماقويت عليه ؛ وعرّق ورجلا ىلا كلنك إلى نفسك يوما » قال : يارب فأخبرنى 
به » فأخبر به فأصابته الفتنة ذلك اليوم . وأخرج أصل القصة الحكم الترمذى فى نوارد الأصول وابن جرير وابن 
ألى حاتم عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف . وأخرجها ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس مطولة . وأخرجها 
جماعة عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( إن هذا أخى ) قال : على دينى . 
وأخرج عبدالر زاق والفريانى وأحمد ف الزهد وابن جرير والطبرانى عنه قال : مازاد داود على أن ( قال أكفلنيها ) . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أكفلنيها ) قال 
مازاد داود على أن قال : تحوّل لى عزها . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وقليل ماهم ) 
يقول : قليل الذى هم فيه » وفى قوله ( وظن” داود أنما فتناه ) قال : اختبر ناه . وأخرج أحمد والبخازى وأيوداود 
واللرمذى والنسائى وابن مردويه والبيق فيسئنه عنه أيضا أنه قال فى السجود فى صِ” ليست من عزاثم السجود » 
وقذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يسجد قيها . وأخرج النسائى وابن مردويه بسند جيد عنه أيضا أن 
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اللبى صل الله عليه وآ له وسلم جد ص" وقال : دها داود ونسجدها شكرا . وأخرج ابن مردويه عن ألى هريرة 
وأن الى صللى لله عليه وآ له. وسلم سبد فى ص2 5 وأخرج ابن مزدويه عن أنس مثله. مر فوعا . وأخرج الدارنى 
وأبو داود وابن خزيمة وابن حيان والدار قطى والحاكم وصحه وابن مردويه والببيق فى سئنه عن أى سعيد قال : 
: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو على المنبرص” » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وحجد الناس معه » فلما 
كان يوم آخر قرأها + فلما بلغ السجدة “بأ الناس للسجودء فقال : إنما هى توبة ولكنى رأيتكم تيأتم للسجودء 
فنزل فسجد» . وأخرج ابن مردويه عن عمربن اللحظاب عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه ذكريوم القيامة 
فعظل شأنه وشداته قال : ويقول الرحمن عزّ وجل" لداود عليه السلام مر بين يدى »فيقول داود : يارب أخماف 
أن تدحضنى خطيتتى » فيقول خذ بقدى » فيأخذ بقدمه عر وجل فيمر » قال. : فتلك الزلى الى قال ألله ( وإن 
ار » ررفاا م ني مك 8م > ولك وهام *» رع رض 6ه 1 
ِدَاوودُ إنا جَعلَنكَ خَلِيفة فِالأَرْضٍ فاحكم بَبْنَ النايس بالحق وَلَا تتبع _الْهَُوى 
2 يي ل 0 الى سس بم 8 دروم لم بترو سه وه عر س © م 
َبُضِلكَ عَنْ سبي ل الله إن لَّذِينَ يَضِلُونَعَنْ سَبي ل ألَِلَّهُمْ عَذَاب شديد بم نسوا يَوْمْ 
2 2 هر “م قاس رم 50و > ل له صما سج مك 7 وال 
آلْحِسَاب ( وَمَا حَلََنَا السماء وَالأَرْض وما بَيْنَهُمًا بطلا لِك ظن الذينَ كفروا فيل 
0 2 رض . وى > هوس . - و ار د ا 2 0 - 
ِنّذِينَ كَمَرُوا مِنَ ألثَارٍ « أمْ نَجْعَلُ لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصلحت كالْمُفْسِدِينَ 
ث. م88م اد 9« ررب ويىر تن ١‏ له يعوسوا 010 الى )ارلا 1 
َالْأَرْضٍ أمْ نَجْعلٌ الْمتَقِينَكَالْفجارٍ )كتنب أَنرَلنه إِلَيْكَ مبرك لِيَدبِرُوا آيهه 
ا 2 و ج01 00 2 2 2 لوس مهمه 8 بي 5 3 
وَلِيَتَدَّكرَ أولُوا الألبب (0 وَوَعَبْنَالِدَاوُود سَليمن نِثم الْعبْدُ إِنهُ أواب (20) إذ عرض 
١ 8 #8 00‏ 24-2 2 إن 2 200 0 > 9 5 6 
عَلَبْهِ بِالْعيِى الصفينت الْجِيّاد 2١‏ فَقَالَ إلى أَحَبَبْت حب الْخَيْرٍ عَنْ ذكرٍ رَبى حتى . 
له 7 هه ور رده وام مام # ل 8 000 1 1 : 
تَوَارت بِالْحِجّاب 20 ردومًا عل فطفيق مَسحا بالسوق والأغتاق 60 . 
لما تمم سبخانة قصة داود أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه » وابملة مقولة لقول مقدر 
معطوف على غفرنا : أى وقلنا له ( يا داود إنا ) استخلفناك على الأرض » أو ( جعلناك خليفة ) لمن قبلاك من 
الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر ( فاحكم بين الناس باحق ) أى بالعدل الذى هوحكي الله بين عباده 
( ولاتتبع الهوى ) أى هوى النفس ف الحكم بين العباد . وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن الذى عوتب عليه ليس بعدل 
وأن فيه شائبة من اتباع هوى النفس ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جواب للنبى وفاعل يضلك هو 
الموى.» ويجوز أن يكون الفعل مجزوما بالعطف على النبى ؛ وإنما حرك لالتقاء الساكنين » .فعلى الوجه الأول 
يكون المهى عنه الجمع بينبما » وعلى الوجه الثانى يكون النبى عن كل واحد منهما على حدة . وسبيل الله : هو 
طريق الحق » أو طريق الحنة » وجملة ( إن الذين يضلون.عن سبيل الله م عذاب شديد ) تعليل للنبى عن اتباع 
ال موى والوقوع فى الضلال » والباء ى ( بما نسوا يوم الحساب ) للسببية » ومعنى النسيان الك : أى بسبب تركهم 
العمل لذلك اليوم : قال الزجاج : أى بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزاة الناسين وإنكانوا ينذرون ويذكرون. 
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وقال عكرمة والسدى : فى الآية تقديم وتأخير » والتقدير ؛ وهم عذاب يوم الحساب بمانسوا : أئ تركوا القضاء 
بالعدل » والأوّل أولى . وجملة ( وما خلقنا السهاء.والأرض وما بينهما باطلا ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها من أمرالبعث 
والحسّاب : أى ما خلقنا هذه الأشياء خخلقا باطلا خاريجا على الحكة الباهرة-» بل خلقناها للدلالة على قدرتنا » 
فانتصاب باطلا على المصدرية » أو على الحالية » أو على أنه مفعول لأسجله » والإشارة بقؤله ( ذلك ) إلى المننى” 
قبله وهومبتدأ » وخبره ( ظن” الذين كفروا ) أى مظنونهم + فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لالغرض ويقولون 
إنه لاقياءة ولا بعث ولا حساب » وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا ( فيل للذين كفر وا عن النار): 
والفاء لإفادة نرتب ثبوت الويل لم على ظنهم الباظل: أى فويل لم بسببالنار المثرتبة لظ م وكفرهم . ثم وعخهم 
وبكتهم فقال ( أم ' عل الذين آمنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين فى الأرض ) قال مقاتل : قال كفار قريش 
للمؤمنين : إنا نعطي ف الآخرة كنا تعطون فتزلت » وأم هى المنقطعة المقدارة ببل والحمزة :.أى بل أنجعل الذين 
آمنوا بالله وصد قوا رسله وعملوا بفرائض هكالمفسدين. فى الأرض بالمعاصى . ثم أضرب سبحانه إضرابا آخر وانتقل 
عن الأول إلى ما هو أظهر استحالة منه فقال ( أم نجعل المتقين كالفجار ). أى بل تجعل أتقياء المومنين كأشقياء 
الكافرين والمنافقين والمنبمكين ىمعاصى الله سبحانه من المسلمين » وقبل إن الفجار هنا خاص بالكافرين » وقيل 
المراد بالمتقين الصحابة » ولا وجه للتخصيص بغير مخصص » والاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب (كتاب 
أنزلناه إليك «بارك ) ارتفاع كتاب على أنه خبر مبتذ! محذوف ٠»‏ وأنزلناه إلييك صفة له » ومبارك خبر ثان للمبتد! 
ولا يجوز أن يكون صفة أخرى لكتاب لما تقرر من أنه لايجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح » وقد 
جوزه بعض النحاة والتقدير : القرآنكتاب أنز لناه إليك يا محمدكثير الحير والبر كة . وقرئ « مباركاه على الحال 
وقؤله ( ليد بروا ) أصله ليتدبروا فأدعمت التاء فى الدال وهو متعلق بأنزلناه . وى الآبة دليل على أن الله سبحانه 
إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر فى معانية » لا جرد التلاوة بدون تدبر . قرأ الجمهور ١‏ ليدبروا» بالإدغام . وقرأ 
أبو جعفر وشيبة'٠‏ لتدبروا» بالتاء الفوقية على الخطاب » ورويت هذه القراءة عن عاصم والكسائى » وهى قراءة 
على : رضى الله عنه » والأصل لتتدبروا بتاءين فحذف إحداهما تخفيفا ( وليتذكر أولوا الألباب ) أى ليتعظ أهل 
العقول » والألباب جمع لب : وهو العقل ( ووهبنا لداود سلمان نعم العبد إنه أواب) أخبر سبحانه بأن من جملة نعمه 
على داود أنه وهب له سليان ولدا » ثم مدح سليان فقال ( نعم العبد ) والخصوص بالمدح محذوف : أى نعم العبد 
سلبان ؛ وقيل إن المدح هنا بقوله : نعم العبد هو لداود » والأول أولى » وجملة (إنه أواب ) تعليل لما قبلها من 
المدح » والآأواب : الرجاع إلى الله بالتوبة كا تقد م بيانه » والظرف فى قوله (إذ عرض عليه ) متعلق بمحذوف 
وهو اذكر : أى اذكر ما صدر عنه وقت عرض الصافتات الحياد عليه ( بالعثذى ) وقيل هو متعلق بنعم » 
وهو مع كونه غير «تصرف لاوجه لتقبيده بذلك الوقت » وقيل متعلق بأواب » ولا وجه لتقبيدكونه أوابا بذلك 
الوقت » والعشى من الظهر أو العصر إلى آخر النبار » والصافنات جمم صافن . 1 

وقد اختلف أهل اللغة فى معناه ». فقَال القتبى والفراء : الصافن فى كلام العرب الواقف من اليل أو غيرها » 
وبه قال قتادة » ومنه الحديث « من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوا مقعده من النار » أى يديمون القيام 
له » واستدلوا بقول النابغة: : 

لنا قبة مضروبة بفنائها عتاق المهاري والجياد الصوافن 
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ولاحجة لم ىهذا فإنه استدلال يمحل التزاع » وهو مصادرة لآن التزاع فى الضافن ماذا هو ؟ وقال الزرجاج 
هو الذى يقف على [جدى اليدين ويرفع الأأخرى ويجعل على الأرض طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث 
وهى الرجلان وإحدى :اليدين » وقد يفعل ذللك بإحدى رجليه وهى علامة الفراهة : وأنشد الزجاج قول الشاعر : 
ألق الصفون فا يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسير 
ومن هذا قول عمرو بن كلثوم : 
تركنا اللجيل عاكفة عليه مقلدة أعنبا صفونا 
فإن قوله صفونا لابد” أن يحمل على معنى غير عرد القيام ». لآن عجرّد القيام قد استفيد ٠ن‏ قوله : عاكفة 
عايه . وقال أبو عبيد : الصافن هو الذى يجمع يديه ويسويهما » وأما الذى قف على سنبكه فاسمه المنخم » والحياد 
جمع -جواد » يقال للفرس إذاكان شديدا العدو . وقيل إنها الطوال الأعناق » مأخوذ من الحيد وهو العنق » قيل 
كانت ١ائة‏ فيس » وقبل كانت عشرين ألفا» وقيل كانت عشرين فرسا » وقيل إنها خرءجت له من البحروكانت 
لها أجنحة ( فقال إنى أحببت حب احير عن ذكر ربنى ) انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه 
معنى آثرت . قال الفراء : يقول آثرت حب اللجير » وكل من أحب شيئا فقد آثره . وقيل انتصابه على المصدرية 
بحذف الزوائد والناصب له أحببت » وقيل هو مصدر تشبيهبى : أى.حبا مثل حب اللخير ؛ والأول أولى . والمراد 
بالحير هنا الحيل. . قال الزجاج : الحيرهنا الخيل . وقال الفراء : احير والخيل فىكلام العرب واحد . قال النحاس : 
وف الخديث « اليل معقود بنواصيها الحير » فكأنها سميت خيرا لهذا . وقيل إنها ميت خيرا لما فيها من المنافع . 
« وعن »؛ فى ( عن ذكر رنى ) بمعنى على . والممنى : آثرت حب اليل علىذكر رلى : يعنى صلاة العصر (.حى 
توارت بالحجاب ) يعنى الشمس ول يتقدآم لها ذكر ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج : [نما يجوز الإضمار 
إذا جرى ذكر الثبىء أو دليل الذكر » وقد جرى هنا الدليل وهو قوله بالعشى.والتوارى : الاستتار عن الأبصار 
.والحجاب : مايحجبيا عن الأبصار:. قال قتادة وكعب : الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف » 
وسمى الليل حجابا لأنه يستر ما فيه » وقيل الضمير فى قوله ( حتى نوارت ) للخيل : أى حبى توارت ف المسابقة 
عن الأعين . والآوّل أولى » وقوله ( رد وها على" ) من مام قول سليان : أى أعيدوا عرضها على مرة أخرى . 
قال الحسن : إن سليان لما شغله عرض الخيل حتى فاتته صلاة العصرغضب لله وقال ردّوها على : أ ىأعيدوها . 
وقيل الضمير فى رددوها يعود إلى الشمس ويكون ذلك معجزة له » وإنما أمر بإرجاعها بعد مغيبها لأجل أن يصلى 
العصر » والأوّل أولى » والفاء فى قوله ( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) هى الفصيحة الى تدل على محذوف 
فى الكلام » والتقدير هنا : فردوها عليه . قال أبو عبيدة : طفق يفعل مثل مازال يفعل » وهو مثل ظل" وبات 
وانتصاب مسحا على المصدرية بفعل مقر : أى يمسح مسحا لأن خبر طفق لايكون إلا فعلا مضارعا » وقيل 
هو مصدر فى موضع الحال » والأول أولى .والسوق جمع ساق » والأعناق جمع عنق » وامراد أنه طفق يضرب 
أعناقها وسوقها » يقال مسح علاوته 0 أى ضرب عتقه . قال الفراء : المسح هنا القطعم » قال : والمعنى أنه أقبل 
يضرب سوقها وأعناقها لأنماكانت سبب فوت صلاته » وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : ولم يكن يفغل ذلك 
إلا وقد أباحه الله له » ورجائز أن يباح ذلك لسليان ويحضر فىهذا الوقت . 
وقد اختلف المفسرون فى تفسير هذه الآية » فقال قوم : المراد.بالمسح ما تقد"م . وقال آخرون منهم الزهرى 
قتادة : إن المراد به المسح على سوقها وأعنافها لكشف الغبار عنبا حبالما .. والقول الأول أولى بسياق الكلام فإنه 
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ذكر أنه آخرها علىذ كر ربه حتى فاتته صلاة العصر » ثم أمرهم برد”ها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألماه عن ذلك 
وما صده عن عبادة ربه وشغله عن القيام بما فررضه الله عليه » ولايناسب هذا أن يكون الغرض من رداها عليه 
هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه » ولامتمسك لمن قال : إن إفساد المال لايصدر 
عن النىفإن هذا عجرّد استبعاد باعتبارما هو المتقرّر فى شرعنا مع جواز أن يكون فى شرع سلبان أن مثل هذا مباح 
على أن إفساد المال الو عنه ىشرعنا إنما هو جرد إضاعته لغير غرض صحيح » وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله 
فى شرعنا كنا وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم من [كفاء القدور الى طبخت من الغنيمة قبل القسمة » ولهذا نظائر 
كثيرة فى الشريعة » ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام امحتكر . 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابنعباس ف قوله ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض ) 
قال : الذين آمنوا على" وحمزة وعبيدة بن الحارث » والمفسدين فى الأرض عتبة وشيبة والوليد . وأخخرج ابن 
أنى حاتم عن أنىهريرة قال ( الصافنات الحياد) خيل خلقت على ما شاء . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذير عن مجاهد فىقوله ( الصافنات) قال : صفوت اافرس رفع إحذى يديه. حبى يكون على أطراف الحافر » 
وف قؤله ( الحياد ) السراع . وأخرج ابن جرير من طريق ابنجريج عن ابن عباس فى قوله ( حب الحير ) قال : 
الماء » وفى قوله ردوها على" قال : الحيل ( فطفق مسحا ) قال : عقرا بالسيف. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن على" بن أنى طالب قال : الصلاة النى فرّط فيها سلهان صلاة العصر . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أنى حاتم عن إبراهم التيمى فى قوله: إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الحياد قال : كانت عشرين 
ألف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن مسعود بقوله (حتى توارت بالحجاب ) 
قال : توارت من وراء ياقوتة خضراء » فخضرة السهاء منها . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف عن ابن عباس قال 
كان سليان لايكلم إعظاما له » فلقد فاتته ضلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
واان أنى حاتم عنه فى قوله ( عن ذكر ربى ) يقول : من ذكر ربى ( فطفق مسخا بالسوق والأعناق ) قال : قطع 
سوقها وأعناقها بالسيف . 

-ى مره برمى ام مل ٠.‏ 


وَلَقَدْ قَتََا سيم وَأَلْقَيْنَا على كَرْسسهِ جَسَدَا ثم أَنَابّ () قَالَ رَبِ أَغْفِرْ لى 
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فى الْأَصْفَادِ () هذا عَطَاونًا فَامئنْ أَوْ أَمْيك بغيْر حِسَاب (0 وَإِنْ لَه عِنْدَنَا 
م باو سرصم 
لزلفى وحسن ماب (0.) 
و 1 
قوله ( ولقد فتنا سليان ) أى ابتليناه واختبر ناه . قال الواحدى . قال أكثر المفسرين : تزوج سليان امرأة من 


بنات الملوك 4 فعبدت الصم قى داره ول يعلى بذلك سلهان » فامتخن بسبب غفلته عن ذلك . وقيل إن سبب الفتنة 
أنه تزوّخ سليان امرأة يقال لحا جرادة وكان يحبها حبا شديدا ؛ فاختصم إليه فريقان: أحدهما من أهل جرادة ؛ فأحب 


ا 


أن يكون القضاء لم » ثم قضى ينهم بالحق . وقيل إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لابقضى بين أحد : 
وقيل إنه تزوّج جرادة هذه وهى مشركة لأنه عرض عليها الإسلام فقالت : اقتلنى ولا أسلم . وهال كعب الأحبار: 
إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه . وقال الحسن : إنه قارب بعض نسائه فى ثبىء من حيض أو غيره . وقيل إنه 
أمر أن لابنزوج امرأة إلا من بنى إسرائيل فتزوج امرأة من غيرهم . وقيل إن سبب فتنته ما ثبت فى الحديث الصحيح 
أنه قال : لأطوفن” الليلة على تسعين امرأة تأ ىكل" واحدة بفارس يقاتل فى سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله . وقيل 
غير ذلك . ثم بين سبحانه ما عاقبه به فقال ( وألقينا عل ىكرسيه جسدا ) انتصاب جسدا على أنه مفعو ل ألقينا » وقيل 
انتصابه على الحال على تأويله بالمشتق : أى ضعيفا أو فارغا » والأوّل أولى . قال أكثر المفسرين : هذا الحسد 
الذى ألقاه الله على كرسى سلمان هو شيطان اسمه صخر » وكان متمرّدا عليه غير داخل فىطاعته » أل الله شبه سلهان 
عليه ومازال يحتال حى ظفر بخاتم سليان » وذلك عتد دخول سليان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف » 
فجاء صخر فى صورة سليان فأخذ اللحاتم من امرأة من نساء سلبان » فقعد على سرير سلوان وأقام أربعين يوما على 
ملكه وسلمان هارب . وقال مجاهد : إن شيطانا قال له سلهان: كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرفىخاتمك أخبرك » 
فلما أعطاه إياه نبذه فى البحر » فذهب ملكه وقعد الشيطان على كرسيه ومنعه الله نساء سليان فلم يقبن" » وكان 
سليان يستطعم فيقول : أتعرفوننى أطعمونى ؟ فيكذبوه حبى أعطته امرأة يوما حوتا فشق” بطنه فوجد خاتمه ف بطنه 
فرجع إليه ملكه » وهو معنى قوله (ثم أناب ) أى رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما . وقيل معنى أناب : رجع إلى 
الله بالتوبة من ذنبه. » وهذا هو الصواب ٠‏ وتكون جملة ( قال رب اغفر لى ) بدلا من جملة أناب وتفسيرا له : 
أى اغفر لى ما صدر عنى من الذنب الذى ابتليتتى لأجله . ثم لما قدآم التوبة والاستغفار -جعلها وسيلة إلى إجابة 
طلبته فقال ( وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى ) قال أبو عبيدة : معنى لاينبغى لأحد من بعده : لايكون 
لأحد من بعدى » وقيل المعنى : لاينبغى لأحد أن يسلبه منى بعد هذه السلبة + أو لا يصح لألحد من بعدى لعظمته 
وليس هذا منسؤال نى الله سليان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها » بل المراد يسئؤاله الملك أن يتمكن 
به من إنفاذ أحكام الله سبحانه » والأخذ على يد المتمردين منعباده من الحن” والإنس » ولول يكن مزالمقتضيات 
لهذا السؤذال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية الحارية فى عباد الله » وجملة ( إنك 
أنت الوهاب ) تعليل لما قبلها مما طلبه منمغفرة الله له وهبة الملك الذى لاينبخى لأحد من بعده : أى فإنك كثير الميات 
عظم الموهوبات . ثم ذكرسبجانه إجابته لدعوته وإعطاءه لمسألته فقال ( فسخرنا له الريح ) أىذللناها له وجعلناها 
منقادة لأمره . ثم بين كيفية التسخير لهابقوله ( تجرى بأمره رخخاء ) أى ليئة المبوب ليست بالعاصف » مأخوذ من 
الرخاوة » والمعنى أنها ريح لينة لاتزعزع ولا تعصف مع قوة هنوبها وسرعة «جريها » ولا يناق هذا قوله فى آية 
أخرى - ولسليان الريح عاصفة تجرى بأمره ‏ لأن المراد أنها ى قوة العاصفة ولا تعصف . وقيل [نباكانت تارة 
رخاء » وئارة عاصفة على ما يريده سليان ويشّهيه » وهذا أولى فى الجمع بين الآيتين ( حيث أصاب ) أى حيث 
أراد . قال الزجاج : إجماع أهل اللغة والمفسرين أن معنى حيث أصاب : حيث أراد » وحقيقته حيث قعد . وقال 
الأصمعى وابن الأعرانى : العرب تقول : أصاب الصواب وأخطأ الحواب . وقيل إن معنى أصاب بلغة حمير أراد 
وليس من لغة العرب ؛ وقيل هو بلسان هجر » والأول أولى ؛ وهو مأخوذ من إصابة السهم للغرض ( والشياطين) 
معطوف على الريح : أى وتخرنا له الشياطين » وقوله (كل بناء وغواص ) بدل من الشياطين : أى كل بناء 
هم اسه فت القدير - 4 


#4ا ب 


منبم وغواص منهم يبنون له ما يشاء من المبانى » ويغوصون ف البحر فيستخريجون له اللدر منه » ومن هذا قول 
الشاعر : 
إلا سليان إذ قال الحليل له قم فى البرية فاحددها عن الفند 
وخبر الحن أنى قد أذنت الم يبنون تفدر بالصفاح والعمد 
( وآخخرين ٠قرنين‏ فى الأصفاد) معطوف عل ىكل داخخل فى حكم البدل » وه, مردة الشياطين تغروا له حى 
قرتهم فى الأصفاد . يقال قر نهم فى الحبال إذاكانوا جماعة كثيرة ».والأصفاد : الأغلال واحدها صفد . قال 
الزرجاج : هى السلاسل » فكل ما شددته شدا وثيقا بالحديد وغيره فقد صفدته . قال أبو عبيدة : صفدت الرجل 
فهو مصفود » وصفدته فهو مصفى » ومن هذا قول عمرو بن كلثوم فى معلقته : 
فآبوا بالنباب - وبالسبايا © وأبنا بالملوك ١‏ مصفدينا 
قال يحبى بن سلام : ونم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم » فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخره » والإشارة بقوله 
و هذا ه إلى ماتقد م من تسخير الريح والشياطين له » وهو بتقدير القول : أى وقلنا له (هذاعطاءئنا)الذى أعطيناكه 
من الملك العظمم الى طلبته ( فامئن أو أمسسك ) قال الحسن والضحاك وغيرهنا : أى فأعط من شئت وامنع من 
شئت ( بغير حساب ) لاحساب عليك ف ذلك الإعطاء أو الإمساك » أوعطاؤنا لك بغير حساب لكثرنه وعظمته . 
وقال قتادة : إن قوله ( هذا عطاؤنا ) إشارة إلى ما أعطيه من قوة الجماع » وهذا لاوءجه لنصر الآية عليه لو قدارنا 
أنه قد تقد م ذكره من جملة تلك المذكورات » فكيف يدعى اختصاص الآية به مع غدم ذكره ( وإن له عندنا 
لزلنى ) أى قربة فى الآخرة ( وحسن مآب ) وحسن مرجع ؛ وهو ابحنة . 
وقد أخرج الفريانى والحكم الترمذى والحاكم وصححه عن ابن عباس ف قوله ( ولقد فتنا سليان والقينا على 
كرسيه -جسذا ) قال : هو الشيطان الذى كان على كرسيه يقضى بين الناس أربعين يوما » وكان لسليان امرأة يقال 
ا جرادة » وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة » فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلها » 
فأوحى الله إليه أن سيصيبك بلاء » فكان لايدرى أيأنيه من السماء أم هن الأرض ؟ وأخرج النسائى وابن جرير 
وابن أنى حاتم قال السروطى بسند قوى عن ابن عباس قال : أراد سليان أن يدخل اللحلاء فأعطى خرادة خخائمه » 
وكانت بجرادة أمرأته وكانت أحب نسائه إليه » فجاء الشيطان فى صورة سليان فقال لها : هاتى خاتمى فأعطته » 
فلما لبسه دانت له الإنس واللحن والشياطين » فلما خرج سليان من اتلخلاء قال هاتى خخاتمى » قالت قد أعطينه 
سلوان . قال أنا سليان » قالتكذبت لستسليان » فجعل لايأنى أحدا يقول أنا سلهان إلا كذبه » حبى -جعل الصبيان 
يرمونه بالحجارة » فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله » وقامالشيطان يحكم بين الناس » فلما أراد الله أن يرد 
على سلان سلطانه ألى ى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرسلوا إلى نساء سليان فقالوا لهن : تنكرن من أمر 
سليان شيئا ؟ قلن نعم إنه يأنينا ونحن نحيض ٠»‏ وماكات يأتينا قبل ذلك » فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن 
أمره قد انقطع » فكتبواكتيا فيها عر وكفر فدفنوها تحت كرب سلبان » ثم أثاروها وقرءوها على الناس وقالوا 
بهذا كان يظهر سليان على الناس ويغلتهم فأكفر الناس سليان فلم يزالوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطان باللحاتم 
فطرحه ق البحر فتلقته سمكة فأخذته » وكان سلمان يعمل على شط البحر بالأجر. » فجاء رجل فاشترى سمكا فيه 
تلك السمكة البي فى بطنها احاتم » فدعا سلوان فقال : تحمل لى هذا السمك ؟ قال نعم »قال بكم » قال بسمكة 


-هف*ع - 


هن هذا السمك » فحمل سليان السمك ثم انطلق به إلى مئز له » فلم اننبى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة 
التى فى بطنها احاتم ».فأخذها سليان فشق بطنها فإذا الحاتم فى «جوفها فأخذه فلبسه » فلما لبسه دانت له ابلحن” 
والإنس والشياطين وعاد إلى حاله ؤهرب الشيطان حتى .حدق بجزيرة من جزائر البحر » فأرسل سلهان فى طلبه » 
وكان شيطانامريدا » فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حى وجدوه يوما ناما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص 
فاستيقظ فوثب » فجعل لايثب فى مكان من البيت إلا انباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه وجاعوا به إلى سلهان 
فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخله ف.جوفه ثم شد بالنحاس ثم أمر به فطرح فى البحر ء فذلك قوله (ولقد 
فتنا سلهان وألقينا على كرسيه .جسدا ) يعنى الشيطان الذى كان سلط عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وألقينا عل ىكرسيه جسدا ) قال : صخر الى تمثل عب ىكرسية على صورته . وأخرج 
البخارى ومسل وغيرهما عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إن" عفريتا من لين" جعل 
يتفلت على" البارحة ليقطع على" صلانى وإن الله أمكننى منه » فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد 
حى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم 3 فذ كرت قول أخى سليان ( وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى ) فرداه 
الله خخاسئا ‏ . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فامئن ) يقول : اعتق هن ابلحن" من شت 

ره 28و ورد 85 ه > ١‏ ينا 2 ره رم # ىس يي 5 مو دده 
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قوله ( واذكر عبدنا أيوب ) معطوف على قوله ‏ واذكر عبدنا داود ‏ وأيوب عطف بيان » و (إذ نادى 
ربه ) بدل اشال من عبدنا ( أنى مسنى الشيطان ) قرأ الحمهور بفتح المزة على أنه حكاية لكلامه الذىيدنادى ربه 
به » ولول يحكه لقال إنه مسه . وقرأ عيسى بن:عمر بكسرها على إضمارالقول . وف ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الاقتداء يه فى الصبر على المكاره . قرأ الحمهور يضم النون من قواه ( بنصب ) وسكون 
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الصاد » فقيل هو جمع نصب بفتحتين نحو أسد وأسد » وقيل هو لغة فى التصب » نحو.رشد .ورشد . وقرأ 
أبو جعفر يزنيد بن القعقاع وشيبة وحفص ونافع فى رواية عنه بضستين » ورويت هذه القراءة عن الحسن . وقرأ 
أبوححيوة ويعقوب وحفص ف رواية بفتح وسكون » وهذه القراءات كلها بمعنى واحد » وإنما اخختلفت القراءات 
باختلاف اللغات . وقال أبو عبيدة : إن النصب .بفتحتين : التعب والإعياء » وعلى بقية القراءات الشر والبلاء ؛ 
ومعنى قوله ( وعذاب ) أى ألم . قال قتادة ومقاتل : النصب فى الحسد » والعذاب ف المال . قال النحاس وفيه 
بعدكذا قال ..والأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوى وهو التعب والإعياء » وتفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى 
العذاب وهو الألى » وكلاهما راجع إلى البدن ( اركض برجلك ) هو بتقدير القول : أى قلنا له : اركض برجلك 
كذا قال الكسائى : والركض الدفع بالرجل » يقال ركض الدابة برجله : إذا ضربها بها . وقال المبرد : الركض 
الفحريك . قال الأصمعى : يقال ركضت الدابة » ولا يقال ركضت هى ٠‏ لأن الركض إنما هو نحريك راكبها 
رجليه » ولاغعللماءق ذلك ».وحكى سيبويه : ركضت الدابة فركضت » مثل جبرت العف | فجبر ( هذا مغتسل 
بارد وشراب ) هذا أيضا منمقول القول المقدر : المغتسل هو الماء الذىيغتسل به » والشراب الذى يشرب منه . 
وقيل إن المغتسل هو المكان الذى يغتسل فيه . قال قتادة : هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال ها الحابية فاغتسل 
من [حداهما فأذهب الله ظاهر دائه » وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائه » وكذا قال الحسن . وقال مقاتل 
نبعث عين جارية فاغتسل فيها فعخرج صحيحا , ثم نبعث عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا . وف الكلام 
حذ ف »ء والتقدير : فركض برجله فنبعت غين » فقلنآ له هذا مغتسل الخ » وأسند امس" إلى الشيطان مع أن الله 
سبحانه هو الذى مسه بذلك : إما لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب . فقد فيل إنه 
أعجب يكثرة ماله ؛.وقيل استغاثه مظلوم فلم يغثه » وقيل إنه قال ذلك على طريقة الأدب »وقيل إنه قال ذلك 
لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه وأخحرجوه من ديارهم » وقيل المراد.به ما كان يوسوسه الشيطان إليه ججال 
مرضه واجهلائه من تحسين ابلدزع وغدم الصبر على المصيبة » وقيل غير ذلك . وقوله ( ووهبنا له أهله ) معطوف 
على مدر كأنه قيل : فاغتسل وشرب ». فكشفنا بذلكما به منضرٌ ووهبنا له أهله. قيل أحياهم الله بعد أن أماتهم : 
وقبل جمعهم بعد تفرقهم » وقيل غيرهم مثلهم » ثم زاده مثلهم معهم » وهومعنى قوله ( ومثلهم معهم ) فكانوا. 
مثلى ماكانوا من قبل ابتلائه » وانتصاب قوله ( رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ) على أنه مفعول لأأجله : أى 
و هبنائم له لأجل رحمتنا إياه » ولينذكر بحاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كما 'صبر » وقد تقدام فى سورة 
الأنبياء تفسير هذه الآية مستوف فلا نعيده.(.وخذ بيدك ضعا ). معطوف على اركض ,أو على وهبنا ؛ أو التقدير 
وقلنا له (خذ بيدك ضغنا) والضغث : عفكال النخل بشماريخه» وقيل هو قبضة من حشيش مختاط رطبها 
بيايسها وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان وأصل الماد"ة تدل” على جمع امختلظات . قال الواحدى : الضغث 
ملء الكف من الشجر والحشيش والشماريخ ( فاضرب به ولا تحنث ) أى اضرب بذلك الضغث ولاتحنث 
فبمينك » والحنث : الإثم » ويطلق على فعل ما حلف على تركه » .وكان أيوب قد حلف فىمرضه أن يضرب 
امرأته مائة جلدة . ش ش 

واختلف فى سبب ذلك » فقال سعيد بن المسيب إنبا جاءته بزيادة على ماكانت تأتيه به من الحيز فخاف 
خيانتها فحلف ليضرينها . وقال يحى بن سلام. وغيره: إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سفلة تقربا. 
إليه » فإنه إذ! فعل ذلك برئ » فحلف ليضيربنها إن عوفى ماثة جلدة. وقيل باعت ذؤابها برغيفين إذ لم مجد شيئا 


١#‏ الع له 


وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام » فلهذا حلف ليضربنها. وقيل جاءها إبليس فى صورة طبيب فدعته لمداوأة 
أيوب ٠»‏ فقال أداويه على أنه إذا برئٌ قال أنت شفيتى » لا أريد جزاء سواه » قالت نم » فأشارت على أيوب 
بذلك. فحاف ليضر بها . 

وقد لعتلف العلماء هل هذا خاص” بأيوب أوعام” الناس كلهم ؟ وأن من حلف خرج من بمينه بمثل ذلك . 
قال الشافعى : إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا وم يقل ضربا شديدا ولم ينو بقلبه فيكفيه مثل 
هذا الضرب المذكور فى الآبة » حكاه لبن المنذر عنه.وعن ألى ثور وأصحاب الرأى . وقال عطاء : هو خاص” 
بأيوب ورواه ابن القاسم عن مالك . ثم أثنى الله سبحانه على أيوب فقال ( إنا وجدناه صابرا ) لى على البلاء 
الذى ابتليناه يه » فإنه ابتلى جالداء العظم فى -جسده وذهاب ماله وأهله وولده فصبر ( نعم العبد ) أى أيو ب( إنه 
أواب ) أى رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة '(:واذكر عبادنا إبراهم وإبحاق ويعقوب ) قرأ الممهور « عبادنا ) 
بالجمع . وقرأ ابنعباس وجاهد وحميد وابن محيصن وابن كثيره عبدنا» بالإفراد . فعلى قراءة الحمهور .يكن إبراهم 
وإسماق ويعقوب عطف بيان » وعلى:القراءة الأخرى يكون إبراهم عطف بيانء وما بعده عطف على عبدنا لاعلى 
إبراهم . وقد يقال لماكان المراد بعبدنا الحنس جاز إبددال الجماعة منه ..وقيل إن إبراهم.وما بعده بدل ١‏ أوالنصب 
بإضمار أعنى وعطف البيان أظهر » وقراءة الحمدهور أبين وقد اختارها أبوعبيد وأبو حاتم ( أولى الأيدى والأبصار) 
الأبدى ؛ جمع اليد الى معنى القوّة والقدرة . قال قتادة : أعطوا قوّة فى العبلدة.ونصرا فىالدين . قال :الواحدى : 
وبه قال مجاهد وسعيد بن «جبير والمفسرون . قال النحاس : أما الأبصار فتفق على أنها البصائر فى الدين والعلم . 
وأما الأيدى فختلف فى تأويلها ؛ فأهل التفسير يقولون إنها القوّة ى الدين » وقوم يقولون : الأيدى جنع .يد وهى 
النعمة : أى م أصراب النعم :. أى الذين أنعم الله ع وجل" عليهم ».وقيل هم أصناب النعم على الناس والإحممان 
إلبهم » لأنهم قد أحسنوا وقداموا خيرا » واختار .هذا ابن جرير . قرأ الخمهور « أولى الأيدى » بإثبات الياء فى 
الأيدى . وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن وعييبى ١‏ الأيد» بغير ياء » فقيل معناها معنى القراءة الأولى » وإنما 
حذفت الياء لدلالة كسة الدال عليها : وقيل الأيد : القوّة» وجملة ( إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) تعليل 
لما وصفوا به . قرأ الحمهور ١‏ يخالصة » بالتنوين وعدم الإضافة على أنها مصدر بعنى الإخلاص » فيكون ذكرى 
منصوبا به » أو بمعنى الهلوص.فيكون ذكرى.مرفوعا به : أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه » وذكرى بدل 
منها أو بيان لها أو بإضهار أعنى أو مرفوعة بإضار مبتدأ » والدار يجوز أن تكون مفعولا به لذكرى وأن تكون 
ظرفا.: إما على الاتساع » أوعلى إسقاط انلحافض ؛وعلى كل تقدير فخالصة صفة لموصوف محذوف والباء. للسيبية : 
أى بسبب خخصلة نخالصة . وقرأ نافع وشيبة وأبوجءفز وهشام عنانن عامر بإضافة خالصة إلى ذ كرى على أن الإضافة 
للبيان » لأن الخالصة تكون ذكرئ وغيرٌ ذكرى » أوعلى أن خالصة..صدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف . 
أى بأن أخاصوا ذكرى الدار » أو مصدر بمعنى الحلوص «ضافا إلى فاعله . قال مجاهد : معنى. الآية استصفيناهم 
بذكر الآخرة فأخجلصناهم بذكرها : وقال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله . وقال السدى : أخلصوا 
مخوف الآخرة .. قال الواحدى : فن قرأ بالتنوين فى نمالصة كان المعنى جعلناهى.لنا خالصين بأن خلصت لم ذكرى 
الدار » واللخالصة ممصدر بمعنى الخلوض:والذكرى بعنى التذكر: أى خلص عل تذكر الدار » وهو أنهم يذكرون 
التأهب ها ويزهدون فى الدنيا » وذلك من شأن الأنبياء . وأما من أضاف فالمعتى : أخلضنا م أن مخخلصت لم 
ذكرى الدار » والخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل » والذ كرى على هذا المعنى الذكر ( داهم عندنا لمن المصطفين 
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الأخبار) الاصطفاء : الاختيار» والأخيار جمع خير بالنشديد والتخفيف كأموات فى جمع ميت مشدادا وعنففا ؛ 
والمعنى : إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار ( واذكر إسماعيل ) قيل ورجه إفراده بالذكر بعد 
ذكرأبيه وأخيه وابنأخيه للإشعار بأنه عريق فى الصبرالذى هوا مقصود بالتذكير هنا ( واليسع وذا الكفل) قد تقد”م 
ذكر اليسع » والكلام فيه فالأنعام » وتقدم ذكر ذا الكفل والكلام فيه فى سورة الأنبياء » والمراد من ذكر. 
هؤلاء أنهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد فى دين الله . أمر الله رسولدصى الله عليه وآ له وسلم بأن 
يذكرهم ليسلك مسلكهم فى الصبر ( وكل” من الأخيار ) يقفى الذين اختاره. الله لنبوته واصطفام من خلقه ( هذا 
ذكر ) الإشارة إلى ما تقدام من ذكر أوصافهم : أى هذا ذكر جميل فى الدنيا وشرف يذكرون به أيدا( وإن” 
للمتقين حسن مآب ) أى لم مع هذا الذكر اللحميل حسن مآب ف الآخرة » والمآب المريجع7» والمعنى : أنهم يرجعون 
فى الآخرة إلى مغفرة الله ورضوانه ونعم جنته . ثم .بين حسن المرجع فقال ( جنات عدن ) قرأ االحمهور « جنات » 
بالنصب بدلا من -حسن مآب » سواءكان جنات عدن معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة:وبالعكس 2 
ويجحوز أن يكون جنات عطف بيان إنكانت نكرة » ولا يجوز ذلك فيبا إنكانت معرفة على مذهب' حمهور التحاة وقد 
جوزه بعضهم .ويجوز أن يكون نصب بجنات بإضمارفعل : والعدن ف الأصل الإقامة ‏ يقالعدن بالمككان : إذا أقامفيه 
وقيل هوامم لقصرف الدئة » وقرئ برفع جنات على أنها مبتدأ . وخبيرها «فتحة أو على أنها خير «بتد] محذنوف : 
أى هى جنات عدن » وقوله ( مفتحة لم الأيواب ) حال من مجنات » والعامل فيها ما فى المتقين من «عنى الفعل » 
والأبواب مرتفعة باسم المفعول : كقوله ‏ وفتحت أبوابها ‏ والرابط بين الحال وصاحيها ضميرءقدر» أىمنها ». 
أو الألف واللام لقيامه مقام الضمير » إذالأصل أبوابها .وقيل إذارتفاع الأبواب على البدل من الضمير أفى 
مفتحة العائد على جنات » وبه قال أبو على" الفارسى .: أى مفتحة هى الأبواب . قال الفراء : المعنى مفتحة 
أبوابها » والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة. وقال الزنجاج : المعنى مفتحة لم الأبواب منها . قال 
الحسن : إن الأبواب يقال لها : انفتحى فتنفتح انغلى فتنغلق » وقيل تفتح لم الملائكة الأبواب » وانتصاب 
( متكثين فيها ) على الحال من ضمير لم » والعامل فيه مفتحة » وقيل هو حال من ( يدعون ) قد'مت على العامل 
( فيها ) أى يدعون ف الحنات حال كونهم متكثين فيها ( بفاكهة كثيرة ) أى بألوان متنوعة متكثرة من الفواكه 
( وشراب ) كثير » فحذف كثيرا لدلالة الأول عليه » وعلى جعل و متكثين » نحالا من ضمير لم » والعامل فيه 
مفتحة » فتكون حماة «٠‏ يدعون » مستأنفة لبيان حالم . وقيل إن يدعون فى محل نصب على ا حال من ضمير متكثين 
( وعنده, قاصرات الطرف أتراب ) أى قاصرات طرفهن” على أزواجهن لاينظرن إلى غيرهم » وقد مضى بيانه 
فى سورة الصافات . والأتراب : المتحدات ف السن” » أو المنساويات فى الحسن . وقال مجاهد : معنى أتراب 
أنبن” متواخبيات لايتباغضن ولا يتغايرن . وقيل أترابا للأزواج . والآتراب جمع ترب » واشتقاقه من التراب لأأنه 
بمسهن” فى وقت واجد لانحاد مولدهن” ( هذا ما توعدون ليوم الحساب ) أى هذا الحزاء الذى وعدتم به لأجل 
يوم الحساب » فإن الحساب عاة إلوصول إلى الخزاء ؛ أو المعنى فى يوم الحساب . قرأ الحمهور ٠‏ ما توعدون» 
بالفوقية على الخطاب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن ويعقوب بالتحتية على الخبر » واختار هذه القراءة 
أبو عبيد وأبو حاتم لقوله ه وإن للمتقين » فإنه خبر ( إن هذا لرزقنا) أى إن هذا المذكور من النعم والكرامات 
لرزقنا الذى أنعمنا به عليكم ( ماله من نفاد ) أى انقطاع ولا يفنى أيدا ؛ ومثله قوله - عطاء غير مجذوذ ‏ فنعم 
الحنة لاتتقطع عن أهلها . 
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. وقد أرج أحمد فى الزهد وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن الشيطان عرج إلى السماء » 
فقال : يارب سلطنى على أيوب » قال" الله : لقد سلطتك على ماله وولده ول أسلطك على بجسده » فتزل فجمع 
جنوده + فقال للم : قد سلطت على أيوب فأرونى سلطانكم » فصاروا نيرانا نم صاروا ماء » فبيئاهم ف المشرق 
إذا هي بالمغربٍ » وبيئاه بالمغرب إذا هم بالمشرق . فأرسل طائفة منهم إلى زرعه » وطائفة إلى أهله » وطائفة إلى 
بقره » وطائفة إلى غنمه وقال : إنه لايعتصم منكر إلا بالمعروف ٠‏ فأتوه بالمصائب بعضها على بعض » فجاء صاحب 
الزرع فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك نارا فأحرقته ؟ ثم جاء صاحب الإبل » فقال » ياأيوب 
ألوتر إلى ربك أرسل إلى إبلك عدوا فذهب بها ؟ ثم جاء صاحب البقر فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى 
بقرك عدوا فذهب بها ؟ ثم جاءه صاحب الغم فقال : يا أيوب أكوتر إلى وبك أرسل على غنمك عدوا فذهب با ؟ ٠‏ 
وتفرد هو لبنيه فجمعهم ى بيت أكيرهم » فبيها هم يأكلون ويشربون إذ هبت ربح فأخذت بأركانالبيت فألقته 
عليهم » فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع بنيلك ف بيت كيرهم. 
فبيماهم يأكلون ويشربون إذ هبتريح فأخذت بأركان البيتفألقته عليهم » فلور أيهم حين اختلطت دمر م ولحومهم 
بطعاههم وشرابهم ؟ فقال له أيوب : فأي نكنت؟ قال؛ ك.نت معهمء قال : فكيف انفلت ؟ قال انفلت » قالأيوب 
أنت الشيطان ؛ ثم قال أيوب أنا اليوم كيوم ولدتنى أنى » فقام فحلق رأسه وقام يصلى » فرن” إبليس رنة ممعها 
أهل السماء: وأهل الأرض » ثم عرج إلى السماء فقال : أى رب إنه قد اعتصم فسلطى عليه فإنى لاأستطيعه إلا 
بسلطانك » قال : قد سلطتك على جسده ول أسلطك على قلبه» فتزل فنفخ نحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى 
قرنه » فصار قرحة واحدة وألى على الرهاد حى بدا حجاب قلبه » فكانت امرأته تسعى عليه » حتى قالت له : 
ألاترى يا أيوب قد نزل واللهبىمن الحهد والفاقة ماإن بعت قرونى برغيف فأطعمتتك فادع الله أن يشفيك ويريحك 
قال : ويحل ثكنا فى النعم سبعين عاما فاصبرى حى نكون فى الضراء سبعين عاما » فكان فى البلاء سبع سنين ودعا 
فجاء جبر يل يوما فدعا بيده » ثم قال قم فقام فنحاه عن ٠كانه‏ وقال : اركض برجلك هذا ٠غئسل‏ بارد وشراب 
فركض برجله فنبعت عين » فقال اغتسل » فاغتسل منها » ثم جاء أيضا فقال : اركض برجلك فتبعت عين أخرى . 
فقال له اشرب منها » وهو قوله ( اركض برخلك هذا مغتسل بارد وشراب ) وألبسه الله حلة من ابلحئة » فتنحى 
أيوب فجلس فى ناحية و«جاءت اءرأته فلم تعرفه » فقالت : ياعبد لله أين المبتلى الذى كان هاهنا ؟ لعل الكلاب 
قد ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة » فقال : ويحلك أنا أيوب قد رد" الله على" جسدى » ورد عليه ماله 
وولده غيانا ومثلهم معهم » وأمطر عليه جرادا من ذهب » فجعل يأخذ الحراد بيده م يجعله ى ثوبه وينشر كساءه 
ويأخذه فيجعل فيه » فأوحى الله إلبه يا أبوب أماش,عت ؟ قال : يارب من ذا الذى يشبع من فضلك ورحمتك . 

وى هذا نكارة شديدة » فإن الله سبحانه لايمكن الشيطان من نى من أنبيائه ويسلط عليه هذا التسليط العظيم . 
وأخرج أحمدنى الزهد وعبد بن حميد وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن إبليس قعد على الطريق 
وأخذ تابوتا يداوى الناس » فقانت امرأة أيوب : يا عبد الله إن هاهنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداؤيه 
قال : نعي بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شفيتنى لا أريد «نه أجرا غيره... فأنت أيوب فذكرت له ذلك » فقال : 
ويحلث ذاك الشيطان ء للهعلى” إن شفانى الله أن أأجلدك ءاثة -جلدة » فلما شفاه الله أمره أن يأحذ ضغثا فيضر بها به » 
فأخحل.عذقا فيه مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة . وأأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( وخذ 
بيدك ضغنا ) تقال: : .هو الأسل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال :. الضغث القبضة من المرعي الرطب . وأخرج ابن 
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جريروابن أبى حاتم عنه أيضا قال : الضغث الحزمة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبرانى وابنعسا كر 
من طريق أنى أماءة بن سهل بن حنيف قال. : « حملت وايدة ف بنى ساعدة من زنا » فقيل لها ممن حملك ؟ قالت 
من فلان المقعد » فسئل المقعد فقال صدقت» فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : خذوا 
عشكولا فيه مائة ثمراخ فاضر بوه به ضربة واحدة » . وأخر جأحمد وعبد بن حميد وابنجرير والطبرانى وابنعساكر 
نحوه من طريق أخرى عن أ أمامة بن سهل بن حنيف عنسعيد بن سعد بن عبادة . وأخرج الطبرائن عن سهل بن 
سعد نحوه . وأخرج ابنعساكر عن ابنمسعود قال : أيوب رأس الصابرين يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أولى الأيدى ) قال : القوة فى العبادة ( والأبصار ) قال : الفقه 
فى الدين . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( أولى الأيدى) قال : النعمة وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( إنا 


امام يخالصة ذكرى الدار ) قال : أخاصيوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا لا . 


هذا وَإنَ لِلطاغِينَ لَشَرٌ مَآب (0 جَهَنْمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِعْسَ الِْهَادُ 0 هذا فَليَدقُوه 
حينم وَعَسَاق 07 وَآخَرٌ مر شَكْلهِ أَزُوجٍ (60 هذا َوْج مُقتَحِم مَعَكه" لامرْحَبًا بهم 


نَّهُمْ صَانُوا لدارٍ 0 كَانُوا ب نك لامرعيا يكم نكم فَدَمْيمُوهُ لا قبس الَْرَارٌ 0:0 


َالُوا ينا مَنْ قَدَمَ لَنَا هذًا مَزِهُ عَذَابَا ضِعْفًا فى آلثَارٍ (:0 وَقَانُوا ما لََا لا تَرى رِجَالًا 
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و5 م من الْأشْرَارِ 60 نحَدتهُم سَخْرِيا َم زَاعَتْ عَنْهُمْ الْأبْصرٌ 00 إِنَّ ذْلِك 
لحو م َهْلٍ آلثَارٍ 0 قُلْ إِنَمَا أنَا مُنْذِر وَمَا من لَه إلا الله الوح الَْهَارٌ ٠١‏ 


ووم 2 


رب ١‏ السترت وَالْأَرْضٍِ وَمَابَيْتَهم َيْتَهُمَا العزِيز الْعَمار (:) قل هو نبوًا عظِم 00 أَنثم ثم عَنّهُ 
مُعْرِضْونَ «0) ما كَانَ لي مِنْ عِلَم ِالمََإ الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ " إِنْ يُوحى إل إلا 


عر بجوم ما بحو بي : 
أنْمَا أنا تذير مُبيقن 0 . 

قوله ( هذا ) قال الزجاج : هذا خبر مبتد] محذوف: أى الأمر هذا فيوقف على هذا . قال ابن الأنبارى : 
وهذا وقف حسن ثم يبتدئ ( وإن للطاغين ) ويجوزأن يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف : أى هذاكا ذكر » أو 
هذا ذكر . نم ذكر سبحانه ما لأهل الشر” بعد أن ذكرمالأهل الخير فقال( وإن للطاغين لشر مآب ) أى الذين 
طغوا على الله وكذبوا رسله ولشرً مآب» لشرمنقلب ينقلبون إليه ء * مم بينذلك فقال(جهم يصلونما )وانتصاب جهم 
على أنها بدل من شر مآب » أو منصوبة بأعنى » ويحخوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كا سلف قريبا » 1 
ويجوز أن يكون منصوبا على الاشتغال : أى يصلون جهم يصلونها » ومعنى يصلونها يدخطونها » وهو فى محل 
0 ل اه ا حم دي حي ع اا 
يكون المراد بالمهد الموضع » والمخصوص بالذم” محذوف : أى بس المهاد هى كافى قوله لم من جهم مهاد شبه 
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الله سبحانه مانحهم من نار جهم بالمهاد ( هذا فلينوقوه حمم وغساق ) هذا فىموضع رفع بالابتداء وخبره مم 
وغساق على التقديم والتأخير : أى هذا م وغساق فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدير الاية : هذا جيم 
وغساق فليذوقوه : أو يقال لم ذلك اليوم هذه المقالة . والحمم الماء الحار الذى قد اتهى حره » والغساق 
ماسال من -جلود أهل النار من القيح والصديد » من قوم غسقت عينه إذا انصبت » والغسقان الانصباب * 
قال النحاس : ويحوز أن يكون المعنى الأمر هذا » وارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتد! محذوف : أى هو 
حميم وغساق ؛ ويحوز أن يكون هذا فى موضع نصب بإضمار فعل يفسره ما بعده : أى ليذوقوا هذا فليذوقوه » 
ويجوز أن يكون حمم مر تفع على الابتداء وخبره مقدآر قبله : أى منه بم ومنه غساق » ومثله قول الشاعر : 

حى ما إذا أضاء البرق فىغلس وغودر البقل ملوئ ومخضود 
أى منه ملوئ ومنه مخضود » وقيل الغساق ما قتل ببرده » ومنه قيل لليل غاسق ٠‏ لأنه أبرد من النهار » وقيل هو 
الزمهرير » وقيل الغساق المنان » وقيل الغساق عين فى جهم يسيل منه كل ذوب حية وعقرب . وقال قتادة : هو 
ما يسيل من فروج النساء الزوانى ومن نئن:حوم الكفرة وجلودهم . وقال محمد بن كمب : هو عصارة أهل النار 
وقال السدى : الغساق الذى يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الحمم » وكذا قال ابن زيد . وقال مجاهد 
ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد انهى برده » وتفسير الغساق بالبارد أنسب بما تقتضيه لغة العرب »2 ومنه 
قول الشاعر : . : 

إذا ماتذكرت الحياة وطيبها إلى جرى دمع مزل الليل غاسق. 
أى بارد » وأنسب أيضا بمقايلة الحمم. وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة زبعض الكوفيين بتخفيف السين من «غساق» 
وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش وجزة بالتشديد » وهما لغتان بمعنى واحد كا قالالأخفش . وقيل معناهما مختلف ؟ 
ففن خفف فهو اسم مثل عذاب وبجواب وصواب 3 ومن شد"د قال 1 هو امم فاعل للمبالغة نحو ضراب وقتال 
( وآخر من شكله ) قرأ الحمهور ٠‏ وآخر: مفرد مذكر » وقرأ أبو عمرو « وأخر » يضم الهمزة على أنه جمع » 
وأنكر قراءة الحمهور لقوله أزواج » وأنكر عاصم المحدرى قراءة أنىعمرو وقال : لوكانت كما قرأ لقال من 
شكلها » وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج » ويحوز أن يكون من شكله خبرا مقدما وأزواج مبتدأ مؤئخرا 
والحملة خب رآخرء ويجوز أن يكون خبرا آخر مقدرا : أى وآخر لم » و (من شكله أزواج ) جملة مستقلة ؛ ومعنى 
الآبة على قراءة الحمهور : وعذاب آخر أو مذوق آخر ».أونوع آخر من شكل العذاب أو المذوق أو النوع 
الأول والشكل المثل » وعلىالقراءة الثازية يكون معنى الآية : ومذوقات أخرء أوأنواع أخر من شكل ذلك المذوق 
أو النوع المتقد م . وإفراد الضمير فى شكله على تأويل المذكور : أى من شكل المذكور » ومعنى ( أزواج ) 
أجناس وأنواع وأشباه. وحاصل معنى الآية : أن لأهل النار حمها وغسافا وأنواعا من العذاب من مثل الحممم 
والغساق . قال الواحدى : قال المفسرون : هو الزمهرير» ولايثم” هذا الذى حكاه عن المفسرين إلا على تقدير أن 
الزمهرير أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطابق معنى أزواج ؛ أو على تقبدير أن لكل" فرد من أهل النار زمهريرا 
( هذا فوج مقتدحم ) الفوج الجماعة » والاقتحام الدخول » وهذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة النار 
وذلك أن القادة والرؤساءإذا دنخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع . قالت اللحرنة للقادة : هذا فوج » يعنون الأأتباع 
( مقتح معكم ) : أى داخل معكم إلى النارء وقوله ( لامرحبا بهم) من قول القادة والروئساء لما قالت هم الحزنةذلك 
قالوا لامرحيا بهم : أى لااتسعت منازلم فى النار » والرحب السعة » والمعنى : لاكرامة لم » وهذا [خبار من الله 
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سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار » وأن المودة الى كانت بينهم نصير عداوة . وجملة لامرحبا بهم دعائية لامحل لها 
من الإعراب » أو صفة للفوج » أو حال منه أو بتقديرالقول : أى مقولا فىحقهم لامرحبا بهم » وقيل إنها 
من تمام قول اللحزنة . والأول أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآنى , وجملة ( إنهم صالوا النار ) تعليل من جهة 
القائلين لامرحبا بهم : أى إنهم صالوا النار كما صليناها ومستحقون لمكا استحقينا ها. وجملة( قالوا بل أنتم لامرحبا 
بكم ) مستأئفة جواب سؤال مقدار : أى قال الأتباع عندسماع ما قاله الرؤساء لم بل أنتم لامرحبا بكم : أى 
لا كرامة كم 2 ثم عللوا ذلك بقوهم< نم قد متموه لنا) أىأنم قدامم العذاب أوالصلى" لنا وأوقعتمونا فيه ودعوتمونا 
إليه بماكنتم تقولون لنا من أن الحق” ما أنتم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فها جاعوا به ( ينس القرار ) أى بس المقر 
جهنم لنا ولكم . ثم حكى عن الأتباع أيضا أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر » وهو ( قالوا ربنا من قدام لنا هذا 
فزده عذابا ضعفا فى النار ) أى زده عذابا ذا ضعف » والضحف بأن يزيد عليه مثله » ومعنى من قدام لنا هذا 
من دعانا إليه وسوغه لنا . قال الفراء : المعنى من سوغ لنا هذا وسنه » وقيل معناه : قدام لنا هذا العذاب بدعائه 
إنانا إلى الكفر فزده عذابا ضعفا فى الثار : أى عذابا بكفره وعذابا بدعائه إيانا » فصار ذلك ضعفا » ومثله قوله 
سبحانه ‏ ربنا هؤلاء أضلونا انهم عذابا ضعفا من النار- وقوله ‏ ربناآ هم ضعفين من العذاب - وقيل المراد 
بالضعف هنا الحيات والعقارب ( وقالوا مالنا لائرى رجالاكنا نع دهم من الأشرار ) قيل هو من قول الرؤساء » 
وقبل من قول الطاغين المذكورين سابقا . قال الكلبى : ينظرون ف النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين 
معهم فيها » فعند ذلك قالوا : مالنا لانرى ررجالاكنا نعد”هم من الأشرار . وقبل يعنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب 
وصبيب وبلال وسالم وسلمان . وقيل أرادوا أصماب محمد على العموم ( أتخذناهم مخريا أم زاغت علهم الأبصار ) 
قال مجاهد : المعنى أتخذناهم ريا فى الدنيا فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم ؟ والإنكار المفهوم 
من الاستفهام متوجه إلىكل واحد من الأمرين . قال الحسن : كل ذلك قد فعلوا : اتحذوهم ريا » وزاغت علهم 
أبصارهم . قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب . قرأ أبو عمرو وحمزة والكسانى وابن كثير )١(‏ 
والأعمش يحذف همزة اتخذناهم فى الوصل * وهذه القراءة نحتمل أن يكون الكلام خبرا محضا » وتكو ن الحملة 
فى محل نصبب صفة ثانية لرجالا » وأن يكون المراد الاستفهام » وحذفت أداته لدلالة أم عليها » فتكون أم على 
الوجه الأوّل منقطعة بمعنى بل والهمزة : أئ بل أزاغت عنهم الأبصار على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسخارء 
ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقير» وعلن الثانى أم هى المتصلة . وقرأ الباقون ‏ بهمزة 
استفهام سقظت لأجلها همزة الوصل » ولاحل للجملة حينئذ وفيه التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعا لآن أم على 
هذه القراءة هى للنسوية . وقرأ أبو اجعفر ونافع وشيبة والمفضل وهبيرة ويحى بن وثاب والأعمش وحمزة والكساى 
( سخريا ) بضم السين » وقرأ الباقون بكسرها . قال أبو عبيدة : من كسر جعله من الحزء » ومن ضم سجعله من التسخير 
والإشارة بقوله (إن ذلك ) إلى ما تقدام من حكاية حالهم » وخبر إن" قوله (لحق” ) أى لواقع ثابت ف الدار 
الآخرة لايتخلف ألبتة » و ( تخاصم أهل النار ) خبر مبتد! محذوف » والحملة بيان لذلك » وقيل بيان لحق” » وقيل 
بدل منه » وقيل بدل من محل ذلك » ويجوز أن يكون خبرا بعد خير ؛ وهذا على قراءة االحمهور برفع تخاصم . 
والمعنى : إن ذلك الذنى حكاه الله عنهم لحق" لابد" أن يتكلموا به » وهو تخاصم أهل النار فبها » وما قالته الروئساء 


(1) (قوله وابن كثير ) يزيد فى غير المشبور عنه » آه مصحح القرآن . 
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للأتباع » وما قالته الأتباع لم . وقرأ ابن ألى عبلة بنصب « تخاصم » على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أعنى . وقرأ 
ابن السميفع « تخاصم » بصيغة الفعل الماضى فتكون جملة مستأنفة . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن يقول قولا جامعا بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد فقال ( قل إنما أنا منذر ) أى مخواف لكم من عقاب الله 
وعذابه ( وما من إله ) يستحق العبادة ( إلا الله الواحد ) الذى لاشريلك له ( القهار) لكل شىء سواه ( رب السموات 
والأرض وما بينهما ) من المخلوقات ( العزيز ) الذى لايغالبه مغالب ( الغفار ) لمن أطاعه» وقبل معنى « العزيز » 
المنيع الذى لامثل له » وهمنى « الغفار » الستار لذنوب خلقه . ثم أمره سبحانه أن يبالغ ف إنذاريهم ويبين هم عظم 
الأمر وجلالنه فقال ( قل هو نبأ عظم ) أى ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد هو خبر عظيم 
ونبأ جليل » من شأنة العناية به والتعظم له وعدم الاستخفاف به » ومثل هذه الآية قوله ‏ عم يتساءلون عن النبأ 
العظم ‏ . وقال مجاهد وقتادة ومقاتل : هو القرآن » فإنه نبأ عظم لأنه كلام الله . قال الزرجاج : قل النبأ الذى 
أنبأتكم به عن الله نبأ عظم : يعنى ما أنبأهم به من قصص الأولين » وذلك دليل على صدقه ونبوته لأنهلم يعلم ذلك 
إلا بوحى من الله » وجملة ( أثم عنه معرضون ) توبيخ لم وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ولم يتفكروا فيه فيعلموا 
صدقه ويستدلوا به على ما أنكر وه من البعث » وقوله ( ماكان لى من علم بالملأ الأعلى ) استئناف مسوق لتقرير 
أنه نبأ عظم » والملأ الأعلى هم الملائكة ( إذ يختصمون ) أى وقت اختصامهم ؛ فقوله ( بالملآً الأعلى ) متعلق بعلم 
علىتضمينه معنى الإحاطة » وقوله 0 إذ يختصمون ‏ متعلق بمحذوف : أى ما كان لىفيا سبق علم بوجه من الوجوه 
بحال الملا الأعلى وقت اختصامهم » والضمير فى يختصمون راجع إلى الملا الأعلى , واللخصومة الكائنة بينهم 
مى فى أمر آدم كا يفيده ما سيأنى قريبا ء وجملة ( إن يوحى إلى" إلا أنما أنا نذير مبين ) معتر ضة بين اختضامهم 
امجمل وبين تفصيله بقوله (]ذ قال ربك للملائكة ) . والمعنى : ما يوحى إلى" إلا أنما أنا نذير مبين . قال الفراء : 
المعنى ١‏ يوحى إلى" إلا أننى نذير مبين أبين لكي ما تأتون من الفرائض والسأن وما تدعون من ارام والمعصية . 
قال : كأنك قلت ما يوحى إلى" إلا الإنذار . قال النحاس : ويجوز أن تكون فى محل نصب بمعنى ما يوحى إلى" 
إلا لآتما أنا نذير مبين . قرأ الجمهور بفتتح همزة أنما على أنها وما فىحيزهانفى محل رفع لقيامها مقام الفاعل : أى 
نا يوحى إلى إلا الإنذار.؛ أو إلا كوف نذيرا مبينا » أو فى محل نصب ء أو جر بعد إسقاط لام العاة » والقائم مقام 
الفاعل على هذا الحار والجرور.. وقرأ أبوجعفر بكسرالهمزة لأن فالوحى معنى القول » وهى القائمة مقام 
الفاعل على سبيل الحكابة » كأنه قيل ما يوجى إلى" إلا هذه الحملة المتضمنة لهذا الإخبار » وهو أن أقول لكم إنما 
أنا نذير «بين . وقيل إن الضمير فى يختصمون عائد إلى قريش ؛ يعنى قول من قال منهم : الملائكة بنات الله » 
والمعنى : ماكان لى عام بالملائكة إذ مختصم فيهم قريش » والأوّل أولى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وغساق ) قال : الزمهرير ( وخر من شكله ) 
فال : من نحوه ( أزواج ) قال : ألوان من العذاب . وأخرج أحمد والترمدى وابن جرير وابن أنىحاتم واين حبان 
والحاكم وصصحه وابن مردويه والبيبى فى البعث عن ألى. سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولو 
أن دلوا ءن غساق يبرق ف الدنيا لأنن أهل الدنيا» . قال الترمذى بعد إخراجه : لانعرفه إلا من حديث رشدين 
ابنسعد . قلت : ورشدين فيه مقال معروف . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم والطبرانىعن ابن مسعود فى قوله 
( فرده عذابا ضعفا فى النار ) قال : أفاعى وحيات . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( بالمل الأعلى ) قال : الملائكة حين شوروا فى خلق آدم فاختصموا فيه » وقالواً : لانجعل فى الأرض خليفة . 
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وأخرج محمد بن نصر فى كتاب الصلاة وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ماكان لى من علم باملأ الأعلى إذ 
يختصمون ) قال : هى اللحصومة فىشأنآدم حيث قالوا ‏ أتجعل فيبا من يفسد فيها -. وأخرج عبد الرزاق وأجد 
وعبد بن خميد والترمذى: وحسنه وابن نصر فى كتاب الضلاة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أتانى 
الليلة ربى فى أحسن صورة » أحسبه قال فالمنام » قال : يا محمد هل تدرى فم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت لا » 
فوضع يده بي نكتى"حتى وجدت بردها بين ثددى أو نحرى » فعلمت ما فى السموات والأرض » ثم قال لى : 
ياحمد هل تدرى في يختصم الملا الأعلى ؟ قلت نعم ف الكفارات والكفارات : الكث ف المسااجد بعد الصلوات » 
والمثشثى على الأقدام إلى الجماعات » وإبلاغ الوضوء ف المكاره » الحديث . وأخرج الثر مذى وصمحه ومحمد 
ابن نصر والطبرانى والحاكم وابن مردويه من حاديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه » وقال « وإسباغ الوضوء 
فى السبرات » . وأخرج الطبرانى وابن مردويه من حديث جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه . وأخرجا أيضا من 
حديث ألىهريرة نحوه » وف الباب أحاديث . 
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لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالا فما تقدام ذكرها هنا تفصيلا » فقال ( إذ.قال ريلك الملامكة ) 
إذ هذه هى بدل من - إذ يختصمون ‏ لاشّال ما فىحيز هذه على الحصومة . وقيل : هى منصوبة بإضمار اذكر 
والأوّل أولى إذاكانت خصومة الملائكة فى شأن من يستخلف فى الأرض . وأما إذا كانت فى غير ذلك مما تقدام 
ذكره فالثانى أولى ( إنى خالق بشرا من طين ) أى نخالق فيا سيأنى من الزمن « بشرا » : أى جسما من جنس البشر 
مأخوذ من مباشرته للأرض » أومن كونه بادىالبشرة . وقوله ( من طين ) متعاق بمحذو فهو صفة لبشر أو بخالق 
ومعنى ( فإذا سويته ) صورته على صورة البشر وصارت أجزاؤه مسنتوية ( ونفخت فيه من روحى ) أىمن الروح 
الذى أملكه ولا يملكه غيرى . وقيل هو تمثيل » ولاانفخ ولا منفوخ فيه . والمراد جعله حيا بعد أنكان جمادا لاحياة 


-444- 


فيه وقد مر الكلام فىهذا فى سورة النساء ( فقعوا له ساجدين ) هوأمر من وقع يقع » وانتصاب ساجدين على 
الحال » والسجود هنا هوجود التحية لاحبود العبادة » وقد مضى نحقيقه فسورة البقرة (فسجد الملائكة ) فى الكلام 
حذف تدل عليه الفاء والتقدير : فخلقه فسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة . وقوله (كلهم ) يفيد أنهم 
دوا جميعا ولم يبق منهم أحد . وقوله ( أجمعون ) يفيد أنهم اجتمعوا على السجود ففوقت واحد : فالأول لقضد 
الإحاطة » والثانى لقصد الاجماع . قال فى الكشاف : فأفادا معا أنهم دوا عن آخرهم مابى منهم ملك إلا سعبد» وأنهم 
سحبدوا جميعا فى وقت واجد غير متفرقين فى أوقات . وقيل [نه أكد بتأكيدين للمبالغة فى التعمم ( إلا إبليس ) 
الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملائكة داخلا وعدادم.. فغلبوا عليه » أو منقطع على ما هو 
الظاهر من عدم دخوله فيهم : أى لكن إبليس( استكبر).أى أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله * ( و)كان 
استكباره استكبار كفر فلذلك (كان من الكافرين ) أى صار منهم بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته 3 
أو كان من الكافرين فعا الله سبحانه » وقد تقدآم الكلام على هذا مستوى فىسورة البقرة والأعراف وبنى إسرائيل 
والكهف وطه . ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب تركه للسجود الذى أمره به ف(قال يا [بليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدى ) أى ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة » وأضاف خلقه إلى نفسه 
تكربما له وتشريفا » مع أنه سبحانه خخالق كل شى ء كا أضاف إلى نفسه الروح » والببت » والناقة » والمساجد . 
قال مجاهد : اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازا كقوله ‏ ويب وجه ربك - وقيل أراد باليد القدرة » يقال : 
مالى بهذا الأمر يد » ومالى به يدان : أى قدرة » ومنه قول الشاعر : 
حملت من ذلفاء ماليس لى يد ولا للجبال الراسيات يدان 

ه وقيل التثنية فى اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوّة والقدرة » بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته 
سبحانه » وما » فىقوله ولما خلقت » هى المصدرية أوالموصولة . وقرأ المحدرى الما ) بالتشديد مع فتح اللام 
على أنها ظرف بمعنى حين "كما قال أبو على" الفارسى . وقرئ « بيدى » على الإفراد ( أستكبرت ) قرأ االجمهور 
بهمزة الاستفهام » وهو استفهام توبيخ وتقريع و (أم) متصلة . وقرأابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة 
بألف و صل » ويجوز أن يكون الاستفهام رادا فيوافق القراءة الأولى كا فى قول الشاعر : 

ه تروح من الحى أم تبتكر 2 وقول الآخخر ه بسبع رمين الحمر أم بثمانيا ٠‏ ويحتمل أن يكون خبرا 
محضا من غير إرادة للاستفهام فتكون أم ؛ منقطعة » والمعنى : استكبرت عن السجود الذى أمرت به بل أ كنت 
من العالين ) أى المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك ؛ وقيل المعنى : استكبرت عن السجود 
الآن أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك » وجملة ( قال أنا خيز منه ) مستأنفة جواب سؤؤال مقدار » 
ادعى اللعين لنفسه أنه خير من آدم » وفى ضمن كلامه هذا أن حبود الفاضل للمفضول لايحسن . ثم علل ما اداعاه 
من كونه خيرا منه بقوله ( خلقتتى من نار وخلقته من طين ) وفى زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين » 
وذهب عنه أن النار إنما هى بمنزلة الحادم لعنصر الطين إن احتبج إليها استدعيت كما يستدعى الحادم وإن استغنى . 
عنبا طردت » وأيضا فالطين يستولى على النار فبطفها » وأيضا فهى لاتوجد إلا بما أصله من عنصر الأرض » 
وع ىكل حال فقد شرف آدم بشرف وكرم بكرامة لايؤازيها ثبىء من شرف العناصر » وذلك أن الله خلقه بيديه 
ونفخ فيه من روحه » وابحواهر فى أنفسها متجانسة » وإنما تشرف بعارض من عوارضها » وجملة ( قال فاخرج 
منها ) مستأنفة كالى قبلها : أى فاخرج من الحنة أو من زمرة الملائكة ء ثم علل أمره بالخروج بقوله ( فإنك رج ) 
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أى مرجوم بالكواكب مطرود م نكل خير ( وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين ) أى طردى لك عن الرحمة وإبعادى 
لك مثها » ويوم اللدين بوم الحزاء » فأخي رسبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرة له دائمة عليه مادامت الدنياء ثم فى 
الأخرة يلق من أنواع عذاب-الله وعقوبته وضغطه ما هو به حقيق » وليس المراد أن اللعنة تزول عنه فى الآخخرة » بل 
هو ملغون أبدا » ولكن لماكان له فى الآخرة ما ينسى عنده الاهنة ويذهل عند الوقوع .فيه منها صارت كأنهالم تكن 
يجنب ما يكون فيه » وجملة ( قال رب فأنظرفى إلى يوم يبعثون ) مستأنفة كا تقد”م فيا قبلها :. أىأمهلنى ولا تعاجلنى 
إلى غاية هى يوم يبعثون : يعنى آدم وذريته ( قال فإنك من المنظرين ) أ الممهلين ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى 
قدّره الله لفناء االحلائق » وهو عند النفخة الآخرة » وقيل هو النفخة الأولى . قيل إنما طلب إبليس الإنظار إلى 
يوم البعث ليتخلص من الموت » لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث » وعند مهئ البعث لايموت ؛ 
فحينئذ يتخلص من الموت . فأجيب بما يبطل مراده » وينقض عليه مقصده » وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم 
وهو الذى يعلمه الله ولا يعلمه غيره » فلما سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت( قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين) 
فأقسم بعرّة الله أنه يضل" بنى آدم بتزيين الشبوات هم ؛ وإدخال الشبه علييم.حتى يصيروا غاوين جميعا . ثم لما 

أن كيده لاينجع إلا فى أتباعه وأحزايه من أهل الكفر والمعاصى » استئثئنى من لايقدر على إضلاله ولا جد 
السبيل إلى إغوائه فقال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) أى الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتّيم من الشيطان الرجم 
وقد ثقدآم تفسير هذه الآيات فى سورة الحجر وغيرها . وقد أقسم ها هنا بعرّة الله » وأقسم فى موضع آخر بقوله 
فها أغويتنى ولا تناف بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثارعزته منبحانه وجملة ( قال ادق والحق أقول) مستأئفة 
كالحمل الى قبلها . قرأ الحمهور بنضب امدق فى الموضعين على أنه مقسم به حذف منه حرف الة فانتصب » 
أوهما منصوبان على الإغراء : أى الزموا الحق » أو مصدران موؤكدان لمضمون قوله ( لأملأن" جهم ) وقرأ ابن 
عباس وعجاهد والأعمش وعاصم وحمزة برفع الأوّل ونضب الثانى » فرفع الأول عل أنه مبتدأ وخبره مقدار : 
أى. فالحق منى .» أو فالدق أنا » أو خبره لأملأن » أو هو خبر مبتد] محنوف » وأما نصب الثانى فبالفعل المذكور 
بعده : أى وأنا أقول الحق » وأجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون منصوبا بمعق حقا لأملأن' جهم . واعترض عليهما. 
بأن ما بعد اللام مقطوع"عما قبلها . وروى عن سيبويه والفزاء أيضا أن الممنى فالحق أن إملاء جهتم . وروى عن. 
ابن عباس وعجاهد أنلهما قرآ برفعها © فرفعم الأول على ما تقد م ٠‏ ورفع الفانى بالابتداء » وخبره الحملة المذكورة 
بعده » والعائد محذوف . وقرأ ابن السميفع و طلحة بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم . قال الفراء :كنا 
يول الله ع وجل" لأفعلن” كذا » وغلطه أبو العباس تعلب وقال : لايجوز الحفض يحرف مضمرء وجملة 
(لأملأن” جهام) جواب القٍسم على قزاءة الحمهور » وجملة ( والحق أقول ) معترضة بين القسم وجوابه » ومعنى 
( فنك ) أى من جنسك من الشياطين( وممن تبعك منهم) أى من ذرّية آدم فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية 
و ( أجمعين ) تأكيد المعطوف والمعطوففب عليه : أى لأملأنها من الشياطين وأتباعهم أجمعين . ثم أمر الله سبحانه 
رسوله أن يخبره, بأنه نما يريد بالدعوة إلى القه امتثال أمره لاعرض الدنيا الزائل » فقال ( قل ما أسألكم عليه من 
أجر ) والضمير فى عليه رااجع إلى تبليغ: الوحى ولم يتقدام له ذكر » ولكنه مفهوم من السنياق . وقيل هو عائد إلى 
ما تقد"م من قوله ‏ أء نزل عليه الذكر من بيننا - وقيل الضضمير راجع إلى القرآن » وقيل إلى الد عاء إلى الله على 
العموم » فيشمل القرآن وغيره من الوحى ومن قول الرسولٍ صل الله عليه وآ له وسلم . والمعنى ما أطلب منكم من 1 
جعل تعطونيه عليه ( وما أنا من المتكلفين ) بحتى أقول مالا أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرنى الله بالدعوة إليه » 
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والتكلف : التصنع ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أى ما هذا القرآن » » أو الوحى ٠‏ أو ما أدعوكم إليه إلا ذكر 
من الله عر وجل" للجن” والانس . قال الأعمش : ما القرآن إلا موعظة للخلى أجمعين ( ولتعلمن” ) أيها الكفار 
( نبأه ) أى ما أنبأ عنه » وأخبر به من الدعاء إلى الله وتوحيده » والترغيب إلى ابحنة » والتحذير من النار ( بعد 
حين ) قال قتادة والزجاج والفراء : بعد الموت . وقال عكرمة وابن زيد : يوم القيامة . وقال الكلبى : من بتى 
علم ذلك لما ظهر أمره وعلا » ومن مات علمه بعد الموت . وقال السدى وذلك يوم بادر . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ( إذ يختصمون ) أن الحصومةهى ( إذ قال ربك ) الخ . وأخرج ابن 
جربر وأبو الشيخ فى العظمة واليبيق عن ابن عمرقال: خطق الله أربعا بيده : العرش » وجنة عدن » والقلم » وآدم . 
وأخرج ابن ألى الدنيا فى صفة ابدنة وأبو الشيخ فى العظمة والبييى فى الأسماء والصفات عن عبد اله بن الحارث 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « خلق. الله ثلاثة أشياء بيده : خطق آدم بيده » وكتب التوراة بيده ؛ 
وغرس الفردوس بيده ؛ وأخرج سعيد بق منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( فالحق 
والحق أقول ) قال : أنا الحق أقول الحق . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( قل ما أسألكم عليه من 
أجر) قال : قل يا محمد (ما أسألكم عليه ) ماأدعوكم إليه (من أجر ) عرض دنيا . وفى البخارى ومسلم وغيرهها 
عن مسروق قال : بيها رجل يحد'ث ف المسجد » فقال فيا يقول ‏ يوم تأتى السهاء بدخحان مبين قال : دخان يكون 
يوم القيامة يأخخذ بأسماع المنافقين وأبصار مم » ويأخل المؤمنينكهيثة الزكام : قال : قمنا حبى دخلنا على عبد الله 
وهو فى بيته وكان متكا فاستوى قاعدا فقال : يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله 
اه ع ا لي لرسوله صلى اللدعليه وآ له وسلم ( قل ما أسنألكم 
عليه من أجر وما نا من المتكلفين ) . وأخرج البخارى عن عمر قال : نبينا عن التكلف . وأخرج الطبرانى والحاكم 
والبييى عن سلمان قال : نبانا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن نتكلف للضيف . 


تفسير سورة الزص 
هى اثنتان وسبعون آية, وقيل خمس وسبعون 


وهى مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر بن زايد . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبييق فى الدلائل 
عن ابن عباس قال. : أنزلت سورة الزمر بمكة . وأخرج النحاس ف. ناسمه عنه قال : نزلت بمكة سورة الزمرسوئ 
ثلاث آيات نزلن بالمدينة فى وحشى قاتل حمزة ( .يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الثلاث الآيات . وقال 
آخرون : إلى سبع آيات من قوله ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) إلى آخر السبع . وأخخرج النسائى عن 
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصوم حى نقول ما يريد أن يفطر ». ويفطر حزى نقول 
مايريد أن يصوم » وكان يقرأ كل" ليلة ببنى إسرائيل والزمرع وأخرجه الترمذى عنها بلفظ : «كان رسول الله صلى 
الله عليهوآ له وسلم لاينام حتى يقرأ الزمر وبى إسرائيل » . 


-4غ44 - 


يسم الم الحم الجر 


00 


2 ورور ١‏ 1 6 - هم 5 له 
تَنْزِيلٌ الكتب من اله الربر اليم () إن أَنرََْا ليك الْكِتَابَ باحق فَاعبد الله 
مَخْلِصا لَه آلدين ( ألا لل الدين الْخَالِص وَآلَذِينَ انْحَدُوا مِنْ دونه زيمتُم 
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لا لَِعرَبُونَا إلى الله زلفى إن الله ل يكم ينه فى مَا هه" فيه يَخْتَلِفُونَ إن أله لايَهْدِى 
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هْوَ كذب كار 0) لَوْ أَرَادَ آلله أن يَتَخِدَ وَلَدَا لَأَصْطفى ا يَحلْقَ مَايََاء سبْحتَه 2 
0 7 | وا مهةةكو وم 20 8 معدو 
هو ألله الوجد 5 الى السحرن وَالْأَرْضٍبِالْحق د ديل على الها ويكور 
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0 م ير يم حلي باز كيل لق 5 ثمنية 


أزوج يَخلقم فى بُطُونٍ لاد علا ون ٠‏ بعد بَعْدٍ لق فى ظلّمت نَل 7 
2 ل الله لا إل مر تا يبتو 0 . 


سابع رعافة عن اندر ين للف اسم إشارة : أى هذا تنزيل . وقال أبو حيان 
إن المبتدأ المقدّر لفظ هو ليعود على قوله ‏ إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ » كأنه قيل : وهذا الذكر ما هو ؟ فقيل 
هو تنزيل الكتاب » وقيل ارتفاعه على أنه ميتدأ وخبره لحار والمنجرور بعده : أى تنزيل كائن من الله » وإلى هذا 
ذهب الزجاج والفراء . قال الفراء : ويجوز أن يكون مرفوعا بعنى هذا تنزيل » وأجاز الفراء والكساى النصب 
على أنه مفعول به لفعل مقدّر : أى اتبعوا أو اقرءوا تنزيل الكتاب . وقال الفراء : يجوز نصبه على الإغراء : أى 
الزموا ؛ والكتاب هو القرآن » وقوله لمن الله العزيز امحكيم ) على الرجه الأول صملة للتنزيل » أو خبر بعد خبر » 
أو خخبر مبتد] محذوف » أو متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه اسم الإشارة المقدّر ( إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق" ) الباء سببية متعلقة بالإنزال : أى أنزلناه بسبب الحق” » ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل : 
أى ملتبسين بالحق” » أو من المفعول : أى ملتبسا بالحق » والمراد كل" ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد 
وأنواع التكاليف . قال مقاتل : يقوللم ننزله باطلا لغير شىء ( فاعبد الله مخلصا له الدين) الفاء لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها » وانتصاب مخلصا على الحال من فاعل اعبد » والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه ؛ 
والدين العبادة والطاعة » ورأسها توحيد الله وأنه لاشريك له . قرأ الحمهور « الدين » بالنصب على أنه مفعول 
مخلصا . وقرأ ابن أنى عبلة برفعهعلى أنعخلصا مسند إلى الدينعلى طريقة لجاز .قيل وكان عليهأنيقرأ مخلصا بفتح 
اللام . وف الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب » لأن الإخلاص من الأمور القلبية الى لاتكون 
إلا بأعمال القلب » وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر فى الأقوال والأفعال النية » كما فى حديث «إنما 


444 


الأعمال بالنيات» ء وحديث ١‏ لاقول ولا عمل إلا بنية » » وحملة ( ألا لله الدين الحالص ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها 
من الآمر بالإخلاص : أى إن الدين:الخالص منشوائب الشرك وغيره هو لله » وما سواه من الأديان: فليس بدين. 
الله الخالص الى أمر به . قال قتادة : الدين الخالص شبادة أن لاإله إلا الله ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) لما 
أمر سيحانه بعبادته على وجه الإخلاص وأن الدين اللخالص له لالغيره بين بطلان الشرك الذى هو مخالف للإخلاص 
والموصول عبارة عن المشركين 3 ومخله الرقع على الابتداء 3 وخبره قوله ‏ إن الله يحكم بينهم - وخلة (.مانعيدهم 
إلا لبقرّبوتا إلى الله زلنى ) ف.محل نص بعل الحال بتقدير القول ؛ والاستثناء مفرغ من أعم" العلل » والمعنبى 

والذين لم يخلصوا العبادة لله ء بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشىء من الأشياء إلا ليق ربؤنا إلى الله تقريبا 
والضمير فى نعيدهم زاجع إلى الأشياء التى كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام » وهم المرادون بالأولياء 
والمراد بقوهم ( إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) الشفاعة » كنا حكاه الواحدى عنالمفسرين . قال قتادة : كانوا إذا قيل 
م من ربكم وخالقكم ومن خلق السمواتوالأرض وأنزلمن السماعماء ؟ قالوا ؛ لله فيقاللم:: مامعنى عبادنكم للأصنام ؟ 
قالوا : ليقربونا إلى الله زلنى ويشفعوا لنا عنده . قال الكلى : جواب هذا الكلام قوله فى سورة الأحقاف ‏ فلولا 
تصرم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ‏ » والزلنى اسم أقم مقام المصدر » كأنة قال : إلا ليقربونا إلى الله 
تقريبا . وفى قراءة ابن مسعود وابن عباس وجاهد « قالوا ما نعبدهم » ومعنى ( إن" الله يحكم بيهم ) أى بين أهل 
الأديان يوم القيامة فيجازى كلا بما يستحقه » وقيل بين المخلصين للدين وبين الذين لم يخلصوا » وحذف الأول 
لدلالة الحال عليه » ومعنى ( فيا هم فيه يختلفون ) فى الذى اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك » فإن كل" طائفة 
تدّعى أن الحق” معها ( إن" الله لايبدى من هوكاذب كفار ) أى لابرشد لدينه ولايؤفق للاهتداء إلى ادق من هو 
كاذب فى زعمه أن الآلمة تقربه إلى الله وكفر باتخاذها آلحة ورجعلها شركاء لله » والكفار صيغة «بالغة تدل” على أن 
كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية . وقرأ الحسن والأعرجكذاب على صبيغة المبالغة ككفار » ورويت هذه القراءة عن 
أبس ( لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا اصطنى ) هذا مقرّر لما سبق. من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات الله 
لتضسمنه استحالة الولد فحقه سبنحانه على الإطلاق » فلو أراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الؤلد حقيقة ولم يتأت 
ذلك إلا بأن يصطى ( مما يخلق ما يشاء ) أى يخْتار من حملة خلقه مايشاء أن يصطفيه » إذ لاموجود سواه إلاوهو 
مخلوق له » ولايصح أن يكون اخلوقولدا للخالق لعدم المجاقسة بينهما » فلم ببق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيده 
التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ ؟ فعنى الآية : لو أراد أن يتخذ ولدا لوقع منه ثبىء ليس هو من اتْخاذ الولد » بل 
إنما هو من الاصطفاء لبعض مملوقاته » ولهذا نزه سبحانه نفسه عن اتحاذ الولد على الاطلاق فقال ( سبحانه ) أى 
تنزيها له عن ذلك » وجملة ( هو الله الواحد القهار ) مبينة لتئزّهه بحسب الصفات بعد تنّهه بحسب الذات : أى هو 
ا مستجمع لصفات الكمال المتوحد فىذاته فلا ممائل له القهار لكل مخلوقاته » وم نكان متصفا ببذه الصفات استحال 
وجود الولد فى حقه » لأن الولد ممائل لوالدهولا مماثل له سبحانه؛ ومثل هذه الآية قوله سبحانه - لو أردنا أن 
نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا ‏ . ثم لما ذكر سبحانه كونه منْزّها عن الولد بكونه إلها واحدا قهارا ذكر ما يدل على 
ذلك من صفاته فقال ( خلق السموات والأرض بالحق” ) أى لم يخلقهما باطلا لغير شىء » ومن كان هذا الخلق 
العظم خلقه استحال أن يكون له شزيك أو صاحبة أو ولد . ثم بين كيفية تصرفه فى السموات والأرض فقال 
( يكور الليل على اللبار ويكؤر الهار على الليل ) التكوير فى اللغة طرح الشىء بعضه على بعض . يقال كور المتاع : 
إذا ألتى بعضه على بعض » ومنه كور العمامة ؛ فعنى تكوير.الليل على النبار تغشيته إياه حتى يذهب ضوؤه » 
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ومعنى تكويرالبار على اللبل : تغشيته إياه حنى تذهب ظلمته : وهو معنى قوله تعالى ‏ يغشى الليل اهار يطلبه 
حثينا ‏ هكذا قال قتادة وغيره . وقال الضحاك : أى يلتى هذا على هذا » وهذا على هذا » وهو مقارب للقول 
الأول . وقيل معنى الآبة : أن ما نقص من الليل دخل فى النبار » وما نقص من النهار دخل فى الليل » وهو معنى 
قوله ‏ يولج ألليل فالنهار ويولج النبار فى الليل - وقيل المعنى : إن هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذاكرورا 
متتابعا . قال الراغب : تكوير الشىء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة اه . والإشارة ببذا التكوير 
المذكور ف الآية إلى جريان الشمس ف مطالعها وانتقاص الليق والنبار وازديادهما . قال الرازى : إن النور والظلمة 
عسكران عظيأن » وى كل يوم يغلب هذا ذاك ء وذاك هذا ؛ م ذكر تسخيره لسلطان النهار وسلطان الليل » وهما 
الشمس والقمر فقال : ( وخر الشمس والقمر) أى جعلهما مثقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد » ثم 
بين كيفية هذا التسخير فقال (كل” يجرى لأأجل مسمى ) أى يحرى فى فلكه إلى أن تنصرم الدنيا » وذلك يوم القيامة 
وقد تقدم الكلام على الأجل المسمى لحريهما منتوى فى سورة ويس" ( ألا هوالعزيز الغفار ) ألا حرف تابيه » 
والمعنى : تنبهوا أمها العباد » فالله هو الغالب السائر لذنوب خلقهبالمغفرة . ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته وبديع 
صنعه » فقال ( خلقكم من نفس واحدة ) وهى نفس آدم ( ثم جعل منها زوجها ) جاء بم” للد لالة على ترتب خلق 
حواء على خلق آدم » وتراخيه عنه لآأنهاخلقت منه ؛ والعطف : إما على مقدر هو صفة لنفس . قال الفراء والزجاج 
التقديرخلفكم من نفس خلقها واحدة ثم جعلمنها زوجها . ويجونأن يكون العطف علىمعنى واحدة : أى من نفس 
انفردت ثم جعل الخ » والتعبير بالحعل دون الحلق مع العطف بم" للد لالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل 
فى كونه آية باهرة دالة على كال القدرة » لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة فى خلقه : وخلقها على الصفة 
المذكورة لم تجر به عحادة لكونه لم يخلق سبحانه أننى من ضلع ررجل غيرها ؛ وقد تقدام تفسير هذه الآبة مستوق 
فى سورة الأعراف . ثم بين سبحانه نوعا آخر من قلدرته الباهرة فقال ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) وهو 
معطوف على خلقكم + وعبر بالإنزال لما يروى أنه خلقها فى الحنة ثم أنزلها » فيكون الإنزال حقيقة ٠‏ ويحتمل 
أن يكون مجازا » لأنهالم تعش إلا بالنبات » والنبات إنما يعيش بالماء والماء منزل من السماء » كانت الأنعام كأنها 
مئزلة : لأن سبب سببها منزل كما أطلق على السبب فى قوله : 20 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وقيل إن أنزل بمعنى أنشأ وجعل » أو بمعنى أعطى » وقيل جعل اللحلق إنزالا » لأن الحلق إنما يكون بأمر 
ينزل من السياء » والعانية الأزواج هى ماق قوله ‏ من الضأن اثنين ومن المعزاثنين- ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين - ويعنى بالاثنين ف الأربعة المواضع الذكر والأنى » وقد تقدام تفسير الآبة فى سورة الأنعام . ثم بين 
سبحانه نوعا آخر من قدرته البديعة فقال ( يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ) والحملة استئنافية لبيان 
ما تضمنته من الأطوار امختلفة فى خلقهم » وخلقا مصدر موتكد للفعل المذكور » و ( من بعد خلق ) صفة له : 
أىخلقا كائنامن بعد خلق . قال قتادة والسدّى : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما . وقال ابن زيد : خلقكم 
خلقا فى بطون أمهائكم من بعد خلقكم فىظهر آدم ؛ وقوله ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بقوله « يخلقكم » وهذه 
الظلماث الثلاث هى : ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك . وقال 
سعيد بن -جبير : ظلمة المشيمة » وظلمة الحم » وظلمة الليل . وقال أبوعبيدة : ظلمة صلب الرجل + وظلمة 
بطن المرأة » وظلمة الرّحم » والإشارة بقوله ( ذلكم الله) إليه سبحانه ياعتبار أفعاله السابقة » والاسم الشريف 
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خبره ( ربكم ) خبر آخر ( له الملك ) الحقبيى فى الدنيا والآخرة لاشركة لغيرهفيه » وهو خبر ثالث » وقوله ( لاإله 
إلا هو) خبر رابع ( فأنى تصرفون ) أى فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره . قرأمزة 
« إمهاتكم » بكسر الحمزة والمم . وقرأ الكسانى بكسر الهمزة وفتح الم . وقرأ الياقون بضم الهمزة وفتح امم . 
وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشى أن رجلا قال : ٠‏ يارسول الله إنا نعطى أموالنا الؤاس الذكر فهل 
لنا فى ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: لا » قال : يا رسول لله إنما نعطى القاس الجر 
والذكر فهل لنا أجر ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : إن الله لايقبل إلا ما أخلص له » ثم ثلا هذه 
الآية ( ألالله الدين الحالص ) » وأخرج ابن جرير وابن المنذئر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( يكور 
الليل ) قال : يحمل الليل . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( خلقا من 
بغد خلق ) قال .: علقة ثم مضغة ثم عظاما ( فى ظلمات ثلاث ) البطن والرحم والمشيمة . 

شالي 2-15 #8 روه ره مه.١‏ 926 2 رو ة ع مده 

إن تكفروا فإن أله غنى عذكم وَلايرضى لِعِبَادِِ الكفر وإن تشكروا يَرْضْه لكم 
2 اس 2 6 ١‏ م« 1 اع#ن وا ده وى -82 ةو 2 0 ٍ- 0 و 
ولا تزر وازرة وزر أخرىثم إلى ربكم مرج فينبكم بما كنتم تعملون إنه علم 
7 و 2 َه اللبال »#8 صم ركوو ”ا ده 3 2 م و 
بذات الصدور 0) وإذا مس الإنسن ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه 
> > ساسيك ” مهار ٠.‏ ل يي 0 ع و #الهس 0 0-0 
نيى مَاكَانَ يَدْعُوا إلَيّهِ من قبل وَجَعَلَ لله أندادا لِيْضِل عَنْ سيل فل تمتع يكفرك 
> م الات ابي وى ١‏ إن وى برس ١‏ “سمت ل سرض بام وةث م6 سه 
قليلا إنك من ل آلنار () أَمَنْ هو قفنت آناء أليّل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ودر ب سدومم” سض 00 8 سودي سار 5 000 و م 7 0 4 
ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوىألذين يعلمون والذين لايَعلمون إنما يتذكر أولوا 
2 2 و. ٍ- 3 ا - ل ٠‏ ٍ- ١و2‏ 2 لم م 
الألبب ) قل يعِبَاد ألَذِين آمَنُوا أتقوا بكم لِلَذِينَ أَحْسَنُوا فى هذه آلدنيًا حَسَنَة 
2م #١‏ را ري م *#» >1 وسممهوى ”هه 2 م .ى #رثم ى “ع *1ووم 
وَأَرْ آله وسعة نما يو فى الصَابرُونَ أجرَمم' بَِيْر حِسَابٍ (00 قل إل أوزت أنْ عبد 

ل ل ىا 0 72 لاه ٠.‏ ِو 
آلله مخلِصا لَه الدين (0 وَأَمِرت لأنْ أكون أول الْمسْلِمِينَ 009 . 

ا ذكر سبحانه النعم الى أنعم بها على عباده وبين لم من بديح صنعه وعجيب فعله ما يوجب على كل عاقل 
أن يمن به عقبه بقوله ( إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ) أى غير محتاج إليكم ولا إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له 
فإنه الغنى المطلق » ( و ) مع كو نكفر الكافر لايضره كا أنه لا يتفعه إيمان المؤمن » فهو أيضا ( لايرضى لعباده 
الكفر ) أى لايرضى لأحد من عياده الكفر ولا يحبه ولا يأمر به 2 ومثل هذه الآية قوله ‏ إن تكفروا أنم ومن 
فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد ‏ ومثلها ما ثبت فى صميح مسلم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ يا عبادى 
لو أن أولكم وآخركي وإنسكم وجد كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ؛ . 

وقد اختلف المفسرون فىهذه الآية هل هىعلى عمومها ٠‏ وإن الكفر غير مرضى لله سبحانه عل ىكل حال كا هو 
الظاهر » أو هى خاصة ؟ والمعنى : لابرغى لعهاده المؤمنين الكفر : وقد ذهب إلى التخصيص حبر الآمة 
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أبنعباس رضى الله عنه كما سيأنقى بيانه آخر البحث » وتابعه على ذلك عكرمة والسدى وغيرهما . ثم اختافوا فى الآية 
اختلافا آآخر. فقال قوم : إنه يريد كفر الكافر ولايرضاه » وقال آخرون : إنه لايريده ولايرضاه » والكلام ق نحقيق 
مثل هذا يطول جدا . وقد استدل" القائلون بتخصيص هذه الآية » والمثبتون للإرادة مع عدم الرضا بما ثبت فى 
آبات كثيرة من الكتاب العز يزأنه سبحانه - يضل” من يشاء ‏ ويبدى. من يشاء . وما تشاءون إلا أن يشاء الله - ونحو 
هذا ممأ يوئدى معناه كثير فى الكتاب العزيز . ثم لما ذكر سبحانه أنه لايرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى هم اللشكر 
فقال ( وإن تشكروا يرضه لكم ) أى برض لكي الشكر المدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثبكم عليه ٠‏ وإنما 
رضى لم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا والآخرة كا قال سبحانه ‏ لأن شكرتم لأزيدنكم - قرأ 
أبو جعفر وأبو عنرووشيبة وهبيرة عن عاصم بإسكان الهاء من يرضه » وأشبع الضمة على الحاء ابن ذكوان وابن 
كثير والكسائى وابن محيصن وورش عن نافم » واختلس الباقون ( ولا تزر وازرة وزر أخخرى ) أى لانحمل 
نفسن حاملة للوزر حمل نفس أخرى » وقد تقدام تفسير هذه الآية مستوف ( ثم إلى ربكم مرجعكم ) يوم القيامة 
( فينبئكم بما كنم تعملون ) من خير وشر ؛ وفيه نهديد شديد ( إنه علم بذات الصدور ) أى بما تضمره القلوب 
وتستره » فكيف بما تظهره وتبديه ( وإذا مس" الإنسان ضر ) أى ضر كان من مرض أو فقر أو خوف ( دعا ربه 
منيبا إليه ) أى راجعا إليه مستغيثا به فىدفم مانزل به تاركا لما كان يدعوه ويستغيث به من ميت أو حى أو صم 
أو غير ذلك ( ثم إذا خوله نعمة منه ) أى :أعطاء وملكه » يقال خوله النىء أى ملكه إياه » وكان أبو عمرو بن 
العلاء ينشد : - 
عنالك إن يستخولوا المال يخولوا وإن يسألوايعطوا وإن بيسروا يغلوا 
ومنه قول أنى الن ' 1 
أعطى ولم سسخل ولم يبخل- كوم الذرّى من نجول الخول 

. (نسبى ماكان يدعو إليه من قبل ) أئ نسى الضِرّ الذى كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن وله ما خوله 
وقيل نسبى الدعاء الذى كان يتضرع به وتركه أو نسى ربه الذى كان يدعوه ويتضرع إليه » ثم جاوزذلك إلى الشرك 
بالله » وهو معنى قوله ( وجعل لله أندادا ) أى شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها ( ليضل” عنسبيله) 
أى ليضل الناس عن طريق الله الى هى الإسلام والتوحيد . وقال السددى : يعنى أنداذا من الرجال يعتمد عليهم فى 
جميع أموره : ثم أمر الله سبحانه زسوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يبذآد من كان متصفا بتلك الصفة فقال ( قل 
تمتع بكفرك قليلا ) أى تمتعا قليلا أو زمانا قليلا » فتاع الدنيا قليل » ثم عال ذلك بقوله (إنك من أصعاب النار ) 
أى مصيرك إليها عن قريب » وفيه من النبديد أمر عظمم . قال الرّجاج : لفظه لفظ الأمر » ومعناه الهديد والوعيد 
قرأ الحمهور ٠‏ ليضل » بضم الياء » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بفتحها . ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين وتمسكهم 
بغير الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال ( أمن هو قانت آناء الليل ) وهنا إلى آخره من 
تمام الكلام المأمور به رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى ذلك الكافر أحسن حالا ومالا » أمن هو 
قائم بطاعات الله فى السراء والضراء فؤساعات الليل » مستمر على ذلك » غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند 
نزول الضرر به . قرأ الحسن وأبو جمرو وأبن عامر وعاصم والكسانى « أمن » بالتشديد » وقرأ نافع وابن كثير 
وحمزة ويحبى بن وثاب والأعمش بالتخفيف » فعلى القراءة الأولى أم داخلة على من الموصولة وأدجمت المم فى اميم 
وأم هى الماصلة ومعادها محذوف تقديره : الكافر خير أم الذى هو قانت . ؤقيل هى المنقطعة المقدارة بيل والهمزة 
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أى بل أمن هو قانت كالكافر » وأما على القراءة الثانية ففيل الحمزة للاستفهام دخات على من » والاستفهام للتقرير 
ومقابله محذوف : أى أمن هوقانت كن كفر . وقال الفراء : إن الهمزة فىهذه القراءة للنداء ومن منادى » وعى 
عبارة عن النى صل الله عليه وآ له وسام المأموربقوله « قل تمتع » والتقدبر : يا من هو قانت + قل كيت وكيت » 
وقيل التقدير : يا من هو قانت إنك من. أصخاب الحنة . ومن القائلين بأن الهمزة للنداء الِرّاء ؛ وضعف ذلك 
أبوحيان » وقال : هو أجنبى عما قبله وعما نعده »> وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو على" الفارسى » واعترض على 
هذه القراءة من أصلها أبو حاتم والأخفش ولا وجه لذلك فإنا إذا ثبتت الرواية بطلت الدكراية . ' 

وقد اختلف فى تفسير القانت هنا فقيل المطيع » وقيل الخاشع فى صلاته » وقيل القاثم فى صلاته ». وقيل 
الداعى لربه . قال النحاس : أصل القنوت الطاعة » فكل ما قيل فيه فهو داخل فى الطاعة » وااراد بآناء الليل . 
ساعاته » وقيل جوفه » وقيل مابين المغرب والعشاء.» وانتضا ب( ساجدا وقانما ) علىالحال أى بجامعا بين السجود 
والقيام » وقدام السجود على القيام لكونه أذخل فى العبادة » وحل ( يحذر الآخرة ) النصب على الحال أيضا :. 
أى يحذرعذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل ( ويرجو رحمة ربه ) فيجمع بين الرسجاء واالحوف » وما اجتمعا 
فى قلب رجل إلا فاز . قيل وف الكلام حذ ف ٠‏ والتقدير : كن لايفعل شيئا من ذلك كما يدل عليه السياق . ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآله وسلم أن يقول لم قولا آخر يتبين به الحق” من الباطل فقال ( قل:هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ) أى الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق” 
والذين لايعلمون ذلك » أو الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لايعلمون ذلك » أو المراد العلماء والجهال 
ومعلوم عند كل من له عقل أنه لااستواء بين العم واحهل » ولا بين العالم والحاهل . قال الزسجاج : أى كا لايستوى 
الذين يعلمون والذين لايعلمون ؛ كذلك لايستوى المطيع والعاصى . وقيل المراد بالذين يعلمون : هم العاملوت 
بعلمهم فإنهم المنتفعون به » لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم ( إنما يتذكر أولوا الألباب ) أى إما يتعظ ويتدبر 
ويتفكر أصماب العقول » وهم المؤمنون لاالكفار » فإنهم وإن زعموا أن لم عقولا فهى كالعدم وهذه الحملة ليست 
من جماةة اأكلام المأمور به بلمن بجهة اللهسبحانه ( قل يأعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم ) لما نىسبنحانه المساواة بين 
من يعلم ومن لايعلم » وبين أنه (إنما يتذكر أو لوا الألباب ) أمر رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن يأمر المئمنين 
من عباده بالثبات على تقواه والإيمان به . والمعنى : يا أيها الذين صدقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته » واجتناب 
معاصيه » وإخلاص الإبمان له » ونى الشركاء عنه » والمراد قل لم قولى هذا بعينه , ثم لما أمر الله سبحانه المومنين 
بالتقوى بين لم مافى هذه :التقوى من الفوائد فقال ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ) أى للذينعملوا الأعمال 
الحسنة فىهذه الدنيا على ورجه الإخلاص حسنة عظيمة وهى الحنة » وقوله ( هذه الدنيا ) متعاق بأحسنوا » 
وقيل هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمكانها » فيكون المعنى : للذين أحسنوا فى العمل حسنة فى الدنيا بالصحة والعافية 
والظفر والغنيمة » والأول أولى . ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات والإحسان فى وطنه أرشد 
الله سبحانه من كان كذلك إلى المجرة فقال ( وأرض الله واسعة ) أى فايباجر إلى خيث يمكنه طاعة الله . والعمل 
بما أمر به » والثرك لما نبى عنه » ومثل ذلك قوله سبحانه ‏ ألم تكن أرض الله واسعة فنّهاجروا فيها- وقد مضى 
الكلام فى الحجرة مستوفى فى سورة النساء » وقيل المراد بالأرض هنا : أرض الحنة » رغبهم فى سعتها ؤسعة نعيمها 
كا فى قوله ‏ جنة عرضها السموات والأرض - والأوّل أولى . ثم لما بين سبحانه ما المحسنين إذا أحسنوا ؛ وكان 


لابد" فى ذلك من الصبر على فعل الطاعة وعلى كف الننس عن الشبوات » أشار إلى فضيلة الصبر وعظم مقداره 
فقال ( إنما يوف الصابرون أجرم بغير حساب ) أى يوفيهم الله أجرهم فى مقابلة صبرهم بغير حساب : أى با 
لايقدر على حصره حاصر » ولا' يستطيع حسبانه حاسب . قالعطاء : ا لامبتدى إليه عمقل ولاوصف . وقالمقاتل : 
أجره ابلهنة » وأرزاقهم فيبا بغير حساب . والحاصل أن الآية تدل” على أن ثواب الصابرين وأجرم لانباية له ؛ 
لأن كل شىء يدضخل نحت الحساب فهو متناه » وماكان لايدخل تحت الحساب فهو غير متناه » وهذه فضيلة 
عظيمة ومثوبة جليلة تقتضى أن عل ىكل راغب ف ثواب الله » وطامع فيا عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويزّم 
نفسه بزمامه ويقيدها بقيده » فإن الجزع لايرد” قضاءقد نزل » ولا يحلب خيرا قد سلب » ولا يدفع مكروها قد 
وقع » وإذا تصوّر العاقل هذا حق” تصوره وتعقله حق” تعقله علر أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر 
العظيم » وظفر بهذا الحراء الخطير . وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أنى » ومع ذلك فاته من الأجر 
مالايقادر قدره ولا يبلغ مداه : فضم” إلى مصيبته مصيبة أخرى ولم يظفر بغير الخزع » وما أحسن قول من قال : 
أرى الصبر محمودا وعنهمذاهب فكيف إذا مالم يكن عنه مذهب 
هناك يحق الصبر والصبر واجب وما كان منه للضرورة أوجب 

ثم أمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يخبرهم بما أمر به من التوحيد والإخلااص فقال ( قل-إما 
أمرت أن أعبد الله مخلصا له الد"ين ) أى أعبده عبادة بخالصة من الشرك والرياء وغير ذلك . قال مقاتل : إنكفار 
قريش قالوا للنى' صلى الله عليه وآ له وسلم : ما يحملك على الذى أتيتنا به » ألا تنظر إلى ملة أبيلك وجدك وسادات 
قو مك يعبدون اللات والعزىفتأخذ بها ؟ فأنزل الله الآية » وقد تقد”م بيانمعنى الآية فى أوّل هذه السو رة(وأمرت 
لأن أكون أوّل المسلمين ) أىمن هذه الآمة » وكذلك كان صل الله عليه وآ له وسلم فإنه أوّل من خحالف دين 
آبائه ودعا إلى التوحيد » واللام للتعليل : أى وأمرت بما أمرت به لأجل أن أكون » وقيل إنها مزيدة للتأكيد » 
والأول أول . ش 

وقد أخرج ابن جرين وابن المنذز وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله (إن 
تكفروا فإن الله غنى عنكم ) يعنى الكفار الذين لم يرد الله أذيطهر قلوبهم » فيقولون لاإله إلا الله ثم قال ( ولايرضى 
لعباده الكفر) وهم عباده امخلصون الذين قال إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وحببها إليهم . وأخرج عيد بنحميد عنعكرمة (ولابرضى لعباده الكفر) قال : لايرضى لعبادهالمسلمين الكفر. وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة قال : والله مارضى الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إليها » ولكن رضى لكم طاغته 
وأمركم بها وتماكم عن معصيته . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية وابن عساكر 
عن ابن عمر أنه تلا هده الآية ( أمن هوقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ) قال : ذاك عمان بن عفان 
وف لفظ : نزلت فى عمان بن عفان . وأخرج ابن سعد فى طبقاته وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عغياس ى 
قوله ( أمن هو قانت ) الآبة قال : نزلت فعمار بنحاسر . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( يحذر 
الآخحرة ) يقول : يحذر عذاب الآخرة . وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه عن أنس قال « دنخل رسول الله صلى 
. الله عليه آله وسلم على رجل وهو فى الموت فقال : كيف تحدلك ؟ قال : أرءجو الله وأخئاف ذنونى » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لايجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى يررجو وأمنه الذى 
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ياف » أخرجوه من طريق سيار بن حائم عن جعفر بن سلهان عن ثابت عن أنس . قال الأرمذى : غريب » وقد 
روآه بعضهم عن ثابت عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسام مرسلا 
ل إل أحَاف إن عَصَيْتْ رن عَذَاب ب يوم عَظِم 0 قل آله 
دينى 0 نامكم نونفل إن ارين ين حيرو أذ ته تاليو 


يَوْم ألْقِيمَةٍ أل ذلك هو ف ال ان ان 1 لهم من وهم : ظظَلَ مِنَ آلثار و ومن 


د »ا عم ># 


تَحْتِهم ظلل ذلك يحو ف هبه عِبَادَه يعِبَادٍ د فَاتَقُونِ ١‏ وَاَلْذِينَ أَجِتَنَبُو 06 بو الطأاغوت اَن 


مد مُخلصًنا 1 


يَعسَدومًا وَأَنَابُوا إلى الله َهُمُ البشرى فَبَشْرْ عِبَاد الّذِينَ يوون امول 2 تبون 
خسته أوليك اللِينَ يوه لله وَأولئِكَ مم" ونوا الألبب 00 أَفَمَنْ مَنْ حَق عليه كَلِمَة 
عدب أنَأنت نقد مَن دالت فوقو ليان ررق ناي من قوق 


غرف مبنية َه تَجْرى ون تَحتِهَا الأنهر وَعدَ أل أله لا ب يُخْلِفُ الله الْمِيمَاد 0 . 


و ا والدعاء إلى ترك الشرك وتضضليل 
أهله ( عذاب يوم عظم ) وهو يوم القيامة .. قال أكثر المفسرين : المعنى إنى أخحاف إن عصيت رلى بإجابة المشركين 
إلى ما دعونى إليه من عيادة غير الله . قال أبو حنزة الهانى وابن. المسيب : هذه الآية منسوخخة بقوله -.ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ‏ وف هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب ٠‏ لأن قبله ‏ إنما أمرت أن أعبد الله - 
فالمراد عصيان هذا الأمر ( قل الله أعبد ) التقديم مشعر بالاختصاص : أى لاأعبد غيره لا استقلالا ولا على جهة 
الشركة » ومعنى ( مخلصا له دينى ) أنه خالص لله غير مشوب بشرك ولارياء ولاغيرهنا » وقد تقد"م تحقيقه فى أول 
السورة . قال الرازى : فإن قيل ما معنى التكرير فى قوله قل إنى أمرت أن أعبد الله تخلصا له الدين ‏ وقوله ( قل 
الله أعبد تخلصا له دينى ) قلنا : ليس هذا بتكرير » لأن الأول إخبار بأنه مأمور من مجهة الله بالإيمان والعبادة » 
والثانى [خبار بأنه أمر أن لايعبد أحدا غير الله ( فاعبدوا ما شم ) أن تعبدوه ( من دونه) هذا الأمر النّهديد والتقريع 
والتوببخ كقوله - - اعملوا ما شم - - وقيل إن الأمر على حقيقته » وهو منسوخ بآية السيف » والأول أولى ( قل.إن 
الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) أى إن الكاملين ف انلمسبران هر هوئلاء » لأن من دخل الثار 
فقد خسر نفسه وأهله.. قال الزمجاج : وهذا يعنى به الكفار فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد. فى النار » وخسروا 
أهلييم » لأنهم لم يدخخلوا مدخل الممنين الذين لم أهل فى ابلحنة » وجملة ( ألا ذلك هو اللحسران الميين ) مستأئفة 
لتأكيد ما قبلها » وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا اللحسران الذى حل” بهم قد بلغ من العظم إلى غاية. 
ليس فوقها غاية » وكذلك تعريف اللحسران ووصفه بكونه مبينا » فإنه يدل" على أنه الفرد الكامل م نأفراد الحسران 
وأنه لاخسران يساويه ولا عقوبة تدانيه . ثم بين سبحانه هذا الحسران الذى حل بهم والبلاء النازل عليهم بقوله 
لم من فوقهم ظلل من النار ) الظلل عبارة عن أطباق النار : أى لم من فوقهم أطباق من النار تلب عليهم ( ومن 
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نحنهم ظلل ) أى أطباق من الثار » وسمى ماتحتّهم ظللا لأنبا تظل” من تحنها من أهل النار ء لأن طبقات النلر ضمار 
فى كل" طبقة منها طائفة من طوائف الكفار » ومثل هذه الآية قوله -لم من جهم مهاد ومن فوقهم غواش ‏ وقوله 
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم - والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم ذكره من وصف 
عذابهم فى النار » وهو مبتدأ وخبره قوله ( يخوف الله بدعباده ) أى يحذره, بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه 
فيتفوه » وهو معنى ( ياعباد فاتقون ) أى اتقوا:هذه المعاصى المورجبة لمثل هذا العذاب على الكفار » ووجه تخصيص 
العباد بالموامنين. أن الغالب فى القرآن إطلاق لفظ العباد علييم ؛ وقيل هو للكفار وأهل المغاصى » وقيل هو عام 
للمسلمين والكفار ( والذين ااجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) الموصول مبتدأ وخبره قوله (لم البشرى ) والطاغوت 
بناء مبالغة فى المصدر كال رحموت والعظموت » وهو الأوثان والشيطان . وقال ماهد وابن زيد : هو الشيطان 
وقال الضحاك والسددى : هو الأوثان . وقيل إنه الكاهن » وقيل هو اسم أعجمى مثل طالوت وجالوت » وقيل 
إنه اسم عربى مشتق من الطغيان : قال الأخفش : الطاغوت جمع » يجوز أن يكون واحده مؤنثا » ومعنى اجتنبوا 
الطاغوت : أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم الله عزّ وجل » وقوله : « أن يعبدوها » محل نصب على البدل 
من الطاغوت بدل.اشمّال » كأنه قال : اجتنبوا عبادة الطاغوت ؛ وقد تقدام الكلام على تفسير الطاغوت توق 
فى سورة البقزة ». وقوله ( وأثابوا إلى الله) محطوف على اجتفبوا » والمعنى: رجعوا إليه وأقبلوا غلى عبادته معرضين 
جما سواه ( لم البشبرى ) بالثواب الحزيل وهو ابكنة » وهذه البشرى إما على ألسنة'الرسل » أو عند حضور الموث 
أو عند البعث ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحنسنه ) المراد بالعباد هنا العموم » فيدخل الموصوفون 
بالاجتناب والإنابة إليه. دخولا أوّليا ؛ والمعنى : يستمعون القول الحق" من كتاب الله وسئة رسوله فيتيعون أحسنه 
أى محكنه » ويعملون به . قال السدى : يتبعون أحسن ما يومرون به فيعملون بما فيه » وقيل هو الرجل يسمع 
الحسن. والقبيح فيتحداث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحداث به » وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون 
القرآن » وقيل ينتمعون الرخض والعزائم فيتبعون العزائم ويتركون الرخص » وقيل يأخذون بالعفو وييركون 
العقوبة ثم أنتى سبحانه على هولاء المذكورين فقال ( أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ) أى.هم 
الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصسباب العقول الصحيحة © لأنهم الذين انتفعوا بعقولم ولم ينتفع من عداهم 
بعقولم . ثم ذكر سبحائه من سبقت له الشقاوة وحرم السعادة فقال ( أفن حق” عليه كلمة العذاب ) من هذه يحتمل 
أن تكون موصولة في محل رقع بالابتداء وخبرها محنوف : أى كن يخاف » أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه » 
ويحتمل أن تكون شرطية » وجوابه ( أفأنت تنقذ من.فالنار) فالفاء فاء ابلحواب دخلت على جملة ابلتزاء وأعيدت 
الحمزة الإنكازية لتأكيد معنى الإنكار ..وقال سيبويه إنه كرّر الاستفهام لطول الكلام. . وقال الفراء :. المعنى أفأنت 
تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب.؛ والمراد بكلمة. العذاب هنا هى قوله تعالى لإبليس - لأملآن” جهم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ‏ وقوله لمن تبعك منهم لأملأن" جهنم منكر أجمعين ‏ ومعنى الآية التسلية لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » لأنه كان حريصا على إبنا قوفه » فأعلمه الله أن من شبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله 
لابقدر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن ينقذه من الثار بأن .جعله: ممنا . :قال عطاء : يريد أبا لمب-وؤولده 
ومن تخلفمن عشيرة الى" صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان ؛ وف الآنة تنزيل لمن يستحق” العذاب بمن قد 
صار فيه » وتنزيل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار . ولما ذكر سبجانه فيا سبق أن لأهل الشقاوة 
ظللا من فوقهم النار ونن تدهم ظلل استدرك عنهم من كان من أهل السعادة فقال ( لكن الذين اتقو | رموم هم 


لالهةة م 


غرف من فوقها غرف مبنية ) وذلك لآن ابهنة درجات بعضها فق بعض » ومعنى ٠‏ مبلية » أنها مبنية بناء انازل 
فى إحكام أساسها وقوّة بنائها وإنكانت منازل الدنيا ليست بشىء بالنسبة إليها ( تجرى من تحتها الأنبار ) أى 
من نحت تلك الغردف » وق ذلك كيال لبوجبها وزيادة لرونقها » وانتصاب ( وعد الله ) على المصدرية الموذكدة 
لمضمون اللحملة » لآن قوله ( نم غرف ) فى معنى وعده الله بذلك » وجملة ( لايخلف الله الميعاد ) مقررة للوعد : 
أى لايخلف الله ما وعد به الفريقين هن الحيز والشر . 

وقد أخرج آبن جرير عن ابن عباس فىقوله ( قل إن اللحاسرين الذين خسروا أنفسهم ) الآية . قال : هم 
الكفار الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الحنة . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( خسروا 
أنفسهم وأهليهم ) قال : أهليهم من أهل الحنة كانوا أعدءوا لم لوعملوا بطاعة الله فغيبوهم . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عمر قال : كان سعيد بن زيد وأبو ذرّ وسلمان يتبعون ف الحاهلية أحسن القول والكلام لا إله إلا الله قالوا 
بها » فأنزل الله على نبيه ( يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الآية . وأخرج ابن مردويه عن ألى سعيد : قال 
لما نزل . ١‏ ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أرسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مناديا 
فنادى : من مات لايشرك بالله شيئا دل الحنة » فاستقبل عمر الرسول فردّه فال : يا رسول الله خشيت أن يتكل 
الناس فلا يعملون » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لو يعلم الناس قدر رحمة ربى لاتكلوا » ولويعلمون 
قدر سغط ربى وعقانه لاستصغروا أعمالم » وهذا الحديث أصله فى الصحيح من حديث ألى هريرة . 

أل َرَ أن الله أَثْرَلَ مِنَ السماء ماء فَسَلَّكَهُ يَنْبِيمَ فى الْأَرْضٍ ثم يُخْرِج به رَرْعَا 
تا الوه م يمح َيه مُضقرًا كم يَجْعَهُ ما إن فى ذلك لف خرى لأولي 


خسن ٠ه‏ | 


هه ١‏ مه 4 رم صسل# م ونيو ام !أ دنم سه 7 .الك َه نز 
الألبب )١(‏ أفمن شرح الله صَدْرَه للإشلم فهو على نور من ربم فويل لِلقسيةٌ 


ار وه اث“ لس 21 ار 8 ولام - ام رم اا 
قُلُوبهُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله أُولئِكَ فى ضَلل مين (29) الله يَزْلَ أَحْسَنْ الْحَدِيثْ كتبا متشبها 
م - حب اي ورم - ٍ- 
2 رةس 6 وو و4 رمي ار 28 وب ركر .224 م نك غعءه س1 ده | وس إل 
ما تَفعَبيرِنْهُ جلو لين يَحْقَوْنَ بهم َم تلِينْ جُلُودُم” وَكُلُوبهُم إلى ذِكر لله 
2 : مه م ومة رس وبر 9 اي ل 0 > وومةه مه 
ذلِكَ مُدى الل يَهُدى به مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فَمَا لَه مِنْ هاد 200 أفمن يتقى بوَجْهه 


دورو سومم من من اس 2 ل دوعو ىو سمه 000 >" رم#. سا اه 

سوء الْعَدَاب يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِيل لِلظَالِمِينَ ذوقوا ما كنم تَكْيِبُونَ 20) كذب ألْذِين من 
5-9 0000 مه وان سياه - 2 م ازرة ار . مقم مر 
َبْلِهم فَأنِيهُم لْعَذَابُ من حَيّثْ لَايَشْعُرونَ 200 فَأَذَاقَهُم الله الْحِرْىَ فى الْحَيوةٍ الذنيًا 
م ا 0 7 بم _-0 6< - 0 
وَلَعَذَابَ الاخيرة أكْبر لو كانوا يَعلَمُونَ (0) . 

لما ذكر سبحانه الآخرة ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق إليها أتبعه بذكر الدنيا ووصفها بوصف 
يوجب الرغبة عنها والنفرة منها » فذكر تمثيلا لها فى سرعة زواها وقرب. اضمحلاها مع ما ذلك من ذكر نوع | 
من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البدبع فقال ( ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء ) أى من السحاب مطرا ( فسلكه 
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ينابيع فى الأرض ) أى فأدخله وأسكنه فيها + والينابيع جمع يتبوع من نبع الماء ينبع » والينبوع عين الماء والأمكنة 
للى ‏ ينبع منها الماء : والمعنى أدخل الماء النازل من السماء ف الأرض وبجعله فيها عيونا جارية » أو جعله فى ينابيع : 
اى ف أمكنة ينبع منها الماء » فهو على الوجه الثانى منصوب بنزع الحافض . قال مقاتل : فجعله عيونا وركايا ى 
الأرض ( ثم يمخرج به زرعا مختلفا ألوانه ) أىيخرج بذلك الماء من الأرض زرعا ممتلفا ألوانه من أصفر وأخضر 


إذا تم" جفافه . قال احوهرى: يقال هاج النبت هياجا : إذا يبس » وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفر » وأهاجت 
الريح النبت أيبسته . قال المنرد : قال الأصمعى : يقال هاجت الأرض بيج : إذا أدبر نبها وولى . قال : وكذلك 
هاج النبت ( فتراه مصفرًا ) أى تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرًا قد ذهبت خضرته ونضارته ( ثم 
يجعله حطاما ) أى متفتتا منكسزا » من تحط العود إذا تفتت من اليبس ( إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب ) أى 
فها تقد"م ذكره تذكير الأهل العقول الصحيحة » فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون 
ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع فى سرعة التصرم وقرب التقضى » وذهاب ببجتها وزوالرونقها 
ونضارتها » فإذا أنتج لم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار با والميل إليها وإيثارها على دار النعم 
الدائم والمياة المستمرة واللذة الخالصة » ولم.يبق معهم شك فى أن الله قادر على البعث والحشر » لأن من قددر على 
هذا قدر على ذلك . وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من فى الأرض . والمعنى : أنزل من السماء قرآنا 
فسلكه فى قلوب الموؤمنين » ثم يخرج به دينا بعضه أفضل من بعض » فأما الموؤمن فيزداد إيمانا ويقينا » وأما الذى 
فى قلبه مرض فإنه يبيج كا يبيج الزرع » وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير . قرأ الحمهور « ثم يجعله » بالرفع عطفا 
على ما قبله » وقرأ أبو بشر بالنصب بإضمار أن » ولا وجه لذلك . ثم لما ذكر سنبحانه أن فى ذلك لذكرى لأولى 
الألباب ٠‏ ذكر شرح الصدر للإسلام » لأن الانتفاع الكامل لايحصل إلا به فال ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) 
أى وسعه لقبول الحق" وفتحه للاهتداء إلى سبيل الخير . قال السدى : وسع صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة 
إليه » والكلام فى الهمزة والفاء كا تقدم فى أفن حق عليه كلمة العذاب ‏ ومن مبتدأ وخبرها محذوف تقديره كن 
قسا قلبه وحرج صدره » ودلء على هذا احبر الحذوف قوله ( فويل للقاسية قلوبهم ) والمعنى : أفن وسع الله 
صدره للإسلام فقبله واهتدى ببديه ( فهو ) بسبب ذلك الشرح ( على نور من ربه) يفيض عليه كن قسا قلبه لسوء 
اختيازه » فصار فى ظلمات الضلالة وبليات الحهالة . قال قتادة : النور كتاب الله به يوكخذ وإليه ينَبى . قال 
الزرجاج : تقديرالآية: أفن شرح الله صدره كن طبع على قلبه فلم يبتد لقسوته ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) 
قال الفراء والزنجاج : أى عن ذكر الله كنا تقول أتخمت عن طعام أكلتهومن طعام أكلته » والمعنى : أنه غلظ قلبه وجفا 
عن قبول ذكر الله » يقال قسا القلب إذا صلب » وقلب قاس : أىصلب لايرق ولايلين» وقيل معنى من ذكرالله 
من أجل ذكره الذى نحقه أن تنشرح له الصدور وتطمن به القلوب . والمعنى : أنه إذا ذكر الله شمأزوا » والأول 
أولى » ويويده قراءة من قرأ عن ذكر الله » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى القاسية قلوبهم » وهو مبتدأ وخيره 
فى ضلال مبين ) أى ظاهر واضح . ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال ( ألله نزل أحسن الحديث ) 
يعنى القرآن » ومماه حديثا لآن" النى' صلى الله عليه وآ له وسلم كان يحددث به قومه ويخيره بما يتزل عليه منه . 
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وفنه بيان أن أحسن القول المذكور سابقا هو القرآن » وانتصاب (كتابا ) على اليدل من أحسن الحديث » ويحتمل 
أن يكون حالا منه ( متشابها ) صفة لكتابا : أى يشبه بعضه بعضا فى الحسن والإحكام وصعة المعانى وقوة الميافى » 
وبلوغه إلى أعلى در.جات البلاغة . وقال قتادة : يشبه بعضه بعضا ف الآتى والحروف » وقيل يشب هكتب الله المزلة 
على أنبيائه » و ( مثانى ).صفة أخرى لكتابا : أى تثنى فيه القصصن وتتكرر فيه المواعظ والأخكام . وقيل يثنى 
ف التلاوة فلا يمل" سامعه ولا يسأم قارئه . قرأ الحمهور « مثانى» بفتح الياء. » وقرأ هشام عن ابن عامر وبشر 
بسبكونها تخفيفا واستثقالا لتحريكها » أو على أنها خبر مبتد! محذوف : أىهومثانى » وقال الرازى ىتبيين مثانى. 
أن أكثر الأأشياء المذكورة ف القرآن متكرّرة زورجين زونجين مثل الأمر والنبى والعام” واللخاص" وامجمل والمفصل 
وأحوال السموات والأرض وابحنةوالنار والنوروالظلمة واللوح والقل ولملائكةوالشياطين والعرش والكرمى والوعد 
والوعيد والرجاء والجوف » والمقصود من ذلك البيان بأنذكل” ماسوى الحق" زوج » وأن الفرد الأحد الحق” هو الله 
ولايخنى ما فى كلامه هذا من التكلف والبعد عن مقصود التنزيل ( تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ) هذهاجلهملة 
يجوز أن تكون صفة لكتابا » وأن تكون حالا منه » لأنه وإ ن كان نكرة فقد تخصص بالصفة » أو مستأئفة لبيان 
ما يحصل عند سماعه من التأثر لسامعيه ؛ والاقشعرار التقبض » يقال اقشعرٌ جلده :.إذا تقبض ونجمع من الحوف . 
والمعنى : أنها تأخذحم منه قشعريرة . قال الزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرّت جلود اللخائفين لله ( ثم تلين 
جاودهم وقلوبهم ) إذا ذكرت آيات الرحمة . قال الواجدى : وهذا قول جميع المفسرين » ومن ذلك قول امرئ 
القيس : 1 
فبت أكابد ليل الام والقلب من خشية مقشعر 

وقيل المعنى : أف القرآن لماكان فغاية اللحزالة والبلاغة » فكانوا إذا رأوا عجزم عن معارضته اقشعرت 
الحلود منه إعظاما له وتعجبا من حسنه وبلاغته ثم تلين جلوده, وقلوبهم ( إلى ذكر الله) عدى تلين بإلى لتضمينه 
فعلا يتعدتى بها » كأنه قيل : سكنت واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة + ومفعول ذكر الله محلوف » 
والتقدير : إلى ذكرالله رحمته وثوابه وجنته » وحذف العلم به . قال قتادة : هذا نعت أولياء الله نعلهم بأنها 
تقشع جلودم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله © وم ينعتهم بذهاب عقوم والغشيان عليهم إنما ذلك فى أهل البدع 
وهو من الشيطان » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات » وهو ميتدا » و ( هدى الله ) 
خبره : أى ذلك الكتاب هدى الله ( يبدى به من يشاء ) أن يهديه من عباده » وقيل إن الإشارة بقوله « ذلك » إلى 
ما وهبه الله لمئلاء من خشية عذابه ورجاء ثوابه ( ومن يضلل الله ) أى يجعل قلبه قاسيا مظلما غير قابل الحق 
( فا له من هاد ) يبديه إلى الحق ويخلصه من الضلال . قرأ الحمهور « من هاد » بغير ياء . وقرأ ابن كثير وابن 
محيصن بالياء . ثم لما حكم على القاسية قلوبهم بحكم فى الدنيا وهو الضلال » حكم علدهم فى الآخخرة بحكم آخخر وهو 
العذاب فقال (أفن يتتى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) والاستفهام للإنكار» وقد تقدام الكلام فيه وى هذه الفاء 
الداخلة على من فى قوله ‏ أفن حقت علي هكلمة العذاب ‏ ومن مبتدأ وخبرها محذشوف لدلالة المقام عليه » والمعنى : 
أفن شأنه أن بق نفسه بورجهه الذى هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده قد صارت مغلولة إلى 
عنقه كن هو آمن لايعتريه شىء من ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء . قال الزجاج : المعنى أفن يتى بورجهه سوء العذاب 
كن يدخل الحنة . قال عطاء وابن زيد : يرى به مكتوبا فى النار : فأول شىء تمس منه وجهه . وقال مباهد 
ير على وجهه فى النار . قال الأخفش : المعنى أفن يتى بوسجهه سوء الغذاب أفضل أم من سعد ؟ مثل قوله - أفن 1 
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يلق فى النار خيرأم من بأنى آمنا يوم القيامة ‏ ثم أخبر سبحانه عما تقوله الحزنة للكفار فقال ( وقيل للظالمين ذوقوا 
ماكنم تكسبون ) وهومعطوف على يتتى : أى ويقال لم » وجاء بصيغة الماضى للدلالةعلى التحقيق . قال عطاء : 
أى جزاء ماكثم تعملون » ومثل هذه الآية قوله ‏ هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكثم تكنزون ‏ وقد تقدآم 
الكلام على معنى الذوق فى غير موضع . ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار » فقال. (كذ”ب الذين 
من قبلهم ) أى من قبل الكفار المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى : أنهم كذبوا رسلهم ( فأتاهم 
العذاب من حيث لايشعرون ) أى من جهة لايحتسبون إتيان العذاب منها » وذلك عند أمنهم وغفلهم عن عقوبة 
الله لم بتكذيبهم ( فأذاقهم الله الحزى ) أى الذل: والموان ( ف الحياة الدنيا ) بالمسخ والحسف والقتل والأسر وغير 
ش ذلك ( ولعذاب الآخرة أكبر ) لكونه فى غاية الشداة مع دوامه ( لوكانوا يعلمون ) أى لوكانوا ممن يعلم الأشياء 
ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى علمه ..قال المبرد : يقال لكل ما نال الخارحة من شىء قد ذاقته : أى وصل إليها كما 
تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق.لمما . قال : واللحزى المكروه . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماغ ) الآآبة قال : ما فى الأرض 
ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق ف الأرض تغيره » فذلك قوله ( فسلكه ينابيع فى الأرض ) فن سره أن 

يعود الملح علذبا فليصعده . وأخرج ابن مردويه عنه فىقوله ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) قال : أبوبكر 
الصلديق . وأخرج ابن مردويه عن أبن مسعود قال : تلا النبى" صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآبة ( أفن شرح الله 
صدره ) قلنا يا نبى الله كيف انشراح صبدره ؟ قال : إذا دخل النورالقاب انشرح وانفسح . قلنا : فا علا مة ذلك 
يا رسول الله ؟ فقال : الإنابة إلى دار الحلود » والتجاى عن دار الغرور » والتأهب للموت قبل نزول الموت . 
أخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظى مرفوعا مرسلا . وأخرج الحكم الترمذى ف نوادر الأصول عنابن حمر 
« أن رجلا قال : يا نبى' الله أى الموئمنين أكيس ؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت » وأحسنهمله استعدادا » وإذا دخل 
النور فى القلب انفسح واستوسع ١‏ فقالوا : ما آية ذلك يا نى الله ؟ قال : الإنابة إلى دار االحلود والتجافى عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت قبل نزول الموت ؛ . وأخرجه عن أنىجعفر عبد الله بن المسور عن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم بنحوه » وزاد فيه . م قرأ ( أفن شرح الله صديره للإسلام فهو على نورمن ربه) . وأخرجالترمذى 
وابن مردويه وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر » والبييى فى الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإ نكثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقاب » وإن أبعد الناس 
من الله القلب القابى » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « قال : قالوا يارسول الله لو حدثئنا » فنزل ( أله نزل 
أحسن الحديث) الآية ) . وأخرج ابن مردويه عنه فقوله ( مثانى ) قال : القرآ نكله مثانى . وأخرج ابن أنى حاتم 
عنه أيضا فى الآية قال : القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه إلى بعض .. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه 
أيضا فى الآية قال : كتاب الله مثانى ثنى فيه الأمر مرارا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن 
عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : قلت بلحداقى أسماء كيف كان يصنع أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا قرءوا القرآن ؟ قالت : كانوا كا نعهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم » قلت : فإن ناسا هاهنا 
إذا سمعوا ذلك تأخذجم عليه غشية » قالت : أعوذ بالله من الشيطان . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
( أفن يتى يوجهه سوء العذاب ) قال : ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يربى به فيها » فأوّل ما نمس" وجهه النار . 


- 451- 


هدس 7 لم 0 3 ره 52م 6 ليه 2< + وسمء9 
وقد ضَرََْا دان فى هذا لقان ون كل مثل لمهم يع يُتَذَكرونَ 9 آنا 


ربا غَيْر ى عوج لَعَلْهُمْ يَتَفُونَ (') صَرَبِ الله مثَلَا رَجْلّا فيه شر كك مُتَشكْسَونَ 
وَرَجلا َم جل هَل ْو يَانِ متلا الْحَمَدُ لل بل وم لابمُون "٠‏ إنك ميت 
َإنْهُم مون (: شم إِذ دودسم لختودحوه ا 1 
كدب عَلَ لَه وَكَذَب بالصدق إِذْ جَاءهُ ألَيْسَ فى + جَهنَمَ مَْوَى لِلْكفيرينَ 20 وَالذِى 
»بق تعلق اليد الوه ةي يي جه 


م 


لَمُحْسِتِينَ 20 لِيُكَمْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَأ آلّذِى عَمِلُوا وَيَجَزِيَهُم جرهم سن الى 


ا 

قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن هن كل مثل ) قد قدامنا تحقيق المثل وكيفية ضر به فى غير موضع » 
ومعنى ( من كل مثل ) ما يحتاجون إليه » وليس المراد ما هو أعم” من ذلك » فهو هنا كما فى قوله ‏ ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء أى من شىء بحتاجون إليه فى أمر دينهم وقيل العنى : ما ذكرنا من إهلاك الم 
السالفة مثل هؤلاء ( لعاهم يتذكرون ) يتعظمون فيعتبرون » وانتصاب ( قرآنا عربيا ) على الخال من هذا وهى 
حال مؤكدة + وتسمى هذه حالا موطئة » لأن الخال ف الحقيقة هو عربيا » وقرآنا توطئة له » نحو -جاعنى زيد 
رجلا صا حا : كذا قال الأخفش » ويجوزأن ينتصب على المدح . .قال الزجاج : عربيا منتصب على الخال : 
وق رآ توكيد » ومعنى (غير ذىعوج) لااختلاف فيه بوجه من الوجوه . قال الضحاك : أى غير ممتلف .قال النحاس 
أحسن ما قيل فى معناه قول الضحاك » وقيل. غير متضاد” . وقيل غير ذى لبس » وقيل غير ذى لحن » وقيل 
غير ذى شلك نا قال الشاجر : 

وقد أتاك يمين غير ذىعوج2 من الإله وقول غير مكذوب 

( لعلهم يتقون ) علة أخرى بعد العلة الأولى . وهى ( لعلهم يتذكرون ) أى لكى يتقوا الكفر والكذب . ثم 
ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرآنية للتذكير والإيقاظ » فقال ( ضرب الله مثلا ) أى تمثيل حالة عجيبة بأخرى 
مثلها . ثم بين المثل فقال ( رجلا فيه شركاء متشا كسون ) قال الكسائى : نصب رجلا لأنه تفسير للمثل » وقيلهو 
منصوب بزع اللخافض : أى ضرب الله مثلا بر.جل » وقيل إن رجلا هو المفعول الأول » ومثلا هو المفعول 
الثانى » وأخر المفعول الأوّل ليتصل بما هو من تمامه » وقد تقدام تحقيق هذا فى سورة « يس » » وجملة ( فيه 
شركاء ) فى محل نصب صفة لرجل » والتشاكس التخالف . قال الفراء : أى ممتلفون . وقال المبرد : أيمتعاسرون 
من شكس يشكس شكسا فهوشكس مثلعسر يعسرعسرا فهوعسر. قال الحوهرى : التشاكس الاختلاف . قال : 
ويقال رجل شكس بالتسكين : أى صعب الحلق » وهذا مثل من أشرك باللموعيد آلة كثيرة . ثم قال( ورجلاسلما 
لرجل ) أى خالصا له » وهذا مثل من يعبد الله وحده . قرأ الحمهور « سلما» بفتح السين واللام » وقرأ سعيد 
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أبن جبير وعكرمة وأبوالعالية بكسر السين وسكون اللام . وقرأ ابن عباس وتجاهد والمحدرى وأبوعمرو وابنكثير: 
ويعقوب «سالما» بالألف وكسر اللام أسم فاغل من سلم له فهو سالم » واختار هذه القراءة أبو عبيد قال : لأن 
السالم الخالص د المشترك » والسلم ضد الحرب ولا موضع للحرب هاهنا .. وأجيب عنه بأن الحرف إذا كانله 
معنيان لم يجمل إلا على أولاهما فالسلم وإنكان ضد الحرب فله معنى آخخر بمعنى سالم » من سم لهكذا : إذاخلص 
أله . وأيضا يلزمه فى سام ماألزم به ؛ لأنه يقال شىء سالم : أى لاغاهة به » واختار أبوحاتم القراءة الأول . 
والحاصل أن قراءة الحمهور هى على الوصف بالمصدر المبالغة » أو على حذف مضاف : أى ذا سلم » ومثلها . 
قراءة سعيد بن جبير ومن معه . ثم جاء سبحانه بما يدل" على التفاوت بين الرجلين فقال ( هل يستويان مثلا ) وهذا 
الاستفهام للإنكار والاستبعاد » والمعنى : هل يستوى هذا الذى يخدم جماعة شر ء أخلاقهم مختلفة ونيامهم متباينة 
يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع كو نكل واحد منهم غير راض بخدمته » وهذا الذى يخدم واحدا 
لاينازعه غيره إذا أطاعه رضى عنه » وإذا.عصاه عفا عنه . فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح 
مالا يقدرعاقل أن يتوه باستوامهما » لأن أحدههما فى أعلى المنازل » والآخرف أدناها » وانتصابمثلا على المييز امحول 
عن الفاعل لأن الأصل هل يستوى مثلهما » وأفرد القييز ولم يثنه لأن الأصل ف العْييز الإفراد لكونه ميينا لجنس 
وجملة ( الحمد لله ) تقرير لما قبلها من نى الاستواء » وللإيذان للموحدين بما فى توحيدهم لله من النعمة العظيمة 
المستحقة لتخصيص الحمد به . ثم أضرب سبحانه عن ننى الاستواء المفهوم م نالاستفهام الإنكارى إلى بيان أن 
أكثر الناس لايعلمون فقال ( بل أكثرهم لايعلمون ) وهم المشركون فإنهم لايعامون ذلك مع ظهوره ووضوحه . 
قال الواحددى والبغوى : والمراد بالأكثر الكل" والظاهر شخلاف ما قالاه » فإن المؤمنين بالله يعلمون ما فى التوحيد 
من رفعة شأنه وعلوّ مكانه » وإن الشرك لابمائله بوجه من الوجوه » ولا يساويه فىووصف من الأوصاف» ويعلمون 
أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة » وأن الحمد مختص” به . ثم أخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم بأن الموت يدركه ويدركهنم لامحالة فقال ( إنك ميت وإنهم ميتون ) قرأ الممهوره ميت ٠‏ وميتون » بالتشديد 
وقرأ ابن محيصن وابن أنىعبلة وعيسى بن عمر وابن أنى إسعاق واليانى ه مائت ومائتون» وبها قرأ عبد الله بنالز بير . 
وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته وموّهم مستقبلا » ولا وجه للاستحسان » فإن قراءة الخمهور 
تفيد هذا المعنى . قال الفراء والكسائى : الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت » والميت بالتخفيف من قد مات 
وفارقته الرروح . قال قتادة : نعيت إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم.نفسه ونعيت إلييم أنفسهم . ووجه هذا 
الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت » فق د كان بعضهم يعتقد أنه لايموت مع كونه توطئة وتمهيدا لما بعده حيث 
قال ( ثم" إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) أىتخاصمهم يا محمد وتحتج غليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرنهم وهم 
يخاصمونك » أو يخاصم المؤمن الكافر والظلم المظلوم . ثم بين سبحانه حال كل فريق من الختصمين فقال ( ف نأظلم 
من كذب على الله ) أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله » فزع أن له ولدا أو شريكا أو صاحبة (وكذاب بالصدق 
إِذْ جاءه ) وهوماجاء به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من دعاء الناس إلى التوحيد : وأمرهم بالقيام بفرائض 
الشرع ونييهم عن محرماته وإخباره, بالبعث والنشور » وما أعد الله المطيع والعاصى . ثم استفهم سبحانهاستفهاما 
تقريريا فقال ( أليس فى جهم مثوى للكافرين ) أى أليس لحلاء المفترين المكذ"بين بالصدق ؛ والمثوى المقام » 
وهومشنق من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوى ثواء وثويا » مثل مضى مضاء.ومضيا . وحكى أبو عبيد أنه يقالأتوى 
وأنشد قول الأعثى : 
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أنوئ وأقصر ليله ليرودا فضت وأخلف من قبيلة. موعدا 

وأنكر ذلك الأصمعى وقال لانعرف أثوى . ثم ذكرسبحانه فريق المؤمنين المصدقين فقال ( والذى جاء بالصدق 
وصلاق به ) الموصول فى موضع رفع بالابتداء » وهوعبارة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن تابعه 
وخبره ( أولنك هم المتقون.) وقيل الذى.جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والذى صداق به 
أبو بكر , وقال مجاهد : الذى جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » والذنى صداق به على بن 
أنىطالب . وقال السدتى: الذى جاء بالصدق جبريل » والذى صداق به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وقال قتادة ومقاتل وابن زيد : الذى جاء بالصدق النى صلى الله عليه وآ له وسلم'» والذى صداق به المؤمنون . 
وقال النخعى : الذى مجاء بالصدق وصداق به هم المؤمنون الذين يحيئون بالقرآن يوم القيامة . وقيل إن ذلك عام 
فى كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لغباده » واختار هذا ابن .جرير وهو الذى اختاره من هذه 
الأقوال » ويؤيده قراءة ابن مسعود « والذين -جاعوا بالصدق وصداقوا به . ولفظ الذى كا وقع فقراءة الحمهور 
وإنكان مفردا ففعناه الحمع: ‏ لأنه يراد به اهنس كا يفيده قوله ( أولئك هر المتقون ) أى المتصفون بالتقوى الى 
هى عنوان النجاة . وقرأ أب و'صالح ذوصدق به» تخففا : أى صدق به الناس . ثم ذكر سبحانه ما لؤّلاء الصادقين 
المصد"فين فى الآخرة فقال ( لم ما يشاعون عند ربهم ) أى للم كل ما يشاعونه من رفع الدرجات ودفع المضرّات 
وتكفير السيئات » وف هذا ترغيب عظم وتشويق بالغ » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم ذكره من جز امم 
وهو مبتدأ » وخبره قوله ( جزاء انحسنين ) أى الذين أحسنوا فى أعمالهم . وقد ثبت فى الصيحح عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك . ثم بين سبحانه ما هو 
الغاية ممالم عند ربهم فقال ( ليكفرالله عنهم أسوأ الذى عملوا ) فإن ذلك هو أعظ ما يرجونه من دفع الضرر علوم 
لأن الله سبحانه إذا غفر لم ماهو الأسوأ من أعمالم غفر ما دونه بطريقة الأولى » واللام متعلقة بيشاءعون 
أو با نمحسنين أو بمحذوف . قرأ الدمهور : اسوأ» على أنه أفعل تفضيل . وقيل ليست للتفضيل بل بمعنى مىء الذى 
عملوا . وقوأ ابن كثير فى رواية عنه أسواء بأل بين الهمزة والواو بزنة أجمال جمع.سوء » ( ويجزيهم أجراهم 
بأحسن الذىكانوا يعملون ) لما ذكر سبحانه ما يدل" على دفع المضارٌ عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظ المنافع 
إلبهم وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه » بل من إضافة الشى ء إلى بعضه قصدا 
إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل . قال مقاتل : يجز.هم بالمحاسن من أعمالهم ولا يحزيهم بالمساوى . 

وقد أخرج الآنجرى والببييق عن ابن عباس ف قوله (غيرذى عوج ) قال : غير مخلوق . وأخرج أبن جرير 
وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ضرب الله مثلا رجلا ) الآبة قال : الررجل يعبد آههة شى » فهذا مثل ضربه الله لأهل 
الأوثان ( ورجلا سالما » يعبد إنها واحدا ضرب لنفسه مثلا , وأخرجا عنه أيضا فى قوله ( ورجلا سالما ) قال : 
ليس لأحد فيه ثبىء . وأخخرج عبد بن حميد والنسائى وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر قال : 
لقد ليشا برهة من دهر نا » ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وى أهل الكتابين من قبلنا (إنك ميت وإنبهم ميتون ) 
الآبة » حتى رأينت بعضنا يضرب وجوه بغض بالسيف » فعرفت أنها نزلت فينا . وأخرج نعم بن حاد فى الفان 
والخاكم وسمحه وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضا قال : 
نزلت علينا الآية ( ثم [نكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) وما نلبرى ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة » فقلنا هذا 
الذى وعدنا ربنا أن نختصم فيه . وأخرج عبد الرّزاق وأحد وابن منيع وعبد بن ميد والترمذى وصمحه وابن 
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ألى حاتم والخاكم وصمحه وآبن مردويه وأبونعم فى الحلية والبييق فى البعث والنشورعن الزبيرابن العوام قال : «لما 
نزلت - إنك ميت ولنهم ميتون ثم" إنكم يوم القيامة عند ربكم يختصمون ‏ قلت : يا رسول الله أيكرر عاينا مايكون 
ينا فى الدنيا مع خواص" الذنوب ؟ قال : نعم ليكررن عليكم ذلك حى يؤدى إلى كل ذى حق” حقه . قال الزبير 
فوالله إن الأمر لشديد» . وأخرج سعيد بن منصور عن أبىسعيد الحدرى قال: لما نزلت ( ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون ) كنا نقول : ربناواحد وديننا واحد ونبينا واحد فنا هذه اللحصومة ؟ فلماكان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف » قلنا نعم هو هذا . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه 
والبييق ف الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( والذى نجاء بالصدق ) يعنى بلا إله إلا الله ( وصداق به ) 
يعنى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( أولئك هز المتقون ) يعنى اتقوا الشرك . وأخرج ابن جرير والباوردى 
فى معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان » وله حبة عن على" بن أنى طالب قال : الذي جاء 
بالصدق محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وصداق به أبو بكر . وأخرج ابن مردويه عن أنىهريرة مثله . 
وم هل" م . لوس م مياه اع 1# ابو 6 سما ه ٠‏ مهم 7 اه 
أليس الله بكاف عَبْدَهُ ويُخوفوتك بالّذِين مِنْ دونه ومَنْ يضلِل الله فمَا له مِن 
ا رص هواماة الو 2 دع وممير ىر 2 0 2 رت واس #قرم م 
هاد (20) ومن بهد آلله فما له من مضل أليّسآلله بعزيز ذى أنتقام ١‏ وليِن سالتهم 
م راح 2 0 
رو هص #© ١١‏ رمةعه > در »ع م ©ه 24 صمب كوم و سا ده 0 1 9س سام إلى 
مَنْ خَلَقَ السموت والأرض لَيَقولن الله قلأَفرَأَيْثُم مَاتدْعُونَ من دون آله إن أرَاد فى لله 
لاا ا والأسا_مء. وس سما وبر © كم 2 :ب ات 42م له م !50م 
بضر هَل هن كشفت ضرو أَوْ أرَادّنى بِرَحْمَةَهَلُ : ممسكات رَحَمَتِهٍ قل حسبى أله 
ركه الممملةة ير ا لير 2 2 ل مورك 2 7 2 ات م ص م.س 
عَليهِ يَتَوكل الْمتَوكلونَ 20) قل يقَوْم أَعْمَلوا عَلى مَكَانَيِكم' إفى عول فسَوْفٌ 
0ه م > ##يوه رم ا ركه ا ا نه هدوس رده > 
تعلمون (1) من يَاتِيهِ عذاب يخزِيه ويجل عليه عذاب مقم (40) إنا أنزلنا عليك 
ا ١س‏ هَ ول ميم و ١‏ 2 مت 286 ” ا" م 8 موا 1 يت مده ٠‏ 
5 كتنب للناس بالْحق فَمَنٍ أَهْتَدى فَلِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم 
2 0 تن 


بوَكِيلٍ 0 الله يتوق الأنْفْس حِينَ مَوْتَِا وَالَّتِى لم" تَمْتْ فى مَنَايهَا قيمْسِك الْتَى 


م 


قَضى عَلَيَْا المت وَيُرِْلُ الأخرى إلى أجَلٍ مُسَتَى إن فى ذلك أت لِقَوم 
يتَفْكْرُونَ 0؛) . ٍ 

قوله ( أليس الله بكاف عبده ) قرأ الدمهور « عبده » بالإفراد . وقرأحمزة والكسائى « عباده » بالجمع » فعلى 
القراءة الأولى المراد البى صلى الله عليه وآ له وسلم أواللمنس» ويدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
دخولا أوّليا » وعلى القراءة الأخرى المراد الأنبياء أو المؤمنون أو اللجميع » واختار أبو عبيد قراءة الشمهور لقوله 
عقبه « ويخوفونك » والاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجهكأنها بمكان من الظهور لايتيسر لأحد 
أن ينكره . وقيل المراد بالعبد والعباد ما يعم" المسلم والكافر . قال ابلحرجانى : إن اللدكاف عبده الموامن وعيده الكافر 
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هذا بالثواب » وهذا بالعقاب . وقرئ « بكافى عباده » بالإضافة » وقرئ « يكافى » بصيغة المضارع » وقوله 
( ويخوفونك بالذين من دونه ) يجوز أن يكون فى محل نصب على الحال » إذ المعنى أليس كافيك حال تخويفهم 
إياك » ويجوز أن تكون مستأنفة » والذين من دونه عبارة عن المعبودات الى يعبدونها ( ومن يضلل الله فاله من 
هاد ) أى من حق” عليه القضاء بضلاله فاله من هاد يبديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالة » ( ومن يبد الله فاله 
من مضل ) يخرجه من الحداية ويوقعه فى الضلالة ( أليس الله بعزيز ) أى غالب لكل شىء قاهر له ( ذى انتقام ) 
ينتقم من عصاته بما بصبه عليهم من عذابه وما ينزله بهم منسوط عقابه ( ولأنسألهم من خلق السمواتوالأرض 
ليقولن” الله ) ذكر سبحانه اعتّرافهم إذا سئلوا عن اخالق بأن الله سبحانه مع عبادهم للأوثان » واتخاذهم الالحة 
من دون الله » وفى هذا أعظ دليل على أنهم كانوا فى غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم 
ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه » فكيف استحسنت عقوم عبادة غير خالق الكل وتشريك. مخلوق مع 
خالقه فى العبادة ؟ وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وكمال الإدراك والفطنة التامة » ولكلهم لما قلدوا أسلافهم 
وأحسنوا الظن” بهم هجروا ما يقتضيه العقل » وعملوا بما هو محض الخهل . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن ييكتهم 
بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال ( قل أفرأيتم ما ندعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ) 
أى أخبروفىعن آلمتكم هذه هل تقلدر عل ىكشف ما أراده الله بى من الضرّ » والضر هو الشددة أو أعلى ( أوأرادن 
برحمة هل هن ممسكات رحمته) عنى بحي ث لاتصل إلى" » والرحمة النعمة والرّخاء . قرأ ابلدمهور ممسكات وكاشفات 
ف الموضعين بالإضافة وقرأها أبو عمرو بالتنوين . قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألم النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فسكتوا » وقال غيره : قالوا لاتدفع شيئا من قدر الله ولكاها تشفع » فنزل ( قل حسبى الله ) فى جميع أمورى 
فى جلب النفع ودفع الضرّ ( عليه يتوكل المتوكلون ) أى عليه » لا على غيره يعتمد المعتمدون ٠‏ واختار أبو عبيد 
وأبو حاتم قراءة أ ىمرو » لأن كاشفات اسم فاعل فى معنى. الاستقبال » وماكان كذلك فتنوينه أجود » وبها قرأ 
الحسن وعاصم ثم أمره سبحانه أن يبد دهم ويتوعدهم فقال ( فل يا قوم احملوا على مكانتكم ) أى عل حالتكم الى 
أنتم عليها وتمكثم منها ( إنى عامل ) أى على حالى الى أنا عليها وتمكنت منها » وحذف ذلك للعلم به ما قبله ( ضوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ) أى يبينه ويذله ف الدنيا » فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخخد .مه امحق » والمراد بهذا 
العذاب عذاب الدنيا وما حل" بهم من القتل والأسر والقهر والذلة . ثم ذكر عذاب الآخرة فقال ( ويحل عليه 
عذاب مقبم ) أى دائم مستمر فى الدار الآخرة » وهوعذاب النار . ثم لماكان يعظر على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إصرارهم على الكفر أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان :لا بأن يبدى من ضل » فقال ( إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس ) أى لأجلهم ولبيان ماكلفوا به. » و ( بالحق” ) حال من الفاعل أوالمفعول : أى محقين أو ملتيسا 
بالحق” ( فن اهتدى ) طريق الحق وسلكها ( فلنفسه ومن ضل") عنها ( فإما يضل عليها ) أى علىنفسه » فضرر 
ذلك عليه لايتعدى إلى غيره ( وما أنت عليهم بوكيل ) أى بمكلف بهدايتهم مخاطب بها » بل ليس عليك إلا البلاغ 
وقد فعلت . وهذه الايات هى منسوخة بآية السيف » فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا لاإله إلا 
الله ويعملوا بأحكام الإسلام . ثم ذكرسبحانه نوعا من أنواع قدرته البالغة وصنعته العجيبة فقال ( الله يتوق 
الأنفس حين موتها ) أى يقبضها عند حضور أجلها ويخرجها من الأبدان ( والىلم تمت فى منامها ) أى ويتوق 
الأنفس الى لم تمت : أى لم يحضر أجلها فى منامها . 

وقد اختلف فى هذا » فقيل يقبضها عن التصرف مع بقاء الروح فى الحسد . وقال الفراء : المعنى ويقبض الى 
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لم تمت عند انقضاء أجلها قال : وقد يكون توفيها نومها » فيكون التقديرعلى هذا : والىلم نمت وفالها نومها . 
قال الزجاج : لكل إنسان نفسان : أحدهما نفس القييز وهى الى تفارقه إذا نام فلا يعقل » والأخرى نفس ال حياة 
إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس . قال القشيرى: فى هذا بعد إذ المفهوم من الآيةأن النفس المقبوضةق ا حالين 
ثبىء واحد » ولهذا قال ( فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ) أى النائمة ( إلى أجل مسمى ) وهو 
الوقت المضروب لموته » وقد قال بمثل قول الزجاج ابن الأنبارى . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح 
الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ماشاء الله أن تتعارف ( فيمسك الى قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى ) فيعيدها » والأولى أن يقال إن توف الأنفس حال النوم بإزالة الإحساس وحصول الآفة به 
فى محل الحس » فيمسك الى قضى عليها الموت ولا يردها إلى ابلسد الذى كانت فيه ويرسل الأخرى بأن يعيد 
عليها إحساسها . قيل ومعنى ( يتوق الأنفس عند موتها ) هو على حذف مضاف : أى عند موت أنجسادها . 

وقد اختلف العقلاء فى النفس والروح هل هما ثىء واحد أو شيئان ؟ والكلام فى ذلك يطول جددا وهو 
معروفف الكتب الموضوعة لهذا الشأن . قرأ المبمهوره قضى » مبنيا للفاعل : أى قضى الله عليها الموت وقرأ حمزة 
والكسائى والأمش ويحجى بن وثاب على البناء للمفعول » واختار أيو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لموافقها لقوله 
( الله يتوى الأنفس ) والإشارة بقوله (إن فى ذلك ) إلى ما تقدآم من التوى والإمساك والإرسال للنفوس ( لآبات ) 
أى لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة » ولكن ليس كون ذلك آيات يفهمه كل أحد بل ( لقوم يتفكرون) 
فى ذلك ويتدبرونه ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته » فإن فى هذا التوق والإمساك والإرسال موعظة 
للمتعظين وتذكرة للمتذكرين . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عياس فى قوله ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) الآية قال : 
نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس » فيتوق الله النفس فى منامه ويدع الروح فى جوفه تتقلب وتعيش » فإن 
بدا له أن يقبضه قبض الروح فات » وإن أخرأجله رد النفس إلى مكانها من جوفه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر والطبرانى فى الأوسط ٠‏ وأبو الشيخ فى العظمة » وابن مردويه والضياء ف امختارة عنه 
فى الآبة قال : تلتى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ف المنام فيتساءلون بينهم ماشاء الله » ثم يمسك الله أرواح 
الأموات ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ( إلى أجل مسمى ) لايغلط بشىء منها فذلك قوله ( إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ) . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا فى الآية قال : كل نفس ها سبب تجحرى فيه » فإذا قضى عليها 
الموت نامت حتى ينقطع السبب » والى لم تمت ف منامها تثرك . وأخرج البخارى ومسل من حديث أنى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له ومبلم : إذا أوى أحدكر إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لايدرى ما خلفه 
عليه » ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنى وباسمك أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحمها » وإن أرسلها فاحفظها بما 


تحفظ به عبادك الصالخحين » . 
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اله الشفعة جَدِيعًا لَهُ مُلّك السموت وَالْأَرْضٍ ثم إِليهِ ترْجَعُونَ (:») وَإِذَا ذكر الله وَحدهُ 
ورر وى مومه 
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قل آللّهُم فار آلسّموتٍ وَالْأَرْض عل الْعَيْب وَالشْهدَةٍ أنْت تَحكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما 
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كانوا فيه يَخَتَلِفُونَ(*) وَلَوْ أَنْلِلِذِينَ ظَلَّمُوا ما فى الأَرْضٍ جَوِيعا ومثله معه لافتدوا به 


مِنْ سُوء الْعدَابِ يَوْم آلْقِيمة وبَدَالَّهُمْمِنَ له ما لم يَكُونُوا يَحْتَِسُونَ 0 وَبَدَا لَهُم 
ميات مَاكْسَبُوا وَحَاقَ بهم مَاكَانوا به يَسْمَهْرِعُونَ 4 . 

قوله ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء) أم هى المنقطعة المقد'رة ببل والهمزة : أى بل اتخذوا من دون الله آلحة 
شفعاء تشفع لم عند الله ( قل أو لو كانوا لابملكون شيئا ولا يلون ) الهمزة للإنكار والتوبيخ والواو للعطف 
على محذوف مقدار: أى أيشفعون ولوكانوا الخ » وجواب لو محذوف تقديره تتخذونهم : أى وإنكانوا بهذه 
الصفة تتخذونهم » ومعنى لايملكون شيثا أنهم غير مالكين لشبىء من الأشياء وتدخل الشفاعة فى ذلك دخولاأوليا 
ولا يعقلون شيئا من الأشياء لأنها جمادات لاعقل لها » وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون . ثم 
أمره سبحانه بأن يبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال ( قل لله الشفاعة جميعا ) فليس لأحد منها شىء إلا أن يكون بإذنه 
من ارتضى » كا فى قوله ‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه - وقوله ‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ وانتصاب 
حميعا على الخال » وإنما أكد الشفاعة بما يوككد به الاثنان فصاعدا لأنها مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة 
ثم وصفه يسعة املك فقال ( له ملك السموات والأرض ) أى يملكهما ويملك ما فيهما ويتصرف ف ذلك كيف يشاء 
ويفعل ما يريد ( ثم إليه ترجعون ) لا إلى غيره » وذلك بعد البعث ( وإذا ذكر الله وحده اشمازّت قلوبالذين 
لايؤمنون بالآخرة ) انتصاب وحده على الحال عند يونس » وعلى المصدر عند الحليل وسيبويه » والاثمئزاز ى 
اللغة النفور . قال أبو عبيدة : اشمأزت نفرت » وقال المبرد : انقبضت . وبالأوّل قال قتادة » وبالثانى قال مجاهد 
والمعنى متقارب . وقال المؤرج : أنكرت » وقال أبو زيد : اشمأزٌ الرجل ذ عر من الفزع . والمناسب للمقام 
تفسير اشمأزت بانقبضت » وهو فالأصل الازورار» وكان المشركون إذا قيل لم لاإله إلا الله انقبضوا »كنا 
حكاه الله عنهم فى قوله ‏ وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا على أدبارم نفورا ثم ذكر سبحانه استبشارهم 
بذكر أصنامهم فقال ( وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) أى يفرحون بذلك ويببجون به » والعامل 
فى إذا فى قوله ( وإذا ذكر الله ) الفعل الذى بعدها » وهو اثمأزت » والعامل فى إذا فى قوله ( وإذا ذكر الذين 
من دونه ) الفعل العامل فى إذا الفجائية » والتقدير : فاجثوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه . ولمالم يقبل 
التمردون من الكفار ما جاءهم به صلى الله عليه وآ له وسلم من الدعاء إلى اللحير وصمموا على كفرهم » أمره الله 
سبحانه أن يرد" الأمر إليه فقال ( قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت نحكم بين عبادك 
فياكانوا فيه يختلفون ) وقد تقدام تفسير فاطر السموات ؛ وتفسيرعالم الغيب والشهادة » وهما منصوبان على النداء 
ومعنى ( نحكم بين عبادك ) تجازى المحسن بإحسانه وتعاقب المسبىء بإساءته » فإنه بذلك يظهر من هو امحق ومن 
هو المبطل » ويرتفع عنده خلاف امختلفين وتخاصم المتخاصمين . ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاثمزاز 
عند ذكر الله والاستبشارعند ذكر الأصنام ذكرمايدل” على شدة عذابهم وعظم عقوبهم فقال (ولو أن"للذين 
ظلموا ما فى الأرض جميعا ) أى جميع ما فى الدنيا من الأموال والذخائر ( ومثله معه ) أى منضما إليه ( لافتدوا به 
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من سوء العذاب يوم القيامة ) أى من سوء عذاب ذلك اليوم وقد مضى تفسير هذا فىآل عمران. ( وبدا لمن الله مالم . 
يكونوا يحتسبون ) أى ظهر لهم من عقوبات الله وعغطه وشدّة عذابه مالم يكن فى حسابهم » وى هذا وعيد عظم 
وهديد بالغ. » وقال مجاهد : عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هى سيئات » وكذا قال السدءى . وقال سفيان 
الثورى : ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آبهموقصتهم . وقال عكرمة بن عمار : جزع 
محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا » فقيل له ما هذا االخزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب الله ( وبدا لم من الله 
مالم يكونوا يحتسبون ) فأنا أخشى أن يبدو لى مالم أكن أحتسب ( وبدا لم سيئات ماكسبوا ) أى مساوى أعماهم 
من الشرك وظلم أولياء الله » وما يحتمل أن تكون مصدرية : أىسيئات كسبهم » وأن تكون موصولة : أى سيئات 
الذى كسبوه ( وحاق بهم ماكانوا به يستهزثون ) أى أحاط بهم ونزل بهم ماكانوا يستهزئون به من الإنذار الذى 
كان ينذرهم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 

وقد أخرج أبن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت ) الآية قال : قست ونفرت 
( قلوب) هوؤلاء الأربعة ( الذين لايؤمنون بالاخرة ) أبو جهل بن هشام والوليد بنعقبة وصفوان وأنى بن خلف 
(وإذا ذكر الذين من دونه ) اللات والعزى ( إذا هم يستبشرون ) . وأخرج مسلم وأبو داود والبييى فى الأمماء 
والصفات عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشبادة » أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون » اهدنى لما أختلف فيه من الحق” بإذنك إنك نهدى من تشاء إلى صراط مستقم » . 

وهو ه١١‏ 


قَاذَايٌ ]0 كف دَعَانَا ك اذَّاض له زْنيدٌ مدا اك اكع أ د 44 دا ؟ سيره 
فإذا مس الإنسن ضر دعانا ثم إذاخو نعمة يمنا قال إنما أوتيته على عِلم _ بل 


- 82 لاسر © ره فر واي وبر م ده يكس مكل. سا ووه مي و١‏ روعر ه 
هى فِثْنّةَ ولكن أ كثْرَهم لا يعلمون (:؛) قذ قالها ألذين من قبَلِهِم فما أغنى عَنّْهُم 
ووش نم ىر 


ار رمه - م ام رمةا. ممه 35 2 5 5 
ماكانوا يَكُسبون (0) فأصَابَهم سيات ما كسَبوا وألَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هولاء سيصِيبهم 
قال ال ع 2 3 3 2 مه و هه م الى روي بي انهم مه بن بو 
سيآت مَاكسَبُوا وما هم بمُعْجِزِينَ 0١(‏ أَولم' يَعْلَمُوا أن الله يبسط الرزق لِمَنْ يَمَاءُ 
رسرة عي 1 3 م سالا 6 ووع > ىا اس مها ٠‏ "ع عاج 2 1 وى 6 
وَيَقَدِر إن فى ذلك لايت لِقَوْم يُوْمِنُونَ 0 قل يعِبَادى الذِين أشرفوا على أنفسهم 
مةر2 مس وس 01 س9 ل ام و م مه م 2 

لاتقمطوا مِن رَحْمَةِ أله إن الله يَْقِر الذثوب جَدِيعا إِنَهُ هُوَ العفور الرجم 0 وَأَنِيبُوا 
ل ارلارةو ارون - م>ه ٠‏ لظ ررد أ هام ىر - م8 700 
إل ربكم َأَسْلِمُوا لَه ين قَبْلٍ أن ياتِيَكم الَْذَابُ ثم لا تنصرون (1) وأتبعوا أحْسن 


س 5# اس دوسعكى و للنشك.ه .2ه 2 -_- لساك زمر ى مامه 47 5 
ما أنِْلَ إلَيكم من ربكم من قَبْلٍ أن ينيك الْعَدَابْ بَخَْةَ وأَنكم لاتَشْعْرونٌ (00 أن 


-4 م وني اسروسلى سا يةث# 5 بر داه ه 5 7م - ٠‏ 
تقول نفس يِحَسْرَى على مَافْرَطْتُ فى جَنْب الله وَإِنْ كنت لَمِنَ السَّاخِرِينَ © أو 


صصص ط 


4 6ه *8 8مل ا 2 - الى 00 0-8 7 
تقول لو أن الله هدينى لَكُنْت من الْمتَقِينَ 0 أَوْ تَقُولَ حِينّ تَرَى الْعَدَابَ لَرْ أن لى 
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كر ُو الْمُحسنينَ («» ب فَدْجَاذ كَآبتى َكَذَبْت هتكرتو كتين 
اْكفيرِين7"وبَوْمَالْقِسموِترَى لين كدبُوا ىأل وجُومهمْمسْوَدة لبس ِف جهنم منُوى 
مكبر 00 وَيْتَجى الهلْؤينَتقابَِازتو مايه السوئولامم” يَحْرَون 0 . 

قوله ( فإذا مس" الإنسان ) المراد بالإنسان هنا االحنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها » وقيل المراد به الكفار فقط 
والأوّل أولى » ولا بمنع من مله على االحنس صوص سببه » لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحق” النظم القرآنى 
ووفاء بمدلوله » والمعنى : أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع 
إليه فى رفعه ودفعه ( ثم إذا خولناه نعمة منا) أى أعطيناه نعمة كائنة من عندنا ١‏ قال إنما أوتيته على علم ) مى 
بوجوه المكاسب » أو على خير عندى » أوعلى عل من الله بفضى . وقال الحسن : على علم علمنى الله إياه » وقيل 
قد علمت أنى إذا أوتبت هذا فى الدنيا أن لى عند الله مئزلة وجاء بالضمير فى أوتيته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة 
لأنها بمعنى الإتعام . وقيل إن الضميرعائد إلى ما » وهى موصولة » والأول أولى ( بل هى فتئة ) هذا رد لما قاله 
أئ ليس ذلك الذى أعطيناك لما ذكرت » بل هو محنة لك واختبار حالك أتشكر أم تكفر ؟ قال الفراء : أنث 
الضمير فى قوله « هى » لتأنيث الفتنة » ولو قال بل هو ختنة لحاز . وقال النحاس : :بل عطيته فتنة . وقيل تأنيث 
الضمير باعتبار لفظ الفتنة » وتذ كير الأول فى قوله « أوتيته:» باعتبار معناها ( ولكن أكثرهم لايعلمون ) أن ذلك 
استدراج للم من الله وامتحان لما عنده, من الشكر أو الكفر ( قد قلا الذين من قبلهم ) أى قال هذه الكلمة التى 
قالوها وهى قومم : إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون وغيره » فإن قارون قال : إنما أوتيته على علم عندى 
( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) يجوز أن تكون ما هذه نافية : أى لم يغن عنهم ماكسبوا من متاع الدنيا شيئا » 
وأن تكون استفهامية : أى أئ شىء.أغنى عنهم ذلك ( فأصابهم سيئات ماكسبوا ) أى جزاء سيئات كسبهم » 
أو أصابهم سيئات هى جزاء كسبهم » وسمى الحزاءٍ سيئات لوقوعها فى مقابلة سيئاهم » فيكون ذلك من باب 
المشاكلة كقوله ‏ وجزاء سيئة سيئةمثلها ‏ » ثم أوعد سبحانه الكفار ىعصره فقال(والذينظلموامن هؤلاء)الموجودين 
من الكفار ( سيصيبهم سيئات ماكسبوا ) كما أصاب من قبلهم » وقد أصابهم فى الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل 
والأسروالقهر ( وماههم بمعجزين ) أى بفائتين على الله بلمرجعهم إليه يصنع بهم ماشاء من العقوبة ( أولميعلموا أن 
الله يبسط الرزق لمن يشاء ) أى يوسع الرزق من يشاء أن يوسعه له ( ويقدر ) أى يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه 
عليه , قال مقاتل : وعظهم الله ليعتبروا فى توحيده » وذلك حين مطروا بعد سبع سنين » فقال : أولم يعلموا أن 
الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء ( إن فى ذلك لآيات ) أى فى ذلك المذكور لدلالات عظيمة وعلامات 
جليلة ( لقوم يوؤمنون ) وخص” المؤمنين لأنهم المنتفعون بالآيات المتفكرون فيها . ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من 
الوعيد عقبه بذ كر سعة رحمته وعظم مغفرته وأمر“رسوله صل الله عليه وآله وسام أن يبشرهم بذلك فقال ( قل 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) المراد بالإسراف الإفراط ف المعاصى والاستكثار منها 
ومعنى لانقنطوا: لانيأسوا من رجمة الله من مغفرته . شم لما نباهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل 
الرجاء مكان القنوط فقال ( إن الله بغفر الذنوب جميعا ) . 


مو 4ه 


واعلم أن هذه الآبة أرجا آية فى كتاب الله سبحانه لاشيَاها على أعظ بشارة » فإنه أوّلا أضاف العباد إلى نفسه 
لقصد تشريفهم ومزيد تبثيرهم » ثم وصفهم بالإسراف ف المعاصى والاستكثار من الذنوب ع ثم عقب ذلك بالنبى 
عن القنوط من الرحمة لهوؤلاء المستكثرين من الذنوب » فالنهبى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى 
ويفحوى الليطاب » ثم جاء بما لايبى بعده شك ولايتخالج القلبعند مماعه ظن” » فقال ( إن الله يغفر الذنوب) 
حل عه 5 يوحي اماي و اا لوب 
كل" ذنب كائنا ماكان » إلاما أخرجه النص” القرآنى وهو الشرك ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء ‏ ثم لم يكتف بما أخير عباده به من مغفرةكل ذنب » بل أكد ذلك بقوله ( جميعا ) فيالها من بشارة ترتاح 
ها قلوب الموؤمتين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين فى رجائه . اللجالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن" يمن 
لايتعاظمه ذنب » ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه فى طلب العفو الملتجئين به فى مغفرةذنوبهم 
وما أحسن ماعلل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو الغفو الرحم . أى كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما 
واسعهما » فن أنىهذا النفضل العظم والعطاء المسمم » وظن" أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحته أولى بهم مما 
بشرهم الله به » فقد ركب أعظ الشطط وغلط أقبح الغلط » فإن التبشير وعدم التقنيط الذى -جاءت به مواعيد الله 
فى كتابه العزيز » والمسلك الذى سلكه رسوله صلى اللهعليه وآ له سل كنا صح عنه من قوله « يسروا ولاتعسروا 
وبشروا ولا تنفروا؛ . 

وإذا تقرر لك هذا فا أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ‏ هو أنكل” ذنب كاثنا ماكان ما عدا الشرك بالله مغفوز لمن, شاء الله أن يغفر له » على أنه يمكن أن يقال 
إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب ميعا يدل على أنه يشاء غفرانها جميعا » وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل" المذنيين 
من المسلمين فلم يبق بين الآبتينتعارض من هذه الحيثية . وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين منتقييد هذه الآ بالتوبة 
وأنها لاتغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآبات . فهو جمع بين الضب والنون » وبين 
الملاح والحادى : وعلى نفسها براقش:تجنى ‏ ولوكانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لهاكثير موقع » 
فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين » وقد قال إن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فل وكانث التوبة قيدا فى المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة » وقد قال سبحانه 
- وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ‏ قال الواحدى : المفسرون كلهم قالوا : إن هذه الآية فقوم خافوا 
إن أسلموا أن لايغفر لم ما جنوا من الذنوب العظام » كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبى صلى الله عليه وآ لهوسام . 

قلت : هب أنبها فى هؤلاء القوم » فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لابخصوص 
السبب كا هو متفق عليه بين أهل العلم ‏ ولوكانت الآيات القرآئية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة 
لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها » واللازم ياطل بالإجماع » فالملزوم مثله . 

وف السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة فى الصحيحيحين وغيرهما فى هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حق” 
معر فته وقدره حدق” قدره علم صمة ما ذكرناه وعرف حقية ما محر رناه . قرأ الحمهور « يا عبادى » بإثبات الياء 
وصلا ووقفا » وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء . وقرأ الممهور « تقنطوا » بفتح النون ؛ وقرأ أبوعمرو 
والكسائ بكسرها.( وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لاتنصرون ) أى ارجعوا إليه بالطاعة 
لما بشرهم سبحانه يأنه يغفر الذنوب جميعا ؛ أمرهم بالررجوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصى » وليس فى هذا 
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مايدل” على تقبيد الآبة الأولى بالتوبة لابمطابقة ولا تضمن ولا التزام » بل غاية ما فيبا أنه بشرهم بتلك البشارة 
العظمى » م دعاه, إلى الخير وخوفهم من الشر على أنه يمكن أن يقال : إن هذه الحملة مستأنفة خطابا الكفار 
الذين لم يسلموا بدليل قوله (وأسلموا له ) جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى 
وتشيرهم » وهذا وإن كان بعيدا ولكنه يمكن أن يقال به » والمعنى على ما هو الظاهر : أن الله جمع لعباده بين 
التبشير العظم ٠‏ والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره والحضوع كله » وقوله ( من قبل أن يأتبكم 
العذات) أى عذاب الدنيا كنا يفيده قوله (من قبل أن بأتيكم) فليس فق ذلك ما يدل" علىما زعمه الزاعمون وتمسلك 
به القانطون المقنطون والحمد لله رب العالمين ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) يعنى القرآن » يقول : 
أحلوا حلاله وحرموا حرامه » والقرآنكله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه . وقال السدى : 
الأحسن ما أمر الله به فى كتابه . وقال ابن زيد : يعنى امحكمات ‏ وكلوا عام المتشابه إلى عالمه . وقيل الناسخ دون 
المنسوخ » وقيل العفو دون الانتقام بما بيحق فيه الانتقام » و قيل أحسن ما أنزل إليكم من أخم . الأثم الماضية 
( من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) أى من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنم غافلون عنه لاتشعرون 
به » وقيل أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون فى العذاب . والأوّل أولى لأن الذى يأتيهم بغتة هو العذاب فى الدنيا بالقتل 
والأسر والقهر والحوف واللحدب » لاعذاب الآخرة ولا اموت » لأنهلم يسند الإتيان إليه ( أن تقول نفس ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) قال البصريون : أى حذرا أن تقول . وقال الكوفيون : لثلا تقول . قال المبرد : 
بادروا خوف أن تقول » أو حذرا من أن تمول نفس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا إلى حال تقولون 
فيها : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله » قيل والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة » وقيل المراد به التكثير كما 
فى قوله - علمت نفس ما أحضرت - قرأ الحمهور « يا حسرتا » بالألفٍ بدلا من الياء المضاف إليها » والأصل 
يا حسرق » وقرأ ابن كثير « يا حسرتا ه» بهاء السكت وقفا » وقرأ أبو جعفر « يا حسرت » بالياء على الأصل . 
والحسرة : الندامة » ومعنى ( على ما فرطت ف جنب الله ) على ما فرطت فى طاعة الله » قاله الحسن . وقال 
الضحاك : على ما فرطت فى ذكر الله » ويعنى به القرآن والعمل به . وقال أبو عبيدة ( فى جنب الله ) أى ىثواب 
الله . وقال الفراء : امنب القرب واللحوار : أى فى قرب" الله وجواره » ومنه قوله ‏ والصاحب باللخحتب ‏ والمعنى 
على هذا القول » على ما فرطت فى طلب جنب الله : أى فى طلب جوازه وقربه وهو الحنة » وبه قال ابن الأعرانى 
وقال الزجاج : أى فرطت ف الطريق الذى هوطريق الله من توحيده والإقوار بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » وعلى هذا فالمنب بمعنى اللحانب :-أى قصرت ف اللخانب الذى يؤدى إلى رضا الله » ومنه قول الشاعر: 

ه للناس جنب والأمير جنب ٠‏ أى الناس من بجانب والأمير من -جانب ( وإن كنت لمن الساخرين ) أى 
وماكنت إلا من المسهزئين بدين الله فى الدنيا » ومحل ابلبملة النصب على الخال . قال قتادة : لم يكفه أن ضيع 
طاعة الله حتّى خْر من أهلها ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) أى لو أن الله أرشدنى إلى دينه لكنت 
ممن يتى الشرك والمعاضى » وهذبا من جملة ما يحئج به المشركون من الحجج الزائفة » ويتعللون به من العلل الباظلة 
كمافى قوله ‏ سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أذ .ركنا فهى كلمة حق” يريدون بها باطلا . ثم ذكر سبحانه مقالة 
أخرى مما قالوا فقال ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لىكرّة ) أى رجعة إلى الدنيا ( فأكون من المحسنين ) 
المؤمنين بالله الموحدين له » المحسنين فى أعماهم » وانتصاب أكون إما لكونه معطوفا على كرة فإنها مصدر » 
وأكون ف تأويل اللصدر : كما ف قول الشاعر : 


الات 


البس عباءة وتقرٌّ عينى أحب إلى من لبس الشفوف 

وأنشد الفرَاء على هذا : ش 

فا لك منها غير ذكرى وخشية 2 وتسأل عن ركبانها أين يمموا 

وإما لكونه جواب الى المفهوم من قوله ( لو أن لىكرة ) . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية. 
المتعللة بغير علة فال ( بلى قد -جاءتك آياى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) . المراد بالايات ههى 
الآيات التنزيلية وهو القرآن ؛ ومعنى التكذيب بها قوله : إنها ليس من عند الله وتكبر عن الابمان بها » وكان مع . 
ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله . وجاء سبحانه يخطاب المذكر ىقوله : سجاءتك وكذ بت واستكبرت 
وكنت » لأن النفس تطلق على المذكر والمنث . قال المبرد : تقول العرب نفس واحد : أى إنسان واحد » و بفتح 
التاء فى هذه المواضع قرأ الحمهور . وقرأ المحدرى وأبو حيوة ويحبى بن يعمر بكسرها فى جميعها » وهى قراءة 
ألى بكر وابنته عائشة وأم” سلمة » ورويت عن ابن كثير ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) أى ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مسودةلما أحاط بهم من العذاب » 
وشاهدوه من غضب الله ونقمته » وجملة « وجوههم مسودة» فى محل نصب على ا حال . قال الآأخفش : ترى 
غير عامل فى وجوههم مسودة » إنما هو مبتدأ وخبر » والأولى أن ترى .إن كانت من الروئية البصرية » فجملة 
( وجوههم مسودة » حالية » وإن كانت قلبية فهى فى محل نصب على أنها المفعول الثانى لترى » والاستفهام ف 
قوله ( أليس فى جه مثوى للمتكبرين ) للتقرير: أى أليس فيها مقام للمتكبرين عن طاعة الله » والكبر هو بطر 
الحق” وعمط الناس كما ثبت فى الحديث الصحيح ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى اتقوا الشرك ومعاصى الله » والباء 
ف ( بمفازتهم ) متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول : أى ماتبسين بمفازتهم . قرأ اللدمهور يمفازتهم بالإفراد 
على أنها مصدر ميمى والفوز : الظفر. باللحير والنجاة من الشرّ . قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة » 
وإن جمع فحسن : كقولك السعادة والسعادات . والمعنى ينجيهم الله بفوزهم : أى بنجاهم من النار وفوزه بابلحنة . 
وقرا حمزة والكسانى وأبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة ؛ وجمعها فع كونها مصدرا لاختلاف الأنواع » وجملة ( لايمسهم 
السوء ) فى محل نصب على ال حال من الموصول ء وكذلك جملة ( ولا هم يحزنون ) فى محل نصب على الخال : أى 
ينى السوء والحزن عنهم » ويجوز أن تكون الباء فى يمفازتهم للسيبية : أى بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم 
وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم لآم رضوا يثواب الله وأمنوا من عقابه . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم قالالسيوطى بسند صحيح وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا ) الآية فى مشركى أهل مكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه وابنمردويه 
والبييق فى الدلائل عن ابن عمر قال : كنا نقول ليس لفتن توبة وما الله بقابل منه شيئا » عرفوا الله وآمنوا به 
وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم » وكانوا يقولونه لأنفسهم » فلما قدم رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم المدينة أنزل الله فيهم ( يا عبادى الذين أسرفوا ) الآيات ؛ قال ابن عمر : فكتبتها بيدى » ثم بعثت بها 
إلى هشام بن العاصى . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى سعد قال : لما أسلم وحشى أنزل الله والذين 
لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق" قال وحشى وأصعابه : قد ارتكبنا هذاكله» 
فأنزل الله ( قل ياعبادى الذين أسرفوا ) الآية . وأخرج البخارى ف الأدب المفرد عن ألى هريرة قال : ٠‏ خرج 
النى صل الله عليه وآله وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون ويتحدئون فقال : والذى نفسى بيده لو 
تعلمون ما أعلم لضحكيتم قليلا ولبكم كثيرا » ثم انصرف وأبكى القوم » وأوحى الله إليه : يا حمد ل تقنط عبادى 
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فرجع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أبشروا وسدادوا وقاربوا » . وأخرج ابن مردويه والبييق فى سئنه 
عن مر بن الحطاب أنها نزلت فيمن أفتن .وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت فى مشركى 
مكة لما قالوا إن الله لايغفر لم ما قد اقتّر فوه من الشرك وقتل الأنفس وغير ذلك . وأخرج أحمد وابن جرير وابن 
أى حاتم وابن مردوبه والببيق فى الشعب عن ثوبان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « ما أحبّ 
أن لى الدنيا وما فيبا بهذه الآية ( يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) إلى آخر الآية » فقال رجل ومن أشرك ؟ 
فسكت النى صبلى الله عليه وآ له وسلم » قال ألا ومن أشرك ثلاث مرات » . وأخرج أحمد وعبد بن ميد وأبو داود 
والترمذى وحسنه وابن ا منذر وابن الأنبار ى فى المصاحف والحاكم وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ « يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا ولا يبالى إنه هو الخفور الرحم » . وأخرج ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا فى حسن الظن بالله وابن 
جرير وابن ألى حاتم والطبرانى والببيق فى الشعب عن ابن مسعود أنه مر على قاض يذكر الناس فقال : يا مذكر 
التاس لاتقنط الناس » ثم قرأ ( يا عبادى الذين أسرفوا ) الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال : قال على 
أى آية أوسع ؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن - من يعمل سوءا أو بظلم نفسه ‏ الآية ونجوها » فقال على : 
ماف القرآن أوسع من ( يا عبادى ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم ) الآبة قال : قد دعا الله إلى مغفرته:من زعم أن المسيح ابن الله » ومن زعم أن عزيرا ابن الله » 
ومن زع أن الله فقير » ومن زعم أن يد الله مغلولة » ومن زعي أن الله ثالث ثلاثة يقول لهرؤلاء ‏ أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه والله غفور رحم ‏ ثم دعا إلى توبته من هو أعظ قولا من هؤلاء من قال أنا ربكم الأعلى ‏ وقال 
ما علمت لكم من إله غيرى ‏ قال ابن عباس ؛ ومن آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن 
لايقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( أن تقول نفس ) قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا » وعلمهم قبل أن يعلموا . 
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كل نفس مَاعَوِلَتَ وَهْوَ أعْلمْ بم يَمُعلونَ (٠0)'وَسِيقَ‏ ألذزين كفروا إلى جهنم زمرا 
حَنَّى إِدَا وها فنّحَت أبَوبها وال لَهُمْ حَرئَتهَ "ياك شل ينك يون علَيْمْ 
آت رَبّك' وَينذْرُونَك' لِقَاء يويك" هذا قَانُوا بل وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَة الْعدَاب على 
لكْرِينَ "١‏ قِبلَ أدعْنُوا نْب جهنم لين فيها قبِفْس مَنْوَى الْمْتكَبرِينَ 0 
قوله ( الله خالق كل شىء ) من الأشياء الموجودة ف الدنيا والآخرة كائنا ماكان من غير فرق بين شىء وشىء 

وقد تقدآم تفسير هذه الآية فى الأنعام ( وهو على كل شىء وكيل ) أى الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها 
وتدبيرها من غير مشارك له ( له مقاليد السموات والأرض ) المقاليد واحدها مقليد ومقلاد أو لاواحد له من لفظه 
كأساطير » وهى مفاتيح السموات والأرض والرزق والرحمة . قاله مقائل وقتادة وغيرهما . وقال الليث : المقلاد 
الحزانة ؛ ومعنى الآية له خزائن السموات والأرض » وبه قال الضحاك والسدى . وقيل خزائن السموات المطر 
وخزائن الأرض النبات . وقيل هى عبارة عن قدرته سبحانه وحفظه لها » والأوّل أولى . قال الحوهرى : الإقليد 
المفتاح » ثم قال : والجمع المقاليد . وقيل هى لاإله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله وبيحمده » وأستغفر الله » 
ولاحول ولا قوّة إلا بالله . وقيل غير ذلك( والذين كفروا بآيات الله أولئك هم انلهاسرون ) أى بالقرآن وسائرالآيات 
الدالة على الله سبحانه وتوحيده » ومعنى الحاسرون : الكاملون فى الحسران لأنهم صاروا بهذا الكفر إلى النار ( قل 
أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الحاهلون ) الاستفهام للإنكار التوبيخى » والفاء للعطف على مقدر كنظائره » وغير 
منصوب بأعبد » وأعبد معمول لتأمرونى على تقدير أن المصدرية » فلما حذفت بطل عملها » والأصل : أفتأمرونى 
أن أعبد غير الله . قاله الكسائ وغيره . ويجوز أن يكون غير منصويا بتأمرونى » وأعبد بدل منه بدل اشمّال » وأن 
مضمرة معه أيضا . ويجوز أن يكون غير منصوبة بفعل مقدر ١‏ أى أفتلزمونى غير الله : أى عبادة غير الله أو أعبد 
غير الله أعبد . أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دحوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين 
آبائلك . قرأ االجمهور « تأمروفى » بإدغام نون الرفع فى نون الوقاية على خلاف بينهم فى فتح الياء وتسكينها . وقرأ 
نافع « تأمروفى » بنون خفيفة وفتح الياء » وقرأ ابن عامر « تأمروننى » بالفك وسكون الياء ( ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك ) أى من الرسل ( لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين) هذا الكلام من بابالتعريض 
لغير الرسل » لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك » ووجة إيراده على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من 
الشرك » لأنه إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض » والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أمهم بطريق 
الأول . قيل وف الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : ولقد أوحى إليك لئن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك 
كذلك . قال مقائل : أى أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد محذوف ٠‏ ثم قال : لأن أشركت 
يا محمد ليحبطن حملك » وهو خطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وقيل إفراد امطاب فى قوله ( لأن 
أشركت) باعتباركل واتحد من الأنبياء : كأنه قيل أوحى إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام » وهو لأن 
أشركت » وهذه الآبة مقيدة بالموت على الشرلة كما فى الآبة الأخرى ‏ ومن برتدد منكر عن دينه فيمت وه وكافر 
«فأولنك حبطت أعملهم - وقيل هذا خاص بالأأنبياء لأن الشرلك منهم . أعظم ذنبا من الشرك من غيرهم » والأوّل أولى ء 
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ثم أمر الله منبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتوحيده » فقال ( بل الله فاعبد ) وفىهذا رد على المشركين 
حيث أمروه بعبادة الأصنام » ووجهالرد ما يفيده التقديم من القصر . قال الزجاج : لفظ امم الله منصوب باعبد 
قال : ولا اختلاف قهذا بين البصريين والكوفيين . وقال الفراء : هو منصوب بإضار فعل » وروى مثله عن: 
الكسائى » والأوّل أولى . قال الزجاج : والفاء فى فاعبد للمجازاة . وقال الأخفش : زائدة . قال عطاء ومقاتل 
معنى فاعبد وحد ..لأن عبادته لاتصح إلا بتوحيده ( وكن من الشاكرين ) لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد 
والدعاء إلى دينه واختصك به من الرسالة ( وما قدروا الله حق قدره ) قال المبرد : أى ما عظموه حق عظمته » 
من قولك فلان عظم القدر » وإنما وصفهم ببذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم فى الشرك . 
وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر قداروا بالتشديد ( والأرض حميعا قبضته يوم القيامه ) القبضة فى اللغة ٠‏ 
ما قبضت عليه مجميع كفك . فأخبر سبحانه عن عظم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافما فى مقدوره 
كالشىء النى يقبض عليه القابض بكفه كا يقولون : هو فى يد فلان وى قبضته للشىء الذى .بون عليه التصراف 
فبه وإن لم يقبض عليه » وكذا قوله ( والسموات مطويات بيمينه ) فإن ذكر الهين للمبالغة فى كال القدرة كما يطوى 
الواحد منا الشىء المقدور له طيه بيمينه » والهين فى كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك . قال الأخفشن 
بيمينه يقول فى قدرته » نحوقوله ‏ أو ما ملكت أيمانكم ‏ أى ماكانت لكم قدرة عليه » وليس الملك لليمين دون 
الشهال وسائر الحسد : ومنه قوله سبحانه ‏ لأخذنا منه بالهين ‏ أى بالقوة والقدرة » ومنه قول الشاعر : 
إذا ماراية نصبت المجد > تلقاها ‏ عرابة بائهين 
وقول الآخر:2 ولارأيت الشمس أشرق نورها تناولت مها حاجى بيمين 
وقول الآخر: عطست بأنف شامخ وتناولت يداى الثريا قاعدا غيرقائم 
وحملة ( والأرض جميعا قبضته ) محل نصب على الحال : أى ما عظموه حق تعظيمه » والحال أنه متصف 
بهذه الصفة الدالة على كال القدرة . قرأ الحمهور برف ة قبضته » على أنها خبر المبتدأ » وقراً الحسن بنصبها » ووجهه 
ابن خالويه بأنه على الظرفية : أى ىقبضته . وقرأ االحمهورة مطويات » بالرفع على أنها خر المبتدأ » والحملة ى 
محل نصب على الحال كالتى قبلها » وبيمينه متعلق بمطويات » أو حال من الضمير فى مطويات أو خبر ثان »وقراً 
عيسى والححدرى بنصب ١‏ مطويات » ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض » وتكون قبضته خبرا عن 
الأرض والسموات » وتكون مطويات حالا » أوتكون مطويات منصوبة بفعل مقدار » وبيمينه الخبر»؛ وخص” 
يوم القيامة بالذكروإن كانت قدرته شاملة » لأن الدعاوى تنقطع فيه كما قال سبحانه ‏ الملك يومئذ لله وقال 
مالك يوم الدين - ثم نه سبحانه نفسه فقال ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) به من المعبودا تاللبى يجعلونها شركاء 
له مع هذه الققدرة العظيمة والدكمة الباهرة ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض ) هذه هى 
النفخة الأولى » والصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل » وقد تقدام غير مرة » ومعنى صعق : زالت عقولم 
فخروا مغشيا علييم » وقيل ماتوا . قال الواحدى : قال المفسرون مات من الفزع وشدة الصوت أهل السموات 
والأرض . قرأ الحمهوره الصور » بسكون الواو » وقرأ قتادة وزيد بنعلى بفتحها جمع صورة » والاستثناء ى قوله 
( إلا من شاء الله ) متصل » والمستثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل » وقيل رضوان وحملة العرش وخخزنة ابلحنة والنار 
( ثم نفخ فيه أخرى ) يجوز أن يكون أخرى فى محل رفع على النيابة وهى صفة لمصدر محذوف : أى نفخة أخرى » 
ويجوز أن يكون فى محل نصب والقائم مقام الفاعل فيه ( فإذا هم قيام ينظرون ) يعنى اللحلق كلهم قيام على أرجلهم 
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ينظرون ما يقال لم أوينتظرون ذلك . قرأ الممهور « قيام ٠‏ بالرفع على أنه خبر ء وينظرون فى محل نصب على الخال 
وقرأ زيد بن على" بالنصب على أنه حال » والخبر ينظرون » والعامل ف الجال ماعمل فى إذا الفجائية . قال الكسائى 
كا تقول خرجت فإذا زيد جالسا ( وأشرقت الأرض بنور ربا ) الإشراق الإضاءة » يقال أشرقت الشمس : 
إذا أضاءت » وشرقت : إذا طلعت » ومعنى بنور ربها : بغدل ربها + قاله امسن وغيره . وقال الضحاك : بحكم 
ربها » والمعنى : أن الأرض أضاءت وأنارت با أقامه الله من العدل بين أهلها » وما قضى به من الحق فيهم » 
فالعدل نور والظام ظلمات . وقيل إن الله يخخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس 
والقمر » ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيق » فإن الله سبحانه هو نور السموات والأرض . قرأ الجمهور 
« أشرقت » مبنيا للا عل » وقرأ ابن عباس وأبو الحوزاء وعبيد بن عمير على البناء للمفعول ٠‏ ووضع الكتاب » 
قبل هو اللوح المحفوظ . وقال قتادة : يعنى الكتب والصحف الى فيها أعمال بنى آدم فاخذ بيمينه وآخذ يشماله » 
وكذا قال مقاتل . وقيل هو من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يدديه : أى وضع الكتاب للحساب ( وجئبالنبيين) 
أى جئ بهم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أمهم ( والشهداء ) الذين يشهدون على الأثم من أمة محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم ؟! فى قوله ‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ‏ وقيل المراد بالشهداء الذين 
استشهدوا فى سبيل الله » فيشهابون يوم القيامة لمن ذبّ.عن دين الله . وقيل هم الحفظة كما قال تعالى - وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد - ( وقضى بينهم بالحق” وهم لايظلمون ) أى وقضى بين العباد بالعدل والصدق » والحال 
أنهم لايظبمون : أى لاينتقصون من ثوابهم ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم ( ووفييت كل نفس ما حملت ) 
من خير وشر ( وهو أعلم بما يفعلون) فى الدنيا لايحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد » وإما ؤضع الكتاب 
وجئ بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة . ثم ذكر سبحانه تفصيل ماذكره.من توفي كل نفس ماكسبت 
فقال ( وسيق الذين كفروا ا 0 إلى النار حال كونهم زمرا : أى جماعات متفرقة 
بعضها يتلو بعضا . قال أبو عبيدة والأخفش » زمرا جماعات متفرقة بعضها إثر بعض » ومنه قول الشاعر : 
وترى الناس إلى أبوابه زمرا تنتابه بعد زمر 

واشتقاقة من الزمر » وهو الضوت » إذ الحماعة لاتخلو عنه ( حتى إذا جاعوها فتحت أبوابها ) أى فتحت 
أبواب النار ليدخلوها ؛ وهى سبعة أبواب ؛ وقد مضى بيان ذلك فى سورة الحجر ( وقال لم خزنتها ) جمع خازن 
نحو سدنة وسادن ( ألم بأنكم رسل منكم ) أى من أنفسكم ( يتلون عليكم آيات ربكم ) الى أنزها علوم ( وينذرونكم 
لقاء يو , هذا ) أى يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذى صرتم فيه » قالوا لم هذا القول تقريعا وتوبيخا » فأجابوا 
بالاعثراف ولم يقدروا على الحدل الذى كانوا يتعللون به فى الدنيا لاتكشاف الأمر وظهوره » ولهذا ( قالوا بلى ) 
أى قد أتتنا الرسل بآيات الله وأنذرونا بما سنلقاه ( ولكن حقت كلمة العذا ب على الكافرين ) وهى - لأملأن" جهم 
من الحنة والناس أجمعين ‏ » فلما اعترفوا هذا الاعّراف ( قيل ادخلوا أبواب جهم ) الى قد فتحت لكم لتدخلوها 
وانتصاب ( خالدين ) على الحال : أى مقدارين الخلود ( فبئس مثوى المتكبرين ) امخصوص بالذم محذوف : 
أى بثس مثواهم جهم » وقد تقد م تحقيق المثوى فى غير موضع . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مقاليد السموات والأرض ) قال : 
مفاتيحها . وأخرج أبو يعلى ويوسف القاضى فى سننه وأبى الحسن القطان وابن السنى وابن المنذر وابن أنى حاتم 


ألا - 


وابن مردويه عن عهان بن عفان قال : سألت رسول التدصلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( له مقاليد السموات 
والأرض ) فقال لى ٠:‏ ياعمان لقد سألتنى عن مسألة لم يسألنى عنها أحد قبلك » مقاليد السموات والأرض : لاإله 
إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله » وأستغفر الله الذى لاإله إلا هو : الأوّل والآآخر» والظاهر 
والباطن » ؛ يحبى وبعيت وهوحى لابموت » بيده الميروهو على كل شىء قدير ؛ ثم ذكر فضل هذه الكلمات » 
وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباسعن عمان قال : جاء إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال له : أخبرنى عن 
مقاليد السموات والأرض ٠‏ فذكره . وأخرجه الحارث بن أنى أسامة وابن مردويه عن أنى هريرة عن عمان . 
وأخرجه الغقيى والبييق فى الأسماء والصفات عن ابن عمر عن عمأن . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنقريشا 
دعت رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسام أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بعكة ويزّوجوه ما أراد من النساء 
ويطأون عقبه » فقالوا له : هذا لك يا محمد وتكف عن شت آلهتنا ولاتذكرها بسوء » قال : حبى أنظر ما يأتينى 
فن ربى » فجاء بالوحى - قل يا أيها الكافرون ‏ إلى آخر السورة » وأنزل الله عليه ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها 
الجاهلون ) إلى قوله ( من اللحاسرين ) . وأخخرج البخارى ومسام وغيرهما عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول الله صلى اللهعليه وآله صم فقال : يا محمد إنا نجد أن التدبحمل السموات نوم القيامة على أصبع والشجر 
على أصبع والماء والأرى على أصبع سائر انلخلق على أأصبع »؛ فيقول أثا اللك» فضحك. رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حى بدت نواجذه تصديقا لقول الحير» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم (وما قدروا اللهدحق” 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) وأخرج الببخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنى هريرة سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك 
الأرض ؟» وف الباب أحاديث وآ ثاز تقتضى حمل الآبة على ظاهرها من دون تكلف لتأويل ولا تعسف لقال وقيل 
وأخرج البخارى ومسل وغيرهما. عن ألى هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق المديئة : والذى اصطق موسى 
على البشر» فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه » فقال : أتقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ لمووسلم ؛ فقال : « قال الله( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخعرى فإذا هم قيام ينظرون ) فأكون أوّل من يرفع رأسه » فإذا أنا 
بمومى آذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرىأرفع رأسه قبلى + أوكان ممن استثنى الله ) . وأخرج أبويعلى والدارقطنى 
فى الإفراد وابن المنذبر وا خا كي و صصحه » وابن مردويه والبيبى فى البعث عن ألىهريرة عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم ففقوله ( إلا من شاء الله) قال : «ه, الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاه, الملائكة يوم القيامة » 
الحدديث . وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من أقول أى هريرة . وأخرج الفريانى وابن جرير وأبو نصر 
السجزى ف الإبانة وابن مردويه عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله ( إلا من شاء 
الله ) فقال : «جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش » . وأخرج ابن المنذر عن جابر فى قوله ( إلا 
من شاء الله ) قال : موسى » لأنه كان صعق قبل . والأحاديث الواردة فى كيفية نفخ الصور كثيرة . وأخرج عبد 
ابن حميد عن ابن عباس ف قوله ( وجىء بالنبيينوالشهداء ) قال : النبيين الرسل » والشهداء الذين يشهدون هم 
بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه فى الآية قال : يشهدون بتبليغ الرسالة 
وتكذيب الأم إياهم . 
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وسيق لين فوا ربهم إلى الْجَنةٍ مرا حتى إِذَا جَاعُوهًا وفتحت أَبْوبهَا وال 
هع ةرس سمس دومث و إوعرز و جه - 2 ري - ك5 دم 
لَهُمْ حَرَتَا سَلم عَليْكم طِبْتُمْ فَادْعْلُوَهًا خلدينَ 0 وََالُوا الْحَمَدُ لله الَّذِى صَدَقََا 
ا لين 2 ص رو ظاصضه وص اه ١‏ 7 م 
وَعْدْهُ وَأَوْرَتَنَا الأرض نتَبوأ مِنَ الْجَنةٍ حَيْثْ نشاء فنِعْم أَجْرٌ العولين )١‏ وترى 


اص 


!ا صّه ع 5 .امه 8 2 مر :#2 4 م وضلا و 8 صنى لس 
لْمَلئْكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْل الْعَرَش يُسَبِحُونَ بِحَمْدٍ ربهم وَقضى بَيْنَهُمْ بالْحَق وقد 
الْحَمْدُ لله رب الْعلَدِينَ 0 . 


لما ذكر فيا تقدام حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهم » ذكر هنا حال المتقين وسوقهم إلى اكنة فقال( وسيق 
الذين اتقوا ربهم إلى اللحنة زمرا) أى ساقتهم. الملاكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم . وقد سبق بيان معنى الزمر 
(حتى إذا بجاعوها وفتحت أبوابها ) جواب إذا محذوف . قال المبرد تقديره : سعدوا وفتحت » وأنشد قولالشاعر:. 

فلو أنها نفس تموت جميعة 2 ولكها نفس تساقط أنفسا 

فحذف جواب لو : والتقدير : لكان أروح : وقال الزجاج : القول عندي أن ابلواب محذوف على تقدير : 
حتى إذا جاعوها » وكانت هذه الأشياء التى ذكرت دخلوها فالمواب دخولما وحذف لأن ف الكلام دليلا 
عليه . وقال الأخفش والكوفيون : ابلحواب فتحت والواو زائدة » وهو خطأ عند البصريين » لأن الواو من 
حروف المعالى فلا تزاد . وقيل إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لم قبل أن يأنوا لكرامتهم على الله » 
والتقدير : حتى إذا مجاموها وأبوابها مفتحة بدليل قوله ‏ جنات عدن مفتخة لم الأبواب ‏ وحذقت الواو فيقصة 
أهل النار » لأمهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا . ذكر معناه النحاس منسوبا إلى بعض 
أهل العلم » قال : ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وعلى هذا القول تكون.الواو واو الحال بتقدير قد.: أى جاءوها 
وقد فتحت لم الأبواب . وقيل إنها واو الغانية » وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقؤلون فى العدد : خسة 
ستة سبعة وثمانية » وقد مضى القول فى هذا فى سورة براءة مستوق وى سورة الكهف أيضا . ثم أخبر سبحانه 
أن جزئة الحنة يسلمون على المومنين فقال ( وقال لم خزنتها سلام عليكم ) أى سلامة لكم من كل" آفة ( طبتم ) فى 
الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصى . قال مجاهد : طبتم بطاعة الله » وقيل بالعمل الصالح » والمعنى واحد . قال 
مقاتل : إذا قطعوا جسر جهم حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار فيقتص” لبعضهم من بعض مظال كانت بينهم حى 
إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه ( سلام عليكم ) الآية ( فادخلوها ) أى ادخلوا الحنة ( خالدين ) أى 
مقدارين اللحلود فعند ذلك قال أهل اللحنة ( الحمد لله الذى صدقنا وعده ) بالبعث والثواب بالحنة ( وأورثنا 
الأرض ) أى. أرض ابلحنة كأنها صارت من غيرهم إلبهم فلكوها وتصرفوا فيها » وقيل نهم ورثوا الأرض الى 
كانت لأهل النار لو كانوا مومنين . قاله أكثر المفسرين . وقيل إنها أرض الدنيا » وف الكلام تقديم وتأخير 
( ننبوأ من ابلدنة حيث نشاء ) أى نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء ( فنعم أجر العاملين ) المخصوص بالمدح 
محذوف : أى فنعم أجر العاملين الحنة » ؤهذا من تمام قول أهل ابحنة . وقيل هو من قول الله سبحانه ( وترى 
الملائكةسحافين من حول العرش) أى محيطين محدقينبه » يقال حف القوم بفلان إذا أطافوا به + و« من » مزيدة . 
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قاله ا لأخفش » أو للابتداء » والمعنى : أن الرافى يراه ببذه الصفة فى ذلك اليوم وجملة ( يسبحون محمد ربهم ) 
ف محل نصب عل ا حال : أى حال كونهم مسبحين لله ملتسين بحمده » وقيل معنى يسبحون يصلون حول العرش 
شكرا لربهم » والحافين جمع حاف » قاله الأخفش . وقال الغراء : لاواحد له إذ لايقم لم هذا الاسم إلا مجتمعين . 
( وقضى بينهم بالحق” ) أى بين العباد بإدخال بعضهم الحنة وبعضهم النار » وقيل بين النبيين الذين جى بمم مع 
الشهداء وبين أممهم بالحق » وقيل بين الملائكة بإقامتهم فى مناز م على حسب درجاتهم » والأول أولى ( وقيل 
الحمد لله رب العالمين ) القائلون ه, الموْمنون حمدوا الله على قضائه بيئهم وبين أهل التار بالحق » وقيل القائلون هم 
الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله فى الحكم وقضاته بين عباده باحق . ْ 
وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
: أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على ضوء أشد” كوكب درّى فى السهاء 
إضاءة 4 وأخرجا وغيرهما عن سبل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم قال « فى الحنة ثمانية أبواب 
منها باب يسمى باب الريان لايدخله إلا الصائمون » وقد ورد ىكون أبواب اللينة ثمانية أبواب أحاديث فى 
الصحيحين وغيرهما . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذز عن قتادة فى قوله ( وأورثنا الآرض ) قال : أرضى اللحنة . 
تفسير سورة غافر 
وهى سودة المؤمن» وتسمى سورة الطول .. 
وهى مكية ى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال الحسن : إلا قوله ( وسبح بحمد ربك ) لآن الصلوات 
'نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين نزلتا بالمدينة » وهما ( إن الذين يجادلون فى آيات الله ) والي 
بعدها » وهى خمس وثمانون آية » وقيل اثثتان وثمانون آية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال  :‏ أنزلت 
سورة حي" المؤمن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج ابن الضريس والنحاس والببيق ف 
الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت الحوامم السبع بمكة . وأخرج ابن مزدويه والديلمى عن سمرة بن جندب قال 
نزلت الحوامم جميعا بمكة . وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول و إن الله أعطانىالسبع الحوامم مكان التوراة » وأعطانى الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل 
وأعطانى ما بين الطواسين إلى الحو اميم مكان الزبور » وفضلتى بالحوامم والمفصل ما قرأهن” نبى قيلى » . وأخرج 
أبو عبيد فى فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل شىء لبابا » وإن لباب القرآن آل حم : وأخرج أبو عييد وابن 
الفمريس واين المنذر واللناكي والببيى فى الشعب عن ابن مسعود قال : الحوامم ديباج القرآن . وأخرج أبو عبيد 
ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال : إذا وقعمت فى آل حم وقغت فى روضات دمثات أتأئق فيين" : وأخرج 
أبو الشيخ وأبو نعم والديلمى عن أنس قال : قال رصول الله صل الله عليه وآله وسلم و الحواميم ديباج القرآن؛ . 
وأخرج اليب فى الشعب عن خطيل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 9 الحوامم يع لوأيرات 
.الثار سبع تج كل حر منها نقف على باب من هذه الأبواب تقول : اللهم لاتدخل من هذا الباب من كان يؤمن 
نى.ويقرؤق » . وأخرج أبو عنبيد وابن سعد ومحمد بن نصر وابن مرهويه والبيق فى الشعب عن ألى هريرة قال : 
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قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ حي المؤمن إلى إليه المصير وآية الكربى حين يصبح » حفظ بهما 
حى يمسى » ومن قرأهما حين يمسى » حفظ بهماحى يصبح » . 


9 ل‎ 0 ٠. 
يني أت الرحسن احير‎ 
9 7 م ان و م م 51 - 4 من د‎ 
حم (" نَل ألكتب ين لله التريز اليم(" عَافِ الأب وََابِلٍ قوب شبد‎ 


لْعِقَاب ى الطرل لا إل إلا هو لَه الْمَصِيرٌ 0) مَابُجَدِل فى بت الله إلا الذِينَ كفروا 
0 


1 رعوه 0 مس ٠.‏ 


5 ووم ة. مه ١‏ 2 .كود وهوورد 2 56 اي اه 
فلا يغررك تقلبهم فى الْبلد (؛) كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب ين بِعْدهِمٍ وَهَمت 
01 - وارلعٌّوع 2 ميم م م دعر # وادسّوة اس سك ” 
كل أمة برَسُولِهم لِيَأَخُذُوهُ وَجِدَنُوا بالبطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ فأعذتهم فَكَيْفَ كَانَ 


لي ا ل ١‏ قلع 60 ل و ا 0 2 
عِقَاب (0)و كذلِك حقت كلمت بكعل لذين كفروا أنهم صحسب النار 00 الذين 


> لم ةموشترور 28و ة ‏ ارم 82 .برج بي ه” با لي 


0077 7 م 8 7 عمو سا. 7 اس سمسير 
يَحَوِلونَ اعرش ومن حوله يسبحون بحمدربهم ويومنون بهويستغفرون ليلذين 1 منوا 


2 ره # مه واوا ا 0 > امور رمتارو اسم 2 صو ل له الوا عر 
َبِنًا وسعْت كل شىء رَحْمَةَ وعلما فاغفير لِلِذِينَ تابوا وأتبعوا سبيلك وَقِهِم عَذَابَ 


لْجَحِم () رَبنَا وَأدْخِلْهُمْ جنات عَدن التِى وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صَلّحَ بن آبَائِهِم وأَروجهمْ 
َكْرياتِهِم إنْكَ نت الْعَزيز الْحَكم” «0 وَقِهم السبات وَمَنْ تي السبات يَوْمذ ققد 
َحِمْتَهُ وَذلِكَ هو فز الْعظِم” (0 . 

قوله ( حي ) قرأ الحمهور بفتتح الحاء مشبعا » وقِرأ حمزة والكسائى بإمالته إمالة محضة . وقرأ أبو عمرو بإمالته 
بين بين » وقرأ المممهور حم" بسكون اليم كسائر الحروف المقطعة . وقرأ الزهرى بضمها على أنها خبر مبتدأ مفضمر 
أومبتدأ والحبر. ما بعده . وقرأ عيسى بن عبر الثقى بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقد رأوعل أنها حركة بناء لاحركة .. 
إعواب . وقرأ ابن ألى إسعاق وأبو السماك بكسرها لالمتقاء الساكنين » أو بتقادير القسم . وقرأ ابلدمهور بوصل اللحاء 
بالمم . وقرأ أبوجعفر بقطعها . ١‏ ْ 

وقد اختلف فى معناه » فقيل هو اسم من أمماء: الله : وقيل اسم من أسماء القرآن . وقال الفضحاك والكساق 
فعتاه فى وجعلاه مق حي : أى قفضى ووقع » وقيل معناه حم أمر الله : أى قرب نصره لأوليائه وانتقامه 
من أعدائه . وهذا كله تكلف لاموجب له وتعسش لاملجئ؛ إليه » والحق أن هذه الفاتحة هذه السورة وأمثالها من 
المتشابه الذى استأثر الله بعلم معئاه كما قدامنا تحقيقه فى فاتحة سورة البقرة ( تنزيل الكتاب) هو خبر لم" على تقدبير 
أنه مبتدأ » أو بر لمبتدأ مضمر » أو هو مبتدأ وخخبره ( من الله العزيز العلم ) قال الرازئى : المراد بتنزيل المأزل » 
والمعنى : أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه , والعزيز الغالب القاهر + والعليم : الكثير العلم بخلقه . 
وما يقولونه ويفعلونه ( غافر الذئب وقابل التوب :شديد العقاب ) قال الفراء : «جعلها كالنعت للمعرفة » وهى 


-1مغع- 


نكرة » ووجه قوله هذا أن إضافتها لفظية » ولكنه يجوز أن تجعل إضافها معنوية كنا قال سيبويه أن كل ما إضافته 
غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوضف به المعارف إلا الصفة المشببة . وأما الكوفيوتن فلم يمننثنوا شيئا بل جعلوا 
الصفة المثشبية كاسم الفاعل فى جواز جعلها إضافة محضة » وذلك حيث لايراد بها زهان تخصوص » فيجوزون ف 
شديد هنا أن تكون إضافته محضة . وعلى قول سيبويه لابد" من تأويله بمشداد . وقال الزجاج : إن هذه الصفات 
الثلاث مخفوضة على البدل . وروى عنه أنه «جعل غافر وقابل مخفوضين على الوصف وشديد مخفوض على البدل 
والمعبى : غافر الذنب لأوليائه وقابل توبتهم وشديد العقاب لأعدائه » والتوبٍ مصدر بمعنى التوبة من تاب يتوب 
توبة وتوبا » وقيل هو جمع توبة » وقيل غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله » وقابل التوب من الشرك » وشدريد 
العقاب لمن لابوحده > وقوله ( ذى الطول ) يجوز أن يكون صفة » لأنه معرفة وأن يكون بدلا » وأصل الطول 
الانعام والتفضل : أى ذى الإنعام على عباده والتفضل عليهم . وقال مجاهد : ذى الغنى والسعة . ومنه قوله ومن 
لم يستطع منكم طولا- أى عَتى وسعة » وقال عكرمة : ذى الطول ذى المن" . قال الجوهرى : والطول بالمتخ المن” 
يقال منه طال عليه ويطول عليه إذ امئن عليه . وقال محمد بن كعب : ذى الطول ذئ التفضل.. قال الماوردى : 
والفرق بين المن” والتفضل أن المن” عفو عن ذنب » والتفضل إحسان غير مستحق” . ثم ذكر ما يدل على توحيده 
وأنه الحقيق بالعبادة فقال ( لا إله إلا هو.إليه المصيز ) لا إلى غيزه » وذلك فى اليوم الآخر . ثم لما ذكر أن القرآن 
كتاب الله أنزله لييتدى به فى الدين ذكر أحوال من يجادل فيه لقصد إ[بطاله فقال ( ما يجادل فى آيات الله إلا الذين 
كفروا ) أى ما يخاصم ف دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا : والراد ابلجدال بالباطل والقصد إلى دحض 
الحق” كما فى قوله ‏ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الدق" ‏ » فأما الجدال:لاستيضاح المق ورفع اللبس والبحيث 
عن الراجح والمرجوح وعن احكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن » وردهم بالحدان 
إلى لمحم فهو من أعظ ما يتقرّب المتقربون » وبذلك أذ اله الميئاق على الذين أوتوا الكتاب فقال ‏ وإذ أخذ الله 
ميثلق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ‏ وقال ‏ إن" الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس ف الككتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون - وقال ‏ ولا تخادلوا أهل الكتاب. 
إلا باللى هى أحسن ‏ ( فلا يغررك تقلبهم فى البلاد ) لما حكم سبحانه على امجادلين فى آيات الله بالكفر. » نبى 
رسوله صل الله عليه وآ له وسلم عن أن يغثر بشىء من حظوظهم الدنيوية فقال : فلا يغررك ما يفعلونه من التجارة 
فى البلاد وما يحصلونه من الأرباح ويجمعونه من الأموال فإنهم معاقبون عما قليل وإن أمهلوا فإنهم لاهملون .قال 
الزجاج : لابغررك سلامتهم بعد كفرهم » فإن عاقبتهم الهلاك . قرأ المنمهور ٠‏ لابغررك » بفك الإدغام . وقرأ زيد 
ابن على" وعبيد بن عمير بالإدغام . ثم :بين حال من كان قبلهم » وأن هوئلاء سلكوا سبيل أولئك ف التكذيب فقال 
(كذبث قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده, ) الضمير فى من بعدههم ير مجع إلى قوم نوح : أىوكذبت الأخزاب 
الذين بحزّبوا على الرسل من بعد قوم نوح كعاد وثمود ( وهمت كل أمة بزسولم ليأخذوه ) أى همت كل أمة فن 
تلك الأم المكذبة برسولم الذى أرسل إلهم ليأخذوه ليتمكنوا منه فيحبسوه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا . وقال 
قناذة والسدءى : ليقتلوه » والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاك » كقوله ‏ فأخذتهم فكيف كان نكير ‏ والعرب تسمى 
الأسير الأخيذ ( وجادلوا بالباطل ليدسجضوا به الحق”) أى خاصموا رسولم بالباطل من القول ليدحضوا به الحق . 
ليزيلوه » ومنه مكان دحض : أى مزلقة ومزلة أقدام » والباطل داحض لأنه يزاق ويزول فلا يستقر ..قال.يحى 
ابن سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان ( فأخذتهم فكيض كان عقاب) أى فأخذت هؤلاء المجادلين. 
١‏ - فتم القدير - 4 


ىشت 


بالباطل 3 فكيف كان عقالى الذى عاقبتهم به 3 وحذف باء المتكلم من عقاب أاجتزاء بالكسرة علها وصلا ووقفا 
لأنما رأس آية ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ) أى وجبت وثبنت ولزمت : يقال حق” الشىء إذا 
لزم وثبت » والعنى : وكا حقت كلمة العذاب على الآثم المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا به وجادلولكه ' 
بالباطل وتحزبوا عليك » وجملة ( أنهم أحعاب النار ) للتعليل : أى لأجل أنهم مستحقون للنار . قال الأخفش : أى 
لآأنهم » أو بأنهم . ويوز أن تكون فى محل رفع بدلا من كلمة . قرأ الحمهور «كلمة : بالتوحيد » وقرأ نافع وابن 
عامر «كلمات » بالخمع . ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حوله فقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) 
والموصول مبتدأ » وخيره يسبحون محمد ربهم » واللحملةستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ببيان أن هذا اهنس من الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله والإيمان به الاستغفار للذين آمنوا بالله 
ورسوله وصد قوا » والمراد من حول العرش : هم الملائكة الذين يطوفون به مهالين مكبرين » وهو فى محل رفع 
عطفا على" الذين يمحملون العرش » وهذا هو الظاهر . وقيل يحوز أن تكون فى محل نصب عطفا على العرش » 
والأوّل أولى . والمعنى : أن الملائكة الذين يحملون العرش ٠‏ وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله 
ملتبسين بمحمده على نعمه ويؤمنون بالله ويستغفرون الله لعباده الممنين به . هم بين سبحانه كيفية استغفارهم للمؤمنين 
فقال حاكيا عنهم.( ربنا وسعت كل" شىء رحمة وعلما ) وهو بتقدير القول : أى يقولون ربنا » أوقائلين : 
ربنا وسعت كل شبىء رحمة وعلما انتصاب رحمة وعلما على القييز ال حول عن الفاعل » والأصل وسعت رحمتك 
وعلمك كل شىء ( فاغفر للذين ثابوا واتبعوا سبيلك ) أى أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله » وهو دين 
الإسلام ( وقهم عذاب المحم ) أى احفظهم منه ( ربنا وأدتحلهم جنات عدن ) ٠‏ وأدخلهم » معطوف على قوله 
«قهم » ووسط اللحملة الندائية لقصد المبالغة بالتكرير » ووصف جنات عدن بأنها ( التى وعدتهم ) إياها ( ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) أى وأدخل من صلح » وامراد بالصلاح ها هئا : الإيمان بالله والعمل يما 
شرعه الله » فن فعل ذلك فقد صلح لدخول ابحنة: ويجوز عطف ومن صلح على الضمير فىوعدتهم : أى ووعدت 
من صلح » والأولى عطفه على الضمير الأول فى وأدخلهم . قال الفراء والزجاج : نصبه من مكانين إن شئت 
على الضمير فى أدخلهم » وإن شئت على الضمير فى وعدهم . قرأ الحمهور بفتح اللام من صلح . وقرأ ابن أنى 
عبلة بضمها . وقرأ الحمهور ٠‏ وذريائهم ٠‏ على اللجمع . وقرأ عيسى بن عمر على الإفراد ( إنك أنت العزيز الحكم ) 
أى الغالب القاهر الكثير المكمة الباهرة ( وقهم السيئات ) أى العقوبات » أو جزاء المنيئات على تقدير مضاف 
محذوف . قال قتادة : وقهم ما يسوروه, من العذاب ( ومن تق السيئات يومئذ ) أى يوم القيامة ( فقد رحمته ) يقال 
وفاه يقيه وقاية : أى حفظه » ومعنى ( فقد رحمته) أى رحته من عذابك وأدخلته.جنتك » والإشارة بقوله ( وذلك) 
إلى ما تقد ام من إدخاطهم الحنات ٠‏ ووقاينهم السيئات وهو مبتدأ : وخبره ( هو الفوز العظم ) أى الظفر الذى لاظفر 
مثله » والنجاة البى لاتساويها نجاة . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أ ىأمامة قال ( حم" ) امم من أمماء الله . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وأبوعبيد 
وابن سعد وابن ألى شيبة وأبو داود والترمذى والخاكم وصمحه وابن مردويه عن المهلب بن أنى.صفرة قال : 
حداثى من سمع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ليلة اللحنادق إن أنيم الليلة فقولوا حي" لاينصرون» . وأخرج 
ابن أنى شيبة والنسافى والماكم وابن مردويه عن البرأء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 9 إنكم 
تلقون عد كم فليكن شعاركم حم" لابنصرون ؛ . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات 
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غن ابن عباس ق قوله ( ذى الطول ) قال : ذى السعة والغنى . وأخرج الطبزانى فى الأوسط وابن مردويه عن" . 
ابن عمر فى قوله (غافر الذنب ) الآبة قال : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله ( قابل التوب ) ممن يقول لاله 
إلا الله ( شديد العقاب ) لمن لا يقول لا إله إلا الله ( ذى الطول ) ذى الغنى ( لاإله إلا هو) كانت كفار قريش 
لا يوحدونه فوحد نفسه ( إليه المصير ) مصير من يقول لا إِلهِ إلا الله فيدخله الحنة » ومصير من لايقول لا إله 
إلا الله فيدخله النار . وأخرج عبد بن حميد عن أنى هريرة قال : قال النى' صلى الله غليه وآ له وسلم'« إن جدالا 
فى القرآن كفر » . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « مراء ف 
الق رآن كفر ».. 
2 5 ع كه عادءة ا مه ل مه 2 2 2 ٠‏ دورة-> 5 
إن ألذين كَفروا بِنَادَوْنْ لْمَقَت آلله كبر هن مَقَيِكم أنفسَكم إذ تدعونر إلى 
ل ١‏ السسث اس > 2 0 2 الك -] مهمه 6 فَاءْكَ فَْا 00 دنا قك* 
لإيمن فتكفرون )١(‏ قالوا ربنا أمتنا أثثتين واحييتنا لحب فار نهل 
0 2 على تتام 2 عب اس ثر ورورددوى ىر هشوه يرل * و 
ل 2 رم مدا روء# و ع ئ. رم اس 6« سس 
فَالْحَك لله العلى الْكَبيرٍ (0 هُرَ الى يريم بيه وينزل لك" مِن السماء رزقا وما 
00 كمه 9 054 دم ه م2 ع رالسةدءهست سه 7 - 
َتَذَكرُ لام يُنِيبُ (09 فَادْعُوا الله مُخْلِصِنِينَ لَهُ ألدين وَل كر الْكنيرونَ )١1(‏ رَفِيعْ 
تر ا 7 1 0 300 1 !ا وومةه 2-5 ا م 
الدرجت ذو الْعَرْشٍ يُلقى الروح مِن أُمْرِهِ على من يشاء من عِبَادهِ لِيِنْذِرٌ يوم التلاق )1١(‏ 
روعد لله 2 لماوع لادان > ملم ولاه 4 و مفوره # موروم َي ا 8 
يَوْم هم برزون لايخفى عل الله مِنْهُمْ شى: لِمَنْ الملك ألْيوْم له الْوحِد الْقَهارٍ )00 
عرو هه ١.‏ ده عثمر سم ومع هر مهرورم 6# 2 7 ر*. وره 
و ف عر ل ف ممم م » خرن مده > ديه ه. 
يَوْمّ لق إذ القلوب لَدَى الْحَنَاجِرٍ كظِوين مَالِلِظالِدِينَ من حَوم ‏ ولا شفيع ‏ 
وما مي روسو لا رةه مكو هده و م م14 در" وكرظع رء». ار 
يطاع (14) يعلم خَائِمَة الآأغين وما تخفى الصدور (19) وله يَقَضِى باحق وآلذين 
٠.‏ 7ه ل يد ورم # مور 
تَدْعُونَ من دُونِهِ لَايَقَضونَ بتىء إن الله هو السويع الْبَصِيرٌ (20 . 
لما ذكر سبحانه حال أصحماب النار ء وأنها حقت عليهم كلمة العذاب » وأنهم أصحاب النار ذكر أحوالم بعد 
دخول النار فقال ( إن" الذين كفروا ينادون ) . قال الواحدى قال المفسرون : إنهم لما رأوا أعمالم ونظروا ى 
كتابهم وأدخلوا الثار ومقتوا أنفسهم بسوء صايعم ناداهم حين عاينوا عذاب الله مناد (لمقت الله ) إياكم فى الدنيا 
إذ #دعون إلى الإيمان فتكفرون ( أكبر من مقتكم أنفسكر ) اليوم . قال الأخفش : هذه اللام فى لمقت هى لام 
الابتداء أوقعت بعد ينادون » لأن مغناه يقال لم » والنداء قول . قال الكلبى : يقول كل إنسان لنفسه من أهل 
النار : مقتك يا نفس ء فتقول الملائكة لم وهم فى النار : لمقت الله إياكم فى الدنيا أشد” من مقتكم أنفسكم اليوم . 
وقال الحسن : يعطونكبابهم » فإذا نظروا إلى سيثاتهم مقتوا أنفسهم » فينادون : القت الله إياكم فى الدنيا . 
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( إذ تدعون إلى الإيمان) أكير من مقتكر أنفسكم إذ عايتم النار» والظرف ف ( إذ تدعون) منصوب بمقدارمحذوف 
دل عليه المذكور : أى مقنكم وقت دعائكم » وقيل بمحذوف هو اذكروا » وقيل بالمقت المذكوروالمقت أشد” 
البخض : ثم أخبر سبحانه عما يقولون فى النار فقال ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) اثنتين فى الموضعين 
نعتان لمصدر محذوف : أى أمتنا [ماتتين اثنتين » وأحييتنا إحياءتين اثنتين والمراد بالإماتتين: أنهم كانوا نطفا لاحياة 
لم فى أصلاب آبائهم » ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء فى الدنيا » والمراد بالإحياءتين : أنه أحياهم الحياة الأولى 
فى الدنيا » ثم أحياهم عند البعث » ومثل هذه الآية قوله - وكثم أمواا فأجياكر ثم يميتكر ثم يحيبكم - وقيل معنى 
الآبة : أهم أميتوا فى الدنيا عند انقضاء آجالم ثم أجياهم الله فى قبوره, للسؤال » ثم أميتوا ثم أحياهم الله فى الآخرة 
ووجه هذا القول أن الموت سلب الحياة ولا حياة للنطفة . ووجه القول الأول أن الموت قد يطلق على عادم الحياة 
من الأصل » وقد ذهب إلى تفسير الأول جمهور السلف . وقال ابن زيد : المراد.بالآية أنه خلقهم فى ظهر آدم 
واستخرجهم وأحياهم وأخخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم أحياه, فى الدنيا ثم أماتهم . ثم ذكر سبحاته اعترافهم بعد 
أن صاروا فى الثار بما كذبوا به فى الدنيا فقال حاكيا عنهم ( فاعترفنا بذنوبنا ) الى أسلفناها فى الدنيا من تكذيب 
الرسل والإشراك بالله وترك توحيده » فاعثر فوا حيث لاينفعهم الاعتّراف » وندموا حيث لاينفعهم الندم » وقد 
جعلوا اعترافهم هذا مقدامة لقولم ( فهل إلى خخروج من سبيل ) أى هل إلى خروج لنا من النار ورجوع لنا إلى 
الدنيا من سبيل » ومثل هذا قولم الذى حكاه.الله عنهم ‏ فهل إلى مرد من سبيل -:وقوله - فارجعنا نعمل صاحا - 
وقوه ياليننا نرد” ‏ الآبة . ثم أجاب الله سبحانه عن فولم هذا بقوله ( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحد هكف رتم ) أى 
ذلك البى أنتم فيه من العذاب يسبب أنه إذا دعى الله فى الدنيا وحده دؤن غيره كف رتم به وئركتم توبحيده ( وإن 
يشرك به ) غيره من الأصنام أوغيرها ( تؤمنوا ) بالإشراك به وتجيبوا ال”اعى إليه » فبين سبحانه هم السبب الباعث 
على عدم [جابتّهم إلى الخروج من النار » وهو ماكانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به فى العبادة الى رأسها 
الد عاء » ومحل ذلكر الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى الأمر ذلك أو مبتدأ خيره محذدوف : أى ذلكم العذاب 
الى أنم فيه بذلك السبب ١‏ وفالكلام حذف » والتقدير : فأجيبرا بأن لاسبيل إلى الرّد » وذلك لأنكم كنم 
إذا دعى الله الخ ( فالحكم لله ) وحده دون غيره » وهو الذى حكم عليكم بالحلود فى النار وعدم الخروج منها 
و (العلى” ) المتعالى عن أن يكون له ممائل فى ذاته ولا صفاته » و ( الكبير ) الذى كبر ع نأن يكونله مثل أوصاحبة ٠‏ 
أو ولد أو شريك ( هو الذى يريكم آياته ) أى دلائل توحيلنه وعلامات قدرته ( وينزل لكم من السماء رزقا ) يعنى 
المطر فإنه سبب الأرزاق . جمع سبحانه بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق » لأن باظهار الآيات قوام الأديان » 

وبالأرزاق قوام الأبدان » وهذه الآيات.هى التكوينية التى جعلها الله سبحانه فى سمواته.وأرضه وما فيهما وما 
بينهما . قرأ الحمهوره ينزل » بالتشديد . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بالتتخفيف( وما يتذكر إلا من ينيب) أىما يتذكر 
ويتعظ بتلك الآبات الباهرة فيستدل" بها على التوحيد وصدق الوعد والوعيد إلا من يذيب : أى يرسجع إلى طاعة الله 
بها يستفيده من النظر فى آيات الله . ثم لما ذكر.سبحانه ما.نضبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده: بدعائه وإخلاص 
الد ين له فقال ( فادعوا الله خلصين له الداين ) أى إذاكان الأمر كنا ذكر من ذلك فادعوا الله وحده محاصين له 
العبادة البى أمركم بها ( ولو كره الكافرون ) ذلك »؛ فلا تلتفتوا إلى كراهنهم » ودعوهم يموتوا بغيظهم ويبلكوا 
بحس رهم ( رفيع الدرجات ) وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ المتقدام :. أى هو الذى يريكم 
آياته ؛ وهو رفيع الدرجات » وكذلك ( ذو العرش ) خبهر ثالث » ويجوز أن يكون رفيع الدرجات مبتداً » وخيره 
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ذو لعرش » » ويجوز أن يكونا خبرين لدأ عذوف * ورفيع صفة مي . ومن : رفع الصفات » أددفيع 
درجات ملائكته : أى معارجهم » أورفيع درجات أنبيائه وأوليائه فى الحنة . وقال الكللبى وسعيد بن جيير . 
رفيع السموات السبع » وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى رافع » ومعنى ذو العرش : ما لكه وخخالقه والمتصرف 
فيه وذلك يقتضى علو شأنه وعظ. سلطانه ؛ ومن كا نكذلك فهو الذىيحق” له العيادة ويجب له الإخلاص » وجملة 
( يلق الروح من أمره) فى محل رفع على أنها خبر آخر للمبتدا المتقدآم أو للمقدار » ومعنى ذلك أنه سبحانه يلق 
الوحى ( على من يشاء من عباده ) » وسمى الوحى روحا » لأن الناس يحيون به من موت الكفر كا تحيا الأبدان 
بالأرواح وقوله (من أمره ) متعلق بيلق » وه من » لابتداء الغاية » ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف على أنمحال من 
الروح » ومثل هذه الآبة قوله تعالى - وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ‏ وقيل الروح جبريل كا فى قوله ‏ نزل 
به الرّوح الأمين على قلبك - وقوله ‏ نزله روح القدس من ربك بالحق - وقوله « على من يشاء من عباده » هم 
الأنبياء » ومعنى ( من أمره ) من قضائه ( لينذر يوم التلاق ) قرأ الحمهور « لينذر » مينيا للفاعل ونصب اليوم » 
والفاعل هو الله سبحانه أو الرسول أو من يشاء » والمنذر به محذوف تقديره : لينذر العذاب يوم التلاق وقرأأن 
وجماعة كذلك إلا أنه رفع اليوم على الفاعلية مجازا . وقرأ ابن عباس والحسن وابن السميفع « لتنذر » بالفوقية على 
أن الفاعل ضمير المخاطب وهو اللرسول » أو ضمير يرجع إلى الروح لأنه يجوز تأنيئها . وقرأ اليانى ه لينذر » على 
البناء المفعول » ورفع يوم على النيابة » ومعبى ( يوم التلاق ) يوم يلتى أهل السموات والأرض ف انمحشر » وبه 
قال_قتادة . وقال أبو العالية ومقاتل : يوم يلتى العابدون والمعبودون ٠‏ وقيل الظالم والمظلوم » وقيل الأوّلون 
والآترون » وقيل جزاء الأعمال والعاملون » وقوله ( يوم هم بارزون ) بدل من يوم التلاق . وقال ابن عطية : 
هو منتصب بقوله ( لايخى على الله ) وقيل منتصب بإضماراذكر » والأول أولى » ومعنى بارزون : خارجون 
من قبورم لايسترهم شىء » وجملة ( لايخ على الله منهم شىء ) مستأئفة مبينة لبروزهم ويجوز أن تكون فى محل 
نصب على الحال من ضمير بارزون » ويجوز أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ : أى لا يى عليه سبحانه شىء منهم ولا 
من أعماهم الى عملوها فى الدنيا » وجملة ( من الملك اليوم ) مستأئفة جواب عن سؤزال مقدار كأنه قيل : فا ذا يقال 
عد بروز الحلائق فى ذلك البوم ؟ فقيل : يقال من الملك البوم ؟ قال المفسرون : إذا هلك كل من ف السموات 
والأرض » فيقول الرّب تبارك وتعالى ( لمن الك اليوم ) يعنى يوم القيامة فلا يحيبه أحد فيجيب تعالى نفسه 2 
فيقول ( لله الواحد القهار ) قال الحسن : هو السائل تعالى » وهو المجيب حين لا أحد يحيبه فيجيب نفسه » وقيل 
إنه سبحانه يأمر مناديا ينادى بذلك » فيقول أهل ا محشر مؤمنهم وكافره ( لله الواحد القهار) وقيل إنه يجيب المنادى . 
بهذا الحواب أهل ابحنة دون أهل النارء وقيْل هو حكاية لما ينطق به لسان الحال فى ذلك اليوم لانقطاع دعاوى 
المبطلين » كا فى قوله تعالى ‏ وما أحراك ما يوم الد"ين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لاتملك نفس لنفس شيئا 
والأمر يومئذ لله - وقوله ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب ) من تمام الحواب 
على القول بأن النجيب هو الله سبحانه » وأما على القول بأن اهيب هم العباد كلهم أو بعضهم فهو مستأنف لبيان 
ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم : أى اليوم تجزى كل نفس بماكسبت من خير وشرٌ لاظلم اليوم على أحد منهم 
بنقص من ثوابه أو بزيادة وعقايه ( إن الله سريع الحساب ) أى سريع حسابه لأنه سبحانه لايحتاج إلى تفكر ف ذلك 
كا يحتاجه غيره لإحاطة علمه يكل شىء فلا يعزب عنه مثقال ذرة . ثم أمر الله سبحانه رسوله بإنذار عباده فقال 
( وأنذرم يوم الآزقة ) أى يوم القيامة سميت بذلك لقرببها » يقال أزف فلان : أى قرب يأزف أزفا » ومنه 
قول النابغة : ' 


كمس 


أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل بركاينا وكأن قد | 2< 
ومثه قوله تعالى ‏ أزفة الآزفة - أى قربت الساعة » وقيل إن يوم الآ زفة هو يوم حضورالوت » والأول 
أولى . قال الزجاج : وقيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس أمرها » وماهوكائن فهو قريب ( إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين ) وذلك أنها تزول عن »وؤاضعها من الحوف حتى تصير إلى الحنجرة كقوله - وبلغت القلوب 
الخناجر ‏ ( كاظمين ) مغمومين مكروبين تمتلثينتما . قال الزجاج : المعنى إذ قلوب النامن لدى الحناجر فى حال 
كظمهم . قال قتادة : وقعت قلوبهم فى الحناجر من الخافة » فهى لاتخرج ولا تعود فى أمكننها . وقيل هو إخبار 
عن نهاية الحزع ٠‏ وإثما قال كاظمين باعتبار أهل القلوب » لآن المعنى : إذ قلوب الناس للدى حناجرهم ؛ فيكون 
حالا منهم . وقيل حالا من القلوب » وجمع الحال منها جمع العقلاء لأنه أسند إليها ما ينسند إلى العقلاء » فجمعت 
جمعه . ثم بين سبحانه أنه لايتفع الكافرين ف ذلك اليوم أحد فقال ( ماللظالمينمن حمم ) أى قريب ينفعهم ( ولاشفيع 
يطاع ) فى شفاعته لم » ومحل يطاع الحر على أنه صفة لشفيع . ثم وضف سبحانه شفول علمه لكل شىء وإنكان ٠‏ 
فى غاية الحفاء فقال ( يعلم خبائنة الأعين ) وهى مسارقة النظر إلى مالا يحل" النظر إليه » والحملة خبر آآخر. لقوله 
(هو الذى يريكم ) قال المؤرج : فيه تقديم وتأخير : أى يعلم الأعين الحائنة ٠‏ وقال قتادة : خائنة الأعين : الهمز 
بالعين فيا لاحب الله ..وقال الضحاك : هو قول الإنسان ما'رأيت وقد رأى » ورأيت وما رأى . وقال سفيان : 
هى النظرة بعد النظزة . والأول أولى » وبه قال مجاهد ( وما تخنى الصدور ) من الضهائر وتسرره من معاصى الله ( والله 
يقضى بالحق ) فيجازى كل أحد با يستحقه من نخير وشرٌ ( وألذين تدعون من دونه ) أى تعبدونهم من دون الله 
( لانقضون بشىء ) لأنهم لايعلمون شيئا ولا يقدرون على شىء : قرأ الدمهوزه يدعون» بالتحتية يعنى الظالمين » 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وقرأ نافع وشيبة وهشام بالفوقية على اللحطاب لم ( إن الله هو السميع 
البصير ) فلا يحى عليه من المسموعات والمبصرات خافية . 1 
وقد أخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والداكم وصححه عن أبن مسعود فى 
قوله ( أمتنا اثنتين وأحييتنا اثثتين ) قال : هى مثل التى فى البقرة كنم أمواتا فأحياكم ثم يعيتكم ثم يحبيكم _كانوا . 
أمو اتا فى صلب آبامهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم أمانهم ثم يحيييم بعد الموت . وأخجرج ابن جرير وابن ألى حاتم وابن . 
مرجويه عن ابن عباس ف الآبة قال : كنم ترابا قبل أن يخلقكم » فهذه ميتة » ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة » ثم 
ميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى » ثم يبعنكم يوم القيامة فهذه حياة » فهما موثتان وحياتان كقوله - 
كيف تكفرون بالله وكتم أمواتا فأحياكم ‏ الآية . وأخرج ابن المنذدر عن ابن عباس فى قوله ( يوم التلاق ) قال : 

. يوم القيامة يلتى فيه آدم وآخرولده . وأخرجعنه أيضا قال : ( يوم التلاق ) يوم الآزفة » ونحوهذا من أسماء يوم 
القيافة عظمه الله وحذره عباده . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أنىحاتم والحاكم وصححه وأبو نعم 
فى الحلية عنه أيضا قال : ينادى مناد بين يددى الساعة : يا أيها الناس أنتكم الساعة » فيسمعها الأحياء والأموات » 
وينزل الله إلى السهاء الدنيا فيقول ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . وأخرج ابن ألى الدنيا ى:البعث والديلمى 
عن أنى سعيد عن النبى صل الله عليه وآ له وسام مثله . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال ٠‏ يجمع الله املق . 
يوم القيامة. بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة ل يعص الله فيها قط ٠‏ فأوّل ما يتكلم أن ينادى مناد ‏ لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بماكسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساص - فأول ما يبدا به 
من الخصومات الدماء » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المندر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى 
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وله ( يعلم خائنة الأغين وماّى الصدور ) قال : الرجل يكون فى القوم فتمرٌ بهم الرأة فيريهم أنه يض" بصره 
.عليا » وإذا غفلوا لحظ إليها » وإذا نظروا غض” بصره عنها » وقد أطلع الله من قلبه أنه ود" أن ينظر إلى عورتا . 
وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى الحلية والبييى ف الشعب عنه فى الآية قال : إذا نظ ليها 
يريد انحيانة أم لا ( وما تخى الصدور) قال : إذا قدر عليها أيزنى بها أم لا ؟ ألاأخبركم بالى تليها ( والله يقفى 
بالحق) قادر على أن يجزى بالحسنة الحستقوبالسيئة السيئة . وأخرج أبوداود والنسائىوابن مردويهعن سعد قال : «لما 
كان يوم فتح مكة أن النبى صل الله عليه وآ له وسام الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » وقال: اقتلوهم وإن وجدئموهم 
متعاقين بأستار الكعبة » منهم عبد الله بن سعد بن ألى سرح » فاختباً عند عمان بن عفان » فلما دعا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم الناس إلى البيعة جاء به : فقال : يا رسول الله بايع عبد الله : فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا 
كل ذلك يأنى بيعته » ثم بايعه » ثم أقبل على أصانه فقال : أماكان فيكم رججل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كففت 
ندى:عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما يدرينا يأ رسول الله مافى نفسك هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : إنه لاينبغى 
لبى أن يكون له خائنة الأعين» . 

ركور ابر ال م6*هى مسو جع سهدو الست > لررئلمة. لع# | وكى و2 ا ره 

وَل يسيروا ف الارضٍ فينظروا كيف كان عقيبة ألذين كانوامن قبلِهم كانوا هم 
شد مِنْهُمْ قُوة وَآثَارَا ف الْأَرضٍ فَأُحَدَمُ” لله بذنُوبهم وَمَاكَانَلَهُم من لين وَاقي(1) 


> وى رس ل 1-٠,‏ وى ا#رال آ_ه-- ره و هود # 
ذلِك بأنهم كانت تاتِبهم رسلهم بالبينت فكفروا فَأَحَدَمْ لله إنه قَوِى شَدِيدُ 


الْعقًا 200000 0 ا رو »!ا عي ١‏ وسوب اام سكيم 34 
عقاب (') ولقد أرسلنا مومى باييّنا وسلطن. مبين ١‏ إلى فِرعون وهمن وقارون 
فَقَالُوا سجر كَذَّابَ (20 قَلَمَا جام" بالحق من عِنْدنَا قالوا أقلوا أَبْناء ألْذِينَ آمَنُوا 


مَعَهُ وَأسْسَحْيُوا نسَاءمم' وما كَبْدُ الْكفيرِينَ إلا فى ضَلْلِ 0 وَكَالَ فِرعَوْنْ دَرُونى أفْثلُ 
مُوسى ولد ربَّهُ إل أحَافُ أن يبَدَلَ بتك" وَأنْ يُظْهرَ فى الْأَرْضٍ الْفَسَادَ (:") وَقالَ 
مُوسى فى عذت برف وَرَبُكٌ' من كل مُتَكبرٍ لابين بيَوْم_الْحسساب 0" وَكَالَ وَجُلُ 
مون من آل فرْعَونَ يكم رمه أكون رجلا أن يَقُول ري لله وقد جَاءكهُم' بيت 


, قور هر #رل » سردم ميث ا ل ثوروم م#. اس ركه ًَ 
من ربكم وَإِنْ يك كبا فَعَلَيِ كذِبُه وَإِنْ يك صَادًا يُصِبَكمْ' بغض الَذى يَعِدَكم إن 
000 7 ا إلى سلا في ٠.‏ 7 وروم 1 سا. اكه 

لله لَايَهْدِى من هُوَ مُسرِف كَذَّاب 0 يِقَوْم لَك" الْمُلك ألْيَوْمَ ظَرِينَ فى الأَرْضٍ 
> ودورودةه َك 1 حَاءنا 1ك ف"عثة تأ 2. تيل 1# سس 4 م > 
فمن ينْصرنا من باس آللد إن جاءنا قال فِرَعَونَ ما رِيكم إلاما أرى وما أريكم إلا 


صبِيلَ ألرصَادٍ («») , 
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لما خوفهم سبحانه تأحوال الآخرة أردفه ببيان تأويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ) أزشدهم سبحانه إلى -الاعتبار بغير هم » فإن الذين مضوا من الكفار (كانوا 
هم أشد” منهم قورّة ) من هورلاء الحاضرين من الكفار وأقوى (وآثارا فى الأرض) بما مروا فيبا من الحصون والقصور 
وبما لهم من العدد والعداة » فلماكذيوا رسلهم أهلكهم الله » وقوله ‏ فينظروا ‏ إما مجزوم بالعطت على يسيروا » 
أو منصوب يحواب الاستفهام » وقوله (كانوا أشد منهم قوة) بيان للتفاوت بين حال هؤلاء وأولئك » وقوله 
( وآثارا ) عطف على قوّة . قرأ الحمهور « أشد منهم » وقرأ ابن عامر « أشد منكم » على الالتفات ( فأخذه الله 
بذئوبهم ) أى بسبب ذنوبهم ( وماكان ل من الله من واق ) أى من دافع يدفع علهم العذاب » وقد مر تفسير 
هذه الآية فى مواضع » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقد"م من الأخذ ( بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ) أى 
بالحجخ الواضحة ( فكفروا ) بما جاءوهم به ( فأخذهم الله إنه قوئ ) يفعل كل" ما يريده لايعجزه شى. ء ( شديد. 
العقاب ) لمن عصاه ول يرسجع إليه 3 ثم ذكر سبحانه قصة موسى وفرعون ليعتبروا فقال ( ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا ) هى التسع الآيات الى قد تقدام ذكرها فى غير موضع ( وسلطان مبين ) أى ججة بينة واضحة » وهى 
التوراة ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ) إنه ( ساحر كذاب ) أى فا جاء به ؛ وخصهم بالذكر لأنهم روساء 
المكذبين بموسى » ففرعون الملك » وهامان الوزير » وقارون صاحب الأموال والكنوز ( فلما جاءهم بالحق من . 
عندنا ) وهى معجزاته الظاهرة الواضحة( قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ) قال قتادة : هذا 
قتل غير القتل الأول » لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى » فلما بعث الله موسى 
أعاد القتل على بنى إسرائيل » فكان يأمر. بقتل الذكور وترك النساء » ومثل هذا قول فرعون ‏ سنقتل أبناءهم 
ونستحبى نساءهم - ( وماكيد الكافرين إلا ؤضلال ) أى فى خسران ووبال > لأنه يذهب باطلا ويحيق بهم 
ما يريده الله عزرّ وجل" ( وقال فرعون ذرونى أقتل مومى ) إنما قال هذا لأنه كان فى خاصة قومه من بمنعه من قتل 
موسى مخافة أن يتزل بهم العذاب » والمعنى : اتركونى أقتله ( وليدع ربه ) الذى يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه 
من القتل إن قدر على ذلك.: أى لامهوا: ذلك فإنه لارب له حقيقة » بل أنا ربكم الأعلى » ثم ذكر العلة الى 
لأجلها أراد أن يقتله فقال ( إنى أخاف أن يبدل دينكم ) الذى أنتم عليه من عبادة غير الله ويدخلهم فى دينه الذى 
هو عبادة الله وحده ( أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) أئ يوقغ بين الناس الحلاف والفتنة » جعل اللعين ظهور 
ما دعا إليه موسى وانتشاره فى الأرض واهتداء الناس به فسادا » وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه . 
قرأ الكوفيون ويعقوب «١‏ أو أن يظهر» بأو الى للإبهام » والمعنى : أنه لابد” من وقوع أحد الأمرين . وقرأ الباقون 
« وأن يظهر » بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جميعا » وقرأ نافع واين كثير وأبو عمرو بفتح الياء من «إإى 
أخاف » وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الماء من أظهر » وفاعله ضمير مومى » والفساد 
نصبا على أنه مفعول به » وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء » ورفع الفساد على الفاعلية ( وقال موسى إنى عذت برى 
وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب ) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى « عذت » بإدغام الذال » وقرأ الباقون 
بالإظهار » لما هدآده فرعون بالقتل استعاذ بالله ع وجل" من كل" متعم عن الإبمان بالله غير مومن بالبعث 
والنشور » ويدخل فرعون ى هذا العموم دخولا أوليا (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه ) قال الحسن 
ومقاتل والسدى : كان قبطيا وهو ابن عم فرعون » وهو الذى نجا مع موسى » وهو اماد بقوله ‏ وجاء رجل من 
أقصى المدينة يسعى قال يا موسى - الآية » وقيل كان من بنى إسرائيل ولم يكن من آل فرعون وهو خلاف ماى 
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الآية » وقد تمحل لذلك بأن فى الآية تقديما وتأخيرا » والتقدير : وقال رجل مؤمن من بنى إسرائيل يكثم ماله 
من آل فرعون . قال القشيرئ : ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد » لأنه يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كثم منه كا قال . 
سبحانه ‏ ولا يكتمون الله حديئا - وأيضا ماكان فرعون يحتمل من: بنى إسرائيل مثل هذا القول . 

وقد اختلف فى امم هذا الرجل » فقيل حبيب » وقيل حزقيل » وقيل غير ذلك » قرأ االحمهوره رجل » 
بضم ابحم » وقرأ الأحمش وعبد الوارث بسكونها » وهى لغة تمم ونمجد » والأولى هى الفصيحة » وقرئ بكسر 
الهم ومؤمن » صفة لرجل » « ومن آل فرعون » صفة أخرى » وه يكم إيانه » صفة ثالثة » والاستفهام ى 
( أتقتلون رجلا ) الإنكار » و 9 أن يقول رب الله ) فى موضع نصب بزع الحافض : أى لأن يقول أو كراهة أن . 
يقول » وجملة ( وقد مجاءكم بالبينات من ربكم ) فى حل نصب على الخال : أى والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات 
الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وصحة رسالته » ثم تلطف لم فى الدفع عنه فقال ( وإن يك كاذبا فعليه 
كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم) ولم يكن قوله هذا لشك منه » فإنه كان مؤمنا كنا وصفه الله » 
ولا يشلك الموؤمن ؛ ومعنى ( يصبكم بعض الذى يعدكر ) أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقل” من أن يصيبكم بعضه » 
وحذفت النون من يكن ف الموضعين تخفيفا لكثرة الاستعمال : كا قال سيبويه » وقال أبو عبيدة وأبوالهيم : بعض 
هنا بمعنى كل" : أى يصبكم كل الذى يعدكر » وأنشد أبو عبيدة على هذا قول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

أى كل" النفوس » وقد اعترض عليه » وأجيب بأن البعض قد يستعمل فى لغة العرب: بمعنى الكل" كا فى 
قول الشاعر : قد يدرك الىأنى بعمض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وقول الآخر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى فى بعضها بخللا 

ولس ف البيتين ما يدل" على ما زعموه ؛ وأما بيت لبيد فقيل إنه أراد ببعض النفوس نفسه » ولا ضرورة 
تاجئ إلى حمل ما فى الآنة على ذلك » لأنه أراد التنززّل معهم وإهامهم أنه لايعتقد صحة نبونه كا يفيده قوله ( يكم 
إيمانه ) قال أهل المعانى : وهذا على المظاهرة فى الحجاج » كأنه قال لهم : أقل” ما يكؤن فى صدقه أن يصييكم بعض 
الذى يعدكم » وفى بعض ذلك هلاككم ؛ فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل : وقال الليث : بعض هاهنا 
صلة يريد يصبكم الذى يعدكم » وقيل يصبك هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا وهو بعض مايتو عدكم به من العذاب » 
وقيل إنه وعدهم بالثواب والعقاب » فإذا كفروا أصابهم العقاب » وهو بعض ما وعدهم به ( إن الله لاييدى من 
هو مسرف كذاب ) هذا من تمام كلام الرنجل الممن » وهو احتجاج آخر ذو وجهين : أحدهما أنه لوكان مسرفا 
كذايا لمأ هداه الله إلى البينات ولا أيده بالمعجزات » وثانيهما أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكه » فلا سحاجة 
إلى قتله » والمسرف المقيم على المعاصى المستكير مبها » والكذاب المفترى ( يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى 
الأرض ) ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله ولا يعادوا فى كفره » ومعنى ظاهرين : 
الظهور على الناس والغلبة لم والاستعلاء عليهم » والأرض أرض مصر » وانتصاب ظاهرين على الحال ( فن 
ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) أى من يعنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه » وفى هذا تحير منه لهم من 
نقمة الله بهم وإنزال عذابه علييم » فلما سمع فرعون ماقاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بعراوغة يوهم 
بها قومه أنه لم من النصيحة والرعاية.يمكان مكين » وأنه لايسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جاب النفع للم ودفع الضر 
عنهم » ولهذا قال ( ما أريكم إلا ما أرى ) قال ابن زيد : أى ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسبى . وقال الضحاك 

؟ - فتح القدير - 4 


ةع - 


ما أعلمكر إلا ما أعلم » والروئية هنا هى القلبية لا البصرية » والمفعول الثانى هو إلا ما أرى ( وما أهديكم إلا سييل 
الرشاد ) أى ما أهديكم بهذا الرأى إلا طريق الحق” . قرأ اهمهور « الرشاد » يتخفيف الشين » وقرأ معاذ بن جبل 
بتشديدها على أنها صيغة ميالغة كضراب . وقال النحاس : هى لحن » ولا وجه لذلك . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقال رجل مْمن من آل فرعون ) قال : لم يكن 
فى آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذى أنذر موبى الذى قال إن الملا يأتمرون بكليقتلوك - 
قال ابن المنذر : أخبرت أن امه حزقيل . وأخرج عيد بن حميد عن أنى إسحاق قال*: اسمهحبيب . وأخرج البخارى 
وغيره من طريق عروة قال : قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبر نا بأشد” شبىء صنعه المشركون برسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلمءقال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى يفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أنى معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولوى ثوبه فى عنقه فخئقه خحتقا شديدا » فأقبل أبو بكر فأخذ 
بمنكبيه ودفعه عن النى' صلى الله عليه وآ.له وسلم ثم قال ( أتعلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات 
من ربكم ) . وأخرج أبو نعم فى فضائل الصحابة والبزار عن على" بن أنى طالب أنه قال : أبها الناس أخبرونى من 
أشجع الناس ؟ قالوا أنت . قال : أما أنى ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخبرونى بأشجع الناس ؟ قالوا 
لانعلم فن ؟ قال أبو بكر . رأيت رسول الله صلل الله علية وآ له وسلم وأخخذته قريش ء فهذا يجنبه وهذا يتلئله ؛ 
وهم يقولون أنت الذى بجملت الآمة إها واحدا » قال : فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجئ هذا 
ويتلتل هذا » وهو يقول : ويلكم أنقتلون رجلا أن يقول رب الله » م رفع بردةكانت عليه » فيكى حتى اخضلت 
ميته ء ثم قال : أنشدكم أمؤمن فرعون خيرأم أبو بكر ؟ فسكت القوم » فقال : ألاتجيبون ؟ فوالله لساعة من 
أنى بكر خير من مثل مومن آل فرعون » وذاك رجل يكم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه . 


م مك ب اس أيه 2 21 .وردوبيثةو اديه 5.6 © لما سال 

وَقَالَ الِى] من يِقَوْم إ ف أخاف عَلَيْكم مثل يوم الأخْرّابٍ 20 مِثْلَ دَأب قَوْم 
و 8 0 ر رمة. م د هله 0 20 و لي 28 أيه 
سو وعاد وشمود والذين من بعدهم وما لله يريد ظلما للعباد لفق وَبِقَوْم إفى 
ب ع مكوسة و دوه كه لو ارك عه رم ميهةه دمل وهس رم وعير.* 
أَخَافُ 1 يوم التتّاد () يوم تولون مُذيرِين مالكم من آلله مِن عَاصِم ومن يضلل 


00 0 ااال 5 3 هه 2< #0 ع 
اله كما لَه نْ ماد 2 وَلَمَدْ جَاءك' يوست ين قَبْل بِالْبَينْت كما زِلتُم فى شك يما 


ءءء 8 سارت ملاعو ىه وروم 2«م1* ومه رو كح سكااى > يىى 20 
جاءكم' به حتى إذَا هلك قلئم لن يَبِعث آله من بَعْدِهِ رسولا كذليك يضل الله من هو 


6 2 أسا‎ ٠ 0 0ب .م‎ 2. 2 ٠ 
مُشرف مُرْتاب 0 الّذِينَ يُجِدِلُونَ فى يت الله ِعيْرٍ لطن أنيهم كبر مقتنا عند اله‎ 
١ ال ا ا 2 هرس اهرنا مه رده رك ر#بس ومرثن"‎ 
وَعِنْدَ لذ نَآمَنُوا كلك يَطْبَ الله على كل قَلْب مُتَكبرٍ جبار 20 وَكَالَ فرَعَوْنْ يهمن‎ 
م ث2‎ ١ ان كي سر ىع ع م وى 52 مدا‎ . 
أبْنٍ لى صرحا لعل أبْلَمْ الأشبب (: أشبب السموت فَأطَلِمُ إلى إله موسى وَإلى لأظنة‎ 
م ١ط دام بردم‎ 


6.٠٠ . 0 7 2‏ * وامم مل # اس 9 رم نلو اويرة> كه 
كذبا وكذليك زين لِفِرَعَونَ سو عَمَلِهِ وصَد عن السبيل وما كيد فِرّعون إلا فى 


-51ش4ه- 
آذآ : كس مك مايه *ءع ,دوه 6 2# ٠‏ :1 
تَبّاب «20 وَقَالَ الَذِى آمن يقَوْم_أنبعون أَمْدِكر' سَبِيلَ الرشادٍ (2) يقؤم _إنما هذه 
ركع #ه رار #م»إ) ٌ-< 2 20 800 ل الا »ا ده * -2 
الحيوة الدنيًا متع وإن الآخيرة هى دَارَ الْقَرَارٍ ( من عَمِلَ سيئة فلا يجزى إلا وثلها 


ََنْ عَِلَ لِحًا من كر أو أنثى وَهْوَ مر فَأُوليِكَ يَدخُلُونَ اْجَنْة يُرْرَقونَ فيا 
غير حِسَابٍ (40) . 

كور ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم » وحشرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم » فتمال الله حأكيا عنه ( وقال 
النى آمن ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) أى مثل :يوم عذاب الأثم الماضية الذين تحزبوا على أنيياتهم 
وأفرد اليوم لآن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه » ثم فسر الأحزاب فقال ( مثل دأب قوم نوح وعاد ونمود 
والذين من بعدهم ) أىمثل حالم فى العذاب » أو مثل عادتهم فى الإقامة على التكذيب » أو مثل بجزاء ماكانوا 
عليه من الكفر والتكذيب ( وما الله يريد ظلما للعباد ) أى لايغذبهم بغير ذنب » ونى الارادة للظلم يستلزم نقى 
الظلم بفحوى اللحطاب . ثم زاد فى الوعظ والتذكير فقال ( ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ) قرأ الدمهور 
٠‏ التناد » بتخفي الدال وحذف الياء » والأصل التنادى » وهو التفاعل من النداء » يقال تنادى القوم : أى نادى 
بعضبم بعضا » وقرأ الحسن وابن السميفع ويعقوب وابنكثير وعجاهد بإثبات الياء على الأصل ٠‏ وقرأ ابن عباس 
والضحاك وعكرمة بتشديد الدال . قال بعض أهل اللغة هو لحن » لأنه من نديند": إذا مر على وجهه هاربا . قال 
النحاس : وهذا غلط » والقراءة حسنة على معنى التناى. قال الضحاك : فى معناه أنهم إذا سمعوا بزفير جهم ندوأ 
هربا » فلا يأنون قطرا من أقطار الأرض إلاوجدوا صفوفا من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذىكانوا فيه » 
فذلك قوله ( يوم التناد ) وعلى قراءة الحمهور المعنى : يوم ينادى بعضهم بعضا » أو ينادى أهل النار أهل ابلحنة 
وأهل الحنة أهل النارء أو ينادى فيه بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء » أو يوم ينادى فيه كل" أناس بإمامهم » 
ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى » وقوله ( يوم تولون مدبرين ) بددل من يوم التناد : أى منصرفين عن 
الموقف إلى النار » أو فارّين منها . قال قتادة.ومقاتل : المعنى إلى النار بعد الحساب ؛ وجملة ( مالك من الله من 
عاص ) فى سحل نصب على الال : أىمالكم من يعصمكم من عذاب الله ويمنعكم منه ( ومن يضلل الله فا له من 
هاد ) يهدبه إلى طريق الرشاد . م زاد فى وعظهم وتذكيرهم فقال ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) أى 
يوسف بن يعقوب » والمعنى : أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات والآيات الواضحات من قبل مجىء مومى 
إليهم : أى جاء إلى آبائكم » فجعل الجىء إلى الاباء عبيئا إلى الأبناء . وقيل المراد بيوسف هنا يوسف بن إفرائيم 
ابن يوسف بن يعقوب » وكان أقام فيهم نبيا عشرين سنة . وحكى النقاش عن الضحاك أن الله بعث إليهم رسولا 
من ابلحن” يقال له يوسف » والأوّل أولى . وقد قيل إن فرعون مومى أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره 
( فا زلم فى شك مما جاءكم به ) من البينات ولم تؤمنوا به (حى إذا هلك ) يوسف ( قلم لن يبعث الله من بعدده 
رسولا ) فكفروا به ى حياته وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته (كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) 
أى مثل ذلك الضلال الواضح يضل” الله من هو مسرف فى معاصى الله مستكثر منها مرتاب فى دين الله شاك فى 
وحدانيته ووعده ووعيده : والموصول فقوله ( الذين يجادلون فى آيات الله) بدل من ومن , » والهمع باعتبار 
معناها : أو بيان لها » أو صفة » أو فمحل نصب بإضمار أعنى : أو خير مبتدأ حنوف : أى ه, الذين ‏ أو مبتداأ 
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وخيره يطبع ؛ و ( بغير سلطان ) متعلق بيجادلون : أى يجادلون فى آيات الله بغير حجة واضحة » و (أتاهم ) 
صفة إسلطان (كبرمقتا عند الله وعند الذين آمنوا ) يحتمل أن يراد به التعجب » وأن يراد به الذم كبئس » وفاعل 
كبر ضمير يعود إلى الحدال المفهوم من يجادلون » وقيل فاعله ضمير يعود إلى من فى من هو مسرف » والأوّل 
أولى . وقوله ( عند الله ) متعلق بكبر : وكذلك ( عند الذين آمنوا ) قبيل هذا من كلام الرجل المؤمن » وقيل ابتداء 
كلام من الله سبحانه (كذلك يطبع الله عل ىكل" قلب متكبر جبار ) أى ما طبع على قلوب هؤلاء امجادلين فكذلك 
يطبع : أى يم على كل" قلب متكبر جبار . قرأ الخمهور بإضافة قلب إلى متكبر » واختار هذه القراءة أبو حاتم 
وأبو عبيد » وفالكلام حذف وتقديره : كذلك يطبع الله على كل" قلب كل متكبر » فحذف كل الثانية لدلالة 
الأول عليها » والمعنى : أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع المتكبرين الحبارين » وقرأ أبو عمرو وابن حيصن وابن 
ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب عل أن متكبر صفة له » فيكون القلب مرادا به الحملة » لأن القابهو محل 
التكبر وسائر الأعضاء تبع له فى ذلك » وقرأ ابن مسعود على قلب كل" متكبر . ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى 
يكبره وتجبرهمعر ضما عن الموعظةنافرا من قبولهاوقال (ياهامان ابنلى صرحا ) أى قصرا مشيدا كاتقدم بيان تفسيره( لعلى 
أبلغ الأسياب ) أى الطرق . قال قثادة والزهزى والسدى والأخفش : هى الأبواب . وقوله ( أسباب السموات) 
بيان للأسباب » لآن الشىء إذا أبهم ثم فس ركان أوقع فى النفوس ٠»‏ وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية ييتزهير : 
ومن هاب أسباب النايا ينلنه 2 ولورام أسباب السماء يسلم 

وقيل أسباب السموات الأمور الى يستمسك بها ( فأطلع إلى إله موبى ) قرأ الحمهوربالرفع عطفا على أبلغ » فهو 
على هذا داخخل فى حيز العرجى . وقرأ الأعرج والسلمى وعيسى بن عمر وحفص بالنصب على تجواب الأمر فىقوله 
( ابن لى ) أو على جواب الترجى كا قال أبو عبيد وغيره . قال النحاس : ومعنى النصب خلاف معنى الرفع » لأن 
معنى النصب : متى بلغت الأسباب اطلعت » ومعنى الرفع : لعلى أبلغ الأسباب ولعلى أطلع بعد ذلك » وفى هذا 
دليل على أن فرعو نكان بمكان من الخهل عظم » وبمازلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جد" ( وإفى لأظنه كاذبا ) 
أى وإنى لأظن” موسى كاذبا فى ادعائه بأن له إلها : أو فيا بداّعيه من الرسالة ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله ) أى 
ومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من الشرك والتكذيب ٠‏ فتادى فى الغى واستمر على الطغيان 
( وصد عن السبيل ) أى سبيل الرشاد . قرأ المهور ٠‏ وصد » بفتح الصاد والدال. : أى صد فرعون الناس عن 
السبيل » وقرأ الكوفيون «وصد» يضم الصاد مبنيا للمفعول م واختارهذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم » ولعل” وجه 
الاختيار لها منهما كوتها مطابقة لما أجمعوا عليه فى زين من البناء للمفعول » وقرأ يحبى بن وثاب وعلقمة ه صد» 
يكسر الصاد » وقرأ ابن أنى إسماق وعبد الرحمن بن ألى بكرة بفتح الصاد وضم الدال منونا على أنه مصدر مءعطوف 
على سوء عمله : أىزين له الشيطان سوء العمل والصد ( وماكيد فرعون إلا ىتباب ) التباب : الحسار والهلاك 
ومنه ‏ تبت يدا أبى لحب » ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير كا حكى الله عنه بقوله ( وقال الذى 
آمن يا قوم اتبعون أمدكم سبيل الرشاد ) أى اقتدوا بى فى الدين أهدكم طريق الرشاد » وهو اللخنة » وقيل هذا 
من قول مومبى » والأول أولى . وقرأ معاذ بن جبل ١‏ الرشاد » بتشديد الشين كا تقدام قريباى قول فرعون ووقع 
فى المصحف اتبعون بدون ياء » وكذلك قرأ أبو عمرو وافع بحذفها فى الوقف وإثباتما فى الوصل » وقرأ يءقوب 
وابن كثير بإثباتها وصلا ووقفا.وقرأ الباقون بحذفها وصلا ووقفا ن"أثبتها فعلى ما هوالأصل » ومنحنفها فلكونها 
حذفت ف المصحف ( يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ) يتمتع بها أياما ثم تنقطع وتزول ( وإن الآخرة هى دار 
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القرار ) أى الاستقرار لكونها دائمة لاتنقطع ومستمرة لاتزول (من عمل سيئة فلا يجحزى إلا مثلها ) أى من عمل فى 
دار الدنيا معصبة من المعاصى كائنة ماكانت.فلا يجحزى إلا مثلها ولا يعذب إلا بقسرها » والظاهر شمول الآبة لكل 
ما بطلق عليه اسم السيئة » وقيل هى خاصة بالشرك : ولا وجه لذلك ( ومن عمل صالنا من ذكر أو أنبى وهو 
مومن ) أى من عمل عملا صا حا مع كونه مؤمنا بالله وما جاءت به رسله ( فأولئك ) الذين جمعوا بين العمل الصالح 
والإيمان ( يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب) أى بغير تقدير ومحاسبة . قال مقاتل : يقول لاتبعة عليهم فها 
يعطون فى الحنة من الخير » وقيل العمل الصالح » هو لاإله إلا الله . قرأ االجمهور : يدخلون » بفتح التحتية مبنيا 
للفاعل . وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو مرو ويعقوب وأبوبكر عن عاصم بضمها مبنيا للمفعول . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( مثل دأب ) قال : مثل حال . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمبيد عن 
قتادة ( مثل دأب قوم نوح ) قال : هم الأحزاب : قوم نوح وعاد وثمود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى 
قوله ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) قال : روئيا يوسف » وف قوله ( الذين يحادلون فى آيات الله ) قال 
هود . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إلا فى تباب ) قال : خسران . وأخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إتما هذه الحياة الدنيا متاع ) قال : الدنيا جمعة 
من جمع الانخرة سبعة آلاف سنة . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال :.قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و إن الحياة الدنيا متاع وليس من متاعها ثىء أفضل من المرأة الصالحة » الى إذا نظرت إليها سرّتك » وإذا غبت 
عنها حفظتك فى نفسها وها لها » . 


َبقَوْم_مَلىَ أذمُوكم' إل النجوة وَتَدْعُيتِى إِلّ آلثّارٍ 4٠‏ تَدْعُوتَى لأكْفْرَ بالل 
ولب ميس ب و علم وَأنَ أذ كم إل الترز التقار لا جَرَمْ نما تَدُوننى 
إليّهِ ليدن له دعو ف الدنيًا ولا 3 الأخرة وَأ د نا إل الله وَأنَ الْمُسْرِفِينَ 8 م 
أُضحب الثار 0) فَسَمَّذ كرون ما أقول ل وَأَقُوض أَمْرِى إِلَ الله إن الله بَصِيرٌ 
ِالِْادٍ 2 قوقيه الله سيت و مَامَكَرُوا وَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوم الْعَذَابِ (0») الثاز 
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يضوعلا نوا وَعَِا ويم تَفُومٌ السَاعَةٌ و01 50 00 
وإذ مجن فى آلثار قيَقُولُ الضعفوا لَِِّينَ أسْسَكْبَرُوا نا كنا لَك" تبَعا فَهَل أَنثم 
مُخْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ آلارٍ 0 قَالَ ألَّذِينَ أسْتَكْبَرُوا إنا كل فِيهَا إنَاللّه د حَكمٍ بن 


220 تمك وى و مظ 


لْعِبَادِ )00 وَقَالَ ألّذِين 3 آلثار لخزئة جهنم أدعوا رد ش. 6 ا من 
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لْمَدَاب () قَالوا وَل نك نيك ُسَلُكٌ' بالييّنت قَالُوا بَى قَالُوا قَادْعُوا وما دعا 
الكثيرينَ إلا فى ضَدلٍ (-» إنا صر رسلا وَالَِينَ آمنُوا فى اليو الدنيا وي 
َقُومُ الأشهك0 © يَوْمَ لَابَئْمَعُ الطاليمين معْذِرتهُم ولَّهُم لَه وَهُمْ سوه الدارٍ 00 . 
كرّر ذلك الرجل المومن دعاءهم إلى الله وصرّح بإيمانه » ول يسلك المسالك المتقد”مة من إيهامه لم أنه منهم + 
وأنه إنما تصدى التذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به مومى "كا يقوله الرجل ا حب لقومه من التحذير 
عن الوقوع فيا يخاف عليهم الوقوع فيه فقال ( ويا قوم مالى أدعوكر إلى النجاة وتدحونى إلى النار ) أى أخيروفى 
عنكم كيف هذه الخال : أدعوكم إلى النجاة من النار ودخخول ابحنة بالإيمان بالله وإجابة رسله » وتدعونتى إلى الثار 
بما تريد ونه منى من الشرك . قيل معنى ( مالى أدعوكم ) ما لكم أدعوكم كا تقول: مالى أراك حزينا أىمالك . ثم فسر 
الدعوتين فقال ( تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى. به علم ) » فقوله تدعونى بدل من تدعونتى الأولى أو 
بيان ها ( ماليس لى به علم ) أى مالا علم لى. بكونه شريكا لله( وأنا أدعوكر إلى العزيز الغفار) أى إلى الع زيزفى انتقامه 
من كفر « الغفار » لذنب من آمن به ( لاجرم ) قد تقدآم تفسير هذا فى سورة هود » وجرم فعل ماض بمعنى حق” » 
ولا الداخلة عليه لنى ما ادّعوه ورد ما زعموه » وفاعل هذا الفعل هو قوله ( إنما تدعونتى إليه ليس له دعوة فى 
الدنيا ولا ف الآخرة ) أى حق” ووجب بطلان دعوته . قال الزجاج : معناه ليس له استجابة دعوة تتفع ٠»‏ وقيل 
ليس له دعوة توجب له الألوهية فى الدنيا ولا فى الآخرة . وقال الكلبى : ليس له شفاعة ( وأن مردانا إلى الله) 
أى مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أوّلا » وبالبعث آخخرا » فيجازىكل أحد بما يستحقه من خير وش ( وأنالمسرفين 
هي أصعاب النار ) أى المستكثر ين من معاصى الله . قال قتادة وابنسيرين : يعنى الشركين . وقال مجاهد والشعبى : 
هم السفهاء السفاكون للد”ماء بغيرحقها . وقال عكرمة : الحبارون والمتكبرون . وقيل هم الذين تعد وا حدود الله ) 
« وأن» فالموضعين عطف على: أن » فى قوله ( أنما تدعوننى إليه ) والمعنى : وح" أن مردنا إلى الله » وحق” أن 
المسرفين الخ ( فستذكرون ما أقول لكم ) إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أنى قد بالغت فى نصحكم وتذكيركم » 
وف هذا الإمبام من التخويف والنهديد مالا يخى ( وأفوض أمرى إلى الله ) أى أتوكل عليه وأسلم أمرى إليه . قيل 
إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به . قال مقاتل : هرب هذا الممن إلى الحبل فلم يقدروا عليه . وقيل القائل هو 
مومى » والأوّل أولى ( فوقاه الله سيئات ما مكروا ) أى وقاه الله ما أرادوا به من المكر السبىء » وما أرادوه به 
من الشرً . قال قتادة : نجاه الله مع بنى إسرائيل ( وحاق يآل فرعون سوء العذاب ) أى أحاط بهم ونزل عليهم سوء 
العذاب . قال الكسالى : يقال حاق يحيق حيقا وحيوقا : إذا نزل ولزم . قال الكلبى : غرفوا فى البحر ودخلوا 
النار » والمراد بآل فرعون : فرعون وقومه » وترك التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلك منهم » 
أو المراد بآل فرعون فرعون نفسه. والأوّل أولى لأنهم قد عذبوا فى الدنيا جميعا بالغرق » وسيعذيون فى الآخرة بالنار 
ثم بين سبحانه ما أجمله من سوء العذاب » فقال ( النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ) فارتفاع النار على أنها بدل 
من سوء العذاب » وقيل على أنها خبر مبتدأ محذوف » أو ميتدأ وخيره يعرضون » والأوّل أولى ورجحه الزجاج 
وعلى الوجهين الأخيرين تكون الحملة مستأنفة جواب سوال مقدار. وقرئ بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون 
من حيث المعتى : أى يصلون النار يعرضون عليها » أو على الاختصاص ٠»‏ وأجاز الفراء الخفض على البدل من 
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العلاب . وذهب ابحمهور أن:هذا العرض هوق البرزخ ‏ وقيل هو فى الآخرة . قال الفراء : ويكون فى الآبة 
تقديم وتأخير : أى أدخلواآل فرعون أشد الغذاب النار يعرضون عليبا غدوًا وعشيا : ولا ملجئ إلى هذا التكلف 
فإن قوله ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو فى 
البرزخ » وقوله ( أدخلوا ) هو بتفدير القول : أى يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون : و ( أشد العذاب ).هو 
عذاب النار . قرأ حنزة والكسائى ونافع وحفص «١‏ أدخلوا » بفتح الهمزة وكسر اللخاء » وهو على تقدير القول كنا 
ذكر. وقرأ الباقون « ادخلوا» بهمزة وصلمن دخل يدخ أمرا لآل فرعون بالدخول بتقديرحرفالنداء : أى ادخخلوا 
يا آل فرعون أشد العذاب ( وإذ يتحاءجون فالنار ) الظرف منصوب بإضمار اذكر . والمعنى : اذكر لقومك وقت 
تخاصمهم ف الثار ثم بين سبحانه هذا التخاصمفقال ( فيقول الضعفاء الذين استكيروا ) عن الانقياد للأنبياءوالاتباع 
م2 وهم رؤساء الكفر ( إناكنا لكم تبعا ) جمع لتايع » كخدم ونجادم ؛ أو مصدر واقم موقع اسم الفاعل : أى 
تابعين أو على حذف مضاف : أى ذوى تبع . قال البصريون : التبع يكون واحدا ويكون جما . وقال الكوفيون 
هو جمع لا واحد له ( فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار) أىهل تدفعون عنا نصيبا منها أوتحملونه معنا » وانتصاب 
نصيبا بفعل مقدّريدل عليه مغنون : أى هل تدفعون عنا نصيبا أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين : أى هل أَنم 
حاملون معنا نصيبا » أوعلى المصدرية ( قال الذين استكبروا إناكل” فيها هذه الحملة مستأئفة جواب سؤال مقدار 
والمعنى : إنا نحن وأنم جميعا فى جهم » فكيف نغنى عنكم . قرأ الحمهور «دكل" » بالرفع على الابتداء » وخبره 
« فيها ؛ » وابهملة خبر إن » قاله الأخفش , وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر «كلا » بالنصب . قال الكسائ 
والفراء على التأكيد لاسم إن بمعنى كلنا ء وتنوينه عوض عن المضاف إليه » وقيل على الحال ورجحه ابن مالك 
( إن الله قد حكم بين العباد ) أى قضى ينهم بأن فريقا فى الحنة ». وفريقا ى السعير ( وقال الذين فى النار ) من الأنم 
الكافرة » مستكبرهم وضعيفهم ( للحزنة جهم ) جمع خازن » وهو القوام بتعذيب أهل النار ( ادعوا ربكم يخفف 
عنا يوما من العذاب ) يوما ظرف ليخفف » ومفعول يخفف محذوف : أى يخفف عنا شيئا من العذاب مقدار يوم 
أو فى يوم » وجملة ( قالوا أولم نك تأتيكم رسلكم بالبينات ) مستأنفة جواب سوال مقدر » والاستفهام للتوبيخ 
والتقريع ( قالوا بلى ) أى أتونا بها فكذبناهم ولم نؤمن بهم ولا بما جاغوا به من الحجج الواضحة » فلما اعير فوا 
( قالوا) أى قال لم الملائكة الذين هم خزنة جهم ( فادعوا ) أى إذاكان الأمر كذلك فادعوا أن » فإنا لاندعو لمن 
كفر بالله وكذب رسله بعد عميئهم بالحجج الوا ضحة.. ثم أخبروه, بأن دعاءهم لايفيد شيئا فقالوا ( وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال ) أى فى ضياع وبطلان وغسار وتبار » وجملة ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) مستأنفة 
من جهته سبحانه : أى نججلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لم » والموصول فى محل نصب عطفا على رسلنا : أى 
لننصر رسلنا » ونتصر الذين آمنوا معهم ( ف الحياة الدنيا ) بما عوّدهم الله من الانتقام منهم بالقتل والسلب والأمر 
والقهر ( ويوم يقوم الأشهاد ) وهو يوم القيامة . قال زيد بن أسلم : الأشهاد هم الملائكة والنييون . وقال عجاهد 
والسدى :.الأشهاد الملائكة تشيد للأنيياء بالإبلاغ » وعلى الأم بالتكذيب . قال الزجاج . الأشهاد جمع شاهد 
مثل صاحب وأصماب . قال النحاس : ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه » ولكن ما جاء منه 
مسموعا أدى على ما يسمع » فهو على هذا جمع شهيد » مثل شريف وأشراف؛ ومعنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد 
أن الله يجازيهم بأعماهم فيدخلهم ابلخنة ويكرمهم بكراماته ويجازى الكفار بأعنالهم فيلعنهم ويدخلهم النار » وهو 
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معى وله ( يوم لاينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ) أى البعد عن الرحمة ( ولم سوء الداز ) أى النار ويوم بدل من 
يوم يقوم الأشهاد » وإنما ل تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة وتعلة داخضة وشبهة زائغة . قرأ الهمهوره تنفع » 
بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحتية » والكل جائز فى اللغة . 
السفاكين للدماء يغير حقها . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر .قال : قال .رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثبى » إن كان من أهل الحنة ففن أهل اللحنة ».وإن 
كان من أهل النار فن أهل ألنار » يقال له هذا مقعدك حرى يبعثك الله إليه يوم القيامة » زاد ابن مردويه . ثم قرأ 
( النار يعرضون عايها غدوا وعشيا ) . وأحرج البزار وابن أنى خاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق فى 
الشعب عن ابن مسعود عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله » قلنا 
يا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : المال والولد والصحة وأشباه ذلك » قلنا : وما إثابته فى الآخرة ؟ كال : عذابا 
دون العذاب » وقرأ رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلم ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) » . وأخرج أخمد 
والترمذى وحسنه وابن ألى الدنيا والطبرانى وابن مردويه والببيق فى الشعب عن ألى الدرداء عن النبى' صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نارجهم يوم القيامة ثم تلا (إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا )؛ . وأخرج ابن مردويه من حديث أنى هريرة مثله . 
سكي سم وي بر أ مقرم - 00 م 000 م 2 و2 .ةا ع 
ولقد ا تيا مومى الْهدَى وَأَوْرَئْنَا بَى إسرئيل الكتب مم( هدى وذكرى لاولى 
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الألبب (4» فاضبر إن وَعَدَ الله حق وَاستغفر لِذَنبك وَسَبِح بِحَمْدٍ ربك بِالْعَيِى 
رمف ومسا ا لعا ل وا اا امل رمو 6ض زا روم »؟. بي 0ه 
والإبكر 0 إن الذين يجدلون فى آبت الله عير سلطن أنِيهُمْ إن فى صَدُورِمِم' إلا 
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كبر مَاهُم' لغيه فَاسْتَعِدْ باه إِنَّهُ هوَ السويع الْبَصِيرٌ (0) لَحَلق السموت وَالْأَرْضٍ 
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كبر من خَلقٍ آلنان ولكن أكثْرَ النايس لا يَعْلَمُونَ 0 وَمَا يَسْتَوى الأغمى وَالْبَصِيرُ 
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصالِحت ولا الْميى قَلِيلا مَايَكَدَ كرون (00) إن الساعة لائية 
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ينه وَصوُرس' فلن سورج وَرَرَ نايبت ذلك اله رب با لله رب 
الْعلَمِينَ (:"مُرَالْسَ لالهلا هو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْدُلهرَب الْعلّوِينَ0*) 

قوله ( ولقد آنينا موسى الحدى ) هذا من جملة ها قصه الله سبحانه قريبا من نصره لرسله : أى آتيناه التوراة 
والنبوة » كا فى قوله سبحانه ‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور قال مقائل : الهددى من الضلالة : يعنى التوراة 
( وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب ) المراد بالكتاب التوراة » ومعنى أورثنا أن التسبخانه 
ما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وتوارئوها خلفا عن سلف . وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المازلة 
على أنبياء بنى: إسرائيل بعد موت موسى وهدى وذكرى فى محل نصب على أنهما مفعول لأنجله : أى لأجل الهددى 
والذكر » أو على أنهما مصدران فى موضع الحال أى هاديا ومذكرا » والمراد بأولى الألباب أهل العقول السليمة . 
ثم أمر الله ورضوله صلى الله عليه وآ له وسلم بالصبر على الأذى فقال ( فاصبر إن.وعد اللّمحق ) أى اصبر على أذى 
المشركين كما صبر من قبلك من الرسل إن وعد الله الذى وعد به رسله حق” لاخلف فيه ولا ثنك فى وقوعه كما فى 
قوله ‏ إنا لنتصر رسلنا ‏ وقوله - ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون وإن جندنا م الغالبون - 
قال الكلى : نسخ هذا بآية السيف . ثم أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فققال ( واستغفر لذنيك )-قيل المراد ذنب 
أمتنك فهو على حذف مضاف » وقيل المراد الصغائر عند من يحوّزها على الأنبياء ؛ وقيل هفو جرد تعبد له صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالاستغفار لزيادة الثواب » وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( وسبح بحمد ربك بالعئى 
والإبكار ) أى دم على تنزيه الله ملتبسا بحمده » وقيل المراد صل" فى الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر . قاله 
الحسن وقتادة » وقيل هما صلاتان ركعتان غدوة وركعتان عشية » وذلك قبل أن تفرض الصلوات اللحمس ( إن 
الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم ) أى بغير حجة ظاهرة واضحة سجاءسهم من جهة الله سبحانه ( إن فى 
صدورهم إلاكبر ) أى ما فى قلوبهم إلا تكبرا عن الحق يحملهم على تكذيبك » وجملة( ماهم ببالغيه ) صفة لكبر 
قال الرجاج : المعبى مافى صدورهم إلاكبر ماهم ببالغى إرادسهم فيه » فجعله على حذف المضاف . وقال غيره + 
ماهم يبالغى الكبر . وقال ابن قتيبة : المعنى إن فى صدوره [!' كبر : أى تكبر على محمد صلى الله علية وآ له وسلم 
وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغى ذلك » وقيل المراد بالكبر الأمر الكبير : أى يطلبون النبوّة » أو يطلبون أمراكبيرا 
يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك . ؤقال مجاهد : معناه فى صدورهم عظمة ما هم ببالغيها . والمراد 
بهذه الآبة المشركون » وقيل اليهود كنا سيأتى بيانه آخر البحث إن شاء الله . ثم أمره الله سيحانه بأن يستعيذ بالله من 
شرورهم فقال ( فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ) أى فالتجئ إليه من شرهم وكيده, وبغيهم عليك إنه السميع 
لأقوالم البصير بأفعالم لاتخى عليه من ذلك خافية . ثم بين سبحانه عظم قدرته فقال ( نخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ) .أى أعظم ف النفوس وأجل فى الصدور » لعفم أجرامهما واستقرارهما من غير عمد » 
وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب » فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما من كل وبجه كما فى 
قوله ‏ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ‏ قال أبو العالية : المعنى للحلق السموات 
والأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود . وقال بحى بن سلام : هو احتجاج على منكرى البعث : أى 
هنا أكبر من إعادة خلق الناس ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) بعظم قدرة الله وأنه لايعجزه شىء . ثم لما ذكر 
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سبحانه الحدال بالباطل ذكر مثالا للباطل والحق وأنهما لايستويان فقال ( وما يستوى الأعمى والبصير ) أى الذى 
يجحادل بالباطل » والذذى يجادل بالحق ( ولا الذين آمنوا وجملوا الصالحات ولا المبىء ) أى ولا يستوى المحسن 
بالإعمان والعمل الصائح والمبىء بالكفر والمعاصى 3 وزيادة «لاع فى ولا المبىء للتأكيد ( قليلا ما يتذكرون ) قرأ 
ابلدمهور ١‏ يتذكرون » بالتحتية على الغيبة » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » لآن قبلها وبعدها على الغيبة. 
لاعلى الخطاب » وقرأ الكوفيون بالفوقية على الحطاب بطريقة الالتفات : أى تذكرا قليلا ما تنذكرون ( إن الساعة 
لآثية لاريب فيها ) أى لاشك فى عبيئبا وحصولها ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) بذلك ولا يصدقونه لقصور 
أفهامهم وضعف عقوم عن إدراك الحجة » والمراد بأكثر النا سالكفار الذين يتكرون البعث . ثم لما بين سبحانه 
أن قيام الساعة .حق لاشك فيه ولا شبهة » أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار اللخلود » فأمر رسوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن يحكى عنه ما أمره بإبلاغه وهو ( وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ) قال أكثر المفسرين 
المعنى : وحدوف واعبدوفى أتقبل عبادتكم وأغفر لكم ؛ وقيل المراد بالدعاء السؤال يجلب النفع ودفع الضر. قيل 
. الأول أولى لأن الدعاء فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة . قلت : بل الثانى أولى لأن معنى الدعاء 
حقيقة وشرعا هو الطلب » فإن استعمل فى غير ذلك فهو مجاز » على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقيق هو 
عبادة 6 بل مخ العبادة كنا ورد بذلك الحديث الصحيح فالله سيحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالاجابة 
ووعده الحق .. وما يبدل القول لديه ولا يخلف الميعاد . ثم صرّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيق 
وهو الطلب هو من عبادته فقال ( إن الذين يستكيرون عن عبادق سيدخلون جهام داخرين ) أى ذليلين صاغرين 
وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله » وفيه لطف بعباده عظم وإحسان إليهم جليل حيث توعد من ترك 
طلب انخير منه واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ وعاقبه ببذه العقوبة العظيمة » فيا عباد الله وجهوا رغباتكم 
وعولوا فى كل طلباتكم على من أمركم بتوجبهها إليه وأرشدكم إلى التعويل عليه وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة 
فهر الكريم المطلق الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ويغضب على من لم يللب من فضله العظيم وملكه الواسع 
ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين » قيل وهذا الوعد بالإإجابة مقيد بالمشيثة : أى أستجب لكم إن شت كقوله 
سبحانه ‏ فيكشف ماتدعون إليه إن شاء ‏ الله » قرأ الحمهوره سيدخلون » يفتح الياء وضم االحاء مينيا للفاعل » وقرأ 
ابن كثير وابن محيصن وورش وأبو جعمر بم الياء وفتح الحاء مبنيا للمفعول . ثم ذكر سبحانه بعض ما أنعم به 
على عباده فقال ( الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ) من الحركات فى طلب الكسب لكونه جعله مظلما باردا 
تناسبه الراحة بالسكون والنوم ( والنهار مبصرا ) أى مضيئا لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا فى طلب معايشكم 
إن الله لذو فضل على الناس ) يتفضلعليهم بنعمه التى لاتحصى ( ولكن أكثر الناس لايشكرون ) النعم ولايعترفون 
بها » إما لمحوده لها وكفرهم بها كنا هو شأن الكفار » أو لإغفالم للنظر وإمالم لما يحب من شكر المنعم » وهم 
الجاهلون ( ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو ) بين سبحانه فى هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده 
قرأ الحمهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد احبر الأول عن المبتدأ » وقرأ زيد بن على" بنصبه على الاختصاص 
( فأنى تتؤفكون ) أى فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده ( كذلك يفك الذين كانوا يآيات الله 
يجحدون ) أى مثل الإفك يفك الحاحدون لآيات الله المتكرون لتوحيده . ثم ذكر لم سبحانه نوعا آخر من نعمه 
الى أنعم بها علييم.مع ما فى ذلك من الدلالة على كال قدرته وتفرده بالإلمية فقال ( الله الذى جعل لكم الأرض 
قرارا والسماء ناء ) أى موضع قرار فيها تحيون وفيها تموتون ( والسماء بناء ) : أى سقفا قائما ثابتا . ثم بين بعض 
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تعمه المتعلقة بأنفس العباد فقال ( وصوّركم فأحسن صوركر ) أى خلقكم فى أحسن صورة . قال الزجاج خلقكم 
أحسن الحيوان كله . قرأ الجمهور « صوركم » بضم الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين بكسرها . قال الموهرى : 
والصور بكسر الصاد لغة فى الصور بضمها ( ورزفكم من الطيبات ) أى المستلذات ( ذلكم ) المبعوث ببلهالنعوت 
ابخليلة ( الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ) أى كثرة خيره وبركته( هو الى لا إله إلا هو ) أى الباق الذى لايفنى 
المنفرد بالألوهية ( فادعوه مخاصين له الدين ) أى الطاعة والعبادة ( الحمد لله رب العالمين ) قال الفراء : هو خبر 
وفيه إضمار أمر : أى اديوه . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم . قال السيوطى سند صميح عن أنى العالية قال : إن الييود أتوا النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : إن لجال يكون منا فىآخر الزمان » ويكون فى أمره فعظموا أمره » وقالوا : 
نصنع كذا ونصنع كذا » فأنزل الله ( إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلاكير ماهم 
ببالغيه ) قال : لايبلغ الذى يقول ( فاستعذ بالله ) فأمر نبيه أن يتعوّذ من فتئة الداجال للحاق السموات والأرض 
أكبر من خلق الدسجال . وأخرج ابن أنى حاتم عن كعب الأحبار فى الآية قال : هم الييود نزلت فيهم فياينتظرونه 
من أمر-الدجال . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( إن فى صدورهم إلا كبر) قال :- عظمة 
قريش . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخارى فى الأدب المفرد وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعم فى الحلية والبييق فى الشعب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وسام « الدعاء 
هو العبادة » ثم قرأ( وقال ربكم ادعونى أستجب لكر إن الذين يستكبرون عن عبادق) قال : عن دعانى ( سيدخلون 
جهم داخرين ) »؛ . قال الترفذى : حسن صحيح . وأخرج ابن مردويه والحطيب عن البراء أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ) » وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
وأبو اشيخ فى العظمة عن ابن عباس ف قوله ( ادعونى أستجب لكي ) قال : وحدونى أغفر لكم . وأخرجالحاكم 
وصححه عن جرير بن عبد الله فى الآبة قال : اعبدونى . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ الدعاء الاستغفار » وأخخرج ابن أنى شيبة والمحاكم وأحمد عن أنى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من لم يدع الله يغضب عليه ؛ . وأخرج أحمد والحكم الترمذى وأبو يعلى والطبراى 
عن معاذ بن جبل عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسم قال لاينفعم حذر من قدر » ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما 
م ينزل فعليكم بالدعاء » . وأخرج الترمذى والحكمم الترمدى فى نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ الدعاء ميخ العبادة ) . وأخرج ابن المنذر والخاكي وصصحه عن ابن عباس قال : 
أفضل العيادة الدعاء » وقزأ ( وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ) الآية . وأخرج البخارى فى الأدب عن عائشة 
قالت.: سثل النبى صلى الله عليه وآ له وبل أئ العبدة أفضل ؟ فقال : دعاء المرء لنفسه . وأخرجابن جريروابنالمنذر 
والحاكم وصصحه وابن مردويه والبييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها الحمد لله رب العالمين » وذلك قوله ( فادعوه مخلاصين له الدين الحمد لله رب العالمين ) . 
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مدت 0 ذف اللي هُوَ اذى حَلَفَكْ' من ثُرَابٍ ثم من نطْفة نّم من 
عَلْقَة تم يُخرِجكم' طِفَلا :7 طِفْلا ثم لِتبْلعُوا أَشّد» َم ونوا يوخا وو من توف من 
1ل ى َلَتَق 00 وى يى, يميت فَإدًا قَضَى أَمرًا 
فَإِنْمَا يَقَولَ لَهُ كن فَيَكُوَنُ () 0 تر إلَالدين تُجِيلون د ىآ يت الله أ لى يُصْرَفُونَ (:) 
0١‏ سنا يونا مشر ف يَعْلَمُونَ 00 إذ الأظلل 5 
( تقوم والسليسل ؛ يَسَحَبُونَ 0١‏ ف الْحيم_ د 0 م فى آلثَار يَسجَرون )ثم 00 
0 شر كُونَ 00 من دُونٍ الله قَانُوا ُو عَنَا بل للم كن دوا من 
ين لِك يفل أله الكثيرين (*» ديم كم كر ف الْأَرْضٍ كك 
يما 1 تَمْرَحُونَ 0 أَدْخْلُوا أبْوَابَ جَهَتَم خلِدِينَ فيها فَِْسمَنْوَىالْمتَكبْرِي 0007 
فَاصْبرُ إن وَعْدَ لق فَلِمانريَئّكَ بَعْضَ ألّذِى عدم تين يتا يمون(« 
عد أوسنا وهام فبك نهم من َصصَنا لك ووم من لم فص ض يتوم 
كَانَ لرَسُول أن يَأ بآيّة إلا بإِذْنٍ الله فَإِدًا جَاء مر ر أله قَضِى بالْحق وَخَسِرَ مُنَاِكَ 
المبْطِنونَ 0١‏ أله ننِى جع جَعَلَ لحم 'الآم لمر كبُواينها ينه ُو 0 َلك ذه 
مَنفِعٌ ولِتَبْلعُوا علَيَْا حَاجَةَ فى صُدُو رك وَعَليَْا وَعَلَ الْفُذكِ تُحْمَلُونَ "٠‏ وَبُرِيكُم' 
آيتِه فأى آيْت امكو 0 اق يَسيرُوا ف الْأَرْضٍ فيَنْظُرُوا كيف كان عقيبة 
ألّذِينَ مث قبْلِهِم كَانوا أكثر مِنْهُم ته وأشد كوه كارا فى الأَرْضٍ م قَمَا أغنى عَنْهُمْ 
اين« كا جه كييك ربنم لي وَحَاقَ 
بهم مَاكانوا به يَسْتَهزِءُونَ 00 قَلَما را بَأْسَنَا قَانُواآمَنًا بالل وَحْدهُ وَكَفَرْنَا ما كنا 
به مُش رٍكِينَ 0 فلم" م ينْمَعهُمْ متهم لما اعت لباه لله ألتى قَدْ خَلَت 


فى عِبَادهِ وَحَيسرَ هُتَالِكَ الكفِرُونَ 00 . 


ماوءهة 


أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره وأمره بالتوحيد فقال ( قل إنى بيت أن أعبد 
الذين تدعون من دون الله) وهى الأصنام . ثم بين وجه النبى فقال (لما جاءنى البينات من رنى ) وهى الأدلة 
العقلية والنقلية » فإنها توجب التوحيد ( وأمرت أن أسلم لرب العلمين ) أى أستسلم له بالانقياد والحضوع . ثم 
أردف هذا بذكر دليل من الأدلة على التوحيد فقال ( هو الذى خلقكم من تراب ) أى خلق أباكم الأوّل © وهو 
آدم : وخلقه من تراب يستلزم خلق ذرّبته منه ( ثم من نطفة ثم من علقة ) قد قد" تفسير هذا فى غير موضع ( م 
خرجكم طفلا ) أى أطفالا 3 وأفرذه لكونه اسم جنس 2 أو على معقى يخرج كل" واحد منكم طفلا ( ثم لتبلغوا 
أشد كم ) وهى الحالة اتى تجتمع فيا القَوّة والعقل » وقد سبق بيان الأشد” مستوق ف الآنعام » واللام التعليلية ى 
لتبلغوا معطوفة على علة أخرى ليخ جكم مناسبة لها » وإلتقدير : لتكبروا شيئا فشيئا » ثم لتبلغوا غاية الككال » 
وقوله ( ثم لتكونوا شيوخا )معطوف عل لتبلغوا » قرأ نافع وحفص وأبو عمرر وابن محيصن وهشام « شيوخا» 
بضم الشين » وقرا الباقون بكسرها » وقرئ وشيخا على الإفراد لقوله طفلا » والشيخ من جاوز أربعين سنة ( ومنكم 
من يتوق من قبل ) أى من قبل الشيخوخة ( ولتبلغوا أجلا مسمى ) أى وقت.الوت أويوم القيامة » واللام هى 
لام العاقبة ( ولعلكم تعقلون ) أى لكى تعقلوا توحيد ربكم وقدرته البالغة فى خلقكر على هذه الأطوار الختلفة ( هو 
الذى بحجى وبميت ) أى يقدر على الإحياء والإماتة ( فإذا قضى أمرا ) من الأمور الى يريدها ( فإتما يقول له كن 
فيكون ) من غير توقف » وهو تمثيل لتأثير قدرته فى المقدورات عند تعلق إرادته بها » وقد تقدام تحقيق معناه 
فى البقرة وفها بعدها . ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين فىآيات الله فقال ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله ) وقد سبق بيان معنى المجادلة ( أنى يصرفون ) أى كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدالة على حصها » وأنها 
فى أنفسها موجبة للتوحيد . قال ابن زيد : هم المشركون.بدليل قوله ( الذي نكذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ) 
قال القرطى : وقال أكثر المفسرين نزلت ف القدرية . قال ابن سيرين : إنلم تكن هذه الآية نزلت ف القدرية فلا 
أجرى فيمن نزلت » ويحابعن هذا بأن اللمسبحانه قد وصف هؤلاء بنصفة تدل” على غير ما قالوه » فقال ( الذين 
كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن » وهذا وصف لايصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام » والموصول إما ى 
محل جر على أنه نعت للموصول الأوّل » أو بدل منه » ويجوز أن يكون فى محل نصب على الذم” » والمراد بالكتاب 
إما القرآن أو جنس الكتب المئزلة من عند الله » وقوله (وبما أرسلنا به رسلنا ) معطوف على قوله بالكتاب » ويراد 
به ما يؤحى إلى الرسل من غير كتاب إنكانت اللام فى الكتاب للجنس أو سائر الكتب إنكان المراد بالكتاب القرآن 
( فسوف يعلمون) عاقبة أمره ووبا ل كفرهم » وىهذا وعيد شديد ». والظرف ف قوله (إذ الأغلال فى أعناقهم) 
متعاق بيعلمون : أى فسوف يعلمون وقت كون الأغلال فى أعناقهم ( والسلاسل ) معطوف على الأغلال ‏ 
والتقدير: إذ الأغلال والسلاسل فى أعناقهم ء ويجوز أن يرتفع السلاسل على أنه مبتدأ وخبره محذنوف لدلالة ى 
أعناقهم عليه * ويجوز أن يكون خبره ( يسحيون فى الحمم ) بحذ.ف العائد : أى يسحبون بهافى الحم » وهذا 
على قراءة الحمهور يرفع السلاسل » وقرأ ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وأبو الحوزاء بنصبها » وقرعوا 
١‏ يسحبون » بفتح الياء مبنيا للفاعل » فتكون السلاسل مفعولا مقداما » وقرأ بعضهم بحر السلاسل . قال الفراء : 
وهذه القراءة محمولة على المعنى. » إذ المغنى : أعناقهم فى الأغلال والسلاسل . وقال الزجاج : المعنى على هذه 
القراءة : وى السلاسل يسحبون » واعئّر ضه ابن الآنبارى بأن.ذلك لايجوز ف العربية » ومحل يسحبون على تقدير 
عطف السلاسل على الأغلال : وعلى تقدير كوتها مبتدأ وخبرها فى أعناقهم النصب على الحال » أولا محل له » 
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بل هو مستأئن جواب سال مقدر + والحمم هو المتناهى فى الحر » وقيل الصديد وقد تقد'م تقسيره (ثم فى النار 
يسجر ون ) يفال حبرت التنور : أى أوقدته وبرت ملأته بالوقود » ومنه ‏ والبحر المسحور ‏ أى المملوء » فالمعنى 
توقد بهم الثار أو تملا بهم . قال عجاهد ومقائل: توقد بهم الثار فصاروا وقودها ( ثم قيل لم أيم كنم تعبدون من 
دون الله ) هذا توبيخ وتقريع لهم : أى أين الشركاء الذين كنم تعيدونهم من. دون الله (قالوا ضلوا عنا ) أىذهيوا 
وفقدنايهم فلا نرا ثم أضربوا عن ذلك وانتقلوا إلى الإخبار بعدمهم وأنه لاوجود لم فقالوا ( بل لم نكن ندعوا 
من قبل شيئا ) أى ل نكن نعبد شيثا » قالو! هذا لما تبي لم ماكانوا فيه من الضلالة والحهالة وأنهم كانوا يعبدون 
مالا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع » وليس هذا إنكارا منهم لوجود الأصنام الى كانوا يعبدونهاء بل اععراف 
منهم بأن عبادتهم إياهاكانت باطلة (كذلك يضل” الله الكافرين ) أى مثل ذلك الضلال يضل” الله الكافرين حيث 
عبدموا هلبه الأصنام التى أوصلتهم إلى النار » والإشارة يقوله ( ذلكم ) إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل : أى ذلك 
الإضلال ()سبب (ماكتم تفرحون فى الأرض ) أى بماكنم تظهرون ف الدنيا من الفرح بمعاصي الله والسرور 
بمخالفة رسله وكتبه » وقيل بماكنتم تفرحون به من المال والأتباع والصحة » وقيل بماكنم تفرحون به من إنكار 
البعث » وقيل المراد بالفرح هنا البطر والتكبر » وبالمرح الزيادة فى البطر . وقال مجاهد وغيره : تمرحون : أى 
تبطرون وتأشرون. وقال الضحاك : الفرح السرور » والمرح العدوان . وقال مقاتل . المرح البطرواتلحيلاء ( ادخلوا 
أبواب جهنم ) حال كونكم ( خالدين فيها ) أى مقدرين الحلود فيها ( فيئس مثوى المتكبرين ) عن قبول الحق 
جهم . ثم أمر الله سبحانه رسولة صلى الله عليه وآ له وسلر بالصبر » فقال ( فاصبر إن وعد الله.حق”) أى وعدهبالانتقام 
منهم كائن لامحالة » إما فى الدنيا أو فى الآخرة » ولهذا قال ( فإما نرينك بعض الذى : ) من العذاب فى الدنيا 
بالقتل والأسر والقهر » ومافى « فإما» زائدة علىمذهب المبرد والزجاج » والأصل فإن نرك » ولحقت بالفعل. 
نون التأكيد وقوله ( أو نتوفينك ) معطوف على نرينك : أى أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم ( فإلينا يرجعون ) 
يوم القيامة فنعذبهم ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ) أى أنبأناك بأخبارهم وما اقوه من 
قومهم ( ومنهم من لم نقصص عليك ) خبره ولا أوصلنا إليك علم ماكان بينه وبين قومه ( وماكان لرسول أن يأ 
بآية إلا باذن الله ) لامن قبل نفسه » والمراد بالآبة المعجزة الدالة على نبوته ( فإذا جاء أمر الله ) أى إذا جاء الوقت 
المعين لعذابهم فى الدنيا أو فى الآخرة ( قضى باحق ) فيا بينهم فينجى الله بقضائه الح عباده الحقين ( وخسر هنالك ) 
أى ف ذلك الوقت ( المبطلون) الذين يتبعون الباطل ويعملون بهم ثمامئنسبحانهءلىعياده بنوع منأنواع نعمه الى 
لاتحصى فقال ( الله الذى جعل لكم:الأنعام ) أىخلقها لأجلكم » قال الزجاج: الأنعام هاهنا الإبل » وقي ل الأزواج 
اثثانية ( لتركبوا منها ) من للتبعيض » وكذلك فى قوله ( ومنها تأكلون ) ويجوز أن تكون لابتداء الغاية فى الموضعين 
ومعناها ابتداء الركوب وابتداء الأكل » والأوّل أولى . والمعنى : لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها ( ولكم فيبا 
منافع ) أخخر غير الركوب والأكل من الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن واللحبن وغير ذلك ( ولتبلغوا عليها 
حاجة فى صدوركر ) قال مجاهد ومقاتل وقتادة : تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد » وقد تقدم بيان هذا مستوق قف 
سورة النحل ( وعليها وعلى الفلك حملون ) أى على الإبل فى البر » وعلى السفن فى البحر . وقيل المراد بالحمل 
على الأنعام هنا حمل الولدان والنساء بالموادج ( ويريكم آياته ) أنى دلالاته الدالة على كال قدرته ووحدانيته ( فأى 
آيات الله تتكرون ) فإنباكلها من الظهور وعدم الخفاء بحيث لاينكرها منكر ولا جحدها جاحد » وفيه تقريع 
م وتوبيخ عظم » ونب أئ بتتكرون » وإنما قدم على العامل فيه لآن له صدر الكلام . ثم أرشدهم سبحانه إلى 
الاعتبار والتفكر فى آيات الله فقال ( أفلم يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) من 
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الأم التى عصت الله وكذبت رسلها » ؛ فإن الآثار الموجودة فى ديارهم تدل” على ما نزل بهم من العقوبة وماصاروا 
إليه من سوء العاقبة . ثم بين سبحانه أن تلك الأثم كانو! فوق هولاء فى الكثرة والقورّة فقال (كانوا أكثر منهم وأشد” 
قوة ) أى أكثر منهم عددا وأقوى منهم أجسادا وأوسع منهم أموالا » ( و ) أظهرمنهم (آثارا فى الأرض ) بالعمائر 
والمصانع والحرث( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية: أى أىّ شىء أغنى عنهم » 
أو نافية : أى لم يغن عنهم »وما الثانية يحو زأن تكون موصولة وأن تكون مصدرية ( فلما جاءئهم رسلهم باليينات) 
أى بالمحججج الواضحات والمعجزات الظاهرات( فرحوا بما عندهم من العلم ) أى أظهروا الفرح بما عندحم مما يدعون 
أنه من العلم من الشبه الدلحضة والدعاوى الرائغة » ومماه علما تيكما . بهم » أو على ما يعتقدونه . وقال ماهد : 
الوا نحن أعل منم لن تعذب ولن نبعث ‏ وقي الراد من علم أحوال لديا لا لدينكا فى قوله - يعلمون ظاها 
من الخياة الدنيا ‏ وقيل الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسل » وذلك أنه لماكذبهم قومهم أحلمهم الله بأنه 
مهلك الكافرين ومنجى المؤمنين ففرحوا بذلك ( وحاق بهم ماكانوا به يستهرئون ) أى أحاط بهم جزاء استهز انهم 
( فلما رأوا بأسنا ) أى عاينوا عذابنا النازل بهم ( قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين ) وعى الأصنام 
إلى كارا نوما رم لد رسهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) أى عند معاينة عذابنا » لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان 
النافم لصاحيه » فإنه إنما ينفع الإيمان الاخمتيارى لاالإبمان الاضطرارى ( سنة الله التى قد خلت فى عباده ) أى الى 
قد مضت ف عباده » والمعنى : أن الله سبحانه سن هذه السنة فى الأم كلها أنه لاينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب 
وقد مضى بيان هذا ى سورة النساء وسورة التوبة ‏ وانتصاب سنة على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بمازلة 
وعد الله وما أشبهه من المصادر الموكدة . وقيل هو منصوب على التحذير :أى احذزو! يا أهل سكة سنة الله فى الأم 
الماضية » والأول أولى ( وخسر هنالك الكافرون ) أى وقت روئيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه اع 
الكافر خاسر فى كل وقت » ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب . 

وقد أخخر ج أحمد والترمذى وحسنه والمخاكر وصصحه وابن مردويه والبييق فى البعث والتشور عن عبد الله بن 
مرو قال ثلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( يسجرون ) فقال : لو أن 
ر صاصة مثل هذه ال لس فا لل وهى مسيرة خسمائة سنة لبلغت الأرض 
قبل الليل » واو أنها أرسلت من ر أس السلسلة لسارت أربعين خخريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها ؛ أو قال 
قمرها » . وأخرج ابن أنى الدنيا فى صفة النار عن ابن عباس قال : يسحبون فى الحم فينسلخ كل شىء عليهم 
من -جلد وم وعرق حى يصير فى عقبه حبى إن همه قير طوله » وطوله ستون ذراعا » ثم يكسى جلدا آخر 3 
ثم يسجر فى الحمم . . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن على" .بن أنى طالب ف قوله ( ومنهم من لم 
نقصص عليك ) قال : بعث الله عبدا حبشيا فهو بمن لم يقصص على محمد . 


سد عد6ة- 


ونسمى سورة فصلت وهى أربع وشمسون أية » وقيل ثلاث وخمسون 


قال القرطبى : وهى مكية فى قول الخميع . وأخرج ابن مزدويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزات بمكة . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم والبييق كلاهما فى الدلائل 
وابن عساكر. عن جابر بن عبد الله قال « اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر 
فليأت هذا الرجل الذى قد فرق جماعتنا وشنت أمرنا وعاب ديننا » فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا :. 
ما نع أحدا غير عتبة بن ربيعة » فقالوا : ائت يا أبا الوليد » فأتاه فقال: يا محمد أنت نخير أم عبد الله » أنت 
خير أم عباء المطلب ؟.فسكت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك 
فقد عبدوا الآلمة الى عبت » وإنكنت تزع أنك خير منهم فتكلم حتى نمع قولك » أما والله ما رأينا عملة قط 
أشأم على قومك منك » فرّقت جماعتنا وشنت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا فى العرب » حتى لقد طار فيهم أن 
فى قريش ساحرا وأن فى قريش كاهنا » والله ما تنتظرإلا مثل صيحة ال حبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » 
يا رجل إنكان إنما بك الخاجة جمعنا لك حبى تكون أغنى قريش رجلاء وإنكان إنما بك الباءة فاختر أ نساء 
قريش شت فلئزوجنك عشرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فرغت ؟ قال نعم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : بسم الله الرحمن الرحم حم" تنزيل من الرحمن الرحيم كناب فصلت آيانه ؛ حى بلغ ٠‏ فإن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاغقة عاد وتمود» فقال عتبة : حسبك حسبك ما عندك غير هذا ؟ قال لاء 
فرسجع إلى قريش فقالوا ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلاكلمته » فقالوا : قهل أجابك 
قال : والذى نصبها بنية مافهمت شيئا مما قال غير أنه أنذ ركم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » قالوا : ويلك 
تكلمك الرجل بالعربية وما تدرى ما قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة » . وأخرج 
أبو نعم والبييق كلاهما فى الدلائل عن ابن مر قال : هلما قرأ النى صلى الله عليه وآ له وسلم على عتبة بن ربيعة 
حم تتزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال : يا قوم أطيعونى فى هذا اليوم واعصونى بعده » فوالله لقد 
سممت من هذا الرجل كلاما ماسمعت أذنى قط كلاما مثله » وما دريت ما أرد عليه » . و هذا الباب روايات 
تدل” على اجماع قريش وإرساهم عقبة بن ربيعة وتلاوته صل الله عليه وآ له وسلم أل هذه السورة عليه . 
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قوله (حم” ) قد تقدم الكلام على إعرابه ومعناه فى السورة التى قبل هذه السورة فلا نعيده » وكذلك تقدام 
الكلام على معنى ( تنزيل ) وإعرابه . قال الزجاج والأخفش : تنزيل مرفوع بالابتداء وخبره (كتاب فصلت) 
وقال الفراء : يجوز أن يكون على إضمار هذا ويجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تغزيل » و ( من الرحمن الرحيم ) 
متعاق بتغزيل » ومعنى ( فصلت آياته ) بينت أو -جعلت أساليب عختلفة » قال قتادة : فصلت ببيان حلاله من 
خرامه وطاعته من معصيته . وقال الحسن : بالوعد والوعيد . وقال سفيان : بالثواب والعقاب ولا مانع من الحمل 
على الكل . وابهملة فى غحل" نصب صفة لكتاب . وقرئ « فصلت » بالتخفيف : أى فرقت بين الحق والباطل » 
وانتصاب ( قرآنا عربيا ) على الحال أى فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا . وقال الأخفش : نصب على المدح 
وقيل على المصدرية : أى يقرؤه قرآنا » وقيل مفعول ثان لفصلت » وقيل على إضمار فعل يدل عليه فصلت : 
أى فصلناه قرآنا عربيا ( لقوم يعلمون ) أى يعلمون معانيه ونفهمونبها : وهم أهل البسان العربى . قال الضحاك 
أى يعلمون أن القرآن منزل من عند الله . وقال مجاهد : أى يعلمون أنه إله واحد فى التوراة والإنجيل » واللام 
متعلقة بمحذوف صفة أخرى لقرآن : أى كائنا لقوم أو متعلق بفصلت ٠»‏ والأول أولى » وكذلاك ( بشيرا ونذيرا) 
صفتات أخريان لقرآنا أو حالان من كتاب » واللمعنى بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه . وقرئ « بشير ونذير» 
بالرفع على أنهما صفة لكتاب أو خبر مبتددأ محذوف (فأعرض أكثره ) الراد بالأكثر هنا الكفار : أى فأعرض 
الكفارعما اشتمل عليه من النذارة ( فهم لايسمعون) سماعا ينتفعون به لإعراضهم عنه ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ) أى 
فى أغطية مثل للكنانة الى فيها السهام فهى لاتفقه ما تقول ولايصل إليها قولك » والأكنة جمع كنان وهو الغطاء » 
قال مجاهد : الكنان للقلب كالحنة للنبل » وقد تقدم بيان هذا فى البقرة ( وف آذاننا وقر ) أى صمم وأصلالوقر 
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التقل . وقرأ طلحة بن مصرف و وقر » بككسر الوأو . وقرئ بفتح الواو والقاف » و د من» ف ( ومن بيتنا وبينك 
حجاب ) لابتداء الغاية » والمعنى : أن الحجاب ايتدأ منا وابتدأ منك ء فالمسافة المتوسطة بين جهتنا وجهتك 
مستوعية بالحجاب لافراغ فيبا » وهذه تمثيلات لنبوقلوبهم عن إدراك الحقومجأسماعهم له وامتناع المواصلة بينهم 
وبين رسول لله صلى الله عليه وآ له وس ( فاعمل إننا عاملون ) أى امل على دينك إننا عاملون على ديننا . وقال 
الكلى : اعمل فى .هلاكنا فإنا عاملون فى هلاكلك . وال مقاتل : اعمل لإلمك الذى أرسلك فإنا نعمل لاحتنا البى 
نعبدها » وقيل اعمل لآخرتك فإنا عاملون لدنيانا . ثم أمره الله سبحانه أن يحيب عن قولم هذا فقال ( قل إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى" أنما إهكر إله واحد ) أى ما أن كواحد منكم لولا الوحى » ولم أكن من جنس مغاير كم 
حى تكون قلوبكم فى أكنة ما أدعوكم إليه وف آذانكم وقر ومن بينى وبينكم حجاب , وم أدعكم إلى ما يخالف 
العقل » ولتم أدعوكم إلى التوحيد قرأ الحمهور ٠‏ يوحى » مبنيا المفجول . وقرأ الأعمش والنخعى مبنيا للفاعل : أى 
يوسحى الله إلى" . قيل ومعنى الآبة : إنى لا أقددر على أن أحملكم على الإيمان قسرا فإنى بشر مثلكم ولا امتياز لى عنكم 
إلا أنى أوحى إلى" التؤحيد والأمر به » فعلى” البلاغ.وحده فإن قبلتم رشدتم وإن أبيم هلكتم . وقيل المعنى ': إفى 
للست ملك وإما أنا بش رمشلكم وقد أوحى إلى" دونكم » فصرت بالوحى نبيا ووجب عليكم اتباعى . وقال الحسن 
فى فعنى الآية : إن إلله سبحانه علم رسوله صل الله عليه وآ له وسلم كيف يتواضع ( فاستقيموا إليه ) عداه بإلى 
لتضمنه معنى توجهوا : والمعنى : وجهوا استقامتكم إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله ( واستغفر وه ) لما فرط منكم 
من الذنوب . ثم هداد المشركين وتوعدهم فقال( وويل للمشركين ) ثم وصفهم بقوله ( الذين لايؤتون الزكاة ) 
أى بمنعونها ولا يخرجونما إلى الفقراء . وقال امسن وقتادة : لايقرون بوجوبها . وقال الضحاك وبقاتل : لايتصدقون 
ولا ينفقون فى الطاعة . وقيل معنى الآبة » لايشبدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : 
كان المشركون ينفقون النفقات ويسقون الحجج ويطعمون.م فحرموا ذلك على من آمن بمحمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم فنزئت فيهم هذه الآية ( وهم بالآخخرة هم كافرون ) معطوف على لايوئتون داخل معه فى حيز الصلة : أى 
منكرون للآشعرة جاحدون لا والجئ بضمير الفصبل لقصد الحصر ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم أجر غير 
ممنون) أى غير مقطوع عنوم ؛ يقال منفت الحبل : إذا قطعته » ومنه قول الأصبغ الأؤدى ٠:‏ 
إنى .لعمرك ما آنى بذى علق على الصديق ولاخيرى بممنود 
وقيل الممنون المنقوص ٠‏ قاله قطرب., وأنشد قول زهير : 
فضل الحواد على الخيل البطاقا يعطى بذلك ممنونا ولا مرا 
قال ابموهرى : امن" القطع ويقال النقص ٠»‏ ومنه قوله تعالى ( لم أجر غير بمنون ) وقال لبيد : 

٠‏ عنسا كواسب لايمن” طعامها ٠‏ وقال عجاهد غيرممنون : غير محسوب » وقيل معنى الآية » لايمنعليهم به لأنه 
إنما من" بالتفضل » فأما الأجر فحق” أداوره . وقال اللسد'ى: نزلت ف المرضى والزمنى والمرى إذا ضعفوا عن 
الطاعة كتب لم من الأجر كأصح ماكانوا يعملون فيه . ثم أمر الله سببحانه رسوله.صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
يوبخهم وبقرعهم فقال ( قل أتنكم لتكفرون بالذى خبلق الأرض فى يومين ) أي لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن 
العظم وقدرته هذه القددرة الباهرة . قبلى اليومان هما يوم الأحد ويوم الاثنين ء وقيل المراد مقندار بومين لآن اليوم 
الحقيى إنما يتحقق بعد وجوذ الأرض والسماء . قرأ لمهم هور « أنتكيه بهمز تين الثانية بين بين » وقراً ابن كثير بهمرة . 
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وبعدها ياء خفيفة ( وتجعلون له أندادا) أى أضدادا وشركاء » والحملة معطوفة على تكفر ون داخلة تح تالاستفهام 
والإشارة بقوله ( ذلك) إلى الموصول المتصف بما ذكر وهومبتداأ ونجبره ( رب العالمين ) ومن جملة العالمين ماتجعلونها 
أندادا لله فكيف نجعلون بعض عماوقاته شركاء له فى عبادته » وقوله ( وجعل فيها رواسى ) معطوف على خخلق : 
أى كيف تكفرون بالذى خلق الأرض وجعل فيها روامى : أى جبالا ثوابت من فوقها » وقيل حملة وجعل فيها 
روامى مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنى . والأول أولى لأن الحملة الفاصلة هى مقررة 
لمضمون ما قبلها فكانت بمنزلة التأكيد » ومعنى ( من فوقها ) أنها مرتفعة عليها لأنها من أنجزاء الأرض » وإتماخالفتها 
. باعتبار الارتفاع » فكانت من هذه الحيثية كالمغايرة لها ( وبارك فيها) أى جعلها مباركة كثيرة اللخير بما عاق فيها 
من المنافع للعباد . قال السدى : أنبت فيها شجرها ( وقددر فيها أقواتها ) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها 
وأشجارهاودوابها ؛ وقال امسن وعكرمةوالضحاك : قدر فيهاأرزاق أهلها وما يصاح لمعايشهم من التجاراتو الأشجار 
والمنافعم » جعل فى كل" بلد مالم يجعله فى الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد » 
ومعنى ( فى أربعة أيام) أى فى نتمةأربعة أيام باليومين المتقد”مين.قالهالزرجاج وغيره . قالابن الآنبارى : وثاله قول 
القائل حرجت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام وإلى الكوفة ىخسة عشر يوما : أى فى تتمة خمسة عشر يوما » 
فيكون المعبى أن حصول جميع ما تقدام من خلق الأرض وما بعدها فى أربعة أيام . وانتصاب ( سواء ) على أنه 
مصدر مؤكد لفعل ممذوف هو صفة للأيام : أى استوت صواء بمعني استواء » ويجوز أن يكون منتصيا على الخال 
من الأرض أومن الضمائر الراجعة إليها . قرأ الهمهور بنصب « سواء » وقرأ زيد بن على والحسن وابن أنى إبماق 
وعيسى ويعقوب وعمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة لأيام . وقرأ أبو جعفر برفعه على أنه خبر مبتدأ محنوف ٠‏ 
قال امسن : المعنى فى أربعة أيام مستوية نامة » وقوله ( للسائلين) متعلق بسواء : أى مستويات للسائلين » أو بمحذوف 
كأنه قيل هذا الحصر للسائلين فى.كر خاقت الأرض وما فيها ؟ أو متعلق بقدّر : أى قدّر فبها أقواتها لأجل الطالبين 
امحتاجين إليها . قال الفراء : فى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : وقدار فيها أقواتها سواء للمحتاجين فى أربعة أيام 
واختار هذا ابن جرير . ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها ذكر كيفية خاقه للسموات فقال ( ثم استوى إلى 
السهاء ) أى عمد وقصد نحوها قصدا سويا . قال الرازى : هو من قوم : استوى إلى مكان كذا : إذا توجه إليه 
توجها لايلتفت معه إلى عمل آخر » وهو من الاستواء الذى هو ضد الاعوجاج 3 ونظيره قوم استقام إليه ومنه 
قوله تعالى ‏ فاستقيموا إليه ‏ » والمعنى : ثم دعاه داعى الحكة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض وما فيها . قال 
الحسن : معنى الآية صعد أمره إلى السماء ( وهى دخخان) الدخخان ما ارتفع من لهب النار » ويستعار لما يرى من 
يخار الأرض . قال المفسرون : هذا الدخان هو مخار الماء » وص سبحانه الاستواء إلى السهاء مع كون الخطاب 
المكرتب على ذلك متوجها إليها وإلى الأرض "كا يفيده قوله ( فقال لها وللأرض ائنيا طوعا أوكرها ) استغناء بما 
تقد ام من ذكر ثقديرها وتقدير ما فيها » ومعنى اثنيا : افعلا ما آمر كا به وجيئا به » كا يقال انت ما هو الأحسن 
أى اقعله قال الواحدى : قال المفسرون : إن الله سيحانه قال : أما أنت يا سهاء فاطلعى شمسك وقمرك ونجومك 
وأما أنت ياأرض فشقى أنمارك وأخرجى ثمارك ونباتك . قرأ المهمهور ٠‏ اثتيا» أمرا من الإتيان . وقرأ ابن عباس 
وابن جبير وجاهد « آنيا قائنا آثينا بالمل" فيهما » وهو إما من المؤاتاة » وهى الموافقة : أى لتوافق كل منككاالأخرى 
أو من الإيتاء وهو الإعطاء فوزنه على الأوّل فاعلاكقائلا » وعلى الثانى افعلاكأكرما ( طوعا أوكرها) مصدران 
فى موضع الال : أى طائعتين أو مكرضتين » وقرأ الأعمش وكرها » بالضم" . قال الزجاج : أطيعا طاعة أوتكرهان 
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كرها . قبل ومعنى هذا الأمر لما التسخير : أىكونا فكانتا » كا قال تعالى ‏ إنما قولنا لشى ء إذا أردناة أن تقول 
لهكن فييكون ‏ فالكلام من ناب القثيل لتأثير قدرته واستحالة امتناعها ( قالتا أتينا طائعين') أى أتينا أمرك منقادين 
وححهما جمع من. يعقل تلطابهما بما يخاطب به العقلاء . قال القرطى : قال أكثر أهل العلم إن الله سبحانه خلق 
فيهما الكلام فتكلمتا كا أراد سبحانه وقيل هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربائية فيهما ( فقضاهن” 
سبع “موات ) أى خلقهن” وأحكمهن” وفرغ منين” »كا فى قول الشاعر : 
وعليهما ' مسر ودتانك قضاهما داود إِذ صبغ السوابغ تبع 

والضمير فى قضاهن” إما راجع إلى السهاء على المعنى لأنها سبع سموات » أو مبهم مفسر بسبع سموات ؛ 
وانتصاب سبع سموات على التفسي ر أو على البدل من الضمير . وقيل إن انتصابه على أنه المفعول الثانى لقضاهن” 
لأنه مضمن معنى صبر هن" » وقيل علىالحال : أى قضاهن” حال كونهن” معدودات بسبع ويكون قضى معني 
ضع » وقيل على القييز » ومعنى ( فيومين ) كا سبق قى قوله ‏ خلق الأرض فيومين - فالحملة ستة أيام » كما 
فى قوله سبحانه ‏ خلق السموات والأرض فستة أيام - وقد تقدام بيانه ى سورة الأعراف . قال عجاهد : ويوم 
من الستة الأيام كألفسنة مما تعدون . قال عبد الله بن سلام : خلق الأرض فى يوم الأحد ويوم الاثنين وقدار 
فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات فى يوم الحميس ويوم الجمعة » وقوله ( وأوحى فى كل 
كل سماء أمرها ) عطف على قضاهن” . قال قتادة والسدى : أى خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها ومافيها 
من الملائكة والبحاز والبرد والثلوج . وقيل المعنى : أوحى فيها ما أراده وما أمر به 3 والإبحاء قد يكون بمعنى الأمر 
كاف قوله ‏ بأن ربك أوحى - وقوله ‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين - أى أمرتهم . 

وقد استشكل الجمع بين هذه الآبة وبين قوله ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ فإن ما فى هذه الآية من قولة ( ثم 
استوى إلى السماء ) مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرض » وظاهره يخالف قوله ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ 
فقيل إن « ثم » فى ( ثم استوى إل السماء ) ليست للتراخى الزمانى بلللتراخى الرتبى ٠‏ فيندفع الإشكال من أصله ؛ 
وعلى تقدير أنها للتراخى الزمائى فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدام على خاق السماء » ودحوها بمعنى بنسطها 
هو أمر زائد على جرد خلقها فهى متقدامة خلقا متأخزة دحوا وهذا ظاهر » واعله يأ عند تفسيرنا لقوله 
والأرض بعد ذلك دحاها زيادة إيضاح للمقام إن شاء الله ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح) أى بكو اكب مضيئة 
مثلألئة عليها كتلألك المصابيح » ( و ) انتصاب ( حفظا ) على أنه مصدر موكد لفعل حذوف : أى وحفظناها <فظا 
أوءلى أنه مفعول لأجله على تقدير : وخلقنا المصابيح زينة وحفظا » والأول أولى . قال أبو حبان : فى الوجه 
الثانى هو تكلف وعدول عن السبل البين » والمراد بالحفظ حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ما تقد”م ذكره ( تقدير العزيز العلم ) أ البليغ القدرة الكثير العلم ( فإن أعرضوا ) عن التدبر. 
والتفكر فى هذه الخلوقات ( فقل أنذرتكم ) أى فقل لم با محمد أنذر تكم خوفتكم ( صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ) 
أى غذابا مثل عذابهم » والمراد بالصاعقة العذاب المهلك من كل" شىء . قال المبرد : الصاعقة المرّة المهاكة لأى 
شى ء كان : قرأ الهمهوره صاعقة » فى الموضعين بالألف » وقرأ ابن الزبير والنخعى والسلمى وابن محيصن صعقة 
فى الموضعين » وقا. تقدآم بيان معنى الصاعقة والصعقة فى البقرة » وقوله ( إذ جاءتهم الرسل ) ظرف لأنذرتكم » 
أو لصاعقة » لأنبا بمعنى العذاب : أىأنذر نكم العذاب الواقع وقت عجئ الرسل » أوحال من صاعقة عاد . وهذا أولى 
من الوجهين الأولين » لأن الإنذار لم يقع وقت عبئ الرصل فلا يصح أن يكون ظرغا له » وكذلك الصاعقةلايصح 


ةنهك 

أن يكون الوقتظرفا لا » وقوله ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) منعلق يحاءتهم : أى جاءنهم من جميع جوانههم 
وقيل المعنى جاءمم الرسل المتقد مون والمتأخرون على تنزيل عجئ كلامهم منزلة مهم أنفسهم ٠‏ فكأن الرسل قد 
جاعوه, وخاطبوه, بقوهم ( أن لاتعبدوا إلا الله ) أى بأن لاتعبدوا على أنها المصدرية » ويحوز أن تكون التفسيرية 
أو المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف . ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل فال ( قالوا لو شاء 
ربنا لأنزل ملائكة ) أى لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشرامن جنسنا » ثم صرّحوا بالكفر ولم يتلعثموا » فقالوا 
( قإنا بما أرسلنم بهكافرون ) أىكافرون بما تزسمونه من أن الله أرسلكم إلينا » لأنكم بشر مثلنا لافضل لكم علينا » 
فكين اختصكم برسالته دوننا ؛ وقد تقدام دفع هذه الثقبهة الداحضة الى جاءو | بها فى غير موضع . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيينى فى الأمماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( وويل 
للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) قال : لايشبدون أن لا إله إلا الله » وى قوله (لم أجر غير ممنون ) قال : غير 
منقوص . وأخرج ابن جرير والنجاس ف ناحغه وأبو اللشيخ فى العظمة والحاكم وصمحه وابن مردويه والببيى 
فى الأسماء والصفات عنه : أن اليهود أتت النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فسألته عن نخاق السموات والأرض فقال 
خلق الله الأرض فى يوم الأحد والاثنين » وخلق اللحبال وما فيين” من منافع يوم الثلاثاء » وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والحخجر والماء والمدائن والعمران واللحراب فهذه أربعة أيام » فقال تعالى ( قل أثنكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيبا رواسى من فوقها وبارك فيها وقدار فيها 
أقواتما فى أربعة أيام سواء للسائلين) وخلقيوم الحميسالسماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقنمر والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقين منه » فخلق من أوّل ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت من مات » وف الثانية أل فيها 
من كل” شىء ما يذتفع به » وف الثالثة خلق آدم وأسكذه ابحثة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها فى آخر 
ساعة » قالت اليبود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال ثم استوى على العرش » قالوا : قد أصبت لو أتممت » قالوا ثم 
استراح » فغضب الى صلى الله عليه وآ له وسلم غضبا شديدا » فتزل ‏ واقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما ىستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقواون » . وأخرجابن أنىحاتم عنه أيضا فى قوله ( وقدار 
فها أقوانها) فال : شق الأنهار» وغرس الأشجارء ووضع الحبال » وأجرى البحار» وجعل فى هذه ماليس فى هذه 
وف هذه ما ليس فى هذه . وأخرج أبوالشيخ عنه أيضا قال : إن الله تعالى خلق يوما فسهاه الأحد » ثم خلق ثانيا 
فسهاه الاثنين » ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء » ثم خخلق رابعا فسماه الأربعاء » ثم خاق خامسا فسهاه الخميس وذكر 
نحو ما تقدام . وأخرج أبو الشبيخ عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله فرغ من خلقه فى 
ستة أيام وذكر نحو ما تقدآم» . وأخرج ابن «جرير عن أنى بكر نحو ما تقدام عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر 
والخاكي وصححه واابييى فى الأمماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( فقال لها وللأرض اثتناطوعا أو كرها ) قال 
قال للسماء أخر.جى شمسلك وقمرك ونجومك » وللأرض شقى أنهارك وأخرءجى مارك ( قالتا أتينا طائعين ) وأخرج : 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( اثتيا) قال أعطيا وفى قوله ( قااتا أتينا) قال : أعطينا . . 
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قأما عاد فَاسْتَكْبَرُوا فى الْأَرْض بِعَيْرٍ الحق وََالُوا من أشد ينا قُوة وَل أن 
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صَرْصَرًا فى أيام _نَحْسَاتَلِنُذِيقَهُمْ عَذَاب الْحِزي فى الْحَيوةٍ الدئيًا وَلَعَذَابْ الآخيرة 
وب” مسرو بكدءا مام 86 > روا ومو شا © رأ ارت نيهر 62د يعروه 
أَخْزى وَهم لايَنْصَرُونَ 0 وَأما تمد فَهَدَينهُم فَاسِتَحَبوا الْعمى عَل الهدى فاخذتهم 
صيِقَة الْعَذَابِ الهُون بمَا انوا يَكْسسبُونَ (9) وَنَجْيْنا لذي نَآمَنُوا وَكَانُوا يَتَقونَ (10) 


رموه > و“#ى ووو لرةوة ا وش ورده 


1506م 1 2 22 ” 2و2 9 7 ص س - 
ويوم تَحْشْرٌ أغداء الله إلى آلنار فهم يوزعون (1) حتى إذا مَاجَامُوهًا شهد عَلِيهِم سمعهم 
َأنصَاوُم وَجنُودُم بمَاكانُو ينونه وَكَانُوا ِجنُودِم' ليم" هنتم ليا قَالُوا 


أَنْطَنََا الله ألّذِى أنطق كل كى ووَهِوَ خَلَفَ' أول مَرة وَإلَيْهِ تَرْجَعُونَ ١‏ وَمَا كك 
تَسَتَئِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ لَك فك" لا نص ركم وَلَا جلُود كرا كن ظَنَنْكمْ أَنْ اله 
لايغلم كَثِيرًا 9 لون 220 َلك ذم ألّنِى ظَدَدْثم ريم زديك قن - صبحتم 
هن ألْخْيسِينَ 0 فَإِنْ يَصْبِروا قَالَارٌ مشو لهم وَإِنبَء يَستَعَيِبوا ما م سن ْمعْتَبير 00 
لماذكر سبحانه عادا و تمود إحمالا ذكر ماتختص بكل طائفة من الطا'فتينتفصيلا » فقال ( فأما عادفاستكيروا 
فى الأرض بغير الحق.) أى تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله واستعلوا على من فى الأرض بغير الحق : أى 
بغير استحقاق ذلك الذى وقع منهم من التكبر والتجير , ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة 
على الاستكبار فقال ( وقااوا من أشد منا قوّة”) وكانوا ذوى أجسام طوال وقَوّة شديدة » فاغتروا بأجسامهم 
حين مهد ذه, هود بالعذاب 6 ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما يتزل بهم من العذاب » فرد” الله علييم 
بقوله ( أولم يروا أن الله الذى خلةهم هو أشذ منهم قوة ) والاستفهام الاستنكار عليهم ولتوبيخ هم : أى أولم يعلموا 
بأن الله أشد مهم قدرة غ فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ماشاء بقوله كن فيكون ( وكانوا بآيتنا 
يمحدون ) أى بمعجزات الرسل الى نخصهم الله بها ونجعلها دليلا على نبوهم أو بآياننا الى أنز لناها على رسلنا » 
أو بآياتنا التكوينية الى نصبناها لم وجعلناها حجة عليهم » أو يجميع. ذلك .م ذكر مبحانه ما أنزل عليه «ن 
عذابه » فقال ( فأرسلنا علييم ريحا صرصرا ) الصرصر الريح الشديدة الصوت من الضرّة » وهى الصيحة . قال' 
أبوعبيدة : معنى صرصر شديدة عاصفة . وقال الفراه : هى الباردة تحرق كا تحرق النار . وقال عكرمة وسعيد 
ابن جبير وقنادة : هى الباردة » وأنشد قطرب قول الحطيئة : 1 - 
المطعمون إذا هبت بصرصرة2 والحاملون 'إذا استودوا عن الناس 
. أى ‏ إذا سئلوا الدية . وقال مجاهد : هى الشديذة السموم » والأولى تفسيرها بالبرد ؛ لأن الصر فى كلام العرب 
البرد » ومنه قول الشاعر : 
لما غدر كقرون النسا ء ركين ى يوم ريح وصر 
قال ابن السكبت : صرصر يجوز أن يكون من الصرّ وهو البرد » ويجوز أن يكون من صرصر الباب ومن الصرة 
وهي. الصيحة » ومنه « فأقبلت. امرأنه فى صرة» . ثم بين سبحانه قت نزول ذلك العذاب عليهم فقال( فى أيام محسات) 


كلاه 


| أى مشثومات ذوات نحوس.. قال مجاهد وقتادة : كن آخر شوّال من بوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء » وذلك سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما » وقيل نحسات باردات » وقيل متتابعات » وقيل شداد » وقيل ذوات غبار . قرأ نافم' 
وابن كثير وأبو عمرو « نحسات » بإسكان الحاء على أنه جمع. نحس وقرا الباقون بكسرها » واختار أبو حاتم القراءة 
الأول لقوله ف يوم نحس مستمرٌ ‏ واختار أبو عبيد القراءة الثانية ( لنذيقهم غذاب الجرى فى الحياة الدنيا ) أي . 
لكى نذيقهم » واللخزي هو الذل والهوان يسبب ذلك الاستكبار ( ولعذاب الآخرة أخزى ) أىأشد إهانة وذلا » 
ووصف العذاب بذلك » وهو الحقيقة وصف للمعذبين » لأنهم الذين صاروا متصفينبالخزى ( وهم لاينصرون) 
أى لابمنعون من العذاب النازل بهم ولا يدفعه علهم دافم . ثم ذكر حال الطائفة الأخرى فقال ( وأما نحو د فهد يناهم) 
أى بينا لم صبيل النجاة ودلاناهم على طر يق الحق” بإرسال الرسل إلهم » ونصب الدلا لات لم من مخلوقات الله 2 
فإنها توجب ع ىكل عاقل أن يرامن بالله ويصد"ق رسله . قال الفراء: معنى الآبة دللناهم على مذهب لتجير بإرسال 
الرسل . قرأ الحمهور ‏ وأما مود » بالرفع ومنع الصرف . وقرأ الأعمش وابن وثاب بالرقع والصرف وقرأ 
ابنعباس وابن ألى إسعاق وعاصم فى رواية بالتصب والصرف وقرأ الحسن وابن 6 فى :رواية بالنصب 
والمنع » فأما الرفع فعلى الابتداء والحملة بعده اللخبر » وأما النصب فعلى الاشتغال وأما ألصرف ففعلى تفسير 
الاسم بالآب أوالحى » وأما المنع فذلى تأويله بالقبيلة (فاستحبوا العمى على المدى) أى انختاروا الكفرءلىالإبمان 
وقال أبو العالية اختاروا -العمى علىالبيان وقال الى : انختاروا المعصية على الطاعة ( فأخذتمم. صاعقة 
الهذاب المون) قد تدم أن الصاعقة اسم لاشى ء المهلك لأىّ شىء كان » والهون الهوان والإهانة فكأنه قال 
أضابهم مهلك العذاب ذى الموان أوالإهانة » ويقال عذاب هون : أى مهينكقوله ‏ مالبئوا ف العذاب المهين - 
والباء فى ( بماكانوا يكسبون ) للسيبية أى بسبب الذى كانوا يكسبونه » أوبسبب كسبهم (ونجينا الذيين آمنوا 
وكانوا يتقون ) وهم صائح ومن معه من المومنين فان لله نجام من ذلك العذاب ثم لما ذكر سبحانه ماعاقبهم به 
فى الدنيا ذكر ماعاقبوم به فى الآخرة فقال (ويوم يحشر أعداء الله إلى الثار ) وفى وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة 
فى ذمهم » والعامل فى الظرف محنوف دل عليه ما بعده تقديره : يساق الناس يوم حشر » أو باذكر : أى 
اذكر يوم يحشرم . قرأ اممموور ‏ يحشر » بتحتية مضمومة ورفع أعداء على النيابة » وقرأ نافع : حشر » بالنون 
ونصب أعداء » ومعنى حشره إلى النار سوقهم إليها أو إلى موقف الحساب » لأنه يتبينعنده فريق الحنة وفريق 
النار ( فهم يوزعون ) أىيحبس أولم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا »كذا قال قتادة والسدتى وغيرهما » وقد 7 
سبق تحقيق معناه فى سورة الفل مستوق ( حى إذا ما مجاموها ) أى «جاعوا النار التى حشروا إليها أو موقف الحساب 
و١‏ ما» مزيدة للتوكيد ( شهد عليهم جمعهم وأبصارهم و:جلودهم عماكانوا يعملون ) ف الدنيا من المعاصى . قال 
مقاتل : تنطق جوارحهم بماكتمت الألسن من عملهم بالشرك » وامراد بالحلود هى «جلودهم المعروفة فى قول أكثر 
المفسرين . وقال السدى وعبيد الله بن أنى نجعفر والفراء : أراد بالحلود الفروج » والأوّل أولى ( وقالوا لخلودهم 
لم شهدم علينا) وجه تخصيص الثلاثة بالشمادة دون غيزها ماذكره الوازى أن الحواس اللحمس : وى السمع والبصر 
والشم والذؤق واللمس : وآلة المس هى الخلد » فالله شبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس » وهى السمع 
والبصر واللمس » وأهمل ذكر نوعين وهنا الذوق والشم فالذوق داخل ف اللمس من بعض الوجوه: » لآن. 
إدزاك الدوق إنما. يثألى بأن تصير جلدة اللسان مماسة بحرم الطعام. » وكذلك الشم لابتأق حتى تصير جلدة الحبك 
ماسة بحرم المشموم ٠‏ فكانا داتخلين ى.جنس اللمس » وإذا عرفت.من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذ كر 
عرفت منه ومجه تخضيص اللحاود بالسرذال لأنبا قد اشتملت على ثلاث حواس » فكان تأق المعصية من جهتها أكثر . 


كاه 


وأما على قول من فسرابخلود بالفروج فؤجهتخضيصها بالسال ظاهر » لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظ قبحا 
وأجلب للخزى والعقوبة » وقد قدمنا وجه إفراد السمع وجمع الأبصار( قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء ) 
أى أنطق كل" ثىء مما ينطق من مملوقاته فشهدنا عليكى بما عملم من القبائح » وقيل المعنى : ما نطقنا باختيارنا » 
بل أنظقنا الله . والأوّل أولى ( وهو خلقكم أوّل مرّة وإليه ترجعون ) قيل هذا من تما مكلام الحلود » وقيلمستأنف 
من كلام الله » والمعنى : أن من قدر على خلفكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادنكم ورجعكي إليه ( وما كنم 
تستثر ون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) هذا تقريع لم وتوبيخ من «جهة الله سبحانه » أو من 
كلام الحلود : أى ماكثثم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الموارح عليكم » ولماكان الإنسان 
لايقدر على أن يستخى من بجو ارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية . وقيل معنى الاستتار 
الاتقاء : أى ما كنة تتقون فى الدنيا أن تشهد عليكم جوار فى الآخرة فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشبادة 
وه أن » ف قوله ( أن تشهد ) نى محل نصب على العلة : أى لأمجل أن تشهد » أو مخافة أن تشهد . وقيل منصوبة 
بزع الخافض » وهو الباء » أو عن 3 أو من . وقيل إن الاستتار مضمن معنى الظن" : أى وما كنم تظنون أن 
تشهد » وهو بعيد ( ولكن ظنذم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون ) من المعاصى فاجترأتم على فعلها » قيل كان الكفار 
يقولون : إن الله لايعلم ما فى أنفسنا ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر . قال قتادة : الظن" هنا بمعنى العلم » وقيل 
أريد بالظن" معنى مجازى يعي" معناه الحقيى وما هوفوقه من | » (و) الإشارة بقوله ( ذاكم ) إلى ما ذكر ٠ن‏ 
ظنهم ؛ وهو مبتدأ وخبره ( ظنكم الذى ظنقم.بربكم ) وقوله( رداكم ) خبر آخر للهبتداً : وقيل إن أرداكم ى 
محل نصب على الحال المقد رة . وقيل إن ظنكم بدل من ذلكم » والذى ظنثم خبره » وأرداكم خبر آخرٍ » أوحال 
وقيل إن ظنكم خبر أوّل » والموصول وصلته خبر ثان » وأرداكم خبر ثالث ؛ والمعنى : أن ظنكم بأن الله لايعلم 
كثيرا ئما تعملون أهلككم وطرحكم فى النار ( فأصبحتم من اللحاسرين ) أى الكاملين فى اللحسران . ثم أخبر عن حالم 
فقال ( فإن يصبر وا فالنار مثؤى لم ) أى فإن يصبروا. على النار فالنار مثواهم + أى محل استقرارهم وإقامتهم 
لا خروج لم منها . وقيل المعنى : فان يصبروا فى الدنيا على أعمال أهل النار » فالنار مثوى لم ( وإن يستعتبوا 
فا هى من المعتبين ) يقال أعتبنى فلان : أى أرضانى بعد إسخاطه إياى واستعتبته طلبت منه أن يرضى » والمعنى : 
أنهم إن يسأاوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرءجع لمهم لايستحقون ذلك . قال الخليل : تقول استعبته فأعتينى : 
أى استر ضيته فأرضانى ٠‏ ومعنى الآية : إن يطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم ٠‏ بل لابد لم من النار . قرأ الحمهور 
9 يستعتبوا ؛ بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية الثانية مبنيا للفاعل . وقرعوا « من المعتبين » بفتح الفوقية اسم مفعول 
وقرأ الحسن وعبيد بن عمير وأبوالعالية ؛ يستعتبوا» مبنيا للمفغول « فا هم من المعتبين » اننم فاعل : أى إنهم إن أقالم 
الله ورد:هم إلى الدنيالم يعملوا بطاعته كما فى قوله سبحانه ‏ ولو رداوالعادوا لما نهواعنه-. 

وقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله ( فهم يوزعون) قال : يحبس أولم على آخرهم . وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه ف الآية قال : يدفعون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرههما عن ابن مسعود قال : كنت مستترا 
بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر : قرشى وثقفيان » أوثقى” وقرشيان » كثير لم بطونهم قليل فقه قلوبهم » فتكلموا 
يكلام ل أسمعه ع فقال أحدهم : أترون أن الله يبمعكلامنا هذا ؟ فقال الآخران : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعموإنا إذا 
م نرفعه لم يسمعه » فقال الآخرن : إن سمع منه شيثا مع كله ؛ قال : فذكرت ذلك للنبى” صلى الله عليه و له وسلم 
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فأنرل الله ( وماكتم تستئرون أن يشهد عليكم عكر ) إلى قوله ( من اللحاسرين ) . وأخرج عبد الرزاق 
وأحمد والفسائى وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه والبييى ف البعث عن معاوية بن حيدة قال : قالعرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم و تحشرون هاهنا » وأومأ بيده إلى الشام » مشاة وركبانا وعلى وجوهك, » وتعرضون ' 
على الله وعلى أفواهكم الفدام ؛ وأُوّل ما يعرب عن أحدكم فخذه وكتفه » وتلا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( وماكثم تستتر ون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم )؛ . وأخرج أحمد وأبو داود الطيالمى 
وعبد بن حميد ومسلم وأبوذاود وابن ماءجه وابن حبان وابن مردويه عن «جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ لابموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى » فإن قوما قد أرداهي سوء ظنهم بالله » فقال الله 
(وذلكم ظنكم الذى ظننم بربكم أرداكم فاصبحم من اللحاسرين ) . 
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وقيضنا لهم قرناء فزيئوا لهم مابين يديهم وما خلفهم وحق عليهم ل 
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فم قد عَلَتْ من قَبْلِهِم مِنَ الجن وَالنْس إنهُم كانوا خسرين (20) وال الذزين 
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كَفْرو| لاتسْمعُوا لهذا الف ران وَالْعًَا فِيهِ لَعَلَكُم تَعْلِبُونَ 20 فلنذيقن الذِين كفروا 
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لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْحْلْدٍ جَرَاء بمَا كانوا بِآيتِنًا يَجْحَدُونَ (20) وقال الذين كفروا ربنا 
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إن آلَذِينَ قالوا ربا آلله ثم أستقموا تَتَترْلُ عَلَيْهِمْ الْمَلئْكّة ألا تَحافوا ولا تحزذوا 
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وَأَبْشِرُوا بِالجَنة الّتى كُنْتُمْ تَوعَدُونَ 0 تحن أُولِيَارى”' ف الْحَيوةَ الدنيًا وَفى 
18 ص فا زا ا #ااعز رءيمةو رمعو > لي 4-0 7 
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تسد ى الْحَسَئة ولا السيئة أدقَعْ بالتى هى أَحْسَنْ فإذًا الى بِيْنَك وبين عدَاوة كانه 
(ل 7# 5" اد ار رم رماي ك2 م #م 47 
وى حَويم (») وما يلقِيهَا إلا الذينَ صبَرَوا وَمَا يُلْقِيهَا إلا ذو حَظ عَظِم 200 وإما 
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يَتْرَعَنَكَ مِنَّ آلشيْطْن تزغ فَاسْبَعِدَ بالله إنه هو السميع الْعَلِم 0 . 

قوله ( وقيضنا للم قرناء) أىهيأنا قرناء من الشياطين . وقال الزجاج.: سنا لم قرناء حبى أضلوهم » وقيل ١‏ 
سلطنا عليهم قرناء » وقيل قدآرنا » والمعانى متقاربة » وأصل التقييض التيسير والبيئة » والقرناء جمع قرين »وهم 
الشياطين » جعلهم بمئزلة الأخلاء لم . وقيل إن الله قيض لم قرناء فى النار » والأولى أن ذلك ف الدنيا لقوله 
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( فزينوا لم ما بين أيديهم وماخلفهم ) فإن المعنى : زينوا هم ما.بين أيديهم..من أمورالدنيا وشهوانها » وحملوهم 
على الوقوع ق معاصى الله بانبدا كهم فيبا.ء وزينوا لم ما خلفهم من أمور.الآخرة فقالوا : لابعث ولا حساب 
ولا جئة ولانار . وقال الرجاج : ما بين أيديهم ماعملوه 2 وما تخلفهم ما عزموأ:على أن يعملوه..:وروئى عن 
اجاج أيضا أنه قال : ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لابعث ولاجنة ؤلانارء وما خلفهم من أمرالدنيا 
( وحق عليهم القول ) أى وجب وثبت عليهم العذات » وهو قوله سبحانه ‏ لاملأن جهم منك وممن تبععك منهم . 
أعين ‏ » و ( ف أثم ) فى محل نصب على ال حال من الضمير فى عليهم + والمعنى : كاثنين فى جملة أثم » وقيل 
فى بمعنى مع : : أى مع أثم من الأم الكافرة الى ( قد خلت ) ومضت ( من قبلهم من اللحن والإنس ) على 
الكفر ؛ وجملة ( نهم كانوا خاسرين ) تعليل لاستحقاقهم العذاب (وقال الذي نكففروا لاتسمعوا لهذا القرآن ) 
أى قال بعضهم لبغض لاتسمعوه ولا تنصتوا له ؛ وقيل مغنى لاتسمعوا : لاتطيعوا » يقال سمعت للك : أى أطعتك 
( والغوا فيه ) أى عارضوه باللغو والباطل » أو ارفعوا أصواتكم لينشوش القارئ له . وقال مجاهد : الغوا فيه 
بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط فى الكلام. حتى يصير لغوا . وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه 
ما يقول . وقال أبو العالية : قعوا فيه وعيبوه . قرأ الحمهور ٠‏ والغوا» بفتح الغين » من لغا إذا تكلم باللغو » وهو 
مالا فائدة فيه » أومن لغى بالفتح يلغي بالفتح أيضا كا حكاه الأخفش » وقرأ عيسى بن عمر والححدرى وابن 
أى إسماق وأبوحيوة وبكر بن حبيب السبمى وقتادة والسماك والزعفرانى بضم الغين . وقد تقدام الكلام فى اللغو فى 
سورة البقرة ( لعلكم تغلبون ) أى لكى تغلبوه فيسكتوا . ثم توعده سبحانه على ذلك فقال ( فلنذيقن الذين 
كفروا عذابا شديدا ) وهذا وعيد لجميع الكفار » ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخولا أوليا ( ولنجزينهم 
أسوأ الذى كانوا يعملون ) أى ولنجز ينهم ف الآخرة جزاء أقبح أعماهم الى عملوها قالدنيا . قال مقاتل : وهو 
الشرك . وقيل المعنى : أنه يجازيهم بمساوى أعبالم لابمحاستها كنا يقع منهم من صلة الأزحام وإكرام الضف » 
لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام » وهو مبتدأ وخيره جزاء أعداء الله ؛ 
أوخبر مبتدل ممذوف : أى الأمر ذلك » وجملة ( جزاء أعداء الله الثار ) مبينة للجملة الى قبلها » والأوّل أولى 
وتكون النار عطف بان للجزاء » أو بدلا منه » أو نخبر مبتد! موف »ء أومبتدأ واللحبر ( م فيبا دارانلخلد) . 
وعلى الثلاثة الوجوه الأولى تكون خملة لم فيها دار اللحلد مستأنقة مقرّرة لما قبلها » ومعتى دار الخلد : 'دار الإقامة 
المستمرة الى لا انقطاع لها ( جزاء بما كانوا بآياتنا يححدون ) أى يحزون جزاء بسبب جحدهم بآيات الله . قال 
مقائل : يعنى القرآنٍ يححدون أنه من عند الله » وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالححود لكونه سببا له » إقامة 
للسبب مقام المسبب ( وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من ابحن والإنس) قالوا هذا وهم فى النار » 
وذكره بلفظ الماضى. تنبيبا على تحقق وقوعه » والمراد أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق 
الحن والإنس من الشياطين الذينكانوا يسولون لم ويحملونهم على المعاصى » ومن الرؤساء الذي نكانوا يزينون . 
لم الكفر . وقيل المراد إبليس وقابيل لأنهما سنا المعصية لبنى آدم . قرأ المدمهور « أرنا » يككسر الراء . وقرأ ابن 
محيصن والسومى عن أنىعمرو وابن عامر بسكون الراء » وبها قرأ أبو بكر والمفضل وهما لغتان بمعنى واحد . وقال 
الخليل : إذا قلث أرنى توبك بالكسر فعناه بصرنيه وبالسكون أعطنيه ( نجعلهما تحت أقدامنا ) أى ندسهما 
بأقدامنا لنشتنى منهم » وقيل نجعلهم أسفل منا فى النار ( ليكونا من الأسفلين ) فيبا مكاناء أو ليكونا من الأذلين 
المهانين ؛ وقيل ليكونوا أشد غلبابا منا. ثم لما ذكر عقاب الكافرين وما أعد"ه للم ذكر حال المؤمنين وما أنعم عليهم 
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به فقال ( إن الذنين قالوا رين |الله) أى وحده لاشريلك له ( ثم استقاموا ) على التوحيد ولم يلتغتوا إلى إله غير الله.. قال 
جماعة من الصحابة والتايعين : معنى الاستقامة إخلاص العمل لله. وقال قتادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاهة الله. 
وقال الحسن : استقاموا على أمر الله » فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته . وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة 
أن لا إله إلا الله حتى ماتوا . وقال الثورى : عدوا على وفاق ماقالو! . وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله , وال 
الفضيل بن عياض : زهدوا ف الفانية ورغبوا ف الباقية ( تتنزل عليهم الملائكة ) من عند الله سبحانه بالبشرى الى 
يريدونها من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حزن . قال ابن زيد ومجاهد : تتنزل عليهم عند اموت . وقال مقاتل 
وقتادة : إذا قاموا من قبوره, للبعث . وقال وكيع : البشرى ف ثلاثة مواطن :عند الموت » وق القبر. ؛ وعند 
البعث (أ) ن ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أن هى امخقفة أو المفسرة أو الناصبة » و « لا ه على الوجهين الأولين ناهية » 
وعلى الثالث نافية » والمعنى : لانحافوا ثما تقدمون عليه من أمور الآآخرة » ولا تحزنوا على مافاتكي من أمور الدنيا من 
أهل وولد ومال . قال مجاهد : لاتخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادك, » فإن الله خليفتكم عليهم . وقال عطاء : 
لاتهافوا رد" ثوابكم فإنه مقبول » ولا تحزنوا على ذنوبكم فإنى أغفرها لكر . والظاهرعدم تخصيص تَنزل الملائكة علييم 
بوقت معين ؛ وعدم تقبيد نى الحوف والحزن بحالة خصو صة كا يشعر به حذف المتعلق فى اللجميع ( وأبشروا 
. بالحنة التى كنتم توعدون ) بها فى الدنيا فإنكر واصلون إليبا مستقرون بها خالدون فى نعيمها . ثم بشرهم سبحانه بها 
هو أعظل من ذلك كله » فقال ( نحن أوليارأكم فى المياة الدنيا وفى الآخرة ) أى نحن امتولون لحفظكي ومعونتكم 
فىأموراادنيا وأمور الآخرة » ومن كان الله وليه فاز بكل” مطلب ونجا من كل" مخافة . وقيل إن هذا من قؤل 
الملاككة . قال مجاهد : يقولون ل نحن قرنائكم الدين كنا معكم فى الدنيا » فإذا كان يوم القيامة قالوا : لانفارقكم 
حتى تدخخلوا الحنة . وقال السدتى : نحن المدفظة لأعمالكم فى الدنيا وأولياؤكم ف الآخرة . وقيل نهم يشفعون لهم 
ف الآخرة ويتلقونهم بالكرامة ( واكوفيها ماتشتهى أنفسكم ) من صنوف الفذات و أنواع النعم ( ولكم فيبا ماتد عون ) 
أى ماتتمنون » افتعال من الدعاء بمعنى الطلب » وقد تقد'م بيان معنى هذا فى قوأه » وهم مايد عون » مستوق غ 
والفرق بين اللحملتين أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم » والثانية باعتبارمايطلبونه أعم من أن يكون مما تشتبيه أنفسهم 
أولا . وقال الرازى : الأقرب عندى أن قوله ( ولكم فيها ماتشهىأنفسكم ) إشارة إلى اللحنة الروحانية المذكورة 
فى قوله و دعواه فيها سبحانك اللهم » الآبة » وانتصاب( نزلا من غفور رحم ) على احال من الموصول » أو من 
عائده » أو من فاعل تد"ءون » أو هو مصدر مو كد لفعل محذنوف : أى أنزلناه نزلا » والنزل : مايعد لم حال . 
نرولم من الرزق والضيافة » وقد تقدم نحقيقه ى سورة آل عمران ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) أى إلى 
توحيد الله وطاعته . قال الحسن : هو الموؤمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من طاعته 9 وجمل 
صاحا ) فى إجابته ( وقال إننى من المسلمين ) لربى . وقال ابن سيرين والسدى وابن زيد : هورسول الله صبلى 
ا 
ويجاب عن هذا بأن الآية مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة . والأولى حمل الآية على العموم كا يققضيه اللفظ 
ويدتخل فيها من كان سببا لنزولها دخولا أوليا » قكل من جمع بين دعاء الغباد إلى فاشرعه الله وعمل عملا صالحا ) 
وهو تأدية مافرضه الله عليه مع اجتناب ماحر مه عليه وكان من المسلمين دينا لامن غير هم فلا ثىء أحسن منه 
ولاأوضح من طريقته ولا أكثر ثوابا من عمله . ثم بين سبحانه الفرق يبن محاسن الأجمال.ومساويبا فقال ( ولا 


كلهم 


تستوى الحسنة ولا السيئة ) أى لاتستوىاحسنة الى يرضى الله يها ويثيب عليها » ولا السيئة التى يكرهها الله 
ويعاقب عليها » ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات » و تخصيص السيئة بنوع من أنواع المعاصى » 
فإن اللفظ أوسع من ذللك . وقيل الحسنة التوحيد والسيئة الشرك . وقيل الحسنة المداراة » والسيئة الغلظة . وقيل 
الحسنة العفوء والسيئةالانتضار. وقيل الحسنة العلمء والسيئة الفحش . قال الفراء «لا» فى قوله ولا السيثة زائدة 
( اذفع بالى-هى أحسن ) أى ادفع .السيئة إذا جاءتك من المبئء بأحسن ماءكن دفعها به من الحسنات » ومنه 
مقايلة الإساءة بالإحسان والذنب بالعفو » والغضب بالصبر » والإغضاء عن الحفوات » والاحمال للمكروهات . 
وقال مجاهد وعطاء : بالتى هى أحسن : يعنى بالسلام إذا لتى من يعاديه » وقيل بالمصافحة عند التلاى ( فإذا 
الذئ بينك وبينه عداوة كأنه ولى حمم ) هذه هى الفائدة الحاصلة من الدفع بالتى هى أحسن » والمعنى : أنك إذا 
فعلت ذلك الدفع صار العدوّ كالصديق. » و البعيد عناك كالقريب منك . وقال مقائل : نزلت فى أنى سفيان بن 
حرب كان معاديا للنبى.صلى الله عليه وآ له وسلم فصار له وليا بالمصاهرة الزى وقعت بينه وبينه » ثم أسلم فصار وايا 
فى الأسلام ميا بالصهارة » وقيل غير ذلك » والأولى حمل الآبة على العموم ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) قال 
الزجاج : مايلق هذه الفعلة وهذه الحالة » وهى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظ. الغيظ واحمال 
المكرؤه ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) فى الثواب والحير . وقال قتادة : الحظ العظم ابحنة : أى مايلقاها إلا من 
وجبت له اكنة » وقيل الضمير فى ياقاها عائد إلى ابحئة » وقيل راجع إلى كلمة التوحيد . قرأ الحمهور « يلقاها » 
من التلقية » وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير: فى رواية عنه ؛ يلاقاها من الملاقاة . ثم أمره سبحانه بالاستعاذة من 
الشيطان فقال ( وإما يئزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ) النزغ شبيه النخس شبه به الوسوسة لأنها تبعث على 
الشرّ ؛ وا معنى : وإن صرفلك الشيطان عن شىء مما شرعه الله لك » أو عن الدفع بالنى هى أحسن فاستعذ بالله من 
شره » وجعل النزغ نازغا على اراز العقيلى كقولم : جد جداه » ولة (إنه هو السميع العلل ) تعليل لما قبلها : 
أى السميع لكل" مايسمع والعليم بكل” مايعلم ؛ ومن كان كذلك فهو يعيذ من استعاذ به . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو بمكة إذا قرأ 
القرآن يرفع صوته » فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغابون ) 
وكان إذا أخى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن » فأنزل الله لاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها - وأخرج 
عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حمبيد وابن جرير. وابن المنذر وابن أنى حاتم والجاكم وصمحه 
وابن مردويه وابن عساكر عن على" بن أنى طالب أنه سئل عن قواه ( ربنا أرنا اللذين أضلانا من ابلدن” والإنس ) 
قال : هو ابن آدم الذى قتل أخاه وإبليس . وأخرج الترمذى والنسائق والبزار وأبويعلى وابن جرير وابن أى حاتم 
وابن غدىّ وابن مردويه عن أنس قال : « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآية ( إن الذين قالوا 
ربنا الله م استقاموا ) قال : قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثر هم » فن قالها حين يموت فهزممن استقام عليها . 
وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أنى بكر الصديق فى قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) 
قال : الاستقامة أن لايشركوا بالل شيئا . وأخرج ابن رأهويه .وعبد بن حميد والحكم الترمذى ى نوادر الأصول 
والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية من طريق الأسود .بن هلال عن أنى بكر الصديق أنه قال : 
ماتقولون فى هاتين الابتين ( إن الدذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) ٠»‏ و- الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم -قالوا : 


علالهة-س 


الذين قالوا ربنا الله ثم عملوا بها واستقاموا على أمره فلم يذنبوا » ولم يلبسوا إزعانهم بظلم لم يذنبوا . قاكى : لقد 
حلتموهما على أمر شديد ‏ الذينآمنوا ولم يلبسوا انهم بظلم ‏ يقول بشرلك » وألذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم 
يرجعوا إلى غبادة: الأوثان . وأخرج ابن مردويه عن بعض الصحابة : ثم استقاموا على فرائض الله . وأخرجالببيى 
فى الأسماء والصفات عن ابن عباس ( ثم استقاموا ).قال ؛ على شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن المبارك وسعيد 
ابن منصور وأحمد ف الزهد وعبد بن حميد والحكم الرمذى وابن المنذرعن عمر بن الحطاب ( إن الذين قالوا ربنا الله 
م استقاموا قال : استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا روغان التعلب. وأخرج أحمد وعبد بن ميد والدارى والبخارى 
قن تا ريه ومسلم والترمذى والنساث وابن ماجه وابن حبان عن سفيان الثقى أن رجلا قال : يارسول الله مرنى بأمر 
ف الإسلام لا أسأل عنه أخدا بعدك » قال : قل آمنت بالتة ثم استقم » قلت :: فا أتى ؟ فآوى إلى لسانه قال 
الترمذى : حمسن صحيح . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم وابن مرهويه عن عائشة فى قوله ( ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله) قالت : المكذن ( وحمل صا حا ) قالت : ركعتةان فيا بين الأذان والإقامة . وأخرخ ابن أنى شيبة 
قِّ المصنف وابن المنذر وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : ما أرى هذه الآية نزلت إلا فى المؤذنين . وأخرج 
باتى هى أحسن ) قال : أمر المسلمين بالصبر عند الغضب وا حل عند االحهل والعفو عند الإساءة » فإذا فعلوا ذلك . 
عصمهم الل من الشيطان وخضع لم عدوّهم ( كأنه ولى”حمم ) . وأخرج ابن مردويه غنه ( ادفع بالى هى أحسن ) 
قال : اله بالسلام فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حبم . وأخرج ابن المنذر عن أنس فىقواه ( ومايلقاها 
إلا الذين صبروا ) قال ::الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت صادقا فغفر الله لى » وإن كنت كاذبا فغفر الله 
لك . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن سايان بن صرد قال : 0 استب رجلان عند النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فاشتد” غضب أحدهما ء فقال النى' صلى الله عليه وآ له وسلم : إنى لأعلم كلءة لو قانها لذهب غنه الغضب .: أعوذ 
يالله من الشيطان الرجم ؛ فقال الرجل : أمجنون ترانى ؟ فتلا رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( وإما ييزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) » . 
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له بالل والنهارٍ وهم لايسئمون (28) ومِن أيتِه أنك ترى الارض خشعة فإذا انزلد 
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0 7 فكع مرحلل سمهي سل #م ومو م # سك ع ده عثي عي 
من حَكم_حَويد (21 مايال لَك إلا مَاقَدْ قبل للرسل من قَبْلِكَ إن ربلك لذو مغفيرة 
4 ا رد رفاو كويد جور 4 مم ف دوي #خاد رساو الور © 
وَدُو عِقنَابِ أليم (40) ولو جَعَلَنَهُ قر آنا أعجمِيا لَقَالوا لَوَلَا فصلت آيثه اع 
راض 000 مرمرع بقار ماكر رمف اش كرو ي > جا ويء# يود ا 
وَعر ىن قل هو للذين آمنواهدى وشفاءً وألذين لايومنون فى آذانِهم وقر وهو عليَهم 
عَمَى أولئِك يِنَادَونٌ مِنْ مَكَانَ بَعيد 9؛) . 

- #١ 
شرع سبحانه فى بيآن بعضن آياته البديعة الدالة على كال قدرته وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحيده فقال‎ 
ومن آيانه الليل والنهار والشمس والقمر ) ثم لما بين أن ذلك من آياته نباهم عن عبادة الشمس والقمر » وأمرهم‎ ( 
بأن يسجدوا لله ع وجل" فقال ( لاتسجدوا للشمس ولا للقمر ) لأنهما مخلوقان من مخلوقاته » فلا يصح أن يكونا‎ 
شريكين له فى ربوبيته ( واسجدوا لله الذى خلقهن” ) أى خلق هذه الأربعة المذكورة. » لآن مم مالا يعقل حكمه‎ 
) حكم بمع الإناث » أو الآيات » أو الشمس والقمر ء لأن الاثنين جمع عند بماعة من الأثمة ( إن كثم إياه تعبدون‎ 
قيل كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين فى عبادتهم الكواكب » ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود‎ 
هما السجود لله فنبوا عن ذلك » فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنبى عنه . وقيل ويجه تخصيصه أنه أقصى‎ 
مراتب العبادة » وهذه الآية من آيات السجود بلا خلاف » وإنما اختلفوا فى موضع السجدة» فقيل موضعه عند‎ 
قوله (إن كثتم زباه تعبدون ) لأنه متصل بالأمر » وقيل عند قوله ( وهم لايسأمون ) لآنه تمام الكلام ( فإن استكبروا‎ 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون ) أئ إن استكبر هركلاء عن الامتثال فالملائكة يديمون‎ 
النسبويح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لايملون ولا يفترون ( ومن آياتهأنك ترى الأرض خباشعة ) الخطاب هنا لكل‎ 
من يصلح له أو لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » واللخاشعة : اليابسة الحدبة . وقيل الغبراء الى لاتنبت . قال‎ 
» الأزهرئ : إذا يبست الأرض ول تمطر قيل قد خشعت ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) أى ماء المطر‎ 
: ومعى اهتزت تمركت بالتبات : يقال اهئن الإنسان : إذا تحرك » ومنه قول الشاعر‎ 
تراه كنصل السيف يبتر للندنى إذا لم نجد عند امرئ السوء مطعما‎ 

ومعنى ربت : انتفخت وعلت قبل أن تنبت : قاله يجاهد وغيره » وعلى هذا فى الكلام تقديم وتأخير ». 
وتقديره : ربت واهترّت » وقيل الاهتزاز والربوقد يكونان قبل خروج النبات وقد يكونان بعده » ومعنى الربو 
لغة الارتفاع » كما يقال للموضع المرتفع ربوة ورابية » وقد تقدام تفسير هذه الآية مستونى فى سورة الحج » 
وقيل اهتزت استبشرت بالمطر » وربته انتفخت بالنبات . وقزأ أبو جعفر وخالد « وربأت » ( إن الذى أحياها 
نحبى الموتى ) بالبعث والنشور (إنه على كل شى ء قدير ) لايعجزه شى ء كائناما كان ( إن الذين يلحدون فى آياتنا ) 
أى يميلون عن ادق » والإلحاد الميل والعدول ؛ ومنه اللحد فى القبر لآنه أميل إلى ناحية منه : يقال ألحد :فى دين 
الله: أى مالوعدلعنه » ويقالحد, وقد تقد م تفسير الإلحاد . قال مجاهد : معنى الآية يميلون عن الإيمان بالقرآن . 
وقال مجاهد : يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو فالغناء . وقال قتادة : يكذبون ىآياتنا . وقال السدى : 
يعاندون ويشاقون . وقال ابن زيد يشركون ( لايخفون علينا ) بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون . ثم بين كيفية 
الحزاء والتفاوت :بين المومن والكافر ققال ( أفن يلي ف الثار خير أمن يأ آمنا يوم القيامة) هذا الاستفهام للتقرير ؛ 


لؤؤفهس 2 


والغزض منه التثبيه على أن الملحدين فى الآيات يلقون فى النار » وأن المؤمنين بها يأنو نآمنين يوم القيامة وظاهر 
الآية العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل المراد بمن يلى فالنار : أبو جهل » ومن يأنى آمنا : 
الب صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل ««زة » وقيل عمر بن الخطاب » وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد روي 
( اعملوا ماشئم. إنه بما تعملون بصبر ) هذا أمر نبديد : أى اعملوا من أعمالكم الى تلقيكم فى النار ماسم إنه بما 
تعملون بصير » فهو مجازيكم على كل ماتعملون . قال الزجاج لفظه لفظ الأمرء ومعناه الوعيد( إن الذين كفروا 
بالذكر لما جاءهم, ) الخملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها ء وخبر إن محذوف : أى إن الذين كفر وا بالقرآن لما جاءهم 
يجازون بكفرهم, » أو هالكون ؛ أو يعذ بون » وقيل هو قوله ( ينادون من مكان بعيد ) وهذا بعيد وإن رجحه 
أبوجمرو بن العلاء . وقال الكسائى : إنه سد مسده الخير السابق » وهو ( لايخفون علينا ) . وقيل إن الحملة بدل 
من الحملة الأولى وهى : الذين يلحدون ىآياتنا » وخبر إن هو الخبر السابق ( وإنه لكتاب عزيز ) أى القرآن الذى 
كانوا يلجدون فيه : أى عزيزعن أن يعارض أويطعن فيه الطاعنون » منيع عن كل عيب:. ثم وصذه بأنه حق 
لاسديل للباطل إليه بووجه من الوجوه » فقال ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) . قال الزرجاج : معناه أنه 
"محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه » أو يزاد فيه فيأتيه الباظل من خلفه» وبه قال قتادة والسدى . 
ومعنى الباطل على هذا : الزيادة والنقصان . وقال مقاتل : لايأنيه التكذيب من الكتب البى قبله » ولا يجبىء من 
بعده كتاب فيبطله » وبه قال انكلبى وسعيد بن -جبير . وقيل الباطل هو الشيطان : أى لايستطيع أن يزيد فيه ولا: 
ينقص منه . وقيل : لايزاد فيه ولاينقص منه » لامن جبر يل ولا.من محمد صل الله عليه وآ له وسلم ( تتزيل من 
حكم <يد ) هو خبر مبتد[ محذوف أو صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على 
الصريح » وقبل إنه الصفة لكتاب » وجملة لايأنيه معترضة بين الموضوف والصفة : ثم سلى سبحانه رسوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن ماكان يتأثر له من أذية الكفار فقال ( مايقال لك إلا.ماقد قيل للرسل من قبلك!) أى مايقال 
لك من «وؤلاء الكفار من وصفلك بالسحر والكذب والحنون إلا مثل ماقيل للرسل من قبلك » فإن قومهم كانوا 
يقولون لم مثل مايقول لك هوئلاء » وقيل المعنى : مايقال لك من التوحيد وإخلاص العبادة لله إلا ماقد قبل للرسل . 
من قبلك » فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك ؛ وقيل هو استفهام : أى أى شىء يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من. ' 
قبلك ( إن ربك لذو مغفرة) لمن يستحق مغفرته من. الموحدين الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الأنبياء ( وذو 
عقاتٍ ألم ) للكفار المكذ بين المعادين لرسل الله » وقيل لذو مغفرة للأنبياء » وذو عقاب لأعداهم ( ولو بجعلناه 
قرآ نا أعجميا ) أى لو بجعلنا هذا القرآن الذى تقرؤه على الناس بغير لغة العرب ( لقالوا لولا فصلت آياته ) أى 
بينت يلغتنا فإننا عرب لانفهم لغة العجم » والاستفهام فى قوله (ءأعجمى وعرنى ) للإنكار » وهو من جملة قول 
المشركين : أى لقالوا أكلام أعجمى ورسول عرلىّ . والأعجمى : الذى لايفصح سواء كان من العرب أو :من 
العجم , والأعجي ضد الفصيح : وهو الذى لايبين كلامه » ويقال للحيوان غير الناطق أعجم . قرأ أبو بكر وحمزة 
والكسانى ٠‏ ءأعجمى » بهمزتين محققتين . وقرأ الحسن وأبوالعالية ونصر بن عاصم وهشام بهمزة واحدة على الحبر . 
وقرأ الباقون بتسهيل الثانية بين بين ء وقيل المراد : هلا فصلت آياته فجعل .بعضها أعجميا لإفهام العجر و بعضها عر بيا 
لإفهام العرب . ثم أمر الله سبحانة رسوله صل .الله عليه وآ له وسلم أن يحيبهم فقال ( قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء ) أى يبتدون به إلى الحق ويشتفون به من كل شك وشبهة » ومن الأسقام والآلام ( والذين لايؤمنون ى 
آ ذاتهم وقر ) أى صمم عن سماعه وفهم معانيه ه ونهذا تواصوا باللغو فيه ( وهو عليه عمى ) قال قتادة : عموا عن 


ولاأهه 


الفرآن وصموا عنه . وقال السددى : عميت قاوبهم عنه . والمعنى :. وهو عليهم ذو عمى ؛ أو وصف بالمصدر 
المبالغة » والموصول ف قوله ( والذين لايؤمنون ) مبتدأ وخيره ( فى آذانهم وقر ) أو المؤصول الثانى عطف على 
الموصول الأوّل : ووقر عطف على هدى عند من جوز العطف على عاملين مختلفين » والتقدير : هو للأولين 
هدى وشفاء » والآخرين وقر فآ ذانهم . قرأ الحمهور وعمى » بفتح الم منونة على أنه مصدز » وقرأ ابن عباس 
وعبد الله بن الزبير وكمروبن العاص وابن عمر بكسر الم منونة على أنه اسم منقوص على أنه وصف به مخازا . وقرا 
مرو بن دينار بكسر امم وفتح الياء على أنه فعل ماض ؛ واختار أبوعبيدة القراءة الأولى لقوله أوّلا «وهدى وشفاء» 
ولم يقل هاد وشافٍ » وقيل المعنى : والوقر عليهم عمى ٠‏ والإشارة بقوله ( أولثك ) إلى الذين لايؤمنون وما فى 
حيزه + وخيره ( ينادون من مكان بعيد ) مثل حللم .باعتبار عدم فهمهم للقرآن يحال. من ينادى من مسافة بعيادة 
لايسمع صوت من يناديه منها . قال الفراء. : تقول للرجل الذى لايفهم كلامك أنت تنادى من مكان بعيد . وقال 
الضحاك : ينادون يوم القيامة بأقبح أسما هم من مكان بعيد . ؤقال مجاهد من مكان بعيد من قلوبهم . 

وقد أخرج أبن أنى شيبة والحاكر وصمحه والبييق فى سئنه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان 
يسجد بآ خر الآبتين من ح” السجدة » وكان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما , وأخرج ابن سعد وابن ألىشيية 
من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد بالأولى . وأخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد فى الآية الأخيرة . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن الذين يلحذون فى آيائنا ) قال : هو أن يضع الكلام على غير 
موضعه . وأخرجج أبن مردويه عنه فى قوله ( أفن يلى ف النار ) قال : أبو جهل بن هشام ( أمن يألى آمنا يوم 
القيامة ) قال : أبو بكر الصديق . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عن بشير بن مم 
قال : نزلت هذه الآية فى أنى جهم تمار بن ياسر . وأخرج ابن عساكر غن عكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس فى قوله ( اعملوا ماشثم ) قال : هذا لأهل بدر خاصة . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا ) الآية يقول : .لو جعلنا القرآن أعجميا ولسانك يامحمد عربى لقالوا 
أعجمىّ وعرلى تأتينا به مختلفا أوعتلطا ( لولا فصلت آياته) هلا بينت آيائه فكان القرآن مثل اللسان . يقول : فلم , 

> 7و نجهم 0000 8 2 صوص ره رم ير سمع> ه مر# سمدم سس 

وَلَفَد آتَيْنَا مُومَى الكتنب فَاحْتلِفَ فيه وَلَوْلَا كلمة سَبَقَت مِن ربك لَقَضِى 
مور واس #ع واي م # ه ا ل ا لم 6س آ لس لم 
بيْتهُم وإنّهُمْ َفَى شك مِْهُ مريب (40) مَنْ عَوِلَ صلِحًا فَلِنَفْسِهِ ومن أسَاء فَعَليها وما 
2 ءا 0 ْ ل 8 6ص # الى نس > #8رار م١‏ 6 لسلس سن سرس 
ربك بظلم لِلعبيدِ«”) إليه يرد عِلم الساعة وما تخرج مِن ثمرت من أكْمَامهًا وما 
> ه بي ا رت ممعي فى > سن ل سر لص مس 3 2 ىم ه# ٠.‏ 
تحيل من أنثى وَلَا تضع إلابعلوه وَيَومٌ ينَادِيهم أَيْنَ شر كاك قالوا آذنك مانا من 
9 #6 اق ونه اداة 5 همه 8 ر كرو وس : 0 
شهيد 7؛) وضل عَنْهُم ما كَانوا يَدْحُونَمِنْ قبل وَظَنوا مَالَهُمْ من مَحِيص (» لَايَسْكمْ 
20 م ل 2 2 2 1 22 7 هك ٠.‏ 
لإنسن من دعاء لخر وإن مسه لشر فيكوس قنوط «(*؛) وليّن أذقنه رحمة منا من 
02 من ركوو در -# ا 0 22 ري سال رت وبر ها بر ل كم #0 
بعد ضراء مسته يقلن هذا لى وَمَا أظن الساعة قائمة ولمّر رجعت إلى رفى إن لى 


ع اه 


ور مة رقى ١‏ دور # 5 يي 1 2 30 دكاو وا سبة” 8 

عنده للحسنى فلنتبئّن الذين كفروا ما عَوِلوا ولنذيقنهم من عَذَابِ غلِيظ )6( 

12 افر ور ارم لف ١0‏ 00 عب 3 7م ل 8 ص - 0 1 ش 

وإذا أَنْعَمًْا الإنسن أَعْرّض ونا بجانبه وَإِذّا مسة الشر قَدُو دُعَاءِ عريض )0١(‏ 
م 2 م 8 »و 

رمرم ا فقركا تب واه م # ا 0 سن ب 7 ل م 27 

قل أَرََيثُمْ إن كان من عِنْدِ الله ثم كفرتم به مَنْ أضل ممنْ هر فى شقاق بعِيد 00 


م وسم أ مال 0 26 وات الست سل ير ى 5ن م كه معة 2 
سَتْرِيِهم آيتِنًا فى الأقَاقٍ وفى أنفسهم حتى يتَبي: لهم أنه الحق أولم يكف بربك 


8 8 0 4 1 - كه 5 1 ميد ٌّ 21 2« 25 مه 
نه على كل قَىء شهيد 00 ألا إِنْهُمْ فى يريّة ون لِقَاء ربهم ألا إنه بكل عىء 
مُحِيط 00 . ش 


قوله ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) هذا كلام مستأنف يتضمن تسلية رسول الله صلى الله علية 
وآله وسلم عما كان يحصل له من الاغهام بكافر قومه وطعنهم فى القرآن » فأخبره أن هذا عادة قديمة فى أثم الرسل » 
فإنهم يختلفون ف الكتب المئزلة إليهم » والمراد بالكتاب التوراة » والضميرمن قوله « فيه راجع إليه » وقيل يرجع 
إلى موسى » والأول أولى ( ولولا كلمة سبقت من ربك ) فى تأخير العذاب عن المكذ بين من أمتك كا فى قوله 
- ولكن يواخرهم إلى أجل مسمى - ( لقضى بينهم ) بتعجيل العذاب لمن كذب منهم ( وإنهم لى شك منه مريب ) 
أى من كتابك المزّل عليك وهو القرآن » ومعنى الثشنك المريب : الموقع فى الريبة ؛ أو الشديد الريبة . وقيل إن 
المراد الييود » وأنهم فى شلك من التوراة مريب » والأول أولى ( من عمل صا حا فلنفسه ) أى من أطاع الله وآمن 
برسوله ولم يكذ بهم فثواب ذلك راجع إليه ونفخه خحاص" به ( ومن أساء فعليها ) أى عاب إساءته عليه لاعلى غيره 
( وما ربك بظلام للعبيذ ) فلا يعذب أحدا إلا بذنبه » ولا يقع منه الظلى لأحد كما فى قوله سبحانه ‏ إن الله لايظل 
الناس شيئا ‏ وقد تقدام الكلام على معنى هذه الآية فى سورةآل عمران عند قوله ‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد - وى 
سورة الأنفال أيضا . ثم أخبر سبحانه أن عم القيامة ووقت قيامها لايعلمه غيره » فقال ( إليه يرد" علم الساعة ) فإذا. 
وقع السؤال عنها وجب على المرثول أن يرد علمها إليه لا إلى غيرة » وقد روى أن المشركين قالوا : يامحمد إن 
كنت نييا فخبرنا مبى تقوم الساعة ؟ فتزلت » و ١‏ ما » فى قوله ( وما تخرج من ثمرات من أ كامها ) نافية » ومن 
الأولى للاستغراق » ومن. الثانية لابتداء الغاية » وقيل هى موصولة فى حل" جر عطفا على الساعة : أى علم الساعة 
وعلم الى تخرج » والأوّل أولى . والأكام جمع كي يكسر الكاف » وهو وعاء الثرة ويطلق على كل ظرف لمال 
أو غيره . قال أبوعبيدة : أ تنامها أوعينها » وهى ماكانت فيه الثرة واحدها كم وكة . قال الراغب : لكي" 
مايغطى لليد من القميص » وما يغطى الثْرة » وجمعه أ كام » وهذا يدل على أن |( بضم الكاف لأنه جعله مشتركا . 
بين كم القميص وكيم" الثرة »؛ ولا حلاف فى كي" القميص أنه بالضم” . ويمكن أن يقال : إن فى الك" الذى هو 
وعاء الثر لغتين . قرأ الدمهورة من ثمرة » بالإفرادء وقرأ نافع وابن عامر وحفص باللحمع ( وما تحمل من أننى ولا 
تضع إلا بعلمه ) أى ماحمل أنثى حلا فى بطنها ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه » والاستثناء مفرغ من 
أعم الأحوال : أى مايحدث شى ء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضبع فى جال من الأحوال إلاكائنا 
بعلم الله فإليه يرد” علم السأعة كنا إليه برد علم هذه الأمور ( ويوم يناديهم ) أى ينادى ال صيعاله المتركين » وذلك 

ْ 55 - فح القدير -- 4 
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يوم القيامة فيقول للم ( أبن شركالى ) الذين كنثم تزعمون أنهم شركاق ف الدنيا من الأصنام وغيرها فادعوه, الآن 
فليشفعوا لكم أو يدفعوا عنكي العذاب ؛ وهذا على طريقة البكم بهم . قرأ الحمهوره شركاى » بسكون الياء » 
وقرأ ابن كثير بفتحها » والعامل فى يوم مخذوف : أى اذكر ( قالوا؟ ذكالك مامنا من شهيد ) يقال 5 ذن يأؤن : إذا 
أعلم » ومنه ول الشاعر : 

ش آذنتنا ببينها أمهاء رب ثاو يمل منه الثواء 

والمعنى : أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريئكا »-وذلك أنه لما عاينوا القيامة تبر عوا من الشركاءو تبرأت 
منهم تلك الأصنام الى كانوا يعبدونها . وقيل إن القائل بهذا هى المعبودات الى كانوا يعبدونها : أى مامنا من 
شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين. » والأوّل أولى ( وضل” عنهم ماكانوا يدعون من قبل ) أى زال وبطل فى الآخرة 
ماكانوا يعبدون فى الدنيا من الأصنام ونحوها ( وظنوا مالم من محيص ) أى أيقنوا وعلموا أنه لامحيص لم » يقال 
مداص يحيص حيصا : إذا هرب .. وقيل الظن" على معناه الحقيق لأنه بئى م فى تلك الخحال ظن” ورجاء » والأوّل ' 
أولى . ثم ذكر سبحائه بعض أحوال الإنسان فقال ( لايسأم الإسان من دعاء الحير ) أى لاجمل" من دعاء احير 
لنفسه وجلبه إليه “ ؤالحير هنا : المال والصحة والسلطان والرفعة . قال السدى : والإنسان هنا يراد به الككافر » 
وقيل الوليد بن المغيرة » وقيل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف . والأولى حمل الآبة على العموم باعتبار الغالب 
فلا ينأفيه خوج خلص العباد.. وقرأ عبد الله بن مسعود ٠‏ لايسأم الإنمان من دعاء المال » ( وإن مسه الشرفيئوس 
قنوط ) أى وإن مسه البلاء والشدة والفقر.والمرض فيئوس من روح الله قنوط من رحمته . وقيل يئوس من إجابة 
دعائه قنوط بسء الظن” بربه . وقيل يئوس من زوال مابه من المكروه قنوط بما يحضل له من ظن” دوامه » وها 
صيغتا مبالغة يدلان على أنه شدند اليأس عظم القنوط ( ولين أذقناه رحمة منا من بعد ضراء فسته )أى ولين آتيناه 
خيرا وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر ( ليقولن” هذا لى ) أى هذا شىء أستحقه على الله ارضاه بعملى » 
فظن" أن تلك النعمة الى صار فيبا وصلت إليه باستحقاقه لما ول يعلم أن الله يبتى عباده بالحير والشر ليتبين له 
الشاكر من اللحاحد » والصابر من ازع . قال مجاهد : معناه هذا بعملى وأنا محقوق به ( وما أظن” الساعة قائمة ) 
أى ما أظنها تقوم “كا يخبرنا به الأنبياء » أو لست على يقين من البعث » وهذا نخاص بالككافرين والمنافقين » فيككون 
المراد بالإنسان المذكور فى صدر الآية الخنس باعتبار غالب أفراده » لأن اليأس من رحمة الله » والقنوط من خيره » 
والشك ف البعث لايككون إلا من الكافرين أو المتزلزلين فى الدين المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر ( ولأن 
رجعت إلى رف ) على ثقدير صدق مايخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور ( إن لى عنده 
احسنى ) أى للحالة الحسنى من الكرامة » فظن” أنه استحق ير الدنيا بما فيه مئ احير » واستتحق خخير الأآخخرة 
بذلك الذى اعتقده فى نفسه وأثبته لها » وهو اعتمّاد باطل وظن” فاصد ( فلننبكن الذين كقروا بما عملوا ) أى 
لنخبر نهم بها يوم القيامة ( ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) شديد بسبب ذنوبهم » واللام هذه والى قبلها هى الموطئة 
للقسم ( وإذا أنعمنا على الإنسان ) أى على هذا اهنس باعتبار غالب أفراده ( أعرض ) عن الشكر ( ونأى بجانبه ) 
أى ترفع عن الانقياد للح وتكير وتجير » وابحانب هنا مجاز عن النفس ٠‏ ويقال نأيت وتناءيت. :.أى بعدت 
٠‏ وتباعدت » والمنتأى : الموضع البعيد . ومنه قول النابغة : ش 
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فإنك كالليل الذى هو مدركى2 وإن خلت أن المنتأى عنلك واسع 

وقرأ يزيد بن القعقاع « وناء يجانبهم بالألف قبل الممزة ( وإذا مسه الثير ) أى البلاء وابلنهد والققر والمرض 
( فذو دعاء عريض ) أى كثير » والعرب تستعمل الطول وللعرض فالكثرة مجازا » يقال أطال فلان فى الكلام 
وأعرض ف الدعاء : إذا أكثر » والمعنى : أنه إذا مسه الشر تضرع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه مانزل به 
واستكثر من ذلك » فذكره فى الشدة ونسيه ف الرخعاء واستغاث به عند نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة » 
وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين . ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار ومحاجتهم فقآل 
( قل أرأيتم ) أى أخبرونى ( إن كان من عند الله ) أى القرآن ( ثم كفرتم به ) أى كذبتم به ولم تقبلوه ولاعملتم بما 
فيه ( من أضلء ممن هو فى شقاق بعيد ) أى لا أحد أضل منكم لفرط شقاونكم وشداة عداوتكم » والأصل أي 
شىء أضل" منكم » فوضع ( من هو فى شقاق ) موضع الضمير لبيان حاهم فى المشاقة » وأنها السبب الأعظم فى 
ضلام ( ستريهم آياتنا فى الآفاق ) أى سار يهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله فى الآفاق ( وف 
أنفسهم ) الآفاق جمع أفق وهو الناحية . والأفق بضم الحمزة والفاء » كنا قال أهل اللغة . ونقل الراغب أنه يقال 
أفق بفتحهما » والعنى : ستر يهم آياتنا فى النواحى وى أنفسهم . قال ابن زيد : في الآفاق آيات السياء » وف 
أنفسهم حوادث الأرض . وقال مجاهد : فى الآفاق فتح القرى الى يسر الله فتحها لرسوله وللخلفاء من بعده 
ونصار دينه ىآفاق الدنيا شرقا وغربا » ومن الظهور على الحبابرة والأكاسرة » و فىأنفسهم فتح مكة » ورجح 
هذا ابن جرير . وقال قتادة والضحاك : فى الافاق وقائع الله فى الأثم » وى أنفسهم يوم بدر . وقال عطاء : 
فى الآفاق : يعنى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والهار والرياح والأءطار والرعد 
والبرقٍ والصواعق والنبات والأشجار واللحبال والبحار وغير .ذلك » وف أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع 
الحكة » كافى قوله ‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون (حتى يتبين لم أنه الحق" ) الضمير راج عإلى القرآن » وقيل إلى 
الإسلام الذى جاءهم به رسول الله » وقيل إلى مايريهم الله ويفعل »ن ذلك » وقيل إلى محمد صلى الله عليه وآ له 
وسار أنه الرسول الحق من عند الله » والأوّل أولى ( أولم يكف بربك أنه على كل شىء شبيد ) ابادملة «سوقة 
لتوبيبخهم وتقريعهم وه بربك » فى موضع رفع على أنه الفاعل ليكف » والباء زائدة » و «أنه» بدل من ربك 
والهمزة. للإنكار . والمعنى : ألم يغنهم عن الآياتالموعودة المبينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع الأشياء 
وقيل المعنى : أولم يكف بربك يامحمد أنه شاهد على أعمال الكفار . وقيل أو لم يكف بربك شاهدا على أن القرآن 
منزل من عنده » والشهيد بمعنى العالم ».أو هو بمعنى الشهادة الى هى: الحضور . قال الزاجاج : ومعنى الكناية 
هاهنا أن الله عر وجل" قد بين لم مافيه كفاية فى الدلالة » والمعنى : أو لم يكف ربك أنه على كل شىء شهيد 
شاهد للأشياء لابغيتٍ عنه شىء ( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ) أى فى شك من البعث والحساب والثواب 
والعقاب ( ألا إنه بكل شىء حيط ) أحاط علمه يجميع المعلومات وأحاطت قدرته مجميع المقدورات » يقال أحاط 
يحيط إحاطة وحيطة » وفى.هذا وعيد شديد لأن من أحاط بكل شىء بحيث لايخ عليه شى » جازى المحسن 
بإحسانه والمسىء بإصاءته . 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: : فى قوله (ولولا كلمة سبقت من ربك ) سبق لم من الله حين وأجل 
هم بالغوه . وأخترج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قواه ( وما تخرج من ثمرات من أ كامها ) قال : حين 


همه 


تطلع . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حائم عن ابن عباس فى قوله (1 ذناك ) قال : أعلمناك . وأخرج عبد بن حبيد 
وابن المنذر عن عكرمة فى قوله (لايسأم الإنسان) قال : لايمل” . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهذ فى 
قؤله ( سنر يهم آياتنا ى الأقاق ) قال ؛: محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم ..وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه ق 
الآية قال : مايفةح الله من القرى ( وى أنفسهم ) قال : فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريجق الايتقال : 
أمسك المطر عن الأرض كلها ( وف أنفسهم ) قال : البلايا الى تكون فى أجسامهم . وأخرج عبد بن حميد عن 
ابن عباس فى الآية قال : كانوا يسافرون فيرو نآ ثار عاد وثمود » فيقواون : والله لقد صدق محمد . وما أراهم 
فى أنفسهم : قال الأفراض . 


تفسير سورة الشورى 
هى ثلاث وخمسون آية » وهى مكية كلها 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت (حم” عسق ) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 2 
. وكذا قال الجسن وعكرمة وعطاء و«جابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا أربع آيات منها أنزلت 
بالملدينة ( قل لا أسألكى عليه أجرا إلا الموّدة فى القربى ) إلى آ خرها . وقد أرج ابن جرير وابن أنى حاتم ونعيم بن 
حماد واللدطيب عن أرطة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة بن الهان فقال : أخبرنى عن 
تفسير حم”عسق » فأعرض عنه ‏ ثم كرّر مقالته فأعرض عنه وكررمقالته » ثم كررها الثالثة فلم يحبه » فقال له 
حذيفة : أنا أنلك بهالم كرهها ؟ نزلت فى جل من أهل بيته يقال لهعبد إله أو عبد الله تنزل على نهر من أنهار 
المشرق » يبنى عليه مديئتين يشق” النهر بينهما شقا » يجتمع فيهما كل جبار عنيد » فإذا أذن الله زوال ملكهم 
واتقطاع دوللهم ومدنهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها » 
وتصبح:صاحبها متعجبة كيف افتلتت » فا هو إلا بياض يومها ذلك حتى يتمع فيها كل جيار عنيد منهم » م 
يخسف الله بها وبهم جميعا » فذلك قوله ( حم" عسق" ) يعنى عزيمة من الله وفتنة وقضاء جمع : يعنى عدلا منه » 
سين : يعنى سيكون ء ق لاتين المدينتين . أقول.: هذا الحديث لايصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات 
المكنوبات » وال حامل لواضعه عليه مايقع لكثير من الناس من عداوة الدول والحط من شأنهم والإزراء عليهم : 
وأخرج أبو يعلى وابن عساكر قال السيوطى بسند ضعيف : قلت بل بسند موضوع ومن مكذوب عن أنى معاوية 
قال صعد عمر بن الحطاب المنبر فقال : أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يفسر 
حم” عسق” فوثب ابن عباس فققال : إن ح” اسم من أسماء الله » قال : فعين قال : عاين المذكور عذاب يوم بدر ) 
قال: فسين ؛ قال : فسيعلم' الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . قال: فقاف فسكت ‏ فقام أبوذر ففسر كا قال ابن 
عباس وقال : قاف قارعة من السماء تصيب الناس : قال ابن كثير فى الحديث الأول : إنه غريب عجيب منكر » 
وى الحديث الثانى : إنه أغرب من الحديث الأوّل . وعندى أنهما موضوعان مكذوبان . 
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ما فى السموت وما فى الأَرْضٍ وَهْرَ الل العظم (؛) يَكَادُ السموت يَتَفطرن من 
َوْقِهنَ وَاْمَليِكَة ةيحد و وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْضٍ ألا إِنْ الله هو 
لْمَفُورُ ألرّجم” «) وَالَّذِينَ أنَحَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلِياء اله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْوَمَا أنت عَلَيْهِم 
بوكيل () وكذلِك أَوْحَيْنًا إِلَيْك قرآنا رين لِتَنَذِرَ أ القرى ومن عَوْلَهًا وتتليرَ 
يَوْمَ الْجَمْع ر لا رَيْبَ فِيهِ ريق فى الْجَنةٍ وَفريق ) ف الشُوير ( ولاه له لَجَعَلْهُم 
مه وحِدَة وَلَكِنْ يُدْخِلٌ مَنْ يَشَاءُ فى رَحْمَيِهِ وَالظلِمُونَ مَالَهُمْ مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ (6 


١‏ ويع مه 


؟:. 7 - 2م ٠.‏ ل شوم م 
أم اتَحَذُوا من دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قالله هو ألون وم يحي الْمَوْق وهو على كل ثىءه 
قَدِير ») وَمَا لفت فيه في من قىء مكمه إلى أل ويم له ر عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإلَيْ 


ل لي وه ١‏ 0 


أيه ب 4 فَاطِر أل ا وَالْأرْض جَعَل الف ا زوجا ومن الار أزوجا 
يدرو كم فيه ليس كمثله 00 مََالِدُ اموت وَالْرْضٍ 
يبْسط الرزق لِمَنْ يَسَاءُ ويَقدِر إنهُ بكل عىء عَلِم (05, 


قوله ( ح” وت » وسئل الحسن بن الفضل لم قطع «حم عسق هولم 
يقطم كهيعص فقال : لأنها سور أوهاحم ‏ فجرت مجرى نظائرها » فكأن حم” مبتدأ وعسق خبره » ولأنهما عدا 
آيتين » وأخواتهما مثل : كهيعص” والمر والمص آية واحدة . وقيل لأن أهل التأويل لم يمختلفوا ىف كهيعص 
وأخواتها أنها حروف البجى لاغير » و واختلفوا ى حم" فقيل ععناها حم : أى قضى كا تقدام . وقيل إن ح حلمه 
وم مجده » وع علمه » وس سناه » وق قدرته » أقسم الله بها . وقيل غير ذلك ما هو متكلف متعسف لم يدل 
عليه دليل ولا .جاءت به حجة ولا شببة حجة » »2 وقد ذكرنا قبل هذا ماروى فى ذلك ما لا أصل له » والحق 
ماقد مناه للك فى فاتحة سورة القرة . وقيل ما اءمان للسورة » وقيل اسم واحد لها ء فعلى الأول يكونان خبرين 
مبتدأ محذوف » وعلى الثانى يكون خبرا لذلك المبتدأ المحذوف . وقرأ ابن مسعود وابن ن عباس « حم سق » ( كذلك 
يوحى [ايك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم ) هذا كلام مستأنف غير متعلق بما قبله : أى مثل ذللك الإبحاء 
الذى أوحى إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك 
ياجممد فى هذه السوره . وقيل إن حم” عسق أوحيت إلى من قبله من الأنبياء » فتكون الإشارة بقوله ه كذلك » 


اهاب 


إليها . قرأ الحمهوره يوحى » بكسر الحاء مبنيا للفاعل وهو الله . وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن يفتدخها هينيا 
المفعول ٠‏ والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك » والتقدير : مثل ذلك الإيحاء يوحى هو إليك » أو 
القائم مقام الفاعل إليك : أو الحملة المذكورة : أى يوحى إليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يونحى» وارتفاغ 
الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل من يوحى ؟ فقيل الله العزيز الهكم . وأما قزاءة الجمهور 
فهى واضحة اللفظ والمعنى » وقد تقدام مثل هذا فى قوله- يسبح له فيبا بالغدوٌ والآصال رنجال - وقرأ أبوحيوة 
والأعمش.وأبان ٠‏ نوحى » بالنون فيكون قوله ( الله العزيز الحكبم ) فى محل" نصب » والمعنى : نوحى إليك هذا 
الأفظ ( له مانى السموات ومافى الأرض وهو العلى العظم ) ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو ملك جميع ما 
النموات والأرضٍ لدلالته على كال قدرته ونفوذ تصرفه فى جميع مخلوقاته ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن” ) 
قرأ الحمهوره تكاد , بالفوقية » وكذلك « تتفطرن » قرعوه بالفوقية مع تشديد الطاء . وقرأ نافع والكسائى وابن 
وثاب يكاد 9 يتفطرن » بالتحتية فيهما » وقرأ أبوعمرو والمفضل وأبوبكر وأبوعبيد؛ ينفطرن » بالتحتية والنون من 
الانفطار كقوله و إذا السهاء انفطرت » والتفطر : التشقق . قال الضحاله .والسدءى :. يتفطرن ينشققن من عظمة 
الله وجلاله من فوقهن” . وقيل المعنى : تكاد كل" واحدة مها تتفطر فوق الى تليها من قول المشركين اتح الله 
ولدا » وقيل من فوقهن” : من فوق الأرضين » والأوّل أولى . ومن فى من فوقهن” لابتداء الغاية : أى يبتدىء 
التفطر من -جهة الفوق . وقال الأخفش الصغير : إن الضمير يعود إلى جماعات الكفار : أى من فوق جماعات 
الكفار وهو بعيد جدا » ووجه تخصيص بجهة الفوق أنها أقرب إلى الآبات العظيمة والمصنوعات الباهرة » أو على 
طريق المبالغة كأن كلمة الكقار مع كونها جاءت من جهة التدحت أثرت فىجهة الفوق » فتأثيرها ى جهة التحت 
بالأولل ( والملائكة يسبحون بحمد ربهم ) أى ينزهونة عما لايليق به ولايمجوز عليه متلبسين بحمده . وقيل إن 
التسبيح موضوع موضع التعجب : أى يتعجبون من جراءة المشركين على الله.وقيل معنى ( محمد ربهم» بأمرر بهم 
قاله السدى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) من عباد الله المؤمنين كما فى قوله م ويستغفرون للذين آمنوأ » وقيل 
الاستغفار منهم بمعنى السعى فيا يستدعى المغفرة للم وتأخير عقوبتهم طمعا فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق فتكون الآية 
عامة كا هو ظاهر الافظ غير سخاصة بالممنين وإن كانوا داخلين فيبا دخولا أوّليا ( ألا إن الله هو الغفور الرجم ) 
أى كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته وأوليائه أو لجميع عباده فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع 
مغفرته ورحمته ( والذين اتخنوا من دونه أولياء) أى أصناما يعبدونها ( الله حفيظ عليهم ) أى يحفظ أعباللم ليجازيهم 
بها ( وما أنت عليهم بوكيل ) أى لم يوكلك بهم حتى توئاخذ بذنوبهم » ولاوكل إليك هدايئّهم » وإنما عليك البلاغ 
قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف ( وكذلك أوحينا إليك قرآ نا عربيا) أى مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك »وقرآ نا 
مفعول أوحينا ؛ والمعنى : أنزلنا عليك قرآ نا عربيا بلسان قومك كا أرسلنا كل" رسول بلسان قومه ( لتنذر أم” 
القرى موهى مكة والمراد أهلها ( ومن حوهها ) من الثاس والمفعول الثانى محذوف.: أى لتنذره, العذاب ( وتنذر يوم 
الخمع ) أى ولتنذر بيوم الجمع : وهو يوم القيامة لأنه مجمع الحلائق . وقيل المراد جمع الأرواح بالأجساد » وقيل 
جمع الظالم والمظلوم: » وقيل جمع العامل والعمل ( لازيب فيه) أى لاشك فيه » وابحملة معترضة مقررة لما قبلها أو 
صفة ليوم الجمع أو حال منه ( فريق فى الحنة وفريق فى السعير ) قرأ الحمهور برفع ف فريق ‏ فى الموضعين » إما على 
أنه مبتدأ وخبره ابلدار واجرور » وشاع الابتداء بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل » أو على أن الحبر مقدار قبله : 


دلاإلاآة - 


أى منهم فريق ف الحنة ومنهم فريق فى السعير » أو أنه خبر مبتد] محمنوف وهو ضميرعائد إلى المجموعين المدلول 
عليهم بذكر الممع : أى هم فريق فى الحنة وفريق فى السعير . وقرأ زيد بن على فريقا , بالنصب فى الموضعين 
على الحال من جملة محذوفة : أى افترقوا حال كونهم كذلك » وأيجاز الفراء والكسائى النصب على تقدير لتنذرفريقا 
( ولو شاء الله لمعلهم أمة واحدة ) قال الضحاك : أهل دين واحد , إما على هدى وإما على ضلالة » ولكنهم 
افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية » وهو معنى قوله ( ولكن يدخخل من يشاء فى رحمته ) فى الدين الحق : وهو 
الإسلام ( والظالمون مالم من ولى ولا نصير) أى المشركون مالم من ولى" يدفع عنهم العذاب ولا نصير ينصرهم 
فذلك المقام » ومثل هذا قوله ‏ ولو شاء الله الحمعهم على الحدى ‏ وقوله ‏ ولو شئنا لآتينا كل" نفس هداها - 
وهاهنا مخاصات بين المتمذهبين حامين على مادرج عليه أسلافهم فدبوا عليه من بعدهم وليس بنا إلى ذكر شى ء 
من ذلك فائدة كنا هو عادتنا ى تفسيرنا هذا فهو تفسير سلى يمشى مع ال حق وبدورمع مدلولات النظر الشريف » 
وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه ؛ وجملة ( أم اتخنوا من دونه أولياء ) مستأنفة 
مقرّرة لما قبلها من انتماءكون للظالمين وليا ونصيرا » وأم هذه هى المنقطعة المقدارة ببل المفيدة للانتقال وبالهمزة 
المفيدة للإنكار : أى بل أأتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها ؟ ( فالله هو الولى ) أى هواللقيق 
بأن يتخذوه وليا » فإنه الحالق الرازق الضار النافع وقيل الفاء جواب شرط محنوف : أى إن أرادوا أن 
يتخذوا وليا فى الحقيقة فالله هو الولى ( وهو ) أى ومن شأنه أنه ( يحبى الموق وهو على كل شىء قدير ) 
أى ٠يقدر‏ على كل مقدور » فهو الحقيق بتخصيصه بالألوهية وإفراده بالعبادة ( وما اختلفم فيه من شىء 
فحكه إلى الله) هذا عام” فى كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين » فإن حكله ومرجعه إلى الله يحكم فيه 
يوم القيامة بحكمه ويفصل خصومة امختصمين فيه » وعند ذلك يظهر الحق من المبطل ؛ ويتميز فريق ابحئة وفريق 
النار . قال الكللى : وما اختلفتم فيه من شىء : أى من أمر الدين فحككه إلى الله يقضى فيه . وقال مقاتل : إن أعل 
مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم فنزلت » والاعتبار بعموم النفظ لا بخصوص السبب . ويمكن أن يقال : 
معنى حكه إلى الله : أنه مردود إلى كتابه » فإنه قد اشتمل على الحكم بين عباده فيا يختلفون فيه فتكون الآية عامة 
فكل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد" إلىكتاب الله » ومثله قوله ‏ فإن تنازعم فى شى ء فرد وه إلى الله والرسول - 
وقد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام » وأن القرآن حق » وأن المؤمنين فى الحئة والكافرين فى النار » ولكن لما 
كان الكفار لايذعنون لكون ذلك حما إلا ى الدار الآخرة وعدم الله بذلك يوم القيامة ( ذلكم ) الحاكم بهذا الحكم 
( الله ربى عليه توكلت ) اعتمدت عليه فى جميع أمورى » لا على غيره وفوّضته فى كل شؤوفى ( وإليه أنيب ) أى 
أرجع فى كل شى ء يعرضلى لا إلى غيره ( فاطر السموات والأرض) قرأ الحمهور بالرفع على أنه خبر آخر لذلكم» 
أو خبر مبتدل محذنوف » أو مبتدأ وخبره مابعده » أو نعت لربى لآن الإضافة محضة » ويكون - عليه توكلت وإليه 
أنيب ‏ معترضا بين الصفة والموصوف . وقرأ زيد بن على" ؛ فاطر ‏ باحر على أنه نعت للاسم الشريف ف قوله 
: إلى الله » وما بينهما اعتراض أو بدل من الحاء فى عليه أو إليه » وأجاز الكسائى النصب على النداء وأجازه غيره 
على المدح . والفاطر : اللخالق المبدع ؛ وقد تقدآم تحقيقه (جعل لكر من أنفسكم أزواجا ) أى خلق لكم من جد 

نساء » أو المراد حوّاء لكونها نخلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد : نسلا بعد نسل ( ومن الأنعام أزواجا ) أى 
وخلق للأنعام من جنسبا إنائا » أو وخطق لكم من الأنعام أصنافا من الذكور والإناث » وهى المانية الى ذكرها 


4لاة - 


ف الأنعام ( بذرؤكم فيه ) أى ييشكم » من الذرء : وهو البث ء أو يخلفكم وينشتكم » والضمير فى يذرؤكم 
للمخاطبين والأنعام إلا أنه غلب فيه العقلاء ؛ وضمير فيه راجع إلى الحغل المدلول عليه بالفعل » وقيل راجع إلى 
ماذ كر من التدبير . وقال الفراء والزجاج واب ن كيسان : معنى يذرؤ كم فيه يكثركم به : أى يكثركم يجعلكم أزواجا 
لأن ذلك سبب النسل . وقال أبن قتيبة : يذرؤ كم فيه : أى فى الزوج ؛ وقيل فى البطن » وقيل فى الرحم ( ليس 
كثله شىء ) المراد بذكر المثل هنا المبالغة فى الى بطريق الكناية » فإنه إذا ننى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى : 
كقولم : مثلك لايبخل » وغيرك لايجود » وقيل إن الكاف زائدة للتوكيد : أى ليس مثله ثبىء » وقيل إن مثل 
زائذة قاله تعلب وغيره كمافى قوله و فإن آمنوا بمثل ما آمنمم به » أى بما آمنه به » ومنه قول أوس بن حجر: 
وقتى كثل جذنوع النخن ‏ لى يغشاهم مطر منهمر 
أى كجذوع » والأوّل أولى ؛ فإن الكناية باب مسلوك للعرب ومهيع مألوف لم » ومنه قول الشاعر : 
ليس كثل الفنى زهير خلق يوازيه فى الفضائل ش 
وقال آخخر : 
على مثل ليل يقتل المرء نفسه2 وإن باتمن ليلى على اليأس طاويا 
وقال آخر: 
سعد بن زيد اذا أبصرت فضلهم فا كشلهم فى الناس من أحد 
قال ابن قتيبة : العرب تق المثل مقام النفس » فتقول : مثلى لا يقال له هذا : أى أنا لايقال لى . وقال أبوالبقاء 
مرححا لزيادة الكاف : إنها لولم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال » إذ يكون المعنى : أن له مثلا وليس لمثله مثل» 
وفى ذلك تناقض ‏ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل » وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال » وهذا تقرير 
حسن » ولكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خخارجا مخرج الكناية ومن فهم هذه الآية الكريمة حق” 
فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى يبا عند اختلاف الحتلفين ف الصفات على طريقة بيضاء واضحة » ويزداد بصيرة 
إذا تأمل معنى قوله ( وهوالسميع البصير) فإن هذا الإثبات بعد ذلك النى للمائل قد اشتمل على برد اليقين وشقاء 
الصدور وانثلاج القلوب فاقدز ياطالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوى ٠‏ فإناك تحطم بها كثيرا من 
البدع وشم بها رعوسا من الضلالة » وترغي بها 1 ناف طوائف من المتكلفين » ولاسها إذا ضممت إليه قول الله 
سبحانه ‏ ولا يحيطون به علما ‏ فإنك حينئد قد أأخذت بطرفى حبل مايسمونه علم الكلام وعلم أصول الدين : 
ودع. عنك نهبا صيح ى حجراته ١‏ ولكن حديث ماحديث الرواحل 
( له مقاليد السموات والأرض ) أى خزائهما أو مفاتيحهما » وقد تقدام تحقيقه فى سورة الزمر » وهى جمع 
إقليد » وهو المفتاح جمع على خلاف القياس . قال النحاس : والذى ,ملك المفاتيح بملك الحزائن . ثم لما ذكر 
سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكر بعده البسط والقبض فقال ( يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر ) أى 
يوسعه لمن يشاء من خلقه وبضيقه على من يشاء (إنه بكل شى ع) من الأشياء ( علم ) فلا تخى عليه خافية » وإحاطة 
علمه بكلشىء يندرج مها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصى ٠‏ فهو يحازى كلا بما يستحقه من خير وش . 
وقد أخرج أحمد والترمذى وصححه والنساث وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو . قال : 
خرج علينا رسؤل الله صلي الله عليه وآ له وسلم وفى يده كتابان » فقال : أتدرون ماهذان الكتابان ؟ قلنا لاء إلا أن 


دفلاةف ب 


مخبرنا يارسول ألله » قال : للذى فى يده الهنى : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل ابلحنة وأسهاء آبائهم 
وقبائلهم » ثم أجمل على آ خرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ؛ ثم قال للذى فىشماله : هذا كتاب من رب العالمين 
بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على 1 خرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » فقال أصصابه : 
ففم العمل يإرسول الله إن كان أمر قد فرخمنه ؟ فقال : سددوا وقاربوا » فإن صاحب ابلكنة يتم له بعمل أهل 
ابلحنة وإن عمل أى عمل » وإن صاحب النار يحم له بعمل أهل النار وإن عمل أئ عمل له . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم بيديه فنبذهما » ثم قال : فرغ ربكم من العباد فريق ف ابحنة وفريق فى السعير » قال الترمذى بعد 
[خراجه : حديث حسن صصيح غريب . وروى ابن «جرير طرفا منه عن ابن عمرو موقوفا عليه . قال أبن جرير : 
وهذا الموقوف أشبه بالصواب . قلت : بل المرفوع أشبه بالصواب ٠»‏ فقد رفعه الثقة ورفعه زيادة ثابتة من وءجه 
تيح )2 ويقوى الرفع ما أخريجه ابن مردويه عن البراء . قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى 
يده كتاب ينظر فيه قالوا انظروا إليه كيف وهو أن لا يقرأ » قال :. فعلمها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
فقال : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل اللنة وأسماء قبائلهم لايزاد منهم ولا ينقص منهم » وقال : فريق 
فى ابلحنة » وفريق فى السعير فرغ ر بكم من أعمال العباد» . 

> شءدكى دام #8 #2 > رمال و ماوعا ا ا وم 2 

شْرَعَ لَكم' من الدين مَاوَصى بو نوحا وَالَّذِى أُوْحَيْنَا ليك وما وَصِيَْا يِه برهم 
ره ١ 5 ١‏ : ات و _- مهنا هرات 28 5 رس سات :1 2-2 وى 0 
وموسى وعِيسى أن أَقِيموا آلدينَ ولا تَتَفرقوا فيو كبْرَ على الْمُشْرٍ كين ما تذعوهم 
.0 الى 2 هه هسه 0 هه مه أك- نام - واسمه 
إلبْهِ آله يَجِتَبى إِلبّهِ من يَشَاءٌ وَيَهُدِى إلَيَهِ من ينيب 99) وما تفرقوا إلا من بعد 


ساب برعرمة 9ر25 مولع ه سكو سك ل م ميك ه 0 - ١‏ لاعس 8 > موبعه 
ماجَاءهم العلم بَغْيَا بَبْتَهُم وَلوْلَا كلمة سَبَقَت من ربك إلى أجل مسمى لَقَضى بِيْنَهُم 
#مة. سس 7 ١‏ سه وسه 6 م # وى ساال ا مي وى رمو سى ه 
إن ألّذِينَ أُورتُوا الكتب من بَعْدِم' لَفى شك مِنْهُ مريب (0 فَلِدَلِكَ فَادْعَ وأشتقم 
كَمَا أيرت ولا تَنِْعْ أْوَام” وَقُلْ آمَنْتُ يما أنْزِلَ الله ين كنب وَأيرْت لأغل 


م وممطلو 7 ل ري وى جر كن الور . ىم ادر ىم > وم 02000 0 إلى 2 ومعىر 

بي لله رَبنَا وربكم لنّا أغملنًا و غملكم لاحجة بِينَنَا وبيئكم الله يجمع 

سومس صاركمة 2 و رم. عاسم 8 0 0 ومامة د اص ونير حير بعر وى 

بَيْتَنَا وَإِليْهِ الْمصِير )٠١‏ والذين يحاجون ف الله من بَعْدِ ما أستجيب له حجة 
وسامهك والرر>و وا م2 بم 


000 رعععى رس بام 1 1 *مة. ل م 00 
دَاحِضة عِنْدَ ربهم وَعَلِيّهِمْ غضب ولَهُم عَذَاب شديد (00) الله الذى أنزل الكتب 


0 -2- و 


و 8م > عام اه ل اي ع روا مه رامة#. دي 8ق د 
ليمارك لاع قربي 00 يسبل يه ينلا وكوب 
رم ة. صمل ٠ه‏ كه > وس سمه م 6م 6م لاعس ع ال 6# عر ذم 
وألذين 1 موا مشفقون مِنْها ويَعْلَمُونَ أنها الحق ألا إن الذين يمَارونَ فى الساعة لفى 
2 
ضلل بعيد (108) . 

الحطاب فى قوله ( شرع_لكم من الدين ) لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : أى بين وأوضح لكم من الدين 
( ماوصى به نوحا ) من التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع الى لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب 
0 - فح القدير - 4 


:8ه 


( والذى أؤحينا إليك ) من القرآ ن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك ٠‏ والتعبير عنه بالموصول لتفخم شأنه » 
وخخص ماشرعه لنبينا صلى الله عليه وآ له وسلم بالإيحاء مع كون مابعده وما قبله مذكورا بالتوصية للتصريح برسالته 
( وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيمى ) مما تطابقت عليه الشرائع . ثم بين ماوصى به هرئلاء فقال ( أن أقيموا 
الدين ) أى توحيد الله والإيمان به وطاعةرسله وقبول شرائعه » وأن هى المصدزية » وهى وما بعدها فى محل رفع 
على الحبرية لمبتد! محذوف » كأنه قبل ما ذلك الذى شرعه الله ؟ فقيل هو إقامة الدين » أوهى محل نصب بدلا من ' 
الموصول »؛ أو محل جر بدلا من الدين » أو هى المفسرة » لأنه قد تقدمها مافيه معنى القول . قال مقاتل : يعنى 
أنه شرغ لكم ولمن قبلكم من الأنيياء دينا واحدا . قال مقاتل : يعنى التوحيد . قال مجاهد : لم يبعث الله نبيا قط إلا 
وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة » فذلك دينه الذى شرع لم . وقال قتادة : يعنى تحليل 
الحلال ونحريم الحرام» وخص” إبراهم ومومى وعيسى بالذكر مع نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم لأنهم أرباب 
الشرائع ثم لما أمرهم سبحائة بإقامة الدين » نهاهم عن الاختلاف فيه فقال ( ولا تتفرقوا فيه) أى لاتختلفوا فى 
التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه » فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها 
الأديان » فلا ينبغى الحلاف فى مثلها » وليس من هذا فروع المسائل الى تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها 
الأمارات وتتبابن فيها الأفهام» فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن لحلاف . ثم ذكر سبحانه أن ماشرعه من الدين 
شق" على المشركين فقال ( كبر على المشركين ماتدعوهم إليه) ا عليهم ماتدعوهم إليه من التوحيد 
ورفض الأوثان . قال قتادة : كبر على المشركين واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده وضاق بها إبليس 
واجلوده » فأنى الله إلا أن ينصرها ويعلبها ويظهرها ويظفرها على من ناوأها . ثم خص” أولياءه فقال ( الله يجتبى إليه 
من يشاء ) أى يختار والاجتباء الاختياز » والمعنى : يختار لتوحيده والدخول ىدينه من يشاء من عباده ( ويبدى 
إليه من ينيب ) أى يوفق لدينه ويستخلض لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل إلى عبادته . ثم لما ذكر سبحانه 
ماشرعه لم من إقامة الدين وعدم التفرق فيه ذكر ماوقع من التفرق والاختلاف فقال ( وما تفرقوا إلا من بعد 
ْ ماجاءه. العلم ) أى ماتفرقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة » ففعلوا ذلك التفرّق للبغى بيهم بطلب الرياسة وشدة 
الحمية ؛ قبل المراد قريشهم الذين تفرقوا بعد ماجاء العلم » وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( بغيا ) منهم 
عليه ؛ وقد كانوا يقولون ماحكاه الله عنهم بقوله - وأقسموا بالله جهد أماهم- لأن جاءهم نذير - الاية ؛ وبقوله 
فلسا جاءهي ٠اعرفوا‏ كفر وا به وقيل المراد أم الأنبياء المتقدمين » وأنهم فيا ( بينهم ) اختلفوا لما طال بهم المدى 
فآمن قوم وكفر قوم : وقيل اليهود والنصارى خاصة كا فى قؤله ‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءتهم البينة ‏ ( ولولا كلمة سبةت:من ربك) وهى تأخير العقوبة ( إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة كنا فى 
قوله ‏ والساعة موعدهم ‏ وقيل إلى الأجل الذى قضاه الله لعذابهم فى الدنيا بالقتل والأسر والذل والقهر ( لقضى 
بهم ) أى لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة » وقيل لقضى بين من آمن منهم ومن كفر بنزول العذاب 
بالكافرين ونجاة المؤمنين ( وإن الذين أورثوا الكتاب ) من اليبود والنصارى ( من بعدهم ) من بعد من قبلهم ٠ن‏ 
الييود والنصارى ( لى شاث منه ) أى من القرآ ن » أو من محمد ( مريب ) موقع فىالريب ولذلك لم يؤمنوا . ؤقال 
مجاهد : معنى من بعده, من قبلهم. : يعنى من قبل مشركى مكة » وهم الببود والنصارى .. وقيل المراد كقار 
المشركين من العرب الذين أورئوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم » وصفهم بأنه في شلك من القرآ ن 
مريب . قرأ الحمهور « أورثوا » وقرأزيد بن على" ٠‏ ورثوا م بالتغديد ( فلذلك فادع واستتم ) أىفلأجل ماذ.كر 


هه 


من الترّق والشك” » أو فلأجل أنه شرع من الدين ماشرع فادع واستقم » أى فادع إلى الله وإلى توحيده واستكم 
على مادعوث [ليه . قال الفراء والزجاج : المعنى فإلى ذلك فادع كما تقول : دعوت إلى فلان ولفلان » وذلك 
إشارة إلى ماوصى به الأنبياء من التوحيد . وقيل ف الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : كبر على المشركين ماندعوهم 
إنيه فلذلك فادع . قال قتادة : استقم على أمر الله . وقال سفيان : استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم على 
تبليغ الرسالة ( كما أمرت ) بذلك من جهة الله ( ولا تتبع أهواءه, ) الباطلة وتعصباتهم الزائغة » ولا تنظر إلى نجاف 
من خالفك فى ذكر الله (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ) أى يجميع الكتب الى أنزها الله على رسله لاكالذين 
آدنوا ببعض منها وكغروا يبعض ( وأمرت لأعدل بينكم ) فى أحكام الله إذا ترافعتم إلى » ولا أحيف عليكم بزيادة 
على ماشرعه الله أو بنقصان منه » وأباغ إليكم ما أمرنى الله بتبليغه كما هو » واللام لام كى : أى أمرت بذلك 
الذى أمرت به لكى أعدل بينكم » وقيل هى زائدة » والمعنى : أمرت أن أعدل . وا ول أولى . قال أبو العالية 
أمرثت لأسوى بينكم ف الدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول . والظاهر أن الآبة عامة فى كل شىء ؛ والمعنى 
أمرت لأعدل بكرن ال نراق عور يك أى ذا وفك ب واف اقم ل 11 ماتيا 
وعقابها خاص” بنا ( ولككم أعمالكم ) أى ثوابها وعقابها خاص” بكم ( لاحجة بيننا وبينكم ) أى لاخصومة بيتنا 
وبينكم » لأ الحق قد ظهر ووضح ل الله يجمع بيننا ) فى الحشر ( وإليه المصير ) أى المرجع يوم القيامة فيجازى 
كلا بعمله : وهذا منسوخ بآية السيف . قيل الحطاب لليهود » وقيل للكفار على العموم ( والذين يحاجون فى 
الله من بعد ما استجيب له ) أى يخاصمون فدين الله من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه . قال مجاهد : من 
بعد ما أسلم الناس . قال : وهورلاء قوم توهموا أن الحاهلية تعود . وقال قتادة : ه, الييوط والنصارى ومحاجتهم 
قوم : نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأنهم أولاد 
الأنبياء » وكان المشركون يقولون- أ الفريقين خير مقاما وأحسن نديا -؟ فنزلت هذه الآية » والموصول مبتدأ » 
وخبره الحملة بعده وهى ( حجتهم داحضة عند ربهم ) أى لا ثبات لا كالشى ء الذى يزول عن موضعه » يقال': 
دحضث حجته دحوضا : بطلت ؛ والإدحاض : الإزلاق » ومكان دحض : أى زلق » ودحضت رجله : 
زلقت . وقيل الضمير فى له راجع إلى الله . وقيل راجع إلى محمد صل الله عليه وآ له وسلم . والأوّل أولى ( وعلييم 
غضب ) أى غضب عظهم لي لم الا و بالحق ) 
المراد بالكتاب : الجنس فيشمل جميع | ب المنزّلة على الرسل . وقيل المراد به القرآن خاصة » وبالحق متعلق 
بمحذوف : أى ملتبسا باحق وهو الصدق ( و ) المراد ب(الميزان ) العدل » كذا قال أكثر المفسرين » قالوا وسمى 
العدل ميزانا لأن الميزانآ لة الإنصاف والتسوية بين الحلق . وقيل : الميزان مابين فى الكتب المازّلة مما جب على كل 
إنسان أن يعمل به . ؤقيل : هو الخزاء علىالطاغة بالثواب » وعلى المعصية بالعقاب . وقيل إنه الميزان نفسه أنز له الله 
من السهاء وعام العباد الوزن به لثلايكون يينهم تظالم وتباخس كما فى قوله - لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنز لنامعهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ‏ وقيل هو محمد صلى الله عليه وآ له وسام ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) 
أى أى شىء يجعلك داريا بها » عالما بوقنها لعلها شىء قريب أو قريب مجيها أو ذات قرب . وقال قريب ولم يقل 
قريبة لأن تأنيئها غير حقيى . قال الزجاج : المعنى لعل" البعث أو لعل" مجىء الساعة قريب . وقال الكسانى : 
قريب نعت ينعت به الموانث والمذكر ما فى فوله ‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين ‏ . ومنه قول الشاعر : 
وكنا قريبا والديار بعيدة فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا 
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قيل إن الى" صل الله عليه وآ له وسلم ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين ٠‏ فقالوا مبى تكون الساعة ؟ 
تكذيبا لها فأنزل الله الآية » ويدل” على هذا قوله ( يستعجل بها الذين لايمنون بها ) استعجال اسسهزاء منهم بها 
وتكذييا بمجيبها ( والذين آمنوا مشفقون منبها ) أى خائفون وجلون من مجيئها : قال مقاتل : لأنهم لايدرون على 
مامبجمون عليه . وقال. الزيجاج : لأنهم يعلمون أنهم. محاسبون ومجزيون ( ويعلمون أنما الحق ) أى أنها آآنية 
لاريب فيها » ومثل هذا قوله ‏ والذين يكتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون - . ثم بين ضلال 
الممارين فيها فقال ( ألا إن الذين بمارون ف الساعة ) أى يخاصمون فيا مخاصمة شلك وريبة » من المماراة وهى 
امخاصمة والمجادلة » أو من المرية وهى الشلك والريبة ( لبى ضلال بعيد ) عن امدق لأنهم لم يتفكروا فى الموجبات 
للإبمان بها من الدلائل الى هى مشاهدة لم منصوية لأعينهم مفهومة لعقولم ‏ ولو تفكروا لعلموا أن الذى خلقهم 
ابتداء قادر .على الإعادة . 

وقد أخرج ابن جرير عن السددى ( أن أقيموا الدين ) قال : اعملوا به , وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) قال : ألا تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الحماعة ثقة 
( كبر على المشركين ماتدعوه, إليه ) . قال : استكبر المشركون أن قيل ل : لا إله إلا الله . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جزير وابن المنذر عن مجاهد ( الله يحتى إليه من يشاء ) قال : يخلص لنفسه من يشاء . وأخرج ابن جرير 
وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والذنين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له ) قال : هم أهل 
الكتاب كانوا يجادلون المسلمين ويصدّونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله . وقال : هم قوم من أهل الضلالة 
وكانوا يتربصون بأن تأتيهم الحاهلية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ‏ 
قوله ( والذين يحاجون ف الله ) الآبة . قال : هم اليبود والنصارى . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه . وأخرج 
ابن المنذر عن عكرمة قال : لما نزلت م إذا جاء نصر الله والفتح » قال المشركون لمن بين أظهر هم من المئمنينو : 
قد دخل الناس فى دين الله أفواجا فاخرجوا من بين أظهرنا فنزلت ( والذين يحاجون فى الله ) الآية . 

لله لَطِيف باد يَررْقَ مَنْ يَكَاء وَهْوَ ألقَوى الْعَزِيرُ (0 مَنْ كان يُرِيدُ حَرْت 
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سل ”> 1868م  .‏ ا مه دده هاس هم رو مم هم ع ممه 5 - إن 
الأخِرَةٍ نَِدْ لَهُ فى حَرْئِهِ وَمَنْ كان يُرِيدٌُ حَرْث الدنيًا نوْتَهِ مِنْهَا ومَا لَهُ فى الْآخِرَةٍ من 
2 3 ل 7 2 0 7 0 5 2 .9 ركم رعهبه 1 رموه - 22 
تَصِيب 20 أَمْ لَهُمْ شرَكوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدين مالم يَأذْنْ به الله وَلَوْلَا كيمة 
ل رومع وار فم » كوو رة4 “م 7 خآ ََ 00 8 
الْفَضل لَقَضى بَيَْهُم وَإِنْ آلظلوين لَهُمْ عَذَابِ ألم (01) ترى الظلوين مشفقين مما 


د يا موس 2 ٠.‏ 5080 سيم عافو 4 9 ا 5 86> 8 2و 

كسبوا وَهْوَ واقع بهم والذين آمَنْوا وَعَولوا الصيحت فى رَوْضات الجنات لهم 
ع ب © 4 وريه ولاه مر اج 6 - / مه 7 م لي ل 56 
مايشاءون عند ربهم ذَلِك هُوَ الفضل الْكبيرٌ 620 ذلِك الذى يبشر ألله عِبَاده ألذين 


سم ع و سس واسية 


أي 8 ١‏ 2ت 2 رةه دده و رهج . م9ع.ى! سا .هه 
آمَنُو وَعَوِلُوا آلصَلِحت قل لا أسْعَلم عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الْمَوَدةَ فى الْقرْى وَمَنْ يَقَتَرفْ 
رارك > ومع م 2 42216 »درم يم رع عام 6ر١‏ 2 1 2 
حَسنَة نزذ له فيها حسنا إن الله فور شكور 0 أم يقولونَ أفتّرى على ألو كذبا 


#مامبت 


7_0 لحر ه وس 5 > لماه ١‏ م 2« 86 كم ا #واني # ا م 
فإن يشا آلله يَخْيِمُ على قَلْبك وَيَمْحٌ الله البطل ويُحِق الْحق بكَلِمَيِه إنهُ عَلِم بذات 
2 مودامة. 00 2 4 - > قاسم الإروم افر م 
الصدورٍ (:" وَهْوَلَذِىيَعْبَلٌ التوبَةعَن عِبَادِهِ ويَعُْوا عن السيات وَيَعْلمْ مَايَفعَلُونَ (20) 
00 وم" رسي ارش # اصي 0# ١‏ اس بعرم ِ_. . 000 . 
وَيَسْتَجِيب ألذِين آمَنُوا وَعَولوا الصلحت وَيَزِيدَه” من فضلِهِ والكفيرون لهم عَذَاب 


- ل بر سا ادر يه م 5 2-00 م20 0 5 ودلاو دمر شد ديم و 
شديد 20 ولو بسط آلله الرزق لِعِبَادِهِ لبَغوًا فى الأآرْضٍ ولكن ينزل بقدَر ما يشاء إنه 
عادو حير بَصِيرٌ 20 وَهْوَ الى ير الَْيْث ون بَعْدِ ما ََطُوا يدشر َحْمََُ وه 
لْرَلَ الْحَمِيدٌ 20 . ١‏ 

قوله ( الله لطيف بعباده ) أى كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لم . قال مقاتل : لطيف بالبارٌ والفاجر حيث لم 
يقتلهم جوعا بمعاصيهم . قال عكرمة : بار بهم . وقال السدى : رفيق بهم » وقيل حى بهم . وقال القرطى : 
لطيف بهم فى العرض وامحاسبة » وقيل غير ذلك : والمعنى : أنه يحرى لطفه على عباده فى كل أمورهم » ومن جملة 
ذلك الرزق الذى يعيشون به فى الدنيا » وهو معنى قوله ( يرزق من يشاء ) منهم كيف يشاء » فيوسع على هذا 
ويضيق على هذا ( وهو القوى ) العظم القوة الباهرة القادرة ( العزيز ) الذى يغلب كل شى ء ولا يغلبه شى ء ( من 
كان يريد حرث الآخرة نزد له فحرثه ) الخرث ف اللغة : الكسب » يقال هو يخرث لعياله ويحترث : أى يكتسب . 
ومنه سمى الرجل حارثا » وأصل معنى الحرث : إلقاء البذر فى الأرض » فأطلق على ثمرات الأعمال وفوائدها 
بطريق الاستعارة : والمعنى : من كان يريد بأعماله وكسبه ثوإب الآخرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف . وقيل : معناه يزيد فى توفيقه وإعانته وتسبيل سبل الحير له (ومن كان يريد خرث الدنيا نواته 
منها) أى .من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الدنيا وهو متاعها » وما يرزق الله به عباده منها نعطه منها ماقضت به 
مشيئتنا وقسم له فى قضائنا . قال قتادة : معنى « نوئته منها . نقدار له ماقسم له كما قال م عجلنا له فيها مانشاء » . 
وقال قتادة أيضا : إن الله يعطى على نية الآخرة ماشاء من أمر الدنيا » ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا . قال 
القشيرى : والظاهر أن الآية. ف الكافر » وهو تخصيص بغير مخصص . ثم بين سبحانه أن هذا الذى يريد بعمله 
الدنيا لانصيب له فى الآخرة فقال ( وما له فى الآخرة من نصيب ) لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيها » وقد 
نقدم تفسير هذه الآبة فى سورة الإسراء ( أم لهم شركاء شرعوا ل من الدين مالم يأذن به الله ) لما بين سبحانهالقانون 
فى أمر الدنيا والآخخرة أردفه ببيان ماهو الذنب العظم الموجب للنار:» والهمزة لاستفهام التقرير والتقريع » وضمير 
شرعوا عائد إلى الشركاء » وضمير لم إلى الكفار ؛ وقيل العكس » والأول أولى . ومعنى « مالم يأذن به الله » مالم 
بأذن به من الشرك والمعاضى ( ولولا كلمة القصل ) وهى تأخير عذابهم حيث قال ٠‏ بل الساعة موعده, » ( لقضى 
بينهم ) ف الدنيا فعوجلوا بالعقوبة » والضمير فى بينهم راجع إلى المؤمنين والمشركين » أو إلى المشركين وشركاهم 
( وإن الظالمين لم عذاب ألم ) أى المشركين والمكذبين لم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة . قرأ الحمهور « وإن 
الظالمين » بكسر الهمزة على الاستئناف . وقرأ مسلم والأعرج وابن هرمز بفتحها عطفا على كلمة الفصل ( ترىه 
الظالمين مشفقين مما كسبوا ) أى نخائفين وجلين مما كسبوا من السيئات » وذلك الحوف والوجل يوم القيامة ( وهو 
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واقع بهم ) الضمير راجع إلى ماكسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج : أى وجزاء ماكسبوا واقع منهم نازل علبيم 
لامحالة أشفقوا أو ل يشفقوا » والحملة ى محل نصب على ا حال . ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات اللحئات ) روضات جمع روضة . قال أبو حيان : اللغة الكثيرة تسكين 
الواو » ولغة هذيل فتحها » والروضة : الموضع النزه الكثير االحضرة » وقد مضى بيان هذا فىسورة الروم 2 
وروضة الحنة : أطيب مساكنها كما أنها فى الدنيا لأحسن أمكتها ( هر مايشاعون عند ربهم ) من صنوف النعم 
وأنواع المستلف"ات » والعامل قى عند رهم يشاعون »أو العامل فى. روضات الحنات وهو الاستقرار » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ماذكر للمؤمنين قبله » وخبره الحملة المذكورة بعده وهى ( هو الفضل الكبير ) أى الذى 
لابوصف ولا تبتدى العقول إلى معرفة نحقيقته » والإشارة بقوله ( ذلك الذئ يبشر الله عباده ) إلى الفضل الكبير : 
أى يبشره, به . ثم وصف العباد بقوله ( الذين آمنوا وتملوا الصالحات ) فهؤلاء الخامعون بين الإيمان والعمل بما 
أمر الله به وترك مانبى عنه ه, المبشرون بتلك البشارة . قرأ الحمهور ٠‏ يبشر » مشدادا من بشر . وقرأ مجاهد وجميد 
ابن قيس بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة » وقد 
تقد'م بيان القراءات ف هذه اللفظة . ثم لما ذكر سبحانه ما أخخبر به نبيه صل الله عليه وآ له وسلم من هذه الأحكام 
الشريقة الى اشتمل عليبا كتابه أمره بأنه يرهم بأنه لايطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثوابا منهم فقال ( قل لاأسألكم 
عليه أجرأ ) أى قل يامحمد : لا أطلب م: على تبليغ الرسالة جعلا ولا نفعا ( إلا المودة ى. القربى ) هذاالاستثناء 
يجوز أن يكون متصلا : أى إلا أن تودّونى لقرابى بينكم أو توداوا أهل قرابيى » ويجوز أن يكون منقطعا . قال 
الزجاج : إلا المودّة استثناء ليس: من الأول : أى إلا أن تود”ونى لقرابتى فتحفظونى » والحطاب لقريش » وهذا 
قول عكرمة ومجاهد وأنى مالك والشعبى » فيكون المعنى على الانقطاع : لا أسألكم أجرا قط 2 ولكن أسألكم 
الموداة ف القرنى الى بينى وبينكم » ارقبونى فيها ولا تعجلوا إلى ودعونى والناس » وبه قال قتادة ومقاتل والسدى 
والضحاك وابن زيد وغيرهم » وهو الثابت عن ابن عباس كما سيأ . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم آل 
محمد » وسيأق ما استدل به القائلون بهذا . وقال الحسن وغيره : معنى الآية : إلا التودد إلى الله عر وجل" 
والتقرب بطاعته . وقال الحسن بن الفضل : ورواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآبة منسوخة » وإنما زات 
بمكة » وكان المشركون يوئذون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأمره الله بموداته » فلما هاجر أوته الأنصار 
ونصروه » فأنزل الله عليه وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ‏ وأنزل عليه قل ماسألتكم 
من أيجر فهو لكم ان أجر إلا على الله . وسيأنى فى آخر البحث مايتضح به الثواب ويظهر به معنى الآية إن شاء 
الله ( ومن يقترف حسنة نزد له فيبا حسنا ) أصل القرف الكسب » يقال فلان يقرف لعياله : أى يكتسب » 
والاقتراف : الاكتساب » مأخوذ من قولهم رجل قرفة : إذا كان محتالا . والمعنى : من يكنسب حسنة نزد له هذه 
الحسنة حسنا بمضاعفة ثوابها.. قال مقاتل : المعنى من يكنسب حسنة واحدة نزد له فيها حسنا نضاعقها بالواحدة 
عشرا فصاعدا . وقيل المراد هذه الحسنة هى المودأة فى القرلى » والحمل على العموم أولى » ويدخخل نحته المودأة فى 
القربى دخولا أوَّليا ( إن الله غفور شكور ) أى كثير المغفرة للمذنبين كثير الشكر للمطيعين . قال قتادة : غفور 
للذ"نوب شكور للحسنات . وقال السدّى : غفور لذنوب آل محمد ( أم يقولون افترى على الله كذبا ) أم هى 
للنقطعة : أى بل أيقولون افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوة » والإنكار التوبيخ . ومعنى افتراء الكذب : 
اختلاقه . ثم.أجاب سبحانه عن قولم لهذا فال ( فإن يشأ الله يتم على قلبلك ) أى .لو افترى على الله الكذب لشاء 
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عدم صدوره منه وخخم على قلبه بحيث لايخطر بباله شيئا مما كذب فيه كما تزعمون . قال قتادة : ينم على قلبك 
فيفسيك القرآن ؛ فأخبرهم أنه لو افترى عليه لفعل به ما أخبرهم به ف هذه الآية . وقال مجاهد ومقاتل : إن يشأ 
ير بط على قلبك بالصبر على أذاهم حى لايدخل قلبك مشقة من قولم . وقيل الحطاب له , والمراد اكفار : أى 
إن بشأ عم على قلوب الكفار ويعاجلهم بالعقوبة » ذكره القشيرى . وقيل المعنى : لو حدثتك نفسك أن تفترى 
على الله كذبا لطبع على قلبك » فإنه لايجئرى” على الكذب إلا من كان مطبوعا على قلبه » والأوّل أولى » وقوله 
( وبمحوا الله الباطل ) استئناف مقرر لما قبله من نى الافتراء . قال ابن الأنبارى : يم على قلبك تام » يعتى وما 
بعده مستأنف . وقال الكسالى : فيه تقديم وتأخير : أى والله بمحو الباطل . وقال الزمجاج : أم يقولون افترى 
مو ا يو يه عر اك السو ا د و7 
أى لو كان ما أ به النى صل الله عليه وآ له وسلم باطلا لاه كا اجرت به عادته فى المفترين ( ويحق البق ) ألى 
الإسلام فيبينه ( بككلماته ) أى بما أنزل من القرآن (إنه عليم بذات الصدور ) عالم بما فى قلوب العبا: » وقد سقطت 
الواو من وبمحو فى بعض المصاحف كا حكاه الكسالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) أى يقبل من المذنيين 
من عباده توبهم إليه مما جملوا من المعاصى واقترفوا من السيئات ٠‏ والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم 
المعاودة لها . وقيل يقبل التوبة عن أوايائه وأهل طاعته . والأوّل أولى » فإن التوبة مقبولة من جميع العباد 

وكافر هم إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نية و عزيمة صحميحة ( ويعفو عن السيئات ) على العموم لمن تاب عن 
سيثته ( ويعلم ماتفعلون ) من خير وشر فيجازى كلا بما يستحقه . قرأ حمزة والكسائى وحفص وخلف ١‏ تفعلون » 
باثفوقية على الحطاب . وقرأ الباقون بالتحتية على الخبر » واخختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم لأن هذا الفعل 
وقع بين خبرين ( ويستجيب الذين آمنوا وجملوا الصا حات ) الموصول فى موضع نصب.: أى يستجيب الله الذين 
آمنوا ويعطيهم ماطلبوه منه » يقال أ:جاب واستيجاب بمعنى . وقيل المعنى يقبل عبادة المخلصين » وقيل التقدير 
وينتجيب لم » فحذف اللام كا حذف ى قوله وواذا كالوه» أى كالوالم » وقيل إن الموصول محل رفع : 
أى يحيبون ربهم إذا دعاهم كقو له استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ‏ قال المبرد : معنى ( ويستجيب الذي ن آمنوزا ) 
ويستدعى الذين آمنوا الإجابة » هكذا حقيقة معنى استفءل » فالذين ى موضع رفع » والأوّل أولى (ويزيدهم من 
فضله ) أى يزيدهم على ماطلبوه منه » أو على مايستحقونه من الثواب تفضلا منه » وقبل يشفعهم فى إخوانهم 
( والكافرون م عذاب شديد ) هذا للكافرين مقابلا ماذكره للمؤمذين فا قبله ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الأرض ) أي لو وسع الله لم رزقهم لبغوا ف الأرض لعصوا.فيها وبطروا النعمة وتكبروا وطليوا ماليس لم 
طلبه » وقيل المعنى : لو «جعلهم سواء فى الرزق لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع » والأوّل أولى . 
والظاهمر عموم أنواع الرزق » وقيل هوالمطر خاصة ( ولكن ينل بقدر مايشاء ) أى ينزل من الرزق لعباده بتقلدير 
على حسب مشيثته وما تقتضيه حكته البالغة ( إنه بعباده خبير ) بأخوالم ( بصير ) بما يصلحهم من توسيع الرزق 
وتضبيقه » فيقدر لكل أحد منهم مايصلحه ويكفه عن الفساد بالبغى فى الأرض ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى 
المطر الذى هو أنفع أنواع الرزق وأعمها فائدة وأكثر ها مصلحة ( من بعد ماقنطوا ) أى من بعد ما أيسوا عن ذلك 
فيعرفون مبذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لم » ويشكرون له مايجحب الشكر عليه ( وهو الولى” ) الصالحين 
من عياده بالإحسان إليهم وجلب المنافع لم ء ودفع الشرور عنهم ( الحميد ) المستحق للحمد منهم على إنعامه 
خصرصا وحموما . 
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وقد أخرج ابن المنذنر عن ابن عباس فى قوله ومن كان يريد حرث الآخرة ) قال : عيش الآخرة ( نزد له فى 
حرثه ومن كان بريد حرث.الدنيا نوكته منها ) الآية . قال : من يؤثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيبا فى الآخرة 
إلا النار ء ولم يزدد بذلك من الدنيا شيثا الآ وزقا فرغ منه وقسم له . وأخرج أحمد والداكم وصححه وابن مردويه 
وابن حبان عن أن بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال وبشر هذه الآمة بالستاء والرفعة والنصر 
والقكين فى الأرض مالم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة » فن عمل نهم عمل الآخرة للدنيالم يكن له ف الآخرة من 
نصيب » . وأخرج الحاكم وصححه والبييق فى الشعب عن أنى هريرة : قال تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
(من كان يريد حرث الآخرة ) الآية » ثم قال : يقول الله : ابن آدم تفرغ لعبادتى أملاً صدرك غنى وأسد فقرك» 
وإن لاتفعل ملأت صدرك شغلا ول أسد" فقزك . وأخرج ابن أى الدنيا وابن عساكر عن على" قال : الحرث 
حرئان » فحرث الدنيا المال والبنون » وحرث الآخرة الباقيات الصالحات . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى, 
ومسل والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه:من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سثل عن قوله ( إلا 
المودأة فى القربى ) قال سعيد بن جبير : قربى آل محمد . قال ابن عباس : عجات أن النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم لم يكن بطن من قريش إلاكان له فيهم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا مابيى وبينكم من القرابة .وأخرج ابن 
أى حاتم والطبرانى وابنمزدويه من طريق سعيد بن جبير عنه قال : قال لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ولا أسألى عليه أجرا إلا أن تودوتى فى نفمى لقرابى ونحفظوا القرابة الى ببى وبينكم » . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن سعد وعبد بن حميد والداكم وصححه » وابن مردويه والبييى ى الدلائل عن الشعبى قال : أكثر الناس علينا 
فى هذه الآية (قلى لا أسألكر عليه أجرا إلا المودءة ف القرنى ) فكتبنا الى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسا كان واسط النسب فق قريش ليس بطن من .بطونهم إلا وله فيه قرابة » فقال الله ( قل 
لا أسألكم عليه أجرا ) على مأ أدعوكم إليه ( إلا المودةة فى القرنى ) أن تودوفى لقرابتى منكم وتحفظونى بها . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والظبرانى وابن مردويه من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى الآية 
قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرابة من جميع قريش:» فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال ه باقوم 
إذا أبيم أن تبايعونى فاحفظوا قربتى فبكم » ولا.يكون غيركم من العرب أولى بحفظى ونصرقى منكم » . وأخرج 
عبد بن حميد وابن مردويه عنه نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا 
نحوه . وأخرج ابن مر دويه عنه أيضامن طريق أخرى نحوه . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم وابن مردويه من 
طريق مقسم عن ابن عباس قال : قالت الأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا » فقال العباس : لنا الفضل علبك 2 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأتاهم فى مجالسهم فقال : يامعشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم 
الله ؟ قالوا : بلى يارسول الله ». قال : أفلا تجيبون ؟ قالوا : مانقول يارسول الله ؟ قال ألا : تقولون ألم يخرجك 
قومك قآويناك ؟ ألم يكل بوك فضدقناك ؟ ألم يخذلوك فنصرناك ؟ فا زال يقول حتى «جثوا على الركب وقالوا : 
أموالنا وما فى أيدينا لله ورسوله ء فنزلت ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القرلى ) وى إسناده يزيد بن 
أنى زياد » وهو ضعيض ء والأولى أن الآية مكية لا هدنية » وقد أشرنا ى أول السورة إلى قول من قال إن هذه 
الآية وما بعدها هدنية. » وهذا متمسكهم ..وأخرج أبو نعم والديلمى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلره ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودءة ف القربى ) أى تحفظوف فى أهل بيى 
وتودوتهم لى ».. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه . قال السيوطى : بسند ضعيف من 
طريق سعيد بن -جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموداة ف القربى ) 


ناماه م 


قالوا : يارسول الله من قرابتك هثلاءالذين وجبت علينا مود نهم؟ قال : على" وفاطمة وولداها وأخرج ابن 
أى حاتم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية بمكة. وكان المشركون يودون 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ فأنزل الله قل للم ياحمد ( لا أسألكم عليه ) يعنى على ماأدعوكم إليه( أجرا ) 
عرضا من الدنيا ( إلا المود"ة فى القرنى ) إلا الحفظ لى فى قراببى فيكم » فلما هاجر إلى المدينة أحب أن يلحقه بإخوته 
من الأنبياء فقال « قل ماسألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلاعلى الله» يعنى ثوابه وكرامته فى الآخرة كما قال 
نوح « وما أسألكم عليه من أجر “إن أجرى إلا على رب العالمين » وكا قال هود وصالح وشعيب لم يستثنوا أجرا كما 
استثى البى صلى الله عليه وآ له وسلم فرداه علييم » وهى منسوخة . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبرانى واللنا 
وصمحه وابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس عن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم فى الآبة : قل لا أسألكم 
على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله وأن تتقربوا إليه بطاعته . هذا حاصل ماروى عن حبر 
الأمة ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية . والمعنى الأول هو الذى صخ عنه » ورواه عنه الجمع الى 
من ثلامذته فن بعدهم » ولا ينافيه ماروى عنه من النسخ » فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن فى مكة بأن يودّه 
كفار قريش لما بينه وبينهم من القرنى ويحفظوه بها » ثم ينسخ ذلك ويذهب هذا الاستثناء من أصله كا يدل" عليه ' 
ماذكرنا مما يدل" على أنه لم يسأل على التبليغ أجرا على الإطلاق » ولا يقوى ماروى من حملها على آل محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم على معارضة ماصح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة » وقد أغنى الله آل محمد عن هذا يما 
من الفضائل الخليلة والمزايا االحميلة » وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله د إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت » وكا لايتقوى هذا على المعارضة » فكذلك لايقوي ماروى عنه أن المراد بالمودة فى القربى أن يودوا الله 
وأن يتقربوا إليه بطاعته » ولكنه يشد” من عضد هذا أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وإسناده عند أحمد فى المسند هكذا : حد ثنا حسن بن موسى حد ثنا قزعة بن سويد عن ابن أنى مجح عن مجاهد عن 
ابن عباس أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . ورواه ابن أنى حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به. 
وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه .. 
وأبو نعم فى الحلية والببيق فى الشعب . قال السيوطى بسند ضيح عن أنى هانىء الحولانى قال : سمعت عمر بن 
حريث وغيره يقولون : إنما نزلت هذه الآية فى أصماب الصفة ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض 
وذلك أنهم قالوا لو أن لنا » فتمنوا الدنيا . وأخرج اللحاكم وصصحه والببيق فى الشعب:عن على مثله . 

0000 رهم # ذا 8 وأسافكى مهس سل مها 06م 

ومن آتِه خَلْقَ السموت وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِيهمًا من دَابَّة وَهْرَ على جَْعِهِمْ إذَا 
َشَاه قير 0 وما أصبَكٌ' ين مُصِيبّة بمًا كُسَبَتَ يديك" ويَمُْوا عَنْ كدير (0+) 
ما َنم يِمُعِْزِينَ فى الْأرْضٍ وَمَا لَكُمْ' من دُونٍ اله من وَل وكا تَصِيرٍ »١(‏ ومن آ يني 
لْجَوَارٍ فى الْبَحْرِ كالأغلم 00 إن يشا بسكن الريح َيَظَْدْنَ رَوَاكدَ عَلى ظَهْرِِ إن 
فى ذلك ايت ِكل صبَارٍ شَكُورٍ 2 أو يوبن يما كبوا ويَْفُ عَنْ كِيرٍ 40 

2 - - 02 ءِ 

4 - فتخ القدير- 4 


غثاةاب 


1 ل هاا #4 >. ألما مث_رهة ‏ ا هم ار 52 دراي 
ويَعْلم الْذِينَ يجدلون فى آيِتَنًا مالهم ون محِيص 20) فما أوزيتم من شىه لمع 


0 


أ ا 2 رو “# كوي 0# ره نظ ورريرةة. + 6 اس 
آلْحَِوةٍ الدنيا وَمَا عِنْدَ الله ير وَأَبْقَى لِلَذِينَ آمنُوا وَعَل بهم يَتَوكلون (0 والذين 


عاو هه > سذ! عامق>؟ لما 3 2 الس ا ال ا ال ا فى رم ب صها ص سملم 
يجتيبون كبِيْرَ الإثم والفوجش وإذا مَا غضبوا هم يَعْفِرُونَ (2) والذين استجابوا 
9 2 6 ا ركوم مو ١‏ ور هاه رععاوو عه 4» 7 56 اه 
لِربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بَيْنَهم ومما رَزقنهم يثيقون (0) والذين إذا 
ونم وري #2 ووو 


ا 6 . مود 3 7 ين أ >سم واصسبت سكهوه” سس 
أصابهم البغى هم يَنْتَصِرون الشف جروا ميك سيئة ِثْلَهَا فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ فاجره 
7 ب 2 8 م 2ه ا ٠‏ ِ# > سا مث”ة هاه 


م 0 وامت” 58 سدسث يي > 6 اعلول” 0 5 ٠‏ 2 
سَبِيلٍ (41) إنمًا السبيل على ألّذِينَ يَظَلِمُونَ الناس وَيَبْغْون ف الأرْضٍ بِعيْرٍ ألْحّق . 
د دعوى ربت فم 2 عه وس م ل مان ا ا وو 2 07 

أوليِك لَهُمْ عَذَابِ ألم 0 وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عزم _ الأمور 09 ومن 

9 م “ودج 8 لوصف 1 
يُضَلِ ل آلله هَمَالَهُ من ولى من بَعْدِِ . 
ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كمال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق ماوعد به من البعث » فقال ( ومن 
آباته نلق السموات والأرض ) أى خلقهما على هذه الكيفية العجيبة والصنعة الغريبة ( وما بث فيهما من دابة ) 
ينوز عطفه علن خخلق » ؤيجوز عطفه على السموات ‏ والدابة اسم لكل مادب . قال الفراء : أراد مابث فى الأرض 
دون السماء كقوله ‏ يخرج منهما الولو والمرجان ‏ وإئما يخرج من الملح دون العذب . وقال أبو على" الفارسى : 
تقديره وما ببثّ فى أحدهما » فحذف المضاف . قال مجاهد : يدخل فى هذا الملائكة والناس » وقد قال تعالى 
ويخْلق نمالا تعلمون ( وهو على جمعهم ) أى حشره, يوم القيامة ( إذا يشاء قدير ) الظرف متعلق يجمعهم لابقدير 
قالى أبو البقاء ؛ لأن ذلك يوئدى » وهو على جمعهم قدير إذا يشاء فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال . قال شباب 
الدين ولا أدرى ماوجه كونه حالا على مذهب أهل السنة 3 فإن كان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق 
بمالم يشأ الله مثبى كلامه ؛ ولكنه مذهب ردىء لامجوز اعتقاده ( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ) أى 
ما أصاد من المصائب كائنة ماكانت فبسبب ماكسبت أيديكم من المعاصى . قرأ نافع وابن عامر « بما كسدبت » 
بغير فاء » قرأ الباقون بالفاء و وما و فى ووماع أضاء » هى الشرطية » وهذا دخخلت الفاء فجواببا على قراءة 
الحمهور ولا يحوز حذفها عند سيبويه والحمهور » وجوز الأخفش الحذف كا فى قوله ‏ وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون ‏ وقول الشاعر : ْ 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 2 والشر بالشر عند الله. مثلان 

وقيل هى الموصولة فيكون الحذف والإثبات جائزين » والأوّل أولى . قال الزرجاج : إثبات الفاء أجود لآن 
:الفاء جازاة جواب الشرط. ء ومن حذف الفاء فعلى أن ماق معنى الذى » والمعنى :. الذى أصابكم وقع بماكسبت 
أيديكم . قال المسن : المصيبة هنا الحبود على المعاصى » والأولى الحمل على العموم كنا يقيده وقوع النكرة فى 


2 
سياق النى ودخول من الاستغراقيةءليها ( وبعفو عن كثير ) من المعاصى إلى يفعلها العباد فلا يعاقب عليها » فعنى 
الآية : أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب ويعفو عن كثير من الذنوب . وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن 
جميع مايصاب به الإنسان ف الدنيا يوئجر عليه أو يكفر عنه من ذنوبه . وقيل هذه الآية مختصة بالكافرين على 
معى : أن مايصابون به بسبب ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفرا عنهم لذنب ولا محصلا لثواب ؛ ويترك 
عقوبهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم فى الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآخرة . والأولى حمل الآية على العموم » 
والعفو يصدق على تأخير العقوبة كا يصدق على حو الذنب ورفع الحطاب به . قال الواحدى : وهذه أرجى آية 
فى كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالمصائب » وصئف غفا عنه فىالدنيا وهو 
كريم لايرجع فى عفوه » فهذه سنة الله المؤمنين . وأما الكافر فإنه لايعجل له عقوبة ذنبه حهى يوا به يوم 
القياهة ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ) ُ بفائتين عليه هربا فى الأرض ولا فى السماء:لو كانوا فيها بل ماقضاه 
علهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم ( وما لكم من دون الله من ولى" ) يواليكم فيمنع عنكم ماقضاه الله ( ولا 
نصير ) ينصركم من عذاب الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آباته العظيمة الدالة على 
توحيده وصدق ماوعد به فقال ( ومن آياته الحوار ) قرأ نافع وأبو عمرو ‏ الحوارى » بإثبات الياء فى الوصل » 
وأما فى الوقف فإثباتها على الأصل وحلفها للتخفيف ٠‏ وهى السفن واحدتها جارية : أى سائرة ( فى البخر 
كالأعلام ) أى الحبال جمع علم وهو ابلدبل » ومنه قول الحنساء : 
وإن صخرا لتأتم” الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 

قال الخليل : كل ثىء مرتفع عند العرب فهو علم . وقال مجاهد : الأعلام القصور واحدها علم ( إن يأ 
يسكن الريح ) قرأ الحمهور بهمز : يشأ » وقرأ ورش عن نافع بلا همز . وقرأ الحمهور « الريح » بالإفراد » وقرأ 
نافع « الرياح » على الجمع : أى يسكن الريح البى تجحرى بها السفن ( فيظلان ) أى السفن ( رواكد ) أى سواكن 
ثوابت ( على ظهر ) البحر ؛ يقال ركد الماء ركودا : سكن , وكذلك ركدت الربح وركدت السينة وكل ثابت 
فى مكان فهو راكد . قرأ الجمهوره فيظلان وبفتح اللام الأولى » وقرأ قتاد بكسرها وهى لغة قليلة (إن فى ذلك) 
الذى ذكر من أمر السفن ( لآيات ) دلالات عظيمة ( لكل صبار شكور ) أى لكل من كان كثير الصبر على 
البلوى كثير الشكر على النعماء . قال قطرب : الصبار الشكور الذى إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر . قال عون 
ابن عبد الله ١:‏ فكم من من عليه غير شاكر ١‏ وكي من مبتلى غير صابر 

( أو يوبقهن” بما كسبوا) معطوف على يسكن : أى يبلكهن” بالغرق » والمراد أهلهن” بما كسبوا من الذنوب» 
وقيل بما أشركوا . والأوّل أولى » فإنه يبلك فى البحر المشرك وغير المشرك » يقال أوبقه : أى أهلكه ( ويعف عن 
كثير ) من أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق . قرأ المدمهور ‏ يعف ء بابلزم عطفا على جواب الشرط . 
قال القشيرى : وى هذه القراءة إشكال لأن المعنى : إن يشأ يسكن الريح فتبى تلك السفن رواكد أو يبلكها 
بذنوب أهلها فلا يمسن عطف « يع , على هذا » لأنه يصيرالمعنى :إن يشأ يف وليس المعنى ذلك » بل المعنى 
الإخجبار عن العفو من غير شرط المثشيئة فهو إذن عطف على الجزوم من حيث اللفظ لامن حيث المعنى » وقد قرأ 
قوم « ويعفو » بالرفم وهى جيدة فى إلمعنى . قال أبو حيان : وما قاله ليس يجيد إذلم يقهم مدلول التركيب » 
والمعنى : إلا أنه تعالى أهلك ناسا وأنجى ناسا على طريق الغفوعنهم » وقرأ الأحمش ٠‏ ويعفو » بالرفع » وقرأ بعض 
أهل الحدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو كما فى قول التابغة : 


ماهغع84- 


نإن يبلك أبو قابوس يبلك ربيع الناس والشهر الحرام 
ونأخذ بعده بذئاب عيش 2 أجبّ الظهر ليس له سنام 
بنضب وناخذ ( ويحلم الذين يجادلون فى آياتنا ماهم من محيص ) قرأ الممهور بنصب « يعلم » قال الزجاج : 
على الصرف » قال : ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى » قال : وذلك أنه لمالم يحسن 
عطف ويعلم مجزوما على ماقبله إذ يكون الممعنى : إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذى قبله »ولا 
يتأ ذلك إلا بإضمار أن لتكون مع القعل فى تأويل اسم » ومن هذا بينا النابغة المدكوران قريبا » وتنا قال الزجاج . 
قال المبرد وأبو على" الفارسى : واعتّرض على هذا الوجه بما لاطائل نحته . وقيل النصب على العطف على تعليلٍ 
محذوف والتقدير : لينتقم منهم ويعلم . واعترضه أبوحيان بأنه ترتبعلى الشرظ إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير 
لبنتقم منهم . وقرأ نافع وابن عامر برفع 0 يعلم» على الاستئناف وهى .قراءة ظاهرة المعنى واضحة الافظ . وقرئ بالحزم 
عطفا على انجزوم قبله على معنى : وإن يشأ يجمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير » ومعنى (الهم من محيص) ماهم 
من فرار ولا مهرب » قاله قطرب . وقال السدى : مالم من ملجأ » وهو مأخوذ من قولم حاص به البعير خيصة : 
إذارئ به » ومنه قوم فلان يحيص عن الحق : أى يميل عنه ( فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا ) لما ذكر 
سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا : أى ما أعطيتم من الغنى والسعة فى الرزق فإنما هؤ متاع قليل فى أيام 
قليلة يتقضى ويذهب . ثم رغبهم فى ثواب الآخرة وما عند التنامن اانعم المقم فقال ( وما عند الله خير وأبق ) أى 
ماعند الله من ثواب الطاعات والحزاء عليها بالجنات خير من متاع الدنيا وأبى لأنه داثم لاينقطع » ومتاع الدنيا 
ينقطع بسرعة . ثم بين سبحانه لمن هذا فقال ( للذين آمنوا ) أى ضدقوا وعملوا على مايوجبه الإيمان ( وعلى.ربمم 
يتوكلون ) أى يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه ى كل شوو نهم لا على غيره ( والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش ) الموصول فى محل جر معطوف على الذدين آمنوا أوبدلا منه أونى محل" نصب بإضمار : أعنى والأول : 
أولى » والمعنى : أن ماعند الله خير وأبى للذين آمنوا وللذين نجتنبون . وامراد بكبائر الإثم :: الكبائر من الذنوب » 
وقد قدآمنا تحقيقها فى سورة النساء . قرأ الحمهور « كبائر » بالجمع » وقرأ حنزة والكسائى « كبير » بالإفراد وهو 
يفيد مفاد الكبائر » لأن الإضافة للجنس كاللام . والفواحش هى من الكبائز ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأتا 
فوقها » وذلك كالقتل واازنا ونحو ذلك . وقال مقاتل : الفواحجش موجبات الحدود . وقال السددى : هى الزنا 
( وإذا ماغضبوا هم يغفرون ) أى يتجاوزون عن الذنب الذى أغضبهم ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم » 
وخخص” الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع الإنسان وغلبته عليه شديدة » فلا يغفر عند سورة الغص ب إلا من 
شرح الله صادره وخخصه بمزية الحلم » ولهذا أَنْنى الله سبحانه عليهم بقوله نى آل عمران و والكاظمين الغيظ ؛ قال 
ابن زيد : جعل الله الممنين صنفين : صنفا يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم » وصنفا ينتصرون من ظالمهم وهم 
الذين سيق ذكرم ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ) أى أجابوه إل مادعاه, إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم 
من فريضة الصلاة . قال ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثنى عشر 
نقيبا مهم قبل الحجرة » وأقاموا الصلاة لمواقينها بشروطها وهيئاما ( وأمرهم شورى بينهم ) أى يتشاورون فها 
بينهع ولا يعجلون ولا ينقردون بالرأى » والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى . قال الضحاك : هو 
تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وورود التقباء إليهم حين اجتمع رأمهم فى دار 


داؤثهة 


أن أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل المراد تشاورهم .فى كل أمر يعرض لم فلا يستأثر بعفههم على بعض 
برأى » وما أحسن ماقاله بشاو بن برد : 1 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن © برأى نصيح أو نصيحة: حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الحواق قوة للقوادم 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يشاور أصحابه فى أموره وأمره الله سبحانه بذلك فال 
٠‏ وشاووهم ف الأمر» وقد قدامنا ى آل عمران كلاما فى الشورى ( وبما رزقناهم ينفقون ) أى ينفقونه فى سبيل 
الخير ويتصد قون به على انحاونيج . ثم ذكر سبحانه الطائفة الى تنتصر ممن ظلمها فقال ( والذين إذا أصابهم البغى 
هم ينتصرون ) أى أصابهم بغى من بغى.عليهم بغير الحق ؛ ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين فى معرض المدح كما 
ذكر المغفرة عند الغضب فى معرض المدح لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال 
- العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ‏ فالانتصار عند البغى فضيلة » كا أن العفو عند الغضب فضيلة . قال-النخعى : 
كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء » ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ماجعله اله 
له وعدم مجاوزته "كا بينه سبحانه عقب هذا بقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فبين سبحانه أن العدل فى الانتصار هو 
الاقتصار على المساواة » وظاهر هذا العموم . وقال مقاتل والشافعى وأبو حنيفة وسفيان : إن هذا خاص باهر وح 
ينتقم من اللخارح بالقصاص دون غيره . وقال مجاهد والسدكى : هؤ جواب القبيح إذا قال أخزاك الله يقول أخراك 
الله من غير أن يعتدى » وتسمية الجزاء سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق اللشاكلة لتشاببهما فى 
الصورة . ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة مثلها حق جائز بين فضيلة العفو فقال ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) 
أى من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه : أى أن الله سبحانه يأجره على ذلك ٠‏ وأبهم الأجر تعظها 
الشأنه وتنبيها على جلالته . قال مقاتل : فكان العفو من الأعمال الصالحة » وقد بينا هذا فى سورة آل عمران . ثم 
ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته ابى هى سبب القوز والنجاة فقال (إنه لايحب الظالمين ) أى المبتدثين بالظلم 
قال مقائل : يعنى من يبدأ بالظلم ‏ وبه قال سعيد بن جبير . وقيل لايحب من يتعدى فى الاقتصاص ويجاوز اللو" 
فيه لأن اجاوزة ظلم ( ومن انتصر بعد ظلمه ) مصدر مضاف إلى المفعول : أى بعد أن ظلمه الظالم له » واللام هى 
لام الابتداء . وقال ابن عطية : هى لام القسم » والأوّل أولى . ومن هى الشرطية وجوابه ( فأولتك ماعلييم من 
سيبل ) بمؤاخذة وعقوبة » ويجوز أن تكون من هى الموصولة ودخخلت القاء فى جوابها تشبيها للموصولة بالشرطية » 
والأوّل أولى . ولما ننى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال ( إنما السييل على الذين 
يظلمونالناس ) أى يتعدون عليهم ابتداءكذا قال الأكثر . وقال ابن جريج : أى يظلمونهم بالشرك انالف 
لدينهم ( ويبغون فى الأرض بغير الحق ) أى يعملون فى النفوس والأموال بغير الحق” كذا قال الأكثر . وقال 
مقاتل : بغيهم حملهم بالمعاصى » وقيل يتكبرون ويتجبرون . وقال أبو مالك : هو مايرجوه أهل مكة أن يكون 
بحكة غير الإسلام دينا » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الذين يظلمون الناس وهو مبتدأ » وخبره (لم عذاب ألم ) 
أى هم يبذا السبب عذاب شديد الألم . ثم رغب سبحانه فى الصبر والعفو فقال ( ولمن صبر وغفر ) أى صبر على 
الأذنى وغفر لمن ظلمه ولم ينتصر ».والكلام فى هذه اللام ومن كالكلام فى ومن انتصر ( إن ذلك ) الصبر والمغفرة 
(لمن عزم الأمور ) أى أن ذلك منه فحذدف لظهوره » كما فى قولم ه السمن منوان بدرهم ٠‏ قال مقائل : 
من الأمور الى أهر الل بها . وقال الرجاج : الصابر يوقى بصبره ثوابا » فالرغبة ف الثواب أتم” عزما . قال اين زيد : 
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إن هذا كله منسوخ بابلنهاد وأنه خاص” بالمشركين . وقال قتادة : إنه عام » وهو .ظاهر النظم القرآنى ( ومن يضلل 
الله فا له من ولى" من بعده ) أى فاله من أحد يلى هدايته وينصره » وظاهر الآية العمؤم » وقيل هى خخاصة بمن 
أعرض عن النى” صلى الله عليه وآ له وسار ولم يعمل بما دعاه إليه من الإبمان بالله والعمل بها شرعه » والأول أولى . 
وقد أخرج أحمد.وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حيد والهكم الترمذى وأبو يعلى وابن المنذر ؤابن أى حاتم 
واين مردويه والحاكم عن على بن ألى طالب قال : ألا أخب ركم بأفضبل آية فى كتاب الله حد ثنا با رسول الله صن 
الله عليه وآ.له.وسام ( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) وسأفسرها لك ياعى” : ماأصابكم 
من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدئيا فا كسبت أيديكم » والله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة فى الآخرة » وما 
عفا الله عنه فى الدنيا » فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه . وأخترج عبد بن ميد والترمذى عن أنى موسى أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لايصيب عبدا نكبة فإ فوقها أودونها إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر » وقرأ 
وما أضابكم ) الآية ».. وأخرج عبد بن ميد وابن أنى الدنيافى الكفارات وابن أنى حاتم واشاكم وتصحه والبييى 
فى الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه بعض أصعابه » وكان قد ابتلى فى -جسده .فقال : إنا لنبتثس لك لما 
ترى فيك » قال : فلا تبتثس لما ترى » فإن ماترى بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر » ثم تلا هذه الآية ( وما 
أصابكم من مصيبة ) إلى آ خرها . وأخرج أحمد عن معاوية بن أى سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول مامن ثبىء يصيب الموؤمن فى جسده يراذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته » .. وأخرج ابن مردويه عن البراء 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : ماعثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا دش عود إلا بما قدمت أيديكم 
وما يعفو الله أكثر » . وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس فى قوله ( فيظللن رو اكد على ظهره ) 
قال : يتحر كن ولا يجرين ف البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ى قوله : رواكد قال : 
وقوفا ( أويوبقهن ) قال : يبلكهن” . وأخرج النسائى وابنماجه وابن مردويه عن عائشة . قالت « دخلت على 
زينب وعندى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأقبلت على فسبتى » فردعها الى صلى الله عليه وآ له وسام فلم 
تنته » فقال لى : سبيها » فسببتها حبى جف ريقها فى فها » ووجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ينبلل 
سرورا» . وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
. وآله وس « المستبان ما'قالا من شىء فعلى البادئ حتى يعتدى المظلوم » ثم قرأ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا 
ينادى ألا ليق من كان له على الله أجر » فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا » وذلك قوله ( فن عفا وأصلح فأجره على . 
الله ) . وأخرج البييق عن أنس عن النى صل الله عليه وآ له وسل أقال ٠‏ ينادى مناد من كان له أجر على الله 
فليدخل ابهنة مرتين » فيقوم من عفا عن أخيه » قال الله( فن عفا وأصلح فأجره على الله) » . ا 
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م ع( وماكان لهم من ولِياء ينصروثهم من ُو لله ومن يضلل الله 
7 سَبِيلٍ (41) َس شتَحِيبُوا يربك من قَبْلِ أن ا يوم لامرد لَهُ من أله مالك" سي 


َ وَالكْن كير 00 كضرا قم نا أرتذئلت عنم َي إن علي لا 
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كنت لترى ها كةو اليا و ل نورأ َهُدى به مَنْ نَشَاء من عِبادِنا 
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الْأَرْضٍ ألا إلى أله تَصِيرٌالأمُور6 , 

قوله ( وترى الظالمين ) أى المشركين المكذبين بالبعث ( لما رأوا«العذاب ) أى حين نظروا النار » وقيل 
نظروا ما أعده القهل عند الموت ( يقولون هل إلى مرد” من سبيل ) أى هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طرزيق ( وتراهم. 
يعرضون عايها خماشعين من الذل' ) أئى سا كنين متؤاضعين عند أن يعرضوا على الناز لما لحقهم من الذل" والموان » 
والضمير فى عليها راجع إلى العذاب وأنثه » لأن العذاب هو النار وقوله ؛ يعرضون » فى محل نصب على الخال » 
لأن الروية بصرية » وكذاك نخاشعين » ومن الذل يتعلق بخاشعين أى من أجله ( ينظرون من طرف خخى ) من هى 
الى لابتداء الغاية : أى يبتدىء نظرهم إلى النار » ويجوز أن تكون تبعيضية » والطرف الى الذى يخى نظره 
كالمصبور ينظر إلى السيف اتير ون ن: الذل" والحوف والوجل . قال مجاهد ( من طرف خى ")أى ذليل 
قال : وإنما ينظرون بقلو بهم لأنهم يحشرون عميا ؛ وعين القلب طرف خنى” . وقال قتادة وسعيد بن جبير والسيد فى ٠‏ 
والقرظن : .يسارقون النظر من شدة اللحوف : وقال يونس : إن من » فى ««من طرف » بمعنى الباء : أى. ينظرون 
بطرف ضيعيف من الذل" والحوف وبه قال الأخفش ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خخسروا أنفسهم وأمليهم 
يوم القيامة ) أى أن الكاملين فى الخسران : هم هوللاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين فى يوم القيامة . ا 
.خسرانهم لأنقسهم فلكونهم صاروا ف النار معذابين بها » وأما خسرائهم ألم فلي إن كانوا مهم ف ار 
فلا يتفعون + بهم ٠‏ وإن كانوا فى ابلثة ققد حيل بينهم وبينهم » وقيل خسان الأهل : أنهم لو آمنوا لكان لم فى 
ان أهل من الور المي (ألا إن لظي فى عذاب مق ) هذا يوز أن يكون من ممام كلام المؤمنين » ديلو 
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أن بكون من كلام الله سبحانه : أى هم ىعذاب دام لاينقطع ( وما كان للم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) 
أى لم يكن لم أعوان يدفعون عنهم العذاب » وأنصار ينصرونهم ف ذلك الموطن من دون الله » بل هو المتصراف 
سبحانه ماشاء كان ومالم يشألم يكن ( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) أى من. طريق يسلكها إلى النجاة . ثم أمر 
سبحانه عباده بالاستنجابة له وحذرهي فقال ( استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامرد” له من الله) أى استجيبوا 
دعوته لكم إلى الإيمان به وبكتبه ورسله من قبل أن يأتى يوم لايقدر أحد على رده ودفعه » على معنى : من قبل 
أن يأتى من الله يوم لايرد”ه أحد » أو لايرده الله بعد أن به على غباده ووعدهم به » والمراد به يوم القيامة » 
أو يوم الموت ( مالكم من ملجأ يومئذ) تلجئون إليه » (وما لكم من نكير) أى إنكار » والمعنى : مالكم من إنكار 
يومئذ » بل تعترفون بذنوبكم . وقال مجاهد ( ومالكم من نكير) أى ناضر ينصركم » وقيل النكير بمعنى المنكر. 
كالأليم بمعنى لمم : أى لامجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب قاله الكلبى وغيره » والأوّل أولى .قال 
الزجاج : معناه أنهم لايقدرون أن ينكروا الذنوب الى يوقفون عليها ( فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظا ) 
أى حافظا تحفظ أعمامم حتى تحاسبهم عليبا » ولا موكلا بهم رقيبا علييم ( إن عليك إلا البلاغ ) أى ماعليك إلا 
البلاغ لما أمرت بإبلاغه » وليس عليك غير ذلك » وهذا منسوخ بآية السيف (وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 
فرح بها ) أى إذا أعطيناه رخاء وصعة وغنى فرح بها بطرا » والمراد بالإنسان الحنس » وهذا قال ( وإن تصبهم 
سيثة ) أى بلاء وشدة ومرض ( بما قدآمت أيديهم ) من الذنوب ( فإن الإنسان كفور ) أى كثير الكفر لما أنعم به 
عليه من نعمه » غير شكور له عليها » وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان . ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ 
تصرّفه فقال ( لله ملك السموات والأرض ) أى له التصرف فيهما بما يريد » لامانع لما أعظى » ولا معطى لما منع 
( يخلق ما يشاء) من الحلق ( يبب لمن يشاء إناثا وبهب لمن يشاء الذكور ) . قال مجاهد والحسن والضحاك وأبو مالك 
وأبو عبيدة : يبب من يشاء إناثا لا ذكور معهن" » وبب من يشاء ذكورا لا إناث معهم . قيل وتعريف الذ كور 
بالألف وإللام للد”لالة على شرفهم على الإناث » ويمكن أن يقال إن التقديم للإناث قد عارض ذلك » فلا دلالة 
ف الآبة على الفاضلة بل هى مسوقة لمعنى آآخر . وقد دل" على شرف الذكوز قوله سبحانه ‏ الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله وغير ذلك من الأدلة الدالة على شزف الذكور على الإناث » وقيل تقديم الإناث لكثر نهن” 
بالنسبة إلى الذكور » وقيل لتطييب قلوب آبامهن” » وقيل لغير ذلك مما لا حاجة إلى التطويل بذ كره ( أو يزوّجهم 
ذكرانا وإناث ) أى يقرن بين الإناث والذكور ويجعلهم أزواجا فبيبهماجميعا لبعض خلقه . قال مجاهد : هو أن تلد 
المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية . وقال محمد ابن الحنفية : هو أن تلد توءما غلاما وجارية . 
وقال القتيى : النزوبج هنا هو الجمع بين البئين والبنات تقول العرب : زوجت إبلى : إذا جمعت بين الصغار 
والكبار » ومعنى الآية أوضح من أن يختلف ف مثله » فإنه سبحانه أخبر أنه يبب لبعض خلقه إنائا ٠‏ ويب 
لبعض ذكورا » ويجمع لبعض بين الذكور والإناث ( ويجعل من يشاء عقها ) لايوئد له ذكر ولا أننتى ؛ والعقم 
اللنى لايولد له » يقال رجل عقيم وامرأة عقم » وعقمت الرأة نعقم عقما ‏ وأصله القطع » ويقال نساء عقي » ومنه 
قول الشاعر : عقم النساء :فا يلدن شبيبه إن الشاء ثله عقم 

(إنه عليم قدير ) أى بليغ العلم عظم القدرة ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وححيا ) أى ماصح لفرد من أفراد 
البشر أن يكلمه الله بوجه من الومجوه إلا بأن يوحى إليه فيلهمه ويقذف ذللك فى قلبه قال مجاهد : نفث ينفث أ 
قلبه ؛ فيكون هاما منه كما أوحى إلى أم" موسى وإلى إبراهم فى ذبح ولده ( أو من وراء حجاب ) كا كلم مومى » 


-848- 


يريد أن كلامه يسمع من حيث لايرى : وهو تمثيل بحال الملك امحتجب الذى يكلم خواصه من وراء.حجاب 
( أو يرسل رس ولا فيوحى بإذنه مايشاء ) أى يرسل ملكا » فيجحى ذلك الملك إلى الرسول من البشر.بأمر الله وتيسيره 
هايشاء أن يوحى إليه . قال الزجاج : المعنى أن كلام الله للبشر : إما أن يكون بإخام يلهمهم » أو يكلمهم من 
وراء حجاب كا كلم موسى » أو برسالة ملك إليهم . وتقدير الكلام : ماكان لبشر أن يكلمه للله إلا أن يوجبى 
وحيا » أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا . ومن قرأ ٠‏ يرسل , رفعا أراد وهويرسل » فهو ابتداء واسئثئاف اه . 
قرأ الحمهور بنصب «١‏ أو يرسل » وبتصب « فيوحى ‏ على تقدير أن » وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين 
على وحيا : ووحيافى محل" :الحال » والتقدير : إلا موحيا أو مرسلا » ولا يصح عطف أو يرسل على أن يكلمه لأنه 
يصير التقدير : وما كان لبشر أن برسل الله رسولا . وهو فاسد لفظا ومعنى . وقد قبل ىتوجيه قراءة الجمهور 
غير هذا ما لابخلو عن ضعف . وقرأ نافع ٠‏ أو يرسل » بالرفع » وكذلك « فيوحى » بإسكان الياء على أنه خب مبتدل 
محذوف » والتقدير : أو هو يرسل كما قال الزجاج وغيزه » وجملة ( إنه على حكم ) تعليللما قبلها .: أى متعال عن. 
صفات النقص » حكم فى كل أحكامه . . ش 
قال المفسرون : سبب نزول هذه الآية أن الييود قالوا للنى صلى الله عايه وآ له وسلم : ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبيا كا كلمه مومى » فنزلت ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) أى وكالوحى الذى أوخينا 
إلى الأأنيياء قبلك أوخينا إليك روحا من أمرنا » المراد به القرآن » وقيل النبوة . قال مقاتل : يعنى الوححى بأمرنا 
ومعناه القرآن » لأنه يبتدى به » ففيه حياة من موت الكفر . ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يونحى إليه فقال 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ) أى أىّ شى ء هو , لأنه صلى الله عليه وآ له ونعلم كان أميا لايقرأ ولا يكتب وذلك 
أدخل ف الإعجاز وأدل” على صحة نبوّته » ومعنى ( ولا الإيمان ) أنهكان صل الله عليه وآله وسلم لايعوف 
تفاصيل الشرائع ولا مبتدى إلى معالمها » وحص الإبمان لأنه رأسها وأساسها » وقيل أراد بالإيمان هنا الصلاة . قال 
هذا جماعة من أهل العلم : منهم إمام الأثنمة محمد بن إسماق بن خزيمة » واحتج بقوله تعالي ‏ وما كان الله ليضيع 
إبمالكر ‏ يعنى الصلاة » فسماها إيمانا . وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبيا إلا وقد كان مؤمنا به » وقالوا 
معنى الآية : ماكنت تدرى قبل الولحى كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الحلق إلى الإمان ء وقيل كان هذا قبل 
البلوغ .حنن كان طفلا وف المهد . وقال الحسين بن الفضل : إنه على جذ ف مضاف : أى ولا أهل الإيمان » 
وقيل اراذ بالإيمان دين الإسلام » وقيل الإبمان هنا عبارة عن الإقرار بكل.ما كلف الله به العباد ( ولكن جعلناه 
نورامبدى بهمن نشاء) أى ولكن جعلنا الزوح الذى أوخيناه إليك ضنياء ودليلا على التوخيد والإيمان نبدى به من 
نشاء هدابته ( من عبادنا ) ونرشده إلى الدين اللخق” ( وإنك لنهدئ إلي صراط مستقم ) قال قتادة والسدى ومقاتل : 
وإنك لتدعو إلى الإسلام » فهو الصراط المدءتقم . قرأ االحمهور ‏ لنهدى » على البناء للفاعل . وقزأ ابن حوشب على 
البناء للمفعول . وقرأ ابن السميقع بضم” التاء وكسر الد"ال من أهدى وف قراعة أى و وإنك لتدعو ع ثم بين الضراط 
ا ممتقم بقؤله ( ضراط الله الذى له ما فى السموات وما في الأرض ) وى هذه الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف 
من التعظم له والتفخم لشأنه ممالا يح » ومعنى ( له مافى السموات وماق الأرض) أنه الماك لذلك والمتصراف 
فيه ( ألا إلى الله تصير الأمور )أى تضير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الحلائق » وفيه وعيد بالبعث 
المستلز م المجازاة . : 
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وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ى قوله ( ينظرون من طرف نح" ) قال : ذليل . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب قال : 
يسارقون النظر إلى النار . وأخرج ابن مردويه ابن عساكر عن وائلة بن الأسقع عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « من بركة المرأة ابتكار ها بالأنثى ء لأن الله قال ( يهب لمن يشاء إنائا ويهب لمن يشاء الذكور ) » . وأخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ويجعل من يشاء عفيا ) قال : الذى لايولد له . وأخرج ابن أنى. حاتم عنه فى قوله 
(وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) قال : إلا أن يبعث ملكا يوحى إليه من عنده » أو يلهمه فيقذف ف قلبه » 
أو يكلمه من وراء حجاب . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وكذللك أوحينا [ليك روحا من 
أمرنا ) قال : القرآن . وأخرج أبو نعم فى الدلائل وابن عساكر عن على" قال : قيل لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ 
هل عبدت وثنا قط ؟ قال لا » قالوا : فهل شربت خرا قط ؟ قال لا » وما زلت أعرف أن الذى هم عليه كفر » 
وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإبمان » و بذالك نزل القرآن ( ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) . 


تفسير سورة الزخرف 
هى تسع وممسانون أيه 

قال القرطى : هى مكية بالإجماع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة حم" الزخرف بمكة. 
قال مقاتل : إلا قوله وواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) يعنى فإنها نزلت بالمدينة . ٠‏ 

بن الله الخمن_الؤجمر 
حم (0 وَالْكِتب الْمْبِينٍ ( نا جَعَلنْهُ قْآنَا عَرَبيًا لَعَدَكم" تَعْقِلُونَ 0) وإنْهُ فى 
أم الكتب لَدَيْنَا لَميّ حَكِم" () أَفَنَضرِب عَنْكُ الذّكْرَ صَفْحًا إن كنْثُم قَوْما 
مُسْرِفِينَ © وك أَرْسَلْنا من تبىء فى الْأَولِينَ 0) وما يَأَنِيهِمْ من نَبىه إلا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِمُونَ () ملكتا أشَد مِنْهُم بَطْشًا وَمَضى مَثَل الْأُولِينَ ( وَلَئِنْ سَالتهُم من 
لو شرت وَأ ليو لف لير :»الى جعل لح الأ 
بهذا وَجَعَلَ لَك بها سبلا لََلكم” تَهْتَدُونَ0 وَلَذِى تَزْلَ من السماء مَاء بقَدَرِ فَاَنمرْنا 
بَنْدََمَْنا كَدلِك تُحْرَجُونَ (00 وَآنذِى حَلقَ رواج كُلَّهَاوَجَمَلَ لَكُمْ'نَ القذك 


م مموعاه 
»و 


فى دونه - ا و وه امبر واء اعللاءة ةن م 
والأنعم مَائركبُونَ )١(‏ لِتَسْعَووا على ظهورو ثم تذكروا نِعمة ربكم إذا أستويتم 
1 


رم رمق وى ار م, كش صمي ا الل رب#ه ضير بره 2 ف 1 مر 
عَليّهِ وتقولوا سبحن الذى سَخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 9) وإنا إلى ربنا 


2 
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0-7 - 2 الل دض 2 ٠.‏ ره |٠‏ را مردفى “وو اله ان 
لَمَْقَلِبُونَ 0 وَجَعَلوا لَهُ من عِبَادِهِ جزءا إن الإنسن لكفور مبين 2١‏ أم_أَنْحَد بما 
ل 20 ل رك 2 - 0< 2 خم و ا 6 ردص ب #» 
يَخلَق بات وَأضفيكم بِالْبَنِنَ 0 وَإذَا بشرَ أَحَدّمْ' ِمَا ضَرَبَ للرحمن مَثلا ظل 
هه ٠ه‏ ن :نايز 0 فى ا #س. 0 ٠‏ ' 
وجهه مسودا وهو كَظِم (" أو من يَنْشُوا فى الْحِلَيَةٍ وَهِوَ فى لْخِصَام غير بين )1١(‏ 
ل 7ل يم 0 5 م 3 ى ١‏ هه 3 ر# وى سل يرهم رااللأويى 
وجعلوا لْمَليكَة الذين هم عند الرحمن إنثا أشْهِدُوا خَلقهم ستْكتب شَهَادتهم 
سرى >4 ب 2 > > ِ مسوأ روس ثرو صألى برت ه0 * ل 0 اي 
وَيُسْتَلُونَ 09 وَقَالُوا لَوَْاء آلرحمن مَا عَبَدنهُمْ ما لَّهُمْ بيك من عِلْمر إن هم إلا 
يَخْرَصونٌ 0 . ٠‏ 

قوله (حم” والكتاب المبين ) الكلام هاهنا فى الإعراب كالكلام الذى قدامناه فى يس" والقرآن الحكم - 
فإن جعلت حم" قسما كانت الواو عاطفة » وإنلم نجعل قسما فالواو للقسم » وجواب القسم ( إنا جعلناه ) وقال ابن 
الأنبارى : من جعل جواب والكتاب حي كما تقول : نزل والله ؛ وجب ؤالله وقف على الكتاب المبين » ومعنى 
جعلنآة : أى سميناه ووصفناه » ولذلك تعدّى إلى مفعولين . وقال السدى : المعنى أنز لناه ( قرآ نا) وقال مجاهد : 
قلناه . وقال سفيان الثورى : بيناه ( عربيا ) وكذا قال الزجاج : أى أنزل بلسان العرب ٠‏ لأن كل نبى أنزل 
كتابه بلسان قومه . وقال مقاتل : لأن لسان أهل الحنة عرلى ( لعلكم تعقلون ) أى جعلنا ذلك الكتاب قرآ نا عر بيا 
لكى تفهموه وتتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه . قال ابن زيد : لعلكم تتفكرون ( وإنه فى أم الكتاب ) أى وإن 
القرآن فى اللوح المحفوظ ( لدينا) أى عندنا ( لعلى حكم ) رفيع القدر حك النظ لابوجد فيه اختلاف ولا تناقض 
والحملة عطف على الحملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم » أو مستأئفة مقررة لما قبلها . قال الزجاج : أم” 
الكتاب أصل الكتاب » وأصل كل" شىء أمه » والقرآن مثبت عند الله فى اللوح المحفوظ "كما قال بل هو قرآن 
مجيد فى لوح محفوظ - وقال ابن جريج : المراد بقوله ‏ وإنه , أعمال الحلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية . قال 
قتادة : أخبر عن مز لته وشرفه وفضله : أى إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل 
( أفنضرب عنكر الذكر صفحا ) يقال ضربت عنه وأضربت عنه : إذا تركته وأمسكت عنه » كذا قال الفراء 
والزجاج وغيرهنا » وانتصاب صفحا على المصدرية » وقيل على الحال على معنى : أفنضرب عنكم الذكر 
صافحين » والصفح مصدر قولم : صفحت عنه إذا أعرضت عنه » وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك » 
والمراد بالذكر هنا القرآن » والاستفهام للإنكار والتوبيخ . قال الكسال : المعنى أفنضرب عنكم الذكر طيا فلا 
توعظون ولا تؤمرون . وقال مجاهد وأبوصالح والسدى : أفنضر ب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم 
وكفركي . وقال قتادة : المعنى أفنباككر ولا تأمركم ولا ننباكم . وروىعنه أنه قال : المعنى أفنمسك عن إنزال 
القرآن من قبل أنكم لاتؤمنون به . وقيل الذكرالتل كير ء كأنه قال : أنترك تذكيركم ( إن كثم قوما مسرفين ) » 
قرأ نافع وجزة والكسائى إن كتم بكسر إن على أنها الشرطية والحزاء محذوف لدلالة ماقبله عليه . وقرأ الباقون بفتحها 
على التعليل : أى لأن كنم قوما منبمكين ف الإسراف مصرين عليه » واختار أبو عبيد قراءة الفتح . ثم سلى صبحانه. 
رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( وكم أرسلنا من نبى ف الأوّلين ) كم هى الخيرية الى 'معناها التكثير » 
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والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء فى الأثم السابقة ( وما يأتييم من نى إلا كانوا به يسبزعون ) كاستهزاء قومك 
بك ( فأهلكنا أشد منهم بطشا ) أى أهلكنا قوما أشد” قوّة من هؤلاء القوم » وانتصاب بطشا على القييز أو الحال : 
أي باطشين ( ومضى مثل الأوّلين ) أى سلف ف القرآن ذكرهي غير مرة . وقال قتادة : عقويتهم » وقيل صفتهم » 
والمئل الوصف والحبر .: وى هذا تهديد شديد ء لأنه يتضمن أن الأوّلين أهلكوا بتكذيب الرسل » وهئلاء إن 
استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم ( ولأن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن” 
خبلقهن” العزيز العلم ) أى لْن سألت هولاء الكفار من قومك من خلق هذه الأأجرام العلوية والشفلية لوا بأن الله 
خالقهن” ولم ينكروا » وذلك أسوأ حالم وأشد” لعقوبتهم ؛ لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله وجعلوه شريكا له » 
بل عمدو! إلى مالا يسمع ولا" يبصر ولا ينقع ولا يضر من الخلوقات وهى الأصنام فجعلوها شركاء لله . ثم وصف 
سبجانه نفسه بما يدل" على عظم نعمته على عباده وكال قدرته فى مخلوقاته فقال ( الذى جعل لك, الأرض مهادا ) 
وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما قبله » ولو كان متصلا بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا الذى جعل لنا الأرض 
مهادا » والمهاد القراش والبساط » وقد تقد"م بيانه » قرأ االحمهور ‏ مهادا » وقرأ الكوفيون « مهدا » ( وجعل لكم 
فيبا سبلا ) أىطرقا تسلكونها إلى حيث تريدون » وقيل معايش تعيشون بها ( لعلكم مهتدون ) بسلوكها إلى مقاص دكم 
ومنافعكم ( والذى نزّل من المهاء ماء بقدر ) أى بقدر الحاجة وحسها تفتضيه المصلحة ولم ينزل عليكم منه فوق 
حاجتكم حتى يبلك زرائعكم ويهدم مناز لكي ويبلككم بالغرق » ولا دونها حنى تحتاجوا إلى الزيادة » وعلى حسب 
ماتفتضيه مشيثته فى أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى (فأنشرنا به بلدة ميتا) أى أحبينا بذلك الماء بلدة 
مقفرة من الثبات . قرأ الحمهور ١‏ ميتا » بالتخقيف . وقرأ عيسى وأبو جعفر .بالتشديد ( كذلك تخرجون ) من 
قبوركم : أى مثل ذلك الإحياء للأرض بإخراج نبانها بعد أن كانت لانبات بها تبعثون من قبوركم أحياء » فإن من 
قدر على هذا قدر. على ذلك » وقد مضى. بيان هذا فى آل عمران والأعراف . قرأ االحمهور: تخر جون » مبنيا المفعول 
وقرأ الأعمش ويحبى. بن وثاب وحمزة والكسائى وابن ذكوان عن ابن عامر مبنيا للفاعل ( والذى خلق الأزواج 
كلها ).المراد بالأزواج هنا الأصناف » قال سعيد بن جبير : الأصناف كلها . وقال الحسن : الشتاء والصيف 
والليل وإلنهار والسموات والأرض وابحنة والنار » وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأنثى . وقيل أزواج النبات » 
كقوله ‏ وأنبتنا فها من كل" زوج ببيج ‏ و- من كل” زوج كريم ‏ وقيل مايتقلب فيه الإنسان من خير وشر 
وزعان وكفر » والأول أولى ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون ) أن البحر والبر : أى ماتركبونه ( لتستووا 
على ظهوره ) الضصمير راجع إلى ماقاله أبو عبيد . وقال القراء : أضاف الظهور إلى واحد , لأن المراد به انس » 
فصار الواحد فى معنى الجمع بمازلة الحنس فلذلك ذكر » وجمع الظهر لآن المراد ظهور هذا اهنس والامنتواء 
الاستعلاء : أى لنستعلوا على ظهور ماتركبون من الفلك والأنعام ( ثم تذكر وا نعمة ربكم إذا استويم عليه ) أى 
هذه النعمة الى أنعم بها عليكم من تسخير ذلك الموكب فى البحروالبر . وقال مقاتل والكلبى : هو أن يقول الحمد لله 
الذى رزقنى هذا وحملى عليه ( وتقولوا سبحان الذى نغر لنا:هذ1) أى ذلل لنا هذا المركب » وقرأ على بن 
أنى طالب « سنبحان من سر لنا هذا قال قتادة : قد علمكم كيف تقولون إذا ركيتم » ومعتى ( وماكنا له مقرنين ) 
ماكنا له مطيقين » يقال أقرن هذا البعير : إذا أطاقه . وقال الأخفش وأبو عبيدة :. مقرنين ضابطين » وقيل 
ممائلين :له فى القوة » من قوم هو قرن فلان.إذا كان مثله فى القوة » وأنشذ. قطرب قول خمرو بن معدى كرب : 


لقد علم القبائل ماعقيل2 لنا فى النائبات يمقرنينا 

وقال آخر : ركبم صعبى أشر وجبن ولسبم للصعاب بقرنينا 

والمراد بالأنعام هنا الإبل خاضة » وقيل الإبل والبقر » والأوّل أولى ( وإنا إلى ربنا لنقلبؤن ) أى راجعون 
إليه » وهذا تمام مايقال عند ركوب الدابة أو السفينة : ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذذين تقدام ذكرم » 
فال ( وجغلوا.له من عباده جزءا ) قال قتادة : أى عدلا » يعنى فا عبد من دون الله.. وقال الزجاج والبرد . 
ليزه هنا البنات » والحزء عند أهل.العر بية البنات » يقال قد أجزأت المأة : إذا ولدت البنات » ومنه قول الشاعر: 

إن أجزات حرّة يوما فلا عجب قد تجرى“ الحرة .المذكار أحيانا 

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الحزء بالبنات من بدع التفسير » وصرح بأنه مكذوب على العرب . 
ويجاب عنه بأنه قلى رواه الزجاج والمبرد » وهما إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المننبى ف معرفتها » وتيذيد 
تفسير االحزء بالبنات ماسأقى من قوله أم اتخذ مما مخلق بنات ‏ وقوله ‏ وإذا بشر أحدكم بما ضر ب للرحنن - وقوله 
( وجعلوا الملائكة الذين ه, عباد الرحمن.ناثا ) وقيل المراد بالجزاء هنا الملائكة فإنهم تجعلوهم أولاذا لله شبحاته قاله 
مجاهد والحسن . قال الأزهرى : ومعنى الآية أنهم جعلوا لله من عباده نصيبا على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من 
الولدان (إن. الإنساق لكفور مبين ) أى ظاهر الكفران مبالغ فيه » قيل المراد بالإنسان هنا الكافر » فإنه الذى يجحد 
نعم الله عليه جحودا بينا ٠‏ ثم أنكر عليهم.هذا فقال ( أم انخذ مما يخلق بنات ) وهذا استفهام تقريم وتوبيخ .وأم 
هى المنقطعة » والمعبى : أتخذ ربكم لنفسه البنات ( وأصفاكم بالبنين ) فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم 
الفاضل منهما » يقال أصفيته بكذا : أى آثرته به » وأصفيته الود" : أخلصته له » ومثل هذه الآية قوله ‏ ألكم 
الذكر وله الأننى تلك إذا قسمّة ضيزى - وقوله - أفأصفا كم ربكم بالبنين .وحلة وأصفاكم معطوفة على اتخذ داجلة 
معها تحت الإنكار. . ثم زاد فى تقريعهم وتوبيخهم فقال ( وإذا بشر أحده, بما ضرب للرحمن مثلا ) أى بما جعله 
للرحمن. سبحانه من كونه ججل لنفسه البنات » والمعنى : أنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتم" لذلك وظهر 
عليه أثره » وهو معنى قوله (ظل وجهه سسرد”"! ) أى صار وجهه مسودًا بسبب حدوث الأنثى له حيث لم يكن 
الحادث له ذكرا مكانها ( وهو كظم ) أى شديد الحز نكثير الكرب مملوء منه . قال قتادة: : حزين . وقاك عكرمة 
مكروب » وقيل ساكت » وجملة ( وهو كظم ) فى محل نصب على الحال . ثم زاد فى توبيخهم وتقريعهم فقال 
(أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الحصضام غير مبين ) معنى ينشأ يرنى » والنشوء التربية » والحلية الزينة ؛ ومن فى 
حل نصب بتقدير مقدار مغطوف على جعلوا ؛ والمعنى : أو جعلوا له سبحانه من شأنه أن يرلى ف الزينة وهو عاجز 
عن أن'يقوم بأمور نفسه » وإذا خوصم لايقدر على إقامة حجته ودفع مايجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف 
رأيه .قال المبرد:تقدير الآية : أويجعلون له من ينشأ ف الحلية : أى ينبت فالزينة . قرأ الخمهور وينشأ » بفتح الياء 
وإسكان النون » :وقرأ ابن عباس والضحالك وابن وثئاب وحفص ومزة والكسائى وخلف بضم الياء وفتح النون 
وتشديد الشنين . واختاز القراءة الأؤلى أبوحاتم » واختار الثائية أبوعبيد .. قال الحروى : الفعل على القراءة الأولى 
لازم » على الثانية متعد . والمعنى ::يرنى ويكبر فى الحلية:. قال قتادة : قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالججة 
عليها . ؤقال ابن زيدٍ والضحاك : الذى ينشأ فى الحلية أصنامهم الى صاغوها من ذهب وفضة ( وجعلوا الملائكة . 
اللدين في عند النحمن إناثا ) المجل هنا بمعنى القول و ا حكم على الشىء كنا تقول : جعلت زيدا أفضظل الناس : أى 


-804: - 


قلت بذلك وحككت له به . قرأ الكوفيون 9 عباد, بالجمع ؛ وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون « عند الرحمن » بنون 
ساكنة » واختار القراءة الأولى أبوعبيد » لآن الإسناد فيبا أعلى » ولآن الله إنما كذبهم فى قوله : إنهم بئات الله 
فأخير هم أنهم عباده » ويؤيد هذه القراءة قوله ‏ بل عباد مكرمون ‏ واختار أبو خاتم القراعة الثانية » قال : 
وتصديق هذه القراءة قوله ‏ إن الذين عند ربك .. ثم وهم وقرعهم فقال ( أشهدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق 
اللهإياهم فهو من الشهادة الى هى الحضور » وفىهذا تبكم بهم وتجهيل لم . قرأ الممهور «أشهدواء على الاستفهام 
بدون واو . وقرأ نافع « أو اشبدوا » . وقرأ الحمهور ( ستكتب شهادتهم ) بضم التاء الفوقية وبناء الفعل للمفعول 
ورفع شهادتهم » وقرأ السلمى وابن السميفع وهبيرة عنحفص بالنون وبناء القعل للفاعل ونصب شهادتهم » وقرأ 
أبو رجاء « شهاداتهم » باللجمع » والمعنى : سنكتب هذه الشهادة الى شهدوا بها فى ديوان أعماهم لنجازيهم على 
ذلك ( ويسألون ) عنها يوم القيامة ( وقالوا لو شاء الرجمن ماعبدناه, ) هذا فن آخرمن فنون كفره بالله جاعرا به 
للاسبزاء والسخرية » ومعناه : لو شاء الرحمن فى زعمكم ماعبدنا هذه الملائكة » وهذا كلام حق" يراد به باطل » 
وقد مضى بيائه ف الأنعام » فبين سبحانه جهلهم بقوله ( ماهم بذلك من علم ) أى مالم بما قالوه من أن الله لوشاء 
عدم عبادتهم الملائكة ما عبدوهي من علم » بل تكلموا بذلك جهلا » وأرادوا بها صورته صورة الحق" باطلا » 
وزجموا أنه إذا شاء فقد رضى . ثم بين انتفاء علمهم بقوله ( إن ه, إلا يخرصون ) أى ماهم إلا يكذبون فيا قالوا 
ويتمخلون تمحلا باطلا . وقيل الإشارة بقوله ( ذلك ) إلى قوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) . 
قاله قنادة ومقاتل والكللبى » وقال مجاهد وأبن جريج : أى مالم بعبادة الأوئان من علم . | 

وقد أخترج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : إن أوّل ماخلق الله من شى ء القلم وأمره أن يكتب 
ماهو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده 3 ثم قرأ( وإنه فى أم”" الكتاب لدينا لعلى” حكم ) :. وأخرج أبن مردويه 
نحوه عن أنس مرفوعا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( أفنضرب عنكم الذكر صفحا ) قال : أحيدم 
٠‏ أن يصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم وابن مردويه عن ابن 
عمر :.أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلائا ثم قال ( سبحان الذى مغر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عبان 
فى قوله ( وما كنا له مقرنين ) قال : مطيقين . وأخرج عبد بن حميد عنه ( أو من ينشأ فى الحلية ) قال : هوالنساء 
فرق بين زيهن” وزى الرجال ونقصهن من الميراث وبالشبادة وأمرهن" بالقعذة ونماهن” الحوالف . وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن سعيد بن جبير قال : كنت أقرأ هذا 
الحرف ( الذين هم عند الرحمن إناثا ) فسألت ابن عباس فقال : عباد الرجمن ؟ قلت .: فإنها فى مصحى « عند الرجمن» 
قال. :فا مها واكتبها « عباد الرححن » . : 


أم آتيْنهُمْ كنبا من قَبْلِهِ فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ )2١(‏ بَلْ قَالُوا نا وَجَدْنا آبَاءنَا على 
مه ونا على آرم" مُهْتَدُونَ 20 وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قبلِكَ فى قَرْيّة من تَذِيرٍ إل 
َه« 5 


َال مُْرُوهَا إن وَجَذْنَا آبَاءنا على أمّة ونا على آثْرجم”' مُفتَدُونَ 0" قل أولَوْ كم" 


كل را دو# م له موص # لم 1 #رمة على د 2100 
باهدى مما وجذتم عليه آباء كم قالوا إنا بما أرسلتم به كفيرون (4) فانتقمنًا مهم 
مه 0 0 0010-2 ٍ- ا - 2 0 ٠.‏ : كم 8 
فانظر كيف كان عقبة لْمَكَذْبِينَ () وإذ قال إبرهم لابيه وقومه إننى بَرَاءٌ ما 
٠.‏ 5 مك" مل 2 هو مامه د مسكض ع صا صل مك لس تكو 
تعبدون 20 إلا اذى فطرنى فَإِنَه سَيَهْدِينٍ 9" وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَةٌ ف عَقبِه لَعَلْهُم 
مه لاه ةم م سوه مه .انهه 2 ل أذ ٠‏ « ره 
يرجعون )م بل مَتَعت هولاء وَآبَاءُهم حتى جَاءهم الْحق وَرسيول بين (15) ولما: 
1 ةمع ٍ- "الى ال - رصمو > لامر مودو را 
5 م ألْحَق قَالُوا هذا سِحْر وَإنَا بو كفيرونَ 0 وقَالُوا لَوْلَا نز هذا الفرآنُ عَلى 
و ماي وده ا وم ل» براه ا 7 7 87خ يس وس لموسارةى 
رجل من يَتَيْنِ عَظِم ‏ (0) أهم يفسمون رحمت ررد نحن قسمنا بينهم 
اي ل 5 ماى و ممكوم دة > 1ه هوليي”سة. سد ١‏ ل# سو 4 وسو ث ير ٠‏ ع 
مَعِيِشتَهُم ف الْحَيوةٍ الدنيًا ورفعنا بعضهم فوقبعض درج تليتخذبعضهم بعضاسخريا . 
رما وم ف ل ئ ب ر.» © م ودر به رك وى 2 4 2 يام ١‏ نه صس#س امه 
ورحمت ربك خير مما يجمعون (20) ولولا أن يكون الناس أمة وجدة لَجَعَلَنًا لمن 
2 ىم >ىةاس 


ةدو ,ث١‏ لان مويه 53 عدص اام مدوم لايور > م على 
يكفر بالرحمن لِبِيوتهم سقفا مِن فضة وَمَعَارِجٍ عَليْهَا يَظْهَرُونَ 29 وَلبِيُوتِهِم أبوبًا 


مه دوم رلأراظش > عه ا ل 0 م مر رمف! لهل وس 
وَسَررا عَلَيَْايتَكِتُونَ (:» وَرْحْرَفًاوَِنْ كل ذَلِكَ لَمَا مَنمْ الْحَيوة لديا وَالأخِرةٌ عِنْدَ 
ر“ م ووه 2 
ربك للمتقِينَ 0 . 

قوله ( أم آ تيناهم كتابا من قبله ) أم هى المنقطعة : أى بل ء أعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعبدوأ غير الله 
( فهم به مستمسكون ) يأخذون با فيه ويحتجون به ويجعلونه لم .دليلا » ويحتمل أن تكون أم معادلة لقوله 
«وأشهدوا ؛ » فتكون متصلة » والمعنى أحضروا خلقهم أم 1 تيناهم كتابا الخ . وقبل إن الضمير فى من قبله » يعود 
إلى اد عاتهم : أى أم آ تيناهم كتابا من قبل اد عامهم ينطق بصحة مايدعونه » والأوّل أولى . ثم بين سبحانه أنه 
لاحجة بأيديهم ولا شبية » ولكنهم اتبعوا آباءهم فالضلالة فقال ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون ) فاعترفوا بأنه لا مستند لم سوى تقليد آبائهم » ومعنى على أمة : على طريقة ومذهب . قال 
أبو عبيد : هى الطريقة والدين » وبه قال قتادة وغيره . قال ابحوهرى : والأمة الطريقة والدين » يقال فلان لا أمة 
له : أى لادين له ولا نحلة » ومنه قول قيس بن اللحطم : 

كنا على أمة آبائنا ونقتدى بالأوّل الأول 

وقول الآخر : ه- وهل يستوى ذا أمة وكفور ٠‏ وقال القراء وقطرب : على قبلة .. وقال الأخفش : 

على استقامة » وأنشد قول النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسلك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

قرأ ابحمهوره أمة ‏ بضم الهمزة » وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها . قال الحوهرى : والإمة 

بالكسر : النعمة » والإمة : أيضا لغة فى الأمة » ومنه قول عدى بن زيد : 


ههه 


ثم بعد القلاح والملك والأه 3 وارتهم مناك قبور 

تم اخبير سبحانه أن غير هوئلاء من الكقار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال يها فقال. ( وتكذلك ما أرسلنا من 

.قبلك فقرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارهم مقتدون ) مترفوها : أغنياوئها 

وروؤسارها » قال قئادة : مقتدون متبعون » ومع الاهتداء والاقتداء متقارب ‏ وخمصص المترفين تنبيها على أن 

التنعم هو سبب إهمال النظر . ثم أم الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يرد" عليهم + ققال ( قل أو لو 
جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء كم ) أى أتتبعون آباءكم ولو ١‏ بدين أهدى من دين آبائكم 2 قال الزرجاج : 

المعنى قل للم أنتبعون ما وخدتم عليه أباءكر وإن جثتكم بأهدى منه . قرأ الجمهور ( قل أو لو جنتكم ) وقرأ ابن عامر 

وخفص :« قال أو لواجتتكر » وهو .حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم : أى قال كل" منذر من أولئك المنذرين 

لأمته » وقبل إنكلا القراءتين حكاية لما جرئ بين الأنبياء وقومهم » كأنه قال: لكل نى قل ٠‏ بدليل قولة ( قالوا 

إنا ما أزسلم به كافرون ) وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد. وقبحه » فإن هؤلاء المقلدة ف الإشلام 
إغا يعملون. بقول أسلافهم ويتبعون ثاز م ويقتدون بهم » فإذا رام الداعى إلى البق أن يخرجهم من ضلالة أو 
يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل تير ولا بحجة واضحة » بل بمجرد قال وقيل 
لشبهة ذاحضة وحجة زائفة ومقالة باطلة ء قالوا بمأ قاله المارفون من هذه الملل : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
ثارهم مقتدون.؛ أو بما يلاق معناه معنى ذلك فإن قان لم الداعى إلى الحق. : قد حمعتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا 
الدين امحمدى » ول يتعبدنا الله ولا تعبد كم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذى أنزله على رسوله وبما صح" 
عن رسوله » فإنه المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه » الفارق بين محكمه ومتشابهه » فتعالوا نرد ماتنازعنا فيه إلى . 
كتاب الله وسنة رسوله كما أمرنا الله بذلك فى كتابه بقوله ‏ فإن تنازعتم فى شى ء فردوه إلى الله والرسول. ‏ فإن الرد” 
إليهما أهدى لنا ولكم من الرد” إلى ماقاله أسلافكم ودرج عليه آباو'كم » نقروا نقور الوحوش ؛ ورموا الداعى لهم إلى 
ذلك بكل حجر ومدر ؛ كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه ‏ إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ‏ ولا قوله فلا وربك لايؤمنون حى يتكلوك فيا شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم 

حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا ‏ فإن قال للم القائل : هذا العالم الذى تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم فى كونه 
متعبدا بكتاب الله وسنة رسوله » مطلوبا منه ماهو مطلوب منكم » وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل » فذلك ‏ 
رخصة له لاحل أن يتبعه غيره عليباء ولا يجوز له العمل بها » وقد وجدوا الدليل الذى ل يجدة » وها أنا أوجذكوه 
فى كتاب الله » أو فيا صح من سئة رسوله 2 وذلك أهدى لكر مما وجدام عليه آباءكم قَالُوا : لا تعمل ببذانوله " 
| سمع للك ولاطاعة ؛ ووجدوا فى صدوره, أعظ. الحرج من حكم الكتاب والسنة » ولم يسلموا ذلك ولاأذعنوا له ؛ 
وقد وهب لم الشيطان عضى يتوكثون عليها عند أن يسمعوا من يدعوه, إلى الكتاب والنسنة » وهى أنهم زقولون : 
إن إمامنا الذى قلدناه واقتدينا به أعل منك بكتاب الله وسنة زسوله.» وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتذون 
به تضوزا عظيا بسبب ثقدآم العصر وكثرة الأتباع » وما علموا أن هذا منقوض عليهم مدفوع به فوجوههم » 
فإنه لو قيل نهم إن ف التابعين من هو أعظم قدرا ء وأقدم عصرا من صاحبكم » فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر 
مزية حهى توجب الاقتداء » فتعالوا حى أريكم من هو أقدم عصرا وأجل” قدرا » فإن أبيتم ذلك » فى الصحابة 
رخى القهعنهم من هو أعظ قدرا من صاحبكم لما وفضلا وجلالة قدر » فإن أبيم ذلك » فها أنا أدلكم على من 
هو أعظم قدر ا وأبخل” خطرا وأكثر أتباعا وأقدم عصرا وهو محمد بن عبك الله.نبينا ونيم ورسول الله إلينا واإلبكم 


مهمه - 


فتعالوا فهذه سنته موجودة فى دفائر الإسلام ودواوينه الى تلقتها جميع هذه الأمة قرنا بعد قرن وعسرا بعد عصر ء 
وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود فى كل بيت » وبيد كل مسلملم يلحقه 
تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا نحريف ولا تصحيف » ونحن وأثتم من يفهم ألفاظه ويتعقل معانيه » 
فتعالوا لنأخذ الحق” من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه » فهو أهدى ما وجدتم عليه آباءكم » قالوا : لا صمع 
ولا طاعة » إما بلسان المقال أو بلسلن الحال » فتدبر هذا وتأمله إن بق فيك بقية من إنصاف وشعبة من يخير 
ومزعة من حياء وحصة من دين ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى" العظم . وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح فى 
كتانى الذى سميته و أدب الطلب ومنتبى الأرب و فارجع إليه إن رمت أن تنجلى عنك ظلمات التعصب وتتقشع 
للك منائب التقليد ( فانتقمنا منيم ) وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد وثمود ( فانظر كيف كان عاقبة 
المكذبين ) من تلك الأمم » فن 1 ثارهم موجودة ( وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه ) أى واذكر لهم وقت قوله لأبيه 
وقومه الذنين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام ( إننى براء مما تعبدون ) البراء مصدر.نعت به للمبالغة » وهو يستعمل 
للواجد والمتنى والمجموع والمذكر والمونث.. قال االجوهرى : وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء » لايثنى ولا 
يجسع لأنه مضدر فى الأصل » ثم استثنى خالقه من البراعة فقال ( إلا الذى فطرنى ) أى خلقنى ( فإنه سيهدبين ) 
سيرشدنى لدينه ويثبتى على الحق » والاستثناء إما منقطع : أى لكن الذى فطرنى » أو متصل من عموم ما 5 لأنهم 
كانوا يعبدون الله والأصنام » وإخباره بأنه سيهديه جزما لثقته بالله سبحانه وقوة يقينه ( وجعلها كلمة باقية ى 
عقبه ) الفمير فى جعلها عائد إلى قوله ( إلا الذى فطرنى ) وهى بمعنى التوحيد كأنه قال : وجعل كلمة التوحيد 
باقية فى عقب إبراهم وهم ذريته » فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه » وفاعل جعلها إبراهم » وذلك حيث وصاهم 
بالتوجيد وأمرهم بأن يدينوا به "كنا فى قوله - وأوصى بها إبراهم بنيه ويعقوب - الآية » وقيل الفاعل هو الله عن 
وجل" : أى وجعل الله عزّ وجل كلمة التوحيد باقية فى عقب إبراهم » والعقب من بعد . قال مجاهد وقتادة : 
الكلمة لا إله إلا الله لايزال من عقبهِ من يعبد الله إلى يوم :القيامة . و قال عكرمة : هى الإسلام . قال أبن زيد : 
الكلمة هى قوله ‏ أسلمت لرب العالمين ‏ وجملة ( لعلهم يرجعون ) تعليل للجعل : أى بجعلها باقية رجاء أن يرجع 
إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد . وقيل الضمير فى لعلهم راجع إلى أهل مكة : أى لعل" أهل مكة يرجعون 
إلى دينك الذى هو دين إبراهم . وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها . 
الخ . قال السددى : لعلهم يتوبون » فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله . ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ومن 
وافتقهم من الكفار المعاصرين لم فقال ( بل متعت هؤلاء وآباءهم ) أضرب عن الكلام الأول إلى ذكر مامتعهم به 
من الأنفس والأهل والأموال وأنواع النعي وما متع به آباءهم ول يعاجلهم بالعقوبة » فاغتَروا بالمهلة وأكبوا على 
الشبولث ( حتى جاءهم الحق ) يعنى القرآن ( ورصول مبين ) يعنى مجمدا صل الله عليه وآ له وسلم ؛: ومعنى مبين 
ظاهر الرسالة واضحها ١‏ أومبين لم مايحتاجون إليه من أمر الدين .فلم يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه . ثم بين 
ستبحانه ماصنعوه عند مجنىء اللحق” فال زولما جاءهي الحق” قالوا هذا تمر وإنا به كافرون ) أى جاحدون » فسموا 
القرآن ضرا وجحدوه . واستتحقروا رصول الله صلى اللّهعليه وآ له وسلم ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القزيتين عظم ) المراد بالقر يتين مكة والطائف » وبالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة » وعروة بن مسعود الثقى 
من الطائف كذا قال قتادة وغيره . وقال مجاهد وغيره : عتبة بن ربيعة من مكة وعمير بن عبد. باليل الثفى من 
الطائف ٠‏ وقيل غير ذلك . وظاهر النظم أن المراد رجل من إحدى القريتين عظم الحله واسع امال مسوذ فى قومه 
- ققح القدير - ) 
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والمعنى : أنه لوكان قرآنا لنزل على رجل عظم من عظماء القريتين » فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله ( أهم 
يقسمون رحمة ربك ) يعنى التبوّة أو ماهو أعر” منها » والاستفهام للإنكار . ثم بين أنه سبحانه هو الذى قسم بينهم 
مايعيشون به من أمور الدنيا فقال ( نحن قسمنا بينبم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) ولم نفوض ذلك إليهم » وليس لأحد 
من العباد أن يتحكم فى شىء بل الحكم لله وحده ء وإذا كان الله سبحانه هو الذى قسم بينهم أرزاقهم ورفع 
درجات بعضهم على بعض فكيف لايقنعون بقسمته فى أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه . قال مقاتل : 
يقول أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعو:ها حيث شاعوا . قرأ االحمهور ‏ معيشهم ‏ بالإفراد » وقرأ ابن عباس ومجاهد 
وابن محيصن - معايشهم ‏ بالجمع ( و) معنى ( رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم 
أفضل من بعض ف الدنيا بالرزق والرياسة والقوّة والحرية والعقل والعلم » ثم ذكر العلة لرفع دررجات بعضهم على 
بعض » فقال ( ليتخذ بعضهم بعضا ريا ) أى ليستخدم بعضهم بعضا فيستخدم الغى الفقير والرئيس المرعوس 
والقوى الضعيف والحر العبد والعاقل من هو دونه فى العقل والعالم الحاهل » وهذا فى غالب أحوال أهل الدنيا » 
وبه تم" مصالحهم وينتظ معاشهم وبصل كل" واحد منهم إلى مطلوبه » فإن كل صناعة دنيويةيحسنها قوم دون 
آخرين » فجءل البعض محتاجا إلى البعض لتحصل المواساة بيهم فى متاع الدنيا » ويحتاج هذا إلى هذا » ويصنع 
هذا هذا » ويعطى هذا هذا . قال السدّى وابن زيد : غرنا خولنا وخدها يسخر الأغنياء الققراء فيكون بعضهم 
سبباالمعاش بعض . وقال فتادة والضحاك : لفلك بعضهم بعضا ء» وقيل هو من السخرية الى بمعنى الاسهزاء » وهذا 
وإن كان مطابقا للمعنى اللغوى » ولكنه بعيد من معنى القرآن ومناف لما هو مقصود ألسياق ( ورحمة ربك خير مما 
جمعون ) يعنى بالرحمة ما أعداه لله لعباده الِصالحين فى الدان الآخرة » وقيل هى النبوّة لأمها المراد بالرحمة المتقد"مة فى 
قوله ‏ أهم بقسمون رمة ربك ولا مانع من أن يراد كل ما بطلق عليه اسم الرممة إما ثمولا أوبدلا » ومعنى « مما 
يجمعون و ما مجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنيا . ثم بين سبحانه حظارة الدنيا عنده فقال ( واولا أن يكون 
الناس أمة واحدة ) أي لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها ( بلحعانا لمن يكفر بالرحمن لبيونهم سةفا 
من فضة ) جمع الضمير فى بيوتهم وأفرده “فى يكفز باعتبار معنى من ولفظها » ولبنوسهم بدل اشهال من الموصول 
والسقف جمع سقف . قرأ االحنهور: بضم” السين والقاف كرهن ورهن . قال أبو عبيدة : ولا ثالث هما . وقال 
الفراء : هو جمع صقيف نحو كثيب وكثب ورغيف ورغف » وقيل هو جمع سقوف فيكون جمعا للجمع : وقرأ ابن 
كثير وأبوعمرو بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد ومعناه ابجمع لكونه للجنس.. قال الحسن : معنى الآية : 
لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخحرة لأعطيناه فى الدنيا م وصفناه لموان الدنيا عند الله 
وقال ببذا أكثر المفسرين . وقال ابن زيد : لولا أن يكون الناس أمة واحدة فطلب الدنيا واختياره, لها على 
الآخرة . وقال الكسالى : المعنى لولا أن يكون ف الكفار عنى وفقير » وف المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفارمن 
الدنيا هذا لهوانها ( ومعارج عليها يظهرون ) ا معارج : الدرج جمع معراج ٠‏ والمعراج السلى . قال الأخفش : إن 
ست جعلت الواحدة معرج ومعرج مثل :. مرقاة ومرقاة » والمعنى : فجعلنا لحم معازج من فضة عليها يظهرون : 
أى على المعارج يرئقون ويصعدون » يقال ظهرت على البيت : أى علوت سطحه » ومنه قول التابغة : 
بلغنا السماء مجدا وفخرا وسوددا وإنا رجو فوق ذلك مظهرا 

أى مصعدا ( ولبيوتهم أبوابا وسررا ) أى وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة ( عليها بتكثون) 

أى على السرر وهو جمع سرير » وقيل جمع أسرة فيكون جمعا للجمع » والاتكاء والتوكو : التحامل على الثثى ء » 


ومنه ‏ أتوكأ عليها ‏ واتكأ على الشى ء فهو متكىء , والموضع متكأ . والزخرف : الذهب . وقيل الزينة أعم” من 
أن تكون ذهبا أو غيره . قال أبن زيد : هو مايتخذه الناس فى منا زم من الأمتعة والأثاث . وقال الحسن : 
النقوش وأصله الزينة » يقال زخرفت الدار : أى زينتها » ( و ) التصاب ( زخرفا) بفعل مقدار : أى وجعلنا لم 
مع ذلك زخرفا أو بتزع الحافض : أى أبوابا وسررا من فضة ومن ذهب » فلما حذف الحافض انتصب . ثم 
أخبر سبحانه أن جميع ذلك إنما يتمتع به فى الدنيا فقال ( وإنكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ) قرأ الحمهور «لما, 
بالتخغيف وقرأ عاصم ومزة وهاشم عن ابن عامر بالتشديد . فعلى القراءة الأولى تكون إن هى امْخقفة من الثقيلة » 
وعلى القراءة الثانية هى النافية . ولما بمعنى إلا : أى ماكل ذلك إلا شىء يتمتع به فى الدنيا . وقرأ أبو رجاء بكسر 
اللام من لماه على أن اللام للعلة وما موصولة والعائد محذوف : أى للذى هو متاع ( والآخرة. عند ربك 
للمتقين ) أى لمن اتتى الشرك والمعاصى وآمن بالله وحده وعمل بطاعته » فإنها الباقية التى لاتفنى ونعيمها الدائم 
الذى لايزول .. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (إنا وجدنا آباءنا على أمة ) قال : على دين . وأخرج عبد بن حميد عنه 
( وجعلها كلمة باقية) قال : لا إله إلا الله ( فى عقبه ) قال : عقب إبراهم ولده . وأخرج عبد بن حميد وابن 
ا منذر وابن مردويه عنه أيضا أنه سئل عن قول الله( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم )ما القريتان ؟ 
قال : الطائفٍ ومكة » قيل فن الرجلان ؟ قال : عمير بن مسعود » وخيار قريش . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف » والعظم الوليد بن المغيرة القرشثى وحبيب بن 
عمبر الثقى .. وأخرج ابن ألى, حاتم عنه أيضا فى الآية قال : يعنون أشرف من محمد الوليد بن المغيرة من أهل مكة 
ومسعود بن عمرو الثقى من أهل الطائف .. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( لولا 
أن يكون الناس أمة واحدة) الآبة يقول : لولا أن نفعل الناس كلهم كففارا الحعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة 
ومعارج من فضة.؛ وهى درج عليها يصعدون إلى الغرف وسرر فضة » وزخرفا : وهو الذهب . وأخرج الترمذى 
وسمحه وأبن ماجه عن سبل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ماسى منها كافرا شر بة ماء, . 
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ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطنا فهو له قرين ) وإنهم 
1 َ “0 ء د ده سمه 


لَيَصَدونَهُمْ عن السبيا وَيَحْبُونَ أَنهُم مُهْتَدُونَ 29 حَتى إذَّا جَاء نا قَالَ بلَيْتَ بَيْنى 
6-2 1 0 َّ كم هي كه لو لمم .و دوس | ؟ ”وله ٠‏ 8 

وَبَيْنَكَ بعد الْمشرِقيْنٍ فيئس الْقَرِين ( وَلَن يَنْمَعَكم آلْيَوْمْ إذ لمكم أنكم' فى 
22 20 2 - 2 ا 28 م به ا الس - ١‏ 

لْعَذَاب مُشْمَرٍكونَ لكيه أَفَأنْتَ تَسْحِعٌ الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضللٍ 
سواه 2 


و هه ف شال م #بجم. روسل 2 ب 0 > مه عل 
مبين (0) فإما نذهبن بك فإنا مِنْهم مِنْتَقِمون )١‏ أو نرينك الذى وَعَدْنهم فإنا 
مده هر ثم 7 - ا . ىّ ىم ب الااس 01د ١‏ 2 

قَتَدِرُونَ 0؛) فاسئمسك بالّذى أوح” الك ائله ا 
عليهم مقتلورون (0) فاستميسك بالذى أوجى إليّك إنك على صرط مستقمر 


-065-- 


وَإِنَه تَذِغْر لَك ولِفَوْيكَ وَسَوف تُسْعَُونَ 0» وَسْكَلْ مَنْ أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسلِنا 
أَجَعَذْنَا من دون الرحمن آلِهَةَ يُعْبَكُونَ (40) . 
قوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن ) يقال عشوت إلى النار: قصدتها » وعشوت عنبا أعرضته عنها » كما 
تقول : عدلت إلى فلان وعدلت عنه » وملت إليه وملت عنه » كذا قال الفراء والزجاج وأبو الهيآم والأزهرى . 
فالمعنى : ومن يعرض عن ذكر الرحمن . قال الزرجاج : معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى . 
أباطيل المضلين يعاقيه الله بشيطان يقيضه له حتى يضله ويلازمه قرينا له » فلا ببتدى مجازاة له حين آثر الباطل 
على الحق البين . وقال الحليل : العشو النظر الضعيف » ومنه : 
. لنعر الفنى تعشو إلى ضموء.ناره .إذا الريح هبت والمكان جديت 
والظاهر أن معنى البيت القصد إلى النار لا النظر إليها ببصر ضعيف كا قال الخليل » فيكون دليلاغلى ماقد منا 
من أنه يق معنى القصد وبمعنى الإعراض » وهكذا ما أنشده الخليل مستشهدا به على ما قاله من قول الحطيئة : 
مى تأته. تعشو إلى ضوء ناره ‏ تجد نير نار عندها خير موقد 
.فإن الظاهر. أن معناه : تقصد إلى ضوء:ناره » لاتنظر إليها ببِضر ضعيف . ويمكن أن يقال : إن المعنى ى 
البينين المبالغة فى ضوء النبار وسطوعها » بحيث لاينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحق بصره 
من الضعف عند مايشاهده من عظ, وقودها . وقال أبو عبيدة بو الأخفش : إن معنى ( ومن يعش ) ومن تظلم.عينه » 
وهو نحرقول الطيل» وهذا على قراءة الحمهوزه ومن يعش » بم الشين من عشا يعشو.وقرأ ابن عباس وعكرمة 
وومن يغش » بفتح.الشين » يقال عشى الرجل يعشى عشيا إذا عمى » ومنه قول الأعشى : 
رأت رجلا غايب. الوافدين 2 ومختلف الخلق أعشى 'ضريرا 
وقال الجوهرئ : والعشا مقصور مصدر الأعشى : وهو الذى لايبصر بالليل ويبصر بالنهار والمرأة عشواء . 
وقرئ « يغشو ه بالواوعلق أن من » موصولة غير متضمنة معنى الشرط . قرأ االحمهور( نقيض له شيطانا ) بالنون 
وقرأ السلمى وابن أنى إسماق ويعقوب وعصمة عن عاصم والأعمش بالتحتية مبنيا للفاعل » وقرأ ابن عباس بالتحتية 
مبنيا للمفعول ورفع شيطان على النيابة ( فهوله قرين ) أى ملازم له لايفارقه أوهو ملازم للشيطان لايفارقه » بل 
يتبعه. فى جنيع أموره ويطيعه فى كل" مايوسوس به إليه ( وإنهم ليصد"ونهم عن السبيل ) أى وإن الشياطين الذين 
يقيضهم الله لكل أحد من يعشو عن ذكر الرجمن كما هو معنى من ليصدونهم. : أى يحولون بينهم وبين سبيل الحق 
وعنعونهم.هنه » ويوسوسون لم أنهم على ا مدى حتى يظنون صدق مايوسوسون به » وهو معنى قوله ( ويحسبون 
أنهم مهتبون ) أئ يحسب الكفار أن الشياطين مهقدون فيطيعونهم. » أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم 
فى أنفسهم مهتدون ( حتى إذا جاءنا ) قرأ الحمهور بالتثنية : أى الكافر والشيطان المقارن له » وقرأ أبوعمرو وحمزة 
والكسائى وحفص بالإفراد :. أى الكافر أو جاء كل" واحد منها ( قال ) الكافر اطبا الشيطان ( يألت ببى وبينك 
.بعد المشرقين ) أى بعد مابين المشرق والمغرب » فغلب الشرق على المغرب . قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بينهما 
بعد مشرق أطول يوم فى السنة من مشرق أقصر يوم السنة » والأوّل أولى » وبه قال الغراء ( فبئس القرين ) 
امخصوص بالذم يحنوف أي أنت أيبا الشيطان ( ولن ينقعكم اليوم ) هلما حكاية لما سيقال.لم يوم القيامة ( إذ 


لاهة - 


ظلمم ) أى لأجل ظلمكم أنفسكم ف الدنيا » وقيل إن ٠‏ إذ ه بدل من اليوم لأنه تبين لى ذلك اليوم:أنهم ظلموا 
أنفسهم فى الدنيا . قرأ الحمهور ( أنكم فى العذاب مشتركون ) بفتح أن على أنها وما بعدها فى محل" رفع على القاعلية : 
أى لن ينفعكم اليوم اشتراككي فى العذاب . قال المفسرون : لايخفف عنهم بسبب الاشترالك شىء من العذداب لأن 
لكل" أحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر منه . وقيل إنها للتعليل لننى النقع : أى لأن حقكر أن تشتركوا أنم 
وقرنائئكم فى العذاب كا كنم مشيركين فى سببه فى الدنيا » ويقوئ هذا المعنى قراعة ابن عامر على اختلاف عليه 
فيبا بكسر إن . ثم ذكر سبحانه أنها لاتتفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال ( أفأننق تسمع الصم” أو 
بد العمى ) الحمزة لإنكار التعجب : أى ليس للك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا » وفيه تسلية لرصول الله 
صل الله عليه وآ له وسار وإخبار له أنه لايقدر على ذلك إلا الله عر وجل" » وقوله ( ومن كان ى ضلال مبين ) 
عن عل الدمن : أى إنك لامبدى. من. كان كذلك » ومعنى الآية : أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصم' الذين 
لايعقلون ماجئت به » وبمنز لة العمى الذين لايبصرونه لإفراطهم فى الضلالة وتمكنهم من اللخهالة ( فإما نذهين بك ) 
بالموت قبل أن يتزل العذاب بهم ( فإنا منهم منتقمون ) إما فى الدنيا أ فى الاخجرة » وقيل المعنى. : نخرجنك من مكة 
( أو نرينك الذى وعدناهم ) من العذاب قبل موتك ( فَإنا علييم مقتدرون ) مى شئنا عذبناهم . قال كثير من 
المفسرين : قد أراه الله ذلك يوم بدر . وقال الحسن وقتادة : هى فى أهل الإسلام يريد ماكان بعد النى صلى الله 
عليه وآ له ؤسلم من القن » وقدكان بعد النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم فتنة شديدة » فأكرم الله نبيه صلى الله عليه 
وآله وسو وذهب به فلم يره أى أمته شيئا من ذلك ؛ والأوّل أولى ( فاستمسلك بالذى أوحى إليك ) أى من القرآن . 
وإن كلاب به من كذ ب ( إنك على صراط مستقم ) أى طريق واضح » والحملة تعليل لقولة 9 فاستمسك » 
( وإنه لذكر لك ولقومك ) أى وإن القرآن لنشرف لك-ولقومك من قريش إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم 
ومثله قوله ‏ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ‏ وقيل بيان لك ولأمتك فها لكم إليه حاجة . وقيل تذكرة تذ كرون 
بها أمر الدين وتعملون به ( وسوف تسثلون ) عما جعله الله لكم من الشرف ‏ كذا قال الزجاج والكلبى وغيرهما . 
وقيل يسثلون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجغلنا من دون الرمن 
آلحة يعبدون ) قال الزهرى وسعيد بن جبير وابن زيد : إن جبريل قال ذلك للنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم لما . 
أسرى به . فالمراد صوثال الأنبياء فى ذلك الوقت عند ملاقاته لم » وبه قال جماعة من السلف . وقال المبرد والزجاج 
وجماعة من العلماء : إن المعى واسأل أثم من قد أرسلنا . وبه قال مجاهد والسدتى والضحاك وقتادة وعطاء والحسن 
ومغنى 'الآبة عق .القو لين : سواهم هل أذن الله بعبادة الأوثان فى ملةٍ من الملل وهل سوغ ذلك لأحد مهم ؟ والمقصود 
تقريع مشركى قريش بأن ماهم عليه لم يأت فى شريعة من الشرائع . 
وقد أخرج ابن ألى حاتم عن محمد بن عثان المخزؤى أن قريشاءقالت : قيضوا لكل رجل من أصعاب محمد 
رجلا يأخذه ؛ فقيضوا لأنى بكر طلحة بن عبيد الله » فأتاه وهو فى القوم » فقال أبو بكر : إلام تدعونى ؟ قال : 
أدعوك إلى عبادة اللاث والعرّى.. قال أبو بكر : وما اللات ؟ قال أولاد الله. قال : وما العرّى . قال :. بئات الله . 
قال أب بكر : فن أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه » فقال لأصحابه : أجيبوا الرجل » فسكت القوم » فقال طلحة : 
قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فأنزل الله ( ومن يعش عن ذ كر الرحمن:) الآية . 
وثبت فق جحعيح مسلم وغيره أن مع كل إنسان قرينا من ابلحن” . وأخرج ابن مردويه عن على" فى قؤله ( فإما نذدهين”' ' 


ا ارةة-ه 


بك ) قال : ذهب نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وبقيت.نقمته فى عدوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عياس ى 
قوله ( أو نرينك الذى وعدناهم ) قال : يوم بدر . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى وابن 
مردويه والبييق ف الشعب من, طرق عنه فى قوله ( ؤإنه لذكر لك واقومك ) قال :. شرف للك ولقومك . وأخرج 
ابن عدئ وابن عزدؤيه.عن على" وابن عباس قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.يعرض نفسه على 
القبائل بمكة ويعده, الظهور » فإذا قالؤالمن الملك بعدك ؟ أمسك فلم يحجبهم بشىء لأنه لم يمر فى ذلك بشبى ء حى 
نزلت ( وإنه .اذكز للك واقومك ) فكان بعد إذا سكل قال لقريش فلا يجيبونه حى. قبلته الأنصار على ذلك . 
وأخرج.عبد بن حميد من طريق الكلى عن ابن عباس فى قواه ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) قال : 
اسأل الذين أرسلنا إلييم قبلك من رسلنا . 


ركه و تور 8س ١‏ مااي إلى يا وساة ب سد 5-5 2 # مواتى - 

وقد أَرْسَذْنَا مُوسى بِآيِتئًا إلى فَِعَوْنَ وَمَائِِ قَقَالَ إفى رَسُولَ رَب العلمين (45) 
سعدشض ار ىم سماا م 7 م وشا اه ررىة م 7 3 00 َه 2 عي 3 
لما جَاءَهم ييا إِذَا م وِنْهَا يَضْحَكُونَ (') وما ْرِيهم ون آية إلا هى كبر ون 


#ى اس تج ةاعر م امس سرام واه 7 قر ام م ه ولسرا رةه > سمس 
أخحتها وَأَخَدَُنةُ نهم بالعذاب ' لَعَلَهُم يرجعون (45) وقالوا يايه لسَّاحِرٌ أذع لنا ربك بما 
ان ىعس لعز ااه واد < 2ه نه ررم رس اه ا ه دوك - ر> ١‏ 

عَهدَ عِنْدَك إننا لَمُهْتَدُونَ :) فَلَمَا كَشَفَا عَنْهُمْ آلْعَدَابَ إذا هم يَنْكْتُونَ ٠0‏ وَنادى 
5 م . 2ه 6 2-6 وه #8 وس ما. مهه ام > ه ممصم 3-2 
فِرْعَوَنَ فى قَوْمِهِ قال يقوم أليّس لى.ملك مصر وهذو الانهر تجرى من تحتى قلا 


- 


6 ول اتام سس اث اللي كاد ر و 00 7 
تبصرون )01١(‏ 7 نا خير من هذا ألذى هو مهين ولا د ديبين (01) فلولا ألقى عليه 

لي م سم 5 1 06 00 2 7 0 30 م2 آ ع مه 0200 5 
أَسْورَةٌ من ذَمَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِيْكَةُ مُقَتَرِنِينَ © فَانْتَحَف قَوْمَهُ فأطاعوه إنهم 


ين 2 
ٍ- 


سم موىيك 1 . ٍّ ا ل ا ل ا مرو >#همروام 26 وس يٍُ ره 0" 5 
كَانُوا قَوْما فيقِينَ (1» فَلَما آسَفُونا نْتَقَمْنَا مِنْهُم فَاَغْرَقَنهُمْ أَجْمَعِينَ )٠(‏ فجَعلنهم 
ني رت لا اط 
سلفا ومثلة للاخرين (00) : 

لما أعل الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوّه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسى 
( إلى فرعون وملائه ) املأ : 'الأشراف ( فقال إنى رسول رب العالمين ) أرسلنى إليكم ( فلما جاءهم بآياتنا إذا هم 
منها يضحكون ) استبزاء وسغرية :.وجواب لما هو إذا الفجائية » لأن التقدير : فاجئوا وقت ضحكهم ( وما 
نرمهم من آية إلا هى أكبر من أختها ) أى كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها » وأعظم قدرا مع كون 
الى. قبلها عظيمة فى نفسها » وقيل المعنى : إن الأولى تقتضى علما والثانية تقتضى علما » فإذا ضمت الثانية إلى 
الأولى ازدادالوضوج » ومعنى الأخوة بين الآيات : أنها متشا كلة متناسبة فى دلالها على ححة نبوة موسى "كما يقال 
هذه صاحبة هذه : أى هما قرينتان فى المعنى » وجملة (“إلا هى أكبر من أختها ) فى محل جر صفة لآية » وقبل 
المعنى : أن كل واحدة من الآيات إذا انفردت ظن” الظان” أنها أكبر من سائر الآبات » ومثل هذا قول القائل : 


اققة - 


من تاق مم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التى. يسرى بها السارى 

( وأخذنا بالعذاب لعلهم يرجعون ) أى بسب تكذييهم بتلك الآيات » والعداب هو المذكور فى قوله 
-.ولققد أخحذناآ ل فرعون بالسنين ونقص من القمرات ‏ الآبة » وبين سبحانه أن العلة فى أخذه لم بالعذاب هو رجاء 
رجوعهم » ولما عاينؤا ماجاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر 
( وقالوا ياأيه الناحر) وكاتوا يسمون العلماء بحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم ولم يكن السحر صفة ذم عندهم . 
قال الزمجاج : خاطبوه بما تقدام له عنده, من التسمية بالساخحر( ادع لنا ريك بما عهد عندك ) أى با أخيرتنا من 
عهده إليك إنا إذا آمنا كشف عنا العذاب » وقيل المراد بالعهد النبوة » وقيل استجابة الدعوة على العموم (إثنا 
لمهتدون ) أى إذا كشف عنا العذاب الذى نزل بنا فنتحن مهتدون فما يستقبل من الزمان » ومؤمنون بما جئت به 
(فلما كشفناعنهم العذاب إذا هي يتكثون) فى الكلام حذفء والتقلدير : فدعا مومى ربه فكشف علهم العذا » 
فلما كشف عنهم العذاب فاجئوا وقت نكثهم للعهد الذى جعلوه على أنفسهم من الاهتداء » والتكث : النقض 
( ونادى فرعون ف قومه ) قيل لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إلى موسمى » فجمعهم ونادى بصوته فيا بيهم 
أو أمر مناديا بنادى بقوله ( ياقوم أليس لى ملك مصر ) لاينازعنى فيه أحد ولا يخائفتى مخالف ( وهله الأنهار 
تجرى من تحتى ) أى من نحت قصرى ء والمراد أنهار النيل : وقال قتادة : المعنى نجرى بين يدئ . وقال الحسن : 
تجرى بأمرى : أى تجحرى نحت أمرى . وقال الضحالك : أراد بالأنهار القوّاد والروئساء واببابرة وأنهم يسيرون 
تحت لوائه . وقيل أراد بالأنهار الأموال » والأوّل أولى . والواو فى ٠‏ وهذه » عاطفة على ملك مصر ء وه تجرى ٠‏ فى محل" 
نصب على الحال أو هن واو الخال » واسم الإشارة مبتدأ » والأنبار صفة له » و نجرى خبره » والحملة فى محل 
نصب ( أفلا تبصرون ) ذلك وتستدلون به على قوّة ملكى وعظم قدرى وضغف مومى عن مقاومى ( أم أنا خير ‏ 
من هذا الذى هو مهين ) أم هى المنقطعة المقدارة ببل الى للإضراب ذون الهمزة التى للإنكار : أى بل أنا خير 
قال أبو عبيدة : أم بمعن بل » والمعنى : “قال فرعون لقَوْمه : بل أنا خير + وقال الفراء : إن شئت جعلتها من 
الاستفهام الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله » وقيل هى زائدة » وحكى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم 
زائدة » والمعتى : أناخير من هذا . وقال الأخفش : فى الكلام حذف » والمعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ 
ثم ابتدأ فقال ( أنا خير ) وروى عن الحليل وسيبؤيه نحو قول الأخفش » ويوئيد هذا أن عيسي الثقى ويعقوب 
الحضريى وقفا على « أم » على تقدي رأم تبصرون » فحذف لدلالة الأوّل عليه » وعلى هذا فتكون أم متضلة لامتقطعة 
والأوّل أولى . ومثله قول الشاعر الذى أنشده الفراء : ش 

بدت مثل قزن الشمس ف رونق الضحى © وصورثتما أم أنت فى العين أملح ‏ . 

أى بل أنت . وحكى الفراء أن بعض القراء قرأ و أما أنا خير » أى ألست خيرا من هذا الذنى هو مهين : أى ضعيف 
حقير متهن فى نفسه لا عز له (ولا يكاد يبين ) الكلام لما فى لسانه من العقدة » وقد تقدم بيانه فى سورة طه ( قلولا 
أل عليه أساورة من ذهب ) أى فهلا حلى بأساورة الذهب إن كان عظيا ».وكان الرجل فيهم إذا سودوه سروه 
بسوار من ذهب » وطوقوه بطوق من ذهب . قرأ الحمهور « أساورة » جمع أسورة جمع سوار , وقال أبوعرو 
أبن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير أسوار» وهى لغة فى سوار . وقرأحفص: أسورة ‏ جمع سوار»: 
وقرأأف : أساور : وابن مسعود أساوير . قال مجاهد : كانوا إذا سوّدوا ريجلا سوّروه بسوارين وطوّقوه بطوق 


دا هأاهب 


ذهب علامة لسيادتة ( أو جاء معه الملائكة مقتّرنين ) معطوف على ألى » والمعنى : هلا جاء مغه الملائكة متتابعين 
متقار نين إن كان صادقا يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوّة » فأوه, اللعين قومه أن الرسل لابد” أن يكونوا على 
هيئة الحبابرة ومحفوفين بالملائكة (.فاستخف قومه فأظاعوه ) أى حملهم على خفة الخهل والسفه يقؤله وكيده 
وغروره » فأطاعوه فوا أمره, به ؛ وقبلوا قوله وكذبوا مومى ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) أى خارجين عن 
طاعة الله . قال ابن الأعرالى : المعنى فاستتجهل قومه فأطاغوه بخفة أحلامهم وقلة عقوم » يقال استخفه الفرح : 
أى. أز عجه » واستخفه ‏ : أى.حمله » ومنه ‏ ولايستخفناك الذين لايوقنون ‏ وقبل استخف قومه : أى وجدهم 
خفاف العقول وق استخف بقومه وقهرهم حى اتبعوه: ( فلما آسفونا انتقمنا منهم) قال المفسرون : أغضيونا » 
والأسف الغضب » وقيل أشد" الغضب » وقيل السخط » وقيل المعنى : أغضبوا رسلنا . ثم .بين العذاب الذى 
وفع به الانتقام فقال ( فأغرقناه أجمعين ) فى البحر ( فجعلناهم سلفا ) أى قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار فى 
استحقاق العذاب . قرأ االحمهور : سافا بفتح السين واللام جمع سال ف كخدم وخادم » ورصد وراصد » وحرشس 
وحارس ء يقال سلف يسنلف : إذا تقدام ومضي . قال الفراء والزجاج : جعلناه متقد مين ليتعظ بهم الاخرون 3 
وقرأحزة والكساتي : سلفا بهم السين واللام . قال الفراء : هو جمع سليف ء نحو سرر وسرير . وقال أبو حاتم : 
هو.حمع سلف نحو خشب وخشب . وقرأ على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعى وحميد بن قيس بضم .لبسين 
وفتح اللام جمع سلفة وهى الفرقة المتقدمة نحو غرف وغرفة » كذا قال النضر بن شميل ( ومثلا للآنخرين ) أى عبرة 
وموعظة لمن يأتى بعدهم ء أو قصة عجيبة تجرى مجرى الأمثال . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ولا يكاد يبين ) قال.: كانت بموسى لنغة فى لساته . وأخرج 
ابن جرير وابن أل حاتم عنه ( فلما آسفونا ) قال : أحغطونا . وأخرجا عنه أيضا آذفونا قال : أغضبونا » وق 
قوله ( سلفا ) قال : أ واء مختلفة . وأخرج أحمد والطبرانى والبيى فى الشعب وابن ألى حاتم عن عقبة بن عامر أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 0 إذا رأيت الله يعطى العبد ماشاء وهو مقّم على معاصيه فإيما ذلك استدراج 
منه له » وقرأ ( فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) » . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن طارق بن 
شهاب قال. : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال ٠‏ تخفيف على الموامن وحسرة على الكافر » فلما 
أسفونا انتقمنا منهم 5 


ه89 م رعس سج" 5ه 


و معو قا يولم مك2 0ه يوي > ويم ” 7 
وَلَما ضرب أبن مَريَم مثلا إذا قومك مِنْه يَصدون 0 وقالوا >هالِهتنًا خير أم 
م م د ”اق عمساو ا ىوهو دس 3 مور كني قروم ربى رارض فاز 
هو مَاصَرَبُوه لَك لاجدلا بَلْ مم" قَْم حَصِمُونَ 00 إن هو إلا عبد أنعمنا علي وجعلنه 
00 1 1 7 رحو مه 2 0 رك 0# و رهم ب #ر 
مثلا لبنى إسرويل (05) ولو نشاءٌ لجَعلِنا منْكم مليّكة فى الارض يخلفون 60 وإنه 
من ووو 3 2 دب مورو > لال لم" بير م4 الى 00207 لك سار 58 خم اه إلى 
علم للساعة فلا تمترون بها وآتبعون هذا صرط مسْتقم و 
عو على روة ِ ع2 15 د رمه لوركئكى و هلا ص نه ر سمش 
نه لح عَدُو مُِين0*وَلَمَا جاه عيسى بَالْبِينتقَال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم 


م ورور و 
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بَعْض الذى تختلفون فِيه فاتموا لله وأطيعون 00 إن الله.هو رلى وربكم فاعبدوه 


كح 006ظ 


هدًا رط مسقم 000 فَاعْمَلَنَ الأحرَابُ من بَبْيِمْ َيل لِنَّذِينَ ظلَمُوا من عَذَابٍ 
يَوْم ليم 60 َل يَنْظُرُونَ إلا الساعة أَنْ تَاتِيَهُم بَغَْة وهم َابَشُْرُونَ 0 الأخلاه 
يَوْمَئِذبَعْضَهُم لِبَْض عَدُوْ إلا الْمُتقِينَ 0٠‏ بِعِبَادى لَاحَوْف عَلَيْكُمْ اليو ولا نتم 
تَحْرَنُونَ (« الَذِينَ آمَنُوا بِآيتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (*: أَدْخْلوا الجنة أنثم و زوج 
ُحْبَرُونَ (:') يُطَافُ عَلَيْهمٌ صحاف من ذَمَبٍ وَأَكْوَابِ وَفِيهًا مَانَْتَهِبِهِ الأنْفْس 
لد لين َنم فِيهَا حلدُونَ (" وَيَذْكَ الجِنُ العى أُورثتمُوها يما كنم 


سورهم م ى - لى 0# ليم مؤدعم مه 
تعْملون 9 لكم فيها فاكهة كثيرة مِنْهًا تاكلون0). 

لما قال سبحانه ‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن. آلمة يعبدون ‏ تعلق المشركون 
بأمر عيسى وقالوا : ماير يد محمد إلا أن نتخذه إها كنا اتمخذت النصارى عيسى ابن مريم » فأنزل الله (ولما ضرب 
ابن مربم مثلا ) كذا قال قتادة ومجاهد . وقال الواحدى : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت فى مجادلة ابن 
الزبعرى مع البى صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى ‏ إنكم بوما تعبدون من دون الله حصب جهتم - 
فقال ابن الزبعرى : خصمتك ورب الكعبة » أليست النصارئ يعبدون المسيح واليهود عزيرا وبنو مليح الملائكة ؟ 
ففرح بذلك من قوله ٠‏ فأنزل الله إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون - ونزلت هذه الآبة 
المذكورة هنا » وقد مضى هذا فى سورة الأنبياد . ولا يخفاك أن ماقاله ابن الزبعرى مندفع من أصله وباطل برمته » 
فإِن الله سبحانه قال - إنكم وما تعبدون ‏ وم يقل ومن تعبدون حى يدخل فى ذلك العقلاء كالمسيح وعزير 
والملائكة ( إذ قومك منه يصدّون ) أى إذا قيمك يامحمد من ذلك المثل المضروب يصداون : أى يضجون ‏ 
ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب » والمراد بقومه هنا كفار قريش . قرأ الهمهور « يصد ون » بكسر الصاد » 
وقرأ نافم وابن عامر والكسالى بضمها . قال الكسانى والفراء والزجاج والأخفش : هما لغتان ومعناهما : يضجون 
قال ابخوهرى : صد يصد” صديدا : أى ضج . وقيل إنه بالفم : اللإعراض ؛ وبالكسر من الضجيج » قاله 
قطرب . قال أبو عبيد : لوكانت من الصدود عن الحق لقال : إذا قومك عنه يصدون . وقال الفراء : هما سواء 
منه وعنه . وقال أبوعبيدة : من ضم” فعناه يعدلون » ومن -كسر ففعناه يضجون ( وقالوا ءامتنا خير أم هر ) أى 
آلمتنا خير أم المسبح ؟ . قال السدتى وابن زيد : خاصموه وقالوا : إن كان كل من عبد غير الله فى الناز فنحن 
نرضى أن تكون آختنا مع عيسى وعزير واللائكة . وقال قتادة يعنون محمدا: أى غآلهتنا خيرٍ أم محمد ؟ ويقؤى 
هذا قراءة ابن مسعود : عآمتنا خير أم هذا . قرأ الحمهور بتسهيل الهمزة الثانية بين بين » وقراً الكوفيؤن ويعقوب 
بتحقيقها ( ماضر بوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا المثل فى عيسى إلا ليجادلوك » على أن جدلا منتتصب 
على العلة » أو مجادلين على أنه مصدر فى موضع الحال ؛ وقرأ ابن مقسم « جدالا (٠١‏ بل هر قوم خصمون ) أى | 
شديدو الحصومة كثيرو اللدد عظيمو اتدل . ثم بينسبحانه أن عيسى ليس برب وإنما هوعبد من عباده اختصنه 
بنبوته فقال ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) بما أكرمناه به (وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى آية وعبرة لم يعرفون به 

4 فتح القدير-‎ ١ 


ا اكه 


قدرة الله سبحانه » فإنه كان من غير أب » وكان يحبى الموتى » ويبرى الأذكه والأبرص » وكل مريض ( ولو 
نشاء لحعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلقون ) أى لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا متك ملائكة فى الأرض يخلفون : 
أى نخلفوتكم فيها . قال الأزهرى : ومن قد تكون للبدل كقوله ( بلهعلنا منكم ) بريد بدلا منكم . وقيل المعنى : 
لو نشاء بلجعاثا من بني آدم ملائكة . والأوّل أولى : ومقصود الآية : أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض وليس ىق 
إسكاننا إياهم السماء شرف حي يعبددوا . وقيل معنى « يخلفون , يخلف بعضهم بعضا ( وإنه لعلم للساعة ) قال مجاهد 
والضحاك والسدّى وقعادة : إن المراه المسيح » وإن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطا من أشراطها » لأن 
الله سبحانه يئز له من السياء قبيل قيام الساعة » كنا أن روج الد>جال من أعلام الساعة . وقال الحسن وسعيد بن 
جبير : المراد القرآن » لأنه يدل" على قرب مجىء الساعة » وبه يعلم وقتها وأهوالها وأحوالها » وقيل المعنى : أن 
حدوث المسييح من غير أب وإحياءه للموتى دليل على حة البعث . وقيل الضمير محمد صفى الله عليه وآ له وسلم » 
والأوّل أولى . قرأ الحمهور و لعلم » بصيغة المصدر جعل المسيح علما مبالغة لما يحصل من:العلم يحصوها عند نزوله » 
وقرأابن عباس وأبوهريرة وأبو مالك الغفارى وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن على بفتح العين واللام : 
أى.خروجه عار من أعلامها » وشرط من شروطها » وقرأ أبونضرة وعكرمة : ٠‏ وإنه للعلم » بلامين مع فتح العين 
واللام : أى للعلامة الى يعرف بها قيام الساعة ( فلا تمترن” بها ) أى فلا تشكن” فى وقوعها ولا تكذ بن بها » فإنها 
كائنة لامحالة ( واتبعون هذا صراط 0 اتبعونى فها آمركم به من التوحيد وبطلان الشرك » وفرائض الله 
الى غرضها عليكم ؛ هذا الذى آمركر به وأدعوكم إليه طريق قم موصل إلى الحق” . قرأ الحمهور بحذف الياء من 
« اتبعون » وصلا ووقفا » وكذلك قرعوا'يحذفها فال حالين فى « أطيعون » وقرأ يعقوب بإثياتها وصلا ووقفا فيهما 
وقرأ أبوعمرو وهى رواية عن نافع بحذفها فى الوؤصل دون الوقف ( ولا يصد نكم الشيطان ) أى لاتغتر وا بوساوسه 
وشبهه الى يوقعها فى قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعنى » فإن الذى دعوتكر إليه هو دين الله الذى اتفق عليه رسله 
وكتبه اع بنيان عداوته لمى فقال ( إنه لكم عدو مبين ) أى مظهر لعداؤته لكم 
غير متحاش عن ذلك ولا متكم به كا يدل" على ذلك ماوقع بينه وبين آدم وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بى 
آدم إلا عباد الله امخاصين ( ولما جاء عيسى بالبينات ).أى جاء إلى بنى إسرائيل بالمعجزات الواضنحة والشرائع . قال 
قتادة : البينات'هنا : الإنميل ( قال قد جنتكم بالحكمة ) أى النبوّة » وقيل الإنخيل » وقيل مايرغب فى الحميل 
ويكف عن القبيح ( ولأبين لكم بعض الذى تختافون فيه ) من أحكام التوراة . وقال قتادة : يعنى اختلاف الفرق 
الذين ربوا فى أمر عيسى . قال الزرجاج : الذى. جاء به عيسى ق الإنجيل إنما هو بعض الذى اختلفوا فيه » فبيين 

فى غير الإنجيل ما احتاجوا إليه . وقيل إن بنى إسرائيل اختلفوا بعد موت موبسى فى أشياء من أمردينهم . وقال 
أبو عبيدة إن البعض هنا بمعنى الكل" كافى قوله يصبكم بعض الذى يعدكم ‏ وقال مقاتل : هو كقوله ‏ ولأحل 
كم بعض الذى حرم عليكم ‏ : يعنى ما أجل فى الإنجيل مما كان محرما.فى التوراة كلحم الإبل والشحم من كل 
حيوان » وصيد السمك يوم السبت واللام فى ( ولأيين لكم) معطوفة على مدر كأنه قال : قد جتتكر با حكمة 
لأعلمكم إياها ولأبين لكم . ثم أمره, بالتقوى والطاعة فقال ( فاتقوا الله ) أى اتقوا معاصيه ( وأطيعون ) فيا 
آمركم به من التوحيد والشرائع ( إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه ) هذا بيان لم أمرهي بأن يطيعوه فيه ( هذا صراط 
مستقم ) أى عبادة الله وحده والعمل بشرائعه (:فاختلف الأحزاب من بينهم ) . قال مجاهد والسدتى : الأحزاب 
ه, أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وقال الكلى ومقاتل : هم فرق النصارى اختلفوا فى أمر عيسى . قال قتادة : 
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ومعنى : من بينهم:» : أنهم اختلفوا فيا بينهم , وقيل اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى » إالأحزاب 
هى الففرق المتحزبة ( فويل للذين ظلموا ) من هوّلاء الختلفين » وهر الذين أشركوا بالله ول يعملوا بشرائعه ( من 
عذاب يوم ألم ) أى ألم عذايه وهو يوم القيامة ( هل ينظرون إلا الساعة ) أى هل يرتقب هئلاء الأحزاب 
وينتظرون إلا الساعة ( أن تأتيهم بغتة ) أى فجأة ( وهم لايشعر ون ) أى لايفطنؤن بذلك » وقيل المراد بالأحزاب 
الذين نحرّبوا على النى صلى الله عليه وآ له وسأم وكذبوه » وهم المرادون بقوله ( هل ينظر ون إلا الساعة ) والأوّل 
أولى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ) أى الأخلاء ف الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض 
عدو : أى يعادى بعضهم بعضاء لأنها قد انقطعت بينهم العلائق واشتغل كل واحد ملهم بنفسه .. ووجدوا نلك 
الأمور الى كانوا فيها أخلاء أسبابا لعذاب فصاروا أعداء . ثم استتى المتقين فقال ( إلا المتقين ) فإنهم أخلاء 
فى الدنيا والآخرة » لأنهم وجدوا تلك الحلة الى كانت بينهم من أسباب الخير والثواب فبقيت خلتهم على حالها 
(.ياعبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنم تحزنون ) أى يقال فوؤلاء المتقين المتحابين ف الله ببذه المقالة فيذهب عند 
ذلك خوفهم ويرتفغ حزنهم ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) الموصول يجوز أن يكون نعتا لعبادى » أو بدلا 
منه » أو عطف بيان له ؛ أو مقطوعا عنه فى حل نصب على المدح » أو فى محل رفع بالابتداء وشببره ( ادخلوا 
ابلحتة ) على تقدبر : يقال لم ادخلوا الحنة . والأوّل أولى » وبه قال الزجاج . قال مقاتل : إذا وقع الحوف يوم 
القيامة نادى مناد ياعبادى لاخوف عليكم » فإذا سمعوا النداء رفع الحلائق رؤوسهم » فيقال الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين فينكس أهل الأوثان رؤوسهم غير المسلمين . قرأ نافع وابن عامر وأبوعمرو ياعبادى بإثبات 
الياء ساكنة وصلا ووقفا » وقرأ أبو بكر وزرٌ بن حبيش بإئبانما وفتحها فى الحالين » وقرأ الباقون بحذفها فى 
الحالين ( ادخلوا الحنة أنتم وأزواجكم ) المراد بالأزواج نسالؤه, الموؤمنات » وقيل قرنائه, من المؤمنين » وقين 
زوجاتهم من الحور العين ( تحبرون ) تكرمون » وقيل تنعمون » وقيل تفرحون » وقيل نسرون » وقيل تعجبون » 
وقيل تلذذون بالسماع » والأولى تفسير ذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة ( يطاف عليهم 
بصحاف من ذهب ) الصحاف جمع صحفة : وهى القصعة الواسعة العريضة . قال الكسالى : أعظ القصاع ابلخفنة ثم 
التقصعة ؛ وهى تشبع عشرة » ثم الصحفة ؛ وهى تشبع خمسة ء ثم المكيلة وهى تشبع الرجلين والثلائة » والمعنى : 
أن هم فى الحنة أطعمة يطاف عليهم بها ف صحاف الذهب (و) هم فيها أشربة يطاف عليهم بها فى الإأكواب ) وهى 
جمع كوب . قال الحوهرى : الكوب كوز لاعروة له » والجمع أكواب . قال الأعشى : 
صريفية طيب طعمها ‏ لطا زبد بين كوب ودن” 

وقال آخر : متكنا تضفق أبوابه 2 يسعى عليه العبد بالكوب 

قال قتادة : الكوب المدور القصير العنق القصير العروة » والإبريق المستطيل العنق الطويل العروة . وقال 
الأخفش : الأكواب الأباريق الى لا خراطم لها . وقال قطرب : هى الأباريق اللى ليست لما عرى ( وفيها 
ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين ) قرأ االحمهور «تشهي » وقرأ نافع وابن عامر وحفص ١‏ تشبيه » بإثبات الضمير العائد 
على الموصول ٠‏ والمعنى : ما تشتهيه أنفس أهل الحنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه. 
كائنا ما كان » وتلذ الأعين من كل المستلذات الى تستلن” بها وتطلب مشاهدتما » تقول لذأ الشبىء يام لذاذا 
ولذاذة : إذا وجده لذيذا والتذ” به » وى مصحف عبد الله بن مسعود و تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» ( وأنم فيها 
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خخالدون) لاتموتون ولا تخرجون منها ( وتلك ابخنة التى أو ثتموها بما كنم تعملون ) أى يقال لهم يوم القيامة هذه 
المقالة : أى صازت [إليكم كنا يصير الميراث إلى الوارث بما كنم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحة » واسم 
الإشارة مبتدأ : والحنة صفته » والّى أورئتموها صفة للجنة » والحبر بما كنم تعملون وقيل احبر المؤصول مع 
صلته » والأوّل أولى ( لكر فيها فاكهة كثيرة ) الفاكهة معروفة » وهى القار كلها رظبها ويابسها : أى م ف ابخنة 
سوئ الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأضناف ( منها تأكلون ) من تبعيضية أو ابتدائية » وقدام لحار 
لأجل الفاضلة . . ' 

وقد أخرج أحمد وابن ألى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال لقريش :9 إنه ليس أحد يغبد من دون الله فيه خير» قالوا : ألست تزع, أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله 
صا حا وقد عبدته النصارى ؟ فإن كنت صادقا فإنه كآلهئهم » فأنزل الله ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه 
يصدون ) قلت : وما يصداؤن ؟ قال : يضجون ( وإنه لعلم للساعة ) قال : خروج-عيسى ابن مريم قبل يوم 
القيامة » . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن ميد والترفذى وصححه » وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر 
والطبرانى واخااكم وصصحه » وابن مردويه والببيق فى الشعب عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدال » ثم تلا هذه الآية ( ماضر بوه لك إلا جدلا )) .. 
وقد ورد فى ذم" ابحدال بالباطل أحاديث كثيرة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن المشبركين أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : أرأيت مانعيد من دون الله أين هم؟ قال : ف النار» قالوا : والشمس والقمر؟ قال : 
والشمس. والقمر قالوا : فعيسى ابن مريم قال : قال الله ( إنهو إلاعبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل) » 
وأخرج الفريانى سعيد بن منصور ومسد د وعبد بنحميد وابن أفى حاتم والطبزانى من طرق عنه فى قوله ( وإنه لعلم 
للساعة ) قال : خروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخرجه الحا كم وابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن حميد 
عن ألى هريرة نحوه . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إذا 
كان يوم القيامة انقطعت الأرحام » وقلت الأنساب » وذهبت الأخوة إلا الأخوة ف الله » وذلك قوله ( الأخلاء 
يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا لمتقين ) , . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وميد بن ز نجويه ى ترغيبه وابن جرير 
وابن أنى حاتم وابن مردويه والببيق فى الشعب عن على" بن أنى طالب فى قوله ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين ) قال : خليلان موئمنان وخليلان كافران توفى أحد المؤمنين فبشر بالحنة » فذكر خليله وقال : اللهم 
إن خليق فلانا كان يأمرنى بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرنى بالحير وينهانى عن الشر وينبئى أنى ملاقيك » اللهم 
لاتضله بعدىحى تريه مثل ما أريتنى وترضى عنه كما رضيت عنى » فيقال له : اذهب ؛ فلوتعلم ماله عندى 
لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا » ثم بموت الآخر. فيجمع بين أرواحهما فيقال : لين كل واحد منكنا على, 
صاحبه » فيقول كل واد منهما لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونع الخليل ؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر 
بالنار » فيذكر خليله » فيقول : اللهم إن خليى فلانا كان يأمرنى بععصيتك ومعصنية رسولك » ويأمرنى بالشر 
وينبائى عن اللخير وينبئتى أنى غير ملاقيك » اللهم فلا تبده: بعدى حتى تريه مثل ما أريتتى وتسخط غليه كما 
غطت على" » فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال : ليئن ككل" واحد منكما على صاحبه » فيقول كل 
منهما لصاحبه : بنس الأخ وبئس الصاخب وبئس الحليل : و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأكواب 
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الحرار من الفضة . وأخترج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
« مامن أحد إلا وله مزل فى الحنة ومنزل فى النار » فالكاقر يرث الموثمن منزله من النار . والموامن يرث الكافر 
منزله فى الحنة » وذلك قوله (وتلك الحنة الى أورثتموها ) » . 
٠. 8‏ ع 2 2 ىت متام روب ى عه 0 4 

إن الْمُجْرمِينَ فعَدَابِ جَهْنْمْ جلِدُونَ 4" لا يفتر عَنْهُمْ وهم فيه مُبُلِسُونَ 0 
صسصن 700 ه 0 7 ِو 7 0 - كك مه اه 2 8 - 2 
وما ظَلَمْنَهُمْ وَلْكِنْ كانوا مم َلظَالِمِينَ () وَنَادَوًا يمَلِك لِيَْضٍ عَلَيْنَا ربك كَالَ 
عرد ١‏ 4 4 وه 6ءربمى ‏ هر 2 راس لا وسدررظلى ا ور 2 را ور الى وير 
إنكم” مكثونَ ١‏ لَفَدْ جئنكم' باحق ولكن أكترك' لِلْحَق كَرِهُونَ 0 أم أَبْرمُوا 
مي تي بم بام 5ه ماه 1 تدده دم تارم ره وا م و سا قو كر 2ه _ 0ه 
امرا فإنا مبر مون (0 آم يحسبون انا لانسمع سرهم ونجويهم بلى ووسلنا لديهم 
زمره 5 ا ا كى رمب به 72 57 وى ارائ #2 # ١!‏ 
يَكْيْبُونَ 0 قل إن كان للرحمن ولد قانا أول العبدين (1) بحن رب السموت 
فته 2 16 ل ىم 2 > و ره 2 2 م قرو 8 وار 1 
َأَلرْضٍ رب العرش عما يصفون 0) فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم 
5 لد ره بي 8ل مك 75 ال ري لظ ل 2 2 و منم يور 
ألذِى يوعدون )١0‏ وَهِوَ الذى ف السماء إله و فى الأَرْضٍ إله وَهوَ ألْحَيمم ليم )64 
ل ع ا مك دو بوره " متا 7 رم 29و 8 سولل ري م ولبر ‏ د في 39 - 1 
وتبَارَك ألذى له ملك السموت وَالْأرْضِ وما بَيْتهِمًا وَعِنْدَه عِلم الساعة وَإِلَيْهِ 
2 يعر ب ردكت رهما “د مهل 0 معي ا 2 2 
ترجعون (0 ولا يَملِك الذين يدعون من دونه الشفعة إلا من شهد بالحق وهم 
مومع > رت ىس وم مسو اميه #26 هام مدن ودسة > مرا # اتن 
يَعْلَمون ( وَلَيْنْ سألتهم من حَلَقَهِم ليفولن الله فافى يوْفَكونَ 00 وَقِيلهُ يرب إن 
0 و “ا و 2 > هيب هو وير وس ىر لايم و .موه 7 
هولاء قوم لَايوْونُونَ 000 قاضفح عَنْهُمْ وقل سلم فسوف تَعْلمُون 0 . 

قوله ( إن انجرمين ) أى أهل الإجرام الكفرية » كما يدل عليه إيرادهم فى مقابلة المؤمنين الذين لم ما ذكره الله 
سبحانه قبل هذا ( ىعذاب جهنم خالدون ) لاينقطع عنهم العذاب أبدا ( لايفتر عنهم ) أى لايخفف عنهم ذلك 
العذاب » وابحملة فى محل نصب على الخال ( وهم فيه مبلسون ) أى آيسون من النجاة » وقيل ساكتون سكوت 
يأس » وقد مضى تحقيق معناه فى الأنعام ( وما ظلمناهم ) أى ماعذبناه بغير ذنبٍ ولا بزيادة على مايستحقو نه 
( ولكن كانوا ه, الظامين ) لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب . قرأ االحمهور ‏ الظالمين » بالنصب على أنه خبر كان » 
والضمير ضمير فصل . وقرأ أبوزيد النحوى.« الظالمون , بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خبره » وابلحملة خير 
كان ( ونادوا يامالك ) أى نادى الجرمون هذا النداء » ومالك هو خازن النار . قرأ االدمهور ١‏ يامالك » بدون ترخم. 
وقزأ على" وابن مسعود وبيحجبى بن وثاب والأعش « يامال . بالترخم ( ليقض علينا ربك ) بالموت توسلوا يمالك إلى 
الله سبحانه ليسأله لم أن يقضى عليهم بالموت ليستر يحوا من العذاب ( قال إنكي ماكثون ) أى مقيمون فى العذاب » 
قيل سكت عن إجابنهم ثمانين سننة » ثم أجابهم بهذا الخواب ». وقيل سكت عنهم ألف عام » وقيل ماثة سنة » 
وقيل أربعين سنة ( لقد جثناكم بالحق ) يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه » ويحتمل أن يكون من كلام 
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مالك > والأوّل أظهر والمغنى : إنا أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكر فلم تقبلوا ولم تصداقوا » 
وهو معنى قوله (ولكن أكثركي للحق كارهون ) لايقبلونه : والمراد بالحق : كل ما أمر الله به على ألسن رسله .. 
وأئز لةفى كتبه . وقبل هو خاصص بالقرآن . قيل ومعنى أكثركم : كلكم . وقيل أراد الروئساء والقادة ؛ ومن عدانهم 
أتباع م( أم أبرموا أمرا فانا مبرمون ) أم عى المنقطعة الى بمعنى بل والهمزة : أى بل أبرموا أمرا . وفى ذلك انتقال 
من توجع أعل الثار إلى حكاية مايقع من هؤلاء » والإبرام : الإثقان والإحكام يقال أبرمت الشىء : أحكلته 
وأتقنته » وأبرم الحبل : إذا أحكم فتله » والمعنى : بل أحكوا كيدا للنى' صلل الله عليه وآ له وسلم فإنا محمكون 
في كيدا قإله مجاهد وقتادة وابن زيد ؛ ومثل هذا قوله تعالى ‏ أم يريدون كيدا فالذين كفروا ه, المكيدون - 
وقيل المعنى : أم قضو اأمرا فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب قأله الكلبى ( أم بيحسبون أنا لانسمع سرهي ونجواهم ) 
أى بل أيحسبون أنا لانسمع مايسرون به فى أنفسهم » أو مايتحادثون به سرًا فى مكان ججال وما يتناجون به فيا 
بينهم ( ب ) نسمع ذلك ونعمل به ( ورسلنا لديهم يكتبون ) أى الحفظة عنده, يكتبون جميع مايصدر عنهم من قول 
أو فعل » وابحملة فى محل نصب على الال » أو معظوفة على االحملة الى تدل عليها بلى.. ثم أمر الله سبحانه رسو له 
صل الله عليه وآله وسام أن يقول للكفار قولا يلزمهم به الحجة ويقطع مايوردونه من الشببة فقال ( قل إن كان 
للرحن ولد فأنا أوّل العابدين ) أي إن كان له ولد فى قولكم وعى زجمكم فأنا أوّل من عبد الله وحده » لأن.من 
عبد الله وخده فقد دقع أن يكون له ولد ء كذا قال ابن قتيبة . وقال الحسن والسدئى : إندالمعنى ماكان للرحمن 
ولد » ويكون قوله ( فأنا أوّل العابدين ) ابتداء كلام » وقيل المعنى : قل يا محمد إن ثبت الله ولد.ء فأنا أول من 
يعبد هذا الود الذى تزعمون ثبوته.» ولكنة يستحيل أن يكون له ولد . وفيه ننى للولد على أبلغ وجه وأثم عبارة. 
وأحسن أسلوب » وهذا هو الظاهر من النظم القرآنى » ومن هذا القبيل قوله تعالى ‏ إنا أو إباكم لعلى هدى أو ى 
ضلال مبين ‏ ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره : إن ثبت ماتقوله بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به ؛ فتكون 
« إن » ف و إن كان , شرطية » ورجح هذا ابن جر يروغيره . وقيل معنى الغابدين : الآنفين من العبادة » وهوتكلف 
لا ملجى* ايه » واكنه قرأ أبو عنيد الرحمن اليانى « العبدين » يغير ألف » يقال عبد يعبد عبدا بالتعخريك : إذا أنف 
وغضب فهو عبد » والاسم العبدة مثل الأنفة » ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة الشاذة البعيدذة هو استبعاد معنى 
( فأنا أوّل العابدين ) وليس يمستبعد ولا مستنكر . وقد حكى الموهري عن ألىحمرو فى قوله ( فأنا أوّل العابدين ) 
أنه من الأنف والغضب . وحكاه الماوردى عن الكسانى والقتيى » وبه قال القراء . وكذا قال ابن الأعرانى : إن: 
معى العايدين. الغضاب الآثفين ا وقال أبوعبيدة : معناه الماحدين 3 وحجكى عبيدق حى. : أى بجحدن '» وقد 
أنشدوا على هذا المعنى الذى قالوه قول-الفرزدق : ش 
أوللك أحلامى فجتنى بمثلهم 2 وأعبد أن أهجو كليبا. .بدارم 

وقوله أيضا.: 2 أولاكأناس لو هجو هجوم وأعبد أن يبجى كليب بدارم 

ولا شلك أن عبد وأعبد بمعنى أنف أو غضب.ثلبت فى لغة العرب وكى بنقل هوئلاء الأئمة حجة » ولكن 
جعل ما ف القرآن من هذا من التكلف الذى لاملجئ :إليه ومن التعسف الواضح . وقد رد ابن عرفة مأقالوه فقال : 
إنما يقال عبد يعبد فهو عبد » وقل" مايقال عابد والقرآن لابأتى بالقليل من اللغة ولا الشاذ.. قرأ ابمحبهور ‏ ولد ؛ 
بالإفراد » وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما ه ولد » بضم الواو وسكون اللام ( سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عما يصفون ) أى تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له و لدا ويفترون عليه سبحانه مالا يليق يجثايه » 
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وهذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نز ه نفسه عم قالوه » وإن.كان من تمام كلام رسوله الذى أمره بأن يقوله 
فقد أمره بأن يضم" إلى ماحكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه وتقديسه ( فذره, يخوضوا وبلعبوا ) أى اترك الكفار 
حيث لم يبتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فيا دعوتهم إليه يخوضوا فى أباطيلهم ويلهوا فى دنياهم ( حتى بلاقوا 
يؤمهم الذى يوعدون ) وهو يوم القيامة » وقيل العذاب فى:الدنيا » قيل وهذا منسوخ بآبة السيف » وقيل هو غير 
منسوح وإنما أخرج مخرج اللبديد . قرأ االحمهور ٠‏ يلاقوا , وقرأ مجاهد وابن محيصن ,ميد وابن السميفع « حى 
يلقوا » بفتح.الياء وإسكان اللام من غير ألف » ورويت هذه القراءة عن أنىجمرو ( وهو الذى فى السماء إله وق 
الأرض إله) الحار واغجرور ف المؤضعين متعلق بإله لأنه بمعنى معبود أو مستحق العبادة » والمعنى : وهو الذى 
معبود فى السهاء ومعبود فى الأرض » أو مستحق للعبادة فى السهاء والعبادة فى الأرض . قال أبو على” الفارببى . 
وإله فى الموضعين مرفوع على أنه خبر مبتد! محذوف : أى وهو الذى ف المياء هو إله وفى الأرض نهو إله وحسن 
حذفه لطول الكلام » قال : والمعنى على الإخبار بإلاهيته » لاعلى الكون فيهما . قال قتادة : ' بد فى السهاء 
والأرض » وقيل ى بمعنى على : أى هو القادر على السماء والأرض كا فى قوله ‏ ولأصلينكم فى جنوع التخل - 
وقرأعمر بن الطاب وعلى بن أنى طالب وابن مسعود 9 وهو الذى فى السماء الله وف الأرض الله؛ على تضمين العلم 
معنى المشتق فيتعلق بهِ لحار والمجرؤز من هذه الحيثية ( وهو الحكم العليم ) أى البليغ الحكمة الكثير العلم ( وتبارك 
الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما ) تبارك تفاعل من النركة وهى كثرة الجيرات » والمراد بما بينهما الحواء 
وما فيه من الحيوانات ( وعنده :عم الساعة ) أى علم الوقت الذى يكون قيامها فيه ( وإليه ترجعون ) فيجازى كل” 
أحد بما يستحقه من خير وشر » وفيه وعيد شديد . قرأ االحمهوره ترجعون » بالفوقية » وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسانى بالتحتبة ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاغة ) أى لابملك من يدعونه من دون الله من الأصنام 
ونحوها الشفاعة عند الله كما يزجمون أنهم يشفعون لم . قرأ الحمهور ٠‏ يدعون» بالتحتية » وقراً السلمى وابن وثاب 
بالفوقبة ( إلا من شبد باحق ) أى التوحيد ( وه, يعلمون ) أى ه, على عم وبصيرة بما شبدوا به » والاستثناء يحتمل 
أن يكون متضلا » والمعنى : إلا من شد بالحق ٠‏ وهم المسيح وعزير والملائكة : فإنهم يملكون الشفاعةلمن 
يستحقها . وقيل هو منقطع » والمعنى : لكن من شهد بالحق يشفع فيه هوئلاء . ويجو زأن يكون المستثى منه محذوفا : 
أى لابملكون الشفاعة فى أحد إلا فيمن شبد بالحق : قال سعيد بن جبير وغيره : معنى الآية : أنه لاعلك هوثلاء 
الشفاعة إلا لن شهد باحق وآمن على علم وبصيرة . وقال قتادة : لايشفعون لعابديها » بل يشفعون لمن شبد 
بالوجدانية . وقيل مدار الاتصال.ق هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاما لكل مايعبد من دون الله » ومندار 
الانقطاع على جعله خاصا بالأصنام ( ولئن سألهم من خلقهم ليقولن” الله ) اللام هى الموطثة للقسم , والمعنى : 
لُن سألت هوؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقروا واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار» 
ولا يستطيعون ابلمحود لظهور الأمر وجلائه/ فأنى يْفكون ) أى فكيف ينقلبون عن عباذة الله إلى عبادة غيره 
وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف ٠‏ فإن المعترف بأن الله خخالقه إذا عمد إلى صم أو حيوان وعبده مع الله أو عبده 
وحده فقد عبد بعض ملو قابت الله » وى هذا من اهل مالا يقادر قدزه . يقال أفكه يأفكه إفكا : إذا قلبه وصرفه 
عن الثبى ء . وفيل المعنى : ون سألت المسيح وعزيرا والملائكة من خلقهم ليقولن” الله » فأنى يوئفلك هوئلاء الكفار 
في اتخاذهم لها آلمة . وقيل المعنى : ولان سألت العابدين والمعبودين حميعا _ قرأ ابلمهور ( وقيله ) بالنصب عطفا 


ركاه - 


على محل" الساعة » كأنه قيل : إنه يعلم الساعة ل 14 : أى يعلم سرهم ونجواهم ويعلم 
قبله ». أو عطفا على مفعول يكتبون. المحذوف : أى يكتبون ذلك ويكتبون قيله » أو عطفا على مفعول يعلمون 
انحذوف : أىيعلمون ذلك ويعلمون قيله أو هو مصدر : أى قال قيله » أو منصوب بإضمار فعل : أى الله يعلم 
قبل رسوله.» أو هو معطوف على محل باحق" : أى شهد بالحتى وبقيله » أو منصوب على حذف حرف القسم . 
ومن امْجوّزين للوجه الأول المبرد وابن الأنبارى » ومن المْجِوّزين للثانى الفراء والأخفش » ومن الهوزين النصب 
على المصدرية الفراء والأخفش أيضا. . وقرأ حبزة وعاصم « وقيله » باحر عطفا على لفظ الساعة : أى وعنده علم 
الساعة وعلم قيله » والقول والقال والقيل بمعنى واحد » أو على أن الواو للقسم . وقرأ قتادة ومجاهد والحسن 
وأبو قلابة.والأأعرج وابن هرمز ومسلم بن جندب « وقيله ».بالرفع عطفا على علي الساعة : أى وعنده علم الساعة 
وعنده قيله » أو على الابتداء ؛ ونجبره الحملة المذكورة بعده ؛ أو خبره مخذوف تقديره وقيله كيت وكيت » أو 
وقياه مسموع.. قال أبو عبيد : يقال قلت قولا وقيلا وقالا » والضمير فى وقيله راجع إلى النى صلى الله عليه وآ له 
وسل.. قال قتادة : هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه » وقيل.: الضمير عائد إلى المسيح » وعلى الوجهين فالمعنى : أنه 
قال خناديا لربه ( يارب إن هوئلاء ) الذين أرسلتى إليهم ( قوم لايؤمنون ) . ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله 
( فاصفح عنهم ) أى أعرضٍ عن دعوتهم ( وقل سلام ) أى أمرى تسلم منكم ومتاركة لكم . قال عطاء : يريد 
هداراة حى ينزل حكمى » ومعناه المتاركة كقوله .. سلام عليكم لانبتغى الحاهلين .. . وقال قتادة : أمره بالصفح 
عنهم ثم أمره بقتاهم فصار الصفح منسونخا بالسيف.» وؤقيل هى محكة لم تنسخ ( فسوف تعلمون ) فيه “بديد شديد » 
ووعيد عظم من الله عر وجل" . قرأ الحمهور ‏ يعلمون » بالتحتية » وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية . قال الفراء : 
إن سلام مرفوع بإضمار عليكم : 

وقد أخرج. ابن المنذر وابن أى حاتم والحاكم وصححه والبيبى فى البعث والنشور عن ابن عباس فى قوله 
(ونادوا يامالك ) قال. : يمكث عنهم ألف سنة ثم يجيهم (إنكم ماكثؤن ) . وأخرج ابن جرير عن محملا بن كعب 
القرطى قال : بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها » قرشيان وثقنى » أو ثقفيان وقرشى » فقال واحد منهم : ترون أن 
الله يسمع كلامنا ؟ فقال واحد منهم : إذا جهرتم: سمع » وإذا أسر رتم لم يسمع فتلت ( أميحسبو ن أنا لانسمع 
سرهم ونجواهم ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إن كان للرجمن ولد ) 
يقول :.إن يكن للرحمن ولد ( فأنا أوّل العابدين ) قال : الشاهدين . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم فى قوله 
(.إن. كان للرحمن ولد.) قال .: :هذا معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط : أى ماكان . وأجرج ابن 
جو بر عن قتادة نجوه . 


مؤلاة_- 


هى تسع وخمسون » وقيل سبع وخمسون أية 

قال القرطى هى مكية باتفاق إلا قوله (إنا. كاشفوا العذاب ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله 
ابن الزبير أن سورة الدخان نزلتٍ بمكة . وأخرج الترمذى والبييى فى الشعب عن أ ى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : ومن قرأ حم الدخخان ف ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » . قال الترمذى بعد 
إخراجه عرب لاعرف إلائن هذا لوج + كم زوين أن حم متيف . قال البخارى : منكر الحديث . وأخرج 
الترمذى ومحمد بن نصر وابن مردويه والبييى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من 
قرأحم الدخحان فى ليلة جمعة "أصبح مغفورا له » . قال الترمذى بعد إنعراجه : غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وهشام 
ابن المقدام يضعف » والحسن لم يسيع من أنى هريرة » كذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد » ويشهد له 
ما أخرجه ابن الضريس والبييق عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره » وما 
أخرجه ابن الضريس عن الحسن مرفوعا بنحوه وهو مرسل » وما أخحرجه الدارى ومحمد بن نصر عن أنى رافع 
قال : من قرأ الد“خان فى ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين . وأخرج ابن مردويه عن ألى أمامة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من قرأ سورة حم الدخحان فى ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له 
بها بيتا فى ابلنة ع . 


بم لله لخن الاجم 
حم () والكتب الْمُبِينٍ 0 إنا أنْزلْنه ف لَيْلّة مبركة إنَا كنا مُنْذِرِينَ 0) فِيهًا 
000 () آنا ير" ديا نا نا لين (*) يخم وين رَبك نه م 
لسويع الْعَيِم (: رب ؛ اموت وَالأرض وما هما إن كنم مُوقنين )لا إل إلَاهْرَ 
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عالاضةات 


وله (حم والكتابالمبين ) قد تقد"م. ف السورتين المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام على هذا معنى وإعرابا » 
وقوله (إنا أن ثناه فى ليل مباركة ) جواب القسم » وإن جعلت الحواب حر” كانت هذه الحملة مستأنفة » وقد أذكر 
بعض النحويين أن تكون هذه الحملة جوابا للقسم لأنها صفة للمقسم به ولا تكون صقة المقسم به جوابا للقسم » 
وقال ابلجواب (إنا كنا منذزين ) واختاره ابن عطية » وقيل إن قوله ( إنا كنا منذرين ) جواب ثان » أو جملة 
مستأنفة مقررة للإنزال »وى حك العلة له كأنه قال : إنا أنز لناه لآن من شأننا الإنذار » والضمير فى أنزلناه راجع ٠‏ 
إلى الكتاب المبين وهو القرآن . وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المنزّلة » والضمير فى أنزلناه راجع إلى القرآن على 
معنى أنه سبحانة أقسم بسائر الكتب المنزّلة أنه أنزل الفرآن » والأوّل أولى . والليلة المباركة : ليلة القدر كما ى قوله 
- إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ وها أربعة أسماء : الليلة المباركة » .وليلة البراءة » وليلة الصك” » وليلة القدر . قال 
عكرمة .: الليلة المباركة هنا ليلة النصف من شعبان . وقال قتادة : أنزل القرآن كله فى ليلة القدر من أم' الكتاب 
وهواللوح الخفوظ إلى بيت العزّة سماء الدنيا ثم أنزله اله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الليالى والأيام 
فى ثلاث وعشرين سنة » وقد تقدام نحفيق الكلام فى هذا ف البقرة عند قوله ‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن - 
وقال مقاتل : كان بزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحى على مقدار مايتزل به جبريل فى السنة إلى مثلها من 
العام » ووصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا » 
ولكونبها تتازّل فيبا الملائكة والروح "كا سيق فى سورة القدر » ومن جملة بركتها ما ذكره الله سبحانه هاهنا بقوله 
( فيها يفرق كل أمر حكم ) ومعنى يفرق : يفصل ويبين من قولم : فرقت الشىء أفرقه فرقا » والأمر الحكم : 
المحكر '» ذلك أن الله سبحانه يكتب فيها مايكون فى السنة منحياة وموت وبسط وقبض وخيروشرٌ وغير ذلك » 
كذا قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم : وهذه الحملة إما صفة أخرى لليلة وما بينهها اعتراض » أو مستأنفة 
لتفرير ماقبلها . قرأ |الحمهور ٠‏ يفرق » بضضم الياء وفتح الراء مخفا » وقرأ الحسن والأعيش والأعرج بفتح الياء وضم 
الراء ونضب كل أمر ورفع حكم على أنه الفاعل . والحق ماذهب إليه الحمهور من أن هذه الليلة المباركة هى ليلة 
القدر لا ليلة النصف من شعبان » لأن الله سبحانه أحملها هنا وبينها سورة البقرة بقوله ‏ شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ‏ وبقوله ى سورة القدر ‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدرب فلم يبق بعد هذا البيان الواضح مايوجب لحلاف ول 
مايقتضى الاشتباه ( أمرا من عندنا ) قال الزجاج والفراء : انتصاب أمرا بيفرق : أى يفرق فرقا » لأن أمرا بمعنى 
فرقا . والمعنى : إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ » فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولك 
يضرب ضربا . قال المبرد : أمرا فى موضع المصدر ء والتقدير أنزلناه إنزالا . وقال الأخفش : انتصابه على الحال : 
أى آمرين . وقيل هو منصوب على الاختصاص : أى أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا ء وفيه تفخم لشأن 
القرآن وتعظم له . وقد ذكر بعض أهل العلم فى انتصاب أمرا اثنى عشر وجها أظهرها ماذكيناه . وقرأ.زيد بن على 
«أمر م بالرفع : أى هو أمر ( إنا كنا مرسلين ) هذه ابحملة إما بدل من قوله ( إنا كنا منذرين ) أو .جواب ثالث" 
للقعنم أومستأنفة : قال الرازى : المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لجل إناكنا مرسلين للأنبياء ( رحمة من ربك ) انتصاب 
رجمة على العلة : أى أنز لناه للرحمة » قاله الزجاج . وقال المبرد : إنها متتصبة على أنها مفعول لمرسلين : أى إنا كنا 
مرصلين رمة . وقيل هى مصدرٌ فى موضع ا حال : أى راحمين » قاله الأخفش . وقرأ الحسن و رحمة , بالرفع على 
تقدير هي رحمة ( إنه هو السميع ) لمن دعاه ( العللم ) بكل ثى . ثم وصف سبحانه نفسه با يدل" على عظم قدرته 


ء الاو - 


الباهرة فقال ( رب السموات والأرض وما بينهما ) قرأ الحمهور « رب بالرفع عطفا على السميع العليم » أو على 
أنه مبتدأ وخبره لا إله إلا هو » أو على أنه خبرمبتد! محذوف : أى هو رب » وقرأ الكوفيون ه رب ء باحر على أنه 
بدل من ربك » أو بيان له أو نعت ( إن كثم موقنين ) بأنه رب السموات والأرض وما بينبما » وقد أقروا بذلك 
كا حكاه الله عنهم فى غير موضع » وجملة ( لا إله إلا هو ) مستأنفة مقرزة لما قبلها » أو خبر رب السمؤّات "كما 
مر » وكذللك جملة ( يحبى.ويميت ) فإنها مستأنفة مقررة لما قبلها ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) قرأ االحمهور يالرفم 
على الاستئناف بتقدير مبتدأ : أى هو ربكم » أو على أنه بدل. من رب السسموات » أو بيان أو نعت له » ؤقرأ 
الكسانى فى رواية الشيرازى عنة وابن محيصن وابن ألى إسحاق وأبو حيوة والحسن باحر » ووجه ابر" ما ذ كرناه 
فى قراعة من قرأ :باحر فى رب السموات ( بل هم فى شلك يلعبون )-أضرب عن كونهم موقنين إلى كؤنهم فى شك" 
من التوحيد والبعث » وف إقراره, بأن الله خالقهم وخالق سائر امخلوقات ٠‏ وأن ذلك منهم على طريقة اللعب 
والهزو » ومحل" يلعبون الرفع على أنه خبر ثان أو النصب على الحال ( فارتقب يوم تأتّى السماء بدخان مبين ) الفاء 
لعرتيب مابعدها على ماقبلها » لآنكونهم فى شك ولعب يقتضئ ذلك ؛ والمعنى : فانتظر لم يامحمد يوم تأنى السماء 
بدخان مبين » وقيل المعنى : احفظ قوم هذا لنشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخحان مبين . 

وقد اختلف فى هذا الدنخان المذكور فى الآبة مبى يأنى ؟ فقيل إنه من أشراط الساعة ». وأنه يككث فى الأرض 
أزبعين يوما . وقد ثبت فى الصحيح أنه من جملة العشر الآبات الى تكون قبل قيام الساعة » وقيل إنه أمر قد مضى » 
وهو ما أصاب قريشا بدعاء النبى صلى الله عليه وآ له وسلم حبى كان الرجل يرى بين السهاء والأرض دخخانا ؛ وهذا 
ثابت ق الصحيجين وغيرههما : وذلك حين دعا عليهم النى صل الله عليه وآله وسلم بسنين كسنى يوسف » 
فأصابهم قحط وجهد حى أكلوا العظام » وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى مابينه وبينباكهيثة الدخان من الحهد » 
وقيل إنه يوم فتح مكة » وسيأنى فى آخر البحث بيان مايدل” على هذه الأقوال . وقوله ( يغشى الناس ) صفة ثانية 
لدخان : أى يشملهم وبحيط بهم ( هذا عذاب ألم ) أى يقولون هذا عذاب ألم » أو قائلين ذلك » أو يقول الله 
م ذلك ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) أى يقولون ذلك » وقد روى أنهم أتوا الننى صلى الله عليه وآ له 
وسار وقالوا : إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا » والمراد بالعذاب الخوع الذى كان بسببه مايرونه من الدخحان 
أو يقولونه إذا رأو الدخان الذى هو من آيات الساعة » أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال . والراجح 
منها أنه الدبنحان الذى كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الحهد وشدة الجوع » ولا يتاى ترجيح هذا ما وردٍ أن الذخخان 
من آيات الساعة » فإن ذلك دخان آخر ولا ينافيه أيضا ماقيل إنه الذى كان يوم فتح مكة » فإنه دخخان آخر على 
تقدير ححة وقوعه.( أنى لم الذكرى ) أى كيف يتذ كرون ويتعظون بما نزل بهم ( و ) الحال أن ( قد جاءهم 
رسول مبين ) يبين هم كل شىء يحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا (ثم تولوا عنه ) أى أعرضوا عن ذلك الرسول 
الذى جاءهم ونم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه » بل جاوزوه ( وقالوا معلم مجنون ) أى قالوا : إنما يعلمه القرآن بشر 
وقالوا إنه مجنون » فكي يتذكر حولاء وأنىلم الذكرى . ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنبم العذاب وأنه إذا كشفه 
عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله (إنا كاشفوا العذاب قليلا ) أى إنا تكشفه عنهم كشفا قليلا أو زمانا قليلا 
ثم أخبر الله سبحانه عَنهم أنهم لايتزجرون عماكانوا عليه من الشرك » ولا يفون بما وعدوا به من الإيمان ققال 
(إنكم عائدون ) أى إلى ماكنثم عليه من الشرك ‏ وقد كان الأمر هكذا ».فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك 


 هالاا‎ 


العذاب رجعوا إلى ماكانوا عليه من الكفر والعناد » وقيل المعنى : .إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشور » والأوّل 
أولى (يوم نبطش البطشة الكبرى ) الظرف منصوب باضمار اذكر» وقيل هو بدل من يوم تأتى السماء » وقيل هو 
متعلق بمنتقمون ٠‏ وقيل بما دل" عليه منتةسون وهو ننتقم . والبطشة الكبرى : هى يوم بدر » قاله الأكثر. والمعنى : 
أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال الجسن وعكرمة : 
المراد بها عذاب النار » واختارهذا الرجاج » والأوّل أولى . قرأ الحمهور « نبطش » بفتح النون وكسر الطاء : 
أى نبطش بهم ؛ وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهى لغة . وقرأأبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر 
الطاء ,, : ش 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ( فى ليلة مباركة ) قال : أنزل القرآن ف ليلة القدر ونزل به جبريل على 
رسول اقه صل الله عليه وآ له وسلم نجوما بلحواب الناس . وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم عه 
فى قولة (فيها يفرق كل أمر حكم ) قال : يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر مايكون فى السنة من رزق وموت » 
وحياة ومطر ؛ حتى يكتب الحاج : يحج فلان » ؤيحج فلان . وأخترج ابن أنى حاتم عن ابن عمر ( فيها بفرق كل 
أمر حكم ) قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء'والسعادة » فإنه فى كتاب الله لايبد"ل ولا يغير . وأخرج عبد بزني 
حبيد وابن جعرير وابن أنى حاتم والخاكي. وصصحه والبييق ف الشعب قال : إنك لترى الرجل يمثى فى الأسواق 
وقد وقم اسمه فق الموتى ثم قرأ ( إنا أنز لناه فى ليلة مباركة ) الآية » يعنى ليلة القدر » قال : فنى تلك الليلة يفرق أمر 
الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق » “كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها.. وأخرج أبن زنجويه 
والديلمى عن ألى هزيرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « تقطع الأجال من شعبان إلى 
شعبان » حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خحرج اسمه ف الموقى , . وأخحرجه ابن ألى الدنيا وابن جرير عن عهان بن 
محمد بن المغيرة بن الأخنس » وهذا مرسل ولا تقوم به محجة ولا تعارض مثله صرائح القرآن .وما روى فى هذا 
فهو إما مرسل أو غير صميح . وقد أورد ذلك صاحب الدرٌ المتقور » وأورد ما ورد فى فضل لهلة النصف من 
شعبان-0 وذلك لايستلزم أنها المراد بقوله فى ليلة مباركة . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود أن 
قريشا لما استعصت على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلل وأبطئوا عن الإسلام قال : اللهم” أعنى علييم بسبع 
كسبع يوسف » فأصابهم تحط وجهد حتى أكلوا العظام » فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى مابينه وبينها كهيثة 
الدخيان من الحوع » فأنزل الله( فارتقب يوم تأتى السماء بدخحان مبين ) الآية » فأ النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقيل : يارسول الله استسق الله لمضر » فاستسى لم فسقو! » فأنزل الله( إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) 
فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم » فأنزل الله ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) فانتقم الله منهم يوم 
بدر » فقد مضى البطشة والدخان واللزام . وقد روى عن ابن مسعود نحوهذا من غير وجه » وروى نحوه عن 
جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم عن ابن ألى مليكة قال : 
دخلت على ابن عباس فقال : لم أنم هذه الليلة » فقلت لم ؟ قال :. طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان .. قال 
ابن كثير : وهذا إسبناد صحيح ‏ » وكذا محه السيوطى ولكن ليس فيه أنه سيب نزول الآية . وقد عرّفناك أنه 
لامنافاة بين كون هذه الآية نازلة فى الدخحان الذى كان يتراغى لقريش من اللحوع. » وبين كون الدخان من آيات 
السساعة وعلاماها وأشراطها » فقد وردت أحاديث اح وحسان وضعاف بذلك » وليس فيها أنه سبب نزول 
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الآبة » فلا حاجة بنا إلى النطويل بذكرها » والواجب المْسك با ثبت فى الصحيحين و غير ها أن دخان قريش عند 
الحهد والجوع هو سيب الزول 14 ومبذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذى هو من أشرا اط الساعة 
ل با حوفي اج و 
سعد عن أنى هريرة قال : كان نوم فتح مكة دنخان وهو قول الله ( فارتقب يوم تأتى السماء بدخخان مبين ) فإن هذا 
لابعارضى ما فى الصحيحين على تقدير صسممة إسنادة مع احمال أن يكون أ بوهريرة رضى الله عنه ظن" من وقوع 
ذلك الدخان يوم الفتتح أنه المراد بالآية » ولحذالم يصرّح بأنه سيب نزوها . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال 
أبن عباس قال أبن مسعود : :. البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هى يوم القيامة . قال ابن كثير : وهذا إسناد 
بح . وقال ابن كثير قبل هذا : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر » وهذا قول جماعة من وافق ابن مسعود عل 
تفسيره الدتخخان بما تقدآم » وروى أيضا عن ابن عباس من رواية العونى عنه وعن أنى بن كعب وجماعة وهو 
حتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضا انمى . 

قلت : بل الظاهر أنه يوم بدر » وإن كان يوم القيامة يوم بطشة أكبر من كل بطشة + فإن السياق مع قريش » 
غتفسيره بالبطشة الخاصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة الى تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس وابلحن . 

دودو صر ودر و ووس .وده إلى 

قد ْم روصم رول ريم( أذ أذوا إ يكل فى ظ 

2 صول أَمِينَ (1) َأ لَاتَمنُوا علَ الل وى آنِيكٌ' ِسُلْطن مين 00 وك عُذْت 
9 28 2 ْ 

يم أن تَرْجَمُون (: مل ونوا لى فَاعْمَِلُونِ (21) دعا ربهُ أن هولاء قَوْم 
مُجْرمُون 0 فَاسْرٍ بعِبَادِى لَبْلَا ثم متبَعُونَ 20 وَأئْرك الْبَحْرَ رَهُوَا نهم ند 
مُعْرقَونَ 0 م تَرَكُوا ون جنات وَعيُون 0( دعر وَمْقَام كريور الف وَيْعْمَة 
كانوا فِيهًا فكِهِينَ 0 كَذَلِكَ 20 وَرنْهًا َوْما آخَرِينَ (20 قَمَا يَكَتْ ء عَلَيْهِمْ السمائ 
وَالأَرْض وما كانوا مَنْظ رين 0 وقد ميا ببى إش ريل بن اتاب انون » 0 
فر إن كالما نالفي 0*) ولق ِأختزنيهم على لم رعل اللوين 0 

وَآنَبْنهُم مِنْ ِنَ الأبت ما فيه بَلوً مُبِينَ 20 إِنَّ هولاء لَيَقُونُونَ 0" إِنْ عى إلا معنا 
١‏ ىبر بره 2602 


ل يست خَيْر أم قوم 
َكَل وَانَّذِينَ ين قَبْلِهم أَهْلكْنهُم إنّهُمْ كَانوا مُجْرمِينَ 9" . 


قوله ( واقد فتنا قبلهم فوم فرعون ) أى ابتليناهم » ومعنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إلييم. رسله وأمروهم 
با شرعه لم فكذبوهم » أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا . قال الرجاج : بلوناهم 2 والمعنى : عاملنام معاملة 
الختير ببعث الرسل إليهم » وقرئ «فتنا » بالتشديد ( وجاءهم رسول كريم ) أى كريم على الله كريم فى قومه . 
وقال مقاتل : .حسن الخلق بالتجاوز والصفح . وقال الفراء : كريم على ربه إذ اختصه بالتبوة ( أن أدوا إلى” عباد 
الله ) أن هذه هى المفسرة لتقد"م ماهو بمعنى القول » ويجوز أن تكون امخففة من الثقيلة » والمعنى : أن الشأن 
والخديث أدوا إلى" عباد الله ؛ ويجوز أن تكون. مصدرية : أى بأن أدوا ؛ والمعنى : أنه طلب متهم أن يسلموا 
إليه بنى إسرائيل . قال مجاهد : المعبى أرسلوا معى عباد الله وأطلقوه من العذاب : فعباد الله على هذأ مفغول به . 
وقيل الممبى : أدوا إلى" عباد الله ماوجب عليكم من حقوق الله 2 فلكوة منصويا عل أندسنادى مضاف . وفيل 
أددوا إلى بمعكر حى أبلغكم رسالة ربكم (إنى لك رسول أمين ) هي تعليل لما تقدام : أى رسول من الله إليكم 
أمين على الرصالة غير منهم. ( وأن لائعلوا على الله ) أى لاتتجبر وا وتتكبر وا عليه يترفعكيعن طاعته ومتابعة رسله» 
وقبل لاتبغوا على الله » » وقيل لاتفتروا عليه » والأول أولى ».وبه قال ابن جريج ويحبى بن سلام » وجملة ( إف 
تيكم بسلطان مبين ) تعليل لما قبله من النبى : أى بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . وقال قتادة :.بعذر بين . 
والأول أولى ؛ وبه قال يحبى بن سلام . قرأ الخمهور بكسر «مزة «إفى » وقرئ بالفتح بتقدير اللام ( وإنى عذت 
برلى وربكم أن ترجمون) استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل » والمعنى. : من آن ترحبون . قال قتادة : ترمو 
بالحجارة » وقيل تشتمون » وقيل تقتلون ( وإنلم تؤمنوا إلى" فاعتزلون ) أى إنلم تصدقونى وتقروا بنبوق 
فاتركونى ولا تعضو الى بأذى . قال مقاتل : دعونى كقافا لا على" ولالى.» وقيل كونوا بمعزل خنى وأنا بععزل 
منكم إلى أن يحكم الله بيننا ؛ وقيل فخلوا مدبيل ؛ والمعنى متقارب . ثم لمالم يصد قوه ولم يجيبوا دعوته » زجع إلى 
ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون) قرأ الحمهور بقتح الهمزة على إضمان ' 
حرف ابلح : أى دعاه بأن هركلاء » وقرأ الحسن وابن أنى إسحاق:وعيسى. بن عمر يكسرها على إضمار القول » وى ' 
الكلام حدف : أى فكفروا فدعا ربه » والنجرمون:الكافرون » ومماه. دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرّد كونهم 
مجرمين » الأنهم قد استخقوا يذلك الدعاء علييم ( فاسر بعبادى. ليلا ) أنجاب الله سبحانه دعاءه » فأمره أن.يسرى 
ببفى إسرائيل ليلا » يقال سرى وأسر لغتان » قرأ الحمهور « فأسر ) بإلقطع » وقرأ أهل الحجاز بالوؤصل © 
ووافقهم ابن كثير » فالقراءة الأولى من أسرى » والثانية من سرى » والحملة بتقدير القول. : أى فقال الله لموسى 
أسر.بعبادى ( إنكم متبعون ).أى يتبعكم فرعون وجنوده » وقد تقدام فى غير موضع خروج فرعون بعدهم ( واترك . 
اليحر رهوا) أى ساكنا » يقال رهايرهو رهوا : إذا سكن لايتحرك . قال ابجوؤهرى :. يقال افعل ذلك رهوا :. 
أى ساكنا على هيئتك » وعيش راه : أئ ساكن » ورها البحز سكن » وكذا قال المربوى وغيره » وهو المعروف 
ف اللغة :-ومنه قول الشاعر : 

والخيل تمرح رهوا فى. أعنها ‏ كالطير. تنجو من الشرنوب .ذى إلوبر . 

أى والخبيل تمرح فى.أعنتها ساكنة » والمعبى : اترك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاك ولا تأمره 
أن يرجع كا كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بنى إسرائيل فينطيق عليهم فيغرقون . وقال أبو عبيدة : رها 
بين رجليه يرهو رهوا : أى فتح . . قال » ومنه.قوله ( واترك البحر رهوا) والمعنى : اتركه منفرجا ماكان بعد 


هلاآهةه- 


دخولكر فيه » وكذا قال أبو عبيد : وبه قال مجاهد وغيره .. قال ابن عرفة : وهما يرجعان إلى معنى واجد. » وإث 
اختلف لفظاهما » لآن البحر إذا سكن جريه انفرج . قال الحروى : ويجوز أن يكون-رهوا نعتا لموسى : أى سر 
ساكنا على هيئتِك . وقا ل كعب وال حمسن رهوا طزيقا . وقال الضحالك : والربيع سبلا . وقال بمكرمة : يبسا كقؤله 
-فاضر ب لم طريقا ى:البحر يبسا وعلى كل تقدير » فالمعنى اتركه ذا رهو أو اتركه رهوا على المبالغة فى الوصف 
بالمصدر ( إنهم جند مغرقون ) أى إن فرعون وقومة مغرقون . أخبرسبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمن جأشه .. 
قرأ الحمهور بكسر إن على الاستثناذ لقصد الإخبار بذلك » وقرئ بالفتح على تقدير لأنهم ( كم ) هى الخبرية 
الفيدة للتكثير » وقد مضبى الكلام ىمعنى الآية فى سورة الشعراء . قرأ الحمهور ( ومقام ) بفتح المم على أنه اسم 
مكان للقيام ؛ وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السميفع » وروى عن نافع بضمها اسم مكان الإقامة ( ونعمة كانوا. 
فيبا فاكهين ) النعمة بالفتح التنعم : يقال نعمه الله وناعمه فتنعم » وبالكسر المئة » وما أنعم به عليك » وفلان واسع 
النعمة : أى واسع المال ذكر معنى هذا النوهرى . قرأ الحمهور ١‏ فاكهين , بالألف . وقرأ أبو رجاء والحسن 
وأبوالأشبب والأعرج وأبوجعفر ؤشيبة « فكهين » بغير ألف » والمعنى على القراءة الأول : متنعمين طيبة أنفسوم 
وعلى القراءة الثانية : أشرين بطرين . قال الحوهرى : فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس.مزاحا ». 
والفكه أيضا.: الأشر البطر ..قال : وفاكهين : أى ناعمين . وقال الثعلبى : هما لغتان كالخاذر والحذر والفاره 
والفره . وقيل إن الفاكهة : هو المستمتع. بأنواع اللذة كا يتمتغ الرجل بأنواخ الفاكهة ( كذلك وأورثناها قوما 
آخرين ).الكاف محل وفع على أنها خبر لمبتد! محذوف . قال الزجاج : أى الأمر كذلك ؛ ويحوز أن تكون ف 
خل نصب » والإشارة إلى مصدر:فعل يدل" عليه تركوا : أى مثل ذلك السلب سلبناهم إياها » وقيل مثل ذلك 
الإخر.اج أخرنجناهم منها وقيل مثل ذلك الإهلاك أهلكناه, . فعلى الوجه الأول يكون قوله ؛ وأورثناها معطوقا 
على« تركوا » وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدر. والمراد بالقوم الآخرينٍ بنو إسرائيل ء فإن الله 
سبحانه ملكهم أرض مصِرٌ بعد أن كانوا فيها مستعبدين » فصاروا لها وارثين : أى أنها وصلت [إليهم “كا يصل 
المبياث إلى الوازث » ومثل هذا قوله  .:‏ وأورثنا القوم: الذين كانوا ستضعفون مشارق الأرض ومغار بها - 
( نما بكنتٍ عليهم السماء والأرض ) هذا بيان لعدم الاكتراث ببلاكهم . قال المفسرون : أى إنهم لم يكونوا يعملون 
على الأرض عملا صالخا تبكى عليهم به ولم:يصعد لم إلى السماء عمل طيب يبكى غلييم به » والمعنى : أنه لم يضب 
بغقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض » وكانت العرب تقول عند موت السسيد منهم : بكت 
له السماء والآرض : أىغعمت مصيبته » ومن ذلك قول جرير : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والحبال الخشع 

ومنه قول النابغة : بكى حارث الحولان من فقدربه 2 وحورانمنه خاشع متضائل 

وقال الحسن : فى الكلام مضاف محذوف : أى مابكى عليهم أهل الساء والأرض من لملائكة والناس . وقال 
مجاهد : إن السياء والأرض تبكيان على الموثمن أربعين صباحا » وقيل إنه يبكى على الممن مواضع صلاته ومصاعد 
عمله ( وما كانوا منظرين ) أى ممهلين إلى وقت. آبخر بل عوجاوا بالعقوبة لفرط كفره وشداة عنادهم (ولقد 
نجينا ببى إسرائيل من العذاب المهين ) أى خلصناه بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد. ؛ وقتل الأبناء 
واستحئياء النساء وتكليقهم للأعمال الشاقة » وقوله ( من فرعون ) بدل من العذاب إما على .جذف مضاف : أى من 


دكياوت 


عذاب فرعون ».وإما على المبالغق كأنه نفس العذاب فأبدل منه أو على أنه حال من العذاب تقديره صادرا من 
فرعون » وقرأ ابن عباس « من فرعون » بفتح المم على الاستفهام التحقيرى "كا يقال .لمن افتخر بحسبه أو نسبه : من 
أنت . ثم بين سبحانه حاله فقال ( إنه كان عاليا من المسرفين ) أى عاليا فى التكبر والتجبر من المسرفين فى الكفر. 
بالله وارتكاب:معاصيه كا فى قوله.و إن فرعون علا فى الأرض » ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بنى 
. إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال ( ولقد اخئرناهم على علم على العالمين ) أى اختارهم الله على عالمى زمانهم على علم 
منه باستحقاقهم لذلك » وليس اراد أنه اختار هم على جميع العالمين بدليل قوله فى هله الآمة ‏ كثم خير أمة 
أخرجت للناسن ‏ وقيل على كل العالمين لكثرة الأنبياء فييم » ومحل على عم النصب على الحال من فاعل اخترناهم : 
أى حال كون اختيار نا للم على علم منا » وعلى العالمين متعلق باخترناهم ( وآ تيناهم من الآيات ) أى معجزات موسى 
( مافيه بلاء مبين ) أى اختتبار ظاهر وامتحان .واضخ لننظر كيف يعملون . وقال قتادة : الآيات إنجااهم من 
الغرق + وفلق البحر هم »-وتظليل الغمام عليهم » وإنزال المن” والسلوى لم . وقال ابن زيد : الآيات هى الشر 
الذى كفهم عنه » والحير الذى أمره, به . وقال الحسن وقتادة : البلاء المبين : النعمة الظاهرة كا فى قوله ‏ وليبل 
المؤمنين منه بلاء حسنا ‏ ومنه قول زهير أه فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو ٠‏ والإشارة بقوله ( إن هؤلاء ) 
إلى كفار قريش > لأن الكلام فييم » وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم فى.الإصرار على الكفر ( ليقولون 
إن هى إلا موتننا الأولى ) أى ماهى إلا موتتنا الأولى التى تموتها فى الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث » وهو معنى 
قوله (وما نحن بمنشرين ) أى بمبعوثين » وليس فى الكلام قصد إلى إثبات موتة أخرى » بل المراد ما العاقبة ونباية 
الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية » قال الرازئ : المعنى :: أنه لايأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة 
الأولى » ثم أوردوا على من وعدم بالبعث ماظنوه دليلا » وهو حجة داحضة » فقالوا ( فأتؤا بآبائنا ) أى 
ارجعوهم بعد متهم إلى الدنيا ( إن كنم صادقين ) فها تقولونه وتختبرونا بهم البعث . ثم رد الله سبخانه علبهم 
بقوله (أهم خير أم قوم تبع ) أى أهم خير فى القوّة والمنعة : أم قوم تيغ الحميرى الذى دار فى الدنيا يجيوشه وغلب 
أهلها وقهرهم » وفيه وعيد شديد , وقيل المراد بقوم تبع جميع أتباعه'لا واحد بعينه . وقال الفراء : الطاب فى 
قوله ( فأتوا بآبائنا) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وحده عقو له ل وض ارجمون: والأول أنه اخطاب له 
ولأتباعه من المسلمين ( و ) المراد ب(الذين من قبلهم ) عاد وثمود ونحوهم 2 وقوله ( أعلكنام ) جملة مستأنفة لبيان. 
جام وعاقبة أمرهم » وجملة ( امهم كانوا يجرمين ) تعليل لإهلاكهم » والمعنى : أن الله سبحانه قد أهلك هئلاء 
بسبب كونهم جرمين » فإهلاكة لمن هو دونهم بسبب كونه يجرما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى ؛. 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولقد فتنا) قال : ابتلينا.( قبلهم قوم فرعون وجاءه, رسول 
كزيم ) قال : هو موسى (أن أدو إلى" عباد الله ) أرسلوا معى بنى إسرائيل ( وأن لاتعلوا على الله ) قال : لاتعثوا 
( إنى آتيكي بسلطان مبين ) قال : بعذر مبين ( وإفى عذت برنى وربكم أن ترجمون ) قال : بالحجارة ( وإن م 
تؤمنوا لى فاعدز لون) أى خطوا سبل . وأخرج إين جرير وابن أبنحاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( أن أدوا إلى 
عباد اللّدغ قال : يقول اتبعونى إلى ما أدعوكم إليه من اق » وق قوله ( وأن لاتعلوا على الله ) قال : لاتفتروا 
وى قوله ( أن ترجمون) قال :. تشتمون . وأخرج ابن جرير واين المنذروابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( رهوا ) 
قال.: همنا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( رهوأ ) قال : كهيئته وامضه . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم 


ل//أ8 هس . 


عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله (واترك البحر رهوا) قال : طريقا . وأخرج ابنجرير عن ابن عباس أيضا قال : 
الرهو أن يترك كما كان . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ومقام كريم ) قال : المنابر . وأخرج ابن 
مردويه عن جابر مثله . وأخخر ج الترمذئ وابن أنى الدنيا وأبو يعلى وابن أنى حاتم وابن مردؤيه وأبو نعم فى الحلية 
والنطيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ما من عبد إلا وله بابان : باب يصعد منه 
عمله » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات فقداه وبكية عليه » وتلا هذه الآية ( فا بكنت عليهم السماء والأرض ) 
تراه ) كرت بعساوة ل ارين جل مانا بكو عليم و ضغ فر إل لساء ان سوم رولا مق 
عبلهم كلام صالح فتفقد م ريع د لد وان جر ان ااه ور ل ف الشعب نحوه 
من قول ابن عباس 10 أبوالشيخ عنه قال : يقال الأرض تبكى على الموامن أربعين صباحا . وأخرج ابن 
أنى اللدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيك الحضرى مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن 
الإسلام بدأ غريبا وشيعود غر يبا كنا بدأ ألا لاغز بة على مو'من مامات موامن فى غر بة غابت عنه فيها بواكيه » إلا 
بكت عليه السماء والأرض »؛ ثم قرأرسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فا يكت عليهم السهاء والأرض ) ثم قال : 
إنهما لاييكيان على كافر , . وأخخرج ابن المبازك وعبد بن حبيد وابن أنى الدنيا وابن المنذر من طريق المسيب بن 
رافع عن على" بن أنى طالب قال :: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السهاء » ثم 
ثلا الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن ن أنى الدنيا والحاكم وصصحهواليبيق ف الشعب عن ابن عباس 
قال : إن الأرض لتبكى على ابن آدم أربعين صباحا ثم قرأ الآية . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه عنالنى” صْلى :الله 
عليه وآ له وسلم قال < لاتسبوا تبها فإنه قد أسلم » . وأجرجه أحمد والطبرانى وابق ماجه وابن مردويه عن سهل بن 
سعد الساعدى قال. اا با 0 
الصحابة والتابعين . 


وما خَلَقَنًا السموت وَالْأَرْص وما بَيْتهُمَا لعِبِينَ ( مَاحَلَفْنهُما إلا بالْحَقَّ وَلكِنٍ 
اَم لَايَعْلَمُونَ 0 إن يوم م فصل م يهم أَجْمَعِينَ (:4) يوم وم لايغنى مَوْلُ عَنْ 
مول شنا ولا هم ينْصَرُونَ (21) إلَامن حم الله إنه هوَ العزيز الرجم” (2 إن جرت 
ألزقُوم 0" طَعَامُ ليم 0 كَالْمهْلٍ تَغْلي ف لبون 0 كعَلي الوم _ (1؛) محذوة 

00 00 7 م» وش . 
0 0 (») دق نك 
نت ايز لكريم (4) إن -هدًا مَاكنْشم به تَمِتَرونَ (0» إِنْ الْمثْقِينَ قْ معام ظ 


را م 00 في مُتَقبِلِينَ (0) كَذَلِكَ 
0 


مالكلاه - 
وُرَوْجْنْهُمْ حور عين 000 يَدْعُونَ فيها بكُلّ فكهَة آهِنِينَ 0 لَايَدُوقُولَ فيا اموت 
لا الْمَتّة الأول وَوَْيهُمْ عَدَابَ الْجَحِم_ 00 فَضْلَا من رَبْكَ ذلِكَ هُرَ الْمَوْْ 
ع ع هر ر# د وا سا > ستاو سسكام م ومسي وا اع وعوت2 رم > 

آلْعظِم (01) فإِنمًا يَسرنه بِلِسَانِك لعلهم يتذ كرون 00 فارتقب إنهم مرتقبون 269. 

قوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما ) أى بين جنسى السماء والأرض ( لاعبين ) أى لغير غرضٍ 
صحيح . قال مقاتل : لم نخلقهما عابثين لغير ثىء . وقال الكللبى : لاهين » وقيل غافلين . قرأ الحمهور ( وما 
يينهما ) وقرأعمرو بن عبيد « وما بينهن” , لأن السموات والأرض جمع » وانتصاب لاعبين على الحال ( ماخلقناهما) 
أى وما بينهما ( إلا بالحق ) أى إلا بالأمر الحق » و الاستثناء مقرغ من أعم" الأحوال . وقال الكلى : إلا لحق » 
وكذا قال الحسن » وقيل إلا لإقامة الحق وإظهاره ( ولكن أكثره, لايعلمون ) أن الأمر كذلك وهم المشركون 
( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ) أى إن يوم القيامة الذى يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم : أى الوقت المهعول 
مييز المحسن من المسى ء والمحق” من المبطل + أحمعين لاير جعنهم أحد من ذلك . وقد اتفق القراء على رفع ميقاهم على 
أنه خبر إن واسمها يوم الفصل . وأجاز الكسائى والفراء نصبهعلى أنه اسمها ويوم الفصلخبرها . ثم وص ف سبخانه ذلك 
اليوم فقال ( يوم لايغنى مولى عن مول شيئا ) يوم بدل من يوم الفصل » أومنتصب بفعلمضمر يدل عليه الفصل : 
أى يفصل بينهم يوم لأيغنى '» ولا يجوز أن يكون معمولا للفصلأنه قد وقع الفصل بينهما بأجنبى » والمعنى : أنه 
لاينغع فى ذلك اليوم قريب قريبا » ولا يدفع عنه شيثا » ويطلق المولى على الولى » وهو القريب والناصز ( ولا هم 
ينصرون) الضمير راجع إلى المولى باعتبار المعنى » لأنه نكرة ىسياق النثى وهى من صيغ العنوم : أى ولا هم 
يمنعون من عذاب الله ( إلا من رح الله ) قال الكسا : الاستثناء منقطع : أى كن من رح الله » وكذا قال 
الفراء . وقيل هو متصل » والمعنى : لايغنى قريب عن قريب إلا المومنين ٠»‏ فإنهم يؤذن هم ق الشفاعة فيشفعون 00 
ويحوز أن يكون مرفوعا على البدل من مولى الأول » أو من الضمير فى ينصرون ( إنه هو العزيز الحم ) أى 
الغالب الذى لاينصر من أراد عذابه .الرحم لعباده المؤمنين . ثم لما وصيف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار » فقال 
( إن شجرت الزقوم طعام الأثم ) شجرة الزقوم هىالشجرة البى خلقها الله فى جهنم ومماها الشجرة الملعونة» فإذا جاع 
أهل النار التجئوا إليبا فأكلوا منها » وقد مضى الكلام على شجرة الزقوم ىسورة الصافات » والأثم الكثير الإثم . 
قال فى الصحاح : أثم الرجل بالكسر إثما ومأثما : إذا وقع فى الإثم فهو آثم وأثم وأثوم» فعنى طعام الأثم : ذى 
الإثم ( كالمهل ) وهو دردئ الزيت وعكرالقطران . وقيل هو النحاس المذاب . وقبل كل مايذوب ف النار 
( تغلى فى البطون كغلى الحسيم ) قرأ الخمهورتغلى بالفوقية على أن القاعل ضمير يعود إلى الشجرة ؛ والحملة خبر ثان 
أو حال » أو خبر مبتد! محذوف : أى تغلى غليا مثل غلى الحمم » وهو الماء الشديد الحرارة . وقرأ ابن كثير وحفص 
وابن محيصن وورش عن يعقوب « يغلى » بالتحتية: على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام » وهو فومعنى الشجرة » 
ولا يصح أن يكون الضمير عائدا إلى المهل لأنه مشبه به » وإنما يغلى ما يشبه بالمهل ٠‏ وقوله (كغلى الحمم ) صفة 
مصدر محذوف : أى غلياكغل الحمم ( خذوه فاعتلوه إلى سواء المحم ) أى يقال للملائكة الذين هم خزنة الثار 
خلوه : أى الأثم فاعتلوه » العئل : الود بالعنف ٠»‏ يقال عتله يعتله » إذا جره وذهب به إلى مكروه » وقيل 
العتل : أن يأخذ بتلابيب الرءجل ومجامعه فيجره » ومنه قول الشاعر يصف فرسا : 


هلاه ل 


. نقرعه قرعا ولسنا نعتله ه ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا : ٠‏ حتى ترد إلى عطية تعثل . قا 
الدمهور « فاعتلوه ه يكسر التاء . وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمها » وهما لغتان ( إلى سواء الحم ) أى 
إلى وسطه » كقوله و فرآه فسواء الححم » ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ) من هىالتبعيضية : أى ضبوا 
فوق رأسه بعض هذا النوع » وإضافة العذاب إلى الحمم للبيان : أى عذاب هو الحمم ؛ وهو الماء الشديد 
الحرارة كما تقدام ( ذق إنلك أنت العزيز الكريم ) أى وقولوا له مكنا وتقريعا وتوبيخا : ذق العذاب إنك أنت 
العزيز الكريم . وقيل إن أبا جه لكان يزع أنه أعز أهل الوادى وأكرمهم:. فيقولون له : ذق العذاب أيها تعرز 
المتكرم فى زعمك وفهاكنت تقوله . قرأ ابلدمهور «إنك , بكسر الهمزة » وقرأ الكسائى وروى ذلك عن على" بفتحها 
أى لأنك . قال الفراء : أى بهذا القول الذى قلته فى الدنيا » والإشارة بقوله ( إن هذا ) إلى العذاب ( ماكثتم به 
تمترون ) أى تشكون فيه حين كثم فى الدنيا » والجمع باعتبار جنس الأثم . ثم ذكر سبحانه مستقر المتقين فقال 
إن المنقين فى مقام أمين ) أى الذين اتقوا الكفر والمعاصى . قرأ الحمهور ومقام , بفتح المنم » وقرأ نافع وابن عامر ٠‏ 
بضمها . فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام » وعلى القراءة الثانية هو موضع الاقامة قاله الكساثى وغيره . وقال 
والحوهرى : قد يكو نكل واحد منهما بمعنى الإقامة » وقد يكون بمعنى موضع القيام . ثم وصف اللمقام بأنه أمين 
بأمن صاحبه من جميع النخاوف ( فى جنات وعيون ) بدل من مقام أمين » أو بيان له » أو خبر ثان ( يلبسون من 
سندس: وإستبرق ) خبر ثان أو ثالث أو حال من الضمير المستكن” فى ابخان والنجرور » والسندس مارق” من 
الديباج » والإستبرق ماغلظ منه » وقد تقدام بيانه سورة الكهف ء وانتصاب ( متقابلين) على الحال من فاعل 
يلبسون : أى متقابلين فى مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض » والكاف فى قوله (كذلك ) إما نعت مصدر محذنوف : 
أى نفعل بالمتقين فعلا كذلك . أو مرفوع على أنه خبر للمبتد! محذوف : أى الأمر كذلك ( وزوجناهم بحو عين ) 
أى أكرمناهم بأن زوجناه, بحورعين؛ والحور جم ع حوراء : وهى البيضاء » والعين جمع عيناء : وهى الواسعة العينين . 
وقال مجاهد : إنما سميت الحوراء حوراء » لآنه يحار الطرف فى حسنها » وقيل هو من حور العين : وهو شداة. 
بياض العين فى شدة سوادهاكذا قال أبو عبيدة . وقال الأصمعى : ما أدرى ما الحور فى العين . قال أبوعمرو : 
الجور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر » قال : وليس فى بنى آدم حور » وإتما قيل للفساء حور » . 
لأنبن شبهن بالظباء والبقر . قبل والمراد بقوله ( زوجناه, ) قرناهى وليس من عقد التزويج » لآنه لا يقال زوجته 
بامرأة.. وقال أبو عبيدة : وجعلناهم أزواجا هن كما يزوج البعل بالبعل : أى جعلناهم اثنين اثنين » وكذا قال 
الأخفش ( يدعون فيبا بكل فاكهة آمنين) أى يأمرون بإحضار مايشهون من الفواكه حال كونهم آمنينمن التختم 
والأسقام والآلام . قال قتادة : آمنين من الموت والوصب والشيطان » وقيل من انقطاع ما هى فيه من. النععم 
(لا ينوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أىلابموتون فيها أبدا إلا الموتة الى ذاقوها فى الدنيا » والاستثناء منقطع : 
أى لكن الموتة الى قد ذاقوها ف الدنياكذا قال الرّجاج والفراء وغيرهما » ومثل هذه الآية قوله ‏ ولا تنكحوا 
ما نكح آباوئكم من النساء إلا ما قد سلف - وقيل إن إلا بمعنى بعد » كقولك : ماكلمت رجلا اليوم إلا رجلا 
عندك : أى بعد رجل عندك » وقيل هى ععنى سوى : أى سوى الموتة الأولى . وقال ابن قتيبة. : ما استثى 
الموتة الأولى وهى ف الدنيا » لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من اللحنة يلقون 
الروح والريحان » ويرون مناز هم من الحنة » وتفتح لم أبوابها » فإذا ماتوا فى الدنيا فكأنهم ماتوا فى ابدنة لاتصاطم 


اه وايواتك- 


بأصبابها ومشاهد”هم إإياها. ‏ فيكون الاستثناء على هذا متصلا . واختدراين جرير أن إلا بتعنى بعد » واختاركونبها 
بمعنى سوى ابن عطية ( ووقاهم عذّاب الححم ) . قرأ ابلجمهور « وقاهم , بالتخميف » وقرأ أبو حيوة بالتشديد 
على المبالخة (فضلا من ربك ) أى لأجل الفضل منه » أو أعطاهم ذلك عطاء فضلا منه ( ذلك هو الفوز العظم) 
أى ذلك الذى نقدم. ذكره هو الفوز الذى لافوز بعده المتناهى فى العظم . ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد 
والوعيد » قال (فإنما يسر ناه بلسانك لعلهم يبذكر ون) أ إنما أنز لنا القرآن بلغتككى يفهمه قومك » فيتذكروا 
ويعتبروا وبعملوا بما فيه » أو سبلناه بلغتلف عليك وعلى من يقرؤه لعلهم يتذكرون ( فارتقب إنهم مر تقبون ) 
أى فانتظر ما وعبدئاك من النصر.عليهم وإهلاكهم غل يذل فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره » وقيل . 
انتظر أن يحكم الله بينلك وبينهم. » فإنهم منتظرون بلث.نوائب الدهر » والمعنى متقارب . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ذق إتك أنت العزيز الكريم ) يقول : لست بعزيز ولا 
كريم . وأخرج الأنوى فى مغازيه عن عكرمة قال ؛ ٠‏ لنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أبا جهل » فقال : إن 
الله أرق أن أقول. لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ‏ قال :: فنزع يده من يده وقال : م! تستطيع لىأنت 
ولا صاحبلكث من شىء » لقد علمت أنى أمنع أهل بطحاء : وأنا العزيز الكريم » فقئله الله يوم بدر وأذله وعيره 
بكلمته وأتزل : ذق إنك أنت الكريم) . وأخبرج ابن مردويه عن ابن عباس :فى قوله ( إن شجرت الزقوم طعام . 
الأئم ) قال : المهل . وأخرج عنه أيضا ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) قال : هو أبوجهل بن هشام . 


بحمد الله تعالى تم" طبع اللخزء الرابع » ويليه : اللنزء االخامس 
وأوّله : تفسير سورة اللحائية 


فهرس 


* تفسير سورة النور "١‏ ما هو اير المشروط علمه فى القن" التتوتية 
هل هى مدنية » وهل أفرنا أن نعلم نساءثا هذه علينا 'الأمر بكتأبته ْ 
السورة؟ - ال الكلام على قوله تعالى ‏ الله نور السموات 
إعراب أوّل السورة | والأرض - الآية 2 

5 ع و ا 5” معبى قوله تعالى - فى يبوت أذن الله أن ترفع د 
وما جد الأرقاء » وما حد” الأحرار المحصنين ؟ الآية 


ه الكلام على قوله تعالى ‏ الزائى لأيتكع إلارانة 
أو مشركة - 

7 أحكام القذف ٠‏ 

4 أحكام اللعان 

٠‏ .ماهى التوبة من القذف ؟2 

' قصة الإفك‎ ١ 

١‏ من الذى تولى كبر الإفك ؟ 

ما المراد بالحبيئات والطيبات ؟ 

٠‏ الكلام على الاستئذان 

6" ما هى البيوت الغير المسكونة 

1 الكلام على أدب غض” البصر للنساء والرجال 


: النبى عن [بداء الممأة الزيئة .الاماظهر منهااء‎ 3٠ 


والمراد من هذا الظاهر 
رف من يباح للمرأة أن تبدى زينها أمامهم 
7 المن الطاب ف قو له.تعالى 1 الأياى ب 
وحكم النكاح 
4 معنى ثقبيكء النبى عن 1[ كراه الفتيات على البغاء 
نشرط إرادتهن” التحصن 


8 مثلان لأعمال الكفار 

١‏ الكلام على قوله تعالى - ألم تر أن الله يزيجى 
سححابا ‏ الآية 

4 أوصاف المنافقين 7 

؛؛ كيف يكون. المرؤمدون إذا دعوا لحكم الله 
ورسوله 

٠ه‏ بيان آية استئذان. المماليك والصغار 

وه الكلام على القواعد من النساء. 

هه فى أى شى ء رفع ا حرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض ؟ 

5 البيوت الى لاحرج على المرء أن يأكل منها بلا 
إذن أهلها إذا كان الطعام مبذولا له غير 
محر ز ولا ممنوع 

/اه .صفة المومنين مع رسول الله صلى الله عليه 

إذاكانوا معه على أمر جامع 

/اه 000 المؤمنون مع الرسول صل الله عليه 

إذا دعوه 

4ه تفسيرسورة الفرقان؛ وأنها مكية فى قول الحمهور 


-إغهة - 


ىء 


5٠ 


"١ 


37 


"5 


14 


الا 
يف 


19 
1/4 
6م 
1 


17 
6١ 
فل‎ 
665 
١1١ 
احيل‎ 
١15 
ملدلا‎ 


تفل 


مهفتب 


الكلام على مادة تبارك 3 وهل لاتطلق إلاعلى . 


الله سيحانه وتعالى ؟ 

الرد” على طوائف المشركين » ومبلغ انيم 
من العجز 

ما قاله الكافرون فيهصلالله عليه وسلم ؛ ورد 
الله عليهم » ووعيده لم على ذلك اأقول » ووعده 
تعالى لرسو له والموامنين بما أعد"ه لهم فى جنته 
تكذيب المعبودين لمن كانوا يعبدونهم حينا 
يسأهم الله عررا وجلى” يوم القيامة أهم الذين 
أضلو! أولئك المشركين 

ما المراد بقول الجرمين عند مشاهدتهم الملائكة 
حجرا محجورا ؟ 

معنى تشقق السماء بالغمام 

حسرات الكفار يوم القيامة على أن فاتهم اتباع 
الرسول صلى الله عليه وصلم 

أم أهلكهم الله تعالى لماكذبوا رسلهم 

آيات على قدرته تعالى 

صفات صالحى عباد الله ع وجل" 

تفسير سورة الشعراء + 

وبيان أنها مكية » وبيان فضلى الطواسين 
قصة سيدنا موسى وهارون مع فرعون وقومه 
قصة سيدنا إبراهم مع قومه 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا هود مع قومه 

قضة سيدنا صالح مع قومه 

قصة سيدنا لوط مع قومه 

قصة سيدنا شعيب مع قومه 

التثويه يقدر القرآن الكريم وما يفعله الله يمن 
كذب يه 0 

تفسير سورة اقل 


05 


>24 


خرن 


لضن 


شد 0 


ذنل 
ل 


ماكان من سيدنا موسى وله وهو عائد بأهله 
من مدين إلى مصر حينا رأى نارا » والمراد 
من هذه النار 

من هو المستثنى فى قوله تعالى - إلا من ظلم 
ثم بدال حسنا الخ ؟ 

ماهى التسع الآيات ؟ وهل هى غير العصا 
واليد » أم هى تسغ بهما ؟ 

ماذا فعل فرعون وقومه لما رأوا هذه الآيات 
وماذا فعل الله بهم ؟ 

امتنان الله تعالى غلى داود وسلوان بإيتامهما 
ل ش 
527 ؛ وهل علم 
سيدنا سلوان منطق الطير فقط أم كان يعام ‏ 
لغة كل الحيوانات ؟ 

خطبة الغلة للنمل » وما كان من سيدنا سلهان 
لما سمع هذه الحطبة 

قصة سيدنا سلمان مع المدهد لما تفقد الطير 
وصادفه غاثبا 

قصة سيدنا سلوان مع بلقيس » وما كان منها 
مع قؤمها لما ألى المدهد كتاب سيدنا سلهان 
إلبها 

ل 

قصة سيدنا لوط مع قومه 


1١55‏ آيات على قدرته تعالى ووحدانيته 4 وعلى 


1١ا/‎ 


ل 


١6 


أنه لانعمة للإنسان إلا وهو المنعم بها 

هل استأثر الله وحده بعلم الغيب ولايعلم أحد 
سواه من ذلك شيئا ؟ 

معنى قوله - إنك لاتسمع المون الخ ' 
الكلام على قوله عزّ وجل" وإذا وقع القول 
عليهم - الخ 


مم6 - 


1 م 


مل 


6 من همالمستثنون من الفزع حيها ينفخ فى الصور؟ | ١78‏ اعتذار من الكفارعن الإيمان وجوايه النافى له 


/اه١‏ تفسير سورة القصصر 


لأبناء ببى إسرائيل 
هل لم تكن أم مومى نبية » وأن الوحى إليبا 
وحى إهام ؟ 

9 معنى كون اللام العاقبة فى مثل - ليكون لهم 
عدوا وحزنا د 
ألقته فى الم" 


١‏ الوسيلة الى بها رد ربنا سيدنا موسى إلى أمه 

بعد كم سنة يبلغ الإنسان الأشد” » وبعد كم 
يستوى ؟ 

الكلام على قتل سيدنا مومى القبطى لما 
استغائه الإسرائيل 

6 هل الإسرائيل هو الى قال أتريد أن تقتلنى 

6 من الذى نصح سيدنا مسى بالخروج لاثهار 

' الملأعلى قتله 

قصة سيدنا موسى مع بنى سيدنا شعيب » 
ومع سيدنا شعيب 

حجل قصته وهو .راجع من مدين إلى مصر ١‏ 

امتنان الله على نبيه بإخباره محوادث لم يكن 


ف زمنها 5 
117 هل أهل مكةلم يأئْهم رسول قبل نبينا صلى الله 
عليه و 


0 ماذا قال المشركون لما أرسل إليهم نبينا » 
وماذا علمه الله أن يقول لم ؟ 

هل لممنى أهل الكتاب أجرهم مرّتين لإيمانهم 
بموسى ومحمند وكتابيهما 


١‏ هل لم يبلك الله قرية إلا بعد أن يرسل إليها 
رسولا ؟ 

١‏ أيبما أفضل من وعد جنات النعم » وهو 
لابد” داخلها أم من متع أياما قليلة ثم مصيره 


إلى النار ؟ 
هل الصحيح أن « ما » نافية فى قوله تعالى 
- ماكان لهم الخبيرة - ؟ 


8 هل من مان الله علينا أنه لم يجعل الزمن ليلا 
كله ولا تبارا داتئما ؟ 
6 قصة قارون مع سيدنا موسبى صلى الله 


عليه وما 
8 هل جعل الله الحنة لمن لايريد علوا فى الأرض 
ولافسادا؟ 


دحل تفسير سورة العنكبوت 

هل لابد من ابتلاء الناس ليتبين حاهم ؟ 

“4 الوصية بير الوالدين وطاعتبما إلا ق المحصية 
هل الكافر هو الذى وى فتئة الناس 
وإيذاءهم بعذاب الله » وأما الموامن فيصير ؟ 

4 هل لاحمل أحد إلا وزر نفسه ؟ 

لحل قصة سيدنا نوح مع قومه » وقصة سيدنا 
إبراهم مع قومه . 

٠‏ قصة سيدنا لوط مع قومه وقصة سيدنا 
شعيب مع قومه 

4 ماهو ذكر الله الذى حكر ربنا عليه بأنه أكبر ؟ 

٠5‏ الكلام على قوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل 
الكتاب ) الآية 

هل أمية الرسول صل الله عليه وسلم برهان 
على صدق رسالته 

4 الرد على من اقترحوا آيات على الرسول بأن 


معجزة القرآن تكفيهم 


1 


-684- 


5000 


لكا 


يلف 
يلف 
314 


"1 


"1 


لحف 
رقف 
ملف 
فا 
افا 


ييف 
قرف 
ينيف 


يق 
نارفا 


وغرفا 
324 


إحدقة 


هل تجب الحجرة من أرض لايمكن للعبد أن 
يعبد ربه فيها ؛ 00 مابها من 
المعاصى ؟ 

الوعد بابإجنة غلى الهجرة 

طعن وجيه.ى حديث 

تفسير سورة الروم 

معجزة من معجزات القرآن تبرهن على أنه 
من .عند الله 


التحريض على السير. فى الأرض للاعتبار 


على أ حال يكون الكافرون والمؤمنون 


بوم لقيامة؟ 

آية ته تتضمن الأمر بالصلوات الحمسن 
دلائل على قدرة ربنا ووحدانيته 

مثل يبرهن على توحيد الله تعالى 

بحث ف الفطرة ما هى : 

حال الناس فى الشدة والرخاء 

التحر يض على مواساة الفقراء » والتحذير 
من الربا بمعنبيه هنا 

الكلام على قوله تعالى ( ظهر الفساد فى البر 
والبحر ) الآية. 

هل .يمع الكفار الميتون من يخاطبيم 
تفسير سورة لقمان 

ما هو لهو الحديث وشىء من صفات الكافر 
مقارنة يتبين منها أن البّه هو الإله » وأن 
الأصنام لاشى ء 

وصايا لقمان لابنه 

امتنان من الله بأنه سر لنا ما فى السموات 
ومانى الأرض 

وصف للمشركين بأنهم يتكلمون فى ربنا 


يفة 


ودف 
14 


15 


امدق 


"5 


لتقا 


ماهى كلمات الله الى لاتنفد ؟ 

دلائل على قدرة الله ووحدانيته 

وصية الإنسان بالتقوى ونجشية يوم القيامة 
مفاتيح الغيب اللحمس.الى لايعلمها إلا الله 
تفسير ير سورة السجدة وهل ا فضل ؟ 
الكلام على قوله تعالى: ( ثم يعرج إليه. ف يوم 
كان مقداره ألف سنة مما تعد ون) 


"٠‏ لم أفرد الله السمع دون الأبصار والأفئدة 


يننا 
5" 


لمن 
ينانا 
لاه" 
امنا 


حرم 


الع 


الف 


نكيف 


فق 


316 


يفا 


من هو الموئمن: يآيات الله حقا وما جز اوه ؟ 

هل بين المومن والكافر فرق ؟ وما هوهذا 

الفرق ؟ 

معنى ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) 

هل يوع النتح هو يوم الغيامة؟ 

تفسير سورة الأحزاب 

هل النى" أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ وما 

ا صلى الله 
إزاء ذلك ؟ 

ملس اذ عي وم أهات للموامنين 


سيب نزول قوله تغالى ( ما بجعل أله لجل 
من قلبين ف جوفه ) 

غز وةالحندق وما كان فيها للمؤمنين والكافر ين 
الكلام على قوله تعالي ( يا أيها .البى قل 
لأزواجك ) الآية 

هل يضاعف ثواب أمهات المؤمنين إن 
عملن الصالحات » ويضاعف عذابهن" إن 
يستقمن ؟ 

تأديب: ربئا لنساء رسوله صلى الله عليه وسلم 
وهو يشمل سواهن ا 

ما هى الجاهلية الأولى 

من هم أهل البيت ؟ والإقامة نى ذلك 


60886 مه 


7 صفات من اتصضف يبا من الموامنين والمواهنات 
فر له ونال أجرا عظها 

«8؟ هل يحرم على الموامن إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يخالف ؟ 

14 قصة سيدنا زيد وزوجه السيدة زينب » وما 
بتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 

فضل ذكر ربنا عزوجل” وأنه أفضل الطاغات 

عداة المطلقة قبل الدخول 

١‏ من أحل” الله لنبيه من النساء » ولماذا أحل 


ذلك ؟ 

4 رفع الوجوب عن الى صلى الله عليه وسلم 
فى القسم بين نساثه 
الكلام على قوله تعالى ( لايحل” لك النساء 
من بعد ) الآية 

الا آداب ا موامنين معه صلى الله عليه وسلم ومع 
أز واجه 

8 من لايحب على نسائه أن يحتجبن منه من 
الرجال 

٠‏ إفاضة فالصلاة والسلام عليه صلى الله 
عليه و 


604” أدب النساء إذا خرجن 

ه٠”‏ لهديد المنافقين إن لم يتبوا عن نفاقهم باغراء 
البى صل الله عليه وسلم بهم 

تمى الكفار وهم فالنار أن لو كانوا اتبعوا 
الرسول ‏ وندمهم على اتباع كبراهم 
سبب نزول آنة الحجاب والأمر بإدناء نساء 
المؤمنين عليين من جلابييين” 

"٠‏ بأ شى ء آذى بنو إسرائيل موسى 

8 الكلام على قوله تعالى ‏ إنا عرضنا 
الأمانة ‏ الآبة 


يفة 


٠‏ رجوع إلى ما أوذي به سيدنا موسى 
"١‏ تنفسير سورة سبأ 


ونم نعم الله على سيدنا داود وسيدنا سليان عليهما 


الصلاة و السلام 


4" قصة سبأ 


إفهام الكافرين أن لاقيمة لمهم الى يدعونها 
07 إعراب للفظ وكافةع من قوله تعالى ( وماأرسلناك 


إلا كافة للناس ) 

8" استعجال الكفار بيوم القيامة » .وجوامم . 
على ذلك 
مجادلة المستضعفين والمستكبر بن من: الكثفار 
يوم القيامة 


٠لا"‏ كفر المترفين فى كل زمان بالرسل فهما مهم 
أنهم أفضل من الرسل بكثرة المالء وإفهامهم 
قدر المال »وأنه لاينفع عند الله إلا صالحات 


الأعمال مع الإبمان 

"١‏ جواب الملائكة عن سوال الله إياهم هل كان 
الكففار يعبدونهم ؟ 
فضل الإنفاق فغيرإسراف ولا تقتير وأن 
الله يخلقه 


“ا ما يقوله الكافرون إذا تلى عليهم آيات الله 
الكلام على قوله تعالى ( قل إنما أعظكم 
بواحدة ) الاية 

/” تفسير سورة فاطر 
من ه, الرسل من الملائكة ؟ 

8 لايستطيع أحد أن يسك رحمة فتحها ربنا 
أو يرسل رحمة أمسكها 
تحذير الناس من الدنيا ومن الشياطين 

١‏ الكلام على قوله تعالى ( إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ) 

4 نهم القدير - 4 


7 مِعَةٌ 


قل 
ايفن 


نان 


نان 


> 
214 
"4 


-8456ة -ه 


هل يزيد العمر وينقص ؟ الكلام فى ذلك 
إفهام المشركين مبلغ اقتداره تعالى ومبلغ 
ضعف آلههم ليمنوا 

هل ربنا الغنى ونحن الفقراء إليه ؟ وهل إن شاء 
أذهينا وأتى بسوانا ؟ وهل لاحمل نفس شيئا 
من وزرغيرها ولوكان ذا قربى ؟ 

أمئال للموئمن والكافر والإيمان والكفر 
تدرك بالحمس 

شىء يدل" على باهر قدرته تعالى 

هل خشية الله تعالى مختص بها العلماء به وبآياته 
الكلام على قوله تعالى ) ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ) الآبات » وهو 


مهم 


ماهم الذين كفر وا وجزافهم وحاهم فى النار ونداوهم 
يه ا 

هوه“ آية من آبات قدرته عز وجل وهى من 
البدائع 

هم هل لو آخذ الله الناس بظلمهم كان يبلكهم 
ويبلك كل دابة بث بشؤم معاضيهم ؟ 

ه” تفسير سورة يس” » وما ورد فق فضلها 

وه” معنى لفظ يس" » وهل هو عرلفى أم غير 
عرنى ؟ 

.+" قسم الله بالقرآن على أن نبينا من المرسلين 
لينذر قوما ما أنذر آباؤهم 
هل حق” القول على أكثر هؤلاء الذين لم 


نض 


م١‎ 


ينذر آباوهم فلا يؤمنون بحال 

هل يحى الله الموتى للجزاء ويكتب ما قد موا 
وآثارم ؟ 

قصة قرية أنطاكية مع الرسل الثلاثة الذين 


أرسلوا إليها 


م 


قصة أحدم م معهم وهو ينصحهم باتباع الرسل 


ممم لحكل كرا روساه 


نفس 


يفف 


كمض 


نكضن 
أغض 


لقي 
يليان 
ل 


بحسن 
انا 
84" 
وم 
هرا 
لضن 


نهنا 


5٠ 
ليق‎ 
1 


104 
114 


معنى قوله تعالى ( وآية للم أنا حملنا ذريتهم 
فى الفلك المشحون ) 

هل ينفخ فى الصور نفخة للموت ونفخة 
للبعث ؟ ١‏ 

ماذا يقول الكافرون إذا قاموا. من القبور 
من يقول (هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون) 
حال أهل المنة فها 0 

ماذا لم يعلم الله نبينا الشعر وتوجيه ما روى 
عنه يشابه الشعر 

نعمة الله تعالى فى الأنعام ومنافعها 

حجة على البعث تلجم منكر يه وتفحمهم 
تفسير مبورة والصافات » وهل لها هل 51 
وما ورد ق ذلك 

ما هى الصافات والز اجرات والتاليات 
الكواكب ومنافعها فى السماء الدنيا 

الكلام مع منكرى البعث 

مجادلة الكفار رؤسامم وضعفاتهم وجزاوتهم 
الوتون واحراوكم 

موامن ف ابلحنة يتذكر صديقا له كان متكرا 
للبعث فيطلع فق النار فيراه ويكلمه 

شجرة الزقوم ووصفها وكونها طعام أهل النار 
مع شوب من الحم ٍ 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا إبراهم مع قومدا 

قصة شيدنا إبراهم مع ولده الذبيح » ومن 
هو إمماعيل أم ماق ؟ 

سيدنا موسى وسيدنا هارون مع قومهما 
سيدنا إلياس مع قومه 


0 0 


ملف 


2*7 


تملك 


لم6 هه 


سيذئا لوط مع قومه ٠‏ 
سيدنا يونس مع قومه وما كان له حيما أبق 
إلى الفلك المشحون 


الكلام مع من يعتقدون أن الملائكة بنات الله 


الكلام على قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين 
االحنة نسبا) 
هل يمكن الكفار وآلهاهم أن يضلوا من لم 
فضل قوله تعالى : ( سبحان ربك رب 
العزة ) الآبة 
تفسير سورة ص" وسبب نزول أولها 

كلام عن كفار قريش لما جاءهم النى' صلى 
الله عليه وسلم 
أم كذبت قبل هؤلاء » وما نزل بهم من 
العذاب لتكذيبهم رسلهم 
سيدنا داود ونعمة الله عليه » وقصته مع من 
تسوروا عليه امراب 


وصية ربنا لسيدنا داود فى حكه بين الناس 
هل يجوز أن يسوى ربنا بين المتقين والفجار ؟ 
قصة سيدئا سليان مع انفيل لما شغلته عن 
الصلاةٌ 

فتئة سيدنا سليان وإلقاء الحسد على كرسيه 
وها هو هذا االحسد ؟ 


مبلغ نعمة مولانا تعالى على سيدنا سلهان 


عليه الصلاة والسلام 

قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام 

قدر سيدنا إبراهم وإسعاق ويعقوب عند ربنا 
قدر سيدنا [سياعيل واليسع . وذى الكفل 
ما للمثقين عند رهم ؟ 

ما للطاغين عند ربهم وخصامهم النار 


0000 


يقث 


كئ*2 


قف 
18 


١‏ لحف 


رأيهم فى المؤمتين الذين كانوا يسخرون مهم 
لمالم يروهم معهم ف النار | 

قصة [بليس لما أمر مع الملاكة بالسجود 
لسيدنا آدم 

تفسنير منورة الزمر وما ورد فيهاامن الفضل , 
هل يجب الإخلاص ف العبادة ؟ 

تكذيب ربنا للكفار فى قوم ( ما نعبدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلى) وأنهم. جعلوها مثله 
ماذاكان ينبغى لو أراد ربنا أن يتخذ ولدا ؟ 
بزاهين على أنه تعالى الإله الواسحب القهار 
الكلام فى كفر العباد وشكر وماذا. ير ضاه 
تعالى منهما ؟ 

حال الإنسان إذا مسه الضرّ وإذا نال نعمة 
هل من يحْشى الله تعالى و بطيعه كن لايكون 
منه ذلك : وهل يستوى العالم وابجاهل ؟ 
أجر الصابرين وعظمه عظما فوق العقول 
وهل يباجر الإنسان من وطنه إذا لم يتمكن 
مين إحسان عمله 

هل أهل .النار مغمورون فيها فم من فوقهم 
ظلل منها ومن نهنم ظلل ؟ 

هل أهل اللحنة لم غرف من فوقها غرف 
العبرة بالماء النازل. من السماء وبا مخرجه من 
الزرغ 


. مثل.للتوحيد والشرك وتوضيحه , 
الكلام على قوله تعالى ( الله يتوق الأنفس ) 


الآية 


4 كلام جليل على قوله تعالى ( يا عبادى الذين 


عع 
25 


أسر فوا على أنفسهم ) الآية 
من المستثنى محين نفخة الصعتق ؟ 
المؤمنون والكافرون ق سوق كل إل داره 


وله 


لحف 


8 


لك 


4خ 
188 


ه146 
4 


وه . 


تفسيز سورة غافر » وما ورد فى الحواميم 
عامة وق غافر خخاضة 
هل .الملائكة يدعون للتائبين التابعين سبيل 


رجهم ؟ 
ما هما الموتتان والحياتان اللتان اعرف ببما 


الكفار 


قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه 

نصائح الممن الذى كان بكم [يمانه لفرعون 
وقومه » وما اسمه ومن أى فريق هو ؟ 
محاجة الكفار ف النار ضعفائهم ومستكبر يهم 
الكلام على قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى 
أستجب لكم )الآية 

برهان عظم على .قدرته تعالى ووجدائيته » 
ووعيد شديد للكافرين المشركين 


: منافغ الأنعام وتقريغ المشركين بأنه وحده 


الذى جعلها 
هل الإيمان الاختيارئ هو الذى ينفعم دون 
الاضطرارى. 
تفسير سورة حي" السجدة » وقصة عتبة بن 
ربيعة معه صلى الله عليه و 
الإنكار على المشركين الذين ينك 
تعالى يخلقه السموات والأرض والإفاضة 
فى بيان هذا الحلق ٠‏ 
ما فعله تعالى بعاد وتمود وما فعلوه سببا لذلك 
شبادة جلود أعداء الله تعالى عليهم » والنحاورة 
بينهم وبين تلك الحلود 
من اللذان أضلا الإنس وابلحن” 
ما هى الاستقامة وما لأهلها ؟ 

هل . الموئمن . الداعى إلى" الله . أحسن اناس 


روك تو-حيده 


:قوللا ؟ 


كلاه 
ولك 


ماه 
6ه 
6ه 
قف 
يفك 
يفف 
يفف 


5ه 


واه 


لله 


طفن 


يفيك 
فد 


ذكركن 


ناركن 


مه 


٠‏ 016 كيف تدفع السيئة » وأئّدرجة درجة العاملين 


ببذا الأدب ؟ 

بماذا يغلب الإنسان الشيطان إذا وسوس له 
هل الليل والنبار والشمس والقمر والأرض 
عند نزول الماء عليها آيات على قدرته تعالى 
وتوحيده 

وعد للمؤهن ومبديد شديد للكافر 

أىّ قدر قدر القرآن الكريم ؟ 

أثر القرآن فيمن آمن به ومن كفر به 

هل اختص" ربنا بعلم الساعة: ؟ 

حال الكفاز يوم :القيامة 

حالم ف الذنيا 

جهة الدلالة فى الآفاق والأنفس على أن 
القرآن حق ٠‏ 

تفسير سورة الشورى 

الكلام فى فائحة هذه السورة 

الكلام على قوله تعالى ( ليس كثله شى ء ) 
الكلام على قوله تعالى( شرع لكم من البدين ) 
الآية 

أى فرق بين من يوامن بالساعة ومن لايوامن ؟ 
ماذا يفعل الله مع من يريد ثواب الدنيا ومن 
يريد ثواب الآخرة ؟ ش 
ما المراد من قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا الموداة فى القربى ) 

هل يقبل الله توبة المذنبين. وما هي التوبة 5 
هل. كل ما يصيبنا بسبب مافعلناة من 
المعاصى وما عفا الله عنه كثير ؟ 


الك آية الحؤارى على قدرة ر بنا عر وجل 
لن ما عبد الله خير وأبق » ديه 


بتعين النظر فيه 


-6084- 


1ه حال الكفار حيما يرون العذاب يوم القيامة 

4 تصرف الله تعالى فى نعمة الأبناء و تنويعها 

4 أنواع تكلم الله تعالى للبش, 

هه هل الوحى يسمى روحا ؟ 

تفسير سورة الزخحرف 

/6517 هل القرآن ف اللوح امحفوظ 

4 آيات على قدرته تعالى وتوحيده 

4 الكلام مع من قالوا إن الملائكة بناتالله 

؟مه هل كل أمة كذبت رسوها بتقليد آبانها ؟ 
والرد عليهم فى تتمليدهى ذلك 

هه حملة من المؤالف على المقلدين 

“اوه كلام سيدئا إبراهم مع قومه لما أرسل للم 

4 هل قسم الله الأرزاق بين الناس ولماذا رفع 
بعضهم على بعض 

ههه مبلغ حقارة الدئيا ولينظر بإمعان هذا الموضوع 

ماذا يفعل الله يمن يعرض عن الإيمان بالقرآن 

قصة سيدنا موسى مع قومه 

جدل قريش ف سيدنا عيسى ورد ربنا عز 


وجل عليهم 


7 هل نزول سيدنا عيسى من أشراط الساعة 
وعلاماتما 

+ هل الأخلاء يوم القيامة كلهم يكونون أعداء 
لبعضهم إلا المتقين 

5#ه المتقون يوم القيامة وما لم والكافرون 
لالم 

6 الكلام على قوله تعالى ( قل إن كان للرمن 
ولد ) الاية 

4 تفسير سورة الدخان وما ورد فيبا 

هل الليلة المباركة هى ليلة القدر » وأى معنى 
لفرق كل أمر حكم فيها 

لاه هل البطشة الكبرى مانزل بالكفار يوم بدر 
وهل الدخان الحوع الذى أصاب قريشا حنى 
كانوا يتراءى لم دخان أمامهم من شداة 
ما هم فية 

4 قصة سيدنا موسى مع قومه 

إنكار قريش البعث وهديد ربنا لهم على 
ذلك 

4 ما يكون فيه الكافر والمومن يوم القيامة 


1 ا‎ 
: 32 
7 4 
10 
١ 7 
4 
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3 
7 
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را م مالرر ‏ مهوه 
جميع لقوق حفولة 
ا ام د 


ا ل اي حرط ات جد رمسم ب ام 7 و 
2 جا 20 ا رك 
ا ا ا ىبا ل تي 


كلك 2ِالءَيَةالسُعُويَةٌ 
١ ٠ م١ 4 ١‏ ؟ّ 2 


خامَتٌ باإشرافي مق لطاع 


سَرَك دا نواد لكوي -دذ.م م_الكُوت 


الكويت -حولى - ص . ب : "7١43‏ هاتف: 717707377 فاكس : 71770711 (0:470) 


١ 
1 


رم توص صل 


َم كناب انا 1 شىء 
(ترآن كريم ) 


ممه ال 


تفسير سورة الجائية () 
هى سبع وثلاثون أية وقيل ست وثلاثون 
وهى ماي ة كلها فى قول الحسن وجابر وعكرمة . وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت 
بمكة » وراك ى عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: إلا آية منبا » وهى قوله ( للذين آمنوا ) إلى ( أيام الله ) فإنها نزلت 
بالمدينة . عمر بن الخطاب كما سيأ . 
٠‏ لى سرع ١‏ 9 
لنمُدْمنِينَ 0) وى 7 7 2 و يوقئون ا كيل 


مهار وم درل أ لاد من رذق خياب الأ بعد مَوتَا وتَْرِيض الريح 
لت قوم يقلن (0 تلك آيت ألله له نمْلُوها علَيِكَ بالْحَق قبأَى حَديث عد أله 


وَآيتّه يوون © مَبْل لكل أفاك 4 َنم 0 و 3 


مه لبر 


ل ل د ل 
مُشتكيرًا كن لها يَسْمَنهَا ف قَبَشْرْهُ بِعَدَاب أليم _ © وَإِذَا عَلِم مِنْ آيِينَا شما أتَحَدَمَا 


)١(‏ تنبيه : جرى المفسر رحه الله فى ضيط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا على رواية نافع » مع تعرضه للقراءات السبع وأثبتنا 
القر آن طبق رمم المصحف المبالى . . 


4ت 


.و .ممه 0 وو 

أوليك له 00 دانم جهنم ولا يَغنى عَنْهُمْ 5 
مَا أَتَحَدُوا 1 مِن دون الله أُوَلِيَاء وَلَهُم عَذَابُ عَظِم هد ذَا مُدَى وَالَذِينَ كفروا بآيت 
بهم لَهُمْ عاب من جز يم . )1١(‏ لله الى سَحْرَ كم الث لتَجْرِى الت فيد 


مره ولِتَبتعُوا من صل ول تَشْكْرُونَ 00 وَسَخْرَ لم مَانى السموت وَمَا فى 
0 0 


لْأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ إن فى ذلِكَ لَأيت لِقَوم ‏ نر ا لل زا دنا 
لِنَذِينَ لا يَرْجُونَ أيامَ الله لِيَجْزِىَّ قَوْمًا بمَا كانوا يَكْيِبُونَ 09 مَنْ عَمِلَ صلِحًا 


َلِتَفْسِه وَمَنْ أسَاء فعَليهَا ثم إلى رَبكُم' ترْجَعُونَ 01 . 

قوله ( حم ) قد تقدام الكلام فى هذه الفائجة ونى إعرابها فى فاتحة سورة غافر وما بعدها » فإن جعل اسما 
لسورة فحله الرفع على أنه خبر. مبتدأ محذوف أوميتدا » وإن جما , حروفا مسرودة على نمط التعديد فلا محل" لهدء 
وقوله ( تنزيل الكتاب ) على الوجه الأوّل.خبر ثان » وعلى الوجه الثانى خبر المبتذأ » وعلى الوجه الثالث خبر مبتدأ 
'محذوف» أو مبتدأ وخيزه (من الله العزيز ز الحكم ) ثم أخبر سبحانه بما يدل على قدرته الباهرة فقال( إن فى السموات 
والأرض لآيات للمؤمنين ) أى فبها نفسها فإنيا من فنون الآبات أو فى خلقها . قال الزجاج : ويدل على أن المعنى 
فى خلق السموات والأرض قوله ( وفى خلقكم ) أى ذ فى خلقكم أنفسك, على أطوار. خثلفة . قال مقاتل : من تراب 
.ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا ( وما يبث من دابة آيات ) أى وى خلق ما يبث من دابة» وارتفاع آيات على أنها 
مبتدأ موزخر وخبره الظرف قبله » وبالرقم قرأ الممهور » وقرأ حمزة والكسانى « آيات » بالنصب عطفا على اسم 
إن » والخبر قوله ( وفى خلقكم ) كأنه قيل : وإن فى خلقكم وما يبث من ارات ١‏ أرعل أن ناخد لبر 
الأولى . وقرأ الهمهور أيضا ( آيات لقوم يعقلون ) بالرفع وقرأ حمزة والكسانى بنصبها مع اتفاقهم على الخر ى 
اختلاف » أما جر اختلاف فهو على تقدير حرف الحر : أى ( و ) فى (اختلاف الليل والنهار ) آيات » فن رفع 
آيات فعلى أنها مبتدأ » وخبرها : فى:اختلاف » وأما النصب فهو من باب العطف : ' معمولى عاملين مختلفين. قال 
ألقراء :. الرفع على الاستئناف بعد إن » تقول العرب : إن لى عليك مالا وعلى أخيك مال » يمصبون الثانى ويرفعونه 
وللنحاة فى هذا الموضع كلام طويل . والبحث فى مسألة العطف على معمولى عاملين ممتلفين وحجج المجوزين له 
وجوابات المانعين له مقرر فى علم النحو مسوط فىمطولاته. ومعنى ( ما يبث من دابة ) ما يفرقه وينشرو( واختلاف 
الليل والنهار ) تعاقبهما أو تفاوتبما فى الطول والقصر ء وقوله ( وما أنزل الله من السهاء من رزق ) معطوف على 
اختلاف » والرزقالمطر » لأنه سبب .لكل ما يرزق الله العباد به » وإحياء الأرض : إخراج نباتها » و (مونما ) 
خلوّها عن النبات ( و ) معنى ( تصريف الرّياح ) أنها نهب ثارة من جهة ؛. وتارة من أخري » وتارة تكون حارة 
وتارة تكون باردة » وتارة نافعة وتارة ضارة ( تلك آيات الله نتلوها عليك ) أى هذه الآبات المذكورة هى حجج 
الله وبراهينه » ومحل : نتلوها عليك النصب على الحال » ويخوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر اسم الإشارة » 
وآيات الله بيان له أو بدل منه » وقوله ( بالحق” ) جال من فاعل نتلو » أو من مفغوله : أى محقين » أو ملتبسة 


دَقث 


بالجق” » ويجوز أن تكون الباء للسببية » فتتعلق بنفس الفعل ( فبأئ حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) أى بعد حديث' 
الله وبعدآياته » وقيل إن المقصود : فبأى حديث بعدآيات الله وذكر الاسم اريف ليس إلا لقصد تعظم الآيات 
فيكون من باب : أعجبنى زيد وكرمه . وقيل المراد بعد حديث الله » وهو القرآن كا فى قوله ‏ الله نزّل أحسن 
. الحديث.- وهو المراد بالآيات » والعطف رد التغاير العنوانى . قرأ الحمهور « تؤمنون » بالفوقية» وقرأ حمزة 
والكسائى بالتحتية . والمعنى : يمنون بأ حديث ٠‏ وإنما قدام عليه لأن الاستفهام له صدر الكلام ( ويل لكل 
أفاك أثم ) أى لكل كذاث كثير الإثم مرتكب لما يوجبه » والويل.وادىجهم . ثم وصف هذا الأفاك بصفة أخرى 
فقال ( يسمع آيات الله تتلى عليه ) وقيل إن يسمع فى محل نصب على الحال » وقيل استئناف » والأوّل أولى » 
وقوله ( نتى عليه ) فى محل.نصب على الحال ( ثم يصر ) على كفره ويقم على ماكان عليه حال كونه ( مستكبرا ) . 
. أى يتمادى على كفره متعظما ف نفسه عن الانقياد للحق” » والإصرار مأخوذ من إصرار الحمار على العانة » وهو 
أن ينحنى عليبا صارًا أذنيه . قال مقائل : إذا سمع من آيات القرآن شيئا اتخذها هزواء وجملة (كأن لم يسمعها ) 
فى محل نصب على الحال أو مستأنفة » وأن هى امخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن نوف ( فبشره بعذاب 
ألم ) هذا من باب اللبكم: أى فبشره على إصراره واستكباره وعدم اسماءه إلى الآيات ‏ بعذاب شديد الألم ( وإذا 
علم من آياتنا شيئا) قرأ الحمهور : عام بفتح العين: وكسر اللام عيففة على البناء للفاعل . وقرأ قتادة ومطر الوراق 
على البناء للمفعول . والمعنى : أنه إذا وصل إليه علم شى ء من آيات الله ( اتخذها ) أى الآيات( هزوا ) وقيل 
الضمير فى اتخذها عائد إلى شيئا » لأنه عبارة عن الآيات ٠‏ والأوّل أولى. والإشارة بقواه ( أولفاث ) إلى كل" أفاك 
متصف بتلك الضّفات (لم عذاب مهين ) بسبب مافعلوا من الإصرار والاستكبار عن سماع آيات الله واتمخاذها 
هزوا ؛ والعذاب المهين هو المشتمل على الإذلال والفضيحة (من ورائهم جهم ) أى من وراء ماه, فيه من التعزز 
بالدنيا والتكبر عن الحق” جهم » فإنها من قد امهم لآنهم متوجهون إليبا » وعبر بالوراء عن القدام » كقوله ( من: 
ورائه جهم ) وقول الشاعر :2 . أليس ورائى إن تراخث منيى ٠‏ وقيل جعلها باعتبار إعراضهم 
عنهاكأنها خلفهم ( ولا يغنى عنهم ماكسبوا شيئا) أى لايدفع عنهم ماكسبوا من أموالم وأولاده شيئا منعذاب 
الله » ولا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ( ولاما اتخذوا من دون الله أولياء ) معطوف على ماكسبوا : أى ولايغنى 
عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء من الأضنام » وما فى الموضعين إما مصدرية أو موصولة » وزيادة لاى 
الحملة الثانية للتأكيد ( ولم عذاب عظم ) فىجهم التى هى. من ورائهم ( هذا هدى ) جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر 
يعنى هذا القرآن هدى للمهتدين به ( والذين كفروا بآيات ربهم ) القرآثية (لم عذاب من رجز ألم ) الرجز أشد 
العذاب . قرأ االحمهور « ألم » بالحر صفة للرجز : وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن بالرفع صفة لعذاب( الله 
الذى سر لكر البحر ) أى جعله على ضفة تتمكنون بها من الركوب عليه ( لتجرى الفلك فيه بأمره ) أى بإذنه وإقداره 
( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة تارة » والغوص للدر » والمعايحة للصيد وغير ذلك ( ولعلكم تشكرون )'أى 
ش لكى ننه روا النعمالنى تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحر( وسغر لكم ماف السموات وماق الأرض جميعا منه ) 
أى سر لعباده جميع ما خلقه فى سماواته وأرضه ما تتعلق به مصالحهم وتقوم به معايشهم » ومما سغره لهم من يخلوقات 
السنوات : الشمس والقمر والنجوم النيزات والمطر والسحاب والرياح » وانتصاب جميعا على الحالمن ماف السموات 
وما فى .الأرض أو تأكيد له » وقوله : منه يجوؤ أن يتعلق محذوف هو صقة لجميعا : أى كاثنة منه » ويجوز أن 
يتعلق بسخر » ويجوز أن يكون حالا من ما فى السموات » أو خبرالمبتداً محذوف . والمعنى : أنكل ذلك رحمة منه 


حت 


لعباده ( إن فى ذلك ) المذكور من التسخير ( لآيات لقوم يتفكرون ) وخص” المتفكرين .لأنه لاينتفع بها إلا من 
تفكر فيها ؛ فإنه ينتقل من التفكر إلى الاستدلال بها على التوحيد ( قل للذين آمنوا يغفروا ) أى قل لم اغفروا 
يغفروا ( للذين لايرجون أيام الله ) وقيل هو على -جذف اللام » والتقلدير : قل لم ليغفروا . والمعنى : قل لهم 
يتجاوزوا عن الذين لايرجون وقائع الله بأعدائه : أى لايتوقعونها » ومعنى الرجاء هنا االحوف » وقيل هو على 
معناه اقيق . والمعنى : لايرجون ثوابه فى الأوقات الى وقتها الله لثواب المؤمنين » .والأوّل أولى : والآيام 
يعبر بها عن الوقائع كا تقدام فى تفسير قوله - وذكرهم بأيام الله - قال-مقاتل : لايذشون مثل عذاب الله للأثم 
الحالية » وذلك أنهم لايؤمنون به فلا يخافون عقابه . وقيل المعنى : “لايأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه » 
وقيل لايخافون البعث . قيل والآية منسوخة:بآية اليف ( ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) قرأ ابن عامر وحمرة 
والكسائى « لنجزى » بالنون : أى لنجزى نحن.وقرأ باق السبعة. بالتحتية مبنيا للفاعل : أى ليجزى الله . وقرأ 
أبو جعفر وشيبة وعاصم بالتحتية مبنيا للمفعول مع نصب قوما » فقيل النائب عن الفاعل مصدر الفعل أى ليجزرى 
الحزاء قوما » وقيل إن النائب اللحار واجرور كمافى قولهالشاعر : 
ولو ولدت فقيرة جروكلب22 لسب بذلك اللحرو الككلابا 

قد أجاز ذلك الأخفش والكوفيون » ومنعه البصريون » والحملة لتعليل الأمر بالمغفرة » والمراد بالقوم 
المؤمنون ٠‏ أمروا بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة .الى من جملها الصبر على 
أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم .الغيظ واحّال المكروه . وقيل المعنى : ليجزى الكفار بما عملوا من السيئات | 
كأنه قال : لاتكافئوم رم لكات عن والارل أرى . ثم ذكرالمؤمنين وأعملهم والمشركين وأعماهم فقال (من 
خل ناكا فق ود أنناء فيليا ) التق : أن عمل كل طائفة من إحسان أو إساءة لعامله لايتجاوزه إلى غيره 
وفيه ترغيب وتهديد ( ثم إلى ربكم ترجعون ) فيجازى كلا بعمله إنكان خيرا فخير » وإنكان شرا فشر . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة من طريق عكرمة عن ابن 
عباس فى قوله ( جميعا منه ) قال : نه النور والشمس والقمر . وأخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : كل ثبىء 
هو من الله . وأخترج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبييى فى الأسماء والصفات عن 
طاووس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مم" خلق الحلق ؟ قال : من الماء والنور والظلمة 
والمواء والسراب » قال : فم خلق هوئلاء ؟ قال لامي م أل رجن متنا يناري فسأله فقال مثل 
قول عبد الله بن عمرو » فأتى ابن عباس فسأله مم" خلق الحلق ؟ فقال : من الماء والنور والظلمة والريح والتراب » 
قال فم” نخلق هؤلاء ؟ فقرأ أبن عباس ( وسغر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ) فقال الرجل : ماكان 
ليأتى بهذا إلا رجل من أهل بيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
عن ابن عباس فى قوله ( قل للذين آمنوا يغفروا ) الآبة قال :ان ني لله صل اله عليه وآله وسار يدرض عن 
المشركين إذا آذوه » وكانوا يسهزئون به ويكذبونه » فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة ؛ فكان هذا من المنسوخ 


> ررثقاوه م أرقن 


/ وَلَعَدْآتَيْنَا بنى إشسرءيل الكتر و كم والنبُوءة وَرَرَفْنهُم من لطبت وَفَصَلْنهُم : 
عَلَ الْعلَمينَ )١(‏ وآ تَيْنهُم بيذت من الْأمر هما خْتَلَفوا إلَا من بَعْدمَاجَاءهم” للم بَغْيا بغنا 


لااضءت 
رودنار ه 8# ره مره وبع هو روم 5 ا 4 17 هم 4 2 8 وور# لاع 
بينهم إن ربك يقضى بيتهم يوم الْقِيمَةٍ فيمًا كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ )١‏ ثم جَعَلَنكَ 
»#0 2 رمه59ىم 2 تا 2 يل مع قل م#. يله 4 وى رفز رواسا 
على شريعة من الأمر.فاتبعها ولا تتبسع أهواء الَذِينَ لَايَعْلَمُونَ 00 إِنْهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ 


م > وي الا 3 سا مةث ىه 2م سل مه رم #41 را موه 7 ا ال 
0 لَه شيك وَإِنْ الظَالِمِينَ بَعْضَهُم أَوْلِيَاءُ عض والله ولى الْمتقِينَ () هذا بَصِعِدُ 
»ع كه 82 0 ا 0 م في م 
للساس وهدى ورجمه لِقوم يوقنون فق ام حسب الذين اجترحوا السيئات 


ر واه مدر 


> ولع عالت © مسمس 7م ان ١‏ م 2 رام وعد 2 
تحمل كالذِينَ آمَنُوا وَعَوِلوا الصالحت سَوَاء مَحْيِهُم وَكماتهُم ساء مَايَحَكُموْنَ )2١(‏ 


معد مل“* مه اأنى رم 9ه > 228 ار حل و2 52 - ءا م هالغرهم 
وخلق الله السموت والارض بالحق ولتجزى كل نفس يما كسبت وهم 
7 و 2 7ه م م5 > اشير لا برس > عوم غ41 را 9 ع عو اا اه 

لا يظلمون )١‏ أفرََيْتَ من أَنَحَدَ إِلَهه هوي وَأَصَلَهُ الله على علم وختم على سمعهٍ 


5 ا ا 00 .ام مار واه وله مطل 7-2 رلا 8 ا ار 
وقلبهِ وجعل بصره غشوة فمن يهديه من بَعْدِ الله أقكا تذّكرون 20 وَقَالوا مَاهَىَ 
00 ل 2 / ل مرت ون عم ا كب اق ف #وو دض مو ١‏ ا عب ل 6 . 7 
إلا حَيَاتنًا ألدنيًا موت ونحيا وما يَهَلِكنًا إلا الدمه الهم بذليك من عَم إن هم 

١ َ #7 


ار ١‏ 0000 زب 0 ما كان م1 ان اسآيائًا 
> 0 . . 6س 5 7 20000 80 0م 
إلا يظنون (4) وإذا تثلى عليهم يتنا بينت ما كان حجتهم إلا أن قالوا آئتُوا با بَائِ 
؟سومه ' ا كه 2 4ك عو سه 2ه د ملءسمه امه لقي 
إن كنتم صدقين 00 قل ألله يخريكم ثم يويتكم' ثم يَجْمَعَ' إلى يَؤْم_الْقِيِمَةٍ 
2000 عا 6 عورهلر م لا > وم را م 
قوله ) ولققد.آثينا 56 الكتاب والحكم والنبوة ( المراد بالكتابالتوراة و بالحكم الفهم والفقه الذى يكون بهما 
المستلذات الى أحلها الله هم » ومن ذلك المن والسلوى ( وفضلناهم على العالمين ) من أهل زمانهم حيث آنيناهر مالم 
نوات من عداهم من فلق البحر ونحوه ؛ وقد تقدام بان هذا فى سورة الدخان ( وآنيناهم بينات من الأمر ) أى ٠‏ 
شرائع واضحات فى الحلال والحرام » أو معجزات ظاهرات ٠‏ وقيل العلم بمبعث النبى صلى الله عليه وآ له وسل 
وشواهد نبوته » وتعيين مهاجره ( فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءه, العلم ) أى فنا وقع الاختلاف بيهم فى ذلك الأمر 
إلا بعد عبى العلم إلمهم ببيانه وإيضاح معناه » فجعلوا ما يوجب زوال لحلاف موجبا لثبوته » وقيل المراد بالعلم 
بوشع بن نون ٠‏ فإنه آمن به بعضهم وكفر بعضهم » وقيل نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » فاختلفوا فيها حسدا 
وبغيا » وقيل ( بغيا ) من بعضبم على بعض بطلب الرئاسة ( إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فماكانوا فيه يختلفون ) 
من أمر الدين ؛ فيجازي انحسن بإحسانه والمسىء بإساءته ( ثم جعلناك على شريعة من الآمر ) الشريعة فى اللخة 
المذهب . والملة والمباج ويقال : لمشرعة الماء وهى مورد شاربيه شريعة » ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد » 
الدين يوصلك إلى الحق ( فاتبعها ) فاعمل بأحكامها فى أمتلك ( ولا تت أهواء الذين لايعلمون ) توحيد الله وشرائعه 


اح قرست : 


لغباذه.» و كفار قريش ومن وافقهم ( إنهم لن يغنؤا عنك من الله شيئا ) أى لايدفعون عنك شيئا مما أراده الله 
بك إن اتبعت أهواعهم ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) أى أنصارينصر بعضهم بعضا قال ابن زيد : إن المنافقين 
أولياء الييود ( والله ولى” المتقين) أى تأصرهم » والمراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصى » والاشارة بقوله 
( هذا ) إلى القرآن أو إل اتباع الشريعة » وهو مبتدأ وخبره ( بصائر للناس ) أى براهين ودلائل لهم فيا يحتاجون 
إليه من أحكام الدين » جعل ذلك بمنزلة البصائر ف القلوب وقرئْ وهذه بصائر» : أى هذه الآبأت » لأن القرآن 
. بمعناها كا قال الشاعر :2 ٠ه‏ سائل بنى أسدما هذه الصوت .06 لأآن الصوت بمعنى الصيحة ( وهدى ) 
أى:رشد وطريق يؤدى إلى احنة لمن عمل به ( ورحمة ) من الله فى الآخرة ( لقوم يوقنون ) أى من شأنهم الإيقان 
وعدم الشك والتزلزل. بالشبه ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) أم هى المنقطعة المقدرة ببل والهمزة وما فيها من 
معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثانى. » والهمزة لإنكار الحسبان » والاجتراح الاكتساب ومنه االجوارح » 
وقد تقدّم فى المائدة » والحملة مستأنفة لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين » وهو معنى قوله ( أن نجملهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) أى نسرى بينهم مع اجتراجهم السيقات » وبين أهل الحسنات ( سواء عحياهم ويماهم ) 
فى دار الدئيا و الآخرة كلا لايستوون » فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة . وقيل المراد إنكار 
أن يستووا ف الممات كا استؤوا فى الحياة . قرأ الحمهوره سواء ه بالرفع على أنه خبر مقدام » والمبتدأ محياهي ومماهم 
والمعنى : إنكار حسبانهم أن محياه, وممائهم سواء . وقرأ حمزة والكساى وحفص ١‏ سواء » بالنصب على أنه حال 
من الضمير المستتر فى الحار والجرور فى قوله (كالذين آمنوا ) أو على أنه مفعول ثان لحسدب » واختار قراءة النصب 
أبو عبيد » وقال معناه : نجعلهم سواء ؛ وقرأ الأعمش وعينى بن عمر « ماهم » بالنصب على معنى سواء فى 
مجياهم وممانهم ؛ فلما سقط الحافض انتصب » أو على البدل من مفعول نجعلهم بدل اشهال ( ساء ما يحكمون ) أى 
ساء حكلهم هذا الذى حككوا به ( وخلق الله السموات والأرض بالحق" ) أى باحق" المنتضى للعدل بين العباد » 
وحل بالحق” النصب على الخال من الفاعل » أو من المفعول » أو الباء للسببية » وقوله ( ولتجزى كل" نفس با 
كسبت ) يجوز أن يكون على الحق” ؛ لأنكلا منبما سبب » فعطف السيب على السبب ؛ ويجوز أن يكون معطوفا 

محنوف » والتقدير : نخلق الله السموات والأرض ليددل بهما على قدرته ولتجزى » ويجوز أن تكون اللام 
للصيرورة ( وهم لابظلمون ) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس لايظلمون بنقص ثواب أوزيادة عقاب . ثم 
عجب سبحانه من حال الكفار فقال ( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ) قال الحسن وقتادة : ذلك الكافر انحل دينه مايهواه 
فلا يبوى شيثا إلا ركبه » وقال عكرمة : يعبد ما يهواه أو يستحسنه » فإذا اسنحسن شيئا وهواه اتخذه إلاها . قال 
سعيد بن جبير : كان أحده, يعد الحجر » فإذا رأى ما هو أحسن منه رى به وعبد الآخر ( وأضله الله على عام ) . 
أى على على قد علمه » وقيل المعنى : أضله عن الثواب على عام منه بأنه لايستحقه وقال مقاتل : على علل منه أنه 
ضال" لآنه ب أن الصنم لابتقع ولا .يضر . قال الزجاج : على سوء فى علمه أنه ضال قبل أن يخلقه » وتحل على علم - 
النصب على الحال من الفاعل أو المفعول ( وتم على سمعه وقلبه ) أى طبع على سَمعه حبى لايسمع الوعظ » وطبع 
على قلبه حتّى لا يفقه الهدى ( وجعل على بصره غشاوة ) أى غطاء حتى لاييصر الرشد . قرأ الحمهوز « غشاوة » 
بالألف مغ كسر الغين . وقرأ حمزة والكسائى « غشوة , بغير ألف مع فتح الغين » ومنه قول الشاعر : 

لين . كنت ألبستتى .غشوة لقد كنت.أصغيتك ألود حينا 


0 ال 


وقرأ ابن مسعود والأعمش كقراءة الحمهور مع فتح الغين وهن لغة ربيعة ..وقرأ الحسن وعكرمة بضمها وهى 
لغة عكل ( فن يهديه من بعد الله ) أى من بعد إضلال الله له ( أفلا تذكرون ) تذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة. 
الحال .. ثم بين سبحانه بعض جهالاهم وضلالاتهم فقال ( وقإلوا ما هى إلا حياتنا الدنيا ) أى ما.الحياة إلا الحياة 
الى نحن فيها ( موت ونحيا ) أى يصيبنا الموت والحياة فيها » وليس وراء ذلك حياة.: وقيل نموت نحن ويحيا فيبا 
أولادنا » وقيل نكون نطفا ميتة ثم نصير أحياء » وقيل ف الآية تقديم وتأخير : أى نميا ونموت وكذا قرأ بن مسعود' » 
وع ىكل تقدير فرادهم بهذه المقالة إنكار البعث وتكذيب الآخرة ( وما يبلكنا إلا الدهر) أى إلا مروزالأيام والليالى 
قال تجاهد : يعنى البنين والأيام . وقال قتادة : إلا العمر » والمعنى واحد . وقال قطرب : المعنى وما يبلكنا 
إلا الموت . وقال عكرمة : وما يبلكنا إلا الله وما طى بذلك من علم ) أى ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين 
بالحقيقة .ثم بين كون ذلك صادرا منهم لاعن علم فقال ( إن ه, إلا يظنون ) أى ما ه, إلا قوم غاية ما عندهم الظن” 
فا يتكلمون إلا به » ولا يستندون إلا إليه ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) أى إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
حال كونها بيناث واضحات ظاهرة المعنى والدلالة على البعث ( ماكان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنم 
صادقين ) أنا نبعث بعد الموت : أى ماكان لم حجة ولا متمسك إلا هذا القول الباطل الذى ليس من الحجة فى 
شىء » وإنما مهاه حجة نكما بهم . قرأ الحمهور بنصب حجتهم على أنه خبر كان » واسمها ( إلا أن قالوا ) وقرأ 
زيد بن على وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو برفع حجنهم على أنها اسم كان , ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله 
أعايه وآله وسلم أن يرد عليهم فقالٍ ( قل الله يحبيكم ) أى فى الدنيا ثم كبتكم ) عند انقضاء آجالكم ( ثم يجمعكم 
إلى يوم القيامة ) بالبعث والنشور ( لاريب فيه ) أى فى جمعكر » لآن من قدر على ابتداء اللخلق قدر على إعادته 
( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) بذلك » فلهذا حصل معهم الشك” فى البعث » وجاعوا فى دفعه بما هو أوهن من 
بيت العنكبوت » ولو نظروا حق النظر لحضلؤا على العلم اليقين » واندفع عنهم اليب وأراحوا أنفسهم من ورظة 
الشك والحيرة . 00 : 

وقد أخرج ابن جريرعن ابن عباس فى قوله ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر ) يقول : على هدى من أمر 
دينه . وأخرج ابن جرير عن جاجد فى قوله (سواء محياهم ومائهم ) قال : .اومن فى الدنيا والآخزة مؤمن » والكاقر . 
فى الدنيا والآخرةكافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس . 
فى قوله ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال : ذاك الكافر اتح دينه بغير هلدى من الله ولا برهان ( وأضله الله على 
علم ) يقول : أضله فى سابق غلمه . وأخرج النسائى 'وابن جربر وابن المنذر والحاكر وصصحه وابن مردويه عنه 
قال : كان الرّجل من العرب يعبد الحجر ٠‏ فإذا وجد أحسن منه أخذه وألتى الآخر » فأنزل الله ( أفرأيت من امخذ 
إلهه هواه ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى جاتم وابن مردويه عن أنى هريرة قال : كان أهل الجاهلية يقولون إثما 
'مبلكنا الليل والنبار » فقال الله فى كتابه ( وقالو! ما هى إلا.حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر ) قال الله : 
يؤذينى ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر » .بيدى الأمر أقلب.الليل والهار :. وأخرج البخارى ومسل وغيرهما من 
حديث أنى هربرة سمعت رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم يقول « قال الله عزّ وجل" : يؤذينى ابن آدم يسبّ 
الدهر وأنا الدهر » بيدنى الأمر أقلب الليل والنبار» . . 

م وه “ام © 1١‏ رمه*م عدوم مذ روصة© نء روم . ر شرو مقون ” ب 
. وَللَهِ ملك السموت والأرْضٍ وَيَوْمْ تقوم الساعة يَوْمَقِدَ يَحْسَرٍ الْمَبْطِلُونَ «) 


5 د قي القفير اه 


ا 


وترى ل امه جلي ل مث لى إل ينها ليم نماكم تَْمُونَ ٠‏ هذا 
تدا يق عَلك لحن نايع مانم مون مين آمو 
وَعَفْلُوا الصالِحت لهم سق ف رَحْمَيه ذلِكَ هو الْفَْرُ الْمبِينُ (-©) وَأما ألِّينَ 
كَمَرُوا ألم يكن آيتى كل عَليكُم' نا ل 0 


مهاى 1 و البرك ه 
إن وعد سق وآلشاعَة ا ريَْ فيه لدم ما نذرى ما عَهُ إِنْ نظن إلا طَنَا وما 


- 
ل يرو مه 00 0 


ا 0 كَانُوا به يَسْمَهْرِعُونَ 50) 
صقمورم >و١‏ 2 2 3 زف 0 ٠.‏ 


نَصِرِينَ أت يي أ 0 ل له 0 اشر لذن ليو 


هااا 


ا هم يستعبُو 005 نش الحَنه رب السموق ور لاض رب 


لْعلَمِينَ ”2 وَلَهُ ألْكِبْريَاء اواو ول المزي لفكي 0 . 

لما ذكر شبحانه ما احتج به المشركون وما أجاب به عليهم ذكر اختصاصه بالملك فقال ( ولله ملك السموات 
والأرض ) أى هو المتصرف فيهما وحده لايشاركه أحد من عباده . ثم توعد أهل الباطل فقال ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يخسر المبطلون ) أى المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل يظهر فى ذلك اليوم خسرانهم لأنهم يصيرون 
إلى النار » والعامل فى يوم هو يخسر » ويومئذ بدل منه ‏ والتنوين للعوض عن المضاف إليه المدلول عليه بما أضيف 
ليْهِ المبدل منه » فيكون التقدير : ويوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة » فيكون بدلا توكيديا » والأولى أن يكون 
العافل فى يوم هو ملك : أى ولله ملك يوم تقوم الساعة » ويكون يومئذ معمولا ليخسر ( وترى كل أمة جائية ) 
الخطاب لكل من يصلح له » » أ اي لي اي ا 
والمستوفز ؛ الذى لايصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله » وذلك عند الحسساب . وقيل معنى جائية 
قال الفراء : المعنى وترى أهل كل ذى دين مجتمعين . وقال عكرمة : متميزة عن غيرها . وقال مؤرج امنا 
بلغة قريش : خاضعة . وقال الحسن : باركة على الركب وابحثو الحلوس على الركب » تقول جثا يجثو ويجى جثوا 
وجثيا : إذا جلس على ركبتيه » والأوّل أولى . ولا ينافيه ورود هذا الللفظ لمعنى آخر فى لسان العرب . وقد ورد 
إطلاق ابلثوة على اجماعة م نكل شىء فى لغة العرب » ومنه قول طرفة يضف قبرين : 

ش 'ترى جثوتين من تراب علهما ‏ صفائح صم من صفائح منضد 

وظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأثم من غير فرق بين أهل الأديان المتبعين للرسل وغيرهم من 
أهل الشرك . وقال بحى بن سلام . ::هو مخاص” بالكفار » والأوّل أولى . ويوئيده قوله (كل أمة. تدعى إلى كتابها ) 
ولقوله فيا سيق - فأما الذين آمنوا ‏ » ومعني إلى كتابها : إلى الكتاب امازل عليها » وقيل إلى صحيفة أعمالهاء وقيل 
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إلى حسابها » وقيل اللوح المحفوظ » والأوّل أول . قرأ الجمهور ذكل أمة » بالرفع على الابتداء ؛ وخبره: ثلعى + 
وقرأ يعقوب الحضرى بالنصب على البدل من كل أمة ( اليوم تجمزون ماكثم تعملون ) أى يقال لم اليوم نجزون 
ماكنتم تعملون من خير وشر ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق") هذا من تمام ما يقال لم » والقائل بهذا هم الملائكة 
وقبل هو من قول الله سبحانه : أى يشهد عليكم » وهو استعارة » يقال نطق الكتاب بكذا : أى بين » وقيل 
إنهم يقرءونه فيذكرون ماعملوا » فكأنه ينطق عليهم بالحق الذى لازيادة فيه ولا نقصان » ومحل ينطق النصب 
عبن الحال » أو الرفع على أنه خخير آخر لاسم الإشارة ؛ وجملة (إناكنا نستنسخ ماكذم تعملون ) تعليل للنطق بالحق” 
أى نأمر.الملائكة بنسخ أعمالكم : أى بككتبها وتثبيتها عليكر . قال الواحدى : وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ 
من اللوح المحفوظ » فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بنى آدم فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه 
قالوا : لآن الاستنساخ لايكون إلا.من أصل . وقيل المعنى : نأمر الملائكة بنسخ ماكنم تعملون . وقيل إن الملائكة 
تكتب كل يوم ما يعمله العبد » فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات وتركوا المباحات .. وقيل 
إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله سبحانه أمر عز وجل" أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب » ويسقط 
: مها مالا ثواب فيه ولا عقاب ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ) أى الحنة » وهذا 
تفصيل حال الفريقين » فالمؤمنون يدخلهم الله برحمته الحنة ( ذلك ) أى الإدخال فى رحنته ( هو الفوز المبين ) أى 
الظاهر الواضح ( وأما الذين كفروا أفلم تكن آياقى تتلى عليكم ) أى فيقال لم ذلك » وهو استفهام توببخ » لأن 
ارسل قد أننهم وتلت عليهم آيات الله » فكذبوها ولم يعملوا بها ( فاستكبرتم وكثم قوما جزمين ) أى تكبرتم عن 
قبولها وعن الإبمان بها » وكنتم من أهل الإجرام وهى الآثام , والاجترام الاكتساب » يقال فلان جريمة أهله : إذا 
كان كاسبهم » فالجرم من كسب الأثام بفعل المعاصى ( وإذا قيل إن وعد الله حق” ) أى وعده بالبعث والحساب 
أو يجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة واقع لامحالة ( والساعة ) أى القيامة ( لاريب فيها ) أى فى وقوعها. قرأ 
االحمهور ١‏ والساعة » بالرفع على الابتداء » أو العطف على موضع اسم إن » وقرأ حمزة بالنصب عطفا على اسم إن 
( قلتم ما ندرى ما الساعة ) أى أى ثىء هى ؟ ( إن نظن” إلا ظنا ) أى نحدس حدسا ونتوهي توهما . قال المبرد : 
تقديره : إن نحن إلا نظن" ظناء وقيل التقدير : إن نظن" إلاأنكم تظنون ظنا » وقيل إن نظن" مضمن معن نعتقد : 
أى ما نعتقد إلا ظنا لاعلما » وقيل إن ظنا له صفة مقدارة : ى إلا ظنا بينا » وقيل إن الظن" يكون بمعنى العلم 
والشك” » فكأنهم قالوا : مالنا اعتقاد إلا الشك ( وما نحن بمستيقنين ) أى لم يكن لنا يقين بذلك » ول يكن معنا 
إلا جرد الظن” أن الساعة آنية ( وبدا م سيئات ماعملوا ) أى ظهر لم سيئات أعمالخم على الصورة الى هى عليها 
( وحاق بهم ماكانوا به يستبزثون ) أى أحاط بهم ونزل علييم جزاء أعماهم بدخولم النار ( وقيل اليوم ننساكم فنا 
نسيثم لقاء يومكم هذا ) أى نترككم ف الناركا تركم العمل لهذا اليوم » وأضاف اللقاء إلى اليوم توسعا » لأنه أضاف 
إلى الشى ء ما هو واقع فيه ( ومأواكم النار ) أى مسكنكم ومستقركم الذين تأوون إليه ( وما لكم من ناصرين ) 
ينصرونكم فيمئعون عنكم العذاب ( ذلكم بأنكر اتخذتم آيات الله هزوا ) أى ذلكم العذاب بسبب أنكم' اتخذتم 
القرآن هزوا ولعبا (:وغرتكم الحياة الدنيا ) أى خلعتكم بزخارفها وأباطيلها » فظننم أنه لا دار غيرها ولا بيعث 
ولا نشور ( فاليوم لايخرجون منها ) أى من النار . قرأ الحمهور « يخرجون » بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول 
وقرأ حمزة والكسائى يفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل » والالتفات من اللحطاب إلى الغيبة لتحقيرهم ( ولا هم 
يستعتبون ) أي لايستر ضون ويطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله , لأنه يوم لاتقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة 
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(فلله الحمد رب النسنوات ورب الأرض رب العامين ) لايستحق” الحمد سواه . قرأ المدمهور « رب » فى المواضيع 
الثلاثة بالحر على الصفة للاسم الشريف . وقرأ تجاهد وحميد وابن محيصن بالرفع فى الثلاثة على تقدير مبتدأ : أى 
هو رب السموات الخ ( وله الكبرياء فى السموات والأرض ) أى ابخلال والعظمة والسلطان » وخص السموات 
والأرض لظهور ذلك فيهما ( وهو العزيز الحكم ) أى العزيز فى سلطائه . فلا يغالبه مغالب » الحكيم فى كل أفعاله 
ابن باباه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «تكأفىأراكم بالكوم دون جهم جاثين » ثم قرأ سفيان 
( ويرى كل أمة جائبة ) » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله ( وترى كل أمة جائية ) قال : كل أمة مع' 
جرير عن ابن عباس فى قوله ( هذا كتابنا يتطق عليكم بالحق ) قال : هو أم” الكتاب فيه أعمال بنى آدم ( إناكنا 
نستسيخ ماكثم تعملون ) قال : ه, الملائكة يستنسخون أعمال بى آدم . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه 
بمعناه مظولا » فقام رجل فقال : يا ابن عباس » ماكنا نرى هذا تكتبه الملائكة فى كل يوم وليلة » فقال ابنعباس 
إنكم لسم قوما عربا ( إناكنا نسننسخ ماكثم تعملون ) هل يستنسخ الثىء إلا من كتاب . وأخرج ابن جرير عنه 
نحوه أيضا . وأخرج ابن جريرٍ عن على" بن أنى طالب قال : إن لله ملائكة ينزلون فى كل يوم بشىء يكتبون فيه 
أعمال بنى آدم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحو ما روى عن ابن عباس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
في الآية قال : يستنسيخ الحفظة من أم" الكتاب مايعمل بنو آدم » فإما يعمل الإنسان ما استنسخ الملك من أم” الكتاب 
وأخرج نحوه الحاكم عنه وصححه . وأخرج الطبراى عنه أيضا ف الآية قال : إن الله وكل ملائكته ينسخون من 
ذلك العام فى رمضان ليلة القدر ما يكون فى الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة » فيتعارضون به حفظة 
الله على العباد عشية كل خميس » فيجدون ما رفع الحفظة موافقا لما فى كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا تقصان . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( اليوم ننساكم كما نسيم لقاء يومكم هذا.) قال : 
ترككم . وأخرج ابن ألى شيبة ومسلم وأبو داود ؤابن ماجه وابن مردويه والبييى ف الأسماء والصفات عن 
أن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « يقول الله تبارك وتعالى : الكبرياء ردانى » والعظمة 
إزارى » فن نازعنى واحدا منهما ألقيته فى النار ش 
تفسير سورة الاحقاف 
هى أربع وثلاثون آية »وقيل خس وثلاثون . 

وه مكية . قال ااقرطى 9 ف قول جميعهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قال : نزلت 
منورة حي” الأحقاف بمكة . وأخرج ابن الضريس والحاكم وصحصحه عن ابن مسعود قال : « أقرأى رسول الله صلى 
الله عليه وآآله وسلم سوزة الأحقاف وأقرأها آخر فخالف قراءته » فقلت من أقرأكها ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقلت : والله لقد أقرأى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غير ذا » فأتينا زسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فقلت يارسول الله ألم تقرئنى كذا وكذا ؟ قال بلى » وقاك الآخر .: ألم تقرئنى كذا وكذا ؟ قال 


درون : 


بل ل ا : ليقزأكل” واحد متكا ما سمع » تاكعك من كن 
قبلكم بالاعتلاف » : 


اح 07 تثريك لكب ه نأل اتير 0 ) ما لقا ارات 57 
وما بَيْتَهُمَا إلا بالحق وَأَجَلٍ ل ,الك اوطمة» ل ل 
مود ون رف ذا كلقا بن الأرْضٍ أم لَهُمِ شرك ' فى السموت أنتُو 


ا ل ا 0 


م هم اشن مارو شد وها ورم 


500000 ش َه إلى يوم آلقيمة وم عن دعَائِهم غَفْلونَ زر 
انض كاثوا تق أذ عداء عْدَاءٌ وَكَانُوا ِعِبَادتَهِم كيرِينَ )0( َإذًا تثل عَلَيِهِمْ آيمُنَا بَينت ع 


١ وس‎ 


َال لّذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جَاعم” هذا يخر مين © أمْ واي قلا 
فَتَرَيتُهُ فلا نكن لي من ال ميقا ُو أغم” بمَا تفِيضونَ نَ فب كفى به شَهِيدا بَْنَى 


2ه 033 


و م وَهوَالْعَمُورٌ ألرّحِم 0 قل ما كنت بندعا مْنَ الرسّل وَمَا أذْرى مَايفعل 7 


بكم" إن بع إلا مَايُوحى وما أن اتير مي( . 
قوله ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكبم ) قد تقدام الكلام على هذا فى سورة غافر وما بعدها مستوق 

وذكرنا وجه الإعراب وبيان ما هو الحق” من أن فوار تح السور من المتشابه الذى يجب أن يوكل علمه إلى من أنز له 
0 01 ) هو استثناء مفرّغ من أعم” الأحوال 
أى إلا خلقا ملتيسا باحق" الذى تقتضيه المشيئة الإلهية » وقوله, ( وأجل مسمى ) معطوف على الحق : أى إلا 
باحق + ورأخل شب عل قذي لشاف عدوف: رشي اهس وهذا الأجل هو يوم القيامة 2 
فإنها تنبى فيه السموات والأرض وما بينهما وتبدّل الأرض غيز الأرض والسموات . وقيل المراذ بالأجل المسمى 
هو انتباء أجل كل فرد من أفراد امخلوقات '.. والأوّل أولى » وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا » 
وأن الله لم يخلق خلقه باطلا وعبثا لغير شىء » بل خلقه للثواب والعقاب ( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) 
أى عنا أنذروا وخوفوا به فى القرآن من البعث والحصاب والحزاء معرضون مولون غير مستعداين له » والحملة . 
فى محل نصب على الحال : أى والحال أنهم معرضون عنه غير مومنين به » و « ما» فى قوله ( ما أنذروا ) يجوز 
أن تكون الموصولة » ويجوز أن تكون المصدرية ( قل أ رأيم ما تدعون من دون الله ) أى أخبزونى ما تعبدون من 
ل كو من الأرض ) أى أىآ شىء خلقوا منا ء وقول ٠‏ أرؤف » يحتمل أن يكون .. 
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تأكيدا لقوله أرأيم : أى أخبر وى أرونى والمفعول الثانى لأرأيتم ماذا خلقوا » ويحتمل أن لا يكون تأكيدا » بل يكون 
هذا من باب التنازع » لآن أرأيم يطلب مفعولا ثانيا » وأرونى كذلك ( أم لم شرك ف السموات ) أم هذه هي 
لمتقطعة المقدترة ببل والهمزة » والمعنى : بل ألم شركة.مع الله فيها » والاستفهام للتوبيخ والتقريع ( اثتوفى بكتاب 
من قبل هذا ) هذا تبكيت لم وإظهار لعجزهم وقصورهم عن الإنيان بذلك.» والإشارة بقوله هذا إلى القرآن » 
فإنه قد صرح ببطلان الشرك » وأن الله واحد لاشريك له » وأن السساعة حق” لاريب فيها » فهلللمشركين من كتاب 
. يخالف هذا الكتاب » أوحجة تنافى هذه الحجة ( أوأثارة من علم ) . قال فى الصحاح : أو أثازة من علم بقية 
منه » وكذا الأثرة بالتحريك . قال ابن قتيبة : أى بقية من علم الأولين . وقال الفراء والمبرد : يعنى ما يوثر عن 
كنب الأولين . قال 'الواحدى : وهو معنى قول المفسرين . قال عطاء : أو شىء تأثرونه عن نى كان قب ل محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم . قال مقائل : أو رواية من علم عن الأنيياء . وقال الزجاج : أو أثارة : أى علامة » 
والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة » وأصل الكلمة من الأثر » وهى الرواية : .يقال أثرت الحديث آثره أثرة 
وأثارة وأثرا : إذا ذكرته عن غيرك . قرأ الحمهور « أثارة » على المصدر كالسماحة والغواية . وقرأ ابن عباس وزيد 
ابن على وعكرمة والسلمى والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف . وقرأ الكسائى « أثرة » بهم الهمزة 
وسكون الثاء ( إنكتتم صادقين ) فى دعو اكم التى تداعونها » وهى قولكم إن لله شريكا ولم تأتوا بشىء من ذلك 
فتبين بطلان قوم لقيام البرهان العقلى والنقلى على خلافه (ومن أضل' ممن يدعوا من دون الله من لايسنجيب له ) 
أى لاأحد أضل منه ولا أجهل فإنه دعا من لايسمع 2 فكيف يطمع فى الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر ؟ 
فتبين بهذا أنه أجهل الخاهلين وأضل" الضالين » والاستفهام للتقريع والتوببخ » وقوله ( إلى يوم القيامة ) غاية 
لعدم الاستجابة ( وهم عن دعائهم غافلون ) الضمير الأول للأصنام » والثانى لعابديها » والمعنى : والأصنام الى 
يدعونها عن دعاتهم إياها غافلون عن ذلك » لايسمعون ولا يعقلون لكونهم حادات » والجمع فى الضميرين 
. باعتبار معنى من » وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فبها أنها تعقل ( وإذا حشر الناس كانوا 
ْ أعداء ) أى إذا حشر الناس العابدين للأصنام كان الأأصنام لهم أعداء يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا 
وقد قبل إن لله يخلق الحياة فى الأصنام فتكذبهم . وقيل المراد أنها تكذبهم وتعاديهم بلسان الحال لا بلسان لقال . 
وأما الملائكة والمسبيح وعزير والشياطين فإنهم يتبرءون من عبدهم يوم القيامة كما فى قوله تعالى ‏ تبرأنا إليك ماكانوا 
إيانا يعبدون ‏ ( وكانوا يعبادتهم كافرين ) أى كان المعبودون بعبادة المشركين إياه, كافرين : أى جاحدين مكذبين 
وقيل الضمير فى كانوا للعابدين كا فى قوله - والله ربنا ماكنا مشركين ‏ » والأوّل أولى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) 
أى آيات القرآن حال كونها ( بينات ) واضحات المعانى ظاهرات الدلالات" ( قال الذين كفروا للحق” ) أى لأجله 
وف شأنه » وهو عبارة عن الآيات (لما جاءه, ) أى وقت أن جاءه, ( هذا بحر مبين ) أى ظاهر السحرية (أم 
يقولون افتراه ) أم هى المنقطعة : أى بل أيقولون افتراه والاستفهام للإنكاروالتعجب من صنيعهم » وبل للانتقال 
عن تسميتهم الآيات برا إلى قوم : إن رسول الله افترى ما جاء به » وى ذلك من التوبيخ والتقريع مالا يخقى. . 
ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال ( قل إن افتريته فلا تملكون لى.من الله شيئا ) أى قل إن افتريته على سبيل 
الفرض والتقدير : كا تدعون » فلا تقدرون على أن ترددوا عنى عقاب الله » فكيف افترى على الله لأجلكم وأنم 
. لاتقدرون على دفع عقابه عبى ( هو أعلم بما تفيضون فيه ) أى تخوضون فيه من التكذيب والإفاضة فى الثىء 
الليوض فيه والاندفاع فيه » يقال أفاضوا ف الحدنث : أى اندفعوا فيه » وأفاض البعير : إذا دفع جرته من كرشه ء 


عةام 


والمعنى : الله أعلم بما تقولونف القرآن وتخوضون فيه من التكذيب له والقول بأنه حر وكهانة (كى به شبيدابيى 
وبينكم ) فإنه يشهد لى بأن القرآن من عنده وأنى قد بلغتكم » ويشهد عليكم بالتكذيب والححود , وفى هذا وعيد 
شديد.( وهو الغفور الرحم ) لمن تاب وآمن وصداق بالقرآن وعمل بما فيه : أى كثير المغفرة والرحمة بليغهما ( قل 
ماكنت بدعا من الرسل ) البدع من كل شىء المبدأ.: أى.ما أنا بأوّل رسول » قد بعث الله قبلى كثيرا من الرسل. 
قيل البدع. بمعنى البديع كانلحف واللحفيف ٠‏ والبديع مالم ير له مثل » من الابتداع وهو الاختراع » وشىء بدع 
بالكسر : أى مبتدع ؛ وفلان بدع فى هذا الأمر : أى بديع كذا قال الأخفش » وأنشد قطرب : 
ها أنا بدع .من حوادث تعترى 2 رجالاغدت من بعد موسى وأسعدا 

وقرأ عكرمة.وأبو حيوة وابن أنى عبلة ؛ بدعا » بفتح الدال على تقدير حذف المضاف : أى ماكنت ذا بدع » 
وقرأ مجاهذ بفتح الباء وكسر الدال على الوصف ( وما أحرى ما يفعل لى ولا بكم ) أى ما يفعل فى فها يستقبلمن 
الزمان هل أبى فى مكة أو أخرج منها ؟ وهل أموت أوأقتل ؟ وهل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون ؟ وهذا إنما 
هو فى الذنيا . وأما ى. الآخرة فقد علم أنه وأمته فى ابلحنة وأنِ الكافرين فى الثار : وقيل إن المعنى : ما أدرى ما يفعل 
ى ولا بكم يوم القيامة » وإنها لما نزلت فرح المشركون وقالوا : كيف نتبع نبيا لايدرى ما يفعل به ولا بنا » وأنه 
لافضل له علينا ؟ فنزل قوله تعالى ‏ ليغفر لك الله ما تقد"م من ذنبك وما تأخخر ‏ والأوّل أولى ( إن أتبع إلامايوحى ' 
إلى" ) قرأ الحمهور ٠‏ يوحى » مبنيا للمفعول : أى ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندى شيئا » والمعنى : قصر 
أفعاله صلى الله عليه وآ له وسلم على الوحى لاقصر اتباعه على الوحى ( وما أنا إلا نذير مبين ) أى أنذركم عقاب الله 
وأخوفكم عذابه على وجه الايضاح . : 

وقد أخرج أحمد وابن المنذبر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه من طريق ألى سلمة بن عبد الرحمن عن 
ابن عباس ( أو أثارة من علم ) قال : اللحط . قال سفيان : لاأعلم إلا عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » يعتى 
أن الحديث مرفوع لاموقوف على ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم دكان نبى من الأنبياء خط » فن صادف مثل خطه علم » ومعنى هذا ثابت فى الصحيح 
ولأهل العلم فيه تفاسير ختلفة . ومن أين أنا أن هذه اللمحطوط الرملية فوافقة لذلك الحط » وأين السند الصحيح 
إلى ذلك النبى » أو إلى نبينا صلى الله عليه وآ له وسلل أن هذا الحظ هو على صورة كذا » فليس ما يقعله أهل الرمل 
إلا جهالات وضلالات . وأخرج ابن مردويه عن أنى سعيد عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( أو أثارة من علم ) 
قال : حسن اللخط . وأخرج الطبرانى فى الأوسط والحاكم من طريق الشعبى عن ابن عباس ( أو أثارة من علم ) 
قال : خط كان يخطه العرب فى الأرض . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( أو أثارة من علم ) 
يقول : بينة من الأمر . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( قل ماكنت بدعا 
من الرسل ) يقول : لست بأول الرسل ( وما أدرى ما يفعل لى ولا بكم ) فأنزل الله بعد هذا - ليغفر لك الله ما تقدام 
من ذننك وما تأخر وقوله ‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية » فأعلم سبحانه نبيه ما يفعل به وبا مؤمنين 
جميعا . وأخرج أبو داود فى ناه عنه أيضا أن هذه الآبة منسوخة بقوله ‏ ليغفر لك الله وقد ثبت فى صحيحالبخارى 
وغيره من حديث أم” العلاء قالت« لما مات عان بن مظعون قلت : رحملق الله أبا السائب شبادقى عليك لقد أكرمك 
الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه ؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإف 
لأرجو له احير » والله ماأدرى وأنا رسول لله مايفعل لى ولايكم » قالت أم الع لاء : فوالله لاأزكى بعده أحدا ؛ , 
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قل أرأ يتم إن كان من عِنْدِ الله وكفرتم به وَشْهِدَ شاهد من بَنِى إسرءيل على 
0 مسر ع وان رسفم #6 ىأ ملل دي ناه ه له : - 2 المع 2 
دل فَآمَنَ وَآسْتَكْبَرْتْ إنَّ أل لا يَهْدى الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ :0 وَكَالَ ألْذِينَ كَمْرْوالِدذِينَ 
١‏ م 00 0-8 4 1 2 5 5 وي 00070 و 2 2 #6 . 
آمنوا لو كان خَيرا مَاسبّقونا إليه وإذ لم يَهْتَدُوَا به فَسَيقولون هذا إفك قديم )١١‏ 


2 1 بج لس وده ا الى‎ ١ بريير‎ ١ 


2 8 اس ها يه 2 اي و 2 ه.ا م‎ ١ 
وَمِنْ قَبْلِهِ كنب موس إِمَامًا وَرَحْمَةَ وَهذّا كتب مُصَدّق لِسَانا عَرَبِيا لَِنْذِر ألزين‎ 


و أ ٠‏ وشرامع مكه ه 


كن -. أهر»ع رم اشر مر بم ع له أرما » 
- وم دودمم 2 ا ١‏ 5 انو وك ١‏ 0_7 ع ا 7 رو ره 1 
ولاه يحرنون 019 ولكك تحن )| جنة خلدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون :)١4(‏ 
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هاوس 26 م ايسمه برو # م .> دام ةديور 2ىر ا مويو م الو سال َه 
وَوَصِيْنًا الإنسن بولِديه حسنا حملته مه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون 
ىا تن ردي كي تب مك2 وس رم رع عار #كوو ه م عه كر ولي 2 صمت 
شَهْرَا حَتَى إذَا بل أشده وبَلَعْأرْبَعِينَ سَنَةَ قال رب أَوْرَعْنِى أن أشكر نِعْمَتَك التى 
090 رءة ارلا ١‏ 1ه ا 1 1 3 .0 وم ب .رو 
نعمت على وعلى ولِدى وأن أعملَ صلحا ترضية وأصلِح لى فى ذريتى إلى تبت 
ارم 0 ١ - ٠.‏ .مك وم >ة ير روبيره 5 هس رام 0# سوس سمه 
لَيْكَ وإ مِنَ الْمُسْلِمِينَ:) أوليِك الَّذِينَ يُتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنْ مَاعَوِلوا وَيُتَجَاوز 
اول سم ١م‏ و ١‏ لكي سوم وى صة. 007 2 2 , 
عَنْ سَيَآتِهِمْ فى أضحب الْجَنةٍ وَعْدَ الصذق الَّذِى كانوا يُوعَدُونَ 0 
٠‏ .قوله (قل أرأيتم ) أى أخبرونى ( إنكان من عند الله ) يعنى ما يوحى إليه من القرآن » وقيل المراد محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم » والمعنى : إنكان مرسلا من عند غير الله » وقوله ( وكفرتم به ) فى محل نصب على الحال 
بتقدين. قد » وكذلك قوله ( وشهد شاهد من ببنى إسرائيل على مثله ) والمعنى : أخبرونى إن كان ذلك ف الحقيقة 
من عند الله والحال أنكم قدكفرتم به » وشهد شاهد من بنى إسرائيل العالمين بما أنزل الله فى التوراة على مثله : أى 
القرآن من المعانى الموجودة ف التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك » وهذه المثلية هى 
. باعتبار تطابق المعانى وإن اختلفت الألفاظ . وقال. ابل رجانى : مثل صلة » والمعنى : وشبد شاهد عليه أنه من 
عند الله » وكذا قال الواحدى ( فآمن ) الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله 
وهذا الشاهد من بنى إسرائيل هو عبد الله بن سلام كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة و غيرهم » وق هذا نظر 
: فإن السورة مكية بالإجماع ؛ وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد المجرة » فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهلالكتاب 
قد آمن بالقرآن قى مكة وصدقه » واختار هذا ابن جرير » وسيأق فى آخر البحث ما يترجح به أنه عبد الله بن 
معطوف على شبد : أى آمن الشاهد واستكب رتم أنم عن الإيمان ( إن الله لامبدى القوم الظالمين ) فحرمهم اللمسبحانه 
الحداية لظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الابمان » ومن فقد هداية الله له ضل .. 

وقد اختلف فى جواب الشرط ماذا هي ؟ فقال الزجاج : محذوف تقديرة أتؤمنون'» وقيل قوله ( فآمن 
واستكب رتم ) وقيل بحذوف تقديره : فقد ظلمم لدلالة (إن الله لايبدي القوم الظامين ) عليه » وقيل تقديره : فن 


لاا - 


أضل” منكم كنا فى قوله -أزأبتم إذكان من عند الله ثم كفرتم به من أضل"  -‏ الآية . وقال أبو على الفارمى : 
تقديره أتأمنون عقوبة الله » وقيل التقدير : ألستم ظالمين . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أفاويلهم الباطلة فقال. 
( وقال الذي نكفروا للذين آمنوا) أى لأجلهم » ويجوز أن تكون هذه اللام هى لام التبليغ ( لوكان خيرا ما سبقؤنا 
إليه ) أى لوكان ماجاء به محمد من القرآن والنبوّة خيرا ما سبقونا إليه لأنهم عند أنفسهم المستحقون للسبق إلى كل . 
مكرمة » ولم يعلموا أن الله سبحانه يختص" برحخته من يشاء ويعز من يشاء ويذل” من يشاء ويصطى لدينه من يشاء 
( وإذلم يبتدوا به ) أى بالقرآن » وقيل بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل بالإيمان ( فسيقولون هذا إفك 
قديم ) فجاوزوا نى خيرية القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم 5 قالوا أساطير الأوّلين » والعامل فى إذ مقدر : 
أى ظهر عنادهم ؛ ولا يحوز أن يعمل فيه « فسيقولون » لتضاد الزمانين : أعنى المضئ والاستقبال ولأجل الفاء 
أيضا » وقيل.إن العامل فيه فعل مقدار من جنس المذكور : أى لم يبتدوا به » وإذلم يبتدوا به فسيقولون ( ومن 
قبله كتاب موسى ) قرأ الهمهور بكسر المم من « من » على أنها حرف جر » وهى مع مجوورها خبر مقدام »' 
وكتاب موسى مبتدأ مواخبر . والحملة فى محل نصب على الحال » أو هى مستأئقة » والكلام موق لرد. قوهم 
( هذا إفك قديم ) فإ نكونه قد تقدام القرآنكتاب موسى » وهو التوراة وتوافا فى أصول الشرائع يدل" على أنه 
حق” وأنه من عند الله » ويقتضى بطلان قؤلم . وقرئ بفتح مم من على أنها موصولة ونصب كتاب : أى وآثينا " 
من قبلهكتاب موسى » ورويت هذه القراءة عن الكلبى ( إماما ورحمة ) أى يقتدى به فى الدين ورحمة من الله لمن 
آمن به » وهما متتصبان على الخال . قاله الزجاج وغيره . وقال الأخفش عل القطع » وقال أبو عبيدة : أى جعلناه 
إماما ورحنة ( وهذاكتاب مصداق ) يعنى القرآن فانه مصداق لكثاب مومنى الذى هو إمام ورمة ولغيره من كتب 
الله » وقيل مصداق للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » وانقصاب ( لسانا عربيا ) على الحال الموطثة وصاحبها الضمير 
فى مصضدق العائد إلى كتاب » وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولا لمصداق » والأول أولى » وقيل هو على حذف 
مضاف : أى ذا لسان عر » وهو النى” صلى الله عليه وآ له وسلم ( لينذر الذين ظلموا ) قرأ الهمهور ٠‏ لينذر ) 
بالتحتية على أن فاعله ضضمير يرجع إلى الكتاب : أى لينذر الكتاب الذين ظلموا » وقيل الضمير راجع إلى الله » 
وقيل إلى الرسول » والأول أولى . وقرأ نافع وابن عامروالبزى بالفوقية على أن فاعله النى صلى الله عليه وآ.له وسلم » . 
واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد » وقوله ( وبشرى للمحسنين )فى محل نصب عطفا على محل لينذر . وقال 
الزجاج : الأجود أن يكون فى محل رفع : أى وهو بشرى » وقيل على المصدرية لفعل محذوف : أى وتبشر 
بشرى » وقوله « للمحسنين » متعلق ببشرى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) أى جمعوا بين التوحيد والاستقامة 
على الشريعة » وقد تقدام تفسير هذا فى سورة السجدة ( فلا خوف عليهم ) الفاء زائدة فى خبر الموصول لما فيه 
من معنى الشرط ( ولا هم يحزنون) المعنى : أنهم لايخافون من وقوع مكروه بهم » ولا يحزنون من فوات محبوب 
وأن ذلك متمتمر دائم ( أولئك أصعاب الحنة ) أى أولئك الموصوفون بما ذكر أصعاب الحنة اابى هى دار المؤمنين 
حا كونهم (خالدين فيبا ) وى هذه الآية من التزغيب أمر عظم » فإن نى اللهوف والحزن على الدوام والاستقرار 
فى الحنة على الأبد مما لاتطلب الأنقس سواه ولا تنشوف إلى ما عداه ( جزاء بماكانوا يعملون ) أى يبحزون جزاء 
ش بسنب أعماهم الى عملوها من الطاعات لله وترك معاصيه ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) قرأ الجمهور وحسناة ' 
بضيم الحاء وسكون السين . وقرأ عن" والسلتى بفتحهما . وقرأ ابن عباس والكوفيون و إحسانا » وقد تقدام فى 
سورة العتكبوت ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) 'من غير اختلاف نين القراء وتقدآم فى سورة :الأنعام وسورة ‏ ' 
ش 1 : © - فم القدهر - 0 


عاق 


ببى إسرائيل - وبالوالدين إحسانا - فلعل هذا هو وجه اختلاف القراء فىهذه.الآية » وعلى جميع هذه القراءاث 
فانتصابه على. المصدرية : أى وصيناه أن حسن إليهما حسنا » أو إحسانا » وقيل:على أنه مفعول به بتضمين وصينا 
معنى ألزمنا » وقيل على أنه مفعول له ( حملته أمه كرها ووضعته كرها ) قرأ االحمهور «كرها » فى الموضعين بضم 
الكاف . وقرأ أبوعمرو وأهل الحجاز بفتحهما . قال الكسائى : وهما لغتان بمعنى واحد .. قال أبوتخاتم ::: الكره بالفتح 
لايحسن لأنه الغضب والغلبة » واختار أبوعبيد قراءة الفتح قال : لأن لفظ الكره ف القرآن كله بالفتح إلا الى 
ففسورة البقرة -كتب عليكم القتال وهو كره لكم ‏ وقيل إن الكره بالضم ا حمل الإنسان على نفسه » وبالفتح ماحمل 
على غيره . وإنما ذكر سبحانه حمل الأم” ووضعها تأكيدا لوجوب الإحمان إليبا الذى وصى الله به » والمعنى : 
أنها حملته ذات كره ووضعته ذات كره . ثم بين سبحانه مدّة حمله وفصاله فقال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) أى 
مدتهما هذه المداة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع : أى يفطم عنه » وقد استدل” بهذه الآية على أن 
أقل” الحمل ستة أشهر ‏ لأن مدة الرضاع سنتان : أى مذة الرضاع الكامل كما فىقوله ‏ حولين كاملين لمن أراد 
أن يم" الرضاعة ‏ فذّكر سبحانه فى هذه الآية أقل مدة الحمل » وأكثر مدة الرضاع . وى هذه الآية إشارة إلى 
أن حق الأم آكد من حق الأب لأنها حلته بمشقة ووضعته بمشقة » وأرضعته هذه المداة بتعب ونصب ولم يشاركها 
الأب فىشىء من ذلك . قرأ االحمهور: وفصاله » بالألف » وقرأ الحسن ونعقوب وقتادة واالححدرى « وفصله » 
بفتح الفاء ؤسكون الصاد بغير ألف ؛ والفصل والفصال بمعنى : كالفطم والقطام والقطف والقطاف ( حتى إذا 
بلغ أشداه ) أى بلغ استحكام قوته وعقله » وقد مضى تحفيق الأشد مستوف ولا بد" من تقدير جملة تكون حى 
غاية لها : أى عاش واستمرّت حياته حبى بلغ أشداه » قبل بلغ عمره ثمانى عشرة سنة » وقيل الأشد الحلم قاله 
الشعى وابن زيد . وقال الحسن ': هو بلوغ الأربعين » والأول أولى لقوله ( وبلغ أربعين سنة ) فإن هذا يفيد 
أن بلوغ الأربعين هو شبىء وراء بلوغ الأشد . قال المفسرون : لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد أربعين سنة ( قال رب 
أوزعنى ) أى أهمنى . قال الحوهرى :. استوزعت الله فأوزعنى : أىاستلهمته فألهمنى ( أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى والدئ ) أى ألهمنى شكر ما أنعمت به على" من الهداية » وعلى والدئ من التحئن على منهما 
حين ربيانى صغيرا . وقيل أنعمت على بالصحة والعافية » وعلى والدئ بالغنى والثروة » والأولى عدم تقييد النعمة 
عليه وعلى أبويه بنعمة مخصوصة ( وأن أعمل صاحا ترضاه ) أى وألهمنى أن أعملعملا صالخا ترضاه منى ( وأصلح لى 
فى ذرَيتى ) أى اجعل ذريتى صالحين رامين فى الصلاح متمكنين منه . وفى هذه الآية دليل على أنه ينبغي لمن 
بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات + وقد روى أنها نزلت فى ألى بكر كا سيأقى ىآخر البحث 
( إن تبت إليك ) من ذنونى ( وإنى من المسلمين ) أى المستسلمين لك المنقادين لطاعتك المخلصين لتوحيدك » 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الإنسان المذكور » والحمع لأنه يراد به المنس وهو مبتدأ » وخبره ( الذين نتقبل 
عنهم أحسن ماعملوا ) من أعمال اللجير ف الدنيا » والمراد بالأحسن الحسن كقوله ‏ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم - 
وقيل إن امم التفضيل على معناه » ويراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال » لاما لايئاب عليه كااباح فإنه حسن 
وليس بأحسن ( ونتجاوز عن سيثاهم ) فلا نعاقبهم عليها .: قرأ الحمهور « يتقبل. ويتجاوز » على بناء الفعلين 
للمفعول . وقراًحمزة والكسائى بالنون فيهما على إسنادهما إلى الله سبحانه » والتجاوز الغفران» وأصله من جزت 
الشنىء : إذا لم تتقف عليه » ومعنى (فى أصماب الحنة ) أنهم كائنون فىعداده, منتظمون فسلكهم » فالحار 
وا نجرور فى محل النصب على الحال كقولك : أكرمنى الأمير فى أصحابه : أى كائنا فى جملتهم » وقيل إن فى بمعنى 
مع : أى مع أصعاب أبلحنة » وقيل إنهما خبر مبتد] محذوف : أى هم فى أصماب الحنة ( وعد الصدق الذىكانوا 


مسقا 


يوعدون ) وعد الصدق مصدر مؤكد لمضمون الحملة السابقة » لآن قوله ( أولئك الذين نتقبل عنهم ) الخ فى معنى 
1 الوعد بالتقبل والتجاوز ء ويجحو زأن يكون مصدرًا لفعل محذوف . أى وعده, الله وعد الضّدق الذىكانوا يوعدون 
به على ألسن الرسل فى الدنيا . 
وقد أخرج 000 واخاكم وصمحه عن عوف بن مالك الأشجعى قال : « انطلق النبى : 
عل ال علي وا ل وسلم وأناجعه بح دخلناكنيسة اليبود يوم عيدهم » فكرهوا دخولنا علييم » فقال لم رسول 
الله صلل الله عليه وآ له وسلم : يا معشر اليبود أروى اثنى عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا اله وأن محمدا. 
زول أذ لا اله عا عن كل برد حت أو السباء انظ طني عيذاء -كتوا ا جيه وم أن ؛ مره . 
فل يحبه أحد ثلاثا » فقال : أبيتم فو الله لأنا الحاشر » وأنا العاقب » وأنا الى آمنتم أو كذيم ؛ ثم انصرف 
وأنا مع حتى مدنا أن نخرج ؛ فإذا رجل من خلفه فقال : كما أنت يا محمد فأقبل » فقال ذلك الرجل : أ رجل 
تعلمونى فيكم يا معشر اليهود » فقالوا ‏ والل ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك ولامن 
جداك » قال : فإنى أشهد بالله أنه النبى الذى تجدونه مكتوبا فى التوراة والإنجيل » » قالواكذبت » ثم ردوا عليه 
وقالوا شرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كذبم أن يقبل منكم قولكم » فخر جنا ونحن ثلاثة » رسول 
الله صل الله عليه وآ له و وأنا وابن سلام » فأنزل الله -قل أرأيم كان ل عند لله - إلى قوله ‏ لايبدى القوم 
الظالمين » وصمحه السيوطى . ٠‏ وأخرح اناري ومسل وخوها عن بعد ينا أى وقاصي لال : ما سمت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول لأحد يمشى على وجه الأرض إنه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزلت 
- وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله - . وأخرج الترمذى وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال : 
نزل فى آيات من كتاب الله نزلت فى - وشهد شاهد من بنى إسرائيل ب ونزل فى" - قل كن بالله شهيدا بينى و بينكم 
ومن عنده علم الكتاب - . وأخرج ابن جرير واب بن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( وشهد شاهد من ببنى 
إسرائيل ) قال الوا ود ا ع و كر التابعين . وفيه دليل على أن هذه الآبة مدنية 
فيخصص بها حموم قوم إن سورة الأحقاف كلها مكية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنقتادة قال : قال 
ارين لحرن نحن اعرد ونتحن ونحن » فلو كان خيرا ما سنا إليه فلان وفلان » فنزل ( وفال الذين كفروا 
للذين آمنوا لوكان خيرا ما سبقونا إليه ) .. وأخرج ابن المنذرعن عون بن أنى شداد قال :كانت لعمر بن الطاب 
أمة أسلمت قبله : يقال لها زنيرة » وكان عمر يضربها على الإسلام » وكان كفار قريش يقولون : لو كان خيرا 
ما سبقتنا إليه زنيرة » فأنزل الله فى شأنها ( وقال الذين كفروا ) الآية . وأخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « بنو غفار وأسلم كانوا لكثير من' الناس فتنة » يقولون لوكان خيرا 
ما جعلهم الله أوّل الناس فيه » . وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أنى صالح. عن ابن عباس قال : نزل 
قوله ( ووصينا الإنسان بوالديه ) الآية إلى قوله ( وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ) فى ألى بك رالصديق . وأخرج. 
عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبيرأن ابن عباس أخيره قال : إنى لصاحب الرأة الى أنى بها عمر وضعت 
لستة أشبر فأنكر الناس ذلك . فقلت لعمر: لم نظلم ؟ قال كييف؟ قلت اقرأ وحمله وفصاله ثلاثون شبرا - والوالدات 
يرضعن أولاده نحولين كاملين كم الحول ؟ قال سنة » قلت : كم السنة ؟ قال اثنا عشر شهرا » قلت: ا 
وعشرون شبرا حولان كاملان » ويوخر الله من الحمل ما شاء ويقد م ما شاء » فاستراح عمر إلى قولى . وأ: خرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابنٍ أنىحاتم عنه أنهكان يقول : إذا ولدت الرأة لنسعة أشبر كفاها من الرضاع 


ا ست 


أحد وعشرون شهرا » وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع : ل وعشرون شهرا » وإذا وضعت لستة أشبر 
فحو لان كاملان » لأن الله يقول ( وحمله وفصاله ثلاثون شبرا ) . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : 
أنزلت هذه الآبة فى أن بكر الصديق ( حتى إذا بلغ أشداه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى )'الآأية » :فاستجاب 
الله له فأسلم والداه جنيعا وإخوته وولدهكلهم » ونزلت فيه أيضا ‏ فأما من أعطى وات - إلى آخر السورة ١‏ 
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م مو هي 


كُنْتُم تَفْسَقَونَ 00 . 
لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه وعلى والديه ذكر من قال لهما قولا يدل" على التضجر منهما 
عند دعوتهما له إلى الإيمان فقال ( والذى قال لوالديه أف لكما) الموصول عبارةعن الحنس القائل ذلك القول . 
ولهذا أخبر عنه بالجمع » وأفّكلمة تصدرعن قائلها عند تضجره من شىء يرد عليه . قرأ نافع وحفص: أفْ» 
بكسر الفاء مع التنوين . وقرأ ابن كثير واببم عامر وابن محيصن بفتحها من غير تنوين » وقرأ الباقون بكسر من 
غير تثوين وهى لغات » وقد مضى بيان الكلام فى هذا ىسورة بنى إسرائيل » واللام فى قوله « لكما » لبيان 
التأفيف : أى التأفيف لكا كما فى قوله: هيت لك قرأ الجمهور ( أتعداننى ) بنونين مخففتين » وفتح ياءه أهل 
المدينة ومكة وأسكها الباقون . وقرأ أبو حيوة والمغيرة وهشام بإدغام إحدى النونين ف الأخرى » ورويت هذه 
القرلهة عن نافع . وقرأ ا مسن وشيبة وأبو جعفر وعبد الوارث عن أنىعمرو بفتح النون الأولى كأنهم فروا من 
توالى مثلين مكسورين . وقرأ ا/لحمهور ( أن أخرج ) :بشم الهمزة وفتح الراء مبنيا المفعول . وقرأ الحسن ونصر 
وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الهمزة وضم الراء مينيا للفاعل . والمعنى : أتعداننى أن أبعث بعد الموت» 
وحملة ( وقد خجلت القرون من قبلى ) فى محل نصب على اليال: أى والحال أن قد مضت القرون من قبلى فاتوا ولم 
يبعث منهم أحد » وهكذا جملة ( وهما يستغيثان الله ) فى حل نصب على الحال : أى وا حال أنهما يستغيثان الله له » 
ويطلبان منه التوفيق إلى الإيمان » واستغاث يتعدّى بنفسه وبالباء : يقال استغاث الله واستغاث به .: وقال الرازى: 
معناه يستغيثان بالله من كففره » فلماحذف الحاروصل الفعل » وقي ل الاستغاثة الدعاء فلاحاجة إلىالباء . قالالفراء : 
يقال أجاب الله دعاءه وغوائه » وقوله [ ويلك ) هو بتقدير القول : أى يقولان له ويلك» وليس الراد به الدعاء 
عليه » بل المخث له على الإيمان » وهذا قالا له (آمن إن وعد الله حق) أى آمن بالبعث إن وعد الله دق ”لاخحلف 
فيه ( فيقول:) عند ذلك مكذبا ما قالاه ( ماهذا إلا أساطير الأوّلين ) أى ماهذا الذى تقولانه من البعث إلا 


وا 


أحاديث الأوّلين وأباطيلهم الى سطرونها فى الكقب . قرأ المحمهور : إن وعد الله بكسر إن على الاستثناف أوالتعليل 
وقرأ عمر بن فايد والأعرجبفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدديرالباء . أى آمن بأن وعد الله بالبعث حق" ( أولئنك ' 
الذين حق” عليهم القول ) أى أو لك القائلون هذه المقالات هم الذين حق” عليهم القول : أى وجب عليهم. العذاب 
بقوله سبحانه لإبليس ‏ لأملأن” جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين-_ كا يفيده قوله ( فى أنم قد خلت من قبلهم 
من الحن” والإنس ) » وجملة ( إنهم كانوا خاسرين ) تعليل لما قبله » وهذا يدفع كون ضبب نزول الآية.عبد الرمن 
ابن أنى بكر وأنه الذى قال لوالديه ما قال » :فإنه من أفاضل المئمنين » وليس ممن حقت عليه كلمة العذاب » 
وسيأنى بيان سبب النزول فى آخر البحث إن شاء الله ( ولكل” درجات مما عملوا ) أى لكل فريق من الفريقين 
المؤمنين والكافرين من ابلحن” والإنس مراتبعند الله يوم القيامة بأعمالهم . قال ابن زيد : درجات أهل الناز فى 
هذه الآية تذهب سفلا » ودرجات أهل الحنة تذهب.علوًا (وليوفييم أعماهم ) أى جزاء أعمالم . قرأ الجمهور 
 .‏ لنوفيهم » بالنون . وقرأ ابنكثير وابن محيصن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء التحتية . واختار أبو عبيد القراءة 
الأولى » واختار الثانية أبو حاتم ( وهم لايظلمون) أى لايزاد مسىء ولا ينقص محسن » بل يو ف كل فر يقمايستحقه 
من خير وشر » والحملة محل" نصب على الخال » أو مستأنفة مقررة لما قبلها ( ويوم يعرض الذين كفروا على 
النار ) الظرف متعلق بمحذوف : أى اذكر لم يا محمد يوم يتكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها » 
وقبل معنى يعر ضون يعذبون من قوم : عرضه على السيف » وقيل ف الكلام قلب . والمعنى : تعرض النار 
عابهم ( أذهبم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) أى يقال للم ذلك» قيل وهذا القدّر هو الناصب للظرف » والأوّل أولى . 
قرأ الجمهور ٠:‏ أذهيم »همزة واحدة » وقرأ الحسن ونصر وأبوالعالية ويعقوب و ابنكثير بهمز تين مخففتين » ومعنى 
الاستفهام 'التقريع والتوبيخ : قال الفراء والزجاج : العر ب توبخ بالاستفهام وبغيره » .فالتوبيخ كائن علىالقراءتين ٠‏ 
قال الكللى : المراد بالطيبات اللذات وماكانوا فيه من المعايش ( واستمتعتم بها ) أى بالطيبات » والمعنى : أنهم 
اتبعوا الشبوات واللذات اابى فى معاصى الله سبحانه » ول يبالوا بالذنب تكذيبا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد 
بالحساب والعقاب والثواب ( فاليوم تجزون عذاب المون) أى العذابالذى فيه ذل" لكم وخزى عليكم . قال مجاهد 
وقتادة : امون الهوان بلغة قريش ( بماكثتم تستكبرون ف الأرض بغير الحق" ) أى بسبب نكبر كم عن عبادة الله 
والإيمان ب وتوحيده ( وبما كنم تفستمون ) أى تخرنجون عن طاغة الله وتعملون بمعاصيه » فجعل السبب فى عذابهم 
أمرين : التكبر عن اتباع الحق » والعمل بمعاصى الله سبحانه وتعالى »ء وهذا شأن الكفرة فانهم قد جمعوا بينهما . 

وقد أخرج البخارى عن يوسف بن ماهك قال :كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أنىسفيان » فخطب 
فجعل يذكر يزيد بن معاونة لكى يبايع له بعد أبيه » فقال عبد ال رحمن بن أنى بكر شيئا » فقال خذوه » فدخل 
بيت عائشة فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا أنزل فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) فقالت عائشة : 
ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذرى . وأخرج عبد بن حميد والنساى وابن المنذر والحاكم وصصحه 
وابن مردويه عن #مد بن زياد قال : لما بابع معاوية لابنه » قال مروان : سلة أنى بكر وعمر ٠‏ فال عبد الر حمن 
سنة هرقل.وقيصر ء فقال مروان : هذا الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) الآية » فباغ ذلك عائشة 
فقالت : كذب مروان والله ما هو به » ولو شئت أن أتمى الذى نزلت فيه لسميته ؛ ولكن” رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم لعن أبا مروان ومروان ى صلبه » فروان من لعنه الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف الآية 
قال : هذا ابن لأى بكر .وأخرج نحوه أبو حاتم عن السدّى » ولا يصح هذا كما قد منا : 


-_-ت 


رم فرذو اس م 62-25 وي. مده سه 8 وده مسف م هيا 
وأذكر أَخَا عاد إِذْ أَندَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْمَافِ وَقَدْ حلت النذر من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ 


3 ده ه - ار > سا .ع لهدوعة وه لات امه - 2 8م َك 00 
ألا عدوا إلا الله إل أخَاف عَلَيكْ' عَذَاب يَوْم عَظِمْ ( قَالُوا أَجِمْبَنًا لَِافِكَنًا عَنْ 

دسم م 9 « 7 0 . - ام #© 3 1 0 . 1 ل تر 
آلِهَتِنَا فَاَِنَا بمَا تعدنًا إِنْ كنت مِنَ الصادقِينَ (2 قَالَ إِنَمَا العم عنْدَ الله وأبلفكم 
وى © راسك م ج اابكى دو م ورم > >>" ركوو شل # .سه ل ره سم اه 
ا ب أريكم قَوْمَا تَجَهَلُونَ (9') فَلما رَأَوَهُ عَارضًا مُسْتَقبل أَوْدِيتَه 


ل اسار يميم الى يوب شاه برسم سم مو ةا رف ره 7 عم 2 . درسو رم همه 
قالوا هذا عَارض ممطِرنَا بَلْ هُوَ ما أسْتَعْجَلْثُمٌ به ريح فِيها عَذَابِ ألم (: دمر كل 
52 5 م هم 3 م را سشارة ستا! -000 مه > وم م . ف 
شىء بأمر ربها فَأصْبّحُوا لا ترى إلا مَسكِنَهِمٌ كذلِك نَجْرى الْقَوْمْ الْمَجْرِمِينَ )٠*(‏ 
57 وير وه 


كيك و لمهت بهم أ #2 ه سس شم دير وش هن# اي روه رب در كرها 
وَلَعَدْ مكناهم فِيمًا إن مكناكم فيه وَجَعَلَنَا لَهُم سَمْعا وَأَبْصرا وَأَفَئِدَةَ َمَا أغنى عَنْهُم 


نهم وكا أبْصرُمُم' ولا أفِدتهم من عّىء إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بيت آله وَحَاقَ بوم 
مَاكَانُوا به يَسْتَهْزُِونَ 0 وَلَقَدْ أهْلَكْنَا ما حَوْلكُ” ِنَ القرى وَصَرَفْنَا الأيت لَعَلَهُمْ 
رهد يراه دحوت در مومع امه يم ماع .ا مل #مساة” رك يه > #8 اسوبه 
يَرْجِعون 9) فلولا نصرهم آلذين أتخذوا مِن دون الله قربانا آلهَة بل ضلوا عنهم 
وَذْلِك إفكْهمْ وما كانوا يَفتَرُونَ 00 . ظ 

قوله ( واذكر أخا عاد ) أى واذكر يا محمد لقومك أخاعاد » وهو هود بن عبد الله بن رباح كان أخخاهم 
فى النسب » لا الدين » وقوله (إذ أنذرقومه ) بدل اشمّال منه : أى وقت إنذاره إياهم( بالأحقاف) وهىديارعاد 
جمع حقف » وهو الرمل العظم المستطيل المعوج قاله الخليل وغيره وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم » والمعنى 
أن الله سبحانه أمره أن يذكر لقومه قصنّهم ليتعظوا وبخافوا » وقيل أمره بأن يتذكر فى نفسه قصتهم مع هودليقتدى 
به ويبون عليه تكذيب قومه . قال عطاء : الأحقاف رمال بلاد الشحر . وقال مقاتل : هى بالهن فى حضرموت 
وقال ابن زيد : هى رمال مبسوطة مستطيلةكهيئة الحبال » ول تبلغ أن تكون جبالا ( وقد خلت النذر من بين يديه 
ومن خلقه ) أى وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده كذا قال.الفراء وغيره . وى قراءة ابن مسعود « من بين يديه 
ومن بعده » واللحملة فى محل نصب على الخال » ويجوز أن تكون معئر ضة بين إنذار هود وبين قوله لقومه ( إى 
أخخاف عليكم ) والأوّل أولى . والمعنى : أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سبيعثون بعده كلهم منذرون 
نحو إنذاره » ثم رجع إل ىكلام هود لقومه » فقال حاكيا عنه ( إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم) وقيل إن جعل 
تلك الحملة اعتراضية أولى بالمقام وأوفق با معنى ( قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آلتنا ) أىلتصرفنا عنعبادتما » وقيل 
لتزيانا » وقيل لمنعنا والمعنى متقارب » ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن حسن الصنيعة مأفو 2 كا فى آآخحرين قد أفكوا 
يقول : إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك ( فأتنا بما تعدنا ) من العذاب العظمم( إن كنت 


7ل 


هن الصادقين ) فى وعدك لنا به ( قال إتما العلم عند الله ) أى إنما ا بوقت مجيثه عند الله لاعندى ( وأبلة 

ما أرسلت به ) إليكم من ريكم من الإنذاروالإعذار» فأما العلم بوقت عجىء العذاب فا أوحاه إلى"( ولكنى أرا 

قوما تجهلون ) حيث بقيم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جنتكم به » بل اقترحتم على" ماليس من وظائف الرسل 
( فلما رأوه عارضا ) الضمير يرجع. إلى ٠‏ ماة ف قوله ‏ بما تعدنا؛ . وقال المبرد والزجاج : الضمير فى « رأوه» 
بعود إلى غير مذ كور وبينه قوله ( عارضا ) فالضمير يعود إلى السحاب : أى فلما رأوا السحاب عارضا » فعار ضا 
نصب على التكرير : يعنى التفسير » وسمى السحاب عارضا لأنه يبدو عرض المماء . قال االجوهرى : العارض 
السحاب يعترض ف الأفق » ومنه قوله ‏ هذا عارض ممطرنا - وانتصاب عارضا على الحال أو القييز ( مستقبل 
أوديهم ) أى متوجها نحو أودينهم . قال المفسرون : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما » فساق الله إليهم سعابة 
سوداء » فخرجت عليهم من واد هم : يقال له المعتب » فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا » و ( قالوا هذا 
عارض ممطرنا ) أى غم فيه مطر » وقوله (مستقبل أوديتهم ) صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية » فصح 
وصف النكرة به » وهكذا مطرنا » فلما قالوا ذلك أجابعليهم هود » فقال ( بل:هو ما استعجلم به ) يعنى من 
العذاب حيث قالوا ‏ فائةنا بما تعدنا وقوله ( ريح) بدل من ماء أو خير مبتد] محذوف» وجملة ( فيها عذاب ألم ) 
صفة لريح » والريح الى عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذى رأوه ( تدمركل شىء بأمر ربها ) هذه الحملة 
صفة ثانية لربح : أى بلك كل شبىء مرت به من نفوس عاد وأموالها » والتدمير : الإهلاك » وكذا الدمار » 
وقرئ ٠‏ يدمر » بالتحتية مفتوحة وسكون الدال وضم المم ورفع كل على الفاعلية من دمر دمارا » ومعنى ( بأمر 
ربها ) أن ذلك بقضائه وقدره ( فأصبحوا لاترى إلا مساكنهم) أى لاترى أنت يا محمد أو كل من يصلح للروئية 
إلا مباكنهم بعد ذهاب أنفسهم وأمواهم . قرأ االمهور «لاترى » بالفوقية على الخطاب » ونصب مسا كلهم . 
وقرأ حمزة وعاصم بالتحتية مضمومة مبنيا المفعول ورفع مساكنهم .. قال سيبويه : معناه لايرى أشخاصهم إلا 
مساكنهم » واختار أبو عبيد وأبوحاتم القراءة الثانية . قال الكسانى والزجاج : معتاها لايرى شى'ء إلا مساكنهم 
فهى محمولة على المعنى كا تقول : ماقام إلا ههند » والمعنى : ماقام أحد إلا هند » وفى الكلام حذف » والتقدير : 
فجاعتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم ( كذلك نجزى القوم المجرمين ) أى مثل ذلك الليزاء نجزى 
هؤلاء » وقد مر بيان هذه القصة فى سورة الأعراف ( و لقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه ) قال امبرد : ما فى قوله فيا 
بمزلة الذى وإن يمنزلة ما : يعنى النافية » وتقديره : ولقد مكناهم فى الذى مامكناكم فيه من المال وطول العمر 
وقرة الأبدان » وقيل إن زائدة وتقديره : ولقد مكناهم فيا مكناكم فيه » وبه قال قال القتتيى » ومثله قول الشاعر: 

فا إن طبن جبن ولكن2 منايانا ودولة آخرينا 

والأول أولى لأنه أبلغ فى التوبيخ لكفار قريش وأمثالهم ( وجعلنا لم سمعا وأبصارا وأفئدة ) أى إنهم أعرضوا عن 
قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاه, الله من الحواس"” الى بها تدرك الأدلة » وهذا قال ( فا أغنى علهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شى ء ) أى فا نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد وسصعة الوعد 
والوعيد » وقد قد منا من الكلام على وجه إفراد السمع وجمع البصر مايغنى عن الإعادة » و« من» فى ( من شىء) ' 
زائدة » والتقدير : فا أغنى عنهم شىء من الاغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع ( إذ كانوا يححدون بآيات 
الله ) الظرف متعلق بأغنى » وفيبا معنى التعليل : أى لأثهم كانوا يححدون ( وحاق بهم ماكانوا به يسيزثون ) أى 
'حاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلونه بطريق. الاستهزاء حيث قالوا ( فائتا بما تعدنا ) . ( ولقد أهلكنا ما حولكم 


4لا 


من القرى) الحطاب لأهل مكة ».وماد بها حوضي من القرى قرى شمود ٠»‏ وقرى لوط ونحوهما مما كان مجاورأ 
بلاد الحجاز : وكانت أتخباره منواترة عندهر ( وصرفنا الآبات لعلهم يرجعون ) أى نينا الحجج ونوعناها لكى 
يرجعوا عن كفر, فلم يرجعوا . ثم ذكر:سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر فقال ( فلولا نصرهم الذين 
اموا من دون الله قرباناآلهة ) أى فهلا نصرهم آ لهم الى تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لم حيث قالوا - هؤلاء 
شفعاونا عند الله ومنعتهم من الحلاك الواقع بهم : قال الكسائى : القربان كل مايتقرب به إلى الله من طاعة ونسيكة 
والجمع قرابين كالرهبان والرهابين » وأحد مفعولى اتخذوا ضمير راجع إلى الموصول » والثانى آلحة » وقربانا 
حال ٠»‏ ولايصح أن يكون قر بانا مفعولا ثانيا » وآلحة بدلا منه لفساد المعنى » وقيل يصح ذلك ولا يفسد المعنى » 
ورجحه ابن عطية وأبو البقاء وأبوحيان » وأنكر أن يكون ف المعنى فساد على هذا الوجه ( بل ضلوا عنهم ) أى 
غابوا عن نصرهم ولم يحضروا عند الحاجة إليهم » وقيل بل هلكوا » وقيل الضمير فضلوا راجع إلى الكفار 1 
أى تركوا الأصنام وتبرعوا منها » والأوّل أولى » والإشارة بقوله ( وذلك ) إلى ضلال الهم . والمعنى وذلك ' 
الضلال والضياع أثر ( [فكهم ) الذى هو اتخاذهم إياها آله وزجمهم أنها تقرَبهم إلى الله . قرأ الحمهور : إفكهم ٠‏ 
بكسر الحمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأفك إفكا : أى كذبهم . وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد بفتح الهمزة 
والفاء ؤالكاف على أنه فعل : أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد . وقرأ عكرمة بفتح الحمزة وتشديد الفاء : أى 
ضير هم 1 فكين . قال أبو حاتم : يعنى قلبيم عماكانوا عليه من النعم » وروى عن ابن عباس أنه.قرأ بالمد وكسر 
الفاء بمعنى صارفهم ( وماكانوا يقترون ) معطوف على إفكهم : أى وأثر افترائهم أو أثرالذى كانوا يفكرونه . 
والمعنى : وذلك إفكهم : أى كذبهم الذى كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله وتشقع للم ( وما كانوا يفكرون ) أى' 
:يكذبون أنها آلهة 5 ا 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحام.عن ابن عباس قال : الأحقاف جبل بالشام . وأخخرج ابن المنذر وابن 
أى حاتم من طرق عنه ىقوله ( هذا عارض ممطرنا ) قال : هو السحاب . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن 
عائشة قالت : ما رأيت رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته » إنا كان 
- » وكان إذا رأى غها أوريحا عرف ذلك ىوجهه » قلت:: يارسول الله » الثاس إذا رأوا الغم فرحوا أن 
يكونْ فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت فىوجهك الكراهية » قال : «ياعائشة : وما يؤمننى أن يكون فيه عذاب ؛ 
قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب ٠‏ فقالوا ‏ هذا عارض ممطرنا -, . وأخرج مسا والتومذىوالنسائى وابن 
ماجه عنها قالت: كان رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا عصفت الريح قال «٠:‏ اللهم إنى أشسألك خيرها وخير 
مافيها وخير. ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرّها وشرّ مافيها وشرّ ما أرسلت به » فإذا خيلت السماء تغير لونه 
: وخرج ودخخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت عرى عنه » فسألته فقال : لا أدرى لعله كنا قال قوم عاد هذا 
عارض ممطرنا ‏ ع وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب السحاب وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس فى قوله ( فلما 
رأوه عارضا مستقبل أو ديهم ) قالوا غم فيه مطر » فأول ماعرفوا أنه عذاب رأو | ماكان خارجا من رجاهم 
ومواشيهم تطير بين السماء والأرض مثل الريش دخلوا بيومهم وغلقوا أبوابهم » فجاءت الريح ففتحت أبوابهم. 
ومالت'عليهم بالرمل » فكانوا تحت الرمل سبع ليال ومانية أيام حسؤما لم أنين » ثم أمر. الله الريح فقكشفت عنهم 
الرمل وظرحتهم فى البحر » فقهو قوله ( فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم ) . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير والخاكم 
:وصعحه عن ابن عباس قال : ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمى هذا . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم 


-00 ل 


عنه ىقوله ( ولقد مكناه, فيا إن مكناكم فيه ) يقول : لم تمكنكم . وأجرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ى 
الآية قال : عاذ مكنوا فى الأرض أفضل مما مكنت فيه هذه الأمة » وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأطول أعمارا . 


م كام رفرى امو 22 2 2 > مةو 42م ل عا راس دير جه 
وإذ صَرَفنًا إليّك نفرا من الجن يَسَتَمِعونَ القرآن فَلَما حَضَرُوهُ الوا أَنْصِنُوا 


مده قر + ىم .6 وعدم - 2 تور 0 عر هع ا انه إل .امه 
َلّما قضى لّوا إلى قَوْمِهم مُنْذِرِينَ قَالُوا يَقَوْمَنا إنَا سَوِعَْا كنبا أَنْزِلَ مِنْ بَعدٍ 
وب 3 وا ك2 «مز رق سر "طحت وا لنران او اس 0 ايك مدي * و 
مُومى مُصَدقا لِمَا بي يَدَيْهِ يَهْدِى إلى لْحَق وإلى طريق مُسْتَقِم (20 يقَوْمَنًا أجِيبُوا 
7 را صلم لسصمر ره و مره 00 5 رو 26و 9 03 رس وأكثار 3 
ذَاعى الله و آمنوا به يَغفِرٌ لكم من ذنويكم ويج ركم من عذاب الم (20) ومن لايجب 
س اس صلم 7ب وس 3 م26م عمد سرد 2 ١‏ 2000 2 7 
داعى اله ليس بمغجز فى الأرْضٍ وليْس له من دونه أُولِيَاهُ وليك ف صلل 
ره بار و 26 م مك رك > ات ١١‏ رم 66و > مكو زومر هي اله 
7 5 رمةروا ع( حورا رمع مه شام ور ا 8< إرا. وع اس لبر 
عل أن يُحْبى لمق بلى إنهُ على كل شّىء قَدِيرٌ 2 وَيَوْم يُعْرَض الَذِينَ كَفَرُوا عَلّ 
ِ 01م ا 2 1 را امقر ار للدم سك م شس سكولده ضيمو > 
آلنار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربِنَا قال فذوقوا الْعَذَابَ بمَا كنئم تكفرونَ 0 


> سمه‎ 00 4 ٠. 


وك اا ا ب قو :وا ليا 2 مثو 2 س7 وحور ١‏ 
فاصير كما صبر أولوا لعزم من الرسل ولا تستعجل لهم 2 لهم يوم يرود 


* تراورمة و 


ما يُوعَدُونَ لم' يَلْبَُوا إَاسَاعَةَ من نَهَارِ بَلمُ هَل هلك إلا آلْقَوْم الْفسِقُونَ (-» . 

٠‏ ما بين سبحانه أن فى الإنس من آمن » وفيهم من كفر بين أيضا أن فى الحن” كذلك » فقال ( وإذ صرفنا 
إليك نفرا من ابحن ) العامل فى الظرف مقدار : أى واذكر إذ صرفنا . أى وجهنا إليك نفرا من الحن' و بعثناهم . 
إليك"» وقوله ( يستمعون القرآن ) فى محل نصب صفة ثانية لنفرا أو حال لأن الذكرة قد تخصصت بالصفة الأولى 
( فلما حضروه ) أى حضروا القرآن عند تلاوته » وقيل حضروا اننى صلى الله عليه وآ له وسلم »؛ ويكون ى 
إلكلام التفات من الحطاب إلى الغيبة » والأول أولى ( قالوا أنصتوا ) أى قال بعضهم لبعض اسكتوا » أمروا 
بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا ( فلما قضى ) قرأ الحمهور : قضى » مبنيا للمفعول : أى فرغ من تلاوته . 
قرأ حيب بن عبيد الله بن الزبير ولاحق بن حميد وأبو مجلز على البناء للفاعل : أى فرغ النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم من تلاوته ؛ والقراءة الأولى توئيد أن الضمير فى « حضروه» للقرآن » والقراءة الثانية توئيد أنه لني صلى الله 
عليه وآ له وسلم ( ولوا إلى قومهم منذرين ) أى انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من قومهم منذرين لم عن مخالفة 
القرآن ومحذرين لم: ‏ وانتصاب : منذرين على الحال المقدارة أىّ مقد رين.الإنذار » وهذا يدل على أنهم آمنوا 
بالنبى. صلى الله عليه وآ له وسلم » وسيأتى فى آخر البحث بيإن ذلك ( قالوا ياقومنا إنا معنا كتابا أنزل من بعد 
موسى ).يعنون القرآن ؟ وف الكلام حذف » والتقدير: فوصلوا إلى. قوّمهم فقالوا ياقومنا . قال عطاء ': كانوا 
ببودا فأسلموا ( مصد فا لما بين يديه ) أى لماقبله من الكتب الارّلة ( يبدى إلى اق ) أى إلى الذين التق" ( وإلى 
طريق مستقم ) أى إلى طريق الله القوجم . قال مقاتل : لم يبعث الله نبيا إلى الحن” والإنس قبل محمد ضلى الله عليه. 

لد ا 


ل 


وآله وسل ( ياقومنا أأجيبوا داعى اله وآ منوا به ) يعنون محمدا صَلى الله عليه وآ له وسام أو القرآن ( يغفر لكم من ٠‏ 
ذنويكر) أى بعضبا » وهو ماعدا حق” اباد » وقيل إن من هنا لابتداء الغاية . والمعنى : أنه يقج ابتداء الغفران من 
الذنوب ثم ينبى إلى غفران ترك ماهو الأولى » وقبل هى زائدة (ويجركم من عذاب ألم ) وهو عذاب النار » 
وى هذه الآبة دليل على أن حكم امن حكم الإنس فى الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهئ . وقال اللحسن: 
ليس لموامى ابلين” ثواب غير نجاتهم من النار » وبه قال أبو محنيفة . والأول أولى ‏ وبه قال مالك والشافعى وابن 
أى لبلى . وعلى القول الأول » فقال القائلون به أنهم بعد نجاهم من الناى يقال هم : كونوا ترابا » كنا يقال للبهائم 
والثانى أرجح . وقد قال الله سبحانه فى مخاطبة ابلين" والإنس - ولن. خاف مقام ربه «جنتان فبأى آلاء ربكا 
تكذبان فامكنث سبحانه على التقلين بأن جعل -جزاء محمنهم اللحنة » ولا ينافى هذا الاقتصار هاهنا على ذكر إجا رهم 
من عذاب ألم ؛ ومما يوكيدهذا أن الله سبحانه قدجازى كافرهم بالناز وهومقام عدل » فكيف لايجازى محسنهم 
بالحنة وهو مقام فضل + وما يوؤيد هذا أيضا ما فى القرآن الكربم فى غير موضع أن جزاء الموأمنين ابلنة » وجزاء من 
غمل الصانلمات ابحنة » وءجزاء من قال لا إله إلا الله الحنة » وغير ذلك مما هو كثير ف الكتاب ‏ والسلنة 5 

وقد اختلف أهل العلرهل أرسل الله إلى ابكن رسلا منهم أم لاء وظاهر اللآيات القرآ نية أن الرسل من الإنس 
فقط 15 فى قوله - وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى - . وقال ‏ وما أرسلنا قبلاك من 
المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ‏ وقال سبجانه ى إبراهم الحايل ‏ وجعلنا فى ذرّيته النبوة 
والكناب ‏ » فكل نبى' بعثه الله بعد إبراهم فهو من ذريته وأما قوله تعالى سورة الأنعام ‏ بامعشرابحن" والإنس 
ش أم يأنكم رسل منكم - فقيل المراد من مجموع الحنسين وصدق على أحدهما » وهم الإنس : كقوله ‏ يخرج منهما 
اللوكلك والمر.جان ‏ أى من أحدهما ( ومن لايحب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ) أى لايفوت الله ولا يسبقه 
ولا يقدر: على المرب منه » لأنه وإِنَ هرب كل مهرب فهو فى الأرض لاسبيل اه إلى الحروج منبها » وق هذا 
ترهيب شديد ( وليس .له من دونه أولياء أى أنصار بمنعونه من عذاب الله »بين سبحانه بعد استحالة نجاته بنفسه 
استخالة نجائه بواسطة غيره : والإشارة بقوله ( أوائك ) إلى من لابجب داعى الله :وأخبر أنهم ( فى ضلال مبين ) 
أى ظاهر واضح . ثم ذكر سبخانه دليلا.على البعث » فقال ( أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ) 
الرذية هنا هى القابية الى بمعق العلم والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدار :.أى ألم يتفكروا لم يعلموا أن 
الذى خلق هذه الأ-جرام العظام من السموات والأرض ابتداء (ولم يعى بخلةهن ) أى لم يعجز عن ذاك ولا ضعف 
هنه : يقال عى بالأمر وعبى. : إذالم مبتد لو-جهه » ومنه قول الشاعر : ش 

. عيوا بأمر هم كنا عيث ببيضنبها الحمامه‎ ٠ 

قرأ ابلحمهور دوم يعى ؛ بسكرن العين وفتح:الياء مضارع عبى . وقرأ امسن بكسر العين وسكون الياء ( بقادر 
على أن نحى الموق ) . قال أبو عبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوكيد غ كا فى قوله ‏ وك -بالله شبيدا ٠.‏ قال 
الكسائ والفراء والزجاج : العرب تدخل الباء مع ابححد والاستفهام » فتقول ما أظنك بقائم '» وابحار والغجرور 
فى محل رفع على أنهما خبر لأن » وقرأ ابنمسعود وعيسى بن عمر والأعرج وابامحدرى وابن أنى إتماق ويعقوب 
وزيد بن على" « يقلبر» على صيغة المضارع '» واختار أبو عبيد القراءة الأولى » واختار أبو حاتم القراءة الثانية قال .: 
لأن دخول الباءفى خبر أن" قبيح ( بلى إنه على كل شىء قدير ) لايعجزه شىء ( ويوم يعرض الذين كفروا على 
النار ) الظرف متعلق بقول مقدار : أئ يقال ذلك اليوم للذين كفروا ( أليس-هذا بالحق ) وهذه ابلمملة هى الحكية 


ل كلا 


بالقول + والإشارة بهذا إلى ماهو مشاهد لم يوم عرضهم على النار » وفى الاكتفاء بمجرّد الإشارة من الهويل 
للمشار إليه والتفخم لشأنه ما لايق , كأنه أمر لايمكن التعبير عنه بلفظ يدل" عليه ( قالوا بلى وربنا ) اعترفوا حين 
لايتفعهم الاعتراف ؛ وأكدو ١‏ هذا الاعتراف بالقسم ؛ لأن المشاهدة هى حق اليقين الذى لايمكن .جحده ولا 
إنكاره (قال فذوقوا العذاب يما كنم تكفرون ) أى بسبب كفركم بهذا فى الدنيا وإنكاركم له ؛ وى هذا الأمر 
بذوق العذاب توبيخ بالغ ونمكم عظم . لما قرّر سبحانه الأدلة على النبوّة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال 
.( فاصير كا صبر أواوا.العزم من الرسل ) والفاء .جواب شرط محنوف : أى إذا عرفت ذلك وقامت عليه البراهين 
ول ينجع فى الكافرين فاصبر كما ضبر أواوا العزم : أى أرباب الثبات والحزم فإنك منهم . قال مجاهد : أواوا 
. العزم من الرسل خمسة : نوح وإبواهم ومومى وعيسى ومحمذ صلى الله عليه وآ له وسلم » وهم أصعاب الشرائع . 
وقال أبو العالية : هم نوح وهود وإبراهم » فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم . وقال السدكى : هم ستة إبراهم 
ومومى وداود وسليان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط 
ومومى . وقال ابن -جريج : إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس . وقال الشعبى والكللىي : هم 
الذين أمروا بالقتال ء فأظهروا المكاشفة ورجاهدوا الكفرة » وقيل هم نجباء الرّسل المذكورون فى سورة الأنعام 
وهم تمانية عشر : إبراهم وإحماق ويعقوب ونوح وداود وسلوان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وزكريا ويحبى 
وعيسى وإلياس وإسهاعيل والسع ويونس ولوط . واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم - أوائلك 
الذين هداه الله فببداهم اقنده ‏ وقيل إن الرسل كلهم أولوا عزم » وقيل هم اثنا عشر نبا أرسلوا إلى بنى إسرائيل . 
وقال الحسن هم أربعة : إبراهم وموسى وداود وعيسى ( ولا تستعجل للم ) أى لاتستعجل العذاب يا محمد 
للكفار . لما أمره سبحانه بالصبر ونباه عن استعجال العذاب لقوفه ررجاء أن يؤمنوا قال ( كأنهم يوم يرون 
مايوعدون ) من العذاب (ل يلبثوا إلا ساعة من نهار ) أئ كأنهم يوم يشاهدونه فى الآخرة لم يلبئوا ف اللدنيا إلا قددر 
ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدونه من الهول العظم واليلاء المقم . قرأ الجمهور ( بلاغ ) بالرفع 'على أنه خبر 
مبتد! محذوك : أى هذا الذى وعظهم به بلاغ » أو تلك الساعة بلاغ » أوهذا القرآن بلاغ » أو هو مبتدأ » 
واللحبر لم الواقع بعد قوله ( ولا تستعجل ) أى لم بلاغ » وقرأ امسن وعيسى بن عمر وزيد بن على بلاغا بالنصب 
على المصدر : أى بلغ بلاغا ؛ وقرأ أبو مجلز ٠‏ بلغ » بصبغة الأمر . وقرى" ٠‏ بلغ » يصيغة الماضى ( فهل يبلك إلا 
القوم الفاسقون ) قرأ االحمهور : فهل .بلك ؛ على البناء للمفعول . وقرأ ابن محيصن على البناء للفاعل » والمعنى : أنه 
لامهلك بعذاب الله إلا القوم الحارءجون عن الطاعة الواقعون فىمعاصى الله . قال قتادة : لاسهلك على الله إلا هالاك 
مشرك . قيل وهذه الآية أقوى آية فى الرسجاء . قال الزمجاج : تأويله لأسبلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون . 
وقد أخرج ابن ألى شيبة وابن منيع والحاكم وصححه وابنمردويه وأبو نعم والبييق كلاهما فى الدلائل عن 
ابن مسعود قال : هبطوا » يعنى الحن على النى" صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقرا القرآن ببطن تخلة » قلما سمعوه 
قالوا أنصتوا » قالوا صه » وكانوا تسعة أحدهم زوبعة » فأنزل الله ( وإذ صرفنا إليك نفرا من ابلان" ) إلى قوله 
( ضنلال مبين ) . وأخرج أجمد وابن جرير وابن مردويه عن الزبير ( وإذ صرفنا إليك نفرا من ابلحن” يستمعون القرآن) 
قال : بنخلة ورسول الله صلى اللّه عليه وآ له وسلم يصلى العشاء الآخخرة ‏ كادوا يكونون عليه لبدا - . وأخرج أبن 
جرير والطبرانى وابن مردويه(وإذ صرفنا إليك نفرا من الح ) الآية . قال كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم 
رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلم رسلا إلى قومهم . وأخرج ابن جريروابن المنذروابن مردويه وأبونعم عنه 


ماد 


نخوه وقال : أتوه ببطن تخلة : وأحرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه.عنه أيضا قال : "صرفت احن” إلى رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسل مرتين وكانوا أشراف الحن” بنصيبين : وأخزج البخارى ومسا وغيرهما عن مسروق 
قال : سألت ابن مسعود من آذن النى صلى. الله عليه وآله وسلم بالحن” ليلة استمعوا القرآن ؟ قال ': 1 ذنته بهم 
شجرة . وأخرج غبد بن حميد وأحمد ومسلء والترمذى عن علقمة قال : قات لابن مسعود : هل حب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم منكم أحدا ليلة ابلحن ؟ قال : ماصحبه منا أحد » ولكنا فقدناه ذات ليلة » فقلنا اغتيل 
استطير مافعل ؟ قال : فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم » فلما كان فىوجه الصبح إذا نحن به يحىء من قبل حراء » 
فأخبرناه فقال : إنه أثانى 'داعى ابلحن” فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن » فانطلق فأرانا آ ثارهم وآثار نيرانهم . وأخرج 
أحمد عن ابن مسغود قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة الحن . وقد روى نحو هذا من طرق ٠‏ 
والجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعت منه صلى الله عليه وآ له وسلم مع لحن" حضر إحداهها ابن مسعود 
.وم يحضر فى الأخرى . وقد وردت أحاديث كثيرة أن الحن” بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
'وسلل مرة بعد مرّة وأخذوا عنه الشرائع ١:‏ وأخخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال ( أولوا العزم من 1 
الرسل ) النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى . وأخرج ابن مردويه عنه قال : هم الذين 
. أمروا بالقتال حتى مضوا على ذلك نوح وهود وصالح ومومى وداود وسلمان . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله قال : بلغنى أن أولى الغزم من الرسل كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر . وأخرج ابن أنى حاتم والديلمى عن 
عائشة قالت : ظل” رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صائما ثم طوى ‏ ثم ظل” صائما ثم طوى» ثم ظل” صائما 
قال : ياغائشة إن الدذين لاينبغى محمد ولا لآل محمد » ياعائشة إن اللهلم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر 
على مكروهها والصبر عن محبوبها » ثم لم يرض ميق إلا أن يكلفنى ماكلفهم » فقال ( اصبركما صبر أولوا العزم 
من الرسل ) وإنى والله لأصبرن” كنا صبروا جهدى» ولا قوة إلا بالله . 
تفسير سورة د 
ف أله عليه وآله وسلم 
وتسمى سورة القتال » وسورة الذين كفروا . وهى تسع وثلاثون آية » وقيل تمان وثلاثون 
وهى مدنية . قال الماوردى:: فقول اللحميع + إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا : إلا آية منها نزلت بعد 
حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكى خزنا عليه » فنزل قوله تعالى ( وكأين من 
قرية هى أشد قوّة من قريتك ) وقال الثعلبى ::إنها مكية . وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير وهو 
غلط من القول.» فالسورة مدني كا لايخنى , وقد أخرج ابن الضريس عن ابن عباس-قال :. نزلت سورةالقتال 
بالمدينة . وأخرج النخاس وابن مردويه والبييى ف الدلائل عنه قال : نزلت سورة محمد بالمديئة . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير قال : نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا . وأخرج الطبرائى فى الأوسط عن ابن حمر أن 
أانى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ بهم فى المغرب ‏ الذين كفروا وصداوا عن سبيل الله- , 


ود 
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ألذين .كفروا وَصَدوا عن سَبِيلٍ الله أضل أعملهم (0 وآلذِينَ آمنوا وعملوا 
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الصلحت وآمنوا بمًا نزل على محمد وهو لْحَق من ربهم كفر عَنْهُم ياتِهم وأصلح 
موى ا ارا م #8# رع رمه كر ا مواار رع»ع نب سم كر امه »© 0ه 
بَالَهُمْ )١‏ ذِكَ بأد أنَذِينَ كَمَرُوا أتبعُوا ابل وَنّ نذِينَ آمنُوا أنبَعُوا الح ين 
لع مك١‏ ا 7 4 ايوايرم د ا اوم هي ا ا ٠.‏ م 
ربهم كذلك يَضرب الله إاناسس أمُثلهم ) فإذالقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
8 5< م دورور وأم دم # 6لا فلن رومع م # - سس 1 سه ره بير و 
حتى إذَا أَنُحنْتُمُوهم فشدوا الْوَنَاقَ قإما مَنا بَعْدُ وَإما فِدَاءٌ حتى تَضِم الْحَرْب أَوْزَارَهَا 
م م ال 2 وعة ناس .امو مشي لمكسدٌه شه رفك صاياسثت 5 
ذلك وَلوْ يَشاءُ ألله لانتَصَرَ مِنْهم ولكن لِيبْلوَا بعضكم بِبَعغض والذين قتلوا فى 
- ان مس 2 0م اه مه والعبعر ةا بر سم براه رمه لي مر 
سبيل الله فلن يضل أعملهم (؛) سيهديهم ويصلح بالهم © ويدخلهم الجنة عرفها 
ا ار 8 00 ١‏ ل 4" 1 مه ده روك . لله رم#*. اس 
هم 0 يأيها ألذِينَ آمَنُوا إن تنصروا الله ينْصر كر ويكبت أُقدَامَك' () وَالَّذِينَ 
1 جسوث يله مكمه . #.ثادثرة أ ان * 8 ٠‏ سس - 6 مك +22 مل 7 
كفروا فَتَعْسَالَهُم وأضل أغملهم (" ذلك بأنْهُم كرِهُوا ما أَنْرَلَ الله فَأحْبَط 
تواميىيى وس م26م >2 2 كا > لى امة. ‏ اس ووم و ستس 
أَعملهُم (» أقَلّم: يَسسيرُوا فى الْأَرْضٍ فَيَنْظوا كَيْفَ كَانَ عقيبة لَّذِينَ من قَبْلِهمْ دَمرَ 
“رك ىار نسل ار كوس بير ا 0 ار 2 رع © موسا 2 
الله عَلِيْهِمْ وَلِلْكفيرِين أُمثالهَا 0 ذلك بأن الله مول الَذِينَ آ موا وَأَنَّ الْكفرينَ 
و ل وم > لاسسمسئز ا 0 ١‏ َه 1 00 ش 
لا مولى لهم 1١(‏ إن لله يذْخل الذين آمَنوا وَعَمِلوا الصالحت جنات تجُرى ون تَحْيهًا 
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الانهر والذين كفروا يتمتعون ويا كلون كما ناكل الأنعم والنار مثوى لهم )١‏ . 
قوله (الذين كفروا ؤصداوا عن سبيل الله ) هم كفار قريش كفروا بالله وصداوا أنفسهم وغير هم عن سييل 
الله ؛ وهو دين الإسلام بنبيهم عن الدخول فيه » كذا قال مجاهد والسدتى7. وقال الضحاك : معنى عن سبيل الله : 
عن بيت الله بمنع قاصديه . وقيل هم أهل الكتاب والموصول مبتدأ وخبره ( أضل أعمالم ) أى أبطلها وجعلها 
ضائعة : قال الضحاك : معنى أضل' أعمالم أبطل كيده, ومكره, بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم وجعل الدائرة 
عليهم فكفرهم . وقبل أبطل ماعملوه فى الكفر جما كانوا نسمونه مكارم أخلاق.» من صلة الأرحام وفك" الأسارى 
وقرى الأضياف » وهذه وإن كانت باطلة من. أصلها » لكن المعنى أنه سبحانه حكر ببطلائها . ولما ذكر فريق ش 
الكافرين أتبعهم بذكر فريق المومنين فقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ) ظاهر هذا ٠‏ 
العموم فيدخل نحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ولايمنع من ذلك خصوص سببها ؛ ققد قيل 
إنما نزلت فى الأنصارٍ » وقيل فى ناس من قريش ١‏ وقيل فى مؤامنى أهل الكتاب ٠‏ ولكن الاعتبار بعموم الافظ 
لا بمخضوص السيب .. وخص سبحانه الإمان با أنزل على محمد صلى الله عليه وآآله وسلم بالذكر مع .اتدراجه 
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نحت مطلق الإعان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه وحملة ( وهو :لح من ريهم ) معيرضة بين المبتد] » 
وهو قوله ( والذين آمنوا ) » وبين خبره وهو قوله ( كفر عنهم سيآ تهم ) ومعنى كونه املدق “أنه الناسخ لما قبله » 
وقوله ( من ربهم ) فى محل نصب على الحال ومعنى كفرعتهم سيا نهم : أى السيآت الى عملوها فها مضى فإنه 
غقرها لهم بالإيمان والعمل الصالح ( وأصلح بام ) أى شأنهم و حاهم . قال مجاهد : شأنهم"» وقال قناذة : حالم » 
وقيل أمرهم » والمعانى متتماربة .. قال المبرد :. البال الخال هاهنا . قيل والمعنى : أنه عصمهم عن المعاصى فى حياتهم 
وأرشدم إلى أعبال احير » وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال » ونحوذلك » وقال النقاش : إن 
المعنى أصلح نياتهم » ومنه قول الشاعر : ٠‏ 
فإن تقبل بالود" أقبل بمثله2 وإن تدبرى أذهب إلى حال باليا 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين » وهو مبتدأ خبره ما بعده ؛ 
وقيل إنه خير مبتدأ محنوف : أى الأمر ذلك (ب)سبب ( أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق” 
من ربهم ) فالباطل الشرك ‏ واملدق التوحيد والإبمان » والمعنى : أن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين يسيب اتباعهم 
الباطل من الشزك بالله والعمل بمعاصيه » وذلك التكفير لسيئات المؤمنين وإصلاح باهم يسبب اتباعهم للحق" 
الذى أمرالله باتباعه من التونحيد والإعمان وعمل الطاعات ( كذلك يضر ب الله الناس أمثاهم ) أى مثل ذلك الضرب 
يبين للناس أمثاهم : أى أحوال الفريقين ابلخارية مجرى الأمثال ف الغرابة . قال الزجاج : كذلك يضرب يبين الله 
للناس أمثال جْسنات الممنين وإضلال أعمال الكافرين : يعنى أن من كانكافرا أضل الله عمله » ومن كان موّمنا 
كفر الله سيثاته ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) لما بين سبحانه حال الفريقين أمر يجهاد الكفار » 
وامراد بالذين كفروا المشركين ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب » وانتصاب ضرب على أنه مصدر 
لفعل محذوف . قال الرجاج : أى فاضربوا الرقاب ضربا » وخخص” الرقاب. بالذكر لأن القتل أكثر: مايكون 
. بقطعها » وقيل هو منصوب على الإغراء . قال أبوعبيدة : :هو كقولم : يانقفس صبرا » وقيل التقدير : اقصدوا 
ضرب الرقاب ..وقيل إنما خيص” ضرب الرقاب لأن ف التعبير عنه من الغلظة والشدة ماليس ف نفس القئل؛ وهى 
حر العنق وإطارة العضو الذى هو رأسالبدن وعلوّه وأحننأعضائه( حى إذا أنخنتموهم) أى بالغنم فى قتلهم 
وأكثرتم القتل فيهم » وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب » لالبيان غاية القتل » وهو مأخوذ من الشىء الئخين : 
أى الغليظ » وقد مضى تحقيق معناه فى سورة الأنغال ( فشددوا الوثاق ) الوثاق بالفتح وعمىء بالكسر : اسم 
الى الذى يوثق به كالرياط . قال الوهرى : وأوثقه فى الوثاق : أى شداه » قال : والوثاق يكسر الواو اغة 
فيه . قرأ الجمهور « فشدوا» بضم الشين .» وقرأ السلمى بكسرها . وإنما أمر سبخانه يشد” الؤثاق لثلا ينفلتوا » 
والمعنى : اذا بالغتم فى قتلهم فأسروهم وأحيطوهم بالوثاق ( فإما منا بعد وإما فداء ) أى فإما أن تمنوا علييم بعد 
الأسرمنا » أو تفدوا فداء » والمن” : الإطلاق بغيرعوض ء والفداء : مأيفدى به الأسير نفسه من الأسرء ولم 
يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقد”م . قرأ الحمهور « فداء» بالمد : وقرأ ابن كثير : فدى + بالقصر ء وإنما قدام الأ 
على الفداء :. لأنه من مكارم الأخلاق . ولهذا كانت العرب تفتخر به » 5 قال شاعرهم : ش 
. ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا. أثقل الأعناق جل المغارم 
تم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال ( حى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحرب الى لاتقوم إلا بها ٠ن‏ 
المبلاح والكراع » أسند الوضمع إليها وهو لأهلها على طريق المجاز » والمعنى : أن المسلمنين عخير ون بين تلاك الأمور 
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إلى غاية.هى أن لايكرن خزب مع الكفار : قال مجاهد : المعنى حبى لايكون دين غير دين الإسلام وبه قال 
الحسن والكلبى . قال الكسائى : حتى يسام الحلق : قال الفواء : حبى يومنوا ويذهب الكفر . وقيل المعنى ا 
يضع_الأعداء المحاريون أوزارهم ؛ وهو سلاحهم باهز بمة أو الموادعة . وروى عن اسن وعطاء أنهما قالا : 
فى الآية تقديم وتأخيير » والمعنى : فضرب الرقاب حى تضع الحرب أوزارها ء فإذا أنخستموه فشدوا الوثاق .. 
وقد اختلف العلماء قى هذه الآبة هل هى محكة أو منسوخة » فقيل إنها منسوخة فى أهل الأوثان وأنه 
لايحوز أن يفادوا ولا يمن" عليهم » والناسخ لها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجددتموه. وقوله ب فإما تثقفنهم فى 
الحرب فشرد بهم من خلفهم ‏ وقؤله ‏ وقاتلوا المشركينكافة ‏ وببذا قال قتادة والضحاك والسدى وابن جريج 
وكثير من الكوفيين : قالوا : والمائدة آخخر مانزل » فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على. 
تركه من النساء والصبيان ومن توئخذ منه النزية » وهذا هو المذبور من مذهب أى حنيفة . وقيل إن هذه الآية 
ناععة لقوله ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتمو هر - روى ذلك عن عطاء وغيره . وقالكثير من العلماء : إن الآية 
محكمة والإمام عخير بين القتل والأسرء وبعد الأسر عير بين المن” والفداء . وبه قال مالك والشافعى والثورى 
ش والأوزاعى وأبو عبيد وغيرهم . وهذا هو الراجح لأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم والحافاء الراشدين من يعده 
فعلوا ذلك ..وقال سعيد بن جبير : لايكون فداء ولا أسر إلا بعد الإنخان والقتل بالسيف لقوله ‏ ماكان لنى" أن 
يكون له أسرى حتى يثخن ف الأرض - فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه.من قتل أو غيره ( ذلك ولو 
يشاء الله لانتصر منهم ) محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتد! محنوف : أى الأمر ذلك » وقيل فى محل نصب على 
المفعولية بتقدير فعل : :أى افعلوا ذلك » ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه ماتقدآم : أى ذلك 
الكفار ) ومعنى لو يشاء الله لانتصر منهم : أى قادر على الانتصارمنهم بالانتقام منهم وإهلا كهم وتعذيبهم بما 
شاء من أنواع العذاب ( ولكن ) أمركم يحربهم ( ليبلو بعضكم يبعض ) أى ليختبر بعضكم يبعض فيعلم المجاهد ين 
فى سبيله والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم ويعذب الكفار بأيديهم ( والذين قتلوا فى سبيل الله ) قرأ الجمهور. 
قاتلوا مبنيا للفاعل » وقراً أبوعمرو وحفص « قتلؤا» مبنيا للمفعول » وقرأ الحسن بالتشديد مبنيا للمفعول أيضا . وقرأً 
المحدرى وعيسى بن عمر وأبو حيوة 9 قتلوا ‏ على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف:» والمعنى على القزاءة 
الأولى والرايعة : أن امجاهدين فى سبيل الله ثوابهم غير ضائع » وعلى القزاءة الثانية والثالثة : أن المقتولين ف سبيل 
الله كذلك لابضيع الله سبحانه أجرهم .. قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد .. ثم ذكرسبحاله ماهم 
عنده من «جزيل الثواب فقال ( سيهد.هم ) أى سيهديبم الله سبحانه إلى الرشد فى الدنيا ويعطيهم الثزاب ف الآخرة 
( ويصلح بالم ) أى حالم وشأنهم وأمرهم . قال أبو العالية : قد ترد الهداية » والمراد بها إرشاد الموؤمنين إلى مسالك 
الحنان والطريق المفضية إليها » وقال ابن زياد : ببديهم إلى محاجة منكر ونكير ( ويدتحلهم الحنة عرّفها لم ) أى . 
بيهالم حبى عرفوها من غير اسندلال » وذلك أنهم إذا دخلوا ابلحنة تفرقوا إلى منا زلم . قال الواحدى : هذا قول 
عامة اللفسرين . وقال:اليسن : وصف اللدلم ابنة "فى الدنيا » فلما دخلوها عرفوها نصففها . وقيل فيه حذف. : 
أى غرفوا طرقها ومسا كنها وبيوتها . وقيل هذا التغريت بدليل يدلم عليها » وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه 
نخى يدخله متزله : كذا قال مقاتل:. وقبل معنى عرفها لم طيبها بأنواع الملاذ”» مأحوذ من العرف » وهو الرائحة > 
م وعدهم سببحانه على نصر ديئة بقوله (يا أيها الذين آمنوا إنوننصروا الله ينصركر ) أى إن تنصروا دين الله ينصركم 
على الكفاز ويفتح لكم » ومئله قوله ‏ ولينصرن الله من ينصره - . قال قطرب : إن تنصروا نبى" الله ينصركم 
( ويثبت أقدا ):أى عند القتال وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة فى مواطن. الحرب ٠‏ وقيل على 
الإسلام » وقيل على الصراط ( والذين كفروا فتعسا لم ) الموصؤل فى جل رفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف 


اسيدة 


تعديره. فتعسوا بدليل مابعده. » ؤدخات الفاء تشبيبا المبتد! بالشرط » وانتصاب تعسا على المصدر للفعل المقدار 
خبرا . قال الفزاء.: مثل سقيا لم ورعيا » وأصل التعس الانحطاط والعثار . قال ابن السكيت : التعس أن يمر على 
وجهه » والنتكس أن يجر على رأسه » قال: : والتعس أيضا الهلاك . قال اللجوهرى : وأصله. الكب وهو ضد 
الانتعاش » ومنه قول مجمع بن هلال : 1 

ظ تقل وقد أفردما من حليلها ‏ تعست كا أتعستتى بامجمع 
| قال المبرد : أى فكروها لم » وقال ابن جريج : بعدا لم » وقال السددى : خزيا لم . وقال ابن زيد : شقاء 
لم . وقال الحسن : شما هم . وقال ثعلب : هلاكا م » وقال الضحاكك : أخيبة هم : وقيل قبحا لم » حكاه ٠.‏ 
التقاش . وقال الضحاك : رما لم . وقال ثعلب أيضا : شرا هم . وقال أبو العالية : شقوة هم . واللام فى لهم 
| للبيان كا فى قوله ‏ هيت لك وقوله ( وأضل” أعمالم ) معطوف على ماقبله داخخل معه فىخبرية الموصول » 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد"م ما ذكره الله من التعس والإضلال : أى الأمر ذلك » أو ذلك الأمر ( بأنهم 
كرهوا ما أَنزل الله ) على زسوله من القرآن ؛ أو ما أنزل على سله. من كتبه لاشئالها على ماف القرآن من التوحيد 
والبعث ( فأحبط ) الله (أعماهم ) بذلك السسبب » والمراد بالأعمال ماكانوا.اعملوا من أعمال احير فىالصورة وإن. 
كانت باطلة من الأصل » لأن عمل الكافر لايقبل قبل إسلافه . ثم خوّف سبحانه الكفار وأرشدهم إلى الاعتبار 
. بحال من قبلهم فقال ( أفلم يسيروا فىالأرض ) أى ألم يسيروا فىأرض عاد وتمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا 
( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) أى آخر أمر الكافزين قبلهم » فإن آثار العذاب ىديارهم باقية . 
ثم بين سبحانه ماصنع من قبلهم فقال ( دمر الله عليهم ) وابلههلة مستأنفة .جواب سوال مقدار » والتدمير الإهلاك : 
أى أهلكهم واستأصلهم » يقال دمره ودمر عليه ععنى . ثم توعد مشركى مكة فقال ( وللكافزين أمثاها ) أى 
فولاء الكافرين أمثال عاقبة من قبلهم من الأم الكافرة . قال الزجاج وابن جرير : الضمير ف أمثاها برجع إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ٠‏ وإما جمع لأن العواقث متعل“دة مسدب تعداد الم المعذبة”» وقيل أمثال العقوبة » وقيل 
الهلكة » وقيل التدهيرة والأوّل أولى لرجوع الضمير إلى ماهو مذكور قبله : والإشارة بقولة ( ذلك ) إلى ماذكر 
من أن للكافرين أمثلها ( بأن الله مولى الذين آمنوا ) أى بسبب أن الله ناصره, (.وأن الكافرين لامولى لم ) أى ' 
لا ناصر يدفع عنهم . وقرأ ابن مسعود « ذلك بأن الله ولى” الذين آمنوا » قال قتادة : نزلت يوم أحد ( إن الله يدخل 
الذين آمنوا وكماوا الصالحات جنات تجرى من نحنها الأنبار ) قد تقدام تفسير الآبة ىغير موضع » وتقد م كيفية 
جرى الأنهار من تحث الحنات » والمنملة مسموقة لبيان ولاية الله للمؤمنين ( والذين كفروا يتمتعون وبأكلون كا 
تأكل الأنعام ) أى يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به كأنهم أنعام ليس لم همة إلا بطونهم وفزوجهم ».ساهون عن 
العاقبة لاهون بما هم فيه ( والنار مثوى لم ) أى مقام يقيمون به ».ومتزل ينزلونه ويستقرون فيه » والحملة 
ف محل نصب على الحال أو مستأنفة . 0 

وقد أخرج الفريان وعبد بن حميد وابن :جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكم وصصحه وابن مردويه عن 
ابن.عباس فى قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل.الله ) قال : ه, أهل مكة قريش نزلت فيهم ( والذين آمنوا 
جملوا الضالحات ) قال : هم أهل المدينة الأنصار ( وأصلح باهم ) قال :. أمرهم . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله 
(أضل” أعماهم )قال :. كانت لم أعمال فاضلة لايقبل الله مع الكفر عملا . وأخرج النحاس عنه أيضا فىقوله (فإما 
منا بعد وإما فداء ) قال : فجعل الله النى والمومنين بالحيار فى الأسارء. إن شاءوا قتلوهى » وإن شاءوا استعيدوهم » . 
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ا . وأخرج ابن جرير ابن مردويه عنه أيضا فى الاية قال : هذا منسوخ نسخها : فإذا السلخ 

شهر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ . وأخرج ابنجرير وابن مردويه عن الحسن قال : أنى الحسجاج بأسارى » فدفع 
ا لم" : ليس بهذا أمرنا إما قال الله ( حتى إذا أنمْنتموهم فشدوا الوثاق فلما منا 
بعد وإما فداء ) . وأخخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن المنذر وابن مردؤيه عن ليث قال: قلت لهاهد : بلغى 
أن ابن عباس قال : لاحل قتل الأسارى » لأن الله قال ( فإما منا بغد وإما فداء ) فقال مجاهد: لاتعبأ بهذا شيئا 
أدركت أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم ينكر هذاء ويقول هذه منسوخة إنماكانت فى الهدنة 
الو الى كانت بين النبى: صلى الله عايه وآ له وسلم وبين المشركين » » فأما اليوم فلاء يقول الله - اقاوا التركين حيث 
وجدتموه ‏ ويقول - فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب - فإن كان من مشركى العرب لم يقبل شىء منهم 
إلا الإسلام » فإن لم يسلموا فالقتل » وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمملمون فيهم بالحيار إن شاعوا قتلوهم وإن 
شاعو استحيوم هر وإن. تامو فادوه إذا لم ينوكو عن ذينهم +:قإن هرا الإسلام ل يقادو اتج وول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم عن قتل الصغير والرأة والشيخ الفائى. وأخرج عبد بن حميد وابن ن ألى حاتم وابن مردويه 
عن ألى هريرة عن الننى صل الله عليه وآ له وسلم قال « يوشك هن عاش منكم أن يلى عيسى ابن مريم إماما مهديا . 
وحكنا عدلاء فيكسر الصليب ٠‏ ويقتل الحنزير » وتوضع ابكزية » وتضع الحرب أوزارها » . وأخرج ابن 
. سعد وأحمد والنسائى والبغوى والطبرائلى وابن مردويه عن سلمة بن نفيل عن الى صل الله عليه وآله و سام من 
حديث قال : م لاتضع الحرب أوزارها حبى يحرج يأجوج و«أجوج» . وأخرج ابن مردويه عن ابن عنامي 
' (وللكافرين أمثالها ) قال : لكفار قومك يامحمد مثل مادمرت به القرى فأهلكوا بالسيف . 


5# اط > 5 و 27 دقاوهى سم سم 
وَكَليِنَ من قريّة هى أشد قُوةٌ من قَريَتِكَ ألّتَى أخْرَجنْك أمْلَكْتهُمْ قلا ناور 
له 00 أن ا عل يك كت يك و عمل را تبعُوا أَهْوَاعمُ' (1) 


مكل لْجَنةٍ ألتى وَعِدَ متُودَ ها أذهرٌ من مَاء ين وآنْهر من لبن لم" يترد مُه 


© مس 


الدان عر لويد رالا عل لصتل الكل در مد لا اكت 


ا ا مر ار 
من يشيع إليك حت إذا حَرَجُوا من عِندِكَ َالُوا للدي أوتوا للم مذ قَالَ آنا 
وليك ألَّذِينَ طبع الله عل فُلُوبهم وَأ وا أفواعم لس اد لق 
َآتيهُم تقويُمْ 00 مَل ينطو إلا الساعة أن تَأِيَهُم بغ فَقَدْ جا أ* راطا أل 


- 


الا سين وَاسْتغْرْ لِدَنِبِكَ وَلِلهُ ونين 


وَالْمُرُنت ت وَأللَه » َعم تقل 2 و يكو 0 . 


٠‏ - ضع لقبير اه 
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حواف سبخائه الكفار بأنه قد أهلك من هو أشدمنهم فقال ( وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك الى 
أخرجتك أهلكناهم ) قد قد منا أن كأين مركبة من الكاف وأى » وأنها بمعنى كم الحبرية : أى وكم من قرية» 
وأنشن الأحفش قول الوليد : 0 ش 

.كاين رأينا من. ملوك وسوقة ومفتاح قيلا للأسير المكبل ٠‏ 
ومعنى الآية : وكم من أهل قرية هم أشد” قوة م أهل قربتك الى أخحرجوك منبا أهلكنام ( فلا نأصر لم ) 
فبالأولى من هو أضعض منهم وهم قريش الذين هر أهل قرية البى صلى الله عليه وآ له وسلم وهىمكة ؛ فالكلام . 
.على بحذف المضاف كا فى قوله - واسأل القرية ‏ قال مقاتل : أى أهلكناهم بالعذاب حين. كذبوا رسولم . ثم 
ذكر سبحانه الفزق بين حال المئمن وحال الكافر فقال ( أفن كان على بيثة من ربه ) والهمزة للإنكار » والفاء 
للعطف على مقدنكنظائره » ومن مبتدأ » والحبر(كن زين له سوء عمله ) وأفرد فى هذا باعتبار لفظ من » وجمع . 
فىقوله ( واتبعوا أهواءهم ) باعتهار معناها » والمعنى : أنه لايستوى من كان على يقين من ربه ولا يكون كن 
ين له سوء عمله » وهو عبادة الأوثان والإشرإك بالله والعمل بمعاصى الله » واتبعوا أهواءه فى عبادتها » والبمكوا. 
فى أنواع الضلالات بلا شببة توجب الشك فضلا عن حجة نيرة . ثم لما بين سبحانه الفرق بين القريقين ف الاهتداء 
والضلال بين الفرق فى مرجعهما ومآلهما فقال ( مثل الحنة الى وعد المتقون ) والحملة مستأنفة لشرح محاسن 
الحنة وبيان مافيبا ؛ ومعنى مثل الحنة وصفها العجيب الشأن » وهو مبتدأ وخبره نوف . قال النضر بن شميل : 
تقديره ماسمعون » وقداره سيبويه فيا يتلى عليكم مثل ابدنة » قال : والمثل هو الوصف ومعناه وصف الحنة » 
وجملة ( فيها أنهار من ماء غير آسن ) الخ مفسرة للمثل . وقيل إن مثل زائدة » وقيل إن مثل الحنة مبتدأء والجبر 
فيها أنهار » وقيل خبره كن هو خالد » والآسن المتغير » يقال أسن الماء يأسن أسونا : إذا تغيرت رانحتهء ومثله 
إلأجن » ومنه قول زهير : : ش 
فد أترك القرن مصفرا آنامله. يميد ف الرمح ميد المالح.الأسن 

قرأ الحمهور «آسن » .بالمد” . وقرأحميد وابن كثير بالقصرء وهما لغتانكحاذر وحذر : وقال الأخفش : إن 
المملود يراد به الاستقبال » والمقضود يراد به الحال ( وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ) أى لم يحمض كا تغير ألبان 
الدنيا » .لأنما لم تمخرج من ضروع الإبل والغتم والبقر ( وأنبار من خمر لذة للشاربين ) أى لذيذة لهم طيبة الشرب 
لايتكرهها الشاربون ؛ يقال شراب لذ ولذيذ وفيه لذة بمعنى » ومثل هذه الآية قوله ‏ بيضاء لذة للشاربين - قرأ 
الحمهور ١‏ لذة » بابر صفة للحمر + وقرئْ بالنصب على أنه مصدرء أو مقعول له وقرئٌ بالرفع صقة لأنمار 
( وأنجار من عسل مصبى ) أى مضى مما بخالطه من الشمع والقذى والعكر والكدر ( ول فيها من كل القرات ) 
أى لأهل الحنة فى الحنة مع ماذكر من الأشربة من كل: الثرات : أى من كل صنف من أصنافها » ومن » زائدة 
للتوكيد (ومغفرة من ربهم ) لذنوبهم وتذكير مخفرة. للتعظيم : أى ولم مغفرة عظيمة كاثنة من ربهم ( كن 00 
شالد فى النار) هوخير لبتد[ بحذوف » والتقدير : أم من هو فى نعم ابلهنة على هذه الضفة خالدا فيها كن هو خالد 
فى النار أو خبر لقوله مثل الحنة كما تقدام + ورجح الأوّل الفراء فقال : أراد أمن كان فى هذا النعم كن نهو 
خالد فى الثار . وقال الزجاج : أى أفن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كن زين له سوء عمله وهو 
خالد ف النارء فقوله « كن ؛ بدل من قوله : أن زين له سوء جمله » وقال ابن. كيسان : ليس مثل ابلهنة الى فيها 
إفكار والأنهار كثل النار الى فيها الحميم والزقوم » و ليس مثل أهل'انحنة ف النعي كثل أهل الثار فى العذاب الألم ١‏ 
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وقوله ( وسّؤا ماءحمها ) عطف على الصلة عطف جملة فعلية على اسمية لكنه راعى ف الأولى لفظ من » وف الثانية 
معناها » والحمم الماء الحا الشديد الغليان » فإذا شربوه قطع أمعاءه, » وهو معنى قوله ( فقطع أمعاءهم ) لفرط 
حرارثه . والأمعاء جمع معى ؛ وهى ماف البطون من الحوايا ( ومنهم من يستمع إليك ) أى من هؤلاء الكفار الذين 
'يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام من يستمع إليك وه المنافقون » أفرد الضمير باعتبار لفظ من ؛ وجمع فى قوله 
(حتى إذا خررجوا من عندك ) باعتبار معناها » والمعنى : أن المنافقين كانوا يحضرون مواقف وعظ رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ومواطن خطبه الى يمايها على المسلمين حتى إذا خر.جوا من عنده ( قالوا للذين أوتوا 
العلى ) وه علماء الصحابة » وقيل عبد الله بن عباس » وقيل عبد الله بن مسعود » وقيل أبو الدرداء » والأول 
أولى : أى سألوا أهل العلم فقالوالم:( ماذا قال آ نفا ) أى ماذا قال النبى' الساعة على طريقة.الاستهزاء » والمعنى : 
أنالم نلتفت إلى قوله » وآ نفا يراد به الساعة الى هى أقرب الأوقات » ومنه أمرآ نف : أى مستأنف » وزوضة 
أنف : أى لم يرعها أخد » وانتصابه على الظرفية : أى وقتا موكتنفا “أو حال من الضمير فى قال . قال الزسجاج : 
هو من استأنفت الشىء : إذا ابتدأته » وأضله مأخوذ من أنف الشى ءلما تقدام منه » مستعار من الحارحة » ومنه 
قول الشاعر : ويحرم سر جارتهم علييم 2 وبأكل.جارهم أنف القصاغ 

والإشارة بقوله ( أوائئك ) إلى المذكورين من المنافقين ( الذين طبع الله على قلوبهم ) فلم يمنوا ولا توءجهت 
قلوبهم إلى ثى ء من انخير ( واتبعوا أهواءهم ) ف الكفر والعناد . ثم ذكر حال أضدادهم فقال ( والأءين اهتدوا ' 
زاده, هدى ) أى والذين اهتدرا إلى طريق الخير» فآمنوا بالله وعملوا بما أحرهم به زادهم هدى بالتوفيق » وقيل | 
زادهم الى ضلى الله عليه وآ له وسلم 3 وقيل زادهم القرآن . وقال الفراء : زادهم إعراض المنافقين واسهزاوهم هدى 
وقيل زادهم نزول الناسخ هدى »وعلى كل تقدير فامراد أنه زادهم إيمانا وعلما وبصيرة فى الدين ( وآ تاهم تقوام) 
أى ألهمهم إياها وأعانهم عليها والتقوى قال الربيع : هى الحشية . وقال السدى : هى ثواب الآخرة . وقال 
مقاتل : هى التوفيق للعمل الذى يرضاه » وقيل العمل بالناسخ. وترك المنسوخ » وقيل ترك الرخص والأخذ بالعزائم 
( فهل ينظرون إلا الساعة ) أى القيامة ( أن تأتيهم بغتة ) أى فجأة » وفى هذا وعيد للكفار شلديد » وقوله ( أن 
تأتيهم بغتة ) بدل من الساعة بدل اشال . وقزأ أبو .جعفر الروامى « إن تأتهم » بإن الشرطية ( فقد جاء أشراظها ) 
أى أمارانها وعلاماتها وكانوا قد قرءوا فى كتبهم أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم آخر الأنبياء » فبعثته من 
أشراطها » قاله الحسن والضحاك . والأشراط جمع شرط بسكون الراء وفتحها . وقيل المراد بأشراطها هنا : أسبابها 
التى هى دون معظمها ..وقيل أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان » كذا قال الحسن . وقال ااككللى : 
كثرة المال والنجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام » ومنه قول أنى زيد الأسود  :‏ ' 

'فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا ‏ فقد جعلت أشراط أوله تبدو 

(نأنى مم إذا جاءتهم ذكراهم ) ذكرام مبتدأ وخبره.فأنى م : أى أنى م التذكر إذا جاءتهم الساعة كقوله 
- يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ‏ وإذا جاءتهم اعتراض بين المبتدأ والخبر ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) أى 
إذا علمت أن مدار البير هو التوحيد والطاعة » ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصى الله فاعلم أنه لاإله غيره ولا 
رب سواه » والمعنى : إثبت على ذلك واستمر عليه » لأنه صل الله عليه وآ له وسل قد كان عالما بأنه لا إله إلا الله 
قبل هذا ؛ وقيلٍ ماعلمته استدلالا فاعلمه خبرا بقينا .. وقيل المعني : فاذكر أنه لا إله إلا الله » فعبر عن الذكر' 


الاب 


بالعلم ( واستغفر لذنيك ) أي استففرالله أن يقع منك ذنِب » أواستغفر الله ليِعصَمكِ » أو استغفره مما ربما يصدر 
منك:من ترك الأولى . وقيل الحطاب له » والمراد الأمة » ويأنى هذا قوله ( وللمؤمنين والمؤمنات ) فإن المراد به 
استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لي بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم ( والله يعلم متقلبكم ) فى أعمالكم ( ومثواكم ) فى الدار 
الآخرة » وقيل متقلبكم فى أعمالكم نبارا ومثواكم فى ليلكم نياما . وقيل متقلبكم فى أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات ومثواكم فى"! رض : أى مقامكم فبها . قال ابن كيسان : متقلبكم من ظهر إلى بطن فى الدنبا » ومثواكم 
فى القبور . 

وقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن 'جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس « أن الى صل الله 
عليه وآ له وسلم لما نرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : أنت أحبّ بلاد الله إلى" » ولولا أن أملك 
أخر.جونى منك لم أخرج ؛ فأعتى الأعداء من عتا على الله ىحرمه » أو قتل غير قاتله » أو قتل بدخول اللحاهلية » 
فأنزل الله ( وكأين من قرية ) الآية . وأخرج ابن -جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( أنمار من ماء غير آسن ) 
قال : غير متغير . وأخرج أحمد والترمذى وصححه وابن المنذر وابن مردويه والبييى فالبعث عن معاوية بن حيدة 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم .يقول ٠‏ ف ابلينة بحر اللإن وبحر الماء وبحر العسل وبحر االحمر ثم تشقق 
الأنهار منها» . وأخرج الحارث بن أنى أسامة فى مسنده والبييى عن كعب قال : نهر النيل نهر العسل في ابنة » 
وتهر دجلة نهر اللإن ف ابحنة » وتهر الفرات تبر اللحمر فى الحنة » وهر سيحان نهر الماء ف اللحنة . وأخرج ابن . 
جرير والجاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله ( حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
أوتوا العلم ماذا قال آ نفا ) قال : كنت فيمن يسأل . وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عنه فى الآنية قال : أنا 
منهم . وى هذا مثقبة لابن عباس جليلة لأنه كان إذ ذاك صبيا غير بالغ :فإن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم مأت 
وهو فى سن البلوغ ؛ فسوئال الناس له عن معانى القرآن فى حياة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ووصف الله 
سبحانه للمسثولين بأنهم الذين أوتوا العلم وهو منهم من أعظ, الأدلة على سعة علمه ومزيد فقهه فى كتاب الله وسنة 
رسوله » مع كون أترابه وأهل سنه إذ ذاك يلعبون مع الصبيان . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : كانوا 
يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فإذا خرجوا من عنده قااوا لابن عباس : ماذا قال آنفا ؟ 
فيقول كذا وكذا » وكان ابن عباس أصغر القوم » فأنزل الله الآية » فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن عساكر عن ابن بريدة فى الآية قال : هو عبد الله بن مسعود . وأخرج ابن عساكر من 
طريق الكبى عن أنى.صالح عن ابن عباس قال : هو عبد الله بن مسعود . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس فى قوله ( والذين اهتدوا زادم هدى وآتام تقواهم ) قال : لما أترل القرآن آمنوا به » فكان هدى » 
فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادم هدى . وأخرج ابن المنذر عنه ( فقد نجاء أشراطها ) قال : أوّل الساعات » 
وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها من .خديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 بعت أنا 
والساعة كهاتين » وأشار بالوسطى والسبابة؛ ومثله عند البخارى من حديث سبل بن سعد . وى الاب أحاديث 
كثيرة فيها بيان أشراط الساعة وبيان ما قد وقع منها ومالم يكن قد وقع ». وهى تأتى فى مصنف مستقل فلا نطيل 
بذكرها . وأخرج الطبرانى وابن مردويه والديلمى عن عبد الله بن جمرو عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ا 
« أفضل الذكر لاإله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفان» م قرأ (غاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤامنين 
والمؤمنات ) . وأخجرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذى وصحبحه وابن المنذدر وابن أنى حاتم وابن مردويه والببيي 
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ف الشعب عن ألىهريرة فىقوله ( واستغفز لذنبك وللمؤمنين والموؤمنات ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم :إإفى لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة» . وأخرج أحمد ومسام والترمذى والنشائى وابن جرير وابن المنذروابن 
مر دويه عن عبد الله بن سزءجس قال : وأتيت الى" صلى الله عليه وآ له وسام فأكلت معه من طعام » فقلت : غفر 
الله لكنيا رسول الله » قال : ولك » فقيل : أتستغفر لك يا زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ قال : نعم ولكم 
وقرأ ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمومنات ) » وقد ورد أحاديث فق استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه. 
اصرف اجون ارا قر حبار ٠‏ المنذر وآء بن أنى حاتم عن ابن عباس ( والله يعلم «تقلركم ) 
| ان ثرا و ل شو انون شورة 0 محكمة وذكر فيها 
لْقَِالُ وَأيْت ألَّذِينَ فى لوبهم مَرَض يَنْظُرُونَ لَك نَطرَ الْمَفئِى عَلَبْهِ مِنَ لْمَوت 
وآ 0 

ول لَهُمْ 0١‏ طَاعَة وَكَوْلَ مَعْرُوف قَإذًا عَرَمَ ) لذن فلو مدقا لله ا 

سر واس ره رةه . 9 عل 1 8 5 هك 
فَهَل عينم إن تَوليْثُم أن تفْصِدُوا ف الْأَرْضٍ وَتمَطُعُوا أ رُحَامَكم' 0 أولهك أثيين . 
ذأ 0 ه سلاه ااه 1 
نهم أله صم وَأَعْمى : أبْصرئم ) أقَلَا يَتَدْبرونَ لقان ا ا عَلَ لوب 
3 0 ا ا ٠‏ وامه 2 لي اليك ليطن م لك 

قَمَالَهًا 20 إن نين اوتدوا عل ذبرم” ين بغ مان لهم أ 

ا ا ين كَرِمُوا ما مزل اله 00 فى بَعْضٍِ 


الأمر الله * يعْلَم أسْرَ اهم 0 فَكَيْفَ إذًا توفتهم هُمُ الْمَلَيْكَة يَصْرِبُونَ وجوههم 
اس 2 


ادم د لله يا َبعُوا مَا أسخط الله وَكَرِهُوا رضوتة فَأحْبَط أَعملَهُمْ 20) 
أمْ حَينب ألّذِينَ فى قلوبهم مَرَض أن لَنْ يُحْرِجَ الله أْضْعَتَهُم (9" ولو نَشَاء لأَرينَكهُم 


ارال 


َلعَرَْتَهُمْ بسِيمهُم عه فى لَحْن القَوْلٍ واللهه ف َم أغملك' ٠‏ وَلتَبلُوَنَم” 
حَتى نَعْلّ الْمُجهدِينَ كم 9 ابر رينت خش حارم © . 


سأل الموؤمنون بهم عر وجل" أن ينزل على رسوله؟ صلى الله عليه وآ له وسلم سورة يأمريهم فبها بقتال الكفار 
حرصا منهم على الحهاد ونيل ما أعد الله المجاهدين من جزيل الثواب » فحكى الله علهم ذلك بقوله ( ويقول 
الذين آمنوا لولا نزلت سورة ) أئ هلا نزلت ( فإذا أنرات سورة محكمة ) أئ غير منسوخة ( وذكر فيها القتال ) 
أى فرض الحهاد قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهى محكة » وهى أشد القرآن على المنافقين » وف قراءة 
ابن مسعود:« فإذا أنزلت سورة محدثة » أى محدثة النزول . قرأ الحمهور « فإذا أترلت » وذكر على بناء الفعلين 
المفعول . وقرأ زيد بن على" وابن عمير «نزلت ». وذكر على بناء الفعلين للفاعل ونصب القتال ( رأيت الذين 
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فى قلوبهم مرض ) أى شك » وه, المنافقون ( ينظرون إليك نظر المغشى" عليه من الموت) أى ينظرون إليك نظر 
من شخص بصره عند اموت بحبنهم عن القتال وميلهم إلى الكفار . قال ابن قتيبة واازجاج : يريد أنهم يشخصون 
نحوك بأبصارهم وينظرون إليلث نظرا شديدا كا ينظر الشاخص بصره عند الموت ( فأولى لم ) قال الحوهرى : 
وقولم أولى لك ديد ووعيد » وكذا قال مقاتل والكلى وقتادة . قال الأصمعى : معنى ةولم ف المهدبد أولى لك 
أى وليك وقاربك ما تكره » وأنشد قول الشاعر : ش ْ 
فعادى بين هاذيتين منها ٠‏ وأولى أن يزيد على الثلاث 

أى قارب أن يزيد . قال ثعلب : ول يقل فى أولى أحسن مما قاله الأصمعى . وقال المبرد : يقال لمن هم”" بالغضب 
ثم أفات أولى لك : أى قاربت الغضب . وقال الح رجانى : هو مأخوذ من الويل :.أى فويل لم » وكذا قال فى 
الكشاف . قال: قتادة"أيضا : كأنه قال العقاب أولى للم » وقوله ( طاعة وقول معروف )كلام مستأنف : أى أمرهم ٠‏ 
طاعة + أو طاعة وقول معروف خير اكي.قال الخليل وسيبويه : إن التقدير طاعة وقول معروف أحسن وأمثل 
اكر من غيرهما . وقيل إن طاعة خبر أولى » وقيل إن طاعة صفة لسورة » وقيل إن لم خبر مقدام وطاعة مبتداً 
موخر والأول أولى ( فإذا عزم الأمر ) عزم الأمر .جد الأمرا : أى جد القتال ووجب وفرض » وأسند العزم 
إلى الأمر وهو لأصحابه مجازا » و.جواب إذا قيل هوه فاو صدقوا الله» وقيل محذوف تقديره كرهوه . قالالمفسرون 
معناه إذا جد" الأمر ولزم فرض القتال خالفوا وتخلفوا ( فلو صدقوا الله ) فى إظهار الإيمان والطاعة ( اكان خيرا 
م ) من المعصبية وامخالفة ( فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحاء؛ ) هذا خطاب للذين 
فى قلوبهم مرض بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ والتقريع . قال الكلبى : أى فهل عسيم إن توليتم أمر الأمة أن 
تفسدوا فى الأرض بالظم . وقالكعب ( أن تفسدوا فى الأرض ) أئ بقتل بعضكم بعضا : وقال قتادة : إن توليتم 
عن طاعة كتاب الله ع وجل" أن تفسدوا فى الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم . وقال ابن جريج : إن 
توليم عن الطاعة » وقيل أعرضمم عن القتال وفارقم أحكامه . قرأ الدمهور توليم ) مبنيا للفاعل » وقرأ على" بن 
أنى طالب بضم التاء والواو وكسر اللام مبنيا للمفعول » وبها قرأ ابن أنى إسماق وورش عن يعقوب » ومعناها 
فهل عسيم إن ولى عليكم ولاة جائرين أن تخرجوا عليهم ف الفتنة وتحاربوهم وتقطعوا أرخافكم بالبغى وااظلم . 
والقتل..:وقرأ الجمهور ( وتقطعوا ) بالتشديد على التكثير » وقرأ أبو مرو ف رواية عنه وسلام وعيسى ويعقوب ‏ 
بالتخفيف من القطع يقال : عسيت أن أفعل كذا » وعسيت بالفتح والكسر لغتان ء ذ5رزه االلجوهرى وغيره » 
وخبر'عسيتم هو أن تفسدوا » وابحملة الشرطية بينهما اعتراض » والإشارة بقوله ( أولثئك ) إلى المخاطبين بها تقدام 
وهو مبتدأ وخبره ( الذين لعنهم الله) : أى أبعدهم من رحمته وطردهم عنها ( فأصمهم ) عن اسماع الحق ( وأعمى 
أبصاره, ) عن مشاهدة ما يستداؤن به على التوحيد والبعث وحقية سائر مادعاه إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » والاستفهام فى قوله ( أفلا يتدبرون القرآن ) للإنكار ؛ والمعنى : أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل 
عليه من المواعظ الزاءجرة والحجج الظاهرة والبراهينٍ القاطعة الى تكى من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله 
والإشراك به والعمل بمعاضيه ( أم على قلوب أقفالها ) أم هى المنقطعة : أى بل أعلى قاوب أقفالها فهم لايفهمون 
ولا يعقلون . قال مقاتل : يعنى الطبع على القلوب والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحق » وإضافة 
الأقفال إلى القلوب. للتنبيه على أن المراد بها ما هو للقلوب بمز لة. الأقفال للأبواب » ومعنى الآية أنه لايدخل فى 
قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر والشرك ٠‏ لآن الله سبحانه قد طبع عليها » وامراد بهذه القلوب قلوب هؤلاء 
امخاطبين . قرأ الحمهور.٠‏ أقفالما ) بالجمع. » وقرئ « إقفالها» بكسر الهمزة على أنه مصدر كالإقبال (إن الذينارتدوا 
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غلى أدبار م ) أى ر.جعواكفا را كاكانوا . قال قتادة : هر كفار أهل الكتاب كفر وا بالنبى' صلى الله عليه وآاله وسلم 
. بعك ما عر فوا نعته عنددهم ؛ وبه قال ابن جرير . وقال الضحاك والسدءى : هم المنافقون قعدوا عن القتال » وهذأ 
أولى لأن السياق ف المنافقين ( من بعد ما تبين ل المدى ) بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة ( الشيطان سول لم ) أى زين للم خطاياهم وسبل لم الوقوع فيها » وهذه 
المحملةٍ خبر إن » ومعنى ( وأملى للم ) أن الشيطان مد للم فى الأمل ووعدهم طول العمر » وقيل إن الذى أملى لم هو 
الله عر وجل على معنى أنه لم يعاجلهم بالعقوبة . قرأ الحمهور ( أملى ) مبنيا للفاعل » وقرأ أبوغمرو وابن أنى إسعاق 
وعيسى بن عمر وأبوجعفر وشيبة على البناء للمفعول . قيل وعلى هذه القراءة يكون الفاعل هو الله أو الشيطان 
“كالقراءة الأولى » وقد اختار القول بأن الفاعل الله الفراء والمفضل » والأؤلى اختيار أنه الشيطان لتقدام ذكرة 
قريبا » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام من ارتدادهم » وهو مبتدأ وخبره ( بأنهم قالوا للذين كرهوا 1١‏ نزل 
الله ) أأى بسبب أن هوثلاء المنافقين الذين ارتد وا على أدبارهم قالوا لذي ن كرهوا مانزل الله وهم المشركون (سنطيعكم 
فى بعض الآمر ) وهذا البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسبلم ومخالفة ماجاء به . وقيل المعنى .: 
إن المنافقين قالوا للييود : سنطيعكم فى بعض الأمر » وقيل إن القائلين الييود وألذين كرهوا ما أنزل الله المنافقون » 
وقبل إن الاشارة بقوله « ذلك » إلى الإملاء ؛ وقيل إلى الأسويل » والأوّل أولى . وييد كون القائلين المنافقين 
والكارهين الييود قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجم 
لنخرجن” معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتام لننصرنكم ‏ ولماكان قولم المذكور للذين كرهوا ما أنزل الله 
بطريقة السرّ بينهم . قال الله سبحانه ( والله بعلم أسراره, ) قرأ الحمهور بفتح الهمزة جمع سر » واختار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبوحاتم . وقرأ الكوفيون وحمزة والكسائى وحفص عن عاصم وابن وثاب والأعمش بكسر الهمزة على 
المصدر : أى إخفاءهم ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) الفاء لتيب ما بعدها على ما قبلها » وكيف فى محل رفع 
على أنها خبر مقدام » والتقدير : فكيف علمه بأسرارهم إذا توفقهم الملائكة » أو فى محل نصب بفعل محذوف : 
أى. فكيف يصنعون » أو خبر لكان مقدارة : أى فكيف يكونون » والظرف معمول للمقدار » قرأ الجمهور 
« توفتهم » وقرأ الأعمش ٠‏ توفاهم » وجملة ( يضربونوجوههم وأدباره ) ف حل نضب على الحال هن فاعل توفتهم أومن 
مفعوله : أى ضاربين وجوههم وضاربين أدبارهم.» وف الكلام تخويف وتشديد ء والمعنى : أنه إذا تأخر عنهم 
العذاب فسيكون حالم هذا » وهو تصوير لتوفيهم على أقبح حال وأشنعه . وقيل ذلك عند القتال نصرة من الملائكة 
أرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل ذلك يوم القيامة » والأول أولى : والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى التوى 
المذكور على الصفة المذكورة » وهو مبتدأ وخيره ( بأنهم اتبعوا ما أضخط الله ) أى يسبب اتباعهم ما يسخط الله 
من الكفر والمعاصى » وقيل كمانهم ماف التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وآله.وسلم » والأول أولى لمافى 
الصيغة من العموم ( وكرهوا رضوانه ) أى كرهوا ماي ضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة( فأحبط) الله ( أعمالم ) 
مهذا السيب » والمراد بأمالم الأعمالالبى صورتها صورة الطاعة وإلا فلا عمل لكافر أوما كانوا قد ملوا من اير قبل 
الرداة ( أم حسب الذين فى قاوبهم مرض ) يعنى المنافقين المذكورين سابقا » وأم هى المنقطعة : أى بل أحسب 
امنافقون ( أن لن يخرج الله أضغانهم) الإخراج بمعنى الإظهار» والأضغان جمع ضغن ؛ وهو ما يضمر منالمكروة ٠»‏ 
واختلف فق معناه » فقيل هو الغش' ء وقيل الحسد » وقيل اليقد . قال ابلحوهرى : الضغن والضغيئة الحقد . 
وقال قطرب : هوفالآية العداوة » وأن هى الحقّفة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدار ( ولو نشاء لأربناكهم) 
أى لأعلمناكهم وعرفناكهم بأعيائهم معرفة تقوم مقام الروئية » تقول العرب : سأريك ما أصنع : أى سأعلمك 


١‏ حدآه 


( فلعرفهم بسياهم ).أى بعلامتهم اللخاصة بهم الى يتميزون ببا . قال الزجاج : المعنى لو نشاء سلمعلنا على المناففين 
علامة » وهى السما فلعرفنهم نتلك العلامة » والفاء:لتزتيب المعرفة على الإراءة » وما بعدها معطوف بعل جواب لو 
وكررت ف المعطوف للتأكيد ‏ وأما اللام ى قوله ( ولتعرفنهم فى لحن القول ) فهى جواب قسم غذوف . قال 
المنسرون : لحن القول فحواه .ومقصده ومغزاه وما يعرّضون به من مبجين أمرك وأمر المسلمين » وكان بعد هذا 
لايتكلم منافق عنده إلا عرفه . قال أبو زيد : لحنت له اللحن : إذا قلت له قولا يفقهه عنك ويختى على غيره ‏ 
ومنه قول الشاعر : : : . 1 ْ 5 
'. منطق _صائب وتلحن أحيانا وشير الكلام ماكان نا 

أى أحسنه ماكان تعريضا يفهمه الخاطب ولا يفهمه غيره لفطتته وذكائه » وأصل اللحن إمالة الكلام إلى 
نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض ( والله يعلم أعمالكم ) لاتخى عليه منها خافية فيجازيكم بها » وفيه وعيد شديد 
( ولنبلونكي حتّى نعلم امجاهدين منكم والصابرين ) أى لنعاملنكم معاملة امختبر » وذلك بأن تأمركم بالجهاد حبى 
نعل من امتثل الأمر باحهاد وصبر علىديته ومشاق” مكلف به . قرأ المدمهور الأفعال الثلاثة بالنون » وقرأ أبو بكر 
عن عاصم بالتحتية فيباكلها » ومعنى (ونبلو أخباركم ) نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره 
الله به » ومن عصى » ومن لم يمتثل . وقرأ الدمهوره ونبلو؛ بنصب الواوعطفا على قوله « حى نعلم» وروى ورش 
عن يعقوب إسكانها على القطع عما قبله .. ٠‏ ْ 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى هريرة قال : قال :رسول الله صل الله عليه وآ له وسام « إن الله 
تعالى خلق اليلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم بحقو الرحمن.؛ فقال مه » قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة 
قال : نعي أترضى أن أصل من وصلك وأقطع من قطعلك ؟ قالت بلى . قال : فذلك لك ؛ ثمقال رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم : اقرعوا إن شم ( فهل عستم ) الآية إلى قؤله ( أم على قلوب أقفالها ) ؛ والأحاديث فى صلة 
الرحم كثيرة «جدا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله( إن الذين ارتدوا على أدبارهي) قال : هي أهل النفاق . 
وأخرج ابن المنذر وابن أتى حاتم عنه ىقوله ( أم أحسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم ) قال : 
أعبالم خبئهم والحسد الذى فى قلوبهم ‏ ثم دل" الله تعالى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد على المنافقين فكان 
يدعو باسم الرجل من أهل النفاق . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن أنى سعيد الحدرى فىقوله ( ولتعرفنهم 
فى لحن القول ) قال : ببغضهم على" بن أنى طالب . 
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إن آلذين كفروا وصدوا عن سبِيلٍ الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم . 
ألهدى يشروا الله كينا وتتشط أغملهم 1 ا الذين آمَنُوا أطيعوا الله ” 
وَأَطِعُوا الرسْول وَل يلوا عْملكم' 0 إن ألْذِينَ كَمَرُوا وَصَدوا عَنّْ سَبيل أَلَهِثُم 
رغ ا رون رفك ف 2م وره م1 7دره دس سم و ا ردوو اال ماي ٠‏ برهي رمة8ودهب 
مانو وهم كقار فَلَنْ يَغْفِر الله لَهُمْ 0 فلا تَهنُوا وتَدْعُوا إلى السلم _وأنثم الْأَعلَونَ 
رأ أمعك' ونير أغسلكم' 000 إِنْمَا لحيو الدنها لب ْو إن توا وفوا 
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ثم لا يَكُونوا أمتلك” (مع) . 
قوله (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) المراد ببؤلاء هر المنافقون » وقيل أهل الكتاب ٠‏ وقيل هم 
المطعمون يوم بدر من المشركين » ومعنى صداهم عن سبيل الله : منعهم للناس عن الإسلام واتباع الرسول صلى 
لله عليه وآ له وسلم ( و ) معنى ( شاقو الرسول ) عادوه وخالفوه ( من بعد ما تبين لم المدى ) أى علموا أنه صلى 
الله عليه وله وس نبى من عند الله بما شاهدوا من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة ( لن يضروا الله شيئا ) 
ببركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر وما ضروا إلا أنقسهم ( وسيحبط أعباهم ) أى يبطلها » والمراد بهذه الأعمال 
ما صورته صورة أعمال الحي ركإطعام الطعام وصلة الأرحام وسائر ماكانوا يفعلونه من احير وإنكانت ياطلة من 
الأصل لأن الكفرمانع » وقيل المراد بالأعمال المكائد الى نصبوها لإبطال دين الله والغوائل الى كانوا يبغونها برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ثم أمرسبحانه عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله فقال( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) فبا أمرتم به من الشرائع المذكورة فى كتاب الله وسنة.رسوله » ثم نباهم عن أن يبطلوا أعباهم كما 
أبطلت الكفا رأعمالما بالإصرار على الكفر فقال ( ولا تبطلوا أعمالكم ) قال الحسن : أى لاتبطلوا حسناتكم بالمعاصى ٠‏ 
وقال الزهرى : بالكبائر .:وقال الكبى وابن جريج : بالرياء والسمعة . وقال مقاتل : بالمن" . والظاهر النبى عن 
كل سبب من الأسباب الى توصل إلى بطلان الأعمال كائنا ماكان من غير تخصيص بنوع معين . ثم بين سببحانه 
أنه لايغفر المصرين على الكفر والصد عن سبيل الله فقال ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
كفار فلن يغفر الله لم ) فقيد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر » لأن باب التوبة وطريق المغفرة لايغلقان على 
من كان حيا » وظاهر الاية العموم وإن كان السبب خاصا . ثم نبى سبحانه المؤمنين عن الوهن والضعف فقال 
( فلا تهنوا ) أى تضعفوا عن القتال.» والوهن الضعف ( وتدعوا إلى السلم ) أى ولاتدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء 
منكم » فإن ذلك لايكون إلا عند الضعف . قال الزجاج : منع الله.المنلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم 
. بحر بهم حتى يسلموا . وقرأ أبو عبد الزحمن السلمى 9 وتدعوا » بتشديد الدال من اداعى القوم وتداعوا . قال قتادة : 
معنى الآية : لاتكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى صاحيتها ٠.‏ 
واختلف أهلالعلم ىهذه الآية هل هى محككة أو منسوخة ؟ فقيل إنها محكمة » وإنبها نامة لقوله ‏ وإن -جنحوا 
للسلم فاجنح لها - وقيل منسوخخة .هذه الآية . ولا يخفاك أنه لامقتضى للقول بالنسخ .» فإن الله سبحانه نهى المسلمين 
فى هذه الآية عن أن يدعوا إلى:السلم ابتداء ولم ينه عن قبول السلم إذا -جنح إليه المشركون » فالآيتان محككتان ولم 
يتواردا على محل واحد حتى: يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيص » وجملة ( وأثم الأعلون ) فى محل نصب على 
الحال » أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها من اللنهى : أى وأنم الغالبون بالسيف والحجة . قال الكلبى : أى آخر الأمر 
لكم وإن غلبوكي فى بعض الأوقات » وكذا جملة قوله ( والله معكم ) فى محل نصب على الحال : أى معكر بالنصر 
١ ١‏ - نتم القدير - » 
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والعونة عليهم ( ولن ينركم أعمالكم ) أى لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم » يقال وتره يثره وترا : إذا نقصه حقه 
وأصله من وترت الرجل : إذا قتلت له قريبا أو نببت له مالا » ويقال فلان مأتور : إذا قتل له قتيل ول يوئخذ 
' بدمه . قال “ الجوهرى : أى لن ينقصكم فى أعمالكم كما تقول دخلت البيت وأنت تريد فى البيت . قال الفراء هو 
هشتق من الوتر وهو الدخمل » وقيل مشتق من الوتز وهو الفرد » فكأن المعنى : ولن يفردكم بغير ثواب ( إما 
الحياة الدنيا لعب وهو ) أى باظل وغرور لاأصل لشىء منها ولا ثبات له ولا اعتداد به ( وإن تؤمنوا وتتقوا 
بوتكم أجوركم ) أى إ تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصى يوئتكم -جزاء ذلك ف الاخرة » والأجر البواب على 
الطاعة ( ولا يسألكم أموالكم ) أى لايأمر كم بإخراجها جميعها ف الزكاة وسائر وجوه الطاعات » بل أمركم بإخراج 
القليل منها وهو الركاة . وقيل المعنى : لايسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله لأنه أملك لها » وهوالمنعم عليكم بإعطانما : 
وقيل لايسألكم أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة كما فىقوله ما أسألكم عليه من أجر ‏ والأوّل أولى ( إن يسألككوها ) 
أى أموالكم كلها ( فيحفكم ) قال المفسرون : يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها » يقال أحنى بالمسألة وألحف 
وألح بمعنى واخد » والمحى المستقصى ف السوئال , والإحفاء الاستقصاء فى الكلام » ومنه إحفاء الشارب : أئى 
استئصاله » وجواب الشرط قوله ( تبخلوا ) أى إن.يأمركم بإخراج جميع أموالكم تبخلوا بها وتمتنعوا من الامتثال 
( ويخرج أضغانكم ) معطوف على «جواب الشرط » وهذا قرأ ابلدمهور « يخرج» بابحزم » وروى عن أنى مرو أنه 
قرأ بالرفع على الاستئناف » وروى عنه أنه قرأ بفتح الياء وضم الراء ورفع أضغانك, » وروى عن يعقوب الحضرى 
أنه قرأ بالنون » وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وحميد بالفوقية المفتوحة مع ضم الراء . وعلى قراءة ابخمهور 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه » أو إلى البخل المداول عليه بتبخلوا . والأضغان : الأحقاد » والمعنى : أنها 
نظهر عند ذلك . قال قتادة : قد علم الله أنفى سؤال المال خروج الأضغان (ها أنم هؤلاء تدعون لتنفقوا فىسبيل 
الله ) أى ها أنم هؤلاء أنه المؤمنون تدعون لتنفقوا فى ابحهاد وفى طريق الخير ( نكم من يبخل ) بما يطلب منه 
ويدعى إليه من الإنفاق .فى سبيل الله » وإذاكان منكم من يبخل باليسير من المال » فكي لاتبخلون بااكثير وهو 
جميع الأموال . ثم بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس فقال ( ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ) أى بمزعها 
الأجر والثواب ببخله » وبل يتعدى بعلى تارة وبعن أخرى . وقيل إن أصله أن يتعدى بعلى ولا بتعدى بعن إلا 
. إذا ضمن معنى الإمساك ( والله الغنى ) المطلق التنزّه عن الحاجة إلى أموالكم ( وأنتم الفقراء ) الى الله وإلى ما عنده 
من اللجير والرحمة » وجملة ( وإِن تتولوا يستبدل قوما غيركي ) معطوفة على الشرطية المتقد مة وهى وإن تؤمنوا » 
والمعبى : وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله منكر'(هم لايكونوا 
أمثالكم ) ف التؤلى عن الإيمان والتقوى . قال عكرمة : هم فارس والروم . وقالالحسن : هم العجم . وقال شريح 
أبن عبيد :.هم أهل الين 5 وقيل الأنصار 3 وقيل الملائكة » وقيل التابعون . وقال مجاهد : هم من شاء الله من 
سائر الناس . قال ابن جرير : وا معنى (ثم لايكونوا أمثااكم ) فالبخل بالإنفاق فسبيل الله ٠‏ 
وقد أخرج عبد بن حميد وحمد بن نصر فى كتاب الصلاة وابن أنى حاتم عن أى العالية قال : كان أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يرون أنه لايضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لاينفع مع الشرك عمل حى نزلت 
( أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فخافوا أن ببطل الذنب العمل » ولفظ عبد بن حميد: : فخافوا. 
الكبائر أن تحبط أعمالم . وأخرج ابن نصر وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : كنا معشر أسماب النبى 


دعاب 


٠‏ صل الله علية وله وسلم نرى أنه ليس شىء من الحسنات إلا مقبول حتى نرلت ( أطيعوا الله وأطيعوا الرأسول 
ولا تبطلوا أعمالكم ) فلما نزلت هذه الآبة قلنا : ما هذا الذى يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش 
فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا قد هلك ه حتى نزلت هذه الآية ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن .يشاء ‏ فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك » وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب 
منها شيئا رءجوناه . وأخرج ابن جرير عن:ابن عباس فى قوله ( يتركم ) قال :يظلمكم . وأخرج سعيد بن منصوز 
وابن جرير وابن المنذر:وابن أنى حاتم وابن مردويه قال : لما نزلت ( وإن تتواوا يستبدل قوما غيركم ) قالوا من 
هولاء وسلمان إلى جانب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ فقال : هم الفرس هذا وقومه . وفى إسناده مسلم بن 
خالد الزنجى وقد تفرد به » وفيه مقال معروف . وأخر'جه غنه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذى وابن جرير 
وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط » والببيق ف الدلائل عن أنى هريرة قال « تلا سول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم هذه الآبة (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ) فقالوا : يا رسول الله من هوئلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا نم 
لايكونوا أمثالنا ؟ فضرب رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم. على منككب سامان ثم قال: هذا وقومه » والذى 
نفسى بيده لكان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس » وف إسناده أيضا مسلم بن خااد الزنجي . وأخرج 


ابن مر دويه من حديث جابرتحوه . 


تفسير سورة اتح 
هى 'نسع وعشرون أية » وهى هدنية 


قال القرطبى : بالإجماع . وقد أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مر دوبه والبييى عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة الفتح بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخخرج ابن إسحاق والمداكم وصححه والبييى فى 
الدلائل عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية من أوها إلىآخرها. 
. وهذا لاينانى الإجماع على كونها مدنية » لأن المراد بالسور المدنية النازلة بعد الحجرة من مكة . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرسما عن عبد الله بن مغفل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عام الفتح فى مسيره سورة الفتح 
“على راحلته فرجع فيها . وق الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان . 
يسير ق بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا » فسألهمر عن شىء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ؛ ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه » فقال عمر بن الخطاب : هاكت أم عبر نزرت رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم ثلاث مرا كل ذلك لايجيبك , فقال عمر : فحركت بعيرى ثم تقدامت أمام الناس وخشيت أن 
بزل فى قرآن ؛ فا نشبت أن سمعت صارخا يصرخ لى » فقلت : لقد خشيت أن يكون قد نزل فى قرآن-» فجئت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسلمت عليه » فقال : لقد أنزلت على" سورة لمى أحبّ إلى" ما طلعت عليه 
الشمس »ء ثم قرأ زإنا فتحنا لك فتحا مبينا )6 وى جحيح مسم عن قتادة أن أنس بن مالك حد” ميم قال : لما نزلت 
( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) الآية إلى قوله ( فوزا عظيا ) مرجعه من الحديبية وه, مخالطهم الحزن والكابة » وقد 
روا فاع بالحنبية هالو لقد اتزلت عل ايه هي أب إل من الذنيا جميغها 
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إن قتنتا لَك فسا ينا« يك له ” ا نومأ ويد 


-ٍ 


0 عَلَيِكَ وَيَهدِيَكَ قيرط 26 2 فِيمًا 0 وَيَنْصُرَك لله نَضْرا عَزِيرًا © هُوَ لّذِى 


٠.‏ 8 مره 


.6 2 وم 0 ةا 1 
أنرَ ل الكينة ف قوب لين رادو ام 00 ا 


جديا آ 


هه ١‏ 000 0 
تَحتهًا أن لين فيها ركد نف ا سا مك يدبن وي 
يعدب الْمْفْقِينَ وَالْمُْفِن فرك والقذر َمفْرِكت الطَائينَ بل طن السّوْء َم 
- آَلسّوْءِ وَعَضِبِ الله 'عَلَيْهِم عه أذ لقم جوت وتاعتا تنبا لذ رن 

من جود السسموات وَالْأَرْض وَكَانَ الله عَزِيرَاحَكِيمًا © . 

. قوله (إنا فتحنا لك فتحا ميا ) اختلف فى تهيين هذا الذتح » فقال الأكثر : هو صلح المديبية » والصلح 
قد يسمى فتحا .قال القراء : والفتح قد يكون صلحا ء ومعنى الفتح فى اللغة : فتح المنغلق » والصلح الذى كان مع 
المشركين بالحديبية كان مسدودا متعذرا حتى فتتحهالله. قال الزهرى مم يكن فتح 5 م من صلح الحديبية» وذلك أن 
المشركين اختلطوا بالمسلمين » فسمعوا كلامهم » فتمكن الإملام فى قلوبهم » وأسل فى ثلاث سئين خلق كثير 
وكثر بهم سواد الإسلام . قال الشعبى : لقد.أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحديبية مالم يصب 
فى غزوة » غفر الله له ما تقدام من ذنبه وما تأخرء وبويع بيعة الّضوان » وأطغموا نكل خيبر » وبلغ الهدى 
محله » وظهرت الروم على فارس » ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المهوس. وقال قوم :.إنه فتح مكة . 
وقال آخرون : إنه فتح خيبر . والأوّل أرجح » ويؤيده ما'ذكرناه قبل هذا من أن السورة أنزلت فى شأن 
الحديبية ٠‏ وقيل هو جميع ما فتح الله لرسو له من الفتوح » وقيل هو ما فتح له من النبوة والدعوة إلى الاسلام . وقيل 

فتح الروم.» وقيل المراد بالفتح فى هذه الآية الحكم والقضاء كما قوله إفتح بيننا وبين قومنا بالحق" فكأنه 
قال : إنا قضينا لك قضاء مبينا : أى ظاهرا واضحا مكشوفا'( ليغفز لك الله ما تقدآم من ذنبك وما تأخخر ) اللام 
متدلقة بفتحنظ » وهى لام العلة. . قال ابن الأنبارى : سألت أبا العباس : يعنى المبرد عن اللام فى قوله ( ليغفر للك” 
الله ) فقال : هى لام كى معناها : إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكى يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة فى الفتح » فلما 
انضم إلى المغفرة ثيئ ء حادث واقع حسن معتى كى » وغلط من قال ليس الفتح سبب المغفرة . وقال صاحب 
الكشاف : إن اللام لم تكن علة المغفرة » ولكن لاجماع ما عد"د من الأمور الأربعة وهى : المغقرة » و[تمام النعمة 
وهداية الصراط المستقم © والنصر العزيز . كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين 
عر الدارين  »‏ وأغراض العاجل والااجل . وهذاكلام غير.جيد ء فإن اللام داخلة على المغفرة فهى علة للفتح » 
فكبف يصح أن تكون معالة . وقال الرازى ف توجبه التعلببل : إن المراد بقولهِ ( ليغفر للك الله ) التعريف بالمغفرة 
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تقديره : إنا ففحنا لك لتعر ف أنك مغفور لك معصوم . وقال ابن عطية : امراد أن الله فتح لك لكى يجعل الفتح 
علامة لغفرانه لك » فكأنها لام الصيرؤرة . وقال أبو حاتم : هى لام القسم وهو خخطأ » » فإن لام القسم لاتكسر | 
: ولا يصب بها . 

وعى ف سد كوا سملن ذيق وب لتر عرما قا ديم من رياه رناشريتة" 
: قاله ماهد وسنيان الثورى وابن جرير والواحدى وغيره, . . وقال عطاء : ما تقدام من ذنبك : يعنبى ذنب أبويك 
آدم وحرّاء » وما تأخرمن ذنؤب أمتك . وما أبعد هذا عن معنى القرآن . وقيل ماتقنآم من ذنب أبيك إبراهم » 
وما تأخر من ذنؤب النبيين من بعده » وهذا كالذى قبله . وقيل مادام من ذلك ايوم انوا ماخر من ني 
يوم حنين » وهذا كا لقولين الأو لين فى البعد . وقيل لوكان ذنب قديم أو -<ديث لغفرناء لك » وقيل غير ذلك مما لاوجه 
له » والأوّل أولى . ويكون اراد بالذنت بعد الرسالة ترك ماهو الأولى » وسمى ذنبا ىحقه الحلالة قدره وإن لم 
5 ن ذنبا فى حدق غيره ( وينم نعمته عليك ) باظهار دينك على الدين كله » وقيل بالحنة ». وقيل بالنبوة والحكة » 
وقيل بفتح مكة والطائف وخيير » والأولى أن يكون الممنى : ليجتمع لك مع الفتح تمام الثممة بالمقرة والهداية إلى 
صراط مسستقم » وهو الإسلام » ومعنى .هديك يثبتك على الحدى إلى أن يقرضك إليه (.وينصرك الله نصرا عزيزا ) 
أى غالبا منيعا لايتبعه ذل" ( هى الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) 'أى السكون والطمأنينة بما يسره لمم من 
الفتح لثلا تتزعجج نفوسهم لما يرد عليهم ( ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) أى ليزدادوا بس.بب تلك السكينة. إيمانا منضم| إلى 
إيمامهم الحاصل ل م من قبل . قال الكابى : كلما نزليت آية من النهاء فصداقوا بها ازدادوا تصديقا إلى تصديةهم ٠:‏ 
وق الربيعين أنس : خشية فع خشيهم .وقال الضحاك : يقينا مع بقينهم ( ولله جنود السموات والأرض ) 

يعنى الملائكة والإنس وابلحن والشياطين يدبر أمره كيف يشاء ؛ ويسلط بعضهم على بعض ويحوط بعضهم . 
يعض ( وكا له علي كثي اله بليغه(حكي )فى مالك وأقواله ( ليدخل المؤمنين والممنات جنات تجرى من 
تحنها الأنهار ) هذه اللام متعاقة بمحذوف يدل" عليه ما قبله تقديره يبتلى بتلك الحنود من يشاء » فيقبل .احير من 
أهله والشرّ ممن قضى له به ليدخل ويعذب » وقيل متعلقة بقوله ( إنا فتحنا ) كأنه قال : إنا فتحنا لك ما فتحنا 
ليدبخل لريعذب » وقيل متعاقة بينصرك : أى نصرك الله بالمؤمنين ا ا : أى 
يزدادوا ليدخل ويعذب » والأوّل أولى ( ويكفر عنهم سيئاتهم ) أى يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم 
بها ء وقدام الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى. بيان ما هو المطلب الأعلى » والمقصد 
الأسنى ( وكان ذلك عند الله فوزا عظيا ) أى وكان ذلك الوعد بإدخاهم ابحنة وتكفير سيئاتهم عند الله وى حكله 
فوزا عظها : أى ظفرا بكل مطلوب ونجاة م نكل غم وجلبا لكل نفع ودفعا لكل ضر" » وقوله ( عند الله ) متعلق 
بمحذوف عل أنه حال من فوزا » لأنه صفة فى الأصل » فلما. قدم صاز جالا : أى كائنا عند الله » واللحملة " 
معبر ضة بين جزاء المؤمنين وجزاء المنافقين والمشركين . ثم لما فرغ ما وعد به صالحى عباده ذكر ما يستتحقه 
غيره فقال ( ويعذب المنافقينْ والنافقات والمشركين والمشركات ) وهو معطوف على يدبخل. : أى يعذبهم فى 
مح حي اوعس امد ا ا ا و 
به من القهر والقتل والأسرء وف الآخرة بعذاب جهم .. وف تقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم 
منهم عذابا وأحق” منهم بما وعده, الله به . نم وصف الفريقين » فقال ( الظانين بالله ظن” ل 
الني صلى الله عليه وآ له وسلم يغلب وأنكلمة الكفر تعل وكلمة الإسلام ْ 


ب 4 


مما ظنوه ما حكاه لله عنهم بقوله ‏ بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى. أهليهم: أبدا ‏ ( عليهم دائرة 
السوء ) أى ما يظنونه ويتريصونه بالمؤمنين دائر علييم حائق بهم » والمعنى : : أن العذاب والهلاك الذى يتوقعونه 
للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم . قال الخليل وسيبويه : السوء هنا الفساد . قرأ االحمهوره السوء » بفتح السين . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمها ( وغضب الله علييم ولعنهم وأعد” لم جهم وساءت مصيرا ) لما بين سبحانه أن 
. دائرة السوء عليهم فى الدنيا بين ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة وعذاب جهم ( ولله جنود السموات 
والأرض ) من الملائكة والانس. واحن" والشياطين( وكان الله علها حكها ) كرر هذه الآبة لقصد التأكيد » وقيل 
المراد بالحنود هنا جنود العذاب كا يفيده التعبير بالعزة هنا مكان العلم هنالك . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وأحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والحاكم. وصمحه وابن مردويه والبييى 
فى الدلائل عن مجمع بن حارثة الأنصارى قال : شهدنا الحديبية » فلما انصر فنا عنها حتى. بلغنا كراع الغمم » إذ 
الناس يو.جفون الأباعر: » فقال الناس بعضهم لبعض : ماللناس ؟ فقالوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم : فخز جنا مع الناس نوسجف » فإذا رسول الله صل الله عليه.وآ له وسلم على راحلته عند كراع الغمم 3 
فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) » فقّال ر.جل.: إى رسول الله أو فتح هو ؟ قال.: إى 
والذى نفس محمد بيده إنه لفتح » فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شبد الحديبية » 
فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم تمانية عشر سهما وكان الحيش ألفا وخسمائة منهم ثلمائة فاس فأعطى 
الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهما . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والبخارى فى تازيخه وأبو داود والنسالى وابن 
جرير والطبرانى وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن مسعود قال : أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى » وكان إذا أناه اشتد" عليه » فسرَى عنه وبه من السرور ما شاء 
الله فأخبر نا أنه أنزل عليه ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) وأخرج البخارئ وغيره عن أنس ف قوله (إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا ) قال : الحديبية. وأخرج البخارى وغيردعن البراء قال : تعد ونأنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة" فتحا 
ونحن نعد الفتح ببعة الرضوان يوم الحديبية . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام « (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) قال : فتحمكة » وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن المغيرة بن شعبةقال : وكان 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم يصق حتى ترم قدماه » فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدام من ذنبك وما تأخر 
قال : أفلا أكون عبدا شكورا » وف الباب أحاديث . وأخزج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه 
والببيق فى الدلائل عن"ابن عباس ف قوله « ( هوالذى أنزل السكينة فىقلوب المؤمنين ) قال : السكينة هى الرحمة 
وفى قوله ( ليزدادوا إمانا مع إيمانهم ) قال : إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله » 
فلما صد ق بها المْمنون زادهم الصلاة » فلما صداقوا بها زادهم الصيام » فلما صدقوا به زادهم الركاة » فلما 
صداقوا بها زادهم الحج » فلما صذاقوا به زادم الحهاد .ثم أكل لم دينهم فقال اليوم أكلت لكم دينكم وأئممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكر الإسلام دينا . قال ابن عباس : فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأكله 
شبادة أن لاإله إلا الله» . وأخرج ابن «ردويه عن ابن مسعود ( أيزدادوا إيمانا مع إيمانهم ) قال : تصديقا مع 
تصديقهم . وأخرج البخارى ومسنلم وغيرتها عن أنس قال : لما أنزل على البى صلى الله عليه وآ له وسام ( ليغفر 
لك الله ماتقدام من .ذنبك وما تأخر), مر-جعه من الحديبية . قال : ١‏ لقد أنزلت على آية.هى أحب إلى" مما على الأرض 
ثم قرأها علدهم . فقالوا : هنيئا مريئا يارسول الله » قد بينالله لك ماذا يفعل بك فاذا يفعل بنا ؟ فز لت عليه (ليدخل 
الممنين والممنات جنات تجرى من تحتها الأنبار ) حهى بلغ ( فوزا عظها ) » 


ا 9ل 
ا لور و 0 و 2 رظو ر 
5 رَسَلْنكَ شهدًا 0 وتيا 4 لتومنوا بالل ه ورسوله وتعزروه 'وتوقروه 


ور هع زا ر عمل 
لس م 


معو #46 


عَظيما (: در تك اللاتر 0 : الأغاب كنك نولك وأو 00 
َفُوُونَ ليم مالس ف لوهم قل َمَنْيَلِك كم 0 


قرا أو ارات يم نفعًا بَلْ كان الله بِمَا تَْمَُونَ حيرا 00 بل طَتَئكُم أن 


رمو وَاَلْمَوْمِنُونَ ل أَهْلِيِهم دا 0 ذلك ف لوب" وَظَنَئْتم 2 ده 0 


رص ه 6ر2 ا 


وما بُورا 09 وَمَن لم يو سول فنأ لذكفيرينَ يرا 00١‏ وَط مك 
ا وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَبَعَل 1 نب من يَشاءُ وكان ألله عقوو ريما )040 


آآهّ ل م س 2 زه ها و 0 هاه و 
َيَعُول المتلفون إذا نقتم إل لك م ُرِيِدُونَ أن يبدلوا 
0 6م "قال 0 3 1 

م 4 قل لَن تشعو ا كَدَلِكٌ قَالَ الله من قبل موسر لون نز متو بتار كائوا 
5< يَفَمَهُونَ إِلَّا ملكا 00 . ش 
قوله (إنا أرسلناك شاهدا) أى على أمنك بقلي لرسالة يهم ( ومبشرا) باب للمطيعين( ونذيرا) لأهل المعصية 

( لتوامنوا بالله ورسواه ) قرأ االحمهور ١‏ لتؤمنوا؛ بالفوقية . وقرأ ابنكثير وأبو عرو بالتحتية » فعلى القراءة الأولى 
الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولأمته » وعلى القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذرين » وانتصاب 
شاهدا ومبشرا ونذيرا على الحال المقدرة ( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه)الحلاف بين القراء ى هذه الثلاثة نه الأفعال 
كانلدلاف فى ١‏ لتؤمنوا ٠‏ كا سلف » ومعنى تعزروه : تعظموه وتفخموه ؛ قاله الحسن والكلى » والتعزير.: 
والتوقير . وقال #تادة : تنصروه وتمنعوا منه . وقال عكرمة : تقاتلون معه بالسيف » ومعنى توقروه : 
تعظمؤه . وقال السدى : تسودوه» قيل والضميران ف الفعلين لانبى صلى الله عليه وآ له وسلم وهنا وقف تام » ثم 
يبتدئ وتسبحوه : أى تسبحوا اللهعز و.جل ( بكرة وأصيلا ) أى غدوة وعشية » وقيل الضمائر كلها فى الأفعال 
الثلاثة لله عز وجل" » فيكون معبى تعزروه وتوقروه : تثت تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء » وقيل تنصروا | 
ديئه وتجاهدوا مع رسوله . وق البسمبييح و.جهان 3 أحدهم] ااه اتئزيه له سبحانه من كل قبيح » والثانى الصلاة ( إن 
الذين يبايعونك ) يعنى بيعة الرضوان بالحديبية » فإنهم بايعوا نحت الشجرة على قتال قريش (إما يبايعون الله ) أخير 
507 الببعة لرسوله صلى الله عليه وآ له وس هى برعة لهكا قال ومن يطع الرسول فقد أطاع أئله وذلك 
نهم باعوا أنفسهم من الله. بالحنة » وحملة (يد الله فوق أيد.هم ) مستألفة لتقرير ما قبلها على طريق المخييل » 
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فيل نصب على الخال » والمعنى : أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى: الله عليه وآ له وسلم كعقده مع الله سبحانه 
من غير تفاوت . وقال الكلبى : المعنى إن نعمة الله عليهم فى الحداية فوق ما صنعوا من البيعة . وقيل ده فى الثواب 
فوق أيديهم ف الوفاء . وقال ابن كيسان : قوّة الله ونصرته فؤق قوتهم ونصرتهم ( فن.نكث فإنما ينككث على 
نفسه ) أى فن نقض ما عقد منالبيعة فإنما ينقض على نفسه » لأن ضرر ذلك راجع إليه لايجاوزه إلى غيره '( ومن 
أو بما عاهد عليه الله ) أى ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه فى البيعة لرسوله . قرأ الحمهور ١‏ عليه » بكسر الحاء 
وقرأ حفص والزهرى بضمها ء( فسيؤتيه أأجرا عظها ) وهو الحنة . قزأ الهمهور ١‏ فسيوئنيه» بالتحتية وقرأ نافع 
وقرأ كثير وابن عامر بالنون ‏ واختارالقراءة الأولى أبو عبيد وأبوحاتم واخفار القراءة الثانية الفراء ( سيقول للك. 
الخلفون من الأغراب ) هم الذين خلفهم الآه عن "صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية . قال مجاهد وغيره : يعنى 
أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والدئل » وهم الأعراب الذين كانوا حول المديئة . وقيل تخافوا عن 
رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم حين سافر إلى مكة عام الفنتح بعد أنكان قد اسانفرهم ليخرجوا معه » والف ' 
المأروك ( شغلتنا أموالنا وأهلونا ) أى منعنا عن الحروج معك مالنا من الأموال والنساء والذرارى وليس لنا من 
يقوم بهم وعاافنا علييم( فاستغفر لنا ) ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عناك بهذا السبب » ولماكان طلب 
الاستغفار منوم ليس عن اعتقاد بل على طريقة الاسهزاء » وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم فضحهم الله سب.حانه 
بقوله ( يقولون بألتهم ما ليس فى قلوبهم ) وهذا هو صنيع المنافقين وابحملة مستأنفة لبيان مأ تنطوى عليه بواطهم 
ويحوز أن تكون بذلا من ابلحملة الأولى . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجيب عنهم فقال 
(قل فن يملك لكم من الله شيئا ) أى فن بن مما أراده الله بكر من خير وش » ثم بين ذاث فقال ( إن أراد بكم 
ضرا) أى إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل خر امود وعراء رقع الغتالر ومو دز ضررته 
ضرا . وقرأحمزة والكساق بضمها وهو اسم مايضرء وقيل هما لغتان( أو أراد بكم نفعا ) أى نصرا وغنيمة » وهذا 
ارد علهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدفع عنه الضر ويجلب لم النفع ثم 
أضرب سبحانه عن ذلك وقال ( بل كان الله بما تعملون خبيرا ) أى إن تخلفكم ليس لما زعمم » بل كلن الله خبيرا 
يجميع ما تعملونه من الأعمال الى من جملتها تخلفكم » وقد عام أن تخلفكلم يكن اذلك » بل لاشاث واانفاق: وماخطر 
لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة باله » ولهذا قال ( بل ظنذم أن أن ينقلب الرسول والموئمنون إلى أهلبهم 
أبدا) وهذه الحملة مفسرة لقوله ( ب لكان الله بما تعملون خبيرا )لما فيها من الإبهام : أى بل ظنتم أن العد يستأصل 
المؤمنين بالمرة فلا يرجع منهم أحد إلى أهله » فلأجل ذلك تلفت لاما ذكرتم من المعاذير الباطلة ( وزين ذلك فى 
قلوبكم ) أى وزين الشيطان ذلك الظن فى قلوبكم فقبلتموه . قرأ االجمهور « وزين » مبنيا المفعول » وفرئ «بأيا . 
للفاعل ( وظنثم ظن” السوء ) أن الله سبحانه لاينصر رسوله » وهذا الظن إما هو الظن” الأوّل.» وااتكرير للتأكيد 
والتوبيخ » والمراد به ما هو أعم من الأوّل 3 فيدخل: الظن” الأول تحته دخولا أوّليا ( وكثم قوما بورا) أى هلكمى 
قال الزجاج : هالكين عند الله » وكذا قال مجاهد : قال الخوهرى : البور الرجل الفاسد الحالك الذى لاخير فيه ٠‏ 
قال أبو عبيد ( قوما بورا ) هلكى » وهو جمع بائر مثل حائل وحول ء وقد بار فلان : أى هلك » وأباره الله 
أهلكه ( ومن لم يمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ) هذا الكلام «ستأنف من -جهة الله سبحانه غير داخل 
تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن يقوله : أى ومن لم يومن بهماكا صن هوكلاء الخلفون » فجز اوه ما أعداه الله 
من عادات السعير ( لله مللك السمنوات والأرض ) يتصرف فيهكيف يشاء لايحتاج إلى أمحد من خلقه » وإثما 


1ه 


تعبذهم بمأ تعيدهم ليثيب من أُحسن ويعاقب من أساء » ولهذا قال ( يغفر لمن يشاء ) أن عكر له روفلب هل 
. يشاء) أن يعذبه - لايسأل عما يفعل وهم يسألون - ( وكان الله غفورا رحها ) أى كثير المخفرة وار حمة بليخها يخص عخفرته 
ورحته من بشاء من عباده ( سيقول الخلفون إذاانطلقم إلى مغام لتأذوها ) الخلفون هولاء المذدكورون سابقا » 
: والظرف متعلق بقوله « سيقول ؛ والمعنى : سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون ( إلى مغائم ) يعنى مغائم خيير 
(لتأخلوها ) لتحوزوها ( خرونا تمك ) أواتركرنا تبسك وتشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة أنه لم انصرف 
التى صل له عليه وآ ل سام ومن معهمن. السلمين من المدبية وعدهم الله تح خيبر ء وص" بغنائمها من شهد 
المنديبية » فلما انطلقوا إلييا قال هوئلاء الخلفون : ذرونا ند ؛ قال ال سبحانه (يريدون أن يدلو اكلام اله) 
أى يغير واكلام الله » والمراد بهذا الكلام الذى أراهوا أن يبد" لوه هو مواعيذ الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيير . 
وقال مقائل : يعنى أمر الله ارسوله أن لايسير معه أحد منهم . وقال ابن زيد : هو قوله تعالى ‏ فإذا استأذونك 
الخروج فقّل لن تخرجوا معى أبدأ ولن تقاتلوا معى عدرًا ‏ واعترض هذا ابن جرير وغيره بأن غزوة تبوك كانت 
بعد فتح خيير وبعد فتح مكة والأوّل أولى » وبه قال مجاهد وقتادة » ورجحه ابن جرير وغيره . قرأ الجمهور 
كلام اف وقرا جره والكجاق وكا اقمع قال رهزي : الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير » والكلم 
لايكو ن أقل” من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة مثل نبقة ونبق . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن يمنعهم من اللحروج معه فقال ( قل لن تتبعونا ) هذا النى هو فمعنى النبى » والمعنى : لانتبعونا (كذلكم قال 
الله من قبل ) أى من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيره فيها نصيب 
( فسيقواؤون ) يعنى المنافقين عند سماع, هذا القول » وهو قوله ٠‏ لن تتبعونا ؛ ( بل تحسدوننا ) أى بل ما يمنعكم من 
خرو جنا معكم إلا الحسد لثلا نشارككم فىرالغنيمة ‏ وليس ذلك بقول الله كا تزعمون . بم رد الله سبحانه عليهم 
بقوله زب كانوا لايفقهون إلإ قليلا ) أى لايعلمون إلا علما قلبلا » وهو علمهم بأمر الدنيا » وقيل لايفقهون 

بن أمر الدين إلا ها فلبلا » وهوما يصبنموله نفاقا بظواهرم دون بواطهم: . 1 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بن أنى حاتم عن ابن ن عباس ف قوله ( وتعزروه ) يعنى الإجلال ( وتوقروه ) 

يعنى التعظيم يعنى محمدا صل الله عليه وآ له سم . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم وابن مُردويه والضياء فى الختارة 
عه فى قله ر وتعوروه #تقال : تضربوا بين يديه بالسيف . وأخرج ابن عدى وابن مردويه والخطيب وابن 
عساكر فى تاريخه عن جاير بن عبد الله قال هلما أنزلت على رسول الله صلى الله عايه وآ له صلم هذه الآية.( وتعزز وه ) 
قال لأصانه : ماذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : لتنصرؤوه ٠‏ . وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت قال و ٠‏ بايعنا. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » وعلى النفقة 
فى الغسر واليسر ‏ وعلى الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر ء وعلى أن نقول ف الله لا تأخذنا فيه لومة لاثم » وعلى 
أن ننصره إذا قدم علينا يرب » فتمنعه مما منع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الحنة »هن وفى وق الله له'» ومن 
نكث فإنا يبكث على نفسه ع . وق الصحيحين من حديث جابر وأ مهم كأنوا فى بيعة الرضوان مس عشرة مائة » 
وفيذااعه أ كائرا ري عشرة ماه : وف البخاوى من حديث فاده عن-سعيد بن كنيب أنتلة حم كافرا 
قبيعة الرضوان ؟قال. : لس عشرة ماثة » فقال له ؛ إن جابرا قال كانوا أربع غشرة مائة ئة » قال رحمه الله : وهم 
هو حدثى أنهم كانوا حمس عشرة مائة ': ' 

0052-7 ْ 


سد * 08 سم 


م دودمم 8 راع موى . 


1 للم : بن الأغراب مدعو إل قوم ر افا نويد لفيترتقم أو 
221000 7 لله أخرًا حَسَنا وَإِنْ تعولوًا كَمَا. من : قبل يُعَدَبك' 
عَذَابَا أليما ليس عَل الى حَرَج ولا عل الأغرّج. :حرج ] لال الْمرمضٍ حرج 


0 مل بعلا دي م ىنا مه2ه اب لس ولس لوعو رب 


ومن يُطِعر الله ورسوله ْله جنات تَجْرى من تَحيه' الأنهر ومن يول عدب عَدَاًا 
ليما 0 لَقَد رَخىَ اله ال ار نشت الشجرو فَعيمٍ ا فى قلوبهم 


م مي صميكهة ها تاسمه به ا 000 0 

فَأنْرَلَ السكيئة عَلَيْهم وَأَنبَهُم / تع رات رن ع يَاخذونها وكا الله 
سرد هسه 0 . 8 

عَزِيرًا حَكيمَا (1) وعد كم لله مغلم كبيرة تأَعْدُونَها فعَجلَ لكر هذه وكف أيدرى 

.0 -24 2 اي د ينم ًٌ 

آلثاين عَنْكُرْ' وَل كونَ آبَة للْمؤييينَ يديك صرطًَا مُسْتَقِيمًا 0" وأخرى لم 

6 كم 0 > -م1ئيىل. 

تَقدروا عَلَيّهَا قَلُ أحاط ألله بها وكان الله عَلَّ كل عَىء ديرا "١0‏ ولو فلكم الذي 


5 ا م م 


كَمَرُوا وا الأذبر َم لَبَجدُودَ ولا وََاَصِيرًا مم أل ألتى كَدَ حَلتَ من قبل 
وَلَنْ تَجِدَ لِسَنةٍ لَه تيدبا 10 وَهْوَ ألَذِى كف نيهم م دِيم عَنْهُم ببَطنٍ 


ير علد أذ اشر علي نان بم تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 09 . 

قوله (قل للمخلفين من الأعراب ).هم المذكورون سابقا (ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) قال عطاء بن 
أنى رباح ومجاهد وابن أى ليل وعطاء اللحراسائى : هم فارس . وقال كعب والحسن : هم الروم . وروى عن امسن 
أيضا أنه قال: : هم فارس والروم . وقال سعيد بن “جبير : هم هوازن وثقيف . وقال عكرمة : هوازن . وقال 
فتادة ة : هوازن وغطفان يوم حنين . وقال الزهرى ومقاتل : :هم بنو حنيفة أهل اليامة أصعاب مسيامة . وحكى 
هذا القول الواحدى عن أكثر المفسرين ( تقاتلؤنمم أو 0 : إما المقاتلة » أو الإسلام 
لاثالث لهما » وهذا نحكم الكفار الذين لاتوؤخذ منهم الحزية . قال الرجاج : التققدير أوهم سلمون » وى قراءة 
أن : أويس اموا ؛أى حى يسلموا ( فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا ) وهو الغنيمة. ف الدنيا و النة فى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) أى تعرضوا (كا توليتم من قبل ) وذلك عام الحديبية ( يعذبكم عذابا أنه ) بالقتل والأسر والقهر فى الدنيا 
وبعذاب النار فى الآخرة لتضاعف جرمكم ( ليس على الأعمى حرج ولأ على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) 
أى ليس على هولاء المعذورين بهذه الأعذارحرج فى التخلف ء عن الغزو لعدم استطاعتهم . قال فقاتل : عذرالله 
أهل الزمانة الذين تلفوا عن المسير إلى الجديبية _بهذه الآآبة » والحرج : الإثم ( ومن يطع الله ورسوله ) فها أمراه 
به وبهياه عنه ( يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ) قرأ الدمهور: يدخله » بالتحتية » واختارهذه القراءة أبويحاتم 
وأبو عبيد » وقرأ نافع وابن غامن بالنون ( ومن يتول" يعذبه عذابا أليا )' أى ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله 


وات 


عذاباشديد الألم . بم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا ببعة الرضوان » فقال ( لقد رضى الله عن الممنين 
إذ يبايعو نك نحت الشجرة) أى رضئى الله عنهم وقتتلك البيعة » وهى بيعة الرضوان ».وكانت بالخديبية » والعامل 
. فى تحت « إما يبايعونك ؛ أو محذوف على أنه حال من المفعول » وهذه الشجرة المذكورة هى شجرةكانت بالحديبية 
وقيل سدرة » وكائت البيعة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا . وروى أنه بابعهم على الموت » وقد تقدم ذكر عدد 
أهل هذه البيعة قريبا » والقصة مبسوطة فى كتب الحديث والسير ( فعلم ما فى قلوبهم ) معطوف على يبايعونك ٠‏ 
قال الفراء : أى عل ما قلوبهم من الصدق والوفاء . وقال قتادة وابن جريج : من الرضى بأمر البيعة على أن 
لإيفروا . وقال مقاتل : من كراهة البيعة على الموت ( فأنزل السكينة عايهم) معطوف على رضى »* والسكينة : 
الطمأثينة وسكون النفس كا تقد”م » وقيل الصبر ( وأثابهم فتحا قريبا ) هو فنح خيبر عند انصرافهم من اللخديبية + 
قاله قتادة وابن أنى ليل وغيرهما » وقيل فتح مكة » والأول أولى (ومغانم كثيرة يأخذونها ) أى وأثابكم مغاتم 
كثيرة » أو وآناكم » وهى غنائم خيبر» والالتفات لتشريفهم بالحطاب ( وكان الله عز يزا حكيا ) أى غالبا مصدرا 
أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة ( وعدكم الله مغام كثيرة تأخذونما) فى هذا وعد منه سبحانه لعباده الموكمنين بم 
سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة بأخذونها فى أوقاتها الى قدار وقوعها فيها ( فعجل لكم هذه ) أى غنائم 
خيبز » قاله مجاهد وغيره » وقيل صلح الحديبية (وكف أيدى الناس عنكم ) أى وكف أيدى قريش عنكم يوم 
الحديبية بالصلح » وقيل كف أيدى أهل خيبر وأنصاره, عن قتالكم وقذف فى قلورهم الرعب . وقال قتادة : كن * 
أيدى اليبود عن المدينة بعد خروج النبى صل الله عليه وآ له وسلم إلى الحديبية وخيبر » وراجح هذا ابن جرير» 
قال : لأن كش أيدى الناس بالحديبية مذكور فى قوله ‏ وهو الذى كف أيديهم عنكم ‏ وقيل كف أيدى الناس 
عنكم : يعنى عيينة بن حصن الفزارى » وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهما » إذ جاءوا لينصروا أهل خيير 
عند حصار الى" ضلى الله عليه وآ له وسام لم ( ولتكون آبة للموئمنين ) اللام يحوز أن تتعلق بفعل محذوف يقدار 
بعده : أى فعل ما فعل من التعجيل والكف لتكون آية » أوعلى علة محذوفة تقديرها وعد فعجل وكف لتنتفعوا 
بذلك ولتكون آية . وقيل إن الواو مزيدة واللام لتعليل ما قبله : أى وكف لتكون ؛ والمعنى : ذلك الكف أآبة 
يعلم بها صدذق رسول الله:صلى الله عليه وآ له وسلم فى جميع ما يعدكم به ( ويبديكم صراطا مستقبا ) أى بزيدكم 
بتلك الآية هدى » أو يبتكم على الهداية إلى ظريق الحق” ( وأخزى لم تقدروا علبا ) معطزف على هذه : أى فعجل 
لكم هذه المغائم » ومغاتم أخرى لم تقدروا عليها » وهى الفتوح الى فتحها الله على المسلمين من بع دكفار س والروم 
ونحوهما , كذا قال الحسن ومقاتل وابن أنى ليل . وقال الضحالك وابن زيد وابن أنى إسعاق : هى خيبر وعدها الله 
نبيه قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجونها . وقال قتادة : فتح مكة . وقال عكرمة : حنين » والأول أولى ( قد أحاط 
الله بها ) صفة ثانية لأخرى . .قال الفراء : أحاط الله بها لكم حى تفتحوها وتأخذوهاء والمعنى » أنه أعدها لهم 
وجعلها كالشى ء الذى قد أحيط به من جميع جوانبه » فهو محصور لايفوتمنه شىء » فهم وإن لم يقدروا. عليها 
فى الحال فهى محبوسة لم لاتفوتهم » وقيل معنى أحاط : عام أنها ستكون م ( وكان الله على كل" شىء قديرا ) 
لابعجزه شئ ء ولاتختص" قدرته ببعض المقدورات دون بعض ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ) قال قتادة 
يعنى كفارقريش بالحديبية » وقيل أسد وغطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبر » والأوّل أولى ( ثم لايحدون 
وليا ) يوالييم على قتالكم ( ولا نصيرا ) ينضرهم عليكم ( سنة الله الى قد خلت من قبل ) أى طر يقته وعادته الى قد 
مضت فالأم من نصر أوليائه على أعدائه. » وانتصاب سنة على المصدرية بفعل محذوف : أى بين الله سنة الله» 


ا 


أؤهزمصدر موكد مضمؤن الحملة المتقدآمة ( وإن تمد لسئة الله تبديلا ) أى لن تجد لها تغييرا » بل هى مستمرة ثابتة 
( وهو الذى كف أيد.هم عنكم وأيديكي عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علييم) أىكف أيدى المشركين عن 
المسلمين وأيدى المسلمين عن المشركين لما جاعوا يضدون رسول الله صلى الله عليه وآ له. وسل .ومن معه عنالبيت عام 
الحديبية » وهى المراد “ببطنمكة.. وقيل إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
من قبل جبل التنعم متسلحين بر يدون غرة النى. صلى الله عليه وآ له وسلم فأخذهم المسلمون ثم تركوه, . وف 
رواية اختلاف سيأنى بيانه آخر البحث.إن شاء الله ( وكان الله بما تعملون بصيرا ) لايخى عليه من ذلك شىء . 

وقد أخرج ابن جرير.وابن المنذر وابن أى حاتم والبييق فى الدلائل عن ابن عباس ف بقوله ( أولى بأسشديد ) 
يقول : فارس . وأخرج ابن ألى حاتم عن أنى هريرة أنهم الأكراد . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :. 
فارس والروم . وأخرج الفريانى وابن مردويه عنه قال : هوازن وبنى حنيفة . وأخرج الطبرانى . قال السيوطى 
بسبند جسن عن زيد بن ثابت قال :كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وإفى لواضع القلم على أذنى إذ 
أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال : وكيف لى وأنا ذاهب البصر ؟ فئز لت( ليس على الأعمى حرج ) الآية » . قال هذا 
ف الحهاد » وليس عليهم من جهاد إذا لم يطنقوا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وابن مردويه عن سلمة بن 
الأكوع قال : « بينا نحن قائلون إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أيها الناس الببعة البيعة نزل 
:روح القدس » فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو نحت شجرة سمرة فبايعناه » فذلك قول الله تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) فبايع لعمان إحدى يديه على الأخرى ٠»‏ فقال الناس هنيئا 
. لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لومكت كذا وكذا سنة ماطاف 
حى .أطوف » . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف عن نافع قال : بلغ عمر بن اتلحطاب أن ناسا يأتون الشجرة اَى 
بويع تحتها فأمر بها فقطءت . وأخحرج البخارى عن سلمة بن الأكوع قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم نحت الشجرة » قيل على أى شى ءكثم تبايعونه يومئذ ؟ قال : على الموت . وأخرج مسلم وغيره عن جابر 
قال : بايعناه على أن لانقر ول نبايعه على الموت . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى عن جابر عن الننبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « لايدخل النار أحد تمن بايع تحت الشجرة » : وأخرج مسلم من حديثه مثله . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( فأنزل السكيئة عليهم ) قال : إنما أنزلت السكينة على من عل, منه الوفاء . وأخرج ابن 
جرير وابن مردويه عنه ( فعجل لكم هذه ) يعنى الفتح . وأخرج ابن مردويه عنه أيضأ ( فعجل لكي هذه ) يعنى 
خيير ( وكف أيدى الناس عنكم ) يعنى أهل مكة أن يستحلوا حرم الله ويستحل” بكم وأنم حرم ( ولتكون آية 
المؤمنين ) قال سنة لمن بعدكم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الدلائل 
عنه أيضا فى قوله ( وأخرى ل تقدروا عليها ) قال : .هذه الفتوح الى تفتح إلى اليوم » وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه عنه أيضا ( وأخرى لم تقدروا عليها ) قال : هى خيير . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن حريد ومسلم 
وأبو “داود والمرمذى والنسانى وابن جرير وابن المنذروابن مردويه والبييى. ف الدلائل عن أنس قال. : لماكان 
يوم الحديبية » هبط على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل 
جبال التنعم يريدون غرّة رسول الله » فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم » فنزلت هذه الآية ( وهو الذى كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركي عليهم ) وفى صعيح مسلم وغيره : أنها نزلت فى نقر أسرهم سلمة 
ابن الأكوع يوم الحديبية . وأخرج أحمد والنسائي واخاكر وصصبخه وابن مردوية وأبو نعم فى الدلائل ىسبب نز ولالآية. 


نت 


دل“ امه 


« أن ثلائين شابا من المشركين خمرجوا يوم الحديبية على المسلمين فى السلاح فثاروا فى وجوههم: فدعا عليهم رسول . 
الله صل الله عليه وآ له وسار فأخحذ الله بأسماعهم . ولفظ: الحاكم بأبصارهم » فقام إلييم المسلمون فأخذوه » فقال 
ثم رول الله صل الله غليه وآ له وسلم : هلجثتم ىعهد أحد 2 أوهل جعل لكر أحد أمانا ؟ فقالوا لا . فخل. : 
سبيلهم فتزلت هذه الآية » . 1 ش ش 
زمه 1 2 2 مه م اهم رمو وال دولك ” «اررءلس رد كو ١‏ 
هم الَّذِينَ كفروا وَصَدوكم عَن الْمَسجدٍ الْحَرَام _وَالْهَدَىَ مَعْكوفا أن يَبْلعْ مله 
8 ل و هم 2 


ل ال ال ا 
ولولا رجال مومنون وَنِساءٌ مومنت لم تعلموهم ن تطئوه' فتصيبكم مِنْهم معرة بغير 


وعره سم" 


ادم اس + ادوس مه سه د هر 0 # واعكاة 5 
ِل لِيَدْخِلَ لله فى رَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ لو تزيلوا لَعَذْبْنَا الْذِينَ كفروا مِنْهم عذابا 
ل آم 


ليما 0٠(‏ دجمل الَّذِينَ كَمَرُوا فَفُنُوبِهم الْحَوية حيية الْجَاهِلِية درلل سَكِيئتَة 
7 2 1 01 88 مر اواك ردص #ره١‏ رك ا له زا .سك ساس رركت مطل # . 
عل رَسولِهِ وَعَلٍ الْمُوْمِنِينَ والزمهم كَلِمَةَ التقوى -وَكانوا أَحَق بها وَأَهْلَهَا وكان الله 


50 02 ار سر ونس سيك مال ثرو مه 2 ول #8 يه و4 هم ومره 7 00 
بكل شىء عَلِيما 00 لَقَدْ صَدَق الله رَسُولَه الرؤيًا بِالْحَقَ لَتَدَعْلْن الْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ 
- .روت 94 


1 40 . 8 عو 0 مس مس ك1 0 ل مسمس © 


00 نويع ه !ا وي هي 6 600 ل 00 . رمي 
رَحَمَاءُ بيهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من أله ورضونا سيماهم فى وجو هم 

م٠‏ 5 ٠:‏ و ان > رصاقاه : ىا رموه . متي" ١‏ م ل 
ون أَثْرِ جود ذلك مَتَلهُمْ فى التورية ومَلهُمْ فى الْإنجيل كزرع, أخرج شطلئه 
ا - م و١‏ 1 5 5 و م 2 3 صني 00 00 غم 
فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَط فَاسِتَوى على سُوقِهِ يَعْجِب الزراع لِيَغِيظ بهم الكفار وَعَدَ الله 
86 00 000 قا ارا 5 وله #6 م ا ع 
آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوا الصالحت مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرا عَظِيما (29 . 

قواه (هم الذين كفروا وصد وكم عن المسجد الحرام ) يعنى كفار مكة ومعبى صدهم عن المسجد الحرام 
أنهم منعوه, أن يطوفوا به ويحلو! عن عمرتهم ( والهدى معكوفا ) قرأ الهمهور بنصب « المدى » ععطلفا على الضمير 
المنصوب ف صد وكم » وقرأ أبو عمرو فى رواية عنه باحر عطفا على المسجد ».ولا بد من تقدير .ضاف : أى 
عن حر الحدى » وقرئئٌ بالرفم على تقدير وصد” الهسى . وقرأ الحمهوريفتح الماء هن الهدى وسكون الدال »وروى 
عن أنى مرو 0 وتشديد الياء : وانتصاب .عكوفا على الحال من الحدى : أى مبوسا . قال 
الحوهرى عكفه : أى حبسه ووقفه » ومنه (.والهدى معكوفا ). ومنه الاعتكاف ف المسجد وهو الاحتباس . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : معكوفا مجموعا » وقوله ( أن يبلغ مله ) أى عن أن يبلغ. مله » أو هو مفعول لأجله , 
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ا ا ب ري ؛.ومحله منحره » وهو حيث مخل 
من الجرم. ». وكان الهدى سبعين بدلة ع ورخض اقه انه ار جل ذلك الو مع الذى وصلوا إليه وهو 
ام . وللعلماء ى هذا كلام معروف فى كتب الفروع ( وولا ر.جال هؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم ) يعى المستضعفين من الموامنين بمكة » ومعنى : لم تعلمو هملم تعرفوهم » وقيللم تعلموا أهم مؤمنون ( أن 
تطنوهم) يمو زأن يكون بدلا من ربجال وتساء و ل ا 
والمء: نى أن تطئوهم بالقتل والإيقاع بهم » يقال وطثت القوم : أى أوقعت بم » وذلك أنهم لوكسبوا مكة وأخذوها 
عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار » وعند ذلك لايأمنوا أن يقتلوا ا مومنين فتلزمهم ااكفارة 
وتلحقهم سبة » وهو معنى قوله ( فتصييك م منهم ) أى ,من جهتهم ( معرة ) أى مشقة بما يلزمهم فى قتلهم من كفارة 
وعيب .» وأصل المعرة الس خرن لمر ارو دن ارين وفلاك ال لتر كين سر ار “إن اللسية 
قد قتلوا أهل دينهم . قال الزجاج : لولا أن 7 تقتلوا زسجالا ممنين ونساء مومنات فتصييكم منهم معرة : أى إثم » 
وكذا قال الحوهرى ربه قال ابن زيد . وقال الكلبى ومقاتل وغيرهها : المعرّة كفارة قتل اللحظأ كا فى قوله - فإن 
كان من قوم عدوّلكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة - وقال ابن ساق : المعرّة غرم الدية . وقال قطرب : المعرة 
الشددة » وقيل الغم' » و ( بغير حلم ) متعاق بأن تطئوهم : أى غير عالمين » وجواب لولا محذوف 4 وااتقدير : 
لأذن الله لكي أو لاكف أيديكم عنهم » واللام ى( ليدخل الله فى رحمتممن يشاء ) متعلقة بما يدل" عليه االحواب المقدر 
أى ولكن لم يأذن اكم » أو كف أيديكم ليدخل اللهنى رحمته بذلك من يشاء من عباده وهم الموأمنون والمؤمنات 
لذين كاتوا فى مك ليت حر جور بأخراجهم من بن هران الكار ويطلية أسرم م » ويرفع ماكان يتزل بهم 
من العذاب . وقيل اللام متعلقة عمحذوف غير ما ذكر » وتقديره از سرع دعي اقل ينيف راود 
أولى . وقيل إن من يشاء عباده من رغب فى الإسلام من المشركين ( لو تزيلوا لعذبنا الذي نكفروا منهم عذابا أأما ) 
التزيل : القيز : أى لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم لعذبنا الذين كفروا » وقيل التزيل : التفرق : أى 
و تفرق هئلاء من هؤلاء , وقيل لو زال الوامنون من بين أظهزهم » والمعافى متقاربة » والعذاب الألم هو القتل 
والأسر والقهر » والظرف ى قوله (إذ جعل الذين كفروا ) منصوب بفعل مقدار : أى اذكر وقت جعل الذين 
كفروا (فى قلوبهم الحمية حمية الحاهلية ) وقيل متعلق.بعذينا » والحمية : الأنفة » يقال فلان ذو خية : أى ذو أنفة 
وغضب : أى جعلوها ثابتة راحفة ىقلوبهم » واللحعل يمعنى الإلقاء » وحمية الحاهلية بدل من الحمية . قال «قائل 
ابن سامان ومقاتل بن حيان » قال أهل مكة : قد قتلوا أبناءنا و[خواننا ويدخلون علينا فى «نازلنا » فتتحدك'ث العرب 
آٌ اي قداوتلوا علينا عق وخ انقناء» واللانة وللرى لايخارن! علدا فهذه ليدع ني الجاجللة الى ولت 
قلوبهم . وقال الزهرى حميلهم أنفتهم من الإقرارللننى صلى الله عليه وآ | وسلم بالرسالة . قرأ الحمهور: لوتزيلوا » 
وقرأ ابن ألى عبلة وأبوحيوة وابن عون « أو تزايلوا» والتز ايل التبين ( فأنزل الله سكينته على رسو له وعلى المؤمنين). 
٠‏ أى أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم يدخطهم ما دخل أهل الكفر من الحمية » وقيل بهم 
٠‏ على الرضى والتسلم ( وأازمهم كلمة التقوى ) وهى لا إله إلا الله » كذا قال الهمهور » وزاد بعضهم ١‏ محمد 
رسول الله) وزاد بعضهم: 7 وحده لاشريك له) . وقال الزهرى هى ) 3 يسم الله الرحمن اارجم » وذلك أن الكفار لم 
قروا بها وامتنعوا من كتابتها فى :كتاب الصلح الذى كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كما ثبت 
ذلك في كتب الحديث والسير » فخص الله ببذه الكلمة المومنين وألزمهم بها والأوّل أولي » ؛ لأن كلمة التوحيد ' 


هئ الى. نتنى بها الشرك بالله » وقيلكلمة التقوئ هى الزفاء بالعهد والثبات عليه ( وكانوا أحق” با وأهلها ) أى 
وكان الموامنون أحق” ببذه الكلمةمن الكفار والمستأهلين لها دونهم » لآن الله سبحانه أهلهم لدينه وصحبة رسوله صلى الله 
لوآ له وسلم ( لقد صدق الله رسوله الروئيا بالحق ‏ قال الواحدى : قال المفسرون : إن الله سبحانه أرى نيه 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصروا ء فأخبر بذلاك أصحابه 
فرحو[ وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك » فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون : والله 
ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام » فأنزل الله هذه الآية » وقيل إن الروئياكانت بالحديبية . وقوله بالحق” 
صفة لمصدر محذوف : أى صدقا ملتبسا بالحق” » وجواب القمم امحذوف المداول عليه باللام الموطئة هو قوله 
( اتدخلن” المسجد اكرام ) أى ف العام القابل ‏ وقوله ( إن شاءالله ) تعليق للعدة بالمشيثة لتعلم العباد لما يجب أن 
يقولوه ما ىقوله ‏ ولا تقوان" لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قال ثعلب : إن الله استتنى فيا يعلم 
ليستئنى الحلق فيا لايعلمون . وقيلكان الله سبحانه عل أنه يموت بعض هلاء الذين كانوا معه فى الحديبية » فوقع 
الاستثناء لهذا المعنى قاله الحسن بن اللفضل . وقبل معنى إن شاء الله : كما شاء الله .' وقال أبو عبيدة : إن بععنى 
إذ : يعنى إذشاء الله حيث أرى رسوله ذلك » وانتصاب (آمنين ) على الحال من فاعل لتدخلن” » وكذا ( محلقين 
0 ومقصرين ) أى آمنين من العدوّ » ومحلقا بعضكم ومقصرا بعضكم » والحلق والتقصير خاص” بالرجال » 
والحاق أفضل من التقصير كما يدل" على ذلك الحديث الصحبح فى استغفاره صلى الله عليه وآ له وسلم للمحلقين 
فى المرّة الأولى والثانية » والقائل يقول له وللمقصرين » فال : الثالئة وللمقصرين » وقوله ( لانخافون ) فى محل 
نصب على الحال أو مستأنف + وفيه زيادة تأكيد لما قد فهم من قوله «آمنين » ( فعلم مالم تعلموا ) أى مالم تعلموا 
من المصلحة فى الصلح لما فى دخو لكي فىعام الحديبية من الضرر على المستضعفين من المؤمنين » وهومعطوف على 
صذق : أى صدق رسوله الريا ة فعلم مالم تعلموا به ( فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) أى فجعل من دون 
دخولكي مكة كا أرى:رسوله فتحا قريبا قال أكثر المفسرين : هو صلح الحديبية . وقال ابن زيد والضحاك : 
فتح خيبر . وقال الزهرى : لافتح فىالإسلام كان أعظٍ من صلح الحديبية » و لقد دخل فى تلك السنتين ف الإسلام 
مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلك بل أكثر » فإن المسامين كانوا فى سنة ست + وهى سنة الحديبية ألفا وأربعمائة” 
وكانوأ فى سنة تمان عشرة آ لاف (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) أى إرسالا ملتبسا بالهدى ( ودين الحق ) وهو. 
الإسلام ( ليظهره على الدي نكله ) أى يعليه على كل الأديان كا يفيده تأكيد اهنس » وقيل ليظهر رسوله . والأوّل 
أولى . وقدكان ذلك بحمد الله » فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان وانقهر لكل أهل الملل ( وك بالله 
شهيدا ) الباء زائدة كا تقد'م فى غير موضع : أى كن الله شبيدا على هذا الإظهار الذى وعد المسلمين به وعلى صحة 
نبوة نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ( محمد رسول الله ) محمد مبتد[ ورسول الله خيره ». أوهو خبر مبتد] محذنوف 
ورسول الله بدل منه »وقيل محمد مبتدأ ورسول الله نعت له ( والذين معه ) معطوف على المبتد! وما بعده احبر » 
والأوّل أولى والجملة مبينة لماهو من خملة المشبود به « والذين معه » قيل هم أصعاب الحديبية » والأولى الحمل ٠‏ 
على العموم:( أشداء على الكفار ) أىغلاظ عليهم كا يغلظ الأسد على فريثته ».وهو جمع شديد ( رحماء بينهم ) 
أى متوادون متعاظفقون » وهو جع رحم » والمعنى : أنهم يظهرون لمن خالف ديهم الشداة والصلابة » ولمن 
وافقه الرخمة والرأفة .قرأ الحمهور برفع.؛ أشداء» و« رحماء » على أنه خبر للموصول + أو خبر محمد وما عطف عليه 
كا تقدام . وقراً الحسن بنضبهما على الحال أو المدح ء ويكون الخبر على هذه القراءة ( تراهم ركعا مهدا ) أى 
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تشاهده جال كونهم را كعين ساجدين وعلى قراءة الحمهور هو خب ر آخر أواستكناف : أعنى قوله نراهم ( ويبنغون 
فضلا من الله ورضوانا ) أي يطلبون .ثواب الله لم ورضاه عنهم وهذه.الحملة خجبر ثالث على قراءة الحخهور 
أو فل نصب على الحال من ضمير تراهم » وهكذا ( شهاهم فى وجوههم من أثرالسجود ) السها العلامة » وفيها 
لغتان المد" والقصر : أى تظهر علامهم فى جباههم من أثر السجود فى الصلاة وكثرة التعبد بالليل والنبار . وقال . 
الضحاك : إذا سبر الرجل أصبح مصفراء فجعل هذا هوالسيا . وقال الزهرى : فواضع السجود أشد" وجوههم 
بياضا يوم القيامة . وقال مجاهد : هوالخشوع والتواضع » وبالأول : أعنىكونه ما يظهر ف الحباه من كثرة السجود 
لاله عبد بن جبير. ومالك . وقال ابن جرير.: هوالوقار ...وقال الحسن. : إذا رأيتهم مرضى وما هم بمرضى .. 
وقيل هو البباء فى الوجه وظهور الأنوار عليه » وبه قال سفيان الثورى : .والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام 
من هذه الصفات الخليلة » وهو مبتدأ وخبره قوله ( مثلهم ف التوراة ) أى وصفهم الذى وصفوا به فى التوراة 
ووصفهم الذى وصقوا به ( ف الإنجيل ) وتكرير ذكر المثل لزيادة تقريره ولتنبيه على غرابته وأنه جار مجرى الأمثال 
ف الغرابة (كزرع أخرج شظأه ) الخ كلام مستأنف : أى هم كزرع الخ » وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة . 
مبهمة لم يرد به ما تقدآم من الأوصاف » وقيلهوخير لقوله ( ومثلهم ف الإنجيل ) أى ومثلهم ف الإنجيل كزرع 
قال الفراء : .فيه وجهان : إن شئت قلت ذلك مثلهم فإلتوراة ومثلهم فى الإنجيل : يعنى كثلهم ف القرآن ؛ 
فيكون الوقف على الإنجيل ؛ وإن شئت قلت ذلك مثلهم ف التوراة » ثم تبندئ ومثلهم فى الإنجيل كزرع . قرأ 
ابهمهورر « شطأه » بسكون الطاء » وقرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتحها » وقرأ أنس ونصر بن عاصم ويحى بن 
وثاب شمطاه كعصاه . وقرأه المحدرى وابن أنى إسماق « شطه » بغي همزة » وكلها لغات قال الأخفش والكساى : 
شطأه : أىطرفه . قال القراء :.شطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج . قال الزجاج: (أخرج شطأه) : أىنباته . وقال 
قطرب : الشطأ سوى السنبل . وروى عن الفراء أيضضا أنه قال :..هوالسنبل . وقال الحوهرى . شطأ الزرع والنبات 
والجمع أشطاء » وقد أشطأ الززرع خرج شطراه ( فآزره ) أى قوَّاه وأعانه وشده » قيل المعنى : إن الشطأ قوى 
الزرع ٠‏ وقيل إن الزرع قّى الشطأ » ومما يدل" على أن الشطأ خروج النبات . قول الشاعر : 
أخرج الشطأ غلى وجه الثري .ومن الأشجار .أفنان الثْر 
قرأ الحمهؤر « فآزره » بالمد . وقرأ ابن ذكوان وأبوحيوة وحميد بن قيس بالقصرء وعلى قراءة الجمهور 

قول امرئٌ القيس : ش 

| غعة .قد آزر اأهالة نيبا + ] غانمين وشيب 

قال الفراء : آزرت فلانا آزره أزرا إذا قويته ( فاستغلظ) أىصار ذلك الزرع غليظا بعد أنكان دقيقا ( فاستوى 
على سوقه ) أى فاسثقام على أعواده » والسوق جمع ساق . وقرأ قنبل سؤقه بالحمزة الساكنة ( يعجب الزراع ) أى 
يعجب هذا الزرع زارعه لقوته وحسن منظره » وهذا مثل ضربه الله سبحائه لأصعاب الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم وأنهم يكونون ف الابتداء قليلا». ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع » فإنه. يكون فى الابتداء ضعيفا 
ثم يقوى.حالا بعد حال حى يغلظ ساقه : قال قتادة : مثئل أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وس ف الإنجيل أنه 
سيخرج من قوم ينبتون نبات'الزرع يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر . ثم ذكر سبحانه علة ذكثيره لأحماب 
نبهه صل الله عليه وآله وسلم وتقويته لم فقال ( ليغيظ بهم الكفار) أى كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين » 
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واللام متعلقة ممجذوف: أى فعل ذلك أيغيظ ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا غظيا ) . 
أى وعد سبحانه هوئلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أن يغفز ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالم ابلخنة الى 
هئ أكبر نعمة وأعظٍ منة . 
وقد أخرج أحمد والبييق ف الدلائل عن ابن عباش قال : نحروا يوم الحديينة سبعين بدئة » فلما صدّت عن 
البيت حنت "كا تحن إلى أو لادها'. وأخرج الخ.ن بن سفيان وأبو بعلى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن قانع 
والباوردى والطبراق وابن مر دويه . قال السيوطى يبد جيد عن أى جمعة حنيذ بن سبع 'قال : ١‏ قابلت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم أول النهار كافرا » وقابلت معه آآخر النهارمسلما » ؤفينا نزلت ( ولولا ريجال مؤمنون 
ونساء موئمنات ) وكنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتان » وى رواية عند ابن أنى حاتم : كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة ع . . 
وأخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن أبن عباس ( لولا رجال متؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمو هم ) قال : حين 
رد وا النى صلى الله عليه وآ له وسام ( أن تطئوه, ) بقتلكم إياهم ( لو تزيلوا ) يقول : لو تزيل الكفار من المؤمنين 
لعذبهم الله عذابا ألها بقتلكم إياهم ؛ . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن سبل بن خنيف أنه قال: يوم صفين 
امهمو أنقسكم » فلقد رأيتنا يوم الحديبية : يعنى الصلح الذى كان بين الننى صلى الله عليه وآله وسلم وبين 
المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا » فجاء جمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار فقال : يا رسول الله ألسنا 
على الحق وه, على الباطل ؟ أليس قتلانا فى احنة وقتلإهى فى النار ؟ قال بلى . قال : ففم نعطى الذنية فى ديننا ونرجع 
ولما ' لله بيننا وبنهم'؟ قال : يا ابن الخطاب إإىرسول الله ولم يضيعنى الله أبدا ؛ فرجع متغيظا » فلم يصير 
حتى جاء أبا بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال بى » قال : أليس قتلانا فى الحنة 
وقتلاهم ف النار؟ قال بلى .. قال : فم نعطى الدئية فى ديننا ؟ قال :يا ابن الخطاب إِنْهِ رول الله ولم يضيعه الله أبدا 
فنزلت سورة الفتح » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلىعمر فأقرأه إياها » قال: يا رسول الله أفتح 
هو ؟ قال نعم » . وأخرج الترمذى وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن جر ير والدارقطنى ف الإفراد » وابن 
مردويه والببيى ف الأسماء والصفات عن أ بن كعب عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ( وألزمهم كلمة التقوى) 
قال لا إله إلا الله» وف إسناده الحسن بن قزعة » قال الترمذى بعد [خراجه : حديثغريب لانعر فه إلا من حديثه » 
وكا قال أبو زرعة . وأخرج ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع مرفوعا مثله . وأخرج عبد الرزاق والفريان 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه والبييق ف الأسماء والصفات عن على" بن 
أنى طالب مثله من قوله . وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم من قول عمر بن اللحطاب نحوه . وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه والببيق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أىحائم والدارقطنى 
فى الأفراد عن المسور بن مخرمة ومروان نحوه وروى عن جماعة من التابعين نحو ذاث . وأخرج ابن مردويه عن أبن 
عباس ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) قال : هو دخول محمد البيت والمؤمنين عحلقين ومقصرين » 
وقد ورد فى الدعاء للمحلقين والمقصرين فى الصحيحين وغيرهما أحاديث منها ما قد"منا الإشازة إليه » وهو فى 
الصحيحين من جديث ابن عمر وفيهما من حديث أنىهريرة أيضا . وأخرج ابن جريز عن ابن عباس فى قوله: 
( سهاهم ى وجوههم ) قال : أما إنه ليس الذى يرونه » ولكنه سيا الإسلام وممته وخشوعه . وأخجرج محمد بن 
'نصر ف كنا الصلاة وابن جرير: وابن المنذر وابن ألى حاتم والببيى ف سننه عن ابن عباس ف الآبة قال : هى . 
م- فتم القدير- ٠‏ 


غ8 سم 


السمت الحسن . 1 وأخرج الطبرانى فى الأوسط والصغير وابن مردويم . قال السيوطى بسند حسن عن ألىّ بن كعب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( سهاهم قو-جوههم من أثر السجود) قال : النوريوم اأقيامة . 1 
وأخزرج البخارى فتاريظه وابن نعر عن ابن عباس ى الآية ال : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة . وآخر خرج 
ابن''جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس ( ذلك مثلهم فى التوراة ) يعنى نعتهم مكتوب ف التوراة 
ا ا والأرض . وأخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن 
أنس (كزرع أخرج شطأه ) قال : نباته فروخه . 
تفسير سورة المجرات 
هى تماق عشرة آية.وهى مدانة 

قال القرطبى : بالإجماع . واخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبى عن ا بن عباسي وابن الزبير 

أنها نزلت بالمدينة . 


يسم الله الرّحْمن ن رالوجمر 
| اق مي سملي يبو لهاس دس مل عم 2 
| يايها الذين آمَنوا لاتقدموا بين يَدَى لله وَرَسُولِهِ وَأنَهُوا الله 1 أله سويع 
لمر ١‏ يبا لّذِينَ آمنُوا لَاتَرْفعُوا أضوتكٌم' اق صَوْتِ ألنبِىء ولا تَجْهَرُوا لَه 

لقلا كجَيرٍ َعم لِبَعْض أَنْ تَحْبَط أغمل» 0 
ُو أضوتهُم له ُو أله أولي أن تحنل لوبهم يتقو لَهُمْ مَفرَة 
وَأَجْر عَظِم () إن لّذِينَ دونك من ورا آْحُجرت أ كترم بعلن 0 ولو أنهم 
صَبرُوا حت تَخْيُج ْم لكان يرا لهم وله عَفُور رَحِم و بأيهًا الَّذِينَآمَنُوا إن 
جَاء كم قَاسق بنبَا فتَبينوا أذ تصِيبُوا قَْما جَهلة فَُصبِحُوا على مَافَلدُ مين 00 
وََعْلَمُوا أذ فيكم ر 3 سول ال ل يهُُ” فى كبير ين الأثر عي َلَكِنَ الله حَبّبّ 
بحم الإيمن وزيئه ار كر الم لْكُفر وَالْفسُوق وَالِْضيّاَ أولياك هم 

َلرَاشِدُونَ 0) فصلا مِن الله وَتِعْمَة وآ ليم حك 00. 


قوله (ياأيها الذين آمنوا الاتقد"موا بين يدى الله ورسوله ) قرأ الحمهوز « تقدموا» بم المثناة الفوقية وتشديد 
الدال مكسورة . وفيه وجهان : : أحدهها أنه متعد” وحذف مفعوله لقصد التعمم » أوتك المقعول للقصد إلى نفس 


وَأَنْثْمْ م لاتشعرون () إن ألَّذِينَ 


الفع لكقولم هو يعطى و يمنع والثاق أنه لازم نحو وجه وتوجه » ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك ويعقوب 
١‏ تقدموا» بفتح التاء والقاف والدال . قال الواحدى : قدم هاهنا بمعنى تقدم » وهو لازم . قال أبو عبيادة :. 
العرب تقول لاتقدام بين يدى الإمام وبين يدى الأب : أى لاتعجل بالأمر دونه والنبى لأن المعنى :لاتقداموا 
قبل أمرهما ونبيهما » وبين يدى الإمام عبارة عن الإمام لامابين يدى الإنسان » ومعنى الآية : لاتقطعوا أمرا دون 
: الله ورسوله ولا تعجلوا به . وقيل المرأد معنى بين يدى فلان بحضرته . لأن ما يحضره الإنسان فهو بين يديه( واتقوا 
الله) ىكل" أموركم » ويدخجل تحنها الثرك للتقد م بين يدى الله ورسوله دخولا أوليا . ثم علل ما أمر به من التقوى 
بقوله إن الله سميع ) لكل مسموع ( عابم ) بكل معلوم ( يا أيها الذين:آمنوا لاثرفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ) 
يحتمل أن المراد حقيقة رفع الصوت ٠‏ لأن ذلك يدل" على قلة الاحتشام وترك الاحترام » لأن خفض الصوت وعدم 
رفعه من لوازم التعظم والتوقير :.ويحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام ومز يد اللغط » والأوّل أولى . والمعنى 
لاترفعوا أصواتكم إلى حد يكون فوق ما يبلغه ضوت النى” صلى الله عليه وآ له وسلم . قال المفسرون : المراد ءن 
الآية تعظم البى صلى الله عليه وآ له وسام وتوقيره وأن لاينادوه كما ينادى بعضهم بعضا ( ولا تمجهروا له بالقول 
كجهر بعضكر لبعض ) أى لاتمجهروا بالقول إذا كلمتموه كما تعتادونه من الحهر بالقول إذاكلم بعضكم 
بعضا . قال الزجاج. : أمرهم الله بتجليل نبيه وأن يغضوا أصواهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار » وقيل المزاد بقوله 
( ولا تجهروا له بالقول ) لأتقولوا يا محمد ويا أحمذ » ولككن يانى الله ويا رسول الله توقيرا له »والكاف فى محل . 
نصب على أنها نهت مصدر محذوف : أى جهرا مثل جهر بعضكم لبعض » وليس اراد برفعم الصوت وبالجهر 
ف القول هو ما يقع على طريقة الاستخفاف فان ذلك كفر » وإما المراد أن يكون الصوت فى نفسه غير مناسب لما 
بقع فى مواقف من يجب تعظيمه وتوقيره . والحاصل أن انبى هنا وقع عن أمور : الأول عن التقدام بين يديه بما 
الايأذن به من الكلام . والثانى عن رفع الضوت البالغ إلى حد" يكون فوق صوته سواءكان فى خطابه أو فى خخطاب 
غيره . والثالث ترك الحفاء ف مخاطبته ولزوم الأدب ف عجاورته » لأن المقاولة الجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين 
ليس لبعضهم علىبعض مزية توجب احترامه وتوقيره . ثم علل سبحانه ماذكره بقوله ( أن تحبط أعمالكم ) قال 
الرجاج : أن تخبط أعمالكم التقددير لآن تخبط أعمالكم أى فتحبط » فاللام المقدرة لام الصيرورةكذا قال » وهذه 
العلة يصح أن تكون للنبى : أى ناكم الله عن احور خشية أن تحبط » أو كراهة أن تحط » أو علة للمنبى : أى 
لاتفعلوا الحهر فإنه يوُدى إلى الحبوط » فكلام الررجاج ينظز إلى الوجه الثانى لا إلى الوجه الأوّل » وجملة (وأنتم 
لاتشعرون) ف حل نصب على الحال » وفيه تحذير ديد ووعيد عظه .قال الزجاج : وليس امراد وأنتم لاتشعرون 
يوحت أن يكت الإنسان وهو لايعلم » فك لايكون الكافر مممنا إلا بادتياره الإيمان على الكفر » كذلاك لايكون 
الكاف ر كافرا من حيث لايعلم . ثم رغب سبحانه فى امتثال ما أمر به » فقال ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله) أصل الغض النقص من كل شىء » ومنه نقص الصوت ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) قال الفراء : 
أخلص قلوبهم للتقوى كا يمتحن الذهب بالنار.» فيخرج جيده من رديئه ويسقظ خبيثه . وبه قال مقاتل ومجاهد 
وقتادة . وقال الأخفش : اختصها لاتقوى ٠‏ وقيل طهرها من كل" قبيح » وقيل وسعها وسرحها » من محنث الأديم : 
إذا وسعته . وقال أبو عمرو :كل شى ء جهدته فقد محنته » واللام ف للتقوى متعلقة حذوف:: أى صالحة للتقوى 
كقولك أنت صالح اكذا » أو اتعليل الحارى مجرى بيان السبب » كقوات جئتك لأداء الواجب : أى ليكون 
عبيثي سببا لآداء الواجب (لم مغفرة وأجر عظم ) أى أوائتك هم » فهو خبر آخر لأسم الإشارة » ووز أن يكون 


الاك 


مستأنفا لبيان نا أعد" الله لم نى. الآخرة.(إن الذين ينادونك من وراء المجرات أكرم لايعقلون ) هم جفاة 

بنى تم كما سيأق بيانه » ووراء الحجرات خار.جها وخلفها : والحجرات جمع حجرة.» كا لغر فا تجمع غرف كلمت 

جمع ظلمة » وقيل الحجراث جمع حجرة 2 والحجر جمع حجرة 3 فهو جمع الجمع : والحجرة الرقعة من الآرض . 
المحجورة بحائط يحوّط عليها » وهى فعيلة بمعنى مفعولة . قرأ الحمهور الحجرات بهم الم .. وقرأ أبو جعفر بن 

القعقاع وشيبة بفتحها تخفيفا » وقرأ ابن أبىعبلة بإسكانها ».وهى لغات » و« من » فى من وراء لابتداء الغاية » 

ولا وجه للمنع من جعلها لهذا المعنى ( أكثر هم لايعقلون ) لغلبة الحهل عانهم وكثرة. الحفاء فى طباعهم ( ولو أنهم 

صبرواحتى تحرج إلييم لكان خيرا هم ) أى أو انتظروا خرواجلك وم يعجلوا بالمناداة اكان أصلح لم فى دينهم 

ودنياهم » لما ذلك من رعاية. .حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ورعاية جانبه الشريف 

والعمل بما. يستحقه من التعظم والتجليل . وقيل إنهم جاءوا شفعاء فى أسارى » فأعتق رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم نصفهم وفادى نصفهم » وأو صبروا لأعثق الجميع » ذكر معناه مقاتل ( و الله غفور رحم ) كثير 

المغفرة والرحمة بليغهما لايئاخذ مثل هؤلاء فيا فرط منهم من إساءة الأدب ( يا أَيها الذين آمنوا إن “خا ءكم فاسق ينبا 

فتبينوا ) قرأ الدمهور « فتبينوا» من التبين » وقرأ حمزة والكسائى « فتثبتوا » من التثبت » والمراد من التبين التعرف 

والتفحص » ومن التثبت الأناة وعدم العجلة » والتبصر ف الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر . قال 

المفسرون ::إن هذه الآية نزت فالوليد بن عقبة بن أى معيط كما سيأقى: بيانه إن شاء الله . وقوله ( أن تصيبوا 
قوما يجهالة ) مفعول له : أى كراهة أن تصيبوا » أو لثلا تصيوا لأن الحطأ ممن لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه هو 

الغالب وهوسجهالة » لأنه لم يصدر عن على ؛ والمعنى : ملتبسين يجهالة يحالم ( فتصبحوا على مافعلم.) بهم من 

إصابتهم بالحطأ ( نادمين ) على ذلك مختمين له مهتمين به . ثم وعظهم الله سبحانه فقال ( واعلموا أن فيكم رسول 

الله ) فلا تقولوا قولا باطلا ولا تنسرّعوا عند وضول الحبر إليكم من غير تبين » وأن وما فى حيزها سادة مسد" 
مفعولى اعلموا » وجملة ( لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ) فى حل نصب على الخال من ضمير فيكم أو مستأنفة» 

والمعى .:. لو يطيعم قكثير مما تخبر ونه به من الأخبار الباطلة » وتشيرون به عليه من الآراء الى ليست بصواب 

لوقعم فى العنت » وهو التعب وابلحوب . والإثم والهلاك » واكنه لايطيعكم غالب ماتريدون قبل وضوح وجهه 

لهء ولا يسارع إلى الع.لى بما يبلغه قبل النظر فيه ( وأككن الله حبب إليكم الإيمان ) أى جعله أحب الأشياء إلركم » 

أو محبوبا لديكم فلا بقع “منكم إلا مايوافقه ويقتضيه من .الأمور الصالحة وترك التسرع فى الأخبار وعدم 

التتثبت فيها » قيل والمراد ببكلاء من عدا الأوّلين لبيان براءتهم عن أوصاف الأوّلين » والظاهر أنه تذكير لاكل بما 

يقنضيه الإعان وتوجبه محبته الى -جعلها الله ىقلوبهم ( وزينه فى قلوبكم ) أى حسنه بتوفيقه حى جروا على 
مايقتضيه. ف الأقوال والأفعال ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) أى جغل كل ماهو من -جنس الفسوق 

ومن ٠بعذس‏ العصيان مكر وها عند كم . وأصل الفسق الحروج عن الطاعة » والعصيان جنس مايعصى الله به.» 

وقيل أراد بذاث الكذب بخاصة » والأوّل أولى ( أوائك هم اراشدون ) أى الموصوفون بما ذكرهم الراشدون . 

والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب ».من الرشادة : وهى الصخرة ( فضلا من الله ونعمة ) أى لأجل 

فضله وإنعامه » والمعنى : أنه حبب إليكم ما بب وكره ماكره لأجل فضله وإتعامه » أو جعلكم راشدين. لأجل 
ذلك » وقيل النصب بتقدير فعل : .أى تبتغون فضلا ونعمة .( والله علم ) بكل معلوم ( حكم ) ى كل مايقضى 

به بين عباده وبقد ره لم ٠‏ 0 : 


وقد أخرج البخارى وغيره عن عبد الله بن الزبير قال :« قدم ركب من ببى تمم على الى صل الله عليه وآ له . 
وسلم » ففال أبوبكر : أمر القعقاع بن معبد » وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس » فقال أبوبكر :ما أردث 
إلا خلانى » فقال عمر : مإ أردث خلافك:» فمَاريا حتى ازتفعت أصواتهما : فأنزل الله ( ياأيها الذين آمنوا 
لاتقد”موا بين يدى الله ورسوله ) حتى انقضت الآبة, . وأخرج "ابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) قال : نهوا أن يتكلموا بين يدى كلاءه . وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة ف الآية قالت : لاتصوموا قبل أن يصوم فبيكم . وأخوج البخارى فى تاريخه عنها قالت : كان أناشس 
يتقد مون بين 'يدى رمضان بصيام : يعنى يوما أو يومين » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لاتقداموا بين يدى الله 
ورسوله )". وأتمرج الطبرانى وابن مردويه عنها أيضا أن ناسا كانوا يتقدمون الشبر ففيصوءون-قبل النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنؤا ) الآبة . وأخرج البزار وابن عدى والحاكم وابن مردويه عن 
أفى بكر الصديق قال : أنزلت هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ) قلت : يارسول 
الله : والله لا أكلمك إلا كأخى السرار » وفى إسناده حصين بن عمر » وهو ضعيف » واكنه يكيده ما أخراجه 
عبد بن ميد و الحا كي و صمحه من طريق ألى سلمة عن أنى هريرة قال : لمانزات (إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله) قال أبو بكثر : والذى أنزل عليك ااككتاب يارسول الله لا أكلمك إلا كأخى السرار نحى ألبى الله . 
. وأخرج البخارى ومسل وغيرهها عن أنس قال : لما نزلث ( يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصوائكم فوق دوت 
النى' ) إلى قوله ( وأنتم لانشعرون ) وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال : أنا الذى كنت أرفع 
صوت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي » حبط عمق » أنا من أهل النار وحلس ف بيته حزينا » ففقده رسول 
الله صلى الله عليه وآ له سل » فاتطاق بعض القوم إليه فقالوا : فقدك رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » مالك ؟ ” 
قال : أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى وأجهر له بالقول » حبط عمل » أنا من أهل النار» فأتوا الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فأخبروه بذلك ؛ فقال لا » بل هو من: أهل اللحاة ؛ فلما كان يوم العامة قتل . وفى الباب 

أحاديث بمعناه . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قواه ( لاترفعوا أصواتكر فوق صوت النبى) الآبة : قال : 

نزلت ف ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج ابن مردويه عن أنيهريرة فى قوله ( أوائك الذين امتحن الله قلوبهم 

للتقوى )قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وس منهم ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج أحمد وابن “ترير 

وأبو القاسم. البغوى والطبراى وابن مردويه قال السيؤطى : بسند ديح من طريق ألى سلمة بن عبد الرءن عن 

الأقرع بن حابس « أنه أقى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يامحمد اخرج [أينا » فلم يجبه » فقال : يامحمد إن 

حدى زين وإن ذى شين » فقال ذاك الله » فأنزل الله ( إن الذين ينادؤنك من وراء الحجرات ) قال ابن منيع : , 
لا أعلم روى الأقرع مسندا غير هذا . وأخرج آلترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن , 
مردويه عن البراء بن عازب.ف قوله ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) قال : جاء رجل فقال : يامحمد إن 
حخدى زين وإن ذى شين » فقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم : ذاك الله. وأخرج .ابن راهويه ومسدد وأبو يعلى . 
وابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبزانى وابن مردويه قال السيوطى : بإسناد حسن عن زيد بن أرتم قال : 
اجتمع ناس من العرب فقالوا : انطلقوا إلي هذا الرجل فإن يك نبيا فنحن أسعد الناس به » وإن يك ملكا نعش 
يجناحه + فأتيت النى” صقن الله عليه وآ له وسلم فأخبرته بما قالوا » فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادو نه يامحمد يا#مد 
فأنزل الله ( إن الذين ينادونك:من وراء الحجرات أكثر هم لايعقلون ) فأخذ رسول الله صل اللَد عليه وآ له وسلم 


سلاكات 

بأذنى وجعل يقول : لقد صدق الله ةولك يازيد » لقد صدق الله قولك يازيد . و الباب أحاديث . وأخرج أمد 
وابن ألى حاتم والطبرانى وابن منده وابن مردويه قال السيوطى بسند «جحيد عن الحارث بن ضرار الحزاعى قال : 
قدمت على زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فدعانى إلى الإسلام » فدخلت فيه وأقررت به » ودعانى إلى 
الزكاة فأقررت بها » وقلت : يارسول الله أرمجع إلى قوبى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الركاة » ففن استجاب لى 
جمعت زكاته وترسل إلى يارسول الله رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك ماجمعت من الزكاة » فلما جمع الحارث الزكاة 
ممن استجاب له وبلغ الإبان الذئ أراد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم أت 2 
فظن" الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله » فدعا سروات قومه فقال لي : إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام كان وقت لى وقتا يرس لإلى رسوله ليقيض ماكان عندىمن الزكاة وليس من رسول الله الحلف » 
ولا أرى حيس رسوله إلا من سخطة ع ذانطاقوا فنأى رسول الله ,» وبعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ماكان عنده مما جمع من الركاة » فلما أن سار الوليد حجى بلغ بعض الطريق فرق 
فرجع » فأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى » فضرب رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم البعث إلى الحار ث » فأقبل الحارث بأصحابه حى إذا استقل” البعث. وفصل عن المدينة 
لقييم الحارث » فقالوا هذا الحارث ؟ فلما غشيهم قال هم :إلى من بعثم ؟ قالوا إليك . قال وم ؟ قالوا : إن 
رسول الله صلى الله عليه وآ اه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة » فزع, أنك منعته الركاة وأردت قتله » قال : لا . 
والذى بعث محمدا بالحق” ما رأيته بتة ولا أنانى » فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : 
منعت الزكاة وأردت قتل رسولى ؟ قال : لاوالذى بعثك باحق ما رأيته ولا رآنى » وما أقبلتإلا تيون اكيس على 
رسول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلرخشيت أن تكون كانت مخغطة هن الله ؤرسوله » فتزل ( يا أيها الذين 
آمنوا إن مجاءكم فاسق بنبأ ) إلى قوله ( حكم ) قال ابن كثير : هذا من أحسن مأروى سيب نزول الآية . وقد 
رويت روايات كثيرة متفقة على أنه بسبب نزول الآية » وأنه المراد بها وإن اختلقت القصص . 
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وَإِن طَائِفَتَانِ مِنّْ الْمُوُمِنِينَ أفْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإِنْ بَعْتَْ إحديهمًا على 
ره ١٠‏ يم ص >6 يز ا 52 )ام همد .ةم لز ام وه 
الاخرى فقتلوا ألتى تبغى حتى تفىء إلى أَمْرٍ آله فإن فاعت فَأصْلِحُوا بَيْتهِمًا بِالْعَدلٍ 
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ع6 مال - 5 20م لا . 2ك >+ .مراع ٠‏ 
َأفْيسطُوا إنَّأله- بُح الْمُفْيطِينَ *) إِنّمَا الْمُوْنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا بَبْنَ أحَوَيكم 
رهظ قرع وى *#ى رربم > ار م ب سملير 2ه 2و ويه ل ٍِ. : 
وأتقوا الله لعلكم ترْحَمون )0١(‏ يايها الذين آمَنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن 
5 لا و روت وبعدهة ديرن م امام ١‏ كد # ده 5 مو عرس 2ه * 2ه ير . 
أن يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمَ وَلَانِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسى أن يكن حيرا منْهن ولا تليزوا أنفسكم 


امل ا اقل كس صمره روغ .ل روساعفق ١‏ ماه ه لغب ه 21 ١‏ 
لا تَتابَزوا بالألقب بكس الثم الفسوق بَعْدَ الإيمن وَمنلم يَتّبْ فَأُولئِك م 
ام : 
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يها لَذِينَ آمَنُوا آجْتَنِبوا كثيرا مِنَ ألظن إن بعض الظن إثم ولا 


0 


َلظالِمُونَ )0١(‏ يا 


اث 


تَجَسَُوا وَلَايََْبْ بَعْضْكُ' بَْضًا بُحِبِ أحَدُمٌ' أن الأتوله الي 
وفوا الله إِنَّ الله 0 

قوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا ) قرأ الحمهور ١‏ اقتدلوا » باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين كقوله 
- هذان خصمان اختصموا ‏ والضمير فى قوله « بينهما » عائد إلى الطائفتين باعتبار اللفنظ . وقرأ ابن ألىعبلة 
افقا» امار تف انان » ورا زية بعل ويك ين بره اكلا » ول كي الفعل فى هذه القراءة باعتبار 
الفريقين [ و الرهطين . والبغى : التعددى بغير حق والامتناع من الصلح الموافق للصواب » واللى ء : الرجوع . 
والعنى أن إذا تقل فريقان من السلمين فعى السلمين أن يسعوا بالصلح ينهم وبدعوع. إلى حك اله »فإ 
حصل :بعد ذلك التعدى من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن 
يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حنى ترجع إلى أمرالله وحكّه » فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها وأجابت الدعوة 
إلى. كتاب الله وحكه, فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين ثفتين فى الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله : 
ويأخذوا على بد الطائفة الظلمة حتى تخرج من الظلم وتؤتدى مايجب عليها للأخرى.ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن 
يعدلوا فى كلأمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلنين فقال ( وأقسطوا إن الله حب المقسطين ) 
أى واعداوا إن الله يحب العادلين » وعبته للم تستازم مجازاتهم بأحسن الحزاء . قال الحسن وقتادة والسداى 
( فأصلحوا بينهما ) بالدعاء إلى حكم كتابالله والرضى ا نا رقي رلا يكت اداه )و طلئت تال 
ها ويم ترجع إلى الصلح ( فقاتلوا الى تبغى ) حتى ا ع مه 
المؤمنون إخوة ) مستأنقة مقررة لما قبلها منالأمر بالإصلاح » والمعنى : أنهم راجعون إلى أصل واحدٍ وهو 
الإيمان . قال الزجاج : الدين يجمعهم » فهم إخوة إذا كانوا متفقين فى دينهم فررجعوا بالاتفاق فى الدين إلى أصل | 
النسب لأ: نهم لآدم وحواء ( فأصلحوا بين أخويكم ) يعنى كل مسلمين تخاصما وتقاتلا » وتخصيص الاثنين بالذكر. 
لإثبات وجوب الإصلاح فيا فوقهما بطريق الأولى . قرأ الحمهوره بين أخويكم » على التثنية .وقرأ زيد بن ثابت 
وعد اله بن مستعوة والاسن وماد ين :سلمة وابق ريق :و إعوالكرة بالجمع » وروئ'عن ألى عمرو ونصربن 
عاصم و أن العالية.والححدرى ويعقوب أنهم قرعوا « بين إنجوتكم » بالفوقية على الجمع أيضا . قال أبو على" 
الفارسى فى توجيه قراءة الحمهور : أراد بالأخوين الطائفتين , لأن لفظ التثنية قد يرد ويراد به الكثرة . وقال 
أبو عبيدة : أى أصلحوا بين كل أخوين ( واتقوا الله ) فى كل أموركم ( لعلكم ترحمون ) بسبب التقوى» والرجى 
باعتبار امخاطبين :أى راجين أن ترجموا » وفى هذه الآية دليل على قتال الفثة الباغية إذا تقر بغيبا على الإمام » أو 
على أحد من المسلمين » وعلى فساد قول من قال بعدم الحواز مستدلا بقواه صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ قتال 
المسلم كفر» فإن المراد بهذا الحديث وما ورد فى معناه قتال المسلم الذى لم بيخ . قال ابن جرير : لوكان الوااجب 
فى كل اختلاف يكون بين فريقين من المسلمين الور »ولا أبطل باطل ولووجد 
أهل الثفاق والفجور سببا إلى استحلال كل ماحرم الله عايهم من أموال المسلمين وسبى نسامهم وسفلك دماتهم 
بأن يتجزبوا عايهم » ولكف المسلمين أيديهم عنهم »وذلك مخالن لقوله صل الله عليه وآ له وسلم « خخذوا على 
أيدى سقهائكم ؛ . قال ابن العربى اهن الا امرك كال ادلي رد فىحرب التأوّلين » وعليها عوّل 


و2 فكر هثموة 


هخ 18 لد 


الصحابة » وإلها بحأ الأيان من أهل الملة » وإياها ع النبى صل الله عليه وآ له وصلم يقوله ٠‏ تقتل عنارا الففثة 
الباغية » » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ىشأن الموارج :9 ريون غل عن فرق من انان تله أو 
الطائفتين بالحق” ؛ ( يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ) السخرية : الاسهزاء : 
وحكى أبو زيد : مغرت بها وضحكت به وهزأت به : وقال الأخفش : بغرت منه وسرت به ».ؤضحكت منه 
وضحكت به 3 وهزأت منه وهزأت به »كل ذلك يقال » والاسم السخرية والسطرع» » وقرى” ببما ىق 
- ليتخذ بعضهم بعضا سغزيا - ». ومعنى الآية:النبى للمؤمنين عن أن يسّبزئ بعضهم ببعض» وعلل هذا النبى 
بقؤله ( عسى أن يكونوا خيرا منهم ) أئ أن يكون المسخور بهم عند الله خيرا من الساخرين بهم » ولماكان لفظ 
قوم مختصا بالرسجال » لأمهم القوم على النساء أفرد النساء بالذكر فقال ( ولا نساء من نساء ) أى ولا يسخر نساء 
من نساء ( عسبى أن يكن” ) المسخور بهن ( خيرا منبن) يعنى خيرا من الساخخرات منهن” » وقيل أفرد النساء بالذكر : 
لأن السخرية منهن” أكثر ( ولا تلمزوا أنفسكر ) اللمز العيب » وقد مضى نحقيقه قسورة براءة عند قوله ‏ ومنهم 
من .يلمزلك فى الصدقات - قال ابن جرير : اللمز باليد والعين واللسان والإشازة » والهمز لايكون إلا بالاسان » 
ومعنى ( لاتلمزوا أنفسكم ) لا يلمز بعضكم بعضا كاى قوله ‏ ولا تقتلوا أنفسكم ‏ وقول فسلموا على أنفكم - 
قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لايطعن بعضكر على بعض َ وقالالضحاك : لايلعن بعضكم بعضا ( ولا 
تنابزوا بالألقاب ) التنابز : التفاعل من النبز بالتسكين وهو المصدر » والنبز بالتحريك اللقب » والجمع أثباز ؛ 
والألقاب جمع لقب » وهو اسم غيرالذى سمى به الإنسان » والمراد هنا لقب السو ؛ والتنايز بالألقاب أن ياتب 
بعضهم بعضا . قال الواحندى : قال المفسرون : هو أن يقول لأخيه المسلم يافاسق يامنافق » أو يقول لمن أسلم 
يايبودى يا نصرانى » قال عطاء: هوكل” شىء أخرجت به أخاك من الإسلام » كقولك ياكلب ياحمار ياختزير. 
قال الحسن ومجاهد : كان الرجل يعير بكفره » فيقال له يايبودى يا نصرانى فازلت » وبه قال قتادة وأبو العالية 
وعكرمة ( بئُس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أى بس الاسم الذى يذكروا بالفسق بعد دخولم ف الإيمان » والاسم 
هنا بمعنى الذكر . قال ابن زيد : أنى بس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته . وقيل المعنى ؛ أن 
من فعل ما نبى عنه من السخرية واللمز والنبذ فهو فاسق . قال القرظبى :' إنه يسآئى: من هذا من غلب عليه 
الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له سبب يجد فنفسه منه عليه » فجوّزته الأثمة واتفق على قوله أهل 
اللغة اه » ( ومنلم يتب ) عما نبى الله عنه ( فأولئك هم الظالمون ) لارتكابهم مانمبى الله عنه وامتناعهم منالتوبة » 
فظلموا من لقبوه » وظلمهم أنفسهم بما لزمها من الإثم ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن” ) الظن هنا : 
هو مجرد اللهمة التى لاسبي لها كن ينهم غيره بشى ء من الفواحش ولم يظهر عليه مايقتضى ذلك » وأمر سبحانه 
باجتناب الكثير ليفحص الموئمن عن كل ظن” يظنه حتى يعلم ونجهه » لآن من الظن” مايحب اتباعه » فإن أكثر 
الأجكام الشرعية مبنية على الظن" » كالقياس وخبر الوااحد ودلالة العموم » ولكن هذا الظن" الذى يجب العمل به 
قد قوى بوبجه من الوجوه الموجبة للعمّل به فارتفع عن الشبك” واللهمة . قال الزجاج : هو أن يظن” بأهل اللبير ٠‏ 
سؤءا فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن" بهم مثل الذى ظهر منهم . قال مقاتل بن سليان ومقاتل بن حيان : 
هو آن يتان" بأنيه المسلم سوءا ء ولا بأس به مالم يتكلم به ؛ فإن تكلم بذلك الظن' وأبداه أثم . وحكى القرطبى عن 
أكثر العلماء : أن الظن القبيح يمن ظاهره الحير لا يجوزء وأنه لاحرج فالظن” القبيح بمن ظاهره القبيح » وجملة 
( إن" بعض الظن” إثم ) تعليل لما قبلها من الأمر باجتنان كثير من الظن” ء وهذا البعض هوظن” السوء بأهل 
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احير » والإتم هو مايستحقه الظان” من العقوبة . ومما يدل على تقييد هذا الظن"المأمور باجتنابه بظن” السوء قوله 
تعالى - وظنتم ظن" السوء وكنم قوما بورا ‏ فلا يدخل فى الظن"” المأمور باجتنابهنثبىء من الظن"” المأمور باتباعه فى 
مسائل الدين » فإن الله قد تعبد عباده باتباعه » وأوجب العمل به جمهو رأهل العلم » ولم ينكر ذلك إلابعض طوائف 
المبتدعة كيادا للدين وشذوذا عن حمهور المسلمين » وقد -جاء ااتعبد بالظن” ل كدص الفرية الليرة بل فى 
أكثرها . ثم لما أمرهم الله سبحانه باجتئاب كثير م من الظن” نجهم عن التجسس فقال ( ولا تجسسوا ) التجسس : 
البحث عما ينكام عنك من عيوب المسلمين وعورانهم ؛ باهم الله سبحانه عن البحث عن معايب الناس ومثاليهم . 
قرأ الحمهور.« تجسسوا » الهم » ومعناه ما ذكرنا ره وابن سير ين بالحاء . قال الأخفش : 
ليس يبعد أحدهما من الآخخر » لأن التجسس بابكخم : البحث عما يكثم عنك » والتحسس بالحاء : طلب الأخبار 
والبحث عنها . وقيل إن التجسس بالحم هو البحث » ومنه قيل رجل .جاسو س : إذا كان يبحث عن الأمور» 
وبالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. . وقبل إنه بالحاء فيا يطلبه الإنسان لنفسه » وباحم أن يكون رسولا لغيره 
اله علب( ولا .يتب بحضكم بعنا ) أى لايتاول بعكم يعض هر الغيث ها بسوعه #'والغية : أن تذكر 
ا ري ل ا 0 قال 
أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسواه أعلم » قال : ذكرك أخاك يما يكره + فقيل : أفرأيت إن كان فى أخى 
ما أقول ؟ فقال :إن كا نيه ماقو قد ضيه ٠‏ إن يكن فيد د :أب أحد أ باعل ل أي 
ميتا ) مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة » لأن الميت لابعلم بأكل لحمه » كما أن الحىّ ى لايعلم بغيبة من اغتابه . ذكر 
معناه الز-جاج . وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه ء وأنه "كا يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة فى عرضه » 
وى هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا يخى » فإن لتم الإنسان مما تنفر عن 
أكله الطباع. الإنسائية » وتستكرهه الحبلة البشرية » فضلا عن كونه محرما شرعا ( فكرهتموه ) قال الفراء : تقديره 
فقد كرهةموه فلا تفعلوا » والمعنى : فكما كرهم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء ء غائبا . قال الرازى : الفاء فى تقدير 
جواب كلام » كأنه قال : لايحب أحدكم أن يأ كل للم أخيه فكرهتمو ه إذن . وقال أبوالبقاء : هو معطوف على 
. محذوف تفديره : عرض عليكم ذلك فكرهتموه ( واتقوا الله ) برك ما أمركم باجتنابه ( إن الله توّاب رحم )لمن 
اثققاه وتاب عما فرط منه من الذنب وعخالفة الأمر . 

وقد أخرج البخارئ ومسلم وغيرهما عن أ أنس قال : قيل للنبى' صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ « لو أتيت عبد الله 
ابن أ ؛ فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهى أرض سبخة » فلما انطلق إليه قال : إليك عنى » 
فوالله لقدآ ذانى ربح حمارك ء فقال رجل من الأنصار : والله الحمار رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أطيب 
ريا متك » ففضب لبد الله رججال من قومه ‏ ففضب لكل منبما ابه » فكان ينهم ضرب بابكريد والأيدى 
والنعال » فيزلت فيهم ( وإن طائفتان من الموامنين اقتدلوا ) الآية » . وقد روى نحو هذا من وجوه أخر . وأخرج 
الجا كر و صحة والبييق عن ابن عمر قال 00001 000 
إنى لم أقاتل هذه الفئة الباغية "كما أمرنى الله . وأخرج ابن -جرير ابن المنذر وابن فردويه عن ابن عباس 0 
قال : إن الله أمر النبى” صل الله عليه وا له وسام واومين ذا تلت علالقة من الومنين أن يدحوحم إلى 
وينصف بعضهم من بعض ٠‏ فإذا أجابوا 'فيهم يحكم كتاب الله حتى ينصف المظلوم » فن ألى منهم 0 

فهو باغ » وحق . على إمام امؤمنين والؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله 0 ابن 

6 سبح اتغدير -- م 


اأشاككت 


جرير وابن مردؤيه عن"ابن عبأس (وإن طائفتان من الموامنين اقتتلوا ) الآية . قال : كان قتال بالنعال والعصى » 
فأمرهم' أن يصلحوا بينبما . وأنخرج:ابنمردويه والبيتى عن عائشة قالت : مارأيت مثل مارغبت عنه هذه الأمة 
فى هذه الآية :. (وإن طائفتان. من. المومذين افتتلوا فأصلحوا بينهما) . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقائل فى قوله 
( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) قال : نزلت فقوم من بنى تمم استهزعوا من بلإل وسلمان وتمار 
وخباب وصهيب وابن فهيرة وسالم مولى أبى حذيفة : وأخرج عبد بن +يد والبخارئ ف الأدب وابن ألى الدنيا . 
ى ذم الغيبة وابن-جرير وابن المنذر والحاكم وصمحه والببيق فى شعب الإبمان عن ابن عباس فى قواة (ولا تلمزوا 
أنفسكم ) قال : لايطعن بعضك على بعض ٠‏ وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى ف الأدب » وأهل السأن . 
الأربع ذأ يدل اواك ماي وابن المنذر وابن حبان والشيرازى ف الألقاب ٠‏ والطبرانى وابن السنى: ىعمل يوم . 
وايلة ٠‏ والخاكم و صتمحه 5 وابن «ردويه والبييق ف الشعب عن أنى جبيرة بن الضحاله قال : فينا نزلت فى بنى سلمة 
( ولا تنابزوا: بالألقانٍ ) قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم المدينة وليس "فين رجل إلا وله اسمان 
أوثلاثة » فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تللك الأسماء قالوا : يارسول الله إنه يكرفه » فئزلت ( ولا تنابزوا ٠‏ 
بالألقاب ) : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : التنابز بالألقاب : 
أن يككون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها ورااجم الحق” » فنهى الله أن يعير بها سلف من عمله . وأخرج عبد بن 
حميد وابن ألى حاتم عن أبن مسعود فى الآية قال : إذا كان الرجل يبوديا فأسلم فيقول اوس شان 
يا مجوسى » ويقول للرجل المسلم : يا فاسق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييق فى شعب 
الإيمان عن ابن عباس فى قوله (يا أيها الذي نآمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن" ) قال : مبى الله الموامن أن يظن"” بالموئمن 
سوءا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إياكم والظن” 
فإن الظن" أكذب الحديث » ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله 
إخوانا » ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حى ينكح أو يرك » ..وأخرج ابن جرير وابن اللمنذر وابن 
ألى حاتم والبييى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ولا تجس.وا ) قال : نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن. 
وأخرج عبد الرزاق وابن ألىشيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مزدويه والبييبى فى الشعب عن زيد 
ابن وهب قال : أنى ابن مسخود فقيل هذا فلان تقطر لحيته را » فقال ابن مسعود : إنا قد نبينا عن التجسس » 
ولكن إن يظهر لنا شىء نأجذه . وقد وردت أحاديث ف الهى عن تتبع عورات المسلمين والتجسس عن عيوبهم . 
وأخرج ابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق ف الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ولا يغتب بعضكي بعضا) . 
الآية قال : حرم الله أن يغتاب الموؤمن بشبىء كما حرم الميتة . والأحاديث فى تحريم الغيبة كثيرة «جدا معروفة. 
فى كتب اللعديث , : 
اشر رفو # ردؤلفن ول مد يلها برررفارثى و 2ض مر م اعمررك 4 
بأيها الئاس إنَا حَلَمَنك' ين ذكرٍ وأنثى وَجَعَلْدكم' شعوبا وَقبَائِلَ لِتَعَارَُوا إن 
فرعرة و ومادل 65 ا ركو مله سا # ردب - “كور ار سرف 2و >ه. 5 ئ0. 
كرمكم ِنْدَ ألو أنفيكم إن لله عم خبير )1١(‏ قالت الأغراب آمنا قل لم تومنوا 
كن فُونُوا أسلَمنا ولما دحل الإيس ف فُلُوبكُ' إن تُطِيعوا الله ورَسُولَه لايم 
2 يه 


من أَعْملِكٌ' ًا إن الله عَفُور رَحِ (0 إِنّمَا الْمؤْمُِونَ الذي نَآمنُوا باه وَرَسُولِِ ثم 


لإا 

50 نوخس 2 ل اسبير ى.' 0 #الرام ا أ 1 ٍِ عرو 1 2 
لم يرتابوا وجهدوا بامولهم وأنفسهم ف سبيل الله أوليك هم الصادقون 0١‏ 
زر لئاوا م ,> ا ستو م1 “روجو ر ال" ١١‏ را امهكن نر #1 بير ب سه 
قل أتعلمون ألله بدييكم وآلله يَعلم فى السموت وماف الأرْضٍ والله بكل شىء 
00 وه 2 5 ا دوه رمه و م لطم دروك ردمرتمعه 
لم () يَمَنونَ عَلَيِكَ أن أسْلّمُوا قل لا تمنوا عل إسلامكم بل الله يمن عَلَيْْ' أن . : 
1 *ى ‏ اه ١!‏ 0 ليو 0 4 ام واو دعن ص 00011 1 01 
مَديكم للإيمن إن,كنتم صدقِينَ 0 إن الله يَعْلم غيب السموت والْأرْضٍ والله 
8 لىئ وله - 
بصير بما تعملون )1١(‏ , ش 

قوله ( يا أيها الناس إنا خلقناكي من ذكر وأنى ) ما آدم وحواء »والمقصود أنهم متساوون لاتصالم بنسب 
واحد وكونه يجمعهم أب واحد وأم” واحدة 3 وأنه لاموضع للتفاخر بيهم بالأنساب 2 وقيل المعنى 0 أن كل 
واحد منكم من أب وأم” فالكل سواء ( وجعلناكم شعوبا وقبائل ) الشعوب جمع شعب بفتح الشين »وهو الى 
العظم : مثل مضر وربيعة والقبائل دونما كبنى بكر من ربيعة » وبنى تمم من مضر , قال الواحدى : هذا قول 
جماعة من الممسرين » سموا شعبا لتشعبهم واجماعهم كشعب أغصبان الشجرة : والشعب من أمماء الأضداد : يقال 
شعبته : إذا جمعته » وشعبته إذا فرقته » ومنه ميت المنية شعوبا لآنها مفرقة » فأما الشعب بالكسر فهوالطريق فى 
الحبل . قال الحوهرى: الشعب.ما تشعب من قبائل العرب والعجم » والجمع الشعوب . وقال مجاهد : الشعوب . 
البعيد من السب » والقبائل دون ذلك . وقال قتادة : اأشعوب لنب الأقرب . وقيل إن الشعوب عرب الهن من 
قحطان » والقبائل من ربيعة ومضر وسائر عدنان . وقيل الشعوب بطون العجي » والقبائل بطون العرب . وحكى ' 
أبو عبيد أن الشعب أكثر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة وتما يوئيد ما قاله 
اللجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر : 

قبائلل من شعوب ليس فيهم ١‏ كريم قد يعد ولا نجيب 

قرأ الحمهو ر( لتعازفوا ) بتخفيف التاء وأصله لتتعارفوا فحذفت إحدى التاءين . وقرأ الى بتشديدها على الإدغام . 
وقرأ الأعمش: بتاءين وإللام متعلقة بخلقناكي : أى خلقناكر كذلك ليعرف بعضكيم بعضا . وقرأ ابن عباس« لتعرفوا » 
مضارع عرف . والفائدة ف التعاوف أن ينتنسب كل واحد منهم إلى تبه ولا سرئ إق غيره . والمقصود من هذا ' 
أن الله سبحانهخلقهم كذلك لهذه الفائدة لاللتقاخر بأنسابهم » ودعوىأن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب 3 وهذه 
: القبيلة أكرم من هذه القبيلة » وهذا البطن أشرف من هذا البطن . ثم علل سبحانه مايدل عليه الكلام من النبى عن 
التفاخر فقال ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) أى إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى , فن تلبس بها فهو المستجق 
لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس با وأشرف وأفضل» فدعوا ما أنم فيه من التفاخر بالأنساب » فإن ذلك لايوجب 
كرمأ ولا بثبت شرفا ولا يقتضى فضلا ,قرأ الحمهور ٠‏ إن أكرمكم » بكسر إن . وقرأ ابن عباس بفتحها : أى لآن 
أكرمكم ( إن الله عليم ) بكل معلوم ومن ذلك أعمالكم ( خبير ) بما تسرون وما تعلنون لا تق عليه من ذلك 
خافية . ولما ذكر سبحانه أن أكرم الثاس عند الله أتقاهم له وكان أصل التقوى الإيمان ذكر ماكانتتقوله , 
العرب من دعوى الإيمان ليثبت لم الشرف والفضل فقال ( قالت الأغراب آمنا )وهو بنو أسد أظهروا الإسلام 
في سنة مجدبة يريدون الصدقة » فأمر لله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له ومبلم أن يرد علييم فقال ( قل لم تؤمنوا) 


شماه 


أيم تصداقوا تصديقا صميحا عن اعتقاد قاب وخبوص نية وطمأنينة ( ولكن قولوا أسايمنا ) أى استسلمنا خوف 
لقتل والسبى أو للطمع ف الصدقة » وهذه صقّة المنافقين لأنهم أسليموا فى ظاهر الأمر ولم تؤمن قلوبهم » ولهذا 
قال سبحانه ( ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ) أى لم يكن ما أظهر تموه بألسنتكم عن مواطأة قاوبكم » بل مجرد قول 
باللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة » والحملة إما مستأئقة لتقرير ماقبلها » أو فى محل نصب على الخال » 
وف الماء معنى التوقم . قال الزجاج : الإسلام إظهار المضوع وقبول ما أتى به النى » وبذلك يحقن الدم » فإنكان 
مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان وصاحبه. المؤمن . وقد أخرج هلاء من الإيمان بقوله 
( ولما يدخيل الإبمان فى قلوبكم ) أى لم تصدآقوا وإنما أسلمتم تعّذا من القتل ( وإن تطيعوا الله ورسوله ).طاعة 
صعيحة صادرة عن نيات خالصة » وقلوب مصدقة غيز منافقة ( لايلتكي من أعمالك, شيئا ) يقال لات يلت : إذا 
نقص » ولاته يليته ويلوته : إذا نقصه » والمعنى :لا ينقصكم من أعمالكم شيئا . قرأ الحمهور ٠‏ يلتكم » من لاته 
يليته كباع يبيعه . وقرأ أبوعمرو «لا يألتكي » بالهمز من ألته يألته بالفتح فى الماضى والكسر فى المضارع ء واختار 
قراءة ألى عمرو أبوحاتم لقوله - وما ألتناه. من عملهم من شىء ‏ وعليها قول الشاعر : 
ش أبلغ ببى أسد عَنى مغلغلة جهر الرسالة لا ألتا ولا كذبا 
واختار أبوعبيدة قراءة الهمهور + وعليها قول روابة بن العجاج : 
١‏ وليلة ذات ندى سريت2 لم يلتتى عن سراها ليث 

وهما لختان فصيحتان ( إن الله غفور ) أى بليغ المغفرة لمن فرط منه ذنب ( رحم ) بليغ الرمة لهم . ثم لما ذكر 
سبحانه أن أولئك الذين قالوا آمنا لم يؤمنوا ولا دخل الإيمان فى قلوبهم بين المؤمنين المستحقين لإطلاق اسم 
الإيمان عليهم فقال ( إنما الموئمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ) يعنى إبمانا عيحا خالصا عن مواطأة القلب واللسان 
( ثمل يرتابوا ) أى أى لم يدخل قلوبهم شىء من الريب ولا خالطهم شلك"من الشكوك ( وجاهدوا بأمواهم وأنقسهم 
فى سبيل الله ) أى فى طاعته وابتغاء مرضاته » ويدخخل فى الحهاد الأعمال الصاحة الى أمر الله بها » فإنها من جملة 
مايجاهد المرء به نفسه'حى يقوم به ويوئد”يهكا أمر الله سبحانه » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى اللحامعين بين الأمور 
المذكورة وهو مبتدأ ؛ وخبرة قوله ( هم الصادقون) ثى الصادقون فى الاتصاف بصقة الإيمان والدخول وعداد 
أهله ».لا من عداه ممن أظهر الإسلام بلسانه » واداعى أنه مومن » ولم يطمئن بالإيمان قلبه » ولا وصل إليه 
معناه » ولاعمل بأعمال أهله » وعم الأعراب الذين تقدام ذكرهم وسائر أهل النفاق . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن 
يقول لأولئك الأعراب وأمثالم قولا آخخرلما اداعوا أنهم ممنون فقال ( قل أتعلمون الله بدينكم ) التعلم هاهنا 
بمعنى الإعلام » ولهذا دخلت الباء فى بدينكم : أى أنخبرونه بذلك حيث قلت آمنا ( والله يعلم ما فى السموات وما 
فى الأرض ) فكيف يى عليه بطلان ماتد عونه من الإبمان » والحملة فى محل النصب على الخال من مقعول 
تعلمون (والله بكل” شى ء علم) لاتحى عليه من ذلك خافية » وقد علم ماتبطنونه من الكفر وتظهرونه من الإسلام 
الحوف الضراء ورجاء التقع ..ثم أخبر الله سبحانه رسوله بما يقوله لم عند المن' عليه منهم بما يد"عونه من الإسلام 
فقال ( بمنون عليك أن أسلموا ) أى يعد”ون إسلامهم منة عليك حيث قالوا جثنالك بالأثقال والعيال » ولم نقاتلك 
كا قاتلك بنو فلان وبنو فلان ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أى لاتعد”وه منة على" » فإن الإسلام هوالنة الى لايطلب 
موليها ثوابا لمن أنم يها عليه :. ولهذا قال( بل الله يمن. عليكم أن هداكم للإبمان ) أى أرشدكم إليه وأرراءكم بطر يقه 


سواء وصلم إالاطاوب أم لم تصلوا إليه ؛ واتتصاب إسلامكم إما عل أنه مفعول به على تضمين يمنون معن 
يُعدون » أو بزع الحافض : أى لأن أسلموا » وهكذا قله ( أن هداكم للإيمان ) فإنه يحتمل الوجهين ( إن 
كنم صادقين ) فما تدآعونه » والحواب محذوف يدل" عليه ماقبله : أى إن كنم صادقين ففله المنة عليكم ٠.‏ قرأ 
الجمهوره أن هداكم , بفتح أن » وقرأ عاصم بكسرها ( إن اله بعلم غيب السموات والأرض) أىماغا فييما ( والله ٠‏ 
بصير بما تعملون) لايحنى عليه من ذلك شتى ء ل ل . قرأ الجمهور ٠‏ تعملون ؛ على 
الحطات » وقرأ ابن كثير على الغيبة . 

وقد أخرج ابن المنذر وأبن أنى حاتم والبييق فى الدلائل عن ابن أنى مليكة قال: : لجا كان يوم الفتح رق 
.. بلال فأذن على الكعبة » فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسؤد يو'ذن على ظهر الكعبة . وقال بعضهم : إن يسخط 
الله هذا يغيره » فنزلت١(‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه .' 
وأخرج أبوداود ففراسيله وابن مردويه والبييق ؤسننه عن الزهرى قال : أمررسول اشهل اش عله وله 
وسار بى بياضة أن يرّوجوا أبا هند امرأة منهم فقااوا : يارسول الله » أنزوّج بناتنا موالينا ؟ فازلت هذه الاية . أخرج 
1 ابنمردويه عن عمربنالحطاب أنهذه الآبة (ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) هى مكية » وهى للعرب نخاصة 
الموالى : أى قبيلة م » وأى شعاب » وقوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فقال : أتقاكم للشرك . وأخرج 
البخارى وابن جرير عن ابن عباس قال : الشعوب القبائل العظام » والقبائل البطون ١(وأخرع‏ الفريالى وابن 
جرير وابن أنى حاتم عنه قال : الشعوب الجماع » والقبائل الأفخاذ الى يتعار فون بها , وأخرج عبد بن حبيد وابن 
جرير عنه أيضا قال :'القبائل الأفخاذ » والشعوب اللحمهور مثل مضر . وأخرج البخارى وغيره عن ألى هريرة 
قال < « سثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أئ الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم عند الله أتفاه.. قالوا : ليس 
عن هذا نسألك » قال : فأكرم الناس يوسف نبى- الله ابن نبى' الله ابن نبى الله ابن خليل الله . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك » قال : فعن معادن العزرب تسألوف ؟ قالوا نعى » قال : خياره, فى الماهلية خيارهم ف الإسلام إذا 
فقنهوا » وقد وردت أحاديث فى الصحيح وغيره أن التقوي هى الى يتفاضل بها العباد . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير ؤابن المنذر عن مجاهد فىقوله ( قالت الأعراب آمنا ) قال أعراب بنى أسد وخزيمة » وى قوله ( ولكن . 
قولوا أسلمنا ) مخافة القئل والسبى. وأخرج ابن جرير عن قتادة أنها نزلت فى بنى أسد . وأخرج ابن المنذر. 
والطبرانى وابن-مردويه قال السيوطى بس.ند <سن عن عبد الله بن ألى أوفى : أن ناسا من العرب قالوا : يارسول الله 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان » فأنزل لله ( بمنون عليك أن أسلموا ) .وأخرج النساً؛ والبزار وابن 
مردويه عن ابن عباس'نحوه » وذكر أنهم بنو أسد 


لسار سورة قَْ 
هى خمس وأربعون أية 


'وهى مكية كلها ىقول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا آية » 
وهى قوله ( ولقد خاقنا السموات والأرض وما بينهما ست أيام وما مسنا منلغوب ) وهى أوّل المفصل على 
الصحيح »وقيل من الحجرات . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبى عن ابن عباس قال : 
نزلت سورة ق” بمكة .وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وقد أخرج مسا وغيره عن قطبة بن مالك قال : 
كان النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ فى الفجر ف الركعة الأولى ق” والقرآن هيد » . وأخرج أحمد ومسام وأهل 
السئن عن ألى واقد الليثى قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ فى العيد بقاف واقتربت » وأخرج 
ابن أنى شيبة وأبوداود وابن ماجه والبييى عن أم” هشام ابنة حارثة قالت : ما أخذت ق” والقرآن اميد إلا من 
فرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » كان يقرأ بها كل" جمعة على المنبر إذا خخطب الناس ؛ وهو فق صعيح مسلم. 
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وله (ق" والقرآن امجيد ) الكلام فى إعراب هذا كالكلام الذى قدآمنا فى. قوله.- ص” والقرآن ذى الذأكر - 
وفى قوله ‏ حم' والكتاب المبين - واختلف فى معنى ق" » فقال الواحدى : قال المفسرون : هو اسم جبل يحيط 
بالدنيا من زبر جد والسماء مقببة عليه » وهو وراء الحجا ب الذى تغيب الشمض من ورائه بحسيرة سنة . قال الفراء :. 
كان يحب على هذا أن يظهر الإعراب فى ق” لأنه اسم » وليس بهجاء .قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من 
اسمه كقول القائل : قلت ا قتى » فقالت قاف » أى أنا واقفة . وحكى الفراء والزجاج : أن قوما قالوا معنى 
ق ” : قضى الأمروقضى ماهو كائن » كا قيل فى ح” : حم الأمر . وقيل هو اسم من أمماء الله أقسم به . وقال 
قتادة : هو اسم من أسماء القرآن . وقال الشعبى : فانحة السورة . وقال أبو بكر الورّاق معناه : قف عند أمرنا 
ونهينا ولا تعدهما » وقيل غير ذلك ما هوأضعف منه . والحق أنه من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه كما حققنا ذلك 
فىفاتحة سورة البقرة » ومعنى الجيد :.أنه ذومحد وشرف على سائرالكتب المنزلة . وقال امسن : الكريم » وقيل 
الرفيع القدرء وقيل الكبير القدر » وجواب القسم قال الكوفيون هو قوله ( بل عجبوا ) وقال الأخفش : جوابه 
محذوف كأنه قال : ق ” والقرآن الهيد لتبعئن» يدل عليه ( أئذا متنا وكنا ترابا ) وقال ابن كيسان جوابه ‏ مايلفظ 
من قول ‏ وقيل هو - قد علمنا ماتتقص الأرض منهم - بتقديراللام : أى لقد علمنا » وقيل هو محذوف وتقديره 
أنرلناه إليك لتنذر » كأنه قيل ق” والقرآن اليد أنزلناه إليك لتنذربه الناس . قرأ ابليمهور قاف بالسكون . وقرأ 
الحسدن وابن أنىإسحاق ونصر بن عاصم بكسر الفاء . وقرأ عيسى الثقتى بفتح القاء : وقرأ هارون ومحمد بن 
السميفع بالفم ( بل عجبوا١أن‏ جاءه, منذر مهم ) بل للإضراب عن الحواب على اختلاف الأقوال » وأن فى 
موضع نصب على تقدير : لآن بجاء والمعى: بل عحب الكفار لأن جاءهم منذرمنهم وهو محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ ولم يكتفوا بمجرد الشك والرد » بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة » :وقيل هو إضراب عن 
وصف القرآن بكونه مجيدا وقد تقدم تفسير هذا فى سورة ص" . ثم فسر ماحكاه عنهم من كونهم عجبوا بقوله 
( فقال الكافرؤن هذا شىء عجيب) وفيه زيادة تصريح وإيضاح . قال قتادة : عجبهم أن دعوا إلى إله واحد » 
وقيل تعجبهم من البعث » فيكون لفظ هذا » إشارة إلى مبهم يفسره مابعده من قوله ( أئذا متنا ) الخ والأوّلأولى . 
قال الرازى .: الظاهر أن قوم هذا إشارة إلى محىء المنذرء ثم قالوا ( أئذا متنا ) وأيضا قد وجد هاهنا بعد 
الاستبعاد بالاستفهام أمر يؤدى معنى التعجب » وهو قوم (ذلك رجع بعيد ) فإنه استبعاد وهو كالتعجب » فلو 
كان التعجب بوم (هذا شبىء عجيب) عائدا إلى قوم : أئذا لكان كالتكرار » فإن قيل التكرار الصرنح يلزم من 
قولك هذا.شىء عجيب أنه يعود إلى مجىء المنذر» فإن تعجبهم منهعلء من قوم : وعجبوا أن جاءهم » فقوله (هذا 
شىء عجيب ) يكون تكرارا » فنقول ذلك ليس بتكراربل هو تقريرلأنه لما قال بل عجبوا بصيغة الفعل وجاز أن 
يعسي الإنسات عا لأركون عصبا عله - اتععيين من أمر. الك ويقال: فى الحرف + لأا ويه شيك فا ليشن 
بعجب ء فكأنهم لما عجبوا قيل للم :. لامعنى لتعجبكم ؛ فقالوا (.هذا ثىء عجيب ) فكيف لانعجب ماه » 
ويدل" على ذلك قوله هاهنا ( فقال الكافرون ) بالفاء » فإنها تدل” على أنه مترنب على ماتقدام » قرأ الجمهور ' 
« أئذا متنا » بالاستفهام . وقرأ ابن عامر فى رواية عنه وأبو جعفر والأعمش والأعرج بهمزة واحدة » فيحثمل 
الاستخهام كقراءة الحمهور . وهمزة الاستقهام متمدارة » ويحتمل أن معناه الإخبار » والعامل فى الظرف مقدار ؛ 
أى أيبعثنا » أي أثر بجع إذا متنا لدلالة مابعده عليه » هذا على قراءة االحمهور » وأما على القراءة الفانية فجواب إذا 
عذوف : أى رجعنا ء وقيل ذلك ربجم » والمعنى : استنكار هم للبعث بعد موعهم ومصيره, ترابا . ثم جزموا 


باستبعادهم لنبعث فقالوا ( ذلك) أى البعث ( رهع بعيد ) أى بعيد عن العقول أو الأفهام أو العادة أو الإمكان ». 
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يقال رجعته أرجعه رجعا ورجع هو يرجع رجوعا. ثم رد" سبحانه ما قالوه فقال ( قد علمنا ما تنتقص الأض 

منهم ) أئ ما تأكل من أجسادهم فلا يضل عنا ثبىء من ذلك ومن أحاط علمه بكل شبىء حتى: اننبى إلى علم 

ما يذهب عن أجساد الموتى:ق القبور لايصعب عليه البعث ولا يستبعد منه » وقال السداى : إلنقص هنا الموت » 

يقول : قد علمنا من يموت منهم ومن بق » لأن من مات دفن » فكأن الأرض تنقض من الأموات وقيل 
المعنى : من يدخخل فى الإسلام من المشركين » والأوّل أولى (وعندنا كتاب حفيظ ) أنى حافظ لعد”نهم وأسمائهم 

ولكل” شىء من الأشياء » وهو اللوح المحفوظ » وقيل المراد بالكتاب هنا العلى والإخصاء » والأوّل أولي . وقيل . 
حفيظ: بمعنى محفوظ : أى محفوظ من الشياطين ؛ أو محفوظ فيه كل شىء . ثم أضرب سبحانه عن كلامهم الأول 
وانتقل إلى ما هو أشنع منه فقال ( بل كذبوا بالحق ) فإنه تصر بح مم بالتكذيب بعد ماتقد م عنهم من الاستبعاد خ 

والمراد بالحق هنا القرآن . قال الماوردى فقول اللجميع »“وقيل هو الإسلام » وقيْل محمد ء وقيل النبوة الثابتة 
بالمعجزات ( لما جاءه, ) أى وقت مجيئه إليهم من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظر 2 قرأ الامهؤر بفتح اللام 
وتشديد اليم . وقرأ المحدرى بكسراللام وتنحفيف الممم ( فهم فى أمر مريج ) أى مختلط مضطرب» يقولون مرة 
ساحر ومرة شاعر ومرةكاهن : قاله الزجاج وغيره . وقال قتادة مختلف : وقال الحسن ملتيس »ء والمعنى متقارب) 

وقيل فاسد والمعانىمتقاربة . ومنه قولم : مرجت أمانات الناس : أىفسذدت » ومرجالدين والأمر اختلط ( أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى كيف غفلوا عن النظر إلى السماء فوقهم ( كيف 
بنيناها ) وجعلناها على هذه الصفة مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه ( وزيناها ) بما جعلنا فيها من المصابيح( وما ها من 

فروج ) أى فتوق وشقوق وصدوع » وهو جمع فرج» ومنه قول امرى' القيس :ه يسد به فرجا من دبر ٠‏ 

قال الكسانى ليس فيها تفاوتولا اختلاف ولآ فنوق ( والأرض مددناها ) أى بسطناها ( وألقينا فييا رواسى ) 
أى جبالا ثوابت 2 وقد تقد م تفسير هذا فى سورة الرعد ( وأنبتنا فيها م نكل زوج ببيج ) أى هن كل صنف حسن 
وقد تقدام تفسير هذا فىسورة الحج ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) ثما علتان لما تقد م منتصبان بالفعل 
الأخير منها » أو بمقدّر : أى فعلنا مافعلنا للتبصير والتذكير قاله الزجاج . وقال أبو حاتم : انتتصبا على المصدرية 
أى جعلنا ذلك تبصرة وذكرى . والمنيب الراجع إلى الله بالتوبة المتدبر فى بديع :صنعه وعجائب لوقاته . وق 
سياق هذه الآيات تذكير لمنكرى البعث وإيقاظ لم ٠عن‏ سنة الغفلة » وبيان لإمكان ذلك وعدم امتناعه » فإن 
القادر على مثل هذه الأمور يقدر عليه » وهكذا قوله ( ونزلنا من السهاء ماء مباركا ) أى نزّلنا من السحاب ماء 
كثير البركة لانتفاع الناس به فى غالب أمورهم ( فأنبئنا به جنات ) أى أنبتنا بذلك الماء بساتين كثيرة ( وحب 
الحصيد ) أىّ مايقتات ويحضد من الحبوب » والمعنى : وحب الزرع الحصيد » وخص” الحب لأأنه المقصود » 

كذا قال البصريون . وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الشىء إلى نفسه كسجد الجامع » حكاه الفراء . قال 
الضجاك : حب الخصيد البر والشعير » وقيل كل حب يحصد ويدخر ويقئات ( والنخل باستمات لها طلع نضيد ) 
هو معطوف على جنات .: أى وأنبتنا به النخل » وتخصيصها بالذكر مع دخوا ف الحنات للدلالة علىفضلها على 
سائر الأشجار» وانتصاب باسقات على الجال » وهى حال مقدارة لآنها وقت الإنبات لم تكن باسقة. قال مجاهد 
وعكرمة وقتادة : الباسقات الطوال » وقال سعيد بن ,جبير : مستويات . وقال الحسن وعكرمة والفراء : موافير 
خوامل » يقال للشاة إذا بسقت ولدت» والأشبر ف لغة العرب الأول » يقال بسقت النخّلة بسوها : إذا طالت» 

ومنه قول الشاعر. ٠‏ 


-/* 


لنا حمر وليست حمر كرم- واكن من لتاج الباسقات ' 
كرام فى السماء ذهبن طولا 2 وفاث ثمارها أيدى الحنات 

وحملة (لها طلع نضيد ) نحل نصب على الال من النخل » الطلع هو أوّل مايخرج من مر النخل » يقال 
طلع الطلع طلوعا ٠‏ والنضيد المراكب الذى نضد بعضه على بعض » وذلك قبل أن ينفتح فهو نضيد فى أ كامه 
فإذا خرج من أكامه فليس بنضيد ( رزقا للعباذ) انتصابه علىالمصدرية : أى رزقناهم رزقا » أو على العلة : أى 
أنبتنا هذه الأشياء للرزق 7 وأحيينا به بلدة ميتا ) أى أحيينا بذلك الماء بلدة مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع » وجملة 
( كذلك الحروج) مستأنفة لبيان أن الحروج من القبور عتد البعث كثل هذا الإحياء الذى أحيا الله به الأرض 
لميتة » قرأ الحمهور ٠‏ ميتا » على التخقيف » وقرأ أبو جعفر وخالد بالتثقيل . ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبة فقال 
( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس" ) هم قوم شعيب كا تقد م بيانه » وقيل هم الذين جاءه, من أقصى المدينة 
رجل سعى » وهم من قوم عيسى وقيل هي أصعاب الأخدود . والرس” : إما موضع نسبوا إليه » أو فعل » وهو . 
حمر البثر » يقال رس" : إذا حفر بثرا ( وثمود وعاد وفرعون ) أى فرعون وقومه ( وإخوان لوط ) جعلهم إخوانه 
لأنهم كانوا أصهاره » وقيل هم من قوم إبراهيم وكانوا من معارف لوط ( وأصعاب الآيكة ) تقدام الكلام على 
الأيكة واختلاف القراء فيها فى سورة الشعراء مستوفى » ونبيهم الذئ بعثه الله إلبهم شعيب ( وقوم نبع ) هو تبع . 
الجميرى الذى تقدم ذكره فى قوله - أهم خير أم قوم تبع ‏ واسمه سعد أبوكرب » وقيل أسعد ؟ قال قتادة : ذم" 
الله قوم تبع » ولم يذمه ( كل كذب الرسل ) التنوين عوض عن المضاف إليه : أي كل واحد من هؤلاء كذب 
رسوله الذئ أرسله الله إليه » ؤكذب ماجاء به من الشرع » واللام فالرسل تكون للعهد » ويجوز أن تكون 
الجنس : أى كل طائقة من هذه الطوائف كذبت جميع الرسل» وإفراد الضمير فى كذب باعتبار لفظ كل » 
وفى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قِل له : لا تحزن ولا تكثر مك لتكذيب هؤلاء لك  .»‏ 
فهذ! شأن من تقدآمك من الأنبياء » فإن قومهم كذبوه, ولم يصداقهم إلا القليل منهم ( فحق وعيد ) أى وجب 
علييم وعيدى وحقت عليهم كلمة العذاب »وحل بهم ماقداره الله علييم من الحسف والمسخ والإهلاك بالأنواع 
الى أنزها الله بهم من عذابه ( أفعيينا بالحلق الأوّل ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ + والحملة مستأنفة لتقرير أمر . 
البعث الذى أنكرته الأم : أى أفعجزنا بالحلق حين خلقناهم ألا ولم يكونوا شيئا ؛ فكيف نعجز عن بعلهم » يقال 
عييت بالأمر : إذا عجزت عنه ولم أعرف وجهه . قرأ الحمهور بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة . وقرأ ابن 
ألىعبلة .بتشديد الياء من غير إشباع . ثم ذكر أنهم فى شك من البعث » فقال ( بل هي فى لبس من خلق جديد ) 
أى فى شك وحيرة واختلاط من خلق مستأنف » وهو بعث الأموات » ومعنى الإضراب أنهم غير منكرين لقدرة 
الله على الحلق الأول ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) : ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنشرعن أبن عباس فى قوله ( ق” ) قال : هو اسم من أسماء الله . وأخرج ابن 
أى حاتم عنه قال ٠:‏ .خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطا » ثم خلق وراء ذلك جبلا يقال له قى ” السماء الدنيا: 
مرفرفة عليه » ثم خلق من وراء ذلك الحبل أرضا مثل تلك الأرض نع مرات »ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا 
با » ثم خجلق وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية مرفرفة عليه » حبى عد" سبع أرضين وسنبعة أبحر وسبعة 
أجبل وسبع سموات » قال : وذلك قوله ‏ والبحر يمده من بعذه سبعة أبحر ‏ قال ابن كثير : لايصح سنده عن 

اد نتح. القدير 25-5 


لذ ع#و لس 


أبن فلن وقال اننا : وفيه أنقطاع . وأخرج ابن آنى الدنيا وأبو الشيخ عنه أيضا قال  :‏ هو جبل وعروثه إلى . 
الصخرة : التى عليبا الأرض » فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك ابلبل فحرّك ذلك العرق الذى يلى لك القرية 
فيز ازلها ويحركها .. فن ثم بحرك القرية دون القرية . وأخرج عبد بن حميد وابن أ حاتم عنه أيضا ( والقرآن الجيد ) 
قال : الكريم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : القرآن المهيد ليس شبىء أحسن منه ولا أفضل . وأخرج ابن 
المنذر وا بن ألى حاتم عنه أيضا ( قد علمنا ماتتقص الأرض منهم ) قال : أجساده, ومايذهب منبا . وأججرج ابن٠.‏ 
جرير عنه أيضا فى الآية قال : ما تأكل من لحومهم.وعظامهم وأشعارم 00 
المنذر عنه أيضا قال : المريج الشى ء المتغير وأخرج افاكم وتصحه وأبن مردويه عن قب قل : حمعت ال 
صل امه عليه و له ونا 00 ٠‏ فلما أنى على هذه الآبة ( والنخل باسقات ) فجعلت أقول : 
ما بسوقها؟ قال رن . وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم من طرق عنابن عباس فى قوله ( والنخل 
باسقات ) قال الطول . وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم عنه فى قوله (لها طلع نضيد ) قال : متراكم بعضه على 
بعض . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( أفعيينا بالماق الأوّل ) يقول لم يعيينا الخلق الأوّل» 
ا ارا ال رسن الي 

وَلَقَدْ حُلَقَنَا الإنسن نسن وتَعلم لوو ال 0 


5 ملس 
لوَريدِ 0 إِذ يَتَلَقى الْمتَلَقَيَانٍ عن الْيَمِينِ 00 
0 لَدَيه قيب ل جد )00 0 7 ل 7 مسد تَحِيدُ (15) 
ش 200 و يي 


ا رص مه 1 


كَنْتَ عَث يهنا كف كط ل عديَدٍ 0 قَرِينه 


> اروم بير 


هذًا مَالنَدَىّ عبد 20 أَلْقِجا ف ُ جهنم كل كَمَارٍ عند 8" متاعر لِلْحَيْرٍ مد مُريب(00") 


لَّذِى جَعَلَ مم لله إلها آخْرَ فَاَلْقِيَاه فى الْعَدَّابِ الشدِيد(: © قَالَ م قَرِينهُ اما امع 
6د ضال لجدو» نن ل لااتوترا ني رز تدش رليم بالْوّعيد (20) 
7 و هر 2 42 9 روم >#4يام راع ص كك 4 م 
ُبَدَلُ ألقَوْلُ لَدَى وما نا بظلام م تقول لِجَهَنْمَ هل آمتلاث وتقول 
500 © وَأَزْلِفَت الْجَنْة ! مد ير بيد (41) هذًا مَانُوعَدُونَ لكل أوَابٍ 
سَفِيظ (1) من حي الرحمن ا وجَاء بقَلْبٍ مُنِيب 0) َدْعْلُوهًا يِسَلم ذلِك 
ْم و0 لَهُمْمَايََاهدَ ها اميد 00 . 


هلاب 


قوله ( ولقد خلقنا الإنسمان ونعلم ماتوسوس به نفسه ) هذا كلام منادأ يتضمن ذكر يعض القدرة الر بانية » 
والمراد بالإنسان المنس » وقيل آدم والوسوسة هى فى الأصل الصوت الى" + وامراد بها هنا مايختلج فى سره 
وقلبه وضميره : أى نعلم مايق ويكن” فى نفسه » ومن استعمال الوسوسة فى الصوت الى" قول الأعشى : 
٠‏ تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت ٠‏ فاستعمل لما نجى من <ديث النفس ( ونحن أقرب إليه من حبل , 
الوريد ) هو حبل العاتق » وهو ممتد من ناحية حاقه إلى عاتقه » وهما وريدان من عن يمينْ وشمال . وقال الحسن : 
الوريد الوتين » وهو عرق معلق بالقلب » وهوتمثيل للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان : أى نحن أقرب إليه 
من جبل وريده » والإضافة بيانية : أى حبل هو الوريد . وقيل الحبل هو نفس الوريد » فهو من باب مسجد 
الجامع . ثم ذكر سبحانه أنه مع علمه به وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله إلزاما للحجة فقال ( إذ يتلى 
المتلقيان ) الظرف منتصب بما فى« أقرب , من معنى الفعل » ويجوزأن يكون منصوبا بمقدرهو اذكرء والمعنى : 
أنه أقرب إليه هن حبل وريده حين يتلق المتلقيان » وهم الملكان الموكلان به مايلفظ به وما يعمل به : أى يأخذان 
ذلك ويثبتانه ». والتلى الأخذ : أى نحن أعلم بأحواله غير تا١جين‏ إلى الت,ظة الموكلين به » وإتما جعلنا ذلك إلزاما 
الحجة وتوكيدا للأمر . قال الحسن وقتادة ومجاهد : المتاقيان ملكان يتلقيان عملك أحدهما عن يمينك يكتب 
حسناتك » والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك . وقال مجاهد أيضا : وكل الله بالإنسان ملكي نبالليل وملكين بالنهار. 
يحفظان عمله ويكتبان أثره ( عن الهين وعن الشمال قعيد ) إنما قال قعيد ولم يقل قعيدان وهما اثنان.» لأن المراد عن 
ابعين قعيد وعن الشمال قعيد » فحذف الأول لدلالة الثانى عليه » كذا قال سيبويه كقول الشاعر : 

| نمن بما عندنا وأنت بما 2 عندك راض والرأى مختلف” 

. وقول الفرزدق : ٠‏ وأنى وكان وكنت غير عذور ٠.‏ أى وكان غير عذور وكنت غير عذورء وقال 
الأخفش والفراء : إن لفظ قعيد يصلح للواحد والاثنين والجمع ولا يحتاج إلى تقدير فى الأول . قال الحوهرى 
وغيره من أنمة اللغة والنحو : فعيل وفعول مما يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع » والقعيد المقاعد كالحليس 
بمعنى اطجالس ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) أى مايتكلم من كلام » فيلفظه ويرميه من فيه إلالديه : أى 
لدى ذلك اللافظ رقيب : أى ملك يرقب قوله ويكتبه » والرقيب : الحافظ المتتبع لأمور الإنسان الذى يكتب 
مايقوله من خير وشرّ » فكاتب الخير هو ملك المين » وكاتب الشرّ ملك الشهال . والعتيد : الحاضر المهيأ . قال 
الجوهرى : العتيد الحاضر المهيأ » يقال عتده تعتيدا وأعتده اعتدادا : أى أعده » ومنه ‏ وأعتدت لن متكأ - 
والمراد هنا أنه معد" للكتاية مهيوئ ها ( وجاءت سكرة اموت بالحق ) لما بين سبحانه.أن جميع أعالم محفوظة مكتوبة 
ذكر بعده مايتزل بهم من الموت » والمراد بسكرة الموت شداته وتمرته الى تغشى الإنسان وتغلب على عقله » 
ومعنى بالحق : أنه عند الموت يتضح له الحق ويظهر له صدق ماجاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والوعد 
والوعيد » وقيل الحق هو الموت » وقيل فى الكلام تقدبم وتأخير : أى وجاءت سكرة الحق بالموت ء وكذا قرأ 
أبو بكر الصديق وابن مسعود . والسكرة هى الحق » فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين » وقيل الباء للملابسة 
كالى فى قوله ‏ تنبت بالدهن ‏ أى ملتبسة بالحق : أى بحقيقة الحال » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الموت » 
والحيد المييل : أى ذلك الموت الذى كنت تميل عته. وتفر.منه » يقال : حاد عن الشبىء يحيد حيودا وحيدة 
وحيدودة : مال عنه وعدل © ومنه قول طرفة : 1 

أبو منذر رمت الوفاء فهبته 2 وحدتكاحاد البعيرعن الدحنضص 


عت نات 
وقال ال.ن : تحيد برب ( ونفخ فالصور ) عبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه » وهذه هى الافخة الآخرة 
لبعث ( ذلك يوم الوميد) أى ذلك الوقت الذى يكون فيافخ فى الصو يوم الوعيف الذى أوعد الله به الكقار . 
قال مقاتل : يعتى بالوعيد العذاب فى الآخرة 5 وخصص الوعيد مغ كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعا 
لهويله ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) أىجاءت كل نفس من النفوس معها من يسوقها ومن يشهد لا 
أو عليها . ' | 
واختلف ف السائق والشبيد » فقال الضجاك : من الملائكة » والشهيد من أنفسهم : يعنى الأيدى 
والأرجل . وقالالحسن وقتادة : سائق. يسوقها ل . وقال ابن مسلم : السائق قرينها من 
الشياطين » سمى سائقا لأنه يتبعها وإن ل يحبا . وقال مجاهد : السائق والشبيد ملكان . وقيل السائق الملك والشبيد 
العمل » وقيل السائق كاتب السيئات » والشهيدكاتب الحسنات » ومحل اللحملة النصب على الحال ( لقد كنت فى 
غفلة من هذا ) أى يقال له : لقد كنت فىغفلة منهذا » والحملة فى محل نصب على الحال من نفس أو مستأنفة 
كأنه قبل مايقال له . قال الضحالك: المراد بهذا المشركون لأنهم كانوا فى غفلة من عواقب أمورهم . وقال ابن 
زيد :. الحطاب للنى" صلى الله عليه وآ له وسلم ل كنت لد حل من را . وقال أكثر الفسرين:. 
المراد به جميع الخلق برهم وفاجره, ء واختار هذا ابن جرير. قرأ الحمهور بمتئح التاء من « كنت » وفتح الكاف فى 
غطاءك وبصرك حملا على ما فى لفظ كل من التذكير . وقرأ االححدرى وطلحة بن مصرف بالكسر ف الجميع على 
أن المراد النفس. ( فكشفنا عنك غطاءك ) الذى كان فالدنيا : يعنى رفعنا الحجاب الذى كان بينك وبين أمور 
الآخرة » ورفعنا ماكنت فيه من الغقلة عن ذلك ( فبصرك اليوم حديد ) أى نافذ تبصر به ماكان يخى عليك 
ف الدنيا . قال السدكى : المراد بالغطاء أنهكان فى بطن أمه فولد » وقيل إنه كان ف القبر فنشر » والأوّل أولى . 
والبصر قيل هو بصر القلب وقيل بصر العين . وقال مخاهد : بصرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك 
وبه قال الضحاك ( وقال قرينه هذا ما لدى عتيد) أى قال الملك الموكل به هذا ماعندى من كتاب عملك عتيد 
حاضر قد هيأته » كذا قال الحسن وقتادة والضحاك . وقال مجاهد : إن الملك يقول للرب سبحاله هذا الذى 
وكلتى به من بنى آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله . وروى عنه أنه قال : إن قرينه من الشياطين » ؛ يقول 
ذلك : أى هذا ماقد هيأته لك بإغوائى وإضلالى . وقال ابن زيد : إن المراد هنا قرينه من الإنس + وعتيد مرفوع . 
على أنه صفة يلا إن كانت موصوفة » وإن كانت موّصولة فهو خبر بعد خبر » أو نخبر مبتد! محذوف ( ألقيا فى 
جهنم كل كفار عنيد ) هذا بخطاب من الله عر وجل" للسائق والشبيد . قال الزرجاج : هذا أمر للملكين الموكلين به 
وما السائق والشاهد : كل كفارللنعم عنيد ممجانب للإعان ( مناع للخير ) لايبذل خيرا ( معتد) ظالم لايقر بتوحيد الله 
( مريب ) شالك فى الحق عن قوم أراب الرجل : إذا صار ذا ريب . وقيل هوخطاب للملكينمن خخزنة النار» وقبل 
هو ختلاب لواحد على تتزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره . قال الحليل والأخقش : هذا كلام العرب 
الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين يقولون : ارحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد . قال الفراء : 
العرت تقول للواحد قوما عنا .. وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل ف إبله وغنمه ورفقته فى سفره اثنان » , 
فجرى كلام الرجل للواحد على ذلك » ومنه قوم للواحذ فى الشعر خخليل” كما قال امرؤ القيس : 
خليل مرا بى على أم جندب ١‏ نقض لبانات القؤاد المعذب | 


الات 


وقوله :20 قفائبك من فكرى حبيب ومئزل - بسقط اللوى بين النخول فحومل . 
وقول الآخر : فإن تزجزاق يابن عفان أنزجر 2 وإن تدعوانى أحم عرضا من 1 0 
قال المازنى : قوله (ألقيا) يدل على ألق ألق . قال المبرد : هى تثنية على التوكيد » فناب ألقيا مناب ألق ألق ‏ 
قال مجاهد وعكرمة : العنيد: المعاند للحق » وقيل المعرض عن الحق : يقال عند يعند بالكسر عنودا : إذا الف 
الح( الذى جعل مع الله إهاآخر ) تجوز أن يكون بدلا من كل أو منصوبا على الذم » أو بدلا من كفار ؛ أو . 
مرفوعا بالابتداء .أوالخبر ( فألقياه فالعذاب الشديد ) تأكيد للأمر الأول أو بدل منه ( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) 
هذه الحملة مستأنقة لبيان ما يقوله القرين ,حوالمراد بالقرين هنا الشيطان الذى قيض هذا الكافر » أنكر أن يكون- . 
أطغاه » ثم قال ( ولكن كان ف ضلال بعيد ) أى عن الحق فدعوته فاستجاب لى : ولوكان من عبادك امخلصين 
لم أقدر عليه ؛ وقيل إنقرينه الملك الذىكان يكتب سيئاته وإن الكافر يقول : رب إنه أعجلنى فيجيبه بهذا ؛ 
كذا قال مقاتل وسعيد بن جبير . والأوّل أولى ء وبه قال ابلجمهور ( قال لاتختصموا لد ) هذه الحملة مستأئقة. 
وات سوال مقدر كأنه قيل » فاذا قال الله ؟ فقيل ( قال لاتختصموا لدئ ) يعنى الكافرين وقرناءه » نماهم 
سبيحانه عن الاخقصام فى موقف الحساب » وجملة ( وقد قدمت إليكم بالوعيد ) فى حل نصب على الخال : أى 
والحال أن قد قد"مت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل وإنزال الكتب » والباء فى بالوعيد مزيدة للتأكيد أو على تضمين 
قدام معنى تقدام ( مايبدال القول لدى) أى لاخلف لوعدى » بل.هو كائن لامحالة » وقد قضيت عليكم بالعذاب 
فلا تبديل.له » وقيل هذا القول هو قوله ‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى إلا مثلها - 
.وقيل هؤ قوله - لأملآن جهم من الحنة والناس أجمعين ‏ وقال القراء وابن قتيبة : معنى الآية : أنه مايكذب عندى 
بزيادة ف القول ولا بنقص منه لعلمى بالغيب » وهو قول الكلى . واختاره الواحدىلأنه قال - لدى - ولم يقل | 
وما يبدل قولى » والأول أولى . وقيل إن مفعول قدآمت إليكم هو مايبدل أى وقد قد "مت إليكم هذا القول ملتبسا 
بالوعيد » وهذا بعيد جدا ( وما أنا بظلام للعبيد ) أى لا أعذبهم ظلما بغير جرم اجترموه ولا ذنب أذنبوه . ولما 
كان نى الظلام لايستلزم نى مجرد الظلم قيل إنه هنا بمعنى الظالم كائعار بمعنى التامر . وقيل إن صيغة المبالغة 
لتأكبد هذا المعنى بإبراز ماذكر من التعذيب بغير ذنب فى معرض البالغة فى الظلم . وقيل صيغة المبالغة لرعاية 
جمعية العبيد من قرفم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده » وقبل غير ذلك » وقد تقدم الكلام على هذا فىسورةآل عمران 
وق:سورة الحج ( يوم نقول بحهم دل امتلأت وتقول هل من مزيد) قرأ الحمهور « نقول » بالنون . وقرأ 
نافع وأبويكر بالياء . وقرأ الحسن أقول . وقرأ الأعمش « يتقال » والعامل فى الظرف «مايبد”ل القول لدى) أو محذوف 
أى اذكر أو أنذره, » وهذا الكلام على طريقة القثيل والتخييل » ولا سوال ولا جواب » كذا قيل » والأولى 
أنه على طريقة التحقيق ولا بمنع من ذلك عقل ولا شرع . قال الواحدى . قال المفسرون": أراها الله تصديق قوله 
لأملأن" جهنم فلما امتلأت قال لما (هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) أى قد امتلأت ولم يبق ى موضع 
م يمتلى* » وبهذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سلمان.. وقيل إن هذا الاستفهام بمعنى الاستزادة : أى إنها تطلب 
الزيادة على من قد صار فيها .. وقيل. : إن المغنى أنها طلبت أن يزاد فى سعنّها لتضايقها بأهلها » والمزيد إما مصدر 
كاظيد أو اسم مفعول كانيع » فالأول: بمعنى هل" من زيادة » والثافى بمعنى هل من ثبى ء تزيدونيه . ثم لما فرغ 
ن بيان حال الكافرين. شرع ف بيان حال الموؤمنين فقال ( وأزلفت اخنة للمتقين غير بعد ) أى قربت للمتقين . 


تقريبا غبر بعيد أو مكان غبر بعيد منهم بحيث يشاهدونما فى الموقف » وينظرون .ما فيها مما لاعين رأت ولا أذن . 


الات 


سمعت ولا خطر عن قلب بشر » ويجوزأن يكون:انتصاب ‏ غير بعيد ‏ على الخال:. وقيل المعنى : أنها زينت 
قلوبهم ف الدنيا بالرغيب والترهيب » فصارت قريبة من او بهم » والأوّل أولى . والإشارة بقوله ( هذا ماتوعدون) 
إلى الحنة الى أزلفت لم على معنى : هذا الذى ترونه من فنون نعيمها ماتوعدون , والحملة بتقدير القول : أى 
ويقال لهم هذا ماتوعدون . قرأ الحمهور « توعدون » بالفوقية . وقرأ ابن كثير بالتحتية:( كل أوّاب حفيظ ) هو 
بدل من للمتقين بإعادة الخافض أومتعلق بقول محذوف هوحال : أى مقولا فم لكل أوَّاب » والأوؤاب الرجاع 
إلى الله تعالى بالتوبة .عن المعصية.» وقيل هو المسبح ٠‏ رقيل هو الذاكر لله ف الخلوة . قال الشعبى ومجاهد : هو 
الذئ يذكر ذنوبه ف الحلوة فيستغفر الله منها . وقال عبيد بن مير هو الذى لايجلس مجلسا حى .يستغقر الله فيه » 
والحفيظ : هوا حافظ لذنوبه حتى يتوب مها . وقال قتادة: هرا حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته » قاله 
مجاهد . وقيل هو الحافظ لأمر الله . وقال الضحالك : هوالحافظ لوصية الله له بالقبول ( من خشى الرحمن بالغيب ) 
الموصول ف محل جر بدلا أو بيانا لكل أُوَاب ٠‏ وقيل يجوزأن يكون بدلا بعد بدل من المتقين » وفيه نظر لأنه 
لايتكررالبدل والمبدل منه واحد » ويخوز أن يكون فى محل رفع على الاستئناف والخير ادخلوها بتقدير يقال هم 
ادخلوها'؛ والحشية بالغيب أن يخاف الله ولم يكن رآه . وقال الضحاك والسدى بق ف الخلوة ينث لابراه 
أجد . قال الحسن : إذا أرخى الستر وأغلق الباب » وبالغيب متعلق بمحذوف .هو حال أو صفة لمصدر خشى 
ونه قل سيب أن راج إلى ال مخلص لطاعته » وقيل المنيب المقبل علىالطاعة » وقيل السلم ( ادخلوها ) 
هو بتقدير القول : أى يقال لهم ادخلوها » والجمع باعتبارمعى من : أى ادخلوا الحنة ( بسلام ) أى بسلامة من 
العذاب » وقيل بسلام من الله وملائكته » وقيل سلامة من زوال النعم وهو متعلق بمحذنوف هو حال . : أى 
ملتبسين بسلام » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى زمن ذلك اليوم كما قال بلقا رخ ريده الخلود ) وسماه يوم 
ود 31 ابام ١‏ عونم نا رق زد ور فيا أن وا ماين اغيم وا بع منود 

النعم وأنواع احير ( ولدينا مزيد ) من النع م الى ل تخطر لهم على بال ولا مرت لهم فى خيال . 

لع ان لقص اميد و مل أ عل وله وليل قال ذل الله من ابن آدم أربع 
منازل : هو أقرب إليه من حبل الوريد » وهو يحول بين المرء وقلبه » وهو آخذ بناصية كل ذابة » وهو معهم 
أينَا كانوا » . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( من حبل الوريد ) قال : عروق العنق . 
وأخرج ابن المنذر عنه قال : هو نياط القلب . وأخرج ابنجرير وابن ن ألى حاتم عنه أيضا » فى قوله ( ماياءظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد ) قال : يكتب كل ماتكلم به من خير. أوشر حتى إنه ليكب قوله أكلت.وشربت 
ذهبت جئت رأيت » حى إذاكان يوم الحميس عرض قوله وتمله فأقر" منه ماكان من خير أو شر وألى سائره 6 
فذلك قوله د بمحو الله مايشاء ويثبت - . وأخرج ابن أنى شيبة وابن ع المنذر واب بن أنى حاتم والحاكي وصمحه وابن 
مردويه من طريق عكرمة عن ابنعباس ف الآية قال : إنما يكتب الحير والشر » لايكتب ياغلام اسرج 'الفرس 
ياغلام اسقنى الماء . وقد ثبت ف الصحيحين وغيرهها عن الننى 'صل الله عليه وآآله وسلم أنه قال « إن الله غفر 
لمذه الأمة ماحد نت به أنفسها مالم تعمل أو تكل ( م» . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد فى الزهد والحكء م الترمذى و أبونعم 
والبيبى قالشعب عنتمرو بن ذرّ قال ١‏ قال رسك لله صل لق حلي وله وام و إن لق حند لمان كل قال + 
فليتق الله عبد و لينظرمايقول » . وأخرج الحكم الترمذىعن ابن عباس مر فوعا مثله . وأخرج عبد الرزاق والفرياى 
وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم ف الكنى » وابن مردويه والبييى ف البعث » 


لا 


وأبن عسااكر. عن عيّان بن عفان أنه قرأ ( وجاءت كل نفس معها سائق ق وشهبيد ) قال : سائق يسوقها إلى أمر الله » 
وشبيد يشبد عليبا ما عملت . وأخترج ابن المنذر وابن ن أفحاتم والفاكر فى الكنى وابن مردويه والببيق فى البعث 
عن أنىهريرة ف الآية قال : السائق املك » والشهيد العمل . وأخرج أبن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : 
السائق من الملائكة » والشبيد شاهد عليه من نفسه . بأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( لقد كنت 
فى غفلة من هذا ) قال : هو الكافر . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( فكشفنا عنك غطاءك ) قال : 
الحياة بعد الموت . وأخوج ابن جريرعنه أيضا » و( قال قرينه) قال شيطانه . وأخرج ابن جرير وابن وللتروان 
1 أى حاتم ؤقوله ( لاتختصموا لد ) قال : إنبم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حجنهم ورد علييم قوم . وأخرج 
ابن أى حاتم عنه أيضا . فى قوله ( وما أنا بظلام للعبيد) قال : ما أنا بمعذاب من لم يترم . وأخر ج ابن ألى حاتم 
عنه أيضا . ٠‏ ف قوله ( يوم تقول بلنهتم هل امتلأت وتقون هلمن مزيد ) قال : وهل فى من مكان يزاد ف . 
وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أنس قال : قال رسول التدصلى الله عليه وآ له وسلم : لاتزال جهام يلى فيها 
وتقول هل من مزيد حجبى بضع رب العزة فيها قدمه » فيئزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط » وعزنك وكرمك 
ولا يزال ف الحنة فضل حى ينشى يذشى الله لا خلقا آخر فيسكهم فى فضول ابحنة » . وأخرجا أيضا من حديث 
أنى هريرة نحوه » وفالباب أحاديث . وأخرج ابن جرير والبييق فى الشعب عن ابن غباس فى قوله ( لكل 
أواب حفيظ ) قال : حفظ ذنوبه حبى رجععنها . وأخرج البزار وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه والبيبى 
ف البعث والنشور عن أنس » فىقوله ( ولدينا مزيد ) قال يق م ادي ارا وال كل بع . وأخجرج 

الببيق فى الرؤية والديلمى عن على" فى الآية قال حلم ابه روا » وق الباب أحاديث . 


وَكم' أُمْلَكْنَا نَاقبْلَهُمْ من قن هم شد مِنْهُمْ بَطْشًا قتمبُوا فى اليلد هَل م حي( 
إن فى ذلك لَذكرى لعن كان له فلن أذ التى الس وبر نهية 67 وقد هنا 


- له لل لإ له 


السعوت والارض وما بينهما فى سْتةٍ يام وما مسا ين لُعُوب )0 فَاصبرْ على 
ولو اراك قَبْلَّ طلوعٍ ال 0 ألْغرُوبٍ (49) ومن ألَيْلٍ 


0 
- 
.> وعر سم وامرم رصضة مل واة م رم مة مهم ” 


0 '؛) وأستيع يوم يِنَادِ الْمِنَادِ ووو تريب اعنم يسمعول 
لصَيْحَةَ بالْحَق ذلك يوم لْخرُوي _ (45) نا نَحْن تح ولشيكت نكيت وإلينا المصير فادة 


رلور غاظة 031 ه26 وير 
يوم تشقق الأرض عَنْهُمٌ سرَاعا ذلك عر َي بر 0 َأ بحا يَعُولرن 
وما أنت عَلَيْهِم بِجَبارٍ قَذَكُرْ بالْفرْآن من يَحَاف وَعِيِك (40) , 


خوف سبحانه أهل مكة با اتفق للقرون الماضية ( قبلهم ) أى قبل قريش .ومن واففهم ١‏ من قرن ) أى من 
أمة ( م م أشد منهم بطشا ) أى قوة كعاد ونمود وغيره! ( فاقوا ف البلاد ) أىئ ساروا وتقلبوا فيبا وطافوا بقاعها 


أ أا سه 


وأصله من اللتقب » وهو الطريق.. قال: مجاهد : ضربوا وطافوا . وقال النضر بن شميل : دوروا . وقال امارج 
تباعدوا . والأوّل أولى » ومنه قول امرئ القيس : 
وقد نقبت ف الآفاق حتى 2 رضيت من الغنيمة بالإياب 
ومثله قول الحارث بن حلزة : 0 
تقبوا والبلاد من حذن المو ٠‏ ات وجالوا فالأرضكل مجال  ١‏ / 
وقرأ ابن عباس والحسن وأبوالعالية وأبو عمرو فى رواية «نقبوا » بفتح القاف مخففة » والنقب هو الحرق 
والطريق فى الحبل وكذا المنقب والمنقبة » كذا قال ابن السكيت » وجمع النقب: نقوب . وقرأ السلمى ويحى بن 
يعمر بكسر القاف مشددة على الأمر للّبديد : أى.طوّفوا فيها وسيروا فى جوانبها . وقرأ الباقون بفتح القاف 
مشدادة على الماضى ( هلمن محيص ) أى هل لم من مهرب يبربون إليه » أوعخلص يتخلصون به من العذاب . 
قال الزجاج : لم يروا حيصا من الموت . والنحخيص مصدر حاص عنه يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا ومحاصا 
وحيصانا : أى عدل وحاد » والحملة ممتأنفة لبيان أنه لا مهرب لهم وىهذا إنذار لأهل مكة أنهم مثل من 
قبلهم من القرون لايجدون من الموت والعذاب مرا ( إن فذلك لذكرنى ) أى فها ذكر من قصتهم تذكرة ‏ 
وموعظة ( لمن كان له قلب ) أى عقل . قال الغراء : وهذا جائز ف العربية » تقول ما لك قلب وما قلبك معك : 
أى مالك عقل وما عقلك معاث » وقيل المراد القلب نفسه » لأنه إذاكان سلما أدركه الحقائق وتفكر كا ينبغى . 
وقيل لمن كان له حياة ونفس مميزة » فعبر عن ذلك بالقلب لأأنه وطاها ومعدن حياتها » ومنه قول امرئ القيس. : 
ش أغرك منى أن حبك قاتل 2 بأناك مهما تأمرى النفس تفعل | 
( أو أل .السمع ) أى استمع مايقال له » يقال ألق سمعك إلى" : أى استمع منى » والمعنى : أنه ألى السمع 
إلى مابتى عليه من الوحى الحاكى لما جرى على تلك الأثم . قرأ امدمهوره أل » مبنا الفاعل.. وقرأ السلمى وطلحة 
والسدّى على البناء المفعول ورفع السمع ( وهو شبيد ) أىحاضر الفهم أوحاضر القلب لأن من لا يفهم فى حكم 


الغائب وإن حضر بجسمه فهولم يحضريقهمه . قال الزجاج : أى وقلبه حاضر فها يسمع . قال سفياق : أى لايكون 
حاضرا وقلبه غائب . قال مجاهد وقتادة : هذه الآية فىأهل الكتاب وكذا قال الحسن . وقال محمد بن كعب 
وأبوصالح : إنها فىأهل القرآن خاصة ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ) قد تقدام تفسير 
هذه الآية سورة الأعراف وغيرها ( وما مسنا من لغوب ) اللغوب : التعب والإعياء » تقول لغب يلغب بالضم 
لغونا . قال الواحدى : قال حماعة المفنسرين إن الييود قالوا : خلق الله السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » 
وها الأحد وآخرها الجمعة » واستراح يوم السبت ؛ فأكذبهم الله تعالى يقوله ( وما مسنا من لغوب . فاصبر على 
مايقولون ) هذه تسلية للبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأمر لم بالصبر على مايةوله المشركون : أى هون عليك » 
ولا نحزن لقوم وتلق" مايرذ عليك منه بالصبر ( وسبخ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) أى نزّه الله 
عنا لايليق يجنابه العالىملتيسا بحمده وقت الفجر ووقت العصر » وقيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر » وقيل 
الصلوات الحمس » وقيل صل ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها ء والأول أولى ( ومن الليل 
فسبحه) من للتبعيض : أى سبحه بعض الليل » وقيل هى صلاة اليل » وقيل ركعتا الفجر » وقيل صلاة العشاء ٠ ٠»‏ 
والأوّل أولى ( وإدبار السجود ) أى وسبحه أعقاب الصلوات قرأ ابلممهور « أدبار » بفتح الحمزة جمع دبر . وقرأ 


عاآاارت 


نافع وانن كثير وحمزة بكسرها على المصدر » م نأدبرالشىء إدبارا : إذا ولى . وقال جماعة من الصحابة والتابعين : 
إدبار السجود الركعتان بعد المغرب » وإدبار النجوم الركعتان قب لالفجر . وقد اتفق القراء السبعة فى إدبار النجوم 
أنه بكسر الهمزة كما سيأقى ( واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ) أياستمع مايوحى إليلك من أحوال القيامة : 
يوم ينادى المناد » وهو إسرافيل أو جيريل ؛ فقيل استمع النداء أو الصوت أو الصيحة » وهى صيحة ااقيامة : 
أعنى النفخة الثانية ىالصور من إسرافيل » وقيل إسرافيل ينفخ » وجبريل ينادى أهل المحشرء ورقول : هلموا 
للحساب ».. فالنداء على هذا ف المحشر. قال مقاتل : هو إسرافيل ينادى بالحشر فيقول : يا أيها الناس هلموا للحس.اب 
( من مكان قريب) بحيث بضل النداء إلى كل فرد من أفراد أهل المحشر . قال قتادة : كنا نحدةث أنه ينادى من 
رة بيت المقدس . قال الكلبى : وهى أقرب الأرض إل السماء باثنى عشر ميلا . وقال كعب : بهانية عشر ميلا 
( يوم يبمعون الصيحة بالحق ) هو بدل من يوم ينادى : يعنى صيخة البعث » وبالمق متعاق بالصيحة ( ذلك يوم 
الحروج ) أنى يوم الحروج من القبور . قال الكلبى : معنى بالحق بالبعث . وقال مقاتل : يعنى أنها كاثنة حقا ( إنا 
نحن. نحبى ونميت ) أى نحبى فى الآخرة ونميت ف الدنيا لايشاركنا ذلك مشارك » واللحملة مستأئفة لتقرير أمر 
البعث١(.وإلينا‏ المصير ) فنجازى كل عامل بعمله ( يوم تشقق الأرض عنهم ) قرأ الحمهوز بإدذام التاء فى الشين . 
وقزأ الكوفيون بتخفيف الشين على حذف إحدىالتاءين تخفيفا . وقرأ زيد بن على" : تتشقق بإثبات التاءعين على 
الأصل. ؛ وقرئ على البناء للمقعول » وانتصاب ( سراعا )على أنه حآل من الضمير فى عنهم » والعامل فى الحال 
تشقق » وقيل العامل فى الخال هو العامل فى يوم : أى مسرعين إلى المنادى الذى ناداهي ( ذلك حشر ) أى بعث 
وجمع ( عليئا يسير ) هين . ثم عزى الله سبحانه نبيه صل الله عليه وآ له وسلم فقال ( نحن أعلم بما يقولون ) يعنى 
من تكذيبك فها جئت به ومن إنكار البعث والتوحيد (وما أنت عليهم يجبار ) أى يم يلط برهم ويقهرهم على 
الإيمان . والآية منسوخة بآية السيف ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) أى من يخاف وعيدى لعصانى بالعذاب » 
وأماامن عداه, فلا تشتغل بهم ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال . ا 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( وما مسنا من لغو ب ) قال: من نصب . وأخرج الطبرانى فى الأوسط. 
وابن عساكر عن جرير بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله ( وسبح محمد ربك قبل طلوع 
الشمس ) صلاة الصبح ( وقبل الغروب ) صلاة العصر. وأخخرج الترمذى وابن جرير وابن أنىحاتم والحاكم 
وحححه وابن مردويه عن أبن عباس قال : وبتعند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فصلل ركعتين خفيفتين 
قبل صلاة الفجر .ثم خرج إلى الصلاة فقال : يابن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتان بعد 
المغرب: إدبار السجود» . وأخرج مسداد ق مسنده وابن المنذر وابن مردويه عن على" بن أى طالب قال ٠‏ سألك 
زسول الله صلٍ. الله عليه وآ له وسام عن إدبارالنجوم وإدبارالسجود » فقال : إدبار السجود ركعتان بعد المغرب » 
وإدبار النجوم الركعتان قبل الغداة » . وأخيرج محمد بن نصر فالصلاة وابن المنذر عن عمر بن الحطاب : إدبار 
النسجود ركعتان بعد المغرب » وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن 
نصر وابن جريروابن المنذر والبييى فى الأسماء والصفات عن على بن أنى طالب مثله . وأخرج ابن ألىشيبة وابن 
نضر وابن جرير وابن المذر وابن مردويه عن أنى ذريرة مثله . وأخرج البخارى وغيره عن مجاهد قال : قال ابن 
عباس : أمره أن يسبح: فى أدبار الصلوات كلها .. وأخبرج ابن جرير عنه ( واستمع يوم يناد المناد ) قال : هى 
الضبحة . وأخرج الواسطى عنه أيضا( من مكان قريب )قال : من صغرة بيتالمقدس . وأخرج ابن أنى حاتم وابن 
-1١ ْ‏ ضيح القدير - ٠‏ 


عكالمه 
النشر عنه أيضا ‏ ذلك يوم الحروج) قال : يوم يخرجون إلى البعث من القبور . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : 
قالوا : يارسول الله لو خحوفتنا » فتزلت ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) . 
تفسير سورة الذاريات - 
هى ستون أية » وهى مكية . قال القرطى فى قول اجميع 
ا فىالدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الذاريات 
بمكة . وأخرج انا 
بشم آلله الرخمن الرّحم_ر 
وَالذّرِيت قلي وقْرًا )خَالْجريت يرا 0 فَالْمُقَسَمُت أمْرًا 0 نما 
ترون لعادق 4 ون ألدِينَ لوقع (© وَالسمّاء ذّاتِ حبك 4 نم لَفَى ول 
مُخْتَِنٍ () يوك عَنْهُمَنْ أفِك 0 قل الَْراصُونَ (” "لينم فى غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) 


رن يان 0 م الدين (0) يوم مم عل الثار ب يُفَتَنُونَ 0١‏ ذُوقُوا نكم هذا آلَّذِى 


وه روه 


م به تَسْيَعْجِلُونَ 00 إن لتقي فى جنات وَعْيُون (0) آخزين انيه ربهم 
له اَي من 0٠‏ كاملل مَايَهْجَعُونَ 0 وَبالْأُسحَارِ 
مم يَسْتَغْفِرونَ اليلق وف أنريوم سح للسائلٍ وَالْمَحْرُوم ر )0 وف رضن أبنت 
لِلْمُوقِنِينَ 00 وى أنْقِيِم” فا مبْرُونَ "٠‏ وف السماء وذقكم وَمَا تَوَعَدُونَ 0 

سر فم تم رمهكى و 

ورب الممَاء والْأرْضٍ إِنهُ َحَق فل ما نكم" تَنْطِفَونَ 29 . 

قوله (والذاربات ذروا ) يقال ذرتالريحالتراب تذروه ذروا » وأذرته تذريه ذريا » أقسم سبحانه بالرياح الى. 
تذرى التراب » وانتصار. ذروا على المصدرية » والعامل فيها اسم الفاعل والمفعول محذوف . قرأ أبومرو وجمزة بإدغام 
تاء الذاريات فى ذال ذروا : وقرأ الباقون بدون إدغام اوقل لشم باحق د واغر ويا الذاريات وما رمن 
والأوّل أولى ( فا حاملات وقرا ) هى ا ب وانتصاب وقرا على أنه 
مفغول به كما يقال حمل فلان عدلا ثقيلا . قرأ الحمهور : وقرا » بكسرالواو اسم ما يوقر : أى يحمل » وقرئ 
بفتحها على أنه مصدر والعامل فيه اسم الفاعل » وعلى تسمية امول :سكو الفا وار انا را ) دق 
اسفن ابقارية ف ابعر بالرباح جربا سهلاء واتتصاب يبرا على الضرية » أو ضفة لمصدز علوف ؛ أو عل 
الحال : أي جريا ذا يسر » وقيل هى الرباح » ؛ وقيل السحاب » والأول أولى . . واليسر : السبل ى كل شي ء 


١‏ لك 


( فالمقسمات أمرا ) ه: الملائكة الى تقسم الأمور. قال الفراء : تأتى بأمر مختلف : جبريل بالغلظة » وميكائيل 
صاحب الرحمة » وملك الموت ,أت بالموت » وقيل تأنى بأمرمختلف من الخدب والحصب والمطر والموت رالحوادث. 
وقيل هى السحب الى يسم الله بها أمر العباد ء وقيل إن المراد بالذاريات رالحاملات واحاريات والمقسمات 
الرياح » فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذرو التزاب وتحمل السحاب وتجرى ف الهواء وتقسم الأمطار » وهو 
ضعيف.جدا . وانتصاب أمرا على المفعول به » وقيل على الحال : أى مأمورة + والأوّل أولى ( إنما توعدون 
الصادق ) هذا جواب القسم : أى إنما تؤعدون من الثواب والعقاب لكائن لا محالة . و ٠‏ ما » يجوز أن تكون 
مؤصولة والعائد محذنوف » وأن تكون مصدرية . ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعة 
محالفة لمقتضى العادة » فن قدر عليها فهوقادر على البءث الموعود به ( والسهاء ذات الحبك ) قرأ الحمهور ١‏ الحبك» 
بضم الحاء والباء » وقرئ بضم اخخاء وسكون الباء ويكسر الخاء وفتح الباء وبكسراحاء وضم الباء . قال ابنعطية : 
هى أغات » والمراد بالسهاء هنا هى المعروفة » وقيل المراد بها السحاب » والأوّل أولى . 

واختاف المفسرون ف تفسير الحبك ؛ فقال مجحاهد وقتادة والربيع وغيرهم : المعنى ذات الخحلق المستوى 
الحسن . قال ابن الأعرالى : كل شىء أحككته وأ<سنتعمله فقد حبكته وا<تيكته . وقال الحسن وسعيد بنجبير : 
اذات الزيئة . وروى عن الحسن أيضا أنه قال : ذات النجوم . وقال الضحاك : ذات الطرائق » وبه قال الفراء» 
يقال لما تراه من الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك . قال الفراء : الحبك بكسر : كل ثبىء كالرمل إذا مرّت به 
' الريح الساكنة والماء إذا مرت به الربح » ويقال لدرع الحديد حبك » ومنه قول الشاعر : 

كأنما جللها . الحواك طنفسة فى وشيها حباك 

أى طرق ؛ وقيل الحبك الشددة » والمعنى : والسهاء ذات الشددة » والمحبوك الشديد الحلق من فرس أوغيره » 
ومنه قول الشاعر: قد غدا يحملنى فى أنفه لاحق الأطلين محبوك ممرّ 
وقول الآنحر : مرج الدين فأعددت له. مشرف الحارك محبوك الكتد 

قال الواجدى بعد حكاية القول الأوّل :: هذا قول الأكثرين ( إنكم لنى قول مختلف ) هذا جواب القسم 
بالسماء ذات الحبك : أى إنكي يا أهل مكة لنى قول مختلف متناقض فى محمد صل الله عليه وآله وسلم . بعضكم 
يقول إنه شاعر . وبعضكم يقول إنه ساحر » وبعضكم يقول إنه يجنون : ووجه تخصيص القسم بالسماء المنصفة بتلك 
الصفة تشبيه أقو الم ىاختلافها باختلاف طرائق السماء » واستعمال الحبك ف الطرائق هو الذى عليه أهل اللغة » 
وإن كان الأكثر من المفسرين على خلافه . على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال فى تفسير الحبك إلى هذا » وذلك 
بأن يقال : إن مافى السماء من الطرائق يصح أن يكون سببا لزيد حسنها واستواء خلقها وحصول الزينة فيها ومزيد 
القوة لها . وقيل إن المراد بكونهم فى قول مختلف أن بعضهم ينى الحشر وبعضهم يشلك فيه » وقيل كونهم يقرون . 
أن الله خالقهم ويعبدون الأصنام ( يذفك عنه من أفك ) أى يصرف عن الإبمان برسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
وبما جاء به » أو عن الحق” » وهوالبعث والتوحيد من صرف . وقيل بصرف عن ذلك الاختلاف من صرفه الله 
عنه بالعصمة والتوفيق » يقال أفكه يأفكه إفكا : أى قلبه عن الشىء وصرفه عنه » ومنه قوله تعالى ‏ قالوا أجئتنا 
لتأفكنا ‏ وقال مجاهد : يفن عنه من أفن 2 والآفن فساد العقل » وقيل يحرمه من حرم . وقال قطرب : مجدع 
عنه من جدع ولاك الريدي : يدفع عنه من دفع ( قتل الحراضون ) هذا دغاء عليهم . وحكي الواحدى عن 


ظ العم 

الممنسرين جبيعا أن المعنى “لعن الكذابون . قال ابن الأنبارى : والقتل إذا أخبر به عن الله كان بم بمعنى اللعن » لأن 
من لعنه الله فهو بمازلة:المقتولالحالك . قال الثراء : معنى قتل لعن . وام راصون الكذابون الذين يتخرّصون فها 
لايعلمون فيقولون : إن نمدا يجنون كذاب شاعر ساحر . قال الرجاج: الخراصون هم الكذابون » والخرص :. 
حزر ما على التخل من الرطب تمرا » واللخرّاص : الذى يخرصها » وليس هو اراد هنا » ثم قال ( الذين هم ف تمرة 
ساهون ) أى فى غفلة وى جهالة عن أمور الآخرة » ومعنى ساهرن : لاهرن غافلون » والسبو ؛ الغفلة عن 
الشى + وذهابه عن القاب » وأصل الغمرة ماستر الئبىء وغطاه » ومنها تمرات الموت ( يسألون أيان يوم الدين ) 
.أي يقولون فى يوم الحزاء تككذيبا منهم واستهزاء . ثم أخبر سبحانه عن, ذلك اليوم فقال ( يوم هي على النار يقتنون » 
أى يحرقون ويعذبون » يقال فتنت الذهب : إذا أحرقته لتختبره » وأصل الفتنة الاختبار . قال عكرمة : ألم ترأن 
الذهب إذا أدخل النار قيل فتن . وانتصاب يوم بمضمر : أى الحزاء ' : يوم هم هم على النار » ويجوز أن يكون بدلا من 
بيع الدين ) والع اناه لكوت مقناا إل ا عملة + وقبال كوتتصوت يندتو أ . وقرأ ابن ألىعبلة برفع « يوم » 
على البدل من يوم الدين » وجلة ( ذوقوا فنتكم ) هى ؛ بتك ر القول ا ا 
بالقول ا ا دل من لتك (إذ الى جنات وعيون ) 
لما ذكر سبحائه حال أهل .الثار ذكر حال أهل الحنة : أى ه, فى بستانين ذيها عيون جارية لايبلغ وصفها 
الواصفون (آخذين ماآ تاهر رهم ) أى قابلين ما أعطاه .ربهم من امير والكرامة وحملة ( إنهم كانؤا قبل ذلك 
محسنين ) تعليل لما قبلها : أى لأنهم كانوا فى الدنيا محسنين فى أعماهم الصالحة من فعل:ما أمروا به وترك مانبوا عنه. 
ْم بين إحسانهم الذى وصةهم يه فقال ) كانوا قليلا من الليل 550 ا مجوع : النوم بالليل دون النهار 006 
والمعنى : كانوا قليلا ماينامون من الليل » وما زائدة » ويجحوز أن تكون مصدرية أو موصولة : أى كانوا قليلا 

من الليل هجوعهم أو ما .بجعون فيه ؛ ومن ذلك قول ألى قيس بن الأسلت : 

قد حصت البيضة رأسى . ها أطعى نوما غير جاع 
والوجاع : القليل من'لنوم » ومن ذلك قول عمرو بن معدى كرب : 
أمن رنحانة الداعى السميغ ٠‏ يجى وأضان هجوع 

. وقيل ما نافية : أى ماكانوا ينامون قليلا من الليل » افكف الكقر دونه كوهذا عتسك عدا . وهذا قول 
من قال : إن المعنى كان عدده, قليلا . ثم ابتدأ فقال ( مابجعون ) وبه قال ابن الأنبارى وهو أضعف مما قبله . . 
وقال,قتاذة فى تفسير هذه الآية : كانوا يصلون بين العشاءين » وبه قال أبو العالية وابن وهب ( وبالأسار هر 
بمتغفرون ) أى يطلبون فى أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم . قال الحسن : مد"وا الصلاة إلى الأسمار» . 
م جلو يلاهاو الاستتفار . وقال الكلبى ومقاتل ومجاهد : م بالأعار يصلون » وذلك أن صلاتهم طلب منيم 

لمغفرة . وقال الضحاك : هى صلاة الفجر 2 اكرسيعاة مدنت فقال ( وى أموالم حق” للسائل و اغحروم ) 
ى يجعلون فى أمواهم على أنفسهم حقا لدبائل وامحروم تقربا إلى الله عر وجل" وان عط ون ار ولا 
لحق هنا الركاة المفروضة » والأوّل أولى » فيجمل على صدقة التفل وصلة الرحم وقرى الضيف » لآن السورة 
كية » والزكاة لاتفرض إلا بالمدينة » وسيأق فى سورة سأل سائل - وق أمواهم حق معلوم لا 
زيادة معلوم » والسبائل هو الذى, يبأل الناس لفاقئه , 


هخم 


واختلف فى تفسير الجروم 5 6 سبو "الل حون بحسبه الناس غنيا افلا يتصداقون: عليه » 
وب قال قتادة والزهرى . وقالالحسن ومحمد ابن الحنقية : هوالذى لاسهم له فى ؛ الغنيمة ولا يحرى عليه من الى ء: 
اشىء . وقال زيد” بن أسلم : هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو ماشيته . قال القرطين : هؤ الذئ أصابته الحائحة». , 
وقيل الذى. لايكتسب » وقيل 'هوالذى لايجد غنى يغنيه » وقيل هو الذى يطلب الدنيا وتدبر عنه » وقيل هو' 
االملوك » وقيل الكلب » وقيل غير ذلك . قال الشعبى : لى اليوم سبعون سنة منذ اجتلمت: أسأل عن الحروم » 
:فا أنا اليوم بأعلم منى فيه يومئذ » والذى ينبغى , التعويل عليه ماندل' عليه المعنى اللغوئ ؛ والمحروم ف اللغة الممنوع' 

من الحرمان وهو المنع » فيبخل تحته من حرم الرزق من :الأصل » ومن أصيب ماله يجانحة أذهبته » ومن خرم 
العطاء » ومن حرم الصدقة لتعففه .ثم ذكر سبحانه مانصبه من الدلائل الدالة على توحيده وصدق وعده ووعيده 
فقال ( وى الأرض آيات للموقنين) أى دلائل واضحة وعلامات ظاهرة من: الحبال والبر والبحر والأشجار 
والأنهار والثار » وفيها آ ثارالملاك للأثم الكافرة المكذبة لمنا جاءت به رس ل الله ودعتهم إليه » وخص الموقنين بالله 
لأنجم الذين يعثرفون بذلك ويتدبرون فيه فينتفعون به ( وف أنفسكم أفلا تبصرون ) أى وفى أنفسكم آيات تدل” 
على توحيد الله وصدق ماجاءت به اإرسل » » فإنهدخلةهم نطفة ثم علقة ثممضغة ثم عظما إلى أن ينفخ فيه الروح » 
0 الو 0 ؛ ثم نفس خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لم 
ودم و عظم وأعضاء وحواس” ومجارى ومنافس » ومعنى ( أفلا تبصرون ) أفلا تنظرون بعين البصيرة » فتستدلون 
بنك عل الفا انارق ابره بالترهية لوأك شرك لذارلة يي ولا ند » وأن وعده الحق '» وقوله الحق” 
وأن ماجاءث إليكم به رسله هو الحقة الذى لاشك” فيه ولا شببة تعتّريه » وقيل المراد بالأنفس الأرواح : أى وف 
نموسك م الى بها حيانكم آبات ( وف العماء رزقكم ) أى سبب رزقكم » وهوالمطر فإنه سبب الأرزاق . قال سعيد 
د : الرزق نهنا ماينزل من السماء من مطروثلج . وقيل المراد بالسماء السحاب : أى وفى السحاب 
رزقك ل ا » ومنه قول الشاعر : 

إذا نزل السماء بأرض .قوم ٠‏ رعيناه وإن كانوا غضابا 

وقال ابن كيسان : يعنى وعلى رب السماء رزقكم » قال ا 
رزقها ‏ وهو بعيد . وقال سيان الثورى: أىعند الّهِ فى السهاء رز فك م . وقيل المعنى : وق السماء تقديرٍ رزفكم. 
قرأ الممهور ؛ رزقكي» بالإفراد » وقرأ يعقوب ابن محيصن وبجاهد ٠‏ أرزاقك .:» بالجنع ( وما توعدون ) من ابلحنة: 
والنارء قاله مجاهد.. قال عطاء : من الثواب العتقاب» وقال الكللى : من الجير والشر » . قال ابن سيرين : 
ماتوعدون من أمرالساعة ؛ وبه قال الربيع والأولى الحمل على ماهو أعم من هذه الأقوال » فإن جزاء الأعمال 
مكتوب فى السياء » والقضاء والقدريئزل منها » وابينة والنار فيها افد عماة د 4 فقال ( فورب السماء 
والأرض إنه لق ق ) أى ما أخبركم به فى هذه الآيات. قال الزجاج : هو ماذكر من أمر الرزق والآيات . قال ” 
الكلى :. يعنى ماقص فالكتاب : وقال مقاتل : يعنى من أمر الدداعة . وقبل إن ما» ف قوله ( وما توعدون). 
مبتدأ ؤخبره فورب السماء والأرض إنه ليق" » فيكون الضمير لما . ثم قال سبحانه ( مثل ما أنكم , تنطقون ) قرأ 
الجمهور بنصب« مثل ) ) على تقدير : كثل نطقكم » وما زائدة » كذا قال بعض الكوفيون إنه منصوب بازع 
الحافض. : وقال الزجاج والفراء ور أن يضف عل الفرعيد : أى لحني حقا مثل نطقكم . وقال المازتى ؛ إن 


مكمه 


« مثل ؛ مع ١‏ ماء بمازلة شىء واحد فبتى على الفتح . وقال سيبويه: هو مبنى" لإضافته إلى غير متمكن » واختار 
هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم . وقرأ حمنزة والكسانى وأبو بكر والأعمش «٠‏ مثل » بالرفع على أنه صفة لحق” » لأن 
مثل نكرة وإن أضيفت فهى لاتتعرّف بالإضافة كغير . ورجح قول المازنى أبوعلى الفارسى » قال ومثله قول 
حميد : ٠.‏ وويحا لمن لم يدر ماهن” ويحما ه فبى ويح مع ما ولم يلحقه التنوين » ومعنى الآبة تشبيه نحقيق 
ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق الآدى ووجوده » وهذاكا تقول : إنه لمق كا أنك هاعنا » وإنه لمق كما أنلك 
تكلم » والمعنى : أنه فى صدقه ووجوده كالذى تعرفه ضرورة . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن الأنبارى 
والدارقطنى فى الأفراد والخاكي وصصحه والبييق فى الشعب من طرق عن على بن ألى طالب فىقوله ( والذاريات 
ذروا ) قال : الرياح ( فالحاملات وقرا ) قال. : السحاب( فا لحار ياتيسر) قال : السفن ( فالمقسماتأمرا ) قال : 
الملائكة . وأخرج البزار والدارقطنى ف الإفراد » وابن مردويه وابن عساكر عن عمر بن الخطاب مثله ورفعه إلى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وفإسناده أبو بكر بن سبرة وهو لين الحديث ؛ وسعيد بن سلام وليس 
من صاب الحديث » كذا قال اليزار . قال ابن كثير : فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب مافيه أنهسوقوف على 
عمر . وأخرج الفريانى وابن مردويه عن ابن عباس مثل قول على" . وأخرجالفريانى وسعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ فالعظمة عن ابن عباس ( والسماء ذات الحبك ) قال : حسنها 
واستواوءها . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ فى العظمة عنه فى الآبية قال : ذات البباء واللحمال وإن بنيانما 
كالبرد المسلسل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : ذات الحلق الحسن . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن منيع عن على قاك : هى السماء السابعة . وأخرج ابن, 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يفك عنه من أفك ) قال : يضل عنه من ضل" . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذروابن أنى حاتم عنه أيضا ( قتل الحراصون) قال : لعن المرتابون . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم عنه أيضا 
قال : هم الكهنة ( الذين هم فى شمرة ساهون ) قال : فىغفلة لاهون . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الغمرة 
الكفر وااشك . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : فى ضلالهم يادون » وف قوله ( يوم هم 
على النار يفتنون) قال : يعذبون . وأخرج هرثلاء عنه أيضا فى قوله (خذين ما آتاهم ربهم ) قال : الفرائض 
( نهم كانوا قبل ذلك محسنين ) قال : قبل أن بَنَل الفرائض يعملون . وأخرج هوئلاء أيضا والحاكم وصمحه وابن 
مردويه والبييق ف الأسماء والصفات عنه أيضا ( كانوا قايلا من الليل مايبجعون ) قال : ما تأتى عليهم ليلة ينامون 
حتى يصبحوا إلا يصلون فيها . وأخخرج ابن نصر وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى الآية يقول : قليلا ماكانوا 
ينامون . وأخرج أبوداود وابن جرير وابن. المنذر وابن أنى حاتم والحاكر وصححه وابنمردويه والببيق ف سئنه 
عن أنس ف الآية قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء.. وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وابن جرير واين 
المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عمر ( وبالأحار هم يستغفرون ) قال : يصلون . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( ف أمواهم حق ) قال : سوى الزكاة بصل بها رحما أو يقرى بها يفا أو يعين بها محروما . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن جريروابن المنذر وابن أنىحاتم عنه قال : السائل الذى يسأل الناس » وامحروم الذى ليس 
اله سهم. من فىء المسلمين . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا قال : امحروم.هو انحارف الذى يطلب الدنيا وتدبرعنه 
ولا يسأل الناس » فأمر.الله المؤمنين برفابه . وأخرج ابن أنى حاتم عنعائشة فى الآية . قالت : هوانحارف الذىلايكاد 


يئيسر' له مكببه . وأخرج الترمذى والبيق فسئنه.عن فاطمة بنت قيس و أنها سألت النى' صل الله عليه و؟ له وسلم 
عن هذه الآية قال : إن فى المال حقا سوى الزكاة » وتلا هذه الآية ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم - إل قوله 
- وف الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة » وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والببيى فالشعب عن عبد الله بن الزبير ى قوله ( وى أنفسكرم أفلا تيصرون) قال : سبيل الغائط والبول . 
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لس ووه يعم ا فَأقبَلّت 


الي الي ف ال كنا عليخ. 95 الوسر 0 قَالُوا 0 1 1 قوم 
جين ("" لمر َنِم حجار من لين 0 مُسَومة ِنْد رَبك لُْْرفِينَ 0 
ًا من كا ها نوين »٠(‏ ما وَجَنَا بها َي ْرَبَيْت من الْمُسْلِدِينَ 0) 
. وَتَرَكُنَا فِيهًاآية لَِّذِينَ يَحَافونَ الْعَذَابّ الآلي” 0 

د ضيف إبرام بمااكرمين ) ذكر سبحانه قصة إبراهم ليبين أنه أهلك يسبب التكذيب من 
أهلك . وف الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وأنه إنما | 
علمه بطريق الوحى . وقيل إن هل بمعنى قد كا فى قوله ‏ هل أنى على الإنسان حين من الدهر ‏ والضيف مصدر 
وو لاك وو د وسيي ل ا 
والمراد بكونهم مكرمين : أنهم مكرمون عند الله سبحانه لأنهم ملائكة جاءوا إليه فى صورة بنى آدم » كا قال . 
تعالى فى وصفهم ىآية أخرى - بل عباد مكرمون - وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقال مقاتل ومجاهد : 

أكرمهم إبراهم وأحسن إلهم وقلم على رووسهم » وكان لابقوم على روس الضيف » وأمراءرأته أن تخدمهم . 

وقال الكلبى : أكره مهم بالعجل ( إذ دخلوا عليه ) العامل فى الظرف حديث : أى هل أناك حديئهم الواقع فى وقت 
حولم به ٠‏ أواتامل فيه ميف لآله مصير + أ ادل فيد لمن ل العامل فيه فعل مضمر : أى اذكر 
بح اراك لمرو مس حا د ع لسر ع ا 
ورفع الثانى » فنصب الأول على المصدرية بتقدير الفعل كما ذكرنا » والمراد به التحية » ونحتمل أن يكون المعنى : 
فقالوا كلاما حدينا لأنه كلام سلم به التكلم من أن يلغو » فيكون على هذا مفعولا به . وأما الثانى فرفعه على أنه 
مبتدأ نوف الخير : أى عليكم سلام » وعدل به إلى الرفع اقصد إفادة الحملة الاسمية للدوام والثبات » بخلاف . 
الفعلية فإنها جرد التجداد والحدوث : وخذا قال أهل المعنى : إن سلام إبراهم أبلغ 'من سلام الملائكة . وقرى* 
بالرفع ف الموضعين ء وقرئ بالنصب فيهما . وقرأ أهل الكوفة إلا اميا كد لين فرعا سل نهدا بعرم 


سا ارق له 


متكرؤن ) أرتفاع فوم على أنه خبر ميتد! محبوف: : أىأنتم قوم منكرون ٠‏ قيل:إنه قال-هذا فى نقسه ولم يخاطبيم 
به » لأن ذلك يخالف الإكرام.. قيل إنه أنكرهم لكونهم ابتدعوا بالسلام ولم يكن ذلك معهودا عند قومه © وقيل 
1 لآنه رأىفينم مايخالف بعض الصورالبشرية ». وقيل لأنه رآهم على غير صورة الملائكة الذين يعرفهم » وقيل غير 
ذلك (فراغ إلى أهله ) قال الرجاج : أىعدل إلى أهله » وقيل ذهب إليهم فى خفية من ضيوفه » والمعنى مثقارت 
وقد تقدم تفسيره فى سورة الصافات . يقال راغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا يريغ : أى يريد ويطلب » وأراغ 
:إلى “كذا : مال إليْه شرا وحاد ( فجاء بعجل سمين) أى فجاء ضيفه بعجل قد شواه لم كا ىسورة هوذ ‏ بعجل 
حنيذ ‏ وف الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة: أى فذبح عجلا فحنذه فجاء به ( فقربه إلييم ) أى قرب 
العجل إليهم ووضعه بين أيديهم فرقال ألا تأكلون ) الاستفهام للإنكارء وذلك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه . 
قال فى الضحاح : العجل ولد البقر ». والعجول مثله.والخمع العجاجيل والأنثى عجلة » وقيل السجل فى بحس 
اللغات الشاة ( فأوجس منهم خيفة ) أى أحس” فى نفسه خوفا منهم مالم يأكلوا مما قربه إليهم . وقيل مع أوجس 
اين وزقا وق ل حلت ذأ تعر تمه موس أخلاق انان أندين أل رطام سان سار امن عد 
فظن إبراهم أنهم جاءوا للشر ولم يأنوا للخير . وقيل إنه وقع فى قلبه أنهم ملائكة » فلما رأوا ماظهر عليه من 
أمارات الحوف ( قالوا لاتخف ) وأعلموه أنهم ملائكة مرساون إليه من نجهة الله سبحانه( وبشروه بغلام علم ) 
2-0 عند أن يبلغ مبالغ الرجال » والمبشر به عند الحمهور هو إتماق . وقال مجاهد 
اسل قر ستو ل ربراه عاق - وقد قدامنا تحقيق هذا المقام. بما لايحتاج الناظر فيه إلى 
ار هذا الإقبال منمكان إلى مكان » وإنما هو كقولك : أقبل يشتمنى فى أى أخذ 
فىشتمى » كذا قال الفراء وغيره . والصرة الصيحة والضجة » وقيل الجماعة من الناس . قال االجوهرى : الصرة : 
الضجة والضيحة '» والضْرّة": الجماعة » والصرة الشدة من كرب أوغيره » والمعنى : أنها أقبلت فى صيحة » أو 
فى ضجة » أو فى جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة » ومن هذا قول امرئ القيس : 
فألحقه بالحاديات ودونه ‏ جراجرها فى صرة لم تزيل 
وفوله (فى صرة ) محل نضب على الحال ( فصككتوجهها ) أى ضربت بيدها على وجهها كما جرت بذلك 
عادة النساء عند التعجب . قال مقاتل والكلبنى : معت أصابعها فضر بت جبينها تعجبا » ومعنى الصك” : ضرب 
الشىء. بالشىء:العريض » يقال صكه : أى ضربه ( وقالت عجوز عقم ) أى كيف ألد وأنا عجوز عقم » 
استبعذت ذلك اكبزسنها » ولكونها عقها لاتلد ( قالواكذلك قال ربك ) أى كا قلنا لك وأخبرناك قال : ربك 
فلا تشكى فى ذلك ولا تعجبى منه » فإن ما أراده القدكائن لامحالة ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا » وقد كانت إذ 
ذاك بنت تسع وتسعين سنة » وإبراهم ابن ثة سنة » وقد سبق بيان هذا مستوف » وجملة ( إنه هوالحكم العلم ) 
تعليل لما قبلها : أى حكم فىأفعاله وأقاله ء علم بكل شىء » وجملة ( قال فا خطبكم أمبا المرسلون ) مسنتأنفة 
جوابا عن سوال مقدار » كأنه قيل : فاذا قال إبراهم بعد هذا القول من الملائكة » والخطب الشأن والقصة » 
والمعنى :. فا شأنكم وما قصتكم أيها المرسلون من جهة الله » وما ذاك الأمرالذى لأجله أرسلكم سوئ هذه البشارة 
( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) يريدون قوم لؤط ( لنرسل علييم حجارة من طين ) أئ لنرجمهم بحجارة من 
طبن متعحجر + وانتضاب ( مسومة ) على الصفة لحجارة", أوغلى الحال فى الضمير المستكن” ف ابلخاز واجرور » . 
أو من العجإزة. لكونها قد وضفت بالحار وامجرور » ومعنى ( مسومة ) مغلمة بعلامات تعرف بها فيل كانت ' 


حالم 


مخططة بنواد وبياض » وقيل بسواد وحمرة » وقيل معروفة بأنها حجارة العذاب » وقيل مكتوب على كلل حججر 
من بلك بها » وقوله ( عند ربك ) ظرف لمسومة : أىمعلمة عنده ( للمسرفين ) المعادين فى الضلالة المجاوزين الحد” 
ف الفجور . وقال مقاتل : للمشركين » والشرك أسرف الذنوب وأغظمها ( فأخررجنا من كان فيها من الموؤمنين ) 
هذا كلام من -جهة الله سبحانه : أى لما أردنا [هلاك قوم لوط أخرجنا من كان فى قرى قوم لوط من قومه 
الموئمئين به ( فها وجدنا فيبا غير بيت من المسلمين) أى غير أهل بيت . يقال بيت شريف ويراد به أهله » قيل وهم 
أهل بيت لوط » والإسلام : الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه » فكل مومنمسلم » ومن ذلك قوله قالت 
الأعراب آمنا فل لم توئمنوا ولكن قولوا أسلمنا ‏ وقد أوضح الفرق رسول الله صلى_الله عليه وآ له وسلم بين الإسلام 
والإيمان فى الحديث ف الصحيحين وغيرهها الثابت من طرق أنه سثل عن الإسلام فقال « أن تشهد أن لا إله إلا الله . 
وتقم الصلاة ؛ وتؤرق الركاة » ومح البيت وتصوم رمضان ؛ وسثل عن الإبمان فال « أن توئمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » والقدر خيره وشره ‏ فالمرجع فالفرق بينهما هوهذا الذى قاله الصادق المصدوق » ولا التفات إلى 
غيره مما قاله أهل العلم فى رمم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلة متناقضة » وأما ما فى الكتاب العزيز من 
اختلااف مواضع استعمال الإسلام والإمان فذلك ناعتبار المعانى اللغوية والاستعمالات العربية » والواجب تقديم 
الحقيقة الشرعية على اللغوية » والقيقة الشرعية هى هذه الى أخبر نا بها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم »وأجاب 
سوال السائل له عن ذلك بها ( وتركنا فيها آية للذين خافن العذاب الأليم ) أى وتركنا فى تلك القرى علامة ودلالة 
تدل على ما أصابهم من العذاب »كل” من يخاف عذاب الله ويخشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم » وهذه الآية ' 
هى آثار العذاب فىتلك القرى » فإنها ظاهرة بينة » وقيِل هى الحجارة الى رحموا بها » 2200 الذين يخافون 
العذاب الألم |< نهم الذين يتعظون بالمواعظ ويتفكرون فى الآيات دون غيره, ممن لايخاف ذلك وه, المشركون 
لأكلبون اليك والرعد والو عي ٠‏ 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عباس فى قوله ( فى صرّة ) قال : فى صيحة ( فصككث 
وجهها ) قال : لمت . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فا وجدنا فيها غير بيتمن المسلمين) 
قال : لوط وابئتيه . وأخرب ج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانوا ثلاثة عشر . 

وف ُولى إذ رن إلى عون لطن مين(« َو م كيه وال سبخر أو 


- 


ارير سير كم كاه ٍ وس تس 
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مُبِينَ (01) كَذيِك مَا | أل اين من فلم من رَسُول إلا قَانُوا سَاحِر ا 
08 ا 


راض به بد بل هم قوم اعون م6 تو عنهم فما أَنْتَ بمَلوم. 9 5 َإِنٌ 


ءاه 


ألذكُرى ْ تَنْفَعْ الْمُوْمِنِينَ )٠*(‏ وَمَا خَلَقَتُ الجن الس لبون .)م أر ين 
مِنْ رزق وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ 0 إن الله هُوَ الرزاق ذُو ألْقَوةٍ والتنين :0 فب النين 


م 0 ٠‏ هسل 00008 2000 
دنوب ذل ُو أضحيوم فا يَستعْحلُونَ ١‏ وَل ل لبون كران يهم 
ألّذِى يُوعَدُونَ 00 . 

| قوله ( وق موسى ) معطوف على قوله فيها بإعادة الحافض » والتقدير: ونركنا فى قصة مومى آبة أو | 
معطوف على - وف الأرض والتقدير : وى الأزض وفمومي آيات » قاله الفراء وابن عطية والزِعُشرى . قال . 
أبق حان : وهو بعيد جدا يه القرآن عن مثله » ويجوز أن يكون متعلقا يجعلنا مقدارا لدلالة - وتركنا عليه - قبل 
ويحوز أن يعطف على وتركنا على طريقة قول القائل :2 ٠‏ علفبا تبنا وماء باردا ٠‏ والتقدير : وتركنا 


فيها آية » وجعلنا فى موسى آية . قال أبوحيان. : ولا حاجة إلى إغيار » وجعن لأن قد لمكن أن يكون العامل فى 
المجرور وتركنا . والوجه الأول هو الأولى » وماعداه متكلف متعرف لم تلجى" إليه خاجة ولا دعت إليه ضرورة 
( إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) الظرف متغلق بمجذوف هو نعت لآية : أى كاثئة وقت أرسلناه » أو بآية 
نفسها » والأوّل أولى . والسلطان المبين الحجة الظاهرة الواضحة » وهى العصى وما معها لمن الآبات ( فتولى بركنة ) 
الثولى : الإعراض » والركن : ابلحانب . قاله الأخفش . والمعنى : أعرض يجانبه كما فىقولة .أعرض وتأى يجائيه ‏ 
قال ابخوهرى : ركن الشىء جالبه الأقوى » وهويأوئ إلى ركن شديد : أى عزّ ومنعة .. وقال ابن زيد ومجاهد 
وغير هما : الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم » ومنه قوله تغالى - أد آوى إلى ركن شديد أى عشيرة 
ومنعة » وقيل الركن : نفس القَؤة » وبه قال قتادة وغيره » ومنه قول عثارة : 
فا أوهى مراس الحرب ركنى ولكن ما تقادم من زمابى 

. (وقالساحر أو مجنون ) أى قال فرعون : فحق” موسى هو ساحر أومجنون فرد”د فيا رآه من أحؤال موسى 
بين كونه ساحرا أو مجنونا » وهذا من اللعين مغالطة وإيهام لقومه » فإنه بعلم أن ما رآه من الحوارق لايتتيسر على 
يد ساحر ولا يفعله من به جنون . وقبل إن أو بمعنى الواو» لأنه قد قال ذلك جميعا ولم يْردآد ء قاله الموؤرج والفراء » 
كقوله ‏ ولا تطع منهم نهم آثما أو كفورا ‏ ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم م فى ألم ) أى طرحناهم فى البخر » وجملة ( وهو 
عل بحي .ل الغال : أكآت اام عليه حن لاع الريوية وكفر با وطفى فى عات و عا 
أى وتركاى مه عاد اراد أرسلنا عليهم الربيع العقيم ) وهى الى لاخير فيبا ولا بركة » لاتلقح شجرا ولا” 


تاه 


تحمل مطرا ؛ إنما هى ريخ الإهلاك والعذاب . ثم وصف نبحانه هذه الريح فقال ( ماتذر من شىء أنت عليه 
إلاجعلته كالرمم ) أى ماتذر من شىء مرت عليه من أنقسهم وألعامهم وأمواهم إلا جعلته كالشى + امالك 
المالك البالى . قال الشاعر : ا | 
تركتى حين كف الدهر من بصرى2 وإذ بقيت عكعظ, الرّمة البالى 

وقال قتادة : إنه الذى ديس من يابس النبات .. وقال السدكى وأبو العالية : إنه التراب المدقوق » وقال 
قطرب :.إنه الرماد » وأصل الكلمة من رم" العظم : إذا بلى فهؤ رمم » والرّمة : العظام البالية ( وفىشثموذ إذ قيل لهم 
تمتعوا حبى حين.) أى وتركنا فىقصة ثمود آية وقتٍ قلنا لم عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين وقت الفلاك » وهو 
ثلاثة أيام كنا فى قوله ‏ تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ( فعتوا عن أمر ربهم ) أى تكبروا عن امتثال أمر الله ( فأخذتهم 
الصاعقة ) وهى كل عذاب مهلك ن قرأ الجمهور 0 الصاعقة » وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن محيصن ومجاهد 
والكسائ «.الصعقة » وقذ مر الكلام على الصاعقة ف البقرة » وى مواضع ( وهم ينظرون ) أى يرونبا'عيانا » 
والحملة محل نصب على الحال » وقيل إن العنى : ينتظرون ماوعدوه :من العذاب» والأول أولى ( فا استطاعوا 
من.قيام ) أى لم يقدروا على القيام . قال قتادة : من نبوض : يعنى لم ينهضوا من تلك الصرعة » والمعنى : أنهمر 
غجزوا عن القيام فضلا عن الهرب » ومثله قوله فأصبحوا فداره جائمين ‏ ( وما كانوا منتصرين ) أى 
متنعين من عذاب الله بغير هم ( وقؤم نوح من قبل ) أى من قبل هلاء المهلكين » فإن زمانهم متقدام على زمن 
فرعون وعاد ثمود ( إنهم كانواقوما فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله . قرأ حمزة والكساثى وأبوعمرو بخفض 
« قوم » أى وف قوم.نوح آية » وقرأ الباقون بالنصث : أى وأهلكنا قوم نوح » أو نهو معطوف على مفعول 
أخلتهم الصاعقة. ؛ أوعلى مفعول نبذناهم : أى نبذناهم ونبذنا قوم نوح ء أو يكون العامل فيه اذكر ( والسماء 
بنيناها بأيد ) أى بقوة وقدرة » قرأ االحمهور بنصب السماء على الاشتغال ٠‏ والتقدير : وبنينا السماء بنيناها .'وقرأً 
أبوالسماك وابن.مقسنم برفعها على الابتداء ( وإنا لمرسعون ) الموسع ذو الوسع والسمعة » والمعنى : إنا لذو سعة بخلقها 
وخلق غيرها لانعجز عن ذلك + وقيل لقادرون ».من الوسع بمعنى الطاقة والقدرة » وقيل إنا لموسعون الرزق 
بالمطر . قال الحوهرى : وأوسع الرجل : صار ذا سعة وغنى ( والأزض فرشناها ) قرأ الجمهور بنصب ١‏ الأرض » 
على الاشتغال:. وقرأ أبو السملك وابن مقسم برفعها "كا تقدآم فى قوله ( والسماء بنيناها ) ومعنى فرشناها : بسطناها 
كالفراش ( فنعم الماهدون ) أى نحن » يقال مهدت الفراش : بسطته ووطأته'؛ وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها 
( ومن كل شى ء خلقنا زوجين ) أى صنفين ونوعينمن ذكر وأنثى وبر وبحر ومس وقمر وحلو ومر وسهاء 
وأرض وليل وهار ونوروظلمة وجن وإنس وخير وشر ( لعلكم تذكرون ) أى خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا 
فتعرفوا أنه. خالق كل شىء وتستدلوا بذلك على توحيده وصدق وعده ووعيده ( ففروا إلى الله إنى لكي منه نذير 
مبين ) أى قل ل يامحمد : ففرًوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصى » وجملة ( إفى لكي منه نذيرميين ) 
تعليل للأمر بالفرارء ؤقيل معنى: ( ففروا إلى الله ) اخرجوا من مكة . وقال الحسين بن الفضل : احترزوا من كل 
شىء غير الله » فن فر إلى غيره لم يمتنع منه . وقيل فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن » وقيل فروا من الحهل 
إلى العلم » ومعنى ( إن لكم منه ) أى من جهته:منذر بين الإنذار (ولا مجعلوا مع الله إها آخر) نهاهم عن الشرك 
بالله بعد أمرهم بالفرار إلى الله » وجملة ( إنى لكي منه نذير مبين) تعليل لننبى (كذلك ماأق الذين من قبلهم من رسول 


إلا قالؤا ساحر أو مجنون ) في هذا تسلية لزسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ببيان أن هذا شأن الأنم المتقدءة 
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وأن ما وقع من :العرب من التكذيب لرسول الله ووصفه بالسحر والحنون قدكان ممن قبلهم ارسلهم » و ( كذلك ) 
فى حل رفع على أنه خبر مبتد[ محذوف : أى الأمر كذلك . ثم فسر ما أجمله بقوله ( ما أتى ) الخ » أو فى محل 
نصب نعتا المصدر محذوف : أى أنذركم إنذارا كإنذارمن تق دمنى من الرسل الذين أنذروا قومهم » والأوّل أولى 
( أتواصوا به ) الاستفهام للتقريع والتوببخ والتعجيب من حاهم : أى هل أوصى أوَم آخرهم بالتكذيب وتواطئوا 
عليه ( بل ه, قوم طاغون ) إضراب عن التواصى إلى ماجمعهم من الطغيان : أى لم يتواصوا بذلك » بل جمعهم 
الطغيان وهو مجاوزة الحد فى الكفر . ثم أمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم بالإعراض عنهم فقال 
( ففول” عنهم ) أى أعرض عنهم وكف عن جدالهم ودعائهم إلى الحق » فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته 
( فا أنت بملوم ) عند الله بعد هذا لأنك قد أد'يت ماعليك » وهذا منسوخ بآية السيف . ثم لما أمره بالإعراض. 
عنهم أمره بأن لايئرك التذكير والموعطة باللى هى أحسن فقال ( وذكرفإن الذكرى تنفع المؤمنين ) قال الكلى : 
المعنئ عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنقعهم وقال مقاتل : عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من 
كان فى عا اله أنه يوْمن . وقيل ذكره, بالعقوبة وأيام الله » وخحص” المؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به » 
وجملة ( وما خلقت الحن” والإنس إلا ليعبدون ) مستأئفة مقررة لما قبلها » لأنكون خلقهم عرد العبادة بما ينشط 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للتذكير وينشطهم للإجابة . قيل هذا خاص فى من سبق فى عام الله سبحانه 
أنه يعبده » فهو حموم مراد به الخصوص . قال الواحدى : قال المفسرون ::هذا خخاص” لأهل طاعته » يعنى من 
أهّل من الفريقين . قال : وهذا قول الكلى والضحاك واختيار الفراء وابن قتيبة . قال القشيرى : والآية دخخلها 
التخصيص بالقطع » لأن انجانين لم يؤمروا بالعبادة ولا أرادها منهم » وقد قال - ولقد ذرأنا مهنم كثيرا من ابلحن” 
والإنس - ومن خلق للحهنم لايكون من خلق للعبادة . فالآية محمولة على المومنين منهم » ويدل عليه قراءة ابن مسعود 
وأ بن كعب ١‏ وما نخلقت للحن" والإنس .من المؤمنين إلا ليعبدون » . وقال مجاهد : إن المعنى : إلا ليعرفوى . 
قال التعلى : وهذا قول حسن ٠‏ لأنه لولم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده . وروى عن مجاهد أنه قال : المعنى 
إلا لأمره, وأنباهم » ويدل عليه قوله ‏ وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون - 
واختار هذا الزجاج . ؤقال زيد بن أسلم : هو ماجبلوا عايه من السعادة والشقاوة » فخلق السعداء من الجن 
والإنس للعبادة » وخلق الأسْمياء للمعصية . وقال الكلبى : المعنى إلا ليوحدون » فأما المؤمن فيوحده فى الشداة 
والرخاء » وأما الكافر فيوحده فالشدّة دون النعمة كما فى قوله ‏ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين ‏ وقال جماعة : إلا ليخضعوا لى ويتذللوا » ومعنى العبادة فاللغة : الذل والحضوع والاتقياد » وكل 
مخْلوق من الإنس والحن” خخاضع لقضاء الله متذلل لمشيثته منتتاد لما قدآره عليه . خلقهم على ما أراد » ورزقهم كما 
قضى » لايملك أحد منهم لنفسه نفعا ولاضرا . ووحه تقديم احنعلىالإنسهاهنا تقدم وجودهم ( ما أريد منهم من. 
رزق وما أريد أن يطعمون) هذه الحملة فيها بيان استغنائه سبحانه عن عباده » وأنه لايريد منهم منفعة كما تريده السادة 
من عبيده, » بل هوالغنى المطلق الرازق المعطى . وقيل المعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من خلى ولا أن يرزقوا 
أنفسهم » ولايطعموا أحدا من خلى ولا يطعموا أنفسهم » وإنماأسند الإطعام إلى نفسه لآن انخلق عيال الله » فن 
أطعم عيال.الله فهوكن أطعمه . وهذا كا ورد فىقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « يقول الله عبدى استطعمتك فلم 
تطعمنى » أى لم تطعم عبادى » ومن فىقوله ( من رزق ) زائدة لتأكيد العموم . ثم بين سبحانه أنه هو الرزاق 
لاغيره » فقال ١‏ إن الله هوالرزاق ) لا رزاق سواه ولامعطى غيره ؛ فهوالذى برزق محلوقاته ويقوم بما يصلحهم 


-7ك- 


فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة ( ذو القة التين ) ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاق » أو لذو » أو خبر 
مبتدأ محلوف , أو خبر بعد خبر . قرأ الحمهور «-الرزاق» وقرأ ابن محيصن ١‏ الرازق » وقرأ الحمهور «المتين » 
بالرفع .» وقرأ يحي بن وثاب والأعمش باحر صفة لاقوّة » والتذكير لكون تأنيثها غير حقيى . قال الفراء : كان 
حقه المتينة » فذكرها لأنه ذهب بها إلى الشى ء المبرم احكم القتل ؛ يقال حبل متين : أى. محكم القتل » ومعنى . 
المتين : الشديد القوّة هنا ( فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصعابهم ) أى ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى ٠»‏ فإن 
م ذنوبا : أى نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأثم السابقة . قال ابن الأعرالى : يقال يوم ذنوب : أى 
طؤيل الشر لاينقضى » وأصل الذنوب ف اللغة الدلو العظيمة » ومن استغمال الذنوب فى النصيب من الشبىء قول 
الشاعر : 5 1 1 : 
.لعمريك والنايا طارقات لكل بى أب مها دنوب 

وما فالآب مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلو الكبير » فهوتمثيل » جعل الذنوب . مكان الحظ'والنصيب . 
قاله ابن قتيبة ( فلا يستعجلون ) أئ لايطلبوا منى أن أعجل لم العذاب كنا قوم - اثننا ما تعدنا إن كنت من 
الصادقين ‏ ( فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدرن ) قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدرء. والفاء لترتيب 
ما بعدها على ماقبلها . ٠‏ | 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر فقوله ( فتولى بركنه ) عن ابن عباس قال : بقومه . وأخخرج الفريالى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه , عنه فى قوله ( الريح.العقم ) قال : الشديدة الى لانلقح شيئا . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال .: لاتلقح الشجر ولاتثير السحاب » وف قوله ( إلا جعلته كالرمم ) قال : 
كالشىء امالك . وأخرج الفريالى وابن المنذر عن على" بن أبى طالب قال : الربح العقم النكباء , وأخرج ابن 
جربر وابن المنذر وابن ألىحاتم والبيبى: فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( والسماء بنيناها بأيد ) قال :. 
بقوة . وأخرج أبو داود فى ناته وابن المنذر عنه فى قوله ( فتول” عنهم فا أنت بملوم ).قال : أمره الله أن يتولى, 
عنهم ليعذبهم » وعذر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم » ثم قال ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) فنسخما ٠.‏ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وما خلفت الحن” والإنس إلا ليعبدون ) قال : ليقروا بالعبودية 
طوعا أو كرها . وأخرج ابن المنذر عنه فى الآية قال : على ماخلقتهم عليه من طاعتى: ومعصيى وشقوق وسعادق. 
وأخرج ابن ,جرير وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات عنه أيضا فى قوله (المتين ) يقول : الشديد ٠‏ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فىقوله ( ذنوبا ) قال : دلوا . ' 

. تفسير سورة الطور 
ص تسع وأربعون آية ٠‏ وقيل مان وأربعون 
. وهى مكية .:قال.القرطى : فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى عن ابن, 

عباس قال : نزلت الطور بمكة . وأخرج ابن فردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى ومسم وغيرا عن 
جبير بن مطع, قال : سمحت رسول .الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ ف المغرب بالطور . وأخرج البخارى وغيره 
عن أم” سلمة «أنها سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يصلىي إلى جنب البيت بالطور وكتاب مسطور » , 
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قوله ( والطور ) قال الجوهرى : هو الخبل الذى كلم الله عليه مومبى . قال مجاهد والسداى : الطون 
بالسريانية الحبل » والمراد به طور سيناء . قال مقاتل بن حيان : هما طوران : يقال لأحدهما طور سيناء » وللآختر 
طور زيتا » لآنهما يفبتان التين والزيتون .. وقيل هو جبل مدين » وقيل إن الطور كل جبل يفبت » وها لايفبت 
فليس بطور » أقسم الله سبحانه بهذا الحبل تشريفا له وتكريما ( وكتاب مسطور ) الممبطور : المكتوب » والمراد 
بالكتاب القرآن » ؤقيل هو اللوح المحفوظ » وقيل خميع الكتت امنزلة » وقيل ألواح موسى ٠‏ وقيل ماتكتبه الحفظة 
قاله القزاء وغيره » ومثله ‏ وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ‏ وقوله ‏ وإذا الصحف نشرت:- (فى رق 
منشور ) متعلق بمسطور : أى مكتوب فى رق . قرأ الحمهور « فى رق » بفتح الراء » وقرأ أبو السماك يكسرها . قال 
الجوهرى : الرق” بالفتح مايكتب فيه » وهو جلد رقيق » ومنه قوله تعالى ( فى رق" منشور ) قال المبرد : الرق” 
مارق” من اللحلد ليكتب فيه » والمنشور المبسوط . قال أبو عبيدة : وجمعه رقوق » ومن هذا قول المتلمس : 

فكأنما هى من تقادم عهدها ‏ رق اتيح كتابها مسطور 

وأما الرق" بالكسر فهو المملوك » يقال عبد رق" وعبد مرقوق ( والبيت المعموز) ف السماء السابعة . وقين 
فى مماء الدنيا » وقيل هو الكعبة » فعلى القولين الأوّلين يكون وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة 
ويعبد الله فيه . وعلى القول الثالث ؛ يكون وصقه بالعمارة حقيقة أو مجازا باعتبار كثرة من يتعبد فيه من بى آدم 
( والسقف الرفوع ) يعنى.السهاء » سماها سقفا لكونها كالسقف للأرض » ومنه قوله ‏ وجعلنا السماء سقفا محفوظا - 
وقيل هو العرش ( والبحر المسجور ) أى الموقد » من السجر : وهو إيقاد النار فى التنور » ومنه قوله ‏ وإذا البحار 
حبرت - وقد روى أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون نارا » وقيل المسيجور المملوء » قيل إنه من أسماء الأضداد » 
بقال بحر مسجور : أى.مملوء » وبحر مسجور : أى فارغ » وقيل المسجور الممسوك » ومنه ساجور الكلب » لآله 


١: مهاس‎ 


يمسكه . وقال أبوالعالية : المسجور الذى ذهب ماه » وقيل المسجور المفجور ؛ ومئه - وإذا البحار: فجرث - 
وقال الربيع بن أنس : نهو الذى يختلط فيه العذب بالمالح . والأوّل أول » وبه قال مجاهد والضحالة ومحمد بن 
كعب والأخفش وغيرهم ( إن عذاب ربك لواقع ) هذا جواب القسم : أىكائن لاحالة لمن يستحقه (ماله من. 
دافع ) يدفعه ويرده عن أهل النارء وهذه الحملة خبر ثان لإن » أو صفة لواقع » ومن مزيذة للتأكيد . ووجه 
تخصيص هذه الأهور بالإقسام بها أنها عظيمة دالة. على كال القدرة الزبانية ( يوم تمور المهاء مورا ) 'العامل 
ف الظرف لؤاقع : أى إنه لواقع فىهذا اليوم » ويحوز.أن يكون العامل فيه دافع . والمور: الاضطراب والخركة . 
قال أل اللغة :. مارالشىء يمورمورا.: إذا تحرك وجاء وذهب قاله الأخفش وأبوعبيدة : وأنشدا بيت الأعشى: 
كأن مشيها من بيت :جارتها 2 مشىى السحابة لاريث ولاعجل . 
وليس فالنيت مايدل” على ما قالاة إلا إذاكانت هذه المشية المذكورة فالبيت يطلق المور عليها لغة . وقال 
الضحاك : موج بعضنها فى بعض » وقال مجاهل : تدور دورا ء وقيل تجحرى جريا » ومنه قول الشاعر : 
وما زالت القتى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
ويطلق المور على الموج » ومنه ناقة موارة اليد :.أى سريعة تموج فى مشيها موجا » ومعنى الآية أن :العذاب 
بقع بالعصاة ولا يدفعه عنهم دافع فىهذا اليوم الذى تكون فيه السماء هكذا » وهو يوم القيامة . وقيل إن المهاء 
هاهنا الفلك » ومورة : اضطراب نظمه واختلاف سيره ( وتسير الحبال سيرا.) أى تزول عن أما كلها وتسير عن ٠‏ 
مواضعها كسير السحاب وتكون هباء منبثا » قيل ووجه تأكيد الفعلين بالمصدر الدالة عان غرابئها وخروجهما عن 
المعهود » وقد تقذام تفسير مثل هذا فى سورة الكهف ( فويل يومثذ للمكذبين ) ويل كلمة تقال للهالك » واسم 
واد فى جهنم » وإنما دخلت القاء لآن.فى الكلام معنى الجازاة : أى إذا وقع ماذكر من مور المهاء وسير الحبال 
فويل هم . ثم وصف المكذبين بقوله ( الذين هم ىخوض يلعبون ) أى فى ترد'د فالباطل واندفاع فيه يلهون 
لايذكرون حسابا ولا يخافون عقابا . والمعنى : أنهم يْوضون فى أمر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بالتكذيب 
والاسسهزاء .ء وقيل يخوضون فى أسباب الدنيا ويعرضون عن الآخرة ( بوم يدعون إلى نار جهانم دعا ) الدع الدفم 
بعنف وجفوة : يقال دععته أدعه دعا : أى دفغته » والمعنى : أنهم يدفعون إل الناردفعا عنيفا شديدا . قال «قاتل : 
تغل” أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم » ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم . قرأ الجمهور 
بفتح الدال. وتشديد العين . وقرأ على والسلمى وأبو رجاء وزيد بن على وابن السميفع بسكون الدال وتخفيت 
العين مفتوحة : أى يدعون إلى النار من الدعاء . ويوم إما بدل من يوم تمور : أومتعلق بالقول المقدر فى ابحملة الى 
بعد هذه » وهى ( هذه النار الى كثم بها تكذيون ) أى يقال للم ذلك يوم يدعون إلى نار جهام دعا : أى هذه 
النار الى تشاهدونها هىالنار الى كنم تكذبون بها فى الدنيا ؛ والقائل لم بهذه المقالة جم خخزنة النار . ثم وجخهم 
سبحانه أو أم ر:ملائكته بتوبيخهم ‏ فقال( أفسحر هذا ) الذى ترون وتشاهدون كاكتم تقولون لرسل الله المرسلة 
ولكتبه اللمزلة » وقدام المسير هنا على المبتد! لأنه الذى وقع الأستفهام عنه وتوجه التوبيخ إليه ( أم أنم لاتبصرون) 
أى أم أنم عمى عن هذا كا كثم عبيا عن الحق” فالدنيا ( اصلوها فاصيروا أو لاتصيروا ) أى إذالم يمكتكم إتكارها 
وتحققم أن ذلك ليس يسحر ولم يكن فى أبصاركم خلل ؛ فالآن ادخلوها وقاسوا شد مها فاصيروا على العذاب أو 
لاتصبروا وافعلوا ماشئتم ٠‏ فالأمران ( سواء عليكم ) فى عدم النفع » قيل. أيضا تقول لم الملائكة هذا القول » 
سواء خبر مبتدل محذوف : أى الأمران سواء ». ويجوز أن يكون فبتدأ والشير محذوف : أى سنواء غليكم 
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الصبر. وعدمه » وجملة ( ما تجرون ماكتتم تعملو ن). تعليل للاستواءء فإن ابهزاء. بالعمل إذا كان واقعا حهاكان 
الصبر.وعدمه سواء ( إن المتقين فى بجنات ونعمأ) لما فرغ سبحانه من ذكرخال الجرمين ذكر حال المتقين » وهذه 
الحملة يجوز أن تكون مستأتفة ويجوز أن تكون من جملة مايقال للكقار زيادة فىشمهم وحسرتهم + والتنوين (ق 
جنات ونعم ) للتفخم ( فاكهين بما آتاهم ربهم ) يقال رجل فاكه :. أى ذو فاكهة "كا قيل لابن وتامر . 
والمعنى : أنهم ذووفاكهة من فواكه الحنة »وقيل ذوو نعمة وتل لذ بما صاروا فيه ما أعطاهم الله ع وجل مما 
لاعين رأت ولا أذن معت ولاخطر على قلب بشر ».وقد تقدام بيان معنى هذا . قرأ الحمهور ١‏ فاكهين ٠‏ بالألف 
والنصب على الحال .:وقرأ خالد « فاكهون» بالرفع على أنه خبر بعد خبر . وقرأ ابن عباس « فكهين » بغير ألف » 
والفكه : طيب النفس: 5 تقدم ف الدخان + ويقال للأشر والبطر ؛ ولا يناسب التفسير به هنا ( ووقاهم رجهم 
عذاب ايحم ) معطووف على آ تاهم » أو على خبر إن" » أو الحملة ف محل نصب على ا حال باضار قد (. كلوا 
واشربوا هنيئا:) أى يقال لهم ذلك ٠‏ والىء : مالا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. قال الزجاج: أى ليهنئكم : 
ماصرتم إليه هناء » والمعنى :. كلوا طعاما هنيئا واشربوا شرابا هنيئا » وقد تقدم تفسير هنيئا فى سورة النساء» 
وقيل معنى هنيئا : أنكم لاتموتون ( متكثين على سرر مصفوفة ) انتصابه على الحال من فاعل كلوا » أو من مفعول 
آتاهم » أو من مفعول وقاهم ؛ أو من الضمير المستكن” فى الظرف » أو من الضمير فى فاكهين . قرأ الجمهور 
«على سرر » بم الراء الأولى .. وقرأ أبو السماك بفتخها » والسرر جمع سريز. والمصفوفة المتصل بعضها يبعض 
حى تصير صفا لإوزوجناه بحورعين) أى قرناهم بها . قال يونس بن حبيب : تقول العرب: زوّجته امرأة 
وتزوجت بامرأة » وليس. من كلام العرب زوجته بامرأة . قال وقول الله تعالى (:وزوجناهم بحور عين ) أى 
قرناهم بهن . وقال الفرّاء. : زوّجته بامرأة لغة أزد شنوءة » وقد تقدم تفسير الحور العين فىسورة الدخان . قرأ 
الحمهور ٠‏ بحور عين » من غير إضافة . وقرأ عكرمة بإضافة الحور إلى العين'. - ش 
وقد أخرج ابن أنى حاتم والحاكم وسمحه عن ابن عباس ( والطور ) قال.: جبل . وأخعرج ابن مردويه عن 
كثير بن غبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صإن الله عليه وآ له وسلم « الطور جبل 
من جبال الحنة» وكثير ضعيف جد! . وأعرج ابن أنى.حاتم عن ابن عباس (إفى رق" منشور ) قال : فى الكتاب . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحا كي وصصحه وابن مردويه والبييى ف الشعب عن أنس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام ١‏ البيت المعمور فى السماء السابعة يدخله كل نوم سبعون أألف فلك لايعودون إليه حنى' 
تقوم الساعة» » وى الصحيحين وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل'قال فحديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة « ثم رفع إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخلة كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون إليه » . ' 
وأخرج عبد الرّزّاق وابن جرير:وابن المنذر وابن الأنبارى ف المصاحف عن أنى الطفيل أن ابن الكواء سأل عليا 
عن البيت المبمور فقال.: ذلك الضراح ١‏ بيت فوق سبع سموات نحت العرش يدخله كل يوم سنبعون ألف ملك : 
ثم لابعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة .: وأخرج ابن سجريرنحوه عن ابن عباس : وأشخرج ابن مردويه غن عبد الله 
ابن جمرو رفعه.. قال. : إن البيت المعمور لبحيال الكعبة لو: سقط منه شىء لسقط عليها » نيصلى فيه كل يوم 
سبعون ألما ثم لايعودون إليه . وأخرج:الطيانى وابن مردويه عن ابن عباس نحوه » وضعف إسناده السيؤطى 


(1) الشبراج : بالقهم ييشد فى المياة ٠‏ وهو البيك المسورى اه ماج اللفرفرقة. 
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وأخرج ابن راهويه. وابن جرير وابن 57 بن أىحاتم وأبو الشيخ ف العظمة 2 والحاكم وصمحه » والببيق 
ف الشعب عن على 9 لوم ل د : السهاء م عبد الاق وسعيه بن 
ابوس 0 المت عنه قال 0 0 000 
( يوم تمور السماء مورا ) قال : تحرك » وف.قوله ( يوم يدعون ) قال : يدفعون . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عنه أيضا : : يوم يدعون ( إلى نار جهام دعا ) قال : يدفع فى أعناقهم حتى يردوا الثار . وأخرج ابن 
أبى حاتم عته أيضا فى قوله ( كلوا واشربوا هنيثا ) أى لاتموتون فيبا » فعئدها قالوا ‏ أنها نحن بميتين إلا موتتنا 
الأؤلى وما نحن بمعذبين - 
رمة. ام رو فار وام و اير 8 لمكا 1 8 5 
وآلذين آمَنُوا عه ذريتهم بإيمن لاوم ذرباتهم وما التنهم َ 
لو كل انر بِمَا كسب زَهنين )1 أَنتدتهُمٌ يفكهَة ولَمْ ما 
يمس يمهو( يترود فيه كأما اَن فيه َلَاَائم 0 وتوف علبمْ ملم 
قو 0ع عسء 2ه ذا دهة. ‏ صممم 
ل ولو مَكْدُونٌ 0 وَأفْبَلَ بَعْضْهم على ب بَعْض يَتَسَاءَلُونَ )٠0(‏ قَالوا إِنَا كنا 
قَبْلُ ذ لآق تشمو ند /ل” عَلَيْنَا وَوَقيِنًا عاك ارم إنا كاين 
مد موه نّهُ هُوٌ ألبر الرّحِم” 00 قد ما أن ِتِعْمَت ربك بَكَامِنٍ ولا 


مَجْنُونِ 0 أم فووا ار نَعرئْصُ بو ويب امون (: "٠‏ قل تَرَبْصُوا فإ مَعكم' ون 
المتَربعِيِنَ "م تألم أخلتهم هذا أم م قَوْمَ طَاغْونَ 0 أَم كر 
لَايُؤْنُونَ 0" فَلَنُوا بِحَدِيث بعلن كَانُوا صدِقِينَ (:9). 

لما فرغ مسببحانه من ذكر أهل ابنة على العموم ذكر حال طائقة منهم على الخضوص فقال ( والذين آمئوا 
واتبعهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريائهم ) والموصول مبتدأ » وخيره ‏ ألحقنا بهم » ويحوز أن يكون منصوبا 
بفعل مقدار : أى وأكرمنا الذين 1 منوا » ويكون الحقنا مفسرا لهذا التفعل المقدار . قرأ الجمهور ١‏ واتبعتهم » بإسناد 
القعل إلى الذرية . وقرأ أبوعمرو ‏ أتبعنام م بإسناد الفعل إلى المتكلم ؛ كقوله ألحقنا'. وقرأ الحمهور « ذرَيتهم ) 
بالإفراد . وقرأ ابن عامر وأبوعمرو ويعقوب بالجمع ٠‏ إلا أن أبا عمرو قرأ بالنصب على المفعولية لكونه قرأ : 


0 2 ورويت 0 00 0 » والشهور عنه كقراءة الجمهور ٠‏ دقرأ النمهور « أللقنا م 
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دونه فى العمل لتر عينه وتطيب نفسه بشرط أن يكونوا مؤمنين » فيختص” ذلك يمن يغصف بالإيمان من الذوية, 
وهم البالغون .دون الصغار » فإنهم وإن كانوا لاحقين بآباهم فبدليل آخر غير هذه الاية ٠‏ وقيل إن-الذرية تطلق. 
على الكبار.والصغار. كا هو المعنى اللغوى ٠‏ فيلحق بالآباء المؤمنين صغار ذَرَينهِم وكبارهى » ويكون قوله: 
بإيمان فى محل نضب على الحال : أى بزيمان من الآباء . وقيل إن الضمير فى بهم راجع إلالذرية المذكورة أولا: 
أى الحقنا بالذرية المتبعة لآبائهم بإيمان ذريتهم . وقيل المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارفقط » وظاهر الآية 
العموم » ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين والأنصار كونهم السبب فى نزوها إنصح ذلك » فالاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص المنبب ( وما ألتناهم من عملهم من شىء) قرأ الحمهور بفتح اللام من «ألتناه وقرأ ابن كثيز 
بكسرها : أى وما تقضنا الآباء بإلحاق ذرَيتهم بهم من ثواب أعبالم شيئاء فضمير ا مفعول عائد إلى الذين آمنوا. 
وقيل المعبى : وما نقصنا الذدرية من أعماهم شيثا لقص رأعمارهم » والأول أولى» وقد قدمنا تحقيق معنى لاته وألاته 
فى سورة الحجزات . وقرأ ابن هرمز وآ لتناهم » بالمد » وهو لغة . قال فى الصحاح : يقال ماآ لته من عمله شيئا 
أى مانقصه ( كل امرئ بما كسب رهين ) رهين بمعنى مرهون » والظاهر أنه عام » وأن كل إنسان مزتهن بعمله » 
فإن قام.به.على الوجه الذى أمره الله به فكه وإلا أهلكه . وقيل هو بمعنى راهن » والمعنى : كل امرئ بما كسبب 
دائم ثابت . وقيل هذا خاص” بالكفار اقوله - كل" نفس بما كسبت رهينة إلا أصصاب الهين ‏ ثم ذكر سبحائه 
ما أمد هم به من احير فقال ( وأمددنام بفاكهة وحم مما يشهون:) أى زدناهم عل ما كان ربمن النعم بفاكهة 
متنوّعة » ولحم من أنواع اللحمان بما تشتهيه أنفسهم ويستطينونه ( يتنازعون فيبا كأما ) أى يتعاطون ويتناولون. 
كأسا » والكأس إناء الحمر. » ويطلق علىكل إناء مملوء من خمر أوغيره » فإذا فرغ- لم يسم كأسا (لا لغو فيها 
ولا تأئم ) قال الزجاج : لايجرى بينهم مايلغى ولا مافيه إثم كا يمجرى بين من يشرب الحمر فى الدنياء والتأثم 
تفعيل من الإثم » والضمير فى« فيها» راجع إلى الكأس » وقيل لا لغو فيها : أى ف اللحنة ولا يجحرى فيها مافيه إثم 
والأول أولى . قال ابن قتيبة : لا تذهب بعقولى فيلغوا كا يكون من.خر الدنياء ولا يكون منهم مايوثمهم.. وقال 
الضحالك : لا تأثم : أى لاكذب . قرأ الحمهوره لا لغو فيها ولا تأثم » بالرفع والتنوين فيهما . وقرأ ابن كثير 
وابن محيصن بفتحهما من غير تنوين . قال قتادة : الاخوالباطل . وقال مقاتل بن حيان : لا فضول فيا وقال 
سعيد بن المسسيب : لا رفث فيها . وقال ابن زتيد : “لاسباب ولا تخاصم فيها. واالحملة فى محل نصب على الخال 
صفة لكأسا (ويطوف عليهم غلمان لم ) أى يطوف عليهم بااكأس والفواكه والطعام وغير ذلك ماليك هم » , 
وقيل أولادهم (كأنهم ) ف الحسن: والبهاء ( لل مكنون ) أى مءتور مصون فى الصدف لم ممسه الأيدى . قال 
الكمنائى : كنئت الشىء : سترته وصلته من الشمس » وأكننته : جعلته فى الكن” » ومنه كننت. الحخارية » وأكنتها 
فهى مكنونة ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى يسأل بعضهم بعضا ف ابحنة عن حاله » وماكان فيه من 
تعب الدنيا وخوف العاقبة » فيحمدون الله الذى أذهب عنهم الحزن والحوف وام" » وما كانوا فيه من الكد” 
والنكد بطلب المعاش وتحصيل مالا بد منه من الرزق . وقيل يقول بعضهم لبعض : بم صرتم. فى هذه المنزلة 
الرفيعة ؟ وقيل إن التسساول بينهم عند البعث من القبور. والأوّل أولى لدلالة السياق على أنهم قد ضاروا فى ابلحنة » 
وخلة ( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) م.تأئفة جواب سونال مقدار » كأنه قيل : ماذا قال بعضهم لبعض 
عند التساؤل ؟ فقيل : قالوا إنا كنا قبل : أى قبل الاآخرة » وذلك فى الدنيا فى أهلنا خخائفين وجلين من عذاب الله 
أو كنا خائفين من عصيان الله ( فن” الله علينا ) بالمخفرة والرحمة أو بالتوفيق: لطاعته ( وؤقانا عذاب السموم ) بعى 
طاب جه » والسسموم من أمهاء جهنم كذا فال امسن ومقاتل . وقال الكلى وأبو عبيدة : هو عذاب الثار , 
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وقال الرجاج. ادر بور اجام خا . قال أبو عبيدة : السموم بالنبار » وقد يكون بالليل » والحرور 
بالليل : وقد يكون بالنبار وقد يستعمل السموم فى لفح البرد وق لفح الشمس واللى” أكثر » ومنه قولالشاعر: 
اليوم يوم بارد مومه من جزع اليوم فلا ألومه . 

وقيل ميت الر يح سموما لأنها تدخخل المسام” (إناكنا من قبل ندعوه ) أى نوحد الله ونعبده : | 0 ٠‏ 
عليا بالمغفرة والرّحمة ( أنه هو البر الحم ) قرأ الدمهور بكسر الممزةعلى الاستئناف » وقرأ نافع والكسانى بفتحها : 
أى ,لأنه » والب ر كثير الإحسان » وقيل اللطيف » والرجم كثير الر حمة لعيادة ( فذكر فا أنت بنعمة ريك بكاهن 
ولا مجنون ) أى اثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير والباء متعلقة بممحذوف هو حال : أى ما أنت متليمما 
بنعمة ربك الى أنعم بها عليكِ من رجاحة العقل والبرّة بكاهن ولا مجنون » وقيل متعلقة محذوف يدل عليه 
الكلام : أى ما أنت.فى حاكٍ إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » وقيل الباء سببية متعلقة بمضمون الحملة 
المثفية » والمعنى .: انتتى .عنلك الكهانة والحنون يسبب نعمة الله عليك. كما تقول ما أنا بمعسر بحمد الله .. وقيل الباء 
للقسم متوسطة بين اسم ما وخير ها » والتقدير : ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون » والكاهن هر الذى يوهم أنه 
يعلم الغيب من دون وحى : أى ليس ماتقوله كهانة» فإناك إنما تنطق بالوبحى الذى أم رك الله بإبلاغه .والمةةصود من 
الآبة رد" ماكان يقوله المشركون : إنه كاه: ن أو مجنون (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ) أم هى المنققطعة » 
وقد نقد م الحلاف هل هى ) مةدارة ببل والطهمزة » أو ببل وحدها . قال الحليل : هى هنا للاستفهام . قال سيبويه : 
خوطب العباد ما جرى فى كلامهم . قال النحاس : بريد سيبويه أن أم فى كلام العرب للخروج من حديث إلى 
حديث؛ ونثر بص فى :محل رفع صفة لشاعر » وريب المذون : صروف الدهر » والمعنى : تللظ ر به حؤوادث الأيام 
فيموت كا مات غيره » أو يبلك كما هلك من قبله » والمنون يكون بْمءنى الدهر » ويكون بمعنى المنية . قال 
الأنجتدش : المعنى نر بص إلى ريب المنون» فحذف .حرف الحر” » انا تقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيد» ومن 

هذا قول الشاعر 

تربص بها ريب المنون لعلها 2 تطلق يوما أو يموت خليلها 
وقول لي ذؤيب الى : 
من المنون وريبها تتوجعم2 والدهر ليس معتب من يجزع 

قال الأصمعى 3 واحد لاجمع له . قال الراء : يكون واحدا وجمعا . وقال الأخفش : هو جمع 
لاواحد له.ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم » فقال ( قل تربصوا فإفى معكم من'المآر بصين ) أى انتظروا موقى أو 
هلاكى ٠‏ فإفى معكم من المثر بصين لموتكم أو هلاككم . نا امهو تريس بإسثاد الفعل إل خقاقة المكلمن . 
وقرأزيد بن على" على البناء للمفعول ( أ م تأمرهر أحلامهم بهذا ) أى بل أتأمره عقوهم بهذا الكلام المتناقض » 
إن الكاهن هو افرط فى الفطة والدكاء » والبنون : هو ذاهب العقل فضلا عن أن يكون له فطنة وذكاء . قال 
الواحدى : قال المفسرون كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول فأزرأ الله يحلومهم حين لم تثمر هم . 
معرفة الحق” م من الباطل ( أم هم قوم طاغون ) أى بل أطغوا وجاوزوا الحد فى العناد » فقالوا ماقالوا » وهذه 
احا وناك أ ء مع الاستفهام “كا هوم دلول أم المتقطعة تدل على أن ماتعقيها أشنع ما تقد”مها » وأكثر 
جرأة وعنادا ( أ م يقولؤن تقوله ) أى اختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله » والتقول لايستعمل إلا فى الكذب ى 


اغالب » وأناكان أصله تكلف القول » ومنه اقتال عليه » ويقال اال عليه : بمعنى تحكم عليه ومنه قول الشاعر : 
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ومنزلة فى ذار صدق وغبطة 2 وما اقتال فى حكم على" طبيب 

ثم أضرب سبحانه عن قولم ( تقّله ) وانتقل إل ماهو أشد شناعة عليهم فقال ( بل لايؤمنون) أى سبب 
صدور هذه الأقوال المذاقضة عنهم كونهم كفارا لايؤمنون بالله ولا يصدقون ماجاء به رسو له صل الله عليه وآ له 
وسلم . ثم تحد"اهى سبحانه وألزمهم الحجة فقال ( فليأنوا بحديث مثله ) أى مثل القرآن فى نظمه وحسمن.بيانه. وبديع 
أسلوبه ( إن كانوا صادقين ) فيا زعموا من قوم : إن تحمدا صلى الله عليه وآ له وسلم تقوّله وجاء به من جهة نفسمه 
مع أنه كلام عر » وهم رؤوس العزب وفصحاوه, والممارسون لجميع الأوضاع العرينة من نظم ونثر . ش 
:وقد أخخرج سعيد بن منصور وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم والبييى عن ابن عباس 
قال : و إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الحنة وإنكانوا دونه ف العمل لتقر به عينه . ثم قرأ ( والذين 
آمنوا واتبعتهم ذرَيتهم ) الآية . وأخحرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا أن 
الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ إذا دخل الرجل الحنة سأل عن أبويه وزؤوجته وولدهء فيقال إنهم لم يبلغوا 
درجنك وعملك ء فيقول : يارب قد عملت لى وشم » فيمر بإلحاقهم به » وقراأ ابن عباس( والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريئهم ) » الآية . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند عن على بن ألىطالب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ١‏ إن المؤمنين وأولادهم ف الحنةوإن المشركين وأولادهم فى النار + ثم قرأ رسول الله ضلى الله 
عليه وآ له وسلم ( والذين آمنوا ) الآية؛ وإسناده هكذا . قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عمّان بن ألى شيبة نخد ثنا 
محمد بن فضيل » عن محمد بن عانعن زاذان» عن على" بن ألى طالب قال و سألت مخدية النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن ولدين ماثا لها فى الحاهلية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هما لى النار » فلما رأى الكزاهة 
. فوجهها قال : لو رأيت مكانبما لأبعضَّهمًا » قالت : يازسول الله فولدى منك . قال : فى الحنة » قال : ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن المؤمنين وأولادم فى الحنة » وإن المشركين وأولادهم ف النار ؛ ثم قرأ 
( والذين آمنوا )» الآية-. وقال الإمام أحمد فى المسند : حد'ثنا يزيد حد ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن ألى النجود 
عن ألى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و إن الله ليرفع. الدررجة للعبد الصالح ف الحنة » فيقول 
يارب من أين لى هذا » فيقول باستغفار ولدك لك» وإسناده ديح . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم عن 
ابن عباس ( وما ألتناهم ) قال : ما نقصناهم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه (لا لغو فيها ) يقول : باطل ( ولا تأثم ) 
يبول كذب . وأخرج البزارعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصام « إذا دخل أهل الحنة النة 
اشتاقوا إلى الإخوان » فيجىء سريرهذا حتى يحاذى سرير هذا » فيتحدثان فيتكى“ ذا ويتكئ ذا فيتحد ثان بماكائوا 
ف الدنيا » فيقول أحدهها : يافلان تدرى أ يوم غفرالله لنا ؟ يوم كنا فى »وضعكذا وكذا » ندعونا الله فخفر لنا» . 
وأخرج ابن المنذر عنعائشة قالت : لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر الأتملة لأحرقت الأرض 
ومن عليها . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وانن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنه هو البر ) قال ؛ اللطيف . 
وأخرج ابن إبعاق وابن جرير عنه أن قريشا لما اجتمعوا إلى دار الندوة فىأهر الب صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
قائل منهم احبسوه فى وثاق » وتربصوا به المنون حتى يبلك كا هلاك من قبله من الشعراء : زهير والنابغة » إئما هو 
٠‏ كأحدم » فأنزل الله في.ذلك ( أم يقولون شاعر نر بص به زيب الماون ) . وأخرج ابن جرير ابن المنذر وابن 
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قوله ( أم خلقوا من.غير شىء ) أم هذه هى المنقطعة كا تقدآم فيا قبلها » وكا سيأتى فها بعدها : أى بل 
أخلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق لم . قال الزجاج : أى أخلقوا باطلا لغير شىء 
لايحاسبون ولا يؤمرون ولا ينبون » وجعل «من » بمعنى اللام . قال ابن كيسان: أم خلقوا عبثا وتركوا سبدى . 
لايكمرون ولاينهون . وقيل المعنى : أم خلقوا من غير أب ولا أم” » فهم كالحماد لايفهمون ولا تقوم عليهم حجة. 
(أم هم الخالقون ) أى بل أيقولون هم الحالقون لأنفسهم فلا يؤمرون ولا ينبون مع أنهم يقرون أن الله خالقهم ‏ 
وإذا أقرّوا لزمتّهم الحجة ( أم خلقوا السموات والأرض ) وه, لايدعون ذلك فازمتهم الهدجة » ولهذا أضرب عن 
هذا وقال ( بل لايوقنون ) أى.ليسوا على يقين من الأمر » بل يخبطون فى ظلمات الشلك فى وعد الله ووعيده 
) أمعندهم خزائن ربك ) أى خزائن أرزاق العباد » وقيل.: مقاتيح الرحمة.. قال مقائل : يقول أبأيديهم مفاتبح ربك 
بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا ؟ وكذا قال عكرمة : وقال الكلى : خزائن المطر والرزق ( أم ه, المصيطرون ) 
أى المسلطون الحبارون . قال فى الصحاح : المسيطر المسلط على الشىء ليشرف عليه » ويتعهد أحواله » ويكتب 
عماه » وأصله من السطر لأن الكتاب يسطر . وقال أبو عبيدة : سظرت على" : اتخذتتى خولا لك . قرأ الجمهور . 
« المصيطرون» بالصاد الخالصة » وقرأ ابن محييصن وحميد ومجاهد وقنبل وهشام بالسين الخالضة » ورويت هذه 
القزاءة عن حفص » وقرأ خلاذ بصاد مشمة زايا (أم لم سلم يستمعون فيه ) أى بل أيقولون إن لم سلما منصوبا إلى 
السياء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم ويصلون به إلى عام الغيب كنا يصل إليه محمد ضلى , 
الله عليه وآ له وسلم بطريق إلوحى . وقوله « فيه ؛ صفة لسر » وهى للظرفية على بابها » وقيل هى: بمعنى على : أى 
يستمعون عليه كقوله - ولأصلبنكم.ى جذوع النخل ‏ قاله الأخفش . وقال أبو عبيدة : يستمعون به . وقال 
الزجاج : المعنى : أنهم كجبريل الننى يأنى النى. صل الله عليه وآ له وسام بالوحى ‏ وقيل هى فى محل" نصب على 
الخال :. أني : صاعدين فيه ( فلبأت مستمعهم ) إن:اداعي ذلك ( بسلطان مبين ) أى بمحجة واضحة ظاهرة (أم له 


اه 


البنات ولكم البنون) أى بل أتقولون لله البنات واكم البتون » سفة سبحانه أحلامهم وضلل عقولم ووجمهم : 
أى أيضيفون إلى الله البنات وهى أضعف الصنفين » ويجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهما » وفيه إشعار بأن من 
كان هذا رأيه فهو محل" سافل ف الفهم والعقل » فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد . ثم ريجع سبحانه 
إلى خطاب رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال.( أم تسأهم أجرا ) أى بل أتسأهم أجرا يدفعونه إليلك على تبليغ 
اارسالة ( فهم من مغر م مثقلون ) أى من الام غراءة تطلبها منهم مثقلون : أى مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل . 
قال قتادة : يقول : هلسألت هوئلاء القوم أجرا فجهدهم فلا يستطيعو نالإسلام ( أم عندهم الغيب فهم يكتبون ). 
أى بل أيد عون أن عنده عام الغيب » وهو مافى اللوح امحفوظ فهم يككتبون للناس ما أرادوا من عام الغيب . قال 
قتادة : هذا جواب لقوهم ‏ نتربص به ريب المنؤن - يقول الله :أم عندهم الغيب حى علموا أن محمدا يموت 
قبلهم فهم يكتبون . قال ابن قتيبة : معنى يكتبون يحككون بما يقولون (أم يريدون كيدا ) أى مكرا برسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فيهلكونه بذلك المكر ( فالذين كفر وا ه, المكيدون) أى الممكور بهم المجزيون يكيده, » 
فضر ركيدهم يعود عليهم ‏ ولا يحيق المكر السى ء إلا بأهله ب وقد قتلهم الله يوم بدروأذهم ف غير موطن » ومكر 
سبحانه بهم - ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ‏ ( أم لم إله غير الله ) أى بل أيد عون أن لم إها غير الله 
يحفظهم ويرزقهم وينصرهم . ثم نزّه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنعاء فقال ( سبحان الله عما يشركون ) أى عن 
شركهم به » أو عن الذين يجعلونهم شركاء له . ثم ذكر سبحانه بعض جهالاهم » فقال ( وإن يروا كسفا من 
السماء ساقطا يقولوا حاب مركوم ) الكسف جمع كسفة : وهى القطعة من الشىء » وانتصاب ساقطا غلى الحال » 
أو على أنه المفعول الثانى » والمزكوم : المجعؤل بعضه على بعض . والمعنى : أنهم إن روا كسفا من السماء ساقطا 
عليهم لعذابهم لم ينّهوا عن كفرهم بل يقوأون هو عاب متراكم بعضه على بعض ؛ وقد تقدام اختلاف القَرّاء فى 
كسفا . قال الأخفش : من قرأ كسفا » يعنى بكسر الكاف وسكون السين جعله واحداء ومن قرأ كسفا » يعنى 
بكس رالكاف وفتح السين جعله جمعا . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يتركهم 'فقال ( فذرهم 
حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون ) أى اتركهم وخل عنهم حتى يلاقوا يوم مونهم » أو يوم قتلهم ببادر » أو 
يوم القيامة . قرأ الحمهور : يلاقوا » وقوأ أبو حيوةٍ « يلقوا» وقرا الحمهور : يصعقون على البناء للفاعل ؛ وقرأ ابن 
عامر وعاضم على البناء للمفعول ؛ والصعقة : الحلاك على ماتقدام بيانه ( يوم لايغنى عنهم كيده شيئا ) هو بدل 
من يومهم : أى لاينفعهم فى ذلك اليوم كيده, الذى كادوا به رسول الله صلى الله عليه وآ اه وسام فى الدنيا ( ولا 
هم ينصرون ) أى ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع » بل هو واقع بهم لا محالة ( وإن للذين ظلموا عذايا: 
دون ذلك ) أى للاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى عذابا فى الدنيا دون عذاب يوم القيامة : أى قبله » 
وهو قتلهم يوم بددر . وقال ابن زيد : هو-٠صائب‏ الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا » وذهاب الأموال 
والأولاد . وقال مجاهد : هو الحوع والحهد سبع سنين » وقيل عذاب القبر » وقيل المراد بالعذاب هو القحط » 
وبالعذاب الذى يأتى بعده هو قتلهم يوم بدر ( ولكن” أكثرم, لايعلمون ) مايصير ون إليه من عذاب الله وما أعداه 
هم فى الدنيا والآخرة ( واصبر لحكم ربك ) إلى أن يقع هم العذاب الذي وعدناه, به ( فإنك بأعيننا ) أى بمرأى ومنظر 
منا » وى فظنا وحمايتنا فلا تبال بهم . قال الزجاج : انك بحيث نراك و تحفظك ونرعاك فلا يصلون إليك ( وسبح 
محمد ربك حين تقوم.) أى نه ربك عما لايليق به متلبسا يحمد ربك على إنعامه عليك حين تقوم من مجلسك. . قال 
عطاء وستجيد بن جبير وسفيان الثورى وأبوالأحوص : يسببح الله حين يقرم من مجلسه فيقول : سبحان الله وبحمده ؛ 


اه دك 


أو سبحائك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل مجلس يجللسه . وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع بن أنس : 
حين تقوم إلى الصلاة . قال الضحاك يقول : الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » 
وفيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام لاحال.القيام » ويكون التسبيح بعد التكبير » وهذا غير معنى الآبة » 
:فالأول أولى . وقيل المعنى : صل لله حين تقوم من منامك » وبه قال أبو الحوزاء .وحسان بن عطية . وقال . 
الكلبى : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة » وهى صلاة اافجر ( ومن الليل فسبخه ) 
أمره الله سبحانه أن يسبحه فى بعض اليل . قال مقاتل : أى صل المغرب والعشاء » وقيل : ركعتى الفجر ( وإدبار 
النجوم ) أى.وقت إدبار ها من آخر الليل » وقيل صنلاة النفجر » واختاره ابن جرير » وقيل هو التسدبيح فى إدبار 
الصلوات » قرأ المهور ١‏ إدبار) بكسر الهمزة على أنه مصدر » وقرأ سالم بن أنى الجعد ومحمد بن السميفع ويعقوب 
والمهال بن عمر بفتحها على الجمع : أى أعقاب النجؤم وأدبارها : إذا غربت» ودبر الأمر: آخره » وقد تقدام 
الكلام على هذا فى سورة ١ق"‏ . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن ابن عباس ف قوله (أم هم المصيطر ون ) قال : المسلطون 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : أم هم المنزلون . وأخررجا عنه أيضا ( عذابا دون ذلك ) قال : عذاب 
القبر قبل يوم القيامة . وأخرج ابن أىشيبة وأبو داود والذءانى والحاكم وابن مردويه عن أنى برزة الأسلمى قال 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بآخرة إذا قام من المجلس يقول : سبحانك اللهم”و بحمدك » أشبد أن 
لا إله إلا أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل : يارسول الله : إنك لتقول قولا ماكنت تقوله فما منى ؛ 
قال : كفارة لما يكون ف مجلس ». وأخرجه الندمائى والحاكم من حديثالربيع بن أنس عن أى العالية عن رافع 
ابن خديج عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج الترمذى وابن جرير عن أنى هريرة عن النبى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم أنه قال :من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم” و بحمدك» 
أشهد أن لا إله إلاأنت » أستغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ماكان فى مجلسه ذلك » . قال الترمذى : <ء.ن 
يح . وف الباب أحاديث مسندة ومرسلة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( وسبح بحمد ربك حين 
تقوم ) قال :خين تقوم من فراشك إلى أن تدنخل فى الصلاة . وأخرج ابن مردويه عن أنىهريرة عن النبى صل الله 
عليه وآ له وسلم فى قوله ( ومن الليل فببحه ) قال : الركعتان قبل صلاة الصبح . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم 
عن أبن عباس ( وإدبار النجوم ) قال : ركعى الفجر . ش 
تفسير سورة النجم 
هى إحدى وستون أية » وقيل ثثتان وستون آية 

: وهى مكية جميعها فى قول ابلدمهور . وروى عن ابن عباس وعكرمة أنها مكية إلا آية منها : وهى قوله ( الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ) الآية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة النجر بمكة , 
وأخرج أيضا عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى ومسلم وغيرها عن ابن مس.عود قال : أُوّلْ سورة أنزلت 
فيها اده السب فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجد الناس كلهم ؛ إلا رجلا رأيته أخذكفا من 
تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافرا ». وهو أمية بن خلف . وأخرج ابن مرذويه عن ابن مبعود قال : 


سم 8 ٠لا‏ 


أو سوزة آستعلن بها النى" ضلى الله عليه وآاله وام يقروئها وإلنجم . وأخرج ابن مردؤيه والبتيى .فى سلنه عن أبن 
عمز قال : وص بنا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقرأً النجم » فسسجد بنا فأطال السجود ».و أخر ج :ابن مردويه 
عن غائشة و أن الى" صلل الله عليه وآله صلم قرأ النجم:فلما بلغ الدسجدة عبد فيها » .. وأختر الطيالسبى وابن ألىشيبة 
وأحد والبخارى ومسنلم وأبو داود والترمذى والنسانى والطيرانى وابن مزدويه عن زيد بن ثابت قال : قرأت النجم . 
غند التى صل التدعلية:وآ له وسام فلي يسجد فيها . وأخرج ابن مرذويه عن ابن عباس قال : كان رول الله. صنل ' 
الله غليه وآ له وشم يسجد فى النجر بمكة » فلما هاجر إلى المديئة تركها : وأخرج أيضا. عنه ‏ أن رسول الله 
صل الله عليه آ له وس لم يسجدفى شى ء من المفصل منذ تحول إلى المدينة . 
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( قوله والنجم إذا هوى ) التعريف للجنس » والراد به جنس النجوم » وبه قال جماعة من المفسبرين » ومنه 
قول عمر بن ألى ربيعة .: 

أحمن. النجم فى السماء الثريا . والثر يا نفىالأرض زين النساء 

وفيل:: اماد به الثريا ؛ وهو .اسم غلب فيها.ء تقول العرب النجم وتريد به الثْريا .وبه قال مجاهد وغيره , 

وقال السدءى.: النجر هنا هى الزهرة قرا من العرب كاني! يعبدونبا » وقيل النجر هنا النبت اللنى لا ساق له 


ع 88 امه 


كا فىقوله ‏ والنتجم والشجر يسجدان ‏ قاله الأخفش . وقبل النجم. محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 2 وقيل ادجم 
القرآن » وسمي نجما لكونه.نزل منجما مفرقا » والعرب تسمى التفريق تنجما » والمفرّق : المنجم » وبه قال مجاهد 
والفراء وغيرهما » والأول أولى . قال الحسن : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة . وقيل المراد بها النجوم 
الى ترجم . بها الشياطين » ومعنى هويه : سقوطه من علو » يقال هوى النجم يبوى هويا : إذا سقط من علو إلى 
سفل » وقيل غزوبه » وقيل طلوعه » والأوّل أولى » وبه قال الأصمعى وغيره » ومنه قول زهير : 
تسبح بها الأباعر وهى تبوى2 هوئى الدلو أسلمها الرشاء 
ويقال هوى ف السير : إذا مضى ؛ ومنه قول الشاعر : ش 
بها نحن بالبلاكث فالقا ع سراعا والعيس تبوى هويا 
خطرت خخطرة على القلب من ذ25 راك وهنا فا استعطت هضيا - 
ومعنى الموئ على قول من فسر النجم بالقرآن : أنه نزل من أعلا إلى أسمل » وأما على قول من قال إنه الشجر 
الى لاساق له » أو أنه محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فلا يظهر للهوئ معنى صخيح » والعامل: فى الظرف نعل 
القسم المقدار » وجواب القسم قوله (ماضل” صاحبكم وما غوى ) أى ما ضل محمد صلى الله عليه وآ.له وسلم عن 
الحق والهدى ولا عدل عنه » والغى : ضد اارشد » أى ماصار غاويا ؛ ولا تكلم بالباطل » وفيل ماخاب فيا 
طلب » والغى : اللجيبة » ومنه قول الشاعر : ش 
فن يلق خيرا يحمد الناس أمره 2 ومن يغو لايعدم على الغى لاثما 
وى قوله ( صاحبكم ) إشارة بأنهم المطلعون على حقيقة حاله » والحطاب لقريش ( وءا ينطق عن الموى ) أى 
مايصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولابغيره » فعن على بابها . وقال أبو عبياءة : إن" عن بمعنى الباء : أى بالهوى .. 
قال قتادة : أى ماينطق بالقراءة عن هواه ( إن هوالاوحى يوحى ) أى ماهوالذى ينطق به إلا وحى من الله يوحيه إليه.. 
وقوله. (يوحى ) صفة اوحىتفيد الاستمرار التجددى ء وتفيد نى انجاز : أى هو وحى حقيقة لالنجرد 
النسمية (علمه شديد القوى ) القوى جمع قوة؛ والمعنى : أنه علمه جبر ي لالذى » هو شديد قواه هكذا قال أكثر: 
المفسرين إن المراد جبريل . وقال الحسن : هو الله عر وجل .والأوّل: أولى وهو من_باب إضانة الصفة إلى - 
الموصوف ( ذُومِرّة فاستوى ) المرّة : القوة والشدأة فى الحلق » وقيل ذو صمة جسم وسلامة من الآفات » ومنه, 
قول الننى صلى الله عايه وآ له وسلم ٠‏ لا تحل الصدقة لغنى » .ولا لذى مرّة سوى» . وقيل ذو حصافة عقل ومتانة 
رأى . قال قطرب : العرب تقول لكل" من هو .جزل الرأى حصيف العقل ذو مرّة » ومنه قول الشاعر ٠‏ 
قد كنت قبل لقائكم ذا مرّة .عند لكل" تخاصم ميزانه - ظ 
والتفسير للمرة بهذا .أولى » لأن القوّة والشدة قد أفادها قو له (شديد القوى ) قال ابحوهرى : المرّة إحدى الطبائع 
الأربع » والمرّة : القوة وشدة العقى » والفاء فى قوله.( فاستوى ) للعطف على عدّمه » يعنى جبريل : أى ارتفع. 
وعاد إلى مكائه فى السياء بعد أن علم مجمدا صلى الله عليه وآله وشم » قاله سعيد بن المسبيب وسعيد بن جبير . 
وقيل معنى استوى قام فى صورته الى خلقه الله عليها لأنه كان يأنى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فى صورة 
الآدميين » وقيل : المعنى فاستوى القرآن فى صدره صل الله عليه وآ له وسلم . وقال امسن : فاستوى يعنى الله عن 
وجل على العرش ( وهو بالآفق الأعلى ) هذه ابلهملة فى مل نصب على الحال : أي فاستوى جبريل حال كونه 
ل 3 فم القدهر 0-5 


وال 


بالأفق الأعلى » والمراد بالأفق الأعلى : جانب المشرق » وهو فوق جانب المغخرب م وقيل المعنى : فاستونى عاليا 

والأفق : ناحية السهاء » وجمعم7فاق . قال-قتادة ومجاهد : هو.الموضع الذى تطلع منه الشمس ٠‏ وقيل : هو يعنى 
جبربل والنبي” صلى الله عليه وآ له وسلم بالأفق الأعلى ليلة المعراج » ويحو زأن تكون هذه الحملة مستأئفة ( ثم دنا 

فتديل ) أى دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى : أى قرب من الأرض » فتدلى فنزل.على البى صلى الله عليه 
وآآله سم بالوحى وقيل ف الكلام تقديم وتأخير » والتقدبر : ثم تدلى فدنى » قاله ابن الأنبارى وغيره ."قال الزرجاج : 

معنى دنا فتدل واحد : أى قرب وزاذف القرب كبا تقول فدنا منى.فلان وقرب » ولوقلت : قرب مى ودنا 

جاز . قال الفراء : الفاء فى فتدلى بمعنى الواو » والتقدير : ثم تدلى جيريل ودنا » ولكته جائز إذا كان معنى الفعلين 

واحدا أن تدم أيهما شئت . قال الحمهور : والذى دنا فتدلى هو جبريل » وقيل هو النى" صل الله عليه وآ له وسام 
واللمعنى : دنا مئه أمره وحكله 3 والأوّل أولى ..قيل ومن قال : :إن الذى استوى هو جبريل ومحمد » فالمعتى عله : 

ثم دنا محمد من ربه دنوً كرافة فتدلى : أى هورى اسجود. ». وبه قال الضحاك ( فكان قاب قوسين أو أدى ) أى 
فكان مقدار مابين جبريل ومحمد صلى الله عليه وآ له وسار » أو مابين محمد وربه قاب قوسين. : أى قدر قوسين 
عر بين . والقاب والقيب » والقاد والقيد : المقدار » ذكر معناه فىالصحاح . قال الزجاج : أى فيا تقد رون أنم 1 
والله سبحائه عالم بمقادير الأشياء ولكنه يخاطبنا على ماجرت به عادة المخاطبة فيا بيننا . وقيل أو بمعنى الواو : أى.. 
وأدنى » وقبل منى بل : أى بل أدنى . وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إحاق ال حمدانى وأبو وائل شقيق بن 
ساءة ( فكان قاب قوسين ) قدر ذراعين » والقوس : الذاراع يقاس بباكل شىء » وهى لغة بعض الحجازيين ؛ 

زقيل هى لغة أزد شنوءة . وقال الكسائى : فكان قاب قوسين أراد قوسا واحدة ( فأؤحى إلى عبده .ما أوحى ) 
أى فأوحى جبريل إلى محمد صبلى الله عليه وآ له وسام ما أوحى 2 وفيه تفخبم للوحى الذى أوحى إليه »والوحى : 

إلقاء الى ء بسرعة » ومنه الوحا وهو السرعة » والضمير فىعبده يرجع إلى الله كا فى قوله ‏ ماترك على ظهرها من 
دابة ‏ وقبل المعنى : فأوحى الله إلى عبده جبر بل ما أوحى » وبالأول قال الربيع والحسن وابن زيد وقتادة . وقيل 
فأوحى الله إلى عنده محمد . قيل وقد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمد » أو ما أوحاه الله إلى عبده .جبر يل 
أو إلى محمد ول يبينه أنا > فليس لنا أن نتعرض لتفسيره . وقال سعيد بن جبير : الذى أوبحى إليه هو - ألم شرام 
لك صدرك ‏ الخ » و-ألم يدك يتها قآوى ‏ الخ. وقيل أوحى الله إليه إن الحنة حرام على الأثبياء حى تدخلها » 

وعلى الأم حتى تدخلها أمتتك » . وقيل إن ما للعموم لا للإبهام » والمرادكل ما أوحى به إليه » والحمل على الإ بهام 

.أولى لما فيه من :التعظم ( ماكذب الفؤاد ما رأى ) أى ماكذب فؤاد محمد صل الله عليه وآ له وساء مارآة بره 
ليلة المعراج » يقال كذبه : إذا قال له الكذب ولم يصدقة . قال المبرد : معتى الآية أنه رأى شيئا فصدق فيه . قرأ 
الهمهور و ماكذب» مخفا » وقرأ هشام وأبو جعفر بالتشديد» ووما» فى وما رأى) موصولة أو مصدرية فىمحل. 
نصب بكذب مخفا ؤمشددا ( أفمَارونه على مايرى ) . قرأ ابلشمهور « أفمّاروثه » بالألف. من المماراة » وهى 

المجاداة والملاحاة » وقرأ حمزة والكسائى ١‏ أفتمرونه ) بفتح التاء وسكون امم : أى أفتجدونه » واختار أبو.عبيد 
القراءة الثانية . قال: : لأمهم لم يماروه وإنما جحدوه » يقال مزاه حقه :: أنى بجحده » ومريته أنا : جحدته . قال 

ومنه قول الشاعر : 

لأن. ههوث أنما صدق ومكرمة 5 لد مربت أنعا ماكان بمريكا 


#اه ةا م 


أى جحدته : قال امهرد : يقال أمزأه عن حقه وعاى حقه : إذا منعه منه ودفعه:. وقيل بلى بمعنى عن . وقرأ 
. ابن مسعود والشعبى ويمجاهد والأعرج « أفتمروته ) بم التاء من أمريت:: أى أتريبونه ونشكون فيه . قال جماعة 
من المفسرين : المعنى على قرزاءة االحمهور أفتجادلونه » وذلك أنهم جادلوه حين أسرى به فقالوا.: صف لنا 
فسجد بيت المقدس: ».أئ أفتجادلونهجدالا ترومون به دفعه عما شاهده وعلمه » واللام فىقوله ( ولقد رآه نزلة 
أخرى) هى الموطئة القسم : أى والله لقد رآه:نزلة أخرى » والنزلة المرة من. النزول » فانتصابها على الظرفية أو 
منتصبة على المصدر الواقع موقع الخال : أى رأى جبريل نازلا نزلة أختزى » أو على أنه صفة مصدر مواكد 
محذوف : أى'رآه.روئية أخرى . قال جمهور المفسرين : المعنى أنه رأىمحمد جبريل مرّة أخرى »'وقيل رأي 
محمد ربهمزة أجرى بفوؤاده ( عند سدرة المنتهى ) الظرف منتصب برآه » والسدر هو شجر النبق » وهذه |اسدرة 
هى ف السماء السادسة كا فى الصحيح » وروى أنها فى السماء السابعة . والمنتهنى : ٠كان‏ الاتباء » أوهوصدر 
ميمئ » والمراد به :الانتهاء نفسه » قيل إليها .ينتهبى عل الحلائق ولا يعلم أحل منهم ما وراءها » وقيل ينتبي إأيها 
مايعرج به من الأرض ٠‏ وقيل تننهى إليها أرواح الشبداء » وقيل غير ذلك . وإضافة الشجرة إلى المنتبى من إضافة 
. الشىء إلى «كانه ( عندها جنة المأوى ) أى عند تلك السدرة جنة تعرف يجنة. المأوى » وسميت جنة المأوى لأنه 
أوى إليها آدم ».وقيل إن أرواح المؤمنين تأوى إليها . قرأ الحمهور « جنة »برفع جنة على أنها مبتدأ وخخبرها الفاوف 
المتقدام “وقرأ على" وأبوالدرداء وأبوهريرة وابن الزيير وأنس وزر بنحبيش ومحمد بن كعب ومجاهد وأبوسبرة 
االحهنى جنه فعلا ماضيا منجن" يجن :. أىضمه المبيت. + أوسترة إيواء الله له . قال الأخةش : أدركه كا تقول جنهالليل ' 
أى ستره وأدركه » والحملة فى محل نصب على الال ( إذ يغشى السدرة مايغشى ) العامل فى الظرف رآه أيضا » 
وهو طرف زمان » والذئ قبله ظرف مكان » والغشيان بمعنى التغطية والستّر » وبمعنى الإتيان يقال : فلان يغشائى: 
كل حين : أى يأتينى » وق الإبهام فى قوله ( ما يغشى ) من التفخم مالا يخى 3 وقيل يغشاها جراد من ذهب 3 
وقيل طوائف من اللملائكة . وقال مجاهد : رفرف أخضر » وقيل رفرف من طيور خضر » وقيل غشيها أمر الله » 
وانجىء بالمضارع لحكاية الخال الماضية استحضارا للصورة البديعة » أو للدلالة على الاستمرار التجددى ( مازاغ 
البصر ) أى ما مال بصر الننبى صل الله عليه وآ له وسلم عما رآه ( وما طغى ) أى ما جاوز ما رآى » وق هذا 
وصف أدب النى صل الله عليه وآ له وسام فى ذلك المقام حيث لم يلتت » ولم يمل بصره » ولم يمده إلى غير مارأى»؛ 
وقيل ما جاوز ما أمر به (للقد رأى من آيات ربه الكبرى ) أى والله لقد رأى تلك الليلة من آيات ريه العظام مالا 
يحخيط به الوصف » قيل رأى رفرفا سد الآفق » وقيل رأى جبريل ىحلة خضراء قد ملا «ابين السهاء والأرض له 
سهاثة بجناح » كذا فى صحيح مسلم وغيره » وقال الضحاك : رأى سدرة المنتّبى » وقيل هو كل ما رآه نلك الليلة 
فى مسشراه وعوده » ومن للتبعيض ومفعول رأى الكبرى » ويحوز أن يكون المفعول محذوفا أى رأى شيئا عظها 
من آيات ربه » ويجوز أن تكون من زائدة ( أفرأيتم اللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى ) لما قص” الله سبحانه هذه 
الأقاصيص"قال للمشركين : مويخا لهم ومقرعا ( أفرأيتم ) أى أخبرونى عن الألمة الى تعبدونها من دون الله هل لا 
قدرة توصت بيها.+ :وهل أوحت إليكم شيئا كما أو حى الله إلى محمد » أم هى <ادات لاتعقل ولا تذفع . ثم ذكرٍ 
هذه الأصنام الثلاثة الى. اشهرت فى العرب وعظٍ اعتقادهم فيها . قال الواحدى وغيره : وكانوا يشتقون.ها أسماء 
من أبهاء الله تعالى » فقالوا من الله اللات » ومن العزيز. العزى » وهى تأنيث الأعز بمعنى العزيزة » ومناة من منى 
الله الثبي ء إذا قداره . قرأ الحمهور ( اللات ) بتخفيف التاء ؛ فقيل هو مأخوذ من اسم الله سبحانه كما تقدام » 


ماجشرءعاا- 


وقيل أصله لات يليت + فالتاء أصلية ».وقيل هى زائدة وأصله لوى يلهى لأنهم كانوا يلوون أعناقهم إليها أو 
يلتوون عليبا ويطوفون بها . واختلف القراء هل يوقف عليها بالتاء أو بالهاء ؟ فوقف عليها الحمهور بالتاء. ووقف 
عليبا الكسائى بالهاء » واختار الزجاج والفراء -الوقف 0 رهم المصحف فإنها تكتب بالتاء » وقرأ ابن 
عباس وابن الزبير ومجاهد “ومنصور بن المعتمر وأبو الحوزاء وأبوصالح وجميد « اللات » بتشديد إلناء » ورويت 
هذه القراءة عن ابن كثير » فقيل هو اسم. رجل كان يلت ادويق ويطعمه الحاج » فلما مات عكفوا على قبره 
يعبدوته ». فهو | سم فاعل فى الأصل غلب على هذا الرجل . قال مجاهد : كان رجلا فىرأس جبل يتخذ من. لبنها 
تاجيا ريطم ان » وكان بي لئنة )امات موه . وقال الكلبى : كان رجلا من ثقيف له صرمة 
غنم » وقيل إنه عامر بن الظرب العدوانى + وكان هذا الصنم لتقيف » وفيه يقول الشاعر : 
لاتنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينص ركم من ليس يختصر 
قال فى الصحاح : واللات ١‏ صم لثقيف » وكان بالطائف وبعض العرب يقف عليها بالتاء » وبعضهم 
بالماء ( والعزى ) صم قريش وبى كنانة . قال مجاهد : هئشجرة كانت بغطئان » وكانوا يعبدؤنها » فبعث إليها 
النى صلى الله عليه وآ له وسنلم ختالد بن الوليد فقطعها » وقي ل كانت شيطانة تأتى ثلاث سمرات ببطن نخلة . وقال 
سعيد بن جبير : العزرى حجر أبيض كانوا يعيدونه . وقال قتادة : هى بيت كان ببطن نحلة ( ومناة) صم ١‏ 
نى هلال . وقال ابنهشام : صم هذيل وخزاعة . . وقال قتادة : كانت للأنضار. قرأ الحمهور « مناة » بألف من 
دون همزة » وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحيد ومجاهد والسلمى بالمد” والهمز . فأما قراءة ابلسهور فاشتقاقها من 
منى بمنى .. أى صب » لأن دماء الندسائلك كانت تصب عندها يتقربون بذلك إليها . وأما على القراءة الثانية فإشتفاقها. 
من النوء » وهو المطر لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء » وقيل هما لغتان للعرب » ومما جاء على | القراءة 
الأولى قول جرير : 
أزيد. مناة .توعد يابن تيم تأمل أين تاه بلك الوعيد . 
وتما جاء على ال راءة الأخرى قول الحارق : 
: ألاهل أنى التم بن عبد مناءة 2 على السر فها بيننا ابن مم 
. وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعا لرسم المصحف » ووقف ابن كثير وابن محيصن عليها بالحاء . قال ى 
الصحاح ومناة اسم صلم كان بين مكة والدبئة » وافاء ليث ويمكت بطيا بالتاء » وهى لغة . قوله ( الثالثة 
الأخرى ) هذا وصف لناة » وصفها بأنها ثالثة وبأنما أخرى » والثالثة لاتكون إلا أخرى . قال أبو البقاء : 
فالو صف بالأخرى للتأكيد . وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى » والعرب إنما تصف به الثانية » فقال الحليل: 
ىقال ذلك لوفاق رءعوس الآى كقوله -مآرب أخرى ‏ وقال الحسسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : 
4 اللات وباإءزّى الأخرى ومناة الثالثة . وقيل إن وصفها بالأخرى لقصد التعظ م لأنها كانت عند المشركين 
عظيمة : وقيل إن ذلك للتحتير والذم » وإن اماد المتآخرة الوضيعة "كا فى قؤله ثالت أخراهم لأولام - أى 
وضعارئم م لرؤسائهم . ثم كرر سبحانه توبيخهم وتقريعهم .ممقالة شنعاء قالوها فقال ( ألكم الذبكر وله الأنتى ) 
أى يض تبعلو عله ماتكرهون من الإناث وتجعلون لأنفقسك م ماتحبون من إلذكور » قبل وذلك قولم إن الملانكة 
بنات الله .» وقيل. لذ حيس :بمارت الات والدرا ومتاء وغ إناث فى زجمكم شركاء لله » ومن شأنهم أن 


سمؤءاه 


. يحتقروا الإناث . مخ ذكر سبحانه أن هذه. التسمية والقسمة المفهومة من. الاستفهام قسمة جائرة فقال ( تللك إذا 
قسمة ضيزى ) قزأ الحجهور « ضنيزئ 4 بياء ساكنة بغير همزة ». وقرا ابن كثير بهمزة ساكنة + والمعنى : ألها قسمة 
خجارجة عن الصواب..جائرة عن العدل. مائلة عن الحق . قال الأخخفش : يقال ضاز فى الحكم : أي جار ء ؤضازه 


حقه يضيزه ضيزا : أى نّصه ويخسه »قال : وقد يهمز + وأنشد : 
ش ١ ٠٠‏ .فإن تناء عنامنتةصك وإن تغب فحقك مضثوز وأنفلك راغم 
:وقال الكسانى : ضاز يضيز ضيزا » وضاز يضوز-ضوزا : إذا تعدئ ؤظلم وجخس وانتقص » ومنه قول الشاعر : 


. ضازت بنو أسد بحككهم. إذ يجعلون الرأس كالذنب 

قال الغراء : وبَعض العربٍ يقول : ضزى بالهمز » وحكى أبو حاتم عن أنى زيد أنه سمع العرب مبمز 
ضِيزِى ٠‏ قال البغوئ. : ليس فكلام العرب فعلى بكسر الفاء فى النعوت إنما تكون ف الأسماء مثل ذكرى . قال . 
المؤرج : كرهوا ضِم الضاد فى ضيزئ وخافوا انقلاب الياء واوا وهى من بنات الواو » فكسزوا الضاد لهذه 
العلة. كما قالوا فىجمع أبيض بيض » وكذا قال الزجاج . وقيل هى مصدر كذكرى ء فيكون المعنى : قسمة ذات 
جور وظلم . ثم رد سبحانه عليهم بقوله ( إن هى إلا أسماء مميتموها أنم وآباؤكم ) أنى ما الأوثان أوالأصنام باعتبار 
ماندعونه من كونها آة إلا أسهاء محضة » ليس فيها فىء من معنى الألوهية التى تدعونبها » لأنها لاتبصر ولا 
تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا“تضر ولا تنفع » فليست إلا جرد أسماء سميتموها أن وآباؤكم » قلد الآخر فيه 
الأول » وتبع فى ذلك الأبناء الآباء . وق هذا من التحقير لشأنها مالا يخى كا تقول فى تحقير رجل : ما هو إلا 
اسم إذا لم يكن مشتملا على ضفة معتيرة » ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ‏ 
يقال : سميته زيدا وسميته بزيد » فقوله سميتموها صفة لأصنام » والضمير يرجع إلى الأسماء لا إلى الأأصنام : أى 
جعلتموها أسماء لاجعلتم لها أمهاء . وقيل إن قؤله « هى » راجع إلى الأسماء الثلاثة المذدكورة » والأول أولى ( ماأنزل 
الله بها من سلطان ) أى ما أنزل. بها من نحجة ولا برهان .. قال مقاتل : لم ينزل لنا كتابا لكي فيه حجة كما تقولون. 
إنها آلة » ثم أخبر عنهم بقوله ( إن يتبعون إلا الظن) أى مايتبعون فيا ذكر من التسمية والعمل بموجبها إلا الظن” 
الذى لإيغنى من الوق شيئا » والتتفت من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم وتحقيرا لشأنهم.فقال ( وما تبوى الأنفس ). 
أى تميل إليه وتشنبيه من غير النفات إلى ماهو الحق الذى يحب الاتباع. له , قرأ االحمهور ٠‏ يتبعون» بالتحتية على 
الغيبة ». وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السميفع بالفوقية على الحطاب ٠‏ ورويت هله القراءة عن ابن مسعود 
وابن عباس وطلحة وابن وثاب ( ولقد جاع من ربهم المدى ) أى البيان الواضح الظاهر بأنها ليست بآطة ؛, 
وابلحملة فى محل نصب على الحال من فاعل يتبعون » و>وز أن يكون اعتراضا »والأوّل أولى . والمعنى : كيف 
يتبعون ذلك والمال أن قد جاءه, مافيه هدى لم من عند الله على لسان رسوله الذى بعثه الله بين ظهرانييم وجعله 
من أنفسهم ( أم للإنسان ماتمنى ).أم هى المنقطعة المقسرة ببل والهمزة اابى للإنكار » فأضرب عن اتباعهم الظن” 
الذى هو مجرد التوهم ».وعن اتباعهم هوى الأنفس وما تميل إليه » وانتقل إلى إنكفر أن يكون لم مايتمنون من كون 
الأصنام:.تنفعهم وتشفع لم . ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى بقوله ( فلله الآخرة والأولى ) أى أن أمور 
الآخيرة والدنيا بأسرها لله عز وجل" فليس لم معه أمر من الأمور . ومن جملة ذلك أمنياتهم الناطلة وأطماعهمالفارغة + 
تم أكد ذلك وز اد فى إبطال مابتمنونه فقال ( وكم من ملك فى السموات. .لاتغني شفاعتهم شيثا) وكيم هنا هى الخبر بة 


- ١و‎ 


المفيادة للتكثير جلها الرفم على الابتداء واللحملة. بعدها. برها .» ولما .فى كم .من معنى: التكثير جع الضمون فى 
شفاعتهم مع إفرَاد الملك ؛ والمعنى : التوبيخ هم جما يتمنون ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملانكة مع 
كثرة عبادتها وكرامتها على الله لاتشفغ إلالمن أذن أن يشفع له » فكيف ببذه الحمادات الفاقدة للعقل والفهم وهو 
معنى قوله ( إلا من بعد أن يأذن الله ) لم بالشفاعة (لمن يشاء ) أن يشفعوا .له ( ويرضى ) باأشفاعة له لكونه مى 
أهل التوحيد » وليس للمشركين فى ذلك حظ ولا يأذن الله بالشفاعة لم ولا يرضباها لكونهم ليسوا منالمستحقينها 1 
.. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( والنجم إذا هوى) قال :: إذا انصب , وأخرج ابن المنذن عنه قال : 

هو الثريا إذا تدلت . وأخرج عنه أيضا قال : أقسم الله أن ماضل"” محمد ولا غوى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 

وابن ألى جاتم عنه أيضا فى قوله ( ذو.مرّة ) قال : ذو خلق حسن . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أن حاتم 
والطبرانى وأبوالشيخ ف العظمة عن ابن مسعود و أن رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم م ير جبريل فى صورته إلا 
.مرنين » أما واخدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فأراه صورته.فسد الآفق » وأما الثائية فإنه كان معه حيث صعد » 

فذلك قوله( وهو .بالأفق الأعلى ‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) قال : خلق جيريل . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عنه أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال «.رأيت جبريل عند سدرة المنتهبى .له سهائة جنائح » وأخجرجه 
أخبد عنه أنيضا . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( وهو بالأفق الأعلى ) قال : مطلع الشمس . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود فى قوله ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) قال زأى النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
جبريل له ستاثة: جناح » . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراق 
وأبو الثشيخ فالعظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم. والبييى عنه ف ةوله ( ماكذب الفؤاد ما رأى ) 
قال ٠‏ رأى رسول الله. صلى الله عليه وآ له وسلم جبريل عليه حلقا رفرف أخضر قد ملآ مابين السماء والأزض » .. 
وأخرج ابن أنى حاتم والطبرائى وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (ثم دنا فتدلى ) قال : هو محمد صلى الله عليه. 
وآله وسلم دنا فتدلى إلى ربه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال دنا ربه فتدلى . وأخرج ابن جرير واين 
المنذر عن ابن مسعود في قوله ( فكان قاب قوسين ) قال : دئا جبريل منه حبى كان قدر ذراع: أو ذراعين . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه والضياء ف الختارة عن ابنعباس قال : القاب القيد. » والقوسين الذراعين.. وأخرج 
ابن المنذر وابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى قال : لما أسرى بالنبى” صل الله عليه وآ له وسلم اقترب من ربه » 
فكان قاب قوسين أو أدنى » ألم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر . وأخرج النسالى وابن المنذر وابن جرير وابن 
أأى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) قال : عبده مد صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وأخرج مسلم والطبراى وابن مردويه والبييى ف الأسماء والصفات عنه فى قؤله ( ماكذب الفوكاد ما رأى ‏ ولقد 
رآه نزلة أخخرى ) قال : رأى محمد ربه بقلبه مرثين . وأخرج نحوه عنه عبد بن حميد والترمذى و<سنه وابن جرير 
وابن المنذر والطيرانى وابن مردويه . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : رأى محمد ربه . وأخرج ابن *ردويه عن 
ابن عباس أن النبى' صلى الله عليفعرآ له وسلم رأى ربه بعينه . وأخرج الطبرانى وابن ٠ردويه‏ عنه قال : رأى محمد 
ربه مرتين:مئرة ببصره وهرة بفؤاده . وأخرج التر هذى وحسنه والطيرانى وابن»ردويه والبمبى-عنه أيضا قال : لد 
رأى النى صل الله عليه وآ له وسلم ربه عزّ وجل" . وأخرج النساثى والحاكي وصححه وابن مردويه عنه أيضا قال : 
أتعجبون أن تكون الجلة ل براهم » والكلام موسي ٠»‏ وااروئية محمد ؟ وقد روّى نحي هذا عنه من طرق . وأخرج 
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37 والارمذي وابن مردويه.غن أن ذرّ قال .سألت رسول الله.صل الله عليه وآ له وسام هل رأيتٍ ربك ؟ قال : 
نورأى أراه ؟ . وأخترج مسلم وابن مردويه عنه « أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هل رأيث .ربك ؟ 
قال : رأيت نوا ». وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : رأى رسؤل الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ربه بقلبه ول يره ببصره . وأخرج مسلم عن أنى هريرة فى قوله ( ولقد رآه نزلة أخرى ) 
قال جبزيل .: وأخرج أحمد وعبد بن حميلد ومسلم والرمذى وابن المنذر وابن #ردويه والبييى عن ابن مسعود قال : 
لما أسرى .برسول ألله ضل :الله عليه وآ له وسلم انب إلى سدرة المنبى » وهى فق السماء السادسة ينهبى مايعرج من 
الأرواح فيقبض منها وإليها ينببى مايببط به من فوقها فيقبضن منها ؛ ( إذ يغشئ المندرة ما يغشى ) قال : فراش من 
ذهب . وأخرج أبوالشيخ ف العظمة عن ابن مسعود قال والحنة فى السماء السابعة العلياء والنار فىالأرض السابعة 
السفلى » . وأخرج :البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان اللات رجلا يلت السويق للحاج . وأخرج الطبرانى ' 
وابن مردويه عنه أن العزى كانت ببطن تخلة » وأن اللات كانت بالطائف » وأن مناة كانت بقديد . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس ( ضيزى ) قال : جائرة لاحق لها . 0 
مه 2 حم اه! ع مور مورا دي ب”نى رم روئةه١‏ ا 0 ١‏ 
إن الْذِينَ لايَومنُونَ الأخرَة لَيسَمون الْملئْكَة تسيّة الأنقى () وَمَا لَهُمْ به يز 
ب درك وام ## 00000 #5 وى رامة 2:2 م ى» > 5 00 
عِلم ر إن يتبعون إلا ألظن وإن ألظن لايعْنى من الْحق شيكا (0) فاعرض عن من تولى 
واوابره ضادايزت .6م راام مر 0 > روم وى ام 0 > م > بور ىل 
عَن ذكرنا ولم' يرد إلا الحيوة الدنيًا 0 ذلك مبْلَعْهُمْ من الجلم_ إن ربك هُوَ أغلمه 
ات 9ل *#وب”مى ‏ ا سس ا ال ع م 1119 ل 0001 
بمن ضل عن سبيله وهو عل بِمَنِ أَمْتَدى (20) ولله ما ف السموت وما ف الأرْضٍ 


لِيَجْزى لذن أسئوا يما عونا وَبَجْزِى الَِّينَأحْسَنُوا بالُشتى (0» لين يَجْتَبُونَ 
2 ىف لم 2 اتيس سس > رن م 6 و 0 ه>عو لله 6 تدم 52 
كبثر الإثم _والفوجش إلا آَللمَمَ إن ربك وسع.الْمَغْفِرَةٍ هو ألم بكم إذ نش كم من 


5 ر © كقورةى 2 1 وم ١‏ +.ى سمه 4 او 1 ور ووم يي ام 1١‏ 
الْأَرْضٍ وذ نكم أجئة فى بُطُونِ أمهيك' فلا ثزكوا نفْسَكم هو أعلم من أتقى ) 
رو رمه 0 5200 2 سي رعره١‏ 1 ور رو مه-.ى 1 
. أَفْرَأَيْت الذى تولى 20 وَأَعْط قَلِيلًا وأكدى 0 أعِنْدَه عم لغب فَهُوَ يَرى 00 


1 هرا 8 وار ا وا ساه١‏ 20 دش : آله ت * وادعة 5 
٠‏ لَ' مَأ يما فى صحٍُ مُومى 0 وَإنْرِم" الى وكى 00 ألا مو وزدَةٌ وذ 


ا 0000 2 لاا ١‏ 1 د وس د ميس ا كار وام 
خرى 20 وأن ليس للانسن إلا ماسعى (24).وأن سبعيه سوف يرى (40) ثم يجزيه 
ام ا 1 رف روم 
لجَزاء الأو فى (1؛) وأن إلى ربك المنتهى 40 . 
اقوله (إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليمون الملالكة .تسمية الأثى ) أى أن هؤلاء الذين لايؤمنون بالبعث وما 
بعده من_الداز الآخرة وهم الكفاريضيمون إلى كفرهم مقالة شنعاء وجهالة جهلاء وهى أنهم يسسمون الملحتئكة. 
المزهين عن كل نقض تنسية الأنثى.» وذلك أنهم زحموا أنها بئات الله فسبعلوهم إنانا وسموهم بنات ( وما لهم به من 
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م.) هله ابلخملة فل تصب على الخال : أى يسموتهم هذه الننمية والخال أُهم خيرعامين با يقولونه » فإلهم: 
م:يعزفوم.. ولا شاهدوهم. ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من الطرق .الى يحبر الخبرون عنبا. ». بل قالوا ذلك جهلا 
وضلالة وجرأة . وقرئٌ “ماهم بنا ».أى. بالملائكة أو التسمية ( إِنَّ يتبعون إلا الظن ) أى.مايتيعون: فى هذه المقالة إلا.. 
مجرّد.الظن” والنوهم ... ثم أخبر شبجانه عن الظن” وحكله.فقال ( وإن الظن' لايغنى من الحق شيئا ) أى إن جنس 
الظن” لايغنى .من الحق شيئا من الإغناء »'والحق” هنا العلم ..ؤفيه دليل على أن مجرّد الظن. لايقوم مقام العلم وأن 
الظان” غير عالم “وهذا فىالأمور الى يحتاج فيها إلى العلم وهى المسائل العلمية » لا فها يكتى فيه بالظن” » وهئ. 
المسائل العملية » وقد قد"منا تحقيق هذا . ولا بد" من هذا التخصيص » فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو 
ذلك ظنية » فالعمل بها عمل بالظن ».وقد وجب علينا العمل نه فى مثلهذه الأمورء فكانت أدلةوجوبه العمل 
به فيها خصصة لهذا العموم ؛ وما ورد نى معناه من الذم' لمن عمل بالظن” والنبى عن اتباعه ( فأعرض عمن تولى عن 
ذكرنا ) أى أعرض عمن أعرض عن:ذكرنا » والمراد بالركر هنا القرآن » أو ذكر الآخرة » أو ذكر الله على العموم» 
وقيل المراد. بالذكر هنا الإيمان » والمعنى : اترك مجادلهم فقد بلغت إليهم ما أمرت .به وليس عليك إلا البلاغ » . 
وهذا مد.وخ بآية ال.يف ( ول يرد إلا الحياة الدنيا ) أى ل يرد سواها ولاطلب غيرها بل قصر نظره عليها » فإنه غير 
متأهل للخير ولا م.تحق” للاعتناء بشأنه . ثم صغر منبحانه شأنهم وحقر أمره, فقال ( ذلك مبلغهم من العلم ) أى 
إن ذلك التولى وقصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم ليس لم غيره ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين. 
قال 'الفراء : أى ذلك قدر عتولم ونباية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة » وقيل الإشارة بقوله « ذلك » إلى 
جعلهم للملائكة بنات الله وتسميهم.هم تسمية الأنثى » والأول أولى . وامراد بالعل هنا مطلق الإدراك الذى يندرج 
تحته الظن” القاسد » والحملة مستأنقة لتقرير جهلهم واتباعهم تجرد الظن » وقيل معترضة بين المعلل والعلة وهى 
قوله ( إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) فإن هذا تعليل للأمر بالإعراض » والمنى :. 
أنه سبحانه أعلم يمن حاد عن الحق وأعرض عنه ولم مبتد إأيه » وأعلم من اهتددى فقبل الحق وأقبل إليه وكمل به » 
فهو مجاز كل عامل بعمله » إن خيرا فخير» وإن شرًا فشر . وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم . 
وإرشاد له بأنه لايتعب نفسه فى دعوة من أصر على الضلالة وسبقت له الشقاوة» فإن الله قد علم حال هذا الفريق 
الضال كما على حال الفريق الراشد . ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته وعظم ملكه فقال ( ولله مافى الء.موات وماى 
الأزض ) أى هو المالك لذلك والمتصرف فيه لايشاركه فيه أحدء واللام ى( ليجزى الذين أساعوا بما عملوا ) 
متعلقة بما دل" عليه الكلام » كأنه قال هومالك ذلك يضل” من يشاء ويهدىهمنيشاء ليجزى المسسى ء بإساءته والمحسن . 
بإحسءانه . وقيل إن قوله: ولله ما فى السموات وما فى الأرض - معترضة » والمعنى : إن ربك هو أعلم بن ضل 
عن سبيله وهو أ بمن اهقدى ليجزى » وقيل هى لام العاقبة : أى وعاقبة أمر الحلق الذين فيهم المحسن والمسىء 
أن يحزى اللهكلا منهما بعمله . وقال مكى : إن اللام متغاقة بقوله - لاتغنى شفاعهم ‏ وهو بعيد من حيث'المفظ . 
ومن سخيث المنى . قرأ الدمهور ١‏ ليجزى» بالتحتية . وقرأ زيد بن على” بالنون » ومعنى ( بالحسنى ) أى بالمثوبة 
الحسنى وهى الخنة أو بسبب أعمالم الحسنى ٠‏ ثم وصف هرثلاء امحسنين فقال( الذين يجتنبونكبائر الإثم والفواحش) 
فهذا الموصول فى محل نصب على أنه نعت للموصول الأوّل ىقوله ‏ الذين أحسنوا ‏ وقيل بدل منه » وقيل بيان 
له » وقيل منصوب عل المدح بإضهار أعنى » أو فى مخل رفع على أنه خبر مبتد! محنوف : أىمم الذين يجتنبون 
كبائر الإثم. ‏ قرأ الحمهور «كبائر » على اللجمغ : وقرأ حمزة والكسانى والأمش. وى :بنوثاب «١‏ كبيز. #على. 
الإفزاد ». والكهائر : كل ذنب توعد الله عليه بالنار؛ أُوذم" فاعله ذما شديدا » ولأهل العلم فى نحقيق الكبائر كلام: 
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طويل . وكا اختلفوا فى تحقيق معناها وماهينها اختلفوا ى عددها » والفواحش مع فاحشة : وهى مأفحش .من 
كبائر الذنوب كالزنا ونحوه . وقال مقائل : كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار » والفواحش كل ذنب فيه الحد » 
وقيل الكبائر الشرك والفواحش الز إنا » وقد قدامنا فى سورة النساء ما هو أب .ط من هذا وأكثر فائدة » والاستثناء 
تراه وال ان ) معطم + أل الم ف اللغة ما قل" وصغرء ومنه : أل بالمكان قلى” لبثه فيه وأ" بالطعام قل أكله . 
منه , قال المبرد : أصل اللم أ ن تلم" باش ء ء هن غير أن تركبه : يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه . قال الأزهرى : 
العرب تستنمل الإلمام ى معنى الدئووالقربٍ + ومنه قول تجزير:+ | 
بنفسى من تجنبه عزيز - على ومن زيارته المام 

وقول الآخر: : مى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا 2 تجد حطبا جزلا وئارا تأججا 

قال الزيجاج : أصل اللمم والإلمام مايعمله الإنسان المرّة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقهم عليه » يقال ألمت 
به : إذا زرته وانصرفت عنه » ويقال مافعلته إلا لماما وإلماما : أى الحين بعد الحين » ومنه إلمام الحيال . قال 


الأعثى : ألم" يال 0 وهى حبلها من حبلنا فتصرما 
قال فى الصحاح : ألم الرجل من أ لى وهو صغائر الذنوب , ويقال هو مقاربة المعصية من غير مواقعة » 
وأنشد غيره : 


بزينب ألم قبل أن برحل الركب2 وقل أن تملينا فا ملك القاب 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم فى تفسير هذا اللم م المذكور ف الآية » فالجمهور على أنه صغائز الذنوب » 
وقيل هو ماكان دون الزن م القبلة والغمزة وانظرة > » وقيل هو ا( رجل يلم بذنب ثم يتوب ؛ وبه قال مجاهد ' 
والحسن والزهرى وغير مم "ومنه ؛ 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأ عبد لك لا ألما 

اختارهذا القول الزجاج والنحاس » وقيل هو ذنوب الحاهلية ٠‏ فإن الله لايؤاخذ بها فى الإسلام 2 وقال 
نقطويه : هو أن يأنى بذنب لم يكن له بعادة. . قال : والعرب تقول : ما تأتينا إلا إلماها : أى فى الحين بعد الحين . 
قال : ولا يكون أن يلم ولا يفعل» لأن العرب لاتقول أ" نا إلاإذا فعل ءلا إذا هم "وم يفعل » والراجح الأول » 
وجملة ( إن ربك واسع المغفرة ) تعليل لما تضمنه الاستثناء. : أى إن ذلك وإن خرج عن حك المزاخلة فليس ماو 
0 عن كوه ذنبا يفتقر. إلى مغفرة الله ويحتاج إلى رحمته » وقيل إنه سبحائه يغفر لمن تاب عن ذنبه . ثم ذكر سبحانه 
١‏ إحاطة علمه بأحوال عباده فقال ( هو أعلم ؛ إذ أنشأكم من الأرض ) أى خلقكم منها فى ضمن خلق أبيكم آدم 
وقيل الرادآدم فإنه خلقه من طين ( وإذ أنم أجنة ) أى هو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة » والأجنة بمع جنين. 
وهو الولد مادام فى البطن سمى بذلك لاجتنانة : أى استتاره » ولهذا قال ( فى بطون أمهاتكى م ) فلا يسعى من خرج 

عن البطن بجنينا » وابحملة مستأنفة لتقرير ماقبلها ( فلا تزكوا أنفسك ) أى لامبدحوها ولا تبرثوها عن الآنام ولا 
تثنوا عليها » فإن ترك تزكية الننهس أبعد من الرياء وأقرت إلى الو وجملة ( هو أعلم يمن اتى. ) مستأنفة 
مقررة لبي : أىهو أعلم بمن.اتتى عقوبة الله وأخلص العمل له . قال الحسن : وقد غلم مبحائه من كل نفس 
ماهى عاملة وما هئ صانعة وإلى ماهى صائرة . ثم لما بين سبحانه «جهالة المشركين على العموم حص" بالذم” بعضهم 
فقال : ( أفزأيت الذى تولى ) أكتولى عن اللبير وأعرض ماع الحق (وأعنلى قليلا 0 ) أى أعطى عطاء 
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ُليلا أو أعطى شيئا قليلا وقط ذلك وأمميك عنه ء وأصل أكدى من الكدية وهى الصلابة » يقال من حفر بئرا ثم 
بلخ فيها إلى حجر لاينبيا له فيه حفر قد أكدىء ثم استعملته الغرب من أعطى فلم يتم" ء. ولن طلب شيئا فلم يبلغ آخره » 
ومئه قول اللطيئة : + ماك ْ 1 : 
'فأعطى قليلا ثم أكدى عطاؤه ومن يبذلالمعروف ف الئاس يحمد 

قال الكسا وأبو زيد ويقال كديت أصابعه : إذا محلت من الحفر » وكدت يده : إذا كلت فلم تعمل 
'شيئا » وكدت الأرض : إذا قل نباتها » وأكديت الرجل عن الشىء ر .دته » وأكدى الرجل : إذا قل خيزه . 
قال الفراء : معنى الآية . أمسلك من العطية وقطع . وقال المبرد : منع منها شديدا : قال مجاهد وابن زيد ومقاتل : 
نزلت فى الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم على دينه فعيره بعض المشركين فترك. 
ورجع إلى شركه . قال مقاتل : كان الوليد مدح القرآن » ثم أسك عنه فأعطى قليلا من لسانه من احير ثم قطعه . 
وقال الضحاك :. نزلت ف النضر بن الحارث . وقال محمد بن كعب القرظى : نزلت ف أنى بجهل (( أعنده علم 
الغيب فهو يرى ) الاستةهام للتقريع والتوبيخ » والمعنى : أعند هذا المكددى عل ماغاب عنه من أمر العذاب » فهو 
بعلم .ذلك ( أم لم ينبأ بما فى صحف موسى وإبراهم الذى وفّى) أى لم يخبر ولم يحداث بمافى صصف موسى : يعنى 
استاره وري الوراةةء وبما فصمف إبراهم الذى وى : أى تمم وأأكل ما أمر به . قال المفسرون : أى بلغ قومه 
ما أمر به وأد"اه إلييم » وقيل بالغ فى الوفاء بما عاهد الله عليه . ثم بين سبحانه مافى: صمتّهما فقال ( ألا تزر وازرة 
وزر أخرى ) أى لاحمل نفس:حاملة حمل نفس أخرى ٠‏ ومعناه.: لاتراخذ نفس بذنب غيرها » وأن هى امخذنة 
من الثقيلة واسمها :ضمير شأن مقدر وخبرها الحملة بعدها ومحل الحملة الح على أنها بدل من مف موبنى. وصصف" 
إبراهم » أو الرفع على أنها خبر مبتد! محذوف » وقد مضى تفسير هذه الآية فى سورة الأنعام (.وأن ليس للإنسان: 
إلا ماسعى ) عطف على قوله ( ألا تزر ) وهذا أيضا مما فى مف موسى ؛ والمعنن :: ليس له إلا أجر سعيه وجزاء 
عمله ولايتفع .أجدا عمل أحد : وهذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه - ألحقنا بجم. ذرياهم - »وبمثل ماورد 
فى شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك » ولم يصب من قال : إن هذه 
الآبة مدروخة بمثل هذه :الأمور .» فإن الحاص” لاينسخ العام » .بل بخصصه ‏ فكل ماقام الدليل على أن الإندءان 
ينتفع به وهو من. غير سعيه كان مخصصا لما فى هذه الآبة من العموم ( وأن سعيه سوك يرى ) أى يعرض عليه 
ويكشف له يوم القيامة ( ثم يجزاه ) أى يجزى الإنسنان سعيه » يقال جزاه الله بعمله. وجزاه على عمله » فالضمير 
المزفوع “عائد إلى الإنسان والمنصوب إلى سعيه : وقيل إن الضمير المنصوب راجع إلى الدزاء المتأخر وهو قوله 
( الحزاء الأوفى ) فيكون الضمير راجعا إلى متأخر عنه هو مفسر له ء ويجوز أن يكون الضمير المنصوب راجعا 
إلى ابحزاء الذى هو مصدر يجزاه » ويجعل اللخحزاء الأو تفسيرا للجزاء المدلول عليه بالفعل ا فى قوله :اعدلوا 
هو أقرب ‏ قال الأخفش : يقال .جزيته اللحزاء وجزيته بالحزاء سواء لا فرق بينبما (وأن" إلى ربك المتبى ) أى . 
مرجع والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره فيجاز يهم بأعماهم . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والقواحش ) قال الكبائر ماسعى 
الله فيه النار » والفواحش : ماكان فيه حد الدنيا . وأخرج البخارى وسلم وهيزهما عن ابن غباس قال : 
.ما رأيت شيئا أشبه اللمم مما فال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله كشب على ابن آدم حظه 
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من الزنا أدرك ذلك لامحالة » فزنا العين النظر ء وزنا الأسان النطق » والنفس تتمنى وتشبى » والفرج يصداق ذلك 
أو يكذبه ؛ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والجاكم وصححه واليبيق فى الشعب عن 
ابن مسنغود فى قوله ( إلا اللمم) قال : زنا العينين : النظرء ونا الشفتين : التقبيل » وزنا اليدين : البطش ءوزنا 
. الرجلين : المثبئ ». ويصداق ذلك الفرج أو يكذبه؛ فإن تقدم بقرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. وأخرج مسدد وابن 
جرير وابن أفى حاتم عن أنى هريرة.أنه سئل عن قوله ( إلا اللمم ) قال : هى النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة » فإذا 
مس" الحتان الحتان فقد وجب الغسل » وهو الزنا . وأخرج سعيد بن منصور والترمذى وصححه والبزار وابن جرير. 
وابن المنذر: وابن ألى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيبى فى الشعب عن ابن عباس قال فى قوله ( إلا اللمم ) 
هر الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألما ْ 

وأخترج ابن جرير. وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( إلا اللمم ) يقول : إلاما قد سلف . وأخرج ابن 
جرير ؤابن'أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الشعب عن ألىهريرة فى قوله ( إلا اللمم ) قال : اللمة من الزنا ثم 
يتوب ولا يعود ؛ واللمة من شرب الحمر ثم يتوب ولا يعود » فذلك الإلمام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن ابن عباس قال : اللمم كل شىء بين الحدتين حد الدنيا وحد الآخرة يكفره الصلاة » وهودون كل" موجب 
فأما تحد الدنيا فكل” حد فرض الله عقوبته فى الدنيا ؛ وأما حد" الآخرة فكل” شىء خختمه الله بالنار وأخر عقوبته 
إلى الآخحرة : وأخرجابن المنذر وابن أ ى حاتم والطبرانى وابن مردويه وأبو نعبم فى المعرفة عن ثابت بن الحارث 
الأنصارئ قال : كانت اليبود إذا هلك لهم صبى صغير قالوا هو صديق » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقال : « كذبت يهود ما من نسمة يخاقها فى بطن أمها إلا أنه شى'" أو مبعيد» فأنزل الله عند ذلك ( هو أعلم 
بكم إذ أنشأكي كن الأرض ) الآبة كلها . وأخرج أحمد ومسلم وأبوداود عن زدنب بنت أنىسلمة أنها سميت برّة 2 
فقَال رسول الله صل الله عليه'وآ له وسام «لاتزكوا أنفسكم اله أعلم بأهل البر منكم سموها زينب » .وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله « وأعطى قللا وأكدى » قال : قطع ؛ نزلت فى العاص بن وائل . وأخرج ابن 
جردر وابن أنى حاتم عنه قال : أطاع قليلا ثم انقطع . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى حاتم وابن مردونه والشيرازى ف الألقاب والديلمى قال السيوطى يسند ضعيف عن ألى أمامة عن النبى” صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال « أتدرون ماقوله ( وإبراهم الذى وقى) قالوا الله ورسوله أعلم » قال : وى عمل يومه 
بأربع ركعات كان.يصليين" وزعم أنها صلإة الضحى » وى إسئادة تجعفن بن الررين. 6 وهو ضعيف.: وأخرج 
الحاكم و صحصحه وابن مردويه عن ابن عباس قال : سسهام الإسلام ثلاثون سهمالح يتممها أحد قبل إبراهم عليه السلام 
قال الله - وإبراهيم الذى وى . وأخخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : يقول إبراهم الذى استككل الطاعة فها فعل 
بابنه حين رأى الروئيا ؛ والذى فى صحف موسى ٠‏ ألا تزر وازرة وزر أخرى - إلى آخجر الآبة . وأخخرج ابن 
أى حاتم عن مهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال ؛ ألا أخبركي لم سمى 
الله إبراهم خليله الذى وفى ؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسبى ‏ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون - إلى 
آخخر الآية ؛ وى إسناده ابن ليعة . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصحمحه وابن مردويه عن ابن عباس . قال : 
لما نزت - والنجم - فيلخ وإبراهم الذى وفى - قال :: وى- ألا ترر وازرة وَزِرٍ أخرى إل قوله : من النذر 


كلا 


الأولى - . وأخوج ع أبو داود والنحاس كلاهيا فى الناسخ .ابن جرير وابن المنذر وان 000 
ليس للإنسان إل اسعى ) فز الله بعد ذلك - والدين آنوا انهم ذريتم يزعن مقن . بهم ذرياتهم ‏ » فأدخل 
اله الأبناء ابلحنة بصلاح الآباء . وأخرج الج زدرية مه أرق علا .كان سول اقاعال الخليد وا ل اط إن 
قرأ دوأن لسن للإنسان إلا ماي وآ سي موف يزى لم جره الحراء الأو ) أستر جع واستكان . وأخرج 
الدارقطنى 4 'الإفراد والبغوى فى تفسيره عن أنى" بن كعب عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وأن إلى 
ربك المنتهبى ) قال : لافكرة فى الرب . 


ون امك وَأبُكى 450 وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتْ وَأحْيًا 0 ونه حلَقَ الزوْجيْن ب لذ كر 
ررم 6 4 ٠.‏ 0 مو ش 
وَالأنثى ون تُطْفَة إذًا تُمْى 2 أن عي َضاة الأخرى «0 وَأنم 00 
َأفنى 000 أنه ووب الشتر 0 وَأنْهُ أَهْلَكُ عَادًا ذا ثُولى (-») وَكَمُودًا قم أْقى (1» ظ 
لوم نو ون قبل انهم كَانوا م أ فى 0 والمؤتكة أَهْوى (00) فَعَشيهَا 
مَاعَشَى 4 قبأى آلاء رَبك تكتارى :000 هذا تذير ير التثر الأول 5 أرقت 
الأزمَةٌ « لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونْ الله كَاشِفَة (00 أَقَوِنْ هذًا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ (00) 


وَتَضْحَكُونَ ولَاتَبْكُونَ 00 وَأَنْثُمْ سيِدُونَ () فَاسْجَدُوا للَِوََعبَدُوا 60 . 

قوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) أى هو الخالق لذلك والقاضى بسيبه . قال الحسن والكلبى : أضحك أهل 
ابلنئة فى ابحنة وأبكى أهل النار فى النار . وقال الضحاك : أضحكك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر » وقيل 
أضحك من شاء فى الدنيا بأن سرّه وأبكى منشاء بأن تمه . وقال سهل:بن عبد الله : أضحك المطيعين بالرحمة وأبكى 
العاصين بالسخط ( وأنه:هو أمات وأحيا ) أى قضى :أسباب المؤت والحياة » ولا يقدر على ذلك غيره وقيل . 
.خلق نفس الموت والحياة كما فى قوله ‏ خلق الموت واهياة ‏ وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء» وقيل أمات ق 
. الدنيا وأحيا للبعث » وقيل المراد بهما النوم واليقظة . وقال عطاء : أمات بعدله وأحيا بفضله » وقيل أمات الكافر ' 
وأحيا المؤمن كما فى قوله ‏ أو من كان ميتا قأحييناه ‏ ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأننى من نطفة إذا تمى ) المراد 
بالزوجين الذكر والأنى من كل حيوان » ولا.يدخل فى ذلك آدم وحواء فإنهمالم يخلقا من النطفة : والنطفة الماء 
القليل » ومعنى ( إذا تمتى ) إذ تصب ف الرحم وتدفق فيه » كذا قال الكلى والضحاك وعطاء بن ألى رباح. 
وغير هم » يقال منى الرجل وأمنى : أى صب الى . وقال أبو عبيدة -إذا تمنى _إذا تقدار : يقال منيت الشى : 
إذا قد رته ومنى له أى قدر له » ومنه قول الشاعر: ٠‏ حتى تلاق ما يمتى لك المانى.ه وامعنى : أنه يقدار منها 
الولد( وأن عليه النشأة الأخرى) أىإعادةالأر واح إلى الأجسامعند البعث وفاء بوعده . قرأ الحمهوره النشأة »بالقصر 
بوزن الضربة » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بالمد" بوزن الكفالة » وهماعلى القراءتين مصدران ( وأنه هو أغنى وأقنى ) 
أى أغني من شاء وأفقر من شاء » ومثله قوله ‏ ببسط:الرزق .من يشاء: وبقدر.- وقوله بقبض ويسط - قاله ابن 


دلرلوت 


زيد » واختاره ابن جرير . وقال مجاهد وقتادة والحسن : أغنى : موّل ء وأقنى : أخدم ».وقيل معن أقنى : أعطى 
. القنية » وهى ما يتأثل من الأموال . وقيل معنى أقنى أرضى بما أعطى : أى أغناه » ثم رضاه يما أغطاه . قال 
. الجوهرى : قنى الرجل قنى » مثل غنى غنى : أى أعطاه مايقتنى » وأقناه أرضاه ء والقنى الرضى . قال أبوزيد : 

تقول العرب من أعطى مائة من البقر فقد أعطى القنى ٠‏ ومن أعطى ماثة من الضأن فقد أعطى الغنى » ومن أعطى 
ماثة من الإبل فققد أعطى المنى . قال الأخفش وابن كيسان : أقنى أفقر » وهو يويد القول الأوّل( وأنه هو رب 
الشعرى ) هى كوكب خلف اللحوزاء كانت خزاعة تعبدها » والمراد بها الشعرى الى يقال لها العبور » وهى أشد” 
ضياء من الشعرى الى يقال لها الغميصاء . وإنما ذكر سبحانه أنه رب الشعرى مع كونه ربا لكل" الأشياء لارد” على 
من كان يعبدها » وأول من عبدها أبوكبشة » وكان من أشراف العرب » وكانت قريش تقول أرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسار ابن ألى كبشة تشبها له به غخالفته ديتهم كما خالفهم أبو كبشة » ومن ذلك قول ألى سفيان يوم 
الفتح : لقند أمر” أمر :ابن ألى كيشة ( وأنه أهلك عادا الأولى ) وصف عادا بالأولى لكونهم كانوا من قبل مود . 
قال ابن زيد : قيل لها عادا الأولى ؛ لأنهم أوّل أمة أهلكت بعد نوح . وقال ابن إسحاق : هما عادان » فالأ ولى 
أهلكت بالصرصر » والأخرى أهلكتبالصيحة . وقيل عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم . قرأ االحمهور «عادا 
الأولى » بالتنوين والهمز ء وقرأ نافع وابن كثير وابن محيصن بنقل حركة الهمزة على اللام وإدغام التنوين فيها 

( وتمودا فا أبى ) أى وأهلك ثمودا كا أهلك عادا فا أبى أحدا من الفريقين » وتمود هم قوم صالح أهلكوا 
بالصيحة » وقد تقدام الكلام على عاد وثمود فى غير موضع ( وقوم نوح من قبل ) أى وأهلك قوم نوح من قبل 
إهلاك عاد وثمود (إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ) أى أظلم من عاد وثمود وأطغى منهم » أو أظلم وأطغى من جميع 
الفرق الكفرية » أو أظلم وأطغى من مشركى العرب » وإنما كانوا كذلك لأمهم عتوا على الله بالمعاصي مع طول 
مدة دعوة نوح لم » كما قوله ‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاما- (والمكتفكة أهوى ) الاثتفاك الانقللاب + 
ا والمؤتفكة مدائن قوم أوط ء وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عاايها سافلها ء تقول أفكته إذا قلبته ٠‏ ومعنى 
أهوى أسقط : أى أهواها”جبريل بعد أن رفعها . قال المبرد : جعلها تهوى ( فغشاها ماغشى ) أى ألبسها ما ألبسها : 
من اللهجارة الى وقعت عليها » "كا فى. قوله ‏ فجعلنا .عاليها سافلها وأمطرنا علييم حجارة من جيل وى هذه 
العبارة تهويل للأمر الذى غشاها به وتعظم له » وقيل إن الضمير راجع إلى جميع الأنم المذكورة : أى فغشاها من 
العذاب ماغثى على اعتلاف أنواعه ( فبأئ1 لاء ربك تعارى ) هذا خطاب للإنسان المكذب : أى فبأى نعم ريك 
أيها الإنسبان المكذب تشككك وتمترى » وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تعريضا لغيره » وقيل لكل" 
. من يصلح له » وإسناد فعلالقارى إلى الواحد باعتبارتعد”ده بحسب تعدد متعاقه وتمى هذه الأمورالمذكورة آلاء: 

أى نعما مع كون بعضها نقما لا نعما » لأنها مشتملة على العبر والمواعظ ؛ ولكون فيها انتقام من العصاة » وق 
ذلك نصرة للأنبياء والصاحين . قرأ الجمهور « تمارى » من غير إدغام » وقرأ بعقوب وابن يصن بادغام إحدى 
التاءين فى الأخرى ( هذا نذير من النذر الأولى ) أى هذا محمد رسول [ايكم من الرسل لمتقدمين قبله فإنه أنذركم 
كا أنذروا قومهم ؛ كذا قال ابن جريج ومحمد بن كعب وغيرهما . وقال قتادة : يريد القرآن » وأنه أنذر بما 
أنذرت به الكتب الأولى » وقيل هذا الذى أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف هذه الأمة من أن ينزل بهم ماتزل 
بأولفنك ء كذا قال أبو مالك . وقال أبو صالح : إن الإشارة بقوله « هذا » إلى مافى صحف مومى وإبراهم ». 
والأوّل أولي ( أزفت الآزفة ) أى قربت الساعة ودنت » مماهاآ زفة لقرب قيامها » وقيل لدنوّها من الناس » 


ساؤحااات 


كاف قوله: قر بت الساعة ‏ أخبر ه, بذلك ليسبتعدوالها . قال فى الصحاح : أزرفت الآزفة : يعنى القيامة وأزف 
: الرجل عجل +.ومنه قول الشاعر : 
. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تل برحالنا وكأن قد 
لينو افا جود اق جاعنة) أى ليس ا نفس قادرة على كشفها عند وقوعها إلا الله سبحانه » وقبلٌ 
كاشفة فة بمغنى الكشاف : والماء فيا كالطاء فى العاقبة والداهية » وقيل كاشفة بمعنى كاشف » والاء المبالغة . 
كراوية ء والأول أولى . وكاشفة صفة لموصوف محذوف كا ذكرنا » والمعنى : أنه لايقدر على كشفها إذا غشت 
الخلق بشدائدها وأهوالها أحد غير الله » كذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيزهم .ثم ويخهم سبحانه فقال ( أفن 
هذا الحديث تعجبون ) المراد بالخديث القرآن : أى كيف تعجبون منه تكذيبا (وتضحكون ) منه اضسبزاء ء مع كو نه 
غير محل” : التكذيب ولا موضع للاستهزاء ( ولا تبكون ) خوفا واتزجارا لما فيه من الوعيد الشديد.» وجملة ( وأثتم 
سامدون )ف نحل“ نصب على الحال » ويحوز أن تكون مستأنفة لتقريرمافيها » والسمود : الغفلة والسهو عن الشبى+ . 
وقال ق الصخاح : سمد سمودا رفع رأسه تكبرا » فهوسامد قال الشاعر .: «.سوامد الليل خفاف الأزواد ه 
وقال ابن الأعرانى : السمود الاهو » والسامد اللاهى » يقال للقينة أسجدينا : أ أخينا بالغناء ».وقال المإرذ : 
ش وعدن عاطون . قال الشاعر : 
رى الحدثان نسوة آل عمرو عقدار سمدن: له سمودا 
فرد" شعورهن” السود بيضا ١‏ ورد وجوههن البيض سودا 
( فاسجدوا لله واعبدوا ) لما وبخ سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن والضحك منه والسخرية به وعدم الانتفاع 
:مواعظه وزواجره أمرعباده المؤمنين بالسجود لله والعبادة له » والفاء جواب شرط محذوف : أى إذا كان الأمر 
من الكفار كذلك » فاسجدوا لله واعبدوا » فإنه المستحق لذلك منكم » وقد تقدم فى فاتحة السورة أن النبى صلى الله 
ل ا ا ار 
وقد أخرج ابن جريز وابن أنى.حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأنه هو أغنى وأقنى ) قال : أعطى وأرضى . 
وأخرج ابن-جرير عنه ( وأنه هو رب الشعرى ) قال : هو الكوكب الذى يدعى الشعرى . وأخرج الفاكهى عنه 
أيضا قال : نزلت. هذه الآبة فى خزاعة » وكانوا يعبدون الشعرى » وهو 0 . وأخرج 
ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( هذا نذير من النذر الأولى ) قال :محمد صلى الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن 
جرير عنه أيضا قال : الآزفة من أسماء القيامة . وآخر ع ان أن هيه وأتداق الزعد وخيانا وعد يزيد وين 
المنذر وا بن أنى حاتم عن صالح ألى الحليل قال :امار لك عله الان رألن هذا ديك عون وسسكرن ولا 
تبكون ) فا ضحك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك إلا أن يتبسم . ولفظ عبد بن خميد : نما رؤى الننى صلى 
ال عليه و1 لد ويا ضاعكا ولا منيدها جى ذهيه من لاني وأخرج عبد الرزاق والفريائى وعبد بن ميد وابن 
جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراق وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( سامدون ) قال : لاهون 
معرضون عنه . وأخرج الفريلى وأبو عبيد فى فضائله وعبد بن <يد وابن ألى الدنيا ذم الملاهى والبزار وابن 
جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم والبييى فسننه عنه ( وأنم سامدون ) قال : الغناء بالهانية » كانوا إذا سمعوا 
القبرآن تغنوا ولعبوا . وأخرج الفرياى وأبو يعن وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا في قوله 


سقلااء- 


(سامدون ) قال : كانوا يمرون على النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم شاعخين ؛ ألوتر إلى البعبر كيف خطر شامحا . 
وأخرج عبد الززاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنى خالد الوالى قال : خرج على بن ألى طالب علينا وقد 
أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره ليتقدام فقال : مالكم سامدون » لا أنم فى صلاة ولا أنم فجلوس تنتظرون ' 


ويقأل سورة اقتربت ؛ وهى خمس وخصون آية 


ؤهى مكية كلها فى قول:ابدمهور . وقال مقاتل : هى مكبة إلا ثلاث آيات من قوله ( أم يقولون نحن جميع 
منتصر ) إلى قوله ( والساعة أدهى وأمر ) قال القرطى : ولاايصح . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس 
والبييى فى الدلائل عن ابن عباس أنها نزلت يمكة . وأخرج ابن #ردويه عن ابن الزيير مثله . وأخخرج البييق فى 
الشعب عن ابن عباس قال : اقتربت تدعى فى التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه . قال 
النيق : منكو . وأخرج ابن الضريس عن إححاق بن عبد الله بن أنى فروة رفعه ٠‏ من قرأ اقتربت الساعة فى كل 
ليلتين بعثه الله يوم القيامة وورجهه-كالقمر ليلة البدر» . وأخرج ابن الضريس نحوه عن ليث بن معن عن شيخ من 
همدان رفعه » وقد تقدم أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ بقاف واقار بت الساعة فى الأضحى والفطر < 
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حو 6 7إاسم 


فول ( أقتربت الساعة وانشق القمر) أى قربت ولا شلك أنها قد صارت باعتبار نسبة مابق بعد قيام النبوة 
امحمدية إلى مامضى من الدنيا قريبة . ويمكن أن يقال إنها لما كانت متخققة الؤقوع لا غخالة كانت قريبة » فكل . 
آات قريب ( وانشق” القبمر) أى وقد انشق” القمر » وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد » والمراد الانشقاق الواقع فى أيام 
النبوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وإلى هذا ذهب اللحمهور من السلف والخلف . قال الواحدى: 
وحماعة المفسرين على هذا إلا ماروى عمان بن:عطاء عن أبيه أنه قال : المعنى سينشق القمر » والعلماء كلهم على 
خلافه . قال :-وإنما ذكراقتراب الساعة مع انشقاق القمر » لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه ' 
وآله وسلم ونبونه” وزمانه من أشراط اقتراب الساعة . قأل ابن كيسان : ف الكلام تقديم وتأخير : أى انشق القمر 
واقتربت الساعة . وحكى القرطبى عن الحسن مثل قول عطاء أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة . وقيل معنى وانشق” 
القمر: وضح الأمروظهر» والعرب تضرب بالقمرالمثل فيا وضح. وقيل انشقاق القمرهو انشقاق الظامة عنه وطلوعه 
فى أثنامها كها.يسدمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه ..قال ابنكثير : قدكان الانشقاق ف زمان رسول الله صلى الله عليه 
وه وسلم كا ثبت ذلك ف,الأحاديثالمتواترة بالأسانيدالصديحة . قال:: وهذا أمرمتفق عليه بين العلماء أن انشقاق 
المر قد وقع فى زمان الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . قال الزجاج : زعم 
قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق" يوم القيامة والأمر بين فى اللفظ وإجماع أهل 
العلم ؛ لأن قوله زوإن يرواآبة يعرضوا ويقواوا هر مسةمر) يدل" على أن هذاكان فى الدنيا لا فى القيامة انبى » 
وم يأت من خالف الحمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيامة “إلا بمجرد استبعاد » فقال : لأنة او انشق فى 
زمن النبوة لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية ؛ والناس فى الآيات سواء . ويجاب عنه بأنه لايلزم أن يراه كل أحد 
لا عقلا ولا شرعا ولا عادة ؛ ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر » وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد » ويضرب به 
فى وجه قائله » 5م 

الحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله » فقد أخبرنا بأنه انشق” » ولم يخبرنا بأنه سينشق » وإن نظرنا إلى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ققد ثبت فى الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك فى أيام النبوة » 
وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فد اتفقوا على هذا ؛ ولا يلتفت إلى شذوذ من شل واستبعاد من استبعد » وسيأق 
ذكر بعض ماورد فى ذلك إن شاء الله ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا عر مستمر ) قال الواحدى : قال المفسرون : 
لما انشق” القمر قال المشركون سعرنا محمد » فقال الله ( وإن يروا آية ) يعنى انشقاق القمر يغرضوا عن التصديق 
والإيمان با » ويقولوا عر قوئ شديد يعلو كل حر » من قوطهم استمر الشىء : إذا قوى واستحكم » وقد قال 
بأن معنى مستمر : قوى شديد جماعة من أهل العلر . قال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل » وهو شدة فتله » 
وبه قال أبوالعالية والضحاك » واختاره اانحاس » ومنه قول لقيط : : 

حتى استبر على شر لايزنه ' صدق العزيمة لاارثا ولا ضرعا | 

وقال الغراء والكدنائى وأبوعبيدة ( سر مستمر ' أى ذاهب ؛ من قوم مر الغىغ واستمسٌّ إذا ذهب © وبه 

قال قنادة ومجاهد وغير هما » واختاره النحاس . وقبل معنى مستمر” : داثم مطرد » وهنه قول الشاعر : ش 
ألا إنما الدنيا ليال وأعصر2 وليس على شىء قديم بمستمر ' ا 

أى بدائم باق ٠‏ وقول مس.تمر باطل » روى هذا:عن أنى عبيدة أيضا . وقبل يشبه بعضه بعضا » وقهل فل مر من 
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الأرْض إل النياء توفي هو من المرارة : يقال مر الثبىء ضار مرا : أى مستبشع غنده, . وق هذه الأية أعظم 
دليل على أن الانشقاق قد كان كما قررناه سابقا . ثم ذكر سبحانه تكذييهم فقال ( وكذبوا واتبعوا أهواءهر ) أى 
وكذبوا رسول الله » وما عاينوا من قدرة الله » واتبعوا أهواءه, وما زينه هم الشيطان الرجبم » وجملة ( وكل أمر . 
. مساتقر" ) مستأنفة لتقرير بطلان ماقالوه منالتكذيب واتباع الأهواء : أى وكل أمرمن الأمورمنته إلى غاية » فالخير 
يستقر بأهل احير » والشر يستقر بأهل الشر . قال القراء : يقول يسستقر قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حى 
يعرفوا حقيقته بالثواب ؤالعقاب . قال الكللى : المعنى لكل أمحقيتمة. ماكان هنه ف الدنيا فمريظهر » وما كان منه 
فى الآخرة فسيعرف . قرأ الجمهور (مستر» بكسر القاف » وهو مرتفع على أنه خبر المبتد وهو كل . وقرأ 
أبوجعفر وزيد بن على بحر «م.تقر"» على أنه صفة لأمر» وق رأ شيبة بفتح الثقاف » ورويت هذه القراءة عن نافع . . 
قال أبو حاتم : ولا وجه لها » وقيل لها وجه بتقدير مضاف محذوف : أى وكل أمر ذو استقرار » أو زمان استقرار» 
أو مكان استقرار » على أنه مصدر » أو ظرف زمان » أو ظرف مكان ( وأقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ) أى 
ولقد جاء كفار مكة » أو الكفار على العموم من الأنباء » وهى أخبار الأثم المكذبة المقصوصة علينا فى القرآن - 
د ما فيه مزدجر ‏ أى ازدجار على أنه مصدر ميمئ » يقال زجرته : إذا نهيته عن السوء ووعظته » ويجو زأن يكون 
اسم مكان ؛ والمعنى : جاءه مافيه موضع ازدجاز 1 أى أنه فى نفسه موضع لذلك » وأصله مزتجر » وتاء الافتعال 
تقلب دالا مع الزاي والدال والذال كما تقرر فى موضعه » وقرأ زيد بن على" « مزجر » بقلب تاء الافتعال زايا 
وإدغام الزاى فى الزاى » ومن فى قوله « من الأنباء » للتبعيض وهى وما دخلت عليه فى محل نصب على الحال » 
وارتفاع ( حكمة بالغة ) على أنها خبر مبتد! محذوف أو بدل من ما بدل كل من كل » أو بذل اشّال » والمعنى : 
أن القرآن حككة قد بلغت الغاية ليس فيها نقص ولا خلل.» وقرئٌ بالنصب على أنها حال من ما : أى حال كون 
مافيه مزدجر حكة بالغة ( فها تغن النذر. ) ما يجوز أن تكون استفهامية وأن تكون نافية : أى أىّ شىء تغنى: النذر 
أولم تغن النذر شيئا ؛ والفاء لترتيب عدم الإغناء على مجىء الحكة البالغة » والنذر جمع نذير بمعنى المنذر » أو 
بمعنى الإنذاز على أنه مصدر . ثم أمره الله سبحانه بالإعراض عنهم فقال ( فتول” عنهم ) أى أعرض عنهم حيث لم 
يوثر فيهم الإنذار » وهىمنسوخة بآية السيف ( يوم يدع الداع إلى شىء نكر انتصاب الظرف إما بفعل مقدار : 
أى اذكر » وإما ييخرجون المذكور بعده » وإما بقوله ( فها تغن ) » ويكون قوله ( فتول عنهم ) اعتراض ٠‏ أو 
بقوله - يقول الكافرون - أو بقوله ‏ خشعا ‏ وسقظت الواو من يدع اتباعا للفظ » وقد وقعت فى الرسم هكذا 
وحذفت الياء من الداع للتخفيف واكتفاء بالكسرة » والداع :هو إسرافيل » والشىء النكر : الأمر الفظيع الذى 
ينكر ونه استعظاما له لعدم تقدام العهد للم مثله . قرأ الخ مهور بضم لكات . وقرأ ابن كثير بسكونها تخفيما . وقرأ 
مجاهد وقتادة بكسر الكاف وفتح الراء على صيغة الفءل ا جهول ( خشعا أبضاره, ) قرأ الحمهور « خشعا » جمع 
خاشع , وقر أحمزة والكسائى وأبوعمرو « خاشعا» على الإفراد » ومنه قول الشاعر : 
'وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معن 

وقرأ ابن مسعو د نخاشعة » قال القراء : الصفة إذا تقد”مت على الجماعة جاز فيها التذكير والتأنيث والجمع : يعنى 
جمع التكسير لا جمع السسلامة » لأنه يكون من اللجمع بون فاعلين » ومثل قراءة الحمهور قول امرى“” الققيس : 
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وانتصاب خشعا على الحال من فاعل يخرجون ؛ أو من الضمير فى عنهم » واللنشوع ف البصر الحضوغ 
والذلة. » وأضاف الخشوع إلى الأبصار لآن الع والذل” يتبين فيها ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مبنشر ) 
أى يخرجون :من القبور » وواحد الأجداث جدث وهو القبر » كأنهم لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض جراد 
منتشر : أى منبث فى الأقطار مختلط بعضه ببعض ( مهطعين إلى الداع ) الإهطاع. : الإسراع أى. قال كوبهم 
مسرعين إلى الداعى » وهو إسرافيل » ومنه قول الشاعر : 
بدجلة “دارهم ولقد أر اهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
أى مسرعين إليه . وقال الضحاك : مقبلين . وقال قتادة : عامدين . وقال عكرمة : فانحين 1 ذانهم إلىالصوت » 
والأوّل أولى » وبه قال أبو عبيدة وغيره » وحملة ( يقول الكافرون هذا يوم عبسر) فى محل نصب على الخال من 
ضمير مهطعين » والرابط مقدرأومستأنفة جواب سؤالمقدر ءكأنه قيل : فاذا يكون حينئذ . والعسر: الصعب 
الشديد » وى إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد علىالمؤمنين . ثم ذكر سبحانه تفصيل 
بعض ماتقد"م من الأنباء المجْملة فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح ) أى كذبوا نبيهم. » وىهذا تسلية لرسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم » وقوله ( فكذبوا عبدنا ) تفسير لما قبله من التكذيب الهم » وفيه مزيد تقرير وتأكيد : أى 
فكذبوا عبدنا نوحا » وقيل المعنى : كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا نوحا بتكذيبهم للرسل فإنه منهم . ثم 
بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على مجرّد التكذيب فقال ( وقالوا مجنون ) أى نسبوا نوحا إلى الحنون » وقوله 
( وازدجر ) معطوف على قالوا : أى وزجر عن دعوى النبوّة وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر » والدال بدل 
من ناء الافتعال كما تقد'م قريبا » وقيل إنه معطوف على مجذون : أى وقالوا إنه ازدجر : أى ازدجيته لحن" 
وذهبت بلبه » والأوّل أولى . قال مجاهد : هو من كلام الله سبحانه. أخبر عنه بأنه انتهر وزجر بالسب وأنواع . 
الأذى . قال الرازى : وهذا أصح ء لأن المقصود تقوية قلب النى' صلى الله عليه وآ له وسلم بذكز من تقد مه 
(فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ) أى دعا نوح ربه على قومه بأنى مغلوب منجهة قوى لعَرّدهم عن الطاعة وزجرهم 
لى عن تبليغ الرسالة » فانقصرلى : أى انتقم لى منهم . طلب من ربه سبحانه النصرةعليهم لما أيس من إجابةهم وعلم 
تمردهم وعتوّهم وإصرار هم على ضلالتهم . قرأ الحمهوره أنى » بفتح الحمزة : أى بأنى . وقرأ ابن أنى إسعاق والأعمشس 
بكسر الهمزة » ورويت هذه القراءة عن عاصم على تقدبر إضمار القول : أى فقال . ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم به 
فقال ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) أىمنصب انصبابا شديدا » وا حمر : الصب بكثرة » يقال : همر الماء 
والدمع يهمر نهمرا وهمورا : إذا كبر » ومنه قول الشاعر : 
أعينى" جودا بالدموع الحوامر 2 على خير باد من معد" وسعاضر 
ومنه قول إمرئ القيس يصف عينا : 3 
راح تمر به الصبا ثم التحى 2 فيه بشوبوب جنوب مليمم | 
قرا الجمهور « فتحنا » مخففا . وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد ( وفجرنا الأرض عبونا ) أى جعلنا الأرض 
“كلها عيونا متفجزة » والأصل فجرنا عبون الأرض .قرأ الحمهور « فجرنا » بالتشديد . وقرأ ابن مسعود وأبو محيوة ' 
وعاضم فى رواية عئه بالتخفيف . قال عبيد بن عمير : أوسى الله إلى الأرض أن رج ماءها فتفجرت بالعييون 
( فالتى الماء على أمر قد قدر ) أى التى ماء السهاء وماء الأرض على أمر: قد قضى علييم : أى كاثنا على نال 
قد'رها الله وقضى بها . وحكى ابن قتيبة أن المعنى على مقدار لم يرد أحدهما على الآخر؛ بل. كان ماء السهاء وبماء 
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الأرض على سواء . قال قتادة : قدار لم إذ كففروا أن نغرقوا. وقرأ المحدرى ١‏ فالتى الما آن» وقرأ الحسن 
«فالتى الماوان» ورويت هذه القراءة عن على بن أنى طالب ومحمد بن كعب ( وحملناه على ذات أاواح ودسر ) 
أى وحملنا نوحا على سفيئة ذات ألواح ؛ وهى الأخشاب العريضة ‏ ودسر ‏ قال الزجاج : هى المسامير الى تشيد” 
بها الألواح واحدها دسار » وكل شئء أدخل فىشىء يشده فهو الدسسر » وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب وابن 
زيد وسعيد بن .جبير وغيرهم . وقال الحسن وشهر بن حوشب وعكرءة : الدسرظهر السفينة الى يضربها الموج » 
سميت بذلك لأنها تدسر.المناء : أى تدفعه » والدسر الدفع . وقال الليث : الدسار خيط تشد به أأواح السفينة . قال 
فى الصحاح : الدسار واحدالد سر وهى خيوط تشد بها ألواح السفينة » ويقال هى المسامير ( تجرى بأعيننا ) 
أى بكنظر ومرأى منا وحفظ لها كنا فى قوله ‏ واصنع الفلك بأعيننا ‏ وقيل بأمرنا » وقيل بوحيناء وقيل بالأعين 
النابعة من الأرض ٠»‏ وقيل بأعين أو ليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها ( جزاء لمن كان كفر ) قال الفراء : فعلنا به 
وهم مافعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابالمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام » فإنه كان لم نعمة كفروها 
فانتصاب جزاء على العلة ؛ وقيل على المصدرية بفعل مقدار : أى جازيناهم جزاء . قرأ الحمهور « كفر » مبنيا 
لامفعول ؛ والمراد به نوج . وقيل هو الله سبحاته » فإنهم كفروا به وجحدوا نعمته . وقرأ يزيد بن رومان وقتادة 
ومجاهد وحميد وعيسى كفر بفتح الكاف والفاء مبنيا للفاعل : أى جزاء وعقابا لمن كفر بالله ( و لقد تركناها آية ) 
أى السفيئة تركها الله عبرة للمعتبرين » وقيلالمعنى : ولقد تركنا هذه الفعلة الى فعلناها هم عبرة وموعفاة ( فهل من 
مداكر ) أصله مذتكر فأبدلت التاء دالا مهملة » ثم أبدلت المعجمة مهملة. لتقا .هما وأدحمت الدال فى الذال » 
والمعنى : هل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها ( فكيف كان عذالى ونذر ) أى إنذارى . قال الفراء : 
الإنذار والنذر مصدران » والاستفهام لذّهويل والتعجيب : أى كانا على كيفية هائلة عجيبة لايحيط بها ااوصف » 


وقبل نذر جمع نذير » ونذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) أى سسهلناه للحفظ ». 


وأعنا عليه من أراد حفظه ٠‏ وقيل هيأناه للتذكر والاتعاظ ( فهل من مد كر ) أى متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره . 
وق الاية الحث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة فى تعلمه ومد كر أصله مذتكر كاتقد م قريبا. 


وقد أخرج البخارى ومسل وغبرهما عن أنس'« أن أهل هكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن 


يرهم آية فأراهم القمر شقتين حى رأوا حراء بنهما » . وروى عنه هنطريق أخرى عندمسل والترمذى وغيرهم 
وقال : فنزلت ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن مسغود قال « انشق 
الهمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرقتين : فرقة فوق الحبل » وفرقة دونه » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : اشهدوا» . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصحمحه وابن مردويه والببيق فى الدلائل عنه قال : 
رأيت القمر منشقا شقتين موئين: مرة بمكةقبل أن يخرج النى صل الله عليه وآ له وسلم : شقة على أى قبيس » وشقة 
على السويداء . وذكر أن هذا سبب نزول الآية . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جريره والحاكم وصححه وابن 
مردويه وأبو نعم عنه أيضا قال : رأيت القمر وقد.انذق” » وأبصرت الحبل بين فرججى القمر . وله طرق عنه . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال : انشق القمر فى زمن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم . وله 
طرق عنه . وأخرج مسلم والترمذى وغيرهما عن ابن عمرفى قوله ( اقتربت الساعة وانشق القمر) قال : كان ذلك 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم انشق” فرقتين : فرقة من دون الحبل ء وفرقة خلفه » فقال الننى' صلى 
الله عليه وآ له وسلم » اللهم اذ باد . وأخر جأحمد وعبد بن حميد والثْرٍ مذى وابن جرير والحاكم وصصحه وابن 
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مردو يه وأبو نعم والبيبى عن جبير بن مطعم عن أبيه ف قوله : ( وانشق” القمر) قال : انشق" القمر ون بكة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حى صار فرقة على هذا الخبل وذرقة على هذا الحبل » ذقال اناس .: 
جيك وعبد الله بن أحمد ف زوائد الزهد وابن جر در وابنمردويه وأرونعم عن عبد اليجمن اأسلمى ثال :١م‏ خطنا 


حذيفة بن الهان بالمدائن » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : اقثر بت الساعة وانشق” القمر ء ألا وإن الساعة قد . 


اقتربت ء ألا وإن القمر قد انشق” على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ألا وإن الدنيا قد آ ذنت بفراق » 
اليوم المغمار وغدا السباق » و أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ى قوله (موظغين ) تال 
ناظرين . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( نفتحنا أبواب السماء بماء منبمر ) قال كثير : لم تمطر ال.ماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب وفتحت أ.واب اسماء بالماء هن غير سعاب ذلك اليوم » فالتى الما آن . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذوعنه أيضا ( على ذات ألواح ود.بر ) قال : الأاواح ألواح ااسفينة » والدسسر : 
معاريضها الى تشد بها السفينة . و أخرج ابن جرير وابن المنذرعنه أيضا فى توله ( ودسر) قال : المسامير وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال: الدسر كلكل السفيئة . وأخخرج ابن أنى حاتم وابن «ردويه والبييق عنه أيضا 
فى قوله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) قال : اولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلموا بكلام الله . وأخرج الديلمى عن أنس مرفوعا مثله . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس 
( فهل من مد" كر ) قال : هل من متذكر . ٌ 1 
مكر ىار # مكة نانك م يه رعو م م كن 
كَذَبَتَ عَاد فَكَيْفَ كان عَذَا بى ونذر (00 إِنا أَرْسَذْنَا عَلَيْهُمُ ريحا صَرْصرا فى 
6و ىوه ها ساه 


رواب 64 و #8 2 2 وهم دو اميت تب 
يَوْم. نحي مُسْتَوِر 09 تَنْز ع الئاس كأنْهُم أعجاز تخْل مُتْقَعر (0) فكيف كان 


و 


ع 44 >م- 0 © ىب م#8وسسمه كه كاه 6 8ه © ره 6وعام 
عَذَاى وَنذْر (0) وَلَقَدُ يَسَرْنًا الْقَرَآن للذكر فَهَلٌ من مدكر (') كذبت ثمود 
٠‏ 2 - 0 


2 000 رمه ص ١‏ مس مه 0 2 2 ده دما ره 
بِالتدّر 0 فَقَالُوا أَبَشَرًَا مِنًا وجذا نَتَبعْهُ إِنَا إِذّا لفى ضَلل وسعر (24) 1 دلقى الذكر 


ل واوا ارو و قي و مودو مه دخا رم مهمد رمه ىر 8 
عَلَيْهِ مِنْ بَيْئِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابِ أشر 00 سََعْلْمُونَ عدا من الْكَذَابَ الآشر 2١‏ إنا 


ل 


فاك اريس .هس نم ه ير ديش عه سمه ] ٠‏ ردمفرى يها مقس يه سي سمس ورم ك 
مُرْسلُوا آلناقة فِنْئة لَهُمْ فَارتَقِبَهُم وآضطبرٌ 2١‏ ونبثهم أن آلْمَاء قسمة بيهم كل 
ل 000 سمه م رع هو دسم 1 20 ع ل ست وم 
شرب مُحْتَضَر 000 فَنَادَوًا صَاحِبَهمْ فَتَعَاطى فَعَقَرَ (29 فَكيُفَ كان عَذا بى ونذر () 
س | رص ساديم 


نا أَرْسَذْنَا عَلَيْهِم صَيْحَة وحِدَةٌ فكانوا كَهَشم المسشتظر 07 نقد بسرنا افر ان 
يه مناه ه 1 َط وليه 0 و2 5-5 .ام 000 
لذّكْر فَهَلْ مِنْ مُدّكر ‏ كَدَبَت قَوْمْ لوط بالنذر 20 إنَا أَرْسَْنَا عَلَيْهِم حَاضِبا إلا 


2 


000007 2ن م شا سه لي ا ا ا 01 ه له 2 هّمه رسو 
آل لوط نَجِيْنهُم بسَحَر 20 نِعْمّة من عِنِْنا كذلك تجزى مَنْ شبكر (0) ولقد 
2000 1 ش 1 2 اد 


- ا١آ؟8©ه-‎ 

مره لان لس ل مامه 4 ود و الاق اوه وكاو ا ع م ماما لع معار ةا الع 
أنذَرهم بَطْشتَنَا فََّمَاروَا بالنذر 2 وَلَقَدْ رودوة عَنْ ضَيْفِهِ فطَمَسْنًا أَعيتهُم فَذُوقوا 
رع قل ادر وديمو ل ها رو والرروره زف فاون هد “سل اسه اس ١‏ اروم 
عذاى ونذر 0 ولقد صبجهم . بكر ة عذاب مستقير (20) فذوقوا عذا بى وَنذرٍ (0) 
سكي وس" .6ب م9 دوس بر رةه +ساه .ور" ش 

وَلْقَد يَسرَنا رآ ن لِلذ كر فَهَل من مُذكر 0 . 

قؤله ( كذبت عاد ) هم قوم.عاد ( فكيف كان عذانى ونذر ) أى فاسمعوا كيف كان عذابى هم وإنذارى. 
إياهم » ونذر مصدر بمعنى إنذار كا تقدام تحقيققه » والاستفهام للبويل والتعظم.( إنا أربسلنا علييم ريحا صرصرا ) 
هذه الحملة مبينة لما أحمله سابقا من العذاب » والصرصر شدة اليرد : أى ريح شديدة البرد » وقيل الصرصر شدة 
الصوت » وقد تقدام بيانه ى سورة حم السجدة ( فى يوم نحس مستمرٌ ) أي دانم الشوؤم استمر عليهم بنحوسه » 
وقد كانوا ينشاءمون بذلك اليوم . قال الزجاج : قيل فى. يوم الأربعاء فى آآخر الشبر . قرأ االجمهور « فى يوم. 
نحس » بإضافة يوم إلى نجس مع سكون الحاء » وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة » أو على تقدير مضافت 
أى فى يوم عذابٍ نحس . وقرأ الحسن بتنوين يوم على أن نحس صفة له . وقرأ هارون يكسرالحاء . قال الضحاك : 
كان ذلك اليوم مرا عليهم . وكذا حكى الكسافعن قوم أنهم قالوا : هومن المرارة » وقيلهو من المرّة بمعنى القوة : 
أى فى بوم قوئ الشم مسفحككه كالشىء امحكم الفتل الذى 'لايطاق نقضه , والظاهر أنه من الاستمرار» لامن 
المرارة ولا من المرة : أى دام عليهم العذاب فيه حى. أهلكهم ٠‏ وشمل بجلاكه كبير هم وصغيرهم » وجماة ( تزع 
الناس ) فى محل نصب على أنها صفة لريحا أو حال منها » ويجوز أن يكون استثنافا : أى تقلعهم من الأرض من 
تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها . قال مجاهد ؛ كانت تقلعهم من الأرض فترى بهم عل رءوسهم فتدق” 
أعناقهم وتبين رعوسهم من أجسادهم ؛ وقيل تزع الناس من البيوت » وقيل من قبورهم لأنهم حرا حفائر 
ودخلوها ( كأنهم أعجاز نحل منقعر ) الأعجاز جمع عجز ء وهر مؤخر الشىء » والمنقعر. : المنقطع المنقلع من. 
أصله » يقال قمرت النخلة .: إذا قلعتها من أصلها حتى تسقظ . شبههم ف طول قاماتهم جين صرعتهم الريح 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل الشاقط على الأرض الى ليستبها رءوس » وذلك أن الريح قلعترءؤسهم أولا » 
ثم كتبتهم على وجوههم وتذكير منقعر مع كونه صفة لأعجاز نخل وهى مونثة اعتبارا باللفظ يجوز تأنيثه اعتبارا 
بالمعنى كما قال أعجاز نحل خاوية - قال المبرد : كل ما ورد عليك منهذا.الباب إن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا 
أوإلى المعنى تأنيئا : وقيل إن النخل_والنخيل يذكرويوئنث( فكيفكان. عذالى ونذر) قد تقدم تفسيره قريبا » وكذلك. 
قوله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر ) ثم لما ذكر سبحانه تكذيب عاد أتبعه بتكذيب مود فقال (كذبت 
تمود بالنذر ) يجوز أن يكون جمع نذير : أى كذبت بالرسل المرسلين إليهم -» ويجوز أن يكؤن مصدرا بمعنى 
الإنذار : أى كذبت بالإنذار الذى أنذروا به » وإنما كان تكذييهم لرسوهم وهو صالح تكذيبا للرسل » لأن من 
كذب.واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم: فى الدعوة إلى كليات الشرائع ( فقالوا أبشرا منا واحدا 
نتبعه ) الاستفهام للإنكار : أى كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على مايدعو إليه .. قرأ 
الجمهوز بنصب « بشرا.» على الاشتغال ': أى أنتبع بشرا واحدا . وقرأ أبو السماك والدانى وأبو الأشبب. وابن 
ال.ميقع بالرفع على الابتداء » وواحدا صفته » ونتبعه خبره . وروئ عن أى السمالك أنه قرأ برفع « بشرأ » ونصب 
وتراحدا ؛ علي الال (.إنا إذا لني ضلال ) أى إنا إذا اتبعناه لني خطأ وذهاب عن الحتٍ ( وسعر ) أى عذداب 
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وعناء وشدة كذا قال الفراء وغيره . وقال أبو عبيدة 4 هو دع امعان » وهو لحب النار » والسعر 8 انون يذهب 
كذا وكذا لما يلب به من الحداة . وقال جاهد : وسعر وبعد عن الحق" . وقال السدى 0 ف اختراق 2 وقيل 
امراد بههنا الحنون » من قوط, : ناقة مسسعورة : أىكأنها من شداة نشاطها مجنونة » ومنه قول الشاعر يصف ناقة : 
ثم كرّروا الإنكار والاستبعاد فقالوا (أألى الذكر عليه من بيننا ) أى كيف ص من بيننا بالوحى والنبوة) 
. وفينا من هو أحق” بذلك منه ؟ ثم أضربوا عن الاستنكار وانتقلوا إلى الحزم بكونه كذابا أشرا فقالوا ( بل هو 
كذاب أشر) والأشر: المرح والنشاط » أوالبطر والتكبر . وتفسيره بالبطر والتكبر أنسب بالمقام » ومنه قول 
الشاعر: أشرتم بلبس الحز لما ليسم ومن قبل لاتدرون من فتح القرى 
قرأ الجمهور « أشر » كفرح . وقرأ أبوقلابة وأبو جعفر بفتح الشين وتشديد الرّاء على أنه أفمل تفضيل . 
ونقل الكسائى عن مجاهد أنه قرأ بضم الشين مع فتح الهمزة . ثم أجاب سبحانه عليهم. بقوله ( سيعلمون غدا من 
الكذاب الأشر ) وامراد بقوله غدا وقت نزول العذاب بهم ف الدنيا ؛ أو فى يوم القيامة جريا علىعادة الناس فى 
التعبير بالغد عن المستقبل من الأمر وإن بعد » كمافى قولم : إن مع اليوم غلا » وكافى قول الحطيئة 0 
لاموت فيها «مهام غير ' عحطئة من لم يكن ميتا فى اليوم مات غدا 
ومنه قول ألى الطماح : 1 
ألا عللانى. قبل نوح النوائح2 وقبل اضطراب النفس بين الحوانح 
وقبل غد يا.لهف نفسى على غد ‏ إذا راح أصالى ولسمت. برائح 
قرأ الحمهور « سيعلمون » بالتحتية إخبار من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة . وقرأ 
أبوعمرو وابن عامر وحمزة بالفوقية على أنه خطاب من صالح لقومه, وجملة (إنا مرسّلوا الناقة ) مسستأنفة لبيان ماتقد”م 
إجماله من الوعيد : أى إنا مخرجوها من الصخرة على.<سب ما اقترحوه ( فتنة لم ) أى ابتلاء وامتحاناء وانتصاب 
فتنة على العلة ( فارتقبهم ) أى انتظر مايصنعون ( واصطبر )على مايصيبك من الأذى منهم ( ونيئهم أن الماء قسمة: 
بينهم ) أى بين ثمود وبينالناقة» ها يوم ول يوم » كا فى قوله - ها شرب ولكم شرب يوم معلوم - وفال ( نهم ) 
بضمير العقلاء تغليبا ( كل شرب محتضر ) الشرب بكسرالشين الحظ من الما . ومعنى محتضر: أنه يحضره من 
هو له » فالناقة نحضره يوما وهم يحضرونه يوما. قال مجاهد : إن مود يحضرون الماء يوم نوبهم» فيشربون 
ويحضرون يوم نوبنها فيحتلبون . قرأ االحمهور « قسمة » بكسر القاف بمعنى مقسوم » وقرأ أبوعمرو فى رواية عنه 
بنتحها ( فنادوا صاحبهم ) أى نادى ثمود صاحبهم وهو قدار بن سالف عاقر ااناقة يحضونه على عقرها (فتعاطى . 
فعقر ) أى تناول الناقة بالعقر فعقرهاء أو اجثرأ على تعاطى أسباب العقر فعقر . قال محمد بن إسححاق: كن لا فى 
أصل شجرة على طريقها » فرمّاها بسهم فانتظم به عضلة ساقها , ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبها ثم نحرهاء 
والتعاطى : تناول الششى.ء بتكلف ( فكيف كان عذالى ونذر) قد تقد م تفسيره فى هذه السورة . ثم بينما أجمله من 
العذاب فقال ( إنا أرسلنا علييم صبحة واحدة ) قال عطاء: يريد صيحة جبريل » وقد مضى بيان هذا فى سورة 
هود و الأعراف ( فكانوا كهشم المحتظر ) قرأ الحمهور بكبسر الظاء » والهشهم : حطام الشيجر ويابسه »وانحتظر : 
صاجب الحظيرة. » وهو الذى يتخذ لغنمه حظيرة تمذعها عن برد الريح » يقال احتظر على غدمه :. إذا جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض . قال فيالصحاح : وامحتظر: الذي يعمل الحظيرة . وقرأ الحسمن وقتادة وأبوالعالية بفتح 
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ألظاء :. أى كهشم الحظيرة » فن قرأ بالكسرأراد الفاعل للاحتظارء ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة » وهى فعيلة 
بمعنى مفعولة » ومعبى الابة أنهم صاروا كالشجر إذا يبس ف الحظيرة وداسته الغْنم بعد سقوطه » ومنه قول 
الشاعر : أثرن عجاجه كدخان نار تشب بغرقد بال هشم ش 

وقال قتادة : هو العظام النخرة امحترقة . وقال سعيد بن جبير : هو التراب المخناثر من الحيطان فيوم ريح . 
وقال سفيان الثورى : هو مايتناثر من الحظيرة إذا ضر بتها بالعصى . قال ابن زيد : العربث تسمى 'كل شى ءكان 
رطبا فيبس هشها » ومنه قول الشاعر : 

ترى جيف المطى بجانبيه ‏ كأن عظامها خشب الهشم 

( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر ) قد تقدم تفسير هذا فىهذه السورة . ثم أخبر سبحاله عن قوم 
لوط بأنهم كذبوا رسل الله كنا كذبهم غيره, فقال ( كذبت قوم لوط بالنذر ) وقد تقدآم تفسير النذر قريبا . 
ثم بين سبحانه ما عذبهم به فقال ( إنا أرسلنا عليهم حاصبا ) أىريحا تزميهم بالحصباء » وهى الحصى . قال 
أبو عبيدة والنضر بن شميل : الحاصب الحجارة ف ااريح . قال ف الصحاح : الحاصب الريح الشديدة التى تثير 
الخصياء » ومنه قول الفرزدق : 

مستقبلين شمال الشام يضربها 2 بحاصب كنديف القطن منثور 

(إلاآل اوط نجيناهم بسحر ) يعنى لوطا ومن تبعه » والسحر آخر الليل » وقيل هو فى كلام العرب اختلاط 
سواد اليل ببياض أوّل النهار ؛ وانصرف مر لأنه نكرة لم يقصد به حر يلة معينة » ولو قصد معينا لامتنع : كذا 
قال الزجاج والأخفش وغيرهما » وانتصاب ( نعمة من عندنا ) على العلة » أو على المصدرية : أى إنعاما منا عل 
لوط ومن تبعه ( كذلك نجزى من شكر ) أى مثل ذلك الحزاء نجزى هن شكر نعمتنا ولم يكفرها ( ولقد أنذرهم 
بطشتنا ) أى أنذر أوط قومه بطثة الله بهم وهى عذابه الشديد وعقوبته البالغة ( فتّاروا بالنذر ) أى شكوا فى 
الإنذار ولم يصدقوه » وهو تفاعلوا من المرية » وهى الشلك ( ولقد راودوه عن ضيفه ) أى أرادوا منه تمكينهم 
ممن أتاه من الملانكة ليفجروا بهم كا هو دأبهم ؛ يقال راودته عن كذا مراو١ة‏ وروادا : أى أردته » وراد الكلام 
يرودهرودا: أى طابه وقد تقد م تفسير المراودة مستوفى فى سورة هود ( فطمسنا أعينهم ) أى صيرنا أعينهم 
#سوحة لايرى لها شق" كا تطمس الربح الأعلام بما تسى عليها من التراب . وقيل أذهب الله نور أبصارهم مع 
بقاء الأعين على صوراتها . قال الضحاك : طمس الله على أبصار فلم يروا الرسل فرجعوا ( فذوقوا عذالى ونذر ) 
قد تقد"م تفسيره فى هذه السورة ( ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) أى أناهم صباحا عذاب مستقر بهم نازل 
عليهم لايفارقهم ولا ينفك عنهم . قال مقاتل : استقر بهم العذاب بكرة » وانصراف بكرة اكونه لم يرد بها وقما 
بعينه كا سبق فى بسحر ( فذوقوا عذالى ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر ) قد تقدام تفسير هذا 
فى هذه السورة : ولعل وجه تكرير تيسير القرآن للذكر فىهذه السورة الاشعار بأنه منة عظيمة لاينبغى لأحد أن , 
يغفل عن شكيرها . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ) قال : باردة ( يوم نحس ) 
قال أيام شداد . وأخرج ابن المنذر وابن مزدويه عن نجابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم. 

يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » وأخرجه عنه ابن مردويه من وجه آخز مرفوعا . وأأخرجه ابن هرذويه عن على 
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مرفوعا. وأخرجه ابن مرذويه أيضا عن أنس مرفوعا » وفيه وهيل :.وكيض ذاك يارسول الله ؟ قال : أغرق الله فيه 
فرعون وقومه ؛ وأهلك فيه عادا وثمودا» . وأخرج ابن مردويه والحطيب بسند . قال السيوطى : ضعيف عن ابن 
عباس قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ آخر أربعاء فى الشهر.يوم نمس مستمر » . وأخرج ابن 
المنذر عنه ( كأنهم أعجاز نل ) قال :“أصول النخل ( منقعر ) قال : متقلع . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا فى 
الآية قال : أعجاز سواد النخل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا ( وسعر) قال شقاء . وأخرج ابنجرير وابن 
المنذر عنه أيضا قال ( كهشم احتظر ) قال : كحظائر من الشجر محترقة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ف الآية 
قال : كالعظام الحترقة . و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه قال : كالحشيش تأكله الغنم . 
0 2 5 م قو > كو اام اه تار هاوى وك م م 
وَلَقَدَ جا 1ل فِرَعَوَنَ النذر (41) كذبوا بآيتبًا كلها فأَحَذتهم أَحْذ عزيز مُقَتَدِر ١‏ 
ٍ- # م 9 
4ك وردى 00 3 الكو 8ه ملكو رس الى و 6.2 رمد يو 4 و 7 و 
أكفار كم خير من أُولئِمم أم لحم براءة فى الزبرٍ و4 م يقولون سجن ججريع 
و ال م روهى” مه رورث > ور 2 مان مل ره وى رم © ارلىل ىم ١‏ 
منْتَصِر (01) سَيَهرَمْ الْجَمِعْ وَيُوَلُونَ الدبرٌ (»4) بَلٍ الساعة مَوْعِدُمم' والساعة أذهى 
20 > رفو ه م . > ١‏ سبرر ا را رو ,مم 
وَأَمَر (40) إن لْمُجْرِمِينَ فى ضلل وسعر ("؛) يوم يسحبون ف ألنارٍ على وجوههم ذوقوا 
ر#. م دم 2 ارد هس مه رصمه! 0 رم ورووت 6# ١‏ ار رمه زر 
مس سَقَرٌ (40) إنا كل شىء تلقنه بِقَدَر (*4) وَمَا أَمْرَنا إلا وجدة كلمح بِالْبصَراءء) 
ردي و 4 و سم 6 راعلك و يميه 001 1 ررد ث مه لم7 ”7 6 اله # 
وَلَعَبْ أُهْلَكْنا أُشيَاعَكم قَهَلُ من مدكر (01 وكل شىء فعلوه فى الزير (6© وكل 
2 ذم ومنو 5 مره 3 0000-6 8 أ 2ه 5 أ 50 وسام 5 
صَغِيرٍ وكبير مُسِتَطر 09 إن الْمتقِينَ فى جنات وَنهرٍ(؛») فى مُمَعَدٍ صِدْق عِنْدَ مَلِيك 
2 م . 7 9 َ م 32 
مقتدر (00) . 


( النذر ) يحوز أن يكون جمع دير » ووز أن يكون مصدر بمعنى الإنذار كا تقدام » وهنى الآيات الى 
أنذرهم بها موسى » وهذا أولى لقوله ( كذبوا بآياتنا كلها ) فإنه بيان لذلك » والمراد بها الآيات التسع الى تقدام 
ذكرها ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) أى أخذناهم بالعذاب أخذ غالب ف انتقامه قادر على إهلا كهم لايعجزه 
شى ء . ثم خواف سبحانه كفار مكة فقال («أكفا رك خير من أولتكي ) والاستفهام للإنكار » والمعى الننى : أئ 
ليس كفاركم يا أهل مكة » أو يافعشر العرب ير من كفار من تقدافكم من الأم”الذين أهلكوا بسبب كفره ) 
فكيف تطمعون ف السلامة من الغذاب وأنتم شر منهم . ثم أضرب سبحانه عن ذلك وانتقل إلى تبكيتهم بوجه آخر 
هو أشد من التبكيت بالوجه الأول فقال (أم لحم براءة ف الزبر )والزير.هى الكتب الماز لة عن الأنبياء 6 والمعنى +: 
. إنكار أن تكون هم براءة من عذاب الله ف شىء من كتب الأنبياء . ثم أضرب عن هذا التبكيت وانتقل إلى التبكيث 
8 بوجه آخر فقال ( أم يقولون نحن جميع منتصر ) أى جماعة لاتطاق لكثرة عددنا وقوتنا أو أمرنا مجتمع لانغلب: ٠»‏ 
وأفرد منتصرا اعتبارا بلفظ جميع . قال الكلبى : المعتى نحن جميع أمرنا ننقصز-من أعداثنا » "فرد" الله سبيحائه جليهم 
بقوله ( سيهزم الخمع.) أى جمع كفار مكة » أو كفار العرب على العموم-. :قرأ االحموور «سييزم » بالتختية مبئيا 
للمفعول . وقرأ ورش عن" يعقوب وسنهزم » بالنون وك الزاى ونصب الحمع . وقرأ أبو خيوة وابن أى عبلة 


يدق الات 


بالتحتية مبنيا للفاعل » وقرئٌ بالفوقية مبئيا للفاعل ( ويولون الدبر ) قرأ الحمهور « يولون» بالتحتية ؛ وقرأ عيسى 
وابن ألى إسحاق وورش عن يعقوب بالفوقية على الخطاب » والمراد بالدبر الحنس » وهو فى معنى الإدبار » وقد 
هزمهم الله يوم بدر وولوا الأدبار » وقتل روئساء الشرك وأساطين الكفر » فلله الحمد ( بل الساعة موعدهم ) أى 
موعد عذابهم الأخروئ » وليس هذا العذاب الكائن فى الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو نمام ما وعدوا به من 
العذاب » وإنما هو مقدمة من مقدماته وطليعة من طلائعه » ولهذا قال ( والساعة أدهى وأمرّ ) أى وعذاب 
الساعة أعظل فى الضرّ وأفظع مأخوة من الدهاء .وهو التكر والنظاعة + ومعى آمر' < اكد مزازة من عذاب 
الدنيا » بقال دهاه أمر كذا : أى أضابه دهوا ودهيا (إن المجرمين قى ضلال وسعر ) أى في ذهاب عن الحق وبعد 
عنه » وقد تقدام فى هذه السورة تفسير وسعر فلا نعيده ( يوم يسحبون ف النار على وجوههم ) والذارف منتتصب 
بما قباه : أى كائنون فى ضلال وسعر يوم يسحبون » أو بقول مقدآر بعده : أى يوم يسحبون يقال لم (ذوقوا 
مس" سقر ) أنى قاسواخرها وشداة عذابها » وسقر علم بحهنم . وقرأ أو عمرو ف رواية عنه بإدغام سين مس" ى 
سين سقر (إنا كل شى ء نخلقناه بققدر ) قرأ الدمهور بنصب كل على الاشتغال . وآرأ أ.و السماك بالرفع » والمعى : 
أن كل شىء من الأشياء خلقه الله سبحانه ملتسا ,قدر قد'ره وتضاء قضاه سبق فى علمه .كنوب ف الوح المحفوظ 
:قبل وقوعه ».والقدرالتقدير » وقد قدامنا الكلام على تفسير هذه الآية .تو ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) 
أى إلا مرة واحدة أو كلمة واحدة كلمح بالبصر فى سرعته » واللمح : النظر على العجلة والسرعة . وفى الصحاح ٠‏ 
حه وأنْحه : إذا أبصره بنظر خفيف » والامم اللمحة . قال الكلبى : وما أمرنا ممعجىء:الدناعة فى السرعة إلا كطرف 
البصر ( واقد أهلكنا أشياعكم ) أى أشباهك ونة اكم فى الكفر من الأثم» وقيل أتباعكم وأعوانكم (فهل من 
مدكر ) يتذكر ويتعظ بالمواعظ 'ويعلم أن ذلك حق » فيخاف العقوبة وآن يحل به ماحل بالأم السسالفة ( وكل 
شىء فعلوه فى الزبر ) أى جميع مافعاته الأثم من خير أوشر مكتوب ف اللوح المحفوظ » وقيل فى كتبالحفظة 
( وكل: صغير وكبير مستطر ) أى كل شىء من أعمال الخلق وأقوالم وأفعاهم مسطور ف اللوحالحفوظ صغيره 
وكبيره وجليله وحقيره يقال : سطر يسسطرسطراكتب » وأسطرمثله . ثم لما فرغ سبحانه من ذكر حال الأشقياء 
ذكرحال السعداء فقال ( إن المتقين فى جنات ونهر )أىفى بساتين مختلفة وجنان متنوعة وأنهار متدفقة .قرأ 
الجمهور « ونبر » بفتخ الهاء على الإفراد » وهو جنس يشمل أنبار الحئة وقرأ مجاهد والأعرج وأبو السماك بسكون 
الحاء وهما لغتان » وقرأ أبو مجلز وأبو نمشل والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة « نبر» بضم النون والحاءعلى الجمع 
( ف مقعد صدق ) أى فى مجلس حق لا.لغو فيه ولا تأثم ؛ وهو احنة ( عند مليك مقتدر ) أى فادر على مايشاء 
لابعجزه ثبىء » وعند ها هنا كناية عن الكرامة وشرف المزلة » وقرأعيان الببى ه فى مقاعد صدق» . 

وقد أخرج ابن جرير غن ابن عباس ( أكفاركم خير من أولكم ) يقول : ليس كفاركم خير من قوم وح 
وقوم لوط . وأخرج ابن أنى.شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه فى قوله ( سيهزم الجمع 
ويولؤن الدبر ) قال.: كان ذلك يوم بدر قالوا ( نحن حميع منتصر ) فئزلت هذه الآبة.. وفى الببخارى.وغيره عنه 
أيضا. أن النى صل لله عليه وآآله وسلم قال وهو فى قبة له يوم بدر « أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم 
تعبد بعد اليوم أبدا » فأخل أبو بكر بيده وقال : <.مبك يارسول الله ألحخت على ربك » ففخرج وهو يثب في 
الدرع ويقول ( سييزم االجمع ويولون.الدبر. بل الباعة وعدهم وادباعة أدهى وأمر) . وأخرج أحمد وعبد بنحميد 
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ومسلم والتزمدى وابن مانجه وغيرهم عن أنى هريرة قال :.جاء مشركو قريش إلى:النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 

. يخاصمونه فى القدر » فيلت (.يوم يسبحبون ق اليار على وجوههم ) + وأخرج مسلم عن ابن عمر قال : قال. 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كل شىء بقدر حى العجز والكيس » وأخرج أبن المنذر عنه فى .قوله ( وكل 
ضغير وكبير مستطر ) قال : مسطور ف الكتاب اه, 1 


تفسير سورة الرحن. 
هى دبت وسبغون آية ' 0 


رهى مكية. قال القرطيى ١‏ كلها فى قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر.قال : قال ابن 
عباس إلا آية منها » وهن قوله ( يسأله من فى السموات والأرض ) الآية . وقال ابن مسعود ومقاتل هى مدنية 
كلها » والأول أضح 3 ويدل عليه ما أخرجه النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة الرحمن بمكة 1 وأخرج. 


ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : أنزل بمكة سورة الرحمن . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزات 
سورة الرمن علم القرآن بمكة.وأخر جأحمد وابنمردويه ..قال السيوطى: بسند سن عن أسياء بن تأى بكر قالتسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع بما يمر والمشركون يسمهون ( فبأى 
آلاء ربكا تكذبان ) ويؤيد القول الثانى ما أخخرجه ابن الضريس وابن مردويه والبييى فى الدلا ل عن ابن عباس 
قال : نزلت:سورة الرحمن بالمدينة.؛ ويمكن الجمع بين القولين بأنه نزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة . وأخرج 
الترمذى وابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة والخاكم وصصحه وابن «ردويه والبببى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله 
قال و خرج رسول اللدصي الله عليه وآ له وسلم على أصحابه . فقرأ علييم سورة الرحمنمن أوها إلى 1 خخرها فسكتواء 
فقال : مالى أراكم سكوتا لقد قرأتها على لحن" ايلة لحن" » فكانوا أحسن مردودا منكم كلما أتيت على قوله ( فبأى 
آلاء ربكا تكذبان ) قالوا : لا شىء من نعماك ربنا نكذب فلك الحمد » قال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث 
غريب لانعرفه إلا من حديث الوليد بن ملم عن زهير بن محمد . وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يتنكر روايته 
. عن زهير : وقال البزار : لانعرفه يروى إلا من هذا الوجه . وأخرجه البزاروابن جرير وابن المنذر والدارقطنى ى 
الإفراد وابن مردويه والحطيب ف تاريخه من حديث ابن عمر وصحح السيوطى إسناده . وقال البزار : لإنعلمه 
'يروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوبجه بهذا الإسناد .وأخرج الببيى فى الشعب عن على 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ لكل ى ء عروس »:وعروس القرآن الوتمن » . 
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تَكَذْبَانِ (0) , ا 
قوله ( الرحمن علم القرآن ) ارتفاع الرحمن على أنه «بتدأ وما بعده من الأفعال أخبار له » ويجوز أن يكون خخبر 

مبتدأ محذوق : أى الله انحن قال الزجاج : معنى ( علم القرآن ) يسره .. قال الكللى : غلم القرآن محمدا وعلمه 
محمد أمته » وقيل جعله علامة لما يعبد الناس به » قيل نزلت هذه الآية جوابا لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر». 
ظ وقيل جوابا لقوهم : وما العن ؟ ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه الى أنعم بها على عباده قدم النعمة التى هى 

أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة » وهى نعمة تعلم القرآن ؛ فإنها مدار سعادة الدارين » 
وقظب راحى الحيرين :ء وعماد الأمرين . ثم ' امتن بعد هذه الاعمة بنعمة الحلق الى هى مناط كل الأمور ومرجع 
جميع الأشياء فقال ( خلق الإنسان ) ثم امئن ثالثا بتعليمه البيان الذى يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب وتتوقف 
عليه مصالح المعاش والمعاد » لأنه لايمكن إبراز ما فى الضمائر ولا إظهار مايدور فى الحلد إلا به قال قتادة والحسن : 
المراد بالإنسان آدم » وامراد بالبيان أسماء كل" ثبىء » وقيل المراد به اللغات . و قال ابن كيسان : المراد بالإنسان 
هاهنا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وبالبيان بيان الحلال من الحرام » والدى من الضلال » وهو بعيد . وقال 
الضحاك : البيان احير والشر . وقال الربيع بن أنس : هو مايتقعه مما يضره » وقيل البيان الكتابة بالقلم . والأولى ' 
حمل الإنسان على االحنس » وحمل البيان على تعلبم كل" قوم لسانهم الذى يتكلمون به ( الشمس والقمر بحسبان ) أى 
بجريان مساب ومنازل لايعدوانها » ويدلان بذلك على عدد الشهور والسنين.. قال قتادة وأبو مالك : يجريان ' 
بحسبان.فى منازل لايعد وانها ولا يحيدان عنها . وقال ابن زيد وابن كيسان : يعنى أن بهما تحسب الأوقات والآتجال 
والأعمار » ولولا الليل وانبار والشمس والقمر لم يدر أخد كيف يحسب ٠‏ لأن الدهر يكون كله ليلا أو نهارا . 
وقال الضحاك ::معنى بحسبان : بقدر : وقال مجاهد : يحسببان كحسبان الرحى : يعنى قطببما الذى يدوران عليه . 
قال الأخفش : الحسربان جماعة الحسباب » مثل شبب وشهبان . وأما الحسنبان بالضم” فهو العذاب كا مضى فى 
سورة الكهف ( والنجم والشجر يسجدان ) النجم مالا ساق له من النبات » والشجر ماله ساق . قال الشاعر : 

ْ لقد أنجم القاع الكثير عضاهه ‏ وثم به حيا تمم ووائل 

وقال زهير :2 مكلل بأصول النجم تنبجه ربح الحنوب لضاحي مابه حبك 
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والمراد بسجودهما انقيادهما لله تعالى انقياد الساجدين من المكلفين . وقال الفراء : سودهها أنهما يستقبلان 
الشمس إذا طابعت ت » ثم يميلان معها جين ينكسر الى ء . وقال الزرجاج : #بودهما دوران القال معرهما » كا فى : 
قوله يتنميئ ظلانه ‏ وقال الحسن ومجاهلد : المراد بالنج نم السماء وسجوده طلوعء » وزجح هذا ابن جرير . وقزل 
مودء أفوله » وسبود الشجر : تمكينها من الاجتناء لمارها . قال النحاس : أصل السجود الاستس لام والانقياد لله 
وهذه اب1ملة. واللى قرلها خخبران آخران للرحمن » وترك الرابط فيهما اظهوره كأنه قل : الشمس واتقمر محسبانه 
والنجم والشجر 'يسجدان له ( واليماء رفعها )أ ابلامهور بنصب السماء على الاشتغال . وقرأ أبوالسماك بالرفع 
عل الابتدء » والمعنى .: أنه مجعل السماء مرفوعة فوق الأرض ( ووضع الميزان ) المراد بلميزان العدل : أى وضع ى 
الأرض العدل الذى أمر به كذا قال مجا هدوقادة والسدّى وغيره, . قال الزجاج : المعنى أنه أمرنا بالعدل » 
ويدل عليه قوله ( ألا تطغوا فى! ليزان) أى لاتجحاوزوا العدل . وقال الحسن والضحاك.: المراد بهآ اة الوزن ليتودصل 
بإ إلى الإنصاف والاتتصاف . وقيل الميزان القرآن لأن فيه بان مايحتاج إليه » وبه قال الحسين بن الفضل » والأول 
أولى .ثم أمر سبيحائه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لم فقال ( وأقيموا الوزن بالقسط) أى قوموا 
وزنكم بالعدل » وقيل المعنى : أقيموا لسان الميزان بالعدل » وقيل المعنى : أنه وضع المهزان فى الآخرة اوزن 
الأعمال » وه أن» فى قوله « ألا تطغوا» مصدرية : أى لثلا تطغوا ؛ ولا نافية : أى وضع الميزان لثلا تطغوا » 
وقيل هى مفسرة : لأن فى الوضع معنى القول » والطغيان مجاوزة الحد » فن قال المبزان العدل ؛ قال طغيانه االحور 
ومن قال الميزان الآلة البى ل ا لجح وري لسرا لان أن لوده أر شاك ارا 
بالتسوية » ثم نهى عن الطغيان الذى هو المجاوزة للحد بالزيادة » ثم نهبى عن الحسران الذى هو النقص والبخس 
قرأ الحمهور « تخسروا » يضم التاء وكسرالسين من أخسرء وقرأ بلال بن ألى برزة وأبان بن عهان وزيد بن على 
بفتح التاء والسين من خسر » وهما لغتان : يقال أخسرت الميزان وخسرته . م لماذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر 
أنه وضع الأرض فقال ( والأرض وضعها للأنام ) أى بسطها على الماء لجميع الحلق مما له روح وحياة » ولا وجه 
لتخصيص الأنام بالإنس والحن”. قرأ الحمهور بنصب الأرض على الاشتغال » وقرأ أبو السماك بالرفع على الابتدداء 
وجملة ( فيها فاكهة ) فى محل.نصب على أنها حال من الأرض مقدارة + وقيل مستأنفة لتفرير مضمون اللحملة الى 
' قبلها » والمراد بها كل مايتفكه به من أنواع القار . ثم أفرد سنبحانه النخل بالذكر لشرفه ومزيد فائدته على سائر 
الفواكه فقال ( والنخل ذات الأ.كام ) الأ كام جمع كم بالكسير » وهو وعاء الذّر . قال الأوهرى : واكم بالكسر 
والكثامة وعاء الطئع وغطاء التنور » واللجمع كام وأاكة وأ كام . قال الحسن : ذات الأكام : أى ذات الليف » ٠‏ 
فإن النخلة تكدم بالليفٍ وكامها ليفها » وقال ابن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتق : وقال عكرمة : ذات الأحمال 
(وانلحب ذو العصف والريحان ) الحب هو جميع ما يقتات من الحوب والعصف . قال السدأى والفراء : هو بقل 
الززع » وهو أول ماينبت به . قال ابن كيسان : يبدو أولا ورقا » وهو العصف » ثم بردو لهساق » ثم يحدث 
لله فيه أ كاما » ثم يحدث فى الأكام الحب . قال الفراء : و العرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل 
أن يدرك » وكذا قال الصحاح . وقال الحسن : العصف التبن.» وقال مجاهد :. هو ورق الشجر والزرع . وقيل 
هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويبس » ومله قوله كعصف مأكول ‏ » وقيل هو الزرع الكثير » 
قال قد أعصف الزرع ومكان معصفب : أي كثير الرريع ؛ ومنه قول أنى قيس بن الأسات : 


أذ ## لس 


إذا حمادى منعت قطرها إن جنانى عطن معحصف 

والريحان الورق فى قول الأكثر . وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن زيد : إنه الريحان الذى يشم . وقال ' 
سعيد بن جبير ؛ هو ماقام على .ساق . وقال الكللى : إن العصنف هو الورق الذى لايوكل » والرنيحان هو الحب 
المأكول . وقال الفزاء أيضا- : العصف المأكول من الزرع » والريحان مالا يوكل » وقيل الريحان كل بقلة طيبة 
الريح . قال ابن الأعرانى : يقال ثثى ء ريحانى وروحانى : أى له روح :: وقال فى الصحاح الريحان نبتمعروف » 
والريحان الرزق » تقول : خرجت أبتغى ريحان الله . قال الفر بن تولب : 

سلام الإله وريحاله ورحمته وسياء. درر 

وقيل العصف رزق البهائم » والريحان رزق الناس . قرأ االدمهور (والحب ذو العصف وااريحان ) برفع الثلاثة 
عطفا على فاكهة . وقرأ ابن عامر وأبو حيوة والمغيرة بنصبهما عطفا على الأرض أو على إضماز فعل : أى وخلق 
الحب ذا العصف والريحان . وقرأ حمزة والكسائى والريحان بالحر عطفا على العصف (خبأى آلاء ربكما تكذبان ) 
الحطاب الجن" والإنس » لأن لفظ الأنام يعمهما وغيرهما » ثم خصص بهذا الحطاب من يعقل . و بهذا قال 
الجحمهور من المفسرين : ويدل "عليه قوله فها سيأق ( سنفرغ لكر أيبا التقلان ) ويدل” على هذا ماقد منا فى فانحة 
هذه السورة أن النبى" صلى الله عليه ْآ له وسم قرأها على االحن” والإنس » وقيل الحطاب الإنس » وثناه على قاعدة 
العرب فى خخطاب الواحد بلفظ التثنية كما قد منا فى قوله ب ألقيا فى جهم ‏ والآلاء النعم . قال القرطبى. : وهو قول 
جميع المفسرين ء واحدها إلى مثل معى وعبى . وقال ابن زيد : إنها القدرة : أى فبأى قدرة ربكم تكذبان » 
وبه قال الكبى . وكرّر سبحانه هذه الآية فى هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا التذكير ببا على غادة العرب فى . 
الاتساع . قال القتبى : إن الله عد“د فى هذه السورة نعماءه » وذكر خلقهآلاءه » ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه 
الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها كا تقول من تتابع له إحسانك » وهو .يكفره : 
ألم تكن فقيرا فأغنيتنك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملا فعززتك ؟ أفتاكر هذا ؟ ألم تكن راجلا فحملتك ؟ أفتاكر 
هذا ؟ والتكرير حسن فى مثل هذا » ومنه قول الشاعر : 

لاتقتى رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 

قال الحسين بن الفضل : التكثرير طرد الغفلة وتأكيد الحجة ( خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) لما ذكر 
سبحانه خلق العالم الكبير » وهو السماء والأرض وما فيهما ذكر خلق العالم الصغير » والمراد بالإنسان هناآدم . قال 
القرطبى : باتفاق من أهل التأويل » ولا ينعد أن يراد االحنس لأن ببى آدم مخلوقون فى ضمن خلق أبيهم آدم » 
والصلصال الطين اليابس الذى يسمع .له صلصلة » وقيل هو طين خلط برمل ؛ وقيل هؤ الطين المنئن يقال : صل” 
الاجم وأصل” إذا أنتن » وقد تقدآم بيانه فى سورة الحجر » والفخار الحزف الذى طبخ بالثار » والمعنى : أنه خلق 
. الإنسان من طين يشبه فى يبسه الحزف ( وخلق اللحان” من مارج من نان ) يعنى خلق أب ابين” أو -جنس ابلحن” من 
مارج من نار » والمارج الاهب الصافى من النار » وقيل الخالص منها » وقيل لسانها الذى يكون فى طرفها إذا 
الهبت » وقال الليث : المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد ::قال المبرد : المارج النار المرسلة الى لاتمنع » 
وال أبو عبيدة : المارج خلط النار » من «رج إذا اختلط واضطرب . قال االحجوهرى : مارج * هن نار ثار لادخان 
ها خلق منها ابلبان” ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) فإنه أنعم علبككا في تضاعيف خلقكما من ذلك بنم لا#مى ( ريه 
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المشرقين ورب المغربين) قرأ االحمهوره رب» بالرفع على أنه خب رمبتد[ محذوف : أى هو رب المشرقين والمغربين » 
وقيل مبتدأ وخبره - مرج البحرين - وما بينهما اعتراض» والأول أولى » والمراد بالمشرقين مشرقا الشتاء والصيف » 
وبالمغر بين مغر باهما ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن ف ذلك من النعم مالايحصى ولا يتيسر .ان أنصف من نفسه 
تكذيب فرد من أفراده ( مرج البحرينيلتقيان ) المرج التخلية والإرسال» يقال : مرجت الدابة : إذا أرسلهاء 
وأصله الإهمال كا تمرج الدابة ف المرعى » والمعنى : أنه أرس لكل واحد منهما » يلتقيان : أى يتجاوران لافصل 
بينهما ىمرأى العين ؛ ومع ذلك فلم يختلطا » وهذا قال ( بينهما برزخ ) أى حاجز يحنجز بينهما ( لايبغيان ) أى 
لايبغى أخدهما على الآخر بأن يدخل فيه ويمختلط به . قال الحسن وقتادة : هما بحر فارس والروم . وقال ابن 
جريج : هما البحر المالح والأنبارالعذبة » وقبل بحر.المشرق والمغرب » وقيل بحر الال والمرجان » وقيل بحر 
السماء وحر الأرض . قال سعيد بن جبير : يلتقيان فى كل عام » وقيل يلتتى طرفاهما . وقوله ( يلتقيان) فى محل 
نصب على الحال من البحرين » وجملة ( بينهما برزخ ) يجوز أن تكون مستأنقة » وأن تكون حالا ( فبأى آلاء 
ربكا تكذبان ) فإن هذه الآية وأمثاها لايتيس رتكذيبها حال ( يخرج منهما اللولئ والمرجان ) . قرأ الجمهور «تخرج ) 
يفتخ الياء وضم الراء مبنيا للفاعل » وقرأ نافع وأبوعمرو بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول » واللؤلئ : اللبر » 
والمرجان : الحرز الأحمر المعروف . وقال الفرراء : اللوؤلئ العظام » والمرجان ماصغر . قال الواحدى : وهو قول 
جميع أهل اللغة . وقال مقاتل والسدى ومجاهد : اللؤلئ صغاره » والمرجان كباره. » وقال ( يخرج منبما ) وإنما 
يخرج ذلك من المالح لا من العذب لأنه إذا خرج من أحدهما فقد.خرج منهما » كذا قال الزجاج وغيره . وقال 
أبوعلى الفارسى : هو من باب حذف المضاف : أى من أحدهما كقوله ‏ على ر جل من القريتين عظم - . وقال 
الأخحفش : زعم قوم أنه يخرج اللوئلوئ من العذب » وقيل هما بحران يمخرج من أحدهما اللولئ » ومن الآخرالمرجان » 
وقيل هما بحر السماء وبحر الأرض » فإذا وقع ماء السماء فى صدف البحر انعقّد لولركا فصار خا نجا منبما ( فبأى 
آلاء ربكما تكذ بان ) فإن ىذلك من الآيات مالا يستطيع أحد تكذيبه ولا يقدر على إنكاره (وله الحوار المنشات 
فى البحر كالأعلام ) المراد بالحوار : السفن الحارية فى البح » والمنشآت : المرفوعات الى رفع بعض خشبها على 
بعض وركب حتى ارتفعت وطالت أحتى صارت في البحر كالأعلام وهى الحبال ؛ والعلم : : الحبل الطويل : 
وقال قتادة : المنشآت المخلوقات للجرى . وقال الأخفش : المنشآت المجريات ». وقد مضى بيان الكلام فى هذا 
فى سورة الشورى . قرأ الحمهور « الحوار » بكسر الراء وحذف الياء لالتقاء الساكنين ؛ وقرأ ابن مسعود والحسن 
وأنو هرو فى رواية عنه برفع الراء تناسيا للحذف » وقرأ يعقوب بإثبات الياء » وقرأ الحمهور « المنشآت » بفتح 
الشين » وقرأحمزة وأبو بكر فى رواية عنه بكسر الشين ( فبأى1 لاء ربكما تكذبان ) فإن ذلك من الوضوح والظهور 
بحيث لابمكن تكذيبه ولا إنكاره . ْ 

وقد أخرج الفريالى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرواين أنى حاتم والحاكر وصمحه عن ابن عباس فى 
قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) قال : بحساب ومنازل يرسلان . وأخر ج الفريانى وابن أبى حاتم عنه ( والأرض 
وضعها للأنام ) قال : للناس . وأخحزج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : للخلق . وأخرج ابن 
جرير عنه أيضا قال : كل شىء فيه روح . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( والنخل ذات الأ"كام ) 
قال : أوعية الطلع . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( والحب ذو العصف ) قال : التبن 
( والريحان ) قال خضرة الزرع . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال ( العصيفب ) ورق الزرع إذا يبس ( والربحان ). 
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نبدت الأرض من الريحان الذى بشم" . . وآخرج ابنجريروابن ورين حاتم عنه أيضا قال ( العصل ). 


0 أوّل مايخرج بقلا ( والريحان ) حين يستوى علىسوقه ولم يسنبل . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : كل" 
ريحان ف القرآن فهو رزق .. وأخرج ابن جرير ؤاء بن المشر وابن أن حاتم عنه أيضا ( فبأَ1لاء ربكنا تكذبان ) 
قال :. يعبى. بأى نعمة. الله . وأخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم عنه أيضا فالآبة قال : يعنى لحن" والإنس . 
وأخرج. عبد بن حميد وابن.جرير وابن المنذر عنه أيضا ( من مارج من نار ) قال : من لهب النار . وأخرج ابن 
جرير وابن امبر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : خالص النار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
ذابن تجرير وابن المنذر ؤابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( رب المشرقين ورب المغربين ) قال : للشمس مطلع فى 
الو ل او ا ا 
1 وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى الآية قال : مشرق الفجر ومشرق الشفق » ومغرب الشمس ومغرب الشفق: 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( مرج البحرين يلتقيان ) قال ل 
( بينهما برزخ ) قال : حاجز ( لايبغيان ) لايختلطان . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : بحر السهاء وبحر الأرض: 
ش وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( يينبما برزخ لابيغيان) قال : بينهما من البعد مالا يبغى كل واحد منهما على 
صاحبه . وأخوج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قؤله ( يخرج منهما اللوؤلئ والمرجان ) قال : 
إذا مطرت السماء فتحت الأصداف فى البحر أفواهها فا وقع فيها من قطر السماء فهو 'اللؤلئ . وأخرجعبد بن حميد 
وابن: جرير عن غلى” بن أنى طالب قال المردان عظام الور . وأخرج ابن جرير عن.ابن عباس قال : الولو : 
ماعظ منه » والمرجان. : اللولئك الصغار . وأخرج عبد الرزاق والفر يالى وعبد بن حميد وابز, جرير وابن المنذر 
بحام ورور : المرجان الحرز الأحمر . 


سه مدوم 


٠‏ كل مَنْ عَلَيَّا ان © وَيَبْقى وج رَبك ذُ الْجَللٍ وَالإكْرَام ‏ 0 فَبأى آلاء 
رَبَكُمَا َكَذَبان 0 يَسْعَلَهُ / عن ف التحوت والازين كل يوه ر هوق شَأن 20 قبأى 
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مَعْشَرَ الجن وَالْإنْس إن ن استطعتم أن تتفدواء قطار السسمو يا وَالأَرْضٍ فَانَفُدُوا 
لاتنْفُدُونٌ إل يسأر ف قَبأَى آلاء يكم تَكَذْبَان 8 يُرْسَل عَلَيُكُمَا شَوَاط شن 
ار راي قلا د تَنْتصِرن 8 فبأى آلاء كما نَكَذْبَانِ 2 فَإِذًا أنْسَقت الما 
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لوعي" وَالْأَقدَام (41*) فى آلاء 0 تَكَذْبَانِ (45) هذِهِ جهنم ألْنى يكذب بها 
لْمُجْرِمُونَ 1:١‏ يَطُوقُونَ بَيْتَهَا وبين حَوِم .آن (0») قبأَىّ آلاء ربكم نُكذبّان 600 . 
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قوله ( كل من عليها فان ) أىكل من على الأرض من الحيوانات هالك.» وغلب العقلاء على غير هم فعبر عن 
الجميع بلفظٍ من.» وقيل أزاد من عليها من لين" والإنس (ويبى وجه ربك ذو الحلال والإكرام ) الوجة عبارة 
عن ذاته سبحانه ووجوده' » وقد تقدام ىسورة البقرة بيان معنى هذا » وقيل :: معنى ( يبى وجه ربك ) تبى 
حجته الى يتقرب بها إليه ؛ والخلال : العظمة والكبرياء » واستحقاق صفات المذح » يقال جل الشى» : أى 

» وأجللته : أى أعظمته » وهو اسم من جل" . ومعنى ذو الإكرام : أنه يكرم عن كل شىء لابليق به » 
وقيل إنه ذو الإإكرام لأوليائه ». والخطاب فى قوله ربك للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » أو لكل من يصلح له . 
قرأ اللمهور « ذو الجلال» علنى أنه صفة لوجه » وقرأ أىّ وابن مسعود : ذى ابخلال على أنه صفة لرب ( فبأئ 
آلاء ريكا تكذبان. ) وجه النعمة ى فناء الحلق أن الموت سبب النقلة إلى دار ابلحزاء والثواب . وقال مقاتل : وجه 
النعمة فى فناء الحلق التدسوية بينهم فى الموت » ومع الموت تسءتوي الأقدام ( يسأله من فى السموات والأزض ) أى 
يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه لايستغنى عنه أحد منهم . قال أبو صالح :. يسأله أهل السموات المغفرة ولا 
يسألونه الرزق » وأهل الأرض بي.ألونه الأمرين حميعا . وقال مقاتل : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة وتسأل 

الملائكة أيضنا الرزق والمغفرة » وكذا قال ابن جريج . وقيل يسألونه الرحمة . قال قتادة. : لايستغنى عنه أهل 
البياء ولا أهل الأرض . والحاصل أنه يسأله كل لوق من مخلوقاته بلسان المقال أو لسان الحال مايطلبونة هن . 
خيرى الدارين أو من خيرى إحداهما ( كل يوم هو فى شأن ) انتصاب كل بالاستقرار الذى تضمنه الحبر ) 
والتقدير : استقر سبحانه فى شأ نكل وقت من الأوقات » واليوم عبارة عن الوقت » والشأن هوالأمر» ومن حملة 
شئوئه سبحائه إعطاء أهل السموات والأرض مايطلبونه منه على اختلاف حاجاتهم وتباين أغراضهم . قال 
المفسرون : من شأنه أنه يحيى ويهيت » ويرزق ويفقر» ويعز ويذل » ويمرض ويشى > ويعطى وبمنع » ويغفر 
ويعاقب إلى غير ذلك مما لابحصى . وقيل المراد باليوم المذكور هو يوم الدنيا ويوم الآخرة . قال ابن بحر : الداهر 
كله يومان : أحدهما مدّة أيام الدنيا » والآخر يوم القيامة . وقيل المراد كل يوم من أيام الدنيا ( فبأى 7 لاء ربكما 
تكذ بان ) فإن اختلاف شئونه سبحانه فى تدبير عباده نعمة لاءمكن جحدها » ولا يتيسر لمكذ'ب تكذيبها ( سنفرغ 
لكر أيه إلثقلان ) هذءا وعيد شديد من الله سببحانه للجن” والإنس . قال الزجاج والكسائى وابن الأعرانى وأبوعل 
الفارسى : إن الفراغ ها هنا ليس هو الفراغ من شغل » و لكن تأويله القصد : أى سنقصد حسابكم . قال الواحدى 
حاكيا عن اللفسرين : إن هذا تهديد منه سبحانه لعباده » ومن هذا قول القائل لمن يريد مبديده : إذن أتفرغ لك 
أى أقصد قصدك » وفرغ يحىء بمعنى قصد » وأنشد ابن الأنبارى قول الشاعر : 

الآن وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت .له غذابا 

بريد وقد فصدت ء وأنشد النحاس قول الشاعر: ٠‏ فرغت إلى العبد المقيد فى الجل ٠‏ أى قصدث ؛ 
وقيل : إن الله سبحائه وعد على التقوى وأوعد على المعصية » ثم قال : سنفرغ لكر ما وعدناكم ونوصل كلا إلى 
ما وعدناه. وبه قال الحسن ومقاتل وابن زيد » ويكون الكلام على طريق التثيل . قرأ ابلهمهور « ستفرغ » بالنون 
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وضم" الراء » وقرأ حمزة والكساقى بالتحتية مفتوحة مع ضْلنم الرّاء : أى سيفرغ الله » وقرأ الأعرج بالنون مع فتح. 


الراء . قال الكسالى : هى لغة نمم » وقرأ عيسى الثقى بكسرالنون وفتح الراء » وقرأ الأعمش. وإبراهم بضم” الياء . 


وفتح الراء على البناء للمفعول » وسمى لحن" والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرها من حيوانات الأرض » 


وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا كما فى قوله ‏ وأخرجت الأرض أثقالها - وقال جعفر' 


الصادق : سميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب ؛ وجمع ف قوله م كم م قال « أيه الثقلان » لأنبما فريقان » وكل 
فريق جمع . قرأ ادمهور « أيه الثقلان» بفتح الماء » وقرأ أهل الشام بضمها ( فبأى آلاء ربكا تككذ بان ) فإن من 
جلها ماىهذا التهديد من النعم » فن ذلك أنه ينزجر به المسبىء عن إساءته » ويزداد به المحسن إحسانا فيكون ذلك 


سيا للفوز بنعيم الدار الآخرة الذى هو النعم فى المقيقة ( يامعشر ابلحن” والإنس ) قدام احن” هنا لكون خلق أبيهم. 


متقدما على خاق آدم » و اوجود جنسهم قبل جنس الإنس ( إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) 
أى إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض ونواحيهما هربا من قضاء الله وقدره ( فانفذوا ) منها 
وخلصوا أنفسكم ؛ يقال نفذ الشىء من الشىء : إذا خلص منه كنا يخلص السهم ( لاتنفذون إلا بسلطان ) أى 


لاتفدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة » وااسلطان : القوة الى يتسلط بها صاحبها على . 


الأمر , والأمر بالنفوذ : أمر تعجيز . قال الضحاك : بيها الناس فى أسواقهم إذ انفتحت السماء ونزلت الملائكة 
٠‏ فهرب الحن والإنس فتحدق بم الملائكة » فذلك قوله ‏ لاتنفذون إلا بسلطان ‏ . قال ابن المبارك : إن ذلك 


يكون ف الآخرة . وقال الضحاك أيضا : معنى الآية : إن استطعتم أن تبر بوا من الموت فاهر بوا . وقيل إن استطعم 
ر معى ؛ ٠‏ 


أن تعلموا. ما فىالسموات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان : أى ببينة. من الله . وقال قتادة : معناها 
لا تنفذوا إلا بلك وليس لكم ملك . وقيل الباء بمعنى إلى : أى لاتنفذون إلا إلى سلطان ( فبأئ1 لاء ر بككاتكذ بان ) 
ومن حملها هذه النعمة الخاصلة بالتحذير والهديد » فإنها تزيد المحسن إحسانا » وتكف المسبىء عن إساءته مع 
أن من حذ”ركم وأنذركم قادر على الإيقاع: بكم من دون مهلة ( يرسل عليكما شواظ من نار ) قرأ الحمهور « يرسل » 
بالتحتية مبفيا للمفعول » وقرأ زيد بنعلى بالنون ونصب « شواظ «والشواظ:: اللهب الذىلادخان مغه . وقالمجاهد: 
الشواظ الاهت الأخضر المتقطع من الناز. وقاال الضحاك : هوالدخان الذى يرج من اللهب ليس إدخان الحطب . 
وقال الأخفش وأبوعمرو : هو النار والدخان جميعا . قرأ االحمهور : «شواظ » بضم الشين » وقراأ ابن كثير بكسرها 
وهما لغتان » وقرأ الحمهور ( ونحاس ) بالرفع عطفا على شواظ » وقزأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهد وأبوعمرو 
بخفضه عطفا على نار » وقرأ ادمهور « نحاس » يضم" النون » وقرأ مجاهد وعكردة وحيد وأبو العالية بكسرها . وقرأ 
مسلم بن جندب والحسن.: ونحس » والنحاس : الصفر المذاب يصب على رعوسهم » قاله مجاهد وتتادة وغيرهما . 


وقال سعيد بن نجبير : هو الدخان الذى لا لخب له » وبه قال الحليل . وقال الضحاك : هو دردى الزيت المغلل ٠.‏ : 


وقال الكسائى هو النار الى لها ريح شديدة » وقيل هو امهل ( فلا تنتصران ) أى لاتقدران على الامتناع من عذاب 
الله ( فبأى آلاء ربكا تكذ بان ) فإن من حملها هذا الوعيد الذى يكون به الانزجار عن الشرً والرغوب ف اير 
( فإذا انشقت السماء ) أى انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة ( فكانت وردة كالدآهان ) أى كوردة خراء . 
قال سعيد بن جبير وقتادة ؛ المعنى فكائت حمراء » وقيل فكانت كلون الفرس الورد » وهو الأبيض الذى يضرب 
إلى الامرة أو الصفرة . قال الفراء وأبو عبيدة : تصير السهاء كالأديم لشدة حر النار . وقال الفراء أيضا : شبه تلوّن 
السماء بتلوّن الورد من الحيل » وشبه الورد فى ألوانها بالدهن واختلاف ألوائه » والدهان جمع دهن » وقيل المعنى 
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اُصير السهاء: فىحمرة:الؤرد ؛ ونخزيآن الدهن:: أى تذوب مع الانشقاقحتى تصير راء من خرارة نار جهم ؛ 
وتصير مثل الدهن لذوباتها » وقيل الدهان ابخلد الأحمر . وقال الحسن كالدهان : أى كصبيب الدهن » فإنك 
إذا صببته ترى فيه ألوانا . وقال زيف بن أسلم : إنه تصيركعصير الريت . قال الرجاج : إن اليوم خضراء وسيكون 
لها لون أحمر : قال الماوردى : وزع المتقدامون أن أصل لو نالسماء الحمرة » وأنها لكثرة الحوائل و بعد المسافة 
ترى بهذا اللون الأزرق ( فبأَّ1 لاء ربكا تكذ بان) فإن من حمللها ما فى هذا النهديد والتخويف من حسن العاقبة 
بالإقبال على الخبر والإعراض عن الشرّ ( فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جانت ) أى يوم تنشق” السهاء لايسأل 
أحد من الإنس ولا من الحن” عن ذنبه » لأنهم يعرفون بسياهم عند خروجهم من قبورهم » والحمع بين هذه الآية 
وبين مثل قوله - فوربك لنسألنهم أجمعين ‏ أن ماهنا يكون فى موقض والسؤئال فىموقض 1 خر من مواقف القياءة : 
وقيل إنهم لايسألون هنا سوال استفهام عن ذنوبهم » لأن الله سبحاته قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد » 
ولكن يسألون سونال توببخ وتقريع » ومثل هذه الآية قوله ‏ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون - قال أبو العالية : 
المعنى لايسأل غير المجرم عن ذنب الجر م . وقيل إن عدم الوةال هو عند البعث » والسوئال هو فىهوقف الحساب 
(فبأىّ آلاء ربكا تكذ”بان ) فإن من حملا هذا الوعيد الشديد لكثرة مايترتب عليه من الفوائد ( يعرف الجردون 
بسهأ هم ) هذه اللاملة جارية مجرئ التعليل لعدم السذال . السها : العلامة .. قال الحسن : سماهم سواد الوجوه وزرقة 
الأعين + "كا فى قوله ‏ ونحشر النجرمين يومئذ زرقا ‏ وقال - يوم تبييض” وجوه وتسود” وجوه وقيل سهاهم 
مايعلوهم من الحزن والككآبة ( فيوثخذ بالنواصى والأقدام ) اخار هرو ر فى سحل رفع على أنه النائب » والنواضى 
شعور مقدم الروئوس ء والمعنى : أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصى ٠‏ وتلقيهم الملائكة فى النار.. قال 
الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدمه فسلسلة من وزاء ظهره » وقيل تسحبهم الملائكة إلى اانار » تارة تأخذ 
بنو اصبهم و نجهم على وجو'ههم » وتارة تأخذ بأقدامهم وتجرّه على رؤوسهم( فبأئ 1 لاء ربكا تكذبان) فإن 
5 خلتبا هذا الترهيب الشديد والوعيد البالغ الذى ترجف له القاوب وتضطرب هوله الأحشاء ( هذه جهنم الى 
يكذب بها امجرمون ) أى يقال لم عند ذلك هذه جهنم الى تشاهدونها وتنظرون إايها مع أنكم كنم :تكذبون بها 
وتقولون إنها لاتكون » والحملة مستأنفة جواب سال مقدار » كأنه قيل : فاذا يقال لم عند الأخذ بالنوادحى 
والأقدام:. فقيل يقال لم هذه جهم تقريعا لم وتوبيخا ( يطوذون بينها ) أى بين جهنم فتحرقهم ( وبين حم آن ) 
فتصب على وجوههم » والخمم : الماء الحا » والآن : الذى قد انهى حرّه وبلغ غايته . كذا قال الفراء . 
قال ال جاج : أنى يأنى أنى فهو آن : إذا انّبى فى النضج وال حرارة » ومنه قول النابغة الذبيائى : 
وتخضب لحية غدرت وخانت20 بأحمر من نجيع الحوف آن 

وقيل هو واد من أودية جهم جمع فيه صديد أهل النار» فيغمسون فيه . قال قتادة : يطوفون مرة فى الحميم 
ومرة بين المحم ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) فإن من جملا النعمة الحاصلة بهذا التخويف وما يحصل به من 
الترغبب فى الخير والثرهيب عن الشر  .‏ - 

وقد أخرج ابن جرير وابن امنذر واب أبى حاتم وأبوالشيخ فى العظمة وابن مردويه والبييق ف الأسماء 
والصنففات عن ابن عباس فى ةوله ( ذو الحلال والإكرام ) قال : ذو الكبرياء والعظمة . وأخرج-ابن جرير وابن 
أى حاتم عنه ( يسأله من فى السموات ) قال : مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة. كل يوم هو فى ذلك . 
وأخرج الحسن بن سفيان فى مسنده والبزاز وابن جرير والطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة وابن.منده وابن «ردويه 
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وأبو نعيم واين عساءدر عن عبد الله بن منيب قال ٠‏ تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآية ( كل 
يوم هو اق شأن ) فقلنا : يارسول الله وما ذلك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنبا ويفرّج كربا » ويرفع قوما ويضع 
آخرين » . وأخرج البخارى ف تاريخه وابن. ماجه وابن ألى عاصم والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وابن.حبان والطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه وابن عساكر والبييق ف الشعب عن ألى الدرداء عن 
النى' صل الله عليه وآ له وسلم فى الآية قال ٠‏ من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع:آخرين » زاد 
البزار ٠‏ ويحيب داعيا » وقد رواه البخارى تعليقا » وجعله من كلام أنى الدرداء . وأخرج البزاز عن ابن عمر عن 
النى صلى الله عليه وله وسلم فالآية قال : يغفر ذنبا ويفرج كربا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم والبييق ف الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله (سنفرغ لكر أيه الثقلان ) قال : هذا وعيد من الله 
لعباده » وليس بالله شغل » وف قوله (لاتنفذون إلا بسلطان ) يقول : لاتخرجون من سلطانى . وأ اج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ى قوله ( يرسل عليكما شواظ من نار ) قال : لهب النار ( ونحاس ) قال : دخان 
النار . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ونحاس : قال الصفر يعذبون به . وأخرج ابن أبىحاتم عنه (فكانت وردة ) 
يقول حمراء ( كالدهان ) قال : هو الأديم الأحمر . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أيضا ( فكانت وردة كالدهان ) قال : مثل اون الفرس الورد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 
فى قوله ( فيومئذ لابسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) قال : لايسألم هل عملم كذا وكذا » لأنه أعلم بذلك منهم » 
ولكن يقول لم لم عمتم كذا وكذا . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه والببيق فى البعث والنشور عنه أيضا فى قوله 
( فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) قال : تأخذ الزبانية بناصيته وقدءيويجمع فيكسر كا يكسر الحطب ف التنور . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وبين حم آ ن) قال : هو الذى انتبى حرّه . 
وَلِمَنْ حَاف مَقَامْ ربه جَنَنَانِ («4) قبأى آلاه رَبَكُمَا َكَذَبَانٍ 00 ذَوَانَا أَفْئَان (8») 
َبأى آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ ( فِيهِمًا عَيْنَانٍ تَجْرِيَانٍ (60) فَبِأَى آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذَبَافِ © فِيهمًا مِنْ كُلَّ فكهة رَوْجَانٍ 00 فَبِلَىّ آلاه رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ 60 
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آذ مه ١ ١‏ “4م 2ى. مره فو ه» هي سوموى ري #2 > 2# 2 ه! 
تكذْبَانٍ (00) فيهن قصرت الطرف لم يطوثهن إنس قبلهم ولا جان(0) فباى آلاء 
0 اذكو »هرم م ا« ررورم را بير > #22 سام لسر در 
ربكمًا تكذبانٍ (09© كانهن الْيَاقوت وَالْمَرْجَانَ (00) قبأى آلاء رَبكُما تَكَذَْبَانِ (05) 
مه م نك ي مى وار > 22 ِ كه 00 م هاه ىا اس 
هل جزاء الإحسن إلا الإحسن (00) فباى آلاء ربكما تكذيانٍ ١‏ وَمِنْ دونهمًا 
عرا2- 


000 > ع8 عمال رسفم 2 وده د 2 سا 9 

جَنْتَانٍ © فبأى آلاء رَبْكُمَا تَكََبَانِ 00 مُدُهَامَتَانِ 00 فَبِأَىّ آلاء رَيّكُمَ 
ذل 0١‏ 1 نظ الم © #2 ! ار 2 8 رو 
تكذبّانٍ 0 فِيهمًا عَيننٍ تضاحَتَانٍ (00 فَبأى آلاء رَبَكُمَا نُكَذَبَانٍ 9 فيهمًا فكهَةُ 


14. - 

وَتَخْلَ وَرمَانٌ («) فسأ 1لاء رَبَكُما نُكذَبَانٍ (0 فيهن خَيْرت حِسَانُ (0') قبأى آلاء 
ربكم كدان 2 قورت ف الجاء 00 قبأى آلاء رَبَكُمَا تَكَذََانٍ 00 
يَطْوهنَ إن قبْلَهُم وكا ان 00 فل" آلاء ربكم تدان 0 منْكئِينَ على 
ررق ضر وَعَيْفرى سان 0) فبأى آلَاء رَيُكُما تُكَدَبَانِ 0 تَبْرَك نم رَبك ذى 


ماده 
الْجَللٍ والإكرام 0 , اا 1 

لما فرغ سببحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية الى أنعم بها عليهم : فقال : ( وان 
خاف مقام ربه جنتان ) مقامه سبحانه هو الموقف الذى يقف فيه العاد للحساب » "ما فى قوله ‏ يوم يقوم الناس 
لرب العالمين ‏ فالمقام مصدر بمعنى القيام ؛ وقيل المعنى خاف قيام ربه عليه » وهو إشرافه على أ<واله واطلاعه على 
أفعاله وأقواله كما فى قوله ‏ أفن هو قاثم على كل نفس بما كسبت ‏ قال مجاهد واانخعى : هو الرجل يهم" بالمعصية 
فيذكر الله فيدءها من خوفه . ش 

واختلف ف الحنتين » فقال مقاتل : يعنى جنة عدن وجنة النعيم » وقيل [خداهما التى خلقت له والأخرى 
ورثها . وقيل إحداهما مئْزله والأخرى منزل أزواجه : وقيل إحداهما أسافل القصور والأخرئ.أعاليها . وقيل 
جنة الخائف الإنسى » وجنة للخائقف اللحنى" + وقيل جنة لفعل الطاعة وأخرى لثرك المعصية » وقيل جنة للعقيدة 
الى يعتقدها » وأخرئ للعمل الذى يعمله » وقيلجنة بالعمل وجنة بالتفضل » وقيلجنة روحانية وجنة جسمانية » 
وقيل جنة الحوفه من ربه وجنة لتركة شهوته » وقال الفراء : إنما هى نجنة واحدة » والتثنية لأجل موافقة روئوس 
الآى . قال النحاس : وهذا القول من أعظ الغلط على كتاب الله » فإن الله يقول ( جنتان ) ويصفهما بقوله فيهما 
فيهما الخ ( فبأئ1 لاء ربكا تكذبان ) فإن من جملها هذه النعمة العظيمة ء وهى إغطاء الحائف منمقام ربه جنتين 
متصفتين بالصفات الخليلة العظيمة ( ذوانا أفنان ) هذه صفة للجنتان » وما بينهما اعتراض » والأفنان الأغصان » 
واحدها فْن وهو الغصن المسْتقيم طولا » وبهذا قال مجاهد وعكرمة وعطية وغيرهم . وقال الزجاج : الأفنان 
الألوان واحدها فن" » وهو الضرب من كل شىء » وبه قال عطاء وسعيد بن جبير » وجمع عنطاء بين القولين » 
فال فى كل غصن فنون من الفاكهة » ومن إطلاق الفئن على الغصن قول النابغة : 

دعاء حمامة تدعو هديلا' مفجعة على فان تغنى 

وتول الآخر : ماهاج شوقك من هدير حمامة ٠‏ تدعوعلى فين الغصون حاما 

وقيل معنى ( ذواتا أفنان) ذواتا فضل وسعة على ماسواهما » قاله قتادة » وقيل الأفنان : ظل” الأغصان على 
! الحيطان » روى هذا١عن‏ مجاهد وعكرءة ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن كل واحد منها ليس بمحل للتكذيب ولا 
.بموضع للإنكار ( فيهما عينان تجريان ) هذا أيضا صفة أخرى بلنتان : أى فى كل واحدة منهما عين جارية . قال 
الحسن : إحداهما السلسبيل والأخرى التسنم . وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن » والأخرى من خر لذة 
الشاربين » قيلي كل" واحدة منهما مثل الدنيا: أضعافا مضاعفة ( فبأئ] لاء ربكا تكذبان ) فإن من جملها هذه النعمة 
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الكائنة فى الحنة لأهل السعادة ( فيهما من كل" فاكهة زوجان ) هذا صفة ثالثة لحتتان » والزوجان الصنفان 
والنوغان » والمعنى : أن فى الحنتين من كل" نوع يتفكه به ضربين يستلذ بكل” نوع من أنواعه » قي ل أحد 
الصنفين رطب والآخر يابس لايقصر أجدهما عن الآخر فى:الفضل والطيب ( فبأىّآلاء ربكا تكذبان ) فإن فى 
محرد تعداد هذه النعم ووصفها ىهذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الجير والآرهيب عن فعل الشرّ مالا يخى 
على من يفهم » وذلك نعمة عظمى ومنة كبرى » فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه ( متكثين على فرش بطائها 
من إستبرق ) انتصاب متكئين على الحال من فاعل قوله ( ولمن خخاف ) وإنما جمع حملا على معنى من » وقيل عاملها 
محذوف ٠‏ والتةدير : يتنعمون متكثين . وقيل منصوب عل المدح » والفرش جمع فرش » والبطائن : هى الى نحت 
الظهائر » وهى جمع بطانة . قال الزجاج : هى مايل الأرض » والإستيرق : ماغلظمن الديباج » وإذا كانت 
البطائن من إستبرق فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستبرق فا الظواهر ؟ قال : هذا بما 
قال إلله فيه - فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرّة أعين - قيل إنما اقتصر على ذكر البطائن » لأنهلم يكن أحد ى 
الأرض يعرف ماف الظهائر : وقال الحسن : بطائنها من إستبرق وظهائيها من نور جامد . وقال الحسن : 
البطائن هى الظهائر» وبه قال الفراء : وقال : قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة » لأنذكل” واحد منهما 
يكون وجها » والعرب تقول هذا ظهرالسياء » وهذا بطن السماء لظاهرها الذى نراه » وأنكر ابن قتيبة هذا » وقال 
لايكون هذا إلا ف الوجهين المتساويين ( وجنى ابلحنتين دان ) مبتدأ وخبرء والحنى : مايجتنى من القارء قيل إن 
الشجرة تدنو حتى يجنيها من يريد جناها » ومنه قول الشاعر : 
هذا جناى وخياره فيه 2 إذ كل جان يده إلى فيه 

قرأ الحمهور« فرش » بضمتين وقرأ أبوحيوة بضمة وسكون » وقرأ الحمهوره جنى » بفتح الحم » وقرأعيسى 
ابن عمر بكسرها » وقرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة ( فبأىّ 1 لاءر بكنا تكذبان ) فإنها كلها بموضع لايتيسر 
لمكذب أن يكذب بشىء منها لما تشتمل عليه من الفوائد العاجلة والآجلة ( فيين” قاصرات الطرف ) أى ف الحنتين 
المذكورتين . قال الزجاج : وإنما قال فيين"» لأنهعنى الحنتين وما أعذ” لصاحبهما فيهما من النعيم » وقيل فيهن" : أى 
ف الفرش الى بطائئها من إستبرق » ومعنى ( قاصرات الطرف] أنهن” يقصرن أبصاره على أزواجهن” لاينظرن إلى 
غيرهم ْ »وقد تقدام تفسير هذا فىسورة الصافات(لم يظمثهن” إنس قبلهم ولا جان ) قال الفراء : الطمث الافتضاض 
وهو النكاح بالتدمية » يقال طمث الحارية : إذا افترعها . قال الواحدى : قال المفسرونل يطأهن ولم يغشون” ولم 
يجامعهن” قبلهم أحد . قال مقائل : لأنبن خلقن فى الحنة » والضمير فى قبلهم يعود إلى الأزواج المدلول عليه 
بقاصرات الطرف ٠‏ وقيل يعود إلى متكثئين » والحملة فى محل رفع صفة لقاصرات » لأن إضافها لفظية » وقيل 
الطمث المس” : أى لم يمسسهن” قاله أبوعمر و. وقال المبرد : أى لم يذللهن” » والطمسث التذليل » ومن استعمال 
الطمث فها ذكره الفراء قول الفرزدق : 

دفعن إلى لم يطمثن قبل ١‏ وهن أصح من بيض النعام 

قرأ الحمهور « يطمئهن” » بكسر الم » وقرأ الكسائى بضمها » وقرأ المحدرى وطلحة بن مصرف بفتحها » 
وف هذه الآية بل فى كثير من آيات هذه السورة.دليل أن الحن” يدخخلون الحنة إذا آمنوا بالله سبحانه وعملوا بفرائضه 
واننهوا عن مناهيه ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ) فإن فى جرد هذا الأرغيب فى هذه النعم نعمة جليلة ومنة عظيمة » 
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لأن به يحصل الحرص على الأعمال الضاحة والفرار من الأعمال الطالحة فكيقت بالوصول إلى هذه النعم والتنعم بها 
جنات النعم بلا انقطاع, ولا زوال (كأنهن” الياقوت والمرجان ) هذا صفة لقاصرات » أو حال منهن" » شبههن" 
سبحانه فى صقاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان » والياقوت هوالحجر المعروف » والمرجان قد قدامنا الكلام 
فيه فى هذه السورة على الحلاف ف كونه صغاز الدرّ » أو الأحمر المعروف . قال الحسن : هن فى صفاء الياقوت 
وبياض المرجان » وإنما خص” المرجان على القول بأنه صغار الدرّ » لأن صفاءها أشد من صقاء كبار الدرّ ( فبأئ 
آلاء ربكا تكذبان ) فإن نعمه كلها لايتيسر تكذيب شىء منها كائنة ماكانت » فكيف بهذة النعم الحليلة والمئن 
الحزيلة ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) هذه االحملة مقرّرة لمضمون ماقبلها » والمعنى ماجزاء من أحسن العمل 
فى الدنيا إلا الإحسان إليه فى الآخرة » كذا قال ابن زيد وغيره . قال عكرمة :هل جزاء من قال : لا إله إلا الله 
إلا الحنة » وقال الصادق : هل جزاء من أحس.نت إليه فى الأزل إلا <حفظ الإحسان عليه فى الأبد . قال الرازى: 
فى هذه الآية وجوه كثيرة حبى قيل : إن فى القرآن ثلاث آيات فى كل واحدة منها مائة قول : [حداها قوله تعالى 
- فاذكر وف أذكركم - وثانيها - وإن عدتم عدنا ‏ وثالئها ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) . قال محمد بن الحنفية : 
هى للبر والفاجر : البر ف الآخرة » والفاجر فالدنيا ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن من جملتها الإحسان إليكم فى 
الدنيا والآخرة بالحلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح والزجرعن العمل الذى لايرضاه ( ومن دونهما جنتان ) 
أى ومن دون تينك الحنتين الموصوفتين بالصفات المتقدمة جنتان أخريان لمن دون أصحعاب ابمنتين السنابقتين من أهل 
الحنة » ومعنى من دونهما : أى من أمامهما ومن قبلهما : أى هنا أقرب منهما وأدنى إل العرش » وقيل اللمبنتان 
الأوليان جنة عدن وجنة النعم » والآخريانٍ جنة الفردوس وجنة المأوى. قال ابن جريج : هى اربع جنات : 
جتان منهما للسابقين المقربين ‏ فيهما من كل" فاكهة زوجان ‏ وعينان تجريان » وجنتان لأحعاب المين - فيهما 
فاكهة وتخل ورمان ‏ و- فيهما عينان نضاختان : قال ابنزيد : إن الأوليين منذهب للمقربين » والأخريين من 
ورق لأحاب المين ( فبأى آلاء ربكا تكذبان) فإنباكلها حق ونعم لايمكن جحدها . ثم وصف سبحانه هاتين 
الحنتين الأخريين فقال ( مدهامتان) وما بنهما اعتراض . قال أبوعبيدة والزجاج : من خضرتمما قد اسود تا من 
الزى ». وكل ماعلاه السواد ريا فهو مدهر . قال مجاهب : مسودتان »والدهمة ف اللغة : السوادء يقال فرس أدهم 
وبعير أدهم : إذا اشتدتت ورقته حتى ذهب البياض الذى فيه ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن جميعها نعم ظاهرة 
واضحة لانجحد ولاتنكر ( فييما عينان نضاختان ) النضخ فوران الماء من العين » والمعنى : أن فى الحنتين 
المذكورتينعينين فوارتين . قال أهل اللغة : والدضخ بالحاء المعجمة أكثر من النضح با حاء المهملة . قال الحسن 
ؤمجاهد : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور فى دور أهلالحنة كا ينضخ رش المطر . وقال سعيد بن 
جبير : إنها تنضخ بأنواع الفواكه والماء ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإنها ليست بموضع للتكذيب ولا بمكان 
الجحد ( فيبما فاكهة ونخل ورمان ) هذا من صفات الحنتين المذكورتين قريباء والنخل والرمان وإن كانا من 
الفاكهة لكنهما خصصا بالذكر لمزيد <ستهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه كما حكاه الزجاج والأزهرى 
: وغيرهما . وقيل إما خصهما لكثر مما فىأرض العرب » وقيل خصهما لأن النخل فاكهة وطعام » والرمان فاكهة 
ودواء . وقد ذهب إلى أنهما من حملة الفاكهة جمهور أهل العلمء ولم يخالف فى ذلك إلا أبو حنيقة وقدخالفه 
صاحباه أبو يوسف ومحمد( فبأئ آلاء ربكا تكذبان ) فإن من جملتها هذه النعم الى فى جنات النعم » ومجرد 
. الميكانة ها تأر فى نفوس السامعين وتجذبهم إلى طاعة رب العالمين( فيين” خيرات حسان) قرأ الجمهور ١‏ خيرات ) 
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بالتخفيف. 3 وقرأ قتادة وابن السميفع وأبو ررجاء العطاردى وبككر بن نحبييب السبمى وابن مقُسم والتبذىبالتشديذ؛ 
. فعل القراءة الأولى هى جمع خيرة بزنة فعلة بسكون العين » يقال امرأة خيرة وأخرى شرة » أو جمع خيرة مخفف خيرة » 
وعلى القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد . قال الواحدى: قال المفسرون.: الحيرات النساء خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه . قيل وهذه الصفة عائدة “إلى الحنان الأربع » ولا واجه لهذا فإنه قد وصف نساء ابكنتين الأوليين بأنين” 
فاصرات الطرف كأنين” الياقوت و المرجان - وبين الصفتين بون ب بيد ( فبأئ1 لاء ربكا تكذبان ) فإن شيئا منها كائنا . 
ما كان لايقبل التكذيب ( حورمقصورات ف اللرام ) أى محبؤسات » ومنه القصمر » لأنه حبس من فيه » و الحور 
جمع حوراء زهى شديد بياض العين شديدة سوادها » وقد تقد" بيان معنى الحوراء واللحلاف فيه . وقيل معنى 
مقصورات : أنبن” قصرن عن أزواجهن فلا يردن غيرهم » وحكاه الواحدى عن المفسرين . والأوّل أولى © وبه 
قال أبو عبيدة ومقاتل وغيرهما . قال فى الصحاح : قصرت الشىء أقصره قصرا حبسته » والمعنى : أنهن” درن 
ف الحيام » . والحيام جمع خيمة » وقيل جمع خم » واللحم جمع خيمة » وهى أعواد تنصب وتظلل" بالثياب » فتكون 
أبرد من الأخبية » قيل الحيمة من خيام ابلحنة درّة محوّفة فرسخ فى فرسخ » وارتفاع حور علىالبدأية من خيراث 
(لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان ) قد تقدام تفسيره فى صفة الحنتين الأوايين ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإنها 
كلها نم لاتكفر ومان لانجحد ( «تكثئين على رفرف خضر ) انتصاب متكثين على الحال أو المدح كا سبق » قال 
أبو عبيدة : الرفارف البسط » وبه قال الحسن ومقائل والضحاك وغيرهم . وقال ابن عيينة : هى الزرالى . وقال 
ابن كيسان : هى المرافق . وروى عن أبى عبيدة أنه قال : هى حاشية الذوب . وقال الليث : ضرب من الثياب 
الحضر وقيل الفرش امرتفعة » وقيل كل ثوب عريض . قال فى الصحاح : والرفرف ثياب ضر يتخذ منها 
انحابس ؛ الواحدة رفرفة . وقال الزءجاج : قالوا الرفرف هنا رياض ابلحنة » وقالوا الرفرف الوسائد » وقالوا 
الرفرف المحابس اه . ومن القائلين بأنها رياض الحاة سعيد بن جبير » واشتقاق الرفوف من وف يرف : إذا ارتفع » 
ومنه رفرفة الطائر » وهى تحريك جناحيه فى الهواء . قرأ الجمهور « رفرف » على الإفراد . وقرأ عمّان بن عفان 
والحسن واللححدرى « رفارف » على ادمع ( وعبقرى حسان ) العبقرى الزرالى » والطنافس الموشية .. قال 
أبوعبيدة : كل وشى من البسط عبقرئ ؛ وهو منسوب إلى أرض يعمل فيهاااوشى. قال الفراء : العبقرئ الطنافس 
لقان » وقيل الزرالى » وقيل البسط » وقيل الديباج . قال ابن الأنبارى : الأصل فيه أن عبقر قرية تسكنها ابلين” 
ينسب إليها كل فائق . قال الحليل : العبقرى عند العرب كل جليل فاضلى فاخر من الر.جال والنساء ؛ ومنه قول 
زهير : تخيسل عليها جنسة عبقرية 0 جديرونيوما أن ينالوا فيستعلوا 
قال الحوهرى : العبقرى موضع تزيم العرب أنه من أرض ابكن” . قال لبيد ٠‏ كهول وشبانكجنة عبقرئ ٠‏ 
ثم نسبوا إليه كل شى ء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته فقااوا؛ عبقرى » وهو واحد وجمع . قزأ الجموور 
عبقرى » وقرأ عمان بن عفان واحسن والححدرى « عباقرىّ » وقرئ « عباقر » وها نسبة إلى عباقر اسم بلد ١‏ 
وقال قطرب : ليس ,نسو ب » وهو مثل كرسى وكراسى و يختى وكات . قرأ ابخمهور « ضر » بضم انداء وسكون 
الضاد » وقرئ بضمهما وهى لغة قليلة ( فبأئ 1 لاء ربكا تككذبان ) فإن كل واحد منها أجل من أن يتطرق إايه 
التكذيب + وأعظ من أن يححده جاحد أو ينكره منكو ‏ وقد قلامنا فى أوّل هذه السورة وجه تكرير هذه الآية 
.فلا نعيده (تبارك اسم ربك ذى الحلال والإكرام:) تبارك تفاعل من البركة . قالٍ الرازى ؛ وأصل التبارك من . 
التبر لك ». وهو الدوام والثبات » ومنه برك البعير وبركه الماء فإن الماء يكون داتما » والمعنى : دام اسمه وثيت 


ةا 


أو دام الجر عنده » لأن البركة وإن كانت من الثبات لكها تستعمل ف الهير » أو يكون معناه علا وارتفع شأنه . 
وقبل معناه : تازيه الله سبحانه وتقديسه » وإذا كان هذا التبارك منسوبا إلى اسمه عر وجل" » فها ظنلك بذاته 
سبحانه ؟ وقيل الاسم بمعنى الصفة » وقيل هو مقحم كنافى قول الشاعر : 
إلى الحول ثم امم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقد تقدام تفسير ذى الخلال والإكرام ق هذه السورة . قرأ الحمهور « ذى الحلال » على أنه صفة للرب 
سبحانه . وقرأ ابن عامر « ذو ابعلال» على أنه صفة لاسم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ولمن نخاف مقام ربه جنتان ) قال : وعد الله المؤمنين الذين 
خافوا مقامه فأد"وا فرائضه الحنة . وأخجرج ابن جريرعنه فى الآية يقول : خاف ثم اتى » والخائف : من ركب 
طاعة الله وتزك معصيته . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن عطاء أنها نزات فى ألى بكر . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ابن شوذب مثله . وأخجرج عبد بن حميد عن ابن مسعود ف الآية قال : لمن خافه فى الدنيا . 
وأخرج ابن أىشيرة وأحمد وابن منيع والحاكم والارمذى والنسائى والبزاروأبويعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى: حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أنى الدرداء : أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه الآية (ولمن خاف مقام 
ره جتان ) فقلت : وإن زى وإن صرق يارسول اله + :فقال ردول :الله ضل الله غليه .و له وار .: القانية ومن 
خاف مقام ربه جنتان ) فقلت : وإن زفى وإن سرق » فقال الثالثة ( ولمن خاف مقام ربه جتان ) فقلت : وإن 
زلى وإن سرق » قال : :. وإن رغم أنف أى الدارداء» . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقال أبو الدآرداء : وإن زنى وإن سرق يارسول الله ؟ 
قال : وإن زنى وإن سرق » وإن رغم أنف أنى الدارداء» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن يسار ٠ولى‏ لآل 
مغاوية عن ألى الدرداء فى قوله ( ولمن خاف مقام ربه جتتان) قال : قيل لأنى الدارداء : وإن زفى وإن سرق ؟ 
. قال : من نخاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق . وأخرج ابن مردويه عن ابن شباب قال : كنت عند هشام بن 
عبد الملك » فقال : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قال 
أبو هريرة : وإن زنى وإن سرق ؟ فقلت : إنما كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض » فلما نزلت الفرائض ذهب هذا ). 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى موسى الآشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ة جنان 
الفردوس أربع جنات : جنتان من ذهب حليئهما وأينيتهما وما فبهما ء و.جنتان من فضة حليتهما وأبنيهما وما فيبما 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى -ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى بجنة عدن» . وأخرج ابن جرير 
وابن ألى حاتم وابن ٠ردوية‏ عن ألىموسى عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( ولمن حاف مقام ربه جتان ) 
وف قؤله ( ومن دونهما جنتان ) قال : .جنتان هن ذهب للمقربين » ورجنتان من ورق لأصحاب المين . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبدبن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبييق فى البعث عن ألى مودى فى قوله 
ولمن .حاف مقام ربه بجنتان ‏ قال : جنتان من ذهب للسابقين » وجنتان من فضة للتابعين . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر ؤابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ذواتا أفنان ) قال : ذواتا ألوان . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عنه قال : فن” غصونها يمس" بعضها بعضا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا قال. : الفن” الغصن , 
وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن أنى حاتم واللداكم وصحه وابن 
مردويه والبييى” فى البعث عن ابن م.جود فى قوله ( متكثين على فرش بطائنها من إستبرق ) قال : أخبرتم بالبطائن » 
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فكيف بالظهائر . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر عن ابن عباس أنه قيل له بطائئها من إستبرق » فا 
الظواهر ؟ قال : ذلك مما قال الله فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين. . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر واب بن ألى حاتم والببيق' ف البعث عنه ىقوله ( وجنى الحنتين دان) قال : جناها ثمرها » والدالى : 
القريب منك يناله القائم والقاعد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وار بن أنى حاتم والبييى فى البعث عنه أيضا فى 
قوله ( فيين” قاصرات الطرف ) يقول : عن غير أزواجهن” ( يطمثين ) يول :لم يدن منهن” أوم يدمهن . 
وأخرج أحمد وابنحبان والخاكم و صصحه والبيييى فى البعث عن ألى سعيد الحدرى عن الننى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم « فى قوله (كأنهن' الياقوت والمرجان ) قال : تنظرإلى وجهها ىخدرها أصى. من امرآة » وإن أدنى لؤلوة 
عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب » وإنه يكون عليها سبعون ثوبا وينفذها بصره حى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلاك » . وأخرج ابن ألى شيبة وهناد بن السرئ والترمذئ وابن أنى الدنيا فى صقة الحنة وابنجرير واب بن أنى حاتم 
وابن حبان وأ بو الشيخ فى العظمة وابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عيه وآ له وسلم قال « إن المرأة من 
نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حى رى عها : وذلك أن اق برل : كأن” الياقوت 
والمرجان » فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصقيته لرأيته من ورائه » وقد رواه الترمذى موقوفا 
وقال هو أصح . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى” فى الشعب وضعفه عن ابن رن قال : قال رسول الله 
صل اله علد واه وبل وف قوله وعل خراء الإحاف إلا الحبان) قال : ماجزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الحنة ) ٠‏ وأخرج الحكم الترمذىّ فى نوادر الأصول » والبغوى فىتفسيره » والديلمى فى مسسند الفردوس » وابن 
النجار فىتاريخه عن أنس:مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن جابرمرفوعا فالآية قال : وهل جزاء من أنعمنا 
عليه بالإسلام إلا أن أدخله الحنة » . وأخرج ابنالنجار فى تاريخهعن على بن أنى طالب مرفوعا مثل حديث ابن عمر. 
وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله - هل جزاء الإحسان إلا 
الإ<ءران ‏ قال : هل جزاء من قال لا إله إلا الله فى الدنيا إلا الحنة فى الآخرة . وأخرج ابن عدى وأ بو الشيخ وابن 
مردويه والديلمى والبييق لمح ني ا الو ا ع ارا و 
الله على "هذه الآية ففسورة الرحمن للكافر والمسلم : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . وأخرجه ابن مرد 
موقوفا على ابن عباس . وأخرج هناد وابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم وابن ع مردويه عن أبن له 
( مدهامتان ) قال : هما خضراوان . وخر ج ابن ألى حاتم عنه ف الآية قال : قد اسوداتا من الحضرة من الرئ من 
الماء .. وأخرج الفريالى واب ل اك ونان وسه ل خااون سي ف لقان ارط ره . وأخرج 
اران راي مني عن أن زرحا الأضار ع انان : سألت النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله ( مدهامتان ) 
قال. : تخحضراوان. . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر واب بن أن عام عن ابن عباين لز نصاغتان ) قال : فائضتان . 
وأخرج عبد بن حميد عنه قال : ينضخان بالماء . وأخرج ابن أنى شيبة وابن ن ألى الدنيا فى صفة الحنة وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن مسسعود فى قوله ( خيرات حسان ) قال : لكل مسل خيرة » ولكل خيرة خيمة » 
ولكل خيمة أربعة أبواب يدخخل عليها من الله كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم نكن قبل ذلك » لا مراحات ولا 
طماحات ولا بخرات ولا دفرات » حور عين كأنبن بيض مكنون . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخرعنه مرفوعا. 
وأرج عبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وابن ن أنى حاتم عن ابن عباس في قوله ( حور ) قال : بيض 
( مقصورات ) قال : عبوسات فى اللبام ). قال :.ى بيوت اللو . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
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أنى حاثم قال : الحور سود الحدق ..وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ٠‏ الحيام در مجووف» . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى مومى الأشعرى عن الننبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ الخيمة درة مجحوفة طوها فى السماء ستون ميلا ؛ فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لايراهم الآخرون 

يطوف علييم المؤمن » . وأخرج القرنالى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( متكثين على 
رفرف ) قال : فضول الحابس والقرش والبسط . وأخرج عبد بن حميد عن على" بن أن ىطالب قال : هى فضؤل 
الحابس . وأخرتج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن ال منذر والبييق فالبعث .ن طرق عن ابن عباس ( رفرف خضر) 
قال : امحابس ( وعبقرئ حسان ) قال : الزرانى . وأخرج عبد بن حميد عنه فى الآية قال : 'الرفرف الرّياض ». 
والعبقرى الزرالى . ش 1 


هى سبع وتسعون » أو ست وكاهوت آلة 


وهى مكية فى قول الحس.ن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهى 
قوله تعالى ( وتجعلون رزقكر أنكم تكذبون ) وقال الكلبى .: إنها مكية إلا أربع آيات منها » وهى ( أفبهذا الحديث 
أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذ بون ) وقوله ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) . وأخرج ابن الضريس 
والنحاس وابن مردويه والبيبى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الواقعة بمكة 5 وأخرج ابن مردوية 
عن ابن الزبير مثله . وأخرج أبوعبيد فىفضائله وابن الضريس والحارث بن أنى أسامة وأبو يعلى وابن مردويه 
المي فالشعب عن ابن مسبعود : سمعترسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « من قرأ سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبدا ؛ . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « سورة 
الواقعة سورة الغنى » فاقرءوها وعلموها أولادكم » . وأخرج الديلمى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ‏ علموا ندماء كم 'سورة الواقعة فإنها. سورة الغنى ) » وقد تقدام قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« شيبتى هود والواقعة) اه 5 : 
٠.‏ ار" ١‏ 8 
ببسم الله الرحمن الرجيم 
م در يور لال 200 واه ام ايو 7 ل عو را رشو وه ير 
إذَا وفعت ألْوَاقِمَة () لَيْسَ لِوَقَعَتِهًا كَاذبَة () نحافضة رَافِعَة ) إذا رجت الأرض 
ل اليك اع اه ان صم وله رركوعه 5 . بي 
رجا (؛) وبست الْجبَال بَسا (0) فَكَانْت هَبَاء نْبا «) وَكِنْشُم أزوجا ثَلثّة () فاضحب 
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المتمئة مامحب الْمَيْمَئَة ( وَأَصْحنّ الْمَحْكَمَة ها أمحن الْمَشْكنة () والشايقون 
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السايقون (0أوليِك المقربون )1١(‏ فى جنات آلنعم () ثلة ين الأولين 0١‏ وقليل 
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هِنَ الآخِرين ١‏ عَلى سرر مَوْضوئّة )٠(‏ متكيِين عَلَيْهًا مُتَقبلِينَ )0١‏ يَطوف عَلَيْهِم 
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ول مُخَلدُونَ إفلة ِأُكْوَابٍ وَأبَارِيقَ وكأ هن معن (04). لالصدعرة عنها ولا 
يَتُرَفُونَ 2 ما يَتَجَيرُونَ ١‏ م طبر ما يَشْتَهُونَ )02 وحور غين 65 
علا ال لبون 00 جَرَاء ما كَانوا رن 61 َايَسْمَعُون يها لاو 


نَائِيمًا 0 إلا قِيَاسَلَم سَلْما 20 . 

قوله ( إذا وقعت الواقعة ) الواقعة اسم للقيامة كالازفة وغيرها » وسميت واقعة لأنها كائنة لامحالة » أو لقرب 
وقوعها ؛ أو لكثرة مايقع فيها من الشدائد » وانتصاب إذا بمضمر : أئ اذكر وقت وقوع الواقعة » أو بالتتى 
المفهوم من قوله ( ليس لوقعتها كاذية ) أى لايكون عند وقوعها تكذيب » والكاذبة مصدر كالعاقبة : أى ليسن 
نيا وظهورها كذب أصلا » وقيل إذا شرطية وجوابها مقدار : أى إذا وقءت كان كيت وكيت » واللهواب 
هذا هو العامل فيها ء وقيل إنها شرطية » والعامل فيها الفعل الذى بعدها » واختار هذا أبو حيان » وقد سبقه إلى هذا 
مكى فقال : والعامل وقعت . قال المفسرون : والواقعة هنا هى النفخة الآخرة » ومعنى الآبة : أنها إذة وقعت 
الفسخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك تكذيب بها أصلا » أو لايكون هناك نفس تكذْب على الله وتكذت بما أخخبر 
عنه من أمور الآخرة . قال الزجاج : ليس لوقعتها كاذبة : أى لايرد”ها شىء » وبه قال الحسن وقتادة . وقال 
الكورى : ليس اوقعتها أحد يكذب ببها . وقال الكسائى : ليس لا تكذيب : أى لايبغى أن يكذب بها أحد (خافضة 
رافعة ) قرأ االحمهور برفعهما على إضهار مبتد! : أى هى خافضة رافعة . وقرأ الحسن وعيسى الاقى بنضبهما على 
الخال . قال عكرمة والسددى ومقاتل : خفضت الصوت فأسمعت من دنا » ورفعت الصوت فأسمعت من نأى : 
أى أسمعت القريب والبعيد . وقال قتادة : خفضت أقواما فعذاب الله » ورفعت أقواما إلى طاعة الله . ؤقال 
محمد بن كعب : خفضت أقواما كانوا ف الدنيا مرفوعين » ورفعت أقواما كانوا فى الدنيا مخفوضين » والعرب 
تستعمل اللحفض والرفع فى المكان والمكائة والعز والإهائة » ونسبة الحفض والرفع إليها على طريق انجاز » والحافض 
والرافع فى الحقيقة هو الله سبحانه ( إذا رجت الأرض رجا ) أى إذا حركبت حركة شديدة » يقال رجه يرجه 
رجا إذا حركه » والرجة الاضطراب » وارتج البحر اضطرب . قال المفسرون : ترتج كما يرتج الصبى ف المود 
حى ينهدم كل ماعليها وينكس ركل شىء من الحبال وغيرها . قال قتادة ومقاتل ومجاهد : معنى رجت زازات » 
والظرف متعلق بقوله « خافضة رافعة » أى تخفض وترفعم وقت رج الأرض وبس الحبال » لأنه عند ذلك يرتفع 
ماهو منخفض 'ؤينخفض ماهو مرتفع . وقيل إنه بدل. من إلظرف الأول ذكره الزجاج » فيكون معنى وقوع 
الواقعة هو رج الأرض » وبس الحبال ٠(‏ بست الحبال بسا ) البس :. الفت » يقال : بس الشبىء إذا فته حتى 
.يصير فتانا » ويقال بس السويق": إذا لته بالسمن أو باازيت . قال مجاهد ومقائل : المعنى أن امال فتتت فتا . 
وقال السدى : كسرت كسرا . وقال الحسن : قلعت من أصلها . وقال مجاهد أيضا : 000 الدقيق 
بالسمن أو بالزيت » والمعنى : أنها خلطت فصارت كاادقيق. الملتوت . وقال أبوزيد : الس" السوق » والمعنى 
على هذا : سيقت الحبال سوقا + قال أبؤ عبيد : بس" الإبل وأيسها ل الع 
هدات هد" ( فكانت هباء منبثا ) أى غبازا متفرقا منتشرا . قال مجاهد : اباء الشعاع الذى يكون قالكوة كهيئة 
الغبارٍ » وقيل هو الهج الذى يسطع من حوافرالدواب ثم يذهب » وقيلٍ ماتطاير من النار إذا اضطر مت علي 


ه١‎ 


سورة الشرر » فإذا وقع لم يكن شيئا » وقد تقدام بيانه فى الفرقان عند تفسير قوله ‏ فجعلناه هباء منثورا ‏ قرأ 
الدمهور « منينا» بالمثلثة . وقرأ مسروق والنخعى وأبوحيوة بالتاء المثناة من فوق.: أى منقطعا ؛ من قوم بته الله : 
أى قطعه . ثم ذكر سبحانه أحوال الناس واختلافهم فقال (وكثثم أزواجا ثلاثة ) والحطاب للجميع الناس أو للأمة 
الحاضرة'» والأزواج الأصناف » والمعنى : وكتتم فى ذلك اليوم أصنافا ثلاثة . ثم فسر سبحانه هذه الأصناف 
فقال ( فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ) أى أصعاب العين » وهم الذين يأخذون كتههم بأيمائهم » أو الذين يوخذ 
بهم ذات انين إلى الحنة » وأصحاب الميمنة مبتدأ » وخبره : ما أصحاب الميمنة : أى أئ شى ء هم فى حالم وصفتهم » 
رالاستفهام التعظم والتفخم » وتكرير المبتد! هنا بلفظه مغن عن الضمير الرابط » كما فى قوله ‏ الحاقة ما الحاقة ‏ 
- والقارعة ما الّارعة ولا يحوز مثل هذا إلا فى واضع التفخم وااتعظيم ( و ) الكلام فى( أصعاب المشأمة ما أصواب 
المشأمة ) كالكلام فى أصعاب الميم'ة ما أصعاب الميمنة » والمراد الذى يوكخد بهم ذات الشهال إلى النار أو يأخذون 
صبائف أعماهم بشهالهم » والمراد تعجيب السامع من حال الفريقين ف الفخامة والفظاعة» كأنه قيل : فأصناب الميمنة 
فى نباية السعادة وحسن الخال » وأصحان المشأءة فى نباية الشقاوة وسوء الخال . ؤقال السدتى : أصتاب الميمنة: 
ه, الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه وأضعاب المشأمة ه, الذيين كانوا عن شماله . وقال زيد 
ابن أسلم : أصعاب الميمئة هم الذين أخذوا.من شق آدم الأيمن. ؛ وأصعاب المشأءة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر . 
وقال ابن جريج : أصعاب الميمنة هم أهل الحسنات . وأصاب المشأمة مم أهل السيئات . وقال الحسن والربيع : 
أصراب الميمنة هم الميامين على أنفسهم بالأعمال الصاحة » وأصعاب المشأمة مم المشائهم على أنفسهم بالأعمال البيدة. 
وقال المبرد : أسحعاب الميمنة أصعاب التقدام » وأصحاب المشأءة أصعاب التأخر » والعرب تقول : اجعلنى ف يمينك 
ولا تجعانى فى شمالك::. أى اجعلنى من المتق دين ولا تجعلنى من المتأخرين ؛ ومنه قول ابن الدمينة : 
أبنيبى أفى يمنى يديك جعلتنى ٠‏ ففرح أم صيرتى فى همالك ١‏ : 
ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث فقال ( والسابقون السابقون ) والتكرير فيه للتفخم والتعظم ار 
القسمين الأولين » كما تقول أنت أنت وزيد زيد » والسابقون مبتدأ » وخبره السابقون . وفيه تأويلان : أحدهما أنه 
بمعنى السابقون ه, الذين اشتهرت حالم بلك . والثانى أن متعلق السابقين مختلف » والتقدير :. والسابقوت إلى 
الإيمان السابقو ن إلى الحنة . والأوّل أولى لما فيه من الدلالة على التفخم والتعظبم . قال الحسن وقتادة : هم السابقون 
إلى الإيمان من كلامه . وقال محمد بن كعب : إنهم الأنبياء . وقال ابن سيزين : هم الذين صلوا إلى القبلتين . 
وقال مجاهد : هم الذذين سبقوا إلى الهواد » وبه قال الضحاك . وقال سعيد بن جبير : هم السابقون إلى التوبة وأعمال 
البر . وقال الزرجاج : المعنى والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله . قيل ووجه تأخير هذا الصنف 
. الثالث مع كونه أشرف من الصنفين الأوّلين هو أن يقترن به مابعده » وهو ةواه ( أولئك المقرّبون فى جنات . 
النعيم ) فالإشارة هى إليهم : أى المقربون إلى جزيل ثواب الله وعظم كرامته » أو الذين قربت درجاتهم وأعليت 
مراتبهم عند الله . وقوله ١‏ ف جنات النعمم ) تعلق بالمقربون : أى مقربون عند الله جنات انعم . ووز أن 
يكون خبرا.ثانيا لأولئك » وأن يكون. حالا من الضمير فى المقربون : أى كائنين فيها . قرأ الحمهور « فى جنات» 
بابشمع » وقرأ طلحة بن مصرف « ف جنة » بالإفراد » وإضافة الحنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى مايكون فيه 


كما يقال : دار الضيافة ودارٍ الدعوة ودار العدل » وارتفاع (للمة من الأولين ) علي أنه خور مبتد! ذوف : أي 


ةوقك 


هي ثلة » والثلة ادماعة الى لانخصر عددها . قال الزرجاج : معنى ثلة معنى. فرقة » من ثللت الشىء : إذا قطعته » 
ولمراد بالأر لين م م الأمم السابقة من لد ن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم ( وقليل من الآخرين ) أى من هذه 
الم » وسموا قللا بالنسبة إلى من كان قبلهم » وهم كثير ون لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجا بهم . قال الحسن. : 
سابقو من مضى أكثر من سابقينا . قال الزجاج : اين عاينواجميع الأنياء وصدقوا بم أكثر يمن عاين النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ولا يخالف هذا مائبت يتا ل الصسحيم ون قود صل اش عليه والواومار إن رحو أن 
تكونوا ربع أهل ابحنة » ثم قال : ثلث أهل الحنة » ثم قال : نصف أهل الحنة » لأن قوله « ثلة من الأولين وقليل 
من الآخرين » إنما هو تفصبلى للسابقين فقط كا سيأق ذك رأصحاب العين أ: نهم ثلةيمن الأولين وثلةمن الآخرين » ' 
فلا نع أن بكرن ى حاب البين من هذه الأمة من هو أخثر من أصبا الكين م خيرم م 6 فيجتمع عن قلي 
سايق هذه الأمة ومن ثلة أصحاب المين منها من يكون نضف أهل الحنة » والمقابلة , الن ؛ فى أحعاب العين 
لاتم:تلزم استواءهما الحواز أن يقال : هذه الثلة أكثر من هذه الثلة كا يقال : هذه اللحماعة أكثر من هذه الجماعة 
وهذه الفرقة أكثر. من هذه الفرقة » وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة. وبهذا تعرف أنه لم يصب من قال إن هذه 
الآبة منمروخة بالحديث المذكور . ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين فقال ( على سرر موضونة ) قرأ 
الجمهور ٠‏ سرر » يضم السمين وال راء الأولى » وقرأ أبو السهاك وزيد د بن على" يفتح الراء » وهى لخة. كا تقدام » 
والموضونة' المنسوجة » والوضن : الذممج المضاءف . قال الواحدى : قال المفسرون : منسوجة بةضبان الذهب » 
وقيل مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد » وقيل إن الموضونة المصفوفة . وقال مجاهد: الموضونة المرمولة بالذهب» 
. وانتصاب ( متكثين عليها ) على الحال » ؛ وكذا انتصاب ( متقابلين ) والمعنى : مستقرين على سرر متكثين عليها 
متقابلين لاينظر بغضهم قفا بعض ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) المملة محل نصب على الحال من المقريين » 
أو مستأنفة لبيان بعضٍ ما أعد” الله حم من النعيم » وا معنى يدور حول للخدمة غلمان لايهرءون ولا يتغيرون » بل 
شكلهم شكل الولدان دائما . قال مجاهد : المعنى لايموتون . وقال الحسن والكلبئ : لامهرمون ولا يتغيرون . قال 
اثفراء : والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط إنه تخلد . وقال معيد بن جبير : مخلدون مقرطون . قال الفراء : 
ويققال مخلدون مترطون؛ يقال خخلد جار يته : إذا حلاها بالخلدة » وفىي القرطة . وقال غكرمة : مخلدون منعمون » 
ومنه قول امرئ القيس : 

وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الحموم ما يبيت بأوجال 
وقيل مس.تورون بالحلية » وروى نحوه عن الفراء » ومنه قول الشاعر : 

ومخلدات باللجين كأنما .أعجازهن” أقاوز الكثبان 
#ما2ذخذختيرمر 00 
00 ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين فى الحنة للقيام بهذه الحدمة » والأكواب : هى الأقداح المستديرة الأفواه 

الى:[3؟ فانبخا نولا عرى ٠‏ وقد مشى ببان مناه وسور التحرفا »-والأبارين :.هى ذات العرى والخراطيم » 

علق زرريق » وعور لاح برل لونمس سطا ركان ون عن ) أن هن خر يجارد أو فا سار واد 
به هاهنا الحمر الحخارية من العيون » وقد تقدام بيان معنى الكأس فىسورة الصافات ( لايصد”عون عنها )» أى 
لاتتصداع رءوسهم من شربها كا تتصداع من شرب خم رالدنيا . والصداع هوالداء المعروف الذى يلحق الإنسان 


.هوه 


فى رأسه ؛ وقيل معنى لابصدعون لايتفرقون كما يتفرق الشراب » ويقوى .هذا المءنى قراءة مجاهد « يصدعون » بفتح 
الياء وتشديد الصاد » والأصل يتصدعون : أى يتفرقون » والحملة مستأنفة لبْيان ما أعد الله هم من النعمم » أو فى 
محل نصب على. ا حال » وجملة ( ولا ينزفون ) معطوفة على الحملة الى قبلها » وقد تقدم اختلاف القراء فى هذا 
الحرف فى سورة الصافات » وكذلك تقدام تفسيره : أى لايسكرو ن فتذهب عقوم » من أنزف الشارب : إذا 
نفد عقله أو شرابه » ومنه قول الشاعر : 
لعمرى لأن أنزفم أو وتم لبنس النداى كنم آل أيجرا ٠‏ 

(وفاكهة مما يتخير ون ) أىيختارونه » يقال : تخيرتالشىء: إذا أخذت خيره . قرأ الحمهوره وفاكهة »باحر 
(و ) كذا ( خم ) عطفا على أكواب :أى'يطوفون عليهم ببذه الأشياء المأكول وأاشروب والمتفكه به.وقرأ زيد 
ابن على" وأبو عبد الرحمن برفعهما على الابتداء » واللجير مقدار : أى وم فاكهة وم » ومعنى ( بما يشجون ) بما 
يتمنونه وتشتهيه أنفسهم ( وحور عين كأمثال الولو المكنون ) قرأ االحمهور « حور عين » برفعهما عطفا على ولدان 
أو على تقدير مبتدأ : أى نساؤه, حور عين » أو على تقدير خبر : أى وهم حور عين » وقرأ حبزة والكساى 
بجرهما عطفا على أكواب . قال الزجاج : وجائز أن يكون معطوفا على جنات : : أى ه و ا 
تقدير مضاف محذوف : أى وف معاشرة حور . قال الفراء : فى توجيه العطف على أكواب إنه يجوز الجر على 
الاتباع فى اللفظ:وإن اختلفا فى المعنى » لآن احور لايطاف بهن” »كما فى قول الشاعر : 

إذا ما الغانيات برزن يوما © وزججن الحواجب والعيونا 

والعين لاتزجج وإنما تكحل ؛ ومن هذا قول الشاعر:: . علفّها تبنا وماء باردا .ه 2 وقول الآخحر : 
ه متقلدا سيفا ورمحا ه . قال قطرب : هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المع . قال : 
ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور :. ويكون لم فى ذلك لذة . وقرأ الأشبب العقيى والنخعى وعيسى بن حمر 
بنصبهما على تقدير إضمار فغل » كأنه قيل. : ويزوجون حورا عينا » أو ويعطون » ورجح أبوعبيد وأبوحاتم 
قراءة الحمهور . ثم شببهنسبحانه باللولو؟ المكنون » وهو الذى لم تممه الأيدى ولا وقع عليه الغبار » فهو أشد 
مايكون صقاء » وانتصاب جزاء فى قوله ( جزاء بما كانوا يغملون ) على أنه مفعول له : أى يفعل بهم ذلك كله 
للجزاء بأعماهم . ويحوز أن يكون مصدرا موكدا لفعل حذوف : أى يجزون جزاء وقد تقد'م تفسير ا حورالعين ى 
سورة الطور وغيرها ( لايسمعون فيها لغوا ولا تأنها ) اللغو الباطل من الكلام » والتأيم النسبة إلى الإثم . قال محمد بن 
كعب : لايوثم بعضهم بعضا » وقال مجاهد : لايسمعون شما ولا مأثما » والمعنى : أنه لايقول بعظهم لبعضهم 
أنمت لأنهم لايتكلمون با فيه إثم ( إلا قيلا سلاما سلاما ) القيل القول » والاستثناء «نقطع : أى لكن يقولون 
قيلا » أو يسمعون قيلا » وانتصاب سلاما سلاما على أنه بدل من قيلا » أو صفة له » أو هو مفعول به لقيلا : أى 
إلا أن يقولوا سلاما سلاما » واختار هذا الزجاج » أو على أنه منصوب بفعل هو محكى بقيلا : أى إلا قيلا سلموا 
سلاما سلاما » والمعنى فى الآية : أنهم لايسمعون إلا نحية بعضهم لبعض . قال عطاء : بحبى بعضبم بعضا بالسلامء 
وقيل إن الاستثناء مل رهز بعد ١‏ لان انج للست ها يندج تحت اللغو والتأئيم » قرئ ( سلام سلام ) 
بالرفع . قال مكى : ويجوز الرفع على معنى سلام عليكم مبتدأ وخبر . 

وقد أخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبن عباس فى قوله ( إذا 


وفعت الواقعة ) قال : يوم القيامة ( ليس لوقعتها كاذبة ) قال : ليس ها مرد” برد" (خافضة رافعة ) قال : فض 
ناسا وترفع آخرين . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه ( خافضة رافعة ) قال : أسمعت القريب والبعيد . وأخرج 

ابن أنى حاتم عن عمر بن الخطاب ( نخافضة رافعة ) قال : الساعة خفضت أعداء الله إلى النار » زرفعت أولياء الله 

إلى الجنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إذا رجت الأرض رجا ) قال : زلزلت, 
( وبسمت الحبال بسا ) قال : فتنت ( فكانت هباء منيئا ) قال : شعاع الشمس . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 

عنه ( فكانت هباء. منيئا ) قال : الهباء الذى يطير من النار إذا أضرمت يطيرمنها الشرر » فإذا وقع لم يكن شيئا : 

.وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : الحباء مايثور معشعاع اأشمس » وانبثائه تفرقه . وأخرج عبد بن.حميد وابن 

جرير وابن المنذر عن على بن أنى طالب قال : الهباء المنيث رهج الدواب » والحباء المنثور غبار الشمس الذى 

تراه فى شعاع الكوة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وكثم أزواجا ) قال : أصنافا . وأخرج ابن المنذر 

وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( وكتتم أزواجا ثلاثة ) قال : هى. الى فىسورة الملائكة ‏ ثم أورثنا الكتاب الذين 

اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات ‏ . وأخرج ابن ألىحاتم وابن ٠ردويه‏ عنه 

أيضا فى قواه ( والسابقون السابقون ) قال : يوشع بن نون سبق إلى مونبى » وموئمن آل ياسين سبق إلى عيسبى » 

وعلى” بن أنى طالب سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخراج ابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال ؛ 

نرلت فى حزقيلمؤمن 7 لفرعون ؛ وحبيب النجار الذى ذكرق يس” ؛ وعلى” بن أنى طالب » وكل رجل مهم 

سابق أمته » وعلى” أفضلهم سبقا . وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تلا 
.هذه الآبة ( وأححاب المين ‏ وأصحاب الشمال ) فقبض بيده قبضتين فقال : هذه فى الحنة ولا أبالى » وهذه ف النار 

ولا أبالى» . وأخمرج أحمد أيضا عن عائشة غن:وسوق الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « أتدرون من السابقون 
إلى ظل" الله يوم القيامة ؟ قااوا : الله. ورسوله أعلم قال : الذين إذا أعطوا الى قبلوه » وإذا سثلوا بذلوا » 

وحكوا الناس كحكهم لأنفسهم 6 وأخرج أحمد وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ألىهريرة قال : 

لما نزلت ( ثلة من الأولين وقلول من الآخرين) شق على أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وس ». فنزلت ( ثلة 
من الأولين وثلة من الآخحرين ) فقال النبى" صلى الله عليه وآ.له سل : إنى لأرجو أن تكونوا ريم أهل:اللحنة » ثلث 
المنة »بل نم نصف أهل الخنة أو شطر أهل الحنة وتقاسمونهم النصف الثانى » . وأخرج ابن جرير و 

وابن المنذر والبيبى ف البعث عن ابن عباس ( على سرر موضونة ) قال : مصفوفة . وأخرج سعيد بن منصور 
وهناد وغبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى البعث عنه . قال : مرمولة بالذهب . وأخرج 

ابن ألى الدنيا فى صفة ابهنة والبزار وابن مردويه والبيبى فى البعث عن عبد الله بن مسعود قال : قال لى رسول الله . 
صلى الله عليه وآ له وسلم « إنك لتنظر إلى الطير فى ابلحنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا» . وأخرج أحمد والترمذى 

والضياء عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن طير الحنة كأمثال البخت ترعى فى شجر 
. الحنة » فقال أبو بكر : يارسول الله إن هذه الطير لناعمة » قال : 1 كلها أنعم مها » وإفى لأرجو أن تكون كن 
بأكل منها : وف الباب أحاديث . وأخرج ابن المنذر من ابن عباس فقوله ( كأمثال اللوذاوئ المكنون ) قال : 

اللنى فى الصدف . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عنه ( لايسمعون فيها لغوا ) قال : باطلا (ولا تأثها ) قال : كذبا 


رع ه 


١‏ 9 ام ا ى ١‏ يمور 5 واما 2م رامة و2 
| وَأَضْحب ألْيَوِينِ ما أضحب الْيَوِينٍ 1 فى سَذرٍ مَحْضَودٍ (0 وَطَلْحر مَنْضود () 


إ6اه 


دوو 


م 3 و مره ون 0 سرامم 0 2 رهم - لك كه 4 
وَظِلِ مدُود (0 ومَاءِ مُسْكوبٍ (1 وَفكهَة كَثِيرَّة 2 لا مَقطوعة ولا ممُنُوعَة 0 
لدو 0 5 كك 2 2 ّ ا 2 و 
وَفرّش مَرفوعة (4) إنا أنْشانهن إِنْشَاءَ (00) فجعلنهن أبكارا (0) عربا أترابا 9) 


هه ا م مام - م 850 5-2 رعاه ف 2 ا 2 م ه. ا عرص ض- 
لأصحب أليَمِين (20) ثلة من الاولين (1') وثلة مِن ألاخرين (0؛) وأصحب الشمال 
- 2 واس وار 


مَا أَسْحْبّْ الال (:) فى سَمُوم وَحَوِم 00 وَظِلَ من يَحْمُوم 00 لا برد ولا 


2 .ىرس بي هم ١‏ > روم 7 ع 0 م مارم 0 هر 3 
كريم 20 إِنهُْ عَانُواقَبْلَ لِك مْرَفِينَ 0.0 وَكَانُوا يُصِرُونَ عل الْحذث لظم( 
1 انف 2 وهاه ل ا اي هو دروو # ا م ومع ّم ره#هع ل 
وَكَانُوا يَقُونُوَ1 يدا مِدَْا كنا تُرَابًا وَعِظما إنَا لَمَبْعُوتُونَ 0 أَوْآبَاونَا الأُولُونَ (0:) 
-. 3 م228 7 ل تي 5 در هو *# ب ع الكل مه و8 ته 66ل 
قل إن الْأوَلِينَ والآخرين 0 لَمَجِمَوعونَ إلى ميقت يَوْم مَغلوم_ 00 ثم إنكم أيها 
رك © مه 2 أ | بر اس “ا 00 للد ال و 0 
الضالون الْمَكَذْبُونَ (00 لأكلون مِنْ شجَر مِنْ زقوم (00) فَمَالُِونَ مِنْهَا البطون 00) 


مما ودام رمه رمه م صا بي اس بع ى الا ص© ا “يمو ىرورم 2# 
فَشْرِبُونٌَ عَلَبهِ من آلْحَمم (04) فشربون شُرْبَ الهم (0 هذا نهم يوْم ألدين (0) 

لما فرغ سبحانه من ذكر أ<وال السابقين وما أعداه لم من النعم المقيم » ذكر أحوال أصعاب المين فقال 
( وأصعاب العين ما أصحاب الينين ) قد ق امنا وجه إعراب هذا الكلام » وما فى هذه الحملة الاستفهامية من التفخم 
والتعظيم » وهى خبر المب:د! » وهو أصعاب المين ؛ وقوله (فى سدر مخف ود ) خبر ثان أو خير مبتد! حذوف : 
أى هم فق سدر مخضود » والسدر نوع من الشجر » وانخضود الذئ خضد شوكه : أى قطع فلا شوك فيه .. قال 
أمية بن أنى الصلت يصف ابحنة :' 

ْ إن الحدائق فى انان ظليلة فببا الكواعب سدرها مخضود 

وقال الضحاك ومجاهد ومقائل بن حيان : إن السدر المخضود الموقر حملا ( وطلح منضود ) قال أكثر 
المفسرين : إن الطلح ف الآبة هو شجر الموز . وقال جماعة : ليس هو شجر الموز » واكنه الطلخ المعروف وهو 
أعظم أشجار العرب . قال الفراء وأبوعبيدة : هو شجر عظام لها شوك . قال الزجاج : الطلح هو أم غبلان »وها 
نؤر طيب » فخوطبوا ووعدوا مايحبون » إلا أن فضله عل ما فى الدنيا كفضل سائر ما ابحنة على ما فى الدنيا . 
قال : ويجوز أن يكون فى الحنة وقد أزيل شوكه . قال السدى : طلح ابلحنة يشبه طلح الدنيا : لكن له ثمر أحلى . 
من العسل » والمنضود : المتراكب الذى قد نضد أوله وآخره بالحمل ليس اه سوق بارزة . قال مسروق : أشجار 
الحنة من عروقها إلى أفناتها نضيد ثمر كله » كلما أخذت ثمرة عاد كانها أحسن منها ( وظل دود ) أى دائم باق 
لابرول ولا تنسخه الشمس . قال أبو عبيدة : والعرب تقول لكل شىء طويل لاينقطع ممدود » ومنه قوله ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل ‏ وابحنة كلها ظل” لا شمس معه . قال الربيع بن أنس : يعنى ظل. العرش » ومن استعمال 
العرب للممدود ف الداتم الذى لاينقطع قول لبيد : 
ش غلب العزاء وكان غير مغلب دهر. طويل دام مدود 


م 


18س 


( وماء مسكوب ) أى منصب يحرى بالليل والنهار أيها شاءوا لاينقطع علهم » فهو مسكوب يسكبه الله ى 
مجاريه » وأصل السكب الصب » يقال سكبه سكبا : أى صبه ( وفاكهة كثيرة ) أى ألوان متنوعة متكثرة 
(لا مقطوعة ) فى وقت من الأوقات كا تنقطع فواكه الدنيا فى بعض الأوقات ( ولا بمنوعة ) أى لاتمتنع على من 
أرادها فى أى وقت على أىّ صفة' ؛ بل هى معدة لمن أرادها لامخول بينه وبينها حائل . قال ابن قتيبة : يعنى أنها 
غير محظورة عليها كا يحظر على بساتين الا.نيا ( وفرش مرفوعة ) أى مرفوع بعضها فوق بعض » أو مرفوعة على 
الأسرة . وقيل إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتى فى الحنة » وارتفاعها كونها على الأرائك »؛ أو كو ها مرتفعات 
الأق.ار فى اسن والكقال ( إنا أنشأناهن” إنشاء ) أى خلقناهن” خلا جدياءا من غير توالد » وقيل المراد نساء بنى 
آدم » والمعنى : أن الله سبحانه أعادهن” بعا. الموت إلى حال الشباب » والنساء وإن ل يتقدام هن ذكر أكنين قد 
دخان فى أصعاب المين » وأما على قول من قال : إن الفرش المرفوعة عين النساء فررجع الضمير ظاهر ( فجعلناهن” 
أبكارا ) - لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان .. (عربا أترابا ) العرب جمع عروب » وهى المتحببة إلى زوجها . قال 
البرد : هى العاشقة لزوجها » ومنه قول لبيد : 

وفى الخباء عروب غير فاحشة 20 ريا الروادف يعشى ضورها البصرا 
٠‏ وقالزيد بن أسلم : هى الحسنة الكلام . قرأ الجمهور بضم العين والراء . وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بإسكان 
الراء وهما لغتان فى جمع فعول » والأتراب : هن اللواتى على ميلاد واحد وسن واحد . وقال مجاها. : أترابا أءثلا 
وأشكالا . وقال السدءى : أترابا فى الأخلاق لاتباغض بينهن ولا تحاسد . قوله ( لأصحاب المين) متعلق بأنشأناهن 
أو يجعلنا أو بأترابا » والمءنى.: أن الله أنشأهن” لأجلهم أو خلقهن” لأجلهم أوهن” مساويات لأصحاب انمين فى 
السن” » أو هو حبر لمبتد! مذوف : أى هن" لأصحاب المين ( ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين) هذا راجع إلى 
قوله ( وأصعاب المين ما أصعاب المين ) أى هم ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين » وقد تقدم تفسير الثلة عند ذكر 
السابقين » والمعنى : أمهم جماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الأوّلين » وهم من لدن آدم إلى نرينا صلى الله عليه وآ له 
وسلم ء وجماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الآخرين وهم أمة محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وقال أبو العالية 
ومجاهد وعطاء ب نألى رباحوالضحاك : ثلة من الأولين. يعنى من سابى هذه الأمة » وثلة من الآخرين من هذه 
الأمة من آخرها . ثم لما فرغ شسبحاله مما أعدءه لأصحعاب المين شرع فى ذكر أصعاب الشمال وما أعد”ه لم فقال 
( وأصماب الشمال ما أصصاب الشمال ) الكلام فى إعراب هذا وما فيه من التهخم كما سبق فى أصصاب المين ٠‏ وقوله 
( فىسمعوم وحمم ) إما خخبر ثان لأصحماب الشمال أو خير مبتد! محذوف » والسموم : جر الثار » والحميم : الماء الحارٌ 
الشديد ا حرارة » وقد ببق بيان معناه . وقيل السموم : الريح الحارة الى تدخل فىمسام البدن ( وظل من يحموم ) 
البحموم يفعول من الأحم : وهو الأسود ؛ والعرب تقول أسود يحموم : إذا كان شديد السواد » وامعنى : أنهم 
يفزعون إلى الظل” فيجدونه ظلا من دخان جهنم شديد السواد . وقيل وهو مأخوذ من الحم وهو الشحم المنوه 
باحتراق النار . وقبل مأ خوذ من الحم وهو الفحم . قال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل مافيها أسود , 
ثم وصف هذا الظل” بقوله (لا بارد ولا كريم ) أى ليس كغيره من الظلال الى تكون باردة » بل هوحار لأنه من 
دخان نار جهم.. قال سعيد بن المسريب : ولاكريم : أى ليس فيه حسن منظر وكل" مالاخير فيه فليس بكريم 
وقال الضحاله : ولا كريم ولا عذب. قال الفراء : العرب تجعل الكريم تابعا لكل" شبىء نفت عنه وضفا تنوى. . 
5 ل 
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به الم مول : ماهويميمين ولا بكريم +:وما هذه الداربواسعة ولاكريمة . ثم ذكر سبحانه أعماهم الى أستحقوا 
بها هذا العذاب ققال ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) وهذه الحملة تعليل لما قبلها : أى إنهم كانوا قبل هذا العذاب 
النازل بهج مثر فين فى الدنيا : أى منعمين يما لايجل نهم » والمرف المتنع,.. وقال السدى : مشركين » وقيل متكبرين » 
والأول أو لى (أوكانوا يصرون على الحنث العظهم ) الحنث الذنب: أى يصرون على الذنب العظم . قال الواحدى : 
قال أهل التفسير : غنى به الشرك. : أيكانوا لايتوبون عن الشرلك . وبه قال الحسن والضجاك واين زيد . وقال 
قتاذة ومجاهد : هو الذنب العظم الذى لايتؤبؤن.عنه . وقال الشعبى : هو العين الغموس ٠‏ ( وكانوا يقولون أئذا 
“هفنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ).الهمزة. فى الموضعين للإنكار والاستبعاد » وقد تقدام الكلام على هذ! فى 
الضافات » وفى سورة الرعد » والمعتى : أنهم أنكروا واستبعدوا أن يبعثوا بعد الموت» وقد صاروا عظاما وتزابا » 
والمراة أنه ضاز لحمهم وجلؤده ترابا وصارت عظامهم تخرة بالية » والعامل فى الظرف ماندل" عليه مبعوئون ؛ ' 
: لآن ما بعد الاستفهام لايعذل فها قبله : أى انبعث إذا متنا ؟ الخ( أو آبائنا الأؤلون ) معطوف على الضمير فى 
مبعوثون لوقوع الفصل بينهما بالهمزة » والمعنى : أن بعث آبانهم الأولين أبعد لتقدام مونهم » وقرئ وآباؤنا . ثم 
أمر الله سبخانه رسوله أن يجيب عليهم ويرد” استبعاده فقال ( قل إن" الأوّلين والآخرين جموعون ) أى قل لم 
يامحمد إن الأوّلين من الأمم والآخرين منهم الذين أنم من جمللهم لمجموعون بعد البعث ( إلى ميقات يوم معلوم ) 
هو يوم القيامة ( ثم إنكم أيبا الضالون المكذبون ) هذا وما بعده من حملة ماهو داخل نحت القول » وهو مءطوف 
غلى ١‏ إن الأولين 4 ووصفهم سبجانه بوصفين قبيحين» وهما الضلال عن الحق” والتكذيب له ( لأكلون من شجر 
من زقوم ) أن لآكلون ف الآخرة من شجركريه المنظر كريه الطعم » وقد تقدم تفسيره ىسورة الصافات » 
ومن الأولى لابتداءالغاية » والثانية بيانية » ويجحوز أن تكون الأولى مزيدة » والثانية بيانية » توأن تكون الثانية 
مزيدة » والأولى للابتداء (مالثون منها البطون ) أى مالثون من شجر الزقوم بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع 
( فشار بون عليه من الحمم') الضميز فعليه.عائد إلى الزقوم ». والحمم الماء الذى قد بلغ حره إلى الغاية » والممنى : ' 
فشار بون على الرقوم عقب أكله من الماء الحارٌ » ويجوز أن يعود الضمير إلى شجر لأنه يذكر ويؤنث . 
ويجوز أن:يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله ‏ لأكلون » ».وقرى“ « من شجرة» بالإفراد ( فشاربون شرب اهم ) 
قرأ الحمهور شرب انم » بفتخ الشين » وقرأ نافع وعاصم وحمزة بضنمها ء وقرأ مجاهد وأبو عهان انبدى بكسرها » 
وهى لغات . قال أبو زيد : “معت العرب تقول بهم السين وفتحها وكسرها . قال المبرد : الفنتح على أصل المصدر 
والضم امم المصدزء واهم : الإبل العطاشن الى لاتروى لداء يصيبها » وهذه الحملة بيان لما قبلها : أى لايكون 
شربكم شربا معتادا بل يككون'مثل شب الم التى تعش ولا تروى بشرب الماء » ومقرد الهم أهيم » والأنى 
هماء . قال قيش بن الملوح : ش 
يقال به داء الهيام أصابه 2< وقد علمت نفسي فكان شفائيا 
وقال الضحاك وابن عيبنة والأخقش وابن كيسان : الهم الأرض السبلة ذات الرمل » والمعنى : أتهم 
يشربون كا تشرب هذه الأرض الماء ولا يظهر له فيها أثر . قال فى الضحاح : الحيام بالضم : أشذ العطش » 
والميام كابلدنون من العشق » والهيام : داء يأخخذ الإبل تيم فى الأرض لاترعى » يقال ناقة هياء وافماه أيضا : 
المفازة لا ماء بها ؛ والهيام بالفقج :. الرمل الذى لابهاسلك فى اليد للينه » واببمع هم مثل قذال وقذل . واهيام 


دقهات- 


بالكسر الإبل العطاش ( هذا نزم يوم الدين ) قرأ الحمهور ‏ نز هم بضمتين ؛ وروى عن أن ىتمرو.وآين محخيضن 
بضمة وسكون » وقد تقدم أن التزل مايعد” للضيف » ويكون أوّل: م يأكله.» ويوم الدين يوم الجزاء وهويوم 
القيامة » والمعنى : أن ماذكر من شجر الزقوم وشراب الحمم هو الذى يعد" لهم وبأ كلونه يوم القيامة » وى هذا 
تبكم بهم » لأن النزل.هو مايعد” للأضياف تكرمة لم ؛ ومثل هذءا قوله فبشرهم بعذاب ألم - . 

وقد أخرج الحاكم وصصحه » والبييق عن أنى أمامة قال : كان أصحماب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقولون : إن الله ينفعنا-بالأعراب. ومسائلهم » أقبل أعرالى يرما فقال : يارسول الله ذكر ف القرآن شجرة مؤذية ) 
وما كنت أرى فى اللحنة شجرة تواذى صاحبها :.قال : وما هى ؟ قال : السسدر فإن لها شوكا » فال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : أليس الله يقول (فسدز مخضود ؟) يخضد الله شوكه » فبجعل مكا نكل شوكة ثمرة » فإنها 
تنبت مرا يتفتق الثر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام مامنها لون يشبه الآخر . وأخخرج ابن أنىداود والطبرانى 
وأبو نعم ى الحلية وابن مرذويه عن عبينة بن عبد السلمى.قال ٠‏ -كنت جالسا مع الننى صل الله عليه وآ له وسلم ».| 
فجاء أعرانى فقال :. يارسول الله أسمعك تذكر ف الحنة شجرة لا أعلم شجرة أكثرشوكا منها : يعنى الطلح » فقال 
رسول الل صلى الله عليه وآ له وسلم « إن الله يجعل مكان كل شوكة'منها ثمرة. مثل خخصية التيس الملبود : يعنى 
الحصى منها » فيها سبعون لونا من الطعام لايشبه. لون آخرة وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فىقوله ( سدر 
مخضود ) قال : خضده وقره من الحمل . وأخرج عبد بن حميد وابن نجرير وابن المنذر. من طرق عنه قال': 
التخضود الذى لاشوك فيه . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا قال : المخضود الموقرالذى لاشوك فيه . وأخرج 
عبد الرزاق :والفرياى وهناد وعبد بن حميد وابن جريز وابن مردويه عن على بن أى طالب فى قوله ( وطلح 
منضود ) قال : هو الموز . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن ا منذر من 
'طرق عن ابن عباس مثله . وأجرج سعيد بن منضور وابن المنذر. عن أى هريرة مثلة . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن أنى سعيد الحدرى مثله . وأخرج عبد بن حميد .وابن جريروابن ألىحاتم عن على" بن ألى طالب أنه 
قرأ « وطلع منضود » وأخرج ابن جرير وابن الأنبارى فى المصاحدف عن قيس بن عباد قال : قرأت على على" 
ابن أنىطالب ( وطلح منضود ) فقال على": مابال الطلح » أما تقرأ وطلع ؟ ثم قال : (وطلع نضيد) » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين أنحكها فى اللصحف ؟ قال : لايباج القرآن اليوم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
(منضود )قال : بعضه على بعض . وأخزج البخارى ومسل وغيرهما من حديث ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال.« إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام لايقطعها » اقرءوا إن شم (وظل ممدود )). 
وأخرج البخارى وغيره نحوه من حديث أنس . وأخرج البخارى ومسلم وغيره| نحوه من حديث ألى سعيد . 
وأخرج أمد والترمذى وحسنه والنسائى وغيره, عن أنى سعيد الحدرى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قولة 
(وفرش مرفوعة ) قال : ارتفاعها كا بين السهاء والأرض-. و مسيرة مابينهما خسمائة عام . قال الترمذى بعد [خراجه 
هذا حديث غريب لانعرفه إلامن حديثرشدين بن سعد انهبى ؛ ورشد ينضعيف . وأخرج القرياى وهناد وعبد 
ابن حميد والترمذى وابن. جرير. وابن المنذر وابن أنى حاتم .وابن. مردويه والبييق” فى البعث عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( إنا أنشأناهن إنشاء ) قال : إن المنشئات البى كن" فى الدنيا عجائر 
مشا رمصا.. قال الترضذى : بعد [خراجه غريب » وموسى .ويزيد ضعيفان.. وأتحرج الظنالسى وابن جرير وإبن 
أنى حاتم. والطبراى وابن مردويه وابن قانع والبيبى فالبعث غن سلمة بن يزيد الحعى سفعت الى صلى. الله عليه 


دكوها- 


وآله وسلم يقوؤل فى قوله ( إنا أنشأناهن' إنشاء ) قال : الثيب والأبكار اللانى كن" فى الدنيا . وأعرج ابن المنذر 
عن ابن عباس فى الآية قال :. خخلقهن” غير خلةهن الأول . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( أبكارا ) قال : عذارى : 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والببيى ف البعث من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( عربا ) 
قال : عواشق ق ( أترابا ) يقول : مسءتويات . وأخرج ابن أفى حاتم عنه ( عربا ) قال : عواشق لأزواجهن”" 
وأزواجهن” هن” عاشقون ( أترابا ) قال : فى من" واحد ثلاثا وثلاثين سنة . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم 
عنه أيضا قال : الغروب الملقة لزوجها . وأخرج مسدد فىممنده وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه بسند ح-.ءن 

عن ألى بكرة عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين ) قال : جميعهما من 
هذه الأمة . وأخرج أبو داود الطيالسى ومسداد وعبد بن حبيد وابن ن المنذر وابن مردويه عن ألى بكرة فى قوله 
( ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين ) قال : هما جميعا من هذه الأمة . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن عدى وابنمردويه . قال السيوطى بس.ند ضعيف عن ابن ن عباس « ف قوله ( ثلة من الأوّلين وثلة من 
الآخرين ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : هما حميعا من أمتى » . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن مردويه عن ابن عباس قال : الكلتان حميعا من هذه الأمة . وأخرج الفريائى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن ن ادر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قولة ( وظل” من يحموم ) قال : من 
دخان أسود » وفى لفظ : من دخمان جهام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( شرب اهم ) قال : الإبل العطاش . 


مير 21* اسه 00 اععرى ع هكد أ 


نحن ' فلولا تَصَدَقُونَ 0 أَفْرَايْثُم مَاتمْنُونَ (00 نكم تخلقوتة 
0 تحن الخْفُون 0" تن قد ِنَم لْمَوْتَ وما نَحْنُ بمَسْبُوقِينَ 0 على أن نْبَدَلَ 
أنتلكٌ' وَننْصِسَ' فى مالا تَلمُونَ © وَلقَد لمكم النّأة الأولى لوا تَدَكرُونَ 0 


أفرَا َم مَتَخوثُون001 العم َوه أم تحن 0 ادارشر ام لز تال جره 0 
ور و مه 


َظلَثم تَفَكْهُونَ 0 إِنَا لَمَعْرَمُونَ 0 يَلْ تحن محرومون 00 أَفرَأَيثم لْمَاءَ أنّذِى 
تَشْرَبُونَ (0) 2آ نتم أنْرَلمُوهُ من الْمُرْنِ ال رت له اانا 
َلَوَلَا تَشكرُون( :0 يكم الثَار آلَتى تُورُونَ 00 نكم أنشاتم متها أ نض 
الْمُْشِمُونَ 00 تَحْنْ جَعَلّنهَاتَذكِرَة وَمَْعا لِلْمْقوِينَ 00 قسَبّحْ بائم _رَبْك ألْعَظِم () 

ال م فلولا تصدقون ) التفت سبحانه إلى خطاب الكفرة تبكيتا هم وإلزاما الحجة : أى فهلا 
تصدقؤن بالبعث أو باللحلق . قال مقاتل عو و اراي ب ا و ير 


( أفرأتم ماتمنون ) أى ماتقذفون وتصبون فى أرحام النساء من النطف » ومعبى. أفرأيتم : أخبرونى 3 ومعونا الأول 
ماتمنون ؛ والثاني ابمحملة الاستفهامية » وهي ( مأثم تخلقونه أم نحن الجالقون ) أى نقد رونه وتصورونه بشرأ سويا 


لاوطا تبت 


. أم نحن المقدرون المصوّرون له » وأم هى المتصلة » وقيل هى المنقطعة » والأولِ أولى . قرأ الحمهور « تمنون» بنهم 
الفوقية من أمنى يمنى . وقرأ ابن عباس وأبو السماك ومحمد بن السميفع والأشبب العقيل بفتحها من منى يمنى » 
وهما لغتان » وقيل معناهما مختلف ٠‏ يقال أمنى إذا أنزل عن حماع » ومنى إذا أنزل عن احتلام ؛ وسمى الى منيا 
لأنه يمنى : أى يراق ( نحن قدارنا ييدكم المو توما نحن بمسبوقين ) قرأ الحمهور ٠‏ قدّرنا» بالتشديد » وقرأ مجاهد 
وميد وابن محيصن وابن كثير بالتخفيف » وهما لغتان » يقال قدرت الشىء وقدارته : أىقسمناه عايكم ووقتناه 
لكل فرد من أفرادكم » وقيل قضينا » وقيل كتبنا » والمعنى متقارب . قال مقاتل : فنك من يموت كبيرا ومنكم 
من يموت صغيرا . وقال الضحاك : معناه أنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيهسواء ‏ وما نحن بمسبوقين - 
عغلوبين » بل قادرين ( على أن نبدّل أمثالكم ) أىنأني بخلق مثلكم . قال الزجاج : إن أردنا أن نخلق خلقا غيركم 
م يسبقنا سابق ولا يفوتنا . قال ابن جرير : المعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدال أمثالكي بعد موتكم بآخرين 
من جنسكم وما نحن بسبوقين فى آجالكم : أى لايتقدام متأخر ولا يتأخر متقدم ( وننشئكم فها لاتعلمون )من 
الصور والهيئات . قال الحسن : أى نجعلكم قردة وخنازير كا فعلنا بأقوام قبلكى » وقيل المعنى : ننشتكم فىالبعث 
على غير صوركم فالدنيا . وقال سعيد بن المبيب : فها لاتعلمون : يعنى فى حواصل طيور سود تكون ببرهوت 
:كأنها الخطاطيف . وبرهوت واد بالين . وقال مجاهد ( فها لاتعلمون ) يعنى فى أىّ خلق شئنا : ومن كان قادرا 
على'هذا فهو قادر على البعث ( ولقد علمم النشأة الأول ) وه ابتداء الحلق من نطفة » ثم من علقة 2 ثم من 
مضغة ولم تكونوا قبل ذلك شيثا . وقال قتادة والضحاك : يعنى خلق آدم من تراب ( فلولا تذكرون ) أى فهلا 
تذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخيرة وتقيسونها على النشأة الأولى . قرأ الحمهور « النشأة » بالقصر » وقرأً 
مجاهد والحسن وابن كثير وأبومرو بالمد" » وقد مضى تفسير هذا فى سورة العنكبوت ( أفرأيم ماتحرثون ) أى 
أخبر وفى ما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيه البذر ( عأنتم تزرعونه ) أى تنبتونه وتجعلونه زرعا فيكو'فيه السنبل 
والحب ( أم نحن الزارعون ) أى المنبتون له الحاعلون له زرعا لا أنتم . قال المبرد : يقال زرعه الله : أى أنهام , 
فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث ( لو نشاء جعلناه حطاما ) أى لو نشاء بحعلنا ماتحرثون حطاما : أى متحطما 
متكسرا والخطام 9 الحشم الذىلاينتفع به ولا حصل منه حب ولا شىء مما يطلبمن الحرث ( فظلم تفكهون ) أى 
جرتم تعجبون . قال الفراء : تفكهون تتعجبون فها نزل بكم فى زرعكم . قال فى الصحاح : وتفكه تعجب » 
ويقال.تندام . قال الحسبن وقتادة وغيرهما : معنى الاية : تعجبون من ذهابها وتندمون مما حل بكم . وقال عكرمة : 
تلاومون وتندمون على ماسلف منكم من معصية الله . وقال أبوعمرو والكسائى : هو التلهف: على مافات . قرأ" 
الحمهور « فظلم » بفتح الظاء مع لام واحدة . وقرأ أبو حيوة وأبو بكر فى رواية عنه بكسر الظاء . وقرأ ابن 
عباس واللححدرى ٠‏ فظللم » بلامين : أولاهما مكسورة على الأصل » وروى عن الححدرى فتحها » وهى لغة. ' 
وقرأ االحمهور « تفكهون ٠‏ وقرأ أبو حزام العكلى « تفكنون » بالنون مكان الهاء : أى تندمون . قال ابن خالويه : 
تفكه تعجب » وتفكن تندم . وى الصاح التفكن التندم ( إنا مغرمون ) قرأ الدمهور بهمزة واحدة على المير» 
وقرأ أبو بكر والمفضل وزرٌ بن حبيش. بهمزتين .على الاستفهام » والحملة بتقديرالقول : أى تقولون إنا لمغروون : 
أئ ملزبون غرما بما هلل من زرعنا » والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض » قاله الضحاك وابن كيسان . وقيل 
المعني : إنا لمعذبون» قاله قتادة وغيره . وقال مجاهد وعكرمة. : لمولع بنا ».ومنه قول الغ بن تولب 


هما 


سلا عن تذكره نكما وكان رهينا نها'عضها. 
يقال أغرم فلان بفلان : أى أولع . وقال مقاتل. : مهلكون . قال النحاس : «أخجوذ من الغرام . وهو نفلاك . 
ومنه 'قول الشاعر : 
ش ويوم النسارويوم الحا ركان عليكم عذابا مقها ش 
والظاهر من السنياق المعنى الأول : أى إنا لمغزمون بذهاب ماحرثتاه ومصيره حطاما » ثم أضربوا عن قولم هذا 
وانتقاوا فقالوا ( بل نحن محر ومون ) أى حرمنا رزقنا ببلاك زرعنا » والمخروم الممنوع من الرزق الذى لا حظ له 
فيه » وهوانحارف .( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) فتسكنون به مايلحقكم من العطش وتدفعون به ماينزل بكم من 
الظمأ . واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعة » لأنه أعظ فوائده وأجل” منافعه ( عَأنتم 
أنزقوه من المزن ) أئ السحاب . قال الصحاح : قال أبو زيد : المزنة السحابة البيضاء .والحمع مزن والمزنة 
المطر . قال الشاعر : 0 
أم تر أن الله أنزل مزنة 2 وعفر الظبا فى الكنائس “تقمع 
ومما يدل على أنة السحاب قول الشاعر : 
'فنحن كاء المزن ماى نصابنا 2 كهام ولا فينا يعد مخيل 
وقول الآخخر : فلا مزنة ودقت ودقها ‏ ولا أرضص أبقل إبقالها ٠‏ 
(أم نحن المأزلون ) له بقدرتنا دون غيرنا » فإذا عرفم ذلك » فكيف لاتقرون بالتوحيد وتضدقون 
بالبعث '. ثم بينهم سبنحانه أنه 'لو يشاء لسلبهم هذه النعمةفقال ( لونشاء جعلناه أجاجا ) الأجاجالماء الشديد الملوحة 
الذى لامكن شربه » وقال الحسن : هو الماء المر الذى لاينتفعون به فى شرب ولا زرع ولا غيزهما ( فلولا 
'تشكرزون ) أى-فهلا تشكرون نعمة الله الذى خلق لكم ماء عذبا تشربون منه وتنتفعون به ( أفرأيم النار الى 
تورون ) أى أخبرونى عنها » ومغنى تورون : تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب ٠»‏ يقال أوريت النار إذا 
قدحتها ( عأنم أنشأتم شجر”ما ) اللى يكون منها الزنود “ وهن المرخ والعفار ؛ :تقول العرب : ف كل شجرنار 
واستمنجد المرخ والعفار ( أم تحن المنشئون ) لها بقدرتنا دونك, » ومعنى الإنشاء الحلق » وعبر عنه بالإنشاء للدلاالة 
على ما ذلك من بديع الصئعة وعجيب القدرة ( نحن جعلناها تذكرة ع أى'جعلنا هذه النار الى ف الدنيا تذكرة 
لنار جهنم الكبرى . قال مجاهد وقتادة : تبصرة للناس.ى الظلام » وقال عطاء : موعظة ليتعظ بها الممن ( ومتاعا 
للمقؤين ) أى منفعة للذين ينزلون بالقواء » وهى الأرض القفر كالمسافرين وأهل البوادى النازلين ف الأراضى 
اللقفرة يقال أزض قواء بالمد والقصر : أى مقفرة » ومنه-قول النابغة : ّْ 
يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطالعليهاسالف الأمد 
وقال عتارة : نخييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم” الهيتم 
وقول الآنحر 2٠:‏ ألم تسأل الربع القواء فينطق . وهل يخبرنك”اليرم بنداء سملق 
. ويقال أقوى إذا سافر : أى نزل القوى . وقال مجاهد : المقوين المستمتعين بها من الناس: أجمعين فى الطبخ 
والحبز .والاضطلاء والاستضاءة ؛ وتذاكر نار جهام : وقال ابن زيد : لنجائعين فى [صلاج طعامهم » يقال : 
أقويت منذ كذا وكذا : أي ما أكلت شيئا » وبات.فلان القوى.: أى بات جائعا » ومنه قول الشاعر : 


-ه4ها- 


وإنى لأختار القرى طاوى الحشا محافظة من أن يقال لثم 

وقال قطرب : المقوئمن الأضداد يكون بمعنى الفقرء ويكون بمعنى الغنى ؛ يقال أقوى الرجل إذا لم يكن 
معه زاد » وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله . وحكى الثعلبى عن أكثر المفسرين القول الأوّل » وهو الظلهر 
( فسبح باسم ربك العظم ) الفاء لترتيب مابعدها من ذكر الله سبحانه'» وتنزيبه على ما قبلها مما عددة من النعم التى 
أنعم بها على عباده وجحود المشركين ها وتكذيبهم بها . 

وقد أخرج البزار وابن جرير وابن مردوية وأبولعم والبييق فى الشعنب وضعفه-عن ألى هريرة . قال : .قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لابقولن” أحدكم زرعت ٠‏ ولكن يقول حزثت » . قال أبو هريرة : أم 
تسمعوا.الله يقول ( أفرأيم مانحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) . وأخخرج ابن خزير عن ابن عباس (تفكهون) 
قال : تعجبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن انن عباس . قال ( المززن ) السجاث . وأخر 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس ( نحن جعلناها تذكرة ) 
قال : تذكرة للنار الكبرى ( ومتاعا للدقوين ) قال : للمسافرين . ش 

اقيم بتر قف لمر 0" وإِنَهُ لَقَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِم (0 إِنّهُ لفَرْآنٌ 
مدي كن ار 10 وام مزالم 1 00 0 اع 
كريم ١‏ فى كتب مكنون 00 لايمْسه إلا المطهرونَ () تتزيل ين رب 
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لْعلّمينَ ٠:١‏ رهد الْحَيِيث أنْدمْ مُدمِنُوَ 0« وَتَجَمنُونَرزْقك' أنم' ُكَذَبُونَ «م 


عو ارده ا" ةفر ه عا ومو 7 ٠. 00 ٠.‏ و٠‏ 
فلولا إذا بلغت الْحَلقوم 00 وَأَنْثُمْ حِيئَئِذ تَنْظرُونَ (0) نحن أقْرَب إِلَيْهِ منكم 


ماسر وا شو 2 ون “سذوفلء. جومم ع ا ل ف ال 2 
ولكِن لانبّصرون00" فلولا إن كنشم خَيْرَ مَدِينِينَ (:) ترجعُونهَا إن كنْشمْصدِقِينَ 00) 
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َك > مور 
ربك الْعَظِم 0609 

قوله رفلا أقسم ) ذهب جمهور النمسرين إلى أن لا مزيدة للتوكيد , والمعنى : فأقسم » ويرئيد هذا قوله بعد 
(وإنه لقسم ) وقال.حاعة من امسر ين 4 إنها لاني » وإن المننى' بها محذوف 2 وهركلام الكفار الخحاحدين . قال 
الفراء : هى نى ء والمعنى : ليس الأمر كا تقولون . ثم استأنف فقال أقسم » وضعف هذا بأن حدف امم لا 
وخبرها غير بجائز ». كا قال أبو حيان وغيره . وقيل إنها لام الابتداء » والأصل فلا أقسم فأشبعت الفتحة فتولد 
منها ألف » كقول الشاعر ٠:‏ أعوذ بالل من العقراب ٠‏ 

وقد قرأ هكذا « فلأقسم » بدون ألف الحسن وميد وعيسى بن حمر » وعلى هذا القول . وهذه القرامة يقدار 


ديكات 


مبتدأ عذوف » والقدير 0 وقيل إن لا هنا بمعنى ألا الى للتثبية : وهو بعيذ . وقيل لا هنا على 
ظاهرها » وإنها لنى القسم م أ فلا أقسم على هذا لأن. الأمر أوضح من ذلك » وهذا مدفوع بقوله ( وإنه لؤسم 
لو تعلمون عظم ) مع تعيين ا مقسم به والمقسم عليه ؛ ومعنى قوله ( بمواقع النجوم ) عشاقطها ؛ وهى مغاربها كذا 
قال قتادة وغيره : وقال عطاء بن أف رباح : منازها . وقال امسن : انكدارها وانتثارها يوم القيامة 2 وقال 
الضحاك : هى الأنواء الى كان أهل اللحاهلية يقولون طرنا بنوء كذا . وقيل المراد بمواقع النجوم نزول القرآن 
. نجوما من_الاوح. ا محفوظ .وبه قال السدى وغيره » وحكئن اأفراء عن ابن مسعود أن مواقع النجوم هو محكم . 
1 القرآن . قرأ الجمهور « مواقع » على الجمع » وقرأ ابن مسعود والنخعى وحمزة والكساق وابن محيصن )١١‏ وورش 
عن يعقوب بموقع على الإفراد . قال المبرد : موقع هاهنا مصدرء فهو يصلح للواحد والجمع . ثم أخبر سبحانه عن 
تعظم هذا اسم وتفخيمه فقال ( وإنه لقسم لو تعلمون عظم ) هذه الجملدستارية بين لمقسم به والمقسم عليه ؛ 
وقوله ( لوتعلمرن ) جملة معترضة بينج زأى الحملة المعترضة » فهواعتراض ف اعتراض . قال الفراء والرجاج : هذا 
يدل على أن المراد بمواقع النجوم نزول القرآن » والضمير فى إنه على القسم الذى يدل عليه أقسم » والمعى أن القسم 
مواقم النجوم لقسم عظم لو تعلمون . م ذكر سبحَائه المقسم عليه فقال (إنه لقرآن كريم ) أى كرمه الله وأعزه 
ورفع قدره على جميع الكتب'» وكرمه عن أن يكون عرا أو كهانة أو كذبا 2 وقيل إنه كريم لما فيه من كرم 
الأخلاق ومعالى الأمور » وقيل لأنه يكرم حافظه ويعظٍ قارئه . وحكى الواحدى عن أهل المعانى أن وصف 
القرآن بالكريم » لأن من شأنه أن يعطى احير الكثير بالدلائل الى توادتى إلى الحق ف الدين . قال الأزهرى : 
الكريم امم جامع لما محمد ؛ والقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة فى تاب «كنون ) أى 
مستور مصون » وقيل محفوظ عن الباطل » وهو اللوح المحفوظ قاله جماعة » وقيل هو كتاب . وقال عكرمة : 
هؤ التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه 2 وقال السدى هو الزبور . وقال مجاهد وقتادة 0 هو 
المصحف الذى فى أبدينا ( لاعسه إلا المطهر ون) قال الؤاحدى : أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب 
المكنون : أى لا يمس الكتاب . المكنون إلا المطهرون 3 وم الملائكة » وقيل م الملائكة والرسل من بى آدم 3 
ومعغى لايمسه المس" الحقيق: 3 وقيل معناه 8 لاينزل به إلا المطهرون » وقيل معناه : لايقر وأه » وعلى كود المراد 
بالكتاب المككنون هو القرآن » فقيل لايعسه إلا المطهر ون من الأحداث والأنجاس . كذا قال قتادة وغيره : وقال 
الكلبى : المطهرون من الشرك . وقال الربيع بن أنس : المطهرون من الذنوب والخطايا . وقال محمد بن الفضل 
وغيزه- : معى لارعسه : لايقرؤه إلا المطهرون: : أى إلا الموحدون . وقال الفراء.: لايجد نفعه و بركته إلا المطهرون: 
أ المؤمنؤن . وقال الحسين بنالفضل : لايعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق . وقد ذهب 
. الحمدهور إلى منع المحدث من مس" ال مصحف » وبه قال على" وابن مسعود وسعد بن أ وقاص وسعياد بن زيد 
وعظاء والزهزئ والنخعن والحكم وجماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعى . وروى عن ابن عباس والشعبى 
ش وجماعة منهم أبو حنيفة » أنه يجوز للمحدث مسه ء وقد أوضحنا ماهو الوق ف هذا. فى شرحنا للمنتى فلير جع إليه: 
قرا الحمهور « المطهر ون بتخفيف الطاء وتشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول . وقرأ سلمان الفارمى يكسر الحاء على أنه 
اسم :فاعل : أى المطهرون أنفسهم . وقرأ نافع وابنعمر وف رولة عنهما » عيسى بن عمر بسكون الطاء وفتح الهاء 
خفيفة » اسم مفعول هن أطهر » وقرأ امسن وزياء بن على" وعبد الله بن عوف بتشديد الطاء وكسر الماء وأصله 


[) عككذا بالأصل ‏ رصوابه وروي أدج: ١‏ 


1 - 


المتطهرون ( تنزيل من رب العالمين ) قرأ الحمهور بالرفع » وقرئ بالنصب » فالرفع على أنه صفة أخرى لقران ؛ 
أو خبر مبتد! محنوف » والنصب على الحال ( أفبهذا الحديث نمم مدهنون ) الإشارة إلى القرآن المنعوث بالنتعوت 
السابقة » والمدهن والمداهن المنافق . كذا قال الزجاج وغيره.. وقال عطاء وغيره : هو الككذاب . وفال مقاتل بن 
سليان وقتادة : مدهنون كافرون » كا ىق _له ‏ ودوا لوتدهن فردهنون- وقال الضحاك : هنون مغرضون » 
وقال مجاهد : مالثون للكفار على الكفر » وقال أو كيسان : المدهن الذئ لايعتل حق الله عليه ويذفعه بالعلل . 
والأوّل أولى: لأن أصل المدهن الذى ظاهره خلاف باطنه كأنه يشبه الدهن: فى سبولته . قال المؤرج : المدهن 
المنافق الذى يلين جانئبه ليخى كفره ‏ والإدهان والمداهنة : التكذيب وااكفر والتفاق » وأصله اللين ؛ وأن بسر 
خلاف مايظهر » وقال فى الكشاف مدهنون : أى مهاونون به كن يدهن ف الأمر : أنى يلين جالبه ولا يتضاب 
فيه هاونا به اننهى . قال الراغب : والإدهان فى الأصل مثل التدهين اككن جعل عبارة عن المداراة والملاينة > 
وترك الحد" : كا جعل التق ريد ؛ وهو تزع القراد عبارة عن ذلك » ويوثيد ماذكره قول ألى قيس بن الأسلت : 
الحزم والقوة. خير من ١/1‏ إدهان والعهه واطاع: 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) فى الكلام مضاف محذوف ٠‏ كما حكاه الواحدى عن المفسرين : أى 
تجعلون شكر رزةكم أنكم تكذبؤن بنعمة الله فتضعون التكذيب موضع الشكر . وقال اليثم : إن أزدشنوءة 
يقواون مارزق فلان : أى فاشكر ؛ وعلى هذه اللغة لايكون ف الآيه مضاف محذوف بل معنى الرزق الشكر . 
ووبجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض زيادة الرزقفيكون الشكر رزقا تعبيرا بالسبب عن المسبب » 
ومما يدخل نحت هذه الآية ول الكفار إذا سقاهم الله » وأتزل عليهم المطر : سقينا بنوء كذا ء ومطرنا بنوء كذا 
قال الأزهرى : معتى الآية ونجعلون بدل شكركم رزتكي الذئ زذتكم الله التكذيب بأنه من عنافى الله الرّزاق . 
وقرأ على" وابن عباس ٠‏ و نجعلؤن شكركم ؛ وقرأ الجمهور ٠‏ أنكر تكذبون» بالتشديد من التكذيب » وفزأ على" 
وعاصم قرواية عنه بالتخفيف من الكذب ( فاولا إذا بلغت الحلقوم ) أى فهلا إذا بلغت الروح أو النفس 
الحاقهوم عند الموت ءولم يتقد"م لها ذكر » لأن المعنى مفهوم عندهم إذا جاءوا بعثلهذهالغبارة ‏ ومنه قول حاتم طى : 
أماوئ. ما.يغنى التراء عن. الفنى ١‏ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ْ 
(وأنم حينئذ تنظرون ) إلى ماهوفيه ذلك الذئ بلغت نفسه أو روحه الحلقوم.. قال الزجاج : وأثم يا أهل المييت 
فى تلك الحال ترون:الميت قد صار إلى أن تخرج نفسه » والمعنى أنهم فى تلك الخال لايمكنهم الدفع. عنه » ؤلا 
يستطيعون شيئا ينفعه أو يخفف عنه ماهو فيه ( ونحن أقرب إليه منكم ) أى بالعلم والقدرة والرئية » وقيل أراد 
ورسلنا الذبن يتولون قبضه أقرب إليه متكم ( ولكن لاتبصرون ) أى لاتدركون ذلك لحهلكم بأن الله أقرب إلى 
عبدنه من حبل الؤريله » أو لاتبصرون ملائكة الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه ( فلولا إن كنم غير 
مدينين. تررجعونها ) يقال دان السلطان رعيته : إذا ساسهم واستعرده . قال الفراء : دنته ماكته » وأنشد للحطيثة : 
القد دنتٍ أمر بنيك حبى 2 تركتهم أدق من الطحين 
أى ملكت . ويقال دانه : إذا أذله واستعبده » وقيل معنى مدينين محاسبين » وقيل مجزيين ». ومنه قول 
الشاص : ْ ش ءلم ببق سوق العدوا ن ذناهم 1[ دانوا ا 1 
والمعنى الأول ألصضق معنن الآية : أى فهلا إنكتم غيزمربويين ومملوكين تررجعونها : أ النفس الى قد 
0 ش ْ ١‏ - انم القدير - ٠‏ 


كوت 


بلك الحلقوم إلى مقراها الذى كانت فيه ( إن كنم صادقين ) ولن تررجعوها فبطل زمكم إنكم غير مزبوبين.ولا 
مملوكين » والعامل فى قوله إذا بلغت هو قوله ترسجعونبها » ولولا الثانية تأكيد.للأولى قال الفراء : وربما أعادت 
العرب الحزفين ومعناهما واحد . ثم ذكر سبحانه طبقات الخلق عند الموت وبعده فقال ( فأما إن كان من المقربين ) 
أى السابقين من الثلاثة الأصناف المتقدم تفبصيل أجواهم ( فروح وريحان وجنة ونع ) قرأ الجمهور « روح ' بفتح 
الراء » ومعناه الراحة من الدنيا والاستراحة من أحو الها . وقال الحسن : الروح الرحمة . وقال مجاهد : الروج الفرح 
وقرأ ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والححدرى ٠‏ فروح » بضم الراء : ورويت هذه القراءة 
عن بعقوب » قيل ومعنى هذه القراءة الرحمة لأنها كا حياة للمرحوم » والريحان؟: الرزق ف الحنة. » قاله مجاهد وسعيد 
ابن جبير ومقائل. قال مقائل : هوالرزق بلغة حبير » يقال خرجت أطلب ريحان الله : أى رزقه » ومنه قول الفر 
ابن تولب : ١‏ 
سلام الإله وريحاته . ورحمته وسماء درر 

وقال قتادة : إنه الحنة . وقال الضحاك ::هوالرحة . وقال الحسن : هو الريحان المعروف الى يشم .قال 
قنادة والربيع بن خيثم :.:هذا عند المت » والحنة مخبوءة له إلى أن يبعث » وكذذا قأل أبو ابلحوزاء وأبو العالية » 
ومعى وجنة نعم أنبا ذات تنم » وارتفاح روح وما بعده على الابتداء » والحبر محذوف : أي فله روح ( وأما 
إن كان ) ذلك المتوف ( من أصماب العين ) وقد تقد"م ذكره, وتفصيل أحوالم وما أعده الهم من اللحزاء ( فسلام 
لمك من أصصاب المين ) أى لبست ترى فيهم إلا ماتحب من السلافة فلا نمم بهم فإنه يسلمون من عذاب الله » وقيل 
المعنى ': سلام لك منهم : أ أنسا سل من الاغتام بهم » وقيل المعنى : [نهم يدعون لك ويسلمون عليك » وقيل 
إنه صلل الله عليه وآ له وسلم يحيى بالسلام [كراما » وقيل هو إخبار من الله سبحانه بتسلم بعضهم على بعض » 
وقيل المعنى : سلام لك ياصاج المين من إخوانك أصماب المين » (,وأما إن كان من المكذبين الضالين ) أى 
المكذبين بالبعث الضالين عن ال هدى » وهم أصماب الشمال المتقدام ذكره. ؛ وتفصيل أحوالم ( فنزل من حمم ) 
أى فله تزل بعد" لنزوله من حم ء وهو الماء الذى قد تناهت حرارته » وذلك بعد أن يأكل من الزقوم كا تقدم 
بيانه ( وتصلية جخم ) يقال أصلاه النار وصلاه : أى إذا جعله فى النار » وهو من إضافة المصدر إلى المفعول » 
أو إلى الميكان . قال المبرد :. وسجوابالشرط فى هذه الثلاثة المواضع محذوف والتقدير: مهما يكن من شى ء فروح الخ . 
وقال الأخفش : إن الفاء فى المواضع الثلاثة هى جواب أما :وجواب حرف الشرط . قرأ الجمهور : وتصلية ) 
بالرفع عطفا على فنزل . وقرأ أبومرو فى رواية عنه بالحر عطفا على مم .: أى فنزل من بم ومن تصلية بجحم 
( إن هذا لهو حت اليقين ) الإشارة إلى ما ذكر فىهذه السورة » أو إلى المذكور قريبا من أخبوال المتفرقين لمو حق 
اليقين : :أى محض اليقين ونخالصه » وإضافة جق إلى اليقين من باب إضافة الشىء إلى نفسه ..قال. المبرد : هو 
كقولك عين اليقين ومحض اليقين » هذا عند الكوفيين وجوّزوا ذلك الاختلاف اللفظ ؛ وأما البصريون 
فيجعلون المضاف إليه محذوفا ء والتقدير :حت الأمر اليقين أو الخبر اليقين » والفاء فى( فسبح باسم ربك العظيم ) 
رتيب مابعدها. على ماقبلها : أى نزهه عما لايليق بشأنه » والباء متعلقة بمحذوف : أى فسبح ملتبسا باسم ربك 
لتبرك به . وقيل المعنى : فصل” بذكر ربك » وقيل الباء زائدة » والاسم بمعنى الذات . وقيل هن للتعدية لأن 
سبح يتغد"ى بنفسه نارة ويتعد"ى باحرف أعرى : والأوّل أولى . ش 
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وقد أخرج النسالى وابن جرير ومحمل بن نصر والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق فى الشعب عن ابن" 
عباس قال : أنزل القرآن ليلة القلبر من السماءالعليا إلى السماء الدنيا حملة واحدة » ثم فرق فى السنين » وفى لفظ : 
ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوما » ثم قرأ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه ( فلا قم بمواقع النجوم ) قال القرآن ( وإنه 
لقسم لو تعلمون عظم ) قال : القرآن . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ف الآية قال : نجوم القرآن حينينزل . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبييق ف العرفة من طرق عن ابن عباس أيضا ( لايمسه إلا المطهرون ) قال: '. 
الكتات المزل في السماء لايمسه إلا الملائكة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس ( لايمسه إلا المطهر ون) 
قال : الملائكة . وأخرج عبد الرّزاق وابن المنذرعن عاقمة قال : أتينا سلمان الغارسى فخرج علينا من كنيف » ٠‏ 
فقلنا له : لو توضنأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة. كذا وكذا ء قال : إنما قال الله (فى كتاب مكنون 
لاميه إلا المطهرون ) وهو الذى ف السماء لايمسه إلا الملائكة » ثم قرأ علين'من القرآن ماشئنا . وأخرج عبد الرّزاق. 
وابن: أنى داوذ وابن المنذدر عن عبد الله بن أنى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال فى كتاب الننبى صلى الله عليه ' 

وآله وسلم العمرو بن حزم : لانمس القرآن إلا على طهر . وأخرجه مالك ف الموطأ عن عبد الله بن أنى بكر . 
وأخرجه أبوداود فى المراسيل من حديث الزهرى قال : قرأت فى صحيفة عبد الله بن ألى بكر بن عمو بن خزم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال ٠‏ ولا يمس القرآن إلا طاهر » وقد أسنده الذار قطنى عن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عمر وعثمان بن أنى العاض ٠‏ وى أممانيدها نظر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان لايمس 
المصحف إلا متوضئا . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة فى المصنف. وابن المنذر والحاكم وصححه عن 
'عبد الرحمن بن زيد قال : كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجة » فتوارى عنا ثم خرج إلينا » فقلنا : لو توضأت 
ف ألناك عن أشياء من القرآن » فقال : سلونى » فإفى لست أمسه إما بمسه المطهرون ثم تلا ( لايمسه إلاالاظهرون ) . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لايمس القرآن إلا طاهر» | 
وأخرج أبن مردويه عن معاذ بن جبل : « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لما بعثه إلى الِنكتب له فىعهده : أن 
لايمس القرآن إلا طاهر» . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أن مدهنون ) قال : مكذبون . 
وأخرج نسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال «مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة وضعها الله . وقال 
بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا ؛ فتزلت هذه الآية ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) حتى بلغ ( وتجعلون رزقكم 
أنكم تكذبرن ) » وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآية ثابت ف الصحيحين من حديث زيد بن خالد ٠‏ 
ابلحهى » ومن حديث ألى سعيد الحدرى » وف الباب أحاديث . وأخرج أجمد وآبن منيع وعبد بن حميد واللرمذدى 
وحسنه وابن جتزير وابن المنذثر وابن أنى حاتم وابن مردويه » والضياء فى اتازة بعن على" عن الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم فى قوله ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال : شكركر » تقولون مطرنا بنوءكذا وكذا وبنجم كذا 
وكذا . وأخرج ابن عساكر فتلريخه عن عائشة قالت : مافسررشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من القرآن إلا . 
آيات يسيرة قوله ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) قال : شكركم . وأنخرج ابن مردويه عن على« أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم قرأ ( وتجعلون شكركر » ) وأخرج أبوعبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ « وتجعلون شكركم ) قال ؛ يعني الأنواء وما مطر 


سفقكاءت- 


قوم إلا أصبح بعضهم كافرا كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا » فأنزل الله ٠‏ وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون » . 
وأخرج ابن مردويه عن أنىعبد الرحمن السلمى عنعلى” أنه قرأ « وتجءلون شكركم » وقال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم يقرها كذلك . وأخرج ابنجرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( غير مدينين ) قال : 
غير محاسبين . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد فى الزهد وعبد بن ميد وابن المنذدر عن الربيع بن خيثم ( فأما إن كان 
من امقربين) الآية قال : هذا له عند المت (وجنة نعم ) تخب له احنة إلىيوم يبعث (وأء! إن كان من المكذبين الضالين 
فنزل من حمم ) قال : هذا عند الموت( وتصلية جحم ) قال: تخبأ له المحم إلى يوم يبعث . وأخرج ابن جرير 
وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فروح ) قال : رائحة ( وريحان ) قال : استراحة . وأخرج ابن جرير عنه 
قال : يعنى بالريحان المستر بح من الدنيا (وجنة نعيم ) يقول : منفرة ورحمة . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا قال :ااريحان 
الرزق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( فسلام لك من أسعاب المين) قال : تأتيه الملائكة بالسلام 
من قبل الله تسلم عليه وتخبره أنه من أسحماب المين . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( إن هذا مو حق اليقين ) قال. : 
ماقصصنا عليك فى هذه السورة . وأخرج عنه أيضا ( فسبح بامم ربك العظم ) قال : فصل لربك . وأخرج 
سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن حبان والخاكم وصححه وابن مردويه والبيبى فسننه عن عقبة بن عاهر 
الاهى قال لما نزلت على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال :. ااجعلوها 
فركوعكي » فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها فى بود كم » . 
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وهى مدنية . قال القرطبى : فى قول ابخميع.. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى عن ابن 
عباس قال : نرلت سورة الحديد بالمديئة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج الطبراى وابن «ردويه. 
قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمرقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : «نزلت سورة الحاءيد يوم 
'الثلاثاء » وخلق الله الحديد يوم الثلاثاء » وقتل ابن آدم أخاه يوم الثلاثاء. ؛ ومبى رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم عن الحجامة يوم الثلاثاء.. وأخرج الديلمى عن جاءرٍ «رذوعا « لاتحتجموا يوم الثلاثاء » فإن سورة الحديد 
أترلت على" يوم الثلاثاء» . وأخرج أحمد والترمذى وحسنه والنسائى وابن مردويه والبيبى فى الشعب عن العرباض 
ابن سارية « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار كان يقرأ المببحات قلى أن يرد وقال : إن فيين” آية أنضلل دن 
ألف آية » . وفى إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال معروف.. وآى أخرجه النسائى عن خااك بن معدان قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يذكر العرباض بن سارية » فهو مرتسل . وأخرج ابن الضريمن عن يحبى 
ابن أنى كثير قال : «كان رسول الله صلي الله عليه وآ له وسام لاينام حتى بقرأ المسبحات » وكان يقول :إن فيين” 
آية أفضل من ألف آية » قال محبى : فتراها الآية الى فى آخخر الحشر . وتال ابن كثير فى تفسيره : والآية شار 
إليها والله أعلم هى قوله ( هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن ) الآية : والمسبحات المذكورة هى : اللديد 
والدثر » والصف » والممءة » والتغاين , ١‏ 


.هكآاك-ت 


0" إلى لوال‎ ٠ 
يسم الله" الرحمن الرجم‎ 
١ ام .0 8 رمع روس مهل في - 6 لي‎ 
سبح لله مَافى السموت وَالأَرْضٍ وَهْرَ العزيز الْحَكِمْ () لَهُ مُلْكَ السموت‎ 
* رم 29و 1 00 وس 2ه 50 اثسي مه رمه تر 8 مور‎ 
وَالأَرْضٍ بحى, وبويت وَهْوَ على كل شىء قدير () هو الأول والاخجر والظاهر وَالْبَاطِن‎ 
وليه شا بحم اع مع. رمام م ال عمفةه> 3 0 م0 2سا‎ 00 
وَهُو بكل شىء عَلِمم (") هو آلذى خلق السموت وَالأرض فى سنةٍ أَيّام ثم آشتوى على‎ 
موكلس شاع 0 ا كتير 20 ل عي 0 آذآ[ 00000 صضوسم‎ 006 
عرش يلم ما يلج فى الارضوما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فِيها وهو‎ 
رمة 2ن : 2 ل‎ ١١ ك6 ومع م سثور. مل( 4 ر دوره م م 3 سووره "دي ثن‎ 
معج أيْنَ ما كلتم وآلله بما تعملون بصير ) له ملك السموات وَالارْضِ وإلى آلله‎ 
ل‎ 


ا و و 2 ات م ا 00 ا م 5 سوم سم ا 
ترجع الآمور ( يولج آليْل فى النهار وَيُولِجَ النهار فى آليْل وَهْوَ عَلِم بذات 


قوله ( سبح لله مافى السموات والأرض ) أى نزهه ومجده . قال المقاتلان : يعنى كل شبىء من ذى روح 
وغيره وقد تقدام. الكلام فى تسبيح الحمادات عند تفسير قوله ‏ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون 
تسبيحهم ‏ والمراد بالتسبيح الممند إلى ما فى السموات والأرضن من العقلاء وغيرهم. والحيواناتِ واللحمادات هو 
مايعي” التسبيح بلسان المقال كتسبيح الملائكة والإنس وابحن” + وبلسان الحال كتسبيح غيرهم » فإن كل موجود 
يدل على الصانع . وقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة وقال : لو كان هذا تسبيح 
الدلالة وظهور 7 ثار الصنعة لكانت مفهومة ف قال ولكن لاتفقهون تسبيحهم ‏ وإنما هو تسبيح مقال 3 
واستدل بقوله - ويمرنا مع داود الحبال يسبحن ..فاوكان هذا التسبيح من الحبال تسبيح دلالة .لم يكن لتخصيص 
داود فائدة : وفعل التسببح قد يتعدءى بنفسه تارة » كافى قوله ‏ وسبحوه وباللام أخرى كهه الآية » وأصله: 
أن يكون متعديا بنفسه » لأن مجنى سبحته : بعدته عن السوء » فإذا استعمل باللام فهى إما مزيدة للتأكيد كا فى 
شكرته وشكرت له » أوهي للتعليل.: أى افعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصا له » وجاء هذا الفعل فى بعض ١‏ 
الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة » وفى بعضها مضارعا ء وى بعضها أمرا للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة فى كل. 
الأوقات لايختص" تسبيحها بوقت دون وقت » بل هى مسبحة أبدا فى الماضى وستكون مسبحة أبدا فى المستقبل 
( وهو العزيز ) أى القادر الغالب الذى لاينازعه أحد ولا يمائعه ممانع كائنا ما كان ( الحكم ) الذئ يفعل أفعال 
الحكمة والصواب « له. ملك السموات والأرض ) يتصرف فيه وحده ولا ينفذ غير. تصرفه وأمره » وقيل أراد 
خزائن المطر والنبات وسائر الأرزاق ( يحبى ويميت ) الفعلان نى محل رفع على أنهما خبر لمبتد! محذوف » أو فى 
محل نصب على الحال من ضمير له » أوكلام مستأنف لبيان بعض أحكام الملك ؛ والمعنى : أنه يحبى ف الدنيا 
ويميت الأحياء » وقيل يحي النطف وهى موات ويميت الأحياء » وقيل يمبى الأموات للبعث ( وهو على كل 
شىء قدير ) لايعجزه ثبىء كائنا ماكان ( هو الأول ) قبل كل شى ء ( والآخر ) بعدكل شىء : أى الباق بعد | 
فناء خطقه ( والظاهر ) الهالي الغالب على كل شبىء » أو الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة ( والباطن ) أى العالم ما 
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بطن » من فول فلان يبطن أمرفلان : أى يعلم داخلة أمره » ويجوزآن يكون المعنى المحتجب عن الأبصار والعقول ». 
وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله صلى الله عليه وآ له وس كا سيق » فيتعين المصير إلى ذلك ( وهو بكل. 
شىء علي ) لايعزب عن علمه شىء من المعلومات ( هو النى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) هذا بيان 
لبعض ملكه للسموات والأرض . وقد تقدم تفسيره ىسؤرة الأعراف وى غير ها مستوى ( يع مايلج فى الأرض) 
أى يدخل فيبا من «طر وغيره ( وما يخرج منها ) من نبات وغيره (وما ينزل من السماء ) من مطر وغيرة ( وما 
يعرج فيها ) أى يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد » وقد تقد”م تفسير هذا ف سورة سبأ ( وهو معكم أبنا كنم ) 
أى بقاءرته وسلطائه وعلمه » وهذا تمثيل للإحاطة بما يصادر منهم أيهًا داروا ف الأرض من بر وبر ( والله بما 
تعماون بصير ) لايق عليه من أعمالكم شى ء ( له ملك السموات والأرض ) هذا التكرير لاتأكيد ( وإلى الله تررجع 
الأمور ) لا إلى غيره . قرأ االحمهور ٠‏ تررجع ) مبنيا المفعول . وقزَاحمزة والكسائى وابن عامر على البناء للفاعل 
( يولج الليل فى النهار ويولج النبار فى الليل ) قد تقدم تفسير هذا ىسورةآل عنران » وى مواضع ( وهو عابم 
بذات الصدور ) أى بشمائر الصدور ومكنوناتها » لايخى عليه من ذلك خافية . 

وقد أخرج ابن أىشيبة ومسل والثر مذى والببيى عن أنى هريرة قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم تسأله خادما » فقال قولى : الهم" رب السموات السبع ورب العرش العظم » وربنا ورب كل 
شىء » منزل التوراة والإنجيل والفزقان » فالق الحبٌ والنوى » أعوذ بك من شر" كل شى ء أنت 7 خخذ بناصيته » 
أنت الأول فليس قبلك ىء » وأنت الآخر فليس بعدك ثىء ؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن 
فليس دونك شىء » اقض عنا الدين » وأبغننا من الفقر » . وأخرج أحمد ومسام وغيرهما من'حديث ألى هريرة من 
ورجه آخر مرفوعا مثل هذا ف الأربعة الأسماء المذكورة وتفسيرها . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن ابن مر 
وأنى سعيد عن النى' صل الله عليه وآ له وسلم قال : فلايزال الناس يسألون عن كل شىء حتى يقولوا : هذا الله 
كان قب لكل شىء » فاذاكان قبل الله ؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هوالأول قبل كل شىء » والآخرفليس 
بعده شىء » وهو الظاهر فو ق كلشىء ٠‏ وهوالباطن دونكل شىء » وهو بكل شىء علم؛ . وأخرج 
أبو داود عن ألى زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ماشىء أجده فى صدرى ء قال ماهو ؟ قلت : والله 
لاأتكلم به » قال : فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضححك » قال : مانجا من ذلك أحد » قال حتى أنزل الله 
فإن كنت ف شلك مما أنز لنا إلياك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ‏ الآية قال : وقال لى : إذا و.جدت ى 
نفسك شيا فقل : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم . وأخرج ابن أنى حائم عن ابن عباس 
فى قوله (وهو معكر أينا كنم ) قال : عالم بكم أينا كنتم . 

آبنُوا بالل وَرسُولِِ وَنْيقُوا ما عل" مُسْمَشْلفِينَ فيه فَالّذِينَ آمنُوا كم 
َأنَْهُوالَُمْ أجر حير« وما لكم'لاويُوَ بالل والرسُول يَعُو كم لمُونُوا ربكم 
هذ أعد ”إن كُنُْ مُومَِِ «) مو الى بكر على بيه آبلت بيت جك 

رم قم ا 1020م مخ ل ظتمم سس لى 7 كا على وك ري # .ل سس 1 

ون آلظلمت إلى النور وَإن الله بكم لَرَمُوف رَحِم (0 وَمَا لَك ألا تفقوا فى سَريل أله 
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1 2 © ال المككه. 00 مه ."> ”> .2ه يل عاسم # عأرب تك 
وَل يرث السَسوت وَالْأَرْضٍ لَابَسْتَوى دك" من أنْفقَ من قَبْلِ الفح _وَقتل أُوليِكَ 


َعظم دَرَجَةَ ون الَذِينَأنْفَقُواون بَعْدُ وَقتلُوا وَكُلاوَعدَ الله الْحْسى والله يما تَعْمَلُونَ 
عار 2 م م#. الوه ير لشو ارا مو ا او سير شير ع ىرد ديم 
بير 0٠١‏ مَنْ ذَا آلَذى يُقرِض الله َرضًا حَسنا فيضعفه لَه وَلَّهُ أجر كريم 0١(‏ . 

قوله (آمنوا بالله ورسوله ) أى صدآقوا بالتوحيد وبصحة الرسالة » وهذا خطاب لكمار العرب . ويحوز أن 
يكون خخطابا الجميع » ويكون المراد بالأمر بالإيمان فى حق المسامين الاستمرار عليه » أو الازدياد منه . ثم لما 
أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق فى سبيل الله فقال ( وأنفقوا نما جعلكم مستخافين فيه ) أى جعلكم خلفاء ف التصوف 
فيه من غير أن تملكوه حقيقة » فإن المال مال الله والعباد خلفاء الله ى أمواله فعليهم أن يصرفوها فها يرضيه 
وقيل -جعلكم خلفاء من كان قبلكم من ترثونه» وسينتقل إلى غيركم من برثكم فلاتبخلوا به .كذا قال الحسن وغيره . 
وفيه اللرغيب إلى الإنفاق فى سبيل الخير قبل أن ينتقل'عنهم ويصير إلى غيره, . والظاهر أن معنى الآية الترغيب 
فى الإنفاق فى الحير »وما ير ضاه الله على الغموم , وقيل هو خاص بالزكاةالمفرر ضةء ولا واجه لهذاالتخصيص.ثم ذ كر 
سبحانه ثواب من أنفق فى سبيل الله فقال ( فالذين آمنوا منكم وأنفقوا م أجر كبير ) أى الذين جمعوا. بين الإيمان 
بالله ورسوله » وبين الإنفاق فى سبيل لله هم أنجر كبير » وهو الحنة ( وما لكم لاتؤمنون بالله ) هذا الاستفهام . 
التوبيخ والتفريع : أى أئ عذر لكم 2 وأى مانع من الإيمان » وقد أزيحت عنكم العلل » وما مبتدأ ولكي خبره 
ولا تؤمنون فى محل نصب على الحال من الضمير فى لكم » والعامل مافيه من معنى الاستقرار» وقيل المعنى : أئ 
شىء لكم من الثواب ف الآخرة إذا لم تؤمنوا ؟ وجملة ( والرسول يدعوكم لتوؤمنوا بربكم ) فى حل نصب على الحال 
من ضمير لاتؤمنون على ااتداخل ٠‏ ولتؤمنوا متعلق بيدعوكم : أى يدعوكم للإيمان » والمعنى : أى عذر لكم فى 
ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبيكم عليه ؟ وجملة ( وقد أخخذ ميثافكم ) فى محل نصب على الحال من فاعل 
يدعوكم على التداخل أيضا : أى والحال أن قد أخحذ الله ميشاقكم حين أخرجكر من ظهر أبيكم آدم » أوبما نصب لكم 
من الأدلة الدالة علىالتوحيد ووجوب الإبمان : قرأ االحمهور « وقد أخذ » مبنيا للفاعل » وهو الله سبحانه لتقدام 
ذكره . وقرأ أبومرو على البناء للمفعول ( إن كم مومنين ) بما أخحذ عليكم من الميثاق » أوبالحجج والدلائل » أو 
إن كنم مامنين بسبب من الأسباب فهذا من أعظم أسبابه وأوضح موجباته ( هوالذى ينزل على عبده آيات بينات ) 
أى واضحات ظاهرات ؛ وهى الآيات القرآ نية » وقيل المعجزات والقرآن أعظمها ( ليخرجكيمن الظلمات إلى 
النور ) أى ليخرجكم الله بلك الآيات من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان» أو ليخرجكم الرسول بتلك الآيات » 
أو بالدعوة ( وإن الله بكم لرءوف رحم ) أى لكثير الرأفة والرحمة بليغهما حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية 
عباده فلا رأفة ولا رمة أبلغ من هذه » والاستفهام ف قوله ( وما لكر ألا تنفقوا فى سبيل الله ) للتقريع والتوبيخ » 
والكلام فى إعراب هذا كالكلام فى إعراب قوله ‏ وما لكم لاتتؤمنون بالله ‏ وىهذه الآية دليل على أن الإنفاق 
المأمور به فى قوله ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) هو الإنفاق سبيل الله كما بينا ذلك » والمعنى : أى عذر 
0 » والأصل ى أن لاتنفقوا » وقيل إن أن زائدة؛ وجملة ( ولله ميراث السموات 
والأرض ) فى محل نصب على الحال من فاعل ١‏ ألا تنفقوا » أو من مفعوله » والمعنى : أى شىء يمنعكم من الإنفاق 
فى ذلك الوجه والحال أن كل ما السموات والأرضرابجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم كريجوع الميراث إلى 
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الوارث » ولا يبى لم منه لىء ء وهذا أدخل ف التوبيخ وأ.كل فى التقريع » فإن كون تلك الأموال تخرج عن 
أهلها وتصير ل سبحانه ولا يبى أحد من مالكيها أقوى فىإيحاب الإنفاق عليهم من كونما لله فى الحقيقة » وهم 
خلفارئة و التصرّف فيها . ثم بين سبخانه فضل من سبق بالإنقاق ىسبيل الله فقال ( لايستوى منكم من أنفق من 
قبل الفتح ) قيل المراد بالفتح. فتح مكة » وبه قال أكثر المفسرين . وقال الشغبى والزهرى : فتح الحديبية . قال 
قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى » كان القتال والنفقة قبل 
ْ فتح مكة أفضل من القتال والافقة بعد ذلك » وكذا قال مقاتل وغيره » وف الكلام حذف » والتقدير : لايستوى 
. من أنفق من قبل الفتخ ( وقاتل ) ومن" أنفق من بعد الفتح وقاتل » فحذف لظهوره ولدلالة ماسيأنى عليه » وإثما 
كانت التفقة والقتال قبل الفتح أفضل من الثفقة والقتال بعد الفتح » لآن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم 
أقل" وأضعف ٠‏ وتقديم الإنقناق غلى القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة » فإنهم كانوا 
يجودون بأنفسهم ولا يحدون ما يجؤ دون به من الأموال ٠‏ وابحود بالنفس أقصى غاية الحود ٠‏ والإشارة بقؤله 
( أولثنك ) إلى «من ‏ باعتبار معناها ٠‏ وهومبتدا وخبره ( أعظر دزجة من الذذين أنققوا من بعد وقاتلوا ) أى أرفع 
مئزلة وأعلا رتبة من الذين أنفقوا أمواهم ففسبيل الله من بعد القتح وقائلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال عطاء : دريجات اللحنة تتفاضل ؛ فالذين أنفقوا من قبل الفبتح فى أفضلها . قال الزجاج : لآن تقد مين نالهم 
من المشقة أكثر بما نال من بعدهي » وكانت بصائره, أيضا أنفذ . 

وقد أرشد صلى الله عليه وآ له وسلم إلى هذه الفضيلة بقوله فها صحّ عنه ٠‏ لو أنفق أخدكم مثل أحد ذهبا مابلغ 
مد" أحدهم ولا نصيفه » وهذا خطاب منه صلى الله عليه وآ له وسلر للمتأخرين وصعبه كما يرشد إلى ذلك السسبب 
: الذى ورد فيه هذا الحديث ( وكلا وعد الله الحسنى ) أى وكل-واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى » وهى 
. ابمنة مع تفاوت درجاتهم فيها . قرأ الحمهور « وكلا » بالنصب على أنه متّعول به للفعل المتأخر . وقرأ ابن عامر 
بالرفع على الابتداء والحملة بعده نخبره والعائد ذوف» أوعل .أنه خبرمبتد! محذ وف » ومثل هذا قول الشاعر : 

(والله بما تعملون خبير) لايخنى عليه من ذلك شىء . ثم رغب سبحانه فى الصدقة فقال ( من ذا الذى يقرض 
الله قرضا حسنا ) أى من ذا الذى ينفق ماله فى سبيل الله » فإنه كن يقرضه » والعرب تقول لكل من فعل فعلا. 
حسنا قد أفرض » ومنة قول الشاعر : | / 00 
وإذا جوزيت قرضا فأجزه. إثما يجزى الفنى ليس الحمل 

قال الكلى ( قرضًا ) أى صدقة ( حسمنا ) أى محتد.با من قلبه بلا من” ولا أذى . قال مقاتل : حسنا طيبة به 
نف.مه » وقد تقدام تفسير الآبة فى سورة البقرة ( فيضاعفه له ) قرأ ابن عامر وابن كثير « فيضعفه » بإسقاط الألف 
إلا أن ابن عامر ويعقوب نصبوأ الفاء . وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة « فيضاعفه » بالألف وتخفيف العين إلا 
أن عاصما نصب الفاء ورفع الباقون . قال ابنعطية : الرفع على العطف على يقرض » أو الاستئنا والنصب 
لكون الفاء فى جواب الاستفهام . وضعف النصب أبو على" الفارسى قال لآن السوزال لم يقع عن القرض » وإما 
وقع غن فاغل القرض » أوإنما تنصب الفاء فعلا مردودا على فعل م..تمهم عنه » لكن هذه الفرقة حملت ذلك على 
المعني : كأن قوله ( من ذا الذى يقرض الله) بمنزلة قوله أيقرض الله أحد ( وله أجركريم ) وهو الحئة » والمضاعفة' 
هنا هى كون اعلسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص والأؤقات . 
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وقد أخرج أبن جرير وابن ألى حاتم وابن مردوبه وأبز نهم فى الدلائل من طريق زيد.بن آسلم عن عطاء بن 
يسار عن أنى سعيد الحدرى قال + خرجنا مع رسول اللّد صلى الله عليه وآله وسام عام الحديبية خب إذا كنا 
بعسفان قال رسول الله صلق الله عايه وآ له وسلم ": بوشك أن بأتى قوم يحقرون أعمالكم مع أعالمم » قلنا من هم 
يارسؤدل الله ؟ أقريش ؟ قال : لاء ولكنهم أهل الهن هم أرق أفئدة وألين قلوبا فقلنا: أهم خير منا يارسول الله ؟ 
قال : .لو كان لأحدجم جبل من ذهب ما أدرك مد أحدكر' ولا نصيفه » إلا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس 
( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) الآية » وهذا الحديث قال ابن كثير. : هو غريب بهذا الإسناد » 
وقدارواه ابن نجرير ول يذكر فيه الحديبية . وأخرج أجمد عن أنس قال « كان بين خالد بن الوليد وبين عبد النعن 
ابن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيإم سبقتمونا بها ؟ فبلغ النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال : دعوا لى أصعاى ٠‏ فوالذى نفسبى بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الحبال ذهبا ما بلغتم أماهم ٠»‏ والذى ى 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ « لات.بوا أصمانى » فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق: 
مثل أحد ذهبا ما أذرك مد أحده, ولا نصيفه » وى لفظ « مابلغ مد أحده, ولا نصيفه » أخرج هذا الحديث 
البخارى ومسلم وغيرهما من جديث أنى سعيد الحدرى . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن عمر قال : لاتسبوا أحماب 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم » فلمقام أحدسم ساعة خير من عمل أحدكم عمره . 


روم 12 ' و مرموعة ار موا 4# بره سوم ه واس ع.ا ا ومة ام 
يوم ترى لْموْمِنِينَ وَالْمُؤنت يسعى لورهم بين يديه وبايمنهم بشرر 

م 5 5 0 ل لي “هام ١‏ ل شا لا > رص مف>ى4 ملم يي موس 
لوم جنات تَجْرىون تَحتِهًا الأنهر خلدين فِيهًا ذلك هو الفوز الْعَظِم 09 يوم 

4 ب 0 7 عم .لا رم 5 عر سيم بور “مع ىج حاسم و . ع وى سمه بير 
يَقَولَ المنفقون وَالْمَنفِقت لِلذِين آمُنُوا أنظرونا نقَتَيِس من نورك قبل أرجعوا 
2 + 0-07 0 اس مومبئر وه ابي حاس ا اسن برع الى ا 02 00 
ورا كم فَالْتَمِسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فِيهِ الرحمة وظهره من 
لل لم ل و دوه ٠.‏ و لط و لبر سأ دسا تس 5 02م ه 7 -. 
ِبَلِهِ الْعَدَابْ 0١‏ ينَادُو لم نكن مَعَكم قالوا بل ولكنكم فَتَنْثم أنفسك ‏ 
رده وه رم ه076 ه كمع فرك ره اس كوم املا . ل معمير و 2< 2 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانى حتى جا أَمْر لله وغركم بالله الغرور () فَالْيَوم 

ل 42 وى 2 وس #سد 157 ءءء بال 2 8 اه ! وس 6م مودس 

لايوخد م ِذيَة ولا من الذِين كفروا ماويكم النار هى مَوْليكم” وَبِتْس الْمَصِيرَ(ة') 
قوله ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ) العامل فى الظرف مضمر وهو اذكر » أو كريم» أو فيضاعفه » أو 
العامل فى لم وهو الاستقرار » واللتطاب لكل من يصلاح له » وقرله ( يسعى نورهم ).فى محل نصب على أخال 
من مفعول ترى » والنور هوالضياء الذى يرى ( بين أيديهم وبأمانهم ) وذلك على الصراط يوم القيامة » وهو 
دليلهم إلى ابكنة . قالقتادة : إن المؤمن يضىء له نو ركنا بينعدن إلى صنعاء » خبى إن من المؤمنين من لايضىء له 
ثوره إلا موضع قدميه . وقال الضحاك ومقاتل : بأعانهم كتبهم الى أعطوها © فكتبهم بأيمانهم 3 ونورهم بين 
أيديهم . قال الفراء :.الباء بمعنى ف : أئ ىْ أيعانهم » أو بمعنى عن . قال الضحاك أيضا : نورهم هداهر » وبأيمائهم 
كتبهم » واختاز بهذا ابن جرير الطبرى : أى يسعى أبمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم » وف أيمائهم كتب أعمالم . 
ش 16 قم القثير سا ود 0 


فرأ الممهور ١‏ بأبمانهم » جمع بين . وقرأ سبل بن سعد الساعدىّ وأبوحيؤة « بيمانهم » بكس الهمزة على أن المراد 
بالإيمان ضذ" الكفر » وقيل هو القرآن » والحار والمورور ف الموضعين فى محل نصب على الحال من نورهم : أى 
كائنا بين أيدبهم وبأعانهم ( بشراكم اليوم جنات تجرى من تحنها الأنهارخالذين فيها ) بشراكم مبتدأ » وخيره جبات 
على تقدير مضاف : أى دخول جنات » والحملة مقول قول مقدار: أى يقال لم هذا ؛ والقائل ل هي الملائكة . 
قال مكى : وأجازالفراء نصب جنات على الحال » ويكون اليوم خبر بشراكي » وهذا بعيد جد« خالدين فيها » 
حال مقدارة ء والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى النوروالبشزى » وهو مبتدأ وخبره ( هو الفوز العظم ) أى لايقادر 
قدره حى كأنه. لافون غيره + ولااعتداد بما سواه ( يوم يقول النافقون وامنافقات ) يوم بدل من يوم الأوّل» 
ويحوز.أن يكون العامل فيه الفوز العظم » ويحوز أن يكون منصوبا. بفعل مقدار : أى اذكر ( للذين آمنوا ) اللام 
للتبايخ كنظائرها . قرأ الدمهور ( انظرونا ) أمرا بوصل الحمزة وضم الظاء من النظر بمعنى الانتظار : أى انتظرونا » 
.يقولون ذلك الما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الهنة . وقرأ الأعمش وحمزة ويحبى بن وثاب بقطع الهمزة وكسرالظاء 
من الإنظار: أى أمهلونا وأخرونا » يقال أنظرته واستنظرته : أى أمهلته واستمهلته . قال الغراء : تقول العرب 
أنظرنى : أى انتظرنى » وأنشد قول عمرو بن كلثوم : 
أبا هند فلا تعجل علينا 2 وأنظرنا ‏ نخبرك اليقينا , 
.. وقيل معنى انظرونا : انظروا إلينا » لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلرهم بوجوههم فيستضيئون بنور هم( نقتبس 
من نوركم ) أى نستضىء منه » والقبس : الشعلة من النار والسراج» فلما قالوا ذلك ( قيل ارجعوا وراءكم) أى 
قال لم المؤمنون أو الملائكة زجرا لهم ونبكما بهم : أى ارجعوا وراءكم إل الموضع الذى أخذنا منه النور ( فالقْسوا 
نورا) أى اطلبوا هنالكنور ا لأنفسكم » فإنه من هنالك يقتبس » وقيل المعنى : ارجعوا إلى الدنيا فالقسوا النور بما 
اقسناه به من الإيمان والأعمال الصالحة » وقيل أرادوا بالنور ما وراءه, من الظلمة نبكما بهم ( فضرب ينهم بسور) 
السور : هو الحاجز بين الشيثين » والمراد بهِ هنا. الحاجز بين اللحنة! والنار » أو بين أهسل الحنة وأهل النار . قال 
الكسانى : والباء فى بسور زائدة . ثم وصف سبحانهالسور المذكور فقال ( له باب باطنه فيه الرحمة ) أى باطن ذلك 
السور . وهوابحانب الذى بلى أهل الحنة فيه الرّحمة وهى الحنة ( وظاهره ) وهو اللحانب الذى ين أهل النار ( من 
قبله العذاب ) أى من جهته عذاب جهم ٠‏ وقيل إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون ابحنة : والمنافقون يحصلون ى 
العذاب وبينهم السور » وقيل إن الرحمة الى فى.باطنه نور المؤمنين » والعذاب الذى فى ظاهره ظلمة المنافقين » 
ولما ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخير الله سبحانه عما قاله امنافقون إذ ذاك فقال ( ينادوتهم ألم نكن 
) أى موافقين لكم فى الظاهر نصلى بصلاتكم فى مساجدكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم ؛ والحملة مستأنفة 
كأنه قيل : فاذا قال المنافقون بعد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين ؟ فتقال ( ينادونهم ) » ثم أخبر سبخانه عما 
أجابهم به الموثءنون فقال ( قالوا بلى ) أى كنم معنا فى الظاهر ( ولكنكر فتتم أنفسكم )بالتفاق وإبطان الكفر . قال 
مجاهد: أهلكتموها بالنفاق » وقيل بالشبوات واللذات ( وثر بصم ) بمحمد صل الله علية وآ له وسلم وين معه 
من المؤمنين حوادث الداهر » وقيل تربصتم بالتوبة » والأوّل أولى ( وارتبم ) أى شككتم فى أمر الدين ولم 
تصداقوا ما نزل من القرآن ولا بالمعجزات الظاهرة (وغرئكم الأمانى ) الباطلة الى من حنلنها ماكتتم فيه من الثر بص ه 
. وقيل هو طول الأمل : وقيل ماكانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين. وقأل قتادة : الأماى هنا غرور الشيطان ؛ 


الات 


وقيل الدنيا » وقيل هو طمعهم ف المغفرة ». وكل هذه الأشياء تدخل فى مسممى الأمانى ( حى جاء أمر الله ) وهو 
الموت » وقيل نصره سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم . وقال قتادة : هو إلقاوْه, فى النار ( وغر كم بالله 
الغرور ) قرأ الحمهور « الغرور » بقتح الغين » وهو صفة على فعول » وامراد به الشيطان : أى خدعكم بحلم الله 
وإمهاله الشيطان ..وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميقع ومماك بن حرب يضمها وهو مصدر ( فاليوم لايوخذ منكم 
فدية ) تفدون بها أنفسكم من النار أيها المنافقون ( ولا من الذين كفروا ) بالله ظاهرا وباطنا ( مأواكم النار ) أى , 
منزلكم الذى تأوون إليه النار ( هىمولاكم ) أى هى أولى بكم » والمولى فى الأصل من يتولى مصالح الإنبان ثم 
استعمل فيمن يلازمه » وقيل معنى مولاكم : مكانكي عن قرب » من الولى وهوالقرب . وقيل إن الله يركب. 
فى النار الحياة والعقل » فهى تتميز غيظا على الكفار » وقيل المعنى : هى ناصركم على :طر يقة قول الشاعر : 
تحية يينهم ضرب وجيع: ٠‏ ( وبئس المصير ) الذى تصيرون إليه وهو النار . 

وقا. أخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والماكم وضححه عن ابن مسعود ( يسعى 
نورهم بين أيديهم ) قال : تون نوره, على قدر أعمللم يرون على الصراط , منهم من نوره مثل اللحبل » ومنهم ٠‏ 
من نوره مثل النخلة ؛وأدناهم نورا ءن نوره على إبهامه يطفأ مرّة ويوقد أخرى . وأخرج ابن جر ير وابن مردو يه 
والببيق فى البعث عن ابن عباس قال : بيهًا الناس فى ظلمة إذ بعث الله نورا » فلما رأى المؤمنؤن النور توجهوا 
نحوه » وكان النور دليلهم من الله إلى الحنة » فاما رأى المنافقرن المؤمنين قد انطلقوا إلى النور تبعوهم »'فأظام الله 
على المنافقين » فقالوا حينئذ ( انظرونا نقتبس من نوركم ) فإنا كنا معكي فى الدنيا » قال المئمنون ( ارجعوا 
' وراءكم ) من حيث جثتم من الظلمة ( فالمْسوا ) هنالك النور . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه قال.: قال رسول 
الله صلى الله عايه و له وسام « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده » وأما عند الصراط فإن 
الله يعطى كل موئمن نورا وكل منافق نورا » فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات » فقال 
المنافقون ‏ انظرونا نقتبس من نوركم - وقال المؤمنون ‏ ربنا أتهم لنا نورنا ‏ فلا يُذكر عند ذلك أحد أحدا » وفى 
الباب أحاديث وآثار . وأخرج عبد بن حميد عن عنادة بن الصامت : أنه كان على سور بيت المقدس فبكى » 
فقيل له مايبكياث ؟ فقال : هاهنا أخبزنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه رأى جهم . وأخرج عبد بن حيا. 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه' وابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن 
السور الذىذكره الله فى القرآن ( فضرب بينهم بسور ) هو السور الذى ببيت المقدس الشرق ( باطنه فيه الرحمة ) 
المنجد ( وظاهره من قبله العذاب ) يعنى وادى جهم وما يليه . 

ولا يفاك أن تفسير السور المذكور ف القرآن فى هذه الآبة :بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من 
الإشكال مالا يدفعه مقال » ولا سيا بعد زيادة قوله : باطنه فيه الح المسجد » فإن هذا غير ماسيقت له الآية 
وغير مادلت عايه » وأين يقع بيت المقدس أو سوره بالنسبة إلى الور الحاجز بين فريق الموامنين والمنافقين » 
وأى معنى لذكر مسجد بيت المقدس هاهنا » فإن كان اراد أن الله سبحانه يتزع سور بيت المقدس » ويجمله فى 
الدار الآخخرة سورا مضروبا بينالمومنين والمنافقين » فا معنى تفسير باطن السور وما فيه من الرّحمة بالمسجد » وإن 
كان المراد أن الله يسوق فريى المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدس فيجعل المؤمنين داخل السور فى المسجد » 
ويجمل المنافقين خارجه + فهم إِذ ذاك علي الصراط وفى طريق الحنة وليسوا ببيت المقدس » فإن كان مثل هذا 


11ت 


التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه و5 له وسلم قبلاه وآمنا به » وإلا فلا كرامة ولا بول وأخرج ع الببيى 
فى الشءب عن ابن عباس فى قوله ( واكنكم ف فتلتم أنفسكم ) قال : بالشبوات واللذات ( وتر بصم ) قال : بالتوبة 
(وغرتكم الأمانى حبى سجَاء أمر الله ) قال ار ا : الشيطان . 


ألم يَأ لِلذِينَ آمَنُوا أن ب تَحْشَمَ ف تَحْصْع قلوبهم لِذِكر الله 7 ا من ألْحَق وَلَا يَكُونُوا 


كَالَذِينَ أوتو |الكنب من َب فال لبهم الأمَدُ مَقَسَت فُلُوبُهُمْ وكير مِنْهُم 

٠ صوي بر 0 ا م سربمبو مره١١ قار‎ ٠: راس‎ ١ 

فسِقُونَ 0١‏ أَعَلَمُوا أن الل يحى, الارض بعد متها 5 قد بينا لكم آلايت لعلكم 
0 امار كل 


يفنت لهم زلم 
أَجْرٌ كَرِيم (0 وَألَّذِينَ آمَنُو نوا بالله وَرْسلِهِ أُوليِكَ هم ليتوه وهاه ند رب 


لهم جرم وُورُم' االو رار لطر اماد لعي 09 
قوله ألم يأن للذين آمنوا ) يقال أنى لك بأنى أنى : إذا حان . قرأ الحمهور ٠‏ ألم يأن» وقرأ الحسن وأبو السهاك 
ألما يأن» وأنشد ابن السكيت : ْ 
أدابأن لى أن تج عايتى2 وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 
ل ا ا 
ألم بأنلى ياقلب أن أترك الحهلا ٠‏ «أن يدث الشيب المنير لنا عقلا 
| هذه الآبة:نزلت فى الموامنين ‏ . قال الحسن : يستبطتهم وهم أحب خلقه إأيه .وقيل إن الحطاب لمن آءن كوه 
وعيسى: دون محمد . قال الز.جاج لت ل لاق سن الاين » باعل اناو فوع + نان وموم ل 
بالرزقة والاشوع فطرقة فو قهؤلاء .وقال السد"ى وغيره : المعنى ألم يأن للذين آمنوا ىااظاهر وأسرواااكفرأن تنشع 
قلوبهم ( لذكر الله ) وسيأق فى آخر البحث مايقوّى قول من قال إنها نزلت ف المسلمين » والحشوع أبن القلب 
' ورقته . والمعنى : أنه ينبغى أن يورثهم الذكر خشوعا ورقة » ولا يكونوا كن لايلين قلبه للذ كر ولا شع له 
(ومانزل من الوق" ) معطوف على ذكر الله » والمراد بما نزل:من الخق القرآن » فيحمل الذكر المعطوف عليه على 
ماعداه ما فيه ذكر الله سبحانه باللسان » أو خطور بالقلب » وقيل المراد بالذكر هو القرآن » فيكون هذا العطيف 
من باب عطف التفسير ع . قرأ ا/لحمهور و نزل» مش ددا مبنيا للفاعل . وقزأ نافع وحقص 
بالتخفيف مبنيا: للفاعل. وقرأ ابلمحدرى وأبوجعفر والأعمش وأبوعمروف رواية عنه مش ددا مبنيا المفعول . وقرأ ابن 
مسبعود« أنزل يمايا للفاعل ( ولايكونوا كالذين أوتوا الكتاب هن تنا شوو اسع اتن 
ماتقد م . وقرأ أبو حيوة وابن أنى عبلة بالفوقية على الحطاب التقاتا » وبها قرأ عيسى وابن إعاق » والحملة 
مجطوفة على شع : أى ألم يأن لم أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا ء والمعنى : النجى هم عن أن يسلكوا ء ويل اليبود 
النصارى اللذبن أوتوا التوراة والإنجبل من قبل نزول القرآن ( فطال عليهم الأمد ) أي طال عليهم الزمان بينهم 


تَعْقَلُونَ ١‏ إن المصدقِينَ مدنت وَأفرضُوا كذ" قَرْضًا حَسنا 


دوت 


وبين أنبياتّم . قرأ امهو ر و الأمد؛ بتخفيف ادال » وقرأابن كثير فى رواية غنه بتشديدها : أى الزّمنالطويل » 
. وقيل المراد بالأمد على القراءة الأولى الأجل والغاية » يقال أمد فلا نكذا : أى غايته ( فةبستمقلوبهم ) بذلك السب » 0 
فلذلك حرّفوا وبدالوا » فنبى الله سبحانه أمة مخمد صل الله عليه.وآ له وسلم أن يكونوا مثلهم ( وكثير منهم 
.. فاسقون ) أى خخارءجون عن طاعة للد لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم. » وحرفوا وبد"اوا ولم يؤهنوا با :ول على 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم » وقيل هم الذين تركوا الإعان بعيسى ومحمد. صل الله عليه وآ له وسام » وقيل هم 
الذين ابتدعوا الرهبانية » وهم أصصاب الصوامع ( اعلموا أن الله يحيى: الأرض بغد ٠وبما‏ ) فهو قادر على أن يبععث 
الأجسام بعد مونها » ويلين القلوب بعاد قسوسها ( قد بينا لكر الآيات ) الى من جمللها هذه الآيات ( لعلكم تعقلون ) 
أى كى تعقلوا ماتضمنته من المواعظ وتعملوا موجب ذلك ( إن المصدقين والمصداقات ) قرأ الجمهور بآشديد 
الصاد ف الموضعين من الصادقة » وأصله المتصد فين والمتصاءقات » فأدئعنت اذاء ف الصاد .قرأ ألىّ ٠‏ المتصد قين 
والمتصدقات » بإثبات التاء على الأصل + وق رأ ابن كثير بتخفيف الصاد فيهما من التصاءيق : أى صدأةوا رصرل 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيا جاء به ( وأقرضوا الله قرضا حسنا) معطوف على اسم الفاعل فى المصك قين لأنه لما 
وقع صلة للألف واللام الموصولة ‏ حل" محل' الفعل » فكأنه قال : إن الذين تصد”قوا وأقرضوا كذا قال أبو على 
الفارسى وغيره . وقيل جملة وأقرضوا معترضة بين اسم إن وخبرها » وهو يضاعف - وقيل هى صلة لموصول 
محذوف : أى والذين أقرضوا » والقرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق فى سبيل الله مع خلوص نية وصمة 
قصد واحتساب أجر ..قرأ الحمهور ( يضاعف لم ) بفتح العين عا البناء للمفعول ؛ والقائم مقام الفاعل إما ١‏ بخار 
. واهرور أو ضمير يرجع إلى المضقين على حذف مضاف : أى ثوابهم » وقرأ الأعمش « يضاعفه » بكسر العين 
وزيادة الهاء . وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب ‏ يضعف »يتش ديد العين وفتحها (ولم أجر كريم ) وهو ابخنة » 
والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف ( والذين آمنوا بالله ورسله ) جميعا » والإشارة بقوله 
(أولئك ) إلى الموصول » وخخبره قوله (هم الصد”يقون والشهداء ) وابلجملة خبر الموصول . قال مجاهد : كل من 
آمن بالله ورسله فهو صديق . قال المقاتلان : هم الذينٍ لم يشكوا فالرسل .حين أخبر وه ولم يكذ بوهم . وقال 
مجاهد : هذه الآية للشهداء خاصة » وهم الأنبياء الذين يشهدون للأنم وعليهم » واختارهذا الفراء واازجاج . 
وقال مقائل بن سامان : هم الذين استشهاءوا سبيل الله » وكذا قال ابن جرير » وقيل ه, أنم الرسل يشردون يوم 1 
القيامة لأنبياهم بالتلميغ » والظاهر أن معنى الآية : إن الذين آمنوا بالله ورسله جميعا بمنزلة الصديقين والشمهداء, 
المشهورين بعلو الدرجة عند الله » وقيل إن الصد يقين مم المبالغون فى الصدق حيث آمنوا بالله وصداقوا جميع 
رسله » والقائمون لله سبحانه بالتوحيد . ثم بين سبحانه مالم من الحير بسبب ما انصفوا به من الإيمان بالله ورسله 
فقال ( لم أجرهم ونورهم ) والضمير الأوّل راجع إلى الموصول » والضميران الأخيران راجعان إلى الصد بقين 
والشبداء : أى ل مثل أجرهم ونؤرهم : وأما على قول من قال : إن الذين آمنوا الله ورسله هم نفس الصديقين 
والشهداء » فالضمائر الثلاثة كلها زاجعة إلى شى ء واحد » والمعنى : لم الجر والنور الموعودان هم . ثملما ذكر 
حال الموامنين وثوابهم ذكر حال الكافرين وعقابهم فقال ( والذين كفروا وكذبوا بآيائنا ) أى جمعوا بين الدشر 
وتكذيب الآيات » والإشارة بقوله ( أولئك )إلى الموصول باعتبار ما فى صلته من اتصافهم بالكفر والتكذيب » 

وهذا مبتدأ وخبره ( أعاب الجحم ) بعذبون بها ولا أجر لم ولا نورٍ » بل عذاب مق وظلمة دائمة : 


- ١/5 


وقد أخرج إبن مردويه عن أنس عن الى صل الله غليهوآ له وسلم قال « استبطأ الله قلوب المهاجرين بعد 
سبع عشرة سئة من نزول القرآن » فأيزل الله ( ألم يأن للذين آمنوا ) الآية ». وأخرج ابن مردويه عن عائشة فالت 
« خرج رسول لله ضلى الله عليه وآ له وسلم على نفر من أضتابه فى المسجد و يشنحكون » ف.حب رداءه محمرا 
وجهه فقال : أنضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه قد غفر لكم 5 ارا على" فى ضحككر آية ( ألم بأن 


للذين آمنوأ أن نخشع قلوبهم لذكرالله ) قالوا : يارسول الله ها كفارة ذلك ؟ قال : تبكون بقدر ماضحكم ١ .٠‏ 


وأخرج مسلم والنسائى وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال : ماكان بين إسلامنا وبين أن 
عاتبنا الله هذه الآلية ( ألم يأن للذين آمنوا ) إلا أريع سنين . وأخخرج نحوه عنه أبن المنذر والطبرائى والخاكم وصصحه 
وابن مردويه منطريق أخرى . وأخرج أبويلى وابن مردويه عنه أيضاقال :لما نز لتهذه الآية أقبل بعضنا على 
بعض : أى شى ء أحدثنا أ شى ء صنعنا ؟ . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : إن الله استبطأ 
قلوب المهاجرين فعاتبهم على ردن ثلاث عشرة سئة من نزول ااقرآن ( ألم يأن للذين آمنوا ) الآية . وأخرج ابن 
أنى شيبة ف المصنف عن عيد العزيز بن أى رواد أن أصعاب النى' صلى الله عايه وآ أه وسلم ظهور فيهم المزاح 
والضحك » فتزلت هذه الآبة ( ألم يأن للذين آمنوا ) . وأخترج ابن المبارك عن ابن عباس ( اعلموا أن الله يحبى 
الأرض بعد موتها ) قال : يعى أنه يلين القلوب بعد قسوتها. وأخرج ابن جرير عن البراء بن عاز ب معت رسول 
الله صلى الله. عليه وآ له وسام يقول « مْمنو أممى شنهداء » ثم تلا النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصدبقون والشمداء عند ربهم ) : . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : كل موامن صديق 
وشهيد . وأخرج احا كم وصححه عن أبن مسعود قال :(إن الرجل لوت على فراشه وهوشهيدء ثم تلا هذه الآئة » 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى هريرة نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( والذين آمنوا باللّه ورسله أوئك 
هم الصديقون ) قال : هذه مفصولة ‏ والشهداء عند ربهم لم أجرهم ونورهم ‏ . وأخخرج ابن حبان عن عمرو بن 
مرة الحهنى : قال «جاء رجل إلى النبى صل الله عايه وآ له وسلم فقال : يازسول الله أرأيت إن شودت أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الحمس وأدّيت الزكاة وصمت رءضان وقمته فمن أنا ؟ قال : *ن 
الصديقين والشبداء» . 1 

أغَْمُا نما الْحيوة الانا لعب وَلَهْوُ وريه وتََاعر بَتكم” وتَكَائْرٌ فى الأول 
وَالأوْلْدٍ كَمَثَلٍ غَيْثْ أغجب الْكُمَار نبائه ثم يَهِيجُ كته ضفرا ثم يَكُونُ 
وات 00 هارن نو مراع 3 ةإرابر 


-. ث0 ا 3 ار 7 0 2ه 0 4 4 ا هر 
حطما وى الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيوة الدنيا إلا متع 


وو 8 7 ١‏ -ُ. 2 6 يكن لي 2 ع م > رمه#2مى 6م 
الغرور (0') سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرَضٍ السماء والارْضٍ عدت 
امسر لم معو ٍ! 2ه عد ملم عو 8 م هسمه رم 4*4 مو ه مم 

للذين آمنوا بالله وَرسلِه ذلِك فضل أله يوتِيهِ من يَشاءٌ وآلله ذو الفضل العظم )١‏ 
مر 7 , 3 1 ”7 1 000 0 مس8 60 
مَا صاب من مصِيبّة فى الْأَرْضٍ ولا فى أنفسك' إلا فى كتب مِن قبل أَنْ نَبْرَأهَا إن 


- 


1 > رم 2 و 0 م معره م د اسم .رمم م 
ذلك عَلى الله يَسير (21 لكَيْلا تَاسوًا عَلَ مَافَاتَكم ولا تفرحو] بِمَاآتيكم أله لايج 


هلا - 
3 : + م رارشوو م ا 3 
كل مُخْمَال قُحُورٍ 0 لذن يَبْحَلونَ ويَامرون ألنّاصَ ِالْبْخْلٍ ومن َتَوَلَ فإ ا 
هو الْعنى اليه 0 


قوله واعليوا أنها إتلياة لذن لعب وهو ) لما ذكر سبحانه حال الفريق الثانى وما وقع منهم من الكفر 
والتكذيب» وذلك بسب مبلهم إلىالدنا وتأثيرها إن لهم حقارتها وأنها أحق رمن أنتؤئر على ا'دارالآخرة » واللعب 

هو الباطل » اللؤووكل شى' يتلهى به ثم يذهب . قال قتادة : لعب ولو : أكل وشرب . قال مجاهد : 
كل” اميق وق ال بارع الدنياء واللهو ما فى عن الآخحرة وشغل غلبا » وقبل اللعب الاقتناء » و الهو 
الأساء » وقد تقدام نيق هذا فيسورة الأنعام » والزينة التزين بمتاع ا 
قرأ الدمهور بتنوين « تفاخر , والظرف صفة له » أو معمول له » وقرأ السلمى بالإضافة : أى يفتخر به بعكم 
.على بعض » وقيل يتفاخرون بالدلقة والقوة » وقيل بالأناب والأحساب كا كانت عليه العرب ( وتكاثر فى 
الأموال والأولاد) أى يتكاثر ون: بأمو الم وأولادهم ويتطاواون بذلك على الفقراء ثم بين سبحانه لهذه الحياة 
شبها » وضرب لها مثلا فقال ((كثل غيث أعجب ااكفار نباته ) أىكثل مطر أعجب" الزراع نباته » والمراد 
بالكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون الذر : أى يغطونه بالعراب » ومعنى نباته : النبات الحاصل به ( ثم ميج ) أى ٠‏ 

يحف بعد خضرته وييبس ( فتراه مصفرا ) أى متغيرا عما كان عليه من الحضرة : والرّوئق إلى لون الصفرة والذيول 
رم بكرن جطاءة) أى حان هثيا متكسرا متحطما بعد يبسه » وقد تقدام تفسير هذا المثل فى سورة يونس 
والكهف » واءنى : أن الحياة الدنيا كالزرع يعجبالناظرين إليه الحضرته وكثرة نضارته . ثم لايلبث أن يصير 
:هشها تبنا كأنلم يكن . وقرئ « مصفارًا »وااكاف ف محل نصب على الحال » أو فى سحل رفع على أنها خبر بعد 
خبر أو خبر. ميتا! محبوف . ثم لما ذكر سبحانه جقارة الدنيا وسرعة زواها » ذكر ما أعد"ه للعصاة فى الدار الآخرة 
فال (وفى الآخرة عذاب شديد ) وأتبءه بما أعد"ه لأهل الطاعة فققال ( ومغفرة من الله ورضوان ) والتتكير فيهما 
التمظم . قال قتادة : عذاب شديد لأعداء الله » ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته . قال الفراء : 
التقديرف الآية إما عذاب 5 ىلى » وإما مغفرة ».ثلا يوقف على شل . م ذكر سبحانه بك الر هيب والترغيب 
حقارة الدنيا فقال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع. الغرور ) لمن ار بها ولم يعمل لآخرته . قال سعد بن جبير : متاع 
الغرور نل يشتغل بطلب الآخبرة » ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ماهو خير منه . وهذه الحماة مقررة 
للمثل المتقد م وموكدة له » ثم دب عباده إلى المسابقة إلى مايوجب المغفرة من التوبة والعمل الصااح » فإن ذلك 
سبب إلى ابهنة فقال ( سابقوا إلى مخفرة من ربكم ) أى سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة الى توجب 
المغضضرة لكم من ربكم وتوبوا مما وقع منكم من المعاصى » وقيل المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام قاله مكحول » 
وقيل المراد الصف الأول » ولاوجه لتخصيص ماف الآبة بمثل هذا » بل دو من خملة ماتم داق عليه صدقا شموليا 
أو بدايا ( ورجنة عرضهاكعرض السماء والأرض) أى كعر ضهما » وإذاكان هذا قدرعرضها فا ظنلك بطوها . قال 
الحسن : يعنى جميع السموات والأرضين ٠+سوطات‏ كل واحدة إلى صاحبتها » وقيل المراد بالحنة الى عرضها هذا 
المرض هىجنة كل واحد هن أهل ابلحنة . وقال ابن كيسان : عى به جنة واحدة هن ابلحنات» والعرض أقل من 
الطول > ومن عادة العرب أبها تعبر عن الشىء بعرضه دون طوله » وهن ذلك قول الشاعر : 

كأن. بلاد الله وهى عريضة. - علق اللائف المطلوب كفة حابل 


اكات 


:وقد مفى تفسير هذا ؤسورةآل عران. ثم وصف سبحانة تآك احنة يصفة أخرى فقال ( أعدات للذين 
آمنوا بالله ورسله ) ويحوز أن تكون هذه الحملة مستأنفة . وق هذا دليل على أن استحقاق: ابكنة يكون يمجرد 
الإيمان باللهِ ورسله : واكن ذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لايستحةها إلا من عمل بما فرض الله عليه وااجتنبا 
مائهاه الله عنه » وهى أدلة كثيرة فى ااككتاب والسنة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماوعد به سبحائه من المغفرة 
والحنة » وهو مبتدأ وخبره ( فضل الله يوانيه من يشاء ) أى يعطيه من يشاء [عطاءه إياه تفضلا وإحسانا ( والله ذو 
الفضل العظم ) فهى يتفضل على من يشاء بها يشاء,.» لامانع لما أعطى ولا معطى لمنا منع » والخير كله بيده ؛ وهمعر 
الكريم المطاق والحواد الذى لايبخل . ثم بين سبحائه أن مايصاب به العباد من المصائب قل سبق بذلك قضاوؤاه 
وقادرهوثيت فى أم الكتاب فقّال( ما أضاب من مصيبة فق الأيض) من قحط مطر وضغف نبات ونقصن عماى تقال 
مقاتل.: القحط وقلة النبات والقارء وقبل الجوائح ف الزرع (ولا ف أنفسكم ) قال تعادة : بالأوصاب والأسقام 1 
وقال مقائل : إقامة الحدود . وقال ابن خريج : ضيق المعاش ( إلا فى كتاب ) فى محل نصب على الحال من 
مصيبة : أى إلا حال كو.ها مكتوبة فى كتاب » وهو اللوح المحفوظ » وجملة (من قبل أن نبرأها ) فى محل جر صفة 
لكتاب ؛ والضمير فى نبرأها عائد إلى المصيبة » أو إلى الأنفس ٠‏ أو إلى الأرض » أو إلى جميع ذلك » ومعنى 
« نبرأها » نلقها ( إن ذلك على الله يسير ) أى أن إثباتها ب الكتاب غلى كثرته على الله يسير غير عسير » لككيلا 
تأسوا على مافاتكم ) أى اختيرنا كم بذلك اكيلا تحزنوا على مافاتكم من الدنيا ( ولا تفرحوا بها آتاكم ) منها : أى 
أعطاكر منها ؛ فإن ذلك يزول عن قريب » وكل زائل عن ريب لايستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على 
فواته » ومع أن الكل بقضاء الله وقدره » فلن يعدو امرأ ماكتب له » وما كان حصوله كائنا لامحالة فليس, 
بكستحق” للفرح بحصوله ولا الحزن على فوته » قيل والحزن والفرح المهى عنهما هما اللذان يتعدتى فيهما إلى 
مالا يجوز » وإلا فليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح . قرأ الحمهور « بما 1 تاكم » بالمك” : أى أعطاكم » وقرأ 
أبو العالبة ونصر بن عاصم وأبوعمرو بالقصر : أى جاء كم » واخختار القراءة الأولى أبو حاتم» واختار القراءة 
الثانية أبوعبيد ( والله لاحب كل ممتال فخور ) أى لايحب من اتصف بباتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار » 
قيل هو ذم الفرح الذى يختال فيه صاحبه ويبطر » ؤقيل إن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اخخقال 
وافتخر بها » وقيل اغمال الذى ينظر إلى نفسه » والفخور الذى ينظر إلى الناس بعين الاستحقار . والأولى تفسير 
هاتين الصفتين بمعناهما الشرعى ثم اللغوى » فن حصلا فيه فهو الذى لايحبه الله ( الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ) الموصول فق محل رفع بالابتداء » وهى كلام مستأنف لاتعلق له بما قبله » واللحبر مقدار : أى الذين 
يبخلون فالله غنى عنهم » ويدل على ذلك قوله ( ومن يتول" فإن الله هو الغنى اللدميد ) وقيل الموصول ف نحل جر 
بدل من ممتال .» وهو بعيد » فإن هذا البخل بما فى اليد وأمر الناس بالبخل ليس هو معنى الحتال الفخور » لالغة 
ولاشرعا . وقبل هو فى محل جر نعت له » وهو أيضا بعيد . قال سعيد بن جبير : إلذين يبخلون بالعلم ويأمرون 
الناس با لبخل به لثلا يعلموا الناس شيئا . وقال زيد ين أسلم : إنه البخل بأداء نحق الله:» وقيل إنه البخل. بالصدقة » 
وقال طاووس : إنه البخل بما فى يديه » وقيل أراد رؤساء الييود الذين ناوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وآ.له 
وسلم فى كتبهم لثلا يمن به الناس فتذهب مآ كلهم قاله السددى والكلبى : قرأ الحبهور « بالبخل » بضم الياء 
وسكون الحاء . وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحى. بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحزة والكسائى بفتحتين » 
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وت 'لقة الأنسان: وعرا آبى العالية وابن السميفع بفتح الباء وإسكان الحاء . وقرأ نصر بن عادم بضمهما » وكلها 
لغات ( ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ) أى ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غبى” عنة محمود عند نخلقه 
لابضره ذلك . قرأ الحمهوركر الغنى بإثبات ضمير الفصل . وقرأ نافع وابنعامر فإن الله الغنى الحميد بحذف الضمير ٠‏ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس ى آوله.(ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا 

ف أنفسك م ) يقول ف اللدين والادنيا ( إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ) قال نخلقها ( لكيلا نأسوا على مافاتكم ) من 
لني رولا حرا جا آنا ) من . وأخرج أبن جر ير عنه فى الآية. قال : هو شىء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ 
الأنفس . وأخرج ابن أنى شيبة وعباء بن حمياء. وابن جرير واب بنالمنذر والحاك, وصححه والببيق ف الشعب عنه 
أيضا فى قولة ( لكي < تأسوا على مافاتكم ) الآية قال : لِس أحد إلا وهو يحزن ويفرح » ولكن من : أصايته مصيبة 
جعلها صبرا » ومن أصابه خير جعله شكرا . وأخرج ابن المنذر عنه فى لآية قال : يريد .صائب المعاش » ولا 
يريد مصائب الدي بن » إن قال( لكيلا لماعل مافائى ولاتفرعوا بجاآ تا ) وليس هذا من مصائب الدين ؛ أمرهم 
أن يأسوا على السائة ويفرحوا بالحسنة . 


َعَد أَرْمَلْنَا سن بالبيئت وَأَنْرَْنَامَعهُمُ الكتب وَالْويرَانَ لِيَقُومٌ الناس بالْقِسْطٍ 
وَيْلنَا ليد فيه بشي وَمَنفِعْ 5 يعم الله من يتصره وَرسله اليب 

3 أله َوِى عَزِيز :20 وَلَقَنْ ار و 0 ولد فى ذُريْتهِما ا 
ماري اس باو 


لكر هه فَمِنْهُم مهد مهمد وَ كدير مِنْهُم ' عون 00 كم ْنَا على شرم برسلنا وقفينًا 
ابن 0 ينه لإ جيل وحَعَلعًا فى قُلُوبٍ ألَذِين أتبَعو 2 راق وَرَحْمَة 


- 


رماي 2 عُومًا يا ٠‏ بْنْهًا علدو . إلاإنية داع 0 ا م رَعَوها غ5 رِعَابَيِهًا 

فَآتَيْنًا ْنَا نين آمَثُو ع ينهم جرم ركنا لمعون60ابانها لون أعتزا نف ١‏ 
٠ . 2‏ ا يَجعَلٌ 4.32 معنم ب 

الله وَآمِنُوا 2 ب 2 كِمَلَيْن ون نورا تمشون به 4 وَيَعْفِرْ 


عملم عر 


ل وألله غفور رَحِم 0 لِعَلا يعم أذ الكلب 0 لك ين نط ال 


وَأ الْمَصْلَ بِبَدِ اله بوبه مَنْ يَضَاء وله لله ذُو لْفَضْ ل الْعَظِم , إف4 ”/ 

٠‏ توله: ولق ارسلنا رسكنا بالببنات © آى المجزات البئة والشرام الطاهرة و وآزلنا منهم الاب اران 
اهنس » فيدخل فيه كتاب كل" رسول ( والميزان ليقوم الناس بالقسط) قال قتادة ومقاتل بن حيان : الميزان 
العدل ؛ والمعنى : أمرناهم بالعدل كافى قوله - والسهاء رفعها ووضع الميزان- وقوله- - الله الذى أنزل الكتتاب باحق 
والميزانوقال ابن زيد : هو مايوزن به ويتعامل. به » ومعنى ‏ ليقوم الناس بالقسط 2 لقدواها [ر و ايم ع الععدل 
فيتعاملوا فيا بينهم بالنصفة » والقسط المدل » وهو يدل على أن المراد باميزان العدل » ومعى إنزاه : إنزال أسبابه 


35 فتم القدير ه00 


- 1 - 


وموجباته . وعلى اأقول بأن المراد به الآلة القى يوزن بها فيكون إنزاله معى إرشاد اناس يه وإفاهم الوزذ ١ ٠‏ 
ؤيكون الكلام. من باب . علفها تبناوماء باردا ٠‏ - وأنزلنا الحديد ( أى خلقناه كا فى قوله ‏ وأ نزل أكم من 
الأنعام ثمانية أزواج- والممى : أنه خلقه من المعادن وعلم الناس صنعته » وقيل إنه نزل لام آدم ( فيه بأس شدياء ) 
لأنه تتخذ منه آلات الحرب ٠‏ قال الزءجاج : بمتنع به ويحارب » والمعنى : أنه 7 حت ل شر 
قال مجاهد : فيه جنة وسلاح » ومعنى ( ومنافع للناس ) أنبم ينتفعون به فى كثير ثما يحتامخون إليه مثل البكين 
والفأس والإبرة وآلات الرراغة والنجارة والعمارة ( وأيعلى اللهمن ::صره ورسله بالغيب) معطوف على قوله 
ليقوم الناس : أ لد أرسلنا رسلنا وفلنا نكيت وكيث ليقوم النامن ونيعل» وقيل معطوف على ماة مقٌدارة » 
يل لسنتعملوه ه وايعلم الله » والأوّل أولى . والمعنى : أن الله أمر فى الكتاب الذى أنزل بنصره دينه ورسله فن 
نصر دينئه ورسله علمه ناصرا » ومن عضى علمه يلاف ذلاك وبالغيب فى محل" نصب على الحال من فاعل" 
غير أو من متؤله .3 ل خالا خنع أو خاقنين عله زه اق قوع عزيز أى فادر هلل كل ةقاب الكل 
شىء » وليس له حاجة فى أن ينصره أحد من غباده وينصر رسله » بل كلفهم بذلك لينتفعوا.به إذا امتثلو | ويحصل 
لهم ما وعد به عباده المطيمين ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم ) لما ذكر سبحانه إرسال الرسل إحمالا أشار هنا إلى نوع 
تفصيل » فذكر رسالته لنوح وإبراهم ؛ وكرر القسم للتوكيد' ( وجعلنا فى » ذريئهما النبوة والكتاب ) أى جعلنا فيهم 
البزة والكب الازلة عل الأنياءعتهم . وقيل جمل بلضيم أنباء ويعقنيم يتلون الكتاب ( فنهم مهتد ) أى فن 
الذرية من اهتدى بهبدى نوح وإبراهم » وقيل المعنى : من المرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد با بجاءبه الأنبياء من 
ال هدى ( وكثير منهم فاسقون ) خارجول عن اللعة (ثم قفا عى رمم برنا ‏ أ اتنا على ار دري أو على 
آثار نوح وإبراهم برسلنا الذين أرسلناه , إلى الأثم كوسى وإلياس وداود وسلوان وغيرهم ( وقفينا بعيمى ابن 
مريم ) أى أرسلنا رسولا بعد رسول حنى أتبى إلى عيسى ابن مريم » وهو من ذرية إبراهم من جهة ة أمه ( وآ تيناه 
الإنجيل ) وهو الكتاب الذى أنزله الله عليه » وقد تقدام ذكر اشتقاقه فى سورة آل عمران . قرأ الحمهور ١‏ الإنجيل ) 
بكسر ال همزة » وقرأ الحسن بفتحها ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ) الذين اتبعوه هم الحواريون جعل 
ل ف قلويهم مودة بعضهم البعض ‏ ورحة يحول بها ء عغلاف الود فإنهم ليسواكذلك » وأصل أن اين ؛ 
والرحمة الشفقة » وقيل الرأفة أشد” الحمة ( ورهبانية ابتدعوها ) انتصاب رهبانية على الاشتغال : أى وابتدعوا 
رهيانية ابتدعوها » وليس بمعطوفة على ما قبلها » وقيل معطوفة على ماقبلها : أى وجعلنا فى قلوبهم رأفة ورحمة 
ور هبانية مبتدعة من عند أنفسهم . والأوّل أولى ؛ ورجحه أبو على الفاربى وغيره » وجملة ( ما كتبناها عليهم ) 
صفة ثانية أرهبانية » أومستأنفة مقرترة لكونها مبتدعة من بجهة أنفسهم » والمعنى : مافرضناها عليهم » والرهبانية بفئح 
الراء وضمها » وقد قرئْ بهما » وهى بالفتح الحوف من الرهب » وبالضم منسوبة إلى الرهبان » وذلك لأنهم غلوا 
ف العبادة وحملوا على أنفسوم المشقات ف الامتناع من المطع م والمشرب والمنكح » وتعلقوا بالكهوف والصوامع 3 
لأن ملوكهم غير وا وبداو اوبق منهم نفر قليل فر هبوا وتهلوا » ذكر معناه الضحالء وقتادة وغير هما ( إلا“أبتفاء 
رضوان الله ) الاستثناء منقطع : أى ماكتيناها نحن عليهم رأسا » ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان "الله . وقال 
الزجاج : ماكتيناها عليهيم معناه. لم نكتب عليهم شيئا ألبتة» قال. : ويكون ( إلا ابتغاء رضوان الله ) بدلا من الطاءً 
والألف ف كتبناها » والمعنى: : ماكتبنا علييم إلا ابتغاء رضوان الله ( فا رعوها حق "رعايئها ) أل يرعوا هذه 
الرهبانية التى ابتدعوها من جهة أنفسهم » بل صنعوها وكفروا بدين عيسى » وذخلوا فى:دين الملوك الذين غيروا. 
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وبدلوا وتركوا العرهب » ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم » وه المرادون بقوله ( فآ تينا الذين. آمنوا منهم 
أجره, ) الذى يستحقونه بالإيمان » وذلك لأنهم آمنوا بعيسى وثبتوا على دينه حى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآ له 
وسام لما بعثه الله ( وكثير منهم فاسقون ) خارجون عن الإيمان بما أمروا أن يؤْمنوا به » ووبجه الذم لم على تقدير 
أن الاستثناء منقطع أنهم قد كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية مغتقدين أنها طاعة وأن الله يرضاها » فكان تركها وعدم 
رعايتها حق الرعاية يدل على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه دينا . وأما على القول بأن الاستثناء متصل » وأن التقدير : 
ماكتبناها علييم لشىء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداعها فوجه الذم ظاهر . ثم أمر 
. سبحانه الموئمنين بالرسل المتقد مين بالتقوى والإيعان محمد صلى الله عليه وآ له وسلم.فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله) برك مانهاكم عنه ( وآمنوا برسوله ) محمد صلى الله عليه وآ له وسلر (.يؤتكم كفلين من رحمته ) أى نضيبين 
من رحمته بسبب إيعانكم برسوله بعد إيمانكي بمن قبله من الرسل » وأصل الكفل الحظ والنصيب » وقد تقدآم الكلام 
على تفسيره فى سورة النماء ( ويجعل لكم نورا تمشون به ) يعنى على الصراط "كا قال نوره, يسعى بين أيديهم - 
وقيل المعنى : ويجعل لكم سبيلا واضحا فق الدين نجتدون به ( ويغفر لكم ) ماسلف من ذنوبكم ( والله غفور رحم ) 
أى بليغ المغفرة والرحمة ( لثلا يعلم أهل الكتاب ) اللام متعلقة بما تقدآم من الأمر بالإيمان والتقوى » والتقدير : اتقوا 
وآمنوا يتكم كذا وكذا ليعلم الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب ( أن لايقدرون على شىء من فضل الله  )‏ 
ولا فى قوله «لثلا » زائدة للتوكيد ٠‏ قاله الفراء والأخفش وغيرهما . وأن فى قوله «أن لايقدرون » 
هى امْذفة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف وخبرها مابعدها ؛ والحملة فى حل نصب على أنها مفعول يعم » 
والمعنى : ليعلم أهل الكتاب أنهم لابقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذى تفضل به على من آمن بمحمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم , ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الذى تفضل الله به على المستحقين له » وجملة (وأن 
الفضل بيد الله ) معطوفة على الحملة ابى قبلها : أى ليعلموا أنهم لايقدرون وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه » 
وقوله ( يؤتيه من يشاء ) خنبر ثان لأن'» أو هو احبر » والخارٌ واغهرور فى محل نصب على الحال ( والله ذو الفضل 
العظم ) هذه الحملة مقرّرة لمضمون ماقبلها » والمراد بالفضل هنا ماتفضل به على الذين اتقوا وآمنوا برسوله من 
الأجر المضاعف . وقال الكلى : هو رزق لذ » وقيل نعم الله الى لانخصى » وقيل هو الإسلام ».وقد قيل إن ١‏ لا ) 
فى لثلاغير مزيدة » وضمير لايقدرون للنبى صل الله عليه وآ له وسلم وأصحابه . والمعنى : لثلا يعتقد أهل الكتاب 
أنه لايقدر النى والمؤمنون على ثىء من فضل الله ألذى هو عبارة عما أوتوه » والأوّل أولى . وقرأ ابن مسسعود 
0 لكيلا يعلم » وقرأ خطاب بن عبد الله ٠‏ لأن يعلم ؛ وقرأ عكرمة « ليعلم » وقرئ ١‏ ليلا بقلب الهمزة ياء » وقرئ 
4 

' وقد أخرج عبد بن بيد والحكم التَرمذى فى نوادر الأصول» وأبويعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وصححه » وابن مردويه والبيبى فق الشعب من طرق ابن مسعود قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : ياعبد الله » قلت لبيك يارسول الله ثلاث مرات » قال : هل تدرى أى عرى الإسلام أوثق ؟ قات : الله * 
ورسوله أعلم » قال : أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا فى دينهم ؛ ياعبد الله هل تدرى أىّ الناس أعام ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم » قال : فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا بالعمل وإن كان 
يحض على استه » واختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها : فرقة وازرت 
الملوك وقاتلهم على دين الله وعيسى بن مريم» وفرقة لم تكن لم طاقة بموازرة الملوك فأقاموا بين ظهرانى قومهم 


عنم رويك 


فدعوم م إلى دين الله ودين عيسى فقتلهم الملوك ونش رهم بالمناشير » وفرقة لم تكان ل طاقة بموازرة.الملوك ولابالمقام 
هم فساحواف ابل وتابوا فيا وه الذين قال الله ( ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فارعوها حدق رعايتها فآتينا الذين آمنوا م نهم أجرهم ) هم الذين آمنوا فى وصدقوفى ( وكثير منهم فاسقون ) الذين 
جحدوق وكفروافى » .وأخرج الا واكم 0 فىنوادر الأصول وابن بجرير وابن المنذر وابن مردويه 
ع. عن بن عباس قال : وكانت ملوك بعد عيسى بدلت التوراة والإنجيل » فكان منهم ممنون يقر ءون التوراة والإنجيل 
فقيل الوكهم مانجد شيئا أشد من شتم يشتمنا هؤلاء إنهم يقرءون - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائنك م م الكافرون -. 
- ومن ل يحكم بما أنزل لله فأولك هم الظالمون - فأولئك هم النفاسقو ن ‏ مع مايعيبوننا به اعان رارم 
فادعرهم فلية وا انرا لطتو عاض © فدعاهم , فجمعهم وعرض عليهم القئل » أو لييركوا قراءة التوراة 
الاير إلا ما بداو سيا بار اءاتزيلنوة إل فلك ٠‏ دعوناة تالت لافة يم : ابتوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا 
إليها » ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عايكم » وقالت طائفة : دعونا نسيح فى الأرض ونم ونأكل 
مما تأكل منه الوحدوش ونشرب مما تشرب » فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلوناء وقالت طائقة : ابنوا لنا دورا 
فى الفياق ونحتغر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا مر بكم » ولس أحد من القبائل إلا له حنم فييم ففعلوا 
ذلك » فأنزل الله (رهبانية ابتدعوهاماكتبناها عليهم إلاابتغاء رضوان الله فارعو هاحقرعايتها ) وقالالآخرون 
من تعبد من أهل الشرك وفتى من فنى منهم قالوا : نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كنا ساح فلان ونتنخذ دورا كنا 
اتخذ فلان وم على شركهم لاعلم هم بإيمان الذين اقتدوا بهم » فلما . بعث النى صلى الله عليه وآ له وسام 
ول يبق ل ا ا ا ا 
به وصدقوه »فقال الله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنو ا برسو له يوتكم كفلين من رحته ) أجر ين بزيمانهم بعيسى 
ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل »و بإعانهم : 000 ( وجعل لحم نورا تمشون به ) القرآن واتباعهم 
النبى صلى الله عليه يه وآ له وسام) .وأخرج أحد والحكم الترمذى وأنو يعلى والبيبى فى الشعب أن النبى" صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن لكل أة رهبانية ورهبانية هذه الآمة االحهاد فى سبيل الله ) . وأخرج اب نألى شيبة 
رعبد بن حميد وابن جرير وابن امناءر وابن أبى حاتم عن أبى ٠وءى‏ الأشعرئ فى 3وله ( كفلين ) قال : ضعفين 
وهى بلسان الحبشة . وأخرج الفريانىوابن المنذر وابن ألىحاتم وارن مردويه عن ابنعر فى قوله (يوتكم كفلين 
من رحمته ) قال:: الكل 'لهانة مجزء وخمسون جزعا من رحمة الله . 


اماه 


هى ثنتان وعشرون أآية | 
وهى مدنية . قال القرطى : فى قول الجميع » إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول هنبا هدنى وباقيها مكى . 
وقال الكلى : نزلت جميعها بالمدينة غير قوله ( مايكون من نجوى ثلاثة ثة إلا هو رابعهم ) نزلت يعكة. وأخرج ابن 
الصريس والنحاس وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه عن ابن ن عباس قال 9 : أزلت سورة المحادلة بالمديلة : 
وأخر ج ابن مردويه عن الزبير مثله . ش . 


بسمر ال الرحْمنٍ ن الرّحِيمر 
قد سوم ) 2 ول الى تنك 7 وَتَشتَكى إلى الل وله يمع 


> اوم 0 
تحاوركمًا إن الله تيع بير 00 0 يساوم ماه ن أمهتهم إن 
لك و . 


مهم ا ال وَلَدْنَهُم نهم لبقولون فك مِنّ الْقَولٍ ورور وَإِنَ آلله لعفو 


عَفُور 9) وَآلّذِب ياو ةي كل كف مذ قلا 
. يَتمَاسا ذلك" تُوعَظُونَ به والله ” ما َعمَلُونَ خَبِير 0 فم لم يَجدْ فصِيَام شهْرَيْنٍ 
ابم بن يليا قيشع طم دكين ينا يه 


ورسوله ويلك حدود الله وَلِلْكفرٍينَ داف ألم 6 

قوله ( قا 3-8 الله ) قرأ أ.وعمرو وحمزة والكساق بإدغام الدال فى السين » وقرأ الباقون بالإظهار . قال 
الكسائى : من بنينالدال عند السين فلسانه أعجدىّ وليس يعر (تول الى تمادلك فى زوبجها ) أى تراجعك اكلام 
ف شأله (وتشتكى إلى الله )معطوف على تهاداك .واغاداة هذه الكائنة منها مع رسول الله أنه كان كلما قال لا قد 
حرمت عليه » قالت : والله ماذكر طلاقا ثم تقول أشكو إلى الله فاقى ووحدلى وإ لى صرية صغارا إن ضممهم 
إبيه ضاعوا » وإن ضممتهم إلى" جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : اللهم إى أشكو إليك » 
فهذا معنى قوله ( وتشتكى إلى الله ) قال الواحدى : قال المفسرون : تر رلت هذه الآية ى خولة بنت ثعابة وزوجها 
أوس بن الصامت وكان به لم » فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها » ثم ندم على ذلك » وكان الظهار طلاقا فى 
الحاسلية . وقيل م ى خولة بنت حكم »وقيل اسمها جميلة » والأوّل أصح ء وقيل هى بنت ننويلد . وتال الماوردى: 
إنها نسبت تارة إلى أبيها » وتارة إلى جداها وأحدهما أبوها والآخر جداها » فهى خولة بنت ثعلبة بن *ويلد » 
وجملة ( والله يمع تحاوركا ) ف محل نصب على الحال » أو مستأنفة جارية مجرى التعليل لما قبلها : أى والله بعلم 
تراجعكما فى الكلام ( إن الله سميع بصير.) يسمع كل مسموع ويبص ركل مبصر » ومن جملة ذلك مااجادلتك به هذه 
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المرأة . ثم بين سبحانه شأن الظهار ف نفسه وذكر حككه فقال ( الذين يظهرون منكم من ع )قرأ 000 
« يظهرون » بالتشديد مع فتح حرف المضارعة . وقرأ ابنعامر وحمزة والكسائى « يظاهر ون » بفتح اباء وتشديد 
الظاء وزيادة ألف » وقرأ أبو العالية وعادم وزر بن حبيش « يظاهرون » بضم الياء وتخفيف الظاء وكسر الماء » 
وقد تقدم مثل هذا فىسورة الأحزاب . وقرأ ألى « بنظاهرون» بفلك الإدغام ومعنى ا 
أن على كظورأتى : أى ولاخلااف فكون هذا ظهارا . واختلفوا إذا قال : أننتعلى كظهرابنتى أو أخنى 
غير ذلك من ذوات المحارم ؛ فذحب جماعة نهم أرو حنيفة ومالك إلى أنه ظهار » وبه قال الحسن - 
والزهرى والأوزاعى والثورى . وقال جماعة مهم قتادة والشعبى : إنه لايكون ظهارا بل يختصااظهار بالأم” 
وجدها . واختافت الرواية عن الشافعى » فروى عنه كالقول الأول » وروى عنه كالقول الثانى » وأصل ااظهار 
مشتق من الظهر . 

واختلفوا إذا قال لامرأته أنت على" كرأس أى أو يدها أ رجلها أو تحوذلك ؟ هل يكدون ظهارا أم لاء وهكذا 
إذا قال أنت على" كأتى ولم يذكر الظهرء والظاهر أنه إذا قصد بذلك الظهاركان ظهارا . وروى عن أى حنيفة أنه 
إذا شبهها بعضو من أمه يحل" له النظر إأيه لم يكن ظهارا .وروى عنالشافعى أنه لايكون الظهار إلا فى الظهر وحده . 

واختلفوا إذا شبه امرأته بأجنبية ؛ فقيل يكون ظهارا وقيل لاء والكلام نىهذا مبسوط ف كتب الفروع ؛ 
وحملة ( ماهن "أمهاتهم ) فى محل رفع على أنها خبر الموصول : أى ما نساوكهم بأمهاتهم 2 فذلك كذب منهم ٠‏ وق 
هذا توبيخ لامظاهرين وتبكيتهم . قرأ الحمهوره أمهاتهم» بالنصب على اللغة الحجازية فى إعمال ٠١0‏ » عمل ليس . 
وقرأ أبوعمرو والسلمى بار رفع على عدم اعمال » وهى لغة نجد وى أسد ثم بين سبحانه لم أمهاهم على امحقيقة 
فقال (إن ام إلااللاثى والدنهم ) أى ماأمهاءهم إلا النساء اللاثى وادنهم. . ثم زاد سبحانه فى توبيخهم و تقر بعهم 
فقال (وإنهم ليةواون منكرا من القولوزورا) أى وإن المظاهرين ليقو لون بقوهم هذا منكرا مر ن القول : أىفظيعا 

من القول 2 الشرع » والزورالكذب» وانتصاب منكرا وزورا على أنهما صفة لمصدر محذوف : أى قولامنكرا 
وزودا زوك ال لمر تور ) أي بلغ الو بوامتقرة:ة إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة هم عن هذا القول المنكر 
التي يظاهز و من تائم ثم يعودون لما قالرا) 11د كرسيمانه للها ال روبع فاعليه شرع فق تفصيل 
أحكامه » والمءنى : والذين يقولون ذلك القول المتكر ازور ثم يعودون لما قالوا : أى إلى ماقالوا بالتدارك 
والتلانىكافى قوله ‏ أنتعودوا اثاه ‏ أىالى مثله . قالالأخفش (لا قالوا ) وإلىء «اقاأوا يتعاقبان . قال وقالوا امد 
لله الذى هدانا لهذا وقال ‏ فاهدوم م إلى صراط الحجم - وقال - بأن ربك أوحى لها وتال - وأوحى إلى توح - 
وقال الفراء : اللام بمعنى عن » والمءنى : ثم يرجعون عما 0 ويريدون الوطء . وقال الزجاج : المعى ثم 
يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ماقااوا . قال الأخفض أيضا : الآبة فيها تقديم وتأخير » والمعنى : والذين 
يظهر ون من نساتهم ثم يعودون 1 كانوا عليه من 0 :أي تله عرزا ر لالب إن 
أجل ما قالوا . فابخار بى قوله (لما قالوا ) متعلق با حذوف الذى هو خبر المبتد! وهو فعلبهم . 

واتحتلف أهل العلم فى تفسير العود المذكور على أقوال : الأول أنه العزم على الوطء وبه قال العراقيون 
أبو حنيفة وأحنعا به » وروى عن مالك . وقيل هو الوطء نفسه وبه قال الحسن » وروى أيضا عن مالك . وقبل دو 
أنيمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة علي الطلاق وبه قال الشافعى . وقيلٍ هوالكفارة » والمعنى : أنه لايستبيح 
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وطأها إلا بكفارة»وبه قال الليث بن سعد» وروى عن ألى حنيفة . وقيل هوتكر يرالظهار بلفظهء به قال أهل 
الظاهر . ورى عن بكيرين الأشبح وأنى العالية والفراء . والمعنى . ثم يعودون إلى قول ما قالوا . والموصول 
مبتدأ وخبره ( فتحرير رقبة ) على تدير فعلبوم تحرير رقبة كنا تقدام » أو فالوا جب عليهم إعتاق رقبة » يقال 
حررته : أى.«جعلته حراء والظاهر أنها تجزئ أ رقبة كانت » وقيل يشرط أن تكون مؤمنة كالرقبة فى كفارة 
القتل؛ وبالأول قال أبوحنيفة وأصحابه وبالثانى قالمالك والشافعى » واشتر طا أيضا سلامتها م نكل عيب ( من 
قبل أن يماسا ) المراد بالقاس هنا الجماع » وبه قال الحمهور » فلا يجوز للمظاهر الوطء حى يكفر » وقيل إن 
المراد به الاستمتاع باللجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشبوة » وبه قال مالك » و هو أحد قول الشافعى » 
. والإشارة بقوله ( ذلكي) إلى الحكم المذكور. وهو مبتدأ وخبره ( توعظون به.) أى تؤمرون به » أو تزجرون به عن 
ارتكاب الظهار » وفيه بيان .ءا هو القصود من شرع الكفارة . قال الزجاج: معنى الآية ذلكم التغليظ فى الكفارة 
توعظون به : أى إن غلظ الكفارة وعظ أكم حى تتركوا الظهار ( والله بما تعملون خبير ) لايخى عليه ثبى ء من 
أعمالكم ٠‏ فهو مجازيكم عليها . ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة فقال ( فن لم يجد فصيام. شهر ين متتابعين 
من قبل أن يِبَاسا ) أى فن لم يحد الرقبة فى ماكه ولا تمكن من قيمتها فعليه صيام شبرين متتابعين متواليين لايفطر ‏ 
فيهما » فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر » وإن كان لعذز من ستمر أو مرض فال سعيد بن المسبيب 
والحس.ن وعطاء بن أنى رباح وعمرو بن دينار والشعبى والشافغى ومالك : إنه يبنى ولا يستأنف . وقال أبوحنيفة : 
إنه ينمتأنف » وهو مروئ عن الشافعى ؛ ومعنى ( من قبل أن يماسا ) هو ماتقدام قريبا » فلو وطئ ليلا أو نبارا 
عمدا أو خطأ استأنف » وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعى : لايستأنف إذا وطئ ليلا لأنه ليس محلا 
للضوم » والأول أولى ( فن لم يستطع ) يعنى صيام .شهرين متتابعين ( فإطعام ستين مسكينا ) أى فعليه أن يطعم 
ستين مسكينا » كل مسكين مدان » وهما نصف صاع » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعى وغيره : 
لكل مسكين مد واحد » والظاهر من الآية أن. يطعمهم حى يشبعوا مرة واحدة » أو يدفع إليهم مايشبعهم » ولا 
يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة ؛ بل يحوزاله أن يطعم بعض السستين يوم » وبعضهم فىيوم آخر ء والإشارة بقوله 
( ذلك ) إلى ماتقدام ذكره دن الأحكام ؛ وهو مبتدأ وخبره مقدار : أى ذلك واقع ( لتؤمنوا بالله ورسوله ) 
ويحوز أن يكون اسم الإشارة فى حل نصب » والتقدير : فعلنا ذلك لتؤؤمنوا : أى لتتصد قوا أن الله أمر به وشرعه » 
أو لتطيعوا الله ورسوله ف الأوامر والنواهى » وتقفوا عند خدود الشرع ولا تتعد وها ولا تعودوا إلى الظهار الى 
هو منكر من القول وزور » والإشارة بقوله ( وتلك ) إلى الأحكام المذكورة وهو مبتدأ » وخبره ( حدود الله ) 
فلا تجاوزوا حدوده البى حداها لكم 2 فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية » وأن كفارته المذ كورة توسجب العفو 
والمغفرة ( وللكافرين ) الذين لايقفون عند حدود الله ولا يعملون بما حد ه الله لعباده ( عذاب ألم ) وهوعذاب 
جه » وسماه كفرا تغليظا وتشديدا . ش 

وقد أخرج ابن ماجه وابن أنى حاتم واداكم وصححه وابن مردويه والبييى عن عائشة قالت: تبارك الْذىوسع ' 
سمعه كل شىء إنى لأسمع كلام خؤلة بنت ثعلبة ويخ على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صل الله 
عليه وآآله وسلم » وهى تقول : يارضول الله أكل شبانى ونثزت له بطنى حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر 
منى » اللهم” إنى أشكو إليك ؛ قالت : تها ببخت حتى نزل جبريل ببولاء الآبات ( قد مع الله قول الى 
تحادلك فى زوجها ) وهو أوس بن 'الصامت . وأخرج التحاس وابن مردويه والبييبى عن ابن عباس قال : كان 
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أوّل من ظاهر فى الإسلام أوؤس 2 وكانت تحته ابنة عم" له يقال لها خولة بنت خويلد » فظاهر منها فأسقط فى يذه 
وقال : ما أراك إلا قد حرمت على" ». فانطلى إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فاسأليه » فأتت الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته » فقال : ياخولة ما أمرنا فىأمرك بشىء » فأنزل الله 
على الننى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : ياخولة أبشرى ؟ قالت خيرا . قال : خيرا » فقرأ عليها.( ثد سمع الله قول 
الى تجادلك فى زوجها ) الآيات . وأخرج أحمد وأبوداود وابن المنذر:والطبرائى وابن مردويه والبييق” من طريق 
يومف بن عبد الله بنسلام قال « حد ثننى خولة بنت ثعلبة قالت : فى والله وى أوس بن الصامت أنزل الله صدر 
سورة المجادلة » قالت : كنت عنده » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » فدخل على" يوما فراجعته بشى ء فخضب 
فقال : أنت على" كظهر أنى ؛ ثم رمجع فجلس ف نادى قومه ساعة ٠‏ ثم دخل على فإذا هو يريد عن نفسى » 
قلت : كلا والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى وقد قلت ماقلت حى يحكر الله ورسوله فيناء ثم جئت إلى رسول 
الله صل الله عليه وآ ه وس فذكرت ذلك له » ف برحت حى نزل القآن ؛ فتشى رسول الله صلى الله علي وآ له 
وسلم ماكان يتغشاه ثم سرى عنه » فقال لى : ياخولة قد أنزل الله فيك ونى صاحبك » ثم قرأ ير 
قول اابى تجادلك ) إلى قوله ( عذاب ألم ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: مربه فليعتق رقبة » قلت : 
بارسول الله ماعنده ما يعتق » قال : فليصم شبهرين متتابعين » قلت : والله إنه لشيخ كبير مابه من صيام » قال : 
فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » قلت : والله ماذاك عنده » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فأنا 
سأعينه بعرق من تمر » فقلت : وأنا يارسول الله سأعينه بعرق 1 خرء فقال : قد أصبت وأحسنت فاذهى فتصداق 
به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا » قالت ففعلت » وف الباب أحاديث . وأخر ج ابن المنذر والبيبى ق سننه عن 
أبنعباس ف قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) قال : هو الرجل يقول لامرأته ابت عل " كظهر أى » فإذا قال ذلك " 
فليس يحل" له أن يقربها بنكاح ولا غيره حى يكف ربعتق رقبة ( فن ) فإن (لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يعاسا ) والمس النكاح ( ففن ) فإن ( لم يسرتطع فإطعام ستين مسكينا ) وإن هو قال لها : أنت على كظه ر أى إن فعلت 
كذا فليس يقع ذلك ظهار حى يحنث » فإن حنث فلا يقربها حى يكفر ؛ ولا يقع فى الظهار طلاق . وأخرج 
ابن النذر عن ألىهريرة قال ثلاث فيه مد" : كفارة الهين » وكفارة الظهار » وكفارة الصيام امود 
والطبرانى والحاكم وابن مرذويه والبييق عن ابن عباس قال « أتى رجل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إف 
ظاهرت من امرأق » فرأيت بياض خطلخالها فى ضوء القمر » فوقعت عليها ا صلى الله عليه 
وآ له وسلم :أويقل اقهمن قبل أن يناس » قال : قد فعلت يارسول الله » قال : أمسلك عنها حرى تك مر » . وأخرج 
عبد الرزاق. وأبو داود والترمذى والنمائى وابن ماجه والحاكم والببيى عن ابن عباس ١‏ أن رجلا قال : يارسول 
الله إنى ظاهرت من امرأق فوقعت علها من قبل أن أكفر + فقال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت خلبخالها 
فى ضوء القمر » قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبوداود 
والرمذئ وحسنه وابن ماجه والطبرانى والبغرى ق معجمه والحاكم وصصحه عن سلمة بن صخر الأنصارئ قال : 
كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ملل بوه نت غيرى © فلما دخلومضان ظاغرت من امرأق حبى يلخ رمضان 
فرقا من أن أصيب منها فى ليل فأتتابع فى ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركنى الصبح » فبيها هى تخدمنى: ذات 
كيلة إذ انكشفلى منها ثبى ء خوثيت عليا » فلما أصبحت خلؤنتعل قوق فاخ نيم خبرى > فقلت : اتطلتوا قعى 
إلى يسول الله صل اله عليه وآ له وم فأخيهه بأمرى ؛,فقالوا: لا + والله عر رن أن ل ب 5 5 


188 ل 


ا يقول فينا رسول اللهاصلى الله عليه وآ له وسلر مقالة بى علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاضنع مابدا لك 
قال : فخريجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فأخبرته خبرى » فقال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك .» 
قال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك » قال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك وها أنا ذا فأمض ف حكر الله .فإنى صابر لذلك » 
قال : أعتق رقبة » فضربت عن بيدى فقات : لا والذى بعثك بالحق” ما أصبحت أملك غيرها » قال : فصم 
شهرين متتابعين » فقلت : هل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام ؟ قال : فأطعم ستين مسكينا » قات : والذى 
بعئك: بالق" لقل بتنا ليلثنا هذه وحشا مالنا عشاء » قال : اذهب إلى صاحب ضدقة بنى زريق » فقل له فايدفعها 
إليك فأطعر عنك منها وسقا ستين مسكينا » ثم استعن سائرها عليك وعلى عيالك » فرجعت إلى قوى فقلت : 
و,جدت عندكم الضيق وسوء الرأى » وورجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعة والبركة » أمر لى 
م فادفعوها إلى" » فدفعوها إليه ا 


إن لقي تاتون ال وول كُبتوا كَمَا كبت أالّذِينَ من قَبْلِهم وقد أَنْرَلنًا 

آببت بيت وَلِلْكفرِينَ عَذَاب مون () يوم يهم له جَِيمًا فيتَهُم يما عولُوا 

أخصية الله سوه رأله عل كل ىه سيد 0١‏ ألم تَرَ أن لله يللم ماف السوت 

وما ف الْأرضٍ مَايكُون من تَجوى قله إلا هُوَ امهم ولا حدس تِ 0 
1 > ورم 2 أقية 


أذفى ين ذلك وا أ كت إلا مو معهُم ين مَاكاُوا ثم يهم يما عوُا يوم لقي بد 
إن لله يكل تَىء لم 00( ألم نإل الذي نوما عن الُجوى ثم يَُومُون لما نهو عنْه 


لل 


م 


ود وَيَتَنْجَوْنَ بالإِنْمر وَالعدون وَمَعْصِيت الرسول دا جَامولٌ حيو مالم يُحَيِكُ به الله 
يفو السو لزلا لذب لثرشعنيه حك مضلوله يف التي | 


لهال بن آمنُوا ذا جيم فلاتَعنجوا بالإثم ٠‏ وَالْعدُونٍ وَمَعْصِيّت الرسول وَتَنْجَوًا 


<6 


بالبر وَالتقوى وَأتَقُوا الله أَّذِى إِلَيْهِ درون إِنَمَا التجوى مِنَّ آلشّيْطنٍ لِيّحْرِنَ 


لَذِينَ51 نوا وَلَيْسَ يِضَارمي' شيا إلا بإِذْنٍ وَل اله مَلْيَتوَ كلا لْمَؤْمِنُونَ 00 . 

قوله ( إن الذين يحادون الله ورسوله ) لما ذكر سبحانه المئهنين الواقفين عند حدوده ذكر المحاد ين 

والمحاد”ة المشاقة والمعاداة والمخالقة » ومثله قوله ( إن الذين يحاد”ون الله ورسوله ) قال الزءجاج : المحاد”ة أن تكون 

د " يخالت صاحبك » وأصلها الممائعة » ومنه الحديد» ومنه الحداد لابواب ( كبتوا كما كبت الذين من 
) أى أذلوا وأخزوا» يقال : كبت الله فلانا إذا أذله » والمردود بالذل” يقال له مكبوت. قال 00 : 

أعزوا تا أعز الذين من قبلهم من أهل الشرله » وكذا قال قتادة. . وقال أنوعبيدة والأخقش : أهلكوا . 

34 ا 6 


كما - 


أبن زيد : عذبوا . وقال السندى: لعنو؟! . ووقال الفرّاء : أغيظوا » والمراد من قبلهم : كفار الأم الماضنية المعادين 
لرسل الله » وعبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على. تحقق وقوعه » وقيل المعنى : على المضى ».ذلك ماوقع 
للمشركين يوم بدر » فإن الله كبتهم بالقتل والأسر والقهر » وجملة ( ولقد أنزلنا آيات بينات ) فى محل نصب على 
الخال من الواو فى كبتوا : أى والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد" الله ورسبله من الأهم المتقدامة » 
وقيل المراد' الفرائض الى أنزها الله سبحانه » وقبل هى المعجزات ( وللكافرين عذاب مهين ) أى للكافرين بكل 
ما يحب الإيمان به » فتدخل الآيات المذكورة هنا دخولا أوّليا » والعذات المهين : الذى'يبين صاحبه ويذله 
ويذهب بعزّه ( يوم يبعنهم الله جميعا ) الظرط منتصب بإضمار اذكر» أو بمهين» أو بما تعلق به اللام من الاستقرار » 
أو بأحصاه المذكور بعده » وانتصاب حميعا على الخال : أى مجتمعين فى حالة واحدة » أو يبعلهم كلهم لايق 
منهم أحد غير مبعوث ( فينبهم بما عملوا ) أى يخبره, بما عملوة فى الدنيا من الأعمال القبييحة توبيخا لم وتبكيتا 
ولتكميل الحجة عليهم ». وجملة ( أحصاه الله وذ.وه ). مستأئفة جواب سوال مقدار » كأنه قيل كيف ينهم بذلك 
على كثرته واختلاف أنواعه » فقيل أحضاه الله جميعا ولم يفته منه شىء » والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه ٠‏ بل. 
وجدوه حاضرا مكتوبا فى صحائفهم ( والله على كل شى ء شبيد ) لايخى عليه ثبىء من الأشياء » بل هو مطلع وناظر. 
ثم أكد سبحانه بيان كونه'عالما بكل شىء » فقال ( ألم ترأن الله يعلم مانى اللسموات وما فى الأرض ) أى ألم تعلم 
أن علمه مميط بما فيهما بحيث لايخ عليه شىء مما فيهما » وجملة («ايكون من نجوى ثلاثة ) الخ مستأنفة لتقرير 
شمول علمه وإحاطته بكل امعلومات . قرأ الحمهور « يكون » بالتحتية .. وقرأ أبو جعفربن القعقاع والأعرج 
وأبو حيوة بالفوقية » وكان على القراءتين تامة » ومن مزيدة للتأكيد » ونجوى فاع لكان » والنجوى السرار» 
يقال : قوم نجوى : أى ذو نجوى: وهى مصدر . والمينى : ما يوجد من تناجى ثلاثة أو من ذوى نجوى ٠»‏ وجوز 
أن تطلق النجؤى على الأشخاص اللمتناجين ؛ فعلى الومجه الأول انخفاض ثلاثة بإضافة نجوى إليه » وعلى الوجهين 
الآخرين يكون انخفاضها على البدل من نجوى أوالصتمة لها . قال الفراء : ثلاثة نعت للنجوى فاضت وإن شئت 
أضفت نجوى إليها » ولو نصبت على إضمار فعل جاز » وهى قراءة ابن أنى عبلة » ويجوز رفع ثلاثة على البدل من 
موضع نجوى ( إلا هو رابعهم ) هذه ابحملة ى موضع نصب على الحال » وكذا قوله. إلا هو خخامسهم - ( إلا هو 
معهم ) أى مايوجد شىء من هذه الأشياء إلا ى حال من هذه الأحوال » فالاستشناء مفرغ من أعم” الأحوال » 
ومعنى رابعهم جاعلهم أربعة وكذا سادسهم «جاعلهم ستة من حيث إنه يشاركهم ف الاطلاع على تلك النجوى 
( ولاخءة ) أى ولا نجوى خدمة » وتخصيص العددين بالذكر » لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلالة أو 
خسمة ؛ أو كانت الواقعة الى هى سبب النزول فى متناجين كانوا ثلائة فى موضع وخسة فى موضم . قال الفراء : 
العدد غير مقصود لأنه سبحانه مع كل عدد قل" أو كثر يعلم السر وابحهر لاتخى عليه افيه ( ولا أذنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم ) أى ولا أقل" من العدد المذكور : كالواحد » والاثنين » ولا أكثر منه : كالسئة 
والسبعة إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به لايخى عليه منه شىء . قرأ احمهور « ولا أكثر » بابح بالفتحة عطفا على 
لظ نجوى . وقرأ الحسسن والأعمش وابن ألى إسحماق وأبو حيوة ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بن عمر وسلام 
بالرفع عطفا على حل نجوى . وقرأ الدمهوره ولا أكثر » بالمثلثة . وقرأ الزعرى وعكرمة بالموحدة . قال الواحادى : 
قال المفسرون : إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فها ينهم وبوهمون الموؤمنين أنهم يتناجون فها يسوءه, » 
فيحزنون لذلك ٠‏ فلما طال ذلك وكثر شكؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي فأمرهم أن لاينناجوا دون 


انم الاهزا ب 


المسلمين » فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله هذه الآيات» ومعنى ( أينا كانوا ) إحاطة علمه 
بكل تناج يكون منهم فى أئ مكان من الأمكنة (ثم ينهم ) أىيخبره, (بماعملواأيومالقيامة) توبيخا لهم وتبكيتا وإلزاما 
الحجة ( إن الله بكل شىء على ) لايخى عليه ثبىء كائنا ما كان ( ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لما 
. نبوا عنه ) هوثلاء الذين نبوا » ثم عادوا لما نبوا عنه هم من تقدام ذكره من المنافقين واليبود . قال مقاتل : كان 
بين النى صلى الله عليه وآ له وسلم وبين اليبود مواعدة » فإذا مر بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حبى يظن” 
المؤمن شرا » فنهاه, الله فلم يننهوا. » فنزلتّه . وقال ابن زيد : كان الرجل يأتى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حارب فيتوههون أنه يناجيه فيحرب أو بلية أو أهرمهم” فيفزعون اذلك 
. ( ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول ) قرأ الحمهوره يتناجون » بوزن يتفاعلون , واختار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبوحاتم لقوله فيا بعد ( إذا تناجيتم فلا تتناجوا ) . وقرأ حمزة وخلف ووردن عن يعقوب «ويتجون» 
بوزن يفتعلون ‏ وهى قراءة ابن مسعود وأصحابه » وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعاوا يأتيان بمعنى واحد نح وتخاصموا 
واختصموا وتقاتلوا واقتتلوا » ومعنى الإثم ما هو إثم فى انسه كالكذب والظلم » والعا.وان مافيه عدوان على 
المؤمنين ومعصية اارسول مخالفته . قزأ الحمهور « ومعصية » بالإفراد . وقرأ الضحاك وجيد ومجاهد « ومعصيات» 
بالجمع ( وإذا جاعوك حيوك بمالم يحيك به الله ) قال القرطبى : إن المراد بها الييود كانوا يأتون النى" صلى الله عليه " 
وآله وسلم فيقولون السام عليك يريدون بذلك السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطنا » فيقول النى' صلى الله عليه 
وآله وسلم : عليكم'. وى رواية أخرى وعليكم (ويقولون نىأنفسهم ) أى فها بيهم ( لولا يعذبنا الله بما نقول ) 
أى هلا يعذبنا بذلك » ولو كان مد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به » وقيل المءنى : لوكان نبيا 
لاستجيب له فينا حيث يقول وعليكم ووقع علينا الموت عند ذلك ( <سبهم جهام ) عذابا ( يصلونها ) يدخلونها 
( فبئس المصير ) أى المرجع » وهو جه ( يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول ) لما فرغ سبحانه عن نهى اليهود والمنافقين عن النجوى أرشد المؤمنين إذا تناجوا فمابينهم أن لايتناجوا بما 
فيه [ثم وعدوان ومعصية لرسول الله كا يفعله الييود والمنافقون . ثم بين لم ما يتناجون به فى أنديتهم وخاواتهم فقال 
( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى بالطاعة وترك الممصية » وقيل الحطاب للمنافقين » والمءنى : يا أيها الذين آمنوا 
ظاهرا أو بزعمهم » واختار هذا الزجاج » وقيل الخطاب للييود » والمعنى : ياأيبا الذين آمنوا بموسى » والأوّل 
أولى » ثم خوفهم سبحانه فال ( واتقوا الله الذى إليه تحشرون ) فيجزيكم بأعمالكم .ثم بين سبحانه أن ما يفعله 
الييود والمنافقون من التناجى هو من جهة ااشيطان » فقال ( إنما النجوى ) يعنى بالإثم والعدوان ومعصية اأرسول 
( من الشيطان ) لا من غيره : أى من تزيينه وتسويله ( ليحزن الذين آمنوا ) أى لأجل أن يوقعهم فى الحزن بما 
يحصل لم من التوهم أنها فمكيدة يكادون بها ( وليس بضارهم شيا ) أو وليس الشيطان أو التناجى الذى يزينه 
الشيطان بضار المؤمنين شيثا من الضرر ( إلا بإذن الله ) أى بمشيئته » وقيل بعلمه ( وعلى الله فليتوكل الموامنون ) 
أى يكلون 0 ويفو ضونه ق جميع شؤونهم وي.تعيذون بالله من الشيطان ولا يبالون با يزينه من النجوى . 

وقد أخرج حمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبيبى ق الشعب . قال السبوطى 
اسدجدض ان بن إن اليبودكانوا يقولون لرسول مل اش عليروا لاوم 1 السام عليك » يريدون بذلك 
شتمه » ثم يقولون ف أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول » فتزلت هذه الآية ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به 
الله ) وأخرج أحمد وعبد بن حمبد والبخارى والترمذى وصححه عن أنس ١‏ أن يبوديا أى النى صلي الله عليه وآ له 


-١م4ها‎ 


وسلم وأصنابه فقال : الدمام غايكم » فرد عليه القوم » فقال الننى صلى ألله عليه وآ له وسلم : هل تدرون ما قال 
هذا ؟ قالوا : الله أعل ؛ سل ياننى الله » قال لا » ولكنه قال كذا وكذا رد وه على فرد وه » قال: قلت السامعليكي؟ 
قال نع » قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عند ذلك : إذا سلم عليكم أحد من أهلالكتاب » فقولوا عليك » قال 
عليك ماقات . قال ( وإذا بجاءعوك حيوك بمالم يحيك به الله) » وأخرج البخارى ومسل وغيره.ا عن عائشة قالت : 
«دخل على" رسول الله صن الله عليه وآله وسام يبود » فقالوا السام عليك يا أبا القاسم ٠‏ فقالستعائشة : عليكم السام 
واللعنة ؛ فقال : ياعائشة إن الله لابعب القفخش ولا المتفحش » قلت : ألا تسمعهم يقولون السام ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآإه وسلم : أو ما سمعتتى أقول وعليكم » فأنزل الله ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ) ) 
وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ف هذه الآية قال : كان المنافقون إتقولون لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وس إذا حيوه : سام عليك فنزلت. وأخرج ابن مردويه عنه قال : «كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
إذا بعث سرية وأغزاها التتى المنافةون فأنغضوا رءعوسهم إلى الم-لمين ويقولون قتل القوم » وإذا رأوا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام تناجوا وأظهروا الحزن » فبلغ ذلك من النى صلى الله عليه وآ له وسلم ومن المسلمين » 
فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ) الآية» . وأخخرج البخارى 
ومس.لم وغيرهه! عن ابن هس.عود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذ إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث » فإن ذلك بحرنه » . وأخرج أبن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى سعيد قال : كنا نتناوب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بطرقه أمر أو يأمر بشىء فكثر أهل الزوب وانح..بون ليلة حبى إذا كنا أنداء نتحد'ث »» 
فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من الليل فقال : ماهذه النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى ؟ قلنا : 
يارسول الله إنا كنا فىذكر المسيح فرقا منه » فققال : ألا أخبرك ما هو أخوف عليكم عندى منه ؟ قلنا بلى يارسول . 
الله . قال : الشرك “الى أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل » . قال ابن. كثير : هذا إسناد غريب » وفيه 
بعض الضعقاء . 
بها آلِّينَ آمَنُوا ذا قل لك تَقَسّحُوا فى الْمَجِْس فَافْسَحُوا يَفْسّح_اللهُ 

دمهثى م + را م#8م مو م 8م بير 000 مع م# 7 7 ومككن رم © 7 و م8 هم 
لَك" وَإذًا قل أنْشرُوا فَانْشْرُوا يَرْقع_ الله لّذِينَ آمَنُوا نكم" وَالْذِينَ أوتوا للم 
تحت :113 برعا تار شير 03 رأنها ال تقر إن لحك سول نقذ 
0 خبير 0١(‏ يايها ألذين أمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا 


زه ند اضر أ / ل سك ١‏ ىن درك ى اي وروا م وباو همل م شم لى 2 ل 
بِيْنَ يَدَى ننجويكم صدقة ذلك خير لكم وَأَطْهر إن لم" تجدُوا فَإِن الله غفور رجم [(فل4 


ا ل رود م واب و١‏ ع سا وى ره رت رهط # ردوسكةه 
#أشفقتم أن تقدموا َيْنَ يَدَْ نجويكم صَدَّقت فإذ لم تفعلوا وتاب الله عَليكم 
دعي عو 6 21 ريم ل ف 7 1 1 دعم 0 ره راض وه جل 
فاقيموا الصلوة وَآتواالزكوة وَأَطِيِعوا آله ررفولة وَألله خبير كماتتملون 05 
قولم بلد فسيح . أمر الله سبحائه بحسن الأدب مع بعضوم بعضا بالتوسعة فى المجلس وعدم التضايق فيه . قال 
نتادة ومجاهد والضحاك : كانوا يتنافس.ون فى جاس الني صلي الله عليه وآ له وسلل فأمروا أن يفسح بعضهم لبعفس . 


-همطاتب- 


وقال الحسن ويزيد بن أنى حبيب : هو مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب كانوا يتشاحون على الصف الأول » 
فلا يوسم بعضهم لبعض رغبة ف القتال لتحصيل:الشهادة ( فافسحوا يفسح الله لكم )أى فوسعوا يوسع الله كم 
ف اللجنة ع أوف كل ماتر يدون التفمتح فيه من المكان والرزق وغيرهما. قرأ الحمهور« تفسحوا فى النجلس » وقرأ 
الس ى وزر بن حبيش وعاصم « ف انجالس » على الجمع 3 لأن لكل" واحد منهم مجلساء وقرأ قتادة والحسن وداود 
| ابن ألىهند وعيسى بن عمر « تفاسحوا ؛ قال الواحدى : والوجه التوحيد فى المجلس » لآنه يعنى به مجلس النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقال القرطى : الصحيح ف الآية أنها عامة ىكل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر؛ 
1 لأخيه مالم يتأذ” بذلك فيخرجه الضيق عن هموضعه » ويايذ هذا حديث ابن عمر عند البخارى ومسلم وغيرهما عن 
.النى" صل الله عليه وآ له وسلم أنه قال « لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا» 
( وإذا قيل انشزوا فانشزوا ) قرأ الحمهور بكسرالشين فيهاء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بضمها فيبماء وهما لغتان 
بمعنى واحدء يقال نش : أى ارتفع ينشز وينش زكعكف يعكف ويعكفءوالمعنى :إذا قيل اكم انبضوا فاميضوا. 
يتثاقلون عن الصلاة » فقيل لم .إذا نودى للصلاة فانبضوا . وقال الحسن : امبضوا إلى الحرب . وقال ابن زيد : 
هذا فوييت النى بل الله عليه وآ له وسلوء كان كل رتل منهم يحب أن يكون اخرعهنة بالني عبل عليه وآله 
وسلم » فقال الله تعالى ( وإذا قيل انشزوا ) عن النىصلل الله عليه وآ له وسلم (فانشزوا ) فإن له حوائع فلا 
تمكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف » والظاهر حمل الآية على العموم ؛ والمعنى : إذا 
قبل لكم انهضوا إلى أمرمن الأمورالدينية فالمبضوا ولا تتشاقلوا ولا بمنع من حملها على العموم كون السبب خاصا » 
فإن الاعتبار بعموم الافظ لا بخصوص السبب كا هو الحق » ويندرج ماهو سبب النزول فيها اندراجا أوّليا » 
وهكذا ينا.رج مافيه السياق وهو التفسبح فى المجاس اند راجا أوّليا » وقد قدامنا أن معنى نشز ارتفع » وهكذا يقال 
نشز ينشز : إذا تنخى عن ٠«وضعه‏ » ومنه امرأة ناشز : أى متنحية عن زوجها » وأصاه ٠أخوذهن‏ النشز » وهو 
ما رتفع من الأرض وتنجى » ذكر معناه النحاس ( يرفع لله إلذين آمنوا ٠نكم‏ ) فى الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم 
فييما ( والذين أو توا العلم در جات') أىئ و يرفع الذين أو توا العلم منكم درجات عالية فى الكزاءة فى االدنيا والثؤاب 
فى الآخرة » ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يمن درجات ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا 
درجات » فن جمع بين الإءان والعلم رفعه الله بإبمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات » وقيل المراد بالذين آمنوا 
من الصحابة وكذلك الذين أوتوا العلم » وقيل المراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن . والأولى حمل الآبة على 
العموم فى كل موئمن وكل صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة » ولا دايل يدل على مخصيص الابة 
بالبعض دون البعض » وق هذم الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله » وقد دل على فْله وفضلهم آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية ( والله ما تعملون خبير ) لاحى عليه شى ء من أعمالكم من خير وشرء فهو مجازيكم بالخير خخيرا 
وبالشر شرا (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقد موا بين يدى واكم صدقة ) المناجاة المساررة ؛ والمعتى : 
إذا أردتم مساررة الرسول فى أمر من أموركم فقداءوأ بين يادى مساررتكم له صدقة . قال الحسن : نزلت يسبب 
أن قوما من المسامين كانوا يستخلون النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يناجونه » فظن بهم قوم من المسلمين أنهم 
بنتقصونهم فى الننجوى. م فشق"عليهم ذلك » فأمره, الله بالصدٍقة عند النجوى لتقطعهم عن استخلائه . وقال زيلم 


ا 3 


ابن أسلم : نزلت بسبب أن المنافقين والييودكانوا يناجون النبى" صل الله عليه وآ له وسلم ويقواون إنه أذن سمع 
كل ماقيل له » وكان لاعنع أحدا منمناجاته وكان ذلك يشق” على المسلمين: » لأن الشيطان كان يلى فى أنفسهم 
أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعت لقتاله » فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصيت الرسول - فلم ينتهوا » فأنزل الله.هذه الآية فانّبى أهل الباطل عنالنجوى لأنهم لم يقدموا بين يدى 
نجواهم صاءقة » وش" ذلك على أهل الإيمان واءتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدأة فخفف الله 
علوم بالآبة التى بعد هذء » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد م من تقديم الصدةة بين يادى النجوى » وهو مبتدأ 
وخبره ( خيز لكم وأطهر ) لمأ فيه من طاعة الله » وتقييا. الأدر بكون امتثاله خبيرا لهم من عدم الاءةثال وأطهر 
لنفوسوم يال على أنه أدر زدب لا أمر وجوب ( فإنلم تجدوا فإن الله غفور رحم ) يعنى من كان منهم لاد تلاك 
الصدتة اللأءور بها بين يدى النجوى » فلا .درج عليه فى النجوى بادون صدقة ( «أشفقم أن تقداءوا بين يادى 
نجواكم صاءقات ) أى أخفم الفقر والعيلة لأن. تقاء »وا ذلك » والإشفاق : الحوف من المكر وه والاستفهام للتقرير. 
وقيل الممنى : أبخم ؛ وجمع الصدقات هنا باعتبار المخاطبين . قال «قاتل بن حيان : إنما كان ذلك عثير أيال ثم 
نسخ . وقال .الكللى : ماكان ذلك إلا ليلة واحدة . وقال قتادة : ماكان إلا ساعة من النهار ( فإِذلم تفعلوا ) 
ما أم رتم به من الصدقة بين يدى النجوى » وهذا خطاب لمن وجاء مايتصدق به لم يفعل 2 وأما من ل يجد فقد تقدام 
اللرخرص له بقوله ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحم) (وتاب الله عليكم) بأن رخص لكم فى ااعرك ٠«وإذيوعل‏ 
بابها فى الدلالة على المضى" ٠‏ وقيل هى بمعنى إذا » وقيل بمعنى إن » وتاب معطوف على لم تفعلوا : أى وإذالم 
تفعلوا وإذ تاب عليكم ( فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ) والمعنى : إذا وقع منكم التثاقل عن اءتثال الأمر بتقديم 
الصدقة بين يدى النجوى فائرتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فها تؤءرون به وتنهون عله 
( والله خبير: بما تعملون. ) لايخى عليه من ذلك شىء فهو مجازيكى » و ليس فى الآية مايدل” على تقصيرا المومنين 
فى امتثال هذا الأمر » أما الفقراء منهم فالأمر واضح » وأءا من عداهم من المومنين فإنهم لم يكلفوا بالمناجاة حى 
يجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة إذا أرادوا المناجاة » فن ترك المناجاة فلا يكون مقصرا فى امتثال الأمر 
بالصدقة » على أن فى الآبة مايدل على أن الأهر للندب كا قدآمنا . وقد استدل” بهذه الآية من قال بأنه يجوز 
النسخ قبل إمكان الفعل » وليس هذا الاستدلال بصحيح ؛ فإن النسخ لم يقع إلا بعد إءكان الفعل » وأيضا قد 
فءل ذلك البعض » فتصداق بين يدى نجواه كنا سيأتى . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل بن حيان قال :.أنز لت هذه الآية (إذا قيل لكي تفسدوا فى مجلس ) يوم 
حمعة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى يومئذ فىالصفة » وف. المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار » فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى الجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
الوا : السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » فرد" النبى صلى الله عليه وآ له وسام عايهم ؛ ثم سلموا على 
القوم بعد ذلك فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لم » فعرف النبى" صلى الله عليه وآله وسلم 
مايملهم على القيام » فلم يفسح لم » فشق ذلك عليه » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : 
قم يافلان وأنت يافلان» فلم يزل يقيمهم بعداة النفر الذين هم قيام من أهل باءر » فشق” ذلك على من أقم من 
مجلسه » فنزلت. هذه الاية.. وأخرج ابن خرير عن ابن عباس.فى الآبة قال : ذلك فى مجلس القتال. ( وإذا قبل . 
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الشزوا ).قال : إلى الحير والصلاة . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصصحه واليبيق فى المدخل عن ابن عباس ى 
قوله ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) قال : يزفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
الذين لم يْمنوا درجات . وأخرج سعيد بن مُنصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فىتفسير هذه الآية 
قال : يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ول ينوا العلم درجات . وأخرج ابن المنذر عنه قال 5 
ماخص” الله الالمماء فى شىء من القرآن ماخصهم فى هذه الآبة » فضل الله الذين آمنوا وأوةوا العلم على الذين آمنوا . 
ولم يوتوا العلم . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى ةله ( إذا ناجيم الرسول ) الآية 
قال : إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حتى شقوا عليه » فأراد الله أن يخفف 
عن بيه » فلما قال ذلك ظن” كثير من الناس وكفوا عن المسئلة » فأنزل الله بعد هذا (أأشفقم ) الآبة » فوسع الله 
عليهم ولم يضيق . وأخخرج ابن. أنى شيبة وعبا. بن حميد والترمذى وحسنه وأبو يعلى وابن جربر وابن المنذر والنحاس 
. وابن مردويه عن على" بن ألى طالب قال الما نزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيم اارسول فقدموا بين يدى نجوا 
صاقة ) قال لى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم : ما ترى دينار ؟ قلت لايطيقونه . قال فنصف دينار ؟ قلت 
لايطيقونة » قال فكم ؟ قلت شعيرة ء قال إنك لزهيد » قال : فنزلت ‏ أأشفقتم أن تقدءوا بين يدى نجواكم 
صدقات ‏ الآية » فى خفف الله عن هذه الأمة » والمراد بالشعيرة هنا وزن شعيرة فن ذهب ؛ وليس اأراد واحدة 
أحد غيرى ححى نسخت » وماكانت إلا ساعة : يعنى آية النجوى . وأخرج سعيد بن منصور وابن راهويه وابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا قال : إن فى كتاب 
الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى آبة النجوى ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقد موا 
بين يدى نجواكم صدقة ) كان عندى دينار فبعته بءشرة دراه » فكنت كلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس د مت بين يدى نجواى درماء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد » فنزلت ‏ أأشفقتم أن تقد”موا بين يدى نجوا 
صدقات - الآية 5 وأخرج الطبرانى وأبن مردويه قال الد.يوطى : بيلك ضعيف عن سعد بن أنىوقاص قال ونزلت 
( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم ضدقة ) فقدمت شعيرة ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم : إنك لزهيد » فتزلت الآية الأخرى ‏ أأشفةتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات -» . 
1 11 كه -و* 12 12 0 2 6 هخ 2 يال سم ه 4 8 
لم تر إلى ألذين تولوا قوما غضب الله عَلبْهِم ماهم منكم. ولا ينهم وَيَحُلِفون 

> لووك لعرومةوت” 7 25م يو ميرو رم »ما م > ووم له روس*# > 

عل الْكَذبِ وهم يَعْلْمُونَ )١‏ أعد الله لهم عَذَابا شديدا إنهم سَاء ماكانوا يَعْمَلونَ )1١(‏ 
وه 2 20 وظاء در م سه سم ل بدورى رم بدو افو ,عه مومه 
اتخذوا أيمتهم جنة فصدوا عن سبِيلٍ آلله فلهم عَذَاب مهين )0١(‏ لن تغنى عَنْهُم 
لمو امع ى رم ومأعرى 8 لم >هن» أدات بيرى ١١‏ 1 07 2 ا م ماخر 
أنولَهُمْ ولا أوْلدُمٌ” ون الله ًا أولئِكَ أضحب ألثَارٍ مُر' فيها خَلِدُونَ 0 يَوْم 


> > دلك.ى لل ه بير > #تاوى سا 


رين ل 0م 1 2 


نه م ليون ِ2-5 أنْتَحْوَدٌ عَلَْهم اليْل فاتليوة ور ال أونقلة عيزية 


ْ ١الاقلات‏ : 
مم 6 2 ٠‏ رسص# و1آ2. مه ١‏ - 5 ا 2.6 م ل ع لم ماق 0 
الشيْطن ألا إن حزب الشيطن هم ألْخيرونَ (0 إن الذين يحادون الله ورسوله. 
١‏ د . مهلل 72 دم م.م يمر دكره را # 2 لايرو مل 2 020 0000 رام في 
وليك ف الأذلين (00) كَمّب الله لأغْلِبن أنا وَرَسَلٍ إن لله قوى عزيز (1) لا تجد 
203 1 6 مهمه م0 زه صا ودر #ام] ام دو رمن عع ل 2 320 
وما يَوَمِنُونَ بالله وَلْيَوم الآخر يوَادؤن من حَاد الله وَرَسِوله ولو كانوا آبَاءهم أو 
ْ 0 51 ا 1 2 000 5 7 ل لك 0 ل و | وو 
بتاءهم و إخونهم أَوْ عشيرتهم أولئِك كتب ف قلوبهم الإيمن وأيدهم بروح ونه 
روى كوم مك ا وك ورا صسه*د ار / يد ا “رموه ديم ور 
ويدخلهم جنات تجرى من تَحْتَهًا الأنهر خلدين فيها رَضِى الله عَنْهم وَرَضوا عنه 
2 2 .0 ما يع "#6 ه صمل مهواه - . 
أُولئِكَ حِزْ ب الله ألا إنَ حزب لله مم الْمَفلِحون 0 . 
قوله ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما ) أى والوه . قال قتادة : ه المنافقون تولوا الييود . وقال السددى ومقاتل : 
هم الييود تولوا المنافقين » ويدل على الأول قوله ( غعضب الله عليوم ) فإن المغضوب علييم هم اليبود » ويدل”" على 
الثانى قوله ماهم منكم ولامهم ) فإن هذء صفة امنافقين» كما قال الله فهوم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هئلاء - وحملة ( 9 منكم ولا مهم ( فق خخل نصب على الال أو هى منستأنفة ) ويحافون على الكذب ) أى. 
يحافون أنهم م..لمون » أو يحافون أنهم مانقلوا الأخبار إلى البود » واللملة عطف على تولوا داخلة فىحكم 
. التعجيب من فعلهم » وجملة ( وهم يعلمون ) فى محل نصب على الحال : أى والخال أنهم يعلمون بطلان ماحلفوا 
عليه » وأنه.كذب لا حقيقة له ( أعد الله لهم عذابا شذيدا ) بسسبب هذا التولى والحلف على الباطل ( نهم ساء 
ماكانوا يعملون ) من الأعمال القبيحة ( اتخذوا أبمانهم جنة ) قرأ الحمهور « أعانهم » بفتح الحمزة جمع يمين » وهى 
ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من الم.لمين توقيا منالقتل » فجعلوا هذه الأبمان وقاية وسترة دون دمانهم كا 
يمعل المقاتل الحنة وقاية له من أن يصِابٍ بسيف أو رمح أو سوم . وقرأ الحسن وأبوالعالية « إيمانهم » بكسر الهمزة 
أى منعوا الناس عن الإسلام بسبب مايصدر عنهم من التثبيط. وتهوين أمر المسلمين وتضعيف شوكهم » وقيل 
المعى :5 فصدوا الم.لمين عن قتاهم وسيب إظهارهم للإسلام ( فلهم عذاب مهين ) أى مبينهم ومخزيهم 4 قيل هو 
تكرير لقوله ( أعدا الله لم عذابا شديدا ) للتأكيد » وقيل الأول عذاب القبر » وهذا عذاب الآخرة » ولا وجه 
القول. بالتكزر » فإن العذاب الموصوف بالشدأة غير العذاب الموصوف بالإهانة ( لن تغنى عنهم أمواللم ولا أولادهم ش 
من الله شيعا ) أى لن تغتى عنهم من عذابه شيثا من الإغناء قال مقاتل . قال المنافقون : إن محمدا يزعم أنه ينضر 
.يوم القيامة قد شقينا إذن » فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة فنزلت الآبة( أولئلك) 
الموصوفون بما ذكر ( أصعاب النار ) لايفارقونها ( ه, فيبا خالدون ) لايخرجون منها ( يوم يبعتهم الله جميعا ) الظرف 
منضوب بقوله : مهين » أوبمقدآر : أى اذكر( فيحلفو ن لهكما يحلفون لكم ) أى بحافون لله يوم القيامة على 
الكذب كنا يحلقون لكي فى الدنيا » وهذا من شداة شقاويهم ومزيد الطبع على قلوبهم » فإن يوم القيامة قد انكشقت 
الحقائق.وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة » فكيف يجترئون على أن يكذبوا فى ذلك الموقف ويحلفون 
. .عل الكذب (ويسبون أنهم على شى*) أى يحسبون ف الآخرة أنهم بتلك الأعان الكاذبة على بشى د بما يجلب تقعا » 
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أو يدفع ضررا كما كانوا يح.بون ذلك فى الدنيا ( ألا إنهم هم الكاذبون ) أى الكاملون فى الكذب المبالكون عليه 
البالغون فيه إلى حد” لم يبلغ غيرهم إليه بإقدامهم عليه وعلى الأيمان الفاجرة فىموقف القيامة بين يدى.الرحمن ( استحوذ 
عم ليطا ) أى غلب علهم واستعل واستوى . قال المبرّد : استحوذ علىالشبىء حواه وأحاط به » وقيل 
٠‏ قوى عليهم » وقيل جمعهم » يقال أ حوذ الشىء : أى جمعه وضم” بعضه إلى بعض » والمعانى متقاربة لأنه إذا جمعهم 
فق قوى عليهم وغلبهم واستءلى عليهم واستولى وأحاط بهم ( فأنساهم ذكر الله ) أىأوامره والعمل بطاعاته » فل 
يذكروا شيئا من ذلك » وقيل زواجره دالمى قن مماسية اوقل فى يذ كرو (قارمية ولا بال تيو والإقارء 
بقوله (أولك ) إلى المذكورين الموصوفين بتلك الصقات »: وهو مبتدأ وخبره (حزب الشبطان ) أى جنوده 
وأتباعه ورهطه (ألا إن حزب الشيطان هى اللحاسرون) أى الكاملون فى الحسران حبى كأن خسران غيرهم بالنءبة 
الى خجسرانهم ليس بؤسران لأنهم باعوا الحنة والهدىبالضلالة » وكذبوا على الله وعلى نيه وحلفوا الأبمان الفاجرة 
فى الدنيا والآخرة ( إن الذين يحادون الله ورسوله ) تقدآم معنى المحاددة لله ولرس.وله فى أوّل هذه الدمورة » والحملة . 
تعليل لما قبلها ( أولئك ف الأذلين ) أى أولئك المحاد ون لله ورسوله المتصفون بتلك الصفات المتقدمة من جملة من 
أذله الله من الأم السمابقة واللاحقة لأنهم لما سحَادوا:الله ورصوله صلووا من الذل" بهذا المكان . قال عطاء : يريك . 
الذل" فى الدنيا والحرئ فى الآخرة ( كتب الله لأغلين أنا و رسلى ) الحملة مستأئفة لتقرير ماقبلها مع كونهم 
ف الأذلين : أى كتب فى اللوح المحفوظ » وقفتى فسابق علمه : لأعَلبنَ أنا وره.لى بالحجة والسيف. قال الزيجاج : 
معنى خلبة الرسل على نوعين : من بعث منهم بالحرب فهوغالب ف المهرب » ومن بعث منهم بغير الحرب فهو 
غالن بالحجة . قال الفراء :. كتب بمعنى قال .» وقوله « أنا» توكيد م ثم ذكر مثل قول الزجاج ( إن الله قوى . 
عزيز ) فهو قوئ على نصر أوليائه غالب لأعدائه لايغلبه أ<د ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخخر يواد ون من 
حاد الله ورسوله ) الحطاب لرسدول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » أو لكل من يصلح له.: أى يحبون ويوالون من ش 
عادى الله ؤرسوله وشاقهما » وحملة « يوادون» فى محل نصب على أنها المذعول الثانى لتتجد إن كان متعد يا إلى 
منعولين » أو فى محل نصب على الخال إنكان. متعديا: إلي مفعول واحد » أو صفة أخرى لقوما : أى جامعون 
بين الإيمان والموادة لمن حاد الله ورسوله ( ولو كانوا آباعهم أو أبناءعهم أو إخوا: نهم أو عشيرتهم ) أى ولوكان 
اماد ون لله ورسوله آباء المواذ ين الخ فإن الإمان يزجر عن ذلك 5 2 00 الأبوة 
والبنوة والأخوة والعشيرة ( أولثك كتب فى قلوبهم الإيمان ) يعنى الذين لايواد'ون من حاد الله ورسوله » 
ومعنى ( كتنب فى قلوبهم الإتمان ) خاقه » وقيل أثبته » وقيل جعله » وقيل :حمعه » والمعانى متقاربة ( وأيدم م ردح . 
001 2 وسعى نصره لم روحا لآن به يحيا أمرهم 2 فل هر نور اقب . 
وقال الربيع بن أ نس : بالقرآن والحجة » وقيل يجبريل » وقيل بالإيمان » وقيل برحمة . قرأ الجمهور « كتب» 
مينيا لافاعل د على المفعولية . وقرأزرٌ بن حبيش والمضل عن عاصم على البناء للمفعول وزفع الإيمان 
على النيارة. . وقرازر إن حبيش ١‏ عشيراتهم ؛ بالدمع » ؤرويت هذه القراءة عن عاصم ( ويدخلهم جنات #رى من 
لس ار الله عنهم ) أى قإلى أعماطهم وأفاض عليهم 1 ثار رحمته العاجلة والآجاة 
( ورضيوا عنه ) أى فرحواجما أعطاهم عاجلا وآجلا ( أوئئك حزب الله) أئ جناده الذين يتثلون أوادره ويقاتلون 
أعداءه وينصرون أولياءه 2 وف إضافمم إلى اله سبحانه تشريف لم عظم وتكريم تخي ( آلا إن جزرب الله هم : 
5 فتج القديي -' ل 
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الفلحون) أى الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة الكاملون ف الفلاح الذذين صار فلاحهم هو الفرد الكامل » حثى 
كان فلاح غير هم بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح : 

ش وقد أخترج:أحمد والبزار وابن المنذز وار بن أنفةحائم والحاكم وصصحه وابن مردويه والبيق ف الدلائل عن ابن 
عباس قال كان رسوك الله صل الدعليه وأ له سا جالدا فى ظل تحير ة من بحجيرة وعندة نفو من المسلمين ؛ 
فقال : إنه سيأتيكم إنسان بطر كم بعين شيطان » .فإذا جاءكم ف فلا تكلموه » فلم يلبثوا أن طلع علييم رجل 
. أزرق » فقال خين رآه : علام: تشتمنى أنت وأصعابك؟ فقال : ذرنىآ تيك بهم » فحلفوا واعتذروا » تأنزل الله 
يو يعم ال ميا فيحلفون له كا يلفرن لكي ) الآيةواتى بعدها » . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم 
ْ وأبو نعم فى الحلية والببيى فى سننه عن عر الله بن شوذب قال : جعل والد ألىعبيادة بن اللخرّاح يتقصاء 
لأنى عبياءة ايوم باءر » وجعل أبو عبيدة يحيد عنه © فلما أكثر تصده أبوعريدة فقتله 5 فتزلت ( لان أقوما 
ينون بلله) الآي .. 


تفسير سورة الحشر 

هى أربع وعشرون آية 
وهى ما نية . قال القرطبى فقول الجميع اواعوي ابن الضر بس والنحاس .وابن در دويه والبييى عن ابن 
عباس قال : نزلت س.ورة ة الحشر بالمدينة . وأخرج أبن «ردويه عن ابن الز بير مثله . وأخرج البخارى ومسلم 


. وغيرهما عن سعياد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشرء قال : سورة النضير : يعنى أنما نزات ى 
بى النضير كما صرح بذلك فى بعض الرّوايات . 


ص 00 فى لزني قد () هُوَ ألَّذِى أخْرج 


ظ ين قروا و م 0 0 أن يَخرجُوا ا 


الب ا سن 20 فَاغْتَبرُوا وال ابطر 0 ولو 
أنْ كتَب الله عَلَيْهِم الْجَلَاه لَعَدْبَهُم بَهُمْ فى الدئي لهم ف الْأخِرَةٍ عَذَابُ آلثار 0) ذلِكَ 
0-7 : 


بأنهُم كَائَ الله ورَسولَه وَمَنْ 0 أشّ َِن لله "شَدِيدُ الِْقَابٍ () ما فَطَعْثُمْ مِنْ 
لِيئة أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلى أَصُولِهَا فِذْنِ الله وَلِسَخِْىَ ) الفيتييت () وما أقاع الله 


اسهقأه 


وو مو ما. 


٠‏ ما انو ا ا رقعاه 6 مامه 2 د رامس امال مر # ا ير 

. على رسولِه منهم فما أوجفتم عليه من خيْل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على . 
و أرما الزن ماقرا رم واه أ اي 0 وعرظط رز اليم الوا 12 
مَنْ يَشَاءُ والله عَلى كل شىء قدير:(© ما أقاء الله على رَسولِهِ من أهل القرى قله 
2 0 مس رمعم11 الرمو را 0 6 : 6 تللظ > بي وك لهس 
ولِلرسول ولِذى الْقَرى والبتمى وَالمسكين وابن السبيل كىئ لايكون دولة بين 
الْأَعْنِياِ مِْكُم' وآ نيك ارول فَحُُوهُ وَمَا نهِيِك' عَنْهُ فَاذْتَهُوا واوا آله إن الله 


- 01 ٍِ 
شَدِيدٌ الْعقّاب ") . 


ش قوله ( سبح لله ما فى السج.وات وما فى الأرض وهو العزيز الحكبم ) قا تقاءام تفسير هأء.ا فىسورة الحاءياء 

( هو الذى أخترج الذين كفروامن أهل الكتابفن دياره, لأول الحشر ) هم بنو النضير » وهم رهط من الييود 
.من ذرية هارون“» نزلوا المدينة فى فئن بنى إسرائيل انتظارا منهم جما صلى الله عليه وآ له وسلم » فغاءروا بالنبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم بعاء أن عاهاءوه » وصاروا عليه مع المشركين » فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه : 
وآ له وسلم حى رضوا بالحلاء . قال الكابى : كانوا أوَّل من أجلى من أهل الذآمة من جزيرة العرب ٠‏ ثم أجلى 
آخره, فى زمن عمر بن الحطاب » فكان جلارهم أوّل حشر من المءينة 3 وآخر حشر إجلاء عمر شم . وقيل إن» 
أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر » وآخرالحشر إخراجهم من خبيير إلى الشام » وقيل آخر الحشر هو 
حشر جميع الناس إلى أرض المحشر » وهى الشام . قال عكرمة : من شلك أن المخشر يوم القيامة ف الشام فليقر أ هاه 
الآية » وأن النى' صلى الله عليه وآ له و قال لهم : اخرسجوا » قالوا إلى أين ؟ قال إلى أرض المحشر . قال ابن 
العربى : الحش رأوّل وأوسط وآآخرء فالأول:إجلاء ببى النضير» والأوسط إجلاء أهل خيبر » والآخريوم القيامة. ' 
وقا. أحع المفسرون على أن هوئلاء المذ كورين ف الآية هم بنو النضير » ولم يخالف فى ذلك إلا الحمن البصرى 
فقال : هم بنو قريظة » وهو غلط » فإن ببى قريظة ما حشروا ء بل قتلوا بحكم سعا. بن معاذ لما زضوا كمه » 
فحكر عليهم بأن تقتل مقاتلتهم ؛ وتتسبى ذراريهم » وتغنم أمواهم » فتال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لسعا. : 
لقا. حكت م الله من فوق سبعة أرقعة . واللام فى لأوّل الحشر متعلقة بأخرج.» وهى لام التوقيت كقوله ' 
دلوك الشمس - . ( ماظننتم أن يخرجوا ) هاا خطاب السامين : أى ماظنتم أيها المسا.ون أن بنى النضير يخر جون * 
من دياره, لعزنهم ومنعتهم » وذلك أنهم كانوا أهل حصون مانعة وعقار ونخيل واسعة » وأهل عاءد وعداة 
( وظنوا أنهم مانعتهم بحصونهم من الله ) أى وظن” بنوالنضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله » وقوله مانعتهم 
خبر مقاءم ؛ وخصومم متاءأ مؤئخر » والحملة خير أنهم ؛ ويجوز أن يكون مانعتهم خبر أنهم وحصوتهم فاعل 
مانعهم » ورجح الثانى أبو حيان » والأوّل أولي ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسمبوا ) أى أتاهم أمر الله من محيث لم 
مخطر بباهم أنه يأتههم أمره من تلك الحهة » وهو أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بقتاهم وإجلاتهم 
وكانوا لإيظنون ذلك » وقيل هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف قاله ابن جزيج وااساءى وأبو صالح » فإن” 
قتله أضعف شوكتهم . وقيل إن الفضمير فى أتاهم ولم يحتسبوا للمؤمنين : أى فأناهم نصر الله من جيث لم يحتسبوا.» 
والأول أولي لقوله ( وقذف فى قلوبهم الرعب ) .فإن قذف.الرعب كان في قلوب بني النضير » لا في قلوب 


مكقهشطله . 


المسلمين . قال أهل اللغة : الزعب الحوف الذى يرعب الصدر : أى يلوه » وقذنه إثباته فيه . وقيل كان قذذف 
الرعب فى قلوبهم بقتل سيدهم كعب بن الأشرف » و الأو لى عدم تقيياءه بذلك وتفسيره به » بل اأراد بالرعب الذى 
قذفه الله فى قلوبهم هو الذى ثبت فى الصحيح من قوله صل الله عليه وآ له وسلم « نصرت بالوعب ٠سيرة‏ شهر » 
( يمر بون بيوتهم بأيا.يهم وأيدى الموامنين ) وذلك أنهم ا أيقنوا بالحلاء حسدوا المسلمين أنيسكوا ٠نازهم‏ نجعلوا 
ير بونها من داخل » والمسلمون من خارج . قال قتادة والضحاك : كان المومنون يخر بون هن ختارج ليدخلوا » 
والهود من داخخل لوبنوا به ما خرب من حصنهم . قال الزجاج : معنى تخريبها بأيدىالمءنين أنهم عرضوها لذلك . 
قرأ الذمهور «يخربون» بالتخفيف » وقرأ الحسن والسامى ونصر بنعاصم وأبوالعالية وأبو عمرو بالتشا.يد . قال 
أو عرو : إنما اخترسمد التراءة بالتغدياء » لأن الإخراب ترك الشىء خيرا,ا 1 وإئما خربوها بالهاءم . وليس ماقاله 
بعسلم » فإن التخريب والإخراب عنا. أهل اللغة بمعنى واحد . قال سيبويه : إن معنى فلت وأفعلت يتعاقبان نحو 
أخربته وخربته وأذرحته وفرحته عواختارالقراءة الأولى أ.و عبيد وأ.و حاتم . قال ازهرى وابن زيا. وعروة بن 
الزبير : لما صالمهم النى صلى الله عليه وآ له وسلم على أن مم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الحشبة أوالعمود 
فيها.مون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب ا ؤمنوب باآيها . وقال الزهرى أيضا : يخربون بيونهم بنقض 
المياهدة وأيادى المومنين بالمتاتلة » وقال أ.وعمرو : بأرديهم فى تركهم لها و.أرادى المرمنين فى إجلاتهم علها » 
وللحملة إما مستأنفة لبيان مافعلوه » أو فى محل نصب على الحال ( فاعتبر وا يا أولى الأبصار ) أى اتعظوا وتدبروا. 
وانظروا فيا نزل بهم يا أهل العقول والبصائر . قال /اواحدى : ومعنى الاعتبار النظر. ف الأمور ايعرف بها نىء 
آخر من جنسها ( ولولا أن كتب الله عليهم الحلاء لعذبهم فق الادنيا ) أى اولا أن كتب الله عليهم الحروج من 
أوطانهم على ذلك الوجه وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والسبى. ف الدنيا كما فعل ببنى قريظة . وابحلاء مفارقة 
الوطن » يقال جلا بنفسه جلاء » وأأجلاه غيره إجلاء . والفرق بين الحلاء والإخراج وإن كان معناهما فى الإبعاد 
واحدامن جهتين : إحداهما أن الخلاء ما كان مع الأهل والولد » والإخراج قد يكون مع بقاء الآهل والولد . 
الثانى أن الحلاء .لايكون إلا الجماعة » والإخراج يكون لماعة ولواحد » كذا قال المناوردى ( وهم فى الخدرة 
عذاب الناز ) هذه الأملة مستأنقة غير متعلقة يحواب لؤلا متضمنة لبيان ما يحصل مم فالآخرة من العذاب وإن 
نجوا من عذابالدنيا » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدام ذكره من ابلاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ( بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ) أى ب.يب المشاقة منهم لله ولرسوله بعدم الطاعة والميل مع الكفار ونقضن العهد ( ومن يشاق الله 
فإن الله شديد العتّاب ) اقتصر هاهنا على مشاقة الله » لأن مشاقته مشاقة لرسوله . قرأ الحمهور « يشاق » بالإدغام » 
وقرأ طلحتأين مصرف ومحمد بن الس ميقع « يشاقق » بالفك ( ماقطعمم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن 
لله ) قال مجاهد :إن بعض المهاجرين وقعوا ف قطع النخل فنهاهم بعضهم » وقالوا : إتما هي مغام للم..لمين » 
وقال الذين قطعوا : بل هو غيظ للغدو » فتزل.القرآن بتصديق من نهى عن قطع النخل وتحليل من قطعه من الثم 
فقال - ماقطعم من لينة - قال قتادة والضحاك : إنهم قظعوا من تخياهم وأحرقوا ست نخلات . وقال محمد بن 
إعاق : إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة » فقال بنو. النضير وهم أدل كتاب : ياحمد ألسست تزعم.أنك نبى تريد 
الصلاح » أفن الضلاح قطع النخل وحرق الشجر ؟ وهل و جدت فما أنزل عليك إباحة الفساد فىالأرض » فشى” ٠‏ 
ذلك علي رصول الله صلِي الله علبه وآله وسلم. ووجد ال سلمون فى أنقسهم فنزلت الآية » ومعني. الآبة : أى شيء 


عقب 

قطعتم من ذلك أوتركم فبإذن الله » والضمير فىتركتموجا عائد إلى « ما :سيره بانة » ركذا قله ؤعائمة عل 

أصولا ) ومءنى على أصولا : أنها باقية على ماهى عليه . 
' واختلف الفسرون فى تفسير اللينة » فقال الزهرتى ومالك وسعيد بن خبير وعكرمة والخليل : إنها النخل كله 
إلا العجوة. وقال مجاهد : إنها النخل كله ولم يستثن عجوة ولا غيرها . وقال الثورى': هى كرام النخل . وقال 
أبوعبيدة : إنها جميع أنواع المر سوى العجوة والبرنى . وقال جعفر بن محمد : إنها العجوة خاصة » وقيل ههى 
ضرت من النخل + يقال لمرة اللون » مره أجود المّر . وقال الأصمعى : هى الدقل » وأصل اللينة لونة فقلبت: 
الواو ياء لانكسنارما قبلها : وجمع اللينة لين » وقيل ليان . وقرأ ابن مس.عود « ماقظءتم من لينة ولا تركتم قوما على 
0 أضوها » أى قائمة غلى سوقها » وقرئ « على أصلها » وقرئ « قائما على أصوله) ( وليخزى الفاسقين ) أنى ليذل” 
الحارجين عن الطاعة » وم , الود ويغيظهم فى قطعها وتركها لأنهم إذا رأوا الميثمنين يتحككون فى أمواهم كيف 
شاعوا م من القطع والترك ازدادوا غيظا . قال الزجاج : وليخزى الفاسقين بأن يريهم أمواهم يتحكم فيها المؤمنون ' 
كيف أحبو امن قطع وترك » والتقدير : وليخزى الفاسقين أذن فى ذلك » يدل على امحنوفٌ قو 7 ( فبإذن الله ) 
وقد اسندل” بهذه الآية على خواز الاجتباد وعلى تصويب الْهدين » والبحث مستوف فى كتب الأصول ( وما 
أفاء الله على رسوله منهم ) أى ما رداه عليه من أموال الكفار» يتهال فاء بى ء إذا رجع » والضمير فى منهم عائد 
إلى بنى. النضير ( فا أوجفم عليه من خول ولا ركاب ) يقال وجف الفرس والبعير يحف وجفا : وهو سرعة السير » 
وأوجفه صاحبه : إذا حمله على السير السريع ؛ ومنه قول مم بن مقبل : 
مذ أو بد بالبيض الحديد صقاها . عن الركب أحيانا إذا اركب أوجفوا 

وقال نصيب ٠:‏ ألارب ركب قد قطءت:وجيفهم2 إليك ولولا أنت لم يوجف الركب 
ودماع فى ( فا أوجفم ) نافية » والفاء جواب الشرط إن كانت( .ما » فى قوله ( ما أفاء الله ) شرطية وإن موصولة 
. فالقاء زائدة: » « ومن » فى قوله ( من خيل ) زائدة للتأ كيد » والركاب مايركب من. الإبل خاصة .» 
والعى : أن مارد الله على رسوله من أموال ببى التضين م تركيوا اتحضيله لخبلا ولا[يلا ولا بجشدم 4/ شقة ولا 
قم بها حربا ولا مشقة » وإنما كانت من الملدينة على ميلين » فجعل الله سبحانه أموال بن النضير لرسوله صلى الله 
عليه وآ له وسل خخاصة لهذا السبب » فإنه افتتحها صلحا و وأخذ أموالها » وقد كان سأله امون أن يقسم لرفتزلت 
الآبة ( ولكن الله يسسلط رسله على-من يشاء ) من أغدائه » ؤفى هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله 
ال اس ا ا 0 
فيها شيئا من شدائد . الحروب ( والله على كل شى* قلدير ) يساط من يشاء على من أراد » ويعطى من يشاء وينم 

ن يشاء - لاب أل عما يفعل وهم يسألون ‏ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) هذا بيان لمصارف الى" بعك 
١‏ 27 لرسول لله صل اق علية والله وبل حمامية ؛ والتكرير لقصد التقرير والتأكيد » ووضع 0 
موضع قوله « منهم » أى من , بنى النضير للإشعار بأن هذا الحكم لايخقص"” بد نب التشيير : وحدام م »بل هو حكم على 
كل قرية يفتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلحا وم يرجف علها ا ملموث يل ولا ركاب “قيل 
والمراد بالقرى- : بنوالنضير وقريظة.وفدك وخيبر . وقد تكل لم أهل العلم فى هذه الآبة. واازى قبلها ؟ هل معناهما . 
ش متفي أو مختلف'» ؛ فقيل معناها مةثق كا ذكرنا ء وقبل غتلف » وفى ذلك كلام لأهل العلر و قال ابي ٠‏ 


نامة ا 


العرنى : لا إشكال أنها ثلاثة معان فيثلاث آيات . أما الآية الأولى » ومىقوله زوما أفاء الله على رسرله منهم ) فهى 
خاصة برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم خالصة له وهى أموال بنى النضير وما كان مثلها . وأما الآبة الثانية » 
وهى قوله (ما أفاء الله علررسوله من أهلالقرى) فهذا كلام مبتدأ غير الأول بم تحق غير الأول وإن اشتركت هى 
والأولى فىأن كل واحدة منهما تضمنت شيئًا أفاءه الله على رسوله واقضت الاية الأولى أنه <اصل بغير قتال » 
واقتضت آية الأنفال » :وهى الآية الثالثة أنه حاصل بقتال » وعريت الآية الثانية » وهى قوله ( ما أفاء الله على 
رسوله من أهل الترى ) عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال » فنشأ الحلاف من هاهنا ؛ فطائفة قالت هى ملحقة 
بالأولى وهى مال الصلح ؛ وطائفة قالت هى ملحقة بالثالثة وهى آية الأنفال . والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال 
اختافوا هل هى من.وخة أو محكة هاا معنى حاصل كلامه . وقال مالك : إن الآية الأولى من هأءه ال.مورة خاصة 
برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والآية: الثانية هى ف بنى قريظة » ويعنى أن معناها يعود إلى آية الأنفال . 
وماءهب الشافعى أن سبيل خخس الى* سبيل خمس الغنومة » وأن أربعة أحماسه كانت للننى صلى الله عليه وآ له وسام 
وهى بعده اصالح الم امين ( فلله ولارسول ولذى القربى واليتائى وام..اكين وابن الس«بيل ) المراد بقوله « لله ) أنه 
( يكم فيه مما يشاء) « ولارّسول » يكون ملكا له ٠‏ ولذى القرلى » وهو بنو هاشم وبنوالمطاب لأنهم قد منعوا من 
الصدقة فجعل هم حةا فى اللى* . قيل تكون آله ..ة فى هاء! المال على أن يكون أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلى » وخره يقسم أخماسا . لارسول خمس ؛ واكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس » وقيل 
يقسم أسداسا . |! .ادس سهم الله سبحانه ويصرف إلى وجوه الآرب » كعمارة الل..اجد ونحو ذلك ( كيلا يكون 
دولة يبن الأغنياء منكم ) أى كيلا يكون البى' دولة بين الأغناء دون الفقراء » والدولة اسم للشىء يتاءاوله القوم 
يندم » يكون لهأءا مرّة » وهذا مرّة . قال مقاتل : المعنى أذه يغلب الأغنياء الفقراءفيقس:ونه بينهم . قرأ الحموور 
« يكون » بالتحتية دواة بالنصب : أى كيلا يكونالى* دواة ..وقرأ أبوجعفر والأعرج وهشام وأبو حيان 
«تكون» بالفوقية دواة بالرفع : أى كيلا تقعأو توجد دولة » وكان تاءة . وقرأ الحدوور « دواة » بضم الدال . 
وقرأ أبو حيوة والساى بفتحها . قال عيسى بن عمر ويونس والأصدعى ها اختان بمعنى واحد . وقال أب وخمرو 
ابن العلاء. : الدولة بالفتح الذى يتاءاول من الأمو ال » وبالفضم الفعل » وكذءا قال أبوعريدة . ثم لما بين للم سبحانه 
مصارفه.ا المال أمر م بالاقتاداء برسوله صلى الله عليه وآ له وسم فتال (وماآ ناكم اارسو ل فخذوه وءا نماكم 
عنه فانهوا ) أىما أعطا كم من مال الغنيمة فخذؤه » ؤما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه ولا تأخذوه . قال الحسن 
والتدى عأ أعطاكم من مال الى* فاقبلوه » وما منعكم منه فلا تطابوه . وقال ابن جريج : ما؟ تاكم من طاعبى 
فافعلا » وما نها كم عنه من معصيبى فااجتنبوه . واللوق" أن هأءه الآبة عاءة فى كل شىء يأنى به ره.ول الله صلى 
0 له وملام من أمر أو نهى أو قول أو فعل » وإنكان ااسبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » 
وكل شىء أتانا به من الشرع فّد أعطانا إياه وأوصله إلينا » وما أتفع هأءه الآبة وأكثر فائدتها . ثم لما 
| أمره بأخحذ ما أمرى به الرسول وترك ما نهاه عنه أمرهم بتقواه وخوفهم شاءة عقوبته » فال( واتقوا الله إن 
الله شامرل العتّاب ) فهو معاقب من لم يأخذها ما 1 تاه الرمول ولم يترك ما نهاه عنه . ش 
وقد أخرج ا حاكم وصححه وابن مردويه والبيبى ف الدلائل عن عائشة قالت. : كانت غزوة بى النضير » 
وهرطائفة من اابهرد على رأس متة أشبر من وقمة بدر.» وكان «خزي و اهم فى ناحية المدينة » فحاصرض رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وم.لى سدى نز لوا على الحلاء » وعلى أن لم ما أقاتالإبل من الأمةمة و الأءوال إلاالحلتة : 


١ موقا‎ 


يعن السبلاح » فأئزل الله فيهم ( سبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) إلى قوله ( لأرّل الحشر ما ظنثثم أن 
يرجوا ) فقاتلهم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ختى صالحهم على الإجلاء وجلاهي إلى الشام » وكانوا من سبط 
لم يصبهم جلاء فها خلا » وكان الله قد كتب عايهم ذلك » واولا ذلك لعذبهم ف اادنيا بالقتل والسبى » وأما قوله 
(لأول الحشر) فكان إجلاهم ذلك أوّل حشر فى الدنيا إلى الشام . وأخر ج البزار وابن للنذر وابن أنى حاتم 
والببيق” فى البعث عن ابن عباس قال « من شلك أن امحشر بالشام فليقرأ هذه الاية (هو الذى أخرج الذين كفروا 
. من أهل الكتاب منديارهم لأول الحشر) قال م رسول الله صلىالله عليه و له وسلم : يومشذ اخرجواء قااوا 
إلى أين ؟ قال إلى أرض الحشر » . وأخرج أبن جر ير وابن هردويه والبييق” فى الدلائل وابن عساكر عن ابن 
عباس ثآل : كان الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قد حاصرهم حبى بلغ منهم كل مبلغ ع فأعطوه ما أراد ٠نهم‏ 2 
فصالحهم على أن يحقن للم دماءهم ؛ وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم ؛ وأن يسيروا إلى أذرعات الشام » وجعل 
اكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء . وق البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه و7 له وسلم 
حرق تخل ببى النضير وقطع وهى البويرة » وها يقول حسان : ْ 
لهان على سراة بنى لوى >< حريق بالبويرة مستطير 

فأنزل الله ( ماقطعم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزىالفاسقين) » . وأخرج الثرهذي 
وحسنه والنساثى وابن أنى حاتم وابن «ردويه عن ابن عباس ف الآية قال : اللينة النخلة ( وايخزى الفاسقين ) 
قال : استئز اوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك" فى صدورهم » فقال المسلمون : قد قطعنا بعضا وتركنا 
بعضا » فلسألن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام هل لنا فها قطعنامن أجر ؛ وهل علينا فها تركنا من وزر ؟ 
قأنزل الله ( ماقطءم من أيئة ) الآية » وفىالباب أحاديث ؛ وااكلام ف صلح بنى النضير مبسوط فى كتب اأسير . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر بن الحطاب قال : كانت أهوال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله , 
وممالم يوجف المسل.ون عليه خيلءولا ركاب » وكانت إرشول الله صلى الله عليه وآ اه وسلر خاصة » فكان يافق 
على أهله منها نفقة سنة نم يجعل ما بى فى السلاح والكراع عدة فسبيل الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قوله ( لما أوجفم عليه من خيل ولا ركاب:) فجغل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكم فيه 
ما أراد . ول يكن يومئذ:خيلولا ركاب يوجف بمها. قال : والإيجاف أن يوضعوا السير » وهى لرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم » فكان من ذلك خيبر وفدك وقرى عريئة . وأمررسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
يعمد ليذبع » فأتادا رسسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فاحتواها كلها » فقال ناس هلا قسمها الله فأتزل الله عذره 
فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) الآية . وأخرج ابن مرديه عنه أيضا قال : كان ما أفاء الله على 
رسوله من خوبر نص لله ورسواه » والنصف الآخرلا.سلمين » فكان الذى لله ورسواه من ذلك الكثيبة وااوطيح 
وسلالم ووح.دوه ٠‏ وكان الذى للسلمين الشق" » وااشق ثلاثئة عشرسهما »ونطاة خسة أدهم.» ولم يقسم رسول 
اللدصلى اللهعليه وآ له لم من يبر لأحاء من المسلمين إلا لمن شود الحاءيبية , ولم يأذن'رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس لأدحا.من السلمين تحخلف عنه عنا. مخرءجه إلى الحا.يبية أن يشم!. معهخيبر إلا -جابر بن عباء الله بن عمرو بن حرام 
الأنصارئ . وأخرج أو داود وابن «ردويه عن عمرين الحطاب قال : كان أرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
صفايا ف اانضير وخيبر وذ!.ك ؛ ذأما ب:والنضير فكانت حبسا لوائبه » وأءا ف.ك فكانت لابن ااسبيل » وأما خيبر 
فنجزأها ثلانة أجزاء : قسم منها :جزءين بين المسلمين » وحبس بجزءا لنفسه وانفقة أهله » ف فضل عن نفقة أهله 


لوآ 


ردأها على فقراء المهاجرين . وأخرج عبد اأززاق وابن سغد وابن ألى شينبة وابن ز »ويه فى الأدوال وعتلء بن خيد 
وابن المنذر غن عمر إن الخطانبه قال :.«اعلى وجه الأرض,مسام إلا وله ىهذا الىءحق إلا ماملجت أيعانكم . 
وأخرج البخارىّ ومسلم وغير هما عن ابن مسعود قال : ١‏ لعن الله الواشثمات والمبتوشمات والمتنمصات (المتفلجات 
الحسن المغيرات اق الله » فبلغ ذلك امرأة من بنى أساء يقال لها أم” يعقوب ٠‏ فجاءت ابن مسعود » فقالت : 
بلغنى أنك لءنت كيت وكيت » قال + وما لى لا ألعن من لعن رسول الله صإن اللهعليه وآ له وسلم وهو فى كتاب 
الله ؟ قالت :: لقب قرأت مابين الد"فتين فها وجدت فيه شياا من هذا »قال + لبن كنت قرأته اقد وجدته: . أما قرأت 
(ماآ تاكر اارّشول فخذوه وها مباكم عنه فانتهبوا ) قالت بلى قال + فإله قل شين اغنه و . :: 

لِنْمقرَاء الْمهجِرِينَ الَذِينَ أخرجُوا من دبرمم وَأنُولهم يَبتعُونَ فضا من الله 


© ابي ررور > م ل ماماو 


و ُ 1 > رم 9 7و 6 رم ممه ار رصم © أ 
ورضونا وينْصرون ألله ورسوله أولئك هم الصادقون () وَألَذِينَ تبّوءُوا ألدار والإيمن 
هه وف ١‏ 4 ادع له مد عاص اه ورثر و 2 نزو ل ل 

من قِبَلِهم يحبون من هَاجَرَ إليْهِم ولا يَجدون فى صدوره, حاجة مما اوتوا ويوثرود 
ارت 46# لم موسيم ١‏ ا 0 بي ل على | لاي مايا رم 
عَلَ أَنْفسِهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون () 
00 .امه و شغ هم رعرام» ودس مث روم 00 فى 1١‏ امه 
وألزِين جاتو من بعدهم يَقَوونَ رَبِمًا أغفِرٌ لنَا وَلإِحْونِنًا آلذين سبّقونا بالإيمن ولا 
عون وا 28 ل مدع عق ١‏ قا ا بعر 2 « 

تَجْعَلّ فى قلوبًا غلا لِلْذِينَآمَنُوا رَبِنَا إنك روف رَحِم 0١‏ . 

قوله ( الفتراء ) قيل هو بال من لذى القرلى وما عطف عليه » ولايصح أن يكون بدلا من الرسول وما 

بعده لك يستاز م وصف رمسول الله صلى الله عليه و1 له.وسلم بالفترء وقيل التقدير 55 كك لايكون دوأة .واكن 
يكون الفقراء. » .وقيل التقدير :. اعجوا الفقراء » وقيل اأتدير : والله ديك العقاب الفقراء : أى شضوءد العقاب 
اكفار بسبب الفقراء » وقيل هو عطض على مامضى بتقدير ااواو كما تقول المال ازيد لءدرو. أبكر » وامراد 
بزالهااجرين ) الذين هاجرو ا إلى رسول الله صلى .الله عليه وآ له و صلم رغبة فى الدين ونصرة له . قال قتادة : هثلاء 
المهاجرون هم الذين تركوا الديار والأموال والأهلين » ومعنى ( أخرجو | من ديارهم ) أن كار مكة أخرجوذي 
منها واضطروهم إلى الحروج » وكانوا ماثة رجل ( يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) أى يطلبون منه أن يتنضل 
على يبتغون » ومحل ابأدماتين النصب على الحال , الأولى مقارنة » والثانية مقدّرة : أى ناوين لذلك » ويجوز أن 
تكون حالا مقارنة لأن خروجهم على تلك الصفة نصرة لله ورسوله » والإشارة بقوله ( أولنك ) [لبهم من حيث 
اتصافهم بتلك الصفات » وهؤ ميتدأ وخبره ( هم الصادقون ) أى الكاملون فى الصدق الراسعون فيه . ثم لما فرغ 
من مدح المهاجرين ملاح الأنصار فقال ( والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم ( المراد بالدار المدينة » وهى دار 
الهجرة » ومعى تبوهم الدار والإيمان أنبم اتمخذوها مباءة : أى تمكنو امنهما تمكنا شديدا » والتبوأ فالأصل نا 
يكون للمكان » ولكنه جعل الإيمان مثله لتكنهم فيه تنزيلا الحال متزلة امحل » وقيل إن الإيمان منصوب بفعل 
غير الفعل الملكور ٠»‏ والتقدير : واعتقدوا الإبمان أو وأخلصوا الإبمان كذا قال أبو على الفارسى : ويجوز أن 


إأ فاه 


يكون على جذف مضاف : أى تبوءوا الدار وموضع الإيمان » ويمجوز أن يكون تبوعوا مضمنا اعنى لزموا » 
والتقدير : : لزموا الدار والإيمان 0 ومعى من قبلهم : من قبل هجرة ا مهاجر ين فلا 5 من تقدير مضاف 0 لأن 
الأنصار إنما آمنوا بعد إيمان المهاجرين » والموصول مبتدأ وخيره ( يحبون من هاجر إلييم ) وذلك لأنهم أحمنرا إلى 
المهاجر بن وأشركوهم فى أموالم ومسا كنم ( ولا يجدون ف صدورهم حاجة ) أى لايجد الأنصار ى صدورهر 
جنا رفظ حزان ريا أرقو أى مما أونى المهاجرون دونمم عن البى* ؛ بل طابت أنفسهم بذلك . وف الكلام 
مضاف عذوف أ لابجدون : تق صدور مم سن أحاجة أو أ حاسدة 2 وكل” ماجده الا .أن َ صدرهء ثما 
يحتاج إليه فهو حاحة . وكان المهاجرون دور الأنصار, لماعم اللي صا لى الله عليه وآ له وسلم بنى النضير دعا 
الأنصار وشكرهم ذه رامع المهاجرين من إنز اهم إياهى فى منازهم : وإشراكهم ف أمواهم ٠‏ ثم قال 
أحببم قس.دمت 1 أفاء الله على “ن بى النضير بينكم وب مر 0 المهاجرون عا . ونام عليه “ن 0-0 
مسا كد> والمشاركة لي فى أمرالك ددن اشع لطن ذلك وخرجوا من طارك تركو ,8ج لد 
المهاجرين وطابت أنفسهم 2 ويواثر وق عا 0 ولو كان بهم خصاصة ) الإيثار تقديم الغير على النئس قف 
حظوظ اإدنيا رغبة ة ف حظوظ الاخخرة » يقال : أ ثرئه بكذا : أى خصصته به : والمعنى وقد مون المهاجرين على 
انفسهم ف حظوظ الدنيا « ولو كان بم خصاصة ») أىئ حاجة وفّر . والخصاصة «أخوذة هن مخصاص البيت » 
وهى الفرج الثى تكون فيه ؛ وجملة ولوكان بهم خصاصة فو محل نصب على الخال : وقيل إن اللتصاصة «أخوذة من 
الاختصاص . وهو الانقراد بالأمر : فالخضاصة الانفراد بالحاجة : ومنه قول الشاعر : 
إن الربيع إذا :يكون خصاصة ‏ عاش السقم به وأثرى المقثر 
(ومن يوق شح نفسه فأولئك هم اللفلحون ) قرأ الحمهور « يوق ٠‏ بسكون الواو وتخنيف القاف من ن الوقاية . 
وقرأ ابن أى عبلة وأبوحيوة بفذتح الواو وتشديد القاف . وقرأ الجمهور « شح تفّءيه ) بم الثنين . وقرأ ابن عمز 
وابن أنى عبلة بكسرها : والشح : البخل مع حرص ٠‏ كذا فى الصحاخ ء وقيل الشح أشد من البخل . قال مقاتل: 
شح نه : حرص تفده ". قال سعيد بن جبيز ام شح القن :هو أحذ الحرام ومنع الركاة ..قال ابن زيد : من لم 
يأخذ شيئا هاو الله عنه وُُ 0 أمره: الله بأدائه فد وق شح نفسه . 0 طاووس : البخل أن يبخل الإنءان با 
يده . والشح أن يشح بما ىأيدى الناس ؛ يحب أن يكون له ما فىأيديهم .بالحلال والخرام بت وقال ابن 
عبينة : الشح الظل .. وقال .الليث. : ترك النفرائض وانتباك اتجارم . والظاهر من الاية أن الفلاح مرتب على عدم شح 
ا بشىء من الأشياء البى يقبح الشح بها شرعا من زكاة أو صدقة أو صلة رحم أو نحو ذلك كنا تفيده إضافة الشح 
إلى النفس » والإشارة بقوله ( فأولئك) إلى « من »ع باعتبارمعناها : ودومبتداً وخبره (هم ال منلحون ) والفلاح الفوز 
والظفر بكل مطلوب . ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصار : ذكر ماينبغى أن وله من جاء 
عردم 3 فقال ( والذين .جاءوا من يعم م ) وهم اللابعوة شير بإحدمنان إل وم لكيام 34 دقيل هم الذين هاجروا بعل 
00 -00 » والظاهر شهول الآية 0 8 يعد ال 0 عن الصحابة المتأخر إسلامهم و 2 عور النبوة 4 ومن 
ا ملمين بعل عصر النبوة إل يوم القيامة 03 لأنه يصدق على الكل" 1 مهم جاءوا يعد المهاجرينٍ الأولين 
0 : وا موصول مبتدأ وخبره ( يقولون رينا اغر لنا ولاخواننا الذين نا بالإيمان ) ومجوز أن يكون 
لوصول معطوفا على قوله ( والذين تبوءوا الدار والإيمان ) ٠‏ فيكون يت.ولون فى محل نصب على الحال » أو 
...تأنف لا محل له 3 والمراد بالأخوة هنا أحوة الد ين أ مرهم الله أن ب تغغر | لأنفسهم ون تقد مهم م من المهاجرين 
ا فتح القدير - ٠‏ 


]سم 


والأنصار ( ولا تجعل فى قلوبنا-غلا للذين آمنوا ) أى غشا وبغضا وحسدا . أمرهم الله سبحانه بعد الاستغمار 
المهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن يزع من قلوبهم الغل” للذين آمنوا على الإطلاق » فيدخل ف 
ذلك الصحابة دخولا أُوَليا لكونهم أشرف الممنين » ولكون السياق فيهم » فن ل يستغفر للصحابة على العموم 
ويطلب رضوان الله لم فقد خالف ما أمره الله به فى هذه الآية 2 فإن وجد فى قلبه غلا لم فقد أصابه نزغ من 
الشيطان وحل' به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وانفتح له باب 
من الحذلان يفد به على نارجهم إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه والاستغاثة به » بأن ينع عن قلبه ماطرقه من . 
الغل' احير القرون وأشرف هذه الأمة » فإن جاوز مايجده من الغل” إلى شم أحد منهم » فقد انقاد للشيطان بزمام 
ووقع فى غضب الله وبغطه : وهذا الداء العضال إتما يصاب به من ابتلى بعلم من اأرافضة أوصاحب من أعداء 
خير الآمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لم الأكاذيب امحتافة والأقاصيص المتراة والحرافات. الموضوعة » 
وضرفهم عن كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه ؛ وعن سئة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم المتقولة إلينا بروايات الأثمة الأكابر فىكل عصر من العصور » فاشتّروا الضلالة بالهدى » واستبدلوا 
الحسران العظم بالربح الوافر» ومازال الشيطان الرجم ينقلهم من متزلة إلى مز لة ومن رتبة إلى رتبة حبى صاروا 
أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصاحى عباده وسائر المومنين » وأهملوا فرائض الله وهجر وا شعائر 
الدين » وسعوا ىكيد الإسلام وأهلهكل السعى ورموا الدين وأهله بكل" حجر ومدرء والله من وراتهم محيط 
( ربنا إنك رءوف رحم ) أى كثير الرأفة والرخمة بليغهما لمن يتحق ذلك من عبادك . 

وقد أخرج البخارى عن عمر بن الحطاب أنه قال : أوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لم 
حقهم ويحفظ لم حرمتهم » وأوصيه بالأنصارالذين تبوعوا الدار والإعان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز 
عن مسيثهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أىهريرة قال : أى رجل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
.فقال : يارسول الله ؟ أصابى الحهد فأرسل إلى نسائه فل يجد:عندهن” شيئا فقال : ألا رجل يضيف هذه الليلة 
رحمه الله » فقال رجل من الأنصارء وفرواية فقال أبوطلحة الأنصارى : أنا يارسول الله فذهب به إلى أهله » 
فقال لامرأته أكرمى ضيف رول الله صلى الله عليه وآ له وسام لاتد خريه شيئا » قالت : والله ماعندى إلا قوت 
الصبية » قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطق السراج » ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى 
الله عليه وآ له ؤسلم فقعلت ٠‏ ثم غدا الضيف على النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : لقد عجب الله الليلة من 
فلان وفلانة ».وأنزل فييما ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خخصاصة ) . وأخرج الماك وصصحه وابن 
مردويه والبييى فى الشعب عن ابن عمر قال : أهدى إلى ررجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
رأس شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا » فبعث به إليه » فلم يزل يبعث به واحد إلى آاخر حى 
نداوها أهل سبعة أبيات حت ررجعت إلى الأول » فنزلت فيهم ( ويكثرون على أنفسهم ولو كان بهم نخصاصة ) . 
وأخرج الفزيابئ وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى 
والحاكم وصصحه وابن مردويه والبيق فى الشغب عن ابن م..عود أن ريجلا قال : إنى أخاف أن أكون قد هلكت ؛ 
فال ؛ وما ذاك ؟ قال : إنى سمغت الله يقول ( ومن بوق شح نفسه فأولئك ه, المفلحون ) وأنا رجل شحبح لايكاد 
يخْرج منى شىء » فقال له ابن مسعود .: ليس ذاك بالشيع » ولكنه اللبخل ولا خير فى البخل » وإن الشم اللذى 


بت 


ذكره الله فى القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عمر فى الآبة قال : ليس 
الشح أن ينع الرجل ماله » ولكنة البخل وإنه لشرء إنما الح أن تطمح عين الرجل إلى ماليس له .وأخرج ابن 
. المنذر عن على أبن ألى طالب قال : من أدى زكاة ماله فقد وق شح نفسه . وأخر ج الحكم الترمذئ وأبو يعلى 
وأخرج أحمد والبخارى فى الأدب ومسلم والببيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « انقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ؛ حملهم على أنسفكوا 
دماءه, واستتحلوا محارمهم ؛) . وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الشح . وأخرج الا كم و صصحه وابن مردويه عن 
سعد بن أنى وقاص قال : الناس على ثلاث منازل قد مضت منزلتان وبقيت منزلة » فأحسن ما أنتم كاثنون عليه 
أن تكونوا ببذه المئزلة البى بقيت ٠‏ ثم قرأ ( والذين جاءوا من بعدهم ) الآية . وأخرج عبدٍ بن حبيد وابن المنذر 
وابن أى حاتم وابن الأنبارى ف المصاحف وابن مردويه عن عائشة قالت : أمروا أن يستغقروا لأصراب النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فسبوهم + ثم قرأت هذه الآية' ( والذين جاءوا من بعد ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر 
أنه سمع رجلا وهو ينناول بعض المهاجرين فقرأ عليه ( للفقراء المهاجرين ) الآبة » ثم قال : هرئلاء المهاجرون أفنهم 
أنت ؟ قال لا » ثم قرأ عليه ( والذين تبوّعوا الداروالإيمان ) الآية . ثم قال : هؤلاء الأنصار أفأنت منهم ؟ قال لا » 
نم قرأ عليه ( والذين جاءوا من بعدهم ) الآبة » ثم قال : أففن مؤلاء أنت ؟ قال أرجو » قال : ليس من هؤلاء 
من سب هوالاء . 

2 7 م م عر ل 24 000 َ. مت ماءه برضينا 7 - هه 

لم تر إلى ألَذِينَ تاققوا يَولُونَ لإخونهم أذَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أهْلٍ الكتب لَيِنْ 
يه 6ه 7 9 ل > لص و لك و ع ا كاه كارح براي زا 28 شف و يروي اسه بم 21 
أخْرِجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحَدا أبدا وإن قوتّلتم لتنصرنكم وألله 
على كع ى لسااتر 7 ل ل ا يا ل 0 مرب قر لو راتت 1-0 يسم بر ير كبرهى 
يشهد إنهم لكذبون 00١0‏ لين َخْرِجُوا لايُخرجون معَهم ولئِن قوتلوا لاينْصرونهم 
7 .سير عرى مرك 6م59وار 4 م يرو رب 1 ل الى 7 وار 05 ملم 
ولئّن نصروهم ليولن الأذبر ثم لاينصرون 0١١‏ لأنتم أشد رَهْبَة فى صدورهم من آله 


- #ايرى >ى مامز 


0 : قاع ب 2 جع م مركو لم 2 0 15 وعم هام 2م 
ذلك بانهم قوم لايفقهون لايقتلونم جميعا إلا فى قرى محَصئَّة أو من وراء 


وى اطع ولمع ةجع #ي وابرى ار »ارم وبرى2 » إل > #تكاير ص ىرو #خ ام 
جدر باسهم بينهم شديد تحومبهم جييعاوقلوبهم شتى ذلِك بانهم قوم لايَعْقِلون )1١(‏ 


1 


رك م مه وميه م قر بو و عتم ودرمبر وا رة> ##عج م كاه 
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمْرِم وَلَهُمْ عَذَابٍ ألم" (0 كمَدَلٍ الشيْطن 
6 مزه 2.2 كه ا ا 9 ا 6 كن مم >سم ومهواى ْ 

إذ قال للإنسن أكفر فلما كفرَ قَالَ إفى بَرِىء مِنْك إ ل أَحَاف الله رب الْعلَمِينَ 0 
أ 4 2 ا 8 م ا به م ارال 5 اع 0 21 ار مم 2 
فكان عقبتهمَا أنهما فى النار خلِديّن فِيها وَذلِكَ جَزوا الظَالِمين 00 يأيهًا أَلَّذِينَ 


 رهلمس‎ 


> امل 00 رد كر و20 رم#» الا ا ب 07 ب و 1 
١مَنوا‏ أتقوا الله وَلْدَنْظرٍ نفس مَاقَدمَت لِعْد وَأتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تَعْمَلُونَ «) 


5 
زه عرف نقد د رمد ل 0007 اوه ١‏ ني 1« لير 9 04١‏ م يووره 1 0ظ#مظ ا ض ” م 
ولا تكونوا كَالذِينَ نسوا الله فانسيهم نفْسَهُم أُولئِكَ مم الفسقونَ (5) لايَستّوى 
وى لعم» رظاى ! ر» كن ا ره ساعد م 
لما فرغ سبخانه من ذكر الظبات الثلاث من المومنين » ذكر ماجرى بين المنافقين واليبؤد من المقاولة 
لتعجيب المؤمنين من حاهم » فقال ( ألم تر إلى الديْن نافقوا ) واللخطاب أرسول الله » أو لكل من يصلح له ؛ 
والذين نافقوا هم عبد الله بن أن وأصابه » وجملة ( يقؤلون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) مسرتأنفة 
لبيان المتعجب منه » والتعبير بالمضازع لابتحضار ألصورة أو للدلالة على الاستمرار » وجعلهم إخوانا نهم لكون 
الكفر قذ جمعهم » وإن اختلف نوع كفرهم فهم إخوان فى الكفر » واللام فى لإخوائهم هى لام التبليغ » وقيل 
هو من قول بنى النضير لبنى قريظة »والأوّل أولى ؛ لأن بى النضير وبنى قريظة هم يبود » والمنافقون غيره, » 
واللام في قوله ( لن أخرجتم ) هى المؤطثة للقس : أى والله لن أخرجم من دياركم ( لنخرجن معكم ) هذا جواب 
ا 1 5-6 , ْ 0 ١‏ 
القسم : أى لنخرجن من ديارنا فى صحهتكم ( ولا نطيع فيكم ) أى فى شأنكم 2 ومن أجلكي ( أحدا ) ممن يريد أن 
منعنا من الخروج معكم وإن طال الزمان 2 وهو مع قوله ( أبدا ) . ثم لما وعدوه بالدروج معهم وعدوهم 
بالنصرة هم ؛ فقالوا ( وإن قوتلتم لننصرنكم) على عدوّكر . ثم كذبهم سبحانه فقال ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) 
فيا وعدوهي به من اللحروج معهم والنصرة لم . ثم لحا أل كذبهم فا وعدوا به فصل ماكذبوا فيه فقال ( لان ٠‏ 
أخرجوا لايخرجون معهم ولن قوتلوا لاينصرونهم ) وقد كان الأمر كذلك ٠‏ فإن المنافقين لم يخرجوا مع من 
أخرج من اليهود وهم بنوالنضير ومن معهم: ولم ينصبروا من قوتل من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر (ولان 
نصروه, ) أى لو قد ر وجود نصرهم إياهم » لأن مائقاه الله لايحوز وجوده . قال الزجاج : معناه لو. قصلبوا نصر 
الييود ( ليولن” الأدبار ) منهزمين ( ثم لاينصرون ) يعنى اليهود لايصيرون منصؤرين إذا انبزم ناصرهم » وهم 
المنافتةون ؛ وقيل يعئن لايصير المنافقون منضورين بعد ذْلك 6 بل يذه الله ولا يتقعهم نفاقهم ٠‏ وقيل معنى الآية : 
لايصرو نهم طائعين ولان نصر وه مكردين ليولن” الأدبار 2 وقيل معنى لاينص رو :هم : لايدومون على نصرهم 2 
والأوّل أولى » ويكون من باب قوله ‏ ولو ردؤا لعادوا لما نبوا عنه - ( لآم أشد" زهبة ف صدوره من الله ) 
أى لأنم يا معاشر البسلمين أشد” خوفا وخشية ف صدور الممافقين » أو صدور اليهوه » أو صدور اللتميع غن الله : 
أى هن رهبة الله » والرهبة هنا بمعى الأرعوبية » لأنبا مصدرمن المبنى للمفعول » وانتضابها على المييز( ذلك بأنهم قوم 
لانفقهون ) أى ماذكر من الرهبة الموصوفة بمنبب عدم قتنههم لشىء من الأشياء ولو كان لم فقه لعلموا أن الله 
سبحانه هو الذى سلطكم علههم ع فهو أحق بالرهبة منه دونكم 2 ثم أخجبر سبحانه بمزيد فشلهم وضعف تكايتهم 
فقان ( لايقاتلوتكم جميعا ) يعنى لاييرز اليهود والمنافقون مجتمعين .لقتالكم ولا يقدرون على ذلك ( إلاى قرى 
محصنة ) بالدروب والدور ( أو من وراء جدر) أى من خلف الحيطان. الى يدتترون بها الحينهم ورهيتهم . قرأ 
الحمهور . جدر ) بالجمع ؛ وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وابن كثير وأبوعمرو « جدار » بالإفراد . واختار 
ااقراءة الأولى أبو عبيد وأبوحاتم لآنها موافقة. لقولة.قرى محضنة . وقرأ بعض المكيين « جدير » بقتح |بلهم وإسكان 
الال » وهى لنة فى ابخدار ( بأسهم ينهم شاديد ) أى بعضهم غليظ فظ على بعض.وقلويهم مختلفة ونياتهم متباينة . 
قال المسدى : المراد اختلاف قلوبيم حى لايتنقوا على أمر وأجد . وقال مجاهد : بأسهم بينهم شديد بالكلام 


اهأ - 


والوعيد ليفعلن كذا .والمءنى : أنهم إذا انفردوا نبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس »و إذا لاقوا عدوًا ذاوا وخضعوا 
وامبزموا ٠‏ ؤقيل الى أن بأسوم بالذ..بة إلى أقرانوم شديد. وإعا ضعفهم ! بالند.بة إليكم لما قذف الله فى قلوبهم من 
الرعبب : والأول أولى. القوله ( ت..يهم جميما وقلوبهم شى ) فإنه يدل على أن اجماعهم ها هرق الظاهر مع مالف 
7 فالباطن : وهذا التخالف هر البأس الذى بينهم الموصوف بالشدة . ومعنى شى متفرقة . قال مجاهد : 
ى البوود والمنافقين نحسبهم جميما وقاوبهم شى . وروى عنه أيضا أنه قال : المراد المنافةون . وقال الأورى : الم 
0 وأهل الكتاب. قال قتادة : لمحسيوم حميعا : أى >تمعين عا لى أمر وداه : وتلوبيم شى »تفرقة : فأهل 
الباطل عتلفة 0 محتلفة شهادمم وتلضة أهواؤهم وهم يجتمعون فى عداوة أهل الوق . وقرأ ابن مسعود 
« وقلوبهم أشت » أى أشد اختلافا (ذلك بأنهم قوم لايعقلون ) أى ذلك الاختلاف والتشنت بسبب أنهم قوم 
لايبدتقلون شيثا ولو عقلوا لعرفوا الحق" واتبعوه ( كثل الذين من قبلهم ) أى »ثلهم 5ثل الذون من قبلهم : والمعنى : 
أن مثل المتافقين والببر دككثل اللدينمن ن قبلهم من كفار المشر كين( قريبا ) يعنى فى زمان قريب ٠‏ وانتصاب قريبا 
على الظرفية : : أىئ يشبهو :م فزمن قريب : وقيل العامل فيه ذاتوا : أى ذاقوا فى زمن قريب : ومعنى ( ذاقوا 
وبال أعرهم ) أى سوء عاقبة كفره ف الدنيا بقتاهم يوم بدر . وكان ذلك قبل غزؤة بنى الاضير بستة أشمر ٠‏ قاله 
مجاهد وغيره ٠‏ وقيل المراد بنو النضيرحيث أمك. ن الله منهم ء قاله قتادة . وقيل قتل بنى آريظة » قاله الضحاك . 
وقيل هو عام فى كله ن انتقم الله منه سيب كفره + والأول أولى ( وهم عذاب أل م ) أى ف الآخرة” :. ثم ضرب 
للببود والمنافتين مثلا آخدر فقال ( كمثل الشيطان إذ قال للإنان اعكثر ) أل ى مثله اذم وعدم ارم فهو 
إما خبر مبتد] محذوف ء ا لبذ دل رن و كل لابين بلي ) حل | تقدير حذف حرف 
العطف 5ا :قول : أنت عاقل : أنت عالم : أنت كريم . وقيل المثل الأول خادن باليهود » وا'ثانى خاص 
بالمنافقين . وقيل الاثل الثا 0 .ثم بين ن سيحانه وجه الشبه فقال (إذ قال الإنسان ا كفر )أى أغراه 
كدر وزينه أه وحمله عليه : والمزاد بالإنسان هنا جنس م نأطاع الشيطان م١‏ الو اكاك : وقيل هو عابد كان 
فى بنى إسرائيل حمله الشيطان على الكفر فأطاعه ( فلما كفر قال إنى برىء منك ) أى فلما كفر الإنسان مطاوعة 
لاشيطان . وقبولا لتزيينه قال الشيطان إفى برىء مناك . وهذا يكون ءنه يوم القيامة ٠‏ وحملة ( فى ) أشىاف الله رب 
العامين ) تعلول لبراءته اوه بعد كفره . وقيل اراد بالإنسان هنا أبو جهل : والأول أولى . قال مجاهد : 
المراد بالإنسان هنا جميع الناس قف غرور الشيطان إياهم قيل وليس قول الذيطان ( إف أخماف الله ) على حقيةته . 
إنما هو على وبجه ااتبرّى هن ايان فهو تأكيد لقولك وى برىء ءناث ) قرأ الحمهور ١‏ إنى » بإسكان الياء . و 
نافع وابن كثير وأبوعمرو بفتحها ( فكان عاقبتهما أنهما فى الثار ) آرأ الحمهور « عاقيمهما » بالنصب على أنه خبر 
كان : واسمها أنهما فى النار . وكرأ الس وعمرو بن عبيد با ارفع على أنها اسم كان . والخير مابعدة ؛ والمعق 
فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان الذىكفر أنهما صائران إلى انار( خالديز ن فيها ) ة رأ الخمؤوور «غالدين » بالنتصب 
على الحال . وقرا أابن مسعود والأعمش وزيد بن على" وابن أنى عبلة « خالدان» على أنه خبر أن” والارب «تعلق :4 
( وذلك جزاء الظالمين ) أى اللحلود فى النار جزاء ااظالمين . ويدخل هؤلاء فيهم دندولا أوايا . م رجع سبحانه 
إلى خطاب المومنين بالموعظة الحسنة فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أى انقوا عقابه بفعل ما أمركر به وترك 
عا نهاكم عنه ( ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) أى إتنظر أئ ثبىء قدامت من الأخمال ايوم القياءة : والعرب تكنى 
عن المستقيل بالفد : وقبل ذكر الغد تنيها على قرب الساعة ( واتقوا الله ) كرر الأه ر بالتقوى للتأكيد ( إن الله 


١‏ اسهتلاب 


خبير بما تعملؤن ) لام عليه من ذلك خافية ٠‏ فهومجاز يكم بأعمالكم إن خيرا فخير » وإن شيرًا فشر ( ولاتكونوا 
كالذين نسوا الله ) أى تركوا أمره » أو ما قد روه'حق قدره » أولم يخانوه 2 أو جميع ذلك ( فأنساهم أنفسم ( 
أى جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له » فلم يشتغلوا بالأعمال الى تنجيهم من العذاب » ولم يكفوا عن المعاصى الى 
توقعهم فيه » فى الكلام مضاف #ذوف : أ ىأنساهم حظوظ أنفسهم . قال سفيآن : نسوا حق” الله فأنساهم حق | 
أنفسهم » وقيل نسوا الله الرخاء فأنساهم أنفسهم ف الشدائد ( أو للك هم الفاسقون ) أى ااكاملون فى اللحروج 
عن طاعة الله ( لايستوى أضحاب النار وأصحاب ابلنة ) فى الفضل والرتبة » والمراد الفريقان علىالعموم » فيدخل ف 
فريق أهل النار من نسى الله منهم دخولا أوّليا » ويدخخل فىذريق أهل الحنة الذين اتقوا دخولا أوّليا لأن السياق 
فيهم » وقد تقدام الكلام فىمغنى. مثل هذه الآبة فىسورة المائدة » وفىسورة السجدة » وى سورة ص" . ثم 
أخبر سبحانه وتءالى عن أصحاب الحنة بعد ننى التساوى بيهم وبين أهل النار فقال ( أصماب الحنة هم الفائرون ) 
أى الظافرون بكل" مطلوب الناجون من كل مكروه : ش : 

:وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) قال : عبد الله بن ألى ابن سلول 
ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن نبتل وأوس بن ةيظى » وإخوانهم بنواانضير . وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر 
وأبو نعم ف الدلائل عنه أن رهطا من بنى عوف بن الحارث منهم عبد الله بن ألى ابن سلول ووديعة بن مالك 
وسويد وداعس بعدوا إلى بنى النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لانسامكم وإن قوتلم قاتلنا معكم وإن أخر جم خرجنا 
معكم » فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا » وقذف الله فى قلو بهم اارعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يجلههم ويكف عن دمائهم » على أن له ماحملت الإبل إلا الحلقة » ففعل فكان الرجل منهم يهدم بيته 
فيضعه على ظهر بعير فينطاق به » فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى 
قوله ( تحسبهم جميعا وقلوبهم شى ) قال : هم المشركون . وأخرج عبد الرزاق وابن راهويه وأحد فى الزهد وعبد 
ابن حميد والبخارى ف تاريخه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى الشعب عن على 
ابن أنى طالب أن رجلا كان يتعبد فى صومعة وأن امرأة كان لها إخوة » فعرض لا شىء فأتوه بها فزينت له نفسه 
فوقع عليها فحملت » نجاءه الشيطان فقال اقتاها فإنهم إن ظهروا عليك اقتضحت فقتلها ودفنها » فجاءوه فأخذوه 
فذهبوا به » فبيما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: إنى أنا الذى زينتلك فاعمد لى جدة أنجيك » فسجد له » 
فذلك قوله ( كثلالشيطان إذ قال للإنسان اكفر ) الآبة . قلت : وهذا لايدل" على أن هذا الإنسان هو المقصود 
بالآبة 3 بل يدل” على أنه من حملة من تصدق عليه . وقد أخراجه ابن أنى حاتم عن ابن عباس بأطول من هذاء)» 
وليس فيه مايدل” على أنه المقصود بالآية . وأخرجه بنحوه ابن جرير عن ابن مسعود . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن مسعود ف قوله (كمثل الشيطان ) قال : ضرب الله مثل الكفار والمنافقين الذين كانوا على عهد الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان | كفر . 

َو أنْرَلنًا هذا الْقَرْآنَ على جَبل لَرَأَيْتَهُ خشعا متصدعا مِنْ حَشِيَةِ أله وَتَلْكَ الأمثل 
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تضربها للناس لعلهم يتفكرون )١(‏ هو الله الذِى لا إله 
ولام 


رخن رجي 0 واف ليلذ إلة إل 


٠١:‏ الى 
ها 


إلا 

امهب العزيز الْجَبارُ مكبر مسن الله عم بُهْرٍكُونَ (0 هر اله الحيق البَارىا 
لْمصَور لَهُ الأنماء الحسنى يُسَبْحْ لَهُ ما قالسبرث َالأرْضٍ وهو اتيز لْحَكِْم 10. 

تاو سنال مع 21 اهل الاو أخل اتا + ورين فلم انع خبطي ء من الأشياء ذكر تعظم كتا تابه 
الكريم » وأخبر عن جلالته » وأنه حقيق بأن تمخشع له القلوب وترق” له الأفئدة » فقال ( او أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعا متصداعا من خشية الله) أى من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته وأشّاله 
على المواعظ الى تلين لا القلوب أنه ( و أنزل على جبل من الحبال الكائئة فى الأرض لرأيته مع كونه فى غاية 
القسوة وشداة الصلابة وضخامة الحرم خاشعا متصدعا : : أى متنشققا م ا 

من أن لايؤدى مايجب عليه من تعظم كلام الله » وهذا تمثيل وتخبيل يقتضى علو شأن القرآن وقوة تأثيره فى القلوب 
ساس 0 اناس لعلهم يتفكرون ) فها يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ 
وينزجروا بالزواجر ٠‏ وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن » ولا اتعظوا بمواعظه ‏ ولا انزنجروا 
برواجره » والحاشع الذليل المتواضع . وقيل الحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسام : أى لو أنزلنا هذا القرآن 
ياحمد على جبل لما ثبت ولتصداع من نزوله عليه » وقد أنز لناه.عليك وثبتناك له وقويناك عليه » فيكون على هذا 
من باب الامتنان على النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » لأن الله سبحانه ثبته لما لاتبت ت له الحبال الرواسى . ثم أخير 
سبحانه بر بوبيته وعظمته » فقال ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) وق هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك ( عالم الغيب 
والشهادة ) أى عالم ما غاب من الإ<ساس وما خضر ؛ وقيل عالم السر والعلانية ؛ وقيل ماكان وما يكون » وقيل 
الآخرة والدنيا 2 وقدام الغيب على الشهادة لكونه متقد ما وجودا ( هو الرحمن الرحم ) قد تقدام تفسير هذين الاسمين 
( هو الله الذى لا إله إلا هو ) كرره للتأكيد والتقرير لكون التوحيد حقيقا بذلك ( الملك القدوس ) أى الطاهر من 
كل عيب المنزه عن كل نص » والقدس بالتحريك ف لغة أهل الحجاز السطل » لأنه يتطهر به » ومنه القادوس 
لواحد الأوانى الى يستخرج بها الماء ري تت . وقرأ أبوذرٌ وأبو السهاك بفتحها » 
وكان سيبويه يقول سبوح قد وس بفتح أوَلهما ؛ وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائى أعرابيا فصيحا 
يقرأ « الق دوس » بفتح القاف . قال ثعلب : كل اسم على فعول فهومفتوح الأول إلا السبوح والقدّوس » فإن 
الضم فيهما أكثر ؛ وقد يفتحان ( الام ) أى اذى سم من كل نقص وعيب » وقيل الاسلم على عباده فى ابخحنة ؛ 
كا قال سلام قولا عن رب رحيم - وقيل الذى سلم الحلق من ظلمه » وبه قال الأكثر » وقيل المسلم لعباده » 
ود ته رماى و داق الى بالطل روف ماده الأمن من عذابه » ويل عبد قا ليله بإظهار 
المعجزات » وقيل المصداق للنومنين با وعدهي به م نأ الثواب » والمصداق للكافرين بما أوعدهم 
يقال أمنه م ن الأمن وهو ضيد” الحوف ء ومنه قول النابغة : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند 

وقان مجاهد : المؤمن الذى وحد ن.ه بقوله -.شهد الله أنه لا إله إلا هو - . قرأ الدسهور ١‏ الموصن » يكسر اليم 

اسمم فاعل من آمن بمعنى أمن :ونا أن اضر عوط ين لعل بن طبن للها على الاي بان اللي 
ل قومه - وقال أبو حاتم : لاوز هذه القراءة لأن معناه أنه كيان نعائفا فأمئه غيرة المهيمن ) أن 
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الشبيد على عباده بأعمالم الرقيب غلههم . كذا قال مجاهد وقتادة ومقائل : يقال هيمن يمن فهو مهيمن : إذا.كان 
رقيبا على الشى ء ذال الرلكاريق > وققت يعن الانير يخ [3 آن أطلة مزين عن كفن يرمق كرون عفى 
المامن » والأول أوى : وقد قدامنا الكلام على المهيمن فى سورة المائدة ( العزيز ) الذى لايونجد له نظير ؛ وقيل 
القاهر ٠‏ وقيل الغالب غير المغلوب : وقيل القوى ( الحبار ) جبروت الله عظمته : والعرب تبعى الملك الحبار + 
ويحوز أن يكون من جبر إذا أغنى الفقير وأصلح الكسير . ويجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على 
ما أراد » فهو الذى جبر خلقه على ما أ راد نهم 0 الى ومقاتل ٠‏ واخدتاره اأز اجاج والفرا اء : قال : هو 
من أمجيره على الأمر : أى قهره . قال : ولم أسمع فعالا ٠.٠‏ ن أفعل إلا فى جبار من أجبر » ودراك مه ن أدرك ؛ وقيل 
الحباز الذى لاتطاق س.طوته ( المتكبر ) أى الف بك عن كل نص وتعظم عما لايليق به ٠‏ وأصل التكبر الا.تناع 
وعدم الانقياد : و»نه قول حميد بن ثور : 
ابا تارور اقيق #اميكت. جا كرياء الطلدك برهن دلوك 

والكبر فى صفات الله ,دح . وى صئات اللوقين ذم . قال قتادة : هر الذى تكبرٌ عن كل سوء .. قال 

بن الأنبارى : المتكبر ذو الكبرياء : وهر الملك : ثم نزه سبحانه نف..ه عن شرك المشركين ٠‏ فقال ( سبحان الله 

عما يشركون ) أى عما يشركونه أو عن ن إشراكهم به ( هو الخالق ) أى المقدار للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته 
(البارئ ) أئ المنشىئ' ا مخترع للأشياء الموجد لما . وقيل المميز لبعضها .من عقن( عور 4 أىئ المربجد للصور 
المركب لا على هيئات مختافة : فالتصوير مترتب على الحاق والبراية وتابع لهما : ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل 
قال النايغة : 1 

.الحالق البارئ . المصور فى ال أرحام اماء حب يصير ٠‏ دما 

وقزأ حاطب :بن -أنى باتعة الصحانى المصور. بفتح الو او ونصب الراء-عإن أله مقعول به للبازئ : أى الذى برأ 
المصور أ هيزة:و له الآمياة اي + قل : رياه رالكاام لما عد اتا قله د وله الأسماء الى خادعوه 
بها ( يجح له ما فى ال.موات والأرض )- أى ينطق بتنزيبه .بلسنان الحال . أو المقلل كل مافييما ( وهو العزيز 
لمكم ) أى اناب لغيزه الذى لايغاليه منغالب : لمك كم ف كل الأمور الى _زقضى بها . 

وقد أخرج. ابن جزير ؤابن مردويه عرز ن ابن عا +: ف غوله نز لو اتن ذا لقنن يق »خبل )"قال : يول أو 
أنى أنزلت :هذا القرآن | تصداع 'وخشع هن بن ثقاه وءن خدشية الله 6 فأمر الله الناس إذا ( رك عليم 
القرآن أن -يأتخذوه- بالدشية الشديدة اقم . قال : كذالك يضرب اَم الأمثال للناس لعا م يتفكرونث . وأخرج 
الديلحى عن ابن مد.ءود. وعلى مرقوعا-فى قوله ( لو أنزلئا هذا القرآن على جبل ) إلى آخر الدرورة قال : هى رقية 
الصّداع ..وؤاه الذيامى بإسنادين لاندرى كيف حال رجالهما . وأخرج الخطيب فى تتاريخه بإسناده إلى إدر 7 
ابن عبد الكريم الحداد قال : قرأت على خلف ؛ فلما بلغت هذه الابة قال : :ضع يدك على تأسك: 2 فإفى قرأت 
على حمزة فلما بلغت :هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإنى قرأت على الأحمش ثم ساق الإسناد مسك.لا هكذا 
إلى ابن ٠س.عود‏ فتّال : .فإنى قرأت على التى” صل الله “عليه وآلة وسلى : فلما :بلغت هذة الآية قال لى : ضع 'يدلعلى 
رأسك »-فإن جير يل لما أزل يبا قال لى ضع يدك عن رأسلكي» فإنها شفاء من كل داء إلا السام :والسام الميت. قال 
للذمى. : هزباطل. وأنديجه دن النى فى عفل يوم وليلة واب تزدويه عن أتم ن أن رسول الله ضل اللهعليه و1 ١ه‏ وسلم 
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مر رجلا إذا أوى: إل فراشه أن يقرأ آخر سورة اللمشر وقال : إن مت مت شهيدآ . وأخرج ابن مردويه 
عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم ٠‏ من تعوّذ بالله من الشيظان ثلاث مرات » ثم 
ا الحشر بعث الله سبعين ملكا يطرذون عنه شياطين الإنس والحن” .إنكان ليلا حى يصبح ) ؛ وإن 
كان نهارا حنى يمسئى. 2 . وأخرج أحمد والدارى والترمذى وحمنه والطبرانى وابن الضريس والببييى فى الشعت عن 
معفل بن يسار عن الى صل الله عليه وآ له وسمم قال و من قال حين يصبح ثلاث مرّات أعوذ بالله السميع العلم , 
من الشيطان الرجم » ثم قرأ الللاث آيات من نر سروره ة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حى 
فى ؛ وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا » ومن الحا حين بمسبى كان بتلك المزلة 4 . قال الترمذى بعد إخراجه : 
غريب لانعرفه إلا من هيلا ألومجه . وأخرج ابن عدئ وابن مردويه واللتظيب والبييق فى الششءب عن أل أمامة قال : 
قال رسول الله صلى له عليه وآله وسلم ‏ من قرأ خواتم اشر ليل أونمار فات من يومه أو ليه أوجب الله له 
الحنة ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( عالم الغيب والشهادة ) قال : السر والعلانية . وق قوله 
( المومن ) قال ال ل و : الشاهد . 
هى ثلاث غشرة أية 
وهى مدئية . قال القرطيئ ؛ فى آول الجميع ا 6 عنابن 
عباس قال : نزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . والممتحنة يكسر الحاء اسم 
فاعل أضَيف الفءل إايها مجازا ؛ كما سميت سورة براعة الفاضحة اكشفها عن عيوب حو ايا 
بفتح الخاء إمم مفعول أضافه إلى المرأة الى نزلت فيها وم ى أم كاثوم بنث عقبة ة بن أى'معيط 4 ابول سبعاة 
فامتحئوهن الله أعلم لإعامين 5 
م إلى اب ١.‏ ن#» 
2 الرحمن الرجمر 
الاقار 0 00007 
نا َاتَتَجِدُوا عَدُوَى وَحَدَُكم' أَولِيَاء تَلْقَونَ إلَيّْهم ل وقد 
كَفَرُوا يما جَاء ين الحق يُحْرِجُونَ الرسول ويا كم" أن توْمِنُوا لله ربكم" إن كنم إن كنْثم 
عَرَجْتُمْ جهدًا فى سَبِيل وَبْتِعامَرْضًابى ترون إلَبْهِم امود آنآ غلم بما أَحْفَيك 
ما َكنم وَمَنْ يَفْعَلهُ نكم ََد صل سواه السريل (0 إن مَقمُوكم” رخ 
أغتاء مسرا بكم أيد يم يَهُمْ وَلِستهُم بالسوء 1ك لَوْ تَكْفِرُونَ الم 
١‏ دُحَامكمْ ولا لخ" يزم البعَة صل بيد وا * ما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 9 . 
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فال الفسرون : نرلت (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعد و كم أولياء ) فى حاطب بن أنى بلتعة 0 
كتب إلى مشركى قريش مخبرهم بمسيرالنبى” صل الله عليه وآ له وسام ليم ء وسيأق ذكر القصة آخر البحث إن 
شاء الله » وقوله' (عدوى ) هو المفعول الأول( وعدوكر ) ممطوف عليه.» والمفعول الثانى أولياء » وأضاف 
سبحانه العدو إلى نفسه تعظها برمهم » والعدو مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة » والآبة تدل” على 

. البى عن: موالاة الكفار بوجه من الوجوه ( تلقون إليهم بالمودة ) أى توصلون [أبهم المودّة على أن الباء زائدة + 
أوهى سببية . والمعنى : تلقون إليهم أخبارالنى صل الله عليه وآ له و..لم بسبب.المودة الى بينكم وبينهم . قال 
الزجاج تلقون؟ إليهم أخبار البى صل الله غليه وآ له وسلم وسزه بالموداة الى بينكم وبينهم؛ والحملة فى حل 
نصب علن الحال من ضمير تتخذوا ؛ ويجوزأن تكون مستأنفة لقصد الإخبار بما تضمنته أو اتفسير موالاتهم 
إياهم » ويجوز أن. تكون ف محل نصب صفة لأولياء » وجملة ( وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) فى حل نصب 
عَللْ الحال من ماعل تلقون » أو'من فاعل لاتتخذوا » يجوز أن تكون مستأنفة ثبيان حال الكفار . قرأ الجمهور 
٠‏ بمااجاءكم ) بالباء الموحدة . وقرأ االمحدرى وعاصم فى رواية عنه « لما جاء كم ؛ باللام : أى لأجل ماجاءكم من 
المق على حذف المكفور به : أى كفر وا بالل وارسول لأجل ما جاء كم من امدق » أو على جءل ماهو سيب للإيمان 
سبيا للكفرتوبيخا لم ( يخرجون الرسول وإياكم ) الحملة «ستأئفة لبيان كفرهم » أو فى محل نصب على ال حال » 
وقوله ( أن تؤمنوا بالله ربكم ) تعليل للإخراج : أى يخرسجونكم لأجل إيمانكم ؛ أو كراهة أن تؤمنوا ( إن كنم 
خ ربجم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى ) جواب الشرط محذوف أي إن كنم كذلك فلا تلقوا إليهم بالموداة »أو 
إن كنم كذاك فلا تتخذوا عدوّى وعدوكم أولياء ؛ وانتصاب جهادا وابتغاء على العلة : أى إن كثم خر جم 
لأجل الحهاد فىسبيق ولأجل ابتغاء مرضاتى » وجملة ( تسرون إأبهم بالمودة.) مستأنفة للتفريع والتوبيخ : أى 
تسرون لهم الأخبار بسبب المودّة » وقيل هى بدل من قوله : تلقون . ثم أخبر سبحانه بأنه لايخى عليه من 
أحواهم ثىء 2ش فقال ( وأا أعلم بما أخفيتم وما أعلتم ) والحملة فى حل نصب على الحال : أى بما أضم رتم وما 
أظهرتم » والباء فى بما زائدة : يقال علمت كذا وعلمت بكذا » هذا على أن أعلم مضارع » وقيل هو أفعل 
تفضيل : أى أعلم من كل أنحد ما تخفون وما تعلنون ( ومن يفعله منكم نقد ضل" سواء السبيل ) أى من يفعل ذلك 
الاتخاذ لعدوئ و عد وكم أولياء ويلى لبهم بالمود"ة فقد أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل ( إن 
بتقفوكم يكونوا لكم أعداء) أى إن يلقوكم ويصادفوكم يظوروا اكم ما فى قلوبهم من العداوة »ومنه المثاقفة » وهى 
طاب مصصادفة الغرة ف المسابقة » وقيل المعنى : إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ؛ والمعنيان متقار بان ( ويبسطوا 
إلبكم أيديهم وألستهم بالسؤه ) أى يبسطوا إلبكم أيديهم بالضرب ونحوه ء وألستهم بالشتم ونحوه ( وودوا لو 
تكفر ون ) هذا معطوف على جواب الشرط ؛ أو على حملة الشرط وابحزاء » وجح هذا أبو يان ؛ والمعنى : أْهم 
نوا ارتددادهم وودوا ربجوعهم إلى الكفر ( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ) أى لاتنفعكي القرابات علىتمومها 
ولا الأولاد » وخصهم بالذكر مع دخوهم فى الأرحام لمزيد محبة لم و الحنو علييم » والمعنى : أن هوكلاء لاينفعو نكي 
نحتى توالوا الكفار لأجلهم "كا وقع فى قصة حاطب بن أنى باتعة » بل الذى يتفعكم هو ما أفركم الله به من معاداة 
الكفار وترك موالائهم »وجملة (.يوم القيامة يفصل يينكم ) مستأئفة لبيان عدم نفع الأأرحام والأولاد فى ذلك اليوم 
معي ( يفصل يينكم ) يفرّق بينكم » فيدخل أهل طاعته ابلهنة » وأهل معصيته النار . وقيل المراذ بالفصل برنهم 
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أنه يفِر" كل" منهم من الآخر .من شداة المول كما فى قوله - يوم يفر المرء من أخيه ‏ الآية . قبل ويجوز أن يتعلق يوم 
القيامة بما قبله : أى لن تنفعكم أرحامكم ولاأولاد كم يوم القيامة فيوقض عليه . ويبتدأ بقوله ( يفصل بينكم ) 
والأولى أن يتعلق بما بعدهكا ذكرنا («والله بما تعملون بصير ) لايحخنى عليه شبىء من أقوالكم وأفعالكم » فهو 
| مجاز يكم على ذلك . قرأ الحمهور: يفصل » بضم الياء وتخفيف الفاء وفتح الصاد مبنيا للمفعول » واختار هذه 
القبراءة أبو عبيد . وقرأ عاصم بفتح الياء وكسر الصاد مبنيا الفاعل . وقرأ حمزة والكسائى يضم الياء وفتح الفاء وكسر 
الصاد مش دة . وقرأ علقمة بالنون . وقرأ قتادة وأبو خيوة بضم الياء وكسر الصاد عخففة . 
.. وقد أخرج البخارى وسلم وغيرهما عن على" بن أنى طالب قال : ٠‏ بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ْ 
أنا والزبير والمتنداد » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : انطلقوا حتى تأتوا روضة ناخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منها فأتونى بهء فخخرجنا حتى أتينا الرّوضة ء'فإذا نحن بالظعينة » فقلنا أخخرجى الكتاب » 
: قالت ما معى من كتاب » فقلنا لتخرجن” الكتاب أو لتلقين الثياب 2 فأخدرجته من عقاصها 3 فأتينا به اننى صلى 
الله عليه وآ له.وسلم » فإذا فيه : من :حاطب بن ألى بلتعة إلى أناس من المش ركين بمكة يخبر هم ببعض أمر النى >لى 
الله عليه وآ له وسلم » فقال النى' صلى الله عليه وآ له وسلم : ما هذا ياحاطب ؟ قال : لاتعجل على" يارسنول الله » 
إفكنت امرأ ملصفا ى قريش ولم أكن من أنفسها » وكان من معك من المهاجرين لم قرابات يحدون بها أهليم 
وأمواهم بمكة ء فأحببت إذ فاتتى ذلك من النسب فييم أن أصطع إليهم يدا يحمون با قرابتى » وما فعلت ذلك 
كفرا ولا ارتدأدا عن دينى » فقا النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم : صدق » فقال عر : دعنى أضرب عنقه » 
فقال : إنه شبد بدرا » وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئم فقد غفرت كم . ونتزلت 
(يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عد وى و عد وكم أو لياء تلقون إأيهم بالموددة )) . وفى الباب أحاديث ٠سندة‏ ومرسلة 
متضمنة لبيان هذه القصة » وأن هذه الآآيات إلي قوله ( قد كانت اكر أسوة حسنة فى إبراهم ) نازاة ذلك . 
1 00 م ما اس سمة. 0 حالم 5 و »م ور ١‏ 
قد كانت لكم إِسْوَة حَْسَنَة فى إبرهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برء وا 
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قتلوكي ف الدين وأخرجوكي من ديركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
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ما فرغ سبحاله من النوى عن ٠والاة‏ المشركين والذم" لمن وقع منه ذلك ضرب لم إبرَاهم مثلا حين تبرأ من 
قومه » فقال ( قد كانت لكم إسوة حسنة ) أى خصلة حميدة تقتدون بها : يقال لى به أسوة فىهذا الأمر: أى 
اقتداء » فأر شدهم سبحانه إلى الاقتداء به فى ذلك إلا فى استغفاره لأبيه . قرأ الجمهور «إسوة» بكسر الهمزة : وقرأ 
عاصم بضمها وسما لغتان » وأصل الأسوة بالفم والكسرالقدوة » ويقال هو أسوتك : أى مفلك وأنت مثله : 
وقوله فى إبراهيم والذين معه متعلق بأسوة » أو بحسنة » أو هو نعت لأسوة » أو حال من الضمير الممتثر فى ' 
حسنة » وخبر كان » و للبيان » والذين معه هي أصعابه المؤمنون . وقال ابن زيد : هم الأنبياء .قال الفرّاء : 
يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهم فتتبرأ من أهلك كا تبرأ إبراهم من أبيه وقومه ة والظرف فى قوله ( إذ قالوا 
لقومهم ) هو خبر كان » أو متعلق به : أى وقت قو لقومهم الكفار ( إنا برآء منكم ) جمع برئء » مثل شركاء 
وشريك » وظرفاء وظريف . قرأ الجمهوره برآ 0 بفم الباء وفتح الراء وألف بين همزتين » ككرماء فى كريم . وقرأ 
عيمبى بن عمر وابن ألى إسحاق بكسر الباء وهمزة واحدة بعد ألف » ككرام فى جمع كريم . وقرا أبو جعفر بم 
الباء وهمزة بعد ألف ( وما تعبدون من دون الله ) وهى الأصنام ( كفرنا بكم ) أى بما آمتم به من الأوثان أو بدينكم 
أو بأفعالكم ( وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ) أى هذا دأبنا معكم مادمم على كفركر ( حتى توؤمنوا بالله 
وحده ) وتتركوا ما أَنم عليه من الشرك » فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة ( إلا قول 
إبراهم لأبيه لأستغفرن لك ) هو اسثثناء متصل من قوله : فى إبراهيم بتقدير مغناف محذوف ليصح الاستثناء : أى 
قد كانث لكم أسوة خسنة فى مقالات إبراهم إلا قوله لأبيه » أو من أسوة حسنة » وصح ذلك لأن القول من جملة 
الأسوة » كأنه قيل : قد كانت أسؤة حسنة فى إبراهم فى جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه » أو من التبرتى 
والقطيعة الى ذكرت : أى لم يواصله إلا قوله » ذكر هذا ابن عطية » أو هو منقطع : أى لكن قول إبراهم لأبيه 
لأستغفرن لك » فلا تأنموا به » فتستغفرون للمشركين » فإنه كان عن موعدة وعدها إياه » أو أن ذلك إنما وقع 
منه لأنه ظن” أنه قد أسلم ‏ فلما تيين له أنه عدو لله تبرأ منه ‏ وقد تقد"م تحيق هذا فسورة براءة (.وما أملك لك 
من الله من شىء ) هذا من تمام القوم المستثتى : يعنى ما أغنى عنك وما أدفع عنك من عذاب الله شيئا » وابحملة 
فى محل نصب على الخال من فاعل لأستغفرن” » فالاستثناء متوجه إلى الاستغفار لا إلى هذا القيد » فإنه إظهار 
للعجز وتفويض للأمر إلى الله » وذلك من 'خصال الخير ( رينا عليك توكلنا وإليك أنينا وإليك المصير ) هذا من 
دعاء إبراهيم وأصحابه وما فيه أسوة حستة يقتدى به فيبا » وقيل هو تعلم للمئمنين أن يقولوا هذا القول » والتوكل 
هو تفويض الأمور إلى الله » والإنابة الرجوع » والمصير المرمجع » وتقديم لحار والجرور لقصر التوكل والإنابة 
والمصير على الله ( رينا لاتجعلنا فتنة للذين كقروا ) قال الزجاج : لاتظهره, علينا فيظنوا أنهم. على حدق" فينينوا 
بذلك . وقال مجاهد : لاعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك » فيقولوا لو .كان هؤلاء على حق” ما أصابهم هذا 
( واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز ) أي الغالب الذي لابغالب ( الحكيم ) ذوالليكمة البالغة ( لقد كان لكم فيهم إسوة 
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حبنة ) أي لقب كان لكي في إبراهم والذين معه قدوة حسئة » وكير هلبا البالغة والتأ كيد » وقيل إن هذا نزّل بعد 
الأوّله بمددّة (لمن كان يرءجوا الله واليوم الآخبر ) بدل من قوله لكم بدك بعض من كل ؛ والمعنى : أن هذه 
الأسوة إنما تكون لمن يخاف لله ويخاف عقاب الآخرة » أو يطمع فى اللخير من الله فوالدنيا وفى الآخرة ( ومن يتوك . 
فإن الله خو الى" الحميد ) أى يعرض عن ذلك » فإن الله ه الى عن خلقه المجميد إلى أوليائه ( عسى الله أن يجعل 
يينكم وبين الذين عاديم منهم مودة ) وذلك بأن يملموا فيصيروا من أهل دينكم ؛ وفد أسلم قوم منهم بعد فئح 
مكة وحسين إسلامهم ؛) ووقعت بيهم وبين من تقد مهم فى الإسلام موداة وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة 
إلى الله . وقيل المراد بالمودة هنا تزويج الى" صلى الله عليه وآ له وسلم بأم” حبيية بنت أنى سفيان . ولا وجه لحذا 
التخصيص وإن كان من لة ما صار سببا إلى المود"ة » فإن أبا سنميان بعد ذلك ترك ماكان عليه من العداوة 
لزسول الله صلى الله عليه وآأله وس » ولكنهالم تحصل الموداة إلا بإسلامه يوم إلفتح وما بعده( واللَهِ قدير) أىبايغ 
القدرة كثيرها. ( والله غفور رحم ) أى بليغهما كثيرهما .ممما ذكر سبحانه ما ينبغى للمومنين من معاداة الكذار 
وترك مواد”نهم فصل القول فيمن يجوز برّه منهم ومن لايجوز فقال ( لاينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فالد بن 
و خرجوكم من دباركم ) أى لاينباكم عن هؤلاء ( أن تبروهم ) هذا بدل من الموصول بدل اشمال © وكذا قوله 
( وتقسطوا إلبهم ) يقال أقسطت إلى الرتجل : إذا عاملته بالعدل . قال الزنجاج : المعنى وتعدلوا فيا يينكم وبينوم 
من الوفاء بالعهد ( إن الله يحب الم سطين ) أى العادلين ؛ ومعنى الآبة : أن الله سبحانه لاينبى عن بر أهل العهد 
من الكفار الذين عاهدوا الوؤمنين على ترك القتال » وعلى أن لايظاهروا الكفار علبهم: ولا ينهى عن معاملهم 
بالعدل . قال ابن زيد : كان هذا فى أوّل:الإسلام عند المو ادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ . قال قتادة : نسختها 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ‏ وقيل هذا الحكم كان ثابتا فى الصلح بين النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم وبين 
قريش » فلما زال الصلح بذتح مكة نسخ لمكم . وقيل هى خخاصة فى حلقاء الننى صلى الله عليه وآله وسلم ومن 
بينه وبينه عهد قاله الحسن . وقال الكلبى : هي خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف . وقال مجاهد : هى خاصة فى 
الذين آمنوا وم يهاجروا » وقيل هى خاصة بالند.اء والصبيان . وحكى القرطى عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة . 
ثم بين سبحانه من لا يحل" برره ولا العدل فى معاملته فقال ( [نما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الد"ين و أخر جوكم 
من دياركم ) وهم صناديد الكفر من قريش ( وظاهروا على إتخراجكم ) أتىعاونوا الذين قاتلوكم على ذلك 2 وم 
سائر أدل مكة ومن دخل معهم فى عهدهم ؛ وقوله ( أن تولوهم ) بدل اشمال من الموصول كما سلف( ومن 
يتوم فأولئك هر الظالمون ) أى الكاملون فى الظلم لأنهم تولوا من يبتحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه 
وجعلوه أولياء لهم . ٠‏ 

وقد أنخرج ابن المنذر والجحاكم وصححه عن ابن عباس ( إلا قول إبراهيم لأبيه ) قال : نهوا أن يتأسوا باستغمار 
إبراهم لآبيه » وقوله ( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا ) لاتعا.بنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك » فيقولون لو كان 
هثلاء على الوق" ما أصابهم هذا . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وا حاكم وصمحه عنه ( لد كان لكم فيوم 
أسوة حسنة ) قال : فى ضنيع إبراهم كله إلا فى الاستغفار لأأبيه ؛ وهو مشرك . وأخرج ابن جرير وابن المنأءر 
وابن. أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( لاتجعلنا فتنة للذ ين كفروا ) قال : لاتسلطهم علينا فيفتنونا . وأخرج ابن 
مردويه عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ألى هريرة قال : أوّل من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله 
أبى سيان بن حر ب وقيه نزلت هذه الآبة ( عمبي الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديم منهم مود ). 5 وأخرج 
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ابن ألى حاتم - عن الزهرى أن رَسول الله ضلى الله عليه آله وسلم استعمل أبا دنئييان بن درب علن بعض الهن » 
فلما قبض رضول الله ضلى الله عليه وآ له وسا م أقبل فلى ذا الحمار مرتد! » فكان أوّل من قاتل فالردة وجاهد 
عن الداين . قال : وهوفيمن قال الله فيه (عسى اله أن يجعل يتك وبين الذين عاديم منهم مودة ) وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذروابن عدى وابن مردويه والببيق فى الدلائل وابن عساكر من طريق الكلى عن ألى صالح 
عن ابن عباس ف الآية: قال : كانت المودة التى جعل بينهم تزويج الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أم” حبيبة بنت 
أى سفيان » فصارت أم” المؤمنين » فضار معاوية خال الموئمنين . وى صميح مسام عن ابن عباس أن أب سفيان 
ال بار سوك ل ٠»‏ قال نعم ء قال : توامرنى حتى أقاتل الكفار كماكنت أقاتل المسلمين » قال 
نعم “» قال : ومعاوية نجعله كاتبا بين يديك » قال نعم » قال : وعندى أحسن العرب وأحمله أم” حبيبة بنت 
أى سفيان أز وّجكها » الحديث : وأخرج الطيالسى وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم 
والنخاس ف ناه والحاكر وحده وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العزى على 
ابننها أمماء بنت أنى بكر بهدايا : ضباب وأقط وسمن وهى مشركة » فأبت أمماء أن تقبل هدينها أو تدخلها بمها 
حنى أرسلت إلى عائشة أن سل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسألنه » فأنزل الله( لابنباكم الله عن 
الذين لم يقاتلركم فى الدين ) الآية » فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها ينها » وزاد ابن أنى حاتم ف المداة الى كانت 
بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » » وفى البخارى وغيرة عن أسهاء بنت أنى بكر قالت « أثتتى أى ' 
راغبة وهى مشركة فىعهد قريش إذ عاهذوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ٠‏ فسألت التتى” بى" صلى: الله عليه 
ل ار قر : نعم ضلى أملك» . 
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ل آمنُوا إِذَا جا كم لْمُؤْينت مُهجرت فَامْتَحِنُومُنَ ) أله أ عل بإيميون 


فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَ مُؤونت قلا تَرْجُوهُنَ إل الْكُفَارٍ لاهن حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِنُونَ لَهنَ 
وَآتومٌ'ما أنْمَقُوا وَكَاجْتَلَ عَلَيْممْ م أن تتكحومن إذ] تتموهن أحورشن ول تميكوا 
بعصم بيعم قراو ارا السو يعوا شرا اي اي لو يتم يندم 
وَألّه عَلِم حَكم' "١ ١‏ وَإِنْ قَاتَكم' شَىءٌ ون ؛ زوجم إل الْكْغَار فَعَاقبَثُمْ قآ نوا ألَّذِينَ 
ذُّهَبَتْ أزوجهم مثل ما أنفقوا ارا له ابي نتم به مُوْمنُونَ 01 نَأيهًا ألنبىغ 
إذَا جَاءك الْمُوْيِنَتَ يُبَايعْتَكَ ؛ عَلَ أن لاب َشْرِكن بالله شَيْئَا وَلَا يَسْرِفْنَ وَل يَرْننَ 


لم عو اس َ -ه ٠‏ م أ هع كه رمعي و 
وَلَايَقَثلنَ أوْلدَهن ولا م بدن ريه بين يون و رجِلِهن ولا يعصيتك 
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ممه لس إن 


ف مَعْرَوفيٍ َبَايعْهُن وأستحق” لهن. أ 
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لاتولُوا قَْما عَضِب الله عَلَيهِمْ قد يَكِسُوا من الاخيرة كُمَا بكس الْكْفَارٌ دن أضحب. 
القيور (05.: 
لماذكر سبحانه تحكم فريالكافرين ىجوز البر والإقساط الفريق.الأوّلذون الفريق الثانىذكر حكم من 
يظهر الإيمان » فقال ( يا أيها الذين 5 منوا إذا جاء كر الموامنات مهاجرات ) من بين الكفار وذلك أن الننى" صلى اللد 
عليه وآ له وسلم لما صالح قزيشا يوم الحلديبية على أن يرد" عليهم من جاءهم من المسلمين » فلما هاجر إليه الأساء أنى 
الله أن يرددن إلى المشركين » وأمر بامتحانهن” فقال ( فامتحنوهن” ) أى ناختبروهن” . وقد ا*تلف فها كان" 
يمتحن” به » فقيل كان يستحلفن بالله اخرجن من بض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لالفاس دنيا بل 
حبا لله ولرسوله ورغبة فى دينه » فإذا حلفت كذلك أعطى الننى" صلى الله عليه وآآله وسلم زوبجها مهرها »وما 
أنفق عليها ولم يرد ها إليه وقيل الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وقيل ٠‏ كان 
الامتحان إلا بأن يتلو عليين” رسول لله صلى الله عليه وآ له وسام الآرة » وهى يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات - 
إلى آخرها . ش 
واختليفٍ أهل العلم هل دخ النساء فى عهد الهدئة أم لا ؟ على قولين » فعلى القول بالدخول تكون هذه الآبة 
مخصصة لذلك العهد ؛ وبه قال الأكثر وعلى القول بعدمه لانببخ ولا تخصيص ( الله أعلم بإيمامون" ) هلبه اللحملة 
معترضة لبيان أن حقيقة حالهن” لايعلمها إلا الله سبحانه ولم يتعبدكم بذلك » وإنما تعبدكم بامتحانين” حتى يظور 
لم مايدل. على ضدق دعواهن' فى اارغوب ف الإسلام ( فإن علمتموهن” مؤمنات ) أى علمم ذلك بحسب 
الظاهر بعد الامتحان الذى أمرتم به ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجهن” الكافرين » وماة 
(لاهن” حل" لم ولا مم يحلون هن ) تعليل النبى عن إرجاعهن" . وفيه دليل على أن الموامنة لاتحل" اكافر » وأن 
إسلام المرأة يووجب فرقنها من زوجها لاعجرّد هجرتها » والتكرير لتأكيد الحرمة » أو الأول 'بيان زوال النكاح : 
والثانى لامتناع التكاح الحديد ( وآ توه, ما أنفقؤا ) أى وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتىهاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا 
عليين من .المهور. قال الشافعى : وإذا طلبها غير الزوج من قرابانها منع منها بلا عوض ( ولا جناح عليكم أن 
تنكحوهن ) لأنبن" قد صرن من أهل دينكم ( إذا 1 نيتموهن” أجورهن" ) أى مهورهن” » وذلك بعد انقضاء ' 
عد هن كا ندل عليه أدلة وجوب العدة ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قرأ االحمهور « تمسكوا» بالتخفيف من 
الإمساك ؛ واختار هذه القراءة أبو عبيد » لقوله ب فأمسكوهن” يمعروف ‏ وقرأ الحسن وأبو العالية وأبوعرو 
بالتشديد من المسنك ؛والعصم جمع عصمة » وهى مانعتصم به ء والمراد هنا عصمة عقد النكاح . والمعنى أن من 
. كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمها باختلاف الدين . قال النخعى : هى المسلمة تلحق 
بدار الحرب فتكفر »وكان الكفار يزوجون المسلمين » والمسلمون ينزوجون المشركات ء ثم نسخ ذلك بهذه الآية 
وهذا خخاص:با لكو افر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب . وقيل عامةٍ فى جميع الكوافر مخصصة بإخراج 
الكتابيات منها . وقد ذهب حمهورأهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثنى أو كتانى" لايفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدأة , 
وقال بعض أدل العلى : يفرق بينهما جرد إسلام.الزوج ء وهذا إتما هو إذا كانت المرأة مدخولا بها » وأما إذا 
كانت غير مدخبول بها فلا لاف نين أهل العلم ى القطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لاعداة عليها ( واسألوا 
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ما أنفقتم ) أى اطلبوا مهور نماكم اللاخقاتبالكفار ( وليسألوا ما أنفقوا ) قال الفسرون : كان من ذهب من 
المسلمات مزتدة إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفارهاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا نجاءت امزأة من الكفار 
إلى المسلمين وأسلمت ردٌوا مهزهاعلى زورجها الكافر (ذاك حكم الله ) أى ذاكم المذكور من إرنجاع المهود من 
النهتين .ححكم الله ؟؛ وقوله ( يحكم بينكم ) فى محل نصب على الحال . أومستأنفة ( والله عل حك ) أى بليغ العلم 
لانضى عليه خافية .بليغ الحكة فى. أقواله وأفعاله . قال القرطى :. وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان فى تلك النازاة 
خاصة .بإجماع المسلمين (وإن فاتكم شىء من أزو اجكم ِل الكفار ) لما نزات الآية المتقدامة قال المسلمون : رضينا 
بحكم الله وكتبو ا إلى المشركين فامتنعوا » فنزك قوله (وإن فانكم ثىء هن أزواجكم إلى الكفار ) ما دفعم [أيهم من 
مهور النساء المسلمات » وقيل المءنى : وإن انفات منكم أحد من نسائكم إلى الكفار بأن ارتدت المسلمة ( فعاقييم ) 
قال الواحدى ::قال المفسرون : فعاقيم فغنمتم . قال الزجاج : تأويله وكانت المقبى كم : أى كانت الغنيمة 
لكم موى غنمم (آتوا الذين ذهرت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) من مهر المهاجرة البى تزوجوها ودفعوه إلى الكفار 
ولا توؤتوه زوجها الكافر . قال قتادة و مجاهد : إنما أمروا أن يعطرا الذين ذهرت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الى ء 
والغنيمة » وهذه الآية منسوخة قدانقطع حكها بعد الفتح . وحاصل معناها أن من أزو اجكم » يجوز أن يتعلق بفاتكم 
أى من جهة أزواجك » ويراد بالشىء المهر الذىغرمه اازوج » ويجوز أن يتعاق بمحذوف على أنه صفة لشى *. 
ثم يجوز فى شىء أن يراد به المهر ؛ ولكن لابد” على هذا منمضاف محذوف : أى من مهر أزواجكم ليتطابق 
الموصوف » وصفته ».و يجوز أن يراد بشى ء النساء : أى نوع وصنف منبن” »؛ وهو ظاهر قوله ( من أزواجكم ( 
وفوله ( قآتوا الذين ذهبت أزواجهم) والمعنى : أنهم يعطون من ذهبت زوجته إلى المشركين فكفرت ول يرد" 
عليه المش ركون مهرها كا حكم الله مثل ذلك المهر الذى أنفقه عليها من الغنيمة ( واتقوا الله الذى أنم به مومنون ) 
أى احذروا أن تتعرضوا لشى ممما يوجب العقوبة عليكم » فإن الإمان الذى أنم متصفون به يوجب على صاحبه 
ذلك (يا أيها الى إذا جاءك الموثمنات يبايءعنك) أى قاصدات لبايعتك ءلىالإسلام » و ( على أن لايشركن بالله 
شيئا )هن الأشياء كائنا ماكان » هذا كان يوم فتح مكة » فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يبايعنه » فأمره الله أن يأخذ عليين” ألايشركن ( ولا يسرقن ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن" ) وهو ماكانث 
تفعله الخاهلية من وأد البنات ( ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديبن” وأرجلهن”) أى لايلحقن بأزواجهن” ولدا 
ليش منهم .. قال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود. فتقول لزوجها : هذا ولدى منك فذلك البهتان المقترى بين 
أيديين” وأرجلهن” ؛ وذلك أن الولد إذا وضعته الأم” سقط بين بديها ورجليها » وليس اراد هنا أنها تنب ولدها 
من . الزنا إلى زوجها » لأن ذلك قد دسل تحت النهى عن الزنا ( ولايءصينك فى معروف ) أى فى كل أمرهوطاعة 
لله .. قال غطاء. : فىكل ب وتقفورئ ©» وقال المقائلان : عنى بالمدروف النهى عن النوح » وتمزيق الثياب »وجز 
الشعر ؛ وشق” الحيب » وخش الوجوة » والدعاء بالويل + وكذا قال قتادة وسعيد بن المسسيب ومحمد بن السائب 
وزيد بن أشلم ومعنى القرآن أؤسع ما قالؤه . قيل ووجه التقييد بالمعروف » مع كونه صلى الله عليه وآ له-وسام 
لايأمإلابة التنبيه على أنه لايجوز طاعة عاد ق فى.معصية الحالق ( فبايعهن” ) هذا جواب إذا » والمعنى إذا بايعنك 
على هذه الأمور فبايعهن” » ولم يذكر ف بيعنين” ااصنلاة والزكاة واصيام والححج لوضوح كون هذه الأمورونحوها 
من أركان الدين :وشعائر الإسلام ؛ وإما خض" الأمون المذكورة لكثرة و قوعها من النساء ( وامنتخفر لين" الله ) 
أى اطلب من الله المنضزة هين" بعد ذه المبايعة' لمن عن ( إن الله فور دحيم ) أى بليغ المعضرة والرهمة لعبادة 
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(ياأيهاالذين نوا لا تتولواقوما غضب الله عليهم )هم جميح طوائف الكفر » وقيل اليبود خخاصة؛ وقيل المنافقون خخاصة 
وقال الحس.ن : الييود والنصارى . والأوّل أولى » لأن جميع طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه غضب عليها 
( قد ينوا من الآخرة ) من لابتداء الغاية : أى أنبم لايوقنون بالآخحرة ألبتة يسبب كفرهم ( كا يئس الكفار من 
أصاب القبور ) أى كيأسهم من بعث موتاه لاعتقاده عدم البعث » وقيل كما ينس الكفار الذين قد ماتوا منهم من 
الآخرة » لأنهم قد وقفوا على الحقيقة وعلموا أنه لانصيب لم فى الآخرة » فتكون ومن » على الوجه الأول ابتدائية » 
وعلى الثانى بيانية » والأوّل أولى . 

وقد أخرج البخارى عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكر أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلى لما عاهد 
كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكر المؤمنات مهاجرات ) حى 
بلغ (ولا تمسكوا بعدم الكوافر ) فطلق عمر يومئذ اهرأتين كانتا له ى الشرك ٠‏ و أخ رجه أيضا لوول حديتهما بأطول 
من هذا » وفيه وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أنىمعيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وؤسلم » وهى 
عائق » فجاء أهاها يسسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجعها إليهم حتى أنزل الله فى الموامنات ما أنزل . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( فامتحنوهن” ) قال : كان امتحانهن” أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن 
مدا عبده ورسوله » فإذا علموا أن ذلك حقا منهن” لم يرجعن إلى الكفار وأعطى بعلها فى الكفار الذين عقد لم 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صداقها الذى أصدقها وأحلهن” للمؤمنين إذا توهن أجورهن” . وأخرجج 
ابن مردويه عنه قال : نزلت سورة الممتحنة بعد ذلك الصلح » فكان من أسلم من نسائهم » فسئلت ما أخربجك ؟ 
فإن كانت خرجت فرارا من زوبجها ورغبة عله ردات » وإن كانت خرجت رغبة فى الإسلام أمسكت ورد 
على زوجها مثل ما أنفق » وأخرج ابن أنى أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراق فى . 
الكبير وابنٍ مردويه سند حسن "كما قال السيوطى عن ابن عباس فى قوله ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن” ) .قال : كان إذا جاءت الرأة البى صل الله عليه وله وسلم حافها عمر بن الخطاب بالله ماخرجت 
رغبة بأرض عن أرض » وبالله ماخرجت من بغض زوج » وبالله ماخرجت العاس دنيا » وبالله. ماخريجت إلا 
حبا لله ورسوله . وأخرج ابن هنيع من طريق الكلبى عن ألى صالح عن ابن عباس قال ': أسلم عمر بن الخطاب 
وتأخرت امرأته فى المشركين » فأنزل الله ( ولا تمسكوا بعوم الكوافر ) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
والبخارى والترمذى وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم كان يمتحن من 
هاجر إليه من الموامنات بهذه الآية ( يا أيها البى إذا جاءك الممنات يبايعنك ) إلى قوله ( غفور رحم ) فن أقر ببذا 
الشرط من الموامنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وآ له ؤسلم : قد بايعتك كلاما » والله مامسست يده يد امرأة 
قط من المبايعات ما بايعهن" إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك . وأخرج عبد الرزاق.وسعيد بن منصور وابن. سعد 
وأحمد وعبد بن حميد واللرمننى وصححه والنسائى وابن ماجه وابن جرير.وابن المنذر وابن مردويه عن أميمة بنت 
رقبقة قالت : « تيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى نساء لنبايعه » فأخذ علينا مافى القرآن أن لانشرك بالله شيئا 
حتى بلغ ولا يعصينك فى معروف - فقال :.فها استطعتن وأطقئن » فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا 
يارسول الله ألا. تصافحنا ؟ قال : إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » وف الباب 
أحاديث . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ 
فقال « بايعونى على أن لاتشركوا بالله شيئا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » وقرأ آية النساء » فن وفى منكر فأنجره على 
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الله » ومن أضاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئا فسثره الله فهو إلى اللهء. 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . وأتخرج ابن المنذر من طريق ابن نجريح عن ابن عباس فى قوله ( ولا يأتين بببتان 
يفترينه ) قال : كانت امهرة تولد ها الحارية فنجعل مكانها غلاما . وأخرج ابن جرير وابن المنشر وابن أنى حاتم 
وابن مردويه عنه فى الآية:. قال لايلحقن بأزواجهن” غير أولاده, ( ولا بعصينك فى معروف ) قال : إنما هو شرط 
شرطه الله للنساء. وأخرج ابن سعد وابن ألىشيبة وأحمد وعبد بن حيد "والمرمذى وحسينه وأبن ماجه وأبن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وابنمردويهع نأمسلمة الأنصارية قالت :قالت امرأة من النسوة ماهذا المعروف الذى لاينيغى لنا 
أن نعضيك فيه ؟ قال و لاتنحن ء قلت : يارسول الله إن بنى فلان أسعدونى على عى لا بد" لىمن قضائهن » فأنى 
عل فعاودته مرارا فأذن لى فى فضائمين” فل م أنح بعد ء وم يبق من الندءوة امرأة إلا وقد ناحت غير ي » وأخرج 
البخارى ومسل وغيرهما عن أم” عطية قالت :باينا رسول الله نمل أله عليه وآ له ضام قرأ علينا أن لا نشرل باه 
شيبًا ونبانا عن النياحة. »> فقبضت امرأة منا يدها فقالت :. يارسول الله إن فلانة أسعدتتى وأنا أريد أن أجزيها فلم 
يقل ها شيئا . فذهبت ثم رجعت فقالت : : ما وفت منا امرأة إلا أم” سلم و وأم” العلاء وبنت ألى سيرة امرأة معاذ أو 
بنت ألى سيرة وامرأة معاذ» . وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهبى عن النوح . وأخرج أبوإسحاق وابن المنذر عن 
ابن عباس قال : كان عبد الله بن عمرو وزيد بن الحارث يودّان رجلا من اليبود » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا 
| لاتتولوا قوما غضب الله عليهم ) الآية : وأخرج الفريالى وابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى 
م 8 عو 00 
وأخرج ابن 00 ا ا ا 
إليهم أو يبعثهم الله ٠‏ 


تفسير سورة الصف 

هئ أربع عشرة آية 
. وهى مدئية . قال الماوردى : فى قول ابجميع . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيبى عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة الصف بالمديئة : وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبيرءثله . وأخخرج النحاس عن ابن عباس قال : 
نزلت سورة الصف بمكة » ولعل هذا لابصح عنه ويوئيد كونها مدنية ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن سلام قال : 
تذاكرنا أيكم يأ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فيسأله أ الأعمال أخبة إلى الله * فام يق أحد منا فأرسل 
رسول الله صل الله عليه آله وس ينا رجلا رجلا فجمعن ‏ فر أ علينا هذه السورة يعنى سورة الصف كلها , 
ل 0 . وأخرجه أيضا الترمذى وابن . حبان والحاكم 


دؤللاات 


- ١م الى ليسا‎ ٠ 

يسم الله الرحمنٍ الرجم 
5 مر 5 ران ١١‏ كه . م29ى سس هم مام 2 ع عر 5 سه ع ور 
سبح للوما في السموت وما فى الأرْضٍ وَهْوَ العزيز الْحَكِم () يأيها الَذِينَ آمَمُوا 


١‏ عا عر رام م وريه سم دعم را وص دمل 6 ساثر ور 50 م ورعم ما 9 مو ل 
. لم : تقولون مالا تفعلون () كبر مقا عِنْدَ الله أن تقولوا مَالا تَفْعلونَ إن ألله يجب 
11 ا ال اد امن 8 ك كو وروا # رمو في سكياس ع أ اريريه 3 
لين يقتلون فى سَِيلِهِ صفا كانهم يثين مَرْصوص «2 وَإذْ قَالَ مُومى لِقَوْيمِ يقَوْم 
#وم لس هه +>و” 0 فا 7 وى مت شتير م1 لمم ررى رم 2 
لم توذوتنى وَقَدْ تَعْلَمُونَ ألى رَسول أله إلَيكم فلما زاغوا أَرَاغَ ألله قلويبهم وآلله 
ا ليكول مقا الى ا ا ا ا ال لع الب الى 
لا يَهْدِى الْقَوْمْ الْفسِقِينَ 0 وإذ قَالَ عِبسَى أَبْن مَرْيَم يبَنى إسرءيل إلى رَسُولُ ال 
9 7م س مهم مس #* صنو١‏ ا 2 ءءء وومةه مامه .2 
إليْكم مصّدقا لِمَا بِيْنَ يَدَى ون التورية ومبشرا برَسول يَأ من بَعْدِىَ أسمه أَحْمَدُ 
00 1 5 7 زاكر 5 ٍ< 8 1 000 0 "0 مر ص 0 0 7 
فلما جَاءمم' ِالْبَينتٍ قَالُوا هذا حر مُبِين «) وَمَنْ ألم من آفترى عَلَ الله الكَذِب 
مو ه١١‏ ؟ اكه 5 عمل ليده 26 8 ا ل ال 2 2 1 
وهو يدعى إلى الإشلام والله لايهْدى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ () يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نور آل 


بوهوم والله ميم نور وَلَوْ كر الكفيرُونَ 0 هُوَ آلَذِى أَرْسل رَسُولَهُ الْهُدىوَدِينٍ 
ورالاروم رورد و 8 8 رهدىرة ريقوه رم م 
الحو مور عل لذبن كُلّه َل ره امف رجن 0 . 
قوله ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض) قد تقدآم الكلام على هذا ووجه التعبير فى بعض ال..ور بلفظ 
المافى كهذه السورة » وق بعضها بافظ المضارع , وفى بعضها بلفظ الأمر الإرشاد إلى مشروعية التم.يبح فى كل 
الأوقات ماضيها ومستقبلها وحاها » وقد قدامنا نحو هذا فى أوّل سورة الحديد ( وهو العزيز الحكم ) أى الغالب 
الذى لا يغالب' : الحكم فى أفعاله وأقواله ( يا أيها الذين آمنو الم تقولون مالا تفعلون ) هذا الاستمهام للتقريع 
والتوبيخ : أى لم تقولون من الخير مالا تفعلونه » ولم مركبة من اللام الحارّة » وما الاستفهامية » وحذفت ألفها 
نتفيفا لكثرة استعماها كما فى نظائرها » ثم ذمهم سبحانه على ذلك فقال ( كبر متتتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) 
أى عظ ذلك فى المآت ؛ وهو البغض ٠‏ والمةت والمقاتة مصدران » يقال رجل مقيت وممقوت : إذالم يحبه الناس 
قال الكسانى ( أن تقولوا ) فى وضع رفع » لأن كبر فءل بمعنى بس » ومقتا منتصب على القييز » وعلى هذا 
فيكون فى كبر ضمير مبهم همسر بالنكرة » وأن تقولوا هو المخصوص بالذم” » ويحىء فيه الحلاف هل رفعه 
. بالابتداء » وخبره الحملة المتقدامة عليه » أو خبره محذوف أو هو.خبر مبتدأ محذوف . وقيل إنه قصد بقوله كبر 
التعجب » وقد عده ابن عصفور من أفعال التعجب . وقيل إنه يس من أفعال الذم ولا من أفعال التعجب » بل 
هو مسند إلى أن تقولوا » ومقتا تمييز حول عن الفاعل ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ) قال المفسروت : 
إن المومنين قالوا : وددنا أن الله يخبرنا بأحب.الأعمال إليه حتى نعمله ولو ذهبت فيه أموالنا وأنفسنا . فأنزل الله 
( إن الله يحب الذين يقاتلون ) الآبة ؛ وانتصاب صفا علي المصدرية ء والمفعول محنوف : أى يصفون أنفسهم 


د 


صفاء وقيل هو مصدر فى موضع الحال : أى صافين أو مصفوفين . قرأ الحمهور « يتاتلرن » على البناء للفاعل . 
وقرأ زيد بن:على” على البناء للمذعول وقرى" « يةتلون .» بالتشديد » وجملة ( كأنهم بنيان مرصوص ) فى محل نصب 
على الحال من فاعل يقاتلون » أو من الضمير فى صفا على تقدير أنه مرؤوّل بصافين.أو مصفوفين » ومعنى 
ترصوض «١‏ ملق ينفو يعض © يقال :رمعت الناء أرعيه رضاء إذا فسنت بعصه إلى يدقن , قالة اأقراف: 
مرصوص . بالرصاص . قال المبرد: : هو مأخوذ من رصصت البناء : إذا لاعت بينه وقاربت ححى يصير كقطعة . 
واحدة » وقيل هو من الرصيص » وهو م" الأشياء بعضها إلى بعض » والتراص" : التلاصق ( وإذ قال موسى 
لقومة ) لما ذكر سبحانه أنه يحب المقائلين فى سبيله بين أن موسبى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله 
وحل العقاب يمن خالفهما » والظرف متعلق بمحذوف هو اذكر : أى اذكز ياتحمد هولاء المعرضين وقت قول 
موسى » ويجوز أن يكون ورجه ذكر قصة مومسى وعيسى بعد محبة امجاهدين فى سبيل الله التحذير لأمة محمد صلى 
الله عليه وآ له وسام أن يفعاوا مع نبيهم مافعله قوم موسبى وعيسى معهما ( ياقوم لم تؤذونتى ) هذا مقول القول : , 
أي لم تواذونى بمخالفة ما أمركم به من الشرائع الى افترضها الله عليكم » أولم تؤذونتى بالشتم والانتقاص » ومن 
ذلك رميه بالأدرة » وقد تقدام بيان هذا فى سورة الأحزاب؛ وجملة ( وقد تعلمون أفى رسول الله إليكم ) فى محل 
نصب على الحال » وقد لتحقق العلم أو لتأكيده » وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار » والمعنى : كيف 
تؤذونى مع علمكم بأنى رسول الله » والرسول يحترم ويعظ. » ولم يب معكم شك ف الرسالة لما قد شاهدتم من 
المعجرّات البى توجب عليكم الاعتراف برساللى » وتفيدكم العلم بها علما يقينيا ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) أى 
مما أصروا على الزيغ واستمروا عليه أزاغ الله قلوبهم عن الحدى » وصرفها عن قبول المق” » وقيل فلما زاغوا 
عن الإبمان أزاغ لله قلوبهم عن الثواب . قال مقاتل. : لما عدلوا عن الهق أمال الله قلوبهم عنه » يعنى أنهم لما 
تركوا الوق” بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن ادق جزاء بما ار تكبوا ( والله لايبدى القوم الفاستقين ) هذه الحملة 
: مقرّرة لمضمون ماقبلها . قال الرجاج. : لايبدى من سبق فى علمه أنه فاسق » والمعنى : أنه لايبدى كل متصف 
بالفسق وهرئلاء من جملتهم ( وإذ قال عيسئ بن مريم ) معطوف عا ( وإذ قال موسى ) معمول لعامله » أو معمول 
لعامل مقدر معطو على عامل الظرف الأول ( يابنى إسرائيل إن رسول الله إليكم مصد قا لما بين يدى من التوراة) 
أى إنى رسول الله إليكم بالإنجيل مصدقا لما بين يدئ من التوراة لأنى لم 1 تكم بشىء يخالف التوراة » بل هى 
مشتملة على التنشير بى » فكيف تنفرون عتى وتخالفوننى » وانتصاب مصد قا على ال حال » ( و ) كذا ( مبشرا ) » 
والعامل فيهما ما قى الرسول من معنى الإرسال » والمععى : أفىأرسلت إليكم حال كونى مصدقا لما بين يدى من 
التوراة ومبشرا بمن يأتى بعدى » وإذا كنت كذلك فى التصديق والتبشير فلا مقتفى لتكذيبى ؛ وأحمد اسم نبينا 
صلى الله عليه وآ له وسلم وهو عام منقول من الصفة » وهى تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعل» فيكون معناها أنه 
أكثر حمدا لله من غيره » أومن المذعول فيكون معناها أنه يحمد بما فيه من خصال لير أكثر مما يحمد غيره . قرأ 
نافع: وابنكثير وأبو عمرو والسلمى وزرٌ بن حبيش وأبو بكر عن عام ( من بعدى ) بفتح الياء . وقرأ الباقون 
بإسكانها ( فلما جاءهم بالبيئات قالوا هذا. بمر مبين ) أىلما جاءه, عينى بالمغجزات قالوا هذا الذى جاءنا به سر 
واضح ظاهر » وقيل المراد محمد صلى. الله عليه وآ له وسلم أى لما جاءه, بذلك قالوا هذه المقالة » والأوّل أولى . ٠‏ 
٠‏ قرأ الجمهور وخر ؛ وقرأحمزة والكسائى « ساحر » ( ومن أظلم من افترىعلى الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ) 
أى لا أحد أكثر ظلما منه حبث يفترى علي الله الكذب » والحال أنه يدعي إلى دين الإسلام الذى هو خير الأديان 


871 بت 


وأشرفهآ : لأن من كان كذلك فحقه أن لايفتر ى على غيره الكذب » فكيف يفتريه على ربه . قرأ الحمهور ٠‏ وهو 
يدعى » من الدعاء مبنيا للمفعول . وقرأ طلحة بن مصرف « يدعى » بفتح الياء وتشديد الدال من الادعاء مبنيا 
للفاعل »وإئما عدى بإلى لأنه ضمن معنى الانماء والانتساب ( والله لابدى القوم الظالمين ) هذه اللحملة مقررة 
الضمون ما قبلها .'والمعنى : لاببدى من اتصف بالظلم والمذكورون من لهم ( يريدون ايطفئوا نور الله 
بأفواههم ) الإطفاء : الإحماد » وأصله فى النار » واستعير لما يجرى مجراها من الظهور . والمراد بنور الله القرآن : 
أى يربدون إبطاله وتكذيبه بالقول . أو الإسلام » أو محمد صلى الله عليه وآ له وسلمء أو الحجج والدلائل » أو 
يع مادكر » وقعى: لأفواهيع : بأقواهم الحارجة من أفواههم المتضمنة للطعن ( والله مم” نوره ) باظهار فى 
الآفاق وإعلائه على غيره . قرأ ابن كثير ومزة والكسانى وحنفص عن عاصم « متم نوره » بالإضافة والباقون بتنوين 
مم" ( ولو كره الكافرون ) ذلك فإنه ‏ كائن لامحالة » وابهملة فى جل نصب على الحال . قال ابن عطية : واللام ق 
ليطفتوا لام موتكدة دخات على المّعول , لأن التقدير : يريدون أن يطفئوا » وأكثر +اتلزم هذه اللام المفعول 
إذا تقدام ٠»‏ كقولك : لزيد ضربت » ولروئيتك قصدت » وقيل هى لام العلة » والمفعول محذوف : أى يريدون 
إبطال القرآن أو دفع الإسلام أوهلاك الرسول ليطفئواء وقيل إنها بمعنى أن الناصبة وأنها ناصبة بنفسها . قال القراء : 
العرب تجعل لام كى فىموضع أن فيأراد وأمرء وإليه ذهب الكسباث » ومثل هذا قوله_يريد الله ليبين لكم - وجملة ٠‏ 
( هو الذى أرسل رسوله با هدى ودين الوق ليظهره على الدين كاه ولو كره المشركون ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها » 
والهدى القرآن أو المعجزات ؛ ومعنى دين الحق” : الملة الحقة » وهى ملة الإسلام ؛ ومعنى ليظهره : ليجعله ظاهرا 
على جميع الأديان عاليانعليها غالبا لها ولو كره المشركون ذلك فإنه كائن لامحالة ‏ قال مجاهبٍ : ذلك إذا نزل عيسى 
لم يكن فى الأرض دين إلا دين الإسلام » والدّين مصدر يعبر به عن الأديان المتعدادة » وجواب لو فى الموضجين 
مخلوف ء والتقدير أتمهم و أظهره .: ْ 

:وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال.: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الحهاد يقولون : وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فتعمل به » فأخبر الله نبي صلى الله عليه وآلة وشسلم أن 

أحب الأعمالإيمان بالله لاشك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرا به » فلما نزل الحهاد 
كزه ذلك أناس من المؤمنين وشق” غليهم أمره» فقال الله ( ياأيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون ) . وأخرج ابن 
أنى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( كبر مقنا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) قال : هذه الآبة فى الّتال وحذه » 
وهم قوم كانوا يأتون البى صل الله عليه وآله وسلم فيقول الرجل : قاتلت وضربت بسيى ولم يفعلوا » فازلت . 
وأخرج عبد بن حبي وابن مردويه عنه أيضا قال : قالوا لو نعلي( أحبّ الأعمال إلى الله لفعلناه فأخبر هم الله فقال 
( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) فكرهوا ذلك » فأنزل الله ( يا أمها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا 
) كأنهم بفيان مرصو ص ) قال : مثبت لايزول ملاصق بعضه على' بعض . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن 
جبير بن : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ه إن لى أمماء : أنا محمد » وأنا أحيد » وأنا الحاشر 
الذى بحشر الله الناس علي قدثى . وأنا الماحي الذى بمحو الله فى الكفر وأنا العاقب : والعاقب الذى ليس بعده نى». 
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م 1 ١‏ 5 6 د22 8 والنماه ىا صمه#6دام سس 
تعلمون )١١(‏ ب يعمر لكم ذنو وَيدْعِلم” جَنَات تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأذهر وم 
ريع . نه" ل و :7 لم1 لعو الاي 7 
طَيبّة جنات عَدْنَ اق »نأ شين شمن لو تيب 
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شر الموونين 00 0 آلْذِينَ 1 منوا كونوا أَنْصَارًا لله كما قَالَ عِيسَى أبن مَرَيَمَ 
5 مَنْ أَنْصَارّ إل الله قَالَ الْحَوارِبُونَ نَحْنْ أنْصَارُ مدت طَائِفَةمِنْ بَنى 
إشرويل وكرت طائفة فأنْذنا الزن ١‏ متواعل عَدُم' فَأَصْبَحُوا ظهِرِينَ 01 . 
قوله ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم م من عذاب ألم ) جعل العمل المذكور عمنزلة التجارة . 
لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيبا * وذلك بدخوهم الحنة ونجاتهم من النار . قرأ االحمهور « تنجيكم » بالتخفيف 
من الإنجاء . وقرأ الحدرن وابن عامر وأبوحيوة بالتشديد من التنجية . ثم بين سبحانه هذه التجارة الى دل" عليها 
فال ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم و أن سكم ) وهو خبر فمعنى الآمر للإيذان بوجوب 
الامتثال فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه » وقدآم ذكر الأموال على الأنفس لأنها هى الى يبدأ بها ف الإنفاق والتجهز 
إلى الحهاد.. قرأ الحمهور « تؤمنون » وقرأ ابن ..عود « آمنوا وجاهدوا » على الأمر . قال الأخفش .: تؤمنون 
عطف بيان لتجارة » والأولى أن تكون الحملة م. ,تأنفة مبينة لما قبلها » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى ماذكر من 
الإمان واللحهاد ؛ وهومبتدأ وخيره ( خير لكير) أى هذا الفعل خير لكم من 0 موالكم وأنفسكم ( إن كنم تعامون)' 
1 5 تم ممن يعلم فإنكم تعلمون أنه خير لكر » لا إذا كنم من يه لاتطلمون ذلك (يغفر لكم 
) هذا جواب الأمر المدلول عليه بلذظ الحبز » ولهذا جزم . قال 8 والمبرد : آوله « تؤمنون » 
5 » ولذلك بجاء يغفر لكم جزوما . وقال الفراء : يغْم مر لكم جواب الاستذهام فجعاه مجزوما لكونه 
جواب الاستفهام » وقد غليله بعض أهل العلم . قال الزجاج : ليسهوا إذا حلم على ماينفعهم يغفر هم ما يغفر مم 
إذا آمنوا وجاهدوا . وقال الرازى فى توجيه قول الثراء : إن هل أدلى م فى معنى الأمر عنده » يأل هل اك 
ساكت : أئ اسكت ؛ وبيانه أن هل بمعنى الاستفهام » ثم يتدسرج إلى هل نا وحثا » والحث كالإغراء » 
والإغراء أمر . وقرأ زيد بن على « تؤمنوا » وتجاهدوا » على إضار لام الآمر . وقيل إن« يخفر لى م ) مجزوم بشرط 
مقدار : أى إن تؤمنوا يغ رلكم ٠‏ وقزأ بعضهم بالإدغام فى يغفر لك » والأولى ترك الإدغام الأن اأراء حرف 
متكرر. فلا يحس.ن إدغامه فى اللام ( ويذخلكم جنات تجرى من تحتها. الأنهار ) قد تقدم بيان كيغية جرى الأنبار من 
نحت الحنات ( وم..اكن طيبة فى جنات عدن ) أى فى جئات إقامة ( ذلك الفوز العظم ) أى ذلك المذكور من 
المغفرة: » وإدخال الخنات الموصوفة بما ذكر هو الموز الذى لافوز بعده » والظفر الذى لاظفر يمائله. ( وأخرى 
نحبونها ) . قال الأخفيث نش والقرا»ه : : أخرى معجطوفة على تحارة ذهي فى عمجل خفض : أى وهلي أدلكم على خصلة 
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أخرى تحبونها فى العاجل مع ثواب الآخرة » وقيل هى فى محل رفع : أى ولكم خصلة أخرى » وقيل فى خل 
نضب : أى ويعطيكم خصلة أخرى . ثم بين سبحانه هذه الأخرى فقال ( نصر من الله وفتح قريب ) أى هى نصر 
من الله لكم 2 وفتح قريب يفتحه عايكم » وقيل نصر بدل من أخرى على تقدير كونها فى محل رفع » وقيل 
التقدير : ولكم نصر وفتح قريب . قال الكلبى : يعنى النصرعلى قريش وفتح مكة . وقال عطاء : يريد فتح 
فارس والروم ( وبشر المؤمنين ) معطوف على مخذوف. : أى قل يا أيبا الذين آمنوا وبشر » أو على تؤمنون لأنه 
فيمعيى الأمر » والممنى : وبشرياحمد الميئمنين بالنصر والفتح » أو وبشرهم بالنصر ف الدنيا والفتح » وبالحنة فى 
الآتحرة » أو ؤبشره, بالحنة فى الآخرة . ثم حص“ سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال ( يا أيها الذين آمنوا كونوا 
أنصارالله ) أى دومرا على ما أننم عليه من نصرة الدين . قرأ ابن كثير وأبوعمرو ونافع « أنصارا لله » بالتنوين وترك 
الإضافة . وقرأ الباقون بالإضافة » والرسم يحتمل القراءتين معا » واخختار أبوعبيد قراءة الإضافة لقوله « نحن أنصار 
الله , بالإضافة (كا قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى إل الله) أىانصروا دين الله مثل نصرة الحواريين 
لما قال لم عيسى ( من أنصارى إلى الله ) فقالوا ( نحن أنصار الله ) والكاف فى « كما قال » نعت مصدر محنوف ‏ 
تقديره : كونوا كونا كما قال » وقيل الكاف فى محل نصب على إضمار القعل » وقيل هو كلام محمول على معناه 
دون لفظه » والمعنى : كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لم من أنصارى إلى الله . 
وقوله ( إلى الله ) قيل إلى بمعنى مع : أى من أنصارى مع الله » وقيل التقدير : من أنصارى فها يقرب إلى الله , 
وقيل التقدير : من أنصارى متوءجها إلى نصرة الله » وقد تقدام الكلام على هذا فى سورة آل عمران . والحواريون 
هم أنصار المسيح وخلض أصعابه » وأوّل من آمن به » وقد تقدام بيانهم ( فآمنت طائفة من ببى إسرائيل وكفرت 
طائفة ) أى آمنت طائفة بعيسى وكفرت به طائفة » وذلك لأنهم لما اختلفوا بعد رفعه تفرّقوا وتقاتلوا ( فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم ) أى قوينا امحقين منهم على المبطلين ( فأصبحوا ظاهرين ) أى عالين غالبين » وقيل المعنى : 
فأيدنا الآن المسلمين على الفرقتين حميعا . ش 

:وقد أخرج ابن مردويه عن ألىهريرة قال : قالوا : لوكنا تعلم أىّ الأعمال أحب إلى الله ؟ فتزلت 
(يا أيها الذين آمنوا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألمر) فكرهوا فنزلت - يا أيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ‏ إلى قوله - :بنيان مرصوص - . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
قتادة فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) قال : قد كان ذلك بحمد الله جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند 
العقبة وآووه ونصروه حى أظهر الله دينه . وأخرج ابن إسحاق وابن سعد عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن / 
عمرو بن حزم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر للتفر الذين لقوه بالعقبة « أخرءجو إلى" اثنى عشر منكم 
يكونون كفلاء على قومهم كاكفلت ال حواريون لعيسى ابن مريم » . وأخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للنقباء ٠‏ إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين اعيسى ابن مريم » 
وأنا كفيل قوب » قالوا نعم » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( فأيدنا الذين آمنوا ) قال : فقوينا الذين آمنوا .. 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه فأيدنا الذين آمنوا محمد صلل الله عليه وله وسلم وأمته على عدوهم فأصبحوا اليوم 
ظاهرين . : . 
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هى إحدى عشرة آية 


'وهى مدنية . قال القرطى : فى قول المميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مرويه والببيى 
. فالدلائل عن ابن عباس قال : نرلت سورة الجمعة بالمدينة . وأخرج ابن مردويه غن عبد الله بن الزيز مثله : 
وأخرج مسلم وأهل الديئن عن أنى هريرة ممعت رسول الله صل الله عايه وآ له وسلم يقرأ فى الجمعة سورة اللجمعة 
و إذا بجاءك المنافقون- . وأخرج مسام وأهل السئن عن ابن عباس" نحوه . وأخرج أبن حبان والبييى فىسننه عن 
مجابز بن ممرة: قال :كا رسو له صل اله عليه وآ و يأ صلدة اقرب ل ابس - قل ياأيها الكافرون- 
وقل هو الله أحد وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجدعة سوزة الجمعة والمنافقون . 
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لقي و لس الب وَالشهدةٍ ببدم بك نك تشتلوة ره 

اله يشي (قاما ى العقوات وماق الأزضل ع قات مدير هذا قا أرق سور اليل ونم ماين 
المبخات ( الملك القدوس العزيز الحكم ) قرأ الحمهور باحر فى هذه الصفات الأربع على أنها نعت لله » وقيل على 
البدل ٠‏ والأول أو . وقرأ أبو وائل بن محارب وأبو العالية ونصر بن عاصم وروئبة بالرفع على إضمار مبقد! + 
ل 1 ش 
رسولا منهم ) المراد بالأمرين العرب » من كان يحدن الكتابة منهم ومن لالبحينها ؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب » 


ب هلالا سه 


والأىّ ف الأصل الذى لايكتب ولا يقرأ المكتوب » وكان غالب العر ب كذلك » وقد فضى بيأن معنى الأ فى 
سورة البقرة » ومعنى « منهم » من أنفسهم ومن جنسهم ومن جمللهم وما كان حى.من أحياء العرب إلا ولرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فيهم قرابة » ووجه الامتنان بكونه منهم أن ذلك أقرب إلى الموافقة لآن اهنس أميل إلى 
جنسه وأقرب إليه ( يتلوا عليهم آياته ) يعنى القرآن مع كونه أميا لايقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك من أحد » 
والحملة صفة لرسولا » وكذا قوله ( ويزكيهم ) قال ابن جريج ومقاتل : أى يطهره, من دنس الكفر والذنوب » 
وقال السدتى : يأخذ زكاة أمواهم » وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) هذه صفة 
ثالثة لرسولا ؛ واهراد بالكتاب القرآن » وبالحكة السنة » كذا قال الحسن . وقيل الكتاب الحط بالقلم » والحكة ٠‏ 
الفقه فى الدين » كذا قال مالك بن أنس ( وإن كاثوا من قبل لنى ضلال مبين ) أى وإن كانوا من قبل بعلته 
فهم شرك وذهاب عن الحق ( وآخرين منهم ) معطوف عل الأميين : أى بعث فى الأميين » وبعث فى آخرين 
منهم (لما يلحقوا بهم ) ذلك الوقت » وسيلحقون بهم من بعد » أو .هو معطوذ على المفعول الأول فى يعلمهم » 
أى ويعلم آخرين » أوعلى مفعول يزكيهم .: أى يزكيهم ويزكى آخرين منهم » والمراد بالآخرين من سجاء بعد 
الصحابة إلى يوم القيامة » وقيل المراد بهم من أسلم من غير العرب . وقال عكرمة : ه, التابعون .وقال مجاهد : 
هم الناس كلهم وكذا قال ابن زيد والسدى : وجملة (لما يلحقوا بهم ) صفة لآخرين » والضمير فى منهم وم 
رايجع إلى الأميين » وَهَنفا يوئيد أن المراد بالآخرين هي من يأتى بعد الصحابة من العرب خاصة إلى يوم القيامة » وهو 
صلى الله عليه وآ له وسلم وإن كان مرسلا إلى جميع الثقلين » فتخصيص العرب هاهنا لقصد الامتنان عليهم ؛ وذلك 
لاينانى عموم الرسالة » ويجوز أن يراد بالآخرين العجم لأنهم وإنلم يكونوا من العرب » فقد صاروا بالإسلام منهم 
والمسلمون كلهم أمة واحدة » وإن اختلفت أجناسهم ( وهو العزيز الحكم ) أى بليغ العزة والحكمة » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدام ذكره . وقال الكلى : يعنى الإسلام . وقال قتادة : يعنى الوحى والنبوة .وقيل إلخاق 
العجم بالعرب » وهو مبتداً وخبره ( فضل الله يكنيه من يشاء ) أى يعطيه من يشاء من عباده ( والله ذوالفضل 
العظم ) الذى لايساويه فضل ولا يدانيه ( مثل الذين حملوا النوراة ثم لم يحملوها ) ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا 
العمل بالتوراة مثلا فقال ( مثل الذين حماوا الثوراة ) أىكلفرا القيام بها والعمل بما فيها ( ثم لم يحملوها ) أى لم 
يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمر وا به فيبا ( كثل الحمار يحمل أسفارا ) هى جمع سفر و هو الكتاب الكبير 
لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ . قال ميمون بن مهران : الحمار لايدرى أسفر على ظهره أم زبل ؟ فهكذا اليهود . 
وقال ابخرجانى : هو يعنى حماوا من الحمالة بمدنى الكفالة : أى ضمنوا أحكام التوراة » وقولة : يحمل فى محل 
نصب على الحال » أو صفة للحمار إذ ليس المراد به حمارا معينا » فهو فىحكم النكرة كمافى قول الشاعر : 
ولقد أمر على الثم يسببى فضيت ثم وقلت لايعنينى 

( بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) أى بنُسمثلا مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله » على أن العييز 
محذوف » والفاعل المفسر به مضمر » ومثل القوم هو اتخصوص بالذم. » و مثل القوم فاعل بس » والمخصوص 
بالذم” الموصول بعده على حذف مضاف : أى مثل الذين كذبوا » ويجوز أن يكون الموصول صفة للقوم » 
فيكون فى محل جر » والمخصوص بالذم” محذوف » والتقدير. : بس مثل القوم المكذبين مثل هوئلاء ( والله لايبدى 

القوم الظالمين ) يعنى عل العموم » فيدنخل فيهم اليبود دخولا أوّليا < قل يا أببا الذين هادوا إن زعم أنكم أواياء لله 


14 - فتم القدير- ٠‏ 


لت 


فن دون التأس ) المراد بالذين هادوا الذين بوّدوا » وذلك أن اليهود اد"عو! الفضيلة غلى الناس ؛وأنم أولياء الله 
من دون الناس » "كمالى قولم ‏ نحن أبناء الله وأحباؤاه وقولم - أن يدنجل الحنة إلا من كان هودا أو نضارى ‏ 
فأمر الله سبحانه رسوله أن يقول لم لما اداعوا هذه.الدعوى الباطلة ( فتمتوا الموت ) لتفصيروا إلى ماتصيرون إليه 
من الكزامة فى زجمكم ( إن كنم صادقين ) فى هذا الزعم ء فإن من علم أنة من أهل الحنة حب الخلوص من .هذه 
الدار . قرأ الحمهور فتمنوأ ) بضم الواو » وقرأ ابن السميفع: بفتحها تخفيفا » وحكى الكسائى إبدال الواو هنزة > 
ثم أخبر الله سبحاته أنهم لايفعلون ذلك أبدا بسبب ذنوبهم فقال (ولا يتمونه أبدا بما قنمت أبديهم ) أى بسبب ' 
ماعملو امن الكفر والمعاصى والشحر يف والتبديل(والله علم بالظالمين) يعنى على العموم » .وهلاء اليهود داخلون فيهم 
دخولا أوليا. ثم أمرالله سبحانه رسوله أن يقول لهم بأن الفرار من الموت لاينجيهم وأنه نازل بهم فقال ( قل إن 
الموت الذى ترون منه. فإنه ملاقيكم ) لا محالة ونازل بكم بلا شك » والفاء فى قوله « فإنه » داخلة لتضمن الاسم 
معنى. الشرط ء قال الزجاج : لايقال إن زيدا فنطلق » وهاهتا قال : فإنه ملاقيكي لما فى معنى الذى من الشرط 
والحزاء : أى إن فررتم منه فإنه ملاقيكم » ويكون مبالغة فى الدلالة على أنه لاينقع الفرار منه » وقيل إنها مزيدة » 
وقيل إن الكلام قد تم" عند قوله ١‏ تفرون منه » ثم أبتدأ فقال «فإنه ملاقيكم »( ثم ترفو إلى عالم الغيب والشهادة ) . 
وذلك يوم القيامة ( فيذبئكم ما كنم تعملون ) من .الأعمال القبيجة ويحازيكي عليها . ْ 

وقد أخرج ابن المنذر والحاكم واليبيى فى الشعب عن عطاء بن السسائب عن ميسرة أن هذه الآبة مكتوبة فى 
التوراة بسبعمائة آية ( يسبح لله ما فى السموات ومافى الأرض الملك القدوس العزيز الحكم ) أوّل سورة الجمعة . 
وأخرج البخارى ومسل :وغيرهما عن ابن عمر .عن النبى صلى الله عليه وآله. وسلم قال ١‏ إنا أمة أمية لانكتب ولا 
نحسب و وأخرج البخازى وغيره عن أى هريرة قال :« كنا .جلوسا عند النبى صل الله عليه وآلله وسلم حين نزلت 
سورة. الجمعة فتلاها » فلما بلخ ( وآخرين منهم لما يلجقوا بهم ) قال له رجل : يارسول الله من هؤلاء الذين لم 
يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على سلمان الفارسى وقال : والذى نفسى بيده لو كان الإيمان باْريا لناله رجال من 
هؤلاء » . وأخرجه أيضا مسلى من حديثه مرفوعا بلفظ « لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجالٍ من فارس » أو 
قال من أبناء فارس » . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآآله وسم قال د لى كان الإبمان بالثريا لناله ماس من أهل فارس » . وأخرج الطبرانى وابن مردويه والضياء 
عن سبل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال من 
أصحانى رجالا ونساء من أمبى يدخلون ابكنة بغير <..اب » ثم قرأ( وآخرين منهم لما بلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكم ) : . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء ) قال : الدين . وأخرج عبد 
ابن حميد من طريق الكلبى عن أنى صالح عنه ( مثل الذين حملوا التوراة تملح يحملوها ) قال : الييود . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى. حاتم عنه أيضا فى قوله ( أسفارا ) قال : كتبا . 

بها آي نَآمثا إدا نود لِاصَلوة ين يَوْم _الجممة فَاشموًا إلى كر ال وََُوا 

ليع ذليكم م لح إن كنْشُم تَعلَمُونَ 0 فَإِذًا قَضِيّت الصلوةٌ فَانْتَشِرُوا فى الْأَرْضٍ 
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قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا. تودى للصلاة ): أى وقع النداء لما . وراد به الأذان إذا جلسن الإمام على المنبر 

. يوم الجمعة لأأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نداء سواه » وقوله ( من يوم الجمعة ) 
بيان لإذا وتفسير لها . وقال أبو البقاء : إن من بمعنى فى كنا فى قوله ‏ أزونى ماذا خلقوا من الأرض - أى فى 
الأرض . قرأ الحمهور « الجمعة ؛ يضم اأبم وقرأ عبد الله بن |ازبير والأجمش بإسكانها نينا .. وهما لغتان وجمعها 
جمع وجمعات . قال الفراء :. يقال الجمعة. ينبكون امم ويفتحها وبضمها . وهى صفة لليوم : أى يوم يجمع الناس 3 
قال الفراء أيضا وأبو عبيد : والتخفيف أخف وأقيس» نحو + غرفة وغرف. وطرفة وطرف وحجرة وحجر . وفتح 
الم لغة عقيل .. وقيل إنما ميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم ء وقيل لآن الله فرغ فيها من خلق كل شى», 
فاجتمعت فيه جنيع الغخلوقات » وقيل لاجماع٠الناس‏ فيهأ للصلاة ( فاسعوا إلى ذكر الله )قال عطاء : يعنى الذهاب 
والمثى إلى الصلاة . وقال الفراء : المضى والسعى والذهاب فى معنى واحد » ويدل على ذلك قراءة عمر بن الحطاب 
وابن مسعود ‏ فامضوا إلى ذكر الله وقيل المراد القصد. قال الحسن : واللّه ماهو سعى على الأقدام » ولكنه قصد 
بالقلوب والنيات ٠‏ وقيل هو العمل كقوله ‏ من أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو من - وقوله ‏ إن سعيكم 
لشتى.- وقوله ‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى - قال القرطبى : وهذا قول الدمهور ؛ ومنه قول زهير : ش 
” و ضعى عدم قوم لكى يدركوهم 8 

وقال أيضا. سعئ ساعيا غيظ بن مرة بعد ما - تتزل ماأبين العشيرة بالدم 

أى فاعملوا على .المضىّ إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوبجه إليه » ويوئيد هذا القول 
قول الشاعر  :‏ أسعى على جل بنى مالك كل امرئ فى شأنه ساعى 0 

( وذروا البيع ) أى اتركوا المعاملة به ويلحق به سائر المعاملات . قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم الجمعةلم 
يحل الشراء والبيع والإشارة بقوله ( ذاكم ) إلى السعى إلى ذكر الله وترك الببع » وهو مبتدأ وخبره ( خير كم( 
أى خير لكم من فعل البيع وترك السعى لما قالامتثال من الأجر وازاء . وفعدمه من عدم ذلك إذا لم يكن موجبا 
العقوبة ( إن كثم تعلمون ) أئ إن كنم من أفل العلم » فإنه لايخى عليكم أن ذلكم خير لكم (فإذا قضيت | 
الضلاة ) أى إذا فعلم الصلاة وأد يتموها وفرغم منها ( فانتشروا فى الأرض ) للنجارة والتصرف فما حتاجون إليه 
من أمر معاشكم ( وابتغوا من فضل الله ) أى من رزقه الذى يتفضل به على عباده بما يحصل لم من الأرباح ى 
المغافلات والمكاسب. » وقيل-المراد به ابتغاء ماعند الله من الجر بعمل الطاغات واجتناب ما لا يحل" ( واذكروا 
اللدكثيرا ) أى ذكرا كثيرا .بالشكير له على ماهداكم ليه من الحير الأخروى والدنيوى » وكذا اذكروه بما يقربكم 
إليه من الأذكار » كالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحوذلك. ( لعلكم تفلحون ) أى كى تفوزوا يخير 
الدارين وتظفيروا به ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قأئما ) سبب نزول هذه الآية أنه كان بأهل 
المدينة فاقة وحاجة ؛ فأقبلت عير من الشام والنى. صلى الله عليه وآ له وسم يطب يوم الجمعة » فانفتل الناس إليها 
حنى ليبق إلا اثنا عشر رجلا فى المسجد . ومعنى « انفضوا إليها» تفرقوا خارجين إليها . وقال المبرد : مالوا إليها », 
والضمير للفجارة. وحصت بإرجاع. الضمير إليها دون اللهو لأنها كانت أهر عندهم ؛ وقيل التقدير : وإذا رأوا 
تجارة اتفضوا إليها » أى لوا انفضوا إليه. » فحذف الثانى لدلالة الأول عليه. كما فى قول الشاعر. : ١‏ 
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نمن _بما عندنا .وأنت ببما 2 عندك راض والرأى مختلف 

وقيل إنه اقتضر على ضمير التجارة » لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليها فكيف بالانفضاض 
إلى اللهو » وقيل غير ذلك ( وتركوك قائما ) أى على المنبر : ثم أمره الله سبحانه أن يخبر هم بأن العمل لللآخرة خبير 

من العمل للدنيا فقال ( قل ماعند الله ) يعنى من ابلهزاء العظم وهو ابلحنة ( خيرءن للهو ومن التجارة ) اللذين ذهيتم 
إليهما وتركتم البقاء فى المسجد وسماع خطبة النى' صلى الله عليه وآ له وسلم لأجلها ( والله خير الرازقين ) فبنه اطلبوا 
ارق > و[ليه توسلوا يعمل للطاعة +افإن ذلك من لاب مخصيل الرزق وأعظر ماله + 

: وقد أخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن أنىهريرة قال و قلتيارسول الله لأ شىء سعى يوم الدمعة ؟ 
قال : لأن فيه معت طينة أبيكي آدم » وفيه الصعقة والبعئة » وف 5 خره ثادث ساعات منبا ساعة من دعا الله فيها 
بدعوة استجاب له » . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والنساثى وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن سلمان 
قال : قال لى زنسول الله صلى الله عليه وآ له و : « أتدرى مايوم االجمعة ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قالها ثلاث 
مرات ثم قال فى الثالثة : هو اليو م الذى جمع الله فيه أباكم آدم أفلا أحد نكم عن يوم الدمعة ) الحديث . وأخرج 
أعد وسار ولق زوين مرقوي عن أن عر رذ قال : قال 'رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «خير يوم طلعت 
فيه الشدمسسن يوم الجمعة » فيه خاق آدم وفيه أدخل ابحنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلى يوم الجمعة ) 
وق الباب أحاديث مصرحة ة بأنه حلق فيه آدم . 

وورد فى فضل يوم ابدعة أحاديث كثرة نوكذلك فى فضل صلاة الجمعة وعظم أجرها » وى الاعة اتى 
فيها ».وأنه يستجاب الدعا ء فيها » وقد أوضحت ذلك فى شرحى المنتى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . 
وأخرج أبو 0 وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاخف عن 
خرشة 7 الحر قال : رأى معى عمر بن المخطاب لوحا مكتوبا فيه (إذا نودى للصلاة من يوم اللجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله) فقال ل : إن أبيا أقرأنا المنسوخ اقرأها « فامضوا إلى ذكر 
الله ؛ وروى هلاء ماعدا أبا عبيد عن ابن عمر قال : لقد توق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وما نقرأ هذه 
الآبة الى فى سورة الجمعة إلا « فامضوا إلى ذكز الله» وأخر جه عنه أيضا الشافم ى ف الأم" وعبد الرزاق والفريابى 
وابن جرير وابن أنى حاتم . وأخرجوا كلهم أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ فامضوا إلى ذكر الله» قال : 
ولو كان فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائ : وأخرج عبد بن خميد عن ألىّ بن كعب أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد 
ابن حنيد عن ابن عباس ( فاسعوا إلى ذكر الله ) قال : فامضوا . وأخرج عبد بن حميد عنه أن السعي العمل . 
وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب : أن رجلين من أصعاب الى" ضلى الله عليه وآله وسام كانا يختلفان ى 
تجارتهما إلىالشام » فر بما قدما يوم الدمعة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يخطب فيدعونه ويقومون ؛ فنزات 
الآية ( وذروا البيع ) فحرم عليهم ماكان قبل ذلك . وأخرج ابن جرير غن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم فى قوله :( فإذا قضيت الصلاة فانتشرواق الأرض وابتغوا من فضل الله ) قال : ليس لطلب دنيا». 
ولكن عيادة مريض . وحضور جنازة » وزيارة أخ الله » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : ' 
لم تؤمروا بشىء من طلب الدنيا إتما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ ف الله . وأخرج البخارى. 
ومسلم وغيرما عن جابر بن عبد الله فال : :ينال صل لله عليه وآ له وس يخطب يوم المعة قله إذ دمت 
عير المدينة » فابتدرها أحماب رسو الله.صل الله عليه وآ له وسلم حت لم.يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فههم 
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وأبويكر زمر » فأنزل الله ( وإذا رأوا تحارة أو لوا انفضوا إليها ) إلى آخر السورة . وأخرج عبد بنحميد عن ابن 

عباس فق الآية قال : جاءات عير عبد الرجمن بن عوف حمل الطعام » فخ جوا ١‏ من الجمعة بعضهم يريد أن يشترى » 
وبعضهم يريد أن ينظر إلى دحية » وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قائما على المنبر » وبى ف المسجد 
اثنا عشر رجلا وسبع نسوة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد 
عليهم نارا . وفى الباب روايات متضمنة لهذا المعنى عن جماعة من الصحابة وغيرهم .. 


َ تفسير سورة المنافقين 

هى إحدى عشرة أية 
0 وهى مدنية ..قال القرطبى : فى قول الجميع ارال وار با وال ابن 
عباس قال : نزلت سورة المنافقين بالمدينة . وأخخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج سعيد بن منصور 
والطبرانى فى الأوسط . قال السيوطى بسند حسن عن ألى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


يقرأى علذة الحيلة تيور ة اللتيجة محر من بها غل الرامنن » وق الثانية بسورة المنافقين فيقروع بها المنافقين 
وأخرج البزار والطبرانى عن ألى عنبة الحولانى مرفوعا محوه . 


بسْم الله الرّحْمن الرّجٍ 
إذّا جَاءكَ الْمنفِقُونَ َالُوا نَشْهَدُ إِنك لَرَسِول الله والله يَعْلم إنْكَ لَرسولَهُ وله 
تفي يَشْهَدُ إن الْمُنفِقِينَ لَكْذِبُونَ () انْحَدُوا أَيْمَهُم ا جْنَّ َصَدُوا عن سَبِيلٍ لل إنّهُم سا 


كوا َم »ذلك بات امراف ترا طبع عل فلويوم كه لَايَْقَهُونَ © 
وَإِذًا رَأبَتَهُمْ تع جك أَحِسَامُهُم مُهُمْ وَإِنْ ُو تت يلوم 0 2 ل 
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هن رَجَعْنَا إلى الْمَدِئَةٍ لَيَخْرِجَن الأعز مِنْها الْأذلَ وله المزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِيينَ 


ولكن الْمُنفِقِينَ لَايَمْلَمُونَ 0 . 
قولة (إذا جاءك المنافقون) أى إذا وصلوا إليِك وحضروامجلسك , وسجواب الشرط قالوا » وقيل محذوف » 
وقالوا حال » والتقدير :.جاءؤك قائلين كيت وكيت فلانقبل متهم ؛ وقيل الحواب ‏ انوا أيعامهم جنة - وهو 
بعيد ( قالوا نشهدإنك لرسول الله ) أكدوا شمهادتهم بإن” واللام للإشعار بأنها صادرة من صمحم قلوبهم مع خلوص 
اعتقادهم » والمراد بالمنافقين عبد الله بن ألى وأصحابه » ومعنى نشهد نحلف » فهو يجرى جرى القسم » ولذلك يتللى 
بما يتلقى به القسم » ومن هذا قول قيس بن ذريح : 
وأشبد عند الله أنى أحبها فهذا لا عندى لها عندها ليا 
٠‏ .ومثل:نثلجد نعلم ‏ فإنه مجرى مخرى القسم كما ى قول الشاعر : 
| ولقد عامت- لتأتين منيتى إن الخايا لانطيش. سبامها. 
وحملة (والله يعلم إنلك لرسو له ) معترضة مقررة لمضذون ماقباها » وهؤ ما أظهروه من الشباذة » وإن كانت 

بواطنهم على خلاف ذلك ( والله يشهد إن المثافقين لكاذبون) أى فى شهادتهم التى زموا أنها من صمم القلب 
وخلوص الاعتقاد ؛ لا إلى منطوق كلامهم » وهو الشهادة باأرسالة » فإنه حق” » والمعق : والله يشهد إنهم 
لكاذبون فيا تضخنه كلامهم من التأكيد الدال” على أن شهادتهم بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد وطمأنينة قلب 
وموافقة باطن لظاهر ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أى جعلوا حلفهم الذى حافوا لكم به إنهم انكم وإن محمدا لرسول الله 
وقاية تقيهم نكم وسترة يستدر ون بها من القتل والأ«مر » والحملة مستأنفة لبيان كذبهم وحلفهم عليه » وقد تقدام 
قول هن قال إنها نجواب الشرط .قرأ الحمهور ١‏ أيمانهم » بفتح الحمزة »ؤقرأ الحسن بكسرها » وقد نقدم تفسيز هذا 
فى سورة اتجادلة ( فص د واعن سبيل الله ) أى منعو | ااناس عن الإيمان والحهاد وأعمال الطاعة بسبب مايصدر منهم 
من الذشكيك والقدح ف النبوة . هذا مغنى الصد الذى بمعنى الصرف » ووز أن يكون من الصدود : أى أعرضوا 
عن الدخول فى سبيل. الله وإقامة أأحكامه ( إنهم,ساء ما كانوا يعملون ) من النفاق والضد » وى ساء.معنى التعجب 
والإشارة. بقوله ( ذلك ).إلى ماتقد'م ذكره من الكذب والصد وقبح الأعمال » وهو مبتدأ وخبره (ربأنهم آمنوا ) 
أى بسبب أنهم آمنوا فالظاهر نفاقا:( ثم كفروا ) ف الباطن » أو أظهروا الإعان للموامنين وأظهروا الكفر 
الكافرين » وهذا. صريح فكفر المنافقين » وقيل نزلت الآية. في قوم آمنوا ثم ارتدوا . والأوّل أولى كنا يفيذه 
السياق ( فطبع على قلوبهم ) أى ختم عليها بسبب كف ره . قرأ الحمهور ‏ فطبع ؛ على البناء للمفعول » والقائم مقام . 
الفاعل الحار.والتجرور بعده ؛ وقرآً زيد.بن على على البناء للفاعل » والفاعل ضمير يعود إلى الله.سبحانه » ويدل 
على هذا قراءة.الأعمش « فطبع الله على قلوبهم» ( فهم لايفقهون) مافيه من صلاحهم ورشادهم وهو الإيمان ( وإذا 
3 أ 1 تجباث أجسامهم") أى هيثاتهم ومناظرهم » يعنى أن هم أجساما تعجب من يراها ا فيها هن النشارة والرونق 
( وإ يقولوا تمع لقوهم ) فتجسبب أن قوجم حق" وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم » وقد كان عبد الله بن أ 
رأس المنافقين فصيحا جسها جنيلا » وكان يحضر مجلس النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فإذا قال سمعم النبى صلى الله 
عليه وآ لله وسلي مقالته . قال الكلبىي : المراد عبد الله بن أى وجد بن فيس #ومشيدون ان كانث الى اجام 
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ومنظر.وفصاحة. ٠‏ واللتطاب للنبى' صلى إلله عليه وآ له وسلم ء وقيل لكل" من يصلح له » ونيدل” عليه قواءة من قرأ 
يسمع على البناء المفعو لء وجحلة ( كأنهم خشب مسندة ) مستأنفة لتقرير ماتقدام من أن أجسامهم تعجب الوا 
وتروق الناظر » ويجوز أن تكون فى بحل رفع على أنها خبر مبتدا محذوف ‏ شبهوا فىنجلوسهم فى مالس زسول 
اله صل الله عليه وآ له وسلم مستندين بها بالمشب المنصوبة المسندة إلى الخائط الى لاتفهم ولاععم دسم كذلك 
لوهم عن الفهم الناافع والدلم الذى يذتفع به صائدبه » قال الزجاج : وصفهم يهام الصور . م اعلم أنهم ترك 
الفهم والاستبصار بمازلة اللدشب .. قرأ الحمهور « خشب » بضمتين ٠‏ وقزأ أبو عمرو والكساتى وقفل بإسكان 
. الشين » وبها قرأ البراء بن عازب , واختارها أبو عبيد لأن واحدتها خشبة كبدنة وبدن.ء. واخبتار القراءةالأولى 
أبو حاتم . وقرأ سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب بفتحتين » ومعنى مسندة أنها أسندت إلى غيرها » من قويم : 
أسندت كذا إلى كذا ء والتغديد لاتكثير . ثم عابهم الله سبحانه بالحين فقال ( يحسبون كل صيحة علهم ) أى 
يحسبون كل صيحة يسمعونها واقعة عليهم نازلة بهم لفرط جبنهم ورعب قلوبهم » وف المفعول الثانى الحسبان 
وجهان : أحدهما أنه عليهم » ويكون قوله ( ه, العدو ) جملة مستأنفة لبيان أنهم الكاملون. ف العداوة لكونهم: 
يظهر ون غير مايبط:ون » والوجه الثانى أن الفعول الثانى لاحسبان هو قوله (هم العدو ) » ويكون قوله ( عليهم.) 
متعلقا بصيحة » وإنما جاء بضمير الجماعة باعتبار الخبر » وكان حقه أن يقال : هو العدو » والوجه الأول أولى - 
. قال مقاتل والسددى : أى إذا نادى مناد فى المسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون لما 
ف قلوبهم من الرعب ٠‏ ومن هذا قول الشاعر : ا 
مازلت نحسب كل شثىء بعدهم ‏ خيلا تكر علييم ورجلا 
وقيل كان المنافقون على وجل من أن ينزل فبهم مايبتك أستارهم ويبيح دماءهم وأمواهم . ثم أمر الله سبحانه 
رسوله بأن يأخذ حذره منهم فقال ( فاحذرهم ) أن يتمكنوا من فرصة منك أو يطلعوا على شىء من أسرارك لأنهم 
عيون لأعدائك من الكفار.. ثم دعا عليهم بقوله ( قاتلهم الله أنى يوذفكون ) أى لعنهم الله ؛ وقد تقول العرب هذه 
الكامة على طريقة التعجب » كقولم : قاتله الله من شاعر ٠‏ أو ما أشعره ؛ وليس راد هنا » بل المراد ذمهم 
وتوبيخهم » وهو طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته عز وجل" أن يلعنهم ويخزمهم » أو هو تعلم للمؤمنين أن 
يقرلوا ذلك ؛ ومعنى (أنى يئفكون ) كيف يضرفون عن الحق وبميلون عنه إلى الكفر. . قال ثادة : معناه يعداو" 
عن الحق . وقال الحسن معناه يصرفون عن الرشد ( وإذا قيل فم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) أى إذا قال لم القائل 
من الموؤمئين تد نزل فيكم مانزل من القرآن فتوبوا إلى الله ورسوله وتعالوا يستغفر كم رسول الله( لووا رءوههم ) 
أي نحركوها استبزاء بذلك . قال مقاتل : عطفوا رعوسهم رغبة عن الاستغفار . قرأ ابدمهور « لوو » بالتشديد . 
وقرأ نافع بالتخفيف ٠‏ واختار اثقراءة الأولى أبو عبيد ( ورأينهم يصد ون ) أى يعزضون عن قول من قال هم : 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله » أو يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجه روم مستكبر ون ) 
محل نصدب على الخال من-فاعل الحال الآولى » وعهى يصد ون » لأن!اروية بصرية فيصد"ون ف محل نصب على 
الحال » والمعى : ور أيتنم صادابن مستكبرين ( سواء عليهم أستغفرت هم أملم تستغفر للم ) أى الاستخفار وعدمه 
سواء لاينفعهم ذلك لإصرارهم على النفاق واشتمرارس, على الكفر . قرأ ابشمهور « أستغفرت » سزة مفتوبحة من غير 
مد + وسحذاف همزة الاستفهام ثقة بدلالة أم عليها . وقرأ يزيد بن القعفاع ببمزة ثم ألف ( لن يفو الله م ) أى 
ماداموا على التفاق ( إن الله لاييدى القوم الفانقين ) أى الكاملين فى ندروج عن الطاعة والامبماك ف معاصى الله » 
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ونلخل فيهم المثافقون دخولا أوليا . ثم ذكر سببحانه بعض قبانحهم فقال ( هم الذين يقواون لاتنفقوا على من علد . 


وسول الله حى ينفضوا ) أى حبى: يتفرقوا عنه » يغنون. بذاك فقراء المهاجرين » والحملة مستأنفة جارية #رئ 
التعليل لفسقهم + أو لعدم مغفرة اللّهلم . قرأ الحمهور « ينفضواء من الانفضاض » وهو التفرّق » وقرأ الفضل بن 
عينئ الإقاشى « ينفضوا »من أنفض القوم : إذا فنيت أزوادهم » يقال نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفض. 
ثم أخبر مربحانه بمنعة ملكه فقال ( ولله خزائن السموات والأرض ) أى إنه هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين » لأن 
. نخزائن الرزق له فيعظئ من شاء ماشاء و يمنع من شاء ماشاء ( واكن” المنافقين لايفةوون )ذلك ولا يعلمون أن خزائن 
الأرزاق بيد الله عر وجل" وأنه الباسط القانض المغطى المانع . ثم ذكر سبحانه مقالة شنعاء قااوها فقال ( يقولون 
لبن زْجعنا إلى المدزئة ليخ رجن" الأعز منها الأذل” ) القائل لهذه المقالة هو عبد الله بن ألى رأس المافقين » وعنى 
بالأعزٌ لفسه ومن معه » وبالأذل” رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم ومن معه » ومرادة باأرجوع ررجوعهم من 
تلك الغزوة : وإنما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل هو فرد من أفرادهم ؛ وهو عبد الله بن أبى » أكونه 
كان زئيسهم وضاحب أمرهم » وه, راضون بما يقوله سامعون له مطيعون : ثم رد الله سبحانه على قائل تلك 
المقالة فقال ( وله العزّة وارسوله وللمؤمنين) أى القَوّة والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصا حى عباده 
لا لغيرهم . اللهم كا جعلت الغرّة للموامنين عل المنافقين فاجعل العزرّة للعادلين من عبادك » وأنزل الذلة على 
الخائر ين الظالمين ( واكن المنافقين لايعلمون ) بما فيه النفع فيفعلونه » وبما فيه الضر فيجتنبونه » بل هم كالأتعام 
لفرط جهلهم ومزيد حيرتهم والطبع على قلوبهم . 
| وقد أخرج البخارى وم..لى وغيرهما عن زيد بن أدقم قال : و خررجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلم 
فى سفر فأصاب الناس شدة » فقال عبّد الله بن ألى لأصحابه ( لاتنققوا على من عند رسول الله حى ينفضوا ) من 
حوله » وقال ( لأن رنجعنا إلى المدينة ليخرجن” الأعرّ منها الأذل” ) فأتيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم فأخيرته 
بذاك فأرسل إلى عبد الله بن ألىّ فس.أله ؛ فاجتهد بمينه مافعل » فقالوا :. كذب زيد.رسول الله » فوقع فى نفسى مما 
قالوا شدة حبى أنزل الله تصديى ف إذا جاءك المنافقون » فذعاهم النى صلى الله عليه وآ له وسلم ليستغفر هم 
فلووا رءوسهم » وهو قوله ( كأنهم خشب مسندة ) قال : كانوا رجالا أجمل شىء . وأخرءجه عنه بأطول هن هذا 
ابن سعا. وعبد بن حمند والترمنبى وصححه وابن اأنذر والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق . وأخرج 


ابن مردويه عن ابن عباس قال : إتما سماه, الله منافقين ا كتموا الشرك وأظهروا الإيمان . وأخرج ابن المنذر. 


عنه ( اتْذوا أيمانهم جنة ) قال : حافهم بالله إنهم لاكم اجتنوا بأيمانهم من القتل والحرث . وأخرج ابن أبى جاتم 
عنه أيضا (كأنهم خشب مسندة ) قال نحل قيام . وأخرج ابن مردويه والضياء فى التارة عنه أيضا . قال نزات هذه 
الآية ( هم الذين يقواون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) فى عسيف لعمر بن الخطاب . وأخرج 
ابن مردوية عن زيد بن أدآم وابن مسعود أنهما قرآ( لاتنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا من بحوله ) © 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جابر: بن عبد الله قال « كنا مع النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزاة . قال 
سفيان :يرون أنها غزوة ب المضطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال المهاجرى ياللمهاجرين 


وقال الأنصارئ: باللأنصار » فسمع ذلك الى" صلى الله عليه وآله وسلم .فقال : مابال دغوة ابكاهلية ؟. قالوا ٠‏ 


رجل فن المهاجرين كسغ رجلا من الأنصار » فقال الى" صل الله عليه وآ له وسلم : دعوها فإنها مثئئة ؛ فسمع 


781ب 


ألك عبد الله بن أ قال +“أو'قد وها + والله لمن زبجعنا إلى المدينة ليخ رنجن” الأعر منه الأؤل* ٠‏ فبلخ ذلك 
:الئبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فقام عمر فقال : يارسول الله دعنى أضرب عق هذا المنافق » فقال النبى صلى 
الله غليه وآله وس : دعه » لايتحخداث الناس أن مخمدا يقتل أصصابة » زاد الترمقى « ققال له ابنه عبدالله": والله 
الاتنفلت حبى تق رأنك الذليل » ووسول الله العزيز » ففعل» . - ْ 

بها اَِينَ آمنُوا لا توك" أنولكُم”' ولا ولد عَنْ كر لل ومن يَْمَْ ذلك 
َولئِكَ م الْخيررُونَ 0 وَأنْفِقوا ِنْمَارَرَفَْاك" ون قَبْلِ أن يَأ أحَدَكٌ” الْمَوْتْ 
يفول رب لَولَا أَحَرْتنىَ إلى أجل قريب فَأَصَدق وَأكُْ ون الصَالِجِينَ3: ) ون يوخ 
أله تنا إذاجا جلها وال خبير بَمَاتتْملون 3 

لما ذكر سبحائه قبائح المنافقين ر جم بن حطان المؤمنين مرغبا لهم فى ذكره فقال ( يا أيها الذين آمنوا لاتلوكم 
أمو الكم ولا أو لادكر عن ذكر الله ) فحاءرهم عن أخلاق المثافقين الذين هنهم أمو الم وأو لادهم عن ذكز الله ؛ 
ومعنى لاتلهكم : لاتشغلكم » والمراد بالذكر فرائض الإسلام » قاله الحسن . وقال الضنحاك : الصلوات الحمس 
وقيل قراءة القرآن » وقيل هو خطاب للمنافقين » ووصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا ظاهرا 2 والأول أولى (وءن 
يفعلذلك) أى يلنبى بالدنيا عن الدين ( فأولئك هم الحاسرون) أى الكاملون فى الحسران ( وأنفقوا مما رزقناكم ) 
الظاهر أن اراد الإنفاق ف احير على مومه » ومن للتبعيض : أى أنفقوا بعض ما رزقناكم فيسبرل الحير» وقيل 
المراد الزكاة المفروضة ( من قبل أن يأى أحدكم الموت ) بأن تنزل به أسبابه ويشاهد حضور عارماته » وقدام . 
المفعول على الفاعل للدهّام ( فول ري لولا أخرتنى إلى أجل قريب ) أى يقول عند نزول ما نزل به هناديا لربه 
هلا أمهاتنى وأخرت موق إلى أجل قريب : أى أمد قصير ( نأصدق ) أى فأتصداق الى ( وأكن من الصالحين ) 
قرأ الشمهور « فأصداق » بادغام التاء فى الصاد » وانتصابه على أنه جواب القنى » وقيل إن لا فى اولا زائدة » 
والأصل او أخرتنى . وقرأ أ وابن مسعود. وسعيد بن جبيره .فأتصدق » بدون إدغام على الأصل . وقرأ اللمهور 
« وأكن » بالمزم على محل فأتصداق » كأنه قيل إن أخرتنى أتصداق وأكن . قال الزجاج : معناه هلا أخرتنى » 
وجزم أكن على موضع فأصدق لأنه على معنى إن أخرتتى أضداق وأكن . وكذا قال أبو على" الفارسى وابن 
عطية وغيره, . وقال سيبويه حاكيا عن الخليل : إنه جزم على توهم الشرط الذى يدل عليه المنى » وجعل 
سيبوية هذا نظير قول زهير :' 0 0 ّ ش 

بدالى أنى لست مدرك مامضى22 ولا سابق شيثا إذا كان جائياً 

فخفض ولا سابق عطفاءلى مدرك الذى هؤ خبر ليس على توه زيادة الباء فيه . وقرأ أبوعمرو وابن محيصن 
ومجاهد « وأكون» بالنتصب عطفا على فأصداق ؛.ووجهها واضح . ولكن قال أبو عبيد 0 رأيت ثى صحف 
عهان « وأكن» بغير واو » وقرأ. عبيد بن عميره وأكون » بالرفع على الاستئناف : أى وأنا أكون . قال الضحاك : 
لاينزل بأحد اموت لم بحج ولم يود" زكاة إلا سأل الرسجعة » وقرأ هذه الآية ؟ ثم أجاب الله سبحانه عن :هذا للتمنى 
فقال ( ولن يوؤخير الله نفسأ إذا جاء أجلها ) أى إذا حضر أجلها وأنقضى عمرها ( والله خبير با تعملون ) لاق 

ش 0م فح القدير ست ه 


6م17 


0 الو ل 
الآبة قال ” مره ا 0 
المفروضة . وأخرج : عبد بن حميد والرمذى وابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من كان له مال يبلغه سج بيت ع 
الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموث » فقال رجل : ياابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكافر ء فقال : 
سأتلوا عليكم بذلك قرآ نا.( يا أبها الذين آمنوا ) إلى آنخر السورة » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عبا عباس ( فأصداق 
وأكن من الصاحين ) قال : أحج . 
31 لسار سورة التغءن 
هى مان عشرة أية 

وهى مدئية فى قول الأكثر . وقال الضحاك : هى مكية . وقال الكلبى : هى مدلية ومككية . وأخرج ابن 
الضريس وابن مردويه والبيبى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة التغاين بالمدينة . وأخرج ج ابن مردويه 
عن ابن ن الزبير مثله » وأخرج النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة التغابن بمكة إلا آيات من دن 
بالمدينة فىعوف بن مالك الأشجعى » شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جفاء أهله وواده » فأنزل الله 
( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) إلى آخر السورة . وأخرج ابن إححاق وابن 
جرير عن عطاء بن يسار نحوه . وأخرج ابن حبان فى الضعفاء » ا 0 
ابن عمر قال : قال النى / صلى الله عليه وآ له وسلم 9 ما من مو أود يولد إلا مكتوب فى تشبيك رأسه خس آيات من 
سورة التغاين » قال ابن كثير : وهو. غريب جداا بل منكر . وأخرج البخارى فى تاريّه عن عبد الله بن جمرو 
قال : مامن مو لود يو لد إلا مكتوب فى نشبيك رأسه خمس آيات من أوّل سورة التغابن 5 

إآئ 05 جه! 2 
و ْ د ردو ور 89 ا 3 
ع مُ للهِمَافى السموت وما فى الزن له الك وله الحند وض على عله 
2 وده #2 1-1 
ير () هو الى حَلَقَحم يم كَافِرٌ يم مؤين وله لله “بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيِرٌ )١‏ 
ركه 2 في - َ عور م لو مسيةءه م 000 
نخلق الحو وَالأَرْض بِالْحَق وصور فاحسن مود وإلَيّهِ الع يلم 
م9 .4 لل 9 3 , 
اق السمونت َاْْضٍ وَل ما يرون وما تَعْلِتُونَ و صلم بذّات آلصدُور )0 


ل بيك َيوًا آلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبل فَذَاقُوا وبال أمرمي' وُلَّهُمْ عذَابِ ؟ ألم ( ذلك 


ةمات 


2-٠, 32 8‏ 3 وى ١‏ 4 #2 ره ني رارم رمو رهم 
بآنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينت فَقَالوا أبشّر يَهَدُوننًا فكفروا وَتَولُوًا وَاسْيَغْتَى 
2 كن # 7 لي ْ 

ألله وآلله غنى حميد (:) 1 

قوله ( يسبح لله مافى السموات وماف الآرض ) أى ييزهه سبحانه جميع مخلوقاته النى فى «ماواته وأرضه عن 
كل نقص وعيب ( له الملك وله الحمد ) يختصان به ليس لغيره منهما ثبى ء ».وما كان لعباده منهما فهو من فيضه . 
وراجع إليه (وهو على كل شىء قدير ) لابعجزه ثىء ( هو الذى خلقكي فنكم كافر ومنكم موئهن ) أى فبعضكم 
كافر ف العلانية كعمار بن ياسر ونحوه ممن أكره على الكفر . وقال عطاء : فنكم كافر بالله مؤمن بالكوؤاكب » 
ومنكم موامن بالله كافر بالكواكب . قال الزجاج : إن الله خاق الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله خخالق 
الكفر ‏ وخلق الموؤمن وإيمانه فعل له وكسب مع أن الله خالق الإيمان ‏ والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله 
إياة » لآن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعلمه منه » لأن' جود خلاف المقدر عجز » ووجود خارف المعلوم جهل . 
قال القرطبى : وهذا أحسن الأقوال وهو الذى عليه جمهور الأمة » وقدام الكافر على المومن لأنه الأغلب عند 
تزول.القرآن ( والله.بما تعملون بصير ) لاتخى عليه من ذلك خافية » فهو مجازيكم بأعمالكم . ثم لما ذكر سبحانه 
خاق العالم الصغير أتبعه خاق العالم الكبير فقال ( خلق السموات والأرض بالحق ) أى بالحكمة البالغة . وقيل خلق 
ذلك خلقا بقينا لاريب فيه » وقيل الباء بمعنى اللام : أى خلق ذلك لإظهار الحق » وهو أن يمزى المحسن بإحسانه 
والمنىء بإساءته 5 ثم رجع سبحانه إلى خلق العالم الصغير فقال ( وصوركم فأحسن صور كي ) قيل المراد آدم خلقه 
بيده كرامة له » كذا قال مقاتل » وقيل المراد جميع الحلائق وهو الظاهر : أى أنه سبحانه خلقهم فى أكل صورة 
وأحسن تقويم وأجمل شكل . والتصوير : التخطيط والتشكيل 5 قرأ الجمهور 0 فأحسن صوركر » بضم الصاد 3 وقرأ 
زيد بن على والأعمش وأبو زيد بكسرها ( وإليه المصير ) فى الدار الآخرة » لا إلى غيره ( يعلم ما فى السموات 
والأرض ) لاتخنى عليه من ذلك خافية (و يغام ماتسرون وما تعلنون ) أى مانفونه وما تظهرونه » والتصريح به 
مع اندراجه في قبله ازيد التأكيد ف الوعد والوعيد ( والله علبم بذات الصدور ) هذه الحملة مقررة لما قبلها من 
شمول علمه لكل معلوم + وهى تذبيلية ( ألم يأتكم نأ الذين كفروا من قبل ) وهم كفار الأم المناضية كقوم نوح 
وعاذ و تمود » والحطاب لكفار العرب ( فذاقوا وبال أمرهر ) بسبب كفره, » والوبال : الثقل والشدة » وامراد 
بأمرهم هنا ماوقع منهم من الكفر والمعاصى ٠‏ وبااوبال ما أصيبوا به من غذاب الدنيا ( ولم عذاب ألم ) وذلك ق 
الآاخرة وهو عذاب النار؛ والإشارة بَؤله (ذاك) إلى ماذكر من العذاب ى الدارين » وهو مبتدأ وخبره ( بأنه 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ) أى بسبب أنها كانت تأتههم الرسل المرسلة إايهم بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا أبشر 
. بمدوننا ) أى قال كل قوم منهم لرسولم هذا القول منكرين أن يكون الرسول من جنس البشرمتعجبين من ذلك » 
وأراد بالبشر الحنس » وهذا قاليهدوننا (فكفروا وتولوا ) أى كفروا بالرسل وبا جاءوا به وأعرضوا عنهم ولم 
يتدبروا فها جاءوا به 4 وقيل كفروا بهذا القول الذى قااوه الرسل ( واستغنى الله ) عن ماهم وعبادتهم . وقال 
مقاتل : استغتى الله مما أظهره لم من البرهان وأو ضخه من المعجزات ؛ وقيل استغتى بسَلطانه عن طاعة عباده ( والله. 
غني حبيد ) أى غير محفاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له ة محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال والحال م 


بإثالات 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى. ذر فال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم «إذا مكث الى" فىالرحم أربعين لبلة أتاه ملا التفوس فعرج به إلى الرب فيقول : 
يارب أذكر أم أنثى؟ فيقضى الله ماهر قاض » فيقول : أشى أم سعيد ؟ ذيكتب ماهو لاق » وقرأ أبو ذر من" 
فاتحة التغابن خمس آيات إلى قو له ( و صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير )» . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى « العبد يو لد مؤانا ويعيش مومنا ويموت مؤمنا » والعبد يولد كافرا 
ويعيش كافرا وبموت كافرا » وإن العبد يعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ماكتب له فيموت شقبا » وإن 
العبد يعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ماكتب له فيموت سعيدا» . ش 
مير مع مدعو و م ىووره فى را ررك سوور» © 84 مورهجعج 8 لاع "ده 
َعم آلّذِينَ كَمَرُوا أن لن يبْعَنُوا قل بل وَرَبى لَتبعئن ثم لتتبون يما ولتم 
لِك عل الله يَيسيرٌ 00 فَآيِنُوا بالل وَرَسُولهِ وَآلتُورٍ اذى أنْرَلنا وله “يما تَعْمَنُونَ 


- ِ : وما م و لوسك هو 2 مه مه أ ات سوم الا سس ولا 16 00 لس 
خبير (5) يوم د مك" لِيَوْم الْجَمُع_ذلِك يَوْم التغابن ومن يوون بالله ويتعمل صلحا 
7 كه روم الم رةه 6و رلا .6 م6> هم به ام 01 ءاس 16 2 
عَنْهُ سَيَآتِه وَنَدْخِلَهُ جنات تجْرى مِنْ تحْيها الأنهر خلدين فيها أبدا ذلك 
ولي 0 ؟ عل 00 هه دام 0 ب وى ١‏ َو ١‏ 5 و 
لْفَْرُ الْعظِ” (* وَانّذِينَ كَمَرُوا وَكَدَّبُوا يتنا أولئِك أضحبُ النار لين فِيها 
مم 2 ما#س ا ص اه لي رس ه فير ه اله 62م سمل 5 
وبكس لْمَصِيرٌ (00 ما أَصَابَ من مُصِيبّة إلابإذنٍ له ومن يَوْمِنْ بالله يه قلبه والله. 
4 9 5 2 4 و د فى عاتو 2 4 د كوو 2١8‏ ا ن! سير 4 2 
َكل عىء عَلِم 017 وَأطِيمُو الله وَأَطِيعُوا ارول فَإِن توليهُم نما على رَسُولِنَاالببلع 
9 #غ- ار تن 2 9م ره و - 
لْمْبِينُ (١١)آلله‏ لا إلهَ إلا هو وَعَل أله فَلَيَبَوَ كل الْمَوْمِتُونَ 09 . 
شْ قوله ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) الزعم : هو القول بالظن” ويطلق على الكذب . قال شريح : أكل 
شىء كنية وكنرة الكذب زعموا » و ( أن لن يبعثوا ) قائم مقام مفعول زعم » وأن هى الخففة من الثقيلة لا المصددرية 
لثلا يدخل ناصب على ناصب » والمراد بالكفا ركفار العرب ؛ والمعنى : زعم كفار العرب أن الشأن ان يبعنوا أبدا , 
ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن يرد عليهم ويبطل زعمهم نقال ( آل بل وى اتبعين ثم لتنبؤن ) 
ب هى.التى لإياب الثى » فالمعنى : بلى تبعثون . ثم أقسم على ذلك » وجواب القمم لتبعان : أى لتخرجن من 
قبرركم لتفبوؤن ( بما عملتم ) أى لتخبرن” بذاك إتامة للحجة علركم ثم نجزون به ( وذلك ) البعث وابلتزاء ( على الله 
يسير ) إذ الإعادة أيسر من الايتداء ( تَآمنوا بالله ورسوله ) الفاء هى الفصيحة الدالة على شرط مقدر : أى إذا 
كان الأءر هكذا فصداقوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( والنور الذى أثزلنا ) وهو القرآن لآنه نور 
مبتدى به من ظلمة الضلال ( والله بما تعملون خبير ) لايخى عليه شىء من أقوالكم وأفعااكم فهو مجازيكم على ذلك 
( يوم جمعكم ليوم االجمع ) العامل ف الفلرف لتنبن ».قاله النحاس . وقال غيره : العاهل فيه خبير » وقيل العامل 
فيه محذوف هو اذكو . وقال أبى البقاء : العاملى فيه مادل” عليه الكلام. : أى تتفاو ترب يوم جمعكم . قرأ الجموور 


ال 


« يجمعكم » بفتح الياء وضم العين » وروى عن أنىعمرو إسكانها » ولا وجه لذلك إلا التخفيف وإنلم يكن هذا 
موضعا له كما قرى' فى وما يشعركي ‏ بسكون الواء » وكقول الشاعر : ْ 
| فاليوم أشرب غير مستحقب- إثما من الله ولا واغل 

بإسكان باء أشزب » وقرأ زيد بن على" والشعبى ويعقوب ونصر وابن ألى إبعاق والمحدرى ١‏ #معكم » 
بالنون ».ومعنى ( ليوم اللجمع ) ليوم القيامة فإنه مجمع فيه أهل المحشر للجزاء » ويجمع فيه بين كل عامل وجمله » 
وبين كل نى وأمته » وبين كل مظلوم وظالمه ( ذلك يوم التغابن )يعنى أن يوم القيامة هو يوم التغابن » وذلك أنه 
يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضا » فيغين فيه أهل الحق أهل الباطل » ويغين فيه أهل الإيمان أهل الكفر وأهل 
الطاعة أهل المعصية » ولا غبن أعظ من غين أهل الحنة أهل النار عند دخول هرئلاء الحنة وهؤلاء النار » فنزلوا 
منازهم الى كانوا سيئز لونها لولم يفعلوا مايوجب النارء فكأن أهل النار استبداوا الخير بالشرّ والحيد بالردىء 
والنعم بالعذاب » وأهل اللحنة على العكس من ذلك . يقال غبنت فلانا : إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه 
والغلبة » كذا قال المفسرون » فالمغبون من غبن أهله ومنازله فق اللحنة ( ومن يوؤمن بالله ويعمل صا حا نكفر عنه 
سيئاته ) أى من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته » قرأ الحمهور « يكفر » ( ويدخله ) 
بالتحتية » وقرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما » وانتضاب ( خالدين فيها أبدا ) على أنها حال مقدارة » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ما ذكرمن التكفير والإدخال » وهو مبتدأ وخبره الفوزالعظم ) أىالظفر الذى لايساويه ظفر 
' (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خخالدين فيها وبمس المصير ) المراد بالآيات إه! التنزيلية أو ماهو 
أعم منها © ذكر سبحانه حال السعداء وحال الأشقياء هاهنا لبيان ما تقدم من التغاين » وأنه سيكون بشبب التكفير 
وإدخال الحنة الطائفة الأولى ؛ وبسبب إدخال الطائفة الثاثئية النار وخلودهم فيها (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن . 
الله) أئ ما أصاب كل أحد من مصيبة من المصائب إلا بإذن الله : أى بّضائه وقدره » قال الفراء : إلا بإذن الله : 
أى بأمر الله » وقيل إلا بعلم الله . قيل وسبب نزوها أن الكفار قالوا : لو كان ماعليه المسامون حا لصانهم الله 
عن المصائب ف الدنيا ( ومن يؤمن بالله يبد.قلبه ) أى من يصداق ويعلم أنه لايصيبه إلا ماقدره الله عليه يبد قلبه 
للصبر والرصا بالقضاء . قال مقاتل بن حيان : بهد قلبه عند الاصيبة فيعلم أنها من الله فيسل لقضائه ويسترجع وقال 
سعيد بن جبير : يبد قلبه عند المصيبة فيقول ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ وقال الكلى : هو إذا ابتلى صبر » وإذا 
أنعم عليه شكر » وإذا ظلم غفر ١‏ قرأ المحمهور « يبد » بفتح الياء وكسر الدال : أى يبده الله » وقرأ قتادة والسلمى 
والضحاك وأبو عبد اأرجمن بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعولٍ » وقرأ طلحة بن مصرف والأعرج وسعيد بن 
جبير وابن هرمز والأزرق « نهد » بالنون » وقرأ مالك بن دينار وعمرو بن دينار وعكرمة « يبدأ » بهمزة ساكنة 
ورفع قلبه : أى يطمئن ويسكن ( والله بكل شىء علم ) أى بليغ العلم لاتنى عليه من ذلك خخافية ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) أى هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله ( فإن توليتم ) أى أعرضم عن 
.الطاعة ( فإئما على رسولنا البلاغ المبين ) ليس عليه غير ذلك وقد فءل » وجواب الشرط محذوف والتقدير 
فلا يأس على الرسول » وجملة ( فإما على رسولنا ) تعليل للجواب ال محنوف » ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل فقال( الله 
لا إله إلا هو ) أى هو المستحق للعبودية دون غيره فوحدوه ولا تشركوا به ( وعلى الله فليتوكل المومنون ) أي 
يفوضوا أمورهم إليه ويعتمدوا عليه » لا على غيره ٠‏ . 


ا 


وقد أخرج ابن ألى شيبة وأخمد والببيى وابن مردويه عن أبن مسعود أنه قيل له : ماسمءت ت ان صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول فى زعموا ؟ قال : سمعته يقول : بس مطية الرجل . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد.وابن 
المنذر عنه أنهكره زعموا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : يوم التغابن من أسماء 
يوم القيامة . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه فى قوله ( ذلك يوم التغابن ) قال : غبن أهل الحنة أهل النار » 
وأخرخ سعيد بن منصور عن ابن مسعود فى قوله ( ما أصاب.من مصيبة ) قال : هى المصيبات تصيب الرجل 
فيعلم أنها من عند الله فيدءلم ها ويرضى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يبد قلبه ) قال : 
يعنى يبد قلبه لليقرين فيل م أن ما أصابه لم يكن ليخطثه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه : 
يا اللوة امتوا نين أدج ِ. ألم عدوا لكر اروم وَإنْ 0 

ل مم ذلك و ركاواى 00000 

وَتَضْفَحُوا وَتَغْفِروا فَإِنْ الله عَفُور رَحِم 6 نما أمُولكم ولد كم فِدْنَة وله ع 
ل الل ال مَا َس َسْتَطْعتُم وَأَسْمعُو مُكُوَا وأطيعو! نما حيرا نكي ومن 

لير ث اه - 


رق تفيد قأوليك م النتيشية 0١‏ إن فرشو اله عضا كينا تشيفة ضيف لم 
م وَآله شَكُورٌ حلم" 00١‏ علي" اليب وَالشْهدَة الْعزِيز الْحَكِم" (10) 


قوله (.يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عذو ا لكم ) يعنى أنهم يعادونكم ويشغلونكم ء عن الجير » 
ويدخل فى ذلك سيب التؤزول دخولا أوليا 4 وهو أن ريجالا من ع مكة أسلموا 5 أن مماجروا فل م يدعهم 
أزواجهم ولا أولادهم » فأمر الله سبحانه أن ذروه, فلا بطيعوه فى شىء ما بريدوته منهم ما فيه الف لح 
يريده الله » والضمير أى ( فاحقروه ) بعود إل اعد 2 أو إلى 0 لاعلى العموم » بل إلى 
الأتصئين بالعداوة ملهم ) وإتما جاز جمع ' الضمير على الوجه الأول 4 لآن العدو يطل 0 والاد ثنين واللجماعة. 
ثم أرشدهم الله إلى التجاوز فقال ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ) أى تعفوا عن ذنوبهم الى بى ارتكبوها وتتركوا 
التغريب عليها وتستروها ( فإن الله غفور رحم ) بالغ المغفرة والرمة لكم وم » قيل كان الرجل الذى ثبطه أزواجه 
وأولاده عن الهجرة إذا رأى اناس قد سقو إليها وفقّهوا ف الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده 3 فأنزل الله * 
(وإت تعفوا ) الآية 2 والآية تعم "وإن كان السبب خاصا كما عرفناك غير مرة . قال مجاهد : : والله ماعادوهم ق 
الدنيا ولكن حملنهم مودتهم على أن اتخذوا هم الحرام فأعطوهم إياه . ثم أخير الله سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة 
تقال إن مول وأولاد قعة ) لىبلاء واخبار وعة يلوت على كسب الحرام ومنع حق الله فلا تطيعوهم 
فى معصية الله( والله عنده أجرعظم ) لمن آثر طاعة الله وترك معصيته فحبة ماله وولده :م أمرم سيعانه بالتوى 
والطاعة فقال ( فاتقوا لله ما استطءم ) أى ما أطقم وبلغ إليه جهدكم . وقد ذهب حماعة من أهل العلم إل أن هذه 
الآية ناة لقوله سبحانه فاتقوا الله حق تقّاته - ومنهم قتادة والر ربيمع بن اع واوا د ولد رضي 
الكلام ىقوله فاتقوا الله حدق تاته - ومعنى ( واسمعوا وأطيعوا ) أى اسمعوا.«اتوثمر ون به وأطيعوا الأوامر . قال 
مقاتل اسمعوا : أى اصغوا إلى مايتزل عليكم وأطيعوا لرسوله فها بأمركم وينباكم . وقيل معني اسمعوا : اقبلوا 
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افون الآنه لافائدة فىمجرد السماع ( وأنفقوا خيرا لأنفسكم ) أى أنفقوا من مول لثى رذتكم لله إياها ق 
وجوه الخير ولا تبخلوا بها » وقوله( خيرا لأنفسكي ) منتصب بفعل مضمر دل" عليه أنفقوا , كأنه قال : اثتوا ى 
الإنفاق خيرا لأنفسكم » أو قدآموا خيرا لا » كذا قال سيبويه . وقال الكسالى والفراء: هونعت لمصدر محذوف : 
أى إنفاقا خيرا .. وقال أبو عبيدة : هو خبر لكان المقدارة : أئ يكن الإنفاق خيرا لكم . وقال الكوفيون :هو 
منتصب على الحال » وقيل هو مقعول به لأنفقوا : أى فأنفقوا خيرا . والظاهر: فالآية الإنفاق مطلقا من غير 
تقييد بالزكاة الواجبة » ؤقيل المراد زكاة الفريضة » وقيل النافلة » وقيل النفقة فى الحهاد ( ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون ) أى ومن يوق شح نفسه فيفعل ما أمر به من الإنفاق ولا يمنعه ذلك منه فأولئك هم الظافرون 
بكل خير الفائزون بكل مطلب » وقد تقدم تفسير هذه الآية ( إن تقرضوا لله قرضا حنا ) فتصرفون أموالكم فى 
رسو الى بإعلاض نية وطيب: نشي ( بشاعة كر ) جيل لحمل ين أخافا إل اميساةعفت ؛ وقد 
تقدآم تفسير هذه الآية واختلاف القراءة فىقراءتها فىسورة البقرة وسورة الحديد ( ويغفر لكم ) أى - لكر إل 
تلك المضاعفة غفران ذنوبكم ( والله شكور حلم ) يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة » ولايعاجل من عصاه 
بالعقوبة ( عالح الغيب والشهادة ) أى ماغاب وما حضرلاتخى عليه منه نخافية » وهو( العزيز الحكم ) أى الغالب القاهر 
ذو الحكمة الباهرة . وقال ابن الأنبارى : الحكم هو الحكم الحاق الأشياء . 

وقد أخرج الفريالى وعبد بن حميد والترمذى وصمحه . وابن جرير وابن المنذر وابن 3 حاتم والطبراى 
والخاكم 'وصححه » وابن مردويه عن إبن عباس قال : نزلت هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 

وأولاد» كم عدوا لكر فاحذروهم ) فقوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ 

فأى ا وأولادهم أن يدعوه, » فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين 
هموا أن يعاقبوه, » فنزلت إلى قوله'( فإن الله غفور رحم ) . وأخخرج ابن أنى شيبة وأحمد وأبو داود والرمذى 
والنسانى وابن ماجه والهاكم وصححه وابن مردويه عن بريدة قال « كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يخطب » 
فأقبل ا حسن والحسين عليهما قميصان أران بمشيان ويعثران » فنزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من المنبر 
فجملهما واحدا من ذا الشق" وواحدا من ذا الشق” » ثم صعد المنبر فقال : صدق الله ( إتما أمو يه 
فتنة ) » إنى لما نظرت إلى هذين الغلامين بمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلاى ونزلت إليهما» . وأخرج ابن 

جرير والحاكم وصصحه عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يقول الله استقرضت 
عبدى فأنى أن يقرضنى وشتمنى عبدى وهو لايدرى » يقول : وادهراه وادهراه وأنا الدهر » ثم ثلا أبو هريرة ( إن 
تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ) » 


3-76 


هى إحدى عشرة أية 3 وقيل انتا عشرة 


وهئ مدنية ...قال القرطى : فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والببيى عن 
ابن عباس .قال : نزلت سورة الطلاق بالمبينة . ' ١‏ ْ 


١.5 1 8‏ 00 
ار 2 مام هعوور ميضع وفع »م © بوجوو ه هرهظ ا ملام 
بايهًا النبىة إِذَا طَلْقَيُمِ النساء فطلقوهن لعدتّهن وَأحصوا الْعِدة وأتقوا آله 


00 6 و ون واعمداى ا 7 9 اس اله 6ن رك هك كل 0 ل اد > برو 0 
بكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتِين بفحشة مبينة وتّلك حدود 
م : ص 2 0 5 2 ا ص« 7 


0ه 


07 ع ها ع و م ا عار ا قير او ل مى ل ملم ب بير هى ال مور ! 0 
لله ومن يعد حدود ألله فقذ ظلم نفسّه تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا () 
ل 2 رحوة# متى 2 رةه 0 و2 الك روه : لزه بير 5 مس وامة 
كاذ يلمة أخلي. فامشكرع ف أو فارقوه: ف وَأَشِيِدوا كُرَئ عد 
إذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل 
- .9 


ومين ير اع © ار ل 1 .و 2ل.#م رونت >يوره عم إل لسمممده مثيم رم واس 
نكم" وَأَقِيِمُوا الشهدة لله ذليكم يوعَظ بد من كان يومن بالله وََلْيَوْم_الآخر ومن ب 


صلم ”سهء 58 0 2# لوقو وامه 0 وم ا 020 2 1 وس مه و 
الله يَجَعَل له مُخرجا (') ويرزقه من حيث لا يحتيب ومن يتو كل على الله فهو حسبه ‏ 
م1 مم 2 وورو .0 م 2 ل يل .2 رصخ“ و مس 20 0 5 ٠‏ 
ن الله بَالِغْ أَمْرَهِ قد جَعلَ ألله لكل شىءٍ قذرا () وآلى) يَيِسَن من الْمحِيضٍ من 
ومء كو ك راسي 1 رعو » 


اط -. >0 1 7 إن سمي رهس © ارا مرا 1 ةع وم 2 ل 
نِسَائِكم إِد أرتبتم فعدتهن تَلّة أشهر وأ لم يحِضن وَأولت الأَحْمَالِ أجلهن: أن 


ج# ومسو >وءةى 


رك وال سوير # اسان سن مم “تس وساة مر 1 وى يم ! 6 ل 5 
يَضعْنَ حَملّهن ومن يتق لله يَجْعَلَ له من أُمْرِهِ يسرا () ذلك أمر الله أنزله إليكم 
اورت صلم >وسّثه له ابم رعره. ومد ير ة و” 

عبتي أل بُكَمَْ عَنْهُ سآ وَيط'لَهُأجْرَا «) . 

قوله ( يا أيها النبى إذا طلقم النساء ) تادى النبى صلى الله عليه وآله وس أولا-تشريفا له » ثم خخاطبه مع أمته + 
أو الخطابٍ له خاصة » والجمع للتعظم » وأمته أسوته فى ذلك » والمعنى : إذا أردتم تطليقهن وعزمم عليه 
( فطاقوهن"” لعدنبن” ) أى مستقبلات لعدتهن” أو فى قبل عدتهن » أو لقبل عدتهن” . وقال الحرءجائى : إن اللام 
فى لعدتبن” بمعنى فى : أى فىعدتهن” . وقال أبو حيان : هو على حذف مضاف : أى لاستقبال عدهن” » واللام 
للتوقبت نحو لقيته لليلة بقيت من شبر كذا » وامراد أن يطلقوهن فى طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن حى تنقضى 
غلبن" » فإذا طلقؤهن” هكذا فقد طلقوهن” لعدتين” » وسيأتى بيان هذا من السنة فى آخير البحث إن شاء الله 
( وأحخصوا العداة ) أى اسفظوها واحفظوا الوقت الذى وقع فيه الطلاق حي تم العدأة : وهى ثلاثة قروء » 
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والخطاب للأزواج » وقيل للزوجات »؛ وقيل للمسلمين على العموم » والأول أولى لأن الضمائر كلها هم ( واتقوأ 
الله ربكم ) فلا تعضوه فيا أمركم ولا تضاروهن ( لاتحرجوهن من يون )أ الى كنا فيها عند الطلاق مادمن 
فى العدّة » وأضاف البيوت إليين” وهى لأزواجهن” لتأكيد النبى : وبيان كال استحقاقهن” للسكنى فى مداة 
:العدّة , ومثله قوله ‏ واذكرن مايتق فبيوتكن” - وقوله ‏ وقرن فى بيوتكن ثم لما نبى الأزواج عن إخراجهن” 
من البيوت الى وقع الطلاق وهن فيها نبى الزوجات عن الهروج أيضا فقال ( ولا يخ رجن ) أى لايخ رجن من 
تلك البيوت مادمن فى الغدّة إلا لأمر ضرورى كا سيق بيان ذلك » وقيل المراد لايخرجن من أنفسين إلا إذا 
أذن فن” الأزواج فلا بأس » والأوّل أولى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ) هذا الاستثناء هو من الحملة الأولى : أى 
لانخرجوهن من بيوتهن” , لامن الحملة الثانية . قال الواحدى : أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا » 
وذلك أنءتزق فتخرج لإقامة الحد” عليها . وقال الشافعى وغيره : هى البذاء فى الاسان والاستطالة بها على من هو 
ساكن معها فى ذلك البيت » ويوئيد هذا ما قال عكرمة : إن فىمصحف أل « إلا أن يفحشن عليكم ؛ وقيل المعنى : 
إلا أن يخرءجن تعد"يا » فإن خروجهن” على هذا الوجه فاحشة » وهو بعيد» والإشارة بقوله ( وتلك ) إلى ماذ كر 
من الأحكام وهر مبتدأ وخيره'( حدود الله ) والمعنى: : أن هذه الأحكام الى بيئبا لغباده هى حدوده الى حداها مم 
لاحل لم أن يتجاوزوها إلى غيرها ( ومن يتعد' <دود الله ) أى يتجاوزها إلى غيرها أو يخل” بشيى ء منها ( فقد ظلم 
نفسه ) بإيرادها مورد الهلاك وأوقعها ىمواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته الحدوده وتعديه لرمه » وجملة 
( لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) متأنفة لتقرير مضمون ما قبلها وتعليله . قال القرطبى : قال جميع 
الممسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة فى الررجعة ؛ والمعنى : التحريض على طلاق الواحدة واللبى عن الثلاث » فإنه 
إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة ف الارتجاع فلا يحد إلى المراجعة سبيلا . وقال مقاتل بعد 
ذلك : أى بعد طلقة أو طلقتين أمرا بالمراجعة . قال الواحدى : الأمر الذى يحدث أن:يوقع فى قلب الرجل الحبة 
لرجعها بعد الطلقة والطلقتين , قال الزجاج : وإذا طلقها ثلاثا ىوقت واحد فلا معنى لقوله ‏ لعل" الله يحدث 
بعد ذلك أمرا ‏ ( فإذا بلغن أجلهن) أى قا.بن انةضاء أجل العدة وشارفن آخرها ( فأمسكوهن بمعءروف ) أى 
راجعو هن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لمن" ( أو فارقوهن بمءروف ) أى اتركوهن” حى 
تنقضى عدتهن” فيملكن نفوسين مع إيفائهن” بما هو من عليكم من الحقوق وترك المضارة هن" ( وأشيدوا ذوى 
عدل منكم ) على الرجعة » وقيل على الطلاق » وقيل عليهما قطعا للتنازع و<سنا لمادة اللحصومة » والأمر للندب 
كنا فيقوله ‏ أشبدوا إذا تبايعم - وقيل إنه للوجوب 4 وإليه ذهب الشافعى قال : الإشباد واجب ف الريجعة 
مندوب إليه ى الفرقة » وإليه ذهب أحمد بن حنبل . وفى قول للشافعى : إن الرجعة لاتفتقر إلى الإشهاد كسائر 
الحقوق » وروى نحو هذا عن أىحنيفة وأحمد ( وأقيموا الشبادة لله ) هذا أمر للشبود بأن يأتوا بما شاهدوا به 
تقربا إلى الله » وقد تقدآم تفسير هذا فى سورة البقرة » وقيل الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة : أى الشبود عند 
الرجعة فيكون قوله ( وأشهدنو ا ذوى عدل منكم ) أمرا بنفس الإشباد » ويكون قوله ( وأقيموا الشبادة ) أمرا بأن 
تكون خالصة لله » والإشارة بقوله (ذلكم) إلى ماتقد”م من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله » وهو مبتدأ وخبره 
( يوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر ) وخخص الموئمن بالله واليوم الآحر لأآنه المنتتفع بذلك دون غيره ( ومن 
يق الله يجعل له مخرءجا ) أى من يتق عذاب ألله بامسشال أوامره واجتناب نواهيه والوفوف على حلوده ابى حدها 
لعباده وعدم تجاوزما يجعل له محرجا ما وتم فيه من الشدائد وانحن ( ويرزقه من حيث لايحد.ب ) أى من وجه 
: ل انيه التدير - 8م 
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لايخطر بباله ولا يكون فى حسابه . قال' الشعبى والضحاك ٠‏ دذا ف الطلاق نخاصة : أنى من طلق كا أمره الله يكن 
له مخرج فى الرجعة فى العددّة وأنه يكون كأحد الخطاب'بعد العدّة . وقال الكلى : ومن يتق الله بالصبر عند 
المصيبة يحدل له مخررجا من النار إلى الحنة . وقال الحسن : مغر 'نبهى الله عنه . وقال أبو العالية : مخرجاءن كل ' 
شبىء ضاق على الناس . وقال الحسين بن الفضل : ومن يتق اله ى أداء الفرائفض يجعل له مخْرجا من العقوبة ويرزقه 
الثواب من حيث لايحنسب : أى يبارك له فها آ ناه . وقال سبل 2 د الله : ومن يتق الله فى اتباع السنة يجعل له 
مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه الحنة من حيث لايحتسب » وقيل غ0 .* . وظاهر الآية العموم » ولاوجه : 
التخصيص بنوع خاص ويدخل مافيه السياق دخولا أوليا ( ومن يتوكل, +لى .لله فهو <سبه ) أى ومن وثق بالله 
فيا نابه كفاه ما أهمه ( إن الله بالغ أمره ) قرأ الحمهور ‏ بالغ أمره » بتنوين بالغ ونصب أمره » وقرأ حفص بالإضافة» 
وقرأ ابن ألى عبلة وداود بن ألى «ند وأبو عمرو فى رواية عنه بتنوين بالغ ورفع أمره على أنه فاعل بالغ » أو على 
أن أمره مبتدأ مرئخر وبالغ خبر مقد م . قال الفراء فى توجيه هذه القراءة : أى أمره بالغ ؛ والمعنى على القراءة 
الأول والثانية : أن الله سبحانه بالغ مايريده من الأمر لابفوته ثىء ولا يعجزه مطلوب » وعلى القراءة الثالثة : أن 
الله نافذ أمره لايرد ه شبىء . وقرأ المفضل « بالغا » بالنصب على الحال ويكرن خبر إن قوله ( قد بجعل الله لكل 
شنىء قدرا ) أى تقديرا وتوقيتا أو مقدارا . فتّد جعل سبحانه لاشدة أجلا تنهى إليه » ولارخاء أجلا ينبى إليه . 
وقال ال.دى : هو قدر الحيض والعدة ( واللاق ينْسن من المحيض من نسائكم ) وهن الكبار اللاتى قد انقطع 
حيضين وأيسن منه ( إن ارتم ) أى شككم وجهلم كيف عدهن ( فعدتبن ثلاثة أشبر واللانى لم يحضن ) 
لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض : أى فعدهن ثلاثة أشبر » وحذف هذا لدلالة ماقبله عليه ( وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) أى اننهاء عدن وضع الحمل » وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع سواء 
كن مطلقات أو متو عنبن » وقد تقدام الكلام فى هذا فى سورة البقرة مستوى » وحةقنا البحث فى هذه الآبة 
وق الآية الأخرى - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسون” أربعة أشهر وعشرا ‏ وقيل معنى 
( إن ادتبم ) إن تيقنم » ورجح ابن جرير أنه بمعنى الشك وهو الظاهر . قال الزجاج : إن ارتبم فى حيضها وقد 
انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها . وقال مجاهد : إن ارتم : يعنى لم تعلموا عداة الآيسة والى لم تحض 
فالعد"ة هذه , وقيل المعنى : إن ارتم فى الدم الذى يظهر منبا هل هو حيض أم لا بل استحاضة فالعدة ثلاثة أشهر 
( ومن يتق الله بجعل له من أمره يسرا ) أى من يتقه فى امتثال أوامره واجتناب نواهيه يسبل عليه أمره فى الدنيا 
والآخرة.: وقال الضحاك : من يتق الله فليطلق للسنة يجعل'له من أمره يسرا فى الررجعة . وقال مقائل : من يتق 
الله فى اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا ف توفيقه للطاعة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماذكر من الأحكام : 
أى ذلك المذكور من الأحكام ( أمر الله أنزله إليكم ) أى حكله الذى حكم به بين عباده وشرعه الذى شرعه لم » 
ومعق (أنزله إليكم ) آنزله فى. كتابه على رسو له وبينه لكم وفصل أحكامه وأوضح حلاله وحراءه ( وءن يتق الله ) 
برك مالابرضاه ( يكفر عنه سيئاته ) الى اقترفها » لأن التقوى من أسباب المغفرة للذنوب ( ويعظم له أجرا ) أى 
بعطه من|الأنجر فى الاخعرة أجرا عظها وهو اللحنة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنس قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حفصة فأنت أهلها » فأنزل 
الله ( يا أمها الى" إذا طلقم النساء فطلقوهن” لعدتهن” ) فقيل له راجعها فإنها صوامة قؤامة وهى من أزوابجك 
فى الحنة . وأخرجه ابن جرير عن قتاده مرسلا . وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة 
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أم ركانة » ثم نكح امرأة من مزينة »'فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت حا سول الله عاينق 
عنى إلا ماتغنى عنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأمها » فأخذت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حمية عند 
ذلك » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ركانة وإخوته » ثم قال بفلسائه : أترون كذا من كذا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لعبد يزيد : طلقها ففعل » فقال لأنى ركانة ارتجعها » فقال : يارسول الله إنى 
طلقتهاء قال : قد علمت ذلك فا رتجعهاء فنزلت (يا أيها النى إذا طلقم النساء فطلقوهن” لعدتهن" ) » قال الذهبى : 
إسناده واه » والدبز خطأ » فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر « أنه 
طاق امرأته ؤهى حائض ٠‏ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فتغيظ رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ثم قال : ليراجعها , ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل 
أن يمسها » فتلك العد"ة البى أمر الله أن يطلق ها النساء » وقرأ النى صلى الله عليه وآ له وسام ( يا أيبا النبى. إذا طلقم 
النساء فطلقوهن” فى قبل عدتهن” ) ؛. وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن . 
عمره أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ ( فطلقوهن ف قبل عدنهن" » . وأخرج ابن الأنبارى عن ابن عمر 
أنه قرأ :« فطلقوهن” لقبل عدتمن" » . وأخرج ابن الأنبارى وسعيد بن منصور وعبد بن “يد وابن المنذر والبييى 
عن مجاهد أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
مردويه والبييى عن ابن عباس أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد.وابن المنذر وابن مردويه عن ' 
ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كنا أمره الله » فليطلقها طاهرا فى غير جماع . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( فطلقوهن 
لعدنهن” ) قال : طاهرا من غير جماع » وف الباب أحاديث . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود ( وأحصوا 
العلد"ة ) قال : الطلاق طاهرا ق غير جماع . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحا كم وصححه وابن 
مردويه والبييى فى سننه عن ابن عمر فى قوله ( ولا يخررجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : خروجها قبل انقضاء 
العددةآمن بيتها هى الفاحشة المبينة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) 
قال : الزنا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن ميد وابن جرير وابن مردويه والبببى 
من طرق عن ابن عباس قال : الفاحشة المبيثة أن تبذو المرأة على أهل الرسجل » فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل هم 
إخرااجها . وأخرج ابن أنى حاتم عن فاطمة بنت قيس فى قوله ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت : هى الرسجعة. 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجاد سأل عمران بن حصين أن رجلا طلق ول يشهد » قال : ينس ماصنع » 
طلق:فى بدعة » وارتجع فى غير سنة » فيشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
م-.عود فى قوله ( ومن يتق الله يجعل له تخرجا ) قال ن مخرجه أن يعلم:أنه من قبل الله » وأن الله هو الذى يعطيه 
وهو بمنعه » وهو يبتليه » وهو يعافيه » وهو يدفع عنه » وى قوله ( ويرزقه من حيث لايحتسب ) قال : من 
حيث لايدرى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ومن بتق الله يجعل له مخرجا ) قال : 
ينجيه من كل كرب فالدنيا والآخرة . وأخرج الحاكم وصمحه وضعفه الذهبى من طريق سالم بن أنى الحعد عن 
جابر قال : « نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) فى رءجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير 
العيال » فأقى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال اتق الله واصبر » فلم يلبث إلا يسيرا حى جاء ابن له غنم 
كان العدرّ أصابوه » فأقى رسول الله صلي الله علبه وآ له وسلم » فسأله عنها وأخيره خبرها » فقال : كلها » فتزلت 
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( ومنيةق الله) الآبة » , وأخرج ابن مردويه من طريق الكلى عن أبى صالح عن ابن عباس قال « جاء عوف بن 
مالك الأشجعى إلى رسبول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال : يارسول الله إن ابنى أسره العدو وجزعت أمه » فا 
تأمزنى ؟ قال : آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لاحول ولا قوّة إلا بالله » فقالت المأ : نعم ما أمرك » فجعا 
يكتران منها » » فتغفل عنه العدو » فانستاقغنمهم.فجاء بها إلى أبيه » فنزلت (و*ن يتق الله يجعلى له حرجا ) » الآآية . 
550 روايات تشهد 1 . وأخرج ابن أنىحاتم عن عائشة فى الآية تالت : يكفيه هم' الدنيا وشمها . وأخرج 
أخمد وصححه وابن مردويه و أبو نيم ف المعرفة والبيبي عن _أنى ذرٌ قال ٠‏ .جعل رسول الله صلى الله عليه وآله صلم يتلو 
هذه الآية ( ومن يق الله يجعل له مهرءجا ويرزقه من حيث لايحتسب ) فجعل يردادها حهى تعسبت » ثم قال : 
يا أبا ذرٌ لو أن الناس كلهم أأخذوا بها لكفتهم » وفالباب أحاديث . وأخرج ابن مرجويه عن ابن «سعود فى قوله 
( ومن يتوكل على الله فهو جسبه ) قال : ليس ااتوكل الذى يقول تةغبى حاجى » ولي سكل هن يتوكل على الله 
كفاه ما أهمه ودفع عنه مايكره وقضى جاجته » واكن الله جعل فضل من توكل على »ن ل يتوكل أن يكفر عنه 
مبيثاته ويعضم له أجرا » وى قوله ( إن الله بالغ أمره ) قال : يقول قاضى أمره على من توكل وعلى نل بتوكل ؛ 
ولكن المتوكل يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجرا 3 وف قوله ( قد جعل الله لكل" شىء قدرا) قال :. يعنى أنجلا وهنتبى 
بلهى إلبه . وأخرج ابن المبارك والطيالسى وأحمد وعبد بن حنيد والترمذى والنسائى وابن ماجه وأبو يعلى. وا حا كم 
وصححه .والبييق عن عمر بن االخطاب قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « أو أنكم توكلتم على الله حق" 
توكله الرزقم كنا ترزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا» . وأخرج إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن اانذر 
وابن أبىحاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبييق فى سننه عن ألى بن كعب أن ناسا ءن أهل اللديئة لما نزات 
هذه الآبة فى البقرة ىعدة النساء قالوا : لقذ ببى من عداة النساء عدد لم يذكر ف القرآن 'الصغار وااكبار الاق 
000 وذوات الخمل » فأنزل الله ( واللانى يبسن من المحيض ) الآية , وأخرج عبد الله بن أحد ف 
زوائدالمسناء وأبويعلى والضياء فى اغتازة وابن مردويه عن ألىْ بن كعب تال : «دثلت اد لنبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حماهن” ) أهى لمطلقة ثلاثا » أو المتوفى عنها ؟ قال :'هى المطلقة ثلاثا 
والتوق عنبا » . وأخرج نحوه عنه مزفوعا ابن خرير وابن ألىحاتم وابن مردويه والدارقطنى من وجه آخر. 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغبد بن +يد وأبو داود والأساثى وابن »جه وابن نجرير وابن الماذر وابن 
أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا قال : تعتد” آخر الأجلين » نقال : 
من شاء لاعنته إن الآبة الى فىسورة النساء القصرى نزات بعد سورة البقرة ( وأولات الأحال أجلون” أن يضعن 
حماهن” ) بكذا وكذا أ* شهرا » وكل مطلقة أو متو غَنها زوجها فأجلها أن تضع حملها . وروى كو هذا عنه هن 
طرق وبعضها ى صميح البخارى . وقاء ثبت ق الصحيحين وغيرهماء ن حلديث أم سلدة :"أن سبيعة الأصلمية 
توق علها زوجها وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . وق الباب أحاديث . 

٠ - «‏ 
سكو كلوط نحن سكففخ من دي امهنبا نحن أولت 

ا 6 دسملا ا 
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ودع 6د ىم و - 1 مع 

َبَتَك" يمَغروف وإنتعامئرتم فَسَْرْضِمُ لَهُ أخرى () لِيَنْفِق ذوسَعَة من سَعَيَهِ ومن | 
َعنهِ ْفه بيقآة اللَِكدْسْ له نذا اما انها سبَجعلٌ الله بعد 
ع لكر 00 

. قوله (أسكنوهن من حيث سكنم ) هذاكلام مبتداً يتضدن بيان ما يحب لإأساء هن ال كتى » ومن الترعيفن:. 
أى بعض ٠كان‏ سكناكم'» وقيل زائدة (ءن وجدكر ) أى من سعتكم وطاقتكم » وااوجد القدرة . قال الفراء : 
يقول على ما بجحد » فإن كان موسعا عليه وسم عليها فالمسكن والنفقة » وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك . قال 
قتادة : إنل تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه : ٠‏ 

وقد اختلف أهل العلم ف المطلقة ثلاثا » هل لها سكنى ونفقة أم لا ؟ فذهب مالك وااشافعى أن لا السكنى ولا 
| نفقةلها . وذهب أبوحنيفة وأصحابه أن ها السنكى والنفقة . وذهب أحمد وإسحاق وأبو :ور أنه لانفقة لا ولا 
سكنى » وهذا هو الحق » وقد قررته فى شرحى المنتى ما لامحتاج الناظر فيه إلى غيره ( ولا تضاروهن” لنضيةوا 
عليون” ) نبى سبحانه عن مضار تبن" بالتضييق عليين” فى ااسكن والنفقة . وقال مجاهد : فى ااسكن . وقال مقاتل: 
فى النفقة . وقال أبو الضحى : هو أن يطلقها » فإذا بق يوهان هن عدتها راجعها » ثم طلقها ( وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليين” حنى يضعن حملهن” ) أى إلى غاية هى وضعهن” الحمل . ولا خخلاف بين العلماء ىق وجوب 
النفقة » والسكنى الحامل المطلقة ؛ فأما الحامل المتوفى عنها زوجها » فقال على وابن عمر وابن ٠سعود‏ وأريح. 
والنخعى والشعبى «حماد وابن أبى ليى وسفيان وأصحابه : ينفق عليها هن جميع المال حتى تضع : وقال ابن عباس 
وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه : لابنفق عليها إلا من نصيبها » وهذا هو الحق 
للأدلة الواردة فى ذلك من السنة ( فإن أرضعن أكم ) أولادكم بعد ذلك ( فآ توهن” أجورهن') أى أجورإر ضاعونٍ 
والمعنى : أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لن” منهن” فلهن” أجور هن" على ذلك ( وأتمروا يكم 
بمعروف ) موخطاب للأزواج والزوجات : أى تشاورا بإنكم بما هو معروف غير متكر وليقبل بعكم 5 
بض من المعروف والحميل ؛ وأصل معناه ليأمر بعضكم بعضا با هو «تعارف بين الناس غير منكر عتدهي . قال 
مقاتل : المعنى ليتراض الأب .والأم على أجر مسمى » قيل والمعروف الحميل هن اازوج أن يوفر لها الآجر » 
والمعروف اللحميل منها أن.لاتطلب مايتعاسره الزوج من الأجر ( وإن تعاء تم ) أى فى أجر اارضاع تأنى اأزوج أن 
يعطى الآم” الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد هن الأجر ( فستزضع له أخرى ) أى يستأجر مرضءة أنرى 
ترضع ولاءه.» ولا جب عليه أن يسلل ٠اتطلبه‏ الزوجة » ولا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع با يريد هن الآجر . 
قال الضحاك : إن أبت الأم” أن ترضع استأجر لولاءه أخرى » فإِنلم تقبل أجبرت أمه على اارضاع بالأجر (.اينفق 
ذو سعة من سعته ) فيه الأمر لأهل السعة أن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر معتهم ( ومن قاءر عليه 
رزقه ) أى كان ززقه تاءار القوت » أو مضيق ليس ,ومع ( فلينفق 116 :اه الله ) أى مما أعطاه من الرزق ليس 
عليه غير ذلك ( لايكلف الله نفسا إلا ماآ تاها ) أى ما أعطاها من الرزق » فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس ى 
'وشعه » بل عليه مايقادر عليه وتبلغ إليه طاقته ما أعطاه الله من الرزق ( سيجعل الله بعا. عسر يسرا ) أى بعد ضيق 
وشاء 8-سعة وغى. 


وات 


وقد أخرج أبن جرير عن أبن عباس ف قوله ( من وجدكم ) تال : من سعتكم ( ولا تضاروهن" لتضيقوا 
عليين ) قال فن المسكن . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله (وإن كن أولات حمل ) الآية » قال : فهذه فىالمرأة يطلقها 
زوجها وهى حامل » فأمره الله أن يسكلها وينفق عليها حبى تضع » وإن أرضعت حتى ثفط, » فإن أبان طلاقها 
وليس بها مل فلها السكنى حى تنقضى عد انما ولا نفتة لما . وأخرج عدى بن <يد عن أنى سنان قال : سأل عبر بن 
الطاب عن أنى عبيدة » فقيل إنه يلس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام » فبعث إايه بألف دينار » وقال 
لارسول : انظر ماذا يصنع بها إذا أخذما ؟ فا لبث أن لبس ألين الثياب » وأكل أطيب الطعام » فجاء الرسول ' 
فأنديره » فقال : رحمه الله تأول هذه الآية ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آ تاه الله ) . 
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شديدا فاتقوا ألله ياولى الالبب الذين آمنوا قد أنزل آلله إلبكم ذكرا )٠١(‏ رسولا 


الات مومه اوبينة ا 07 وري ١‏ 9 7 عرو 0 0100 1 7 م ١ ١‏ 
يثلوا عليْكم آبت الله مبينت لخرج آلذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصلحت مِنَ الظلمت إلى 
7 سم وعرتٌ ه لم علدوساه سم 4م فوا ره ٠.‏ وو شامة#داو ١‏ .اس 
لنور ومن يومن بالل ويعمل صَالِحا ندخله جنت تجرىون تحتها الانهر خلدين فِيها 
0401 1 - م1 تددو ايام 1د مة ١1‏ ل رمفكة, لظ اتاو 
أبدا قد أحسن الله له رزقا (1) الله ألذى خلق سبع سموت ومن الآرْضٍ مثلهن يَتَتَزل 
ومو رورو ظةالموة م مرا و عله د رع م1 4ص ةسل > وخ مه 2 
الآمر بَبْتَهن لِتَعْلَمُوا أن الله عَلى كل تىء قدِير وأنَ الله قَدْ أحَاط بكل قَىء عِلْمًا 0 . 
لما ذكر سبحانه ما تقدام من الأحكام » حذار من عخالفنها » وذكر عتوّ قوم خالفوا أوامره » فحل بهم 
عذابه.فقال ( وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ) يعنى عصت ٠‏ والمراد أهلها ؛ والمعنى : وكم من أهل 
قرية عصوا أمر.الله ورمله » أوأعرضوا عن أمر الله ورسله على تضمين عتت معنى أعرضت » وقد قد منا الكادم 
فى كأين فى سورة آل عمران وغيرها ( فخاسبناها حسابا شديدا ) أي شددنا على أهلها فى الحساب بما عملوا . تال 
متّاتل : حاسبها الله بعماها فى الدنيا فجازاها.بالعذاب »وهو معنى قوله ( وعذيناها عذابا نكرا ) أى عذبنا أهلها 
عذابا عظها منكرا فى الآخرة » وقيل ف الكلام تقديم وتأخير : أى عذبنا أهلها عذابا نكرا ف الدنيا بالجوع والقجط 
والسيف والحسف والمسخ ‏ وحاسبناه فى الآخرة حسابا شديدا . والنكر المذكر (فذاقت وبال أمرها) أى عاقبة . 
كفرها ( وكان عاقبة أمرها خسرا ) أى هلا كا فى الدنيا وعذا با فى الآخرة ( أعد” اللهلم عذايا شديدا ) فى الآخرة » 
وهو عذاب النار » والتكرير لاتأكيد ( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) أى يا أولى العقول الراجدة » وقوله ( الذين 
آمنوا ) فى محل نصب بتقدير : أعبى بيانا للمنادى بقوله (يا أولى الألباب ) أو عطف بيان له » أو نعت ( قد أنزل 
الله إليكم ذكرا رسولا ) قال الزجاج : إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل : أى أنزل إليكم قرآ نا وأرسل إليكم 
رسولا وقال أبو على" الفارسى : إن رسولا منصوب بالمصدر وهو ذكراء لآن المصدر المزوّن يعمل .والمعنى : 
أنرل إليكم ذكر الرسول . وقيل إن رسولا بدل من ذكرا » وكأنه جعل الرسول نفس الذكر مبالغة . وقبل إنه بدل 
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منه علىرحذف مضاف من الأول تقديره : أنزل ذا ذكر رسولا » أو صاحب ذكر رسولا . وقيل إن زسولا نعمت 
على حذف مضاف : أى ذكرا ذا رسول » فذا رسول نعت للذكر . وقيل إن رسولا بمعنى رسالة » فيكون رسولا 
بدلا صريحا من غير تأويل » أو بيانا وقيل إن رسولا منتصب على الإغراء. » كأنه قال : الزموا رسولا . وقيل 
إن الذكر هاهنا بمعنى الشرف كقوله - لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ‏ وقوله ‏ وإنه لذكر نك ولقومك ‏ . ثم 
بن هذا الشرف فقال ( رسولا ) وقد ذهب الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد صل الله عليه وآله وسلم . 
وقال الكللى : هو جبريل » والمراد بالذكرالقرآن » ويختلف المعنى باختلاف وجوه الإعزاب السابقة كنا لايخى . 
ثم نعت سبحانه الرسول المذكور بؤله ( يتلوا عليكم كيات الله مبينات ) أى حال كونها مبينات » قرأ الخمهور 
١‏ مبينات ».على صيغة اسم المفعول : أى بينها الله وأوضحها » وقرأ ابنعامرو<نص وحمزة والكسا على صيغة .اسم 
الفاعل : أى الآبات تبين للناس مايحتاجون إليه من الأحكام . ورجح القراءة الأولى أبو حاتم وأبو عبيد لقوله 
٠‏ قد بينا لكم الآبات » ( ليخرج الذين آمنوا وتملوا الصالحات من الظلمات إل النور ) اللام متعلقة بيتلو : أى 
ليخرج الرسول الذى يتلو الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية » ويحوز أن 
تتعلق اللام بأنزل »؛ فيكون امخرج هو الله سبحانه ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ) أى يجمع بين التصديق » 
والعمل بما فرضه الله عليه مع اجتناب مانهاه عنه ( ندخله جنات تجرى من تحنها الأنبار ) قرأ الحمهور ٠‏ يدخله ) 
بالتحتية » وقرأ نافع وابن عامر بالنون : وجمع الضمير فى (نخالدين فيها أبدا ) باعتبارمعنى من . ووحده فىيدخخله 
باعتبار .لفظها.» وحلة ( قد أحسن الله له رزقا ) فى محل نصب على الحال من الضمير فى خبالدين على التداخل » أو 
من مفعول يدخله على الترادف ؛ ومعنى ( قد أح.ءن الله له رزقا) أى وسع له رزقه فى ابلحنة ( الله الذى خلق سبع 
سموات ) الاسم الشريف مبتدأ وخبره. الموصول مع صلته ( ومن الأرض مثلهن” ) أى وخلق من الأرض مثلهن” 
يععى سبعا . ش 
واختلف فكيفية طبقات الأرض . قال القرطى فى تفسيره : واختلف فين" على قؤلين : أحدهما وهو قرل 
الحمهور أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض » بين كل أرض وأرض مسسافة كما بين السماء والأرض » وى 
كل أرض سكان من خلق الله . وقال الضحاك : إنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات . 
والأول أصح , لأن الأخباردالة عليه ف الرمذى والن.افى وغيرهما » وقد مضى ذلك مبينا فى البقرة قال : وى 
سميح مسلم عن سعيد بن زيد قال : سمعت النى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « من أتخذ شبرا من الأرض ظلما 
إنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين إلى آخر كلامه » وسيأق فى آخر البحث مايقوى قول الحمهور . قرأ 
الخخمهوره مثلهن” » بالنصب عطفا على « سبع سموات , أوعلي تقديرفعل : أى وخلق من الأرض مثلهن” . وقرأ 
عاصم فى رواية عنه بالرفع على الابتداء » والخار وانجرور قبله خيره ( يتنزل الأمر بينهن” ) احملة مستأئفة » ويجوز 
أن تكون صفةلما قبلها » والأمرالوحى . قال مجاهد : يتنزل الأمرمن السموات السبع إلى السبع الأرضين . وقال 
الحسن : بين كل سماء وبين الأرض . وقال قتادة : فشكل أرض]!من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه 
وأمر من أمره وفضاء من قضائه ٠‏ وقيل بينبن" إشارة إلى مابين الأرض السفلى التى هى أدناها » وبين السهاء 
السيابعة الى هش أعلاها ؛ وقيل.هو مايدبر فيين من عجيب تدبيره ؛ فيتزل المطر ويخرج الننات »2 ويأق بالليل 
والنهار » والصهف والشتاء » ويضلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئانها فينقلهم من حال إلى حال . قال أبن 
كيسان : وهذا هو حجال اللغة واتساعها كما يقال للموت : أمر الله وللريح والسحاب ونحوها . قرأ الجمهور 
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٠‏ يتمزل:الأمر » من التّزل ورفع الأمر علىالفاعلية » وقرأ أبوعمرو فىرواية عنه ٠‏ ينزل » من الإنزال ؛ ولصب 
الأمرعلي المفعولية والفاعل الله سبحانة » واللام فى ( لتعلموا أن الله على كل" شىء قدير ) متعلق بخلق » أو بيتنزل 
أو مقّذكر : أى فعل ذلك لتعلموا كال قدرته وإحاطته بالأشياء » وهومعني ( وأن الله قد أحاط بكل” شىء علما ) 
فلا يخرج عن علمه شى ء منبا كاثنا ماكان ‏ وانتصاب علما علي المصدرية » لأن أحاط بمعنى غلم + أو هو صفة 
لصدر نوف : أى أحاط إحاطة علما » ويجوز أن يكون تمييزا ٠.‏ 

. وقد أخرج ابن جرير.عن ابن عباس فى قوله ( فحاسبناها حسابا شديدا ) يقول : لم ترحم ( وعذبناها عذابا 
بكرا ) يقول : عظها منكرا .. وأخرج-ابن مردويه عنه ( قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ) قال : محمدا صلى الله عليه 
وآله وسلم . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر من طريق سعيد بن جبيرعن ابن عباس أنه قال له رجل ( الله الذى 
خلق سبع سمواث ومن الأرض مثلهن” ) إلى آخر السورة » فقال ابن عباس : مايئمنك أن أخبرك بها فتكفر؟ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه والبييق فى الشعب من طريق ألى الضحى عن ابن عباس ى 
قوله ( ومن الأرض مثلهن” ) قال : سبع أرضين فى كل" أرض نى كنيكم » وآدم كآدم » ونوح كنوح » 
وإراهم كإيراهم » وعيسى كعيسى . قال الييق : هذا إسناده صميح » وهو شاذ بمرة لا أعلم لأنى الضحى عليه 
متابعا . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ش 
دإن الأرضين بين كل أرض والى تليها مسديرة حسمائة عام » والعليا منها على ظهر حوت: قد التى طرفاه فى السماء 
والحوت على صخْرة » والصخرة .بيد ملك . والثانية مبسجن الريح » فلما أراد الله أن يبلك عادا أمرخازن الربح أن 
يرسل عليهم ريحا يبلك عادا » فقال : يارب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور ؟ فقال له الحبار : دن تكفاً 
الأرض ومن عليها'» ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهى الى قال الله فى كتابه - ماتذر من شىء أتت عليه إلا 
جعلتةكالرمم - والثالثة فيها حجارة جهنم » والرابغة فيباكبريت نجهم » فقالوا : يارسول الله للناركبريت ؟ قال : 
نعم والذىنفسى بيده ؛ إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الحبال الرواسى لماءث » إلى آ خر الحديث . قال 
الذهبى متعقبا للحاكم : هو حديث منكر وأخرج عيّان بن سعيد الدارمى عن ابن عباس قال : سيد السموات 
السماء ابى فيبا العرش ء وسيد الأرضين الأرض الى نحن فيا . ش 
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تفسير سورة التحريم 
هى اثنتا عدرة أية 
وهى مدنية . قال القرطى : فقول اللدميع » وتسمى سورة النبى . وأخرج ابن الضريس والنحأس وابن 
مردويه عن أبن عباس قال نزلت سورة التحريم بالمدينة » ولفظ ابن مردويه سورة امحرّم . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير قال : أنزلت بالمدينة سورة النساء ( ياأيها النى ل تحرم ) . 
: اانه 
يسم الله الرّحُمن الرح 


د ان سمه ١‏ الرمرر الى هٍِ 


6م يم 27 00 9 
حل الله لك تبتغى مرضات أزوجك وآلله غفور رَجِم () 


د مرض الله لك تل ني أل مَؤْليك' وَهْوَ لمم لحك 0 أسََ لت ؛ 


007 ممه 8ع ه رع ةررع م1 * رمى رار روك ير مووره‎ 2 6 97 ١ 
إلى بعضٍ أزوجه حديثا فلما نبات به وأظهره ألله عَلِيهِ عرف بعضه وأعرض عن‎ 
2 0 -- 2 . 2 ص‎ 2 


بض فََما باب َس من بك مدا َال تن اللي الث ١‏ إذ وبا إلى )ل 
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قله ( يا أيها النى' لم نحم ا أحل" الله لك ) اخدتلف فى سبب نزول الآبة على أتوال : الأول قول أكثر 
المفسرين . قال الواحدى : قال المفسرون : كان النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى بيت حفصة نزارت أباها » 
فلما جعت أبصرت مارية فى بينها مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 2 فلم تدخل حبى خرجت مارية ثم وخلت 2 
فلما رأى النى صل الله عليه وآ له وسلم فىوجه حفصة الغيرة وااكابة قال لها : لاتخبرى عائشة ولك على" أن 
لا أقر بها أبدا , فأخبرت خفصة عائشة وكائتا متصافيتين » فغضبت-عائشة ولم تزل بالننى صلى الله عليه وآ له و 
حبى حلت أن لايقرب مارية » فأنزل الله هذه السورة . قال القرظى : أكثر المفسرين على أن الآية نزات فى : 
حفصة » وذكر القصة . وقيل السبب أنه كان صلى الله عليه وآ له وسلم يشرب عسلا عند زيفب بنت جحش ء 
فتواطأت عائشة وحفصة آن تقولا له إذا دخل عليهما إنا نجد منلك ربح مغافير . وقيل السبب الرأة الى وهبت 
نفسها للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم . وسيأق دايل هذه الأقوال آخر البحث إن شاء الله وستءرف كيفية الجمع 
ببنهما » وجملة ( تبتغى مرضات 'أزواجك ) مستأنفة ؛ أو مفسرة لقوله «تحرم» ؛ أؤ فمحل نصب على الخال من 
فاعل نحرم : أى مبتغها به مرضاة أزواجك » ومرضأة اسم مصدر » وهو الرضى 5 وأصله مرضوة » وهو مضاف 
ا ل ا 1م + اتج القدير ااه 
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إلى الممعول : أى أن ترضى أزواجك ٠‏ أو إلى الفاعل : أى أن يرضين هن ( والله غفور رحم ) أى بليغ المغفرة 
والرحمة لما فرط منك من تحربم ما أحل” الله لك » قيل وكان لك ذنبا من الصغائر » فلذا عاتبه الله عليه » وقيل إنها 
معاتبة على ترك الأولى ( قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ) أى شرع لكر تحليل أيمانكم وبين لكم ذلك » وتحلة أصلها 
تحللة » فأدعمت . وهى من مصادر التفعيل كالتوصية والتسمية » فكأن المين عقد » والكفارة حل" » لأنها نحل" 
للحالف ماحرمه على نفسه . قال مقاتل : المعنى قد بين الله كفارة أيمانكم فى سورة المائدة . أمر الله ثبيه صل الله 
. عليه وآ له وسلم أن يكافر بمينه وبراجع وليدته فأعتق رقبة . قال الرجاج : ولس لأحد أن يحرم ما أخل' الله م 
قلت : وهذاهو اللدق” أن تحريم ما أحل” الله لاينعقد ولاياز م صاحبه . فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه 
لا إلى غيره » ومعائبته لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم فى هذه السورة أبلغ دليل على ذلك ؛ والبحث طويل والمذاهب 
فيه كثيرة والمقالات فيه طويلة » وقد حققناه فى مؤلفاتنا بما يشى . 

واختلف العلماء هل رد التحريم يمين يوجب ااكفارة أم لا ؟ وف ذلك خلاف ؛ وليس ف الآبة مايدل” 
هل أنه بمين » لأن الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحله له » ثم قال ( قد فرض الله اكم نحلة أيمانكم ) وقد 
ورد القصة الى ذهب أكثر المفسرين إلى أنها هى سبب نزول الآية أنه حرم أولا ثم حلف ثانيا كا قدمنا ( والله 
مولاكم ) أى وليكم وناصركم وااتولى لأموركم ( وهوالعلم ) بما فيه صلاحكم وفارحكرم ( الحكم )فى أفعاله وأقواله 
(وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه خديثا ) قال أكثر المفسرين : هى حفصة ؟اسبق , والحديث هوتحريم مارية » 
أو العمل » أوتحريم الى وهبت نفسها له » والعامل ف الظرف فعل مقدر : أى واذكر إذ أسر . وقال الكللى :. 
الكلى : أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يككونان خليفتى على أمتى من بعدى ( فلما نبأت به ) أى أخبرت به غيرها 
( وأظهره الله عليه ) أى أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها ( عرّف بعضه ) أى عرف حفصة 
بعض ما أخبرت به . قرأ الحمهور 0 عرف » مشدادا من التعريف 2 وةرأ على" وطلحة بن مصرف وأبو عبد امن 
السامى. والحسن وقتادة والكسائى بالتخفيف . واختار أبو عريد وأبو حاتم القراءة الأولى لقوله ( وأعرض عن 
بعض ) أى لم يعرفها إياه » ولو كان مخفا لقال ى ضداه : وأنكر بعضا ( وأعرض عن بعض ) أى وأعرض عن 
تعر يف بعض ذلك كراهة أن ينتشر فى ااناس » وقيل ألذى أعرض عنه هو حديث مارية . وللمفسرين هاهنا خبط 
وخلط » وكل جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير التعريف والإعراض با يطابق بعض ما ورد فى سيب التزول » 
وسنوضح.لك ذلك إن شاء الله ( فلما نبأها به ) أى أخبرها بما أففت من الحديث ( قالت من أنبأك هذا ) أى من 
أخبرك به ( قال .أن العليم الحبير ) أى أخبرنى الذى لاتخنى عليه خافية ( إن تنوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) 
الحطاب لعائشة وحفصة : أى إن تتوبا إلى الله فقد وجد ٠:كا‏ ما يوجب التوبة ؛ ومعنى ( صغت ) عدلت ومالت 
عن الل”» وهو أنهما أحبتا ماكره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وهو إفشاء الحديث . وقيل المعنى : إن 
تنوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة » وقال قلوبكما ولم يقل قلباكا لآن العرب تسعكره ابلدمع بين تثنيتين فى 
لفظ واحد ( وإن تظاهرا عليه ) أى تتظاهرا » قرأ البمهور ‏ تظاهرا » ذف إحدى ااتاءين #فيفا . وقرأ عكرمة 
« تتظاهرا» على الأصل . وقرأ الحسن وأبو ررجاء ونافع وعاصم )١(‏ فىرواية عنبما ١‏ تظهرا » بتشديد الظاء والحاء 
بدون ألف » وااراد بالتظاهر التعاضد والتعاون » والمعنى : وإن تعاضدا وثعاونا فى الغيرة عليه متكا وإفشاه سراه 


ا )١(‏ (قوله وثافم حامر ) و ذلك فى غير المشهور الآن علبهما أدع . 
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( فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) أى فإن الل يتولى نصره » وكذلك جبريل ومن صلح من عباده 
المؤمنين فلن يعدم ناصرا ينصره ( والملائكة بعد ذلك ) آى بعد نص الله له ونصر جبريل وصااح المئمنين ( ظهير ) 
أى أعوان يظاهر ونه ؛ والملائكة مبتدأ وخبره ظهير . قال أبو على الفارسى : قد جاء فعيل للكثرة كقوله ‏ ولا 
.يسأل حميم حمها ‏ قآل الواحدى : وهذا من الواحد الذى يود ى عن الجمع كقوله ‏ وحسن أولئك رفيقا - وقد 
تقرر فى علم النحو أن مثل جريح وصبور.وظهيريوصف به الواحد والمثثى والهمع . وقيل كان التظاهر بين 
' عائشة ومحفصة ف التحكم على النى صلى الله عليه وآ له وسام فى النفقة ( عسى ربه إن طلقكن أن ببدله أزواجا 
خيرا منكن ) أى يعطيه بداكن” أزواجا أفضل منكن” , وقد علم الله سر حانه أنه لايطلقهن” ؛ واكن أخبر عن 
قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله خيرا منهن تخويفا لحن" » وهو كقوله ‏ وإن تتواوا يستبدل قوها غيركم - 
فإنه إخبار عن القددرة وتخويف و . ثم نعت سبحانه الأزواج بقواه (٠سلمات‏ مؤمنات ) أى قائمات بفرائض 
الإسلام مصداقات بالله وملائكته وكتبه و رسله والقدر خيره وشره . وقال سعيد بن جبير : مسلمات أى مخلصات 
وقبل معناه : مسلمات لأمر الله ورسوله ( قانتات ) مطيعات لله . والقدوث الطاعة » وقيل مصليات ( ثائبات ) 
يعنى من الذنوب ( عابدات ) لله متذللات له . قال الحسن وسعيد بن جبير : كثيرات العبادة ( سانئحات ) أى 
صائمات . وقال زيد بن أسلم : مهاجرات » وليس فى أءة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم سياحة إلا الحجرة . قال 1 
ابن قتيبة والفراء وغيرهما : وسمى الصيام سياحة لأن السائح لا زاد معه . وقيل المعنى : ذاهبات وطاعة الله » 
من ساح الماء إذا ذهب » وأصل السياحة الحولان فالآر ض » وقد مضى اكلام على ااسراجة فى سورة براءة 
( ثيبات وأبكارا )وسط بينهما العاطف لتنافيهما » والثدبات : جمع ثيب » وهى المرأة الى قد تزوّجت ثم ثابث عن 
زوجها فعادت كا كانت غير ذات زوج . والأبكار مع بكر ». وهى العذراء » سمييت بذلك لأنها على أوّل الها 
الى خلقت عليه . 

وقد أخرج البخارى وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان كا عن وبات ينث 
جحش ويشرب عندها لبنا أو عسلا » فتواضيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل' عليها الننى صلى الله عليه وآله وسلم 
فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير » فدخل على إحداهما فقالت ذلك له » فقال : لا بل شربت عسلا عند زيب 
بنت جحش ولن أعود. » فتزلت (يا أيها النى لم تحرّم ما أحل الله لك ) إلى قوله ( إن تتوبا إلى الله ) لعائشة 
وحفصة ( وإذ أشر النى إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله : بل شربت عملا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبراق وأبن مردويه قال السيوطى بسند صتوح عن ابن عباس قال وكأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
شرب من شراب عند سودة من العسل . فدخل علىعائشة فققالت : إنى أجد منك ريحا »فدخل على حفصة 
فقالت : إنى أجد منك ريحا » فقال : أراه من شرات شربته عند سودة» والله لا أشربه أبدا » فأنزل الله( يا أيها 
النى لم تحرم ) الآية» . وأخرج بن سعد عن عبدالله بن رافع قال : سألت أم” سلمة عن هذه الآية(يا أيها الى" . 
لم تحرم ) فالت : كانت عندى عكة من عسل أبيض » فكان النى صلى الله عليه وآ له وسلم يلعق منها وكان يحبه» 
فقالت له عائشة : نحلها تجرس عرفطا فحرمها » فازلت الآية . وأخرج النسانى والخاكي وصصحه وابن مردويه عن 
أنس : و أن رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم كانت له أمة يطوها » فلم تزل عائشة و<نفصة حى جعلها على 
نفسه حراما » فأنزل الله هذه الآية ( يا أمبا النى لم تحرم ) » وأخرج البزار والطبراق قال السيوطى : بسند صحيح عن 
ابن عباس قال : قلت لعمر بن الحطاب : من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ قال : عائشة وحفصة » وكان بدو الحديث 
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فىشأن مارية القبطية أم” إبراهم أصابها النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ف بيت دضصة ف يومهاء فوجدت حوفصة 
فقالت : يارسول الله لتقد جثت إلى" بشىء ماجئته إلى أحد من أزواجك قيوى وى دورى على فراشى » قال 
ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها أبدا ؟ قالت : بى فحرمها وقال : لاتنذكرى ذلك لأحد» فذكرته لعائشة 
فأظهره الله عليه »فأنزل الله ( يا أيها النى م تحرّم) الآيات كلهاء فبلغناأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
كفر عن بمينه وأصاب هارية . وأخرجه ابن سعد وابن مردويه عنه بأطول منهذا.. وأخرجه ابن مردويه أيضا 
م وجه آخر عنه بأخضر منه 2 وأخرجه ابن المنذر والطبرائنى وابن مردويه عذه مختصرا بافظ قال :حرم سريتة ' 
وجعل ذلك سبب النزول فى جميع ما روى عنه من هذه الطرق » وأخرج المرنم بن كليب فى مسئده والضياء 
المقدسى فى امختارة من طريق نافع عن ابن عمر قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم لخفصة لاتحدتثى أحدا » 
وإن أم” إبراهم على" حرام ؛ فقالت : أتحرم ٠١‏ أحل” الله لك ؟ قال : فوالل لا أقربها » فلم يقربما حى أخبرت 
عائشة » فأنزل الله ( قد فرض ألله لكي غلة أيانكم ) وأخرج الطبراق ف الأوسط وابن مردويه .عن أى هريرة أن 
سبب نزول الآية تحريم مارية كنا سلف,؛ وسنده ضعيف . فهذان سيبان صعيحان لنزول الآية » والجمع ممكن 
بؤقوع القصتين : قصة العس.ل » وقصة مارية » وأن القرآن نزل فيهما جميعا » وفكل واحد منبما أنه أسرالحديث 
إى بعض أزواجه . وأما ما قيل من أن السبب هو تحريم الرأة الى وهبت نفسبا » فليس فى ذلاك إلا مارؤى ابن 
ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية (يا أيها الننى' لم تحرم ما أحل” الله لك ) فى امرأة الى 
وهبت نفسها للنى" صل الله عليه وآ له وسلم . قال السيوطى : وسنده ضعيف . ويرد” هذا أيضا أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسام لم يقبل تلك الواهبة لنففسها ؛ فكيف يصح أن يقال إنه نزل فى شأنها ( يا أيها النى م حرم ما أحل" . 
للهلك ) فإن من رد ما وهب له لم يصح أن يقال إنه حرمه على.نفسه » وأيضا لاينطبق على هذا السبب قوله (وإذ 
,أسر النبى إى بعض أزواجه حديثا ) إلى آخر ماحكاه الله . وأما فائبت ف الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس سأل 
عمر بن الطاب عن الرأتين الاتين تظاهرتا على رسول لله صلى الله عليه وآآله وسلم» فأخبره أنهما عائشة وحفصة » 
ثم ذكر قصة الإيلاء كما فى الحديث الطويل » فليس فى هذا نى لكون السسبب هو ماقدمنا من قصة العسءل وقصة 
السرية » لأنه نما أخبره بالمنظاهرتين » وذكرفيه أن أزواج الننى صلى اله عليه وآ له وسلم يراجعنه ومبجره إحداهن" 
اليوم إلى الليل » وأن ذلك سبب الاعتزال لا سبب نزول ( يا أيها الب لم تحرم ما أحل الله لك ) . ويديد هذا 
ماقدمنا عن ابن عباس أنه قال لعمر من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ فأخيره بأنهما <ضصة وعائشة » وبين له أن السبب 
قصة مارية . هذا ماتيسر من تلخيص سبب نزول الآية ؛ ودفع الاختلاف فى شأنه فاشدد عليه يديك لتنجو به من 
الخبط والخاط الذى وقع لامفسرين . وأخحرج عبد الرزاق والبخارى وابن.مردويه عن ابن عباس قال : ف الحرام 
يكفر » وقال ‏ لقد كان لكي فى رسول الله أسزة حسنة ‏ . وأخرج ابن المنذر وااطبران والحاكم وابن مردويه عنه 
أنه جاءه رجل فقال .: إنى جعلت امرأق على" حراما » فقال كذبت ليست عليك بحرام » ثم تلا (ل تحرّم ما أحل” 
الله لك ') قال : عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة . وأخرج الحارث بن أى أسامة عن عائشة قالت « لما حلف 
أبو بكر أن لايق على م..طح .فأنزل الله ( قد فرض الله لكر تحلة أيمانكم ' فأحل” بمينه وأنفق عليه » . وأخرج 
ابن عدى وابن عساكر عن عائشة فى قوله ( وإذ أسر النى” إلى بعض أزواجه حديثا ) قالت : أسر إلها أن أبا بكر 
خليقتى من بعدى . وأخرج ابن عد وأبو نع فى الضحابة والعشارى فى فضائل الصدايق وابن مردويه وابن 
عباكر من طرق عن علي: وابن.عباس قال : والله إن إمارة أى بكر وعم لتى الكتاب (.وإذ أسر الى إل بعض 
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أزواجه حدينا ) قال حفصة : أبوك .وأبو عائشة واليا الناس بعدى » فزياك أن تخبرى أجدا بهذا .قات : وهنذا 
ليس فيه أنه سبب نزول قوله (.يا أيها النى لم تحرم ما أحل” الله لك ) بل فيه أن الهديث الذىأسره صل الله عليه 
وآله وسلم هو هذا » فعل فرض أن له إسنات! يصلح للاعتبار هو معارض با سبق من تلك الروايات الصحيحة » 
: وهى مقدامة عليه ومرجحة بالس.بة إليه : وأخرج ابن جرير دابن مردويه عن ابن عباس ى قوله ( فقد صذت 
قلويكما ) قال : زاغت وأنئمت . وأخرج ابن المنذر عنه قال : مالت . وأخرج ابن عماكر من طريق عبد الله بن 
بربدة عن أنه 'ففقوله ( وصالح المؤمنين ) قال : أبو بكر وحمر . وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود مثله . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه وأبو بو نعم فى فضائل الصحابة من وجه آخر عنه مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر وابن عباس مثله . وأخرج.الحاكم عن أنى أمامة مرفوعا مثله . وأخرج ابن أنى حاتم . قال السيوطى يسند 
ضعيف ع ن على" مرفوعا قال : هو على : بن أنى طالب . وأخرج ابن مردويه عن أمماء بنت عميس سمءت رسول 
الله صل الله عليه زآ له وسلم يقول : ( وصالح المؤمنين ) على" بن أنى طالب » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر 
عن ابن عباس فى قوله ( وصالح المؤمنين ) قال: هو على ين نالفي وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن بريدة 
قا ( يات وأبكاا) ال : وعد ل يه ص اق عه وآ وم ف هلهأ يزوج بيب لي ار 
فرعون » وبالبكر مريم بنت عمران . ش 
بها لَّذِينَ 1م موا قُوا أنَفسَكٌ” وَأَهْلِيكُم' َارَا وَقُودُمَا اناس وَالْحِجَارة عَلَيْها 
1 مَلَِكَةٌ غِلاظٌ شدَاد لاِيَعْصُونَ الله ممم يلون ما يو مروف (© يانه الذَيَن كفروا 
موا لم امكنم ُو« أيه اذ ِنَآمَنُوا توبُوا إلى الله توبَة 


نَصُوحًا عسى ربكم أن يك 


ذ يكف عَلكم يكم يخم جنات تَجرى ون تَخْيهَ 
3 اروم حور 


وعرور 


لانهر يوم لايَخْزى آلله” التي لي نَآمنُوامَعهُ ورم يَشعى بَيْنَ أدبو وَبِأَيْمِيِهم 
يلون رَبنا أنِْم لَنَا ُورنًا وَأغْفرْ لَنَا إِنَكَ على كل تَىء قَدِيرٌ ( . 

قوله (يا أيها الذين آمنوا قوا"أنفسكم ) بفعل ما أمركم به وترك «أنها كم عنه ( وأهليكم ) بأمرام إطاعة الله 
ا و ل ا 1 1 
بالحطب » وقد تقدام بيان هذا فى سورة البقرة . قال مقاتل بن سلوان : المعنى قوا أنفسكم وأهليكم بالأدب الصالح 
النار فى الآخرة . وقال قتادة ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم » وقوا أهليكم بو 5 . قال ابن جر يز : فعلينا أن 

نعم أولادنا الدين والخير وما لايستغنى عنه الي ع ملاو رار أهلك بالصلاة واصطير عليبا- 
وقوله ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ (.عليها ملائككة غلاظ شداد ) أىعلى النارخزنة من ن الملائكة يلون أهرها وتعذيب 
أهلها غلاظ على أهل النار شداد عليهم لايرمونهم إذا استرموه ٠‏ لآن الله سبحانه خلقهم من غضبه وتحرب إأبهم 
تعذيب خلقه » وقيل المراد غلاظ القلوب شداد الأبدان » وقيل غارظ الأقوال شداد الأنعال » وقيل الغلاظ 
ضخام الأجسام ‏ والشداد الأقوياء ( لا يعصون الل ما أمرهم ) أى لايخافوننه فى أمره فعاف رما أترم) 
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يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف' : أى لايعصون الله الذى أمرهم به » ويجوز أن تكون مصدرية : 0 
لايعضصون. الله ل ما أمر م يدك إخالمن الاب الدريت 2 أو على تقدير نزع الحافض : 
لايعصون الله فى أمره ( ويفعلون بالفرود )أن يؤْدونه فى وقته من غير تراخ لاروئخر ونه عته ولا يقد »ونه 
(يا أيها الذذين كفروا لانعتذروا اليوم ) أى يقال لهم هذا القولعند إدخاهم النار ر تأبيسا لهم وقطعا لأطماعهم (.إتما 
تجحزون ماكتتم تعملون ) من الأعمال فىالدنيا » ومثل هذا قواه ‏ فاايوم لاينفع. الذين ظلموا معذرهم ولا هم 
يستعتبون ‏ (يا أيه الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو<ا ) أى تنصح صاحبها برك العود إلى ماتاب عنه » وصفت 
بذلك على الإسناد انجازى » وهو نى الأصل وصف اتائبين أن ينصحوا با'توبة أنفسهم بالعزم على الترك للذنب 
وترك المعاودة له . 

والتوبة فرض على الأعيان . قال قتادة : التوبة النصوح الصادقة » وقيل الخالصة . وقال الحسن : 
النصوح : أن يبغض الذنب الذى أحبه ويستغفر منه إذا ذكره . وقال الكلى : التوبة اانصوح اندم 0-0 
والاستغفار باللسان » والإقلاع بالبدن » والاطمئنان على أن لايءود . وقال منعيد بن جبير : هى التوبة المقرولة . 
قرأ الجمهوره نصوحا» بفتح النون على الوصف لانوبة : أى توبة بالغة فى النصح » وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر 
عن عاصم يضمها : : أى ى توبة نصح لأنفسكم » ويجوز أن يكون جمع: ناصح » وأن يكون ٠.صدرا‏ : يقال نصح 
نصاحة ونصوحا . قال المبرد : أراد توبة ذات نصح ( عسى ربكم أن يكفرع كي سيثاتكم ويدخلكم جنات تجحرى 
من تحتها الأنهار ) بسبب تلك التوبة » وعسبى وإن كان أصلها للإطماع فهى من الله واجبة » لأن التائب من 
الذنب "كن لا ذنب له » ويدخلكم معطوف على يكفر منصوب إناصبه وباانصب قرأ الحمهوور » وقرى* بالخزم 
عطفا على مخل عسبى كأنه قال : توبوا يوجب تكفير سيئاتكم ويدخاكم ( ( يوم لايخزى الله النبىء ) الظرف تعلق 
بيداخلكم : أى يدخلكم يوم لايخزى الله النى ( والذدين آمنوا معه ) والموصول معطوف على الأبى » وقيل الموصول 
مبتذأ وخبره ( نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم ) والأوّل أولى وتكون جملة ( نورهم يسعى ) ب محل نصب على 
الحال أ و مستأنفة لبيان حاطم ‏ وقد تقلدام فى سورة الحديد أن النور يكون معهم حال مشييم على الصرا اط » وحملة 
( يقواون ربنا أئم لنا نورنا واغفر انا إنك على كل شىء قلدير ) فى محل نصب على الحال أيضا » وعلى اأوجه 
الآخر تكون خبرا خر » وهذا دعاء الممنين حين أطفأ الله نور اأناذقين كنا تقدام بيانه وتفصيله . 

وقد أخبرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جربر وابن الذذر والخاكم وصصححه 
عن على + بن أ طالب فى.قوله ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) قال : علموا أنفسكم وأهلركم احير وأد بوهم . 
وأخرج ابن جرير وابن"المنذر عن ابن عباس ف الآبة قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معادمى الله وأمروا أهلكم 
بالذ كر ينجكى م الله من النار . وأخخرج عبد بن حميلٍ عنه فىالآية قال : أد د بوا أهلركم . رأخرج عداة ين افلزن 
زوائد الزهد عن أىعمران الونى قال باغنا أن خزنة النار تسعة عشر مابين منككن أحدم مسيرة مائة دريف ليس 
فى قلوبهم رحمة إنما خاقوا للعذاب » يضرب الملك منهم الرنجل من أهل انار الضربةفيتركه طدنا من لدن قرنه إلى 
قدمه . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن .منصور وابن أنى شيبة وهناد وابن منيع وعبد بن “ميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق ف الشغب عن النعمان بن بشير أن عمر 
ابن الحطاب سئل عن التوبة النصوح : قال : أن يتوب الرجل من العمل الديىء ثم لابعود إليه أبدا . وأخرج أحمد 
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. واين مردويه والبييى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ااتوبة من الذنب أن يتوب 
منه ثم لايعود إليه أبدا » وفى إسناده إبراهيم بن مسلم المجرى ؛ وهو ضعيف ء والصحيح الموقوف كا أخرجه 
موقوفا عنه ابن ألى شية وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واابييى . وأخرج الداكم و حمحه عن ابن مسعود 
.قال : التؤبة النصوح :كفر كل سيئة » وهو.ف القرآن » ثم قرأ هذه الآية .. وأخرج الحاكم والبييى فى'البعث عن ٠‏ 
بن عباس فى قوله ( يوم لايخرى الله النئ:ء والذين آمنوا مغه نورهم يسعى ) الآبة قال : ليس: ألحد من الموحدين 
إلا يعطى نورا يوم القيامة » فأما المنافق فيطفاً نوره » والمومن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق » فهو يقول : 
( ربنا أتم لنا نورنا) . 
ركى و رشا بيرم سرتا يو ل عس 
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ومريم بْنَتَ عمرن ألتى أَخْصَنَت فرجها فنفخنا فيه ون روحجنا وصَدقت بكلمت 
يبرن ١‏ سك 7ه دم 1 2 

ربهَا وكتبه وكانت من ألْمَِتِينَ 09 . 

قوله (يا أيا النى جاهد الكفار واانافتين ) أى بالسيف والحجة » وقد تقد م الكلام على هذه الآية فى سورة 

براءة ( واغلظ عليهم ) أى شدد عليهم فى الدعوة واستعمل اللهشونة فى أمر هم بالشمرائع . قال الحسن : أىجاهدهم 
بإقامة الحا.ود عليوم 4 فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود ( و٠أواهي‏ جهم ) أى مصيرهم إأيها . يعى الكفاز 
المثل قد يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها بحالة أخرى ممائلة لها فى الغرابة : أى جعل الله مثلا لحال هوئلاء الكفرة » 
وأله لايغنى أحد عن أحد ( امرأت نوح وامرأت لوط ) هذا هو المفعول الأول » ومثلا المفعول الثانى حسبا قدمنا 
تحقيقه » وإئما أخر ليتصل به ماهو تفسير له وإيضاح لمعناه ( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) وهما توح 
ولوط : أى كانتا ف, عصمة نكاحهما ( فخانتاهما ) أى فوقعت منهما الحيانة لهما . قال عكرمة والضبحاك : بالكفر 
ش وقيل كانت إمرأة نوح تقول الناس إنه مجنون » وكانت امرأة اوط تخبر قومه بأضيانه » وقد وقم الإجماع. على أنه 
مازنت امرأة نبى” قعل . وقيل كانت خيانتهما النفاق » وقيل نخانتاهما بالغيمة ( فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ) أى فلم 
ينفعهما نوح واوط بسبب كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع ولا دفعا عنهما من عذاب الله مع 'كرامهما على الله 
شيئا من الدفع ( وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) أى وقيل لما فى الآخرة » أو عند نو “هما ادخلا النار مع الداخلين 
لها من أهل الكفر والمعاصى . وقال بحبى بن سلام : ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من . 


ساكة ل 


الخالفة لرسسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حين تظاهرنا عليه ..وما أحسنمن قال » فإن ذكر امرأق النبيين بعد 
ذكر قصهما ومظاهرتبهماعق رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم يرشد أتم" إرشاد ويتلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد 
تمخويفهما مع سائر أمهات امؤمنين » وبيان أنهما وإن كانتا تحت عصمة خيز خلق الله وخاتم رسله » فإن ذلك 
: لانغنى عنهما من الله شيئا » وقد عصممهما الله عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحديحة الخالصة 
( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون) الكلام فى هذا كالكلام ف المثل الذى قبله : أى جعل الله حال 
امرأة فرعون مثلاً لخال المؤمنين ترغيبا لهم فى الثبات على الطاعة والّسك بالدين والصبر فى الشدة » وأن صولة 
الكفر لاتضرّه, "كما لم تضر امرأة فرعون » وقد كانت نحت أكفر الكافرنين وصارت بإيمانها. بالله فيجنات النعيم 
(إذ قالت رب ابن لى عندك بيما فى الحنة ) الارف متعلق يضرب أو بمثلا :. أى ابن لى بيتا قريبا من رحمتك » أو 
فى أعلى درجات المترنين منك » أو فى مكان لايتصرّف فيه إلا بإذنك وهو ابخنة ( ونجنى من فرعون وعمله ) أى 
من ذاته وما يصدر:عنه من أعمال الشر( ونجنى من القوم الظالمين) قال الكلبى : هم أهل مصر . وقال مقاتل م 
القبط . قال الحسن وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة ورفعها إلى ابنة فهى تأكل وتشرب ( ومريم ابنت عمران 
النى أحصنت فررجها ) معطوف على امرأة فرعون : أى وذهرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابئة عمران : أى حالها 
وصفتها » وقيل إن الناصب ريم فعل مقدار : أى واذكر مريم ».والمقصود من ذكرها أن الله سبحاله جمع لها بين 
كرامة الدنيا والآخرة واضطفاها على أساء العالمين مع كونها بين قوم كافرين ( الى أحصنت فربجها ) أى عن 
الفواحش » وقد تقدام تفسير هذا فى سورة النساء . قال المفسرون : اراد بالفرج هنا الحيب لقوله ( فتفخنا فيه 
من روحنا ) وذلك أن جبريل ننفخ فى جيب درعها فحبلت بعيسى ( وصداقت بكلمات ربها ) يعنى شرائعه الى 
شرغها لعباده » وقيل المراد بالكلمات هنا هو قول جبريل ها إثما أنا رسول. ربلك' الآية . وقال مقائل : يعنى 
بالكلمات عيسى . قرأ الجمهور « وصداقت » بالتشديد » وقرأ حمزة الأموى ؤيعقوب وقتادة وأبو مجلز وعاضم 
فى رواية عنه بااتخفيف . وقرأ الممهور ٠‏ بكلمات» بالجمع » وقرأ الحسن ومجاهد واالححدرى « بكلمة» بالإفراد. 
وقرأ الحمهور ( وكتابه ) بالإفراد ‏ وقرأ أهل البصرة وحفدى ٠‏ كتبه ؛ بالجمع » وااراد على قراءة الحمهور الحنس 
فيكون فى معنى ابلدمع » وهى ااككتب المنزلة على الأنبياء ( وكانت من الفانتين ) قال قتادة : من القوم المطيعين 
لربهم . ؤقال عطاء : من المصلين » كانت“ تصلى بين المغرب والعشاء » ويجوز أن يراد بالقانتينر هطها وعشيرما 
الذين كانت منهم ؛ وكانوا مطيعين أهل بيت صلاح وطاعة » وقال : من القانتين ولم يقل من القانتات لتغليب 

' الذكور على الإناث ,' اا 1 
وقد أخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا وابن جرير وابن اانذر 
وابن أنىحائم والخاكم وصمحه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( فخانتاهما ) قال : .ما زنتا : أما خديائة امرأة توح 
فكانت تقول للناس : إنه مجنون ؛ وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فلك خيالتهما . وأخرج ابن 
٠‏ المنذرعنه : قال مابغت امرأة نبى' قط »وقد رواه ابن عساكرمرفوعا . وأخرج ابن ألىشيبة وعد بن +يد وابن 
جزير وابن المنذر والحاكم وصصحه والبييى فى الشعب عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس » 
فإذا انصرفوا عنها أظلئها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بإتهأ فى ابحنة . وأخرج عبد بن. حميد عن ألى هريرة + 
أن فرعون ورتد لامرأنه أربعة أوتاد وأضجمها على صدرها (') ونجعل على ضدرها رحى .واستقبل بها عين الشمس » 

(1) لعله : فل ظهرها بدليل قوله بعد : وجمل مل صدرها اه مصتفعه . ا 


فرفعت رأسها إلى السهماء » ف(قالت رب ابن لى عندك بيتا فى أبكنة ) إلى قوله ( من الظالمين ) قفرج الله لها عن بيما 
فى الحنة فرأته . وأخجرج أحمد والطبراى والحاكم وصمحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صيلى الله ليه وآ له 
وسلم أفضل نساء أهل احنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم بنت عمران » وآسبية بنت مزاحم 
: امرأة فرعون مع ماقص الله علينا من خخبرها فى القرآن قالت ( رب ابن لى عندك بيتا ) » الآية . وفى الصحيحين وغيرهما 
من محديث أنى موسى الأشعرى عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال 0 كل من الرجال كثير » ولم يكمل من 
النساء إلا آننية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت ويلد » وإن فضل عائشة على النساء كفضل التريد 
عل سائر الطعام ؛ . وأخرج وكيع فى الغرر عن ابن عباس ف قو له ( ونجنى من فرعون وتمله ) قال : من جماعته . 
أفسبرسورة الملك 
ش ونسمى سورة مارك 2 والواقية والمنجية ؛» واأمانعة ٠‏ وهى ثلاثون أية 

وهئ مكية . قال القرطبى : فى قول الجميع , وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيى عن ابن 
عباس قال : نزلت بمكة سورة تبارك الملك . وأخرج أحمد وأبوداود والترمذى والنسائ وابن ماجه واين الضريس 
والحاكم وصصحه وابن. مزدويه والبييق فالشعب عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و إن سورة من كتاب الله ماهى إلا ثلاثون آبة شفعت اررجل حي غفر له ( تبارك الذى بيده الك ) » قال الرهلذى : 
هذا حديث حسن . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه والضياء فى امختارة عن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سورة ف القرآن خاصمت عن صاحبها حى أدخلته الحنة ( تبارك الذى بيده الملاث ) » . 
وأخرج الترمذى والحاكم وصمحه وابن مردوبه وابن نصسر والبييى ف الدلائل عن ابن عباس قال : « ضمرب بعض 
أصصاب النبى” صل الله عليه وآ له وسلم خخباءه على قبر وهو لا بحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة املك نحتى 
خدمها ».فاق النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فأخبره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هى المائعة هى 
المنجية تنجيه من عذاب القبر» . قال الترمذى بعد إخراجه : هذا بحديث غريب من هذا الوجه . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ تبارك هى الممائعة من عذاب القبر ». 
وأخخرجه أيضا النسائى و صصحة اننا كم . وأخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج وأىهريرة أنهما سمعا رسول الله 
صل اللَهُ عليه وآ له وسلم يقول «أنزلت على" سوزة تبارك » وهى ثلاثون آية حملة واحدة.» وهى الممائعة ف القبور» 
وأخرج عبد بن حميد فى مسنده والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال لرءجل : ألا أتحفلك بحديث 
تفرح به ؟ قال بلى : قال : أقرأ ( تبارك الذى بيده الملك) وعلمها أهالك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك © 
فإنها المنجية وانجاذلة تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئها » وتطلب له :أن ينجيه الله من عذابٍ الثار وينجو بها 
صاحهها من عذاب القبر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو ددت أنها فى قلبكل! نسان من أمبى ؛ : 

ْ اا مم < فته القنير: > ه 
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1 لسعم الله الرحمن: الرحم 1 
دارا ءدوة. اش 3 ءا مه - 5 م2 و ا أ راا اس 
َبرَله لذ بِيَدِهِ الْمُلَكَ وَهْوَ على كل تَىء قَدِبر () الَّذِى حَلق الْمَوْت والْحَبوة 
ل 


م -. ل - #3 0 و 2 و ا 5 م وماس اق م 
يبل كم أيكم أَحْسَن عَمَلا وهو العزيز الغفور ) اذى حَلق سَبْعَ موت طِبَاقا 
١>‏ 87 5092 * .و١‏ وكا ل يىايه” مو ع م ماه 2-٠ ١>‏ مه 

ماترى فى خلق الرحمن من تفوت فارج عر الْبَصَرَ هل ترى من فطور () ثم أرجمع. 


د لا ١‏ ام ماكو > مق يدبي سل # سوسم هم م ا ميان مك4 مر 
الْبِصَرَ كرتيْن يَنْقَلِبْ إِلَيْك الْبَصَرٌ حَاسِمًا وَهْوَ حَسير () وَلقَدَ زينا السماء الذنيا 


2 سن سس © اس - 2 ةوس ه-” م5 ا اي 
ب ش وَجَعَذْنَهًا رحوها للشيطين وَأَعْتَدْنَا لهم عذاب السعير )2( وللذين كَفروا 


2 ا 20 هه و 2 ., عم م يفي ا كا مء س5 و 
ِربهم عَذَابُ جهنم ونس الْمَصِيرٌ () إذَا ألقَوا فِيهًا ممِعُوا لَهَا شهيقا وَهى تفور 0) 


تَكَادُ تمر ين الْمَْظٍ كلما ألقى فيها فَوْيّ سألَهُمْ حَرََمُهًا أل بيك نير () قَانُوا 
را مو رد م م ا سس كه كور للأهر كار مإ # 650 2ه © رموى *# م ادرجة 
َل قَدْ جَاءَنَا تذير فَكَذَبْنَا وما انَل الله مِن تىء إن أَنْشُمْ إلا فى صلل كبير () 
وَكَاُوالَوْ كنا نَسْمَمُ أوْ تَعْقِلُ ما كنا فى أضحب السعِيرٍ 10) فَاغَْرُوا بدَنْبِهِمٌ َسَحْعَا 
: لأضحب السَعِيرٍ 0١‏ . 

5وله ( تبارك الذى بيده املك ) تبارك تفاعل من البركة » والبركة الماء والزيادة » وقيل تعالى وتعام عن 
صفات.الخلوقين » وقيل دام فهو الدائم الذى لا أوّل لوجوده ولاآخر لدوامه . وقال الحسن : تبارك تقد س » 
وضيغة التفاعل للمبالغة » واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء » والملك هو ملك السموات والأرض ف الدنيا والآخرة 
فهو يعر من يشاء ويذل من يشاء » ويرفع من يشاء وبيضع من يشاء » وقيل اراد بالملك للك النبوة » والأوّل أؤلى» 
لأن الحمل على العموم أكثر مدحا وأبلغ ثناء » ولا وجه للتخصيص ( وهو على كل شىء قذير ) أى بليغ القدرة 
لايعجزه شى ء من الأشياء يتصرف فى ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع ( الذى خلق 
الموت والحياة ) الموت انقطاع تعلق الرّوح بالبدن ومفارقته لهء والحياة تعلق الروح بالبدن واتصاله به » وقيل 
هى مايصح بوجوده الإ<س.اس » وقيل مايوجب كون الشى ءخيا ».وقيل المراد الموت ف الدنيا والحياة ف الآخرة . 
وقلام الموت على الحياة لأن أصل الأشياء عدم الجياة » والحياة غارضة لها » وقيل لأن الموت أقرب إلى القهر . 
وقال مقاتل : خلق الموت : يعنى النطفة والمضغة والعلقة » والحياة يعنى خلقه إنسانا وخطق الروح فيه » وقيل خلق 
الموت على.صورة كبش لايمر على شىء إلا مات ٠‏ ونجلق الحياة على صورة فرس لاتمر بشىء إلا حبى » قاله 
مقاتل والكلبى .. وقد ورد فى التنزيل ‏ قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم وقوله ‏ ولو ترى إذ يقوف الذين 
كفروا الملائكة ‏ وقوله ‏ توفته رسلنا- وقوله ‏ الله يتوق الأنفس حين مولها ‏ وغير ذلك من الآيات ( ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا ) اللام متعلقة بخلق : أى خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة من بختبركم أيكم أحسن عملا ١‏ 


8ه 


فيجاز بكم على ذلك » وقيل اللءنى : ليبلوكم أيكم أكثر الدرت ذكرا اعد عه خرفا» وفيل أيكم أسرع إلى.طاعة 
الله ؛ وأورع عن محارمالله . وقال الزجاج : اللام متعاق بخاق الدياة » لاخاق الموت . وقال الزجاج أيضا والفراء : 5 
إن قوله ٠‏ ليبلوكم لم يقع على أى » لأن فها بين البلوى ؤأئ إضمار فءل كا تقول :. بلوتكم لأنظر أبكم أطوع 2 
ومثله قوله - سلهم أيهم بذلك زعم - أى سلهم ثم انظر أيهم » فأيكم فى الآية مبتدأ وخبره أحسسن ». لأن الاستفهام 
لايعمل فيه ماقبله » وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل الجميع أعمال, المنقسمة إلى الحسن والقبيح لا إلى. 
الحس.ن والأحسن فققط للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصلى من الابتلاء هو ظهور كال إحسان المحسنين 
( وهو العزيز ) أى الغالبالذى لايغالب ( الغفور )لمن تاب وأناب ( الذى خلق سبع سموات طباقا) الموصول ' 
يجوز أن يكون تابعا للعزيز الغفورنعتا أو بيانا أو بدلا » وأن يكون منقطعا عنه على أنه خبر مبتد حذوف » أو 
منصوب على المدح » وطباقا صفة سبع سمرات : أى بعضها فوق بعض » وهو جمع طبق نحو جبل وجبال » أو 
جمع طبقة نحو رحبة ورحاب » أومصدر طابق » يقال : طابق مطابقة وطباقا » ويكون على هذا الوجه الوصف . 
بالمصدر للمبالغة أوعلى حذف مضاف : أى ذات طباق » ويجؤز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل محذوف 
أى طوبقت طباقا ( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) هذه ابلخملة صفة ثانية لسبع سموات أو مستأنفة لتقرير 
ماقبلها » واللخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » أولكل من يصلح له » ومن مزيدة لتأكيد النى . قرأ 
الجمهور ١‏ من تفاوت » وقرأ أبن مسعود وأصحابه وحمزة والكسائى « تفوت )» مشدادا بدون ألف وهما لغتان : 
كالتعاهد والتعهد » والتحامل والتحمل ؛ والمعنى على القراءتين : ماترى فى خلق الرحمن من تناقض ولا تباين ولا 
اعوجاج ولا تخالف ٠‏ بل هىمسرتوية مسرتقيمة دالة على خالقها » وإن اختلفت صورها وصفاتها فقد اتفقت من 
هذه الحيثية ( فارجعم البصر هل ترى من فطور ) الفطور : الشقوق والصدوع واللحروق : أى اردد طرفك حنى 
يتضح لك ذلك بالمعاينة . أخبر أوّلا بأنه لاتفاوت فى خاقه » ثم أمر ثانيا بترديد البصر فىذلك لزيادة التأكيد 
وحصول الطمأنينة . قال مجاهد والضخاك : الفطورالشقوق جمع فطر : وهو الشى . وقال قتادة : هل ترى من 
خطل . وقال السمدءى : هل ترى من خروق » وأصله منالتفطر والانفطار » وهو الَِشْةى والانشقاق » ومنه قول 
الشاعر : 1 
08 سى. لكم ابلا عمد سماء وزينها نما فيها فطور 

وقول الآخر : شقةت القلب ثم رددت فيه هواك فلم فالتام الفطور 

( ثم ارجع البصر كرتين ) أى رجعتين مرة بعد مرة » وانتصابه على المصدر ٠‏ والراد بالتثنية التكثير كنا فى 
لبيك وسعديك : أى رجعة بعد رجعة وإن كثرت . ووجه الأمر بتكرير النظر على هدّه الصفة أنه قد لايرى 
مايظنه من العيب ف النظرة الأولى ولا فى الثانية » وهذا قال أولا ( ماترى ى خلق الرحمن من تفاوت ) ثم قال ثانيا ' 
. ( فارجع البصر) ثم قال ثالثا ( ثم ارجع البصر كرتين ) فيكون ذلك أبلغ فى إقامة الحجة وأقطع للمعذرة ( ينقاب 
إليك البصر خاسئا ) أى يرجع إليك البصرذليلا صاغرا عن أن يرى شيئا من ذلك ٠‏ وقيل معنى خاسئا : مبعدا 
مطرودا عن أن يبصر ما القسه من العيب»» يقال : خجسأت الكلب : أى أبعدته وطردته . قرأ الحمهور « ينقلب ») 
بالحزم جوابا للأمر . وقرأ الكسائى فى رواية بالرفع على الاستئناف ( وهو حسير ) أى كليل منقطع .. قال الزجاج : 
أى وقد أعيا من قبل أن يزى فى السهاء خللا » وهو فعيل بمعنى فاعل بمن الحسور © وهو الإعياء » يقال : حسر” 
'بصرة يسْرْ حسورا : أى كل وانقطع ؛ ومئهةنول الشاعر : ' 


بالا - 


. نظرت إليها با محصب من منى2 فعاد إلى" الطرف وهو حسير 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) بين سبحانه بعد خلق السموات وخلوّها من العيب والخلل أنه زينها ببذه 
الزينة » فصارت ف أحسبن خلق وأ كل صورة وأببيع شكل » والمجىء بالقسم لإبراز كال العناية » والمصابيح 
جمع مصباح وهو السراج ؛ وسميت الكواكب مصابيح لأنها تضى ء كإضاءة السراج و بعض الكواكب وإن كان 
فى غير مهام الدنيا من السموات الى فوقها » فهى تتراءى كأنها كلها ىسماء الدنيا لأن أجرام الدسموات لاتمنع من 
. روئية مافوقها ما له إضاءة لكونها أجراما صقيلة شذافة (.وجعلناها رجوما للشياطين ) أى وجعلنا المصابيح رجوما 
' يرجم بها الشياطين » وهذه فائدة أخرى غير الفائدة الأولى وهى كونها زينة للسماء الدنيا ؛ والمعنى أنما :يرجم بها 
الشياطين الذين يسيرقون السمع » والرجوم جمع رجم بالفتح وهو فى الأصل مصدز أطلق على المرجوم به كما فى 
قوم : الدرهى ضرب الأمير : أى مضروبه » ويجوز أن يكون باقيا على مصدريته ويقدر مضاف مذوف : أى 
ذات رجم » وجمع المصدر باعتبار أنواعه . وقيل إن الضمير ى قوله ( وجعلناها ) راجع إلى المصابيح على حذف 
مضاف : أى شهبها » ؤهى نار ها المقتبسة منها » لاهى أنفسها لقوله ‏ إلا من خحطف الحطفة فأتبعه شباب ثاقب د 
ووجه هذا أن المصابيح التى زين الله بها السهاء الدنيا لاتزول ولا يرجم بما ؛ كذا قال أبو على" الفارسى -جوابا لمن 
سأله : كيف تكون المصابيح زيئة وهى رجوم ؟ قال القشيرى : وأمثل من قوله هذا أن تقول : هن زيئة قبل أن : 
يرجم بها 'الشياطين . قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات يبتدى بها 
فى البر والبحر » فن تكلم فيبا بغير ذلك فقد تكلم فيا لايعلم وتعددى وظلم ؛ وقيل معنى الآية : وجعلناها ظنونا 
لشياطين الإنس ء وهم المنجمون ( وأعتدنا لم عذاب السعير ) أى وأعتدنا للشياطين ف الآخرة بعد الإحراق 
فالدنيا بالشهب عذاب السعير : أى عذاب النارء والسعير : أشد الحريق ٠»‏ يقال صعرت النار فهى م.عورة 
( وللذينكفروا بربهم ) من كفار بى آدم » أو من كفار الفريقين ة عذاب جه » قرأ الحمهؤر برفع « عذاب ؛ 
على أنه مبتدأ وخبره « للذين كفر وا » . وقرأ الحسن والضحالكه والأعرجبنصبهعظفاعلى «غذاب السعير» ( ويس المصير) 
مايصير ون إليه ؛ وهو جهنم (إذا ألقوا فيه ) أى طرحوا فيها كما يطرح الحطب فى النار (سمعوا ا شبيقا) أى صوتا 
كصوت الخمير عند أوّل نبيقها ؛ وهو أقبح الأصوات »؛ وقوله ولا » قخحل نصب على الحال : أى كائنا لا » 
لأنه فى الأصل صفة » فلما قدكمت ضارت حالا . وقال عطاء : الشهيق هو من الكفار عند إلقائهم ف النار » 
وجملة (وهى تفور )فى محل نصب على الخال : أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرخل ؛ ومنه قول حسان : 
تركم قدركم لاشثىء فيه وقدر الغير حامية' تفور 
( نكاد نميز من الغيظ ) أى تكاد نتقطع وينفصل بعضها من بعض منتغيظها عليهم . قال ابن قتيبة : :كاد تنشق. 
غيظا على الكفار . قرأ الحمهور « تميز » بتاء واحدة مخففة » والأصل تتميز بتاءرن : وقرأ طلدة بتاءون على الأصل . 
وقرأ البزى عن ابن كثير يتشديد. ا .إدغام إحدى التاءين فى الأخرى . وقرأ انضحاك « تمايز » بالألف وتاء واحذة 
والأصل تتايز » وقرأ زيد بن على” ديز » ون ماز يميز » والحملة فى محل نصب على الحال ؛ أو ف محل رفع على ' 
أنهبا خبر آخر لمبتد] » وجملة ( كلما ألبى فيها فوج سأهم خزنتها ) مستأئفة لبيان حل أهلها » أو فى ل نصب على 
الحال من فاعل تميز » والفوج الجماعة من الناس : أى كلما ألى فى -جهم. جماعة هن الكفار سأهم خزنتها عن 
اللائكة سؤال توبيخ وتقريع أل باتكم ) ف الدنيا ( نذير) ينذركم هذا البوم وبحذركم منه » وجملة ( قالوا بلى قلم 


مساأؤالاتب 


جاءنا نذير ) مستائفة جواب سوال مقداز كأنه قيل : فهاذا قالوا بعد هذا السوئال ء فقال :.قالوا بلي قد جاءنا نذير 
فأنذر نا وخوفنا وأخبرنا ببذا اليوم ( فككذبنا ) ذلك النذير ( وقلنا مانزرل لله من ثبى ء) هن الأشياء على أاسنتكم ( إن 
نم إلا فضلال كبير ) أى فذهاب عن المق وبعد عن الصواب » والمعغنى أنه قال : كل" فوج من تلك , 
الأفواج حا كيا لحزنة جهنم ماقاله لمن أرسل إأيه : ما أنم أيها اسل فبم تدعو ن أن الله نزل عليكم آيات تنذرونا بها 
إلا فىذهاب عن الم وبعد عن الصواب كبير لايقادر قدره . ثم خكى عنهم قالة أخرئ قاأوها بعد تلاث المقالة 
فقال (.وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصعاب السعير ) أى أو كنا نسمع 1١‏ خاطنا به الرسل » أو نعقل 
شيثا من ذلك ماكنا فىعداد أهل النار » ومن جملة من يعذب بالسعير وهم الشياطين كنا ملف . قال اجاج :- 
لو كنا نسمع سمع من يمى أو نعقل عقل من :يز وينظر ١‏ كنا من أهل النار » فلما اعترذوا هذا الاعنراف قال الله 
سبخانه ( فاعتر فوا بذنبوم) الذى استحقو! به عذاب النار » وهو الكفر وتكيذيب الأنبياء ( فسدما لأصراب 
السعير) أى فيعدا لهم من الله ومن رحمته . وقال سعيد بن جبير وأبوصالح : هو واد فى.جوثم يقال له السدق . قرأ 


اللدمهور «.فسحقا » بإسكان الحاء . وقرأ الكسانى وأبو:جعفر بضمها ».وها لذتان مثل السحت والرعب . قال 


الزجاج وأبو على" القارسى : فسحقا منصوب على المضددر : أى أعقيم الله متا .. قال أبو على" الفار»ى : وكان 
القياس إسعاقا فجاء المصدر على الحذف » واللام فى ( لأصتعاب السعير:) البيان كما فى .. هيت لك - . ١‏ 
وقد أخرج عبد بن ميد عن ابن عباس فى قوله ( سبع سموات طباقا ) قال.: بعضها فوق بعض . وأخرجابن 
المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( ماترى فى خلق الرجمن من تفاوت) قال : ماتفوت بعضه بعضا تفاوتا مفرقا . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه .أيضا فى قوله ( من تفاوت ) قال : ءن تشقق ؛ وىقوله ( هل 
ترى من فطور ) قال : شقوق + وق قواه ( خاسئا ) قال : ذايلا ( وهو حسير ) كليل : وأخرج ابن جزير عنه 
أيضا . تال : الفطور ااوهى . وأخرج ابن اانذر عنه أيضا ( من فور ) قال : من تشقق أو خلل » وى قوله 
( ينقاب إليك البصر ) قال.: يرجع إِليِك ( خاستا ) قال: صاغرا ( وو حسير ) قال : معبى ؤلا يرى شيئا . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا خامئا قال ؛ ذليلز ( وحوحسير) قال : عبى مرتجع . وأخرج ابن جرير 
وابن اأنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( تكاد تميز ) قال : تتفرق . وأخرج ابن جرير وابن اأنذر عنه أيضا 
( تكاد ) تميز قال :..نفارق بعضها بعضا . وأخرج ابنجريروابن المنذروابن أنى خاتم عنه أيضا (فسدقا )قال :بعدا . 
و 


0 رم 28> > رعكعه ال وأز همه عه ع الها بعت 2 دم 0 5 

إن الذين يخشون ربهم ِالْغيب لهم مَعْفِرَة وأجر كبير )١١(‏ وَأسروا قولكم أو 
00-00 ل 1 0# ١‏ ل سوس ير ل ه لس ل سوس صا ا ير اا 

أجهروا به إنه علِم بدّات الصدُور 10) ألا يعلم مَنْ خلق وَهْوَ اللطيف الخبير (4) 


5 2 ا م .2 6 1 َ 2 هت ٠.‏ داس - و و7 إئ 9 كه 
هو اذى جَعَلَ لكم الأرض ذلولا.قامشوا فى مَاكبها وكلوا من رزقم وإليه 
: 26 -_ - 


م 0 ل ا 0 6راه الا عي َه >و. م5 ومده 
النشور )2 مِنْتَم من فى السماء أن ب خسم بكم الأرْض فَإذًا هى تمر (00 َم أمِنْتَم 


ب ها.ء. 4 در مدولك وا م م مر و و ل 0 1 اأسوي 5ه ف سك 2 
من ف السماء أن يَرْسلَ عَلَيكم” حَاصِبا فَسَتَعْلَمُونَ كيف نذيرٍ 0 ولقذ كذب الزين 

626 ه 00 2 ْ 2 ل م ءَ. مله 7ع الي فى 0 
ين قَيْلِهِمْ فَكَبْفَ كان تكير 00 ألم يَرَوا إل الطب فوقهم صفتر ويَقيضن 
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- 0 2 5 ما ه َ 2 ده 4 اي دك 2 7 2 .7 0 
اوقل الاك قرولل اليه 

وعد قله لد ل م 1 0 مع همس م 59 
ينصر كم من دون الرحمن إن الكنرون إلا فىغرور (00 أمن هذا ألذِى يرزقكم إن 
توم 60ت رم #2 1 وو ع رريى. 

أُمسك رزقه بل لجوا فى عدو وَنفور 017 . 


قوله ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب )لما فرغ سبحانه من ذكر أجوال أهل ااثار ذكر أهل الحنة » وبالغيب 
حال من الفاعل أو المفعول : أى غائبين.عنه » أو غائبا عنهم » والمعنى : أنهم يشون عذابه ولم يروه فيؤمنون به 
خوفا من عذابه » ويجوز أن يكون المعنى : يخشون ربهم حا لكونهم غائبين عن أعين الناس وذاك فى خلواتهم » أو 
أو المراد بالغيب كون العذاب غائبا عنهم لأنهم فى الدنيا » وهو إنما يكون روم القيامة فتكون ااباء على هذا سببية 
( لم مغفرة ) عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم ( وأجركبير ) وهو الحنة » ومثل هذه الآبة قوله ‏ من خشى اار*ن 
بالغيب ‏ . ثم عاد سبحانه إلى خطاب الكفار فقال ( وأسروا قواكم أو اجهروا به ) هذه الخملة مستأنفة 
مسوقة لبيان تساوى الإسرار وابلدهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه » والمعنى : إن أخفيتم كلاءكم أو جهرتم به ى 
أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فكل” ذلك يعلمه الله لانخى عليه منه خافية > وجلة ( إنه علم بذات 
الصدور ) تعليل للرستواء المذكور » وذات الصدور هئ مضمرات القلوب » والاستفهام فىةوله ( ألا بعلم من 
خاق ) للإنكار ٠‏ والعتى : ألا يعلم الس" ومضمراث القلوب من خلق ذلك وأوجده » فالموصول عبارة عن 
الحالق » ويجوز أن يكون عبارة عن امحلوق » وفى يعلم ضمير يعود إلى الله : أى ألا يعلم الله لخلوق الذى هو *ن 
جملة خلقه.» فإن الإسرار والجهر ومضمرات القاوب من جملة خلقه » وجلة ( وهو اللطيف الحبير ) ف محل نصب 
علي الحال من فاعل يعلم : أى الذى لطف علمه بما فى ااقلوب» الحبير بما تسره وتضمره من الأهور » لاننى 
. عليه من ذلك خافية . ثم امن سبحانه على عباده فقال ( هو الذى جعل أكم الأرض ذاولا ) أى ممبلة اينة 
تستقرون عليها ؛ ولم يجعلها خشنة بحيث بمتنع عليكم السكون فيها والمثى عليها » والذاول فى الأصل : هو المنقاد 


الذى يذل" لك و لا يستصعب عليك » والمصدر الذل"” » والفاء فى قواه (غاءشوا فى «ناكبها ) لترتيب الأمر بامذى. 
على الحعل المذكورء والأمر للإباحة . قال مجاهد وااكلى وهقاتل : مناكبها طرقها وأطرافها وجوانبها . وقال' 


قنادة وشهر بن حوشب : مناكبها جبالها » وأصل المتكب الخاتب » ونه «نكب ااررجل » وءنه الريح النكباء » 
لأنها تأق من جانب دون سجانب ( وكلوا من رزقه ) أى مما رزقكم وخلقه اكم فى الأرض ( وإايه النشور ) أى 
وإليه البعث من قبوركم » لا إلى غيزه » وثى هذا وعيد شديد . ثم خوف سبحانه ااكفار . فقال (عأمنم .ن 
فى السماء أن حسف بكم الأرض:) قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى عقوبة من ف السماء » وقيل هن فى ااسماء : 
قدرنه وسلطانه وعرشه وملائكته » وقيل من فى السماء من الملائكة » وقيل اراد جبريل » ومعنى ( أن مسف بكم 
الأرض ) يقلعها ملتبسة بكم كا فعل بقارون بعد ماجهلها لكم ذاولا مشون ى مناكبها » وقوله ( أن سف ) يبدل 
اشمّال من الموصول : أىء أمنم خسفه » أو على حذف من : أى من أن يخسف ( فإذا هى تور ) أى تضطرب 
وتتحرك على خلاف ماكانت عليه من السكون . قرأ الحمهور عأمتتم » بهمزتين » وقرأ البسريون وااكوفيون 
بالتخفيف » وقرأ ابن كثير بقلب الأولى واوا . ثم كرر سبحانه التهديد هم بوجه آخر فقال ( أم أمنتم من فى السماء 
أن يرل عليكم حاضبا) أى حجازة من السماء كا أرسلها على قوم لوط وأصاب الفيل » وقيل ماب فيها حجارة ؛ 
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وقيل ربح فيبا حجارة ( فستعلمون كيف نذير ) أى إنذارئ إذا عاينم العذاب ولا ينفعكم هذا العلم » وقيل النذير 
هنا محمد صلى الله عليه وآ له وسلر » قاله ءعطاء والضحاك . والمعنى : ستعلمؤن رسولى وصدقه » والأوّل أولى . 
والكلام (فى أن يرسل عليكم حاصبا ) كالكلام فى ( أن حسف بكم الأرض ) فهو إما بدل اشهّال » أو بتقدير من 
(واقدكذب الذين من قبلهم ) أى الذين قبل كفار مكة من كفارالأم الماضية . كقوم نوح وعاد ونمود وقوم 
لوط وأصعاب الأيكة وأصماب الرس” وقوم فرعون ( فكيف كان نكير ) أى فكيف كان إنكارى عليهم بما 
أصبتهم به من العذاب اافظيع ( أول يروا إلى الطير فوقهم صافات ) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدار : 
أى أغفلوا ول ينظروا » ومعنى ( صافات) أنها صافة لأجنحتها ف الحواء وتبسيطها عند طيرائها ( ويقبضن ) 
أى يضممن أجنحتهن" . قال النحاس : يقال لاطائر إذا بسط جناحه صاف » وإذا ضمها قابيض كأنه يقبضها » 
وهذا معنى الطيران » وهو بسءط اللحناح وقيضه يعد البسبط » ومنه قول أنى خراش : 
ْ يبادر جنح الليل فهو مزايل 0 لحت الناح بالتبسسط والقبض 

وإنما قال ( ويقبضن ) ولم يقل قابضات كا قال صافات » لأن القبض يتجدد تارة فتارة » وأما الب.ط فهو الأصل» 
كذا قيل . وقيل إن معنى ( ويقبضن ) قبضبن” لأجنحبن” عند الوقوف من الطيران » لاقبضها فىجال الطيران » 
وجملة( مامسكهن" إلا الزحمن ) فى محل نصب على الحال من فاعل يقبضن » أو مستأنفة لبيا نكال قدرة الله سبحانه , 
والمعنى : أنه مايمسكهن” ف المحواء عندإالطيران إلا الرحمن القادر على كل" شىء ( إنه بكل شىء بصير ) لا يخى 
عليه ثبى ء كائنا ماكان ( أممّن هذا الذى هوجند لكم ينص ركم من دون الرحمن ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ » والمعنى 
أنه لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله » واللحند الحزب والمنعة . قرأ الحمهور « أمّن » هذا بتشديد المبم على إدغام 
مم أم فى مم من وأم بمعنى بل » ولا سبيل إلى تقدير الهمزة بعدها كما هو الغالب فى تقدير أم المنقطعة ببل 
والهمزة » لأن بعدها هنا من الاستفهامية فأغذت عن ذلك التقدير » ومن الاستفهامية مبتدأ » واسم الإشارة خيره » 
والموصول مع صلته صفة اسم الإشارة » وينصركم صفة لحند » ومن دون الرحمن فى مل نصب على الخال من 
فاعل ينصركم » والمعنى : بل من هذا الحقير الذى هو فى زجمكي جند لكم متجاوزا نصر الرحمن : وقرأ طلحة بن 
مصرف بتخفيف الأولى وتثقيل الثانية » وجملة ( إن الكافرون إلا فىغرور ) معتّرضة مقرّرة لما قبلها ناعية عليهم 
ماهم فيه من الضلال , والمعنى : ما الكافرو ن إلا ىغرور عظم من جهة الشيطان يغرهم به ( أمن هذا الذى . 
ترز فكم إن أمساث رزقه ) الكلام فى هذا كالكلام ف الذى قبله قراءة وإعرابا : أى من الذى يدر عليكم الأرزاق 
من المطر وغيره إن أمسساث الله ذلك عنكم ومنعه عليكم ( بل هوا فعتو ونفور ) أى لم يتأثروا لذلك ٠‏ بلتمادوا 
فى عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه ولم يءتبروا ولا تفكروا » وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله عليه : 
أى إن أمسلث رزقه فن يرز قكم غيره » والعتو العناد والطغيان » والافور الشرود . 

وقد أجرج ابن مردويه عن ابن عباس ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب ) قال : أبو بكر وعمر وعلى” وأبوعبيدة . 
ابن الخراح » وأنخرج ابن جر ير وابن المنذر عنه فى قوله (فىمناكيها ) قال : جباها . وأخرج ابن جرير عنه أيضا 
قاك : أطرافها . وأخرج الطبراى وابن عدى والبييق ف الشعب والحكم الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام : إن الله يحب العبد الموؤمن المخترف » . وأخرج ابن أنىحائم عن ابن عباس فى قوله 
( بل لوا قعتو ونفور ) قال : فى ضلال . 
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أَفَمَنْ يَمْئِى مكبا على وجْهمٍ أهدى أمن يَْفِى سَوِيا على صرط مسقم ,0" قل 

عر فك 6ه كرف وال ل ار مرك هرم ول مفو ا روه5ه رجي تحن نا فس 4 اوعس 
هو لَنِى أنشاكم وَجَعلَ لَك السَمْع وَآلْأيْصرَوَالْأَِْدَةَ فللا ما تَشْكرُونَ (65) قل هر 
ك0 28 +*. . م0آمه. كوي # ويير > رر# # > ير ا !اي مومسم ؟ وه 
الى دَرَكم' فى الْأَرْضٍ وَإلَبْهِ تَجُشَرونَ (2) ويقولون متى هذا الوعْد إن كنتم 
ا 3 97 2 ه في ودامطل اناس ع ين بحو ع 8 2 0 - ه 
صدقين:(20) قل إنما العلم عِنْدَ أله وَإِنمًا أنا نذير مبين (0') فلما رأوه زلفة سيئت 
وو كرمة. اس عو 32 أت م .م ه. 2 5 27 وى 6 أذ 0 ١‏ 
وجوه الذين كفروا وقبل هذا اذى كنتم به تَدَعُونَ 9 قل أَرَأيْثُمْ إن أهلكنى الله 
رم وام مس امي لس هي ع موساء ىم 11 ى برام وابير َه 0 
وَمَنْ معى أوْ رَحِمَن فمن يجير الكفِرين من عذاب ألم (10) قل هو الرخمن آمَنا ببه. 


ررب.ى مررةاهفر +دمرود ياه ده بعرم . ١>‏ *. لويم م 0 »© ان لان 
وعليه تَوَكَلْنَا مَسَتَْلَمُونَ مَنْ هُوَ فصلل مُبِين (*) قل أَرَأَيِثُم إن أَصْبَحَ ماو كم 
م96 ءًٍ 2 7 م 34 / 2 ْ ١‏ 
غورافمن ياتِيكم بماء معين (20). 

اضرب سبحانه مثلا لامشرك والمو<د لإيضاح حالما وبيان مآ لهما » فقال (أفن يمشى مكبا على وجهه أهدى ) 
والمكب والمنكب ؛ الس.اقط على وجهه » يقال كببته فأكب وانكب » وقيل هو الذى يكب رأسه فلا ينظر كينا 
ولا شهالا ولا أماما فهو لايأمن العثور والانكباب على وجهّه . وقيل أراد به الأعمئ الذى لايبتدى إلى الطريق فلا 
يزال مشيه ينكسسه على وجهه . قال قتادة : هو الكافر يكب على معاصى الله فى الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على 
وجهه . والهمزة للاستفهام الإنكارى : أى هل هذا الذى بنشى على وجهه أهدى إلى المقصد الذئ يريده ( أمّن 
بمشى سويأ ) معتدلا ناظرا إلى مابين يديه ( على صراط مسستقم ) أى على طريق م.,توى لا اعو.جاج به ولااتحراف. 
فيه » وخبزمن محذوف لدلالة خبرمن الأولى وه وأهدئ عليه » وقيل لاحاجة إلى ذلك » لآن من الثانية معطوفة 
على من الأولى عطف الإفرد على المفرد ‏ كقولك أزيد قائم أم عمرو ؟ وقيل أراد بمن يمشى مكبا على وجهه من ٠‏ 
يحشر على وجهه إلى النار: » ومن يمشبى سويا من محشر على قدميه إلى احنة 2 وهو كقول قتادة الذى ذ كرناه ( 
ومثله قؤله ‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم - قل هو الذى أنشأكي ‏ أمر م بحانه رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم أن يحبر هم بأن الله هو الذى أنشأهم النشأة الأولى ( وجعل ) لم ( السسمع ) ليسنعوا به ( والأبضار ) ليبضروا 
ها و وجه إفراد السمع مع جمع الأبصار أنه ممصدر يظلق على القليل والكثير » وقد قدمنا بيان هذا فىمواضع مع 
زيادة فالبيان ( والأفئدة ) القلوب التى يتفكرون. بها فى يلوقات الله » فذكر سبحانة هاهنا أنه قد جعل لم 
ش مايدركون به ال.موعات والمبصرات والمعقولات إيضاحا الحجة وقطعا المعذرة وذماللم على عدم شكر نعم الله » 
لهذأ قال( قليلا ماتشكرون) وانتصاب قليلاً على أنه نمت مصدرمحذوف » وما مزيدة للتأكيد : أىشكرا قليلا أو 
1 زمانا قليلا 3 وقبل أراد زقلة اأشكر عدم وجوده منهم . قال مقاتل : يعبى أنكم لاتشكر ونرب هذه الني فتوحدو له 
( قل هو الذي ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون ) أمر الله زسوله ضلى الله عليه وآ له وسلم بأن يخبر هم أن الله هو 
اللى خلقهم فى الأرض ونشرج, فيها وفرقهم على ظهرها وأن حشره, للجزاء إليه لا إلى غيره : ثم ذكر سبحانه أنهم 
يستعجلون العذاب فقال ( ويقولون مى هذا الوعد إن كذم صادقين) أئ من هذا الوعد الذى تذكر ونه لثا من 


ىمد دم 


-88اه 


. الحشر والقيامة والناز والعذاب إن كنم صادقين ف ذلك » و الحطاب مهم للنى" صلى الله عليه وآآله وسلم وأن 
معه من الموامنين » وجؤاب الشرط محذوف ؛ والتقدير إن كنم صادقين فأخبر ونأ به أو فبينوه لنا » وهذا منهم 
اسهزاء وصفرية . ثم لمنا قالوا هذا القول أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسام أن يجيت عليهم فقال ( قل 
إنما العلم عند الله ) أى إن وقث قيام الساعة علمه عند الله لايعلمه غيره » ومثله قوله_قل إنما علمها عند ري - 
ثم أخبره, أنه مبعوث للإنذار لا للإخبار بالغيب فال ( وإما أنا نذيرمبين ) أنذركم وأخوفكي عاقبة كفركم وأبين 
كم ما أمرنى الله ببيانه ...ثم ذكر الله سبحانه الم عند معاينة العذاب فقال ( فلما رأوه زلفة ) يعنى رأوا اأعذاب 
قريبا » وزلفة مصدر_بمعنى الفاعل.: أى مزدلفا أوحال من مفعول رأوا بتقديرمضاف : أى ذا زلفة وقرب: 
أو ظرف : أى رأوة فىمكان ذى زلفة . قال مجاهد : أى قريبا.. وقال الحسن : عيانا . قال أكثر المفسرين : 
المراد عذاب يوم القيامة » وقال مجاهد. : المراد عذاب بر » وقيل رأوا ما وعدوا به من الحشر قريباءنهم ا يدل" 
عليه قوله ( وإايه تحشرون ) وقيل لما رأوا عملهم السىء قريبا ( سيت ,وجوه الذين كفروا ) أى اسودات وعلتها 
الكآبة وغشيتها الذلة » يقال ساء الشى ء يسوء فهو سبىء إذا قبح . قال الزجاج : المعنى تبين فيها السوء : أى ساءهم 
ذلك العذاب فظهر عابهم بسبيه ىوجوههم ما يدل" على كفره, كةوله ‏ يوم تبيض وجو وتسود وجوه ... 
قرأ الدمهور بكسر السين بدون إشمام » وقرأ نافع وابن عامر والكسانى وابن محيصن بالإشمام ( وقيل هذا الذى 
كنم به تدّعون ) أى قيل لهم توبيخا وتقريعا هذا المشاهد الحاضر من العذاب هو العذاب الذى كنم به تدعون فى 
الدنيا : أى تطلبونه وتستعجلون به اسهزاء » على أن معنى تد"عون الدعاء . قال الفراء : تد"عون تفتعلون من الدعاء : 
أى تتمنون وتسألون » وببذا قال الأكتر من المفسرين . وقال:الزجاج : هذا الذى كتتم به تد"عون الأباطيل 
والأحاديث . وقيل معنى ند عون : تكذبون » وهذا علىقراءة االحمهور: « تد"عون» بالتشديد » فهو إما من الداعاء ' 
كما قال الأكثر » أو من الدعوى "كا قال الزجاج ومن وافقه » والمفنى : أنهم كائوا يدعون أنه لابعث ولا حشر 
بولا جنة ولا نار . وقرأ قتادة وابن أنى إسماق ويعقوب والضحاك : تدعون مخففا » ومعناها ظاهر . قال تتادة : 
هر قوم ربنا عجل لنا قطنا وقال الضحاك : هو قوم اللهم" إن كان هذأ هو الحق” منعندك فأمطر.علينا 
حجارة من السماء ‏ الآبة.. قال النحاس : تد"عون وتدعون بمعنى واحد '5ا تقول قدر واقتدر » وغدا واغتدى + . 
إلا أن" أفعل معناه مضى شيئا بعد شى + » وفغل يقع على القليل وااكثير ( قل أرَأيم إن أهلكنى الله ومن معى ) أى . 
أخبر ونى إن أهلكنى الله بموؤت أو قتل » » ومن معى من المومنين ( أو رحمنا ) بتأخير ذلك إلى أجل ؛ وقيل المعنى : 
إن أهلكنى الله ومن معى بالعذاب ؛ أو رحنا فلم يعذبنا ( فن يجير الكافرين من عذاب ألم ) أى فن يمنعهم 
.ويؤمنهم من العذاب . والمعنى : أنه لاينجيهم من ذلك أخد سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين معه كنا كان الكفار 
يتملوله » أو أمهلهم . وقيل المعنى ؛ إنا مع إيماننا بين الحوف والرجاء ء فن يجيركم مع كفركم دن العذان ؛ 
ووضع الظاهن موضع المضمر للتسجيل عليهم بالكفر ؛ وبيان أنه السبب فعدم نخجامهم ( قل هو الرحمن آمنا به ) 
وحده » لانشرك به شيئا ( وعليه توكلنا ) لا على غبره » والتوكل :.تفويض الأمور إليه عر ونجل" ( فستعلمون من 
هو فى ضلال هبين © منا ومنكم » وف هذا: تهديد شديد مع إخراج. الكلام مخرج .الإنصاف . قرأ الجمهور 
« ستعلمون » بالفوقية على الحطاب . وقرأ الكسالى بالتحتية على الخبر » ثم احتج .سبحانه .علهم ببعض نعمه » 
وخوفهم بسلب ثلك النعمة عنهم فقال ( قل أرأَيتم إن أصبح ماوأكر غؤرا) أى أخبرونى إن ضار فاو كم خائرا 
فى الأرض بحيث لايبى له وجود فبها أضلا ؛ أو صارذاهبا فالأرض إلى مكان بعيد بحيث لاتناله الدلاء . يقال 
: ش 4 - فيج القدير 0-3 
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غار المامغورا:: أى تقب .» والغور الغائر». وضف بالمضدر للمبالغة' ء كما يقال زجل عدلء وقد ثقدم مثل 
هذا فق سيؤرة الكهبٍ ( فن يأتبكم بماء معين: ) أى ظاهز تزاه العيؤن » وتثاله الدلاء » وقيل-هو من معن الماء : 
أى كر . وقال قتادة والضحاك : أى جار ء وقد تقدام معنى المعين فى :سورة المؤمن . وقرأ ابن عباس « لمن 
بأتبكع بمماء غذب » . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم غن ابن عباس '( أفن بمشئ هكبا ) قال. : فى الضلاأة ( أمن بمشى سويا) قال : 
.. موتديا . وأخرج الخطوب فى تاريخه وابن النجار عن :ابن عباس قال : :قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« من اشتكى ضرسه فليضع أأصنعه عليه » وليقرأ هذه الآية .هو الذى أنشأ كم وجعل. كم السمع والأبصار 1 الأفئدة 
ليلا ماتشكرون )» . وأخرج الدارقطنى ف الأفراد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم 
« من اشتكئ ضرسه فلوضع أضبعه علية ».يقرأ هاتين.الآيتين سبع مرات - وهوالذى أنشأكم من نفس وانحدة 
فستقر ومستودغ - إلى يفةهون ‏ و (هو الذى أنشأعم وجعل كم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون ) 
فإنه يرأ بإذن الله» . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قو له ( إن أْصْبح ماؤكم غورا ) قال : داخلا فى الأرض 
(فن يأتيكم جما معيّن )قال :. اسلدارى . وأخرج ابن المنذوعنه ( إن أصبح ماكر غوزا) قال : يررجع ف الأرض: 
وأخرج عبد بن حنيد وابن اانذر وابن ألى حاتم عنه أيضا ( بماء فغين.) قال :.ظاهر . وأخرج عرد بن حمرد عنه 
أيضا ( بعاء معين ) قال عذب". : 


تصنيرسورة ن 


٠‏ وهى مكية ف قول الحسن وعكرءة وعطاء واجابر . وروى عن ابن. عبامن وقتادة أن دن ولا إلى قوله 
( سنسمه غلى الخرطوم ) مكىئ » ومن :بعد ذلك إل قوله (من الصالحين) مدنى" » وباقيها مكى كذا قال الماوردى . 
وأخرج ابن 'الفْريس عن ابنعباس قال : كانت إذا نزات فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها مايشاء . 
وكان أوّل قائزل من القرآن داقر يانم زنك » ثم نون » ثم المزمل » ثم المدثر .. وأخرج النحاس وابن هردويه والبييى 
'عنه قال :: نزلت هرؤرة ن” بمكة . وأخرج ابن هردويه غن عائشة مثلهه ش 
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يسم اله الرحمن الرجيم. 
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مُْنَد يم 00 عثُل بَعْدَذْلِك َنِم أن كنذا مال وَبَِينَ 00 ذا د تثل عَلَيْهِ آيِمْنًا 
قال أسطير الأولين 01٠0‏ سمه على ْخرطُوم . 0 

قوله ( ن ) قرأ أبو بكر وورش وابن عامر: والكساتئي وابن محيصن وابن هبيرة زعام النون الثانية من 
هجانها ف الواو . وقزأ الباقون بالإظهار .. وقرأأبوجمرو وعيشى بن عمر-بالفتج على إضمار فعل . وقرأ ابن عامر 
ونصر وابن إحاق بكسرها على إضمار القسم ؛ أو لأجل التقاء الساكنين ‏ وقرأ محمد بن السميفع وهارون بضمها 
على البناء . قال مجاهد ومقاتل والسدى :عر ا حوبت الى حمل رفي ويه إل جره افملاق وعلاة ا اا 
والكابى . وقول إن نون آ:خ حرف من حروف الرحمن . وقال ابن زيد : هوقسم أقسم الله به . وقال ابن كيسان : 
هو فائحة السورة . وقال عظاء وأبو العالية : هى النون من نصر وناصر . قال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى ' 
بخصره المؤمنين » وقيل هو حرف من حروف الحجاء » كالفؤاتح الواقعة فى أوائل السور المفنتحة بذلك » وقد 
عرفناك ما هو الحق فى مثل هذة الفواتح فى أوّل سورة البقرة » والواو فى قوله ( وااقلم ) ؤاو القسم ؛ أقسم الله 
بالقلم لما فيه من البيان وَهو ؤاقع على كل قلم يكتب به . وقال جماعة من المفسرين : المراد به القلم الذى كتب به 
اللوح امحفوظ . أقسم الله به تعظيا له قال قتادة ١ ١‏ لقلم من نعمة الله على عباده ( وها يسطرون ) ما موصولة :. 
أى والذى يسنطرون » والضّمير غائد إلى أضحاب | المداول عليهم بذكره ؛ لآن ذكر 1 لة الكتابة تدل” على 
الكاتب .. والعى. ؛ والذى يسطرون أى بون ل ك1 ٠»‏ أو الحفظة على مانقدام . . ونجوز أن تكون 
ما مصدرية : أى وشطرمم » وقيل الضمير راجع إلى القلم خاصة من باب" إسناد الفعل إلى الآثة وإجرانما يحرى 
العقلاء » وجوأب القسم' ونا ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ما نافية » وأنت أسمها » وبمجنون خبرها . قال 
الزجاج : أ نت هراس فاء ويعجنون خبرها ء وقوله ( بنعمة ربك ) كلدم وقع فى الوسط : أى انتى عنك الحنون 
بنعمة ربك » كما يقال أنث محمد الله عاقل » ؛ قبل الباء متعلقة بمضمر هو حال » كأنه قيل أنت برىء من اللخنون 
ملتسا بنعمة الله :البى هى النبوة والرياسة العامة . وقيل الباء للقسم : أى وما أنت ونعمة ربك بمجنون . وقيل 
ا ب يا أيها الذى نزّل عليه الذكر إنك نجنون ‏ ( وإن لك لأجرا 
أئ ثؤابا:على ماتحملت م ن أثقال النبوّة » ؤقاسيث من أنواع” الشدائد ( غير ممثُون ) أى غير مةطوع '» زقال مننت 
الحبل إذًا قطعته. . وقال مجاهد : غير ممنون غير محد.وب » وقال الحسن : غير ممنون غير مكد ربالمن". وقال الضحالك : 
أجرا بغير عمل » وقيل غير مقدآر » وقيل غير ممنون به عليك من جهة الناس ( وإنك لعن خاق عظم ) قيل هو . 
الإسلام والدين » كن هذا الواحدى عن الأكثر ين : وقيل هو القرآن ؛ رؤى هننا عن الحسن والعوق . وقال 
قتادة : :هو ما كان يأتمز به من أفر الله وينهى عنه من نبى الله . قال الزجاج : 'المعنى إنك على الحاق الذى"أمرله 
لل يه فى القرآك ««وقيل نهو رفقة بأمته و [كرامه إياهم وقيل المعنى : إنك على طبع كريم : قال الماوردى : وهذا 
هو الظاهر :'وحقيقة الخلق فى اللغة ما يأخذ الإندمال نفسه به من الأذب . وقد ثبت فى الصحيح عن عائقة أنه 
سئات عن خلق الننى صل الله عليه وآ له وَسلم » فقالت : كان. خلقه القرآن » وهذه الخملة والى قبلها معطو فتان 
على جملة جواب القسم ( فستبصر ويبصرون ) أى ستبصرياحمد ويبصر الكفار إذا تبين اليق” والكشف الغطاء 
رداك يع القيامة (بأركر القترن) اباد زائدة اتاكي. : أى أبك. م المفتون بالحنون » كذا قال الأخفش وأبو عبيدة 
وخيرما'ء ومثله قول الشاعر : 


مه - 


نحن بتو .جعدة أصصاب العلج ١‏ تنضرب بالسيف وترجو بالفرج , 
وقيل ليست الباء زائدة » والافتون معصدر جاء على مفعول » كالمعةول والميسور ؛ والتقدير : بأيكم الفتون 

أو الفتنة » ومنه قول الشاعر الراعى : 

حى: إذا. لم يتركوا لعظامه لحم ولا لفؤاده معقولا 
أى عقلا . وقال:الفراء : إن الباء بمعنى فى : أن فى أبك المنتون : أى الفريق الذى أنت فيه » أم فى الفريق الآخر 0 
. وييد هذا قراءة ابن أنى عبلة ى أيكم الفتون » وقيل الكلام على حذف مضاف : أى بأيكم فتن الافتون » فحلتف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه ؛ روى هذا عن الأخفش أيضا وقول المممتون المعذب » من قول العرب فتنت 
1 الذهب بالنار إذا أخيته » ومنه قوله ‏ - يوم هم على النار يفتنون » وقيل المفتون هو الشيطان » لأنه مفتون فى دينة » 
والممنى : بأيكم الشيطان . وقال قنادة : هذا وعيد لم بعأاب يوم بدر ء والمعنى : سترى ويرى أهل مكة إذا 
ترك بهم العذاب يبدر بأيكم المنتون » وحملة ( إن ربك هو أعلم بمن ضل” عن سبيله ) تعليل الجملة الى 
قبلها » » فإنها #تضمن الحكم عليهم بالحثون خخالفهم نا فيه تفعهم ف لعجل والآبجل ؛ واختياره, ما فيه ضرهم 
فيهما » والمءنى : هو أعلم عن ضل عن يله الوصل لل بتعاذة لساري روخر أل بالهندين لل نيه الموصل 
إلى تلك السغادة الآجلة والعاجلة : فهو مجاز كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر ( فلا نطع المكذبين ) 
نهاه سبحانة عن ممايلة المشر كن وس رواباء قار ركه ؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه » فنباه الله عن 
طاعتهم » أو هو تعريض بغيره عن أن بطيع الكثفار » أو المراد 0 نجرد المداراة بإظهار خلاف ماف الضمير » 
فنباه الله عن ذلك كا يدل" عليه قوله ( وفوا لو تدهن فيدهنون ) فإن الإدهان هو الملاينة والمساغة والمداراة . 
قال الم رّاء : المعنى لو تلين فيلينوا لك. » وكذا قال الكبى . وقال الضحاك والسدى : ودوا لو تكفر فيئَادوا على 
الكفر . وقال الربيع بن أنس : وداوا لو تكذب فيكذبون . وقال قتادة : ودوا لو تذهب عن هذا الأمرفيذهبون 
معك . وقال الحسن : ودوا لو تصانعهم فى دينك فيصانعونك . وقال مجاهد : وداوا لو تركن إلهم وتترك 
ما أنت عليه من الحق فهايلونك . قال.ابن. قتيبة : كانوا أرادوه على أن يعبد آ هنهم مداة » ويعبدوا الله مدأة » 
.وقوله ٠‏ فيدهنون ع عطف على تدهن داخل فى حيز'لو » ؛ أو هو خبر مبتد] محذوف : أى فهم يدهنون . قال 
سيبويه : وزع :قالون أنها فى بعض المصاحف « ود وا لوتدهن فيدهنوا » بدون نون » والنصب على جواب المنى 
النفهوم من ود وا » والظاهر من اللغة فى معنى الإدهان هو ماذ كرناه أولا ( ولا تطع كل" حلاف ) أى كثير 
الحلف بالباطل ( مهين ) فعيل من المهانة » وهى القلة فى الرأى والمييز . وقال مجاهد : هو الكذاب . وقال قتادة : 
المكثار فى الشر » وكذا قال الحسن . وقيل نهو الفاجر العاجز » وقيل هو الحقير عند الله:» وقيل هو الذليل » 
وة.ى هو.الوضيع ( هماز مشاء بنمم ) الهماز المغتاب للناس ٠‏ . قال ابن زيد: : هو الذى يهمز بأخيه.» وقيل الهماز 
انذى يذكر الناس فى وجوههم » واللماز الذى يذكرهم فى مغييهم كناغال أ, بو العالية والحسن وعطاء بن 
: أيرباح ‏ وقال مقاتل عكس هذا . والمشاء بنمم : الذى يمشى بالغيمة بين الناس ليفسد بينهم » يقال ثم ينم : 
إذا سعى .بالفساد بين الناس » ومنه قول الشاعر : 

ومولى كبيت الل لا خيرعنده ٠‏ لمولاه إلا سعيه. بنمم 0 
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الإسلام . قال الحسين : يقول طم من دل منكم فى دين محمد لا أنفعه بشىء أبدا ( معتد أثيم ) أى متجاوز الحد 
ف الظلم كثير الإثم ( عتل” ) قال الواجدى : الفسرون يقواون هو الشديد الحاق الفاحشش الحاق . وقال:الفراء : 
. هو الشديدٍ الحصومة فالباطل . وقال الزجاج : هو الغليظ الحانى . وقال الليث : هو الأكوا ل المنوع. » يقال 
غتلت الرجل أعتله : إذا جذبته جذبا عنيفا » ومنه قول الشاعر : ٠ه‏ نقرعه قرعا ولسنا نعتله .. ( بعد ذلك 
زنم ) أى هو بعد ماعد من معايبه زنم » والزنم هؤ الدعىّ الملصق بالقوم وليس هو منهم ؛ تأخوذ من الزتمة 
الاندلية فى حلق الشاة » أو الماعز » ومئه قول حسمان : 
زنم. تداعاه الرجال زيادة كمازيدنىعرض الأديم الأكارع. 
وقال سعيد بن جبير : الزنم المعروف بالشر » وقيل هو رجل من قريش كان له زنمة كز ئمة الشاة » وقيل 
هو الظلوم ( أن كان ذا مال وبنين ) متعاق بقوله و لاتطع » أى لاتطع من هذه مثالبه لكونه ذا مال وبنين . قال 
اللفراء والزرجاج : أى لأن كان » والمءنى : لاتطعه ماله وبنيه . قرأ ابن عامر وأبو جعفر والمغيرة وأبو حيوة « أن 
كان » ببنزة واحدة ممدودة على الاستفهام . وقرأ حمزة وأبو بكر والمتنضل «أأن كان » : بهمز تين. مخففتين » وقرأ 
الباقون بهمزة واحدة على الحبر » وعلى قراءة الاستفهام يكون امراد به التوبيخ والتقريع حيث جعل مجازاة النعم 
الت خوّله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله . وقرأ نافع فى رواية عنه بكسر الهمزة على آلشرط » وجملة ( إذا 
. تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأوّلين ) مس,تأنفة جارية مجرى التعلول للنهبى » وقد تقدام معنى أساطير الأوّلين فى 
ّْ غير موضع ( سنسمه على الخرطوم ) أى سنسمه بالكى على خرطومه . قال أبو عبيدة وأبو زيد والمبرد : ال خرطوم 
الأنف . قال مقاتل : سنسمه بالسواد على الأنف » وذلك أنه يسود وبجهه قبل دخخول النار. قال الفراء : والخرطوم 
وإن كان قد خص” بالسمة فإنه فى .ذهب الوجه » لأن بعض الوخه يوادى عن بعض . قال الزجاج : سيجعل له 
فى الآخرة العلم الذى يعرف به أهل النار من اسوداد ونجوههم . وقال قتادة : سنلحدق به شينا لآيفارقه » واختار 
هذا ابن قتيبة » قال : والعرب تقول : قد وسمه ميسم سوء يريدؤن ألصق به عارا لايفارةة » فالمعنى : أن الل ألخق 
به عارا لايفارقه كااوسم على الخرطوم ؛ وقيل معى :سسمه : ذتحطمه بااسيف : وقال اانضر بن #يل : المعنى 
سنحد'ه على شرب الحمرء وقد يسمى الحمر بالدرطوم وءنه قول الشاعر : 
1 تظل يوفنك فى .لهو وق طربك20 وأنت بالليل شراب الحراطم 
. وقد أخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن منصور وعبك بن حميد وابن جرير وابن اأنذر وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ ف العظمة وا حاكم وصححه » وابن مردويه والبييق ف الأسماء والصفات والحطيب' فى تاريخه ؛وااضياء 
فى المختارة عن ابن عباس قال : إن أوّل شىء خلقه الله القلم » فقال له اكتب » فقال :يارب وما أكتب ؟ قال : 
اكتب القدراء فجرى من ذلك اليوم: بما هوكائن إلى أن تقوم الساعة » ثم طوى الكتاب ورفع القلم » وكان عرشه 
على الماء » فارتفع بخار الماء ففتقت منه السموات » ثم خلق النون فبسطت الأرض عليه » والأرض على ظهر 
النون » فاضطرب النون فادت الأرذى » فأثبتت الحبال » فإن الحبال لتفخر على الأرخى إلى يوم القيامة »ثم 
قرأ ابن عباس ( نون والقلم وما يسطرون ) .وأخرج ابن ألىشيبة وعدن حميد والرمذى وصحه وابن مردويه 
عن عبادة بن الصامت معت رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسام يقول « إن أوّل مانجلق الله القلم » فقال له اكتب » 
فجرى با هو كائن إلى الأبد» . وأخرج ابن جرير من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا وه . وأخرج ابن 


جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون » وهى الدواة وخاق القلم » فقال اكتب » قال وما 
أكتب ؟ قال : اكتبماه وكائن إلى يوم القيامة . وأخرج الحم الترمذى عن ألى هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : ن” الدواة . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم 9 النون السمكة الى عليها قزار الأرضين » والقلم الذى خط به ربنا عر وجل القدر خيره وشره 
وضره ونفعه ( وما يسطرون ) قال : الكرام الكاتبون» . وأخخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن اأئذر والحاكم 
وصصحه هن طرق عن ابن عباس فى قوله ( وما يسطزون ) قال : مايكتبون . وأخرج:-عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( وما يسطرون ) قال : وها يعلمون . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن ميد وهسلم 
وابن اأنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال : أتيت عائشة فقلت : يا أم' المؤمنين أخبرينى يلق . 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قالت : كان خلقه القرآن » أما تقرأ القرآن (إنلك لعلى خلق عظم ) . 
وأخرج ابن مردويه وأبونعيم فى الدلائل وااواحدى عنها قالت « ماكان أحد أحسن خلا من رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وضلم ؛ مادعاه أحد من أصحابه ولامن أهل بيته إلا قال لبيك » فلذالك أنز ل:الله ( وإنلك لعلى خاق عظم ) » 
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيبى فى الدلائل عن ألى الدرداء قال « مكلت عائشة عن خاق رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فقالت : كان خلقه القرآن » رق هاه ويسخط لسخطه) . وأخرج ابن أنى شيبة والترمذى 
وصدحه وابن مردويه عن أنى عبد الله لحمل قال قلت لعائشة : كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ؟ قالت : لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ؛ ولا صخابا فى الأسواق » ولا يجزى بالسيئة السيئة ا نر 
ويصنح » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( فستبصر ويبصرون ) قال : تعلم ويعلمون يوم القيامة 
( بأيكم المفتون ) قال الشيطان » كانوا يقولون إنه شيطان وإنه مجنون . وأخرج ابن جرير عنه ف الآية قال : بأبكم 
الجنون . وأخرج ابن المنذر وابن أنى بحاتم عنه أيضا فى قوله ( ودوا أو تدهن فيدهنون ) يقول : أو ترخص هم 
فيرخصون . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ( ولا تطع كل حلاف مهين ) الآية قال : يعنى الأسود بن عبد يغوث . 
وأخرج ابن مردويه عن أنى عمّان النبدى قال « قال مروان لما بايع الناس ليزيد : سنة أنى بكر وعمر فقالعبدالرءن 
ابن أنى بكر : إنها ليست بسنة أبى بكر وعمر وأكنها سنة هرقل » فقال فروان: هذا الذى أنزل فيه والذى قال 
لوالديه أف لكنا ‏ الآية » قال : فسمعت ذلك عائشة فقاات.: إنهالم تنزل عبد الرمن » وأككن نزل فى أبياك 
( ولا تطع كل حلاف مهين #ماز مشاء بنميم )» وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال « نزل على 
التبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ) فلم نعرف حى نزل عليه بعد ذلك 
زنم » فعرفناه له زنمة كز نمة الشاة» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن امنذر وابن أنى حاتم عنه قال : العتل” 
هر الدعى » والزننم هو المريب الذى يعرف بالشر . وأخرج عرى بن. حميد وابن عساكر عنه قال : الزئم : هو, 
الدعى . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن |انذر والحاكم وصححه عنه أيضا قال : الزنم الذى يعرف بالشر كا 
تعرف الشاة بزنمتها . وأخرج ابن أنىحاتم عنه قال : هو اارجل يمر على القوم » فيقواون رجل سوء . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( زنم ) قال : ظلوم » وقد قيل إن هذه الآبات نرات في الأخنسى بن 
شريق » وقيل فى الوليد بن المغيرة 
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قوله (إنا بلوناهم ) يعنى كفار ٠كة‏ » فإن الله ابتلاهم بامجوع والقحط ندعوة رسول الله صلى الله عايه وآ له 
وسالم علبوم ‏ والابتلاء الاختبار » والمعنى : أعطيناه, الأموال ليشكر وا لا ليبطروا » فلما بطروا ابتليناهم باللجوع 
ْ والقحط ( كا بلونا أضحاب الحنة ) المعروف خبر هم عندهم ء وذللك أنها كانت بأرض الون على فر مين من صنعاء 
لرجل يواد تى محق الله منها » هات وصارت إلى أولاده » فنعو الناس خخيرها » ويخلوا بحق” الله ذيها . قال اأواحدى ؛: 
هم قوم من ثقيف كانوا بالهن مسنلمين وروا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزرع وغخيل وكان أبوه. يجعل 16 فيها 
.من كل شىء نحظا للمساكين عند الحصاد والصرام » فقالت بنوه : المال قليل » والعيال كثير » ولا يسعنا أن 
نفع ل كنا كان يفعل أبوئا » وعزموا على حرمان المساكين ».فصارت عاقبتهم إلى ماقص” الله ىكتابه . قال الكلى : 
كان ينهم وبين صنعاء فريطان بتلاهم الله بأن حرق جانهم. وقيل هى جنة كانت بصوران » وصوران على 
فراسيخ من: صنعاء » وكان أصعاب هذه الحنة بعد رفع عيسى بيسير ( إذ أقسموا ليصرهنها مصبحين ) أى حلفوا 
ليفطعنها داخلين فى وقت الصباج » والصرم القطع للثمر والزرع ؛ وانتصاب « مصبحين » على الحال من فاعل 
ليصرمنها » واكاف فى دكا بلوناء نعت مصدرمحذوف : أى بلوناهم ابتلاء كا بلونا » وما مصدرية » أوبمعنى 
الذى ,2 وإذ ظرف. لبلونا منتتصب به ؛ وليصرءنها جواب القسم ( ولا يستثنون ) يعنى ولا يقولون إن شاء الله » 
وهذه ابأحملة مستأئفة لبيان ما وقع منهم » أو حال . وقيل المعنى : ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر 
الذى كان يدفعه أبوهم إليهم » قاله عكرمة ( فطاف علييا طائف من ربك وهم امون ) أى طاف على تلك ابلحنة 
طائف من جهة الله سبحانه » والطائف قيل هو نار أحرةنها حبى صارت سوداء » كذا قال مقاتل : وقيل الطائف 
جبريل اقتلمها ء وجملة زوهم نائمون) ف محل نصب على امال ( فأصبحت كالصريم ) أى كالشىء الذى صرت 
ثماره: أى قطعت » فعيل بمعنى مفعول م وقال الفرّاء : كالصريم كالليل أاظلم » ومنه قول الشاعر : 

ش تطاول ليلك الحون الصربم 2 لما ينجاب عن صبح بيم 

: والمدمى .: نا حرفت فصارت كالبل الأمنود قاك : والصريم الرماد الأسود بلغة خز يمة . وقال الأخفش : 
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أى كالصبح انصرم من اليل » يعنى أنها يبسسث وابيضت .وقال المبرد : الصريم :اليل » والصري النبار : أى 
ينصرم هذا عن هذا » وذاك عن هذا » وقيل سمى الليل صر يما لأنه يقطع بظلمته عن التصرّف . وقال الموارج : 
الصري الرملة لأنها لايثبت عليها شئء ينتفع به:. وقال الحسن : صرم منها الحير : أى قطع ( فتنادوا مصبخين ) أى 
نادى بعضهم بعضا داخلين فى الصباح . قال مقائل : لما أصبحوا قال بعضهم لبعض ( أن اغدوا على حرنكم ) 
و «أن» فى قوله م أن اغدوا» هى المفسرة لأن” ف التنادى معنى القول » أو هى المصدرية : أى بأن اغدوا » واراد 
اخرجوا غدوة » والمراد بالحرث القّار والزرع ( إن كنم صارمين ) أى قاصدين للصرم ٠‏ والغدو يتعدى بإلى 
وغلى » فلا جاجة. إلى تضمينه معنى الإقبال كا قيل » وجواب الشرط .محذوف : أى إن كنم صارمين فاغدوا » 
وقبل معنى صارمين ماضين فى العزم » من قولك سيف صارم ( فانطلقوا رمو هن ان ذهبوا إلى جنتهم وهم 
يسرون الكلام بينهم لثلا يعلم أحد بهم » يقال خفت يخفت : إذا سكن ولم ينبس ومنه قول دريد بن الصمة : 
وإفى لم أهلك ملالا ولم أمت خفاتا وكلا ظنه لى عويمر 

وقبل المعنى : يخفون أنفسهم من الناس حى لابروه, » فيقصدوه, "كا كانوا تقصدون أباهم وقت الحصادء 
والأوّل أولى لقوله ( أن لايدخلتها اليو م عليكم مسكين ) فإن" أن هى المفسرة لتتخافت المذ كور لما فيه من معنى القول . 
والمعنى : بسر بعضهم إلى بعض هذا القول » وهو لايدخجل هذه ابحنة اليوم عليكم مسكين » فيطلب منكم أن 
تعطره منها ماكان يعطيه أبوكم ( وغدوا على حرد قادرين ) الحرد يكون يمعنى المنع والقصد . قال قتادة ومقاتل 
والكبى والحسن ومجاهد : الحرد هنا بمعنى القصد » لآن القاصد إلى الشى ء ء حارد يقال :)جره عرد إذا قصد» 
تقول : حردت حردك : أى قصدت قصدك » ومنه قول اأر اجر : 

أقبل سيل جاء من عند الله . يحرد حرد ابلنة. النحله 

وقال ابوعبيدة والمبرد والقتيى : على حرد على منع » من قوم ردت الإبل حردا ': إذا قلت ألبانها » 

والحرود من النوق هى القليلة اللبن . وقال السدى وسنميان والشعبى (ءلى حرد ) على غضب » ومنه قول الشاعر : 
ش إذا جياد الحيل جاءت تردى © - مملوءة من غضب وحره 00 

وقول الآخر * مخ تساقوا على خرد دماء الأساود ه ومئه قبل أسد حارد . ؤروى عن قتادة ومجاهد 
أيضا أنبما قالا : على حرد : أى على سد . وقال الحسن أيضا : على حاجة وفاقة . وقيل على حرد : على انفراد » 
يقال حرد يحرد حردا أوحرودا : إذآ ننحى عن قومه ونزل مثفردا عنهم وم يالطهم ‏ وبه قال الأصمعى وغيره ؛ 
وقال الأزهرى : حرد اسم قريتهم » وقال السدتى : : امثم جتهم . . قرأ الحمهور « حرد » بسكون الراء . وقرأ 
أبو العالية وابن السميفع بفتحها ء وانتصاب ( قادرين ) على الحال . قال الفراء : ومعنى قادرين : قد قدروا 
. أمرهى وبنوا عليه ؛ وقال :قتادة : قادرين على جنّهم عند أنفسهم . وقال الشعبى : يعنى قادرين على المساكين 
( فلما رأوها ) أى لما رأوا جشّهم وشاهدوا ما قد حل بها من الآفة اتى أذهبت مافيها ( قالوا إنا لضالون ) أى قال ' 
بعضهم لبعض : قد ضللنا طريق جنتنا وليسسث هذه » ثم لما تأملوا وعلموا أنها جدّهم » وأن الله سبحانه قد عاقبيم 
بإذهاب مافيها من القر والزرع الوا زول عن خرونوة ) امسا جنا يناما ب عا الترم بعل ع 
المساكين من خيرها ».فأض بوا.عن قولم الأول إلى هذا القول » وقيل معنى قوم (إنا مضالون ) أنهم ضلوا عن 
الصواب با وقع منهم ( قال أوسظهم ) أى.أمثلهم. وأعقلهم وخيرم ( رمأف لكر -لولا ل 


ل - 
شبحون : يعلى ثلثنون ؛ ومطى الاستثناء تدببيحا » لأنه تعظم لله وإقرار به » وهذا يدل" على أن أوسطهم كان 
أمره بالاستقناء فل يطيعوه » وقال مجاهد وأبو صالح وغير هما : كان استثناواهم ت.بيحا . قال النحاس : أهللى 
الة..بيح التنزيه لله عر وجل” » فجعل الت.بيح فى موضع إن شاء الله . وقيل المحنى : هلا تمبتغفر ون الله من فعلكم 
وتتوبون إليه من هذه النية البى عزمتمعليها وكان أوسطهم قد قال ذلك » فلما قال لم ذلك بعد مشاهددهم 
للجنة على تلك الصفة ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) أى تنزيها له عن أن يكون ظالما ها صنع يجنتنا » فإن 
ذلك ب..بب ذنينا الذى فعلناه » وقيل معنى تس.بيحهم الاستغفار : أى نرتغفر ر بنا من ذنبنا إنا كنا ظالمين لأأنفس:ا 
فى منعنا لله...! كين ' ( فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضاق منعهم للمساكين وعزمهم على 
ذلك » ثم نادوا على أنفسهم بالويل حيث ( قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين ) أى عاصين متجاوزين حدود الله بمنع 
الفقراء وترك الاستثناء . قال ابن كيدان : أى طفينا نعي الله فلى نشكرها كنا شكرها أبونا من قبل » ثم رجعوا إلى الله 
وسألوه أنيعوّضهم بير منها فققالوا (عمى ربنا أن يبدانا خيرا منها ) لما اعترفوا بالخطيئة رجوا من الله عر وجل 
أن يبدل جنة خيرا من جنتهم » قيل إنهم تغاقدوا فيا بينهم وقالوا إن أبدلنا الله خيرا منها لذصنعن” "كا صنع أبونا 5 
فدعوا الله وتضرعوا. فأبدلم من ليلهم ما هو خير منها . قرأ الدمهور « يبدلنا» بالتخفيف » وقرأ أبوجمرو وأهل 
المدينة بالتشديد » وهما لغتان » والتبديل تغيير ذات الشىء ؛ أو تغيير صفته » والإبدال رفع الى ء جملة ووضع 
آخر مكانه » كنا مغى فى سورة سبأ ( إنا إلى ربنا راغبون ) أى طالبون منه احير راجون لعفوه راجعون إليه 
وعدى بإلى وهو إنما يتعدى بعن أو فى لتضمينه معنى الرجوع ( كذلك العذاب ) أى مثلى ذلك العذاب الذى 
بلوناه: به وبلونا أهل مكة عذاب الدنيا » والعذاب مبتدأ موئخر » وكذلك خبره ( ولعلتاب الآخرة أكبر لوكانوا 
يعلمونا ) أى أشد وأعفلم لو كان المشركون يعلمون أنه كذلك ولكنهم لايعلمون : ْ 
| وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( كما بلونا أحصاب الحنة ) قال : هر ناس من الحيثية كان 
لأبيهم جنة وكان يطعم مها المساكين » هات أبوهم فقال بنوه : أن كان أبونا لأحمق كان يطعم المساكين ( فأقسموا 
( ليضرمنها ٠هبرحين‏ ) وأن لايطعموا مسكينا . وأخر ج ابنجرير عنه ( فطاف عليها طائف) قال : أمرمن الله 
وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم 
«إياكم والمعصية » فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم » وإن العبد ليذنب فيحرم به قيام 
الليل » وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان. هبىء له . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ) قد حرموا خير جدهم بذنبهم » . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( كالصريم ) قال: مثل 
الليل الأسود . وأخرج ابن المنذر عنه ( وه يتخافتون ) قال : الإسرار والكلام ال" . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عنه أيضا (تعلى حرد قادرين) يقول ذو قدرة . وأخرجابنالمنذر واب نألى حاتمعنهأيضا فى قوله ( إنا لضالون) 
قال : أضللنا مكان جنتنا . وأخرجا عنه أيضا ( قال أوسطهم) قال : أعد هم . ش 
إن لِنْمتقِينَ عِنْدَ رَبّهِمْ جنات آلنْعم 20 أُفْتَجْعلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِهِينَ ) 
5 لمم كيِف تَحَكُمُونَ 20 أَم م كنب فب تَترسون:00) إن لك" فِيهِ لما 
تََيرُونَ «» آم لك أبن علا بلع إلى يوم _القييمق إن كم لما كمون 90 
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رافق وعقوم ١١‏ اع ان و م وو ررد دم 8ه | 4 ررب 5 ونور ١‏ ظٌُ 0 
هم لإ يذزك زعم (4)أم لهم شركاء فلياتوا بش ركائهم إن كاذوا ضدقين )4١(‏ 
روز ؤزرمةة وو 006 زر وى ب ١‏ م 0 عي ولرره 
يوم يكشف عن ساق ويدْعَون إلى السجود فلا يَسْتَطِيعونَ (9) خشعة أبُصرهم 
الور لوى “ارده م وومةه / مو 110 با 00 لل م و82 ور 2 
ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجودٍ وهم سلمون (؟؛) فذر فى ومن يكذب بهذا 
م9 م لازي نه ووه فادها ” لودع > ا 0ط م بم ء. 
الحدريث سنستدرجهم من حيت لايعلمون 4 َأَمْلٍ لهم إن كيدى مئين ليق أم 
ىا عو م6 و”» جرةى لهسم سم 2 وى وس مه-ى تر دير ى سه ص ول 8 
تسئلهم أجرا فهم مِن مغرم مثقلونَ (0) أَم عِنْدَهمُ غيب فهم يَكْتْبُونَ (4) فَاصْبِرْ 
3 رظ8 م رم عنءكى وى رضار مره لوو م١‏ عدوا رةه ل و1 حىا مس ن هص ارم 
لِحكم _ ربك ولا تكن كصَاحِب الْحُوت إِذْ تادى وَهْوَ مَكْظوم 200 لَوْ لا أن تَدَرَكَهُ 
#226 ك2 1 > سسا لاوم را قو نو 2 ور اعارقع 2 عردو 52 ءَ م 5 
نعمة من ربه لبذ بالعراء وهو مذموم (5؛) فاجتبه ربه فجعله مر الصالِحِين (200 وإن 
ار وى خآ ير ميرف 4 ما ب تى ١‏ 7 00م ف #رةر زرط + 4 تودمر وو #ما: 
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصرهم لما سوعوا الذكر وَيَقَولون إنه لْمَجْنُونَ (01) 
١ 8 0 2‏ وخ واس 2 
وَمَاهوَ إلاذكر لِلَعلّمِينَ 00 . 
ماقو سخ الاين د حال الكفار ؛ وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أحماب ابلنة المذكورة ذكر حال المتفين 
وما أعداه لم من احير ؛ فقال ( إن المتقين عند ربهم جنات النعيم ) أى المتقين مايوجب سغطه من الكفر والمعاصى 
عنده عزً وجل" فى الدار الآخرة جنات التعيم الخالص الذى لايشوبه كدر ولا ينغصه خوف زوال ( أفنجعل 
المسلمين كانجرمين ) الاستفهام للإنكار » وكان صناديد كفار قريش يرون وفور بحظهم فى الدنيا وقلة حظوظ 
المسلمين فيها » فلما سمعوا بذكر الآخرة » وما يعطى الله المسلمين فيها قالوا : إن صح مايزعمه محمد لم يكن حالنا. 
وحامم إلا مثل فاهى فى الدنيا » فقال الله مكذبا لهم رادا عليهم : .أفنجعل المسلمين الآبة » والفاء للعطف على مقدر 
كنظائره . ثم ويخهم الله » فقال ( مااكم كيف تحكون ) هذا الحكم الأعوج كأن أمر ابمزاء مفوّض إليكم تحككون 
فبه بما شلم (أم لكم كتاب فيه تدرسون ) أى تقرءون فيه فتجدو زالمطيع كالعاصى » ومثل هذا قولهتعالى - أم لكم 
لتدرسون : أى تدرسون فى الكتاب (إن لكم فيه لما تخيرون ) فلما دخلت اللام كسرت الهمزة كقوله : عات 
إنك لعاقل بالكسر » أو على الحكاية المدروس »كا فى قوله ‏ وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح فى 
العالمين ‏ وقيلقد ثم الكلام عند قوله ( تدرسون ) ثم ابتدأ فقال ( إن لكم فيه لما يرون ) أى ليس لكم ذلك » 
وقرأ طلحة بن مصرف والضنحاك « أن أكم » بفتح الممزة على أن العامل فيه تدرسون مع زيادة لام التأكيد 
ومعنى ( تخيرون ) تختارون وتشهون . ثم زاد سبحانه فى التوبيخ فقال (أَم لكم أعان علينا بالغة ) أئ عهود 
موا كدة موثقة متناهية » والمعنى أم لكر أيمان على الله استوثقتم بها ىْ أن يدخلكم االحنة » وقوله ( إلى يوءالقيامة) 
متعلق بالمقدر فى أكم أى ثابتة أكم إلى يوم القيامة لا نمخرج عن عهدءها حتى يحككم يومئذ» وجواب القسم قوله ( إن 


كم ما تحكمون ) لأن معنى ( أم لكم أعان ) أى أم أقسمنا لكم . قال الرازى : والمعنى أم ضمنا اكم وأقسمنا مم 
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بأبمان مغلظة متناهية فى التوكيد . وقيل قد تم” الكلام عند قوله ( إلى يوم القيامة ) ثم ابغدأ فقال ( إن لكم لما 
تحكون ) أى ليس الأمر كذلك . قرأ الحمهور « بالغة بالرفع على النعت لأيمان » وقرأ الحسن وزيد بن على” 
بنصيها على الخال من أيمان » لأنها قد تخصصت بالوصف » أو من الضمير فى لكم أو من الضمير فى علينا ( سلهم 
أيهم بذلك زعم ) أى سل يا محمد الكفار موبخا هم ومقرعا أيهم بذلك الحكم الخارج عن الصواب كفيل هم بأن لهم 
فى الآخرة ما للمسلمين فيها . وقال ابن كيسان : الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوى . وقال الحسن : الزعم الرسول ٠‏ 
(أم لم شركاء ) يشاركونهم فى هذا القول ويوافقونهم فيه ( فليأتوا بشركاتهم إن كانوا صادقين ) فيا يقواون 
وهو أمر تغجيزء وجواب الشرط محذوف » وقيل المعنى أم لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين فى الآخرة ( يوم 
. يكشف عن ساق ) يوم ظرف لقوله فليأتوا : أى فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق.. ويوز أن يكون ظرفا لفعل 
مقدار : أى اذكر يوم يكشف . قال الواحدى : قال المفسر ون فى قوله ( عن ساق ) عن شداة دن الأمر . قال 
ابن قتيبة : .أصل هذا أن إلرجل إذا وقع فى أمرعظم يحتاج إلى الحد” فيه شمر عن ساقه » فيستعار الكشف عن 
الساق فى موضع الشدة » وأنشد لدريد بن الصمة : ْ 
كيش الإزار خارج نصف ساقه ٠‏ صبرر على اللخلاء طلاع أنجد 
وقال : وتأويل الآبة يوم يشتد” الأمر كا يشتد” مايحتاج ذيه إلى أن يكشف عن ساق . قال أبو عبيدة : إذا 
اشتد” الحرب والأمر قيل كشف الأمر عن ساقه » والأصل فيه من وقع فى شىء يحتاج فيه إلى اللحد” شمر عن 
ساقه » فاستغير الساق والكشف عن موضع الشدة » وهكذا قال غيره من أهل الاغة » وقد استعملت ذلك العرب 
فى أشعارها » ومن ذلك قول الشاعر : ٠‏ : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 2 وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقولآخر: والخيل تعدو عند وقت الاشراق ‏ وقامت الحرب ينا على ساق 


وقول آخر أيضا ٠ ٠‏ 
قد كشفت عن ساتها فشدوا ‏ وجدات الحرب- بكم فجدوا 
وقول آخر أيضا فى سنة : 


قد كشفت عن ساقها حرا ء تبرى اللحم. عن عراقها ٠‏ 
وقيل ساق الشىء : أصاه وقوامه كساق الشجرة » وساق الإنسان : أى يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر 
' حقائقه » وقيل يكشف عن ساق جهنم ؛ وقيل عن ساق الغرش » وقيل هو عبارة عن القرب » وقيل يكشف 
الرب سبحانه عن نوره » وسيأق فى آخر البحث ماهو الحق » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . قرأ الجمهور 
« يكشف » بالتحية مبنيا للمفعول » وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن أنى عبلة و تكشف » بالفوقية مبنيا للفاعل : 
أى الشدّة أو الساعة » وقرىء بالفوقية ٠بنيا‏ المفءول » وقرى" بالون ء وقرئ بالفوقية المضموءة وكسر الشين 
من أكشف الأمر : أى دخل فى الكشف ( ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) قال ااواحدى : قال المفسرون: 
يسجد الحاق كلهم لله سمدة واحدة وييق الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون » لأن أصلابهم " 
تيبس فلا تلين للسجود . قال الربيع بن أنس : يكشف عن الخطاء فيقع من كان آمن بالله فى الدنرا فيسجدون له » 
ويدعى الآخرون إلالسجود فلا يستطيعون » لأنهم لم يكونوا آمنوا الله فى الدني! » وانتصاب ( خاشعة أبصار هم ) 
علي الحال من ضمير بدعون » وأبصارهم مرتقع به غلى الفاعلية ونسبة ال حشوع إلى الابصار » وهو الحضوع 


ساكلالاتب 


والذلة لظهور أثره فيها ( ترهقهم ذلة ) أى تغشاهم ذلة شديدة وحسيرة ونداءة ( وقد كانوا يدغون إلى السجود ) 
أى فى الدنيا ( وهم سامون ) أى معافون عن العلل متمكاو ن من الفعل . قال إبراههم التبدى : يدعون بالأذان 
والإقامة فيأبون . وقال سعيد بن جبير : يسمعون حى على الفلاح فلا يجيبون . قال كعب الألحبار : والله ماتزات 
هذه الآية إلا فى الذين يتخلفون عن الجماعات . وقيل يدعون بااتكليف المتوجه عليهم بالشرع ذلا يحيبون » 
وجماة ( وهم مالمون ) فى محل نصب على الحال من ضميز يدعون ( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ) أى حل 
بينى وبينه وكل أمره إلى" فأنا أكفيكه . قال الزجاج : معناه لايشتغل به قلباك » كله إلى" فأنا أكفيات أمره . والفاء 
لرتيب مابعدها من الأمر على ما قبلها » و ١‏ من » منصوب بالعطف على ضمير المتكلم أوعلى أنه مفعول معه » 
والمراد بهذا الحديث القرآن » قالة السددى . وقيل يوم القيامة » وفى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وجملة ( سنستدرجهم من حيث لابعلمون ) مستأنفة لبيان كيفية التعذيب لم المستفاد من قوله « ذرنى ومن يكذب 
بهذا الحديث » ؛ والضمير عائد إلى من باعتبار معثاها » والمعنى : ستأخذم بالعذاب على غفلة ونسوقهم إليه 
درجة فدرجة حى نوقعهم فيه من حيث لايعلمو نأن ذلك استدراج » لأنهم يظنونه إنعاما ولا يفكرون فق عاقبته 
وما سياتون فى نبايته . قال سفيان الثورى ': يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر . وقال الحسن : كم من مستدرج 
. بالإحسان إليه » وكم من مفتون بالثناء عليه » وكم من مغروربالسر عليه . والاستدراج ترك المغاجلة » وأصله 
النقل من حال إلى حال » ويقال استدرج فلان فلانا : أى استخرج ماعنده قليلا قليلا » ويقال درجه إلى كذا 
و استدر جه : يعنى أدناه إلى التدريج فتدرج هو . ثم ذكر سبحانه أنه بمهل الظامين فقال ( وأملى هم ) أى أمهلهم 
ليزدادوا إنما » وقد مضى تفسير هذا فى سورة الأعراف والطور » وأصل الملاوة المد"ة من الدهر » يقال أملى الله . 
.له : أى أطأل له المد“ة » والملا : مقضور الأرض الواسعة » شميت به لامتدادها إن كدي هتين ) أى قوئ 
شديد فلا يفوتتى شىء » وسمى سبحانه إحسانه كيدا ؟! سهاه استدرانجا لكونه فى صورة اكد باعتبار عاقرته 
ووصفه بالمتانة لقوة أثره ف الآسبب للهلاك (أم تسأهم أخرا ) أعاد سب<انه الكلرم إلى ماتقد"م من قوله - أم لم شركاء - 
أى أم تلتمس منهم ثوابا على ماتدعوه, إليه من الإيمان بالله ( فهم من مغرم مثقلون ) المغرم الغراءة : أى فهم هن 
غرامة ذلك الأنجر » ومثقلون : أى يثقل عليهم حمله مشحهم ببذل المال ؛ فأعرضوا عن إجابتاك بهذا السبب » 
والاستفهام لاتوبيخ والتقريع هم » والمعنى : أنلك ل تسأهم ذاك ول تطلبه منهم (أم عندهم الغيب'فهم يكتبون ) أى 
اللوح المحفوظ » أو كل" ماغاب عنهم » فهم من ذلك الغيب يكتبون مايريدون بن الحجج الى يزعمون أنها تدل” 
على قوم ويخاصمونك با يكتبونه من ذلك ويحكون لأنفسهم بما يريدون ويستغنون بذلك عن الإجابة لك 
والامتثال لما تقوله ( فاصبر لحكم ربك ) أى لقضائه الذى قد قضاه فى سابق علمه » قيل واللحكم ..نا هو إمهالم 
وتأخير نصرة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عليهم » وقيل هو ما حكم به عليه من تبليغ الرسالة » قيل وهذا 
منسوخ بآبة السيف ( ولا تكن كصاحب الحؤت ) يعنى يونس عليه السلام : أى لانكن مثله فى الخضب والضجر 
والغجلة والظرف ف قوله (]إذنادى ) منصوب بمضاف محذوف : أى لاتكن سخالك كحاله وقت ندائه » وحملة 
( وهو مكنظوم ) فى محل نصب على الحال من فاعل نادى » والمكظوم المملوء غيظا وكربا . قال قتادة': إن الله 
يعزى بيه صلى الله عليه وآ له وسلم ويأهره بالصبر ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت » وقد تقدام بيان قصته 
في مبورة الأننياء ويونس والصافات » وكان النداء منه نقوله ‏ لا إله إلا أنت سبجانات إنى كنت هن الظالمين ‏ 


ااا 


وقيل إن المكظوم: المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس . قاله المبرّد » وقبل هو لنحبوس » والأول أولى » ومنه 
قول ذى الرّمة : 

ش وأنت من حب ىّ مضمر حزنا ‏ عالى الفؤاد قريح القلب مكظوم 

( لولا أن تداركه نعمة من ربه ) أى ولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من الله وهى توفيقه للتوبة فتاب الله 

عليه ( لنبذ بالعراء ) أى لألى من بطن الحوت على جه الأرض الخالية من النبات ( وهو ملموم ) أى يذم” 
ويلام بالذنب الذى أذنبه ويطرد من الرحمة ‏ والحملة فى محل نص ت'على الحال من ضمير نبذ . قال الضحاك : 
النعمة هنا النبوة . وقال سعيد بن جبير : عبادته الى سافت . وقال ابن زيد : حى نداوأه بقوله ‏ لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين - وقيل مذموم مبعد . وقلل مذنب . قرأ االحمهور تداركه؛ على صيغة الماضى » 
وقرأ الحسن وابن «رمز والأعمش بتشديد الدال » والأصلتتداركه بتاءين مضارعا فأدغم » وتكون هذه القراءة 
على حكاية الحال المماضية » وقرأ أ وابن مسعود وابن عباس « تداركته » بتاء التأنيث ( فاجتباه ربه) أى استخلصه 
واصطفاه واختاره للنبوة ( فجعله من الصالحين ) أى الكاملين فىالصلاح وعصمه من الذنب. » وقيل رد إليه 
النبوّة وشفعه فى نفسه وف قومه وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون "ما تقدام ( وإن يكاد الذين كفروا ليز لقوناك 
بأبصارهم ) إن فى الخففة من الثقيلة . قرأ الحمهور ‏ ليزلقونك » بضم الياء من أز لقه : أى أزل" رجله » يقال أزلقه 
عن موضعه إذا نحاه » وقرأ نافع وأهل المدينة بفتحها من زلق عن موضعه : إذا تنحى . قال الممروى : أى 
فيغتا لوذلك بعيونهم .فيز لقونك عن مقامكالذى أقامك الله فيه عداوة للك » وقرأ ابن عباس وابن مسعود والححمش 
ْ ومجاهد وأبووائل:« ليرهمقونك » أى يباكونك . وقال الكابى ١‏ يزلقونك » أى يصرفونك عما أنت عايه من تبليغ 1 
الرسالة » وكذا قالالسدّى وسعيد بن جبير . وقال النضر بن شميل والأخفش : يفتنونك . وقال الحسن وابن 
كيسان : ليقتلونك . قال الزجاج فىالآبة مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شداة إيغاضهم وعداوتمم يكادون 
بنظرم نظر البغضاءء أن يصرعوك » وهذا مستعمل ف الكلام » يقول القائل نظر إلى" نظرا يكاد يصرعنى » و نظرا 
يكاد يأ كلنى . قال ابن آتيبة : ليس يريد الله أنهم يصيبونك بأعينهم كا يصيب العائن. بعينه ٠]يعجبه‏ » وإثما أراد 
أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يستقطك » ما قال الشاعر : 

| يتعارضون إذا التقوا فى مجلس2 نظرا يزيل مواطئ الأقدام 

(لما سمعوا الذكر ) أى وقت سماعهم للقرآن لكراهتهم لذاث أشد كراهة » ولما ظرفية منصوبة بيز لقونك » 
وقيل هى حرف » وجوابها محذوف لدلالة ماقبله عليه أئ لما سمعوا الذك ركادوا يزلقونك (ويقولون إنه مجنون ) أى 
ينسبونه إلى انون إذا سمعوه يقرأ القرآن » فرد” الله عليهم بقوله ( وما هو إلا ذكر اعالمين ) وابحملة مستأئفة » أو 
فى محل نصب على الحال من فاعل يقواون : أى والحال أنه تذكير وبيان لجميع مايحتاجون إليه » أو شرف لهم 
كا قال سبحانه ‏ وإنه لذكر لك ولقومك ‏ وقيل الضمير لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وإنه مذكر للعالمين 
أو شرف لم . : 

وقد أخرج البخارى وغيره عن أنى سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يقول « يكشف 
ربنا عن ساقه فيسجد له كل مْمن ومؤمنة » ويببى من كان يسجد فالدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبمًا واحدا» وهذا الحديث ثابت من طرق في الصحيحين وغيرهما » وله ألفاظ في بعضها طول » وهو 


2520-5 


حديث مشهور معروف د عن ألى هريرة ف الآبة فال : يكشف الله عر وجل” عن ساقه .وأخرج 
0 وعبد بن حميد وابنمنده عن ابنمسعود فى الآبة قال: يكشف عن ساقه تبارك وتعالى » وأخرج 
أبويعل وابن جريروابن المنذر وابن مردويه والبيبى ف الأسماء والصفات وضعفه واب ن عساكر عن أنى موسى 

عن الننى صلى الله عليه وآ له وسام ف الآبة قال ««.غن نور عظم فيخرون له سهدا» . وأخرج ج الفريالى وسعيد بن 
منصور واأبن منده والبييى عن إبراههم النخعى عن ابن عباس ف الآية تال لم أ ملم ؛ ثم قال : قد 
قات الرب.عين ساق . قال : وقال ابن مسعود : يكشف عن ساقه فيد.جد كل «ؤمن » ويق..و ظهر الكافر 
فيصير عظما واحدا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن بن أفحاتم وا حاكم و صصحه و البييق ف الأسماء والصفات ٠‏ 
:عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (يوم يكشف عن ساق ) قال : إذا خنى عليكم ثبى ء من القرآن فابتغوه فى الشعر 
فإنه ديوان العرب » أما سمعتم قول الشاعر : ه وقامت ادرب نعل سا ٠‏ قال ابن عباس : هذا يوم 
كرب شديد » : روى عنه نحو هذا من ظرق أخرى » وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن ' 
رسو الله صلى الله عليه وآ له وسلم كنا عرفت » وذلك لايس تلزم تجسما ولا تشبيها فليس كثله شى ء . ش 

دعواكل قول عند قول محمد فا آمن فى دينه مخاطر 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وقد كانوا يدعون إلى ال.جود وهم سامون )قال : هى الكفار 
يدعون ن الدنيا.وه, آمنون فاليوم يدعون وه خائفون . وأخخرج الببيق فى الشعب عنه فى الآية قال ل 
يسمع الأذان فلا يجيب الصلاة . وأخرج ابن المنذر وابن أىحاتم وابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( ليزلةونك 
بأبصاره, ) قال : يتفذونك بأبصارهم . 

تفسيرسورة الماقة 
هى إحدى وخمسون أنة ؛ وقيبل اثثتان وخمسون 


وهى مكية . قال التورطبى : ف قول الجميم يع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه 0 عن ابن 
عباس قال : نزلت سورة الحاقة بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير ٠ثله‏ . وأخرج الطبراق عن أى برزة 
١‏ أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ أفى الفجر بالحاقة و نحوها) . 


ينم الله الرحْمن الرّحمر 
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عَلَيْهمْ سَيْمَ لَيَالِ و نَمنِيّة أيام حسما فى اقم فيه صرعى كانم عجر تخ 


رم ها موشلع رم©9 82> 
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0 يمي ُعْرَضْونَ لَاتَخْفى مِدْكُّ' حَافِيَة (0 . 
, 1 

قوله ( الحاقة ) هى القيامة » لأن الأمر يحق فيها » وهى تحق فى نفسها من غير شك . قال الأزهرى : يقال حاققته 
فحققته أحقه غالبته فغلبته أغليه . فالقيامة حاقة لأنها تحاق كل محاق فىدين الله بالباطل وتخصم كل مخاصم . وقال 
ف الصحاح : حاقه أى خاصمه فى صغار الأشياء » ويقال ماله! فيها دق" ولا حقاق ولا خصومة » والتحاق” 
التخاصم » والحاقة والحقة واللحق ثلاث لغات يمعنى : قال الواحذى : هى القيامة فى قول كل المفسرين » وسميت 
بذلك لأنها ذات الحواق” من الأمور » وهى الصادقة الواجبة الصدق » وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة 
الوقوع والوجود.. قال الكسانى والمؤرج : الحاقة يوم الحق » وقيل ميت بذلك لآن كل إنسان فيها حقيق بأن 
يحزى بعمله » وقيل سميت بذلك لأنها أحقت اقوم النار » وأحقت لقوم الحنة . وهى مبتدأ وخبرها قوله 
( ما الحاقة ) على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان وخبره الحاقة » والحملة خبر للمبتداً الأول » والمعنى : أئّ شىء هى 
فى حاها أو صقاتها » وقيل إن ما الاستنمهامية خبر لما بعدها » وهذه الحملة وإن كان لفظها لفظ الاستمهام فعناها 
التعظم والتفخم لشأنها كا تقول : زيد ما زيد » وقد قدامنا نحقيق هذا المعنى فى سورة الواقعة . ثم زاد سبحانه 
فى تفخم أمرها وتفظيع شأنها ومهويل حاطا فقال ( وما أدراك ما الحاقة ) أى أىّ شى ء أعلمك ما هى ؟ أى كأنك 
لسبت تعلمها إذالم تعاينها وتشاهد مافيها من الأهوال فكأنها خارجة عن دائرة علم امْخلوقين . قال يحبى بن سلام ؛ 
بلغنى أن كل شىء فى القرآن وما أدراك . فقد أدراه إياه وعلمه » وكل شىء قال فيه وما يدريك فإنه أخبره به » 
وما مبتدأ » وخبره أدراك » وما الحاقة حملة من مبتدأ وخبر محلها النصب بإسقاط الحافض » لأن أدرى يتعدتى إلى 
المفعول الثانى بالباء كا فى قوله ‏ ولا أدراكم:به ‏ فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت فى مضع المفعول 
الثانى ؛ وبدون الهمزة يتعدى إلى ممعول واحد بألباء نحو دريت بككذا » وإن كان ععنى العلم تعدى إلى مفعو اين ؛ 
وجملة وما أدراك معطوفة على جملة ما الحاقة ( كذبت ثمود وعاد بالقارعة ) أى بالقيامة » وسميت بذلك لآنها تقرع 
الناض بأه الها . وقال المبرد : عنى بالقارعة القرآن الذى نزل فى الدنيا على أنبيائهم » وكانوا يخوفونهم بذلك 
فيكذبونهم ١‏ وقيل القارعة مأخوذة من القرعة لأنها ترفع أقواما ونحط آخرين. » والأول أولى » ويكون وضع 
القارعة موضع ضمير الحاقة نلدلالة على عظم هوها وفظاعة حالما والحملة مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقة ( فأما 
نمود فأهلكوا بالطاغية ) نمود هم قوم .صالح ٠‏ وقد تقدام بيان هذا فى غير موضع وبيان منازم وأين كانت ء 
والطاغية الصيحة الى جاوزت الحد” » وقيل بطغيانهم وكفره, » وأصل الطغيان مجاوزة الحد” ( وأما عاد فأهلكوا 
بربح صرصر ) عاد هم قوم هود » وقد تقدام بيان هذا.» وذكر منازهم » وأين كانت فى. غير موضع ٠‏ والريح 
الصرصر هى الشديدة البرد » مأخوذ من الصر وهو البرد ؛ وقيل هى الشديدة الصوت . وقال مجاهد : الشديدة 
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السموم ؛ والعاتية الزى عنث عن الظاعة فكأنها عنت على خزانها 2 فلم تظعهم ولم يقدروا على رداها لشدأة هيوبا » 
أو عتت على عاد ؛ فلم يقدروا على رداها » بل أهلكهم ( غرها علييم سبع ليال ) هذه الحملة مس.تأنفة لبيان كيفية - 
إهلاكهم » ومعنى سعرها سلطها » كذا قال مقاتل » وقيل أرسلها . وقال الزجاج : أقامها علييم كما شاء 6 
والتسخير : استعمال الشى ء بالاقتدار » ويحوز أن تكون هذه االحملة صفة لريح » وأن تكون حالا منها لتخصيصها 
بالصفة » أو من الضمير ى-عاتية ( و ثمانية أيام ) معطوف على سبع ليال » وانتصاب ( <سوما) على الخال : أى 
ذات سوم ) أو على المصدر بفعل مقدار : أى نحسدمهم حدسوما » أو على أنه مقعول 8 ؛ والسو التتابع 3 
فإذ١‏ تتابع الشى ء ولم ينقطع أوّله عن آآخره قيل له الحس.وم .قال الزجاج:: الذى توجبه اللغة فى معنى قوله <سوما : 
أى تحدسمهم حدنوما تفننهم وتذهبهم . قال النضر بن شميل : حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم . وقال الفراء : الحسوم 
الاتباع » من حم الداء وهو الكى ؛ لأن صاحبه يكوىبالمكواة » ثم يتابع ذلك عليه ومنه.قول أنى دؤاد : 
53 يفرق بيهم زمن” طويل20 تتابع فيه أعواما حسوما 5 
وقال الميرّد : هو من قولك' <..مت الشىء : إذا قطعته وفصلته عن غيره » وقيل الحسم الاستئصال » ويقال 
للسيف حسام لأنه حسم العدوّ عما يريده من بلوغ عداوته » والمعنى : أنها حسسمتهم : أى قطعتهم وأذهبتهم 5 
ومنه قول الشاعر : 
فأرضلت ريحا دبورا عقي فدارت علييم فكانت حسوما 
قال ابن زيد : أى حسمتهم فلى تبق منهم أحدا . وروى عنه أنه قال : حسمت الأيام والليالى حتى استوفبها » 
لأنبا بدأت بطلوع الشمس من أوّل يوم وانقطعت بغروب الشمس من آخريوم . وقال الليث : الحسوم هى . 
الشؤم : أى تحسم اللمير عن أهلها » كقوله-فى أيام سات - ٠ ' ٠‏ 
واختلف ف أوَها » فقيلغداة الأحد » وقيل غداة الجمعة » وقيل غداة الأربعاء . قال وهب : وهذه الأيام 
هى الى تسميها العرب أيام العجوز > كان فيها برد شديد ور بحشديدة » وكان أوَها يوم الأربعاء » وآخرها يوم 
الأربعاء ( فترى القوم فيها صرعى ) الخطاب لكل" من يصلح له على تقدير أنه لو كان حاضرا حينئذ لرأى ذلك » 
والضمير فى فيها يعود إلى الليالى والأيام » وقيل إلى مهاب الريح » والأول أولى : وصرعى جمع صريع : يعنى 
موت ( كأنهم أعجاز نخل خاوية ) أى. أصول نخل ساقطة » أو بالية » وقيل خخالية لاجوف فيها.» والنخل يذ كر 
ويوانث » ومثله قوله-كأنهم أعجاز نمل منقعر ‏ وقد تقدام تفسيره وهو إخبار عن عظٍ أجسامهم . قال يحى بن 
سلام : إنما قال خاوية'لآن أبدانهم خخلت من أرواحهم مثل النخل الحاوية( فهل ترى لم من باقية ) أى من فرقة 
باقية » أو من نفس باقية » أو من بقية على أن باقية مصدر كالعاقبة والعافية . قال ابن جريج : أقاموا سبع ليال . 
وثمانية أيام أحياء فى عذذاب الريح فلما أمسسوا فى اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح فألقتهم فى البحر ( وجام ' 
فرعون ومن قبله ) أى من.الأتم الكافرة .. قرأ الهمهور قبلهبفتحالقاف وسكون الباء : أى ومن تقد امه من القرون 
الماضية والآأم الحالية وقرأ أبوعمرو والكسائى بكسرالقاف وفتح الباء : أى ومن هو فى نجهته من أتباعه » واختار 
أبوحاتم وأبوعبيد القراءة الثانية لقراءة ابن مسغود وأىّ ومن معه ولقراءة أى موسى ومن يلقاه ( والموتفكات )2 
قرأ ابلنمهوره الموتفكات » بالدمع وهىقرى قوم لوط » وقرأ ابلحسن وابلفحابرى ١‏ المؤتفكة » بالإفراد » واللام 
للجنس » فهى ومعتى المع » والمعنى : ونجاءت المكتفكات ( بالخاطثة ) أى بالفعلة الخاطئة » أو الفطأ.عل 
أنها مضدر . وامراد أنها جاءت بالشرك والمعاصى .“قال مجاهد : باللفطايا ». وقال ابلمرجانى: : باللنطأ العظيم 


-امكءت 


(فعصوا رسول ربهم ) أى فعصت كل"أمة رسوها المرسل إليها..قال الكلى : هو هوم » وقيل لوط لأنه 
أقرب » قبل ورسؤلهنا بمعنى رسالة » ومنه قول الشاعر : 1 1 

لقد كذب الواشون مابحت عندهم بسر ولا أرسلهم برسول ا 
أئ برشالة ( فأخذهم أخذة رابية) أى أخذاهم الله أحذة نامية زائدة على أخذات الأمم » والمعنى : أنها بالغة . 
فالشدةإلالغاية » يقال رىالشىء يربو : إذا زاد وتضاعف . قال الزجاج : تزيد على الأخذات . قال مجاهد : 
شديدة ( إنا لما طغى الماء) أى تجاوز جداه ف الارتفاع والعلوّ » وذلك فىزمن نوح لما أصرّ قومه على الكفر 
وكذبوه ؛ وقبل طغى علىخزانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه . قال قتادة : زاد على كل شىء 
خمسة عشرذراعا (حملنا 3 فى الخارية) أى فى أصلاب آبائكم أوحلناهم وخلنا كم فى أصلابهم تغليبا المخاطبين على 
الغائبين . والحارية سفينة نوح » وسميت جارية لأنها تجرى ف الماء » ومحل ف الحارية النصب على الحال : أئ 
رفعنا كم فوق الماء -حال كونكم فى السفينة » ولما كان المقصود من ذكر قصص هذه الأثم وذكر ماحل بهم من 
العذاب زجر هذه الآمة عن الاقتداء بهم فى مغصية الرسول قال ( لنجعلها أكم تذكرة ) أى لنجعل هذه الأمور ٠‏ 
المذكورة لكم يا أمة محمد عبرة وموعظة تستدلون بها علرعظم قدرة الله وبديع صنعه » أو لنجعل هذه الفعلة التى 
هى عبارة عن إنجاء الممنين وإغراق الكافر بن لكم تذكرة ( وتعيها أذن واعية) أى تحفظها بعد سماعها أذن -حافظة 
لما معت . قال الزجاج : يقال أوعيت كذا : أى حفظته فى نفسى أعيه وعيا » ووعيت العلى ووعيت ماقلته . 
كله بمعنى » وأوعيت المتاع ف الوعاء : ويقال لكل ما وعيته فى غير نفسلك أوعيته بالألف وما حفظته فى نفسك 
وعيته بغير ألف . قال قتادة فىتفسير الآية : أذن “معت وعقلت ماسمعت. قال الفراء : المعنى لتحفظها كل أذن ' 
عظة لمن يأ بعد . قرأ الحمهور « تعيها ) بكس العين. وقرأ طلحة بن مصرف وحميد الأعرج وأبوعمرو فى رواية 
عنه بإسكان العين تشبمرا لهذه الكلمة برحم وشهد وإذلم تكن من ذلك . قال الرازى: وروى عن ابن كثير إسكان 
العيين » سجعل حرف المضارعة :مع مابعده بماز لة كلمة واحدة فخفف وأسكنكا أسكن الحرف المتوسط من فخدذ 
وكبد وكتف اننبى » والأولى أن يكؤن هذا من باب إجراء الوصل مجرىالوقف كا فى قراءة من قرأ - وما يشعركم - 
بسكون الراء » قال القرطبى : واختلفت القراءة فيها عن عاصم واب كثير : يعنى تعيها ( فإذا نفخ ف الصور نفخة 
واحدة )»هذا شروع فبيان الحاقة وكيف وقوعها بعد بيان شأئها بإهلاك المكذبين . قال عطاء : يريد النفخة 
الأولى . وقال الكلبى ومقاتل يريد النفخة الأخيرة . قرأ االحمهور ٠‏ نفخة واحذة » بالرفع فييما على أن نفخة مرتفعة 
على النيابة » وواحدة تأكيد لا » وحسن بذ كي رالفعل لوقوع الفصل . وقرأ أبو السهالك بنصبهما على أن النائب هو 
الخار وانجرور . قال الزجاج : قوله ( فالصور ) يقوم مقام مالم يسم' فاعله ( وحملت الأرض وابكحبال ) أى 
رفعت من أما كنها وقاعت عن مقارها بالقدرة الإلهية . قرأ الحمهور «حملت » بتخفيف المم . وقرأ الأعمش واين 
أنى عبلة وابن مقسم وابن عامرفى رواية عنه بتشديدها للتكثير أوللتعدية ( فدكتا دكة واحدة ) أى فكسربًا كسرة. 
واحدة لا زيادة عليها » أو ضربتا ضربة واحدة بعضهما ببعض ححتى صارثنا كثيا مهيار وهباء منيثا . قال الفراء :. 
وم يقل فد ككن لأنه جعل ابخبال كلها كابحملة الواحدة : ومثله قوله تعالى ‏ أو لم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ‏ وقيل دكتا بسطتا بسطة وابحدة » ومنه ادك سثام البعير : إذا انفرش على ظهزه 
( فبومئل وقعت الواقعة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماه فهى يومشل واهية ) أنىانشقت بنزول مافيها من المارئكة 
ش 0 ش م سافن الثدير دأو - 
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فهى ف ذلك البو م ضعيغة مستريحية ١‏ قال الز جاج : .يقال لكل ما ضعال. جد | قد وهى فهو واه » وقال الفراء.:. 
وهيها تشققها ( والملك على أرجانما ) أى جنس الملك على أظرافها. وجوانبها ؛ وهى جمع رجى مقصور وتثليته 
رجوان مثل قفا وقفوان » والمعنى :"أنه لمنا تشققات السماء » وهى مساكنهم حئوا إلى أطرافها . قال الضحالك : 
إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت » وتكون الملرئكة على حافاتها جتى ‏ يأمرهم الرب فيئز ون إلى 
الأرض.ويحبطون بالأرض ومن عليها . وقال سعيد بن جبير : المعنى والملكِ على حافات الدنيا : أى ينزاون إلى 
الأرض ٠‏ وقيل إذا ضارت السماء قطعأ يف الملدئكة على تلك القطع البى ليست متشققة فى أنفسها ( وحمل عرش 
ربك فوقهكم يومئذ تمانية ) أى يحمله فوق رءوسهم يوم القيامة مانية أمادك ‏ وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم 
عددهئ إلا الله ع وجل" وقيل.ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من .الملائكة ‏ قاله الكلى وغيره ( يومئذ تعرضون ) 
أنى تعرض العباد على الله لحسابهم » ومثله ‏ وعرضوا على ربك صفا ‏ » وليس ذلك العرض عليه سبحانه ايعام به 
مالم يكن عالما به . وإنما هو عرض الاختبار والتوبيخ بالأعمال وجملة ( لانخى منكم خافية ) ى حل نصب على 
الحال من 'ضصمير تعرضؤن : أى تعرضو ن حال كونه لايح على الله سبحانه من ذواتكم أو أذو الكم و أفعالكم 
خحافية كائنة ماكانت ».والتقدير : أى نفس خافية أو فعلة نخافية ... 0 ش 
وقد أخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قإل ( الحاقة ) من أسماء القيامة ..وأخرج الفريانى وعبد 
ابن حميد وابن «جرير عنه قال : ما أرسل الله شيئا من ربح إلا مكيال » ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم 
.نوج ويوم عاد ..فأما يوم نوح فإن المماء طغى على خزانه فلم يكن لم عليه سبيل » 9 قرأ إنا انا طغا المناء ‏ وأما 
يوم عاد قإن الريح:عدت على خخز انها فلم يكن للم علبها سبيل » ثم قرأ( بريح صرصر عاتية ) . وأخرج ابن جريرعن 
ء ىبن أنى طالب نحوه .وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابنعباسعن النى صلى الله عليه وآ له وسام قال 
٠‏ نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور». وأخرج ابن أنىحاتم عن. ابن عمر مرفوعا : «قال ما أمر الليزان على 
عاد إلا مثل موضع اللهائم من الزيح » فعتت على الحزّان فخرجت من نواخى الأبواب » فذلك قوله ( بريح صرصر 
عاتية ) قال : عتوّهااعتت على انلوزّان ؛ . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ريح صر صر 
عاتية) قال .: الغالبة . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والطيرانى والحاكم وصصحه عن ابن مسعود فى قوله (حسوما ) قال : متتابعابت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
من طرق عن ابن عباس فى قوله ( حسوما) قال : تباعا » وفى لفظ :.متتابعات . وأخرج ابن المنذر عنه (كأنهم 
أعجاز نحل ) قال :.هى أصونها » وف قؤله (خاوية ) قال : خربة . وأخرج سعيل بن منصور وابن المنذرعنه أيضا 
فى قوله (إناما طفى الماء) قال : طغى. على خز انه قنزل » ولم ينزل من السماء ماء إلا يمكيال أو ميزان إلا زمن 
نوح فإنه .طغى على خزانه فنزل بغير كيل ولا وزن . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه وأبو نعم فى الخحلية 
من طريّق مكحول. عن على" بن أنى طالب « ف قوله ( وتعيها أذن واعية ) “قال : قال.لى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : سألت الله أن يجعلها أذنك ياعلى” » فقال على” : ماسمعت من رسول الله صل الله عليه وآ.له وسَلم 
شِييًا فنسيته » تقال ابن كثير : وهو حديث مرسل . وأخرج ابن جرير وابن أنى بحاتم والواحدى وابن مردويه وابن 
عساكر وابن النجار عن بريدة قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لعن" ف إن الله أمرفى أن أذنيك ولا 
أقضبيك » وأن أعلمك ؛ وأن تغى: وحق” لك أن تعى ء فازلت هذه الآية( وتَعيها أذن واعية ) فأنت أذن واغية » 
لعلى"؛ قال ابن كثير. : ولا يصح . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر غن ابن عمر فى قله ( أذن واعية) قالا : 


الح "اللا . 


أذن عات عن الل . وأخرج الحاكم البييثى فى البعث عن أ بن كغب فى قوله ( وحمات الأرض وابهبال فدكتا 
دكة واحدة ) قال : تصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المومنين » وذلك قوله ‏ وجوه يومئذ عليها 
غيرة ترهقها قترة .. وأخرج ابن أي حاتم غن ابن عباس ( فهى يومئذ واهية ) قال متنخرقة . وأخرج الفريانى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أن <اتم عنه فى قوله ( والملك على أرجاما ) قال : على حافاتها على مالم يبئ منها . 
وأنعرج عبد بن حميد وعان بن سعيد الدارمى فى الرد" ءلى الجهمية وأبو يعلى وابن المنذر وابن خزيعة والحجاكم 
وصحمحه وابن مردويه والميطيب فى [ تالى التلخيص ] عنه أيضا ف قوله (وبحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) 
قال : ثمانية أملاله على صورة الأوعال . وأخرج: ابن جرير وابن المنذر.وابن أنى حاتم عنه أيضا من طرق ى 
الآية قال : يقال ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم عددهم إلا الله » ويقال ثمانية أملالك رعوسهم عند العرش فى 
السماء السابعة وأقدامهم فى الآر ض الى »وهم قرون كقرون الو علة » مابين أصل قرن أده إلى منتهاه 
خسواثة عام . وأخترج أحمذ وعبد بن حميد والْرمذى وابن ماجه وابن أنى حاكم وابن مردويه عن أنى موسى قال : 
قال رسول الله صلى لله علية وآ.له وسم ؛ يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاذير » 
37 الثالثة فعند ذلاك تطاير الصحف ف الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ يشماله » . وأخرج ابن جرير والببيق فى البعث 
عن ابن مسعود نحوه 3 ش 


يا 2< 40 ا 2 ش ٍ_ >2 < اامه م ممه ْ ا 
فاما مَنْ أو كتبّه يدنم فقول هَوُمْ روا كتبِيَة 09 إلى ظََنْتْ ألى مُلق 


21 م ع ا 200 2000 الع مل لاله ع 
حِسَابِيَه (0) فَهْوَ فىعِيشّة رَاضِيَة (11) فى نجَنة عَالِيّة (9) قطوفها دَانِيَة 9) كلُوا 
0 ا 0 7 6 ااه 2 7 0 2 5 معش شير ات د و 2 1 
وأشربواهنِيئابما أسلفتم فى الايام الخالِية (؛ ' وأما من أو كتبه بغِماله فيَقولَ يليّتنى 


8 9 2 ل 0-2 كه وى سس 2 07 ع ا م9 اه‎ ٠63 

لم أوت كِتبيَة (*" وَلَم أدْر ما حِسَابِيَُ (9) يِلَيْمَّهَا كَانَت الْقَاضِيَةَ 0 ما أغنى عَنى 

دايا رك م رط لي و 00 مقو 00-6 

ماليه (0) هلك عنى سلطنيه (9) خذوه فغلوه )٠0(‏ ثم الججم صلوه ):١(‏ ثم 2 
77ج رس سل شر 


4ه ص 2 #2 24 ه درم برا عو اس سس ءِ م صوم مر 2 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاشلكوة (2) نه كال لا يوْمِنْ بالل الْعَظِم 0 ولا يحض 
0 : لوس 0 7 ٠‏ أ مس 


01 إلى 


ذا مس مع ه 7س تر صف روس الرس ا م رض سر 6 2 .»6 

على طعَام _الْوِسْكِينٍ (:2 فلس لَه آلْيَوْمٌ ههًا حَوِم (20) وَل طََام إلا مِنْ غِسْلِينِ (50) 
ست العو كرو 1 ل ب وَأ و لان 1 02 ا م دن وام ّ 1 
لا ياكله إلا الخطئون (20) فلا قيدم بما تبصرون (78) وما لاتبصرون (25) إنه لقول 
2 ' ُّ آ#كآ#-ه الّه م ء» 2 م أ 2 0 5 الس 
رَسول كريم (0 وما هُوَ بِقَولٍ شَاعِرٍ قلِيلّا ما تَؤْيِنُونَ (0) وَل بقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا 
٠. 35 2 2‏ و 1 2 مواد 0 راج بر 7 2 ا 1 | 
ما تذكرُونَ (4) تنزيل مِنْ رَبَ الْعلَمِينَ 0" وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَْنَا.بَعْضَ الْأَقَاويلٍ 0) 


عر 


3230 . 41 وم كوسياه - - +ع ولدثه 1 
لأحَذنا يِه ليون (0*) ثم لَمَطَْنَا مِْه وين( َمَا ْم مِنْ أَحَد عَنْهُ حجرينَ 0؛). 
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0-0 دون م ا 2 2 2 ٠#‏ ِ 2 2 رن 
وَإِنَّهُ لََذْكِرَةٌ لِلْممْقِينَ 4 وَإنَا لَتَعلم أن مِنْكم مُكَذبِينَ 0 وَإِنْهُ لَحَسْرَةَ عَلى 
١‏ - - 2 ع موس 2 3 78 20-0 
الكفيرينَ 200 وَإِنَهُ لَحَق الْبَقِينِ (») فَسَبْحْ بام رَبك الْعَظِم (01) . 


نا ذكر سبخانه العرض ذكر مايكون فيه » فتقال ( فأما من أوتى كتابه بيمينه ) أى أعطى كتابه اذى كتبته 
المنيظة عليه من أعماله (:فيقول هاوأم اقرءوا كتابوه ) يول ذلك سرورا وابتهاجا . قال ابن السكيت والكسالى : ٠‏ 
العرت تقول : ها يارجل » وللاثنين هاؤما يارجلان » وللجمع.هاوم يارجال » قيل والأصل هاو كم ؛ فأبدلت 
٠‏ الحمزة من الكاف » قال إبن زيد : ومعنى هاؤم تعالوا . وقال مقاتل : هلم » وقيل خذوا ؛ والذى صرح به 
النحاة أنها معبى خذ » تقول ها بمءبى خذ » وهاؤما بمعنى خذا » وهاوم ععنى خذواء» فهى اسم قعل ؛ وقد 

| يكون فعلا.صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها » وفيها ثلاث لغات كا هو معروف فعل, الإعراب » 
وقوله « كتابيه » معمول لتبوله « اقرءوا» لأنه أقرب النعلين ؛ ومعمول ١‏ هاؤم ) محذوف يدل عليه معمول 
« اقرءوا » وااتةدير : هام كتابية اقرءوا كتابيه » والهاء فى كتابيه وحسمابيه وسلطانيه وماليه مى ماء السكت . 
قرأ الجمهور فىهذه بإثبات المهاء وقفا ووصلا مطابقة لرسم المصحف » ولولا ذلك لحذفت فى الوصل كنا مو 
شأن هاء االدركت ؛ واختار أبوعبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافق الامة فى إلحاق الهاء الكت ويوافق الخط » 
يعنى خط المصحف . وقرأ ابن محيصن وابن أنى إسماق وحميد ومجاهد والأعمش ويعقوب بحذفها وصلا وإثباما 
وقفا فى جميع هذه الألفاظ . ورويت هذه القراءة عنحجزة » واختار أبوحاتم هذه القراءة اتباعا ‏ لانة . وروى عن 
ابن يصن أنه قرأ حذفها وصلا ووقفا (إنى ظننت أنى ملاق حابيه ) أى علمت وأيقنت فى الدنيا أفى أحاسب 
فى الآخرة » وقيل المءنى :.إنى ظننت أن يأخذنى الله ب.نيئاتى فقد تتفضل على" بعفوه ول يواخذنى . قال الضحاك : 
.كل ظن” ف الث رآن من المؤمن فهو يقين » ومن الكافر فهو شلك . قال مجاهد : ظن الآخرة يقين» وظن" الدنيا شك . 
قال اله.ءن ق هذه الآية : إن المؤمن أحءن الظن” بربة » فأح.ءن العمل للآخرة » وإن الكافر أساء الظن” بر به 
فأساء العمل . قيل والتعبير بالظن” هنا للإشعار بأنه لايقدح ف الاعتقاد مايهبجس ف الس من الخطرات الى 
لاتنفنك عنها العلوم النظرية غالبا ( فهو فى عيشة راضية ) أى ىعيشة مرضية لا مكروهة ؛ أو ذات رضى : أى 
يرضى بها صاحبها ..قال أبوعبيدة والراء : راضية أئ مر ضية كقؤله ‏ ماء دافق - أى مدفوق فد أسند إلى 
العيشة ماهو لصاحبها » قكان ذلك من انجاز ف الإسناد ( فى جنة عالية ) أى مرتفعة المكان لأنها فى السماء » أو 
. مرتفعة المنازل » أو عظيمة فالانوس ( قطوفها دانية ) اللتطوف : جمع قطف بكس التراف مايقطف من القار ». 
والقطف بالفئح المصدر » والقطاف بالنتح والكسر وقت القطفء والمعنى : أن. ثمارها قريبة ممن يتناوها 
من قائم أو قاعد أو مضطجع ( كلوا واشربوا) أى ياك هم كلوا؛ واشربوا فى الحنة ( هنين )” أى أكلا 
وشر با هتيئا لاتكدير فيه ولا تنغيص (بما أسادم فى الأيام الحالية ) أى بسسيب ما قدمتم من الأعمال الصالحة 
فى الدنيا . وقال مجاهد : هى أيام الصيام ( وأما من أوتى كتابه بشهاله فيتقول ) -حزنا وكر با لما رأى فيه من سيئاته 
(ياليتتى لم أوت. كتابيه ) أى لم أعط كتابيه ( ولم أدر ما حدءابيه ) أي لم أدر : أئ شىء حسالى لأن كله عليه 
(ياليتهاكانت القاضية ) أى ليت الموتة النى منها كانت القناضية ولم أحى بعدهاء ومعنى : القاضية القاطعة للحياة » 
والمعنى :: أنه تمنى دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من الغذاب » فالضمير ف لينها 
يعود إلى إلموتة ابي قد كان مانا وإن ل تكن مذ كورة » لأنها لظهررها كانت كالمذ كورة ..قال قتادة : تمي 


تب 588 - 


الموت ولم يكن ف الدنيا شى ء عنده أكره منه » وشر من الموت مايطلبمنه الموت.. وقيل الضمير يعود إلى الحالة 
البى شاهدما عند مطالعة الكتاب 3 والمععى : ياليت هذه الحالة كانت الموتة البى قضدت على (ما أغنى عنى ماليه ( 
أى ل يدفع عنى من عذاب الله شيئا عاى أن ما نافية أو استمهامية ولق 1 أى شى ءِ أغنى عنى مالى (دلك عنى 
سلطانيه ) أى ملكت عنى حجى وضات عنى . كذا قال مجاهد وعكرمة والندى والضحاك . وقال ابن زيد : 
نءنى سلطانى الذى فى الدنيا ».وهر املك » وقيل تمراطى على جوارحى . قال مقاتل : يعنى حين شهدت عايه 
الجوارح بالشرك » وحينئذ يقول الله عزّ وجل" ( خذوه فغلوه ) أى اجمعوا يده إلى عنته بالأغلال 0م 
صلوه ) أى أدخلوه المحم » والمءنى : لاتصلوه إلا الححم » وهى الذار العظيمة ( ثم فى ساسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكوه ) السلسلة حلق منتظدة » وذرعها طولها . قال الحسن : لله أعلم بأ ذراع هو . قال نوف الشاى : 
كل ذراع سبعون باعا كلٍ باع أبعد مما بينلك وبين مكة » وكان نوف فى رحبة ااكوذة . قال قائل : لوأن حلقة 
هنبا وضعت على دُروة جبل لذاب كا يذوب الرصاص » وهعنى ١‏ فاسلكوه» فاجعلوه فيا » يقال سلكته الداريق 
إذا أدخل” فيه . قال سفيان : بلغنا أنها تدخل فدبره حبى تر ج من فيه . تال اكلبى : تسلاك سلاك الخرط فى 
اللوؤلو . وقال سويد بن أنى نجيح : بلغنى أنجمرم أهل النار فىتلاث ااسلسلة » وَقديم ااسلساة الدلالة على الاختصادس 
كتقديم المححم » وجملة ( إنه كان لايومن بالله العظيم )تعليل اا قبلها ( ولا يحذى على طعام المسكين ) أى لايحث 
على [طعام المسكين من ماله أو لايحث الغير على إطعامه » ووضع الطعام موضع الإطعام ما يوضع العطاء موضع 
الإعطاء كما قال الشاعر : ْ ش 
00١23‏ أكفرا بعد رد موتى عنى 2 وبعد عطائك المال ارعايا. 

أى بعد إعطائك » ويجحوز أن يكون الطعام على محناه غير «وضوع موضع المصدر » والمعنى : أنه لانحث 
نفسه أو غيره على بذل نفس طعام المسكين » وفى جعل هذا قرينا لعرك الإيمان بالله من الترغبب فى التصداق على 
المساكين وسد فاقتهم » وحث النفس والناس عا ذلك ما يدل أبلغ دلالة ويفيد أكل فائدة على أن منعهم من 
أعظم الحرائم وأشد الما ثم ( فليس له اليو م هاهنا جيم ) أى أيس له يوم القيامة فى الآخرة قريب ينفعه أو إشفع له 
لأنه يؤم يفرٌ فيه القريب من قريبه » ويبرب عنده الحبيب من حبيبه ( ولا طعام إلا من غسلين ) أى ولي له 
طعام يأ كله إلا من صديد أهل النار » وما ينغسل من أبدانيم من القيح والصديد » وغسلين فعلين من الخدلى : 
وقال الضحاك والربيع بن أنس : هو شجر يأكله أهل النار . وقال قتادة : هو شر الطعام . وقال ابن زيد : 
لايعلم ما هو ولا ما الزقوم إلا الله تعالى . وقال شبحانه فى موضع .آخخر - ليس لم طعام إلا من ضريع . -.فيجوز أن 

يكون الضمريع هو الغسلين » وقيل ف اكلام تقديم وتأخير » والمعنى فليس له اليوم هاهنا حم إلاءن غسلين على 
أن الحميم هو الماء الخار ( ولا طعام ) أى ليس لم طعام يأكلونه.. ولا هلمجى* هذا التقديم والتأخير ٠»‏ وحفة 
(لا يأكله إلا الخاطئون) صفة لغسلين » والمراد أصعاب الحطايا وأربات الذنوب . قال الكلبى .:. المراد الشرك . 
قرأ الحمهور ‏ اللخاطئون» مهمو ».وجو اسم فاعل من خطي؛ إذا فعل غير الصواب متعمدا » والخطئ' من يفعله 
غير «تعمّد : وقرأ الزهرئ وطلحة بن مصرف والحسن الخاطيون بباء مضمومة بدل الهمزة . وقرأ نافع فى رواية. 
عنه يضم الطاء بدون همزة ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) هذا رد" لكلام المشركين كأنه قال : ليس 
الأمر كا تقولون ولا زائدة » والتقدير : فأقسم بما تشاهدونه وما لا تشاهدونه . قال قتادة : أقسم بالأشياء كلها 
ماييصر منها وما لإببصر » فيدخيل فى هذا جميع الخلوقات » وقبل إن لا ليست زائدة » بل هي لني القسم : أى 
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لا أحتاج إلى قسم لوضوح أللمق” فى ذلك » والأوّل أولى( إنه لقول رسول كريم ) أى إن القرآن لتلاوة رسول 
كريم » على أن المراد بالرسول محمد صل الله عليه وآ له وسلم ء أو إنه لقوليلغه رسول كرتم . قالالحسن وااكلى 
ومقائل : يريد به جبريل » دليله قوله (إنه لقول .رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش ٠كين)‏ وعلى كل حال 
فالةرآن ليس من قول محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ ولا من قول جبر يل عليه السلام » بل هو قول الله فلا بد 
من تقدير التلاوة أو التبليغ ( وما هو بقوك شاعر ) كما تزعمون لأنه ليس من أصناف الشعر ولا مشابه لها ( قليلا 
ماتؤمنون )-أى إبمانا قليلا توامنون » وتصديقا يسيرا تصدقون » وما زائدة (ولا بقول كاهن) كا 
تزعمون » فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها وبين هذا ( قليلا «اتذكرون ) أى تذكرا قليلا » أو زمانا قليلا 
تتذكرون ء وما زائدة » والقلة فى الموضعين بمعتى الننى : أى لاتوامنون ولا تتذكرون أصلا (تنزيل من رب 
العالمين ) قرأ الدمهور بالرفع على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هو تنزيل . وقرأ أبو ااسماك بالنصب على المصدرية 
'بإضمارفعل : أى نزل تنزيلا » والمعنى : إنه لقول رسول كريم » وهو تنزيل من رب العالمينعلى لسانه( واوتقوّل 
علينا بءمن الأقاويل ) أى واو تقوّل ذلك الرسول » وهو محمد ؛ أو جبريل.على «اتقدام » والتفول تكلف القول » 
والمعنى : لو تكاف ذلك وجاء به من جهة نفسه » وسعى الافتراء تقولا لأنه قول متكلف » وكل” كاذب يتكلف 
مايكذب به . قرأ المهور « تقول » مبنيا للفاعل . وقرئ مبنيا المفدول مع رقع بعض :. وقرأ ابن ذكوان ٠‏ وام 
يقول » على صيغة المضارع » والأقاويل جمع أقوال » والأقوال جمع قول ( لأّخذنا منه بالعين ) أى بيده ال#ين . قال 
ابن جرير : إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس فى الأخلى بيد من يعاقب . وقال الفراء والمبرد 
والزجاج وابن قتيبة و لأخذنا منه بابمين » أى بالقوّة والقدرة . قال ابن قتيبة : وإنما أقام المين مقام القوّة » لأن 
قوّة كل" شىء فى ميامنه » ومن هذا قول الشاعر : 
إذا ماراية نصبت النجد ‏ تلقاها ‏ عرابة 2 بالمين 

وقول الآخر : ولمارأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجى بيمينى 

( ثم. لقطعنا منه الوتين ) الوتين عرق يحزى ف الظهر حتى ,تصل بالقلب » وهو تصوير لإهلاكه بأفظع 
مايفعله الملوك بمن يغضبون عليه . قال الواحدى : والمفسرون يقواون إنه نياط القلب انّهبى » ومن هذا قول 
الشاعر : إذا بلغتنى وملت رحى2 عرابة فاشرق يدم ااوتين ٠‏ 

( فا منكم من أحد عنه حاجز ين ) أى ليس منكم أحد يخجزنا عنه ويدفعنا منه ؛ فكيف يتكلف الكذب عل الله 
لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ولا تقدرون على الدفع منه » والحجز المنع » ( وجاجزين ) صفة 
لأععد » أو خبر .ما الهجازية ( وإنه لتذكرة للمتقين ) أى إن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنبم اانتفعون به (.وإنا 

أن منكم مكذيين ) أى أن بعضكم يكذب بالقرآن فنحن نجازيهم على ذلك ٠.‏ وى هذا وعيد شديد ( وإنه 
لحسرة على الكافرين ) أى وإن القرآن الحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين 
وقيل هى حسرتهم فى الدنيا حين لم يقدروا على معار ضته عند تح ديهم بأن يأتوا بسورة من مثله ( وإنه لحقى اليقين) 
أى وإن القرآن لكونه من عند الله جق” فلا يحول حوله ريب ولا يتطرّق إليه شلك ( فسبح بامم ربك العظيم ) أى 
نزهه عما لايليق به ».وقيل فصل لربك » والأوّل أولى . . 

وقد أخرج ابن.جربر عن:ابن عباس فى قوله '( إنى ظننت) قال : أيقنت . وأخرج سعيد بن منصور.وابن 
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أن حاتم عن البراء بن عازب [ قطوفها دانية ) قال قريبة . وأخرج ابن ألى شيبه وعبد بن خميد وابن المنذز غن 
البراء فى الآية قال : يقناول الرجل من فوا كهها وحوقائم . وأخر ج ابن أى حاتم والبييق و ف البعث عن ابن ن عباس 
فى قوله ( فاسلكوه) قال : السلسلة: تذخل فى استه ثم تمخرج من فيه » ثم .ينظمون فيها كنا ينظم اللحراد فى العود ثم 
| نشوئ . وأخرج أبوعبيد وعبد بن حميذ وابن ن المنذرعن أنى الدرداء قال : إن لله سلسلة لم تزل تغلى منها مراجل 
الثار منذ خلق الله جهَم إلى يوم تلى فى أعناق الناس » وقد نجانا الله من. نصفها بإيمائنا بالله العظيم > فحفى على 
طعام المسكين يا أم” الدرداء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر واب بن أنى حاتم من طريق عكرمة عن .ابن ن عباس 
قال : الغسلين الد"م والماء والصديد.الذى يسيل من الحومهم . وأخرج المحاكم وصصحه عن أنى سعيد الحدرى عن 
اد ته واو ب ا يد لأننن أهل الدنيا» . وأخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس قال : الغسلين اسم طعام من أطعمة'أهل النار . وأخرج ابن جرير عنه ( فلا أقسم بما تبصرون وما 
لاتبصرون) يقول : بما ترون ومالاترون . وأخرج عبد بن حميد واب بن المنذرعن ابن عباس.ق قوله ( لأخذنا منه 
بابعين ) قال : بقدرة . وأخرج عبد بن حميد وار بن المنذرعنه.قال (الوتين ) عرق القاب . وأخرج الفريانلى وسعيد 
بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر واب بن أن حاتم والخاكم عنه أبضا قال ( الوتين ) نياط القلب , 
وأخرج ابن المنذر واللحاكم وصصحه عنه أيضا قال : هو حبل القاب الذى فق الظهر . 


| تفسير سورة سال سائل 
. ويقال سورة المعارج » هى أربع وأربعون أآبة 
وهى مكية . قال القرطى ‏ باتفاق . وأخرج ابن اريس والنحاس وابن دردويه عن ابن عباس قال : 
نزلت-سورة سأل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

٠‏ يسم الله الرحمن اليم 
سال َائْل داب وَاقع 0١‏ لِلْكفرِينَ لَيْسَ لَه دَافعْ 0) الله ذِى آلْمَعَارِجٍ 06 
تَْرُج الْملئِكَةُ وألروح | َي فى يَوْم كان مِدَارهُ حَمْينَ لف سََةَ ) فَاصْبِرْ صَبْرًا 
جَويلا 0 إِنَهُمْ يَرَوْنَُ بيد ا( وَتَريه َرِيبَا() يوم م تكون السمَاءُ كَالْمَهْلٍ (0 وَتَكُونُ 
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قوله وتالاسال لت دزا اشير وان ولاو وار الاق واس باطو الا 
فهو من البنوئال وه اللغة التفاشية » وهو إما مضمن معنى الدعاء : فلذلك عداى بالباء كما تقول دعوت لكذا » 
والمعنى : دعا داع علىنفسه بعذاب واقع » ويجوز أن يكون على أصله والباء بمعنى عن كقوله ‏ فاسثل به خبيرا - 
ومنل همز ؛ فهو إما من باب التخفيف بقلب الهمزة ألفا » فيكون معناها معنى قراءة من همز » أو يكون من 
السيلان » والمعنى : سال واد فجهم يقال له سائل "كما قال زيد بن ثابت . وييده قراءة ابن عباس ه سال سيل » 
وقيل إن سال بمعنى القّس » والمءنى : الس ملتمس عذابا للكفار » فتكون الباء زائدة كقوله ‏ تنبت بالدهن - 
والوجه الأوّل هو الظاهر . وقال الأخش : يقال خرجنا ن.أل عن فلان وبقلان . قال أبو على” الفارسى : وإذا 
كان من السيئال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين » ويجوز الاقتصار على أحدهما ويتغدى إليه رف الحر ء وهذا 
السائل هو النضر بن الجارث حين قال اللهم إن كان هذا هو ليق" من عندك فأمطر علينا حجارة من السياء أو 
اثتنا بعذاب ألم - وهو ممن قتل يوم ببر صبرا » وقيل هو أبو جهل » وقيل هو الحارث بن النعمان الفهرى ٠‏ 
والأوّل أولى لما سيأتى . وقرأ أبى وابن .س.عود و سال سال ؛ مثل مال مال على أن الأصل سائل » فحذفت العين 
تخفيها » "كا قيل شاك فىشائئك الد.لاح .. وقيل ال.ائل هو نوح عليه السلام » سأل الغذاب للكافرين » وقيل هو 
رسولةالله صلى الله عليه وآ له وسلم دعا بالعقاب عليهم » وقوله ( بعذاب واقع ) يعنى إما. ف الدنيا. كيوم بدر » 
أوق! لآخرة » وقوله ( للكافرين ) صفة أخرى لعذاب : أى كائن للكافرين ؛ أو متعاق بواقع » واللام للعلة » 
أو بسأل على تضمينه معنى دعا » أو فى بحل رفع على تقدير : هو للكافرين » أو تكون اللام ععنى على » 
ويؤيده قراءة أ بعذاب واقع على. الكافرين . قال الفراء :.التقدير بعذاب للكافرين واقع بهم » فالواقع 
من نعت العذاب » وخملة ( ليس له دافع) صفة أخرى لغذاب » أو حال منه » أومسستأنفة » والعبى : أله لابقع 
ذلك العذاب الواقع به أحذ : وقوله (م ن الله) متعاق بواقم : أى واقع من جهته سبحانه » أو بدافع : أى ليس له 
دافع من جهته تعالى ( ذى المعارج ) أى ذى الدرجات الى تصعد فيها الملائككة » وقال الكلى : هى السموات » 
وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها » وقيل المعارج مرا اتب نعم الله سبحانه على الحلق ؛ وقيل المعارج العظمة », 
وقيل هى الغروف . وقرأ ابن مسعود « ذى المعاريج » بزيادة الياء » يقال معارج ومعاريج مثل مفاتتح ومفاتيح 
( تعرج الملائكة والروح إليه ) أي تصعد فى تلك المعارج التى جعلها الله لم وقرأ الحمهور « تعرج » بالفوقية » 
وقرأ ابن مس.عود وأصحابه والكسائى والسلمى بالتحتية » والروح جيريل » أفرد بالذ كر بعد الملائكة لشرفه » ويؤيد 
هذا قوله -نزل به الروح الأمين ‏ » وقيل الروح هنا ملك آخر عظم غير جيز بل . .وقال أبو صالح : إنه خلق من 
خلق .الله سبحانه كهيئة الناس وليسوا من النامن ..وقال قبيصة بنذيب : إنه روح الميت حين تقبض » والأوؤل 
أولى . ومعنى د إليه »«أى إلى المكان الذى ينتهون إليه وقيل إلى عرشه ». وقيل هو كقول إبراهيم - إفى ذاهب إلى 
رف - أى إلى حيث أمرنى رلى ( فىيومكان مقدازه خسين ألف سنة ) قال ابن إسماق والكلبى ووهب بن منبه : 
أي عرج ج الملائكة إل المكان الذى هو لها ىوقت كان مقداره على غير هم لو صعد سين ألف سنة: وبه قال 
جاهد وتان مكرية وروت عن عافد امل عر ني "هذا القدارلاينرى أمره كم مضى ولا كم بق » »ولا 
يعلم ذلك إلا الله . وقال قتادة والكلى: ومحمد بن كعب : إن المزاذ يوم القيامة .؛ يعنى أن مقدار الأمر فيه لو . 
تولاه غيره سبحانه مسون ألف سنة » وهو سبحائه” يفرغ «نهق ساعة » وقيل إن مد"ة موقب العباد الحساب هى 
هذا المقدار , ثم يستمرٌ بعد ذلك أهل الحنة فى ابحنة وأهل النار فىالنار". وقيل إن مقدار يوم .القيامة على الكافرين 
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سون آلف سنة » وعلى اموامنين مقدار مابين الظهر والعصر » وقيل ذكر هذا المقدار جرد القثيل والتخبيل لغاية 
ارتقاع تلك المعارج وبعد مداها » أو لطول يوم القيامة باعتبار مافية من الشدائد والمكاره كما تصف العرب أيام 
الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر » ويشبهون اليوم القصير' بابهام القطاة » والطويل بظل الرمح » ومنه قول 
الشاعر : ويوم كظل الرمح قصر طوله ١‏ دمالزق عنا واصطفاف المزاهر 

وقيل ف الكلام تقديم وتأخير : أى ليس له دافع من الله ذئ المعارج يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
٠‏ تعرج الملائكة والروح إليه » وقد قدامنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله فى سورة السجدة فى يوم كان مقداره 
ألف سنة ‏ فارجع إليه . وقد قيل فى الجمع إن من أسفل العالم إلى العرش خمسين ألف سنة » ومن أعلى سماء الدنيا 
إلى الآر ض ألف مينة » لأن غلظ كل سماء خسمائة عام » وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خسوائة عام. » 
فالمعنى : أن الملائكة دا عرجت من أسفل العام إلى العرش كان مسافة ذلك سين ألف سنة » وإن عرجوا من 
هذه الأرض الى نحن فيها إلى باطن هذه السماء الى هى سماء الدنيا كان ممنافة ذلك ألف سننة » وسوأى فى آخر 
البحث مايوايد هذا غن ابن عباس . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بالصبر فقال (فاصير صبرا. 
' جميلا) أى اصبر يانحمد على تكذييهم لك وكفره, بما جثت به صيرا جميلا لاجزع فيه ولا شكوى إلى غير الله ؛ 
وهذا معنى الصبر الحميل » وقيل هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم لايدرى بأنه تصاب : قال ابن زيد 
وغيره : هى منسوخة بآية اليف ( إنهم يرونه بعيدا ) أى يرون العذاب الواقع بهم ٠‏ أو يرون يوم القيامة بعيدا + 
أى غير كائن لأنهم لايمنون به ». فعنى « بعيدبا» أى مستبعدا محالا » وليس المراد أنهم يرونه بعيدا غير قريب 5 
قال الأعنش : يرون البعث بعيدا لأنهم لايؤمنون به كأنهم يستبعدونه على جهة الاستحالة "كما تقول من تناظره. 
هذا بعيد : أى لايكون ( ونراه قريبا) أى نعلمه كائنا قريبا » لأن ماهو آت قريب. وقيل المعنى : ونراه هينا ف 
قدرتنا غير متعسر ولا متعذر » وابحملة تعليل للأمر بالصير : ثم أخبر سبحانه مى يع بهم العذاب فقال ( يوم 
تكون السهاء كالمهل ) والظرف متعلق بمضمر دل" عليه واقع » أو بدل من قوله (ى يوم ) على تقدير تعلقه بواقع ». 
أو متغلق بقريبا » أو مقدار بعده : أى يوم تكون الخ كان كيت وكيت » أو بدل.من الضمير فى نراه والآوّل 
أولى . والتقدير يقع بهم العذاب ( يوم تكون السماء كا مهل ) والمهل : ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة ٠‏ 
وقال مجاهد : هو القيح من الصديد والدم . وقال عكرمة وغيره : هو دردى الزيت » وقد تقد م تفسيره ى سورة 
. الكهت والدخان ( وتكون الخبال كالعهن ) أى كالصوف المصبوغ ». ولا يقال للصوف عهن إلا إذا كان 
مصبوغا . قال امسن : تكون الحبال كالعهن » وهو الصوف الأحمر » وهو أضعف الصوف » وقيل العهن . 
الصوف ذو الألوان » فشبه الحبال به فى تكونها ألوانا كنا فى قوله .خدد بيض وحمر ‏ وغرابيب سود فإذا بست 
وطيرت ف الهواء أشببت العهن المنفوش إذا طيرته الريح ( ؤلا يسأل حمم حمها ) أى لايسأل قزيب قريبه عن شأنه 
فى ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال الى أذهلت القريب عن قريبه » والحليل عن خليله » كما قال سبحانه 
- لكل امرئئ منهع يومئذ شأن يغنية ‏ وقيل المعنى : لايسأل يم عن ميم » فحذف الحرف ووصل الفعل . قرأ 
ابلنمهور ‏ لايسأل ؛ مينيا للفاعل ٠‏ قيل والمفعول الثانى حذوف والتقدير : لايسأله نصره ولا شفاعته » وقرأ 
أبو جعفر وأبؤحروة.وشيبة وابن كثير ى رواية عنه على البناء للمقعول . وروى هذه القراءة البرّى عن عاصم ١‏ , 
والمعى : لايسأل :مم إحضار ميمه » وقيلهذه القر اءة على إسقاط حرف ابر : أي لإيسأل حمم عن مم » بل 
كل إنان يسأل عن نفسه وعن عمله » وجملة ( يبر ونهم ) مستأنفة أو صفة لقوله مها ) أى يبص كل خم . 

"اا فتج القدير - ٠‏ 
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.ميمه ١‏ لايذنى هنهم أحد عن أحد : وليس فالقيامة مخلوق وإلا وهو نضب عين.صاحبه : ولا يتسباءلون ولا 
يكام بعضهم بعضا لاشتغال كل أحد هنهم بنف.سه. » وقال ابن زيد : يبصر الله الكفار فى النار الذين أضلوهم ى 
الدنيا وه الرؤساء المتبوعون . وقيل إن قوله ( يبصرونهم ) يرجع إلى الملائكة : أى يعرفون أجوال الناس 
لايخفون عليهم » وإنما جمع الضمير فى يبصرونهم » وهما للحميمين حملا على معنى العموم » لأنهما نكرتان فى 
. سياق التق » قرأ الحمهور ‏ يبصرونبم » بالتشديد » وقرأ قتادة بالتخفيف . ثم ابتدأ سبحانه الكلام فقال ( يود” 
جرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ) المراد بالمجرم الكافر » أو كل مذنب ذنبا يسبتحق به النار لو يفتدى من عذاب 
يوم القيامة الذى نزل به ( ببنيه وصاحبته وأخيه ) فإن هؤلاء أعزّ الناس عليه وأكرءهم لديه » فلو قبل منه النداء 
لفدى بهم نفسيه وخلص مما نزل به من العذاب» والحملة مس«تأنفة لبيإن أن اشتغال كل مجر م بنفسه بلغ إلى حد يود" 
الافتداء من العذاب بمن ذكر . قرأ الحمهور ( من عذاب يومئذ ) بإضافة عذاب إلى يومئذ ‏ وقرأ أبو حيوة بتنوين 
٠‏ وعذاب » وقطم الإضافة . وقرأ الحمهور ‏ يومئذ» بكسر الممم » وقرأ نافع والكسائى والأعرج وأبو حيوة يفتحها 
( وفصيلته الى توؤويه ) أى عشيرته الأقربين الذين يضمونه ف الءب أوعند الشدائد ويأوى إليهم . قال أبو عبيد : 
. الففصيلة دون القبيلة . وقال تعلب : هم آباهم الأدنون . قال المبرّد :.اللفصيلة القطعة من أعضاء الحسد . ؤسميت 
عشيرة الرجل فصيلة تشبيبا لها بالبعض منه . وقال مالك : إن الفنصيلة هى:البى تربيه ( ومن فى الأرض حميعا) أى 
ويود” الجرم لو افتدى بمن فى الأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من الحلائق . وقوله ( ثم ينجيه ) معطوف على 
يفتدى : أى يود" لو يفتدى ثم ينجيه الافتداء ؛ وكان العطت بم لدلالنها على استبعاد النجاة ؛ وقيل إن يوه" 
تقتضى. جوابا كما نى قوله ‏ ودوا لو تدهن.فيدهنون ‏ والحواب ثم ينجيه م والأوّل أولى . وقوله ( كلا ) ردع 
للمنجرم عن تلك الوذادة » وبيان امتناع ما وذاه من الافتداءء وه كلا » يأتىيمعنى حقاء وبمعنى لامع تضانبا لمعنى . 
الزجر والردع » والضمير فى قوله (إنها لظى ) عائد إلى النار المدلول عليها بذكر العذاب » أو هو ضمير مبهم 
. يفسره ما بعده : ولظلى عم الحهنم » واشتقاقها من التلظى ف النار وهو التلهب ٠»‏ وقيل أصله لظظ بمعنى دوام 
العذاب » فقلبت إحدى الظاءين ألفا ‏ وقبل لظلى : هى الدركة الثانية من طباق جهم ( نزاغة للشوى ) قرأ االحمهور 
١‏ نزاعة 6 بالرفع على أنه خخبر ثان لإن"؛ أو خبر مبتدأ محذوف »ء أو تكون لظى بدلا من الضمير المنصوب » ونزاعة 
خبر إن" » أو على أن نزاعة صفة للفى على تقدير عدم كونها علما » أو يكون الضمير فى إنها القصة » ويكون 
لظى مبتدأ ونزاعة خبره » وابلحملة خبر إن" » وقرأحنص عن عاصم وأبومرو فى رواية عنه وأبو حيوة والزعفرانى 
والترمذى وابن مقسم نزاعة بالنصب على الخال . وقال أبو على التمارسى : حمله على الخال بعيد لأأنه ليس فى الكلام 
مايعفل فى الخال » وقبل العامل ذيها مادل" عليه الكلام من معنى التلظى » أو النصب على الاختصاص » والشؤى 
الأطراف » أو جمع شواة » وهى جلدة الرأس » ومنه قول الأعشى : 
قالت 2. قتيلة ‏ ماله قد. جللت شيبا شواته 
وقال الحين وثابت البنانى : نزاعة للشوى : أى لمكارم الوجه وحدينه » وكذا قال أبو العالية ؤقتادة . وقال 
ثادة : تبرى الحم والحلد عن العظم حنى لاثترك فيه شيئا . ؤقال الكافى : هى المفاصل . وقال أبو صالح : 
هى أطراف اليدين والرجلين ( تدعوا من أدبر ) أى تدعو لظى من أدبر عن الحق" فى الدنيا ( وتولى ) أى أعرض . 
عنه ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال فجعله فى وعاء » قيل إنها تقول إلى" يامشرك ‏ إلى يامنافق » وقبل معنى تدعو 
تملك » تقول العرب : دعاك الله : أى أهلكك » وقول ليس هو الدعاء باللسان ولكن دغاوها إياهم تمكنها من 


١ اقلا‎ 


عذابهم » وقيل المراد أن خزنة جهنم تدعو الكافرين والمنافقين فأسند الدعاء إلى النار » من باب إسناد ما هو للحال 
إلى المحل” ».وقيل هو تمثيل وتخييل ؛ ولا دعاء فى الحقيقة ؛ والمعنى : أن مصير هم إليها ٠‏ كنا قال الشاعر : 
ش: ولقد هبطنا الواد بين قوادنا ‏ ندعو الأنيس به الغصيص الأبكم 
. والغصيص الأبكم : الذباب » وهى لاتدعو » وى هذا ذم” لمن جمع المال فأوعاه » وكزه ولم ينققه فى سبل 
احير » أولم يد زكاته . 0 
وقد أخرج الفرياى وعبد بن حميد والنسائى وابن أنى حاتم والحا 0 وصمحه وابن مردويه عن ابن عباس ق 

قوله (سأل سائل ) قال : هو النضر بن الحرث قال اللهم إن كان هذا هو الحق" من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء - وق قوله ( بعذاب واقع ) قال : كائن ( لفكافرين ليس له دافع من الله ذى المعارج ) قال : ذى 
الدرجات . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه فىقوله (سأل سائل ) قال : سال واد ىجهم . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ذى المعارج ) قال : ذى العاوّ والنفواضل . وأخرج ابن المنذر وابن 
. أى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فى يوم كان مقداره خدنين ألف سنة ) قال : منتهى أمره من أسمل الأرضين إلى 
متب أمروامن فوق سبع سموات مقدار سين ألف سنة » ؤيوم كان مقداره ألف سنة قال : يعنى بذلك ينزل 
الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد ٠‏ فذلك مقدار ألف سئة » لأن مابين السهاء 
ش والأرض مسيرة خمسهائة عام : وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا قال : غلظ كل أرض خسمائة عام » وغلظ كل 
سهاء خمسمائة عام » وبين كل أرض إلى أرض خسمائة عام » ومن السهاء إلى النهاء خمسماثة عام » فذلك أربعة عشر 
ألف عام » وبين السماء السابعة وبين الدرش مسيرة ستة وثلائين ألف عام » فذلك قوله ( فى يوم كان مقداره 
سين ألف سنة ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييق فى البعث عنه أيضا فى قولهفى يوم كان مقداره ألف 
سنة مما تعد ون ب قال : .هذا ف الدنيا تعرج الملائكة فى يوم كان مقداره ألفِسنة مما تعدّون » وفى قوله ( فى يوم 
كان مقدازه خمسين ألف سنة ) فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافر مقدار سين ألف سنة . وأخرجابن ' 
أنى حاتم والبييق عنه أيضا فى قوله (فى :يوم كان مقداره خسين ألف سنة ) قال : او قد" رتموه لكان سين ألف 
سنة 7 أيامكم . قال : يعنى يوم القيامة . وقد قد منا عن ابن عباس الوقف ف الجمع بين الآيتين ىسورة السجدة . 
وأخرج أحمد وأبويعلى وابن جريروابن أنى حاتم والبييق فى اابعث عن أبيسعيد الحدرى قال : «.قيل يارسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم كان يوم مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا ايوم ؟ فقال : والذى نفبى 
بيده إنه ليخفف عن المؤمن. حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى األأنيا » . وفإسناده دراج 
عن أنى اليثم ؛ وهما ضعيفان ..وأخرج ابن أنى حاتم والحخاكي والببيى ف البعث عن أنى هريرة مرفوعا قال : ما قدر 
طول يوم القيامة على المومنين إلا كقدر مابين. الظهر إلى العصر . وأخرج الحكم اللُرمذى فى نوادر الأصول عن 
أبن عباس فى قوله ( فاصبر صبرا جملا ) قال : لاتشكو إلى أحد غيرى . وأخرج أحمد وعبد بن حبيد وابن المنذر 
والحطيب فى المتفق والمفترق:والضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله ( يوم تككون السماء كالمؤل ) قال : كدردئ 
الزيت . وأخرج ابن جربر:عنه قال ( يبصرونهم ) يعرف بعذسهم بعضا ويتعارفون ثم يفرّ بعفمهم من بعفي .. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قؤله ( نزاعة للشوى ) قال : تع أم الرأس . 
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ار لماز والمجرروى (0» وَالْذِينَ يُصَدقون بِيَوْم ألدين 00 وَآلَذِينَ هم 7 
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عَذاب فقون )09 35 عَذَابَ رَبهِم غير مَامون (50) والذين هم لفروجوم 
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طون "٠‏ إلاعلى أزوجهم أذ ما ملكت أيسنهُم فَإِنَهُمْ حير ملومِينَ (0" هَمَنِ أبْتَغى 
7 لك خازنيلة م القذر وبا راللين م لأمنتهم َعَهَدِهم رَ رَاعُونَ © وَلَذِينَ 


م ِشَهِدتِهم ٠‏ فَائِمُونَ 00 وَالَينَ هم على صَلَاتِهم يُحَافِظُونَ (:) أوليِكَ ف جنات - 
مُكْرَمُونَ 000 فَمَالٍ ألَذِينَ كَفَرُوا بلك مُهْطِعِينَ :)عن الْيَوين وَعَنِ آلممَال عِزِينَ 01 
ممم كل أمْرِئ هنهم أن يُدْحَلَ جَنْةَ نهم 0 كَلا نا حَلَقَنْهُمْ ما يَعْلَمُونَ 050 

قوله ( إن الإنسان خلق هلوعا ) قال ف الصحاح : الهلع فى اللغة . أشد" الخرسن وآدوا يتزع 'وأفحشه يقال 
هلع بالكسر فهو هلع وهلوع .على التكثير وقال عكرمة : هو الضجور ا 0 
اهلع مابعده يعنى قوله ( إذا هسه الشرّ جزوعا وإذا مسه احير منوعا ) أى إذا أصابه الفقر والحاجة أوالمرضى أو 
نحو ذلك فهو جزوع : أى كثير الخزع » وإذا أصابه الحير من الغنى والحصب زاسمة ركو ذاك فوو كتير ألم 
والإمساك . وقال أبوعبيدة : الحلوع هو الذى إذا ٠سه‏ احير لم يشكر » وإذا مسه الشرالم يصبر . قال تعلب :. 
قد فسر الله ا هلوع : هوالذى إذا أصابه” الشر أظهر شدة الحزع: ء وإذا أصابه الخير بخل به ومنعه الناس » 
والعرب تقول : ناقة هلوع وهلواع إذا كانت سريعة السير خفيفته » ومنه قول الشاعر : 

شكا .ذعلبة إذا استدبرتها ‏ حرج إذا استقبلها هلواع 

والذعابة : الناقة السريعة » وانتصاب هلوعا وجزوعا ومُنوعا على أنها أحوال مقدارة » أو محققة اكونها طبائع. 
جيل الإنسان :علا » والطرفان معدو لاك جروا ومنوعا إلا المصلين) أى ةين اللصلاة > وقيل امراد : بهم أهل 
التوحيد : يعنى أنهم ليسوا على تلك الصفات من الملع » والحخزع » والمنع » وأنهم على صفات محمودة وخلال. 
مرضية »لأ انم وما سكو به من التوحيد وذين ن الحق يزجرهم عن الاتصاف بتلك الصفات ٠‏ ويحملهم على 
الاتصاف بصفات الخير . ثم بينهم سبحانه له 
يصرفهم عنها صارف وليس اراد بالدوام أنهم يصلون أبدا . قال الزجاج : هم الذين لايزيلون وجوههم عن 
سمت القبلة . وقال الحسن وابن جريج : هو التظوع منها . قال النخعى : اارآد بالمصلين الذين يدون الصلاة 
المكتوبة » وقيل الذين يصلونها اوقتها والماد بالآية جميع الممنين » وقيل الصحانة خاصة » ولا وجه لهذا . 
التخصيص لاتصاف كل موْمن بأنه من المصلين ( والذين فى أموالم جق معلوم )قال قتادة ومجمد بن سيدين 1 . 


ب#قلاب 


المراد الزكاة المفروضة . وقال مجاهد : سوى الزكاة .». فقيل صلة الحم » والظاه رأنه الزكاة اوصفه بكونه معلوما 
.و جحعله قر ينا للصلاة » وقد تقد م تفسيرالسائل وامخروم أىسورة الذاريات مسيتوف ( والذين يصد قوندبيوماابدين) 
أى بيوم الجزاء » وهو يوم القيامة لايشكون فيه ولا يححدونه » وقيل يصدقونه بأعماهم فيتعبون أنفسهم .فى 
الطاعات ( والذين هم من عذاب رهم مشفقون ) أى خائفون وجاون مع ما لهم من أعمال الطاعة استجقارا 
لأعمالم » واعترافا بما يحب لله سبحانه عليهم . وجملة ( إن عذاب ربهم غير مأمون ) مقررة لمضمون ماقبلها مبيئة 
أن ذلك مما لاينبغى أن يأمنه أحد » ووأنحق كل أحد أن ياف ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله ( فأولئلك 
هم العادون ) قد تقدم تفسيره فى سورة الممنين مستوف ( والذين هم لأما نام وعهدهم راغون ) أى لايخاون بشىء 
من الأمانات الى يكتمنون عليها ولا ينقضون شيئا م نالعوود الى يعقدوناع ىأنفسهم . قرأ احمووره لأماناتهم»باجمع 
وقرأ ابن كثير وابن محيصن ١‏ لأمانتهم » بالإفراد » والمراد ابلحفس ( والذين هم بشهادائهم قائمون) أى يقيمونما على 
من كانت عليه من قريب أو بعيد أو رفيع أو وضيع » ولا يكتمونما ولا يغيرونما » وقد تقدام القول فى الششهادة 
فىسورة البقرة » قرأ الجمهورة يشهادمم ؛ بالإفراد »”وقرأ حفص ويعقوب وهى رواية عن ابن كثير بابدمع . قال 
الواحدى » والإفراد أولى لأنه مصدر. » ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات . قال الفراء : ويدل على قراءة 
التوحيد قوله تعالمى ‏ وأقيموا الشبادة لله( والذين هم على صلا هم يحافظون ) أئ على أذ كارها وأركانها وشرائظها 
لايخلون بشىء من ذلك . قال قتادة : على وضوها وركوعها وسبودها . وقال ابنجريج : المراد التطوّع » وكرر 
ذكرالصلاة لاختلاف ما وصفهم به ألا » وما وضفهم به ثانيا » فإن معنى الدوام : هو أن لايشتغل عنها بشى ء 
من الشواغل كنا سلف ؛ ومعنى المحافظة : أن يراعى الأمور الى لاتكون صلاة بدونمها » وقيل اأراد يحافظون 
عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها.ويبطل ثوابها » وكرر اأوصولات للدلالة على أن كل وصف من تلاك 
الأوصاف بدلااته يستحق” أن يستقل” و صوف منفرد » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الموصوفين بتلاك الصفات 
( فى جنات مكرمون ) أى مستقرون فيها مكرءون بأنواع الكرامات » وخبر المبتدم قوله ( فى جنات ) وقوله 
' (مكرمون ) خبر آخر » ويجوز أن يكون الحبر مكرءون » وى جنات متعلق به ( فال الذين كفر وا قبلاك مهطعين ) 
أى:أىّ شى ء هم حواليك مسرعين : قال الأخفئن : مهطعين مسرعين » ومنه قول الشاعر : 
بمكة أهلها ولقد أراهم إليهم مهطعين إلى السماع 
وقيل المعنى : ماباهم يسرعون [ايك يجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمر هم ؛ وقيل ماباهم مسرعين إلى 
التكذيب ‏ ؛ وقيل مابال الذين كفروا يسرعون إلى السماع ايك فيكذبونك ويستهزئون بك . وقال الكبى : إن 
معنى : مهطعين ناظرين إليك . وقال قتادة : عامدين » وقيل مسرعين إايك ماد ى أعناقهم مديمى النظر إليلك 
( عن التهين وعن الشمال عزين ) أى عن يمين النى]صلى الله عليه وآ له وسلم وعن ثماله جماعات متفرقة » وعزين 
جمع عزة » وهى العصبة من الناس » ومنه قول الشاءعر : 
ترانا عنده والليل داج على أبوابه حلقا عزينا 


وقال. الراعى : أخليقة ليحن إن عشيرق 2 أمسى سراتهم إليك عزينا 
وقال عثترة :.. وقرن قد تركت لدى وى عليه الطيركالعصب العزينا 


وقيل أصلها عزوة من العزوء كأن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى . قال فى الصحاح : 
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والعزة الفرقة من الناس » والهاء عوض من التاء » واللجمع عزى وعتزون »:وقوله (عن المِينَ وعن الشمال ) 
متعلق بعزين. » أو بمهطعين ( أيطمع كل امرى” منهم أن يدخخل جنة النعم ) قال المفسرون. : كان المشركون 
يقولون لأن دخل هوثلاء الحنة لندخلن” قبلهم » فنزلت الآية » قرأ الحمهور ( أن يدخل ) مبنيا المفعول ..وقرأ 
الحسن وزيد بن. عن" وطلحة بن مصرف والأعرج ويحبى بن يعمر وأبو رجاء وعاصم فى رواية عنه على البناء 
الفاعل . ثم رد" الله سبحانة عليهم فقال ( كلا إنا خاتناه نما يعلمون ) أى من القذر الذين يعلمون به فلا ينبغى هم 
هذا التكبر » وقيل امعنى : إنا خلقناهم من أجل مايعلمون » وهو امتثال الأمرء والنبى وتعريضهم للثواب والعقاب 
كاف قولهوما خخلةت اللحن: والإنس إلا ليعبدون » ومنه قول الأعشى : 
أزمعءت من آل.ليل ابتكارا ‏ وشطت على ذى هوى أن يزارا 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : سثل ابن عباس عن الهلوع 
فقال هو كما قال الله ( إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الحير منوعا ) . وأخرج ابن ال منذر عنه ( هلوعا ) قال : 
الشره . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف عن ابن مسعود ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) قال : على مواقيما . 
٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن عمران بن حصين ( الذين هم عن صلاتهم دائمون ) قال : الذى لاياتفت ى 

صلاته . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ؤابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن عقبة بن عامر ( الذين هم 

على صلائهم دائمون) قال : هم الذين إذا صلوالم يلتفتوا . وأخرج ابن المنذر من طريق أخرئ عنه نحوه .وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ( فال الذين كنروا قبلك مهطعين ) قال : ينظرون ( عن المين وعن الشمال عزين ) 
قال : العصب من الناس عن بمين وشمال معرضين يسمبزئون به . وأخرج ملم وغيره عن جابر قال : دخل علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام المسجد ونحن حاق متقرقون فقال : مالى أراكم عزين . وأخرج أحمد وابن: 
ماجه وابن سعد وابن أى عاصم والباوردى وابن قانع والحاكر والبييق فى الشعب » والضياء عن بشر بن جحاش ' 
قال : قرأ رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فال الذين كفروا قبلك مهطعين ) إلى قوله ( كلا إنا خلةناهم مما 
يعلدون ) ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى على كفه ووضع عايها أصبعه وقال ٠‏ يقول الله ابن آدم أفى 
تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حدى إذا سؤيتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض ٠نك‏ وئيد فجدءت. 
ومنءت حتى إذا بلغت الثْراق قلت أو أنى أوان الصدقة» . 

ده ثهه بو ر #8موره رمو ١‏ سه م ا برام ع مدر رو» ا ورم سم 

لا يم برب الْمَشْارقٍ وَالْمَغرِبِ إنا لَمَدِرُونَ 20 على أن نبَدلَ حيرا مِنْهُمٌ وما 
> ومع مور ا 0 اس ولعرر 


9 و ور م 8 او 0 2 ّ- 
ليحن تمسبوقين (21قدرم يخوضوا وَيَلْعَبُوا حتى يلقوا يَوْمَهُمْ اذى يَوعَدُونَ 9؛) 


روس ل قور > اامهعة وس م رهع#تاوى ل *ه 2 ا رك ]و اقرةا 
7 الى 3 00 سام ا ا ”0 1 : 
ترهقهم ذلة ذلك آلْيَوْمُ آلذِى كانوا يوعَدُونَ 40) . 

قوله ( فلا أقسم ) لا زائدة كا تقدام قريبا » والمعنى : فأقسم ( برب المثمارق المغارب ) يعنى مشرق كل 


يوم من أيام السسنة ومغربه . قرأ الحمهور « المشارق والمغارب» بالجمع » وقرأ أبو حيوة وابن محيصن وحميد بالإفراد 
(إنا لقادرون: على أن ندال خيرا منهم ) أى على .أن تخاق أمثل منهم » وأطوع لله حين عصوه ونبلك مؤلاء 


--- 


( وما نحن بمسبوقين ) أى بمغلوبينإن أردنا ذلك بل نفعلماأردنا لايفوتنا شىء ولايعجزنا أمرء ولكن مشيئثنا وسابق 
. علمنا اقتضيا تأخير عقوبة هرؤلاء وعدم تبديلهم بخلق آخر( فذره, يخوضوا ويلعبوا ) أى اتركهم يخؤضوا فى 
باطلهم ويلعبوأ فى دنياهي » واشتغل بما أمرت بهولا يعظمن عليك ماه فيه » فليس عليك إلا البلاغ (حبى يلاقوا 
يومهم الذى يوعدون) وهو يوم القيامة » وهذه الآية مدموخة بآية السيف . قرأ الحمهور يلاقوا » وقرأ أبوجعفر 
واين محيصن وحميد ومجاهد حى يلقوا ( يوم يخ جون من الأجداث سراعا ) يوم بدل من يومهم » وسراعا متتصب 
على الحال من ضمير يرجن" قرأ الحمهور يخرجون على البناء لافاءل . وقرأ السلمى والأعمش والمغيرة وعاصم 
فى رواية على البناء للمذعول » والأجداث جمع .جدث » وهو القبر ( كأنهم إلى نصب يوفضون ) قرأ الجمهور 
( نصب » بفتح النون وسكون الصاد . وقرأ أبن عامر ودفص بضم النون والصاد » وقرأعمرو بن ميمون وأبو رجاء 
| بضم النون وإسكان الصاد . قال فى الصحاح : والنصب مانصب فعبد من دون الله » وكذا الذصب بالفم »؛ وقد 

يحرّك . قال الأعشئ : 000 
ْ وذا التصب لمنصوب لاتعبدنه 2 ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 

وابخمع الأنصاب » وقال الأخفش والفراء : النصب جمع النصب » مثل رهن ورهن ؛ والأنصاب جمع النصب » , 
فهو جمع ابجمع ؛ وقيل النضب جمع نصاب » وهو حجر أو صم يذبح عايه » ومنه قوله ‏ وءا ذبح على النصب - 
وقال النحاس : نصب ونصب بعنى واحد » وقيل معنى ( إلى نصب ) إلى غاية » وهى الى تنصب إليها بصرك » 
وقال الكللى : إلى شى ء منصوب عام أو راية : أى كأنهم إلى علم يدعون إليه » أو راية تنصب م يوفضون ٠‏ 
قال الحين : كانو ١‏ يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى تصبوم الى كانوا يعبدونبها من دون الله لايلوى أوهم عل 
آخره, . وقال أبوعمرو : النصب شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة إنفلاته . ومعنى يوفضون : 
يسرعون » والإيفاض الإسراع . يقال أوفض إيفاضا : أى أسرع إسراعا » ومئه فول الشاعر : 

فو ارس ذنيان نحت الحديد كالحن” يوفض من عبقر 
وعبقّر : قرية من قرى ابحن كنا تزعم العرب ٠‏ ومنه قول لبيد : كهول وشبان كجنة عبققر ه وانتصاب 
( خاشعة أبصارهم ) على الحال من ضمير يوفضون وأبصار هم مرتفعة به » والحشوع الذلة واللمضوع : أى 
لايرفعو:ها لما يتوقعونه من العذاب ( ترهقهم ذلة ) أى تغشاه, ذلة شديدة . قال قتادة :. هى سواد الوجوه ؛ 
ومنه غلام مراهدق : إذا غشيه الاحتلام ؛ يقال :رهقه بالكسر يرهقه رهقا : أى غشيه » ومثل هذا قوله - ولا يرهق 
وجوههم قر ولا ذلة - والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتق دم ذكره . وهو مبتدأ وخبره ( اليوم الذى كانوا 
يوعدون ) أى الذى كانوا يوعدونه فى الدنيا على ألسنة الرسل قد حاق بهم وحضر ووقع بهم من عذابه ما وعدهم 
الله به » وإن كان مبتقبلا » فهو ى حك الذى قد وقع لتحةق وقوعه . 
. وقد أخرج سعيد بن منصوروعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عبان فى قوله 

( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) قال : للشمس كل يوم مطلع تطلع فيه » ومغرب تغرب فيه غير «طلعها 
بالأمس وغير مغر بها بالأمس : وأخرج ابن جرير عنه ( إلى نصب يوفضون) قال : إلى علم يستبقون . 


8845 ما 


ظ تفي سورة نوح 
هى نسع وعشرون آية أو ثمان وعشرون آية وهى مكية 


وأخرج ا 


إن أَرسَلْنًا نوس إل ل را ع1 عَذَابُ ألم ( قَالَ 
بق إلى لكر نَذِير مُبين 0) أن أعبدوا الله وَانَقوةُ وَأَطِيِعُون 0 يَْفِرْ لَك من 


دو روةه2, و دو دو وى ومو 


دنوب رم ' إلى أجل مُسَمى إن أجل لل ذا جاء لبور ل َو كنشم تَْلَمُون *) 
َال رب إفى دَعَوْتَ كو ليلا هارا« كم يرهم دُعَاءى إِلّا فِرَارًا 0 وَإى كلما 
دعو تعَوتهُم لتغير لهم ا أَصِبِعَهُم فآ ذَانيم وَأَسْيَعْشَرًا 0 فر عر 


ه67 بر كن هى 


أسْتِكْبَارَا "ثم إلى وهم جِهارًا (0) ثم إلى أَعْلَنْت لَهُمِ وَأسرّرت لهم ارام 0 
فَقَلْتا” سَغْفِرُوا لان لجر ارام م نْرًَا («( مسي ذم 
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0 رار هرا 00 مَالَك' لات جُونَ الله وَقَارًا (19) 
وقد خآ الم لاف مح شرك ولا ا ارال 


201111 (10).واللّة : انبكم من الأرفين تبان ل 
فيا وَبُخْرِجْكم' إخر ْرَاجًا (00) وَالله جَعَل كم الأرْضَ بِسَاطًا (0) لِتَسْلَكُوا ينها 206 


فجَاجًا (20). 

قولة (إنا أرسلنا نونحا إلى قؤمه ) قد تقد"م أن نوحا أل رسول أرسله الله وهو نوح بن لامك بن. متوشلخ 
ابن أخنوخ :بن قينان بن شيث بن آدم » وقد تقادآم ملاة لبثه فى قومه » وبيّان جميع عمره » وبيان السن” البى أرسل 
وهو فيها ى سورة ااغنكبوت ( أن أنذر قوملك ) أى بأن أنذر على أنها .صدزية » ويجوز أن تكون مى المفسرة ؛ 
لأن فى الإرسال معنى القول . وقرأ ابن مسعود « أنذر » بدون أن » وذلك على تقدير القول : أى.نقلنا له أنذر 
( من قبل "أن يأتيهم عذاب ألم ) أى عذاب شديد الألم ؛ وهو عذاب الثار . وقال الكالى : هو مائزل بهم من 


-1]5819- 


الطوفان » وجملة ( قال يأقوم إفى لكم نذير مبين ) مستأنفة استثنافا بيانيا على تقدير سراال » كأنه قيل : فاذا فال 
نوخ ؟ فقال : قال لم الخ . والمعنى : إفىاكم منذر منعقاب الله وعخواف اكم ومبين لما فيه نجاتكم ( أن اعبدوا الله . 
واتقوه وأطيعون ) أن هى التفسيرية لنذير»ء أو هى المصدرية : أىبأن اعبدوا الله ولا تشركوا به غيره واتقوه : 
أى اجتنبوا مايوقعكم عذابه وأطيعون فيا آمركم به فإنى رسول إليكم من عند الله ( يغفر لكم من ذنوبكي ) هذا 
'جواب الأمر » ومن للتبعيض : أى بعض ذنوبكم » وهو ماسلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته . وقال 
السدى : المعنى يغفر كم ذنوبكم ؛ فتكون من على هذا زائدة » وقيل المراد بالبعض مالا يتعلق يحقوق العباد » 
وقيل هى لبيان الحذس .ء وقيل يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفر تموه منها ( ويوخركم إلى أجل مسمى ) أى يؤئخر 
مونكم إلى الأمد الأقصى الذى قداره الله لكم بشرط الإيمان والطاعة فوق ماقدتره اكم » على تقدير بقائكم على 
: الكفر والعصيان ء وقيل التأخير بمعنى البركة فى أعباره, أن آمنوا وعدم البركة فيها إن ل يومنوا . قال مقاتل : 
يوخركم إلى مننهى آجالكم . وقال الزجاج : أى يوئخركم عن العذاب فتموتوا غير ميتة المستأصلين بالعذاب . وقال 
الفراء : المعنى لابميتكر غرقا ولا حرقا ولا قتلا ( إن أجل الله إذا جاء لايوئخر ) أى ماقد"ره لكر على تقدير بقائك 
على الكافر من العذاب إذا جاء و نم باقون على الكفر لاروئخر بل يقع لامحالة فبادروا إلى الإيمان والطاعة . وقيل 
المعنى : إن أجل الله وهو الموت إذا جاء لايمكنكم الإيمان » وقيل المعنى -: إذا جاء الموت لايوئخر سواء كان 
بعذاب أو بغير داب ( لو كتثم تعلمون ) أى شيثا من العلم لسارعم إلى ما أمرتكم به 2 أو لعلمم أن أجل الله إذا 
جاء لايوئخز ( قال رب إنى دعوت قوى ليلا ونهارا ) أئ قال نوح مناديا لربه وحاكيا له ماجرى بينه وبين قومه 
وهو أعلم بيه منه » إنى دعوت قوب إلى ما أمرتتى ‏ بأن أدعوهم, إليه من الإيمان دعاء داتّما فى الليل والنهار من غير 
تقصير ( فلم يزدهم دعائى إلا فرارا ) عما دعوتمم ليه وبعدا عنه ..قال مقاتل : يعنى تباعدا من الإيمان » وإسناد 
اثرياذة إلى الدعاء لكونه سببها » كا فىقوله:- زادتهم إيانا ‏ . قرأ الحمهور « دعالى» بفتح الياء » وقرأ الكوفيون 
ويعقوب والدورى عن أى مرو بإسكانها » والاستثناء مفرغ ( وإفى كلما دعوم لتغفر للم ) أى كلما دعوتهم 
إلى سبب المغفرة » وهو الإيمان بك » والطاعة لك ( جعلوا أصابعهم فى 1 ذانهم ) لثلا يسمعوا صوق ( واستغشوا 
ثيابهم ) أى غطوا بها ؤجوههم لثلا يرون » وقيل جعلوا ثياهم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلاتى » فيكون 
استغشاء الثياب على هذا زيادة سد .الآذان » وقيل هوكناية عن العداوة » يقال لبس فلان ثياب العداوة » 
وقيل استغشوا ثيابهم لثلا بعر فهم فيدعوهم ( وأصروا ) أى استمروا على الكفر » ولم يقلعوا عنه ولا تابوا منه 
( واستكبروا ) عن قبول الحق» وعن امتثال ما أمره, به ( استكبارا ) شديدا ( ثم إنى دعوتهم جهارا ) أى مظهرا 
م الدعوة مجاهرا لهم بها ( ثم إنى أعلنت لم) أى دعونهم معلنا لم بالدعاء (وأسررت لم إسرازا ) أى وأسررت م 
الدعوة إسرار ا كثيرا » قيل المعنى : أن يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه سرا فها بينه وبينه » والمقصود أنه دعاهم 
على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة » فلم ينجع ذلك فيهم . قال مجاهد : معنى أعلنت حت » وقيل معنى 
أسررت.؛ نيهم ف منازلم فدعوهم فيها . وانتصاب جهارا على المصدرية » لأن الدعاء يكون جهارا ويكون 
' غير جهار » فاللحهار نوع من الدعاء كقوهم : قعد الآرفصاء » ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف : أى دعاء 
جهارا » وأن يكون مصدرا فى موضع الخال : أى مجاهرا » ومعنى « ثم الدلالة على تباعد الأحوال » لأن ابلتهار 
أغاظ من الإسرار » واللجمع.بين الأمرين أغلظ من أحدهما . قرأ الدمهور «إفى » يسكون الياء » وقرأ أبو عمرو 
والحرمبون بفتحها ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ) أى سلوه المغفرة من ذنوبكم السابقة باخلاص النية 
8 ملح القدير د ه 
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( إنه كان غفارا ) أىكثير المغفرة للمذنبين » قي لمعنى استغفروا :.توبوا عن الكفر إنه كان غفارا للنائبين ( يرسل 
السماء عليكم مدرارا ) أى يرسل ماء السماء عليكم » ففيه إضمار » وقيل المراد بالسماء المطر »كا فى قول الشاعر : 
إذا. نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
والمدرار : الدرور : وهو التحلب بالمطرء وانتصابه إما على الخال من السماء » ولم يوئنثلأن مفعالالايونث ؛ 
تقول امرأة مئناث ومذكار » أوعلى أنه نعت لمصدر محذوف : أى إرسالا مدرارا » وقد تقدام الكلام عليه ى 
سورة الأنعام » وجزم يرسل لكونه جواب الأمر . وفىهذه الآية دليل غلى أن الاستغفار من أعظ أسباب المطر 
وحصول أنواع الأرزاق » وهذا قال ( ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ) يعنى بساتين ( ويجعل اكم. 
أنبارا ) جارية . قال عطاء : المعبى يكثر أموالكم وأولادكم . أعلمهم نوح عليه النلام أن إعانهم بالله يجمع لهم 
مع اللدظ الوافر ف الآخرة الحصب والغنى فى الدنيا ( مااكملاترجون لله وقارا ) أى أئ عذر أكم فى ترك الرجاء » 
والرجاء هنا بمعنى الحوف : أى مالكم لانخافون الله » والوقار العظمة من التوقير وهو التعظم » والمعنى لاتخافون 
دق عظمته فتوحدوله وتطيعونه : و( لاترجون ) ؤمحل نصب على الحال من ضمير المخاطبين » والعامل فيه 
معنى الاستقرار فى أكم ؛ ومن إطلاق الرجاء على الحوف قول الحذلى ٠‏ إذا لسعته النحل لم يرج أسعها ٠‏ 
وقال سيد بنجبير وأ والعااية وعطاء بن أنى رباح مالكم لاترجون لله ثوابا ولا تخافون منه عقابا . وقال جامد 
والضحاك : مالكم لاتبالون لله عظمة . قال قطرب : هذه لغة حجازية . وهذيل وخزاعة ووذمر يقولون : لم أرج 
م أبل . وقال قتادة : مالكم لاترجون لله عاقبة الإيمان . وقال ابن كيسان : مالكم لاترجون ف عبادة الله وطاعته 
أن يثييكم على توقي ركم خيرا . وقال ابن زيد' : مالكم لاتتؤد ون لله طاعة . وقال الحسن : ماأكم لاتعرفون لله حقا 
ولا تشكرون له نعمة » وجملة ( وقد خلقكم أطوارا ) فى حل نصب على اللحال : أى والحال أنه سبحاته قد خلقكم 
.على أطوارمختلفة : نطفة »ثم مضخة » ثم علقة إلى تمام اللحلق كا تقدم بيانه فسورة المؤمنين » والطور ف اللغة 
المرّة » وقال ابن الأنبارى.: الطور امال وجمعه أطوار » وقيل أطوارا صبيانا ثم شبانا ثم شيوخا » وقيل الأطوار 
اختلافهم.. الأفعال والأقوال والأخلاق ؛ والمعنى : كيف تقصرون فى توقير من خلقكم على هذه الأطوار 
البديعة ( ألم تروا كيف خاق الله سبع تموات طباقا ) الحطاب لمن يصلح له.».والمراد الاستدلال لق البموات على 
كال قدرته وبديع صنعه + وأنه اللتيق بالعبادة : والطياق المتطابقة بعفهها فوق بعفص كل سماء مطبقة على الأخرى 
كالقباب . قال المسن ؛ خلق الله سبع سموات على سبع أرضين بين كل سماء وسماء وأرض وأرض خلق وأمر » 
وقد تقد”م تحقيق هذا فى قوله ومن الأرض مثلهن" - وانتصاب طباقا على المصدرية » تقول طابقه مطابقة وطباقاء 
أو حال بمعنى ذات طباق » فحذف ذات وأقام طباقا مقامه » وأجاز الفراء . ىغير القرآن. جر طباقا على النعت 
( وجعل القمر فيين" نؤرا) أى منورا لوجه الأرض » وجعل القمر فى السموات مع كونما فى سماء الدنيا » لأنبا 
إذا كانت فى إحداهن” » فهى فيين” » كذا قال ابن كيسان . قال الأخفش : كما تقول أتانى بنو نمم » وامراد 
بعضهم . وقال قطرب فيين” بمعنى معهن"” : أى خلق القمر والشمس مع خلق السموات والأرض ء كاف قول 
امرئٌ القيس : ْ 
وهل ينعمن من كان آخر عهده ‏ ثلاثين شهزا فى ثلاثة أمحوال 
أ مع ثلاثة أحوال ( وجعل الشمس سراجا ) أى كالمصباح لأهل الأرض ليتوصلوا بذاك إلى التصرف فها 
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يحتاجون إليه من المعاش ( والله أنببكم من الأرض نباتا ) يعنى آدم خلقه الله من أديم الأرض ؛ والمعنى : أنشأكيمنها 
إنشاء » فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث والتكوين » ونباتا إما مصدر لأنبت على حذف الزوائد 
أو مصدر لفعل محذوف :. أى أنبتكم من الأرض فنيم نباتا . وقال الحليل والزجاج : هو مصدر محمول على 
المعنى » لآن معنى أنبتكم : جعلكم تنبتون نباتا . وقيل المعنى : والله أنبت اكم من الأرض النبات فنباتا على هذا 
مفعول به . قال ابن بحر : أنبتهم ىالأرض بالكبر بعد الصغر وبالطول بعد القصر( ثم يعيدكم فيها ) أى فى الأرض 
( ويمرجكم. إخراجا ) يعنى يمخرجكم منها بالبعث يوم القياءة ( وإلله جعل لكم الأرض بساطا ) أى فرشها وبسطها 
لكم تتقلبون عليها تقلبكم على بسظكم فى بيوتكم ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) أى طرقا واسعة » والفجاج جمع فج 
وهو الطريق الواسع » كذا قال الفراء وغيره » وقيل الفج : المسلاك بين الحبلين » وقد مذيى تحقيق هذا ىسورة 
الأنبياء وى سورة الحج مستوق . | 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( وجعلوا أصابعهم فى آذانهم ) قال : لثلا يسمعوا مايقول 
( واستغشوا ثيابهم ) قال : ليتتكروا فلا يعرفهم ( واستكبروا استكبارا ) قال : تركوا التوبة . وأخرج سعيد بن 
.منصور وابن المنذر عنه ( واستغشوا ثيابهم:) قال : غطوا وجوههم أثلا يروا نوحا ولا يسمعوا كلامه . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبييق فى الشعب عنه أيضاى قوله (مالكم لاترجون لله وقارا) قال : لاتعلمرن 
لله عظمة . وأخرج ابن جرير والببيق عنه أيضا ( وقارا )قال عظمة . وف قواه ( وقد خلقكم أطوارا ) قال : 
نطفة ثم عاقة ثم مضغة . وأخرج ابن أىشيبة وابن جريز وابن أنى حاتم عنه أيضا فىالآية قال : لاتخافون لله 
عظمة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : لاتمخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا . وأخرج عبد الرزاق ى 
المصنف عن على” بن أنى طالب ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى ناسا يغتسلون عراة ليس عليهم أزر» 
فوقف فناذى بأعلى صوته ( مالكم لاترجون لله وقارا )» . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبوالشيخ 
فى العظمة عن عبد الله بن عمرو قال : الشمسن والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض » وأنا أقرأ 
بذلك عليكم .أنه من كتاب الله ( وجعل القمر فيين” نورا وجعل الشمسن سراجا ) . وأخترج عبد بن حميد وابن المنذر 
وأبر الشبخ فى العظمة عن عبد الله بن عمز قال : تضم ىء لأهل السموات كا تذبىء لأهل الآأرض . وأخرج عبد : 
ابن حميد عن شهر بن حوشب قال : اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وقد كان بإنهما بعفى 
العتب فتعاتبا فذهب ذلك » فقال عبد الله بن عمرو اكعب : صلنى عما شت فلا تسألنى عن شىء إلا أخبرتك 
بتصديق قولى من القرآن » فقال له : أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو فى السموات السبع كا هو ف الأرضٍ ؟ ٠‏ 
قال نعم : ألم تروا إلى قول الله ( خلق سبع حموات طباقا » وجعل القمر فيين” نورا وجعل الشمس سراجا ) . 
وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ فى العظمة والحاكم وصححه عن ابن عباس ( وجعل القمر فيين” نورا ) قال : 
وجهه فى السماء إلى العرش وقفاه إلى الأرض . وأخرج عبد بن حميد من طريق الككلبى عن أنى صالح عنه ( وجعل 
القمر فيين نورا ) قال : خلق فيين حين خلقهن” ضياء لأهل الأرض ٠»‏ وليس ف السماء من ضوئه شىء . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ( سبلا فجاجا ) قال : طرقا مختلفة . 
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سيد ده د ير ل م رصقو 


كفارا(0) رب غير لي ولولدى' لمن دخل بيتى مَؤمنًا ول 
وَلَا ترد آلظَالِمِينَ لَاتبَارًا 20 . 

. قوله( قال نوح رب إنْهمْ عصوف ) أى استمرًوا على عصيانى ولم يجيروا دعوق » شكاهم إلى الله ا 
وأخبره بأنهم عصوه ولم يتبعوه وهو أعلم بذلك ( واتبعوا من لم يزده ماله وواده إلا خسارا ) أى اتبع الأصاغر 
رؤسامم 8 وأهل العروة منهم الذين لم يزدهم كثرة الممال والو ألى إلا ضلالا فى الدنيا وعتوبة ة فى الآخرة . قرأ أهل 
المدينة والشام وعاصم وو لده يفتح الواو واللام . . وقرأ الباقون بسكون اللام ؛ وهى لغة فىااو 1" و#وزل أن يكون 
جمعا » وقد تقد"م تجقيقه » ومعنى واتبعوا : أ: لمسزرااعل ابامهم لاأجم أحدثوا الاتباع ( وهكروا ٠كرا‏ 
كبارا ) أى مكرا كبيرا عظها » يقال : كبير وكبار وكبار 2١(‏ مثل جيب وعجاب وعجاب » وجميل وجخال 

وحمال . قال زد كايا بالاتقيد انان « روسل كارا تراة لكر اقرافةه وأتقة إن المكيض | 
بيضاء تصطاد القلوب وتستى بالحسن قلب المسلم القراء 
[الطتهور وكباراء بالتشديد . وقرأ ابن محيضن وميد ومجاهد بااتخفيف . قال أو بكر : هو جمع كبير 

لبجل حر موا ري اليل » لكك وجسله ابنى الا 0 
أوتوامن المال والولد سل قال الف مف : لولا أ م عل الح ا أووا له الهم ل 

من الصاحبة والولد. . وقال مقاتل : هو قول كيراهم لأتباعهم لاتذرن المتكم » وقيل ٠‏ #كرهم كفرم (وقاالوا 
لاتذرن التكم ) أى لاد تثركوا عبادة لمتكم ؛ وهى الأصنام والصور الى كانت هم حلت الت دن لاه 
وبهذا قال الحمهور ( ولا تذون” ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) أى لانتركوا عبادة هذه . قال محمد 
3 : عله أنياء قوم مالخين كانوا بيك دم وتوح + فلدا يعني كوم ختليون عو ال المبادة > الم 

بيس : لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأسوق إلى العبادة» ففعلوا ‏ م نشأ قوم من بعدعم فقال لم إبليش : 

0 اأذين من قبلكر كانوا يعبدوم م افاعيدوهم » فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت » وسميت هذه الصور 
بهذه الأسماء لأ-.م صوّروها على صورة أولئك القوم . وقال عروةءبن الزبير وغيره : إن هذه كانت أبماء لأولاد 
آدم » وكان ود أكيرهم . قال الماوردى : فأماوذ فهو أوّل صم معبود » سمى ود اؤداه له » وكان بعد قوم 
فى لكل يدوه اخلط ق قولنلين جحي وسطاء شال نوب بقول بعرم : 
)00( ألا بالعحفيف » و اثالث بالتشديد أه مصححة'. ْ 


اام 


حياك ود" فإن لايحل لنا الهو النساء وإن الدين. قد غربا 
:وأما سواع فكان نهذيل بساحل البحر » وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالمرف من سبأ فقول قتادة.. . 
وقال المهدوى : أراذ ثم لغطمان ؛ وأما يعوق فكان لهمدان فى قول قتادة وعكرمة وعطاء . وقال الثعلبى : كان 
لكهلان بن سبأ:ء ثم توارثوه حى ضار فى همدان » وفيه يقول مالك بن تمط الهمداى : ش 
يريش الله فى الدنيا ويبرى 2 ولا يبرى يعوق ولا يريش 
وأما نسر فكآن لذى الكلاع من حمير فىقول قتادة ومقاتل . قرأ الجمهور « ود!» يفتح الواو . وقرأ نافع 
بضمها . قال الليث : ود بضم الواو صم لمقريش » ويفتحها صم كان لقوم نوح وبه سمى عمرو بن ود . قال 
فى الصخاح » والود بالفتح : الوتد فى لغة أهل نيحد كأ نهم سكنوا التاء وأدموها فى الذال . وقرأ الجمهور: ولا 
يغوث ويعقوق » بغير تنوين ؛ فإن كانا عربيين فالمنع من الصرف للعامية ووزن الفءل » وإن كانا عجميين 
فللعجمة والعلمية . وق رأ الأحمش « ولا يغوثا ويعوقا » بالصرف.. قال ابن عطية : وذلك وه, . وؤجه نخصيص 
هذه الأصنام بالذكر مع دخوطا تحت الالهة » لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها ( وقد أضلوا كثيرا) أى أضل” 
كبراواض ور ؤساؤس كثيرا فن الناس » وقيل الضمير راجع إلى الأصنام : أى ضل” بس.ببها كثير من الناس كقول 
إبراهة نارب [إنبن” أضلان كثيرا من الناس ‏ وأجرى عليهم :ضمير من يعقل لاعتقاد الكفار الذين يعبدوتها أنه 
تعقل ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) معطوف على رب [نهم عصونى ‏ ووضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا 
عليهم با ظلر . وقال أبوحيان.: إنه معطوف على. قد أضلوا » ومعنى الإضلالا إلا عذابا : كذا. قال ابن بحر » 
واستدل عن ذلك بقوله ‏ إن" المجرمين. فى ضلال وسعر ‏ » وقيل إلا خسرانا » وقيل إلا فتنة بالمال والولد » وقيل 
الضياع » وقيل ضلالا نى مكره, ( مما خطيثاتهم أغرقوا ) ما مزيدة للتأكيد ؛والمنى :من خطيكاتيم + أئ من ., 
أجلها وبسيبها أغرقوا بالطوفان ( فأدخلوا نارا) عقب ذلك » وهى نار الآخرة » وقيل عذاب القبر . قرأ الجمهور ' 
« خطيئاتهم ؛ على جمع السلامة » وقرأ أبوعمزو د خختطاياهي » على جمع التكسير » .وقرأ المحدرى وتمرو بن عبيد 
والأعمش وأبوحيوة وأشهب العقيل خخطيئتهم على الإفراد . قال الضحاك عذبوا بالنار فى الدنيا مع الغرق فى حالة 
واحدة كانوا يغرقون جانب ويحترقون فى جانب . قرأ االحمهور ٠‏ أغرقوا.» من أغرق ٠‏ وقرأ زيد بن على 
« غرقوا » بالتشديد ( فلم يجدوا م من دون الله أنصارا ) أى لم يحدوا أحدا بمنعهم من عذاب الله ويدفعه عنهم 
( وقال نوح رب لاتذر على الأرص من الكافرين ديارا ) معطوف على ( قال نوح رب إنهم عصون ) لما أيس 
نوح عليه السلام من إيعانهم وإقلاعهم عن الكفر دعا عليهم بالهلاك . قال قتادة : دعا علهم بعد أن أوحى إليه 
- إنه لن يومن من قومك إلا من قدآمن - فأجاب الله دعوته وأغرقهم . وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع بن 
أنس وابن. زيد وعطية : إنما قال هذا حين أخرج الله كل" مؤمن من أصلابهم وأرحام نسالهم » وأعقم أرحام 
النماء وأصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين سنة » وقيل بأربعين . قال قتادة : لم يكن فيهم صبى وقت العذاب . 
وقال الحسن وأبوالعالية : لو أهلك لله أطفاهم معهم كان عذا بامن الله حم وعدلا فيهم ولكن أهلك ذريتهم وأطفاهم 
بغير عذاب ثم أهلكهم بالعذاب » ومعنى ديارا : من يسكن الديار » وأصله ديوار على فيعال » من دار يدور » 
فقلبت الواو باء وأدخمت إحداهما ف الأخر ى » مثل القيام أصله قيوام » وقال القتيى : أصله من الدار : أىنازل 
بالدار » يقال ما بالدار ديار.: أى أحد » وقيل الديار : صاحب الديار » والءنى : لا تدع أحدا منهم إلا 
أهلكته ( إنك إن تذره, يضلوا عبادك ) أى إن تتركهم على الأرض يضلوا عبادك عن طريق الحق" ( ولا يلدوا إلا 


01 0 


فاجرا كفارا ) أى إلا فاجرا ببّرك. طاعتك كفارا لنعمتك : أى كثير الكفران لا » والمعنى : إلا من سيفجر 
ويكفر . ثم لما دعا على الكافرين أتبعه بالدعاغ لنفسه ووالديه والمؤمنين » فقال ( رب اغفر لى ولوالدى ) وكانا 
مؤمنين » وأبوه لامك بن متوشلخ كا تقدام ؛ وأمه سمحاء بفت أنوش » وقيل أرادآدم وحواء . وقال سعيد بن 
جبير : أراد بوالديه أباه وجده . وقرأ سعيد بن جبيره ولوالدى , بكسر الدال على الافراد . ( ولمن دخل بيى ) 
قال الضحاك والكلى : يعنى مسجده » وقيل مز له الذى هو ساكن فيه » وقيل سفينته » وقيل لمن دغل فى دينه » 
وانتصاب ( موثمنا) على الحال : أى لمن دخل بيتى متصفا بصفة الإيمان فيخرج من دخله غير متصف بهذه الصفة 
كامرأته وولده الذى قال - سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ‏ ثم عمم الدعوة » فقال ( وللمؤمنين والمؤمنات ) أى 
واغفر لكل متصف بالإيمان من الذكور والإناث . ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين » فقال ( ولا تزد الظالمين إلا * 
تبارا ) أى لاتزد المتصفين بالظلم إلا هلاكا وخسرانا ودمارا » وقد شمل دعاواه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة كما 
شمل دعايه للمؤمنين والمؤمنات كل موّمن ومؤمنة إلى يوم القيامة . 

وقد أخترج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ولا تذرن” ود! ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا ) قال : هذه الأصنام كانت تعبد فى زمن نوح . وأخرج البخارى وابن المنذر وابن مردؤيه عنه قال : 
صارت الأوثان الى كانت تعبد فى قوم نوح فى العرب . أما ود" فكانت لكلب بدومة الحندل » وأما سواع 
فكانت. هذيل » وأما يغوث فكانت اراد ثم لبنى غطيف » وأما يعوق فكانت همدان » وأما نسر فكانت لحمير. 
لآل ذى الكلاع ؛ أمياء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجلسهم الذى كانوا يجلسون فيه أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى ,هلك أولئك ونسخ العلم فعبدت ٠‏ 


تفسير سورة الجن 


ؤزهى مكية . قال القرطى : فى قول اللجميع . رارع ا اريس نكالو را ل ابن 
عباس قال : نزلت سورة احن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن ن الز بير مثله .. : 


بسمر الله الرحْمنٍ الرّجيمر 
قل وح إل ل اسم رن الجن ع فَقَالُوا نا سَمِعْنًا آنا عجَبا(" بيع إلى 
أَلرَصّدٍ ا به و كرك ِرَينا أَحَدًَا (» وَإِنَهُ تَعبل جد رَيَدَا ما أنخد صعة 7 
وَلَدَا 0 وَإِنَهُ كَانيَقُولُسَفِبهًُا على اله شَطَطًا (0) وَإِنَا ظَنَئا أن ذَنْ تَقُولَ الإنس والْجن 
ا كي ونه كن وجَال من الي يوذو يبلن الجن فَرَادُومْ رَهَقنَا («) 
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َإنْهُمْ م نوا كَمَا ظَتَنْتُ أن بن يَبْعَتْ آله أحَدَا ) وَإِنا لَمَسْنَا السماء فَوَجَدْنْهَا مُلِعَتْ ' 


27 ا مره وم ار © تربك م يمريو وعاص أ سم 6.5 00 مة!+> هلص 
حرسا شُديدا وشهبا «) وإنا كنا نقعد مِنْها مقعد للسمع _فمن يستمع ألان يجد له 
5 ا ا 6 0 مامه . مفكّةه 01 لمعه سم # 

. شهابا رصدا(*) وإنا لاندرى آشر أريد بمن فى الارض أم أراد بهم ربهم رشدا )٠١0‏ 
أن » #ا ني » ين مر 6ع وام !ا شرع» مي رارك ر »ا عه جوع م وى ماس 
وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طَرَائِقَ قِدّدا )١(‏ وإنا ظنّنا أن لن نغجز الله 
5 مفو ه . دع لمك 5 د ار ا وهر مهو أ سمرت انم هم لض 2م 
ف الأرْضٍ ولن نغجزه هَرَبا (19) وإنا لما سَوِعْنَا الهدى آمنا به فمن يومِن بربه فلا 
يَحَاف بَخْسَا وَلَارَمَقَا 010 . 

قوله ( قل أوحى إلى" ) قرأ االحمهور « أوحى » رباعيا . وقرأ ابن ألى عبلة وأبو إياس والعتكى عن أنى عمرو 
«ووحى » ثلاثيا » وهما لغتان . واختلف هل رآه, الى صلى الله عليه وله وسلم أم لم يره ؟ فظاهر القرآن أنه لم 
يرهم 2 لأن المعنى : قل يامحمد لأمتك أوحى إلى" على لسءان جبر يل ( أنه استمع نفر من الحن” ) ومثله قوله ‏ وإذ 
صرفنا إليك نغرا من ابحن يسبتمعون القرآن ‏ ويذيد هذا ماثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم على الحن وما رآض, . قال عكرمة : والدورة البى كان يقرؤها.رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هى - اقرأ باسم ربك الذى خلق ‏ وقد تقدام فى سورة الأحقاف ذكر مايفيد زيادة فىهذا . قوله ( أنه 
استمع نفر من الحن' ) هذا هو القَائم مقام الفاعل » ولهذا فتحت أن » والضميرالشأن » وعند الكوفيين والأخفش 

يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل لحار والشوزور » والنفر امم للجماعة مابين الثلاثة إلى العشرة . قال الضحاك : . 

.والحن ولد الحان. وليسوا شياطين . وقال الحسن : إنهم ولد إبليس .. قيل هم أجسام عاقلة خخفية تغلب علييم 

النارية والحوائية » وقيل نوع من الأرواح المْجرّدة » وقيل هى النفوس البشرية الممارقة لأبدانها . 

وقد اختلف أهل العلم فى دخول مؤمى الحن" الحنة كما يدخل عصاتهم النار لقوله فىسورة تبارك ‏ وجعلناها 

رجوما لاشياطين . وأعتدنا لم عذاب السعير ‏ وقول الحن” فيا سيأق هذه السورة  »‏ وأما القاسطون فكانوا . 
حهم حطبا ‏ و غير ذلك من الآيات » فقال الحسن -: يدخلون الحنة » وقال مجاهد : لايدخلونها وإن صرفوا عن 
النار . والأوّل أولى لقوله فى سورة الرحمن -لم يطمئهن” إنس قبلهم ولااجان" ‏ وفى سورة الرحمن آيات غير هذه 
تدل على ذلاك فراجعها » وقد قدمنا أن الحق أنه لم يرسل الله إليهم' رسلا منهم ؛ بل الرسل خميعا من الإنس » وإن 
أشعر قوله ‏ ألم يأتكم رسل منكم ‏ بخلاف هذا فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة ف الككتاب العزيز دانة على أن الله 
سب حانه لم يرسل الرسل إلا من بنى: آدم » وهذه الأيحاث الكلام فيها يطول ». والمراد الإشارة بأخصر عبارة ( فقااوا 
إنا معنا قرآ نا عبجبا ) أى قالوا لقومهم لما رجعوا لبهم : أى سمعنا كلاما مقروءا عنجبا ى فصاحته وبلاغته » 
وقيل عجبا فىمواعظه » وقيل فبركته » وعجبا مصدر وصف به للمبالغة » أوعلى حذف المضاف : أىذا عجب 
أو المصامر بعنى مم الفاعل : أى معجبا ( يبدى إل الرشد) أى إلىمراشد الأمور» وهى اللميق” والصواب ٠‏ وقيل 
إلى معرفة الله » والحملة صفة أخرئ للق رآن ( فآمنا به) أى صدقنا به بأنه من عند الله ( ولن نشرك بربنا أحدا ) 

...من له ولا نتخل معه إلا آخر ء لأأنه المتفرد بالر بوبية » وى هذا توبيخ للكفار من ببى آدم حيث آمنت ابكن” 

بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه وأدركوا بعقولم أنه كلام الله وآمنوا به ولم ينتفع كفار 
الإنس لامها رؤسارام وعظماواهم بسماعه مرات متعدادة وتلاوته علبهم فى أوقات مختلفة مع "كون الرسول متهم 


ء عاد 


يثلوه عليهم بلسائهم لاجرم صرعهم الله أذل” مصرع وقتلهم أقبح مقتل » ولعذاب الآخرة أشدة لوكالوا يعلمون 
( وأنه تعالى 'جد ربنا) قرأة حمزة والكسائى وابن عامر وحفض وعلقمة ويحبى بن وثاب والأعمش وخلف والسلمى 
( وأنه تعالى ) بفتتح أن" » وكذا قرءوا فيا بعدها مما هو معطوف عليبا » وذلك أحد عشر موضعا إلى قوله ( وأنه لما 
قام غبد الله )' وقرأ الباقون بالكسر فى هذه المواضع كلها إلا فى قوله ( وإن الهساجد لله ) فإنهم اتفقوا على الفتح » 
أما من قرأ بالفتح فى هذه المواضع » فعلى العطف على محل الخار والروز فى ( فآمنا به ) كأنه قيل فصدقناه 
وصدقنا أنه تعالى جد" ربنا الخ » وأما من قرأ بالكسر فى هذه المواضع فعلى العطف على إنا معنا : أى فقالوا : إنا 
سمعنا قرآ نا » وقالوا إنه تعالى جد ربنا إلى آخخره . واختار أبوا حاتم وأبو عبيد قراءة الكسر لأنه كله من كلام الحن” 
وما هو محكى عنوم بقوله فقالوا إنا معنا . وقرأ أبو جعفر وشعبة بالفتح فى ثلاثة مواضع » وهى - وأنه تعالى جد" 
ربنا . وأنه كان يقول سفيهنا . وأنه كان رجال من الإنس - قالا : لأنه من الوحى ؛ وكسرا مابى لآنه من كلام 
الحن” . وقرأ الدمهور : وأنه لما قام عبد الله بالفتح لأنه معطوف على قوله : أنه استمع . وقرأ نافع وابن عامر 
وشيبة وزرٌ بن حبيش وأبو بكر والمفضل عن عادم بالكسر فى هذا الموضع عطفا على فآمنا به بذلك التقدير 
السابق » واتفقوا عل الفتح فى ١‏ أنه استمع » كا اتفقوا عإى الفتحفى وأن” المساجد » وفى « وأن او استقاءوا» 
واتفقوا عل الكسر فى « فقالوا إنا معنا » و « قل إتما أدعوا رلى » و« قل إن أدرى » و « قل إى لا أملاك أكم » . 
والحد” عند أهل اللغة العظمة والحلال ».يقال جد فى عينى : أى عظ » فالمحنى : ارتفع عظمة ربا وجلاله » وبه 
قال:عكرمة ومجاهد . وقال الهسن : المراد تعالى غناه » ومنه قيل الحظ جد" ٠»‏ ورجل مجدود : أى محظوظ 
وى الحديث ١‏ ولا ينفع ذا الحد” مناك الحد” » قال أبو عبيد واللخليل : أى لاينفع ذا الغنى منك الغنى : 
أى إنما تنفعه الطاعة » وقال القرطبى والضحاك : جده آلاؤأه ونعمه على خاقه . وقال أبوعبيدة والأخفش : 
ملكه وسلطائء . وقال السسدكى : ا وقال سعيد بن جبير ( وأنه تعالى جد ربنا ) أئ تعالى ربنا 3 وقيل جداه 
قدنرته . وقال محمد بن على" بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع بن أنس : ليس لله جد » وإنما قالته بان" 
للجهالة . قرأ الدمهور « جد » بفتح الحم ؛ وقرأ عكرمة وأبو حيوة ومحمد بن السميفع بكمير الحم » وهو ضد 
الحزل » وقرأ أبوالأشبب «جدى ربنا) أى جدواه ومنفعته.. وروى عن عكرمة أيضا أنه قرأ بتنوين جد » ورفع 
« ربنا» على أنه بدل من جد ( ما اتخذ صاحبة ولا ولدأ ) هذا بيان لتعالى جداه سبحانه . قال الزجاج : تعالى 
جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ صاحية أو ولداء وكأن الحن نبهوا بهذا على خطل الكفار الذين ينسبون إلى الله 
الضاحبة والولد » ونزّهوا الله سبحانه عنهما ( وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ) الضمير فى أنه للحديث 
أو الأمرء وسفيهنا يجوز أن يكون اسم كان » ويقول الحبر» ووز أن يكون سفيهنا فاعل يقول » والحملة خبر 
كان » واسمها تصمير يرجع إلى الحديث أوالأمر. ويجوز أن تكون كان زائدة ؛ ومزادهم يسفيههم عصاتهم 
ومشركوم . وقال. مجاهد.وابن جريج وقتادة : أرادوا به إبليس » والشطط : الغلوً فى الكفر . وقال أبو مالك”: 
: الور ؛ وقال الكلبى : الكذب » وأصله البعد عن القبصد ومجاوزة الحد » ومنه قول الشاعر : 
بأية حال كوا فيك فاشتطوا 2 وما ذاك إلاحيث يممك الوضطه . 

( وإنا ظننا. أن ان تقول الإنس وابلحن على الله كذبا ) أى إنا جسبنا أن الإنس وابلحن” كانوا لايكذيون على 
الله بأن له شريكا وصاحبة ووإدا فلذلك ص د قناهم ف ذلك حتى سمعنا القرآن » فعلمنا بطلان قم وبطلان ماكنا 
الظنه بهم .من الصدق ؛ وانقصاب كذبا على أنه مصدر مئكد ليقول ؛ لأن الكذب نوع من القول ١‏ أو صفة 


لصدر غشوف : أى قولا كذبا . وقرأ يعقوب وابلمحدرى وابن أن إساق و أن لن تقول » من التقول + فيكون 
عل هذه القراءة كذبا مفعول به ( وإنه. كان رجال من الإنس يعوّذون برجال من ابلحن” ) قال اللحسن وابن زيد 
وغيرهما : كان العرب إذا نزل الرجل جواد قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من شرْ سفهاء قومه فيبيت قجواره 
حتى يصبح > فنزلت هذه الآية . قال متتائل : كان أوّل من تعوّذ ابن" قوم من أهل الهن » ثم من بى حنيفة » 
ثم فنا ذلك ف العرب » فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم ( فزادوه, رهقا ) أى زاد رجال ابلحن من تعوذ ب»م 
من ورجال الإنس رهقا : أى سفها وطغيانا » أو تكبرا وعترًا » أو زاد المستعيذون من رجال الإنس من استعاذوا 
بم من رجال اين" ر هقا » لأن المستعاذ بهم كانوا يقولون سدنا ابلحن” والإنس . وبالأوّل قال مجاهد وقتادة » 
وبالثانى قال أبوالعالية وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد . والرهق فكلام العرب : الإثم وغشيان المحارم ». 
ورجل رهتق. : إذا كان كذلك » ومنه قوله ‏ ترهقهم ذلة ‏ أى تغشاهم ؛ ومنه قول الأعثى : 
لأشىء ينفعنى من دون روايتها 2 هل يشتتى عاشق مالم يصب رهما 
1 يعن إثما . وقيل الرهتى : اللدوف : أى أن لحن زادت الإنمن بهذا التعوّذ بهم خوفا منهم » وقيل كان الرجل 
هن الإثن يقول : أعوذ بفلان من سادات العرب من جن”هذا الوادى » ويوئيد هذا ماقيل من أن لفظ رجال 
لابطلق عل انين" » فيكون قوله برجال وصفالمن يستعيذون به من رجال الإنس : أى يعوذون بهم من شر ابلان ؛ 
فيكون قوله برجال وضفا لمن يستعيذون به من رجال الإنس : أى يعوذون بهم من شر ابلحن » وهذا فيه بعد ؛ 
وإطلاق لفظ رجال على الحن على تسلم عدم صصته لغة لا مانع من إطلاقه علييم هنا من باب المشااكئة ( وأنهم 
ظلنوا ما ظنتم أن لن يبعث الله أحدا ) هذا من قول ابلين” للإنس : أى وإن اين ظنوا كا ظنذم أبها الإنس أنه 
لابعث . وقيل المعنى : وإن الإنس ظنواكا ظننتم أيها ابحن” » والمعنى : أنهم لايوامنون بالبعث كا أنكم لاتؤمنون 
( وأنا لمسنا السماء) هذا من قول ابكن” أيضا : ى طلبنا خبرها كما به جرت عادتنا ( فوجدناها ملثت حرسا ) من 
الملائكة يحرسونها عن استراق المع » والخرس ججمع حارس و( شديد) صفة لحرسا : أى قويا ( وشهبا ) جمع 
شباب » وهو الشعلة المؤتبسة من نار الكوكب كا تقدام بيانه فى تفسير قوله ‏ وجعلناها رجوما للشياظين - ومحل 
قوله ( ملت حرسا شديدا ) النصب على أنه ثانى مفعولى وجدنا » لأنة يتعدى إلى مفعولين » ويجوز أن يكون 
متغد"يا إلى مفعول واحد » فيكون محل الحملة النصب على الحال بتقدير قد.؛ وحرسا منصوب على المييز » وو صفه 
بالمفرد اعتبارا باللفظ » كا يقال السلف الصالح : أى الصا حين ( وأنا كنا نقعد منبا مقاعد للسمع ) أى وأنا كنا 
معشر ابلحن قبل هذا نقعد من السماء ‏ مقاعد للسمع : أى مواضع نقعد فىمثلها لاسماع الأخبار من السماء » وللسمع 
٠‏ متعلق بنقعد : أى لأجل السمع » أو بمضمر هو صفة لمقاعذ : أى مققاعد كائنة للسمع » والمقاعد جمع مقعد اسم 
مككان » وذلك أن مردة امن" كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة أخبار السئاء فيلقونها إلى الكهنة » فحرمما الله . 
سبحانه ببعثه رسوله ضل الله عليه وآ له وسلم بالشيب احرقة » وهو معنى قوله ( فن يستمع الآن يجد له شهابا 
رضدا) أنى أرصد له ليرمئ به » أو لأجله لمنعه من السماع » وقوله ٠‏ الآن» هو ظرف للحال واستعير للاستقبال » 
وانتصاب رصدا على أنه صفة لشجابا ؛ أو مفعول له 2 وهو مفرد ويجوز أن يكون امم جمع كالخرس 5 
وقد اختلفؤا هل كانث الشياطين ترم بالشبب قبل المبعث أم: لا ؟ فقال قوم : لم يكن ذلك . ؤوحكى 
الو احدى عن معغمر قال : قلت للزهرى : أكان يرم بالنجوم ف الحاهلية ؟ قال نعم » قلت : أفرأيث قوله ٠‏ وأنا 
٠‏ 0 1 وم افيه القدير - م 


لماكل به 


كنا نقعد منها ) الأنة قال : غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد صل الله غليه وآله وس . قال ابن قعيبة : إن 
الرجم قد كان قبل مبعثه » و لكنة لم يكن مثله قشدة الحراسة بعد مبعثه » وكاثوا يسترقون ف بعض الأحوال » 
فلما بغث منعوا من ذلك أصلا . وقال عبد املك بن سابور : ل تكن المشماء تحرس ف الفترة بين عيسى ومحمد » _ 
فلما بعث محمد صل الله عليه وآ له وسلم درست السماء » ورميت الشياطين بالشهب » ومنعت من الدنو إلى السماء . 
وقال نافع بن جبير : كانت الشياطين ف الفترة تسمع فلا ترمى » فلما بعث رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
رميت بالشهب » وقد تقدام البحثعن هذا ( وإنا لا ندرى أشرٌ أزيد عن فى الأرض أم أراد بهم رهم رشدا ) 
أى لاندرئ أشر أريد بأهل الأرض بسبب هذه الحراسة للسهاء » أم أراد بهم رهم رشدا : أى خيرا . قال ابن: 
زيد : قال إبليس : لاندرى أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عنذابا أو يرسل إلبهم رسولا.» وارتفاع 
«أشر» على الاشتغال » .أؤعلى الابتداء » وخبره مابعده » والأوّل أؤلى » والحملة سادة مسد مفعولى ندرى ٠»‏ 
والأولى أن هذا من قول بحن" فها بينم » وليس من قول إبليس كا قال ابن زيد ( وأنا منا الصالحون ) أى قال 
بعض لبعض لما دعوا أصابهم .إلى الإيمان بمجمد صلى الله عليه وآ له-وسلم : وأنا كنا قبل اسماع القرآن منا 
الموصوفون بالصلاح ( ومنا دون ذلك) أى قوم دون ذلك : أى دون الموصوفين بالصلاح » وقيل أراد بالصا حون 
المؤمنين » وبمن هم دون ذلك الكافرين » والأوّل أولى » ومعنى ( كنا طرائق قددا ) أى حناعات متفرقة و أصنافا 


مختلفة » والقدة : القطعة من الشىء » وصار القوم قددا : إذا تفرقت أحر الم 


م » ومنه قول الشاعر 


القابض: الباسط الحادى لطاعته 2 فى فتنة الناس إذ أهو اهم قدد 
لالمعى : كنا ذوى طرائق قددا » أو كانت طرائقنا طرائق قددا » أو كنا مثل طرائق 'قددا 83 ومن هذا قول 
لبيد : لم تبلغ العين كل تمتها يوم تمشى. الحياد بالقدد ش 


.وقوله أيضا :2 ولقد قلت وزيد حاسر-2 يوم ولت خيل عمرو قددا 
قال السد'ى والضحاك : أديانا مختلفة » وقال قتادة : أهواء متباينة . وقال سعيد بن المسيب : كانوا مسلمين 
وببود ونصارى ومجوس »وكذا قال مجاهد . قال الحسن : امن" أمثالكم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعة » وكذا 
قال الس.دى : ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله ف الأرض ) الظن" هنا بمعنى العلم واليقين : أى وإنا علمنا أن الشأن لن 
نعنجز الله فى الأرض أيها كنا فيها » ولن نفوته إن أراد بنا أمرا ( ولن نعجزه هربا ) أى «اربين منها » فهو مصدر 
فى موضع اللحال ( وأنا لما سمعنا المدى ) يعنون القرآن (آمنا به) وصداقنا أنه من عبد الله ولم نكذب به كاكذبت 
به كفرة الإنس ( فن يمن بر به فلا يخاف بحسا ولارهقا) أى لايخاف نقصا فى عمله وثوابه » ولاظلما ومكروها 
يغشاه » والبخس النقصان » والرهق العدوان والطغيان » والمعنى : لايخاف أن ينقص من حسسناته ولا أن يزاد 
فىسيئاته » وقد تقدام تحقيق الرهق قريبا . قرأ االحمهوره سما » بسكون اللحاء . وقرأ يحجى بن وثاب بفتحها , وقرأ 
يحجى بن وثاب والأعمش « فلا مخف » جزما على جواب الشرط » ولا وجه لهذا بعد دخول الفاء » والتقدير : فهو 

لايخاف و الأمر ظاهر. ْ 1 
وقد أأخر جأحمد والبخارى ومسلم والترمذى وغيره عن .ابن عباس قال: إنطلق النى صلى الله عليه وآاله 
وسلم ف طائفة من أحصابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقلم حيل بين الشياطين وبين بخبرالسهاء وأرسات عليهم الشبب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل ببننا وبين خبر السهاء » وأرسلت علينا الشهبب - 


00 


قالوا : ماحال بينكم وبين خبر السهاء إلا ثبى ء حدث ء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها اناهن ار ٠‏ 
«الذى حال يينكم وبين خبرااسهاء » فانصرف أو لتك الذين توجهذا نحو تهامة إلى النبى ' صلى الله عليه وآ له وسلم وه 
بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ » وهر يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القَرآن استمعوا له قالوا 0 
الدى حال بينكم وبين خبر السماء ء فهناك حين رجعوا إلى قومهم ( فقالوا ) ياقومنا (إنا سمعنا قرآ نا عجبا يبدى إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرلك بربنا أنجدا ) فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ( قل أو ى إلى" أنه استمع نفر 
من ابلحن" ) وإنما أوحى إليه قول ابلين” وأعور ان مودي سن ابن نمز : فى قله وال رشن إل أنه انقت 
نفر من الحن” ) قال : كانوأ من جن” نصيبين ١‏ داح ان اد جام عن السا عا لد لول روالطسال بج 
رينا) قال : آلاوأه وعظمته . وأخرج ابن المنذر واب بن أنى حاتم عنه فى الآآية قال : أمره وقدرته . وأخرج | بن مردويه | 
والديلم ى قال السيوطى بمند واه عن أنى مونى الأشعرى مرفوعافى قوله (وأنه كان يقول سفيهنا) قال : إبليس. 
وأخرج دوي ٠د‏ فى حاتم والعت لى فى الضعناء والطبرانى و أبوالشيخ فى العظمة وابن ٠‏ مردويه وابن عساكر 
عن عكرمة بن ألى السائب الأنصارى قال : خرجت مع أى إلى المدينة فىحاجة » وذلك أوّل ماذكر رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة » فآوانا المبيت إلى راعى عَم » فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حلا من الغنم » 
فوئب الراعى فقال : ياعامر الؤادى أنا جارك » فنادى مناد ياشرحان أرسله » فأتى الحمل يشتد حتى دخل ف الغنم 
وأنزل الله على رسوله بمكة ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من اللحن” ) الآية . وأخرج ابن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( فزادوم هم رهما ) قال : إنما . وأخرج ابن مردويه عنه قال كان قرم 
الجاهلية إذا نز لوا بالوادى قااوا ود يعي هذا اوافى عل حر افيه ٠‏ فل بكرن بي بادا ولا يم بل .+ 
فذلك قوله ( فزادهم رهقا ) . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن يد والترهذى وصححه والنسانى وابن جرير 
والطبراى وابن مردويه وأبونعيم والببيق عن ابن عباس قال : كانت الشياطين لم مقاعد فى السماء يسمعون فيها 
الوحى » فإذا سمعوا الكلمة زادوا قيها تسعا ؛ فأما الكلمة قمكون حقا » وأما مازادو! » فيكون باطلاء فلما بع 
وول (قه صل انه علبةاوا له وسار و | مقا علاهم » فذكروا ذلك لإبليس » ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » 
فقال هم : ما هذا إلا من أمر:قد حدث الأرض ؛ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قائما يصلى بين جبلين بمكة . فأتوه فأخبروه » فقال : هذا الحدث الذى حدث ف الأرضى . وأخرج ابن جرير 
وب بن أ حاتم عنه فى قوله (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ) يقول : منا الأسلم » وهنا المشر ك » و( كنا طرائق 
قددا ) أهواء شى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( ذلا يخاف بخسا ولا رهة ) قال. : لايخاف نقصا 
من حسناته ولا'زيادة ىسيئاته . 
أ © ا مهرم بر مار 6 روا جره وه 2 ره » 422 
وإنا منا المسلمون ويا التجعارت فمن أشلم َأُولئِكَ ” 0 رشدا )١4(‏ وأما 
لفون فكَانُوا لِجَهَنّحَطَبًا 0 ألو أسْتَقمُوا عل الطَرقَة أده يْنْهُم مَاذْعَدَقَا («0 


لِتَفيتَهُة 3 فيه وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذِكْروَبُهِ رز 1 عَذَابَا صَعَدَا (09 وَأَنَ آلْمَسجدَ لله قلا 
تَدْعُوا مم الله أحَدَا (0) وَإِنَّهُ نَم َم عي عبد الله يَدْعُوهُ كَادُوا بكونون َل يدا 0 


0ل اا 

2 75 رهظ رع ميمه ر 07 ير 5 و سركى ل 8 ره ره ي» 

قل إِنِمَا دعو رى ولا أشرك به أحَدَا 0١‏ قُلْ إلى لا أميك لكم ضرا وَلَا وَكدَا 0 
لاك دوو . أ يل * أيه مع | ا وفراداة» م عه 
لم وامة لس سي ميس 8 شي مر رن 6ه ل السا شيعا ر» > ركو لاير رعر ام 
وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرسولَه فَِن لَه نار جَهنْم خلِدين فِيها أبَدا 5" حتى إذَا رَأوَا مَابُوعَدُونَ 
> موك كم دسماه دياه 7 عه 6 رمه .ى وق 2 عابي رعيير ب توس وساي 
فَسَيَعْلَّمُونَ من أُضعف تاصِرا وَأقل عَدَدا (1) قل إِنْ أذرى أقريب مَاتوعَدُون م يَجْعَلَّ . 
ل ل ال ١ ١‏ -8 ك-- 0 غ< 2 ع 2 و١‏ م 7ه 
لَه وى أمَدَا (*0) عل الْعَيْب قلا يُظهرٌ على عَيْبِه أحَدا (20 إلا من أزتضى من رَسول فإنه 
رم ير واممة ممه اب هما سس رودم 5 9ن ودر اا اسع و ملاس تت 
يسلك من بين يديه ومن خلفيه رصدا لِيَعْلم أن قد أَبْلَعْوا رسلت ربهم وَأَحَاطٌ 


- 


م كسمه وسلاا ه أربي همه 2 
قوله ( وأنا منا المسلمون ) هم الذين آمنوا بالنى" صلى الله عليه وآ له وسلم ( ومنا القاسطون ) أى ابخائرون 
الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق » ومالوا إلى طريق الباطل » يقال قسط : إذا جار » وأقسط : إذا عدل 
( فن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) أى قصدوا طريق الحق . قال الفراء : أمنوا المدى (وأما القاسطون فكانوا الوم 
حطبة ) أى وقودا للنار توقد بهم كا توقد بكفرة الإنس ( وألوا استقاموا على الطريقة ) هذا ليس من قول ابحن 
بل هو معطوف على ( أنه استمع نفر من ابلحن” ) والمعنى : وأوحى إلى" أن الشأن او استقام ابلحن” أو الإنس أو 
كلاهما على الطريقة » وهى طريقة الإسلام » وقد قدمنا أن القراء اتفقوا على فتح أن ههنا , قال ابن الأنبارى : 
والفتح هنا على إضمار بمين تأويلها » والله أن لو استقاموا على الطريقة كما فعل » يقال ف الكلام والله لو قمت لقمت 
كا فى قول الشاعر: ش ش 1 1 
أما والله أن لوكنت ججرا 22 ولا بالحرٌ أنت ولا العتيق 1 | 
قال : أو على أوحى إلى" أنه استمع » وأن لو استقاموا » أو على آمنا به : أى آمنا به » وبأن لواستقاءوا . قرأ : 
الحمهور بكسر الواو من لو لالتقاء الساكنين . وقرأ ابن وثاب والأعمش بضمها ( لأسقيناهم ماء غدقا ) أى كثيرا 
واسعا . قال مقاتل : ماء كثيرا من السماء » وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين . وقال ابن قتيبة : المعتى لو 
آمنوا جميعا لوسعنا عليهم فى الدنيا » وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخيّر كله والرزق بالمطر » وهذا كقوله ‏ واو 
أن" أهل الكتاب آمنوا واتقوا ‏ الآية » وقوله ‏ ومن يتق الله يحعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب - وقوه ّْ 
. - استغفروا ربكم إنهكان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبئين ‏ الاية . وقيل المعنى : وأن 
.لو استقام أبوهم على عبادته وسهد لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليبم » واختار هذا الزجاج . 
واكاء الغدق : هو الكثير لا ل 
.الكلى : المعنى وأن او استقاموا على الطريقة التى م عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا ؛ لأوسعنا أرزاقهم 
مكرأ بهم واستدراجا حى يفتنوا بها فنعذبهم فى الدنيا والآخرة . وبه قال الربيغ بن أنس وزيد بن أسلم وابنه 
عبد الزحمن والعالى.ويمان بن زيان وابن كيسان وأبو محلز » واستدلوا بقوله ‏ فلا نسوا ماذكروا به فتحنا علبهم 


ل لكا 


أبواب كل شى ء- وقوله ‏ واولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة -الآية 
والأوّل أولى ( ومن يعرض.عن ذكر زبه يسلكه عذابا صعدا ) أى ومن يعرض عن القرآن » أو عن العبادة » أو 
عن الموعظة » أو عن جميع ذلك يسلكه : أى يدخله عذابا صعدا : أى شاقا صعبا . قرأ الممهور « نسلكه » بالنون 
'مفتوحة . وقرأ الكوفيون وأبوعمرو فىرواية عنه بالياء التحتية » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله 
- عن ذكر ربه ‏ ولم يقل عن ذكرنا . وقرأ مسلم بن يجنددب وطلحة بن مصرّف والأعرج بقنم النون وكسراللام » 
من أساكه » وقراءة الحمهور من سلكه . والصعد ف اللغة المشقة » تقول تصعد ل الأمر : إذا شق" علياك » وهو 
مصدر صعد » يقال صعد صعدا وصعودا » فوصف به العذاب مبالغة » لأنه حصعة الفذات 1 أى يعلوه ويغلبه 
فلا بطيقه . قال أيوعبيد : الصعد مصدر: أى عذايا ذا صعد . وقالعكرمة : الصعد حوكرة ملساء فى جهم يكلف 
صعودها » فإذا انتهبئ إلى أعلاها جدر إلى جوم كنا فىقوله ‏ سأرهقه صعودا ‏ والصعود : العقبة ااكئود ( وأن 
المساجد لله ) قد قد"منا اتفاق القراء دنا على النتح فهو معطوف على أنه استمع ': أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة 
بالله . وقال الحليل : التقدير ولأن المساجد . والمساجد : المواضع الى بنيت للصلاة فيها . قال سعيد بن جبير : 
قالت الحن” كيف لنا أن تأنى المساجد ونشهد معلك الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فئزات . وقال الحسن .: أراد بها 
كل البقاغ لأن الأرض كلها مسجد . وقال سعيد بن المسيب وطاق بن حبنب : أراد بالمساجد الأعضاء الى 
يسجد عليها العبد » وهى القدمان والركتان واليدان والحبهة » يقول هذه أعضاء أنعم الله بها غليك فلا تسجد بها 
لغيره فتجحد نعمة الله » وكذا قال عطاء . وقيل المساجد هى الصلاة لآن السجود هن جملة أركانما قاله الحسن ( فلا 
تدعوا مع الله أحذأ 6 من خلقه كائنا ماكان ( وأنه لما قام عبدالله) قد قدمنا أن الشمهورقرءواهنا بفتح أن » عطفا 
على أنه استمع : أى وأوخى إلى" أن" الشأن لما قام عبد اللهء وهو النى" صلى الله عليه وآ له وسلم ( يدعوه ) أى 
يدوا الله ويعبده »وذلك ببطن تخلة كنا تقدام حين قام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم به لى ويتلوالقرآن » 
وقد قلمنا أيضا قراءة من قرأ بكسر إن هنا » وفيها مموض وبعاد عن المعنى المراد ( كادوا بيكونرن عليه لبدا ) أى 
كاد ابحن” زكونون على رسول الله لبدا : أىمترا كين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه . قال الزجاج : ومعى 
لبدا : يركب بغفهم بعضا ؛ ومن هذا اشتقاق هذه الابود البى تفرش . قرأ الهمهور « لبدا » بكس راللام وفتح' 
الباء . وقرأ مجاهد وابن محيصن وهام بذهم اللام وفتح الباء » وقرأ أبوحيوة ومحمد بنالسميفع والعقرلى واالححدرى 
نهم الباء واللام . وقرأ الحسن وأبوالعالية والأعرج بقهم اللام وتشديد الباء مفتوحة . فعلى القراءة الأولى المعنى 
ماذكر ناه » وعلى قراءة ضم اللام يكون المعنى كثيرا كنا فى-قوله ‏ أهلكت مالا لبدا ‏ وقيل المعنى : كاد للشركون 
.يرك بعضسهم بعضا حزدا على النى صل الله عليه وآ له وسلم . وقال الحسن وقتادة وابن زيد : ال قام عبد الله 
عمد بالدعوة » تلبدت الإنس والحن” على هذا الأمر ليطفئوه » فأى الله إلا أن ينصره »ويم نوره . واختار هذا 
ابن جرير . قال مجاهد لبدا : أى جماعات ؛ وهومن: تلبد الشبىء على الى ء أى اجتمع وءنه اللبد الذى يفرش 
لتر كم صوفه » وكل شى ء ألصقئّه إلصاقا شديد | فقد لبدته » ويقال الشعر الذى على ظور الأسد لبدة » وجمعها لبد 
ويقال للجراد الكثير. لبد ؛ ويطلق اللبد بغهم اللام وفتتخ الباء على الشىء الدائم » ومنه قيل لنسرلقمان لبد لطول 
بقائه » وهو المقصود: بقول النابغة ٠‏ أخنى عليها الذى أخنى على لبد ه ( قال إما أدموا رلى ) أى قال 
عبد الله إنما أدعو رلى وأعبده ( ولا أشرك به أحدا )' من خاقه . قرأ الحمهور « قال » وقرأ عاصم ومزة « قل » على 
الأمر . وسيب نزوها أن كفار قريش قالوا للنى. صلى الله عايه وآله وسار : إنك جثت بأمر عظم » وقد عاديت | 


لواطت 


الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نجيرك ( قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) أى لا أقدر أن أدفم عنكم ضرا 
ولا أسوق إليكم خيرا ؛ وقيل الفمرّ الكفر ‏ والرشد الهدى » والأول أولى لوقوع النكرتين فىسياق الننى » فهما 
يعمان كل ضرر وكل رشد فالدنيا والدين (.قل إفى لن يجيرنى من الله أحد ) أى لايدفع عئ أحد عذابه إن 
أنزله نى (ولن أجد من دونه ملتحدا) أى ملجأ ومعدلا وحرزا » والملتحد معناه فى اللغة امال : أى موضعا أميل 
إليه قال قتادة : مول . وال انيدي + | » وقال الكلبى : مدخلا فى الأرض مثل السرب ». وقيل مذهها 
ومسلكا » والمعرى متقارب » ومنه قول الشاعر : 0 
يالهف نفسى ولمهفا غير مجدية عنى وما من قضاء الله ملتتحد 

والاستثناء فى قوله ( إلا بلاغا من الله ) هو من قوله لا أملاك : أى لا أملاك ضرًا ولا رشدا إلا التبليغ عن الله » 
فإن فيه أعظ الرشد » أو من ملتحدا : أي لن أجد من دونه ملجأ إلا التبليغ . قال مقاتل : ذلك الذى يحيرنى هن 
عذابه . وقال قتادة : إلا بلاغا من الله » فذلك الذى أملكه بتوفيق الله » فأما الكفر والإبمان فلا أملكهما . قال 
الفراء : لكن أباغكم ما أرسلت به » فهو على هذا منقطع . وقلل الرّجاج : .هو منصوب على البدل من قوله ' 
« ملتحدا ؛ أى ولن أجد من دونه ملتحدا إلا أن أبلغ ما يأنى من الله » وقوله (ورسالاته ) معطوف على بلاغا : أى 
إلا بلاغا من الله وإلا رسالاته التى أرسانى بها إليكم » أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالاته » آذ نفسبى با آمر 
به غيري . وقيل الرساللات معطوفة على الاسم الشرزيف : أى إلا بلاغا عن الله وعن رسالاته » كذا قال أبو حيان 
ورجحه ( ومن يعص الله ورسوله ) ف الأمر بالتوحيد لأن السياق فيه ( فإن له نار جهم ) قرأ الحمهور بكسر إن 
على أنها حملة مستأنفة . وقرى“ بفتح الحمزة » لأن مابعد فاء الحزاء موضع ابتداء » والتقدير فجزاوئه أن له نار جهم » 
أو فحككه أن له نار جهم ؛ وانتصاب ( خالدين فيها ) على الحال : أى فىالنار أو فجهم » والجمع باعتبار معبي 
مسن كما أن التوحيد ف قوله « فإن له » ياعتبار لفظها » وقوله ( أبدا ) تأكيد لمعب الحلود : أى خخالدين ذيها بلا 
نهاية ( حتى إذا رأوا مايوعدون) يعنى هن العذاب فى الدنيا أو فىالآخرة . والمعنى لايزالون على ماهم عليه من ' 
الإصرار على الكففر وعداوة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم والمؤمنين حى إذا رأوا الذى يوعدون به ( فسيعلمون 
من أضعف ناصرا وأقل” عددا ) أى من هو أضعف جندا ينتصربه وأقل” عددا أهم أم المؤمنون؟ ( قل إن أدرى 
أقريب ماتوعدون ) أى ما أدرى أقريب حصول ماتوعدون من العذاب ( أم يجعل له رنى أمدا ) أئ غاية ومداة 0 
أمره الله سبحانه أن يقول هم هذا القول لما قالوا له مبى يكون هذا الذى توعدنا به ؟ قال عطاء : يريد أنه لايعوف 
يوم القيامة إلا الله وحده » والمعنى أن علم وقت الغذاب علم غيب لايعلمه إلا الله . قرأ االجمهور ٠‏ رلى ؛ بإسكان 
الياء . وقرأ الحرميان وأبوعمرو بفتحها ؛ ( ومن ) فى ٠‏ من أضعف ؛ موصولة » وأضعف خبر مبتد] محذوف : 
أئ هو أضعف » وابحملة صلة الموصول » ويجوز أن تكون استفهامية مرتفعة على الابتداء وأضعف خبرها » 
والحملة محل نصب سادة مسد مفعولى أدرى » وقوله ؛ أقريب » خبر مقدام «وما توعدون؛ مبتدأ مواخر ( عام 
الغيب ) قرأ الجمهور بالرفع على أنه بدل من رنى ٠‏ أو بيان له أو خير مبتد! محذوف » وابحملة مستأئفة مقرّرة لما 
قباها من عدم الددراية . وقرى* بالنصب على ادح . وقرأ السرئ علم الغيب بصيغة الفعل ونصب الغيب » والفاء 
فى ( فلا يظهرعلى غيبه أحدا ) لترتيب عدم الإظهار على تفرّده بعلم الغيب : أى لايطلع على الغيب الذى يعلمه » 


وهو ماغاب عن العباد أحدا مهم 2 ثم إستثى. فقال (إلا من. ارتفبي. من رسول) أى إلا من اصطفاه. من البسل ل 


دااكت 


من أرتضاه منهم لإظهاره على بءفى غيبه ليكو ن ذلك دالا على نبوتة . قال القرطى : قال العلماء : لما تمدح سبحانه 
بعلم الغيب واستأثزبه دون خلقه كان فيه دليل أنه لابعلم الغيب أحد سواه » ثم استننى من ارتفبى من الرسل » 
فأودعهم ماشاء من غيبه بطزيق الوحى إايهم » وجعله معجزة هم ودلالة صادقة على تبوتهم » وليس المنجم ومن 
ضاهاه ممن يضرب بالخصى وينظر ف الكف . ويزجر بالطين ممن ارتضياة من رسول فيطلعه علىمايشاء من غيبه » 
فهو كافر بالله مفر عليه بحدسه وتحمينه وكذبه . وقال سعيد بن جبير : إلا من ارتفبى من رسول هو جبريل » 
وفيه بعد . وقول المراد نقوله ‏ إلا من ارتفهمى من رسول » قإنه يطلعه على بعذىغيبه » وخبو مايتعلق برسالنه كالمعجزة 
وأخكا التكالييف وجزاء الأعمال وما يبينه من أحوآل الآخرة. » لا مالا يتعلق برسالته من الغيوب » كوقت قيام 
الساعة ونحوه . قال الواحدى : وفٍ هذا دايل على أن من اداعى أن النجوم تدله على مايكون من حادث فقد كفر 
بما فى القرآن . قال فى الكشاف : وفى هذا إبطال للكرامات » لأن الذين تضاف [ايهم وإن كانوا أولياء مرتضين . 
فليسوا برسل » وقد خص” الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب » وإبطال الكهانة والتنجهم » لأن 
أصحابهما أبعد ثبىء من الارتضاء وأدخله ف السخط . قال الرازى : وعندى لادلالة فى الآية على شىء مما قاأوه 
إذ لا صيغة عموم فى غيبه » فتحمل على غيب واحد وهو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله ( أقريب ماتوعدون ) 
الآية . فإ قيل : فا معبى الاستثناء حينئذ ؟ قلنا : لعله إذا قربت.القيامة يظهره » وكيف لا ؟ وقد قال يوم 
تشقق السماء بالغمام و نزل الملائكة تنزيلا فتعلم لملائكة حينثذ قيام القيامة » أوهو استئناء منقطع : أى من أرتضاه 
يمن رسول يجعل من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه من شر مزدة ابلين” والإنس . ويدل” على أنه ليس امراد به 
لإيطلع أحدا على شى ء من المغيبات أنه ثبت "كا يقارب التواتر أن شا ؤممطيحا كانا كاهنين وقد عرفا بحديث 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم قبلى ظهوره » وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب نحى رجع إأبهما كسرى . 
| فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على ثبىء من المغيبات » وأيضا أطبق أهل الملل على أن معبر الروئيا يخبر عن 
أمون مستقبلة ويكون صادقا فيبا » وأيضا قد نقل السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة هن بغداد إلى خراسان وسأنها 
عن أمور مستقبلة فأخبرته بها » فوقعت على وفق كلامها . قال : وأخبرفى ناس محققون ع2 الكلام والحكمة 
أنها أخبرت .عن أمور'غائبة بااتفصيل » فكانت على وفق خبرها . وبالغ أبو البركات فى كتاب التعبير فى شرح 
انها وقال : فحصت عن حاها ثلاثين سنة » فتحققت أنها كانت مخبر عن المغيبات إخبارا مطابقا . وأيضا 
فإنا نشاهد ذللق. ىأصصاب الإلهامات الصادقة » وقد يوجد ذلك فى السحرة أيضا » وقد نرى الأحكام النجومية 
مظابقة وإن كانت قب تتمخلف ٠‏ واو قلنا إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن 
فيكون التأويل ماذكرنا » انتبى. كلامه . 

:قلت :.أما قوله إذ لاصيغة عموم فغيبه فباطل:» فإن إضافة المصدر واسم اهنس من صيغ العموم كا صرح 
به أئمة: الأضول وغير هم . وأما قؤله : أو هو استئناء منقطع فجرّد دعوى بأباه النظم القرآنى 1 وأما قوله : إن 
شقا.وسطيحا الخ » فقد كانافى زمن تسترق فيه الشياطين السمع ويلقون مايسمعوثه إلى الكهان فيخلطون الصدق 
. بأاكذب:ء كما ثبت ف الحديث -الصحيح . وف قوله إلا من خطف الحطفة ‏ ونحوها من الآيات » فباب الكهانة 
قد وود بيانة. فىهذمة الشبريعة :» وأنه كان طريقا. لبعفى الغيب بواسطة استراق الشياطين حئ منعوا ذللك بالبعثة 
لخمدية : وقالوا : إنا لمسنا السهاء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع. 
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الآنيجد له شبابا رضدا باب الكمهاثة فالوقث الذى كانت فيه مخصوصٍ بأذلته غ فهو من جملة.مايخصص به 
هذا العموم » فلا يرد ما زعمه من إيراد الككهانة على هذه الآبة . وأما حديث المرأة الذئ أورده فحديث خرافة. » ولو 
سل ؤقوع شىء مما حكاه .عنها من الأخبان لكان من باب ماوزد ف الحديث و إن ىهذه الأمة محدثين وإن *مهم 
عمر 4 فيكون كالتخصيضن .لعموم هذه الآية لا انقضاء لا » وأما ما اجترأ به على الله وعلى كتابه من قوله فى آخخر 
كلامه . فلو قئنا إن القرآن يدل" على خلااف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطغن إلى القرآن » فيقال له ماهذه بأوّل 
زلة من زلاتك » وسقطة.من سقطاتك » وكم لها لديك من أشباه ونظائر نض بها عرق فلسفتك + وركض بها 
الشيطان الذى صار بتخبطك فمباحث تفسيرك ‏ ياعجبا لك أيكون مابلغك من خبر هذه المرأة ونحوه موجبا 
لتطرّق الطعن إلى القرآن » وما أحسن ماقاله بعض أدباء عصرنا : ٠‏ ْ 
وإذا رامت الذبابة . للشمه ‏ س غطاء مدات' عليها جناحاً 

وقلت من أبيات : 
ا مهب رياح سداه يجناح 2 وقابل بالمصباح ضوء صباح 

فإن قلت : إذن قد تقرر ببذا الدليل القرآنى أن الله يظهر من ارتفمى من رسله على ماشاء من غببه » فول 
لارسول الذى أظهره الله على ماشاء من غيب أن يخبر به بعضى أمته ؟ قلت :. نعم ولا مائع هن ذلاك . وقد ثبت عن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وشلم من هذا مالا يخنى على غارف بالسنة المطهرة » فن ذلك ماصمم أنه قام مقاما 
أخبر فيه بما سيكون إلى يوم القيامة » وما ترك شيئا مما يتعلق بالفئن ونحوها ء حفظ ذلك من.حفظه ونسيه مننسيه م 
وكذلك مائبت من أن نحذيففة بن الهان "كان قد أخبره رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بما يحدث من الفان بعده 6 
نح سأله عن ذلك أكابر الصحابة ورجعوا إليه . وثبت فى الصحيح وغيره « أن عمر بن الحطاب سأله عن الفثنة 
الى تموج كوج البحرء فقال : إن بينك وبينها بابا » فقال عمر : هل يفتح أو يكسر؟ فقان : بل يكسر» فعلم 
عمر أنه الباب..» وأن كسره قئله » كا فى الحديث الصحيح. المعروف أنه قيل لحذيفة : هل كان عمر يعلم ذلك ؟ 
فقال.: نم كان يغلم أن دون غد االيلة . وكذلك 'ماثبت من [خباره لأنى ذرَّ بما يحدث له » وإخباره لعلى بن 
أنى طالب يخبر ذى الثدية » و نحو هذا مما يكثر تعدده وأو جمع لحاء منه مضنف مستقل" . وإذا تقرر هذا فلا مانع. 
من أن مخض" يعضى صلخاء. هذه الأمة بشى ء من أخبار: الغيب الى أظهرها الله لرسؤله » وأظهرها رسوله لبعضض 
أمته » وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم » فتكونكرامات الصالحين من هذا القبييل » والكل هن الفيض 
ألربانى بواسطة اناب النبوى . ثم ذكر سبخانه أنه يحفظ ذلك الغيب الذى يطاع عليه الرسو ل فقال ( فإنه يسلا هن 
بين يلديه ومن بحلفه رصدا ) وابلحملة تقرير للإظهار المستفاد من الاستثناء » والمعنى : أنه يجعل سبدانه بين يدى 
السول ومن خلفه رسا من الملائكة يحرسونه هن تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الفيب » أو يجعل بين يدى 
الومحى ونظلفه حرسا من الملائكة يحوطونه من أن تسترقه الشياطين » فتلقيه إلى الكهنة » والمراد من جيع الحوانب © 
قال الضحاك : هابعث الله تيبا إلا ومعه ملائكة يحفظونه من الشياطين أن يتشببوا بصورة الماك » فإذا جاءه شيطان 
فى ضورة الملك قالوأا هذا شيطان :فاحذره » وإن جاءه الملك: قالوا هذا رسول ربك . قال ابن زيد ؛ رصدا.:. 
أى حفظة” يحفظون النى” صل الله عليه وآ له:وسلم من أيامه وورأئة من ابلدن” والشياطين . قال قثادة وسعيد بن 
المسيب :.هم أربعة" مد: الملاتكة حفظة . وقال الفراء : المراد جبر بل . قال فى الصحابح : الرصد القوم يرصدون 


كالخرس يسقوى فيه الوأحد وابلخمع والممأنث ؛ والرصد للشى د الراقب له » يقال: رصذه يرصذه رصدأ ورهمدا 
والترصد الثرقب » والمرصد موضع الرصد ( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) اللام متعلق بيسلاث » والمراد به العلم 
المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل » وأن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن » والحبر الحملة » والرسالاات 
عبارة عن الغيب الذى أريد إظهاره لمن ارتضاه الله من رسول » وضمير أبلغوا يعود إلى الرصد . وقال ةتادة 
ومقاتل : 'ليعلم محمد أن الزسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلح هو الرسالة » وفيه حذف تتعلق به اللام : أى أخبرناه 
مظنا الوحى. ليعلم أن الرسل قبله كانوا على حالته من التبليغ . وقيل ليعلم محمد أن جبريل ومن معه قد أبلغوا [ليه 
رسالات ربه » قاله سعد بن جبير : وقيل ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات ربهم . وقبل ليعلم إنليس أن 
الرسلقد أبلغوا رسالات ربهم: من غير تخليط . وقال ابن قتيبة : أى ليعلم ابلين” أن الرسل قد أبلغوا !١‏ أتزل إأيهم 
ول يكونوا هم المبلغين باستراق السشمع عليهم . وقال: مجاهد : ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات 
بهم . قرأ الحمهوز « ليعلم » بفتح التحتية على البناء للفاعل . وقرأ ابنعباس ومجاهد وميد ويعقوب وزيد بن على 
بضمها على البناء للمفعول : أى ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا . وقال الزجاج : ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا 
رسالاته : أى ليعلم ذلك عن مشاهدة نا علمه غيبا . وقرأ ابن ألىعباة وائزهرى ينهم الياء وكسراللام( وأحاط ثما 
لديهم) أى با عنده الرصد من الملائكة » أو بما عند الرسل المبلغين لرسالاته » وابحملة فى مل صب على الخال ٠ن‏ 
فاعل يسلك بإضار قد : أى والحال أنه تعاللى قد أحاط بما.لديهم من الأحوال . قال سعيد بن جبير ؛: ليعلم أن 
رهم قد أحاط بما لديهم فبلغوا رسالاته ( وأحصى كل" شىء عدا ) من جميع الأشياء التى كانت والى ستكون ؛ 
وهو معطوف على أحاط ٠‏ وعددا يجوز أن يكون منتصبا على القييز محولا من المفعول به : أى وأحصى عدد كل 
شىء كا فى وله - وفجرنا الأرض عيونا ‏ ويجوز أن يكون منصوبا على المصدرية » أو فى موضع الحال : 
معدودا » والمعنى .: أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه الإجمال » بل على وجه التفصيل : أى أحصى كل 
فرد من محلوقاته على حدة . ْ 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( القاسطون ) العادلون عن ادق" . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله 
( وألو استقاموا على الطريقة ) قال : أقاموا ما أمروا بة ( لأسقيناه, ماء غدقا) قال : معينا . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن السددى قال : قال عمر ١‏ وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ؛ قال : حيما 
كان الماء كان المال » وحيا كان المال كانت الفتنة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( لنفتتهم فيه ) قال : 
لنبتليهم به . وى قوله ( ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ) قال : شقة.من العذاب يصعد فيها . 
وأخرج هناد وعبد بن حميد وابن المنذر والخاكي و صححه عنه فى قوله ( يسلكه عذابا صعدا ) قال.: حبلا 0 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( عذابا صعدا) قال : لا راحة فيه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وأن 
المساجد لله) قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية ف الأرض مسجد إلا مسجد الحرام » ومسبجد إيلياء بيت المقدس . 
وأخرج ابن مردؤيه وأبو نعم فى الدلائل عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل 
الهجرة إلى نواحى مكة فخط لى خطا . وقال لانحدثن شيئا حبى آتيك ٠‏ ثم قال : لايبولنك شيئا تراه » فتقدم 
شيئا ؛ ثم جلس فإذا رءجال سودكأنهم رجال الزط. » وكانوا. كا قال الله تعالى - كادوا يكونون عليه لبدا » . شْ 
وأنخرج ابن جرير وابن مردؤيه عن آبن عباس ف الآية قال ولما سمعوا البى صل ألله عليه وآ له وسلم يثلو القرآن 
كادوا يركيو نه من اللفرص لما معوه ؛ ودنوا منه فلم يعلم بهم حى أناه الرسول ٠‏ فجعل يقرئه ‏ قل أوحى إلى" أنه 
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استمع نفر من ابحن » . وأخرج عبد بن حميد والترمذى وصحه وابن جزير والحاكم وصمبحه وأبن مردويه والضياء. 
فى امهتارة عنه. أيضا فى الآبة قال ولما أتى ابن" إلى رسول الله وهو يصلى بأصعابه يركعون بركوعه ويسجدون 1 
ا ال ا و : كاذوا يكونون عليه لبدا ) . 

وأخرج ابن المنذرعنه أيضاه لما قام عبد الله يدعوه ».أى يدعو الله .وأخر بن المنذر وابن أبى حاتم عنه ( كادوا' 
يكون عليه لبدا ) قال : أعوانا للج سس واي ور . إلامن 
ارتضى من زسول » قال : أعلم ابله. الرسول من الغيب الوحى وأظهره عليه مما أوحى إليه من غيبه وما يحكم الله 
فإنه لايعلم ذلك غيره . و شرج ين أن حاع اران عزقوية عت أبها و رصاع افد ٠‏ هي معقبات من الملائكة 
يحفظون رسول الله من الشياطين حبى تبين الذى أرسل إليهم به.ء وذلك حت يقول أهل الشرل ك قد أبلغوا رسالات 
ربهم . وأخترج ابن مردويه عنه أيضا قال : ما أنزل الله على نبيه آية من القرآن إلا ومعها أربعة من : الملائكة 
يحفظونها » حى يود وها إلى رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسام » ثم قرأ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
.إلا من ارتضى من رسول فإنه ي..لك من بين يديه ومن خلفة وعدا يلقن لملائكة الأربعة ( ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم ) اه 


هى 'نسع عشرة آية » وقول عشرون أية 

وهى مكية . قال الماوردى : كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر » قال : وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
| آيتين.منها ( واصبر على مايقولون ) والى تليها . وقال الثعلى : إلا قوله ( إن ربك يعلم أنك 7 تقوم ) إلى آخر 
و ابن الضريس وابن مردويه والببيق عن ابن عباس قال نك و لها ال 

بمكة . وأخرج ابن م ردويه عن ابن اأز بير مثله . وأخرج النحاس عن اب بن عباس قال : نزلت سورة المزّمل بمكة 
إلاآبتين ( إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى ) . وأخرج البزار والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فالدلائل عن جابر قال : 
اجتمعت قريش ف دار الندوة » فقالوا سموا هذا الرجل امسما تصدون الناس عنه »'فقالوا كاهن ء' قالوا ليس 
بكاه: ن ؛ قالوا:مجنون » قالوا ليس بمجنون ؛ قالوا ساحر » قالؤا ليس بساحر » فتفرق المشركون على ذلك » 
فبلغ النى صلى الله عليه وآ له وسلم فتزمل فى ثيابه وتدثر فيها » :“قأتاه جبريل + فقا :يا أيها المزمل -يا أيها المدثر . 
قال البزار ؛ بعد [عرانجه من طريق معلل بن غيد اليعن إن مغل قد حداث عن جخاعة من أهل الع واحتملوا حديثه» 
لكنه إذا تفرد بالأحاديث لايتابع عليها . وأخرج أبو داود والبيينى فىالسئن عن ابن عباس قالأ : وبت عند خالى 
ميمونة » فقا م الننى صل الله عليه وآ له وسام يصلى من الليل » ؛ فصل ثلاث عشرة ركعة منهاركعتا الفجر » فحزرت 
مامه و بكل ركمة يشب يأئبها امامل جب ْ 


يسم الله الرَّحُمْن الرجمر 

ار مقرو و 
يأب | الْمزملٌ 00م _ ْنَا ًا 0) نِضْفَهُ أو نص نه قَلِيلًا0 أورد علي 
َرَت الْمرْآنَ تَرْتِيلًا 0 إِنّا سَتُلْقَى عَلَيْكَ قَوْلَا قلا ( إِنَّ َاشِعَة بل ِىّ أسَد 


- 


5-35 


00 ش اك )لماه # دج 0# م٠‏ 00 
وَطْنا وَأقومُ قِيلًا00 إن لَك ف آلنْهارٍ سَبْسَا طَوبلًا © وَاذْكْرٍ أشنم رَبك وَتَبَتَلْ ليه 


2 وه 


2 أ ٍ. 6< ا ام © و - - _ 9 9 7< 2 و‎ 5 9 8 - - ٠. 
تيلا )رب الْمَشْرِق وَالْمَغرب لا إله إلا هوَ َاتجِذْهُ وَكبلا(» صر عَلَ مَايَفولُونَ‎ 
0# ( رم و 7 واساو” 2 0 أ 8 5 ْ كور اررتحٌعوى 2 م‎ 
إن‎ )١ وَأهْجِرهم هَجْرا جَمِيلا 00 وَدرنى وَالْمكَذبِينَ أولي النغمة ومهلهم ليلا‎ 
ع دم # ابي - رمة # - ش سوم 2ه و و2 رو‎ - 2 2 2-0 
وَطَعَاما ذا غصّة وَعَذَابًا أَلِيمًا 9 يَوْمَّ تَرْجْف الأرض‎ )1١( لَدَيْمًا أَنْكَالٍ وَجَحِيما‎ 


وَالْجبال وَكاتت الال كيبا مهبلا 00 إنا أرْسلًْا إلَيْكُم' رولا شهدا عَلَيْكُم” كما 
أرْسََنَا إلى فِرْعَوْنَ وَسولًا 1 قتصى فِرَعَوْنُ الرسول فَأحَدْنَهُ أغذًا وَبيلًا 0 فَكَيْفَ 
٠‏ تَتقُونَ إن كرتم وم يَجْعَلُ الْوْدنَ شِيبًا السماء متْفَطِر به كان وَعْدُهُ مَفعو لا (00 : 
قوله (يا أيها المزمل ) أصله المتزمل فأدعمت التاء فى الزاى » و التزمل الثلفف فى الثوب . قرأ االحمهور ١‏ المزمل » 
بالإدغام . وقر أنى المتزمل على الأصل . وقرأ عكرمة بتخفيف الزاى » ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس : 
كأن ثبير1 فى أفانين وبله ١‏ كبير أناس فىلحاد مزمل 0 
وهذا الحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد اختلف فى معناه » فقال جماعة : إنه كان يتزمل صلى الله 
عليه وآله وسلم بثيابه فى أوّل ماجاءه جبر يل بالوحى فرقا منه حتى أنس به » وقيل المعنى : يا أها المزمل بالنبوة . 
. والملتزم للرسالة . وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ (ثيا أيها المزمل) يتخفيف الزاى وفتح المبم مشندادة اسم مفعول وقيل 
المعنى : يا أيها المزمل بالقرآن . وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه » وقيل بلغه من المشركين سوء قول.» فتزمل فى 
| ثيابه وتدثر » فازلت يا أيها المزمل ويا أيها المدثر . وقد ثيت أن الى صلى الله عليه وآ له وسام لما سمع صوت املك 
ونظر إليه أخذته الرعدة » فأتى أهله وقال : ملو دثرونى » وكان خطابة صلى الله عليه وآ له وسلم بهذا الطاب 
ف أول نزول الوحى . ثم بعد ذلك خحوطب بالنبوة والرسالة (قم الليل إلا قليلا) أى قم للصلاة فى الليل.. قرأ المدمهور 
انم ؛ بكسر امم لالتقاء الساكنين . وقرأ أبو السماك نضمها اتباعا لضمة التّاف . قال عمان بن جنى : الغرض بهذه 
الحركة لمر ب من التقاء الساكنين فبأىّ حركة نحرك فقد وقع الغرض . وانتصاب الليل على الظرفية . وقيل إن ' 
معنى قم صل ؛ عبر به عنه واستعبر له . واختلف هل كان هذا القيام الذى أمر به فرضا عليه أو نفلا ؟ وسيأق 
إن شاء الله ما روئ فى ذلك . وقولة إلا قليلا استثناء من الآيل : أى صل" الليل كله إلا يسيرا منه » والقليل من 
الشنىء هؤ مادون النصف »ء.وقيل مادون ادس » وقيل ما دون العشر . وقال مقاتل والكلبى : المراد بالقليل هنا 
الثلث » وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله ( نصفه ) الخ » وانتصاب نصفه على أنه بدل من الليل .“قال الرجاج : 
نصفه بدل من الليل » وإلا قليلا استثناء من النصف » والضمير فى منه وعليه عائد إلى النصف . والمءنى م 
نصف اللبل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث » أو زد عايه قليلا إلى الثلفين ٠‏ فكأنه قال : قم ثلثى الليل » أو 
نصفه أو ثلثه . وقيل إن نصفه بدل من قوله قليلا ء فيكون المعنى. : قم الايل إلا نصفه أو أقل” من نصفه أو أكثر 
من نصفه » قال الأخفش ‏ : نصفه أى أو نصفه كا يقال : أعطه درهما درهمين ثلاثة » يريد أو درهمين أو ثلاثة . 


كلب 


قال الواحدى : قال المفسرون : أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث + أو زد على النصف إلى الثلثين » جعل له 
سعة فىمدة قيامه فى الليل وخيره فى هذه الساعات للقيام » فكان الى" صل الله عليه وآ له وساي وطائفة معه يقومون ' 
على هذه المقادير » وشق" ذلك عليهم » فكان الرجل لايدرى كم صلى أو م ببى من الليل » فكان يقوم اللِل كله 
حتى خفض الله عنهم » وقيل الضميران ومنه وعليه راجعان للأقل من النصف » كأنه قال : قم أقل من نصفه أوقم 
أنقص من ذلك الأقل” » أو أزيد منه قليلا » وهو بعيد جدً! ؛ والظاهر أن نصفه بدل من قليلا » والضميران 
راجعان إلى النصف المبدل من قليلا . ش ٠‏ 
واختلف فالناسخ لهذا الأمر » فقيل هو قوله « إن" ردك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه » 
إلى آخر السنورة ؛ وقيل هو قوله «علم أن لن تحصوه ه وقيل هو قوله «علم أن سيكون منكم مرضى » وقيل هو 
منسوخ بالضلوات الحمس » وبهذا قال مقاتل والشافعى وادن كيسان » وقيل هو قوله ‏ فاقرءوا ما تيسر منه - 
وذهب الحسن وابن سيرين إى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم واو قدر حلب شاة ( ورتل القرآن ترتيلا ) 
أى اقرأه على مهل مع تدبر . قال الضحاك : اقرأه حرفا حرفا . قال الزجاج : هو أن يبين جميع الحروف »؛ ويوق 
حةتها من الإشباع . وأصل الترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام » وتأكيد الفعل بالمصدر يدلة على المبالغة على 
وجه لايلتبس فيه بعض الحروف ببعض » ولا ينقص من النطق بالحرف .من مخرجه المعلوم مع استيفاء حركته 
المعتبرة ( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) أى سنوحى إليك القرآن وهوقول ثقيل . قال قتادة : ثقيل والله فرائضه 
وحدوده . قال مجاهد : حلاله وحرامه . قال الحسن : العمل به . قال أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال 
والحرام. . وقال محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين والكفاراا فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلاهم وسب 
:هم . وقال السددى : ثقيل بمعنى كريم .من قولم فلان ثقيل على" : أى يكرم ع . قال الفراء : ثقيلا رزينا 
ليس بالحفيف السفساف ء لأنهكلام رينا . وقال الحسين بن الفضل : ثقيلا لايحمله إلا قلب ميد بالتوفيق ونفس 
'مزينة بالتوحيد » وقيل وصفه بكونه ثقيلا حقيقة لما ثبت أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا أوحى إليه 
وهو على ناقته وضعت جرانما على الأرض فا تستطيع أن تتحرك حتى يسرّى عنه ( إن ناشئة الليل ).أى ساعاته 
وأوقاته » لأنها تنشأ أولا فأولا » يقال نشأ الشىء ينشأ : إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شىء فهو ناشى' » وأنشأه 
الله فنشأ » ومنه نشأت السحاب : إذابدأت » فناشئة فاعلة من نشأ ينشأ فهى ناشئة . قال الزجاج : ناشئة الليل 
كل مانشأ منه : أى حدث » فهو ناشئة . قال الواحدى : قال المفسرون : الليل كله ناشئة » والمراد أن ساعات 
اليل الناشئة » فاكتى لوصف عن الاسم الموصوف . وقيل إن ناشئة الليل هى النفس الى ننشأ من مضجعها 
للعبادة : أى تنهنمن» من نشأ من مكانه : إذا نهغى ..وقيل الناشئة بالحبشية قيام الليل » وقيل نما يقال لقيام الليل. 
ناشئة إذاكان بعد نوم . قال ابن الأغرانى : إذا نمت من أل الليل ثم قمت فتلك المنشأة والنشأة » ومنه ناشئة الليل . 
قيل وناشئة الليل هى مابين المغرب والعشاء ؛ لأن معنى نشأ ابتدأ » ومنه قول نصيب ا 
ولولا أن يقال صبا نصيب. ١‏ لقلت. بنفسى النشء الصغارا 
قال عكرمة وعطاء : إن ناشئة الليل بدو الليل . وقال مجاهد وغيره : هئ فى الليل كله 3 لأنه ينشأ بعد النهار 3 
واخثار هذا مالك.. وقال ابن كيسان : هى القيام من آخر الليل .. قال فى الصحاح : ناشئة الليل أوّل ساعاته - 
وقال الحسن .: هى مابعد العشاء الآخخرة إلي الصبح ( هي أشد وطأ ) قرأ الحمهور ‏ وِطأ» بفتح الواو وسكون الطاء 


ااا 


مقاصوزة » واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ أبو العالية وابن أنى إتغاق ومجاهد وأبو عمرو وابن عامر وميد 
وابن حيضن والمغيرة وأبوحيوة. بكسر الواو وفتح الطاء تمدو دة » واختار هذه القراءة أبو عبيد » فالمعنى علي 
القزاءة الأولى أن الصلاة فى ناشئة اللبل أثق على المصلى من صلاة النهار » لأن الليل للنوم . قال ابن قتيبة : المعنى 
أنها أثقل على المصبى من ساعات النهار » من قول العرب : اشتدات على القوم وطأة الساطان : إذا ثقل علهم 
مايلزمهم منه » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلي ٠‏ الهم" اشدد وطأتك على مفسر » والمعنى على القراءة الثانية أنها 
أشد" مواطأة : أى موافقة » من قولهم : واطأت فلانا على كذا مواطأة ووطاء : إذا وافقته عليه . قال مجاهد وابن 
ألى مليكة : أى أشد موافقة بين السمع والبصر: والقاب واللسان.لانقطاع الأصوات والحركات فيها » ومنه ‏ 
ليواطئوا عبة ماحرّم الله أى ليوافقوا . وقال الأخفش : أشد قياما . وقال الفراء.: أى أثيت للعمل » وأدوم 
من أراد الاستكثار من العبادة » والليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش » فعبادته تدوم ولا تنقطع . وقال 
الكلى. : أشد” نشاطا ( وأقو م قيلا ) أى وأشد هقالا وأثبت قراءة الحضور القلب فيها وهدوء الأصوات » وأشدة 
استقامة واستمرارا على الصواب , لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة ذلا يضطرب على المصلى ما يقرؤه . 
قال قتادة ومجاهد : أى أصوب القراءة وأثبت القول » لأنه زمان التفهم . قال أبو على" الفارسى :. أقوم قليلا : 
أى أشد” استقامة لفراغ البال بالليل . قال الكلبى : أى. أبين قولا بالقرآن . وقال عكرءة : أي أتم” نشاطا وإخلاصا 
وأكثر بركة . وقال. ابن زيد : أجدر أن يتفقه فى القرآن » وقيل أعجل إجابة الدعاء ( إن لك فى النهار سبحا طويلا ) 
قرأ الخمهور « سبحا » بال حاء المهملة : أى تصرفا فىحوائجك وإقبالا وإدنارًا وذهابا ومجيئا » والسبح : الخرى 
واللدوران » ومنه ,السباحة فالماء لتقلبه ببدذه ورجليه » وفرس سابح : أى شديد الحرى . وقيل السبح الفراغ : . 
أى إن للك فراغا بالنهار للحاجات » فصل بالليل . قال ابن قتدة : أئ تصرنا وإقبالا وإدبارا فىحواتئجك وأشغالك. 
وقال الخليل : إن لك ف النهار سبحا : أى نوما » والتسبح القدآد . قال لازجاج : المعنى إن فاتاك ف الليل شىء 
فلك فى النهار فراغ للاستدراك . وقرأ يحبى بن يعمر وأبو وائل وابن أنى عبلة و سبذا »'بالحاء المعجمة » قيل ومعنى 
هذه القراءة : الدفة والسعة والاستراحة . قال الأصمعى: : يقال سبخ الله عنك الحمى : أى خففها » وسبخ احر 
فتر وخف » ومنه قول الشاعر : ١‏ 
٠‏ فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدرّ الرحمن شيئا فكائن 
أى خفف عنلك لهم" . والتسبيخ من القطن ماينسج بعد الندف ٠‏ ومنه قول الأخطل : 
فأرسلوهن” يذرين اراب كا تذرى سبائخ قطن ندف أوتار 
.قال ثعاب : السبخ باللحاء المعجمة التردد والاضطراب » والسبخ السكون . وقال أبو عمرو : السبخ النوم 
والفراغ (واذكر اسم ربك ) أى ادعه بأ«مائه الحسنى » وقيل اقر أباسم ربك فى ابتداء صلاتك. وقيل اذكر اسم ٠‏ ' 
رباك فى وعده ووعيده لتوفر على طاعته وتبعد عن معصيته » وقبل المعنى : دم على ذكر ربل ليلا ونهارا واستكار 
من ذلك , وقال الكللى : المعننى صل" لر بك (وتبتل إليه تبتيلا ) أى انقطع إأيه انقطاعا بالاشتغال بعبادته » والتبتل 
الانقطاع 3 يقال بتلت الشى ء 9 أى قطعته وميز ته من غيره غ وصدقة بتلة : أى منقطعة من مال صاحبها » ويقال 
للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس » ومنه قول الشاعر :. 
ش تغبىء الظلام. بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل . 


-18اظ"ا- 


ووضع تبتيلا مكان تبتلا لرعاية الفواصل . قال الواحدي : والتبثل رففس الدنيا وما فيها والعّاس ما عند الله 
( رب المشرقوالمغرب ) قرأ حمزة والكسائى وأبو بكر وابن عامر ير رب على النعت لربك أو البدل منه أو 
البيان له . وقرأ الباقون برفعه على أنه مبتدأ وخبره ( لا إله إلا هو ) أو على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هو رب 
المشرق . وقرأ زيد بن على بنصبه على المدح . ؤقرأ الجمهور ٠‏ المشرق والمغرب » مفردين » وقرأ ابن «سعود وابن 
عباس المشازق والمغارب » على الجمع » وقد قدآمنا تفسير المشرق والمغرب » والمشرقيّن والمغربين والمشارق 
. والمغارب ( فاتخذه وكيلا) أى إذا عرفت أنه لقص بالر بوبية فاتخذه وكيلا : أى قائما بأمورك » وعول عليه ى 
جميغها » وقيل كفيلا بما وعدك من اللحزاء والنصر ( واصبر على ما يقولون ) من الأذى والسب والاستهزاء ولا 
نجزع من ذلك ( واهجرهم هجرا ميلا ) أى لاتتغرض لم ولا تشتخل بمكافا نهم ؛ وقيل الهجر الحميل الذى لاجزع 
فيه » وهذا كان قبل الأمر بالقتال ( وذرئى والمكذبين ) أى دعنى وإياه, ولا مهم بهم فإى أكفيك أمرهم وأنتقم 
لك منهم . قيل نزلت فى المطعمين يوم بدر » وهم عشرة وقد تقد م ذكرهم . وقال يحبى بن سلام : هم بنو المغيرة . 
وقال سعيد بن جبير : أخبرت أنهم اثنا عشير ( أولى النعمة ) أى أرباب الغنى والسعة والترفه واللذة فى الدنيا 
يزمهلهم قليلا ) أى تمهيلا قليلا على أنه نءت لمصدر محذنوف » أو زمانا قليلا على أنه صفة لزمان محذوف » 
والمعنى أمهلهم إلى انقضاء آجاهم » وقيل إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر » والأول أولى لقوله ( إن" لدينا 
أنكالا ) وما بعده فإنه وعيد لم بعذاب الآخرة » والأنكال جمع نكل وهو القيد ». كذا قال الحس.ن مجاهد وغيرهما. 
وقال الكلبى : الأنكال : الأغلال » والأوّل أعرف ف اللغة » ومنه قول اللبنساء : ش 
أتوك فقطعت أنكالهم زقد.كن قبلك لاتقطع 
وقال مقاتل : هى أنواع العذاب الشديد . وقال أبوعمران الحونى : هى قيود لاحل" ( ونجحها ) أى نارا 
مججة ( وطعاما ذا غصة ) أى لايسوغ ف الحاق . بل ينشب فيه » فلا يتزل ولا يمخرج . قال مجاهد : هو الزقوم . 
وقال. الزجاج :هو الضريع كا قال ئيس ل طعام إلا من ضريع ‏ قال : وهر شوك العوسج . قال عكرمة : 
هو شوك يأخخذ بالحاق لايدخل ولا يخرج » والغضة : الشجا فى الحاق » وهو مايتشب فيه من عظم أو غيره 5 
وجمعها غصص ( وعذابا أله ) أى ونوعا آخر من العذاب غير ماذكر ( يوم ترجف الأرض والحبال) اننتصاب 
الظرف إما بذرنى » أو بالاستقرار المتعاق به لدينا » أو هو صفة لعذاب فيتخاق بمحذوف : أى عذابا واقعا يوم 
ترجف » أو متعاق بأنها . قرأ الحمهور « ترجف » بفتح التاء وضم الحم مبنيا للفاعل ٠‏ وقرأ زيد بن على على . 
البناء للمفعول ء مأخوذ من أرجفها » والمعنى : تتحرك وتضطرب بن عليها :» والرجفة : الزلزلة واارعدة 
الشديدة ( وكانت الخبال كثيبا مهيلا ) أى وتكون الخبال » وإنما عبر عنه بالماضى: لتحقق وقوعه » والكثيب 
الرمل امجتمع » وا مهيل الذى بر تحت الأرجل . قال الواحدى : أنى رملا سائلا : يقال لكل شىء أرساته إرسالا . 
من .تراب أو طعام أهلته هيلا . قال الضحاك والكللى : المهيل الذى إذا وطنته بالقدم زل” من تحتها » وإذا أخعذت 
أسفله انبال » ومئه قول حسان : 0 ش ش 
عرفت" ديار زينب. بالكثيب <١‏ كخط الوحىنق الورق القشيب 
( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ) الحطاب لأدل مكة أو لكفار العرب أو لجميع .الكفار » والربسول 
محمد صلى الله عليه وآ له وسبلم ‏ والمعنى .: يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم ( "كا أرسلنا إلى فرعون رسولا ) يعني 


مومى (فعصئ فرعون الرسول) الذى أرسلناه إليه وكذبه ولم يوئمن بما جاء به » ومحلالكاف النصب على أنها نمث 
لمصدر محذوف » وامعنى : إنا أرسلنا اليكم رسولا فعصيّموه كا :أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه ( فأخذناه أخذا 
وبيلا) أى شديدا ثقيلا غليظا » والمءنئ : عاقبنا فرعن عقوبة شديدة غليظة بالغرق ؛ وفيه ويف لأهل مكة 
أنه منيئز ل بهم من العقوبة مثل.مانزل به وإن اختلف نوع العقوبة . قال الزجاج : أى ثقيلا غليظا » ومنه قيل ٠‏ 
للمطر وابل . وقال الأخفش : شديدا » والمعنى متقارب » ومنه طعام.وبيل : إذا كان لايستمراً » ومنه قول 
الحدءاء :022 لقد أكلت يجيلة يوم لاقت فوارس مالك أكلا:وبيلا ش 
(فكيف تتةون ) أى كيف تقون أنفسك م ( إن كفرتم ) أى إن بقيم على كفركم ( يوما ) أى علداب يوم 
( يجعل الولدان شيبا ) لشدة هوله هك لدان رجاه راس ع لقي م وهنا مور أن يكن 
-قيقة » وأنهم يصيرون كذلك » أو تمثيلا » لأن من شاهد الهول العظم تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤه وصار 
كالشيخ ف الضعف وسقوط القوة » وق هذا تقريع لهم شديد وتوبيخ عظم . قال الحسن : أى كيف تتقون يوما 
يجعل الو لدان شيبا إن كف رتم » وكذا قرأ ابن م..جود وعطية » ويوما مفعول به لتتقون.. قال ابن الآنبارى': ومنهم 
من نصب اليوم بكفرتم » وهذا قبيح » والولدان الصبيان » ثم زاد فىوصف ذلك اليوم بالشداة فقال ( السماء 
منفط ر به ) أى متشققة تشققة به لشدانه وعظم هله » والحملة صفة أخرى ليوم » والباء سببية » وقيل هى ععنى فى : 
أى منفطر فيه » وقيل بمعنى اللام : أى منفطر له » وإئما قال منفطر ولم يقل منفطرة لتنزيل السماء مازلة شىء 
لكونها قد تغيرت » ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالثبى ء . وقال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل منفطرة » لآن مجازها 
السقف » كما قال الشاعر : 
فلو رفع السماء إليه قوما للحقنا بالسماء وبالسحاب 
فيكون هذا كا فى قوله ‏ وجعلنا السياء سقفا محفوظا - وقال الفرّاء : السماء تذكر وتؤانث . وقال أبو على" 
الفارسى : هو من باب اهراد المنتشر والشجر الأخضر » و أعجاز نخل منقعر - قال أيضا : أى السهاء ذات 
انفطار كقولم امرأة مرضع : أى ذات ارضاع على طريق النسب » وانفطارها لتزول الملائكة كما قال إذا 
السهاء انفطرت - وقوله - واله.موات يتفطرن من فوقهن" وقيْل منفطر به : أى بالله والمر اد بأمره » والأوّل أولى 
( كان وعده مفعولا ) أى وكان وعد الله بما وعد به من البعث والحدداب. وغير ذلك كائنا لا محالة » والمصدر 
مضاف إلى فاعله » أو وكان وعد اليوم مفعولا » فالمصدر مضاف إلى مفعوله . وقال مقائل : كان وعده أن 
يظهر دينه على الدين كله 
ش وقد أخرج أحمد ومسلم وأبوداود والنمائى ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة » والبييق فى سئنة عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائشة : أنبئينى عن قيام رسول الله.ء قالت : ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل ؟ قلت بلى » 
قالث .: فإن الله افترضص قيام اليل و أول عله التورة » لام ونوك لق اسل اله علي و1 اسم وأصصابه حولا 
جتى انتفخت أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها فى السماء اد ثنى. عش رشهرا » ثم أنزل التخفيف فى آخر هذه السورة » 
فصار قيام اللول تطوّعا من بعد فرضه » وقد روى هذا الحديث عنها من طرق وأخرج ابن أنى شيبة وعبل بن ميد ' 
وابن تجرير وابن ألى حاتم:ومحمد بن نصر والطبرانى والحاكم وصححه والبييى فى ننه عن ابن عباس قال : لما 
نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قامهم فى شبر رمضان حى نزل آخرها » وكان ب ين أونها وآغرها ني 


فن منة : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وان نضر عن أنى عبد الرحمن السلمى قال : لما نزلث 
يا أسبا المزمل قاموا حولا حرى ورمت أقدامهم وسوقهم حدى نزلت- فاقرءوا ماتيسرمنه ‏ فاستراح الناس .. وأخرج 
أبوداود فى ناسعه وابن نصر وابن مزدويه والبييق ق سننه من طريق عكرمة عن ابنعباس قال : ف المزمل قم 
الليل إلا قليلا نصفه نسختها الآية الى فيها ‏ علم أن ان تحصوهفتاب عليكم فاقرءوا ما تيسمر من القرآن - وغاشئة 
اللإلى أوله كان صلاتمم أوّل الليل » يقول: هذا أجدر أن.تحصوا مافرض الله عليكم من قيام الليل » وذلك أن 
الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ » وقوله ( أقوم قيلا ) هوأجدر أن يفقه قراءة القرآن.. وقوله ( إن لك فى.النبار 
سبحا طويلا ) يقول فراغا طويلا . وأخرج الحا كم وصححه عنه فى قوله (يا أيها المزمل ) قال : زمات هذا الأمر ذقم 
به . وأخرج ابن المنذر عنه فى الآية أيضا قال : يتزمل بالثياب . وأخرج الفريانى عن أنى صالح عنه أيضا ( ورتل 
الثرآن ترتيلا ) قال :نتقرأ آيتين ثلاثا ثم تقطع لاتهدر , وأخرج ابن أنى شيدة وعبد بن.حميد وابن منيع :فى مسنده 
وابن المنذر وابن أنى حاتم ومحمد بن نصر عنه أيضا ( ورئل القرآن ترتيلا ) قال : بينه تبيينا . وأخرج العسكرى 
ف المواعظ عن على" بن أنى طالب مرفوعا نوه . وأخرج أحرد وعبد بن حميد وابن جزيروابن نصر والخاكر و صصحه 
عن عائشة « أن النى' صل الله غليه وآ له وسلم كان إذا أوحى إليه وهوعلى ناقته وضعت جرانما » فا تستطيع أن 
تتحرك جى يسرَى عنه » وتات (إنا سنلق عليك قولا ثقيلا )» . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن نصر والبييى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( إن" ناشئة الايل ) قال : قيام الليل بلسانٍ 
الحبشة إذا قام الرجل قااوا نشأ . وأخرج البيبى عنه قال ( ناشئة الليل ) أوّله . وأخرج ابن المنذر وابن نصر عنه 
أيضا قال : الول كله ناشئة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم والحاكر وصصحه عن ابن مسعود قال ( ناشئة 
اليل ) بالحبشة قيام الليل . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن نصر والبييى فى سننه عن أنس بن مالك قال 
( ناشئة اليل ) مابين المغرب والعشاء . وأخرج عبد بن حميد وابن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم والخاكم 
ف الكنى عن ابن عباس فىقزله ( إن" لك فالنهار سبحا طويلا) قال:: السبح الفراغ الحاجة والنوم . وأخرج 
أبويعل وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبييق ف الدلائل عن عائشة قالت : لما'نزلت ( وذرى 
والمكذبين أو النعمة ومهلهم قليلا ) لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وفعة بدر . وأخرج عبدا بن حميد عن ابن 
مسعود ( إن لدينا أنكالا ) قال : قيودا . وأخرج عبد بن خميد وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم وصححه والبييق عن ابن عباس ( وطعاما ذا غصة ) قال : شجرة الزقوم . وأخرج الحاكم وصحه 
عله فىقوله ( كثيبا مهيلا ) قال : المهيل الذى إذا أخذت منه شيئا تبغلك آخره . وأخرج ابن جرير ذابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أيضا ( كثيبا مهيلا ) قال : الرمل السائل » وف قوله ( أخذا وبيلا ) قال : شديدا . وأخرج 
الطبرئى وابن مردويه عنه أيضا « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وام قرأ ( مجعل الو لدان شيبا ) قال : ذلك يوم 
القيامة » وذلك يوم يقول الله لآدم : قم فابعث من ذريتك بعثا إلى التار » قال : من: كم يارب ؟ قال :من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وينجو واحد » فاشتد” ذلك على المسلمين » فقال حين أبصر ذلك فى وجوههم : 
إن بى آذم كثير » وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدمْ » إنه لموت رجل منهم حتى يرثه لصلبه ألفٍ رجل » 
ففيهم وف أشباههم جنة أكم؛ . وأخرج ابن المنذر.غن ابن مسعود نحوه بأخصر منه . وأخزج الفريالى وابن جرير 
وابن أنى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله ( السماء منفطر به ) قال : #تلثة بلسان الحبشة . وأخرج 
ابن أى حاتم عنه قال. :. مثقلة . مؤقرة . وأخرج ابن أن حاتم. عنه أيضا فى الآية قال :.يعئ تشقق المماه . 


الاب 
ا اتانيه و و و ل هاري قاور 
إن هذه تذكرة فمن شاء أتخذ إلى رب سبيلا (15) إن ربك يعلم تقوم أذلى 
لت الث تسق وكليد وطائقة يءالذين عقف وان ميئل وَالنْهاو عي أن 
من ثلثي اليل ونِصفِه وثلثه وطائفة من الذزين معك والله يقدر اليل والنهار علِم أن 
ل تمْصُوهُ قاب عَلَكٌ" افوا ما بسر بن الْمْآنٍ عل أن سَبَكُونُ نكم مُرْضى 
رع ري م رهد ور م .4 مفكى ‏ روزلل > 650 2ه وللم رص رعرع بج فيا 5 > . مس م1 
وآخرون يضربون فى الارفين يبتغون من فضل الله واخرون يقيلون .فى سبيل الو 
َافرئُوا مَانيَسَرٌ مِنْهُ وأَقِيمُوا الصلوة وآ نوا الزكوة وأفرضوا الله قَرْضًا سنا وما 
عق الأنقية " نظ تعره عند ال ع خذ زاغل أت اونظ واه إن 
وا فيكم ين شير تنجندوه عند الله هو خبيرا وأعظم أجرا واستخقيروا الله[ 
لله غفور رجم (لكاء 
الإشارة بقوله ( إن هذه ) إلى ماتقد”م من الآيات , والتذكرة الموعظة » والإشارة إلى جميع آيات القرآن » 
لا إلى ما فىهذه السورة فقط ( فن شاء اتحخذ إلى ربه سبيلا ) أى امخذ بالطاعة الى أهم أنواعها التوتحيد إلى ربه 
طريقا توصاه إلى الحنة ( إن" ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل) معنى أدنى أقل” » استعير له الأدنى لأن 
المسافة بين السنين إذا دمت قل" ما بينهما ( ونصفه ). معطوف على أدنى ( وثلثه ) معطوف على نصفه » والمعنى .: أن 
الله يعا أن رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم يقوم أقل” من ثلثى الليل ويقوم نصفه ويقوم ثلثه » وبالنصب قرأ ابن. 
كثير والكوفيون » وقرأ االخمهور « ونصفه وثلئه » بالحر عطفا على ثلتى الليل » والمعنى : أن الله يعلم أن رسوله. 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقوم أقل” من ثلث الليل وأقل” من نصفه وأقل” من ثلثه » واختار قراءة الحمهور أيوعبيد 
وأبوحاتم لقوله ‏ عل أن لن نحصوه ‏ فكيف يقومون نصفه وثلثه وه, لايحصونه : وقال الفرّاء : القراءة الأولى 
أشبه بالصواب لأنه قال : أقل من ثلثى الليل » ثم فسر نفس القلة ( وطائفة من الذين معك ) معطوف على الضمير 
فى تقوم : أى وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصانك ( والله يقدار الليل والنهار ) أي يعلم مقادير اليل والنبان . 
ع حقائقها ويختص بذلك دون غيره وأنم لاتعلمون ذلك على: الحقيقة . قال عطاء : يريد لايفوته علم ماتفعلون ٠‏ 
أى أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم قدر الذى تقومونه من الليلٍ ( علم أن ن تحصوه ) أن ان تطيقوأ علم مقادير 
اليل والنهار على الحقيقة » وفى أن ضمير شأن نوف » وقيل المعبى : لن تطيقوا قيام الايل : قال القرطى : 
والأوّل أصح » فإن قيام الليل ما فرض كله قط .. قال مقاتل وغيره : لما نزل « قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انتقص 
منه قليلا . أو زد عليه شق ذلك عليهم » وكان الرجل لايدرى مبى نصف الليل من ثلثه فيقوم حى يصبح عخافة 
أن يخطئ » فانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم فرجمهم الله وخفف عبهم فقال (علم أن أن نحصوه ) أى علم أن 
أن تحصوه لأنكم إن زدتم ثقل عليكٍ واحتجم إلى كلض ماليس فضا » وإن نقصنم شق ذلك عليكم قاب 
عليكر ) أى فعادٍ عليكم بالعفو » ورخص لكم فى ترك القيام . وقيل فتاب عليكم من فرض.القيام إذ عجزثم » 
وأصل التوبة الرجوع كا تقدم ؛ فالمعنى : رجع بكم من التثقيل إلى التخويف »؛ ومن العسر إلى اليسر ( فاقرءوا 
ما تبسر من القرآن) أى فاقرغوا فى الصلاة بالليل ماخض عليكم وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا . قال امسن : 
. هو ماقرأ فصلاة المغرب والعشاء . قال. السدى : ماتيسي منه هو ماثة آية . قال الحسن : أيضا من قرأ مائة آية . 
١: 000 2-0‏ 6ه 
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فاليلة ليخاجه القرآن . وقال كع : من قزأ فى ليلة ماثة آية كتنب عن القانتين + وقال سعيد : خسون آية » وقيل 
معن ( فاقرعوا ماتيسر منه ) فصلوا ماتيسر اكم من صلاة الليل » والصلاة تسمى قرآ نا كقوله ب وقِرآن الفجر - . 
قيل إن هذه الآبة نسخت قيام الليل ونصفه » والنقصان من النصف ٠‏ والزيادة عليه » فيحتمل أن يكون ماتضمنتة 
هذه الآية فرضا ثابتا » ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله ‏ ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثاك ربلك مقاما 
محمودا ‏ . قال الشافعى : ألواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين » فوجدنا سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسسلم تذل" على أن.لا وأجب من الصلاة إلا الحمس ..وقد ذهب قوم إلى أن قيام اليل نسخ فى حقه 
صلى الله عليهوآ له وسلم وفى نحق أفته . وقيل نسخ التقدير بمقدار » وبقى أصل الوجوب . وقيل إنه نسخ ىحق 
الأمة » وبى فرضا فى حقه صلى الله عليه وآ له وسلم: » والأولى القول بذ.خ قيام الليل على العموم فىحقه صلى 
الله عليه وآ له وسلم وق حق أمته » وليس فى قوله ( فاقرعوا ماتيسر منه ) مايدل على بقاء شى ء من الوجوب لآنه 
إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت فى صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النؤافل المواكدة » وإنه 
كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة اللييل بصلاة المغرب والعشاء ومايتبعهما من التطوّع . وأيضا 
الأحاديث الصّحيحة المصرحة بقول الاثل لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هل على غيرها » يعنى الصلوات 
الحمس ؟ فقال لا : إلا أن تطوع ندل على عدم وجوب غيرها » فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على 
الأمة كنا ارتفع وجوب ذلك على النى' صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله - ومن الليل فنبجد به نافلة لك - قال 
الواحدى : قال المفسرون قف قوله ‏ فاقرءوا ماتيسر ذنه ‏ كان.هذا فى صدر الإسلام » ثم يخ بالصلوات الحمس 
عن الموامنين » وثبت على النبى صلى الله عليه وآ له وسام بخاصة » وذاك قوله - وأقيموا الصلاة- . ثم. ذكر سبحانه 
عذرهم فقال:( علم أن سيكون منكم مرضي ) فلا يطيقون قيام الليل ( وآخرون يضربون ف الأرض يبتغون ن 
فضل الله ) أى يءافرون فيها للتجارة والأرباح يطلبون.من رزق الله مايحتاجون إليه ىمعاشهم فلا يطيقون قيام 
الليل ( وآخرون يقاتلون فى سبيل الله ) يعنى المجاهدين فلا يطرقون قيام الليل . ذكر سبحانه هاهنا ثلاثة أسباب 
مقتضية للرخيص ». ورفع وجوب قيام الليل » فرفءه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار الى تنوب بعضهم . ثم 
ذكر مايفعلونه بعد هذا الترخيص ففال ( فاقرءوا ماتيسر منه ) وقد سبق تفءيره قريبا » والتكرير لقنأ كيد ( وأفيموا 
الصلاة) يعنى المفروضة ؛ وهى الحمس لوقنها ( وآ توا الزكاة) يعنى الواجبة ف الأموال . وقال الحارث العكلى: 
هي صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك » وقيل صدقة التطوّع » وقيل كل أفعال الحير ( وأقرضوا. 
الله قرضا حسنا ) أى أنفقوا فى سبيل احير من أموالكم إنفاقا <سمنا » وقد مضى تفسيره فى سورة الحديد . قال زيك 
ابن أسلم : القرض لسن النفقة على الأهل» وقيل النفقة فى الحهاد » وقيل هو إخراج الزكاة اللفترضة على 
وبجة <بمن » فيكون تفسيرا لقوله (وآ توا إلزكاة ) والأوّل أولى لقوله (وما تقد موا لأنفسكم من خير تجلدوه عند الله) 
فإن ظاهره الجموم : أى أى خير كان مما ذكر وممالم يذكر ( هو خيرا وأعظم أجرا) ما تواخرونه إلى عنْد الموت أو 
توصون به ليخرج بعد موتكم » وانتصاب نخيرا على أنه ثانى مفعولى تجلدؤه » وضمير هو ضمير.فصل » وبالنصب. 
قرأ االحمهور » وقرأ أبوالسماك وابن ال.ميفع بالرفع على أن يكون هو مبتدأ وخير خبنه .» وابلحملة فى محل نصب 
على أنها ثانى مفعولى تمدوه . قال أبو زيد : وهى لغة تمم يرفعون مابعد ضمير الفصل » وأنشد سيبويه :. 
تحن إلى ابلى, وأنت. تركتها 2 وكنت عليها بالملاء أنت أقدر 
وقرأ الممهور أيضا.ه وأعظ » بالنصب عطفا على خيرا : وقرأ أبو السماك وابن السميفع بالرفع » كا قزأ برفع 
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دري الفصاين نرت جل افرين ور اسسطرو ان لي لز اد فرة لذنوبكم فإنكم لاتخلون من ذنوب 
تقيرفونها ( إن اللهدغفور رحم ) أى كثير المغفرة من استكتزته »كثير الرحمة لمن استرحمه .. 

وقد أخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه والطبزأنى عن ابن عباس عن النبى ضلى الله عايه وآ له وسام ( فاقرءوا 
ماتيسر منه ) قال : ماثة آية . وأخرج الدفرقطى والبييق فى سننه وحسناه عن قيس بن أنى حازم قال : و صليت 
شاف ابن عباس © فقرأ فى أوّل ركع بالحمد لله رب العالمين » وأوّل آية من البقرة ثم ركع » فلما انصرفنا أقبل علينا 
فقال إن الله يقول ( فاقرءو! مكتيسر منه ) » قال ابن كثير ا 
وأخرج أحمد والببيق ستةغن أنى سعيد قال : ٠‏ أمرنا رول الله صل الله عليه وآ له وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
وما.تيسرة وقددا البجث الأول من هذه السورة ماروى أن هذه لآب الدكورة هن انط لجو 
قيام الليل »فار نجع [ليه.. 


تفسيرسورة المدثر 
#5هى ست وخمسون آية ؛ وهى مكية بلا خللاف 


وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيتى عن ابن عباس قال: نزلت سورة المدثر بمكة. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله- وسيأنى أن أوّل هذه السورة أوّل مانزل من القرآن . 
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قال الواحدى : قال المفسرون .: لما بدئ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالوحى أتاه جبر يل » فرأه 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألى* » ففزع ووقع مغشيا عليه » 
فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه » وقال : دثرونى دثرونى »:فدثروه بقطيفة » فقال (يا أيها المدثر 
قم فأنذر ) ومعنى يا أيها المدثر :يا أيها الذى قد تدثر بثيابه : أى تغشى بها » وأصله المتدثر » فأدعمت التاء فى 
الدال لتجانسهما .” وقد قرأ الحمهو ر بالإذغام » وقرأ أى المتدثر على الأصل » والدثار : هو ما يلبس فوق الشعار 
والشعار : هو الذئى يل ال-.د » وقال عكرمة : المعنى يا أيها المدثر بالنبوّة وأثقالها . قال ابن العربى : وهذا مجاز 
بعيد لأنه لم يكن نيا إذ ذاك ( قم فأنذر ) أى انبض: فخوف أهل مكة وحأءرهم العذاب إن لم شلمرا + أذ قم من 
مضجعك » أو قي قيام عم وتصميم » وقيل الإنذار هنا هو إعلامهم بفبوته » وقيل إعلامهم بالتوحيد . وقال 
الفراء : المعنى قي فصل" وأمر بالصلاة ( وربك فكبر ) أى واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير » 
وهو وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة » وأنه أكبر من أن يكون له شريك "كما يعتقده الكفار » وأعظ. من أن 
يكون له صاحبة » أو ولد . قال ابن العربى : المراد به تكبير التقديس والتئزيه بخلع الأضداد والأنداد والأصنام 
ولا ينخذ وليا غيره ولا يعبد سواه » ولا يرى لغيره فعلا إلا له ولا نعمة إلا" منه . قال الزجاج : إن الفاء فق فكبر 
دخلت على .معنى الحزاء كنا دخلت فى فأنذر. وقال ابن جنى : هو كقولك زيدا فاضرب : أى زيدا اضرب » 
فالفاء زائدة ( وثيابك فطهر )اماد بها الثياب الملبوسة على ماهو المعنى اللغوى ؛ أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه 
وحفظها عن النجاسات » وإزالة ما وقع فيها منها » وقيل اراد بالثياب العمل » وقيل القلب » وقيل النفس » وقيل 
الحسم » وقيل الأهل ؛ وقيل الدين » وقيل الأخلاق . قال مجحاهد وابن زيد وأبو رزين : أى عملك فأصلح . 
وقال قتادة : نفسك فطهر من الذنب » والثياب عبارة عن النفس . وقال سعيد بن جبير : قلبك فطهر » ومن 
هذا قول امرى”القيس : ٠.‏ فسلى ثيانى من ثيابك تسل ٠‏ وقال عكرمة : المعنى البسها على غير غدر وغير 
فجرة . وقال : أما سمعت قول الشاعر : 
ش وإنى بحمد الله لاثوب فاجر ‏ لبست ولا من غدرة أتقنع 
والشاعر هو غيلان بن سلمة الثقتى » ومن إطلاق الثياب على النفس قول عثترة : 
فشككت بالرمح الطويل ثيابهء ليس الكريم على القئا بمحرم 
وقول الآخر : . ثياب ينى عوف طهارى نقية .ه وقال الحسن والقرظى : إن المعنى وأخلاقك فطهر 
لأن خلق الإنمان مشتمل على أحواله اشمّال ثيابه على نفسه » ومنه قول الشاعر : ٠‏ 
ويحى لايلام بسوء خلق 2 ويحبى طاهر الأثواب حر ٠ ٠‏ 
وقال الزجاج : المعنى وثيابك فقصر ٠‏ لأن تقصير الثوب أبعد.من النجاسات إذا انجرّ على الأرض » وبه قال 
طاوس » والأوّل أولى لأنه المعنى الحقيق . وليس ف استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ٠ايدل‏ على 
أنه المراد عند الإطلاق » وليس فى مثل هذا الأصل : أعنى الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف ء'وق 
أ الآية دليل على وجوب طهارة الثياب فى الصلاة ( والرجز فاهجر ) الزجز معناه فى اللغةٍ العذاب » وفيه لختان كسر 
الراء وضمها » وسمى الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز . قرأ الحمهور ‏ الرجز » بكسر الراء . وقرأ 
الحسن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن محيصن بضمها . ترقال مجاهد. وعكرمة : الرجز الأوثان. كنا فى.قوله 
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فاجتنبو الرجس من الأوثان ‏ وبه قال ابن زيد . وقال إبراههم النخعى : الرجز المأثم » والهجر الترك . وقال 
قتادة : الرجز إساف و نائلة » وهما صنان كانا عند البيت . برقال أبو العالية والربيع والكسائى : الرجز بالضمالوثن 
وبالكسر العذاب . وقال السدى : الرجز بفهم الراء الوعيد ء والأول أولى ( ولا تمئن تستكثر) قرأ الحمهور 
:دلا تمئن ؛ يفلك الإدغام » وقرأ الحسن وأبوالهان والأشهب العقيلى بالإدغام » وقرأ الحمهور « تستكثر » بالرفم 
. على أنه حال :.أى ولا تمئن حال كونك مستكثرا » وقيل على حذف أن » والأصل ولا تمن أن تستكثر » فلما 
حذفت رفع . قال. الكسائى : فإذا حذف أن رفع.الفعل . وق رأ يحبى بن وثاب والأعمش « تستكثر » بالنصب على 
تقدير أن ويقاء عملها » ويوكيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود ٠‏ ولا تمئن أن تستكثر » بزيادة أن . وقرأ امسن أيضا 
وابن أى عبلة ٠‏ تستكثر » بالحز م على أنه بدل من تمن كما فى قوله : يلق أثاما يضاعف له » وقول الشاعر : 
متّى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا ‏ تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 
أو االحزم لإجراء الوصل مجرى الؤقف : كا فى قول امرى" القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب- إثما من الله ولا واغل 

بنسكين أشرب . وقد اعترض على هذه القراءة » لأن قوله تستكثر لايصح أن يكون بدلا من تمئن » لأن 
.من غير الاستكثار » ولا يصح أن يكون جوابا اللبى : ش 
٠‏ واختلف السلف فى معنى الآبة » فقيل المحنى : لاتمان على ربك بما تتحمله من أعباء النوة كالذى يستكثر 
مايتحمله بسبب الغيز » وقيل لاتعط عطية تلتمس فيبا أفضل منها :قاله عكردة وتتادة . قال الضحاك : هذا حرمه 
الله على رسوله » اموز بأشرف الآداب وأجل الأخلاق 2 وأباحه لأمته . وقال مجاهد : لانضعف أن تستكار 
من احير » من قولك حبل متين : إذا كان ضعيفا . وقال الربيع بن أنس:: لاتعظم عملاك فىعينلك أن تستكار *ن 
الحير . وقال ابن كيسان : لاتستكثر عملا فتراه من نفسك » إنما عملك منة من الله عليك إِذْ جعل لك سبيلا إلى 
عبادته . وقيل لاتمنن بالنبوّة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثره . وقال محمد بن كعب : لاتعط مالك 
مصائعة . وقال زيد بن أشلم : إذا أعطيت عطية فأعطها اربك ( واربك فاصبر ) أى اؤجه ربك فاصبر على طاعته 
وفرزائضه ‏ والمعنى : لأجل ربك وثوابه . وقال مقاتل ومجاهد. : اصبر على الأذى وااتكذيب . وقال ابن زيد : 
حملت أمرا عظيها فحاربتك العرب والعجم فاصبر عليه لله . وقيل اصبر نمت موارد القضاء لله : وقيل فاصير على 
: البلوى » وقيل على الأوامز والنواهى ( فإذا نقر فالناقور ) الناقور فاعول من النقر كأنه من شأنه أن ينقر فيه 

التصويت » والنقر فى كلام العرب الصوت » ومنه قول امرى*القيس :2 ٠‏ أخفضه بالنقر لماعلوته + 
:"ويقولون نقر باسم الرجل إذا دعاه » والمراد هنا النفخ ف الصور ء وااراد اانفخة الثانية » وقيل الأولى » وقد تقدام 
الكلام هذا فى سوزة الأنعام وسورة التحل والفاء للسيبية كأنه قيل : أاصبر على أذاهم » فبين أيدههم دوم 
هائل ياقون فيه عاقبة أمره, » والعامل فى إذا ما دل" عليه قوله ( فذلك يزمئذ يوم عسير على الكافرين ) فإن معناه 
عسر الأمر عليوم » وقيل العامل فيه مادل عليه « فذلك » لأنة إشارة إلى النقر »» ويومذ بدل هن إذا » أو مبتدأ 
0 وخبره يوم عسير .؛ والحملة خبر فذلك ‏ وقيل هو ظرف للخبر » لأن التقدير وقوع يوم عسير.. وقوله ( غير 
.يدير ) تأكيد لعسره عليهم لأن كونه غير يسير » قد.فهم من قوله يوم عشير ( ذرفى وءن خلقت وحيدا ) أى, 
دعنى » وه ى,كلمة .بديد ووعيد.» والمعنى : دعتى والذى خلقتئه حال كونه وحيدا فى بطن. أمه لامال لله ولا 
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ولد » هذا على أن وحيذا منتتضب على الحال من الموصول أو من الفسمير. العائد إليه امحذوف » ويجوز أن يكون 
حالا من الياء فى ذرنى : أى دعنى وحدى معه ء فإنى أكفيكه فى الانتقام منه » والأول أولى. . قال المفسترون :: 
وهوالوليد بن المغيرة . قال مقاتل : يقؤل خل بينى وبينه فأنا أنفرد يهلكته ء وإنما حص بالذكر ازيد كفره وعظم 
جحوده ٠‏ لم عليه » وقيل أر اد بالوحيد الذى لايعرف أبوه » وكان يقال ف الوليد بن المغيرة إله دعى .( وتجعلت 
له مالا منبودا ) أى كثيرا .» أو بمد” بالزيادة والغاء شيئا بعد شى +, . قال الزجاج : : مالا غير منقطع: غنه. » وقدكان 
الوليد بن المغيرة مبشهورا بكثرة امال على اختلاف أنواعه » قيل كالن.يخصل له من غلة أمواله ألف.ألف.دينان » 
وقيل أربعة آلاف دينار » وقيل ألف دينار ( وبنين شهودا ) أى وجعلت له بئين حضووا عكة معه لاسافرون 
ولا يحتاجون إلى التفرق فى طاب الرزق لكثثرة مال أبيهم . قال الضستاك : كانوا سيعةر و دوا بمكة » وخمسة وإدوا 
بالطائف . وقال سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولدا : وقال مقاتل : كانواسبعة كلهم رجال » أسلم متهم 
ثلاثة ثّة خالد وهشام والوليد بن الوليد » فا زال الوليد بعد نزول هذه الآية فى تقصان من ماله وولده حتى هلاك , 
وقيل معنى شبودا أنه إذا ذكر ذكروا معه : وقيل كانوا يشهدون معه ٠ماكان‏ يشهده ويقومون بما كان يباشمره 
( ومهدت له تمهيدا ) أى بسطت له فى العيش وطول العمر والرياسة فم قريش » والمهيد عند العرب التوطعة » 
ومنه مهد الصبى. : وقال مجاهد.: إنه المال بعضه فوق بعص كا بمهد القراش ( ثم يطمع أن أزيد ) أئ يطمع بعد 
هذا كله ف الزيادة اكثرة حرصه وشدة طمعه مع كفرانه' 'للنعم وإشراكه باقله . قال الحسن : لم يطمع أن أدخلهابحنة » 
وكان يقول : إنكان محمد صادقا فها خلقبت اللحنة إلا لى .ثم ردعه الله سبمحانه وزجرع:فقال (كلا ) أىلست أزيده, 
ثم علل ذلك بقوله (إنه كان لآياتنا عنيدا ) أى معاندا لها كافرا بما أنز لناه منها علىترسو لنا » يقال عند يعند بالكممر 
إذا خالف الحق وردا».ء هو يعرفة فهو عنيد وعاند-» والهاند الذى يجوز عن الطريق ويعدلتحن لقص ٠‏ ومنه 
قول. اللدارثى : 
إذا ركبت فاجعلانى وسطا إلى كبير لا أظيق العندا 

قال أبو صالح : عنيد؛ معناه مباعدا . وقال قتادة : جاحد! . وقال مقائل : معرضا ( سأرهقه صعودا ) أى 
سأكلفه مشقة من العذاب وهو مثل لما يلقاه من العذاب الصع !اذى لانْطاق » وقيل المعنى : إنه يكل ف أن يصعد . 
جبلا من نار » والإرهاق فى كلام العرب : أن يحمل الإنسان الشىء الثقيل » وحملة ( إنه فكر وقدر ) تعليل لما 
تقدام من الوعيد : أى إنه فكر فىشأن الى" صلى الله عليه وله وسلم » وما أنزل عليه من القرآن وقدار فى نفسه : 
أى هيا الكلام فى نفسه » والعرب تقول : هيأت الشىء إذا قدارته » وقدرت الشىء إذا هيأته » وذلك أنه ما 
سمع القرآنلم يزل يفكر ماذا يقول فيه وقد د فى نفسه مايقول ٠‏ فذمه الله وقال ( فقت لكيف قدآر) أى لعن وعذب 
كيف قدر : أى على أىّ حال قدر ٠١‏ قدر من الكلام كا يقال ف الكلام الأديء تدع : أى على أىّ 
حال كانت منه » وقيل المعنئ : قهر وغلب كيف قدر ء ومنه قول الشاعر 

| وما ذرفت عيناك إلا لتفمر لى . لاسر عله 

وقال الزهرى : عذب » وهو من باب الدعاء عليه ؛ والتكزير فى قواه ( م قتل كيف قدار ) للمبالغة 
. والتأكيد ( ثم نظر ) أى بأىّ شىء يدفع القرآن ويقدح فيه » أو فكر إىالقرآن وتدبر ماهو ( ثم عبس ) أى قطب 
:وجهه لالح يجد مطعنا يطعن به ف القرآن » والعبس مصدر عبس مخفا يعبس عبسا وعبوسا إذا قطب . وقيلعيس ٠‏ 
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فى وجوه الموؤمئين : وقيل عبس فى وجه الى صلى الله عليه وآ له وسلم ( وبسر ) أى كلح وجبهه وتغير ؛ ؤمئة 
قول الشاعر : 
صبحنا تمبا غداة الحفان بشبباء فلموسة باسرة 
وقول الآخر :22 وقد راببى مها صَّدود رأيته ٠‏ © وإعراضها عن حاجتى وبسورها. 
وقيل إن ظهور العبوس ف الوجه يكون بعد امحاورة » وظهور البسور ف الوجه قبلها » والعرب تقول + 
وجه باس إذا تغيز: واسود” . وقال الراغب : البسر امبتعجال الشرٌ قبل أو انه نحو بسر الرجل -خاجته : أى طلبها 
فى غير أوانها . قال : ومنه قوله - عبس وبسر ‏ أى أظهر العبوس قبل أوانه وقبل ؤقته » وأهل الهِن يقولون :. 
بسر المركب وأبسر : أى وقف لايتقدام ولا يتأخر » وقد أيسرنا : أى صرنا إلى البسور ( ثم أدبر واستكبر ‏ أى 
أعرض عن التق" » وذهب إلى أهله » وتعظ عن أن ومن ( فقال إن هذا إلا بحر يوؤثر ) أى يأثره عن غيره 
ويرويه عنه.. والسحر : إظهار الباطل فى صورة الح ” » أو الحديعة على»! تقدام بيانه فى سورة البقرة » يقال 
'أثرت الخديث بأثره إذا ذكرته عن غير ك » ومنه قول الأعشى : 
إن الذى فيه تحاربما 2 بين للسامعم والأثر 
( إن هذا إلا قول البشر ) يعنى أنه كلام الإنس » وليس: بكلام الله ؛ وهوتأكيد لما قبله » وسيأق أن 
'الؤليد بن المغيرة إنما قال هذا القول إزضاء لقومه بعد اعترافه أن له حلاوة» وأن عليه طلاوة إلى آخر. كلامه . ولما 
قال هذا القول الذى حكاه الله عنه قال الله عزّ وجل ( سأصليه سقر ) أى سأدخله النار » وسقر من أمماء النار ع* 
ومن دركات جهم ‏ وقيل إن هذه الحملة بدل من قوله ( سأرهقه صعودا ) ثم بالغ سبحانه فى وصف النار وشدقة 
أمرها فقال:( وما أدراك ماسقر ) أى وما أعلمك أى ثبىء هى » والعرب تقول : وما أدراك ماكذا : إذا أرادوا: 
ش المبالغة فى أمره وتعظم شأنه وتبويل خطبه » وما الأولى مبتدأ » وجملة ما سقر خبر المبتدط . ثم فشر حاها فقَال 
.(لانبق ولا تذر ) والجملة مستأنفة لبيان حال سر » والكشف عن وصفها » وقيل هى فى محل نصب على الخال ». 
وزالعامل فيها معنى التعظيم » لأن قوله ( وما أدراك ما سقر ) يدل على التعظم » فكأنه قال : استعظموا سقر ىهذه 
الحاك » والأول أولى » ومفعول الفعلين محذوف . قال السدكى : لاتبق لم لحما ولا تذر لم عظما . وقال عطاء : 
لاتبى من فيها.حيا ولا تذره ميتا » وقيل هما لفظان بمعبى واحد » كررا للتأكيد كقولك : صد عبى. ٠‏ وأعرض 
عنى ( لوّاحة للبشر ) قرأ االحمهور ٠‏ لواحة» بالرفع على أنه خبر مبتد[ محذوف » وقيل على أنه نعتِ لسقر » والأوّل 
أولى . وقرأ الحسن وعطية العونى ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر وابن أنى عبلة: وزيد بن على" بالنصب على الخال 
أو الاختصاص الهويل » يقال : لاح يلوح : أى ظهر » والمعنى : أنها تظهر للبشر . قال الحسن : تلوح لم جهم 
حى يروما عيانا كقوله ‏ وبرزت اللححم لمن يرى - وقيل معبى ( لواحة للبشر ) أى مغيرة لهم ومسودة . قاله 
مجاهد : والعرب تقول : لاحه الحر والبرد والسقم والحزن : إذا غيره » وهذا أرجح من الأول » وإليه ذهب 
جمهور المفسرين » ومنه قول الشاعن : | ش 
وتعجب هند أن رأتتى شاحبا 2 تقول لشبىء لوحته السهايم 
أى غيرته » ومنه قول روابة بن العجاج :: | 
لوح منه بعد بدن- وشبق20 تلويحك الضامز يطوى للسبق ٠‏ 
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. وثال الأخفش : امعنى أنها معظفة للبشر ء وأنشد ؛ 
ش سقتنى على لوح من الماء شربة 2 سقاها به الله الرهام الغواديا 
والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرة كما قاله الأكثر » أو المراد به أهل النار من الإنس كا قال الأخفش. 
( عليها تسعة عشر ) قال المفسرون : : يقول على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزتتها » وقيل تسعة عشر صنفا من 
أصناف الملائكة » وقيل تسعة عشر صفا من صفوفهم » وقيل تسعة عشر نقيبا مع كل نقيب جماغة من الملائكة » 
والأوّل أولى . قال الثعلبى : ولا يشكر هذا » فإذا كان مللك واحد يقيض أرواح جميع: الحلائق كان أحرى أن 
أن يكونوا تسعة عشر على عذاب:بعضى الحلق . قرأ ابلدمهوز « تسعة عشر » بفتح الشين من عشر : وقرأ أبنو جعفر 
ابن القعقاع وطلحة بن سليان بإسكانها . 
وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن جابر بن عبدالله أن أبا سلمة بن عبد الزحمن قال :إن أل ما نزل من 
القرآن ( يا أيها المدثر ) فقال له يحبى بن أى كثير : يقولون إن أول مانزل ‏ اقرأ باسم ربل ألذى خلق -.فقال 
أبوسلمة : سألت جابربن عبد الله عن ذلك » قلت له مثل ماقلت » فقال جابر : لا أحد ثنلك إلا ماحد ثنا رسول 
ال ضيه با وار ول وروت عرا قلنا ييا 0 
شيثا ؛ ونظرت عن شمالى فلم أر شيثا. » و نظرنته خلى فلم أر شيئا » فرفعت رأمى فإذا الملاث الذى جاعنى بحراء 
جالس على كرمى بين ااههاء والأرض » فحثيت منه رعبا » فرجعت فقلت دثرونى فدثرونى » فازلت (يا أيها . 
المدثر قم فأنذر ) إلى قوله' ( والرجز فاهجر )» وسيأق فىسورة اقرأمايدل على أنها أوّل سورة أنزات » وابخمع 
كن . وأخرج اناكم وصضحه عن ابن عباس ( يا أيها المدثر ) فقال :دثر هذا الأمر ء فقم به . وأخرج ابنجرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه '(ياأيها المدثر ) قال : النائم ( وثيابك فطهر ) قال : لاتككن ثيابلك 
أ لحو اي كن بال رارز امع 10 : الأصنام (ولا تمئن تستكثر ) قال : لاتعط تلتمس بها أفضل 
منها . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عنه أيضا ( وثيابك 
فطهر ) قال : من الإثم . . قال : وهىّ فى كلام العرب نى” الثياب . وأخرج ج ابن مردويه عنه أيضا ( وثيابكِ فطهر ) 
قال : من الغدر » لأتكن غدارا . ا ا ا ن المنذر وابن أنى حاتم 
واب بن الأنبارى وابن مردويه عن عكزمة عنه أيضا أنه سكل عن قوله ( وثيابك فطهر ) قال : لاتلبسها على غدرة » 
م ال : ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة : ١‏ 
وإفى محمد الله لاثوب فاجر ال ده أتقنع 
وأخرج الطبرانى والببيق فى سننه عنه أيضا ( ولا تمان تسءة ثر ) قال : لاتعط الرجل عطاء ر.جاء أن يعطيك 
أكثر منه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا ( فإذا نقر ف الناقور ) قال : الصور ( يوم عسبر) 
قال : شديد . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ( ذرنى ومن خلقت وحيدا ) قال الوليد بن المغيرة . وأخرج الحاكم. 
وصصحه والببيق ف الدلائل عنة أيضا : أن الوليد بن المغيرة مجاء إلى النى” صلى الله عليه وآ له وسلر فقرأ عليه القرآن » 
فكأنه رق" له » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال : : ياعم" إن تمك .توت أن عستو | لك مالا لبسطوكة» فزن 
أنبت محمدا لتعرض لما قبله » قال : قلرعلمت قريش أنى من أكثرها مالا » قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنلك 
منكر لهاء وأنك ككاره له © قال :نوماذا أقول ؟ فوالله مافيكم رجل أعلم بالشعر منى “لا برجزه ولابقصيده 
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ولابأشعار ابلين”» والله ‏ مايشبههذًا الذى يقول شيئا من هذا » ووالله إن لقوله الدىيقول خلأوة » وإن عليه لطلاوة 
وإنه الثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو وما يغلى » وإنه ليحطم مانحته ؛ قال : والله لايرضى قومك حى ' 
تقول .فيه » قال :: فدعنى حتى أفكر » فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر » يأثره عن غيره » فنزلت ( ذرنى ومن 
خلقت وحيدا ) . وقد أخرج هذا عبد الرزاق عن عكرّمة مرسلا » وكذا أخررجه ابن جرير وابن إسحاق وابن 
المنذر وغير واجد. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه سثل عن قوله ( وجعلت 
له مالا ممدودا ) قال : غلة.شهر بشهر . وأخخرج ابن المنذد عن ابن عباس ( وجعلت له مالا ممدودا ) قال : ألف 
دينار .. وأخرج هناد عن أنى سعيد الحدرى فى قوله ( سأرهقه صعودا ) قال : هو جبل فالثار يكلفون أن 
يصعدوا فيه »' فكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت » فإذا رفعوها عادت "كما كانت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس ( عنيدا ) قال : .جحودا . وأخرج أحبد والترمذى وابن جرير وابن المنذر.وابن أبى حاتم وابن 
حبان و الخاكم وصحصحه وابن مردويه والبييى عن أن سعيد عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : و الصعود جبل 
فى النار يصعد فيه الكافر سبعين خر يفا » ثم يبوى وهو كذلك فيه أبدا ‏ . قال الترمذى بعد إخراجه : غر يب لانعرفه 
إلا من حديث ابن طيعة عن دراج . قال اين كثير : وفيه غرابة ونكارةانئبى » وقد أخر جه جماعة من قول أن سبعيد . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ( صعودا ) حترة فى جهنم يسحب علبها الكافر على وجهه . وأخرج ابن 
المنذر عنه قال : جبل فى النار . وأخبرج ابن المنذر عنه أيضا ى قوله ( لاتبق ولاتذر) قال : لاتبى منهم شيئا » 
وإذا بدّلوا خلقا آخر لم تذر أن تعاوده, سبيل العذاب الأوّل . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا ( لوّاحة للبشر ) 
قال : تلوح ابخلد فتحرقه وتغير لونه » فيصير أسود من الليل . وأخرج ابن المنذر ؤابن أنى حاتم عنه أيضا ( لوّاحة) 
قال :. محرقة . وأخرج ابن أنى .حاتم وابن مردويه والبييى فى البعث عن البراء : أن رهطا .من اليهود سألوا بعض 
أصباب النبى” صلى الله عليه وآ له وسام عن خزنة جه » فقال : الله ورسوله أعلمء فجاء جبر يل » فأخبر النى صلى 


لله عايه وآ له وسّل » فنز لت عليه ساعتئذ ( عليها تددعة عشر ) . ٠‏ 1 
سس سس “سر 3 ا لام# > داك لش لمهم وى إكى .وداه ع تير 
وما جَعَلنَا أضحب آلنار إلا ملئّكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 


مه مهيام اس د لس ةسام 1 20 7 ل 27 رامة. اس 2 
لِيَسْتَيْقِنَ ألّذِينَ أوثُوا الكتب وَيَرْدَاَ ألّذِينَ آمنُوا إيمنا ولا يَرتَابَ ألْذِينَ أوتوا 
١ :‏ ساس 5 آذآ 4 رمهة. امه مما 2 موص ا.. > سك #ساس > ال رمسم 
الكدب وَالْمَوْمِنُونَ وَلْيَقولَ الذين فى قلوبهم مَرَض وَالْكْفْرونَ مَاذًا أرَادَ الله بهذًا مَثَلا 


حال مو ا 8م *روسه 0-0 م ها سمت رم ةدير وى - رع ل اتى برل لم © 
كذلِك يضِل ألله من يَشَاء وَيَهَدِى من يشَاء وما بعلم جنود رَبك إلا هو وما هى إلا 
سه1كا .هرتغ سكي ممه>م. رم و. 5 ا 5 ظه”س / م 
ذِكْرى لِلْبَعَرٍ (61) كلا وَلْقَمرٍ 2 وَالَيْلٍ إِذ أدبَرَ 0" وَالصبْح _إِذًا أسفَرٌ 20 إنها 
ب 6 0 1 7 2 5 2 2 ٠.‏ لي كر 66م ْ 

لإختى الْكْبَرٍ «>)مَذِيرا لِلْبَشَرٍ «2 لِمَنْ شاء نكم أنْ يَتَقَدمَ أو يَكَأَخْرٌ 9 : 

لماتزل قوله سبحخانه ( عليها تس.عة عشر ) قال أبو جهل : أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر مخوفكم محمد 
بقدعة غشر وأنم الدهم ؛ أفيعتجز كل ماثة ربل منكم أن يبظشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار ؟ فتمال 
أبو الأشد” ؛ وهى رجل من بنى خخ : بامعشر قيش إذا كان يوغ القيامة » فأنا أمثثى بين أيديكم » قأدفع عشرة . 

ْ ْ 5 لي 
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بمنكبى الأعن وتعة يمتكبى الأيسرؤءضى ندخل ابخئة » فأنزك الله( وما جغلنا أحناب النار إلا ملائكة ) يغنى 
ماجعلنا المدبرين لأمر الثار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة ».فن يطيق الملائكة ومن يغاببيم:» فكيف تتعاطؤن 
أيها الكفيار مغالبتهم . وقيل جعلهم ملائكة لأنيم خلاف جنس الخلوقين من اللحن” والإنس : فلا يأخحذه, ما يأخذ 
اغجالس من الرقة والرأفة:» وقيل لأنهم أقوم خلق الله بحقه والغضبله » وأشده بأسا وأقزاهم بطشا ( وما جعلنا 
عد”نهم إلا فتنة ) أى ضلالة ( لين ) استقلوا عددهم ومحنة هم » والمعنى : ماجعلنا عددى هذا الغدد المذكور قى 
القرآن إلا ضلالة ومحنة هم » حى قالوا ماقالوا ليتضاعف عذابهم ويكثز غضب الله علهم . وقيل معنى إلا فتنة إلا 
عذابا كنا فى قوله ‏ يوم هم على النار يفتنون أى يعذبون » واللام فى قوله ( ليسقيقن الذين أوتؤا الكتاب ) متعلق 
يجعلنا » والمراد بأهل الكتاب اليبود والنصارى لموافقة مانزل من القرآن بأن عدءة خزنة جهنم تس.عة عشر لما عندهم . 
قاله قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم ؛ والمنى : أن الله جعل عداة الدزنة هذه العدة ليبحصل اليقين للبيود . 
ش والنصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وآ'له وسام لموافقة ما فى القرآن لما فى كتبهم ( ويزداد الذين آمنوا إيمانا ) وقيل 
المراد الذنين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. ».وقيل أراد الذين آمنوا المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم » -والمعنى : ليزدادوا يقينا إلى يقينهم الما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم » وجملة ( ولا يرتاب الذين 
أو توا الكتاب والمؤمنون) مقرزة لما تقدم من الاستيقان وازدياد الإيمان » والمعبى نى الارتياب عنهم فى الد ين » 
أو فى أن عدة خزنة جهنم تممعة عشر » ولا ارتياب فى القيقة من الموامنين » ولكنه من.باب التعر يض لغير هم ممن 
ف قِلبه شلث ( وليقول الذين فى قلومهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) المراد بالذين فى قلوبهم مرض هم 
المنافقون » والء.ورة ون كانت مكية ولم يكن إذ ذاك نفاق » فهو إخباز بما سيكون فى المدينة » أو المراد بالمرض . 
يرد حصول الشلث" والريب » وهو كائن فى الكفار .قال الحسين بن الفضل : الشورة مكية ولم يكن بمكة نفاق » 
فالمرض فى هذه الآبة اللجلاف.» والمراد بقّوله ( والكافرون ) كفار:العرب من أهل مكة وغير هي » ومعنى ( ماذا 
أراد الله بهذا مثلا ) أى شىء أراد بهذا العدد الم.تغرب استغراب المثل :قال الليث : المثل الحديث » ومنه قوله 
-مثل ابنة إلى وعد المتفونأى حدديئها والحبر عنها ( كذلك يضل الله من يشاء) أى مثل ذلك الإضلال المتقد م 
ذكره ؛ وهو قوله ( وما جعلنا عد نهم إلا فتنة للذين كفروا ؛ يضل الله من يشاء ).من عباده م والكاف نعت 
مصدر محذؤف ( ويهدى من يشاء ) من عباده » والمعنى : مثل ذلك الإضلال للكافرين واهداية للمؤمنين يضل 
الله من يشاء إضلاله ويبدى .من يشاء هدايته » وقيل المعنى : كذلك يضل" الله عن الحنة من يشاء ويبدى إليها من 
يشاء ( وما يعلم جنود ربك إلا هو) أى م يعلم عدد خلقه ومقّدار موعه من الملائكة وغير هر إلا هو وحده لايقدر 
على علم ذلك أحد . وقال عطاء:: يغنى من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لايعلم عد نهم إلا الله » 
والمعنى : أن خزنة النار وإنكانوا تسبعة عشر فلهم من الأعوان. والحنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه . 
ثم رجع سبحانه إلى ذكر.سقر فقال ( وما هى إلا ذكرى للبشر ) أئ: وما قر وما ذكر من عده خزنتها إلا 
تذكرة وموعظة للعالم.» وقيل. ( وما هى.) أى الدلائل والحجج والقرآن إلا تذكرة للبشر . وقال الرتجاج .: نار 
الدنيا تذكرة لنار الآخرة » وهو بعيد . وقيل ما هى أى عداة خزنة جهم إلا تذكرة للبشر ليعلموا كال قدرة 
الله وأنه لايحتاج إلى أعوان وأنصار » وقيل الضمير فى ( وما هى ) يرجع إلى الحنود . ثم ردع سبحانه المكذيين 
وزجرهم فقال ( كلا والقمر ) قال الفراء : كلا صلة للقسم . التقدير : أى والقمر » وقيل المعنى : حقا والقمر . 
قال ابن جرير.: المعنى رم زعم من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم : أىليس الأمركا يقول » ثم أقسم على ذاك بالقمر 
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وبما بعده » وهذا هو الظاهر مئ معنى الآية ( والليل إذ أدب ) أى ولى . قرأ االحمهور وإذا» بزيادة الألف » دبر 
بزنة ضرب على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان » وقرا نافع وحص وحزة و إذه بدون ألف » أدبر بزنة أكرم ظرف 
لما مضى من الزمان » ودبر وأدبر لغتان » كا يقال أقبل الزمان وقبل الزمان » يقال دبر الليل وأدبر : إذا تولى 
ذاهبا ( والصبح إذا أسفر) أى أضاء وتبين ( إنها لإحدى الكبر ) هذا جواب القسم » والضمير راجع إلى سقر : 
أى إن سقر لإحدى الدواهى أو البلايا الكبر » والكبر جمع كبرى » وقال مقاتل : إن الكبر اسم من أسماء النار . 
وقيل إنها : أى تككذيبهم محمد لإحدى الكبر » وقيل إن قيام الساعة لإحدى الكبر » ومنه قول الشاعر : 
| يابن المعلى تلت إجدى الكبر 2 داهية: الدهر وصماء الغير 
قرأ الجمهور و لإحدى » بالهمزة » وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن وابن كثير فى رواية عنه «إنها لحدى ) 
بدون همزة . وقال الكلبى : أراد بالكبر دركات جهم وأبوابها ( نذير! للبشر ) انتصاب نذيرا على الحال من الضمير 
فى إنها » قالة الزجاج . وروى عنه وعن الكسائى وألى على" الفازسى أنه حال من قوله « قم فأنذر » أى قم ياحمد 
فأنذر حال كونك نذيرا للبشر . وقال الفراء : هو مصدر بعنى الإنذار منصوب بفعل مقد ر » وقيل إنه متتصب 
على القييز لإحددى لتضمنها معتى التنظيم كأنه قيل أعظ الكبر إنذارا ؛ وقيل إنه مصدر منصوب بأنذر المذكور 
فى أوّل السورة » وقيل منصوب بإضمار أعنى .» وقيل منصوب بتقدير اذع » وقيل منصوب بتقدير ناد أو بلغ » 
وقيل إنه مفعول لأجله » والتقدير : وإنها لإحددى الكبر لأجل إنذار البشر . قرأ الحمهور بالنصب » وقرأ لى بن 
كعب وابن أىعبلة بالرفع على أنه خبر مبتدأ مخنوف : أي هى.نذيرٍ » أو هو نذير . ش 
وقد اختلف ف النذير » فقال الحسن : هى النار » وقيل محمد صلى الله عليه وآ له وسام . وقال أبو رزين 

المعنى أنا نذير لكر منها » وقيل القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والرعيد ( من شاء منكم أن يتقد م أو يتأخر ) 
هو بدل من قوله للبشر: أى نذيرا لمن شاء منكم أن يتقد"م إلى الطاعة أويتأخر عنها ؛ والمعنى : أن الإنذار قد حصل ‏ 
لكل من آمن وكفر » وقيل فاعل المشيئة هو الله سبحانه : أى لمن شاء الله أن يتقد“م منكم بالإيمان أو يتأخر بالكفر» 
والأول أو لى.و قال السدى : من شاء منكم أن يتقدآم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر إلى الحنة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : لنا ممعم أبوجهل ( عليها تسعة عشر ) . قال لفريشس::. 
تكلتكم أمهاتكم 2 أسمع ابن أى كبشة يخبركم أن خزنة جهام تسعة عشر وأثم:الداهم ؛ أفيعجز كل عشرة منكم أن 
يبطش برجل من خزنة جهم ؟ وأخرج ابن مردويه عنه فى. قوله ( وما جعانا عد نجهم إلا فتنة للذين كفروا ) قال : 
قال أبوالأشد” : خلوا بينى وبين خزنة جهم أنا أكفي 'مرانتهم ء قال : وجدائت أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام وصف خزان جهم فقال 1 كأن أعينهم البرق وكأن أفواههم الصياصى يبجرون أشعار هم 2 لم مثل قوة 
التقلين » يقبل أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم » على رقبته جبل حى يرن بهم فى النار فيرمى بالحبل عليهم ».. 
وأخرج الطبرانى ف الأوسط وأبوالشيخ عن أنى سعيد الحدرى و أن" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حدثهم 
عن ليلة أسرى.به قال :. فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا » فإذا أنا بملاك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء 
الدنيا وبين يديه شبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف » وتلا هذه الآرة ( وما يعام جنود ربك إلا هو ) ». 
وأخرج أحمد.عن ألى ذرّ قال :-قال زسول الله صا الله عليه وآ له وسلم « أطت السهاء وحق لها أن تغط" » ما فيها 
موضع أصبع إلا.عليه ملك ساجد ‏ . وأخرجه الترمذى وابن ماجه . قال الترمذى : نحسن غريب » ويروى عن 


عات 


أنى 'ذر موقوفا : وأخرج ابن ألئ حاتم عن ابن عباس ( إذ أدبر ) قال : دبور ظلامه . وأتخرج مسداد فى «سانده 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد قال : سألت ابن عباس عن قوله ( والليل إذ أدبر ) فكت 
عنى حتى إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان نادانى يامجاهد هذا حين دبر الليل . وأخرج ابن جرير عنه فى آوأه 
( من شاء منكم أن يتقد"م أو يتأخر ) قال : من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر علها . 
وق داه م ا ري « ل 2 5 ره 2 
كل نفس بمًا كُسَبَت رَهِيئّة (20) إلا أضحب ألْيَمِين (19) فى جنات يَتَسَاءَلون(:») 
م - ا 5 2 ٍ 1 سالط 
م 0 أ ا 2 004 ىا م ىر م ص9 2 له 
عَنِ الْمَجْرِمِينَ (1؛) مَاسَلَكَكم فى سَقر (؛) قالوا لم نك من الْمصَلَينَ 9؛) ولم' نك . 
ون - إلى م رده دام ور “0ه 2 م ررده عرردظ 8 3 ع : 5 
نطْمم الْمشكِين (؛؛) وَكنا نخوض مم لْحَائْضينَ (10) وكنا نَكَذب بيَْم _آلدين (40) 
ف 2 > -و>- وده 9 2 00 اذ 2 
حتى أتينًا الْيَقِينَ ١؛)‏ قَمَا تنْفَعهُم شفَاعَة الشافِعِينَ (0» فَمَا لَهُمْ عَنِ التذكرة 
مل 7 0 5 ى ابريرثة بورهو دران# 6 .2ه أ رهم ورم 88 
مَعْرضِين (*4) كانهم حمر مستثفرة.(20) فرت من قسورة (00) بل يريد كل أمْرى . 
ومر. »ره 1 م م رومع را مم ممةاإا 27 _ 0 امه ري 
مِنْهَم أن يوق صحفا مُتَشْرَةٌ 00 كلا بَلْ لا يَحَافونَ الآخرة 00) كلا إنه تذكرَة 00 
جع هه د رم هرك 0 و 2 + ور هم “ره ١‏ #ه 6 م 
فَمَنْ شَاء ذَّكَرَهُ (00) وَمَا تل كرون إلا أَنْ يَشاء الله هُو أَهْلْ التقوى وَأَهْلْ الْمَغْقِرَةٍ 00 . 
قوله ( كل" نفس بما كسبت رهينة ) أى مأخوذة بعملها ومرتمنة به إما نخلصها وإما أوبقها » والرهيئة اسم 
معنى الرهن » كالشيمة بمعنى الشم » وليست صفة » واوكانت ضفة لقيل رهين » لآن فعيلا يستؤى فيه المذكر 
والمؤنث » والمعنى : كل نفس رهن بكسبها غير مفكوكة ( إلا أصعاب المين ) فإنهم لاير تمنون بذنوبهم ؛ بل" 
يفكون بما أحسنوامن أعمالم .2000 ١‏ . 
واختلف ف تعيبنهم » فقيل هم لللاءكة » وقيل الموامنون » وقيل أولاد المسلمين » وقيل الذيين كانوا عن 
بمين آدم » وقيل أصجعاب الحق” » وقيل هم المعتمدون على الفضل دون العمل » وقيل هم الذين اختار هم الله لخدمته 
. فى جنات ) هو يحل رفع على أنه خبر مبتدا محذوف » واللحملة استئناف جوابا عن سوال نشأ ما قبله » ويجوز 
أن يكون فى جنات حالا من أصحاب المين » وأن يكون حالا من فاعل يتساءلون » وأن يكون ظرفا ليتساءلون ». 
وقوله ( يتساءلون ) يجوز أن يكون على بابه : أى يسأل بعفئهم بعضا +.ويجوز أن يكون بمعنى يسنألون : أى 
يم.ألون غير هم 2 نحو دعيته وتداعيته 2 فعلى الوجه الأول يكون ( عن المجرمين ) متعلقا بيتساءاون ٠‏ أى يسأل 
بع وم بعضا.عن أحوال المجرمين » وعلى الوجه الثانى تكون عن زائدة : أى يسألون امجرمين ؛ وقوله (ما 
فى سقر ) هو على تقدير القول : أى يتساءلون عن امجرمين يقواون لم : ماسلككم فىسقر » أو يسألونهم قائلين 
لم : ماءلمككم فى سقر » والحملة على كلا التقديرين فى محل نصب على الحال » والمعنى : ما أدخلكم فى سقر » 
تقول سلكت الحيط. فى كذا : إذا دخلته فيه . قال الكلبى : يسأل الرجل من أهل ابلحنة الرجل من أهل النار 
باسمه » فيقول له. : يافلان ماسلكاث ف النار . وقيل .إن الملائكة يسألون الملائكة عن أقر انم » فتسأل الملاكة 
المشركين يقولون لم : ماسلككم فى سقر , قال الفراء : في هذا مايقرّى أن أصماب العين هي الؤادان » لأنهم 
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لابعرفؤن الذنوب. . ثم ذكر سبخانه ما أجاب به أهل النار عليهم فقا ( قالوالم ناك من المصلين.) أى من.المؤمنين 
الذين يصلون لله فى الدنيا (ولم نلك نطعم المسكين ) أىلم بتصدق على المساكين » ؛ قيل وهذان محمولان على الصلاة 
الواجبة والصدتة الواجبة لأنه لا تعذيب غلى غير الواجب » وفيه دليل على أن ااكفار محخاطبون بالشرعيات 
(وكنا مخوض مع الخائضين ) أى نخالط أهل الباطل فى ياطلهم . قال قتادة : كلما غوى غاو غوينا معه . ؤقال 
السداى + كنا نكذب مع المكذبين . وقال ابن زيد :. مخوض مع اللحائضين فى أمر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
وهو قوم كاذب تجنون ساحر شاعر ( وكنا تكذب بيوم الدين ) أى بيوم الحزاء والحساب (حى حتى أتانا اليقين ) 
ش وهو الموت:» "ا فى قوله - واعيد رَبك حى يأتياث-اليقين - ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) أى شفاعة الملائكة 
والنييين كما تنفع الصا حين ( فا لمم عن التذكرة معرضين ) التذكرة الت كير بمواعظ القرآن » والفاء لترتيب إنكار 
إعراضهم عن التذكرة على ماقبله من موجبات الإقبال عليها » وانتصاب معرضين على الخال من الضمير فى متعاق 
لحار وانجرور : أى أى شىء حصل م م حال كونهم معرضين عن القرآن الذى هو مشتم شتمل على التذكرة الكبرى 
والموعظة العظمى . ثم شبههم فى نفورهم عن الآ رآن بالحمر فقال ( كأنهم حمر مستنفرة ) والحملة حال من الضمير 
ف معرضين ' على التداخل » ومعى م..تنفرة نافرة » يقال نفر واستنفر » همثل عجب واستعجب ٠‏ والمراد الحمر 
٠‏ الوحشية أ ابخمهور همسش » بك سر اأفاء : أى نافرة » وقرأ نافع وابن عامر بفتجها : أى منفرة مذعورة » 
واختار اإقراءة الثانية أبوحاتم وأبوعبيد . قال فى الكشاف : ال يتنفرة. الشديدة التغار كأنها تطاب النفار من 
نفوسها فى جبعها له » وجملها عليه ( فرّت من قسمورة ) أى من رماة يرموتما » والقس.ور ااراي » وحمعه قس.ورة قاله 
سعيد بن : جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن كيسان » وقيل هو الأسد قاله عطاء والكلبى . قال ابن عرفة : من 
القسر بمعنى القهر » لأنه يقهر الء باع » ؤقيل الق.ورة أصوات الناس » وقيل الة..ورة باسمان العرب الأمند 
وبلسان الحبشة الرماة . وقال ابن الأعراني : اله..ورة أول الليل : أى فرت من ظلمة الليل » وبه قال عكرمة » 
والأوؤل أولى لى » وكل شديد عند العر ب فهو قسورة » ومنه قول ااشاعر : : 

يابنت كونى خيرة الجيره 2 أخوالها الحى وأهل القسوره 
ومنه قول لبيد : إذا ‏ ماهتفنا هتفة ى ندينا 2 أانا الرجال العابدون الَس.اور 


ومن إظلاقه على الأسد قول الشاغر : ٠.‏ 
مضمر تخذره الأبطال ‏ كأنه القسرّر الرهال 

( بل يريد كل امرى* م: مب ل ا ا 
التذكرة بل يريد . قال المفسرون : إن كفار قريش قالوا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : ليصبح عند رأس كل 
رجل هنا كتابٍ منشور من الله أنك رسول الله .' والصحف الكتب واجدنها صحيفة » والمنشرة المنشورة المفتوحة » 
ومثل هذه الآية قوله سبحانه حتى تنزل علينا كتابا نقرواه قرأ ابخمهور «منشرة» بالتشديد . وقرأسعيد بن جبير 
بالتخفيف وقرأ الحمهور أيضا يفم الحاء من صحف . وقرأ سعيد بن جبير بإسكانها . ثم ردعهم الله سبحانة عن 
هذه المقالة وزجزه, فقال ( كلا بل لايخافون الآخرة ) يعنى عذاب الآخرة لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات» 
وقيل كلا بمعنى حا . ثم كرر الردع. والزجر لم فقال ( كلاإنه تذكرة ) يعنىٍ القرآن » أو حقا إنه تذكرة » 
والتى. : أنه يتذكر .به ويتعظ تراعظه وفن شاه كرو أى قن بشاء أت يتنظ يد انظ 3 مره سبحانه المشيئة. 
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إلى نفسه فقال ( وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) قرأ الهمهور ٠‏ يذكرون» بالياء التحتية . وقرأ نافم ويعقوب 
بالفوقية ٠.‏ واتفقوا على التخفيف ع وقوله « إلا أن يشاء اللهع استثناء مرغ من أعي” الأجوال . قال مقاتل : إلا أن 
يشاء الله للم الهدى ( هو أهل التقوى ) أى هر اللدقيق بأن يتقيه المتقون برك مخاصيه والعمل بطاعاته ( وأهل المخفرة) 
أى هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين مافرط منهم من الذنوب والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( كل نفس با كسبت رهينة) قال : مأخوذة بعملها . وأخرج 
ابن المنذر عنه ى قوله ( إلا أضماب ابعين ) قال : هم المنامون . وأخرج عبد الرزاق والفغريانى وسعيد بن منصور. 
ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه عن على” بن أنى طالب ( إلا 
أصعاب المين ) قال : ه, أطفال الم.لمين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( حتى أتانا اليقين) قال : الموت ٠‏ 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميدوابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحه عن أنى موسى الأشعرى ف.. 
قوله ( فرّت من قسورة ) قال : هم الرماة رجال القسبى . وأجرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
القسورة الرجال الزماة القنص . وأخرج سعيد بن منصوروعبد بن حميد وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن أىجمرة 
قال : قلت لابن عباس :: القسورة الأسد » فقال :ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد هر عصبة الرجال. وأخرجسسفيان 
ابن عبينة وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس (من قسورة ) قال : هو ركز الناس::.يعنى أصواتهم . وأخرج ' 
أحمد والدارى والترمذى وحممنا والنناق وابن ماجه والبزار وأبو يعلى وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
عد ى وصنحه وابن مردويه عن:أنس ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه الآية ( هوأهل التقوى وأهل . 
المخفرة ) فقال : قال ربكم أنا أهل أن أتتى فلا يجعل معى إله 5 فن اتقانى فل يجعل معى إها فأنا أهل أن أغفر له ». 
وأخرج ابن مردويه عن ألى: هزيرة وابن عمر وابن عباس مرفوعا نحوه . 

هى تسع وثلاثون أية 

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييق فى الذلائل من طرق عن ابن 
عباس قال : نزلت سورة القيامة » ونى لفظ سورة لا أقنم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير: قال : 
أنزلت سورة لا أقسم بمكة . ش ش 

١و‎ 


ا 5 ص 
إى ايه ١ل‏ 9 ل 
2 3 رجحم الرجمر 
ات يه ساك مق أعى 02 م 7 َ. الى ع2 ويفا ور عه 
لا اقيم بيوم القِيمة () ولا أقيم بالنفس اللوامة () أيحييب الإنسن الن 
لامر 00 0 بر عر 0 206 رةه ره ل :ةم لور 
نَجْمَمَ عِظَامَهُ ) بل قدرين على أن نسوى بَنَانَهُ ») بَلَ يريد الإنْسن لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ (») 
7 سوير و رى ام # 


ره ت” 0 2 امي 7 4 ا 20 #[ هه س9 سم ن عِ 
يَسْثل أيان يوم ألقيمة 00( فإذا بَرَقَ الْبَصَرٌ (0) وخسف القَمر )0 وججع الشمس 
هو ع 2 ف و موس 1 20 ورد هل 82 ا رار ١‏ ع 7 سوسم . 

وَالْقَمَرُ 00 يقول الإنسن بومئذ أَيْنَ المفر (0) يكلا لاوزر 020 إل. ربك. يومَئلٍ 


و 


0 0 5 لد اسم امه «ا د ورا مة رك ها ١‏ 
الْمسْسَفَر 0١0‏ ينبو ألا ل ل 
ولو ألْقَى مَعَاذِيرَهُ )لا تَحَرَءٌ به لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ به (0) إن عَلَيْنًا جَمِعَه وقرآنّهُ (19) 


دا قرَأنه ل (4) ثم إن يتا بيَانَهُ 9:) كلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجلَةَ 0 


وس 


وتذرون, الأخرة 020 0 يوَمِئِذ ا 020 ل ا ار 0 و يومئذ 


بار 00 تن أنيُفْعلَبِهَا قَاقِرَةٌ (00 . 
قوه إلا أقسم بوم اليامة ‏ قال أبو عب جماعة من اللقسرين : إن" لا زائدة » والتقدير ' : أقسم . قال 
السمرقندى : أع المفسرون أن معنى لا أقسم : أقسم » واختلفوا فى تفسير لاء فقال : بعضهم : هى زائدة + 
وزيادتها جارية نى كلام العرب كا فى قوله مامنعك ألا تسجد - يعنى أن تسجدء و- لثلا يعلم أهل الككتات - 
ومن هذا قول الشاعر : 
تذكرت ليى فاعثرتتى صبابة ١‏ وكاد صممم القلب لايتقطع 

وقال بعضهم : هى رد" لكلامهم حيث أنكر وا البعث. كأن. قال ريض الأئر كا نرم انهم يوم لقبامة/ 

وهذاقول لفراء وكثير من النحويين ‏ كقول القائل لا والله » فلا رد لكلام قد تقد مها » ومنه قول الشأعر : 
فلا وأبيك ابنة العامرق 2< لايداعى القوم أنى أفر 

وقيل هى للنى » لكن لا لنى الإأقسام » بل لنى مايننىء عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه » كأن معنى 
لا أقسم بكذا : لا أعظمه. بإقساى به حدق ' إعظامه » فإنه حقيق. بأكثر من ذلك .. وقيل إنها لنى الإقسام لو ضوح 
الأمر » وقد تقدام الكلام على هذا فى تفسير قوله - فلا أقسم بمواقع النجوم وقرأ المسن وابن كثير فى رواية عنه 
والزهرى وابن هرمز ه لأقسم » بدون ألف :على أن اللام لام الابتداء » والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال » 
وقد اعتر ض عليه الرازى بما لايقدح ف قوته ولا يفت فى عضد رجحانه » وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه 
ود او و مام ا لواو السو 0 ش 
اودع امو ل ار وا ا ا . وقال اسن 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللورامة . قال الثعلبى :. والصحيح أنه أ ين الها ونيقى اليش ال .* 
لغ أن ل 6 مناحيا عل اتصره: أوتلوع يع شومر يطل ات نار , قال الحسن : هى والله نفس المؤمن » 
لايرى المؤمن إلا يلوم نفسه ما أرذت بكذا ما أردت بكبذا » والفاجر لايعاتب نفسه . قال مجاهد : هى الى تلوم 
على مافات وتندم » فتلوم نفسها على الشر لم تعمله ؟ وعلى احير لم لم تستكار منه ؟ قال الفراء : ليس من نفس برة 
ولا فاجرة إلا وهى تلوم نفسهاء »إن كانت عمات خيرا قالت : هلا ازددت » وإن كانت عملت سوءا قالت : 
ليتتى ل أفعل . وعلى هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفس ٠‏ فيكون الإقسام بها حسنا سائغا . وقيل اللوامة هى 
الملومة المذمومة » فهى صفة ذم" ؛ وبهذا اجتج من نى أن يكون قسما » ؛ إذ ليس لنفس العاصى خخطر يقسم به , 
قال مقائل : هى نفس الكاف يلوم نفه ويتحسر فى الآخرة على ماوط فى جنب اله » والأوّل أو ( أعسب 


عا كالسا 


الإنبسان أن لن مجمع عظامه ) المراد بالإنسان الحنس » وقيل الإنمان الكافزن» والحمزة للإنكاز » وأن هى الخففة 
من الثقيلة عو اسمها ضمير شأن محذوف ؛ والمعنى : أيمسب الإنسان أن الشأن أن لن مجمع عظامه بعد أن صارت 
رفاتا » فنعيدها .خلا جديدا » وذلك <سبان باطل.» فإنا تجمعها » وما يدل عليه هذا الكلام هو جوايه القندم 5 
قال الزجاج : أقسم' بيوم القيامة وبالنفس اللورّامة ليجمعن العظام للبعث » فهذا جواب القسم . وقال النحاس : 
جواب القسم ممذوف : أى يعدن » والمدنى : أن الله سبحانه يبعث جمنع أجزاء الإنسان » وإثما حص العظام 
لأنها قالب اللحاق ( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) بلى إيجاب لما بعد التى المنسحب إليه الاستفهام » والوقف 
غلى هذا الافظ وقف حسن » ثم يبتدىء الكلام بقوله « قادرين » وانتصاب قادرين على الحال : أى بل نجمعها 
'قادرين » فالحال من ضمير الفعل المقدار » وقيل المعنى : بل نجمعها نقدر قادرين : قال الفراء : أى نقس » 
ونقوى قادرين على أكثر من ذلك . وقال أيضا : إنه يصلح نصبه عا التكرير : أى بلى فليحسبنا قادرين » وقيل 
التقدير : بلى كنا قادرين . وقرأ ابن أنى عبلة وابن ال-.ميفع ( بلى قادزون ) على تقدير مبتدأ : أى بلى نحن قادرون» 
ومعنى (على أن نوّئ بنانه ) على أن تجمع بعضها إلى بعض ء فبْردها كنا كانث مع لظافتها وصغرها » فكيف 
يكبار الأعضاء ؛ فئبه سبحانه بالبئان »؛ وى الأصابع على بقية الأعضاء 0 وأن الاقتدار على بعتها وإرجاعها كم 
كانت أولي فى القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة الاطيفة المشتملة على المفاصل والأظافز والعروق اللطاف 
والعظام. الدقاق » فهذا ورجه تخصيصبا بالذكر » و ببذا قال الزجاج وابن قتيبة . وقال جمهور المفسرين : إن معى 
الآية أن نجعل أضابع يديه و زجليه شيئا:واحدا » كخف البعير وحافر الحمار: صفيحة واحدة لاشقوق فيها » فلا 
يقدر على أن ينتفع بها فى الأعمال اللطيئمة. كالكتابة و الحياطة و نحوهما » و لكنا فرقنا أصابعه لينتفع بها . وقيل المعنى : 
بل نقدر على أن نعيد الإنسان فىهيئة البهائم » فكيف فى صورته الى كان عليها » والأوّل أولى » ومنه قول عنترة: 
| وإن الموت طوع يدى إذاما ‏ وصلت ‏ بنانها بالمندوان . 
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) هو عطف على أيحسب.ء إما على أنه استفهام 
مثله وأضرب عن التوبيخ بندلك إلى التوبيخ بهذا » أو على أنه إيجاب انتقل إليه من الاستفهام . والمعنى : بل يريد 
الإندءان أن يقدم فجوره فيا بين يديه من الأوقات ؛ وما يستقبله من الزمان » فيقدم الذنب ويواخر التوبة .قال ابن 
الأنبارى : يريد أن يفجر ما امتد عمره » وليس ى نيته أن يرجع عن ذنب يرتكبه . قال مجاهد و الحسن وعكرمة 
والسند'ى ومعيد بن جبير : يقول سوف أتوب ولا يتوب حى يأتيه الموت . وهو ءلى أشر أحواله . قال الضحاك:. 
هو الأمل » يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا » ولا يذكر الموت » والفجور أصلهالميل عن الحق" ؛ فيصدق 
على كل من مال عن الحق بقول أو فعل » ومنه قول الشاعر : ش 
أقسم بالله أبو حفص عمر هامسا من “لقت ولاادين اغفر له الهم إن كان فجر 
وجملة (:يسأل أيان'يوم القيامة ) مستأتفة لبيان معنى .يفجر ٠‏ والمعنى : يسأل متى يوم القيامة سيئال استبعاد 
واستزاء ( فإذا برق البصر ) أى فزع وتحير من برق الرجل:إذا نظر إلى البرق فدهش بصره . قرأ الحمهوره برق » 
بكسر الراء ..قال أب و عمرو بن العلاء والزتجاج وغيره!: المعنى تحير فلم يطرف » ومنه قول ذى الزّمة : 
ولوأن لقمان الهكم تعرضت لعينيه .مى نسافرا.. كاذ, يبرق- 
:وقال الخليل والفراء 0 برق بالكسزر ا فزع وبتك وحير »:والعرب تقول للإنسان المببوثت : قد برق فهو 
. برق -وأنشل الفرناء 4 : ش . . 


ا لالت 


ونفسلك فاسع ولا تنعى وداو الكلوم ولا تبرق 
أى لاتفزع من كثرة الكلوم الى بك . وقرأ نافع وأبان عن عاصم', برق » بفتح الراء : أى لمع بصره من شدة 
شخوصه للموت . قال مجاهد وغيره : هذا عند الموت ٠»‏ وقيل برق يبرق شق عينيه وفتحهما . وقال أبوعبيدة : 
فح الراء وكسرها لغتان بمعنى ( وخدءفب القمر ) قرأ ابلحمهور و خسف » بفتح الحاء والسين مبنيا لافاعل . وقرأ ابن 
أنى إتحاق وعيسى والأعرج وابن ألى عبلة وأبو حيوة بم الحاءء وكسر الءين مبنيا للمفعول » ومعتى خف 
القمر :ذهب ضوؤه ولا يعود كما يعود إذا خسدف ف الدنيا » ويقال صف : إذا ذهب جميع ضوثه » وكسيف : 
إذا ذهب بعض ضوئه ( وجمع االشمس والقمر ) أى ذهب ضووهما جميعا » ولم يقل جمءت لأن التأنيث مجازى ٠.‏ 
الزجاج والفراء : ولم يقل معت لأن المعنى جمع بينهما فذهاب نورهما » وقيل جمع بينهما ف طلوعهما من 
الغرب أسودين مكورين مظلمين . قال عطاء : يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكونان نار الله 
الكبرى . وقيل نجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار . وقرأ ابن م..عود « وجمع بين الشمس 
والقمر ؛ ( يقول الإنسان يومئذ أبن المفر) أى يقول عند وقوع هذه الأمور أين المفر : أى الفرار 4 والمفر مصدر 
. بمعنى الفرار . قال الفراء : يجوز أن يكون موضع الفرار » ومنه قول الشاعر : 
أين المفرٌ والكباش: تنتطح 2 وكل كبش فر منها يفتضح | 
قال الماوردئ : يحتمل وجهين : أحدهما أين المفر من الله سبحانه استحياء منه . والثانى أين ا مغر من جهام 
حذرا منها. قرأ الحمهور ١‏ أين المفر» بفتح المم والفاء مصدرا كا تقدام . وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
بفتح اللمم وكسر الفاء على أنه اسم مكان : أى أين مكان الفرار . وقال الكس.الى : هما لغتان مثل هذ بومدب 
ومصح ومصح 34 وقرأ الزهر ى . بكسر الم وفتح الفاء على أن المراد به الإنسسان الحيد الفرار » ومله قول امرى* 
القين 1-6 مكر مف مقبل مدبر مها 1 كجلمو د صخر حطه السيل من عل 
أى جيد الفر والكر ( كلا لا وزر ) أى لاجبل ولا حصن ولا ملجأ من الله . وقال ابن جبير : لا محخيص ولا 
منعة . والوزر ف اللغة : مايلجأ إليه الإنسان من خصن » أو جبل أو غير هما » ومنه قول طرفة : ش 
| ولقد تعلم. بكر أننا فاضلو الرأى وف الروع وزد 
:وقال آخر : لعمرى ما للفنى “كن وزر من. الموت يدركه والكبر 
قال السد"ى : كانوا إذا فزعوا فى الدنيا تحصنوا بالحبال » فقال ل الله : لا وزر يعصمكم مى يومئلٍ » وكلا 
للردع » أو لتى ما قبلها » أو بمعنى حتا ( إلى ربك يومثذ المستقر ) أى المرجع والمنهى والمصير لا إلىغيره » 
وقيل إليه الحكم بين العباد لا إلى غيره » وقيل المستقر : الاستةرارحيث يقره الله (:ينبو' الإنسمان يومئذ بما قدم وأخر) 
أى يخبر يوم القيامة 5 عمل من خخير وشر .. وقال قتادة : جما عمل من طاعة » وما أخر من طاعة فلم يعمل بها .: 
وقال زيد بن أسلم : بما قذام من أمْواله وما خلف للورثة . ؤقال مجاهد ::بأول عمله وآخره . وقال الضخاك : بما 
قدآم من فرض وأخر من فرض . قال القشيرى : هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن الأعمال » ويخوز أن 
يكون عند الموت . قال القرطبى : والأول أظهر ( بل الإنسءان على نفسه بصيرة ) ارتفاع بصيرة على أنها خبر. 
الإنسان ء على نفسة فتعلق ببضيرة . قال الأخفش : بجعله.هو البصيرة كا تقول لارّجل : أنت حجة على نفسك ». 
1 ْ ْ #؛ قتع -القدير - ه” 
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وقيل المعنى : إن جوارحه تشبد عليه بما عمل كما فى قوله ‏ يوم تشبد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا: 
يعملون_وأنشدالفراء : 0 
| كأن على ذى العقل عينا بصيرة 2 بمقعده أو منظر هو ناظر 
فيكون المعنى : بل جوارح الإنسان عليه شاهدة . قال أبو عبيدة والقتيى : إن هذه الماء فى بصيرة هى الى 
يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة كما فى قوهم : علامة . وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان مايكونُ منه من 
خير وشرّ » والقاء على هذا للتأنيث . وقال الحسن : أى بصير بعيوب نفسه ( ولو ألى معاذيره ) أى ولو اعتذر 
وجادل عن نفس.هلم ينفعه ذلك . يقال معذرة ومعاذير . قال الفراء : أى وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره : وقال 
الزجاج : المعاذير الستور » والواحد معذار : أى وإن أرخى الستور يريد أن يحى نفسه فنفسه شاهدة عليه » كذا 
قال الضحاك والسدّى . والممر بلغة الهن يقال له معذار » كذا قال المبرد » ومنه قول الشاعر : 
واكنبا ضنت بمازل ساعة2 علينا وأطت يومها بالمعاذر 
والأوّل أولى » وبه قالمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية ومقاتل ؛ ومثله قوله ‏ يوم لاينفع 
الظالمين معذ رهم وقوله ‏ ولا يذن م فيعتذرون - وقول الشاعر : 
فا حسن أن يعذر المرء نفسه. وليس له من سائر الناس عاذر 
( لاتحرك به لسمانك لتعجل به) كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل 
عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحى حرصا على أن يحفظه صل الله عليه وآ له وسلم » فنزلت هذه الآية : أى. 
لاحك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحى لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك » ومثل هذا قوله ‏ ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ‏ الآية ( إن علينا جمعه ) فى صدرك حى لايذهب عليك منه ثبىء ( وقرآ نه ) 
أى إثبات قراءتة فى لسانك . قال الفراء : القراءة والقرآن مصدران . وقال قتادة فاتبع قرآ نه : أى شرائعه وأحكامه 
( فإذا قرأناه ) أى أتممنا قراءته عليك بل.ان جبريل ( فاتبع قرآ نه ) أى قراءته ( ثم إن علينا بيانه ) أى تفسير مافيه 
من الخلال والحرام وبيان ما أشكل منه . قال الزجاج : المعنى علينا أن ننز له عليك قرآ نا عربيا فيه بيان للناس . 
وقيل المعنى : إن علينا أن نبينه بلس.انك ( كلا بل تحبون العاجلة ) كلا للردع عن العجلة والترغيب فى الأناة » وقيل 
هى ردع لمن لايوثمن بالقرآن وبكونه بينا من الكفار . قال عطاء : أى لايوئمن أبو جهل بالقرآن وبيانه . قرأ أهل 
المدينة والكوفيون ١‏ بل تحبون » ( وتذرون ) بالفوقية ف الفعلين جميعا . وقرأ الباقون بالتحتية فيهما » فعلى القراءة 
الأولى يكون الخطاب لم تقريعا وتوبيخا » وعلى القراءة الثانية يكو ن الكلام عائدا إلى الإنسسان لأنه بمعنى الناس » 
والمعنى : تحبون الدنيا وتتركون ( الآخرة ) فلا تعملون لها ( وجوه يومئذ ناضرة ) أى ناعمة غضة حسنة »يقال : 
شجر ناضر وروض ناضر : أى حسن ناعم » ونضارة العيش حدننه وببجته . قال الواحدى والمفسرون : يقولون 
مضيئة مسفرة .مشرقة ( إلى ربها ناظرة ) هذا من النظر : أى إلى خالقها ومالك أمرها ناظرة : أى تنظر -إلية » همكذا 
قال جمهور أهل العلم ؛ والمراد به ماتواتت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامة كا 
ينظرون إلى القمر ليلة البدر . قال ابن كثير : وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة 
كنا هو متفق عليه بين أتمة الإسلام وهداة الأنام . وقال مجاهد : إن النظر هنا انتظار مالم عند الله من الثواب ء 
وروى نحوه عن عكرمة » زقيل لايصج هذا إلا عن مجاهد وحده . قال الأزهرى : وقول مجاهد خخطأ لأنه لابقال 
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نظر إلى كذا بمعنى ل : نظرت إلى فلان ليس إلا روئية عين » إذا أرادوا الانتظار قالوا : 
نظرته كمافى قول الشاعر : 
فإنكا إن تنظرانىن ساعة 2< من الدهر تنفعنى لدى أمجندب 
فإذا أرادوا نظر العين قالوا : نظرت إليه كا قال الشاعر : ش 
نظرت إليها والنجوم كأنبها مصابيح رهبان تشب لفعال 
وقول الآخر : إنى إليك لما وعدت لناظر2 نظر الفقير إلى الغنى' الموسر 
أى أنظر إليك نظر ذل" كما ينظر الفقير إلى الغنىت » وأشعار العرب وكلماتهم فىهذا كثيرة جدً! . ووجوه 
مبتدأ » وجاز الابتداء به مع كونه نكرة ة لآن المقام متام تنفصيل » وناضرة صفة لوجوه » ويومئذ ظرف لناضرة و 
ولولم يكن المقام مقام تفضيل لكان وصف النكرة بقوله « ناضرة » مسوّغا للابتداء بها » ولكن مقام التفصيل 
بمجر ده مسوغ للابتداء بالنكرة ( ووجوه يومئذ باسرة ) أى كالحة عابسة كثيبة . قال فى الصحاح : بسر الرجل 
وجهه بسورا : أى كلح . قال السدّى : باسرة : أى متغيرة » وقيل مصفرة » والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفار 
( نظن" أن يفعل بها فاقرة ) الفاقرة : الداهية العظيمة » يقال فقرته الفاقرة : أى كسرت فقار ظهره . قال قتادة : 
الفاقرة الشرّ » وقال السددى : الهلاك » وقال ابن زيد : دخول النار . وأصل الفاقرة : الومم على أنف البعير 
بحديدة أو نار -حتى تمخلص إلى العظ م » كذا قال الأصمعى » ومن هذا قوم : قد عمل به الفاقرة . قال النابغة : 
أبا لى قبر لا يزال مقابل ١‏ وضربة فأس فوق رأسى فاقره 
وقد أخرج بن جرير وابن المنذر والحاكم. وصححه عن سعيد بن نجبير قال : سألت ابن عباس عن قوله 
( لاأقسمبيوم القيامة) قال : يقسم ربك بماشاء من خحلقه » قلت ( ولا أقسم بالنفس للوامة ) قال النفس اللوؤوم » 
قلت ( أحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) قال : لو شاء الحعله خفا أو حافرا . 
وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أفى جاتم عنه ( اللوامة ) قال : المذمومة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عنه أيضا قال : الب تلوم على الخير والشر تقول : لوفعلت كذا وكذا . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا قال : تندم 
على مافات وتلوم عليه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) قال : بمضى قدما . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : هو الكافر الذى يكذب بالحساب . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ى 
الآية قال : يعنى الأمل يقول : أعمل ثم أتوب . وأخرج ابن أنى الدنيا فى ذم الأمل والبييى فى الشعب عنه أيضا 
فى الآية قال 10 . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وا حا كم و صصحه والببيق فى الشعب عنه أيضا ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) يقول فيز أنرية شال أنان 
يوم القيامة ) قال : يقول مبى يوم القيامة » قال فبين له ( إذا برق البصر ) . وأخرج ابن جريرعنه قال ( إذا برق 
البصر ) يعنى الموت . وأخرج عبد بن ميد وابن ن ألى الدنيا وابن المنذر واء بن أني حاتم عن ابن مسعود فى قوله 
(لا وزر) قال : لاحصن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس 
فى قوله (لا وزر) قال : لاحصن ولا ملجأ » وفى لفظ : لا حرز » وى لفظ : لاا جبل . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود ف قوله ( ينبو الإنسان يومئذ بما قدام وأخر ) قال : بما قدام 
من عمل » وأخر من سنة مل ببامن بعده من خير أو شر . وأخرج ابن المنذر واب بن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال. : بما قد'م من المعصية وأخر من الطاعة فينبئ بذلك . وأخرج عبد الرزاق '' 
١‏ وابن جرير وابن المنذر من طرق عنه فىقوله ( بل الإنسان على تقسيه بصيرة ) قال : شهد على نفسه.وحده ( ولو 
ألتى معاذيره) قال : ولو اعتذر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه ( بل الإندءان على نفسه بصيرة) 
قال : سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه ( ولو ألى معاذيره ) قال : ولو تجرد من ثيابه . وأخرج البخارى 
وم..لى وغيرهما عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يعائج من التنزيل شدة ٠»‏ مكان 
يحرك به .انه وشفتيه مخافة أن يتفات منه يريد أن يحفظه » فأنزل الله ( لاحرك به .انك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقرآ نه ) قال : يقول إن علينا أن نبجمعه فى صدرك ثم تقرأه ( فإذا قرأناه:) يقول : إذا أنزلناه عليك ( فاتبع 
قرآ نه ) فاستمع له وأنصت ( ثم إن علينا بيانه ) أن نبينه بلسانك » وف لفظ : علينا أن نقرأه » فكان رسرل الله 
صل الله عليه وآ له وسام بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق . وف لفظ : استمع » ذإذا ذهب قرأه كما وعده الله . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه ( فإذا قرأناه ) قال : بيناه ( فاتبع قرآ نه ) يقول : امل به . 
وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن ابن مسعود فى قوله ( كلا بل نحبون العاجلة ) قال ؛ عجات لم الدنيا 
شرها وخيرها وغيبت الآخرة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وجوه يومءئذ ناضرة ) قال : ناحمة :وأخرج 
ابن المنذر والآجرى ف الشريعة واللالكائى فى السنة والببيق ف الروية عنه ( وجوه يومئذ ناضرة ) قال : يعنى 
حسنها ( إلى ربها ناظرة ) قال : نظرت إلى الخالق . وأخخرج ابن مردويه عنه أيضا ( إلى ر بها ناظرة ) قال تنظر إلى 
وبجه ربها . وأخرجابن مردويه عن أنس بن مالك قال : قال رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ( وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ) قال ١‏ ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حد” محدود ولا صفة معلومة » وأخرج البخارى 
ومسلى وغيرهما عن أنىهريرة قال : « قال الناس : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : وهل تضارون ف 
الشمس ليس دونبها ماب ؟ قالوا : لا يارسول الله » قال : فهل تضارون فى القمر ايلة البدر ليس دونه عاب ؟ 
قالوا :0 لا يارسول الله 4 قال :.فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » . وأجرج البخارى ومسلم وغيرهما من حدديث 
ألى هريرة نحوه . وقد قد"منا أن أحاديث الرو'ية متواترة فلا نطيل بذكرها » وهى تأقى فى مصنف مستقل » ولم 
يتملك من نفاها. واستبعدها بشى ء.يصلح للتمدلك به لا من كتاب الله ولا من سنة رسؤله . وقد أخرج ابن 
أنى شيبة وعيْد بن حنيد والترمذى وابن جرير ؤابن المنشر والطبرانى والدارقطى والخا كم وابن مردويه والبييو» عن 
ابن عمر قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآ.له وسام « إن أدنى أهل الحنة مبزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) 6 . وأخرجه أحمد فى الى.ند من حديثه بلفظ ٠‏ إن 
أفضلهم منزلة لينظر فى وبجه الله كل يوم مرتين » ..وأ» ج النساثى والدارقطي وصححه وأبو نعم عن أنى هريرة 
قال « قلنا يارسول الله هل نرى ربنا ؛ قال : هل ترون الشمس ف يوم لاغم.فيه » وتروكث القدر ف. ليلة للاغعم 
فيها ؟ قلنا نعم » قال : فإنكي سر ون ربكم عر وجل" » حتى إن أحدكم ليحاضر ربه محاضرة » فيقول : عبدى هل 
تعرف ذنب كذا وكذا ؟ فيقول : ألم تغفر لى ؟ فيقول : بمغفرتى صرت إلى هذا » . 
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هو امصةسوانى 


يحيى أأموتى( 0 

0000 وزجر : أى بعيد أن يومن الكافر بيوم القيامة » ثم استأنف » فقال (إذا بلغت التراق ) 
أى بلغت النفس أوالروح الثْراق » وهى جمع ترقوة » وهى عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويك يبلوغ النفس 
الراى عن الإشفاء على الموت » ومثله قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم - وقيل معنى د كلا ع حما : أى حا أن 
الممماق إلى الله إذا لمغت التراى » والمقصود تذ كيره شدة الحال عند نزول الموت . قال دريد بن الصمة : 

ورب كريبة دافعت عنها 2 وقد بلغت نفوسهم التراق 
( وقيل من راق ) أى قال من حضر صاحبها من بر قيه ويشتى برقيته ؟ . قال قتادة : القسوا له الأطباء فلم 
يغنوا عنه من قضاء الله شيئا » وبه قال أبو قلابة » ومنه قول الشاعر : 
هل للفتّى من بنات الموت من واق أم هل له من حمام الموت من راق 
وقال أبوالحوزاء : هو من رق يرق إذا صعد » والمعنى : من يرق بروحه إلى السماء أم ئكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب ؟ وقيل إنه يقول ذلك ملك الموت » وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قر بها (وظن “أنه الفراق ) 
أى وأ الذى بلغت روحه الثراى أنه الفراق من الدنيا و من الأهل والمال والولد ( والتفت السساق بالساق ) 7 
التفت ساقه بسساقه عند نزول الموت به . وقال حمهور المفسرين : المعنى تتابعت عليه الشدائد.وقال الحسن 
مناقاه إذا التفتا فى الكفن . وقال زيد بن أسام : التفت ساق الكفن بساقي الميت » وقيل ماتت رجلاه 8 
ولم تحملاه » وقد كان جوالا عليهما . وقال الضحاك : اجتمع عليه أمران شديدان : الناس يهزون جسده » 
والملائكة يجهزون روحه . وبه قال ابن زيد . والعرب لاتذكر الساق إلا فى الشدائد الكبار » وانحن العظام » 
ومنه قوم : قامت الحرب على ساق . وقيل الساق الأول تعذيب روحه عند خروج نفسه » والساق الآخر شددة . 
البعث وما بعده ( إلى زبك يومئذ المساق ) أى إلى خالقك يوم اأقيامة المرجع » وذلك جمع العباد إلى الله يساقون إليه 
زقلا صلق ولا صل ) أك م بد ق بالرسالة ولا بلثران » لال ريه , والقير يرجع إلى الإنسان المذ كور 
ف أوّل هذه السورة . قال قتادة : فلا صداق بكتاب الله ولا صلى لله وقيل فلا آمن بقلبه ولا عمل يبدنه . قال الك.الى 
لا بمعنى لم » وكذا قال الأخفش : والعرب تقول :لاذهب أىلم يذهب » وهذا مس.تفيض فى كلام العرب » ومنه : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألا 
٠‏ ( ولكن كذب وتولى ) أى كذاب بالرسول وبما جاء به » وتولى عن الطاعة والإبعان ( ثم ذهب إلى أهله 
يتمطى ) أى يتبختر ويختالي فىمشيته افتخارا بذلك . وقيل هو مأخوذ من المطى وهو الظهر » والمعنى يلوى مطاه . 
وقيل أصله يتمطط » وهو المّدد والتثاقل : أى يتثاقل ويتكاسل عن الداع ى إلى الحق ( أولى لك فأولى . ثم أولى 
لك فأولى) أى وليك الويل » وأصله أولاك لله ماتكرهه » واللام مزبدة كافى فى -ردف لكي وهذا تهديد شديد » 
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والتكرير للتأكيد : أى يتكرر عليك ذلك مرة بعد مره . قال الوا<دى : قال المفسرون : أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم بيد أنى جهل » ثم قال ( أولى لك فأولى ) فقال أبو جهل : بأئ شىء نهد دلى لاتستطيع أنت ولا 
:ربك أن تفعلا بى شيئا » وإنى لأعز أهل هذا الوأدى » فنزلت هذه الآبة . وقيل «عناه : الويل لك » ومنه قول 
المدناء :0 هممت بنفمى يعض اهمو م فأولى لنقسبى أولى لا ٠‏ 
وعلى القول بأنه الويل » قيل هو من المقلوب كأنه قبل : أويل لك ؛ ثم أخر الحرف المعتل . قل ومعنى التكرير 
| هذا اللفظ أربع مرات » واأويل لك حيا » والويل لك ميتا » والويل للك يوم البءث » والويل لك يوم تدخل النار ٠.‏ 
وقيل المعنى : إن الذم للك أولى لك من تركه . وقل المعنى : أنت أولى وأجدر بهذا العذاب قاله ثعاب . وقال 
الأصمعى : أولى فى كلام العرب معناه مقاربة الحلاك . قال المبرد : كأنه يقول : قد وليت الهلاك وقد دانيته » 
وأصله من الولى » وهو اقرب » وأنشد الفراء : ٠‏ فأولى أن يكون لك الولاء ه أى قارب أن يكون لك » 
وأنشد أيف] :. ٠‏ أولى لمن هاجت له أن يككدا ٠‏ (أبحسب الإنسان أن يرك سدى ) أى هملا لايوامر ولا 
ينهى ولا حاسب ولا يعاقب » وقال ا!..دى : معناه المهمل » ومنه إبل سدى : أى ترعى بلاراع » وقيل المعنى : 
أيحسب أن يترك فى قبره كذاك أبدا لايبعث » وجملة (ألم يك نطفة من منى يعنى ) م..تأنفة : أى ألم ياك ذلك الإنسان 
قطرة من منى يراق فى الرحم » وسمى الى منيا لإراقته » والنطفة : الماء القليل » يقال نطف الماء : إذا قطر . قرأ 
الحمهور ١‏ ألم يك » بالتحتية على إرجاع الضمير إلى الإنسان . وقرأ الحسن بالفوقية على الالتفات إليه توبيخا له . 
وقرأ الحمهور أيضا ‏ تمنى » بالفوقية على أن الضمير للنطفة . وقرأ حفص وابن محيصن ومجاهد ؤيعقوب بالتحتية 
على أن الضمير للمنى » وروت هذه القراءة عن أنى عمرو » واختارها أبو حاتم ( ثم كان عاقة ) أى كان بعد 
النطفة علقة : أى دما ( فخلق ) أى فقدتر بأن جعلها مضغة مخلقة ( فسرى ) أى فعداله وكل نشأته ونفخ فيه 
الروح ( فجعل منه ) أىحصل من الإنسان » وقيل من الى ( الزوجين) أى الصنفينمن نوع الإنسان . ثم بينذلك 
فقال ( الذكر والأنثى ) أى الرجل والرأة ( أليس ذلك ) أى ليس ذلك الذى أنشأ هذا الخاق البديع وقدر عليه 
( بقادر على أن يحبى الموتى ) أى يعيد الأجسام بالبعث كنا كانت عليه فى الدنيا » فإن الإعادة أهون من الابتداء » 
وأيسر موانة منه . قرأ الخمهور ٠‏ بقادر» وقرأ زيذ بن على" «يقدر » فعلا مضازعا » وقرأ الامهور « يحبى » بنصبه 
بأن . وقرأ طلحة بن سلمان والفياض بن غزوان بسكونها تخفيفا » أو عنى إجراء الوصل مجرى الوقف "كا مر 
ىْ مواضع . : 
وقد أخرج ابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقيل من راق ) 
قال : تنتزع نفسه حتى إذا كانت فى تراقيه » قيل من يرق بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ( والتفت 
الساق بالساق ) قال : التفت عليه الدنيا وَالآخرة وملائكة العذاب أعهم يرق به . وأخرج عبد بن حميد عنه ( وقيل 
من راق ) قل من راق يرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( والتفت الساق بالساق ) 
يقول : آخر يوم من أيام الدنيا وأوّل يوم من أيام الآخرة » فتابى الشدة بالشداة إلامن رحم الله . وأخرج أبن 
أنى حاتم عنه أيضا ( يتمطى ) قال.: يختال . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسانى وابن جرير وابن 
المنذر والطبرانى والحاكم وسصمحه وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله ( أولى للك 
فأولى) أشىء قاله رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلء لأنى جهل من قبل نفسه » أم أمره الله به ؟ قال : بل قاله 
من قبل نفسه ثم أنزله الله .. وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ( أن يرك سدى ) قال : 
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هملا . وأخجرج عبذ بن حميد وابن الآنبارى.عن صالح أنى الحليل قال : ٠‏ كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا 
قرأ هذه الآية ( أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى ) قال : سبحانك اللهم وبلى » . وأخرج ابن مردويه عن البراء 
ابن عازب قال : لما نزلت هذه الآية ( أليس ذاك بقادر على أن يحبى الموتى ) قال رسول:الله صلى الله عليه وآ له 
وس : اسبحانك رفى وبلى 6 . وأخرج ابن النجار فى تاريخه عن أنى أمامة أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول عند قراءنه هذه الآية ٠‏ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . وأخرج أحمد وأبوداود واللرمذى وابنالمنذر 
والخاكم و صصحه وابن مردويه والببيق عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ منكم ١‏ 
والتين والزيتون فاتبى إلى آخرها ‏ أليس الله بأحكم الحا كين - فليةل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ 
لا أقسم بيوم القيامة فاننبى إلى قوله ‏ أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى ‏ فليقل بلى » ومن قرأ والمرسلات عرفا 
فبلغ فبأى حديث بعده يمنؤن ‏ فليقل آمنا بالله» وى إسناده رجل مجهول . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و إذا قرأت لا أقمم بيوم القياءة فبلغت ‏ أليس 
ذلك بقادر على أن يحبى الموتى ‏ فقل بلى» . 

تفسير سورة الإنسان 
هى إحدى وثلاثون آية 

. قال الحمهور : هى مدئية . وقال مقاتل والكللى : هى مكية . وأخرج النحاس عن ابن عباس أنها نزلت 
بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله » وقيل فيها مكى من قوله ( إنا نحن نز لنا عليك القرآن تنزيلا ) إلى 
آخخر ال.ورة » وما قبله مدنى . وأخرج الطبرانى وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر قال : جاء رجل من . 
الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى : سل واستفهم » 
فقال : يارسول الله فضلم علينا بالألوان والصور والنبوّة أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به : أنى 
كائن معك فى الحنة » قال نعم والذى نفسى بيده إنه ليرى بياض الأسود فى الحنة من مسديرة ألف عام » ثم قال : 
من قال" لا إله إلا الله كان له عهد عند الله : ومن قال : سبحان الله وبحمده كتب له مائة ألف حنة وأربعة 
وعشرون ألف حسئة » ونزلت هذه السورة (هل أتى على الإن.ان حين من الدهر ) إلى قوله ( ملكا كبيرا ) فقال 
الحبشى'” : وإن عينى لترى ماترى عيناك فى الحنة » قال نعم » فاشتكى حى فاضت نفسه . قال ابن مر : فلقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يدليه ى حفرته بيده . وأخرج أحمد فى الزهد عن محمد بن مطرف قال : 
حد ثنى ااثقة و أن رجلا أسود كان يس.أل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن التسبيح واللهليل فقال له حمر بن 
الحطاب : أكثرت على رسول الله » فقال : مه ياعمر . وأتزلت على النبى صلى الله عليه وآ له وسلم هل أنى على 
الإنسان حين من الدهر حتى إذا أتى على ذكر الحنة زفر الأسود زفرة خخرجت نفسه » فقال النى صلى الله عليه 
وآله وسلم :مات شوقا إلى االحنة » . وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد مرفوعا مرسلا . وأخرج أمد والرمذى 
وحسنه وابن ماجه وابن منيع وأبوالشيخ ف العظمة والحاكم وصححه والضياء عن أنى ذرٌ قال« قرأ رسول اللَدصلى 
الله عليه :وآ له وسلم ( هل أتى .على الإنسان ) حتى ختمها » ثم قال : إنى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون ؛ 
أطت السماء وق" لها أن تغط مافيها موضع أربع أصابع إلا ومللك واضع جببته ساجدا لله » والله أو تعلمون ما أعلم 
لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا + وما تلذذتم بالنساء على الفرش » والحرجم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عر وجل ٠‏ 
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على سا صفيفا الى رماكه للك 26 و ونؤية + َِ 0600 1 2 
هَل أنى على الإنسن حِين مِن الدهرٍ لم يكن شيبًا مُذكورا )١(‏ إنا خلقنًا الإنسن 
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من رين يوم عيوسا فَمُطرير| 003 فوقيهم لله كر ذلِكَ آليَوْم ‏ وَلَفَاهُمْ نَضرَة 
وَسَرُورًا (01 وَجَرَام: ما صَبَرُوا جَنّةوَحَرِيرا (0 ., 
حكى الواحدى عن المفسرين وأهل المعانى أن ( هل ) هنا بمعنى قد » وليس باستفهام » وقد قال بهذا سيبويه 
والكسائى والفراء وأبو عبيدة . قال الفراء :.هل تكون جحدا وتكون خبرا فهذا من الخبر لأنك تقول : هل أعطيتك 
تقرره بأنلك أعطيته » والح<د أن .تقول : هل يتدر أحد على مثلْ هذا » وقيل هى وإن كانت يمعنى قد ففيها معنى 
الاستفهام » والأصل أهل أنى » فالمدنى : أقد أتى » والاستفهام للتقرير والتقزيب » والراد بالإنسان هنا آدم. » 
قاله قتادة والثورى وعكرمة والسد ى وغير هم ( حين من الدهر ) قيل أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح » وقيل 
إنه خخاق من طين أزبعين سنة » ثم من حمأ مسئون أربعين سنة » ثم من صلصال أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة 
وعشرين سنة . وقيل الحين المذكور هنا لايعرف مقداره وقيل المراد بالإنسان. بنو آدم » والحين مدة الحمل » 
وخملة ( لم يكن شيئا مذكورا ) ف حل نصبءعلى الحال من الإنسان » أو فى محل رفع صفة لحين . قال الفراء 
وقطرب وثعلب :المعنى أنه كا نجسدا مصورا ترابا وطينا لايذكر ولايعرف ولايدرى ما اسمهولاما يراد به» ثم نفخ 
فيه الروح فصار مذكورا . وقال يحبى بن سلام : لم يكن شيئا مذكورا فى الحلق وإن كان عند الله شيئا مذكورا » 
وقيل ليس المراد بالذ كر دنا الإخبار » فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم » بل هو الذ كر بمعنى الخطر والشرف » 
كاف قوله ‏ وإنه لذكر لك ولقوممك . قال القشيزى : ماكان مذكورا للخاق وإن كان مذ كورا لله سبحانه . 
قال الفراء : "كان شيئا ولم يكن مذكورا . فجعل النى متوجها إلى القيد . وقيل المعنى : قد مضت أزمنة وما كان 
آدم شيثا ولا عملوقا ولا مفةكورا لأحد من الخليقة . وقال مقاتل : ف الكلام تقديم وتأخير وتقديره : هل أتى محين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » لأنه خلقه بعد نلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوان ( إنا خلقنا. الإنسان من 
. نطننة ) المراد بالإنسان هنا ابن آدم . قال القرطبى : من غير خحلاف : والنطفة : الماء الذى يقطر » وهوالتى وكل 


ناء-قايل فى وعاء فهو نطفة » وجمعها نطف ء و ( أمشاج ) صفة لنطفة » وهى جمع مشج ؛ أو مشيج ؛ وهى 


خاهةشة". 


الأخلاظ ؛ والراد نطفة الرجل ونطفة الرأة واختلاطهما . يقال مشج هذا بذ فهو ممشوج : أى خلط هذا يرا 
فهو مخلوط . قال المبرد : مشج يبمشج إذا:اختلط » وهو هنا اختلاط النطفة بالدم . قال ربة بن العجاج : 
يطرحن كل معجل مشاج 2< لم يكس جلدا من دم أمشاج 

قال :الفراء : أنشاج اختلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة » ويقال مشج هذا : إذا خلط » وقيل 

الأمشاج : الحمرة ف البياض والبياض ف الحمرة . قال القرطى : وهذا قول يْتاره كثير من أهل اللغة.. قالالحذلى : 
كأن الريش والفوقين منه سلاف النصل نيط به مشيج 

: وذلك لأت ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فيخلق منهما الولد . قال ابن السكيت : الأمشاج : 
الأخلاط لأنها متزرجة من أنواع يخلق الإنسان من وطباع مختلفة . وقيل الأمشاج لفظ مفرد كبرءة أعشار » ويويد 
هذا وقوعه نعتا لنطفة » وحملة ( نبتلبه ) فى محل نصب على الحال من فاعل خلقنا : أى مريدين ابتلاءه » ويجوز 
أن .يكون جالا من .الإنسان » والمعتى : نبتليه بالحير والشر وبالتكاليف . قال الفراء : معناه والله أعلم ( جعاناه 
معيما بصيرا ) نبتليه وهى مقدمة معناها التأخير » لأن الابتلاء لايقع إلا بعد تمام الحلقة ». وعلى هذا ل 
الحال مقدارة » وقيل مقارنة . وقيل معنى الابتلاء : نقله من حال إلى حال على طريقة الاستغارة » والأوّل أولى . 
م ذكر سبحائه أنه أعطاه مايصح معه الابتلاء فقال( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا)أى بينا له وعرفناه 
طريق الهدى والضلال والحير والشر "نا فى قوله ‏ وهديناه النجدين ‏ قال مجاهد : أى بينا السبيل إلى الشقاء 
والسعادة .. وقال الضحاك والسداى وأبوصالح : السبيل هنا خروجه من الحم » وقيل منافعه ومضاره الى 
ببتدى إليها بطبعه وكال عقله » وانتصاب شاكرا وكفورا على الحال من مفعول هديناه : أى مكناه من سلوك 
الطريق فىحالتيه حميعا » وقيل على الحالمن سبي لعلى الجاز : أى عرفناه السبيل إما سبيلا شاكرا وإما سبيلا كفورا . 
وحكى مكى عن الكوفيين أن قوله إما هى إن شرطية زيدت يعدها ما. : أى بينا له الطريق إن شكر وإن كفر . 
واختار هذا الفراء » ولا يجيزه البصريون لأن إن الشرطية لاتدخل على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل » ولا يصح 
هنا إضمار الفعل لأنه كان يلزم رفع شاكرا.وكفورا . ويمكن أن يضمر فعل ينصب شاكرا وكفورا » وتقديره : 
إن خلقناه شاكرا فشكور وإن خلقناه كافرا فكفور » وهذا على قراءة الحمهؤر ‏ إما شاكرا وإما كفورا ‏ بكسر 
همزة إما . وقرأ أبوالسماك وأبوالعجاج بفتحها » وهى على الفتح إما العاطفة فى لغة بعض العرب » أو هى التفصيلية 
وجوابها مقدار » وقيل انتصب شاكرا وكفورا باضمار كان » والتقدير : سواء كان شاكرا أو كان كفورا . ثم 
بين سبحانه ما أعد” اكافر ين فال ( إنا أعتدنا الكافر ين سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) قرأ نافع والكمان وأبو 2 
عاصم وهشام عن عن ابن عامر سلاسلا » بالتنوين » ووقف قنبل عن ابن كثير وحمزة بغي ألف » والباقون وقفوا 
بالأابف . ووجه من قرأ بالتنوين ى سلاسل مع كون فيه صيغة متبى اللجموع أنه قصد بذلك التناسب لأن ماقبله 
وهوبت إما شاكرا و إِما كفورا » وما بعده وهو - أغلالا وسعيرا - منوّن ؛ أو على لغة من يصرف جميع مالا بنصرف 
كا حكاه الكسائى وغير ه من الكوفيين عن بعص العرب . قال الأخفش : سمعنا من العرب من يصرف كل 
مالا ينصرف » لأن الأصل ف الأسهاء الضرف وترك الصرف لعارض فيها . قال الفراء : هو على لغة من يجر 
0 إلا قوم : : هو أظرف منلك فإنهم لايجرونه وأنشد ابن الأنبارى ف ذلك قول عمرو بن كلثوم : 

ش كأن يونا قينا وفهم ١‏ مخاريق بأيدي. لاعبينا 
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ومن ذلك فول الشاعر : 
وإذا الرجال .رأوا.يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 
بكسر السين من نوا كس » وقول لبيد : 0 
00 و حسول أستار دعونى لحتفها ١‏ بمعالق ‏ متشابه ٠‏ أعلاقها 
رقوله أيضا : نضلا وذو كرم بعين على الندى ١‏ سمح لشوب رغائب غنامها 
وقيل إن التنورين لوافقة رمم المصاحف المكية والمدنية والكوفية فإنها فيبا بالألف » وقيل إن هذا التنووين بدل 
من محرف الإطلاق ».ويحرى الوصل مجرى الوقف » والسلاسل قد تقد م تفسيرها » والحلاف فيها هل هى القيود» 
أو ما يجعل فى الأعناق كاى قول الشاعر : 
. .. ... ولككن2 أنحاطت بالرقاب السلاسل والأغلال 
بمع غل ل : الوقوذ الشديد » وقد تقدام تفسيرالسعير . ثم ذكر سبحاله 
با .أعد"ه لاشاكرين فقال ( إن الأبرار يشربون من كأس ) الأبرار :أ القعةوالإعلاض ؛ والصدق بجع " 
أو بار . قال. فى.الصحاح : جمع البر الأبرار » وجمع البارٌ البررة.» وفلان يبر خالقه ويبرره : أى يطيعه . وقال 
السن : البر الذى لايئذى .الذر . وقال قتادة : الأبراو الذين يوئدون حق الله ويوفون بالنذر . والكأس ف اللغة . 
هو الإناء الذى فيه الشراب » وإذالم يكن فيه الشراب لم يسم" كأسا » ولا وجه لتخصيصه بالزجاجة ؛ بل يكون من 
ازجاح ونن النكب والفغلة والصبى وخير ذات + وقد حاتت سات العرب من ن أجناس #تلفة » وقد يطلق 
الكأس على نفس الحمر كما فى قول الشاعر : 
وكأس شربت على لذة 2 وأخرى تداويت منها بها 
( كان مزاجها كافورا ) أى يخالطها وتمزج:به ء يقال مزجه يمزجه مزجا : أى خلطه يخلطه خلطا » ومنه قول 
الشاعر : كأن سبية من بيت رأس كان مزاجها عسل وماء 
وقول عمرو بن كلثوم : 
صنددت الكأس عنا أم مر و وكان الكأس مجراها الهينا 
معتقة كأن اللحص” فيها إذا ها الماء خالطها سخينا 
ومنه مزاج البدن » وهو مابمازجه من الأخلاط ؛ والكافور قيل : هو اسم عين ف ابلنة يقال لها 0 
مرج خمر ابلينة يماء هذه العين . وقال قتادة ومجاهد : مزج لهم بالكافور و نحم هم بالممنك .. قال عكرمة : م 
طعمها » وقيل إما الكافور فى ريحها لا ؛ ف طعمها . وقيل إنما أر اام ل انه وب روزيو 3 0 
الكافور لايشرب كا فى قوله ‏ حتى إذا جعله نار أئ كنار . وقال ابن كيسان : طيبها المسك وااكافور 
والز نجبيل .و قالى مقاتل :لبس نحوتكافؤر لذن »ونا سمى الله ماعنده بها عند كم نحتى تبتدى له القاوب ؛والخملة 
فى محل جر" صفة لكأس . وقيل إن كان.هنا زائذة”: أى من كأس مزاجها ا 
القضاب عيناءلل أنها بدل من كافورا ؛ لأن فاءها ىبياض الكافور. وقال “كى : إنها بدل من محل «ءن كأس » 
على حدّف مضاف كأنه قيل : يشر بون را مر عين » وقيل إنها متتصبة على أنها مفعول يشربون : أى عينا من 
كأس ؛ وقبل هى منتصبة على الاختصاص » قاله الأخفش . وقيل. منتصبة باضمار فعل يفسره مابعده : أى' 
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يشربون عينا يشرب بها عباد الله » والأوّل أولى » وتكونملة - يشرب بها عباد الله- صفة لعينا . وقيل إن الباء 
فى يشرب بها زائدة » وقيل يعبى من قاله الزجاج » ويعضده قراءة ابن أنى عبلة يشربها عباد الله . وقيل إن 
يشرب مضمن معنى يلتذ"» وقيل هى متعلقة بيشرب »-والضمير يعود إلى الكأس .. وقال الفراء : يشربها ونشرت 
بها سواء ف المعنى » وكأن” يشرب بها يروى بها وينتفع بها » وأنشد قول الهذلى : ٠‏ شرين بماء البخرثم ترفعت ٠‏ 
قال : ومثله تكلم بكلام حسن » وتكلم كلاما حسنا ( يفجرونها تفجيرا ) أى يحرونما إلى حيث يريدون وينتفعون 
بها :كنا يشاعون ويتبعهم ماوها إلى كل مكان يريدون وصوله إليه » فهم يشقونها شقا كنا يشق”"النهر ويفتجر إلى هنا 
وهنا . قال مجاهد : يقودونها حيث شاءوا وتتبعهم حيث مالوا مالت معهم » والحملة صفة أخرى لعينا » ولة 
( يوفون بالنذر ) مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ماذكر » وكذا ماعطف عليها » ومعنى النذر فى اللغة 
الإيحاب » والمعنى : يوفون بما أوجبه الله عليهم من الطاعات . قال قتادة ومجاهد : يوفون بطاعة الله من الصلاة 
والحج ونحوهما . وقال عكرمة : يوفون إذا نذروا فىحق الله سبحانه » والنذر فى الشرع ما أوجبه ا مكلف غلى 
نفسه » فالمعنى : يوفون بما أوجبوه على أنفسهم . قال الفراء : ف الكلام إضمار : أىكانوا يوفون بالنذر ف الدنيا . 
وقال الكلبى : يوفون بالعهد : أئ يتممون العهد . والأولى حمل النذر هنا على ما أوجبه العبد على نفسه من غير 
٠‏ تخصيص ( ويخافون يوماكان شره مستطيرا ) المراد يوم القيامة » ومعنى استطارة شه فشوه وانتشاره » يقال 
استطار يستطير استطارة فهو مستطير » وهو استفعل من الطيران » ومنة قول الأعشى : 
فباتت وقد أثارت فى القوا . د صدعا على تأبها مستطيرا 

والعرب تقول : استطار الصدع ف القارورة. والزجاجة : إذا امتد” » ويقال استطار الحريق : إذا انتشر , 
قال الفراء : المستطير المستطيل . قال قتادة : استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض . قال مقاتل : 
.كان شره فاشيا فى السموات فانشقت وتنائرت الكواكب وفزعت الملائكة » وفى الأرض) نسفت الحبال وغارت 
. المياه ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) أى يطعمون هوثلاء الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لدبيهم 
وقلته عنده, . قال مجاهد : على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له ؛ فقوله على حبه محل نصب على ال حال : أي كائنين ' 
على حبه » ومثله قوله ‏ لن تثالوا البر نحى تنفقوا مما لحبون ‏ وقيل.على حب الإطعام لرغبتهم فى الخير . قال 
الفضيل بن عياض : على حب إطعام الطعام . وقيل الضمير فىحبه يرجع إلى الله : أى يطعمون الطعام على حب 
الله : أى يطعمون إطعاما كائنا على حب الله » ويوئيد هذا قوله (إنما نطعمكم لوجه الله ) والمسكين ذو المسكنة » 
وهو الفقير » أو من هو أفقر من الفقير » والمراد باليتم يتانى المسلمين » والأسير الذى يوئسر فيحبس . قال قتادة 
ومجاهد : الأسير امحبوس . وقال عكرمة : الأسيرالعبد . وقال أبوحمزة العٌالى : الأسير المرأة . قال سعيذ بن جبير : 
نسخ هذا الإطعام آية الصدقات وآية اليف فحق الأسير الكافر . وقال غيره : بل هى محكمة » وإطعام المسكين 
واليتم على التطوع » وإطعام الأسير سلحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام » وجملة ( إنما نطعمكم اوجه الله ) فى محل 
نصب على الحال بتقدير القول : أى يقولون إنما نطمعكم . أو قائلين إنما نطعمكم : يعنى أنهم لايتوقعون اأكافأة 
ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك . قال الواجدى : قال المفسرون : ل يستكملوا :هذا ولكن عامه الله من قلوبهم 
فأثثى عليهم وعلم من ثنائه أنهم فعلوا ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه ( لانريد منكم جزاء ولااشكورا ) أىلانطاب 
منكم انجازاة على هذا الإطعام.ولا نريد منكم :الشكر لنا » بل هو خخالص'لوجه الله » وهذه الحملة مقرّرة لما 
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قبلها » لآن.من أطعم لوجه الله لايريد المكافأة ولا يظلبٍ الشكر له من أطعمه (:إنا نخاف من ربنا يوما عيوسا 
قمطريرا ) أى نخاف عذاب يوم متصف. بهاتين الصفتين » ومعى عبوضا : أنه يوم تعبس فيه الوجوه من هوله 
وشدته » فالمعنى : أنه ذو عبوس . قال الفراء وأبو عبيدة والمبرد : يوم قمطربر وتماطر : إذا كان صجبا شديدا » 
وأنشد الفراء : 

.بق عمنا. هل تذكرون بلاءنا ‏ . عليكم إذا ماكان يوم قماطر. 
قال الأخفش : القمطرير أشد مايكون من الأيام وأطوله ف البلاء » ومنه قول الشاعر. : 

ففروا إذا ما الحرب ثارغبارها 2 ولج .بها اليوم العبوس القماطر 
قال الكسائى : اقمطر اليوم وازمهرٌ : إذا كان صعرا شديدا » ومنه قول الشاعر : 

بنو الحرب أوصينا لهم بقمطرة 2 ومن يلق منا ذلك اليوم عرب 

وقال مجاهد : :إن العبوس بالشفتين » والقطمير بالحبهة والحاجبين » فجعلهما من صفات المتغير ذلك اليوم 

لما براه من الشدائدء وأنشد ابن الأعراى : ' ش ا 

يقدر على الصيد بعود منكسر ويقمطر ‏ ساعة ويكفهر 

قال أبوعبيدة : يقال قطمرير : أى منقبض مابين العينين والحاجبين . قال الرجاج : يقال اقمطرت الناقة : 
إذا رفعت ذنيها وجمعت قطريها ؤرمت بأنفها مايسبقها من القطر » وجعل الم مزيدة ( فوقاه, الله شر ذلاك اليوم ) 
أى دفع عنهم شره .يسبب خوفهم منه وإطعامهم لوجهه ( ولقاهم نضرة وسرورا) أى أعطام بدل العبوس 
فىالكفار نضضرة ف الوجود وسرورا ف القلوب . قال الضحاك : والنضرة البياض والنقاء ىق وجوههم . وقال سعيد 
ابن جبير الحسدن والبهاء » وقيل النضرة أثر النعمة ( وجزاهم بما صبروا) أى سيب صبر هي على التكاليف ؛ وقيل 
على الفقر » وقيل على الجوع » وقيل على الصوم . والأولى حمل الآبة على الصبر على كل شىء يكون الصبر عليه 
طاعة لله سبحانه » وها مصدرية » والتقدير : بصبر هر (جنة وحريرا ) أى أدخلهم ابلحنة وأليسهم الحرير:» وهو 
لباس أهل الحئة عوضا عن تركه فى الدنيا امتثالا لما ورد فى الشرع من تحريمه » وظاهر هذه الآيات العموم 
فكل من خاف من يوم القيامة و أطعم لؤجه الله وخحافمن عذابه ؛ والسيب:وإن كان خاضا كا سيأ فالاعتبار: 
بعمؤم اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل سبب التنزيل تحت عمومها دخولا أوليا . 1 
' وقد أخرج ان المنذر عن ابن عباس فى قوله ( هل أتى على الإنسسان ) قال : كل إنسان . وأخرج عبد بن 

حنيد وابن المنذر عن ابن مسعود فقوله ( أمشاج ) قال : أمشاجها عزوقها . وأخرج سعيد بن منصور وابن 
أى حاتم ( أمشاج ) قال.: العروق . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( من نطفة أمشاج) قال : 
ماء الرجل وماء المرأة حين يخدلطان . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال ( أمشاج ) ألوان : نطفة الرجل 
ينضاء وحمراء » ونطفة المرأة خضزاء وحمراء . وأخرج ابن ألى حاتم .عنه أيضا قال : الأمشاج الذى يخرج على أثر 
البول. كقطع الأوتار ومنه يكون الولد. وأخرج ابن المنذر. وابن أنى حاتم عنه أيضا ( كان شره مستطيرا ) قال : 
فاشيا . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه أيضا فى قوله .( وأسيرا) “قال.: هو المشرك . وأخرج ابن مردويه 
وأبو نمم عن أنى سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله (مسكينا ) قال : فقيرا ( ويتها ). 
قال :لا أب ل.( وأسيرا) قال : المملوك والمسيجون . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ويطعبون 
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. الطعام ) الآبة قال : نزلت هذه الآية فيعلى” بن أنى طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم‎ . ٠ 
وأخزج ابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله (يوما عبوسا) قال : ضية!( قمطريرا) قال : طويلا . وأخبرج ابن‎ 
مردؤيه غن أنسن بن مالك عن النبى" صلى. الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( يوما عبوسا قمظريرا ) قال : يقبض مابين‎ 1 
الأبصار . وأخرج عبد.بن حميد وابن جريروابن المنذر من طرق عن ابن عباس ,قال : القمطرير الرجل ال اقيض‎ 
دابين عينيه ووجهه . وأخرج ابن المنذر عنه ( ولقاه نضرة وسرورا) قال : نضرة فوجوههم وسرورا‎ 
: ف صدورم‎ 
ولا 0 اما مةكعم كم ها د عا اح اه و ل ا دمل مي مده اه‎ 
متكئين فِيها على الأرَائِكِ لا يَرَوْن فِيهَا شمسا ولا زمهريرا 0 وَدَانِيَة عَلِيّهم‎ 

ال م يقر 27 :سر كت وبر عامج ىا سم مل ليقي 0 
ظللها وذللت قطوفها تذليلا (14) ويطا عليهم بانية من فضة وأكواب كانت 

ع2 


2 ا ا ان َه 06ت هه مه 2 رروى >وىب> _ .8م 0 ورم 
قواريرا ٠١‏ قواريرا مِنْ فضة قدروهًا تقديرا (0) وَيَسَقَوْنَ فِيهَا كاسا كان مِرَاجهًا 
م الى ) ا ن م م عر عرو وى وابيم ءء 7ج س#وسبر ه 
زنجَبيلا 000 عيّنا فيها تسمى سَلْسَبِيلا (0) ويَطوف عَليهِم ولدن مُحَلدُون إِذا رَأبْتَهُم 


اوس و قور روه صم > للاّى هت ريّى رات # انبره 2 1 وود 
حَيسِتَهم لولوًا مَنثورا 09 وَإِذَارَأَْتَ نم رَأْيْتَ تَعِيما وَمُلَكا كيرا (20) علِيهم ثِيَابُ 


يي ور ااه عوليث سم ا ل ا 0 


3 واه فم و 0 2 200 رععرامي 5 
سندس خضر وإستبرق وَحَلوا أَسَا ر من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا ١‏ إن 
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ا > دممثى د برع عر ابر 2 م 
هذا كان لك جَزَاءَ وَكان سَعَيْكم" مَشكورًا (20 . 
قوله ( متكثين فيها على الأرائك ) منصوب على الحال من مفعول جزاه. » والعامل فيها جزى » ولا يعمل فيها 
صبروا ؛ لأن الصبر إنما كان فى الدنيا » وجوز أبو البقاء أن يكون صفة للحنة . قال الفراء : وإن شئْت جعات 
متكئين تابعا » كأنة قال : جزاهم جنة متكئين يها . وقال الأخفش : يحو زأن يكون منصوبا على المدح» والضمير 
من فيها يعود إلى الحنة » والأرائك : السرر'ى الحجال » وقد تقدام تفسيرها فى سورة الكهف ( لايرون فيها 
فى متكئين » فتكون من ا حال المتداخلة » أو صفة أخرى بحنة » والزمهر نر أشد البرد » والمعنى : أنهم لايرون 
ف الحنة حر الشمس ولا برد الزىهزير » ومنه قول الأعشئ . 
منعمة طفلة ١‏ كالمها تر شوديا ولا زمهريرا 
'وقال ثعلب : الزمهرير القمر بلغة لى » وأنشد لشاعرهم : ٠‏ 
وليلة ظلامها قد .اعتكر قطبنها والزمهرير مازهر ٠‏ 
ويروى ماظهر : .أىلم يطلع القمر » وقد تقدآم تفسير هذا فىسورة مريم ( ودانية عليهم ظلاها ) قرأ االجنهور 
« دانية» بالنصب عطفا على بحل لايرون » أوءلى متكئين »؛ أوصفة للمذوف :.أى وجنة دانية » كأنه قال : وجزاهم 
جنة دانية .. وقال الزجاج : هو صفة بلبنة المتقدم ذكيرها . وقال الفراء : هو منصوب على المدح . وقرأ أبوحيوة 
٠‏ وهانية » بالرفع :على أنه خبر مقد م وظلاطا مبت دأ موئخر ؛ والحملة فى موضع النصب على الخال . و المعنى : أن 
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ظلال الأشجار قريبة منهم مظلة عليهم زيادة فى نعيمهم وإن كان لا فس هنالك .. قال مقائل : يعنى شجرها 
قريب ملهم . وقرأ ابن مسعود « ودانيا عليهم » ( وذللتقطوفها تذليلا) معطوف على دانية كأنه قال : ومذالة . 
ويحوز أن تكون الحملة فى محل نصب على الخال من الضمير فى علييم » ويجوز أن تكون.مس,تأنفة » وااقطوف 
الثار» والمعنى : أنها مرت نمار ها لمتناو ليها تسخيراكثير | بحيث يتناوها القائم والتتاعد والمضطجع لايرة” أيدديهم عنها 
بعد ولا شوك . قال النحاس : المذلل القريبالمتناول » ومنه قوم <ائط ذليل : أى قصير. قال ابن قتيبة : ذلات 
أدنيت » من قوم حائط ذليل : أى كان قصير السمك » وقيل ذلات : أى جعات متقادة لاتمتنع عن قطافها 
كيف شاءوا ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ) أى تدور عليوم الحدم إذا أرادوا الشراب بآ نية الفضة » 
والأكواب جع كوب » وهو الكوز العظم الذى لا أذن له ولا عروة » ومنه قول عدى : 
متكى* تقرع أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب' 
وقد مضى تفسيره .ىسورة الزخرف ( كانت قواريرا قواريرا من فضة ) أى ىوصف القوارير فى الصفاء 
وف بيْاض الفضة » فصفاوؤها صفاء الزجاج » ولونهالون الفضة . قرأ نافع والكسانى وأبو بكره قواريرا قواريرا» 
بالتنوين فيهما مع الوصضل » وبالوقف عليهما بالألف » وقد تقدم وجه هذه القراءة فى تفسير قوله وسلاسلا » من 
هذه السورة » وبينا هنالك وسجه صرف ما فيه صيغة منتبى الجموع فارجع إليه وقرأحمزة بعدم التنوين فييما وعدم 
الوقف بالألف » ووجه هذه القراءة ظاهر لأنبما ممتنعان لصيغة منتهى اللدموع . وقرأ هشام بعدم التنوين فيهما مع 
الوقف عليهما بالألف » وقرأ ابن كثير 'بتنوين الأول دون الثانى والوقف على الأوّل بالألف دون الثانى . وقرأ . 
أبوعمرو وحفص وابن ذكوان بعدم التنوين فيهما » والوقف على الأوّل بالألف دون الثانى » والحملة فى محل جر 
صفة لأكواب . قال أبوالبقاء : وخسن التكريرلما اتصل به من بيان أصلها . قال الواحدى : قال المفسرون : 
جعل الله قوارير أهل اللحنة من فضة » فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال الزجاج: القوارير الى 
فى الدنيا من الرمل » فأعلم الله فضل تلك.القواري رأن أصلها من فضة يرىمن خارجها مافى داخلها » وجملة ( قد'روها 
تقديرا) صفة لقوارير . قرأ الحمهور « قدّروها » بفتح القاف على البناء لففاعل : أى قدارها السقاة من الخدم 
الذين يطو فون عليهم على قدر مايحتاج إليه الشار بون من أهل الحنة من دون زيادة ولا نقصان . قال مجاهد وغيره : 
أتوا بها على قدر ريهم بغير زيادة ولا نقصان . قال الكبى : وذلك ألذ" وأشهى » وقيل : قدارها الملائكة » 
وقيل قدترها أل الحنة الشاربون على مقدار شهواتهم وحاجتهم فجاءت كا يريدون ف الشكل لاتزيد ولاتتقص . 
وقرأ على" وابن عباس والسلمى والشعبى وزيد بن على وعبيد بن: عمير وأبوعمرو فى رواية عنه «قداروها ) بهم 
القاف وكسر الدال مبنيا لالمفعول : أى جءات لم على قدر إرادتهم . قال أبو عن الفارسى : هو من باب القاب » 
قال : لأن حقيقة المعنى أن يقال : قدارت عليهم لاقداروها ؛ لأنه فى معنى قدروا عليها . وقال أبو حاتم : التقدير 
قدآرت الأوانى. على قدر ريهم » ففعول مالم يسم" فاعله محذوف . قال أبوحيان : والأقرب فى تخريج هذه 
القراءة الشاذة أن يقال : قدار ريهم منها تقديرا » فحذف المضاف قصار قدروها . وقال المهدوى : إن القراءة 
الأخيرة يرجع معناها إلى معنى القراءة الأولى » وكأن. الأصل قدروا عليها فحذف حرف ابر كا أنشد سيبويه : 
آليت حب العراق الدهرآ كله والحب يأكله فالقرية السوس 
أى آليت على حب العراق ( ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ) قد تقدام أن الكأس هر الإناء فيه 
الحمر » وإذاكان خاليا عن الحمر فلا .يقال له كأس » والمعنى. : أن أهل الخنة يسقون فق الحنة كأسا من اللحمر » 
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ممزوهجة بال زنخبيل وقد كانث العرب تستلذ” مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته . وقال مجاهد وقتادة : ال نجبيل 
اسم للعين الى يشرب بها المق بون . وقال مقاتل : هو زنحجبيل لايشبه زنجبيل الدنيا ( عينا فيها تسمىساسبيلا) انتصاب 
عينا على أنها بدل من كأسا . ويحوز أن تكون منصوبة بفعل مقدآر : أى يسقون عينا » ويجحوز أن تكون منصوبة 
بنع الفافض : أى من مين » وااسلسبيل : الشراب اللذيذ » مأجوذ من السلاسة » تقول العرب : ,هذا شراب 
سلس ؛ وسلسال وسلسبيل : أى طيب لذيذ . قال الزجاج : السلسبيل فى اللغة امم للماء فى غاية السلاسة حديد 
الحرية يسسوغ فى حلوقهم » ومنه قول سان بن ثابت : 

| يسقون من ورد البريصٍ علهم ‏ كأسا يصفق بالرحيق السلسل . 

( ويطوف عليهم ولدان مخلدون) لما فرغ سبحانه من وصف شرابهم ».ووصف 1 نيهم » ووصب السسقاة الذين 
يسقؤنهم ذلك الشراب . ومعنى ( مخلدون) باقون على ماهم عليه من الشباب.والطراوة والنضارة » لاهرمون ولا 
يتغيرون » وقيل معنى (.مخلدون ) لابموتون » وقيل التخليد التحلية : أى محلون ( إذا رأيتهم حسيتهم ولو" 
منثورا) إذا نظرت إليهم ظنتهم لمزيد حسنهم .وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم لولوكا مفرقا .. قال عطاء : 
بريدى بياض اللون وحدنه » واللوؤلو؟ إذا نثر من الميط على البسساط كان أحسن منه منظوما.. قال أه.ل 
المعالى : إنمسا شبهوا_بالمنثور لانتثاره, ف المسدمة » ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم » وقيسل إما شبيهم 
بالمنثور لأنهم سراع فى الخدمة .» بحلاف الحور العين فإنه. شبههن” باللوكلء المكنون لأنبن” لايمدهن” بالخدمة 
( وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا كبيرا ) أى وإذا رميت ببصرك هناك » يعنى ف الحنة رأيت نعها لايوضف ‏ 
وملكا كبيرا لايقادر قدره » وثم ظرف مكان » والعامل فيها رأيت . قال الفراء فى الكلام ما مضمرة : أى وإذا 
رأيت ماثم » كقوله ‏ لقد تقطع بينكم ‏ أى مابينكم . قال الزرجاج معترضا على الفراء : إنه لايخوز إسقاط الموصول 
وترك الصلة ».واكن رأيت يتعدتى فالمعنى إلى ثم . والمعنى : إذا رأيت ببصرك ثم » ويعتى بم الحنة . قال 
السدى : النعم مايتنعم به 2 والملك الكبير : استئذان الملائكة عليهم » وكذا قال مقاتل والكلى : وقيل إن رأيت 
ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوى » بل معناه : أن بصرك أيها ؤقم ف الحنة رأيت نعها وملكا كبيرا 
(عاليهم ثياب سندس ) قرأ نافع.وحمزة وأبن محيصن « غالييم:» بسكون الياء وكسر الهاء على أنه خبر مقدم »وثياب 
مبتدأ موئخر » أو علق أن عاليهم مبتدأ » وثياب مرتفم بالفاعلية وإن لم يعتمد الوصف "كا هو مذهب الأخفش . 
وقال الفراء : هو مرفوع بالابتداء » وخبره': ثياب سندس » وامم الفاعل مراد به اجمع . وقرأ الباقون بفتح الياء 
ونم الهاء على أنه ظررف فى محل" رفع على أنه خبر مقدم » وثياب مبتدأ مؤئخر ٠‏ كأنه قيل فوقهم ثياب . قال 
الفرّاء : إن عاليهم بمعنى فوقهم.» وكذا قال ابن عطية . قال أبوحيان : عال وعالية. اسم فال ».فيجتاج فى 
كونهما ظرفين إلى أن يون منقولا من كلام العرب » وقد تقدامه إلى هذا الزجاج وقال :. هذا يما لانعرفه ى 
: الظروف ولوكان ظرفالم يج زإسكان الياء » ولكنه نصب على ا حال من شيئين : أحدهما الهاء والمم فى قوله ( يطوف 
عليهم ) أى على الأبرار ( ولدان) عاليا الأبرار ( ثياب سندس ) أئ يطوف عليهم ىهذه امال . والثانى أن يكون 
نحالا من الولدان : أى إذاء أيهم حسبتهم لؤلوا منثورا فى حال علو الثياب أبدانهم . وقال أبو على الفارسى 
العامل ى الخال إمنا لقاهم نضرة وسرورا » وإما جزاهي بما صير و[ . قال :.ويجوز أن يكون ظرفا . وقرأ ابن سيرين, 
ومجاهد وأبوجيوة: وابن أنى عبلةٍ : علييم ». وهى قراءة. وافيحة المعني ظاهرة الدلالة . واختار أبو عبيد القراءة 
الأونلى لقراءة اين مسعود :عاليتهم.. وقرأ الممهور بإضاقة ثياب إلى سندس . قرأ أبو حيوة وابن أنى عبلة بنتوين 
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ثاب وقطعها عن الإضافة ورفع ستدس ء و ( خضر وإستبرق ) على أن السندس نعت للثياب » 'لآن السندس 
نوع من الثياب » وعلى أن خضر نعت لسندس ء لأنه.يكون أخضر وغير أخضر». وعلى أن إستبرق معطوف 
على سندس : أى وثياب إستبرق » وابلخمهور من القراء اختلفوا ى خضر وإستبرق مع اتفاقهم عن جر سندس 
بإضافة ثياب إليه ؟ فقرأ ابن كثين وأبؤبكرعن عاصم وابن محيصن بجر خضر .نعتا لسندس ورفع إستبرق عطفا 
على ثياب ؛ أى عليهم ثياتٍ سندس وعليهم إستبرق . وقرأ أبو عنرو وابن عامر برفع خضر نعتا.لثياب » وجر 
إستبرق نعت لسسندس . واختار هذه القراءة أبوحاتم وأبو عبيد » لأن.الحضر أحسن ماكانت نعتا للثياب فهى 
مرفوعة » والإستبرق من جنس السندس . وقرأ نافع وفص برفع « خضر وإستبرق » لأن خضر نعت للثياب » 
.وإستبرق“عطف عل الثياب . وقرأ الأعمش وجزة والكسائى ير « خضر وإستبرق » على أن خضر نعت السندس » 
وإستبرق معطوف على سندس . وقرءوا كلهم بصرف إستبرق إلا ابن محيصن فإنه لم يصرفه » قال : لآنه أعجمى » ' 
ولا وجه هذا لأنه نكرة إلا أن يقول إنه علم هذا الحنس من الثياب . والسئدئن : مارق من الديباج . والإستبرق : 
ماغلظ منه » وقد تقدام تفسير هما'ى سورة الكهف ( وحلوا أساور من فضة ) عطف على يطوف عليهم . ذكر 
سبخانه هنا أنهم يلون بأساور الفضة :وىسورة فاطر ‏ يحلون.فيها من أساور من ذهب - وف سورة الحج 
- يحلون فيها من أساور من من ذهب ولولوذا ‏ ولا تعارض بين هذه الآيات لإمكان الحمع بأن يحعل لم سوارات 
من ذهب وفضة وارئاؤء أو بأن المراد أنهم يلبسون سوارات الذهتٍ تارة » وسوارات الفضة تأرة » وسوارات 
اللوؤلوك تارة » أو أنه يلبس ك(عأحد منه ماتميل إليه نفسه من ذلك . ويجوز أن تكون هذه االحملة فى محل" نصب 
على الخال من" ضمير عاليهم بتقدير قد ١‏ وسقاهم ربهم شرابا طهورا) هذا نوع آخر من الشراب الذى ين" الله 
علهم به . قال الفراء.: يقول نهو طهور ليس بنجس كا كان فالدنيا موصوفا بالنجاسة . والمعنى : أن ذلك . 
الشراب طاهر ليس 'كخمر الدنيا . قال مقاتل : هو عين ماء على باب الحنة من شرب منها نزع الله ماكان فى قلبه 
من غش وغل" وحسد . قال أبو قلابة وإبراهم النخعى :. يوكتون بالطعام ء فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهوز » . 
فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيضى عرق من أبدانهم مثل ريح المسك ( إن هذا كان لكم جزاء ) أى يقال 
مم : إن هذا الذى ذكر من أنواع لنعم كان لكم جزاء بأعمالكم. : أى ثوابالها (وكن سعيكم مشكورا ) أى كان 
عملكم فى الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولا » وشكر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن مسغود قال : الزمهرير هو البرد الشديد . وأخرج البخارى 
ومسم وغيرهما عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ اشتكت النار إلى ربها فقالت + 
رب أكل بعذضى. بعضا ». فجعل لها نفسين : نفسا فىالضيفٍ » ونفسا فى الشتاء.» فشلاة ماتجدون من البرد من. 
زمهريرها » وشدة ماتجدون فى الصيف من اللحر من مومه » . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة 
وهناد بن السرى وعبد بن حبيد وعبد الله بن أحند فى زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكم 
وصصحه وابن مزدويه والبييق فى البعث عن البراء بن عازب فى ةوله ( وذانية عليهم ظلالها ) قال : قريبة ( وذالت 
قطوفها تذليلا ) قال : إن أهل الحنة يأ كلون من. ثمار الحنة قياما وقغودا ومضطجعين وعلى أى حال شاعوا . وفى . 
لفظ قال .:: ذللت فيتناواون منها كينت شاعوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييق ف البعث عن ابن عباس قال 
(آنية من فضةٍ ) وصفاها كضفاء القوارير ( قداروها تقديرا ) قال : قدارت للكف ..وأخرج عبد الرزاق 
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وسسعيل بن منصور والبييق عنه قال ': لى أخعلث فضة من فقنة نيا فضريتها ثى جعلثيا مفل جنا الاب لير 
الماءامن ورائها . ولكن قوارير الحنة بنياض الفضة فى صفاء القوارير , وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا.قال : 

ليس فى اللحنة شىء إلا وقد أعطييم فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . وأخرج الفريالى عنه أيضا فى قوله ؛ 

( قد'روها تقديرا) قال : أنوا بها على قدر الف لايفضلون شيئا ولا يشبهون بعدها شيئا . وأخرج عبد بن مياد وابن 

المنذر عنه أيضا (قداروها تقديرا ) قال : قدترتها السقاة .. وأخرج ابن المبارك وهناد وعبد بن حميد والبييى 
فى البعث عن ابن عمرو قال : إن أدنى أهل الحنة منزلا من يسعى عليه ألف نخادم كل خادم غلى عمل ليس عليه 
صاحبه » وثلا هذه الآية ( إذا رأيمهم حسبتهم لوالا منثورا ) . 


نا تحن نالك الفرآن ميا 60 فَاصِْ يكم دبك لامع مهم نهم آثِمَا 


أ كفورًا (1" وَأذْكرٍ سم" رَبك بُكْرَة صلا (10) ومن ألَبْلٍ فَاسجْذ لَه وَسَسحْهُ نه لَبْلا 
وي 00ل لم تجرد ةيوسم يلا» تخ عط 
ود تزف وا يتا بلك أتتنهع تكرياد 0 رن حلم قا 7 ة فَمَنْ م شّاء اد إلى 
به سبلا (5) وما تَصَامُونَ إلا أن يَشَاء الله" إن الله كَانَ عَلِيما حَكِيمًا 0" يدل من 
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ينون يخقق واطايون اعدّكق: عدن ايا از 
قوله (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تئزيلا ) أى فرّقناه فى الإنزال' ولم نئزله جملة واحدة . وقيل المعنى : نزلناه. 
عليك ولم أت به' “من عنذك كا يداعيه المشركون'( فاصبر الحكر ربك ) أى لقضائه » ومن حكنه وقضاته تأخير , 
نصرك إلى أجل اقتضته حكته . قبل وهذا منسنوخ بآية اليف ( ولا تطع منهاآ ثما أؤ كفورا ) أى لاتطع كل وأحد 
من مرتكاب لإثم وغال فى كفر » فنهاه الله ستحانه عن ذلك . قال الزجاج. 0 
لأنك إذا قلت : لاتطع زيدا وعمرا ». فأطاع أخدهما كان غير عاص » لآنه أ مره أن لايطيع الاثنين » فإذا قال : 
لاتطع منهم آ نما أو كفورا دل" ذلك على أن كل واحد منهما أهل أن يعصئ » كا أنك إذا قلت : لاتخالف 
الحبن أو أبن سيرين » فققد قلت إنهما أهل أن يتبعا' » وكل واحد منهما أهل أن يتبع . وقال الفراء : « أو » هنا: 
بمنزلة لا ء كأنه قال : ولا كفورا . وقيل المراد بقوله ( آثما ) عتبة بن ربيعة » وبقوله ( أوكفورا ) الوليد بن 
المغيرة » لأنهما قألا للنى صلى الله عليه وآ 41 وصلم : ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيلك بالمال والتزويج:( واذكر 
1 اسم ربك بكرة وأضيلا ) أى دم على ذكره فى جميع الأوقات. وقيل المعنى : صل لر بك أول النهار وآخره » فأوّل 
الهار ضلاة الصبح » » وآخنزه صملاة العصر ( ومن الليل فاسهد له ) أئ صل" المغربٍ والعشاء . وقيل المراذ الصلاة فى 
بعضه. من غير تعيين. » ومن للتبعيض على كل تقدير ( وسبحه ليلا طويلا ) أى هه عما لايليق به » فيككون المراد 
الذكر بالتسبيح سواء كان فى الصلاة أو فى غيرها . وقيل المراد التطوع فى الليل , قال ابن زيد وغيره : إن هذه . 
الآية منسوخة بالصلوات اهمس . وقيل الأمر الندب : وقيل هو مخصوص بالنى' صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن" 
خوثلاء يحون العااجلة ) يعنى كفان مكة ومن هى موافق هم . والمعنى , : أنهم يحبون الدار العاجلة » وهى دار الدنيا. 
لل - قيع القدير سن م 
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وويذروة وراءم يومأ ثقيلا.) أى يتركون ويدعون ؤراءهم : أى 'خلفهم أو بين ١‏ يديهم وأمامهم 0 
عسيرا » وهو يؤم القيامة » و 7 . ومعتى "كونه يذروانه وواءهم : :“أنهم' 
لايستعد" ون له ولا يعبئون با» هم "كن يبد العى ء وراء ظهره تباونا به واستعنفافا بشأت » إن كانوا فى الحقيقة 
مستقبلين له وهو”أمامهم ( نحن خلقناهم ) أى ابتدأنا خلقهم من تراب » ثم من نطفة ثم من علقة » ل ' 
إلى أن كل خلقهم : ولم يكن لغيزنا فى ذلك عل ولا سعى لا اشتراكا ولا استقلالا ( وشددنا أسرهم ) الأسر : 
شناة اللحلق » يقال شد الله أسر فلان : أى قوَّى خلقه. قال مجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم : شددنا خلقهم . قال 
الحسين : شددنا أوصاهم. بعضا إلى بعس بالعروق وإلعصب . قال أبو عبيد : يقال فرس شديد الأسر : أى الخلق. 
قال لبيد : شْ 
ش ساهم الوجه شديد "أسره ١‏ مشرف الجارك محبوك القتد 
وقال الأخطل : ش ظ 
0 من كل مجتنب شدي أسرو . ساس القياد كاله عغتالا 
وقال ابن زيد : : الأ سر القورّة ‏ واشتقاقه من الإسار » وهو القلاة الذى تشد "به الأقتاب عر 
يضف فرسا : 
بمشى بأوطفة. شداد أسرها ‏ ثم اهاوه 
( وإذا شثنا بدالنا أمثاهم تبديل) أى لو شئنا لأهلكناهم وجثنا بأطوع لله منهم . وقيل المعنى . 58006 
أسمج صورة وأقبنح خلقة ( إن" هذه تذكرة ) يعنى إن هذه السورة تذ كير ل ن شاء ام إلى ربه سبيلا ) 
أى طريقا -يتوسل به:إليه » وذلك بالإيمان والطاعة . والمراد إلى: ثوابه أو إلي جنته ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) 
أى.وما تشاءون أن تفخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله.» فالأمر إليه سبحانه ليس إليهم وار والقر يق 
لاامانع لما أعطى .ء' ولا معطى ما منع » فشيئة العبد: مجرردة لاتأقى بخير ولا تلافع شرا » وإن كان يثاب على المشيئة 
الصالخة » ويوجر على قصد الحير "كا فى حديث « إنما الأعمال بالنيات » ونم لكل امرىء مانوى» . قال الزجاج , 
أى لسم تشاعون إلا بمشيثة الله إن الله كان علما خكها ) ف أمره ونبيه : أى بليغ العلم والحكلة 9 يذخل من يشاء. 
فى زحمته ه أى يدخل فى رحته من يشاء أن يتخله فيها » و يدخل. فى جنته من يشاء من عباده.. قال عطاء : من 
صلقت نيه أدحله جنتهء( والظالمين أعد” للم ععذابا ألها ) انتصاب الظالين بفغل مقدار يدل عليه «اقبله : أى يعذب 
الظالمين. ء نصب الظالمين لأن ماقبله منضوب" أى يدل من يشاء فى رحته ويعذب-الظالمين : أى المشركين 0 
ويكون أعد” هم تفسيرا لهذا المضمر » والاختيار النصب وإن جاز الرفع ؛ وبالنبصب قرأ الحمهور . وقرأ أبان بن 
عئان بالرفع على الابتداء . ووجه أنِهلم بيكن بعده فعل يقع عليه 
١‏ وقد أخرج ابن جرير عن أبن عباس ( وشددنا أمرهم ) قال ؛ خلقهم . ٠‏ وأخرج ابن جنرير عن أي هريرة 
( وشددنا أسريم) قال عى 0-06 


لمعم 


هى خمسون أية 

وهى هكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . قال قتادة إلاآيةمنها وهى قوله ( وإذا قبل هم اركعوا 
ا و ن عباس . وأخترج النحاس وابن مردؤيه والبييى عن ابن عباس قال.: 
نزت سورة المرسلات ٠‏ بمكة:. وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن ن مسبعود قال"م « بيا نحن مع الننى ضلى الله 
عليه وآ له وسلم فوغار بمنى إذنزلت مسو سورة المرستلات عرفا » فإنه ليتلوها وني لأتاتاها من فيه وإن فاه لرطب بها 
إذ وثبت علينا حية » فقال النى .صل الله عايه وآ له وسلم : اقتلوها » فابتدر ناه فذهبت + فقال النى. صلى الله 
عليه وآ لدوسام : وقبت شركم كا وقيم شرهاء . وأخرج البخارى ومسملم وغيرهما عن ابن عباس أن أم .الفضل 
«معته وهو يقرا والمرسلاث عرفا فقالت : بابب لقد ذكرتى بقزاءتك ذه السورة.ء إنها آخخر ماسمعءت رسول الله 

صلى الله عليه وآ له وسام يقرأبها فى المغرب . 


وَالمِرْسَلت عْرْفَا 00 يت 006 نَمْرًا 0) قالفرقت قَرْهَا 0) 
فالْملْقِيت 0 أو ثرا © إِنْمَا توَعَدُوَنَ 0 فَإذًا التنجُوم طُوْسَت(0 ظ 
وَإِذًا الست عت فى وَإِذًا الْجِبَال نينقت 020 وَإِذًا 0 “ أَقْنَتْ )001 لأ يور 
بجت "لمم القضل 505١‏ أذ بحام القضل 00 لويد كدي 00 
9 نَهْلِك الْأُوَلِينَ ثم ثم نيمهم الآخرين ) كذلِك تفعَلٌ الْمُجْرِمِينَ 0 وَيُل 
يوم مد دين 00" ألم لخدم من ماه موين ( )٠‏ فجعلنة ف قَرَارٍ مين 00 إلى 
قَدّر م 00 52 فَنِعُم م الْفيرونَ 0 ويل يَوْمَئذ للْمَكَذْبِينَ لي" 


| 


ل 


ص 


لض كفانًا (20 أحياءً وَأَمُونَا (20 وََمَلْنَا فِيها رويك ََيِخْتِ ونيم مه ماع 
رَانًا 9 وَيُل يُوْمَئٍِ لِلْمُكُذَبِينَ(0 .. 


. قوله( والمرسلات عرفا) قال جمهور المفسرين :هن الرياح » وقيل هى لللافكة » وبه قال مقائل وأبو صالح 
والكلى. رام اد فيل الأول ل تيتاة رباع ارما لا لأا 4 قار قوله - وأرسلنا ا! رياح 
لواقح - وقؤله ‏ وبرسل الرياح ‏ وغير ذلك وعلى الثاى. أقسنم بببحانه بالملائكة المرسلة برحبه وأمره ونبيه. ٠‏ وعلي. 


+ 9 


مدكةمي 


الثالث أقسم سبحانه برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه » وانتصاب ( عرفا ) 1 عل أنه مفعول لأجله : أى 
المرسلات لأجل العرف وهو ضد الدكرء ومنه قول الشاعر :. 
من يفعل الخير لايعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

أو على أنه حال بمعنى متتابعة يتبع بعفها بعضا كعرف الفرس » تقول العرب : سار الناس إلى فلان عرفا 
واحدا .: إذا توجهوا إليه وهم .على فلان كعرف الضبع : إذا تألبوا عليه » أو على أنه مصدبر. كأنه قال : 
والمرسلات إرسالا : أى متتابعة » أوعلى أنه منصوب بزع الحافض : أى والمرسلات بالعرف .. قرأ المهور 
٠‏ عرفا.» بسكون الراء : وقرأ عيسى بن عمر بضمها » وقيل المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة ونقمة 
( فالعاصفات عصفا ) وهى.الرياح الشديدة الهبوب . قال القرطى بغير اختلاف : يقال عصف بالشىء : إذا 
أباده وأهلكه » وناقة عصوف : أى تعصف»براكبها فتمضى كأنها ريح فى السرعة » ويقال عصفت ال حرب بالقوم 
إذا ذهبث بهم » وقيل هن الملائكة الموكلون بالرياج يعصفون بها » وقيل يعصفون بروح الكافر » وقيل:هى 
الآبات المهلكة كالزلازل ونحوها (.والناشرات نشرا ) يعنى الرياح تأنى بالمطر وهى تنشر السحاب نشرا ؛ أو 
الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونها أو ينشرون أجنحتهم فى الحو عند النزول بالوحى ».أو.هى الأمطار لآنها 
تنشر النبات . وقال الضحاك : يريد ماينشر من الكتب وأعمال بنى آدم . وقال الربيع : إنه البعث للقيامة بنشر 
الأرواح ؛ وجاء بالواو هنا لأنه استثناف قسم آخخر (فالفارقات فرق ) يعنى الملائكة تأتى بما يفرّق بين الحق والباطل 
والحلال والحرام . وقال مجاهد : هى الريح تفرق بين السحاب فتبد'ده . وروى عنه أنها آيات القرآن تفرق بين 
الحق والباطل » وقيل هى الرسل فرقوا مابين ما أمر الله به ونبى عنه » وبه قال الاسن ( فالملقيات ذكرا ) هى 
الملائكة . قال القرطبى بإجماع : أى تلى الوحى إلى الأنبياء » وقيل هو جبريل » وسمى باسم الجمع تعظها له ». 
وقيل هى الرسل يلقون إلى أمهم ما أنزل الله عليهم » قاله قطرب . قرأ االحمهوره فالملقيات » بسكون اللام وتخفيف 
القاف اسم فاعل » وقرأ ابن عباس بفتح اللام وتشديد القاف من التلقية وهى إيصال الكلام إلى المخاطب » 
والراجح أن الثلاثة الأو ل للرياح » والرابع والخامس للملائكة » وهو الذى اختاره الزجاج والقاضى وغيره.ا 
( عذرا أو نذرا ) انتصايهما على البدل من ذكرا » أو على المفعولية » والعامل فيهما المصدر المنون » كنا فى قوله 
أو إطعام فى يوم ذى مسبغة يتها - أو على المفعول لأجله : أئ للإعذار والإنذار » أو على الحال بالتأويل 
المعروف : أى معذرين أو منذرين . قرأ الحمهور بإسكان الذال فيهما . وقرأ زيد بن ثابت وابنه خارجة بن زيد 
وطلحة بضههما . وقرأ الحرميان وابن عامر وأبوبكر بسكونما فىعذرا وضمها فى نشرا . وقرأ الحمهور ١‏ عذرا 
أو نذرا ؛ على العطف بأو . وقرأ إبراهم التيمى وقتادة على العطف بالواو بدؤن ألف » والمعنى : أن الملائكة تلق 
لوحى إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا من عذابه » كذا قال الفراء » وقيل عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين . قال 
أبوعلى”" الفاربى : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل جمع عاذر وناذر كقوله ‏ هذا نذير من النذر الأول - 
فيكون نصبا على الحال من الإلقاء : أى يلقون الذكر فى حال العذر والإنذار » أو مفعولان لذكرا : أى تذكر 
عذرا أو ندرا . قال المبرد : هما بالتثقيل جمع » والواحد عذير ونذير . ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال (إنما 
توعدون لواقع ) أى إن الذى توعدونه من مجىء الساعة والبعث كائن لامحالة » ثم بين سبحانه متّى يقع ذلك فقال ' 
( فلا النجوم طممدت) أى بحى نورها وذهب ضووها.ء يقال طمس الشىء : إذا درس وفهب أثره (وإذا السماء 


دلاة#ات 


فرجت ) أىفتحتٍ وشقت » ومثئله قوله ‏ وفتحت ااسهاء فكانث أبوابا - ( و إذا ابكبال نسفت ) أى قلعت من 
مكانها بسرعة » يقال نسفت الشبىء وأنسفته : إذا أخذته بسرعة . وقال الكلى : سريت بالأرض » والعرب 
تقول : نسبفت الناقة الكل : إذا رعته » وقيل جعات كالحب الذى ينمض بالمنسف » ومنه قوله ويسست الحبال 
يبسما ‏ والأوّك أولى . قال المبرد. :. نسفت قلعت من مواضعها ( وإذا الرسل أقتت ) الهمزة فى أقدت بدل من الواو 
المضمومة ؛ وكل واوانضمت وكانت ضمتها لازمة يجوز إبدالها بال همزة » وقد قرأ بالواو أبو رو وشيبة والأعرج 
وقرأ الباقون بالهمزة » والوقت : الأجل الذى يكون عنده الشبىء الموكخر. إليه » .والمعنى : جعل لها وقت للفصل 
وااقضاء بينهم وبين الأم كمافى قوله سبحانه ‏ يوم يجمع الله الرسل ‏ وقيل هذا فى الدنيا : أى جمعت الرسل لميقانها 
الذى ضرب ا فى إنزال العذاب يعن كذبها » والأول أولنى . قال أبو على" الفارسى : أى جعل يوم الدين والفصل 
ها وقتا » وقيل أقتت : أرسات لأوقات معلومة على ماعلم الله به ( لأىّ يوم أجلت ) هذا الاستفهام للتعفايم 
والتعجيب : أى لأئ يوم عظم يعجب العباد منه لشدته ومزيد أهواله ضرب لم الأجل لجمعهم ٠‏ والحملة مقول 
قول مقدر هو جواب لإذا » أو فى محل نصب على الحالمن الضمير فى أقتت . قال الزجاج : المراد بهذا التأقيت 
تبيين الوقت الذى يحضر ون فيه للشهادة على أمهم » ثم بين هذا اليوم فقال ( ليوم اللفصل ) قال قتادة : يفصل فيه 
بين الناس بأعماهم إلى الحنة والنار ثم عظم ذلك اليوم فقال ( وما أد راك.ما يوم الفصل ) أى وما أعلمك بيوم 
. الففصل يعنى .أنه أمر بديع هائل لايقادر قددره » وما ٠بتدأ‏ وأدراك خيره » أو العكس كا اختاره سيبويه . ثم ذكر 
حال الذين كذبوا بذلك اليوم فقال ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى ويل لهم فى ذلك اليوم الهائل » وويل أصل مصدر 
ساد مسد فعله: » وعدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات » والؤيل الحلاك » أو هو اسم وادق جهنم » وكرار هذه 
الآبة فى هذه ااسورة لأنه قدم الويل بينهم على قدرتكذيبهم » فإن لكل مكذب بشىء عذابا سوى تكذيبه بشىء ' 
آخر » ورب ثىء كذب به هو أعظ جرما من التكذنب بغيره » فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيب . ثم 
ذكر ستبحانه مافعل بالكفاز'من الأمم الخالية فقال ( أل نهلك الأولين) أخبر سبحانه بإهلاك الكفار من الأمم الماضية 
من لذدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . قال مقاتل : يعنى بالعذاب ف الدنيا حين كذبوا زسلهم ( ثم 
نتبعهم الآخرين ) يعنى كفار مكة ؛ ومن وافةهم حين كذبوا محمدا صل الله عليه وآ له وسلم قرأ الجمهور 
١‏ نتبعهم ؛ بالرفع على الاستئناف أى ثم نحن نتبعهم . قال أبو البقاء ليس بمعطوف لأن الغطف يوجب أن يكون ‏ 
المنى : أهلكنا الأولين ثم أتبعناهئ الآخرين ف الإهلاك . وليس كذلك لأن إهلاك الآخرين لم بقع بعد . ويدل 
على الرفع قراءة ابن مسعود ه ثم سنتبعهم الآخرين » وقرأ الأعرج والغباس عن أنى عمرو نتبعهم بالحزم عطفا على 
نبلك . قال شهاب الدين : على جعل الفعل معطوفا على مجموع . الحملة من قوله « ألم نبلاك » ( كذلك نفعل 
بالمجرمين ) أى مثل ذلك الفعل الفظيع نفعل بهم. » يريد من يبلكه فها بعد » والكاف فى موضع نصب على النعت 
لمصدر محذوف : أى مثل ذلك الإهلا ك نفعل بكل مشرك إما ف الدنيا أو الآخرة (ويل يومئذ المكذبين ) أى 
ويل يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الله ورسله ٠‏ قيل الويل الأوّل لعذاب الآخخرة » وهذا لعذاب الدنيا (ألم 
تخلقكم من ماء مهين ) .أى ضعيف:حقير » وهوالنطفة ( فجعلئاه فى قرارمكين) أى مكان حريز» وهوالر حم 
( إلى قددر معلوم ) أى إلى مقدار معلوم » وهو مدة الل ».وقيل إلى أن يصور ( فقدرنا ) قرأ الخموور « فقدر ناه 
بالتخفيف . وقرأ نافع والكسانى بالتشديد من التقدير . قال الكسانى والفراء : وهما لغتان بمعنى تقول : قدكرت 
كذا ء وقدرته ( فنعم القادرون ) أى نعم المقدارون نحن » -قيل المعنى : قدارناه قصيرا أو طويلا » وقيل معنى 


امه - 


قد رناملكنا ( ويل يومئذ للمكذبين ) بقدرتنا على ذلك: .ثم بين لم بدنيع: ضنعه وعظيم قدرته ايعتيروا فقال ( ألم 
بعل الأرض كفاتا ) معنى الكفت .فى اللغة : اله م والجمع » يقال كفت الثثىء : إذا ضمه وحمعه » ومن هذا 
يقال الجراب والقدر كفت », والمعنى : .ألم نجعل ار ض ضامة للأحياء على ظهرها والأموات فى باطنها تضحهم 
وتجمعهم . قال الفراء :.يريد تكفتهم أحياء على ظهرها فى دو رهم ومنلزهم وتكفتهم أمواتا فى بطنها. : أى>وزهم 
وهؤ معنى قوله ( أحياء وأمواتا ) وأنشد سيبويه : 

كرام حين تنكفت الأفاعى2 إلى أجحارهن” من الصفيع 
قال أبو عبيددة كفاتا أوعية » ومنه قول الشاعر : 

فأزت اليوم فوق الأرض > وأنت غدا تضمن قؤكفات 
00 ؛ وقيل.معنى جعلها كفاتا : : أنه يدفن فيها مارج من الإنسان من الففضلات . وقال الأخفش 
وأبوعبيدة :.الأحراء والأدوات وضفان للأرض ؛آى الآرض مقسة روش وو الل يدك و ميت 
وهو الذى لاينبت . قال الفراء : انتصاب أحياء وأمواتا بوقوع ااكفات عليه : أى ألم نبجعل الأرضى.كفات أحياء 
وأموات » فإذا نون نصب مابعده » وقيل نصبا على الحال من الأرض أيعنا عذا رهبا ذا ١‏ وكيل هي 
مصدر نعت به للمبالغة . وقال الأخفش : كفاتا جمع. كافتة » والأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع . وقال 
الحليل : التكفت تقليب الشىء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر » ويقال اتكفت القوم إلى منازهم : أى ذهبوا ( وجعلنا ' 
فبها رواسى شاعخات ) أى جبالا طوالا » والروامى الثوابت ٠»‏ والشاعخات الطوال » وكل عال فهو شامخ 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) أى عذبا » والفرات الماء العذب يشرب منه ويسى به . قال مقاتل. : وهذا كله أعجب . 
من البعث ( ويل يومئذ للمكذبين ) بما أنعمنا عليهم من نعم الى هذه من جمللها . 

ل ا ا : هئ املائكة أرسلت 
بالعرف . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن انذر وابن أنى حاتم 
عن ابن مسءود - والمرسلات عرفا قال الريح ( فالعاصفات عصفا ) قال : الريح ( والذاشرات نشرا) قال : اأريح 
وأتعرج ابن راهريه وعبد بن حبيد وابن جرير وابن ن المنذر والحاكم وصصحه والبييق ف لأشعب أنه جاء رجل إلى 
على" بن أنى طالب » فقال ما العاصفات عصفا ؟ قال الرياح . وأختوج ابن جرير عن ابن عباس ( والمرسلاتعرفا) 
قال : الريح ( فالعاصفات عصفا ) قال : الريح ( ذالفارقات فرةا ) قال : الملائكة ( فالملقيات ذكرا ) قال : 
الملائكة : وأخرجا بن المنذر عنه ( والمرسلات عرقا ) قال : الملائككة (فالفارتات فرقا ) قال : الملائككة » فرقت 
بين الحق والباطل ( فالملقيات ذ كرا ) قال : بالتعزيل . وأخرج سعيد ين ٠‏ «نصور وابن المنذر عن ابن مسعود قال : 
ويل واد ل ا م . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( هن ماء 
مهين) قال : ضعيف . وأخرج ابن جرير و بن أ حا حنه ركفانا) قال : كنا. وأخرج ابن جريروابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أبضا (روامى شاممات ) قال : جبالا مشرفاث ؛ وق أوادر ارا ]قل : عذيا . 

الظلفوا: إل مَاكنكُم يه به نَكَدْمُونَ أت نْطلِقَوا إل عل عق يِل شعَبِ ١‏ 0 

ال الى الل 


ظ لَاظلِيل وَلَايُْنَى من اللّهَب :»إن بر حَالقضرد:» كانه جلت صر« 
يلد ْنَم ها َم اياون )ولا يود لَهُمْ فَعتَذِرُونَ 2 ويل 


فكِبدُونٍ 2:١‏ ويل يَوْمَئِذ للْمُكَدَبِينَ 0 إن الْمُتقِينَ فى ظِلِل وَعُيُون (41) وَفَوكة ما 
يَشْتَهُونَ 0؛) كلوا وََشْرَبُوا هَنِيِئًا بمَا كلتم تَعْمَلُونَ 0 إنَا كَذلِكَ تَجْرِى 
لْمُحْنِينَ » وَيْل يَوْمَئِذ للْمُكَذَبِينَ 40 كُلُوا وتَمتُوا قَلِيًا نك" مُجْرِمُونَ (5) 
مَل وقد نين د وزذا عن ته ةلا زكرن ادها ول تدز 


رومر وه ير > 


إن 02 5 , - 0 07 
للمكذبين (1؛) فبأى حديث بعذه يَوُمِئُونَ (00 . 


( انطلقوا إلى ماكثم ) هو بتقدير القول : أى يقال لم توبيخا وتقريعا ( انطلقوا إلى ما كثم به تكذبون ) فى. 
الدنيا » تقول هم ذلك خزنة جهام : أى سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب » وهو عذاب النار ( انطلقوا إلى 
ظل” ذى ثلاث شعب ) أى إلى.ظل من دخان جه قد سطع » ثم افترق ثلاث فرق تكونون فيه حى يفرغ الحساب 
وهذا شأن الدخان العظم إذا ارتفع تشعب شعبا . قرأ الحمهور ٠‏ انطلقوا » فى الموضعين على ضيغة الأمر على 
التأكيد . وقرأ رويس عن يعقوب. نصيغة الماضى ف" الثانى : أى لما أمروا بالانطلاق امتثلوا ذلك فانطلقوا . ؤقيل. 
المراد:بالظل هنا هو السرادق » وهو لسان من النار يحيط بهم .' ثم نشعب ثلاث شعب فيظلهم حى يفرغ من 
حسابهم » ثم يصيرون إلى النار . وقيل هو الظل” من يحموم كما فى قوله ‏ فى سموم وميم وظل” من يحموم ‏ على 
ماتقدم . ثم وصف سبحانة هذا الظل" كما بوم فقال ( لا ظليل ولا يغنى من الاهب ) أى لايظل من الخخر ول : 
يغى من.اللهب . قال الكلبى : لايرد حر جهم عنكم . ثم وصف سبحانه الثارٍ فقال( إنها ترمى بشرركالقصر) 
أى كل شررة من شررها الى ترى بها كالقصر من القصور فى عظمها » والشرر : ماتطاير من النار متفرقا » 
والقصر : البناء العظيم . وقيل القصر جمع قصرة ساكنة الصاد مثل حمر وحمرة تمر و تمرة » وهى ااواحدة.من: جزل 
الحطب الغليظ . قال سعيد بن جبير والضحاك : وهى أصول الشجر العظام » وقيل أعناقه . قرأ الجمهور 
« كالقصر » بإسكان الصاد » وهو واحد القصور كنا تقدام : وقرأ ابن عباس ومجاهد وميد والسلمى بفتح الضاذ :” 
أى أعناق النخل والقصرة العنق جمعه قصر وقصرات .“وقال قتادة : أعناق الإبل . وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف: 
وفتح الصاد.. وهى أيضنا جمع قصرة:مثل بدر وبدرة وقصع وقصعة . وقرأ االجمهور ذ بشرر » بفتح الشين . وقرأ 
ابن عباس وابن مقسم بكسرها مع ألف بين الراءين ..وقرأ عيسى كذالك إلا أنه يفتح الشين » وهى غات » ثم شبه 
الشرر باعتبار لونه فقال (كأنه جمالات صفر) وهى جمع جمال » وهى الإبل أو جمع حمالة : قرأ الحمهور «جمالات» 
بكسر الهم . وقرأحمزة والكسائى وحفص «جمالة ) جمع حمل . وقرأ ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة وأبو رجاء 
«جمالات » بضم .ابحم » وهى حبال الس.فن . قال الواحدى : والصفر معناها ال.ود فق قول المفسرين . قال الفراء : 
الصفر سواد الإبل لايرى أسود من الإبل إلا وهومشرب صفرة » لذلك مهت العرب سود الإبل صفرا . قيل والشرر 
إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شى.ء بالإبل السود ء ومنه قول الشاعر : 

ش تلك خيل وتلك ركاق هن" صفر أولادها كالز بيب 
أى هن” سود » قبل وهذا القول محال فى اللغة أن يكون شىء يشوبه شىء قليل » فينسب كله إلى ذلك 
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الشائب ٠‏ فالعجبلن قال ببذا » وقد قال ثغالى ( حمالات صفر ) . وأخيب بأن وجهه أن النار خخلقت من النور 
فهى مضيئة » فلما تخلق الله.جهنم ء وهى موضع النار حثنى ذلك الموضع بتلك النار » وبعث إليها سلطانه وغضبه 
فاسود”ت من سلطانه وازدادت سواداء وصارت أشد سوادا من: كل شىء ء فيكون شررها أسود لأنه من 
نار سوداء 3 

قلت : وهذا الحواب لايدفع ماقالة القائل . لأن كلامه باعتبار ما وقع فى الكتاب العزيز هنا من وصفها 
بكونها صفراء » فلو كان الأمز كنا ذكره المجيب من اسوداد الثار » واسوداد شررها ء لقال الله: كأئها حمالات 
سود » ولكن إذا كانت العرب تسمى الأسود أصفر لم يبق إشكال » لأن القرآن نزل بلغنهم » وقد نقل الثقات 
عنهم ذلك » فكان مافى القرآن هنا واردا على هذا الاستعمال العربى ( ويل يومئذ للمكذبين ) لرسل الله وآياته ( هذا 
يوم لاينطقؤن) أى لايتكلمون قال الواحدى : قال المفسرون : فى يوم اأقيامة مواقف » فى بءضها بتكادون » 
وق بعضها يخم عل أقواههم فلا يتكلمون » وقد قد منا الجمع بهذا فى غير موضع. . وقيل إن هذا إشارة إلى وقت 
دخولم الثار وهم عند ذلك لاينطقون » لأن مواقف الء.رئال والساب قد انقضت . وقال اسن : لاينطقون 
بحجة وإن كانوا ينطقون . قرأ الحمهور برفع «يوم» على أنه خير الاسم الإشارة . وقرأ زيد بن على والأعرج. 
والأعمش وأبو حيوة وعاصم فىرواية عنه بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعل » ومحله الرفع على الحبرية » وقيل . 
هو منصوب عل الظرفية » والإشارة بهذا إلى ماتقدام من الوعيد كأنه فيل هذا العقاب المذكور كائن يوم 
لاينطقون ( ولا يؤذن هم فيعتذرون) قرأ الحمهور ١‏ يوئذن» على البناء للمفعول » وقرأ زيد بن على" « ولا يأذن» 
على البناء للفاءل : أى لايأذن الله حم : أى لايكون مم إِذنِ من :الله فيكو نهم اعتذار من غير أن يجعل: الاعتذار. 
مسببا عن الاذن كما لونصب . :قال الفراء : الفاء فى فيعتذرون نس على يوئذن وأجيز ذلك لأن أواخر الكلام 
بالنون » ولو قال فيعتذروالم يوافق الآيات » وقد قال لايقخى عليهم فيموتوا ‏ بالنصب » والكل صواب 
( ويل يومئذ للمكذبين ) بما دعتهم إليه الرسل وأنذرتهم عاقبته ( هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين ) أئ ويقال 
لي : هذا يوم الفصل الذى يفصل فيه بين الحلائق ويتميز فيه الحق من الباطل » والخطاب فى جمعناكم للكفار ق 
زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والمراد بالأولين كفار الأم الماضية (فإن كان لكم كيد) أى إن قدرتم. 
على كيد الآن ( فكيدون ) وهذا تقريع وتوبيخ للم.. قال مقاتل : يقول إن. كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكيم 3 
وقيل المعنى : فإن قدرتم على حرب فحاربون » وقيل إن هذا من قول النى صلى الله عليه وآ له وسام ؛ فيكون” 
كقول هود فكيدونى جميعا ثم لاتنظرون - ( ويل يومئذ للمكذبين) لأنه قد ظهر لم عجزه, وبطلان ماكانوا عليه 
فى الدنيا . ثم ذكر سبحانه الموتمنين فقال ( .إن المتقين فى ظلال وعيون ) أى فى ظلال الأشجار وظلال القصور » 
لا. كالظل” الذى للكفار من الدخان » أو من النار كما تقدام . قال مقاتل والكلبى : اماد بالمتقين الذين يتقون 
الشرك بالله.» لأن السورة من أُوَبها إلى آخرها فى تقريع الكفار.على كفر هم . قال الرازى : فيجب أن تكون هذه 
الآية مذكورة هذا الغرض وإلا لتفككت السورة ف نظمها وترتيبها وإما يم" النظم بأن يكون الوعد للمؤؤمنين . 
بسبب إيمانهم » فأما جعله سببا للطاعة فلا يليق بالنظم كذا قال ء والمراد بالعيون الأنهار » و نالفو اكه مايتفكه به 
ما تطلبه أنفسهم وتستدغيه شهوانهم ( كلوا واشربواهنيئا بما كنم تعملون) أى يقال ل ذلك » فاللحملة مقدارة 
بالقول » وهى فى محل نصب على الخال من ضصمير المتقين » والباء للسببية:: أى بسبب ماكثم تعملونه فى الدنيا 
من الأعبال الصابهة (إنا كذلك نز ى:لمحسنين ) أى مثل ذلك الحزاء العظم نجزرى المحسننين ف أعماهم » قر الحجمهور 
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٠‏ فى ظلال » . وقرأ الأعش والزهرى وطلحة والأعرج ة فىظلل » جمع ظلة ( ويل يومئذ المكذبين ) حيث صاروا 
فى شقاء عظم » وصار المؤمنون فى نعم مم ا( كلوا وختترا قبا ]نك روك الختيلة بتقديز التول ق حل لست 
على الحال من المكذبين : أى الويل ثأبت للم ى حال مايقال لم ذلك تذكير لم بحاهم فى الدنيا 2 » أو يقال لم هذا 
ف الدنيا » والمجرمون المشركون لله ء وهذا و إن كان فى النقظ ألرا فهو فى الما أبديد وزجر عظم ( ويل يومثل 
للمكذبين ) كرّره لزيادة التوبيخ والتقريع ( وإذا قبل هم اركعوا لايركعون) أى وإذا أمروا بالصلاة لايصلون : 
قال مقاتل. : نزلت ف ثقيف امتنعوا من ا ان م النبى صلى الله عليه وآ له وسام بها فقالوا : لانتحنى 
فإنها مسببة علينا » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسام : لاخر فى دين ليس فيه ركوع ولاعبود . وقيل إتما يقال 

ذلك فى الآخرة حين يدعون إلى ![..جو دفلا ب.تطيءون ٠‏ وقيل المعنى ) بالركوع : الطاعة والدث شوع ( ويل يومئذ 
للمكذبين ) بأوامر الله سبحانه ونواهيه ( فبأى حديث بعده يمنون ) أى فبأى حديث بعد القرآن يصب قون إذا 
لم يومنوا به: . قرأ الحمهور « .يمنون 4 بالتحتية على الغيبة . وقرأ ابن عامر فى رواية عنه » ويعقوب بالفوقية على 
المخطات 3 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بشرر كالقصر ) قال : كالقصر 
العظم » وقوله ( جمالات صفر ) قال : قطع النحاس . وأخخرج عبد الرزاق والقريائى وهناد وعبد بن جميد 
والبخارى وابن جرير وابن المنذر والحا.كم وابن مردويه من طريق عبد الرحبن بن عابس قال : معت ابن عباس 
يسأل عن قوله ( إنها ترمى بشرير كالقصر ) قال : كنا نرفع الحشب بقدر ثلاثة أذرع أوأفل” ؛ فترفعه للشتاء 
فنسميه القصر . قال : وسمعته يم.أل عن قوله (جمالات صفز ) قال : خبال السفن يجمع. بعضنها إلى بعض جى 
يكون كأوساط الرجال . ولفظ البخارى : كنا نعمد إلى الحشبة ثلاثة ا 
القصر ( كأنه الات صفر ) حبال السفن تجمع ختى ثكون كأوساط الرجال . وأخرج ابن جرير وابن المنذو 

عنه أنه قرأ ( و كالقصر » بفتح القاف والصاد . وقال قصر النخل : يعبى الأعناق . وأخرج ابن مردوبه عنه أيضًا 
قال : كانت الغرب في الحاهلية تقول : أقصروا لنا الحطب » فيقطع على قدر الذراع والذراعين . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أنى حاتم والطبرانى فى الأوؤسظ عن ابن فسعود فقوله ( ترى 
بشرر كالقصر ) .قال : إنها ليست كالشجر والحبال » ولكها مثل المدائن والخصون . وأخرج عبد بن حميد وابن - 
المنذر عن ابن عباس ف قوله ( كالقصر ) قال : هوالقصرء وفىقوله (حمالات صفر ) قال : الإبل . وأخرج 
الحاكم وصعحخه من طريق عكرمة قال : سأل نافع ابن الأزرق ابن عباس عن قوله ( هذا يوم لاينطقون  )‏ ولأ 
تسمع :إلا همسا و أقبل .بجفهم على بعف يتساءلون ‏ و- هاوآم اقرءوا كتابيه ‏ فقال له : ويحك هلسألت عن هذا 
أجدا.قبلى ؟ قال لا .ء قال امالك وك رانك ملكت » أليمن قال الله وإن يومأ عند رزبك كألف سنة 
مما تعدون ‏ قال بلى » قال : فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لونا من الألوان . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ( وإذا قيل .هم اركعوا لايركعون ) يقول : يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون من أجل أنهم لم 
يكونوا يسبجدون لله قالدنيا . 
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فيسام" | 
وتسمى سورة البأء وهى أربعون آية »وقيل إحدى وأربعون آية 
وهئ مكية عند ابلبميع وان ردي عن بابي عن ابن عباس قال : نزلت 
ام بتساءلون ) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
ظ م الله الرّحْمن ن الرّجمر 
تعر ةد عات الى م' فيه مُخَْلِفُونَ 0) كلا سَمُونَ 00 


يه الت الا رو ىر 000 - س وارىم 


كر مار ا نَجْعل الْأَرْض مهدا «) والجبَال أُوْتَادًا ( وَعَلَقَنَمْ' 
روح (0) صَيَعَلنَا تَومَك' سانا () وَجَعَلنًا اليل لبَاسا (01 وَحَعَلتا التهَارٌ مَعَاكنا 00 
وَبَيَيَْا م سَيْعا شِدَادًا )١(‏ وَجَعَلنَا سراجا وَهاجًا ا 0 وأَنْرَلْنا من المعْضِرت ما 
جا( لتخْج بحب بان ( وَجَنّات أَلْمَاقَا 0 إن كن التضل كاد بيت )00 
وا هادا رع ع وعمر 0# 9 م 6م عمسم م وا ور 
يوم يُنْمَخْ فى الصور فتَاتونَ أَفْوَاجا )١(‏ وَفتِحَت السماء فَكَانَت أَبُوبًا (19) وسرت 
وه سُُ ا اللاي 2 3 12 عرسم * 1 سَّ 59 
الْجبّالٌ فَكَانَتْ سَرَابَا 0 إِنْجَهَنم كانت مِرْصَاد (10) لِلطاغِينَ مآبا (01 لبئِينَ فِيهًا 
أَحْقَابًا (1) لَايَذُوقُونَ فِيها بدا ولا رَابًا إلا ص1 َعَسّاَ 0 جره وقَانَا («) 


000 


نهم كَانوا لاير جون انا إفقة 6 اي كِذَابًا )4 و 2 أحصينه 
كنبا( فَذُوقُوا فلن نزي دَكم” لَاعَذَابًا 0 , 

1 ورم 'ينساءاون ) أصله عن ما.فأدتمت النون فى المم » اا رتركيرق لض لراك رهجي 
وحذفت الألف ليتميز احبر عن الاستفها م » وكذلك ف وم ونمو ذلك » والعنى : عن أى شى ء يسأل بعؤمهم 
ب قرأ الجمهود ذاعم بحذف الألف خاذكرناء وقر أو وايننسعود وعكرمة وعيسى بإثباتها ؛ ومنهقو لالشاعر ؛ 

علاما قام يشتمنى اتيم كخنزير تمرغ فى دمان 
واكنه قليل لايحوز إلا للفسرورة » وقرا البزى بهاء الكت عو ضا عن الألف » وزوى ذلك عن ابن كثير 
قال الزجاج : الفظ لفظ استفهام » والمعنى تفخ القصة كا تقول : أى شىء تريد : إذا عظمت شأنه . قال 
الواحلبى : قال المفسرون : لمنا بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأخخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموات 
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وئلا عليهم:القرآن » جعلوا يتساء لوك بينهم يقولون : ماذا جاء به محمد وما الذى أنى به ؟ فأنزل الله ( عم" يتساء لون ) 
إقال الفرّاء : التساوال هو أن يسأل بعضهم بعضا كالتقابل » وقد يستمعل أيضا ىأن بتحد ثوا به وإن لم يكن 
بينهم سوؤال . قال الله تعالى - وأقبل بعذسهم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم إفى كان لى قرين ‏ الآية »وهذا 

يدل على أنه التحدث » ولفظ ما موضوع لطلب حقائق الأشياء وذلك يقتذيى كون المطلوب مجهولا » فجعل 
الثنى ء العظيم الذى يعجز العقل عن أن يحيط بكنبه كأنه مجهول ؛ ولهذا جاء سبحانه بلفظ ما . ثم ذكر سبحانه 
تساواطم عن ماذا وبينه فقال ( عن النبأ العظم ) فأو رده سبحانه أولا على طريقة الاستفهام مبهما اتتوجه إأيه أذهانهم 
وتلتفت إليه أفهامهم » ثم بينه با يفيد تعظيمه وتفخيمه كأنه قيل : عن أىّ شىء يتساءلون هل أخبركم به ؟ ثم 
قيل بطريق االحواب ‏ عن النبا العظيم ؛ على منهاج قوأه - لمن الملك اليوم لله ااواحد اهار فابحار والشجر ور متعاق بالفعل 
الذى قبله » أو بما يدل" عليه . قال ابن عطية : قال أكثر النحاة : عن النبأ العظم متعلق بيتساءلون الظاهر » كأئه 
قال :لم يتساءلون عن النبأ العظم » وقيل ليس بمتعلق بالفعل المذكور » لأأنه كان يازم ددول حرف الاستفهام 
فيكون التقدير أعن النبأ العظم ؟ فلزم أن يتعلق بيتساءاون آخر مقدّر » وإتما كان ذلك النبأ : أى القرآن عظها » 

لأنه ينى * عن التوحيد وتصديق الرسول. ووقوع البعث والنشور . قال الضحاك : يعنى نبأ يوم القيامة » وكذا قال 
قتادة » وقد استدل على أن النبأ العظم هو القرآن بقوله ( الذى هي فيه مختلفون ) فإنهم اختلفوا فى القرآن » فجعله 
بعفيهم عرزا و بعضهم شعرا وبعضهم كهانة وبعذمهم قال هو أساطير الأوّلين . وأما البعث فقد اتفق الكفار إذ ذاك 
على إنكاره . ويمكن أن يقال إنه قد وقع الاختلاف ف البعث فى الحملة » فصداق به المؤمنون وكذب به 
. الكافرون » فقد وقع الاختلاف فيه من هذه احيثية » وإنْلم يقع الاختلاف فيه بين ااكفار أنفسهم على التسلم 
والتنزل » وما يدل على أنه القرآن قوله سبحانه - قل هو نبأ عظي نم عنه معرضون ‏ وبما يدل على أنه البعث أله 
أكر ماكان يستنكره المشركون وتأباه عقوم السخيفة . وأيضا فطؤائف الكفارقد وقع الاختلاف بينهم فى البعث ؛ 

فأئبت النصاري المعاد الروحانى » وأثبتت طائفة من الييود المعاد الحسمانى » وف التوراة التصريح بلفظ اللحنة باللغة 
العبرانية بلفظ جنعيذا يحم مفتوحة ثم نون ساكنة ثم عين مكسورة مهملة ثم تحتية ساكاة ثم ذال معجمة بعدها ألف . 

وفى الإنجيل فى مواضع كثيرة التصريح بالمعاد » وأنه يكون فيه انعم المطيعين والعذاب للعاصين » وقد كان 
بعفس طوائ ف كفار العرب يذكر المعاد كما حكى الله عنهم بقوله ‏ إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وها يبلكنا 
إلا الدهر وما تحن بمبعوثين ‏ وكانت طائفة منهم غير جازهة بنفيه » بل شاكة فيه 5 حكى الله عنهم بقوله ‏ إن 
نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ‏ وما حكاه عنهم بقوله ‏ وها أظن" الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رلى إن لى عنده 
للحسنى ‏ فقد .حصل الاختلاف بين طوائف ااكفر على هذه الصفة . وقد قيل إن الضمير فى قوله يتساءاون يرجع 
إلى الموئمنين والكفار لأنهم حميعا كانوا يتساءاون عنه » فأما المسل فيزداد يقينا واستعدادا وبصيرة فى .دينه » وأما 
الكافرفاسّهزاء وتخرية . قال الرازى : ويحتمل أنهم يسألون الرسول ويقولون : ماهذا الذى يعدنا به من أمر الآخرة ‏ 
والموصول فى محل جر صفة للنبأ بعد وصفه بكونه عظيا فهو متصف بالعظم و«تصف بوقوع الاختلاف فيه ( كلا 
سيعلمون ) ردع لم وزجر » وهذا يدل على أن الختلفين فيه ه, الكفار » وبه يندفع ما قيل إن الحلاف بينهم وبين ' 
المؤمنين » فإنه إنما يتوجه الردع وااوعيد إلى ااكفار فقط » وقيل كلا بمعنى حقا » ثم كرر اردع والزجر فقال 
(ثم كلا سيعلمون ) المبالغة فى التأكيد والتشديد فى ااوعيد . قرأ الحمهور بالياء التحتية فى الفعلين على الغيبة . وقراً 
الجسن . وأبو العالبة وابن دينار وابن عامر فى رواية عنه بالفوقية علي الحطاب . وقرأ الضحاك الأول بالفوقية 
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. والثانى بالتحتية . قال الضحاك : أيضا ( كلا سيعلمون ) يعنى الكافرين عاقبة تكذيبيم ( ثم كلا سيعلمون ) يعنى 
المؤمنين عاقبة تصديقهم » وقيل بالعكس» وقيل هو وعيد بعده وعيد. » وقيل المعنى ( كلا سيعلمون ) عند 
الع 3 (ثم كلا سيعلمون ) عند البعث . ثم ذكر سبحانه بديع صنعه وعظم قدرته أيعرفوا توحيده ويؤمنوا بما 
جاء به رسوله فقال ( ألم تجغل الأزض مهادا . وابخبال أؤتادا ) أى قدرت"ا على هذه الأ ورالمذكورة أعظٍ » نقدرتنا 
على الإعادة بالبعث » والمهاد الوطاء والفراش كما فى قوله الى جعل لكم الأرض فرا اشا قرأ الحمهور «٠هادا‏ ) 
وقرأ مجاهد وعيسى وبعض الكوفيين ‏ مهدا » والمعنى : أنها كالمهد للصبى وهو مايمهد له فينوم عليه . والأوتاد 
جمع وتد : أى جعلنا الحبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك كما يرسى الحيام بالأوتاد » وى هذا دليل على أن 
التسناوال الكائن بينهم هو عن أمر البعث » لا عن القرآن » ولا عن نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم كا قيل » 
لأن هذا الدليل إنما يصلح للاستدلال به على البعث ( وخلقناكم أزواجا ) معطوف على المضارع المنى داخخل فى 
حكه , فهو ىقوة أما خاقناكم » والمراد بالأزواج هنا الأضناف : أى الذكور والإناث : وقيل المراد بالأزواج 
الألوان » وقيل يدخل فى هذا كل زوج من الْلوقات من قببح وحين وطويل وقصير ( وجعلنا نومكم سباتا ) 
أى راحة لأبداتكم . قال الزجاج : |( سمبات أن ينقطع عن الدركة والروح فى بدنه : أى جعلنا نومكم راحة لكم . 
١ 0‏ جنا نومك قطهالأعاكي ‏ لآ أصل لنت القع وقبل أله ادا »بقل سيت ل 
:.إذا حلته وأزسلته » ورجل مسبوت الحاق ٠:‏ أى ممدوده » والرجل إذا أراد أن يستريح تمداد.» 
مو المعى : وجعلنا نومكم موتا » والنوم أول الموتتين » فالمسبوت يشبه ري 
تفارقه الروح » ومنه قول'الشاعر 
| ل “فسبت وأما يلها فذميل 
© ومن هذا قوله د ألله يتوق الأنفس حين مونها والتى لم تمث فى منامها' الآية » وقوله - وهو الذى يتوفا كم 
بالليل- - ( وجعلنا اللول لباسا ) أى نلنسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس . وقال سعيد بن جبير والسد"ى : 
أى سكنا لكم » وقيل المراد به مايستره عند النوم من اللحاف ونحوه » وهو بعيد » لأن الحءل وقع على الليل » 
لا على مايسبتعر به النائم عند نومه ( وجعلنا النهار معاشا) أئ وقت معاش ء والمعاش العيش » وكل” شى.ء يعاش به 
فهر معاش » » والمعنى : أن الله جءل لم م اهار مضيئا يعوا فهايقوم به معاشهم وما قسمه الله لم من الرزق ( ويفينا . 
فو قك م نبعا شدادا ) يريد سبع سموات قوية الخلق محكمة البناء » ولهذا وصفها بالشداة وغاظ كل" واحدة منبا 
حي خسيالة عام قا ورد ذلك روجملن سراجا وهاجا ) المراد به الشمس » وجعل هنا بمعنى خلق » وهكذا قوله 
( وجعلنا نومكم سباتا).وما بعده » لأن هذه الأفعال قد تعدت إلى مفعولين فلا بد من تضمينها معنى فعل يتعدى 
آل :هما كالخلق والتصيير ونحوذلك ٠‏ وقيل إن الحعل ععى الإنشاء والإبشع فى جميم هذه المواضع 2 والمراد به 
الإنيئماء الكو بنى الذى بمعنى التقدير والتسيوية . قال الزجاج : الوهاج الوقاد و هو الذى وهج » يقال وهجت النار 
بيج ومجا وومجانا . قال مقاتل : جعل فيه نورا حرا » والوهج يجمع النور والحرارة ( وأنزلنا من المعصرات 
ماء ثجاجا ) المعصرات هى السسحاب التى ينعصر بالماء ول تمطر بعد » كالمرأة المتتصرة الى قد دنا حيضها » كذا قال 
سفيان واأربيع. وأبوالعالية والضحاك . وقال مجاهد ومقاتل وقتادة والكلي : هى الرياح » والرياح تسمى . 
ممصرا ات » يقال أعصرت اأريج تحصر إعصار ١‏ : إذا أثارت العجاج . قال الأز مرى : م الر ياح ذوات الأعاصير . ٠‏ 


وكا 


وذلك أن الرياح تستدر المطر . وقال الفهرّاء : المعصرات السحاب الى. يتحلب منها المطر . قال النحاس : وهذه 
الأقوال صماح » يقال للريح الى تأنى بالمطر معصرات ٠‏ واارياح تاقح اللسحاب فيكون المطر . ويجوز أن تكون 
هذه الأقوال قولا واحداء ويكون العنى : وأنزلنا من ذوات المعصرات ماء نماجا + قال فى الصحاح 
والمعصرات السحاب تعتصر بالمطر وعصرالقوم أى مطروا . قال المبرد : يقال عاب معصر: .أى ممسك للماء يعتصر 
منه شىء بعد شى ء . وقال أنى بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان : المعصرات السموات 
والنجاج : المنصب بكثرة على جهة التتابع » يقال ثم الماء : أى سال بكثرة » ونجه : أى أساله . قال الزجاج : 
النجاج الصباب . قال ابن زيد : مجاجا كثيرا ( لنخرج به حبا ونباتا) أى لنخرج بذلك الماء حبا يقتات : كالحنطة 
والشعير ونحوهما » والنبات ما تأكله الدوّاب من الحشيش وسائر النبات ( وجنات ألفافا ) أى بساتين ملتف" 
بعضها ببعض لتشعب أغصانها » ولا واحد للألفاف : كالأوزاع والأخياف » وقيل واحدها لف بكسراللام 
وضمها . ذكره الكسانى . وقال أبو عبيدة : واحدها لفيف كشريف وأشراف » وروى عن الكساق أنها جع 
الجمع يقال جنة لفاء ونبت لف» والجمع لف يضم اللام مثل حمر ٠‏ ثم يجمع هذا الدمع على ألفاف » وقيل هو 
جمع ملتفة بحذف الزوائد . قال الفراء : الحنة مافيه النخيل » والفردوس مافيه الكرّم ( إن يوم الفص لكان ميقاتا ) أى 
: 'وقتا ومجمعا وميعادا للأوّلين والآخرين يصلون فيه إلى ماوعدوا به من الثواب والعقاب » وسمى يوم الفصل لأن 
الله يفصل فيه بين خلقه » وهذا شروع ف بيان ما يتساءلون عنه من البعث » وقيل معنى ميقاتا : أنه خد" توقت به 
الدنيا وتنبى عنده » وقيل حد للخلائق ينتّهون إليه ( يوم ينقخ فى الصورفتأتون أفواجا) أى يوم ينفخ فى الصور » 
وهو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل » والمراد هنا النفخة الثانية الى تكون لفبءث ( فتأتون ) أى إلى موضع العرض 
( أفواجا ) أى زمرا زمرا » وجماعات جماعات ء وهى جمع فوج » وانتصاب ( يوم ينفخ ) على.أنه بدل من يوم 
الفصل » أو بيان'له مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله وإن كان الفصل متأخرا عن النفخ » ويجرز أن يكون منصوبا 
بإضمار أعنى » وانتصاب أفواجا على الحال من فاعل تأتون » والفاء فى فتأتون فصيحة تدل” على محذوف : أى 
فتأتون إلى موضع العرض عقيب ذلك أفواجا ( وفتحت السماء فكانت أبوابا) معطوف على ينفخ » وصيغة الماضى 
للدلالة على تخقق الوقوع أى فتحت لنزول الملائكة ( فكانت أبوابا) كماى قؤله ‏ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل 
الملائكة تنزيلا ‏ وقيل معنى فتحت قطءت فصارت قطعا كالأبواب » وقيل أبوابها طرقها » وقيل تنحل" وتتناثر 
حتى تصير فيها أبواب » وقيل إن لكل عبد بابين ف السهاء : باب لرزقه وباب لعمله » فإذا قامت القيامة انفتحت 
الأبواب » وظاهر قوله ( فكانت أبوابا) أنها صارت كلها أبوابا » وليس المراد ذلك » بل المراد أنها صارت ذات 
أبواب كثيرة . قرأ ابن علمر وجمزة والكد.ائى فتحت ممففا.. وقرأ الباقون بالتشديد ( وسيرت ابهبال فكانت سرابا ) 
أى:سيرت عن أماكها فى الهواء » وقلءت عن مقارها » فكانت هناء منيثا يظن” الناظر أنها سراب » والمعنى : أن 
الخبال صارت علا شى م "كا أن السرات يظن” الناظر أنه ماء + وليس بماء » وفيل معى يرت : أنها سفت هن 
أصولا » ومثل هذا قوله ‏ وترى الحبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ‏ وقد ذكر سبحانه أحوال ابلدبال 
بوجوه مختلفة ؛ ولكن ادمع بينها أن نقول : أوّل أحواها الاند كاك » وهو قوله ‏ وحملت الأرض والحبال فدكتا 
دكة واحدة. وثانى أحواها أن تصير كالعهن المنفوش كما فى قوله ‏ وتكون الحبال كالعهن المنفوش - وثالث 
أحوالها أن تصير كاباء » وهو قوله ‏ وبمءت الحبال بسما فكانت هباء منيثا ‏ ورابع أحواها أن تنسيف وتحملها 
الرياح كما فى قوله ‏ وترى الحبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ‏ وخامس أحوالها أن تصير سرابا : أئ. 


لواطت 
الاثىء كم فىهذه الآبة . ثم شرع سبحانه فى تفصيل أحكام الافصل فقال ( إن جهانم كانت مرسادا) قال 
الازهرى : المرصاد المكان الذى يرصد الراصد فيه العدو . قال المبرد : «رصادا يرصدون به : أى هو معد هم يرصكد 
به خزنتها الكفار . قال الح..ن : إن على الياب رصدا لايدغيل أحد الحنة حى يجتاز عليهم » قن جاء يجواز جاز ٠‏ 
ومنلم يحىء بجحواز حبس . وقال مقاتل : محبسا » وقيل طريقا وجمرا . قال فى الصحاح : الراصد للشى ء الراقب له 
يقال رصدة يرصده رصدا 2«( والرصد الرقب 3 وا مرصد موضع الرصضد . قال الأصمعى : رصدته أرصده ترقبته 3 
ومعنى الآية : أن جهم. كانت فى حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها » أو 
هى ف نفسها متطلعة لمن يأى. إليها من الكفار كا يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتى إلبهم » والمرصاد مفعال من أبنية 
المبالغة كالمعطار والمعمار » ذكأنه يكثر من جهم انتظار الكفار . ثم ذكر من حى مرصد له فقال ( الطاغين مآبا ) 
أى مرجعا يرجعون إليه » والمآب المرجع » يقال آب يئوب : إذا رجع » والطاغى هو من طغى بااكفر » 
والطاغين: نعت لمرصادا متعلق بمحذوف » ومآبا بدل من مرصادا » ويجوز أن يكون الطاغين فى محل نصب على 
الخال من مآبا قدمت عليه اكونه نكرة » وانتصاب ( لابثين فيها ) على الحال المقدارة من الضمير المستكن” فى 
الطاغين. قرأ االجمهووره لابثين » بالألف . وق رأ حمزة وااكسائى « لبثين » بدون ألف » وانتصاب ( أحقابا ) على 
الظرفية . أي ماكئين فى النار مادامت الأحقاب 3 وهى لاتنقطع » وكلما مقرى حقب جاء حقب © وهى جمع 
حقب بضهتين 4 وهو الدهدر 4 والأحقاب الدهور ؛ والحقب بذهم الحاء وسكون القاف » قيل هو تمانون سنة 4 
وحكى الواحدى عن المفسرين أنه بضع وثمانون سنة » السنة ثلهائة وستون يوفا :اليوم ألف سنة من أيام الدنيا . 
وقيل الأحقاب وقت لشربهم الحم والغساق » فإذا انقضت فيكون هم نوع آخر من العذاب . وقال السدأى : 
الحقب سبعون سنة . وقال بشير بن كعب : ثلهائة سنة . وقال ابن عمر : أربعون سنة » وقيل ثلاثون ألف سنة . 
قال الحسن:": الأحقاب لايدرى أحدكم هى 4 ولككن ذكرواأنها مائة حقب والحقب الواحد مها سبعوث ألقف 
سنة » اليوم منها كألف سنة . وقيل الآبة محمولة على العصاة الذين يخْرجون من النار » والأولى ماذكرناه أولا ٠ن‏ 
أنالقصرد بالآرة التأبيد لا اتقييد . وخكى الواحدى : عن الحسن أنه قال : والله ماهى إلا أنه إذا مغبى حقب دخل 
آخر ء ثم آخر » ثم كذلك إلى الأبد » وحملة ( لايذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمها وغساقا )مستأنفة لبرانما اشتملت 
عليه من أنهم لايذوقون فى جهم أو فى الأحقاب بردا ينفعهم من حرها ولا شرابا ينفعهم من عطشا إلا <يا » وهو 
الماء الحار » وغساقا وهو صديد أهل النار . ويجوز.أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير الطاغين » أو . 
صفة للأحقاب 4 والامتثناء منقطع عند من جعل البرد النوم 4 ويحوز أن يكون متصلا هن قوله ( شرابا ) وقال 
مجاهد والسددى وأبو عبيدة والكسائى والفضل بن خالد وأبومعاذ النحوى : البرد المذكور فى هذه الآبة هو 
النوم » ومنه قول الكندى : ' ش 
بردت مراشفها على فصدنى 2 علها وعن تقبيلها البرد 

أى النوم . قال الزجاج : أى لايذوقون فبها برد ريح ولاظل ولا نوم » فجعل البرد يشمل هذه الأهور . وقال 
الحسن وعطاء وابن زيد : بردا : أى روحا وراحة . قرأ الجمهور «غساقا» بالتخفيف . وقرأحمزة وااكسالنى بتشديد 
السين 2 وقد تق دم تفسيره. و تفسير الحمم والحلاف فيهها ق سورة ص5 (جزاء وفاقا) أى موافقا لأعماهم »و<راء 
منتصب على المصدر » ووناقا نعت له , قال الفراء والأخفئشض : جازيناهم جزاء وافق أعماهم » قال الرجاج : 
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عجو زوأ جزاء وافق أعمالم.. قال الفراء : الوفاق جمع الوفق » والوفق والموافق واحد . قال مقائل : وافق العذاب. 
الذنب فلا ذنب أعظ من الشرك ولا عذاب أعظل من.النار ‏ وقال الحسن وعكرمة : كانت أعمالهم سيئة » فأتاهم . 
الله بما يسووهم (1نهم كانوا لايرجون حسابا ) لايرجون ثواب حساب . قال الزجاج : كانوا لايؤمنون 
بالبعث فير جون حسابهم » والحملة تعليل لاستحقاقهم ابلحزاء المذكور ( وكذبوا بآياتنا كذتابا) أى كذبوا بالآيات 
القرآ نية » أو كذبوا بما هو أعي منها تكذيبا شديدا » وفعال من مصادر التفعل . قال الفراء : هى لغة فصيحة يمانية » 
تقول كذبت كذابا وخرقت القميص خراقا . قال فى الصحاح : وكذبوا بآباتنا كذابا هو أحد مصادر المشداد 
لأن مصدره قد يمىء على تفعيل مثل التكلبم » وعلى فعال مثل كذاب » وعلى تفعلة مثل توصية » وعلى مفعل مثل 
- ومزقناهم كل مزق - قرأ ابلدمهور «كذابا» بالتشديد . وقرأعلى” بن أنى طالب بالتخفيف . وقال أبو على" الفار.بى 
التخفيف والتشديد جميعا مصدر المكاذبة . وقرأ ابن عمر « كذابا بفهم الكاف والتشديد » جمع كاذب . قال أبوحاتم 
ونصبه على ال حال . قال الزمخشرى : وقد يكؤن يعنى على هذه القراءة بمعبى الواحد البليغ فىالكذب ٠»‏ تقول : 
رجل كذاب كقولك حسان وبخال ( وكل شىء أحصيناه كتابا ) قرأ الحمهور « وكل » باانصب على الاشتغال : 
أى وأحصينا كل شىء أحصيناه : وقرأ أبوالسهاك برفعه على الابتداء » وما بعده خبره » وهذه الحملة معترضة بين 
السبب والمسبب » وانتصاب كتابا على المصدرية لأحصيناه لأن أحصيناه فى مغى كتبناه » وقيل هو منتصب على 
الحال : أى مكتوبا » قيل المراد كتبناه فى اللوح المحفوظ اتعرفه الملائكة » وقيل أراد ماكتبه الحفظة على العباد من 
أعمالهم » وقيل المراد به العلم لأن ماكتب كان أبغد من النسيان » والأوّل أولى لقوله ‏ وكل شىء أحصيناه فى إمام 
مبين ‏ ( فذوقوا فلن نزيدكي إلا عذابا ) هذه ابحملة مسببة عن كفرهم وتكذيهم بالآيات . قال الرازى : هذه 
الفاء لاجزاء » فنبه على أن الأمر بالذوق معلل بما تقدام شرحه من قبائح أفعاهم ؛ ومن الزيادة فى عذابهم أنها كلما 
نضجت جلوده, بدا لم جلودا غيرها » وكلما خبت النار زاده, الله سعيرا ١‏ 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ( عن النبأ العظيم ) قال : القرآن : وهذا مروى عن جماعة من التابعين , 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وجعلنا سراجا وهاجا ) قال : مضيئا ( وأزلنا من 
المعصرات ) قال ::السحاب ( ماء نجاجا ) قال : منصبا . وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
عنه أيضا ( اجا ) قال : منصبا . و أخرج الشافعى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن 
ابن مسعود. فى وله ( وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا ) قال : يبعث الله الريح » فتحمل الماء فيمر به السحاب » 
فتدر كا تدس اللتقحة » والنجاج يل من السهاء أمثال العزالى )١(‏ فتصرفه الرياح فينزل متفرقا . وأخرج ابن جرير 
وابن الأنبارى فى المصاحف عن قتادة قال : فى قراءة. ابن عباس ( وأنزلتا من المعصرات ) بالرباح . وأخرج ابن 
المنذر وابن.أنى حاتم عنه فى قوله ( وجنات ألفافا ) قال : ماتفة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآبة قال ؛ 
يقول : التف بعضها ببعض . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( وسيرت الحبال فكانت سرابا ) قال : سراب 
الشمس الآل . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( لابثين فيها أحقابا ) قال : سنين . وأخرج عبد الرزاق والفرياى 
وهناد وعيد بن نيل ؤابن جريرؤابن المتذن عن سال بن أى الحعد قال : سأل على" بن أنى طالب هلال الهجرى 
ماتجدون الحقب فى كتاب الله ؟ قال : نجده ثمانين سنة كل سنة منها اثنا عشر شهرا كل شبر ثلاثون يوما كل يوم 
ألف سنة . وأخرج سعيد بن منصور والحاكم و #محه عن أبن مسعود فى الآية قال : الحقب الواحد تمانون سنة , 
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وأخرج البزار عن أ هريرة زفعه قال :: الحقب تمانون سنة » والسنة ثلائماثة وستون يوما » واليوم كألف سنة هما 
تعد”ون . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : الحقب ثخانون عاما اليوم :ها كسدس الدنيا ٠‏ وأعرج أبن أل يتم 
والطبراى وابن مردويه . قال السيوظطى : سند ضعيف عن أنى أمامة عن إلنبى صل الله عليه وآ له وسلم ( لابثين 
فيها أحقابا ) قال : الحقب ألف شهر » والشهور ا ا 1 
منها ألف سنة مما تعدون » فالحقب ثلاثون ألف سنة . وأخرج البزاز وابن.مردوية والديلمى عن ابن عمر عن النى. 
صلى الله عليه وآ له وسار قال : و والله لايجخرج من النارمن دخلها حتى يمكث فيها أحقابا » والحقب بضع وحمانون 
سنة » كل سنة ثلمائة وسستون يوما.» واليوم ألف سنة مما تعد ون » . قال ابن عمر : فلا يتكلن” أحد أنه يخرج من 
الثار , وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : الحقب الواخد ثمانون سنة . وأخرج.ابن 
جرير عن ابن عباس مثله . وأنخرج ابن مردويه عن عبادة بن للصامتٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله ' 
وسام « الحقب أربعون سنة ) وأخرج ابن«جرير عن خخالد بن معدان فى قوله ( لابثين فيها أحقابا) وقوله إلا ماشاء 
ربك -إنهما فى أهل التوحيد من أهل القبلة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : 
زمهرير جهم يكون هم من العذاب ؛ لأن الله يقول ( لايننوقون فيها بردا ولا شرابا ) . وأخرج ابن مردويه عن 
ألى هريرة عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ف قوله ( لابذوقون فيها بردا ولا شرابا إلاحمها ) قال : قد اننهبى حره. 
( وغساقا) قد اننبى حره » وإن الرجل إذا أدنى الإناء من فيه سقط فروة وجهه » حتى يبئى عظاما تقعقع 2 . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى جاتم عن ابن عباس ( جزا اء وفاقا ) قال : وافق أعماهم . وأخرج عبد بن" 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : ما أنزلت على أهل النار آية قط أشد منها ( فذوقوا فلن 
نريدكم إلا عذابا) فهم فى مزيد من عذاب الله أبدا .. 


إن لِلْمُتَقِينَ مُقَازا (7) حَدَائِقَ وَأَعْنْبًا 9 وَكَوَاعِبٍ أَثْرَابًا )و كأْسًا دِمَاقًا 20) 


مر فيهًا لَْوَا ولا كِدَابّ ابا “4 جراء ون رَبك عه خيسابا (50) رب السموتة 
اس مله 8 ادي 7 مه ص ارمع 
َالرضٍ وما يها آلرحمن ل كُونَ نه خطَابًا 9 يَوْمَ يوم لد الاوك 


ع 

2 
24 
م 


ذا لايتَكليُونَ الام أذد له دَلَهُ شاك قال صَوَايَ + ذلك اليو الحو َم 
نخد ى يجبا( إنا أنَدرنك' عَذَانًا اراد ايوم ينظ امه 107 
لكر يلَيتَنى كنت تربًا (40) . 


قولة ( إن للمتقين مفازا ) هذا شروع فى بيآن خال الموئمتين » وما أعد” الله لحم من احير بعد بيان حال . 
الكافرين وما أعد” الله هرمن الثر +والمقاز معز . بمعنى الفوز والظفر بالنعمة والمطلوب والنجاة من النار» ومنه 
قيل للفلاة مفازة تفاوئلا بالخلاص منها .. ثم سر سبحانه هذا المفاز فقال ( خدائق وأعنابا) وانتصابهما على أنهما 
بدل من مفازا بدل اشهال » أو بدل كل من كل على طريق المبالغة يجعل نفس هذه الأشياء مفازة » ويجو أن 
يكون النصب بإضمار أعنى » وإذا كان مفازا بمعنى 'الفوز ع فيقدبر.مضاف محذوف : أى.فوز حدائق » وهى 
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جمع .حديقة : وهى البتآن امحوّط عليه » والأعناب جمع عنب :أي كرو أصاب رواكوافت ااا اراس 
جمع كاعبة : وهى الناهدة » يقال :كعبت الحارية تكعب تكعيبا وكعوبا » ونهدت تنهد نهودا » وامراد أنهم تسباء 
كواعب تكعبت ثذيين تفلكت : أى صارت ثديبن” كالكعب فى صدؤرهن"” . قال الضحاك ار 
العذارى . قال قيس بن عاصم : : 
وكين حصان قد <وينا كريمة وك م كاعب لم تذرما ابوس معصر 
وقال عمر بن ألى ر بيعه : 
وكان محنى دون ماكنت أتى 2 ثلاث شخوص كاعبات ومعصر 
والأتراب : الأقران فى الدسن” » وقد تقدام تحقيقه فىسورة البقرة ( وكأسا ذهاقا ) أى ممتلثة . قال الحسن 
وقتادة وابن زيد ا :أ ملأتا + ومته قل العام : 
2 ألا أسقنى صرفا سقاك الءاق من ماما بكأسك الدهاق 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد ( دهاقا ) متتابعة يتبع بعضها بعضا . وقال زيد بن أسلم (دهاقا) صافية » 
والمراد بالكأس اإناء المعروف ء ولا يقال له الكأس إلا إذا كان فيه الشراب ( لامعو فيا لغوا ولا كذابا) 
أى لايسمعون فى الحنة لغوا » وهو الباطل من الكلام » ولا كذابا : أى ولا يكذب بعضهم بعضا . قرأ الجمهؤر 
٠‏ كذابا» بالتشديد » وقرأ الكسرائى هنا بالتخفيف » ووافق الحماعة على التشديد فى قوله ه وكذبوا بآياتنا كذابا » 
المتقدم فى هذه السورة للتصريح .بفعله هناك » وقد قد منا لحلاف فى كذابا هل هو من مصادر التفعيل أو من 
مصادر المفاعلة ؟ ( جزاء من ربك ) أى جازاهم بما تقدم ذكره جزاء . قال الزجاج : المعنى جزاه, جزاء » وكذا 
( عطاء) أى وأعطاهم عطاء ( حاب ) قال أبوعبيدة : كافيا . وقال ابن قتيبة : كثيرا » يقال أحسيت فلانا : أى 
أكثرت له العطاء » ومئه قول الشاعر : 
ونعطى وليد الحى إن كان جائعا ونصبه إن كان ليس بجائع 
قال ابن قتيبة : أى نعطيه حتى يقول <نسبى . قال الزجاج : حسابًا : أى مايكفيهم . قال الأخفش : يقال 
أحسبى. كذا : أى كفانى .: قال الكلبى :. حاس بهم فأعطاهم بالمدمنة عشرا. . وقال مجاهد : حءيايا لما عملوه » 
فالحس.اب بمعتى القددر : أى يقدار ماوجب له وعد الرب سبحانه » فإنه وعد للحءئة عشرا » ووعد لقوم 
سبعمائة ضعف » وقد وعد .لقوم جزاء لانهاية له ولا مقدار كقوله - إما يوق الصابرون أجره بغير جساب د. 
وقرأ أبوهاشم و حساباء بفتح الحاء وتشديد الرين : أى كفافا . قال الأصمعى : تقول العرب : حسبت الرجل 
بالتشديد : إذا أكرمته » ومنه قول الشاعر : 0 ه إذا أتاه ضيفه بحسبه ٠‏ 5 وقرأ ابن عباس « حسانا» بالنون 
( رب الد.مبوات والأرض وما بينهما الرحمن ) . قرأ ابن مس.عود ونافع وأبوعمرو: وابن كثير وزيد'عن يعقوب والمفضل 
عن عاصم برفع ( رب ) و( الرحن ) على أن رب مبندأ والرحمن خبره أوعلى أن:زب خبر مبتد! مقدار: أىهورب ؛ 
.والرعن صفته » و (لابملكون) خبر رب » أو على أن رب مبتدأ + والرحن مبتدا ثان ولا ملكون خبر اميتد] 
الثانى »-والحملة بر المبتد الأوّل . وقرأ يعقوب فى رواية عله وأبن عامر وعاصم فى رواية عنه بخفضهما بخفضهما على أن 
ا رب بدل"من ربك » والرحمن صفة له . وقرأ ابن عباس وجمزة والكسائى بخفض:الأول. على البدل » ورفع الثاق على 
أنه خبر مبتد محذنوف : أى هو الرحمن » واخنار هذه القراعة أبوعبيد وقال فده القراءة: أعدها » فخفض رب لقزبه 
0 ا فت القدير - ٠‏ 


لال 


هن ربك فيكون نعتا له ورفع الرحمن.لبعده منه على الاستئناف » وخيره ( لابملكون هنه خطابا ) أى لابملكون أن 
يسألو | إلا فها أذن لهم فيه . وقال الكسانى : لابملكون منه خظابا بالشفاعة إلا بإذنه » وقيل الحطاب الكلام : أى 
لاملكون أن. يخاطبوا الرب سبخانه إلا بإذنه » دليله لاتكلم نفس إلا بإذنه - وقيل أزاد الكفارء وأمًا الموؤمثون 
فيشفعون . و>وز أن تكون هذه الحماة فى حل نصب على الحال على ماتقد"م بيانه ».و يجوز أن تكون مستأنفة 
مقرزة لما تفيده الر بربية من العظمة والكبرياء ( يوم.يقوم الروح والملائكة صفا) الظرف منتصب بلا يتكلمون » 
أو بلا ملكون » وضفنًا هنتصب على الخال : أى مصطفين » أو على المصدرية : أى يصفون صفا ء وقوله 
(لايتكلمون ) فعمل نصب على الحال » أو مستأنف لتقرير ماقبله . 
واختلف فى الروح ؛ فقيل إنه ملك من الملائكة أعظ من السسموات السبع ومن الأرضين السيع ومن الحبال » 
وقيل هو جبريل قاله الشعبى والضحاك وسعيد بن جبير:. وقيل الروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة قاله 
أبوصالح ومجاهد » وقبل م أشراف الملائكة قاله مقاتل بن حيان . وقيل هم حفظة على الملائكة قاله ابن 
أى نجيح . وقيال هم بنو آدم قاله الخسن وقتادة . وقيسل هم أرواح بىآدم: تقوم صفا وتقوم الملائكة صفا » 
وذلك بين النفختين قبل أن ترد" إلى الأجسام قاله عطية العونى . وقيل إذه القرآن قاله زيد بن أسلم . وقوله ( إلا من 
أذن له الرحمن ) يجوز أن يكؤن بدلا من ضمير يتكلمون » وأن يكون منصوباعلى أصل الاستثناء » » والمعنى : 
لايشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة » أو .لايتكلمون إلا فى:حق” فن أذن'له اارمن ( و ) كان ذلك 
الشخص ممن (قالوا صوابا ) قال الضحاك ومجاهد : صوابا يعنى حقا . وقال أبو:صالح : لا إله إلا الله . وأصل 
الصو اب السداد من القول والقعل:. قبل لايتكلمون : يعنى الملائكة والرؤح الذين قاموا صفا هيبة وإجلالا إلا من 
أذن له النعمن منهم فى الشفاعة » وه, قد قالوا صوابا . قال الحسن : إن الروح تقوم يوم القيامة لايدخل أحد ابلدئة 
إلا بالروح » ولا النار إلا بالعمل . قال الو احددى : فهم لايتكلمون : يعنى الحلق كلهم إلا من أذن له امن وهم 
المؤمنون والملائكة » وقال ف الدنيا صوابا : أى شهد بالتوحيد.» والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى يوم قيامهم على تلك 
الصفة » وهو مبتدأ وخبره ( اليؤم”الحق" ) أى الكائن الواقع المتحقق ( فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ) أى مرجعا يرجع 
إليه بالعمل الصالح ؛ لأنه إذا عمل خيرا قرةبه إلى الله » وإذا عمل شرا باعده منه ». ومعنى ( إلى ربه ) إلى ثواب ربه 
قال قتادة : مآبا : سبلا . ثم زاد سبحانه فى تخويف الكفار فقال ( إنا أنذر ناكم عذابا قريبا ) يعنى العذاب ى 
الآخخرة » وكل ماهر آت فهو قريب » ومثله قوله - كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ‏ كذا قال 
الكلبئ وغيره.. وقال قتادة : هو عذاب الدنيا لأنه أقرب العذابين . قال مقاتل : هو قتل قريش ببدر » والأؤّل 
أولى لقوله.( .يوم ينظرالمرء ماقد“مت يداه ) فإن الظرف إما بدل.من عذاب أوظرف لمضمر هوصفة له: أىعذابا 
كائنا ( يوم ينظر المرء ) أى يشاهد ماقدمه من خير أو شر » وما موصولة أو استفهامية : قال الحسن : والمرء هنا 
هو الموؤمن : أى يحد لنفسه عملا » فأما الكافر.فلا يحد لنفسه عملا فيتمنى أن يككون تزابا » وقيل المراد به الكافر على 
العنوم » وقيل ألى بن خاف وعقبة بن ألى معيط » والأوّل أولى لقوله (ويقول الكافر.ياليتتى كنت ترابا ) 
فإن الككافر واقع فى مقابلة المرء ». والمراد جنس الكافر يتمنى أن .يكون ترابا لما يشاهده مما قد أعده اللهله من 
أنواع العذاب » واللعنى. : أنه يتمنى أنه كان. تراب فى الكنيا فلم يخلق »أو ترابا يوم القيامة , وقيلل المراد بالكافر 
'أبو جهل » وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزوى » وقيل إبليس » والأول أولى اعتبارا بعموم اللفظ . ولا 
بثافيه خمصوص السبب :كا تقد م غيمرة ش 


الالات 


وقد أخرج ابن جرير وابن -المنذر وأ بن.أنى حاتم والبييق عن ابن عباس:ق قوله إن للمتقين مفازا ) قال : 
منتزها ( وكواعب ) قال" : نواهد ( أترابا ) قال : مستويات ( وكأسا دهاةا ) قال : متلئا . وأخرج عبد بن حبيد 
وابن جرير:وابن المنذر واين أنى خاتم والحاك وصحجه وَابن مردويه والبييى ف البعث عن ابن عباس فى قوله 
( وكأسا دهاقا) قال : هى الممتائة المترعة المتتابعة » ور بما سمعت العباس يقوّل : ياغلام أسقنا وادهق لنا . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير ؤابن ٠‏ المنذر عنه دهاقا . قال دزاكا . وأخنرج عبد بن حميد عنه أننضا قال : إذا كان فيها 
خر فهى كأس » وإذالم يكن فيها خمز فليس يكأس . وأخرج ابن أن حاتم وأبو اه 

عب أبضا أن التي صنل الله عليه و له وسام قال الروح جندمن يعاود اله توا علاكة لم رمو وأيد وأرجل» 
ثم قرأ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) قال : هرلاء جند وهرثلاء بجند . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ والبييق ف الأسماء والصفات عن ابن عباس ( يوم يقوم الروح ) قال : هو ملك من أعظم 
الملائكة خلقا . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : «الرونح فالسماء الرابعة:وهو أعظ. من السمرات والحبال 
ومن الملائكة يسبح كل يوم التى عشر ألف تسبيحةتيخاق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يحىء يوم القيامة 
صفا واحدا». وأخرج أبوالشيخ عن ابن عباء ى قال «إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدى الحبار تر عد فرائصهفر قا 
من عذاب الله » يقول : سبحانك لا إله إلا أنت ماعبدناك حق عبادتك » مابين منكبيه كا بين المشرق والمغربٍ » , 
أما سمعت قول الله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) » . وأخرج الببيق ف الأسماء والضفات غنه فى قوله ( يوم 
يقوم الروح ) قال :. يعنى نحين تقوم أرواح الناس مع الملائكة فها ؛ بين النفختين قبل أن ترد" الروح إلى الأجساد . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييق فى الأسماء والصفات غنه أيضا ( وقال ضوابا ) قال : لا إله إلا الله . 
وأخرج عبد بن <يد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فالبعث والنشور عن أنىهريزة قال : كن 
الحلق كلهم يوم القياءة البهائم والدوّاب والطير وكل "شي ء » فيبلغ من عذاب الله أن يئخف للجماء ء من القرناء » ثم 
يقول : كونى تراباء فذلك حين يقول الكافر (ياليتى كنت ثرابا) . 


تفسيرسورة النازعات. 
وتسمى سورة الساهرة » هى خمس وأ بعون آية » وقيل بست وأدبعون ايه ٠‏ 
وهى ٠كية‏ بلا خلاف . وأخرج ابن السريس والنجنامن وابن مردويه والبييى عن 5 قال : نزلت 
سورة النازعات ؟كة. وأخرّج ابن مردويه عن ابن الزبيز مثله 
ظ يسم الله ه الرّحُمن الرجمر 
وَالئازعت عَرْقَا 00 أطت نَشْطًَا 0 .والسبيحت سبحا 0) فَالسبقت سَبْقَاد) 
متأ 7 )6 سس َرْجْفُ الرَاجفَة (© تَتْبَعُها آلرَادِقة 0) قُلوب يَوْمَكِذ وَاجِفَة )0 


أَبْصَرَمَا حْشِعَةٌ 0 يَقُونُونَ م انا لَمَرْكُودُونَ ب الْسَافِرَةٍ (00 إذَا كنا عِظما بَخِرَة 0100 


ب الا 
برا و دن 0 هم ود ورج ادا مر 2 ٠.‏ 20 لل 
قَانُوا تَلْكَ إذًا كَرَةٌ خَاسرَةٌ ٠١‏ فَإِنَمَا هىّ رَجْرَةٌ وده 19 فَِذًا مر" ِالسَاهِرَة (19هَلْ 


700 قوذ << وام ورك 7 07 رس أ مهرم هال وروم 6 
أتيك حَدِيث موسى 0١(‏ إِذْ نادية ربه الْوَاد الْمُقَدس طوى (10) ذهب إلى فِرَعَوَنَ إنه 


هارم 


طَفى (0 فَقّلْ مَل لَكَ إلى أَنْ تَرَكَى (00 وَأَمْدِيَكَ إلى رَبك فَتَخْشى (00) قأريه الْأيَة 


الْكُبْرى ٠00‏ فَكَذَّبَ وَعصى (1 ثم أَدْيَرَ يَسعى (20) فَحَشَرَ قَنَادى 200 فَفَالَ أنا ربكم 
ا 2 سوم إءا جد ارا ره] نر رمه ١‏ 8 1 ع بوره ار انها 
الأغلى (؛') فاخذه ألله نكال الآخرَةٍ والأولى ٠0‏ )إن فىذلك لعبرَة لمن يَخشى 00 . 

أقسم سبحانه بهذ الأشياء الى ذكرها » وهى الملائكة الى تازع أرواح العباد عن أجسادهم كا يتزع النازع 
فى القوس فيبلغ بها غاية المد » وكذا المراد بالناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات : يعنى الملائكة »والعطف 
مع اتحاد الكل" لتنزيل التغاير الؤصى مز لة التغاير الذاتى »كما ىقول الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الحنام ‏ وليث الكتيبة فى المزدحم 

وهذا قول ابلحمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال السدى ( النازعات ) هى النفوس حين تغرق 
فى الصدور . وقال مجاهد : هى الموت يتزع النفس . وقال قتادة : هى النجوم تزع من أفق إلى أفق 2 من قوم 0 
نزع إليه إذا ذهب » أو من قوم نزعت بالحبل : أى إِمها تغرب وتغيب وتطلع من أفق آخر . وبه قال أبو عبيدة 
والأخفش وابن كيسان . وقال عطاء وعككرمة : النازعات القَسى تزع بالسهام وإغراق انزع ف القوس أن يداه 
غاية الم حتى يذبى به إلى النصل . وقال يحبى بن سلام : تنزع بين الكل وتنفر » وقيل أراد بالنازعات الغزاة 
الرماة » وانتصاب ( غرقا ) على أنه مضدر بحذف الزوائد. : أى إغراقا ؛ والناصب له ماقيله بملاقاته له ف المعنى : 
٠‏ أى إغراقا ف النزع حيث تنزعها من أقاصى الأجساد » أو على الحال : أى ذواث إغرآق » يقال أغرق ف الشىء 
يغرق فيه ::إذا أوغل فيه وبلغ غايته (و ) معنى ( الناشطات ) أنها تنشط النفوس : أى تخرجها من الأجساد "كما 
ينشط العقال من يد البعير : إذا حل" عنه » ونشط الرجل الدأو من البثر : إذا أخرجها » والنشاط االحذب بسرعة » 
ش ومنه الأنشوطة للعقدة الى يسبل _حلها . قال أبو زيد : نشطت الحبل أنشطه نشطا عقدته » وأنشطته : أى حللته » 
وأنشطت الحبل : أى مددته . قال الفراء : أنشط العقال : أى حل" ونشط : أى ربط الحبل فى يديه . قال 
الأضمعى : بثر أنشاط : أى قريبة القعر يخرج الداو منها مجذبة واحدة » وبر نشوظ ء وهى الى لايخرج منبا 
. الدلوحتى ينشط كثيرا . وقال مجاهد : هو الموت ينشط نفس الإنسان . وقال السدى : هى النفوس حين تنشط 
من القدمين . وقال عكرمة وعطاء : هى الأوهاق الى تنشط السهام » وقال قتادة والحسن والأخفش : هى 
. النجوم تنشط من أفى إلى أفق : أى تذهب . قال فى الصحاح ': والناشطات نشطا : يعنى النجوم من برج إلى برج 
. كالثور الناشط من بلد إلى بلد » والهموم تنشط بصاحبها . وقال أبو عبيدة وقتادة : هى الوحوش حين تنشط من 
بلد إلى بلد . وقيل الناشطات لأرواح المؤمنين » والنازعات لأرواح الكافرين » لأنها تجذب روح المؤمن برفق 
وتجذب روح الكافر بعنف » وقوله ( نشطا) مصبر: » وكذا سبحا وسبقا ( والسابحات ) الملائكة تسبح. ف الأبدان 
الإخراج الروح "كما سبح الغواص فى البحر لإخراج شى ءمنه .. وقال مجاهد وأبو صالح : هى الملائكة ينزلون من ٠‏ 
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الجماء مسبرعينٍ لأمر الله » كا يقال للفرس الحواد سابح إذا أسرع فىجريه . وقال مجاهد أيضا : السايحات الموت 
يسبح ف نفوس.بى. آدم . وقيل هى الحيل السابحة ف الغزو » ومنه قول عنيرة : 
والايل ٠‏ تعلى حين تن بح ف حياض الموت سبحا . 
وقال قتادة والحسن : م ى النجوم تسبح فى أفلاكها كما فى قوله - ؤكل” فى فلك يسبحون ‏ وقال عطاء : 

هى السفن :تسبح فى الماء » وقيل هى أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى الله ( فالس.ابقات سبتقا ) هم لكر 
الحمهور كا سلف . قال مسروق ومجاهد : تسبق اللائكة الشياطين بالوحى إلى "الأنبياء قال أب و 
الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح » وروى وه عن مجاهد . وقال مققاتل : هى الملائكة تسبق 2 ١‏ 
المؤمنين إلى ابحنة . وقال الربيع : م ى أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقا إلى الله نيدايم ؛ 
| الموت يسبق الإنسان ..وقال قتادة والحسين ومعمر. : هئ النجوم سيى بعضها فى السير بعضا . وقال عطاء : هى 
الحيل الى تسبق إلى الحهاد . وقيل هى الأرواح اتى تسبق الأجساد إلى احنة أو النار . قال ابلدرجانى : 0 ٠‏ 
السابقات بالفاء » لأنها مسببة من التى قبلها : أى واللاتى يسببحن فيسبقن » تقول قام فذهب » فهذا يوجب أن 
يكون القيام سببا للذهاب » ولو قات قام وذهب بالواولم يكن القيام.سببا للذهاب . قال الواحدى : وهذا غير 
مطرد فىقوله ( فالمدبرات أمرا ) لأنه يبعد أن يجعل السبق سببا للتدبر ١‏ قال الرازى : ويمكن الدواب عما قاله 
الواحدى : بأنبالما أمرت سبحت فه.رقت فدبرت ما أمرت بتدبيره » فتكون هذه أفعالا يتتصل بعضها بيبعض كقوله : 
قام زيد فذهب » ولما سبقوا فى الطاعات وسارعوا إليها ظهرت أماتهم ففوّض إليهم التدبير . ويجاب عنه بأن 
السبق لايكون سببا للتدبير كسسببية السمبح للسبق والقيام للذهاب » ومجرد الاتصال لايوجب السببية والمسببية ٠‏ 
والأولى أن يقال العطف.بالفاء فى المدبرات طوبق به ماقبله من عطف السابقات بالفاءء ولا يحتاج إلى نكتة كما 
احتاج إليبا ماقباه لأن النكتة إنما تطلب مخالفة اللاحق للس.ابق لالمطابقته وم, وافقته ( فالمدبرات أمرا ) قال القشيرى : 
أجمعوا على أن المر اد هنا الملائكة . وقال:الماوردئ: فيه قولان : أحدهها الملائكة وهوقول الحمهور . والثانى” أن 
الكواكب السببع » خكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل . وى تدبيرها الأمر وجهان : أحدهما تدبر طلوعها ' 
وأفوها . الثانى تدبر ماقضاه الله فيها من الأحزال . ومعنى تدبير الملائكة للأمر نزوها بالحلال والحرام وتفصيلهما 
والفاءل للتدبير فى الحقيقة وإن كان هر الله عزّوجل » لكن لما نزلت الملائكة به وصفت به . وقيل إن الملائكة 
لما أمرت بتدبير أهل الأرض ف الرياح والأمطار وغيرذلك قيل لها مدبرات . قال عبد الرحن بن ساباط. : تدبير 
أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل » فأما جيريل فوكل بالرياح والحنود » 

وأما ميكائيل فوكل بالةطر والنبات » وأما عزرائيل فوكل بقبض الأنفس ؛ وأما إسرافيل فهو يئزل بالأأمرعليهم 
وجواب القسم بهذه الأمور التى أقدم الله بها محذوف : أى والنازعات » .وكذا وكذا لتبعثن . قال الفراء : 
وحذف لعرفة السامعين به » ويدل عليه قوله (إذا كنا عظاما نخرة ) وقيل إن جواب القسم قوله إن فى ذلك لعبرة 
من يمخشى ) أى إن يوم .القيامة وذكر موسي وفرعون لعبرة لمن يحخْشئى . قال ابن الأنبارى : وهذا قبيح ؛ لأن 
الكلام قد طال بينهما » وقيل جواب القسم (هل أتاك حديث مومى ) لأن المعنى : قد أتاك » وهذا ضعيف جداء 
وقيل الحواب ( يوم ترجف الراجفة ) على تقدير ليوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . وقال السسجستانى : جوز أن 
يكون هذا من التقديم والتأخير » كأنه قال : فإذا هم بالساهرة والنازعات . قال ابن الأنبارى : وهذا خطأ لآن 
الفاء لايفتئح بها الكلام 2 والأوّل أولى (:يوم ترجف الراجفة ) انتصاب هذا الظرف بالحواب المقدار للقسم » أو ا 


لات 


بإضار اذكر. ‏ والراجفة المضطربة » يقال رجف يرجف : إذا اضطرب » 0 العظيمة البى ذيها 
ترد'د واضطراب كالرعد ؛ وهى النفخة الأولى التى يموت بها جميع الخلائق » والرادفة : التفخة الثانية الى تكون 
عند البعث » وسميت رادفة لأنها ردفت النفخة الأولى » كذا قال حمهور المفسرين . وقال ابن زيد : الراجفة 
الأرض » واأرادفة الك..اعة . وقال مجامد : الرادفة اإزلزاة تتبعها الرادفة. الصيحة » وقيل الراجفة اضطراب الأرض 
والرادفة الزإزلة » وأصل الرجفة الحركة » وليس الراد التحرك هنا فقط » بل الراجفة هنا مأخخو ذة من قوهم : 
:رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفا : إذا ظهر صوته » ومنه سمت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها وظهور 
الأضؤاتفيها » ومنه قول الشاعر : 
أبالأراجيف يا ابن اللم. توعدنى 2 وف الأراجيف خخات الوم والحورا 
٠‏ ومحل ( تتبعها الرادفة ) النصب عل ال حال من الراجقة ؛ والمعنى : لتبعثن يوم النفخة الأولى حال كون النفخة 
الثانية تابعة لها ( قلوب يومثا. واجفة ) قاوب مبتدأ » ؤيومئذ منصوب بواجفة » وواجفة صفة قاوب » وحملة 
(أبصارها خخاشعة) خبزقلوب والراجفة المضطربة القاقة لما عاينت من أهوال يوم القيامة : قال جمهورالمفسرين: أى 
خائفة ؤبجلة . وقال ال..دّى : زائلة عن أماكها » نظيره ‏ إذ القاوب لدنى الحناجر- وقال الموارج : قلقة م..توفزة . 
وقال المبرد : مضطربة » يقال وجف القاب يحف وجيفا : إذا خفق كما يقال وجب يحب وجيبا » والإيجاف : 
الدمير السريع » فأصل الوجيف اضطراب القلب » ومنه قول قينس بن انلحطم : 
إن بنى جحجى وقومهم | أكبادنا من ورائهم لجف 00 
أبصارها خاشعة : أى أبصار أصعابها » فحذف المضاف » والحاشعة الذليلة » وامراد أنها تظهر عليهم الذلة 
واللمضوع عند معاينة أهوال 2 القيامة كقوله ‏ خاشعين من الذل" ‏ قال عطاء : يريد أبصار من مات على 
غير ءالإسلام » ويدل على هذا أن الدياق فى منكرى البعءث ( يقّولون عإنا لمردودون فى الحافرة ) هذا حكاية لما 
يقوله المنكرون للبءث إذا قيل لم إنكم تبعثون : أى أنرد” إلى أوّل حالنا وابتداء أم رنا فنصير أحياء بعد موتنا » يقال 
رجع فلان فى حافرته : أى رجع حا ؛ والحافرة عند العرب اسم لأول الغبىء وابتداء الم وه 
قوم رجع فلان على حافرته : أى على الطريق الذى جاء منه » ويقال اقتتلالةوم عند ا حافرة : أىعنذ أوّل ما التقوا 
وسمدت الطريق البى جاء منها حافرة لتأثيره فيبا بعشيه فيها فهى حافرة بمعنى مفورة » ومن هأءا قول الشاعر : 
أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار 
| أى أأرجع إلى ٠اكنت‏ عليه فى شبالى من الغزل بعد الشيب والصلع » وقيل الحافرة : العاجاة » والمعنى : إنا 
لمردودون إلى الدنيا » وقيل الحافرة : الأرض الى تحفر فيها قبوره, » ومنه قول الشاعر : 
آليتِ لا أنساكم فاعلموا . حهى يرد الناس فى الحافره 
والمعنى : إنا لردودون فى قبورنا أحياء » كذا قال الحايل والفراء » وبه قال مجاهد . وقال ابن زيد :: الحافرة 
النار » واستدل بقوله ( تلك إذا كرة خاسرة ) . قرأ الحمهور « ف الحافرة » وقرأ أبوحيوة «فى الحفرة » ( إذا كنا 
عظاما تخرة ) أى. بالية «تفتتة » يقال تمر العظلم بالكسر : إذا بلى » وهذا تأكيد لإنكار البعث : أى كيف ثرد” 
أحياء ونبعث إذا كنا عظاما تمْرة » والعامل فى إذا مضمر يدل عليه 0 : أى أئذا كنا عظاما بألية نرد” 
ونبعث مع كونبا أبعاء شى + من الحياة . قرأ الحمهور « نمخرة » وقرأحمزة والكسالى وأبو بكر ناخخرة ؛ واختار القراءة 
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الأو لى أبوعبيد وأبوحاتم.» واختار القراءة الثائية: الفراء ولبن جرير وأبومغاذ النحوى :. قال أبوعمر و بن الغلام :* 
الناخخرة الى لم تنخر بعد .: أئ لم تبل ولا بد" أن تنخر . وقيل هما بمعنى ». تقول العرب : نخر الشىء فهو ناجر 
وتخز » وطمع فهو طامع وطمع ونحوذلك . قال الأخفش : هما جميعا لغتان أيهما قرأت فحسن , قال الشاعر : 
ْ يظل بها الشيخ الذىكان بادنا ١‏ يدب على عوج له نخرات 

يعنى. على قواثم عوج » وقيل الناخخرة الى أكلت أطرافها وبقيت أوساطها » والنخرة الى فسدت كلها . ؤقال 
مجاهد نخخرة : أى مرفوتة كبا فىرقوله ‏ رفاتا ‏ » وقد قرى" و إذا كناء و ب أئذا كنا » بالاستفهام وبعدمه, . ثم ذكر 
ار 1 0 كرة نجاسرة ) أىرجعة ذات خسران ما يقع على أصحابها. من 
المحسران ء والمعنى : أنهم قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسرن” عا يضيبنا بعد الموت ثما يقوله محمد . وقيل معنى 
خاسرة كاذبة : أى ليست بكائنة » كذا قال الحسن وغيره . وقال الربيع بن أنس : خاسرة على من كذب بها . 
وقال قتادة ومحمد بن كعب : أى لبن رجعنا بعد الموت لنخسرن” بالنار » وإنماقالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار » 
والكرّة الرجعة » والجمع كرات . وقوله ( فإنما م جراد عن لل ليرا عل ا من استبعادهم 
لبعث العظام الدخرة وإحياء الأموات » والمعنى : لانستبعدوا ذلك فإنما هى. زجرة واحدة ٠‏ وكان ذلك الإبحياء 
والبعث » والراد بالزجرة الصيحة وه النمخة الثانية الى كر اليا . وقيل إن الضمير فىقوله «إماهى . 
راجع إلى الرادفة المتقذآم ذكرها ( فإذا هم بالساهرة ) أ فإذا الحلائق الذي نقد مات ودفنوا أحياء على وجه الأرض ٠‏ 
قال الواحدى : المراد بالساهرة وجه الأرض » وظاهرها فىقول الحميع . قال الفراء : سميت بهذا الاسم لآن فيها 
نوم امي وان وسهرهم » وقبل لأأنه يسبر فى فلاتما خوذا منها » فسميت بذلك » ومنه قول أى كثير الهذيل : 

يردون ساهرة كأن” حميمها وتميمها أسداف ايل مظلم ‏ 
وقول أمية , بن أىالصلت : 
وفيها لم 'ساهرة وبحر ‏ وما فاهوا به 

بريد لتم حيوان أرض ساهرة . قال فى الصحاح ؛ الساهرة وجه الأرض » ومنه قوله ( فإذا هم بالساهرة ) . 
وقال : الساهرة أزض بيضاء » وقيل أرض من فضة ل يعص الله سيحانه ذ فيا » وقي ل الساهرة الأأرض السابعة بأى 
بها الله سبحانة فيحامسْعليها الحلائق . وقال فيان الثورى : الساهرة أرض الشام . وقال قتادة : هىجهم : أى 
٠‏ فإذا هؤلاء الكفار فى جهم » » وإنما قيل ها ساهرة لأنهم لاينامون فيا لاستمرار عذابهم » وحملة'( هل أتاك نحديث 
مومى ) مستأ نفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تكزيب ترنه واه يعني مثل نا ات 
من كان قبلهم يمن هو أقوى منهم » » ومعنى هل أتاك : قد جاءك وبلغك »هذا على تقدير أن قد سمع من 
قدص فرعون ومومبى ما يعرف به حديثهما » وعلى تقدير أن هذا أول مانزل عليه شأنهما فيكون المعنى على 
الاستفهام : أبى هل أتاك حديثه أنا أخجبرك به ( إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى) الظر فمتعاق بحديث لابأتاك 
لاختلاف وقتيهما » وقد مهى من خبر. موسى وفرعون غير موضع مافيه كفأية » وقد تقدام الاختلاف بين 
القرَاء فىظوى فىسورة طه . والواد المقدبن : المبارك المطهر . .قال الفراء طوى واد بين المديئة ومصر . قال : 
وهو معدول من طاو كا عدل عمر من عامر:. قال : والصرف أحب إلى" إذلم أجد فالمعدول نظيرا له . وقيل 
طوى معناه يارجل بالعبرانية » فكأنه قيل يارنجل اذهب ء وقيل المعنى :. إن الوادى المقداس بورك فيه مرتين » 
والأوّل أولى . وقد مفهى تحقيق. القول فيه ( اذهب إلى فرعون [نه طغى ) قيل هو على تقدير القول » وقبل هنو 


ةلات 


تفسين للنداء : أئ ناداه نداء :هو قوله اذهب : وقيل هو على حرف أن المفسرة » . ويؤيده قراءة ابن مسعود أن 
اذهب ؛ لأن.ف النداء معنى القول » وجملة( إنه طغى ) تعليل للأمر أو أوجوب الامتثال : أى جاوز الحدا فى ' 
العصيان والتكبر والكفر بالله (فقل ) له( هل لك إلى أن تزكى ) أى.قوله بعد وصولك إليه هل لك رغبة إلى التركى 
وهو التطهر من الشرك » وأصله تتزكى فحذفت إحدى التاءين . قزأ اخمهور « تزكى » بالتخفيف . وقرأ نافع 
وابن كثير بتشديد الزنى على إدغام التاء فى الزاى.. قال . أبوعمرو بن العلاء معنى قراءة التخفيف تكون زكيا مؤمنا 
ومعنى قراءة التشديد الصدقة » وفى الكلام مبتدأ مقدار يتعلق به إلى » والتقدير : هل لك رغبة أو هل لك تؤجه 
أوهل لك سبيل إلى التزكى » ومثل هسذا. قوَخن هل لك فى احير ؟ يريدون هل لك رغبة ف الحير » ومن هسذا 
قول الشاعر: 2 فهل اكم فيها إلى" فاننى 2 بصير بم أعيا النطاسى جذبما 

(وأهديك إلى ربك فتخشى ) أى أرشدك إلى عبادته وتوحيده فتخشى عقابه » والفاء لترتيب الخشية على 
الهداية » لأن الدشية لاتكون إلا من مهتد راشد ( فأراه الآية الكبرى ) هذه الفاء هى الفصيحة لإفصاحها عن 
علوت » يعنى فذهب فقال له ما قال ممالحكاه الله فى غير موضع » وأجاب عليه بما أجاب إلى أن قال - إن 
كنت جكت بآبة فأت بها فغند ذلك أراه الآبة الكبرى . 


واختلف ف الآية الكبري ماهى ؟ فقيل العصا ء وقيل يده » وقيل فاق البحر » وقيل هم ى جميع ماجاء.به من 
الآيات التسع ( فكذتب وعصى ) أى فلما أراه الآبة اكبرري كذاب بموسى وبما جاء به وعصى الله ع وجل” فلم 
يطعه ( ثم أدبر ) أى تولى وأعرضعن الإيمان ( يسعى ) أى يعمل بالفساد فى الأرض ويجتيدى معارضة 0 
به موسى » وقيل أدبر هاربا من الحية يسرعى خوفا منها ..وقال اارازى : معنى ( أدبريسعى ) أقبل يسعى » كما يقال 
أقبل يفعل كذا : أى أنشأ يفعل كذا » فوضع أدبر موضع أقبل لثلا يوصف بالاقبال ( فحشر ) أى فجمع 
جنوده للقتال والمحاربة ». أو <. تع السحرة للمعارضة » أو جمع الناء ن الجضور ليشاهدوا مايقع » أوجمعهم لينعوه 
يخا فقا ديم اأع ) أ قل م بصوت عا ؛ أر أ من ياد جا قول . ومعتى ( أنا 

بكر الأعلى ) أنه لارب فوق . قال عطاء : كان صنع أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها وقال : أناربٌ أصنامكم 
لاا كاي بهم أنه قائده و مسائدهم . والأوّل أولى لقوله فى آية أخرى - ما علمت, لكي من إله غيرى - 
( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) التكال :نءت مصدر محذوف : أى أخذه أخذ نكال ؛ أو هو مصدر لفعل 
محذوف : أى أخذه الله فنكله نكال الآآخرة والأولى » أو مصدر مر 'كد لمضمون اللحملة » والمراد ينكال الآخرة. 
عذاب النار ؤنكال الأولى عذاب الدنيا بالغرق . وقال مجاهد : عذاب أوّل عمره وآخره . وقال قتادة : الآخرة قوله 
«أنا ربكم الأعلى » والأولى تكذيبه لموسى . وقيل الآخرة قوله «أنا ربكم الأعلى » والأولى قوله -ما علمت لكم من 
إله غيرى - وكان بين الكلمتين أربعون سنة » ويجوز أن يكون انتصاب نكال على أنه مفعولله : أى أخذه الله . 
لأجل_نكال » ويحوز أن ينتصب بازع الخافض : أى بنكال.. ورجح الزرجاج أنه. مصسد ر مو "كل » قال-: لأن 
معنى أخذه الله : نكل الله به » فأخرج من معناه لاامن لفظه , وقال الفراء. : أى أنجذه الله أخذا نكالا : أى للنكال 
والذكال اسم لما جعل نكالا للغير. : أى عقوبة له » يقال نكل فلان بفلان. : إذا عاقبه » وأصل الكلمة من ' 
الامتاع ».وم الككول عن الهين ؛ والدكل القيد ( إن ع ل د 
جمل به عبرة عظليمة بن شأنهأن يشي :لله ونعقيه + ويغاف يعقويته ويجاذر غضبه 


بالإي 


تخرجها ( والسابحات سبحا ) هى الملائكة ت..بح بأد واح الموئمنين بين السماء والأرض ( فالسابقات سبقا ) هىالملائكة 
يسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الله ( فالمدبرات أمرا ) هى الملائكة تدبر أمر العباد من الدينة إلى الدينة . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس ( والنازعات غرقا) قال : هى أنفس الكفار تتزع ثم تنشط ثم تغرق ف النار . وأخرج 
الحاكر وصصحه عنه( والنازعات غرقا والناشطات نشطا) قال : الموت . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
م..عود ( والنازعات غرقا) قال : الملائكة الذين يلون أنفس الكفار إلى قوله ( والسسابحات سبحا) قال : الملائكة . 
وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لاتمرّق الناس فتمزقك 
كلاب النار » قال الله : ( والناشطات نشطا ) أتدرى ماهو ؟ قلت : يانى الله ماهو ؟ قال : كلاب ف النار 
تنشط اللحم والعظم » . وأخرج ابن أىحاتم عن على بن أى طالب أن ابن الكوّاء سأله عن ( المدبرات أمرا) قال : 
هى الملائكة يدبرون ذكر الرحمن وأمره . وأخرج ابن أنى الدنيا فى ذكر الموت عن ابن عباس قال ( المدبرات أمرا ) . 
ملائكة يكونون مع ملك الموت يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم » فنهم من يعرج بالروح » ومنهم من يمن 
على الد عاء 34 ومنهم من ي.متغفر للميت حبى يصلى عليه ويديل فى تفرته 1 وأخرج ابن جريز وابن المنذر وابن 
أ حاتم عنه ( يوم ترجف الراجفة ) قال : النفخة الأولى ( تتبعها الرادفة ) قال : النفخة الثانية ( قلوب يومعذو اجفة) 
قال : خائفة ( أثنا لمردودون ف الخافرة ) قال : الحياة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن المنذر 
إذا ذهب ريع الليل قام فقال : أيها الناس اذكروا الله ء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » . وأخرج 
رجفا وتزلزل بأهلها وهى الى يقول الله ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) يقول : مثل ال,فينة فالبحر تكفا 
وأخرج عبد بن حميد عنه ( أثنا لمردودون ف الحافرة ) قال : خاتا جديدا . وأخرج أبوعبيد فىفضائله وابن. 
الأنبارى فى الوقف والابتداء وعبد بن حميد وابن الكو راين أوتجام عن أينبا أنه سل عن وله رفؤذ انغ 
بالساهرة ) فقال : الساهرة وجه الأرض » وف لفظ قال : الأرض كلها ساهرة » ألاترى قول الشاعر : | 
3 صيد بحر وصيد ساهرة' + وأخرج البببى ف الأمهاء والصفات عنه أيضا (هل لك إلى أن تزكى ) قال : 
هل لك أن تقول : لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( فأخذه الله نكال الآخرة) قال : قوله ( أنا ربكم 
الأعلى ) والأولى قال : قوله (ماعلمت لكم من إله غيرى ) . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عبد الله بن 
امه 5 م © رهء كلل 2 0 لم رع ه مس مه 
انتم أَشَد خَلْقا أم السماء بنيها 9 رَكَمَ سَمْكَهَا فَسَويهًا (00) وأغطش ليّلها . 
و ع 1 از رم28ى ٠:‏ زوم ١‏ مر ع جع فض لون “ع لخر و دمر 
وَأَخْرَجَ ضحيها )١١(‏ والارض بعد ذلك دحيها (0:) أخرج مِنْهًا ماءها ومرعيها )*1١(‏ 
روه بر اي “أن راك مررلاى رييّها رم 2 00 > 46 روركى ١‏ 0 
وَالْجبّاَ أرْسيهًا 0" متعا لَك" ولأنعيكم 00 فَإِذًا جَاءتٍ الطامة الْكَبْرى (24) يَوْمَ 


مغ تم القدير < ٠.‏ 
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ورد شفزرهة فاوارر 2١‏ 30 روعم, 59 ا ١‏ ا عه لم 
يتَذكر الإنسن مَاسعى () وبرزت الْجَحِمْ لِمَنْ يَرى (20) فاما مَنْ طغى 29 وآثرَ ‏ 
9 2 93 8 -_- م - ١‏ 6 وف لل وا ع ل عرس جا رارع 2 0 
الْحَيوةٌ ألدنيًا (0؟ فَِن الْجَحِم هى الْمَاوى (:2 وَأما مَنْ حاف مَقَامْ ربم وَنهى النفس 
7 وهر 01 1 ا يك 0 ك١‏ ش عه ململ ماسى ولع را ابة موى١!‏ سس لزن 
عن ألَهُوى (:؛) فإن الجنة هى الْمَأوى (1)) يَسْعَلونَكَ عُنٍ الساعة أيان مُرْسيهًا 49 فم 
0 0 ل رمع # روعاار 1 لي 1 را ره ظراي واس 8 1ض وى 
أن من ذكريهًا ) إلى ربك مُنْتهيها (1؛) إنما أنت منْثير مّنْ يُحْشِيها (0) كانهم 
م مم و هله 0 2 يام ,ث2 اعم 

يوم يَرَوْنَالّم' يلْبَُوا إلاعَشِية أو ضحيهًا «: . 

قوله ( أأنم أشد خلقا أم السماء) أى أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد عندكم وى تقديركم أم خلق السماء » 
واللحطاب لكفارمكة » والمقصود به التوبيخ هم والتبكيت » لأن من قدر على خخلق السماء الى لها هذا حرم العظم 
وفيبا من عجائب الصنع وبدائع القدزة ماهو بين للناظرين كيف يعجز عن إعادة الأجسام الى أمامها بعد أن خلقها , 
أوّل مرّة ؟ ومثل هذا قوله سبحانه ‏ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ‏ وقوله ‏ أو ليس الذى خلق 
. السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم - ثم بين سبحانه كيفية خلق السماء فقال ( بناها رفع سمكها فسواها ) 
أى جعلها كالبناء أمرتة فوق الأرض » ورفع سمكها : أى أعلاه ف الهواء » فقوله ( رفع “مكها ) بيان للبناء ؛ 
يقال سمكت الثبىء : أى رفعته فى الهواء وسملك الشبىء سموكا : ارتفع . قال الفراء كل شىء حمل شيثا من البناء 
أو غيره. فهو سمك ؛ ويئاء مسموك وسنام ساهلك : أى عال 4 والسموكات م السموات : ومنه قول الفرزدق : 
إن الذى سمك السماء بنى لنا 2 بيتا دعائمه أعن وأطول 
قال البغوى :رقع سمكها : أى سقفها . قالالكسالى والفراء والزجاج : تم" الكلام عند قوله ( أم السماء بناها ) 

لأنه من صلة السماء » والتقذير: أم السماء الى بناها »؛ فحذف الى » ومثل هذا الحذف جائز.. ومعنى ( فسواها ) 
فجعلها مسستوية الحلق معد" لة الشكل لا”تفاوت فيها ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق ( وأغطش ايلها) الغطخش 
الظلمة : أى جعله مظلما » يقال غطش الليل وأغطثه الله » "كا يقال أظلم الليل وأظلمه الله » ورجل أغطشس 
وامرأة غطثى لايبتديان . قال الراغبٍ : وأصله من الأغطش » وهو الذى فى عينه عمش » ومنه فلاة غطشى 
لامبتدى فيها » والتغاطش التعائى . قال الأعشى : 
ل ودضاء باللبل غطشى الفلا 0 يوأنسبى صوث قيادها 

وقوله :2 ه وغامره مللم غطش ٠‏ يعنى جمرهم سواد الليل » وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل 
يكون بغروب الشمس والشمس مضافة إلى السماء ( وأخرج ضحاها ) أى أبرز نهارها المضى ء بإضاءة الشمس. » 
وعير. عن النباز بالضحى » لأنه أشرف أوقاته وأطيبها » وأضافه إلىالسماء لأنه يظهر بظهورالشمس » وهى منسوبة 
إلى السماء ( والأرض بعد ذلك دحاها ) أى بعد خلق السهاء » ومعنى دحاها ب..طها » وهذا يدل" على أن خلق الأرض 
بعد خلق السهاء » ولا معارضة بين هذه الآية وبين ماتقدام فى سورة فصات من قوله ‏ ثم استوى إلى السماء - بل 
الجمع بأنه سبحائه خلق الأرض أولا غير مدحوة ثم خلق السماء ثم دحا الأرض » وقد قدامنا الكلام على هذا 
مستوق هنالك » وقدامنا أيضا بحثا ى هذا ف أوّل سوزة البقرة عند قوله ‏ هو الذى خلق لكم ماق الأرض حميعا , 
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وذكز بعض أهل العلم أن بعد بمعنى مع كا فى قوله -عتل” بعد ذلك زم » وقيل بعد بمعنى قبل كقوله ‏ ولقبد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ‏ أى من قبل الذكر والجمع الذى ذكزناه أولى » وهو .قول ابن عباس وغير 
واحد » واختاره ابن جرير . يقال دحوت الشىء أدحوه : إذا بسسطته » ويقال لعش” النعامة أدحى لأنه مبسوط 
على الأرض » وأنشد المبرد : | 
دحاها فلها رآها استوت2 على الماء أزسبى عليها الحبالا 
وقال أمية بن أنى الصلت : 1 | 
وبث اللحلق فها إذ دحاها ‏ فهم قطانها .حبى التنادى 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 02 ش 

وأسلمت وجهى. من أسلمت- لله الأرض تحمل صخرا ثقالا 

دحاها فلما استوت. شداها2 بأيد وأرسى عليها اللبالا ْ 

قرأ الحمهور بنصب الأرضٍ على الاشتغال » وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وابن أنى عبلة وأبوحيوة وأبوالسماك 

وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء ( أخرج منها ماءها ومرعاها ).أى فجر من الأرض الأنبار 
والبحار والعيون ٠‏ وأخرج منها مرعاها , : أى النبات الذى يرعى » ومرعاها مصدر ميمى : أى رعبها » وهو فى 
الأصل موضع الرعى » والحملة إما بيان وتفسير لدحاها » لأن السكنى لاتتأى بمجرّد البسط بل لابد من تسوية ' 
أمرء المعاش من المأكل والمشرب . وإما فى محل نصب على الحال ( والحبال أرساها ) أى أثبنها فى الأرض وجعلها 
كالأوتاد للأرض لتثبت وتستقر وأن لاتميد بأهلها . قرأ الحمهور بنصب الحبال على الاشتغال . وقرأ الحمسن وعمرو 
ابن ميمون وأبو حيوة وأبوالسهاك وجمرو بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء » قيل ولعل وجه تقديم 
ذكر إخراج المساء والمرعى على إرساء الحبال مع تقدم الإرساء عليه للاهام بأمر المأكل والمشرب ( متاعا م 
ولأنعامكم ) أى منفعة لكم ولأنعامكم ءن البقر والإبل والغنم » واثتصاب متاعا على المصدرية : أى متعكم بذلك 
متاعا » أو هو مصدر من غير لفظه لأن قوله ( أخرج منها ءاءها ومرعاها ) بمعنى متع بذلك » أو على أنه مفعول 
له : أى فعل ذلك, لأجل القتيع » وانما قال ؛ لكم ولأنعامكم , لأن فائدة ماذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى 
كائنة هم ولأنعامهم » والمرعى يعم مايأ كله الناس والدواب ( فإذا جاءت الطاءة الكبرى) أى الداهية العظمى 
الى تطم' على سائر الطامات . قال الحسن وغيره : وهى النفخة الثانية . وقال الضحاك وغيره : هى القيامة سميت 
. بذلك لأنها تطم” على كل شىء لعظم هوها . قال المبرد : الطامة عند العرب الداهية الى لاتستطاع » وإنما أخمذت 
فا أحسب من قوم : طم الفرس طمها : إذا استفرغ جهده فىالحرى » وط” الماء : إذا ملأ ابر كله . وقال 
غيره : هو من طم" السيل الركية : أى دفنها » والطم” الدفن . قال مجاهد وغيره : الطاءة الكبرى هى الى تسلم أهل 
الحنة إلى الحنة وأهل النار إلى الثارء والفاء الدلالة على ترتب مابعدها على ماقبلها » وجواب إذا قيل هو قوله ‏ فأما 
من طغى - وقيل محذوف : أى فإن الأمركذلك ‏ أو عاينوا » أو علمو أو أدخل أهل النار النار وأهل الخنة ابلحنة . 
وقال أبوالبقاء : العامل فيها جوابها » وهومعنى ٠‏ يومئذ يتذكرالإنسان : فإنه منصوب بفعل مضمر : أى أعنى 
يوم يتدكرء أو يوم يتذكريكو نكيت وكيت . وقيل إن الظرف بدل من إذا » وقيل هو بدل من الطامة الكبرى ؛ 
ومعنى تذكر الإنسان ماسعي : أنه يتذكر ٠اعمله‏ من خير أو شر" » لأنه بشاهده مدوّنا في صحائف عمله » وما 


-- 0 مم 


مصدرية » أو موصواة ( وبرّزت الحخم من يرى ) معطوف على جاءت » ومعنى برّزت : أظهرت إظهارا 
لايخنى على أحد . قال:مقاتل : يكشف عنها الغطاء فينظر [ابها الحلق » وقيل (لمن يرى ) من ااكفار.» لا*ن 
المؤمنين ؛ والظاهر أن تبرز لكل" زاء » فأما الموكمن فيعرف بروئيتها قدر نعمة الله عليه بالسلاءة منها » وأما الكافر 
فيزداد ما إلى عمه وحسرة إلى حسرته . قرأ الحمهور «لمن يرى » بالتحتية » وقرأت عائشة ومالك بن دينار وعكرمة 
وزيد بن عاى” بالفوقية : أى لمن تراه المحم » أو لمن تراه أنت يامحمد . وقرأ بن مسعود «لمن رأى » على صيغة 
الفعل الماضى ( فأما من طغى ) أى جاوز الحد ف الكفر والمعاصى (وآثر الحياة الدنيا ) أى قدامها عن الآخرة ول 
يستعد" لها ولاعمل عملها ( فإن الححم هى المأوى ) أى مأواه » والألف واللام عوض عن المضاف إليه ؛ والمعبى : 
أنها منز له الذى ينزله ومأواه الذى يأوئ إليه لاغيرها . ثم ذكر القسم الثانى من القسمين فقال ( وأما من خاف مقام 
ربه ) أى جذر مقامه بين يدى ربه يوم القيامة . قال الربيع : مقامه يوم الحساب؟.قال قتادة : يقول إن لله عز وجل 
متناما قد خافه المؤمنون . وقال مجاهد : هو خوفه فى الدنيا من الله عزر وجل عند مواقعة الذنب فيقلع عنه » نظيره 
قوله ‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ والأءل أولى ( ونهى النفس عن الموى ) أى زجرها عن اميل إلى المعاصى 
والمحارم الى تشتهيها . قال مقاتل : ه الرجل بهم بالمعصية فيذكر مقاءه الحساب فيتْركها ( فإن الحنة هى المأوى) 
أى المنزل الذى ينز له والمكان الذى يأوى إليه لاغيرها (يسأاونك عن الساعة أيان مرساها ) أى متّى وةوعها وقيامها. 
قال الفراء : أى مننبى قيامها كرسو السفينة .'قال أبو عبيدة : ومرءى السفينة حين تنتبى » والمعنى : يسألونك 
عن الساعة مبّى يقيمها اس » وقد مفى بيان هذا فى سوره الأعراف ( فيم أنت من ذكراها ) أى ىأ شى ء أنت 
يا محمد من ذكر القيامة والسوئال عنها » والمعنى : لست فى شىء من علمها وذكراها إنما يعلمها الله سبحانه » وهو 
إنكار ورد" لسوئال المشركين عنها : أى في أنت من ذلك حتى يسألونك عنه ولست تعلمه ( إلى ربات مناها ) أى 
منهى علمها فلا يوجد علمها عند غيره » وهذا كقوله ‏ قل إنما علمها عند زلى ‏ وقوله إن الله عنده علرالساعة ‏ 
فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها ( إنما أنت منذر من يخْشاها ) أى عنواف ان يخشى قيام 
الساعة » وذلك وظيفتك ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعة ونحوه مما استأثر الله بعلمه » وخص” 
الإنذار بمن يخشى » لآنهم المنتفعون بالإنذار وإن كان منذرا لكل" مكلف من مسلم وكافر . قرأ الخمهور_ 
بإضافة « منذر » إلى مابعده . وقرأ عمر بن عبد العزيز وأبو جعفر وطلحة وابن محيصن وشيبة والأعرج وحيد 
بالتنوين » ورويت هذه القراءة عن أنى عمرو . قال الفراء : والتنوين وتركه فى منذر صواب كقوله بالغ أمره - 
- وموهن كيد الكافرين - , قال أبو على" الفارسى : يجوز أن تكون الإضافة للماضى ؛ نو ضارب زيد أمس 
( كأنهم يوم يرونهالم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها ) أى إلا قدر آخر نار أو أوله » أو قدر الضحى الذى بلى تلاك ٠‏ 
العشية. » والمراد تقليل مدة الدنيا ؛ كنا قال لم يلبثوا إلا ساعة من نهار - وقيل لم يلبئوا فى قبورهم إلا عشية أو 
ضحاها . قال الفراء والزجاج.: المراد/بإضافة الضحى إلى العشية إضافته إلى يوم العشية على عادة العرب » يقواون: 
:تيك الغداة أو عشينها » وآ تيك العشية أو غداتها فتكون العشية فى معنى. آخر الهار » والغداة فىمعنى أوَل النهار . 
ومنه قول الشاعر : ش ش 
' نحن صبحنا عامرا فى دارها ٠‏ جردا.تعادى طرف نهارها ٠‏ عشية الحلال. أو سرارها 
وابلهملة تقرير لما يدل عليه الإنناز من شرعة نجيء المنذر به.. 


لام 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( رفع سمكها ) قال : بناها ( وأغطش ليلها ) 
قال : أظلم ليلها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه (وأغطش ليلها ) قال : وأظلم ليلها 
( وأخرج ضحاها) قال.: أخرج نجارها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( والأرض بعد ذلك دحاها ) قال : 
مع ذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم عنه أيضا أن رجلا قال له : آيتان فى كتاب الله تخالف إحداههما 
الأخرى ٠‏ فقال : إنما أتيت من قبل رأيك » قال : اقرأ- قل عإنكم لتكفر ون بالذى خلق الأرض ى يومين - حى 
بلغ ثم استوى إلى السماء ‏ وقوله ( والأرض بعد ذلك دحاها) قال : خلق الله الأزض قبل أن يخلق السماء » ثم 
خلق السهاء » ثم دحى الأرض بعد ماخلق السماء » وإنما قوله ( دحاها ) بسطها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 
' قال ( دحاها ) أن أخر ج -منها الماءو المرعى وشقق فيهاالأنهاروجغل فيهابخبالو الرمال والسبلوالآكام وما بينهما 
فيومين . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الطامة من أسماء يوم القيامة . وأخرج ابن مردويه عن 
على .بن أنى طالب كان الننى صلى الله عليه وآله وسلم يمأل عن الساعة فنزلت ( فهم أنت من ذكراها ) 6 وأخرج 
البزار وابن جرير وابن المنذر والحا وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت « مازال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله ( فمم أنت من ذ كراها إلى ربك منتهاها ) فانتهى فلم يأل عنها؛ . وأخرج عبد 
ابن حميد والنسانى وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت (فم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ) فكف عنها . وأخرج ابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . قال السريوطى يسند ضعيف : أن مشركي مكة سألوا النى' صلى الله عليه 
وآ له وسام فقالوا : مبى الساعة استهزاء منهم ؟ فأنزل الله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) يعنى مجينها ( فم أنت 
من ذ كراها ) يعنى ما أنت من علمها يا محمد ( إلى ربك منتهاها ) يعنى منبى علمها . وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
قالت : وكانت الأعراب إذا قدموا على النى صلى لله عليه وآ له وسلم سألوه عن الس.اعة فينظر إلى أحدث إنسان 
منهم فيقول : إن يعش هذا قامت عليكم ساعتكم » 7 


تفسير سورة عبس 
وتسعى سورة السفرة » وهى إحدى. وأربعو ن » أو اثنان وأربعو ن أية 


وهى مكية فى قول اللجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيق عن ابن عباس قال : 
تزلت سورة عبس بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . 
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# لل يل لذ 206 ور لفك د © 20 
ما أَمرَه (29) فلْيَنْظرٍ الإنسن إلى طَعَامِهِ (1) إنا صْبَبْنًا آلْمَاء صَبا (0) ثم شَقَقًَا الارض 
0ه > ل وم مع را ري رمهة مي رموو > ره وي رررا ا مهي 
شَهَا 000 فَانبَئْنًا فيهًا حبا (9') وَعِنَبا وقضبا (0') وَزيُتُونا وَنخلا (5)) وَحَدَائْق غلبا (0) 
ازج ع6 راك سسعاى ار 6و1 رام 00 #» اطي ونان #امقيرة 7 
وفكهة وأبا (1) متعا ولأنعوك" (20 فإِذًا جَاءت الصاخة 2 يوم يَفِر ألْمَرءُ ين 
0 ر 2# مع 6 ممه 2 ماع وع ةده 20 شبحخوة 

أخيه (21) وأمه وأبيه (20) وَصَحِبَيَه وبَنِيهِ )لكل أمْرى مِنهم يَوَمَئِذْ شأن يعني 59) 


واو اوم 


ب مما دل»# 7 د* رورهى رس روي # روس . مدوس ربراه م 
وجوه يَومئِذ مسفيرة (0؟) ضاحكة مستبشرة (19) ووجوه يَومَيِذ عليها غبرة (40) ترهقها 
2 راو ّ 2 سر هد اراقع 5 : 
تر 010 أُولَيِكَ م الْكَْرَة الْفَجَرَة 0 . 

قوله ( عبس وتولى ) أى كلح بوجهه وأعرض . وقرئ عبس بالتشديد ( أن جاءه الأعمى ) مفعول لأجله : 
أى لأن جاءه الأعمى », والعامل فيه إما عبس أو تولى على الاختلاف بين البصريين والكوفيين فى التنازع هل 
المختار إعمال الأول أو الثانى ؟ . 

وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية : أن قوما من أشراف قريش كانوا عند الى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وقد طمع فى إسلامهم » فأقبل عبد الله بن أم” مكتوم » فكره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه » فأعرض عنه نز لت » وسيأنى فى آخر البحث بيان هذا إن شاء الله ( وما يدريك 
لعله يزكى ) التفت سبحانه إلى خطاب نبيه صلى الله عليه وآ له وسام » لآن المشافهة أدخل فى العتاب : أى أى شبى ء 
يجعلك داريا بحاله حنى تعرض عنه » وحملة ( لعله يزكى ) مس.تأنفة لبيان أن له.شأنا ينانى الإعراض عنه : أى لعله 
يتطهر بالذنوب بالعمل الصالح بسبب مايتعلمه منك » فالضمير فى لعله راجع إلى الأعمى » وقيل هو راجع 
إلى الكافر + أى وما يدريك أن ماطمعت فيه ممن اشتغات بالكلام معه عن الأحمى أنه يزكى أو يذكر ».والآأول 
أولى . وكلمة التَرجى باعتبار من وجه إليه الحطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع كونه مرج التزكى مما لامجوز. 
قرأ االحمهور ٠‏ أن جاءه الأعمى » على الخبر بدون استفهام » ووجهه ماتقدام . وقرأ الحسن «آن جاءه» بالمد” على 
على الاستفهام » فهو على هذه القراءة متعلق بفعل محذوف دل عليه عبس وتولى » والتقدير آن جاءه الأحمى تولى' 
وأعرض » ومثل هذه الآية قوله فى سورة الأنعام ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ‏ وكذلك قوله 
فى سورة الكهف ‏ ولا تعد عيناك علْهم تريد زيئة الحياة الدنيا ‏ وقوله ( أو يذ كر ) ءطف على يزكى داخل معه 
فى حكم الترجى : أى أو يتذكر فيتعظ با تعلمه من المواعظ ( فتنفعه الذكرى ) أى الموعظة . قرأ الجمهور 
من استغني ) أى كان ذا ثروة وغنى »؛ أو استغنى عن الإبمان وعما عندك من العلم ( فأنت له تضدى ) أى:تصغى 


لت 


لكلامة » والتصد”ى الإصغاء قرا سي تصداى » بالتخفيف على طرح إحدى التاءين مخفيفا » وقرأ ثافم 
وابن محيصن بالتشديد على الإدغام » وفى هذا مزيد تنفير له صلى الله عليه وآ له وسلم عن الإقبال عليهم والإصغاء 
إلى كلامهم ( وما عليك أن لايزكى ) أى أىّ شىء عليك فى أن لايسلم ولا يبتدى » فإنه ليس عليك إلا البلاغ » 
فلا نم بأمر من كان هكذا من الكفار » ويجوز أن تكون ما نافية :.أى ليس عليك بأس فى أن لايتزكى من 
تصدايت له وأقبات عايه » وتكون ابدداة نحل نصب على الحال من ضمير تصدى . ثم زاد سبحانه ف معاتبة 
رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( وأما من جاءك يس.عى) أى وصل إليك حال كونه مسرعا فى المجىء إليك 
طالبا منك أن ترشده إلى الحير وتعظه بمواعظ الله » وحملة ( وهر يخشى) حال من فاعل يس.عئ على التداخل » أو 
من فاعل جاءك على الرادف ( فأنت عنه تلهى ) أى تتشاغل عنه وتعرض عن الإقبال عليه » والتلهى التشاغل 
والتغافل » يقال هيت عن الأمر ألى :. أى تشاغات عنه » وكذا تلهيت » وقوله ( كلا) ردع له صلى الله عليه 
وآله وسلى عما عوتب عايه : أى لاتفعل بعد هذا الواقخ منك مثله من الإعراض عن الفقير » والتصددى للغنى 
والتشاغل به » مع كونه ليس ممن يتزكى عن إرشاد من جاءك من أهل التّزكى والقبول للموعظة ؛ وهذا الواقع . 
من النبى صن الله عليه وآ له وسلر هو من باب ترك الأولى » فأرشده الله سبحانه إلى ماهو الأولى به ( إنها تذكرة ) 
أى أن هذه الآآبات أو الس.ورة موعظة حتها أن تتعظ بها وتقبلها وتعمل بموجبها ويعمل بها كل أمتك ( فن شاء 
ذكره ) أى فن رغب فيها اتعظ بها وفظها وعمل بموجبها » ومن رغب عنها كا فعله من استغنى فلا حاجة إلى 
الاهمام بأمره . قيل الضميران فى إنها » وفى ذكره للقرآن » وتأنيث الأول لتأنيث خبره . وقيل الأول للسورة » أو 
للآبات السابتقة .. والثانى للتذكرة لأنها فىمعنى الذكرء وقيل إن معنى « فن شاء ذكره» فن شاء الله أطمه وفهمه 
القرآن حتى يذكره ويتعظ به » والأوّل أولى . ثم أخبر سبحانه عن عظرٍ هذه التذكرة وجلالتها فقال ( فى صصف ) 
أئ إنها تذكرة كائنة فى مف » فاحار واغرور صفة لتذكرة » وما بينهما اعتراض » والصحف جمع صحيفة » 
ومعنى ( مكرمة ) أنها مكرمة عند اله لما فيها من العلم والمحكمة » أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ » وقيل المراد 
بالصحف كتب الأنبياء » كما فى قوله ‏ إن هذا لى الصحف الأولى مف إبراهم وموسى ‏ ومعنى ( مرفوعة ) 
أنها رفيعة اللقدر عند الله » وقيل مرفوعة فى السماء السابعة . قال الواحدى : قال المقسرون : مكرمة يعنى اللوح 
المموظ ( مرفوعة ) يعنى فى السماء السابعة . قال ابن جرزير : مرفوعة القدر والذكر » وقيل مرفوعة عن الشبه 
والتناقضى ( مطهرة ) أى منزهة لابمسها إلا المطهرون . قال الحسن : مطهرة من كل دنس . قال السدّى : مصانة 
عن ااكفار لاينااونها ( بأيدى سفرة ) الستفرة جمع سافر ككتبة وكاتب » والمعنى : أنها بأيدى كتبة من الملائكة 
ين.يخون الكتب هن اللوح المحفوظ . قال لالفراء. : الغمرة هنا الملائكة الذينيسفر ون بالوحى بين.الله ورسوله » 
من السفارة وهو السعى بين القوم » وأنشد : 
فا أدع السفارة بين قومى 2 ولاأمشى بغير أب لسيب 

قال الرجاج : وإنما قيل الكتاب سفر بكسز السين » وااكاتب سافر » لأن معناه أنه بين » يقال أسفر الصبح : 
إذا أضاء » وأسْفرت المرأة : إذاكشفت الثقاب عن وجهها » ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة : أى أصلحت. 
بيهم . قال مجاهت : هم الملائكة اكرام الكآتبون لأعمال العباد . وقال قتادة : السفرة هنا هم القراء لأم يقرءون 
الأسفار : وقال وهب بن منبه : نهم أصحراب النى صلى الله عليه وآ له وسلم .“ثم أثى سبحانه على السفرة فقال.(كرام 
بزرة ) أي كرام على ربجم كذا قال الكلى . وال امسن : كرام عن المعاصى ؛ فهم يرفعون أنفسهم عنها . وقبل 


دقخ#8 ب 


يتكرمون أن يكنونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته » أو قغبى حاجته . وقيل يوأثرون منافع غيرهم غلى منافغهم . 
وقيل يتكرمون على المومنين بالاسةغفار لم . والبررةجمع بار مثل كفرة وكافر : أى أتقياء مطيعون لربهم صادقون قف 
إمانهم » وقد .تقدام تفسيره ( قتل الإنسان ما أكفره ) أتى لعن الإنسان الكافر ما أشد” حت » وول فلم قل 
والمزاد به عتبة بن أن هب » ومعنى ما أكفره التعجب من إفراط كفره . قال الزجاج : معناه اعجبوا أنم من كفره » 
وقيل المراد بالإنسان من تقدام ذكره فى قوله ‏ أما من استغنى - وقيل المراد به الحنس » وهذا هو الأولى » فيدخل 
نحته كل كافر شديد الكفر » ويدخل تحته من كان سدبا لنزول الآبة دولا أوليا . ثم ذكر سبحانه ماكان ينبغى 
لهذا الكافر أن ينظر فيه حبى يتزجر عن كفره ويكف غن طفغيانه فقال ( من أىّ شىء خلقه ) أى من أى ثىء 
خاق الله هذا الكافر والاستفهام التقرير . ثم فسر ذلك فقال ( من نطفة خلقه ) أى من ماء مهين » وهذا تحقيرله . 
قال الحسن : كيف يتكبر من رج من مخرج البول مرّتين » ومعنى ( نقد ره ) أى فسواه وهيأه للصالح نفسه » 
وخاق له اليدين والرجلين والعينين وسائر الآلات والحواس” » وقيل قدآره أطوارا من حال إلى حال » نطفة ثم 
علقة إلى أن تم" خلقه (ثم السبيل يسره ) أى سر له الطريق إلى الحير والشرً . وقال السدى ومقاتل وعطاء وقتادة ‏ ' 
يسره للخروج من بطن أمه » والأوّل أولى . ومثله. قوله - وهديناه النجدين ‏ وانتصاب السبيل بمضنمر يدل عليه 
الفعل المذكور : أى يسر السبيل يسره ( ثم أماته فأقبره ) أى جعله بعد أن أماته ذا قبر يوارى فيه إكراما له » ولم 
يجعله مما يل. على وجه الأرض تأكله السباع والطير : كذًا قال الفرّاء : وقال أبو عبيدة :: جعل له قبزا وأمر أن 
يقبر فيه . وقال أقبره » ول يقل قبره » لأن القابر هو الدافن بيده » ومنه قول الأعشى : 
لو أمندت ميتا إلى صءرها 2 عاش لم ينقل إلى قابر | 
ثم إذا شاء أنشره ) أى ثم إذا شاء إنشاره أنشره : أى أحياه بعد موته » وعلق الإنشار بالمشيثة للدلالة على أن 
وله غير متعرن + يل أخر تابع للمشرية . قرأ الحمهور « أنشره» بالألف » وروى أنو حيوة عن نافم وشعيب بن ش 
أنى حمرة نشره ب بغير ألف » وهما لغتان فصيحتان ( كلا لما يقغى ما أمره ) كلا ردع وزجر للإنسان الكافر: : أى 
ليس الأمر كا.يقول . ومعنى : لما يض ما أمره » لم يقض ما أمره الله به من العمل بطاعته واجتناب معاصيه » 
وقيل المراد الإنسان على العموم » وأنهلم يفعل ما أمرة الله به مع طول المدة لأنه لايخلو من تقصير . قال الحسن : 
أى حا لم يعنمل ما أمر به . وقال ابن فورك : أى كلالما يقهى لهذا الكافر ما أمره به من. الإيمان » بل أمره بما لم 
يقض له . قال ابن الأنبارى : الوقف على كلا قبيح والوقف على أمره جيد » وكلا على هذا بمعنى حقا . وقيل 
المعنى : لما يفض جميع أفراد الإنسان ما أمره » بل أخل” به به : بعضها بالكفر » و بعضها بالعصيان » وما قغبى ما أمرة 
الله إلا القليل . ثم شرع سبحانه فى تعداذ نعمه على عباده ليشكروها » وينزجروا عن كفرانها بعد ذكر النعم 
المتعلقة معدوثه فال ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) أى ينظر كيف خلق الله طعامه الذى جعله سبيا حياته ؟ وكيف 
هيا له أسباب المعاش يستعد” بها للسغادة الأخروية ؟ قال مجاهد : معناه فلرنظر الإنسان إلى طعامه : أى إلى مدنخله 
ومخرجه » والأوّل أول . ثم بين ذلك سبحانه فقال ( أنا صبينا اماه صبا ) قرأ الحمهور « إنا » بااكسر على 
الاستئناف . وقرأ الكوفيون ا ل ا 
سبيا لحصول الطعام » فهو كالمشتمل عليه ؛ أو بتقدير لام العلة . قال الزجاج : الكسر على الابتداء والاستئناف » 
والفتح علق معنى البدل من الطعام . المعنى : فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا ء وأراد بصب الماء المطر + 


ع 88"ا هب 


وقرأ الحسن بن على" بالفتح والإمالة ( ثم شققنا الأرض شقا ) أى شققناها بالنبات الحارج منها بسبب نزول المطر 
شقا بديعا لاثتقا بما يخرج منه فى الصغر والكبر والشكل واهيئة . ثم بين سَبب هذا الشق” وما وقع لأجله فقال 
( فأنبئنا فيها حبا ) يعى الحبوب الذى يتغذى بها » والمعى : أن النبات لايزال ينمو ويتزايد إلى أن يصيرحبا » 
وقوله ( وعنبا ) معطوف على نحبا : أى وأنبئنا فيها عنبا » قيل وليس من اواز م البطف أن يقيد المعطوف يجميع 
ماقيد به المعظوف عليه فلا ضير فى خلو إنبات العنب عن شق ا : هو القت الرطب الذى يقضب 
مرّة بعد أخرى تعاف به الدواب » ولهذا سعى قضبا على مصدر قضبه : أى قطعه كأنه لتكرر قطعها نفس القطع . 
قال الحليل : القضب الفصفصة الرطبة » فإذا ببست فهى القت.. قال فى الصحاح : والقضبة والقضب الرطرة » 
قال : والموضع الذى ينبت فيه مقضبة . قال القتيى وثعاب .: وأهل مكة يسمون العنب القضب . والزيتون هو 
ما يعصر منه الزيت » وهو شجرة الريتون المعروفة » والنخل هو جمع نخلة ( وحدائق غلبا ) جمع حديقة » وهى 
البستان » والغلب العظام الغلاظ الرقاب . وقال مجاهد ومقاتل : الغلب الملتف بعضهها ببعض » يقال : رجل أغلب : 
إذا كان عظم الرقبة » ويقال للأسد أغلب لأنه مصمت العنق لايلتفت إلا جحميعا . قال العجاج 
مازلت يوم البين ألوى صلبى2 والرأس حتى صرت مثل الأغلب 
وجمع أغلب وغلباء غلب كا جمع أخر وجراء على حمر . وقال قتادة وابن زيد : الغلب النخل الكرام . وعن 
ابن زيد أيضا وعكرمة : هى غلاظ الأوساط والحذوع . والفاكهة مايأكله الإنسان من ثمار الأشجار كالعنب ٠"‏ 
والتين واللدوخ ونحوها . والأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكل وسائر أنواع 
المرعى » ومنه قول الشاعر 
جسدانا قيسن ونمسد دارنا ‏ ولنا الأب .بها والمكرع 
قال الضحاك : الأب كل شىء ينبت على وجه الأرض . وقال ابن أنى طلحة : هو القار الرطبة . وزوى عن 
الضخاك أيضا أنه قال. : هو التين خاصة » والأوّل أولى . ثم شرع سبحانه فى بيان أحوال المعاد فقال ( فإذا 
جاءت الصاخة ) يعنى صيحة يوم القيامة » وسميت صاخة لشداة صوتها لأنها تصخ الأذان : أى تصمها فلا 
تسمع ؛ وقيل سميت صاخة لأنها يصيخ لها الأسماع عن قوفت أضاخ إلى ذا أ أستمع زليه.. الكو أعي * 
قال الحليل :. الصاخة صيحة تصخ الآذان حرئ تصمها بشدة وقعها » وأصل الكلمة ف اللغة مأخوذة من الصلك” 
الشديد » يقال عه بالحجر: إذا صكه بها » وجواب إذا #ذوف يدل عليه قوله ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن ٠‏ 
يغنيه ) أىفإذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه » والظرف فى قوله (يوم يف ر المرء من أخيه وأمه وأبيه وضاحبته 
وبنيه ) إما بدل من إذا جاءت » أو منصوب بمقدار : أى أعنى ويكون تفسيرا للصاخة » أو بدلا منها مبنى" على 
الفتح » وص "هؤلاء بالذكر لأنهم أجص" القرابة » وأولام م بالحنو والرأفة » فالفرار منهم لايكون إلالحول عظم » 
وخطب فظيع ( لكل امرى” منهم يوم شأن يفني ) أى لكل إنسان يوم لقيامة شأن يشخله عن الأ باء ويصوفه + 
عنهم . وقيل إنما يفر عنهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم » وقيل يفر عنهم لثلا يروا ماهو فيه من الشدة » وقيل 
. لعلمه أنهم لاينفعونه ولا يغنون عنه شيئا كما قال تعالى ‏ يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا - والحملة مستأنقة مسوقة ” 
لبيان سيب الفرار . قال ابن قتيبة : يغنيه : أى يصرفه عن قرابته » ومثه يقال أغن عنى وجهلك :' أى اضرفه . قرأ 
المحمهوره يغنيه » بالغين المعجمة . وقرأ:ابن محيصن بالعين المهملة مع فتح الياء : أى يهمه » من عناه الأمر إذا ' 
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أهمه ( وجوه يومئل مسفرة ) وجوه مبثدأ ؤإن كان نكرة لأنه فى مقام التفصيل ؛ وهو من مسوغات الأبتداء 
بالدكرة » ويومثذ متعلق به » ومسفرة خبره » ومعنى مسفرة : منشرقة منضيئة » وهى وجوه الموامنين لأنهم قد عاموا 
إذ ذاك مالم من النعم والكرامة » يقال أسفر الصبح :.إذا أضاء . قال الضحاك : مسفرة من آثار الوضوء ٠‏ وقيل 
من قيام الثيل ( ضاحكة مستبشرة ) أنىفرحة بما نالته من الثواب اللحزيل . ثم لما فرغ من ذكر حال المومنين ذكر 
حال الكفار فقال ( ووجوه يومثذ عليها غبزة ) أى غبار وكدورة لما تراه تما أعده الله لها من العذاب ( ترهقها 
قثْرة ) أى يغشاها ويعلوها سواد وكسوف ٠»‏ وقيل ذلة » وقيل شدّة » والقّر فى كلام العرب الغبار » كذا قال 
أبو عبيدة » وأنشد فول الفرزدق :. ش ش ْ 
متوّج برداء الملك يتبعه 2 فوج ترى فوقه الرايات والقئرا 

ويدغع ماقاله أبو عبيدة تقدم ذكر الخبرة فإنها واحدة الغبار . وقال زيد بن أسلم : القترة ما ارتفعت إلى 
السماء » والغبرة ما انحطت إلى -الأرض ( أولئك ) يعنى أصعاب الوجوه ( هر الكفرة الفجرة ) أى الحامعون بين الكفر 
بالله والفجور » يقال فجر : أى فسق » وفجر : أى كذب » وأصله الميل » والفاجر المائل عن الحق ٠‏ ” 

وقد أخرج الترمذى وحسنه وابن المنذشروابن حبان والحاكم وضححه وابن مردويه عن عائشة قالت :«أنزلت 
عبس وتولى فى ابن أم” مكتوم الأعمى , أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فجعل يقول : يارسول الله 
أرشدى وعند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجل من عظماء المشركين » فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسالم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول : أترى بما أقول بأسا ؟ فيقول لا » فى هذا أنزلت» . وأخرج 
.عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبويعلى عن أنس :قال : و جاء ابن أم” مكتوم » وهو يكام أب بن خلف » فأعرض عنه» | 
فأتزل الله (غبس وتولى أن جاءه الأعمى ) فكان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك يكرمه». وأخرج أبن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس قال : و بينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يناجى عتبة بن ربيعة والعباس بن 
عبد المطلب وأبا جهل بن هشام وكان يتصدءى هم كثيرا ويحرص عابهم أن يئمنوا » فأقبل عليهم رجل أعمى يقالله 
عبد الله بن أم” مكتوم يمشى » وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرئ البى صلى الله عليه وآ له وسلر آية من القرآن 
قال : يارسول الله علمنى مما علمك الله » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعغبس فى وجهه وتولى 
وكره كلامه وأقبل على الآخرين » فلما قضئ رسول الله صل الله عليه وآ له وسال نجواه » وأخخذ ينقلب إلى أهله 
أمسسك الله يبعض بصره » ثم خخفق برأسه » ثم أنزل الله ( عبس وتول ) الآية » فلمأ نزل فيه مانزل أكرمه نى الله 
صلى التدعليه وآ لهو سلي وكلمهو قالله : ماحاجتك؟هل تر يدمن شى ء؟وإذاذهب من عنده قال : هل لك حائجة فى شىء؟ 
قال ابن كثير : فيه غرابة » وقد تكلم فى إسناده . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( بأيدى سفرة ) 
قال : كتبة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( بأيدى سفرة ) قال : هم بالنبطية القراء . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا ( كرام بررة قال : الملائكة : وأخرج البخارى وم سلم وغيرهما عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذى يقروه وهو عليه شاق له 
أجران ؛ . وأخرج ابن -جرير عن ابن عباس ( ثم اسبيل يسره ) قال : يعنى بذلك خروجه من بطن أمه يسره له ٠»‏ 
وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير فى قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) قال : إلى مدخله وعخرجه . و أخرج 
ابن أنى الدنيا عن ابن عباس ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) قال : إلى خرئه . وأخخرج ابن المنذر عنه ( أنا صببنا 
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الماء.صبا) قال : المطر ( ثم شةقنا الأرض شقا ) قال : عن النبات . وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
اعنه أيضا ف قوله ( وقضبا) قال : الفصفصة يعنى القت ( وحدائق غلها) قال : طوالا ( وفاكهة وأبا) قال : . 
الثار الرطبة . وأخرج عبد.بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الحدائق كل ملتف » والغلب 
ماغلظ , والب ما أنيتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا 
( وحدائق غلبا) قال : شجر ف الحنة يستظل به لايحمل شيا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأب الكلاً 
. والمرعى . وأخرج أبو عبيد فى فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمى قال : سئل أبو بكر الصديق عن الأب 
ماهو ؟ فقال : أى مماء تظلنى وأىّ أرض تقانى إذا قات فى كتاب الله مالا أعلم ؟ . وأخرج عبد بن حميد عن 
عبد الله بن يزيد : أن رجلا سأل حمر عن قوله ( وأبا) فلما رآ يقولون أقبل عليهم بالدرة . وأخرج ابن سعد 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا حاكم وصححه والبييى ف الشعب والحطيب عن أنس 
أن عبر قرأ على المنبر ( فأنبتنا فيبا حبا وعنبا ) إلى قوله ( وأبا) قال : كل هذا قد عرفناه » فا الأب ؟ ثم رفض 
عصى كانت فى يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلف » فاعليك أن لاتدزى ما الأب ؛ اتبعوا مابين لكم من هذا 
الكتاب فاعملوا عليه » ومالم تعرفوه فكلوه إلى ربه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال الصاخة من 
أمماء يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مسفرة) قال : مشرقة » وى قوله . 
( ترهقها قيرة ) قال : تغشاها شدأة وذلة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( قثّرة ) قال : سواد الوجه . 
وهى 'نسع وعشرون آية 
وهى مكية بلا خلاف . و أخرج ابن الفمريس:والنخاس وابن مردويه والبييق عن ابن عباس قال : نزلت ' 
سورة ( إذا الشمس كورت ) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبيرمثله . وأخرج أحمد والترءذى 
وسلم « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : إذا الشمس كورت » وإذا السماء انفطرت » وإذا 
السماء انشقت » , 1 1 
٠‏ 05 يقير الى 
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قوله (إذا الشمس كورت ) ارتفاع الشمس بفعل محذوف يفسره مابعده على الاشتغال » وهذا عند البصريين » 

٠‏ وأما عند الكوفيين والأخفش فهو مرتفع على الابتداء . والتكوير الجمع » وهو مأخوذ من كارالعماءة على رأسه 
يكورها . قال الزجاج : لفت "كما تلف العمامة » يقال : كورت العدامة على رأسبى أكورها كورا» وكورتما 
تكويرا : إذا لففتها . قال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة تلف فتجمع . قال الربيع بن خثم كورت .: أى 
رى بها » ومنه كورته فتكوّر : أى سقط . وقال مقاتل وقنادة والكلئ : ذهب ضوؤها . وقال مجاهد : 
اضمحلت . قال الواحدى : قال المفسرون : تجمع الشمس بعفها إلى بعض ثم تلف فيرى بها . فالحاصل أن 
التكوير إما بمعنى لف جرمها » أو لفّ ضوتها » أو الرى بها ( وإذا النجوم انكدرت ) أى تمافتت وانقفدت 
وتناكرت » يقال انكدر الطائر من الحواء : إذا انقهى” » والأصل ف الانكدار الانصباب . قال الحليل : يقال 
انكر علوم القوم : إذا جاءوا أرسالا فانصبوا عايهم . تال أزو عبيدة : انصرت كما ينصب الاب . قال الكلبى 
وعظاء : تمطر السهاء يومئذ نجوما » فلا ببق نجم فالسهماء إلا وقع على الأرض » وقيل انكدارها طمدى نورها 
(وإذا ال1بال سيرّت ) أى قاعت عن الأرض » وسيرت فالهواء » ومنه قوله ‏ ويوم نسير الحبال وترى الأرض 
بارزة ‏ . (:وإذا العشار عطلت ) العشار": النوق الحوامل الى فى بطونها أولادها الواحدة عشراء » وهى الى قد 
أنى عليها فى الحمل عشرة أشهر ثم لايزال ذلك اسمها حى تضع . وخخص” العشار لأنها أنفس هال عند العرب » 
وأعزّه عندهم ؛ ومعنى عطلت : تركت هملا بلاراع » وذلك لما شاهدوا من الحول العظيم » قيل وهذا على وجه . 
المثل لأن يوم القيامة لاتكون فيه ناقة عشراء » بل المراد أنه اوكان الرجل ناقة عشراء فى ذلك اليوم أو نوق عشار 
لتركها ولم يلتفت إليها اشتغالا بما هو فيه من هول يوم القيامة ؛ وسيأق آخخر البحث إن شاء الله هايفيد أن هذا فى 
الدنيا . وقيل العشار السعحاب » فإن العرب تشبهها بالحامل . ومنه قوله والحاملات وقرا وتعطيلها عدم إ«طارها 
قرأ الحمهوره عطلت » بالتشديد » وقرأاب نكثير فىرواية عنه بالتخفيف . وقيل المراد أن الديار تعطل فلا تسكن » 
وقيل الأرض الى تعشر زرعها تعطل فلا تزرع ( وإذا الوحوش -حشرت ) الوحوش ١اتوحش‏ من دواب البرا » 
ومعنى خشرت : بعئت حى يقتص بعضها من بعضى » فيقتص للجماء من القرناء . وقيل حشرها «ونما » وقيل إنها 
مع ثفرتها اليوم من الئاس وتبددها فى الصحارى تضم ذلك اليوم إليهم . قرأ الحمهور « حشرت » بالتخفيف» وقرأ 
امسن وعمر و بن ميمون بالتشاديد '( و[ البحار حبرت ) أى أوقددت فصارت ارا تضطرم . وقال الفرّاء : عات 


بأن صازت يمرا واجدا ؤكثر ماوزها » وبه قال الربيع. بن خشم والكلبى ومقاتل والحسن والضحاك . وقيل أزسل 
.عذبها على مالميها:وماللجها على عذيها حتى امتلأت » وقيل فجرت فصارت بحرا واحدا . وروى عن قتادة وابن 
حبان أن معنى الآبة:: يبست ولا يبى فيها قطرة » يقال برت الحوض أتهره حبرا :.إذا .لأته . وقال القشيرى : هو 
اس تبرت التنور. أجمره حبرا : إذا أ حميته . قال ابن زيدٍ وعطية وسفيان ووهب وغيرهم : أوقدت فصارت نارا » 
وقيل معنى حبرت أنها صارت جمراء كالدم » من قولم عين سبراء : أى جراء , قرأ الحموور وبرت » بتشديد ابليم .. 
وقرأ ابن كثير وأب و مرو بتخفيفها ( وإذا النفوس زوجت ) أنى قرن بين الرجل الصالج مع الرجل الصااح فى 
الحنة ؛ وقرن بين رجل السوء مع رجل السوء فالنار.. وقال عطاء : زوجت نفوس ا ومنين بالهور العين وقرنت 
نفوس الكافرين بالشياطين . وقيل قرن كل شكل إلى شكله ف العمل » وهو راجع إلى القول الأوّل . وقيل قرن 
كل رجل إلى من كان يلازمه من ملك أو سلطان كنا فىقوله ‏ احشروا ااذين ظلموا وأزواجهم ‏ وقالعكرمة. 
(وإذا النفوس زوجت ) يعنى قرنت الأرواح بالأجساد . وقال الحسن : ألهق كل اءرى* بشيعته : اليهود بالبهود » 
والنصارى بالنصارى , وامجوس بالووس » وكل هن كان يعبد شيئا ءن دون الله يلدق بعفههم ببعذى والمنائقون 
بالمنافقين » والاؤمنون بااؤهنين . وقيل يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان » ويقرن المطيع ؟ن دعاه إلي 
الطاعة من الأنبياء والمومنين . وقيل قرنت النفوس بأعمالها ( وإذا الموءودة سئلت ) أى المدذونة حية » وقد كان 
العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الحاجة » يقال : وأد يائد وأدا فهو وائد » والمفعول به 
موءود » وأصله مأخوذ من الثقل لأنها تدقن » فيطرح عليها الثراب فيثقلها فتموت » ومنه ‏ ولا يثوده حفظوما - 
أى لايثقله » ومنه قول متعم بن نويرة :0ه وموعودة مقرورة فى مغارة ٠‏ 
ومنه قول الراجز : سمينها إذ ولدت تموت20 والقبر صهر ضامن رميت 

٠‏ قرأ الحمهور ‏ الموءودة؛ بهمزة بين واوين ساكنين كالموعودة . وقرأ البزى ىرواية عنه بهمزة مضمومة ثم 
واو سا كنة . وقرأ الأعمش « امودة» بزنة الموزة . وقرأ الحمهور «سئلت» مبنيا المفعول » وقرأ الحسن بكدسرااسين 
من سال يسيل . وقرأ الحمهور ٠‏ قتلت » بالتجفيف مبايا للمفدول » وقرأ أبو جَعفر بالتشديد على التكثير . وقرأ . 
على" وابن مسعود وابن عباس سألت مبنيا للفاعل ٠‏ قتلت » بفنم أثتاء الأخيرة . و٠عنى‏ سئلت على قراءة الجمهور : 
أن توجبه السوئال إايها لإظهار كال الغيظ على قاتلها حتّى كان لايستحق أن يخاطب ويسأل عن ذلك » وفيه 
تبكيت لقاتاها وتوبيخ له شديد . قال الحسن : أراد الله أن بوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذثب » وفى ٠صحف‏ أ 
« وإذا الموءودة سألت بأى ذنب قتلتنى » ( وإذا الضحف نيرت ) يعنى صحائف الأعمال نشرت للحساب » لأنها 
تطوى عند الموات وتنشر عند الحساب ٠‏ فيقف كل إنسان على صديفته فيعلم ما فيها » فيقول ‏ مال هذا الكتاب 
لإيغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ قرأ نافع وعادم وابن عامر وأ.و عمرو « نشرت» بااتخذيض . وقرأ الباتون 
بالتشديد على التكثير ( وإذا السهاء كشطت ) الكشط : قلع عن شداة النزاق » فالسماء تكشط "كا يكشط الحلد عن 
الكبش » والقشط بالقاف لغة فى الكشط » وهى قراءة ابن مسعود . قال الزجاج : قلعت '؟! يقلع السقف . وقال: 
الفراء : نزعت فطويت . وقال مقاتل : كشفت عا فيها . قال الواحدى : ومعنى االكشط رفعلك شيئا عن شىء قد 
- غطاه ( وإذا الجحم سعرت ) أى أوقدت لأعداء الله إيقادا شديدا . قرأ الهمهور « سعرت » بالتخفيف.» وقرأ نافع. 
واب ذكوان. وحفص بالتشديد لأنها أوقدت مرة بعد مرّة . قال قتادة : سعرها غضب الله وخطا ياب ىآدم ( وإذا 
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الحنة أزلفت ) أى قربت إلى المتقين وأدنيت منهم . قال الحسن : نهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها . 
وقال ابن زيد : معنى أزلفت تزينت . والأوّل أولى لأن الزلنى ىكلام العرب:القرب . قيل هذه الأمور الاثناعشر : 
ست منها فى الدنيا » وهى من أوّل السورة إلى قوله ( وإذا البحار هرت ) » وست: ف الآخرة وهى ( وإذا 
التفوس وزجت ) إلى هنا » وجواب الحميع قوله (علمت نفس ما أحضرت ) على أن المراد الزمان الممتد' من الدنيا 
إلى الآخرة » لكن لا بمعنى أنها تعلم ماتعلم ىكل" جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد” » بل المراد علمت ما أحفمرته 
عند نشر الصحف : يعنى ما عملت من خير أو شر , ومعنى ما أحذررت : ماأحفورت من أعمالما » والمراد حضور 
صعائن الأعمال » أو حضور الأعمال نفسها » كنا ورد أن الأعمال تصوّر بصور تدل” عليها وتعرف بها » وتنكير 
نفس المفيد لثبوت العلم الذكور لفرد من النفوس » أو لبعفى منها للإيذان بأن ثبوته الجميع أفرادها من الظهور 
والوضوح بحيث لايخى على أحد » ويدل” على هذا قوله ‏ يوم نجد كل" نفس ماعملت من خير محذما - وقيل 
يجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح 
عماها مخافة أن تكون هى تلك الى علمت ٠١‏ أحفيرت ٠.‏ فكيف وكل” نفس تعلمه على طريقة قولك أن تنصحه 
لعلك ستندم على مافعلت » وربما ندم الإنسان على فعله ( فلا أقسم بالحنس ) لا زائدة كا تقد م نحقيقه ونحقيق 
مافيه من الأقوال فى أوّل سورة القيامة : أى فأقسم بانخنس » وهى الكواكب ؛ وسميت الحنس » من خفس : 
إذا تأخر لأنها تخنس بالنهار فتخى ولا ترى » وهى زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد كا ذكره أهل 
التفسير . ووجه تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم أنها تستقبل الشمس وتقطع اخمرّة . وقال فى الصحاح : 
الحنس الكواكب كلها » لأمها تخنس فى المغيب » أو لآنها تنخنى نهارا ؛ أو يقال هى الكواكب السيارة منها دون 
الثابتة . قال الغراء : إنها الكواكب الحمسة المذكورة » لأنها تخنس ف جراها » وتكنس : أى تستتر كلا تنس 
الظباء فى المغار » ويقال سميت خنبسا لتأخرها » لأنها الكواكب الماحيرة الى ترجع وتستقم . يقال خفس عنه 
نس خزوسا إذا تأخر » وأخنسه غيره : إذا خلفه ومغرى عنه » والحنس : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع 
قليل ف الأرنبة » ومعنى ( الحوار ) أنها تحرى مع الشمس والقمر » ومعنى ( الكنس ) أنها ترجع حى تحى نحت 
ضوء الشمس ؛ فخنومها رجوعها » وكنوسها اختفاوؤها تحت ضونها » وقيل خخنوءسها خفاؤها بالنهار » وكنوءما 
. غروبها . قال الحسن وقتادة : هى النجوم الى تخنس بالنهار وإذا غربت » والمعنى متقارب لأنها تتأخر فى النهار 
عن البصر نخفائها فلا ترى » وتظهر بالليل وتكنس ىوقت غروبها . وقيل المراد بها بقر الوحش لأنها تتصف 
بالخنس وبا حوار وبالكنس . وقال عكرمة : اهنس البقر والكنس الظباء » فهى تنس إذا رأت الإنسان وتنقبفس 
وتتأخر وتشخل كناسها . وقيل هى الملائكة . والأول أولى لذكر الليل والصبح بعد هذا » والكنس مأخوذ من 
الكناس الذى يمتى فيه الوحش » والحنس جمع خانس وخانسة » والكنس جع كانس وكانسة ( والليل إذا 
عسعس ) قال أهل اللغة : هو من الأضداد » يقال عسعس الليل : إذا أقبل » وعسعس : إذا أدبر » ويدل على 
أن امراد هنا أدبر قوله ( والصبح إذا تنفس ) قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عسفس أدبر » كذا حكاه 
عنه الحوهرى » وقال الحسن : أقبل بظلامه . قال الفراء : العرب تقول عسعس الليل : إذا أقبل » وعسعس 
اللبل : إذا أدبر » وهذا لايناى اتقدام عنه ) لأنه حكى عن المفسرين أنهم أجمعوا على حمل معناه فى هذه الآية على 
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أدبر » وإنكان ف الأصل مشتركا بين الإقبال والإدبار . قال المبرد : هو من الأضداد . قآل : والمعنيان يرجعان 
إلى شى ء واحد » وهو ابتداء الظلام فى أوّله وإدباره فى آخره . قال روئبة بن العجاج : 
ياهند ماأسرع ماتعسعسا . من بعد ما كان فى ترعرعا . 
وقال امرز القيس : ش 
| ' عسعس' نحبى لو نشاء إذ دنا كان. لنا. من ناره مقتبس 
وقوله : ٠‏ الماء على الربع القديم تعسغسا ٠‏ ( والصبح إذا تنفس ) التنفس ف الأصل : خروج النسم 
من الحوف » وتنفس الصبح إقباله » لأنه يقبل بروح و نسم » فجعل ذلك تنفسا له مجازا . قال الواحدى : تنفس : 
أى امتد" ضووه حبى يصير نهارا » ومنه يقال للهار إذا زاد تنس . وقيل ( إذا تنفس) إذا انشق" وانفلق » ومنه 
تنفست القوس : أى تصداعت . ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال ( إنه لقول رسول كريم ) يعنى 
جبريل لكونه نزل به من جهة الله سبحانه إلى رسو له صلى الله عاره وآ له وسلم » وأضاف القول إلى جبريل لكونه 
فرسلا به » وقيل اراد بالرسول ف الآبة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والأوّل أولى . ثم وصف الرسول 
المذ كور :بأوصاف محمودة فقال ( ذى قوة عند ذى العرش مككين ) أى ذى قوة شديدة ف القيام عاكلف بهء كما 
فى قوله ‏ شديد القوى ‏ » ومعنى ( عند ذى العرش هكين ) أنه ذو رفعة عالية وهكانة مكينة عاد الله سبحانة » 
وهواق محل نصب على ا حال من مكين » وأصله الوصف فلما قدم صار حالا » ويجوز أن يكون نعتا لرسول » 
يقال مكن فلان عند فلان مكانة : أى صار ذا منزلة عنده و»كانة . قال أبو صالح : من ٠كانته‏ عند ذى العرش 
أنه يدخل سبعين سرادقا بغير إذن » ومعنى ( مطاع ) أنه مطاع بين الملائكة يرجءون إليه ويطيعونه ( ثم أمين ) قرأ 
الدمهور بفتح «ثم”» على أنها ظرف مكان للبعيد » والعامل فيه مطاع أو مابعده » والمعنى : أنه مطاع فق السموات 
أو أمين فيها : أى موتمن على الوحى وغيره » وقرأ «شم وأرو جعفر وأبوحيوة بضمها على أنها عاطفة » وكان 
العطف بها للتراخى ف الرتبة لآن مابعدها أعظم ما قبلها » ومن قال : إن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآ له 
وسام فالمعتى : أنه ذو قوّة على تبليغ الرسالة إلى الأمة مطاع يطيعه » من أطاع الله أمين على الوحى ( وما صاحبكم 
بمجنون ) الخطاب لأهل مكة » والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والمعنى : وما محمد يا أهل 
مكة بمجنون » وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عااون بأمره » وأنه ليس مما يرهونه به من الحنون وغيره 
فشىء» وأنهم افتروا عليه ذلك عن عار منهم بأنه أعقل الناس وأ كلهم وهذه ابحماة داخلة فيجواب القسم » 
فأقسم سبحانه بأن القرآن نزل به جبريل ‏ وأن محماءا صلى الله عليه وآ له وسلم ليس "كما يقواون من أنه يجنون » 
وأنه يأق بالقرآن من جهة نفسه ( ولقد رآه بالأفق لابين ) اللام جواب قسم محذوف : أى وتالله لقد رأى محمد . 
جبريل بالأفق المبين : أى بمطلع الشمس من قبل المشّرق » لأن هذا الأفق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين » 
لأن من جهته ترى الأشياء . وقيل الأفق المبين : أقطار السماء ونواحيها » ومنه قول الشاعر : 
أخذنا بأقطار » السهاء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

وإنما قال سبحانه ( و لقد رآه بالأفق المبين ) مع أنه قد رآه غير مرة » لأنه رآه هذه المرّة فى صورته له سهائة 
جشاح » قال سفيان.: إنه رآه فى أفق السماء الشرق . وقال ابن بحر : ف أفق السماء الغرلى . وقال مجاهد : رآة نحو 
أجياب نح وأجياد وهو مشرق مكة ‏ والمبين صفة للأفق قاله الربيع . وقيل صفة لمن رآه قاله مجاهد : »وقيل معى 


الآبة :. ولقد زأى محمد ربة ع وجل" وقد تقد'م القول فى هذا فى سورة النجم ( وهااهو) أى مذ صلل الله عليه 
وآله وسلم ( على الغيب ) يعنى خبرالسماء وما الع عليه مماكان غائبا علمه عن أهل مكة (:بضنين ) هم : أى 
هو ثقة فيا يوْدى عن الله سبحائه . وقيل بضنين ببخيل : أى لايبخل بالوحى ؛ ولا يقصر ف التبليغ » وسبب 
هذا الاختلاف اختلاف القراء ؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسانى « بظنين » بالظاء المشالة : أى مهم ». والظنة 
اللهمة » واختار هذه القراءة أبوعبيد قال : لأنهم لم يبخلوا ولكن كذبوه . وقرأ الباقون بضنين بالضاد : أى 
ببخيل » من ضلات بالثىء أضن” ضنا : إذا يلت . قال مجاهد : أى لايظن عليكم بما يعلم بل يعلم الحلق كلام , 
الله وأحكامة وقيل المراد جبر يل إنه ليس على الغيب بضنين » والأوّل أولى ( وما هو بقول شيطان رجم ) أى 
وما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسيرقة لاسسمع المرجومة بالشهب . قال الكللى : يقول إن القرآن ليس بشعر 
ولا كهانة كنا قالت قريش . قال عطاء : يريد بالشيطان : الشيطان الأبيض الذى كان يأنى النى' صل الله عليه 
وآ له وسلم فى صورة جبر يل يريد أن يفتنه . ثم بكتهم سبحانه ووبخهم فقال ( فأين تذهبون) أى أين تعدلون عن 
هذا القرآن وعن طاغته كذا قاله قتادة . وقال الزجاج : معناه أى طريق تسلكو ن أبين من هذه الطريقة الي قد 
بينت لكم ء يقال أين تذهب » وإلى أين تذهب ؟ وحكى الفراء عن العرب : ذهبت الشام » وخرجت العراق » 
. وانطلةت السوق.: أى إليها . قال : «معناه فى هذه الأحرف الثلاثة » وألشد لبعض بنى عقيل : 
تصيح بنا حنيفة إذ رأثنا .. وأى الأرض تذهب بالصياح 

تريد إلى أى الأرض تذهب » فحذف إلى ( إن هوإلا ذكرللعامين ) أى ما القرآن إلا موعظة الخلق أجمعين » 
وتذكير لهم » وقوله ( لمن شاء منكم أن يستقبم ) بدل من العالمين بإعادة ابخار ومفعول المشيئة د أن يستقم » أى 
من شاء منكم الاستقامة على الحبق” والإيمان والطاعة ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) أى وما تشاعون . 
الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيئة » فأعلمهم سبحانه أن المشيئة ف النوفيق إليه » وأنهم لايقدرون على ذلك , 
إلا بمشيئة الله وتوفيقه » ومثل هذا قوله سبحانه ‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وقوله ‏ ولو أننا نرّلنا 
إلهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل" شى ء قبلا ماكانوا ليوئمنوا إلا أن يشاء الله وقوله ‏ إنك لامهدى 
من أحببت ولكن” الله يبدى من يشاء ‏ والآيات القرآنية فىهذا المعنىكثيرة . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق” فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( إذا الشمس 
كورت ) قال : أظلمت ( وإذا النجوم انكدرت ) قال : تغيرت . وأخرج ابن أنىحاتم والديلمى عن أنى مريم . 
أن النى" صلى. الله عليه وآ له وسلم قال فى قوله ( إذا السماء كوّرت ) قال 1 كورت ف جهم ( وإذا النجوم 
انكدزت ) قال : انكدرت فىجهم » فكل من عبد من دون الله فهو ىجهم » إلا ماكان من عيسى وأمه » 
ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أنى العالية قال : ست آيات من هذه السورة 
ف الدنيا » والناس ينظرون إلبها ء وست ف الآخرة (إذا الشمس كوّرت ) إلى( وإذا البحار سمرت ) هذه ف الدنيا 
والناس يتظرون إليها ( وإذا التفوسن زوّجت ) إلى ( وإذا الحنة أزلفت ) هذه ف الآخرة . وأخرج ابن أنى الدنيا 
فى الأهوال وابن جرير وابن أنى حاتم عن أ بن كعب قال : ست آيات قبل يؤم القيامة بيها الناس فى أسواقههم 
إذ ذهب ضوء الشمس » فبيها هر كذلك إذ وقءت الحبال على وجه الأرض فتحركت واضطريث واختلطت » 
ففزعت لحن إلى الإنس والإنس إلى:ابلحن” » واختلطت الدواب والطير. والوحش فاجوا بعضهم ف بعض ( وإذا 
الوحوش حشرت ) قال : اختلطت ( وإذا العشار عطلت ) قال : أهملها أهلها ( وإذا البحار حجرت ) قال : لحن 
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للإنس نحن ناتيكم بالخبر » فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج © فبيناهم كذلك إذ تصد'عت الأرض صدعة 

واحدة إلى الأرض السابعة وإلى السماء السابعة.» فبيها هم كذلك إذ جاءهم ريح فأماتتهم . وأخرج.الفريانى وسعيد 

ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذرو الخاكر وصمحه وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وإذا الوحوش , 
حشرت ) قال : حشر البهائم مونها » وحشر كل ثبىء الموت غير الحن” والإنس فإنهما يوافيان يوم القيامة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والحطيب ف المتفق والمفترق عنه فى قوله ( وإذا الوحوش حشرت ) قال : 

بحشر كل" شىء يوم القيامة حنى أن الدواب لتحشر . وأخرج البييق فى البعث عنه أيضا فى قوله ( وإذا البحار 

هرت ) قال : تسجر حتى. تتصير نارا . وأخرج الطبرانى عنه ( مرت ) قال : اختاط ماوئها بماء الأرض . وأخرج 
عبد الرزاق والفريان وسعيد بن منصور وابن أنى: شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب نأى حاتم 
والخا كم وصمحه » وابن مردويه وأبو نعم ف الحلية » والبييق فى البعث عن النعمان بن بشير عنخمر بن الحطاب 
. فى قوله ( وإذا النفوس زوجت ) قال : يرن بين الرجل الصالح مع الصالح ف الحنة ويقرن بين الرجل اله.رء مع 
الرجل السوء ف النار » كذلك تزويج الأنفس : وى رواية : ثم قرا اشر وا الذين ظلموا وأزواجهم ‏ وأخرج . 
نحوه ابن مردويه عن التعمان بن بشير مرفوعا . وأخرج البزار والحاكم فى الكنى والبييى ق سننه عن مر بن 
الطاب قال : جاء قيس بن عاصم القيمى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إنى وأدت همان بناثة 
لى فى الحاهلية » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلل : أعتق عن كل واحدة رقبة » قال : إفى صاحب 
إبل » قال : فأهد عن كل واحدة بدنة» . وأخرج أبن المنذر عن ابن عباس ( وإذا ابلحنة أزلفت ) قال : قربت . 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم والجاكي وصصحه من .طرق عن على" بن 
أنى طالب فى قوله ( فلا أقسم بالحنس ) قال : هى الكواكب تكفس بالليل وتخنس بالنبار فلا ترى . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه فى قوله (لا أقسم با مهنس ) قال خينة أنجم : زحل وعطارد والمشترى وبهرام والزهرة » ليسثىء. 
يقطع الجرة غيرها . وأخرج ابن مردويه والخطيب فكتاب النجوم عن ابن عباس .ف الآية قال :.هى النجوم 
السبعة : زحل وبهرام وعطارذ والمشترى والزهرة والشمس والقمر » خنوسها رجوعها » وكنوسها تغيبها بالهار . 
وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن سعد ومنعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن «جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبراق والحاكم وصححه من طر ق.عن ابن مسعؤد ف قوله ( بالخنس الحوارى الكنس ) قال : هى بق رالوحش . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هى البقر تكنس إلى الظل" . وأخُرج ابن المنذر عنه قال : تكنس 
لأنفسها ف أصؤل الشجر تتوارى فيه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال ::هى الظباء . وأخرج ابن راهويه وعبد 
ابن حميد والبييق' ى الشعب عن على بن أنى طالب ف قوله ( والحوار الكنس ) 'قال : هى الكواكب . وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس ( اهنس ) البقر ( وابحوار الكنس ) الظباء » ألم ترها إذا كانت فى الظل” كيف تكنس' 
بأعناقها ومدت نظرها . وأخرج أبو أحمد الحاكم فى الكنى عن أنى العديس قال : كنا عند عمر بن الحطاب فأتاه 
رجل » فقال يا أمير الموؤمنين ما ( ابحوار الكنس ) فطعن عر بمخضرة معه فعماءة الرجل فألقاها عن رأسه » فقال 
عمر : أحرورئى؟ والذى نفس عير بن الخطاب بيده لو وجدتك محلوةا لأنحيت القمل عن رأسك » وهذا منكر ». 
فالحر ورية لم يكونوا فى زمن عمر ولا كان لم ف ذلك الوقت ذكر . وأخرج ابن جرير وابن المنذز وابن أبى حاتم 
من طرق عن ابن عباس ف قوله ( والليل إذا عسعس ) قال : إذا أدبر ( والصبح إذا تنفس ) قال : إذا يدا النهار 
حين طلوع الفجر .. وأخرج الطبرانى عنه ( إذا عسعس ) قال : 'إقبال سواده . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا 
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(إنه لقول رسول كريم ) قال : جبريل . وأخرج ابن مردوية وأبو نعم فى الدلائل عن ابن مسعود ( ولقد رآه 
بالأفق المبين) قأل : رأى جبريل له سمائة جناح قد سد الأفق . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس فى 
الآية قال : إنما عنى جبريل أن محمدا رآه فى صورته عند سدرة المننبى . وأخرج | ابن مردؤيه عنه بالأفق المبين » 
قال : السماء السابعة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد:بن حميد وابن اأنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ ( بضنين ) بالضاد » وقال : ببخيل . وأخرج سعيد بن:منصور وعبد بن ميد وابن المنذر وابن 
مردؤيه عن ابن مسعود أنه قرأ( وما هو الغيب بظنين ) بالظاء قال : ليس بملهم . وأخرج الدارقطنى فى الأفراد 
والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب فى تاريخه عن عائشة أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرواه 
( بظنين ) بالظاء . وأخرج ابن ألى خاتم وابن مردويه عن أن هريرة قال : لما نزلت (لمن شاء منكى أن يستقبم ) 
قالوا : الأمر [اينا إن شئنا استة منا وإن شئنالم : ست ؛ بط جبديل على رول اق صل ا عله وله وس قال " 
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أهى 'نسع عشرة أية ' 

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت ( إذا 
السماء انفطرت ) بمكة.. وأخرج ابن مردويه عن ابن اازبير مثله . وأخرج النسانى عن جابر قال « قام معاذ فصلى 
العشاء فطوّل » فقال النبى صلى التدعليه وآ له وسلم : أفتان أنت يامعاذ ؟ أين أنت عن سبح اسم ربك الأعلى » 
والضمحى » وإذا السهاء انفطرت » وأصل الحديث ق الصحيحين » ولككن بدون ذكر- إذا السهاء انفطرت ‏ وقد 
ترد با النشانى » وقد تقدام فى سورة التكويرحديث « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقرأ إذا 
الشمس كوّرت » وإذا السهاء اتفطرت » وإذا السهاء انشقت 

9 ١و. يي‎ 0 ٠. 
إِذَا لساك أَنْفْطرَت )0 9 لْكوًا كب أنبَكرّت () ذا لْبِحَارٌ فجرّت 00 وَإِذَا‎ 
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قوله ( إذا السماء انفطرت ) قال الواحدى : قال المفسرون : انفطارها انشقاقها كقوله ‏ ويوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ‏ والفطر ٠‏ الشق » يقال فطرته فانفطر » ومنه فطرناب البعير : إذا طلع » قيل والمراد, 
أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منها » وقيل انفطرت لمبة الله ( وإذا الكواكب انتكرت ) أى تساقطت متفرقة : 
يقال نثرت الشى ء أنثره: نثرا ( وإذا البحار فجرت) أى فجر بعفهها. فى بعض فصارت بحرا واحدا » واختلط العذب 
منها بالمالح . وقال الحسن : معنى فجرت ذهب ماوثها ويبست ء وهذه الأشياء بين يدى الساعة كما تقددم ك 
السورة-التى قبل هذه ( وإذا القبور بعرت ) أى قلب ترابها وأخرج المونى الذين هم فيها » يقال بعبر يبعثر بعيرة : 
إذا قلب. التراب » ويقال بعثر المتاع : قلبه ظهرا لبظن » وبعثرت الحوض وحثرته : إذا هدمته وجعلت أعلاه أسفله . . 
قال الفراء : بعرت أخرج ماف بطنها من الذهب والفضة » وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضسها » 
ثم ذ كرسبحانه االحوا ب عما تقدام فتتال : (علمت نفس ماقدمت وأخرت) والمعبى : أنها علمتهعند نشرالصحف لاعند 
البعث » لأنه وقت واحد من عند البعث إلى عند مصير أهل|خنة إلى الحنة وأهل النار إلى النار » والكلام فيإفراد 
نفس هنا كا تقدآم فى السورة الأولى ى قوله ‏ علمت نفس ما أحضرت - ومعنى ( ماقدمت وأخرت ) ماقد مت 
من عمل تخير أو شر 2 وما أخرت من سنة حسمئة أوسيئة 3 لآن لها أجر ماسنته من السئن الحس'ة وأجر من عمل بها » 
وعليها وزرٍ ماسنته من السان السيئة ووزر من عمل بها . وقال قتادة : ماقد"مت من معصية وأخرت من طاعة » 
وقيل ماقدام من فرض وأخر-من فرض » وقيل أوّل عمله وآخره » وقيل إن النفس تعلم عند البعث بما قد.مت 
وأخرت علما إحماليا » لأن المطيع يرئ آثار السعادة » والعاصى يرى آثار الشقاوة » وأما العلم التفصيلى فإتما 
يحصل عند نشر الصحف ( يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) هذا خطاب الكفار : أى ما الذى غرك وتخدعلك 
حتى كفرت بر بك الكريم الذى تفضل عليك فالدنيا بكال خلقك وحواسك » وجعلك عاقلا فاهما » ورزقاك 
وأنعم عليك بتعمه الى لاتقدر على جحد شىء منها . قال قتادة : غرّه شيطانه المسلط عليه ..وقال الحسن : غره 
شيطانه الحبيث » وقبل حمقه وجهله » وقيل غره عفو الله إذالم يعاجاه بالعقونة أوّل مرّة . كذا قال مقاتل ( الذى 
خلقك فسوّاك فعدلك ) أى خاقك من نطفة ولم تك شيئا » فسوّاك رجلا تسمع وتبصر وتعقل » فعدلك : جعلك 
معتدلا . قال عطاء : جعلك قائما معتدلا حسن الصورة . وقال مقاتل : عدل خلقك ف العينين والأذنين واليدين 
والرجلين » والمعنى : عدل بين هاخاق لك من الأعضاء . قرأ الحمهور « فعد لك » مشدادا » وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائى بالتخفيف » واختار أبوحاتم وأرو عبيد القراءة الأولى . قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليها قوله ‏ لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم - ومعنى القراءة الأولى : أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لاتفاوت فيها » ومعنى 
القراءة الثانية : أنه صرفه و أماله إلى أى صورة شاءء إما حسنا وإ قبيحا » وإما طويلا وإها قصيرا ( فى أئ صررة . 
ماشاء ركبك ) فى أىّ صورة متعلق بركبك » وما مزيدة » وشاء صفة لصورة : أى:ركبك فى أئ صورة شاءها 
من الصور التلفة » وتكون هذه الحملة كالبيان أقوله ( فع لك ) والتتتدير : فاد”لك ركبك فى أئ صورة شاءها 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال : أى ركبك حاصلا فى أىّ صورة . ونقل أبو حيان عن بعض المفسرين 
أنه متعاق بعد لك . واعترض عليه بأن أ لها صدر الكلام فلا يعمل فيها ماقباها . قال مقاتل والكلبى ومجاهد : 
فى أئ شبه من أب أو أم أو خال أو عم . وقال مك<ول : إن شاء ذكر وإن شاء أنثى » وقوله ( كلا ) لاردع 
والزجرعنالاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به والمعاصى له » ويجوز أن يكون بمعبى حا » وقوله ( بل 
تكذبون بالدين ) إضراب عن جملة مقدارة ينساق إليها الكلام كأنه قيل : بعد الردع وأذم لاترتدعون عن ذلك بل 
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تجاوزونه إلى ماهو أعظم منه هن التككذيب بالدين وهو الحزاء.» أو بدين الإسلام . قال ابن الأنبارى : ''اوقف اللحيد 
على الدين وعلى ركبك.؛ وعلى كلا قبيح » والمعنى : بل تكذبون يا أهل مكة بالدين. : أى بالحساب » وبل لتق 
شىء تقدام وتحقيق غيره » وإنكار البعث قدكان معلوما عنده, وإنل يجر له ذكر. . قال الفراء : كلا ليس الأمر 
كنا غررت به . .قرأ الحمهور ٠‏ تكذبون» بالفوقية على الحطاب .وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيرة بالتحتية على 
الغرية » وجملة (وإن عليكم حافظين ) فى محل نصب على الحال من.فاعل تكذبون : أى تكذبون والحال أن عليكم 
من يدافع تكذيبكم » ويجوز أن نكون مستأنفة مسؤةة لبيان مايبطل تكذييهم » والحافظين الرقباء.من املائكة الذدين 
. يحفظون على العباد أعمالهم ويكتبونها فى الصحف . ووضفهم سبحا بأنهم كرام لديه يكتبون ما يأمرهم به هن 
' أعمال العباد »: وجملة ( يعلمون ماتفعلون )فى محل نصب على الحال من ضمير كاتبين » أو على النعت » أومستأئفة. 
قال الرازى :: والمعنى التعجيب من حالم كأنه قال : إنكم تكذبون بيوم الدين » وملائكة الله موكلو نابكم يكتبون 
أعمااكم حتى نحاسبوا بها يوم القيامة » ونظيرهقوله تعالى ‏ عن الهِين وعن الشمال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد ‏ . ثم بين سببحانه حال الفريقين فقال ( إن الأبرار ى نعبم وإن الفجار لى جحم ) والحملة وستأنفة 
لتقرير هذا المعنى الذى سيقت له » وهى كقئرله سبحانه ‏ فريق ف الحنة 'وفريق ف السعير ‏ وقوله ‏ يصلوما يوم 
الدرن ‏ صفة لمحم ؛ ويجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من الضمير فى متعلق ابخحارٌ وامرورء أو مستأئفة 
جواب سال مقدر ».كأنه قيل ماناهم ؟ فقيل ( يصلونها يوم الدين ) أى يوم الحزاء الذى كانوا يكذبون به ». 
ومعنى يصلوتما : أنهم يلزمونها مقاسين اودجها وحرّها يومئذ . قرأ ابلدمهور ٠‏ يصلونها » مخففا مرذيا للفاعل » 
وقرى“ بالتشديد مبنيا للمفعول ( وماه, عنها بغائبين ) أى لايفارقونما أبدا ولا يغيبون علها » بل هم فيها » وقيل 
المعنى : وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك باأكلية بل كانوا يجدون حرّها فى قبورهم : ثم عم سبحانه ذلك اليوم 
فقال ( وما أدراك مايوم الدين 59 ما أدراك مايوم الدين) أى يوم الحزاء والحساب » وكرر ه تعظها لقدره وتفسخيا 
لشأنه » وتبويلا لأمره كما فىقوله ‏ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ‏ و . الحاقة ما الحاقة وما أدزاك 
ما الحاقة ‏ والمعنى : أ شى ء جعلك.داريا ما يوم الدين . قال الكبى : الخطاب للإنسان الكافر . ثم أخير سبحانه 
عن اليوم فقال ( يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والآمر يومئذ لله ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع « يوم» على أنه 
بدل من يوم الدين » أو خبر مبتد] محذوف . وقرأ أبو مروف رواية «يوم» بالتنوين » والقطع عن الإضافة . 
وقرأ الباقون بفتحه على أنها فتحة إعراب يتقدرر أعنى أو اذكر » فيكون مفعولا به » أو على أنها فتدة بناء لإضافته 
إلى الجملة؛ على رأىالكوفيين ٠‏ وهوق محل رفع على أنه خبر مرتد] محذوف , أوعلى أنه بدل من اوم الدين . قال 
اجاج : يجوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنه مبنى على الفتح لإضنافته إلى قوله ( لاتملك ) وما أضيف إلى غير 
المنمكن فقد يبنى على الفتح » وإن كان فى موضع رفع » وها الذى ذكره إنما يحوز عند الخلبل وسيبويه إذا 
كانت الإضافة إلى الفعل الماضى » وأما إلى الفعل المنتقبل فلا يجوز عندهما » وقد وافق الزجاج على ذلك 
أبو على الفارمى والفرّاء وغيرهما » والمعنى : أنها لاتملك نفس من النفوس لنفس أخرى شيئا من النفع أو الفمي 
( والأمر. يومئذ لله ) وحده لاملك شيئا من الأمر غيره كائنا ماكان . قال مقاتل : يعبى لنفس كافرة شيا من ' 
المنفعة . قال قتادة. : ليس ثم أحد يقفهى شيئا » أو يصنع شيئا إلا الله ربالعالمين » والمعنى : أن الله لايملاك أحدا 
فى ذلك اليوم شيثا من الأمور كما ملكهم ف الدنيا » ومثل هذا قوله_لمن الك اليوم لله الواجد القهار- . 
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وقد أخجرج ابن جرير وابن ن المنذر وا بن أنى حاتم والتبيى فى البعث عن ابن عباس فى قوله ز وإذا البحار 
فجرت ) قال : تعظ, بأ ف بعقن وق قوله ( وإذا القبور بعترت ) قال نحات . وأخرج ابن المبارك ف الزهد 
وعبد بن حميدك واب بن ألى حاتم عن ابن مسعود فى .قوله ( علمت نفس «اقدامت وأخرت ) قال : ماقدامت من خير 
وما أخرت من سنة صا حة يعمل بها من غير أن ينقص م من أجوره شيئا » أو سنة مبيئة تعمل بعلده » فإن عليه مثل 
وزر من عمل بها ولا ينتقص من أوزارهم شينا . وأخرج عبد بن جميد عن اإن ن عباس نحوه . وأخرج ج اللا كر وصتبحه 
عن:حذيفة قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وس ٠‏ ين اسن خيما قاس به له أبدره فل دريس اسشون 
غير منتقص من أجوره » ومن اسن شرا فاسكن به فعليه وزره ومثل أوزار من ع اتبعه من غير منتقص من , 
أوزارم » وتلا حذديفة (علمت نفسن ماقدمت وأخرت)]' . وأخ رج سعيد بن*نصور وابن الماذر وابن أني جاتم 
عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية ( ماغرك بربك ااكريم ) قال : غره والله جهله . وأخرج ابن جربر عن ابن 
عباس :قال : جعل الله على ابن آدم حافظين فى الليل وحافظين ف النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره . 

قال القرطبى : وهى «كية فقول اق مسعود والضجاك وءقاتل » ومدنية فى قول الحسن وعكرمة . وقال . 
مقاتل : أيضا هى أوّل سورة نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وآتادة : م هى مدنية إلا ثمان آيات من قوله ( إن” 
الذين أجرهوا ) إلى آخرها . وقال الكلبى وجابر بن زيد : .نزلت :بين مكة والمدينة وأخرج النحاس وابن مردويه 
عن ابن عباس قال : نز لت سورة المطففين بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخترج ابن الغسريس 
عن ابن عراس قال : آخرمانزل بمكة سورة المطففين . وأخرج ج.ابن مردويه والبييق ق الشعت . قال السيوطى 


بسند حيح عن ابن عباس قال : اا قدم الننى. صل الاغلة وله رعل الدية. كانوانون أخبث الناس كيلا » 
فأتزل الله( ويل للمطنفين ) فأحدرا الكيل بعد ذلك . 


بم الل الرحمن الرجمر 


ذل للمستفين 00 كْتَالُوا عَلَ الثيين يَسْتَوْفُونَ 0 وَإِذَا كالوهم 
روم يون 0 ألا يَظْنَ أُوليِك أنه نوو لي م 00 
لاص لِرب الْعلَمِينَ كلا إن كتب الْفجَارٍ لَفِى جين (" وما كيك ماسحين (3) 
كنب مرقوم © وَيْل يَوْمَئِذ ِلْمكَذَبِينَ 0 الَذِينَ يُكَذَبُونَ بِيَوْم_آلدين (01 وَمَا 


يُكَذَبْ به إلا كل مُْمَد أنيم 00 إذَا تثل عَلَيِّ آنا قَالَ أسطير الأَولِينَ 0 كَلَإِبَلْ 
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َال على وهم ما كانوا يبون (:1) كلا إنَّهُمْ َنْ نيفد لَمَحْجُوبُونَ ")م 


إنَّهُمْ لصَالُوا الْجَحِم 00 ثم يُقَالُ هذا لَذِى كُنْتُمْ به تُكَدَبُونَ 00 . 

قوله ( ويل للمطففين ) ويل مبتدأ » وسوغ الابتداء به كونه دعاء » واو نصب لاز . قال مكى واتار : 
فى ويل وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع » ويحوز النصب » فإن كان مضافا أو معرفا كان لاختيار فيه النصب 
نجوقوله ‏ ويلكم لانفتروا - وللمطففين خبره » والمطفف الاتقص » وحقيقته الأخذ فى الكيل أو الوزن شيما طفيفا : 
أ ترز ور . قال أهل اللغة : المطفف مأخوذ من الطفف: : وهو القايل » <المطفف هو القلل حق صاحبه 
بنقصانه عن الق فى كيل أو وزن . قال الزجاج : إنما قيل الذئ ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لايكاد 
يسرق ف المكيال والميزان إلا الشى ء اليسير الطفيف . قال أبوعبيدة والمبرد : المظفف الذى ببنخدى ف الكيل وااوزن. 
والمرد بالويل هنا شدة العذاب » أو نفس العذاب » أو الشر الشديد » أو هو واد فى جهنم . قال الكلبى : قدم 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم المدينة وهم يسيئون كيلهم ووز نهم لغيرهم » ويستوفون لأنفسهم » فتزلت 
هذه الآبة . وقال السدى ندم رول الله صل ل عليه وه وسل ادن » وكا بي جل يقال ل أو جوينة + 
ومعه صاعان يكيل بأحدثها ويكتال بالآخر » فأنزل الله هذه الآية . قال الفراء : هي بعد نزول هذه الآية أحسن 
ناس كيلا إلى يومهم هذا . تم بين سبحانهالمطففين من هى ؟ ثقال ( الذين إذا اكتالوا على اناس يستوفون ) أى . 
يستوفون الاكتيال والأخذ بالكيل . قال الفراء : يريد اكتااوا من الناس » وعلى ومن فىهذا الموضع يعتقبان » 
يقال اكتلت منك : أى استوفيت منك » وتقول اكتلت عليك : أى أخذت ماعليك . قال الزجاج : إذا اكتااوا 
من الناس استوفوا عليهم الكيل » ولم يذكر اتزنوا لآن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فأحدهما يدل على الاخخر . 
قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى الذين إذا اشتّروا لأنفسهم استوفوا ف الكيل والوزن » وإذا تاعوا ووزنوا 
لغير هم نقصوا » وهو معنى قوله ( وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) أى كااو الم أو وزنوا لم فحذفت اللام 
عدي الفعل إلى لفعول » فهو من باب الحذف والإبصال» ومثك نصحتك ونصحت لك » كذا قال الأخفش 
والكدسانى والفراء . قال الفراء : وسمعت أعرابية تقول : إذا صدر الناس أتينا التاجر فيككيانا الك والمد” ين إلى الوم 
المقبل . قال : وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاوره, من قيس . قال الزجاج : لايجوز ااوقف على كااوا حى 
يوصل بالضمير » ومن الناس من يجعله توكيدا : أى تركيدا الضمير المستكن فى الفعل » فيجيز الوقف على 
كالوا أو وزنوا . قال أبوعبيد : وكان عيسى بن عمر يجعلهما حرفين » ويقف على كااوا أو وزنوا » م يقول 
هي يخسرون . قال : وأحسب قراءة حمزة كذالك . قال أبوعبيد : والاختيار أن يكونا كلمة واحدة »ن جهتين : 
إحداهما الخط . ولذلك كتبوهما بغير ألف » واو كانتا مقطوعتين لكانتا كااوا أو وزنوا بالألف . والأخرى أنه 
يقال : كاتك ووزنتك ععنى : كلت لك ووزنت لك وهو كلام عربى ؛ كما يقال صدتك وصدت لك » 
وكسبتك وكسبت لك » وشكرتك وشكرت لك ونحو ذلك.. وقيل هو على -حذف المضاف وإقامة المضاف إأيه 
مقامه » والمضاف المكيل والموزون : أى وإذا كالواء «كيلهم » » أو وزنوا موزونهم » ومعنى سرون : ينقصون 
كقوله ‏ ولا تخسروا الميزان ‏ والغرب تقول : خسرت الأيزان وأخسرته 2 خوفهم:سبحانه فقال ( ألا يظان” 
أولئك أنهم مبعوثون ) وابلدملة مستأنفة مسوقة لهويل مافعلوه من التظفيف وتفظيعه وللتعجيب من حاهم 2 
الاجتراء عليه » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المطففين » والمعنى : أنهم لايخطرون بباللم أنهم مبعوثون ف-. او 


ووم 


نما يفعلون . قل والظن” هنا ببعئى اليقين : أى لايوقن أوّلئك » ولو أيقنوا ما نقصوا الككيل والوزن » وقيل الظن. 
على بابه » والمعنى : إن كانوا لايستيقنون البعث » فهلا ظنوه حى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه ويتركوا ماعخشون 
من عاقبته . واليوم العظم هو يوم القيامة » ووصفه بالعظم لكونه زمانا لتلك الأمور العظام من البعث والحساب 
والغقاب ؛ ودخول أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار . ثم أخبرعن ذللك اليوم : فقال ( يوم يقوم الناس لربٌ 
العالمين) انتصاب الظرف بمبعوثون المذكور قبله ٠‏ أو بفعل مقداريدل عايه مبعوثون . أى يبعثون يوم يقوم 
الناس » أو على البدل من محل ليوم » أو بإضار أعنى ٠»‏ أو هو فى محل رفع على أنه خبر ابتد! محذوف » أو فى 
حل" جر على البدل من لفظ ليوم » وإما بنى على الفتح فى هذين الوجهين لإضافته إلى الفعل . قال الزجاج : يوم 
منصوب بقوله مبعوثون » المعنى : ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة » ومعبى يوم يقوم الناس : يوم يقومون من 
قبورهم لأمر رب العالمين » أو لحزائه » أو لحسابه » أو لحكده وقضائه . وى وصف ايوم بالعظى مع قيام الناس لله 
بعاضعين فيه ووصافه سبحانه بكونه رب العالمين دلالة على عظر ذنب التطفيف » ومزيد إثمه وفظاعة عقابه . وقيل 
المراد بقوله ( يوم يقوم الناس ) قيامهم فى رشحهم إلى أنصاف آذانهم » وقيل اراد قيامهم بما علييم من حقوق 
العباد » وقيل المراد قيام الرسل بين يدى الله للقضاء » والأول أولى . قوله ( كلا ) هى للردع والزجر للمطففين 
الغافلين عن البعث وما بعده . ثم استأنف ذقال ( إن كتاب الفجار إلى بين ) وعند أنى حاتم أن كلا بمعنى حقا 
متصلة بما بعدها على »عنى : حمًا إن كتاب الفجار لى جين » ومين هو مافسره به سبحانه من قوله ( وما أدراك 
ماحبين . كتاب مرقوم ) فأخبر بهذا أنه كتاب مرقوم : أى مسطور » قبل هو كتاب جامع لأعمال الشرّ الصادر 
من الشياطين وااكفرة والفسقة » ولفظ ينعم له : وقال قتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وكعب : إنه صذرة تحت 
الأرض السابعة تقاب ٠‏ فيجعل كتاب الفجار تحنها » وبه قال مجاهذ » فيكون فى الكلام على هذا القول مضاف 
محذوف », والتقدير : محل كتاب مرقوم . وقال أبوعبيدة والأخفش والمبرد والزجاج ( لنى سمين ) لبى حبس 
وضيق شديد » والمعنى : كأنهم فى حبس » جعل ذلك دليلا على خساسة منز لمهم وهوائها . قال الواحدى ذكر 
قوم أن قوله ( كتاب مرقوم ) تفسير لسجين » وهو بعيد لأنه ليس السجين من الكتاب فى شبىء على ماحكيناه 
عن المفسرين » والوجه أن يجعل بيانا لكتاب المذكور فى قوله (إن كتاب الفجار ) على تقدير هو كتاب مرقوم : 
أى مكتوب قد بينت حروفه انهى » والأولى ماذكرناه » ويكون المعنى : إن كتاب الفجار الذين من جملهم 
المطففون : أى مايكتب من أعماهم أو كتابة أعمالهم لبى ذلك الكتاب المددون للقرائح امختص” بالشر » وهو مين . 
م ذكز مايدل على تهويله وتعظيمه » فقال ( وما أدراك ماحبين ) ثم بينه بقوله ( كتاب مرقوم ) . قال الزجاج : 
معنى قوله (:وما أدراك ماحبين ) ليس ذلك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك . قال قتادة : ومعنى مرقوم : دق هم 
بشر كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه كافر . وكذا قال مقاتل . وقد اختلفوا فى نون جين » فقيل هى أصلية واشتقاقه 
من السجن » وهو الحبس »؛ وهو بناء مبالغة كخمير وسكير وفشيق » من. اللحمر والسكدر والفسق . وكلذما قال 
: أبوعبيدة والمبرد والزجاج . قال الواحدى : وهذا ضعيف لأن العرب ماكانت تعرف ينا . ويجاب عنه بأن 
رواية هوؤلاء الأثمة تقوم بها الحجة » وتدل على أنه من لغة العرب ؛ ومنه قول ابن مقبل : 
ورفقة يذصربون البيغى ضاحية << ضرباتواصت به الأبطال سينا . 

وقبل النون بدل من اللام . والأصل جيل » مشتقا من السجل » وهو الككتاب . قال ابن عطية : من قال إن حجينا 
موضع فكتاب مرفوع على أنه خبر إن » والظرف وهو قوله ( لى سين ) ملغى » ومن جعله عبارة عن الكتاب » 


مدأ 4 و سه 


فكتاب خبر مبتد] محلوف: ٠‏ التقدير : هو كتاب أ ويكون هذا الكلام مفسرا لسجين ما هو؟ كذا فال . قال. 
الضحاك:: مرقوم مختوم بلغة حمير » وأصل الرقم الكتابة . قال الشاعر : 
مأ يلاه قراح يك . عل يديم إن كان لمارا 

( ويل يومئذ للمكذبين ) هذا متصل بقوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمئن ) وما بينهما اعتراض » والمعنى .: 
ويل يوم القيامة لمن وقع منه التككذيب بالبعث وبا جاءت به الرسل. م بين سبحانه هؤئلاء االمكذبين قال ( الذين 
يكذبون بيوم.الدين ) والموصول صفة للمكذيين » أو بدل منه (وما يكذب به إلا كل معتد أثم ) أى فاجر جائر 
متجاوز ف الإثم منبمك ف أسبابه (إذا تتلى عليه آياتنا) المئزلة على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( قال أساطيز 
الأولين ) أى أحاديثهم وأباطيلهم الى زخرفوها . قرأ الحمهور إذا تتلى بفوقيتين . وقرأ أبو حيوة وأبو السماك 
والأشوب العقيل والسامى بالتحتية » وقوله ( كلا ) لاردع والرجر للمعتدى الأثبم عن ذلك القول الباطع وتكذيب 
له » وقوله ( بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) بيان للسبب الذى حملهم على قوم بأن القرآن أساطير الأولين . 
قال أبوعبيدة : ران على قلوبهم :“غلب عليها رين وريونا » وكل ماغلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك . 
قال الفراء : هر أنها كبر ت منهم المعاصى والذنوب تأحاطت بقلوبهم » فذلك الرين عليها . قال الحسن : هو 
الذذب على الذنب حتى يعمى القلب . قال مجاهد : القلب مثل الكف » ورفع كفه فإذا أذنب انقبضى وغم أصبعه» 

فإذا أذنب ذنيا آآخر انقبض وم أخرى. <ى ضم أصابعه كلها حرى يطبع على قلبه . قال : وكانوا يرون أن ذلك 

هوالرين . ثم قرأ هذه الآية . قال أبوزيد : يقال قدرين بالرجل رينا : إذا وقع فا لايستطيع. الخروج منه ولا 
قبل له به.وقال أبو معاذ النجوى : الرين أن يسود" القاب من الذنوب» والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من 
الرين » والإقفال أشد من الطبع . قال الزرجاج : الرين هو كالصدا. يغشى القلب كالغم الرقيق » ومثله الغين . ثم 
كرر سبحانه الردع والزجر فقَال ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون) وقي لكلا بمعنى حقا : أى حقا إنهم ٠»‏ 
يعنى الكفار عن ربهم يوم القيامة لاير ونه أبدا . قال مقاتل : يعنى أنهم بعد العرض والحساب لاينظرون إليه نظر 
المؤمنين إلى ربهم . قال الحسين بن.الفضل : كنا حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم فى الأخرة عن رؤيته . قال 
الزجاج : فى هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يزى فى القيامة » ولو لا ذلك ما كان فىهذه الاية فائدة . وقال' 
جل" ثناوكه - وجوه يومد ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ فأعلم جل" ثناوؤه أن الماهنين ينظرون » وأعلم أن الكفار محجو بون 
عنه . وقيل هو تمثيل لإه«انئهم يإهانة من يحجب عن الدخول على الملوك . وقال قتادة وإبن ألى مليكة : هو أن 
لاينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم . وقإل مجاهد : محجوبون عن كرامته » وكذا قال ابن كيسان ( ثم إنهم لصالوا 
الحم ) أى داخلو .النار وملازموها غير خارجين منها » وثم لبراخى الرتبة » لآن صل الححم أشد” من الإهانة . 
وحرمان الكرامة ( ثم يقال هذا الذى كنم به تكذبون ) أى تقول لم خزنة جه تبكيتا وتوبيخا : هذا الذى كدم به 
تكذبون ف الدنيا فانظروه وذوقوه . ش 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسار : مانقض قوم العهد إلا 
سلط الله علييع عدوهم ولا طففوا الكيل إلا منعو" النبات وأخذوا بالسنين » . وأبخرج البخارى ومسام وغيرهما 
عن ابن عمر « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ( يوم يقوم الناس لرب العالمين) حبى يغيب أحدهم فى رشحه ٠‏ 
إلى أنصاف أذنيه » . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ و الحاكم و صصحه وابن مردويه والبييق ف البعث عن ابن .حمر قال ٠‏ 


عه 


ل ا ل ا ا : فكيف إذا جمعكم الله 
ٍ ها جمع النبل ف الكنانة حمسين ألف سمنة لاينظ ر إليكم » . وأخرج أ بو يعلى واب بن حبان و'ابن مردويه عن ألى هريرة 

عن الننى. صلى الله عليه وآله وسل قنخ لاس لزيا لعزن ) مقدار نصف يوم من خسين ألف سنة » 
فيبون ذلك عل المي كنيل الفدي إل القروب لل أن ينرق . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن ع مسعود قال : إذا 

حشر الناس قاموا أربعين عاما . وأخررجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا . وأخرج الطبرانى عن ابن عمر أنه قال : 
يارسول الله كم مقام الناس بين يدى رب العالمين يوم القيامة ؟ قال ::ألف سنة. لايوئذن لم م . وأخرج ابن المبارك 
فى الزهد وعبد بن حنيد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحار عن قوله وكلا إن 
كتاب الففجار لى مين ) قال : إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأنى السماء أن تقبلها ٠‏ فيببطه بها م2 
أدآن أن تقلياء دعل بباتحت نيع أرضين حى يتب جا إلى جين , وندو خدا [بليس > فيغر جنا من 
أخد إبليس كتابا فيخم ويوضع نحت عد إبليس . أخرج ابن أنى. حاتم عن ابن عباس قال اه 
الأرضين . وأخرج ابن جرير عن أنىهريرة عن ن النبى صلى الله عليه وآ:له وسلم قال و الفلقجب فق جهم مغطى » 
وأما حبين ففتوح »'. قال ابن كثير :هو حديث غريب منكر لايصح ” . وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبى 
صل الله عليه وآ له وس قال (حبين ) الأرض المابعة .فق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه مرفوعا . وأخرج 
عبد بن حميد وابن ماجه والطبرانى والبييق فى البعث عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : لما حضرت كعبا الؤفاة 
أنته أم” بشر بنت البراء فقالت : إن لقيت ابنى فأقرئه منى السلام » فقال : غفر الله لك يا أم" بشر تحن أشغل من 
| ذلك » فققالت : أما سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح ف الحنة حين شاءت » 
وإن نسنمة الكافر فى مين ؟ قال : بلى » قالت :. فهو ذلك» . وأخرج ابن المبارك نحوه عن سلمان .وأخرج أحد 
وعند بن حميد والترمذى وصمحه والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحجه وابن ' 
مردويه والببيق فى الشعب عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلى. قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتث 
فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفز صقل قلبه » وإن عاد زادتجى. تغلف قلبه » .فذلك الران الذى 
:ذكره الله سبجانه فى القرآن ( كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون) » . 

كلا إن كنب الأب فى لين « نوما أفريك ما عون 01 جنب رقو ده 

3 يَشْهَدُهُ الْمََرَبُونَ 00 إن لان توم , عَلَ الْأَرَائِكِ يَنْظَرُونَ 0 تَعْرفٌ فى 
0 ضر التجمر اليه سقون من رحيق مختُومر )٠0(‏ ختمة سك وف ذُلِكَ 

ب عار الور برو بك امو اي وال 


2 مره 


ألَّذِينَ أجْرَمُوا كَانوا مِنَ ألْذِينَ 7 عدوا يَصَمْعَكُونَ 13 ذا مرو ٍ يَتَعْامَرونَ (0>) 


ا نْقَليُوا إلى مهم أنْقَلَبُوا فَكِهِينَ )١(‏ وَإذَا َوه قَالُوا 3 مولاء نَصَالُونَ 8 
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ما أشلوا عَلَبْهِمْ فين (20 فَاليَوْمَ الَذِينَ آمو مِنَ الكُمَار يَضْحَكُونَ 2 عل 
ةظر روخو ا م ر. لظ .ور رم ارورم دم : 
آلأرَائِكِ يَنْظرُونَ (00) هَل ثوب الكفار ما كانوا يَفعلون (5 . 

قوله ( كلا) للردع والزجر عما كانوا عليه » والتكرير للتأكيد » وجملة ( إن كتاب الأبرار لبى عليين ) 
م..تأنفة لبيان ماتضمنته » ويجوز أن يكون كلا بعنى حا » والأبرار هم المطيعون © وكتابهم صحائف حسناتهم . 
قال الفراء : علي ارتفاع بعد ارتفاع. لا غاية له » ووجه هذا أنه منقول من جمع على من العلو . قال الزجاج : 
هو إعلاء الأمكنة . قال الفراء والزجاج : فأعرزب كإعراب اللجمع لأنه على لفظ الجمع ولا واحد له من لفظه نحو 
ثلاثين وعشرين وقنسرين ». قيل:هو على لديوان احير الذى دون فيه ماعمله الصالحون . وحكى الواحدى عن 
المفس رين أنه السماء السابعة . قالالضحاك ويجاهد وقتادة : يعنى السماءالسابعة فيها أرواح الممنين . وقال الضحاك : 
هو سدرة المّبى ينهى إليه كل شىء من أمر الله لايعدوها » وقيل هو الحنة . وقال قتادة أيضا : هو فوق السماء 
الدمابعة عند قائمة العرش العنى » وقيل إن عليين صفة لاملائكة فإنهم فى الملأ الأعلى كما يقال فلان فىبى فلان : 
أى فى جملتهم ( وما أدراك ماعليون كتاب مرقوم ) أئ وما أعلمك ياحمد أئ شى ء عليون على جهة التفخم والتعظم 
لعليين » ثم فسره فقال (كتاب مرقوم ) أى م..طور » والكلام فى هذا كالكلام المتقدم فى قوله ( وما أدراك ماين 
كتاب مرقوم ) وجملة ( يشهده المآربون ) صفة أخرى لكتاب » والمعنى : أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب 
المزقوم » وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة . قال وهب وابن إسحاق : المقر بون هنا إسرافيل » فإذا عمل المئمن حمل 
لبر صعدت الملائكة بالصحيفة ولا نور يتلألً فى ال.مواث كنور الشمس ف الأرض حبى تنّهى بها إلى إسرافيل 
فيخم عليها . ثم ذكر سبحانه حالم فى الحنة بعد ذكر كتابهم فال ( إن" الأبرار لى نعم ) أى إن أهل الطاعة لى 
تنعم عظم لانقادر قدره ( على الأرائك ينظرون ) الأرائك : الأسرة البى ف الحجال » وقد تقدام أنها لاتطلق 
الأريكة على السر ير إلا إذا كان فى حجلة . قال الهرن : ماكنا ندرى ما الأرائلك حتى قدم علينا رجل من الهن » 
فزعم أن الأريكة عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير . ومعنى ( ينظرون ) أنهم ينظرون إلى ما أعدا الله فم من . 
الكرامات » كذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهما:. وقال مقاتل : ينظرون إلى أهل النار » وقيل ينظرون إلى وجهه 
وجلاله ( تعرف فى وجوههم نضرةالنعم ) أى إذا رأينهم عرفت أنهم من أهل النعمة .لما تراه فى وجوههم من النور 
والك-ءن والبياض والبهجة والرونق » والخطاب لكل راء يصلح لذلك » يقال أنضرالنبات : إذا أزهر ونور. قال 
عطاء : وذلك أن الله زاد ماهم وف ألوانهم مالا يصفه واصف . قرأ امهو ره تعرف » بفتح الفوقبة وكسر 
لراء » ونصب نضرة » وقرأ أبو جعفر بن القءقاع ويءقرب وشيبة وطلحة وابن أنى إححاق بضم الفوقية وفتح الراء 
على البناء للمفعول » ورفع نضرة بالنيابة (ي.ةون من رخيق مختوم ) قال أبو عبيدة والأخفش والمبرد والزجاج : 
الرحيق من الدمر مالا غش" فيه ولا شبىء يفسمده » وتوم الذى له خختام . وقال الحليل : الرحيق أجود الهمر . 
وق الصحاح الرحيق صفرة الحمر . وقال مجاهد : هو الحم العتيقة البيضاء الصافية » ومنه قول حسان : 

يسقون من ورد البريض علديهم 2 بردى يصفق بالرحيق الط.ءل 

قال مجاهد ( مختوم ) مطين كأنه ذهب إلى معنى الم بالطين » ويكون المءنى : أنه بمنوع من أن ممه يد إلى 
أن يفلك تمه للأبرار . وقال سعيد بن جبير وإبراهم النخعى : ختامه آخر طعمه » وهو معنى قوله ( ختامه م.نك ) 
أى آخخر طعبمه ريح الم-نك إذا رفع الشارب فاه من آنعر شرابه وسجد زيحة كريح الى لك . وقيل ممتوم أوانيه من 
الأكواب والأباريق .لك مكان الطين » وكأنه تمثيل لكثال نفاسته وطيب رانحته . والحاصل أن اتوم والختام 


إما أن يكون من ختام الشى ء وه وآخره » و من خم الثغى ء وهو جعل اللحاتم عليه كا عم الأشياء بالطين ونحوه . 
قرأ االحنهور ه ختامه » وقرأ عن" وعلقمة وشقيق وااضحاك وطاووس والكسانى و خاتمه » بفتح الحاء والتاء وألف 
بينهما . قال علقمة : أما رأيت المرأة تقول للعطار : اجعل خاتمه. مسكا : أى آخخره » والحاتم والحتام يتقار بان 
قال ابن زيد . قال الفرزدق : 1 
وبّن يحانى مصرّعات .2 وبت أفض” أغلاف الحتام 

( وف ذلث.فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون ‏ والإشارة بقوله « ذلك» إلى الرحيق المو صوف بتلك 
الصفة » وقيل.إن فى بمعنى إلى : أى وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون ف العمل كنا فى قوله لمثل هذا فليعمل العاماون - 
وأصل التنافس. النشاجر على الشىء والتنازع فيه » بأن يحب كل واحد أن يتفرد به دون صاحبه » يقال 
نفست الشبىء عليه أنفسه نفاسة : أى ظننت به ولم أحب أن يصير إليه . قال البغوى : أصله من الشى ء النفيس 
الذى نحرص عليه نفوس الناس: فير يده كل واحد لنفسه » وينفس به على غيره : أى يضن به . قال عطاء : المعنى 
فليستبق المستبقون . وقال مقاتل بن سلمان : فليتنازع المتنازعون » وقوله.( ومزاجه من تسنم ) معطوف على 
( ختامه مسك ) صفة أخرى لرحيق : أى ومزاج ذلك الرحيق من تسنم » وهو شراب ينصب عليهم من عاو » وهو 
أشرف شراب اللحنة » وأصل التس.ثم ف اللغة الارتفاع. » فهى عين ماء تجرى من عاو إلى أسفل » ومئه سنام البعير 
لعلوه من بدنه » ومنه تسنم القبور » ثم:بين ذلك فقال ( عينا.يشرب بها المقربون) وانتصاب عينا على الملدح . 
وقال الزجاج : على الحال » وإنما جاز أن تكون عينا حالا مع كونها جامدة غير مشتقة لاتصافها بقرله ( يشرب 
بها ) وقال الأخفش : إنها منصوبة بسءقون : أى يسقون عينا » أو من عين . وقال الفراء : إنها منصوبة بتسئم 
على أنه مصدر مشتق من الينام كا فى قوله ‏ أو إطعام يوم ذى مسغبة ينها والأوّل أولى.» وبه قال المبرد ٠‏ 
قيل والباء فى بها زائدة : أى يشربها » أو بمعنى من : أى يشرب منها . قال ابن زيد : بلغنا أنها عين تيجرى من 
نحت العرش ٠»‏ قبل يشرب بها المقرزبون صرفا » ويمزج بها كأس أصحاب الهين . ثم ذكر شبحانه بعض قبائح 
المشركين فقال [واله الذين أجرموا ) وهم كفار قريش ومن وافةقهم على الكفر ( كانوامن الذين آمنوا يضحكون) 
أى كانوا ف الدنيا يسسهزئون بالمئمنين » ويسخرون منهم ( وإذا مروا بهم ) أى وإذا مر المؤمنون بالكفار وهم ل 
مجالسهم ( يتخامز ون) من الغمز » وهو الإشارة بالافون والحواجب : أى يغمز بعضهم بعضا » ويشير ون بأعينهم 
وحواجبهم » وقيل يعير ونهم بالإسلام ويعيبونهم به ( وإذا انقلبو!) أى الكفار ( إلى أهلهم ) من مجالسهم'( انقلبوا 
فاكهين ) أى معجبين بما هم فيه متلذذين به » يتفكهون بذكر المؤمنين والطعن فيهم والاسهزاء بهم والسخرية. 
منهم . والانقلاب : الانصراف . قرأ الجمهور ٠‏ فاكهين » وقرأ حفص وابن القعقاع والأعرج والساعى «فكهين » 
بغير ألف . قال الفرّاء : هما لغتان. » مثل طمع وطامع » وحذر وحاذر . وقد تقدام بيانه ى. سورة الدخان أن 
الفكه : الآشر البطر » والفاكه : الناعم المننعم ( وإذا رأوهم ) أى إذا رأى الكفار المسلمين فى أى مكان ( قالوا 
إن هولاء لضالون) فاتباعهم محمدا » وتمسكهم بما جاء به » وتركهم التنعم الماضر » ويحوز أن يكون المعنى :: 
وإذا رأى المسلمون الكافرين قالوا هذا القول » والأوّل أولى ‏ وجملة ( وما أرسلوا عليهم حافظين ) فى محل 
نصب على الخال من فاعل قالووا : أى قالوا ذلك أنهم لم يرسلوا على المسلمين من .جهة الله موكلين بهم يحفظو نعليهم 
أحواه وأعماهم ( فاليوم الذين آمنوا ) المراد باليوم : اليوم الآخر ( من الكفار يضحكون ) والمني : أن الموامنين 
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فى ذلك اليوم يضحكونمن الكفار ين ير ونهم أذلاء مغلوبين قد نزل بهم مانز ل من العذاب: ء كما.ض حك الكفار 
منهم فى الدنيا ؛ وجملة ( على الأرائك ينظرون ) فى محل نصب على الحال من فاعل يضحكون : أى يضحكون 
منهم ناظرين إليهم وإلى ماهم فيه من الخال الفظيم. » وقد تقدام تفسير الأرائلك قريبا . قال الواحدى : قال 
المفسرون : إن أهل الحنة إذا أرادوا نظروا من منازهم إلى أعداء الله وهم يعذبون فى النار » فضحكوا هنهم كما 
ضحكوا منهم فالدنيا . وقال أبو صالح : يقال لأهل النار اخرجوا ويفتح هم أبوابها » فإذا رأوها قد تحت 
أقبلوا إليبا يريدون الحروج والموامنون ينظرون إليهم على الأرائلك » فإذا اننهوا إلى أبوابها غلقت دونهم » فذلك 
قوله ‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ‏ ( هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون) الحملة مستأنفة لبيان أنه قد 
وقع الحزاء للكفار بماكان يقع منهم فى الدنيا من الضحك من المؤمتين والاستهزاء بهم » والاستفهام للتقرير ) 
وثوب ععنى أثيب »-والمعنى : هل جوزى الكفار بماكانوا يفعلونه بالمؤمنين ؟ وقيل اللحملة فى محل نصب 
بينظرون » وقيل هى على إضمار القول : أى يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الكفار» والثواب مايرجع على 
العبد فى مقابلة عمله ويطلق على الخير والشر . 1 ْ 
وقد أخرج ابن المبارك ف الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب 
الأحبار. عن قوله ( إنكتاب الأبرار.لى عليين) قال : روح المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماء » ففتح لها 
أبواب السهاء وتلقاها الملائكة بالبشرىحتى تنّبى بها إلى العرش وتعرج الملائكة » فيخرج لا من نحت الغرش . 
.رق فيرتم ويتم ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة لهساب يوم الدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( لى عليين ) قال : الحنة » وى قوله ( يشبده المقربون ).قال : أهل السماء .. وأخرج أحمد 
وأبو داود والطبرانى وابن مردويه عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « صلاة على أثر 
أصلاة لا لغو بينهما كغاب فى عليين » . وأخرج ابن المنذر عن على" بن ألى طالب فى قوله ( نضرة النعبم ) قال : 
عين ف الحنة يتوضئون منها ويغتسلون فتجرى عليهم نضرة انعم .' وأخرج عبد بن حميد وسعيد بن منصور 
,وابن أنى شيبة وهناد وابن المنذر والبيبى ف البعث عن ابن مسعود فى قوله ( يمرقون من رحيق محتوم ) قال : 
ألر حيق اللحمر » والمحتوم يحدون عاقبتها طعي الى.لك 7 وأخرج ابن أنى شيبة وهناد وابن المنذر عنه فقرله ( محتوم ) 
.قال : ممزوج ( ختامه م..ك ) قال : طعمه وريحه . وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى قَْ | 
البعث عن ابن عباس فى قوله ( من رحيق ) قال :حمر » وقوله ( مختوم ) قال : خم بالمنك . وأخخرج الفريانى 
والطبرانى والخاكم وصححه واليبيى عن ابن م..مود ف قوله ( ختامه م.نك ) قال : ليس يخائم يخم به » ولكن خلطه 
.لك » ألم تر إلى المرأة من نمائكم تقول خلطه من الطيب -كذذا وكذا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأنببيى عن 
أن الدرداء ( ختامه مسك ) قال: : هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم » ولو أن رجلا من أهل 
اادنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجهالم يبق ذو روح إلا وجد ريحها . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد 
ابن حنيد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال ( تسنم ) أشرف شراب أهل الحنة » وهوصرف للمتقين 
و يمزج لأصحاب الهين . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ٠‏ 
أى حاتم عن ابن مسعود ( مزاجه من تبنم ) قال : عين فى اللحنة تمزج لأصعاب العين ويشربها المقربون صرفا . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ( ومزاجه من تسنم ) قال : هذا بما قال الله 
فلا تعلم نفس ما أخبي فم من قرة أعين - : 
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5 ثلاث وعشرون آية » وقيل خمس وعشرون أية 
1 وهى مكية بلا لاف . وأخرج ابن الضر د يس والنحاس وابن مردويه والبييق” عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة الانشقاق بمكة . وأخرج ا 0 ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى ومسلى وغيرهما عن ألىرافع 
قال : وصليت مع ألى هريرة العتمة فقرأ أ( إذا السماء انشقت) فسجد ء فقات له » فقال : نيدت خلف أل القامم 
صل الله عليه.وآ له وسلى فلا أزال أحبد فيها حَى ألقاه»' . :وأخرج منلم وأهل السئن وغيرهم عن أى هريرة قال: 
و سحبدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فى( إذا السماء انشقت) - واقرأ باسم ربك 31-7 . وأخرج ابن خزيمة 
والروياى فى مسنده » وااضياء المقدسى ف المختارة عن بريدة و أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى الظهر 
(إذا السماء انشم نشقت') ونحوها , ,: 


بم اله ف اسمن ن الرّجمر 
إِذًا ألناء أنْصَقت () 2 يهاو وَحْقتْ )١‏ وَإِذًا الأرض مدت © وَأَلْقَتْ 
م فِيهًا وَتَخَلّتْ زربها قت لاني الإنْسن نك اوح إلى رَبك كَدْحًا 


فملقيه 0) فَأمَا مَنْ أو كتبهُ يميه 6 سوق كاسن سانا ل ااا ويتفلن 


إلى امف لك ناكا أرق قا ووه قار رفغا وار 6 
يُصَل سنويرًا (00إِنهُ كان فى أَهْلِم مَشرُورًا (:0 إِنَهُ َنَّ أن ل يَحُور 000 بلى إن دب 
كَانَ يِه بَصيرًا قَلَا قم بِالشّفَقٍ 00 وَآلَيْلٍ وما وَسَقَ 00 وَالْمَمَرٍ ذا أَنَسَقَ (10) 
لكر كبن طَبَقَا عَنْ طَبّق (05 نما لهم لا بؤيتوة 000ل وَإِذًا قُرِىّ عَلَيْهِمْ القن آن 
َايَسْجُدُونَ ٠‏ بَلٍ ألَّذِينَ كَمرُوا يُكَذْبُونَ 00 والله عل ام 


وى ه إن 


بعَدَابٍ ألم 0" إلا نَآمنُوا وعَوِلُوا آلصَالِحت لَهُمْ أجر غير" متُون (10) . 
قوله (إذا السماء انشقت ) هو كقوله ‏ إذا الشمس كورت - فى إضهار الفعل وعدمه .قال الواحدى : قال 
المفسرون-: انشتاقها من علامات القيامة » ومعنى انشقاقها : انفطارها بالغمام الأبييض كما ف قوله ‏ ويوم تشةق 
: السماء بالغمام ‏ وقيل تنشق من اغهرة » واغهرة باب السماء . 
. واختلف فى جواب إذا » فقال الفرّاء : إنه أذنت » والواو زائدة » وكذلك ألقت . قال ابن الأنبارى : نذا 


اشاكادقةد 


غلط » لأن العرب لاتقحم الواو إلامع حتى إذا كقوله ‏ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ‏ ومع لماكقوله ‏ فلما 
أسلما وتله الجبين وناديناه - ولا تقحم مع غير هذين . وقيل:إن الحواب قوله ‏ فلاقيه ‏ أى فأنت ملاقيه » وبه 
قال الأخفش . وقال المبرد : إن فى الكلام تقديما و تأخيرا : أى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ر بك كدحا فلاقيه 
إذا السماء انشقت . وقال المبرد أيضا : إن الهواب قوله ( فأما من أو كتابه بيمينه ) وبه قال الكسانى » والتقدير : 
إذا السهاء انشقت فن أو كتابه بيمينه فحكه كذا » وقيل هو( ياأيها الإنسان ) على إضمار الفاء ء وقيل إنه ( ياأمبا 
٠‏ الإنسان) على إضمار القول : أى يقال له يا أيها الإنسان وقيل الحواب مذو ف تقديره عدم ؛ أو لاق كل إنسان 
عبله » وقيل هو ماصرّح به فى سورة التكوير : أى علمت نفس هذا ؛ على تقدير أن إذا شرطية » وقيل ليست 
بشرطية وهى منصوبة بفعل محذوف : أى اذكر » أوهى مبتدأ وخبرها إذا الثانية والواو مزيدة وتقديره : وقت 
:انشقاق السماء وقت مد" الأأرض » ومعنى ( وأذنت لربها ) أنها أطاعتهني الانشقاقمن الإذن » وهو الاسماع للشى ء 
والإصغاء إليه ( وحقت ) أى وح 'لها أن تطيع وتنقاد وتسمع » ومن استعمال الإذن ف الاسماع قول الشاعر : 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به ٠‏ وإن ذكرت سوء عنده, أذنوا 
وقول الآخر : 22 إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا 2 منى وما أذنوامن صالح دفنوا 
وقيل المعنى : وحقق الله عليها الاسماع لأمره بالانشقاق : أى جعلها <قيقة بذلك . قال الضحاك : <قت 
أطاعت » وحق" ها أن تطيع ربها لأنه خلقها » يقال فلان محقوق بكذا » ومعنى طاعتّها : أنها لاتمتنع مما أراده الله 
بها . قال قتادة : حق "لها أن تفعل ذلك » ومن هذا قول كثير : 
فان تكن العتبى فأهلا ومزحبا 2 وحقّت الا العتبى لدينا وقلت 
( وإذا الأرض مدت ) أى بسطت كا تبط الأدم ؛ ودكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفا لاترى فيها 
عوجا ولا أمتا . قال مقاتل : سويت كد الأديم فلا يبى عليها بناء ولا جبل إلا دنخل فيها » وقيل مدت زيد ى 
سعتها : من المدد » وهو الزيادة (وألقت مافيها ) أى أخرجت مافيها من الأموات والكنوز وطرحمم إلى ظهرها 
(وتخلت) من ذلك . قال سعيد بن.جبير : ألقت ما فى بطنها من الموقى وتخات ممن على ظهرها من الأحياء » ومثل 
هذا قوله ‏ وأخرجت الأرض أثقالها - (.وأذنت لربها ) أى سمعت وأطاعت لما أمرها به من الإلقاء والتخلى 
(وحقت ) أى وجعلت حقيقة بالاسماع لذلك والانقياد له » وقد تقدام بيان معنى الفعلين قبل هذا ( ياأيها الإنسان ) 
المراد جنس الإنسان فيشمل المومن والكافر » وقيل هو الإنسان الكافر » والأوّل أولى لما سيأتى من التفصيل ( إنلك 
' كادح إلى ربك كدحا) الكدح فى كلام العرب : الد.عى فى الشىء بجهد من غير فرق بين أن يكون ذلك الشى ء 
خيرا أو شرا » والمعنى : أنك ساع إلى ربك فى عملك : أو إلى لقاء ربك » مأخوذ من كدح جلده : إذا خدشه ٠‏ 
قال ابن مقبل : 
وما الدهر إلا تارتان فنهما 2 أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح 
قال قتادة والضحاك والكلبى : عامل لربك عملا ( فلاقيه ) أى فلاق عملك » والمعنى : أنه لامالة ملاق 
لحزاء عمله وما يترتب عليه من الثواب والعقاب . قال القتيى : معنى الآية : إنك كادح : أى عامل ناصب ى 
معيشتك إلى لقاء ربك » والملاقاة بمعنى اللقاء : أى تلى ربك بعملك » وقيل فلاق كتاب عملك , لأن العمل قد 
انقضى ( فأما من أوتى كتابه بيمينه ) وهر المؤمنون ( فسوف بحاسب حسابا يسيرا ) لامناقشة فيه . قال مقاتل : 


لاقت 


لأنها تغظر ذنوبه ولايحاسب بها . وقال المفنسرون”: هو أن تعرض عليه سيثاته ثم يغفرها الله » فهو الحساب اليسير 
(وينقلب إلى أهله مسرورا) أى وينصرف بعد الحسابالي.ير إلى أهله الذين هرق الحنة من عشيرته » أو إلى أهله 
الذين كانوا له ى الدنيا من الزوجات والأولاد:وقد سبقوه إلى الحنة » أو إلى من أعده الله له ى :ابحنة من المدور 
الغين والولدان امخلدين ٠‏ أو إلى جميع هؤلاء مسرورا مبنهجا بما أوتى "من الحير .والكرامة ( وأما من أوق 
كتابه وراء ظهره) قال الكبى : لأن بمينه مغلولة إلى عذقه » وتكون يده اليسرى خلفه . وقال قتادة ومقاتل : 
تفك ألواح صدره وعظامة » ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك ( فدوف يدعوا ثبورا ) أى إذا 
: قرأ كتابه قال : ياويلاه ياثبوراه » والثبور الهلاك( ويصلى سعيرا ) أى يدخلها ويقاسبى حرٌ نارها وشدما . قرأ 
أب مرو وزة وعاصم يفت الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام . وقرأ الباقون بم ااياء وفت اللام وتشديدها » 
وروى إسماعيل المكى عن ابن كثير وكذلك تخارجة عن نافع وكذلك روى إسماعيل المكى عن ابن كثير أنهم 
قرعوا بضم الياء وإسكان الصاد من أصلى يصلى ( إنه كان فى أهله مسرورا ) أى كان بين أهله فى الدنيا مسرورا 
باتباع هواه وركوب شهوته بطرا أشرا لعدم خطورالآخرة بباله » والحملة تعليل لما قبلها » وجملة (إنه ظن” أن لن 
يحور ) تعليل لكونه كان فى الدنيا فى أهله مسرورا , والمءنى : أن سبب ذلك السر ور ظنه بأنه لايرجع إلى الله ولا 
يبعث للح..اب والعقاب لتكذيبه بالبعث وجحذه للدار الآخرة » وأن فى قوله ( أن لن بحور) هى المخففةمن الثقيلة 
سادءة مع مافى حيزها مسد" مفعولى ظن” » والحور ف اللغة : الرجوع ٠‏ يقال حار يحور : إذا رجع ٠‏ وقال ش 
ااراغب : الحور الترد”د ف الأمر » ومنه نعوذ بالله من احور بعد الكور : أى من الترد'د فى الأمر بعد المضى فيه » 
ومحاورة الكلام مراجعته » وامحاز المرجع والمصير . قال عكرمة وداود بن أبى هند : يحور كلمة بالحبشية ومعناها ش 
يرجع .. قال القرطبى : الحور ىكلام العرب : الرجوع » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « اللهم إأى أعوذ 
بيلك من ا حور بعد الكور ؛ يعنى من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة » وكذلك الحور بالفم » وى المثل حور ىق 
محار : أى نتقصان فى نقصان » ومنه قول الشاعر : اه والدم يسنى وراد القوم فى حور 2٠‏ والخدر 
: أيضا الهلكة » ومنه قول الراجز :2 ٠ه‏ فى بر لاحور سرا وماشعر 2٠‏ قال أبو عبيدة : أى فى بأُرحور » 
ولا زائدة ( بلى إن ربه كان به بصيرا ) بلى إيجاب للمنى” بلن :. أى بلى ليحورن” وليبعئن . ثم علل ذلك بقوله 
( إن" ربه كان به بصيرا ) أى كان به وبأعماله عالما لايخى عليه منها حافية . قال الزجاج :. كان به بصيرا قبل أن 
مائه عالما بأن مرجعه إليه ( فلا أقسم بالشفق ) لا زائدة كا تقدآم فى أمثال هذه العبارة » وقد قدمنا الاختلااف 
فيها فى سورة القيامة فارجع إليه » والشفق : الحمرة البى تكون بعد غرو ب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة . 
قال الواحدى : هذا قول المفسرين وأهل اللغة حميعا . قال الفراء : معت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ 
كأنه الشفق وكان أحر » وحكاه القرطبى عن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال أسد بن عمر وأبو حنيفة : 
فى إحدى الروايتين عنه إنه البياض » ولا وجه لهذا القول ولا متمسك له لا من لغة العرب ولا من الشرع . قال 
اللخليل : الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة . قال فى الصحاح : الشفق بقية ضوء الشسس 
وجمرتها فى أوّل الليل إلى قريب العتمة » وكتب اللغة والشرع مطبقة على هذا » ومنه قول الشاعر : 
قم ياغلام أعنى غير مرتبلك ٠‏ عل الزمان بكأس حشوها شفق | 

وال آخر ٠:‏ + أحبراللون كحدرة الشفق ٠.‏ وقال مجاهد : اأشفق النهار كله ألا تراه قال ( والليل وما وسنق) 
وقال عكرمة .: هو مابى من الذبار » وإنما قالا هذا لقوله بعده ( واللبل وما وسق ) فكأنه تعالى أقسم بالضياء 
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والظلام ».ولا وجه لهذا ».على أنه قد روى. عن عكرمة أنه قال: الشفق الذى يكون بين المغرب.والعشاء + 
وزوى ع ن أسد بن.عمر الرجوع ( والليل وما وسق) الوسق عند أهل اللغة : ضم الشىء بعضه إلى بعض » يقال 
استوسقت الإبل : إذا اجتمعت وانضمت» والراعى يسقها : أى يجمعها . قال الواحدى : المفسر ون يقولون : 
وما جمع وضم وحوى ولف , والمعتى : أنه جمعوضم ماكان مشر بار هتفه » وذاك أن اليل إذأقبل 
آوى كل شىء إلى مأواه ؛ ومثه قول ضهان * بن الحرث البرحمى : 
١‏ . فإف وإباكم ‏ وسوقا اليكم كقابض شيئا ل: تنله أناماه 
وقال عكرمة ( وما وسيق ) أى وما ساق من شىء إى<يث يأوى » فجعله من/السوق لا من ابلدمع وقيل. 
'(وماوسق ) أي وما جنة وسير ر » وقيل « وماوسق » أى وماحمل » وكل ثبىء حملته فتّد وسقته والغرت 
. تقول : لا أحمله ماوسقت عرنى الما : ء : أ حاعه " وه تسق وسما ا . قال قتادة والضحاك 
ومقاتل بن سلوان : وما وس وما حمل من الظلمة » أو حمل من الكواكب . قال القشيرى : ومعنى حمل ضم" 
:وجمع » والليل يحمل بظلمته كل شىء . وقال سعيد بن جبير : وما وس : أى وما عمل فيه من البجد والاستغفار 
بالأسحمار » والأول أولى ( والقمر إذا اتسق ) أى اجتمع وتكامل .“قال الفراء : اتس.اقه امتلاوه واجماعه واستوازام' 
ليلة ثالث عشر ورابع عشر إلى ست عشرة » وقد افتعل من الوسق الذى هو الجمع . قال الحسن : اتسق املا 
-واجتمع ‏ وقال قتادة :تار .يقال ومقته فانسج » كا قال ملت فاتصل: :در يقال أدز فلات متسق : أى 
مجتمع مننظم » ويقال اتسق الشى ء : إذا تتابع( لتركبن طبقا عن طبق ) هذا جو اب القسم قرأخزة والكدماقى وابن , 
ار كر لكي شل الوجة م 1 ساب لالد .رك نيا صل الله عليه وآ له وسام ؛ أو لكل من 
يصلحله » وهى قراءة ابن مسعود واب بن عباس وألى العالية ومسروق أوأف وائل ومجاهد البق والنفق 
وسحيد ين جير وا لبائرن ب م الموحدة خطابا الجمع وهم الناس . قال الشعبى وجاهد : لتركين ياحمد سماء بعد سماء 
قال الكللى :من تصعد فيا "وهذ ع ااء الول » ثيل درج بعد حرجة وني درت ى اقرب من 
الله ورفعة المنزلة » وقيل المغنى : لتركين خالا. بعد حال كل حالة منها مطابقة لأختها فى الشدأة » وقيل المعنى 
لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من كو نك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حيا وميتا وغنا وفقيرا » فالحطاب للإنسان 
المذكور فى قوله ‏ يا أيها:الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ‏ واخختار أبوعبيد. وأبوحاتم القراءة الثانية قالا: . 
لأن المعنى بالناس أشبه منه بالننى” صلى الله عليه وآله وسلم . وقرأ عمره ليركين » بالتحتية وضم الموحدة على 
الإخباز » وروىعنه وعن ابن عباس أنهما قرآ بالغيبة و فتح الموحدة.: أى ليركبن الإنسءان » وروى عن ابن 
معو د وابنغباس أنهما قرآ بكسر حرف المضارعة وهى لغة » وقرى" بفتح حرف المضارعة وكسرالموؤحدة على أنه 
خطاب للنفس . وقيل إن معنى الآبة : ليركبنٌ القمر أحوالا من سرار واسّبلال » وهو بعيد . قال مقاتل.( طبقا 
عن طبق ) يعنى الموت. واللحياة . وقال عكرمة :.ن ضيع ثم فطم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ . ومحل عن طبق النتصب' 
عن أنه صفة لطبقا أىطبقا مجاوزا لطبق » أوعلن الحال من ضمير لتركبن : أى مجاوزين ء أومجاوزا ( فا هم 
لايوامنون ) الاستفهام للانكان»؛ والفاء لْر تنب مابعدها من الإنكار والتعجيب. على ماقباها من أحدوال يوم القيامة 
أو من غيرها على الاختلاف السابق » والمعنى : أى شبىء للكفار لايوئمنون. بمحمد صل الله عليه.و؟ له وسلم وبا.. 
جاء به من القرآن مع وجود موجبات الإيمان ب ذلك ( وإذا قرئ عليهم الفرآن لايسجدون ) هذه الحملة الشرطية 
وجوابها ق. محل نضب .على الخال : أى أى مائع هم حال :عدم سجوده, ونمضوعهم .عند قراءة القرآن . . قال الحسن , 
رعطاء والكلبى ومقاتل : مالم لايضلون . . وقال أبومسلم. د . ؤقبل المراد نفس السجود.. 


ماار قلس 


المعروف بسجود التلاوة.. وقد وقع الخلاف هل هذا الموضع من مواضغ السنجوذ عند التلاوة أم لا.؟ وقد تقد 
فى فاتحة هذه السورة الدليل على السجود ( بل الذين كفروا يكذبون) أى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
وبما جاء به من الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب ( والله أعلم بما يوعون ) أى بما 
يضمر ونه ىأنفسوم من التكذيب » وقال مقاتل : يكتمون من أفعاهم : وقال ابن زيد : يجمعون من الأعمال 
الصالحة والسيئة » مآخوذ من الوعاء الذى يجمع مافيه » ومنه قول الشاعر : 
000 الجر أبى وإن طال الزمان به والشرّ أخبث ما أوعيت من زاد. 
ويقال وعاه حفظه » ووعيت الحديث أعيه وعيا » ومنه ‏ أذن واعية ‏ (فبشره, بعذاب ألم ) أى اجعل ذلك 
بمازلة البشارة لم ء لآن عامه سبحانه بذلك على الوجه المذكور موجب لتعذيبهم » والألم المؤلم الموجع » والكلام 
خارج مرج اللهكم بهم ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم أجر غير ممنون ) هذا الاستثناء منقطع : أى اكن 
الذين جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح لي أجر عند الله غير ممنون : أى غير مقطوع ؛ يقال مننت الحبل : 
إذا قطمته » ومنه قول الشاعر : 1 
فرى خلفهن” من سرعة الرج © يم منينا كأنه أهبياء 2 | 
قال المبرد : المنين الغبار » لأنه تقطعه وراءها » وكل ضعيف منين وممنون » وقيل معنى غير ممنون أنه لا ين" 
عليهم به » ويحوز أن يكون الاستثناء منتصلا إن أريد من آمن منهم : 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن على" بن أنى طالب فى قوله ( إذا السهاء انشقت ) قال : تنشق” السهاء من اخجرة + 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( وأذنت لربها وحقت ) قال : سمعت حين كلمها . وأخرج ابن أبى حاتم عنه 
( وأذنت لربها وحقت ) قال : أطاعت وحقت بالطاعة . وأخرج المحاكم عنه وصححه قال : سمعت وأطاعت 
( وإذا الأرض مدت ) قال : يوم القيامة ( وألققت مافيها ) قال :. أخرجت مافيها من الموتى ( وتخلت ) عنهم . 
وأخرج ابن المنذر غنه أيضا ( وألقت ءافيه ) قال : سوارى الذهب . وأخرج الحاكم . قال السيوطى بسند جيد 
عن جابر قال : قال النبى" ضلى الله عليه وآ له وسلم و تمد" الأرض يوم القيامة مد الأديم ؛ ثم لايكون لابن آدم 
فيها إلا موضع قدميه » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( إناث كادح إلى ربك كدحا ) قال : عامل جملا 
( فلاقيه ) قال : فلاق عملك . وأخرج البخارئ ومس وغيرها عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ٠‏ ليس أحد يحاسب إلا هلك » فقلت أليس يقول الله ( فأما من أونى كتابه بيمينه فسوف يحاسب محسابا 
يسيرا) ؟ قال : لسن ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض » ومن نوقش الحساب هلك » . وأخرج أحمد وعبد بن حريد 
وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى 
بعض صلاتة ‏ اللهم .حاسينى حسابا يسيرا » فلما انصرف قلت : يارسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر 
فى كتابه فيتجاوز له عنه » إنه من نوقش الحساب هلك » وف بعض ألفاظ الحديث الأول وهذا الحديث الآخر 
ومن لوقش الحساب عذاب » . وأخرج البزار والطبرانى فى الأوسظ والبييق وامخاكم عن أبن هريرة قال :. قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ ثلاث من كن" فيه يحاسبه الله حسابا يسيرا ويدخاه الحنة برحمته : تعطى من 
حرمك:» وتعف و عمن ظلماث » وتصل من قطعك »  .‏ وأنخرج ابن المنذنز عن ابن غباس فى قوله ( يدعوا ثبورا ) 
قال : الويل' . وأخرج ابن جرير وابن الماذر وابن ألى حاتم عنه (إنه ظن” أن ان يحور ) قال : يبعث'. وأخرج”: 
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أبن أى بحاتم عنه أيضا ( أن لن يحور ) قال : أن لن يرجع.: وأخرج سمويه فى.فوافده عن عمر بن الخطاب قال 
( الشفق ) الحمرة . وأخرج 0 . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن ألى هريرة 

قال ( الشفق ) الهار كله . وأخرج سعيد بن منصوز وابن ن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والليل'وما وسق ) . 
قال : وما دخل فيه . وأخرج أبوعبيد فى فضائله وابن أنى شيبة وابن جرير وابن ن المنذر عنه وما وسق ) قال : 
وما جمع . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى فوله ( والقمر إذا اتسق ) قال : إذا 
استوى . وأخرج عبد بن حميد وابن الأنبارى من طرق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (واللهل وما وسق ) قال : 

وما جمع » أما سمعت قوله : 

إن لنا قلائصا نقالقا ١‏ مستوسقات لو بحدن سائتا | 

وأخرج عبد بن حميد عنه ( والقمر إذا اتسق) قال : ليلة ثلاثة عشر . وأخرج عبد بن حبيدغن غمر بن الحطاب 

( لتركبن طبقا عن طبق ) قال ؛ دحالا بعد حال . وأخرج البخارى عن ابن عباس ( لتركين طبقا عن طبق ) نجالا 
بعد حال » قال : هذا نبيكم صلى الله عليه وآ له وسلم : وأخرج أبوعبيد فالقراءات وسعيد بن منصور وابن 
منوع وعبد بن حميد وابن جريز وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( لتركين طبقا عن طبق ) 
يعنى بفتح الباء من تركين . وقال : بععى نبيكم دلى الله عليه وآله وسلم حالا بعد نحال . وأخرج الطيالسى وعد 
ابن حميد وابن أنى حاتم والطبرانى عنه قال ( لْركين ) ياحمد السماء ( طبقا عن طبق ) . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر والحاكم فى الكنى والطبرانى وابن منده وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ( لتركين ) يعنى بفتح الباء . وقال 
لتركبن ا سماء بعد سماء . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن <يد وابن جرير وابن 
المنذر وابن بحام والاحم وابن مردويه والبييبى فى الشعب عنه ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال : يعنى السهاء 
تنفطر » ثم تنشق » ثم تحمر .. وأخرج عبد بن حميد وابن نْ لمنذر والببيق عنه أيضا فى الآية قال .: السهاء تكون 
كال مهل ء وتكون وردة كالدهان » وتكون واهية » وتشقق فتكون حالا بعد حال . وأخرج ابن اانذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والله أعلم بما يوعون) قال : يسرون . ' ' 

تفسير سورة البروج 
هى اثنتان وعشرون أية » وهى مكية .بلا خلاف 

ورج ابن . الضريس والنحاس وابن مردويه والبييق عن ابن عباس قال : نزات ( والسماء ذات البروج ) 

بمكة . وأخرج أحمد قال : حداثنا عبد الصمد حداثنا زريق بن أنى سلمى حداثنا أبو المهزم عن ألى هريرة أن 
دل الله صلى الله عليه وآ له وسل م كاذ يقرأ العشاء الآخةباياء ات البروج » والسماء والطارق . وأخرج 


الطيالسى وابن ألى شيبة فى المصنف را والدارى وأبوداود والترمذى 00 والنساتى وابن حبان والطبران 
والبييق فى سئنه عن جابر بن بمرة : أن البى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى الظهر و العصر بالسماء والطارق 


والسهاء ذات البروج : 
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0 ١. ج‎ 0 ٠. 

يسم الله الرحمن الرجمر 
اي 0 5 0 0 أ 2 2 لدم 
والسماء ذات لْبْرُوج 00 وَلْيَوْم الْمَوْعَودِ 0( وشاهد وَمُشهود 0) قل ال 


ىر اا 3004 رلهله . و مر مو #8 رق. ناا رار فر ب ويوٍ 2 
لأَخْدُودٍ (») آلنار ذّاتِ الوقود ()إِذْ م" عَليْهَا قعود (0) وَه' على مايفعلون بالموينين 
00 و لام 5 5ن 3 3 مومسم 8 - ه غمدىي # ١١‏ 
شهود () وما نقَمُوا مِنْهُم إلا أن يُوْمِنُوا بالل لعزي زِآلْحَوِيدٍ (0 الَذِى له ملك السموت 
مفو رم ل # رذ 3 4 ل مك ده م ارمق 0 0 
وَالأَرْضٍ والله على كل تَىء شهِيد ) إن الَذِين فََنُوا الْمَوْمِنِينَ والمؤينت ثم لم 
8 او م كر وا امت برصه© م ١‏ آل 1 ع2 1 ه. 0 
يتوبوا فلهم عَذَاب جهنم ولهم عذاب الحريق(20 إن ألذين ا منوا وعولوا الصالحت 
موى ر#ه# ا ام ى وى رارفكءاو ١‏ روه يروت هرود رلى ددش ا دي 
لَهُمْ جنات تَجْرِى مِن تَحْيها الأنهر ذلك الفوز الْكَبِيرٌ 000 إن بطش ربك لشديد 00 
*و ور قى ام 6م226 2 2 موره موس 00 الى 217 
إنه هو يِبّدِى وَيَعِبِدُ 09 وهو الْغفور الْوَدُودٌُ () ذو الْعَرْشٍ الْمَحِيدٌ )٠0(‏ فعال لِمَا 
ش يه م2 و 2 ركو سه 2 7 جات ‏ ة - 
يُرِيدُ 00 هَل أتيك حَدِبِتُ الْجُنُودٍ ١‏ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ (00 بل آلَذِينَ كفروا. فى 


و4مه. 


يكذ : ا وعمى وى َي مره 2-6 ي خم و ل ا ل ل 
ريب (01)و لله من ورائهم محيط (:') بل هو قر آن مُجيد (1 فى لوح محفوظ (9) 
قوله ( والسهاء ذات البروج ) قد تقدام الكلام فى البر وج عند تفسير قوله ‏ جعل فى السماء بروجا ‏ قال 

الحس.ن و مجاهد وقتادة والضحاك : هى النجوم ؛ والمعنى : والسماء ذا تالنجوم . وقال عكرمة ومجاهد أيضا : 

هى قصور ف السماء . وقال المهال بن عمرو : ذات الحاق الحسن . وقال أبوعبيدة ويحبى بن سلام وغيرهما : 

هى المنازل للكواكب ٠‏ وهئ اثنا عشر برجا لاثنى عش, كوكبا » وهى الحمل» والثور » والحوزاء » والسرطان 

والأسد » والسسنبلة » والميزان » والعقرب » والقوس , واللحدى , والدلوء والحوت . والبروج ف كلام العرب : 

القصور » ومنه قوله ‏ ولو كم فى بروج مشيدة ‏ شبهت منازل هذهالنجوم بالقصور لكونما تنزل فيها » وقيل 

هى أبواب السهاء » وقيل هى منازل الدمر » وأصل البرج الظهور » ميت بذلك لظهورها ( واليوم الموعود )أى 
الموعود به » وهو يوم القيامة . قال الواحدى : فى قول جميع المفسر ين ( وشاهد ومشبود ) اراد بالشاهد 
من يشهدق ذلك اليوم من الحلائق : أى يحضر فيه والمراد بالمشهود مايشاهد فى ذلك اليوم من العجائبوذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعة » وأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه » والمشهود يوم عرفة » لأنه 
يشهد الناس فيه موسم المج » وتحضره الملائكة . قال الواحدى : وهذا قول الأكثر . وحكى القشيرى عن ابن 

عمر وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى . وقال سعيد بن المسيب :.الشاهد يوم التروية » والمشهود يوم عرفة . 

.وقال النخعى .: الشاهد يوم عرفة » والمشبود يوم النحر » وقيل الشاهد هو الله سبحانه . وبه قال الحس.ن وسعيدين 

جبير » لقوله ‏ وكى بالله شهيدا - وقوله ‏ قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم - وقيل الشاهد 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم لقوله - فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هوئلاء شهيدا - وقول 
- يا أيبا النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا - وقول ويكون الرسول عليكي شهيدا ‏ وقيل الشاهد جميع الأنبياء 


علاوافت- 


لقوله ‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد ‏ وقيل هو عيسى بن مريم لقوله ‏ وكنت عليهم شهيدا مادمت فيها - 
والمشبود على هذه الأقوال الثلاثة إما أمةمحمد ء أوأم.الأنبياءء أو أمة عيسى . وقيل الشاهد آدم . والمشهود ' 
ذريته . وقال محمد بن كعب : الشاهد الإن.ان لقوله ‏ كنى#بنفسسك اليوم عليك حسيبا ‏ وقال مقاتل : أعضاوئه 
لقوله - يوم تشهد عليهم ألم.تهم وأيديهم وأرجلهم يماكانوا يءملون وقال الحسين بن الفضل : الشاهد هذه 
الأمة » والمشهود سائر الأمم لقوله ‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس -وقيل الشاهد الحفظة 
والمشهود بنوآدم » وقيل الأيام والليالى . وقيل الشاهد الحلق يشبدون لله عر وجل بالوحدانية » والمشهود له 
بالوحدانية هو الله سبحانه » وسيأق بيان ما ورد ىتفسير الشاهد والمشبود » وبيان ما هو ادق" إن شاء الله ( قت 
أصعاب الأخدود) هذا جواب القسم » واللام فيه مضمرة » وهو الظاهر » وبه قال الفراء وغيره » وقيل تقديره : 
لقد قتل » فحذفت اللام وقد . وعلىهذا تكون الحملة خبرية » والظاهر أنها دعائية » لأن معنى قتل لعن . قال 
الواحدى : فى قول الجميع » والدعائية لاتكون جوابا القسم » فقيل الحواب: قوله ‏ إن الذين فتنوا المؤمنين - 
وقيل قوله ‏ إن بطش ربك لشديد - وبه قال المبرد : واعترض عايه بطول الفصل وقيل هو مقدار يدل" عليه 
قوله ( قتل أصعاب الأخدود ) كأنه قال أقسم بهذه الأشياء أنكفار قريش ملعو نون كا لعن أصعاب الأخدود 08 
وقيل تقدير الحواب : لتبعئن . واختاره ابن. الأنبارى . وقال أبوحاتم السجستانى وابن الأنبارى أيضا : فى 
الكلام تقديم وتأخير : أى قتل أصعاب الأخدود والسماء ذات البروج » واعترض عليه بأنه لايجوّز أن يقال : والله 
قام زيد , والأخدود : الشق 'العظم المستطيل فى الأرض كالحندق . وجمعه أخاديد » ومنه الحد نجارى الذموع » 
وائهدة لأن الحد يوضع عليها » ويقال تخدد وجه الرجل : إذا صارت فيه أخحاديد من خراج » ومنه قول طرفة : 
ووجهكأن الشمس ألقت رداءها 2 عليه تى” اللون لم يتخلاد 

وسيأنى بيان حديث أصضخاب الأخدود إن شاء الله . .قرأ الحمهور ( النار ذات الوقود ) بجر النار على أنها يدل 
اشهال من الأأخدود لأن الأخدود مشتمل عايها. » وذات الوقود وصفضطا بأنها نار عظيمة والوقود : الحطب 
الذى توقد به »“ وقيل «و بدل. كل من كل ء لا بدل اشمّال . وقيل إن النار. مخفوضة على الحوار » كذا حكى: 
ل را . وقرأ الحمهور بفتح الواو من الوقود » وقرأ قتادة وأبورجاء ونصر بن عاصم بضمها ..وقرأً 

شبب العقيق وأبو حيوة وأبوالسهاك العدوى.واب بن الس.ميفع وعيسى. برفع النار على أنها خبر مبتدأ محذوف 9 

ا ا : أى أحرقتهم النار ( إذ هم عليبا قعود ) العامل فى الظرف قتل : أ 
٠‏ لعنوا حين أحدقوا بالنار: قاعدين على مايدنو منها » ويقرّب إليها . قال مقاتل لب 
على الكفر. . وقال مجاهد. : كانوا قعودا:على الكراسى عند الأخدود ( وهم على مايفعلون بالموؤمنين شبود ) أى 
الدين دوا الأخدود » وه املك وأصحاه » على م يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على الثار ليرنجعوا إلى دنهم 
شهود. : أى حضور.» أو يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيا أمر به . وقيل يشهدون عا فعلوا يوم 
القيامة » ثم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم . وقيل على بمعنى مع » والتقدير : وه, مع مايفعلون بالمؤمنين 
شهود , قال الزجاج : أ اقصةقم بغت بيهم وحية ام أن سيردا ل خا بنارا 
( وما نقموا منهم ) أى ما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم ( إلا أن يوامنوا بالله العزيز الحميد) : أي إلا أن صداقوا 
بالله الغالب المحمود فى كل حال . قال الزجاج.: ما أنكروا عليهم ذنبا إلا انهم » وهذا كقو له هل تنقمون منا 
إلا أن آمنا بالله ‏ وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم كماني قوله ٠ ٠:‏ 
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| لاعيب فيهم سوى أن التزيل بهم يسلو .عن الأهل والأوطان والحشم 

وقول الآخر: ولا عيب فيب غير. شكلة عينها ‏ كذاك عتاق الطير شكلا عيونمها 

قرأ الحمهور ‏ نقمؤا » بفتحالنون »وقرأ أبو حيوةبكسرها؛ والفصيح الفتح. ثم وصف سبحانه. نفسه يما 
يدل” على العظم والفخامة فقال:(الذى له ملك السموات والأرض ) ومن كان هذا شأنه »فهو حقيق بأن يومن به 
ويؤحد ( والله على كل شىء شبيد ) من فعلهم بالمؤمنين لايخى عليه منه خافية » وفى هذا وعيد شديد لأصماب 
الأخدود ؛ ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المرامنين : ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلوا بالمؤمنين 
مافعلوا من التحر يق فققال ( إن الذين فتنوا المئمنين والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جه وى عذاب الحريق ) : 
أىئ حرقوهم بالنار ؛ والعرب تقول : فتنت الى ء : أى أحرقته ؛ وفتنت الدرهم والدينار : إذا أدخلته النار لتنظر 
جودته . ويقال دينار مفتون » ويسمى الصائغ الفتان » ومنه قوله ‏ يوم هم على النار يفتنون - أى يحرقون ؛ وقيل 
معنى فتنوا المؤمنين : محنوه. فى دينهم ليرجعوا عنه » ثملم يتوبوا من قبيح صاعهم ويرجعوا عن كفرهم وفتذهم 2 
فلهم عذاب جهنم : أى لهم فى الآخرة عذاب جهم بسبب كفره, » والحملة فى حل رفع على أنها خير إن »أو 
ا حبر لهم » وعذاب جه مرتفع به على.الفاعلية » والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط » ولا يضر نسسخه بأن"خلافا 
للأحفش ؛ وهم عذاب الحريق : .أى ول عذاب آخر زائد على عذاب كفرهم »وهو عذاب الحريق الذى وقع 
مهم للمؤمنين + وقيل إن الحزيق اسم من أمماء النار كالسعير » وقيل إنهم يعذبون فى جهم بالزمهرير ثم يعذبون 
بعذاب الحريق » فالأوّل عذاب ببردها » والثانى عذاب برها . وقال الربيع بن أنس : إن عذاب الحريق 
أصيبوا به فى الدنيا » وذلاك أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الماك وأصحابه فأحرقتهم » وبه قال الكلبى . ثم ذكر 
سبحانه ما أعد للموئمنين الذين أحرقوا بالنار فقال( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وظاهر الآية العموم » فيدخل 
فى ذلك الحرقون ف الأخدود بسبب إيمانهم دخولا أوايا » والمعنى : أن الحامعين بين الإيمان وجمل الصالحات ( لم 
جنات تجرى من تحتنها الأنهار ) : أى م بسبب الإيمان والعمل الصالح جنات متصفة بهذه الصفة . وقد تقدام 
كيفية جرى الأنبار من نحت الحنات فى غير موضع » وأوضحنا أنه إن أريد بالجنات الأشجار فجرى الأنبار من 
تحبا واضح » وإن أريد بها الأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جز مها الظاهر وهو الشجر لأنها ساترة اساحها » 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد"م ذكره مما أعداه الله لهم : أى ذلك المذكور ( الفوز الكبير ) الذى لانعدله فوز 
ولا يقاربه ولا يدانيه » والفوز الظفر بالمطلوب » وجملة ( إن بطش ربك لشديد ) مستأنفة لحطاب الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم مبيئة لما عند الله سبحانه من الحزاء.لمن عصاه » والمغفرة لمن أطاعه : أى أخذه للجبابرة والظلمة 
شديد » والبطش : الأخذ: بعنف » ووصفه بالشدة يدل على أنه قد تضاعف وتفاتم » ومثل هذا قوله ‏ إن أخذه 
أبم شدديد ‏ ( إنه هو يبد“ ويغيد ) أى يخاق الحا أولا فى الدنيا ويعيدهي أحياء بعد اموت . كذا قال الحمهور » 
وقيل يبدئ للكفار عذاب الحريق فى الدنيا ثم يعيده لم ف الآخرة » واختار هذا ابن جرير » والأول أولى ( وهو 
الغفور ااودود ) أى بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لايفضحهم بها » بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه . قال 
مجاهد : الواد” لأوليائه » فهو فعول بمعنى فاعل : وقال ابن زيد : معنى ااودود الريحم : وحكى المبرد عن إسماعيل 
القاضى أن الودود هو الذى لا ولد له » وأنشد : ' : 
اا وأركب ف الروع عريانة ذلوب الحناح لقاحا ودودا 
أى لا ولد ها تجن" إليه . ؤقيل الودود معني المودود : أي يوداه عباده الصا حون وعبونه » كذا قال الأزهرى 5 
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قال : ويحوز أن يكون فعول بمعنى فاءل : أى يكون محبا هم . قال كنا لين مدع لالد جل ذكره إن 
أحب عباده المطيعين فهو فضل منه » وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرّر عندم ب من كر يم إحسانه . قرأ الجمهور 
( ذو العرش المجيد ) برفع هيد على أنه نعت لذو » واختار هذه القراءة دراو حاتم قالا 0ه 
لنهاية فى الكرم والفضل » والله سبحانه هو المنعوت بذلك . وقرأ الكوفيون إلا عاصما باحر على أنه نعت للعرش 
وقد وصف سبحانه عرشه بالكرم كا فى آخر سورة المؤمنون . وقيل هو نعت لزبك » ولا يضر الفصل بينهما 
لأنها صفات لله سبحانه . وقال مكى : هو خبر بعد خبر » والأوّل أولى . ومعنى ذو العرش : ذو الملك والسلطان 
كما يقال : فلان على سرير ملكه » وهنه قول الشاعر : 
1 رأوا عرشى تثلم جاننباه فلما أن تشسلم أفردوق 
وقول الآخر : 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
وقيل المراد خالق العرش ( فعال لما يريد ) أى من الإبداء والإعادة . قال عطاء : لايعجز عن شىء يريده ولا 
يمتنع منه ثى ء طلبه » وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأ محذوف . قال الفراء : هو رفع على التكرير والاستئناف 3 
لأنه نكرة محضة . قال ابن جرير : رفع فعال » وهو نكرة محضة على وجه الاتباع لاعراب الغفور الودود ؛ وإنما 
قال فعال لأن مايريد ويفعل ف غاية الكثرة . م ذكر سبحانه خبر االجموع الكافرة فقال ( هل أتاك حديثالحنود ) 
والحملة مستأنفة مقرّرة لما تقدام من شدة بطشه سبحانه وكونه فعالا لما يريده » وفيه تسلية لرسول الله صلى الله 
: عليه وآ له وسلم : أى هل آتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنريائهم المتجندة عليها . ثم بينهم فقال ( فرعون 
وتمود) وهو بدل من الحنود » والمراد بفرعون هو وقومه . وامراد بثمود القوم المعروفون » والمراد بحديتهم ماوقع 
منهم من الكفر والعناد وما وقع عليهم من العذاب ‏ وقصتهم مشهورة قد تكرر فى الكتاب العزيز ذكرها فى غير 
موضع » واقتصر على الطائفتين لاشهار أمرهما عند أهل الكتاب وعند مشركى العرب ودل” 0 
ثم أضرب عن ممائلة هوئلاء الكفار الموجودين فى عصره صلى الله عليه وآ له وسلم أن تقدام ذكره » وبين أ هم أشد 
منهم فى الكفر والتكذيب فقال ( بل الذين كفروا فى تكذيب ) أى بل هؤلاء المشر كون هن العرب فق تكذيب 
شديد لك » ؤلما جئت به » ولم يعتبروا بمن كان قبلهم .ن ن الككفار ( والله من ورائهم محيط ) أى يقدر على أن ينزل 
بهم ما أنزل بأولئك » والإحاطة بالشى ء : الحصرله من جميع جوانبه » فهو تمثيل لعدم نجا-هم بعدم فوت اخاط 
000 رد" سبحانه تكذيبهم بالقرآن فقال ( بل هو قرآن مجيد ) أى »تناه فى الشرف والكر م والبركة 
لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا » وليس هو كا يقواون إنه شعر وكهانة ور ( ى.أوح 
محفوظ ) أى مكتوب فى أوح » وهو أم” الكتاب محفوظ عند الله من وصول الشياطين إإيه . قرأ الجمهور محفوظ 
بابدر على أنه نعت للوح وقرأ نافع برفعه 0 نعت للقرآن: أى بل هو قرآن مجيد محفوظ فى اوح . واتفق القراء 
على فتح اللام من اوح إلا يحبى بن يعمر وابن السميفع فإنما قرآ بضمها . قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن ين 
العرش . قيل والمراد باللوح بذهم اللام : اهواء الذى فوق السهاء السابعة . قال أب بو الفضل : اللوح بقهم اللام : 
الحواء » وكذا قال ابن خالويه . قال فى الصحاح : اللوح بالغ.م : الهواء بين السهماء والأرض . 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( البروج ) قصور ف العماء ا ا جابر بن 
عبد الله أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم. سئل عن ( السماء ذات البروج ) فقال : الكواكب» وسئل عن قوله ‏ . 
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الذى جعل فى السماء بروجا ‏ قال : الكواكب » وعن قوله ‏ فى بروج مشيدة قال : القصور . وأخرج بن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله ( واليوم الموعود وشاهد ومشهود ) قال : اليوم الموعود يوم القيامة » والشاهد يوم 
: الجمعة» والمشهود يوم عرفة » وهوالحج الأكبر » فيوم الجمعةجعله الله عيدا محمد وأمته وفضله بها على الحلق أججمعين 
ونهو سيد الأيام عند الله » وأحب الأعمال فيه إلى الله » وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله فيها خخيرا . 
إلا أغطاه إياه . وأخرج عبد بن ميد والترمذى وابن جرير وابن المنذو وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى 
سذنه عن أنى هريرة.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلء«اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود 
يوم عرفة » والشاهد يوم الجمعة » وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه » فيه ساعة لايوافقها عبد 
مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له » ولا يستعيذ من شىء إلا أعاذه منه » . وآخرج الحاكم وصححه وابن 
مردويه والببييى عن أنى هريرة رفعه ( وشاهد ومشهود ) قال : الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة » والمشبود هو 
الموعود يوم القيامة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن على" بن أنى طالب قال : اليوم الموعود يوم القيامة 2 
والمشبود يوم النحر » والشاهد يوم الجمعة . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه من طريق شريح بن عبيد 
عن أنى مالك الأشعرى قال : قالرسول الله صلى الله عليهوآ له وسلم ‏ اليوم الموعود يوم القيامة : والشاهد يوم الجمعة 
والمشبود يوم عرفة » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن جبير بن مطع, قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ق الآية ‏ الشاهد.يوم الحمعة » والمشبود يوم عرفة ؛ . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وأنى هر يرة 
مثله موقوفا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن المبيب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم ‏ إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد » والمشبود يوم عرفة » وهذا:مرسل 
من مراصيل سعيد بن المسيب . وأخرج ابن ماجه والطبرانى وابن جرير عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة » فإنه يوم مشبود تشهده الملائكة » . وأخرج عبدالرزاق 
والفرياى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن على" بن أنى طالب ف الآبة قال : الشاهد يوم الجمعة والمشهود 
يوم عرفة . وأبخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن على" أن رجلا سأله عن قوله ( وشاهد ومشهود ) قال : 
هن سألت أحدا قبلى ؟ قال : نعم سألت ابن مر وابن الزبير فقالا : يوم الذبح ويوم الجحمعة . قال : لا ولكن 
الشاهد محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » ثم قرأ وجئنا بك على هوئلاء شبيدا ‏ والمشهود يوم القيامة ‏ ثم قرأ - ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود .. وأخرخ عبد بن ميد والطبرانى فى الأوسط والصغير وابن مردويه عن. 
.الحسين بن على" فى الآية قال : الشاهد جدى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » والمشهود يوم القيامة ثم 
تلا إنا أرسلناك شاهدا ‏ ذلك يوم مشهود ‏ . وأخرج عبد بن حميد والنسانى وابن أنى الدنيا والبزار وابن جرير 
وابن المنذر وابن مردويه رابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال :. اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد محمد 
صل الله عليه وآله وسلم » والمشبود يوم القيامة » ثم تلا - ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود - ٠‏ 
وأخرج ابن جرير عنه قال : الشاهد الله ء والمشهود يوم القيامة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال : الشاهد الله.؛ 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أني حاتم عنه أيضا قال : الشاهد الله » والمشبود يوم القيامة : 

قلت : وهذه التفاسير عن الصحابة رضى الله عنهم قد اختلفت كا ترى » وكذلك اختلفت تفاسير التابعين 
يعدم و استدل من استدل منهم بآيات ذكر الله فيها أن ذلك الشىء شاهد أومشبود » فجعله دليلا على أنه المراد. 
بالشاهد والمشبود . هذه الآية المطلقة » و لبس ذلك بدليل يستدل به على أن الشاهد والمشبود المذكورين فى هذا : 


ب بحكاءت 


المقام هو ذلك الشاهد والمشبود الذى ذكر فى آية أخرى » وإلا لزم أن يكون قوله هنا ( وشاهد ومشبود ) هو 
جميع ما أطلق عليه فى الكتاب العزيز أو الدءئة المطهرة أنه يشبد أو أنه مشهود » وليس بعض ما استدلوا به مع 
اختلافه بأولى من بعض » ولم يقل قائل بذلك . فإن قلت : هل ف المرفوع الذى ذكرته من حديثى ألى هريرة » 
وحديث أنى مالك » وحديث جبير بن عطع,.ومرسل سعيد بن المسيب مايعين هذا اليوم الموعود » والشاهد 
والمشبود؟ قلت : أما اليوم الموعود فلم تختلف هذه الروايات الى ذكر فيها » بل اتفقت على أنه يوم القيامة » وأما 
الشاهد فى حديث ألى هريرة الأول أنه يوم الجمعة » وق حديثه الثانى أنه يوم عرفة ويوم الجمعة » وى حديث 
أى. مالك أنه يوم الجمعة » وفى حديث جبير أنه يوم الجمعة » وفى مرسل سعيد أنه يوم الجمعة » فاتفقت هذه 
الأحاديث عليه ».ولا تضرٌ زيادة يوم عرفة عليه فى حديث ألى هريرة الثانى ؛ وأما المشبود ففى حديث ألى هريرة 
الأول أنه يوم عرفة » وفى حديثه الثانى أنه يوم القيامة » وى حديث ألى مالك أنه يوم عرفة » وى <ديث جبير 
ابن مطع, أنه يوم عرفة » وكذا فى حذيث سعيد فقد تعين فى هذه الروايات أنه يوم عرفة » وهى أرجح من تلك 
الرواية الى صرح فيها بأنه يوم القيامة ؛ فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه ابدمهورمن الصحابة 
والتابعين ومن بعده, أن الشاهد يوم اجمعة والمشهود يوم عرفة » وأما اليوم الموعود فقد قدمنا أنه وقع الاجماع 1 
على أنه يوم القيامة : 

وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذى والن.ائى والطبرانى عن صهيب أن 
رسول اللّهصلى الله عليه وآ له وس قال كان ملك من الملوك فيمن كان قبلك, » وكان لذلك الملاث كاهن يكهن له 
فقال له ذلك الكاهن : انظروا لى غلاما فهما » أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمى » فإنى أخاف أن أموت فينقطع 
منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه » قال : فنظروا له على ماوصف » فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن 
يختلف إليه » فجعل الغلام يمختلف إليه » وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة » فجعل الغلام يس.أل ذلك 
راهب كلما مر به » فلم يزل به حى أخبره فقال : إنما أعبد الله » فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب ويبطى* 
على الكاهن » فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لايكاد بحضرنى »: فأخبر الغلام الراهب بذلك » فقال له اأراهب : 
إذا قال لك أين كنت ؟ فقل عند أهلى » وإذا قال لك أهلك أين كنت ؟ فأخبر هم أنى كنت عند الكاهن » فبينا 
الغلام على ذلك إذ مر جماعة من الناس كثير قد حيستهم دابة » يقال إنها كانت أسدا » فأخذ الغلام حجرا فقال : 
اللهم إن كان مايقول ذلك الراهب <قا فأسألك أن أقتل هذه الدابة » وإن كان مايقول ألكاهن قا فأسألك أن 
لا أقتلها » ثم رى فقتل الدابة » فقال الناس : من قتلها ؟ فقالوا الغلام » ففزع الناس وقالوا : قد علم هذا الغلام. 
علمالم يعلمه أحد » فسممع أعمى فجاءه فال له : :إن أنت رددت على بصرى فلك كذا وكذا » فقالالغلام: لاأريد 
منك هذا » ولكن أرأنت إن رجع عليك بصرك أتوامن بالذى رده عليك ؟ قال نعم » فدعا الله فرد' عليه بصره 
فآمن الأعمى » فبلغ الملك أمره فبعث إليهم فأ بهم فقال : لأقتلن كل واحد منكر قتلة لا أقتل بها صاحبه » 
فأمر بالزاهب والرجل الذى كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله » وقتل الآخر بقتلة أخرى » ثم أمر 
بالغلام فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوهمن رأسه » فانطلقوا به إلى ذلك الحبل » فلما اننبوا إلى ذلك 
المكان الذى. أرادوا أن يلقوه منه جعلوا ينهافتون من ذلك اللحبل ؤيتر دون حتى لم يبق منهم إلا الغلام » ثم رجع 
الغلام فأممر به المملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه » فانطلقوا به إلى البحزء فغرق الله الذين كانوا مغه وأنجاه , 
فقال الغلام للملك : إنك لن تقتانى حتى تصلبى وترمينى وتقول إذا رميقى : بسم الله رب الغلام » فأمر به | 
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فصلب ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام » فوقع السهم فى صدغه » فوضع الغلام بده على موضع السهم ثم مات » 
فقال الناس : لقد عل هذا الغلامعلما ماعلمه أحد » فإنا نوئمن برب هذا الغلام » فقيل للملك : أجزء تأن خالفك 
ثلاثة » فهذا العالم كلهم قد خالفوك : قال :.فخد أخدودا ثم ألى فيه الحطب والنار» ثم جمع الناس فقال: من رجع 
عن دينه تركناه » ومن لم يرجع ألقيناه فى هذه النارء فجعل يلقيهم فى تلك الأخدود» فقال : يقول الله ( قتل أصماب 
الأخدوج النارذات الوقود ) حتى بلغ( العزيز الحميد)» فأما الغلام فإنه دفن » ثم أخرج » فيذكرأنه أخرج ىزمن 
ععرابن البطاب وأصبعه على صدغه كا و ضعها نين قتل . هذه القصة ألفاظ فيبها بعض اختلاف. وقد رواها مسام 
فى أواخر الصحيح عنهدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن”بن ألى ليلى عن صهيب . وأخر.جها 
أحمد من طريق عفان عن حماد به . وأخرجها النسانى عن أحمد بن سليان عن حماد بن سلمة به . وأخرءجها الترمذى 
غن محمود بن غيلان وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
على" بن أنى طالب فى قوله ( أصعاب الأخدود ) قال : ه, الحبشة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هم 
ناس من بنى إسرائيل خد”وا أخدودا فىالأرض أوقدوا فبه ثارا » ثم أقاموا علىذلك الأجدود رجالا ونساء ؛ 
فعرضوا عليها . وأخرج ابنالمنذر والحاكم وصمحه عن ابن مسعود قال : (والسماء ذات البروج ) إلى قوله ( وشاهد 
ومشهود ) قال : هذا قسم على ( إن بطش ربك لشديد ) إلى آخرها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
(إنه هو يبدئ وبعيد) قال : يبدئ العذاب ويعيده . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييق فى الأسماء والصفات 
غن ابن عباس فى قوله ( الودود ) قال : الحبيب » وف قوله ( ذو العرش انجيد ) قال : الكريم . وأخرج ابن 
المنذر عنه فى قوله ( فى لوح محفوظ ) قال : أخبرت أنه لوح الذكر اوح واحد فيه الذكر » وإن ذلك اللوح من 
نوز » إنه مسبرة ثلماثة سنة . وأخرج ابن جرير عن أنس قال : إن اللوح المحفوظ الذى ذكره الله فى قوله ( بل هو 
قرآن مجيد فى لوح محفوظ) ىجببة إسرافيل . وأخرج أبوالشيخ » قال السيوطى بسند جيد عن ابن عباس قال: 
خلق الله اللوح المحفوظ كسيرة مائة عام » فال للقلم قبل أن يخلق الحلق : اكتب علمى فخلى » فجرى ماهو 
كائن إلى يوم القيامة اه . 
تفسير سورة الطارق 
هى سبع عشرة أية » وهى مكية بلا خلاف 

وأخرج ابن الضريس والنحاس ؤابن مردويه والبييق عن ابن عباس قال : نزلت والسماء والطارق بمكة ؛ 
وأشرج أحمد:والبخارى فى تاريخ والطبرانى”وابن: مردويه عن خالد العدوانى و أنه أبصررضول الله ضلى الله عليه 
وله وسلم فى موق ثقيف وهو قائم غلى قوس أو عصى حين أناهم يبتثى:النصر عندهم » فسمعه يقرأ ( والسماء 
والطارق) حتى خشنها » قال : فوعيتها فالخاهلية » ثم قرأتها الإسلام » قال : فدغتى ثقيف فقالوا : ماذا 
. سمبعت من هذا الرجل » فقرأتها ء فقال من معهممن قريش : نحن أعلم بصاحبنا » لوكنا نعلم مايقول محقا لاتبعناه ».. 
ش م سق تعر سا 


-48- 


بم الله الرحْمن الرّحِمْ 

رد #م رم © ى ا ار 8 0 ل و اه لماه 

والسماء والطارق () وَمَا أذْريك ما آلطارق () النجم ألثاقِب () إن كل نفس لما . 
وار لسرا. لو 0 مجلاي - اماس 0 5 . هسه 
عُلَبّهَا حَافِظ () فَلْينْظرٍ الْإِنْسنْ بم" خْلِىَ (0) خُلِقَ مِنْ مَاء دَافِقٍ () يَخرج من بَيْنٍ 
ا 5 7 0 3 ا 0 3 2 0 1 . 8 2 
الصلب وَآلتَرَائِب ( إِنَّهُ على رَجْعِه لَقَادِر (0) يَوْمْ ثبل السرَائِرٌ )١(‏ فَمَا لَهُ من قُوةٍ ولا 
نَاصِر 00 وَالسماء ذَاتٍ الرجْع_(01 وَالأَرْضٍ ذَّاتِ الصَدْع 000 إِنَه لَفَوْلَ قَضْلَ 00 
وما هُوَبالْهَزْلِ 0 إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا ١١‏ وَأكِيدُ كَبْدًا 00 فَمَهلٍ الكفيرِينَ أنهلهم . 


ورو# 


رويدا170). 

أقسم سبحانه بالسهاء والطارق » وهو النجم الثاقب كا صرّح به التنزيل'. قال الواحدى ؛ قال المفسرون : 
أقندم الله بالسماء والطارق » يعنى الكواكب تطرق بالليل وتحى بالنهار . قال الغرّاء : الطارق النجم لأنه يطلع 
بالليل »وما أتاك ليلا فهو طارق . وكذا قال الزجاج والبرد : ومنه قول امزئ القبس د 2١‏ - ْ 

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع2 تيتا عن. ذى تمائم محول 

وقوله أيضا :2 ألم تريانى كلما .جثت طارقا وجدت بهاطيبا وإنلم تطيب 

وقد اختليف ف الطارق هل هو نم معين أو جنس النجم ؟ فقيل هو زحل » وقيل الثريا » وقيل هو الذى 
ثرى به الشياطين » وقيل هو جنس النجم . قال فى الصحاح : والطارق النجم الذى يقال له كوكب الصبح » ومنه 
قول هند بنت عتبة : 

ش نحن بنات طارق2 تمشبى على المارق | 
أى إن آبانا فى الشرف كالنجم المذغبىء » وأصل الطروق الدق” » فسمى قاصد الليل طارقا لاحتياجه فىالوصول 
إلى الدق . وقال قوم : إن الطروق قد يكون نبهارا » والعرب تقول : أتيتك اليوم طرقتين : أى مرتين » ومنة 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ أعوذ بك من شر طوارق الليل والهار إلا طارقا يطرق بخير » . م بين سبحانه 
. ماهو الطارق» تفخها لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال ( وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ) الثاقب : المضضى ء » 
ومنه يقال ثقب النجم ثقوبا وثقابة إذا أضاء » وثقوبه ضوواه » ومنه قول الشاعر : 

ٍْ أذاع به ف الناس حبى كأنه 2 بعليا نار. أوقدت. بثقوب. 
قال الواحدى : :الطارق يقع على كل ما طرق ليلا » ولم يكن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم يدرى ما المراد 
به لولم يبينه بقوله ( النجم الثاقب ) قالمجاهد :. الثاقب المتوهج . قال سفيان :' كل ما فالقرآن « وما أدراك ) فقد 
أخبره » وكل.شى ء قال « وما يدريك الم يخبره به » وارتفاع قولهِ ( النجم الثاقب ) على أنه خبر مبتد] محذوف » 
والنملة مستأنفة جواب سوال مقدار نشأ مما قبله » كأنه قبل ماهو ؟ فقيل هو النجم الثاقب ( ,إن كل نفس لما 
عليها حافظ) هذا جواب القمم » وما بينهما اعتراض ٠"‏ وقد تقدآم سورة هود اختلاف القراء فى ولما» » فن قرأ 
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بتخفيفها كانت إن هنا هى الخففة من الثقيلة فيبا ضمير الشأن المقدّر » وهو امها » واللام هى الفارقة ؛ وما 
مزيدة:: أى إن الشأنكل نفس لعليها حافظ » ومن قرأ بالتشديب فإن نافية » ولما بمعنى إلا : أىماكل نفسن إلا 
عليها مخافظ » وقد قرآ هنا بالتشديد ابن عامر وعاصم وز . وقرا الباقون بالتخفيف . قيل والحافظ : هم الحفظة 
من الملائكة الذين يحفظ رن عليها عملها وقوها وفعلها ء ويحصون ماتكسب من خير وشم » وقيل الحافظ- هو الله عز 
وجل" » وقيل هو العقل يرشده: إلى المصالح » ويكفهم عن المفاسد. والأول أولى لقوله ‏ وإن عايكم حافظين - 
وقوله ‏ ويرسل عليكم حفظة ‏ وقوله ‏ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ‏ والحافظ على الحقيقة هو الله 
عزّ وجل ماق قوله .فالله خير حافظا ‏ وحفظ الملائكة من خفظه لأنهم بأمره ( فلينظر الإنسان ثم" خلق ) الفاء 
للدلالة على أن كون على كل ننس حافظ يوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبتد! نخلقه ايعام قدرة الله على ماهودون 
ذلك من البعث . قال مقاتل : يعنى اللككذب بالبعث ( ثم" خلق ) من أى شىء خلقه الله » والمعى : فلينظر نظر 
التفكر والاستدلال حبى يعرف أن الذى ابتدأه من نطففة قادر على إعادته . ثم بين سبحانه ذلك فقال ( خلق من ماء 
دافق') والحماة مستأننة جواب سؤال مقدر » والماء : هو الى » والدفق : الصب » يقال دفقت الماء : أى 
صببته » يقال ماء دافق : أى مدفوق » مثل ‏ عيشة راضية ‏ أى مرضية . قال الفراء والأخفش : ماء دافق : أى 
مصبوب ف الرحم . قال الفراء :.وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول فى كثير من كلامهم كتوم : سر 
كاتم : أى مكتوم » وهم" ناصب : أى منصوب » وليل نائم ونحو ذلك . قال الزجاج : من ماء ذى اندفاق » 
. يقال دارع وقايس ونابل : أى ذو درع وقوس ونبل » وأراد سبحانه ماء الرجل والمرأة لآن الإنسان مخلوق 
منهما ؛ لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهنا » ثم وصف هذا الماء فقال ( يخرج من بين الصلب والترائب ) أى 
صلب الرجل » وترائب المرأة ؛ والثرائب جمع تريبة » وهى موضع القلادة من الصدر » والولد لايكون إلا من 
الماءين . قرأ االحمهور « يرج » مبنيا للفاعل . وقرأ ابن أنىعبلة وابن مقسم مبنيا للمفعول . وفى الصلب : وهو 
الظهر غات . قرأ الدمهور يضهم الصاد وسكون اللام ؛ وقرأ أهل مكة بفم الصاد واللام . وقرأ الهانى بفتحهما » 
ويقال صالب علىوزن قالب . ومنه قول العباس بن عبد المطاب :2 + تنقل من صلب إلى رحم ٠‏ فىأبياته 
المشبورة ف مدح النبى صنلى الله عليه وآ له وسلم . وقد تقدآم كلام فى هذا عند تفسير قوله ‏ الذين من أصلابكم - 
وقيل الترائب : مابين الثديين . وقال الضحالكه : ترائب المرأة : اليدين والرجلين والعينين . وقال سعيد بن جبير : 
هى الحيد . وقال مجاهد : هى ماين المنكبين والصدر . وروى عنه أيضا أنه قال : هى الصدر : وروى عنه أيضا 
أنه قال : هى التراق . وحكى الزجاج : أن الترائب عصارة القلب ؛ ومنه يكون الولد » والمشهور فاللغة أنها 
عظام الصدر والنحر » ومنه قول دريد بن الصمة : ٠‏ 

فإن تدبروا تأخذكي. فى ظهوركم 2 وإن تقبلوا تأخذكم فى العرائب 

قال عكرمة : الترائب الصدر ».وأنشد : ه نظام در على ترائيها ٠‏ 

. قال فى الصحاح : التريبة واجدة الترائب » وهى عظام الصدر . قال أبوعبيدة : جمع الثريبة تريب » ومنه 
قول المثقب العبدى. : ا 

ومن ذهب بنين: على تريب 20 كلون العاج ليس بذى غضون 

وقول امرئ القبس :2 ٠‏ ترائبيا مصقولة كالسجنجل ٠‏ وحكي الزجاج : أن الرائب أربع أضلاج 
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من بمنة الصدر » وأربع أضلاع من يسرة الصدر : قال قتادة والحسن : المغنى ويخرج من صلب الرجمل وترائب 
المرأة. وحكى الفراء أن مثل هذا يأتى عن العرب يكون معنى من بين الصلب » من الصلب » وقيل إن ماء الرجل 
ينل من الدماغ » ولا يخالف هذا ما فى الآية لأنه إذا نزل من الدماغ نزل من بين الصلب والترائب » وقيل إن 
المعنى : يخرج من جميع أجزاء البدن » ولا يخالف هذا ما فى الآية » لأن نسبة خروجه إلى بين الصلب والثرائب 
باعتبار أن أكثر أجزاء البدن. هى الصلب والترائب وما يجاورها وما فوقها مما يكون ثنزله منها ( إنه على رجعه 
لقادر ) الضمير فى إنه يرجع إلى الله سبحانه لدلالة قوله « خاق » عليه » فإن الذى خخلقه هو الله سبحانه » والضمير 
فى رجعه عائد إلى الإندسان » والمعنى : أن الله سبحانه على رجع الإنسان : أى إعادته بالبعث بعد الموت « لقادر ) 
هكذا قال جماعة من المفسرين : وقال مجاهد : على أن يرد" الماء فى الإحليل . وقال عكرمة والضحاك : على أن 
يرد الماء فى الصلب . وقال مقاتل ابن حيان يقول : إن شئْت رددته من الكبر إلى الشباب » ومن الشباب إلى 
الصبا » ومن الصبا إلى النطفة. وقال ابن زيد : إنه على حبس ذلك الماء حتى لايخرج لقادر » والأوّل أظهر » 
ورجحه ابن جرير والثعلبى والقرطى ( يوم تبلى السرائر ) العامل فى الظرف على التفسير الأول » هو رجعه » وقيل 
لقادر. واعتر ض عليه بأنه يلزم تخصيص القدرة ببذا اليوم » وقيل العامل فيه مقدار : أى يرجعه يوم تبلى السرائر » 
وقيل العامل فيه مقدآر » وهو اذكر » فيكون مفعولا به ؛ وأما على قول من قال : إن المراد رجع الماء» فالعامل 
فى الظرف مقدر » وهو اذكر » ومعنى تبلى السرائر : مختبر وتعرف » ومنه قول الراجز : 
قد كنت قبل اليوم تزدرينى 2 فاليوم أبلوك وتبتلينى 
آى أختبر ك وتختبرنى » وأمتحنك وتمتحننى » والسرائر : مايسر فى القلوب من العقائد والنيات وغيرها ) 
وامراد.هنا عرض الأعمال ونشر الصحف ٠»‏ فعند ذلك يتميز الحد.ن منها من القبيح » والغث من السمين ( فا له 
من قوة ولا ناصر ) أى فها للإندمان من قوّة فى نفسه يمتنع بها عن عذاب الله » ولا ناصر ينصره مما نزل به . قال 
عكزمة : هوّلاء الملوك ماهم يوم القيامة من قوّة ولا ناصر . قال سفيان : القوة العشيرة » والناصر الحليف » والأوّل 
أولى ( والسماء ذات الرجع ) الرجع : المطر . قال الزجاج : الرجع المطر لآنه يحىء ويرجع ويتكرر . قال الخليل : 
الرجع المطر نفسنه » والرجع نبات الربيع .“قال أهل اللغة : الرجع المطر . قال المتنخل يصف سيفا له : 
ش أبيض كالرجع رسوب إذا ‏ ماباح ‏ ق محتفل يحتل 
قال الواحدى : الرجع المطر فى قول جميع المفسرين » وى هذا الذى حكاه عن جميع المفسرين نظر » فإن 
ابن زيد قال : الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعن ف السماء تطلع من ناحية وتغيب ف أخجرى . وقال بعض 
المفسرين : ذات الرجع ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد . وقال بعضهم : معنى ذات الرجع : ذات 
النفع » ووجه تسمية-المطر رجعا ماقاله القفال إنه مأخوذ من ترجيع الصوت وهو إعادته » وكذا المطر لكونه 
يعود مرّة بعد أخرى سمى رجعا . وقيل إنرالعرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بخار الأرضن » ثم 
يرجعه إلى الأرض » وقيل سمته العرب رجعا لأجل التفال ليرجع عليهم » وقيل لأن الله يرجعه وقتا بعد وقت 
( والأرض ذات الصدع ) هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات والثار والشجر » والصدع : الشق” لآنه يصدع 
الأرض فتنصدع له . قال أبوعبيدة والفراء.: تتصداع بالنبات , قال مجاهد : والآر ض ذات الطرق الى تصبدعها 
المياه » وقيل ذات الحرث لأنه يصدعها , وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم عند البعث , 


لفة تت 


والحاصل أن الصدع إن كان امما للنبات فكأنه قال : والأرض ذات النبات ؛ وإن كان المراد به الى فكأنه | 
قال : والأرض ذات الشق الدى يخرج من إنبات ونحوه » وجواب القسم قوله (إنه لقول فصل ) أى إن القرآن 
لقول يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما ( وما هو بالهزل ) أى لم ينزل باللعب » فهو جد ليس 
بالمزل , والهزل ضد الحد" . قال الكثيت : ٠ ٠‏ تجدد بنافى كل يوم وتيرل ٠‏ (إنهم يكيدون كيدا ) 
أى يمكر ون فى إبطال ماجاء به رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم من الددين اللحق . قال الزجاج : يخائلون النى” 
.صل الله عليه وآ له وسلم ويظهرون ماهم على خلافه ( وأكيد كيدا ) أى أستدرجهم من بحيث لأيطمون » 
وأجاز .هم جزاء كيدهم ؛ قيل هو ما أوقع الله بهم يوم بددر من القتل والأسر ( فهل الكافرين ) أى أخرهم »ولا 
أل ال سبحا تمجيل هلاكهم ٠‏ وارض با يدر لك فى أمورهم » وقوله ( أمهلهم ) بدل » من مهل ومهل 
وأمهل بمعنى مثل نزل وأنزل » والإمهال الإنظار ». وتمهل فى الأمر اتأد » وانتصاب ( رويدا ) على أنه مصدر 
موكد للفعل المذ كور أو نعث لمضدر محنؤف : أى أمهلهم [مهالا رويدا : أى قريبا أو قليلا . قال أبو عبيدة : 
والرويد ف كلام العرب تصغيرا لرود » وأنشد : ه كأنها تمشى على رودده 
أى على مهل » وقيل تصغير أرواد مصدر رود تصغير الترخم » ويأني اسم فعل نحو رويد زيدا : أى أمهله » 
ويأنى حالا نحو سار القوم رويدا : أى متمهلين » ذكر معنى هذا الموهرئ » والبحث مستوى فى عام النحو 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والسماء والطارق ) قال : أقسم ربك بالطارق : وكل شى' 
طرقا بالليل فهو طارق . وأخرج ابن جرير. عنه فى قوله ( إن :كان نفس لما عليها حافظ ) قال : كل نفس عليها 
حفظة من الملائكة . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن 
ش عباس فى قوله ( النجم الثاقب ) قال : النجم المضى ء ( إن كل نفس لما عليها خافظ ) قال : إلا عليها حافظ ‏ 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه ( يخرج من بين الصلب والترائب ) قال : مابين الحيد والنحر . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه فى الآية قال : تريبة المرأة وهى موضع القلادة . وأخرج ابن جرير وابن ع المنذر عنه أيضا قال”: 
الترائب بين ثدى المرأة . وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا قال : الثرائب. أربعة أضلاع من كل" جانب من أسفل 
الأضلاع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا ( إنه على رجعه لقادر ) قال : على أن يجعل الشبخ شابا 
والشاب شيخا . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخه » وابن جرير وابن المنذروابن 
أنى حاتم و أبوالشبخ:فى العظمة ؛ والحاكم وصححه ‏ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( والسهاء ذات 
الرجع ) قال : المطر بعد المطر ( والأرض ذات الصدع ) قال : صدعها عن النبات . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس ( والأرض ذات الصدع) تصداع الأودبة . وأخرج ابنمنده والديلمى عن معاذ بن أنس مزفوعا ( والأرض 
ذات الصدع ) قال : تصدع بإذن الله عن الأموال والنبات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف 
قوله (إنه لقول فصل ) قال : .حت" ( وما هو بالهزل) قال : بالباطل » وى قوله ( أمهلهم رويدا ) قال : قريبا ء 
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تفسيرسورة الأعلى 
: ويقال سورة سبح : هى 'نسع عشرة أية 

وهى مكية فى قول الجمهور . وقال الضحاك : هى مدنية . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه 
والبيبى عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبح اسم ربك الأعلى بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة 
مثله , وأخرج البخارى وغيره عن البراء بن عازب قال :« أوّل من قدم علينا من أصماب النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » فجعلا يقرا ننا القرآن , ثم جاء عمار وبلال وضعد » ثم جاء عمر بن الخطاب 
فى عشزين » ثم جاء النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فا رأيت أهل المدينة فرحوا بثىء ء فرحهم به حتى رأيت 
الولائد والصبيان يقواون : هذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد جاء فهاجاء حتى قرأت - سبح اسم ربك 
الأعلى ‏ فى سورمثلها» .وأخرج أحمد والبزار وابن مردويه عن على قال كان رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم 
بحب هذه السورة : سبح اسم ربك الأعلى » . أخرجه أحمد عن وكيع عن إمرائيل عن عن توب بن أنى فاختة عن 
أبية غن على ".وأخرج أحمد ومسلم وأهل الء.ئن عن النعمان بن بشير « أن رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
قرأ العيدين وى الحمعة بسيح اسم ربك الأعى ؛ وهل أثاك حديث الغاشية شية » وإن وافق يوم جمعة قرأهما جميعا ) 
وفى لفظ ١‏ وربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما » وفى الباب أحاديث بارع م وغيره عن جابر بن سمرة أن 
لننبى صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ كان يقرأ ى الظهر ببح امم ربك الأعلى » . وأخرج أبو داود والنسائى وابن 
ماجه والدار قطنى والخاكم والببيق عن أي" بن كعب قال ٠‏ "كان رسول الله لى الله عليه وآ اه وسلم إوتر بسبح 
اسم ربك الأعلى » وقل ياأيها الكافرون » وآلى هو الله أحد» . وأخرج أبو داود والترمذى والغسالى وابن ماجه 
واخحا م وصححه والبييى عن عائشة قالتٍ ١‏ كان النبى صل الله عليه وآ له وسلم يقرأفى الوتر فى الركعة الأولى 
ببح » وف الثانية قل ياأيها الكافرون » وف الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين ) »وف الصديحين أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ أه وسلى قال لمعاذ « هلا صليت بسبح ادم ربك الأعلى » والشمس وضداها : والايل إذا يغشى ). 


بم الله الرّحْمنٍ الرّحِمر 


سح اهم يك الأمل ١‏ 0 3 علق فَسَوّى 00 وَأنّذِى قَدَرَ تَهُدى 9 وَألّذِى 


وس اس صنوماه 0 48 َو 


أخْرَج الت 13 كله عناه أخوى (©) سَتُقَرِنُكَ َلَا نَنْى 00 إل مَاشَاءَ آلله إنه 
عل آلْجهِرَ ار الل إن شع اد دري (:) ميد ك2 
من يدق (10) ويتيدنبها الأشقى 11 اندض يشل الحا لْكبرى (01 5 ثم لايَمُوت فيهًا 
لابخ اكه انلع رن تراك نا زاكر الم نير تسل 01 الل وقرون الخيرة” 
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ألدني (8) والآخرّة خير وأتقى 089 إن هذًا لَفى لصحن الأولى زرو" 


وس 00 , 
قوله ( سبح امم ربك الأعلى ) أى نزّهه عن كل مالا يليق به . قال السدّى : سبح اسم ربك الأعلى: : أى 
ست ل ا ب 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ‏ ومن بيك بحلا كامغة فقد اعتذر 
لمعنى : سبح ربك الأعلى . قال ابن جرير : المعنى نزرّه اسم ربك أن يسمى به أحد سواه » فلا تكون على 
ا . وقيل المعنى : نز زه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت اشع معظ. » ولذكره عترم . وقال. 
الحسن : تل سح امم ولك الأعن .عمل 111 وقلن ادن : صل" بأسماء الله لا كنا يصلى المشركون بالمكاء 
والتصدية . وقيل المعنى : ارفع صوتك بذكر ربك » ومنه قول جرير : 
قبح الإله وجوه. تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا تكبيرا 
والأعلى صفة للرب » وقيل للاسم » والأوّل أولى » وقوله ( الذى خلق فسوّى ) صفةٍ أخرى للرب . قال 
الزجاج :.خلق الإسان مستويا » ومعنى سوى : عدال قامته . قال الضحاك : خلقه فسوّى خلقه » وقيل خلق 
الأجساد فسوى الأفهام » وقيل خلق الإنسان وهيأه للتكليف ( والذى قدّر فهدى ) صفة أخرى للرب » أو 
معطوف على ا موصول الذى قبله.. قرأ على" بن أنى طالب والكبسانى والسلمى « قدر» مخففا » وقرأ الباقون بالتشديد. 
قال الواحدى : قال“ المفسرون : قددر خلق الذ.كر والأنثى من الدوّاب فهدئ الذكر للأنثى كيف يأتيها . وقال 
مجاهد : هدى الإنسان لسبيل الخير والشرً:» والسعادة والشقاوة . وروى عنه أيضا أنه قال فى معنى الآية : قدار 
السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة » وهدى الأنعام لمراعيها . وقيل قدّر أرز اقهم و أقو انهم » وهداهم 
معايشهم إن كانوا إنسا » ولمراعيهم إن كانوا وحشا . وقال عطاء : -جعل اكل دابة مايصلحها وهداها له . وقيل 
خاق نافع فى الأشياء » وهدىالإنسان أواجه استخراجها منها . وقال السدى : قدار مدّة الحنين. ف الرحم تسعة 
أشهر وأقل” وأكثر » » ثم هداه للخروج من الرحم . قال الفراء : أى قدر فهدى وأضل" فاكتى بأحدههما » وى 
تفسير الآية أقؤال غير ماذ كرنا . والأولى عدم تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه قد"ر وهدىإلا بدليل يدل عليه 3 
ومع عدم الدليل يحمل على مايصدق عليه معنى الفعلين » إما على البدل أو على الشمول : والمعنى : قدار أجناس 
الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعاها:وأةوالها وآنجالها » فهدى كل واحد مها إلى مايصدر عنه وينبغى له » ويسره 
لما خلق له » وألهمه إلى أمور دينه ودنياه ( والذى أخرج المرعى ) صفة أخرى لارب : أى أنبت العشب وما ترعاه 
النعم من ن. النبات اللأخضر ( فجعله غثاء أحوى ) أى فجعله بعد أن كان أخضر غثاء : أى هشيا جافا كالغثاء الذى 
:يكوه فوق السيل أحوى : أى أسود بعد اخضراره ‏ وذلك أن الكل إذا يبس اسود . قال قتادة : الغثاء الشى ء 
اليابس » ويقال ابقل وا حنيش إذا طم ويبس ختاء وشيم . قال امروئ القيس : 
. كأن ذرى رأس المجمر غدوة .من السيل والأغثاء فلكة 
وانتصاب غثاء على أنه المفعول الثانى » أو على الحال م هو حال من 
المرعى : أى أتحرءجه أحوى من شدة الحضرة والرئ ( فجعله غثاء ) بعد ذلك » والأحوى مأخوذ من الحوة » 
وهى سواد يزب إلى الحضرة . قال فى الصحاح :. والحوة سمرة الشفة » ومنه قول ذى الرمة : 
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| مياء. فى شفتبها حوة لعس20 وف اللثات وف أنيابها شلب ْ 
( سنقرئك فلا تنسى) أى سنجعلك قارثا بأن ثلهمك القراءة فلا تنسى ماتقرواه » والحملة مستأنفة لبيان هدايته 
صلى الله عليه وآ له وسلم الخاصة به بعد بيان المداية العامة » وهى هدايته صل الله عليه وآ له وسلم للدفظ القرآن . 
قال مجاهد والكلبى : كان الى ضلى الله عليه وآ له وساء إذا نزل عليه جبريل:بالونحى لم يفرغ جبريل من آخ 
الآلية حتى يتكلم النبى صلى الله عليه وآ له وسام بأوَها عخافة أن ينساعا » فنزلت ( ستقرقك فلا تنسى ) وقوله ( إلا 
. ماشاء الله ) استثناء مفرغ من أعي” المفاعيل : أى .لاتنسى ما تقّروئه شيثا من الأشياء إلا ماشاء الله أن تنساه . قال 
الفراء : :وهو لم يشأ سبحانه أن ينسى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم شيئا كقوله خخالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء زبلغ ‏ وقيل إلا ماشاء الله أن تنسى ثم نذكر بعد ذلك ب» فإذن قد نسى و لكنه يتذكر ولا ينسى 
شيئا نسيانا كليا . وقيل بُعنى النسخ : أى إلا ماشاء الله أنينسخه مما نس.خ تلاوته . وقيل معنى فلا تنسى: فلا ثثرك 
العمل إلا ماشاء الله أن تتركه لن.خه ورفع حكمة . وقيل المعنى : إلا ماشاء الله أن يكخر إئزاله . وقيل ولا فىقوله 
( فلا تنسى ) للنبى . والألف مزيدة لرعاية الفاصلة » كا فى قولة' فأضلونا السنبيلا - يعنى فلا تغفل قراءته وتذ كره 
(إنه يعلم ابخهر وما يحخّى ) الحملة تعليل لما قبلها : أى يعلم ماظهر وما بطن والإعلان والإسرار » وظاهره العموم 
فيندرج نحته ماقيل إن الحهر ماحفظه رسول الله صلى الله عليه وآ له وس من القرآن.» وما مخى هر مانسخ من 
صدره » ويدخل نحته أيضا ماقيل من أن اللحهر هو إعلان الضدقة » وما يخ هو إخفاؤها » ويدخل نحته أيضًا 
ماقيل إن ابذهر. جهره صلى الله عليه وآ له وسلم بالقرآن مع قراءة جبر بل مخافة أن يتفات عليه » وما يخق ماق نفننه 
ما يدعوه إلى الخهر ( ونيس رك لليسرى ) معطوف على سنقرئك » وما بينهنا اعتراض . قال مقاتل : أى نبون عليك 
عمل الدنة » وقيل نوفقك للطريقة الى :هئ أيسر وأسبل » وقيل للشريعة اليسرى » وهى الحنيفية السبلة » ؤقيل 
نون عليك الوحى حتى تحفظه وتعمل به » والأولى حمل الآية على العموم : أى نو فقك للطرنقة اليسرى ف الدين 
والدنيا فشكن أمرمن أمورهما. التى تتوجه إليك ( فذكرإن نفعت الذكرى ) أى عظ يامنمد الناس بما أوحينا 
إليك وأرشده, إلى سبل:الخير واهدهم إلى شرائع الدين . قال الحسن : تذكرة للمئؤمن وحجة على الكافر . قال 
الواخدى : إن نفعت أو لم تنفع 2 لأن الى صل الله عليه وآ له وسلم بعث مبلغا للإعذار والإنذار » فعليه التذكير 9 . 
فى كل حال نفع أو لم,ينفع'» ولم يذكر الحالة الثانية كقوله سرابيل تقيكي الحر ‏ الآية . قال ابحر جالى : التذ كير 
واجب وإنلم ينفع » فالمعنى : إن نفعت الذكرى أو تنفع . وقيل إنه خصو ص فق غوم بأعيانهم » وقيل إن بمعنى 
ما : أى فذكرمانفءت الذكرى » لأن الذكرى نافعة بكل حال » وقيل إنها بمعنى قدء وقيل إنها بمعنى إذ . وما 
قاله الواحدئ واب لذ رجانى أولى وقد سبقهما إلى القول به الفراء والنحاس ٠‏ قال الرازى : إن" قوله ( إن نفءت الذ كرى) 
. للتنبيه على أشرف الحالين وهووجود النفع الذى لأجله شرعت الذكرى » والمعلق بإن على الشىء لايازم أن 
يكون عدما عند عدم ذلك الشنىء: » ويدل عليه آيات : منها هذه .الآية » ومنها قله تعالى ‏ واشكر وا لله إن كنم 
إياه تعبدون- ومنها قوله ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفم- فإن القصر جائز عند الخوف وعدمه) . 
ومنها قوله ‏ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يتما حدود الله والمزاجعة بجائزة بدون هذا الظن” » فهذا الشرط 
فيه فوائد:: منها ماتقد”م » ومنها البعث على الانتفاع: بالذكرىكا يقول الرجل لمن يرشده :. قد أوضجت لك إن 
كنت تعقل.» وهو تنبيه للنتى: صلى الله عليه وآ له. وسلم على أنبا لاتفعهنم. الذكرى ».أو يكون هذا فى تكرير 
الدعوة » فأما الدعاء الأوّل فعام” اننهى '. ثم بين سبخانه الفرق بين من تنفعه الذشكرى ومن لاتنفعه فقال (سيذ كز 
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هن يخشى ) أى سيتعظ بوعظك من يخلى الله فيزداد بالتذكير خشية وضلاجا ( ويتجنيبا الأشئى. ) أى ويتجنبا 
الذكرى ويبعد عنها الأشى من الكفار لإصراره علع:الكفر بالله وانبماكه فى معاصيه . ثم وصف الأشق فقال 
( الذى يصن النار الكبر ى ) أىالعظيمة الفظيعة » لأنها أشد” .حرا من غيرها . قال الحسن : النار الكيرى نار جهنم ». 
والنار الصغرى نار الدنيا . وقال الزجاج : هى السهلى من أطباق النار ( ثم لايموت فيها ولا يحي ) أى لابموت فيها 
فيستر يح مما هر فيه من العذاب » ولا يحيا حياة ينتفع بها » ومنه قول الشاعر : 
ش | ألا.مالتفس لاتموت فينقضى20 عناها ولانحيا حياة لما طعم 
وثم للتراخى فى *راتب الشدة » لأن التْرد“د بين الموت والحياة أفظم من صل النار الكبر ى ( قد أفاح من 
تركى ) أى من تظه رمن الشرك :قآمن بالله ووحده وعمل بشزائعه . قال عطاء والر بيع : من كان عمله زاكيا. ناميا . 
وقال قتادة : تركى بعمل صالح ٠‏ قال قتادة وعطاء وأبو العالية: : نزلت في صدقة الفطر . قال عكرمة : كان 
الزجل نقول : أقد"م زكاتى بين يدى صلاتى . وأصل الزكاة فى اللغة الغاء . وقيل المراد بالآية زكاة الأموالكلها ». 
وقيل المراد بها زكاة الأعمال لا زكاة الأموال » لأن الأكثر أن يقال ف الأموال زكى لاتزكى ( وذكر. اسم ربه 
فصل ) قيل المعنى :'ذكر اسم ربه بالموف فعبده وصل له ؤقيل ذكرامم ربه بلدانه فصل : أى فأقام الصلوات 
امش » وقيل ذكر موقفه ومعاده فعبده » وهوكالقول الأوّل . وقيل ذكر امم ربه بالتكبير فى أوّل الصلاة 
لأنها لانتعقد إلا بذكره » وهو قوله ‏ ألله كبر وقيل ذكر امم ربه فىطريق المصلى فصل ».وقيل هو أن يفطوع 
:بصلاة بعد زكاة » وقيل المزاد بالصلاة هنا صلاة الغيد » كا أن المراد بالتزكى ف الآية الأولى زكاة اأفطر + ولا 
يخْنى بعد هذا القول لأن السورة مكية » ولم تفرض زكاة الفطر وضلاة العيد إلا بالمدينة ( بل توكثرون الحياة الدنيا ) 
هذا إضراتٍ عن كلام مقداز يدل عليه السياق : أى لاتفعلون ذلك بل توكثرون اللذات الفانية فى الدنيا » قرأ 
الحمهور م تكثرون » بالفوقية على الحطاب » ويوئيدها قراءة ألىّ و بل أنتم توثرون » وقرأ أبوعمر وبالتحتية على 
الغيبة . قيل والمراد: بالآية الكفرة » والمراد بإيثاز الحياة الدنيا هر الرضا بها والاطمثنان إليها والإعراض عن الآخرة 
بآلكلية » وقيل المراد بها جميع الناس من موئمن وكافر» والمراد بإيثارها ما هو أعي” من ذلك مما لايخلو 'عنة.غالب 
الناس من تأثيز جانب الدنيا على الآخرة » والتوجه إلى تحصيل منلفعها والاهمام بها اهماما زائداءلى اهئامه بالطاعات 
وخملة ( والآخرة خير وأببى) فى محل نصب على الحال من فاغل توثثر ون : أى والحال أن الدار الآخرة الى: هى 
الحئة أفضل وأدوم من الدنيا . قال مالك بن دينار : لوكانت الدنيا من ذهب يفنى ٠»‏ والآخرة من خزف يبى 
لكان اواج أن يكثرخزف يبنى على ذهب يفنى » فكيف والآخرة من ذهب يبى » والدنيا من خزف يفق ؟ 
والإشارة بقوله (إن هذا ) إلى ماتقدم من فلاح من تركى وما بعده » وقيل إنه إشارة إل جمبيع السررة » ومعني 
( لى الصحف الأولى ) أى ثابت فيها » وقوله ( ضضف إبراهم ومؤسى ) بدل من الصحف الأولى . قال قتادة: 
وابن زيد : يريد بقوله (إن هذا) والآخرة خير وأببى . وقالا : تتابعت كتب الله عر وجل" أن" الآخرة خير وأيبى . 
من الدنيا . وقال الحسن : تتابعت تكتب الله جل" ثناوه إن هذا للى الضحف الأولى ؛ وهو قوله (قد أفاح ) إلى 
آخر السسوزة . قرأ الحمهور « فى الصحف الأولى حصف إبراهم » بهم الحاء ف الموضعين » وقرأ الأعمشن ؤهارون 
وأنؤعمرو فى رواية عنه بسكونها فيهما ». وقرأ الحمهور « إبراهم » بالآلف بعد الراء وبالياء بعد الهاء , وقرأ أبو رجاه , 
بحذفهما وفتح الماء. ‏ وقرأ أبو مومى وابن الزبير إبراهام بألفين . ش 
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: وقد أخزج أخد وأبؤ داود وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن عقبة بن عامر الحهنى قال ١‏ لاءنزلت 
- فسبح باسم ربك العظم ‏ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وكله وسلم : اجعلوها فى ركوعكم ».فلما.نزلت تبح 
اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها فى حبو دكي » ولاعطعن فى إسناده. . وأخرج :أمد وأبوداود والطبراق 
وابن مردويه والبييق. فى سئنه عنابن عباس «أنرسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم كان إذا قرأ سبح اسمر بك الأعلى 
قال : سبحان زلى الأعلى » : قال أبوداود :خولف فيه وكيع > فرواه شعبةع نألى إببعاق عن. سعيد عن ابن عباس 
'موقوفا . وأخرجه موقوفا أيضا عبد الرزاق وابن أبىشيبة وعبد بن يد وابن جر يرعن إبن.غباس أنه كان إذا قرأ سبح 
اسم ربك الأعلى قال : سبحان رلى الأعلى وف لفظ اعبد بنحميد عنه قال 0إذا قرأ تسبح اسم ربك الأعلى .فقل : 
سبحان رفى الأعلى » وأخرج الفريائىوابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابن الأثبارى ف المصاحف عن على بن أنى طالب 
أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال : سيحان ربى الأعلى وهو ف الصلاة » فقيل له أتزيد فىالقرآن ؟ قال : لا » 
إنما أمرنا بشى ء فقلته . وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن أنى موسى 
الأشعرى أنه قرأ الجمعة بسبح اسم ريك الأعلى فقال : سبحان رنى الأعلى. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المثثير والحاكم وصصحه عن سعيد بن «جبير قال :. سمعت ابنعمر يقرأ سبح اسم ربك الأعلى 
فقال : سبحان رى الأعلى » وكذالك هى ف قراءة ألى بن كعب . وأخرج ابن أفىشيبة عن عمر أنه قال : إذا قرأ 
سبح اسم ربك الأعلى قال :. سبحان رنى الأعلى . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد عن عبد الله بنِ الزبير أله 
قرأ سبح اسم ربك الأعلى يفقال : سبحان رنى الأعلى » وهو فى الصلاة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ٠‏ 
ابن عباس فى قوله ( فجعله غثاء ) قال : هشها ( أحوى ) قال متغيرا . وأخرج ابن مردويه عنه قال : «كان النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم يستذكر القرآن عخافة أن ينس » فقيل له قد كفيناك ذلك ونزلت ( سنقرئلك فلا تنسى ) ». 
وأخرج الحاكم عن سغد بن أنى وقاص نحوه . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس ( إلا ماشاء الله ) يقول : إلا 
ماشئت أنا فأنسيك . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا ( ونيسرك لليسرى ) قال : للخير . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن مسعود ‏ ونيسرك لليسرى - قال : الحنة . وأخرج البزار واين مردويه عن بجابر بن عبد الله عن النبى' صلى الله 
عليه وآ.له وسلم ف قوله ( قد أفلح هن تزكى ) قال : من شهد أن لا إله إلا الله 3 وقطع الأنداد » وشهد أنى رسول 
الله ( وذكر اسم ربه فصلى ) قال : هى الصلوات الخمس 2 والمحافظة عليها والاهمام بمواقيتها ) . قال البزار : 
لايروى عن جابر إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( قد 
أفلح من تزكى ) قال : من الشرك ( وذكر اسم ربه) قال : وحد الله (فصلى ) قال : الصلوات الحمس . وأخرج 
الببيق .فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس ( قد أفلح من تزكى ) قال : من قال لا إله إلا الله . وأخرج البزار 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم ف الكنى وابن مردويه والبييى فى ساأنه عن كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف 
عن أبيه عن جداه عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلى صلاة العيد ويتلو 
هذه الآبة ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل ) ».. وفى لفظ قال : «سئل النى صلى الله غليه وآ له وسلم عن 
زكاة الفطر ٠‏ فتَال ( قد أفلح من تزكى ) قال : هى زكاة الفطر » وكثير بن عبد الله ضغعيف جد" » قال فية 
أبو داود : هو ركن من أركان الكذب 3 وقد صمح الترمذى حديثا من طريقه ؛ وخطىء فذلك » ولكنه يشبد له 
هنا أخخر جه ابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى قال : كان رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم يقول : (١‏ قد أفلح 
هن تركى وذكر اسم ربه فصلى ) ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر » وليس فى هذين الحديئين 
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0050000 ؛ بل فيهما أندصل الله حليه وآ له وسلم تلا الآ وقوله. : هى زكاة الفطر» يمكن 
أنيراد به أنها مما يصدق عليه التزكى » وقد قد منا أن السورة مكية » ولم تكن فمكة صلاة عيد ولا فطرة» وأخرج 
عبد بنحميد وابن المنذرعن أنى سعيد الحدرى( قد أفلح من تزكى) قال : أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلىالعيد 
( وذكر اسم ربه فصلي ) قال : : خرج إلى العيد وصلى . وأخرج ابن مردويه والبييى عن ابن عمر قال١‏ إنما أنز لت هذه 
الآية فى إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد ( قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى ) » . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن عطاء قال : قلت لابن عباس : أرأيتقوله ( قد أفلحمن تزكى ) لافطر قال : لم أسمع بذلك » ولككن للزكاة 
كلها . م عاودته فقال لى : والصدقات كلها . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر والطبراني والبييى فى شعب الإيمان 
عن عر فجة الث “قال : استقرأت أبن مسعود ( سبح اسم ربك الأعلى ) فلما بلغ ( بل تو “ثرون الحياة الدنيا ) ترك 
القراءة » وأقبل على أصحابه فقال : آثرنا الدنيا على الآخرة » فسكت القوم » فقال : ؟ ثرنا الدنيا لأنا رأينا زينها 
'ونساءها وطعامها وشنرابها » وزؤيت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الانجل » وقال ( بل يؤثرون الحياة 
٠‏ الدنيا ) بالياء . وأخرجالبزار وابن ن المنذر والحاكم وصححه وابن و 
الصحف الأولى نف إبراهم وموم ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ٠‏ هى كلها ق صحف إبراهم 
ومومى ) . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن خميد وابن ن المنذر وابن ن د ى حاتم وابن مردويه عنه فى الآية قال : 

نسسخت هذه السورة من صحف إبرا هم وموسى » وق اففظ ٠‏ : هذه السورة فى صحف إبراهم ومونى . وأخرج عبْد 
ابن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أى ذر قال : قلت يارسول الله كم أنزئل الله من كتاب ؟ قال : ماثة كتاب 
وأربعة كتب» الحديث , 


تفسير سورة الغاشية 
هى. ست وعشرؤن أآية » وهى مكية بلا خلاف 

و أخرج ابن الضر يس والنحابن وابنمردويه والبييق عن ابن عباس قال : : نزاتسورة الغاشية يمكة . وأخرج 
ابن مردويه عن أب بن ال بيرمثله » وقد تقدام حديثالنعمان بن بشير أن رسول القهصىالله عليه وآ له وسلم ه كان 
يقرأ سبح اسم ربك الأعلى » والغاشية ف صلاة العيد » ويوم الجمعة ؛ 

ينم الله الرّحْمنٍ الرّحِمر 
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لزعل الل سيت لناخنة )الماع بن ار : هل هنا بمعنى قذ.» وبه قال قطرب : أى آد جاءك 
ياحمد -حديث الغاشية » وهى القيامة لأنها تغتتى الحلائق بأهوالها . وقيل إن بقاء هل هنا على معناها الاستفهاتى 
المنضمن التعجيب مما فى خبره » والتشويق إلى اسمّاعه أولى . وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر 
المفسرين .وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب : الغاشية النار تغشى وجوه الكفار كا فى قوله ‏ وتغشى وجؤههم 
النار - وقيل الغاشية أهل النار لأنهم يغشونها ويقتحمونها والأوّل أولى . قال الكلبى : المعنى إنل يكن أتاك حديث 
الغاشية » فقد أناك وو جره بول خاقعة + الميلة شتات دراب شؤال مدر كأنه قيل ماهو ؟ أو مستأئفة. 
استثنافا نحوّيا لبيان ماتضمنته من كون ثم وجوه فى ذلك اليوم متضفة ببذه الصفة المذكورة » ووجوه مرتفع على 
الابتداء وإن كانت نكرة لوقوعه فى مقام التنفصيل » وقد تقدام مثل هذا فى سورة القيامة » ونى سورة النازعات . 
. والتنوين ىبومئذ عوض عن المضاف إأيه : أى يوم غشيان الغاشية » واللخاشعة الذليلة الخاضعة » وك ل متضائل 
' ساكن يقال له خاشع » يقال خشع الصوت : إذا خى . وخشع فى صلاته : إذا تذلل ونكس رأسه . والمراد 
بالوجوه هنا أصحابها 555 ؛ عن الكفار لني" تكبروا عن عبادة الله . قال قتادة وابن زيد : خاشعة فى 
الار» وقال أراد وجوه انبرد والتصارئ عل اضر ٠‏ رالأرل دل اقول وعايلة لام ) موق عاملة أنها 
تعدل عملا شافا. قال أهل"اللغة :: يقال للرجل إذا دأب فى سيره : عمل يعمل عملا ؛ ويقال لا..حاب إذا دام برقه : 
قد عمل يغدل عملا : قيل ؤهذا العمل هو جر ا.لاسل والأغلال والحوض ف النار ( ناصضبة.) أى تعبة.» يقال 
نصب بالكسر ينصب نصبا : إذا تعب » والمعنى : أنها فى الآخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله , وقيل إن قوله 
(عاملة ) فى الدنيا إذ لاعمل فى الآخرة : أى تعمل فى الدنيا بالكفر والمعاصى » وتنصب.فى ذلك . وقيل إنها عاملة 
ف الدنيا ناصبة فى الآخرة » والأول أولى . قال قتادة ( عاملة ناصبة ) تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله » فأعملها الله » 
وأنهمبها فى النا: بحر" السلاسل الثتقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة عراة فى العرصات فى يوم كان مققداره سين 
ألف سن: ‏ قال لحرن وسعيد بن جبير. : لم تعمل لله فى الدنيا ولم تنصب فأعملها وأنصبها فى جهم . قال الكالى : 
يجرون على وجوههم فى النار . وقال أيضا :وكافون اراق اسيل من جية جين » ينعييون فيا أخةمايكون 
من النصب بمعابلهة السلاسل والأغلال وا خوض ف الثار كا تخوض الإبل فى الوحل . قرأ الحمهور (عامءلة ناصبة ) 
بالق فهما على أنهما خبران آخران الحيتا| ٠‏ أوعلى تقديرميتدا + وهما بخجزان له » وقرأ ابن عبيصن وعيسى وميد 
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واب كثير فيزولية نه بنصبيما على الخال أوعل الم + وقوله( تل تار جامة) خير جر للمبتد! : أى تدخخل 
'نارأ متئاهية فى الحر » يقال حمى النبار.وحى التنور: أى.اشتد” حرّهما . قال الكد.الى : يقال اشتد "حم النهاز ووه 
بمعنى . قرأ الحمهور « تصل » بفتح الثاء مبنيا للفاعل . وقرأ أبوعمرؤ ويعقوب وأبويكر بضتها ميلا المفعول:: 
وكرأ أبو رجاء بض م التاء وفتح الصاد وتشديد اللام » والضمير راجع إلى الوجوره على جميع هذه القراءات 0 
أصنابها كا تقدام » وهكذا الضمير ( تسى مرنعين آآنية ) والمراد بالعين الآنية : المتناهية فى الحر .“والانى : ا 
قد اننبى حره ؛ من الإيناء بمعنى التأخر » يقال 1 ناه يوانيه إيناء : أى أخرّه وحبه كا فى قوله ‏ يطوفون 3 
وبين حمم آن ‏ قال الواحدى : قال المفسرون : لو وقعت منها نطفة على جبال الدنيا لذايت . ولما ذكر سبحانه 
شرابهم عقبه بذكرطعامهم فقال ( ليس لم طعام إلا من ضريع) هو نوع من الشوك يقال له الشبرق فى لسان قريش 
إذاكان رطبا » فإذا يبس فهو الضريع .. كذا قال مجاهد وقتادة وغي رهما من المفسرين . قيل وهوسم قاتل » وإذا 
' يبس لاتق ر به دابة ولا ترعاه » وقيل هو شى ء برى به البحريسبى الضريع من أقوات الأنعام 2 لامن أقوات 
الناس » فإذا رعت منه الإبللم تشبع وهلكت هزالا . قال الحليل : الضريع نيات أخضر مث الريج بيرى به البحر . 
: وحمهور أهل اللغة والتفسير قالوا ارك درت فول أن توي : 
رعى الشبرق الريان حى إذا ذوى 2 وعاد نضريعا بان عنه التحايص 
وقال الحذلى يذكر إبلا وسوء مرعاها : | 
وحبسن فى هرم الضر يع وكلها 2 قرناء دامية اليدين جرود 

وقال سعيد بن جبير : الضريع الحجازة » وقيل هو شجرة فى نار جهم :.وقال الحسن : هو بعض ما أخفاه 
الله من العذاب . وقال ابن كيسان : هو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله بالخلاص منه » فس.حى 
بذلك لأن آ كله يتضرع :إلى الله فى أن يعنى عنه لكراهته وخشونته . قال النحاس : قد يكون مشتقاامن الضارع 
وهر الذليل : أى من شربه يلحقه ضراعة وذلة . وقال الحسن أيضا. عي و 0 
.. تقدام فى سورة الحاقة - فليس له اليوم ها بهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين والغميلين غير الضريع كا تقدام » 
وجمع بين الايتين بأن النار دركات ٠‏ فنهم من طعامه الضتريع ٠»‏ وملهم من طعامه الغسلين . ثم وصف سبحانه 
الضريع فقال ( لايسمن ولا يغنى من جوع ) أى لايسمن الضريع آ كله ولا يدفع عنه مابه من الخوع . قال 
المفسرون : لما نزلت هذه الآية . قال المشركون : إن إبلنا تسمن من الضريع ؛ فتزلت. ( لايسمن ولا يغنى من 
جوع ) وكذبوا فقوم هذا » فإن الإبل لا تأكل الضريع ولا تقربه . وقيل اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من ش 
النبات النافع: ثم شرع سبحانه فى بيان حال أهل الحنة بعد الفراغ من بيان حال أهل النارفقال (وجوه يومئذ ناعمة ) 
أى ذات نعمة وبهجة » وهئ وجوه المؤمنين صارت وجوههم نامة لما شاهدوا من عاقبة أمره, وما أعد”ه الله 
لم من الخير الذى يفوق الوصف + ومثله قوله ‏ تعرف ى وجوههم نضرة النعيم - - ثم قال ( لسعيها راضية ) أى 
لعملها الذى عملته فى الدنيا راضية » لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها وقرّت به عيونها ‏ والمراد بالوجوه هنا 
أصحابها كا تقدام (فى جنة عالية ) أى عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة » » أو.عالية القذر لآن فيها ماتشهيه 
5-8 الأعين ( لاتسمع فيها لاغية ) قرأ االحمهور « لاتسمع » بفتح الفوقية ونصب لاغية : أى لاتسجع 

نت.أبها الخاطب ء أو لاتسمع. ل ل لت 
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لاغية انلع بالتوقية اتوم بايا المقخول ورفع ل .قرأ إلفضل وا بلمحدرى يفتح التجتية مبي لقاع 
ونصب لاغية » واللغو الكلام الد.اقط . قال الفراء والأخفش : أى لاتسمع فيها كلم لغو . قيل المراد بذلك 
الكذب والبهتان والكفر قاله قتادة : وقال مجاهد : أي الشم.. وقال الغراء : لاتسسمع فييا حالفا يحلف بكذب . 
وقال الكلى : لاتسرمع فى ابلحنة حالفا بيمين برّة ولا فاجرة . وقال الفرَاء أيضا : لاتسممع فى كلام أهل ابكنة كلجة ... 
تلغى لأنهم لايتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على مار زقهم من النعم الدائم » وهذا أرجح الأقوال لأن النكرة 
فى سباق النى من صيغ العموم , ولا.وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو خاض إلا بمخصص يصاح للتخصيص + 
ولاغية إما صفة موصوف محذوف : أى كلمة لاغية » أو نفس لاغية » أو مصدر : أى لاتس.مع فيها لغوا ( فيبا 
عين جارية ) قد تقد.م فى سورة الإنسان أن فيها عيونا » والعين هنا بمعنى العيون كنا ى قزله - علمتَ نفس - 
ومعنى جارية أنها تحرى مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المممتلذة . قال الكللى : لا أدرى بماء أو بغيره ( فيها سرر 
مرفوعة ) أى عالية مرتفعة ال..مك أوعالية القدر ووأكواب موضوعة ) قد تقدم أن الأكواب مع كوب 2 

وأنه القدح الذى لاعروة له » ومعنى موضوعة : : أنها موضوعة بين أيديهم يشر بون منها ( وتمارق مصفوفة ) 
الفارق. : الوسائد . قال الواحدى : ى قول ابذميع » واحدتها عرقة بضم النون »:وزاد الفراء سماعا عن العرب 
تمرقة بكسرها . قال الكالى : وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض » ومنه قول الشاعر : 

وإنا لنجرىالكأس بين شروبنا ١‏ وبين أنى قابوس فوق المارق 

وقال الآخر: ‏ كهول وشبان <سان وجوههم على سرر مصفوفة وتمارق 

: قال فى الصحاح : المرق والغرقة وسادة صغيرة » وكذلك الفرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب( وزراف مبثوثة ) 
يعنى البسط » واحدها زربى وزربية . قال أبو عبيدة والفراء : الزرالى الطنافس الى ها حمل رقيق » واحدها 
زدية »واو البسوطة قاله قتادة . وقال عكرمة': بعضها فوق بعض . قال الواحدى : ويجوز أن يكون 

فى : أنها مفئقة فى التجالس . وبه قال القتيى . وقال الفرّاء : معنى مبثؤثة كثيرة » والظاهر أن معنى ا البث : 

ل » ومنه - وبث فيها من كل دابة - ( أفلا ينظرون إلى الإب ل كيف خلقت ) الاستفهام للتقريع . 
والتوبيخ » والفاء العطف على مقدار كا ى نظائره مما مر غير مرة ‏ والحملة مسوةة لتقرير أمر البعث والاستدلال 
عليه » وكذا مابعدها » وكيف منصوبة بما بعدها » والبملة فى محل جر على أنها ندل اشمال من الإبل ».وااعنى :. 
أينكرون أمر البععث ويستبعدون وقوعه , أفلا ينظرون إلى الإبل الى هى غالب مراشيهم وأكبر مايشاهدونه من 
المحلوقات ( كيف خلقت ) على ماهى عليه م من الخلق البديع من عظ. جثها ومزيد قوها وبديع أوصافها . قال 
أبوعمرو بن العلاء : إنما خص الإبل لأنها من ذوات الأربع تبرك فتحجمل عليها الحمولة ؛ وغيرها من ذوات 
الأربع لايحمل عليه إلا وهو قائم :. قال الزرجاج : نبههم على عظم من خلقه قد ذلله الصغير يقوده وينيخه وينهضه 
ويحمل عليه الثقيل ءن الحمل وهو بارك » فينهض بثقل له » وليس ذلك فى شىء هن الحوامل غيره » فأراهم 
عظها من خلقه ليدل” يبلك عل تونتيده ..وسثل الحسن عن هذه الآبة ؛ وقيل له الفيل أعظ ف الأعجوبة » فقال : 
أما الفيل فالعرب بعيدة العهد به » ثم هو خازير لايركب ظهره ولا يو كل لحمه ولا يحاب دره » ا 
مال العرب وأنفسه » تأكل النوى والقت وتخرج الابن ويأخذ الصبى بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها 
في نفسها . وقال المبرد : الإبل هنا هى القطع العظيمة فن السحاب » وهو خلاف ما ذكره أهل التفسير واللغة , 
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ؤروى عن الأصمعى أنه قال : من قرأ و خلقت » بالتخفيف عنى به البعير ‏ ومن قرأ بالتشديد عنى به السحاب 
( وإلي السماء كيف رفعت ) أى رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لايناله الفهم ولا يدركه العقل » وقيل 
رفعت فلا ينها شى ع(وإل الحبال كيف نصبت ) على الأرضن مرساة راعفة لاتميد ولا تميل ولا تزول ( وإلى 
الأرض كيف سطحت ) أى بسطت » والسطح بسط الشىء ء يقال لظهر البيت إذا كان مستويا : سطح . قرأ 
الحمهور « سطحت » مبنيا للمفعول مخففا . وقرأ الحسن : بالتشديد . وقرأ على" بن أنى طالب وابن السميفع 
وأبوالعالية. : خاقت ورفعت ونصبت وسطحت على البناء للفاعل وضم التاء فيبا كلها . ثم أمر سبحانه رسوله 
صل الله عليه وآ له وسلم بالتذكير فقال ( فذكر هال فليا : أى فعظهم يا محمد وخوفهم 
ثم علل الأمر بالتذكير فقال ( إنما أنت هذكر) أى ليس عليك إلا ذلك » و ( لست عليهم بمصيطر ) المصيطر 
والمسيظر بالسين والصاد ؛ المساط على الششى ء لبشرف عليه ويتعهد أحواله كذا فى الصحاح : أى لنستعليهم عصيطر 
<تى تكر ههم على الإيمان » وهذا منسوع بآية السيف 5 امهرد وقصيط بانعاد . وف شقاء ر فيل ى 
رواية بالسين . وقرأ خاف بإشمام. الصاد زايا . وقرأ هارون الأعوربفتح الطاء اسم مفعول ( إلا من تولى وكفر ) هذا 
استثناء منقطع : أئ لككن من تولى عن الوعظ والتذكير ( فيعذيه الله العذات ا عذاب جهم الداتم ء 
وقيل هر استثناء متصل من قوله ( فذكر ) أى فذ كر و د ييا 
العذاب الأكبر » والأوّل أولى . وَإتما قال « الأكبر ‏ لأ نهم قد عذبوا فى الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر 

وناك يع ل قا رن ان مان وف اح تولى » على أنها ألا الى اتبيه والاستفتاح ( إن" 
1 لا لاجم ) أى رجوعهم بعد اموت » يقال آب يثوب : إذا رجع » ومنه قول عبيد بن الأبرص : 

وكل” ذى غيبة يتوب وغائب الموت لا يثبوب 

قرأ الجمهور «إيابهم » بالتخفيف » وقرأ أبوجعفر وشية بالتشديد . قال أبو حاتم : لايحوز النشديد واو جاز 
كاز ميل فى المناع واقيام :ول خا لكان عد . قال الواحدى : وأما د إيابهم » بتشديد الياء فإنه شاذ لم يجزه 
أحد غير غير اجاج ( ثم إن علينا حسابهم ) يعى جزاءهى بعد رجوعهم إلى الله بالبعث » وثم لأثر اخى فى الرتبة لبعد 
مئز لة#الحساب فق الشدة عن منزلة الإياب . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الغاشية من أسماء القيامة . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه ( هل أتاك حديث الفاشية ) قال : الساعة ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) قال : تعمل وتنصب 
فى النار (تسى من عين آنية) قال : هى الى قد طال أينها ( ليس لم طعام إلامن ضريع ) قال : الشبرق .وأخرج 
ابن أى حاتم عنه أيضا ( وجوه يومئذ نخاشعة عاملة ناصبة ) قال : يعنى اليهود والنصارى تخشع ولا ينفعها عملها 
( تسى من عيبن 1 نية ) قال : قد أنى غلياتها . وأخرج ابن جريروابن المنذر واب بن أنى حاتم عنه أيضا ىقوله ( تصلى 
نارا حامية ) قال.: حازة » ( تسبى من عين آنية ) قال : اننبى حرها ( ليس م ا 0 من 
شجر من ثان . وأخرج عبد بن حبيد عنه أيضا ( إلأ من ضريع ) قال : الشبرق اليبس . وأخرج ابن جرير عنه 
أيضا (لاتسمع فيها لاغية ) يقول : لاتسمع أذى ولا باطل وى قوله ( فيها سرر مرفوعة) قال ا 
( وتمارق ) قال : مجالس . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( وتمارق ) قال : المرافق . وأخرج ابن 
»جزير وابن المنذن واب بن أنى حاتم عنه أيضا ( لست عليهم بمصيطر ع قال : جبار ( إلا من تولى ؤكفير ) قال محسابه 
على الله" (١‏ جرع ابد دارفا ناه عن أيضا و ليث عليم عبط )م تبح ذقك فال الو لمر كو سيت 
وجل مو هزر م - وأخرج ابن مدر عنه أبضا (إن إلينا إياءهم ) قال : مر جعهم : 


كم 


تفسير سورة الفجر 
هى ثلاثون آية » وقيل نسع وعِشرون أية 


وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الغعريس والنحاس فى ناته وابن مردويه والببيق من طرق عن ابن 
عباس قال : نزلت ( والفجر ) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثله . وأخرج النسائى عن 'جابر 
قال : « صلى معاذ صلاة » فجاء ررجل فصلى معه فطول » فصلى فى ناحية المسيجد ثم انصرف » فبلغ ذلك معاذا 
فقال : منافق » فذكر ذلاك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يارسول الله جئت أصلى فطول على » 
فانصرفت فصليت ف ناحية المجد فعلفت ناضحى + فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أفتان أنت 
يامعاذ ؟ أين أنت من ضبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضجاها » والفجر » والليل إذا يغشى » . 
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أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بغير ها من مخلوقاته . واختلف ف الفجر الذى أقسم الله به هنا ؟ فقيل 
هو الوقت المعروف » وسمى فجرا لأنه وقت اننفجار الظلمة عن النهار من كل يوم . وقال قتادة : إنه فجر أُوّل 
يوم من شهر محرّم » لآن منه تتفجر السنة . وقال مجاهد : يريد يوم النحر . وقال الضحاك : فجر ذى الحجة » 
.لأن الله قرن الأيام به فقال (وليال عشر ) أى ليالى عشر من ذى الحجة » وبه قال السدى والكلبى . وقيل المعنى : 
وصلاة الفجر أو رب الفجر . والأوّل أولى . ونجواب هذا القسم وما بعده هو قوله ( إن ربك لبالمرصاد ) كذا 
قالابن الأنبارئ » وقبل محذوف لدلالة السياق عليه : أى ليجازين” كل أحد بما عمل ؛ أو ليعذين » وقداره 
أبو حيان بما دلت عليه خاتمة السورة الى قبله : أي والفجر الخ لإيابهم إلينا وحسا بهم علينا » وهذا ضعيف جدا ؛ 
وأضعف منه قول من قال : إن الحواب قوله هل فى ذلك قسم لذى حجر وأن هل بمعنى .قب غ لأن هذا لايصح 
أن يكون مقسما عليه أبدا ( وليال عشر ) هى عشر ذى الحجة فى قول جمهور المفسرين . وقال الضحاك : إنها 
الأواخر من رمضان » وقبل العشر الأوّل من ارم إلى عاشرها يوم عاشوراء .“قرأ الحمهور ‏ ليال » بالتنوين ؛ 
رعشر صفة لها . وقرأ ابن عباس « و لبالى عشر » بالإضافة » قيل وامراد لبالى أيام عشر » وكان حقه على هذا أن 


يقال عشرة ء لأن المعدود مذكر . وأجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان ( والشفع والوتر ) الشفع 
والوتر يعمان كل الأشياء شفعها ووترها » وقيل شفع الليالى ووترها . وقال قتادة : الشفع والوتر شفع الصلاة 
ووترها » منها شفع ومنها وتر . وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر » والوتر ليلة يوم النحر . وقال مجاهد وعطية 
| العوفى : الشفع اللخاق » والوتر الله الواحد الصمد » وبه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وقتادة . وقال 
الربيع بن أنس وأبوالعالية : هى صلاة المغرب فيها ركعتان والوتر الركعة . وقال الضحاك : الشفع عشر ذىالحجة 
والوتر أيام منى الثلاثة » وبه قال عطاء . وقيل هما آدم وحواء » لأن آدم كان وترا فشفع بحواء . وقيل الشفع 
درجات الحئة وهى ثمان » والوتر 'ذركات النار وهى سبع » وبه قال الحسين بن الفضل .. وقيل الشفع الصفا 
والمروة » والوتر الكعبة . وقال مقاتل : الشفع الأيام والليالى » والوتر اليوم الذى لا ليلة بعده » وهو يوم القيامة 
وقال سفيان بن عيينة : الوتر هو الله سبحانه » وهو الشفع أيضا لقوله ‏ مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم - 
الآية . وقال الحسن : المراد بالشفع والوتر العدد كله » لآن العدد لايخلو عنهما . وقيل الشفع م..جد مكة والمدينة » 
والوتر مسجد بيت المقدس . وقيل الشفع حجج القرآن » والوتر الإفراد . وقيل الشفع الحيوان لأنه ذكر وأنثى » 
والوتر الحماد . وقيل الشفع ماسمى » والوتر مالا ي..مى . ولا يخفاك ما فى غالب هذه الأقوال من الس.توط البين 
والضعف الظاهر » والاتكال ف التعيين على تجرد الرأى الزائف » والخاطر الخاطئ . 

والذى ينبغى التعويلعليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر فى كلام العرب » وهما معروفان 
و اضحان » فالشفع عند العرب الزوج » والوتر الفرد .فالمراد بالآية إما نفس العدد أو مايصدق عليه من المعدودات 
بأنه شفع أو وتر . وإذا قام دليل على تعيين ثى ء من المعدودات فىتفسير هذه الآية » فإنكان الدليل يدل" على 
أنه المراد.نفسه دون غيرة فذاك » إن كان الدليل يدل" على أنه مما تناو لته هذه الآية لم يكن ذلك مانعا من تناولها 
لغيه . قرأ الممهور : والوتر » بفتح الواو . وقزأ<مزة والكسائى وخلف بكسرها » وهى قراءة ابن م-بعود وأصعابه 
وهنا لغتان » والفتح لغة قريش وأهل الحجاز» والكسر لغة تمم . قال الأصمعى : كل" فرد وتر » وأهل الحجاز 
يفتحون فيقولون وتر فى الفرد .. وحكى يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الواو وكسر التاء » فيحتمل أن تكون 
لغة ثالثة » ويحتمل أنه نفل كسرة الراء إلى التاء إجراء للوضل غذرى الورقف ( والليل إذا يسر ) قرأ الحمهور 0 يسر ) 
بحذف الياء وصلا ووقفا اتباعا لرسم المصحف . وقرأ نافع وأبوعمزو بحذفها فى الوقف وإثباتها فى الوصل . وقراً 
أبن كثير وابن مخيصن ويعقوب بإثباتما فى الوصل والوقف . قال الحليل : تسقط الياء منها موافقة لرعوس الآى . 
قال الزرجاج : والحذف أحب إلى" لأنها فاصلة والفواصل تحذف منها اليا آت . قال الفراء : قد تحذف العر ب الياء 
وتكتى بكدر ماقبلها 3 وأنشد بعضهم : 

كفاك .كف. ماتليق درههما ١‏ جوداوأخزى تعط بالسيف ذما 
. ماتليق : أى ماتمسيك . قال المؤرج : سألت الأخفش عن العلة فى إسقاط الياء :من يشر فقال : لا أجيبك حى 

.تبيت على باب دارى سنة » فبت على باب داره سنة فقال : اليل لايسزى © وإنها يسرى فيه ؛ فهو مصروف عن 
جهته » وك ل_ماصرفته عن جهته بخسته من إعرابه » ألاترى إلى قوله ‏ وما كانت أمك بغيا ‏ ولح يقل بغية » لأنه 
صرقها من باغية ٠‏ . 1 

وى كلام الأخفش هذا نظر » فإن صرف الشىء عن مغناه لسبب من الأسباب لايستلزم صرف لفظه عن 
بعض مايستحقه » ولو صم ذلك للزم ىكل المجازات العقلية.واللفظية » واللازم باطل فالمئزوم مثله » والأصل 
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ههنا إثبات الياء » لأنها لام الفعل المضارع المرفوع ».ولم نحذف لعلة من العلل إلا لاتباع رمم المضحف وموافقة 
رعوس الآى إجراء الفواصل مجرى القواى : ومعنى: ( والفيل إذا يسر ) إذا بمضى » عقو - والليل إذ أدبر - 
- والليل إذا عسعس - وقيل معنى يسر : يسار فيه » كما يقال ليل نائم إونهار صائم » كافى قول الشاعر : 

لقد لتنا يا أم” غيلان فى السرى وتمت وما ليل المطى بنائم 
وببذا قال الأخفش والقتيى وغيرهما من أهل المعانى » وبالأوّل قال جمهوز المفسرين. وقال قتادة وأبوالعالية : 
( والليل إذا يبر آىجاء وأقل . وقال النخعى : أى استوى . قال عكرمة وقتادة والكللى ومحمد بن كعب : 
0 ى ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجماع الناس فيها لطاعة الله سبحانه » وقيل ليلة الققدر لسراية الرحمة فيها . 
والراجح عدم تخصيص ديلة من الليالى دون أخرى ( هل ف ذلك قسم لذى حجر ) هذا الاستفهام لتقرير تعظم 
ما أقسم سبخانه به وتفخيمه من هذه الأمور المذكورة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى تلك الأمور » والتذكير 
بتأويل المذكور : أى هل فذلك المذكور : من الأمورالى أقسمنا بها قسم : أى مقسم به حقيق بأن ثو' كد به 
الأخبار ( لذى حجر ) أى عقل ولب » فن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق 
بأن يقسم به » ومثل هذا قوله ‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظم ‏ . قال الحسن ( لذى حجر ) أى لذى حلم . وقال 
أبومالك : لذى سر من الناس . وقال االحمهور : الحجر العّل . قال الفراء : الكل يرجع إلى معنى واحد » لذى 
عل ولذى حلم ولذى سثر ؛ الكل بمعنى العقّل . وأصل الحجر المنع » يقال لمن ملاك نفسه ومنعها : إنه لذو 
حجر ؛ ومنه معى الحجر لامتناعه بصلابته » ومنه حجر الحاكم على فلان : أى منعه . قال والعرب تقول 5 
لنو حجر : إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لما .م ذكر سبحائه على طريقة الاستشهاد ما وقع من عذابه على بض 
طوائف الكفار بسبب كفر م م وعناده وتكذيهم لارسل تحذيرا الكفار فى عصر نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم 
وتخويفا م أن يصبيهم ما أصايهم فقال أل تر كيف فعل ربك بعاد إرع ذات العماى) | المحووو نتوين لأعاة؟ 
عل أن يكو إرم عطف بيان لعاد ؛ والمراد بعاد اسم أبيهم » وإرم اسم القبيلة أوبدلا منه » وامتناع صرف إرم 
للتعريف والتأنيث . وقيل المراد بعاد أولاذ عاد » وهم عاد الأولى » ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى » فيكون ذكر 
إرم على طريقة عطف البيان أو البدل » للدلالة على: ا نهم عاد الأولى لاعاد 0 ؛ ولابد” من تقدير مضاف 
على كلا القولين أ ادانع انمد ج11 رط لمر عيذ عاد لقان ان كر 1 سام بن 
نوح . وقرأ الحسن وأبوالعالية بإضافة عاد إلى إرم . وقرأ الجمهور «إرم » بكسرالهمزة . وفتح الراء والمم . وقرأ. 
الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك ٠‏ أرم » بفتح الهمزة والراء » وقرأ معاذ بسكون الراء تخفيفا » وقرئ بإضافة إرم 
إلى ذات العماد . قال مجاهد : من قرأ بفتيح الهمزة شبههم بالإرم الى هى الأعلام واحدها أرم » وفى الكلام تقديم 
وتأخير : أى والفجر وكذا وكذا (إن” را ال : أى ألم ينته علمك إلى مافعل ربك بعاد » وهذه 
الروكية روئية اللقاب » والحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » أو لكل" من يصلح له » وقد كان أمر عام وثمود 
مشهورا عند العرب؛ لأأن ديارهم متصلة بديار العرب » وكانوا يسمعون من أهل الكتاب أمر فرعون . وقال ' 
مجاهد أيضا وم أمة نين الام : وقال قتاحة :نه دن سوير الاعانار» #الرناروي ارم ارون 
قول قيس بن الرقيات : 

مجدا تليدا بناه أوهم أدرك هادا وقبله إرم 
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قال معمر إرم إليه عاد وتمود » وكان يقالعاد إر م وعاد تمود » وكان تالقبيلتان تنسب إلى إرم. . 
قال أبوعبيدة :هما حادان » الى زم . ومعنى ذات العماد :كات اقر و الشد 4.3 تأعرذ من قر الأغية + 
كذا قال الضحاك . وقال قتادة ومجاهد : |: نهم كانوا أهل عمد سيارة فى الربيع » فإذا هاج النبت رجعوا إلى 
منازلم . وقال مقاتل : ذات المماد يعن طوغ ء كان طول الرجل عنهم الى عشرة ذراعا » ويقال رجل طويل 
العماد : أى القامة ...قال أبوءريدة : ذات العماد ذات الطول » يقال رجل معمد : إذا كان طويلا . . وقال مجاهد 
وفتادة : أيضا كان عمادا لقومهم ٠‏ يقال فلان عميد القوم وعمودهم : أى سيدهم . وقال ابن زيد : ذات العماد 
يعنى إحكام البنيان بالعمد . قال فى الصحاح : والعماد الأبنةالرفيعة تذكر وتنت » قال عمرو بن كلقوم ؛ 
ونحن إذا عماد المى خرت2 على الإخفاض تمنع من يلينا ة: 
وقال عكرمة وسعيد المقبرى : هى دمشق » ورواه ابنوهب وأشبب عن مالك . وقال محمد بن كعب : 
انح ب رو ا و ا لمعا لو م ادي والشداة 
والقوّة ؛ وهم الذين قالوا - من أشد” منا قوّة - أو صفة للقرية على قول من قال : إن إرم اسم لقريتهم أوللأرض . 
الى كانوا فيها . والأوّل أولى ١‏ ولع نا أن والتى لم يخلق مثلهم ف البلاد» وقيل الإرم ,لاله . قالالضحاك ” 
إرم ذات العماد : أئ أملك هم فجعلهم رميا » وبه قال شبر.بن حوشب . وقد ذكر حماعة من المفسارين أن . 
إرم ذات العماد اسم مديئة. مبنية بالذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها » وإن حصباءها -جواهر 
وترابها مسك » وليس بها أنيس ولا فيها ساكن من بنى آدم » وإنها لاتزال تنتقل من موضع إلى موضع ؛ فتارة 
تكون بالهن » وتارة تكون بالشام » وتارة تكون يالعراق » وتارة تكون بسا: ئر البلاد » وهذا كذب بحت لاينفق . 
على من له أدنى تميز . وزاد التعلبى فى تفسيره فقال": إن عرد الله بن قلابة فى زمان معاوية دخل هذه المدينة » وهذا ‏ 
كذب على كذب وافتراء على افْراءِ » وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى ورزية كبرى من 
أمثال هوئلاء الكذانين الدجالين الذين يجترئون على الكذب » تارة على بنى إسرائيل » وتارة على الأنبياء » وتارة 
على الصالحين ؛ وتارة على رب العالمين » وتضاعف هذا الشرّ وزاد كثرة بتصدآر جماعة من الذين لاعلم لم 
بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز » فأدخلوا هذه الحرافات امختلفة ٠‏ 
لكايس المنسولة والأاطلي الما فىتفسير كتاب الله سبحانه » فحرفوا وغيروا وبد"اوا . ومن أراد أن 
يقّف على بعض ما ذكرنا فلينظر فى كتانى الذى سميته [ الفوائد امجموعة ف الأحاديث الموضوعة ] . ثم عطف 
سبحانه القبيلة الآخرة » وهى تمود على قبيلة عاد فقال ( وتمود الذين ن جابوا الصخر بالواد) وهي قوم صالح هموا 
باسم جداهم مود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح » ومعبى جابوا الصخر : قطعوه » والحوب القطع » ومنه 
جاب البلاد : إذا قطعها » ومنه معى جيب القميص لأنه جيب : أى قطع . قال المفسرون : أل من نحت الحبال 
والصخور تُمود » فبنوا من ن المدائن ن ألا وسبعمائة مدينة' كلها من الحجارة » ومنه قوله سبحانه - وتنحتون من 
الحبال بيوتا آمنين ‏ وكانوا ينحتون الحبال وينقبونها ويجعلون تلك الأنقاب بيوتا يسكنون فيها » وقولة ( بالواد ) 
متعلق يجحابوا » أو بمحذوف على أنه حال من الصخر» وهو وادى القرى . 5 رأ الجمهوره تمود» بمنع الصرف على 
أنه امم للقبيلة » ففيه التأنيث والتعريف . وقرأ يحبى بن وثاب بالصرف على أنه اسم لأبيبا فور اها 
بالواد بحذف الياء وصلا ووقذا اتباعا لرسم المصحف . وقرأ ابن كثيز بإثباتها فييما لاقل قرراية مد ياتا 
ف الوصل دون الوقض ( وفرعون ذى الأوتاد) أى ذو اللحنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونما بالأوتاد » أو جعل 
أبنود أنفسوم أوتادا لأنهم يشدون متها تند الأوناد القيام + وبل كآن له أوتان تعاب الناس عا يدام ش 


"اج ب 


إايها . وقد تقدام بيان هذا فى سورة صن" (الذين طغوا ف البلاد) الموصول: صفة لعاد و ثمود وفرعون.:.أى طغت 
كل طائفة منْهم فى بلاده وتمرّدت وعتت » والطغيان مجاوزة الحد '( فأكتروا فيبا الفساد) بالكفر ومعاصى ال 7 
: والخور على عباده » ويجوز أن يكون الموصول فى محل رفع على أنه خبر مبتد! حذدوف : أى هم الذين.طغوا » أو 6 
فى محل نصب على الذم ( فصب عليهم ربك سوط عذاب) أى أفرغ عليهم وأا عل ناك الطوالك در لعلاب ا 
وهو ماعذبهم نه . قال الزءجاج : جعل صوته الذى ضر.هم به العذاب » يقال : صب على فلان خلعة : أى ألقاها 
عليه » ومنه قول النابغة : 
فصب عليه الله أحسن صبغة 2 وكان له بين البرية ناصر 
ومنه قول الآخر: ألم تر أن الله أظهر دينه ‏ وصب على الكفار سوط عذاب' 
ومعنى صوت عذاب : نصيب عذاب » وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم فالدنيا من العذاب العظم هو 
بالنسبة إلى ما أعداه هم فى الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ئر مايعذب به . وقيل ذكر السوط للدلااة على شدة 
مانزل بهم » وكان السوط عنده هو نهاية مايعذب به . قال الغراء :في كلدة نشرخا العراب لكل نوع يمن ازا 
العذاب ؛ وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذى يعذبون به » فجرى لكل عذاب. إذا كان فيه عندهم غاية 
العذاب . وقيل معناه : عذاب يخالط اللحم والدم » من قوم ساطه يسوطه سوط : أى خلطه » فالسوط خلط 
الذى ء بعضه ببعض » ومنه قول كعب بن زهير : 
٠‏ لكنها خخلة قد سيط من دمها 2 فججع وولع وإخلاف وتبديل 
وقآل الآخر : أحارث إنا لو تساظ دمائنا 2 تزايلن حتى لا يمس" دم دما 
وقال آخر : فسطها ذمم الرأى غير موفق فلست على تسويطها بمعان 
( إن ربك لبالمرصاد) قد قدامنا قول من قال إن هذا جواب القسم . والأولى أن الحواب محذوف » وهذه 
الحملة تعليل لما قبلها » وفيها إرشاد إلى أن كفار قومه صلى الله عليه وآ له وسلم سيصييهم ما أصاب أولئك الكفار 2 
ومعنى بالمرصاد : أنه يرصد عم لكل :إنسان حتى يجازيه عليه بالحير خيرا وبالشر شرا . قال الحسن وعكرمة : أى 
عليه طريق العباد لايفوته أحد » والرصد والمرصاد : الطريق . وقد تقدام بيانه فسورة براءة » وتقدام أيضا عند 
قوله- - إن جهم كانت مرصادا - : 1 
رف نش انرا وام ولخا وضعة والبيق دمب تن ارو عياش ألا قزل 
( والفجر ) قال : فجر.الهار . وأخرج ابن جرير عنه قال : يعنى صلاة الفجر . وأخرج سعيد بن منصور والبييق 
فى الشعب وابن عساكر عله أيضا فى قوله( والفجر ) قال : هر المحرّم فجرالءنة ؛ وقد ورد فى فضل صوم شهر 
عبرم أحاديث صحيحة » ولكها لاتدل على أنه المراد بالآية لامطابقة ولا تضمنا ولا التزاما . وأخرج أحمد والنسائى 
والنزار وابن جريروابن المنذر والحاكم وصمحه وابن مردويه والببيق فى الشعب عن جابره أن النى صلى الله عليه 
وآ.له وسل م قال ( والفجر وليال عش والشفع والوتر ) قال : إن العشر عشر الأضحى » والوتر : يوم عرفة » 
والشفع سر . وف لفظ : هى ليالى من ذى الحجة ) . وأخجرج عبد بن حميد عن طلحة بن عبد الله أنه دخل 
:على ابن عمر هو وأبوسلمة بن عبد الرمن + فدعام م ابن عمر إلى الغداء يوم عرفة » فقال أبو سلمة. : أليس هذه 
الاى المشر التى ذكرها الله فالقرآن ؟ فقال ابن عبر : وما يدريك ؟ قال : ما أشلش » قال : بلى . فاشكك .. وقد 


ا 


ةلافس هله العشر أحاديث » وليس.فيها ماندل" على أنما المرادة بما فى القرآن هنا بوجه من الوجوه . وأخرج 
ابن المتذر واب بن ألى خاتم.عن ابن عباس فى قوله ( وليال عشر ) قال ؛ هى العشر الأواخر من رمضان . وأخرج 
أخمد وعبد بن حميد والترمذئ وابن جرير وابن ن المنذير واب بن ألى حاتم وصفحه وابن مردويه عن نعم ران بن حصين 
أن النى" صلى الله عليه وآ له ومبل سئل عن الشفع والوتر » فال :هم ى الصلاة بعضها شفع و بعضها وتر ) ٠‏ وف 
إسناده رجل مجهول » وهو الراوى له عن عمران بن حصين: . وقد روى عن عمران بن عصام على جمران بن حصين 
بإسققاط اأر جل المجهول . وقال الترمذى بعد [خراجة بالإستاد الذىفيه الرخل الههول : نعو حديث غريب لانعرفه 
إلا من حديثٌ قتادة . قال ابن كثير : وعندى أن وقفه على عيران بن حصين أشبه » والله أعلم . قال : ولم يجززم 
ابن جرير بشىء' من هذه الأقوال ف الشفع والوتر. وقد أخرج هذا الحديث موقوفا على عمران بن حصين 
عبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جرير » فهذا يقوى ماقاله ابن كثير . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فىقوله 
( والشفع والوتر ) فقال :كل شىء شفع فهو اثنان » والوتر واحد. وأخرج الطبرانى وابن مردويه » قال السبوطى 
بد ضعيف عن أفى أيوب عن النى صلى الله عليه وآ له وسام : : وأنه سل عن الشفع والوترفقال : يومان وليلة » 
يوم عرفة » ويوم النحرء والوتر ليلة النحر ليلة جمع » 0 جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال «الشفع اليومان » والوتر اليوم الثالث » : وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد 
ابن حميد وابن جريز وابن المنذر واب ل م و مه فقال : :اأشفع. 
قول الله ففن تعجل ف يومين فلا إثم عليه - والوتر اليوم الثالث . وى لفظ : الوتر أوسط أيام التشريق . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر واب بن ألىحاتم وا بن مر دويه والبيييى ف الشغب من طرق عن ابن عباس قال : الشفع يوم 
النحر » والوتر يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عنه ( والليل إذا يسر ) قال : إذا ذهب :وأخترج ابن المنذر عن 
ابن م.عود أنه قرأ( والفجر ) إلى قوله (إذا يسر ) قال : هذا قسم على إن ربك بالمرصاد . وأخرج الفرياى وابن 
أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر واب بن ألى حاتم والبييى ف ااشعب من طرق عن ابن عباس ف قوله . 
( قسم لذى حجر ) قال : لذى حجى وعقل ونبى . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( بعاد إرم ) قال : يعنى 
بالإرم الهالك » ألا ترى أنك تقول أرم بنو فلان ( ذات العماد ) يعنى طوم مثل العماد . وأخرج 07 
وابن مردويه عن المقدام بن معدى كر ب عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم أله ذكر (إرم ذات العمام) فقال : 
كان الرجل. منهم يأنى إلى الصخرة ة فيحملها على كاهله 02000 ' أراد فيبلكهم » وف إسناده رجل 
مجهول لأن معاوية بن صالح رواه عمن حداثه عن المقدام . وأخرج ابن جرهير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 

. عباس فى قوله ( جابوا الصخر بالواد) قال : خرقوها . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : كانوا ينحتون من 
الحبال بيوتا ( وفرعون ذى الأوتاد ) قال : الأوتاد : الحنود الذين يش دون له أمره . وآخر اناك وبح عن 
ابن م..عود فى قوله ( ذى الأوتاد» قال : وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد ثم بجعل على ظهرها رحى عظيمة حى ماتت ه 
وأخرج ابن جرير وابن ٠‏ المنذر وأ بن ألى حاتم والببيق عن ابن عباس فى قوله ( إن زبك لبالمرصاد ) قال : يمع 
ويرقف . وأتجرج الخاكم وصصحه والبييى ف الأسماء والصفات عن ابن ميعود فى قوله ( إن ربك لبالمرصاد) قال : 
من وراء الصراط جسور : جسر عليه الأمانة. ؛ وجسر عليه الرجم .» وجسر عليه الرب عز وجل . 
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جَنتى 00 . 
الما ذكر سبحانه أنه بالمرصاد ذكر مايدل” على اختلاف أحوال عباده عند إصابة الخير وعند إصابة الشر » 

وأن مطمح أنظارهم ومعظ متماصدهم, هو الدنيا فقال ( فأما الإندان إذا ما ابتلاه ربه ) أى امتحنه واختيره بالنهم 
( فأكرمه نشم ف جه يمال ورم عليه روهز فيقول رق[ عردو فرعايها نان ورور ما أغان ؛ غيز 
شاكر لله على ذلك ولا خاطر بباله أن ذلك امتحان له من ربه واختبارلحاله وكشف لما يشتمل عليه من الصبر 
والخزع والشكر للنعمة وكفر انها » ووما » فىقوله ( إذا ما ) زائدة » وقوله ( فأكرمه ونعمه ) تفسير للابتلاء 
ومعنى ( أكرمن ) أى فضلنى با أعطانى من المال وأسبغه على" من النعم لمزيد استحقاق لذلك وكونى موضعا له ) 
والانءان مبتدأ » وخبره و فيقو ل رى أكرءن ل ن أما معنى الشرط والظرف المتوسط بين 
المبتد] والحبر وإن تقدام لفظا فهو مئ 0 ف المعرى : أى فأما الإفن :أن فيقرى ل رىف أكرمى وقت ابتلائه بالإنعام . 

قال الكلى : الإنسان هو الكافر أ بن خلف . وقال مقاتل : نزلت فى أمية بن خلف » وقيل نزلت فى عتبة بن 
ر.سعة وأ حليفة بن المغيرة ( وأما إذا ما ابتلاه ) أى اختيره وعامله معاملة من يختبره ( فةدر عليه رزقه ) أى ضيقه 
ومتوسعه ود بط له فيه ( فيقول ربى أهانن ) أ أولا نى هوانا » وهذه صفة الكافر الذى لايومن ن بالبعث » 
لأنه لاكرامة عنده إلا الدنيا والتوسع ومتاعها 4 ولا إهانةٍ عنده إلا فوسها وعدم وصوله إلى مايريد من ز ينها 3 
فأما المومن ن فالكرامة عنده أن يكر مه الله بطاعته ويوفقه لعمل الآخرة: 2 وحتمل أن يراد الإن..ان عل ايوم لعدم 
1 تيقظه أن ماصار إليه من الخير وما أصيب به هن الشر ف الدنيا ليس إلا للاختبار والامتحان 34 وأن الدنيا بأسرها 
لاتعدل عند اللّه جناح بعوضة 3 ولو كانت تعدل جناح بعو ضة ة ماسى الكافر منها شرية دماء. قرأ نافع بإثبات الياء 

فى « أكرمن وأهانن » وصلا وحذفهما وقفا » وقرأ ابن كثير فى رواية البزى عنه وابن محيصن ويعقوب بإثباتهما 
وصلا ووقفا » وقرأ الباقون بمحذفهما ف فى الوصل والوقب اتباعا لونم المصحف ولموافتّة زءوس الآى ؛ والأصل 
إثباتما لأنها اسم » ومن الحذف قول الشاعر 

ومن كاشح ظاهر تمره ‏ إذا ا له أنكرن 
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أى أنكرنى . وقرأ الحمهور « فقدره بالتخفيف » وقراً ابن عامن بالتشديد »'وهما لغتان . وقرأ الحزميان وأبو مرف 
رى بفتح الياء فى الموضعين وأسكاها الباقون . وقوله (كلا ) ردع للإنسان القائل فى الحالتين ماقال وزجر له » 
فإن الله سبحانه قد يوسع الرزق ويبه.ط النع, للإن.ان لالكرامته » ويضيقه عليه لا لإهانته » بل للاختبار والامتحان 
كنا تقدام . قال الفراء : كلا فى هذا الموضع بمعنى أنه لم يكن ينبغى للعبد أن يكون هكذا » ولكن محمد الله على 
الغنى والفقر. ثم انتقل سبحانه من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله فقال ( بل لاتكرمون اليتم ) 
والالتفات إلى الحطاب لقصد التوبيخ والتقريع على قراءة الحمهور بالفوقية . وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالتحتية على 
احبر » وهكذا اختلفوا فما بغد هذا من الأفعال » فقرأ ال+مهور؛ تحضون » وتأكلون » وتحبون » بالفوقية على 
الخطاب فيها . ؤقرأ أبوءمرو ويعقوب بالتحتية فيها » واالحمع فىهذه الأفعال باعتبار معنى الإنسان » لأن المراد به 
الحفس : أى بل لكم أفعال هى أقبح مما ذكر » وهى ألكم تتركون كرام اليتم فتأكلون ماله وتمنعونه من فضل 
أموالكم . قال مقاتل : نزلت فى قدامة بن مظعون وكان ينها فى حجر أمية بن خلف ( ولا تحضون على طعام 
المسكين ) قرأ الحمهور و تحضرن؛ من حضه على كذا : أى أغراه به ؛ ومفعوله محذوف : أىلاتحضون أنفسكم » 
أو لايحض" بعضك, بعضا على ذلك ولا بأمر به ولا يرشد إليه » وقرأ الكوفيون تحاضون بفتح الناء والحاء بعدها 
ألف » وأصله تتحاضون » فحذف إحدى التاءين : أى لايحخض” بعضك بعضا . وقرأ الكسالى ؤرواية عنه 
والسلمى « تحاضون » بضم التاء من الح" » وهو الحث » وةوله ( على طغام المسكين ) متعلق بتحضون » وهو 
إما اسم مصدر : أى على إطعام المسكين » أو اسم للمطعوم » ويكون على حذفمضاف : أى على بذل طعام 
المسكين » أوعلى إعطاء طعام المسكين ( وتأكلون التراث ) أصله الوراث » فأبدلت التاء من الواو المضمومة » كما 
فى نحاه وووجاه » والمراد به أموال اليتائى الذين يرثونه من قراباهمم 3 وكذلك أموال النساء » وذلك أنهم كانوا 
لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أموامم ( أكلا لما ) أى أكلا شديدا » وقيل معنى.لما جمعا » من قوطم : 
لمت الطعام : إذا أكلته جميعا . قال الحسن : يأكل . نصيبه ونصيب اليتم » وكذا قال أبوعبيدة . وأصل اللم” 
فى كلام العرب : الجمع » يقال لممت الشىء ألمه لما : جمعته » ومنه قوم : لم الله شعئه : أى جمع ماتفرق من 
أموره » ومنه قول النابغة : . 
ولست بمستبق أخا لاتلمه على شعث أىّ الرجال المهذب 

ش قال الليث : الل" اجمع الشديد » ومنه حجر ملموم » وكتيبة ملمومة » والآ كل يلم التريد فيجمعه ثم يأكله . 
وقال مجاهد : يسفه سنا . وقال ابن زيد : هوإذا أكل ماله ألم" بمال غيره فأكله ولا يفكر فها أكل من خبيث وطيب 
(وتحبون المال حبا جما) أى حبا كثيرا » وام الكثير » يقال جم الماءى الحوض : إذا كثر واجتمع » وابحمة: 
المكان الذى يجتمع فيه الماء . ثم كرّر سبحانه الردع لر | والزجر فقال ( كلا ) أى ماهكذا ينبغى أن يكون عملكم . 
م اابتأنف سبحانه فقال (إذا دكت الأرض دكا دكا ) وفيه وعيد ل بعد الردع والزرجرء والدك" : الكسر والدق » 
والمعنى هنا: أنها زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك . قال ابن قتيبة : دكت نجباها حنى استوت . قال الزجاج : 
أى تزلزلت فدك” بعضها بعضا . قال المبرّد : أى بسطت وذهب ارتفاعها . قال والدك : حط المرتفع بالبسط » 
وقد تقدآم الكلام على الك فسورة. الأعراف » وفى سورة الحاقة » والمعنى : أنها دكت مرة بعد أخرى ؛ 
وانتصاب دكا الأول على أنه مصدر م كد للفعل » ودكا الثانى تأكيد للأوّل » كذا قال ابن عصفور . ويخوز 
أن يكون النصب على ا حال : أى حال كونها مد كوكة مرة بعد مرة » كا يقال : علمته الحساب بابا بابا » وعلمته 
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الخط حرفا حرفا » والمعنى : أنها كر الدك عليها حتّى صازت هباء منيثا( وجاء ربك ) أى بجاء أمره وقضاوأه 
وظهرت آياته » وقيل المعنى :: أنها زالت الشبه فى ذلك اليوم وظهرت المعارف وصازت ضرورية "كا يزول الشلك 
عند مجىء الشىء الذى كان يشك” فيه »-» وقيل جاء قهر ربك وسنلطانه وانفرا اده بالأمز والتدبير”من.دؤن أن 
يجعل إلى أحد. من عباده شيئا من ذلك ( والملك صفا صفا ) انتضاب صفا صفا لى الحال : أى مصطفين » أو 
ذوى صفوف : قال غطاء.: يريد صفوف الملائككة » وأهل كل" مهاه صف على حدة . قال الضحاك : أهل كل" 
سماء إذا نز لوا يوم القيامة كانوا صفا محيطين بالأرض ومن فيها فيكاونوؤن سبعة صفوف ( وجىء يومئذ يجهنم ) 
يومئذ منصرب + ىء » والقائم مقام الفاعل يهام » وجوز مكى أن يكن يومثذ هو القائم مقام الفاعل » ولوس 

بذاك . قال الواحدى : قال حماعة من المفهرين : .جىء بها يو مالقيامة مزمومة بسبعين ألف زمام مع كل" زمام 
سبعون ألف ملك ينها حتى تنصب عن يسار العرش"» فلا يبق ملك مقرب ولا.نبى مرسل إلا-جثا لركبتيه يقول 
يارب نفمى نفسى . وسيأق الذى هذا نقله عن جاعة المفسرين مرفوعا إلى ررسول الله صلى الله عليه وآ له ووسلم إن 
شاء الله ( يومد يتذ كر الإنسان ) يومئذ هذا بدل من يومئذ الذى قبله : أى يوم جىء يحهام يتذكر الإنسان” 0 
يتدظ ويذكر مافرط منه ويندم على مآقد مه فى الدنيا من الكفزر والمعاصئ . وقيل إن قوله « يومد ) الثانى بدل من 
قوله : إذا دكت والعامل فيهما هو قوله « يتذ كر الإنسان» ( وأنى لام م والاتعاظ » 
ؤقيل هوعلى حذف مضاف:: أى ومن أين له منفعة الذكرى . قال الزيجاج : يظهر النوبة ومن أين له التوبة؟ 
نقؤل ناليتى قد"مت لحياتى ) اللحملة'مستأنفة جواب ل مقدر » كأنه قيل : ماذا يقول الإنسات » ويجوز أن 
تكون بدل اشئال من قوله : يتذكر » والمعنى : يتمنى أنه قدام الخير والعمل الصالح » واللام فىلحيائى بمعنى 
لأجل حيانى » والمراد حياة الآخرة » فإنها الحياة بالحقيقة » لأنها دائمة غير منقطعة . وقيل إن اللام بمعنى فى 
'والمراد حياة الدنيا : أى ياليتتى قدمت الأعمال الضالحة فى وقت حيائى ف الدنيا أنتفع بها هذا اليوم » والأوّل 
أولى . قال الحسن : علم والله أنه صادف حياة ارد قار دي لكات 1 لحن بر يكورن 
زمان ماذكر من الأخوال لايعذب كعذاب الله أحد ( ولا يوثق ) ك(وثاقه أحد ) أو لايتولى عذاب الله ووثاقه 
أحد سواه إذ الأمر كله له » والضميران على التّديرين ىعذابه ووثاقه لله عزً وجل » وهذا على قراءة الجمهور 
يعذب ويوثق مبنيين للفاعل '. وقزأ الكسانى على البناء المفعول فيهما » فيكون الضميران رااجعين إلى الإنسان : أى 
لايعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد ولايو ثق كوثاقه أحد » والمراذ بالإنسان الكافر : أى لايعذب من ليس يكافر 
. كغذاب الكافر » وقيل [بليس » وقيل المراد به أى بن خلف . قال الفراء : المعنى أنه لايعذب كعذاب هذا الكافر 
المعين أحد » ولا يوئق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه فىالكفر والعناد . وقيل المعنى : أنه لابعذب 
مكانه أحد ولا يوثق مكاله أنحد ‏ فلا تخد منه فدية وهو قولة: ولاتون زازرة وو أخرق ببوالعلات 
بمعى التعذي » والوثاق بمعنى التوثيق » واختار أبوعبيد وأبوحاتم قراءة الكسائى » قال.: وتكون الاء فى 
الموضعين ضمير الكافر » لأنه معروف أنه لايعذب أحدكعذاب الله : قال أبوعلى” الفارسى. : يجوز أن يكون 
الفضمير للكافر على قراءة الجماعة : أى لايعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر . ولما فرغ سبحانه من حكاية 
أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء فقال ( يا أيتها النفس المطمنة ) المطمئنة هى الساكنة الموقنة: بالإبمان 
وتؤنحيد الله الواضلة إلى ثلج اليقين ميث لايخالطها شلك" ولا يعئرئها ريب . قال الحسن : هى الممنة الموقنة: 

وقال مجاهد : الراضية يةضاء الله اتى علمت :أن ما أخطأها لم يكن ليضيبها » وأن ما أصابها لم يكن يخ . 
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وقال مقاتلهى الآمنة المطمئئة . وقال ابن كيسان : المطمئنة بذكر الله » وقيلالخلصة . قال ابن زيد : المطمئنة 
لأنها بشرت بالحنة عند الموت وعند البعث (:ارجعى إلى ربك ) أى اراجعى إلى الله ( راضية ) بالثواب الذى أعطاك 
( مرضية ) عنده » وقيل ارجعى إلى موعده » وقيل إلى أمره . وقال عكرمة وعطاء : معنى ( ارجعى إلى ربك )' 
إلى ج.دك الذى كنت فيه » واختاره ابن جرير » ويدل على هذا قراءة ابن عباس «١‏ فادخلى فق عبدى ) بالإفراد » 
والأوّل أولى ( فادخلى فعبادى ) أى فى زمرة عبادى الصالحين وكونى من جملهم وانتظمى ى سلكهم ( وادخلى 
جنى ) معهم قيل إنه يقال لها ارجعى إلى ربك عند خروجها من.الدنيا » ويقال لها : ادخلى فى 'عبادى وادخلى 
جنتى يوم القيامة » والمراد بالآية كل نفس مطمئنة على العموم » ولا يناى ذلك نزوها فى نفس معينة » فالاعتبار 
بعموم اللفظ » لا بخصوص الس.بب 5 
وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أكلا لما ) قال : 

سا » وى قوله (حبا جما ) قال : شديدا » وأخرج ابن جرير عنه (أكلالما) قال : شديدا . وأخرج ابن جرير 
واب بن أنى حاتم عنه أيضا ى قوله (إذا دكت رفن داكا قال : تخريكها . وأخرج ملم والرمذى وابن 
جرير وابن المنذر واب بن أى حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 

يق يهم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » . وأخخرج ابن جرير وابن 
:المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وأنى له الذكرى ) يقول : وكيف له ؟ وأخخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله 
( فيومئذ لايعذب ) الآية قال : لايعذب بعذاب الله أحد ولا يوئق بوثاق الله أحد . وأخخرج ابن أبى حاتم وابن 
مردويه والضياء فى الختاهة عنه أيضا فى قوله ( يا أينها النفس المطمثنة ) قال : الموامنة ( ارجعى إلى ربك ) يقول : 
إلى ج.دك . قال « نزلت هذه الآبة وأبوبكر جالس » فقال : يارسول الله ما أحسن هذا » فقال : أما إنه سيةال 
لك هذا» . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير واب بن ألى حاتم وابن مردويه وأبونعم فى الحلية عن سعيد بن جبير 
نجوه مرسلا . وأخرج الحكم العرمذى فى نوادر الأصول نحوه عن ألى بكر الصديق وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( يأيتها النفس المطمثنة ) قال : هو النى صل الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن جرير وابن المنادر 
'عنه قال ( النفس المطمئنة ) المصداقة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ف الآية قال.: ترد" الأرواح يوم القيامة فى 
الأجاد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ارجعى إلى ربك زاضية ) قال : بما أعطيت من الثواب 
( مرضنية ) عنها بعملها ( فادخلى فى عبادى ) الموثمنين .. وأخرج ابن أى حاتم . والطبرانى عن سعيد بن جبير ا : 
'مات ابن عباس بالطائف » فجاء طير لم ير على خلقته فدخل نعشه » ثم لم ير خارجا منه » فلما دفن تليت هذه 
الآية على شفير القبر لاندسرى من ثلاها.( يأينها النفس المطمثنة ارجعى: إلى ربك راضية مرضية فادخى فى عبادى 
واذخلى جتتى ) . وأخرج أ بو نعم أن د ا 


هت فتح القديْر-: 0 
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ويقال سورة لا أقسم » هق عشرون آية 


وجى مكية بلا حلاف . وأجرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبتهق عن ابن عباس قال : نزالت: 
سورة لا أقسم بهذا البادبمكة . ا لمحا ان ن الزوير إمثلة . 


1 لا اقيم بَهذَا الْبََد نت 7 بهذا 0 0 -32 وما وَلَدَ 0) لَمَدَ خَلَقَنًا 
0 أذ بيد عل أحة ١‏ يعون فلكت ملا ينا 


موده ل ماله أي 


عينين (0) وَلِسَّانا وَشَفْبَيْن الى وهدينه 


0-7 يَرَهُ أَحَدٌ 0) 7 نجِعل لَه 
تجَْيْد ,00 لفقم التقبة 00 وما ريك م لتقب 0 قل رقي 00 أ إطعام 
ف يوم ذى مُسْعبّة (13) يما ذَا مَقرَبَة ٠‏ أوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَترَبّة )ثم كان من 


ع صوديه 


آلّنِينَ آمَنُوا وتواضذًا ِالصَبْرٍ وَتَوَاصوًا بِالْمَرْحَمَةٍ 0 أُوليِك 0 الْمَيْمَنَةِ 0 . 


سيو ١‏ وموم ا 


وَلَذِينَ كفروا بِآبتًِا م' أَضْحِب الْمَعْهَمَةٍ 19 عَليْهِمْ ثار مُوْصَدَة يا 

قوله ( لا أقسم ) لا زائدة » والمعى أ م ( مبذا البلد) وقد تقدام الكلام على هذا فى تفسيرٌ ‏ لا أقسم بيوم 
لقيافة ومن زيادة ولا فى الكلام فى غير القسم قول الشاعر + 

ذكرت ليل فاعترتى:٠‏ صبابة 0 وكاد صمم القاب لايتضداع'' 

أى يتضداع »ومن ذلك قوله' -مامنعلك أن لأتسجد -أى أن سجد .قال الواخدئ احم المفسرود على أن هذا 
قسم بالبلد الحرام وهو مكة : . قرأ الحمهور لا أقسم » وقرأ الحسدن والأعمشن «الأقسم #من غير ألف وقيل هو 
ى :للقسم » والمعنى : لا أقسم ببذا اليل ذالم تكن فيه بعد خر و جك منه : وقال مجاهد : إنءؤلا ) رد على من أنكر 
البعث ‏ ثم 'ابتدأ فقال أقسم.».والمعنى : ليش الأمر كا تحسبون.. والأول أولى : والمعبى :قل م بالبلد الحرام. 
الذي أنت حل" فيه ...وقال الواسطى. :لذ لد باد الجة » وهريع كون لاف عام ارين م أي 
مدفوع لكون ال.ورة مكية لا مدنية » وجملة قوله ( وأنت حل” بهذا البلد) معترضة » واللعنى : أقسم بهذا البلد. 
( ؤوالد وما ولد لقد خلقنا الإننسان فى كبد) واعترض بينهما هذه ابحملة » والمعنى : ومن المكابد أن مثلك على". 
اعنام بعري يكل جلا اتلك كايستخل الصيد ف غير الحرم . وقال الواحدي : اللخل” والحلال والمحل واحد » 
وهو ضد احرم » أحل” إل ليه عبل قا علية و1 لا نوصل بخة يزع التقح نعي فال »وقد قال عل عليه و41 


م44 


وسلم لم تل" لأنحب قبن » ولا مخل”.لأحد بعدى » ولم حل" لى إلا ساغة من نبار » قال : وال معن أن الله لما ذ كر 
لقم بمكة دل" ذلك على عظلم قدرها مع كونها خزاما »فوعد تبيه صل الله عليه:وآ لهو سلر أن يحلها له حى. تقاتل 

. فيهااؤيفتحها على بده » فهذا وعد من الله تعالى بأن يحاها له حزى يكون بها حلا انتبى . فالمعنى : وأنت حل ببذط1 
:البلدى المستقيل » كنا قو له إنك ميت وإنهم.فيتون قال مجاهد : المعنى ماصنعءت فيه من شبىء فأنت حل”.. 
قال قتادة أنت حل به لست بآثم : يعنى أنك غير مرتكب .هذا النلد ما يحرم عليك ارتكابه » لا كالمشركين ' 
الذين يرتكبون فيه الكففر والمعاصى . ؤقيل المغنى : لا أقسم بهذا البلد وأنت.حال” به ومقم فيه وهو محلك + فعلى 
لوول بأن لا نافية غير زائدة يكون المعنى : لا أفسم به وأنت حال به » فأنت أحق” بالإقسام بك: » وعلى. القول 
بأنها زائدة يكون المعنى : أقدم هذا البلد الذى أنث مقم به تشريفا لاك وتعظيا لقدرك لأنه قد صار بإقامتك فيه 
عظها شريفا. » وزاد علىما كان عليه من الشرف والعظم » ولكن: هذا إذا تقرر فى لغة.العرب أن “لظ حل يجنىء 
معنى حال" » وكا يجوز أن تكون الحملة معترضة يجوز أن تكون فى محل نصب على الخال ( ووالد وما ولد) عطف . 
على البلد : قال قتادة وتجاهد والضحاك والحسن. وأبو صالح ( ووالد) أى آدم (وما ولد) أى وما تناسل من وللده. 
أقسم بهم لأنهم أعجب ماخاق الله على وجه الأرض لما فييم من البيان والعّل والتدبير » وفيهم الأنبياء والعلماء 
والصاحون . وقال أبوعمران االحونى : الوالد إبراهم » وما ولد : ذويته . قال.الفراء : إن (ما» عبارة عن الناس 

| كةو له ماطاب لكم ‏ وقيل الوالد إبراهم » والولد إسماعيل ومحمد صل الله عليه وآ له وسلم . وقال عكرمة وسعيد 
ابن جبير : ( ووالد) يعثى الذى يولد له ( وما ولد) يعنى العاقر الذى لايولد له » وكأنهما جعلا ما نافية » وهو 
بعيد » ولا.يصح ذلك إلا بإضار الموصول : أى ووالد والذئ ماولد » ولا يجوز إضمار الموصول عند البصريين » 
وقال عطية العوق :هو عام فى كل والد ومولود من جميع الحيوانات ؛ واختار هذا ابن جرير () لقد خدلقنا الإنسان 
فى كبذ) هنذا نجواب القنتم » والإنمان هو هذا النوع الإنسانى » والكبد : الشدة والمشقة » يقال كابدت الأمر : 
قاسيت شذاته + والإنسان لايزال فى مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدها <تى يموت » وأصل الكبد الشدأة » ومنه 
تكبد اللبن :'إذا:غلظ واشتد » ويقال كبذ الرجل : إذا وجءت كنده » ثم استعمل فى كل شدَة ومشقة » ومنه 
قول ألى الاضبغ : 

ش لى ابن عم لو أن الناس فى كبد لظل” ممتجرا بالنبل يرميى 

قال الحسن : يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . وقال أيضا : يكابد الشكر على السراء » ويكابد الصبر 

على الضراء » لايخلو عن أحدهما. قال :الكلبى : تزلت هذه الآية فى رجلمن بنى جمح يقال له أبوالأشدين»وكان 
يأخذ الأديم العكاظى ويجعله تحت رجليه ويقول : من“ أزاتى عنة فله كذا » فيجذبه عشرزة حى يتمزّق ولا 
تززول قدماة ». وكان من أعداء النبى صلى الله بعلي وآ له وسلم » وفيه.نزّل ( أيحسب أن أن يقدر عليه أحد) يعنى 
لقوته » ويكون معنى. (ى كبد) على هذا : فى شدة خلق » وقيل معنى ( فى كبد ) أنه جرىء القلب غليظ ااكبد 
( أيفست أن لن يقدز عليه أخذ) أى يظن” ابن آدم أن لن يقدرغليه ولا ينتقم منه أحد ؛ أويظن أبو الأشداين أن 
لن يقدز عليه أحد ».وأن هى انخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن مقدار.. ثم أخبر.سبحانه عن مقال هذا 
. الإنسان فقال ( يقول أهلكت «الا لبدا ) أى كثيرا مختمعا بعضه على بعض . :قال الليث : مال ابد لا يخاف فناوكه 
من كثرته .قال الكلى ومقاتل : يقول أهلكت فى عداوة محمذ مالا كثيرا . وقال مقاتل : نزلت'فى الحارث بن 
عامر بن نوفل: : أذنب ٠»‏ فاستفتى النبى” صلى الله عليه وآ له وضلم فأمره.أن يكفر » فقال : لقد ذه مالى ىق 
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الكفارات والنفئقات منذ دخلت فى دين محمد . قرأ االجمهور .« لبدا » بضم اللام وفتح الباء مهفا . وقرأ مجاهد ونيد . 
بم اللام والباء مخفها . وقرأ أبو جعفر بم اللام وفتح الباء مشد"دا . قال أبو عبيدة : لبد فعل من التابيد » وهو 
الممال الكثير بعضه على بعض . قال الزسجاج : فعل للكرة ؛ يقال رجل حطم : إذا كان كثير:الحطم . قال الفرّاء : 
واحدته لبدة واللدمع لبد . وقد تقد م بيان هذا فى سوزة الحن” ( أيعسب أنلم يره أحد) أى أيظن” أنه لم يعاينه أحد. 
قال قتادة : أيظن” أن الله سبحانه ل يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه » وأين أنفقه ؟ وقال الكلبى : كان كاذبا 
م ينفق ماقال.» فقال الله : أيظن” أن اللهلم ير ذلك منه » فعل أولم يفعل » أنفق أولم ينفق . ثم ذكر سبحائه ماأنم 
به عليهم ايعتبروا فقال (ألم بعل له عينين) يبصر بهما ( واسانا) ينطق به ( وشفتين ) يسثربهما ثغره . قال الزجاج : 
المعنى ألم تفعل به مايدل على أن الله قادر على أن يبعئه » والشفة ممذوفة اللام.» وأصلها شفهة بدايل تصغيرها على 
شفيبة ( وهديناه النجدين ) النجد : الطريق فى ازتفاع . قال المفسرون : بينا له طريق الخير وطريق الشرّ . قال 
الزيجاج : المعنى ألم نعرفه طريق اللذير وطر يق الشر» مبينتين كتبين الطر يقن العاليتين . وقال عكرمة وسعيد بن المسيت 
والضحالك . النجا.ان : الثديان لأمهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه » والأوّل أولى . وأضل النجد المككان اارتفع » 
وحمعه. ود ومنئه ميت نجد لارتفاءها عن انخفاض مهامة » فالنجدانالطر يقانالعاليان» ومنه قول امرئ“القيس : 
فريقان مهم قاطع بطنْ نخلة 2 وآخرمنهم قاطع نجد كبكب 
( فلا اقتحم العقبة ) الاقتحام : الرى بالنفس فى شى ء من غير روية » يقال منه : قحي فى الأمر قحوما : أى 
رى بنفسسه فيه من غير روية » و تقحم النفس فى الشىء : إدخاها فيه من غير روية » والقحمة بالضم المهلكة . 
والعقبة فى الأصل الطريق الى فى الحبل » ميت بذلك لصعوبة سلوكها » وهو مثل ضربه سبحانه نجاهدة اانفس 
والهوى والشيطان فى أعمال البر » فجعله كالذى يتكلف صعود العقبة . قال الفراء والزيجاج : ذكر سبحانه هنا 
ولا » مرة واحدة » والعرب لاتكاد تفرذ لا مع الفعل الماضى فى مثل هاءا اوضع حى يعيدوها فى كلام آخخر 
كقوله فلا صدق ولا صلى - وإنما أ فردها هنا لدلالة آخر الكلام على معناه » فيجوز أن يكون قوله « ثم 
كان من الذين آمنوا» قائما مقام التكرير كأنه قال : فلا اقتسم العقبة » ولا آدن . قال المبرد وأبو على 
الفارسى : إن ولا» هنا بمعنى لم : أى فلم يقتحم العقبة » ؤروى نحو ذلك عن مجاهد » فلهذا لم يحتج إلى التكرير 2 
ومنه قول زهير : 
وككان طوى كشحاعل مسيتكنة فلا هو أبداها وم يتقدام 
أى فلم يبدها ولم يتقدم وقيل هو جار مجرى الدعاء كقولم : لانجاء . تال أنو زيد واعة هن المفسرين : 
معنى الكلام هنا الاستفهام الذى بمعنى الإنكار » تقديره : أفلا اقتحم العقبة » أو دلا اقتحم العقبة . ثم بين سبدانه 
العقبة فقال ( وما أدزاك ما العقبة ) أى أى شىء أعامك ما اقتحامها ( ذلك رقبة ) أى هى إعتاق رقبة وتخليصها *ن 
أسار الرق » وكل ششىء أطاتته فقد فككته » ومنه : فك الرهن » وفك الكتاب » فقد بين سبحانه أن العقبة ههى 
هذه التآرب المذكورة التى تكون بها النجاة من النار : قال الحسن وقتادة : هى عقية شلايدة فى النار دوق الحسر : 
: فاقتحموها بطاعة الله . وقال مجاهد والضحاك. والكلبى : هى الصراط الذى يضرب على .جهام كحد السيف . 
وقال كعب : هى نار دون الحسر . قيل وف الكلام حذف : أى وما أدراك مإ اقتحام العقرة ؟ قرأ أبوممرو وابن 
كثير والكسائ « فك رقبة» على أنه فعل ٠اض‏ ونصب رقبة على المفعواية » وهكذا قرآ أو اطعم : على أنه فل 
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ماض . وقرأ الباقون « فك أو إطعام » :على أنهما مصدران وجر رقهة بإضافة المصدز إإيها » »..فعلى القراءة الأولى . 
يكون الفعلان بدلا من اقتحم أو بيانا له كأنه قيل : فلا فلك ولا أطعم » والفلكة فى الأصل < حل" القيد » سمى 
العتق ‏ فكا لأن الرق كالقيد » وسمى المرقوق رقبة لأنه با أرق كالأسير المربوط فى رقبته ( أو [طعام فى زوم ذى: 
مسغبة ) المسغية امجاعة 2 والسغب الجوع 2 والساغب الجائع . . قال لاقي : : يقال مئه سغب الرجل سقبا وسغوبا 
فهو ساغب وشغبان . والمسغبة مفعلة منه » وأنشد أبو عبيدة : : 
فلوكنت حرا يبن قيس بن عاصم لما بت شبعانا وجارك ساغبا 
قال النخعى ( فى يوم ذى مسغبة ) أى عزيز فيه الطعام ( ينها ذا مقربة ) أى قرابة » يقال : فلان ذو قرابيى 
وذو مقربى » واليتم فى الأصل : الضعيف يقال : يتم الرجل ل بق املاب 
له » وقيل : هو من لا أب له ولا أم” » ومنه قول قيس بن الملوّح 
إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتم | 
(أو مسكينا ذا متربة ) أى لا شىء له كأنه لصق بالتراب لفقره » وليس له مأوى إلا التراب » يقال ترب 
الرجل يرب“ تربا ومتربة : إذا افتقز حتى لصق بالعراب ضر . قال مجاهد : هو الذى لايقيه هن التراب باس ولا 
غيره . وقال قتاذة : هواذو العيال . وقال عكرمة : هو المديون . وقال أبو سنان : هو ذو الزمانة . وقال ابن جبير 
هو الذى ليس له أحد . وقال عكرمة : هو البعيد اثربة الغريب عن وطه » والأوّل أولى » ومته قول المشى : 
وكنا إذا ما الضيف بحل" بأرضنا سفكنا دماء البدن فى تربة الحال 


قرأ الحمهور ٠‏ ذى مسغبة » على أنه صفة ليوم ؛ ويتها هو مفعول إطعام . وقرأ الحسن « ذا مسغبة » بالنصب 
٠‏ على أزه مفعول إطعام أوطتمرة ذا نيظة يبدل ايت ونم كانابن الذين آمنوا) عطف على امننى” بلاء 
00 خى رتبة الإكان ورفعة محله . وفيه دايل على أن هذه القرب إنما تنفع مع الإعان » وقيل 
لعنى : لم كان من الذين موا بأن هذا نافع لم . وق ل الى : أنه أقى بهذه القرب اوجه الله ( وتواصوا بالصير ) 
معطوف على آمنوا : أى أودى بعضهم بعضا بالصبز على طاعة الله » وعن معاصيه » وءلى ما أصابهم ن البلايا: 
والصائب ( وتواصوا بلرعة )أى بالرمة على عباد ل فم إذا فوا ذلك رموا ليم والمسكين » واسكثروا من 
فعل احير بالصدقة ونحوها » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الموصول باعتباز .اتصافه بالصفات المذكورة ( هم 
أصعاب الميمنة ) أى أصعاب جهة العين ؛ أو أصحاب اليين » أو الذين يعطون كتبهوم بأبما: نهم » وقيل غير ذلك ما قن 
قدمنا ذكره فى سورة الواقعة ( والذين كفروا بآياتنا) أى بالقرآن » أو بها هو أ ” مه ٠»‏ فتدتعل الآبات التزيلية 
: والآيات التكوينية الى تدل على الصانع سبحانه ( هم أصعاب المشأمة ) أى أصماب الشمال » أو أصحاب الشؤام » أو 
الذين يعطون كتههم بشرالم » أو غير ذلك ما تقدآم (عليهم نار مراصدة ) أى مطيقة مخاقة » يقال : أصدت الباب 
وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته » ومنه قول الشاعر : 
تحن" إلى أجبال مكة ناقتى 2 ومن دونها أبواب صنعاء مراصده 
قا اشهرق وبر صن )ازاز . وقرأ أبوعمرو وحمزة و<نفص بالهمزة مكان الواو . وهما لغتان » والمعنى واحد 
وقد أخرج أبن جريز وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (لا أقسم بهذا البلد) قال. : مكة ( وأنت.حل” بهذا 
ابلد) يعني بذاك التي صمل الله عليه وآ له وسام أحل” الله له يوم دخل مكة أن بقتل من شاء ويدستحبى .من شاء 2 


ل 


فقتل لهنيومئد ابن خطل صبرل.ء :وهو آخذ بأستار الكعبة :فل يحل" لأخد من الناس بعد النى .صل الله عليه وآ له 
و ميل م أن:يفغل فيها ‏ حراماخرّمه الله فأحل" الله له بما صنع بأهل نمكة :: وأخرج ابن »جدير واب ألى حاتم وابن 

مرذويه حتف قله (لا أقنم يبنا البلد) را ببذ! البلد ) قال .: أنت نياضضهد يحل" لك أن تقائل 
فيه ء وأماغير كفلا وأخريج ابن مرهويهعن ألى برزة الأسلمى قال : : نززلت هذه الآية (لا أقسم بهذا البلد وأنت 

حل بهذا البلد) ف » خرجت فوجدت عبد الله بن: خطل وهو متعلق بأستار الكغبة ».فض ربت-عنقه : بين الركن: 
والمقام . وأخرج الحاكم وصحجهجن ابن جباس (لا أقسم بهذا لبلد) قال : أحل” له أن يصنع: فيه ماشاء ( ووالد 
:وما و لد) قال : بعنى بالوالد آدم » وما ولد ولده. وأخرج الفريانى وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن 

أن جات عن ل الآية. قال الو الد الذى يلد » و ما ولد العاقر لايلد من الرجال والندماء . وأجرج | بن جرير والطبران 
عنه أيضا ووالد قال آدم ( لقد خلقنا الإندان فى كيد ) قال, : فى .اعتدال وانتصاب . وأخرج.ابن جرير عنه أيضا 
( لقد خلقنا الإف.ان فى كبد ) قال : ى نصب, . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) قال : 

فى شداة . وأخرج الفريالى وعبد بن حميد وابن جريروابن ن المنذر واب بن أنى حاتم عنه أيضا ( لقد خلقنا الإنمان فى 
كبد) قال : ىشدة خاق ولادتة' ونيت أسنانه ومعيئته وختانه . وأخرج سعيد بن منصور وابن ٠‏ المنذر 
وأ بن أنى حاتم عنه أيضا (لقد خلقنا الإنسان فى كبد) قال : خلق الله كل شىء يمشنى على أربعة إلا الإنسءان 
إنه خاق منتصبا . وأخرج لى أن كم و2 الشيخ فى العظمة عنه أيضا ( لقد خلقنا الإند.ان فى كبد) قال : منتصبا 
فى بطن أمه أنه قد وكل به ملك إذا نامت الأم” أو اضطجعت رفع رأسه لولا ذلك لغرق فى الدم.. وأخرج ابن 
جرير عنه أيضا ف قؤله ( مالا لبدا) قال : كفيرا. . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وعبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر وابن أن حاتم والظبرانى والخاكم وصتحة عن ابن مسيعؤد فى: قولة ( وهديناه النجدين ) قال : سبيل الجير 
والشر . وأرج ابن جرير وابن المنذر زاب بن أنى :حاتم غن ابن عباس ( ؤهديناة النجدين ) قال : الخدى والضصلالة.. 
وأخرج عبد بن حميد ابن جرير عنه فال : سبل الخير والشرّ وأخرج ابن أى حاتم من طريق سنان بن سعد عن 
أنس قال : قال النبى ' صل الله عليه وآ له وشلم وهنا مجدان ؛ فاجعل تخد الشر أحب إليكم من نجذ الحيز » تفرد به 
سنان بن سعد » ويقال سعد بن ستان . وقد وثقه يحبى بن معين . وقال الإمام أحمد واانأ وابكوزجاى : مذكر 
الخذيث . وقال أحمد :' تركت حديئة لاضطرابه » قد زوى لخحمسة عشر حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا: 
واحدا » يشبه حنديئة حديثٌ ا حمين البصرىق ؛ لانشبه حديث أنس . وأخر جه عبد الرزاق وعبد بن حميذ وابن ‏ 
جرير وابن مز دويه من طرق عن الحن قال : ذكر لنا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم "كان يقول » فذكره . 
وهأءا'“رسل » وكذا رواه قتادة مرسلا . أخرجه عنه ابنجرير ويشهد له ما أخرج الطبرانى عن أنى أمامة أن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم'قال يا أمها الناس إنهما نجدان : نيحد خير » ونجد شر ».فا جعل نجد لش حب إليكم 
من جد الخجير ) ويشبد له أنضا ما أخرجه ابن مردويه عن أى هزيزة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« إنماهما نجدان : نجد الحير » ونجد الشر » فلا يكن نجد الشرّ أحب إليكم من نجد احير » . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن تجرير وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قؤله ( وهديناه النجدين ) قال : الثديين 

وأتعرج اين أبن :شنبية واين جريز ابنأ حاتم جن اين مز .قله ( خلا اقصحم العقبة ) قال : : جبل زلال ف 
جهام . . وأخترج ابن أنى خاتم عن ابن عباس قال : العقبة النار ..وأخرج:عبد بن حميد عنه قال .: عقبة .بين الحنة 
اكير . وأخرج الحاكر وصححه وإين مردويه واليييق سانه عن عائفة قات لماتزل فلا اسم البة) قبل 
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يارسول الله ماعند أحدنا مايعتق إلا أن عند أحدنا الحارية الس.وداء تخدمه » فلو أمرناهن” بالزنا فجن بالأولاد 
فأعتقناهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم : لأن أمتع بوط فى سبيل الله أحب إلى" من أن آمر بالزنا ثم 
أعتق الولد» . وأخرجه ابن جرير عنها بلفظ ١‏ لعلاقة سوط فى سبيل الله أعظ أجرا من هذاه . وقد ثبت الرغيب 
فى عتق الرقاب بأحاديث كثيرة : منها فى الصحيحين وغير ها عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام ٠‏ من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضومنها ءضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» . وأخرج 
الفريانى وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فى يوم ذى م-.غبة ) قال : مجاعة . وأخرج الفريالى وعبد بن 
بيد وابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( فى يوم ذى مسغرة ) قال : جوع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عنه أيضا (يتها ذا مقربة ) قال : ذا قرابة » وى قوله ( ذا متربة ) قال : بعيد التربة : أى غريبا عن وطنه 
وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكم و تصحه عنه 
أيضا ( أومسكينا ذا متربة ) قال : هو المطروح الذى ليس له بيت . وفى لفظ للحاكم : هو الذى لايقيه من 
العراب شىء . وى لفظ : هو اللازق بالتراب من شددة الفقر . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبى صلى الله 
عاب وآ له وسل ( مسكينا ذا متر بة ) قال : الذى مأواه المزابل . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس 
( وتواصوا بالمرحمة ) يعنى بذلك رحمة الناس كلهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه ( مؤوصدة ) 
قال : مغاقة الأبواب .و أخرج الفريالى وعبد بنحميد وابنالمنذر وابن أنى حاتم ع نألى هر يرة (مكصدة ) قالمطبقة . 


هى خمس عشرة أية 

وى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن اضر يس والتحاس وابن مردويه والبيبى عن ابن عباس قال : نزلت 
وااأشمس وضحامها عكة 4 وأخرج ابن مرادويه عن ابن اأزيير مثله . وأخرج أحول والرمذى وحدينه والنس.اق عن 
بريدة : وأن رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلمكان يقرأ فى صلاة العشاء والشمس وضحاها وأشباهها من السوره . 
وقد تقدام حديثث جابر قَْ الصحيح : أن رسول الله دسل الله عليه وآله وسطل قال لمعاذ 00١‏ هلا صليت 0 اسم 
ربك الأءلى » والشمس وضحاها » والليل إذا يغشى » وأخرج الطبرانى عن ابن عباس » أن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم أمره أن يقرأ فى صلاة الصبح بالليل إذا يغشى واأشمس وض حاها .و أخرج البيبى ف ااشعب عن عقبة بن 
عامر قال : وأمرنا رسول الله صل اللهعليه وآ له وسلم أن نصلى ركعىى الضحى بسو رتيهمابالشمس و ضحاهاوالضحى». 

١. 0 ٠ 
يسم الله الرحمن. الرّحم‎ 
2 رم مه 0 0 ا 2 ا 4 - 2 20 8 20-007 روه‎ 
والقمر إذا تليها (0) والنهار إذا جلاها (0) واأليل إذا‎ )١( والشمس وضحيها‎ 
عه اسم‎ > -ٍ ١ أدص هه --ه 1 9 5-2 لي‎ _ ١ -- هه ظَ-‎ -ٍ ١ةهر‎ 
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وار يبرمل 


ِطَعُويهًا ٠١‏ إذ تبعت أَشْقيهًا (0 فَمَالَلَهُمْ سول هتفه له وسقيها )١18(‏ مَكديَوةُ 
َعَفَرُوهَا قَدَمْدمَ عَليهِمْ رهم دنهم قسَوريهًا 100 فَلَايَخَافَُعُقَبِيها (08 . 

أقسم سبحانه ببذه الأعور » وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ؛ وقال قوم : إن اله هم وله الأء م 
تقدام ومما سيأتى هو على حذف مضاف : أ (و) رب (الشمس) ورب القمر » وهكذا شائرها » ولا ملجىء 
إلى هذا ولا موجب له » وقوله (وضحاها) هو قمم ثان قال مجاهد : وضحاها : أئ ضوما وإشراقها » وأضاف 
الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون عند ارتفاعها » وكذا قال الكلى . وقال قتادة : 'ضحاها بهارها كله . قال 
الفراء : الضحى هو النهار . وقال المبرد : أصل الضحى الصبح » وهو نور الشمس .. قال أبو اليثم : الضحى 
نقيض الظل” » وهو نور الشمس على وجه الأرض » وأصله الضحى فاستثقاوا الياء فقابوها ألفا .. قيل والمعروف 
عند العرب أن الضحخى إذا طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلا » فإذا زاد فهو الضحاء بالمد ” . قال المبرد : ااضحئ * 
والضحوة مشتقان من الضح وهو النور » فأبدلت الألف والواو من اللجاء . 

واختلف فى جواب القسم ماذا هو ؟ فقيل هوقوله ( قد أفلح من زكاها) قاله ال زجاج وغيره . قال الزجاج : 
وحذفت اللام » لأن الكلام قد طال » فصار طوله عوضا منها » وقيل الحواب محذوف : أى والشمس » وكذدا 
لتبعئن” » وقيل تقديره : أيدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كنا دمدم على 
نمود لأنهم كذبوا صا حا » وأما ( قد أفلح من زكاها) فكلام تابع لقوله ( فأهمها فجورها تف هام عل سبيل 
الاستطراد » وليس من جوابٌ القسم فى شىء » وقيل هو على التقديم والتأخير بغير حذف »ء والمعنى : قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها.» والأوّل أولى ( والقمر إذا تلاها ) أى تبعها » وذلك بأن ' 
طلع بعد غروبها ».يقال تلا يتلو تلوا : إذا تبع . قال المفسرون : وذلك فى النصف الأوّل من الشهر إذا غربت 
الشمس تلاها القمر فى الإضاءة وخلفها فى النو ر . قال الزجاج : تلاها حين استدار » فكان يتلاو الشمس ق 
الضياء والنور » يعنى إذا "مل ضوءه فصار تابعا للشمس ف الإنارة » يعنى كان مثلها فى الإضاءة » وذلك ى 
الليالى البيضى . وقيل إذا تلا طلوعه طلوعها . قال قتادة : إن ذلك ليلة الحلال إذا سقطت رؤى الال . قال ابن ' 
زيد : إذا غربت الشمس فالنصف الأوّل من الشبر تلاها القمر بالطلوع » وفى آخرالشهر يتلوها بالغروب » 
وقال الفراء تلاها أخذ منها : يعنى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس ( والنهار إذا جلاها ) أى جلى الشمس » وذلك 
أن الشمس عند انبساط النهار تنجلى مام .الانجلاء ؛ فكأنه جلاها مع أنها الذى تبسطه . وقيل الضمير عائد إلى ٠‏ 
الظلمة : أى جلى الظلمة » وإنل ير للظلمة ذكر لأن المعنى معروف . قال الفراء : كنا تقول أصبحت باردة* 
أى أصبحت غدائنا باردة » والأول أولى . ومنه قول قيس بن الحطم : 

تجلت لنا كالشمس نحت عمامة 2 بدا حاجب منها وضنت بحاجب 

:وقيل المعنى : جلى مافى الأرض من الحيوانات وغيرها بعد أن كانت مستترة فى الليل + وقيل جلى الدنيا وقيل 
جلى الأزض ( والليل إذا يغشاها) أى يغشى الشمس فيذهب بضوءها فتغيب وتظل الآفاق » وقيل يغشى الآفاق » 
وقيل الأرض ؛ وإنلم يحر هما ذكر لأن ذاك معروف » والأوّل أولى ( والسماء وما بناها ) يجوز أن تكون ما 
مصدرية أي والسماء وبنيانها » ويجوز أن تكون موؤصولة : أى والذى بناها'ء وإيثار وما » على من لإرادة الوصفية 


2007 


لقصد التفخم كأنه قال : والقادر العظم الشأن الذى بناها : ورجح الأول الفراء والأزجاج لوي لتول من 
قال : إن جعلها مصدرية مخل بالنظم . ورجح الثانىابن جر ير( والأزض وماطحاها) الكلام فى وما ) هذه كالكلام 
ف الى قبلها » ومعتى طحاها بسطها » كذا قال عامة المفسرين » كما فى قوله ( دحاها) قالوا : طحاها ودحاها 
واحد : أى بسسطها من كل جانب » والطحوالبءط» وقيلمعنى طحاها قسمها » وقيلخاقها » ومنه قول الشاعر : 
وما يدرى جذيعة من طحاها ولاهن ساكن الءرش الرفيع 
والأوّل أولى . والطحو أيضا : الذهاب:. قال أبوعمرو بن العلاء :.طحا الرجل : إذا ذهب ف الأرض » يقال 
ما أذرى أين طحا ؟ ويقال طحا به قلبه : إذا ذهب به » ومنه قول الشاعر : ْ 
طحا بكقاب فق اللمس.ان طروب 2٠‏ بعيد الشباب عصر <ان مشيب 
. (ونفس وما سواها ) الكلام فى وما » هذه كا تقدام » ومعنى سرّاها خلقها وأنشأها وسرى أعضاءها . قال 
عطاء ؛ يريد جميع ماخلق من الحن والإنس » والتدكير للتفخم ؛ وقيلالمراد نفس آدم( فأهمها فجورها وتقواها ) 
أى عرّفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح . قال مجاهد : عرفها طريق الفجور والتقوى والطاعة 
والمعصية . قال الفراء : فأهمها عرفها طريق الخير وطريق الشر ء كنا قال وهديناه النجدين ‏ . قال محمد بن 
كعب : إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به » وإذا أراد به الشر أهمه الشر فعمل به . قال ابن زيد : جعل 
فبها ذاث بتوفيقه إياها للتقوئ » وخخذلانه إياها للفجور » واختارهذا الزجاج » وحمل الإلحام علىالتوفيق والحذلان : 
قال الواحدى : وهذا هو الوجه لتفسير الإلهام فإن التبيين والتعليم والتعريف دون الإهام ؛ والإهام أن يوقع ى 
قلبه ويجعل فيه » وإذا أوقع الله ى قلب عبده شيئا ألزمه ذلك الثىء . قال : وهذا صريح فى أن الله خلق ق 
الممن تقواه » وف الكافر فجوره ( قد أفلح من زكاها) أى قد فاز من زكى نفسه وأماها وأعلاها بالتقوى بكل” 
مطلوب وظفر بكل” محبوب » وقد قدامنا أن هذا جواب القسم على الراجح » وأصل اازكاة : العو والزيادة » . 
ومنه زكا الزرع : إذا كثر ( وقد خاب من دساها ) أى خسرمن أضلها وأغواها . قال أهل اللغة : دساها أصله دسسها » 
من التدسيس » وهو إخفاء النىء فى الشىء » فعنى دساها فىالآية : أخفاها وأخملها ولم يشبرها بالطاعة والعمل 
الصالح وكانت أجواد العرب تنزل الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكانها فيقصدها الضيوف »وكانت لثام العرب تنزل 
الحضاب والأمكنة المنخفضة ليخى مكانبها عن الوافدين . وقيل معنى دساهها : أغواها » ومنه قول الشباعر : 
وأنتالذىدسيت عمرافأصبحت 2 حبلائله منه أرامل ضيعا ْ 
وقال ابن الأعرانى ( وقد خاب من دساها ) أى دس نفيمه فى جملة الصالحين وليس منهم ( كذبت تمود 
بطغواها ) الطغوى : اسم من الطغيان كالدعوى منالدعاء . قال الواحدى : قال المفسرون : كذبت مود بطغيائها 
أى الطغيان حمام.م على التكذيب ؛ والطغيان مجاوزة الحد فى المعاصى » والباء للسيبية . وقيل كذبت مود بطغواها 
أى بعذابها الذدئ وعدت به » وسمى العذاب طغوى لأنه طغى عليهم فتكون الباء على هذا للتعدية . وقال مجمد بن 
كعب : بطغواها : أى بأجمعها . قرأ الدمهور « بطغواهاء يفتح الطاء . وقرأ الحسن والمحدرى و مد بن كعب 
وحماد بن سلمة بضيم الطاء ؛ فعلى القراءة الأولى هومصدر بمعنى الطغيان » وإتما قلبت الياء والواو للفرق بين الاسم 
وألصفة لأنهم يقلرون الباء فى الأأسماء كثيزا نحو تقوى وسروى » وعلى القراءة الثانية هو مصد ركاارجعى والحسى 
ونموهما » وقيل هما لغتان ( إذ انبعث أشقاها ) العامل فى الظرف كذبت ؛ أو بطغواهآ : أى حين قام أشى تمود»ء 
وهو قدار بن سألف فعقر الناقة » ومعنى انبعث : انتدب لذلاك وقام نه » يقال بعثته على الأمر فانبعث له » وقل . 
لاه - فيح القدير - ه 
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تقد”م بيان هذا.فى الأعراف ( فقال للم رول الله) يعنى صالحا ( ناقة الله ) “قال الرمجاج : ناقة الله منصوبة على 
معنى ذروا.ناقة الله .قال -الفراء : حذرهي إياها » وكل نمحذير فهو نصب ( وسقياها) معطوف على ناقة » وهو 
.شر بها من الماء . قال الكلبى ومقاتل : قال لي صالح : ذروا ناقة الله فلا تعقروها وذروا سقياها ؛ وهو شربها من 
النهر فلا تعرّضوا له يوم شربها فكذبوا بتحذيره إياه, ( فعقروها ) أى عقرها الأشى » وإنما أسند العقر إلى اللجميع 
لأنهم رضوا با فعله . قال قتادة : إنه لم يعقرها حتى تابعه صغير هى وكبير هر وذكرهم وأنشاهر. قال الفراء: عقرها 
اثتان )2 والعرب تقول : هذان أفضل الناس » وهذان خير الناس » فلهذا لم يقل أشقياها ( فدمدم علييم بهم 1 
بذنبهم فسواها ) أى أهلكهم وأطبق عليهم العذاب » وحقيقة الدمدمة : تضعيف العذاب وترديده » يقال دمدمت ٠‏ 
على الشىء : أى أطبقت عليه » ودمدم عليه القبر: أى أطبقه » وناقة مدمومة : إذا لبسها الشحم » والدمدمة : 
[هلاك باستئصال » كذا قال المج . قال فى الصحاح : دمدغت الثىء : إذا ألزقته بالأرض وطحطحته » 
ودمدم الله عليهم : أى أهلكهم . وقال ابن الأعرانى : دمدم إذا عب عذابا تاما . والضمير فى فسواها يعود إلى 
الدمدمة : أى فسوى الدمدمة عليهم ومهم بها فاستوت على صغيرهم وكبير هم 2 وقبل يعود إلى الأرض : أى 
فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب » وقيل يعود إلى الأمة : أى ثمود : قال الفراء : سوى الأمة أنزل 
العذاب بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بيهم . قرأ الحمهور « فدمدم » بم بين الدالين » وقرأ ابن الزبير ٠‏ فدهدم » 
مهاء بين الدالين . قال القرطى : وهما لغتان كا يقال : امتقع لونه » واهتقع .لونه ( فلا يخاف عقباها ) أى فعل الله 
ذلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبعة » والضمير فى عقباها يرجع إلى الفعلة » أو إلى الدمدمة المدلوك.عليها 
بدمدم . وقال السدتى والضحاك والكللى : إن الكلام يرجع إلى العاقر لا إلى الله سبيحانه : أىلم يخف الذى عقّرها 
عقبى ما صنع . وقبل لايخاف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عاقبة إهلاك قومه ولا يخشى ضررا يعود عليه 
من عذابهم » لأنه قد أنذرهم » والأول أولى . قرأ االحمهور « ولا يخاف » بالواو » وقرأ نافع وابن عامر بالفاء . 
وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس ( وضحاها ) قال : ضوتا ( والقمر إذا تلاها ) قال : تبعها 
( والنهار إذا جلاها ) قال : أضاءها ( والسماء وما بناها ) تال : الله بنى ااسماء ( والأرض وما طحاها ) قال : 
دحاها ( فألهمها فجورها وتقراها) قال : علمها الطاعة والمعصية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبن أنى حاتم 
عنه ( والأرض وما طحاها ) يقول : قسمها ( فألهمها فجورها وتقواها ) قال: من الخير والشر. وأخرج الحاكم 
وصصحه عنه أيضا ( فأهمها ) قال :: ألزمها فجورها وتقواها . وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه عن عمران بنحصين « أن رجلا قال : يارسول الله أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه » » 
شىء قد قضى عليهم » ومضى ف قديرنقد سبق » أو فيا يستة, لون مما أتاهم نبيهم واتخذت عليهم به الحجة » قال : 
بل شىء قد قضى عليهم ؟ قال : فلم يعملون إذن ؟ قال : من كان الله خلقه لواخدة من المنزلتين يبيئه لعملها 
وتضديق ذلك فى كتاب الله ( ونس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) » وسيأق فالسورة الى بعد هذه نو 
هذا الحديث . وأخرج ابن أبىشيبة وأحمد والنسائى عن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول ١‏ اللهم آت ننفمى تقواها ء وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها» . وأخرجه ابن الماذر 
والطبرانى .وابن مردويه من .حديث ابن عباس ٠»‏ وزاد وكان إذا تلا هذه الآية ( ونفس وماسواها فألهمها 
فجورها وتقواها )قال : فذكره » وزاد أيضاو وهو الصلاة» . وأخرج يحديث زيد بن أرقم مسلم أيضا. ورج 
تو أحمد من حديث عائشة. وأخرج ابن جريروابن المنذروابن أنى حاتم عن ابن عباس( قد أفلح من زكاها )يقول؛ 
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:قد أفلح من زكى الله نفسه ( وقد خاب من دساها) يقول : قد خاب من دس” الله نفسه فأضله ( ولا يخاف 
عتتباها ) قال : لايخاف من أحد تبعة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( وقد تجاب من دساها ) يعنى 
مكر بها . وأخرج ابن.أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى من طريق جويير عن الضحاك عن ابن 
عباس و سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى قوله ( قد أفلح من زكاها ) الآية :.أفلحت نفس 
زكاها الله » وخابت نفس خيبها الله من كل خير » وجوييرضعيف . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( بطغواها ) 
قال : اسم -العذاب الذى جاءها الطغوى » فقال : كذبت نمو د بعذاسا . وأخرج البخارى ومسام وغيرههما عن 
عبد الله بن زمعة قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر الناقة وذكرالذى عقرها » فقال ( إذ 
انبعث أشقاها ) قال : انبعث لا رجل عارم عزيز منيع ىرهطه.مثل أنى زمعة» . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم 
والبغوى والطبراق وابن مردويه والحاكم و أبو نحم فى الدلائل عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وآ له وسلم لعلى : و ألا أحد نك بأشى الناس ؟ قال بلى . قال ر.جلان : أحيمر ثمود الذى عقر الناقة » والذى 
يضر بك على هذا و يعنى قرنه مو حى تبتل منه هذه » يعنى لحيته . 


تفسيرسورة الليل 
هى. إحدى وعشرون آية 


وهى مكية عند الحمهور » وقيل هدنية . وأخخرج ابن الضريس والنحاس والببيى عن ابن عباس قال : ثزلت 
سورة ( واللبل إذا يغثى بمكة ) . وأخرج ابن مردونه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البييقق ف سننه عن جابر بن شمرة 
قال : ٠‏ كان الى صلى الله عليه وآ له وسلم بقرأ ف الظهر والعصر ( والليل إذا يغشى ) ونحوها» . وأخرج الطبراق 
فى الأوسط عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الهاجرة فرفع صوته » فقرأ( والشمس 
وضخاها ‏ والليل إذا يغشى ) فقال له ألى ب نكعب : يارسول الله أمرت فىهذه الصلاة بغىء؟ قال : لا » ولكن 
أردت أن أوقت لكم ؛ وقد تقدام حديث و فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والليل إذا 
يغشى ؟ 4 . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : إنى لأقول إن هذه السورة نزلت ف السماحة والبخل ( والليل 
إذا يغثى ). . 
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قوله ( والليل إذا يغشى ) أى يغطى بظلمته ماكان مضيئا . قال الزجاج : يغشى الليل الأفق وجميع مابين 
السماء والأرض فيذهب ضوء النهار » فقيل يغشى النهار » وقيل يغشى الأرض » والأول أولى (والنبار إذا تجلى ) 
أى ظهر وانكنشف ووضح لزوال الظلمة الى كانت فى اللبل » وذلك بطلوع الشمس ( وما خخاق الذكر والأنثى) 
ما هنا هى الموصواة : أى والذى خلق الذكر والأنثى » وعبر عن من بما للدلالة على الو صفية ولقصد التفخم : 
أى والقادر العظم الذى خلق صتى الذكر والأنثى . قال الحسن والكلى : معناه والذى خلق الذكر والانتى 
فيكون قد أقسم بنفسه . قال أبو عبيدة : وما خلق. : أ وءن خلق . وقال مقاتل : يعنى وخاق الذكر والأنثى 
فتكون رما» على هذا مصدرية . قال الكللى ومقاتل 9 يعنى آدم وحواءء والظاهر العموم'. قرأ الحمهوز “وما خلاق 
الذكر والأنثى » وقرأ ابن مسعود : والذكر والأنثى » بدون ما خلق ( إن سعيكم لشى ) هذا جؤاب القسم : أى 
إن عملكم مختلف : فنه عمل للجنة » ومنه عمل للنار . قال جمهور المفسرين : السعى العمل » فساع في فكاك نفسه » 
وساع فى عطبها » وشتى جمع شتيت : ككرضى ومريض » وقيل المختلف شى لتباعد مابين بعضه وبعض ( فأما 
من أعطى وات ) أى بذل ماله فى وجوه احير واتتى محارم الله الى مبى عنها ( وصدق بالحستى ) أى بالليلف من 
الله . قال المفسرون : فأما من أعطى المعسرين . وقال قتادة : أعطى حق الله الذى عليه . وقال الحسن : أءطى 
الصدق من قلبه وصد ق بالحد.ى : أى بلا إله إلا الله » وبه قال الضحاك والسلمى . وقال مجاهد : بالحسى بالحنة . 
وقال زيد بن أسلم : بالصلاة واازكاة والصؤم » والأوّل أولى . قال قتادة : بالحسسنى : أى بموعود الله الذى وعده 
أن يثيبه . قال الحسن : بالخلف من عطائه » واختار هذا ابن جرير ( فسنيسره لليسرى ) أى فسئهيئه للخصلة 
الحمنى » وهى عمل الحير » والمعنى : فء.نيسر له الإنفاق فى سبيل الحير والعمل بالطاعة لله . قال الواحدى : 
. قال المفسرون : نزلت هذه الآيات فى ألى بكر الصديق اشترى ستة نفر من المؤمنين كانوا فى أيدى أهل مكة 
يعذبونهم فى الله ( وأما من بل واستغنى ) أى بخل بماله فلم يبذله فى سبل احير » واستغنى : أى زهد فق الأجر 
والثواب » أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعم الآخرة ( وكذاب بالحسنى ) أى بالخلف من الله عر وجل » وقال 
مجاهد : بالحنة » وروى عنه أيضا أنه قال : بلا إله إلا الله ( فسنيسره للعسرى ) أى فسنهيئه الخصلة العسرى 
ونسهلها له حى تتعسر عليه أسباب الحير والصلاح ويضعف عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار . قال مقاتل : 
يعسر عليه أن يعطى خيرا . قيل العسرى الشرً » وذلك أن الشر يوئدى إلى العذاب.» والعسرة ف العذاب » والمعنى : 
ستبيثه للشر بأن نجريه على يديه . قال الفراء : سنيسره سنهيئه » والعرب تقول : قد يسرت الغنم إذا ولدت أو 
مبيأت للولادة . قال الشاغر : 

هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن.يسرت غناهها 

. (وما يغنى عنه ماله إذا تردتى ) أى لايغنى عنه شيثأ ماله الذى بل به » أو أى شىء يغنى عنه إذا تردى : 

أى هلك ٠‏ يقال ردى الرجل يردى ردى ء وتردى يْردى : إذا هلك . وقال قتادة : وأبوصالح وزيد بن أسلم : 
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إذا ترد ى : إذا سقط جهن » يقاله ردى فى البئر وتردى : إذا سقط فيها , ويقال ما أدرى أين ردى : أى 
أبن ذهب ؟ ( إن علينا للهدى) هذه الحملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها : أى إن علينا البيات . قال الزجاج : علينا أن. 
نبين طريق الهدى من طريق الضلال . قال قتادة ؛ على الله البيان : بيان حرامه وطاعته ومعصيته . قال الفراء : من 
سلكالهدى فعلى التمسبيله » لقوله - وعلىالله قصد الدبيل ‏ يقول : من أراد الله فهوعلى السبيل القاصد . قال الفراء 
أيضا : المعنى إن علينا للهدى والإضلال » فحذف الإضلال كقو له سرابيل تقيكي الححر - وقيل المدنى : إن علينا 
ثواب هداه الذى هديناه ( وإن لنا للآخيرة والأولى ) أى لنا كل” ما الأخرة 1 ما فى الدنيا نتصرف به 
م الب ويد اس د : إن لنا ثواب الآخرة وثواب الدنيا( فأنذرتكم 
تللى ) أى حذرتكم وخوفتكم نارا تتوقد وتتوهج » وأصله تتلظى فحذفت إحدى التاءين مخفيفا ا 
ا ا و ع 
الحاود إلا الأشى وهو الككافر » وإن صليبا غيره من العصاة فليس صليه كصليه » والراد بقوله يصلاما : 
يدخلها أو يحد صلاها » وهو حرّها . ثم وصف الأشى فقال ( الذى كذب وتولى” ) أى كذب باحق الذى 
جاءت: به الرسل وأعرض عن الطاعة والإبمان . قال الفراء ( إلا الأشى ) إلا من. ,كان شقيا فىعلٍ الله جل" ثناوه ٠‏ 
قال أيضا : لم يكن كذب برد" ظاهر » واكن قصر عما أمر به من الطاعة فجعل تكذيبا كما تقول ل فلان العدو 
فكذاب : إذا نكل ورجع عن اتباعه . قال الزجاج : هذه الآية هى أأبى من أجلها قال أه. لالإرجاء بالإرجاء » 
فزعموا أنه لايدخل النار]إلا كافر ؛ ولأهل النار منازل » فنها أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . والله سبحانه 
كل “ما وعد عليه يجنس من الغدّاب.» فجدير أن يعذب به » وقد قال - إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر:مادون . 
ذلك .لمن يشاء ‏ فلو كان كل منلم يشر كلم يعذب ل يكن فىقوله ‏ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ فائدة . وقال 
فى الكشاف : الآبة واردة فالموازنة بين حاللى عظم من. المشركين وعظم من المؤمنين ٠‏ فأريد أن يبالغ فى 
صفتيهما المتناقضتين » فقيل الأشى ؛ ومجل نتصا بالل تخأن الدار ل تفلن إلا له + وغيل الم وجل عنتصنا 
بالنجاةكأن الحنة لم تخلق إلا له » وقيل المراد بالأشى أبوجهل أو أمية بن خلف » وبالأتى أبوبكر الصدايق » 
ومعنى ( سيجنبها الأتتى ) سيباعد عنها المتى للكفر اتقاء بالغا . قال الواحدى : الأتى أبوبكر الصدايق فى قول 
جميع المفسرين انّبى » والأولى حمل الأشى والأتى ءلى كل متصف بالصفتين المذكورتين » ويكون المعنى أنه 
لايصلاها صليا تاما لازما إلا الكامل ف الشقاء وهو الكافر » ولا يجنبها ويبعد عنها تبعيدا كاملا بحيث لايحوم حرلها 
فضلا عن أن يدخلها إلا الكامل فى التقوى » فلا يناى هذا دخول بعض العصاة من المسلمين الثار دخولا غير 
لازم:؛ ولا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النارتبعيدا غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل ف التقوى عنها .و الخاصل 
أن فن. م لثمن المرجئة بقؤله ( لايصلاها إلا الأشى ) زاعما أن الأشى الكافر » لأنه الذى كذب وتولى وم يقع 
التكذيب من عصاة المسلمين فيقال له : فها تقول فى قوله ( وسيجنبها الأتتى ) فإنه يدل على أنه لايجحنب النار 
. إلا الكاءل فى التقوى » فن لم يكن كاملا فيبا كعصاة المسلمين لم يكن ممن يجنب النار» ذإن أوّلت الأتى بوجه من 
وجوه التأويل لزمك مثله ىالأشى فخذ إليك هذه مع تلك » وكن كا قال الشاعر : ' 
على أننى راض بأن أحيل الموى وأخرج منه لاعلى 
وبل أزاد بالأشى والأثى الشى” والتى” » كا قال طرفة بن العبد : 
: تمى رجال أن أموت وإن أمت ش فلك سبيل لست فيها بأوحد 
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أى بواحد , ولا يخفاك أنه ينانى هذا وصت الأشى بالتكذيب » فإن ذلك لايكون إلا من الكافر فلا يتم” ما أراده 
قائل هذا القول من شمول الوصفين لعصاة المسلمين . ثم ذكر سبخانة صفة الأثى فقال.( الذئ يوئتى ماله ) أى 
. يعطية ويصرفه فى وجوه الخير » وقوله ( يتزكى ) فى محل نصب على الحال من فال يؤتى : أى حال كونه يطلب 
أن يكون عند الله زكيا لايطلب رياء ولا سمعة » ويجوز أنيكون بدلا من يتى داخلا معه ىحكم الصلة . قرأ 
الحمهور : يتزكى » مضارع تزكى . وقرأ على" بن الحسين بن على « تزكى » بإدغام الثاء فى الزاى ( وما لأحد عنده 
من نعمة تجزى ) الحملة مستأنفة لتقرير ماقبلها من كون التزكى على جهة الحلوص غير مشوب بشائبة تناف 
الحلوض : أى ليس ممن يتصداق بماله ليجازى بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها » وإنما يبتغى 
بضدقته جه الله تعالى ؛ ومعنى الآية : أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازى عليها حتى يقصد 
بإيتاء مايق من ماله مجازاتها » وإنما قال تخزئ مضارعا مبنيا المفعول لأجل الفواصل. » والأصل يجزيها إياه »- 
أو يجزيه إياها ( إلا ابتغاء وجة ربه الأعلى ) قرأ الحمهور و إلا ابتغاء ؛ بالنصب على الاستثناء المنقطع لعدم اندر ااجه 
تحت «جنس النعمة : أى لكن ابتغاء رجه ربه الأعلى » ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مقعول له على المعنى : 
أى لابوذق إلا لابتغاء وجه ربه لا اكافأة نعمة . قال الفراء : هو منصوب عل التأويل : أى ما أعطيتاث ابتغاء .جزائك 
بل ابتغاء وءجه الله » وقرا يحبى بن وثاب بالرفع على البدل من محل نعمة » لآن محلها الرفع إما على الفاعلية وإما على 
الابتداء » ومن مزيدة » والرفع. لغة تمم» لأنهم يحوّزون البدل فى المنقطع ويجرونه مجرى المتصل . قال مكى : 
وأجاز الفراء الرفع فدابتغاء على البدل من موضع نعمة » وهو بعيد . قال شهاب الدين : كأنه لم يطلع عليها قراءة » 
واستبعاده هو البعيد فإنها لغة فاشية » وقرأ الامهور أيضا و ابتغاء» بالمد" » وقرأ ابن ألىعبلة بالقصر والأعلى نعت 
لارب ( ولسوف يرضى ) اللام هى الموطثة لاقسم : أى وتالله لسوف يرضى بما نهطيه من الكرامة والحزاء العظيم . 
قرأ الحمهور « يرضى » مبنيا للفاعل » ؤقرئ مبنيا المفعول . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( والليل إذا يغشى ) قال : إذا أظلم . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ 
وابن عساكر عن ابن مسعود قال : إن أبا بكر الصديق اشترى بلالا من أمية بن خلف وألىّ بن خلف ببردة 
وعشر أواق فأعتقه لله » فأنزل الله (والييل إذا يغشى ) إلى قوله ( إن سعيكم لشتى ) سعى أفى بكر وأمية وأى إلى 
قوله ( وكذب بالحسنى ) قال : لا إله إلا الله إلى قوله ( فسنيسره العسرى ) قال : النار .وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وابن أنى حاتم والبيبى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى آوله ( فأما 
من أعطى ) من الفضل ( واتق ) قال : اتتى ربه ( وصداق بالحسنى ) قال : صداق بالحلف من الله ( فسنيسره 
لليسرى ) قال : ااخير من الله ( وأما من بخل واستغنى ) قال : بحل بماله واستغنى عن ربه ( وكذب بالحسنى ) 
قال:: بالحلف من الله ( فسنيسره للعسرى ) قال : للشر من الله . وأخرج ابن جرير عنه (وصداق بالحسنى ) قال : 
'أبقن بالحلف . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( وصداق بالحسنى ) يقول : صدق بلا إله إلا الله ( وأما من بخل 
واستغنى ) يقول : من أغناه الله فبخل بالزكاة . وأخرج ابن «جرير وابن عساكر عن عامر بن عبد الله بن الزيير 
قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » وكان يعتق عجائزونساء إذا أسلمن » فقال له أبوه : أى بنى أراك 
تعتق أناسا ضعفا » فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عناث . قال : أى أبت إنما أريد 
ماعند الله » قال : فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية نزلت فيه ( فِأما من أعطى واتى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى ) . وأخرج.عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس في قوله ( فأما من أعطى واتى 
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وصدثق بالحسنى ) قال : أبوبكر الصد”يق( وأما من بخل واستغنى وكذب بالحستى) قال: أبوسفيآن بن حرباء 
وأخرج البخارى ومسل وأهل السئن وغيره عن على" بن أنى طالب قال : وكنا مع النى' صلى اللهعليه وآ له وسلم 
فى جنازة » فقال « مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار » فقالوا : يارسول الله أفلا 
نبكل ؟ قال*: اعملوا فكل ميسرلما خلق له ؛ أما م نكانمن أهل السعادة فييسر تعمل أهل السعادة » وأماامنكان من 
أهلالشقاء فيبسر لعمل أهل الشقاء م قرأ( فأما من أعبلى واتى وصداق بالحسنى إلى قوله ‏ للعسرى )» .و أخرج 
أمد ومسلم وغيرهما عن سجابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال : يارسول الله ى أئ شى ء نعمل ؟ أفى فقت 
فبه المقادير وجرت به الأقلام » أم فى شىء يستقبل فبه العمل ؟ قال : بل ف شىء ثبتت فيه المقادير وجرت فيه 
الأقلام ». قال سراقة : ففبم العمل إذن يارسول الله ؟ قال : اعملوا فكل” ميصر اما خخلق له » وقرأ رسول الله صق 
الله عليه وآله وس هذه الآية ( فأما من أعطى واتى - إلى قوله - فسنيسره للعسرى ) » . وقد تقد”م حديث حمران 
ابن حصين ف السورة الى قبل هذه . وف الاب أحاديث منطريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن جرير عن 
أنى هريرة قال : و لتدخلن الحنة إلا من يأنى » قالوا : ومن يأنى أن يدخل الحنة ؟ فقرأ( الذى كذاب وتولى)» : 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى أمامة قال : لاي أحد من هذه الأمة إلا 
أدخله الله الينة : إلا من شرد على الله كنا يشرد البعير السوء على أهله » فن لم يصدقنى فإن الله يقول ( لايصلاها 
إلا الأشتى الذى كذ”ب وتولى ) كذ"ب بماجاء به محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتولى عنه . وأخخرج أحمد والحاكم ٠‏ 
والضياء عن ألى أمامة الباهلى أنه سئل عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « ألا كلكم يدخل الله الحنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » : 
وأخخرج أحمد وابن ماجه وابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايدخل النار 
. إلاشق” . قبل ومن الشبى”؟ قال : الذى لايعمل لله بطاعة ولا يترك لله مغصية ؛ . وأخرج أمد والبخارى عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « كل" أمبى تدخل اللحنة يوم القيامة إلا من أبى ؛ قالوا : ومن يأبى 
يازسول الله ؟ قال : من أطاعنى دخل الحنة » ومن عصانى فقد أنى » . وأخرج ابن أنى حاتم عن عروة أن أبا بكر 
الصد”يق أعبق سبعة كلهم يعذب ف الله : بلال وطامن بن غهيرة » واتبدية وابتها وزيز وام عيسى + 
وأمة بتى الموامل ؟ وفيه نزلت ( وسيجنبها الأتى ) إلى آخر السورة . وأخرج الجا كي وصصحه عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير ما قدمنا عنه » وزاد فيه » فنزلت فيه هذه الآية ( فأما من أعطى وات ) إلى قوله ( وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) .. وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه وابن عساكر عنه نحو هذا من وجه آخر . وأخجرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وسيجنبها الأثى ) 
قال : هو أبو بكر الصد يق . ش 
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هى إحدئ عشرة آية 
وصى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن. الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى .عن ابن عباس : ترات 
( والضحى ) بمكة 5 وأخرج الحاكم وصصحه وابن مردويه والبييق فى الشعب من طريق أنى الحسن المقرى قال . 
سنعت عكرمة بن سليان يول : «قرأت على إسماعيل بن قسطيطين ؛ فلما بلغت والضحى قال : كبرحى تم . 
وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخيره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك . وأخبره أبن عباس 
أن أى بن كعب أمزة بذلك : وأخبره ألى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمره بذالك» 8 وأبو الحسن المقرى 
المذ كور" هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن ألى بزة المقرى . قال ابن كثير : فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الزى من ولد القاسم بن أبى بزة » وكان إماما فى القراآت . وأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم 
الرازى وقال : لا أخذت عنه ؛ وكذلك أبوجعفر العقيل قال 9 هو منكر الحديث . قال ابن كثير : ثم اختلف 
القراء ىمو ضع هذا التكبير وكيفيته » فقال بعضهم : يكبر من آخحر الليل إذا يغشى » وقال آخروب : من آخخر 
الضحى : وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر » ومنهم من يقول. الله أكبر لا إله إلا الله. الله 
أكبر : وذكروا فى مناسبة التكبير من أؤل الضحى أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وفترتلك المداة 4 ثم بجاء الملك > فأوحى إليه ( والضحى والليل إذا عى) السورة كبر فرحا وسرورا 3 ولم يرووا 
ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف . وأخرج البخارى و«سلم وغيرهما عن جندب البجلى قال : اشتكى 
النبى صلى الله علية وآ له وسلل فلى يقم لياتين أو ثلاثا » فأنته امرأة فقالت : ياحمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك 
م يقربك ليلتين أو ثلاثا » فأنزل الله (والضحى والليل إذا بحبى ماودعك ربك وما قلى )» وأخرج الفريانى وعبد 
ابن حميد وسعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن جندب قال : أبطأ جبريل عن النبى ضلى الله 
عليه وآ له وسلم 4 فال المشركون : قدودع محمد )2 فنزلت (مأوداعك زبك وما قلى) . وأخرج الطبرا ىعن 
جندب قال ::احتبس جبريل عن النى" صل الله عليه وآ له وسلى » فقالت بعض بنات عمه : ما أرى صاحبلك إلا 
قد قلاك > فزلت والضحى .: وأخرجه المرمذى وحححه وابن أى جائم عن جندب وفيه : فقالت له امرأة : 
ما أرى شيطانك إلا قد تركك » فنزلت والضحى .. ش 
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والمراد بالضحى هنا النباركلة » لقوله ( والليل إذا بى ) فلما قابل الضحى بالليل دل" على أن المراد به النهار. 
كله لابعضه . وهو فى الأصل امما لوقت ارتفاع الشمس "كا تقدام فىقوله والشمس وضخاها ‏ والظاهر . 
أن المراد به الضحى من غير تعيين . وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق :إن المرادية لبخي اللي كل انه في : 
موسى » والمراد بقوله ( والليل إذا ببى) ليلة المعراج » وقيل المراد بالضحى هر الساعة الى خر فيها السحرة مدا » 
كاق قولهت وأن يحشرالناس ضحى - وقيل المقلم م به مضاف مقدار كا تقدام فى نظائر »+ أى ورب الضحي 03 
وقيل تقديره ١‏ لاشسحارة الض» ولاو جاهذا: فق يعانه أ ريسم يع حاء عن خاي : وقيل الضحى نور 
االحنة » واللبل ظلمة النارء وقيل الضحى نور قلوب العارفين » والنيل سواد قلوب الكافرين ( والليل إذا #بى ) 
أى سكن » كذا قال قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة وغير هم : يقال ليلة ساجية :. أى ساكنة » ويقال للعين إذا 
سكن طرفها ساجية » يقال جا الشبىء يس.جو سوا : إذاسكن . قال عطاء : ها إذا غطى بالظلمة : وروى ثعلب . 
عن ابن الأعرانى : كبا امتد” ظلامه . وقال الأصمعي : سمو الليل تغطيته النبار » مثل مايسجى الراجل بالثوب . 
وقال الحرن : غشى بظلامه . وقال سعيد بن جبير : أقبل . وقال مجاهد : أيضا استوى » والأوّل أولى » وعليه 
حمهرر المفسرين وأهل اللغة . ومعنى سكونه : : استقرار ظلامه واستواه » فلا يزاد بعد ذلك ( ماود ععك ربك ) 
هداخرات القسم : أى ماقطعك قطع الموداع . قرأ الحمهور: ماود علك ») يتشديد الدال م ن ااتوديع » وهوتوديع 
المفارق » وقرأ ابن عباس وعروة بن الزبير وابنه هاشم وابن ألى لى عبلة وأبوحيوة بتخفيفها » من قولم ودعه : 
أى تركه » ومنه قول الشاعر : 

سل أميرى ما الذى غيره 2< عن وصالى اليوم حتى ودعه 

والتوديع أبلغ فىالودع » لأن من ودّعك «مارقا فقد بالغ فى ترككك . قال المبرد : لايكادون يقولونٍ ودع . 
ولا وذر لضعف الواو إذا قدا مت واستغنوا عنها برك . قال أبوعبيدة : ود علك من التوديع كما يودع المفارق . 
وقال الزجاج : لم يقطع الوحى » وقد قدمنا سبب نزولهذه الآية ناف هله العورة روما تن ) الل البقم 
يقال قلاه بقليه قلاء . قال الزجاج : وذا أبغضك » وقال : ومافلى ول يتّل وماقلاكلموافقة رءوس الآىء والمعنى 
وما أبغضك » ومنه قول امرى* القين : ١ه‏ ولست يمقلى” اتلدلال ولا قالى ٠‏ و للاخ غير لك مل 
الأول ) اللام جواب قمم دوف : أى ابأتة خير لك من الدنيا » مع أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قد أوق 
ف الدنيا من شرف النبوة مايصغر عنده كل" شرف ويتضاءل بالنسبة إليه كل زمكرمة ف الدنيا » ولكنها لما كانت 
الدنيا بأسرها مشوبة بالأكدار منغصة بالعوارض البشرية » وكانت الحياة فيباكأحلام نائم أوكظل زائل ل تكن 
ْ بالنمبة إلى الآخرة شيثا ؛ ولماكانت طريقا إلى الآخخرة وسببا لنيل ما أعد”ه الله لعباده الصالحين من الحير العظم بما ٠‏ 
يفعلونه فيها من .الأعمال الموجبة للفوز بالحنة كان فيها خير فى الحملة من هذه الحيثية ( ولسوف يعطيك ريك 
فت ضى ) هذه اللام قيل هى لام الابتداء دخات على الحبر لتأكيد مضمون الملة » والمبتدأ محذوف تقديره ولأنت 
ا ل ا د و 00 للقسم . قال 
“أبو على” الفارسى : ليست هذه اللام هى الى فى قولك : إن زيدا لقائم » بل هى البئ فى قولك لأقومن” ء ونابت 

سوف عن إحدى نوف التأكيد » فكأنه قال : وليعطينك . قيل المعنى : ولسوف يعطيك ربك الفتح فى الدنيا. 
والثواب ف الآخرة فترضى .قبل الحوض والشفاعة » وقيل ألف قصر.ء من لوالو أبيض ترابه المدك » وقيل غير. 
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ذلك:. والظاهر أنه سبحانه يغطية مايرضى به من خخيرى الدنيا والآخرة » ومن أهي” ذلك عنده وأقدمه لديه قبول 
شفاعتة لأمته ( ألم يدك ينها فآوى ) هذا شرؤع فى تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم : أى وجدك ينها 
لا أب لك فآوى : أى جعل لك مأوى تأوى إليه 2 قرأ الحمهور « قآوى » بألف بعد اطمزة رباعيا » من آواه 
يؤويه » وقرأ أبو الأشبب « قأوى » 'ثلاثيا ؛ وهو ]ما بمعبى الرباعى » أو هر من أوى له إذا رمه . وعن مجاهد 
معنى. الآية : ألم يجدك واحدا فى شرفك لانظير لك فآواك الله بأصماب بحفظو نك ويحوطونك » فجعل ينها من قوم 
درّة يتيمة ؛ وهوبعيد جدا » والهمزة لإنكار النى وتقرير الى" على أبلغ وجه » فكأنه قال : قد وجدك يتما 
فآوى » والوجود بمعنى العلم » وينها «فعرله الثانى » وقيل بمعنى المصادفة » ويتها حال من مفعو له ( ووجدك ضالا 
فهدى ) معطوف على المضارع المنى" » وقيل هومعطوف على مايقتضيه الكلام الذى قبله كنا ذكرنا : أى قد وجدك 
ينها فآوى وو.جدك ضالا فهدى ؛ والضلال هنا يمعنى الغفلة » كما فى قله لايضل ربى ولا ينسى ‏ وكماى قوله 
وإن كنت من قبله ان الغافلين ‏ والمعنى : أنه و.جدك غافلا عما يراد بلك من أمرالنبوة » واختار هذا الزرجاج . 
وقيل معنى ضالا : لم تكن تدرى القرآن ولا الشرائع فهداك لذلك . وقال الكلى والسداى والفراء : وجداك فى قوم 
ضلال فهداه الله لك . وقيل وجدك طالبا لاقبلة فهداك إايها كنا فىقوله ‏ قد نرى تقلت وجهك ف السماء 
فانواينك قبلة ترضاها ‏ ؤيكون الضلال بمعنى الطاب. وقيلوجدك ضائعا فى قومك فهداك إايه » ويكون الضلال 
بمعنى الضياع . وقيل ومجدك مهبا للهداية فهداك ليها » ويكون الضلال بمعنى انحبة » ومنه قول الشاعر : 

عجبا لعزة فى اختيار قطيعتى 2 بعد الضلال فحبلها قد أخلقا ‏ + 0 

وقيل و.جدك ضالا فشعاب مكة فهداك : أى ردك إلى جدك عبد المطلب ( وواجدك عائلا فأغنى ) أى 

وجدك فقيرا لا مال لك فأغناك » يقال عال الرجل يعيل عيلة : إذا افتقر » ومنه قول أحيحة بن ابلخلاح : 

فا يدرى الفقير مبى غناه 2 ومايدرئ القنى متى يعيل 
1 أى يفتقر . قال الكلبى : فأغنى : أى رضّاك بما أعطالك من الرزق » واختار هذا الفراء » قال : لأنه لم يكن 
غنيا من كثرة » ولكن الله سبحانه رضاه بماآ تاه » وذلك حقيقة الغنى . وقال الأخفش : عائلا ذا عيال » ومنه 
قرل جرير : ش 

الله أنزل فى الكتاب فريضة2 لابن السبيل وللفقيرٍ العائل 

وقيل فأغنى بما فتح لك من الفتوح » وفيه نظر » لأن السورة مكية » وقيل بمال خديحة بنت خويلد » وقيل 

و.جدك فقيرا من الدج والبراهين فأغناك بها . قرأ الحمهور «عائلا ؛ وقرأ محمد بن السميفع والهانى «عيلا؛ بكسر 
الياء المشلدة كسيد , ثم أوصاه سبحانه باليتامى والفقراء فقال ( فأما البتم فلا تقهر) أى لاتقهره بوجه من وجوه 
القهر كائنا مااكان . قال مجاهد : لاتحقر اليتم فقدكنت ينها . قال الأحفش : لاتسلط عليه بالظلم » ادفع إليه حقه 
واذكر يتمك .قال الفراء والزجاج : لاتقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه » وكذا كانت العرب تفعل فى.حق” 
اليتى تأخذ أموالم وتظلمهم حقوقهم ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم يحسن إلى الينيم ويبره ويوصى 
باليتالى . قرأ الحمهور « فلاتفهر » بالقاف » وقرأ ابن مسعود والنخعى والشعبى' والأشبب العقيل « تكهر » 
بالكاف » والعرب تعاقب بينِالقاف والكاف . قال النحاس : إنما يقال كهره : إذا اشتد” عليه وغلظ . وقيل 
القهر الغلبة » والكهر الزجر .سال أبو حيان : هى لغة : يعنى قراءة الكاف مثل قراءة االممهور » واليدّم منصوب 


بتقهر ( وأما السائل فلا تنهر ) يقال نهره وانتهره : إذا استقبله بكلام يزجره » فهو نهى عن زرجر السائل والإغلاظ 
له » ولكن يبذل له اليسير أو يرداه بالخميل . قال الواحدى : قال المفسرون : يريد ااسائلعلى الباب ». يقول 
لاتثهره : إذا سألك فقد كنت فقيرا » فإما أن تطعمه » وإما أن ترد"ه رد لينا . قال قتادة : معناه ر دالسائل برحة ولين . 
وقيل المراد بالسائل الذى يأل عن الدين » فلا تنهره بالغلظة وابحفوة » وأجبه برفق ولين » كذا قال سفيان ' 
والسائل منصوب بتنهر» والتقادير : مهما يكن من شىء فلا تقهر اليتم ولا تنهر السائل ( وأما بنعمة رباك فحداث ) 
أمره سبحانه بالتحد”"ث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشمبارها بينهم » والظاهر النعمة على العموم هن غير تخصيص 
بفرد من أفرادها أو نوع فن أنواعها . وقال مجاهد والكلبى : المراد بالنعمة هنا القرآن . قال الكلى : وكان القرآنة 
أعد مه أنم الله به عليه فأمره أن يقرأه . قال الفراء : وكان يقرئة ويحد"ث به . وقال مجاهد أيضا : اراد بالنعمة 
الذوة الى أعطاه الله » واختار هذا الزجاج فقال : أى بلغ ما أرسلت به وحداث بالدِوّة الى 5 تاك الله » وهى. 
أجل" الامم . وقال مقاتل : يعنى اشكر ماذكر من النعمة عليك فى هذه السورة من الهدى بعد الضلالة وجبر اليم » 
والإغناء بعد العيلة فاشكر هذه النيم . والتحداث بنعمة الله شكر » وايخخارٌ واغ#رور متعلق محد”ث » والفاء غير 
مانعة من تعلقه به » وهذه النواهى لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هى نواه له ولأمته لأنهم أسوته » فكل” 
فرد من أفراد هذه الأمة منبى بكل فرد من أفراد هذه النواهى . . ْ 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( والليل إذا حبى ) قال : إذا أقبل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عنه ( إذا جى ) قال : إذا ذهب ( ماوداعاث ربك ) قال ماتركلك ( وما قلى ) قال : 
ما أبغضك . وأخرج الطبرانى فى الأوسط والبييق فى الدلا: عنه أيضا. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له . 
وسلم وعرض على ماهو مفتوح لأمبى بعدى , فأنزل الله( وللآخرة خير لك من الأولى ٠)‏ . وأخرج اب نألىشيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصصحه وابن مردويه والبييى وأبو نعم عنه أيضا قال 
« عرض على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ماهو مفتوح على أمته من بعده فسر بذلك » فأتزل الله ( ولسوف 
يعطيك ر بك فترضى ) فأعطاه فى الحنة ألف قصر من لو'ل' ترابه المسك فى كل قصر ماينبغى له منالأزواج والحدم » 
وأخرج الببيق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ولسوف يعطياك ربك فترضى ) قال : رضاه أن يدخخل أمته 
كلهم الحنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال : من رضا محمد أن لايدخل أحد هن أهل بيته النار . 
وأخرج الحطيب ف التلخيص من ورجه آخر عنه أيضا ف الآبة قال : لايرضى محمد وأحد من أمته ف النار » ويدل” 
على هذا ما أخرجه مسلم عن ابن عمروه أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم تلا قول الله ف إبراهم - فن تبعنى فإنه 
منى - وقول عيسى - إن تعذبهم فإنهم عبادك ‏ الآبة » فرفع يديه وقال»: اللهم أمى أمبى وبكى » فقال الله : 
ياجبريل اذهب إلى محمد فقل له : إنا سئرضيك فى أمتك ولا نسووك . وأخرج ابن اانذر وابن مردويه وأبو نعم 
فى الحلية من طريق حرب بن شريح قال : قلت لأنى «جعفر محمد بن على" بن ا حسين أرأيت هذه الشفاعة الى 
يتحداث بها أهل العراق أحق” هى ؟ قال : إى والله . حدثنى محمد بنالحنفية عنعلى” أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « أشفع لأموى حتى ينادينى ربى أرضيتياحمد ؟ فأقول : نعم يارب رضيت ء ثم أقبل على" 
فقال : إنكم تقواون يامعشر أهل العراق إن أرسجى آة فى كتاب الله ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن" الله يغفر الذنوب جيعا ‏ قلت إنا لنقول ذلك » قال : فكنا أهل البيت نقول : إن أرءجى آة فى 
كتاب الله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وهى الشفاعة » . وأخرج ابن أنى شيية عن ابن مسوود قال : قال 
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رسول للصل الله عليه وآ له وسلم إنا أهل البيت أختار الله لنا الآخرة على الدنيا » واسوف يعطيك ربك فترضى) 
وأخر ح السكرى ف للواعظ واين مردويه ون لجار عل ايل بن غيد لق قال و دحل وسو لهأف تال الله عاية 
وآله ومنا م على فاطمة وهى تطحن بالرحى وعايها. كساء من جاد الإبل » فلما نظر إليها قال : يافاطمة تعجلى: 
مرارة الدنيا بن الآخرة » فأترل اله ولسوف يعطيك رباك رضئ ) » . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرائى واحاكم 
وصصحة وابن مردويه والببيق وأبونعم وابن عساكر عن ابن عباس أن النى' صلى الله عليه وآ له وشلم قال : سألت 
ربى مسثلة وددت أنى لم أكن سألته » قلت اكات ذل آنا اي مر شت له اربع » ومنهم من كان يحبى 
الموتى » فقال تعالى ؛ يامحمد ألم أجدك ينما فآويتاث ؟ ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك ؟ ألم أشرح 
لك صدرك ؟ ألم أضع عنك وزرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قات ت بلىيارب » . وأخرج ابن مر دويه عن ابن عباس 
٠‏ قال : :الما نزلت ( والضحى) على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : 
يمن على" رلى وأهل أن يمن رن » . وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله ( ووجدك ضالا فهدى) قال : وجدك بين 
الضالين فاستنقذك من ضلالهم : وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسءن بن على ف قوله (وأما بنعمة ربك فحداث ) 
قال : ماءلمت من الخير. وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى الآية قال : إذا أصبت خيرا فحد"ث إخوانك . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والبييق فى الشعب والحخطيب ف المتفق » قال السيوطى بسند ضعيف عن النعمان 
ابن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس لم على المنبر «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم 
يشكر الناس لم يشكرالله » والتحداث بنعم الله شكر » وتركها كفر ؛ والجماعة رمة ) . وأخرج أبو داود 
والرمذى.وحسنه أبويعلى وابن حبان والنبيق والضياء عن جابر بن عبد الله عن النى صلى إلله عليه وآ.له وسلم 
قال « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإنكتمه فق دكفره» . وأخرج البخارى ف الأدب وأبوداود والضياء 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « نمن أعطى عطاء فوجد فليجز به » فإنلم يحد فليان به » فن 
أثثى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره ؛ ومن نحلى بما لم يعط فإنه كلابس ثولى زور »0 . وأخرج أحمد 
والطبرانى فى الأوسط والببييى عن عائشة قالت. : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من أولى 5-6 
فليكاق به » فإِنلم نستطع فليذكره ‏ فإن من ذكره فقّد شكره ) . 


تفسير سورة ةمذ لشرح 
هى ؛انآيات 


وى ا ٠‏ وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبعبى عن ابن عباس قال 5 
- ألم نشرح ‏ بمكة » وزاد اولتق وأخرج د : نزلت سورة ألم نشرح بمكة . 


بن الله الرحمن من الرجمر 
ألم ترح لل صطرة () زر عثلة وز 0)اليى أنقض طورة م ررق 
َك ِكْرلة 0 قن مم اشر يرا «) إن مم اشر شرا َرَت َانْصَبْ © 
داك رَبكَكقَارْعَبْ 00 , 
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معنى شرح العندر : فتحه بإذهاب مايصد” عن الإدراك » والاستفهام إذا دخل على الى قرّره فصان . 
المعنى : قد شرحنا لك صدرك » وإنما خص ' الصدر لأنه محل أحوال النتفس .من العلوم والإدراكات » وامراد 
الامنتان عليه صل اهة عليه وآ لهوسل بفتح ضلارة وتوسيعه حى قام بما قال. به من الدعوة : وقدر على ماقدر. 
عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحى » وقد مضى القول فى هذا غند تفسير قوله أفن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه - ( ووضعنا عنك وزرك) معطوف على معنى ماتقدام » لا على لفظه : أى: قد شرحنا 
لك صدرك ووضعنا الخ » ومنه قول جريز يمدج عبذ الملك بن مروان :. 

ألستم خير من ركب المطايا: 0 وأندى العالمين بطون راح 
أى أنم خير من ركب المطايا » وأندى الخ. قرأ الحمهور « نشرح » يسكون الحاء بالحزم » وقرأ أبو جعفر المنصور 
العباسى بفتحها . قال الزمخشرى : قالوا لغله بين الحاء وأشبعها فى مخرجها + فظن السامع أنه فتحها . وقال ابن 
عطرة : إن الأصل ألم نشرخن بالنون الحفيفة ؛ ثم إبداها ألفا » ثم حذفها تخفيفا كا أنشد أبو زيد : 

من أى يو من الموت أفر أيوم لم يقدار أم يوم قدر 
بفتخ الراء من ل يقدر » ومثله قوله : 

اضرب عنك الهموم طارقها ‏ ضربكبالسيضقونس الفرس 
بفتح الباء من اضر ب » وهذا مبنى على جواز توكيد المجزوم بل م » وهو قليل جد ا كقوله : 

يحسبه الخاهل مالم يعلما انا عل كرضي ليما 

فقد تركبت هذه القراءة من ثلا؛ أصول كلها ضعيفة ' : الأول توكيد المجزوم بلم ؛ وهو ضعيف . الثانى 
إبداها ألفا » وهو خخاص بالوقف » فإجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف . والثالث حذف الألف » وهو ضعيف 
أيضا لأنه حلاف الأصل » وخرّجها بعضهم على لغة بعض العرب الذين ينصبون بلم ويجزمون بلن » ومنه قول 
الشاعر : فكل مام , أأمضى رأيه قدما ٠‏ ولم يشاور فى إقدامه أحدا 
العجه لله 0 5-5 ن العرب ما أظنها تضح ء وإن صحت فليست من اللغاث المعتيرة فإنها 
جاءت بعكس ماعليه لغة العرب بأسرها . وعلى كل حال فقراذة هذا الرجل مع شدأة جوره ومزيد ظلمه وكثرة. 
جبر وته وقلة علمه ليست يحقيقة بالاشتغال بها . والوزر : الذنب أى وضعنا ءنك ماكنت فيه من أمر الخاهلية ٠‏ 
قال الحين وقتادة والضحاك ومقاتل : المعنى حططنا عنك الذى سلف منك ف الحاهليّة » وهذا كقوله ‏ ليغفر 
لك الله ماتقد م م من ذنبك وما تأخر ثم وصف هذا الوزر فقال (الذى أنقض ظهرك) قال المفسرون : أى أثقل' 
ظهرك . قال الزجاج : أثقله حبى ممع له نقيض : أى صوت » وهذا مثل معناه : أنه لو كان حملا يحمل لسمع 

تقيض ظهره » وأهل الغة يقولون : أنقض ا حمل ظهر الناقة : إذا سمع له صرير » ومنه قول حميل : 
ش بح تداعت بالنقيضحباله 2-١‏ وههمت ثواق زوره أن تحطما 2 
وقول العباس بن مرداس 

ارس وكنت عليهم مشفقا متحننا 

قال قتادة : كان لنب صلى الله عليه وآ له وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له » وقوم يذهبون إلى أن هذا 

تخفيض أعباء النبوة الى تثقل الظهرمن القيام بأمرها سيل الله ذلك عليه حتنى تيسرت له : وكذا قال أبوعبيدة وغيره . 
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وقنأ ابن مسعود « وحللنا عنك وقرك » ثم .ذكر سبحانه منته عليه وكرامته فقال. (ورفعنا لك ذكرك) قال 
الحسين : وذلك أن الله لايذكر.ى موضع إلا ذكر معه صلى الله عليه وآ له وسلم . قال قتادة : زفع الله ذكره ى 
الدنيا والآخرة » فليبس خطيب ولا متشهد ولاصاحب صلاة إلا ينادى » فيقول : أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن: 
محمدا رسول الله. قال مجاهد : ( ورفعنا لك ذكرك ) يعنى بالتأذين .وقيل المعنى : ذ كرناك فى الكتبالمئز لةعلى الأأنبياء 
قبله وأمرناهى بالبشارة به » وقيل رفعنا ذكرك عند الملائككة فى السهاء وعند الموتمنين فى: الأرض . والظاهر أن هذا 
الرفع لذكره الذى امكن الله به عليه'يتناول جميع هذه الأمور : فكل واحد منها من أسباب رفع الذكر. » وكذلك 
أمرة بالصلاة والمملام عليه ؛ وإخباره صلى الله عليه وآ له وسلم عن الله عز وجل" أن من صلى عليه واحدة صلى الله 
عليه بها عشرا » وأمز الله بطاعته كقوله ‏ أطيعوا الله وأطيعوا سول - وقوله ‏ وماآ تاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فاننبوا ‏ وقوله ‏ قل إن كثم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله وغير ذلك . وبالحملة فقد ملأ ذكره الخليل 
ال..موات والآر ضين » وجعل الله له من لمان الصدق والذكر الحمن والثناء الصالح مالم يجعله لأحد من عباده 
- ذلك فصل الله يوانيه من يشاء والله ذو الفضل العظبم ‏ اللهم صل" وسلم عليه وعلى 1 له عدد ماصلى عليه المصلون 
بكل. لمان فى كل زمان » وما أحسسن قول ح.يان : ش 
أغر ليه لانبوة خاتم 2 من الله “مرور يلوح ويشمود 
وضم الإله أمم النى مع اسمه- إذاقالف الحمس الماذنأشيد . 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مود وهذا محمد 
( فإن مع العسر يسرا ) أى إن مع الفضيقة سعة » ومع الشدة رخاء » ومع الكرب فرج . وى هذا وعد منه 
سبحاذه بأن كل عنير ينيسر » وكل شديد يبون » وكل صعب يلين . ثم زاد سبحانه هذا ااوعد تقريرا وتأكيدا » 
فقال مكررا له بلفظ ( إن مع العسر بسر ) أى إن مع ذلك العسر ال كور سابقا يسراآخر اما تقرّر ءن أنه إذا أعيد 
المعردف يكون الثانى عين الأوّل سواء كان الراد به الخنس أو العهد ء مخلاف المنكرإذا أعيد فإنه يراد بالثانى: فرد 
مغاير لما أزيد بالفرد الأول فى الغالب » وهذا قال النى' صل الله عليه وآللة وسلم فى معنى هذه الآبة « ان يغلب 
عسبر يسرين » قال الواحلتى : ؤهذا قول النى صل الله عليه وآ له وسلم والصحابة والمفسرين على أن العسر 
واحد واليسراثنان . قال الزجاج : ذكر العسر مع الآلف واللام ثم ثنى ذكره » فصار المعنى : إن مع العسر 
يسرين . قيل والتذكير فى اليسر التفخم والتعظم » وهواقى مصحف ابن مسعود غير مكرر . قرأ الجمهور بسكون 
السين ف العسر واليسر فى الموضعين . وقرأ يحبى بن وثاب وأبويجعفر وعيسى بضمها فى الجميع ( فإذا فرغت 
' فانصب ) أى إذا فرغت من صيلاتك ؛ أو من التبليخ ٠‏ من الغزو فانصب : أى فاجتهد ف الدعاء واطلب ٠ن‏ 
الله خاجتك » أو فانصب فالعبادة » والنصب التعب » يقال نصب ينصب نصرما : أى تعب . قال قتادة والض داك 
ومقاتل والكلبى : إذا فرغت من الصلاة ااكتوبة فانصب إلى ربك فى الدعاء وارغب إإيه فى اأسألة يعطلك » 
'وكذا قال مجاهد . قال الشعبى : إذا فرغت من التشود فادعو لدنياك وآخرتك + وكذا قال الزهرى . وال الكلبى 
أيضا : إذا فرغت هن تبليغ الرسالة فانصب : أى استغفر لذنبلك وللمؤؤمنين وااوؤمنات . وقال الحسن وقتادة : 
إذا فرغت من بجهاد عدوّك فانصب لعبادة ربك . وقال مجاهد أيضا : إذا فرغت هن دنياك فانصب فى صلاتك 
ولك ربك فارغب) قال الزجاج : أى ابجعل رغبتك إلى الله وحده .قال عطاء : يريد أنه يضرع [أيه راهبا ءن 
النار » راغبا فى اللحنة : والمعنى : أنه يرغب إليه سبحانه لا إلى غيره كائنا من كان » فلا يطلب حاءجاته إلا منه » 
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ولا يعوّل فى جميع أموره إلا عليه . قرأ الهمهوره فارغب » وقرأ زيد بن على” واب بن ألى عبلة ٠‏ فرغب » بتشديد 
. الغين : أى فرغب الناس إلى الله وشوقهم إلى هاعنده من احير . 1 

ل ل 
شرح الله صدره للإسلام . وأخرج أبويعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ن "أنى حاتم وابن حبان وابن مردويه 
وأبوايم :فى الدلائل عن أىسعيد الحدرى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « أتانى جبريل فقال : إن ريك 
يول : تدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قات : : الله ورسوله أعلم » قال ناحرف دكت ب ناد ين 
جرير هكذا : حداثنى يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أنى ايم عن أنى سعيد . 
وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج . وأخرجه ابن أنى حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى به . 
وأخرج ابن عساكر من طريق الكابى عن أنى صالح عن ابن عباس فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) الآية قال : 
لايذكر الله :: ذكر .مء . وأخرج البزار وابن أنى حاتم. والطبرانى فى الأوسط والخاكم وابن مردويه والببيق 
فى الشءب عن أنسن قال: : وكان النبى صلى الله عليه آ له وسم جالسا وحياله جحر ء فقال « العسزلودخل العسر 
هذا الححر الحاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » فأتزل الله ( إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) » ولفظ 
الطبرانى ٠‏ وتلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فإن مع العسر يضرا | إن مع العسريسرا )» . وأخرج ابن النجار 
عذه مرفوعا نحوه . وأأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا مرفوعا نحوه . قال السيوطى وسنده ضغيف. وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا ف الصبر وابن ا منذر والبييى فى الشعب عن ابن 
سعود مرفوعا « لو كان العسر فى جحر لتبعه اليسر حتى يدخبل فيه فيخرجه » ولن يغلب عسر يسرين إن الله 
يقول ( إن مع العسر يسما إن مع العسر يسرا ) » قال البزار : لانعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح . قال فيه 
أبوحاتم الرازى فى حديئه ضعف » ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرّة عن رجل عن عبد الله بن مسعود . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبييق عن الحسن قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يوما فرحا مسرورا.وهو يضحك ويقول.: و لن يغلب عسر يسبرين » إن مع العسر بسرا إن مع العسر يسرا » وهذا 
مرسل . وروى نحوه مرفوغا مرسلا عن قتادة . وأخرج عبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
مردونه من طرق عن ابن عباس ف قوله ( فإذا فرغت: فانضب ) الآبة قال : إذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء 
واسأل الله وارغب إليه . وأخرج ابن مردؤيه عنه قال : قال الله لرسوله : إذا فزغت من الصلاة وتشبهدت فانصِب 
إلى ربك واسأله حاجتك . وأخرج ج ابن أنى الدنيا فى الذكر عن ابن مسعود ( فإذا فرغت فانصب ) إل الدعاء ( و إلى 
ربك فارغب ) ف المسئلة . وأخرج ابن المثذر وابن أى حاتم عنه ( فإذا فيغت فانصب ) قال : إذا فرغت من 
الفرائض فانصب ف قيام الليل . : 
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وهى مكية ف قول الجمهور . وروى القرطى عن ابن عباس أنها مدنية » ويخالف هذه الرواية ما أخخر جه 
ابن الضريس والتخاس وابن مردويه والبييق عن ابنع,اس قال : أنزلت سورة التين بمكة .. وأخرج إن مردويه 
غن ابن الزئير مثله . وأخرج البخارى ومسل م وأهل السئن وغيره, عن البراء بن عازب قال : «كان الننبى صَلى الله 
عله وأ وس ف سفرفصل امنا فى إحدى اركعين بان وازيتون » ف عت أحدا أحمن دوت ولا 
قراءة منه » . وأتخرج الخطرب عنه قال : : وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم المغرب »2 فم رأ بالتين 
والزيتون) . وأخرج ج ابن ألىشيبة فى المصنف وعبد بن ن ميد فى مسنده و الطيرانى عن عبد الله بن يزيل ( أن الننى صلى 
لعي وه وس قرأ لغرب .والتين والزيتون» . وأخرج ابن قانع وابن ن السكن والشيرازى ف الألقاب عن 
زرعة. بن خليفة قال «أتيت النى ل » فعرض علينا الإسلام فأسلمنا » فلما صلينا. 
النداة قرأ بالتين والريتون » وإنا أنرلناه فى ليلة القدر » 


بشم الله الرّحْمنٍ و التجمر 


0-0 ل 00-0 وَهذًا آلْبَكَد الي 0 
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قال أكثر المفسرين رادت الذى يأكله الناس (والزيتون) الذى يعصرون منه الزيت.» وإنها أقسم بالتين » 
لأنه .فاكهة مخلصة من شوائبالتنغيص وفيها أعظم عبرة لدلالها على من هيأها لذلك » وجعلها ل اللقمة . 
ا م ا ال المفردات 
والمركبات » وأما الزيتون فإنه يعصر منه الزيت الذى هو إدام غالب البلدان ودهنهم » ويدخل فى كثير من 
الأدوية. .وقال الضحاك : التين المسجد الحرام » والزيتون المسجد الأقصى ‏ . وقال ابن زيذ : التين مسجد دمثيق » 
وار نوت عسجد بيت امقس ا ق » والزيتون الحبل الذى عليه بيت 
المقدس . وقال عكرمة وكعب الأحبار : التين دمشق » والزيتون بيت المقدس . ش ش 

وليت شعرى ما الحامل لموثلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيق' فى اللغة العربية » والعدؤل إلى هاه 
التفسيرات البعيدة عن ال معنى » المبنية على خيالات لاترجع إلى عقل ولا نقل . وأعجب من هذا اختيار ابن جر بر 
للآخر منها مع طول باعه فى علم الرواية والدراية . . قال الفراء : ممعت ت رجلا يقول : التين جبال حلوان إلى همدان » 
والزيتون جبال:الشام . قلت : هب أنك سمعت هذا الرجل » فكان ماذا ؟ فليس بمثل هذا تثبت اللغة » ولا هو نقل 
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عن الشارع . وقال.حمد.بن كعب ؛ التين مسجد أصعاب الكهيف » والزيتون مسجد إيلياء ؛ وقيل إنه على حذف 
مضات : أى ومنابت-التين والزيتون . قال النحاس : لادليل على هذا من ظاهر التنزيل » ولا من قول من لايجوز 
خلافه (وطور سينين ) هو الخبل الذى كلء الله عليه موسى اسمه الطور » ومعنى سينين : المبارك الحسن بلغة 
الحيشة قاله قتادة . وقال مجاهد. : هو المبارك بالسريانية . وقال مجاهد والكلى : سينين كل جبل فيه شجر مثهر 
فهو سينين وسيناء بلغة النبط : قال الأخفش : طور : جبل » وسينين شجر» وأحدته سيئة . قال أبوءلى الفارسى : 
سينين فعليل فكررت اللا التى هى نون فيه ولم ينصرف سينين كالم ينصرف سيناء لآئه جعل أسما للبقعة ؛ وإنما 
أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام » وهى الأرض المقدسة كنا فى قوله ‏ إلى الم.جد الأقصي الذى باركنا حوله - وأعظم 
بركة حلت به ووقعت عليه تكلم الله لموسى عليه . قرأ الجمهوره سينين » بكسرالسين » وقرأ ابن اسعاق وعمرو 
ابن ميمون وأبو ررجاء بفتحها » وهى لغة بكر وتم . وقرأ عمر بن الخطاب وابن مسبعود والهسن وطلحة « سيناء » 
بالكسر والمد” ( وهذا البلد الأمين ) يعنى مكة , سماه أمينا لأنه آمن كما قال أنا جعلنا حرما آمنا ‏ يقال أمن الرجل 
أمانة فهو أمين . قال الفراء وغيره : :الأمَين بمعنى الآمن » ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون 
الغوائل ( لقد خلقنا الإنسان فى أ<سن تقويم ) هذا جواب القسم : أى خلقنا جنس الإنسان كائنا فى أحمن تقويم 
' وتعديل . قال الواحدى : قال المفسرون : إن الله خاق كل ذى روح مكبا على وجهه إلا الإنسان » خلقه مديد 
القامة يتناول مأكوله بيده » ومعنى التقويم : التعديل » يقال : قومته فاستقام . قال القرطبى : هو اعتداله واستواء 
شأنه » كذا قال عامة المفسرين .-قال ابن العربى : ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان » فإن الله خاقه حيا عالما 
قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيا » وهذه صفات الرب سبحانه » وعليها حمل بعض العلماء قولة صلى 
الله عليه وآ له وسلى : إن الله خلق آدم على صورته » يعنى على صفاته الى تقدم ذ كر ها .قات : وينبغى أن يضم إلى 
كلامه هذا قوله سبحانه ‏ ليس كثله شى ب و قوله ‏ ولا يحيطون به عاما ومن أراد أن يقف على حقيقة ما اشتدل 
عليه الإنسان من بديع الخلق وعجيب الصنع فلينظر فكتاب[ العبر والاعتبار] للجاحظ » وف الكتاب الذى عقده 
اليسنابورى على قوله - وف أنفسكم أفلا تبصرون ‏ وهو مجلدين ضخمين ( ثم رددناه أسفل سافلين) أى رددناه 
إلى أرذل العمر » وهو ارم والضعف بعد الشباب والقوة حى يصير كالضى فيخرف وينقص عقلة » كذا قال 
جماعة من المفسرين . قال الواحدى : والسافلون هم الضعفاء واازمناء والأطفال » والشيخ الكبير أسفل هؤلاء 
حميعا .. وقال مجاهد وأبو العالية والحسن : المعنى ثم رددنا الكافر إلى النار .» وذلك أن النار درجات بعضها أسفل 
من بعض » فالكافر يرد إلى أسفل الدرءجات السافلة» ولا ينانى هذا قوله تعالى ‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
النار فلا مانع من كون الكفاء والمنافقين مجتمعين ف ذلك الدرك الأسفل » وقوله (أسفل سافلين ) إما حال من 
المفعول :. أى رددناه حال كونة أسفل سافلين » أو صفة لمقدر محذوف : أى مكانا أسفل سافلين ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصاللحات ) هذا الاستثناء على القول الأوّل منقطع : أى لكن الذينآمنوا الخ » ووجهه أن الحرم والرد” 
إلى أرذل العمر يصاب به الممن كما يصاب به الكافر فلا يكون لاستثناء المؤمنين على وجه الاتصال معنى . وعلى 
القول.الثانى يكون الاستثناء متصلا من ضميرٍ رددناه » فإنه ىمعنى الجمع : أى رددثا الإنسان أسفل سافلين من 
النار ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصاسلحات - ( فلهم أجر غير ممنون) أى غير مقطوع : أى فلهم ثو اب دائم غيز منقطع 
على طاعائهم » فهذه الحملة على القول الأول مبينة لكيفية حال المئؤمنين » وعلى القول الثانى مقرّرة لما يفيده 
الاسستثناء من نخر وج الموئمنين عن جكم الرد" » وقال : أسفل سافلين على ابلدمع » لآن الإنشان فى معنى ابجمع”» 
4 سا نتح القدير 0-2 
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ولو قال أسفل سافل بخاز» لأن الإنسنان باعتبار اللفظ واحد .“وقيل معنى رددناة أسفل ضافلين :رددناه إلى 
الضلال كا قال - إن:الإنسان للى مسر إلا الذين آمنوا وعملوا اأضالحات ن أى إلا هثلاء فلا يرد ون إلى ذلك ( فا 
يذب بعد بالدين ) الخطاب للإنسان الكافر ؛ والاستفهام للتقريع والتوبيخ وإلزام الحمجة :.أئ إذا عرفت أيها 
اإنسان أن اله عطقك فى أصن تقويم : وأنه بدك أسفل ماين ٠‏ فا يحسلك عل أن تكذب بالبعث وابفزاء ؟ 
وقيل الحطاب للنبئ صلى الله عليه وآ له وسلم : أى أئ شىء يكذبك ياعنمد بعد ظهور هذه الذلائل الناطقة » 
فاستيقن مع ماجاغك من الله أنه أحكم الحا كيين . قال الفراء و الأخفش : المعنى فن يكذبلك أيها الزسول بعد هذا 
البيان بالدين » كأنه قال : من يقدر على ذلك ؟ أى على تكذيباك بالثواب والعقاب بعد ماظهر من قدر تنا على 
خلق الإنسان ماظهر» واختار هذا ابن جرير . والددين الحزاء » ومنه قول الشاعر : 
دنا تمها كما كانت أؤائلنا دانت أواثلهم من سالف الزمن 
وقال الآخر :. ولا صرح بعت * فاصين:. . "وعنمق “عتبريان 
ش ولمى يبقت سوى العدوا ‏ ن دناه كا دانوا 0 

. (أليس الله بأحكم الحا كين ) أى أليس الذى فعل مافعل مما ذ كرنا بأحكم ا حا كين صنعا وتدبيرا ؟ حى تتوهم 
عد العادة واوا ويه وعيد شديد كفا » ون أحكم الحا كين : أتقن الحا كين ىكل مايخلق » وقيل 

الحا كين قضاء وعدلا . والامتفهام إذا دخل على النثى صارالكلام إيجابا كا تقدام تفسير قوله ‏ ألم نشرح 
عاد 

وقد أخرج الخطيب وابن عساكر قال السيوطى بسند فيه مجهول عن الزهرى عن أنس قال : لما أنزلت 
سورة التين والزيتون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرح فرحا شديدا حتى تبين انا شدأة فرحه + فسأانا 
ابن عباس عن تفسيرها فال : التينبلاد الشام » والزيتون بلاد فلسطين » وطورسيناء الذى كلم الله عليه موسى 
سر 0 وي و اس ود الي 
والعرّى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاهم أ جر غير ممنون ) أبو بكر وعمر وعئان وعلى” ( ذا.يكذبك بعد 
بالدير ن أليس الله بأحكم الحااكنين ) إذ بعنك فيهم نبيا وجمعك على التقوى يامخمد » ومثل هذا التفسين من ابن 
عباس لاتقوم به حجة لما تمد م من كون ف إسناده ذال الّجهول . وأخرج ابن جرير وا بن أنى حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس فى قوله ( والتين والزيتون ) قال : مسجد نوخ الذى ببى على االحودى + والزيتون قال : بيت 
المدس ( وطور سينين ) قال : مسجد الطور ( .وهذا االمد الأمين ) قال : : مكة ( لقد خلقنا الإنسان 0 
تتويم . مما ددثاه أسفل سافلين ) يقول : برد إلى أرذل العمر كبر سحبى قفي اعفله ‏ م فركائوا عل هد وسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حين سفهت عقوم » فأتزل الله عذرم أن 
هم أجرهم الفى عملوا قبل أن تذهب عو ( فا يكذبك بعد بالدين ) يول : بحكم الله . وأخرج ابن مردويه عنه 
حوره عا أ و راطم رش ع ايها رو وار درن ) قال : الفاكهة الى يأكلها الناس 
(وطور سينين ) قال : الطور اليل » والسيئين المبارك . وأخرج عبد بن حميذ وابن المتذر:وابن ألى حاتم عنه 
أيضا قال : سهنين هو الحسن . وأخرج سعيد بن منصور وعبك بنحيد وابن ريز وابن الماذر وابن أفى حاتم 
وابن مردويه عنه أيضا ( لقهد خلتئنا الإنسان فى أنحسن : تقوم ) قال فى أعدال ل خلق (ثم رددناه أسفل سافلين) يقول : 


إلى أرذل العمر ( إلاالذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ) يعنى غير متقوصض » يقول فإذا بلغ 
. المؤمن أرذل العمر وكان يعمل فى شبابه عملا صا حا كتب.له من الجر مثل ماكان يعمل فى ضمته وشبابه ولم 
يفره ما عمل فى كبره » ول تككتب عليه الحطايا اّى يعمل بعد مايبلغ أرذل العمر. وأخرج الحا كي و صمحه والبييق 
فى الشعب عن ابن. عباس قال : من قرأ القرآنل برد" إلى أرذل العمر » وذلك قولة ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالخات ) قال : لايكون حبى لايعلم من بعد علم شيئا . وأخرج ابن أنىحاتم عنه (ثم رددناه 
أسفل سافلين ) يقول : إلى الكبر وضعفه » فإذا كبر وضعف عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل ى 
شبيبته . وأخرج أحمد والبخازى وغيرهما عن ألى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ماكان يعمل صحرحا مقا » . وأخرج الترمذى وابن مردويه عن 
أنى هريرة مرفوعا ٠‏ من قرأ التين والزيتون ».قرأ ( أليس الله بأحكم الحااكين) فليقل : بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين » وأخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعا ٠‏ إذا قرأت التين والزيتون فقرأت ( أليس الله بأحكم الحا كيين ) 
فقل بلى » . وأخرج ابن “جربر وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكين ) قال : 
سبحانات اللهم فبى اه . ١‏ 5 


تفسير سورة اقرأ 
وبقال سورة العلق » وهى نسع عشرة آية » وقيل عشرون آية 


وهى مكية بلا خلاف ؛ وهى أوّل مانزل من القرآن . وأخرج ابن مردويه هن طرق عن: ابن عباس قال : 
أؤْل مانزل من القرآن ( اق رأ بام ربك اذى خاق) . وأخرج ابن أى شية وابن الضريس وابن الأنبارى والطبراى 
والحاكم وصمحه وابن مردويه وأبونعم فى الحلية عن أنى ٠ومبى‏ الأشعرى قال( اقرأ باهم ريك الذى لق ) أوّل 
سورة أتزلت على محمد . ؤأخرج ابن جرير والحاكم وصمحه وابن هردويه والبيبتى وصمحه عن عائشة قالت : إن 
أوّل .مائرل من القرآن ( اقرأ باهم ربك الى خاق ) ويدل على أن هذه السورة أول مانزل الحديث الطويل الثابت 
فى البخارى ومسل وغيرهما هن نحديث عائشة » وفيه « فجاءه الحق وهو فى غار حراء » فقال له اقرأ» الحديث ٠‏ 
وفالباب أحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة . وقد ذهب اللحمهور إلى أن هذه ااسورة أوّل مانزل هن القرآن : 


بسمر اللو الرحمن الرجمر | 

ار 3 رك *م»ه, 07 رك ممه 1٠١‏ و 00 6 ا ةر 
فأ بائم رَبك ألّذِى حَلَقَ () حَلَقَ الإنْسنَ من عَلَيِ 0 أفْرَأ ورك الْأكْرَم © 
1 كار ارسي قار فى فاون لماو روح 0 ا 00 
ألزِى عَلَم بالقلم © عَلَم الانسن ما لم يَعْلم © كلا إن الإنسن لَيَطغى ) أن رآ 


ا ٠‏ رك مم ١,‏ 7 مه 1 ا ا © له اس 
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6 لو 


إن كان عَلى الهُذى 03 أو مر بالتقوى 0 ١‏ أَرَأَيْتَ إن كدب ول 00 ل بعلم بأنَ 


عه 


له يَرى 00 كلا لَهِنْ لم' بَنْتَِ لَتَسْمَعًا بالقَاصِبَةَ 0 نَاصِيّة كذِبَة حَاطِئَة () 

ش قر الحمهور ( اقرأً) بسكون الممزة أمرا هن القراءة . وقرأ عاصم فى رواية عنه بفتح الراء » وكأنه قلب الهمزة 
ألما ثم خذفها للأمر.» والأمر بالقراءة يقتضى مقروءا.» فالتقدير : أقرأ مايوحى [أياك ؛ أو مانزل علياك » أو 
ما أمرت بقراءته » وقوله ( باسم ربك ).٠-اق‏ بمحذوف هو حال : أى اقرأ للتبسا اسم ربك أو مبتدثئا بام رباك 
أو مفتتحا » ويجوز أن تكون الباء زائدة » والتقدير : اقرأ اسم ربك كقول الشاعر : ' 

» 'سودالمحاجر لايقرأن بالسور * - اقاله أبو عبيدة . وقال أيضا : الاسم صلة : أئ اذكر ربك . وقيل 
الباء بمعنى على : أى اقرأ على اسم ربك » يقال افعل كذا بسم الله » وعلى اسم الله قاله الأخفش . وقبل الباء 
للاستعانة : أى مستعينا باسم ربك » ووصف الرب بقوله ( الذى خلق ) لغ كير النعمة لأن الخاق هو أعظ النعم ؛ 
وعلية بكرتب سائر النعم . قال الكلى : يعنى الحلائق( خلق الإنسان من علق ) يعنى بنى آدم » والعلقة'الدم الحامد» 
وإذا جرى فهو المسفوح . وقال : من علق يجمع علق لأن المراد بالإنسان الحنس » والمعنى : خلق بجئس الإنسان 
من بجنس العلق » وإذا كان المراد بقوله م الذى خلق »كل الخلوقات » فيكون تخصيص الإنسان بالذ كرتشريفا له لما 
فيه من بديع الحلق وعجيب الصنع » وإذاكان المراد بالذى خلق'اذى خلق الإنسان فيكون الثانىتفسيرا للأول . 
والنكتة ما فى الإبهام » ثم التفسير من التفات الّهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أولا ثم فسر ثانيا . ثم كرر الأمر 
بالقراءة لتأكيد والتقرير فقال ( اقرأ وربك الأكرم ) أى افعل ما أمرت به من القراءة » وجملة ( وربك الأكرم ) 
مستأئفة لإزاحة ما اعتذر بهصل الله عليه وآ له وسل من قوله : وما أنا بقارئ » يريد أن القراءة شأن ٠ن‏ يكتب 
. ويقرأوهو أن ؛ فقيل له اقرأ وربلت الذى أمرك بالقراءة هو الأكرم . قال الكلبى : يعنى الحلم عن جهل العباد فلم 
يعجل بعقوبتهم » وقيل. إنه أمره بالقراءة أولا لنفسه ع ثم أمره بالقراءة ثانيا للتبايغ ؛ فلا يكون من باب التأكيد + 
والأوّل أو لى ( الي عام بالقلم ) أى علم الإنسان الحط بالقلم » فكان بواسطة ذلك يقدر على أن يعلم كل كتوب. 
قال الزجاج : علم الإنسان الكتابة بالقام . قال قتادة : القلم نعمة من الله عر وجل عقايمة » او لا ذاك لم يقم دين 
وم يصلح عيش » فدل على كمال كر مه يأنه لم عباده مالم يعلموا ونقلهم دن ظلمة الجهل إلى ثور ,العم 1 و 
على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة الى لايحيط بها إلا هو , وما دوايت العلوم ولا قيادت الكم ولا 
ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولاكتب الله المئزلة إلا بالكتابة » ولولا هى ما استقامت أمور الدرن ولا دور 

الدنيا ؛ وسمى قلما لأنه يقلم : أى يقطع ( عام الإنسان مالم يعلم ) هذه المحملة بدل اشمال من الى قبلها : أى عامه 
بالقلم من الأمور الكلية والحزئية ملم يعلم به نها » قيل المراد بالإنسان هنا آدم كما فى قوله ‏ وعلم آدم الأ.ماء كلها - 
وقيل الإنسان هنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . والأولى حمل الإنسان على العموم » والمعبى : أن من علمه 
الله سبحانه من هذا اهنس بواسطة القلم فققد علمه مالم يعلم » وةوله ( كلا ) ردع وزجر من كفر ني الله عليه 
بدسيب طغيانه » وإنلم يتقدم له ذكر » ومعنى ( إن الإنسان ليطغى ) أنه يجاوز الحد ويستكير على ربه . وقيل 
المراد بالإنسان هنا أبو جهل » وهو المراد بهذا وما بعده إلى آخر-السورة » وأنه تأخر نزول هذا وما بعده عن 
الفمل الآيات المذدكو رةفى أوّل هذه السورة ..وقيل « كلاء هنا بمعنى حقا قاله الحرجانى ». وعلل ذلك بأنه. 


باسق يديت يعرم مدهو يرس لاس سه ده سم هه قاو دفر 5 1 
فليدع ناديه )1١(‏ سدع الزبانِية (10) كلا لاتطعه وأسجد وأقترب (15) . 
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ليس قبله ولا بعده شىء يكون كلارد! له » وقؤله ( أن رآه استغنى ) علة ليطغى : أى ليطغى أن رأى نفسه 
مسنتغنيا » أو لأن رأى نفسه مستغنيا » والروئية هنا بمعنى العلم ».ولو كانت البصرية لامتنع 'الجمع بين الضمير ين 
فى فعلها لثشىء واحد لأن ذلك من خو اص .باب علم » ونحوه . قال الفراء : لم يقل رأى نفسه كا قيل قتل نفسه . 
لأن رأى من الأفعال الى تريد اسما وخبزا نحو الظنّ والحسبان فلا يقتصرفيه على مفعول واحد » والعرب تطرح 
النفس من هذا اهنس تقول : رأيتى وجسبينى » ومتى تراك خارجا » ومى نظنك خارجا ». قيل والمراد هنا أنه 
استغنى .بالعشيرة والأنصاو والأموال . قرأ االحمهوره أن رآه» بمد الهمزة . وقرأ قنبل عن ابن كثير بقصرها'. قال 
مقاتل : كان أبوجهل إذا أصاب مالا زاد فى ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه فذلك طغياته » وكذا قال الكلى : 
ثم هدد سبحانه وخوفبٍ » فقال ( إن إلى رباك الرجعى ) أى المرجع ؛ والرجعى والمرجع والرجوع مصادر » 
يقال : رجع إيه مرجعا ورجوعا ورجعى ٠»‏ وتقدام الحاروانجرورللقصر: أى الرجعى إايه سبحانه لا إلى غيره 
(أرأيت الذى ينبى . عبدا إذا صلى ) قال المفسرون : الذى ينبى أبوجهل» والمراد بالعبد محمد صلى الله عليه وآله 
وسام » وفيه تقبيح لصنعه وتشنيع لفعله حرى كأنه بحيث يراه كل من تتأنى منه الروئبة ( أرأيت إن كان على ا هدى ) 
يعى العبد لممبى إذا صلى » وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( أو أمر بالتقوي ) أى بالإخلاص والتوحيد 
والعمل الصالح الذى تتى به النار ( أرأيت إن كذب وتولى ) يعنى أبا جهل » كذب بما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وتولى عن الإيمان » وقوله ( أرأيت ) فالثلاثة المواضع بمعنى أخببرنى لآن الروئية لما كانت سببا 
للإخبار عن المرثى أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن متعلقها » والخطاب لكل من يصلح له . وقد 
ذكر هنا أرأبت ثلاث مرات » وصرح بعد الثالثة منها يحملة استفهامية فتكون فىموضع المفعول الثانى لها » 
ومفعوها الأول محذوف » وهو ضخير يعود على الذى ينهى الواقع مفعولا أوّل لأرأيتالأولى » ومفعول أرأيت 
الأول الثانى محذوف ؛ وهو جملة استفهامية كالحملة الواقعة بعد أرأيت الثانية » وأما أرأيت الثانية فلم يذكر لها 
مفعول لا أوّل ولا ثانى » حذف الأول لدلالة مفعول أرأيتالثالثة عليه فقدد حذف الثانىمن الأولى » والأول من 
الثالفة ؛ والاثنان من الثانية » وليس طلب كل من رأيت للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع لأنه يستدعى 
إضمارا » والحمل لاتضمر » إتما تضمر المفردات » وإئما ذلك من باب الحذف للدلالة» وأما جواب الشرط 
المذكور مع أرأيت ف الموضعين الآخرين . فهو مخذوف تقديره : إنكان على الهدى أو أمر بالتقوى ( ألم يعلم 
بأن الله يرى ) وإتما حذف لذلالة ذكره فى جواب الشرط الثاق » ومعنى ( ألم بعلم بأن الله يرى ) أى يطلع على 
أحواله » فيجازيه بها » فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ ٠‏ وقيل أرأيت الأولى 
مفعوها الأوّل الموصول » ومفعولها الثانى الشرطية الأولى بجؤابها انمهذوف المدلول عليه بالمذكورء وأرأيت ى 
الموضعين تكرير للتأكيد » وقيل كل واحدة من أرأيت بدل من الأولى » و (ألم يعلم بأن الله يرى ) الحبر . قوله 
( كلا ) ردع للناهى » واللام فى قوله ( لن لم ينته ) هى الموطئة للقسم : أى والله لْن لم ينته عما هو عليه ولم يتزجر 
( لنشفعا بالناصية ) الد.فع الحذب الشلديد » والمعنى : لتأخذن بناصيته ولنجرنه إلى الناروهذا كقوله.- قيواخل ' 
بالتواصى والأقدام- ويقال سفعت الثبئء : إذا قبضته و.جذبته » ويقال سفع يناصية فرسه : قال الراغب : السفع 
الأخذ بسفعة الفرس : أتى بسواذ ناصيته ؛ وباعتبارالس.واد قيل : به سفعة غضب اعتبارا بما يعلو من'اللون الدخانى 
وجه من اشتد به الغضب » وقيل للضقر أسفع لما فيه من لمع السواد » وامرأة .سفعاء اللون اننبى » وقيل هو 
«أخنوذ من شفع الناز والشمس : إذا غيرت وجهه إلى سواد » ومنه قول الشاعر ٠:‏ 


دعو اه 


أثاق سفعا فى معرّس مرجل-22 . وقوله ( ناصية ).بدل من الناصية » وإنما أبدل النكرة من المعرفة 
لوصفها.بقوله ( كاذبة خاطئة ) وهذا على مذهب الكوفيين فإنهم لايجيزون إيدال.النكرة من المعرفة إلابشرط 
وضفها وأماعلى مذهب البصريين » فيجؤز إبدال النكرة من المعرفة بلا 0 ».وأنشدوا :. 
فلا 'وأبييك خير منك: إى ٠‏ ليواذينى لتحمحم ويل 
قرأ الحمهور يح و ناصية كاذبة خاطئة » والوجه ماذ كرنا ا ا 200 
أى هى ناطية » وقرأ أبوحيوة وابن أنى عبلة وزيد بن على بنصبها على الم" . قال مقاتل : أخبر عنه بأنه فاجر 
خاطئ ؛ فقهال ناصية كاذبة خاطثة » تأويلها : صاحببا كاذب خاطئ ( فليدع ناديه ) أى أهل ناديه » والنادى.: 
الولس.الذى يجلس فيه ااقوم ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة ؛ والمعنى : ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه » 
ومنه قول الشاعر : ه واستب بعدك ياكليب اماس « أى أهله . قيل إن أبا جهل قال لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : أتمدادنى وأنا أكثر الوادى ناديا ؟ فتزلت ( فليدع ناديه سندع الزيانية ) أى الملائكة 
الغلافل الشداد » "كذا قال د زجاج . قال الكسانى والأخفش وعيسى بن مر : واحدهم زابن بن > وقاك أبو عبيدة : 
زبنية » وقيل زبانى» وقيل هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه كعباديد. وأبابيل . وقال قتادة : هم الشرط قف 
كلام العرب » وأصل الز بن الدفع » ومنه قول الشاعر : 
ومنتعجب مما يرى هن أناتنا ولوزبنته الحرب لم 0 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد” بطشه » ومنه قول الشاعر : 
مطاعم فى القصوى مطاعين ف الوغى زبانية غلب عظام حلومها 
قرأ الحمهور « سندع » بالنونء ول ترسم الوا وكماىقوله - يوم يدع الداع - وقرأ ابنأنى عبلة « سيدعى ) 
على البناء للمفعولورفع الزبانية على إلنيابة : ثم كرّر الردع والزجر فقال ( كلا لاتطعه ) أى لاتطعه فيا دعاك إليه 
من ترك الضلاة ( واد ) أى صل لله غير مكثرث به ء ولا مبال بنهيه ( واقترب ).أى تقر ب إليه سبحانه بالطاعة 
ا د وي اما ا لوو ا م ل 
أنت يا أبا جهل من النار » والأوّل أولى . والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة » وقيل سبو د التلاوة » ويدل” 
على هذا ماثيت عنه صلى الله عليه وآ له وس م من السجود عند تلاوة هذه الآية » كما سيأقى إن شاء الله . 
"وق أعرخ اين أراكقهة واب جز و وأرو نهم فى الات من جيذ لق بن نا كال : وأق جبريل حمدا صلى 
الله عليه وآ له وسلم فقال : ياحمد اقرأ .. فقال : وما أقرأ؟ فضمه ثم قال : ياحمد اقرأ » قال : وما أقرأ؟ قال 
( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) حتى بلغ ( مالم يعلم ) » وف الصحيحين وغير ها من حديت عائغة وفجاءه املك + 
فقال : اقرأء فقال : قلت ما أنا بقارىء » قال ان نا عي بن من 1 » ثم أرسلنى فقال : اقرأ» 
فقلت .: ما أنا يقارى* » فغطنى الثانية حهى يلغ منى اللحهد » ثم أرسلنى فقال : اقرأ » فقلت : ما أنا بقارى* 
فأخيذنى فغطى الثالئة حتى بلغ مى اللهد فقال ( اقرأ با..م ربك الذى خلق خلق الإنسان من ن عاق اقرأ وربك 
الأأكرم الذى عام بالقلم ) » الاية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه وأبو : نعم والبييى عن ابن عباس تال قال أبو جهل : لأن رأيت مدا يصلى عند الكعبة لأطأن” عنقه » 
فلغ ال" صل ال عليه وآله وس فقال , لوقل ا الملائكة عيانا» وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد والعرمذى 


35007 


وتصحهوابن جرير ابن المنذر والطبزانى وابن مرذويه وأبو نعيم زالبييق هنه قال::.و كان النبى” صل اللهبعليةنوآ له 
وسلم يصلى > فجاء أبو جهل فقال : ألم أنبك عن هذا ؟ إنك لتعلم أن مابها.رجل أكثر ناديا منى » فأنزل: الله 
( فليدع ناديه سندع الزبانية ) فجاء الننى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى» فقيل.: مايمنعك ؟.فقال : قل اسود مابينى 
وبينه» . قال ابن عباس : والله لو نحرك لأخذتهالملائككة والناس ينظرون إليه . وأخرج أحمد ومسام والنساقى وابن 
عور بر وابن المنذر ابن مردويه! وأبو لعي والبييق عن أنى. هريرة قال قال أبو جيل : هل يعفر مد وجهه بين 
أظه ركم ؟ قاأوا نعم » قال : واللات والعزّى لان رأيته يصلى كذإلك لأطأن" على ر قبته و لأعفرن وسجهه فى العراب 
فأقق رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم وهو .يصلى ليطأن” على رقبته ؛ قال : ا فجهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتق بيده » فقيل له مالك ؟ فقال : إن بييى وبينه خندقا من ثار وهولا وأأجنحة » فقال رسول الله صلى . 
لله عليه وآ له وسلم : ولودنا منى .لاختطفته الملائككة عضوا عنضوا » قال : وأنزل الله ( كلا إن الإنسان ليطغى: 
أن رآه استغى ) إلى آخر السورة : يعنى أبا جهلى (فليدع ناديه ) يعنى قومه ( سندع الزيانية ) يعنى الملائكة . 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فىةوله ( أرأيت الذى ينبى عبدا إذا.صلى ) قال : أبو جهل بن هشام حين 
رى رسول الله صلل الله عايه وآ له وسام بالسلى على ظهره وهو ساجد لله عر وجل" . وأخرج ابن المنذر عنه فى 
قوله (لنسفعا ) قال : لنأخذن . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( فليدع ناديه ) قال:: ثاصره » وقد قد'منا أن النى 
صل الله هليه وآ له وسلم كان يسجد ى«( إذا السماء انشقت ) وف (.اقرأ بام ربك الذى خلق ) . 
تفسير سورة القدر 
5 فى خمن آيات 

:وهى مكية:عند أكثر المفسرين.: كذا قالالماوردى.وقالالثعلى : هى مدئية فىةول أكثر المفسزين»وذكر 

الواقدى أنها أوّل سورة:زلت بالمدينة . وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت بمكة. . 
بم الله الرحمن الرّجمر 


- 


00 6 


إن أنْرَلنهُ فى لَبْلَةِ آلْقَدْر () وما أذريك ما لَيْلَةَ الْقَدْر () لَيْلَة الْقَدْر خَيْر م 
عدم در بوره رف ارق 7 0 3 2 00 2 
لف شَهْرٍ © تَنَرَلَ الْمَلَائِكَةُ وَألروح فِيهًا بإذْنِ ربَهِمْ من كل أمر (») سلام هىّ حتى 

: غ2 1 0 . م ص 0 - 
مَطلّع_الْقَجْر ().. 


. الضمنير فى أنزلناه للقرآن ء وإنلم يتقدام له ذكر ء أنزل +لة وااحدة فىايلة القدر إلى «ماء الدنيا من اللوح 
الحفوظ » وكان بنزل على النبى .صل الله عليه وآ له وسلم نجوه! على حسب الحاجة » وكان بين نز ول أوّله وآخجره 
غلن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاث وعشرون سنة » وفى آية أخرئ - إنا أنزلناه فى آيلة مباركة - وهى 
ليلة القادر » وى آبة أخرى -شهر رمضان الذئ أنزل فيه القرآن ‏ وايلة القدر فى شبر رمضان . قال مجاهد : فى: 
ليلة القدر ليلة الحكم ( وما أدراك ما ليلة القدر ).ليلة الحكم » قيل سمنيت ليلة القدر لأن الله سبحائه يقددر فيها ماشاء 


٠‏ 2 م 


من مره إلى السلة القابلة . وفيل إنبا نميت بذالكالعظيئ قدرها وشرفها ! من فلم : : إقلان قدر : أى شرف ومئزلة ؛ 
كذا قال الزهرى . وقيل سمت بذلك لآن للطاعات فيبا قدرا عظها وثوابا معزنلا” .. وقال الحليل : ميت ليلة 
القدر » لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة » كقوله-وءن ن قدر عليه رزقه ‏ أى ضيق . 

وقد اختلف فىتعيين ايلة القدر على أكثر من أزبعين قولا ». قد ذكرناها بأدلتها وبينا الراجح منها فى. شرحنا 
اللمنتق ( وما أدر اك ما ليلة القدر ) هذا الاستفهام فيه تفخم لشأنبا حبى كأئها خار.جة عن دراية الخلق لابدريها إلا 
الله سحانه . قال سفيان :كل" ما ف القرآن من.قوله : وما أدراك فقّد أدراه » وكل"مافيه وما يذربك فلم يدره » 
وكذا قال الغراء . والمعنى : أى شىء تجعله داريا بها ؟ وقد قدامنا الكلام فى إعراب هذه الحملة فى قوله ‏ وما 
أدرَاك ما الحاقة ‏ ثم قال.( ليلة القدر خير من ألف شهر ) قال كثير من المفسرين : أى العمل فيها خير من العمل 
:فى ألف شهر ليس: فيها ليلة القذر » واختار هذا الفراء والزجاج ٠‏ ولك أن الأوقات إنما يفضلى بعضها على بعض 
بها بكر ون فيها:من احير والتفع » فلما جغل الله الخير الكثير فى ليلة كانت خيرا من ألف شهر لإيكون فيها من 
اللدئر والبركة ما فى هذه الليلة . وقِل"أراد بقوله ألف شهر حيع الدهر » لآن العرب تذكر الألف فى كثير من 
الأشياء على طريق المبالغة.. وقيل وءجه .ذ ك5 ر الألف الشهر أن العابد كان فيا مفى. لايسمى عابذا حى يعبد الله 
ألف شهر ؛ وذلك ثلاث وكائرن سنة وأربعة أشهر جل ايساق لآمة جمد خياد أل ران ناد لنت 
شهر كانوا يعبدونها . وقيل إن" النى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى أعمار أمته قصيرة » فخاف أن لاببلغوا من 
٠‏ العمل مثل مابلغ. غير هم فى طول العمر » فأعطاه الله ليلة القدر وبجعلها خيرا م ن ألف شهر ثر الأم ء وقيل غير 
ذلك لطا نه ١‏ وبخلة ولول اللائكة ولاو ها بذ رمم ) ستاة مبية لوج نشاوا وض الث 
الى صارت بها خيرا من ألف شهر» وقوله ( بإذن ربجم ) يتعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال : أىملتيسين بإذنا 
رهم » والإذن الأمر » ومعنى ننزل : تمبط من السموات إلى الأرض . والروح هو جبريل عند جمهور المفسرين: 
أى تنزل الملائكة ومعهم 'جبريل . ووءجه ذكره بعد دخوله فى الملائكة التعظم له والتشريف لشأنه 5-0 
صنف من الملائكة هي أشرافهم » ؤقيل هم “جند من -جنود الله من غير الملائكة ‏ وقيل الروح الرحمة » وقد تقدام 
الملاف فى الروح عند قواه - يوم يقوم الوح واللائكة ضنا 5 رأ الجمهور « تازل ». بفتح الناء » وقرأ طلحة بن 
مصرف واب بن السميفع بضمها على البناء للدفعول » وقوله ( من كل أمر ) أى من أجل كل” أمر من الأمور الى 
قفرى الله بها فى تلك السنة » وقيل إن من بمعنى اللام : أىاكل” أمر » وقيل هى: بمعبى الباءء : أى بكل أمر » 
قرأ الجمهورٌ «أمر » وهو واحد الأءور » وقرأ على" وابن عباس وعكرمة والكلبى: ٠‏ امرى* » مذكر امرأة : أى من 
أجل كل" إنسان » وتأوها الكبى على أن جبريل ينل مع الملائكة فيسلمون على كل إنسان » فن على هذا بمعنى 
غلى » والأوّل أولى . وقد تم” الكلام عند قوله من كل أمر » ثم ابتدأ فقال ( سلام هى ) أى ماهى إلا سلامة 
وخخير كلها لاشر فيها » وقيل هى ذات سلامة من أن يوثر فيها شيطان فى مؤمن أو مؤمنة . قال مجاهد : هى ايلة 
نمالمة لايستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذي. وقال الشعبى : هوتسلم:الملائكة على أهل المءااجب منحين 
الغوب الشمس إلى أن يطلع الفجر رون على كل " مؤمن ويقواونالسلام عليكَ أيها المؤمن » وقيل يعنى سلام 
الملائكة: بعضهم على بعض . قاك عغطاء :. يريد سلام على أولياء الله وأهل طاغته ( حي مطلع الفجر ).أي حى 
:وقت بطلوعه: ذأ انسور ولد يتح اده . وقرأ الكسابى وابن محيصن بكسرها » فقيل هما لغتان فى. المصادبرٍ » 
والفتح أكثر نحو الخرج والمقتل » وقيل بالفتح اسم مكان » وبالكسر المصدر » وقيل العكس » وححبى متعاقة 


ا #/اة سه 


يتعزل على أنها غاية لحكم التنزل أى لمكم ف محل تثز هم بأن لاينقطع تازهم فوجا بعد فوج إلى طاوع الفجر » 
وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصذر ومعموله بالمبتدأ مغتفر .2 ٠‏ 
وقد أخرج أبن الفريس وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والخاكم وصمحه وابن مردويه والبييى ف 
الدلائل عن ابن عباس ف قوله ( إنا أنز لناه فى ليلة القدر ) قال : أنزل القرآن فى ليلة القدر حبى وضع فى بيت العرّة 
فى السماء الدنيا » م جعل جبر يل ينزل على محمد بجواب كلام العباد وأعماهم . وأخرج عبد بن حميد عن أنس قال : 
العمل فى .ليلة القدر والصدقة والصلاة والزكاة أفضل من ألف شور . وأخرج الترمذى وضعفه وابن جرير 
والطبرانى والحاكم وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن الحسن بن على" بن أنى طالب أن الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أرى بى أمية على منبره فساءه ذلك » فز لت - إنا أعطيناك الكوثر ‏ ياحمد يعنى نهرا فى ابلدنة » ونزلت ( إنا 
أن لناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) يملكها بعدك بنو أمية . قال القامم ؛ 
فعددنا فإذا هى ألن شهر لاتزيد يوما ولا تنقص يوما » والمراد بالقاسم هو القاسم بن الفضل المذكور فى إسناده . 
قال الترمذى : إن يوسف هذا مجهول » يعنى يوسف بن سعد الذى رواه عن الحسن بن على" . قال ابن كثير : 
فيه نظر » فإنه قددروى عنه جماعة : منهم حماد بن سامة وخااد الحذاء ويونس بن عبيد . وقال فيه يحبى إن معين : 
هو مشهور . وى رواية عن ابن معين قال : هو ثقة » ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الففلى عن عيسى 
ابن مازن . قال ابن كثير : ثم" هذا الحديث على كل تقدير منككر .جدا , قال المزى : هو حديث منككر » وقول 
القاسم بن الفضل إنه حسب مدة بنى أمية فوجدها ألف شهر لاتزيد ولا تنقض ليس بصحيح ٠»‏ فإن جملة مد نهم 
من عند أن استقل” بالملك معاوية وهى سئة أربعين إلى أن سلبهم الملك بنوالعباس “وهى سنة اثنين وثلاثين ومائة 
مجموعها اثنتان وتسعون سنة .. وأخترج الخطيب فىتاريخه عن ابن عباس نحو ما روى عن الحسن بن على : 
وأخرج الخطيب عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباءس فى 
قوله (سلام ) قال : فى تلك الليلة تصفد مردة الشياطين وتغل” عفاريت اللحن” وتفتح فيها أبواب السهاء كلها ويقبل 
الله فيها التوبة لكل" تائب » فلذا قال ( سلام هى حتى مطلع الفجر ) قال : وذلك من غروب الشمس إلى أن يطلع 
. الفجر ؛ والأخاديث فى فضل ليلة القدر كثيرة » وليس هذا موضع بسطها » وكذلك الأحاديث فى تعينها 
والاختلاف.ق ذلك +" 
تفسير سورة لم يكن 
هى تمان آيات 
وهى مدنية فى قول الحمهور » وقيل مكية : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة (لم يكن ) 
بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزلت سورةلم يكن يمكة . وأخرج أبو نعم فى المعرفة عن إسماعيل 
ابن أبى حكم المزنى » خدثنى فضل » سمحت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسَلِم يقول ١‏ إن الله يستمع قراءة 
(ليكن الذين كفروا) فيقول:: أبشر عبدى وعزتى وجلالى لأمكان لك فى الحنة حتى ترضى » قال ابن كثير : 
.حذيث غريب جد! . وأخرجه أبوموسى الملدينى عن مطر المزنى » أو المدّى بنحوه . وأخرج الإخارى وم 
وغيرهما عن أنس قال : قال رسول إلله صلى الله عليه وآ له وسلم لأبى" بن كعب « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك: ٠‏ 
٠‏ نتم القفير سه ٠‏ 


- الاواه 


( يكن الذين كفروا ).قال : وممانى لك ؟ قال نعم » فبكى » . وأخرج أحمد وابن قانع فى معجر الصحابة ‏ 
والطبرائى وابن مردويه عن ألى حية البُدرى قال : دلما نزلت«ل يككن الذين كفروا من أهل الكتتاب ) إلى آخرها 
قال جبريل : يارسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا » فقال النى" صلى الله عليه وآ له وسلم لأ : إن جبر يل 
أمرنى أن أقرئتك هذه السورة » فتمال أى' : وقد ذكرت ثم يارسول الله ؟ قال نعم » فبكى 2ن 


يسم الله َه الرَحْمن الجر 
1 كن آلّْذِينَ كَفَرُوا ون أخل الكنب وَالْمُمْ كين ا 0 ل 


و عر» و مهمه 


يك زو وز لبوا َحنَ طير؟ 0) ذه حشر يه ١‏ وكا اق الذي 


روقربر 


أُوتُوا الكنب إلا من بَعد مَاجَاءتهُم الْبيئةٌ () وَمَا أيرُوا إلا لِيَعْبَنُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ حْتَفَاء ساروا الكو وي دمن البنة« نيم د 
هن أَهْل الكتب. وَالْمُشْ رٍ كين فى نَارٍ جَهَنْمَ خلدين فِيهًا أُولئِكَ م" شر شر الْبَريعَةٍ «) 


و 6ق ٠‏ وسا سمه 


ين تثرا عون لايش أوليلة ‏ ير ابرق 0) زاوم عِنْدَ رَبَهِمْ / 
ره اسه ”7 ه وام مه9#ة١‏ ا روم وه سمس 0 
جنات عدن تكرع من تنشتهًا الأنهد خللين فيه نذا رض الله له عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ 
١‏ 7 واصضاه 07 تن 
ذلِك لِمَنْ حَشِى رَبه 0 . 

المراد ب( الذين كفروا من أهل الككتاب ) اليبود والنصارى » ( و ) المراد ب( المشركين ) مشركو العرب » وهم 
عبدة الأوثان » و ( منفكين ) خبر كان » يقال فككت الشىء فانفك. : أى انفصل » والمعنى : أنهم لم يكونوا 
مفارقين لكفره, ولا منتبين عنه ( حت تأتيهم لبينة ) وقيل الانفكاك بمعنى الاننهاء وبلوغ الغاية : أى لم يكونوا 
يبلغون نماية أعماره, فيموتوا حى تأنيهم البينة » وقيل منفكين زاثلين : أىلم تكن مداتهم لتزول حى تأتههم 
البينة » يقال ما انفك فلان قاتما : أى مازال قائما » وأصلى الفائك” الفتح » وهلله فك" اللخلخال . وقيل منفكين 
بارحين : أى لم يكونوا ليبرحوا أويفارقوا الدنيا حى تأتهيم البيئة . وقال ابن كيسان : المعنى لم يكن أهل الكتاب 
تاركين صفة محمد صل الله عليه وآ له وسلى حبى بعث » فلما بعث حسدوه وجحدوه » وهو كقوله وافلما جا هر 
ماعزفوًا كفروا به - وعلى هذا فيكون قوله ( والمشركين ) أنهم ماكانوا يسيئون القول فى محمد صلى الله عليه وآ له 
و نى بعث » فإهم انوا يسموته المي » قم بمث عادوه وأساموا القول في . وقيل (منفكين ) هالكين » 
من قوخر : انفك” صابه :.أى انفصل فل م يلتثم فييلاك » والمعنى لا إل 
طليوم ‏ وي إذ الذركين في أ ل الكاب : فيكرن وصنا م 5 < نعم الوا البح ابن لله وعزير ابن الله 
علية آله وس بالذرآن 2 ل ضلالهم وجهالهم ودعاهم إل الإعان »وهذا بيان عن النئية والانقاذ به من اتلجهلل 


 2ا/ه-‎ 


والضلالة والآية فيمن آمن من الفريقين . قال : وهذه الآية من أصعب ماق القرآن نظما وتفسيرا » وقد تخبط 
فيها الكبان من العلماء » وسلكوا فى تفسيرها طرقا لاتضى بهم إلى الصواب . والوجه ما أخبرتكُ فاحمد الله إذ أتاك 
بيانها من غير.لبس ؤلا إشكال : قال : ويدل على.أن البينة محمد صلى الله عليه وآ له وسام أنه فسرها وأبدل.منها 
فال ( رسول من الله يتلوا حمفا مطهرة ) يعنى ماتتضمنه الصحف من المكتوب فيا » وهو القرآن؛ويدل” على ذلك 
أنه كان يتلوغن ظهر قلبه » لا عن كتاب اننبى كلامه . وقيل إن الآبة حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب 
والمشركون !نهم لايفارقون دينهم حى يبعث النى" الموعود به » فلما بعث تفرقوا كا حكاه الله علهم فى هلبه. 
السورة . والبينة. على ماقاله االحمهور هر محمد صلى الله عليه وآ له وضلم » لأنه فى نفسه بينة وحجة ولذلك مهاه 
سراجا مزيرا » وقد فسر الله سبحانه هذه البيئة الجملة بقوله ( رسول من الله) فاتضح الأمر وتبين أنه المراد بالبيئة : 
وقال قتادة وابن زيد : البيئة هى القرآن كقوله ‏ أو لم تأنهم بينة ماق الصحف الأولى ‏ وقال أبو مسلم.: المراد 
. بالبينة مطلق الرسلٍ » والمعنى : حتى تأتيهم رسل من اله » وه, الملائكة يتلون علييم صحفا مطهرة » والأول أولى 
قرأ االدمهور.ولم يكن الذين كفروا من أهل الككتاب والمشركين » قرأ ابن مسعود لم يكن المشركون وأهل 
الكتاب ؛ قال ابن العرنى : وهى قراءة ى معرض البيان ؛ لاافى معرض آلتلاوة . وقرأ الأحمش والنخعى :. 
ش والمشركون بالرفع عطفا على الموصول . وقرأ أىّ « فا كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون» قرأ ابدمهور 
«رسول من الله » برفع رسول على أنه بدل كل من كل مبالغة » أو بدل اشمّال . قال الزجاج : رسول 
رفع على البدل من البيئة . وقال الفراء : .رفع على أنه خير مبتدأً مضمر : “أى هى رسول أو هو رسول . 
وقرأ أني.وابن مسعود ٠‏ رسولا» بالنصب على القطع وقوله ( من الله ) متعلق بمحذوف هو صفة لرسول : أى . 
كائن من الله » ويجوز تعلقه بنفس رسول » جوز أبو البقاء أن يكون حالا من صحف ٠»‏ والتقدير : يتلو صحفا 
مطهرة منزلة من الله » وقوله ( يتلو صحفا مطهزة ) وز أن تكون صفة أخرى لرسول.؛ أو حالا من متعاق ابلخار 
وانجرور قبله . ومعنى يتلو : يقرأ » يقال تلا يتلو تلاوة » والصحف جمع صحيفة ؛ وهى ظرف المكتوب » ومعنى 
مطهرة : أنها منزّهة من الزور والضلال . قال قتادة : مطهرة من الباطل » وقيل مطهرة من الكذب والشببات 
والكفر ؛ والمعنى واحد ؛ والمعنى : أنه يقرأ ماتتضمنه الصحف من المكتوب فيها لأنه كان ضلى الله عليه وآله 
وسام يتلو عن ظهر قلبه » لاعن كتاب كا تقدام » وقوله (فيها كتب قيمة) صفة لصحفا » أو حال من 
ضميرها » والمراد الآيات والأحكام المكتوبة فيها ؛ والقيمة المستقيمة المستوية امحكمة » من قول العرب : قام 
| :.إذا استوى وصح.. وقال صاحب النظم : الكتب بمعنى الحكم كقزله ‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلى - أى 

؛ وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قصة العسيف ٠‏ لأقضين بنك بكتاب الله» ثم قضى بالرجم » وليس 
لرجم فى كتاب الله » فالمعنى : لأقضين بينكما بكم الله » و بهذا يندفع ماقيل إن الصحف هى الكتب » فكيف قال 
( صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ) وقال الحسن : يعنى بالصحف المطهرة الى ف المماء » يعنى ف اللوح المحفوظ كنا 
فى قوله ‏ بل هؤ قرآن مجيد فى لوح محفوظ ‏ ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) هذه 
الحملة مستأئفة لتؤبيخ أهل الكتاب وتقريعهم » وبيان أن مانسب إليهم من عدم الانفكاك لم يكن لاشتباه الأمر » 
بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب . قال المفسرون : ل يزل أمل الكتاب: مجتمعين حتى بعث الله محمدا » 
فلما بعث تفرقوا فى أمره واختلفوا » فآمن به بعضهم وكفر آتعرون . وخحص” أهل الكتاب » وإن كان غيرهم 
مثلهم فى التفرّق بعد مجمىء البينة لأنهم كانوا أهل علم » فإذا تفقوا كان غيرهم يمن لاكتاب له أدخل فى هذا 
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الوصض » والامبتثناء فى قوله ( إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) ممرغ من أعم الأوقات : أى وما تفرّقوا فى وقت من 
الأوقات: إلا من بعد ماجاءتهم الحجة الواضحة » وفى بعثة زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالشريعة الغرّاء 
وامحجة البيضاء . وقيل البينة : البيان الذى فى كتبهم أنه نبى مرسل كقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ماجاءهي العام قال القرطبى : قال العلماء :من أوّل السؤرة إلى قوله ( كتب قيمة ) حكمها فيمن آمن من أهل 
الكتاب والمشركين » وقوله ( وما تفرّق ) الخ فيمن لم يمن من أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج » وجملة 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) فى محل نصب على الحال مفيدة لتقريعهم وتوبيخهم با فعلوا هن التفرق بعد مجىء 
البينة : أى والخاى أنهم ما أمروا فى كتبههم إلا لأجل أن يعبدوا الله ويوحدوه جال كونهم(: مخلصين له الددين ) 
أى جاعلين دينهم خالصا له سبحائه أو بجاعلين أنفسهم خالصة له ف الدين ء وقيل إن اللام فى ليعبدوا بمعنى أن : 
أى ما أمروا إلا بأن يعبدوا كقوله ‏ يريد الله ليبين لكم ‏ أى أن يبين » ؤ- يريدون ليطفئوا نور الله أىأن يطفئوا 
قرأ الهمهور « مخاصين » بكسر اللام . وقرأ الحسن بفتخها . وهذه الآبة من الآدلة الدالة على وجوب النية فى 
العبادات لأن الإخلاص من عمل القلب » ؤانتضاب (حنفاء ). على الحال من ضمير مخاصين » فتكون من باب 
الداخل » ويجوز أن تكون من فاعل يعبدوا ‏ والمعنى : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . قال أهل 
اللغة : أصله أن يحنف إلى دين الإسلام : أى بميل إليه ( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) أى يفعلوًا الصلوات ى 
أوقاتها » ويعطوا الزكاة عند محلها » وخص الصلاة والزكاة لأنهما من أعظم أركان الدين . قيل إن أريد بالصلاة 
والزكاة ما نى شريعة أهل الكتاب:من الصلاة والركاة فالأمر ظاهر » وإن أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرهم بهما فى 
:الكتابين أمرهم باتباع شر يعتنا » وهما من جملة ماوقع الأمر به فيها ( وذلك دين القيمة ) أى وذلك المذكور من 
عبادة الله وإخلاصها وإقامة الصلاة والركاة ( دين>القيمة ) أى دين الللة المستقيمة . قال الزجاج : أى ذلك دين 
اللة المستقيمة » فالقيمة صفة لموصوف محذوف . قال الخليل : القيمة جمع القم ؛ والقم : القام . قال الفراء : . 
أضاف الدين إلى القيمة » وهو نعته لاختلاف اللفظين . وقال أيضا : هو من إضافة الشىء إلى نفسه » ودخلت 
الهاء للمدح و المبالغة . ثم بين سبحانه حال الفريقين فى الآخخرة بعد بيان حالم فى الدنيا فقال ( إن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين ف نار “جهنم ) الموصول اسم إن" » والمشركين معطوف عليه » وخخيرها فى نار جهام » 
و( خالدنين فيها) حال من المستكن ى الخبر » ويجوز أن يكون قوله والمشركين مجرورا عطفا على أهل ااكتاب 
ومعنى كونهم ق نار جهم أنهم يصيرون إليها يوم القيامة » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى من تقد"م ذكرهم من 
أجل الكتاب والمشركين المتصفينبالكون فى نارجهنم والحلود فيها ( هم شر البرية ) أى الحليقة » يقال برأ : أى 
خلق » والبارئ :الجالق » والبرية الخليقة . قرأ الحمهور « البرية » بغير همز فى الموضعين وقرأ نافع وابن ذكوان 
فيهما بال همز. قال الفرّاء : إن أخذت البرية من البراء وهو التراب لم تدخل الملائكة تحت هذا اللفظ » وإنأخذها 
من بريت القلم : أى قد>رته دنخلت . وقيل إن الهمز هو الأضل لأنه يقال برأ الله الباق بالهمز : أى ابتدعه و اخترعه 
ومنه قوله ‏ من قبل أن نبرأها ‏ و لكنها خففت الهمزة ؛ والتزم تخفيفها عند عامة العرب . ثم بين حال الفريق الآخر 
فقال ( إن الذيين آمنوا وعملوا الصاحات ) أى جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ( أولئك ) المنعوتون بهذا ( هم خبير 
البرية) قال : والمراد أن أولئك شر البرية فى تحصره صل الله عليه وآ.له وسلم » ولا يبعد أن يكون فى كفار الأثم من 
هو شر منهم ء وهوئلاء خير البرية فى عصره صلى الله عليه وآ له وسم » ولا يبعد أن يكون فى مؤمنى الم المبابقة 
من هو خير منهم ( جزاواهم عند ربهم ) أى ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منبج من الإيمان. والعمل الصالح 


بلالا 
( جنات عدن نجحرىمن نجنها الأنبار) والمراد يجنات عدن هى أوسط الحنات وأفضاها » يقال عدن بالمكان يعدن 
عدنا : أى أقام » ومعدن الى ء : مركزه ومستقره ؛ ومنه قول الأعشى : 
وإن. يتضافوا إلى علمه يضافوا إلى راجح قد عدن 

وقد قدمنا ىغير موضع أنه إن أريد بالحنات الأشجارالملتفة » فجريان الأنهارمن تحتها ظاهر» وإن أريد 
مجموع قرارالأرض والشجر » فجرى الأنبارمن تحتها باعتباز جزمها الظاهرء وهو الشجر ( خخالدين فيا أبدا ) 
لايخرجون منها ولا يظعنون عنها » ٠‏ بل هم دائمون فى نعيخها مستمرون فى لذاتها (رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 
الملة مستأة بان ماتفضل اليه علهم من ل زيادة على تجرد الحزاء » .وهو ر ضوانه عنهم حيث أطاعوا أمره 
وقبلوا شرائعه » وزضاهم عنهحيث: بلغوا من المظالب مالا عين رأت » ولا أذن سمعءت » ولااخطر على قلب بشرٍ 
ويجوز أن تكون الحملة خبرا ثانيا » وأن تكون فى محل نصب على ا حال باضمار قد ( ذلك لمن خشى ربه) أى ذلك ١‏ 
الحزاء والزضوان لمن وقعت منه المشية لله سبحانه فى الدنيا وانتّبى عن معاصيّه بسيب تلك الدشية التى وقعت له 
لامجرّد اللحشية مع الانبماك فى معاصى الله سبحانه فإنها لييمت مخشية على الحقيقة . 0 

.وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فقوله ( منفكين ) قال : برحين . وأخرج ابن أفى حاتم عن ألى هريرة 
.قال ”: أتعيجبون من منزلة الملائكة من الله » والذى نفسى بيده لمنزلة العبد المْمن عند الله يوم القيامة أعظم من 
منز لة ملك » واقرءوا إن شم ( إن الذين آمنوا وملوا الصا حات أولثلك هم خير البرية ) . وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت « قات يازسول الله من أكرم الحاق على الله ؟ قال : ياعائشة أما تقرئين ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية )» . وأخرج ابن عسباكر عن جابر بن عبد الله قال : « كنا عند النبى صلى الله 

عليه وآ له وسل م فأقبل على » فقال البى صلى الله عليه وآ له وسلم : والذى نفسى بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون 
يوم القيامة » وكزلت (لف النين 1 خير البرية ) فكان أصصاب مم صلى الله عليه 
وآ له وسلم إذا أقبلى قالوا : قد جاء خير البرية » . وأخرج ابن عدى وابن عساكر عن أنى سعيد مرفوعا « على 
خير البرية » . وأخرج ابن مرذويه عن ابن عباس قال : « ا نزلت. هذه الآية ( إن الذين آمنوا وتملوا الصالحات 
أولئنك هم خير البرية ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لعلى” : هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين . 
مرضيين ) > وأخخرج ابن مردويه عن على" مرفوعا نحوه . وأخرج أحمد عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم : و ألا أخبركم بخير البرية ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : رءجل أخخذ بعنان فرسه فىسبيل الل 
كلما كانت هيغة استوى عليه » ألا أخبر بشر البرية ؟ قالوا بلى ء قال : الذى يسأل بالله ولا يعطى به » . قال 
.أحمد : خدثنا إسماق بن عيسى » حدثنا أبومعشر عن ألى وهب مولى أبوهريرة عن أنى هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكره . 
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تفسير سورة الولولة 
هى مان آيات : 


وهى مدنية فى قول ابن عباس. ؤقتادة » ومكية فى قول ابن مسعود وعطاء وجابر . أخرج ابن مردويه عن 
ابن عياس قال نزلت ( إذا زلزلت) بالمديئة . وأخرج :أحمد وأبوداود والنسائىومحمد بن نصر والحاكم وصضدحه 
والطبرانى وابن مردويه واليبيق فى الشعب عن عبد ألله بن عمروقال « أنى رجل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال : أقرئى يارسول الله » قال : اقزأ ثلاثا من ذوات الراء ؛ فقال الريجل:: كبر سنى » واشتد” قللى: » وغلظ 
لسانى » قال : اقرأ ثلائا من ذوات حي” » فقال مثل مقالته الأولى » فقال : اقرأ ثلاثا من المسبحات » فقال مثل . 
.مقالته الأولى » وقال : ولكن أقرئنى يارسول الله سورة جامعة » فأقرأه ( إذا زلزلت الأرض زلزاها) حى فرغ 
مها قال الرجل : والذى بعثاك بالحق لا أزيد عليها » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أفلح الرويمل » 
: أفلح الرويحل » . وأخرج الترمذى وابن مردويه والببيى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
« من قرأ إذا زلزلت الأرض عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ : آل هو الله أحد عدات له بثلث القرآن » و*ن 
قرأ : قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن» . وأخرج اللر.ذى وابن الضريسن ومحمد بن نصرو اا كم وتضبحه 
والبييى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ؛ وقل هو 
. الله أحد تعدل ثلث القرآن.» وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» . قال الترمذى : غريب لانعرفه إلا من حديث 
يمان بن المغيرة . وأخحرج الترهذدى عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لرجل من أصعابه : هل 
تروّجت يافلان ؟ قال : لا والله يارسول الله ؛ ولاعندى ها أتزوّج به » قال : أليس معك آلى هوالله أحد ؟ قال 
بلى » قال : ثاث القرآن » قال : أليس معك إذا جاء نضر الله والنتح ؟ قال بلى » قال: ربع القرآن ».قال : أليس 
“معك قل يا أيبا الكافرون ؟ قال بلى.» قال : ربعالقرآن » قال : أليس معك إذا زلزلت الأرض ؟ قال بلى » قال 
ربع القرآن تزوج » . قال الترعذى : هذا حديث خسن . وأخرج ابن مردويه عن ألى هريرة : سمعت رسول الله 
صلى الله غليه وآ له وصلم يقول « من قرأ فى ليلة إذا زاز لت كان له عدل نصف القرآن» . 
بم الله الرّحْمن الرَحِمر 
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قوله (إذا زلزلت الأرض زلزاها ) أى إذا حركت حركة شديدة » وجواب الششرط : تحدث » والمراد تحركها 
عند قيام الساعة فإنها تضطر ب حى يتككسر كل شبى ء عليها . قال مجاهد : وهى النفخة الأولى لقوله تعالى - يوم 
ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ‏ وذكر المصدر للتأكيد ثم أضافه إلى الأر ض فهو مصدرمضاف إلى فاعله » والمعنى : 


فلاو 


زلزاها الصوص الذى يستحقه ويقتضيه -جرمها وعظمها : قرأ الحمهور ‏ زَلزانها» بكسر الزاى. » وقرأ المحددرى 
.وعيسى يفتحها » وهما مصدران بعنى » وقيل المكسور مصدر والمفتوح اسم . قال القرطى . والز لزال بالفتح مصدر 
كالوسواس والقلقال ( وأخرجت الأرض أثقاها) أى ماق بجوفها من الأموات والدقائن ٠‏ والأثقال بجع ثقل » 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى بطن الأرض فهو ثقّل لها » وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . قال ٠‏ 
مجاهد : أثقالما موتاها تخرجهم أن النفخة.الثانية » وقد قيل للإنس واللحن” الثقلان » وإظهار الأرض فى موضع 

الإضمار لزيادة التقرير ( وقال الإنسان مالا) أى.قال كل فرد من أفراد الإإنسان مالها زلز لت ؟ لما يدهمه من أمرها . 
وببهره من خطبها » وقيل المراد بالإنسان الكافر » وقوله :.مالها مبتدأ وخبر » وفيه معنى التعجيب : أى أئ شىء 
هاء أو لأى شى ء زلزلت وأخرجت أثقالها ؟ وقوله ( يومئذ) بدل من إذا » والعامل فيهما قوله ( محدث أخبارها) . 
ويحوز أن يكون العامل فى إذا محذوفا والعامل فى يومئذ تحداث » والعنى : يوم إذا زلزلت وأخرجت تحبر 

بأخبارها وتحد” مهم بما عمل عليها من خرير وشر ». وذلك إما بلسان الحال حيث يدل على ذلك دلالة ظاهرة » أو ' 
باسأن المقال » بأن ينطقها الله سبحانه . وقيل هذا متصل بقوله ( وقال الإنسان مالا ) أى قال مالها ( تحداث 

أخبارها ) متعجبا من ذلك » وقال يحبى بن سلام : تحدث أخبارها بما أخررجت من أثقالها » وقيل تحدآث بقيام 

الساعة » وأنها قد أنت وأن الدنيا قد انقضت . قال ابن جرير : تبين أخبارها بالرجفة والزلزلة وإخراج الموتى » 

ومفعول تحدآث الأوّل محذوف والثانى هو أخبارها : أى تحدّث الحلق أخبارها ( يأن ربك أوحى ها ) متعلق 

بتحد”ث » ويجزز أن يتعلق بنفس أخبارها » وقيل الباء زائدة » أن وما ىجيزها بدل من أخبارها ». وقيل الباء 

سببية : أى بسبب إيحاء الله إليها . قال الفراء : تحدث أخبارها بوحى الله وإذنه لما » واللام فى أوحى ها بمعتى إلى 
وإنما أثرت على إلى لموافقة الفواصل » والعرب تضع لام الصفة وضع إلى » كذا قال أبوعبيدة . وقيل إن أوحى 

يتعددى باللام تارة » وبإلى أخرئ ». وقيل إن اللام على بابها من كونها للعلة » والموسمى إليه محذوف » وهو 

الملائكة » والتقدير : أوحى إلى الملائكة لجل الأرزض : أى لجل مايفغلون فيها » والأول أولى ( يومئذ يصسر ' 
الناس أشتاتا ) الظرف إما بدل من يومئذ الذى قبله » وإما منصوب بمقدّر هو اذكر ؛ وإما فنصوب ما بعلده » 

والمعنى : يوم إذ يقع ماذكز يصدر الناس من قبوره, إلى موقف الحساب أشتاتا : أى متفرقين ؛ والصدر : الرجوع . 
وهو ضد الورؤد » وقيل يصدرون من موضع الحساب إلى الحنة أوالناز » وانتصاب أشتاتا على الجال : والمعتى : 

أن بعضهم آمن وبعضهم 'خائف ؛ وبعضهم بلون أهل الحنة وهو البياض » وبعضهم لون أهل النار وهو السواد » 

وبعضهم ينصرف إلى «جهة المين وبعضهم إلى جهة الشهال » مع تفرّقهم ف الأديان واختلافهم ف الأعمال ( ليروا 

أعماهم ) متعلق بيصدز» وقيل فيه تقدايم وتأخير : أى تحداث أخبارها بأن ربك أوحى لها ابروا أعماهم ( يومئذ 

يصدرالناس أشتاتا ) . قرأ الحمهور « ليزوا » مبنيا للمفعول » وهو من روئية البصر: أى ليريهم الله أعماطم . وقراً 

الحسن والأعرج وقتادة وحماد بن سلمة ونصر بن عاصم وطلحة بن مصرف على البناء للفاعل ؛ ورويت هذه 
القراءة عن نافع » والمعنى : ليزوا جزاء أعملهم ( فن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره) أى وزن تملة » وهى أصغرما يكون 

من الل . .قال مقاتل : فن يعمل فالدنيا.مثقال ذرة خيرا يره .يوم القيامة فكتابه فيفرح به » ( و) كذلك ( من 

يعمل ) ف الدنيا ( هثقال ذرّة شرا يره ) يوم القيامة فيسوؤؤه » ومثل هذه الآية قوله ‏ إن الله لايظلم مثقال ذرة - .. 
وقال بعض أهل اللغة : إن الذرّة هو أن يضرب الرجل بيده على الأرض فا علق من الثراب فهو الذرة » وقيل 

الذرّ مايرى فى شعاع الشّمس من الهباء » والأوّل أولى » ومنه قول امرئ القيس : ْ 
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من القاصراث. الطرف لو دب محول ‏ من الذرٌ فوق الأتب منها لأثرا: 
وومن» الأولى عبارة عن السعداء. » وه من » الثانية عبارة عن الأشقياء . وقال محمد بن كعب : فن يعمل مثقال 
ذرّة من خخير من كافر يرى ثوابه. ف الدنيا وق نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا 0 وليسن- له عنذ الله 
. خير » واهن يعمل.مثقال ذرّة من شر من مومن يزى عقوبته فى الدنيا فى ماله ونفسه وأهله وولده حتئ يخرج من 
الدثيا » ولس له عند الله شر » والأوّل أولى.. قال مقاتل : نزلت فى. رجلين كان أحدهما يأتيه السائل:فيستقل” أن 
عليه القرة والككييرة » وكان التعر يهاون بالذثب النعير وقول : إنما أؤغد الله النارغلى الكافرين . قرأ ابلتمهور 
٠‏ يره» فى الموضعين بشم الماء وصلا وسكونها وقفا » وقرأ هشام بسكونها وصلا ووقفا ء ونقل أبو حيان عن 
هشام: وأ بى بكر سكوها » وعن أنىعمرو ضمها مشبعة » وباق السبعة بإشباع. الأؤلى وسكون الثائية » وق هذا 
النقل نظرء والضواب ماذكرنا . وقرأ االحمهور « ايره » مبنيا للفاعل ى الموضعين . وقرأ ابن عباس وابن.ء 
والحسن والحسين ابنا على" وزيد بن على" وأبو : حيوة وعاصم والكسائى فى رواية عنهما والححدرى الى 
وعيسى على البناء للمنعول فيهما : أى يريه الله إياه . وقرأ عكرمة ٠‏ يراه ؛ على توه, أن من موصولة » أوعل . 
تقدير الخزم بحذف الحركة المقدآرة فى الفعل . 

وقد أخرج عبد بن يد وابن مجرير واين امن رنواين أىحائم وابن مردويه عن ابن عباس ( إذا ززلت 
. الأرض ز لزالها) قال: تمركت من أسفلها (وأجرجت الأرض أثقالها ) قال : امو ( وقال الإنسان مالهاة) قال : 
الكافر يقول ماها ( يومئاء تحدث أخبارها ) قال : قال ها ربك قولى ( بأن رباك أوحى لا ) قال : أوحى لا 
( يومئذ يصدر الناس أشتاتا ) قال : من كل من «هنا وههنا . وأخرج ابن المنذر عنه ( وأخرجت الأرض أثقاها ) 
قال : : الكنوز والموقى . وأخرج مسل واللرمذى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
دتتىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من:الذهب والفضة » فيجئء القاتل فيقول ىهذا قتلت » ويجىء . 
القاطع فيقول فى هذا قطعت رحى » ويحىء السارق فيقؤل في هذا قطعت يدى ثم يدعونه فلا يأخذون منه ش 
شينا» . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه' والذ.انى وابن جرير وابن ن المنذر والحاكي وصمحه وابن 
مردويه والبييى فى الشعب عن أنى هريرة قال « قرأ رسول. الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( يومئذ تحداث أخبارها ) 
قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فإن أخبارها أن تشبد على كل عبد وأمة بماغمل على 
ظهرها. تقول عمل كذا وكذا » فهذا أخبارها» رأضرى ان مرجوه والين عن أننن أن وول الام ل ان 

عليه.وآله :وسلم قال « إن الأرض لتجىعيوم.القيامة مة بكل عمل عمل علىظهرها » وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (إذا زلزات الأرض زلزلها ) حتى بلغ ( يومئذ تحداث أخبارها )» . وأخرج الطبرانى عن ربيعة ا خرئى 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسنلم قال « تحفظوا من الأرض فإنها أمكم » » وإنه. ليس من أحد عامل علينا خيرا 
أو:شرًا إلا وهى مخبرة» ..وأخرج:ابن جرير وابن المنذو وابن ألى حاتم والطبرانى فى الأوسط والخاكم فى تاريخه 
وابن مردويّه والبييى فى الشعب عن أنس قال ينا أب بكر الصديق تأكل مع الب صل الله عليه وآ له وسام إذ 
نزلت عليه ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره ) فرفع أ بو بكر يده وقال : يارسول الله 
إنى اراء ماعملت من مثقال ذرة من شر فقال : يا أبا بكر أر. أيت ماترى ف الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذرّ الشر ويدخر 
لك مثاقيل ذر احير حبى توفاه يوم القيامة ) : وأخرج إحعاق بن ر اهويه وعبد بن حميك, الام وابن مردويه 


اما 


ع نألى أسماء قال و بينا أبوبكر يتغدى .مع رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم إذ نزلت هذه الآية ( فن يعمل مثفال 
ذرّة خيرا يره ومن يبمل مثقال شرًا يره ) فأمسك أبوبكر وقال.: يارسول الله ماعملنا من شر رأيناه » فقال : 
ماترون مما تكرهون فذاك ما يرون وو يوثخر احير لأهله فى الآخرة » . وأخرج ابن ألى الدنيا وابن جزير والطبراى 
وابن مردويه والببيق ف الشعب عن عبد الله بن عمرو ب ن_العاص قال « أنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر 
الصديق قاعد فبكى » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : مايبكيك يا أبا بكر؟ قال : يبكينى هذه 
السورة » ققال : لولا أنكر مخطثون وتذنبون فيغفر لكم لحلق الله قومايخطئون ويذنيون فيغفر لهم » . وأخرج 
البخارى ومسلم وغير هما عن أنىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلء قال الخيل لثلاثة : لرجل أجر» ' 
ولرجل سر » وعلى رجل وزر» الحديث . وقال : « وسثئل عن الممر فقال : .ما أنزل على" فيها إلا هده الآية 
ابخامعة الفاذة ( فن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره)2 . ار 
نفس رسورة العاديات 
7 إحدى عشرة أية 
وهى مكية. فقول ابن مسعود وجابر واساسن وعكرفة وعطاء ؛ ومدئية فقول ابن عباس وأنس بن ماللء 
وقتادة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزات سورة ( والعاديات ) بمكة . وأخرج أبوعبيد فى فضائله 
عن اوسن قال : قال رضول الله صِلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا زلزلت تعدل نصف القرآن.: والعاديات تعدل 
نصف القرآن» » وهو مرضل . وأخرج محمد بن نصر من طريق عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس مرفوعا مثله » 
وزادة وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» ٠‏ 2 . 
٠‏ لم له .أ أابنة©» 
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ش ( اإعاديات ) جمع عادية 5 وهى ابلحارية بسرعة من الأعدو : وهو المثثبى بسرعة 4 فأبدلت الواو يأء لحسر 
اقبلها كالغازيات هن الغزو » والمراد مها لحيل العادية فىالغزو نحو العدو » وقوله ( ضبحا) مصدر مزئكد لاسم. .. 
افاعل » فإن الضبح نوع من السير ونوع من العدو ء يقال ضبح اافرس.: [ذا عدا بشدة » مأخوذ من الضبع 3 
هر الدفع » وكأن الحاء بدل من العين . قال أبوعبيدة والمبرد : الضبح من إضباعها فى السير ومته قول عنترة : 

والغيل تكدح فى حياض المت ضنبحا ٠‏ 20 ويجوز أن يكون مضدرا فى موضع الحال: أى 
-فتح القذير - ٠‏ 
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شابغات , أو ذؤات بح » ويجوز أن يكون مصذرا لفعل لوف : أى تضبح ضبحا »-وقيل الضبح ؛ ضِوْت' 
خوافرها إذا عدت » وقال الفزاء : الفنبح صوت أنفاس الفيل إذا عذت . قيل كانت تك لثلا: تصبل فيعلم 
العدو بهم :: فكانت تتنفسن فى هذه الحالة بقوة » وقيل الضبح + صوت يسمع من صدور الحيل:عند العدو ليسن 
بصهيل . وقد ذهب اللحمهور إلى:ماذكرنا من أن العاديات ضبحا هى الحيل . وقال عبيد بن عمير و محمد بن. كعب 
والسدائ : هى الإبل »'ومنه قول صفية بنت عبد المطلب + 
٠ 00‏ فلا والعاديات غداة جم بأيديها: إذا اضدمح الغناز 
وثقل أهل اللغة أن أصل الضبح للثعلب فاستعير للخيل ‏ ومنه قول الشاعر : .ة تضبح ف الكل بباح الفعلب ه 
( فالموريات قدحا) هى اليل حين تورى النار بسنابكها » والإيراء إخراج النار ء والقدح الك" » فجعل ضرب 
الحيل بحوافرها كالقدح بالزناد . قال الزجاج : إذا عدت الخيل بالليل و أصاب حوافرها الحجارة انقدخ فنهاالتيرآن 
والكلام.ى انتصاب: قدحا كالكلام ف انتصاب. ضيبا . .و الليلاف فى كوتبها لحيل أو الإبل كالحلاف الذى 
نقد”م فى العاديات . والراجح أنها الخيل كا ذهب إليه الحمهور » وكا هو الظاهر من هذه الأوصاف المذكورة 
فى هذه السورة ماتقدام منها وما سيأ » فإنها فى الحيل أوؤْضْح منبا: ف الإبل » وسيأتى ماق ذلك من الحلاف بين 
الصحابة ( فالمفيرات صبحا ) أى الى: تغير على العدّ وقت الصباح » يقال أغار يغير إغارة إذا باغت عدوه بقتل' 
أو أسر أو نبب وأسند الإغارة إليها وهى لأهلها للإشعار .بأنها عمدتهم ىإغارتهم ‏ وانتصاب صبحا على الظرفية 
( فأثرن به نقعا ) معطوف على الفعل الذى دل عليه اسم الفإعل » إذ.المعنى : واللاتى عدون فأثرن؛ أو على اسم 
الفاعل نفميه لكونه فى تأؤيل الفعل.لوقوعه صلة للموصول » فإن الألف واللام فالصفات أسماء موصولة » 
فالكلام فى قوّة : واللاق عدون فأورين فأغرن فأئزن » والنقع : الغبار الذى أثرته فى.وجه العدو عند الغزوء 
و تخصيصر* إثارته بالصبح لأنه وقت الإغارة » ولكونه لايظهر أثر النقع ف اليل الذى اتصل به الصبح . وقيل 
المعنى : فأثئرن بمكان عدو هن" نقعا » يقال ثاز التقع وأثرته : أى هاج أو هيجته . قرأ الحمهوره فأثرن » بتخفيف 
المثلثة : وقرأ أبوحيوة وابن أنى عبلة .بالنشديد : أى فأظهرن به غبارا . وقال أبو عبيدة : النقع رفع الصوت » 
وأنشد قول: لبيد':< 00 
٠‏ فى ينقعم صراخ صادق , يجلبوها ذات جرس وزجل' 
يقُول حين سمعوا صراخا أجلبوا الحرب : أى جمعوا لها . قال أبو عبيدة : وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل ٠‏ 
لعل انثبى ؛ والمعرؤف عند جمهور أل اللغة والمفسرين أن النقع الغباز » ومنه قول الشاعر : 
برجن من مستطارالنقع دامية ١‏ كأن” أذنابها أطراف أقلام 
وقول عبد الله بن رواحة ؛ ٠‏ 
ْ عدمنا حيلنا إن لم ثروها 2 تير القع من كنثى كدام 
وقول الآخر؛ ْ كأن مثا رالنقع فوق رءوسنا 2 وأسيافنا ليل تجاوى كواكيبه © 
وهذا هو المناسب لعنى الآية » وليس لتفسير النقع بالصوت فيبا كثير معنى ٠‏ فإن قولاك أغارث:اللحيل على 
نئفلان صبحا فأثرن به صوتا » قليل احدوى مغسول المعنى بعيد من بلاغة القرآن المعجزة , وقيل النقع : شق" 
ايوب » وقال محمد بن كعب : النقع مابين مزدلفة إلى منى » وقيل إنه طريق الوادى . قال فى الضحاخ : النقع 
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الغبار وابلميع أنقاع » والنقع محبيس الماء ». وكذلك ما اجتمع فى البئز منه » والتقع الأرض الخر # الطين يستتقع 
فيها الماء ( فوسطن :به جمها ) أى تونبطن بذلك الوقت » أولوسطن ملتيسات. بالنقع جمعا من جموع الأعداء » أو 
صرن بعدوّهن ونط جمع الأعداء.ء والباء إما للتعدية . أوالحالية » أو زائدة ؛ يقال:: وسطت المكان : أى 
ضرت فىوسطه » وانتصاب جما على أنه مفعول به » والفاآت ف المواضع الأربعة للدلالة على ترتب مابعدكل 
واجدة منها على:ماقبلها . قرأ االحمهور « فوسطن » بتخميف السين » وقرئ بالتشديد (:إن” الإنسان لربه لكنود) هذا 
١‏ جواب القسم » وامراد بالإنبسان بعص أفراده » وهوالكافرء والكنود : الكفور للنعمة » وقوله « لربه؛ متعاق ْ 
يكنود » قد"م لرعاية الفواصل » ونه قول الشاعر : 
كنود لنعماء الرجال ؤمن يكن كنودا لنعماء الرجال بعد 
أن تون" لتعماء الر ال + اوقيل هي اللرادست امد" ؛ قيل إنهاإنها ميت كندة لأنها جحدث أباها :“وقيل 
الكنود مأخوذ من الكند » وهو القطع » كأنه قطع ماينبغى أن يواصله من الشكر ..يقال كند الحبل : إذا قطعه » 
ومنه قول الأعشى: : :أله وصول حبال وكنادها ٠ ٠‏ -وقيل, الكنود البخيل » وأنشد أبو.زيد : 
ش .إن نفسى لم تطب منك نفسا | غير أنى أمسى بدين كنود 
ل ل ا ؛ وابلفاحد للنعمة 
ش كافر لها » ولا يناسب المقام سائر ماقيل ( وإنه على ذلك لشهيد ) أى وإن الإنسان.على كنوده لشهيد يشبد على 
| نفسه به لظهور أثره عليه » وقيل المعنى : وإن الله جل ثنارئه على ذلك من ابن آدم لشهيد » وبه قال الجمهؤر . 
وقال بالأول الحسن وقتادة ومحمد بن كعب : وهز أرجح من قؤل الحمهور لقوله ( وإنه لحب الحير لشديد ) 
:فإن الضمير راجع إلى الإنسان » والمعنى : إنه لحب المال قوى مجد فى طلبه وتحصيلة مّهالك عليه » يقال .هو 
شديد هذا الأمر وقوئ له : إذا كان مطيقا له » ومنه قوله تعالى إن ترك خيرا ومنه قول عدى بن حاتم : 
ماذاترجوالنفوس من طلب ٠1‏ سخير حب الحياة كاذبها 
. وقيل المعنى : و إن الإنسان من أجل حب المال لبخيل » والأوّل أولى . واللام فى'« لحب » متعلقة بشديد . 
قال ابن زيد : سمى الله إلمال خيرا ؛ وعسى أن يكون شرا » ولكن الناس يجدونه خيرا » فسماه خيرا . قال الفراء : 
أصل نظ الآية أن يقال :. وإنه لشديد الحب للخير » فلما قدام الحب قال : لشديد » وحذف من آخبره ذكر 
الحب » لأنه قد جرى ذكره » ولرعوس الآى كقوله يوم عاصف - والعصوف للريح لا لليوم »كأنه قال : 
فى يوم عاضف الريح ( أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور ) الاستفهام للإنكار » والفاء للعطف على مقدار يقتضيه 
المقام : أى يفعل مايفعل من القبائح فلا يعلم » وبعثر معناه نثر وبحث, : أى نثر مافى القبور من الموتى وبحث 
عنهم وأخرجرا . قال أبوعبيدة : بعثرت المتاع :جعلت أسفله أعلاه . قال الفراء #مفث بعقى العزب من ايى: .. 
أسد يقول : بحثر بالحاء مكان العين » وقد تقدام الكلام على هذا فى قوله ‏ وإذا القبور بعثرت ‏ ( وحصل ما فى 
الصدور ) أى ميز.وبين مافيها من الحير والشر » والتحصيل الأييز » كذا قال المفسرون » وقيل حصل أبرز . 
ّْ قرأ الجمهور « حصل » ؛ بضم الحاء وتشديد الضاد مكسورا مبنيا للمفعؤل : قرا عييد بن غير وسعيد بن جبير: 
ويحى بن يعمر ونصر بن عاصم حضل بفتح ا حاء والصاد وتخفيفها مبنيا للفاعل : أى ظهر (إن” ربهم بهم يومئذ 
الحبير ) أى إن رب امبعوثين بهم بير لاحي عليه منهم خافية فبجاز .»م بالحير خيرا » وبالشي شرا . قال 
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الزجاج : الله خبير بهم فى ذلك اليوم وى غيره » ولكنالمعنى : إن الله يجا يهم على كفر هم ف ذالك اليوم » 
ومثله قوله تعالى ‏ أولثلك الذين يعل الله مانى قلو بهم - معناه : أولئلك الذين لايترك الله مجاناتهم :قرأ الجمهوره إن 
ربهم » بكسر الهمزة وباللام فى لخبير » وقرأ أنوالسماك بفتح الهمزة وإسنقاط اللام من لخبير . ' 
وقد أخرج البزار وابن المنذر وابن أنى حاتم والدارقطنى ف الأفراد وابن. مردويه عن ابن عباس قال.« بعث 
رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم خيلا فاستمرت شهرا لايأنيه هنبا خبر فنزلت ( والعاديات ضبحا ) ضبحت 
بأرجلها » ولفظ ابن مردويه : ضبحت بمناخرها ( فالموريات قدحا ) قدحت :بحوافرها الحجارة فأورت نارا 
( فالمغيرات صبحا ) صبحت القوم بغارة ( فأثرن به تقعأ ) أثارت بحوافرها التراب( فوسطن به جمعا) صبحت القوم 
جميعا . وأخرج ابن هردويه من وجه آخر عنه قال ٠‏ بعث رسرل الله صلى الله عليه وآ له وسلم سرية إلى العدو فأبطأ 
خبرها » فشق" ذلك عليه » فأخبره الله خبر هي وما كان من أمرهم » فال ( والعاديات ضنحا) قال : هى الخيل ») . 
والضبح نير لحيل حين تنخر ( فالموريات قدحا) قال : حين تجرى الحيل تورى نارا أصابت سنابكها الحجارة 
( فالمغيرات صبحا) قال : هى الحيل أغارت فصبحت العدوّ ( فأثرن به نقعا ) قال : هى اميل أثرن بحوافرها ) 
يقول بعذو الخيل » والنقع.الغبار ( فوسطن به جمعا ) قال. : الجمع العدو . وأخرج عبد بن حميد عن أنى صالح 
قال : تتقاولت أنا وعكرمة فى شأن العاديات » فقا : قال ابن عباس : هى الخيل فى القتال و ضبحها حين ترخى 
مشافرها إذا عدثْ ( فالموريات قدحا ) أرت المشركين مكرهم, ( فالمغيرات صبحا ) قال : إذا صبحت العدو 
(فوسطن به جمعا ) قال : إذا توسطت العدو . وقال أبوصالح : فقلت قال على" هى الإبل ف احج ومولاى كان 
أعلم من مولاك .وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد والحاكم وصححه'وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : بها أنا فى الحجر جالس إذ أتانى رجل يسأل عن العاديات ضبحا ». فقلت : الحيل 
حين تغير فى سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم ء فانفتل عنى فذهب إلى على 
ابن أنى طالب وهو جالس تحت سقانة زمزم » فسأله عن العاديات ضبحا » فقال : سألت عنها أحدا قبلى ؟ قال : 
نعم سألتٍ عنها ابن عباس » فقال : هى الحيل حين تغير فى سبيل الله » فقال اذهب فادعه لى » فلما وقفت على 
| رأسه قال : فى الناس بما لا علم للك » والله إن كانت لأوّل غزوة فالإسلام لبدر » وما كان معنا إلا فرسّان 
فرس للزبير وفرس للمقداذ بن الأسؤد ء فكيف .تكون ( العاديات ضبحا ) إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى 
المزدلفة » فإذا أووا إلى المزدلفة أوقدوا النيران » والمغيرات صبحا : من المزدلفة إلى منى » فذلك جمع » وأما قوله 
( فأثرن به نقعا) فهى نقع الأرض تطره بأخفافها وحوافرها . قال ابن عباس : فنصت عن قولى ورجعت إلى 
الذى قال على". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود ( والغاديات ضبحا) قال : الإبل » 
أخرجوه عنه من طريق الأعمش:غن إبر اهيم النخعى .“قال إبراهيم : وقال على" بن أنى طالب : هئ الإبل . وقال 
ابن عباس": هى الحيل » فبلغ عليا قول ابن عباس : فقال :.ما كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : ها ' 
كانت تلك فى سرية بعئت . وأخرج عبد بن حميد عن عامر الشعيى قال. : مازى على" وابن عبامن فى العاديات ٠‏ 
ضبحا » فقال ابن عباس : هى الحيل ؛ وقال على" : كذبت يابن فلاثة » والله ما كان معنا يوم بدر فارس إلا 
المقداد كان على فرس أباق . قال : وكان يقول هى الإبل » فقال ابن عباس : ألا ترى أنها تثير نقعا ها نشى ء تثير 
إلا بحوافرها . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصمحه من طريق مجاهد عن ابن عباس ( والعاديات' ضبحا ) قال : 
الحيل ( فالموريات قدحا ) قال : الرجل إذا أورى زنده ( فالمغيرات صبحا ) قال: الحيل تصبح العدو (فأثرن به 
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نقعا) قال : التراب (.فوسطن به جمعا) قال : العدو . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ( والعاديات ضبحا ) قال : 
قال ابن عباس : القتال . وقال ابن مسعؤد : احج . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن «نصور وابن جرير وابن 
المنشر واب بن أن.خام من طريق عمرو بن ذينار:عن ابن غباس ( والعاذيات شنا ) قال : ليس شىء من الدواب 
.يضبح إلا الكلب أو الفرس ( فالموريات قدحا ) قال : هو مكر الرجل قددح فأورى ( فالمغيرات صرحا ) قال : 
غارة الخيل صبحا ( فأثرن به نقعا) قال : غبارا وقع سنابك الحيل ( فوسطن به عا ) قال : جمع العدو . وأخرج 
ابن جرير وأ بن المنذثر عن ابن عباس ( والعاديات ضبحا) قال : الخيل ضبحها زحيرها » ألم تر أن الفرس إذا عدا 
قال : أح أح » :فذلك ضبحها . وأخرج ابن المنذر عن على" قال : الضبح من الحول الحمجمة » ومن الإبل النفس < 
اداع بن جر بعت ا سا رلا جات ما لال : هى الإبل فى الحج ( فالموريات قدحا ) إذا سفت 
الحصى مناسمها فضرب الخصى بعضه بعضا فيخرج منه انار (فالمقيرات صبحا) حين يفيضون من جمع ( فأثرن به 
نفعا ) قال : إذا سرن يثرن التراب . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن خيا. وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : الكنود بلساننا أهل البلد الكفور . وأخرج ابن عساكر عن 
أنى أمامة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله (إن" الإنسان لربه لكنود ) قال لكفور . وأخرج عبد بن حميد 
والبخارى فى الأدب والحكم الترمذنى وابن مردويه عن أنى أءامة قال : الكنود الذى يمنع رفده ويئزل وحده 
ويضرب عبده , ورواه عنه ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه والديلمى وابن عساكر مرفوعا » 
وضعف إسناده السيوطى ؛ وف إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك » والموقوف أصح لأآنه لم يكن من طريقه . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( وإنه على ذلك لشهيد ) قال : الإنسان ( ؤإنه لحب الحير ) قال : المال . 
واخرج ابن جرير وابن المنذر عنه (إذا بعثر ما فى القبور) قال : بحث ( وحصل ماف الصدور ) قال أبرق + 
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, بسمر . الله الرحُمن نر الرّجم. 
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( القارعة ) من أسماء القيامة » لأنما تقرع القلوب بالفزع و جع امساداه اناك و اتوك قلقم 
القارعة إذا وقع بهم ارطع : قال ابن أسمر : 
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..وقارعة من الأيام. لولا سبيلهم لراحت: عنك حينا 
وقال آخر: . . متى نقرع بمروءتكم نسئكم ولم يوقد. لنا فى القدر نار 
أقارعة متئدا وخيرها قوله وما اقارمة) وبر ل امهرد .ولا عير عيسى بنصبها على تقدير.: احذروا 
القارعة ٠‏ والاستفهام التعظم والتفخم لشأنها » » "كا تقدام بيانه فقوله ‏ الحاقة ما الحاقة ة وما أدراك ما الحاقة ‏ 
وقيل معنى الكلام على التحذير . قال الزجاج : والعرب محذر وتغرى بالرفع كالنصب » » وأنشد قول الشاعر.: 
' الحديرون بالوفاء. إذا قال : أنخحو النجدة السلاح السلاح 
والحمل على معنى التقخم. والنعظم أؤلى » ويؤريده وضع الظاهر موضع الضمير » قإنه أذل” على هذا المعنى ٠»‏ . 
ويريده أيضا قوله ( وما أد, راك ما القارعة ) فإنه تأكيد لشددة وها ومزيد 'فظاعتها حتى كأنها خخارءجة عن 'دائرة 
علوم الحاق بحيث لاتنالها دراية أحد منهم » وها الاستفهامية مبتدأ » وأدراك تخبرها وما القارعة مبتدأ وخبر » 
والحملة. محل نصب على أنها المفعول الثانى ؛ والمعنى : وأئ شىء أعل.لث ماشأن القارعة ؟ ثم بين سبحانه مى 
تكون القارعة فال ( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) انتصاب الظرف بفعل ذوف تدل عليه القارعة : 
أى تقرعهم يوم يكون الناس الخ » ويجؤز أن يكون منصوبا بتقدير اذكر . وقال ابن عطية ومكى وأروالبقاء : 
هو منصوب أبنفس القارعة » وقيل هو خبر 'مبتد! محذوف وإنما نصب لإضافته إلى الفعل » فاافتحة فتحة بناء 
لافتحة إعراب : أ هن يوم يكون الخ » وقيل التقدير: ستأتيكم القارعة يوم يكون » وقرأ زيد بن على" برفع يوم 
على الخبرية لامبئد المقذار . والفزاش : الطير الذى تراه يتساقط ف النار والسراج والواحدة فراشة كذا قال 
أبوعبيدة وغيره . قال الفراء : الفراش هو الطائر من بعوض وغيره » ومنه الحراد . قال وبه يضرب المثل ف الطيشن 
والهوج » يقال : أطيش من فزاشة » وأنشد : ش 
فراشة الحلى ذرعون العذاب وإن يطلب نداه فكلب دونه كاب 
وقول آخر: تدكا ارام ادك حلوفون عايهم وكانواكالفراش هن ابخهل 
والمراد بلمبثوث المتفرق المنتشر » يقال بثه : إذا فرقه » ومثل هذا قوله سبحانه فى آية أخرى - كأنهم جراد 
مننشر - وقال المبثوث ول.يقل المبئوثة » لأن الكل جائز كنا فى قوله ‏ أعجاز نخل منقعر ‏ و أعجاز تخل خاوية - 
وقد تقدم بيان وجه ذلك ( وتكون الحبال كالعهن المنفوش ) أى كالصوف الملوّن بالألوان امختلفة الذى نفش 
بالدف » والعهن عند أهل اللغة : الصوف المصبوغ بغ بالألوان امختلفة * وقد تقد”م بيان هذا فى نسورة سأل سائل 
وقد ورد ف الكتاب العزيز ز.أوصاف للجبال يوم -القيامة ‏ وقد قد"منا بيان اهمع بينها . ثم كر سبحانه أحوال 
الناس وتفرقهم فريقين على جهة اإممال فقال ( فأما من ثقلت موازينه فهو فوعيشة راضية ) قد تقذام القول فى 
الميزان فى سورة الأعراف وسورة الكهف وسورة الأنيياء : 
وقد اختلف فيها هنا » فقيل هى جمع موزون » وهو العمل الذى له وزن وخطر عند الله » وبه قال الفراء 
وغيره » وقيل م ى مع فيزان » وهر الآلة الى توضع فيا صعائف الأعمال » وعبر عنه بلفظ ابيع + ٠‏ كا يقال 
لكل" حادثة ميزان » وقيل المراد بالموازين الحجج والدلائل ؛ ؛ كمافى قول الشاعر : 
ظ لقد كنت: قبل لقائكم ذا مرة عندى لكل مخاصم مله 1 . 
ومعني عيشة راضية مرضية يرضاها صاحبها . قال الزجاج : أى.ذات رضي يرضاها صاحبها ؛ وقيل عيشة 
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زاضية:: أى فاعلة للرنمى ٠‏ وهو اللبن . والاتقيدد لأعلها .. والعقشة كلمة مجمع. النعم الى ف الحنة ( وأما من 
خفت موازينه ) أى رمحت سيثاته على حسناته أولم تكن له محساات يعتد بها ( فأمه هاوية ) أى فسكنه نجهم ١‏ 
وسماها أمه , لأله يأوى إليها "قا يأوى إلى أده » والهاوية من أسهاء جهنم » وسميت هاوية » لآنه يبؤى فيها مع بعد 
قعزها ؛ ونه قول أمية بن أى الضلت : ٠ ١‏ 
فالأرض معقلنا وكانت أمنا ‏ فيها مقاورئا وفيها لوك 
وقول الآخر.:- باعسرو او ثالتاك أزماحث 2 كنت كن تهوى به الحاوية 
والمهوى والمهواة : ماهين ابهبلين » ونهاوى القوم فىالمهواة : إذا سقظ بعضهم ف إثر بعض .. قال قتادة ١‏ 
هعنى و فأمه هاويهة فُصيره إلى النار . قال عكرمة : لأنه يبؤى فيبا على أم” رأسه. قال الأخفش: : أمه مستقره ( وما 
أدراك ماهيه ).هذا الاستفهام للنبزيل والتفظيع ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لامخبط بها علوم البشر ولا 
تدرى كتهها . ثم بينها سبحاله فال ( نار حامية ) أئ قد انمبمى حررها و بلغ فى الشداةا إلى الغاية وارتفاع نار على 
أنها خبر مبتد! محذوف : أى هى ثار نحامية . 1 
وقد أخرج ابن جز يروابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن غباس.قال ( القارعة ) من أمهاء يوم القيامة, 
وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( فأمه هاوية ) قال : كقوله هوت أمه . وأخرج ابن أنى .جاتم عن عكرمة ( فأمه 
هاوية ) قال : أم” رأسه هاوية ى جهم . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال : رسول الله صلى الله عليه 
وآلو سم « إذا مات المرثمن تلقته أر واح المؤمنين يس ألوز» ماف لى. ثلان مافعلت فلانة ؟ فإذا كان مات .ول يأنهم 
قالوا خولف به إلى أمه الهاوية » فبمُست الأم” وبئست المربية » . وأخرج ابن مردؤيه من حديث ألى أيوب 
الأنضارى نحوه . وأخرج ابن المبارك من حديث أى أيوب نحوه أيضا : 


تفسير سوزة التكاثر 
هى مان آيات. 


وهى مكية عند الحميع . وروى البخارى أنها مدنية . وأخخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال + نزل بمكة 
(ألهاكم التكائز ) . وأخخرج المحاكم والبييق فى الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى إلله عليه وآ له وسلم 
٠‏ ألاينتطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قآل : أما 
يستطيع أخد كر أن يقرأ أماكم التكاثر ».. وأخرج الغطيب فى المتفق والمفترق والديلمى عن عمر بن الحطاب قال .؛ 
قال يسول الله ص الله عليه وله ؤسلم « من قرأ فى ايلة ألف آبة إلى الله وهو ضاحك فى وجهه ٠‏ قبل يارصيول 
الله ومن يقوى على ألف آية ؟ فقأ بسم الله الرحمين الر مم ألهاكم التكاثر. إلى آخرها » ثم.قال : والذى نفسى بنده 
إنبا لتعدل ألف آية» . وآخرج مسلم والنرهذى والنسانى وغيرهم عن عبد الله بن الشخير قال و النبيت إلى رسول. الله 
صل الله عليه وآ له وضلم وهو يقرأ ألماكم التكائر. » وفى لفظ : وقد أننرلت عليه ألحاكم التكاثر » وهو يقول : 
ابن آدم مللى مالى وهل للك . من'ماللك إلاءها أكلت فأفنيت »0 . 'وأخرنجة مسلم وغبره من تحديث أنى هريرة:ولم 
يذكر فيه قراءة هذه السورة:.ولا نز وها بافظ « يقول العبددمالى مالى » وإنما له من ماله ثلاثة: : ما أكل. فأفتى ٠‏ أي 
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لبس فأبن » أو تصداق فأقتى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتازكه للناس».. وأخرج الحكم الترمذى فى نوافز 
الأصول والببيق فى الشعب وضعفه عن جرير بن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إى 
قارئ عليكم سورة ألهاكم التكاثر » فن بكى فله الجنة » فقرأها فنا من يككى ومنا من لم يبلك ؛ فقال الذين لم يبكوا : 
قد جهدنا يارسول الله أن نبكى فلم تقدر عليه » فقال :: إفىقارئها عليكم الثانية فن بكى فله ابلينة » ومن لم يقلير 
أن ييكى فليتباكى ؛ . 
سم الله الرّحْمنٍ الرجمر ا ٠‏ 
هيك" التكائر () حتى رتم الْمَقَايِر )١(‏ كلا سَوْف تَعْلَمُونَ 0 ثم كلا سف 
>ومير اه َة مى دوي > 8 0 دررع كت موام 2 4ه دبرا 4س ارهاس 
تعْلّمُونَ ©) كلا لَوْ تعْلّمون عِلمّ آلْيقِينِ «) لَتَرَوْنَ الْجَحِم (") ثم لتَرونها عَيْنَ 
لْبَقِينٍ () ثم لَُسعلْن يَوْمئِذ عن النعم_(0 . 
1 قوله ( ألماكم التكاثر ) أى شغاكم التكائز بالأموال والأولاد والتفاخر بكثر جما والتغالب فيا . يقال : أهاه 
. عن كذا وأفاه إذا شغله » ومنه.قول امرئٌ القيس 2٠:‏ ٠ه‏ فأَهيتها عن ذى تمائم محول ٠‏ وقال الحسن': 
مع أهاكم : أنساكم حي زرتم المقابر ) أى حت أدرككم الموت وأنم على تلك الحال. وقال قتادة : إن التكائر 
التفاخر بالقبائل والعشائر . وقال الفضنحاك : أهاكم التشاغل بالمعاش . وقال مقاتل وقتادة أيضا وغيرهه!. : نزلت 
ف اليهود حين قالوا نحن أكثر من بنى فلان » وبنو فلان أكثر من بنى فلان ‏ ألماهم ذلك بحى ماتوا . وقال الكلبى : 
نزلث فى حيين من قريش : بنى عبد مناف ء“وبنى. سهم تعاد"وا وتكائروا بالسيادة والأشراف فى الإسلام » 
فقال. كل حى منهم نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظٍ نفرا وأكثر قائدا غ فكثر بنو عبد مناف بنى سهم ء ثم 
تكاثروا بالأموات فكثرتهم بهم » فنزلت (الماكر التكاثر ) فلم ترضوا (حتى زرتم المقابر) مفتخرين بالأموات + 
وقبل نزلت فى حيين من الأنصار . والمقابر جمع مقيرة بفتح الباء وضمها . وفى الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا 
والمكاثرة بها والمفاخرة فيها من الحصال المذمومة » وقال سبحانه ( ألحاكم التكاثر ) ولم يقل عن كذا » بل أطلقه 
لأن الإطلاق أباغ فى الدم”.» لأأنه يذعب الوهم فيه كل" مذهب + فيدخل فيه جميع مايحتمله المقام » ولآن حذف 
المتعاق مشعر بالتعمم » كا. تقرر فى علم البيان ؛ والمعنى أنه شغلكم الككاثر عن كل" ثبى ء يجب عليكم الاشتغال 
به من طاعة الله والعمل للآخرة » وعبر عن موتهم بزيارة المقابر لآن الميت قد صار إلى قبره كما يصير الزائر إبى 
الموضع الذى يزوره هذا على قوك من قال : إن معنى ( زرتم المقابر ) مثم.» وأما على قول من قال :إن معنى 
( زدثم المقابر ) ذكرثم الموقى. وعددتموهم للمفاخرة والمكائرة » فيكون ذلك على طريق التهكم بهمء وقيل إنجم 
كانوا يزورون القابر » فيقولون هذا قبر فلان » وهذا قبر فلات يفتخرون بذلك ( كلا سوف تعلمون ) ردع. 
وزءجر لمم عن الشكاثر وتذيه على أنهم سيعا.ون عاقبة ذلك يوم القيامة وفيه وعيب شديد . قال الفراء : أى لنس 
الأفر على ما أنم عليه من التكائر.والافاجر » ثم كرّر الردع. والرجر والوعيدٍ فقال ( ثم كلا سوف تعلمون) وثم 
للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأوّل ...ويل الأوّل عند الموت أو فى القبر ء والثانى يوم القيامة . قال الفرّاء : هذا 
الفكرار ءاى:وجة التغليظ والتأكيد . قال مجاهد : هو وعيدٍ بعد وعيد . وكذا قال الحسن ومجاهد ( كلا لو تعلنون 
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علم اليقين ) أى لو.تعلمون الأمر الذى أنم. صائرون إليه علما يقينا كعلمكم ما هو متيفن عندكر. فى الدنيا » 
وجواب لو محنوف : أى لشغلكي ذلك عن التكاثر والتفاخز » أو لفعلم ما ينفعكم من احير وتركم مالا ينفعكم 
مما أنم فيه » وكلا فى هذا الموضع الثالث للرجر والردع كالموضعين الأولين . وقال الفراء : هى بمعنى حقا » . 
وقيل هى ف المواضع الثلاثة بمعنى ألا . قال قتادة : اليقين هنا الموت » وروئ عنه أيضا أنه قال : هو البعث . قال * 
الأخفش : التقددير لو تعلمون عام اليقين ما أنها كم » وقوله ( لنرون الححم ) جواب قمم مذوف » وفيه زيادة 
وعيد وتهديد : أى والله لثرون” الححم ف الآخرة . قال الرازى : ليس هذا جواب لو » لأن جواب لو يكون 
منفيا » وهذا مثبت ولأنه عطف عليه( م لتسألن") وهو ممبتقبل لابد" من وقوعه قال : وحذف جواب أو كثير » 
والخطاب للكفار؛ وقيل عام كقوله ‏ وإن منكم إلا واردها قرأ ابحمهور ١‏ لترون ». بفتح التاء مبننا للفاعل 
وقرأ الكسائى وابن عامر بضمها مبثيا للمفعول » ثم كرّر الوعيد واللهديد للتأكيد فقال ( ثم لترونها عين اليقين ) 
أى ثم لترون” الححم الروئية الثى هى نفس اليقين » وهى المشاهدة والمعاينة » وقيل الممنى : لترون الححم. 
بأبصاركم على البعد:منكم » ثم لترونها مشاهدة على القرب . وقيل المراد بالأوّل روؤينها قبردخوها » والثانى 
رؤيتها حال دخوها . وقيل هو إخبار عن دوام بقائهم فالنار : أى هى روئية دائمة متصلة . وقيل المعنى :. 
لوتعلمون اليوم علم اليقين وأثم فىالدنيا لنرون” االححم بعيون قلوبكم » وهو أن تتصوّروا أمرالقيامة وأهواهازثم 
لنسألن يومئذ عن النعيم ) أى عن نعيم الدنيا الذى أهاكر عن العمل للآخرة . قال قتادة : يعنى كفارمكة كانوا 
فى الدنيا فى احير والنعمة » فيسألون يوم القيامة عن شكر ماكانوا فيه » ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره 
وأشركوا به . قال الحسن : لايسأل عن النعيم إلا أهل النار . وقال قتادة : إن الله سبحانه سائ لكل ذى نعمة عما 
أن عليه » وهذا هو الظاهر » ولا وجه لتخصيص النعه بفرد من الأفراد » أو نوع من الأنواع لأن تعريفه 
للجنس أو الاستغراق » ومجرّد السورال لايستلزم تعذيب المسثول على النعمة الى يسثل عنها » فقد يسأل الله المؤمن 
عن النعم الى أنعي بها عليه. فم صرفها:» وبم عمل فيها ؟ ليعرف تقصيره وعدم قيامه بما يحب عليه من الشكر » وقيل 
السؤال عن الأمن والصحة ء وقيل عن الصحة والفراغ » وقيل عن الإدراك بالحواس "؛ وقيل عن ملاذ المأكول ' 
والمشروب » وقيل عن الغداء والعشاء » وقيل عن بارد الشراب وظلال المساكن » وقيل عن اعتدال الخلق » 
وقيل عن لذة النوم » والأولى العموم. كا ذكرنا . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بردة فى قوله ( ألهاكم التكاثر ) قال :.نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار 
فبى حارثة.وبنى الحارث تفاخروا وتكائروا » فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان وفلان . وقال الآخرون 
مثل ذلك تفاخخروا بالأحياء . ثم قالوا : انطاقوا بنا إلى القبور » فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان 
يشيرون إل القبر » ومثل فلان » وفعل الآخرون كذلك » فأنزل الله (أهاكم التكائر حتى زرثم المقابر ) لقد 
كان لكر فيا زرتم عبرة وشغل.. وأخرج ابن المنذو عن ابن عباس.ف قوله ( لهاك التكائر ) قال : فى الأموال 
والأولاد . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قرأأرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ٠‏ ألهاكم التكائر » يعنى عن الطاعة ( حتى زرتم المقابر ) يقول : حتى يأتيكم الموت ( كلا سوف تعلمون ). 
يعنى لوا قد دخلتم قبوركر ( ثم كلا سوف تغامون) يقول : لو قد خرجم من قبوركم إلى محشركم ( كلا لو تعلمون 
علم اليقين ) قال : لو .قد وقفتم على أعمالكم بين يدى ربكم ( لترون الححم ) وذلك أن الصراط يوضع وسنط 
جهم » فناج مسلم وعمدوش مسلم ومكدوش ف نار جهنم (ثم لتسألن” يومئذ عن التعبم ) يعنى شيع البطون وبارد 
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الشرب وظلال الما كن واعتنال الحلق: ولذة النوم:: وأخرج ابن مردويه عن عياض بن غنم مرفوعا نحوه 3 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الشعب عن ابن عباس فى فؤله ( ثم لتسألن” 
. يومثذ عن النعيم ) قال : صصمة الأبدان والأسماع والأبصار » وهو أعلم بذلك منهم ؛ وهؤ قوله إن السمع والبصر 
والفوكاد كل أو لك كان عنه مسثولا وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أنى حاتم وابن مردويه عز. 
ابن مسعود عن النى تصلى الله عليه وآ له وَسلم ( ثم لتسألن” يومئذ عن النعيم ) قال : الأمن والصحة . وأخرج 
البييى عن على" بن أنى طالت قال:: النعيم العافية . وأخرج عبد بن حميد وابن:المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية 
قال : من أكل بز البر وشرب ماء الفرات مبردا وكان له منزل يسكنه غ فذلك من النعبم الذى يسأل عنه : 
وأخرج ابن مردويه عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى الآية : أكل نبز الب والنوم 
فىالظل” وشرب ماء الفرات مبردا . ولعل رفع هذا لايصح » فربما كان من قول أنى البرداء . وأخرج أحمدى 
الزهد وابن مردويه عن أنى قلابة عن الى" صل الله عليه وآ له وسلم فى الآية قال «:ناس من أمى يعقدون السمن 
والعسل بالق" فيأكلونه » وهذا مرسل . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت هذه 
الآية . قال الصحابة : يارسول الله أى نعم نحن فيه ؟ وإنما نأكل فى أنصاف بطوننا خبز الشعير » فأوسى الله إلى 
نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن قل لم : أليس تحتذون النعال وتشربون المماء البارد » فهذا من النعبم . وأخرج 
ابن أنى شيبة وهناد وأحمد وابن جرير وابن مردويه والببببى فى الشعب عن محدود بن لبيد قال : لما نزلت ( أهاكم 
التكاثر ) فقرأ.جتى بلغ ( ثم لتسألن” يوذ عن النغم ) قالوا : يارسول الله أى نعم نأل عنه ؟وإنما ها الأسودان : 
الماء والّر » وسيوفنا على رقاينا : والعدو حاضر » فعن أى نعم نسأل ؟ قال : أما إن ذلكِ سيكون : وأخرءجه 
عبد بن حميد والعرمذى وابن مردويه من محديث أنى هريرة . وأخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن المنذر 
وابن مزدويه من حديث الزبير:بن العوّام . وأخرج أحمد فى الزهد وعبد بن +يد.والترمذى وابن جرير وابن جبان 
وابن مردويه والحاكم والببيق فى الشعب عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى .الله عليه وآ له وسلم « إن أوّل 
مايسأل العبد عنه يوم القيافة من النعبم أن :يقال له : ألم نضح للك -جسدك ونروك منالماء البارد ؟ » .وأخرج أحمد 
وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبييقى فى الشعب عن -خابر بن عبذ الله قال « بجاءنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسنام وأبو بكر وعم فأطعمناهم رطبا وسقيناهم ماء » فقال رسول الله صلى الله عايه 
وله وسلم : هذا من النعنم الذى تسألون عنة» . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه والبيبى من جديث جابر بن 
عبد الله نحوه . وأخرج مسلم وأهل السئن وغيرهم عن أنى هريرة قالا و خرج النبى صل الله عليه وآ له وسلم فإذا 
:هو بأنى بكر وعمر ٠‏ فقال : ما أخرجكما من بيوتكما الساعة ؟ قالا : ابوع يارسؤل الله » قال : والذى نفسى 
بيده لآخر جنى الذى أخر جكا فقوما فقاما معه » فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس فى بيته » فلما رأته المرأة 
قالت ؛ مرحبا » فقال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أين فلان ؟ قالت : انطلق يستعذب لنا الماء إذ .جاء الأنصارىّ 
فنظر إلى النبى صل الله عليه وآله وسلم وصاحبيه فقال : الحمد لله ما أخعد اليوم أكرم أضيافا منى » فانطلق فجاء 
هذق فيه بسر وثمر . فقال : كلوا من هذا وأخط المدية » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وملم : إياك 
رالحلوب » فذبح لم فأكلوا من الشاة ؛ وهن ذلك العذق وشربوا ء فلما شبعوا ورووا.قال رسول الله صلى الله 
علبة وآ له وميل لأنى بكر وجمر ؛ والذى نقسى بيده لنألن عن هذا النعم يوم القيامة ‏ وف الباب أحاديث اه : 
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تفسبير سورة العصر 
هى ثلاث آبات 
وهى مكية عند االحمهور . وقال قتادة : هى مدنية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
العصر بمكة . وأخرج الطبرانى ف الأوسط والبييبى ف الشعب عن ألى مزينة الدارى » وكانث له صحبة قال : كان 
لرجلان من أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا التقيالم يغفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر . ثم 
يسم أحدهاعل الآخر .00 ش ش 


« ١#», لى‎ ٠. 
' يسم الله الرحمن الرجم‎ 


لع ص © 
تواصوا 


: وهر و ا ل 7 ا 0 ىس دل رم # 0 
وَلْعَضْرٍ () إن الإنسن لفى خسشر () إلا لين آمنُوا وَعَمِلُوا الصليحت وَنَوَاصَو 


لاصوا الب رٍ 8 
أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر » لما فيه من العبر من جهة مر ور الليل والنهار على تقدير. الأدوار وتغاقب 
الظلام والضياء » فإن ى ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل" وعلى توحيده » ويقال لليل عصر واللهار عصر » 
ولم ينته العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتمنيا 
ويقال للغداة والعشى' عصران » ومنه قول الشاعر : 
وأمطله العصرين حتى .يملنى ويرضى بنصف الدين والأنف راغم ش 
وقال قتادة.و الحسن : المراد به فى الآية العشى » وهو مابين زوال الشمس وغروبها » ومنه قول الشاعر . 
يروح'بنا مرو وقد قصرالعصر22 وف الروحة الأول الغنيمة والأجر 
وروى عن قتادة أيضا أنه آخر ساعة من شاعات الهار . وقال مقائل : إن المراد به صلاة العصر وهى الصلاة 
الوسطى الى أمر الله سبحانه بامحافظة علبها » وقيل هو قسما بعصر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . قال الزجاج : 
.قال بعضهم : معناه زرب العصر ء والأوّل أولى ( إن الإنمان لى خسر ) هذا جواب القسم . اللحسر واللهسران 
النقصان وذهاب رأس المال » والمعنى : أن كل إنسان ف المتاجر والمساعى وصّرف الأعمار فى أعمال الدنيا الى 
نقص:وضلال عن الحق جبى بموت.. وقيل المراد بالإنسان الكافر » وقيل جماعة من الكفار : وهم الوليد بن المخيرة» 
والعاص بن وائل » والأسود بن عبد المطلب بن أسد » والأوّل أولى لما فى لفظ الإنسان من العموم ولدلالة 
الاستثناء عليه . قال الأخفش ( فى خسر ) فى هلكة . وقال الفراء : عقوبة . وقال ابن زيد : لبى شر . قرأ الحمهور 
٠‏ والعصن 6 بسكون الصاد ؛ وقرعوا أيضا « نخسر.» يضم الحاء وسكون السين ..وقرأ.يحبى بن:سلام ٠‏ والعصر» 
.بكسر الصاد . وقرأ الأعرج وطلحة وعيسي : « حسر» يضم اللحاء والسين 3 ورويت هذه القراءة عن عاصم ( إلا 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى 'جمعوا ب ين الإمان لله والممل الصالح فإنهم يربح لافى خسر » لأنهم 
عملوا للآخخرة ول تشغلهم أعمال الدنيا عنها » والاستثناء متضل ومن قال ؛ إن المراد بالإنسان الكافر فقط » فيكون 
منقطعا » ويدخل تحت هذا الاستثناءكل موامن ومومنة » ولا وجه لما قيل من أن المراد الصحابة أو بعضهم ء فإن 
اللفظ عام لا فرج عنه أحد ممن يقصف بالإيمان والعمل الصالحن( وتواصوا بالحق ) أى وصى بعضهم بعضا بالحق 
الذى يح القيام به» وهو الإيمان بالله والتوحيد » والقيام بما شرعه الله » واجتناب مانبى عنه . قال قتادة : بالحق : 
أى بالق رآن » وقيل بالتوحيد » والحمل علىااعمومأولى ( وتواصوا بالصبر ) أى بالصير عن معاصى الله سبحاله . 
والصبر على فرائضه. . وق جعل. التواصى بالصبر قرينا للتراصى بالحق دليل على عظم قدره وفخامة شرفه ِ 
ومزيد ثواب الصابرين. على مايحق الصبر عليه - إن" لله مع الصابرين - وأيضا التواصى بالصبر مما يندرج نحت 
التواصى بالحق » فإفراده بالذكر و تخصيصه بالنص” عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافته على خصال الحق » 
ومزيد شرفه عليها » وارتفاع طبقته عنها . 
وقد أخرج ابن المنذر عن :ابن عباس ى قوله ( والعصر ) قال : الدهر . وأخرج ابن جرير عنه قال هو 

.ساعة من”ساعات النهار . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : هو ماقبل مغرب الشمس من العشى' وأخرج الفرياى 
وأبوعبيد قفضائله وعبد.بن حميد وابن جرير وابن ن المنذير واب بن الأنبارى فى المصاحف. عن على بن أذ لى طالب 
أنه كان يقرأ « والعصر » ونوائب الدهر » إن الإنءان لى خسر » وإنه فيه إلى آخر الدهر ) . وأخرج عبد بن 
ميد عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : ٠‏ والعصر إن الإنسان للى خخسر » وإنه لفيه 2 الدهر ) اه . 


تفسين سورة الهمزة 
هى نسع آيات ؛ وهى مكية بلا خلاف 
ا ير 
بم الله الرّحْمن الرجمر 
ا ا 2 ف لخبي أزثالة مدهب 
كلا لِيبَدَنَ ف الْحْطَمَةٍ ) وما أذْريك ما الْحْطْمَةُ (») نَار اله الْمُوقَدَة (© آلتى تَطيِعْ 
ءَ لى و0 إِنّها ْم مُؤْصدَةٌ(0) فى عَمَدمدّدة 0 . ش 


الويل هومرتفع على الابتداء » وسوخ الابتداء به مع كونه ذكرة كونه دعاء عله » وخبره ( لكل همزة لزة) 1 
والمعنى . خزى أو علباب أو هلكة أو واد فى جهنم لكل همزة لمزة . . قال أبو عبيدة والزجاج : الهمزة اللمزة الذى 
يغتاب:الناس » وعلى هذا هما بمعنى : وقال أب بو العالية والحسرن ومجاهد وعطاء بن أنى رباح : الهمزة الذى يغتاب 
الرجل.ى وجهه.. واللمزة: الذى يغتابه من خلفه . وقال.قتادة عكس:.هذا . وروى عن"قتادة ومجاهد أيضا أن 
الحمزة : الذى يغتات الناس ف أنسابهم . وروى غن مجاهد أيضا أن الهمزة': الذى يبجز الناس بيده » واللمزة.: 
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لذ يلمزهر بلسانه. .. وقال سفيان الثورى : مهم زه بلسانه و بلمز جم بعينه ..وقال ابن كسان : الحمزة : الذ | 
اذك جلماءه بوه الفظ + والمزة : الذى يكسر عينه على جليسه ويثثير لا 0 ١‏ 
ومنه قول زياد الأعجم : ' 
تيل بود" إذا لاقيتى كذبا . وإن أغيب فأنت الهامز اللمزه 
وقول الآخر : إذا لقيئاك عن عط تكاشرى١2‏ وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه ؛: 
وأصل الهمز الكسر » يقال : همز رأسه كسره » ومنه قول العجاج : .6 ومن همزا رأمنه شيقيا + 
وقيل أصل الهمز واللمز : الضرب والدفع .» يقال : همزه مهمزه همزا » ولمزه يلمزه لمزا : إذا دفعه وضربه » 
ومنه قول الشاعر : 
ومن همزنا ره تبركعا على استه زوبعة أو زوبعا 
البركعة : القيام على أربع » يقال بركعه فتبركع : أى صرعه فوقع على استه » كذا ف الصحاح وبناء فعلة 
. يدل "على الكثرة » ففيه دلالة على أنه يفعل ذلك كثيرا » وأنه قد صار ذلك عادة له » ومثله ضحكة ولعنة ٠‏ قرأ 
االحمهوره همزة لمزة ) بضم أوَهما وفتح المم فيهما . وقرأ الباقر والأعرج بسكون المم فيهما . وقرأ أبو وائل والنخعى 
والأعمش « ويل للهمزة اللمزة » والآية تعم "كل" من كان متصفا بذلك » ولا ينافيه نزوها على سبب خاص » فإن 
الاعتبار بعخوم الفظ لابنخصوص السيب (الذى جمع مالا وعد”ده الموصول بدل من كل » أو قى محل نصب على 
الذم » وهذا أرجح » لآن البدل يستلزم أن يكون المبدل منه ف حكم الطرح » وإنما وصفه سببحانه بهذا الوصف 
لأنه يحزى مجرى السبب » والعلة فى اهمز واللمزء وهو إعجابه بما جمع من المال وظنه أنه الفضل » فلأجل ذلك 
ستقصر غيره . قرأ الجمهور « جمع » مخففا وقرأ ابن عامر وخزة والكسائى بالتشديد وقرأ الهمهور ١‏ وعدده) 
بالتشديد » وقرأ الحسن والكلبى ونصر بن غاصم وأبو العالية بالتخفيف ٠‏ والنشديد فى الكلمتين يدل على التكثير 
وهو جمع الى ء بعد الشى ء وتعديده مرة بعد أخرى . قال الفراء : معنى عد'ده أحصاه . وقال الزجاج : وعداده 
لنوائب الدهور . يقال أعددت الى ء وعددته : إذا أمسكته . قال السدءى : أخصى عدده . وقال الضحاله : 
أعد ماله لمن يرثه . وقيل المعنى اشر يكار وعناده )6 و اللقصوة ذنه عل ع ادال لها كدر مع قات 
فى سبيل الحير . وقيْل المعنى على قراءة التخفيف فعدده : أنه جمع عشيرته وأقار به . قال المهدوى : من خفف 
وعداده فهو معطوف على المنال : أى وجمع عدده » وحملة ( يحسب أن ماله أخلده ) مستأنفة لتقرير ماقبلها » 
ويحوز أن تكون ف محل نصب على الخال : أى يعمل عه لمن يظن” أن ماله يتركه حيا مخلدا لايموت . وقال عكرمة : 
يحسب أن ماله يزيد فى عمره » والإظهار فى موضع الإضمار للتقريع والتوبيخ . وقيل هو تعريض بالعمل الصالح » 
وأنه الذى يخلد صاحبه ف الحياة الأبدية » لا المال . وقوله ( كلا ) ردع له عن ذلكِ الحسبان : أى ليس الأمر 
على ماحسيه هذا الذى جمع المال وعدده. » واللام فى ( لينيذن ف الحطمة ) .جواب قسم محذوف : أى ليطرحن” 
فى النار وليلقين فيها . قرأ الدمهور ١‏ لينبذن” » وقرأ على" والحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحميد 
وابن محيصن : ليثبذان” بالتثنية : أى لينبذ هو وماله ف النار . وقرأ الحسن أيضا : لينبذن” ١‏ : أى لينيذن ماله فى 
ارو تر ل ل ادعوم مير رامق لا ليست بما تدركه العقول وتبلغه الأفهام : 


)6 أى بالبناء الفاعل أه مصححه . 


ثم بيبا منبحانه فقال ( نار اله الموقدة) أن هى نارالله الموقدة بأمر الله ستحانه » وى إضافتها إلى الاسم الشريف 
تعظم لها وتفخم » وكذلك ىوصفها بالإيقاد : ومعيت حطمة لأنها نحطم كل مايل فيبا ونبشمه ».ومنه : 
إنا تحطمنا بالقضيب مصعبا ‏ يوم كسرنا أنفه ليغضبا: . 

قيل : هى الطبقة السادسة.من طبقات جهم » وقيل الطبقة الثانية منها » وقيل الطبقة الرابعة ( التى تطلع على 
الأفئدة ) أى يخلص حرها إلى القلوب فيعلو ها ويغشاها » وخص” الأفئدة مع كونبها تغشى جميع أبداتهم لأنها محل" 
العقائد الزائغة + أو لكون الألم إذا وصل إليبا مات صاحبها : أى إنهم فى حال من يموت وهم لايموتون . وقيل. 
. معني ( تطلع على الأفئدة ) أنها تعلم بمقدار مايستحقه كل واحذ منهم من العذاب ‏ وذلك بأمارات عرّفها الله بها 
(إنا عليهم مواصدة ) أى مطبقة مغلقة كا تقدام بيانه فى سورة البلد » يقال أصدت الباب: : إذا أغلقته » ومنه 
قول قيس بن الرقيات : 

1 إن فى القصر لو دخلنا غزالا نا موؤصدا عليه الحعجاب 

( عد مدادة ) فى محل نصب على الحال من الضمير فى عليهم : أى كائنين فىعمد ممد"دة موثقين فيها » 
أو محل" رفع على أنه خبر مبتد! مجذوف : أى م م فى عمد » أو صفة لمواصدة : أى مراصدة بعمد ممددة . قال 
مقاتل لنت الأواب فليم #إهذات 6زلادين يديد فلا بح علي زان + .ولا بعل جلدم زوج 
ومعنى كون العمد ممدادة : أنها مطولة » وهى أرسخ من القصيرة . وقيل العمد أغلال فى جهم » وقيل القيود . 
قال قتادة : المعنى هم فى عمد يعذ بون بها » واختار هذا ابن جرير : قرأ امحمهوره ىعمد» بفتح العين واليم ٠‏ قيل 
هو اسم جمع العمود فيل حم له . قال الفرّاء : هى جمع لعمود كأديم وأدم . وقال أبو عبيدة : هى جمع ماد . 
وقرأ حمزة والكسائى وأبوبكر بضم العين' والمم جمع عبود . قال الفراء : هما جمعان حيحان .لعمود . واختار 
أبوعبيد وأبوحاتم قراءة الحمهور . قال ابلجوهرى ا كا 
وعمد » وقرى" بهما . قال أبوعبيدة : العمود كل مستطيل من خشب أو حديد . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن ألى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن ٠ردويه‏ من طرق عن 
ابن عباس أنه سثل عن قوله ( ويل لكل" همزة لمزة ) قال :. هو المشاء بالقيمة » المفرّق بين الجمع ‏ المغرى بين 
الإخوان . وأخرج ابن جرير عنه (ويل لكل" همزة ) قال : طعان (لمزة ) قال : مغتاب . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله (إنها علييم مؤصدة ) قال : مطبقة ( فى عمد ممد دة ) قال : عمد من نار . 
وأخر ج ابن أنى حاتم عن ابن نعود قال : هى الأدهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن إبن عباس قال : الأبواب هى 
الممد دة . وأخرج ابن جر ير عنه فى الآية. قال : أدخلهم فى عد فدات عليهم فى أعناقهم فشدات بها الأبواب.. 
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تفسير سورة الفيل 
هى خمس أبات » وقى مكية بلا لاف 


وأخحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت بمكة ( ألم تركيف فعل ربك ) . 
ش ذه 01 ١-2‏ 0 
ينم الله الرحمن الْرَجمر 
0-5 دم عا مراع وه امد ان ١‏ 7 مر وشاة سول برو ءاي * : 
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الاستتفهام فى قوله ( أل تر ) لتقرير روئبته صن الله عليه وآ له وسلم بإنكارعدمها . قال الفراء : امن ألم تخير : 
وقال الزجاج : ألم تعلم » وهو تعجيب له صلى الله عليه وآ له وسلء بما فعله الله ( بأحماب الفيل ) الذنين قصدوا 
تخريب الكعبة من الحبشة » وكيف منصوبة بالفعل الذى بعدها » ومعلقة لفعل الروئية » والخطاب لرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ويجوز أن يكون لكل" من يضلح له . والمعنى : قد علمت ياتحبمد ؛ أو علم الناس الموجودون 
فى عصرله ومن بعده, بما بلفكم من الأخبار المتواترة من قصة أصحاب الفيل وما فعل الله بهم فا لكم لاتوامنون ؟ 
' والفيل هو الحيوان المعروف » وجمعه أفيال » وفيول ؛ وفيلة . قال ابن السكيت : ولا تقول أفيلة » وصاحبه 
فيال » وسيأاق ذكر قصة أصماب الفيل إن شاء الله ( ألم يجعل كيده فى تضليل ) أى ألم يجعل مكرهم وسعيهم فى 
تخريب الكعبة واستباحة أهلها فى تضليل عما قصدوا إليه حتى لم يصلوا إلى البيت ولا إلى ما أرادوه بكبدهم » 
والهمزة للتقرير كأنه قبل : قد جعل كيده, فى تضليل » والكيد : هو إرادة المضرة بالغير » لآنهم أرادوا أن ٠‏ 
يكيدوا قريشا بالقتل والسبى » ويكيدوا البيت الحرام بالتخريب والهدم (١‏ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ) أى أقاطيع 
يتبع بعضها بعضا كالبل الموابلة . قال أبوعبيدة : أبابيل جماعات فى تفرقة » يقال جاءت الحيل أبابيل : أ ىجماعات 
من ههنا وهههنا . قال النحاس : وحقيقته أنها جماعات عظام » يقال فلان تو بل على فلان : أى تعظم عليه وتكبر » 
وهو مشتق من الإبل '» وهو من الجمع الذى لا واحد له . وقال بعضهم. : وإحده أبول مثل عجول . وقال 
بعضهمم .: أبيل . قال الواحدى : ولم نرأحدا يجعل ما واحدا.. قال.الفراء : لاواحد له من لفظه . وزعم الرؤاسى 
وكان ثقة أنه سمع فى واحدها : أبالة مشددا . وسحكى الفراء أيضا : أبالة بالتخفيف . قال سعيد بن جبير : كانت 
طيرا من السماء لم ير قبلها.ولا بعدها:. قال قتادة : هى طير سود جاءت من قبل البجر.فوبجا فوجا مع كل طائر 
ثلاثة أحجار : حجران ىرجليه » وحجر ف منقاره لايصيب شيئا إلا هشمه . وقيل كانت طيرا خضرا خرجت 
من البخر لها رعوس كرعوس السباع . وقيل كان الها خراطم كخراطيم الطير وأكض كأكف الكلاب : وقيل 
فى صفتها غير ذلك ». والعرب تستعمل الأبابهل فى الطير كافى قول الشاعر : 
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نزام إلى الداعى سراعا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مسجن ‏ 
وتستعملها فى غير الطير كقول الآخر : ش 
أكايت نيد من الأو ات راح أن سالت ا ض بالحرد اليل 

وي ال و 220010 . وقيل' :- الضمير فى ال أ لاني ف عر وجل ”1 
ل اجاج م بيل) أى ما تب عليم اعذاب به + متا من اسل . قال فى الصحاح قالوا : هى .حجارة 
من طين طبخت بنا رجهم نم مكتوب فيها أسماء القوم . قال عبداليخن بن أبز ى : ( من جيل ) من السماء » وهى 
الحجارة ان تزلت عل كوم لوط » وقبل اين املثم الى عي عب )لم الت الود ااا وت وول 1 
| ه ضربا تواصت به الأبطال سميلا ٠‏ وإنما هو سجينا . قال عكرمة : كانت ترميهم بحجارة ' 
8 » فإذا أصاب أحدهم .حجر منها خرج به ابخدري » وكان الحجر كالحمصة وفوق:العدسة » وقد قدآمنا 
الكلام فى حجيل فى سورة هود ( فجعاهم كمصف مأكول ) أئ جل الله أصعاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته 
الداواب فرمت به من أسفل » شبه تقطع أوصائم يتفرق أجزائه . وقيل المعى : : أ: نهم صاروا كورق زرع قد 
أكلت منه الدّواب وبى منه بقايا » أو أكلت حبه' فق بذون حبه «والصني عم يصقا عصان ومشيفة » 
وقد قدمنا الكلام فى العصف فى سورة الرحمن فارجع إليه : 

وقد أخرج عبد بن حبيد وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعم والبييق عن ابن عباس قال : جاء أصماب الفيل 
حى نزلوا الصفاح فأتاهم عبد المطاب فقال ١‏ إن هلا تاق سابد علي انال الوا : لاثرجع حى نهدمه 
وكانوا لايق دمون فيلهم إلا تأر ء فدعا الله الطير الأبابيل » فأعطاها حجارة سودا عليها الطين » فلما حاذتهم 
رمتهم فا بى منوم أحد إلا أخذته الحكة » فكان لايحلك” الإنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه . وأخرج ابن المنذر 
والحاكم وأبو نعم والبييق: عنه قال : أقبل أصعاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب » فقال 
لملكهم : ماجاء بك إلينا ؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شىء ؟ فقال : أخبرت'ببذا البيت الذى لايدخله أحد إلا أمن » 
فجئت أخيف أهله » فتّال : إنا نأتيك بكل شى ء تريذ فارجع » فألى إلا أن يدخله » وانطلق يسير نوه » وتخلف 
عبد المطلب » فقام على.جبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله » فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى 
أظلهم طير أبابيل الى قال الله ( ترميوم بحجارة من ويل ) فجعل الفيل يعي عجا ( فجعلهم كعصف مأكول ) . 
وقصة أصعاب اافيل مسوطة مطولة فى كتب التاريخ وااسير فلا نطول بذكزها . وأخرج أبو نعيم فى الدلائل عن 
ابن عباس فى قوله ( ترميهم بحجارة من حبيل ) قال تيار عل التدواوما تيع ابره تينة. مع كل طائر 2 
أحجار : بدجران فى رجليه » وحجر ' منقاره حلقت عليوم منالسماء ثم أرسلت: عليهم تللك الحجارة ف 
عسكرهم . وأخرج أبونعيم من طريق عطاء والضخاك عله أن أبرهة الأشرم قدم من اليين يريد هدم الكعبة » ار 
الله عليهم طينا أبابيل بريد مجتمعة ؛ لها خراطم تحمل حصاة ف منقازها وحصانين فى رجليها » ترسل واحدة على 
رأس الربخل فيسيل نمه ودمه ويب عظاما خاوية لا لم عليها ولا جلد ولا دم . . وأخرج جح ابن جرير وابن المنذر 
والبييى فى الدلائل عنه أيضا ( فجعلهم كعصف مأكول ) يقول : كالنين , وأعوج ابن ساق ف اليرة والواقدوة 
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و3 أخرج الواقدئ نحوه عن أماء بنت ألى بكر.. وأخرج أبونعم والبييى عن ابن عباس قال.: ولدنالنبى' صلى الل 
عليه و1 له وسلم عام الفيل . وأخرج ابن إحماق وأبونعم والبييق عن قيس بن مخرمة قال : ولدت أنا ورسول الله 
صل الله عليه:وآ له وسلمعام الفيل ٠.‏ 
تفسيرسورة فرش 
ويقال سورة لإنلاف »2 ؤهى أربع آبات 
وهَى مكية:عند الحمهور . وةال الضحاك والكلى : هى مدنية . 
. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة ( لإيلاف ) بمكة . وأخرج البخارى فى تارئخه » 
والطبرانى والحاكم وصسحه » وابن مردويه والبييق عن أم هانى* بنت أنى طالب ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال « فضل الله قزيشا بسبع خصال لم يعطها أحدا قبلهم وإد يعطيها أحدا بعدهم : أنى فيهم. وى لفظ : 
النبوة فينم 3 و الحلافة فييم والحجابة فيهم والستماية فيهم 3 ونصروا على الفيل » وعبدوا الله سبع سكين .وق 
لفظ : عش رصني نلم يعبده أحد غير هم 2 ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكرفيها أحد غيرهم ( لإيلاف قربش) 4 
قال ابن كثير :. هو .حديث غريب ».ويشهد له ما أخريجه الطبراني فى الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن 
لير بن العوّام قال : قال ربسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « فضل الله قريشا بنع خصال : فضلهم بأنهم 
عبلبوا الله عشر سنين لايعبده إلا قريش ١‏ وفضلهم بأله نصرهم يوم الفيل وهم مشركوان » وفضلهم بأنها نزلت 
فيهم سوزة من القرآن لم يدل فبها أنحد من العالمينغير هم ء وهى لإيلاف قريش » وفضلهم بأن فيهم النبوة » 
والحلاقة » والسقاية» . وأخرج الحطيب ف تاريخه عن سعيد بن المسيب مرفوعا نحوه » وهو مرسل . 
١ ْ‏ ©. الى ى# 8 ا « ْ 
٠‏ إبله ٠. ١‏ 
يسم الله الرحمن الرجمر 
0 © »يم 7 رص ©.ى: #رويرر ا © ام مره 
لإيلف قَرَيْشٍ (0 إلنفيهم رِخْلَة الشئاء والصيّف © فَلْبَعْبَدُوا رَبْ هذا الْبَيْت 0) 


الى أَطْممهُم ين جوع روَآمتَهُمْ ون حو 0 . 

اللامفى قوله لإيلاف) قل هى متعلقة بآخر السورة الى قبلها ء. كانه قال سبنحائه : أهلكت أنضاب القيل . 
انول نألى قريشن . قال الفراء : هذ النوزة متصلة بالسورة الأولى لكله ذكر سبحانه أهل مكة بعظم لعمتية 
عليهم فيا فعل بالحبشة » ثم قال (.لإيلاف قريش ) أى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش » وذلك أن ' 
0 كانت خوج فى تارتم فلك يغار عليها فى الجاهلية » يقولون :هم أهل بيت الله عر ل مجاء 
صاحب: الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتم! فيبى بها بيتا فالهن بح الناس إليه ٠‏ فأهلكهم الله ع وجل" » 
فذكره, نعمته : أى فعل ذلك لإيلاف قريش : أى ليألفوا الحروج ؤلا يجترأ عليهم » وذكرتحوهذا ابن قتيبة , 
قل الجا :: ولمنى - تجعلهم >كمصف مأ كول (لإيلات فرش ) 'أى أجلك اف أصماب الفيل لتب قريشل تنما 
قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف ؛ وقال فى الكشاف : إن اللام متعلق بقوله ( فليعبدوا) أمره, أن يضدوه لأجل 
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إيلافهم الرحلتين » ودخلت الفاء لما فى الكلام من معنى الشرط » لآن المعنى : أما لا فليعبدوه . وقد تقدم صاحبا 
الكشاف إلىهذا القول الخليل بن أحمد : والمعبى : : إنلم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه هذه النعمة الحليلة . وقال 
الكبائى والأخفش :الام لام التميجب : أئاعجبوا لإيلاف قريش . وقيل هى ععنى إلى . قرأ المهوره لإئلاف » 
بالياء مهمو زا من ألفت أؤلف إثلافا . بقال : ألفتالشىء ألافا وألفا : وألفته إيلافا بمعنى : ومنه قول الشاعر : 
المنعمين إذا النجوم تغيرت 2 والظاعئين لرحلة الإيلاف 
وقرأابن عامره لإلاف » بدون الياء : وقرأ أبو جعفر « لإلف » وقد جع بين هاتين القراءتين الشاعر : فقال : 
زتمتم أن إخوتكم قريش الم إلف وليس لكم إلاف 

روا خكريه ونال فريت ضع الام مل أنها لام الآمر ؛ وكذلك هو فى مصحف ابن مسعود وفتح لام 

الأمر لغة معر وفة . وقرأ ب بعض أهل مكة «إلاف قريش» واستشهد بقول أنى طالب : 
تذود الورىئ من عصبة هائءية إلافهم فى الناس خير إلاف 

وفرايش :هم : بنو النضر بن كنانة بن خز يعة بن مدركة بن إلياس بن مضر . فكل من كان من ولد النضر فهو 
قرشى ٠‏ ومن لم يلده النضر فليس بقرشى . وقريش بأنى منصرفا إن أر يد به الحى . وغير منصرف إن أريد به القبيلة 
ومنه قول الشاعر : وكى قريش المءضلات وسادها د وقيل إن قريشا بنو فهر بن مالك بن 
اانضر ٠‏ والأول أصح ٠‏ وقوله ( إيلافهم ) بدل من إيلاف قريش . و ( رحلة ) مفعول به لإيلافهم وأفردها ؛ 
وم يقل رحاى الشتاء وانصيف لأمن الإلباس . وقيل إن إيلافهم تأكيد للأوّل لابدل : والأول أولى . ورجحه 
أبوالبقاء ٠‏ وقيل إن رحلة منصوبة مصدر مقدار : أى ى ار تاشم رحلة ( الشتاء والصيف ) وقيل هى منصوبة على 
الظرفية » والرحلة : الارتحال . وكانت إحدى الرحلتين إلى الهن فى الشتاء لأنها بلاد حارّة : والرحلة الأنخرى إلى 
الشام فى الصيف لأنها بلاد باردة . وروى أنهم كانوا يشتون بمكة . ويصيفون بالطائف . والأول أولى ؛ فإن 
ارنحال قريش للنجارة معلوم معروف فى الحاهلية والإسلام . قال ابن قتيبة : إما كانت تعيش قريش بالتجارة 
وكانت لم رحاتان ف كل سنة : رحلة فى الشتاء إلى الون . ورحلة فى الصيف إلى الشام ؛ ولولا هاتان الرحلتان 
لم يمكن بها مقام ؛ ولولا الآمن يجوارهم البيت لم يقدروا على التصرف ( فليعبدو ارب هذا البيت ) أمرهم سبحانه 
بعبادته بعد أن ذكر هم ما أنع م به عليهم : أى إن لم يعبدوه لسائر نعمه » فليعبدوه هذه النعمة الخاصة المذكورة ؛ 
والبيت الكعبة . وعرفهم سبيحانه أنه ربة هذا بيت لأنها كانت للم أوثان يعبدوتا : فيز نفسه علها . وقيل لأنهم 
بالبيت تشرفوا على سائر العرب > فذكر لم لك ندع مكدر دح اسع بارع و أك اطيق حت 
تينك الرحلتين جوع خذيد اراي فليا » وقيل إن هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا النبى صل الله عليه 
وآله وسار دعا عليهم : فقال : اللهم اجعلها علييم سنين كد.ى يوسف : فاشتد القحط ؛ فقالوا : يامحمد ادع 
اله لنا فنا ومنو ن ؛ فدعا فأخصبوا وزال عنهم االجوع وارتفع القحط ( وآمنهم من خحوف ) أى من خوف شديد 
كانوا فيه . قال ابن زيد : كانت العرب يغير بعضها على بعض وي.بى بعضها بعضا ؛ فأمنت قريش من ذلك 
لمكان الحر م . وقالالضحاك والربيع وشريك وسفيان : آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل . 

وقد أخرج أحمد وابن أنى حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول 
( لإبلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) ويحكم ياقريش » اعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمكم من 


دخااغك- 


جوع وآمتكم بن حوف » : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قو له ( لإنلاف قريش) 
قال ؛ نعمتى على قريش( إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) كانوا يشتون بمكة » ويصيفون بالطائف ( فليعبدوا 
رب هذا. البيت) قال : الكعبة (الذئَ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) قال : الخدام . وأخرج ابن جرير 
.وأبن المنذر واين أبى حاتم وابنمردويه عنه ( لإيلاف قيش إيلافهم ) قال : لزومهم (الذى أطعمهم من جيع) 
بعنى فريشا أهلمكة بدعوة إبراهم حيث قال - وارزق أهله من الثرات ‏ ( وآمنهم من خوف ) حيث قال إبراهم 
رب اجعل :هذا البلد آمنا 010 
نباهم عن الرحلة وأمره, أن يعبدوا رب هذا البيت » وكفاهم الموانة » وكانت رحلهم ف الشتاء والصيف وم يكن 

راحة” فشتاء ولا صيف » فأ لله بعد ذلك من جوع ؛ وآمنيم منخوف فألفوا الر 000007 
نعمة الله عليهم . وأخرج ابن جربر عنه أيضا ف الآية قال : أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة 
الناء والصبيق » وقد وردت أحاديث فى فضل قريش وإن اناس تيع لم فى الخير والشن » وإن هذا الأمر ين 
الملافة لايزال فيهم مابى منهم اثنان © وهى ف دواوين الإسلام . 


تفسير سورة أرأنت 
ويقال سورة ة الدرن 3 ويقال سورة ة الماعون؛ ويقال سورة اليتيم » وهى سبع آيات . 


وسكي لوول ملام جاتن » وخه قر لز عاتن #وساية فىقول قتادة وآخرين . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال : نزلت (أر ا . وأخرج ابن مزدويه عن ابن ن ااز بير مثلة . 


نم الله الرّحْمنٍ الرجمر 
كاة اسمن وس 2ك نر ا 8 2 9# اسع رى م و 006 
| َأيْتَالِى كلاد يري الى نشل () ولا يحض على طعام ر 
- مضه 2 06م 8 2 3 
الْيشكِين © فَوَيْلَ لِلْمْصَلَّينَ © الَّذِينَ م عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ ) الْذينَ هم 
ل 
الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو الكل من يصاح له » والاستفهام لقصد التعجيب من حال من 
يكذب بالدين . والروية : بمعنى المعرفة » والدين : الحزاء و الحساب ف الآخرة . قيل وق الكلام حذف »ء والمعنى : 
أرأيت الذى يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطى* . قال مقاتل والكالى : نزلت فى العاص بن وائل السهمى . 
وقال السدتى : فى الؤليد بن المغيرة . وقال الضحالك : فى عمرو بن عائذ . وقال ابن جريج ' قأنى سفيان » وقيل 
فى رجل من المنافقين . قرأ الحمهور ( أرأيت) بإثبات الهمزة الثاني .. وقرأ الكسانى بإسقاطها . قال الزجاج : لايقال 
فرأيت ريت » ولكن ألف الاستفهام سبلت الممزة ألفا. . وقيل الروئية : هفى البصرية » فيتعد"ى إلى مفعول 


واحد » وهوالموصون : أى أبصرت المكذب . وقيل إنها بمعنى أخبرنى » فيتعدى إلى اثنين . الثانى محذوف : 
أ من هو ( فذلك الذى يدع اليقم ) الفاء .جواب شرط.مقدار : أن إن تأملته أو طلبته فذلك الذى يدع اليم » 


نم2866 


وجو أذ نكو عاطقة عل الى يكلب : إما عطف ذات على ذات » أو صفة على صفة . فعلى الأول يكون 

مم الإشارة مبتداً وخبره الموضول بعذه » أوخبر لبتد! محنوف : أى فهو داك » و لوصول صفته . وعلي الثانى 
ال : ومعنى يدع يدفع دفِعا بعنف وجفوة : أي 
بيدفع اليم عن حقه دفعا شديدا “ ومنه قوله سبحانه ‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا - وقد قدامنا أنهم كانوا 
الابورثون النساء والصبيان ( ولا يحض" على طعام المسكين) أى لابحض” فس ولا أهله ولا غبرهم على ذاك بن 
بالمال » أو تكذيبا بابحزاء » وهو مثل قوله فىسورة الحاقة ‏ ولا يحض" على طعام المسكين - ( فويل ) يومئد 

ش ( للمصلين ) الفاء جواب لشرط محذوف كأنه قيل إذ! كان ماذكر من عدم المبالاة باليتم والمسكين فويل للمصلين 
(الذين هم عن صلاتهم ساهرن) أى عذاب لم » أو هلاك » أو واد فى فى جهم لم كا سبق الحلاف فى معنى الويل » 
ومعنى ساهون : غافلون غير مبالين بها » 0 بالويل على ماذكر من 
قبانحهم » ووضع المصلين موضع ضمير م م للتوصل بذلك إلى بيان أن لم قبائح أخر غير ماذ كر .قال الواحدى 1 . 
تزلت ف النافقن الدين لأبرجوث بصلانهم واب إن صلوا ء ولا يغافون عليه عقابا إن تركوا » فهم علا افون 
حى يذهب وقها » وإذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء » وإذالم يكونوا معهم لم يصلوا » وهو معنى قوله ( الذين 

110 ليثنوا عليهم . قال 
ا ا ا ا ا :وقال قطرب : هو 
الذى لايقرأ ولا يذكر-الله . وقرأ ابن مسعود الذين هم عن صلائهم لاهون ( وبمتعون الماعون ) : قال أكثر 
المفسرين : الماعون اسم لما يتعاوزه الناس بينهم : من الدلو والفأس والقدر » وءالا يبمنع كالماء والملح . وقيل 
هو الزكاة. : أى يمنعون زكاة أموالم . قال الزجاج وأبو عبيد والمبرد : الماعون ف اللخاهلية كل ما فيه منفعة 
حتى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل مافيه منفعة من قليل وكثير » وأنئهدوا قول الأعشى : 
بأجوه “.مله ببماعونه إذا. ماساؤهم الم تنم 
قال الز رجاج وآبوعبيد وامبرد أيضا : والماعون فى الإسلام الطاعة و كاة » وأنشدوا قول الراعى 
أخليفة الرعن إنا معشر حنفا نسجد بكرة. وأصيلا 
عرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة مزلا تنزيلا 
قوم على الإسلام لما بمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 
وقيل الماعون الماء . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون الماء » وأنشدنى : 

»ع تمج صبيرة الماعو صبا 0 والصبيرة االسحاب » وقيل الماعون : هو الحق على العبد على العموم » 
وقيل هو المستغل من منافع الأموال » مأخوذ من المعن » وهو القليل . قال قطرب : أصل الماعون من القلة » ش 
والمغن : الشىء القايل » فسمى الله الصدقة والركاة ونحو ذلك من المعروف ماعونا » لأنه قليل من كثير » وقيل 
هو مالاييخل به كالماء والمئح والنار : 

وقد أخرج :ابن جرير وار بن أبي حاتم عن ابن عباس ( أرأيت الذى يكذب بالدين ) قال :يكب حك الل 
( فذلك الذى يدع اليم ) قال : يدفعه عن حقه. . وأخرج.ابن جريير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه 
والتبق فى الشعب عنه ( فؤبل للمنصلين الذين م هم عن صلاهم ساهون ) قال : ه, المنافقون يرأعون الناس بصلاتهم 


لالأعهدت 


إدا حصروا ويتركونها إذا غابوا » ويمنعونهم العارية بغضا هم » وهى الماعون . وأخرج ابن جرير وابن مردويه 

عنه أيضا ( الذين ه, عن صلانهم ساهون) قأل.؛ هم المنافقون. : بتركون الصلاة فى السر ويصلون ف العلانية ٠.‏ 
وأخخرج الفريالى وسعيد بن منصوز وابن أنى شيبة وأبويعل وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيبى فى سانه 

عن مضعب بن سعط قال : قلت لأىّ: أرأيت قول لله (الذين هم عن صلائهم ساهون) أينا لايسبو» أينا ل محد'اث 

نفسه ؟ قال : إنه ليش ذلك إنه إضاعة الوقت , وأخرج أبويعلى وابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم والطبراى 

فى الأوسط وابن مردويه والبييتى ى سئنه عن سعد بن أنى وقاص قال : سألت النبى" صلى الله عليه وآ له ومتلم عن 

قوله (الذين هم عن صلائهم ساهون ) قال : هم الذين يوئخر ون الصلاة عن وقنها . قال الحاكم والبييى : الموقوف 

أصح . قال ابن كثير : وهذا يعثى الموقوف أصح إسنادا . قال : وقد ضعف الببيق رفعه وضمح وقفه وكذلك 

الحاكم .وأخرج ابن جرير وابن مردويه قال السبيوطى بسند.ضعيف عن ألى برزة.الأسلمى قال «لما نزلت هذه 

الآية ( الذين هم عن صلائهم ساهون) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لله أكبر » هذه الآية خير لكم ظ 
من أن يعطى كل" رجل منكم جميع الدنيا » هو الذى إن صلى لم يرج خير صلاته » وإن تركهالم يخف ربه ؛ وق 
إسئاده جابر العى » وهى ضعيف » وشيخه مبهم لم يسم... وأخرج ابن جرير عن ,ابن عباس ف الآبة قال : هم | 
الذين يوئخرونها عن وقها ٠.‏ وأخرج سعيذ بن مشصور وابن أىشيبة وأبوداود والنسااى والبزار وابن.جرير وابن. 
مذ وابن أن حاتم والطبرانى في الأوسط وابن مردويه والببيتى فسئنه من طرق عن ابن مسعود قال : كنا تعد" 
الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عارية الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم 

وأخرج ابن مردويه عه قال : كان الممنلمون يستعير ون من المثافقين القدر والفأس وشببه فيمئعونهم » فأنزل الله 
( ويمنغون الماعون ) وأخرج أبولعم والديلمى وابن عساكز عن أنىهريرة عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسل 
فى الآية قال : ماتعاون الناس بينهم الفأس والقدر والدلو وأشباهه . وأخرج ابن أىحاتم وابن مردويه عن قرة بن 
دموص الميرى ٠‏ أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه ْآ له وسلم » فقالوا : يارسول الله ماتعهد إلينا ؟ قال : 

لأتمنعوا الماعون » قالوا : وما الماعون ؟ قال : فىالحجر والحديدة وفالماء » قالوا : فأى اللخديدة ؟ قال : 

قدوركم النحاس وحديد الفأس الذى تمنبنون به » قالوا : وما الحجر »؟ قال : قدوركم الحجارة ».. قال ابن 
كثير : غر يب جدا » ورفعه منكر » وق إسناده من لايعرف . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن سعيد بن 
عياض عن أصماب النى صلى الله عليه وآ له وسلم : الماعون : الفأس والقبدر والدلو + وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه والبيبي » والضياء ف انحتارة من طرق عن أبن ٠‏ 
عباس ف الآية قال : عارية متاع البيت . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصو وابن ألى شيبة وابن:جرير وابن 
المنذر وابن أى جاتم والحاكم والببيق في سبئئة عن على بن ألى طالب قال : الماعون الزكاة المفروضة ( براءعون) | 
بصلاتهم ( ويمنئون) زكاتهم , ش 


هد 


هى ثلاث [.ياتث 


وهى مكية فى قول ابن عباس والكلى ومقاتل 0 ومدنية قى قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة 3 وأخرج. 
ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت سورة الكوثر بمكة . 


لمر الله الرخمن الْرّحِمر 
2 200 مر #ع رظ لرره 0 رو 
إنا أعغطينك الْكَوثَرَ )١(‏ قصل لِرَبك وَأنْحَرْ () إن شَانِئَكَ هو الْأَبْكرٌ 0 . 
قزأ الخمهور (إنا أعطيناك ) وقرأ الحسن وابن محيصن وطلحة والزعفراق ٠‏ أنطيناك » بالنون . قيل هى 
لغة ااعرب العاربة . قال الأعشى : 
حباؤك ير حبا الملوك يصان الحلال وتنطى الحلولا 
و ( الكوثر ) فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة الكثرة » مثل النوفل من النفل:؛ والحوهر من الجهر » 
والعرب تسمى كل شىء كثير ف العدد أو القدر أو الحطر كوثرا » ومنه قول الشاعر . 
وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا ه فامعنى على هذا : إنا أعطيناك ياحمد احير .الكثير البالغ فى 
الكثرة إلى الغاية . وذهب أكثر المفسرين كما حكاه الواحدى إلى أن الكوثر بر فى ابحنة'» وقيل هو حوض الننبى' 
صل الله عليه وآ له وسل ف الموقف قاله.عطاء . وقال.عكرمة : الكوثر النبوة . وقال الحسن : هو القرآن . وقال 
الحمين بن الفضل : هو تفسير القرآن وتخفيف الشرائع . وقال أبو بكر بن عياش : هو كثرة الأصصاب والأمة . 
وقال ابن كيسان : هو الإيثار. ويل هو الإسلام » وقيل رفعة الذكر» وقيل نور القلب » وقيل الشفاعة » وقيل 
المعجزت » وقيل إجابة الدعوة » وقيل لا إله إلا الله » وقيل الفقه ى الدين وقيل الصلوات االحمس 2 وسيأاق 
بيان ماهو الحق ( فصل لر بك ) الفاء لعرتيب مابعدها على ماقبللها » والمراد الأمر له صلى الله عليه وآ له وسلربالدوام 
على إقامة الصلوات المفروضة ( وانحر ) البدن الى هى خيار أموال العرب . قال محمد بن كعب : إن ناسا كانوا 
يصلون لغير الله ؤينحرون لغير الله » فأمر الله ييه صلى الله عليه وآ له وسلم أن تكون صلاتة ونحره له . وقال 
قتادة وعطاء وعكرءة : المراد صلاة الغيد » ونخر الأضحية . وقال سعيد بن جبير : صل" لربك صلاة الصبح 
المفروضة مجمع'. وانحر البدن فى منى . وقيل النحر وضع الهنى على اليسرى ف الضنلاة <ذاء النحر قاله محمد 
ابن كعب .'وقيل هو أن يرفع يديه ف ألصلاة عند التكبيرة إلى حذاء نحره . وقيل هؤ أن يستة_لى القبلة بنحره قاله 
الفراء والكلبى وأبو الأحوص . قال الفراء : معت بعض العرب يقول نتناحر : أى نتقابل:: نحر هذا إلى نحر هذا 
أي قبالته » ومنه قول الشاعر : 
أبا م ما أنت عمرا مجالد 2 وسيد أهل -الأبطح المتناحر 
أى لمتقابل . وقال ابن الأعرانى : هو انتصاب الرءجل فالصلاة "باز اء امحراب » من قوهم : منازهم تتناحر 
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نتقابل . وروى عن عطاء أنه قال : أمره أن يستوى بي نالسجدتين جالسا حتى يبدو تره . وقال سلمان التيمى ؛ 
المعنى : وارفع يديك بالدعاء إلى تمرك - وظاهر الآرة الأمر له صبى الله عليه وآ له وسلم بمطلق الصلاة ومطاق 
النحر وأن يجعلهما لله عر وجل لا لغيره : وما ورد فى السنة من بيان هذا المطاق بنوع خاص فهو فى حكم التقييد 
لهء. وسيأنى إن شاء الله ( إن شانئك هو الأبثر ) أى إن مبغضك هو المنقطع عن الحير على العموم : فيعم” خيرى 
الدنيا والآخرة . أو الذى لاعقب له . أو الذى لايبىذكره بعد موته . وظاهرالآبة العموم : وأن هذا شأن كل 
من يبغض النبى صل الله عليه وآ له وسلم : ولا يناق ذلك كون سبب التزول هو العاص بن وائل ؛ فالاعتبار 
بعموم اللفظ لا خصوص السبب وا مر غير مرة . قيل كان أهل احاهلية إذا مات الذكور من أولاد الر.جل قالوا : 
قد يئر فلان . فاما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وآه وسلر إبراهم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال : بثر 
محمد . فئزلت الابة . وقيل القائل بذلك عقنبة بن أنى معيط . قال أهل اللغة : الأبتر من الرجال : الذى لا واد له 
ومن الدواب : الذى لاذنب له . وكل أمر انقطع من ادير أثره فهو أبئر : وأصل البئر القطع . يقال بئرت الشى ء 
بترا : قطعته , 

وقد أخرج ابن أىشيبة وأحمد وأبوداود والنساتى وابن جريروابن المنذر وابن مردويه والبيبى ف سلنه عن 
أنس قال « أغنى رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلى إغفاءة فرفع رأسه مبتسما فقال : إنه أنزل على" 1 نفا سورة » 
فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحم إنا أعطيناك الكوثر ) حبى ختمها قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم : قال : هو نهر أعطانيه رى ف الحنة عليه خير كثير ترد عليه أمبى يوم القيامة . 1 نيته كعدد الكواكب يختلج 
العبك منوم فأقول يارب إنه من أمى ٠‏ فبقال إنك لاتدرى ما أحدث بعدك .و أخريجه أيضا فى صحيحه . 
وأخرج البخارى و٠سام‏ وغيرهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ودخلت اللنة فإذا أنا 
بنهر حافتاه خيام الاؤا : فضربت بيدى إلى مايجحرى فيه الماء فإذا ٠سلك‏ أذفر : قلت : ٠اهذا‏ يااجبريل ؟ قال : 
هذا الكوثر الذئ أعطاكه الله» وقد روى عن أنس من طرق كلها مصرحة بأن الكوثر هو النر الذى فى الحنة . 
وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى وابن جرير وابن مردويه عن عائشة أنها سئلت عن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
قالت : هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وآ له وسلم ى بطنان اللحنة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه نهر 
فى الحنة , وأخرج الطبرنى فى الأوسط عن حذرفة فى قواه ( إنا أعطيناك الكوثر ) قال : نهر فى اللحاة : وحسن 
السيوطى إسناده . وأخرج ابن -جرير وابن مردويه عن أسامة بن زيد مرفوعا « أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إنلك أعطيت نهرا فىابهنة يدعى الكوثر : فقال : أجل وأرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ» . 
وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا قال : يارسول الله ما الكوثر ؟ قال : هو 
نهر من أنهار ابل:ة أعطانيه الله» فهذه الأحاديث تدل" على أن الكو ثر هو النبر الذى فى اللحنة » فيتعين المصير ليها » 
وعدم التعويل على غيرها ٠‏ وإن كان معنى الكوثر : هو الحير الكثير فى لغة العرب فن فسره بما هو أعم مما 
ثبت عر, الننبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فهو آمسير ناظر إلى المعنى اللغوى . كا أخرج ابن ألىشيبة وأحد والترمذى 
وصصحه وابن ماءجه وابن «جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عطاء بن السائب قال : قال محارب بن دثار : قال 
سعيد بن جبير فى الكوثر : قلت حداثنا عن ابن عباس أنه قال : هو الخير الكثير : فقال: صدق إنه للخير الكثير: 
ولكن حدثنا ابن عمر قال نز لت (إنا أعطيناك الكوثر ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « الكوثر نهر فى 
الحنة حافتاه من ذهب يجرى على الدرّ والياقوث :تر بته أطبب من المسلك » وماراه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 


عدا وهب 


العمل » . وأخرج البخارى وابن جزير والحاكم من طريق أى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : 
ا . قال أبو بشر : قلت لسعيذ بن جبير فإن ناا يزعمون أنه نهر فى الحنة ؛ 
: النهر الذى ف الحنة من الخير الذى أعطاه: الله إياه . وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه 
0 لوكا عرفا » ولكن ومو ال صل ا عي وآ وم قد قره فيا ص عه أ ار 
الذى فى الخحنة » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكي وابن مردويه والبييى ى سئنه عن 
على ' بن أنى طالب قال ٠‏ مما نزلت هذه السورة على النبى ' صلى الله عليه وآ له وسلم (إنا أعطيناك الكوثر فصل" 
لربك وانحر ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ريل : ماهده النحيرة الى أمرنى بها رلى ؟ فقال. إنها: 
ليست بنحيرة » ولكن يأمزك إذا تحرّمت ألصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت » وإذا ركعت » وإذا رفعت زأسك من 
.الركوع ؛ فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم فى السموات السبع » وإن لكل شثىء زينة ؛ وزينة الصلاة رفع 
الذي عند كل تكبيرة » قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : زفع اليدين » هن الاستكانة البى قال الله فها استكانوا 
لربهم وما يتضرعون -» وهو ءن.طريق مقاتل بن بحيان عن الأصبغ بن نباتة عن على" . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس ف الآية قال « إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا كبرت للصلاة » فذاك النخر »'.. 
وأخرج ابن ألىشيبة والبخارى فى تار وابن جرير وابن المنذروابن أى'جاتم والدارقطنى ف الأفراد وأبوالشيخ 
والحاكم وابن مردويه والببيق فى سئنه عن على" بن لاي يد لربك واتآحر ) قال : وضع يده 
الينى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره ف الصلاة. ٠‏ وأخرج أ بو الشيخ والببيى فى سئنه عن أنس 
عن النبى ' صلى الله عليه وآ له وسلم مثله . وأخرج ابن أن ا اك ود لب ا اما 
عباس ( فصل" لربك واتحر ) قال : إذا صليت فرفعت رأسلك من الركوع -فاستو قاتما . وأخرج ابن جريروابن 
المنذرعن ابن غباس ف الآية قال : الصلاة المكتوبة » والذبح يوم الأضحى.. وأخبرج الببيى فى سننه عنه ( وانحر ) 
قال : يقول واذبح يوم النحر . وأخرج البزار وابن جرير وابن أنى حاتم.وابن مردويه عن ابن عبان قال : قدم 
كع .بن الأشرف مكة . فقالت لاقريش : أنت خير أهل المديئة وسيدهم ‏ ألا ترى إلى هذا الصايئ ابكرم . 
قومه يزعي أنه خير منا » ونحن أهل الخجيج وأهل السقاية وأه لالسدانة ».قال : أنثم خير منه » فتزلت (إن 
شالئك هو الأبتر ) ونزلت - ألم ترإلى الذين أوتوا نصييا من الكتاب - إلى قوله - فلن تجد له نصيرا - قال اين كثير : 
وإسئاذه بح . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ألى أيوب قال : لما مات إيراههم بن رسول الله صلى الله عليه 
1 له وسلم مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا :. إن هذا:الصالى قد بير الليلة قأنزل الله (إنا أعطيناك ه الكوثر ) 
إلى آخر السورة . وأخرج ابنسعد وابن عساكر من طريق الكلبى يعن أنى الح عن إين عباس قال : كان أكبر 
ولك رمنول الله صلى الله عليه وآ له.وسلم القاسم ثم زينب » ثم عبد اللهء ثم أم كلثوم » ثم فاطمة »ثم رقية » فات 
قنام وهر رك ميت من أهاء ووات 352 لم مات عياف 1 قال لماص إن وال اللي : قد انقطع نسله 
فهو أبثر » فأنزل الله (إن شانئك هو الأبتر ) وفى إسناده الكلبى . وأخرج عبد بن,حبيد وابن المنذر وأبن أنى جاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس ( إن شانئك هو الأبتر ) قال : أبوجهل ٠‏ وأخرج لبن جرير وابن أنى. حاتم نه (إ3. 
شائعك ) يقول. : عدوك , 


وهى مكية فى قول ابن مسعود والحسن وعكرمة . ومدنية فى أحد قولى ابن عباس وقنآدة والضحاك , 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلتسورة (يا أيها الكافرون) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبدالله 
ابن الربيرقال: أثرات (يا أيها الكافرون ) بالملديئة . وقدثبت فى ديح مسلم من حديث جابرد أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قرأ هذه السورة » وبقل هو الله أحذ فى ركعتى الطواف . وفى صمح مسلم أيضا من حديث 
أى غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ .هما فى ركعتى الفجر. وأخرج أحمد والترمذى وحسنه 
والنسالى وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن ابن عمره أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ فى ال ركعتيين 

.قبل الجر والركعتين بعد المغرب يضعا وعشرين مرة » أو بضع عشرة مرة ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هوالله 

. أحد)» . وأخرجالحاكم وصصحه عن أنىّ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوتربسبح » و(قل يا أيها 
الكافرون ). و( قل. هو الله أحد ) وأخرج محمد بن نصروالطبرانى ف الأوسط عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قل هوالله أحد تعدل ثاث القرآن » و(قل يا أيها الكافرون) تعدل ريع القرآن » وكان. ٠‏ 
يقرأ بهما فى ركعى الفجر » . وأخرج ابن مردويه عن أبىهريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول.:. 
« من قرأيا أيبا الكافرون كانت له عدل ربع القرآن» . وأخرج الطبرانى ف الصغير والبييى ف الشعب عن سعد بن 
أىوقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ ( قل يا أيها الكافرون ) فكأنما قرأ ربع القرآن » 
ومن قرأ( قل هوالله أحد) فكأنما قرأثاث القرآن» . وأخرج أحمد وابن الضريس والبغوى وحميد بن زنجويه ف ترغيبه 
عن شيخ أدرك النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ خرجت مع البى صل الله عليه وآ له وسلم فى سفر فر برجل 
يقرأ ( قل يا أيها الكافرون ) فقال : أما هذا فقد برئ من الشرك » وإذا آخر يقرأ ( قل هو الله أحد ) فقال النى' 
صلى الله عليه وآ له.وسلم : بها وجبت له الحنة» » وى رواية وأما هذا فقد غفر له» ٠‏ أخرح إن أن قنة راجد 
وأبو داود: والترمذى والنساى وابن الأنبارى. ف المصاحف والحاكم وصححه وابن مردويه والبييق فى الشعب عن 
فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعى عن أبيه أنه قال : يارسول الله علمنى ما أقول إذا أويت إلى فراشى قال « اقرأ 
(قل.يا أيها الكافرون) ثم نمعلى خاتمتها فإنها براءة من الشرك » . وأخرجه سعيد بن منصور وابن ألىشيبة وابن 
مردويه عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعى عن أبيه مرفوعا مثله ‏ وأخرج ابن مردويه عن البراء قال : قال رسول 
الله صل اللهعليه وآله.وسلم لنوفل بنمعاوية الأشجعى: إذا أتيت مضجعلك للنوم فاقرأ ( قل يا أيها الكافرون) فإِنك, 
إذا قلنها فقد برئئت من الشرك» . وأخرج أحمد والطبرانى ف الأوبسط عن الحارث بن جبلة » وقال الطبرائى عن 
جبلة بن حارثة » وهو أخو زيد بنحارثة قال : « قلت يارسول الله علمنى شيئا أقوله عند منائى قال : إذا أخحذت 
مضجعلك من الليل فاقراً ( قل يا أيبا الكافرون) محى تمر يآخرها فإنها براءة من الشرلك » . وأخرج البييق ف الشعب عن 

:أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لمعاذه اقرأ ( قل ياأيها الكافرون) عند منامك فَإِنها براءة من 

الشرك . وأخرج أبو.يعلى والطبرانى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا أدلكم على 

ش 1 0 1 4 - فج القبيراك ٠‏ 


ماده - 


كلمة تنجيكم من الإشراك باللّه تقرءون( قل يا أيبا الكافر ون) عند منامكم». وأخرج البزار والطبرانى وأبن مردؤيه غن 
خباب أن النبى صلى الله عليه وآ له وسار قال: « إذا أخذت مضجعك فاقرأ ( قل يا أيبا الكافرون) وإن النى صلى 
الله عليه وآ له وسام لم يأت فراشه قط إلا قرأ ( قل يا أيها الكافرون)ى يخم » . وأخرج ابن مردويه عن زيد بن 
أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من للق الله بسورتين فلا حساب عليه( قل يا أيها الكافرون ) 
و( قل هو الله أحد ) ؛ . وأخترج أبو عبيد ى فضائله وابن الضريس عن أنى مسعود الأنصارى قال : من قرأ 
( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد) ى ليلة فقد أكثر وأطاب, 70020 
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. ار مهما 0 ته را له -< م فى ١‏ > س *ه عت 
قل يأبها لكفرُونَ )١(‏ لا أَعْبَدُ ما تَعْبدُونَ (') ولا أنثم عبدون ما أَعْبد انا 

2 2 اا كه ررحت #فقر م > ره مرعى ركه ساس 
عَابِدُمَا عَبَدْتَم (0) وَلا أَنتُمْ عبدُون ما عبد 0) لكر" دينكر وَل وين (0) . 

الألف واللام فى (يا أيها الكافرون ) للجنس ء ولكنها لما كانت الآبة خطابا لمن سبق فعلم الله أنه يموت 
على كفره كان المراد بهذا العموم خصوص من كا نكذلك » لأن من الكفارعند نزول هذه الآبة من أسلم وعبد الله 
شبحانة . وسيب نزول هذه السورة أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله علبي وآ له وسلم أن يعبد آ لهم سنة 
ويعبدوا إلهه سئة » فأمره الله سبحانه أن يقول م (لا أعبد ما تعبدون ) أى لاأفعل ماتطلبون منى من عبادة ماتعبدون 
من الأصنام » قيل والمراد فها يستقبل من الزمان لأن ل النافية لاتدخل فالغالب إلا على المضارع. الذى فى معنى 
الاسنتقبال » كما أن.ما لاتدخل إلا على مضارع فى معنى الخال ( ؤلا أنتم عابدون ما أعبد ) أى ولا أنم فاعلون 
فى المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إهى ( ولا أنا عابد ما عبدثم ) أى ور أنا قط فها سلف عابد ماعبدثم فيه » 
والمعنى : أنهلم يغهد منى ذلك (ولا أنثم عابدون ما أعبد) أى وما عبدتم فى وقت من الأوقات ما أنا على عبادته » 
كذا قيل ؛ وهذا عل قول من قال إنه لاتكرار فى'هذه الآيات لأن اللحملة الأولى لنى العبادة ف المستقبل لما قد منا 
من أن ولا » لاتدل 4 على مضارع فمعنى الاستقبال » والدليل على ذلك أن لن تأكيد لما تنفيه لا . قال الحلييل 
فى ان : إن أصله لا » فالمعنى : لا أعبد ماتعبدون ف المستقبل » ولا أنتم عابدون ف المستقبل ما أطلبه من عبادة 
إهى . ثم قال ( ولا أنا عابد ماعبدتم) أئ ولست ف الحال بعابد معبودكم » ولا نم ف الخال بعابدين معبودى. ٠‏ 
وقيل بعكس هذا » وهو أن احماتين الأوليين للحال » والحملتين الأخريين للاستقبال بدليل قوله ( ول أنا عابد 
ماعبدثم ) "كا لو قال القائل : أنا ضازب زيدا ء وأنا قاتل عمرا » فإنه ل يفهم منه إلا الاستقبال . قال الأخفش 
والفراء : المغنى 'لا أعبد الساعة ماتعبدون » ولا أنم عاندون الساعة ما أعبد » ولا أنا عابد ف المستقبل ماعبدتم » 
ولا أنتم عابذون فى المستقبل ما أعبد . قال الزجاج : نى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه السورة عبادة 
آلهم عن نفسه فى اللحال وفيا يستقبل » ون عنهم عبادة الله ى الحال وفها يستقبل . وقيل إن كل واحد منهما 
يصلح للحال والاستقبال » ولكنا تخص أحدها الخال » والثانى بالاستقبال رفعا للتكرار . وكل هذا فيه م 
التكلف والتعسف مالا يخى على منصف » فإن جعل قوله : ولا أعبد ماتعبدوث للاستقبال » وإن. كان ضميحا على 


دالأمه-ت 


مقتضى اللغة العربية » ولكنه لايم" جعل "قوله ( ولا أنم عابدون ما أعبد ) للاستةبال » لأن اللملة اسعية تفيد 
الدوام والثبات فى كل الأوقات فدخول الى عليها يرفع مادلت عليه من الدوام ؛ والثبات فى كل الأوقات : 
ولوكان حماها على الاستقبال حميحا للزم مثله فى قو له ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) وف قوله ( ولا أنم عابدون ما أعبد) 
فلا يم" ماقيل من حمل اللحملتين الأخريين على الخال » وكا يندفع هذا يندفع ماقيل من العكس ء لأن الحملة الثانية 
والثالثة والرابعة كلها حمل اسمية مضدرة بالضهائر اابى هى المبتدأ فى كل واخد منها مخبر عنها باسم الفاعل العامل فا 
بعده منفية كلها يحرف واخد » وهو لفظ لا فى كل واحد منها » فكيف يصح القول مع هذا الاتحاد بأن معانيها 
فى الحال والاستقبال مختلفة . وأما قول من قال : إن كل واحد منها يصلح للحال والاستقبال » فهو إقرار منه 
بالتكرار » لأن حمل هذا على معنى وخمل هذا على معنى مع الاتحاد يكون من باب التحكم الذى لايدل عليه دليل . 
وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن القرآن نزل بلشان العرب ء ومن مذاهبهم اانى لاتمجحد » .واستءمالانهم الى لاتذكر 
أنهم إذا أرادوا التأكيد كرّروا ؛ كا.أن من مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا » هذا معلوم لكل من له 
علم باغة العرب ء وهذا مما لايحتاج إلى إقاءة البرهان عليه أنه إنما يستدل على ما فيه خفاء ويبرهن على ماهو متنانرع 
فيه . وأما ماكان من الوضوح والظهور وابخلاء بحيث لايشك فيه شالك » ولايرتاب فيه مرتاب فهو مستغن عن 
التطويل غير محتاج إلى تكثير القال والقيل . وقد وقع فى القرآن من هذا ٠ايعلمه‏ كل من يتلو القرآن » وربما يكثر 
فى بعض ال-.ور كما ىسورة الرحمن-وسورة:المرسلات وف أشعار العرب من هذا ما لايأنى عليه الحصر » ومن 


ذلك قولالشاعر: يالبكر انشروا لى كليبا يالبكر أين أين الفرار 
وقول الآخر : هلا سألت جموع كذ دة يوم ولوا أين أينا 
وقول الآخر: ياعلقمة ياغاقمة ياعلقمه 2 خير مم كلها وأكرمه 
وقول الآخر : ألاي اسلمئثم اسلمى مت اسلمى ثلاث تحيات وإن لم تكلم 
وقول الآخر: ياجعفر ياجعفر ياجعفر 2 إن أك دحداحا فأن تأقصر 
وقول الآخر ؛ ه. أتاله أتاك اللاحموك احيس احيس * 


وقد ثبت عن الصادق المصدوق » وهو أفصح من نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث 
مرات » وإذا عرفت هذا ففائدة ماوقع ى السورة من التأكيد هر قطع أطماع الكفار عن أن يحيبهم رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام إلى ما سألوه من عبادته آلتهم » وإنما عبر سبحانه بما البى لغير العقلاء فى المواضع الأربعة لأنه 
يجوز ذلك كما فى قوله : سبحان ماتخركن لنا ونحوه » والنكتة فى ذلك أن يجرى الكلام على مط واحد ولا يختلف . 
وقيل إنه أراد الصفة كأنه قال : لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق . وقيل إن « ما "فى المواضع الأربعة هى 
المضدرية لا الموصولة : أى لا أعبد عبادتكم ولا أنّم عابدون عبادقى الخ » وجملة ( لكي دينكي ) مستأنفة لتقرير 
قوله (لا أعبد ما تعبدون) وقوله ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) كا أن قوله (ولى دين ) تقرير لقوله (ولا أنم عابدون 
ما أعبد ) فى الموضعين : أى إن رضيم بدينكم فقد رضيت بدنى اق قوله _ لنا أعمالنا ولك أعمالكم ‏ والمعنى : 
أن دينكم الذى هو الإشراك مقصور على الحصول لك لايتجاوزه إلى الحصول لى "كا تطمعون » ودييى الذى هو 
التوحيد مقّصور على ا حصول لى لايتجاوزه إلى احصول لكم . وقيل المعنى : لكم جزاوكم ولى جزائى » لأن الدين 
الحزاء . قيل وهذه الآية منسوخة بآبة السيف ٠‏ وقيل ليست بمنسوجة , لأنها أخبار والأخبار لايدخلها النمخ . 


ارده 8 


قرأ الحمهور بإسكان الياء من قوله «ولى »و قرأ نافع وهشام وحفص والبزى بفتحها . وقرأ الجنهور أيضا بحذدف 
الياء من ديني.وقفا ووصلا » وأئبتها نصر بن عاصم وسلام ويعقوب وصلا ووقفا . قالوا لأنها اسم_فلا تحذاف . 
ويجاب يأن جذفها لرعاية الفواصل سائغ وإن كانت اسما . 

وقد أخرج ابن جرير واب بن أنى نحائم والطبرانى عن ابن عبامن ٠‏ أن قريشا دعت رسول الله صل الله عليه وآ له 
وس إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء » فقالوا : هذا لك.يا مد وكف عن 
شم أطنا ولاتذكرها ببوء » فإن4 تفعل فإنا نعرض عليلك خصلة واحدة ولك ييا صلاح » قال : : ماهى ؟ قالوا : 
تعبد آلهتنا سنة ونعبد لمك سنة ‏ قال : حتى أنظر ما يأتينى من رلى » فجاء الوجى افر تريدايا 
الكافروخ لا أعبدماتعبدون ) 1ل آخر المورة» وأنول الله قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها ابلناهلون . - إلى قوله 
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين -» . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف عن سعيد 
ابن مينا مولى أنى البجترى قال لى الوليد بنالمغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول 
الله صل الله عليه وآ.له وسار قالوا : يا محمد هلي" فلنعيد ماتعيد وتعبد ما نعبد » ونشةك نحن وأنت فق أمرناكله » 
فإن كان الذى نحن عليه أصح من الذى أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا » وإن كان الذى أنت عليه أصح من 
الذى نحن عليه كنا قد أخذنا منه جظا » فأنزل الله ( قل يا أيبا الكافرون ) إلى آخر السورة » . وأخرج عبد بن 
. حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا قالت : لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك » فأنزل الله ( قل 
بأيها الكافرون) السورة كلها . 

ش تفسيرسورة النضر 
وتسمى سورة التوديع » هى ثلاث آيات 

وهى مدنية بلا خلاف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزل بالمدينة (إذا جاء نصر الله والفتح ) . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبويعلى وابن مردويه واابيبى فى الدلائل عن ابن عمرإقال : هذه السورة 
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل م أوسط أيام التشريق بمنى » وهواق حجة الوداع:(إذا جاء نصر الله 
والفتح ) جى ختمها فعرف رسول لاضن اقغيه ز1 له رسا م أنها الوداع .وأخرج أخبدواين جريروابنالمنذروابن 
مردوي عن أبن عباس قال ولما نزلت ( إذا جاء نص اله والفتح ) قال رمول الله صى اله عليه وآ له وسلم : 
نعيت إلى" نفسى » . وأخرج ابن مردويه عنه قال ولما نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رسول الله صلى.الله 
عليه وآ له وسلم : نعيت إلى نفسى وقرب إلى" أجلى » . وأخرج النسائى وعبد الله ب بن أحمد فى: زوائد الزهد وابن 
أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه أنيضا قال الوم ا ل ا 
أنزلت » فأخذ فى أشد” ماكان قط اجبادا ىأمر الآخرة . وأخرج ابن ألى حاتم وابن ٠‏ ٠ردويه‏ عن أم " حبيبة: قالت. 
«لما أثرل ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رنول الله صلى الله عليه وآآله وسلم : إن اللهل يبعث نبيا إلاعمر ىأمته 
شطر ما حمر النبى الماضى قبله » فإن عيسى ابن مريم كان أر بعين سنة فى اسرائيل + وهلة ى عدر ون سن وان 
ميت فى هيذه المسئة » فبككت فاطمة » فقال النى' صلى الله عليه وآ له وسلم : أنت أوّل أهلى بى لحوقا ء فتيسمت 2 
وأخر ج ان عن بن بلس قل ا تلت (إذا جاءنمر ال وف ) دما رسول لق صل ا عليه وآله ول ٠‏ 


همهت 


'فاطمة وقال ::إنه قد نعيث إلى" نفسى ».فكت ثم ضجكت » وقالت. : أخبرنى أنه نعيت إليه نفسه فيكيت؟ 
فال :. اصبرى فإنك أوّل أهلى ماقا فى فضحكت: وقد تقدآم :ىتفسدير سورة الزلزلة أن هذه السورة تعدل ش 


ريع القن . 


نم الله الرّحُمن | 
يسم الله الرحمن الرجمر 
رو ءاد 


ذا جَاء نَضر اله وَالْمَيْح () ور يت الناس يلون فى دين أله أفْوَاجا 0 قسبخْ 


هام 


بِحَحَدٍ ربك وَاستَغْفِرَ إِنَهُ كَانَ توابًا 60 . 
النصر : العون , مأخوذ من قوم : قد نصر الغيث الأرض : إذا أعان على نبانها ومنع من قحطها » 
قول الشاعر : 
إذا انصرف الشهرا حرام فودعى بلاد تممم وانصرى أرض عامر 

يقال نصره على عددؤه ينصره نصرا : إذا أعانه » والاسمالنصرة » واستنصره على عدوه : إذا سرأله. أن ينصيره 
عليه . قال الواحدى : قال المفسرون ( إذا جاء ) ك ياحمد ( نصر الله ) على من غاداك » وهم قريش ( والفتح ) 
فتح تمكة » وقيل المراد نضره صل الله عليه وآ له وسلم على قريش من غير تعيين » وقيل نصره على من قاتله من 
الكفار » وقيل هو فتخ سائر البلاد » وقيل هو مافتحه الله عليه من الغلوم » وعبر عن حصول النصر والفتح 
بانمجى ء للإيذان بأنهما متوجهان إليه صلى الله عليه وآ له وسام . ؤقيل إذا بمعنى قد » وقيل بمعنى إذ . قال الرازى : 
الفرق بين النصر والفتح : أن الفتح جو تحصيل المطلوب الذى كان منغلا » والنصر كالسبب للفتح ٠‏ فلهذا بدأ 
بذكر النصر وعطف عليه الفتح اع ع ا تماغ النعمة ؛ أو يقال 
النصن الظفر » والفتح الجنة » هذا معنى كلامه . ريقال الأمر أوضح من هذا وأظهر » فإن النصر هو التأييد الذى 
يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء علييم"2 والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازهم ( ورأيت 
الناس يدنخلون فى.دين الله أفواجا ) أى أبصرت الناس من العرب وغيرهم: يبخلون فى دين الله الذى بعثلك به 
جماعات فوجا بعد فوج . قال الحسن :لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مكة قال العرب : أما إذ ظفر 
محمد بأهل الحرم » وقد أجار هم الله من أعضاب الفيل » ؛ فليس لكر به يدان » فكانويدخلون فى دين لل أفواجا : 
أى حماعات كثيرة بعد أن كانوا رن ينا ادا » واثنين اثنين » فصارت القبيلة تدخل بأسرها ف الإسلام . 
قال عكرمة ومقاتل : : أراد بالناس أهل اليين » وذلك أنه ورد من اليهن سبعمائة إنسان موثمنين » وانتصاب أفواجا 
على الحأل من فاعل يدخدا لون » ومحل قوله يدخلون فى دين الله النصب على الخال إن كانت الرؤية بصرية » وإن” 
كانت بمعنى العلم فهو فى محل نصب على أنه المفعول الثانى ( فسبح بحمد ربك ) هذا جواب الشرط » وهو العامل 
فيه » والتقدير .:: فسبح بحمد ربك إذا جاء نضر الله : وقال مكى : العامل فى إذا هو نجاء » ورجحه أبو حيان. 
و ضعف الأول بأن ماجاء بعد فاء الخواب لايعمل فها قبلها » وقوله ( بحمد ربك ) فى محل نصب على الخال : 
أ فقّل سبحان الله ملتيسا بحمده. ء أو حامدا له . ؤفيه الدمع بين تنبيح الله الماذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم 
كن خر يله رلايال عدن : الناسن اويا الى جر موا رح اج اوت اويا اوري 


- اهب 


النصر والفتيح لأم” القرى اللى كان أهلها قذ بلغوا فى عداوته إلى أعلى المبالغ حى أخرجوه منها بعد أن افتروا عليه 
من الأقوال الباطلة 3 والأكاذيب المحتلفة مامو معروف من قوم هو مخنون » هو ساحر » خرو شاعر » هو 
كاهن » ونحو ذلك . ثم ضم سبحانه إلى ذلك أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بالاستغفار : أى: اظلب منه المغفرة 
لذنبك هضه] لنفءرك واستقصارا لعملك » واستدراكا لما فرط منك من ترك اهو الأولى » وقد كان صلى الله 
عليه وآ له وسلم يرى قصوره عن القيام بحق الله ويكثر من الاستغفار والتضرّع وإن كان قد غفر الله له ماتقدام 
من ذنبه وما تأخر . وقيل إن الاستغفار منه صلى الله عليه وآ له وسام ومن سائر الأنبياء هر تعبد تعبده, الله به » 
:لا لطلب المغفرة: لذنب كائن منهم : وقيل إنما أمره الله سبحانه بالاستغفار تنبيها لأمته وتعريضا بهم » فكأنقم هم 
المأمورون بالاستغفاز . وقيل إن الله سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه . وقيل المراد بالتنبيح هنا الصلاة . 
والأولى حمله على ممنى التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه معنى الفعجب سرورا بالنعمة » وفرجا بما هيأه الله من 
نصر الدين » وكبت أغدائه ونزول الذلة بهم وجصول القهر لهم . قال الحدين : أعلم الله رسو له صل الله عليه وآ له 
وسام أنه قد اقترب أجله فأمر بالنسبيح والتوبة ليخم له فى آخر عمره بالزيادة فى العمل الصالح » فكان يكثر أن 
يقول : سبحانلك اللهم وبحمدك اغفر لى إنك أنت-التواب : قال قتادة ومققاتل : وعاش صلى الله عليه وآ له وسلم 
بعد نزرول"هذه الم.ورة سنتين » وحملة ( إنه كان توابا ) تعليل لأمره صلى الله عليه وآ له وسل بالاستغفار : أى من 
شأنه التوبة على المستغفر ين له يو بعلهم وبرحمهم بقبول توبتهم » وتواب من صيغ المبالغة » ففيه دلالة على أنه 
سبحانه مبالغ فى قبول توبة التائيين .. وقد حكى الرازي فى تفسيره اتفاق الصحابة على أن هذه السورة دلت على 
نعى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 1 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عبان أن عنر سأهم عن قول الله ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فقالوا : فتح 
المدائن والقتصور » قال : فأنت يا ابن عباس ماتقول؟ قال : قلت مثل ضر ب نحمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
نعيت' له نفسه . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان عمر يدخخلنى نمع أشياخ بدر » فكأن بعضهم 
وجد فى نفضه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من قد عك.ء » فدعاهم ذات يوم فأدخله 
معهم ) فا رأيت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا لير يهم ء فقال : ماتقولون ق قول الله عزً وجل ( إذا جاء نصر الله 
والفتح) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتحعلينا » وسكت بعضيم فلم يةلشيئا » فقاللى : 
أكذاك تقول يا ابن عباس ؟فقلت لاء فقال.: ماتقول ؟ فقات : هو أجل رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام 
أعلمه الله له » قال (إذا جاء نصرالله والفتح ) فذلك علامة أجلك ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) فقال 
عمر : لا أعل, منها إلا ماتقول . وأخرج.ابن النجار عن سبل بن سعد عن أنى بكر أن سورة ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) حين أنزلت على رسول الله أن نفسه نعيت إليه . وأخرج ابن ألبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه عن عائشة قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكثرمن قول : سبحان الله وبحمده. » وأستغفره 
وأتوب إإيه ؛ فقات : يارسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه » فقال : 
خبرنى رلى أنى سأرى علامة من أمتى » فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده » وأستغفر الله وأتوب 
إليه ». فقد.رأيتها ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فتح مكة ( ورأيت الناس يدخلون. فدين الله أفواجا فسبح بحمد 
ربك واستغفزه إنه كان توابا.) » . وأخرج البخارئ ومسلم وأبو داود والنباق وابن ماجه وغير هم عن عائشة 
قالت.ه كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه وحبوده : سبحانك اللهم ويحمدك ) 
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اللهم اغفرلى. يتأول -القرآن ؛.يعنى إذا. جاء. نصر الله والفتح » وف الباب أحاديث ١‏ وأخرج .ابن مردويه عن 

أنى هزيرة قال لما نزلت (إذا نجاء نض الله والففخ ) قال رسول الله صبلى الله عليه وآ له وسلم : مجاء أهل الهن . 
مم أرق قلؤبا » الإيمان يمان ء والفقه يمان » والمكة بمائية » . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابنعباس قال. 
١‏ بها رسؤل الله صإن .الله غليه له وسلم فى المدينة إذ قال الله أكبر قد بجاء نصر الله والفتح » وجاء أهل الهن ٠6‏ 

قوم زقيقةقلوبهم لينة طاعتهم ': الإبمان يمان » والفقه يمان , والحكمة يمانية » . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 

عبد الله قال: : معت رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم يقول «إن:الناس دخلوا فى دين الله أفواسجا وسيخرجون 

نه أفواجا ) .. وأخرج الحاكم وصايحه عن أنى هريرة قال «تلارسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ورأيت' 

الناس يلمخلون ف دين الله أفواءجا) قال : ليخريجن" منه أفواءجا كا دخلوا فيه أفوايجا» . 1 


هى خمس أيأت 
وهىئ مكية بلا خلاف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة قالوا : نزلت ( ثبث يدا 


أنى لهب ) يمكة . 


- 
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تبنت يَدَ1ْ ألى لَهَبْ وتب () ما أغنى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كسب () سَيْضْل .نَارًا ذَّات 


يلم الله الرحْمن الْرّحِم 


لَهَبِ ١‏ وَأمرَأنه حَمَلَة الْحَطَبِ (0) فى يدها حَبْلَ ون مسد (0). 

معنى ( تبت ) هلكت . وقال مقاتل : خسرت » وقيل خابت . وقال عطاء : ضلت . وقيل صفرت من كل 
خير » وخخص” اليدين بالتباب » لأن أكثر العمل يكون بهما . وقيل المراد باليدزن نفسه » وقد يعبر باليد عن 
النفس » "كا فى قوله ‏ بم قدمت يداك - أى نفسك » والعرب تعبر كثيرا ببعض الشى ء عن كله » كولم : أصابته 
يد الدهر » وأصابنه يد المثايا » كما فى قول الشاعر : 

لما أكبث بل الرزايا ‏ عليه نادى ألا مخسير 

وأبو هب اسمة عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم » وقؤله ( وتب ) أى هلك : قال الفراء : الأول دعاء 
عليه » والثانى خبر » كا تقول : أهلكه الله ؛ وقد هلاك . والمعنى : أنه قد وقع ما دعا به عليه ويوئيده قراءة ابن ' 
مسعود : وقد تب . وقيل كلاهما إخبار » أراد بالأوّل هلاك عمله » وبالثانى هلاك نفسه . وقيل كلاهما دعاء 
عليه » ويكون فىهذا شبه من مجىء العام" بعد الخاص ؛ وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة ».وذكره سبحانه 
بكنيته لاشتهباره بها » ولكون اسمه كما تقدام عبد العزى ؛ والعزّى امم. صم » ولكون. فى هذه الكدة ما يدل" 
على أنه ملابس للنار » لأن للب هى لحب النار » وإن كان إطلاق ذلك عليه فيالأصل لكوثه كان يلا » وأن. 
وبجهه يفلهب لزيد حسسنه كا تتلهب النار . قرا االحمهور «لحب» بفتج اللام والهاء . وقرأ محاخد وحميد وابن كثير . 


وابن فنيصن بإسكان الهاء » واتفقوا على.فتح الهاء فيقوله ( ذات لخب) ودوى :صاحب الكشاف أله قرئئ تبث 
يدا أبولمب ؛ وذكر وجه ذلك (ما أغنى عنه ماله وما كسبب) أى مادفع عَبِه مااجل” به من التباب وما نزل به من 1 
عذاب الله ماجمع من المال ولاماكسب من الأرباح وابلاه ؛ أو المراد بقوله. : ماله ما ورثه من أبيه » وبقوله ( وما 
كسب )الذى كسبه بئفسه , قال مجاهد : وما كسب من ولد » ووكالرجل من كسبه » ويجوز أن تكون ما», 
فى قوله (ما أغى ) استفهامية :- أى أى شنى ء أغنى عنه ؟ وكذا يجوز فى قوله (وما كسب) أن تكون استفهامية 3 
أى وأ شى < كسب ؟ ويجوز أن تكون مصنادرية أى وكسبه . والظاهر أن ما الأولى نافية » والثانية موصولة . ثم 
أوعده سبحاته بالنار فقال ( سيصيى ارا ذات هب) قرأ الحمهوره سيصلى » بفتح الياء وإسكان :الصادو تخفيف 
اللأم : أى سيصلى هو ينفسه ء وقرأ أبو رنجاء وأبو جيوة وابن مقسّم والأشهب العقبيل وأبو البسماك والأعمش 
وحمد بن السميفع بضم الباء وفتح الصاد وتشديد اللام » ورويت هذه القراءة عن ابن كثيز » والمعنى سيصليه 
ألله ؛ ومعنى ( ذات لهب ) ذات ا ا 
فى يصلى » وبجاز ذلك الفصل : أى وتصلى امرأ أته ثارا ذات لحب » وهى أم جميل بنت حرب أخت ت ألى سفيان » 
مي والشوك فتطرحه بالليل على طزيق الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كذا قال ابن زيد والضحالك 
والربيم بن أنس ومرة الهمدانى . ؤقال مجاهد وقتادة والسدى : إنها كانت: نمشى بالعيمة. بين الناس ٠‏ والعرب 
تقرل : فلان يحطب على فلان :إذا نم” به » ومنه قول الشاعر : 
إن بنى الأدرم حمالوا الحطب ٠‏ هم الوشاة فى الرضا والغضب عليهم اللعنة تترى والحرب 
وقال آخخر :2 من البيض لم يصطد على ظهر لامة 9 ول يمش بين الناس بالحطب الرطب 
٠‏ وبجعل الحطب مي و و اح ا ل ا 
وقال سعيد بن جبير : معنى حمالة امحطب أنها حمالة الحطايا والذنوب » من قوم :فلان يحتطب على ظهره » "كنا 
ققوله - وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم - وقيل المعنى : حمالة الحطب.ف النار قرأ ابممهور «حمالة» بالرفع 
على الحبر ية على أسها جملة مسوقة للإخبار ,أن امرأة أنيلحبحالة الحطب » وأما 0 ماق د منا من عطف وامرأته على 
الضمير فى تصلى » فيكون رفع حمالة على النعت لامرأته » والإضافة حقيقية قيقمة بمعنى المضى » ؛ أو على أنسخير 
مبتد! محذوف : أى هى حمالة . وقرأعاصم بنصب « حمالة » على الذم” 0 ؛ وقرأ أبو قلابة 
وحاملة الحطب » ( فى جيدها حبل من مسد ) الحملة ف محل نصب على الحال من امرأئه » والحيد العنق » والمسد 
«الليف الذى تفتل منه الحبال » ومنه قول التابغة - 

00 مقذوفة بدحيض النحض نازلا له صريف صريف القعواء بالمسد 
وقول الآخر: يامسد الوص تعوّذ من إن كنت لدنا لينا فإنى 
: وقال أبوعبيدة : المسد هو الحبل يكون من صوف : وقال الحسن : هى حبال تكون من شجر ينيت بالين 
تسمئ بالمسد . وقد تكون الحبال-من بجلود الإبل أو من أوبارها . قال الضحاك وغيره: : هذا فى الدنيا » كانت 
تعير النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم بالفقر وهى تحتطب فى حبل تجعله فى عنقها فختقها الله به فأهلكها » وهو فى 
0 . وقال مجاهد وعروة بن الزبير : هو سلسلة من نار تدخل فى فيها وتخرج من أسفلها , وقال 

: هوقلادة. من ودع كانت لا : قال الحسن : إنما كان بخرزا فى عنقها . وقال سعيد بن المسيب + كانت 


ةوه ا 


لما قلادة فاخيرة من «جوهر » فقالت : واللات والعرّى لأنفقنها فعداوة محمد » فيكون ذلك عذايا فجسدها يوم 
القيامة . والمسد الفتل يقال:: مسد حبله بمسده مسدا : أجاد فتله اه . 

قد حرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن عباس قال : «لمانزلت ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ خرج النى: 
صل الله عليه وآآله وسلم حتى صعد الصفا فهتف ياصباحاه فاجتمعوا إليه » فقال. : أرأبتكم لوأخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الحبل أكثم مصد"ق"؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا » قال : فإنى نذير. لكم بين يدى عذاب 
شديد ؛ فقال أبوه ::تبالك إنما جمعتنا لهذا ؟ ثم قام فنزلت هذه السورة ( تبت يدا أنى لهب وتب) » . وأخرج 
عبد بن ميد وابن المنذز وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( تبت يدا أنى لب ) قال .: خسرت.. وأخرج ابن . 
أى حاتم عن عائثة قالت : إن أطيب.ما أكل الرجل من كانبه » وإن ابنه من كد,به » ثم قرأت ( ما أَغِنى عنه ماله ٠‏ 
وما كسب قالت : وماكسب ولده . وأخرج عبد الرزاق والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وما 
كسب )"قال : كنبه ولده . وأخرج ابنجرير: والبييق ف الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله ( وامرأته 
(حنالة الحطب) قال : كانت حمل الشوك فتطرحه على طريق النبى صل الله عليه وآ له وسلم ليعقره وأصحابه ؛. وقال 
حمالة الحطب ) نقالة الخديث ( حبل من مسد ) قال : هن حبال تكون بمكة . ويقال : المدد العصا الى تكون فه 
البكرة . ويقال : المسد قلادة من 2 . وأخرج ابن أنى جاتم وأبو. زرعة عن أمهاء بنت ألى بكر قالت لما نزلت 
( تبت يدا أبى لهب ) أقبلت العؤراء أم جميل بنت جرب وها ولولة » وى يدها فهر :» وهى تقول : 

ه مذما أبينا -هء ودينه قلينا . ه .وأمره.عصينا ه: 
ورسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم جالس فى المنجد -ومعه أبوبكر » فلمًا رآها أبوبكر قال يا رسول الله . 
قد أقلمت وأنا أخحاف أن تراك » فقال رضول الله صل الله عليه وآ له وسلم : إنها لن ترانى وقرأ قرآ نا اعتصم نه كما 
قال تغالى ‏ و إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايوئمنون بالآخرة حجابا مدءتورا ‏ فأقبات حتى. وقفت على 
أى بكر ولم تر رسؤل الله صل الله غليه وآ له وسلم » فقالت : يا أبا بكر إنى أخبرت أن.صاحبك هجانى » قال : 
لاؤربٌ البيت ماهجاك » فولت وهى تقول : قد علمت قريش أنى ابنة سيدها » وأخرجه البزار بمعناه » وقال : 
لانعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد . 
تفسيرسورة الإخلاص 
هى أربع آيات 

وهى مكية فى قل أبن مسعود والمسسن وعطاء وعكرمة وجابر » ومدنية. ىأحد قولى ابن عباس وقتادة 
والضحاك والسدّى . وأخرج أحمد والبخارئ ف تإزيخه والترمذى وابن جزير وانن خريمة وابن أنى. عاصم- فى 
السنة والبغوى ى معجمه وابن المنشر وأبو الشبخ فى العظمة واللماكم وصصحه والببيق فى" الأسماء والضغات عن أن 
ابن كعب « أن امشركين قالوا للنى صلل الله غلية وآ له وسلم : ياحمد اندءب لنا ربك » فأنزل الله قل.هو الله 
أحد : لم لد ولم يؤلد » الخ ليس شئْء يولد إلا سيموت » وئيس شئء جمؤت. إلاسيورث ٠»‏ وإن الله لإهوت 
ولا يورث - ول يكن له كنفوا أحد قال : لم يكن له شبيه ولا غدل ٠»‏ وليس كثله.شى ء » ورواه الترمذى من ' 
طريق أخرئ عن أفى العالية مسلا ولم يكز أبيا ء ثم قال : وهذا أصح . وأعرج أبو يعلى وابن جرير.وابنالمنذر. 

ش 0 1 1 لماه نتم الثدير - 


قلقت 


والظبزائن فى الأوسظ وأبونغي فى اللية .والبييق عن جابر. قأل وجاء: أعراى إلى الى صل الله عليه ز1 له:ؤسلم 
فقال : انسب لنا ربك » فأنزل الله ( قل هو .الله أخد ) إلى آخر: السوزة:؛ وحسن السيوطى إسنادة:.. وأخرج 
الطبرانى وأبوالشيخ فى العظمة عن ابن مسعود :قال ٠‏ قالت قريش لرسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم : انسب لنا 
ربلك فنزلت هذه السورة (قل هو.الله أحد )» .. وأخخر ج ابن أنى حاتم وابن غلبى والبيبى ف الأسهاه والصفات عن 
ابن عباس « أن الييود جاغت إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » منهم كعب بن الأشرف وحبى "بن أخطب » 
فقالوا : ياحمد صن لنا ربلك الذى بعثك ع فأنزل. الله ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ) فيخرج منه.الولد . 
ولم يولك » فيخرج منه.شئء» . وأخرج أبوعبيد فى فضائله وأححد والنسائى ف اليوم والليلة وابن منيع ومحمد بن 
نصر وابن مردويه والضياء ف اممتارة عن أبى بن كعب قال :. قال رسبول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن قرأ قل 
هر الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن» . وأخرج ابن الضريس والبزار والبييى فىالشعب عن أنس عن الننى صلى الله 
عليه وآ له وام و من قرأ قل هو الله أحد مائثى مرة غفر له ذنب مائى سنة » . قال البزار : لانعلم رواه عن أنس 
إلا الحسسن بن أى جعفر والأغلب بن نحم » وهما يتقاربان ىسوء الحففظ , وأخرج :أحمد والترمذى.وابن الضريس 
والبيبى قى.سننه عن أنس قال وجاء رجل' إلي رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إنى أحب هذه السوزة 
(قل هوالله أحد) » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حبك إياها أدنجلك الحنة» . وأخرج ابن الضريس 
وأبو يعلى وابن الأنبارى: فى المضاحت عن أنس قال : سمعت رسول'الله صلى الله عليه وآاله وسلم يقول « أما 
يستطيع أحد كم أن يقرأ ( قل هوالله أحد) ثلاثمرّات فى ليلة ؟ فإنها تعدل ثلث القرآن» وإسناده ضعيف . وأخرج 
محمد بن نصروأبويعلى عن أنس عن رسول الله صلى. الله عليه وآله وسلم قال من قرأ ( قل هوالله أحد) سين 
مرة غفر له ذنوب سين ساة» وإسناده ضعيف . وأخرج الترمذى وابن عدى والبييى ف. الشعب عن أنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم ٠.‏ من قرأ (قل.هوالله أحد) مائتى مرة ء كتب الله له ألفا وخسماثة خسنة » 
وى عنه ذنوب سين سنة » إلا أن يكون عليه دين » وى إسناده حاتم بن ميمون ضعفه البخارى وغيره» ولفظ 
الرمذى ١‏ من قرأ فيوم.مائنى مرة ( قل هوالله أحد) » حىعنه ذنوب خسسينسنة » إلا أن يكون عليه دين» » 
وق إسناده حاتم بن ميمون المذ كور .. وأخرج النزمذى ومحمد بن نصروأبو يعلى وابن عداى والبيبى عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وضلم « من أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على بمينه ؛ ثم قرأ( قل هو 
الله أحذ ) ماثة مرة » فإذاكان يوم القيامة يقول له الرب : ياعبدى ادخخل على بمينك اللحنة » وفىإسناده أيضا حاتم . 
ابن ميمون المذكور . قال العرمذى بعد.[خراجه :. غريب من حديث ثابت . وقد روى من غير هذا الوجه عنه.. 
وأخرج ابن سعد وابن الضرزيس وأبو يعلى والبيبى فى الدلائل عن أنس قال « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بالشام » و لفظ .: بتبوك فهبط جبريل فقال : ياحمد إن معاوية بن معاوية المزنى هلك » أفتحب أن تصلي 
'عليه ؟ قال تعر ». فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له كل شى ء ولزق بالأرض ورفع له سريره فصلى عليه » فقال 
النى.صيل الله حليه وآ له وسلم : من أ شبى ء أو معاوية هذا الفضل » صل عليه صفان من الملائكة ق كل صب 
سَْةآ لاف ملك ؟ قال : يقراءة (قل هو .الله أحد ) كان يقروها قائما وقاعدا وجائيا وذاهبا ونائما.» » وفى إسناده 
العلاء. بن محمد الثقتى وهوميم بالوضع . وروى عنهعن وجه آخربأطول من هذا » وق إسبناده هذا الهم , يف 
الباب أخاديث. فىهذا المعبي وغيره . وقد روى من. غير الورجه أنها تعدل ثلث القرآن » وفيها: ماه وصميح وفيها. 
ماهو.حسن. 6 :ف ذللكةما أخخرجه مسلم والترمأدى وصصحه وغير هما عن ألى :هريرة قال : قال: رسول الله صلل الله 


-هأهه 


عليه وآ له وس و احششدوا فإإى سأقرأ عليكم ثلث القرآن ؛ فيحشد من حشد ء ثم خترج نب الله صلى الله.عليه.وآ له 
وسلم فقرأ ( قل هو الله أحد) ثم دحل » فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له ؤسلم فإنى سأقرا 
ليكم ثلث القرآن » ثم خرج:نبى الله صلى الله عليه وآ له وسلم فال : إفى قلت سأقرأ عليكي ثلث القرآن.» ألاوزتها 
تعدل ثلث القرآن » . وأخرج أحد والبخارى وغيرهما عن أنى سعيد االحدرى قال : قإل رسول الله صلى الله عليه . 
وآآله وسلم ٠‏ والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ».يعنى ( قل هو الله أحد) . وأخرج أحمد والبخارى وغيره.ا 
من حديث أى سعيد قال : قال سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأصحابه 9 أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
فى ليلة ؟ فشق ذلك عليهم. وقالوا : أينا.يطيق ذلك ؟ فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن» . وأخرج مسلم وغيره 
من حديث أى اللدرداء نحوة .. وقد روى نحوهذا بإسناد صميح من حديث أنى هريرة وحديث ابن مسعود » 
وحديث أمكلثوم بنت عقبة بن أنى معيط » وروى نحو هذا عن غيز هو' لاء بأسا نيد بعضها حسن وبعضها ضعيف » 
ولول يردى فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخارتى:ومسلم وغيرهما « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بعث رجلا فى سرية » فكان يقرأ لأصابه فى صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد ؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله 
1 صل الله عليه وآ له وسلم فقال : سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن ٠‏ 
أقرأ بها » فقال : أخبروه أن الله تعالى يحبه » هذا لفظ البخارى فى كتاب التوحيد . وأخرج البخارى أيضا فى 
كتاب الصلاة من حديث أنس قال كان رجل من الأتصار يومهم فى مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة 
فقرأ بها لم فالصلاة بما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حبى يفرغ منها » ثم يقرأ سورة أخرى معها » وكان يصنع 
ذلك ف كل ركعة » فكلمه أصحابه فقالوأ.: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لاترى أنها تجرئك حى تقرأ بالأخخرى » 
فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخر ى » قال : ما أنا بتاركها إن أحبيم أنأومكم بذلك فعلت » وإن كرهتم 
تركتكم » وكانوا يرون أنه من أفضلهم فكرهوا أن يؤمهمغيره » فلما أناهم الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أخبروه 
الحبر » فقال : يافلان مايمنعك أن تفعل ما يأمرك به أحابك وماحملك على لزوم هذه السوزة فى كل ركعة ؟ 
فقال : إنى أحبها » قال : حبك إناها أدخلك الحنة » وقد روى ببذا اللفظ من غير وجه عند غير البخارى . 
ْم الله الرحمن الرّجمر 

قل هو الله أحد ()آلله الصمّدُ 0" يدو" يلد( وَلم' يَكُن لَهُ كفو أَحَدد) 

قوله ( قل هو الله أحدد) الضمير يجوز أن يكون عائدا إلى مايفهم من السياق لما قدمنا من بيان سيب التزول » 

ؤأن المشركين قالوا.: يامحمد انسب لنا ربك » فيكون مرتدأ » واشهمبتدأ ثان » وأحد ختر المبتد ل الثانى » والحملة 
خبر المبتد! الول » ويجوز أن يكون الله بدلا من هو » والحير أحد . ويجوز أن يكون الله خبرا أول » وأحد 
خبرا ثانيا ؛ ويجوز أن يكون أحد خبرالمبتد! محذوف : أى هو أحذ . ويجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع . 
بم » والحملة بعده مفسرة له وخبر عنه » والأوّل أولى . قال الرجاج : هو كناية عن ذكز الله ؛ والمعنى. : إن 
سألم تييين نسيته هوالله أحد » قيل وهمزة أحد بدل من الواو وأصله واحد . وقال أبو البقاء : ه#زة أحد أصل 
بنفسها"غير مقلوبة . وذكر أن أحد يفيد العموم.دون:.واحد » وما يفيد الفرق بينهما ماقاله الأزهرى : أنه. 
لا يوصف بالأحدية غير الله تعالي لا يقال رجل أحد 2 ولا درهم أحبي ؛.. كنا يقال ريجل واحد ودرهم راحد 2 


قبل والواحد يدغخل:فق الأخد والأخدلايدخل فيه فإذا قلت لايقاومه واحدٍ جاز آن يقال لكنه يقاومه اثنان بخلااف 
قولك لايقاؤمه ألحد . وفرّق ثعلببين واحد وبين أحد بأنالواحد يدخخل ف العدد.» وأحد لايدجل فيه . ورد عليه 
أبوخيان بأنه نتقال أخد وعشرون ونحوه فقد دخله العدد » وهذا كا ترى ء ومن:جملة القائلين بالقلب اللحايل . 
قرأ الحمهور « قل هو الله أحد» بإثبات قل : وقرأ عبد الله.بن مسعود وألى ‏ الله أحدد» بدون قل ..وقراأ الأعمش 
دقل هو الله الواحد؛ وقرأ الحمهور بتنؤين أأحد » وهو الأصل .و قرأزيد بن على وأبان بن عمان وابن أنى إسماق 
والحسن وأبو السماك وأبوعمرو فى روانة عنه بحذف التنوين للخفة "كما فى قول الشاعر 
عبرو الذى تقشم الأريد لقومه ورجال. مكة مسنتون عجاف 
وقيل إن ترك التنوين لملاقاته لام النعريف:. فيكون الترك لأنجل الفرار من التقاء الساكنين 000 
الفرار من التقاء الساكنين قد نحصل مع التنوين بتحريلك الأول منهما بالكدير ( الله الصمد) الإسم الشريف مبتدا » 
والصمد خبره » والصمد هو الذى يصمذ إليه ى الحاجات : أى يقضيد لكؤنه قادرا على قضاءما » فهو فعل بمعنى 
مفغول كالقيض ؟عنى المةروض لأنه مصمود إليه ات : الصمد السند الذى انتبى 
إليه السمودد فلا سيد فوقه . قال الشاعر : 
ْ ألا بكر الناعى مير بنى أسذ ' بعمر و بن مسعود وبالسندالصمد 
وقيل معنى الصمد : الداتم الباق الذى لم يزل ولا يرول . وقيل معنى الصمد ماذ كر بعده من أنه الذى لم يلد 
ول :يولد . وقيل هو المستغنى عن كل أحد » وانحتاج إليه كل أحد . وقيل هو المقضود . ف الرغائب والمستعان به 
فى المصائب » وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول . وقيل هز الذى يفعل مايشاء ويحكم مايريد ٠‏ وقبل 
هو الكامل الذى لاعيب فيه . وقال الحسن وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد وغبد الله 
ابن بريدة وعطاء وعطية العوق والسدد ئ : الصمد هو ا,لصمت الذى لااجوف له » ومنه قول الشاعر : 
شباب حروب لاتزال جياده عراب يعلكن العكم المطيبةا 
وهذا لايناق القول الأوّل بحواز أن يكون هذا أصل معنى الصمد » ثم استعمل ف السيد المصمود إليه ف 
الراك جوف سد عل ققرا. الخرل أجل اسن هدر أمل اليد الوط زلا لامر ّْ 
.علوته يحسام ثم قلت له خذهاحذيضفأنت السبدالصمد 
وقال الزبرقان بن بدر : 1 
سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهينة إلا سيد. صمد 
وتكزير الام الخليل للإشعان بأن من لم يتصف بذلك فهو .معز لعن استتحقاق الألوهية » وحذف:العاطف 
ا ١‏ يد لا ل و ب د 
أولى لأن السياق ينتضى استقلال كل جملة (ل يلد ول يولد ) أى لم يصدر عنه ؤلد » ولم يصدر هو عن ثنىء » 
لأنه لايجانسه شى ء » ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاححقا . قال قتادة : إن مشركئ-العرب قالوا : الملائكة 
بنات الله '..وقالت البيود :. عزيرابن الله . وقالت النصارى : المشيخ ابن الله فأكذبهم الله فقال(لم يلد ولم يؤلد) 
قال الرازئة : قدام ذكر ثى الولدمع أن الولد مقد م للاههام لأجل ما كان يقوله الكفار من المشركين : إن الملائكة 
بنات اله » والينود : عزيراين الله » والتصارى : المسبح ابنالقه » ولم يداع أحد أن لة والدا » فلهذا السبب بدأ بالأهم”. 


اوه 


فقال (لم يلد ) ثم آشار إلى الخنجة فقال ( ولم يؤلد)-كأنه قبل الذليل: على امتناع اول تان على أنه كان ولا 
لغيره » وإنما عبر سبحانه يما يفيد انتفاء كونه لم يلد.ولم يولد ف الماضئ ولم يذدكر مايفيذ انتفاء كونة كذلك فى 
:المستقبل لآنه وزد «جوابا عن قوهم : ولد الله كا حك الله علهم بقوله - ألا إنهم من إفكهم. ليقولون واد الله- 
.فلما كان المقصود من هذه الآبة تكذيب قو » وهم [نما قالوا ذلك بافظ يفيد النى فها مضى » وردت الآية لدفم 
قوم هذا ( ولم يكن له كفوا أحد ) هذه ابلخملة مقرّرة لمضمون ماقبلها لأنه سبحائه إذا كان متصفا بالصفات 
المتقدمة مة كان متصفا بكونه م يكافته أحد ولا يماثله ولأبشاركه فى شىءء وأخر اسم كان لرعاية الفواصل » وقوله 
٠‏ له» متعلق بقوله و كفواء قدم عليه لرعاية الاهمام ‏ لآن المقصود نى المكافأة عن ذاته . وقيل إنه:ق مل نضب 
على الحال » والأوّل أولى . وقد رد المبرد على سنبويه ببذه الآية لأن سيبزيه قال .: إنه إذا تقد"م الظرف كان هو 
لير :+ وردهنا لم ججعل خبرااقع تتدامه» وقلة وه علىالمبرد 'بوجهين : أدبهما أن سيبويه لم © يجعل ذلك حما بل 
جوزه . والثانى أنا لانسلم كون الظرف هنا ليس يبر » بل يجوزأن يكون خبرا ويكؤن كفوا منتصبا على الخال . 
وحكى فى الكشاف عن سيبويه على أن الكلام العرنى الفصيح أن يوئخز الظرف الذى هو لغو غير مستقر » واقتصر 
فى هذه الحكاية على نقل أُوّل كلام سيبويه ول ينظر إلى آخره » ؤإنة قال ى آآخر كلامه : والتةديم والتأخير والإلغاء 
والاستقرار عرلى جيد كثير انبى . قرأ الحمهور ٠‏ كفوا» بهم الكاف والفاء وتسهيل الهمزة » وقرأ الأعرج 
وسيبويه ونافع فى رواية عنه إسكان الفاء » ورونى ذلك عنخزة مع إبداله الممزة واوا وصلا ووقفا » وقرأ نافع 
فى رواية عنه « كفا بكسر الكاف وفتح الفاء من .غير مد" » وقرأ شليان بن على" بن عبذ الله بن العباس كذلك 
مع المد أ وأنشد قول التابغة ٠‏ لاتفذفقى بركن لا كفاء له. ٠‏ والكفء فى لغة الغرب النظير » 
يقول هذا كفوك : أى نظيرك » والامم الكفاءة بالفتح . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنشر واب بن أى حاتم وامحامل فى أماليه والطبراى وأبو الشيخ فى العظمة عن بريد 
لا أعلمه إلا رفعه . قال ( الصمد ) الذى لاجوف له , ولا.يصح رفع هذا . وأخخرج ابن المنذر واب بن ألى حاتم عن 
ابن منبعود قال ( الصمد ) الذي لاجوف له » وى لفظ : ليس له أجشاء 0 
وابن المنذر والبييق ف الأسهاء والصفات عن ابن عباس مثله . وأخرج بو قوع الد ولعت اللى لالط 
وهو المضمت . وقال : أو ماسمعت النانحة وم هى تقول : 
لقد بكر. الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسيعود وبالسيد الصمد 

ركان لايطم عند لقتال » وقد روى عنه أن الذى يصمد ليه فى الحوائج » وأنه أنشد البيتَ واستدل” به على 
هذا المعنى. ؛ وهو أظهر فى المدح وأدخل فى الشرف » وليسن لوصفه بأنه لايطعم عند القتال كثير معنى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ ف العظمة والبييى فى الأسماء والصفات هن . طريق على" 
ابن أنى طلحة عن ابن عباس قال ( الصمد ) السيد الذى قد كل فى سودده » والشريف الذى قد كل فى شرفه ». 
والغظم الذى قد “كل .ى عظنته » والحلم الذى قد كل فى حامه » والغنى الذى قد كل ى غناه » والحبار الذرى 
واواواي وقوه سوا وات روه ‏ اعوو د الو 

أنواع الشرف والسودد » وهو الله سبحانة ه.لمه صفة لا تنيغى إلا له ليس له كفو وليس كثله شىء . وأخرج 
ابن أنى حائم وابن جرير وابن المذر والبهق عن ابن مسعود قال ( الصمد ) هو السيد الدى قد انبى موده فلا ٠‏ 


-هلزه- 


ا وو ا صر 1 ار 
ليس له كفو ولامثل . . 


هى خمس أيات 

وم ى حكية فى قول الحدين وعكرمة وعطاء وجابر » ومدنية فى أخد قولى ابن عباس وقتادة » وأخرج أحمد 
.والبزار والطبرانى وابن مزدويه.من طرق . قال ال.نيوطى : صحيحة عن أ بن مدعو د أنه كان يحاع المعوذتين فى | 
لصحف يقول. انوا رآ با ني من نه لد من كتاب اق نا أم ال صل له ايه وآ له سم 
أن يتعوذ بهما » وكان أبن م. .عود لايقرأ أبهما . قال البزار : لم يتابع ابن م. ..عود أحد من الصحابة » وقد صح عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قرأ هما فى الصلاة وأئبتنا فى المصحف . وأخرج أحمد والبخارى والنمائى وغيرهم 
عن زر ين خيش قال وأتنت المدبنة فلقيت أده بن كعب ب+ فقت لد : أبا المنذر إنى رأيت ابن مسعود لايكتب 
المعؤذتين فى مصحفه » فقال : أما والذى بععث محمدا باحق" تقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عنهما 
وما سألنى عنهما أحد منذ سأله غيرك » قال : قبل لى قل » فقات فقولوا فنحن تقول كا قال رسول الله على الله . 

عليه وآ له وسلم» . وأخرج الطبراى عن ابن ممعود « أن الب صلى الله عليه وآ له وسلم سثل عن هاتين السو رين » 
فقال قيّل لى » فقات فقولوا كما قلت » . وأخرج مدلم والومنى والنائ وغيرخم عن عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسمل م : أنزلت على الليلة آيات لءأزمثلهن” قط ( قل أعوذ برب الفاق ) و(قل أعوذ 
بد اناس )4 وأخرج ابن ائيس وان الأنبارئ وا حاكم وصححه وابن مردويه فى الشعب عن عقبة بن عامر 
قال « قلت يارسول الله : أقرئنى سورة يوشف وسورة مؤد » قال : ياعقبة اقزأ بقل أعوذ برب القاق » فإنك لن 
تقرأسورة أحب إلى الله وأبلغ منها » » .فإذا 'استظعءت أن لاتفوتك ‏ فافعل » . وأخرج ابن سعد والدبائى والبغوى 
والبييى عن أنبى حابس اللحهنى أن رسول الله صلى اللَد علية وآ له وسلم قال : ديا أبا حابس أخبرك بأفضل ماتعوذ 
به المتعوذون ؟ قال بلى يارس.ول الله » قال( قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ) هنا المعوذتان» . 
وأخرج الترمذى وحينه وابن مردويه واللبييى عن أنى سعيد اللددرى قال ه كان رسول لعل العلة وان 
وسلم يتموذ من عين. ابلحان ١‏ وين عن الإنسن»» فلع تزلت صر المردتن أساابهما وله اموي 2013 : ْ 
وأخرج:أبر داود والدياني واحا ارت ا فو ل 0 
نخضال » ومنها أنوكان يكره الرق إلا بالمعوذتين » . وأخرج ابن مردويه عن أم” سلمة قالت : قال رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلمه من أحب المور إلى الله( قل أعوذ برب الفلق - و- قل أعوذ برنب الناس) » . وأخرج 
الذالى واب بن الفعريس وابن محبان فى صحيحه وابن الأنبارى وآبن مردويه عن ن جاب بن عبد الله قال « أخذ بمتكبى 
رسول الله صلى :الله عليه وآ له وسلم ثم قال اقرأ » » قلت : ما أقرأ بأنى أنت وأنى ؟ قال : قل أعوذ برب الفلق ؛ ثم 
قال اقرأ : قلت " : بألى أنت وأىما أقرأ؟ قال : قل أعوذ برب الناس ».ولم تقرأ أعناهما » . وأخرج مالك فى الموطأ . 
عن أبن شباب عن عروةٍ عن عائشة : أن رسبول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 


امم 


بالمعوذنين وينفث » فلما اشتد” وجعه كنث أقرأ عليه وأمّسح بيده عليه رخاء بركلهما » ا ا 
فى صحيحيبما من طز يق مالك بالإسناد المذكو ر. مان وس دن أرق قال « سر النبى, 
صنل الله عليه وآ له وسلم رجل من اليهود » فاشتكى فأتاه جبريل » فنزل عليه بالمعوذتين » وقال: : إن رجلا من 
ابررد شرك » والنجحر ل ير لان :كأ رس علدا تجاه > فأمره أن ل العقد يئر آنه وغل" "حى قام الننى' صلى 
الله عليه وآ له وس كأنما نشط من عقال » . وأخرجه ابن مردويه والبييى من حديث عائشة مطولا ؛ وكذلك. 
أخرجه ابن مردويه من حنديث ابن عباس.. وقد ورد فى فضل المعوذتين . وق قراءة رسول الله صلى الله عليه . 
وآله وسل لهما فى الصلاة وغيرهما أحاديث » وفها ذكرناه كفاية . وأخرج الطبرانى فى الصغير عن على بل 
أنى طالب قال « لدغت النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم عقرب وهو يصلى ». ظما فرغ قال. : لعن. الله العقرب 
لاتدع مصليا ولاغيره : ثم دعا بماء وملح وجعل يسح عليها ويقرأ : قل يا أيبا الكافرون » وقل هوالله أحلد ». وقل 
أعوذ برب الفاق » وقل أعوذ برب الناس» . 1 
قال امن الحم 
ل أَعُودُ برب الْمَلَقٍ () من شر مَا حَلَقَ 0) وَمِنْ شر غَاسقٍ ذا وَقَبّ 0 وَونْ كبر 
لمات الْعقَدِ 0) وَمِنْ شر حَاسِد ذا حَسَدَ 0 . 
(الفلق) الصبح » يقال : هو أبين من فلق الصبح » ومعى فلقا لأنه يفاق عنه الليل » وهوضل بمعنى مفعول : 
قال الزنجاج : لأن الليل ينفلق عنه الصبح » ويكون بمعنى مفعول » يقال : هو أبين من فلق الصبح » ومن فرق 
الصبح ». وهذا قول جمهور المفسرين » ومنه قول ذى الرّمة : 
حهى إذا ما انجلى. عن وجهه فلق2 هادئة فى أخريات الليل منتصب 
وقول الآخر : 
يالبلة لم أتمها بت مرتفقا ١‏ أرعى النجوم لى أن نور الفلق 
وقيل هو حبن فى بجهام ء وقيل هو امم من أسماء جهام نم » وقيل شجرة فى النار » وقيل هو الحبال راسشفوي 
لأنها تفلق بالمياه أى تشقق 0 » لأنبا تنشق من خوف الله . قال النحاس : يقال لكل 
ما اطمآن”" من الأرض فلق » ومنه قول زهير : 
مازلت أرمقهم حى إذا هبطت أيدى الركاب بهم من. ركس فلا 
والرا كس : بطن الوادى: » ومثله قول النابغة ٠»‏ ودونى راكس فالضواجع ٠‏ وقيل هو الرحم 
ننفلق بالحيوان » وقيل هوكل ما انفلق عن جميع ماخلق الله من_الحيوان والضبح والحب والتوى وكل شىء من . 
. نبات وغيره قاله الحسن والضحاك . قال القرطبى -: هذا القول يشبد له الانشقاق:» فإن الفلق الشق” » فلق. 
الى ء فاقا : شةقته » والتفليق مثله'ء يقال 'فلقته فانفلق وتفلق-» فكل ما انفلق عن ثى ء من حيوان وصبح وبخب 
ونوى وماء فهو فلق . قال الله سبحانه ‏ فالق الإصباح ‏ وقال ‏ فالق الحب والنوى ‏ أنتهنى ..والقول الأوّل أولى 
لآن المعنى وإن كان أعم” منه وأوسع مما تضمنه لكنه المتبادر عند الإطلاق , وقد قيل ى وءجه تخصيص الفلق الإيماء 


حاذؤمات- 


.إلى أن القادر ءلىلز آل هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيا أن يدفم عن إلغائل كل مامخافه ويحشاه + 
وقيل طلوع الضبح كالمثال لجىء الفرح + فكنا أن إلإنسان فى الليل يكون منتظرا لطلوع الصباح , كابلك الحائيف 
يكون متزقبا لطلوع صباح النجاح ء وقيل غيز هذا ما هو ممرّد.بيان مناسبة.ليس فيها كثير فائدة تعلق بالتفسير 
( من شر ماخلق") متعاق بأعوذ : أى من شر كل" ماخلقه.سبحانه من جميع مخلوةاته فيع” خميع الشرور» وقيل هو 

إبليسن وذريته ».وقيل جهنم ؛ ولا ونجه لهذا التخصيص كا أنه لا وجه لتخصيص من خصص هذا العموم بالمضان 
البدنية .وقد حرفا بءض المتعصبين هذه الآية مدافهة عن مذهبه وتقويما لباطله» ؤّرءوا بتنوين شر على أن وماء.. 
نافية » والمعنى : من نش رلم مخلقه » ومنهم عمرو بنعبيد وعمرو بن عائذ ( ومن شر غاسق إذا وقب ) الغاسق الليل » 
والغسق الظانمة » يقال غسق الليل يغسق إذا أظلم . قال. الفراء : يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم » ومنه قول 
قيسن. بن الزقيات : ش 

إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الهم" والأرقا 

وقال الرجاج : قيل لليل غاسق لأنه أبرد من النبار » والغاسق البارد » والغسق البرد. » ولأن فى الليل تخرج 
السباع من آنجامها والهوام” من أماكنها وينبعث أهل الشرّ على العبث والفساد » كذا قال » وهو قول بارد » فإن 

أهل اللغة ءلى خلافه » وكذا جمهور المفسرين . ووقوبه : دخول ظلامه » ومنه قول الشاعر : 

وقب العذاب عليهم فكأنهم حقهم ثار. السموم فأخدوا 

أى دخل العذاب عليهم:» ويقال وقبت الشمس : إذا غابت » وقيل الفاسق الثريا ‏ وذلك أنها إذا سقطت 
كرت الأسقام والطواعين » وإذا ظلعت ارتفع ذلك » وبه قال ابن زيد . وهذا م#تاج إلى نقل عن العرب أنهم 
يفون الثريا بالغسوق . وقال الزهرى : هو الشمس إذا غربت » وكأنه لاحظ معنى الوقوب ولم يلاحظ معنى . 
الفسوق ؛ وقيل هو القمر إذا خسف » وقيل إذا غاب . وبهذا قال قتادة وغيره » واستدلوا يحديث أخرجه أحمد 
والترمذى وابن جرير وابن المنذر وأبو الشنيخ فى العظمة والحاكم وصفحه'ء وابن مردويه عن عائشة قالت « نظر 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يؤما إلى القمر لما طلع فقال : ياعائشة استعيذى بالله من شر هذا » فإن هذا 
هو الغاسق إذا وقب » . قال الترمذى : بعد إخراجه حسن صحبح » وهذا لدينافى قول ابحمهور » لأن القمر آية 
اللبل ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وهكذا يقال فجواب من قال إنه الثريا . قال ابن الأعرالى : فىتأويل هذا 
الحديث : وذلك أن أهل الريب يتحينون وبجبة القمر . وقيل الغاسق. :. الحية إذا لدغت .-وقيل الغاسق : كل” 
هاجم بضر كائنا ما كان » من قو غسقت القرحة : إذا جرى صديدها . وقيل الغاسق هو السائل » وقد عرفناكِ 

. أن الراجح فى تفسير هذه الآبة هى ماقاله أهل القول الأوّل » ووجه تخصيصه أن الشرّ فيه أكثر » والتحرز من 
الشرورفيه أصعب » ومنه قو للم.:. اليل أخنى للويل ( ومن شر النفائات فى العقد ) التفائات هن" السواحر : أى 
ومن شي النفوس النفائات » أو النساء النفائات » والنفث النفخ كما يفعل ذلك من يرق ويسحر » قيل مع ريق » 
وقيل يدون ريق » والعقد مع عقدة » وذلك أنبن” كن ينفئن ى.عقد الخيوط حين يسحرن بها » ومنه قول 
عنيرة ؛ فان ييرأ فل أنفث'عليه 2 وإن يعقب فحق” له العقود 
وقول متم إن نويرة ؛ ١‏ 5 1 

ش نفث إفى الحيط. شييه الرقى 2 من ..خشية ابلحنة والحاسل 


0 


قال أبو عبيدة : النفاثات هن كان اكه فرق سحرن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم .. قرا أ 
الحمهور : النفائات » جمع نفاثة على المبالغة وقأيعقوب وعبد الزعن بن ساباط وعيمى ببن عبر « النافثإت» حمم 
نافئة . وقرأ الحسن ٠‏ النفاثات » يضم النون . وقرأ أبو الربيع « النفثات » بدون ألف ( ومن شر حاسد إذا جيد) 9 . 
الخسد : تمنى زوال:النعمة الى أنتم الله بها على المحسود » ومعنى إذا حسد : إذا أظهر ما فى نفسه من الحسد ومل 
بمقتضاه ومله الحسد على إيقاع رن قال عمر بن عبد العزيز : ل أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد ء وقد 
نظ الشاعر هذا المعنى فقال : ش 

قل للحسود إذا تنفس طعنة2 ياظالما وكأنه مظلوم 

ذ كر الله مببيخاته فى هذه اللسورة إرشاد رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الاستعاذة من شر كثل مخلوقاته . 
على العموم » م ذكربعض الشرور عل الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شه وعزيد ضره » واف 
انان وات والحاسد » فكأ هولاء ا هم من مزيد شر حقيقو نيفد كل واحد مم بالذكر. 

وقد أخرج ج ابن مردويه عن مرو بنعبسة قال و صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقرا أ( قل أعوذ 
برب الفاق ) فقمال : يا ابن عبسة أنند ى ما الفاق ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : بر جهم » . وأخرجه ابن 
أنى حاتم من قول عمرو بن عبسة غير مرفوع :و أعرع ابن مرضوية عن علية بن عامس لال : قال لى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل ٠‏ اقرا (قل أعوذ ب. رب الفلق ) هل تدرى ما الفاق ؟ باب ف النار إذا فتحت سعرت جهم » 
وأخرج ابن مردريه والديامى عن عبد الله بن مرو بن العاصض قال.ه سألث رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلم عن 
قول الله عر وجل" ( قل أعوذ برب الفلق) فقال : هو بن فجهم يحبس فيه الحبارون والمتكيرون » وإن جهم 
لتتعوّذ بالله منهع . وأخرج ابن جرير عن ألىهريرة عن النبى صل الله عليه وآ له وميم قال « الفلق ‏ جب.فى بجهثم » ٠‏ 

وهذه الأحاديث لوكانت صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لكان المصين إليها واجبا » 
واانول بها متعينا .. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الفاق من فى جهم . . وأخرج ابن 'جرير وابن.أنى حاتم 
وابن مردويه عنبجابر بن عبد الله قال : الفاق الصبح . وأخرج إبن بجرير عن:ابن عباس مثله.. وأخرج ابن «خزير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : الفاق الحلق. . وأخرج ابن نجرير وأبو الشيخ:وابن مردويه عن ألى هريرة عن . 
النبى صلل الله عليه وآلة وسلم فى قوله ( ومن شر غاسى إذا وقب ) وقال: التتجم .هو الغاسق وهو الثرايا. 
وأض رجه ابن جرير وابن ن ألىسجاتم من وءجه آخخر عنه غير مرفوع . وقد قدمنا تأويل هذا » وتأويل ماوزد أن 
الغاسى القمر : وأخرج أبو و الشيخ عنه أيضا قال : قال رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 إذا ارتفعت الننجنوم 
رفنت كل هاهة عن كل بلده » وهذا لو ضح يكن فيه ليل ل أن لفأسق هو الج أوايتوم . وأخرج اين 
جريروابن المنذر عن ابن عباس ( و من شر غاضق إذا وقب ) قال : الليل إذا أقبل . وأخرج أبن المنذرعن ابن 
غباس ( ومن شر النفاثات فالعقد ).قال : الساحرات'. وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : هو ماخخالط السحر . 
من .الرق ولخ اناق وال دوي ع وجري أي صل الله عليه وآ.له وسلم قال.٠‏ من حقد غقدة نم 
نفث فيها فقد سحر ء ومن سعر فقد أشرك » ومن تعلق شيثا وكل إليه.. وأخرج ابن سعد وابن مابجه والحاكم:واين.. 
مردويه عن أنى هريرة قال ه اط واه ار لدوم ني ا ا 

وت ا 


9ه 


فلت : بل بأى أنك وى + قال ل سر 
تحد) قال ؛ ففس ابن آدم وعيه له . 


هى ست آيات 


والفلاف فى كونها مكية أو مدنية كالحلاف الذى تقدام فى سورة الفلق . وأخرج أ دحوي عرارن عنال 
قال : أتزل بمكة ( قل أعوذ برب الناس ). . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال :.أنزل بالمدينة ( قل أعوذ 
برب الناس ) وقد قد"منا فى سورة الفلق ما ورد فى سبب نزول هذه السورة وما ورد ففضلها فارجع إليه . 


بشم آلله الرحمن لجر 
اه ديرب الاي () ميل الاي« إل الاي (0) هر عر لويس لكايس (1) 


لي . وقرئ بحذفها ونقل سحركتها إلى اللام . وقرأ اإهمهور برك الإمالة فى الناس .» 
وقرأ الكسانى بالإمالة . ومعنى رب الناس : »الك أمرهم ومصلح أحواهم ؛ وإنما قال رب الناس مع أنه ربا جميع 
علو قاته للدلالة على شرفهم » و لكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس فى صدورم » وقوله ( ملك الناس ) 
عطف بيان جىء به لبيان أن ربيةه سبحانه ليست كربية سائر الملاك لما تحت أيديهم من #اليكهم » بل بطريق 
الملاث.الكامل » والسلطان القاهر ( إله الناس ) هو أيضا عطف بيان كالذى قبله لبيان أن ربوباته وملكه قد انضم 
إلبهما المعبودية المؤسسة على الأأاوهية المنتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى بالاتحاد والإعدام » وأيضا الرب 
قد يكون ملكا » وقد لايكون ملكا » »كا يقال رب الدار ورب المتاع »“ومنه قوله ب اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا 
من دون الله فبين أنه ملك الناس . ثم الملك,قد يكون إها » وقد لايكون : فبين أنه إله لأن اسم الإلدخاص” به 
لايشارذه فيه أحد » وأيضا بدأ با سم الرب وهو امم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا 
اكد قدا غرف الال أشي مرك قدكر أنه ملك الناس . نم مما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه » 
وأنه عبدمخلوق وأن خالقه إله معبود بين سبحانه أنه إله الناس » وكرّر لفظ الناس ف الثلاثة ة المواضع لأن عطنف 
البهان يحتاج إلى مزية الإظهار » ولآن التكرير يقتفيئ مزيد شرف الناس ( من شر الوسواس ) قال الفراء : هو 

بففح الواو بمعنى الاسم  :‏ أى الموسوس:؛ وبكسرها المصدر : أى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة » وقيل هو 
بالفتح | بمغى الوسوسة ‏ والوسوسة : هى -حديث النفس ٠»‏ يقال : وسوست إليه نفسه وسسوسة : أى محد ثته 
محدينا وا نس ا ال ا 
تسم للح وسواسا إذا انضرفت 204 قال الررجاجج : الوسواس هو الشيطان : أى ذى الوسواس ؛ 
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. ويقال إن الوسواس ابن لإبليس » وقد:سبق نحقيق معنى الوسوسة فى تفسير قوله ‏ فوسو لما الشيطان - ومعنى 
(الحناس ) كثير اهنس » وهو التأخر » يقال خبنس يخنس : إذا تأخر :» ومنه قول.العلاء بن الحضرب يدح 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ش 
فإن دخسوا بالشرّ فاعض تكرّما 2 وإن خنسوا عند الحديث فلاتسل, 
قال مجاهد : إذاءذكر الله خنس وانقيض » وإذالم يذ كر انبسط على القلب . ووصف با حناس لأنه كثير 
الاختفاء » ومنه قوله تعالى ‏ فلا أقسم بالهنس - يعنى ,النجوم لاختفائها بعد ظهورها "كا تقدام » وقيلٍ الحناس 
اسم لابن إبليس "كما تقدام فى الوسواس ( الذى يرسوس فى صدور الناى ) الموصول يجوز أن يكون بحل جر 
نعتا الوسواس » ويحوز أن يكون منصزبا على الذم » ويجرز أن يكون مرفوعا على تقادير مبتد! . وقد نقدام معنى . 
الوسوسة . قال قتادة : إن الشيطان له خرطوم كخرطومْ الكلب فى صدر الإنسان » فإذا غفل أبن آدم عن ذكر الله 
وسوس له . وإذا كر العبد ربه خنس . قال مقاتل : إن الشيطان فى صورة خنزير يجرى من ابن آدم مجرى الدم 
فعروقه ساطه الله على ذلك ؛ ووسؤسة؛ ههى الدعاء إلى طاعفه بكلام خى يصل إلى القالب من غير سماع صوت»). 
ثم بين سبحانه الذى يوسوس بأنه ضربان : جنى وإنسى » فقأل ( من الحنة والناس ) أما شيطان لحن" فيوسوس . 
فى صاور الناس » وأما شيطان الإنس فوسوسته فىصدور الناس أنه يرى نفسه الناصح المشفق فيوقع ى 
الصدر من كلامه الذى أخرجه رج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته كما قال سبحانه ‏ شياطين الإندس 
والحن” ‏ ويجوز أن يكون متعلقا بيوسوس : أى يوسوس: فى صدورهم منجهة الخنة ومن جهة الناس » ويحوز 
أن يكون بيانا للناس . قال الرازى وقال قوم : من الحنة والناس قسمان مندرءجان تحت قوله ( فى صدوز الناس ) 
لآن القذر المشترك بين الحن” والإنْس يسمى إنسانا » والإنسان أيضا يسمى إنسانا » فيكون لفظ الإنسان واقعا على 
اهنس والنوع بالاشتراك . والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه لف ظالإنس واللحن” ما روى أنه بجاء نفر من 
اجلحن” ».فقيل لهم : من أنم ؟ قالوا : ناس من الحن” . وأيضا قد مماهم الله رجالا فى قوله - وأنه كان راجال من 
الإنس يعوذون برجال من اللحن وقيل يجوز أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس اناس الذى 
يوسوس.قى صدور النامن ومن اللحنة والناس : كأنه استعاذ ربه من ذلك الشيطان الواحد ..ثم استعاذ نربه هن 
جميع الحنة والناس » وقيل المراد بالناس الناسى وسقطت الياء كسقوطها فى قوله ‏ يوم يدع الداع ثم بين بابلجنة 
والناس لأن كل فرد من أفراد الفريقين فى الغالبٍ مبتلى بالنسيان » وأحسن من هذا أن يكون قوله ( والناس ) 
معطوفا على الوسواس : أى من شر الوسواس ومن شر الناس كأنه. أمر أن يستعيذ من شر الحن” والإنس . قال 
الحسن : أما شيطان لحن" فيوسوس فى صدور الناس ٠‏ وأما شيطان الإنس فيأقعلانية . وقال قتادة : إن من 
الحن شياطين » وإن من الإنس شياطين » فنعرذ بالله من شياطين لحن والإنس » وقيل إن إبليس يوسوس ى 
صدور اللحن” كما يوسوس ف صدورالإنس » وواحد اللحنة جنى” كما أن واحد الإنس إنمبى . والقول الأوّل هو 
أرجح هذه الأقوال » وإن كان وسوسة الإنس فى صدور الناس لاتكون إلابالمعى الذى قدامنا » ويكون هذا 
البيان تذكر الثقلين للإرشاد إلى أن من استعاذ بالله منهما ارتفعت عنه محن الدزيا والآخحرة . 
وقد أخرج ابن ألى داود عن ابن عباس فى قوله ( الوسواس الحناس ) قال : مثل الشيطان كثل ابن عرس 
. واضع فه على فم القاب فيوسوس إليه » فإن ذكر الله خنس .وإن سكت عاد [ليه فهو الوسوانس الحناس . 
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وأخرج ابن أنى الدنيا فى مكايد الشيطان وأبويعلى وابن شاهين واليبيق ف الشعب عن أنى عن الب صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال: إن الشيطان واضع خطممع لقاب ابن آدم » فإن ذكرالله خنس »'وإن نسسيه التقم قلبهء» فذلك 
الوسواس الحناس» . وأخبرج ابن أشيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباش فى قوله « الوسواس الحناس » 
قال : الشيطان بجاث على قلب ابن آدم ؛ فإذا سها وغفل وسرسى » وإذا ذكر الله خنس . وأخرج ابن ألى الدنيا 
وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصصحه » وابن مردويه والضياءً فى الختارة » والببيق عنه قال : ما من مولود 
يولد إلا على قلبه الوسواس » » فإذا ذكر الله خفنس ٠‏ وإذا غفل وسوس » فذلك قوله ر الوسواس الحناس ) وقد 
ورد فى معنى هذا غيره » وظاهره أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان » وإنلم يكن على طريق الاستعاذة ؛ ولذكر 
الله سبحانه فوائد جليلة حاصلها الفوز مخيرى الدنيا والآخرة . 


وإلى هنا انهى هذا التفسير المبارك بقلم موكلفه محمد بنع ىبن محمد الشوكانى ٠»‏ غفرالله له ذنوبه . وكان الفراع - 
مه ى ضنحوة يوم السبت لعله الثامن والعشرون من شهر رجب أحد شهور سنة تسع وغشرين بعد ماثتين وألف 
سنة من الحجرة النبوية . 

الهم "كا مننت على" بل كال هذا التفسير وأعنتى على تحصيله وتفضلت على" بالفراغ منه » فامئن على" بقبوله» 
واجعاء لى ذخيرة خير عنداك » وأجزل لى المثوبة بما لاقيته من التعب والنضب ف تحريره وتقريره » وانفع به من 
شئْت من عبادك ليدوم لى الا نتفاع به بعد مونى » فإن هذا هو المقصد الخليل من التصنيف.» واجعله خخالصا لك » 
ونجاوز عنى إذ! خطر لى. من خواطن السوء مافيه شائبة تخالف الإخلاص » واغفر لى مالايطابق مرادك » فإفى لم 
أقصد فى جميع. أيحانى فيه إلا إصابة الحق وموافقة ماترضاه » فإن أخطأت فأنت غافر الحطيئات » و«سبل ذيل 
الستر عن الهفؤات » يابارى* البريات » وأحمدك د أحصى مدا لك » وأشكرك د أحصى شكرك » أنت كا 
ْ أثنيت على نفسك » وأصلى وأسلم على رسولك وآ له اه. 
اننا سماعا على مؤلفة حفظ الله عه يوم ال ثنين صنبح اليو اللحامس من شهر ربيع الأول ممنة 1١741‏ هر 


يحبى بن على الشوكانى 
غفر اللَهلما 


1١ 
1١ 


: رس 


من هو الذى الحذ نه هواه وأضله إلله على علم ,رت 


كلام لمنكرى البِعث والرّد علييم 
حال المبطلين يوم القيامة وما يقال هم . 
هل استنساخ الملائكة الأعمالنا معناه نسخها من 


اللوح المحفوظ_ويكؤن مإيشيخ منه موافقا لما.. 


يقع منا تماما ؟ 
الممنون والكافرون وأعمال كل وبجزاوه 
( تفسير سورة الأحقاف) 
حديث يدل على أن القرآن لم يف ل ف قراءته 
9 واحد 
مع المشركين وبيان قيمة تركائيع 
جا ال الوا ماقمل ْ 


وصية الله تعالى للأبناء على الآباء والأمهات 


هل ينبغى لمن بلغ أربعين سنة أن ينيب إلى ربه » 


وما .جزاوؤه على ذلك ؟ 


قدر سيدنا عبد الله بن سلام رغى الله عله . 
جزاء من لم يطع والديه ىدعوتهما له إلى الإيماد 
ماذا فعلت عاد مع رَسَوهًا وماذا فعل الله بهم ؟ 


(تفسير سورة الحائية) | الل المن” الذين استمعوا القرآن من الننى” صلى الله 
.آيات على قدرته عر ووجل” » ولتراجع عليه وآ له وسلم » وما كان متهم أقومهم 

© صفات للكافر ووعيده على هذه الضففات 5 دليل باهر على قاءرة ر بنا على البعث يفحي منكره 
مئن لربنا تعلينا وهى من آياته 4" ( نفسير سورة محمد صل ألله عليه وآ له سم ) 
ما المراد بالعالمين الذين ففل عليهم .بن و إسرائيل ؟ | 4” مايفعله الله تعالى بأعمال الكفار » وغا يفعله مم 

/ هل يستوى المسىء والمحسن ؟ ١‏ المؤمنين » والسببْ الذى له فعل ذلك 


ماذا نفعل بالكفار إذا لقيناهم ف ميدان القثآل ؟ 
هل أمرنا الله بالجهاد ايتلام 


ينصرنا بلا حرب ؟ 
عل إذا دخان أبلئة عر مثزلنا فا ؟ 


لنا وكان قادرا اأن 


نا 


لان 


له 6 7ج مه 


ادراب سراة ين 
ما أتزل الله؟ 000 

وعيد الله لكفار مكة أن يبلكهم كا فعل بالكفار 
قبلهم لأنه. مولى. الموامنين. - . وأو لثلك. الكفار 

لا مولى لم 

هل. يدخل الله الموامنين الحنة. لإيمانهم وصالح 

8 » ويدخل الكافرين النار لأأنهم كانوا 

يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام ؟ 

أنبار ابلئة. 

المنافقون وهم يستمعون إلى : الرسول صلى الله 
رفوتل * 

ما هى أشراط الساعة " الى يقول القرآن إنها 
بجاءت ؟ 


معكامهمه-- 


1. 7 


8 حال المنافقين إذا نز لت آية وذكر فيها القتال 


نمى المومنين عن أن يضعفوا أمام الكافرين 


: ويدغوهم إلى السلم ابتاداء 


. (تفسير سورة الفتح ) 


ماورد ق فضلها 


06 


ليغفر أك الله دالخ 


كأنه - ا ؟ ٠ ١‏ 1 
0 فى شأن الأعراب المنافقين الذين تخلفوا 


هل - اقرب يب الذى أثاب يه الله الموؤمنين 
-حِيما بايعوا بيعة الرضوان هو فتح خيبر ؟ 


ماحى كلمة التقوى إلى كان اا منون أحن ا 


ْ وأملها 6 
ماهى الرؤيا الى ذكر الله تعالى أن يصدق فيها 


ْ ر ميو له : ؟5ِ 


صفة أحصاب رضول الل ضلى الله عليه وآ له وسلم 
( تفسير.سورة الحجرات ) ش 
آذاب أداب الله بها الآمة مع رموله صل الله 


عليه وآاله وسلم 


كيف نكون مغ الام ؟ 

ماذا نفعل لو اقتتل طائفتان من المئمنين ؟ 

النبى عن السخزية والسرّ ف ذلك. 

النبى عن أن يعيب الرجل أخاه أو يشئمه بنحو 
يافاسق يامنافق ش 

النبى عن ظن” السوء والتجسس والغيبة 


34 


.هل نحن أبناء ردجل واجد وامرأ أة واحدة ؟ 
لافضل لواحد على أخيه إلا بالتقوى 
الكلام مع قوم من الأعراب أسلموا ليتصدق 


٠‏ عليهم.ولم يكونوا مخلصين 


و 
رف 


المؤمنون حما 

تأديب من من" بالإسلام » وإفهامه أن المنة لله 
عر وجل" 

( تفسير سورزة ق") ' 

ماورد فيها ش 

الكلام على لفظط رق”2 : 

غيجب الكفاز من مجنىء منذر لم 3 ومن القول ١‏ 
بالبعث 

لفت الكفار إلى مايسبل عليهم الإيمان بالبعث 
ماذا كان للأنم السابقة لما كذ'بت "كا كذب 
هؤلاء ؟ 
برهان مفح لمن 'ينكر البعبث 

هل كل مايلفظ به الإنسان يكتب عليه ؟ 

الموت وما بعده من عذاب للكافر ونعمم المومن 
( تفسير سورة الذاريات ) ٠‏ 

ماهى الذاريات والحاملات وقرا وابحاريات 
يسرا والمقسمات أمزا ؟ 

هل البلك الحلق المستوى الحسن ؟' 

مجزاء الكفار على إنكار هم يوم القيامة واختلافهم 
فى شأن الرسؤل صل الله عايه وآ لة وسلم 
هلالمتقون ؛ ق"جناث وعيونوبماذا كائو اهكذا؟ 
عبر لفتنا ربنا إليها لنعتير بها . 

قصة سيدنا إبراهيم مع الملائكة الما دخلوا عليه 
قصة سيدنأ موسى 8 قومة 

ماذا فغل الله بعاد وتمود وقوم نوح لما كذبوا 
رسلهم ؟ 


١5 
114 


ااه 


عبر أخرى دعانا زينا للاغتبار ببا 

الكلام على قوله تعالى ‏ وما مخلقت ابلحن” 
والإنس إلا ليعبدون- 

( تفسير سورة الطور ) 

ماورد فيها 


. الكلام على الأقسام الى لان 


هل لايدفم الغذاب عن العصاة يوم مور 
السماء وتسير الجبال ؟ 

كيف يكون المتقون فذلك اليوم ؟ 

رد الله على القائلين إن الرسول مجنون ومتقوّل 
القرآن 

كلام مع أولئك الكفار 

( تفسير سورة النجم ) 

ماورد فيها 

ماهو النجم ؟ 


هل شديد القوى هو سيدنا جبريل ؟ 


هل المرّة جزالة الأى ومحصافة العقل ؟ 

هل الذى بالأفق الأعلى ودنا هو سيدنا جبريل 
دنا من النئى فكان قاب قوسين أو أدنى 0 

هل المرثى نزلة أخرى عند سدرة المتهبى هو 
سيدنا جبر يل رآه سيد الوجود صل الله عليه 
وآله وسلم ؟ 

ماهى الآيات الكبرى ؟ 

كلامم المشركين 

هل الظن” لايغنى ف الأمورالعلمية دون العملية ؟ 
البى عن تزكية الإنان: نفسه لأن الله أعلم من 
ات 

الكلام مع بعض المشركين 

( تفسير سورة القمر ) 

ماورد فيها 


58 


ا 


لل 


يفف 
١>‏ 


رن 


تضيل 


يفل 


اشن 


ين 
لحرن 


15.٠ 
1١3" 


1١ * 


ل 


الكلام على أن انشقاق القمر كان فى عهد 


النبوة » وهو بديع فلينظر 
١177 |‏ قصةسيدنا نوح مع قومه 


قصة سيدنا هود مع قومه 

معد يدا مالع 0 1 

قصة سيدنا لؤط مع 'قومه 

قصة سيدنا موسى مع قومه 

الكلام مع كفار مكة 

( تفسير سورة الرحمن ) 

ماورد فيها 

الامتنان بتعلم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه 
البيان وبنعم أخرى 

الحكة فتكر ير فبأى الاءريكاتكذبان بعد 
كل نعمة ذكرت هذه السورة 

مى كلس يوم عو ا شأن- ومعق - ستترخ 
لكم أيبا التقلان- 

معى فكانلت وردة كالذهان- 

الحمع بين قوله تعالى ‏ فيو كذ لايسأل عن ذنبه 
إنس ولاجان وبين قوله_فور بك اس ألنهم أجمعين 
ماهه! احنتان الثنان لمن خخاف مقام ربه ؟ 
الكلام على الحنتين اللتين من دون اللنتين 


: السابقتين » ومعبى كونبهما من دونهما 


ماهو الرقرف اتلنضر ؟ 
ماهو العبقرى ؟ 

( نفسير سورة الواقعة ) 
ماورد فيها. 1 


05 آيااث لقيام القيامة 


١48 


هل الناس يوءالقيافة يكونون أصنافا ثلاثة.» 


أهل يمين وأهل شنال وسابقون ؟ 


السابقون 3 والكلام عليهم 


ععيفة 
1١6‏ 
؟16 
65 
١64‏ 


حلحلد 


ب4م1ها- 


أهل اليين والكلام عليهم 

أهل الشمال والكلام علييم 

الكلام مع 'منكرى | البعث . 

الكلام ا امد ل قوله امم مواقم أ 
النجوم ' 

ما هو الكتاب الذي لابمسه إلا المطهرون ؟ 
ومن هم المطهرون؟ ‏ 20 : 

معنى - وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون - 
التنصيص على حال كل” قسم من الأقسام 


الثلاثة السابقة 


الكلام على المضاف والمضاف إليه ف مثل حق” 
اليقين وعين اليقين 


' (تفسير سورةالحديد) 


ماوردفيها . 


باسان المجال أم بلسان المقال ؟ 


صفات لله سبحانه وتعالى 

التحريض على الإيمان والإنفاق ىسبيل الله 
هل من أنفق وقاتل قبل الفتخ ٠‏ أجل" من فعل 
ذلك بعد الفتح وكل موعود بابلحنة 


١‏ حال اموؤمنين والمنافقين بوم القيامة 


تحريض' لطائفة من الوامنين أن ترق" ونخشع 


٠‏ لله عر وجل" 


18م 


أجر المومنين بالله ورسله » وعقاب المككذب 
الكافر 

مثل الحياة الدنيا 

ه لكل مصيبة تنزل اوكردي 


رم سورة الجادلة ) 
قصة ظهارسيدنا أوس بن الصامت منزوجته | 


خولة بنت ثعلبة وما يتعلق به منالأحكام ‏ 


از 


نيل 


16 


/ام1 


حال من حاد” الله ورسوله فى الدنيا والآخرة 
مول العلم الإلحى لتناجى من كانوا يتناجون 
ليحزنوا المؤمنين ١‏ | 
التعجب من هرثلاء المتناءجين لعو دم م إل التناجى 
بعل - يهم عنه 

نحية هؤلاء المتناجين الرسول جز ألم م وتعلم 


الموامنين كيف يثناجون 


امك 


ميقا 


504 


أذب المؤمنين فى مجالسهم 
أمر المو منين بالصدقة إذا أرادوا 'مناجاة 
اأبسول » ونسخ ذلك تخفيفا 


المنافقون فى توليهم اليهود ؛ وشى من صفاتهم 


وجزااهم | 

( تفسير سورة الحشر ) 

امتنان الله تعالى على المومنين بإخراج بى النضير 
من حصونهم وكان يظن أن لايخرجوا » وما 
يتعلق بهذه الغزوة من الأحكام 

مصارف نا فاق عل رسو لطن أغل اشر 
هل كان الأنصار يكثرون على ألفسهم ولو 
كان بهم خصاصة و5 

ماهو الح «الملأموم ؟ 

المنافقون ووعدهم لأهل الكتاب أن ينصر وهم 
وما يتعاق بذلك 

هل لو كان للجبل عقل كان يتصدع وعم 
لو نزل عليه القرآن الكريم ؟ 00 
نعوت لربنا غزّ وجل 

ماورد قآخر الحشر 


84 تفسير سورة الممتجنة ) 


نبى الموثمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء وما 
يتعلق بذلك 
ندب الومنين أن يقتدوا بسيان إبراهم وقومه 
لما تبرعوا من الكافرين 


صحيفة 


ويفا 
51" 


حلفا 
16" 


احلق 


5 


يفف 
يفف 


نففق 
نقف 


يفف 
كف 


يفيف 


4؟ه سه 


من الكافرون الذين نهى المؤمنون عن 
موالامهم ؟ 

امتحان المكمنات اللاتى يبااجرن إلى المؤمنين 
وما يتعلق بهن من الأحكام 

مبايعة النساء وشروطها 

( نفسير سورة الصف ) 

ماورد فنها 

تقريع من يقولون ولا يفعاون 


هل يب الله تعاللى من يقاتلون فى سبيله صفا 


كأنهم بنيان مرصوص ؟ 

ماذا قال سيدنا موسبى لقومه ؟ وماذا قال 
سيدنا عيسى ؟ 

هل أحد أظلم ممن يفترى على الله الكذب وهو 
يدعى إلى الإسلام ؟ 

ماهى التجارة الى تنجى من عذاب ألم » وما 
-جزاها فوق تلك النجاة ؟ 

وعرة اللاننيق 3 مكوتنا كانسار دنا عنبوه 
( تفسير سورة الجمعة ) 

فضل ربئا على هذه الأمة 

هل مثل اليهود لما لم يعماوا بالتوراة كمثل 
الحمار حمل أسفارا ؟ 

تكذيب اليبود فى زعمهم أنهم أولياء لله من 
دون الثاس 

شىء من أحبكام الجمعة 

( تفسير سورة المنافقين ) 

شىء من صفات المنافقين. 

تحذير المومنين أن تلهييم أموالم وأولادهم عن 
ذكرالله الذى هؤ فرائض الإسلام 

أمر الموؤمنين بالإنفاق الذى منه الزكاة قبل أن 
يموتوا ويشمئوا الرجعة ' 


تاوف 


غرف 


يغخرفا 


رن 


غرف 
لقا 


"- 41 


شق 
3545 


أحخق 


اوكا 


564 


>06 


باه" 


"4 


4ه 


( تفسير سورة التغابن ) 

ماوردفيها ' 

نعوت لريناعز وجل" 

زعر الكافرين أن ان يبعثوا والرد علبهم 

لماذا سمى يوم القيامة يوم الجمع ويوم التغابن 
هل كل" مصيبة تنزل بمخلوق بإذن الله ؟ 
مامعنى هداية الله لقاب من يمن بالله ؟ 
التحذير من الأزواج والأولاد لأن منهم أعداء 
التحر يض البالغ على الإنفاق ف وجوه الحير 
( تفسير سورة الطلاق ) 

كيف يطاق الإنسان زوجته » ويتعاق بذلك 
أحكام 

جزاء من يتى الله ويتوكل عليه 

ع'ة اليائسات ومن لم يحضن وأولات الأحمال 
نفقة المطلقة وسكناها وأءجرة إرضاعها إذا 
أرضعت 

( تفسير سورة التحريم ) 

عتاب الله تعالى لنبيه لما حرم السيدة مارية » 
وما يتعلق بذلك 

أمر الموثمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا 
وقودها الناس والحجارة 

أمر الممنين بالتوبة النصوح وبجزاهم على ذلك 
ل مر النبى. صلى الله عليه وسلم أن بجاهد الكفار 
والمنافقين وأن يغلظ علييم 

مثل للذين كفروا ومثل للذين آمنوا » وما هى 
خيانة امرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط 

( تفسير سورة الملك ) 

ماورد فى فضاها 

هل خلقنا الله ليبلونا أينا أحسن عملا ؟ 

الدعوة إلى العبرة بالسهاء 


- فتح القدير - ه 


ضعية 


لمث 


أكض 


”> 
ند 


لا 
54" 


فق 
لف 


لاف 
ف 


ف 


للملا 


1م 


81> 
نكا 


كنا 


يل ” 


ماللذين كفروا يوم القيامة ؟ وكيف تكون. 
معهم النار » واعبرافاهم حينئذ 

عبر وترهيبات 

( تفسير مبورة ن” ) 


قسم.ربنا أن نبيه ليس بمجنون وأن له أجرا غير . 


مقطوع + وأنه على خلق عظم , 

صفات .فى غاية الشناعة لمن نهئ سيد الوءجود 
صل الله عليه وآ له وسام أن يطيعه 

عود إلى الكلام علي ن والقام 

قصة أصىاب البستانالبخلاء » وما كانمنهم ولم 
ماللمتقين عند رمهم » والرد' على المشركين فى 
قوم : .إن صح.ر.جوعنا يوم القيامة فسنكون 
أوفرحظا من المسلمين » وبعد ذلك من التتريع 
مايببت الكافر 

حال الكفاء يوم يدعون إلى السجود ف القيامة 
معنى الساق ف قو له تعالى ‏ يكشف عن ساق - 
( تفسير سورة.ا حاقة ) : 

ماورد فيها 0 

ناذا فعل رينا بعاد وتمود لا كذبوا بيوم 
القيامة ؟ 


دهم ؟ 

ماذا فعل بقوم سيدنا نوح لما كذبوه ؟ 

اذا يكون إذا نفخ الصور ؟ 

مالأهل الهين وما لأهل الشهال ؟ 

قسم ربنا فى الرد” على الكفار الذين يقولون إن 
القرآن شغر وكهانة وتقرير حقيقته 

ماذا يكون من ربنا مع نيه او تقول عليه 
بعضن الأقاويل ؟ 0 


صديفة 
ذف 
1م" 
اخيفا 
0" 


نذا 
انا 


ك5" 
يذذا 


الحلسا 


ليرا 


م 


ايفن 


لحكل 
لفن 


3 لفن 


وكلم 


كلم 


) تفسير سورة سأل سائل ) 


ماهو اليوم الذى: مقدارة خمسون ألف سئة 
الحال يوم القيامة 

أصناف استثناهم ربنا وتزههم عن وصف 
الهلع كذى خلق عليه الإنسان 

إباء ربنا أن يدخل المشركون ابحنة وتذ كير هم 
بأصلهم القذر 

حال الكفار يوم القيامة وقدم ربنا أنه قادر على 
أن يبلكهم ويبدل خيرا منهم 

( تفسير سورة نوح) 

لما أرسل إليهم ؟ وماذا كان حالم معه ؟ 
شكوى سيدنا نوح قومه إلى ربه ثم دعاؤه 
عليهم م دعاؤه لنفسه ولوالديه وللموامنين 
والموامنات 

( تفسير سورة الجن ) 

هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلحن 
حين استمعو اوهو بقرأالقرآن؟ ‏ - 

ماذا قال الحن إلا سمعوا القرآن ؟ 

ماذا يكون من ربنا لمن. يسستقم على الطريقة 
الإطية ؟ 1 

ماذا يكون لمن يعرض عن ذلك ؟ 

الكلام على قوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا ) و ليرامجع 

( تفسير سورة المزمل ) 

ماورد فيها ١‏ 0 

المقدار الذى أمر أن يقومه صلى الله عليه وسلم 
من الليل 0 ٠‏ 
ماهى ناشثة الليل الى هى أشد" و طأو أقوم قيلا؟ 


8” وعيد المكذبين أولى الغنى والسعة 
تهديد المشركين أن يفعل الله بهم مافعل 
بفرءون لما عصى رسوله 
7 هل نسخ قيام الليل ىحقه صلى الله عليه وسلم 
وفحق الآمة ؟ 


7” ( نفسير سورة المدثر ) 

41 سيب نزول قوله تعالى ( يا أيها المدثر ) الخ 

” هل إذا نفخ فى الصور يكون يوم القيامة يوما 
عسيرا على الكافرين ؟ 
وعيد ربنا عر وجل للوليد بن المغيرة وبيان 
' حاله المستوجبة لذلك الوعيد ' 

٠م‏ لماذا «جعل الله المدبرين لأمر النار ملائكة 
وجعل عد نهم تسعة عشر ؟ 

شف هل أسحاب اببين مستثئنون لايكونون رهناء 

أعماهم 3 بل يعى عنهم لصالجاتهم ؟ 
0 يسأل 0 الحنة. أهل النار ما 
سقر ؟ وما هو جواب أهل سقر ؟ 

“8 تمثيل الكفار فى إعراضهم عن المؤعظة بجمر 
نافرة فرت من الرماة الى يصيدونها 

5" (تفسير سورة القيامة ) . 

هع" هل الحمهوور على زيادة 9 لا؛ ف مثل قوله 
تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ‏ الخ ؟ 
الرد” على منكرى البعث 

“ام هل لا مفر ولا وزر ولا معذرة لمنكر البعث 
إذا قامت القيامة ؟ 

م7 طمأنة اارسول صل الله عليه وآله وتمام على 
القرآن أن يذهب منه » وليه عن نجرياك 3 
به إذا أوحى 
يحث رؤية الله ىالحنة » وهو مهم فليراجع 

4م عود إل ذلك 


4م الكلام على - - أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى- 
وهو وعيذ شديد لنْلم يصداق ولم يصل 'ولكنه 
كذب وتولن ‏ - 

برهان على البعث مفحي لمن ينكر البعث 

م« ماذا يقول من خم هذه السورة ؟ 
( تفسير سورة الإنسان ) 
ماورد فيها 

44" من هو الإنسان الذى أتى عليه حين من الذهر 
لم يكن شيئا مذكورا.؟ 

هي ما الذى أعده الله للكافرين ؟ 

5 الأبرار وصفاهم » وما أعد الله لم فى دار 


كر امته 
هه" ( تفسير سورة والمرسلات ) 
ماورد فيها 
ماهى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات 
والملقيات ذكرا؟ 


5 أمور إذا كانت وقع مايوعد الكفار به به من 
العذاب الأخروى الذى يكذبون به 

5ه" الماذاكر رت آية ويل يومئذ للمكذنين- فى هذه 
ارد 

لاه" براهين محسة يقيمها ربنا على قدرته على بعث 
أولئك الكفار المنكرين للبعث 

وه” مايقال اكفار يوم القيامة توبيخا وتقريعا وهم 

. مسوقون إلى جهم ومقدار شررها 


والجمع بين ذلك وبين مايفيد نطقهم ؟ 
كيفن يكون المتقون حيئل؟ 

7” (تفسير شورة عم ّ( ا 

وض هل ابأ المظم الذى يتساءل عنه المشركؤن 5 
البعث ؟ ْ 


35098 
ا لكين 


للغن 
لض 


لص 
0 


نفس 
يفن 


تمس 


نكسن 


وض 


ام 


نا 


41ل 


ام 
4 
م 


م 


ا 


:دلائ تلن قدزته:تعالى على البعث 


ميْقإت البيث .+ وماذا: يكن ,يعد التفخ ى 
الصور ؟ 

هل «جهم تنتظر الكفار ولا يزيد الله فيه إلا. 
عذايا » ؤلماذا ذلك ؟. 

ماللمتقين عند رهم ؟ 

هل لايتكلم من الملائكة إلامن أذن له الرحمن؟ 
هل يتمنى الكافر يوم القيامة أت يكون ترابا ؟ 

( تفسير سورة التازعات ).. 

ماهى النازغات والناشطات والسايحات 
والمبابقات والمدهرات أمرا ؟ 


ماذا يكون حال الكفار حين نفخ فالصور ).: 


النفخة الأول ثم الثانية ؟ 1 
قصة سيدنا موسى لما أرسله الله إلى فرعون + 


ومافعله تغائي بفرعونلما كذب ' 

براهين على قدرته تعالى على البعث » وهى 
يراهين عسكنة 

ماهو مأوى. الكافر :والمومن 1 مجاءنت الطامة 
الكيرى؟ 

.هل لايعام وقت قيام القيامة إلا لا 

( تفسير سورةعبس)2. 0 : 
قصة. ابن أم :مكتوم رنمى 7 ول 
الله ضل الله عليه واسام 

براهين .قاطعة ساظعة على قدرته تعالى على 
البعث 

هل إذا“جاءت: القيامة يفر المرء من أحب 
الناس إليه ؟:. 


عل يومئذ فكون الوتخوه: قسدين :قا مما 
اضاحكا مسئبة]ا © وقنما عليه. غبرة ترهقه 


قترة » والأوّلون الموؤمنون والآ رون الكاذرون؟ ". 


ماده 


ينانا 


84 


ال 5 


( تفسير مبورة التكوير). 

ماورد فيها 

أمور إذا كانت علمت كل نفس ما أجض رت 
من أعمال . 

م الله بالخنس ٠‏ والليل إذا عسعس 2 
والصبح إذا تنفس إن القرآن. قول جبرير 


'وتوجيه معنى كرنه قوله » ووصف جبريل, 


1 بأوصاف جليلة: 


وم 


هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم سيدا جبر يل 


بالأفق المبين ؟ ووضفه صلى الله عابيه وسام بأنه 


فنا 


لضن 


ليس بمهم على الغيب, 

( تفسير سورة الانفطار ) 

ماورد فيها 

أمو د إذا كانت علمت كل نفس ما قدامت, 


وم 


كن 


تقريع الكفار._ على كفرم يالله. وهر رصم . 
الكريم الذى خلقهم 18 م وعدلم فى أى 


صورةشاه , 

التعجيب. من أولثنك الكافرين الذين يكذبرن 
بيوم القيامة وعليهم خفظة يكتيرن مايعملون ' 
أين يكون الأبرار يوم القيامة » وأين 'يكرن 
الفجار ؟ 

هل يفارق الكفار:النار أبذا ؟ 

هل يكون الأمر كله لله يرء القيامة ليس لأى 
أحد أىّ تصرف فق أى أمر ظاهرا وباطنا ؟ . 


(خفسير سورة المطففين ) 


. ماورد فيها. 


اموس 


وصف المطففين 


00 هل خطور البعث .بالبال على سييل البقين 
٠‏ يردج عن المعاصئ ؟ 


صصيفة 
لمكن 


15 
ا 


44 


1١ 


هو 


هل. بين هر الكتاب 0 قزم ؟ وف ذلك أقرال 
أخر ٠‏ ' ْ 

حال المكذبين يوم القيامة 7 

حال الأبرار يومئذ » وهل علبون :هو /لكتاب 
المزقوم . 

عل يضحك المؤمنون يوم القيامة منْ:الذدين 
أجرموا كما كان أولثك الجرمون: يضحكون 


منهم الذنيا ؟ 
(تفسير سورة الانشقاق ) 
ماورد فيها 


جواب ١‏ إذا » فى إذا السماء انشقت - الخ 
كيف يكون المؤمنون والكافرون يرم القيامة ؟ 
4 قسم ربنا بالشفق والليل وما وس والقمر إذا 
اتسق لتركبن طبقا عن طبق » ومعنى هذا 
الطبق الذى نركبه عن طبق 


300 أمر النئ صكلى: الله عليه وسلم أن. 


يبشر المكذيين بعذاب ألم ؟ 
جزا جزاء المومنين الذين عملوا الصالحات. 
( تفسير سورة البروج ) 
ماورد فيها 
ماهى البروج ». وما :ذو اليوم اموعود ١‏ وما 
هو الشاهد والمشهود ؟ 
ماهر جواب القسم فى قوله. تعالى ب والسماء 


ذات البروج الخ 


الكلام على أصحاب الأخدود وما فعلوا 
بالماشين 000 

ماجزاء هؤلاء الذين فتنزا المؤمنين والمئمنات ؟ 
مالمن آمن وعمل صالحا ؟ 


تفصيل ماغعل أصعاب الأخدوة. 


7 6ه 


ؤغ. 


لينف 


65 


15 


يفف 


10 


(تفسير.سورة'الطارق ( 

ماوزدافيها 

تأكد أن" كل نفس لما علنيا حافظ حت أقسم 
غلى ذلك: ربنا بائمياء والطارق. 

بزهان على قدرة ربته على رَجع 'الإنسان 
بعل مر نه 1 
قسم ربنا بالمماء والأرض إن القرآن قول 
فصل وماهر بالهزل 

( تفسير سورة الأعلى ) 

ماورد فيها 

نعوت لولانا تعالى هو بها جدير أن يسبخه 
بانتزاة 

الكلام 'على قوله تعالى' - فذكر إن نفعت 
الذكرى - 


هل من لاينتفع بالذكرى من أهل النار ؟ 
هل إيثار الحياة الدنيا خلق مذمرم ؟ 

( تفسير سورة الغاشية ) 

ماورد فيها 


هل الغاشية القيامة ؟ 


أهل النار وأهل احنة يومئذ » وحال كل منهما 


لفت منكرى البعث إلى خلق مايرونه بأعينهم 


من الإبل والسماء والحبال والأرض 


لفق 


نارق 


لوقف 


( تفسبير سورة الفجر ) 
ماورد فيها 


ماجواب هذه الأقسام ؟_والفجر وليال عشر- 


. الخ ء» وما معناها ؟ 


هل كذب مايقال. فعاد إرم.ذات العماد:من ٠‏ 
أنها مدينة مبنية بالذعب الخ ؟. 
هل كافر الذي يعتبر النعم كرامة والفقر إهانة ؟ 


عرق 


دق 


يح 
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يح 


م14 


لت 


46١ 


فد 


46 
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. هل مذموم عدم كرام اليم وعدم الخض على 
طعام المسكين وأكل الراث أكلالما » وحب 
المال حبا حا | 

هل يتمنى الإنسان يوم القيامة أن لو قدم 
صاللحا حياته الأبدية ؟ 

( تفسير سورة البلد) 

قسم ربنا على أن الإنسان بخلق ىكبد ومشقة » 
فهو لايزال ىدنياه ى تعب 

الإنكار عليه حيث لم يقتحم العقبة وهى فك 
قالع 

( تفسير سورة الشمس ) 

ماورد فيبا 

معنى « ما » فى قوله تعالى ‏ والسماء وما بناها - 
وكذاما بعدها 

ماهو جواب الأقسام : والشمس وضحاهالخ 
قصة قوم سيدنا صالح معه » وما فعلوأ بالناقة» 
وما نزل بهم 

( تفسير سورة الليل ) 

ماورد فيها 

اختلاف أعمالنا صلاحا وفساداً » وقسم ربنا 
على ذلك 

جزاء من أعطى واتبى وصداق بالحسنى » ومن 
بخل واستغنى وكذاب بالحسنى 

هل الذى على الله البيان وله الآخجية والأولى ؟ 
معنى كون النار لايصلاها إلا الأشى الذى 
كذب وتولى : 
هل سيجنب النار الأتى الذى 37 ينزكى ؟ 
( تير سورة الضحئ ) ٠‏ 

ماورد فيها وآكلها مئن عظمى يان بها ربنا على نبيه 
تسيل ننوزة ارج ) وهن : كسابقنها. 


صعيفة 
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فق 


ذف 


فق 


كلاع 


| ليف 


تأكيد مولانا الغى الكريم أن العسرمعه يسران» ' 
0 
1000 

ماورد فيها 

هل التين والزيتون هما المعلومان ؟ 

هل الطور هو الحبل الذنى .كلم الله سيدنا 
موسى عليه ؟ وهل البلد الأمين مكة ؟ 

هلل يخلق الله مخلوقا أحسن خلقا من الإنسان ؟ 
معنى رد" الله تعالى للإنسان إلى أسفل سافلين 
هل بجزاء الذين آمنوا وعنلوا الصالحات أجر 
غير ممنون ؟ 1 

توبيخ وتقريع المكذاب بالبعث وهو يرى أنه 


مخلوق فى أحسن تقويم وير" إلى أسفل سافلين 


(تفسير سورة اقرأ) 

ماورد فيها 

هل يطغى الإنسان إذا رأى نفسه استغنى ؟ 
التعجيب ممن ينهى عبدا إذا صلى 

ماذا يكون لولم ينته هذا الناهى ؟ . 


( تفسير سورة القدر ) وهى. تتضمن فضل 

ليلة القدر 

( تفسيرسورة لم يكن الذين كفروا) . 

ماورد فيها 1 

معنى الآية الأولى من:هذه السورة » وهى من 

المشكلاات 

أين الكافرون من أهل الكتاب والمشركين يوم 
القيامة ؟ وأين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟ 

وما قيمة كل ٠نهما‏ ؟ 

( تفسير سورة الزلزلة) 


ماورد فيها ‏ وهى فى أمور الآخرة 


“هم 


م 


وك 


/ا/ 1 


0 


بل 


( تفسير سورة-العاديات ) 

ماورد فيها ١‏ 
أقسام أقسم بها ربنا إن الإنسان كفور بنعمته » 
وإنه على ذلك شهيد » ؤإن حبه للمال شديد » 
ولديده بأن ر'به علم به ويجازيه على هذه الغفلة 
( نفسير سورة القارعة ) 

وهى تمال حال الناس يوم القيامة 3 وتبين أين 
يكون من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه 
( تفسيرسورة التكائر ) 


ماورد فيها وكلها مهديد للناس على شغلهم ' 


بالدتا عن الآخرة 

( تفسير سورة العصر ) 

ماورد فيها وهى"تبين الحاسرين والمفلحين 
( تفسير سورة ال همزة ) 


وهى هد بالنار الحمزة اللمزة الذى بحسب أن 


ماله مخلده فى الدنيا) 
( تفسير سورة الفيل ) 


وهى تنضمن قصة أصحا الفيل الذين كانوا 


1 


لحل 


كن 


يريدون هدم الكعبة وتحريبها 
( نفسير سورة قريش ) 


ماورد فيها 6 وهى تتضمن الامتنان على فريش : 


بما فيها من الالاء 

( تفسير سورة أرأيت ) 

وهى تتضمنالنهديد بالويل للمكذبين بالاخرة ؟ 
الذين وصفهم ربنا فى السورة بالقسوة على 
اليم والمسكين والرياء ف الصلاة إن صلوا 

( تفسير سورة الكوثر ) ش 
وهى امتنان على سيدنا ومولانا رسول الله صبى 


الله عليه وآ له وسل بالحير الكثير الذى أعطيه» 


وأمر له بالصلاة ونحر النسك » ورد على من . 


قال إله أبتر بأنه هو الأبئر المقطوع عن رحمة الله 


ويك 


١آاآه‏ 
ردك 
يكن 
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لخن 


للاه 


يفف 


يفك 


كمه 


( تفسير سورة الكافرون) 

ماورد فيها - 

تورجيه التكراز الذى فى السورة 

هل الآية - لكم دينكم ولى دين - منسوخخة ؟ : 
( تفسير سورة النصر) ٠‏ 

ماورد فيها 


ما المراد بالفتح 


لماذا. أمر الأنبياء بالاستغفار ؟- 


هل أعلم الله رسوله باقتراب أجله لما أمره أن 
يسبح بحمده ويستغفره ؟ 

( تفسير سورة تبت ) 

وهى ف أنى لحب وامرأته 

( تفسير سورة] الإخلاص ) 

ماورد فيبا وهى صفة ربنا تعالى 

( تفسير سورة الفلق ) 

ماورد فيها وق سورة الناس وسبب نزوهما 
ماهو الفلق ؟ 

ماهو الراجح فى معنى قوله تعالى غاسقإذا وقب - 
هل النفاثات الباحرات ؟ 

ماهو الحسد . ومعتى قوله تعالى ‏ إِذا حسد ‏ 
أحاديث ف معنى ألفاظ هذه السورة لو صصت 
وجب المصير إليها 

( تفسير سورة الناس ) 

لم كر رلفظ الناسء ول يونت بالضمير بعدالأوّل 
لم سمى الشيطان خناما » وما هى وسوسته ؟ 
معنى قوله تعالى من ابجحنة والناس - 


خائمة الطبع 


